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مؤسسعة لس ال فا 


إن الحم لله + نحمده ونستعينه + ونستفیره » ونعوةٌ باق ين شرور أنفسنا » 
وين یات امانا :تن بهده ال ۽ فلا ميل له ٠‏ ومن بُضيل ٠‏ فلا هادي له » 
وأشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

وبعد » فن ما لا جلاف فيه بين المسلمين أن رسولنا محمداً َه حاتم لین + 
وإمام المرسلين ؛ وحجة الله على خلقه أجمعين » وقد بعل اله تعالى بالدين القويم : 
والصراط لتقم » وجمل رساه عامة للناس أجمعين إلى يوم الدين . 

وأقام به الله اجه » وقح بهديه أعياً شب وآذناً صما »ورب غلا 
وهدی به ابر التائهة إلى أقوم طريق » وأوضح سبيل 3 وأحسن منهج 

وقد افترض الله تعالى على العباد طاعته » وترقيره ومحبّه » والاقنداء بهدیه » 

واه ول اليزّة والئعة والتصرة والولاية والتمكين في الأرض لن 
اتبع هدام » وترسّم خطاه »> والذلّة » والصَّعانَ > والخذلان والشقاء والضعف 
والهاةً على من حالف مره وعصاء . 


وان معر ف عبادة الله تعالى 3 والعمل بد یله الذي نز له لصلاح شو ون العباد 
قي الدنيا ا e‏ هدي رسول 0 ی 9 3 
وقد وَعَت کتب السنة ۳ ی والشمائل أقرال الني 0 
أله رو وله نا اھ ل جراره- لاسي ايآ 
فيها الرسالة ‏ ولم تدع أمرا من آموره . ولا شاا من شژونه دق أو جل الا احصته 
حتى إنك لتجد فيها صفة قيامه ٠‏ وجلوسه » ونهوضه من نومه » وهیتته في ضَحِكِهِ 


وابتسامه : وعبادته في ليله ونهاره » وكيف كان یفعل إذا اغتسل » وإذا أكل » وكيف 
كان یشرب » وماذا كان یس وكين كان يتحدّث إلى الناس إذا هم » وما كان 
حب من الألوان » وما هي حلب وشمالله . 

زنك انیا : انه لیس ف الدنیا اسان کامل تحت التاریخ عن 

على التفصیل كما تحدّّث عن تفاصيل حياة نبينا محمد عله حاتم النبيين . 

وإن أوفى کتاب هذا الموضوع هو کتاب « زاد المعاد في هدي خير العباد » 
0 شمس الدين ألي عبد الله محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد الزّرْعي ثم 
الدم؛ مشقی » صاحب القلم الفياض » والعلم الو اسع > والرأي السديد ۰ و التبحر 
في علوم الإسلام أصولها وفروعها > دقيقها ر 

وقد استوعب رحمه الله في كتابه هذا هديه مي في شؤونه العامة والخاصة » 
واستوفى الحديث عن أطوار حياته » وما صاحبها مين أحداث ۰ وما لابّسها من 
أمور بجدر پکل مسلم أن يقِفْ عليها ES E‏ مر هاه طاله رقي الله في کل تصانيفه 
التي تجري على نسق واحد بين الجودة والإتقان » والإحاطة بالوضوع من جمیعر 
نواحيه بحيث لا يدع لباحث بعده مجالاً لأن يقول شيئاً . 

وكل من يقرأ مؤلفات ابن القيم بتبصر وتمحيص يعلم حق العلم أنه رحمه الله 
جمع ين علوم القرآن » والسنة » وین الاحاطة بأقاويل السلف » وآراء المذاهب 
ومقالاتهم حفظاً وفهماً ما لا نعلم مثله عن كثير من العلماء ممن تقلامه أو أتى بعده. 

وهو شديد الاعتداد بما ثبت عنه ميل من الأحاديث » والأخذ بها » والعمل 
e‏ ما سواها ؛ وعدم الاعتداد بقول أحد کائناً من كان إذا كان 
يُخالفها . أو يتأولّها على غير وجهها ۰ وهو وان كان سیر في فلك شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله ٠‏ ويأخذ بكثير من اجتهاداته الي تفرّد بها ا 
منه إلى اللين والرفق بالمخالفين . 

ومما بير الدهشة أن الژلف - رحمه الله قد أف كتابه هذا في حال 
السفر » نولم تکن في خوزته الصادر التي ينقل منها ما یحتاج یبا من أخبارٍوآثارٍ 
تتعلّق بسو ضوع الكتاب؛ مع أنه ضمنه معظم الأحاديث النبوية القولية منها و الفعلية 
التعلقة به مره مما هو منثورٌ في الصحاح » والسئن » والمسانيد » والعاجم » والير > 


وأنبت كَل حديش في الوضوع الذي يخصه مما يشهد بسعة اطلاعه » وجودو حفظه » 

وسرعة بديهته + وربما تزول الدهشة إذا صصح ما ترامى إلينا من أن هذا الامام 

كان پستظهر « مسند الإمام أحمد بن حثبل » الذي يضم أكثر من ثلاثين ألف حديث 
من حديث رسول الله َه . 

اوقد سبق لهذا الكتاب أن طیح أك من مر ولكنه في كل هذه الطيعات ۱۳ 

لم يأخذ حظه من التحقيق والتصحيح والتمحيص ۰ فجاءت كلها مليئةً بالخطأً 
ECS SC‏ 
یز صحيحها من مقيعها ما حدا اشر أن بطح فكرة قيقر وتشرو تدر؛ 
كحي حة وفق القو اع العلمية المتبعة في التحقيق » وكان أن الاختيارٌ علینا 
فاستجبنا ولبينا سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يُوفقنا لإخراجه اخراجاً يزدان بجمال 
الظهر » ويزهو بصحة المخبر , إنه مع الذين ائقوا والذين هم محسنون . 


وف الشّس ال اعمّدنامًا 

لقد توفر لنا حين الشروع بالتحقيق نسختان خطيتان . 

أولاهما : وهي المصورة عن الأصل الموجود في دار الكتب الظاهرية بدمشق 
الشام المحروسة تحت رقم (۱۸۹۷) عام » وتقع في ثلائة مجلدات » الوجوه 
منها الثاني والثالث » ويشتملان على ثلثي الكتاب تقريباً » والمجلد الثاني عدذ أوراقه 
)۸ ۰ ورقات يبدأ ب « فصل في سياق مغازيه وبعوثه بإ على وجه الاختصار + 
وينتهي ب ١‏ فصل : والجماع الضار نوعان ... » وجاء في أسفل الورقة الأخيرة 
نه انمه لج الجزه الي من کاب ذا الاد في مدي حير اد 
وعلى اله الطيبين الطاهرين + وسلم تسليماً كثيراً إل يوم الدين » يتلوه ا في الجرء 
الغالك : فصل في هديه عَم في علاج العشق » ورضي الله عن مصنفه:وعمن قرأه » 
ونظر فيه » وجمع بيننا وبينه في دار كرامته بمنه وكرمه . وكان الفراغ منه في سخ 


(۱) حتى الطبعة الي ي عني بتحقيقها الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله » فهي كياج 


مشحونة بالخطأ بالرغم من ادعائه أنه اعتمد على نسحتي خطيئين مو جو دتين بدار الكتب المصرية » 
وأنه راجع أحاديثها على أصرها من الکتب الستة وغير ها | اب 
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شهرٍ رمضان العم قدرّه عام ثلاث وخحمسين وثمانمائة على يلو فقير عفوه » وأحوجهم 
إلى رحمته وفضله : محمد بن محمد بن أبي شامة الحنبلي غفِر له » ولمن دعا له 


و لجمیع المسلمين . 


والجلد الثالث عددٌ أوراقه (۲4۵) ورقة إلا أنه ينْقُصُّ من أوله عدة آوراق ربا 
تكون أربعين ورقة أو تزيد » وهو يبدأ بقوله : للنسخ ووجب تقديم الخاص عليه 
وهذا في غاية الظهور . لحم الضب ... وينتهي بنهاية الكتاب . 

وقد جاء في الورقة الأخيرة منه ما نصه : الحمد لله رب العلمين » والصلاة 
والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين » وسلّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين . فرغ من نسخ 
الجزء الثالث وما كله من « زاد العاد في هدي خير العباد » على يد فقير عفو ربه 
محمد بن محمد بن أبي شامة الحنبلي عامله الله بلطفه الخني نمار الثلاثاء رابع شهر شوال 
المبارك عام أربع وخمسین وثمانمائة بمدرسة شيخ الاسلام آي عم قدس له 
رواعاورر عريه ا RE E‏ وت ی 

ومد هذه النسخة من أنفس النسخ وثوقاً وضبطاً وإتقاناً » وقد کیت بخط 
تخي جمیل واضح > وضبطّ ما يشتبه من بعض اظيا ولت رايا 
تصحیحات رتصویات تنب أن ناسخه قابلها » واستدرك ما وهم فيه ناه 

ولو تبسر لنا الجزء الأول منها > لور علينا وقتآ طويلاً وعناة مضنياً قضيناه 
في مقابلة ما ورد فيه من النصوص والأقوال ‏ وما أكثرها ‏ على الصادر الي نقل 
اه لش وا رها ر ۱ 

والدرسة التي کتبت فيها هذه النسخة ‏ وهي الدرسة العمرية - لا ترال آثارها 
موجودةً حتى الآن بصالحية دمشق قبلي الجامع المظفري ؛ إلا أنه لا ل للعلم فيا 
ولا أثر + وقد كانت فيما مضى من المدارس العظيمة التي لم يكن في بلاد الإسلام 
أعظمٌ منها » وكان بها خزانة كتب لا نظي لها » فعدت عليها العواوي » وتعاورتها 
أبدي الختلسین » وأخد منها الشيء الكثير » وما تبقى منها - وهو شي لا یذ کر 
بالنسبة لما كان بها - قل إلى خزانة دار الكتب الظاهرية . 


أما باني هذه المدرسة » فهو كما قال > الذهبي في « العبر ) ۲۵/۵ الشيخ أبو عمر 


لمقدسي الزاهد محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة بن يقدام بن حسن الحنبلي 
القدوة الزاهد أخو العلامة موفق الدين » ولد ا سنة ثمان وعشرين 
و خمسماة » وهاجر إلى دمشق لاستيلاء الفرنج على الأرض القدسة » وسمع الحديث 

ين أبي المكارم عبد الواحد بن هلال وطائفة كثيرة ؛ وكتب الكثير بخطه » وحفظ 
القرآن والفقه والحددث » وكان إماماً فاضلاً مقرثاً » زاهداً عابداً » قائا لله » خائفاً مين 
الله » منيباً إلى الله » 1 كثير النفع لخاق الله » ذا أوراد » وتهجدٍ واجتهاد » وأوقات 
مقسّمة على الطاعة من الصلاة والصيام والذ کر وتعليم العلم والفتوة والمروءةٍ 
والخدمة والتواضم رضي الله عنه وأرضاه » فلقد كان عديم النظير في زمانه > خطب 
بجامع الجبل إلى أن توي في الثاني والعشرين من ربيع الأول سنة سبع وستمائة ه . 

الثانية : وهی من محفو ظات دار الكتب الظاهرية أيضاً وقفها أحد المحسنين على 
مدرسة شيخ الإسلام أي عمر المقدسي » وتقع في أربعة مجلدات ؛ الوجود منها 
المجلدٌ الرابعٌ » وعددٌ أوراقه (278) ورقة بيدأ بذ كر حکمه زيل في طلاق الهازل 
والمكره ... وينتهي باخر الكتاب إلا أن الورقة الأخبرة منه مفقردة ۰ فلم بتبين 
نا تاريخ نسخهاء والذي بغلب على الظن آنها e‏ ۵ ا ورين تكون 
منقولة عنها » وهي نسخة خزائنية نفيسة يغلب عليها الصحة » والخطأ نادر فيها مما 
لا يكاد بخلو مله منه مخطوط + وقد جاء في هامش الورقة ۲۷ ما نصه : بلغ مقابلة 
حسب الطاقة على أصل قرئ على الشيخ رحمه الله . 


منهج الحقيق 

سه ند هل الب عر امین خی یس وس 
فاتخذناهما أصلاً › ثم عدنا إلى کتب السنة لسن والعاجم وكثير من الصادر 
ا أخذ عبا الولف » وعَارَضنا عَلَيْهَا كل ما آورده من أحاديث وآثار وأقوال 
- وهو ثية كثير » وعد ضخم - فما وقعنا فيه على خطأ » أصلحناه » أو نقص 
کملناه ‏ أو زيادقٍ حذفناها » فإنه اعتمد في تأليفه رحمه الله دكل 5 ع روطم 
فهو کما یقول « علفه في حال السفر لا الإقامة » والقلب بكل راد منه شعية ٠‏ والهمة قد 
تفراقت در مَدَرَ ‏ والکتاب مفقودٌ » ومن يفنح باب العلم نذا کرته معدوم غير 


(۱) جماعيل : قرية في جبل ابلس من أرض فلسطين . 


موجود » ول ثر إلى ما وقع في جميع الطبعات السابقة ين خطأ وتحريف وتصحيف إلا 
نادراً رغبة في الاختصار » وعدم إثقال الحواشي با لا يعود على القارئ بکبیر فائدة . 

۲ - ثم حرجنا أحاديث الكتاب من الصادر الي أمكننا الوقوف عليها » وذكرنا 
اسم الصحابي الذي روى الحدیت » لأن المؤلف لا يذ کر غالباً » وإذا كان للمصدر 
أكثر من طبعةٍ أضفنا إل رقم الحديث أو الصفحة الواردة فيه ذ کر الکتاب والباب 
تسیر للقارى» اللي لیس في حوره الیم آي ر لا ES‏ 

دا درج کل یت سا ل ردق اجام یجن ون الس 

۶ ر ت 
ف ياك ممن تكلم فييم تن بأقاریل جهابذة الد ونقاده » هم 
القدوة في هذا لباب » والعرل عليهم فيه » وما كان فيه من أخبار ضعيفة بحثنا في 
طرقها ی سم > فما 7 و 
| للدي رين ماك اليه بنقول عن الحفاظ 
من أئمة الحديث الذین عنوا بذلك . 


وقضية التصحیح والتضعیف أمر تجدرٌ العناية به أكثر من غيره » لا سيما 
في عصرنا هذا الذي كاد أن ينقرض فيه هذا العلم » وندر أن تَجِدَ فيه من بحسن 
أن يتو لاه » ويصير على معاناته » فإننا نجد كثيراً من الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
تدورٌ على ألسنة الكثرة الاير مجن الخطباء و 
EER)‏ أغلب الناس + یعون بها ۱ شارت عا يستفاد منها > وحدث 
ولا حرج عما تلحقه تلك الأحاديث من الضرر بجوانب كثيرة من الأمور الاعتقادية 
والعبادية والسلوكية والفكرية والاجماعية » وما تتركه من آثار سيئة » وانحرافات خطيرة » 
وتشويه لحقائق الاسلام . وقد قال محذث الدیار الشامية في عصره العلامة الشيخ 
بدر الدين الحسني رحمه الله ورضي عنه فيما نقله عنه الشيخ العلامة محمود ياسين في 
مجلة الهداية الإسلامية 754/8 : لا يجوز اسناد حديث لرسول الله ی إلا إذا 
نص على صححة هذا الحديث حافظ E‏ 1 قال ستول 
الله E E a E‏ 


١٠ 


حديث 1 من قال علي الم اقل لیر مه ین الا ۲ فلیحذر الخطاء والکتاب 
والمدرسونً والوعاظٌ ين إسناد حديث إلى رسول الله تما لم يعلمُوا حه 
ين طريق حافظر مشهور ین حُفَاظ الحديث ٠‏ وعليهم إذا لم يعلمُوا ذلك أن يذكروا 
الحديث معزو إلى الکتاب الذي لوا منه » کات مذي والنسائي مثلاً » وبذلك 
کرد من العهدة » أنا الذین جره بأیدیهم ال ا فة لها عنذ ع 
الحديث yS‏ 
عزو الحديث لها » ولا يحرج القارى من الوزر ) 

وقال أيضاً رحمه الله : إن الحديث الصحيح أصل للأحكام الشرعية » فيج أن 
بني الب له لا أن ينبني الحديث الصَّحِيحٌ على المذهب . 

وليس لأحد أن وع صنيعه هذا بما ذهب إليه يعض العلماء من جواز العمل 
بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال » لأنهم رحمهم لته قد اشترطوا شروطاً 
لا تفر في هذا الذي بساح ويَْاعٌ ن الأخبار » مد نص الحافظ ابن حجر فيما 
نقله عنه السّخاوي في « القول البديع ص ۱۹۵ على أن شرط العمل بالحديث 
الضعيف ثلاثة 

الأول وان الا 
الكذابين والمتهمين » ومن فحش غلطة . 

والثاني : أن يكون مندرجاً تحت أصل عام » فبخرج ما يُشْتَرَعٌ بحيث لا يكون 
له أصل أصلاً . 

الثالث : آلا يُعتقد ند العمل به بوته ء لكلا سب إلى النبي عَم ما لم يقل » 
والاخیران عن ابن ید العلا واین ن دقیق العيد » والأول نقل العلائي الاتفاق عليه“ . 


ولا تنطبق هذه الشروطٌ على کثیر من الأحاديث الى يشيعها هو لاء > فان 
(۱) متفق عليه » وهو حديث متواتر عن الني م ؛ وقد عني ببيان من رواه من الصحابة 


العلامة الشيخ علي القاري ني مقدمة كتابه و الوضوعات الكبرى » فلير اجم 


(م) الأجوبة الفاضلة ص 4۳ ۰ ٠٤‏ للكنوي بتحقيق الاستاذ عبد الفتاح أبي غدة . 


۱۱ 


منها ما هم موضوعٌ لا بل ذكره إلا على سيل التحذير منه » ومنها ما هو شدي 
الضعفي لفحش غلط راويه » ومنها ما يعلق بالحلال والحرام » والعقائد 
والأحكام ۰ ومنها ما لا تارج تحت أصل ين الأصول ا 
لها و للأدلة الصحيحة » ؛ عل أنهم جين سرون لك الأحاديث في خطبیم ودروسهم 
و آدنی ر إل ضعنیها يل پروونها وکنها من الصحاح الي لا شَازية 
فپا › ؛ فين أين لایع أن يتين لَهُ ضعفها حتى لا يقد تقد ند العمل بها ثبوتها © . 

e‏ رقمنا النص وفصّلناه ۰ ووژعناه توزیعاً كنا » وضیظتا پالشکل ما 
پشتبه من الألفاظ والمواضع والکنی والأسماء » وشرحنا ما جاء فيه من غريب 
لألفاظر من غير بسط ولا إسهاب ۰ وعلقنا على موافیع منه ما يستكيل مقاصة» » 
ویو ضح مراصيه » ويسر الانتفاع منه > وما ورد فيه من آیات وأحاديث قولية » فقّد 
ضبطناها بالشّكل الكايل . 

ه - ولم نخل تعليقاتنا هذو ين توجيه نقدات للمؤلف فيما ین أنه أخطأ فيه » 
فانه رحمه الله قد صرح في كتابه هذا بأنه لم يَقْصِد من تألیفه نصرة مذهبر من مذاهب 
الأئمتة » وانما فص به مجرّد هدي رسول الله عله في سيرتم وأقضيته وأحكايد » 
فلا ضير علينا إذا خالفناه » في بعض ما ذهب إليه إذا كان ما ایا له هو الصحيح 
القوي السديد » لأن ذلك مما يسر ويُرضيو » فإنه رحب الله لم يكن يتعصّب 
لمذهبه الذي درج عليه وهو مذهب الإمام أحمد - بل کال بالتقليد الأعمى » 
ا الموروث > ویدعو إلى إمعان النظر في الأمور الي اختلف فيا الأثمة 
امات المذاهب المتبعة » واستعراضيما » والاطلاع على خججهم ودلائلهم » والأخز 
في كل بابب بما هو هو أقوى دليلاً » وأقرب للحق والصواب ٠‏ وأبلّ في الحجة من 
غير تعصب للذهب أو عليه 19 , 


)١(‏ وقد اشترط المحدث الشيخ بدر الدين الحستي رحمه الله في جواز العمل بالحديث الضعیف 
في فضائل الأعمال شرطين : الأول : عدم إسناد لفظه للني عه » الثاني : ألا خالف ما فيه 
من حکم حدیثاً صحيحاً أو حكماً معروفاً . 

(؟) قال رحمه الله في كتابه هذا في تقوية قول الجمهور في أن لبن الفحل يحرم . وأن 
التحريم پنتشر منه كما ينتشر من المرأة : وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يقال بغيره ؛ وان 
حالف فيه من تحالف من الصحابة ومن بعدهم ۰ فسنه رسول الله عي أحق أن تتبع » ویتر له = 


۱۲ 


ولا بد نا - وقد أوشكنا أن ننهي كلمتنا من إزجاء الشكر لكل من ساهم 
في نشر هذا التراث العلمي سواء بالقول أو الفعل حتى ظهر على هذا الیحو الذي 
يروق ويعجب » وسأل المولى جلت قدرته أن ينفعنا جميعاً بما فيه من هدي 
الرسول الكريم مق أحسن انتفاع » وأن یعیننا على القيام بخدمة السنة النبوية المطهرة 
و عدنا بحوله وقوته » فهو وحده المستعان » وله الحمد والملة » ومنه الجزاء والثواب » 


وإليه المرجع والماب . 
۵ ربیم الأول ۱۳۹۹ ه شمیت لوط ا 
۲۲ شاط ۸۱۹۷۹ 


= کل ما خالفها لأجلها ۰ ولا تك هي لأجل قول أحدٍ فا من كان » ولو ترکت الستن لخلاف 
من خالفها لعدم بلوغها له » أو لتأوبلها ٠‏ وغير ذلك » لترك سنن كثيرة جداً » وتركت الحجة 
إلى غير ها : وقول من يجب اتباعه إلى قول من لا يجب اتباعه » وقول العصوم إلى قول غير 
المعصوم » وهذه بلية نسأل الله العافية منها » وألا ثلقاه بها بوم القيامة . 


۱۳ 


لاض 


هو الامام الى الحافظٌ الأضيرنل الفقبه ار صاحب امن اناد ولقلمر 
السيّال » والتاليف الكثيرة الاتعة » شم الدين أبو عبدالله » محمد بن ألي بكر بن أيوب 
ل ل له 
ال 0 أباه كان ما عليها . 


ولد في في بيت علم وفضل في السابع من صفر سنة إحدى وتسعين وستماثة في 
ن و ی 
وقد تحول إلى د مشق » وتتلمذ لطائفة من علمائها » فأخذ عن أبيه علم الفرائض » 
فانه كان زا ف »> وقد وصفه الحافظ ابن حجر في « الدرر الكامنة » 1۷۲/۱ 


(م) مصادر ترجمته : « ذيل طبقات الحنابلة » 4۷/۲ ۰ 4۵۲ لابن رجب الحنبلي » « البداية 
والنهاية » 4 ۰۲۳6۱۱ ۲۳ لابن كثير الدمشئى ؛ « الدرر الکامنة ) ۰۲۱/4 ۲۳ لابن حجر العسقلالي 
« الواتي بالوفیات » ۲۷۰/۲ ۰ ۲۷۲ للصفدي > « شذرات الذهب ) ۱۰۸/۰ ۰ ۱۷۰ لابن 
العماد » ( الرد الوافر » صفحة 58 ۰ 54 لابن ناصر الدین الدمشتي » « بغية الوعاة ۸ ۱۳ 
للسيوطي ۰ « النجوم الزاهرة » ٠١‏ ۰ ۲4۹ لابن تفري بردي ء « البدر الطالع » ۱۸۳/۲ - 
٩‏ للشوكاني » « جلاء العينين لي محا کمة الأحمدين + ص ۰۳۰ ٠۲‏ . 

كز E E‏ : ابن النجا » والجمال 
المرداوي » وابن قاضي الجبل » والبرهان بن مفلح وغیر هم 1 وام بها ابن القم > ووصفها 
الحافظ ابن كثير بأنها من أحسن المدارس » وقد احترقت سنة ( ل ها ذكره 
ابن قاضي شهبة م أعاد عمارتها شمس الدین النابلسي » كالت في أول سوق البزورية 
بدمشق المسمى قديماً سوق القمح » وقد اختلس جيرانها معظمها » وبقي منها بقية صارت 
محكمة إلى سئة ( ۱۳۲۷ ه ) ۰ ثم أقفلت مدة إلى أن افتتحتها جمعية الاسعاف الخيري » 
وجعلتها مدرسة لتعليم الأطفال » وقد احترقت أول الثورة السورية » ولم تزل كذلك حتى 
أعمرت حوانيت » وجعل فوقها مسجد صغير ثقام فيه بعض الصلوات إلى يومنا هذا . 


١6 


بالتعبّد وة التكلّف ء وأرّخ وفاته سنة (۷۲۲ هم . 

وسمع الحديث ین الشهاب اثابلسي ‏ والقاضي تي الدين بن سليمان » وأليي 
بكر بن عبد الدائم » وعيسى المطعم > واسماعيل بن مكتوم » وفاطمة بنت جوهر » 
وغيرهم . 

وأخذ العربية عن ابن أبي الفتح البعلي » فقرأ عليه « الملخص » لأبي البقاء » 
ثم قرأ « الجر جانية » ثم ألفية ابن مالك » وأكثر « الكافية الشافية » وبعض « التسهيل » 
وقرأ على الشيخ مجد الدين التونسي قطعةً من المقرّب لابن عصفور . 

وتلقى الأصول والفقه على الشيخ صني الدين الهندي : وشيخ الإسلام ابن 
تيمية » والشيخ إسماعيل بن محمد الحراني ؛ فقرأ عليهم « الروضة » لابن قدامة 
المقدسي » و « الإحكام ؛ للامدي ؛ و « الحصل ) و « الحصول » و ١‏ الأربعين» 
للرازي ؛ و المحرر » لابن تيمية الجد . 


وقد لازم ش شيخ الاسلام أبن تيمية ملازمة تامة منذ عو دته من مصر سنة (۷۱۷۲ «) 
إلى وفاته سنة ( ۷۲۸ ه ) وهو إذ ذاك في ريعان شبابه »> وذروة قوته »وا کتمال 
مدر که » فنهل من فيض علمه الواسع : واستمع إلى آرائه الناضجة السديدة » 
وغلب" عليه حبه ء حتى كان يأخذ بأكثر اجتهاداته » وينتصر لها » ویتوس في 
ال ره یی هر ال 

۱ ۱ و 
الصحيحة » والاعتصام بهما » وفهمهما على النحو الذي فهمه السلف الصالح › 
وطرح ما يُخالفهما » وتجديد ما درس من معالم الدين الصحیح » وتقیته مما 
ابتدعه المسلمون من مناهج زائفة من تلقاء أنفيهم خلال القرون السالفة > قرون 
الانحطاط والجمود والتقليد الأعمى » وتحلير المسلمين مما تسرب إلى الفكر 
lS eS‏ 

ويستطيع قارف أذ شن ى تأثبر شيخه عليه من مؤ لفات الكثيرة المتنوعة 
الي تلح بقوة وإصرار على إعطاء کتابد تال ی اهب ى 
على دراسته » وتدبر آياته ومعانيه » وبيان قيمة السنة الصحيحة » والتنويه بها » 
والكشفي عما تنطوي عليه » من بیان للقرآن + وتفصيل لجمله » وتوضيح لمعانيه »> 


15 


وتوكيد لحقائقه » وتبصير ۾ بمعالمر الطريق ال ا بأيديهم يهم إلى العلم 
الصحیح الخالص ین شوائب 0 E‏ أولنك 
الفکرین الصلحین الذين استتارت بأفكار هم الثوئة في تفاريق مؤلفاتهم عقول 
ل ,سم بل پر ما رورت فریم + وا ار 
بمرآتها من صدا الشك والجمود ۰ وانحل ما انعقد في آذمانهم ین شبه الزیغ 
و الار تیاب , 

من‌آرانه في العقيكة والنشه : 

كان رحمه الله رف من وراء ما ألف من تواليف إلى بیان عصائص أهل السنة 
والجماعة » وبيان الصراط المستقيم » والطریق الوسط بين الغالي فيه » والجافي عنه » 
فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى » وحقوق الأنبياء عليهم السلام » ومعرفة الحلال 
وال م» والخلق والأمرء والوعدٍ والوعيد » والاقتصاد في السنة » واتباعها : 
كما جاءت مع بیان ما حادث عنه ال ار الحائدة عن عن الصراط الستقی . 

وهر بارس خطا شیخه في وضع قاعدة كلية بعد ميزاناً صادقاً بُوزن بها کل 
ما حدث و سيحلاث ين آراء وتات » أو أفكار ونظريات » أو قضابا ومقالات 

من الملل » أو نحلة من التحل في زمن من الازمان » وهذه القاعدةٌ : هی طلب 
علم ما أنزل لله على رسو من الكناب والحكمة » وممرف ما أراده بلاط ال 
والحديث » كما كان على ذلك الصحابة والتابعرن لهم باحسان ۰ ومن سلك 
سبيلهم ۰ ويجعل ذلك هو الأصل » فإذا عرف بيان الرسول بل > » نظر في أقوال 
الناس وما أرادوه بهاء ثم عرضها على الکتاب والسئة > » لينظر المعاني الموافقة للرسول 
َيه ٠‏ والمعاني المخالفة له » والعقل الصریح دائماً موافق للرسول لت :لا يُخالفه 
قط > فان الميزان مع الكتاب ۰ والته أنزل الكتاب بالحق والیزان » فهذا سبيل 
الهدى للع 0 

8 الصّراط لدعي ينول عر الو الله الذي نصبه لعباده على ألسن 
a‏ موه > ور رم با 
فلا يك به أحدا في عبوديته » ولا لك برسوله أحدا في طاعته » فیجردالترحید ‏ 
ویجرد متابعة الرسول » وهذا مضمو شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً 


ف 
زاد ا معاد ج ١م‏ 


وسو الل 


وهو يحارب التقليدَ بلا هوادة 4 وت على عي 4 ووی الاجتباد على 


القادر المكلّف > ویری أن التقليد الذي يحرم القول فيه » والافتاء به ثلاثة أنواع , 
أحدّها : الاعراض عما أنزل الله » وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. 
الثاني : تقليدٌ من لا يعلم القلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله . 

الثالث : التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على حلاف قول القّد . 

وهذا القدر مما اتفق السلف والأئمة الأربعة - رحمهم الله على ذمه وتحريمه . 

وأما تقليدٌ من بذل جهده ي اتباع ما أنزل الله » وخني عليه بعضه ؛ فقلد فيه 

ل ۳ 

ومذهبة في صفات الله سبحانه : الإيمان پما وصف به نفسه » ووصفه به رسولةٌ » 
رز على ظاهرها اللالق بجلال له تما غي تحرف اطع مق 
غير تكييف ولا تعثيل » فا له تعال أعلم شه ين كل أحد » ورسوله ' يله اعلم 

الخلق . فمتى ورد النصّ من الكتاب أو السة الصحيحة بإثبات صفة أو نفيها : 

فلا يجوز لأحد المدول عنه إلى قياس أو رأي » والكلامُ في الصفات فرع عن الكلام 

في الذات » يُحتذى فيه حذوه » ويتبع مثاله ء فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود + 

لا اثبات تکییف » فکذلك بات الصفات اثبات وجود » لا اثبات ی 


)١(‏ وهذا هو الذمب الذي حکاه الخطايي وغيره من السلت ؛ وهو آر قول أي المعالي 
الجويني شيخ الامام الغزالي » فقد صرح في « النظامية ؛ ص :۲۳ ۲4-۷ بانع من تأويل الصفات 
الخبرية » وذكر أن هذا إجماع الملف » وأن التأويل لو كان مسوغاً او محتوماً » لكان اهتامهم بها 
أعظم من اهتمامهم بغيرها . 

وقال العلامة ابن عابدین ی ورد الحتار » ۵/۱ وهل وصفه تعال پالرحمة حفيقة أو مجاز 
عن الإنعام » أو عن إرادته » لأنها من الأعراض ض النفسانية ا مستحيلة لله تال » فیرادغایتها ؟ المشهور 
الثاني » والتحقيقّ الأول »> لأن الرحمة هي من الأعراض القائمة بنا » ولا يلزمٌ کونها ي حقه 
تعال كذلك حتی تکون مجازاً » كالعلم » والقدرة » والارادة » وغيرها من الصفات > 
معانيها القائمة بنا من الأعراض + وم بقل أحد : إنها في حقّه تعالى مجاز . وقال العلامة الالوسي 
في تفسيره الكبير 85/١‏ : کون الرحمة في اللغة : رقة القلب » إا هو فيئا » وهذا لا پستازم س 


۱۸ 


ويرى كما هو مذهب أهل الستة والجماعة -: : أن فسَاقَ السلمین معهم بعض 
الايمان وأصله » وليس معهم جميع الإعان الواجب الذي يستوجبون به الجنة » 
وأنهم لا يُخلدون في النار لبا ميا ب ال سا سمه و يسا 
أو مثقال خردلة من إيمان » وأن الني يله اذّحر شفاعته لأهل الكبائر من 

ویری أن الشر لا يدخل ني شيء من صفات الله تعالى » ولا في أفعاله » كما لا 
يلحق ذاته تبارك وتعالى ۰ وما يفعلهُ ين العدل بعباده وعقوبة من يستحق منهم ؛ 
هو خير محض ۰ وانما یکون شراً بالنسبة إلييم » فان الشر وقع في تعلقهم به وقيامهم به 
لا ي فعله القائم به تعالى . 

ویری أن الحسن ایح في الأفعال عقليان يُدركهما العقل » والله فطر عبادّه 
على استحسان الصدق والعدل ل والعفةٍ والإحسان » ومقابلة التعم بالشكر » وفطرَهُم 
على استقباح أضدادها 6 وان الثو اب والعِقّاب شزعيان بتو فان على آمر ا 
ونهيه » ولا بُجبانو عن طريق العقل » فهو يقول : والحق الذي لا بجد التناقض 
إليه السبيل أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة » كما أنها نف وضارةٌ » ولكن لا 
يترتب عليها ثوابٌ ولا عقاب إلا بالأمر والنهي ۰ وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون 
العمل القبيح موجباً للعقاب مع حه في نفسه » بل هر في غاب القبح » واقه لا یاقب 
عليه إلا بعد إرسالٍ الرسل » فالسجود للشيطان والأوئان »والكذب والزنى » والظلم 
والفواحش كلها قبيحة في ذاتها » والعقاب عليها مشروط بالشرع . 


= ارتكاب تجوز عند إثباتها لله تعالى » لأنها حينئل صفة لائقة بكمال ذاته » كسائر صفاته » 
ومعاذ الله ان تقاس بصفات المخلوقين » وأين التراب من رب الأرباب ؛ ولو أوجب کون الرحمة 
فینا رقة القلب ارتكاب المجاز في الرحمة الثابتة له تعالى » لاستحالة اتصافه بما نتصف به 
فلیوجب کون الحياة والملم والارادة والقدرة والکلام ولسمع والیصر ؛ > ما تعلمه منها فينا » 
ارتكاب الجاز أيضاً فيها إذا أثب: مت لله تعالى + وما سمعنا أحداً قال بذلك » وما ندري ما الفرق بين 
هذه وتلك » وكلها ععانیها القائمة فينا یستحیل وصف الله تعالى بها : فإما أن قال بارتكاب الجاز 
فيها كلها إذا نسبت إليه عز شأنه » أو بتركه كذلك » وإثباتها له حقيقة بالعنی اللائق بشأنه تعالى » 
والجهل بحقيقة تلك الحقيقة » كالجهل بحقيقة ذاته ما لا یمود ننه نقص إليه سبحانه » بل ذلك 
من عزة كماله » وكمال عزته » والعجز عن درك الإدراك إدراك » فالقول بالمجاز في بعض » 
والحقيقة في آخر لا أراه في الحقيقة إلا تحكماً . 
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ی انق ال زلوت سوت أنفسهم بالتصوفة أموراً ثثاني الشبرع كالقول 
بوحدة الوجود » وسقوط التكليف ۰ والتفرقة ن الشريعة والحقيقة » والتعيد 
بما لم يأذن به الله » وتحكيم الذوق » وطرح العلم » والتقليل من أهميته › 
والتوا کل 0 > والتشير من الزواج . 

ويرى أن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها ۰ دون ظواهر ألفاظها 
وأفعاها » وان القصد روح العقد » ومصححة ومبطله . فاعتبار القصود في العقود » 
أولى من اعتبار الألفاظ ء فان الألفاظ مقصو دة لغر ها » تفا العقود هي الي 
تراد لها » وقد تظاهرت أدلةً شرع وقواعدةٌ على أن القصود في العقود معتبرة > 
وأنها تو رف صحة العقد وفساده » وني حلّه وحرمته » وأن التعاقدين وإن آظهرا 
حلاف ما اتفقا عليه في الباطن > فالعبرة لا أضمراه ء واتفقا عليه وقصداه بالعقد » 
وقد أشهدا الله على ما في قلوبهما + فلا ينفعهما ترك التكلم به حالة العقد » وهو 
مطلوبهما ومقصودهما . 

ویری أن تغیر الفتوی واختلاقها بحسب تغیر الأزمنة والأمکنة والأحوال 
والنبات والعوائد » ويقول : إن الجهل بذلك غلط عظم على الشريعة > ينشأ عه 

من الحرج والشقة » وتکلین ما لا سبيل إليه » ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي هي 
في أعلى رتب المصالح لا تأتي به » فإن الشريعة مبناها وأساسها على اگم ومصالح 
العباد » في المعاش والعاد » وهي عدل كلها » ورحمة کلها » ومصالح كلها 
کته كلها ب وف اه م عل داش 

ويرى أن التعاقدین حَرَان في اشتراط ما يشاءان على ألا يُخالف 
إن تعليق” العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط آمر قد تدعو 
إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة > فلا يستغني عنه المكلف .... والقصود أن 
للشروط عند الشارع شأناً ليس عند كثير من الفقواء » فإنهم ياغون شروطاً لم 
پلغها الشارع > ويفسدون بها العقد من غير مفسدة .... وها هنا قضیتان کلیتان 
من قضایا الشرع الذي بعث الله به رسوله . 

احداهما : أن كل شرط خالف حکم الله » وناقض کتابه » فهو باطل كائاً 
مما كان. 
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والثانية : أن کل شرط لا بخالف حكمه ؛ ولا يُناقض کتابه - وهو مما جوز 
تركه وفعله ‏ فهو لازم بالشرط » ولا يستثنى س هاتين القضيتين شيء » وقد دل عليهما 
کتاب الله تعالى » وسنة رسوله بل » واتفاق الصحابة رضي الله عنهم . 

وهو برى بُطلان التحيل على الأحكام الثابتة شرعاً إلى أحكام أخر بفعل صحيح 
في الظاهر ۰ لغو في الباطن » كما هو مذهب جمهور الأئمة » وقد أسبب رحمه الله 

في بيان الأدلة على بطلان هذا النوع من الحيل » ورد على حجج من جوزها » واستند 

في ذلك إلى حجج من المنقول عن الكتاب والسنة > وأقوال الصحابة والأئمة . 

ویری الحافظة عل حقوق الغرماء » وأن الدیون إذا استغرقت أمواله بالدیون 
لا تصح عقوده التي فيها تبرع » كالهبة والبيع بالمحاباة » وما شابه ذلك » إلا ما جرت 
العادة بفعله » وسوا في ذلك أكان المديون محجوراً عليه » أم لم يكن » وإذا تبرع 
على هذا الوجه » فللدائن أن يطلب من الحاكم إبطال التصرف . 
مكثلامنزدته 

وقد تلقى عن المؤلف ‏ رحمه الله کثیر من العلماء الشهود لهم بالفضل في 
حياة شيخه وال أن مات وانتفعوا به أبما انتفاع . 

١‏ فمنهم الإمام الحافظ زین الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
البغدادي ثم الدمشقي الحببلي العالم الزاهد العمدة الثقة > صاحب الو لفات المفيدة 
في الحديث والفقه والتاريخ » وقد لازم مجلس المؤلف إلى أن مات » توفي رحمه الله 
سنة (۷۹۵ ه) . 
نشأ بدمشق ES‏ 
وله تاليف كثيرة » أعظمها تفسيره المعروف » و« البداية والنهاية » » وصفه الذهي 
ي معجمه الختص بالامام المفتي المحدث البارع الفقيه المتفنن المتقن المفسر » مات 
رحمه الله سنة (ع ۷۷ ه) . 

۴ ومنهم الشيخ الامام الحافظ عمدة الحدثین شمس الدین أبو عبدالله محمد 
ابن أحمد بن عبد الحادي بن عبد الحميد بن عبد الحادي بن پوسف بن محمد بن قدامة 


۳۱ 
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وتفقه وافتی ودرس ۰ وجمع » والف » وکتب الكثير و صنف ۰ وتصدی للافادة 

والاشتغال في فنون من العلوم . قال الذهي عنه : والله ما اجتمعت به قط الا واستفدت 
منه » توفي - رحمه الله سنة (۷4۵ ه) . 

ئ وملهم شمسر الدين أبو عبدالله محمد بن عبد القادر بن محى الدین عیان 
او والقح بر هم » وغيرافم قن د يحمي 
كثرة . ورحل إلى دمشق » وصحبابن ن القيم » وتفقه به » وقرأ عليه أكثر تصانيفه › 
وكان يقال له : الجنة لكثرة ما عنده من العلوم » توفي رحمه الله سنة ( ۷۹۷ ه). 

ه - ومنهم ولده إبراهم + ذكره الذهبي في معجمه المختص : تفقه بأبيه » 
وشارك بالعر بية » وسمع وقرأ » واشتغل بالعلم » قال ابن كثير : كان فاضلاً في 
النحو والفقه على طريقة أبيه ... وکانت وفاته - رحمه الله ستة ( ۷۲۱۷ ه) . 

5 ونم ولده شرف الدین عبدالله »> ذکر الدرس بالصدرية ۷ عوضاً 
عن أبيه رحمه الله » فأفاد وأجاد » وسرد طرفاً صالحاً في فضل العلم وأهله . 
اقا الع أماء فه : 

1 م ۶ 3 

لقد وصفه كل من ترجم له بجملة اوصاف تنئ عن عظم فضله » وعلو مرتبته » 
واتساع دائرته . 

١‏ قال الحافظ ابن رجب : كان عارفاً بالتفسير لا يُجارى فيه » وبأصول 
الدين » وإليه فيهما المنتهى » وبالحديث ومعانيه وفقهه » ودقائق الاستنباط منه > 
لا للحن في ذلك » وبالفقه وأصوله » وبالعربية » وله فيا الید الطرل + وبعلم 
الكلام » وبكلام أهل التصوف واشاراتهم ودقائقهم . 

وکان ل رحمه الله - ذا عبادة وتهجد » وطول صلاة إلى الغاية القصوی ۰ 

(۱) هي من مدارس الحنابلة أنشأها آسعد بن عثمان بن أسعد بن النجا التنوخي ثم الدمشتي » 
كانت بدرب يقال له : درب الریحان » كان محلها داراً لوقف » فجعلها مدرسة » وقد درس 


بها : ابن عبد الهادي » وابن القیم » وابنه إبراهم » وغیر هم » » وقد محيت آثارها » وصارت 


دوراً » ولا ذ کر لها الیوم . 


وف 


وتأله » ولهج بالذكر ۰ وشنف بالحبة والإنابة » والافتقار إلى الله تعالى » والانكسار 
له » والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته » لم أشاهد مثله في ذلك » ولا رأيت 
اوسم منه علما » ولا اعرف ععالي القران والسنة ع وحقائق الإرعان » وليس هو 
بالمعصوم ۰ ولکن لم أر في معناه مثله . 

وقال الحافظ الذهی : عن بالحدیث ومتونه وبعض رجاله » وکان یشتغل في 
الفقه » ویجید تقريره » وبالنحو ویدریه » وني الأصلين » وتصدر للاشتغال » ونشر العلم . 

وقال الحافظ ابن كثير الع e a‏ 
والأصلين » ولا عاد ابن تيمية من مصر سنة (1017ه) لازمه إلى أن مات > فأخخذ 
عنه علماً جماً » مع ما سلف له من الاشتغال»فصار فريداً في بابه في فنون كثيرة » 
مع كثرة الطلب ليلاً ونهاراً » وكثرة الابتهال » وكان حسن القراءة والخلق » 
كثير التودد » لا يحسد أحداً ولا يؤذيه » ولا یمد على أحد » ولا أعرف في هذا 
العالم في زماننا أكثر عبادة منه . 

وقال ابن ناصر الدمشقي : وكان ذا فنونٍ من العلوم » وخاصة التفسير والأصول 

کک اله اواك و الس ی و 
E‏ 

وقال القاضي برهان الدين الزرعي : ما تحت أديم السماء أوسع منه علماً » 
درس بالصدرية » وأم بالجوزية » وكتب بخطه ما لا یوصف كثرة » وصنف تصانيف 
كثيرة جداً في أنواع العلوم » وكان شديد المحبة للعلم وكتابته » ومطالعته وتصنيفه » 
واقتناء كتبه » واقتنی من الكتب ما لم يحصل لغيره . 

وقال الحافظ ابن حجر : كان جر الجنان » واسع العلم » عارفاً بالخلاف 
ومذاهب السلت © 

وقال الشوكاني : كان متقيداً بالأدلة الصحيحة » معجباً بالعمل بها » غير 
معول عل الرأي » صادعاً بالحق » لا كتانق فد أحدا . 

)0 وهو کثیر النقل عنه في « فتح الباري » من کتاب « زاد العاد » وغیره ؛ تارة یصرح 
باسمه » وثارةيغفله . 
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ديصر أيعه : 

صنف - رحمه الله - تصانيف كثيرة » بلغت نيفاً وستين كتاباً في مختلف 
العلوم ؛ منبا ما هو كبير يقع في مجلدات » ومنها ما هو في جلد » وجميعها جيد مفيد 
في بابه . 

فله في الفقه وأصوله « اعلام الموقعين عن رب العالمين » و « الطرق الحكمية 
ف السياسة الشرعية » و « إغاثة اللهفان في مكائد الشيطان » و « تحفة المودود في 
أحكام الولود ) و « آحکام أهل الذمة » و « الفروسية » وي الحديث والسيرة 
هاس نان أي داود وإيضاح علله ومشكلاته ) و ١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد ) 
وفي العقائد : « اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية » و ١‏ الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة » و « شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل » و « هداية الحيارى من اليهود والنصارى » . و ( حادي الأرواح إلى 
إلى بلاد الأفراح ) و ١‏ كتاب الروح ) وی الأخلاق والرقائق «مدارج السالكين ) 
و « عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين » و ١‏ الداء والدواء » . و ١‏ الوابل الصيب 

من الكلم الطیب » . وي العلوم المختلفة « التبيان في أقسام القرآن » و « بدائع الفوائد » 
و « الفوائد » و « جلاء الافهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ) و « روضة 


الحبین » و « طريق امجرتین وباب السعادتین » و « مفتاح دار السعادة » وغیر ها من 
الکتب النافعة . 


سے مه 3 
دفادد: 


توفي - رحمه الله وقت عشاء الآخرة ليلة الخمیس ني الشالث والعشرین 
من شهر رجب سنة ( ۷۵۱ «) وصلي عليه من الغد بجامع دمشق الکبیر » ات 
الجراح قرب القبرة التي دفن فيها بالباب الصغیر » وقبره معروف حتی الآن » 
فهو على يسار الداخل إلى القبرة من الباب الجدید الذي وسع من أكثر من عشرین سنة » 
وقد أزيل القبر من موضعه » وأبعد أكثر من مترين إلى الشرق ‏ رحمه الله رحمة واسعة» 
و اک تشز خا : 
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لتا و عرنادالعا > هلح الاد 


+ تاش الاما الم ام العلامه : 
+ اكافنا ست الاسلام ززوخ الانام ناص .. 
+ الستهتآهالبلید شوالزشد 
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ل لوحة عنوان اللجلد الرايع بم 


وواد صأله 
اناق ددر ھی اعاب وما فان لاز ونال 
الع واا وا رۇ المج ںا اف 
10 ا ا 
لش ل وزیا نے الک او ون 
نح از عزنا وان انو 
شاماد م ۵ وفاعنه Sean:‏ 
ند بناج حون ی 
1 ی 4 ود ار تایب تس جوم 
1 3 ازا خر انعر( وة د و 
وا ۳۹ وا ا ا 
جاوزا بیو جاح رنف بدا تام نگاو تایه د 
00 سا از نبد اعانا 
اوعتااه متواونن ووذ نوق لوز اولان دوا 
سس یو الك ینوا اخراز دیلوت 
العبد انم انس وتان فاد 
داي و وا شم ا 
رووا ام عل وهنا رواخ یناث و رون هرک 
کین ول سە فالاو الان 
مزجا مو هر اال زنیدومازاشند او 


اللوحة الأولى من الجلد الرابع ل ور 


/ حارج را 2 الال كدت کل ان[ یت( 3 
ا 
درب نم 


الام . 32 
تنا ال حا ار ا 0 0 


0 و وه اونما جر درا م ل یه 
مناج الب وا سس أي امن 
!لمث نالع سأك أن مه 5 ااج IESE‏ طن لشن زناقصاة 

ازيم اسر یل ما دق تم 

مراص دیاش و انرا رابالا امل 
يي نفع كام لاه ی تا دنا ریم المع 
9 با درد دش مدر ملف اردق 3-5 
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اسا ۶ تیاهن نمی زرد لش 
دئل لجن وو كلد ا مساك دا مه اله 
e‏ نم ظا مرد سنوی سلا الات 

ریو لاوا ست اجر زی الوا وتام 

دا مسب طرق فالم وار نه لاارش وا 
دماج لاش هادي يھا ااا 
دم وساع بوچ با ۳ ات فوع شال 


ظ اللوحة الأخيرة من الجلد الرابع 4 


لل 


| شمة 
و 


مُعَدَّمَةَ الولف 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على الظالمين › 

ار أ قن 5 8 7 ۳ 
ولا اله إلا الله إله الاولين والاخرين ۰ وقيوم السماوات والأرضين » ومالك 
يوم الدين ۰ الذي لا فوز إلا ي طاعته » ولا عز الا في التذلل لعظمته » 
ولا غنى إلا ف الافتقار إلى رهمته » ولا هدى إلا ي الاستهداء بنوره 2 
۱ ل ل لت 
إلا في الإخلاص له ۰ وتوحيد حبّه » الذي إذا أطيع شكر ؛ وإذا عصي تاب 


وغفر » واذا دعي اجاب . واذا عومل أثاب . 


والحمد لله الذي شهدت له بالر بوبية جميع مخلوقاته » وأقرّت له بالاطية 
جمیم مصنوعاته » وشهدت بأنّه الله الذي لا اله إلا هو عا أودعها من عجالب 
صنعته » وبدائع آياته » وسبحان الله وبحمده » عدد خلقه » ورضی نفسه » 
وَزِنَةَ عرشه » ویذاد كلماته . ولا اه إلا الله وحده » لا شريك له في إلميته » 
كما لا شريك له في ربوبيته » ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته » 
والّه كين کییراً ؛ والحمد له کا ب وسبحان ال بکرة وأصیلا + وسبحان 
من سبحت له السماوات وأملاکها » والنجوم وأفلاكها » والارض وسکانما > 


۳۳ 


والتعخار وحيتانما > والنجومٌ والجبال » والشجر والدواب » والآکام ٠‏ 
ر ك1 
والرمال » ر رطب ويابس » وکل حي وميت فل تسبح له السمآوات 
0 مرو مرو مه هم 
اليم والأزض ومن فين ٠‏ وإ ينث قو إل بشم حو ولك ل رن 
يهم له کان حَلِيماً غَفُوراً 4 [الاسراء : 44 ]. 
وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ۰ كلمة قامت با الأرض 
والسی‌اوات 4 و لأجلها جمیع الخلوقات » و ما 0 الله تعالى رسله » 
3 ۷ كك ۳ 
وأنزل كتبه » وشرع شرائعه » ولأجلها نیت الوازین » ووضرعّت الدواوین » 
وقام سوق الجنة والثار » وبا نقسمت الخليقة إلى الؤمنين والكثفار + والأبرار 
والفجار 4 فهي منشأ الخلق ولام" 4 والثواب والعقاب 3 وهي الق الذي 
خلقت له الخليقة » وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب » وعليها يقع ارات 
مر 4 - ۰ ۰ 
والعقاب » وغليا تصبّت القبلة » وعلیها أسمّت اللة » ولا جلها جردت سيوف 
و 1 2 
الجهاد 3 وهي حق الله على جميع العباد 4 فهي كلمة الاسلام 3 ومفتاح دار 
السلام » وعنها يسأل الأولون والآخرون » فلا تزول قدما العبد بين بدي الله 
حتى يسأل عن مسألتين : ماذا كنم تعبدون ؟ وماذا أجَبتم المرسلين ؟ 
فجواب الأولى بتحقيق ١‏ لا إله الا الله ) معرفة وإقراراً وعملاً . 
وجوات شاه ی وآن مدا زشرل ان محف وإقرارا واا 
وطاعة . 
وان أل شید اه وره 43 وأمینه على وحیه » وخجيرته من خلقه 1 
وسفيرٌه بيئه وبين عباده » المبعوث بالدین القویم » واللهج المستقم » ارسله الله 
رحمة للعلمين » وإماماً للمتقين » وحجة على الخلائق أجمعين . أرسله على 
حين فترة من الرسل ؛ فهدى به إلى أقوم EE‏ » وافترض 
)۱( الا کام على وزن أعناق ؛ وكام على وزن جبال : التلال والروابي . 


۳1 


على العباد طاعتّه وتعز بره وتوفر ه ومحته » والقيام بحقوقه » تک دون 
جنه الطرق ٠‏ فلن تفتح لاحد إلا من ی ؛ ورفع له 
ذكره ؛ ووضع عنه وزره ‏ وجعل الا والصّفار عا لى من حالف آمره ٠‏ ففی 
« المسند » من حديث أي منیب ال برشي ٠‏ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 


لہ وس سر 


قال : قال رسول ال : ١‏ بعثت بالسيف بين يدي الع عن يعد الله 


وحده لا شربك له ٠‏ ول يزقي تحت ظل رمحي ۰ وجول لا وال 
4 حالف أمري : ومن ل تشبه بشرمر ٠‏ فهو منهم +“ وكما أن الذّلة مضروبة 
ی من حالف أمره :فا لأهل طاعته وتابعته » قال الله سبحانه :لا نا 


00 لا کم مین مین » [ آل عمران : ۱۳۹ ] . وقال 
تعالى : ل و لالز e‏ : 4 ] . وقال تعالى : 
کک رالات ان مک [ محمد : همع . وقال 
e‏ ج الي عبت اله ومن املك ین این[ الأنفال : 54]. 
أي: الله وحده كافيك » وکاني أتباعك ؛ فلا تحتاجون معه إلى أحد , 


وهنا تقديران » أحدهما : أن تكون الواو عاطفة ل « من » على الكاف 
المجرورة ووز العطف على الضمير المحرور بدون إعادة الجار على الذهب 
4 مر گم 
الختار » وشواهده كثيرة ۷ المنع مله واهية . 


وان اني : أن تکون الوار ۳ «مع » وتکون «من » في محل نصب 


(۱) وتعز یره » ترآ و ونصره وإعانته . والتعزير أيضاً : التوبيخ على التقصیر ۰ والتأديب 
دون الحد . والكلمة من الأضداد » والقرينة هي التي تعين الراد . 

)۲( احرج اټ ف «السند» ۵۰۱/۲ و ٩۲‏ ۰ وسنده حسن » وجود اسناده ابن تبمية في 
ل ؛ وصححه الحافظ العرائي في «الاإحباء اوعد عابط ور تن 2۰۳/۰ 
وأخرج الجملة الألحيرة هله و داود (1 ١‏ 4) ۰ وعلق طرفاً منه البخاري في «صحبحه ۱ ۱۷۲/۷ ۰ 
وله شاهد مرسل پستد حسن آخرسجه اپ ی ألي شيبة من طریق الأوزاعي ؛ : عن سعید بن جبلة : عن 


النبي مَل . 


۳۵ 


عطفاً على الموضع » ١‏ فإن حسبك » في معنى « كافيك » ؛ أي : اللَهُ بكفيك 
ويكفي من اتبعك » كما تقول العرب : حسبك وزيدا درهم » قال الشّاعر : 

E‏ فبك والضحالة مش نوت 

ا 

وفہا تقدير ثالث : أن تكون « من » ني موضع رفع بالابتداء » أي : 
ومن اتبعك من المؤمنين » فحسبهم الله . 

وفها تقدير رابع ؛ وهو خطأ من جهة المعنى » وهو أن تکون من » في 
موضع رفع عطفاً على اسم الله » ویکون العنی : حسبك الله وأتباعك » وهذا 
وان قاله بعض الناس » فهو خطأ محض » لا يجوز حمل الآية عليه » فان 
« الحسب » و ١‏ الكفاية » لله وحده » كالتوكل والتقوى والعبادة » قال الله 
تعالى :و و یو أن يَخْدَعْوِكَ فد حَسْبَك الله هر اي ای بنصْرهِ 
ول 4 [ الأنفال : 517] ات رتاش نات ری 
له وحدّه : وجعل التأييد له بنصره وبعباده » وأثنى الله سبحانه على أهل 
التوحيد والتوکل من عباده حیث آفردوه بالحسب » فقال تتعال :ل این 
قال لهم لاس إن الاس ء قد جَمَعُوا لك اوه هرادم انا روا حب 
الله ونم الوکیل 4 1 آل عمران : ۷۲ ] . ول يقولوا : حسبنا الله ورسوله ع 
فإذا كان هذا قولهم » ومدح الرب تعالى لحم بذلك » فكيف يقول لرسوله : 
الله وأتباعك حسبك » وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب ٠‏ وم يُشركوا 
بينه وبين رسوله فيه » فكيف يشرك بيهم وبينه في حسب رسوله ؟! هذا 
من أمحل المحال وأبطل الباطل » ونظيدٌ هذا قوله تعالى : ۳ ولو أنه وَضُوا م 
آتاهم الله وَرَسُولهُ وَقالُوا حسبتا الله سین له من فضلله سول إلى الله 
راون 4 [ التوبة : ۹۹ . فتأمل کیف جعل الایتاء له ورسوله » كما قال 


۳۹ 


تعالی : 9( وتا آنا كم الرسول قحل و 4 [ الحشر وت یی اد 
وحده » فلم بقل : وقالوا ات لوزي لكو تاه تدم كما 
قال تعالى :ل ال ال راون 4 [ التوبة : ٠۹‏ ] .ول يقل : وإلى رسوله » بل 
جعل الرغبة إليه وحده . كما قال تعالى : ۳ 3 رت فاص . وال ربك 
قارغب # [ الانشراح : ۷ فالرغبة » والتوکل » والإنابة > و 
لو وحده » كما أن العبادة والتقوی » والسجود لله وحده » والنذر والحلف 
لا یکون إلالله سبحانه وتعالى . ونظیر هذا قوله تعالى :ل یس اله اف ٩‏ 
3 الزمر : ۲۳٩‏ . فالحسب : هو الكاني ۰ فأحبر سبحانه وتعالى أله وحده 
كاف عبده » فكيف مجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية ؟! والأدلة ال 
على بطلان هذا التاویل الفاسد اكثر من أن تذ کر ها هنا . 

والقصود أن بحسب متابعة الرسول تکون العرة والكفاية والنّصرة » كما 
أن بحسب متابعته تكون الحداية والفلاح والنجاة » فالله سبحانه علق سعادة 
الدارین عتابعته ؛ وجعل شقاوة الدارین في مخالفته » فللاتباعه اهدی والأمن ۰ 
والفلاح والعزة > والكفاية والتصرة ۰ والولاية والتأييد » وطيب العيش في 
الدنیا والآخيرة » ولمخالفيه الذّلةُ والصضّغار » والخوف والضلال > والخذلان 
و في الدنيا رار . وقد اسم بان الا بر حدم حت کون 


041 


هو ات اليه مب ن ولده ووالده رالناس ادو " وأقسم الله سبحانه بأن 


(۱) رواه أحمك ف « السند » ۲۰۷/۳ والبخاري في ( صحیحه ) ۱ مه ف الاعان : 
باب حب الرسول صلى الله عليه واله وسلم ۰ وسلم رقم (44) ي الاجان : : باب وجوب محبة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين » والنسائي 
١١١ ۸‏ في الاعان وشرائعه : باب علامة الايمان ۰ وابن ماجه رقم (510) في المقدمة : 
باب ي الابجان ٠‏ كلهم من حدیث أنس بن مالك رضي الله عله . ورواهالبخاري والنساني وغيرهها 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً . قال ابن بطال والقاضي عياض وغيرها : المحبة 
ثلاثة أقسام : محبة إجلال وإعظام » كمسحبة الوالد » ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد » ومحبة - 


۳۷ 


لا يمن من لا بُحكّمه في كل ما تنازع فيه هو وغيرٌه » ثم یرضی بحُكمه » 
ولا ید في نفسه حرجا ما حكم به ثم يُسلم له تسليماً » وينقاد له انقيادا ۲۳ 
وقال تعالى :لإ 47 کان مون ولا ممتة إذَا قَضى الله ورسوله مرا أن کون 
اجره من نره 4[الأحزاب 0 لق سبحانه وتعال التخيير 
بعد آمره وأمر رسولف لیس لومن أن بختار شیثاً بعد أمره مال » بل اذا 
مر » فأمره حتم » واغا الخِيرّة في قول غيره إذا حفي آمره » وکان ذلك 
الغيرٌ من أهل العلم به وبسنته » فببذه الشروط يكون قول غیره سائغ الاتباع » 
لا واجب الاتباع » فلا جب على أحد اتباع قول أحد سواه » بل غايئه أنه 
يسوغ له اتباعه » ولو تر الأخذ بقول غيره » لم يكن عاصياً لله ورسوله . 
این هذا من يجب على جميع المكلفين ابا » ويحرم عليهم مخالفته » 
ويجب عليهم ترك كل قول لقوله ؟ فلا حكم لأحد معه » ولا ول لأحد معه » 
كما لا تشريع لأحد معه » وكل من سواه » فإئما يجب باس على قوله إذا 
أبن !ها م ابه بوتي تنا شین ع ماکان ا عدي رفكي لذ مق رام 
فن أنشأ أقوالاً » وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله » لم يجب على الم 
تباعها » ولا الحا کم لها حتى تعّض على ما جاء به الرسول » فان طابقته » 
ووافقته » وشهد ها بالصحة » فلت حينثلٍ » وان خالفته » وجب ردها 
واطْراحُها :فان يتبين فيها أحد الأمرين » سملت موقوفة » وكان أحس 
أحوالها أن مجوز الحکم والافتاء بها وترکه . وأما أنه يجب ويتعين » فكلا ؛ ولا . 


ي محبته ل اسان ار ل اسل 
الاعان يحصل لن لم يكن بهذه الصفة . 
(۱) وذلك في قوله تعالى في سورة [ النساء 1۵ ] ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 
شجر بينهم ثم لا يجدوا ي أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليماً) . 
۳۸ 


وبع .فا سبحانه وتعالى هو امنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات ؛ 
قال الله تعالى : « وَرَبك بطل ا و 87" ]. 
وليس المراد هاهنا بالاختيار الارادة الي بث يشير إلا المتكلمون بأنه الفاعل 
المختار . وهو سبحانه_كذلك » ولكن ليس الراد بالاختيار هاهئا هذا المعنى » 
وهذا الاختيار داخل في قوله :ل يلق مَايَاءُ که فإنه لا يلق إلا باختیاره وداخحل 
:$ ما یام # فان المشيئة هي الاختبار » وإنما المراد بالاختبار 

: الاجتباء والاصطفاء » فهو اختياز بعد الخلق 5 والاختیار العام 

لقن آم لبق :رعش + ی مر بط 
اختیاز من الخلق » والأول اختیاز للخلق . وأصح القولين أن الوقف التام على 
قوله : و وشتار 4 ویکون ‏ ما كان طم الخِرّةٌ 4 نفياً » أي : ليس هذا 
الاختيار إلهم » بل هو إلى الخالق وحده » فكما أنه اللفرد بالخلق » فهو 
المنفرد بالاختيار منه » فليس لأحد أن بخلق » ولا أن يختار سواه + فإنه 
اة اعم مت اختياره » نحل رضاه » وما يصلّح للاخختيار مما لا بصلح 
له » وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه . 

وذهب بعض من لا تحقيق عنده » ولا تحصيل إلى أن «ما » في قوله 
تعال : ل ما كان هم اجره موصولة > وهي مفعول « ويختار » أي : 
ويحتار الذي لم الخيرة » وهذا باطل من وجوه . 

آحدها : أن الصلة حينئلٍ تخلو من العائد » لأن « الخيرة »مرفوع بأنه 
اسم « کان » والخبر لم > فيصير المعنى : وشتار الأمر الذي كان 
الخيرة لهم » وهذا التركيب محال من القول . 

فان قيل : حكن تصحیحه بأن یکون العائد محذوفاً ؛ ویکون التقدیر : 
و ختار الذي كان للم الخيرةٌ فيه »أي : ويختار الأمرّ الذي كان هم الجيرةٌ 


۳۹ 


في اختياره . 

قيل : هذا يفسد من وجه آخر » وهو أن هذا ليس من المواضع الي 
جوز فيا حذف العائد » فانه اعا يحذف جروراً اذا جر بحرف جر الوصول 

مثله مع اتحاد العنی » نحو قوله تعالى  :‏ يا كل يا ا كلونا له رب 
ما تَشْرَبُونَ که [ الومنون : ۳۳ ] » ونظاثره » ولا مجوز أن يقال : جاءني 
الذي مررت ؛ ورآیت الذي رغبت » ونحوه . 

ان : آنه لر آرید هذا العتی لنصب » الخرة » ول فعل الصبلة 
بضیر یمود عل الوصول » فکانه یفول : وناز ما کان لم الخبرة ‏ آي : 
الذي كان هو عينَ الخيرة لم » وهذا لم يقرأ به أحد البتة » مع أنه كان وجه 
الكلام على هذا التقدير . 

الثالث : أن الله سبحانه يحكي عن الكفار اقتراحَهم في لاان 
و اراد نهم أن تكون الخيرةٌ لم ۽ ثم ينفي هذا سبحانه عنم + وین تفرده 


هو بالاختيار » كما قال تعالى : لياو لا رل هذا ان على تج من 
فرب عَظمم .م سوق 9 E‏ ا ينهم 7 ميشه في 


ال مر وا ال هو ساو ري 


ا ی رت لض جات شیب نما سر 
رح ربك خيرم ون 4 [ از حرف : ۷ ۳۲ ] ۰ فألکر عليهم 
سیحاه رهم عليه » وأخبر أن ذلك ليس الم > بل إلى الذي سم بینهم 
معايشهم التضمنة لأرزاقهم وم آجافم » وكذلك هو الذي یم فضله بين 
أهل الفضل على حسب علمه بمواقع الاختیار » ومن یصلح له من لا يصلّح ؛ 
وهو الذي رفع بعضیم فوق بعض درجات » وقسم بیهم 2 ودرجات 
التفضیل 3 فهو القاسم ذلك وحده لا غيره > وهكذا هذه الاية بين فيها 
انفراده بالخلق والأسنيان » وأنه سبحائه اعم بمواقع اختباره ۰ كما قال 


۰۰ 


سر ع ۳ ۳۳ ۳ 
ان له نهم آم الوا لن ين ی ئی بل ما آي سل اله 
ل ع و سم ال سوس 


الله عم حبث یل رسالته [ الأنعام : ٠۲١‏ ] » أي : الله أعلم بالمحل الذي 
يصلح لاصطفا صطفا Dd‏ 


الرابع و سر ا و مین 
فقال : ل ما کان مره سْبْحَانَ الله وتاك عَم بش کون 4 [ القصص : 
۸ ۰ وم يكن شركهم مقتضياً لإثئات خالق سواه حتى نره نفسه عنه > 
فتامله » فانه في غاية اللطف . 

الخامس : أن هذا نظیر قوله تعالى في [ الحج : ۷5-۷۳] : # إن ین 
رن ینوناق ن یاباب تا سم لاب 


ر و٣٥‏ # ر هر مر 


يدوه مه ضف الب واطلوب. ما دروا الله حى درو إن الله قوي 


حر ص مل 


ربز ثم قال :9 اله يمني ین لیکو سل وین الاس له 
له سیم ا اينبم ونا لَه بل ات شرج لو 
وهذا نظیر قوله في [ القصص : ۹ وبك بم ما نکن مره 
یو ) ونظيرٌ قوله في [ الأنعام ۰ الله لمحت یج اه 4 
فأخبر في ذلك كله عن علمه المتضمن لتخصيصه مال اختياره با خصصها 
به » لعلمه نبا تصلح له دون غيرها ۰ فدبر لتاق في هذه الایات تجده 


متضمناً لهذا العنی » زائداً عليه » والله أعلم . 


سے صو مر كاد 3 


السادس : أن هذه الاية هل كور عقیب + قوله : ل ویوم ينا 
ہم ع ب رورم ور ر ماله ماه في or‏ م 
فیفول ماذا اجبتم للرسلین ؟ فعمیت 1 ار ام ۶ يومد تیم ل ا 
NS 7‏ 
ی 


سبحانه » اختار مهم من تاب » وآمن » وعمل صالحا » فکانوا صفوته 


۱ 


من عباده » وخرته من خلقه » وکان هذا الاختیاز راجعاً إلى حكمته 
وعلمه سبحانه لمن هو أهل له » لا إلى اختيار هؤلاء الشرکین واقتراجهم › 
فسبحان الله وتعالى عمًا یش رکون . 


فصل 


وإذا تأملت أحوال هذا الخلق » رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه 
دالاً على ربوبيته تعالى ووحدانيته 4 وكمال حكمته وعلمه وقدرته » وأنه 
الله الذي لا إله إلا هو » فلا شريك له ملق كخلقه » ويختار كاختياره › 
ویدبر كتدبيره » فهذا الاختياز والتدبير » والتخصیص الشبود أثرّه في 
هذا العام من أعظم آيات ربوبيته + وأكبر و اهت واا » وصفات 
كماله » وصدق رسله » فتشيرٌ منه إلى يسير يكونُ منہاً على ما وراءه > 
دالاً على ما سواه . 

فخلق الله السماوات سبعاً » فاختار العلیا منها » فجعلها مستقر 
المقربين من ملائكته » واختصها بالقرب من كرسيه وین عرشه ۰ وأسكنها 
من شاء من خلقه » فلها مزية وفضل على سائر السیاوات 4 ولو لم يكن 
الا قربا منه تبارك وتعالى . 

وهذا التفضيل والتخصيص مع تساوي مادة السماوات من أبين الأدلة 
على كمال قدرته وحكمته » وأنه يخلق ما يشاء وتار . 

وین هذا تفضيلّه سبحانه جنّةَ الفردوس على سائر الجنان » وتخصیضما 
بان جعل عرشه قفا » وق بعض الآثان : « إن ال سبحانه غر ضا 


(1) جاء في البخاري ۳۶۹/۱۳ ني التوحيد : باب وكان عرشه على الاء من حديث ابي هريرة 
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بيده » واختارها لخيرته من خلقه » 5 


ون هد این الاک لصتا وبع لساري + »> كجبريل » 
ومیکائیل » واسرافیل »> وکان الني ماله يقول : « الهم زب چتریل بل 
ومیکائیل وَإِسْرَافِيلَ » فَاطِرَ السّماوات والأرض ۰ عل لیب وَالصّبَادَة » 
لت كحك بان عاد فیما كَانُوا فيه بَخْتلِفُونَ » انب الحم ييه 
الحق بادنك ٠‏ لت هدي من تفه إل میراطر میم( . 

فذ کر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم 3 و اصطفائهم » 
یاه وش عم او a‏ 
الثلاثة . فجبريل : : صاحب الوحي الذي به حاة القلوب والأرواح 3 
ومیکائیل : صاحب لتر الذي به حياةٌ الأرض والحيوان والنبات » 
ا ب الصور الذي إذا نفخ فيه » انف نفخته باذن الله 

وكذلك اختیاره سبحانه للأنبياء من ولد آدم عليه وعليهم الصلاةٌ 
و 4 وم مائة الت هار نا وعشرون أله 4 واختباره الرسل میم 4 
زم ولاف دقل ما إن خی این ذر الذي رواه و 
وابن حيان 5 ١‏ صحرحه ) 9) ¢ واختياره أولي العزم منهم 2 وم لحمسة 
- رضي الله عنه قال : قال رسول لله مُه : «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في 

سبيله > كل درجتين ما بينهما كما بين بين السماء والارض ۰ فإذا سألم الله » فسلوه ه الفردوس » فائه 
أوسط الجنة وأعلى اة » وفوقه عرش الرحمن » ومنه تفجر أنبار الجنة ) . 

(۱) رواه مسلم 1 ( صحيحه ) رقم (۷۷۰) في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه » من حدیث عائشة رضي الله عنها » أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سأل عائشة 
رضي الله عنبا : باي شيء كان ني الله صلل الله عليه وآله وسلم پفتتح صلاته إذا قام من الليل ؟ 
قالت : كان إذا قام من الليل افتتح صلاته . « اللهم رب جبريل ... » الحديث . 

)( لخر جه أحمد في « السند » ۱۷۸/۵ > ۷۹ وي سنده ثلاثة ضه‌فاء » وأخمرجه ابن 


۳ 


سی 
2 
3 2 ور مر من گر م من 


من اين ميقم ريثك وین وح تراهم ومومی‌ویینی بن مریم 4 
[ الأحراب : ۷ ] ۰ وقال تعاگ : شرع لک ين الدين ما وَصّى به 
توح اي ایا الب وما رصا به رهيم ومسی وَعِيسى أن آقیوا 
لین لا تافو 4 [ الشورى : ۱۳] » واتار منهم الخيلين : إبراهي 
ومحمداً صلى الله عليهما وآلهما وسلم . 

وین هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم » ثم اختار 
منهم بني کنانة من خز يمة » ثم اختار ین ولد کنانة فُريشاً » ثم اختار ین 
قريش بني هاشم » ثم اختار من بني هاشم سَيّدَولدٍآدم محمّداً لے . 

وكذلك اختار أصحابه من جملة لعَالمَينَ » واختار منهم السابقينَ 
الأولين » واختار منهم أهل بدر » وأمل بيعة الرضوان ٠‏ واختار للم ن 


المذ كورون في سورة (الأحزاب ) و( الشورى ) في قوله تعالى : # وإ 
بن 
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= حبان رقم رای مطولاً وني سنده إبراهيم بن هشام الفساني » قال أبو حاتم وغيره : کذاب ؛ 
واخرجه احمد ۲۹۵/۵ ۰ ۷ من حدیث ابي امامة » وفي سنده تلاثة ضعفاء ایضا وأخرج 
الحاكم في « الستدرك » ۲۰۲/۷۲ من حدیث أبي أمامة أن رجلا قال : یا رسول الله آني كان 
آدم ؟ قال : نعم » معلّم مكلّم ‏ قال : كم بينه وبين نوح ؟ قال : « عشرة قرون » قال : کم كان 
بين نوح وإبراهيم ؟ قال : « عشرة قرون » قالوا : يا رسول الله كم كانت الرسل ؟ قال : و ثلاثماثة 
وحمس عشرة جما غفير | ) سنده صحيح على شرط مسلم كما قال الحا کم ووافقه الذهي . 
ع0( روى مسلم في « صحيحه ٠‏ رقم (۲۲۷۲) في الفضائل : باب فضل نسب الني صل الله 
عليه وآله وسلم » عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلل الله عليه وال 
وسلم يقول : «إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل » واصطفى قريشاً من كنانة : واصطفى 
من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم » » وكنانة : عدة قبائل أبوهم کناة بن خزعة , 
ورواه لت مذي بنحوه (5115”) في الناقب » باب ما جاء في فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ۱ 
ورواه باطول منه )۳٣۰۹(‏ بلفظ : (أن الله اصطفى: هن :ولد ابراهیم اساعیل ۰ واصطفی من 
ولد اعاعیل بني كنانة » واصطفى من بني كنانة قريشاً » واصطفى بن قريش بني هاشم » واصطفائي 
من بي هاشم » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وهو كما قال . 
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الدّين أكمله » وين الشرائع أفضلها » ومن الأخلاق آزکاها وأطيها 
وأطهرها . 

واختار أمته له على سائر الام > كما في «مسند الامام أحمد) 
وغيره من حديث یی حکم بن معاوية بح » عن أبيه ۽ عن جده 


به ال قاس لس رصا قاس 


قال : قال رسول اله م : لم ولو ای الم خيرها وا کرمها 
على الله » © . قال علي ب بن المديني وأحمد : حديث بېز بن حكيم » عن 
بيه » عن جده صحيح . 

وظهر آثر هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم 
ومنازهم في الجنّة ومقاماتهم في الموقف ۰ فإنهم أعلى من النّاس 


تي مرو 


على تل فوقهم يُشرفون علیم » وفي الترمذي من حديث بُريدة بن الب 
2 


الأسلمي قال : قال رسول الله ل : « أهل اجه رون وم صف » 


> سار سل لوس 


ومو 5 اعمس واس [ اس © 30 
ماود یلها ين هه ال » وَأرْبعُونَ من سار اتمه قال الترمذي : 
هذا حديث حسن , والذي في «الصحيح » من حديث اق تنل 
الخُدري » عن الني ڪي في حديث بعث الثار : ١‏ وَالَذِي شي بيو 


)0 رواه أحمد في « السند » ه/ه بلفظ : «انكم وفيتم سبعين أمة ۰ الحديث وكذا 
ابن ماجه ف «سننه » ( رقم 1۲۸۸) في الزهد : باب صفة أمة محمد صل الله عليه وآله وسلم » 
ورواه الترمذي في «سننه و ( رقم ۳۰۰٤‏ ) في تفسير سورة « آل عمران » بلفظ : « إنكم تتمون 
سبعين أمة ... » الحديث وسنده حسن » وقال الترمذي : هذا حديث حسن » وصححه الحا كم » 
ووافقه الذهي . 

(۷) آخرجه التر مذي في « سننه » (۲۵۶۹) في صفة الجنة : باب ما جاء في كم صف أهل 
الجنة » وحسنه » وأحمد في «المسئد ۳٤۷/١‏ ع وابن ماجه رقم (۲۸۹) في الزهد : باب صفة أمة 
محمد صل الله عليه واله وسلم » من طرق ونده صحيح » وصححه ابن حبان » والحا کم۸۲/۱ 
ول اباب عن ابن عباس » وابن مسعود » وأبي موسى عند الطبرائي . 


{0 


0 


إل لَأَطْمع أن نونوا شطر هل له ۳ . ول يزد على ذلك . َم أن 
يقال : هذا أصح » واه أن يقال : إن الني مَك طمع أن تكون مه 
شطرٌ أهل الجنة » فأعلمه ربه فقال : « انبم انون صفاً من مائة وعشرين 
صفاً) 7 ۰ فلا تنافي بين الحديثين » والله أعلم . 


و سواها » وفي «مسند البزار » وغیره من حدیث أن الدرداء 
قال : سمعت أبا القاسم ری بقول : ولد الله ای قال لعيسى ابن مریم : 
ی ا رو هت رم ی هورق مر 
الي باعث من بعك امد إن أصابهم ما يَحِبونَ »حَمدوا وشکروا » وان 
ا و ۳ رت وا ا يقد ار رہ ھر ا ای وا 
أصابهم ما يَكْرَهُونَ 2 اتسوا و وا 3 ولا جام ولا عام ۵ قال : يارب » 
38 و 9 2 ا 9 û‏ 

اي لم چم سے 92 32 ۳1 . 3 9 4 ( 
كيف هذا ولا حلم ولا علم ؟ قال : أعطييم من جلي وعليي ۰" 
ومن هذا اختباره سبحانه وتعالی من الاما کن والبلاد خر ها وأشرفها » 
وهي البلد الحرام > فإنه سبحانه وتعالی اختاره لنبيه ياه » وجعله مناسك 
o2 ۳ 2‏ 3 بس 
لعباده » وأوجب علیهم الاتيانْ إليه من ارب والبعد من کل كبر عميق › 
عن لباس أهل الدنیا » وجعله حرماً آمناً » لا يسفك فيه دم » ولا تُعَضَدُ به 
(۱) هو قطعة من حديث طويل رواه مسلم في « صحیحه » رقم (۲۲۲) من حديث أي 
سعيد الخدري رضي الله عله في الإبمان : باب قوله : يقول الله لادم : أخرج بعث الثار من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعين . وفي الباب عن ابن مسعود أخرجه البخاري ۳۳۵/۱۱ ۰ ومسلم (۲۲۱) . 
(۲) قال الحافظ في « الفتح » ۳۳۹/۱۱ : فكأنه مل لما رجا رحمة ربه أن تكون أمته 

نصف أهل الحنة » أعطاه ما ارتجام » وزاده . 

(۳) ورواه أحمد أيضاً في « السند » 5 من حدیث ابي الدرداء رضی الله عنه » و اسناده 
حسن ‏ وذ کره اميشمي في « مجمع الزوائد » 2۷/۱۰ وقال : رواه أحمد والبزار والطبرالي في 
« الكبير » و « الأوسط » ورجال أحمد رجال الصحیح » غير الحسن بن سوار » واي الحلیس 


يزيد بن هيسرة » وها ثمتان . 
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اس رو 


شجرة » ولا بنفر له صي » ولا بختلى خلاه ۲۱ ؛ ولا تلتفط لته للتمليك 
بل للتعریف ليس إلا » وجعل قصده مكفراً لما سلف من الذنوب » ماحباً 
١ ۳ ٤‏ و 5 
للاوزار » حاطأ للخطايا » كما ع4 «الصحيحين) عن اي هر برة قال : 
۳ صاازل بر 8 گر سر و ۵ رم ماو سوق ره كه و و 
قال رسول الله مر : من أتى هَذَا ات » كل یرفت + ولم یش » 
ل ص واس مر سه م 0 8 ۳ 
رجم کیوم دنه امه ) 4 و برض لقاصده من الثواب دوك الحلة 6 
ففى « الستن » من حديث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول 
۳ ۳ مھ م ت م 07 صقر هم ام و ۳ 
الله مُه : « تابعوا بين الحح وَالعمرة ۰ قانبها نيان الفقر والنوب 
كما بتي الكير بت الحديد والذهَب وَالفِضَة » ولبس للحجة البرورة 
که دون ات » اي وف « الصحيحين ) عن أن هر برة از رسول 
الله عه قال : ١‏ العمرَةٌ إلى العمرة كفارة ما هما » والحج المبروز 
یش له جِرَّاء الا الجدٌ » ١‏ ۰ فلو لم يكن البلذ الأمين خيرٌ بلاده » 
وَأحبّها إليه » ومختارّه من البلاد » لما جعل عرصانبا مناسك لعباده » 
رض عليهم قصدها » وجعل ذلك من أكد فروض الإسلام » وأقسم به 

(۱) لا يعضد شجره : لا يقطع ؛ والخلا : النبات الرطب » واختلاژه : قطعه . 

(۲) البخاري ۳۰۲/۳ في الحج : باب فضل الحج المبرور. و ۱۷/4 : باب قول الله عز وجل : 
( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بي الحج ) . ومسلم رقم (۱۳۵۰) في الحج : باب فضل 
الحج والعمرة ويوم عرفة . واللفظ لسلم . 

(م) أخرجه الترمذي (۸۱۰) في الحج : باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة : والنساني 
۵ ني الحج : باب فضل التابعة بين الحج والعمرة » وأحمد في «السند » (5394) 
وسنده حسن » وله شاهد من حدیث عمر عند أحمد (۱۹۷) وابن ماجه (۲۸۸۷) وخر من حدیث 
ابن عباس عند اللسالي ۱۱۵/۵ ۰ وما يصح الحدیث . ومعنی قوله : تابعوا » أي : اجعلوا 
أحدهما تابعاً للآخر واقعاً على عقبه ۰ أي : إذا حججتم » فاعتمروا » وإذا اعتمرتم » فحجوا » 
فائهما متابعان . 

)٤(‏ البخاري ٩۷/۳‏ في الحج : باب وجوب العمرة » ومسلم رقم (149) في الحج 
أيضاً : باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة . 


۷ 


في کتابه العزيز في موضعين منه » فقال تعالى  :‏ وَهَدَا اب الأيين 4 
[ التين : ۳ ۲ وقال تعای :۰ لاشيم 07 F۹‏ 
و اغا و تقد عه عل کل قادر السعي إليبا والطراف 
ليت الذي فیا غيرّها + وليس عل وجه الأرض موضع شرع تفيل 
واستلامه » وحط الخطايا والأوزار فيه غيرٌ الحجر الأسود > والركن 
اليماني . وثبت عن الني علي أن الصلاة في السجد الحرام بمائة ألف 
صلاة » ففي « سنن اللسالي » و « اند » باسناد صحيح عن عبد الله 
ابن الزيير» عن الني مزلي أنه قال : « صلاا في مَسجدي هذا أَفْضَلَ من 

الف صَلَاةَ فيمًا سواه إل السجد الْحَرَامٌ » وصلاة ف اکسج الحرم 


و سر ۲( 


الضّل ین صلاة في مَسْجِدِي 11 بائ صلا » ۳ ورواه این حبان في 
١‏ صحيحه ) وهذا میت ي أن الحرام افضل بقاع الأرض على 
الاطلاق » ولذلك كان شد الرحال البه فرضاً ؛ ولخیره ما ستحب ولا مب 
وي «المسند » » والترمذي والنسأي » عن عبد الله بن عدي بن الحمراء 
أنه سمع رسول اله عه وهو واقف على e‏ بِالسَرْورَة 0" ف 
ول : « والله اتك ۽ لحر آرض الله e‏ ۳ الله إلى الله » لا 


)١(‏ قال الحافظ ابن الحوزي في «زاد السیر » بتحقيقنا : قوله تعالى : لا أقدم مبذا البلد) قال 
الزجاج : المعنى : أقسم » و «لا» دخلت توكيداً » كقوله تعالى : (لثلا يعلم أهل الكتاب ) 
[ الحدید : ۲۹ ۲ . ونقل ابن كثير عن مجاهد (لا أقسم بهذا البلد) « لا » رد عليهم > أقسم مهذا 
البلد » قال ابن كثير : هذا قسم من من الله تبارك وتعالى بمكة أم القری في حال کون السا کن فيها 
حالا » لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها . 

(؟) ليس هو في المطبوع من « سنن النسائي 4 » ولعله في « الكبرى » وهو عند أحمد في«المسند» 
4/ واسناده صحيح » وصححه ابن حبان (۱۰۲۷) . 

(۳) الحزورة » كقسورة : موضع بمكة » والحزورة في الأصل : الرابية الصغيرة » ميت 
بذلك لأنه كان هناك رابية صغيرة . 


1۸ 


هو ه o A‏ اد کی 7 ۳ )3 


أرجت مئك ما خرجت » قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 

بل ومن خصائصها كوماقبلة لأهل الأرض كلهم : فليس على وجه 
الأرض قبلة غيرها . 

ومن خواصها أيضاً أنه يحرم استقباهًا واستدبازها عند قضاء الحاجة 
دون سائر بقاع الأرض . 

وأصح الذاهب في هذه السألة : أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء والبئيان . 
لبضعة عشر دلیلا قد ذكرت في غير هذا الموضع > وليس مع المفرق 
ما بقاومها البتة » مع تناقضهم في مقدار الفضاء‌والبنیان ؛ وليس هذا موضع 
ستفاء الس و الطرفن ‏ 

0 اع 58 برع ۶ ۰ 4 

كما 2 « الصحيحين ) عن ان ذر قال : شا رسول الله ی عن 
عبن موق ی ۹ ا رو ار ۵ یی ۶ 
gE‏ 1 المسْجد الحرام ) قلت : 0 
قال : « السجد الأقصى » قلت : کم ينها ؟ قال : « یعون عام , 0) 
وقد أشكل هذا الحدیث على من لم يعرف الراد به » فقال : معلوم أن 
سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى : وبينه وبين ابراهم أكثر 


(۱) رواه أحمد ۶ والترمذي (۳۹۲۱) في المناقب : باب فضل مكة » وابن ماجه 
(۳۱۰۸) في المناسك : باب فضل مكة » وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان )1١78(‏ . 

(۲) البخاري ۰۲۹۰/۹ ۲۹۱ في أحاديث الأنبياء : باب قول تعالى : واتضذ الله 
إبراهيم خليلا ) » ومسلم رقم (۵۲۰) في أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة . قال الحافظ 
ابن حجر في ١‏ الفتح ) : وهذا الحديث يفسر الراد بقوله تعالى : إن أول بيت وضع للناس 
للذي ببكة ) قال : ويدل على أن المراد بالبيت بيت العبادة » لا مطلق البيوت » وقد ورد ذلك 
صريحاً عن علي أخرجه اسحاق بن راهويه وا بن أبي حاتم باسناد صحيح عنه قال : كانت البيوت 
قبله » ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله . 


1۹ 


من ألف عام » وهذا من جهل هذا القائل » فان سليمان إنما كان له من 
المسجد الأقصى تجديده » لا تأسيسه » والذي أسسه هو يعقوب بن إسحاق 
و اا الكية هد اقلا 

وما يدل على تفضیلها أن الله تعالى أخبر اا آم القری ۰ فالقری كلها 
تبح لها . وفرع عليها . وهي أصل القرى » فيجب ا يكون لا في الفری 
/ > فهي كما أخبر الني مله عن ( الفاتحة ) أنها أم القرآن“ وطذا 
ای اف و 

ومن خصائصها أنها لا جوز دخوهًا لغير أصحاب الحوائج التکررة 
إلا بإحرام » وهذه خاصية لا شارکها فيها شيء من البلاد » وهذه المسألةٌ 
تلقاها الناس" عن ابن عباس برضي الله عنما ؛ وقد روي عن ابن عباس 
بإسناد لا يحتج به مرفوعاً ٠‏ لا ينأل أحَ مک لا بإخرام . ون اهلها زین 
غير اهلها ۱ ذكره 0 ای بن عدي » ولكن الحجاج بن أرطاة ی 
الطريق » واخر قبله من الضعفاء 


وللفقهاء في المسألة ثلاثة اقوال : : التي ٠‏ ولبات والفرق بين من 

هو داخل الواقیت ومن هو قبكها » فمن قبلها لا ماوزها إلا بإحرام » ومن 
هو داخلها > فحكمه حکم أهل مک » وهو قول أي حنيفة » والقولان 
الأولان تلشافعي وأحمد . 


0 (۱) روى مسلم في «صحيحه رقم (۳۹۵) في الصلاة : باب وجوب قراءة الفاتحة عن 
الي هريرة رضي الله عنه » عن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال : «من صلى صلاة لم يقرأ فيا 
بام القران فهي خداج» ثلاثا غير عم » واخرج أحمد ١١4/6‏ والترمذي (4؟1*) في التفسير » 

والنسالي ۱۳۹/۲ في الصلاة : باب تأويل قوله عز وجل هد ابا سید من ان 
العظيم ) من حديث آيي هريرة » عن آي بن كعب قال : قال رسول الله مر : «ما آنزل الله 
عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القران ن . وهي السب بع المثالي » [ قال الله ] : «وهی 
مقسومة بي وبين عبدي . ولعبدي ها سال و اسناده صحيح : وصححه ابن حبان 01159 . 


8۰ 


وین خواصه أنه يُعاقب فيه على الهم بالسيئات وان ل يفعلها . قال تعالى 
ومن برذ فيه بِإِلْسَادٍ بطل تفه من عذاب ألم 4 [ الحج : ۲۵ ] فتأمل 
كيف عدى فعل الإرادة هاهنا بالباء » ولا يقال : أردت بكذا إلا لما 
بم فعل ١‏ هم ' فانه يقال : ممت بكذاء فتوعد من هم بأد یم 
فيه بان يذيقه العذاب الأليم . 

وشن رها تضاعت قاد السعات: EAS E LE‏ 
جزاژها سيئة » لکن سيئة كبيرة » وجزاؤها مثلها » وصغيرة جزاوها مثلها » 
فالسيئة في حرم الله وبلده وعلی بساطه اكد واعظم ما في طرف من 
أطراف الأرض » وهذا ليس من عصی اللك على بساط ملکه کمن عصاه 
في الموضع البعید من داره وبساطه » فهذا فصل النزاع في تضعیف السيئات ؛ 
والله أعلم . 

وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة » وهوى 
القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلدر الأمين » فجذبه للقلوب أعظم من 
جذب المغناطيس للحديد ۰ فهو الأولى بقول القائل : 

مَحَايُهُ هوق کل خن وتشاطش افو اراد 

وفذا آخبر سبحانه أنه مثابة للناس ۰ أي : يثوبون إليه على تعاقب 
الأعوام من جمیع الأقطار » ولا يقضون منه وطراً » بل كلما ازدادوا له 
زبارة 6 ازدادوا له اشتباقاً . 
لا برع الف عَنَْا یرما حت ینود لها ارف منت 

فلله کم ها ين قتيل وسلیبٍ وجریح » وک أن ني حبها من الأموال 
والأرواح » وَرَضِيّ الحب مفارقة فلز الأكباد والأهل > والأحباب 
وال مظان اكد وه أنواع المخاوف والتالف ۰ والعاطف والمشاق » 


5۱ 


رهو پستلد ولك کله ویستطییه » ویراه - لو ظهر سلطان اللحبة في قلبه - آطیب 
من نعم التحلية وترفهم ولذانیم 


سے مج سر و روش 7 سوق مر ر رک 


یش جا من يعد شقاءه عَذَاباً ادا ما كَانَ برضی حبیبه 


017 سر اضافته اله سبحانه وتعای بقوله : ا وه بي 4 
[ الحج : ۲۰ ] فاقتضت هذه الاضافة الحاصة من هذا الإجلال والتعظیم 
والحبة ما اقتضته » كما اقتضت اضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته 
من ذلك » وكذلك إضافته عباده الزن إليه تیم من فلا والمحبة 
والوقار ما کستیم > E‏ تعالى إلى نفسه » فله من المز ية 
والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاجتباء » ثم يكسوه 
هذه الاضافة تفضيلاً آخر » وتخصيصاً وجلالة زائداً على ما كان له قبل 
الإضافة » ول يُوفق لفهم هذا المعنى من سوی بين الأعيان والأفعال » 
والازمان والاما کن » وزع أنه لا مزية لشيء مها على شيء ۰ واغا هو مجرد 
الح م و ی و من أربعين وجهاً قد ذکرت 
ي غير هذا الموضع > ويكفي تصوّر هذا الذهب الباطل في فساده » فان 
مذهباً يقتضي أن تكون ذوات الرسل كذوات أعدأہم في الحقيقة . 
واغا التفضيل بأمر لا يرجع إلى اختصاص الذوات بصفات ومزايا لا تكون 
لغيرها : وكذلك نفس البقاع واحدة بالذات ليس لبقعة على بقعة مزية البتةء وا نما 
هو لما یقع فيها من الأعمال الصالحة ۰ فلا مزية لبقعة البيت » والمسجد 
الحرام » وينى وعرفة والمشاعر على أي بقعة سميتها من الأرض » وإنما 
التفضیل باعتبار أمر خارج عن البقعة لا یمود إلماء ولا إلى وصف قائم 
1 » والله سبحانه وتعالى قد رد هذا 2 الباطل بقوله تعالى : © وإذًا 

ننم ای انوا آن تین سی ی بل ما َو سل الله ې قال الله تعالى : 


oY 


و مرو وال مس وم مس ی له 


ذل( الله غلم حي يث جل سا 4 [ الأنعام : 114 ] أي لش كل 
أحد ملگ ولا صالحاً لتحيل رمالته + بل ها محال مخصوصة لا تليق 
إلا بها »ولا تصلح إلا ها » واه أعلم بهذه المحال منكم . ولو كانت الفوات 
Es‏ يم و 2 
تعالى : « وَكَدَلِكَ ا نشیم عض ولوا لاه من الله هم من 
یا لس الله ياعم پل کرین 4 [ الأنعام : مه ] أي : هو سبحانه 
أعلم بن يشكره ه على نعمته » فيختصه بفضله » ریم عليه من لا يشكره » 
فليس کل محل يصلح لشكره » واحتال منته » والتخصيص بكرامته . 


فذوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص 
وغيرها مشْتَوِلّةٌ على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرها » ولأجلها 
اصطفاها الله » وهو سبحانه الذي فا بتلك الصفات » ونخصها 
بالاختبار » فهذا خلفّه » وهذا اختياره ل ورب بطو ما ناء وتار »4 
[ القصص : ۱۷ ] » وما ین بطلان رأي يقضي بأن مكان البیت الحرام 
مساو لسائر الأمكنة »وذات الحجر الأسود مساوية لسائر حجارة الأرض » 
وذات رسول الله مهتم مساويةٌ لذات غيره » وإنما التفضیل في ذلك بأمور 
خارجة عن الذات والصفات القاعة بها » وهذه الأقاويل وأمتاطا من 
الجنايات التي جناها التکلمون على الشريعة » ونسبوها إليها وهي بريئة 
۳ > وليس معهم أكثرٌ من اشتراك الذوات في أمر عام » وذلك لا يوجب 
تساویها في الحقيقة » لأن الختلفات قد تشترله في أمر عام مع اختلافها 
في صفانها النفسية » وما سوّى الله تعالى بين ذات المسك وذات البول 
اند "ول ان انك مدای اذاه تسار 0 ین الأمكنة 
الشريفة وأضدادها » والذوات الفاضلة وأضدادها اعظم من هذا 


or 


التفاوت بكثير » فبين ذات موسى عليه السلام وذات فرعون من التفاوت 
اعظم مما بين السك والرجیع کل شارت تین تين الک امن 
بيت السلطان اعظم من هذا التفاوت أيضاً بکثیر » فكيف تُجْعَل البقعتان 
سواء في الحقيقة والتفضيل باعتبار ما بقع هناك من العبادات والأذكار 
والدعوات ؟! 

ولم تقد استیفاء الرد على هذا المذهب المردود المرفول + وان 
قصدنا تصویره » وال اللبیب العادل ا > ولا یعباً الله 
ھا ره شيعا © وان مدان لذ ی شيك 6 ولا وه آلا 


امت نض او رصعي ذلك المرجح وواهبه › 
ی كرو ات و ارو ارا ری 


ومن هذا ا بعض الأيام والشبور على بعض ۰ فخير الأيام عند 
لله يوم النحر > وهو يوم الحج الا کبر ۲۲ كما ب کک e‏ 
3 س مرو 0 92 2 
أنه قال : « افا لا ند الله يوم انح 000 ار » ۱ . وقيل : 
يوم عرفة أفضل منه > وهذا هو العروف عند أصحاب الشافعي » قالوا : 
1 و 4 و 7 ۵ مهو 
لا نه يوم الحج الا كير »> وصيامه يكفر سنتین ۳ »© وما من يوم بعتق الله 

(۱) سمي يوم الحج الا کبر » لأن معظم أعمال الحج ومناسکه فيه . 

(۲) في الأصل وه مسند آحمد » « النفر » وهو تحريف » ویوم القر: هو الغد من یوم اللحر » 
وهو حادي عشر ذي الحجة 2 SS‏ 
الافاضة > والنحر 3 واستراحوا وقروا . والحديث اة أ داود (1Y1)‏ ف الحج : 
في اهدي إذا عطب قبل أن يبلغ ؛ وأحمد ۳۵۱/4 من حدیث عبد الله بن فرط با 
وصححه الحا کم ۳۳/4 » ووافقه الذمي . 

(۳) روی مسلم في ٩‏ صحيحه ) (۱۱۹۲) في الصیام : باب استحباب ثلاثة أيام من کل 
شبر وصوم يوم عرفة ... عن ابي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن صوم يوم عرفة ؟ فقال : « يُكفر السّة الاضية والباقية » . 


ok 


فيه ليلاب لد مله ف ۳ ره ۽ ولأنه سبحانه تعالى ا فيه من 
عباده 1 0 يناي ملالکته بأل الوقف ۳ والصوابت القول الأول 1 لأن 
الخدت الدال ع ذلك ا غاز نة شيءَ يقاو مه 1 والصوابة أن يوم 
الحج الا کبر هو بوم النّحر » لقوله تعالى : « وان من الله ورسوله إل 
لاس يوم ال الا 4 1 9 : ۳ ] » وثبت في « الصحیحن » 
أن أبا بكر وعلياً رضي الت عهما 011 كيم الحْر ‏ لا یوم عَرَكَةَ . 


ل ور 


وف اسان آي داود ) باصح استاد أن رسول الله ی قال 1 ا 
لحم ال کر ر يوم تخر » 6.1 وکذلك قال أبو خزيرة 4 ولجماعة من 
الصحابة » ویو حرفة مقدمة لو التحر بين يديه » فإن فيه یکون الوقوف » 
والتضرع > والتوبة » والابهال» والاستقالة » ۳ بوم م النّحر تکون الوفادة 
والزيارة : وغذا سمي طوافه طواف الزيارة » لأنهم قد طهروا من ذنوبهم 
بوم غرقة ول ا تعر يم بوم النّحر في زيارته » والدخول عليه إلى بیته » 


(۱) أخرج مسلم في «صحيحه» (1848) في الحج : باب فضل الحج والعمرة » والنساني 
۰ في الحج هه کرد ليل نوع حرفة > وابن ماجة (۳۰۱۵) في المناسك : باب الدعاء 
بوم عرفة من حدیث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله م قال «ما من يوم أكثر من أن بعتن 
ال فيه عبد من اثر يوم عرفة :وان یو نم ياهي جيم ابلالکة »بو : ما أراد هزلاء» , 

(۲) أخرجه البخاري ۲4۰/۸ في التفسیر : باب قوله تعالى ( فسيحوا في الارض أربعة 
أشهر ) » وسلم (۱۳6۷) ني الحج : باب لا يحج البیت مشرك من حدیث حمید بن عبد الرحمن 
أن ابا هريرة قال : : بعلي ای دن للا ی a‏ 
عنى : ألا يحج بعد العام مشرك : ولا بطوف بالبيت عربان » قال حميد : ثم أردف الني و 
بعلي بن أبي طالب » فأمره أن يؤذن ببراءة » قال أبو هريرة : فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر 
ببراءة » وألا يحج بعد العام مشرك > ولا يطوف بالبيت عريان » . 

[فة رواه أبو داود (۱۹۶۵) في الحج : باب يوم الحج الأكبر ؛ وابن ماجه (۳۲۰۵۸) 
في المناسك : باب الخطبة يوم النحر من حديث ابن عمر » وسنده صحيح ٠»‏ وعلقه البخاري 
في ۱ صحیحه ) 1۱/۳ . 


0۵ 
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ولهذا كان فيه ذبح القرابین » وحلق الرژوس > ورمي احمار » ومعظم 
أفعال الحج تعمل يوم عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم 
وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة على غيره من الأيام » فإ أيامه أفضل 
الأيامم عند الله » وقد ثبت في « صحیح البخاري » عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : قال رسول الله ور «ما من ۳1 العمل الصالح فيا 
ات ال الله من هلو ال العشر » الوا : ولا الجهاد في سيل الله ؟ 
قال : دولا الجهاد في سَبيل الله ؛ إلا جل حرج بتشيو وله ا 
برجم من دك بنَيِءِ ,۱۲ وهي الابام العشر التي أقسم الله بها في كتابه 
بقوله :و والفجر . وكيا عَشْرٍ 4 [ الفجر : ۰۱ ۲ ] وهذا يستحب فيها 
و من التکییر والتهليل والتحمید ۰ كما قال الني مز کک 
نين من کر الیل واشخیید ,۲ » ونسبَها ٍل الأيام كنسبة 
مواضع المناسك في سائر البقاع . 

زین ذلك تفضیل شهر رمضان على سائر الشبور » وتفضیل عشره 
الأخير على سائر الليالي » وتفضیل ليلة القدر على ألف شور . ۱ 
(1) رواه البخاري ۳۸۲/۷ ء ۳۸۲ في العيدين : باب فضل العمل في أيام التشريق عن 
ابن عباس بلفظ : «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه » قالوا : ولا الجهاد ؟ قال : ولا الجهاد 
الا رجل خرج بخاطر بنفسه وماله » فلم يرجع بشيء » واللفظ الذي أورده المؤلف أخرجه أبو داود 


(۲:۳۸) في الصوم : باب في صوم العشر » والترمذي (۷۵۷) في الصوم : باب ما جاء في العمل 
في أيام العشر » وابن ماجه (۱۷۲۷) في الصيام : باب صيا م العشر » وإستاده صحيح . 

فق أخرجه الطبراني في « الکبیر ۰/۳ ات معاد ب ی > ثنا مسد )گرا حالد + 
عن يزيد بن أبي زياد ؛ عن اهد » عن ار بن عباس مرفوعاً « ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب 
إلى الله العمل فين من أيام العشر + فأكثروا فين من التسبيح والتحميد والتهلیل والتكبير » 
ورجاله ثقات الا يزيد , بن ابي زياد ففيه كلام ول يتابع على قوله « فأكثروا ...ومع ذلك فقد 
جود اسناده الندري في « الترغیب والترهیب 4 ۲۹/۲ »> وقال اميشمي في « الجمع ۸ ۱۷/4 : 


ورجاله رجال الصحیح . 


كه 


ها ۶ #۵ ور ۶ 2 ۳ 0 ۳ 0 
فان قلت : أي العشرین أفضل ؟ عشر ذي الحجة» أو العشر الأخير 
ع2 0 و 0 
من رمضان ؟ وأي الليلتين أفضل ؟ ليلة القدر » أو ليلة الاسراء ؟ 


قلت اال » فالصواب فیه آن یقال : لبالى العشر 
الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشرذي الحجة » ایام عشرفي اجه أفضل 
من أيام عشر رمضان ؛ وبذا التفصیل يزول الاشتباه » ویدل عليه أن ليالي 
العشر من رمضان إ نما فْضلّت باعتبار ليلة القدر » وهي من الليالي » وعشر ذي 
الحجّة إنما قُضّلَ باعتبار أيامه ۰ إذ فيه یوم النحر » ویوم عرفة ۰ ويوم 
التروية . 


واما از الثاني » ققد سل شيخ الاسلام ابن ثيمية رحمه الله عن 
رجل قال : ليلة الاسراء افضل من ليلة القدر » وقال آخر : : پل اليل القدر 
اضر وها الضرب ۲ 


فأجاب : الحمد لله » أما القائل بأن ليلة الاسراء أفضل من ليلة 
القدر » فان أراد به أن تكونّ الليلة التي أسري فيا بالني يي ونظاثرها 
ين كل عام أفضل لأ محمد يو ين لبلة القدر بحبث يكوث يانه 
والدعاء فا فيا افضل منه ني ليلقٍ القدر » فهذا باطل > لم يقله اح من 
ای )وش ار الفساد بالاطراد من دين الاسلام . هذا إذا كانت 
ليلة الاسراء ES E‏ 
عشرها » ولا على عينها ؛ بل اللقول في ذلك منقطعة مختلفة » ليس قا 
ما پقطم به » ولا شرع للمسلمين تخصیص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسرا 
بقيام ولا غيره » لاف ليلة القدر » فإنه قد ثبت في « الصحيحين, 
عن البي عر أنه قال : «تحروا له القدر في العَثْرٍ الْأَوَاخِرٍ 17 

يف 


2006 


رمضان » ۲ وی « الصحیحن » عنه و أنه قال : دمن قام ليلة 
القذر إياناً ابر له 
اا خير ين آلف شير + واه انل فيا الان 

وإن أراد أن الليلة العينة التي أسري فيا بالني مل » وحصل له فيها 
با | یحصل له اعبرها بين غیر آن شرع تخصیصها بقیام ولا عبادة > 
فهذا صحيح » ولیس إذا أعطى الله نبيّه علي فضيلةً في مکان أو زمان : 
يجب أن يكون ذلك الزمانٌ والمكانٌ أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة . 
هذا إذا قدر أنه قام دليل على أن إنعام الله تعالى على نبيه ليلّة الاسراء كان 
اعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآنٍ ليلة القدر » وغير ذلك من النعم التي 
أنعم عليه بها . 

والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمور » ومقادير النعم 
التي لا رف إلا بوحي » ولا مموز لأحد أن يتكلم فيا بلا علم + ولا مرف 
عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلةً على غيرها » لا سيما 
على ليلة القدر » ولا كان ال والتابعون لم بإحسان يقصِدون تخصيص 
ليلة الإسراء بأمر من الأمور » ولا يذ كرونها » وهذا لا يعرف أي ليلة كانت > 
وان كان الاسراء من بن أعظم فضائله مه » ومع هذا فلم يُشرع تخصيصٌ ذلك 
الزمانٍ » ولا ذلك الکان بعبادة شرعية » بل غار حراء الذي ابتدی فيه 


ما تقد من ذَلْبهِ » ٩‏ وق ان وداه 


)۱ البخاري قي ١‏ صحيحه ) ٤ aft‏ الصوم : باب تحري ليلة القدر في الوتر من 
العشر الأواخر > وسلم (۱۱۹۹) في الصوم : باب فضل لبلة القدر » من حدیث عائشة رضي 
الله عنما , 

۳( البخاري في ۱ صحيحه) ۹۸/4 و ۲۲۱ في الصوم : باب من صام رمضان إعاراً 
واحتساياً ونية » ومسلم (9ه/) في الصلاة : باب الترغيب في قيام رمضان من حديث آي 
هريرة رضي الله عنه . 


0۸ 


بنزول الوحي 4 وكان يتحراه قبل النبوة 4 م يفصلا هو ولا أحد ین اصحابه 
تفت التو هنم ماه بمكة » ولا حص اليو الذي آنزل فيه الوحي بعبادة 
ولا غيرها ١‏ ولا خص الکان الذي ابتدئ فيه بالوحی ولا الزمان بشي ء 
ومن حص الأمكئة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله + كان 
من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمانَ أحوال المسيح مواسمّ وعبادات » 
3 0 م 

کیوم البلاد ۰ ویوم التعمید » وغير ذلك من احواله . وقد رای عمر 
ابن الخطاب رضی الّه عنه جماعة بتبادرون مکاناً بصلون فیه ۰ فقال : 
هلا الوا تیان سا رون او E‏ شون أن 
دوا آثاز أنبيائكم مساجد ؟! إنما هلك من كان قبلكم هذا » فمن أدركته 
فيه الصلاة فليصل » وإلا فلیمض ۱۲ . 

وقد قال بعض الناس : إن ليلة الإسراء في حق الني مل أفضل 
من ليلة القدر » وليلة القدر بالنسبة إلى الأمّة أفضل من ليلة الاسراء » 
فهذه الليلة في حق الام افضل لم » وليلة الإسراء في حق رسول الله مه 
افضل له . 

۰ ۰ 0 3 0 2 3 4 مد چم 

فان قيل : فاییما افضل : يوم الجمعة . او يوم عرفة ؟ فقد روی 
ابن حباك 5 ۱ صحيحه ) من حديثث أي هر برة قال : قال رسول الله ر 


۳ 
مقو ر سر و ھم مر 


~~ و 2 وم ۳ 0 رید اج رر 3 3 
١‏ لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم افضل من يوم الجمعة ۾ © وفيه ايضا 
ل مه ۲ م يه سام 9 رو قر 4 wz‏ (۳) 
اوس ([ حير بوم طلعت عليه الشمس يوام الجمعة ) 


س 


حديثث اوس 7 
(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصئف » ۱/۸۹/۷ وسنده صحيح . 
(؟) رواه أبن حبان في « صحيحه » رقم (۵۵۱) وسنده حسن . 
مع هذا اللفظ الذي آورده الولف آخفر یه مسلم (۸۵۶4) في الجمعة : باب فضل الجمعة . 
والترمذي (4۸۸) والنسائي ۰۸۹/۳ ٩۰‏ من حديث أي هريرة ... وأما حديث أوس بن أوس 
فلفظه عند ابن حبان (050) « إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة ؛ فيه خلق الله آدم » وفيه قبض , 


64 


قيل : قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة > 
محتجاً بهذا الحديث » وحكى القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد أن ليلة 
الجمعة أفضل من ليلة القدر » والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع › 
2 55 3 كات 4 5 5 
9 عرفه ويوم النحر افضل ايام العام 4 وكذلك ليلة القدر 4 وليلة 
الجمعة » وغذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه 
متعدّدة , 
١ 3‏ ۳ ۳1 ۱ ۳ ۳ ۳1 ع 
احدها : اجعاع اليومين اللذین هما افضل الایام . 
الثاني : أنه البوم الذي فيه ساعة محققة الاجابة » وأکثر الاقوال 
آنها آخر ساعة بعد العصر) وأهل الوقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء 
الثالث : موافقتّه ليوم وقفة رسول الله ملل . 
الرابع ؛ أن فيه اجاع الخلائق من اقطار الارض للخطبة وصلاة 
3 2 55 :اع 5 هه هم ۳ 3-3 e‏ 3 2 
الحمعة » ويوافق ذلك اجهاع اهل عرفة يوم عرفة بعرفة » فيحصل من 
35 يني أ 4 و 
= وفيه النفخة » وفيه الصعقة ۰ فأكثروا على من الصلاة فيه »> فإن صلاتكم معروضة علي ؛ 
قالوا : وكيف تعرض صلاتنا عليك » وقد ارم » أي : بليت » فقال : إن الله جل وعلا حرم 
على الارض أن تا کل اجسامنا » وسنده صحيح » وأخرجه أبو داود (۱۰4۷) والسائی ۹۱/۳ . 
(۱) روى أبو داود )1١44(‏ في الصلاة : باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة » والنسائي 
٠٠١ ۳‏ ني الجمعة : باب وقت الجمعة عن جابر بن عبد الله عن رسول الله مي أنه قال : 
١‏ يوم الجمعة نتا عشرة - يريد ساعة - لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئاً إلا أتاه الله عر وجل » 
فالتمسوها انحر ساعة بعد العصر ) وسنده جيد ۰ وصححه الحاكم ۲۷۹/۱ ۰ ووافقه الذهي ‏ 
و صحیحه النووي » وحسنه الحافظ ابن حجر » وله شاهد عند الترمذي (4۸۹) من حديث ا 


ابن مالك بلفظ ١‏ التمسوا الساعة الي ترجی في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس » وسنده 
حسن في الشواهد . 


e 


في يوم سواه . 
الخامس : أن يوم الجمعة يوم عيد » ویوم عرفة بوم عيد لأهل عرفة , 
ولذلك کره من بعرفة صومه » وی الساني عن ألي هريرة قال ٠:‏ نی 
رسول الله ڪل عن صوم يوم عَرَقَةَ بعرَقَة» ۲۱ ۰ وف اسناده نظر » 
فان مهدي بن حرب العبدي لیس ععروف .ومداره عليه » ولکن ثبت في 
الصحیح من حديث أم الفضل ١‏ أن اا ماروا عِنْدَهًَا يوم عرفة في صیام 
و له ۱ ) فقال بعضیم : هو صائم ٠‏ وقال عي ۳ 
بصائمر › ارس نورت د نومیم بر و بِعَرقَةَ » فَشَربَه 0( . 
Ty‏ ا 
لیتقوی على الدعاء » وهذا هو قول الخر تخر وفیره » وقال غیرهم - م 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ : الجكمة فيه أنه عبد لأهل عرفة م 
صومه للم » قال : والدلیل عليه الحديث الذي في « السئن » عنه مر أنه 
قال : «بوم عَرَقَةَ » ويم لح ٠‏ وام ّى عیدکا أَهْلّ الإسلام ^ 
> وراه اد داد (440؟) في الصيام : باب في صوم عرفة ءوابن ماجه (۱۷۳۷) في 
الصيام : باب الصیام یوم عرفة » وأحمد ۳۰۶/۲ و 445 » وسنده ضعیف لجهالة مهدي بن حرب 
العبدي كما ذكر المصنف. 


(۲) رواه مالك في( الموطأ » ١/لا"‏ في الحج ا باب صيام يوم عرفة » والبخاري ا" ف 
الصوم : باب صوم يوم عرفة » ومسلم (۱۱۲۳) ی الصیام : باب استحباب الفطر للحاج يوم 
عرفة . وأخرج الترمذي (۷۵۱) عن ابن عمر أنه ستل عن صوم يوم عرفة » فقال : حججت مع 
الني مله » فلم يصمه » ومع أبي بكر فلم يصمه ؛ ومع عمر فلم يصمه ۰ ومع عان . فلم 
يصمة > وأنا لا أصومه ولا آمر به 0 ولا أنبى عنه » ورجاله رجال الصحيح . 

(۳) رواه أحمد ۱۵۲/4 ۰ وأبو داود )414( في الصوم : باب صیام أيام التشريق بلطل 
یوم عرفة > ویوم النحر 3 وأیام التشریق عیدنا هل الاسلام وهي أيام أكل وشرب ۸ من حديٹ 
عقبة بن عامر رضي الله عنه » وإسناده صحيح ٠‏ ورواه الترمذي (۷۷۳) في الصوم + 
هذا حديث حسن صحیح ٠‏ وصححه الحا کم eee‏ 2 ووافقه الذهي . 
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قال شيخنا : اما يكون يوم عرفة عيداً في حق أهل عرفة : لاجتماعهم 
فيه » بخلاف أهل الأمصار » فا: نهم إنما جتمعون يوم التّحر » فكان هو 
العيد في حقهم » والقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة » ویوم جمعة » فقد 
اتفق عیدان معا . 


السادس : أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى ديئّه لعباده المؤمنين > 


وإتمام نعمته علییم > كما ثبت ٤‏ ( صحيح البخاري ) عن طارق بن 
ص ۳ 58 ی 
ی E‏ الخطاب فقال : یا أميرَ لین 


صم 


ك 8 5 كم َو علا م معش الیهود لت لت وعم ذلك الیوم الذي 
0 » لاحذتاه عيداً » قَالَ : أي آل ؟ ال : © الوم أكملت تک 


ر“ 


2 و سرد 


بتک وائممت علیکر ينمي ورضیت لم اوس ی 4 [ الائدة [Yi‏ 
قال عي ١‏ بن الخطابة : اذ ل 


: إن لأعلم اليم الذي رت فيه » وَالمَكَانَ الي 

خیم © 2 ی ور و مرحم هل اس 
لت فيه فيه فيه » لت على رسول اله يه بعرَقة يوم جمعة » وحن وَاقَفُونَ 
EE‏ 


السابع : أنه موافق ليوم الجمع الأكبر > والموقف الأعظم يوم 
لقيامة» ان القيامة تقوم يوم الجمعة » كما قال الني 3 : احير يوم 
طعت عليه وود احم فيو خن آَم »رنه ادنیل الجن » وفیه 
ارج يما > وفیه تقوم الساعة » وفیه ساعة لا پوافقها عبد ملل ال الله 


حرا إل أَعْطَاة یاه » ۱0 وهذا شرع الله سبحانه وتعالى 5 وب دورن 


(۱) البخاري ي « صحبحه » ٩۷/۱‏ ۰ في الاعان باب زيادة الإيمان ونقصانه » و ۲۰۳/۸ 
في التفسير : أول سورة الائدق و ۱۱۸/۱۳ ی الاعتصام > ورواه مسلم قي «صحیحه ) (۳۰۱۷) 
التفسير . 

(۲) رواه مالك ف « الموطأ ۱۷ ف الحمعة : باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة » 
سلم (۸۵۲) و (۸۵4) ی اطمعة : باب ي الساعة الي ي يوم الجمعة » وباب فضل يوم الجمعة س 


۲ 


AE الا نم هی‎ ea 
وم الجمعة » إذ فيه كان البداً » وفيه العا » ولهذا كان الني مله يقرا‎ 
في فجره سورتي (السجدة ) و (هل أتى على الانسان) 27 لاشتاهما على‎ 
> ما كان وما کون في هذا اليوم » من خلق آدم » وذكر المبد! والمعاد‎ 
ودخول اب والثّار » فكان یذ کر لام في هذا اليوم ما كان فيه وما‎ 
- يكون + فهكذا یتذ کر الانسان بأعظم مواقف الدنيا - وهو يوم عرفة‎ 
الوقت الاعظم بين يدي الرب سبحانه في هذا اليوم بعينه » ولا يتنصف حى‎ 
. يستقر أهل الجئة في منازهم » وأهل الثار في منازهم‎ 

الثامن : أن الطاعة ا من المسلمين بوم الجمعة » وليلة الجمعة » 
نو فا لیام حتی ان كر أهل الفجور یت مون يوم المدمعة 
وليلته » ویرون أن من تَجَرَّأْ فيه على معاصي الله عز وجل + عجّل الله عقوبته 
وم يُمهله » وهذا أمر قد استقر عندهم وعلموه بالتجارب » وذلك معظم 
اليوم وشرفه عند الله » واختیار الله سبحانه له من بين سائر الايام » ولا ريب 
أن للوقفة فيه مزيةً على غيره . 

التاسع : أنه موافق ليوم الزید في الجئة ۰ وهو اليوم الذي يُجْمَمْ فيه 
أهك الجنة في واد أَفْيحَ . وينْصبالم مُنَاي بين لؤلؤ ‏ ومنايه من ذهب » ومنابز 
من زرد ویاقوت عل كثان سك » > فینظرون إلى ر بهم تبارك وتعالى » ویتجلی 


= وأبو داود )1١45(‏ في الحمعة : باب فضل يوم الجمعة وليله الجمعة » والترمذي (4۸۸) في 
الجمعة : باب فضل صلاة الجمعة من حديث ابي هريرة . 

(۱) أخرجه البخاري ۳۱۸/۷ في الجمعة : باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة » ومسلم 
(۸۸۰) ف الجمعة : باب ما يقرأ ف يوم الجمعة » والنسالي 5 من حديث أبي هر يرة 6 
وأخعرجه مسلم (۸۸۹) والترمذي (۲۰ه ۰ وأبو داود )1١/4(‏ ء والنساني ؟/9ه1ء وأحمد 
۳ من حدیث ابن عباس . 
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مم > فيرونه عِياناً ) ويكون أسرعهم موافاة آعجلهم رواحاً إلى المسجد » 
وآقر یم منه أقر بهم من الامام » فأهل الجنة مشتاقون إلى يوم الزید فیا نا 
مودو لكر مضني جما فإذا وافق يوم عرفة ۰ كان له 
زيادة مزية واختصاص وفضل ليس لغيره . 

العاشر : : أنه يدنو ارب تبارك وتعالى عشية بوم عرفة ین أهل الموقف ؛ 
ثم ياهي بهم لملائكة فيقول :»را لا هدک يد عفرت تم 0 
وتحصل مع دنوه منهم تبارك وتعالى ساعة الإجابة التي لا يرد فما سائلاً يسأل خيرً 
فيقر بون منه بدعائه والتضرع إليه في تلك الساعة ‏ ويقرب منهم تعالى نوعين 

مهن سین : قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة ۰ والثالي : قر به 
اجان من أهل عرفة وهاه یم مادک » فتستشیر قلوب أهل الاعان 
هذه الأمور » فتزداد قوة إلى قوتها » وفرحاً وسروراً وابتباجاً ورجاء لفضل ربها 


(۱) رواه الشافعي بنحوه في ١‏ الأم ۱ من حليث أنس بن مالك ... ولي 
سنده ابراهم بن محمد بن ألِي يحبى الأسلمي وهو متروك » وموسى بن عبيدة الر بذي وهو ضعيف + 
وأخرجه الطبري في ١‏ جامع البيان » ۱۷۵/۲ بأسط نه وي سنده عمان بن عمير عمير البجلي وهو 
ضعيف . 

۳( واه مسلم (۱۳۹۸) في الحيج : باب فضل الحج والعمرة من حدیث عائشة دون قوله «آشهد کم 
أني قد غفرت لم » وأخرج ابن خزرعة ۲/۲۷۹/۱ وابن حبان (۰)۱۰۰5 والبغوي في « شرح السة » 
)۱٩۳۱(‏ بتحقيقنا من حديث جابر قال : قال ل سول اله لے ذا کان بي عرق إن ال ناسا 
الدنیا . ۰ فيباهي بهم الملائكة ٠‏ فيقول : انظروا إلى عبادي أتولٍ شعئاً غبرا ضاحين من كل فس عميق 
أشهدكم أني قد غفرت ل » ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس أي زیر وروى اللذري في «الترغيب 
والترهيب » ۲ عن ابن المبارك . ع. ن سفيان الور ي عن الزبير بن عدي . عا ن أنس بن مالك قال ٠‏ 
« وقف النبي َه بعر فات وکادت الشمس أن تؤوب » فقال : : يا بال أنصت لي الاس »نا 
بلال » فقال : أنصتوا لرسول الله ميل » فأنصت الناس » فقال : معاشر الناس ٠‏ أتاني جبريل 
آنفاً ٠‏ فأقرأني من ربي السلام » وقال: : إن خر لأحل عرفات » وأهل الشعر » وضمن علي 
التبعات ۰ فقام عبر بن الخطاب »> فقال : يا رسول هذا لنا خاصة ۲ قال ٠‏ هذا لكم ولن أتى 
من بعدکم إلى يوم القيامة » فقال عمر بن الخطاب : کتر خير الله وطاب » وهذا إسناد صحيح . 
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وكرمه » فبهذه الوجوه وغيرها فُضْلَتْ وقفةٌ يوم الجمعة على غيرها . 
وأمّا ما استفاض على ألسنة العوام انا تعدل ثنتين وسبعين حجة » 
فباطل لا أصل له عن رسول الله ية » ولا عن أحد من الصحابة والتابعين 


والله أعلم . 
فصل 


ارد ا كانه وال اعفان هو كل سوس من اجان 
ا أطبيّه. » واختصه لنفسه وارتضاه دون غيره © فانه تعای طب 
لا يحب إلا الطيب » ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب » 
فالطيب من كل شیء هو مختاره تعال . 

وأما حلقه تعالی » فعام للنوعين » وبهذا بعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته » 
ای نمی ا روبع 
أشي رة عن الفحش ف قال » نی الان اب راکب 
والغيبة » والنميمة ات ؛ وقول الزور » وكل الل كيك 

وكذلك لا يألف من ٠‏ الأعمال إلا ۳ ۰ وهي ا ۳ اجتمعت 
على حسها الفِطَرٌ السليمةٌ مع الشرائع النبوية » وزكتها العفول الصحيحة » 
فاتفق على حسنها الشرع والعقل والفطرةٌ » مثل أن ید الله وحده لا شرك 
به شيئاً » ويور مرضاته على هواه » ويتحبب إليهجُهده وطاقته » ویحین 
لحان مك ام و ی مير 
ما يحب أن يدعوه منه » وینصحهم aT‏ 
بحب أن یحکم له به » ويحمل أذاهم ولا یحملهم أذاه » ویکف عن 


و5 


أعراضهم ولا يقابلهم ما نالوا من عرضه » واذا زا حم اناه > وإذا 
رای م ميئا : كتمه » ويقم يم آعذارهم ما استطاع فا لا یبطل شريعة » 
ولا یناقض لله أمراً ولا نبياً . 

وله أيضاً من الأخلاق أطییها وأزکاها » کالحلم » والوقان » والسکينة 
والرحمة » والصبر » والوفاء » وسپولة الجانب » ولین العريكة » والصدق ‏ 
وسلامة الصدر من الل والخش والحقد والحسد ؛ والتواضع » وخفض الجناح 
خم الع ds cE‏ 
الله » والعفة » والشجاعة » والسخاء » والمروءة » وكل خلق اتفقت عل 
حسنه الشرائع والفطر والعقول 

وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطبيها » وهو الحلال المنيء المري الذي 
يُغّي البدن والروح أحسن تغذية » مع سلامة العبد من بيه . 

وكذلك لا يختار من المناكح إلا آطییها وأزكاها » ومن الرائحة 
اطبا وأزکاها ون ساب يدهم دزی ره 
طیب » وخلقه طیب ‏ وعمله طیب » وکلامه طیب با ومطعمه طیب » وق 
ل ا ا 


و طيب 4 وفوا كله طيب . فهذا ممن قال الله تعالى فيه 0 اذ“ 
مر رم رز 


تراهم که طبن رن سلام 7 یک الوا ات ع ا کم 0 
ET‏ ال قول ل ركه اة سم لي تون 
خالدین © [ الزمر : ۷۲ ] وهذه E‏ قي ات طن 
ادخلوها . وقال تعالى : بل اينات ليشن وَالحَيثون للخبيثات GA‏ 
للطیییت وَالطَبُونَ الطّات + 14 التور : ۲ ۲ وقد فسرت الاي بأن الکلمات 
الخبيثات للخبيئين » والکلمات الطیبات للطیبین » وفسرت بأن الساء 
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الطيبات للرجال الطيبين » والنساء الخبیثات للرجال الخبیئین » وهي تم 
ذلك وغيره » فالكلمات » والأعمال » والنساء الطيبات لناسپپا من الطيبين › 
والکلمات + والاعمال » والساء الخبلة لناسیپا من الخبیثین » فالّه سبحانه 
وتعالى جعل اليب بحذافیره في الجنة » وجعل الخبیث بخذافيره في النار 
فجعل الدور كلا : دار اعات للطبیین ؛ وهي حرام عق غیر الطییین » 
وقد جمعت کل طيب وهي الجنة » وداراً أخلصت للخبيث والخبائث » 
ولا بدخلها إلا الخبيثون » وهي الار » وداراً امتزج فیها الطیب والخبیث » 
وخلط بینیما » وهي هذه الدار » وغذا وقع الابتلاء والحنة بسبب هذا 
الامتزاح والاختلاط » وذلك بموجب الحكمة الإهية > فإذا كان يوم معاد 
الخليقة » ميز الله الخبيث من الطيب ۰ فجعل الطيب وأهله في دار على 
حدة لا يُخالِطهم e‏ 
غيره, > فعاد الأمر ال دارین : الجنّةَ » وهي دار الطيبين » والنار > 
وهي دار الخبيثين » وأنشأ الله تعالى من أعمال الفريقين ثواتهم وعقابهم » 
فجعل طيبات أقوال هؤلاء وأعمالم وأخلاقهم هي عينَ نيمهم ولذاتهع 
أنشأ لم ع1 | كم ات الم والسرور » وجعل خبیثات أقوال م 
وأعمالم وأخلاقهم هي عينَ عذابهم والامهم ۰ فأنشأ لم مها أعظم أسباب 
العقات والالام » حكمة بالغة ؛ وعزة باهرة قاهرة ۰ ليري عباده كمال 
ربوبيته » وكمال حكمته وعلمه وعدله ورحمته » وليعلم أعداؤه بو کانوا 
هم ارين الکذابین 2 ا البررة الصادقون . قال الله تعالى :لآ وَأفْسَمُو 
بال جه ینیم لا مت الله من يموت بل عتا عل سنا زک 3 
اا لآ عون 09 م الِّي تون فيه ۶ ول ای وا ا 
كَانُوا كَاذِبينَ 14 اسَحل : ۳۹۰۳۸ ] . 

و القصود أن القت سبحانه و تعالی - جعل للسعادة واللقاوة عر انا ُعر فان 
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به » فالسعيدٌ الطيب لا يليق به إلا طيب » ولا يأتي الا طيباً ولا بصدر منه 
الا طيب » ولا يُلابس إلا طيباً » والشقي الخبيث لا يليق به إلا الخبيث » 
ولا نيا خی ولا سار منه الا الخبیس > فالخبیث یتفجر من قلبه ال 
عل لا وسرارسة. وال ر متفه ال فل تساه و ی 
وقد یکون في الشخص مادتان » فأیپما غلب عليه كان من آهلها ۰ فان 
آراد الله به خيراً طهره من الادة الخبيثة قبل الوافاة » فیوافیه يوم 
القيامة مطهر آ فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار » فیطهره منها با بوفقه له من التوبة 
النصوح » والحسنات الماحية » والصالب الکفرة » حتی يلقى الله وما عليه 
خطيئة ؛ ويمسك عن الآخر مواد التطهير ۰ فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة ؛ 
ركاذي بن وحکمه مال تین آن كارن اعد قآ دارم ناف 1 ويل 
انار طهرة له وتصفية وسبکاً » فإذا حلصت سبيكة إعانه من الخبث › 
صلح حينئلٍ بلواره » ومساكنة الطيبين من عباده . وإقامة هذا النوع من 
الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث مهم وبطتها › فأسرعهم 
زوالا وتطهيراً أسرعهم خروجاً » وأبطؤهم أبطرّهم خروجاً » جزاء وفاقاً » 
وما ربك بظلام للعبيد . 
ولا كان المشرك خبيث العنصر » خبيث الذات » لم تطهر النار خبثه » 
بل لو خرج منها لعاد خبيثاً كما كان » كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج 
منه » فلذلك حرم الله تعالى على المشرك الحنّة . 
ولا كان المؤمن الطيب المطيب مبرّءاً من الخجائث » كانت الثار حراماً 
به » إذ ليس فيه ما بقتضي تطهيره ہا » فسبحان من بهرت حكمته العقول 
ألباب » وشبدت فر عباده وعقولم بأنه أحكم الحاكمين » ورب 
مين » لا اله إلا هو . 


1۸ 


فصلل 


ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول ؛ 
وما جاء به » وتصديقه فيما أخبر به » وطاعته فيما أمر » فإنه لا سبيل إلى السعادة 
والفلاح لا في الدنیا » ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل » ولا سبیل إلى 
معرفة الطيب والخبیث على التفصيل إلا ن جهنم > ولا تال رضى الله البتة إلا 
على دبیم »ایب من الأعمال والأقوال والأحلاق » ليس لا هدیم وما جاؤوا 
به » فهم الیزان الراجح الذي على أقوالم وأعماهم وأخلاقهم ل يُوزن الأقوال والأخلاق 
والاعمال + ويمتابعتهم يتميز أهل الحدى من أهل الضلال ۰ فالضرورة الییم 
أعظم ین ضرورة ال روحه ؛ والعين إلى نورها ؛ والروح إلى حياتها » 
فاي ضرورة وحاجة فرضت ٠‏ فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير . 
وما ظنك ن اذا غاب عنك هدیه وما جاء به طرفةً عین ء فسد قلیك 3 
وصار كالحوت إذا فارق الماء » ووضع في المقلاة » فحال العبد عند مفارقة 
قلبه لما جاء به الرسل » كهذه الخال ؛ بل أعظم ؛ ولكن لا بحس بهذا إلا 
قلب حي و 

ما لجر ميت یلام 
واا کانت سعادةٌ العبد ی الدارین معلقة بهدي الني عار > فيجب 
فلن كل لل سد و تن واه هه و 
)١(‏ عجر بيت للمتنبي وصدره : 
من بهن يسبل اران عليه 
وهو في الديوان ۲۷۷/4 من قصيدة بمدح بها أبا الحسين علي بن أحمد المري الخراساني . 
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e 0‏ دوه 5 0 
وسيرته وشأنه ما برج به عن امماهلین به » ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته 
۲ 20 5 ۱ 0 
وحربه > والناس ی هذا بين مستقل 3 ومستكار 8 ومحروم 4 والفضل بيد 
اله تیه من بشاء » والله ذو الفضل العظيم . 


فصل 


وهذه كلمات يسيرة لستغي عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نيه َك 
وسيرته وهدیه » اقتضاها الخاطر الکُنود على عجرو ویر و( مع البضاعة 
المزجاة التي لا تنفتح ها أنواف ا > ولا يتنافس فيا التافسون مع تعليقها 
في حال السفر لا الإقامة . والقلبْ بكا ل واد منه شعبة » والهمة قد تفرقت 
شرم المي مفقود » ومن یفتح باب ا معدوم غير 
موجود + فعود العام النافم فع الكفيل بالسعادة قد أصبح داو و 
رس ام مني حزن برس تیه ء بالغلول مضاربة لغلبة 
امحاهلین > وعادت موارد شفائه وهي معاطبه لكثرة المنحرفين ول E‏ 


فليس له معول الا على الصبر الجميل » وما له ناصر ولا معين الا الله وحده 
وهو حسبنا ونعم الوکیل . 


(۱) اي : على معایبه وساویه ۰ واصل العجر : العروق التعقدة في اسد » والبجر : 
1 لعروق التعقدة في البطن خاصة » وف حدیث أم زرع - وهو ثي الصحیح - « إن أذكره أذكر 
عجره وبجره » والعنی : إن أذكره » أذكر معايبه الي لا يعرفها إلا من حبره . 

4 بقال : ذهبوا قار مقر بفتح ان والیم وکسرها : اذا ذهبوا متفرقین لكل 


وجه . 


فصل 
في نسبه َه 


وهو خير أهل الأرض نسباً على الاطلاق » فلنسبه من الشرف أعلى 
ذروة » وأعداژه کانوا اتید تیا مولا دصر ۱ ذاك 
أبو سفيان بين بدي مك الوم ٩‏ ۰ فأشرف القوم قومّه ۰ وآشرف القبائل 
قله 3 وآشرف الأفخاذ فخده . 

فهو مد بن عبد الله ۽ بن عبد الِب + بن میم » بن عبار ماف » 
ابن فصي » بن كلاب ۽ بن مرّة » بن کشبو) بن لي » بن غالب » بن فهر » 
ابن مالك » بن اضر » » بن كِتَائّة » بن خرية » بن مدركة » بن إليّاس » 
ابن مر » بن يرا » بن معد » بن ان . 

إلى هاهنا معلوم الصحة ۰ متفق عليه بين النسابين » ولا حلاف فيه 
البتة » وما فوق «عدنان» مختلف فيه . ولا حلاف بينم أن « عدنان » من 
ولد إسماعيل عليه السلام » وإسماعيل : هو الذبيح على القول الصواب عند 
علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 

وأا القول بانه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاً » وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية قاس الله روحه يقول : هذا القول !نما هو متلقى عن أهل 
الكتاب ۰ مع أنه باطل بنص کنابیم ۰ فان فيه : إن الله أمر ابراهيم أن 
يذبح ابه بكره » وني لفظ : وحيده . ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين 


(۱) جاء في حديث أبي سفيان الطويل في « صحيح البخاري » ۳۲/۱ : ثم كان أول ما سألي 
عنه أن قال : کیف لسبه فيكم ؟ قلت : هو فیثا ذو سب . 


۷1 


أن إسماعيل هو بكر أولاده » والذي غر أصحاب هذا القول أن ني التوراة 
التي بأيد. بهم : اذبح ابنك إسحاق » قال : وهذه الزيادة من تحر يفهم وكذبهم 
لأنها تتاقض قوله : اذبح بكرك ووحيدك » ولکن الود حسدت بني سل 
عل هذا الكوفه: راا أن یکون لم » وآن يسوقوه الیهم » ويحتازوه 
لأنفسهم دون العرب ۰ ويأبى الله الا أن يجعل فضله لأهله . وكيف يسوغ 
أن يقال : إن الذبيح إسحاق » والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه 
يعقوب ۰ فقال تعالى عن الملائكة : انهم قالوا لإبراهيم لما آتوه البشرى : 1 
۳ کت ارس ال قوم 0 ۱ ی اة فقضصحکت راما 
پاسحاق ومن ور اء اسحاق يعوب [ هود : ۰۷۰ ۲۷۱ محال ۳ 
بأنه يكون ها ولد ۰ ثم يأمر بذحه » ولا ريب أن یعقوب عليه السلام داخل 
في البشارة » فتتاول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحد » وهذا ظاهر 
الكلام وسياقه . 


فان قل : لو کان الا کما ذکرتموه لکان «یعقوب » رورا عفنا 
على إسحاق » فکانت القراءة ‏ ومن وراء اسحاق یعقوب4 أي : ویعقوب 
من وراء إسحاق . قيل : لا كنع الرفع أن يكون یعقوب مبشراً به » لأن 
البشارة قول مخصوص ؛ وهي ول خبر سار صادق . وقوله تعال : ۾ وین 


وراء اسحاق یوب ي جملة متضمنة هذه القيود » فتکون بشارة » بل 
حقيقة البشارة هی الحملة الخبرية . ولا كانت البشارة قولاً > كان موضع 


(۱) اختلف القراء في «يعقوب ٠‏ ۰ فقرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو » والكسائي » وأبو 
بكر عن عاصم «یعقوب » بالرفع » وقرً أبن عامر وحمزة » وحفص عن عاصم «یعقوپ » بالنصب » 
قال الزجاج : وض رفع يعقوب وجهان » أحدهما : على الابتداء المؤخر » معناه التقديم » والمعنى : 
ویعقوب يحدث ها من وراء إسحاق » والثاني : وثبت ها من وراء إسحاق يعقوب » ومن نصبه » 
حمله على العنی » والمعنى : وهينا لحا إسحاق » ووهبنا لها يعقوب «زاد المسير » 197/5 بتحقيقنا . 


۷۲ 


هذه الجملة نصباً على الحكاية بالقول » كأن لمعنى : وقلنا لا : من وراء 
إسحاق يعقوب ٠‏ والقائل إذا قال : بشرت فلاناً دوم أيه وه في أثره » 
لم يعقل منه الا بشارته بالأمرين جميعاً . هذا ما لا يسريب ذو فهم فيه البتة » 
ثم يضعف ابر أمر آخر » وهو ضعف قولك : مررت بزيد وین بعده 
عمرو » ولأن العاطف يقوم مقام حرف الجر » فلا يفصل بينه وبين المجرور > 
کما لا نطلل نيك حرف الار والجرور . وبدل علیه أبضاً آن الّه سبحاه 

دك نف ارام وا لسع سره ار الماع وا : فلم 
52 وله لجین ۰ اداه نا رايم . د مدقت اذا إن کذلك 
زي الي 5 هذا هو الْبَلَام لین ٠‏ ماه نح عم ل 
عدي زین . سلام عل یراجم . كَذَلِكَ ري انش ٠‏ له من 
او اون 4 الصافات : ۳- ۲۱۱۱ . ثم قال تعالى : وش 
پاسحاق لب ین الصالِحينَ # [ الصافات : ۱۱۲ ] . فهذه بشارة من الله 
aT‏ 
غير الأول » بل هو كالنص فيه . 

فإن قيل : فالبشارة الثانية وقعت على نبوته » أي : لما صبر الأب على 
ما مر په . وأسلم الولد لأمر اه » جازاه اه علل ذلك پأن N‏ 

قبل : البشارة وقعت على الجموع : على ذاته ووجوده » وأن یکون 
نيياً » ولهذا نصب « نبياً » على الحال المقشّر » أي : مقدراً نبوته » فلا يمكن 
إخراج البشارة أن تقع على الأصل » ثم تخص بالحال التابعة الجارية جری 
الفضلة » هذا محال من الكلام » بل إذا وقعت البشارة على نبوته » فوقوعها 
على وجوده أولى وأحرى . 

وا :فاق ريت أن الذييح كان يمكّة » ولذلك جعلت القرابين یوم 


۷۳ 


النّحر بها » كما جيل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيراً لشأن 
إسماعيل وآمه » وإقامةً لذكر الله + ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللّذان كانا 
عة دون إسحاق وأمه > وهذا اتصل مكان الذبح وزمائه بالبيت الحرام 
الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل ۰ وكان النّحرٌ بمكّة من تام حج 
البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل زماناً ومكاناً » ولو كان الذبح 
بالشام كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم » لكانت القرابین والنّحر 
بالشام » لا يمكة . 


وأيضاً فان الله سبحانه مى الذبیح حلاً E‏ 
للذبح طاعة لربه . ولا ذكر إسحاق سماه عليماً » فقال تعالى : ا هل ال 
حویث ضيف ابراهم م الك ين اذ شلوا عل الوا سلاماً 0 
ES‏ : © الوا آا حف 
ا ل 
من امراته » وهي البشرة به » وان امال فن الب ورا فاا 
با والیاس من الولد » وهذا علاف إسماعيل » فانه ولد 
قبل ذلك . 

وأيضاً فان الله سبحانه أجرى العادة البشرية أ بكر الگولاد أ 
ال الوالدين من بعده » وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد » ووهبه 
له . تعلقت شمه من قلبه بمحبته » والله تعالى قد اتخذه خليلاً > والخلة 
میب يقتضي توحيد الحبوب بالمحبة » وأن لا يُشارك بينه وبين غيره فيها » 
فلما أخذ الولد شعبة من قلب الوالد » جاءت غَيرة الخُلة تنتزعها من قلب 
الخليل ۰ فأمره بذبح المحبوب + فلما أقدم على ذبحه » وكانت محبةٌ الله 
عظم عنده من محبة الولد ۰ حلصت الخلة حينئل من شوائب المشاركة » 


اه 
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فلم يبق في الذبح مصلحة » إذ كانت المصلحة نما هي في العزم وتوطين النفس 

رد و ما سا باع ۳ ۱ ره 0 
عليه ۰ فقد حصل المقصود . تنيع الأمر » وفدي الذبیح . وَصدّق الخلیل 
الرؤيا » وحصل مراد الرب . 


ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند آول مولود » ول 
يكن لبحصل في الولود الاخر دون الأول » بل لم بحصل عند الولود الآخر 
من مزاحمة الخلة ما يقتضي الأمر بذبحه » وهذا في غاية الظهور . 

وأيضاً فان سارة امرأة الخلیل مل غارت من هاجر وابنها آشد الغيرة » 
فانبا کانت جارية » فلما ولدت امماعیل واس ابوه ؛ اشتدت غيزة و سارة » » 
فأمر الله سبحانه أن پیعد عنها « هاجر » وابنها » ویسکنها في أرض مكّة لتبرد 
قو سار تاره لاوما ری اليو ان فک اموه سا 
بعد هذا أن يذبح ابنها > ويدع ابن ابارية بحاله » هذا مع رحمة الله لها 
وإبعاد الضرر عنبا وجبره ها » فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن 
الجارية » بل حكميّه البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد السرَيّة » فحيتئل 
يرق قلب السيدة علیها وعلى ولدها » وتتبدل قسوةٌ الغيرة رحمة » ويظهر لا 
بركة هذه الجارية وولدها » وأن الله لا يضيع یت هذه وابنها منهم » وليري 
عباده جبره بعد الكسر ؛ ولطفه بعد الشدة » وأن عاقبة صبر « هاجر ) 
وابها على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه » 
من جعل آثارهما ومواطی* أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين > ومتعبدات للم 
إلى يوم القيامة » وهذه سنته تعالى فیمن يريد رفعه من خلقه أن يمن عليه 
بعد استضعافه وذله وانكساره . قال تعالى : «( وريد أنا من عل این 
اسضهفوا في الأض ربعم مه وهم رز ِينَ 4 [ القصص : ۵ ] وذلك 
فضل الله تیه من يشاء » والله ذو الفضل العظم . 


Yo 


ولنرجع إلى المقصود من سيرته مي وهديه وأخلاقه لا خلاف أنه 
ولد ي جوف مكة . وأن مرلده كان عام الفيل : وكان أمر الفيل تقدمة 
قدمها الله لنبيه وبيته » والا فاصحاب الفيل كانوا نصاری آهل كتاب . 
وکان :ديهم خيراً من دين أهل مكمّة إذ ذاك ع كك كانوا عبّاد أوثان : 
و الله على آهل الکتاب عا لا صنع للبشر فيه » إرهاصاً وتقدمة 
للني مل الذي حرج من مكة » وتعظياً للبيت الحرام . 

واختلف في وفاة أبيه عبد الله ۰ هل توفي ورسول الله يلت حَمْل » أو 
توفي بعد ولادته ؟ على قولين : أصحهما : أنه توفي ورسول الله وي حمل . 

ولال نف تون رمك وا ده وسيم اير . ولا حلاف أن أَّهِ مانت بين 
مكة والمدينة « بالأبواء “٠‏ منصرفها من الدينة من زيارة أخواله » ول 
و 

ولد عبد الطلب » وئونی وإرسول الله و نحو ثمان سنين » 
وقيل : ست » وقيل : عشر + ثم له عم أبو طالب » واستمرت كفاله له » 
فلما بلغ ينتي عشرة سنة » خرج به عمه إلى الشام » وقيل : كانت مه 
تسع سنین » وفي هذه الخرجة رآه ری الراهب » وأمر عمه ألا يم به إلى 
الشام خوفاً عليه مب من الهود » فبعثه عه مع بعض غلمانه إلى مكّة » ووقم 


5 
في كتاب التر مذي" ' وغيره أنه بعث معه بلالاً » وهو من الغلط الواضح › 


(۱) هي قرية من أعمال الفرع من الدينة » بينها وبين الجحفة ما يلي المدينة ثلائة وعشرون 
ميلا . 

(۲) آخرجه الترمذي (۳۹۲۵) في المناقب : باس ما جاء في بدء نبوة الني مل من حدبث 
ای موی الا قرب ر مع »وال ا این كر ی ا جالد ا 
29 کر یی بكر وبلال فيه غير محفوظ.ه قد رواه البزار في «مسنده ا فقال : , وأرسل مع عمه 
رجلا ؛ , و انظر « البداية » لابن کشر ۲ ۲۸۵ ۰ ۲۸۰ 


۷۹ 


فإن بلالاً إذ ذاك لعلّه لم يكن موجوداً » وان كان » فلم يكن مع عمه » ولا 
مع أي بكر . وذكر البزار في «مسنده » هذا الحدیث » ول يقل : وارسل 
محا که لذلا > ولكق قال د رجلا 

فلا بلغ حساً وعشرين سنة + حرج إلى الشام في تجارة » فوصل إلى 
« بصری ٩(۲‏ ثم رجع ۰ فتزوج عقب رجوعه خدجة بنت خويلد دوقيل: 
تزوجها وله ثلاثون سنة . وقيل : احدی وعشرون ؛ وسا أربعون > وهي 
آول امرأة تزوجها ۰ وأول امرأة مانت من نسائه » ولم ينكح علیها غيرها . 
وآمره جبریل أن يقرأ علیها السلام من ریا (. 

ثم خی الله إليه الخلوة » والتعبد لربه » وکان يخلو ب « غار حراء » 
شید فه البال فا SS ge‏ له ار ان ود قومه ٠‏ فلم 
يكن شيء أبغض إليه من ذلك . 

فلم كم له رون انراق عليه لور اوه موا كاله “ان عفان 
برسالته » وبعثه إلى خلقه » واختصه بكرامته » وجعله مه بينه وبين عباده . 
ولا خلاف أن مبعثه ّي كان يوم الإثنين » واختلف في شهر المبعث . 
فقيل : لمان مضين من ربيع الأول > سنة إحدى وأربعين من عام الفيل > 
(۱) بصرى كحبل تقم جنوب شري دمشق » تبعد عنبا ۱۳۶ کم وهي قصبة كورة حوران . 

(۲) أخرج البخارى في «صحيحه» ۱۰۵/۷ في المناقب : باب تزويج الني مَل خديجة 
وفضلها من حديث أبي هريرة قال ٠:‏ أتى جبريل الني يِل » فقال : يا رسول الله هذه خديجة 
قد انت معها إناء فيه إدام او طعام او شراب . فإذا هي انتك . فاقرا عليها السلام من ربا ومني ؛ 
وبشرها ببيت في الجنة من قصب (لؤلؤة جوفة واسعة كالقصر الثیف ) لا صخب فيه ولا نصب ۰ . 

(۲) هو قطعة من حديث مطول أخرجه البخاري ۲۱/۱ في الإيمان : باب بدء الوحي 
ومسلم )١15١(‏ في الإيمان من حديث عائشة قالت : أول ما بدىء به رسول الله بل من الوحي 


الرؤيا الصالحة في النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » ثم حبب إليه الخلاء » 
وكان يخلو بغار حراء 4 فيتحنث فيه - وهو التعبد الليالي ذوات العدد .. 


ف 


هذا قول الأكثرين . وقيل : بل كان ذلك في رمضان : واحتج هؤلاء بقوله 
تقال اشير رمضان ِي أنْزل فيه اران © [ البقرة : 5 ] قالوا : 
أول ما أ كرمه الله تعالى بنبوته » آنزل عليه القرآن » وال هذا ذهب جماعة . 
١ 5‏ عام * e‏ 
یی ا 
و الاي در الخ ارو فق رفن 
والأولون قالوا : إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملةً واحدةٌ في 
اه 3 0 22 ET‏ 
ليلة القدر إلى بيت العزّة » ثم آنزل منجا بحسب الوقائم في ثلاث وعشرین 
رت 9 ۱ 

وقالت طائفة : آنزل فيه القران » أي في شأنه وتعظیمه » وفرضص 

صومه . وقيل : كان ابتداء البعث في شهر رجب 
e 0 5‏ 

إحداها 5 الرؤيا الصادقة » وکانت مبد | وحيه واه 0 وكان لا بری 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . 

الثانية : ما كان يلقيه الملّك 4 ل 

E 7 1 08 ۲‏ 
الني ر : إن روح اقدس فت 2 روعي 1 لر کوش تفس حت 

(۱) هو الشیخ جمال الدين أبو زكريا يحبى بز يوسف بن يحبى الصرصري نسبة إلى 
صرصر قرية على فرسخين من بغداد العلامة الحافظ اللغوي » كان إليه النتهی في معرفة اللغة » 
وحسن الشعر 3 وديوانه ومدائحه ساثرة 4 تشبه فِ عهر ۵ بیعسان . نله التتار يوم دخلوا بغداد 
سنة 505 ه . « شذرات الذهب » ۲۸۵/۵ ۰ 585 . 

(۲) أخرج ابن جریر ۱۸4/۲ والحا کم في «المستدرك» ٠/7‏ "دعن ابن عباس في قوله تعالى :(إنا 
أنزلناه في ليلة القدر ) قال : آنزل القرآن في ليلة القدر جملة ة واحدة إلى سماء الدنيا وكان بموقع 
النجوم » فكان الله ينزله على رسوله ميل بعضه في إثر بعض » قال عز وجل : : (وقالوا لولا نزل عليه 
القران جملة واحدة كذلك لنثبت به فوّادك ورتلناه ترتيلا ) واسناده صحیح > وصححه الحا کم 
7 هی . وذكره السيوطي في « الدر المنثور » ۳۷١/١‏ وزاد نسبته لابن الضريس وابن المنذر 

بن أبي حاتم وابن مردویه والبيي ف 0 الدلائل , 

۷۸ 


وسر ام وام 0004 پم رظ و 27 ١‏ 
تستکمل رژقها » فاقوا الله واجملوا ني الطلّبٍ بولک اسبطاء 
۱ مار وتم ر رو 0 0 


ارزع ا تنم ال lL TT‏ 


ا 


الثالئة : أنه ڪت كان يتمثل له الك رجلا : فیخاطبه حتی يعي عنه 
ما یقول له نوق هذه الرتبة کان براه الصحابة أحيان 19 


ا : 1 كان ا ف مثل صِلْصلَة ارس 4 وكان اشده عليه 
یس به الملك حتى إن جبينه ليتفصّد عرقاً في اليوم الشديد ابره" وحتى 
إن راحلته لرك به إلى الارض إذا كان راكبها . ولقد جاءه الوحي مرة 


)١(‏ حديث صحيح بشواهده ار جه ا نع في « الحلية » ۲/۱۰ ۰ ۲۷ من حديث الي 
أمامة . وي سنده عفیر بن معدان وهو ضعيف . وباي رجاله ثقات N NE e‏ 
۶ . ونسبه للطبرائي في « الكبير » وأعله بعفير بن معدان » لکن له شاهد من حدیث ابن 
مسعود عند الحاكم 4/۲ » وآخر من حديث جابر عند ابن ماجه )۲۱٤٤(‏ وابن حبان (۱۰۸4) 
و (۱۰۸۰) والحاكم 4/۷ و ۳۲۵/4 ۰ وأني نعم في « الحلية : ۱۵5/۲ ۰ ۱۵۷ و ۱۵۸/۷ 
وثالث من حدیث حليفة عند البزار كما في المجمع » ۰۷۱/4 فیصح الحدیث بها . 

)۲ انظر حديث عمر في « صحیح مسلم » (۸) في أول کتاب الامان » وفيه أن الني ب 
قال : «یا عمر أندري من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال سول و 
دينكم ) وروی النسالي بإسناد صحيح عن ابن عبر : ١‏ کان جبريل باي البي مك عي في صورة 
دحية الكلي » . 

۳( أخرج أحمد ۳۶ و ۱3۳ و ۲۰۷ ۰ ومالك ۲۰۲/۱ ۰ والبخاري ۲۰/۱ 3 5 
الوحي » و ۱۲۲/۹ في بدء الخلق : باب ذكر الملائكة > وسلم (۲۳۳۲) في الفضائل 
عرق النبي ايله » والنسائي ۲ و ۱:۷ ۰ في الافتتاح : باب جامع ما جاء في 000" 
والترمذي (۳۱۳۸) في الناقب من حدیث عائشة رضى الله عنها قالت : إن الحارث بن هشام 
سأل رسول الله مُه » فقال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحى ي ؟ فقال رل الله م : « أحباناً 
اي مثل صلصلة ابلرس » وهو أشده علي . فیفصم عني وقد وعیت ما قال 0 
املك رجلاً > فيكلمني » > فأعي ما يقول » . قالت عائشة ٠:‏ ولقد رأبته يتزل عليه الوحي ني ا ليوم 
الشديد البرد » فيفصم عنه وان جسنه ليتفصد عرقاً + . 

(4) أخرج الإمام أحمد ١18/5‏ من حديث عائشة رضی الله عنها أن الني لي كان إذا 
أوحي إليه وهو على ناقته » وضعت جرانبا » الم يل أن و 


۷۹ 


2 
كذلك ؛ وفخذه على فخذ زيد بن ثابت » فثقلت عليه حتّى كادت ترضها”) 


الخامسة : أنه ری الك في صورته التي خلق عليها » فيوحي إليه 
ما شاء الله أن يوجيّه » وهذا وقع له مرتين » كما ذكر الله ذلك في سورة 


PITY: النّجم‎ [ 

السادسة : ما اوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة العراج من فرض 
الصلاة وغيرها . 

السابعة : کلام الله له منه إليه بلا واسطة مل » كما کلم ال موسی 
ابن عمران » وهذه الرتبة هي ابتة لوسی قطعاً بنص القرآن » وثبوتها نالا 
هو في حديث الاسراء . 

وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحاً من غير حجاب ؛ 
وهذا على مذهب من يقول : إنه مه رأى ره تبارك وتعالى » وهي مسألة حلاف 

بين السلف والخلف + وإن كان جمهور الصحابة بل کلهم مع عائغة ة كما 
حكاه عغان بن سعيد الدارمي إجماعاً للصحابة . 
35 و هی وھ کی فالا » وله شاهد عند أحمد 199/۹ من حديث أسماء بنث يزيد ب وآخر 
عن انه يفنا ات عب الك زو ی 


)00 أخرج البخاري ١95/8‏ في التفسير من حديث زيد بن ثابت أن الني بيه أمل عليه 
( لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ) فجاء ابن ام مكتوم وهو علها علي » 
قال : يا رسول الله والله لو لو أستطيع ابمهاد معك لحاهدت » وکان أعمى » فأنزل الله على رسوله 
ايله وفخله على فخذي » فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي » ثم سري عنه » فأنزل الله 
( غير اولي الضرر ) . 

)۲( أخرج مسلم ني «صحبحه) (۱۷۷) عن عائشة أن الني ل قال : الم أو ( يعني جبريل ) 

صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منببطاً من السهاء » سادا عظم خلقه ما بين السياء 

أرض ». وبين أحمد في حديث أبن مسعود أن الأول كانت عند سؤاله إياه أن بريه صورته 

خلق عليها > والثانية عند المعراج » وللترمذي (۳۲۷4) من طريق مسروق عن عائشة : لم 

حمد جبر يل في صورته إلا مرتين : مرة عند سدرة المنتهى » ومرة في أجياد . 


م٠‎ 


وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه ولد مختوناً مسروراً > وروي في ذلك حديث لا يصح 
ذكره أبو الفرج بن الجوزي في « الوضوعات » وليس فيه حديث ثابت » 
ولیس هذا من خواصه » فان كيرا مج اب ي 

فا اموق :فلك لاق عبد ان : مسألة سعلت عنها : عتان ختن 
صبياً > فلم يستقص ؟ قال : إذا كان الختان جاوز نصف الحشفة إلى فوق » 
فلا يعيد » لأن الحشفة تغلظ » وكلما غلظت ارتفع الختان . فا إذا كان 
الختان دون النصف ۰ فکنت آری أن بعید . قلت : فان الاعادة شديدة 
جداً » وقد يخاف عليه من الإعادة ؟ فقال : لا أدري + ثم قال 1 0 
دنار راد اناي محر + راف لدي فيا 9 ۵ 
كان الله قد كفاك المنة » فا ملک ببذا ؟! اس ا( 
عبد الله محمد بن عغان الخليلي الحدث ببيت المقدس أنه ود كذلك » وأن 
أهله لم يختنوه + والناس يقولون لمن ولد كذلك : حَتهُ القمر » وهذا من 
خرافا تيم . 

القول الثاني : أنْه خن مله يوم شق قلبّه الملائكة عند ظثره حليمة . 

القول الثالث : أن جدّه عبد المطلب غَدنَهُ يوم سابعه » وصنع له مأدبة 
ا 


۸۱١ 


قال أبو عمر بن عبد ابر : وف هذا الباب حديث مسند غريب » 
حدئناه احمد بن محمد بن احمد » حدئنا محمد بن عيسى » حدئناً یحی 
ابن آیوب العلاف » حدلثنا محمد بن أن السري العسقلاني ۾ حدئنا الولید 
ی O‏ 
عباس ۰ أن عبد المطلب ختن النبي مَك يوم سابعه » وجعل له مأذبة » وسماه 
محمدا ۱۷ . قال يحبى بن أيوب : طلبت هذا الحديث فلم آبجده 
عند أحد من أهل الحديث من لقيته إلا عند ابن أبي السري » وقد وقعت 
قل تساه من شلات an EEE ER‏ مراد سكو 
وأجلب فيه من الأحاديث التي لا خجطام لها ولا زمام » وهو كمال الدين 
ابن طلحة ‏ فنقضه عليه كمال الدين بن العديم » وبين فيه أنه خن على 
عادة العرب » وكان عموم هذه ال للعرب قاطبة مغنياً عن نقل معين 


فا » والله أعلم ۳ 
فصل 


۲ 7 ۸ 2 اس 0 e‏ 
هش لونية 0 بمولاة اليا 6 ارم ناما ور شش هه نا سرام 


(۱) محمد بن أبي السري قال آبو حاتم : لين الحدیث » وقال ابن عدي : كثير الغلط . 
والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن » فالخبر لا يصح . 

(؟) جاء في البخاري ۱۲۸/۹ في النكاح : باب ( وأمهاتكم اللاي آرضعنکم ) قال عروة : 
وثويبة مولاة لأبي هب وكان أبو لحب أعتقها » فأرضعت النبي ما » فلما مات أبو هب » أريه 
بعض أهله بشر حيبة (سوء حال ) قال له : ماذا لقيت ؟ قال أبو لهب : لم ألق بعدکم رخاء 
غير اني سقيت في هذه - واشار إلى النقرة الي تحت إببامه - بعتاقي ثويبة . 


AY 


عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح » وأرضعت معهما عم 
حمزة بن عبد المطلب . واختلف في إسلامها : فالله أعلم . 

ثم أرضعته حليمة السعدية بلين ابنها عبد الله أحي أليسة » وجدامة > 
وهی الشماء أولاد الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي > واحثلف ني 
إسلام أبويه من الرضاعة » فالله أعلم وار یت مه ابن یه ابا ستيان 
ابن الحارث بن عبد الطلب » وکان شدید العداوة لرسول اه انم أسلم 
عام الفتح وحسن إسلامه » وکان عمه حمزة مسترضعاً في بني سعد بن بكر 
فأرضعت أمه رسول الله َه يوماً وهو عند أمه حليمة » فكان حمزة رضيع 


رسول الله ب من جهتين : من جهة ثويبة » ومن جهة السعدية . 


فصل 


في حواضنه ر 


: رن سر 2 

فنبن امه امنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن کلاب 

ومنبن ثويبة وحليمة » والشماء ابنتها > وهی آأخته من الرضاعة » كانت 
تحضنه مع أمهاء وهي التي قدمت عليه في وفد هوازن » فبسط ها رداءه » 
وأجلسها عليه رعاية لحقها . 

ومنبن الفاضلة الحليلة ام آعن بر کة الحبشية 3 e‏ 
وكانت دایته اده لها مدو ون ماه » فولدت له أسامة » وهي 
التي دحل علیا أبو بكر وعمر بعد موت الني ميه وهي تبكي ‏ فقالا : 
يا ام أيمن ما پيكيك فا عند الله حير لرسوله ؟ قالت : إل لاعلم أن ما عند الله 


AY 


خير لرسوله ۰ وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء ۰ فهیجتهما على البكاء » 
فبكيا 29 , ۱ 


فصل 


في مبعنه َيِه وأول ما نزل عليه 


عن له علی رأس ريون » وهي سن الکمال . قیل : وفا تبعث الرسل » 
وأما ما يذ كر عن السیح أنه رفع إلى السهاء وله ثلاث وثلائون سنة ‏ فهذا 
لا یعرف له آثر متصل يجب المصير الیه . 

وأول ما بدئ به رسول الله مه من آمر النبوة الرژیا » فکان لا يَرى 
ركنن إلا جاءت مل قلق الصبح 0 . قيل : وكان ذلك ستة أشير» ومدة النبوة 
ثلاث وعشرون سنة » فهذه الرژیا جزء من ستة وأربعن ءا من النبوة 
والله أعلم . 

0 ثم أكرمه الله تعالى بالنبوة »> فجاءه الملّك وهو 5 06 ۰ وكان 
بحن 0 فو ما آنزل عليه « اف باممر رَبك الّذِي حَلَقَ 4 

[ العلق + ] هذا قول غاضفة”" واللمهون.. 


(1) انعرجه مسلم (1401) في الفضائل : باب من فضائل أم أن . 

(۷) أخرج البخاري ۲۱/۱ عن عائشة قالت : أول ما بدىء به رسول الله ميل من الوحي 
الرؤيا اله.الحة في النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح .. 

۳ أخر جه البخاري ۵۵۱/۸ و ۵۵۲ و ۵۵۳ في تفسير سورة « اقرأ باسم ربك الذي خلق » 
وب بذع الوحي : باب كيف كان ركع الوحي اف رسول الله ر . وف الأنبياء باب ( واذ کر 2 
الكتاب موسى ) وني التعبير باب أول ما بدىء به رسول الله مار من الوحي الرؤيا الصالحة . 


AL 


وقال جابر : أول ما أنزل عليه :* با با ار ۳4 , 


۳۳۷ 
وم 5-8 


:ما آنا بقارىء» صریح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئاً . 


2 


ع 

03 
ل 

د 
9 


الثاني : الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالانذار » فانه إذا قرأ في 
نفسه » أنذر با قرأه » فأمره بالقراءة أولاً » ثم بالانذار با قرأه انا . 

الال أن ديكا جار وقولة : أول ما أنزل من القرآن فل یا أا 
الدثر 4 قول جابر > وعائشة أخبرت عن خبره مإ عن نفسه بذلك . 

الرابع ۲ الذي اج به صریح في آنه قد تقدم تزول 
الك عليه أولاً قبل نزول لإ ب با آبها ار 4 فإنه قال : « فرفعت رأمي فإذا 
املك الذي جاءني بحراء » فرجعت إلى أهلي فقلت : زملوني دثروني » 
فأنزل 2 ما ار » وقد أخبر أن الملك الذي جاءه بحراء أنزل 
عليه ل اقرا بلتم اف اي َلَقَ 4 فدل حدیث جابر عل تأحر نزول 
ل أن اد والحجة في روايته » لا في رأيه > والله أعلم . 


= ومسلم )1٠١(‏ في الاإيمان : باب بدء الوحي إلى رسول الله مُه » والترمذي (5 دم في الناقب 
باب أول ما بدىء به ي الرژیا الصادقة : وأحمد في «السند» ۱۵۳/5 و ۰۲۳۲ 


(۱) آخرجه البخاري ۵0۰/۸ في تفسير سورة الدثر » وني تفسیر 00 ة اقرأ باسم ربك 0 
خلق » وي بدء الوحي : باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 9 ٠)‏ ول sS‏ 
ذكر الملائكة »> ومسلم رقم )15١(‏ في الاعان : باب بدء الوحي إلى وسول الله عند ۰ ا 
في « السند» ۳۱۸/۳ و۳۹۲ , 


Ao 


فصل 
في ترتيب الدعوة ولها مراتب 


المرتبة الأولى : النبوة . الثانية : إنذار عشيرته الأقربين . الثالثة : إنذار 
اا ا اا روي لد 
الذهر . 


فصل 


وأقام ل مر عي بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله سبحاله مستخفياً 4 ثم 
رل علیه ‏ فاص با یرورض ا 4 الحجر N‏ 
فأعلن ی بالدعوة » وجاهر قومه بالعداوة ۰ واشتد الأذى عليه وعلى 


ا وح ادن الله لهم ال 


وکلها نعوت ليست أعلاماً محضة لجرد التعریف » بل أسماء مشتقة من 
صفات قا عة به وجب له المدحّ والکمال . 


(۱) أي بالحجرتين إلى الحيشة . 


فنا محمد » وهو أشبرها » وبه سمي في التوراة صريحاً كما بيناه 
بالبرهان الواضح ني كتاب «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على 
خير الأنام وه و کتاب فرد ي معناه م إلى مثله في كثرة فوائده 
وغزارتها » بينا فيه الأحاديث الواردة فيالصلاة والسلام عليه » وصحيحها 
من حسنها » ومعلوها وبينا ما في معلوها من العلل بياناً شافياً » ثم أسرارهذا 
الدعاء وشرفه وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد ۰ ثم مواطن الصلاة 
عليه ومحالها » ثم الكلام في مقدار الواجب مها » واختلاف أهل العلم فيه 2 
وترجيح » و تزييف المربّف » ا فوق وصفه . 


0 


ومنبا E E‏ لسر ذكرناه في ذلك 
الکتاب . 


0 لمتوكل » ومنها ا > والقلي » 
لتوبة » وني الرحمة » وني الملحمة » وافاتح .ون 

ویلحق هذه تس 3 وا » والبشیر »© والنذیر » والقايم » 
والضحوك » والقتال » وعبد الله » والسراج المنير ؛ وسید ولد آدم » وصاحب 
لواء الحمد » وصاحب القام المحمود » وغير ذلك من الأسماء »> لأن أسماءه 
إذا كانت أوصاف مدح » فله من كل وصف امم » لكن ينبغي أن يفرق بين 
الوصف المختص به » أو الغالب عليه » ويشتق له منه اسم » و بين الوصف 
المشترّك » فلا يكون له منه اسم مخصه . 


(۱) وهو تحت الطبع بتحقيقنا . 


AY 


EE 
الاجي الذي + یو اله بي الکثر وان‎ e ۱ وا‎ 


م سو 4 


الحَاهِرٌ الّذِي يئر الاس على دم العاف اي لیس بده ني 

وأسماؤه ع نوعان : 

أحدهما : خاص لا شارکه فيه غيره من الرسل » كمحمد » وأحمد » 
والعاقب » والحاشر » والمقفي » وني الملحمة . 

والثاني : ما يشاركه في معناه غيره من الرسل » ولكن له منه كماله » 
فهو مختص بكماله دون اصله کرسول اللا ونبیه + وغبده» والشاهدٍ » 
وار 2 والنّدير ۱ وني الر حمة ۱ وني التوبة . 

وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم > تجاوزت أسماؤه 
الائتین » كالصادق » والمصدوق > والرؤوف الرحم » إلى أمثال ذلك . 
وني هذا قال من قال من الناس : إن لله لت امير > وللني يه آلف 
اسم » قاله أبو الخطاب بن دحية2 ومقصوده الأوصاف . 


(۱) أخرجه البخاري 44۲/۸ في تفسير سورة الصف ١‏ ولي الأنبياء : باب ما جاء في أسماء الني 
یه . ومسلم  )۲۳۵4(‏ الفضائل : باب في اسائه عل » والترمذي رقم (5849) في 
الأدب باب ما جاء ني أسماء الني مله ۽ وأحمد في «المسند» ۸۰/۶ و۸۱ و٤۸‏ من حديث جبير 
ابن مطعم . وقوله في أخخر الحديث ١‏ الذي ليس بعده ني » تفسير للعاقب من بعض الرواة » 
فني مسلم وأحمد قال معمر : قلت للزهري ما العاقب ؟ قال : الذي ليس بعده ني . وي رواية 
أخرى عند مسلم «وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد » وعند الترمذي « وآنا العاقب الذي ليس 
بعده ني ) وانظر « الفتح » ۰۹/۹« 

)۳( هو عمر بن الحسن بن علي بن محمد آبو الخطاب ابن دحية الكلي ( ۱۳۳-۵44 ھ) 
آدیب مرخ حافظ للحدیث من أهل بلنسية بالأندلس » ولي قضاء دانية » ورحل إلى مراكش 
والشام والعراق وعراسان » واستقر بمصر » وکان كثير الوقيعة في العلماء والأعة » فأعرض بعض 
معاصريه عن كلامه » وكذبوه في انتسابه إلى دحية وقالوا : إن دحية الكلي لم يعقب » وهجاه = 


۸۸ 


ا اع مسر تيه 


الحا ورا ای ی و ی ال اا 
الخصال التي يحمد عليها » ولذلك كان أبلغ من محمود » فان « محموداً ) 
من الثلائي المجرد » ومحمد من الضاعف للمبالغة » فهو الذي يحمد أكثر 
تا بحمد غيره من البشر » ولهذا عام - مهي به في التوراة » لكثرة الخصال 
الحمودة التي صف بها هو ودينه وأمته في التوراة » حتى تمنى موسى عليه 
الصلاة والسلام أن یکون مهم 4 وقد اتا على هذا العنی بشواهده هناك ) 
وبينا غلط أي القاسم السبيلي) حيث جعل الأمر بالعكس ۰ وأن اسمه في 
القوواة: أحيد .: 

وأما أحمد » فهو اسم على زنة أفعل التفضيل » مشتق أيضاً من الحمد . 
وقد اختلف الناس فيه:هل هو ععنی فاعل أو مفعول ؟ فقالت طائفة : هو 
ععنی الفاعل » اه اه کر مرق حول زه لد كاف + حك 


= الشاعر ابن عنين . توفي بالقاهرة » من تصانيفه «الطرب من آشعار أهل الغرب» و «الآيات البینات» 
و«نماية السول في حصائص الرسول» و «التحریر في مولد السراج الثیر » وغيرها . 

)١(‏ هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخلعمي الأندلسي السميلي الاي 
(۵۸۱-۵۰۸ م) حافظ عالم باللغة والسير ۰ ولد في مالقة وعمي وعمره (۱۷) سنة ونبغ » فاتصل 
خبره بصاحب مرا کش ۰ فطلبه إليها وأكرمه » فأقام يصئف کنبه إلى أن توفي بها » نسبته إلى 
مهيل (من قری مالقة) وهو صاحب الأبيات التي مطلعها : 

يا من يرى ما في الضمير ویسمع . أنت الم لكل ما بترم 

من کنبه «الروض الأنف» في شرح السيرة النبوية لابن هشام و «الایضاح والتبيين لما أبهم من 

تفسیر الکتاب المبين» و «نتائج الفکر ) وغيرها , 


۸۹ 


الحامدين لربه » ورجحوا هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل » أن یصاغ 
من فعل الفاعل » لا من الفعل الواقع على الفعول » قالوا : وهذا لا يقال : 
ما آضرب زيداً » ولا زيدٌ أضرب من عمرو باعتبار الضرب الواقع عليه » 
ولا : ما أشْرَّيّه للماء » وآكله للخبز » ونحوه » قالوا : لأن أفعل التفضيل » وفعل 
التعجب » اما يُصاغان من الفعل اللازم » وغذا يقدر نقله من « فَعَلَ ) 
و ١فَعِلَ‏ » الفتوح العين ومكسورها > إلى « فعل ‏ المضموم العين » قالوا : 

الوا : وفذا بعدّى باهمزة إلى الفعول » فهمزته للتعدية ء كقولك : ما أظرف 
زيداً » وأکرم عمراً » وأصلهما : من طرف » وَکرم . قالوا : لأن المتعجّب 
ةفاقل الأصن > ا اقعله خی رن فا ا 
ما أضرب زيداً لعمرو» فهو منقول من «قَمَلَ) الفتوح العين إلى «قَعُلَ) المضموم 
العين » ثم عدي والحالة هذه بالهمزة قالوا : والدليل على ذلك مجيئهم باللام » 
فيقولون : ما أضرب زيداً لعمرو » ولو كان باقياً على تعديه » لقيل : 
ما أضرب زيداً عمراً » لأنه متعد إلى واحد بنفسه » وإلى الانحر بهمزة التعدية » 
“لما أن عذوه إلى المفعول بهمزة التعدية » عدّوه إلى الآخر باللام » فهذا هو 
الذي أوجب لم أن قالوا : إنهما لا يُصاغان إلا من فعل الفاعل » لا من 
الفعل الواقع على المفعول . 

ونازعهم في ذلك آخرون ۰ وقالوا: يجوز صوغها من فعل 
الفاعل ۰ ومن الواقع على الفعول » وكثرة السماع به من أبين الأدلة 
على جوازه » تقول العرب : ما أشغلّه بالشيء » وهو من شغل » فهو مشغول 
وكذلك يقولون : ما أولعه بكذا » وهو من اوم بالشيء » فهو موم به » 
مني للمفعول ليس إلاء وكذلك قوهم : ما أعجبه بكذا » فهو من 
اجب به » ویقولون : ما آحبه ال فهو تعجب من فعل الفعول » 


وکونه محبوباً لك » وکذا : ما أبغضه إلى » وأمقته ال . 
۹۰ 


وهاهنا مسألة مشهورة ذ كرها سيبويه » وهی أنك تقول : ما أبغضني له » وما 
يق له» یبا آمقتي له : ذا کنت آنت البقض الکاره» والجب الاقت » 
فتکون متعجباً من فعل الفاعل » وتقول : ما أبغضني إلبه » وما أمقتي إليه » وما 
أ الله : اذا کنت أنت البنیض المقوت > آو الحبوب + فتکون متعجباً 
من الفعل الواقم على الفعول » فا كان باللام فهو للفاعل » وما كان 
ب «إلى » فهو للمفعول . وأکثر النحاة لا بعللون بهذا . والذي يقال في 
علته والله أعلم : ان اللام تکون للفاعل في العنی » نحو قولك : لمن هذا ؟ 
فیقال : لزيد » فيؤتى باللام . وأما « إلى » فتکون للمفعول في العنی ‏ 
فتقول : إلى من يصل هذا الکتاب ۴ فتقول : إلى عبد الله » وسر ذلك أن 
اللام في الأصل للملك والاختصاص ۰ والاستحقاق !نما يكون للفاعل الذي 
غلك ویستحق ‏ ودال » لانهاء الغاية » والغاية مى ما یفتضبه الفعل » 
فهي بالفعول أليق » لأنها تمام مقتضی الفعل » وین التعجب من فعل الفعول 
قول کعب بن زهير في الني عه : 

لو احرف ثري إذ اک وَقيل الک مجوس وود 

ین خاور ین لو الم منک طن عر یل دوه لا 

فأخوف هاهنا > من خیت » فهو موف » لا من خاف + وكذلك 
قوفم : ما اجن زيداً » من جن فهو مجنون » هذا مذهب الکوفیین ومن 
وافقهم . 

قال البصریون : کل هذا شاذ لا بعوّل عليه » فلا نُشوش به القواعد » 

(۱) البيتان في دیوانه ص 7١‏ من قصیدته اللي بمدح بها رسول الله م . وقوله : من خادر ؛ 


أي من سد خادر ۰ أي : داخل في الخدر وهو الأجمة » والغيل : الشجر اللتف ‏ ثم إنه نقل 


51١ 


ویجب الاقتصار منه على المسموع » قال الكوفيون : كثرة هذا في كلامهم نثراً 
ونظماً يمنع حمله على الشذوذ ء لأن الشاذ ما حالف استعماهم ومطرد كلامهم » 
وهذا غيرٌ مخالف لذلك » قالوا : وأما تقديركم لزوم الفعل ونقله إلى فَعْلَ » 
فتحکم لا دليل عليه » وما تمسكتم به من التعدية باهمزة إلى انحره » فليس 
الأمر فيا كما ذهبتم إليه » وامهمزة في هذا البناء ليست للتعدية » واٍنما هي 
للدلالة على معنى التعجب والتفضيل فقط » كألف « فاعل » » وميم « مفعول » 
وواوه ‏ وتاء الافتعال » والمطاوعة » ونحوها من الزوائد التي تلحق الفعل 
الثلائي لبيان ما لحقه من الزيادة على مجرده » فهذا هو السبب الجالب طذه 
الهمزة » لا تعدية الفعل . 

قالوا : والذي يدل على هذا أن الفعل الذي بعدّی بالهمزة يجوز أن يُعدى 
بحرف الجر وبالتضعيف » نحو: جلست به » وأجاسته » وقمت به ‏ وأقمته » 
ونظائره » وهنا لا يقوم مقا الحمزة غيرها » فعلم أنها ليست للتعدية المجردة أيضاً » 
فإنها تجامع باء التعدية» نحو : أكرم بو وین به ولا مجمع على الفعل بين 
تعديتين . 

وأيضاً فإنهم پقولون : ما اعطاه للدراهم » و کساه للثیاب » وهذا من 
أعطى وكسا المتعدي » ولا يصح تقديرٌ نقله إلى « عطو ::إذا تناول » ثم أدخلت 
ا ليو ل ان 
عطوه » وهو تناوله » والهمزة التي فيه همزة التعجب والتفضيل » وحذفت 
هزته التي في فعله » فلا يصح أن يقال : هي للتعدية . 

قالوا : وأما قولكم : إنه عدي باللام في نحو : ما أضربه لزيد ... ! 
ره :نونمم افع .وما أي پا 
تقوية له لا ضعف نعه من التصرفب » وَأَلزمَ طريقة واحدة خرج بها عن 
سآن الأفعال » فضعف عن اقتضائه وعمله » فقوي باللام كما يقوى با 


عند تقدم معموله عليه » وعند فرعيته » وهذا المذهب هو الراجح كما تراه . 
۹۲ 


فلترجع إلى المقصود فنقول : تقديرٌ أحمد على قول الأولين : أحمد 
الناس لربه » وعلى قول هژلاء : أحق الناس وأولاهم بأن بحمد » فیکون 
كمحمد في المعلى > إلا أن الفرق بیهما أن و نخدا هی كر الخصال 
التي يحمد عليها » وأحمد هو الذي بحمد أفضل مما یمد غيره » فحمد في 
الكثرة والكمية » وأحمد في الصفة والكيفية » فيستحق من الحمد أكثر ما 
پستحق غبره » وأفضل ها پستحق غیره » مدد أ کنر حمد » وأفضل حمد 
حوده البشر . فالاسان واقعان على الفعول » وهذا أبلغ في مدحه ؛ وأکمل 
معنی . ولو آرید معنی الفاعل لسمي الحماد » آي: کثیر الحمد » فانه ع 
كان أكثر الخلق حمداً لربه » فلو كان اجه أحمد باعتبار حمده لربه > 
لكان الأول به الحمّاد » كما ميت بذلك أمته . 

وأيضاً : فان هذين الاسمين ۰ إنما اشتقا من أخلاقه » وخحصائصه 
المحمودة الي لأجلها استحق أن ع یت 2 3 و وهو الذي 
يبه اهل الستاه واه لارشن و اهل الاو اع ا كردي 
ال غ ا واه یب وید افيا هذا الى فق 
كتاب «الصلاة والسلام» عليه مَل » وإنما ذكرنا هاهنا كلمات يسيرة اقتضتها 
حال المسافر » وتشتت قلبه وتفرق همته » وبالله الستعان وعليه التكلان . 

وأما امه المتوكل SS‏ 
١‏ قرأت في التوراة صفة الني يلل محمد رسول الله » عبدي ورسول مه 
المتوكل ؛ ليس ی » ولا علیظ » ولا سکاب في الاسواق » ولا يجزي بلس 
السيئة » ؛ بل يعفو ويصفح » وان فيض حت قم ب الل مجاه » بان 

یقولوا : لا إله إلا الله ۲۳۰ وهو ميم ۳ الناس بهذا الاسم 6 له تکار 


(۱) أتخرجه البخاري 0۰/۸ في تفسير سورة الفتح : باب انا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً د 


ar 


على الله في إقامة الدين توكلاً لم يَشْرَكْه فيه غيره . 
وأما الماحي » والحاشر » والقفي > والعاقب » E‏ بث 
جبير بن مطعم » فالاحي : هو الذي محا الله به الکفر » ول ۶ 7 
المعو ا ل ا 
الا مل ايو ووم ی ی 
ونصارى ضالين > وصابئة ذهرية 6 لا يعزفرة وا ولا معاد > ون عاد 
الکوا کب 3 وعباد النار » وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء » ولا شرو 
بها » فحا الله سبحانه پرسوله ذلك حتی ظهر دين الله على کل دين » وبلغ 
دیثه ما بلغ اللي فان شارت دعوم سه لین الا قطان ٠‏ 
وأما الحاشر » فالحشر هو الضم والجمع » فهو الذي بحشر الناس 
على قدمه » فكأنه بعث ليحشر الناس . 
والعاقب : الذي جاء عقب الأنبياء » فليس بعده نی » فان العاقب 
هو الآخر » فهو بمنزلة الخاتم » ولهذا سمي العاقب على الإطلاق ۰ أي : 
عقب الأنبياء جاء بعقیهم . 
ع ۱ 2 5 ی 
واما المقفى » فكذلك > وهو الذي قفى على آثار من تقدمه » فقفی الله 
به على آثار من سبقه من الرسل » وهذه اللفظة مشتقة من القفو ء يقال : 
قفاه یقفوه : اذا تأخر عنه » ومنه قافية الرأس » وفافية الیست ) فالقفی : 
الذي قفی من قبله من الرسل » فکان حاتهم وآخرهم . 
= وني البيوع : باب كراهية السخب في السوق » وأحمد في «السند» ۱۷4/۲ ء ولفظه بامه : ديا أيها الني 
إن ارسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً » وحرزاً للأميين » أنت عبدي ورسولي » سميتك المتوكل : ليس 
بفظ ولا غليظ » ولا سخاب في الأسواق » ولا يدفع بالسيئة السيثة » ولكن يعفو ويصفح ؛ ولن 


يقبضه الله حتى يقيم به لملة العوجاء بأن بقل : لا إله إلا الله » فیفتح بها أعيناً عمياً واذاناً صاً 
وقلوباً غلفاً» . 


۹4 


وام نبي التوبة » فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض »> فتاب 
لله عم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض تب . وكان مر أكثر الناس 
استغفاراً وتوية » حتی کانو يدون ل في المجلس الواحد مائة رة : 
ورب اغف لي وتب عي نف نت راب الور 27 . 

وكان اه اناس توبُوا إلى اله زیمت الو الل 
في اليم ماه مر 04 وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأثم » وأسرع 
'قبولاً » وأسبل تناولاً » وكانت توبة من قبلهم ٠‏ سفت الحاو مح 
لاقمل و عاق اس كار اسه هو لا 
فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها الندم والإقلاع . 

وم بي والح تر ۱ 0۵ اف يه 
وق با جاهد رسول الله وی وأمنه » واللاحم الکبار التي وقعت ونقع 
بين آمته وبين الکفار لم يُعهد مثلها قبله ۰ فان أمته يقتلون الکفار ني أقطار 
الأرض عل تعافب الأعصار » وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أَمة 
سواهم . 


ع 1 £ = 


eS‏ : باب ما يقول إذا قام من مجلسه ‏ وأ بر داود 
(1915) ي الصلاة : باب الاستغفار : وابن ماجة (ع۳۸۱) في الأدب : باب الاستغفار . وأحمد 

في «السند» Ae‏ من حديث e‏ بن عمر »و اسناده صحيح » وصححه ابن حبان (459؟) 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

)۲ آخرجه مسلم (۲۷۰۲) في الذ کر والدعاء : باب استحباب ا والاستکثار منه ۰ 
وأبو داود (۱۵۱۵) بي الصلاة : باب في سار » وف رواية ثانية : و انه ان على قلي وال 
لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة» . وقد أخخرج أبو داود الرواية الثانية وكلاهها من حديث الأغر بن 
يسار المزني رضي الله عنه , 


۹0 


الأرض كلهم موم وكافرّهم » أمّا المؤمنون » فنالوا النصيب الأوفر ین 
الرحمة وان الکفار » فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله » وتحت حبله 
وعهده » وأما من قتله مہم هو وأمته » فإنهم عجلوا به إلى الثَّار » وأراحواه 
من الحياة الطويلة الي لا يزداد بها الاشذة العذاب في الآخرة . 

وأما الفاتح » فهو الذي فتح الله به باب الحدى بعد أن كان مرت 

3 تب 23 و 

وفتح به الأعين العمي » والآذان الصم ۰ والقاوب الغلف » وفتح الله به 
ا الکنار » وفتح به آپواب اة »> وفتح به طرق العلم النافع والعمل 
الصالح ۰ ففتح به الدنيا والآخرة » والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار . 

وا الأمين » فهو أحق العالين ببذا الاسم ۰ فهو امن الله عل وحه 
ودینه » وهو أمين من ف الاه » وأمين مر في الارن ۰ وطذا کانوا 
سره فان ارو إلا 

وأمّا الضحوك القتال » فاسان مزدوجان » لا پفرد آحدهما عن الآعر > 
فانه ضحوك في وجوه المؤمنين » غيرٌ عابس » ولا مقطّب > ولا غضوب » 
ولا فظٌ . تال لأعداء الله » لا تأخذه فيم لومة لام . 

وأمّا البشير » فهو البشر لمن أطاعه بالثواب » والنذير المنذر لمن عصاه 
بالعقاب » وقد سماه الله عبده في مواضم من کتابه » منها قوله جرک 
ام عبد الله يَدْعُوه © [ الجن : ۲۰ ] وقوله : و تبَارَلة ازي ل الفْرْقَانَ 
على عبرو [ الفرقان : ۱] وقوله 9 یی ال عبرو ما خی [النجم :۳۱۰ 
وقوله : ول كم فرب م ترا على یا 4 [ البقرة 00 
عنه في « الصحیح » أنه قال : « آنا سيد ولد آدم [ يوم القيامة ] ولا فخر ٠(۲‏ 


(۱) رواه التر مدي (۳۹۱۸) ف المناقب : بات فضا ل الني 9 - وابن ماجة )٤۳١۰۸(‏ رار 
۲/۳ من حديث أبي سعيك الخدري رضي الله عنه وهو عنده بتامه «وأنا سید ولد آدم يوم القيامة ولا = 


۹۹ 


وسماه وت » وسی ال لاد 


إحراق 2 و 


فصل 
في ذ کری الهجرتين ع الأولى والثانية 


۹ السلمون 4 مب لور 6 اشتد آذاه له ينه » وفتنتهم 
إباهم » فان لم رسول الله ی افجرة ای الحبشة وقال : ان با ملي 
لا یظلم الاس عنده » فهاجر من السلمین اثنا عشر رجلاً وأربع نسوة » منهم 


و ی او 


ی ی لي 
لح کب » فرجعا إلى مكة » فلم بلغهم أن ار متا كان » رج 
میم من رجع » ودخل جماعة » فقوا من ُريش أذى شديداً » وكان من 
دخل عبد الله بن مسعود . 


= فخر » وبيدي لواء الحمد ولا فخر » وما من نبي یومثذ آدم فن سواه إلا تحت لواني » وأنا أول من 
تنشق عله الأرض ولا فخر » وي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ۰ وباقي رجاله ثقات 3 
وله شاهد من حديث أنس عند أحمد ۱44/۲ ۰ ومن حديث أي بن كعب عند أحمد أيضاً 
۱۳۸/۰ فهو صحيح ما . 
ورواه البخاري ۳۲۰/۸ في التفسير : باب ذرية من حملنا مع نرح عن أي هريرة بلفظ «أنا 
سيد الناس يوم القيامة ... » الخ وهو حديث الشفاعة الطويل الشپور وهو كذلك عند مسلم (۱۹4) 
في الايمان : باب أدنى أهل الجنة متزلة . وروی مسام أيضاً (۲۲۷۸) في الفضائل : باب تفضیل نبينا 
م عن أي هريرة بلفظ «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة . وأول من ينشق عنه القبر ٠‏ وأواء شافع » 
واول مشفع ) . 
۹¥ 


ثم أذن لم في ی الفح كاد ال الحبشة » فهاجر ین الرجال خلانة ونمانون 
رجلاً » إن كان فهم عمار » فإنه شك فيه » ومن ن النساء مان عشرة امرأة » 
نا 

بن العاص ‏ وعبد ا بس إلى ربيعة في جماعة » لیکیدوهم عند 

النجاشي > فرد الله کیم 5 تحورهم » فاشتد أذاهم لرسول الله ا 3 
فحصروه وأهل بیته في الشعب شعّب أبي طالب ب ثلاث سنین » وقیل : سنتین » 
ی و : مان وأربعون سنة » 
تن ذلك بش مات عمه أبو طالب وله سبع وثمانون سنة > وی 
ولد عبد الله بن عباس . فنال الكفارٌ منه أذى شديداً . ثم ماتت خديحة بعد 
ذلك بيسير » فاشتد أذى الكفار له » فخرج ج إلى الطائف هو وزيد بن حارثة 
يدعو إلى الله تعالى » وأقام به أياماً فلم میبوه ‏ ور وا رو وقامزالة 
يواطين » فرجموه بالحجارة حتى آدموا كعبيه » فانصرف عنهم رسول الله يله 
راجعاً إلى مک » وني طریقه لقي عَداساً النصراني ۰ فامن به وصدّقه » وفي 
طريقه أيضاً بنخلة صرف إليه نفر من امین سبعة من أهل آصییبین » فاستمعوا 
القرآن وأسلموا"؟ » وني طریقه تلك ارسل الله إليه ملك اببال يأمره 
بطاعته » وأن يطبق على قومه آحشي مكّة » وها جبلاها إن أراد » فقال : 
١‏ لا بل استاي يهم » لعل اله خرج من أطلابيم من بعبده لا يُشرِل به 
شَباً و © . وني طريقه دعا بذلك الدعاء الشبور: «اللهم إليك أشكو 


(۱) أخرج ابن حرير في تفسيره ۳۰/۲ عن ابن عباس (وإذ صرفنا إليك نفراً من ان 
يستمعون القرآن ..) قال : « كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين » فجعلهم رسول الله ی رسلاً إلى 
قومهم » وسنده حسن . 

(۲) هو قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري ۹ . ۲۲۵ في بدء الخلق : باب ذ کر 
الملائكة و التوحيد : باب وكان الله “معا بصيراً > ومسلم (۱۷۹۵) في الجهاه : باب ما لقي 
الني ميك 1 من أذى المشركين والمنافقين, ولفظه بهامه « ان عائشة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله هل ب 


۹۸ 


فيل رن وله خيلي ۰ » الحديث( الات موز يوار ام 
ابن عدي . ثم ا پروحه وجسده إلى السجد الأقصى > ثم عرج به إلى 
فوق السماوات بجسده وروحه إلى الله عرّوجل » فخاطبه » وفرض عليه 
الصلوات . وكان ذلك مرة واحدة » هذا أصح الأقوال . وقيل : كان ذلك 
مناماً > وقبل : بل يقال : أسري به » ولا يقال : یقظة ولا مناماً . وقيل : 
كان الاسراء إلى بيت القدس يقظة » وال السماء مناماً . وقیل : كان الاسراء 
مرتين : مرة یقظة » ومرة مناماً . وقيل : بل أسري به ثلاث مرات » وكان 
ذلك بعد المبعث بالاتفاق . 

وا ما وقع في حديث شريك ۳ أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه > 


أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد فقال :«لقد لقبت من قوبك وكان أشد ما لقيت منهم يرم 
العقبة إذ عرضت نسي على ابن عبد بالل بن عبد کلال 0 » فانطلقت 
وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب . فرفعت رأسي ۰ فإذا أنا بسحابة قد أظلتي » 
فنظرت ۰ فإذا فيا جبر يل . فناداني ۰ فقال : إن الله عز وجل قد سمع قول قويك لك ۰ وما ردوا 
عليك . وقد بعث إليك ملاك الجبال لتأيره ما شئت فيهم . قال : فناداني ملك الجبال . وسلم علي 
نم قال الا عي ی و شي ربك إليك + لتأمرني 
بأمرك فما شئت شكت أن أطبق علویم الأخشبين ۰ فقال له رسول الله به : بل آرجو أن عخرج 
الله مه ی من يعبك الله وحده و به شیا + , 


(1) وقد سماه بعفسهم : دعاء الطائف وهو بعامه : «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيليي 
وهواني على الناس با أرحم الراحمين » أنت أرحم الراحمین » وأنت رب المستضعفين » إلى من تكلني 
إلى عدو بعيد يتجهستي (يلقاني بالغلظة والوجه الكريه) أم إلى صديق قريب ملکته أمري إن ۸ 
يكن باك شفسب علي فلا آبالي . غير أن عافيتك أوسع لي . أعوذ نور وجهك الذي أضاءت له 
السماء ات . و أثم قت له الفللمات . و صلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بى غضباك . أو يحل 
بي سخطك . ولك العتبی حتى ترضى ۰ 3 حول ولا قوة إلا بك » أخرجه الطبراني من حديث 
عبد الله بن جعفر كما في «المجمع ۷ ۳۹/۲ ۰ ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس ابن إسحاق . 


(؟) هو شر اٹ بن عبك الله س ۳ لحر ۰ ی عيك الله مدي » صدوق يخعلىء وقد اضطرب 
5 حدیت الاسراء الذي ترجه ا لبخارتي 1 إل ۱ صحیحه ا “ووم 2 14 ) وساء حشفله حظه وم يضبطه 9 


۹۹ 


فهذا مما عد من أغلاط شريك الانية » وسوء حفظه » لحديث الاسراء() , 
وقيل : إن هذا كان إسراء النام قبل الوحي . وأمّا إسراء اليقظة » فبعد 
النبوة » وقيل : بل الوحي هاهنا مقيد . وليس بالوحي الطلق الذي هو مبدا 
لنبوة » والراد : قبل أن یوحی الیه في شأن الاسرار + فأسري به قجأة بد قر 
تقدم إعلام » والله أعلم . 

فأقام بمكة ما أقام » يدعو القبائل إلى الله تعالى > يعض نفسه 
علہم في كل موسم أن يؤووه » حتى یلع رسالة ربه وم ابل > فلم تستجب 
له قبيلة » وادّخر الله ذلك كرامة للأنصار » فلما أراد الله تعالى إظهار دينه › 
وانجاز وعده » ونصر نبیه » واعلاء کلمته » والانتقام من أعدائه » ساقه 
إلى الأنصار » لما آراد بهم من الکرامة » فانتهى إلى تفر منهم ستة ۰ وقيل : 
عانية و حون رؤوسهم عند عتبة ينى في الوسم > فجلس إلبهم 3 ودعام 
إلى الله » وقرأ عليهم القران » فاستجابوا لله ورسوله » ورجعوا إلى الدینة 
َدَعَوًا قومهم إلى الاسلام » حتی فشا فيم » ول يبق دار من دور الأنصار 
إلا وفيها ذكرٌ من رسول اله بال الأول سيقن تر اف لتر ی یه 
بي زریق » ثم قليم مكة في العام القابل انا عشر رجلاً من الأنصار » منم 
خمسة من الستة الأولين » فبايعوا رسول الله يي على بيعة النساء عند العقبة » 
ثم انصرفوا إلى الدينة » فَقَّدِم عليه في العام القابل منهم ثلاثة وسبعون رجلاً 
وامرآتان » وهم أهل العقبة الأخيرة ۰ فبايعوا رسول الله َيه على أن منعوه 
م عنعون منه نساءهم وأبناءهم 0 > فترحل هو وأصحابه الهم + 

(۱) قال الحافظ في «الفتح» ۳۹۹/۱۳ : قوله : قبل أن يوحى إليه ‏ أنكرها الخطابي 
وابن حزم وعبد الحق والقاضي عیاض والنووي › 2 2 : وفع في رواية شريك » يعني هذه 


أوهام أنكرها العلماء » أحدها : قبل أن يوحى إليه وهو غلط لم یوافق عليه » وأجمع العلماء ء عل 
أن فرض الصلاة كان ليلة الاسراء > : فكيف يكون قبل الوحي ؟! وانظر بقية الأوهام فيه . 


۱۰۰ 


وانعتار رسول الله مله مهم اثنى عشر نقيباً » وأذن رسول E‏ 
في الحجرة إلى المدينة » فخرجوا سل متسللين » أولم فيا قبل : أبو سلمة 
ابن عبد الأسد المخزومي » وقيل : مصعب بن عمير © فقدموا على الأنصار 
٤‏ دورم 2 نارهم 1 ونصروهم » وفشا الإسلام بالمدينة 1 ثم ون الله 
لرسوله مرل في اهجرة » فخرج من مكة يوم الإثنين في شهر ربيع الأول( 
وقیل : في صفر » وله إذ ذاك ثلاث وخمسون سنة » ومعه أبو بكر الصديق ء 
وعَامرٌ بن فة مول أبي بكر » ودليلهم عبد الله بن الط اليئي » فدخل 
غار ور هو وأبو بكر » فأقاما فيه ثلاثاً » ثم أخذا على طريق الساحل » فلما 
انوا إلى المدينة » وذلك يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت ین شبر ربيع 
الأؤل ء وقیل غير ذلك » نزل بقبّاء في أعلى المدينة على بني عمرو بن عوف . 
وقيل ترل عل كلنوم بن ایدم . وقيل : على سعد بن خيئمة » والأول أشهر > 
فأقام عندهم أربعة عشر يوماً » وأسس مسجد قباء » ثم خرج يوم الجمعة ؛ 
فأدركته الجمعة ي بي سام > فجمع بهم عن كان معه من السلمین ۳ 
اراركت ناقته وسار » وجعل ان یکلمونه ي اللزول علییم > 
ويأحذون بخطام الناقة » فیقول : ٠١‏ علوا سبيلها فان ما ا E‏ 


9 وهو عند البخاري ۲۰۳/۷ في فضائل أصحاب الني م : باب مقدم الني‎ )١( 
وأصحابه المديئة و تقر سورة سبح اسم ربك الأعلى » وي فضائل القرآن : باب تأليف القران‎ 
ولفظه عن البراء بن عازب قال : «أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم » ثم قدم‎ 
. علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم»‎ 

(۲) أنظر حديث امجرة بطوله في « صحيح البخاري » ۱۹۳۰۱۸۰/۷ من حدیث عائشة 
رضي الله عنہا . 

(۳) أخرجه البيهقي في «الدلائل» من حديث أنس قال : قدم رسول الله ميق المدينةء 
فلما دخلنا جاء الأنصار برجالها ونسائها » فقالوا : إلينا رسول الله »> فقال : « دعوا الناقة 
فإنها مأمورة » فبركت على باب ألي أيوب ... » وي سنده إبراهيم بن صرمة ضعفه الدارقطني = 


١٠١١ 


عند مسجده اليوم » وكان برّبدا ۲۷ لسهل وسهيل غلامين من بني النجار > 
فنزل عنها على أبي أيوب الأنصاري » ثم بنى مسجده موضع الربد بيده هو 
وأصحابه بالجريد والن() »> ثم بنی مسکنه وسا کن آزواجه اف 2 2 
وأقربها إليه مسکن عائشة » ثم تحول بعد سبعة آثبر من دار أبي أيوب 
لها » وبلغ أصحابه بالحبشة هجرته إلى المدينة » فرجع منهم ثلائة وثلاثون 
رجا فقس میم کا واقی يقنع ال ربوك ام بالمدينة » 


: وغيره » وکذبه ابن معين » وقال ابن عدي : عامة حدیثه منکر السند والتن . وأخرج البيهق في 
«الدلائل » فیما ذکره ابن كثير في «البدایة» ۲۰۲/۳ من طریق سعید بن منصور » حدئنا عطاف 
ابن خالد » حدثنا صدیق بن موسی ۰ عن عبد الله بن الزبیر أن رسول الله عه قدم المدينة › 
فاستناخت به راحلته بين دار جعفر بن محمد » وبين دار الحسن بن زيد » فاتاه الناس فقالوا : 
يا رسول الله المنزل » فانبعشت به راحلته » فقال : «دعوها فإنها مأمورة» ثم خرجت به حتى جاءت 
موضع المنبر » فاستناحت » ثم تحللت » وثم عريش كانوا يعرشونه ويعمرونه ٠‏ ویشردون فيه » 
فنزل وسول الله يِه عن راحلته فيه » فأوى إلى الظل » فأتاه أبو أيوب » فقال : يا رسول الله إن 
منزلي أقرب المنازل إليك » فانقل رحلك إلي » قال : نعم » فذهب برحله إلى المتزل » ثم أتاه رجل 
فقال : يا رسول أين تحل ؟ قال : إن الرجل مع رحله حيث كان ... وانظر « طبقات ابن سعد» 


الوا 

)١(‏ المريد : ر بكسر الم وسكون الراء وفتح الباء : الموضع الذي مجفف فيه التمر » وقال 
الأصمعي : المربد : كل شيء حبست فيه الابل أو الغنم » وبه سمي مربد البصرة » لأنه كان 
موضع سوق الإبل . 


(؟) وهو عند البخاري ۱۹۲/۷ من حديث اهجرة الطويل فيا فضائل أصحاب الني عله : 
باب هجرة الني ر و نزول الني لله على أي أيوب أخرجه مسلم ۱۸۲۳/۳ في الأشربة 
۳( آخرج البخاري ۳۷۱/۷ ني المغازي : باب غزوة خيبر عن أي موسى الأشعري قال : 
بلغا مخرج الي بإ وحن باليمن » فخرجنا مهاجرين اهنا وأخوان لي » أنا أصخرهم » أحدها 
أبو بردة 3 والآخر أبو رهم 1 اما قال ا و اما قال في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين 
و ل e ۳ ICG‏ 


نش 


فصل 
2 آولاده ۳ 


آوفم القاسم » وبه كان یکنی » مات طفلاً » وقيل : عاش إلى أن 
ركب الدابة » وسار على النجيبة . 

ثم زیب » وقيل : هي أسن من القامم » ثم ره » وأم کللوم » 
وفاطمة » وقد قيل في كل واحدة منهن : إنها أسن من أخحتيها » وقد ذكرٌ 
عن ابن عباس أن رقيّة أسن الثلاث » وأم كلثوم أصفرهن . 

ثم ولد له عبد الله » وهل ولد بعد النبوة » أو قبلها ؟ فيه اختلاف » 
CSE‏ ی EGE‏ 
غيره ؟ على قولين . والصحيح : آنهما لقبان له > والله أعلم . وهؤلاء كلهم 


من خديجة » ول يولد له من زوجة غيرها . 
ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سر یه « مارية القبطية » سئة مان من الحجرة » 


= لنا - يعني لأهل السفينة - سبقناكم بالهجرة » ودخلت أسماء بنت عميس وهي من قدم معنا على 
حفصة زوج البي ميل زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر » فدخل عمر على حفصة 
وأسماء عندها » فقال عمر حين رأى أسماء : من هذه ؟ قالت : أسماء بنت عميس » قال عمر : 
الحبشية هذه البحيرية هذه ؟ قالت أسماء : نعم » قال : سبقناكم بالهجرة » فنحن أحق برسول 
الله منكم » فغضبت وقالت : كلا والله کنتم مع رسول الله يُطعم جائعكم وبعظ جاهلکم + وکنا 
في دار أو في أرض البعداء البغضاء ء بالحبشة » وذلك في الله وف رسول الله » وايم الله لا أطعم 
طعاماً » ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول الله یھ ونحن كنا نؤذى ونخاف ۰ وسأذ کر 
ذلك للنبي عرزي وأسأله وا والله لا أكذب ولا أزيغ ۰ ولا أزيد عليه » فلما جاء الني عَم . قالت : 
يا ني الله إن عمر قال كذا وکذا . قال : فا قلت له ؟ قالت : قلت له كذا وكذاء قال : لمس 
باحق ي منکم 3 وله ولاصحابه هجرة واحدة » ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان .. ( 


۱.۳ 


وبشره به أبو رافع مولاه » فوهب له عبداً » ومات طفلاً قبل الفطام 
واختلف هل صلى عليه » أم لا ؟ على قولين . وكل أولاده توني قبلّه إلا فاطمة » 
فإنها تأخرت بعده بستة أشبر © فرفع الله ها بصبرها واحتسابها من الدرجات 
ما فضت به على نساء العالمين . وفاطمة أفضل بناته على الاطلاق » وقيل : 
إنها أفضل نساء العالین » وقيل : بل أمها خحديجة ۰ وقيل : بل عائشة » 
وقيل : بل بالوقف في ذلك . 


فصل 
في أعمامه وعماته عله 

رده 2۲ رب ۳ ۲ 
فنیم أسد الله وأسد رسوله سید الشبداء حمزة بن عبد الطلب » والعبّاس » 

وأبو طالب واسمه عبد مناف » وأبو لحب واسمه عبد العزی + والز بير 

وعبد الكعبة » والمقوم » وضرار ۰ وم » والمغيرة ولقبه حجل ۰ والغيداق 

۷ 0 2 ۰ ۰ 3 ۰ 
واسعه مصعب » وقيل : نوفل » وزاد بعضهم : العوام > ول بسلم منهم الا 
وما عماته » فصفية أم الزبير بن العوام » وعاتكة » وة 3 واد 3 
وأميمة » وأم حكم البیضاء . أسلم منبن صفية » واختلف في إسلام عاتكة 


(۱) أخرج البخاري ۳/۸ ١‏ من حديث عائشة رضي الله عنبا قالت : دعا الني ب فاطمة 
في شکواه الذي قبض فيه » فسارها بشيء فبکت ۰ ثم دعاها فسارها بثيء ۰ فضحکت فسألنا 
عن ذلك » فقالت ضار اف مكار انه رش ووو للقن ری ٠‏ فبکیت ثم سارني فأخبرني 
آي أول أهله پتبعه فضحكت . وني رواية للبخاري 457/5 » فقال : «أما ترضين أن تكوني سيدة 
نساء أهل الحنة أو نساء المؤمنين » فضحكت لذلك. اا ا 
عائشة وفيه : وعاشت بعد رسول الله ي ستة أشمر 


١١4 


وأروى » وصحح بعضهم إسلام أروى . 

وأسن ات : الحارث › وأصغرهم سنا العباس 3 وعقّب مله حتى 
لا ُولاده الرض . وقیل : آحصوا في زمن الآمون » فبلغوا ستائة ألف » 
وني ذلك بعد لا يخفى ۰ وکذلك أعقب أبو طالب وأكثر ؛ والحارث » 
وأبو لهب » وجعل بعضیم الحارث والقوم واحداً ؛ وبعضهم الغيداق 
وحجلا واحدا . 


فصل 


00 5 
في أزواجه ر 


أولاهن خدیجة بنت خویلد القرشية الأسدية » تزوجها قبل النبوة » 

5 ۳ 0 0 1 
وها ار بعون سنة 3 و يتزوج عليها حى ماتت 4 وأولاده كلهم منها إلا 
إبراهم ؛ وهی الیی آزرته على النبوة » وجاهدت معه » وواسته بنفسبا ومالها » 
e 17 ١ 1‏ رل شا ام 1 
وارسل الله إلبها السلام مع جبريل » وهده خاصة لا تعرف لامراة سواها 4 
وماتت قبل اشجرة بثلاث سنين . 

4 5 ۴ ضهان وم 2 

ثم تروج بعد موتها بايام سودة بنت زمعة القرشية » وهي الي وهبت 
يومها لعائشة . 

2 2 24 8 5 ۶ 0 5 

ثم تروج بعدها آم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق » البراة من 
فوق سبع ماوات » حبيبة رسول الله َو عائشة بنت ألي بكر الصدیق ‏ وعرضها 

5 7 مم‎ ۰ ۸ E r 

عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حر ير وقال : « هذه زوجتك ) (۱) تزوج 

(۱) أخرج البخاري ۳۵۲/۱۲ في التعبير » وسلم (۲4۳۸) عن عائشة قالت : قال رسول 
لله ل «أريتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقة (شقة من حرير أبيض) من حرير + فيقول := 


6 


ا في شوال وعمرها ست سین » وبنى بها في شوال في السنة الأولى من 
من الهجرة وعمرها تسع سنين » ول یتزوج بكراً غيرها » وما نزل عليه الوحي 
في لحاف امرأة غيرها » وکانت أحبةً الخلق إليه » ونزل عدرُمًا و من السماء » 
واتفقت الأمة على کنر قاذفها > وهي أفقه نسائه واعلمهن » » بل أفقة نساء 
لام وأعلمهن على الاطلاق ‏ وكات لا کایز ین أصحاب الني َي برجعون إلى 
قوفا ویستفتونها . وقیل : انها أسقطت من الني ڪه سقطاً » وم ينبت 
هی بن الخطاب رضي الله عنه » وذ کر آبو 
داود أنه طلقها » » ثم راجعها . ” 
ثم تروج زینب بنت خزيمة بن الحارث القيسية » من بني هلال بن 
عامر » وتوفیت عنده بعد ضمه ها بشهرین . 
oD‏ جين ی 
حذيفة بن المغيرة » وهي آخر نسائه موتاً . وقيل : آخرهن موتاً صفية 
واختلف فيمن ولي تزويجها منه ؟ فقال ابن سعد في « الطبقات » 07 
منه سلمة بن بن أبي سلمة دون غيره من أهل بيتها » ولا زوج الني بل سلمة بن 
بي سلمة أمامة بنت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد قال : « هل 
جزيت سلمة "٠‏ يقول ذلك » لأن سلمة هو الذي تول تزويجه دون غيره من 


-هذه امرأتك ٠‏ فا کشنها فإذا هي أنت » فأقول : إن يكن هذا من عند الله بعضه » وخبر تزوجها 
هي بنت سیع وبناؤه بها وهي بنت تسع أخرجه لبخاري ۱۹۳/۹ في التكاح : باب إنكاح الرجل 
ولده الصغار » ومسلم (1577) في النكاح اي ال د 
(0 رواه أبو داود (۲۲۸۳) في الطلاق : باب ي المراجعة » و اسناده صحيح . ورواه أيضاً 
ن ماجه )5١15(‏ في الطلاق > والدارمي 151/7 في الطلاق : باب في الرجعة » والنسائي 
د : باب الرجعة . 


(۲) قال الحافظ في «الإصابة» ۱۱۷/۳ في ترجمة سلمة , بن أبي سلمة بن عبد الأسد :ب 


الل 


أهلها » ذكر هذا في ترجمة سلمة » ثم ذكر في ترجمة أم سلمة عن الواقدي : 
حدثني مجمع بن يعقوب » عن ابي بكر بن محمد بن عمر بن أي سلمة > 
عن أبيه » أن رسول الله مه خطب أم سلمة إلى انها عمر بن أبي سلمة » 
فزوجها رسول الله عله وهو برس غلام صغير (" 

وقال الإمام أحمد في «المسند» : حدئنا عفان » حدثنا حماد بن آي 
سلمة » حدثنا ثابت قال : حدثي ابن عمر بن ألي سلمة » عن أبيه ؛ عن أم 
سلمة آنها لما انقضت عدما من ألي سلمة » بعث إليها رسول الله مله , 
فقالت : مَرْحَبَاً برسول اه َه إني امرأة ری » وإلي مُصيية » وَلِيْسَ 
أحد من أوليائي حاضراً ... الحديث » وفيه فقالت لابنها عمر : قم فزوج 
رسول الله م » فروجه”" . وني هذا نظر » فان عمر هذا كان سنه لا توفي 
رسول الله عه تسع سنين » ذكره ابن سعد » وتزوجها رسول الله مله في 
شوال سنة أربع » » فيكون له من العمر حينئلٍ ثلاث سنين » ومثل هذا لا يزوج 
قال ذلك ابن سعد وغيره » ولا قيل ذلك للإمام أحمد » قال : من يقول : 
إن عمر كان صغيراً ؟ ! . قال أبو الفرج بن الجوزي رل لاهن 
قبل أن يقف على مقدار مته » وقد ذكر مقدار یه جماعة من این 
ابن سعد وغيره . وقد قبل : إن الذي زوجها من رسول الله مي ابن عمّها 


قال ابن اسحاق : حدثي من لا أتيم عن عبد الله بن شداد قال :كان الذي زوج أم سلمة من النبي 
سلمة ر بن ألي سلمة ابنها ٠‏ زوجه اللي أمامة يتيك ة وهما صبيان صغير ان : 
7 حمز 
i‏ فقال الى 7 : لمحي ره 
(۱) ابن سعد في «الطبقات » 98/8 عن الواقدي وهو متروك مع سعة علمه . 
(9) رواه أحمد في «المسند» ۳۱۳/۹ و ۳۱6 والسالي 841/5 في النكاح : باب إنكاح الابن 
آمه ۽ وابن سعد في «الطبقات » ۸٩/۸‏ وإسناده صحبح » وذكره الحافظ في «الإصابة» 46۱/6 عن 
النساني + وصحح اسناده . 


۱۰۷ 


عمر بن الخطاب ؛ والحديث «قم يا عمر فزوج رسول الله ۳9 ( 
ونسب عمر » ونسب أم سلمة يلتقيان في کعب » فانه عمر بن الخطاب 

نفيل » بن عبد العزی » بن رياح » بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي 
ابن كعب » وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
ابنيقظة بن مرة بن كعب ۰ فوافق اسم ابنها عمر اسمّه » فقالت : قم يا عمر » 
فزوج رسول الله مي » فظن بعض الرواة أنه ابنها » فرواه بالعنی وقال : 
فقالت لابها » وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنه ۰ ونظير هذا مم 

بعض الفقهاء في هذا الحديث » وروايتهم له » فقال رسول الله بي : 
دقر ب غلام فزوج أمك » قال أبو ا الجوزي : وما عرفنا هذا في 
هذا العدیث ؛ قال : وان ثبت » حل أن یکون قاله علل وجه الداعبة 
للصغير » إذ كان له من العمر يومئلٍ ثلاث سنین » لأن رسول الله ل 
تروجها في سنة أربع » ومات ولعمر تسع سنين » ورسول الله ع لا بر 
نكاحه إلى ولي . وقال ابن عقيل : ظاهر کلام أحمد أن الني بي لا پشترط 
ی تکانعه الول » وأن ذلث من حصائصند . 

ثم تروج زینب بنت جحش من بني أسد بن خزرعة وهي ابنة عمته 
أميمة » وفیا نزل قوله تعالى : چم قضی ربد یبا وطراً وتا کها 4 
SS‏ 
زوجکن آمالیکن » وزوجني الله ِن فوق سبع سماوات «) 

ومن خواصبا أن الله سبحانه وتعالى كان هو ولا الذي زوجها لرسوله 


بای چا ی ی كاد يلدي سارک شکن فجعل 
اللي مله : «اتق الله » وأمسك عليك زوجحك» قال أنس : لو كان رسول الله ماك كاتماً 


يئاً > ۳ هذه قال : فكانت زينب تفخر على أزواج الني يلل تقول ٠:‏ ا 


وزوجی الله تعالى من فوق سبع سماوات » وأحرجه الترمذي (۳۲۱۰). 


۱۰۸ 


من فوق سماواته » وتوفیت في اون خلافة عمر بن الخطاب ؛ وکانت آولاً 

ار ی 
اله تعالى إِيّاها لتتأسى به مته في نكاح آزواج من تیه 

وتزوج مزه جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار اسب > وكانت 
من سبایا بني الق » فجاءته تستعينٌ به على كتابتها » فادی عنها کناب 
وتزوجها . 

ثم تزوج أم حبيبة » واسمها رملة بنت أبي سفيان صخرین حرب القرشية 
الأموية . وقيل : اسمها هند » تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة » وأصدقها 
عنه النجاشي أ اة دینار » وسقت لعن مالك ۰ ومانت في ليام أخيبا 
معاوية . هذا هو العروف التواتر عند أهل السیر والتواريخ ۰ وهو عندهم 
نزلة نکاحه لخدیة عكه + ولحفصة بالدینة » ولصفية بعد شير . 


وأا حدیث عكرمة بن عمّار » عن آي زُميل » عن ابن عباس أن أبا سفيان 
قال لني عله : وس ك تلا > فأعطاه یهن » مها : وَعِنْدِي اجمل 


8 ر له اك 0 25 
العرب ام با أزوجك هام 


1 

)0 يوام (۲۰۰۱) ي الفضائل : باب من فضائل أي سفیان بن حرب عن عکرمة 
ابن عمار حدثنا أبو زمیل » حدثي ابن عباس » قال : كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان 
ولا يقاعدونه » فقال لاني مَل : يا ني الله ثلاث أعطنيين » قال : نعم قال : عندي أحسن العرب 
وأجمله أم حبيبة بنت أي سفيان أزوجكها ۰ قال : نعم » قال : ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك » 
قال العم قال : وتؤمرلي حتى أقاتل الكفار كما كنت آقاتل المسلمين » قال : نعم » قال : 
أبو زميل : ولولا أنه طلب ذلك من الني لي ما أعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شیتاً إلا قال : 
نعم . وهذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال ۰ ووجه الإشكال أن أبا سفيان إنما أسلم 
يوم فتح مكة سنة مان من الحجرة وهذا مشهور لا حلاف فيه » وكان الني ملل قد تروج أم حبيبة 
قبل ذلك بزمان طويل تزوجها سنة ست » وقيل : سبع » واختلفوا أين تروجها ؟ فقيل : بالمدينة » 
بعد قدومها من الحبشة وقال الجمهور : بأرض الحبشة . انظر أبا داود (۲۰۸5) في النکاح : باب 
في الولي . وانظر « جلاء الأفهام ؛ ص ۱۸۵ ۰ ۱۹۵ للم لف بتحقيقنا . 


1۹ 


فهذا الحديث غلط لا حفاء به » قال أبو محمد بن حزم : وهو 
موضوع بلا شك » كلب عكرمة بن عمار ۰ وقال ابن الجوزي في هذا 
الحدیث : هو وهم من بعض الرواة فیه ولا تردد > وقد اتپموا به 
عکرمة بن عمار » لأن اهل التاريخ أجمعوا على أن ام حبيبة كانت تحت 
عبدالله بن جحش ۰ وولدت له . وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة : 
ثم تنصّر + وثبتت أم حبيبة على إسلامها » فبعث رسول الله مه إلى النجاشي 
يخطبها عليه » فزوجه إِيّاها » وأصدقها عنه صداقاً » وذلك في سنة سبع من 
الهجرة » وجاء أبو سفيان في زمن افدنة فدخل عليها » فثنت فراش رسول 
الله م حتى لا جلس عليه » ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في 
فتح مكة سنة تمان . ۱ 

وأيضاً فقي هذا الحدیث أنه قال له : وتؤمرني حتی أقاتل الکفار كما 
كنت آقاتل المسلمين » قال : نعم . ولا يعرف أن النبي مله أمّرَ أبا سفيان البتة . 

وقد أكثر الاس الكلام في هذا الحديث > وتعددت طرقهم في وجهه › 
فم من قال : الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح هذا الحديث » قال : ولا يرد 
هذا بنقل الورحین » وهذه الطريقة باطلة عند من له أدنى عل بالسّيرة وتواريخ 

ما قد كان . 

وقالت طائفة : بل سأله أن بجدد له العقد تطبيباً لقلبه » فانه كان 
قد تزوجها بغير اختياره » وهذا باطل ۰ لا يُظن بالني ملم » ولا يليق 
بعقل أبي سفيان » وم يكن من ذلك شيء . ۱ 

وقالت طائفة منهم البيهقي والنذري : يحتول أن تكون هذه السألة من أبي 
سفيان وقعت ي بعض خرجانه إلى المدينة » وه و کافر حين مع نعي زوج أم حبيبة 
بالحبشة ۽ فلما ورد على هؤلاء ما لا جيلة في دفعه من سؤاله أن يؤمره حتى بقاتل 
لکفار وان یتخذ ابنه کاتبا قالوا : لعل هاتين المسألتين وقعتا منه بعد الفتح + 


11۰ 


فجن || لر او 2 ذلك كله و 6 حاریت و انح ی والتکلت الشديد الذي ؛ 5 
هذا الكلام نز هي عن رده . 


وقالت طائفة للحدیث محمل اح صحیح رزقر آن یکون الضی : 
ار فان نکن وات ال فان قبل لم أكن راضبا . والآن فاي قد 
وفيت ع اس را أن تكون زوجتّك » وهذا وأمثاله لو لم يكن قد قد سووّت 
يه رنف وصنفت فيه الکتب » وحمله الاس > لكان الأول 1 
عنه » لضيق الزمان عن كتابته وسماعه والاشتغال به » فإنه من ری الصدور 
AEE‏ 

وقالت طائفة : لما سمع أبو سفيان أن رسول الله بإ طلق نساءه لما 
آل منبن » أقبل إلى المدينة » وقال لاني مره ما قال » ظناً منه أنه قد طلقها 
فيمن طلق » وهذا من جنس ما قبله . 

وقالت طائفة : بل الحديث صحيح » ولكن وقع الغلط والوهم من حد 
الرواة في تسمية أم حبيبة . وإئما سأل أن پزوجه أختها رملة » ولا بیعد عفاء 
اريم لجع عليه لذ شاي الام لى ابنته . وهي أفقه منه وأعلم حين 
قالت لرسول الله عله : هل لك في ا تي بنت أبي سفيان ؟ فقال : : أفعل 
ماذا ۲ » قالت . قال : ١‏ أو تحبين ذلك ؟» قالت e‏ 
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واخب من فرکي في الخير أحتي . قال «فإنها لا تح ی 0 ۱ . فهذه 

(1) أخخرجه من حدیث أم حبيبة البخاري ۱۳۷/۹ في النكاح : باب وأمهاتكم اللالي 
ضمنکم ١‏ وباب وربائيكم اللاي في حجرراكم من نسائكم اللاني د دخائم بهن » وباب : وان 
لوعو ١‏ بين الأحتين الا ما قد سلاف ٠‏ وباب عرص الانسان ابنته أو آخته عا لى أهل الخير . وني التفقات 
باب المراضع من المواليات وغيرهن . ومسلم )١444(‏ في الرضاع : باب تحريم الربيبة وأحت الرأق وأبو 
داود )5١53(‏ في النكاح : باب بحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ء وابن ماجه (۱۹۳4) في 
النکاح : باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . 


۱ 


هي التي عرضها أبو سفيان على الني عله » فسماها الراوي من عنده أم حبيبة . 
وقیل : بل كانت كنيتها أيضاً أم حبيبة » وهذا الجواب حسن لولا قوله في 
الحديث : فأعطاه رسول الله ع ما سأل » فيقال حينئلٍ : هذه اللفظة وهم 
من الراوي » فانه أعطاه بعض ما سأل » فقال الراوي : أعطاه ما سأل » 
أو أطلقها اتكالاً على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه ها سأل » 
والله أعلم . 

وتزوج ماله صفيّة بست حي بن َخطب سيد بني النضير من ولد هارون 
ابن عمران أخي موسى ۰ فهي ابنة نبي » وزوجة ني » وكانت ین أجمل نساء 
لین » وكانت قد صارت له من لصفي أمة فأعتقها » وجعل عتقها صدائها » 
فصار ذلك سَنّةَ للأمّة إلى يوم القيامة » أن يَعْتِقَ الرجل أمته » ويجعل عتقها 
صداقها » فتصير زوجته بذلك » فإذا قال: أعتقت أمتي » وجعلت عتقها 
صّداقها » أو قال : جعلت عتق أمتي صداقها » صح العتق والنكاح › 
وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي » وهو ظاهر 
مذهب أحمد وکثیر من أهل الحديث ز 

وقالت طائفة : هذا حاص بالني بي وهو مما خصه الله به في النكاح 
دون الأمة » وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم » والصحيح القول الأول › 
ل ل 
بنکاح الموهوبة له » قال فیا : ا حَالِصة لك ین دون مین 4 [ الأحزاب : 
۰ ] ولم يقل هذا في العتقة ۰ ولا قاله رسول الله ميه لبقطع تأمي الامة 
به في ذلك ۰ فالله سبحانه أباح له نکاح امرأة من تبناه » لثلا يكون على 
لامة حرج في نکاح أزواج من تبلوه » فدل على أنه إذا نكح إكاحاً » 
لأمتِهِ التاسي به فيه » ما لم یأت عن الله ورسوله نص بالاختصاص وقطع 


التاسي » وهذا ظاهر . ۱۲ 


ولتقرير هذه المسألة وبسط الحجاج فيبا - وتقرير أن جواز مثل هذا 
هو مقتضى الأصول والقياس ‏ موضع آخر » وإتما نهنا عليه تنبيها . 

ثم تزوج ميمونة بنت الحارث افلالية » وهي آحر من تزوج بها » 
تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل مها على الصحيح . وقيل : قبل 
بالتكاح أعلم الخلق بالقصة » وهو أبو رافع » وقد أخبر أنه تزوجها حلالاً ؛ 
فوقها » وكان غائباً عن القصة لم بحضرها ؛ وأبو رافع رجل بالغ » وعلى 


لتقدیم » وماتت في أيام معاوية » وقبرها د « سرف ٩‏ : 


قيل : ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النضرية . وقيل : القرظية » سبيت 
يوم بني قريظة » فكانت صفي رسول الله بل » فأعتقها وتزوجها » ثم 
طلقها تطليقة » ثم راجعها . 

وقالت طائفة : بل كانت أمتّه » وكان یطوها بملك اليمين حى توفي 
عنها » فهي معدودة في السراري » لا في الزوجات » والقول الأول اختياز 
الواقدي » ووافقه عليه شرف الدين الدمياطي . وقال : هو الأثبت عند أهل 
العام . وفيا قاله نظر » فان العروف آنها من سراربه » وامائه » والله عم . 

فهؤلاء نساؤه العروفات اللاي دحل بهن » وأمّا من حطبا ولم يتزوجها » 
ومن وهبت نفسّها له » وم يتزوجها » فنحو أربع أو خمس » وقال بعضیم : 
هن ثلاثون امرأة » وأهل العم بسيرته وأحواله ی لا يعرفون هذا » بل 
پنکرونه » والعروف عندهم أنه بعث إلى الجحونية ليتروجها > فدحل عليها 
(۱) سرف على وزن كتف : موضع قرب التنعيم . 
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ليخطبها » فاستعاذت منه » فأعاذها وم يتزوجها » وكذلك الكلبية » وكذلك 
التي رأى بكشحها بياضاً » فلم يدخل بها » والتي وهبت نفسها له فروجها 
غيره على سور من القرآن » هذا هو المحفوظ » والله أعلم . 

ولا حلاف أنه ع توفي عن تسم > وكان يقسم من لان : عائشة 
وحفصة » وزينب بنت جحش » وام سلمة » وصفية » وام حبيبة » وميمونة › 
وسودة » وجويرية . 

وأول نسائه لحوقاً به بعد وفاته یله زينب بنت جحش سنة عشرين > 
وآخيرهن موتا أم سلمة » سنة اثنتين وستين في خلافة يزيد » والله أعام . 


١‏ عم 

في سراربه اس 

نال الإاضيدة + E‏ : مارية وهي أم ولده إبراهيم » وريحانة 
وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي » وجارية وهبتها له زينب بنت 


3 


تس ۰ 


في موالبه َيه 


۳ 3 8 : 

هم زيد بن حارثة بن شراجيل ۰ حب رسول الله وړ » أعتقه وزوجه 
مولاته ام أعن » فولدت له اسا ۲ 

وم سم » وآبو رافع > وثوبان » وأبو كَبْشّة سم » وشقران واسمه 


۱۹ 


صالح » ورباح ول > ويسار نوبي أيضاً > وهو قتيل العرنیین ؛ ومدعم( 1 
وكِركرَة . نوبي أيضاً”) ؛ وکان على قله مر » وکان يمسك راحلته 
عند القتال يوم خيبر . وني + صحيح البخاري » أنه الذي غلً الشملة ذلك 
اليوم فقتل > فقال الني عله وان تهب عليه تار | ۱ وني « الموطأ » أن 
الذي غلا مذ © ؛ وكلاضا قعل یر » والله اعلم . 

وم انجشة الحادي "۲ » وسفينة بن فروخ » واسمه مهران © واه 


رسول الله ر « سفينة » لأنهم كانوا يحَمُونه في السفر متاعهم » فقال : 


)١(‏ أهداه لرسول الله ميه رفاعة بن زيد أحد بني الضبيب وله قصة في وادي القرى شبيبة 
بقصة كركرة في شملة غلها . انظر البخاري ۳۷۵/۷ في غزوة خيبر » ومسلم (۱۱۵) في الابعان : 
باب غلظ تحريم الغلول من حديث أي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) أهداه لرسول الله مُه هوذة بن علي الحنني صاحب اليمامة . 

() التَقَل : العيال » ومتاع السفر » وما يثقل حمله من الأمتعة » وكل شيء نفيس مصون . 

3 لقد لفق المصنف رحمه الله في هذا الحديث بين قصة مدعم » وكركرة » فان قصة كركرة 
لیس فیها : «إنها للتبب عليه ناراً» وهو لم يغل الشملة » وإما غل عباءة » والشملة إنما هي في قصة 
مدعم ۰ وقصة مدعم رواها البخاري ۳۷۵/۷ ومسلم )۱۱١(‏ » ومسلم لم يذكر | سم مدعم 8 
وإنما ذكر اسم من أهداه لرسول الله عاي وهو رفاعة بن زید ۱ أي هريرة 
رضي الله عنه ؛ وقد غل الشملة في وادي القری + فقال رسول الله عله : إن الشملة التي أصابها 
بحيو اناد 1 N‏ جرس بيك و الاي لويس را 
الحديث بطوله » وأما كركرة » فإنه غل عباءة في غزوة خیبر قبل أن تقسم ۰ فقال عنه مَك : 
«هو في النار» . وانظر الحديث في البخاري ١0/5‏ بطوله في الجهاد : باب القليل من الغلول . 
وقوله : «هو في النار » أي يعذب على معصيته أو الراد هو في النار إن لم يعف الله عنه . 

(ه) رواه في « الموطأ» ٩0۹/۲‏ في الجهاد : باب ما جاء في الغلول » وإسناده صحيح . 

(5) أخرج البخاري 49/٠١‏ » ومسلم (۲۳۲۷) عن أنس بن مالك قال : كان الني عله 
في سفر وكان غلام يحدو ببن يقال له : أنجشة » فقال النبي 0 
والمراد بالقواریر النساء . 


۱۹ 


: أعتقه رسول الله نه ؛ وقال غيره‎ : e E ET 
3 ومنهم أنّسة ( ویکنی أب مشرح » وأفلح » وعبيد‎ . 0 
وطهمان » وهو كيسان » وذكوان » ومهران » ومروان » وقيل: هذا حلاف‎ 
. في اسم طهمان » والله أعلم‎ 

ومنهم حنین > وسندر ۰ وفضالة ماني » ومابور حصي » وواقد ۰ وآبو 
واقد » وقسام إوابو ايم وا ةم 


ومن النساء سلمى ام رافع » ومیمولة بنت سعد » وخضرة » ورضوى »© 


۳ 0 
ورزينة » وام ضميرة » وميمونة بنت الي عسیب » ومارية » وریحانة . 


و و ۲ ۱ ۳ 
مهم انس بن مالك » وکان على حوائجه » وعبد الله بن مسعود 


(۱) روى الامام أحمد في «السند» ۵ من حدیث سعيد بن جمهان قال : قلت 
لسفينة : ما امك ؟ قال : ما آنا بمخبرك » ماني رسول الله مر سفينة » قلت : ولم سماك سفينة ؟ 
قال : خرج رسول الله مه ومعه أصحابه » فثقل عليهم متاعهم » فقال لي : ابسط کساءك ‏ 
فبسطته » فجعاوا فيه متاعهم ۽ ثم حملوه علي + فقال لي رسول الله مك : «احمل فإنما أنت 
مفیةه فلز حملت يقد قر بجر ۲ آر رین + أو لاله ادا أريية + أو مت آو مدآ 
سبعة ما ثقل عل إلا أن مخففوا رو ( المسئد) يجفوا وهو تصحیت) وإسناده حسن »ورواه أبو نعيم 
«الحلية) ۳۹۹/۱ پاسناد حسن وهو عند أحمد أيضاً ۲۳/۵ مختصرا عن سفيئة قال : كنا في 

فكان كلما أعيا رجل ألقى عل ثيابه ترساً أو سيفاً » حتى حملت من ذلك شيئاً كثيراً » قال : 

. الني مله : «أنت سفيئة» . وإسناده أيضاً حسن‎ ١ 

(۷) روى أبو داود (۳۹۳۷) في العتق : باب في العتق على الشرط عن سفينة قال : كنت 

اميا ال ا مك ا ل مر ال الا ود قي 
نل تشترطي علي ؛ ما فارقت رسول الله م ما عشت ۰ فأعتقتني واشترطت علي . وإسناده صحيح 
خر جه ابن ماجه مختصراً (1595) في العتق : باب من أعتق عبداً واشتر ترط لخدمته . 


۱۹۹ 


صاحب نعله » وسواكه ۰ وعقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته » يقود به 
في الأسفار » وأسلع بن شريك » وكان صاحب راحلته » وبلال بن رباح 
المؤذن » وسعد »> مولیا في بكر الصدیق » وأبو ذر الغفاري ؛ وأيكن بن عبيد » 
وأمه أم أيمن موليا النبي مه > وكان أيعن على مطهرته وحاجته . 


فصل 
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ابو بكر رو و ٩‏ زا روا وک ری قير قبا بو 
ابن العاص » وي بن كعب ء وب اه بن الأرتم » وثابتة بن قيس بن شماس» 
وحنظطلة بن الربيع الأَسَيِّْي » والغبرةٌ بن شعبة » وعبد الله بن رواحة » 
وحالد ر بن الوليد » وخالد بن سعيد بن العاص . وقيل : إنه أول من ن¿ كتب له 
ومعاوية بن أبي سفيان » وزيد بن ثابت 27 وكان أَلرّمهم لهذا الشأن وأخصّهم به . 


فصل 
في کنبه التي كتبها إلى أحل الإسلام في الشرائع 


فا کته في الصدقات الذي كان عند أبي بكر » وکتبه أبو بكر لأنس 


)۱( وكان حافظاً لبيباً عاللاً عاقلاً ثبت عنه أن رسول الله با أمره أن يتعلم كتاب يبود 
ليقرأه على الني مبلق إذا كتبوا إليه » فتعلمه في حمسة عشر يوماً » وقد كان من جمع القران على 
عهد رسول الله َيه من القراء كما ثبت في « الصحیحین» عن أنس ؛ وقد كتب الوحي بين يدي 
رسول الله تل في غير ما موطن » وقد شبد زيد اليمامة وأصابه سهم فلم يضره » وهو الذي أمره 
الصديق بعد هذا بأن يتتبع القران فيجمعه + وقال له : انك شاب عاقل لا تهمك » وقد كنت 
تکتب الوحي لرسول الله س ٠‏ فتتبع القرآن فاجمعه : ففعل ما أمره به الصدیق ‏ فكان في ذلك - 


۱۱۷ 


ابن مالك لما وجهه إلى البحرين ”2 وعليه عمل الجمهور . 

وما کتابه إلى أهل الیمن 6 وهو الکتاب الذي رواه آبو بکر بن عمرو 
ابن حزم عن أبيه عن جده » وكذلك رواه الحا کم في « مستدركه » » والنساي » 
وغيرهما يك یر 1 ورواه أبق داود وغيره ر » وهو كتاب عظم » 
فيه أنواع كثيرة من الفقه > في الزكاة » والديات » والأحكام > وذكر 
الكبائر » والطلاق » والعتاق » وأحكام الصلاة في الثوب الواحد » والاحتباء 


= حبر كثير + وقد ماه عر مين 3 حجن ل لابخوع إلى الغا فاگ 
كان عثان بستديه على المدينة أيضاً » وكان علي يحبه » وكان يعظم علياً » ويعرف له قدره » وم 
یشہد معه شيئاً من حروبه ١‏ وتأخر بعده حتى توي سنة خمس وأربعين ٠‏ وهو من كان يكتب الصاحف 
الأئمة الي نفذ بها نان بن عفان إلى سائر الافاق اللاي وقع على التلاوة طبق رجهن الإجماع 
والاتفاق , 

(۱) آخرجه البخاري ۲٤۷/۳‏ ني الزكاة : باب العرض في الزكاة : وباب لا مجمع بين 
متفرق » ولا يفرق بين مجتمع » وباب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بیهما بالسوية » وباب 
من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده » وباب زكاة الغتم » وباب لا تؤحذ في الصدقة 
هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق » وف الشركة TT‏ ا 
يتراجعان بيئهما بالسوية في الصدقة ۰ وي الحيل : باب الزكاة » وأن لا يفرق بين جد مجتمع ولا يجمع بين 
متفرق خحشية الصدقة من حديث عبد الله بن المي حدثي مامة بن عبد الله بن انس + أن السا عد نه 
وعبد الله بن المنى مختلف فيه » لکن تابعه عليه حماد بن سلمة عند أبي داود )١5519/(‏ فرواه عن 
نمامة ... ورواه أحمد في «مسنده» (۷۲) قال : حدئنا أبو كامل » حدثنا حماد قال : أحذت هذا 
الكتاب من هامة بن عبد الله بن آنس عن أنس أن أبا بكر ... فذ کرد 

(؟) أخرجه مالك ۸٩۹/۲‏ في أول كتاب العقول مرسلاً مختصراً » ووصله بطوله النسائي 
۸ 8ه في القسامة : باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول ؛ والحاكم ۳۹۷/۱ 
والدارقطي ص ۲۷5 ۰ وابن حبان (۷۹۳) والبيي 89/4 من حديث الحكم بن موسى » عن 
يجيي بن حمزة » عن سليمان بن داود » قال : حدثي الزهري ؛ عن ألي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم عن أيه » عن جده » قال ابن التركمائي في « ابموهر التي » : قلت : في «الکمال» للحافظ 
عبد الغني » قال الدارقطي : قد روي عنه - يعني سليمان - حديث عن الزهري » عن ابي بكر بن 

م الحديث الطويل لا يثبت عنه ء وقال ابن الديني : منكر الحديث وضعفه » وقال ابن خزيمة : 

بحتج بحدیثه إذا انفرد » وروی النسالي هذا الحديث من حديث بحبی بن حمزة » عن سليمان = 


١1 


فيه » ومس المصحف » وغير ذلك . 


قال الإمام أحمد : لا شك أن رسول الله مه کتبه » واحتج ج الفقهاء 
کلهم ما فیه من مقادیر الدیات . 
ومنها کتابه إلى بي 


ومنپا کتابه الذي كان عند عمر بن الخطاب في نصب الزكاة » وغر ها() 


فصل 
ي کنبه ورسله بره إلى اللوك 


صرق سس 


لما لخم من من اي 0 كتب إلى ملوك الأرض 3 وارسان الم رسله 3 
فكتب إلى ملك الوم > فقيل له : !نهم لا يقرؤون كتاباً إلا إذا كان مختوماً : 


> ابن داود ؛ عن الزهري + ثم رواه من حديث بحيى ؛ عن سليمان بن ارقم » عن الزهري » ثم » 
قال : وهذا أشبه بالصواب ۰ وسليمان بن أرقم متروك الحديث . وذكر المزي في « أطرافه ) هذا 
لحدیث ثم قال : رواه بو داود في ١‏ المراسيل عن عاروت بن ا عي اپو کا عن سبي 
ال ل ل ل ار اسه 
حمزة : حذثي سليمان بن أرقم بإسناده نحوه » وعن الحكم بن موسى » عن بحيى بن حمزة عن 
سليمان بن داود » عن الزهري نحوه » قال أبو داود : وهذا وهم من الحكم يعني قوله : ابن داود » 
وني « الیزان» للذهي : قال أبو زرعة الدمشتی : الصواب سليمان بن أرقم وقال بو الحسن الحروي : 
الحدیث ني أصل يحيى بن حمزة عن سلیمان بن أرقم غلط عليه الحكم ؛ وقال ابن منده : ریت 
في كتاب يحيى بن حمزة بخطه : عن سليمان بن أرقم » عن الزهري وهو الصواب ؛ وقال صالح 
لويس اس ع ا لي 
فاذا هر سليمان به ن أرقم ۰ قال صالح : فكتب هذا الكلام عن مسلم بن الحجاج » وقال الذهي 
لا السك ری رولیت لصي ]نا میت ار 


۱( آخرجه أ داود )١1554(‏ والترمذي (١؟5)‏ وابن ماجه (۱۷۹۸) من حديث سفيان بن 
الحسين عن الزهري عن سام » عن أبيه عبد الله بن عمر .. 


۱۹۹ 


فال خاتماً من فضة » ونقش علیه ثلائة اسطر: محمّد سطر ؛ ورسول 
سطر ۰ والله سطر ۲۳ ؛ وختم به الکتب إلى اللوك » وبعث ستة نفر في يوم 
واحد في الحرم سنة سبع . 

فأوفم عمرو بن أمية اي » بعثه إلى النجاشي A a‏ بن بر 3 
وتفتي ١‏ افونية) تالعر با : عطية ‏ فعظّم کتاب الني ملل » ثم أسلم ‏ 
وشبد شبادة الحق » وكان من أعلم الناس بالا جيل » وصلی عليه ها 
يوم مات بالمدينة وهو بالحبشة » هكذا قال جماعة » منم الواقدي وغیره › 
وليس كما قال هؤلاء » فان أصحمة النجاشي الذي صلى عليه رسول الله مَل 
ليس هو الذي كتب إليه » هذا الثاني لا يعرف إسلامه > يخلاف الأول » 
ا ی 
انس ال : کب رسول الله له إلى كِسْرَى » وإلى قَيِصَرَ » وال النَّجَائِي » 
اک کل جار یوم رل تقال » ویس پاجايي الذي صنلل عليه رسول 
الله ۲ ؛ وقال آبو محمد بن حزم : إن هذا النجاشي الذي بَعَثّ إليه رسول 
لله مُه عمرو بن أمية الم ۰ لم يُسلم » والأول هو اختيار ابن سعد وغيره » 
والظاهر قول ابن حزم . 

وبعث دحية بن خليفة الكلبِي إلى قیصر ملك الروم » واسمه هرل » وهم 

(۱) آخرجه البخاري ۲۷۳/۱۰ في اللباس : باب الخاتم في الخنصر و ۲۷۹ : باب قول 
الي مُه « لا ينقش على نقش خانم » من حدیث أنس . 

(؟) أخرج البخاري ۱۸۳/۳ في باب الجنائز : باب التكبير على الجنازة أربعاً عن أبي هر يرة 


أن سول الله مه نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ؛ وخرج بهم إلى المصلى » فصف بهم > 
وكبر عليه أربع تكبيرات , 

(۳) رواه مسلم (۱۷۷۵) في الجهاد : باب كتب الني مب إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى 
الله عز وجل : والترمذى ني الاستئذان (۲۸۵۹) . وكسرى : لقب لكل ملك من ملوك الفرس 
وقيصر : لقب لكل من ملك الروم . والنجاشي لكل من ملك الحبشة . 


۱۳۰ 


بالاسلام وكاد؛ وم يفعل » وقيل 0 بل أسلم » وليس بشيء . 


وقد روی ابو 8 ابن حبان 5 ۱ صحيحه ۲ عن انس بن مالك 


قال : قال رسول الله ارا : من بطق بصحيفي | هذه ال َيِضَر وله اه ؟ » 
قال رجل من لقم :وی بل ال : « ود لول فراقق قمر 
زمر باي بيت اقوس قلا جعل یه باط لا يمو ي عليه غيره ۰ فرّمی بِالْكتّابٍ 
على البسّاط . وَتَنْحَى . ا ا 

من مایب الکتاب ۲ هر یر . فجاء ال :لقال: ‏ 


Û 
o 


هاس 5 E‏ و 8 م ايه ره ور 9 گس و کار 
رت نأي مق زد لباقت کت :فد 
ماديا نادي 1 إن فَيْصَرَ فد انيم محمد . وتر التَصْرَانِيَةَ ؛ ال جند 
وقد تسلخوا > سی ناه فقال سول رسول افو وه لل > قد تری ای حا عل 
ل + ثم ۳ منادیه قَنَادَى ؛ لا صر ری كم » و إلا رتم 


4 


2 
یر كيف میرک على دینک ۰ فازجعوا فالصّر فواء کب إلى رسول 
الله 1 ب سم بعت اه بدایر 0 : « کلب 


وها يلاو ان 0 ده ا 8 

ع sS‏ 
ابن آنوشروان ۰ فزق کتاب ال ع > فتال الني مر : ٠‏ اللهم مرق 
له » فزق الله ملكه ٠‏ وملك قومه ۳ 


(۱ روك أبن ۳ ۷ هخه ا (۱۹۳۲۸) وسنده صحیح . 


(۲) الذتي في البخاري ۱۹۰/۹ في كتاب المغازي : باب كتاب الني ار إلى كسرى 
وقیصر . وأحمد ل للد ۲۸۳/۱ و ۳۰۵: تنا ترأه مزقه : فحسبت أن ابن السیب قال 
فدعا عليه سول الله بل أن يمرق کل مرف . فال الحافظ في «الفتح» قوله : فحسبت أن ابن 
السیب ٠‏ القائل هو الزهري . وهو موصول بالاسناد المذكور ۰ ووقع في جميع الطرق مرسلا 
ويحتمل أن يكون ابن المسيب سمعه من عبد الله بن حذافة صاحب القصة . فان ابن سعد ذكر 
من حدیثه أنه قال : فقرأ عليه كتاب رسول الله َنم فاده فزقه . قال الحافظ : وقوله : ان ت 


۱۳۱ 


وبعث حاطب ناورك إن لاس a‏ 
الاسكندرية عظیم القبط ‏ فقال خیراً » وقارب الأمر وم يسام > وأهدى 
لاني عند مارية » وأختيبا سير ين وقيسرى . فتسرى مارية » ووهب سيرين 
لحسان بن ثابت » وأهدى له جارية أخرى . وألف مثقال ذهباً » وعشرين 
ثوباً من قباطي مصر وبغلة شهباء وهي لدل » وحماراً أشهب » وهو عفير > 
وغلاماً عصیاً يقال له : مابور . وقيل ی ضر 
وقدحاً من زجاج » وعسلاً , فقال الي :۲ مد : « ضن الْحَبيث علکه ‏ ولا 
اء لملکه لا 

وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شير الغساني ملك 
البلقاء » قاله ابن إسحاق والواقدي . قيل : إنما توجه لجبلة ابن لاهم 
وقیل : توجه لهما معاً . وقيل : توجه لهرقل مع دحية بن خليفة » والله أعلم . 

وبعث سيط بن عمرو إلى هَوْذَةَ بن علي الحنفي باليمامة ٠‏ فأكرمه . 
وقيل : بعثه إلى هوذة وإلى ثمامة بن أثال الحنفي > فلم سل هودة » وأسلم 
مامة بعد ذلك ۰ فهؤلاء الستة قيل : هم الذين بعتیم رسول الله َه في يوم 
وس 


وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة تمان إلى جيفر وعبد الله 

ابني الد لا فیس یمان تیولوا ٠:‏ رخا ي ل 
=عزقوا كل ممزق » وفي حديث عبد الله بن حدافة ٠‏ فلما بلغ ذلك رسول الله ملت َلثم قال : « اللهم مزق 
ملكه ن . 

)١(‏ ذكره ابن سعد في «الطبقات» ۷۹۰/۱ و 735١‏ في ذكر بعثة رسول الله ع الرسل 
بكتبه إلى الملوك بدعوهم إلى الإسلام . وذ كره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة حاطب بن 
أبي بلتعة » وقال : أخرجه ابن شاهين من طريق بحبى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة 
عن أبيه عن جده قال : بعثي رسول الله 3 ال المقوقس ملك الاسكندرية 3 فجئته بکتاب 
رسول الله ر ... الحديث . وانظر « الفتح » ۹۷/۷ . 

۱۳۲ 


0 س 
الصدقة والحکم فيما بينهم : فلم يزل فيما بيهم حتى بلغته وفاة رسول الله عة . 

وبعث العلاء بن الخضرمي ال المنذر بن ساوی العبدي ملك البحرين 
قبل منصرفه من « الجعرانة ) وقیل : قبل الفتح فاسلم وصدق . 

3 03 3 

وبعث الهاجر بن ألي امية الخزومی إلى الحارث بن عبد کلال الحميري 
بالیمن » فقال : سانظر في آمري . 

وبعث آبا موسی الأشعري : ومعادٌ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه 
من تبوك . وقيل : بل سنة عشر من ربيع الأول داعیسین إلى الاسلام » 
فاسلم عامة آهلها طوعاً من غير قال . 

ثم بعث بعد ذلك علي بن أي طالب الهم » ووافاه بمكة في حجة 
الوداع . 

وبعث جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع الجميري » وذي 
عمرو » يدعوهما إلى الإسلام > فأسلما » وتوثي رسول الله ر وجرير 

وبعث عمرو بن أمية الفتَّمْري إلى مسيلمّة الكذاب بکتاب » وكتب 
إليه بکتاب آخر مع السائب بن العوام أخي الز بير فلم يُسلم . 

۳ 35 2 ۰ ۳ 

وبعث إلى فروة بن عمرو الخذامي يدعوه إلى الإسلام . وقیل : لم يبعث 
إليه » وكان فروة عاملاً لقيصر بمعان » فاسلم » وكتب إلى الني عه 
بإسلامه » وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد ۰ وهي بغلة شهباء يقال ها 9 

» الجعرانة : بكسر أوله إجماعاً » ثم إن أصحاب الحديث يكسرون عينه ويشددون راءه‎ )١( 
وأهل الإتقان والأدب يخطتونهم ویسکنون العين ويخففون الراء . وقد حكي عن الإمام الشافعي رحمه‎ 
الله أله قال : المحدثون مخطئون في تشديد «الجعرانة » وتخفیف «الحدييية» . والجعرانة بين مكة‎ 
والطائف . وهي إلى مكة أقرب نزلها الني مله | قسم غنائم هوازن مرجعه من غزوة حنين وأحرم‎ 
. مہا سر وله ہا مسجد‎ 

۱۳۳ 


فضة » وفرس بقال له : الظّرب » وحمار یقال له : بعفور ا کذا قاله 
جماعة ‏ والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن عفیر أ وبعفور واحد » عفیر تصغير یعفور 
تصغير الترخم . 

وبعث أثواباً وبا مِنْ سندس مخوص بالذهب » فقبل هديته » ووهب 
لسعود بن سعد اي عشرة أوقية ونا . 

وبعث عیاش بن ألي ربيعة الخزومي بکتاب إلى الحارث » ومسروح ء 
ونعم بني عبد کلال من حمير . 


ی بت 
في موذنیسه سا 


1 


وكانوا أربعة : اثنان بالمدينة : بلال بن رباح » وهو أول من أذن 
لرسول الله ت » وعمرو بن أم مكتوم القرشي العامري الأعمى » وبقباء 
سعد القرظ مرل عمار بن پاسر » :وعكة أبو محورة واسمه آوس بن مخيرة 
الجمحي > وکان أبو محذورة مهم يرجم 2 الأذان ۰ ويشي الاقامة ‏ وبلال 


3 أخرج أ بو داود (۵۰۲) وابن ماجه (۷۰۱۹) من طريق مام عن عامر 0 أن مدرلا 
حدثه أن عبد الله بن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه قال : علمى رسول الله له الأذان تسع 
عشرة كلمة والاقامة سبع عشرة كلمة » فذكر الأذان ا التكبير أوله وفيه التيجيع 
والا قامة مثله » وزاد فيها «قد قامت الصلاة مرتین» واخرجه الترمذي )١97(‏ والنساني ۱۳/۱ 
مختصراً » ولم يذ کر فيه لفظ الأذان والاقامة الا أن النسالي قال: « ثم عدها آبو محذورة تسم عشرة 
كلمة سبع عشرة كلمة » قال الترمذي : حسن صحیح ورواه ابن خزيمة 1۳ صحیحه! (۳۷۷) 
ولفظه «فعلمه الأذان والاقامة مئنى مثنى » وكذلك رواه ابن حبان (۲۸۸) وقال ابن دقبق العيد في 
7 الإمام » : وهذا السند على شرط الصحيح ٠»‏ وله طريقان آنعران عند أبي داود والطحاوي . وخبر 
بلال « أن التي مي أمره أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة إلا قوله : قد قامت الصلاة «أخرجه البخاري 
۷ ومسلم (۳۷۸) من حديث أنس رضي الله عنه . 


۱۳ 


لا يرجع > ويفرد الإقامة . فأحذ الشافعي رحمه الله وأهلٌ مكّة بأذان 
قي محذورة ۰ وإقامة بلال » وأخذ أبوحنيفة رحمه الله وأهل العراق 
بأذان بلال : وإقامة أبي محذورة » وأخذ الإمام أحمد رحمه الله وأهل 
الحديث وأهل الدينة بأذان بلال وإقامته » وخالف مالك رحمه الله في 
الموضعين : إعادة التكبير » وتشية لفظ الإقامة » فانه لا يكررها 


فصل 


في أمرائه مَل 


نیم باذان بن ساسا » من ولب بهرام جور ا رسول الله یي على 
أل اليمن كلها بعد موت کسری » فهو أو أمير في الإسلام على اليمن + 
وأول من أسلم من ملوك العجم . 

ثم مر رسول الله م بعد موث باذان ابنه شهر بن باذان على صنعاء 
وأعماها . ثم فل شبر » فار رسول اه عكار عل صنعاه خالد بن سعید 
نالشاي 

وول رسول الله َيه المهاجرٌ بن أبي أمية المخزومي كِنْدَة والصّرف › 
فتوفي رسول اله مه ولم پر الا » فبعئه أبو بكر إلى قنال أناس من 
المرتدين . 

وول زياد بن أمية الأنصاري حضرموت . 

ول أبا موسى الأشعري ز بي وعدن والساحل . 

وول معاذ E‏ 

وول أبا سفيان صخر بن حرب ان . 

۱۳۰ 


وول ابنه يزيد تيماء . 

ی اس ود > وإقامة الموسم بالحج بالسلمین سنة ثمان 
وله دون العشرین سنة . 

وول علي بن أبي طالب الاخماس بالیمن والقضاء با . 

2 رر ٠ء‏ 

وول عمرو بن العاص عمان واعمافا . 

زول الصدقات جماعة کثيرة ‏ لاه کان لكل قبيلة وال یقبض صدفاتها 
من هنا کثر عمال الصدقات . 

وول آبا بكر إقامة الحج سنة تسع » وبعث في آثره علياً يقرأ على الناس 
سورة ( براءة ) فقيل : لان اوها نرل بعد حروج الي بكر إلى الحج . وقيل : 
بل لأن عادة العرب كانت أنه لا بحل العقود ويعقدها إلا الطاع » أو رجلٌ 
من أهل بيته . وقيل : أردفه به عوناً له ومساعداً . ولهذا قال له الصديق : 
أمير أو مأمور ؟ قال : بل مأمور( . 

وما أعداء الله الرافضة » فيقولون : عزله بعلي » وليس هذا ببدع من 
متهم وافتر الهم. 

واخحتلم الناس 4 هل كانت هذه ال قد وفعت في شهر ذي الح بح ) 
أو كانت في ذي القعدة من أجل اللسیء ؟ على قولین » والله أعلم . 


(1) هو عند النسائي ۲8۷/۵ ۰ ۲۶۸ في الحج : باب الخطبة قبل يوم التروية ؛ والدارمي 
1/۲ و ۱۷ ولفظه : «أمير أم رسول + قال : لا بل رسول أرسلي رسول الله 2 ب «١‏ براءة » اقرؤها 
على الناس في مواقف الحج وذ كر الحديث ورجاله ثقات . وصححه ابن حبان . 


۱۳۹ 


فصل 
سر 


#۲ 


3 


فهم سعد بن معاف » حرسه ايوم ر نام في في العريش »> ومحمد 
ابن مسلمة حرسه یوم أحد » والزییر بن العوام حرسه يوم الخندق . 

كوو اقيق بش مره للع كان عل سره 6 وی جاه 
آخرون غير هژلاء » فلما نزل قوله تعال :۵ والله بعصمك بن اس 4 
[الالة : 1۷] خرج على ا ۰ وصرف ی © 


فصل 
فیمن كان يضرب الأعناق بين يديه مر 


علي بن الي طالب ٠‏ والزبير بن العوام » والمفداد بن عمرو » ومحمد 

ابن مسلمة » وعاصم بن ثابت بن ألي الأقلح . والضحاك بن سفيان الكلابي . 

3 وا 51 س 

وكان قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري منه مر مارلة صاحب الشرطة 
من الأمير ۲۳ ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحديية 

)۱ ام الترمذي (۲۰۹) في التفسير عن عائشة قالت : كان الني د حرس حتى 


نز لت هذه الآآبة ( و الله يعصماك من الناس ) فأخخرج ر سول الله بط رأسه بن ل القية » ٠‏ فقال شم « آیز 


الناس انصر فوا فقد عصمتي الله » وار جه الطير ي ۰1۹/۱۰ وصححه الحا کم ۳۱۳/۲ > ووافة 
ال هی فى » و حسنه الحافظ ف « الفتح » ٠٠/١‏ ۰ وقال : اختلف في وصله وإرساله . 


(۲) آخرجه البخاري ۱۱۹/۱۳ في الأحكام : باب الحا کم یحکم بالقتل على من وجب 
و ال ر مذی (۳۸۹۹) م ای ری رضي الله سنه 


۱۳۷ 


فصل 
فيمن كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه 
ومن كان يأذن عليه 


كان بلال على نفقاته » ومعيقيب بن أبي فاطمة الدّوسي على خاتمه , 
واب مسعود على سوا که ونعله 0 وأذن عليه رباح الأسود وأنسة مولياه 4 
وانس بن مالك 4 ا موسی الا 

فصل 
في شعرائه وخطبائه 2 


كان من شعرائه الذين يبون عن الإسلام : کم بن مالك + وعبة اله 
ابن رواحة » وحسان بن ثابت » وكان أشدهم على الكفار حسان بن ثابت 
ركفي E‏ بعيْر هم بالكفر والشرك » وكان خطیّه ثابت بن قيس 
ابن شمّاس ٩‏ 
فصل 


ي حداته الذين كانوا يحدون بين يديه ايلي في السفر 


۲ 20 7 ع ۶ 
re‏ عبل الله ین رواحة 4 واحشة وعامر بن الا کوع وعمه سلمة 
ابن الأكوع . وني و صحيح مسلم » : كان لرسول الله ر حا َس 
7( ابن زهير بن مالك الأنصاء ري الخزرجي خطیب الأنصار ٠‏ شهد ادا و ما بعدها من 
المشاهد . وقتل يوم اليمامة في خلافة أبي بكر شبيداً . ١‏ أسد الغابة » ۲۷۵/۱ , 


۱۳۸ 


4 ولح« اقول کر بر ری بر ده تس ای و 3 
الصَوّت . فقال له زسول الله مو « رویدا يا أنجشة . لا تكير القَوَاريرَ , © 


بع ضعفة النساء . 


فصل 


في غزواته وبعوله وسراياه م2 


غزواته كلها وبعوثه وسراياه كانت بعد الحجرة في مدة عشر سنين : 
فالغزوات سبع وعشرون ؛ وقيل : ۽ حمس وعشروث ؛ وقبل : تسع وعشروت 
وقيل غير ذلك » قاتل منها في تسع : بر و ی 
والمصطللق . وخیر ٠‏ والفتح . وحنين . والطائف . وقيل : قاتل في 
النضير والغابة ووادي القری من أعمال خیبر . 

وام سرایاه و بعوثه 3 فقر بب سس ستين 3 والغزوات الكبا ر الأمهات 

ار شا 6 وش » والفتح » وحنين » وتبوك . وي 
شأن هذه الغزوات نزل القران ۰ فسورة ( الأنفال ) سورة بار وي 4 
آخر سورة ( آل غمران ) من قوله ۰ واذ عدوت ين آهلك ببویه ارين 
مقاعد لقتال 1 آل عمران : ۱۲۱ ] ال قبيل آخرها بيسير » وي قصة 
في بني النضير . وفي قصة الحديبية وخير سورة ( الفتح ) وأشير فها إلى الفتح + 
ا مريط ی سورة «الصر ). 

۱( ا البخاري ۰ و 1۵۰ و ٤۵١‏ في الأدب : باب ما يجوز من الشعر والرجز 
والحداء وما یکره منه ۰ باب ما جاء في قول الرجل: ويلك . وباب من دعا صاحبه فنقص من 
امه حرفاً . وباب العار يض مندوحة عن الکذب . وسلم (۲۳۲۳) (۷۳) ف الفضائل : باب رحمة 
اللي مر للنساء > والدار می ۲۹۵/۷ في الاستتلدان » و أحمد في » السند » ۱۰۷/۳ و ۱۱۷ ۱۸۹ 


و ۲۲۷ ۰ و ۲۵۸ ر ۲۸۵ من ابیت انس رضیي الله عنه . 


۱۳۹ 


وجرح منها 2 في غزوة واحدة وهي آحد » وقاتلت معه اة 
منها في بدر وحنین » ونزلت الملائكة يوم الخندق » فزلزلت المشركين 
وهزمتهم > ورمی فيها الحصباء في وجوه المشركين فهربوا » وكان الفتح 
في غزوتين : بدر » وحنين. وقاتل بالنجنیق منها في غزوة واحدة ؛ 
وهي الطائف » وتحصّن في الخندق في واحدةء وهي الأحزاب أشار 
به علیه سلمان الفار سي رضي ال عنه . 

فصل 
ي ذکر سلاحه وأثانه عي 

كاك له م اماف 

مأثور » وهو أول سیف ملکه ؛ ورثه من أبيه . 

والعضّب » وذو الفقار » بکسر الفاء » ویفتح الفاء » وكان لا یکاد 
پفارقه » وکانت قاعته ره وحلفثه وذژابته وبکرائه وئعله مر" فضة . 
والقلعي » والبتار » والحتف » والرسوب > والخْدّم » والقضیب » وکان 
E‏ 

وكان سيفه دو الفقار تنفله يوم بدر » وهو الذي أري فيها الرؤيا » 
ودخل يوم الفتح مكة وعلى سيفه ذهب وفضة . 

وكان له سبعة أدرع : 

وا : وهي التي رهنها عند أبي الشحم الييودي على شعير لعياله ۽ 
وکان ثلاثين صاعاً » وکان این إلى سنة » وکانت الدرعٌ ین حدید . 

وذات الوشاح » وذات الحواشي »> والسعدية » وفضة > والبتراء 
والخرنق 


۱۳۰ 


وکانت له قسیی : الزوراء 1 وال زان 3 والصفراء ( والبيضاء 3 
والكتوم 3 كدرت ۳ أحد 3 فأحذها قتاده بن النعمان» والسّداد : 

وكانت له جعبة تدعى : الكافور ۰ وَمِنْطَقَة من أديم منشور فيها ثلاث 
حلق من فضة » والإبزيم من فضة » والطرف من فضة » وكذا قال بعضهم » 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : لم يبلغنا أن الني مه شد على وسطه منطقة . 

وكان له ترس يقال له : الزّلوق ۰ وترس يقال له : الفتّل . قيل : 
وترس أهدي إليه » فيه صورة تمثال . فوضع بده عليه » فأذهب الله ذلك 
التمثال . 

n 0 0 0‏ رم 

وكانت له خخمسة أرماح ۰ يقال لأحدهم : المثوي » والاعر : الى » 
وحربة يقال ها : النبعة . وأحرى كبيرة تدعى : البيضاء » وأخرى صغيرة 
شبه العكاز يقال لها : العتزة يمثبى بها بين بدبه في الأعياد » ترکز أمامّه » 
فیتخذها سترة يُصلي إليبا » وكان مشي بها أحياناً . 

و کان له مغفر من حدید بقال له : الموشح ٠‏ وشح دن ومغفر آخر 
يقال له : السبوغ أو : ذو السبوغ , 

وكان له ثلاث جباب يلبسها في الحرب . قيل فيها : جبة سندس أخحضر » 
والعروف أن عروة بن الز بر كان له ۲۳ من ديباج 3 بطانته سندس 
أحضر » بليسة ف الحرب 3 والامام ا ٤‏ إحدى رواشه ر لیس 

وكانت له راية سوداء يقال لما : العقاب . وی ١‏ سان آي داود » عن 
(1) الشبه والشببان ۰ بتحر يك الشين والباء : النحاس الأصفر وتکسر شينه . 


(؟) هو الشباء فارسي معرب . 
۱۳۱ 


رجل من الصحابة قال : رأيت راية رسول الله یه صفراء » وكانت له 
ألوية بیضاء » ورعا جعل فيها الأسود . 

وکان له فسطاط يسمى : الکن » ومِحجّن قدر ذراع أو أطول عشي به 
ویرکب به » ویعلقه بن یدیه عل بعیره » وْبحْصَرة تسمی : العرجون » 
وقضیب من الشوحط یسمی : المشوق . فیل : وهو الذي كان يتداوله 
الخلفاء . 

وكان له قدح يسمى : الرّیان » ویسمی مغنياً » وقدح آخر مضبب 
بسلسلة من فضة . 

وكان له قدح من قواریر » وقدح من عيدان يوضع تحت سریره يبول 
فيه بالیل » وركوة تسمی : الصادر » قيل : ولور“ من حجارة يتوضأ 
منه » ویخضب من شب » وقعب یسمی : السعة » ومفتسل من صفر » 
ومدهن » وربّعة يحعل فيها المرآة والشط . قيل : وکان الط من عاج ؛ 
وهو الذبْل » ومكحلة یکتجل منها عند اللوم ثلاثاً في كل عين بالامد : 
وكان في الربعة المقراضان والسواك . 

وكانت له قصعة تسمی : الغراء »> ها أربع حلق » يحملها أربعة رجال 
بيهم » وصاع » ومد » وقطيفة » وسرير قواعه من ساح ۰ أهداه له أسعد 
ابن زرارة » وفراش من آدم حشوه ليف . 

وهذه الجملة قد رويت متفرقة في أحاديث . 

وقد روى الطبراني في «معجمه » حدیثاً جامعاً ف الآنبة من حدیث 
ابن عباس قال : كان لرسول الله مزل سیف قانمته من فضة » وقبيعتّه من 
فضة » وكان يسمى : ذا الفقار » وكانت له قوس تسمى : السداد » وكانت 


۱ اناء رد و 
(۱) إناء يشرب فيه . ۱۳ 


0 


الفضول . وكانت له حر بة تسمی : اللبعاء . وكان له محجن يسمى : الدقن . 


و کال ترس اعفن سم اد > وکان له فرس أدهم يسمى : السکب ء 
وكان له سرج یسمی : الداج جه وکانت له بغلة شیباء تسمی : دل 
وكارك تفه ماکان ار شین یی OEE‏ 
بساط يسمى : الکن > وکانت له عنرة تسمی : القمرة » وکانت له ركوة 


تسمى : الصادرة » وكان له مقراض اسمه : الجامع » ومراة وفضیب 
شوحط يسمى : الموت . 


فصل 
في درابه مياه 


فنا لا ۱ لسكب قل : وهو أول فرس ملکه 3 وكان اجه عند 
الأعرابي الذي اشتراه مله بعش أواق : الضرس 3 وکان خر محا ¢ 
ا E‏ 


والمرتجز » وكان أشبب ٠‏ وهو الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت . 


مر 0 56 ۳ 3 عل امه ص ل مرو قي 57 ۳ 5 
واللحیف ٠‏ واللز از > والظرت » وسبحة » والورد . فهذه سبعة متفق 
عليها ۰ جمعها الامام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن جماعة الشافعی 
7 4 مضه اا ن كو ممق م 1 ا غم ب سار هو كر 7 وم قر 
وَالخيل سکب لحیف سبحة ظرب لراز مر ګر ورد لها اسرار 
ا 
۱۳۳ 


أخبرني بذلك عنه ولده الامام عز الدين عبد العزيز أبو عمرو ء أعزه 
الله بطاعته . 

وقيل : كانت له آفراس آخر خمسة عشر » ولکن مختلف فيها › 
وکان دفتا سرجه من لیف . 

وکان له من البغال دلدل » وکانت شبباء » أهداها له القوقس 
وبغلة آحری . يقال شا و فضة ». آهداها له فروة الجذامي . وبغلة شهباء 
آهداها له صاحب اب وأعری آهداها له صاحب دومة ادل وقد 
قيل : إن التّجاشي آهدی له بغلة فکان يركبها . 

ومن الحمیر عفیر ؛ وکان آشپب ۰ آهداه له القوقس ملك القبط 
وحمار آخر آهداه له فروة الجذامي . وذ کر أن سعد بن عبادة أعطى الني 9 
حماراً ف رکبه . ۱ 

ومن الابل القصواء » قيل : وهي التي هاجر علیها 
والعضباء » والجدعاء » ولم يكن بیما عضب ولا جدع » وإنما سميتا بذلك . 
ول کان دبا عضب ۵ فیک به بو ول لاه ا رتیت 
و ائنتان ؟ ونه خلاف » والعضیاء ء هي التي كانت لا سبق » ثم جاء أعرابي 
على قعود فسبقها ۰ ك 
عل اق اب ین الا إل و وغم ل يوم بدر جملاً 


(۱) آخرجه البخاري ۲۹۲/۱۱ في الرقاق : باب التواضع > وني الجهاد : باب ناقة النبي 
- 3 ۳ داود )48١(‏ في الأدب : باب كراهية الرفعة في الأمور 2 والنساني ۷/1 ف 
الخيل : باب السبق » وأحمد في «السند» ۱۰۳/۳ و۲۵۳ . قال الحافظ لي « الفتح » ۱ 0/7 :و 
الحديث اتخاذ الابل للركوب والمسابقة عليها . وفيه التزهيد في الدنيا للاشارة إلى أن كل ثبيء فيها 
لا يرتفع الا اتضع » وفيه الحث على التواضع ٠‏ وفيه حسن علق الني ا وتواضعه ا 5 
صدور أصحابه . 1 


۱۳۹ 


سر ر 


ریا لا جهل في أنفه بره يِن فضة » فأهداه يوم الحديبية ليغيظ به 


0 5 
وكانت له حمس وأر بعون لقّحَّة . وكانت له مهرب أرسل بها إليه سعد 
ابن عبادة من نعم بي عقيل . 


وكانت له ماثة شاة وكان لا بريد أن تريد » كلما ولد له الراعي بهمة ‏ 
ذبح مکانبا شاة » وكانت له سبع أعثّر متانح ترعاهن أم أن . 


فصل 
في ملابسه يلار 


كانت له عمامة تسمی : السحاب » کساها علياً ؛ وکان بليسها ولیت" 
تحتها الم كان كن اة ف بغیر عمامة » وپلیّس العمامة بغیر 
لسو ركان إذا اعم 1 ين CE‏ ی اي 


(١‏ صحيحه ) عل عمرو بن حریت قال 8 رات رسول الله زه على انر 
وعلیه عمامة سوذاه قد آرحی طَرَقَيا بين که 


وی »سار | أيضاً » عن جابر بن عبد الله » أن رسول الله لله دحل مک 


نت و ود مه بر ویر ی 


u‏ ا ٠ I‏ وأبو داو د ٩(‏ 4 ۱۷) من حدیث ابن عباس » واسناده صحیح 

و اسر سيه ال اي (۸۱۵) ۰ ابن ماجه (۳۰۷۹) م„ ن حاديث جعفر بن فحنا > عن أبيه » عن جابر ... 
+ اسناده صحيم . والبرة : حلقة تجعل في أنف البعیر . 

(0) آخرجه سلم (۱۳0) في الحج : باب جواز دخول مكة بغير إحرام ۰ وأو داود 
(1۰۷۷) في اللباس : باب في العمائم ۰ والنسالي ۲۱۱/۸ في الزيئة : باب لبس العمائم 
الحرقانية ٠‏ وابن ماه (۱۱۰4) ف الإقامة : باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة و۱ ۲۸۲) في 
الجهاد : باب لبس العمائم في الحرب وأحمد في« المسند» ۳۱۷/۶ من حديث عمرو بن حریث 


رضي اللّد عله , 


۱۳۵ 


من سرا مرو مر 


عليه عمامة سوداء"“ . ول یذ کر في حدیث جابر : ذؤابة » فدل على أن 
الذؤابة لم يكن يرخيها داعا بين كتفيه . وقد بقال : إنه دحل مكة وعلیه أهبة 
القتال والعْمَر ٩۳‏ على رأسه ‏ فلبس في كل مَوْطِنِ ما يناسبه . 

وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه في امس » يذكر في 
نمب الوا ا يهان البي ميه | نما اتخذها صبيحة المنام الذي 


E E as‏ و 


رادا اه »لما رأى رب أل ة تارك ل » فقال a‏ 
مر 


الل ال ؟ قلت : لا آذري » فوضم ده بن قر فعلشت ما ین 
العا و ار ف الحديث ؛ وهو في الترمذي ٩‏ . 0 عنه 


(۱) رواه مسلم (۱۳۵۸) في الحج : باب جواز دخول مكة بغير إحرام » والترمذي (۱۹۷۹) 
في الجهاد + باب ما جاء في الا لوية ورقم (ه؟١)‏ تي اللباس : باب ما جاء في العمامة السودای 
راب داود (4۰۷۹) ي اللباس : باب في العمائم > والنسائي ۲۰۱/۰ في ۳ : باب دخول مكة 

بغیر إحرام و ۲۱۱/۸ في الزينة : باب لبس العمائم السود » وابن ماجه (۲۸۲۲) في الجهاد : 
97 لبس العمائم في الحرب » وأحمد في« السند» 0 و ۳۸۷ من حديث جابر ين عبد الله 
رضي الله عنهما . 

(۲) المغفر بوزن منبر : زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة » أو حلق يتقنع بها المتسلح . 

(۲) قال العلامة علي القاري : وذلك كناية عن تخصيصه إياه بمزيد الفضل عليه » وإيصال 
الفيض إليه » فان من شأن المتلطف يمن بحنو عليه أن بضع كفه بين كتفيه » تنبيهاً على أنه يريد 
بذلك تکر عه وتأبيده . 

(5) يعني : آعلمه الله تعالى ما فیهما من الملائكة وغیرها ۰ وذلك كناية عن سعة علمه الذي 
فتح الله عليه . ولا يصح اطلاق القول بأنه علم جمیع الکائنات التي في السیاوات والأرض . 

(۵) رقم (۳۲۳۳) في تفسير سورة (ص) من حدیث معاذ بن جبل رضي الله عنه » وهو حدیث 
ا منام الطويل الشهور » ومن جعله بقظة فقد غلط » وقد شرحه الحافظ ابن رجب الحتبلي قي جزء 
ساه ١‏ اختيار الأول ف شرح حديث اختصام ۳۹ الأعلى » وقال الترمذي : هذا حدیث حسن 
صحیح . ورواه أحمد ف « السند ۰ ۲۶۳/۵ من حدیث معاد بسند صحیح ) ورواه أيضاً الطبر الي 
والحا کم ومحمد بن نصر وغيرهم . وهو عند الترمذي (۳۲۳۱) وأحمد في «السند» ۳۹۸/۱ من 
حديث ابن عباس . والدارمي والبغوي في «شرح السنة ؛ من حدیث عبد الرحمن بن عائش 


۱۳۹ 


البخاري ۰ فقال : صحيح .قال : فن تلك الحال أرخحى الذؤاية © بين 


کتفیه » وهذا من ین العلم الذي تتکره ألسنة ابلهال وقلوئهم » ول ۲ هله 
الفائدة ي اثبات الذؤابة لغيره 1 


ولبس القميص وكان أحب الثياب إليه » وكان كس إلى 3 و 
الب روج كر شبه باه » والفرجية > ولیس ۳ أيضاً > ولبس في 
وه ی ون الازار والرداء , قال الواقدي : كان رداؤه 
وبرده طول ستة ة أذرع في ثلاثة وشبر » وإزاره من نسج عمان طول أربعة 
أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر . 

ولبس حلة حمراء ۰ والحلة : إزار ورداء » ولا تكون الحّلة إلا اسب 
للثوبين معاً » وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتاً لا تخائطها غيره » وإنما 
الحلةٌ الحمراء : بردان مانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود » كسائر 
البرود اليمنية » وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر » 
وإلا فالأحمر البحت منبي عنه أشد النبي » ففي « صحيح البخاري » أن 
الني مه نبى عن الياثر الحمر”" وني , سنن أبي داود» عن عبد الله 


- وللا الأعلى : الملائكة القربون » واختصامهم » ما عبارة عن تبادرهم إلى إثبات تلك الأعمال 
والصعود إلى السماء ٠‏ وإما عن تقاولم في فضلها وشرفها » وقد سماها مخاصمة ‏ له ورد مورد 
سؤال وجواب ٠‏ وذلك يشبه المخاصمة والناظرة فلهذا حسن اطلاق لفظ المخاصمة عليه , 

)0 أي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى , 

(5) الذؤابة في الأصل : ضفيرة الشعر الرسلة > والمراد بها هنا طرف العمامة . 

(۳) رواه من حدیث البراء بن عازت البخاري 4/1۰ ي اللباس ؛ باب الميثرة الحمراء » 
و بات لبس الفسي : و باب جر اتيم الذهب . في الجتائز :اباب الأمر باتباع السار 3 ۳ المظالم : 0 
باب نصر الوم > وفي اللکاح : 0 إجابة الوليمة والدعوة ٠١‏ وني الأشربة ؛ باب اني 
الفضة » > وی المرضى ؛ باب وجوب غيادة المرضى 1 وف الأدب : باب تشمیت العاطس إذا خمد 
الله » وفي الاستئذان : باب إفشاء السلام » وف الأيمان والندور: باب قول الله عز وجل: «وأقسموا 
باللهجهد آیعانيم » وسلم (۲۰۷۲) ي اللباس : باب تحريم استعمال الذهب والفضة على الرجال - 


۱۳۷ 


ابن مرو أن الي َه رأى عليه ره مُضَيجَةَ بالعُصفرٍ » قَقَالَ : «ما 3 
لربْطة الي یل ٠۲‏ قرفت ما كرست هي وهم رون تثوراً حم . 


4 ي کم 


فقفتها فيد » م اتيت ین ال تال E f‏ 
ار تال : « هلا ها بل فلت » إلا باس پا شاه ۲ 


+ صحیح مسلم ؛ عنه أيضاً » قال : رأی الني زل علي ثوبين معصفرين . فقال : 


و لو نلاس ر ا " وني « صحيحه » أيضاً عَنْ على 
رضي الله عنه قال : نی ال عر باس ال . ومعلوم أن ذلك 


مخ ويا عرد ا لي نهم كانوا مع الني مه في سفر ۽ 
0 ا ار ا 
ال قح را زد تن لو » کی کر بر پا 
اذا الا كْمِيَة رها عا » . رواه أبو داود )٩‏ 


والنساء » والترمذي (۲۸۱۰) في الأدب : باب ما جاء في كراهية لبس العصفر ‏ والنسائي 04/1 
في اطنائز : باب الامر باتباع الجنائز ۰ وأحمد في « السند » ۲۸۷/4 و۲۹۹ إلا أن الثر مذي والنسائى 


أسقطا من لفظهما و الحمر ‏ . 
و الیاثر الحمر الي جاء النهي عنها كانت من مرا کب العجم من دییاج و حریر . تقسدها 
CE‏ 
أء 
حمراء , 


(۱) رواه آبو داود (4077) في اللباس : باب في الحمرة » وابن ماجه (508م) في اللباس : 
باب کر اهية المعصفر للرجال » وأحمد في « المسند » ١945/7‏ وإسناده حسن . 

0 رواه مسلم (۲۰۷۷) في اللباس : باب اي عن لبس الرجل الثوب المعصفر + والنساني 

في الزيئة : باب النهي عن لبس المعصفر . وأحمد في « السند » ۱۸۲/۲ و٤١١‏ و۱۹۳ 

و ۷و 

() رواه مسلم (۲۰۷۸) في اللباس : باب النبي عن لبس الرجل الثوب المعصفر » وأبو 
داود (4۰۶۲) و (ه4٠١4)‏ و )1١040(‏ و (۲۰۵۰) و راه4۰) في اللباس : باب من كره لبس 
الحرير » والنسالي 7١4/8‏ في الزينة : باب النبي عن لبس المعصفر . 

(۶) رواه یو داود ( ¥( ف اللباس : باب في الحمرة » فد ي « ا مسد ۰ ۱۳/۳ من = 

۱۳۸ 


وي جواز لبس الأحمر من الثياب والحوخ وغيرها نظر . وأما كراهته , 
فشديدة جدأ ۰ فكيف بظن بالنبي لي أنه لبس الأحمر القاني » كلا لقد 
أعاذه الل منه » وإ عا وقعث الشبية من لفظ الحلة الحمراء » والله أعلم . 

وشن اتمه اب وه 6 ولس وب حرو ی ال 
المكفوفة بالسندس . 

وروی الامام أحمد ۰ وأبو داود پاسنادها عن أنس بن مالك أن ملك 
الروم أهدى للني ڪه مستقة من سندس ٠‏ فلبسها » فک أنظرٌ إلى یدب 
بان ۱ . قال الأصمعي : المسائق : 0 طوال الا كمام . قال الخطابي : 
پشبه أن تکون هذه الستقة مکففة بالسندس ‏ لأن نفس الفروة لا تکون 


لون 


سندسا , 
فصل 


واشئرى سراويل والظاهر اله اعا اشتراها ليلبَسبا » وقد روي في غير 
حديث أنه لبس السراويل » وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه . 

زليش الخ »-ولیش ال اي م الاس 

ولبس الخاتم » واختلفت الأحاديث هل كان في مناه أو پسراه > 
وكلها صحيحة السند , 
حديث رافع بن خدیج وفيه راو لم يسم . 

)۱ رواه أحمد ۲۵۱/۳ ۰ وآبو داود )1١41/(‏ وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ۰ 
وقوله : « تذيدبان » معناه : تحركان وتشعلر بان يريد الكمين > ووقع في الطبوع «بادیتان؛ وهو 


۱۳۹ 


ول ا لني تسمی : الخوذة ۰ ولبس الدرع ال تسمی 
الزردية » وظاهر يوم أحد بين الدرعين . 

وفي ٠‏ صحيح مسلم » عن أسماء بنت أبي بكر قالت : هذه جبة رسول 
لله ی هه » فأخرجت جبة طبالسة کٌسروانية اه ديباج . وفرجاها مكفوفان 
بالديياج » فقالت : هلو كانت عند عائشة حتى فضت » فلما قبضت 
ضما » وكان التي لیا » فنحن لها للمرضى يُستشفى بها 29 . 

وكان له بردان اخضران» وكساء أسود » وكساء أحمر ملبد » وكساء من 
من شعر . 

وكان قميصه من قطن ۰ وكان قصير الطول » قصيرٌ امین » وم 
هذه الا کمام الواسعة لصوا التي هي كالأخراج > فلم لس عو دول اد 

من أصحابه البتة » وهي مخالفة لسنته » وفي جوازها نظر » فانها من جنس 


الخیلاء . 

وکان أحبً الثیاب إليه القمیص والحرة > وهي ضرب من البرود 
جير 

وکان أحبً الألوان البه انیا وال : هي ين حير کم »الوا 
ره 


وكفنوا فیا موا کم )7")وفي «الصحيح ) عن عائشة نها خرصت کساء دا 


»( عر طح اي یت ويل إيواء سام 14 ۰) في اللباس : باب تحريم استعمال 
إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء . ووقع في الطبوع أكثر من تحريف . 

(۷) رواه آبو داود (۳۸۷۸) في الطب : باب في الأمر بالكحل و (4051) في اللباس : با 
في البياض » والترمذي (444) في الجنائز : باب ما یستحب من الأكفان » وابن ماجه (۱4۷۲) 
في الجنائز : باب ما يستحب من الكفن ۰ وأحمد في «السند» ۲۸۷/۱ و 4/ا؟ و ۳۲۸ و ۳۵۵ 
و ۳۰۳ وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح وهو كما قال » ورواه الترمذي (۲۸۱۱) في الأدب : 
باب ما جاء في لبس البیاض والنساني ۲۰۵/۸ في الزيئة : باب الأمر بلبس البيض من الثیاب »= 


۱۹۰ 


وإزاراً غليظاً فقالت : بض روح رَسُول الله كه في هنن . 0 
ولبس خاتاً من ذهب ۰ ثم رمى به + ونی عن التختم بالذهب ۰ ثم اتخذ 
خائماً من فضة » ول ينه عنه . وأما حديث أبي داود أن الني ماله نمى عن 
أشياء » وذكر مها : ونبى عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان » فلا أدري 
ما حال الحديث » ولا وجهه » ۲ والله أعلم . 

وكان بجعل فص خائمه مما يلي باطن كفه . وذكر الترمذي أنه كان إذا 
دحل الخلاء نزع حاقة » وصححه ) وآنکره آبو داوو" 


وابن ماجه (لاده") في اللباس : باب البياض من الثياب وأحمد في «المسند» ۱۲/۰ و ۲۱ من 
حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه بلفظ « البسوا البياض فإنها آطهر وأطیب وكفنوا فيا موتا كم » 
يعرف لما 

(۱) رواه البخاري ۲۳۵/۱۰ في اللباس : باب الأكسية والخمائص » وي الجهاد : باب 
ما ذ کر من درع الني مُه وعصاه وسیفه > وسلم (۸۱ ۰ في اللباس E‏ 
والترمذي (۱۷۳۳) ثي اللباس : باب ما جاء في لبس الصوف » وأبو داود )4١"5(‏ ي ا 
باب لباس الغليظ ۰ وابن ماجه (۳۵۵۱) في اللباس : باب لباس رسول الله ج » وأحمد في 
«السند؛ ۳۲/۹ و ۱۳۱ كلهم من حديث ألي بردة عن عائشة رضي الله عنما . 

والملبدة : اسم مفعول من التلبيد » يقال للرقعة التي برقع ببا القميص : لبدة . 

(؟) هو جزء من حديث طويل رواه أبو داود (44 ٠‏ 5) في اللباس : باب من كره لبس الحرير ؛ 
والنسا ني ۱۸۳/۸ في الزينة : باب النتف . وفي سنده مجهول » وقال أبو داود عقب روایته : والذي 
تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم . 

(م) رواه الترمذي (1945) في اللباس : باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين » وأبو داود 
(19) ني الطهارة : باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخخل به الخلاء » والنسايي ۱۷۸/۸ في 
الزينة : باب الخاتم عند دخول الخلاء ٠‏ وابن ماجه (۳۱۳) في الطهارة لبود كر لقاع روبعل 
على الخلاء والخاتم في الخلاء > وأعرجه ابن حبان (۱۲۵) والحا كم من حدیث أنس بن مالك 
وي سنده ابن جر يج وهو مدلس وقد عنعن » وقال أبو داود : هذا حدیث منکر » وقال النسالي : 
هذا حديث غير میحفوظ ۰ وذ کر الدارقطي الاحتلاف فيه »> وأشار إلى شذوذه ۰ وسم ذلك فقد 
قال الترمذي : حدیث حسن صحیح » وقال النووي : هذا مردود عليه . 


۱۹ 


وأما الطيلسان + فلم ينقل عنه أنه لبسه » ولا أحدٌ من أصحابه » بل 
قد ثبت في « صحيح مسلم ١‏ من حديث أنس بن مالك عن الني مه أنه 
ذكر الدّجال فقال ٠:‏ يحرج مَعَه سبعون فا ین وان علِم ةع . 
ورأى أنس جماعة عليهم الطيالسة » فقال : ما أشبههم بيهود خير 0 
كره لبسها جماعة من السلف والخلف » لما روى أبو داود ؛ والحا 
ل ل نه یه 
و یم ٩»‏ ' . وني الترمذي عنه مه « لیس ین من نشب يوم یر تا © 
ك 
انما فعله الني خي تلك الساعة ليختفي بذلك ٠»‏ ففعلة للحاجة > ولم 
كن ها تاق اس أنس عنه ی أنه كان یکثر القِنَاعٌ » وهذا 
إنما كان يفعله ‏ والله أعلم - للحاجة من الحر ونحوه » وأيضاً ليس التقنع 
ا 


فصل 


وکان غالب ما بلب هو وأصحابه ما س م من القطن » ور عا لبسوا 

(۱) رواه مسلم في «صحيحه» )۲۹٤٤(‏ ني الفتن : باب في بقية من أحاديث الدجال عن آنس 
ابن مالك أن رسول الله م قال : «يتبع الدجال من يبود أصبهان سبعون ألفاً علييم الطيالسة» 
وکان في الأصل «من حديث النواس بن سمعان» » وهو وهم من المؤلف رحمه الله . 

والطيالسة : جمع طيلسان » والطیلسان أعجمي معرب : ثوب يلبس على الکتف بحيط بالبدن 
ينسج للبس حال من التفصيل والخياطة , 

)۳ تقدم تخريجه صفحة ۱۱ وهو حسنء وربا تكون نسبته للحاكم وهماً من اللف رحمه الله . 

(۳) رواه الترمذي (5595) في الاستئذان : باب كراهية إشارة اليد ي السلام : وي سنده 
ابن لميعة وهو ضعیف لکن يشهد له ما قبله » فهو حسن به . 


۱۰۲ 


ما بیج من الصوف والكتان » وذكر الشيخ أبو إسحاق الأصبهاني بإسناد 
صحيح عن جابر بن أيوب قال : دحل الصّلْتْ بن راشد على محمد بن سيرين 
وعليه جبة صوف » وازار صوف » وعمامة صوف » فاشيأرٌ منه محمد » وقال : 
أظن أن أقواماً پلبسون 0 ويقولون : قد لبسه عيسى ابن مریم ۰ وقد 
حدثني من لا أتهم أن الني يي قد لبس الكتان والصوف والقطن » وس 
یآ . وف ی شرس أن أقزاماً يروث أن لبس الصضوف 
دائماً أفضل من غيره > فيتحرٌ ونه وعنعون أنفسهم من غيره » وكذلك 
يتحرّون زي واحداً من الملابس > ویتحرون رسوماً وأوضاعاً وهيئات يرون 
الخروج عنبا منكراً » وليس النکر إلا التقيد بها » والمحافظة عليها » وترك 
الخروج عنما . 

والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله ری التي سنها » وأمر يها » 
ورب فيها » وداوم عليها » وهي أن هديّه ي اللباس اناسل ها مر مین 
اللباس » من الصوف تارة » والقطن تارة » والكتان تارة . 

ولبس البرود اليمانية » والبرة الأخضر » ولس الحبة » والقباء » 
والقميص » والسراويل » والإزار » والرداء » والخف » والنعل » وأرختى 
الذؤابة من خلْفه تارة » وتركها تارة . 

وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك 9؟ . 

وكان إذا استجد ثوباً » سماه باسمه » وقال : « الهم أت كَسَوِي هذا 
0 رم قال ابن قدامة في «الني: ۱ : ومن شروط جواز السح على العمامة أن تكون على 
صفة عمائم المسلمين بأن يكون تحت الحنك منبا شيء » لأن هذه عمائم العرب وهي أكثر سرا من 
غيرها ويشق نزعها » فيجوز المسح عليها سواء كانت لها ذؤابة أو لم يكن قاله القاضي : وسواء 


كانت صغيرة أو كبيرة » وإن لم يكن تحت الحنك منها شيء » ولا ها ذؤابة » لم جز السح علييسا 
نبا على صفة عمائم أهل الذمة » ولا يشق نزعها . 


۱۹۳ 


القمیص أو الرداء أو الات اسالت یره خی ما صیم لَه » وود بك 
و 

وکان إذا لبس قميصه » بدأ مياینه . ولبس الشعر الأسود 4 كما روی 

ف ۱ صحیحه ) ن عائشة قالت : حرج رسول الله م وعلیه و 
مرحل من شعر لد " . وني «الصحيحين» عن قتادة قلنا لأنس : أي 
اللباس كان أت إلى رسول الله ع ؟ قال : « الحِرّةٌ ۰( . والحبرة : 
برد من برود الیمن"* . فإن غالب لباسهم كان من نسج اليمن » لأنما 
قريبة منهم » وربا لبسوا ما يحلب ين الام ومصر ‏ كالقباطي المنسوجة من 
الكتان التي كانت تنسجها القبط . وني «سئن النسالي » عن عائشة أنها 
جعلت لاني بزل بردة من صوف + فليسها > فلما عرق » فوجد ريح 
الصوف » طرحها » وکان يحب ایح اسب . وفي « سنن أبي داود » عن 

رن رواه أبو داود (4۰۲۰) في أول اللباس » والترمدي ۱۷۰۷ في اللباس : باب ما یقول 


إذا لبس ثوباً ديد > وأحمد في « السند » ۱/۳ ۰و ۵۰ من حدیث أي سعيد الخدري رضي الله عنه » 
و استاده صحیح » وصححه ابن حبان (۱4۶۲) والترمذي . 
(؟) رواه مسلم (۲۰۸۱) في اللباين : پات التواضح في اللباس ولا قتصار عل الغلیظ منه 
واليسير ؛ والترمذي (۲۸۱4) في الأدب : باب ما جاء في الثوب الأسود » وابو داود (4۰۳۲) في 
اللباس : باب في لبس الصوف والشعر . والرط بكسر الم وسكون الراء : كساء يكون تارة من 
صوف وتارة من شعر أو کتان أو نز » وقال الطحاوي : هو كساء يؤتزر به . واارحل : ا 
اطوط : 
(۲) رواه البخاري ۲۳6/۱۰ في اللباس : باب البرود والحبر والشملة > وسلم (۲۰۸۱) 
في اللباس : باب التوا ضع ٠‏ والثر مذي (1788) في اللباس : باب أحب الثياب إلى رسول الله مق » 
بو داود ( ۰ في اللباس : باب لبس الحبرة » والنسايي ۰۳/۸ ۰ في الز بنة : باب لبس الحبرة > 
واخ ي «السند» ۱۳۸/۳ و ۶ و ۲۵۱ و ۲۹۰۱ قال الحافظ في «الفتح » وي رواية أخرى : 
أن أنساً قاله جواباً لسؤال قتادة له عن ذلك » فتضمن السلامة من تدليس قتادة . 
(4) وهي ثياب من كتان أو قطن محبرة » أي : مزبنة » والتحبير : التزيين والتحسين . 
(ه) لم تجده في «سان التسائي » كما ذ كر المؤلف رحمه الله ولعله في والكبرى» وهو في «سئن 
أي داود » (4۰۷6) في اللباس : باب في السواد » وأحمد في «السند» ۱۳۷/۹ و ۱٤٤‏ و۹٠۲‏ - 
144 


عبد الّه بن عباس قال : قد رایت على رسول اله ع أ E‏ 
ا . وني « سنن النسالي » عن أبي رمث قال : رآیت رسول الله عله 
طب وَعَلَيْ بردان أَحْضَرَانِ! . وارد الأخضر : هو الذي فيه خطوط 
خضر » وهو كالحلة الحمراء سواء » من فهم من الحلة الحمراء الأحمر 
البحت » فيتبغي أن يقول : إن البرد الأخض ركان أخفر بحتاً > وهذا لا يقوله 


وکانت محدته ملام من ادم َو لیف » فالذين يمتنعون عما أباح 
ال من اللابس والمطاعم والمنا کح تزهداً وعدا ٠‏ بإزائهم ا قابلوهم : 
فلا يلبَسُون إلا أشرف الثباب » ولا يأكلون إلا لین 0 فلا رون بسن 
الك ولا ا ا ا ٠»‏ وكلا الطائفتين هديه مخاللف هدي النی ملام 
وهلا قال بعض السلف : كانوا يكر هون الشهرنين من الثياب : العالي » وانخفتی 
وني « السان » عن ابن عمر برفعه إن اي قي من لبس توب رو 


اه اللّه یوم | القيامة 3 توب 3 3 ثم لهب فيه الا 0 وهذا لأنه قصد 


و ۲۶٩‏ من سدیث قنادة عن مطرف عن عانهة وشي اع 1 وسنده صحيح . 

۱ ر واه ۳ داو د (4۰۱۳۷) في اللباس . باب لباس العلیظط ۰ وسنده حسن ۰ وصححه الحا کم 
۶ ۰ وأفره الذهيي 

(۲) رواه النسايي ۲۰۹/۸ في الزينة . باب الخضر من الثياب » ورواه أيضاً أبو داود (4۲۰) 
ی الارجل : باب ي الخضاب . والترمذئي (۲۸۱۳) في الأدب : باب ما جاء في الثوب الأحضر 3 
وأحمد في «المسند» ۲۲۷/۲ و ۲۲۸ و ۰۱۱۳/1 واسناده صحیح . 

(۲) رواه أبو داود (۲۹ ٤ (f‏ اللباس : باب ف لبس الشپرة 1 وابن مراسعه )3 ۳۹۰ قي 
اللباس : باب من لبس شهر ة من الثياب ا ف « السند » ٩۲/۲‏ واسناده حسن ‏ وله شاهد 
عند ابن عاجه (۳۹۰۸) وای نعي في «الحلية» 140/4 ۰ ۱۹۱ من حدیث أبي ذر مرفرعاً «من 
لبس ثوب شبرة » أعرض الله عنه حتى یضعه متى وضعه ) وسناده حسن ف الشواهد . وقوله ١‏ ثوب 
شبرة » : الشپرة ظهور الشي والراد ان ثوبه يشتير بين الناس ۰ لمخالفة لونه لالوان يام ١‏ فيرفم 
الناس إليه أبصارهم ٠‏ وفتال علديم بالعجب والتکبر . وأخرج التي ۲۷۳/۳ من طريق کنانة بن 


۱۰ 


به الاختيال والفخر » فعاقبه الله بنقيض ذلك ۰ فأَذَلَّهِ > كما عاقب من أطال 
ثيابه خیلاء بان خسف به الأرض » فهو یتجلجل فيها إلى يوم القيامة . وف 
« الصحيحين » عن ابن عمر قال : قال رسول الله عه : ا 
لاه . ل ينظ الله اله وم القیامة با ۲ وني « السان » عنه أيضاً ع قال : 
١‏ الإسبَالُ في الإزار والشمیص الاو » من جر با نا خيلا » لم ينطر 
لاله یوم القَامَةِ » وق الان ا عن این عبر ایض قال : ما قال 
ول للد عله 5 الازار ۰ فهو في افيص 0 وكذلك لبس الدنيء من 

الثباب دم في موضع » ویحمد في موضع > فیذم إذا كان شرةٌ وخیلاء 
وبمدح إذا كان تواضعاً واستكانة » كما أن لبس الرفیع من الثياب یم 
إذا كان نکر وفخراً وخيلاء » وبمدإذا كان تجملاً واظهاراً لنعمة الله » 
ی و متحي ار ا ابن سيره ال : قال رسول الله یی : «لا يدل 


سے مر ها 


اة من کان في قلبه مقال حب خردل من کار > ولا دحل النّار من کات 


= نعم التابعي أن الني ل نهى عن الشمرتين : أن يلبس الثیاب الحسنة التي ينظر إليه فا » أو 
الدنية أو الرثة التي ينظر إليه فيها » وسنده صحيح » لكنه مرسل . 

(۱) أخرجه البخاري ۲۲۳/۱۰ في اللباس : باب من جر ثوبه من الخيلاء » وباب قول 
الله تعالى : (قل من حرم زيئة الله التي أخرج لعباده) وباب من جر إزاره من غير خيلاء » وني 
فضائل أصحاب البي لَه : باب قول اللي له «لو كنت متخذاً خليلاً» وني الأدب : 
باب من أثنى على أخيه بما يعلم » ورواه مسلم (۲۰۸۰) في اللباس اباي خرن اجر او 
خيلاء » والترمذي ( ۳۰ ي اللباس : باب ما جاء 5 كراهية جر الازار ع وابو داود (هم١1)‏ 
في اللباس : باب ما جاء في إسبال الازار » والنسالي ۰۹/۸ ۰ في الزينة : باب التغليظ في جر 
الإزار » واين ماجه (7”501) في اللباس : باب من لبس ثوب شبرة . 

(۲) رواه أبو داود (4054) ني اللباس : باب في قدر موضع الإزار » والنساني ۲۰۸/۸ في 
الزينة : باب إسبال الإزار » وابن ماجه (5/اه”) في اللباس : باب طول القميص کم هو من 
حديث ابن عمر » وسنده حسن , 

۳ رواه أو داود زه۹٩‏ °( ف اللباس : ياب قدر موضع الإزار 3 وإسئاده قوي . 


۱11 


2 و مر 3 ماحد عن ا غير ای و ۷ ن Ê‏ 2 
في قلبه مثقال حب خردل من إِمَانٍ »فقا وجل : يا زسول الله اي چب 
ا 2~ of‏ مس میرگ سر ۵ ر2 گم ر 0 1 عي ed‏ ی نه سس 
ان کون وبي حستا » وی حَسَنَةَ » اقمن الکبر ذَالكَ ؟ فقال :ر لاء إن الله 


وكذلك کان هدبه زه › وسيرثه في الطعام » لا يرد جوا © 
ولا يتكلف مفقوداً » فا فرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله > إلا أن تعاقه 
تفه » فترگه من غير تحريم : وما عاب طعاماً قطان اشتهاه أكله + 
| وإلا تركه » كما ترك أكل الب ا لم ب ده » ولم بحرمه على الأمة » بل 
E‏ 


وأكل الحلوى والعسل » وكان يُحبهما » وأكل لحم الجزور » والضأن » 
والدجاج 1 ولج الحباری 0 ولج حمار الوحش 4 والارنب 2 وطمام 
البحر + وأکل الشواء » کل الرطب وا شرت ال الصا رهشوب 
والسویق 4 والعسل بالماء 4 وشرب نیع التمر 34 وأكل الحَرِيرة 4 وهي 


(۱) رواه مسلم )٩۱(‏ في الابعان : باب تحریم الکبر بلفظ «لا يدخل ابنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر » قال رجل : إن الرجل يُحب أن یکون ثوبه حسناً ونعله حسنة قال : « ان 
الله جميل يحب الجمال » الكبر : بطر الحق وغمط الناس؛ ورواه مسلم بافظ «لا پدخل النار 
أحد في قلبه مثقال حبة حردل من إيعان »ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء» 
وأخرجه ابو داود ٩۱(‏ ۰) وابن ماجه (4۱۷۳) وأحمد ۳۹۹/۱ و 4۱۲ 44594159 . بطر الحق : 
دفعه وإنكاره ترفعاً وتجبراً » وغمط الئاس : احتقارهم . وقوله : « لا بدخحل النار أحد ني قلبه مثقال 
حبة من حردل من إيان » فالمراد به دخول الكفار وهو دخول الخلود » لأن كثيراً من العصاة یدخلون 
النار ويعذبون فيبا كما ثبت في مصحیح » ثم يخرجون منها بالشفاعة » فلا يبقى فيها من > ن في 
قلبه مثقال ذرة من إعان . 


حَمَاء تخد من اللبن والدقيق » وأكل القنّاء بالطب » وأكل الم 
وکا لکش اتکی تزا كن ال باتفا "وا كل الاريك پمی ال 
الم » وأكل الخبر' بالإهالة » وهي الودك » وهو ك المذاب » وأكل 

من الكبد لوب ديزا كن یله مدو كر ESN‏ 
كل المسلُوقة : واکل اليه التي #واکل این »واکل الكو بالز یت ؛ 
وأكل البطيخ بالرُطب » وأكل التمر ار وكان يُحبه » وم يكن يرد طب ا 
ولا يتكلفه » بل كان هديه کل ما تيسر ۰ فان أعوزه » صَبَّرَ حتى إنه 
لبر بط على بطنه الحجر من الجوع » ويُرى الال وافلال وافلال » ولا يُوقد 
في بيته ناژ . وكان معظم مطعمه يُوضع على الأرض ني السَفْرة » وهي كانت 
مائدته » وكان يأكل بأصابعه الثلاث » ويلعقّها إذا فرغ » وهو آشرف 
ما يكون من الأكلة » فان المتكبّ يأكل بأصبع واحدة » والجشم الحریص 
يا کل بالخمس » ويدفع بالراحة . 

وكان لا يأكل متكا » والاتکاء على ثلاثة آنواع » أحدها : الاتکاء 
على الجنب ء والثاني : لاريم ؛ والثالث : الاتکاء على احدی يديه » وأكله 
بالأخرى » والثلاث مذمومة 

وكان يسمي الله تعالى على أول طعامه »> ويحمده في آخره فيقول 
تيش لته 4 "المح بیدا كثر) يا ما قا لي هه 
مکی ولا مو ولا مشت عله ربا »۱ 2 ورعا قال : «الْحَمّد له 
| البخاري ۵۰۱/۹ ۰ ۰۰۲ ي الأطعمة : باب ما یقول اذا فرغ من طعامه ‏ والرمذي 
(۳۹۵۲) في الدعوات : باب ما يقول اذا فرغ من » وأبو داود )۳۸٤۹(‏ في الاطعمة : 
باب ما يقول الرجل إذا طعم » وابن ماجه (۳۷۸4) في الأطعمة : باب ما يقال إذا فرغ من الطعام » 
والحا کم في « الستدرك» ۱۳۹/۶ . 

وقوله : غير مكني » من الكفابة » ولا مودع » أي غير متروك الطاب . وقوله : ربنا : » بالنصب 
على النداء أو بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف . 

۱:۸ 


الذي ي بلوم ولا يعم + من علا نا ا ار 
حسن لد > المد لله لله الذي اطعم من ) الم 3 وَسَقَى م م ال ان 3 
وکسا من العزي » وَهَدَى SS‏ > ول عل 
کی یئن خان تيلا » له فرب لین © 
ورعا قال : الحمد لله الي اطع وسا 6 سوه و( , 

٠‏ وکان إذا فرغ ین طعامه لو آصایمه + ول یکن حر منادیل مسحون بها 
أيد يهم » ولم يكن عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا . 

وکان اکن شربه قاعلا »بل زغر عق الغرب فام © ورن مر 

9 . فقيل : هذا نسخ ليه » وقبل : بل فعله لبیان جواز الأمرين » 
0 فيه - والله اعلم - أنها واقعة عين شرب فيها قائماً لعذر نیاق 
القصة يدل عليه » فإنه أتى زمزم وهم يستقون منها » فأخذ اللو » وشرب قائماً. 

والصحيح في هذه المسألة: الي عن الشرب قائاً » وجوازه لعذر منم 

)۱ رواه ابن حبان (101) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وسنده قوي . 

(۷) رواه آبو داود )۳۸١١(‏ في الأطعمة : باب ما يقول الرجل إذا طعم ‏ وابن بان 
(۱۳۰۱) من حدیث أبي أيوب الأنصاري» وتتمته : «وجعل له مخرجاً » واسناده صحيح . 

(۳) رواه مسلم (۲۰۲۶) في الأشربة : باب كراهية الشرب قابا » والترمذي (۸۸۰) 
في الأشربة : باب في النبي عن الشرب قائماً : وأبو داود (۳۷۱۷) في الأشربة : باب في الشرب 


قابا » وابن ماجه (8*5754) ي الأشربة : باب الشرب قائماً » وأحمد في «السند» ۱۹۹/۳ 
و ۰ و ۲۹۱ من حديث انس رضي الله عله . 


)٤(‏ أخرجه البخاري ۷۱/۱۰ في الأشربة : باب الشرب قابا » وأبو داود (۲۷۱۸) في 
الأشربة : باب في الشرب قائماًمن طريق النزال عن علي رضي الله عنه » وأخرجه الترمدي (4۸) في 
الطهارة: باب ما جاء ني وضو الني َي وانسائي ۱ في الطهارة : باب الانتفاع بفضل الوضوء من 
طريق أي حية عنه ؛ ولفظه عند البخاري : «أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة » فشرب قابا » 
فقال : إن ناسا یکره أحدهم أن يشرب وهو قائم واني رأيت رسول الله َه فعل كما رأيتموني 
فعلٿ ) , 


145 


من القعود » و بهذا تجمع أحاديث الباب » والله أعلء ٩‏ 
وكان إذا شرب ٠‏ ناول من على يمينه » وان كان من على يساره 


آ کر منه 9) 
فصل 
في هدي في النكاح ومعاشرته مه 
صح عنه بالل من حديث أنس رضي الله عنه + أنه بز قال : 1 


من دا کم : اه ؛ سیب » وجوت قر عيّي في السَلة» ۱ 
(۱) قال الحافظ في « الفشح » ۰۷۳/۱۰ ۷6 : وسلك العلماء في ذلك مسالك : 
أحدها : الترجیح وأن أحاديث ال ماز أثبت من أحاديث النبي 
الثاني : دعوی نسخ أحاديث النپی . 
الثالث : الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل . 

ثم قال : وسلك آخرون في الجمع بحمل أحاديث النبي على كراهة التتزیه » وأحادیث الجواز 
عل 0 وهی طربفة الان وابن بطال في آخرين » وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها 
من الاعترامن 4 وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيراً فقال : إن تبتت الکراهة حملت على 
الإرشاد والتأديب لا على التحريم » وبذلك جز الطبري وأيده بأنه لو كان جائزاً نم حرمه 3 أو 
كان حراماً ثم جوزه » لبين النبي ب ذلك بان واضحاً » فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا 
ا 

(۲) آخرج البخاري 55/٠١‏ في الأشربة : باب شرب اللبن بالماء من حديث أنس بن مالك 
أنه رأى رسول اھ کے شرب ا رأتى داره » فحلبت شاة + فثیت لرسول الله عله من البتر 4 
فتناول القدح » فشرب » وعن بساره أبو بكر » وعن عینه أعرايي » فأعطى الأعرابي فضله » ثم 
قال : «الأعن فالأعن» . 

(") رواه النسائي 51/97 في عشرة النساء : باب حب النساء » وأحمد في «المسند» ۱۲۸/۳ 
و ۱۹۹ و ۲۸۵ ۰ وسنده حسن »> وصحیحه الحا کم ۱/۲ من طریق آحر 3 ووافقه الذهي , 


۱۰ 


من باه حبب إل من ناکم ثلاث فقد وهم ؛ وم بقل 2 : « ثلاث ) 
الاد ليست من امور الدنيا التي تضاف إليها . وكان النساء والطيب أحبة 
شيء إليه » وكان بطوف على نسائه في الليلة الواحدة » وكان قد أعطي قوة 
ثلاثين في اطماع وغيره » وأباح الله له من ذلك مالم يجه لأحد من أمته . 
وكان ن يقسم بینهین في المبيت والايواء والنفقة » وأما الحبة فكان يقول : 


EU 


« الهم هذا قَسْمِي فيمًا اميك ۰ كلا تي فینا لا یل ٠‏ فقيل : : هو 
الحب والجماع » ولا تجب التسوية في ذلك » لأنه ما لا تملك . 


ا 

عل قوت للفتهاة 
فهو أكثر الأمة نساء » قال ابن عباس : تزوجوا » فا خی هذه الأمة 

ا 1 

وطلق مرل » وراجع ٠‏ وآلى ابلاع مؤقتاً بشبر » وم يظاهر أبداً » وأحطاً 
من ال :اه طامر ما وا درد ها يا سل تیم سيك 
ونسبته إلى ما برآه الله منه . 

وکانت دض و 

ركاذ اف إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها" . وکان إذا هویت 


)0( رجه الترمذي )١١4١(‏ في النكاح : باب ما جاء ي التسوية بين الضرائر » بو داود 
(۲۱۳4) في النكاح : باب في القسمة بين النساء » والنساني 54/9 في عشرة النساء : باب ميل 
الرجل إلى بعض نساثه دون بعض » وابن ماجه (۱۹۷۱) في النكاح : باب القسمة بين النساء » 
والدارمي 44/7 ١في‏ النکاح : باب القسمة بين النساء » وابن‌حبان (۱۳۰۵) والحا کم في « المستدرك » 
5 من حديث عائشة رضي الله عنها »> وصححه الحاكم » ووافقه الذهي » وهو كما قالا . 

(؟) اخرجه البخاري 44/4 عن سعيد بن جبير قال : قال لي ابن عباس : هل تزوجت ؟ 
قلت : لا » قال : فتزوج » فان خير هذه الأمة أكثرها نساء . 

(۲) أي يرسلهن سرباً سرباً ويردهن إليها . 


۱۱ 


شيعاً لا محنور فيه تابعها عليه » وكانت إذا شربت من الإناء أخذه » فوضع 
افه ي موضع فها وشرب » وكان إذا تعرقت عَرقاً - وهو العم الذي عليه 
لحم أخذه فوضع فه موضع فها » وكان يتكىء في حجرها > ویقرا 
القرآن ورأسه في حَجرها » وربا كانت حائضاً » وكان يأمرها وهي حائض 
تلم باشرها » وكان يقبلها وهو صائم » وكان من لطفه وحسن له 
مع أهله أنه يمكّها من اللعب » ویریبا الحبشة وهم يلعبون في مسجده » وهي 
متكئة على منكبيه تنظر » وسابقها في السفر على الأقدام مرتين » وتدافعا في 
خروجهما من النزل مرة . 

وكان إذا أراد سفراً » أقرع بين نسائه ۰ فایتین خرج سهمها » حرج بها 
عادر نا براق ار ف ميا ايده 

وكان يقول : « ص ركم لعل راز م ۹ ) 

ور ما مد يده إلى بعض نسائه في حضرة باقن 77 

وکان إذا صلى العصر » دار على نسائه » و 
LG o‏ 

ار سرن رس ەر با و 

نشة : كان لا يُفَصْل بَعْضَنا على بض في و نت نم 

و ع ين ا مه 


(0) رياه الترمذي (۳۸۹۷) في المناقب : باب فضل أزواج الني عه » واندارمي ۱۵۹/۲ 
في النكاح : باب حسن معاشرة النساء » وابن حبان «موارد» (۱۳۱۷) في النكاح : باب عشرة 
النساء من حديث عائشة رضي الله عنها » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح وهو كما قال . 
ورواه ابن ماجه (۱۹۷۷) في النكاح : باب حسن معاشرة النساء من حديث ابن عباس » وسنده 

(0) روی مسلم (1479) من حديث أنس ري لق عنه قال :كان لني یسم نسوة ‏ فكان 


إذا قسم بینهن لا ينتهي إلى الرأة الأول إلا في تسع » » فكن يجتمعن کل لبلة في بيت الي يأتيها“فكان 
في بيت عائشة » فجاءت زینب » فد يده الہا » فقالت : هذه زينب > فكف الني تیه يده . 


قل 


۱۰۲ 


يبلغ التي هو في نوبتها » فيبيت عندها() . 

وكان يقسم لكان منهن دون التاسعة > ووقع في « صحيح سل )7 
من قول عطاء أن التي لم يكن بقسم لها هي صفية بنت حي » وهو غلط ین 
عطاء رحمه الله » وإنما هي سودة » فانها لما كبرت وهبت نوبتها لعائشة . 

وكان عه بقیم لعائشة يومها ويوم سودة > وسبب هذا الوهم = وله 
أعلم - أنه كان قد وج على صفيّة في شيء ۰ فقالت لعائشة : هل للك أن 
تري رسول الله مل عني » وأهب لك بومي ؟ قالت : : » فقعدت عافشة 
إلى جنب الني يله في يوم صفية » فقال : « یل عني بعش » لاه لیس 
یومك » فقالت : ذلك فَضْل الله یه من یشاء وأخبرته بالخبر + فرضيي” 
ان . وإنما كانت وهبتها ذلك اليو وتلك النَوبة الخاصة » ويتعين ذلك > 
وإلا كان يكون القسم لسع منبن » وهو خلاف الحديث الصحيح الذي 
لا ربب فيه أن القسم كان ليان » والله عم . ولو اتفقت مثل هذه الواقعة 
لو له أ كر من زوجتین ۰ فوهبت إحداهن يومها للأخرى > فهل للزوج 
أن يوالع بين ليلة الموهوبة وليلتها الأصلية وإن لم تكن ليلة الواهبة تليها » أو 
يحب عليه أن يجعل ليلتها هي الليلة التي كانت تستحقها الواهبة بعينها ؟ 


رو 


() رقم (04۲0 . 


(۲) رواه ابن ماجه (۱۹۷۲) في النكاح : باب المرأة تهب يوبها لزوجها » وني اسناده سمية 
البصرية » الراوية عن عائشة وهي لا تعرف » وباي الاسناد رجاله ثقات . 


۱۰۳ 


على قولين في مذهب أحمد وغيره . 

وكان عي بأتي أهله آخرّ الیل وأوله » كان إذا جامع أول الليل » 
رما اغتسل ونام » وربما توضاً ونام . وذكر أبو إسحاق السبيعي عن الأسود 
عن عائشة أنه كان ربا نام » وم عس ماء" وهو غلط عند أئمة الحديث » 
وقد أشبعنا الكلام عليه في کتاب ( نهذیب سنن آي داود ) وإيضاح علله 
ومشكلاته . 


وكان يطوف على نسائه بغسل واحد » ورعا اغتسل عند كل واحدة 4 
فعل هذا وهذا . 
وكان إذا سافر وَقَدِمَ » لم يطرق أهله ليلاً » وكان ينبى عن ذلك ^ . 


(۱) رواه أبو داود (۲۸۸) في الطهارة : باب في الجنب يؤخر الغسل ۰ والترمذي )١١۸(‏ 
في الطهارة : باب في الجنب ينام قبل أن يغتسل » وابن ماجه (0۸۳) في الطهارة : باب في الجنب 
ينام كهيئته لا يمس ماء من حديث سفيان وغيره عن ابي اسحاق عن الاسود » عن عائشة وسنده 
قوي ؛ ونقل الحافظ تصحیحه عن الدارقطني والبيي ۰ » وقال : ويؤيده ما رواه هشم عن عبد الملك 
عن عطاء عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود » وما رواه ابن خزيمة (۲۱۱) وابن حبان 
(۲۳0) عن ابن عمر أنه سأل الني عله أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : «نعم ويتوضاً إن شاء» 
وإسناده صحيح » وأخرجه مسلم ي (صحیحه) 5١‏ )يلف : نعم ليتوضأئم لينم حتى 
يغتسل إذا شاء»» وروی الإمام أحمد 5 و۲۹4 وابن أي شيبة ۲/۱۷۳/۲ من حديث مطرف 
عن عامر الشعبي ۰ عن عائشة قالت : کان رسو الله مه بيت جنباً » فيأتيه بلال » فيؤذنه 
بالصلاة ۰ فيقوم فيغتسل » فانظر إلى تحدر الماء من رأسه » ثم بخرج فأسمع صرته في صلاة الفجر » 
سا . قال مطرف : فقلت لعامر : في رمضان ؟ قال بت مر تساه اوقم »وه 

صحیح . وبا تقدم يتبين لك خطاً الصنف في دعراه أن الحدیث غلط عند أئمة الحدیث 


(۲) آخرج البخاري ۲۹/۹ ۰ ۷ ومسلم ۱۵۲۷/۳ ۱۸0 من حديث چابر قال : 
قال رسول الله ی : «اذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً» وروی البخاري ٤۹۳/۳‏ » 
وسلم (۱۹۲۸) من حديث أنس أنه يد كان لا یطرق أهله ليلد 3 وكان يأتههم غدوة أو عشية . 


١٠6+ 


فصل 


في هدبه وسبرته مله في نومه وانتباهه 


كان ینام على الفراش تارة » وعلى التطع تارة » وعلى الحصير تارة > 
وعلى الأرض تارة » وعلى السرير تارة بين رمَالِهِ » وتارة على كساء أسود . 
قال عبّاد بن تمم عن عمه : رأيت رسول الله باه مُستلقياً في السجد واضعاً 
إحدى رجليه على الأحرى ١‏ 


2 رم‎ e 
ركان لي وام ی پلی ا‎ OT 
ري له ی ربع يات » قاعم عن ذلك وق : وه إل حل ال > فا‎ 
معي صلاني ال 57 ا ی » وتغطى ا‎ 

ور 

5 ۲ عائشة‎ sS 

وكانت وسادتّه ۳1 حشوها ليف . 

۶ 0 سے ال 2 مرگ 

وکان إذا آوی إلى فراشه للنوم قال : « باسييك اللهم أحيا وَأمُوت » ٩‏ . 

(۱) أخرجه البخاري ۳۳۹/۱۰ و ۱۸/۱۱ ۰ وسلم (۲۱۰۰) . 

(۲) رواه الترمذي في «الشمائل ؛ رقم (۳۲۲) من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن عائشة 
وهو منقطع . 

(۳) رواه البخاري ۸٤/۷‏ ي فضائل أصحاب الني له : باب فضل عائشة » وني البة : 
باب قبول الطهدية » وباب من أهدى ال صاحبه وتحرى بعضص نسائه دون بعض › والترمذي (۳۸۷۶) 
ي المناقب : باب من فضل عائشة رضي الله عنها » والنسايي 1۸/۷ و 74 في عشرة اللساء : باب 
حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض . 

)٤(‏ رواه البخاري ٩٩/۱۱‏ ف لفرت : باب ما یقول إذا نام » وباب وضع اليد الیمنی 
تحت الخد الأيمن » وباب ما يقول إذا أصبح ؛ وف التوحيد : باب السؤال بأسماء الله تعالى » س 


۱56 


وكان يجمع كفي ثم يتقث فيهما ؛ وکان يقرأ فيهما  :‏ قل هو الله خد 
و قل أَعود برب لمق 4 وط قل ود یرب اس 4 ثم عسح بهما 
ما استطاع من جسده » يندا بیما عل رأسه » ووجهه » وما أقبل هر جسده ‏ 
یفعل ذلك ثلاث مرات ۲۱ 


وکان ينام على شقّه الأيمن دیف بده الیمنی تحت خده امن » 
ثم يقول : « الم قي عَدَابَكَ یرمع عبّادَكَ » ”© . وكان يقول إذا 


آوی إلى فراشه 1ن الْحَمَد E E E‏ > کرس 
ا الح از > . وذكر أيضاً أنه كان يقول إذا 
أوى إلى م J:‏ الهم رب e‏ وَالأَرْضٍ وت العرش و العظیم » 


1 مرل ال الإ جيل‎ E تيء الع‎ e o 


والفرقًان » وب ين كر كل ي كر ات آذ ينَاصِيئه » أنت الأول 


م ۳ 3 
0 لَك 


فليس قبلك 


= والترمذي (*51") ي الدعوات : باب ما يدعو به عند النوم 3 و داود )٥۰٤۹(‏ في الأدب : 
باب ما يقول عند اللو م ابي حذيفة رضي الله عنه > وأخرجه مسلم (۲۷۱۱) في الذكر 
والدعاء : اجام عع الت و لفك » من حديث البراء بن عازب رضي الله عله . 


مر مر ۵ مر و بو 


کثیء » والت الا نب کی و لا ي 


(۱) رواه البخاري 1 5 وأبو داود ره ه) » والترمذي (۳۳۹۹) من حدیث 
عائشة رضى الله عنها . 

(؟) رواه أبو داود (ه4١٠ه)‏ ف الأدب : باب ما يقول عند النوم ۰ والترمذي (۳۳۹۵) 
في الدعوات : باب من الأدعية عند النوم من حديث حذيفة » وصححه هو وابن حبان 
(۲۳۵۰) من حديث البراء » والحافظ في « الفتح 0 ۹۸/۱۱ ء ور جه أحمد 2۰۰/۱ و 4۱6و 4# 
من حديث ابن مسعود ۳۲۸۷/۹ » ۲۸۸ من حديث حفصة » وصححه الحافظ أيضاً . 


(۳) رواه مسلم (۲۷۱۵) ي الذ کر والدعاء : باب م يقول عند النوم » والترمذي (۳۳۹۳) 
ف الدعوات : باب ما چاء ف الدعاء إذا أوى إلى فراشه > وأبو داود (لاه٠ه)‏ ف الأدب : باب ما 
يقول عند النوم > وأحمد في «السند» ۱۵۳/۳ و59١1‏ و ۲۸۸ كلهم من حعديث أنس, 


عله , 


رضى الله 


۱51۹ 


مر وام 


ري و 9 ۶ م مر ر م 0 07 3 
فوقك شي » وانت الباطن ۰ فليس دونك شي » افض عنا الدّين » وَأَغْيْنا 
من الفقر » 00 


وکان إذا استیفظ من منامه في اليل فال : دلا إله الا انت ت سالك » 
دم 


هو و ظ ا 0 ۳۳ 
اللهم اي استغفر لك لذني وأسالك رحمتك 0 اللهم زدنی علما j‏ 2 
مر 7 2 0 


۳ مر و ۱ 7 م 7 5 
تلي سعا لخدي وهب لي من لدنك رسمه » إنك انت 
الك 


0 57 


وكان إذا انتبه من نومه قال : « المد لله الذي احیانا بعد ما مان 
بش 4 
واه النشور ,0 . ثم يوك » وربا قرالعشر الآبات من آخر (آل عمران) 
من قوله  :‏ ان في خلق السَّمَوَات وَالأَرْضٍ . ۰ ال آخرها [ آل عمران : 


۰ - ۲۰۰ ۲ . وقال : و ١‏ الهم لك الیل الك تون السماوات 


الارن ومن فين 4 ول ای 3 نت یم السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ ومن 

(۱) رواه مسلم (۲۷۱۳) في الذ کر والدعاء : باب ما يقول عند الوم وأحذ الضچم : 
والترمذي (۳۳۹۷) في الدعوات : باب من الأدعية عند النوم » وأبو داود (۵۰۵۱) في الأدب : 
باب ما يقول عند النوم » واحمد في «المسند» ۳۸۱/۲ و۰4 رد۵۳ .كلهم من حديث أبي هر برة 
رضي الله عنه , 

(۷) رواه أبو داود (۱٩۰ه)‏ ني الأدب : باب ما يقول الرجل إذا تعارٌّ من الليل . وف 
سنده عبد الله بن الوليد بن قيس التجيي المصري ٠‏ وهو لين الحديث » كما قال الحافظ في 
« التقريب» ومع ذلك فقد صححه ابن حبان (۲۳۹) والحاكم ۵۶۰/۱ ووافقه الذهي . 

(۳)رواه البخاري ۱۱۱/۱۱ في الدعوات : باب ما يقول إذا أصبح » وباب ما يقول إذا 
نام » وباب وضع اليد الیمنی تحت الخد الأيمن ١‏ وني التوحيد : باب السؤال بأسماء الله تعالى 
و جا ردي الناعنة . بأخرجه مسلم (۲۷۱۱) في الذكر والدعاء ؛ باب ما يقول عند 
النوم وان المضجع ۰ سن اديت البراء بن عازب رضي الله عنه » وانحرجه الترمدي (۳۱۳) في الدغوات 
باب ما يدعو به عند النوم ۰ وأبو داود (۰44ه) في الأدب : باب ما بقول عند النوم » وابنماجه 
(۳۸۸۰) في الدعاء : باب ما يدعو به اذا انتبه من اللبل » كلهم من حديث حذيفة رضي الله عنه . 

(4) رواه البخاري ۲۰۰/۱ في الوضوء : باب قراءة القرآن بعد الحدث ؛ وسلم (58/) 
في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه عن عبد الله بن عباس » أنه بات ليلة ب 


۱5۷ 


ین َلك اند » آلت الى » وغل الق . وَلقَاوْك حق » راب 
مر 8 سن الل ل ص له 2 ت 
ار حق 3 لبون 4 کک حق › ا ۳4 3 00 لَك 


۴ هه و رو ار ر ا o‏ و هه و ود یه و ماو و 


له + كش » كط ي ت قلتت ٠‏ وت راز 


۳ 
مه تر 


اعلتت # رات ال > لا له إل نت ١‏ 


وكان ينام أول الليل » ویقوم آنعره » ور عا سهر أول الليل في مصالح السلمین » 
وکان تنام عیناه ولاينام قلّه . وکان |ذا نام » م يُوقظوه حتی يكوك هو الذي بستیقظ. 
وکان إذا عرّس بلیل » اضطجم على شقه الأعن ؛ وإذا عرس قبیل الصبح ) 
نصب ذراعه » ووضع رأسه عل كفو + هکذا قال الترمذي . وقال أبو 
حاتم في « صحیحه » : كان إذا عرس باللیل » توسد ينه » وإذا عرس قبیل 
الصبح ۰ نصب ساعده » وأظن هذا وهماً » والصواب حديث الترمذي . 

A ۳‏ 
وقال أبو حاتم : والتعریس إا یکون قبیل الصبح . 
= عند میمونة زوج الني مو ابح ی ی و ی و توت یم ی 
وأهله في طوفا » فنام رسول الله مزل حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل استيقظ رسول الله مر 
فجلس ,سح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الایات الخواتم من سورة آل عمران ڈ ا 
معلقة » فتوضاً منها فأحسن وضوءه » ثم قام يصلي . قال ابن عباس : فقمت مثل ما صنع 
الحديث . 

(۱) أخرجه البخاري ۱۰۱/۱۱ في الدعوات : باب الدعاء إذا انتبه بالليل » وني التهجد : 
باب التبجد بالليل » وني التوحيد : باب قول الله تعالى وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق) 
وباب قول الله تعالى : (وجوه يومئذ ناضرة إلى رببا ناظرة) وباب قول الله تعالى (یریدون أن يبدلوا 
كلام الله) ومسلم )14( ف صلاة المسافرين : باب الدعاء 2 صلاة الليل 4 و «الموطاً» ۲۱۰/۱ 
في القران : باب ما جاء في الدعاء » والترمذي (414") في الدعوات : باب ما جاء ما يقول إذا 
إذا قام من الليل إلى الصلاة » والسالي ۲۱۰/۳ في صلاة الليل : باب د کر ما پستفتح به القيام » 
وأبن ماجه (هه١)‏ 5 الاقامة : باب ما جاء 5 الدعاء إذا قام الرجل من اللیل » وأحمد قي « السند » 
۱ و ۳۱۸ و ۳۵۸. 

(۷) أخرجه التر مذي بي « الشمائل » (۲۵۷) ۰ واسناده قوي . 


۱5۸ 


یقولون : هو ثلث اللیل والنهار مان ساعات . 


في هديه + عله في ال ركوب 


ركب الخيل والإبل والبغال والحمير » وركب الفرس مُنْرَجَة تارة » 
وربا أخرى ۰ وكان جربها ني بعض الأحيان » وكان يركب وحده ؛ 
وهو الأكثر » ورعا أردف خلفه على البعير » وربما آردف خلفه ‏ وأركب 
آمامه + وكانوا ثلاثة عل بعیر » وأردف الرجال > وأردف بعض نسائه ‏ 
وکان آکثر مرا کبه الخیل والابل . وما البغال » فالعروف أنه كان عنده منها 
بغلة واحدة آهداها له بعض ) لو > وم تكن البقال مشپورة بأرض العرب + 


بل للا آمدیت له البغلة قيل : ألا نتري ي الخيل على الحمر ؟ فقال :الما بفعل 
ذلك الذي ا 0 


فصل 
وانخذ رسول الله ۳ يه وسام الغنم . وكان له مائة شاة » وكان لا يحب آن تزيد 


(۱) رواه أبو داود (10ه7) ني الجهاد : باب كراهية الحمر تنزى على الخيل » والنسائي 
۲ في الخيل : باب التشديد في حمل الحمير على الخيل » وأحمد في «السنده ۷۸/۱ 
و 588956 و ۱۰۰ و ۱۳۲ و ۱۵۸ وابن حبان (۱۱۳۹) من حديث على رضى الله عنه » وإسناده 
صحیح . 


۱۹ 


على مائة » فإذا زادت بهمة » ذبح مكانها أخرى » واتخذ الرقيق من الإماء والعبيد » 
وکان موالیه وعتقاژه من العبید أكثر من ع الاماء . وقد روى ا ٤‏ (« جامعه ) من 
حديث أي آمامة وغيره » عن الني مرل أله قال : أا امری» تن امرعا للم 
کان فکاکه ین الثار» بجریه کل عفر بل مضوا یلك وت امریءِ 
شل ا ی ٠‏ بجی کل غضتوین 
ما عضواً من » وقال : هذا حديث صحیح! “ . وهذا يدل على أن عتق 
العبد أفضل » وأن عتق العبد يعدل عتق أمتين » فكان آکثر عتقائه عاد 
من العبيد » وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنثى على النصف 
من الذ کر » والثاني : : العقيقة » فانه عن الأنثى شاة »> وعن الذ کر شاتان 
عند الجمهور » وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان . والثالث : الشهادة ع 


فان شبادة امرأتين بشهادة رجل . والرابع : الميراث . والخامس : الدية . 


وباع رسول الله بی واشتری ء وكان شراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى 
برسالته اکثر من بيعه » وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يُحفظ عنه اليم 
الا ی قضاپا یسيرة آکثرها لیره > كبيعه القدح والحلس فيمن يزيد » 
وبیعه يعقوب المدبّر غلام أي مذ کور ۰ وبیعه عبداً آسود بعبدين . 


وما شراژه » فکثیر » واجر » واستأجر ؛ واستشجاره أكثر من |مجاره » واعا 


3 ني النذور والاعان : باب ما جاء‎ )٠6 490 حديث صحيح بشواهده رواه الترمذي‎ )١( 
: فضل من آعتق > من حديث أبي أمامة » وأخرجه أحمد ۲۳۵/4 وأبو داود (9519") ي العتق‎ 
ي العتق : باب العتق . من حديث کعب بن مرة و مرة‎  )۲۵۲۲( أي الرقاب أفضل » وابن ماجه‎ 
. ابن كعب : ورواه الطبراني من حديث عبد الرحمن بن عوف‎ 


۱۹۰ 


يُحفظ عله أنه أجر نفسه قبل النبوة في رعاية الغنم » وأجر نفسه من خديحة 
في سفره الها إلى الشام . 

وان كان العقد مضاربة » فالمضارب أمين » وأجير » ووكيل » وشريك » 
فأمين إذا قبض الال » ووكيل إذا تصرف فيه » وأجير فما يباشره بنفسه من 
العمل » وشريك إذا ظهر فيه الربح . وقد أخرج الحاکم في « ستدرکه » 
من حديث الربيع بن بدر » عن ألي الزبير » عن جابر قال : آجر رسول 
لله يِه نفسه من خديجة بنت خويلد سفرتين إلى جرش كل سَفرةبقلوص " 
وقال : صحيح الإسناد . 

قال في ١‏ النهاية » : جُرّش » بضم الجيم وفتح الراء ين مخاليف اليمن » 
وهو بفتحهما بلد بالشام . 

قلت: ان صح الحدیث ‏ فانما هو الفتوح الذي بالشام » ولا فيح » 
فإن الر بیع بن بدر هذا هو عة » ضعفه أئمة الحديث . قال النسائي 
والدارقطني والأزدي : متروك » وكأن الحاكم ظنه الربيع بن بدر مولى 
طلحة بن عبيد الله . 

وشارك رسول الله ب » ولا قدم عليه شریکه قال : أما تعرفني ؟ 


هرز ار ا رد > ويثت ال باه کت لا زار ولا ا 0 
قال : « اما كنت شريكي ؟ فنع الشريك كنت لا تداي و ري » ١‏ 
(۱) رواه الحاكم في «المستدرك » ۱۸۲/۳ ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس أبي الزبير . 

() في المطبوع «عليل» وهو تحريف » وإعلال المؤلف رحمه الله للحديث بالر بيع بن بدر 
لا یتم له 3 لأنه متابع بنفس السند بحماد بن مسعدة وهو ثقة . 

(۲) رواه أبو داود (4۸۳5) في الأدب : باب كراهية الراء » وابن ماجه (۲۲۸۷) ني التجارات + 
باب الشركة والمضاربة » وأحمد في «السند» 4۲۵/۳ وفيه أن السائب قال : أتبت الني ع » 
فجعلوا يثنون على ویذ کرولي فقال رسول لله ی : «أنا أعلمکم » يعني به » قلت : صدفت 
بأبي أنت وأمي : كنت شريكي فنعم الشريك 3 كنت لا تداري ولا تماري . وبي سنده إبراهم بن . 

۹1۱ 


وتدارئ باهمزة من المدارأة » وهي مدافعة الحق » فان ترك همزهاءصارت 
من المداراة » وهي المدافعة بالتي هي أحسن . 

ووكل ونوکل > وكان توكيله اکر من توكله : 

وأهدى » وقبل اتید "+ اتات غلا ع ووعت وا :ال 00 
a‏ ي سهمه جارية : بها لي ) فوهیها له » ففادی بها من 
هل مكة E‏ 

واستدان برهن»وبغیر رهن » واستعار » واشتری بالثمن الحال وامؤجّلٍ ۰ 

وففن ان شام عل واه E‏ ان زر 
بالجنّة » وضماناً عاماً لدیون من توي من السلمین ؛ ولم يدع وفاء آنبا عليه 
وهو یوفیا ۲۳ وقد قبل : إن هذا الحکم عام للأثمة بعده » فالسلطان ضامن 
لديون المسلمين إذا لم بخلفوا وفاء » فإنها عليه يُوفيها من بيت المال » وقالوا : 
كما يرثه إذا مات » ول بَدَعْ وارثاً » فكذلك يقضي عنه ديه إذا مات وم 
- المهاجر البجلي وهو لين الحفظ » والراوي عن السائب مجهول . 


8 أخرج مسلم (۱۷۵۵) في الجهاد : باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسرى من حديث 
بن الأكوع قال : غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أمره رسول الله إل .. ٠‏ وفیه : فرميت بسهم بيلهم 
e‏ » فلما رأوا السهم وقفوا » فجئت بهم أسوقهم » وفیم امرأة من بني فزارة عليها قشع 
(نطع ) من أدم ی ی ا ل ٠‏ فنفاني أبو بكر 
ابنتها . فقدمنا المدينة وما كشفت ها ثوباً » فلقيني رسول الله َيه في السوق » فقال : يا سلمة هب 
لي المرأة » فقلت : يا رسول الله والّه لقد أعجبن عجبتي وما کشفت لا ثوباً قم ی رسول له من الغد في 
السوق » فقال لي : با سلمة هب لي الرأة لله أبوك » فقلت : هي لك يا رسول الله » فوالله ما كشفت 
E‏ سول اه E‏ آهل مکة ۰ فقدی ينا امن السلمین eS E‏ 
وأخرجه آبو داود (۲۱۹۷) وابن ماجه (5845) وأحمد 45/4 . 
(۲) روى البخاري ۲۳/۱۲ في الفرائض » ومسلم (۱۳۱۹) في الفراتض : باب من ترك مالاً 
فلورثته من حديث أبي هريرة أن البي موي قال : «آنا آول بالمؤمنين من ألفسهم ؛ شن توق وعلیه 
دين » فعلي قضاژه » ومن ترك مالاً » فهر لورثته) . 


۱۹ 


يتخ وفا » وكذلك یثیق عليه في حباته إذا لم يكن له مَن بن عليه . ووقف 
رسول الله ی أرضاً كانت له ۰ جعلها صدقة في سبيل الله » وتش » 
وشفم إليه : وردّت بريرة شفاعتّه في مراجعتها منیا ٠‏ فلم يغضب عايها 
ولا تب ۰ وهو الأسوة والقدوة » وحلف في اك من كاي موضعاً » 


وأمره ال سبحا نه بالحلف فِ ۳ مواضع ۰ فقال تعال 2 ¦ وَيستَدِوُونك ی 


لا زر حت )4 [ يونس : ۳ ] وقال تعالى : فل وَقَالَ الین كرو 
لا اتنا الساعة فل بل وري لاک و مب : : ۲ ] وقال تعال 23 
لین كفروا أن آن شرا قل بل ور لسن ثم این ا یلم ذلك على 
الله سير . © [ التغابن : ۷ ] وكان إسماعيل ب e‏ القاضي پذا کر أبا بكر 
محمد بن داود الظاهري : ولا يسميه اعبار لبا پر هو وخصم 
له . فتوجهت اليمينْ على أي بكر بن داود » فتهبأ لحلف » فقال له القاضي 
إسماعيل :أو تحلف ومثلك يحلف با آبا بكر ؟! فقال : وما يمنعني من الحلیف 
وقد أمر الله تعالى نبيه بالحلف ني ثلاثة مواضع من كتابه » قال : أين ذلك ؟ 
فسردها له أبو بكر » فاستحسن ذلك منه جداً » ودعاه بالفقيه ين ذلك اليوم . 

وكان ع يستثني في يمينه تارة » ویکفر ها تارة » ويمضي فيا تارم > 
والاستثناء منم فق اليل وال ار تسیاب تا E‏ اما از 

وکان ازج + ویقول في مُزاجه ان وپري ۰ ولا بقول في توریته 
إلا الحق . مثل أن بريد جهة يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طریقها ؟ 
وكيف مياهها ومسلكها ؟ أو نحو ذلك . وكان يشير ويستشير . 

وكان يعود الریض . ويشد الجنازة ۰ وجيب الدعرة » وعشي مع 
الأر ملة والمسكين و الشعیف أي حم الجهم . وسمع مدي الشعر . و أثاب عليه . 


1۳ 


ولكن ها قيل فيه من المدبح » فهو جزء يسير جداً م ين محامده » وأثاب على 
الحق ی ل ا 
أن ييحتى في وجوه المداحين رای( 


فصل 

وسابق رسول الله ب بتفسه على الأقدام » وصارع“ » وخَصّت 
أهله ونفسه » وحمل معهم ان RES‏ 
الجوع تارة » وشبع ا 0 
ظهر قدمه > واحتجم في الأخدعين والكاهل وهو ما بين الكتفين » وتداوى » 
وکوی ول بتو » ورق ول يَسْتَرْق » وحمی المريض ما يؤذيه . 

وأصول الطب ثلاثة : الحمية ءوحفظ الصحة » واستفراغٌ الادة 
انضرة » وقد جممها الله تما له ولأمته أي ثلاثة مواضع من کتابه » فحمی 
افق ين امعان امام ی ی را ٠‏ فقال تعالى وإ كم 


3 


مر وق مر 


ری » از عل مقر أو جاء أَد يثك ین القائِط و لاس ی 
لوا ماء فََيَسَمُوا صعِيداً طيباً # [ النساء : 4۲ ؛ والمائدة : 5 ] باح 


: روى مسلم في « صحيحه » (۳۰۰۲) في الزهد من حديث المقداد أن رسول الله 0 قال‎ )١( 
)۲۳۹۰( و«الترمذي‎ )58١4( «إذا رايم الداحین فاحثوا في وجوههم التراب » وأخرجه أبو داود‎ 
. )۳۷٤۲( وابن ماجه‎ 

(۲) روی ۳ داود (۰۷۸) في اللباس : باب ي العمائم » والترمذي (۱۷۸۵) في اللباس : 
باب العمائم على القلانس من حديث أي الحسن العسقلاني » عن أي جعفر بن محمد بن 
ركانة أن «ركانة صارخ الني ع فصرعه الني مي ... » وقال الترمذي : هذا حديث غريب 
وإسناده ليس بالقائم » ولا تعرف أبا الحسن العسقلالي ولا ابن ركانة . 

۱۹+ 


Ty‏ سس 
ل من کان ملک مريضاً أو على سرد ين بام حر 4 [ البقرة : ۲۱۸۱ 
باح للمسافر الفطرٌ في رمضان حفظاً لصحته ‏ » ثلا ینیع كل تر الصو 
ومشقة السفر » ل والصحة . وقال في لوه في حلق الرأس 
للمحرم  :‏ فمن کال و نک مريضا أذ بو اذى ين راسو يدي بن میم 
EEE‏ [ البقرة : ۱۹٩‏ ] اح للمریض رتل به اذى من رأسه 
وهو محرم أن يحلق رأسه» ويستفرغ المواد الفاسدةء والاخرة الرديثة التي 
ولد عليه ال » كما حصل لكعب بن عُجْرَةَ » أو ولد عليه المرض » 
وهله الثلاثة هي قواعد الطب وال فل كز مق كل اعت عا شيا 
وصورة » تنبا بها على نعمته على عباده في مها من نیتم وحفظ 
صيشّهم » واستفراغ مواد آذاهم » رحمة لعباده » ولطفاً م » ورأفة بهم . 

وهو الرژوف الرحيم . 


فصل 
في هدیه بر ئي معاملته 


كان أحسن اناس اما وکن إذا استسلف سلا فضی شا منه(۱) 
e‏ > قضاه یاه » e‏ ۰ فقال : « بارل الله 


(۱) روی البخاري E‏ في الاستقراض ۰ ومسلم )11١1(‏ في المساقاة من حديث ألي هر يرة 
رضي الله عنه قال : إن رجلاً أتى النبي بي يتقاضاه بعيراً . قال :قال رسول الله مك« أعطوه » 
فقالوا : لا جد إلا سناً أفضل من سنه ۰ فقال الرجل : أوفيتني أوفاك الله ٠‏ فقال رسول الله ميل 
0 أعطره ٠‏ فان من تیار الناس احسنهم قضاء » , 

(۲) رياه التبا ۷ في البیوع : باب الاستقراض »۰ وابن ماجه (4174؟) في الصدقات : = 


1710٥ 


واستسلف من رجل أربعين صاعاً » فاحتاج الأنصاري » فأتاه » فقال مده : 
( ما جَاءَنًا من تَيء بد » فقال الرجل :راد أن يتكلم » فقال رسول الله م : 


١‏ لا تقل الا حيرا » فانا خر من تست » فاعطاه أربعين فضلاً » وأربعين 
سلف » فاأعطاه لقنن که فرش ی نكناد ماس 
ساعات اناعد الى موب ا اك 
لصاحب احق متالا )۱ " . واشترى مرة شيئاً ولیس عنده مُه فیح فيه » 
فباعه؛وتصدق بالربح على أرامل بني عبد الطلب ء وقال : ٠‏ لا أي بعد 
هَذَا شيْئاً الا وَعِنْدِي نمه » ذكره أبو داود" » وهذا لا يناقض الشراء في 
الذمة إلى أجل » فهذا شيء » وهذا شيء . وتقاضاه غريم له ديناً » فأغلظ 
عليه ۰ فهم به عر بن الخطاب فقال : وم ا مر كنت آخرج إل أن 
ر 


مر بالوفاء . وکا اخوج م إلى آن تامره بالصير»” وباعه هودي ال 


اه فا مالعا او مها نت اس ها 


باب حسن القضاء » وأحمد في «المسند» 5/5" من حديث عبد الله بن أي ربيعة المخزومي ۰ 
وإسناده قوي . 

(۱) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنما » قال الحيئمي في «مجمع الزوائد» ۱6۱/4 : 
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار » وهو ثقة . 

(۲) رداه البخاري 4/4 ف الوكالة : باب الوكالة 3 قضاء الدیون » وبا وكالة الشاهد 
والغائب » وقي الاستقراض : باب استقراض الابل » وباب هل یعطی أكبر منه » وباب حسن 
القضاء » وباب لصاحب الحق مقال » وف اة باب الطبة المقبوضة وغير المقيوضة 3 وسلم 
17019 في المساقاة : باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه » والترمذي (۱۳۱۷) في البيوع : 
باب ما جاء في استقراض البعير من حديث الي هريرة . 

۳( را أبو داود (۳۳6) في البيوع : باب في التشديد في الدين من حديث شريك عن 
ما ی مر یی ها ور 
عکرمة خاصة مضطر بة فالحدیث ضعیف . 

. آخرجه الحا کم ۳۲/۲ بنحوه وصححه » واستدرك عليه الذهي فقال : هو مرسل‎ )٤( 


۱۹1 


ايودي : إلكم لب بي عبر الطلب » فهمٌ به أصحابه » قباهم 7 
رده ذلك إلا حلماً » فقال الهودي : کل شيء منه قد عرفته من علامات 
النبوة » وبقيت واحدة » وهي أنه لا تزیده شدة امهل عليه إلا جلما » 
فأردت أن أَعْرِقَها › فأسلم الهو دي ا 


فصل 


في هديه َه في مشيه وحده ومع اصحابه 


ES‏ مفی » تکفا مكدر م وکان سم الام مش 1 وأحسها وال 
قال ا هر برة : نوشزا الله سل > كأن الشمس 
تحري في وجهه » وما رأيت أحداً أسرع في مشيته من رسول الله ر » كأنما 
الارض‌تطوی له ۰ وانا نهد نفسنا وإنه لخر رث . وال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه : کان رسول اله دا شی تکفا مكنا كنا رتسم 
من صب ۰ وقال مرة : إذا مشى . تقلع قلت : والتقلّم : الارتفاعٌ من الأرض 
تجملته . کحال النحط من ا رقن تیه رل لعزم واه ا 
وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاء » وأبعدها من مشية اهوج والهانة 


۱ رواه معلولا ابن حبان 8 ۰ وأبو الشبخ في «أحلاق النو يا ص ۸۲ 3 6 من حدیث 
محمد بن المتوكل » عن الوليد ين مل ھن محمد ہن حمزة بن توس عن ابه عن دم عبد الله 
ابن سلام . قال الحافظ في « الا صابة » في ترجمة زيد بن سعنة (۲۹۰4): ورجال الاسناد مرثقون» 
وقد صرح الوليد فيه بالتحديث .ومدارهعلى محمد بن المتوكل المعروف بابن أبي السري الراوي له 
عن الوليد > وثقّه ابن معين و لينه ابو حاتم + وقال ابن عدي : كثير الغلط 2 والله اعلم قال : ووجدت 
لقصته شاهداً من وجه انعر » لکن ن لم يسم فياه . قال ابن بعك : حااثنا يزيد » حدثنا جر پر بن 01 
کک سم الزهري یحدث أن يبودياً قال لاد رت ی في التوراة إلا رايته 
إلا الحلم فک القصة , 


۱۹۷ 


والّاوت » فان الاشی ‏ ام أن تاوت في مشيه وبمشي قطعة واحدة » كأنه 
یه تیوه »روعي ا لمر تكد وبر إن أن يعني ارا راطف 
مشي الجمل الأهوج ؛ وهي مشية مذمومة أيضاً » وهي دالة على فة عقل 
صاحبها » ولا سيما إن كان یکثر الالتفات حال مشيه بيناً وشمالا ع 
وا أن يمشي َو » وهي مشية عباد الرحمن ۰ كما وصفهم ببا في كتابه > 
قال : ل راد من شوت على الأْض هن 4 1 الفرقان م 
قال غير واحد من السلف : بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماوت » وهي 
يشية رسول اه ؛ فانه مع هذه الشية کان كانها ینحط من صیب » 
وكأتما الأرض تطوی له ۰ حتى كان الاشي معه يُجْهِدٌ نفسّه ورسول الله مت 
غير مكترث » وهذا يدل على آمرین : أن مشيته لم تكن مشية بتماوت ولا 
عهانة » بل مشية اعدل المشيات . 

والمشيات عشرة أنواع » هذه الثلاثة م منها » والرابع : السعي . والخامس 
لرْمل » وهو أسرعٌ الشي مع تقارب الحا » ويسمى : الب ۰ وني 
الصحبح من حديث ابن عمر أن الني عل عب في طرافه ثلاثاً > ومشى 
ارا 

السادس : السلان » وهو العدو الخفیف الذي لا پزعج الماشي » 
ولا یکره . وني بعض السانید أن الشاة شكوا إلى رسول الله عله من المشي 
في حجة الوداع » فقال : ( استعيثوا باْملن 9 


)۱ رواه البخاري ۰۱/۳ ۰ في الحج : باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة » وباب من 
طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى مكة > ومسلم (۱۲۲۱) في الحج : باب استحباب 
الرمل في الطواف والعمرة » واللسایي 7 ۰ في الحج : باب الرمل في الحج والعمرة . 

)۲ رجه الحا کم في «المستدرك» 41۳/۱ من حديث جابر بن عبد الله مرفوعاً ولفظه 
«عليكر بالتسللان ) وصححه ووافقه الذهى ۰ وهو كما قاللا ۴ 


131۸ 


والسابع : الحَوزلى » وهي مشية التايل » وهي مشية » يقال : إن فيها 
تكسراً وتا . 

والثامن : القهقری » وهي الشية إلى وراء . 

والتاسع : الجَمَرَى » وهي مشية یب فيها الاشي وثباً . 

3 1 

والعاشر : مشية التبختر ؛ وهي مشية أولي العجب والتكبر > وهی الى 
حسف الله سبحانه بصاحبها لما نظر في عطفيه وأعجبته نفسه » فهو بتجلجل 
في الأرض إلى يوم القيامة . 

0 ار ۱ 0 2 

واعدل هذه المشيات مشية امون والتكفؤ . 

وأما مشيه مع أصحابه » فكانوا عشون بين يديه وهو خلفهم » ويقول : 

راق 9 2_0 2 ۱( 5 1 باع 
« دعوا طهري للملائكة ,۷ ولهذا جاء في الحديث : وكان سوق اصحابه . 

Ê‏ 9 ۸ 0 و 

وكان _عشی حافيا ومنتعلا » وکان عاشی اصحابه فرادى وجماعة » ومشى 
في بعض غزواته مرة قدمیت أصبعه » وسال منها الدم » فقال : 

میم وى 0 م وق قر 9 5 تپ ۳ 5 0 5 ۲( 

هل ال إلا أصبع دييتِ ولي سيل الله ما لقي 

وكان في السفر ساقة أصحابه : يزجي الضعيف » ويردفه ؛ ويدعو لمم > 
ذكره أبو داود" . 


)١(‏ رواه لخن 5 «السند» ۳۳۲/۳ ۰ وابن ماجه (545) ي المقدمة : باب من كره أن 
يوطىء عن جابر رضي الله عنه ولفظه قال : « كان الني م إذا مشی مشى أصحابه أمامه وتركوا 
ظهره للملائكة » وسنده قوي » وصححه الحا کم > ووافقه الذهی , 

(۲) رواه البخاري ۱4/5 ۰ ومسلم (۱۷۹۲) من حديث جندب بن سفیان . 

)۳( رقم (۲۹۱۳۹) من حديث جابر » واسناده صحیح . وساقة اليش : مره ٠‏ ويزجي 1 


يسوق . 
۱۹۹ 


فصل 
ي هديه لړ في جلوسه واتکائه 


6 


تس ل 


تیا مطرمة ۶ أت رن لله ميته وهو فاع الفا ت 

رأيستة رسول اله َك كالمدحشع في الجلسة » رودت من القرّق . ولا قدم 
عليه عدي بن حاتم > دعاه إلى مثرله » فألقت إليه الجارية وسادة یس 
علیبا » فجعلها بينه وبين عدي » وجلس على الأرض . قال عدي : فعرفت 
أنه ليس مَك . وكان يستلقي أحياناً » وربما وضع إحدى رجليه على الأخرى » 
وكان یتکی على الوسادة » ورعا اتكأ على بساره » وريما اتكأ على ینه . 
وكان إذا احتاج في خروجه » توكأ على بعض أصحابه من الضعف . 


كان كين هل موی وغل اکر > والبساط » وقالت قب 
E‏ 


فصل 
في هديه ت عند قضاء الحاجة 


كان إذا دخل الخلاء قال ۳۹ 4 في اعود بك من ادف والخبائث 7 


(۱) رواه البخاري ۲۱۲/۱ في الوضوء : باب ما يقول إذا دخل الخلاء » وش الدعوات : باب 
الدعاء عند الخلاء » وسلم (۳۷۰) في الیش : باب ما يقول اذا دخحل الخلاء » والترمذي ره 
في الطهارة : باب ما يقول إذا دخل الخلاء » وأبو داود (4) في الطهارة : باب ما یقول الرجل 
إذا دحل الخلاء » والنسائي ۷ ۰ في الطهارة :باب القول عند دول الخلاء وأحمد ي « السند» 
۹4/۳ و ۱۰۱ و ۲۸۲ كلهم من حديث أنس بن مالك » وقوله ( الرجس النجس الشيطان 
الرجيم » هذه الزيادة أحرجها أبن ماجه (44؟) من حديث آي أمامة > وسندها ضعيف . 


۱۷۰ 


۳۳ , الّجسٍ الشَيّطان ال 

وان إذا حرج يقول : «١‏ 2 7 

وكان پستنجي بالاء تارة » وستجمر بالأحجار تارة » ویجمم بيشما 
اة 

وكان إذا ذهب في سفره للحاجة » انطلق حتى يتوارى عن أصحابه › 
وربما كان یبعد نحو الميلين . 

وكان يستيّر للحاجة بالمهدف تارة » و بحَائْش التّخل تارة » وبشجر 
الوادي تارة . ۱ ۱ 

وکان إذا آراد أن يبول في عراز من الأرض - وهو الوضع الصلب - 


ارم و 


أحذ عوداً من الأرض » فنکت به حتى یثری ۰ ثم يبول . 

وکان يرتاد لبوله الوضم الدَمِث - وهو اللين الرخو م1 وش 
وأكثر ما كان يبول وهو قاعد . حتی قالت عائشة : « من حدتکم أنه كان 
رل تنل سکره + ماکان یرل تاد » ود روی سم 
a‏ من دی له آنه ال لا *) . فقيل : هذا بیان للجو از 


(۱) رواه التر مذي (۷) في الطهارة : باب ما يقول إذا خرج من الخلاء ٠‏ وأبو داود (۳۰) في 
لطهارة : پاب ما بقول ار جل دارج من الخلاء ‏ وابن ماجه (۳۰۰) في الطهارة : باب ما يتول 
إذا حرج من الخلاء » و أحمد في « السند ٠‏ ۱۵۵/۷ وقال الترمذي : حدیث حسن غريب و هو كا 
قال . وصححه ابن خزعة )٩۰(‏ ۰ وابن حبان ؛ والحا کم ۱ وقال النووي في « شرح 
المهذب » : هو حدیث حسن صحیح . 

(؟) أحرجه الترمذي (۱۲) والنسائي ۰۲۹/۱ وابن ماجه (۳۰۷) وفيه شريك القاضي وهر 
سىء ا لحفظل > لکن تابعه سفيان عند أحمد 15/4 و ۱۹۲ ء واسناده صحيح . 

)۳( رواه البخاري ۱ في الوضوء : باب البول قائما وقاعدا » وباب البول عند حاجة 
والتستر بالحائط » وباب البول عند سباطة قوع » وني المظالم : باب الوقوف والبول عند سباطة < 


۱۷۱ 


وقيل : إنما فعله من وجع كان عيضي > . وقیل : فعله استشفاء . قال 
الشافعي رحمه الله:والعرب تستشفي من وجع ارات بالبول قانماً » والصحيح 
أنه إ نما فعل ذلك تنرنها وبعداً من (صابة البول ۰ فانه إنما فعل هذا لما أتى 
سباطة قوم وهو ملقی الكناسة » وتسمی المزبلة »> وهي تکون مرتفعة » فلو 
بال فیا الرجل قاعداً » لارتد عليه بوله > وهو بال استتر بها » وجعلها بينه 
وبين الحائط ۰ فلم يكن بد من پوله قائماً » والله أعلم . 

وقد ذ كر الترمذي عن عمر بن الخطاب قال : رآني ك لله وأنا 
أبول قائماً » فقال + ديا عمر لا تل قائماً + » قال : فا بلت قائماً بعد . قال 
الترمذي : واغا رفعه عبد الكريم بن أبي المخارق »وهو ضعيف عند أهل 


ات 

مدا رز رآ رکه هی | E‏ 
ول اقا و فان و توت ی AE‏ رل ار معا + أذ 
سح جه قبل أنا يقرع من صلاټو » و يقح في سجووو ," e‏ 


= قوم » وسلم (۲۷۳) في الطهارة : باب السح على الخفین + والترمدي (۱۳) ثي الطهارة : باب 
الرحصة في البول قاعاً » وأبو داود (۲۳) في الطهارة : باب البول قاعاً + والنساني ۲۵/۱ بي الطهارة 
باب الرخصة في البول في الصحراء قائماً » وابن ماجه (۳۰۵) في الطهارة E‏ في البول 
قائما . وأحمد في « المسند» ۳۸۲/۵ و۳۹۵ و۰۲ ES‏ حديث حذيفة مر لوعن ل اجه 
نكمم وأحمد في « المسند» ۶ من حديث المغيرة بن شعبة 


)0 ية مابض : وهي باطن الركبة » | ١‏ مأبطه » وهو تحريف . 

۲ رواه الثر مذي (۱۲) معلقاً . وار بن ماجه (۸ ۰) موصولاً وهو ضعيف كما قال التر مذي . 
فان عبد الکریم بن ألي الخارق متفق على تضعیفه . 

۳ أخرجه البز ار من طریق نصر بن علي > حدثنا عبدالله بن داود . حدثنا سعيد بن عبيد الله » 
حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابيه وهذا سند حسن » وصححه البدر العيي في «عمدة القاري» ۱۳۵/۳ . 
وذ کره یف ازرد ۲ ني الصلاة : باب مسح الحببة في الصلاة من رواية البزار 
والطبراني ف «الأوسط ( عن بريدة رضي الله عنه . وقال : ورجال البزار 5 رجال الصحیح . 


۱۷۲ 


الترمذي وقال : هو غير محفوظ ۰ وقال البرار : لا نعلم من رواه عن عبد الله 
ابن بريدة إلا سعيد بن عبيدالله » ولم جرحه بشيء . وقال ابن آي حاتم : 
هو بصري ثقة مشهور . 

وکان بخرج من الخلاء » فيقرأ القران » وکان يستنجي > ویستجهر 
بشماله ؛ ول يكن يصنع شيئاً ما بصنعه المبتلون بالوسواس من نتر ال کر » 
والنحنحة » والقفز : ومسك الحبل ‏ وطلوع الدرج » وحشو القطن في 
الاحلیل » وصب الاء فيه » وتفقده الفينة بعد الفينة » ونحو ذلك ین بذع أهل 
الوسواس . وقد روي عنه یړ أنه كان اذا بال تر ذکرّه لاا“ . وروي 
أنه آمر به » ولکن لا يصح من فعله ولا آمره . قاله آبو جعفر العقيلٍ . 

وکان إذا سلم عليه أحد وهو يبول » ۸ یرد عليه » ذکره مسلم في 
ا د ۳ 


ورف الراران وس دلي قار ی 


5 
م اس اوت کی رال في o‏ م ا ر 


١‏ ما رَدَذت عَلَبلك خنية أن تقول ٠‏ سلمت علو » ام ير عل مما ؛ 
ادا را بتي هكا » قلا تسل عل » يلا آزد عَليِكَ السلام + . وقد قيل : 
لعل هذا كان مرتينء وقيل : حديث مسلم أصح » لأنه من حديث الضحاله 
ابن عمان ؛ عن نافع » عن ابن عمر » وحديث البرار من رواية أبي بكر رجل من 
أولاد عبدالله بن عمر » عن نافع » عنه . قيل : وأبو بكر هذا : هو أبو بكربن 


Or‏ واه ابن مجه ag REVEALS‏ في 

(۲) رواه مسلم ( ۷ في خیش : باب التيمم » والترمذي )٩۰(‏ في الطهارة : باب في 
كراهة رد السلام غير متوضیء » وأبو داود (۱۳) في الطهارة : باب أيرد السلام وهو يبول » والنساني 
۱ ني الطهارة : باب السلام على من يبول » وابن ماجه (۳۵۳) في الطهارة : باب الرجل يسلم عليه 
وهو يبول . 


۱۷۳ 


عمر بن عبد الرحمن بن عبدالله بن عمر » روى عنه مالك وغيره » والضحاك 
أوثق منم( . وكان إذا استنجی بالماء > ضرب يده بعد ذلك على الأرض » 
وكان إذا جلس لحاجته  »‏ يرفع ثوبّه حتى يدنو من الأرض . 


فصل 
في هديه عي في الفطرة وتوابعها 


ا 

وكان بچ التيم ٤‏ تنعله ور وطهوره وأحذه وعطائه ( وکانت 
عینه لطعامه وشرابه وطهوره › و سار ی لخلائه ونحوه من إزالة الأذى . 

وکان هدیه في حلق الرأس ترکه کله » أو آحده که » ول يكن يحلق 

0 و 0 5 1 
بعضه » ویدع بعضه » ولم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك . 
۳ 2 ع2 

وکان يبحب السوالهٌ » وکان يستاك مفطراً وصاغاً » ویستاك عند الانتباه 
من النوم » وعند الوضوء > وعند الصلاة » وعد دحول المنزل > وکان 
يستاك بعود الأراك . 

وكان يُكثر التطيب » وبحب اليب » وَذْكِرٌ عنه أنه كان ین 


(۱) ذكر ذلك عبد الحق في «أحکامه»» ونقله عنه الزيلعي في « نصب الراية » وقد جاء التصريح 
بامعه في «اللتقی » ص ۲۷ لابن الجارود فقال : حدثنا محمد بن بحبى » ثنا عبد الله بن رجاء » 
ثنا سعيد يعني ابن أبي سلمة » ثني ي ابو بكر وهو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبدالله بن عمر بن 
E‏ .. فذكر الحديث . وكذا جاء مصرحاً بذ كر اسمه في مسند أي 
العباس السراج فيما نقله الزيلعي عنه . ورجال إسناده ثقات , 


۱۷ 


بالئورع۱) ۲ وکان آولا تسدل شعره 4 ثم فرقه 4 والفرق 3 أن بجعل شعره 
فرقتين ۰ کل فرقة ذؤابة » والسدل : أن يسدلّه من ورائه ولا جعله رفرقتين 
ولم يدخل حماماً قط > ولعله ما راه بعينه » ولم يصح في الحمام حديث رت 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۳۷۵۱) في الأدب : باب الاطلاء بالنورة من طريق حبيب بن أبي 
ابت عن آم سلمة » ور جال ثقات إلا أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة » فهو منقطع . 
ونمت اخبار في الباب أوردها الشوكاني في «ثيل الأوطار » ۱۳۰/۱ في الطهارة : باب الاطلاء 
بالنورة ٠‏ فراجعها . 

فق لقد أخطأ المؤلف رحمه الله في هذا الني > فقد ورد قي الباب ثلاثة أحاديث صحيحة : 

الأول حديث جابر مرفوعاً «من كان يؤمن بالله واليوم الاعر » فلا يدخحل حليلته الحمام 3 
ومن كان یژمن بالله واليوم الآخر ف يحل الحبام إلا کتزر » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر > 
فلا جلس على مائدة يدار عليها الخمر ) أخرجه الحاكم في «الستدرك» ۲۸۸/4 » والترمذي 
(TAY)‏ وأخرج النسالي ۱۹۸/۱ الشطر الأول منه ) وصححه الحاكم > ووافقه الذهي ۰ وقال 
الترمذي : حديث حسن غريب »2 وجود اسناده الحافظ ابن حجر » وله شواهد كثيرة انظرها 
في «الترغيب والترهيب » ۰۸۸/۱ ۱ في الطهارة : باب الترهیب من دخول الرجال الحمام 
بغیر آزر » وه مجمع الزوائد » ۲۷۷/۱ > ۷۹ فهو صحيح . 

الثاني : حدیث أم الدرداء آخرجه أحمد ۳۰۱/۹ و 9+" » والدولايي في «الکنی والألقاب » 
۲ بإسنادين أحدهما صحيح وقواه المنذري قالت : حرجت من الحمام » ٠‏ فلقيي رسول الله مه 
فقال : «من أين يا أم الدرداء؟» قالت : من الحمام » فقال : «والذي نفسي بيده ما من امرأة ة نضح 
ثياءها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة کل ستر بينها وبين الرحمن» وأورده يي في 
«المجمع ) ۱ وقال : رواه ا والطبراني ف «الكبير » بسانت ورحان أحدها رجال الصحيح . 

الثالث : حديث أبي المليح قال : دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت : 
من أنئن ؟ قان : من أهل الشام ء قالت : لعلكن من الکور رة ( المديئة ) التي تدخل نساؤها الحمامات ؟ 
قلن : نعم » قالت : أما إفي سمعت رسول الله َه يفول : « ما من امرأة تملع ثيابها في غير بيتها إلا 
هتکت ما بينها وبين الله تعالى ) ان أبو داود (4۰۱۰) والترمذي (۲۸۱4) وابن ماجه (0ه/ا*) 
وحسنه الترمذي » وصححه الحا کم ۲۸۸/٤‏ > ووافقه الذهي وهو كما قالا . وني هذه الأحاديث 
تأكد مشروعية ة اتخاذ الحمامات في البیوت . وأخرج الحا کم ۲۸۸/4 من حدیث ابن عباس مرفوعاً 
« اتقوا بيتاً يقال له الحمام » قالوا : با رسول الله انه يذهب الدرن وينفع المريض ء قال : «فن 
دخاه : فلیستتر او بزو باه لني اسر لطي لوال زار ۱ ۱/۱۰۳/۳ ء والضياء 
القدمي في « الختارة ) . 


۱۷۵ 


۰ کب 0 7 و ۰ 0 0 
وکان له مكحلة یکتجل منها کل ليلة ثلاثاً عند النوم في كل عين7) .واحتلف 
ES‏ سا اللا دی عدوي قال أو هر رة صو 
وقد روى حماد بن سلمة عن حميد » عن أنس قال : رأيت شعر رسول الله 
مخضوباً » قال حماد : وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال : ریت 
شعر رسول الله مر عند أنس بن مالك مخضوباً . وقالت طائفة : كان 
رسول الله يكل ها بكر الطیب قد الحم شعره » فکان نط مخضوباً .+ 

5 5 و E‏ 4 اكه زج 
١‏ أهذا ابتك ؟ » قلت : نعم آشهد به » فقال : « لا ي عليه » ولا يني 
عَلَيّْك » » قال ٠‏ ف الشيب ا 5 قال الترمذي : هذا الجن 
۳ ۳ 8 د 0ظ ی و“ 

شيء روي في هذا الباب وافسره » لان الروایات الصحيحة أن الني 9 
سمرة : أكان في رأس التي عله شیب ؟ قال و 
الا شعرات في مفرق رأمیه إذا ادذهن واراهی" الذهن قال امن وكان 
507 اه لھ یک من اه ولحيته » ويكثر القناع کان و توت 
اف هت الو » وكان ل نفسه تارة » وترجله عائشة 
(۱) رواه الترمذي (۲۰۹) ني الطب : باب ما جاء في السعوط وغیره وابن ماجه (۳۲4۹۹) 

في الطب : باب من اکتحل وتراً » وأحمد في «السند» ۳۰۹/۱ ورواه الترمذي في الشمائل (4۸) 
و )٤۹(‏ من حديث ابن عباس وي سنده عباد من منصور وهو ضعیف لسوء حفظه وتدلیسه وتغيره » 
وني الباب عن أنس أخرجه آبو الشيخ في أخلاق الني ملل 187 بسند جيد ولفظه : کان یکتحل 
ي عينه اليمنى ثلاث » وني اليسرى ثنتين بالند » وله شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في 


«الكبير » ۳ »۰ وي سنده ضعيفان » لكن يصلح أن يكون شاهداً , 


(؟) رواه أبو داود ره٩44)‏ الدیات : باب لا يۇحذ سل جر برة آخیه و أبن 1 والنسایي 
۸ في القسامة : باب هل يؤحك أحد جر يرة غيره » وأحمد في «المسند» 775/9 » و ۲۲۷ والترمذي 
في الشمائل رقم 633 وإسناده صحيح . 


(۲) آخرجه الترمذي في «الشمائل» رقم (۳۷) وسنده ضعیف فيه الربيع بن صبیح ویزید - 
۱۳۹ 


ة . وكان شعره فوق امه ودون الور ١‏ ' » وكانت جمثه تضرب شحمة 
أذنيه » وإذا طال » جعله عداثر ارا 2 قالت أم هان : قدم علينا 0 
اه من وله أربع شدائر ‏ والغدائر : الضفائر » وهذا حديث صحيح ) 
وکات بإ لا بر لطبب » وت عدي حديش « صحيح لم أنه قال : 


« من عرض عليه رَيْحَانٌُ فلا برده » فَإنّهُ طب الرائحة » عفیت اكخول ۰ 


عن o‏ رر ت ۳ 


هذا لفظ الحديث > وبعضهم يرويه ١‏ من عرض علي طيب فلا برده ۷ 
ولیس ععناه » فان الریحان لا تکثر اله بأحذه » وقد جرت العادة بالتسامح 
في بذله » بخلاف السك وا والغالية ونحوها » ولکن الذي ثبت عنه من 

2 9 
حدیث عررة بن ثابت » عن امف قال انس : كان رسول الله مَك لا بر 1 
الط اا اما نت اه هی نو تلاث لا ترد الوجاند + و ی 
وال » فحديث معلول » رواه الترمذي وذ کر علته » ولا أحفظ الآن ما قيل 

این أبان الرقاشي وا ضعیفان . 

(۱) رواه ار مذي (۱۷۵۵) في اللباس : باب في الجمعة واتخاذ الشعر» وفي « الشمائل » (4؟) » 
وأبو داود (4۱۸۷) في الترجل : باب ما جاء في الشعر » وابن ماجه (۳۱۳) في اللباس : باب 
اتخاذ الجمة والذوائب » وأحمد ني « السند : ۱۰۸/5 و۱۱۸ وسنده حسن ‏ وقال الترمذي : حدیث 
حسن غریب صحیح . SS‏ أو ما مال على الأذنين منه » أو ما جاوز 
شحمة الأذن ثم الحمة ثم اللمة 

(۲) رواه الترمذي (۱۷۸۷) في اللباس : باب دخول الني زل مکة ‏ وأبو داود (4141) 
في الترجل یاب في الول اصن شمزو: رن ماجه (۳۰۳۲) في اللباس : باب اتاد احدمة 
والذواب » وأحمد بي « السند » ۲ ۲۵ من رواية مجاهد عن أم هال وإسناده صحيح . 
وقال الترمذي : حديث حسن , 

۳( رواه مسلم (۲۲۰۳) ف الألفاظط من الأدب باب استعمال المسك ع ورواه أبو داود 
(4۱۷۲) ي الترجل : باب في رد الطیب ‏ والنسائي ئي ۱۸۹/۸ في الزينة : باب الطیب بالافظ الثاني 


(4) رواه لعاف ESE OE‏ الیو الهبة : باب ما لا 
يرد من الدية » والترمذي (۲۷۹۰) ي الأدب : باب ما جاء في كراهية رد الطیب » والسائی ۱۸۹/۸ 
ِي الزيئة » وقال اتر مذي : حديث حسن صحيح . وكان في المطبوع « عروة ب بل الابك فاص تخرف 


۱۷۷ 


فيه ؛ إلا أنه من رواية عبد الله بن مسلم بن جندب » عن أبيه » عن ابن عمر ٩‏ . 


الحا » فلا برد » وه خرج ین الجن ۰( . وكان لرسول الله ل 


2 ي 
ES e‏ 
قبل : وهي تور الحناء . 


فصل 
في هديه ,َم في قص الشارب 


قال ابو عمر بن عبد البر : روى الحسن بن صالح » عن سماك » عن 
عكرمة » عن ابن عباس رضي الله عنما أن رسول الله ی كان يقص شاربه » 
۲ ۶ الا اف قورب ره 
وید کر أن ابراهيم كان يقص شاربه ۲۳ » ووقفه طائفة على ابن عباس . 
۳ ۰ ۲ هي 3 يا NW‏ + 
وروی الترملي من حديث زید بن أرقم قال ۱ قال رسول الله ما :+ من 
a8, of‏ ۵ وم 3 مر ت ۳ ۰ 
م یاعد ين شارپو » فليس ينا » وقال : حديث صحيح”” . وفي ٠‏ صحيح 

(۱) رواه الترمذي (۲۷۹۱) في الأدب : باب ما جاء في كراهية رد الطب › وأبو نعم ي 
«تاريخ أصبهان: ۹٩/۱‏ ؛ وسنده حسن ۰ ولا علة فيه » فان الترمذي خني عليه حال عبد الله بن 
مسلم » وقد عرفه أبو زرعة الرازي . فقال : مديني لا بأس به . ووثقه ابن حبان والعجلي . 

(۲) رواه الترمذي (۲۷۹۲) في الأدب : باب ما جاء في كراهية رد الطيب وأبو عان الهدي 
لم بر النبي يه ولو يسمع منه » فهو منقطع . 

(۴) في المطبوعة : «مسكة» وهو تحريف > والسكة : نوع من الطيب عزيز ۰ وقيل : 
الظاهر أنه وعاء فيه طيب مجتمم من أخلاط شتى . والحديث أخرجه أبو داود (4139) » والترمذدي 
في «الشمائل» (۲۱۷) من حديث انس وسنده حسن . 

3 رواه التر مذي ودلا ف الأدب ١‏ باب ما جاء في قص الشارب 3 ورواية سما عن 
عكرمة مضطر بة . 


(ه) أخرجه النسالي ۸ ۰ ۱۳۰ في الزینة : باب إحفاء الشارب » والترمذي (۲۷۹۲) = 


۱۷۸ 


[۳ 


مسلم ؛ + عن أبي هريرة قال : قال رسول الى ميته « فصوا تارب 
وَأرْخوا ای ؛ حالفو المجوسٌ »۲ ' وي الع عن 000 » عن 
الى ۳9 : « الوا لش رین ووفروا حى » وأحفوا الشوارب :9 . وي 
ES‏ اس قال تا ليه في قص الشار ب نقلي 
الأظفار » الا نترك أككر من أربعين يما ول( . 

واختلف السلت في قص الشارب وحلقه أيهما أفضل ؟ فقال مالك في 
«موطثه » : یذ من الشارب حتى تبدرٌ أطرافُ الشفة وهوالاطار » ولا یه 
یل بنفسه ی : بحفي الشارب » ويعفي 
الى > وليس احناء الشارب حلقّه 2( وأرى أن دب من حلق شارب : 
وقال ابن القاسم عنه : احفاء الشارب وحلقه عندي مت » قال مالك : وتفسير 
حديث الني ع ني إحفاء الشارب » نما هو الاطار » وكان يكره أن 
بؤخذ من أعلاه » وقال : آشهد في حلق الشارب أنه بدعة » وأرى أن یوج 
ضرباً مَنْ فعله » قال مالك : وكان عمر بن الخطاب إذا كَرَبَهُ أمر » نفخ > 


= وأحمد في «السند» ۳۹/6 و ۳۸ »> وسنده صحیح ؛ وصححه الضیاء المقدسي في «المختارة » 
الح اس د المشروح هو أخحذ بعض الشارب وهو ما طال على الشفة ۵ لا حلقه كما 

(۱) رواه مسلم )55١(‏ في الطهارة : باب خصال الفطرة بلفظ «جزوا» . 

(۲) رواه البخاري ۰۲۹۵/۱۰ ۲۹۱ في اللباس : باب تقليم الأظافر وإعفاء اللحى . 
واللفظ له » ورواه مسلم (۲۵4) و (۲۵۹) تي الطهارة : باب خصال الفطرة »والترمذي (051؟) 
في الأدب : باب إعفاء اللحى ٠‏ والنسائي ۱۲۹/۱ ني الطهارة : باب إحفاء الشارب » وفي الزينة : 
باب إحفاء الشارب » واعفاء اللحى 2 وأحمد ني : المسند » ١١/9‏ و۵۲ من حديث عبدالله بن عمر 

)۳( رامسم (۲۸) قي ي الطهارة : باب خصال الفطرة . والتر مذي (۲۷۵۹) في الأدب : 
باب ما جاء في التوقيت في تقل الأظافر وقص الشارب » والنسالي ۱۵/۱ . ٠١‏ في الطهارة : باب 
التوفيت في قص الشارب وأبو داود 3 ٠‏ ) في الترجل : باب في أخذ الشارب , 


۱۷ 


فجعل رجله بردائه وهو يفتل شاربه . وقال عمر بن عبد العزيز : السنة في 
الشارب الإطار . وقال الطحاوي : ول أجد عن الشافعي شيئاً منصوصاً في 
هذا » وأصحابة الّذِينَ رأينا المزني والربيع کانا يحفيان شواربهما » ويدل 
ذنك عل اا اعدا عن الشافعي وتخت ال فا :وام او جتتيعة ور 
وأبو یوسف ومحمد » فکان مذهبیم في شعر الرأس والشوارب أن الاحناء 
أفضل من التقصير » وذکر ابن خويز منداد الالكي عن الشافعي أن مذهبه 
في حلق الشارب کمذهب ألي حنيفة » وهذا قول ی عمر . وم الإمام 
آحمد » فقال الأثرم : رأيت الامام أحمد بن حنبل بحفي شاربه شديداً › 
الم ا ا ا اد 
« أحفوا الشرًارب » وقال حنيل : قيل لأبي عبد اللهءترى الرجل يأخذ شاربه > 
آو یه ؟ آم کیف اعا قال : إن أحفاه » فلا بأس » وان أخذه قصاً 
فلا بأس . وقال أبن محمد ون قدامة القدسي في « الغيي »:وهو مخر فان ان 
يُحفيه » وبين أن يقصه من غير إحفاء . قال الطحاوي : وروی المغيرةٌ 
ابن شعة أن رسول الله مي أخذ من شاربه على سالك () وهذا لا يكون معه 
إحفاء . واحتج من لم ير إحفاءه بحديي عائشة وأبي هريرة المرفوعين « عشر 
من الفطرة ... فذكر منها فص ارب »" . وني حديث أبي هريرة المتفق 


(1) أخرجه الطحاوي في «شرح معالي الآثار» ۲۳۰/4 > وأحمد في «السند» ۲۵۲/4 
و۲۵۵ وأبو داود (۱۸۸) في الطهارة و ب 
ولفظه امه : عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : ضفت الني عي ذات ليلة » فأمر جنب 
فشوي » وأخذ الشفرة ة فجعل بحز لي بها مئه » قال ل : فألقى الشفرة 
وقال : ما له تربت يداه ؟ قال مغيرة : وكان شاربي وفی» فقصه لي رسول الله جت على سواك » 
أو قال : أقصه لك على سواك . 

(؟) آخرجه مسلم (551) في الطهارة : باب خصال الفطرة » والترمذي (۲۷۵۸) في 
الادب : باب ما جاء قي تقلم الاظافر » وابو داود (۳ه) ف الطهارة : باب السواك من الفطرة » = 


۱۸ 


عليه « الفطْرَةٌ حمس ... ب" وذكر مها قص الشارب . 

واحتج الحفون بأحادیث لامر بالإحفاء 4 وهي صحيححة » ويحديث أبن 
عباس أن رسول الله م كان ی شارب . قال الطحاوي : وهذا الأغلب فيه 
جنار وهو جب الوكهين . وروی العلاء بن عبد الرحمن ۰ عن أبيه ؛ عن أبي 
هريرة رنه« جرا الاب »رو الى © . قال : وهذا يحتمل الاحفاء 
أيضاً » وذكر بإستاده عن أبي سعید» وأبي سيد » ورافع بن خديج » وسبل 

ابن سعد » وعبد الله بن عمر ۰ وجابر + وأیي هريرة أنهم كانوا بحفون 
شوار بهم . وقال إبراهيم بن محمد بن حاطب : رأيت ابن عمر بُحفي شاربه 
2 5 
كأنه یه . وقال بعضهم : حتی پری بياض الجلد . قال الطحاوي : ولا 
كان التقصير مسنوناً عند الجميع ۰ كان الحلق فيه أفضل قياساً على الرأس > 
وقد دعا اللی لله للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين واحدة9» » فجعل حلق 
- والنسائي ۱۲۷/۸ و۱۲۸ في الزينة : باب من السئن الفطرة » وابن ماجه (۲۹۳) ني الطهارة : باب 
الفطرة » وكذلك رواه أحمد ولفظه بتمامه : و عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية » 
والسواك » واستنشاق الماء > وقص الأظافر وغسل البراجم » ونتف الابط » وحلق العانة » 
وانتقاص الماء » قال زكريا : قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة . 

45 آخعرجه البخاري ۳۸۳/۰ في اللباس : باب قص الشارب وباب تقلیم الأظافر ٠‏ وی 
الاستتذان : باب الختان بعد الکبر ونتف الابط » وسلم (۲۰۷) في الطهارة : باب تحصال الفطرة » 
والترمذي (۲۷۵۷) في الأدب : باب ما جاء في تقلیم الأظافر » وأبو داود (4۱4۸) في الترجل : 
باب في أنحذ الشارب » والنسائي ۱۲۸/۸ في الزينة : باب من السئن الفطرة » وابن ماجه (۲۹۲) في 
الطهارة : باب الفطرة . 

(۲) رواه الطحاوي ۲۳۰/۶ ۰ والترمذي (۲۷۹۱) في الأدب : باب ما جاء في قص 
شارب ولفظه : « كان ابي مي یقص أو بأخل من شاربه » وکان إبراهيم خلیل الرحمن يفعله » 
وهو من حديث سماك » عن عكرمة . عن ابن عباس » ورواية سماك عن عكرمة فيها فيها اضطراب . 

(۳) رواه مسلم (۲۹۰) في الطهارة : باب خصال الفطرة وقد تقدم . 

(4) رواه البخاري 48۱/۳ ۰ 449 في الحج : باب الحلق والتقصير عند الإحلال » ومسلم = 


۱۸۱ 


الرأس أفضل من تقصيره > فكذلك الشارب . 


كان ميا أفصح خلق | الله ) وأعذبهم کلاماً ؛ وأسرعهم ادا وأحلاهم 
معنا بق !إن کلامه تاذ بمجامع القلوب » و سبي الأرواح » ویشېد له 
بذلك أعداوٌّة . وكان إذا تكلم تك بكلام قصل م و دن 
بذ شيع لا بُحفظ » ولا منقطع له السكتات بين آفراد الكلام » بل 
هده فيه أكمل الحدي » قالت عائشة : ما كان رسول الله ڪه يسرد سرد 
هذا » ولكن کان يتكلم بكلام بن فصل بحفظه من جلس إلبه .و کان 
كثيراً ما يُعيد الکلا م ثلاثاً یل عنه » وكان إذا سم سام ثلاث . وكان طويل 
السكوت لا يتكلم في غير حاجة » بفتتح الکلام وعختتمه بأشداقه » ويتكلم يجوامع 
الكلام اشر ی وااو قا ات رلا كر ع 
رحو ثواية .و ذا كيه له :مرف في وجهه » وم يكن فاحشاً :ولا متفحشاً» 
ولا صكاباً . وكان جل ضحكه التبسم » بل كله التبسم » » فكان نباية ضحكه 
أن دو نواجذه . 

وكان يضحك مما يضحك منه » وهو مما يتعجب من مثله ويستغرب 
ا : باب تفضيل الحلق على التقصير من حديث أبي هريرة وأخرجه مسلم (۱۳۰۲) 
من حديث أم الحصين . 

(۱) أخرجه الترمذي في «ا ل جحامم » (e)‏ والشمائل (۲۲۳) وسنده حسن » وأخرجه البخاري 


cT‏ ومسلم (۲۹۲) ممختصراً بافظ م يكن لتر سرد الحديث کسر د کم ) وزاد 
الاسماعيلي « إنما كان حديث رسول الله فصلاً فهسأ تفهمه القلوب » . 


۱۸۲ 


وقوعه و یستندر . 

وللضحك أسباب عديدة »> هذا أحدها . والثالي : ضحك الفرح › 
وهو آن بری ما پسره آو پباشره . واثالث : ضحكٌ النضب ؛ وهو كيرا 
ما يعتري الغضبان إذا اشتد غضبه ء وسببه تعجب الغضبان مما آورد عليه 
الغضب » وشعور نفسه بالقدرة على خصمه » وانه في قبضته » وقد یکون 
ضحکه كه نفسه عند الغضب » وإعراضيه عمن أغضبه » وعدم اکتراثه به . 

وما بکاژه 9 » فكان من جنس ضحكه » لم يكن بشهيق ورفع صوت 
كما لم يكن ضحکه بقهقهة » ولکن كانت تدمّع عیناه حتى تَهْملا » ویسمم 
لصدره أزيرٌ . وكان بكاؤه تارة رحمة للميث » وثارة خوفاً على أمته وشفقة 


3 


الل 


عليها » وتارة من خشية الله » وتارة عند ماع القرآن » وهو بكاء اشتياق 
ومحبة وإجلال » مصاحب للخوف والخشية . ولا مات ابه إبراهيم > 
دمعت عيناه وبكى رحمة له » وقال : ١‏ دمم العَيْنُ » وَيَحْرَنْ اقب > 
ولا تقول إلا ما برضي دبا » ول بك یا |براهيم لَمَحرُونُونَ ۲۳۰ . وبكى 
شاه ی نايد و عدا تقيض © و يكن لا قرا عله ان مره سور 
(النساء ) واتتی فيها إلى قوله تعالى : « فَكَيْفَ 3 جنا ین کلام بريد 
َجنا بك عل هلاه شهيداً 4 [النساء : ٤١‏ ] وبكى لا مات عثمان بن 
موی توبك نا كنك سس “ومسل شیاه اکر بو 
ييكي في صلاته » وجعل ينفخ » ويقول : رب ألم ودي آلا تعبهم وا فيه 


(۱) أخرجه البخاري ۱۳۹/۳ ۰ ۱۸۰ في الجنائز : باب قول الني مالا انابك لحزونون » 
وسلم (۲۳۱۵) في الفضائل : باب رحمته مر الصبیان والعیال » وأبو داود (۳۱۲) في ابنائز : 
باب في البکاء على الميت » وأحمد في « السند » ۱۹4/۳ من حديث أنس . 


(۷) أخرجه البخاري ۱۸۸/۸ 6 ۹ ۰۸۱/۹9 ومسلم (۸۰۰) عن عبدالله بن مسعود قال : = 


1A۳ 


ل و مر مق و 


وهم پستغفرون » وحن تستغفرك ۲۳ وبكى لا جلس على قبر إحدى بناته 

وکان ييكي أحياناً في صلاة اليل . 

والبکاء أنواع . آحدها : بكاء الرحمة » والرقة . 

والثايي : بکاء الخوف والخشية . 

واثالث . بكاء الحبة والشوق 

والرابع . بكاء الفرح والسرور . 

والخامس : بكاء مزع من ورود المؤلم وعدم احتماله . 

والسادس : بکاء الحزن . 

والفرق بینه وبين بکاء الخوف » أن بکاء الحزن یکون على ما مضی من 
حصول مکروه ؛ أو فوات محبوب ۰ وبکاء الخرف یکون ]ا يتوقع في 
الستقبل من ذلك ۰ والفرق بين بکاء السرور والفرح » وبکاء الحزن » أن 
دمعة السرور باردة » والقلب فرحان » ودمعة الحزن حارة » والقلب حزین » 


وفذا يقال للا يفرح به : هو قرة عین » وأقرً الله به عينّه » ولا حزن : هو 


= قال لي الني مرل اقرأ علي » قلت : يا رسول الله أأقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : نعم » فقرأت سورة 
النساء حتى أتيت على هذه الآبة (فكيف إذا جثنا من كل أمة بشميد وجئنا بك على هؤلاء شهبيداً) 
قال : حسبك الآن » فالتفت إليه » فإذا عيناه تذرفان» . 

۰۱۳۷/۳ رواه أبو داود (۱۱۹4) في الصلاة : باب من قال برکم ركعتين ؛ والنساني‎ )١( 
)۳۱۷( » في صلاة الكسوف » وأحمد في «السند» ۱۵۹/۲ و ۰۱۸۸ والترمذي في «الشائل‎ ۸ 
من حديث عبد الله بن عمرو » وسنده صحیح » لأن عطاء بن السائب قد رواه عنه شعبة في الرواية‎ 
. الثانية لاحمد وهو من روى عنه قبل الاختلاط‎ 

(0) أخرج البخاري ۱۱۷/۲ في النائز : باب من يدتحل ق قبر المرأة عن أنس قال : شهدنا 
نا لني مي قال : ورسول الله جالس على القبر » قال : فرأيث عينيه تدمعان » قال : فقال ؛ 
هل منکم رجل 1 م يقارف الليلة » فقال آبو طلحة : أنا » قال : فانزل » قال : فنزل في قبرها . 
وفي هذا الحدیث مشروعية إيثار البعید عن الملاذ في مواراة الميت ولو كان امرأة على الأب والزوج . 


At 


تیه لفون اول أشن ]لدع 

والسابع : بكاء الخور والضعف . 

والثامن . بكاء النفاق » وهو أن تدمع العين » والقلب قاس » فیظهر صاحيّه 
الخشوع » وهو من آقسی الناس قلباً . ۱ 

والتاسع : البکاء الستعار والستاجر عليه : کبکاء النائحة بالجرة 
فإنها كما قال عمر بن الخطاب : تبيع عبرتها » وتبكي شجو غيرها . 

والحاشين ) یاهع افق حرمو ان سر الا نان ره 
علیهم ۰ فيبكي معهم ۰ ولا يدري لاي شيء يبكون » ولکن براهم ییکون . 
9 اق بع خلت سا یلا سیک هی بك Ey‏ كان 
ا رس كيل كاد دوه عل باه الا ضو آنق:: 
وقال الشاعر : 

بکتا عي وخ لا بات ان بغي ابگاه ولا یل" 

وما كان منه مستدعى متکلفاً » فهو التبا کي » وهو نوعان : محمود » 
ومذموم » فالحمود ۰ أن پستجلب إرقة القلب ۰ ولخشية الله » لا للریاء 
والسمعة . والمذموم : أن تجتلب لأجل الخلق » وقد قال عمر بن الخطاب 
للني ڪه وقد رآه يبكي هو وأبو بكر ني شأن أسارى بدر : أخبرني ما ييكيك 
ال الله ؟ فان وجدت بکاء بکیت » وان لم أجد تبااکیت . لبکالکما 8) 
ولم ينكر عليه َيه . وقد قال بعض السلف : ابکوا من خشية الله » فان لم 

(1) البيت لحسان بن ثابت . أو لعبد الله بن رواحة » أو كعب بن مالك في السيرة 13/۲ 
والكامل ۱۸۹ ۰ و «المقتضب» ۲۹۲/4 ۰ وشرح شواهد الشافية 55/4 » ويجالس علب ۱۰۹ . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۷۱۳) ضمن حديث مطول في الجهاد : باب الإمداد 


بالملائكة في غزوة بدر . 


۱۸۵ 


تبکوا 4 فتبا کوا 00 


خطب بل على الأرض ۰ وعلی ال » وعلی البعیر » وعلى النّاقة 

وکان اذا خطب ؛ احمرت" یناه » وعلا صوثه » واشتد غضبه حتی 
كانه یز يش بقول : ١‏ صح ومسا کم ۰ وبقول بت با والساغه 
ين N‏ لكر مد نات فد 
حر الحدیث كتاب الله » ور اهدي هدي محمد ور و مور 


۵ مد 


مداتا » وکل بنع صلل 

وكان لا خطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله . وأما قول كثير من الفقهاء : 
إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار » وخطبة العيدين بالتكبير » فليس 
معهم فيه سنة عن الني ماب > وستّه تقتضي خلاقه » وهو افتتاح جميع 
الخطب ب « الحَمّد له ؛ ؛ وهو أحد" الوجوه الثلاثة لاأصحاب آحمد » وهو 
اختيار شیخنا قداس الله سره . 

وكان يخطّب قائماً . وني مر اسيل عطاء وغيره أنه كان مله إذا صَعِدَ ال 
أقبل بوجهه على الناس » ثم قال ١‏ « السام عَلَيكمْ » قال الشعي : وكا 

(۱) وقد جاء ني الرفوع » ولكنه ضعيف » فقد أخرج ابن ماجه (۱۳۳۷) من حديث سعد بن 
أي وقاص مرفوعاً « إن هذا القرآن نزل بحزن » فإذا قرأتمره » فابكوا » فان لم تبكوا » فتباكوا؛ وني 
إسناده ابو رافع واسعه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف . 

(۲) ي النسخ المطبوعة : يفرق » وهو تحريف . 

(۲) رواه مسلم (۸۱۷) في الجسعة : باب تخفيف الصلاة والخطبة ۰ والتسائي ۰۱۸۸/۳ 


4 في صلاة العيدين : باب كيف الخطبة : وابن ماجه (هغ) في المقدمة : باب اجتناب البدع 
والحدل من حديث جابر بن عبدالله , 


۱۸۹ 


0 يفعلان ذلك (۲. وكان عتم خطبته بالاستغفار » وكان كثيراً 


مخطب بالقرآن . وف E‏ اد کت 1 هشام بت حارثة قالت 
خحذت ل ق ق والْمرآن ال رسولي اه له یروا 


3 ررر 
كل یرم جمعةٍ على امبر دا حَطب الاس“ . وذكر 0 


م ال مي وت گم ور 


مسعود أن رسُول الله م كان إذا تشد قال : ٠‏ لح لله نستعینه ولستخفره » 
وود بالّه من شرور 1 3 من ید اه قلا مضا 46 من بضلیل ؛ فك 


۶ مگ هل مره مرو رم مر ور 


س T~‏ مرگ ولي ظ وم 4 3 
هادي ل aE RIS‏ 


رم ظ و ۵ مس ام 


2 
بالكل شارا وديا ن يدي الساعة » من بطع الله ورسوله + فد 327 
ومن بعصیما > فان لا اه وول بد اش 6 وتان Ea‏ 


(۱) حديث صحيح أخرجه عد الر زاق (0۲۸۱) آخبرنا ابن جريج عن عطاء ٠‏ وروی أبضاً هو 
(۵۲۸۱) وابن بن أبي شيبة ۳۳۹ عن أبي أسامة أنه سمع مجالداً بحدث عن الشعي قال : كان رسول الله 
ی يك إذا صعد المنبر ٠‏ أقبل على الناس بوجهه وقال: ٠‏ السلام عليكم »» قال : فكان أبو بكر 
وعمر يفعلان ذلك بعد الني 8 يه ٠‏ ورواه ابن ماجه (۱۱۰۹) من حديث جابر » وفيه ابن طيعة وهر 
ضعيف . وف الباب عن ابر عور له للد ني في « الاوسط » قال اميشمي في « الجمع ۰ ۱۸۹/۲ 
وفیه عیسی بن عبد الله الأنصاري وهو ضعيف ؛ ورواه الببيي 7١4/8‏ ۰ ۲۰۵ عن جابر وابن عمر 
مرفوعاً » ثم قال : وروي في ذلك عن ابن عباس وابن الزییر » ثم عن عمر بن عبد العزیز . 

(؟) رواه مسلم (۸۷۲) في الجمعة : باب تتفيف الصلاة والخطبة » وأو داود )11١١(‏ 
و (۱۱۰۷) في الصلاة : باب الرجل يخطب على قوس » والنسالي ۱۵۷/۲ في افنتاح الصلاة : 
باب القراءة في الصيح ب (ق) . 

(۳) رواه أبو داود (۱۰۱۹۷) في الصلاة : باب الرجل يخطب على قوس > وف النكاح : 
0 
وبغير هذا اللفظ عن ابن مسعود » فقد أخرج عبد الرزاق في « «الصنف» )٠١449(‏ وأحمد (4115) 
و (۲۷۲۱) والتسايي ۸۹/۰ » والترمذي (۱۱۰۰) وابن ماجه (۱۸۹۲) والطحاوي في «مشكل 
الاثار » ۱ والببيق في «السان» ۲۱6/۳ من طرق عن , أبي اسحاق » عن أبي الأحوص - عرف بن 
مالك بن نضلة ‏ عن ابن مسعود قال : علمتا رمول اه 0 ٠‏ إن الحمد لله تحمده 
و نستعینه ونستخفره ونعود د بالّه من شرور أنفسناء من هه الله ؛ فلا مضل له » ومن یضلل » فلا هادي 
له » وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» ثم يقرأ هذه الآبات ‏ 


AY 


0 ی صا 5 
عن يونس انه سال ابن شهاب عن تشهد رسول الله عر يوم الجمعة > 
فذكر نحو هذا إلا أنه قال : ١‏ ومن يَعْصِبِمًا ققد غوی » 5 
5 ون 
قال ابن شباب : وبلغنا أن رسول الله عَم كان يقول إذا حطب : ١‏ كل 


e 7 


نا و تم ریب » لا بدا هرت + ولا جل الله لعجل حار » ولا 


خف لامر الاس » ما شاه الله » لا ما شاء الاس > بريد اله شيا وريد 


72 
205 


TS‏ لا قرب ال 
ولا مقرب ل بعد ال ولا کون ّي إلا بإذْن الله +( 

وكان مدار خطبه على حمد الله » والثناء عليه بالائه » وأوصافب كماله 
ومحامده > وتعليم قواعد الاسلام » وذکر اس والار والعاد > والامر 
بتقوى الله » وتبيين موارد غضبه ۰ ومواقع رضاه ۰ فعلى هذا كان مدار 


4 ۰ ار 0 ۶ ی وي 2 1 و سک 

رل عط ان اا النّاس کم لن تُطيقوا - او ن تفعلوا - 
= الثلاث ریا أا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقانه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) و (اتقوا الله الذي تساءلون 
به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولو قولاً سديداً يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فور عظيماً) وسنده قوي 4 فحسته 
الثر مذي . ثم إن في الحديث الأول الضعيف جملة منكرة وهي قوله « ومن يعصهما ١‏ فقد صح عنه 
َه اي عن هذا التركيب كما ني حديث عدي بن حاتم أن رجلاً حطب عند الني ل » 
فقال : من بطع الله ورسوله » فقد رشد » ومن يعصبما فقد غوی قال رد اه 9« 
یب آنت قل : ومن بعص الله ورسوله » ألخرجه مسلم ي ١اصحيحه)‏ ( ۷۰ )ي الجمعة : 

نخفيف الصلاة والخطبة . 

)۱( رواه أبو داود (/4 ۰) في الصلاة : باب الرجل حطب على قوس ورجال اسناده ثقات » 
ولكنه مرسل فلا بحتج به . 

(۷) رواه أبو داود في مراسيله عن ابن شهاب الزهري مرسلاً وهو منقطع » ذكره الز رقاني 
في « شرح المواهب اللدنية » ٤٤۷/۷‏ , 


۱۸۸ 


کل ما ار بو ؛ ولکن وا رو 1 

SS 
, يكن بخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله » ويتشهِّدُ فيها بكلمتي الشهادة‎ 
. ويذكر فيها نفسه باسمه العلم‎ 

وثبت عنه أنه قال : « کل بیس فیا سد هي کار اما ۱ 

وم يكن له شاویش مرج ,بين يديه إذا خرج من حجرته ۰ ولم يكن 
لبس لاس الخطباء اليوم لا طرحة » ولا زيقاً وَاسعاً . 

وکان منبره ثلاث درجات ۰ فإذا استوی عليه » واستقبل الناس » أذ 
المؤذن في الأذان فقط » ول بقل شيئاً قبلّه ولا بعدّه » فاذا أذ في الخطبة , 
لم يرفع أحد صوته بشيء البتة ‏ لا موذْن ولا غيره . 

وكان إذا قام يخطب ۰ أخذ عصاً » فتوكاً علیها وهو على المنبر » کذا 
ذكره عنه أبو داود عن ابن شاب" . وكان الخلفاء الثلاثة بعده يفعلون 

(۱) هو قطعة من حديث رواه أبو داود )1١45(‏ في الصلاة : باب الرجل بخطب على 

ن ٠‏ وأحمد لي « السند ۷ ۲۱۲/۹ من حديث الحكم بن حزن الكلفي ؛ و سنده حسن . 
(۲) رواه الترمذي ر٠‏ ۰) في النکاح : باب ما جاء في خطبة النكاح » وأبو داود (4۸4۱) 


في الأدب : باب 4 في الخطبة . وأحمد ؛ 2 ف ! السند ۱ ۰۲/۲ ۰ و ۳۹۳ ۰ وسنده قوي . وحسته الترمذيي 
وغير ۵ . 


ی و ی ی ی 
حزن الكلني قال : وفدت إلى رسول اه سابع سبعة أو تاسع تسعة » فدخلنا عليه فقلنا : 
رسول الله زرناك فادع الله لنا یر ٠‏ فأمرنا أو أمر لنا بشي» من التمر ؛ والشأن إذذاك دون › تأقمنا 
با أياماً شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله مره + فقام متوكثاً على عصا أو قوس ۰ فحمد الله وأثنى 
عليه كلمات خفیفات طیبات مہارکات » ثم قال: : «آیپا الناس نکم لن تطيقوا ؛ أو لن تفعلوا کل 
ما أمرتم به ‏ ولکن سددوا وأبشرواء 9 ی ف « التلخیص » وله شاهد من حديث 
البراء بن عازب رواه أبو داود )١١4(‏ بلفظ أن اللي لله نول بوم اليد قز سا فتلت علد » و قال 


۱۸۹ 


ذلك » وكان أحياناً يتوكاً على قوس » ول بحفظ عنه أنه توكأ على سيف » 
وكثيرٌ من الحهلة يظن أنه كان مسك السيف على المنبر اشارة إلى أن الدين 
إنما قام بالسيف » وهذا جهل قبيح من وجهين » أحدها : أن المحفوظ 
أنه و توکاً غل العصا وغل القوس . الثاني کک م بالوحي » 
وأمّا السيف » قَلِمَسْق أهل الضلال والشرك » ومديئةٌ النى علي التى كان 
5 ار ان سم £ ۱ 

بخطب فيا نا فُتِحّت بالقرآن » ولتت بالسيف . 

وکان ادا عرض له في خطبته عارض » اشتغل به » ثم رجع إلى خطبته » 

۰ 4 £. 

وكان حطب »> فجاء الحسن والحسین یعتران في قمیصین احمرین ی 
كلامه » فنزل » فحملهما » a‏ هصق الله العظيم 
إت تراک رادم فة [الأنفال : ۲۸ ] ریت هذین يعثّران في 

ق مر چ ا بر رهق ر 
تیصیهما » » فلم اضر حتی فطع كلامي فَحَمَلْتَهُمَا » ولق 

Ia, Ca AL,‏ ڪڪ 
8 زر ورام 
از رگن وَتجَرز يما ٠‏ ۰ ثم قال وهو على ابر : «إذا جا 2 اسید حد کم 
عم 0 مر سي ف ھر ر فرت ام و۵ 
بوم الحمَْة والامام بطب » فلي ركع رکعتین ولیتجوّز فیهما ۲ . 
= الحافظ : وطوله أحمد والطبراني وصححه ابن السکن » وني الباب عن ابن الزبير أخرجه أبو الشيخ 
اقلق ليا مما 0 a‏ 

(۱) رواه الترمذي (۳۷۷) يالمناقب : باب مناقب الحسن والحسين » وأبو داود )11١١9(‏ 
في الصلاة : باب سمه مسو ۱ ٠‏ في الجمعة : باب نزول 
للرجال ا حسن © وحسله کی 5 

(۲) رواه البخاري ۳۳۹/۲ ۳۳۷ في الجمعة : باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو مطب 
آمره أن يصلي ركعتين » وباب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين » وني التطوع : باب ما جاء في 
التطرع مثنى مثنى ؛ ومسلم (۸۷۵) (24) في الجمعة : باب التحية والامام مخطب » والترمذي (۵۱۰) 
في الصلاة : باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والامام مخطب » وأبو داود (۱۱۱) و )11١5(‏ 
و (۱۱۱۷) ني الصلاة : باب إذا دخل الرجل والامام يخطب ۰ والنسالي ۱۰۳/۳ في الجمعة := 


۱۹۰ 


وکان بقصر خطبته أحیاناً » ویطیلها اا بحسب حاجة اللاس . وکانت 
خطبته العار ضة أطول من حطبته اثراتية . وکان خطيه الساء ف حدة ني 
الأعیاد » ویحرضهن على الصدتة ۳ واه آعلم . 
فصول 
في هدیه ر في العبادات 
فصل 


في هدیه 2 في الوضوء 


كان مإ يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه » وربما صلى الصّلوات 
TT‏ موقائيه نار دون رد مه ا 
وذلك نحو أربع أواق e‏ إلى أوقيتين وثلاث .وكان من أيسر الاس 
اا ا أمته من الاسراف فه وار ی یکون فٍ 
آمته من بعتدي ى الطهور"؟ + وقال : إن للوضوء طن يقال له اران 
ع باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يمخطب ۰ وابن ماجه (۱۱۱۲) في إقامة الصلاة : با 
ما جاء فيمن دحل السجدوالامام يخطب من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

)03 روى البخاري ۲ من -حديث جابر بن عبد الله قال : قام الني مه يوم الفطر , 
فصلى ۰ فبدأ بالصلاة » ثم خطب ‏ فلما فرغ » نزل » فأتى النساء » فذ کرهن ... 


(؟) أخرج مسلم (۲۷۷) وأبو داود (۱۷۷) والترمذي (51) والنسائي TT‏ 
الحصيب أن ابي مزه صلى الصلوات يرم الفتح بوضرء واحد » وسح على خفيه » فقال له عم : 
لد صئعت البو aT‏ 

(۳) روی خفن ۶4 و ۷ و ۵/۵ه وأبو داود (45) من حديث عبد الله بن مغفل 


قال : معت رسول الله ار يقول : «انه سيكون في هذه الأمة قوم ينتدون في الطهور والدعاء» 
وسنده قوي » وروی أبو داود (ه١)‏ ف الطهارة : باب الوضوء ٹلا تلایا » والنسايي ۸۸/۱ يعد 


۱۹۱ 


وا واس الكاء »7 . ومر على سعد » وهو يتوضاً قال له : «لا ترف 
ی اقا تال وا ی من إسراف ؟ قال : « نعم وان كنت على مير 
جار »۱ 

رصح عنه آنه توضأً مرة مرة » ومرتين مرتین ۰ وثلاثاً ثلاثاً » وف 
بعض الأعضاء مرتین » وبعضها ثلالا . 


وکان بتمضمضص و بستنشق تارة بغرفة ۹ وتارة بعرفتين 3 وتارة یثلاث 1 

۰ | 5 عا 
وكان بصل بين المضمضة والاستنشاق 3 فياخذ نصف الغرفة لفمه »> ونصفها 
56 عو 5 500 8 ۳ 
لانفه » ولا _عکن في الغرفة الا هذا » وأما الغرفتان والثلاث » فيمكن فيبما 
الفصل والوصل ‏ إلا أن هدي برلل كان الوصل بينهما » كما في «الصحيحينء 
من حديث عبداقه بن زید أن يسول اله ۳9 a‏ 
واحدة ؛ فعل ذلك ثلاناً» ويي لفظ : ١‏ عضمض واستنار لا غر قات » 9 
وك ۰ 7 و ۷ 5 و مد ا ۳ ۰ ع 7 3 و 
فهذا اصح ما روي في المضمضة والاستنشاق ٠‏ و ی الفصل بين المضمضة 

- الطهارة : باب الاعتدال في الوضوء » وابن ماجه (4۲۲) في الطهارة : باب ما جاء في القصد 
في الوضوء وكراهية التعدي فيه : وأحمك في «المسند» (5584)كلهممن حديث موسی بن أبي عائشة 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن أعرابياً جاء إلى الني ب يسأله عن الوضرء ٠‏ فأراه 
الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ۶ ثم قال : هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى» وإسئاده حسن . 
ولفظة « أو نقص 3 لواردة عند آي داو د د منكرة أو شاذة لأن ظاهر ها ذم النقص عن الثلاثة لقم 
عنها حائز تعاب حول يله » والاثار بذلك صحيحة » فکیث يعير عند پاساء أو ظلم . 

(۱) آخرجه 5-7 (۵۷) ني الطهارة : باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء » وابن ماجه 
(1؟4) في الطهارة : باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه » وأحمد في «المسند» 
۱۳۹/۵ و سئده خارجة بن مصعب قال الحافظ في «التقريب» : متروك » وکان يدلس عن 
الكذابين . 

۵9 رواه ابن ماجه (4۲۵) » واحمد في « السند » ۲۲۱/۲ وقال البوصيري في « الزو ائد » : 
اسناده ضعیف لضعف حي بن عبد الله العافر ي وابن هيعة . 

(م) آخر جه البخاري ۷۵۵/۱ و ۲۵۷ » رسلم (۲۳۵) أي الطهارة : باب في وضوء الني 


۱۹۲ 


والاستنشاق في حديث صحيح البتة » لكن في حديث طلحة بن مصرف › 
0 4 0 ”اا ره و 
عن أبيه » عن جده : رأيت الني مله يَفصِل بين المضمضة والاستنشاق » 


ولكن لا يُروى إلا عن طلحة عن أبيه عن جدّه » ولا يعرف لجده صحبة (. 


وکان يستنشق بيده الیمنی » ویستنار بالیسری » وکان ار 
که وار کل وو ود م وول سير جين وال : مسح برأسه 
مرتين . والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه » بل كان إذا كررٌ غَسْلَ الأعضاء » 
أفرد مسح الرأس »> هكذا جاء عنه صريحاً » ول يصح عنه عي خلافه 
البتة » بل ما عدا هذا » اما صحيح غير صريح » كقول الصحابي : توضاً 
مااي اس لسالس ل سا 
كحديث ابن البيلماني » عن أبيه » عن عمر أن الني َيه ل : دمن 
وا قل عن ددع ریق ماب 
وان الیعای وا مضعنان: .وان كان الاب احسن بعالا ۲۱ وکت 
عیان الذي رواه أبو داود أنه مه مسح رأسَه لا ۲۳۰ . وقال أبو داود : 
آحادیث عیان الصحاح كلها تدل عل أن مسح الرأس مرة » ول بصیح عنه 
في حدیث واحد أنه اقتصرعلی مسح بعض رأسه البتة » ولکن كان إذا مسح 


۱( حديث طلحة ( وهو ابن مصرف) عن أبيه عن جده 4 ووا داود )۳8( وي سئدة 
ليث بن ابي سلیم وهو ضعیف ۰ ومصرف والد طلحة مجهول » وانظر ترجمة کعب بن عمرو اليسامي 
والد مصرف في ١‏ التبذيب» . 

() الحديث من رواية الدارقطنى ٩۳/۱‏ ۰ وق سنده أيضاً صالح بن عبد الجبار + قال 
الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» ۳۲/۱ قال ابن القطان في كتابه : صالح بن عبد الجبار لا 
أعرفه إلا في هذا الحديث » وهو مجهول الحال » ومحمد بن عبد الرحمن البیلمالي . قال الترمذي : 
قال البخاري : منكر الحديث . 

(0) أخرجه أبو داود )١١١(‏ في الطهارة : باب صفة وضوء الني له > وني سنده 
عام , شق بن حمزة » قال الحافظ ي « التقريب » : لين الحديث . 


۹۳ 


5 باع £ 
بناصيته كمل على العمامة () اتويت امن الذي رواه أبو داود 
مر رق 


«ریت رسول ال سل یتوضاً وعلیه عمامة قرب فادعا ده این تفت 
العامة » فمسح مقدَم رأسه » و ینقض العِمَامّة  »‏ ۲ . فهذا مقصود آنس به 
0 ی ار ۳۹ 5 3 

أن الني عه لم ینقض عمامته حتى بستوعب مسح الشعر كله » ول ینف 
سا ل ا 
00 2 0 00 0 متوالياً 3 EC‏ 
واحدة البتة » وكان مسح على رأسه تارة » وعلى العمامة تارة » وعلى الناصية 
والعمافة قار 

وأما اقتصازه على الناصية مجردة » فلم بُحفظ عنه"" كما تقدم . وکان يغسل 
رجليه إذا لم يكونا في خفین ولا جوربين » وعسح علیهما إذا كانا في الخفين 
أو احور ب . وكان كسح أذلية مع راسه» وكان كسح ظاهر هما وباطنهما » 

)١(‏ روى مسلم في « صحيحه » (5/ا؟) (۸۳) عن المغيرة أن الني اه مسح بناصيته 
وعلى العمامة وعلى خفيه . ١‏ 

22 رواه ابو داود (/ا4١)‏ في الطهارة : باب المسح على العمامة » وفي سنده معاوية بن 
صالح بن حدير الحضرمي صدوق له أوهام » وعبد العزیز بن مسلم الدني مولى آل رفاعة لم يوثقه 
غير ابن حبان . وانظر التعليق السابق . وقوله : قطرية بکسر القاف على غير قياس نسبة إلى 
برود كانت خثلب ب من قطر » فقالوا : قطرية » فکسم روا القاف وخففوا ۰ كما قالوا دهري بضم 


الدال . 
(۲) فيه نظر فقد جاء في «فتح الباري ٠‏ ۳۰۸/۱ روی الشافعي من حديث عطاء 


أن رسول الله مه توضاً . فحسر العمامة عن رأسه » فسح مقدم رأسه وهو مرسل » لکنه اعتضد 
عجيئه من وجه آخر موصولاً أخرجه أبو داود (۱۶۷) من حديثث أنس. + وق إسئاده أبو معقل لا 
يعرف حاله » فقد اعتضد کل من المرسل والموصول بالانحر » وحصلت القوة من الصورة المجموعة » 
وفي الباب أيضاً عن عهان في صفة الوضوء > قال : ومسح مقدم رأسه أخرجه سعيد بن منصور » 
وقیه خالد بن زيد بن ألي مالك مختلف فيه » وصح عن ابن عمر الاكتفاء مسح بعض الرأس 
قال رين النذر وغيره : و م يصح عن الصحابة إنكار ذلك . قاله ابن حزم ؛ وهذا كله ما يقوى به 
المرسل المتقدم ذكره والله أعلم . 
(4) ورد في المسح على الحور ر بين أحاديث صحيحة ثابتة . جمعها الشيخ جمال الدين القاسمي 5 
154 


جر ا ااه جاربا مع امن افا ارم 
تج( مسح العنق حديث البئة » ولي يحفظ عنه أنه كان بقول على 
وكوي شا خر امه ری یش خی رلیرت 
کب مُخْتَلّقَ ءلم بقل رسول الله لھ شيئاً منه » ولا علّمه لامته » ولا ثبت 


75 
بل .۷ مر ۵ مره 4 


E‏ ال وله ق ی 
سير #6 وري 2 رورم رر بمو 5 


> واشهد ان ا عيدة ورسوله » الله جعي من توبن واجْعلني من 


في رمالة وخرجها ؛ وزاد في تخريجها الشيخ أحسد محمد شاكر رحمه الله . فارجع إلبها . 
(۱) رواه مالك ي « الموطأ » ۳۸/۱ في الطهارة : باب ما جاء في المسح بالرأس على الأذين » 
وسنده صحيح ۰ وإليه ذهب الشافعي رحمه الله ۰ فقال : يأخد للاذنین ماء‌جدیدا وأكثر أهل العلم 
لی اهما من الراس عسحان معه وا نس ومع اس وإ رین وميد 
ابن جبير والنخعي » وهو قول الثوري وابن البارك ومالك وأصحاب الراي وأحمد واسحاق . 
م آخرج أبو داود (۱۰۱) وأحمد ۷ وابن ماجه (۴۹۹) والدارقطتي ۲۹/۱ ۰ 
والحا کم ۱ .۰ والبببي ۱ من طريق محمد بن موسى المخزوبي عن يعقوب ٠‏ عن أبيه : 
عن أي هريرة رضي الله عله قال : قال رسول الله به ٠ ٠‏ لا صلاة ان لا وضوء له . ولا وضوء لمن 
لم بد كر اسم الله عليه » ويعقوب مجهول الحال ؛ وأبر سلمة الليثي لين الحديث ۰ وأخرجه الدار قطني 
۱ . والبييقي 44/١‏ من طريق محمود بن محمد الظفري ۰ عن آبوب بن النجار . عن یحی 
ان ا ا عند اميق > عن أبي هريرة بلفظ «ما توضاً من لم يذ کر اسم الله عليه » وما 
صل من لم يتوضاأ» قال الحافظ في «التلخیص » ۱۷۳/۱ : ومحمود ليس بالقوي ٠‏ وأيوب بن 
النجار وان كان ثقة » فإنه مدلس > وقد علعن › وأخخرج الطبراني في « الأوسط » من طريق علي 
ابن ثابت » عن محمد بن سير ين » عن ألي هر برة مرفوعاً «يا أبا هريرة إذا توضأت » فقل : بسم الله 
یا | وحسنه 
الهيكمي ف « المجمع ۱ ۲۲۰/۱ وللحديث شواهد من حديث أبي سعيد الخدري علد أحمد والترمذي 
وابن ماجه وغيرهم . وسعيد بن زيد عند الترمذي وابن ماجه واحمد والدارقطتي . وسيل بن سعد 
عبك ابن ماجد والطبر افي يحسن با . وشري . قال الحافظ في » التلخیص » : والظاهر ان مجموع 
الأحاديث بحدت منها قو ة تدل على أن له أصلاً . وقال الحافظ المنذري في «الترغيب» ۱۲۸/۱ : وقد 
ذهب لكين وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء حتى انه إذا تعمد 
تركها . أعاد الوضوء . وهو رواية عن الإمام أحمد . ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وان 
كان لا يسلم شيء هلمها من مقال . فانبا نتعاضد بكار ة طرقها وتكتسب قوة . 


۱۹۵ 


م ص 7 9 1 TT «a‏ 1 5 5 3 زا د ۳ 
التطهرین ۲۰ في اخره . و حديت آخر في « سنن النسائي » ما يقال بعد الوضوء 
و و وا رما ایر ارو ام ور اه لے رز اه كه م الويف وس 
ارات الم ونحنده 6 اشهد أن لا اله الا انت ۰ استغفرك 
رع 0 1 
واتوب لليك ٩»‏ . 
موه ی 8 ۰ 8 7 5 2 0 
و بک يقول كك اوله : وس رفع الحدث › ولا ۱ ستساحة 
3 0 5 و ۰ ۰ ۰ 
الصلاة » لا هو » ولا احد من أصحابه البتة » ول يرو عنه في ذلك حرف 
واحد » لا بإسناد صحيح » ولا ضعيف » وم يتجاوز الثلاث قط > وكذلك 
00 9 57 5 5 0 ۰ ا 
لم يغبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين » ولكن آبو هريرة كان يفعل ذلك 
e 3‏ ۱ ۳ رد زر اج 
و بتاول حدیت اطالة ل ۱ واما حدیت الي هر يرة يي صفه وصوء 
اس ع 3 1 ۳ 2 eî‏ ۰ 
الني عي أنه غسل يديه حتی آشرع في العضدین ‏ ورجلیه حتی اشرع في 
الساقين “ فهو نما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء » ولا يدل 
ر رواه بهذا اللفظ الترمذي (ده) في الطهارة : باب فيما يقال بعد الوضوء من حديث 
اي إدريس الخولاني واي عمان عن عمر رضي الله عنه . وأصل الحديث عند مسلم (۲۳4) في 
الطهارة : باب الذكر المستحب عقب الوضوء من حدیث عقبة بن عامر » دون قوله « اللهم اجعلني 
من التوایین واجعلی من التطهر ین » »> وزيادة الترمذي حسنة ها شاهد تتشوى به ذ کره الحافظ في 
» التلخيص » من رواية البزار ۰ والطبر اي في « الأوسط » من طريق ثوبان ولفظه « من دعا بوضوء 
فتوضاً فساعة فراغه من وضوئه يقول : آشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ۰ اللهم 
اجعلي من التوابین واجعلي من التطهر ین ... » , 
(۲) ورواه ابن السيي ‏ « عمل اليوم والليلة » ص : ۱ من حدیث أبي سعید الخدري وي 
سنده المسيب بن واضح » وهو سيء الحفظ . وكذا الراوي عنه » وهو یوسف بن أسباط . 
۳( وهو ما رواه البخاري ۱ و ۲۰۸ في الوه ء : باب فضل الوضوء والغر المحجلون ؛ 
وسلم (<۲6) في الوضوء : باب استحباب إطالة الخرة والتحجیل ۰ من حدیث أي هريرة رضی الله 
عنه ولفظه «إن امتي يأتون يوم القيامة غراً محجلین من أثر الوضوء » فن استطاع منکم أن يطيل 
غرته » فلیفعل » وقوله : «فن استطاع منکم أن یطیل غرته فلیفعل ) مدرج في الحدیث وهو من 
کلام ابي هريرة رضي الله عنه » ولیس من کلام رسول الله مر كما ذکر ذلك العلماء الحققون ؛ 
كالمنذري وابن حجر وغیرها . 
الجمر قال : رايت أبا هريرة يترضأ فغسل وجهه فأسيغ الوضوه ثم غسل يده اليمنى حتی أشرع # 


۱۹۹ 


على مسألة الاطالة . 

وم يكن رسول الله مل يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء » ولا صح 
لس اسم بر لي 
E‏ پتشف با بغد الوضوع + وديف ها بن جا + 
رأيت رسول الله و إذا توضاً مسح على وجهه بطر ثوبه ٩‏ ۰ فضعيفان 
الحم اين ٤‏ ار ل و 
ابن زياد بن أنعم الأفريقي ضعیف » قال التر مذي : ولا يصح عن الني 7 
في هذا الباب شيء . 


وم يكن هدیه مه أن پصب عليه الما كلما توضأ + و ثارة 
من عافسة لر 
هد ا ووا ف 
عن المغيرة بن شعبة أنه صب عليه في السفر لما توضاً" . 


وكان يخلل لحيته أحياناً > ول يكن بُواظب على ذلك . وقد اختلف أئمة 


- في العضد » ثم بده اليسرى حتى أشرع ني العضد » والثانية أيضاً عن نعيم بن عبد الله المجمر انه 
رای ابا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين > ثم غسل رجليه حتى رفع إلى 
الساقين . 

(1) أخرجهما الترمذي (۵۳) و )٠٤(‏ . 

(۲) رواه البخاري ۲۹۵/۱ في الوضوء : باب المسح على الخفين » وباب الرجل يوضىء 
صاحبه » وباب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان » وني الصلاة في الثياب : باب الصلاة في الحبة 
الشامية » وباب الصلاة في الخفاف » وني الجهاد : باب الجبة في السفر » وني الغازي : باب 
نزول الني مزلي الحجر ‏ وني اللباس : باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر » وباب 
جبة الصوف في الغزو » ومسلم (1/4؟) في الطهارة : باب المسح على الخفين » و«الموطأ» ١/+"اني‏ 
الطهارة : باب المسح على الخفين » والترمذي (148) في الطهارة : باب في المسح على الخفين » 
وأبو داود (149) و(۱۵۰) و (۱۵۱) و (151) ي الطهارة: باب السح على الخفين » والنسائي 
۱ ني الطهارة : باب السح على الخفين في السفر ءوابن ماجه (۳۸۹) في الطهارة : باب الرجل 


يستعين عل وضوئه فيصب عليه . 


الحديث فيه » فصحح الترمذي وغيره أنه ر كان ۳۹ لته )٩(‏ 
وقال أحمد وأبو زرعة : لا يثبت في تخليل اللحية حديث . 

ركذلك تغل الأصايع م يكن يُحافظ عليه وف اسان ٠‏ عن سر 
ابن شداد : رأیت اللي به إذا تو ضا يدك أصابع رجليه مخنصره”" » وهذا إن 
Î‏ فاها کان بفعله سانا وطذا N‏ اعتتوا بضبط وضوئه .+ 
كعثمان » وعلي » وعبدالله بن زيد » والربیع » وغيرهم » على أن في إسناده 
عبد الله بن يعة . ۱ 

وأمّا تحريك خاتمه » فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية معمر بن 
محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جدّه أن الني ي كان إذا توضاً 
حرك امه( . ومعمر وأبوه ضعيفان » ذكر ذلك الدارقطني . 


(۱) حديث صحیح رواه الترمذي (۳۱) في الطهارة : باب ما جاء في تخليل اللحية ٠‏ وابن 
ماجه (۳۰) في الطهارة : باب ما جاء في تخليل اللحية » وابن د حبان «موارد الظمان» (۱۵۶4) 
الحا کم ني « الستدرك» ۱6۹/۱ عن علمان رضي الله عله . وفي سنده عامر بن شقیق وهولين الحدیث ۰ 
وباقي رجاله ثقات » وله شاهد من .حديث ار ألخرجه ابو داود (ه؛ )١‏ وله طرق اخری عند الحا کم 
وابن عدي والذهلي » وشواهد من حديث عائشة عند احمد . وايي امامة عند ابن أبي شيبة : وعمار عند 
الترمذي وابن ماجه » وابن عمر عند الطبرائي في «الأوسط » انظر «التلخيص» ۰۸۵/۱ ۸۷. 

(۲) رواه أحمد ۲۲۹/6 ؛ وأبو داود (8؛١)‏ والترمذي (4۰) » وابن ماجه (45 4) وفيه عندهم 
أبن يعة وهو سيء الحفظ ؛ لكن قال الحافظ في «التلخيص» : تابعه الليتُ بن سعد وعمرو 
ابن الحارث آخرجه البببتي » وأبو بشر الدولابي والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب ء 
عل لاد E‏ ی . وقد ثبت الامر بتخليل الأصابع من حديث لقيط بن صَبرّة 
رياه الشافعي ۳۰/۱ ۰ "١‏ » وأبو داود (147) و (15) وأحمد ۹ والنسايي ۱۱/۱ ۰ وین 
ماجه (4۰۷) والزمذي (۳۸) بلفظ « أسبغ اه وال بين الأصابع » وبالغ في الاستتشاق إلا 
أن تکون صاعاً) وصححه ابن حبان (۱۵۹) والحا کم ۱ ۱۸ ۰ وأثره الذهيي ؛ وهو 
كما قالوا » وصححه أيضاً ابن القطان واللووي وابن بز 


(۳)رواه ابن ماجه )٤٤۹(‏ ف الطهارة : باب تخليل الأصابع » قال البوصيري ٤‏ « الزوائد : 
إسناده ضعيف لضعف معمر وأبيه محمد بن عبيد الله . 


۱۹4۸ 


فصسل 
في هدیه له في السح على الخفين 


صح عنه أنه مسح في الحضر والسفر » ول پنسخ ذلك حتى توفي » 
ووقت للمقيم يوما وليلة » وللمسافر ثلانّة أيام وليالين ني عدة أحاديث حسان 
وصحاح » وكان مسح ظاهر الخفين » ول يصح عنه مسح أسفلهما الا في 
حدیث منقطم . والأحاديث الصحيحة على خلافه » وسح على الجوربين 
والنعلين 27 » ومسح على العمامة مقتصرا عليها › ومع الناصية » وثبت عنه 
ذلك فعلاً وأمراً في عدة أحاديث » لکن في قضایا أعيان بحتمل أن تکون 
خاصة بحال الحاجة والضرورة » ويحتمل العموم كالخفين » وهو أظهر 
والله أعلم . 

ول يكن يتكلف ضدٌ حاله التي عليها قدماه » بل إن كانتا في الخف مسح 
علییما ول یمه وان كانتا مكشوفتين » غسل القدمين » ول ببس الخف 


لیمسح عليه > وهذا أعدل 1 ي مسألة الأفضل من السح والغسل > 
قاله شيخنا 4 والله أعلم . 


في هديه مياه في التيمم 

كان َيه تيمم بضربة واحدة للوجه والکفین ۲ ۰ ول بَصِحّ عنه أنه 
(۱) انظر سنن الترمذي ۰۱۹۷/۱ ۱۹۸ بتحقيق أحمد شا کر . 
(۲) أخرجه البخاري ۰۳۷۵/۱ ۰۳۷۹ ومسلم (۳۹۸) )١17(‏ من حديث عمار بن پاسر . 


۱۹۹ 


تيمم بضربتين » ولا إلى المرفقين . قال الإمام أحمد : من قال : إن التيمم إلى 
المرفقين » فإ نما هو شيء زاده من عنده ٩‏ . وكذلك كان يتيمم بالأرض التي 
بصي عليها » تراباً كانت أو سح أو رملا ا : حينم 
و رجلاً من 1 الصلاة فعنده مسجده وَطَهُورَه »۲ » وهذا نص 
در ل الات اكز عند سای رای پر نی . ولاسافر هو 
وأصحایه ي غزوة تبوك + » قطموا تلك الرمال في طریقهم » وماژهم في غاية 
القلة » ولم برو عنه أنه حمل معه التراب » ولا أمر به » ولا فعله أحد من 
أصحابه » مع القطع بأن في الفاوز الرمالَ أكثر من التراب » وكذلك أرض 
الحجاز وغيره » ومن تدبر هذا » قطع بانه كان يتيمم بالرمل وراش اعم 
وهذا قول اون : 

ی o‏ 
ظهور الیمنی » ثم إمرارها إلى المرفق » ثم إدارة بطن كفه على بطن الذرا 
واقامة ابپامه الیسری کالوذن » إلى آن يصل إلى !امه اليمنى ٠‏ فیطیقها 
لیا :نذا مما يمام قطعاً أن الني بالل لم يفعله »وا علّمه أحداً من آصحابه ‏ 
ی ی 
تیم يكل صلاة » ولا أمر به » بل أطلق التيمم » وجعله قالاً مقام الوضو ء٠‏ 

)١(‏ انظر ونصب الراية» ۱۵۱/۱ . 184 » و «تلخیص الحبير» ۰۱۵۲/۱ ۱۵۳ ۰ فقد 
وفيا الوضوع حقه . 

(۲) رواه أحمد في «السند» ۲۸۸/۵ من حديث أب أمامة رضي الله عنه ؛وإسناده صحيح 
ولفظه بتامه : «فضلي ريي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » أو قال على الأم بأربع . قال : 
أرسلت إلى الناس كافة » وجعلت الأرض كلها لي ولامني مسجداً وطهوراً فا أدركت رجلاً من 


أي الصلاة » فعنده مسجده ؛ وعنده طهوره » ونصرت بالرعب مسيرة شهر » يقذفه في قلوب 
أعداء ثي » وأحل لنا الغنائم » . 


(۳) وذلك فيما رواه أبو داود (۳۳۲) و (۳۳۳) والترمذي )١84(‏ والنسائي ۱۷۱/۱ وأحمد 


۲ + + 


وهذا يقتضي أن يكون حکمه حكمّه » إلا فما اقتضی الدليل خلافه . 


فصل 
في هدبه يي في الصلاة 

كان ييه إذا قام إلى الصلاة قال : ؛ لله اکر » ول بقل شيئاً قبلها 
وذ تام ا ا وله فال : أصلي لله صلاة كذا مُتقیل القبلة أرب 
ركعات اماماً أو مأموماً » ولا قال : اداء ولا قضاء » ولا فرض الوقت ء 
وهذه عشرٌ بدع ل یل عنه أحد قط باسناد صحیح ولا ضعيف ولا مسند 
ولا مرسل لفظة و احدة منها البتة » بل ولا عن احد من أصحابه »> ولا استحسته 
آحذ من التابعین » ولا الأمةُ الأربعة » وإنما عر بعض المتأخرين قول الشافمي 
امه Sl a‏ 
بذكر » فظن أن الذكر تلق المصل بالنية » وا رحمه ال 
بالذكر : تكيرة الإحرام ليس إلا » وكيف يستحب الشافعي أمراً لم يفله 
الني 3 في صلاة واحدة » ولا آحد من خلفائه وأصحابه > وهذا هدم 
وسیر تم »> فان م عن حرفا وا عم في ذلك » قبلناه » وقابلناه 
بالتسليم والقبول » ولا هدي أكمل من هدییم » ولا سنة إلا ما وه عن 
صاحب الشرع مل . 

وکان خأبة ی احرامه فة : « الّه اکر » لا غيرّها » ول ينقل أحد 
۰ و ۱۸۷ و ۱۵۵ و ۱۸۰ عن أي ذر قال : قال سول الله مق . «إن الصعید الطیب 
وضوء السلم وان لم يحد الاء عشر سنين ؛ وإذا وجد الاء . فليمسه بشرته » وصححه 


ابن حبان (7؟١)‏ والحا کم ۱۷۹/۱ ۰ ۱۷۷ ووافقه الذهي » وله شاهد عند البزار من حديث ألي 
هريرة وسنده قوي . 


عنه سواها . 

وكان يرفع يديه معها ممدودةٌ الأصابع » مستقبلاً بها القبلةإلى فروع 
ا ۰ و إلى که > اماو مهن السَاعدی ومن معه قالوا : حتى 
لاي كر تلن ا عدر . وقال وائل بن حجر : ال 
بان و : قربباً من أذنيه . وقيل : هو من العمل ال 
فيه . وقيل ۰ کان أعلاها إلى فروع أذنیه » وكقّاه إلى منكبيه » فلا یکون 
اختلافاً » ولم يتلف عنه في محل هذا الرفع 

ثم يضع الیمنی على ظهر اليسرى . 

EE‏ لهم ۾ باع بي وین حطاياي کم باعَدت بِيْنَ 
الشرق ا ۱ ليم اغیلني خطياي بااء ء وال 1 له 
قي من الوب راطا كما ی ال eT‏ انس »! 

وتارة بقول : « وَجَهُت وجهي ِي فَطر السَماوَاتٍ والازض یف ۳ 


رر گم ر مرا 
وما آنا من اش کین ۰ 3 صلاتي وسكي ومحياي ومماني لله رت العَالنْ ع 


را 


ریک رت و نان لت دی له 
إلا لت » ألت ري » وأنا عبد » طلست فيي » وارفت بدني غير 
لي دوب جَويعَها HE‏ ک ا إل ات + اهادي لخن الْحلاق 
لا هدي سيه إل أن » اضرف عي سء الأطلاقو» لا بضر عي 
يها إلا نت » ليك وديك » وال كله يد E‏ 
أنا بك وا تبارکت وتعاليت : استففرلة وائوب الیل 29٠‏ » ولكن 
o‏ ا ۰ ۱ ومسلم (۵۹۸) (۱4۷) وأبو داود (81/) والنسأني 
۲ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سكت رسول الله مإ هه قبل أن يقرأ » قلت : 
يا سول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ فذ کره .. 
(۷) رواه مسلم )۷۷١(‏ في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » وأبو داود = 


۳۰۲ 


الحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله ني قيام اليل" . 
وتارة يقول : « الم رب جبرائيل ومیکائیل وَإِسْرَافِيلَ » فاطر السَّمَاوَات 
رب اه o7‏ 2 سر سے . مر سوم اام 51 .4 
والأزض > عا ایب والشهادة » لت حم بسن عاذ فا کا ف 
ون » اي ينا اف فيد من لح دك ا تبدي من تفا 


صِرَاطر مستقم ۳ 5 
وتارة بقول : ۱ لیم فا ات نوز الساو ان والازض 2 


ومن فين ... ۰ الحدیث . وسيأتي في بعض طرقه الصحيحة عن ابن 
(۷5۰) في الصلاة : باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء . وأحمد (۷۲۹) » وابن حبان (440) 
والنسايي ۱۳۰/۲ في الافتتاح : باب الذكر والدعاء بعد التكبيرة ة من حديث علي رضي الله . 

وقوله في الحديث : «والشر ليس إليك » معناه : الشر ليس مما يتقرب به إليك » وقيل : أراد أن 
الشر لا يصعد إليك » وإئما يصعد إليك الطیب وهو الخير ... وقيل : لا ينسب الشر إليك 
على الانفر اد تعظيماً ... » وهو سبحانه خالق الخير والشر » فالشر في بعض مخلو قاته لا في علقه 
وفعله » ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حفيقته وضع الشبيء في غير محله ۰ فلا يضع الأشياء 
لو مراصیی ل a‏ ل انیم في غير محله » فإذا وضع في 
محله لم يكن شرا » فعلم أن الشر ليس إليه . انظر « شفاء العليل » للمؤلف رحمه الله . وقوله : 

«وأنا ول المسلمين» معناه المسارعة في الامتثال لما أمر به » ونظيره قوله تعالى : (قل إن كان للرحمن 
ولد فأنا أول العابدين ) وقول موسى : ر وأنا أول المؤمنين ) فالأولية إضافية . 

(1) بل كان يقوله في المكتوبة أيضاً » فقد ثبت في « صحيح ابن خزيمة » ۳۰۷/۱ وغيره أنه 
كان إذا قام إلى المكتوبة يقول ... وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه مسلم (۷۷۰) في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 

(۲) رواه البخاري ۳/۳ ۰ 4 في التببجد » ومسلم )۷٦4(‏ في صلاة المسافرين عن أبن عباس 
قال : إن رسول الله بت كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل : «اللهم لك الحمد أنت 
نور السماوات والأرض » ولك الحمد أنت قيّام السماوات والارض ۰ ولك الحمد أنت رب السماوات 
والأرض ومن فين ۰ أنت الحق » ووعدك الحق » وقولك الحق » ولقاقك حق » وابنة حق » 
والنار حق » والساعة حق » اللهم لك أسلمت وبك آمنت » وعليك توكلت » وإليك أنبت وبك 
خاصمت » وإليك حاكمت » فاغفر لي ما قدمت وما احرت واسررت واعلنت » انت إلى لا إله 
إلا أنت» . 1 

۳۰۳ 


که وَأصيلاً » سبْحَانَ الله بر وَأْصِيلاً » ال 
مده وكفيخحده وغه ب( 


ارجم من همرو ونفخه ونفثه) 


لي و ركش رور ت 


وتارة بقول 8 و کر عفر مرا » م بسح عفر راتو كم 
ا 1 یه هم چم خر ص و مر 2 ۲ من 

عفر ثم يبلل عثرا م یلیر عفرا نم يقول :لاوز لي 

ین وارزقي وعافني ۳ ۱ م يقول : للم إن اعود بك ین ضبق 


۳ يوم القيامة د عشرا 4 
فكل هذه الأنواع صحت عنه كلتم 
وروي عنه أنه كان بستفتح ب «سبحَانك الم مك تبارل امك » 


(۱) رواه أحمد ۸۰/4 وهم » وأبو داود (75/) وابن ماجه (۸۰۷) وني سنده عاصم بن 

عمير العنزي وثقه ابن حبان » وروی , عنه اثنان » تب حدیثه هذا ابن حبان (18۳) ی 
۵۳۹/۱ ووافقه الذهيي » وأخرج أحمد ۰/۳ » وابو داود (۷۷۵) والترمذي (547) عن اي 
سعيد الخدري قال : كان رسول الله مر إذا قام من اللیل كبر ۰ ثم يقول : « سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك » ثم يقول : لا له إلا الله ثلاثاً »> ثم يقول : 
الله أكبر كيرا ثلاثاً أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه وتفثه » ثم يقرأء 
وسنده حسن . وروی مسلم (۱ ۰) وأبوعوانة عن ابن عمر قال : بينما نحن نصلي مع رسول الله ميل 
إذ قال رجل من القوم : «الله أكبر كيرا > والحمد لله كثيراً : وسبحان الله بکرة وأصیلا» فقال 
رسول الله ل : «من القائل كلمة كذا وكذا؟» قال رجل من القوم : أنا پا رسول الله » قال : 
١‏ عجبث لا فتحت لا أبواب السماء ) . ش 

(۲) حديث صحیح » رواه أبو داود (55/) في الصلاة : باب مایستفتح به الصلاة » وابن ماجه 
(105) في الإقامة : باب ما جاء أي الدعاء إذا قام الرجل من الليل » والنساني ۲۰۹/۳ في صلاة 
الیل : باب ذكر ما يستفتح به القيام » وأحمد في «المسند» ١/5‏ ۰ والطبراني في «الأوسط » 
9 من حديث عائشة . 


٠غ‎ 


یر 


ما شا زر م2 ا وو ر ۶ 
وال جَدلةَ » ولا إله يرك » ذکر ذلك أهل السنن من حديث على بن 
علي الرفاعي » عن أبي التوکل النّاجي » عن أبي سعید على أنه رعا أرسل > وقد 
روي مثله من حديث عائشة رضي الله عنبا ۲۷ . والأحاديث الي قبله أثبت 


منه » ولكن صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه کان يستفتح به في 
مقام الني ۳7 و جهر ئول تا ۳ وقال الامام حم ا ۳ أنا 
فاذهب إلى ما روي عن عمر » ولو أن رجلاً استفتح ببعض ما زوي عن 
الني له من الاستفتاح كان حسناً . 


وإنما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة أوجه قد ذكرثها في مواضم أخرى . 

نها جهرٌ عمر به يعلمه الصحابة . 

ومنها اشتالّه على أفضل الكلام بعد القرآن ۰ فإن أفضل الكلام بعد 
القران : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر > وقد 
تضمنها هذا الاستفتاح مع تكبيرة الاحرام . 


(1) رواه احبيد ۳ والترمذي (۲۶۷) في الصلاة : باب ما يقول عند افتتاح الصلاة 
وأبو داود (۷۷۰ في الصلاة : باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك ۰ والنسائي 
۲ في الصلاة : باب نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة ١‏ وابن ماجه )۸٠٤(‏ في الإقامة : 
باب افتتاح الصلاة » كلهم من حديث الي سعيد الخدري » وسنده حسن » ورواه الترمذي من 
حديث عائشة (۲4۲) في الصلاة : باب ما يقول عند افتتاح الصلاة » وأبو داود )۷۷١(‏ في 
الصلاة : باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم » وابن ماجه )6١5(‏ في الإقامة : باب افتتاح 


الصلاة » والدار قطتي ۱۳/۱ > والحا کم ۲۳/۱ ورجاله ثقات » فالحديث صحيح 


(؟) رواه سلم (۳۹۹) » (۵۱۲) من طربق عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر لاء 
الکلمات يقول : «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك امك وتعالى جدك ولا اله غيرك » وعبدة لا يعرف 
له ماع من عمر ۰ وإئما سمح من ابنه عبد الله » ویقال : انه رأى عمر رژية . ورواه الطحاوي في 
« شرح معاني الاثار » ۱۱۱/۱ من حديث الحکم عن عمرو بن میمون قال : صلی بنا عمر رضي 
الله عنه بذي الحليفة » فقال : « الله أ كبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك 
ولا إله غيرك » ور جاله ثقات . 


ومنها أنه استفتاح أخلص للثناء على الله > وغيره متضمن للدعاء » والثناء 
اقول شاهاب رمق كات سور حلاص تفل القن انر COE‏ 
شافيك لوصف الم تبارك وتعالى » والثناء عليه > وطذا كان ( سيحان 
الله » والحمد لله > ولا إل إلا الله » والله كبر » أفضل الكلام بعد القرآن » 
فیلزم أن ما تضمنبا من الاستفتاحات أفضل من غيره من الاستفتاحات . 

ومنها أن غيرّه من الاستفتاحات عامتها إنما هي ني قيام الليل في النافلة » 
وا كانه عير له یه ای ارف 

ومنبا أن هذا الاستفتاح انشاء للثناء على الب تعالى » متضمن للإخبار 
عن صفات کماله » ونعوت جلاله » والاستفتاح ب« وجهت وجهی » إخبار 
عن عبودية العبد » وبينهما من الفرق ما پینهما . 

مها آن من اختار الامتفعاح ب و وجهت وجمي ) لا یکمله > واغا 
بأخذ بقطعة من الحدیث » ویر باقیه » بخلاف الاستفتاح ب ١‏ سبحانك 
اللهم وبحمدك » فان من ذهب إليه بقوله كله إلى آخره . 


وكان بقول بعد ذلك : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ثم يقرأ الفاتحة » 
وكان يجهر ب « بسم الله الرحمن الرّحيم » تارة » ويخفيها أكثر ما مجهر بها 


(۱) الثابت عنه ر عدم الجهر بها » فقد روى البخاري ۱۸۸/۲ في صفة الصلاة : 
باب ما يقول بعد التكبير عن أنس أن الني ميل وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله 
رب العالين » وأخرجه الثر مذي (۲8۹) وعنده « القراءة » بدل « الصلاة » » وزاد : « علمان » 
وأخرجه مسلم (۳۹۹) في الصلاة : باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة بلفظ « صليت مع رسول الله وأبي 
بكر وعمر وعئان ؛ فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن بحمن الرحيم » ورواه أحمد ۲۹۶/۳ والطحاوي 
۱ والدارقطبي ١١9‏ ۰ وقالوا فيه : فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم : ورواه ابن حبان 
في « صحيحه » وزاد : ويجهرون بالحمد لله رب العالمين » وفي ي لفظ للنسائي ۱۳۵/۲ وابن حبان : 
فلم أسمع أحداً منيم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ وفي لفظ لأبي يعلى الوصلي في مسنده : فكانوا 
يستفتحون القراءة فيما هر به بالحمد لله رب العالمين ن وي لفظ للطبر الي ي «معجمه » وأبي نعيم في 


۳۰۹ 


ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دابا في كل يوم وليلة خمس مرات أبداً » 
حضراً وسفراً » ويخفى ذلك على خلفائه اراشدین » وعلى جُمهور أصحابه » 
وأهل بلده ني الأعصار الفاضلة » هذا من أمحل الحال حتى يحتاج إلى 
التشيّث فيه بألفاظ مجملة » وأحاديث واهية » فصحيح تلك الأحاديث غر“ 
صریح ؛ وصريحها غير صحیح » وهذا موضع يستدعي مدا ضخماً . 

وكانت قراءته مداً » يقف عند كل آبة » وعد بها صوته!) 

فإذا فرغ من قراءة الفاتحة » قال : « امين» فان كان هر بالقراءة » 
رفع بها صوته » وقاما من خلفه۳ . 

وكان له سكتتان » سكتة بين التكبير والقراءة » وعنبا سأله أبو هريرة » 


«الحلیة» وابن خزيمة في «صحیحه» (4۹۸) والطحاوي في «شرح معاني الاثار » ۱ : وکانوا 
يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم , قال الز يلعي في « لصب الراية » : ۳۲۷/۱ ورجال هذه 
الروايات كلهم ثقات مخرج لهم في الصحيح جمع . 

(۱) روى البخاري ۷۹/۹ ني فضائل القرآن : باب مد القراءة عن قتادة قال : سثل أنس 
كيف كانت قراءة الني م ؟ فقال : كانت مدا » ثم قرأ : پسم الله الرحمن الرحم : عد ببسم اله 
ويمد بالرحمن ويد بالرحم . وف رواية له أيضاً : كان عد مدا . وأخرج أحمد /۲ ۰ وأيو داود 
(۰۰۱) والترمذي (۲۹۲۸) من حديث أم سلمة قالت : كانت قراءة رسول الله يار ریسم الله 
الرحمن الرحم ) (الحمد لله رب العالین) (الرحمن ل الرحيم) (مالك یوم الدین) بقطم قراعته آية 
اابة ومع رخ 0۱۳۳۲/۲۵۰ ور Ti‏ رواه الدالي في « المكتفي » /o‏ « 
وقال : ولهذا الحديث طرق كثيرة » وهو أصل ي هذا الباب » ثم قال : وکان جماعة من اعد 
السالفين والقراء الماضين يستحبون القطع على الآبات » ون تعلق بعضهن يبعض . 

(۲) روی أبو داود )٩۳۷(‏ من حديث وائل بن حجر قال : كان رسول الله بطي إذا قرأ 
( ولا الضالين ) قال : آمين » ورفع بها صوته » ورواه الترمذي (۲4۸) وسنده صحبح » وذكره 
الحافظ في « التلخيص » ص ١‏ ء وزاد نسبته إلى الدار قطني وابن حبان وقال : سلده صحيح . 
وأخرج ابن حبان (41۷) من حدیث سعيد بن المسيب وأبي سلمة » عن أبي هريرة قال : كان رسول 
الله عر إذا فرغ من قراءة أم القرآن » رفع صوته ۰ وقال : «آمين» وحسن إسناده الدارقطني في 
سننه ۱۲۷/۱ . 


واختلف في الثانية » فروي أنها بعد الفاتحة . وقيل : إنها بعد القراءة وقبل 
الركوع . وقیل : هي سكتتان غير الأولى > فتكون ثلاثاً » والظاهر !نا 
هي اثنتان فقط » وأمًا الثالثة» فلطيفة جداً لأجل تراد لس » ولم يكن يَصل 
لقراءة بالركوع > لاف السكتة الأول » فانه كان معلها بقدر الاستفتاح ع 
والثانية قد قيل : إنها لأجل قراءة الاموم . فعلى هذا : ينبغي تطويلها بقدر 
قراءة الفاتحة » وأما الثالثة » فلاراحة والنفس فقط » وهي سكتة لطيفة » 
فن لم يذ كرها » فلقصرها » ومن اعتبرها » جَمّلها سكتة ثالثة » فلا احتلاف بين 
الروایتین » وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث . وقد صح حديث السكتتين » 
من رواية سمرة » وأبي بن كعب ؛ وعمران بن حصين ؛ ذكر ذلك أبو حاتم 
في ۱ صحيحه ) وسمرة هو بن جندب » وقد تبين بذلك أن أحد من روى 
حديث السكتتين سرة بن جندب » وقد قال : حفظت من رسول الله و 
سكتتين : سكتة إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من قراءة ( غير الغضوب عليهم 
ولا الضالین) ۲ . وني بعض طرق الحديث : فإذا فرغ من القراءة » سكت 
وهنا کااهیا و اناوت مس سین هو فان ای یه بخ 
عبد الرحمن : للإمام سكتتان » فاغتنموا فما القراءة بفاتحة الکتاب إذا 
افتتح الصلاة ۰ واذا قال : « ولا الضالین ؛ على أن تعيين محل السكتتين » 
اما هو من تفسیر قتادة > فانه روی الحدیث عن الحسن » عن سرة قال : 
سكتتان حفظتهما عن رسول الله يت » فانکر ذلك عمران » فقال 
(۱) رواه أحمد ۱۵۷/۵ و۲۰ و۲۱ و۲۳ » وأبو داود (۷۷۹) والتر مذي (۲۵۱) وابن ماجه 
)۸٤٤(‏ عن الحسن أن مرة بن جندب وعمران بن الحصین ... والحسن لم يسمع من ممرة ولا من 
عمران ۰ فهو منقطع وأخرج أبو داود (۷۷۸) من طریق أشعث ؛ عن الحسن » عن سرة أنه سل 
كان يسكت سكتتين : إذا استفتح » وإذا فرغ من القراءة كلها » وقال الترمذي : وهو قول 


غير و احد من أهل العلم یستحبون للامام أن بسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة » 


۳۰۸ 


م سه 2 3 
حفظناها سكتة » فکتبنا إلى أبي بن كعب بالدينة » فكتب أبي أن قد حفظ 
سمرة»قال سعيد : فقلنا لقتادة : ما هاتان السكتتان ؟ قال : إذا دحل في 
لدو ا ع و ا 
قال : وكان يعجبه اذا فرغ من من القراءة آن سكت حتی تراد اليه تف 
a Ca‏ 

فاذا فرغ من الفاتحة » أخخل 5 سورة غير ها » وکان بطیلها تارة » 
رو شاف 
زوا أرطي ون سار EAE‏ 

و کان يقرأ في الفجر بنحو ستین آية إلى مائة آية 1 وصلاها بسورة(ق ) 4 

o 8‏ ل 0 
وصلاها ب (الروم)7" وصلاها ب (إِذَا الشّمْس كورس) وصلاها ب 

7 وا و م و ۰ 2 بسو A‏ 
( إذا زلزلت ) ي الركعتين كليهما » وصلاها ب ( المعوذتين ) وكان في السفر 
وصلاها ‏ فافتتح ب (سورة الزمنین) حتى إذا بلغ ذ كر موسى وهارون في الركعة 
الأول » أخذته سعلة فركع . 

٤ 7 ۳ 0‏ 03 1 
وکان يصليها يوم الجمعة ب رام تتزیل السجدة) وسورة هل أتى على 
8 
الإنسان ) كاملتين » ولم يفعل ما يفعله كثيرٌ من النّاس اليوم من قراءة بعض 
هذه وبعض هنو في الرکعتین » وقراءة السجدة وحد‌ها :فى الرکمتن » وهو 
خلاف السنة . وأما ما یظنه كثيرٌ من الجهال أن صبح يوم الجمعة فصل 
سجدة 4 فجهل عظم » وهذا ا السجدة لأجل 

(ا) أخرج هذه الر واية الترمذي (۲۵۱) وفيها انقطاع كما تقدم . 

(۷) روى الامام أحمد ۳ والنسائي ۱۵۱/۲ عن رجل من أصحاب الني عل 
أن رسول الله ل صلى بهم الصبح فقرأ فيها ( الروم ) فأوهم ٠‏ فلما انصرف قال : « انه يلبس علینا 
القرآن » فان أقواماً منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء » فن شبد منكم الصلاة معنا » 
فلیحسن الوضوء » وسنده حسن وقال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكره في تفسيره في آحر سورة 
الروم : وهذا إسناد حسن ومتن حسن ۰ وفيه سر عجيب ونا غريب » وهو أنه َيه تأثر 
بنقصان وضوء من ائم به » فدل ذلك على أن صلاة المأمرم متعلقة بصلاة الامام . 


۳۰۹ 


هذا الظن » وإنما كان بي يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر 
البد! والمعاد » وحلق ۽ آدم » ودخول الحنّة والذّار » وذلك مما كان ويكون في 
يوم اال يقرا موه ما کان و کرو زلف ا گرا 
للأمة بحوادث هذا اليوم » كما كان قرا في المجامع العظام كالأعياد 
وف و وا 


فصل 


وأما الظهر » فكان يُطيل قراءتها أحياناً » حتى قال أبو سعيد : كانت 
صلا الظهر تام » فيذهب الذاهب إلى البقيع ۰ فيقضي حاجته » نم يأني 
أهله » فيتوضاً » ويدرك الني مزر ني الركعة الأول متا يطيلها » رواه مسل 7" 

وكان يقرأ فيها تارة بقدر ( ألم تنزيل ) وتارة ب (سبح امم ربك الأعلى ) ( 
و(الليل إذا يغشى ) وتارة ب ( السماء ذات البروج ) و ( السماء والطارق ) 

وأما العصر » فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت » وبقدرها 
إذا قصرت . 

وأما المغرب » فكان هدیه فيا حلاف عمل الناس اليوم » فانه صلاها 
مرة ب (الأعراف) فرقها ني الركعتين » ومرة ب (الطور) ر ب (المرسلات) . 

قال أبو عمر بن عبد البر : روي عن الني عا أنه قرأ في المغرب 
ب (الص ) وأنه قرأ فيها ب ( الصافات ) وأنه و نها بب (حم ادن ) ون 


(ا) رقم (484) في الصلاة : باب القراءة في صلاة الظهر والعصر . 


ديه روى ابن خزيعة في صحيحة (8۱۲) على آنس بن مالك على الني مله أنهم کانوا پسمعون 
منه النغمة ي الظهر ( سبح اسم ربك الأعلى ) و هل أتاك حديث الغاشية ) وإسناده صحيح › 
وصححه ابن حبان (159), 


۳۹۰ 


قرأ فيها ب ( سبح اسم ربك الأعلى ) "© وأنه قرأ فيا ب ( التين والزیتون) 
وأنه را شا E‏ سم اب كان شرا هنا 
بقصار الفصل ‏ . قا ل : وهي كلها آثار صحاح مشهورة . انتهی . 

وأما المداومة فيها على قراءة قصار الفصل داعاً » فهو فعل مروان بن 
الحكم : وفذا أنكر عليه يد بن ثابت ۰ وقال : مالک تة تقرأ في المغرب بقصار 
الفصل ؟! وقد ریت رسول الله بإ يقرأ في الفرب بطولى الطوليين . قال : 
قلت فلع وبا طول الطرلتن فان : (الأعراف) وهذا حديث صحيح 
رواه أهل السئن8© . 

وذكر النّسائي عن عائشة رضي الله عنها أن الني مله قرأ في المغرب 
بسورة ( الأعراف) فرقها في الرکعتین* . 

فالحافظة فيها على الآية القصيرة » والسورة من قصار الْفصّل حلاف 
ا ١‏ 

وأما العشاء الاحرة ع فترا . مله ب ( التبن والزيتون) ووقت لعاذ 

فيها ب (الشمس وضحاها) و ( سبح اسم ربك الأعلى ) و ( الليل إذا يغشى ) 
ونحوها » وأنكر عليه قراءتّه فيها ب (البقرة) بعدما صلى معه » ثم ذهب إلى 

(۱) روى النسائي ۱۸/۲ عن جابر قال : مر رجل من الأنصار بناضحين على معاذ 
ھر ل لتر ع یا تمل الرجل + ؛ ثم ذهب » فبلغ ذلك الني مر » 
فقال : أفتان يا معاذ » أفتان يا معاذ ؟! ألا قرأت ( بسبح اسم ربك الأعلى ) ( والشمس وضحاها) 
ولحوهما » وسنده صحیح » وقر اعته و وکا ب ( حم الدخان ) في المغرب رواه النسائي ٠۹۹/۲‏ 
ورجاله ثقات ع وسنده حسن . 

(۲) الفصل : هو من أول سورة (ق ) إلى آحر القرآن . 

(۳) رواه البخاري ۲۰۵/۷ : في صفة الصلاة : باب القراءة في الغرب دون تفسیر 
الطولیین ۰ ورواه آبو داود (۸۱۲) في الصلاة : باب قدر القراءة في الغرب » والنسائي ۱۷۰/۲ 
في افتتاح الصلاة : باب القراءة في المغرب بالص . وسنده صحیح . 

63 رواه النسائي ۰/۲ ؛ واسناده صحیح . 

۲۱ 


RR 
ب ( البقرة ) وطذا قال له : «أفتان أنت يا معاذ » فتعلق التقارون ببذه‎ 
sS 

وأما الجمعة > فكان يقرأ فها بسورتي ( الجمعة ) و (النافقین) کاملتین 
و (سورة سبح ) و الغاشية ) . 

وآما الاقتصار عل قراءة آواخر السورتین من (یا آبها الذين وع 
إلى آحرها ‏ فلم يفعله قط » وهو مخالف هديه الذي كان يُحافظ عليه . 

وأما قراءته في الأعياد » فتارة كان يقرأ سوري (ق) و (اقتربت) 
كاملتين » وتارة سوري (سبح ) و ( الغاشية ) وهذا هو ادي الذي استمر 
ع عليه إلى أن لقي الله عز وجل » لم ينسخه شيء . 

وفذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده » فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في 
الفجر بسورة ( البقرة) حتى سم منها قريياً من طلوع الشمس > فقالوا : 
با خليفة رسول الله یل ؟ كادت الشمسٌ تطلع ۰ فقال : لو طلّعت لم 
تجدنا غافلین . 

وکان عمر رضي الله عنه يقرأ فيبا ب ( يوسف ) و ( النحل ) وب (هود) 
و بي إسرائيل ) ونحوها من السور ٠‏ ولو كان تطویله با منسوساً لم 
يخفّ على خلفائه الراشدين » وی عليه التّارون . 


)١(‏ رواه البخاري 454/٠١‏ في الأدب : باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأوله 
أو جاهلاً » وقي الممماعة باب : إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى > وباب من 
شكا إمامه إذا اطول » وباب إذا صلى ثم أم قوماً » ومسلم (455) في الصلاة باب القراءة 
في العشای وابو داود (۷۹۰) في الصلاة باب في تخفیف الصلاة » والسائي ۲ ۹۸9 في 
الامامة : باب خروج الرجل من صلاة الإمام » وابن ماحه (كىة) في الاقامة باب من 3 
قوماً فلیخفف » وأحمد في « السند » ۱۲4/۳ و۲۹۹ و۳۰۰ وه ۰ و۳۹۹ 


۱۲۳ 


وأما الحديث الذي رواه + ي ( صحيحه ) عن جابر ن سمرة أن 
الني عله كان يقرأ في الفجر (ق والقرآن المجيد) وكانت صلاته بعد 
تخفيفاً 1 فالراد بقوله «بعد» أي : بعد الفجر » أي : انه كان يطيل قراءة 
الفجر أكثر من غيرها » وصلاته بعدها تخفيفاً . ويدل على ذلك قول أم الفضل 
وق ای ا عرفاً) فقالت و یی لهل دتري 
بقراءة هذه السورة » إنها لاجر ما “معت من رسول الله م: كه يقرأ بها في المغرب 9) 
فهذا بي آخر الأمر . 

وأيضاً فان قوله : وکانت صلاته « بعد » غاية قد حذف ما هي مضافة 
إلبه » فلا يجوز إضار ما لا يدل عليه السياق » وترك إضمار ما يقتضيه السياق » 
والسیاق إنما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت نفیفاً > ولا يقتضي أن 
صلاته كلها بعد ذلك اليوم كانت تخفيفاً » هذا ما لا يدل عليه اللفظ » 
ولو كان هو الراد » لم يخف على خلفائه الراشدين» فيتمسكون بانسو 
ويدعون الناسخ . 

وأمّا قوله ملم : یک لاس 0 وقول أنس رضي 
الله عنه : كان رسول الله مخت لس صَلاةٌ في كام فالتخفیف 

(۷) رواه مالك في « الموطأ » ۰۷۸/۱ والبخاري ۷۰۵/۷ ۰ ومسلم (458) . 

(۳) هو طرف من حديث طويل رواه البخاري ۱۹۸/۲ في صلاة الجماعة : باب إذا 
صلى لنفسه فليطول ما شاء » ومسلم (40۷) في الصلاة : باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في 
تمام وه الموطأ» ۱۳6/۱ في صلاة الجماعة » والترمذي )۲۴١(‏ ني الصلاة : باب ما جاء إذا أم 
أحدكم الناس فلیخفف ۰ وأبو داود (44/) في الصلاة : باب في تخفیف الصلاة » والنسائي 
۲ في الافتتاح باب ما على الامام من التخفيف وأحمد في « المسند » ۲۵۹/۲ و ۲۷۱ و ۳۱۷ 
و ۳۹۳ و 1۸1 و ۰۲ و ۵۳۷ من حديث الي هريرة . 


(4) رواه البخاري ۱۷۰/۲ في الجماعة : باب الإيجاز في الصلاة وا کماها : وسلم (454) = 


۳۳ 


أمر نسي برجم إلى ما فعله الني زل عل + وواظب علیه » لا إلى شهوة الأمومین ؛ 
إن اله لم يكن بأمرهم بأمر » ثم یه » وقد عَم أن ین وراه لیر 
والضعیف وذا الحاجة » فالذي فعله هو التخفيف الذي آمر به » فانه كان 
عکن أن تکون صلانّه أطول من ذلك باضعاف مضاعفة » فهي خفيفة 
بالنسبة إلى أطول منبا » وهديّه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على کل 
تزع لي مرمرع وار عا ااا النسایي وغیره عن أبن عمر 
رضی الله عنبما قال : كان رسول اله عت O‏ و سا یه 
( الصافات ) "١‏ فالقراءة ب ( الصافات ) من التخفيف الذي كان يأمر به » 


والله أعلم . 
فصل 


وكان عه لا بُعين سورة في الصلاة بعینبا لا يقرأ إلا بها إلا في الحمعة 
والعيدين ؛ وأمّا في سائر الصلوات » فقد ذكر اہو داود من حديث مر 
شعيب » عن أبيه » عن جذه أنه قال : ما من الفصل سورة صغيرةٌ ولا كبيرةٌ إلا 
وقد يعت رسول له هزم الاس بها في الصّلاة المكتوبة9 . 

وكان من هديه قراءة السورة كاملة » ورعا قرأها ني الركعتين » ورعا 


_ 


باب ا بتخفيف الصلاة في ام ۰ وا مذي (۲۳۷) في الصلاة باب ما جاء إذا أم أحدكم 
في الاقامة e E N‏ المسند ا : ا 
أن رسول الله مُه : « كان من أخف الناس صلاة في تام » 

. رواه النسائي ۹/۲ في الصلاة : باب الر خصة امام في التطويل » واسناده صحيح‎ )١( 


(؟) رواه یو داود )81١4(‏ في الصلاة : باب من رأى التخفيف فيها » واسناده حسن . 


۳۹ 


قرأ أول السورة . وأما قراءة آواخر السور وأوساطها + فلم بحفظ عله . 
وأما قراءةٌ السورتين في ركعة » فكان يفعله في النافلة » وأما في الفرض » فلم 
يُحفظ عنه . وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه : اني لأعرف النظائِرٌ 
الي كان رسول الله مق یقزن ينين السورتین في اثرکعة (الرحمن ) 
و(النجم) في ركعة و (اقتربت) و( الحاقة) في ركعة و (الطور) 
و( الذاریات ) في ركعة و( إذا وقعت ) و (ن) في رکعة!" الحديث 
فهذا حكاية فعل لم یمین مله هل كان في الفرض أو في النفل ؟ وهو محتول . 
و واحدة في رکعتین معا > فقلما كان يفعله . وقد ذكر أبو 
داود عن رجل من جُهينة أنه سمع رسول الله رل يقرأ في الصبح ( إذا زلزلت ) 
في ال رکعتین كلتيهما > قال : فلا آدري أنسي رسول الهم » أم قرأ ذلك 
ع 


فصل 


اا مره r‏ 4 2 
ركان تي بل الركعة الأولى على الثانية ين صلاة الصبح وين كل 
صلاة » ورعا كان يطيلها حتى لا بسمم وفع قدم » وكان يُطيل صلاة الصبح 
أكثرٌ من ساثر الصلوات > وهذا لأن قرآن الفجر مشمود؛ يشبده الله تعالى 
ا 
رام رواه آبو داود (۱۳۹۲) في الصلاة : باب تحزیب القرآن وتمامه : و( سال سائل 
والنازعات ) في ركعة و( ويل للمطففین وعبس ) في ركعة » ور الدثر والزمل) في ركعة 
و( هل أنى ولا أقسم بيوم القيامة ) في ركعة و( عم يتساءلون والمرسلات ) في ركعة * و( الحا 
وإذا الشمس كورت ) لي ركعة . وإسناده قوي » وأخرجه البخار ي ۲ » ومسلم (YY)‏ 
من حديث ابن مسعود قال : لقد عرفت النظائر اي كان رسول الله يله يقرن بینهن فذكر 
عشرين سورة من الفصل سورتين من آل حم في كل ركعة . 
(0) أخحرجه آبو داود (815) في الصلاة : باب من رأى التخفيف فيها » وسنده قوي . 


۳۱۵ 


وملائکته » وقيل : يشبذه ملائكةٌ الليل والنهار » والقولان مبنیان على أن 
النزول الي هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح ۰ أو إلى طلوع الفجر ؟ 
وقد ورد فيه هذا وهذا. 

0 2 و مه و 2 

وأيضاً فإنها لما نقص عدد رکعانها » جيل تطويلها عوضاً عما نقصته 
من العدد . 

وأيضاً فٍنبا تکون عقيب النوم » والناس مستريحون . 

وأيضاً فإنهم لم يأخذوا بعد في استقبال العاش ‏ وأسباب الدنیا . 

۳ كِ‎ e 2 ۶ 

وأيضا فإنها تکون في وقت تواطاً فيه السمع واللسان والقلب لفراغه 
وعدم تمكن الاشتغال فيه » قيفهم القرآنَ ویتدبره . 

ع E‏ 3 ع و 4 ۳ 

وایضا فانها اساس العمل واوله » فاعطیت فضلا من الاهیّام بها وتطویلها ؛ 
ومذه آسرار إنما يعرفها من له التفات إلى آسرار الشريعة ومقاصدها وَحِكَمِهًا : 
والّه الستعان . 


فصل 


o‏ اقا تفر A‏ »سكت لقدن ما فاد اه 
ثم رفع يديه كما تقدم » وکبر راكعاً » ووضع كمه على ركبتيه كالقابض 
علهما » ووثّر يديه » فنحاهما عن جنبيه » وبسط ظهره ومده » واعتدل » 
وم ینیب رأسه : وم بَخنیضه » بل يجعلّه حیال ظهره معادلا له . 

ول وكا رن میم ۰(وتارة يقول مع ذلك ۰ أو 

(۱) رواه مسلم (۷۷۲) في صلاة السافرین : باب استحباب تطویل القراءة في صلاة اللیل › 
والترمذي (۲۹۲) ثي الصلاة : باب ما جاء في التسبیح لي الرکوع والسجود » وأبو داود (۸۷۱) = 
۳۱۹ 


مقتصراً علیه : « شحاف هم رکا وحن ء الهم عور + 3 . وکان 
رکوعه العناد مقداز عشر تسبيحات » وسجوده کذلك . وأما حدیث البراء 
ابن عازب رضي لطا عنه : رت الصلاةً عزنا الني فلن 6 فکان تب 
ا ا ی 
قل قهم منه بعضهم أنه كان برکع بقدر قيامه » ویسجد بقدره » ویعتدل 
كذلك . وني هذا الفهم شيء ۰ لأنه بل كان يقرأ في الصبح بالائة آية 
أو نحوها » وقد تقدم أنه قرأ في الغرب ب ( الأعراف ) و ( الطور ) و(المرسلات ) 
ومعلوم أن رکوعه وسجوده لم يكن دن ا کف بر وتان عله میت 
آنس الذي رواه أهل السئن أنه قال : ما صليت وراء أحد بعد رسول الله يلاه 
أشبة صلاة برسول الله م إلا هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز » قال : 


في الصلاة : باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده . والنسائى ۱۹۰/۲ في الصلاة : باب الذكر 
في الرکوع » وابن ماجه (۸۸۸) في الاقامة : باب التسبیح ۳ الركوع والسجود » وأحمد في 
« السند » ۳۸۲/۵ و۳۸4 و۳۸۹ و۳۹4 و۳۹۷ و۳۹۸ من حديث حذيفة . وقد جاء التقیید 
بثلاث تسبیحات عن غير واحد من الصحابة » فأخرجه الدار قطیی ۳4۱/۱ : والطحاوي 
۱ عن حذيفة » وعن جر بن مطعم » وعبد الله بن أقرم » عند الدارقطني ۳۵۲/۱ 
۳ وعن عبدالله بن مسعود عند الترمذي (581) وألي داود (۸۸۲) وابن ن ماجه (859) ۰ 
والدارقطني ۳۶۳/۱ ۰ وعن ألي بكرة عند البزار والطبرائي في الكبير » وعن أبي مالك الاشعري 
عند الطبر اني في « الكبير تا في و المقمع + ۱۲۸/۲ التي کی : 

(۱) رواه البخاري ۲۳۳/۲ في صفة الصلاة : باب الدعاء في الرکوع » وسلم (4۸4) في 
الصلاة : باب ما يقال في الرکوع والسجود » وأبو داود (۸۷۷) في الصلاة : باب ني الدعاء ی 
الرکوع والسجود ؛ واللسائي ۱۹۰/۲ في افتتاح الصلاة : باب نوع آحر من الذ کر في الركوع » 
وابن ماجه (۸۸۹) في الاقامة باب السبیح في الرکوع والسجود » وأحمد في « السند » 4۳/5 
و44 و۱۰۰ و۱۹۰ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۲) رواه البخاري ۲۲۸/۲ ۰ ومسلم (4۷۱) في الصلاة : باب اعتدال أركان الصلاة 
وتخفيفها في تام . 


۳۷ 


فحررنًا في ركوعه عشرٌ تسبيحات » وفي سجوده عشر تسبيحات ١١‏ هذا مع 
قول آنس أله كات يؤمهم بن( الصافات ) قرا لراه - واقه آعم - أن صلاته 
ر كانت معتدلة » فكان إذا أطال القيام » أطال الركوع والسجود ‏ 
وإذا خفف القيام » خفف الركوع والسجود » وتارة يجعل الركوع والسجود 
بقدر القيام » ولكن كان یفعل ذلك أحياناً في صلاة الليل وحدها » وفعله 
أيضاً قريباً من ذلك في صلاة الكسوف » وهديه الغالب له تعدیل 
الصلاة وتناسبها . 
وکان يقول أيضاً في رکوعه «سبوح رب ایک والروح ؛ 

وتارة ول ١‏ الهم لك ركعت » وبك امت » للف م 


مر مر ام نه ا 9 5 1 
. وهذا اما حفظ عنه 


و 


ثم كان برفع رأسه بعد ذلك قائلاً : «سوع الله ین حوده»۳ ويرم 
يديه كما تقدم » وروی رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من 


(۱) رواه أبو داود (AAA)‏ في الصلاة : باب هقدار ال رکوع والسجود والنسائي 7۱۳۰/۲ ف 
افتتاح الصلاة : باب عدد التسبیح ي السجود زک | یزان في « السند » ۱۰۲/۳ و۱5۳ 
وفي سنده وهب بن مأنوس لم بوئقه غير ابن حبان » وباقي رجاله ثقات . 

(؟) رواه مسلم (4۸۷) في الصلاة : باب ما يقال في الركوع والسجود . وأبو داود 
{AYY}‏ ی الصلاة ۰ باب ما يقول الرجل ف رکو عه وسجو ده ه والنسائي 141/۲ ی افتتاح 
الصلاة : باب نوع آخحر من الذكر في الرکوع » وأحمد في « السند » ۹ و ۹4 و ۱۱۵ و ۱2۸ 
و ۱8۹ و ۱۷۲ و ۱۹۲ و ۲۰۰ و ۲4۶ و ۲۱۲۱ . 

(۲) رواه مسلم )۷۷١(‏ ثي صلاة السافرین : باب الدعاء في صلاة الیل من حدیث علي 
رضیی الله عله . 

(4) متفق عليه من حدیث أبي هريرة ؛ وني الباب عن عبدالله بن أبي أوفى ۰ وعبدالله بن 
عمر © ومالك ر بن الحويرث . 


۳۸ 


ثلائین نفساً » واتفق على روايتها العشرة » وم یثبت عنه حلاف ذلك البتة » 
بل كان ذلك هديّه دائماً إلى أن فارق الدنيا » وم يصح عنه حديث البراء : ثم 
لا یمود(" پل هي من زيادة يزيد بن زياد . فليس ترك ابن مسعود الرفم با 
ل ل ل ل 

مُعَارِضُها مقارباً ولا مدانياً للرفم » فقد ترك من فعله یی وا را ي 
السجود » ووقوفه إماماً بين الائنین في وسطهما دون تدم علهما » وصلاته 
الفرض في البيت اض یف أذان ولا إقامة لأجل تاخ الأمراء ؛ وأين 
الأحاديث في حلاف ذلك من الأحاديث التي في الرفع كثرةٌ وصحة 
وصراحة وعملاً » وبالله التوفيق 

وکان داعا e‏ رفغ من 0 نان اهددر » ويقول 

ی 


رلا رئ صلاة لا بقم فيا الرجل سل في الرکوع ET‏ 


خزعة في « صحبحه ۲۲۲ . 


وكان إذا استوی قائماً » قال : ورین ولك الحمد » ورعا قال : ١‏ رين 


(۱) أخرجه أبو داود (44 و (۷۵۰) في الصلاة : باب من لم یذ کر الرفع عند الرکوع 
من حديث يزيد بن أبي زياد » عن عبد الرحمن بن أي ليل » عن البراء أن رسول الله َيِه 
كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا یمود . ويزيد بن أي زياد ضعيف كبر 
فتغير فصار يتلقن » وني الباب عن ابن مسعود أخرجه أبو داود (۷4۸) والتر مذي (۲۵۷) والنسائي 
۷ وأحمد 44۲/۱ قال : ألا أصلي بكم صلاة رسول الله َه . قال : فصلى فلم برفع 
يديه إلا مرة » ورجال إسناده ثقات » وقد أعل بأمور انظر ها مفصلة في « نصب الراية » "814/١‏ ع 
۷ وانظر فيه أيضاً ۰۳۹۷/۱ 4۰۱ تفصيل السائل الي يقول بها ابن مسعود » وخالفه فيها 
غيره , 

(؟) رواه ابن خزيعة (341) و(247) و(533) وإسناده صحيح » ورواه الترمذي (58؟) وأبو 
داود (۵ ۸۵) والنسائي ۲ في الافتتاح : باب إقامة الصلب في الركوع ؛ وابن ماجه (۸۷۰) ۰ 
وأحمد ۱۱۹/4 و۱۲۷ ۰ كلهم من حدیث ألي سعود وصححه ابن حبان (۵۰۱) وقال الثر مذي : 


۳۹ 


۳ 


ر ت ع تمر 


كك المد » ورعا قال و وام 


الجمع بين « الم » و ۱ الواو » فلم يصح ۷" 
وكان من هديه إطالةٌ هذا الركن بقدر الركوع والسجود » فصح عنه 


او ر ته 0 


أنه كان يقول : اسع الو خی 8 E‏ ا 
وملء الازض » ماه ما شنت من تیه بع » هل الثتاء وَاجد > ا 
لاد اك ۰ ۷ مان ۵ أَعْطَبْتَ » ولا معطي با 
مت » ولا ی ذا الد منك المد . 00 58 
وصح عنه أنه كان يقول فيه : « الهم اغبي بين اي باماء الج 
ارو » وت م ین توب رال کت یاب ایض ب من الدّنْس » 
وباعد بيي وبين حطاياي كما باعدت بين اشرق و لغب » 


(۱) بل قد صح ذلك وهو في صحیح البخاري ۲۳۹/۲ في الصلاة : باب ما پقول الامام 
ومن خلفه إذا رفع رأسه من الرکوع ؛ والنسائي ۲ قال : كان الني ع إذا قال : سمع 
الله لمن حمده . قال : ؛ اللهم ربنا ولك الحمد » وني الباب عن أي سعيد الخدري عند ابن ماجه 
(۸۷۷) وعن ابن عمر عند الدارمي ۳۰۰/۱ ۰ وعن أبي موسى الأشعري عند النسائي 

(5) رواه مسلم من حديث أي سعيد الخدري (4۷۷) ني الصلاة : باب ما يقول إذا رفم 
رأسه في الركوع » والنسائي ۱۹۸/۳ في الافتتاح : باب ما يقول في قبامه من الركوع اوا 
داود (۸4۷) في الصلاة : باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع ۰ ورواه أيضاً مسلم (4۷۸) 
في الصلاة : باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع من حديث عبدالله بن عباس » ورواه ابن ماجه 
(۸۷۹) في الاقامة : باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع من حديث أبي جحيفة . 

(۳) رواه مسلم (4۷) من حديث عبدالله بن أبي أوفى ني الصلاة ار رت 
رأسه من الركوع » ولفظه : كان الني اي بقول : اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض » 
وملء ما شئت من شيءبعد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد ؛ اللهم طهرني من الذنوب 
والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ » وزيادة « باعد بيني وبين حطاياي ۰ ترد فيه 
وإنما جاءت في دعاء الاستفتاح كما تقدم » وبي الدعوات المطلقة انظر البخاري ۱۵۱/۱۱ 


ومسلم (089) . 


۳۳۰ 


وصح عنه أنه كرر فيه قوله : لري الْحَمْدُ » بر الْحَمُد ٩۱»‏ حتى 


وصح عنه أنه د مه من رکوح كلت سی بول نز 
7 0 8 
ار إذا قال ست ای و قول : دارم یه 
ثم يتمد بین السجلاتين حتی نقول : قد آوهم ۷ 


وصح عنه في صلاة الکسوف أنه أطال هذا الرکن بعد الركوع حتی 
كان قريباً من ركوعه » وكان ركوعه قريباً من قيامه . 

فهذا هدیه العلوم الذي لا معارض له بوجه . 

۶ و ا 

واما حديث البراء بن عازب 8 كان ركوع رسول الله 2 وسجوده 
وبين السجدتين » وإذا رف رأسه من الركوع - ما خلا القيام والقعُود - 
قريباً من السواء. رواه البخاري ۳" فقد تشبّث به من ظن تقصيرٌ هذين الركنين » 
ولا متعلق له » فان الحديث مصرح فيه بالتسوية بين هذين الرکنین وبين 


(۱) رواه أبو داود (۸۷4) ني الصلاة : باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده » والنسائي 
للحا ‌ للق في الافتتاح : باب ما يقول في قيامه من الركوع وأحمد في « السند 1 4۸/a‏ 
من حديث حليفة ., وإسناده صحيح . 

(؟) رواه مسلم (4۷۳) في الصلاة : باب اعتدال أركان الصلاة . وأبو داود (هه) في 
الصلاة : باب طول القيام من الركوع وبين السجدتین . وأحمد في «المسند» ۲۲۷/۳ . 

5) البخاري ۲۲۸/۲ في في صفة الصلاة : باب استواء الظهر في الركوع » وباب الاطمئئان 
حين برش زا من الركوع » وباب المكث بين السجدتين : ومسلم (4۷۱) في الصلاة باب 
اعتدال اأ رکان الصلاة و تخنینها في عام » والثر مذي (۲۷۹) 5 الصلاة : باب ما جاء في إقامة 
الصلب . وإذا رفع رأسه من الركوع ٠‏ وأبو داود (۸64) في الصلاة : باب طول القيام من 
الركوع وبين السجدتين ۰ والنسائي ۱۹۷/۲ ۰ ۱۹۸ في الافتتاح :باب قدر القيام بين الرفع من 
الرکوع والسجود . 


۲۳۱ 


ساثر الأركان .+ فلو كان القيام لد لین اغيم بعد ادق 
والقعود بن السجدتین » لناقض الحدیت الواحد بعضّه بعضاً » فتعین ا 
أن یکون الراد بالقيام والقعود قیام القراءة » وقعود التشبد ۰ وفذا كان 
هديّه ب فهما إطالآبما على سائر الأركان كما تقدم باه » وهذا بحمد الله 
واضح ؛ وهو مما خفي من هدي رسول الله ٤‏ في صلاته على من شاء الله 
أن يخفى عليه . 

قال شيخنا : وتقصيرٌ هذين الركنين ما تصرّف فيه أمراء بني أمية في 
الصلاة » وأحدثُوه فيها » كما أحدثوا فيا ترلةَ إتمام التكبير » وكما أحدثوا 
خر" الشديد > وكما أحدثوا غير ذلك ما يالف هديّه بإ وريي 


مر 9 ال #۶ 


في ذاك من رن حتی ظن أٌنه من السنة . 
فصل 


و ر 2 ۵ 
ثم كان يكبر وبحر ساجدا » ولا يرفع يديه ۲" وقد روي عنه أنه كان 
پزقطهیا اف ۱ » وصححه بعض الحفاظ کا فد رن حرم وا الله » 


(۱) روی البخاري ۱۸۳/۷ ۰ 184 عن ابن عمر قال : رأيت الني ميته افتتح التكبير 
في الصلاة » فرفع يديه حين یکبر حتی يجعلهما حذو منكبيه » وإذا كبر للركوع » 
وإذا قال : سمع الله لمن حمده » فعل مثله : وقال : ربنا ولك الحمد ؛ ولا یفعل ذلك حين 
يسجد . ولا حين يرفع راسه من السجود . 

(۲) أخرجه أبو داود (۷۲۳) وأحمد ۰۳۱۷/4 وفيه « ثم سجد ووضع وجهه بين کفیه . 
وإذا رفع رأسه من السجود أيضاً رفع يديه ... ! وسئده صحیح . وجاء في بدائع الفوائد ۸۹/٤‏ 
الات بعل ارا ل كيه ا اموسر عر رن ار 
فقال : في كل خفض ورفع ٠‏ قال الاثرم : : رايت ابا عبدالله يرمع يديه في الصلاة في كل حفض 
ورفع . 


۲۲۲ 


وهو وهم » فلا بح ذلك عنه البتة » والذي غرّه أن الراوي غلط من قوله : 
كان یکبر في كل خفض ورفع إلى قوله : كان يرفع يديه عند كل خفض 
ورفع > وهو ثقة ولم يفطن لسبب غلط الراوي ووشه » فصححه . والله أعلم . 
وكان ماه بضع ركبتيه قبل يديه » ثم يديه بعدهما » ثم جېته وأنقه » 
هذا هو الصحيح الذي رواه شريك » عن عاصم بن كليب ٠»‏ عن آبیه » 
عن وائل بن حجر : رأيت رسول الله ره إذا سجد » وضع ركبتيه قبل يديه » 
وإذا مض > رفع يديه قبل رکبتیه۲۲ , وم برو في فعله ما یحالف ذلك" . 


7 ود ع سر هك و 


0 2 ا ر کب هو > 3 - 
وأما حديث أبي هريرة برفعه إذَّا سَجَدَ أحَد كي » فلا يبرل كما یرل یی 
+ وس رو e‏ ل 5 5 f‏ 1 ۳ ۰ 
ولیضم يديه قبل رکبتیه  »‏ فالحديث - والله اع ق وی و 


(1) رواه أبو داود (۸۳۸) في الصلاة : باب كيف بضع ركبتيه قبل يديه » والتر مذي 
(۲۸) في الصلاة : باب وضع الركبتين‌قبل اليدين في السجود ؛ والنسائي ۲۰۷/۲ في افتتاح 
الصلاة » باب أول ما يصل إلى الأرض من الانسان في سجوده » وابن ماجه (885) في الصلاة 
باب السجود . وابن حبان (4۸۷) كلهم من طريق شريك بن عبدالله الدخعي عن عاصم بن 
كليب عن أبيه عن وائل بن حجر » وشريك صدوق ولكنه يخطىء كثيراً . وقد تابع شريكاً 
همام عن عاصم عن أبيه مرسلاً » وروی الدارقطني والحاكم ۲۲۰/۱ والببهقي من طريق 
حفص بن غياث . عن عاصم الأحول عن أنس ؛ ثم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه . 
قال البيهقى : تفر د به العلاء بن اسماعيل العطار . وهوجهول . و قال الثر مذي عن حديث شريك : 
واه عدوت یی ی ری اس ار امقر عر راق ا کر هل الم 
پرون أن الرجل يفسع ركبتيه قبل يديه . 

(۲) بل ثبت ذلك فيما رواه الحا کم في « مستدرکه  775/١‏ وغيره عن ابن عمر أنه كان 
يضع یدیه قبل ركبتيه . وقال : كان الني به يفعل ذلك » وقال : هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم » ول يخرجاه. ووافقه الذهي . وقال الحاكم : فأما القلب في هذا . فإنه إلى 
حديث ابن عمر أميل لروابات في ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين 

(۲) رواه أبو داود (۸4۰) في الصلاة : باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه ۰ والنسائي 
۲ في افتتاح الصلاة : باب أول ما يصل إلى الأرض من الانسان في سجوده ؛ وأحمد في 
«المسند» ۰۳۸۱/۲ وإسئاده صحيح , وقد اختلف العلماء في هذا الوضع اختلافاً كثيراً . فال = 


۳۳۲۳ 


بعض الرواة » فان وله تخالف آخره » فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه » فقد 
برك كما برك البعير » فان البعير اما يضع يديه أولا » ولا علم أصحاب 
هذا القول ذلكء قالوا : ركبتا البعير في يديه » لا في رجليه » فهو إذا برك › 
وضع ركبتيه أولاً » فهذا هو البي عنه » وهو فاسد لوجوه . 

أخدما: > أن البعير إذا برك + فانه يضح يديه أولاً » وتبقى رجلاه 
قائمتين. فإذا نمض » فإنه ينبض برجليه أولاً» وتبقى يداه على الأرض » وهذا 

هو الذي نهى عنه يله ٠‏ وفعل خلافه . وكان أول ما بقع منه على الأرض 
قرب منها فالأقربُ » وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى . 


رکان رشع رکینیه آولا و ثم یدیه 0 ثم جهقه . وافا دثع + رفع 


۳ 


زا ا پذیق ر کی وهذا عکس فعل البعیر + وهو عا ی 
ی الصلاة عن التشبه بالحيوانات » فنهی عن بروك كبرو البعير 3 والتفات 
و 

كالتفات الثعلب ۰ وافتراش کافتراش السبع > وإقعاء کاقعاء الكلب »> 
- الاوزاعي ومالك إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين وهو رواية عن أحمد كما في « المغني » 
۱ لابن قدامة وهو قول كثير من المحدثين » وقد ثبت من فعل ابن عمر ٠‏ و أخبر أن النبي 
ر كان يفعله » فقد قال البخاري في « صحيحه » 751/7 : وتال نافع : كان ابن عمر يضع 
يديه قبل ركبتيه » وقد وصله ابن خزعة (1۲۷) والحاكم ۲۲۳/۱ ۰ والبيهقي ۱۰۰/۲ 
وغيرهم من طريق عبد العزيز الدراوردي » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع > عله . واسناده 
ی ل ا 
الترمذي والخطابي ؛ وبهذا قال أكثر العلماء » وحكاه القاضي أبو الطیب عن عامة الفقهاء 
وحكاه ابن النذر عن عمر . والنخعي ‏ ومسلم ب بن يسار » وسفيان الثور ري » وأحمد » واسحاق > 
وأصحاب الرأي » قال : وبه أقول . 

وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي ۰0۸/۲ ۵۹ : والظاهر من أقوال 
العلماء في تعليا ل الحديثين أن حديث أبي هريرة هذا حديث صحيح » وهر أصح من حدیث وائل » 
وهو دی قو بر جع ,عل البحذيث امع عل ما هو الأرجح عند الأصو لبين . وانظر « فتح 
الباري ) ۲ و١‏ تحفة الأحوذي » ۲ ووسيل السلام) ۲۱۳/۱ ۰ ۲:۵ 
والترمذي بتحقيق احمد شا کر ۲ ۵۹% » و ۱ شرح الهذبت » ۳۹۳/۳ ۵ للئووي . 


من 


۳۳ 


ونقر کنقر الغراب 7 ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشّمّس 0 ؛ 
فهدي المصلى مخالف هدي الحيوانات . 

الثاني : أن قوطي : ركبتا البعير ني يديه كلام لا يُعقل » ولا يعرفه أهل 
اللغة"" وإنما الركبة في الرجلین » وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة » 


(ا) أخرج أبو داود (855) وابن ماجه (8؟18) والنسائي ۰۷۱4/۷ والدارمي ۳۰۳/۱ 
وأحمد ني «المسند» 4۲۸/۳ و444 من حديث عبد الرحمن بن شبل قال : نى رسول الله 
َه عن نقرة الغراب » وافتراش السبع . وان يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير» 
وفي سنده تميم بن محمود وهو لين الحديث ؛ وباق رجاله ثقات . وله شاهد من حديث 
أي سلمة عند أحمد 44۷/۵ ۰ وي سنده مجهولان وباقي رجاله ثقات » فلعله بتقرى به . وأخرج 
أحمد 558/9 و۳۱۱ من حديث ألي هريرة قال : أوصالي خليل بثلاث » ونباني عن ثلاث : 
الي عن نقرة كنقرة الديك . وإقعاء كإقعاء الكلب » والتفات كالتفات التعلب » و حسن 
إسناده الملذري. وروی البخاري ۰۲4۹/۲ ومسلم )4٩۳(‏ وأبو داود (۸۹۷) والتر مدي 
(075؟) من حديث أنس قال : قال رسول الله له : « اعتدلوا في السجودء ولا يبسط 
أحدكم ذراعيه البساط الکلب » . 

(۲) أخرجه مسلم (4۳۰) في الصلاة : باب الأمر بالسكون في الصلاة » والنسائي ۰/۳ 
في السهو من حديث جابر بن سمرة . 

(۳) بل عرفه غير واحد : ففي ١‏ لسان العرب » مادة : رکب : وركبة البعير في بده .. 
وكل ذي أر بع ركبتاه في يديه . وجاء في « شرح معاني الاثار » ۲۵4/۱ للطحاوي في معرض تثبیت 
الحديث وتصحيحه ونفي الإحالة منه أن البعير ركبتاه في يديه » وكذلك في سائر البهائم ۰ وب 
آدم لیسو كذلك . فقال : لا يبرك على ركبتيه اللتين في رجلیه ؛ كما يبر ك البعير على ركبتيه 
اللتين في يديه ؛ ولكن يبدأ » فيضع أولاً يديه اللتين ليس فيهما ركبتان ۰ ثم يضع ركبتيه ٠‏ فيكون 
ما يفعل ي ذلك لاف ما يفعل البعير . وروی الإمام قاسم بن ثابت السرقسطي في « غريب 
الحديث » ۷۰/۲ بسند صحيح عن أي هريرة أنه قال : لا يبرك أحد بروك البعير الشارد . قال 
الإمام : هذا في السجود » يقول : لا يرم بنفسه معا > كما يفعل البعير الشارد غير المطمئن 
الواتر » ولكن ينحط مطمثاً يضع بديه . ثم ركبتيه » وقد روي في هذا حديث مرفوع مفسر 
وذ كر التحديت:.. 


الثالث EE‏ : فلييرك كما يبرك البعير » 
وإن أول ما aS‏ من البعير یداه . ویر السألة آن من تأمل تروك 
لیر » وعلم أن الني هی عن بُروك كبروك البعير » عام أن حدیث 
وائل بن حجر هو الصواب ؛ والله اعام . 

وکان بقع لي أن حديث أي هريرة كما ذكرنا مما انقلب على بعضص 
الرواة مه وأصلّه » ولعله : « ول رکبتیه قبل پدیه » کما انقلب عن 
بعضهم حديث بن عمر إن بدلا يوذ بابل » فکلوا واشْرَبُوا حت بوذ 
ا » . فقال : ابن م مكتوم يؤذن بليل . . فكلوا واشربوا حتى يدن 
0 . وكما انقلب على بعضہم حديث دلا یرال يلقى في ار ؛ 
ول : هل ين ميا .. . إلى أن قال : اما اه شىء الله ها لقا 


کم إا sn:‏ لار نشی e‏ حتی 


ل مد ی دم شآ رد ميا 
دهن رع کے رد پو ع مامه م ولا 
قال: « اذا سجد د دک ید ب رکه قبل یدید > ولا یرل كبرو القحل » ۳ 

(۱) قال الحافظ في « الفتح » ۲ : وادعی ابن عبد البر وجماعة من الأئمة بأن الحدیث 
مقلوب . وأن الصواب حديث الباب ( بريد حديث إن بلالاً يؤذن بليل ... ) وقد كنت أميل 
إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في صحيح ابن خزيمة (40۸) من طريقين آخرین عن عائشة 
یفن العام ما يبعد وقوع الوهم فيه . وهو قوله « إذا أذن عمرو ؛فانه ضریرالبصر فلا 
بغر نكم ..وإذا آذن بلال فلا يطعمن أحد ... وانظر تمام كلامه فيه . 

(۲) احرج الحديث البخاري في « صحبحه » ۰407/۸ و8١/14"‏ ۰ ومسلم (5845) 
(د۳) من حدیث أي هريرة » وأما الرواية الثانية القلو بة » فقد أخرجها البخاري ۰۳۹/۱۳ 
۷ . قال أبو الحسن القابسي روف يبهذا الوم أن بد يديه ء للجئة تیلقا . وأما الثار . 
فيضع فيها قدمه » قال : ولا أعلم و في شيء من الأحاديث أنه ينشىء للنار خلقاً الا هذا 

,۳( عبدالله بن سعيد هو القبري وهو متروك ؛ وآخرج الرواية الثانية البيهقي في « سننه» 
۲ وفيها عبدالله بن سعيد أيضاً فلا حجه فیهما لضعفهما . 


۳۳۹ 


ورواه الاثرم في سننه » أيضأ عن أبي بكر كذلك . وقد روي عن أي هريرة 
ا 110000 ان 2 0 0 
عن الني ي ما یصدق ذلك ۰ ویوافق حديث وائل بن حجر . قال ابن اللي 

As 3 5‏ 
داود : حدثنا يوسف بن عدي ۰ حدثنا ابن فضيل هو محمد : عن عبد الله 
ابن سعيد » عن جده » عن آيي هريرة أن الني مله كان إذا سجد بدأ 
بركبتيه قبل يديه . 

واحروا ال را يو صينيةه امن سيت مسقي بن مق عن 
أبيه قال : كنا نضع اليدين قبل الركبتين + تأمنا بالركبتين قبل البدين 0 
وعلى هذا فإن كان حديث أي هريرة محفوظاً » فإنه منسوخ » وهذه طريقة 
صاحب ١‏ المغني » وغيره » ولكن للحديث علتان 

إحداثما : انه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل » وليس من يُحتج به » 
قال النساني : متروك . وقال ابن حبان : منکر الحديث جداً لا بحت به 
وقال ابن معين : ليس بشيء . 

ا الحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن آییه هذا انما هو ا 
التطبيق ۰ وقول سعد : كنا نصنع هذا » فأمرنا أن نضع أبدينا على الركب . 

وأما قول صاحب «المغني » عن أبي سعيد قال + اصع این قل 
الركبتين » 7 ئا أن نضع الركبتين قبل اليدين » فهذا - والله أعلم - وهم 
ال 
يفيه التطبيق »واه عم . 

(۱) هر ی سحيح ابن حر ماه e (TA)‏ 5 سا۵ اسساعيل بن يحيبى بن اة وهو مر وك 


ا قال البحافغل 8 ری إبر أهيم ضعيف رو اه البیهئی ۳ ۱۰۰ قال آلسا فن ف 


« الفتح ۸ ۲۱/۲ 2 خزيمة أن حاديث ألي هريرة منسوخ بحديث سعد هذا . ولو صح 


لكان : قاطعاً للنزاع . لنه من أفراد إبر اهیم بن |سماعیل بن يحبى بن سلمة بن کهیل عن 
اه وهما شعيفات . 


۳۳۷ 


وأما حديث أبي هريرة التقدم ۰ فقد علله البخاري » والترمذي , 
والدارقطني . قال البخاري : محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه 5 
وقال : لا أدري اسيم من أبي الزناد » أم لا . 

وقال الترمذي : غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه . 

وقال الدارقطي : تفرد به عبد العزيز الدراوردي » عن محمد بن عبد الله 
ناخ ین عن أبي الزناد » وقد ذكر النسائي عن قتيبة » حدثنا 
عبد له بن تا ۰ عن تسمه بن عبد اه بن الحسن العلوي + عن أن الزناد > 
عن الأعرج عور نهو ا الني عله قال : وید دک ف 
اي هر کی د اه يا ول بردي فاك سكي زاو 
وهذه سنة تفرد بها هل المدينة › ۳ فها اسنادان » هذا أحدهما » والحر 
عن عبيد الله » عن نافع : عن ابن عمر > عن الني لي . 

قلت : أراد الحديث الذي رواه أصبغ بن الفرج تمن الدرارردين ١‏ 
ay‏ ل د به قبل ركبتيه ء 
ويقول : كان الني عي يفعل ذلك . رواه الحاكم في « الستدرّك » من طر يق 
محرز بن سلمة عن الدراوردي وقال و ات سس 
ول حديث حفص بن غياث » عن عاصم الأحول » عن أنس قال : رأيت 
رسول الله یی انحط بالتكيير حتى مش رکبتاه یه قال الحاكم : على 


)۱ رواه الثر مذي (559) ؛ في الصلاة : باب ما جاء في وضع الركبتين قبل البدين في السجود 
وال : حديث أي هريرة حلديث غريب لا نعرفه من حدیث أي الز ناد الا من هذا الوجه . وم رو اه 
أبو داود )841١‏ ف في الصلاة : باب كيف بضع رکبتیه قبل يديه » والنسائي ۲ في افتتاح 
الصلاة : باب أول ما يصل الى الأرض م ن الانسان بي سجوده و اسناده جيد . 

(؟) رواه الحاكم في « المستدرك» ۲۲۱/۱ ۰ والبيهقي في «سئئه » ۰/۲ ٠غ‏ وابن خز عة 
ي ١‏ صحيحه ) (YY)‏ وإسناده صحيح وصححه الحا کم » ووافقه الذهي . 


۳۳۸ 


شرطهما » ولا أعلم له علة(" . 

قلت : قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي عن هذا الحديث » 
فقال : هذا الحديث منكر . اتتبى . وإنما آنکره - والله أعلم - لأنه من 
رواية العلاء بن إسماعيل العطار » عن حفص بن غياث » والعلاء هذا جهول 
لا ذكر له في الكتب الستة . فهذه الأحاديث المرفوعة من الجانيين كما ترى . 

وأما الآثار المحفوظة عن الصحابة » فالمحفوظ عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه » ذكره عنه عبد الرزاق( 
وابن المنذر » وغيرهما » وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله عله » ذكره 
الطحاوي عن فهد عن عمر بن حفص ۰ عن یه » عن الأعمش. ۰ عن 
إبراهيم » عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود فلا : حفظنا عن عمر في 
صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما یر البعير ؛ ووضع ركبتيه قبل 
يديه » ثم ساق من طريق الحجاج بن أرطاة قال : قال إبراهم الدخعي : 
حفظ عن عبد الله بن مسعود أن ركبتيه كانتا تقعان على الأرض قبل يديه › 
وذكر عن أي مرزوق عن وهب » عن شعبة » عن مغيرة قال : سألت |براهیم 
عن الرجل يبدأ بيديه قبل رکبتیه إذا سجد ؟ قال : أو يصنع ذلك إلا أحمق 

قال ابن المنذر : وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب » فمن رأى أن 


را) رواه الحا کم ۲۲۹/۱ ۰ والعلاه بن اتال جهو ل ٠‏ وقال الحافظظ ثي ١‏ لسان الميزان » 
في تر جمته : وقد آخر جه الدار قطني ۱ . وقال : تفرد بن العلاء - قلت : ( القائل الحافقد ) : 
وشخالفه عمر بن حفص بن غياث . وهو من أثبث الناس في أبيه . فرواه عن أيه عن الاعمش 
عن إبراهيم + عن علقمة وغيره عن عمر موقوفاً عليه » وهذا هو الحفوظ 


(۲) هو ف « الصنف » (988؟). 


۳۳۹ 


7 2 8 
ل اطي ا ع الخد عبرتي لع و النخعي » 
0 و ١‏ ۱ 
ومسلم بن يسار » والثوري » والشافعى » وأحمد » وإسحاق » وأبو حنيفة 
وأصحابه 1 وأهل الكوفة ۱ 
وقالت طائفة : يضع يديه قبل ركبتيه » قاله مالك : وقال الأوزاعي : 
أدركنا الاس یضعون أيديهم قبل ركهم . قال ابن أبي داود : وهو قول أصحاب 
الحديث . 
قلت * وقد روي حدیث أن هريرة بلفظ انحر ذ کره البييقى » وهو 
١‏ إذا سجد أحدكم ۵ فلا يرل كما ر الع > وليضع يديه على ركبتيه » () 
قال البيقي : فإن كان محفوظاً » كان دليلاً على أنه يضع يديه قبل ركبتيه 
۶ 7 
وحدیث وائل بن حجر أولى لوجوه ۲ . 
اه انه ادك من حدیث أبي هريرة » قاله الخطابي » وغيره . 
الثاني : أن حديث أبي هريرة مضطرب المثن كما تقدم » فم من 
يقول فيه : ولیضع يديه قبل ركبتيه » ومنهم من یقول بالعکس » ومنهم من 
يقول : ولیضع يديه على رکبتیه » ومنهم من يحذف هذه الجملة رأساً . 
النالث : ما تقدم من تعليل البخاري والدارقطبي وغيرهما . 
الرابع : أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة من أهل العلم النسخ 
قال ابن المنذر : وقد زع بعض أصحابنا أن وذ 1 0 
ل این ر وقد زعي بعض اصحابنا ان وضع اليدين قبل الركبتين 
(۱) البيهقي ۱۰۰/۲ في « السنن الکبری » . 
(؟) عر اجعة التعليقات السابقة بتبين أن المر جح خلاف ما ذهب إليه الصنف » وأن حديث 
اي هريرة هو المرجح على حديث وائل لصحة .سنده ودعوى الاضطراب فيه منتفية لضعف 
كل الروابات التي فيها الاضطر اب . 
۳۳۰ 


الخامس : أنه الموافق لنهي الني بيه عن بروك كبروك الجمل ني 
الصلاة » خلاف حديث أبي 0 

السادس : آنه الوافق للمتقول عن الصحابة . کعمر بن الخطاب ؛ 
وابنه » وعبد الله بن مسعود » ول ینقل عن أحد منهم ما يُوافق حدیث ألي 
هريرة الا عن عمر رضي الله عنه على اختلاف عنه . 

السابع : أن له شواهد من حديث ابن عمر وأنس كما تقدم » ولیس 
لحدیث أبي هريرة شاهد » فلو تقاوما » لدم حدیتٌ وائل بن خجر من أجل 
شواهده » فکیف وحدیث وائل أقوى كما تقدم . 

الثامن : أن أكثر اللاس عليه » والقول الآخر انا بحفظ عن الأوزاعى 
ومالك » وأمّا قول ابن ابي داود : انه نول ال ا ا 
بعضهم » وإلا فأحمد والشافعي واسحاق على خلافه . 


التاسع : أنه حديث فيه قصة مُحکية سيقت لحكابة فعله یل » 
فيو أرق أن Ea‏ السذیت اذا كان لبتقم ينكةو ول عل 
آنه حفظ . 

العاشر : أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من رواية غير ه فهي 
أفعال معروفة صحيحة و وهذا واحد منبا » فله حکمها » ومعارضه لیس 
مقاوماً له » فيتعين ترجیحه » والله أعلم . 

وكان الني له بسجد على جبته وأنفه دون كور العمامة » ول بت 
عنه السجودٌ على كور العِمَامَةٍ من حديث صحيح ولا حسن » ولكن روى 
عبد الرزاق في « الصنف » من حدیث أي هريرة قال : كان رسول الله عله 


۳۳۱ 


بسجد عل كوو ما » وهو من رواية عبد الله بن محر » وهو متروك 
و یی اورف يق سعد يك شان مر که وه ی و 
عن جابر احعفی » متروك عن متروك 4 وقد وک ۳ داود في المراسيل أن 
رسول الله بريه رأى رجلا بُصلي في السجد ۰ فسجد بمبينه » وقد اعتم على 
جپته » فحسر رسول الله ی عن جېته . 

وكان رسول الله عله يسجد عل الأرض كثيراً »> وعلل الماء والطین > 
وغل الخترة اة من خوص النخل » وعلی الحصیر اد منه » وعل 
الفروة المدبوغة . 

وکان إذا سجد ۰ من جبتهونفه من الأرض » ونحی يديه عن جنبيه » 
وجافی بهما حتی برى بياضٌ إبطيه » ولو شاءت ی - وهي الشاة الصغيرة - 
ا 

وکان بضع يديه حَلو منكبيه وأذنيه » وفي SS‏ 
أنه مله قال : إِذَا سَجدت » قضع كفيك وارقم وميك / 

وكان يعتدل في سجوده » ویستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة . 

وكان يبسط كفيه وأصابعه » ولا يفرج بينها ولا يقبضها . وفي « صحيح 
ابن حبان » كان « إذا ركع » فرج أصابعه » فإذا سَجَّدَ » ضم أصابعه »9 . 

.)١654() الصئف‎ « )۱( 


(۲) رواه مسلم (۱۹4) في الصلاة : باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض 
واحمد في « المسند » ۲۸۳/4 و ۲۹۵ 

(۳) ابن حبان «موارد» (4۸۸) في الصلاة . ورواه ابن ی في « صحبحه ۱ (۵۹4) 
والحا کم فِ « الستدر لك 0 ۲۲۷/۱ وصححه » ووافقه الذهي و امر المسىء صلاته بذلك > 
فقال : ١‏ إذا ركعت » فضع راحتيك على ز کیت + ثم قري بن امام اجه ارى ر 
وابن حبان . 


۳۳۲ 


5 
سر م 


f ر‎ ٠ 
, وامر به‎ ٩۱4 وكان يقول : « سَبْحَان ری الأعلى‎ 


۳ 


00 / “مم ماص اعم مقا ع هس م و دق و 

وكان يقول : « سيحائك ١‏ نا وبحمدل اللهم اغفر ۳ 
5 8۰ ع و 4 و از ل صر 6 8 7 

وكان يقول 0 سوج فدوس رب اللائكة والروح ۳ 


هسم ت 


و بو رس لت هم وَبِحَنْدِكَ » لا إلا أت . 


0 


8 2 
5 ۳ ان 2 و 04 ا هوس سمس 5 ہے ارم 54 o‏ 
وكان يقول : ١‏ اللهم إني اعود برضالك من سَحَطك » و ععاقانك من 


4 )6ه ۶ ما وص ۳ E:‏ 2 رع 2 2 بم فخ رص 
عقو بتك . واعود بك منك ٠‏ لا احصي ثناء عليك ؛ انت كما اثنيت على 


۳ 
05 
5 


نفسك الك 


۲ ۳ 5 ۾ 8 ۳ بر سن لو لم ار # ههه 
وكان يقول J:‏ اللهم لك سحدتث ٠‏ وبك امنت ع ولك اسلعت 3 
۵ ۳۹ * مه و يد سام ا قور 
سجك و حهي للي تحلقه و صمو رة . وسق سمعه و بصره ۰ تبارك الله احسن 
الخالقین 9 


(۱) ,واه سم (۷۷۲) في صلاة السافرین باب استحباب القراءة في صلاة الليل ؛ والتر مذي 
(۲۹۲) في العبلاة : باب ما جاء في التسبیح في الركرع والسجود . وأبو داود (۱ ۸۷ في الصلاة 
باب ها يقول الر جل في رکه عه وسجوده . والنسائي ۲۲4/۲ في افتتاح الصلاة : باب نوع آخر » 
واب ماحه (۸۸۸) في الاقاعة ؛ باب التسبييح ق الركوع والسجود» وا ف « السند » ۳۸۲/۵ 
۰ ,۳۹۷ ۳۹۸ و۰۰٩‏ من حديث حذيفة ولي الباب عن عبدالله بن مسعود عند 
ار اي )۲3۱( ب أي داو د ركفم وأما الأمر به . فقد ار ان وأبر داود (وكم) وابن 
ماس (۸۸۷) مين حا ناك عه بن عاهر 

(۲( و من سای ماه وفك تام : 

(۳) وهه من سای عائشة ر ص الله خنها وقد تقدم ۲ 

(4) ره اه مسلم )۸٩(‏ في الصلاة : باب ما يقال في الركوع والسجود . والنسائي ۲۲۳/۲ 
فل افتتات الاه : نات له ع أخير + و انيد في « السند » ٠١/١‏ ومن حديث عائشة رضي الله عنها , 

ره ره اه عام )4۸1 5 الصبلام : باب ما يقال ف ال رکرع و السجود ۰ ۳ داو د (AY4)‏ 
فى الصلاة ٠‏ باب الدعاء فى الک ع والسجود . والنسائي ۲۲۲/۲ في الافتتاح باب الدعاء ثي 
ا مود )و وا 8 ١‏ المد » ۵۸/١‏ ۶ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


(ك) هو لق سا لم 3 سا نٹ عي 0 بې الله عنه وقد تند م 5 


۳۳۳ 


وي و 2 2 ر ال ہے رس ر 
وکان بقول : ( : و الم اغفر لي ي دی كله » »> دقه جله > واو وانعره « 
ET‏ 
وكان يقول : الهم اغیر لي حَطِيئي وهلي سراي في أمري 2 


و الت آم پو يئي ۽ الم ار لي جدي وَمَرْلي » وَحَطبي وَعَمْدِي » 


87 


وکل ذ ذلك عندي ا ا 
۳ عالت 0 لا إلة الا لت 3 


و 


من هه وس 9 5 E‏ 7 2 ماه o‏ 4 7۶ راو من مر 
وكان يقول : « الهم اجْعل في قلي نورا » وني سمي نورا » وف بَصَرِي 
بوم ف دا ل رم ف م که و گر ۳ 
۳ » وعن عيبي نورا »> وعن شمالي نورا 3 وامايي نورا 3 وحلفي نورا 4 
ع ماه مه ہے فى 2 2 م وس و و 2 
وفوفی ۳ » وتحي نورا » واجعل لي نورا 0 

وأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود وقال : ١‏ إِنّهُ مین أن یستجاب 
۳ 5 وهل هذا أمر أن کار الدعاء ف السجود 4 أو آمر أن الداعی 
إذا دعا في محل » فلیکن في السجود ؟ وفرق بين الأمرين » واحسنْ ما يحمل 

(۱) رواه مسلم (4۸۳) في الصلاة : باب ما يقال في الركوع والسجرد » وابو داو د (۸۷۸) 
في الصلاة : باب في الدعاء في الركوع والسجود من حدیث أبي هريرة . 

(۲) رواه البخاري ۱۹3/۱۱ و۱۹۷ في الدعوات : باب قول الني عي : اللهم اغفر لي 
ما قدمت وما أخرت » ومسلم (۲۷۱۹) في الذكر والدعاء : باب التعوذ من شر ما عمل من حديث 
أي موسى الأشعري لكن هذا الدعاء جاء مطلقاً لم بذ کر في الحديث محله . وقد جاءت الجملة 
الأخيرة منه اللهم ١‏ اغفر لي...» من حديث علي عند مسلم (۷۷۱) أنه كان يقوها بين التشهد 
والتسليم . ومن حديث ابن عباس عنده (58/) دوا تعيين . 

(۳) أخرجه مسلم في وصحيحه» )۷۳١(‏ (۱۸۷) في صلاة المسافرين : باب الدعاء في 
صلاة الليل . 

(4) رواه مسلم (4۷۹) في الصلاة : باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 
وابو داود (۸۷۰) في الصلاة : باب ما يقول بي ركوعه وسجوده » واللسابى YA TIV/Y‏ 
في الافتتاح : باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود . وأحمد في « المسند » ۲۱۹/۱ من حديث 
عبدالله بن عباس . وقمن : حقيق وجدير . 


۳۳۹ 


عليه الحدیث أن الدعاء توعان : دعاء ثناءِ » ودعاء مسألة » والني مه كان 


بكار 5 سجوده من النوعين ۰ والدعاء الذي ا به 5 السجود بتناول 
النوعين . 


والاستجابة اشا نوعان : استجابة دعاء الطالب بإعطائه ا 
چ 
واستجابة دعاء لني بالثواب ۰ وبكل واحد من النوعين هسر قوله تعالى : 
« لیب دعوة الداع ادا دعان © [ البقرة : ۷ ] والصحيح أنه بعم 
النوعين . 
فصل 


: عراز ع 

وقد اختلف الناس في القيام والسجود یم أَفضل ؟ فرجحت طائفة 
القيام لوجوه . 

أحدها : أن ذکره أفضل الأذكار » فكان ركنّه أفضل الأركان . 

والثاني : قوله تعالى : 3١‏ قُومُوا لله كَانِتِينَ © [ البقرة : ۲۳۸ ] . 

۳ ۳ 0 شو 

الثالث : قوله يي : « أفْضل الصّلاة طول القئوت » ١‏ 

وقالت طائفة ال أفضل 4 واحتحت بقوله ۳ ۱ ارب 
ل ETT‏ " . وبحديث معدان بن أبي طلحة 

(۱) رواه مسلم (5ه/) في صلاة المسافرين : باب أفضل الصلاة طول القنوت ؛ والترمذي 
(۳۸۷) في الصلاة : باب ما جاء في طول القيام في الصلاة » وابن ماجه )١147(‏ في الاقامة 
باب ما جاء في طول القيام في الصلوات » وأحمد في « المسند» ۳۰۲/۳ و ۳۹۱ من حديث جابر 
ابن عبدالله » ورواه النسائى ۵ في الركاة : باب جهد المقل » وأحمد في « المسند » 1۱۲/۳ ف 
حديث مطوّل عن عبدالله بن حبشي الحثعمي . 

(۲) رواه مسلم (4۸۲) في الصلاة : باب ما يقال في في الركوع والسجود ؛ وا داود 


(۸۷۵) في الصلاة : باب ثي الدعاء في الركوع والسجود » والنسائي ۲۲۹/۲ في افتتاح الصلاة = 


۳۳۵ 


قال : لقيت ثوبان مولى رسول الله َيه » فقلت : حدثي بحدیثر عسى الله 
أن ينفعي به ؟ فقال : « عَلیبالسجود » فاني سَیشت رسول الله مه يقول : 
ما من عبار يسنجد لَه سَجْدَة إلا رقم الله له له اجه » وَحَطَّ عله ها خَطِيئَة ) 
قال معدان : ثم لقيت أبا الدرداء » فسألل » فقال لي مثلّ ذلك“ . 


ا ل اك 
له« آعي على شيك بکترم السَجُود ,0 
وأول سورة أنرلت: هل رسول الله كارا سور وائراء عل الأصح » 
وختمها بقوله  :‏ واسجد وافترب 46 [ العلق : ١5‏ ] . 
وبأن السجود لله بقع ين المخلوقات كلها علویها وسُفَيُها » وبأن 
الساجد أذل ما يكون لربه وأحضع له » وذلك شرف حالات العبد :فلهذا كان 
قرب ما يكون من ره في هذه الحالة » وبأ السجوة هو سر العبودية » فإن 
العبودية هي لدل والخضوع 4 يقال طریق مسد أي ذللته الأقدام 2 
وا ول ما يكون العبد وأخضع إذا كال ناحا 
وقالت طائفة : طول القيام باللیل آنضل کر الركوع والسجود 
بالهار َفضل » واحتجت هذه الطائفةٌ بأن صلاة اللیل قد حصت باس 
القيام » لقوله تعالى ل قر اللَيْلَ 4[ الزمل : ۱ وقوله ڪا : «١‏ من قام 
= باب آقرب ما یکون العبد من الله عز وجل من حدیث أبي هريرة وأمامه ١‏ فا کثروا الدعاء ۰. 
(۱) رواه مسلم (4۸۸) في الصلاة : باب فضل السجود والحث عليه » والثر مذي (۳۸۸) 
في الصلاة : باب ما جاء في كثرة السجود وفضله » والنسائي ۲۲۸/۲ في افتتاح الصلاة : باب واب 


من سجد لله عز وجل سجدة » وابن ماجه (۱4۲۳) في الاقامة : باب ما جاء في كثرة السجود 
واللفظ لأصحاب الستن . 


(۲) رواه مسلم (489) في الصنلاة : باب فضل السجود والحث عليه » وأبو داود (۱۳۳۰ 

يي 0 بو 0 4 

في الصلاة : باب وقت قيام الني عه من الليل » والنسائي ۲۲۷/۷ في افتتاح الصلاة : باب فضل 
السجود من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي . 


۳۳۹ 


رمضان إعانا وَاحَيِسَابَا ۰ ء وهذا يقال : قيام الليل » ولا يقال : قیام 
النبار » قالوا : وهذا كان هدي النی ي » فانه ما زاد في اللبل على احدی 
عشرة رکعة » أو ثلاث عشرة ركعة . 

وکان بَصلي کف ق ی انیا لقره وال رن واه 
وأما باللهار » فلم بحفظ عنه شيء من ذلك » بل كان يخفف السان . 

وقال شيخنا : الصواب أنهما سواء ؛ والقیام أفضل بذ كره وهو القراءة ) 
والسجود أفضل بهیتته ۰ فهيتةً السجود أفضل من هيئّة القيام > وذكر القيام 
افضل من ذكر السجود » وهكذا كان هدي رسول الل ی » فإنه كان 
إذا أطال القيام » أطال الركوع والسجود » كما فعل في صلاة الكسوف > 
وي صلاة الليل » وكان إذا حَقّفَ القيام » حَقفَ الركوعٌ والسجود » وكذلك 
كان يفعل في الفرض ٠»‏ كما قاله البراء بن عازب : كان قيامه وركوعه 
E‏ قريباً من السواء . والله أعلم . 


را) رواه البخاري ۲۱۷/۲ في صلاة التراويح : باب فضل من قام رمضان ؛ وباب فضل 
ليلة القدر . وي الإعان : باب قيام ليلة القدر من الإيمان . وباب تطوع قيام رمضان من الا مان 
وفي الصوم من صام رمضان إعاناً واحتساباً » ونية » ومسلم (89/) في صلاة المسافرين : باب 
الترغيب في قيام رمضان وهو اللر|ویح و« الموطأ» ۱۱۳/۱ في الصلاة في رمضان : باب الترغيب 
في الصلاة في رمضان » والترمذي (1۸۳) في الصوم : باب ما جاء في فضل شهر رمضان ١‏ وأبو 
داود (۱۳۷۱) في الصلاة : باب في قيام شهر رمضان . والنسائي ۲۰۱/۳ في صلاة الليل : باب 
ثواب من قام رمضان إماناً واحتساباً من حديث أي وه 

(۲) رواه مسلم في «صحيحه» (۷۷۲) في صلاة المسافرين : باب استحباب تطويل 


القراءة من حديث حذيفة رضي الله عنه : وأحمد ۳۸4/۵ و۳۹۷ 


۳۳۷ 


فصل 


ثم كان ع يرفع رأسه مكبراً غر رافع يديه » ويرفع من السجود 
رأسه قبل يديه » ثم مجلس مفترشاً » يفرش رجله الیّسری ؛ ويجلس عليها » 
وَيَنْصِبْ اليمنى . وذكر الشاي عن ابن عمر قال : من سنة الصلاة أن 
بنصب القدم الیمنی » واستقباله بأصابعها القبلة » والجلوش على الیسری © 
ولم يحفظ عنه َيه في هذا الموضع جلسة غير هذه . 

as SE aS 
على ركبته » ويقبض نتون من أصابعه » وبحلّق حلقة »ثم يرفع أصبعه يدعو بها‎ 
. ویْحرکها » هكذا قال وائل بن حجر عنه"‎ 

وأما حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبیر أن الني م كان يشير 
بأصبعه إذا دعا ولا يُحركها ۳ فهذه الزيادة في صحتها نظرء وقد ذكر مسا 
الحديث بطوله في « صحيحه » عنه » ول يذكر هذه الزيادة » بل قال : 
كان رسول الله ملت إذا قَعَدَ في الصلاة » جعل قدمّه الیسری بين فخذه 


(۱) رواه النسائي ۳ في الصلاة : باب مو ضع الكفين من حديث ابن عمر » وفيه : 
١‏ ونصب اليمنى وأضجع الیسری » وسنده صحیح وفي البخاري ۲۵۲/۲ قول ابن عمر : إا 
سنة الصلاة أن تنصب رجلك الیمنی ۰ وتشي الیسری . 

۵9 رواه ۲ داود )٩۰۷(‏ في الصلاة ٠‏ باب كيف المحلوس في التشهد › والنسائي ۳۰/۳ 
في ااسهو : باب مود ضع الرفقین » وأحمد في « السند » ۰۳۱۸/6 وسنده صحیح ۰ وصححه 
ابن خزرعة (۷۱۶) وابن حبان )٤۸٥(‏ . 

(۳) رواه 5 داود (4۸۸) » والنسائي ۳۷/۳ ۰ ۰۳۸ وسئده حسن » وصححه التووي 
في المجموع » 1۵1/۳ . 


۳۳۸ 


۳ 5 2 ور 5 سے و ۶ 
وساقه » وفرش قدمه اليمنى > ووضع يده اليسرى على رکبته اليسرى > 

وأيضاً فليس ني حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة . 

وأا لو کان في الصلاق؛ لكان ناقا وحدیث وائل بن حجر نا + 

۳ و 2 ق و شاه مه و 

ثم كان يقول : [ بين السجدتين ]: 0 اللهم اغفر لي وارحمی واجيرني 
جم هاء 20 6 2 21 ع 7 
وذكر حذيفة أنه كان يقول : ٠‏ رب اعغَفِر لي » رب اغَفْر' لي ۲ 

وكان هديه مَل إطالةً هذا الركن بقدر السجود » وهكذا الثابت عنه 
في جميع الأحاديث و ١‏ الصحيح ) عن ان رضي الله عنه ۰ کان 
رسول الله ی و ی نبول فد : او ا 
تركها أكثرٌ الناس من بعد انقراض عصر الصحابة » وطذا قال ثابت : وكان 
0 2 ۴ ر 

. رواه مسلم (0۷۹) في الساجد ومواضع الصلاة : باب صفة الجلوس في الصلاة‎ )١( 

(۲) (4۸۵) «موارد » و اسناده صحیح . 

(۲) رواه الترمذي (۲۸4) ف الصلاة : باب ما يقول بين السجدتین ؛ وأبو داود (۸۰۱) 
في الصلاة : باب الدعاء بين السجدتین ‏ وابن ماجه (۸۹۸) في الاقامة : باب ما یقول بين 
السجدتين » والبيهقي ۲ ۰ وصححه الحا کم ۲۷۱/۱ ووافقه الذهي . 

43 رواه ابن ماجه (AAV)‏ 5 الإقامة : باب ما يقول بين السجد تون وسنده حسن ۰ 
ورواه أبو داود (۸۷4) في الصلاة : باب ما يقول الرجل في رکوعه وسجوده : والنسائي ۲۳۱/۲ 
في افتتاح الصلاة : باب الدعاء بين السجدتین ۰ وفيه رجل ۸ يسم » ورواه الحاکم ۱ ۱ لکن 
دون تکر ار رب اغفر 3۹ و صححه » ووافقه الذهي . 

(ه) رواه مسلم (4۷۳) في الصلاة : باب اعتدال ارکان الصلاة وقد 9 . ومع 
قد أوهم : قد أسقط ما بعده ”أو معناه : قد أوقع في وهم الناس » أي : في ذحنهم أنه ترکه . 


۳۳۹ 


نوع آوند آومم ٩‏ . 
وأما من حكمّم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها » فانه لا يعبأ بما خالف 
هذا الهدي . 


فصل 
ثم كان عر بض على صدور قدميه وركبتيه معتمداً على فخذيه كما 
E‏ وائل وان عويرة 7 » ولا یعتمد غل الاأرض بيد وقد ذ کر 
E‏ ا . وهذه هي 


(۱) رواه البخاري ۲٤۹/۲‏ في صفة الصلاة باب المكث بين السجدتين » ومسلم (4۷۲) 

ثي الصلاة : باب اعتدال أركان الصلاة ولفظه بتمامه عن أنس قال : إلي لا الر أن أصا لي بكم كما 
ریت رسول الله عي يصلي بنا . قال : فكان انس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه » كان إذا 
رفع دعاس ار کرع انتصب انها حتیبقول انل ل ل السجدة 
مكث حتى يقول القائل : قد نسبي . ولفظة «قد أوهم» ليست في هذ لرواية . واعا هي في 
الرواية التي قبلها . 

(؟) حديث وائل بن حجر تقدم ذكره في فصل كيفية افبوط من الركوع إلى السجود 
وهو ضعيف . وحديث ألي هريرة أخرجه سعيد بن منصور باسناد ضعیف ۰ فيما قاله اللحافظ 
ی ۱ الفتح ۱ ۲۵۰/۲ , 

(۴) هذا يخالف ما رواه البخاري ۲۵۰/۲ في صفة الصلاة : باب كيف يعتمد على الأرض 
إذا قام من الركعة من حديث مالك بن بن الحويرث وفيه « وإذا رفع رأسه عن السجدة 5 الثانية جلس 
واعتمد على الأرض » ثم قام » وروی إسحاق الحربي بسند صالح أنه مل كان بعجن في 
الصلاة يعتمد على يديه إذا قام » ورواه البيهقي ععناه بسند صحيح . 

(۶) رواه البخاري ۲ في صفة الصلاة : باب من استوى قاعداً : في وتر من صلاته ء 
والتر مذي (۲۸۷) في الصلاة : باب ما جاء كيف اللهوض من السجود ؛ وأبو داود (844) 
في الصلاة : باب التهوض في الفرد ؛ والنسائي ۲ في افتتاح الصلاة : باب الاستواء للجلوس عند 
الرفع . 


۳۶۰۰ 


رضاك الحا نالور عور ال لاوج المع لل 
آن یفعلها + آو لیست من السان ؛ وانما یفعلها من احتاج إلا ؟ علی قولین 
وم ی روعي سونال رم یت E‏ 
ل لحرت ی ار وس زو موس 4 أن 
أن ماهر عن النهوض ٠‏ فقال : علی صدور القدمين عل حدیث رفاعة . 
o‏ ان ال یه اف سل درن ERE‏ 
روي عن عدة من أصحاب الني مله » وسائر من وصف صلاته مه م 
یذ کر هذه ابفلسة » وإنما ذکرت في حديث ألي حمید » ومالك بن 
الحويرث .ولو كان هديه مإ ف فعلها داعا » لذ کرها کل من وصف صلاته ملع 
ورد فعله إل ها لا يدل على أنها من سنن الصلاة » إلا إذا عل أنه فلا 
على أنها سنّة یقتدی به فيها » وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة ۰ لم يدل على 
کونها سنة من سان الصلاة » فهذا من تحقيق الَنَاط في هذه السألة 2 . 

وکان ذا ارون + انح القراعة »ول پسکت کما کان EE‏ 
اشح الصلاة » فاختلف الفقهاء : هل هذا موضم استعاذة أم لا بعد اتفاقهم 
على أنه لیس موضع استفتاح ؟ وي ذلك قولان هما روايتان عن اف 


> مذهبنا الصحيح المشهور : آنا مستحبة‎ : /Y » المجموع‎ ١ قال النووي في‎ )١( 
وبه قال مالك بن الحو يرث وأبو حميد وأبو قتادة  وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأبوقلاية‎ 
A REDS Sa 
كثير ون أو الأكثرون : لا تستحب بل إذا رفع رأسه من السجود نبض » حكاه ابن المنذر عن‎ 
. ابن مسعود وابن عمر وابن عباس واي الزناد ومالك والثوري واصحاب الراي واحمد واسحاق‎ 
. قال : قال النعمان بن أبي عياش : أدركت غير واحد من أصحاب اللبى بي يفعل هذا‎ 
. وقال أحمد : أكثر الأحاديث على هذا » واحتج فم بحديث السيء ء صلاته » ولا ذكر طا فيه‎ 

ل النووي : واحتج أصحابنا بحديث مالك بن الحويرث أنه رأى الني ي يصلي فإذا 
TT‏ 


۲٤١ 


وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة ؟ فيكفي 
فا استعاذة واحدة » أو قراءةٌ کل ركعة مستقلة برأسها . ولا نزاع بينهم 
أن الاستفتاح لمجموع الصلاة » والاكتفاء باستعاذة واحدة آظهر » للحديث 
الصحبح عن أبي هريرة أن الني به كان إذا نبض من الركعة الثانية 
استفتح القراءة ب ( المد لل رب الْعَالِين) ولم يسكت 7 وإ نا يكفي استعاذة 
واحدة » لانه لم يت تخلا القراءتين سكوت» بل نخللهما دک » فهي كالقراءة 
الواحدة إذا تخللها حمد الله » أو تسبيح » أو تبليل » أو صلاة على الني مده 

وکان ی بو بصلی الثانية کالاوی سواء الا في أربعة اا 
السكوت > والاستفتاح » وتكبيرة الإحرام » وتطويلها كالأولى 3 فانه 
َيه كان لا یستفیح ؛ ولا يسكت ۰ ولا يكبر للإحرام فيا » ويقصرها 
عن الأولى » فتکون الأولى اطول منها ني كل صلاة كما تقدم . 

فإذا جلس للتشهد » وضع يده الیسری على فخذه الیسری » ووضع 
بده الیمنی عل فخذه الیمنی » وأشان ‏ بأصبعه اسباية » وکان لا ینصبها 
نصباً » ولا يُنيمها » بل یحنیها شيئاً » ویحرکها شيئاً » كما تقدم في حدیث 
وائل بن حجر » وکان یقبض أصبعين وهما الخنصر والبنصر » ويُحلق 
حلقة وهي الوسطی مع الابپام ویرفع السبابة يدعو بها » ويرمي ببصره إليها › 
ویسط الكف الیسری على الفخذ الیسری ؛ ویتحامل علیها . 

وأما صفة جلوسه ۰ فکما تقدم بين السجدتين سواء » جلس عل رجله 


ای وتف ان ا رن ل RA‏ 
)۱ رواه مسلم (095) في الساجد ومواضع الصلاة : باب ما يقال بين تكبيرة الا حرام والقراءة . 
(۲) قال النووي في « المجموع » ۳۲۹/۳ : الأصح في مذهبنا استحبابه (أي : التعوذ) 

في کل ركعة » وبه قال ابن سيرين . وقال عطاء والحسن والنخعي والثوري و آبو حنيفة : مختص 

التعو ذ بالركعة الأولى . 

۳۹۲ 


اجا يديت خب ات الاي رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحیحه: 
أنه و كان إذا قَعّد ني الصّلاة » جعل قَدَمَه البُسرى بين فخذه وساقه » 
وفرش قدمه ال قهدا شید الأخيز اال ؛ وهو آحد الصفتین 
اللتين رویتا عنه » فني « الصحیحین ؛ من حدیث أي حمید في صفة صلاته 
َه : فاا جلس في الركعتين » جلّس على رجله ایسری » ونصّب الأخرى » 
وإذا جلس في الركعة الأخيرة » قدّم رجله اليسرى » ونصّب اليمنى » 
وَقعّد على مقعدته 19 ) فذكر أبو حمید أنه كان ينصب اليمنى . وذكر ابن 
الزيير أنه كان یفرشها » ول يقل أحد عنه ب : إن هذه صفة جلوسه في 
التشهد الأول ۰ ولا آعلم أحداً قال به » بل من الناس من قال : تورك في 
التشهدین » وهذا مذهب مالك رحمه الله » ومنهم من قال : يفترش فهما 
فينصب اليمنى » ويفترش الیسری » ويجلس عليها » وهو قول أبي حنيفه رحمه 
الله » ومنیم من قال : يتورّك في كل تشہد يليه السلام » ويفترش في غيره ؛ 
وهو قول الشافعي رحمه الله > ومنهم من قال يتورّك في کل صلاة فيا 
تشهدان في الأخير منهما » فرقاً بين الجلوسين » وهو قول الإمام 
أحمد رحمه الله . ومعنى حديث ابن الزيير رضي الله عنه أنه فرش 
قدمه الیمنی : آنه کان مجلس فى هذا اداوس عی مقعدته » فتکون قدمه 
اليمنى مفروشة » وقدمه البُسرى بين فخذه وساقه » ومقعدته على الأرض » 
فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس : هل كانت مفروشة أو 
منصوبة ؟ وهذا ‏ والله أعلم - ليس اختلافاً في الحقيقة » فإنه كان لا يجاس على 
قدمه » بل يحرجها عن بمينه ۰ فتكون بين المنصوبة والفروشة ۰ فإنها تكون 


(۱) رواه مسلم (9۷۹) في المساجد ومواضع الصلاة : باب صفة الجلوس في الصلاة . 
(۲) آخرجه البخاري ۰۲۵۲/۷ ۲۵4 في صفة الصلاة : باب سنة الجلوس في التشهد 
ونسبته إلى مسلم وهم . 


على باطنها الأيمن » > فهي مفروشة بمعنى أنه ليس ناصباً لها » جالساً على عقبه » 


ومنصوبة ععنی أنه ليس جالساً على باطنها وظهرها إلى الأرض » فصح قول 


أن شه ومن معه » وقول عبد الّه بن الزییر > آو قال : المت اكاك 


م : 5 على مه 2 E‏ هن 
َفْعَلّ هذا وهذا » فكان بنصب قدمه » ور بما فرشها احيانا » وهذا اروح ها . 
والله أ 


لم كان عق بشید دافا في هذه السة یم أصحابه أن يقولوا : 


يي مساو 


J‏ الات لله 2 لله وَالصلوات رالات 4 السلام عليك 3 الي ورحمة الله 
وبر كاه » السلام علا وعل عباد الله الصالحين REE‏ لَه 


رورو ين ت ی زد 


اد ان محمدا عبده وزسوله » () و 
وقد ذكر النسائي من حديث أبي الزیر عن جابر قال : كان رسول 
اللو به ی التشهد , كما يُعلمنا السورة من القرآن : اسر الله » 


مار رو ^ 0 


وباللّف ییات لله ) و الصلوات > ات السلام عليك یه النبي 
7 الله و وبرکاته ؛ السّلام علا عَلَينًا وَعَلَى عباد الله الصَالحین : شزا" ان 


5 3ه م ےی > وور اش بم 5 
له إلا الله » وأشهد ان محمد عبده وَرَسوله ¢ 


باه من الثار ». 
ول تجیء التسمية ي أول التشهد الا في هذا الحدیث » وله علة غر 


(۱) رواه البخاري ۰۲۵۸/۲ ۲۱۱ ني صفة الصلاة : باب التشهد في الآخرة » وباب 
يتخير من الدعاء بعد التشهد ۰ وني العمل في الصلاة : باب مس سمی قوماً أو سلم في الصلاة 
في غير مواجهة » وني الاستلذان : باب السلام اسم من آسماء الله تعالی » وباب الأخذ باليمين » 
وني الاعوات : باب الدعاء في الصلاة » وي التوحید : باب قول الله تعالی : السلام امن ) 
ورواه مسلم (4۰۲) في الصلاة : باب التشهد في الصلاة » والترمذي (۲۸۹) في الصلاة : با 
ما جاء ني التشهد » وأبو داود )٩5۸(‏ في الصلاة باب التشهد » والنسائى ۱۳۷/۲ و۲۳۸ و۲۳۹ 
ني الاقتتاح : باب كيف التشهد الأول » وابن ماجه (849) في الاقامة : باب ما جاء في التشهد 
وأحمد في « السند » ۳۷۲/۱ و۳۸۲ و4۰۸ و4۱۳ و4١41‏ و4۲۲ و٣‏ و4۲۸ و۳۱ و۷٣٤‏ 
و۳۹ و464۰ :400 و٩٥٤‏ 4149 كلهم من حديث عبدالّه بن مسعود رضي الله عنه . 


۳ 
الله » 


۳ 


ل الله اطنة 4 واعوذ 


Yt 


وكان عي يخفف هذا التشهد جداً حتى كأنه على الرَضْفٍِ ‏ وهي 
3 ۱ ۹ 3 
الحجارة المحماة ‏ ولم ينقل عنه في حديث قط أله صلى عليه وعلى آله 
: 1 00 7 3 
وفتنة المحيا والممات » وفثئلة المسيح الدّجال » ومن استحب ذلك » فاعا 
2 
فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها » وتقییدها بالتشهد 
الا 
ثم كان ينبض مکبراً على صدور قدميه وعلی ركبتيه معتمداً على فخذه 
ES‏ عند الدابن عنين 
رضي الله علهما أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع ؛ وهي في بعض طرق 
البخاري ایض" + عل أن هذه الزيادة لیست متفقاً عليا في حديت 
0 7 
عبد الله بن عمر » فاكثر رواته لا يذكرونها » وقد جاء ذكرها مصرحا به 
في حديث أبي حمید الساعدي قال : كان رسول الله مي إذا قام إلى 
3 3 7 ار سم ری تب عرص مرو رن فب 
الصلاة » كبر ثم رفع يَدَبْهِ حتى بحاذي ببما مکبیه » وم كل عضو في 
۳ و۳ 4 ,2 عر وت سو سر ص 
موضعه » ثم يقرا » ثم یرفع يديه حتی يحاذي ہما یو ؛ ثم برکع 
7 2 و # و ره ور با 
ویضم راحتيه على ركبتيه معتدلاً لا بصوب رأسه ولا يقنع به » ثم يقول : 
(۱) رواه النسائي ۲4۳/۲ في افع الصلاة باب نوع آخر من التشهد . وابن ماجه )٩۰۲(‏ 
في الإقامة باب ما جاء في في التشهد » وفيه أيمن ب بن نابل وهو صدوق إلا أنه . بهم » وتدلیس أي الزيير 
(۷) ۱۸۹/۲ ني صفة الصلاة : باب رفع الیدین إذا قام من الركعتين» وفيه : وكان ابن عمر 
إذا قال : سمع الله لمن حمده » رفع يديه » وإذا قام من الركعتين » رفع بديه » ورفع ذلك ابن 
عمر إلى الني ا وأخرجه أبو داود (۷4۱) وأخرج أيضاً )۷٤۲(‏ من طريق محارب بن دثار 
عا در فال : كان رسول الله مر إذا قام من الركعتين » كبر ورفع يديه وأخرجه النسائي 
۳ عن ابن عمر أن النبي يده كان يرفع يديه إذا دحل في الصلاة » وإذا أراد أن برکم » 
وإذا رفم رأسه من الركوع . وإذا قام من الركعتين بر فم 33 كذلك حو المنكبين » و اسناده 


صحيح . ول نجده في صحيح مسلم كما ذكر المؤلف » فهو وهم منه . 
۳۹۰ 


ل ام یک ۵ مس مرا سر ص عر سر مرن م 2 مس مه 3 2 
سوم الله لمن حمده » ويرفع پدید حتی بحاژي بهما موي » حنی بار کل 
مرج لور 


0 إلى موضعه ثم بوي إلى الازض,ٍ ۽ اف یه عن جيه 3 رع 
52 ۶ رو ا کے 


رَأسَه ۽ ويتي رجلو» بعد علا » وینتخ اصایم رل إذا سّجّد مم یکی 
ولس على جلو البُسرى حتى برع كل عر إلى توضيعه > ثم يقوم 
فيصم في الأخرى يتل ذلك » ثم إِذَا قام ين الركعتين رفع يديه حتّی بحاذي 
ما مْكبَيُِ كما بصم عِنْدَ افتتام الصلاة ۰ ثم یل ی صلاه هدا > 
حتی اذ! کات سيد التي : فيها التسلیم » آخر ج رجلیه > وجلس عل شقه 
امسر مور 0 هذا سياق أ حاتم في « صحيحه » وهو في « صحیح مس 
أيضاً » وقد ذكره الترمذي مصححاً له من حديث علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه » عن الني ي أنه كان يرفع يديه في هذه المواطن أيضاً . 

ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها » وم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين الأخريين 
بعد الفاتحة شیثا » وقد ذهب الشافعي فى أحد قوليه وغيره إلى استحباب 
القراءة بما زاد على الفاتحة في الأحريين » واحتج لهذا القولو بحديث أبي 
سعيد الذي في ١‏ الصحيح » : حززئا قيام رسول الله ال في الظهر في 
الركعتين الأوليين قَدْرَ قراءة (ألم تتزیل السسّجدة) ۰ وحزرنا قيامّه في ال رکعتین 
الأخريين در التصف من ذلك > وحزرنا قيامّه في الركعتين الأولين من 
العصر على قدر اي ار کین الم بر ارم بولق ا 
العصر على النصف من ذلك" . 


)0( رواه ابن حبان (۱۸۵۸) » وأخرجه مختصراً النسائي ۳/۳ في السهو ع وا بن ماجه (8557) 
في الإقامة . وكذلك رواه البخاري ۲۵۹/۲ في صفة الصلاة . وليس هو في مسلم كما تقدم . وقو له 
« يفتخ » بالخاء المعجمة . وي المطبوع « یفتح » بالحاء » وهو تصحيف » والمعنى : ينصبها ويغمز 
مواضع الفاصل منها . ویشنیها إلى باطن الرجل » وأصل الفتخ اللين . ومنه قيل للعقاب : فتخاء . 
لاا اذا انحطت . کسرت جناحيها . 

(۲) رواه البخاري ۲۰۲/۷ ۰ ۲۰۳ في صفة الصلاة : باب القراءة في الظهر » ومسلم 


۳:۹ 


وحديث أبي قتادة التفق عليه ظاهرٌ في الاقتصار على فاتحة الكتاب في 
الركعتين الأخريين . 

قال أبو قتادة رضي الله عنه : وكات رسول الله مه بصلي بنا » فيقراً 
ف الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين » ويسمعنا 
الاية ا زاد مسام : 0 5 الأخريين بفاتحة الکتاب ۲ والحدیثان 
غير صريحين في محل النزاع . وأما حديث أبي سعید » فانما هو خزر منهم 
وتخمين » ليس إخباراً عن تفسير نفس فعله َم . وأما حديث ألي قتادة » 
فیمکن آن پراد به ألم کان یقتصر عل الفاتحة ؛ وأن براد به انا ل يكن كول 
با في الركعتين الأخريين » بل كان يقرؤها فیهما » كما كان يقرؤها في الأوليين » 
فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة » وان كان حديث ألي قتادة في الاقتصار 
أظهر » فإنه في معرض التقسيم » فإذا قال : كان يقرأ ني الأوليين بالفاتحة 
والسورة ۰ وني الأخريين بالفاتحة » كان كالتصريح في اختصاص كل قسم 
بما ذكر فيه » وعلى هذاء فیمکن أن پقال : إن هذا أكثر فعله » وربا قرأ 
في ال رکمتین الأعرين بشي» فوق الفاتحة » کما دل علیه حدیش أن سعید » 
وهذا كما أن هديّه بل كان تطویل القراءة في الفجر » وکان يخففها أحياناً » 
وتخفيف القراءة في المغرب » وكان بطیلها أحياناً » وترك القنوت في الفجر » 
وكان يقنت فا أحياناً » والاسرار في الظهر والعصر بالقراءة » وکان يسمع 


= (40۲) في الصلاة : باب القراءة في الظهر والعصر » وأبو داود (604) في الصلاة : باب في تخفیف 
الأخريين ء وأحمد في «المسند » ۲/۲ . 

۱۱( رواه مسلم (45۱) ق الصلاة : باب الفراءة ف الظهر والعصر ۰ وا داود (۷۹۸ 
و(45/) و (۸۰۰) في الصلاة : باب ما جاء في القراءة في الظهر ۰ واللسائي ۱14/۲ في الافتتاح : 
باب تطویل القیام في الركعة الأولى من صلاة الظهر > وابن ماجه (۸۱۹) في الاقامة : باب القراءة 
ي صلاة الفجر . 


الصحابة الآية فيها أحياناً > وترك الجهر بالبسملة (۲۱ ۰ وكان يجهر بها أحياناً ١‏ 


والمقصود أنه كان يفعل في الصلاة شيئاً أحياناً لعارض ۸ يكن من فعله 
الراتب » ومن هذا لما بعث بي فارساً طليعة » ثم قام إلى الصلاة » وجعل 
تفت في الصلاة إلى الشعْب الذي يجيء منه الطلیعة © » ول يكن من 
هد ره ۳7 الالتفات في الصلاة » وی « صحيح البخاري » عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : : سألت رسول الله مل عن الالتفات في الصلاة ؟ 


سر ع وق 


فقال : هو اختلاس تخاس الشطان من صَلاة الد , 

وني الترمذي من حديث سعيد بن المسيب عن أنس رضي الله عنه قال : 
قال لي رسول الله ار : ديا بي ابا والالتَات في الصا رن الالتفات 
ل ل ی ۴ ولکن 


(۱) رواه مسلم من حديث أنس (۳۹۹) في الصلاة : باب حجة من قال لا جهر بالبسملة . 
والترمذي (17؟) في الصلاة : باب ما جاء في افتتاح القراءة ب ( الحمد لله رب العالمين) وآبو داود 
(۷۸۲) في الصلاة : باب من ۸ يجهر ب « بسم الله الرحمن الرحیم » والنسائي ۱۳۹/۲ في الافتتاح 
باب ترك الجهر ب ٠‏ بسم الرحمن الرحیم » وابن ماجه (۸۱۳) في الاقامة : باب افتتاح القراءة . 

(؟) رواه الترمذي (ه4؟) من حدیث ابن عباس في الصلاة : باب من رأى اهر بباء 
والدار قطي (۱۱۶) . و البيهقي 1۷/۲ ۰ و سنده مجهول » وقال العقيل : ولا يصح ف الجهر 
ا حرف 

9" رواه أبو داود (415) و(۲۵۰۱) في الصلاة : باب الرخصة في النظر في الصلاة من 
حديث سهل بن الحنظلية ء وسنده صحيح » وصححه الحا کم ۱ ووافقه الذهيي . 

(4) رواه البخاري ۱۹4/۲ في صفة الصلاة : باب الالتفات في الصلاة » وني بدء الخلق : 
باب صفة ابليس وجنوده » والترمذي ( ۰ ) ی الصلاة 8 : باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة » 
وابر داود )٩۱۰(‏ في الصلاة : باب الالتفات في الصلاة » والنسائي ۸/۳ في السهو : باب التشديد 

في الالتفات في الصلاة » واحمد في « السند » ۱۰/۹ 
(ه) رواه الترمذي (584) في الصلاة : باب ما ذكر في الالثفات في الصلاةء وقال : هذا 


حديث حسن غريب : مع أن في سنده علي بن زيد بن حدعان وهو ضعيف 


۳۹۸ 


للحديث علتان : 
إحداهما : أن رواية سعيد عن أنس لا تعرف . 


الثانية : أن في طريقه علي بن زيد بن جدعان » وقد ذكر البزار في 
مسنده من حديث يُوسف بن عبد الله بن سلام عن أي الدرداء عن الني و 
لا صّلاة للملتفت » ( . فأما حديث ابن عباس : أن رسول الله يله كان 
َلْحَظّ في الصلاة عیناً وثمالاً » ولا يلوي عنقه خلف ظهره » فهذا حديث 


لا بت قال الترمذي فيه : حدیث غر بب .ول یزد . 

وقال الخلال : أخبرني الميموني أن أبا عبد الله قيل له : إن بعض الناس 
أسند أن الني مي كان يُلاحظ في الصلاة . فأنكر ذلك إنكاراً شديداً , 
رت ری و اي بان ماب 
حال قط أسوأ منها ء وقال : الني بلي كان بلاحظ في الصلاة؟ ! 
يعني أنه الكل IRR‏ لیس له اسناد » وقان : من 
روى هذا ؟! !ما هذا من سعيد بن المسيب » ثم قال لي بعض أصحابنا ؛ إن 


(۱) ذكره اليلمي ني ١‏ مجمع الزوائد » ۸۰/۲ بروايتين » الأولى عن عبدالله بن سلام » 
من رواية الطبر الي في الثلاثة وقال : فيه الصلت بن يحيى ف رواية الكبير » ضعفه الازدي » وي 
رواية الصغير والاوسط : الصلت بن ثابت وهو وهم » واعا هو الصلت بن طريف » ذكره 
الذهي بي ١‏ الیزان » » وذكر له هذا الحديث . وقال الدارفطني : حديث مضطرب لا یت 
والرواية الثانية عن أبي الدرداء رواها الطبراني في الكبير وفيها عطاء بن عجلان وهو ضعيف » وم 
ينسبه أحد للبزار فيما تعلم . 

(۲) رواه الترمذي (ل/امه) في الصلاة : باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة » وأحمد 
۱ و05" » والنسائي ٩/۳‏ » من حديث عبدله بن سعيد بن أبي هند » عن ثور بن زيد » 
عن عكرمة » عن ابن عباس » وإسناده صحيح » وصححه الحاكم ۱ ووافقه الذهي » 
وقال ابن القطان في كتاب « الوهم والابهام » فيما نقله عنه الزيلعي في « نصب الراية » ٩۰/۷‏ : 
هذا حديث صحيح وان كان غریبا لا يعرف إلا من هذه الطريق ٠‏ فان عبدالله بن سعيد وثور 
ابن زيد ثقتان وعكرمة احتج به البخاري » فالحديث صحيح . 

4۹ 


ابا ضبق لد رم تفیگ تيد هذا » وضعف إسناده » وقال : اما هو عن 
رجل عن سعید » وقال عبد الله بن آحمد : حدثت ابي بحدیث حسان بن 
براحم عن عبد املك الكوني قال : سمعت العلاء قال : معت مكحولاً 
سام ان أمامة ووائلة : كان ائني ع إذا قام إلى یت 

ميناً ولا شعالاگ ورمى ببصره في موضع سجوده » فأنكره جد » وقال : 
ا الله انکر هذا وهذا » وكان إنكاره للاول أشد » 
لأنه باطل سنداً ومتناً . 

والثاني : إنما أنكر سنده » والا فتنه غير منکر » وال أعلم . 

ثبت الأول» لكان حكاية فعل فَعَلَهُ » لعله كان لمصلحة تتعلق بالصلاة 

ككلامه عليه السلام هو وأبو بكر وعمر » وذو اليدين في الصلاة لمصلحتها » 
او لصا ال کالحدیث الذي رواه أبو داود عن أبي كبشة السَلولي 
عن سل بن الحنظلية قال : وب بالصلاة يعني صلاةً الصبح » : فجعل رسول 
ال مه يصلي وهو يليت إلى لشب ال بر اوس ركان أبس مره 
إلى الشعب من الیل تر فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في 
الصلاة وهو يدخل ني مداخل العبادات » كصلا كصلاة الخوف » وقریب منه 
تول عر : إفي لأجهز جبشي وأنا في الصلاة . فهذا جمع بين ابا 
والصلاة » ونظيره الفكر في معاي القرآن » واستخراج کو ا ی 
الصلاة » فهذا جمع بين الصلاة 8 > فهذا لون » والتفات الغافلين 
ا آخر » وبالله التوفیق 


8 
فهدیه الر اتب سا إطالة ال رکعتین الاولیین من الر باعبة على اا 2 


(1) رواه أبو داود )٩۱۰(‏ ی الصلاة : باب الرخصة في النظر في الصلاة . وسنده صحیح 


o٠ 


وإطالة الأولى من الأوليين على الثانية » ولهذا قال سعد لعمر : أما آنا فأطيلٌ 
في الأوليين » وأحذف في الأخريين » ولا آلو أن أقتدي بصلاة رسول الله مر 

وكذلك كان هديه ي إطالّة صلاة الفجر على سائر الصلوات » 
كما تقدم . قالت عائشة رضي الله عنبا : فرض الله الصلاة ركعتين بن ركعتين » 
فلما هاجر رسول الله يله زيد في صلاة الحضرء إلا الفجر » فإما رت 
على حافا من أجل طول القراءة » والمغرب » لأنها وتر النهار . رواه أبو 
حاتم بن حبان في ( صحيحه ) )4 وأصله ي صحيح البخاري 27 وهذا كان 
هديّه یی في سائر صلاته إطالة أوها على آخرها » كما فعل 1 في الكسوف » 
وي قيام اليل لما صلّى ركعتين طويتين » ثم ركعتين وهنا دون اللتين 
قبلهما » ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما » حتى أتم صلاته . ولا يُناقض 
هذا افتتاحه بل صلاة الليل بركعتين خفيفتين » وأمره بذلك » لأن هاتين 
الركعتين مفتاح قيام الليل > فهما عنزلة سنة الفجر وغیر ها » وكذلك الركعتان 
النتان كان يُصليهما أحياناً بعد وتره » تارة جالساً » وتارة قاعاً » مع قوله : 


(۱) رواه ابن حبان (44ه) في الصلاة : باب صلاة السفر ۰ من حديث محبوب محمد بن 
ابن الحسن » عن داود بن أي هند » عن الشعي » عن مسروق عن عائشة وهو في صحيح ابن خزيمة 
(۳۰۵) وي سنده محمد بن الحسن اللقب عحبوب فيه لين . وقال ابن خزيمة : هذا حديث 
غريب لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن ؛ ورواه أصحاب داودء فقالوا : عن 
الشعبي عن عائشة كما في ١‏ المسند » ۲۱/۹ و ۲٠١‏ والشعي لم يسمع من عائشة » فهو منقطع . 

(۲) ۳۹۲/۱ في الصلاة : باب كيف فرضت الصلوات في الاسراء وني تقصير الصلاة : 
باب يقصر إذا خرج من مرضعه . وني فضائل أصحاب الني م باب إقامة المهاجر بمكة بعد 
قضاء نسكه . ومسلم (188) في صلاة المسافرين : باب صلاة المسافرين وقصرها » وابو داود 
(۱۱۹۸) في صلاة السفر : باب صلاة المسافر ۰ والنسائي ۲۲۵/۱ و5؟؟ في الصلاة : باب كيف 
فر ضت الصلاة » ومالك في « الموطأ ١55/١ ٠‏ في الصلاة : باب قصر الصلاة في السفر . 


6١ 


« الوا آحر لايك با وثراً +۲۳ فان هاتين الركعتين لا ثنافيان هذا 
الأمر ۰ كما أن المغرب وتر للنهار » وصلاةٌ السئة شفعاً بعدها لا مخرجها عن 
کونہا وتراً للنبار > وكذلك الوترٌ لا كان عبادة مستقلة » وهو وتر الليل > 
كانت الركعتان بعده جاريتين مجرى سنة المغرب من المغرب » ولا كان 
المغرب فرضاً » كانت محافظته عليه السلام على ستها أكثر من محافظته 
على سنة الوتر » وهذا على أصل من يقول بوجوب الوتر ظاهرٌ جداً » وسيأتي 
مزيد كلام في هاتين الركعتين إن شاء الله تعالى » وهي مسألة شريفة لعلك 
لا تراها في مصنف » وبالله التوفيق . 


فصل 
وكان عر إذا جلس ني التشهد الأخير » جلس متوركاً » وكان بقضى 
بوركه إلى الأرض + و خرج قدمه من ناحية واحدة . 
ی عات . 4 ء 
فهذا أحد الوجوه الثلاثة الي رویت عله يل في التورله . ذکره أبو 


داود في حدیث أي حمید الساعدي من طريق عبد الله بن طیعة () وقد ذ کر 


5 حاتم ف ( صحيحه ) هذه الصفة من حديث أي حميد الساعدي من 


)/01( رواه البخاري ؟/405 في الوتر : باب ليجعل آخر صلاته وتراً » ومسلم‎ )١١ 
)۱4۳۸( في صلاة المسافرين :باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آآخر الليل » وأبو داود‎ 
في الصلاة : باب في وقت الوتر . والنسائي ۲۳۱/۳ في الوتر : باب وقت الوتر : كلهم من حديث‎ 
عبدالله بن عمر‎ 

(۲) رواه أبو داود )٩10(‏ ي الصلاة : باب من د كر االو رك في الرابعة وفي ابن طيعة 
کلام ۰ ولکن الحديث جاء من طرق أخرق عن أي حمید وغیره یقوی بها ؛ وقال اثرمني : 


حديث حسن صحيح , 


or 


غير طريق ابن ليعة » وقد تقدم حدیثه( . 

الوجه الثاني : ذكره البخاري ني « صحبحه » من حديث ألي حميد 
أيضاً قال : وإذا جلس في الرّكعة الآخرة » قَدّم رجله اليُسرى » ونصب 
اليمنى ۰ وقعد على مقعدته ۳" فهذا هو الموافق للأول في الجلوس على الورك » 
وفيه زيادة وصف في هيئة امین لم تتعرض الرواية الأولى ها . 

الوجه الثالث : ما ذكره مسام في ( صحيحه » من حديث عبد الله 
ابن الزبیر : أنه م كان يحعل قدمه اليُسرى بين فخذه وساقه : ويفرش 
قدمه اليمنى ۲۳ ۰ وهذه هي الصفة الي اختارها أبو لقام الخرّقي ٩‏ ني 
«مختصره » وهذا مخالف للصفتين الأوليين في إخراج اليُسرى من جانبه 
الان اوي نصب الیمنی » ولعله کان پفعل هذا تارة » وهذا رة وهذا 
آظهر . 


(۱) « موارد الظمان » )44٩۱(‏ وسنده صحیح . وانظر ابن خزعة ۳8۷/۱ 

» » البخاري ۲۵۵/۲ في الصلاة : باب سنة الجلوس في اللشهد  قال الحافظ في « الفتح‎ (3١ 
وي هذا الحديث حجة قوية للشافعي ومن قال بقوله في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة‎ 
لهيئة الجلوس في الأخير » وخالف ني ذلك المالكية والحنفية » فقالوا : بسوی بینهما » لكن قال‎ 
امالكية يثورك فيهما » كما جاء في التشهد الأخير » وعكسه الاعرون ( يعني الحنفية ) واستدل‎ 
به الشافعي أيضاً على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله : في الركعة الأخيرة‎ 
. واختلف فيه قول أحمد » والشهور عنه الحتصاص التورك بالصلاة الي فيها تشهدان‎ 

(۳) رواه مسلم ۷۹ ف المساجك ومراضع الصلاة : باب صفة الوس فِ الصلاة وكيمية 
وضع اليدين على الفخذين » وا داود (484) ف الصلاة : باب الإشارة في التشهد 2 والنسائي 
۲ في الافتتاح : باب الاشارة بالأصبع في التشهد الأول . 

(4) هو عمر بن الحسين بن عبدالله الخرتي أبو القاسم فقيه حلي من أهل بغداد » نسبته 
الى بيع اللخِرق وقد درس على أولاد أحمد بن حنبل توفي رحمه الله بدمشق سنة ۳۳4 ه له 
تصاليف احترقت وبقي مها المختصر يعرف ب «١‏ مختصر الخرثي » في الفقه الحنبلي وقد شرحه 
كثير ون » وأعظم شروحه « المغني » لشيخ الاسلام موفق الدين بن قدامة القدمي رحمه الله . 


or 


ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواة > ولم یذ کر عنه عليه السلام هذا 
التورك إلا في التشبد الذي يليه السلام . قال الإمام أحمد ومن وافقه : هذا 
مخصوص بالصلاة التي فيها تشهدان ء وهذا التورك فيها جل فرقاً بين الجلوس 
في التشهد الأول الذي يسن تخفیفه » فيكون الجالس فيه متبيئاً للقيام » وبين 
الجلوس في التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيه مطمئناً . 

وأيضاً تون هيثة الملوسين فارقة بين التشهدين » مذكرة للمصلي 
حاله فیهما . 

وأيضاً فان آبا حميد إنما ذكر هذه الصفة عنه مه ني الجلسة الي 
في التشهد الثاني » فانه ذكر صفة جلوسه ني التشهد الأول . وأنه كان 
مجلس مفترشاً» ثم قال : « وإذا جلس في الركعة الآخرة » ؛ وي لفظ : « فاذا 
جلس في الركعة الرابعة ) . 

وأما قوله في بعض ألفاظه : حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسليم . 
أخرج رجله البُسرى » وجلس على شقه متوركا » فهذا قد يحتج به من يرى 
التورك پشرع في كل تشہد يليه السلام » فيتورك في الثانية » وهو قول الشافعي 
رحمه الّه : ولیس بصریح RE‏ سباق الحدیث یدل عل آن ذلك 
إنما كان في التشهد الذي يليه السلام من الرباعية والثلاثية » فإنه ذكر صفة 
جلوسه في التشهد الأول تس ی : «حتی إذا كانت السجدة ة الي 

فيها التسلیم قر یت ی و ی 

بالتشهد الثاني . 


۳ 


فصل 


راف إذا جن ي ا وضع ت الیمنی غل فخت الیمنی » 
وضم أصابعه الثلاث » ونصّب السبابة . وني لفظ : وقبض أصابعه الثلاث › 
ووضع يده اليسرى على فخذه الیسری . ذكره مسلم عن ابن عمر ا 

وقال واثل بن حجر : «جعل حل ره الأعن على فَخذه اليمنى » 
قبض ثنتين من أصابعه » وحلَّق حلقة » ثم رفع ا 
بها » وهو ي « السنن » . 


ذا 


وفي حدیث این همر في صحیح سام عق لاله وحضیین خمسين ) 

وهذه لروایات كلها واحدة » فان من قال : قبض أصابعه الثلاث . أراد 
أن الوسطی كانت مضمومة ‏ تكن منشورة کالسبابة » ومن قال : قبض 
ا ل ل 
والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى : وقد صرح بذلك من قال : 
وعقد ثلاثة وخمسين ؛ فان الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة » ولا تكون 
مقبوضة مع البنصر. 

(۱) (0۸۰) ني الساجد ومواضم الصلاة » ورواه الترمذي (۲۹۶) ي الصلاة : باب ما جاء 


5 الإشارة في التشهد ۰ والنسائي ۳۷/۳ في السهو ١‏ باب بسط اليسرى على الركبة » واين ماجه 
)٩۱۳(‏ في الا قامة باب ما يقال في التشهد » واحمد في « المسند » 4۵/۲ و ۱۷۱۳۱۱۱۹۰۷۲ 


(5) رواه أبو داود )٩5۷(‏ والنسائي ۲ و۱۲۷ في الصلاة : باب موضع اليمين من 
الشمال في الصلاة » و ۳۷/۳ : باب قبض الشتين من أصابع اليد اليمنى وعقد الوسطى والإبيام مها 
واحمد في ١‏ المسند» ۳۱۸/۶ وابن ماجه مختصرأ )٩۱۲(‏ في الإقامة : باب الاشارة في التشهد 
وسنده صحیح , 

(۳) رواه مسلم (۵۸۰) في الساجد ومواضع الصلاة وقد تقدم , 


Yoo 


وقد استشكل كثير من الفضلاء هذا . إذ عقد ثلاث وخمسین 
لا يلام واحدة من الصفتين الذ کورتین » فان الحتضر لا بد أن تركب البنصر 
في هذا العقد . 

وقد أجاب عن هذا بعص الفضلاء ۰ بأن الثلائة لحا صفتان في هذا 
العقد : قديمة. وهي التي ذكرت في حديث ابن عمر : تكون فيها الأصابع 
الثلاث مضمومة مع تحليق الإبهام مع الوسطى ۰ وحديثة . وهي المعروفة 
اليوم بين أهل الحساب ۰ والله اعم . 

وكان ببسّط ذراعه على فخذه ولا يجافيها » فيكون حد مرفقه عند انحر 
فخذه » وأما ری » فمدودة الأصابع على الفخذ الیسری . 

وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه » في ركوعه » وني سجوده » 
وي تشبده » ويستقبل ايضا باصابع رجليه القبلة في سجوده . وكان يقول 
في كل رععتين : التحيات . 

وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة » فسبعة مواطن . 

آحدها : بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح . 

الثالي : قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر 2 والقبوت 
العارض في الصبح قبل الركوع إن صح ذلك ۰ فان فيه نظراً . 

الثالث : بعد الاعتدال من الرکوع ؛ كما ثبت ذلك ي٠‏ صحیح ۳ ( 
من حديث عبد الله بن ألي أونی : كان رسول الله ل إذا رفع رأسه من 


مم هر ه2 


الركوع قال : «سمع الله ن حَمده؛ اللهم ربا رام > مل السماؤات:ة 


5 0-5 أن طلالله ماي لس ١ ET‏ 
00 صح أنه مه قنت قبل الركوع أيضاً , لکن رواة القئرت بعده أكثر 
0 » فهو أولى وعليه درج الخلفاء الراشدون في أشهر الروايات عنهتم وأكثرها 


۲0٦ 


ويلء لازض » ویلء ما نت شش E‏ الهم مرن بالج ولد 
وَالمَاءِ ار الم هرن من رت والحطایا کم ینمی الب الا 
من الْوسَخْ ١‏ 

الرّابع : في ركوعه كان يقول : سبْحَانكَ الهم ربا وَبِحَمْدِلاً » 
الم اف ر 

الخامس 8 في سجوده »> وكان فيه غالب دعاثه . 

السادس و بين السجدتين . 

السابع و ی ی سا هريرة ۳ 
وحديث فضا لة بن ۱ و ام بالدعاء و في السجود . 

وا الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين ٠‏ فلم 
يكن ذلك ین هديه لھ أصلاً ولا روي عنه بإسناد صحیح » ولا حسن . 

وأما تخصیص الك ضاي الفجر والعصر ۰ فلم يفعل ذلك هو ولا 
اح من خلفائه » ولا أرشد لته انا هو استحسان رآه من رآه عوضاً من 
السة بعدهما 3 والله أعلم 8 وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة اعا فعلها فيبا ¢ 


(۱) رواه مسلم )٤٤٩(‏ وقد تقدم في فصل ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع . 
(۲) تقدم ذكره من رواية البخاري ومسلم وغبر هما في فصل ما يقوله في ال رکوع . 
(۳) رواه سلم (۵۸۸) ف المساجد ومواضع الصلاة : باب ما يستعاذ مله بي الصلاة . 
وان داود )٩۸۳(‏ في الصلاة : باب ما يقول بعد التشهد » والسائي 0۸/۳ في السهو : با 
التعوذ في الصلاة » وابن ماجه (409) في الافامة : باب ما يقال في التشهد » وأحمد ني « السند » 
Y/Y‏ . 

(4) رواه التر مذي )۳٤۷٩(‏ في الدعوات : باب ادع تجب . وأبو داود (۱4۸۱) ني الصلاة 
باب الدعاء ؛ والنسائي 18/۳ في السهو : باب التمجید والصلاة على الني له » وقال الترمذي : 
حديث صحبح » وصححه الحاكم ۲۱۸/١‏ ؛ ووافقه الذحبي . ١‏ 


Toy 


وأمر بها فا » وهذا هو اللائق بحال الصلي » فإنه مقبل على ربه » يناجيه 
ما دام في الصلاة » فإذا سم منها ؛ انقطعت تلك المناجاة » وزال ذلك 
الوقف بين يديه والقرب منه » فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب 
منه » والاقبال عليه » ثم يسأله إذا انصرف عنه ؟! ولا ريب أن عكس هذا 
الحال هو الأولى بالمصلي > إلا أن هاهنا نكتة لطيفة » وهو أن المصلي اذا 
فرغ من صلاته » وذكر الله وهلّله وا و وكبره بالأذكار المشروعة 
ضع الما ۵ اتب ان سل هل اي مر بعد ذلك » ويدعو 
عا شاء » ويكون دعاؤه عقیب" هذه العبادة الثانية » لا لكونه دبر الصلاة » 
فان كل من ذكرالله » وَحَمِدَه » وأثنى عليه » وصلى على رسول الله َه 
استحب له الدعاء عقيب ذلك » كما في حديث قَضالة بن عبيد ١إا‏ صلل 


مر و رل ال مر 


اک دا بحن الله واه عل ٠‏ ثم یل على اللي عله ۰( 


لدع بَا شاء » قال الترمذي : حديث صحیح (" . 


فصل 


ثم كان اھ بسلم عن ينه : السلام یک وَرَحْمَة الله » وع يُساره 

كذلك . هذا کان فعله الراتب رواه عنه خمسة عشر صحابياً » وهم : عبد الله 
و 1 

ابن مسعود > وسعد بن الي وقاص »> وسپل بن سعد الساعدي » ووائل بن 

ج 2 وأبو. عوسي الأشعري > وحذيفة بن اليمان E‏ بن باسر ‏ 

وعبد الله بن عمر » وجابر بن سمرة » والبراء بن عازب » وأبو مالك الأشعري » 

وطلق بن علي » وأوس بن أوس ؛ وأبو رمثة » وعدي بن عميرة » رضي 


(۱) تقدم حر جه قبل قليل. 


۲۰۸ 


الله عم . 
وقد روي عنه مزال أنه كان سم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ولك 
ل ل نشة رضي الله عنها 
أنه ييل : كان يسلم تسليمة واحدة : السلام عليكم يرفع بها صوته حتى 
برقا + وهو حديث معلول + وهو في الستن ؛ لكنه كان في قيام الليل 
والذين رووا عنه التسليمتين رووا ما شاهدوه ني الفرض والنفل » على أن 
حديث عائشة ليس صريحاً في الاقتصار على التسليمة الواحدة » بل أخبرت 
أنه كان يسام تسليمة واحدة يُوقظهم بها » ولم تنف الأخرى + بل سكتت 
عنها » وليس سكوثها عنها مقدماً على رواية من حفظها وضبطها » وهم أكثرٌ 
عدداً » وأحادیشٌم أصح ؛ وكثير من أحاديئهم صحيح » والبائي حسان . 
قال أبو عمر بن عبد البر : روي عن الني ماله أنه كان یسم تسليمة 
واحدة ین حديث سعد بن أبي وقاص » ومن حديث عائشة » ومن حديث 
اقا و 7 
رای عد أن الني موه َه كان بسام في الصلاة : تسليمة واحدة . قال : 


2 


(۱) حديث صحيح رواه الترمذي (555) في الصلاة : باب ما جاء في في التسليم في الصلاة » 
وابن ماجه (915) » وابن خزيعة (۷۲۹) والحاكم ۱۳۰/۱ وفيه زهير بن محمد المكي › 
ورواية أهل الشام عنه فيها مناكير » وهذا منها ٠‏ لکن روى ابن حبان (114) عن عائشة من 
وجه آخر شيئا من هذا و سنده عا لى شر ط مسلم » وی الباب عن سهل بن سعد الساعدي » وسلمة 
ابن الأكوع عند ابن ماجه )٩۱۸(‏ و )٩۲۰(‏ وعن أنس عند الطبراني في الكبير والأوسط ۲/۳۲ 
قال اقيشمي في « الجمع » ور جاله رجال الصحيح . 

(۲) رواه أحمد في المسند ۸ ۲۳۹/۹ ۰ وأبو داود (۱۳45) في الصلاة : باب في صلاة الليل . 
من حدیث بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى ۰ عن عائشة » ورواه ابن حبان (134) عن زرارة 
ابن أوفى » عن سعد بن هشام » عن عالشة وهر الحفوظ ٠‏ وإسناده صحیح على شرط سلم 
E‏ 


۲۵۹ 


وهذا وهم وغلط » وإئما الحديث : كان رسول الله عَم سیم عن ينه وعن 
يساره » ثم ساق الحديث من طريق ابن المبارك » عن مصعب بن ثابت » عن 
إسماعيل بن محمد بن سعد » عن عامر بن سعد » عن أبيه قال : ریت رسول 
الله ييه يُسلم عن بمينه وعن ماله حتى کي أنظر إلى صفحة ده( , 
فقال الزهري : ما سيعنا هذا من حديث رسول الله َوه » فقال له إسماعيل 
ابن محمد : اکل حديث رسول اله مله قد سمّه ؟ قال : لاء قال : فنصقّه ؟ 
قال : لاء قال : فاجْمَلَ هذا ين اللصف الذي ل تس . قال : وأما حديث 
عائشة رضي الله عنها : عن الني ل : كان يسلم تسليمة واحدة » فلم يرفعه أحدٌ 
الا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة » عن أبيه ؛ عن عائشة » رواه عنه 
عمرو بن ألي سلمة وغيره ؛ وزهير بن محمد ضعيف عند ابلمیم » كثير الخطاً 
لا يحتج به » وذ كر ليحبى بن معين هذا الحديث » فقال : حديث عمرو بن 
أني سلمة وزهير ضعیفان ‏ لا حجة فيهما 7" قال : وأما حديث أنس : فلم 


3 


یات إلا من طریق ايوب السختياني عن انس ٠‏ ول يسمع أيوب من آنس 
عندهم شيئا » قال : وقد روي مرسلا عن الحسن أن النى َيه وأبا بكر وعمر 


)۱ رواه مسلم (oA)‏ ف المساجد ومواضع الصلاة باب السلام للتحلیل من الصلاة 
عند فراغها . والنسائي ۰۱/۳ في السهد : باب السلام ٠‏ و این ماجه )٩۱۵(‏ في الإقامة : باب التسليم 
واحادیت الباب كثيرة منها ما رواه مسلم (0۸۱) الترمذي (۲۹۵) وأبو داود )٩۹7(‏ والنسائي 
وابن ماجه )٩۱۶(‏ من حدیث عبدالله بن مسعود أن رسول الله مر كان یسلم عن بمينه وعن 
شماله حنى يرى بياض خده « السلام عليكم ورحمة الله » . 

(۲) رواه البيهقي في ١‏ سننه » ۲ وي اسناده مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزيير » 
وهو لين الحدیث كما قال الحافظ في « التقریب » . 

(۲) بل لحديث عائشة المتقدم من طريق زهير بن محمد شواهد یقوی بها كما تقدم وقد 
قال الحاكم في « الستدرك » ۲۳۱/۱ عقب حديث عائشة في الرفوع : وقد رواه وهيب بن 
خالد عن عبدالله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسلم تسليمة واحدة 


8 


رضي الله عنهما كانوا يُسلمون تسليمة واحدة » وليس مع القائلین بالتسليمة غير 
عمل أهل المدينة » قالوا : وهو عمل قد توارئوه كابراً عن كابر » ومثله 
يصح الاحتجاج به » لأنه لا بخفى لوقوعه ني كل يوم مراراً » وهذه طريقةٌ 
قد خالفهم فيها سائر الفقهاء » والصواب معهم ۰ والسنن الثابتة عن رسول 
ا ل ل دخ ولا رد عمل أعل لد حاثاً من كان » وقد أحدث الأ 
بالمدينة وغيرها في الصلاة آمورا أ استمر عليها العمل » و نت إلى استمراره 
وعمل أهل الدينة الذي يحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين ؛ وأما 
عملهم بعد موتهم » وبعد انقراض عصر مَنْ كان بها ني الصحابة » فلا فرق 
هم وبين عمل غیرهم » والسئة تحكمّم بين الناس » لا عمل أحد بعد رسول 
الله بلي وحلفائه » وبالله التوفيق . 


فصل 
وكان ٤‏ يدعو في صلانه فبقول : ع للم إني اعود بك ين عَذَابِ 
الق > واعود بك من فة البح السَجّالو » وَأَعُوذُ بك من فة الحا 


وهذا سند صحیح ال لاف و۱۱ یفن : : ورواه بقي بن مخلد في « مسنده » من رواية 
عاصم عن هشام 5 عروة به مرفوعاً وعاصم عندي هو ابن عمر ؛ وهو ضعیف ررد من 
زعم انه ابن سليمان الأحول » والله أعلم . . قال : وروی ابن حبان في « صحيحه » وأبو ا 
السراج في « مسنده » عن عائشة لشة من وجه آنحر شيئاً من هذا » أخرجاه من طریق زرارة بن أوفى 
عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن الني و كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد 
الا في الثامنة » فيحمد الله ويذكره ثم يدعو » ثم ينهض ولا سلم ثم يصلي التاسعة فيجلس 
ودک لوراك بعلم ملي ل مطل SN e‏ وملا طن 


فرظ مره 2 


۹١ 


وبا م 0 
وكان يقول : ١‏ الهم اي aE EO‏ 
عل ال :وله شر نت وسن چات ٠‏ سالك لا میم 


۳ 


سانا صاوقا » وأ الك من خر ما تم » واعود بك من ر ما تم » تعفر 
3 َع ,9 


= قال الشوكاني في «نيل الأوطار » وذهب إلى مشروعية التسليمة الواحدة : ابن عمر » 
وأنس » وسلمة بن بن الأكوع » وعائشة من الصحابة » والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز 

من التابعين » ومالك والاوزاعي والامامية وأحد قولي الشافعي وغيرهم . واعتلف القائلون 
بمشروعية التسليمتين هل الثانية واجبة أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى استحبابها » وقال النووي في 
« شرح مسلم » : أجمع العلماء الذين يعتد مهم على أنه لا يحب إلا تسليمة واحدة . وحكى الطحاوي 
وغيره عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعاً > وهي رواية عن أحمد » وبها قال 
بعض أصحاب مالك ونقله ابن عبد البر عن بعض أصحاب الظاهر . 

(۱) آحر جه السخار ري ۲۱۳/۷ في صفة الصلاة : باب الدعاء قبل السلام > وفي الاستقر اضص 

باب من استعاذ من الدين » وني الفتن : باب ذكر الدجال » ومسلم ۸ ف لاجد ومو 
الصلاة » ا داود (۸۸۰) في الصللاة : باب الدعاء في الصلاة ء ۳ ولاه في السهر : 
باب التعو ذ في في الصلاة . وأحمد في « المسند» ۲6۵/۹ من حديث عائشة نشة رضي الله عنها . وف 
آخره قالت : فقال له قائل : ما أكثر ما تستعيذ من الفرم » فقال : »ان الرجل إذا غرم ( أي از مه 
دين ) حدث فكذب ووعد فاخلف » . 


)۲( أخرحه ابن ۱ا لسي في « عمل اليوم والليلة ١‏ ص (۲۱) في باب ما يقول بين ظهرالي و ضر ئه 
من حدیث ۳ مرسی رسك م عد ارج 5 « الأذكار ی باب ما يقول على 
و ضو ته ٠‏ ورواه الترمذي (۳۸۹) من حديث أبي هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله سمعت 
دعاءل الليلة » فكان الذي وصل إلي منه آنك تقول : اللهم اغفر لي ذني ې » ووسم لي في داري » 
اذل معان کي ورف دن عدن .ول ر من ذکره في أدعية الصلاة كما ذ کر الصنف , 


(۳) رواه الر مذي )یلته ات : باب سوال الثبات في الأمر من حدیث أبي العلاء - 


1 


وكان یقول في سجوده ١‏ رب أغطر فيي تاه ات 1 تک 


ر 


مر كلما الك لبها تلم 00 و 
رکوعه وسجو ده وجلو سه و اعتداله ی الركوع . 


فصل 


والحفوظ ني أدعيته م في الصلاة كلها بلفظ الافراد » كقوله : 
« رب اغْفِرٌ لي وَارْحَسِي وَاهْدِني » » وسائر الأدعية المحفوظة عنه » وما 


ابن الشخير . عن رجل من بني حنظلة » عن شداد بن آوس » ورواه النسائي ۳ في السهو 
باب نوع Cog‏ باسقاط الواسطة ر بين ابن الشخير وشداد 
ابن أوس » ففي الأول مجهول » وني الثالي انقطاع فهو ضعيف ؛ وروی أحمد في المسند» 
۶ من -حديث روح بن عبادة » ثنا الأوزاعي . عن حسان بن عطية قال : كان شداد 
ابن آوس في سفر » فتزل منزلاً » فقال لغلامه : التنا بالشفرةانعیث با » فأنكرت عليه » فقال : 
ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها إلا كلمتي هذه » فلا تحفظوها علي » 
واحفظوا مني ما اقول لكم > سمعت رسول الله بلي بفول : ١‏ إذا كنز الناس الذهب والفضة 
فا کنر وا 5 الكلمات ٠:‏ اللهم إني أسألك الثبات في الأمر ۰ والعزيمة على الرشد : وأسألك 
شكر عمتك » وأسألك -حسن عبادتك › وأسألك قلبا سليماً . وأسألك لاا صادقاً ۰ وأسألك 
من حير ما تعلم . وأعوذ بك من شر ما تعلم . وأستغفرك لا تعلم » إنك أنت علام الغيوب ٠‏ . 
ورجاله ثقات 

(۱) رواه أحمد في «المسند» 7١9/5‏ ببذا اللفظ مقيداً بالسجود من حديث عائشة رضي 
الله عنها وي سنده انقطاع » لكن روي الحديث دو تما تقبيد بالسجود » فقد رواه مسلم (۲۷۲۷) 
في الذكر والدعاء : باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل » والنسائي ۲۰/۸ في 
الاستعاذة » باب الاستعاذة من الضجر وباب الاستعاذة من دعاء لا بستجاب » وأحمد في 
« المسند » ۳۷۱/6 من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه بأطول مما هنا , 

(۲) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث عبدالله بن عباس رضي الله 
عنه وهو حديث صحيح وقد تقدم » ورواه مسلم (519؟) من حديث سعد بن الي وقاص 
رضي الله عنه قال : جاء أعرابي إلى رسول الله ل فقال : علمني ما أقوله » قال : قل : 


۳۳۲ 


قوله في دعاء الاستفتاح : ١‏ اللّهُم اغْسِلي من خطاياي باللج والاء وارد » 
000 


اللهم الاق حلي كن e‏ 
الحدیث( . 


وروی الامام أحمد رحمه الله وأهل « السئن » من حديث ثوبان عن 
54 ع ر بي سوس ماه 
الني ۳ : ١‏ لا بوم عبد قوماً بخص تفه بِدَعْوَةٍ دونهم » فان قعل » تمد 


انیم 00 ES‏ ی ۲ ۳۳ 
اعد َي وین خط اي » ... ه قه ی ره 


الوضوع ولا لك عبد موا قيحس تفس بدعوة دوتیم > فان فعل فد 
انم ۰ وس ت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هذا اديت عندي ي 


الدعاء ای یدعو به الامام هة وللمامومن دويق کین فة كدعا 
L1‏ يدعو 8 ۳ ا ا - 
القنوت ونحوه » والله أعلم . 


= لا إله إلا الله وحده لا شر يك له . الله أكبر كبيراً » والحمد لله كثيراً > سبحان الله رب العالمين » 
لا حول ولا قوة إلا بالله العريز الحكم . قال : فهؤلاء لربي » فما لي ؟ قل قل : اللهم اغفر لي 
وارحمني واهدلي وارزقي 4 . 

(۱) رواه البخاري ۱۹۱/۲ في الصلاة : باب ما يقال بعد التکبیر » ومسلم (۵۹۸) ني الساجد 
من حدیث ابي هريرة رضي الله عنه 

(۲) رواه أحمد ۵ والترمذي (۲۵۷) في الصلاة : باب ما جاء في كراهية أن بخص 
الإمام نفسه بالدعاء » وأبو داود )٩۰(‏ في الطهارة : باب ايصلي الرجل وهو حاقن من حديث 
إسماعيل بن عياش ؛ عن حبيب بن صالح » عن يزيد بن شريح الحضرمي » عن الي حي الوذن » 
عن ثوبان » وهذا سند حسن ۰ فإن إسماعيل ابن عياش روايته عن أهل بلده مستقيمة وهذا منها . 

(۲) ۸ نجد كلام ابن خزعة هذا في ١‏ صحيحه » عقب الحديث الذي ذكره الصنف » 
فلعله في مكان آخر ۰ فان ثبت عنه » فإنه مما جانبه فيه الصواب + فان سند الحديث لا ينزل عن 


رتبة الحسن ؛ كما يعلم من كتب الجرح والتعديل . 


لض 


فصل 


وكان ملي إذا قام في الصلاة » طأطأ رأسّه » ذكره الإمام أحمد رحمه 
۰ 2 و و 

لقره ركان ی » وقد تقدم . وکان قد جعل 
الله تعالى قرة عينه ونعیمّه وسرورّه وروحه في الصلاة . وكان يقول : « يا بلال 
رخا بالصلاة ۰ . وكان يقول : «وجعلت ري 3 اس 0 : 
ومع هذا لم يكن یش ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال الأمومين وغيرهم 
مع كمال إقباله وقربه من الله تعالى وحضور قلبه بين يديه واجماعه عليه . 

وكان يدخل ني الصلاة وهو يريد إطالتها » فيسمع بكاء الصي » 
فيخففها مخافة أن یش على آمه » وأرسل مرة فارساً یم لهء فقام يصلي ) 
وجعل فک ای الشعب الذي عنس الفارس » ول یشفله ما هو فيه عن 
مراعاة حال فارسه . 


وکذلك كان بصلي الفرض وهو حامل آمامة بنت أي العاص بن الربيع 
ابنة بنته زینب على عانقه » إذا قام » حملها » وإذا ركع وسجد » وضعها . 


ر۱) رواه ابو داود (4۹۸۵) و(٩۹۸٤)‏ ی الأدب ۰ باب صللاة العتمة » وأحمد في « المسند 4 
۵ و۳۷۱ عن رجل من الصحابة » وسنده صحیح , 

(؟) رواه اللسائی ٩۱/۷‏ في عشرة النساء : باب حب اللساء » وأحمد في « السند » ۱۲۸/۳ 
و ۱۹۹ و ۲۸۵ ف حلانك انش وله جن وح الحا کم » وجوده العراتي » وحسنه 
ابن حجر ولفظه بتمامه « حبب إلي من دنياكم : اللساء » والطیب » وجعلت قرة عييي في 
الصلاة » . وقد تقدم , 

(۳) تقدم حر نجه وهو صحیح . 

(4) رواه البخاري 4۸۷/۱ في سترة الصلي : باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في 
الصلاة » وني الأدب : باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته » ومسلم (۵4۳) في الساجد : باب 
جواز حمل الصبیان في الصلاة و« الموطأ » ۱۷۰/۱ في قصر الصلاة باب جامم الصلاة » وابو 


۳۹۵ 


وكان يصلي فيجي الحسن أو الحسين فير كب ظهره » فبطیل السجدة 
كراهية أن یلقیه عن ظهره ۷ . 

وكان تصلي.فنجي عائشة ون حاجتها والباب مغلق » فيمشي ۰ فیفتح 
ها الباب » ثم يرجم إلى الصلاة 9 . 

رم كه : 

وكان برد السلام بالإشارة على من يسام عليه وهو في الصلاة . 

وقال جابر : بعثيي رسول الله عي لحاجة » ثم آدرکته وهو يصلي > 
فسلمت عليه ۰ فأشار ال ,ذکره مسلم في « صحيحه ۰ ۳ . 

وقال نس رضي الله عنه : كان الني مي يُثير في الصلاة » ذکره 


داود )٩۱۷(‏ في الصلاة : باب العمل في الصلاة » والنسائي ۱۰/۳ في السهو : باب حمل الصبايا 
في الصلاة ووضعهن في الصلاة . 

)١(‏ روی آحمد ۰44۳/۳ ۶ والسائي ۰۲۲۹/۲ ۰ في الصلاة : باب هل 
موز أن تکون سجدة أطول من سجدة » والبيهقي ۲۱۳/۲ من حديث شداد بن اهاد . قال : 
حرج علينا رسول الله عله في إحدى صلاني العثتي وهو حامل الحسن أو الحسين . فتقدم 
يله ٠‏ فرضعه ثم كبر للصلاة » فصلى » فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها » فقال : 
اي رفعت رأسي » فإذا الصي على طهر رسول الله يله وهو ساجد » فرجعت في سجودي 
فلما قضى رسول الله مك الصلاة » قال الناس : يا رسول الله إنك سجدت بين ظهر اني صلاتك 
هذه سجدة قد أطلتها » فظننا أنه قد حدث أمر » أو أنه يوحى إليك » قال : « فكل ذلك لم يكن : 
ولكن ابي ارتحلني » فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته » وسنده صحيح » وصححه الحااكم » 
ووافقه الذهي » وق الباب عن ايي هريرة عند أحمد 0۱۳/۲ وسنده حسن . 

۰ () رواه الترمذي (101) ني الصلاة : باب ذكر ما يجوز من الشي والعمل ني صلاة التطوع 
وأبو داود )٩۲۲(‏ في الصلاة : باب العمل في الصلاة . والنسائي ۱۱/۳ في السهو : باب المشي أمام 
القبلة خطی بسيرة ۰ وأحمد في « السند » ۱۸۳/۹ و۲۳۵ وسنده قوي . وحسنه التر مذي . 

060 رواه مسلم (540) ي الساجد : باب تحریم الکلام في الصلاة ونسخ ما كان من اپاحته » 
وابو داود (955) في الصلاة : باب رد السلام في الصلاة ۰ والنسائي ٠/۳‏ في السهو : باب رد 
السلام بالإشارة في الصلاة ؛ وابن ماجه (۱۰۱۸) في الإقامة : باب الصلي يسلم عليه كيف يرد . 


۳۹۹ 


الإمام اخ رحمه اله , 

5 لي ۳ سر 

وقال صبیب : مررت پرسول الله مله وهو صلي ۰ فسلمت عليه » فرد 
إشارة ؛ قال الراوي : لا أعلمه » قال : الا إشارة بأصبعه » وهو في « الستن» 
و ز السند ۲۳ . 

e ١ 7 : ۳ 5‏ ا وو 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : خرج رسول الله مَل إلى قباء 
بصبی فيه » قال : فجاءته الأنصارٌ ۰ فسلّموا عليه وهو في الصلاة » فقلت 

عزه ام 37 8 2 
لبلال : كيف ریت رسول الله یي يرد عليهم حين کانوا يسلمون عليه وهو 
يصلٍ ؟ قال : يقول : هكذا » وبسط جعفر بن عون كفه » وجعل بطنه 
أسفل » وجعل ظهره إلى فوق »۳ > وهو ف « السان » و « المسند ) وصححه 
الترمذي » ولفظه : كان يشير بيده . 

وقال عبد الله بن مسعود رضی الله عنه : لا قیمت من الحبشة أتيت 
الني به وهو يصلي ۰ فسلّمت عليه ۰ فأوماً برأسه » ذكره البيهقي© . 

وآما یدرت آي غطفان عن أبي هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
لله ملق « من أَسَارَ في صلایه إسَارَةَ هم عَنْهء فيد صَلَتَه » فحديث باطل, 


(1) رواه أحمد في « السند » ۱۳۸/۳ وسنده صحيح . 
(۲) رواه الترمذي (۳۱۷) في الصلاة : باب ما جاء في الاشارة في الصلاة » وأبو داود 
)٩۲۵(‏ في الصلاة : باب رد السلام في الصلاة » والنسائي ۵/۳ في السهو : باب رد السلام بالاشارة 
في الصلاة وسنده حسن ء ورواه أحمد في « السند » ۱۰/۲ » وابن ماجه (۱۰۱۷) في الاقامة : باب 
الصلي بسلم عليه كيف يرد . من طريق آحر وسنده صحیح . وصححه ابن خزيمة (۸۸۸). 
(۳) رواه الترمذي (54م في الصلاة : باب ما جاء في الاشارة في الصلاة » وأبو داود 
)٩۲۷(‏ في الصلاة : باب رد السلام في الصلاة وسنده صحیح . وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح . 
(4) رواه البيهقى ۲۱۰/۲ في الصلاة : باب من آشار بالرأس وقال : تفرد به أبو يعلى 
محمد بن الصلت التوزي ولي « اتفریب ؛ : صدوق يهم . 


۳۹۷ 


ذكره الدارقطني ۳ وقال : قال لنا ابن أبي داود : أبو غطفان هذا رجل 
مجهول " ۰ والصحيح عن الني مي أنه كان يشير في صلاته . رواه أنس 
وجابر وغیرها. 

وکان 2 صل وعائشة معترضة ونه وبین القبلة » فزذا سجد » مرا 
بيده » فقبضت رجلیا واذاقام بسطتهما ٩‏ . 

ا Tey SE‏ 
لعا لعابه على بده . 


(۱) رواه الدار قطني (۱۹۵) ۰ وأبو داود )4٤٤(‏ والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ۲۹۲/۲ 
في الصلاة » وفيه عنعنة ابن اسحاق وانظر « نصب الر اية ۲ ۰۹۰/۲ ۹۱. 

(۲) أبو خطفان ثقة كما في « التقریب » وأصله » وقد انفرد ابن أبي داود فادعی جهالته » 
على أن ابن أبي داود كثير الخطأ في الکلام على الحديث كما قال الدار قطني حين سثل عله . 

(۳) رواه البخاري ٤/١‏ في العمل في الصلاة : باب ما يجوز من العمل في الصلاة » 
وئي الصلاة في الثياب : باب الصلاة على الفراش » وفي سترة الصلي : باب التطوع خلف المرأة » 
ومسلم (9۱۲) في الصلاة : باب الاعتر اض بين بدي الصلي » وه الموطأ » ۱۷/۱ في صلاة الليل 
باب ما جاء في صلاة الليل » وأبو داود (؟١/)‏ في الصلاة : باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة » 
والنسائي ۱۰۲/۱ في الطهارة : باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة » وأحمد في 
اند 44/٩‏ » و هه » و۸٤۱‏ » و ۰۲۲۵ و ۲۵۵ من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه : 
« كنت أنام بين يدي رسول الله عَم ورجلاي في قبلته » فإذا سجد غمزني » فقبضت رجلي » 
فإذا قام بسطتهما قالت : والبیوت يومئذ ليس فيها مصابيح » . 

(4) رواه البخاري ۱4/۳ في العمل في الصلاة باب ما يجوز من العمل في الصلاة وي 
المساجد باب الأسير أو الغريم يربط في السجد » وفي بده الخلق : باب صفة ابليس وچنوده » 
وفي الأنبياء : باب قول الله تعالى : ( ووهبنا لداود سلیمان ) وفي تفسير سورة 0 
(۵۶۱) ي المساجد : باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة » ولفظه عند البخاري ٠‏ أن التي مَل 
صن عناذة .لقال لدعا ری قد على ل عل کت امه ده وق 
هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه فد كرت قول سلیمان عليه السلام : ر 
هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي » فرده الله حاستاً ‏ ثم قال النضر بن شميل فذعته ۳۹ 


۸ 


وكان يُصلٍ على المنبر ویرکم عليه» فإذا جاءت السجدة» نزل القَهقّرى » 


فسجد على الارض ثم صعد عليه" . 
3 5 ور 2 تر 
وكان بصلي إلى جدار ؛ فجاءت بَبْمّة مر من بين يديه » فما زال يدارئها 

رتور و 3 
حتی لصق بطنه بالجدار » ومرت من ورائه" . 

بدارئها : يفاعلها من المدارأة وهی الدافعة . 

وکان بصی » فجاءته جاریتان من بنى عبد الطلب قد اقتتلتا » فأحذهما 
بيديه » فرع إحداهما من الأخرى وهو ني الصلاة" . ولفظ آحمد فيه : 
فا زا رک إلى لو ود ع ره 0 (Dy‏ 
فاخذتا بركبتي الني مه » فتزع بينهما » أو فرّق بينهما » ول ينصرف . 

وكان صلی » فر بين يديه غلام » فقال بيده هكذا » فرجع » ومرت بين 

۶ : ۲ 3 ۳ 
بدیه جارية فقال بيده هکذا > فضت » فلما صلی رسول الله عل قال : 
أي خنقته ‏ وفي رواية مسلم : « إن عفريتاً من الجن جعل يفيك علي البارحة لیقطع علي الصلاة 
وذكر الحديث ... » وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(1) أخرجه البخاري ۰۳۳۱/۲ ومسلم )٥٤٤(‏ من حديث سهل بن سعد فقال : « أيها 
الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلالي » . 

(۲) رواه أبو داود (۷۰۸) ف الصلاة : باب سترة الامام سثرة من خلفه من حديث عمرو 
ابن شعيب » عن أبيه . عن جده » واسناده حسن ؛ وي الباب عن ابن عباس عند ابن خز يمة (۸۲۷) 
والحاكم ۱ بلفظ : كان رسول الله مُه يصلى فرت شاة بين يديه . فساعاها إلى القبلة 
حتى ألزق بطنه بالقبلة + وسنده صحيح . 

(۲) رواه أبو داود (1/) في الصلاة: باب من قال : الحمار لا يقطع الصلاة ۰ والنسائي 
۲ في القبلة : باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع » ولفظه عن ابن عباس يحدث أنه مر بين 
يدي رسول الله ڪيه هو وغلام من بي هاشم على حمار بين يدي رسول الله عم » فنزلوا 
ودخلوا معه فصلوا . ولم ينصرف ۰ فجاءت جاريتان تسعيان من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتيه 
ففرع بيئهما » ول ينصرف » وي رواية لأبي داود (۷۱۷) فجاءت جاريتان من عبد الطلب اقتتلتا 
وأخذهما. وسئده حسن . 


. أخر جه أحمد في « السند » ۲۳۵/۱ و۲۵۰ و۲۵6 و۳۰۸ و15" و41" وإسناده حسن‎ )٤( 


۳۹۹ 


0 


. ذكره الامام أحمد » وهو في « السان)‎ TE 

وكان نشخ في صلاته » ذكره الإمام أحمد » وهو في « السنن 0" . 

وأمّا حديث « اللخ في الا کلام » فلا أصل له عن رسول الله جره » 
وإنما رواه سعيد في ١‏ سننه » عن ابن عباس رضي الله عنما من قوله إن صح . 

وكان يبكي ني صلاته » وكان یتح في صلاته . قال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه : كان لي من رسول الله َه ساعة آنيه فیا ۰ فإذا نس 
استأذنت » فان وجدته بصلي فتنحنح » دخات » وان وجدته فارغاً » أذن لي » 
ذكره النسائي وأحمد » ولفظ أحمد : كان لي من رسول الله عي مَدخلان 
بالليل والنهار » وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي » تنحنح . رواه أحمد© ع 
وعمل به » فكان يتنحنح في صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة . 


) 


وكان بُصلي حافياً تارة » ومنتعلاً أخرى > كذلك قال عبد الله بن عمرو 


(۱) رواه ابن ماجه (44۸) في الإقامة : باب ما يقطع الصلاة » وأحمد في « السند» 
5 من حديث أم سلمة » وني سنده مجهول . 

(۲) رواه السائي ۰۱۳۷/۳ ۱۳۸ في الکسوف : باب صلاة الكسوف » وأحمد في « السند » 
۲ ۱۸۸ وهو في جملة حدیث طریل عن عبدالله بن عمرو قال : وقام فصنع في الركعة 
الثانية مثل ما صنع في الركعة الأولى من القيام والركوع والسجود والجلوس فجعل ينفخ في آخر 
سجوده وذكر الحديث ... » وإسناده صحيح » لأن راويه عن عطاء بن السائب شعبة عند أحمد 
وسفيان عند ابن خزعة وهما قد سمعا منه قبل الاختلاط . وذ كره البخاري تعليقاً بصيغة التمريض 
۳ ني العمل في الصلاة باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة عن عبدالله بن عمرو : 
نفخ الني لړ في سجوده في كسوف . 

(۳) رواه أحمد في « المسند » )1٤۷(‏ والنسائي ۱۲/۳ في الصلاة : باب التنحنح في الصلاة » 
وابن خزعة )٩۰۷(‏ من حديث عبدالله بن نجي ء عن علي ۰ وفيه انقطاع » لأن عبدالله بن نجي 
قيل : ۸ يسمع عن علي » وجاء في بعض الصادر عن عبدالله بن نجي ١‏ عن أبيه عن علي » 
ونجي مجهول لم بوثقه غير ابن حبان . 


۳۷۰ 


2 مر 


عنه 29 : ومر بالصلاة بالنعل مخالفة للیهود (. 

وکان بصلي في الثوب الواحد تارة » وني الثوبين تارة » وهو أكثر. 

SS 
هديه القنوت فيا اتا وين | اتحال رار الله يه كان في کل دا‎ 
ا ی و‎ 
» فارق الدنيا » ثم لا يكون ذلك معلوماً عند الأمة » بل يضيعه أكثر أمته‎ 

واء 2 7 ۱ ا 
كما قال سعد بن طارق الأشجعي : قلت لأبي : يا أبت إلّك قد صليت 
خحلف رسول الله و » وأي بكر » وعمر » وعثان » وعلي » رضي الله عنهم 
۶ 

هاهنا حو ان بجا عير ساكو اعرد و الور ؟ فقال : 
مخت واه نان ای EE OEE‏ درا سوه 
عباس یقول : ان لوت في صلاة الفجر بدعة "ا » وذكر ]1 

(۱) رواه أبو داود (۵۳د) في الصلاة : باب الصلاة في اللعل » وابن ماجه (۱۰۳۸) : با 
الصلاة في النعال » وأحمد في « السند » ۱۷4/۲ و۱۷۸ و۱۷۹ و۱۹۰ و۲۰1 و۲۱۵ وسنده حسن 
ورواه النسائي ۸۲/۳ من حديث عائشة رضي الله عنها في السهو : باب الانصراف من الصلاة 
و اسناده حسن . 

(۲) رواه أبو داود (؟50) في الصلاة : باب الصلاة في النعل » وسنده قوي » و صححه 
الحا کم » ووافقه الدهي » ورواه الييهقي ٩۳۲/۲‏ . 

(۳) رواه الترمذي (4۰۲) في الصلاة : باب ما جاء في ترك الفنوت » وابن ماجه (۱۲4۱) 
في الاقامة : باب ما جاء في القنوت ني صلاة الفجر » وأحمد في ١‏ السند » ٤۷۲/۳‏ و ٠۹٤/٩‏ 
والبيهقي ۲۱۳/۲ في الصلاة : باب من لم ير القنرت في صلاة الصبح ؛ واسناده صحیح . 


(5) رواه الدار قطي ف « سننه » ۲ في الوتر : باب صفة القلوت ومواضعه » وفي سنده 


عبدالله بن ميسرة وهو ضعیف . 


۳۷۱ 


مجاز قال : صلیت مع ابن عمر صلاة الصبح > فلم یقت ء فقلت له : 
لا آراك تفت » فقال : لا أحفظه عن أخد من أصحابنا ( . 

ومن العلوم بالضرورة أن رسول الله ملل لو كان یقت كل غداة » 
ويدعو بهذا الدعاء » ویژمن الصحابة » لكان نقل الأمة لذلك كلهم كنقلهم 
هره بالقراءة فیها وعددها ووقتها » وان جاز علیهم تضبيع أمر القنوت منها > 
جاز عليهم تضییع ذلك » ولا فرق ۰ وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هدیه 
اهر البسملة کل بوم وليلة غمس مرات داعا مستمراً ثم و الأمة 
ذلك » ويخفى علا > وهذا ین أمحل الحال . بل لو كان ذلك واقعاً » 
لكان نقله کنقل عدد الصلوات ۰ وعدد الرکعات > والجهر والاخفات » 
وعدد السجدات » ومواضع الأركان وترتیها » والّه الوفق . 

والانصاف الذي يرتضيه العام اللصف ‏ أنه عَم جهر » وأسر » وقنت > 
وترك » وكان إسراره أكثرٌ من جهره » وتركه القنوت أكثر من فعله » فإنه 
إا فت عد التوازل للدعاء لقوم » وللدعاء عل آخرین » ثم ترکه ها قوم 
من دعا ي » وتخلّصوا من الأسر » وأسلم من دعا عليهم وجاؤوا تائبين ؛ 
فكان قنوتّه لعارض ۰ فلما زال ترك القنوت » ول ختص بالفجر » بل كان 
بقنت في صلاة الفجر والغرب » ذكره البخاري في صحيحه عن أنس 7" 


(۱) رواه البيهقي في «السئن الکبری » ۲۱۳/۲ في الصلاة : باب من ۸ ير القنوت في 
صلاة الصبح واٍستاده حسن . 

(۲) رواه البخاري 2۰۸/۲ في الوتر : باب القنوت قبل الرکوع وبعده » وف الجنائر : باب 
من جلس عند الصيبة يعرف فيه الحزن » وي الجهاد : باب دعاء الامام على من نکث عهداً ء 
وني الغازي : باب غزوة الرجیع ورعل وذکوان » وني الاعوات : باب الدعاء على الشرکین ؛ 
و مسلم (1۷۷) في الساجد : باب استحباب القنوت في جمیع الصلاة إذا نز لت بالمسلمين نازلة › 
وأحمد في « السند ۰ ۱۱۷/۳ و۲۵۵ من حدیث أنس رضي الله عنه 


YY 


وقد ذكره مسلم عن البراء ۷ . وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال : 
قنت رسول الله مزه قرا تایه ار وال وا رت الفا 
والصبح في در كل صلاة إذا قال e‏ 
اعد عل حي من ني لع ل عل وذکوان وة »یمن من بخلفة + 
ورواه بو داود () 

وکان هدیه ي القنوت في النوازل خاصة » وترکه عند عدمها » وم 

2 5 £ 5 0 
يكن يخصه بالفجر » بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من التطويل » 
ولاتصاها بصلاة الليل » وقر بها من السَّحَر » وساعة الاجابة » وللتنزل الالغى » 
ولأنها الصلاة الشهودة النى يشبدها الله وملائکته » أو ملائكةٌ الليل والنبار » 
کما رزوي هذ » وهذا » ف تفسیر قوله تعال : ان إن قرآن جر كان 
مَشْبُوداً 4 [ الاسراء : ۷۸ ] . وأما حدیث ابن أبي فديك » عن عبد الله بن 
سعیل بن أي جد القيري )دعن أيه عنعن آي مره قل : کان رسول 
5 055 م 5 و 0 5 1 
الله عل إذا رفع راسّه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية › 
يرفع يديه فيها » فيدعو ببذا الدعاء:« اللَّهُم اهن فِيِمَنْ هَدَيْتَ ؛ وَعَافِي 
فيمن عَاقَيِتَ » وتو ي فين وليت » بل لي فِيما یت قي شر م 
یت » لك کلمي ولا بلهتی عل » هآ بقلم و بت 


(۱) رقم (0۷۸) في الساجد : باب استحباب القنوت في جمیع الصلاة إذا نز لت بالمسلمين 

لة و لفظه : أن رسول الله بإ كان يقنت في الصبح والمغرب » ورواه أبو دود (1444) 
د : باب القتوت في الصلوات . والترمدي (4۰۱) في الصلاة : باب ما جاء في القنوت 
في صلاة الفجر » والنسائي ۰۲/۲ ۰ في الافتتاح : باب القنوت في صلاة المغرب ؛ وقال التر مذي : 
حديث حسن صحیح . 

(۲) رواه آبر داود (۱44۳) في الصلاة : باب القنوت في الصلوات . وأحمد في « المسند » 
۱ وإسناده حسن . وصححه الحاكم في ٠‏ المستدرك ١‏ ۲۲۵/۱ > ووافقه الذهي . 


۳۷۳ 


ربا یت » فا ین الاحتجاج به لو کان لجنا و حسناً + ولکن 
لا بحتج بعبد الله هذا وان كان الحا کم صحح حديثه في القنوت عن أحمد 
ابن عبد الله مزلي : حدثنا يوسف بن موسى » حدثنا احمد بن صالح » حدثنا 
ابن ألي فديك ... فذ کره() . نعم صح عن أبي هَرَيرّة أنه قال : والله لأنا 
آقریکم صلاةً برسول الله له » فكان أبو هريرة يقدّت في الركعة الأخيرة 
من صلاة الصبح بعدما يقول : سيم الله لن حَمِدَه » فیدعو للمؤمنين › 
وتلم الکتار ۱۳ 

ولا ریب أن رسول الله ملي فعل ذلك ۰ ثم ترکه » فأحب أبو هريرة 
أن مهم أن مثل هذا القنوت سنة » وأن رسول الله جلي فعله » وهذا رد 
على أهل الكوفة الذين یکرهون القنوت في الفجر مطلقاً عند النوازل 69 
وغيرها » ويقولون : هو منسوخ » وفعله بدعة » فأهل الحديث متوسطون بين 
هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها » وهم آسعد. الحو من 
الطائفتين » فإ نهم يقئتون حيث قنت رسول الله په » وبت رکونه حيث تركه » 
فيقتدون به في فعله وتركه ۰ ويقولون : فعله سنة » وترکه سنة » ومع هذا 


(۱) قال الحافظ في « التقريب » : عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري متر ول . 

(۲) متفق عليه من حديث أي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) فيه نظر » فقد قال العلامة الحلبي في شرح الكبير (4۲۰) ( وهو من الحنفية ) : فتكون 
شرعيته اي شرعية القئرت في النوازل - مستمرة » وهو محل قلوت من قنت من الصحابة بعد 
الي عي وهو مذهبنا - أي : الحنفية ‏ وعليه الجمهور وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي : 
إا لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية » فإذا وقعت فتلة أو بلية » فلا بأس به » فعله 
رسول الله بل » وقال الحافظ ابن حجر في « الدراية » (۱۱۷) : ویژخذ من اخباره أنه ب 
كان لا يقنت إلا في النوازل » وقد جاء ذلك صريحاً » فعند ابن حبان عن أبي هريرة كان رسول 
لله ره لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم » وعند ابن خخزيمة 70م 
عن الس مثله . وإسناد كل منهما صحيح .. 


۳۷ 


فلا پنکرون على من داوم عليه » ولا يكرهون فعله » ولا يرونه بدعة » ولا فاعِلّه 
مخالفاً للسنة » کما لا پنکرون عل من آأنکره عند النوازل » ولا برون ترکه 
بدعة » ولا تارکه مخالفاً للسنة » بل من قنت » فقد أحسن ؛ ومن ت رکه فقد 
أحسن » ورکن الاعتدال محل الدعاء والثناء » وقد جمعهما الني عر فيه › 
ودعاء القنوت دعاء وثناء » فهو أولى بهذا الحل » وإذا جهر به الإمام أحياناً 
يع الأمرمين » فلا بأس بذلك : فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم الأمومين + 
وجهر ابن ان بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم أنها سنة > ومن 
هذا أيضاً جهر الامام بالتأمین » وهذا من الاختلاف الباح الذي لا يُعنّفْ 
تاعكر واد نري ی ی اواك لاوا 
في أنواع التشهدات » وأنواع الأذان والإقامة » وأنواع النسك من الافراد 
E‏ ولیس مقصودن الا ذكر هديه ڪي الذي كان يفعله هو » 
فانه قبل القصد ۰ والیه التوجه في هذا الكتاب » وعليه مدار التفتيش 
والطلب » وهذا شيء » والجائز الذي لا پنکر فعله وترکه شيء » فنحن لم 
نتعرض في هذا الکتاب لما يحوز » ولا لا يجوز » وإ نما مقصودنا فيه هدي الني مه 
الذي كان يختاره لنفسه » فإنه أكملٌ اهدي وأفضلّه » فإذا قلا : لم يكن من 
هدیه الداومةً علی القنوت في الفجر » ولا الجهرٌ بالبسملة » لم يدل ذلك على 
كراهية غيره » ولا أنه بدعة » ولکن هدیه بل أکمل اهدي وأفضله » 
واللّه الستعان . 

وأما حدیث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس»ءعن آنس قال : 
ما زال رسول الله مي بقنت ني الفجر حتی فارق الدنیا وهو في « السند » 
والترمذي 7 وغيرهما » فأبو جعفر قد ضعفه أحمد وغیره . وقال ابن المديني : 

(۱) ۸ رجه الترمذي » وإما هو عند أحيد في «المسند » ۱۱۲/۳ والبيهقي في السنن 
الكبرى ۲۰۱/۲ والدارقطني ۰۳۹/۷ والطحاوي ص ١4‏ وفي سنده أبى جعفر الرازي » واسمه 


نفس 


كان يخلط . وقال أبو زرعة : كان يبم كثيراً . وقال ابن حبان : كان ينفرد 
با منا كير عن المشاهير . 

وقال لي شيخنا ابن تيمية قدّس الله روحه : وهذا الإسناد نفسه هو إسناد 
حديث ل رذآ رَبك من بي دم من هرهم 4 [ الأعراف : ۱۷۲ ] . 
حديت أبي بن كعب الطويل » وفيه: وكان روح عيسى عليه السلام من تلك 
الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق في زمن آدم ۰ فأرسل تلك الروح إلى 
مریم عليها السلام حين انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً > فأرسله الله في صورة 
بشر فتمثل ها بشراً سوياً » قال : فحملت الذي مخاطيها » فدحل من فا ° ع 
وهذا غلط محض ۰ فان الذي أرسل إليها املك الذي قال شاط انآ سول 
رَبك لاب لَك غَلآماً زكياً 6 زمريم : ۱4] وم يكن الذي خاطبها ببذا 
هو عيسى بن مريم » هذا محال . 

والقصود أن أبا جعفر الرازي صاحب مناكير » لا حتج ما تفرد به 
أحد من أهل الحديث البتة » ولو صح » لم يكن فيه دليل على هذا القنوت 
المعين البتة » فانه ليس فيه أن القنوت هذا الدعاءً » فان القنوت يُطلق على 
القيام » والسكوت > ودوام العبادة » والدعاء » والتسبيح » والخشوع ع 
كما قال تعالى : وله مّنْ ني السّمَاوَاسه وَالأَرْضٍ کل له فاون [ الروم : 
۰ ۰ وقال تعالى : 3 أَمّن هو قازت آناء اليل سَاجداً وَقَائِماً بحر لاجر 


مر سم از م و مر 


ويرجو رَحْمَةَ ربه © [ الزمر : ۹[ » وقال تعالى  :‏ وصقت بکلمّات 


عيسى بن ماهان . وهو ضعیف كما ذكر ال لف 

(ا) أخرجه الحاكم في «المستدرك , ۰۳۲۳/۷ ۳۲۶ ولي سنده ابو جعفر الرازي وهو 
ضعيف كما تقدم » ومن ثم قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ۱۱6/۲ : هر في غاية الغرابة 
والنكارة ٠‏ وكأنه من الاسر اثبلیات . وأخطأ الحاكم والذهي » فصححاه . 


۳۷۹ 


ربب کته وگانت من لین 4 [ التحريم : ۲۱۲ ۰ وقال َه : « سل 
ا طول ا . وفال زید بن 2 ET‏ 
(١‏ وا ان 4[ البقرة لوا ا a‏ 
وأنس رضي الله عنه لم يقل : لم يزل یقت بعد الركوع رافعاً صوته « 21 
عدن شعن Ek‏ لو كانه ولت ويف ان قزل 
ربا ولك الحم » مل السماوات + یل الأرضل ؛ وبلء ما شنت من 
شيء بعد » e‏ هر قال الع .. إلى انحر الدعاء والثناء 
الذي كان يقوله » قنوت » وتطويل هذا الركن قنوت" » وتطويل القراءة 
قنوت » وهذا الدعاء الع قنوت » فن أن لكم أن أنساً إنما أراد هذا الدعاء 
العین دون سائر اقسام القنوت ۱۴ 

ولا بقال : تخصیصه القنوت بالفجر دون غیرها من الصلوات دلیل عل 
إرادة الدعاء المعين » إذ ساثر ما ذکرتم من أقسام القنوت مشترّك بين الفجر 
وغیرها » وأنس خض الفجر دون سائر الصلوات بالقنوت » ولا عکن أن 
يقال : انه الدعاء على الکفار »> ولا الدعاء للمستضعفین من المؤمنين » لأن 
أنساً قد آخبر أنه كان قنت شبراً ثم ترکه » فتعین أن یکون هذا الدعاء الذي 
داوم عليه هو القنوت المعروف » وقد قنت أبو بكر » وعمر » وعهان » وعلي » 


والبراء بن عازب » وأبو هريرة » وعبد الله بن عباس » وأبو موسى الأشعري » 


(۱) تقدم حر نجه وهم صحيح . 

(۲) رواه البخاري ۵۹/۳ في العمل في الصلاة : باب ما ينهى من الكلام في الصلاة » 
وف تفسير سورة البقرة : باب وقوموا لله قانتین » ومسلم (۵۳۹) في المساجد : باب تحريم الكلام 
في الصلاة » والئر مذي (ه١4)‏ في الصلاة : باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة ١‏ وفي التفسير 
(۲۹۸۹) : باب ومن سورة ة البقرة » وأبو داود (449) في الصلاة : باب النهي عن الكلام في 
الصلاة . والنسائي ۱۸/۳ في السیه : باب الکلام في الصلاة . 


۳۷۷ 


وأنس بن مالك وغيرهم . 

والجواب من وجوه . 

أحدها : أن أنسا قد أخبر أنه مي كان يقثت في الفجر والمغرب كما 
ذكره البخاري » فلم بخصص القنوت بالفجر ۰ وكذلك ذكر البراء بن 
عازب سواء » فا بال القنوت اختص بالفجر ؟! . 

فان قلتم : قوت المغرب منسوخ » قال لكم منازعوكم من أهل الكوفة : 
وكذلك قنوت الفجر سواء » ولا تأتون بحجة على نسخ قنوت الغرب إلا 
كانت دليلاً على نسخ قنوت الفجر سواء » ولا مکنکم أبداً أن تُقيموا دليلاً 
على نسخ قنوت المغرب وإحكام قنوت الفجر . 

فان قلتم : قوت المغرب كان قنوتاً للنوازل » لا قنوناً راتاً » قال منازعوكم 
من أهل الحديث : نم كذلك هو ۰ وكذلك قنوت الفجر سواء » وما 
الفرق ؟ قالوا : ويدل على أن قنوت الفجر كان قنوت ازلة » لا قنوتاً راتباً 
أن انیا يه ای نالف > وعمدنکم في القنوت الراتب ]نا هو آنس » 
واا أنه كان قنوت نازلة ثم تركه » ففي « الصحيحين » عن أنس 
قال : قت رسول الله م شبراً يدعو على حي من أحياء العرب ۰ ثم تركه . 

ل ار ل 
قلنا لأنس بن مالك : إن قوماً يزعمُون أن الني ع لم بزل يقتت بالفجر + 
قال : كذبوا » وإنما قنت رسول الله ج شهراً واحداً يدعو على حي من 
أحياء العرب » وقيس بن الر بيع وإن كان يحي بن معين ضعفه » فقد وثقه غيره . 
وليس بدون أبي جعفر الرازي » فكيف يكون أبو جعفر حجة ني قوله : ل يزل 
يقنت حتى فارق الدنيا . وقیس ليس بحجة في هذا الحديث » وهو أوثق 
مه أو هه وال ی ی اک موی ا ا ا 


TYA 


يعرف تضعيف قبس عن بجی » وذكر مبب تضعيفه » فقال أحمد بن سعيد 
ابن أبي مريم : سألت بجی عن قيس بن الربيع » فقال : ضعيف لا يُكتب 
حدیثه » كان يحدث بالحديث عن عبيدة » وهو عنده عن منصور » ومثل 
هذا لا يُوجب رد حديث الراوي » لأن غاية ذلك أن يكون غلط ووهم في 
ها 

الثالث : أن أنساً أخبر آنهم ۸ یکونوا یقتتون » وأن بدء القنوت هو 
قنوت النبي + ڳل يدعو على رعل کون ؛ »> في ١‏ الصحيحين » من حديث 
اللا ار اام به 
يقال ل : القَرّاءُ » فعرض لم ین من بني سليم رعل ود کوان عند بثر يقال 
له : بثر معونة » فتال القوم : والله ما إياكم أردنا » وإنما نحن مجتازون في 
حاجة لرسول الله بره » فقتلوهم ۰ فدعا رسول الله زی علییم شهراً في 
صلاة الغداة » فذلك بدم القنوت » وما كنا نقتت . ) 

فهذا يدل على أنه لم يكن من هدیه یله القنوت دائاً » وقول أنس : 
فذلك بده القنوت » مع قوله : قنت شهراً » ثم تركه » دليل على أنه أراد با 
آثبته من القنوت فرت النوازل » وهو الي و بشهر » وهذا کما قنت 
قي صلاة العتمة شرا كما في « الصحبحن » عن بحی بن آي كتين © 
و و و 
قير شوك ی رنه 2 ر ۳ ۵ الود بن لد » الهم لج مهن 
هام الم آنج ر عیاش بن آي یه »الم نج اتیب ی 
لیم اشدد وطانك عل مر ٠‏ للم جلها مس کمن پوسف ) . 
قال أبو هريرة : وأصبح ذات يوم فلم بدح لم » فذ کرت ذلك له » فقال : 


(۱) أخرجه البخاري 408/5 » ۲۹۹/۷ ۰ ۲۹۷ ومسلم (1۷۷) وقد تقدم . 


۳۳۹ 


أو ما تراهم قد موا » فقنوثّه في الفجر كان هکذا سواء لأجل أمر 
عارض ونازلة » ولذلك وه أنس بشبر . 

وقد روي عن أبي هريرة أنه قنت لم أيضاً في الفجر شهراً » وکلاها 
صحيح » وقد تقدم ذ کر حديث عكرمة عن ابن عباس : قنت رسول الله مره 
شهراً متتابعاً في الظهر ؛ والعصر » والمغرب » والعشاء » والصبح ؛ ورواه 
أبو داود وغيره » وهو حديث صحیح ۳" . 

وقد ذكر الطبراني ني معجمه » من حديث محمد بن أنس : حدثنا 
مُطرّف بن طريف » عن أبي الجهم » عن البراء بن عازب » أن الني بزل كان 
لا يُصل صلاة مكتوبة إلا قنت فيا" . 

قال الطبراني : لم يروه عن مطرف إلا محمد بن أنس . انتهى . 

وهذا الاسناد وان كان لا تقوم به حجة » فالحديث صحيح من جهة 
المعنى » لأن القنوت هو الدعاء » ومعلوم أن رسول الله ي لم يُصل صلاة 


(۱) رواه البخاري ٩۱۰/۲‏ في الاستسقاء : باب دعاء الني ۳9 : اجعلها عام سنین کستي 
یوسف . وي الجهاد : باب الدعاء على المشركين باطز عة والرلزلة » وي الأنبياء : باب قول الله 
تعالى : لقد كان في بوسف واخوته آیات للسائلین » وي تفسیر سورة آل عمران : باب لیس لك 
من الأمر شيء ۰ ولي تفسير سورة النساء : باب قوله : فعسى الله أن يعفو عنهم ‏ وني الأدب : 
باب تسمية الوليد » وني الدعوات ؛ باب الدعاء على المشركين » وي الا کراه في فاتحته » واخرجه 
مسلم (1۷۵) في المساجد : باب استحباب القنوت في جميع الصلاة » والنسائي ۲۰۱/۲ في الافتتاح : 
باب القنوت في صلاة الصبح . وابن ماجه (۱۲44) في الاقامة : باب ما جاء في القنوت في صلاة 
الفجر . وأبو داود (*154) في الصلاة : باب القنوت في الصلوات . 

(۲) رواه داود (۱۶۶۳) في الصلاة : باب القنوت في الصلو ات والح ي « المسند » 
۱ و اسناده حسن » وقد تقدم . 

(۲) رجاله ثقات ؛ الا أن محمد بن أنس وهو صدوق لکنه يغرب . وذکره الهيشمي في 
١‏ جمع الز وائد » ۱۳۸/۲ من رواية الطبراني في « الأوسط » وقال : رجاله موئوقون . 


۳۸۰ 


مكتوبة إلا دعا فيها »كما تقدم » وهذا هو الذي أراده أنس في حديث 
أبي جعفر الرازي إن صح أنه لم يزل بقنت حتى فارق الدنيا » ونحن لا نشك ولا 
نرتاب في صحة ذلك » وأن دعاءه استمر في الفجر إلى أن فارق الدنيا . 
الوجه الرابع : أن طرق أحاديث انس تين المراد » ويصدق بعضّها 
بعضاً » ولا تتناقض . وني « الصحيحين » من حديث عاصم الأحول قال : 
سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة؟ فقال : قد كان القنوت » فقلت : 
كان قبل الركوع أو بعده؟ قال : قبله؟ قلت : وإن فلاناً أخبرني عنك أنك 
قلت : قنت بعدّه . قال : كذب ۰ إنما قلت : قنت رسول الله وبي بعد 
ا وتد نض وطائفة NEO‏ فرد و جاسی > 
وسائ الرواة عن أنس خالفوه » فقالوا : عاصم ثقة عدا ی الف 
أصحاب أنس في موضع القنوتین » والحافظ قد يهم » والجواد قد يعار ؛ 
وحکوا قن المام أحمد تعلیله » فقال الثم : قلت لأبي عبد الله - يعني 
آحمد بق حنبل - اقول اعدف ديك انين : إن رسول الله مم قنت 
قبل الركوع غير عاصم الأحول ؟ فقال : ما علمت اعدا بقوله غبزه . قال 
ل ل 
أبي مجار » عن أنس + عن الني مق : قنت بعد الركوع + وأيوب عن 
سير ر قال شالف انبا وسظلة اوی عن الس رچ 
وأما عاصم فقال : قلت له ؟ فقال : کذبوا » إنما قنت بعد الركوع شرا 
قيل له : من ذكر ه عن عاصم ؟ قال : ابو معاوية وغيره » قبل لالي عبد الله : 
وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع ؟ فقال : بلى كلها عن خفاف 


لكات عل انهو ی سید را 


۳۸۱ 


ابن إيعاء بن رَخْضّة » وأبي هريرة . 

قلت لأبي عبد الله : فلم ترحص إذاً في القنوت قبل الركوع » وانا 
صح الحديث بعد الركوع ؟ فقال : القنوت في الفجر بعد الركوع » وني 
الوتر تختار بعد الركوع » ومن قنت قبل الركوع » فلا بأس » لفعل أصحاب 
البي ريل واختلافهم ۰ فأما في الفجر » فبعد الركوع . 

ی ی ل ا 
ورواه أن ثقات أثبات حفاظ » والاحتجاج بمثل حديث أبي جعفر الرازي » 
وقبس بن الربيع » وعمرو بن أيوب » وعمرو بن عبید» وديثار » وجابر الجعفي » 
وقل من تحمل مذهباً » وانتصر له ني كل شيء إلا اضطر إلى هذا المسلك , 

فنقول و بالله التوفيق : أحاديث أنس كلها صحاح » يُصدق بعصا بعضاً » ولا 
تتناقض » والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غيرٌ القنوت الذي ذكره بعده , 
والذي وقته غير الذي أطلقه ٠‏ فالذي ذكره قبل 9 هو إطالةٌ ليام 
للقراءة وهو الذي‌قال فيه النبي ج : «أَفْضَل اس طول لنوت , () 
والذي ذكره بعده » هو إطالة القيام للدعاء » فعله شبراً يدعو على قوم 3 
ویدعو لقوم » ثم استمرٌ يُطيل هذا الركن للدعاء والثناء » إلى أن فارق 
را نكن ی دای 4 عن ثابت » عن أن قال : اني لا آزال 
أصلي بكم كما كان رسو لله مَل يُصلي بنا » قال : وکان أنس يصنع 
شيئأ لا أراكم تصنعونه » كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماً » 

حتى يقول القائل : قد نسي ۰ وإذا رفع رأسه من السجدة بمكّتُ » حتى 
بقول القائل : قد نسي 7 . فهذا هو القنوت الذي ما زال عليه حتى فارق 
الدنيا . 


(۱) أخرجه مسلم (۷۵1) وقد تقدم . 
(۲) رواه البخاري ۲4۹/۲ » ومسلم (499) وأحمد ۲۲۹/۳۲ 


YAY 


ومعلوم أنه لم يكن يسكت ني مثل هذا الوقوف الطریل » ادبن كان حي 
على ربه » ومجده » ويدعوه : وهذا غير القنوت الموقّت بشبر » فان ذلك 
دعاء على رعل ود کوان وعصيّة وبي لحيان » ودعاء للمستضعفين الذين 
کانوا بمكة . وأما تخصیص هذا بالفجر ۰ فبحسب سؤال السائل ۰ فانا 
سأله عن قنوت الفجر ۰ فاجابه عما سأله عنه . وأيضاً » فإنه كان بطیل صلاة 
الفجر دون سائر الصلوات » ويقرأ فما بالستین إلى المائة » وکان كما قال 
الإراء ون EE E‏ لم "شعو E E ES‏ 
يظهر يِن تطويله بعد الركوع في صلاة الفجر ما لا يظهر في سائر الصلوات 
بذلك . ومعلوم أنه كان يدعو ربه » ويثني عليه » وعجده في هذا الاعتدال » 
كنا تقدمت الأحادیث بذلك + وهذا قنوت منه لا ریب" ۰ فنحن لا شف 
ولا نرتاب أنه لم يزل یقنت في الفجر حتی فارق الدنیا . 


ولا صار القنوت في لسان الفقهاء وأكثر الاس »> هو هذا الدعاء 
العروف : اللهم اهدني فیمن هدیت ... ی آخره » وسعوا ادال رول یقكت 
في الفجر حتى فارق الدنيا » وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة › 
حك ل ار ال 
ل ا له َيه وأصحابه کانوا مداومين 
عليه كل غداة » وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهوز العلماء > وقالوا : 
لم يكن هذا من فعله الراتب » بل ولا يثبّت عنه أنه فعله . 

وغاية ما ژوي عنه في هذا القنوت © أله علمه للحسن بن عل ٠‏ کما 
في « السند » و « السنن » الأربع عنه قال : علمني رسول الله لي كلمات 


8 7 ددا لو ص و صر مرو ر جم حم الى الى م اه صم يه اسم 
افوفن ق فنوت الوا : الال الو ل ۰ ا فیمن عم 


ولي فیمن وليت » وَبَارِلكْ لي فا أَعْطَنِتَ ۰ وَقني شر ما فضت 3 


NAF 


۳ 


ني » ولا بقضی عَلَيِكَ » هل بل من والب » تبارکت ربا وتات » ٩‏ 
قال الترمذي : حدیث حسن » ولا نعرف في القنوت عن الني يله شيئاً 
أحسن من هذا » وزاد البييقي بعد ول مه وال 2 E‏ 0 
عاد 9 

وما يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع هو القيام للدعاء والثناء 
ما رواه سلمان بن حرب : حدثنا أبو هلال » حدثنا حنظلة إمام مسجد قتادة » 
فلك مورا تون > فا : احتلفت أنا وقتادة في القنوت في صلاة الصبح » 
قال ققادة : قبل الرکوع » وقلت ‏ ان : بعد الركوع » فأتينا آنس بن مالك » 
فذ کرنا له ذلك » فقال : أتبت الني وي في صلاة الفجر ۰ فکبر ؛ ورکع » 
ورفع رأسه » ثم سجد ء ثم قام في الثانية » فکبر » ورکع » ثم رفع رأسه ۰ 
فقام ساعة ثم وقع ساجدا ۱ وهذا عفل حدایت فان عنه سواء » وهی مين 


)١(‏ رواه الترمذي (454) في الصلاة : باب ما جأء في القنوت في الوتر » وأبو داود 
(۱:۲۵) في الصلاة : باب القنوت في الوتر ۰ وابن ماجه (۱۱۷۸) في الاقامة : باب ما جاء في 
القنوت نې الو تر » والنسائي ۲4۸/۳ في قيام الليل : باب الدعاء في الوتر وأحمد في « السند » 
۸۱ ۲۰۰ والدارمي ۲۷۳/۱ والطيالسي ۱۰۱/۱ > من طریق بريد بن أبي مریم » عن أبي 
الحوراء السعدي » قال : قال الحسن بن علي رضي الله عنهما : علمني رسول الله ي کلمات 
أقولهن في الوتر ... وإسناده صحیح » وصححه الحا کم ۳ .۰ وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث ألي الحوراء السعدي ‏ واسمه ربيعة بن 
شيبان ‏ ولا نعرف عن الني مل في القنوت في الوتر شيئاً أحسن من هذا » واختلف أهل 
العلم في القنوت في الوتر » فرأى عبدالله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها > واختار 
القنوت قبل الركوع » وهو قول بعض أهل العلم » وبه يقول سفيان الثوري » وابن المبارك > 
وإسحاق » وأهل الكوفة . 

(۲) د واه البيهقي في « السنن الكبرى 0 ۲۰۹/۲ ني الصلاة : باب دعاء القنوت وهي زيادة 
ب ع 

(۳) إسناده ضعيف ۰ لضعف أبي هلال الراسيي - واسمه محمد بن سليم البصري الراسبي 
فيه لين » وحنظلة هو السدوسي ضعفه احمد وقال : يروي عن انس احاديث مناكير » وقال ابن معين 
والنسائي : ضعيف » وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ؛ وقال ابن حبان في « الضعفاء » : اختلط 
بأخرة حتى كان لا يدري ما بحدث به » فاختلط حدیثه القديم بحديئه الأخير » تركه يحيى القطان . 

4م" 


مراد أنس بالقنوت » فانه ذكره دليلاً لمن قال : إنه قنت بعد الركوع > فهذا 
ر اع 0 
القيام والتطويل هو كان مراد أنس » فاتفقت أحاديثه كلها » وبالله التوفيق 
وأما المروي عن الصحابة » فنوعان : 
آحدهما : قنوت عند النوازل » كقنوت الصديق رضى الله عنه في 
محاربة الصحابة لسیلمة » وعند محاربة أهل الکتاب » وكذلك قنوت 
عمر » وقنوت على عند محاربته لمعاوية وأهل الشام . 
الثاني : مطلّق » مراد من حكاه عنهم به تطويل هذا الركن للدعاء والثناء » 
والله أعام . 
نصل 
في هدیه 2 في سجود السهر 


ثبت عنه عله أنه قال : «اعا اا بش م 1 انق كما ون فنا 
مر سس و )۱( 
تيت فد كرون » 


رام رواه البخاري ۱ في الصلاة : باب التوجه نحو القبلة حيث كان » وباب ما جاء 
في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من‌سها فصلى إلى غير القبلة » وي السهو : باب إذا صلى خخمساً » 
وني الأيمان والنذور: : باب إذا حنث ناسياً في الاعادة » وفي خبر الواحد في فاتحته » وأخرجه 
مسلم (۵۷۲) في المساجد : باب السهو في الصلاة والسجود له والتر مذي (۳۹۲) في الصلاة : 
باب ما جاء في سجدتي السهوء وأبو داود (۰۲۰ ۰ في الصلاة : باب إذا صلى خمسا 
والنسائي ۲۹/۳ في السهو : باب التحري » وابن ناكار ۷۵ الام رابسم هقی غلك 
في صلانه فتحرى الصو اب . كلهم عن عبدالله بن مسعود قال : صلى رسول الله عله ( قال إبراهيم 
زاد أو نقص ) فلما سلم قيل له : با رسول الله أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : 
صليت كذا وکذا . قال : فتى رجلیه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علبنا 
فقال : «انه لو حدث في الصلاة شيء أنباتكم به » ولکن انم أنا بشر أنسى كما تنسون » فإذا 
نسيت فذكروني » وإذا شك احدكم في صلاته . فليتحر الصواب ٠‏ فليتم عليه ثم ليسجد ) . 
ا و الس تحت 
e‏ ۲۸0 


وكان سهوه في الصلاة ين تام نعمة الله على أمته » واكمال دينهم . 
اح ري معاي ون حصي نون تنموكو A‏ 


« الوطاً + : « اما الْسى او نمی لاس 00 


وكان ل ينسى » فيترتب على سوه حکام شرعية چري على سبو 
أمته إلى يوم القيامة ۰ فقام بزلل من تین في الرباعية » ولم لس بینما ‏ 
امار ا قبل السلام + ثم سلم » فاد من هذا 
قاعد : أن من ترك شيئاً من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهواً » سجد له 


ا ل ل اا 
لم يرجع إلى المتروك » لأنه لما قام » سوا » فأشار إليهم : أن قوموا . 

و اختلف عنه في محل هذا السجود » فقی « الصحيحين ) من حديث 
عبد الله بن ية ٠‏ أنه َه قام ين ان ين الظهر » ولم یس بينهما » فلما 


oro خر‎ 


نا 
وف رواية مت متفق عليها O NER‏ 


را) رواه مالك في «الموطأ » ۱۰۰/۱ في السهو : باب العمل في السهو » وإسناده منقطع > 
قال ابن عبد البر : لا أعلم هذا الحديث روي عن الني َيه مسنداً ولا مقطوعاً منغير هذا 

الوجه وهو أحد الأحاديث الأربعة الي في « الموطأ » اللي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة . 

(۲) رواه البخاري ۷4/۳ ني السهو : باب إذا قام من ركعتي الفريضة » وباب من يكبر 
في سجدتي السهو » وني صفة الصلاة باب من وبر انشهد لول واجباً » وباب التشهد في الأول » 
وف الأعان والتذور: باب إذا حنث ناسيا ۶ في العان » وأخرجه مسلم (۵۷۰) في الساجد : 
باب السهو في الصلاة » والترمذي (۱ ۳۹ في الصلاة : باب ما جاء في سجدني و 
وا داود (۱۰۳4) في الصلاة : باب من قام من ثنتين ولم يتشهد ؛ والنسائي ۱۹/۳ في السهو : 
م ربكل ب قاع من ا وابن ماجه )١١١5(‏ و(۱۲۰۷) في اقامة الصلاة : باب 
فيمن قام من اثنتين ساهياً . 


۳۸۹ 


ل از بن هارون » عن المسعودي » عن زياد 
ابن علاقه قال : صلَّى بنا المغيرة بن شعبة » فلما صلى رکمتین» ام ول یس » 
فیح به من خلفه » فأشار |لهم : أن قوموا » فلما رخ من صلاته » سم + ثم 
سجد سجدتين » وسلّم ؛ ثم قال : هكذا صنع بنا رسول الله موی وصححه 
الترمذي . 


وذكر اليهقي من حديث عبد الرحمن بن شِمَاسّة الي قال : صلى 
بنا عقبة بن عامر الحهني » فقام وعليه جلوس" » فقال الناس : سح الله > 
سبحا اللو » فلم یس + ومضى على قيامه > فلما كان في آحر صلاته > 
مو 0 االروو واي جين ی : إني سعتکم آنفاً تقولون : 
01009 


وحديث عبد الله a‏ 5 لثلاثة وجوه 
ع £ ۴ 2 
أحدّها : أنه أصح من حديث المغيرة . 

الثاني : أنه أصرح منه » فان قول المغيرة : وهكذا صنع بنا رسول الله ای » 
جوز أن يرجع إلى جميع ما فعل المغيرة » ويكون قد سجد الني مله في هذا 
السپو مرة قبل السلام » ومرة بعده » فحکی ابن بحينة ما شاهده » وحکی 


(۱) رواه أحمد في « السند » ۲8۷/۶ » وأبو داود (۱۰۳۷) في الصلاة : باب من نسی أن 
يتشهد » والترمذي (۳۹۵) ني الصلاة : باب ما جاء في الإمام ينهض » والسعودي هو عبد الرحمن 
ابن عبدالله بن عتبة بن مسعود » صدوق اختلط قبل موته » لکن تابعه عند الترمذي (۳۹۶) : 
عبد الر حمن بن أي ليلى عن الشعيي فهر حسن ‏ ولذلك صححه الترمذي كما قال الصنف . 

(۲) واه البيهقي في « السنن الكبرى » ۳4۶/۲ في الصلاة : باب من سها فلم یذ کر حتى 
اواك ی A‏ ی 

(۴) هي أم عبدالله » وأبوه مالك ب بن القشب الأزدي من ازد شنوءة » قال ابن سعد : 
حالف مالك بن القشب المطلب بن عبد مناف » وتزوح بحينة بنت الحارث بن عبد الطلب » 
فولدت له عبدالله . 

YAY 


الغيرة ما شاهده » فيكون كلا الأمرين جائزاً » ويجوز أن بريد المغيرة 
َه قام ول يرجع » ثم سجد للسهو . 

الثالث : أن المغيرة لعله نسي السجود قبل السلام وسجده 5008 
صفة السپو » وهذا لا يمكن أن يقال ني السجود قبل السلام » واه أعلم . 


فصل 


2 9 


ت ر 


ا 
ود كل ی داود والترمذي أن لني يله سم 3 فسجد سجدتين » 
ثم تشہد ٹم سل ٩‏ . وقال الترمذي : : حسن غريب . 


(۱) روى البخاري 554/١‏ في المساجد : باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره » ومسلم 
۷۳۰ في المساجد : باب السهو في الصلاة من حديث ألي هريرة يقول : صلى بنا رسول الله ی 
دی صلاني العئي اما الظهر وإما العصر » » فسلم في ركعتين » ثم أنى جذعاً في قبلة السجد 
هاستند إليها مغضباً ولي القوم أبو بكر وعمر » فهابا أن يتكلما وخرج سرعان الناس »> فقالوا : 
قصرت الصلاة . فقام ذو اليدين » فقال : با رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فنظر الني 
يله عيناً وشمالاً > فقال : ما يقول ذو اليدين؟ قالوا : صدق لم تصل إلا ركعتين . فصلل 
ركعتين ؛ وسلم » ثم كبر ؛ ثم سجد ٹم كبر + فرقم ثم كبر وسجد ءلم كبر ورقع . 


(۲) رواه الثر مذي (۳۹۵) ف الصلاة : باب ما جاء و ي التشهد بي سجدلي السهو 3 وید 


داود (۱۰۳۹) في الصلاة باب سجدتي السهو فهما تشهد وتسلیم » والنسائي ۲۳/۳ في السهر 
باب ذكر الاختلاف عل أبي هريرة في السجدتين ٠‏ وقال الترملي : + حسن غريب . قال الحافظ 
في « الفتح » بعد ذ کر هذا الحدیث : وقول الترمذي : حسن غريب ما لفظه : وقال اي 
صحيح على شرط الشيخين : وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهماء ووهموا رواية أشعث 
لخافته غیره من السفاظ عن ابن سیرین فان الحفوظ عن ابن سرون لفن حدیث عمران لیس افد 


YAR 


وصلى يوماً فس وانصرف » وقد بقي من الصلاة ركعة » فأدركه طلحةٌ 
ابن عبيد الله » فقال : نسيت من الصلاة ركعة » فرجع فدخل المسجد » 
فا فاقام الصلاة » فصا للناس که ذ کره الامام اید رحمه ابه ) 
وصل الظهر خمساً » فقيل له : زیدٌ في الصلاة ؟ قال : وما ذالٌ ؟ 
قالوا : صلیت خمساً » فسجّد سجدتين بعدما سلم . متفق عليه" . 
1 4 ۰ ۰ 1 3 
وصلى العصر ثلاثا » ثم دخل منزله » فذكره الناس » فخرج فصلى یم 
bh 05 0‏ ۰ ۳ 
ز که » تم سای »الم مسجل مین ).لم سام ۰ 
تا مھ ی ۳ 
فهذا مجموع ما حفظ عنه بر من سبوه في الصلاة » وهو خمسة 
مواضع » وقد تضمن سجوده في بعضه قبل السلام » وفي بعضه بعده . 
- 5 2 عه 
ی ا 
۴ ر 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : كله بعد السلام . 
8 ام ور 
وقال مالك رحمه الله : كل سهو كان نقصانا في الصلاة » فإن 
ع ك 7 
سجو ده قبل السلام > وكل سهو كان زيادة بي الصلاة » فان سجوده 
و ۷ 6 
= ذكر التشهد وروی السراج من طريق سلمة عن علفمة أيضاً في هذه القصة . قلت لابن سيرين : 
فالتشهد ؟ قال : لم أسمع في التشهد شيئاً » وكذا الحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الاسناد في 
حديث عمران » ولیس فيه ذ کر التشهد كما آخرجه مسلم » » فصارت زيادة أشعث ث شاذة » 
ولهذا قال ابن المنذر : لا أحسب التشهد في سجود السهو ينبت » لكن قد ورد ني التشهد في 
سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي وعن المغيرة عند البيهقي ۰ وي اسنادهما 
ضعف » وقد يقال : إن الاحاديث الثلاثة بي التشهد باجتماعها ترتقي الى درجة الحسن » قال 
العلاثي : وليس ذلك ببعيد » وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبي شيبة . 
(۱) رواه اعد في « السند » ۹ وأبو داود )٠١79‏ في الصلاة : باب اذا صلى 
شمسا م حديث معاوية بن حذیج و اسناده صحیح . 
(۲) رواه اليخاري ۷۵/۳ ۰ ۷۱ في السهو : باب إذا صل حمسا . ومسلم (۵۷۲) ۰ (81) 
في الساجد : باب السهو في الصلاة من حدیث ابن مسعود .. 
(۳) رواه مسلم )۵۷٤(‏ من حديث عمر ال بن الحصين . 
۳۹۹ 


بعد السلام » وإذا اجتمع سبوان : زيادة ونقصان » فالسجود هما قبل 
السلام . 

قال أب عمر بن عبد البر : هذا مذهبه لا حلاف عله فيه » ولو سجد 
أحد عنده لسبوه بخلاف ذلك » فجعل السجود کل بعد السلام أو كلّه قبل 
السلام » لم يكن عليه شيء » لأنه عنده من باب قضاء القاضي باجتباده » 
لاختلاف الآثار الرفوعة » والسلئي من هذه الامة في ذلك . 

وأما الامام أحمد رحمه الله » فقال الأثرم : معت أحمد بن حنبل 
يأل عن سجود السو : قبل السلام » أم بعده ؟ فقال : في مواضع قبل 
السلام » وفي مواضع بعده » كما صنع الني له حين سل من اثنتين » ثم 
سجد بعد السلام » على حديث ابي هريرة في قصة ذي اليدين . 

ومن سلم من ثلاث سجد أيضاً بعد السلام على حديث عمران بن 
حصين INE aS ٩‏ 
ا ري يبي على اليقين » 
ويسجد قبل السلام على حديث أي سعيد الخدري ” الريك عبد الرحمن 
ا 

قال الأثرم : فقلت لأحمد بن حنبل : فا كان بیوی هذه المواضع 
ل : سک ی كلها قل اوم له م ما تن تن سا 
ولولا ما روي عن الني بريه » لرأيت السجود کل قبل السلام » لأنه من 


ر۱) رواه مسلم (4/ه) وأبو داود (۱۰۱۸) النسائي ۲۰/۳ ي السهو : وابن ماجه (۱۲۷۵). 

(۲) رواه مسلم (0۷۱) والترمذي (85”) وأبو داود (۱۰۲6) والنسائى ۲۷/۳ واين ماجه 
(۱۲۱۰. 

65 رواه احمد ۰/۸ ۰( ۰.۵ والتر مذي (۳۹۸) 3 ۳ بن ماجه ره ۱۳۰ 3 والبيهقي ۳۳/۲ 3 
والطحاوي 1۳۲/۱ و 4۲۳ ۰ ورجاله ثقات » وصححه الحاكم "714/١‏ » ووافقه الذهي . 


۳۹۰ 


شأن الصلاة » فيقضيه قبل السلام » ولكن أقول : كل ما روي عن الني يل 
أنه سجد فيه بعد السلام » فإنه پسجد فيه بعد السلام » وسائر السبو یسجد 
فيه قبل السلام . 

وقال داود بن علي : لا يسجد أحد للسپو إلا في الخمسة الواضع التي سجد 
فیا رسول اله م . انتبى 

وأما الشك » فلم عرض له عله ا 
وإسقاط الشك » والسجود قبل السلام . فقال الإمام أحمد : : الشك بل 
وجهين : اليقين » والتحري » فن رجع إلى اليقين » ألغى الشك»وسجد 
سجدلي السو قبل السلام على حديث الي سعيد الخدري » وإذا رجع إلى 
التحري وهو أكثرٌ الوهم » سجد سسجدتي السپو بعد السلام على حديث ابن 
مسعود الذي يرويه منصور . المى . 

زا 


ىم ر عرس 35 ۳ 7 مر ام 02 ر مرو 7 أ و ۶ ۸ 
کر صلی انا لآ ا ات 


۳ 


كه 


اس ag‏ موس # رو اس 


سجدنین قبل ان يساما . 
ہے سی 


SS‏ هو ا إا شك خد في َلانه > ليتر 
الصراب ٠‏ ثم نج سجن و م: متفق علبهما . وني لفظ « الصحيحين » 
وئم بل » ثم يَسْحُدَ سجدلن » وهذا هو الذي قال الامام این » واذا 
رجع إلى التحري » سجد بعد السلام . 

والفرق عنده بين السحري واليقين » أن الصلي إذا كان إماماً بى على 
غالب ظنه وأكثر وهمه ٠‏ وهذا هو التحري » فيسجد له بعد السلام على 
حديث ابن مسعود » وال كان منفر دا ابد یی على اليقين » وسجد قبل 


۳۹۱ 


السّلام على حديث أبي سعيدء ار ار أصحابه في تحصيل 
ظاهر مذهبه. وعنه: روايتان اخریان : إحداهما: انه يبي 
على اليقين مطلقاً > وهو مذهب الشافعي ومالك » والأخرى : على غالب 
ظنه مطلقاً > وظاهر نصوصه إثما يدل على الفرق بين الشك » وبين الظن 
الغالب القوي » فع الشك يني على اليقين ۰ ومع أكثر الوهم و الظن 
الغالب يتحرّى ۰ وعلى هذا مدا أجوبته . وعلى الحالین حمل الحديثين › 
والله عم . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله في الشك : إذا كان أول ما عرض له »> 
استأنت الصلاة » فان عرض له کثیراً » فان کان لداعل غالب » بنی علیه » 
وإن لم يكن له ظن » بنى على اليقين . 


۳۹۲ 


فصل 


وااكو من هدیه جك سرض عییه في اقلا ؛ وقد تقدم أنه كان 
ف التشهد پومیء ببصر ۵ إلى اط في الدعاء ¢ ولا جاوز بره إشارئه ۳ , 
وذكر البخاري في « صحيحه » عن أنس رضي الله عنه قال : كان قر ام 


"3 قاری E‏ که ی 0 
لعائشة » سترت به جانب بيتها ۽ قال الي عي :۱ اي عي قرات 
Ar‏ ار ےو اير ل 


هذا » لاله لا تال تصاویره عرض لي في صلاني , ” " . ولو كان یغمض 
عبنيه في صلاته » لما عرضت له في صلاته . وني الاستدلال بهذا الحدیث 
نظر > لأن الذي كان يعرض له في صلاته : هل تذ كر تلك التصاوير بعد رۇ يتها » 


0 
3 


او نفس رژینها ؟ هذا محتمل : وهذا محتمل ٠‏ وین دلالة منه حديث عائشةرضي 
اله عنا » أن نيمه صل في میم ها أعلام » فنظر إلى آعلامها نظرة » 
E‏ :ا و اقا یمتي رهگ أي نم ؛ ور اج 


سر ي ص 


اي جم 4 3 التي آنفاً عن صلانی » وي الاستدلال مبذا أيضاً 


(۱) أخرجه أحمد لي «المسلد» ۰۳/4 والنسائى ۰۲۹/۳ وأبو داود (440) من حديث 
عبدالله بن الزيير » وسنده حسن . 

(۲) رواه البخاري 408/١‏ في الصلاة : باب إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل 
تفسد صلاته » وف اللباس : باب کر اهية الصلاة في التصاوير » وأحمد في « السند » ۱۵۱/۳ و۲۸۳ . 

(۳) رواه البخاري ۰۰۱/۱ ٩۰۷‏ في الصلاة : باب إذا صلى في ثوب له اعلام » وفي 
صفة الصلاة : باب الالتفات في الصلاة » ولي اللباس : باب الأكسية والخمائص ؛ و مسلم 
(*۵ه) في المساجد : باب كراهية الصلاة في ثوب له أعلام ٠‏ وأبو داود )٩۱4(‏ في الصلاة : 
باب النظر في الصلاة ۰ والنسائي ۲ في القبلة : باب الرخصة في الصلاة ني خميصة ها أعلام 
و أحمد في « السند » كلا" و5 ۱۷۷ ۱۹۹ Ag‏ . والأنبجانية : كساء یتخذ من الصوف 
له خمل ولا علم له » وهي من آدون الثیاب الغليظة . 


۳۹۳ 


ما فيه » إذ غاييه أنه حانت منه التفاتة إليها ۰ فشغلته تلك الالتفاتةٌ ولا يدل 
حدیث التفاقه ال الب لا آرسل اله الفارس طليعة » لان ذلك ا 
والالتفات منه كان للحاجة » لاهامه بأمور الجیش ۰ وقد يدل على ذلك 
كد به ل تراد الكسوف ليتناول العتقود لما رأى الحنة » وکذلك رؤيته الثَّاوَ 
وصاحبة الهرة فيا » وصاحِب الجن“ وكذلك حديث مدافعته للبييمة 
الي آرادت أن ثمر بين يديه › ورده الغلام والجارية » وحجزه بين الجاريتين » 
وكذلك أحاديث رد السلام بالإشارة على من سل عليه وهو في الصلاة » فإنه 
إنما كان يشير إلى من يراه » وكذلك حديث تعرض الشيطان له فأخذه 
فخنقه ۰ وكان ذلك رؤية عين » فهذه الأحاديث وغی‌ها يُستفاد ون مجموعها 
العام بأنه لم يكن بَفْوِضٌ عينيه في الصلاة . 

وقد اختلف الفقهاء في کراهته » فکرهه الإمام أحمد وغیره » وقالوا : 
هو فعل الیهود » وأباحه جماعة ول يكرهوه » وقالوا : قد يكون آقربٌ إلى 
تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة 000 

والصواب أن يقال : إن كان تفتیح العين لا ل بالخشوع » فهو أفضل > 
وان كان يحول بينه وبين الخشوعلما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره 
ما یشوش عليه قلبه » فهنالك لا یکره التغميض قطعاً » والقول باستحبابه في 
هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة » والله أعلم : 


(ا) أخرجه البخاري ۰44۷/۷ 448 من حديث ابن عباس » وأخرجه مسلم (8۰4) 
(۱۰) في الکسرف : باب ما عرض على الني عله في صلاة الکسوف من أمر الحئة والتار 
وأحمد ۳۱۸/۴ من حدیث جابر ٠‏ ورواه أحمد في السند ۱۸۸/۲ والنسائي ۱۸۹/۳ في الكسوف : 
باب القول في السجود في صلاة الكسوف من حديث شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه ؛ عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص وهذا إسناد صحيح » فان شعبة سمع من عطاء قبل الاختلاط » 
ورواه أحمد ۲8۵/4 من حديث المغيرة بن شعبة . 


۳۹ 


فصل 
فيما كان رسول الله له يقوله بعد انصرافه من الصلاة › 
وجلوسه بعدها » وسرعة الانتقال منها » وما شرعه 
لأمته من الأذكار والقراءة بعدها 


كان |ٍذاسلم» استغفرثلاثاً وقال : لمأت السَلَام » منك السلام 
تبارکت با دا الجلال والإ کرام . 

ولم بمكث مستقبل القبلة إلا مقدارٌ ما بقول ذلك » بل يسرع الانتقال 
إلى المأمومين . 

وكان ينفتل عن بمينه وعن يساره » وقال ابن مسعود : رأيث رسول 
الله لَه كثيراً ينصرف عن يساره . 

وقال نس :اکر ما ریت رسول اش ل بنصرف عن عه » والأول 
قي « الصحيحين ‏ ۲ . والثاني في « مسلم ) 0 


را) رواه مسلم )۵٩۱(‏ في المساجد : باب استحباب الذكر بعد الصلاة » والترمذي 
(۳۰۰) في الصلاة : باب ما يقول إذا سلم من الصلاة » وأبو داود (۱۵۱۳) في الصلاة : باب 
ما يقول الرجل إذا سلم » والنسائي ۳ في السهو : باب الاستغفار بعد التسليم » وابن ماجه 
(4۲۸) في الاقامة : باب ما يقال بعد التسليم . وأحمد في « السند » ۲۷۵/۵ و۲۷۹ من حديث 


ثوبان رضي الله عنه » وي الباب عن عائشة عند مسلم )8٩۲(‏ . 

(۲) رواه البخاري ۲۸۰/۷ في الصلاة : باب الانفتال والانصراف عن اليمين وعن الشمال ۰ 
وسلم ۷۰۷ في صلاة السافرین : باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين وعن الشمال ٠‏ 
وأبو داود (۱۰۶۷) في الصلاة : باب كيف الانصراف من الصلاة : والنسائي ۸۱/۳ في السهر : 
باب الانصراف من الصلاة : وأحمد في «المسند» ۳۸۳/۱ و۲۹ و4541 . 

(۲) رواه مسلم (۷۰۸) في صلاة المسافرين : باب جواز الانصراف من الصلاة عن - 


۳۹۵ 


وقال عبد الله بن عمرو : رأيت رسول الله ا َيِه ينفتل عن ينه وعن 
يساره في الصلاة ۷ 
ثم كان ييل على الأمومين بوجهه ‏ ولا بخص ناحية منهم دون ناحية . 


وكان إذا صلى الفجر > جلس في مصلاه حتى تطلم الشمس " . 
وکان بقول في بر کل صلاة مكتوبة : « لا إله الا الله وَحْدَه حده لا شريك 


ل له » له املك وَلهُ لحَمْدُ » وهر على کل شي قد دير » الهم لامانم ينا أعْطيّت » 
ولا معطي با مت » ولا یم دا الد منك الد و0 , 


ك امن والحمان رای هلر باب لاسکی شاه ری البق 
قال : مألت ا کیف آنصرف اذا سرت عن عيني و عن بساري قال : آما آنا فأکثر ما 
رأيت رسول الله مو ينصرف عن عنيه 

(۱) رواه ابن ماجه )٩۳۱(‏ ني الاقامة : باب الانصراف من الصلاة »> وأحمد في « المسند » 
۲ ور ۱۹۰ و۲۱۵ ولفظه عند أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : رأيت 
رسول الله ی بنفتل عن يمينه وعن شماله » ورأيته يصلي حافياً ومنتعلاً » ورأيته یشرب 
قائماً وقاعداً » وإسناده حسن + وف لباب عن عائشة عند النسائي ۳ وسنده حسن ۰ وعن 
هلب عند الترمذي ١(‏ ۰) واي داود (۱ ؛ )٠‏ وابن ماجه )٩۲۹(‏ وسنده حسن في الشواهد . 

(۲) رواه مسلم في « صحيحه » )1۷١(‏ في المساجد : باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الفجر 
من حديث جابر بن سمرة » وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب » ورواه النسائي cA‘‏ ا 

۳( رو ابخاري ۲۷۵/۲ و >۲۷ في صفة الصلاة : باب اللاي بعد الصلاة . وفي الدعوات : 
باب الدعاء بعد الصلاة وي الرقاق : باب ما يكره من قیل وقال ۰ ولي القدر : باب لا مانم 
لا أعطى الله ؛ وني الاعتصام : باب ما يكره من کثرة السؤال . ومسلم )۵٩۳(‏ في الساجد : باب 
استحباب الذ کر بعد الصلاة وبيان صفته ؛ وأبو داود ( ۱۵۰۵ ) في الصلاة : باب ما بقول 
الرجل إذا سلم > واللسائي ۰۷۰/۳ ۷۱ في السهو : باب نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة 
كلهم من حديث وراد كاتب للمغيرة ؛ قال : أملى علي المغيرة ة في کتاب إلى معاوية أن الني 
ا ل ل ل ل 
الخطابي : الجد لجد : الفي وبقال : الحظ ؛ و « من » لي قوله « بنك » ععنی البدل قال الشاعر 
يت انا ين ام شربة مر بات على الظدآت يريد : ليت لنا بدل ماء زمزم » وف « الصحاح » 
معنى « منك ) هنا : عندك » أي : لا ينفع ذا الغنى عندك غناه » إ نما ينفعه العمل الصالح . 

۳۹5 


يق 2 ا 9 رام ور 2 مر ضار سر که رس وره 

وكان يقول «لاإله! الله حده لا شريك » له الملك وله الحمد » 

ل ر ارس دس لا مر رش را و بت لر کي ی سس ریق و 
قوة إلا بالله » لا إل الا ا ا 

وهو على كل شيءِ قلدير » و و قوة | بالل » لا له | 2 لا تعبد 
3 ماو 8 ا ا 4 رم و ص ل 9 7 
الا ا | له الم الثنام الحسه اله الا الل 

إلا اه له اه و 4 الحسن ‏ لا إله | لله » 


مُخلصن له الدين ور کره رت 

وذكر أبو داود عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه » أن رسول الله بوي 
كان إذا سل ين الصلاة قال « الم از لي ما ESE‏ 
رتم وما آطلنت » و" شرفت وما ألت اعم وو ي » ألت لدم 
ولت الم > لا ال إلا ات » م . 

هذه قطعة من حديث علي الطویل الذي رواه مسلم " في استفتاحه عليه 
الصلاة والسلام » وما كان یقوله في رکوعه وسجوده . 


ولسلم فيه لفظان . 
أحدهما : أن الني َه كان یقوله بين التشهد والتسلیم » وهذا هو 
والثاني : كان يقوله بعد السلام » ولعله كان يقوله في الموضعين › 


والله أعلم . 


)۱ رواه مسلم (554) في الساجد : باب استحباب الذ كر بعد الصلاة . وأبو داود (۱۵۰5) 
في الصلاة : باب ما يقول الرجل إذا سل والنسائي. ۰۹۹/۳ ۷۰ في السهو : باب التهلیل 
وباب عدد التهلیل والذ كر بعد التسليم من حدیث أبي الزبير » عن عبد الله بن الزبير . 

(؟) رواه أبو داود (1609) في الصلاة : باب ما يقول الرجل إذا سلم » وإسناده صحيح ؛ 
وأخرجه التر مدي (419”) في الدعوات » وقال : حديث حسن صحيح . 

9) رقم (۷۷۱) (۲۰۱) و(۲۰۲) . 


۳ 


وذكر الإمام أحمد عن زيد بن آرقم قال : كان تال الله ڪا بقول 


٠‏ يو رد لیر رر وا مس سكف کر هو ی ر رس كه 
في دبر كل صلاة « الم ربا ورب كل شيء وملیکه » انا شبيد انك الرب 
سے واس سه ل ا ر ي ¥ م2 


ا 


وح لا ربك لك + اللهم ربا ورب كل فيو + آنا شبيد ل محمد 


2 


عاو ع ا جک ر م مر هم لم ا يد لهاع ها رس مه ال 
بل ورسولك » اللهم زبنا وزب کل شيء » آنا شريد أن العباد كلهم إخوة » 
که و مر و او م 00 5 ماس ل رگ و 3 ار اران سر 
الهم ربا ورب کل يءِ » اجعلّي مُخْلِصاً لك واهلي في کل ساعة ين 
که وت ین و ت ۳ وم وت هم 3 و درو ٥٤ر‏ درو 
الذنيًا وَالآحِرَةٍ یا ذا الا والا کرام » اسمم واستجب ‏ الله اکبر الا كبر 
5 مر ۳ 1 £ E‏ سر م مر مل سا وم و 
اله ور السّمَاوَات وَالأرضٍ > الله أ كير الاک حي الله ونم الكل + 

f9 3‏ 3 
الله ا كير الا كر » ورواه آبو داود( . 

7 2 06 3 8 2 5 ۳ 
وندب أمّته إلى أن يقولوا في ذبر کل صلاة : سبحا الله ثلاثاً وثلا ين 
۰ بر ۶ و 5 5 0 صا لعل اع 

والحمد لله كذلك » والله أك كذلك . وتام الماثة : لا إله الا الله وَحدّه 
4 2 سير که هار ویر و 1 ۳ 
لا شريك له ۰ له اللك وله الْحَمّْد وهو على كل شيء قدير 9" . 

وفي صفة أخرى : التکییر أربعاً وثلاثين فتم به المائة ۳ . 


(1) رواه أبو داود (۱۵۰۸) في الصلاة : باب ما يقول الرجل إذا سلم » وأحمد في « المسند » 
۶ ول اسناده داود بن راشد الطفاوي 1 بحر الكرماني ثم البصري الصائغ » وهر لين 
الحديث كما قال الحافظ في « التقريب » وراویه عن زید بن أرقم وهو أبو مسلم البجلي م 
يوثقه غير ابن حبان . 

(۲) رواه مسلم (599) في المساجد : باب استحباب الذ کر بعد الصلاة وبيان صفته من 
حديث ابي هريرة رضي الله عنه .. 

(۲) رواه مسلم (085) في المساجد : باب استحباب الذ كر بعد الصلاة ۰ والنسائي ۷۰/۳ 
في السهو : باب نوع آخر من عدد التسبیح » والترمذي (50”) في الدعوات : باب كم يسبح 
بعد الصلاة من حديث كعب بن عجرة عن رسول الله ب قال: «معقبات لا خيب قائلهن 
( أو فاعلهن ) دبر كل صلاة مكتوبة » ثلاث وثلاثون تسبيحة » وثلاث وثلائون تحميدة » وأربع 
وثلاثون تكبيرة ) . 


۳۹۸ 


وف صفة آحری : « خمسا وعشرين تسبيحة » ومثلها تحميدة » ومئلها 
8 م وار 


تكبيرة » ومثلها لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ له الملك وله الْحَمْدُ 
وهو عل كل شيء قير » لي 

وق صفة آحری : « عشر تسبیحات » وعشر تحميدات » وعشر 
تكبيرات ) ۲ 


وی صفة اخری : «احدی عشرة ) كما ف دصحیح سام » في بعض 
رر ر ع رر و رھ ص رور بر فو رد 


روايات حديث ف هر يرة ( و سبحون» و يَحَمَدون »و ر برود در كل صلاة 


ثلاناً وثلائين » إحدى عشرة » وإحدى عشرة ٠‏ وإحدى عشرة » فذلك ثلاثة 


۷۲/۳ رواه الترمذي (۳:۱۰) في الدعوات : باب كم يسبح بعد الصلاة » والنسائي‎ )١( 

في السهو : باب نوع آخر من التسبيح من حديث زيد بن ثابت قال : أمرنا أن نسبح دبركل 
صلاة ثلاثاً وثلاثين » ونحمده ثلاثاً وثلاثين ونكبره أربعاً وئلائین » قال : فرأى رجل من الأنصار 
في المنام فقال : أمركم رسول الله يللم أن تسبحوا في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلائين وتحمدوا 
الله ثلاثاً وثلائين وتكبروا أربعاً وثلاثين ؟ قال : نعم . قال : فاجعلوها خمساً وعشرين واجعلوا 
التهليل معهن ۰ فغدا على الني ميل فحدثه » فقال : « افعلوا » وقال الترمذي : حديث حسن 
صحيح وهو كما قال » وي الباب عن ابن عمر عند النسائي ۷۱/۳ وسنده قوي . 

(؟) رواه النسائي ۵۱/۳ في السهو : باب الد كر بعد التشهد من حديث أنس رضي الله عنه 
قال : جاءت أم سليم الى الني مب فقالت : يا رسول الله علمني كامات ادعو بهن في صلائي 
قال : « سبحي الله عشراً » واحمديه عشراً » وكبريه عشراً » ثم سليه حاجتك يقل نعم نعم » وسنده 
حسن وروی النسائي ۳ في السهو : باب عدد التسبيح بعد التسليم من حديث عبدالله بن 
عمرو قال : قال رسول الله مف « حلتان لا بحصیهما ‏ وجل مس ١‏ ول رها بسن »ومن 
يعمل ببما قليل » قال : قال رسول الله مَك : « الصلوات الخمس ‏ يسبح أحدكم في دبر کل 
صلاة عشراً ویحمد عشراً ويكبر عشراً وذكر الحديث ...» ورواه الترمذي (407") في 
الدعوات : باب كم يسبح بعد الصلاة » وا داود (058ه) في الأدب : باب في التسبيح 
جد اس عروتي د ماه بن السائب عن أبيه ؛ عن عبدالله بن عمرو ؛ وإسناده صحبح » 
فان شعبة روى عن عطاء قبل الاختلاط . 


۳۹۹ 


وثلاثون » ٩۳‏ . والذي يظهر في هذه الصفة » أنها ین تصرف بعض الرواة 
قي + کا و ر 2 


وه التبم ار رن كن 
صلاة ثلاثاً وثلائين » وإنما مراد بهذا أن یکون الثلاث والثلائون في كل 
واحدة من کلمات التسبیح والتحمید والتکبیر » أي قولوا : « سبحانْ الله » 
وا واقه كيد » ثلاثاً وثلاثين » لأن راوي الحدیث سمي عن أبي 
صالح السمان » وبذلك فسره أبو صالح قال : ١‏ قولوا : « سبحان الله » 
والحمد لله » والله أكبر ؛ حتی بکون مهن کلهن ثلاث وثلائون » . 

وأما تخصيصّه بإحدى عشرة » فلا نظير له في شيء من الأذكار بخلاف 
المائة » فإن لما نظائر » والعشر لما نظائر أيضاً » كما في السان من حديث 
أبي ذر » أن رسول الله عله قال : ١‏ من قال في دبر صَلاة الجر وَهُمَّ ان 


2 
r‏ سر و لو 


» وله الحمد 
اه e‏ رل مقس ما مک ام هو رلك 7 م قن عر واه مس میس 
يحبي ویویت وهو على کل شيء قدير » عشر مرات : كتب له عشرحسنات » 


مف سم وه موه سیر مق مه موه ا لسك مو رق ا راو 
ومجي عنه عشر سیثات » ورفع له عشر درجات » وکان يومه ذلك كله في 

6 و 2ه ۶ ره و ع مر م a‏ مهف 8 ۰ و ه و ج 
حرز من كل مكروو » وحرس من الشَيْطَانٍ » وك يبغ لنب أن درك في 
4 مر کرو 0 م 
ذلك الوم إلا الشرّلة بالله » » قال الترمذي : حديث حسن صحيح" . 

(۱) رواه مسلم (۵46) في المساجد : باب استحباب الذكر بعد الصلاة عن أي هريرة 
عن رسول الله يه أنهم قالوا : با رسول الله : ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والتعيم القيم 
عثل حديث قتيبة عن الليث إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح : ثم رجع الفقراء 
إل آخر الحديث وزاد في الحديث : يقول سهيل : إحدى عشرة » إحدى عشرة ؛ فجميع ذلك كله 
ثلاثة وثلاثون . 

(۲) رواه التر مذي (۳4۷۰) في الدعوات : باب (14) وف سنده شهر بن حوشب وهو 
ضعيف » ورواه احمد في « السند » ۶ من حدیث شهر بن حوشب عن عبد الر حمن بن 


همه ايه نک ۵ مرس سے 2 لار ت مر و 2 رمي صر يتمهم ا و 
رجلیه قبل أن ب » لا اله الا الله وحده لا شريك له » له الك 


قل 


غم الأشعري وم یذ کر أباذر » وعبد الرحمن بن عنم مختلف في صحته لکن له شاهد دون قوله : 
« من قال دبر كل اده وهو ان رجليه » عند أحمد ۰/4 وأبي داود (۵۰۷۷) واين ماجه 
(8519”) من حديث أبي عياش الزرتي أن رسول الله َيه قال : « من قال إذا أصبح لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر ‏ كان له عدل رقبة من ولد = 
۳۰۰ 


۳1 (( سنك الامام اخ ره ت أم هه 2 عل ابنته فاطمة 
لما جاءت تسأله الخادم ۰ فأمرها : أن تسبح الله عند النوم ثلاثاً وئلائین » 
5 ا 1 0 0 +۳ 
ونحمده لاتا وثلاثين » وتکبره ثلاثاً وثلاثين » وإذا صلّت الصبح أن تقول : ١‏ 
لا له إلا اله وَحْدَهُ لا ريك له aS‏ 


م ت ق سم ر ر 


ثيء فدیر TE‏ صلاة العرب:م عشر E‏ 
ف ( صحیح ابن حبان » عن آي أبوب الأنصاري يرفعه : من قال ۳ 


وماس رل سس و 


7 مها 8 م وا م تم ر 

مج : لا له إلا الله وخده لا شریك له 2 » له الك وله الحمد وهو على 
3 سرو ت 4 سبي نه اماه ر مرم ۳ ما مرو 
ال يه یز عر راتو ی له و عد ات« وي عن 


۶ سود ور اه سوه مم مر زره ین مر 


وگ عرص 7 سس وھ 5 5 
ایک اس تار يق و رقف اد ار 


در بر صّلاته یل ذلك حى بسح 07 . وقد تقدم قول الني مول في 
استاغيل : ركفب له عفر بات . وحطل عنه عشر سيئات » ورفع له عشر درجات » وكان 
في حرز من الشيطان حتى يمسي » وان قاها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح » وسنده حسن 
وأخرج أحمد 4۲۰/۵ من حديث ألي أيوب بسند صحيح «من قال حين يصبح لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد ؛ يحبي وييت » وهو على كل شيء قدير عشر 
مرات كتب الله له بكل واحدة قالها عشر حسنات . وحط الله عنه عشر سيئات » ورفعه الله 
با عشر درجات ۰ وکن له كعشر رقاب ؛ وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخخره » وم يعمل 
يومكذ عملاً يقهرهن . فان قال حين بسي فثل ذلك . 

(1) رواه أحمد في « المسند » ۲۹۸/۹ ولي سنده شهر بن حوشب ؛ والقسم الأول مله صحيح 
أخر جه البخاري ۱۰۱/۱۱ ۰ ۱۰۳ ۰ ومسلم (۲۷۲۷) من حديث علي رضي الله عنه أن فاطمة 
اشیکت ما تلقى ٠‏ من الرحی في يدها + وأتى اني عه سب ى فانطلقت . فلم تجده » ولقيت 
عائشة ۰ فأخبر نبا ٠‏ فلما جاء الني بل أخبر ته عائشة جود ء فاطمة إليها » فجاء الني ما 
الينا . وقد أخخذنا مضاجعنا . فذهبنا نقوم . فقال الني رل : على بکانکا فقعد بيننا حتى وجادت 
زد توب خن صدرتي ثم قال . ألا أعلمكما را سس إذا أخذنها مشاجعكما أن تكيرا اق 
أربعاً وثلاثين ٠.‏ وتسبحاه لدا وئلائین ۰ وتحمداه ثلاث وثلائن » فهو خير لکما من حادم » 
والقسم الثاني من الحديث يشهد له حديث ألي أيوب الذي بعده . 


(۲) )۳41( , موارد الظمآن » » وأحمد في « المسند» ۱۵/۵) وفي سنده عبدالله بن يعيش 


۳۰۱ 


الاستفتاح ااا کی عشراً » والحمد له عشراً » وان ال عشراً ؛ 
ولا هل اله عشرا» ويستخيرٌ الله عشراً » ويقول : الهم اغفر لي » وا 
وارزقي عشراً » ويتعوذ من فیبق القام يوم القيامة عشراً ) فالعشر في الأذكار 
والدعوات كثيرة . وأما الإحدى عشرة » فم ین ذکرها في شيء من ذلك 
SS‏ 


وقد ذكر أبو حاتم في ٠‏ صحيحه » » أن الني و كان يقول عند انصرافه 
من صلاته : ١‏ الم لح لي ديني الذي جم مه نري ؛ وَأَضْلِحْ لي 


داي اي جعلت فيا عاشي » الم اي عر شاه بن مخت »و 
و ع 4 أَعْطيْت . ولا معطي ا 


سمه اسل سوم 2 


مت » ولا یلقع دا اد يثك الد 
وذكر الحاكي في و مستدركه » عن أي أيوب أن قال : ما ی وراه 
نیکم َه إلا معت جن بنصرطا من صلاته ول :ال یز ياي 


و ہے ا 
ودنوبي كلها اللهم اني واحيني وارزقتي 3 واهلاني لصالح 0 


رالالاق 3 إن لا يهيي لصَالجها الا آنت 4 ولا صرف عن سل آزت ٩‏ 


> راويه عن أي أيوب لم يوثقه غير ابن حبان » وباقي رجاله ثقات » ويشهد له حديث أم سلمة 
التقدم » وحديث معاذ بن جبل عند الطبراني ۰ قال التذري في ه الترغيب والثرهيب ‏ ۷۹۹/۱ : 
اسناده حسن . 
وانا اسمع قال ٩ TS‏ 
بالله الذي فلق البحر لوسی أنا جد في التوراة أن داود التي عي كان إذا انصرف من الصلاة 
قال ... واین بن أي السري وهو محمد بن المتوكل ضعيف كثير الغلط له مناکیر كثيرة » وجاء 
في صحیح مسلم (۲۷۲۰) من حدیث أي هريرة من غير تقييد أنه بل كان يقول : : اللهم 
أصلح لي دبي الذي هر عصمة أمري ‏ وأصلح لي دنياي اي نها معاشي » وأصلح لي مر 
ني فيها معادي ۽ واجعل الحياة زيادة لي في كل خر ٠‏ واجعل الوت راحة ل من کل 

)۲( دوه ال کم 401/۴ : وو سندهمحمد پن سنا آقزاز وهو مین » رس ل منک ۳ 


۳۰۲ 


ود وا ب اموي لل الك رن عبار اس ال : قال لي 


الني ملل : « 13 لت اسب » قل قَبْلَ أن ؛ تتكم : الهم اجرني من التار 


سن مر س و ت 


سم مراتو » الك نت من بولك » تب الله للك جواراً م من الثّار » وَإِذَا 
صَلَيِتَ افر » قفل قبل ألا کلم E‏ 
ان مت من یلك کتب اله للك جواراً عن ارم () 

وقد ذكر النسائي في « السنن الكبير » من حدیث أي أمامة قال 
قال رسول الله ل : دمن را اب الکڙيي في بر کل لاد 
مک » له ین حول الجن إلا نموت وا ERS‏ 
به محمد بن حمیر » عن محمد بن زیاد الأاني » عن أي أمامة » ورواه 
الجا لفن الیو ون کی عن میتی رتیت سم 
الناس من يصححه » ویقول : الحسین بن بشر قد قال فيه النسائي : لا بأس 
به » وي موضع آخر ۰ ثقة . وأما الحمدان » فاحتج مما البخاري في 
«صحیحه) قالوا : فالحديث على رمه »وم م من يقول : هو موضوع › 
وأدخله أبو الفرج ابن الجوزي ي كتابه في الوضوعات » وتعلق على محمد 
ابن حمير » وأن أبا حاتم الرازي قال : لا بحتج به » وقال يعقوب بن سفيان : 
ليس بقوي » وأنكر ذلك عليه بعص الحفاظ » ووثقوا محمداً » وقال : 
هو أجل من آن یکون له حدیشا موضوع © وقد احتج به أجل من صنف في 
ب لم وله غير ابن حبان » وقال البخاري : لا يتابع عليه . وني الباب عن أي أمامة عند ابن السني (۱۱4) 
وني سنده علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف . 

. رواه ابن حبان (۲۳۶۱) وأبو داود (۵۱۷۹) وفي سنده مجهول ؛ فهو ضعيف‎ )١( 


(؟) ورواه ابن حبان من حديث محمد بن حمير » عن محمد بن زياد الأهاني عن أبي 
أمامة وإسناده صحيح » وقال النذري في «الترغيب والرهیب» ۲۹۱/۲ : رواه النسائئي 
والطبر اني بأسانید أحدها صحيح » وقال شيخنا أبو الحسن : هو على شرط البخاري » وابن 
حبان في کتاب الصلاة » وصححه : وزاد الطبر اي في بعض طرقه : « وقل هو الله احد ) وإسناده 
ببذه الزيادة جيد أيضاً ؛ وقال الهيثمي في المجمع ۱۰۲/۱۰: رواه الطبرالي في « الکبیر  )‏ 
۳۰۳ 


الحديث الصحيح » وهو البخاري » ووثقه أشدٌ الناس مقالة في الرجال بحی 
ابن معين » وقد رواه الطراني في «معجمه؛ أيضاً من حديث عبد الله بن حمن 
عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله م : دمن فا ية الكر سي 
في در سلاو المكتوبَة » كان في جر التو إل الصا ری ,۱ 00 
روي هَذَا الحديث من حديث أبي أمامة » وعلي بن أبي طالب ۰ وعبدالله بن 
رر ار وار بن غ 
EE‏ وی تباین , طرقها واختلاف مَخَارجها > 
دلت عل أن الحدیث له أصل ولیس عوضوع. وباغني عن شیخنا أي العباس 
ابن تيمية قلس الله روخه أنه قال ات کشت زر . وفي السند 
والسئن » عن عُقبة بن عامر قال : آمرني رسول اله كلش : أن أفرا بالمعرذات 
في دب کل صلا ۲" . ورواه أبو حاتم ابن حبان في « صحیحه» »والحا کم في 
١‏ المستدرك » » وقال : صحيح على شرط مسلم . ولفظ الترمذي « با معوذتين » . 

وي « معجم الطبراني » » و « مسند أبي يعلى الَوْصِلٍ » من حديث عمر بن 
ان + وقد تكلم فيه عن جابر يرفعه :»تلا من جاه نمم ال 
من اي ابو ابر و شام ۰ رن ین الحور العين حبث شاء » من عا عن 
نله » وی دبا حا » قرا في دير کل صَلا: مَكْتُوبَةٍ عشر مرس » 
وه الاوسط ۶ 00000 


وحديث ال أمامة أخرجه ابن السني رقم (۱۲۰) وحدیت الفيرة بن شعبة أخرجه أبو 
نعیم 5 « الحلية » ۱۲۱/۳ ٠‏ وسنده حسن . 

(۱) وذکره الحيئمي في «الجمع » ۱4۸/۲ وقال : رواه الطبر اني في الكبير واسناده 
حسن . 

(۲) رواه أحمد في « المسند» 5١١/4‏ ۰ وأبو داود (۱۵۲۲) في الصلاة : باب في الاستغفار» 
والترمذي (۲۹۰۵) في ثواب القرآن : باب ما جاء في المعوذتين » والنسائي 1۸/۳ في السهو : 
باب الأمر بقراءة المعو ذات بعد التسليم 0 وابن حبان (TEY)‏ والحا کم ف 0 الستدر لك » ۷۰۳/۱ 
وصححه » ووافقه الذهى . وهو كما قالا . 


۳۰۹ 


۳ ۶ 

واوصى معاذا أأن يقول ني دبر کل صلاة : « الهم آيي ع عل د كرك 
ل ہے وہ رح ل 0 
وشك رك وحسن عبادتك 0 

0 الصلاة یحتمل قبل السلام وبعده » وکا شيخنا رح آن یکون 


رو 


قبل السلام » فراجعته فيه » فقال : در کل شيء منه » کر الحبوان . 
فصل 
وکان رول الله تاذ صل إلى دار » جعل بينه وبينه قدر مر الشاة » 
ولم يكن يتباعد منه » بل أمر بالقُرب من السترة » وكان إذا صلى إلى غود 
أو عمود أو شجرة » جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ۰ وم یمد له 
ما ۶و کالب رالد بان الیش زار ۸ ؛ فص لا » فتکون سترتّه ) 
وکان يُعَرّض راحلته » فيصل الیبا » وکان ی الرحل له فيصل إلى 
آخيرته ۳ » وأمر الصلي أن يستتر ولو پسپم أو عصا » فإن لم يحد فلیخط 
خطاً في الأرض © . قال أبو داود : معت أحمد بن حنبل يقول : الخط 
(1) وذكره الليئسي في «الجمع» ۰۱۰۲/۱۰ ونه إلى أني یل » وقال : وفيه عمر 
ابن نبهان وهو متروك . 


(۲) رواه ۳ داود (۱۵۲۲) ي الصلاة : باب في الاستغفار » والنسائي ۳ ي السهو : 
باب نوع آخر من الدعاء . واسناده صحیح ۰ وصححه ابن حبان (۲۳4۵) . 

(۳) آخرجه البخاري ٩۷۹/۱‏ في السترة : باب الصلاة إلى الر احلة ... وقوله : يعرض ١‏ بضم 
الياء وتشدید الراء الکسورة ‏ أي : يجعلها عرضاً » وقوله : بعدله ۰ بفتح أوله وسکون العين 
وکسر الدال » اي : بقیمه تلقاء و جهه 

(4) أخرجه أبو داود (584) وابن ماجه )٩4۳(‏ من حدیث أي هريرة ٠‏ وني سنده جهولان » 
وقال ابن قدامة في « المحرر » : وهو حديث مضطرب الاسناد . 


۳۰۵ 


عرضا مثل افلال . وقال عبد أله : الخط بالطول ‏ وأما العصا شت 
نصباً » فان لم يكن سترة » فإنه صح عنه أنه يقطع صلائّه » « المرأةٌ والجمارٌ 
والكلب الأسود » . وثبت ذلك عنه من رواية أبي ا ا 
وابن عاس د وعبد انه رن مكدر 8) . ومعارض هذه الأحاديث قسمان : 
صحیح غير صريح » وصريح غير صحيح » فلا يرك العمل بها لمعارض هذا شأنه . 
وکات وتان الله یه بصلي وعائشة رضي الله عنها نانمة في قبلته ° . وكأنث 


(۱) رواه مسلم (۵۱۰) في الصلاة : باب قدر ما يستر الصلي عن أبي ذر قال : قال رسول 
الله عتم : «إذا قام أحدكم يصلي . فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل » فان 
لم يكن بين يديه مثل آنعرة الرحل » فإنهيقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب لاسرد » قلت : 
يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال : يا ابن أخى سألت 
رسول الله كما سألتی فقال : « الکلب الأسود شيطان » . ورواه التر مذي )۳۸ ف 
لصلاة : باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة . ویو دارد (۰۷) في 
الصلاة : باب ما یقطع الصلاة » والنسائي ٩۳/۲‏ في القبلة : باب ذکر ما يقطع الصلاة وما لا 
يقطع ۰ وابن ماجه )٩۵۲(‏ في الاقامه : باب ما بقطع الصلاة . 

(۲) رواه مسلم (0۱۱) في الصلاة : باب قدر ما يستر الصلي عن أي هريرة قال : قال 
رسول الله ع : یقطم الصلاة الرأة والحمار والکلب » ويتي ذلك مثل مؤخرة الرحل . 
ورواه ابن ماجه )٩۵۰(‏ في الاقامة : باب ما يقطع الصلاة . 

(۳) رواه أبو داود (۷۰۳) في الصلاة : باب ما یقطع الصلاة » وابن ماجه (449) في 
الاقامة : باب ما بقطع الصلاة عن ابن عباس عن الني مي قال : يقطع الصلاة الكلب الأسود 
والمرأة الحائض . قال أبو داود : رفعه شعبة . أي روى الحديث مرفوعاً شعبة عن أصحاب قتادة » 
وأما غيره كسعيد وهشام فرووه عن قتادة موقوفاً على ابن عباس . 

(5) رواه ابن ماجه (4۵۱) في الإقامة : باب ما يقطع الصلاة عن عبدالله بن المغفل عن 
الني عَم قال : ٠‏ يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار » وفيه عنعنة الحسن . 

(ه) رواه البخاري ومسلم وقد تقدم » وروی البخاري 485/١‏ في السترة : باب من قال : 
لا يقطع الصلاة شيء » ومسلم (۵۱۲) (۲۷۰) من حدیث عائشة أنه ذ کر عندها ما يقطع الصلاة : 
الکلب والحمار والرأق فقالت : شبهتمونا بالحمر والکلاب » والله لقد رأيت التي مل 
يصلي وإلي على السریر بینه وبين القبلة مضطجعة ... وروی مالك في « الوطاً : ۰۱۵۵/۱ ۱۵5 - 

۳۰۹ 


ذلك ليس كالمار » فان الرجل محرّم عليه الروژ بين يدي المصلي » ولا 
00 نکون لاب ين یدنه > وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون 


4 والله أعلم . 


في هديه ي في السنن الرواتب 


كان پیر بحافظ على عشر ركعات في الحضر دائماً > وهی الى قال 
: ا 3۳۳۳ ds‏ 
فيا ابن عمر : « حفظت من الني ع عشرّركعات : ركعتين قبل الظهر » 
وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب في بيته » وركعتين بعد العشاء في بيته › 


- والبخاري ۱ ومسلم (04ه) عن ابن عباس قال : أقبلت راکبا على أتان وأنا يومئذ 
قد ناهزت الاحتلام ورسول الله به يصلي بالناس نی » فررت بين يدي بعض الصف فتزلت » 
فأرسلت الأتان ترتع » ودخلت في الصف فلم پنکر ذلك علي أحد» وروی أبر داود 6۷۲۱۹ 
والدارقطني ص ۰۱4۱ والبيهقي ۱۷۸/۲ من حديث أبي سعيد قال : قال رسول الله مل 
0 لا يقطع الصلاة شيء وادرژوا ما استطعتم » فاعا هو شیطان » وي سنده لب وه 
وهو سي» الحفظ » لکن يتقوى ا أخرجه الدارقطي ص 14١‏ من طريق سليم بن عامر » عن 
آي أمامة مرفوعاً لا يقطع الصلاة شيء » وذكره الميئمي في المجمم ۲ عن الطبرالي في 
« الكبير » وحسن إسناده > و ما رواه الدارقطي أيضاً من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار » 

عن أي هريرة مرفوعاً لا بقطم صلاة الرء امرأة ولا کلب ولا حمار وادرأ من بين يديك 
ما استطعت » وبا رواه من حدیث أنس مرفوعاً « لا بقطع الصلاة شيء » وهذه الشواهد يشد 
بعضها بعضا فیتقوی بها الحدیث » وقال الحافظ : وروی سعید بن منصور باسناد صحیح 
عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفاً . وني «الموطأ» ۱ عن ابن شهاب عن سالم 
ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول ٠‏ لا يقطع الصلاة شيء ما يمر بين بين الصلي ) وإسناده 
صحيح . . شي هذه النصو ص دليل لأكثر أهل العلم من الصحابة فن بعدهم أنه لا بقطع صلاة 
المصلي شيء مر بين يديه » وهر ورل عل وعتعان وان عكر ید ول این السیت واي 
وعروة » وإليه ذهب مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي . وقال الإمام أحمد : يقطم 
الصلاة الكلب الأسود » ونی النفس من المرأة والحمار شيء . 


¥ 


وركعتين قبل صلاق الصبح ‏ ۱ ' . فهذه لم يكن يدعها في الحضر أبداً » 
ولا فاتته الركعتان بعد الظهر > قضاهما بعد العصر + وداوم عليهما + ٠‏ لأنه ع 
كان إذا عمل عَملاً أثبته » وقضاء السنن الرواتب في أوقات النبي عام له 
ولأمته » وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت النبي » فختص به كما 
ان ر ذلك في ذکر خحصائصه ان شاء الله مان . وكان یْصلي أحياناً 
قبل الظهر أر با » كما في «صحیح البخاري» عن عائشة مر 
ال ينع کہ وكين قبل الا . ما أن يقال : 
إنه بإ كان إذا صلّى في بيته صَلَى أربعاً » وإذا صلی في السجد » » صلی رکعتین » 
وهذا أظهر » وم أن يقال :كانس ya‏ عدا فک كل 
من عائشة وابنعمر ما شاهده » والحديثان صبحیحان لا مطعن في واحد 
منبما . وقد يقال : إن هذه الأربم لم تكن سنة الظهر » بل هي صلاة مستقلة 
كان يُصليها بعد الزوال » كما ذكره الإمام أحمد عن عبد الله بن السائب 
ل و 
١‏ إا ساعة نشج فيا آبواب السیام » فأب أن يَضْعَد لي ف فا عمل صَالِحَ ) ۳ 
ل اک 
م ی . وباب التطوع بعد المكتوبة » ولي الحمعة : باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها » ومسلم 
(۷۲۹) بي صلاة المسافرين » والترمذي (*"4) في الصلاة : باب ما جاء أنه يصليهما في البيت » 
وأبو داود (۱۲۵۲) في الصلاة : باب تفريع أبواب التطوع ۰ والنسائي ۱۱۹/۲ في الإمامة : 


باب الصلاة بعد الظهر و ١‏ الموطأ » ا في قصر الصلاة في السفر : باب العمل في جامع 
الصلاة . وأحمد في « السند » ۱١١/١‏ . 

(۲) رواه البخاري 4۸/۳ في التطوع : باب الركعتين قبل الظهر » وأبو داود (۱۲۵۳) 
في الصلاة : باب تفريع أبواب التطوع » والنسائي ۲۵۱/۳ ني صلاة الليل : باب المحافظةعل 
الركعتين قبل الفجر . 

() ,واه أحمد في ( المسند » 4۱۱/۳ والترمذي (4۷۸) في الصلاة : باب ما جاء ئي الصلاة 
عند الزوال . وإسناده حسن » وي الاب عن ألي أيوب عند الطيالسي ۰۱۱۳/۱ وهو حسن 
في الشو اهد . ۱ 

۳۰۸ 


وني السنن أيضاً عن عائشة رضي الله عا » أن رسول الله رر » كان إذا 
م بصل أربعاً قبل الظهر » صلاهنْ بعدها » (0 . وقال ابن ماجه : كان 
رسول الله مب إذا فانته الأربم قبل الظهر » صلاها بعد الركعتين بعد 
الظهر »". وي ا عن علي بن ی طالب رضي الله عنه قال : 
كان رسول الله ييه صلي أربعاً قبل الظهر ؛ وبعدها ركعتين » '" . وذ کر 
ابن ماجه أيضاً عن عائشة : كان رسول الم« يُصلي أربعاً قبل الظهر > 
بطیل فيين | قم ماريخي انار الكو والسيره و" وت 

هي الأربع التي أرادت عائشة لان جور ی د 
اللتان قال عبد الله بن عمر » يُوضح ذلك أن سائرٌ الصلوات سنا ركعتان 
ركعتان » والفجر مع كونها ركعتين » والناس في وقتها افرع ما بكونون » 
ومع هذا سنا ركعتان » وعلى هذا ؛ فتكون هذه الأربع الي قبل الظهر 
ورداً مُستقلاً سببه انتتصاف النهار وزوال الشمس . وكان عبد الله بن مسعود 
يُصلي بعد الزوال ما ركعات » ويقول : : ين مثلهن بن قيام الیل , 
0 هذا - والله أعلم - أن انتصاف النهار مقابل لانتصاف الليل » وأبواب 
المهاء تتح بعد زوال الشمس » ویحصل التزول اي بعد انتصاف الیل , 
فهما وقتا قرب ورحمة » هذا تفتح فيه أبواب السماء > وهذا پنزل فيه الرب 


رام رواه الترمذي (5؟4) في الصلاة : باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر .وإسناده حسن . 

(۲) رواه ابن ماجه (۱۱۵۸) وهر حسن عا قبله . 

رم الترمذي (4۲6) في الصلاة : باب ما جاء في الأربع قبل الظهر وسنده حسن . 

(4) رواه ابن ماجه رد۱۱۵ في اقامة الصلاة : باب في الاربع ركعات قبل الظهر » 
وف اسناده قابوس بن أبي ظبیان الجنبي ۰ وهو لين الحدیث كما قال الحافظ في ١‏ التقريب ١‏ 
وباق رجاله ثقات . 


تبارك وتعاللى إلى سماء الدنيا . وقد روى مسلم في د صحيحه ؛ من حديث أم حبيبة 


a 


قالت : معت رسول الله جل يقول : من صل في يوم وليل ثبي عشرة 
20 ع ل مير 4 عه الو 9224 


ركعة » بي له من بت في ال 4 . وزاد التساي: والترمذي فیه : 9 ار يما 
تل لیر »یک E‏ هه و کب یهار + 
ورکعتین قبل صلاة الفجر » . قال النسالي : «ورکعتین قبل العصر » بدل 
١‏ وركعتين بعد العشاء ) وصححه ر وذکر ابن ماجه عن عائشة 
7 و ساك سے © وت ي ےہ ا 

لرفعة : « من ابر عل تي عَشْرَة رة ین الست » بى اله له بیتاً في اة : 
ها كل الم > ور کمن بَعْدَهَا > ور وَرَكْمَتَيْنِ بعد فرب 2 وَرَكْعَتَين بَعْدَ 
العِمَاءِ » ورن قبل مج ب 9 " . وذكر أيضاً عن أبي هْرَيْرة » عن الني مق 
نحوه وقال : ركعتين قبل الفجر » وركعتين قبل الظهر ۰ وركعتين بعدها 3 
وركعتين أظنه قال ك وركعتين 
بعد العشاء الاعرة » ° أ . وهذا التفسیر » + یحتیل نامكو بن کلام بعض 
الرواة مَدرَجاً في الحديث » ویحتیل أن يكون من كلام الني مل مرفوعاً » 
والله أعلم . 

(۱) رواه مسلم ۷۲۸ في صلاة المسافرين : باب فضل السنن الراتبة » والترمذي 
(415) في الصلاة : باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثشتي عشرة ركعة » وأبو داود (۲۰) 
في الصلاة : باب تفريع أبواب التطوع ٠‏ والنسائي ۳ في صلاة الليل : باب ثواب من 
صلى في اليوم والليلة ثثتي عشرة ركعة » وابن ن ماجه (۱۱6۱) في الاقامة ؛ باب ما جاء في تي 


عشرة ركعة من السنة » وصححه ابن حبان )5١84(‏ ۰ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ۰ 
وهو كما قال . 


(؟) رواه ابن ماجه (۱۱6۰) ي إقامة الصلاة : باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنة . 
ورواه الترمذي (415) ني الصلاة : باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة 
من السنة » والنسائي ۰/۳ ۰ 5658١9‏ في صلاة الليل : باب ثواب من صلى في البوم والبلة 
ثتتي عشرة ركعة وسنده حسن » وهو في معنى حديث أم حبيبة . 

(۳) رواه ابن ماجه (؟4١١)‏ والنسائي ۲۹۵/۲ . وسنده حسن . 


1۰ 


وأما الأربع قبل العصر » فلم يصح عنه عليه السلام في فعلها شيء إلا حديث 
عاصم بن ضمرة عن علي . حاط ترق وی مرك يك 
الان ست عشرة رة > يُصلي إذا كانت الشمس من هاهنا کهیتتها من 
ها هنا لصلاة الظهر أربع ركعات + وكان بُصلي قبل الظهر أرب ركعات » 
وبعد الظهر ركعتين » وقبل العصر أرب ركعات » . وي لفظ : كان إذا 
زالت الشمس من هاهنا كهيتتها من هاهنا عند العصر ع » صلی ركعتين » وإذا 
كانت الشمش من هاهنا کهیتتها من هاهنا عند الظهر » صل أربعاً » 
ويصلي قبل الظهر أربعاً وبعدها ركعتين » وقبل العصر أربعاً > ويفصل بين 
كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من الؤمنين والمسلمين ٠‏ . 
وهعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الخدت و جد + وقول 
عرص . ويذ کر عن أي إسحاق الجوزجاني إنكاره ووم ناخ 
وأبو داود مليف مایت ابن عمر عن الني اھ أنه قال : « رح 
الله امرءاً صل قبل العصر اربعاً + ۳ . وقد اختلف .هذا الحدیث » فصححه 
ان حبان » وعلله عيرم فال اب آي خانم : ععمت آأي بقول : سألت 
ری ا ل 
عمر » عن الني مَك : رج الله امزءاً صل قبل العضر أزبعاً » . فقال : دع ذا . 
فقلت : إن أبا داود قد رواه » فقال : قال أبو الوليد : كان ابن عمر يقول : 


(۱) رواه أحمد في « السند» ۰۸۵/۱ ۰۱4۲ ۱۸۳ ۱۹۱۰ ۰ والترمذي (لمؤه) و (ؤؤه) 
نحوه . وان ماجه (۱۱۱۱) في اقامة الصلاة : باب ما جاء فیما پستحب من التطوع باللهار » 
وقال ار مذي : حديث حسن . وهو كما قال . وقال : قال إسحاق بن راهويه : أحسن شيء 
روي في تطوع النبي ي هذا . 

(۷) رواه أحمد في « السند » ۰۱۱۷/۲ والترمذي (4۳۰) في الصلاة : باب ما جاء في 
الأربع قبل العصر » وأبو داود (۱۲۷۱) في الصلاة : باب الصلاة قبل العصر »> وسنده حسن » 
وصححه ابن حبان (315) . 


؛ حفظت عن الني َه عفر ركعاسه في اليوم والليلة » . فلو كان هذا 
E‏ وین : ٠‏ حفظت ” 0 0 
أصلاً » فإن ابن عمر نما أخبر بما حفظه من فعل الني يلل ۰ كن عق 
غير ذلك > فلا تنايي بين الحديثين البتة . 
وأما الركعتان قبل المغرب » فإنه لم بقل عنه مله أنه كان يُصليبما » 
ماع ۱۱ e‏ 
بنههم » وني « الصحيحين» عن عبد الله المزني + عن الني مَل أنه قال : 
اما قبل الفربو» سول الفربه . قال في الال : لمن شاء 
كرَاهَة أن يتخذها الناش سنة ,۲ . وهذا هو الصوابٌ في هاتين الركعتين » 


ع و 


ایا ا داق موی ماه را اف الم ارات 
وکان يصلي عامة الستن » والتطوع الذي لا سبب له في بيته » لا سما 
سنة المغرب » فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة . 
وقال الإمام أحمد في رواية حنبل : السنة أن صل الرجل الركعتين 
بعد الخرب في بيته » كذا روي عن الني عل وأصحابه . قال السائب بن 
يزيد : لقد رايت اللاس ف زمن عمر بن الخطابي»» اذا انصرفوا من الغرب + 
انصرفوا جمیعاً حتی لا یی نی السجد حد ‏ کا نهم لا بصلون بعد الغرب 


(۱) رواه لبخاري 4۹/۲ في التطوع : باب الصلاة قبل الفرب » وي الاعتصام : 
باب نبى الني برلل عن التحريم الا ما تعرف إباحته » وأبو داود (0781) في الصلاة : باب 
ل ل يه 0 من حديث عبدالله بن المغفل المزني عن النبي 

علد قال : ١‏ صلوا قبل صلاة المغرب > قال في الثالثة : لمن شاء » كراهية أن يتخذها الاس 
سنة ) . ورواه مسلم (۸۳۸) في صلاة المسافرين : باب بين كل أذانين صلاة ولفظه : « بين 
کل أذانين صلاة » . قاطا ا . قال في الثالثة : «لمن شاء » ؛ ورواه ابن حبان (1۱۷) ني الصلاة : 
باب الصلاة ة قبل الفرب بلفظ « أن رسول الله بل صلى قبل الغرب ركعتين » وإسناده صحیح . 


۳۱۳ 


حتى يصيروا إلى أهليهم انتبى كلامه . فإن صلى الركعتين في المسجد » فهل 
يجزئ عنه » وتقع موقعها ؟ اختلف قوله » فروى عنه ابنّه عبد الله أنه قال : 
بلغي عن رجل ماه أنه قال : لو أن رجلاً صلى الركعتين بعد المغرب في 
السجد ما أجزأه ؟ فقال : ما أحسن ما قال هذا الرجل » وما أجوة ما انترع . 
قال أبو حفص : ووجهه أمر الني مله ببذه الصلاة في البيوت . وقال 
المروزي : من صلى ركعتين بعد الغرب في المسجد يكون عاصياً » قال : 
ما أعرف هذا » قلت له : بحکی عن أي ثور أنه قال : هو عاص . قال : لعله 
ذهب إلى قول الني عله : « اجعلوما في که ۳ . قال أبو حفص : 
ووجهه أنه لو صل الفرض في البيت » ورك المسجد » أجزأه » فكذلك 
السنة . الّبى كلامه . وليس هذا وجهه عند أحمد رحمه الله » وإنما وجهه 
أن السئن لا يشترظ .ا مكان مين ولا جماعة » فج فعلها ف الت 
والسجد » والله أعلم . 

وفي سنة الغرب سنتان » إحداهما : أنه لا فصل بينها وبين المغرب بکلام » 
قال جد ره واه شون بو اوري بيعي الا بكر عل 
الركعتين بعد المغرب إلى أن یسلا کلام . وقال الحسن بن محمد : 
رأيت أحمد إذا سلم من صلاة الغرب » قام CEE‏ 
قبل أن يدخل الدار . قال أبو حفص : ووجهه قول مكحول : قال رسول 


8 و مسر 


الله عله : « من صل رَكْعتَنٍ بعد اکفرب قبل آن یتک » رفت صلاله في 


(۱) رواه الامام أحمدي « السند ه 4۳۸/۵ من حدیث محمود بن لبيد » قال أتى رسول 
ار ٠‏ فصلى بهم الفرب . فلما سلم ۰ قال : ارکعوا هاتين الركعتين في 

تكم » ثم ذكر المروزي قول عب الله وجواب أبيه . وإسناده قوي . وروی المرفوع منه ابن ماجه )١١58(‏ 
عر 1م رافع بن خديج » وأورده اليشمي في « الجمع ۷۸۷ ۰۳ ۰ من حديث 
محمود بن لبيد » وقال Se ES‏ 


۳۹ 


. اللفل بالفرض + انتهبی کلامه‎ Oe 

والسنة الثانية : أن تفعل ني البيت » فقد روی النسائي ؛ وأبو داود » والرمذي 
من حديث كعب بن عُجرة » أن الني ميل آتى مسجد بي عبد الأشبل » ؛ فصل 
اح و رام ارا بورج مال SEE‏ 
یوت و ' . ورواه ابن ماجه من حديث رافع بن حدیج » وقال فيها : « ارْكَمُوا 
ان رنف یوتکم ١‏ . 

والقصود » أن هدي الني بت لزيا دیع ی 


: حَيِظْت عن الني لل عشرٌ ركعات‎ : EAE 
ركفن قبل الظهر ؛ وركعتين بعدها » وركعتين بعد ا مغرب في بيته » وركعتين‎ 
. ۳" بعد العشاء في بیته + ورکمتین قبل صلاة الصبح‎ 

وف «صحيح مسلم ١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : کان اللي عو بصن 
بت عافن الظهر + ثم عمسيل بلتاس » ثم یدشل عل كين 
وکان بصلي بالناس الغرب » ثم يدخل فيصل رکعتین » ويُصلي بالناس 

(۱) ذکره النذري في « الترغيب والرهیب » ۲۰۵/۱ في الصلاة : باب الترغيب في 
الصلاة بين المغرب والعشاء عن مكحول يبلغ به الني عه قال : من صل بعد الغرب قبل 
ار ME‏ : ذكره رزين 
و أره في الأصول » وإسناده منقطع . 

(۲) النسائي ۱۹۸/۳ في صلاة الليل : باب الحث على الصلاة في البيوت . والترمذي 
3 ۰ في الصلاة : باب ما ذکر في الصلاة بعد الغرب أنه في البيت أفضل » وأبو داود (۱۳۰۰) 
في الصلاة : باب ركعي المغرب أبن تصليان . وي سنده إسحاق بن كعب وهو مجهول الحال » 
وباقي رجاله ثقات » لخن روابة محمود بن لبيد السابقة تشهد له ء وتقويه ۰ أما رواية رافع بن 
خديج التي عند ابن ماجه )١158(‏ ففيها عبد الوهاب بن الضحاك العرضي » وهو متروك »› 
وکذبه أبو حاتم . ۱ 

(۳) آخر جه البخاري 1۱/۳ ي التطوع : باب التطوع بعد الکتوبة » ومسلم (۷۲۹) في 
صلاة السافرین : باب فضل السئن الراتبة » ومالك 15/١‏ في قصر الصلاة : باب العمل 
في جامع الصلاة ‏ وابو داود (۱۲۵۲) » والنسائی ۰۱۱۹/۲ والترمذي (۳۳ع و (۳4 . 

۳۹ 


as‏ ل ا الحفوظ عنه في سنة 
الفجر » إنما كان يُصليها في بيته كما قالت حفصة "۲ . وني « الصحيحين » 
عن ابن عمر » أنه مَل كان بصلي ركعتين بعد الجسعة في بيته 27 . وسيأتي 
الكلام على ذكر سنة الحمعة بعدها والصلاة قبلها > عند ذكر هديه في الجمعة 
إن شاء الله تعالى » وهو مُوافق لقوله َه : « اس صَنُوا في رک 
ن فصل صا المرْءِ في يبي إلا اه 0۰ . وكان هدي الني يله 
ندل E e‏ ارين د e RE‏ 
الفرائض في المسجد إلا لعارض من سفر » أو مرض ٠‏ أو غيره ما يمنعه من 
السجد » وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشدّ ن جميع النوافل » 
ولذلك لم يكن بدعها هي والوتر سفراً وحفرا + وكان في السفر یواظب عل 
سنة الفجر والوتر أشدّ من جميع النوافل دون سائر السنن » ولم ینقل عنه 

۱[ 
MSE BEY‏ و نک ار 
رضي الله عنهما » فکانوا لا یزیدون ني السفر على ركعتين » وهذا وان 
لحل ی كرا یهلا یم سرا یه 4 الكل لادنيك 


(۱) أخرجه مسلم (» ۰ في صلاة السافرین : باب جو از النافلة قائما وقاعدا . 

(۷) رواه البخاري ۰۸۳/۲ 84 ومسلم (۷۲۳) عن حفصة أن رسول الله مار كان اذا 
سكت امو ذن من الأذان لصلاة الصبح . وبدا الصبح » ركع رکمتین خفيفتين قبل أن تقام الصلاة . 

(۲) أخخرجه البخاري 04/9" ۰ ومسلم (۸۸۷) في الجمعة : باب الصلاة بعد الجمعة من 
حديث أبن عمر , 

(4) رواه البخاري ۲۲۷/۱۳ في الاعتهيام + باب ما يكره من كثرة السؤال : وق الجماعة : 
باب إذا كان بين الامام وبين ل القوم حائط ات دوف الأدب : باب ما يجوز من الغضب والشدة 
لأمر الله : ومسلم (۷۸۱) ي صلاة المسافرين : : باب استحباب صلاة الثافلة في بيته وجوازها 
في السجد من حديث زيد بن ثابت . 


#٥ 


و ورل > 


عن ابن عمر آنه سئل عن سنة الظهر ى السفر » فقال : لو كنت مسبحا 
لأتممت » وهذا من فقهه رضي الله عنه ۰ فان الله سبحانه وتعالى خفّف عن 
السافر في الر باعية شطرها . فلو شرع له ال رکعتان قبلها أو بعدها ء لكان الاعام 
أولل به . 


وقد اختلف الفقهاه: آي الصلاتین کب » سنة الفجر آو الوتر ؟ عل 
قولین : ولا يمكن الترجیح باختلاف الفقهاء في وجوب الوتر » فقد اختلفوا 
أيضاً في وجوب سنة الفجر » وسعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول : سنة 
الفجر تجري مجری بداية العمل » والوتر خاغته . ولذلك كان الني مَل 
يُصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الاخلاص ۰ وهماالجامعتان لتوحيد العام 
والعمل » وتوحید العرفة والارادة » وتوحيد الاعتقاد والقصد » انى . 

فسّورة ( قل هو الله أحد ) : متضمنة لتوحید الاعتقاد والعرفة » وما يحب 
اثاته رب تعالی من الاح للناقةالطلق الشاركة بوجه من الوجوه » وال 
ی قفا لب رایع دش ار 
وني الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية » وغناه وأحديته وني الكفء 
نت لنني التشبيه والتمثيل والتنظیر ۰ فتضمنت هذه السورة یات کل 
كمال له » وني کل نقص عنه » ونی إثبات شبيه أو مثیل له في كماله » 
ونفي مطلق الشريك عنه » وهذه الأصول هي مجامع التوحید العلمي الاعتقادي 
الذي يباين صاحبه جمیع فرق الضلال والشرك » ولذلك كانت تغل ثلث 
القران » فان القرآن مداره على الخبر والانشاء » والانشاء ثلاثة : أمر ع 
ونبي » وإباحة . والخبر نوعان : خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته 
وأحكامه » وخبر عن خلقه . فأخلصت سورة (قل هو الله أحد ) الخيرّعنه » وعن 
أسمائه » وصفاته » فعدلت ثلث القرآن » وخلّصت قارئها الومن بها من الشرك 


۳۹۹ 


3 ر ر 

العلمي ۰ كما خلصت سورة ل قل با أي الگاورون )4 من الشرك العملي 
الإرادي القصدي . ولا کان العلم قبل 0 وهو امامه وقائده وسائقّه ؛ 
ولك مويه منازله 4 كانت سورة ل قل هو الله أحَد ې تعول ثلث 
القران . والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر ۰ و قل يا أيها الكافرون» , 
تعدل رع القرآن » والحدیث تن زر ابن عباس رضي 
0 يرفعه :إا رت تنل اك a‏ 00 
لت الرآنر » وقل يا ها لكَاوِرُونَ ٠‏ تفیل ویم ارآ ,0 . رواه الحاكم في 
«الستدرك » وقال : صحیح الاسناد . 

ولا كان الشرك العملي الارادي آغلب" على اللفوس لاجل متابعتها 
هواها ؛ وکثیر منبا ترتکبه مع علمها عضرته وبطلانه » یا ها فيه من نيل 
الأغراض » وإزالته » وقلعّه منها آصعب » وأشد من قلع الشرك العلمي وازالته ‏ 
لان هذا پزول بالعلم والحجة » ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو 
عليه 4 حلاف شرك الإرادة والقصد 4 فان صاحبه پرتکب ما بدله الع 
على بطلانه وضرره لأجل غلبة هواه » واستبلاء سلطان الشبوة والغضب على 
نفسه » فجاء من التأكيد والتکرار في سورة و قل يا یا الكاورُون ‏ التضمنة 
لإزالة الشرك العملي » ما لم يجئ مثله في سورة ف قل هو الله أَحَدُ 4 » ولا كان 
القرآن شطرين : شطراً في الدنیا وأحكايها » ومتعلقاتبا » والأمور الواقعة 

(۱) رواه الترمذي )۲۸۹٩(‏ في ثواب القرآن : باب ما جاء في إذا زلزلت . والحاكم ق 
« المستدرك » ٩67۱/۱‏ ۰ وي سنده يمان بن المغيرة العنزي وهو ضعيف لکن قوله فيه « قل هو الله 
أحد تعدل ثلث القرآن » ثابت في الصحيحين : وقوله « قل يا با الکافرون تعدل ربع القرآن » 
آخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك » 515/١‏ والطبراني في معجمه الكبير ۲۰۳/۲ . من حديث ابن 
عمر وبي سنده ضعف وله شاهد عن أنس عند أحمد ۰۱47/۳ ۰۱8۷ والترمذي (۲۸۹۷) 
وحسنه مع أن فيه سلمة بن وردان وهو سيء الحفظ » وآخخر عن سعد بن أبي وقاص عند الطبراني 
في «الصغير » ص ۰۳۲ فهو يصح بها ويقوى . 


۳۷ 


فیها من أفعال المكلفين وغيرها » وشطراً في الآخرة وما يقع فا » وکانت 
سورة ‏ ! ۳ زَِْلَتْ ۾ قد ا من أوها وآحرها لهذا الشطر » لم یذکر 
فيها الا الاخرة . وما يكون فيا من حوال الأرض وسکانبا > كانت تعبیل 
لضف القران: 6 ناسرف بیدا الحديف آن بکون. هه سوا أعلم - 
وطذا كان يقرأ بباتین السورتین في رکعتي الطواف » ولانهما سورتا الاخلاص 
والتوحيد » كان یفتتح بهما عمل النهار » ويختمه ہما » ويقرأً بهما في 
الحج الذي هو شعار التوحيد . 


فصل 


وكان م يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأمن » هذا الذي ثبت 
عنه في « الصحيحين » من حديث عائشة رضى الله علها ٩۳‏ . وذكر الترمذي 
من حديث أي هريرة رضي ال عه » عن َيه أن ال :ول ل دم 
لرَكْعبَن قبل صَلَاةٍ الصبح ؛ فليضْطجم على جه امن ٣»‏ ' . قال الترمذي : 


(1) القراءة بهما في ركعتي الطراف أخرجه مسلم (۱۲۱۸) في صفة حجة الي من حدیث 
جابر ۰ وي سنة الفجر أخرجه مسلم (0/55 وأبو داود (55؟١)‏ والنسائي ۱۵۵/۷ و۱۵ ۰ من 
حديث أبي هريرة » وني الوثر أخرجه الترمذي (177) ۰ والنسائي ۱۳۰/۳ عن ابن عباس 
وسنده حسن في الشواهد . وأخخر جه النسائي ۷4۵/۳ من حديث عائشة وإسناده صحيح » وصححه 
الحا کم ۱ ووافته الذهي . 

(۲) رواه البخاري ۳۰/۲ في التطوع : باب الضجعة على ال اشق الاکن بعد ركعتي الفجر » 
وسلم )۷۳١(‏ في صلاة المسافرين : باب صلاة الليل وعدد ركعات اللي لَه ني الليل » وأبو 
داود (۱۲۳۲) في الصلاة : باب الاضطجاع بعدها . وأحمد في ١‏ السند » ۱۳۱/۹ و ۱۳۳ 
وابن ماجه (۱۱۹۸) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الضجعة في الرتر وبعد ركعتي الفجر . 

(۳) آخر جه التر مذي (4۲۰) ني الصلاة : باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعي الفجر وأحمد 
في «المسند» ۱۵/۲ ٠‏ وأبو داود (51؟1) في الصلاة : باب الاضطجاخ بعد ركعتي الفجر وابن ن ماجه ع 


۳۱۸ 


حديث حسن صحيح غريب . وسمعت ابن تيمية يقول : هذا باطل » وليس 
بصحيح » وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمرٌ بها » والأمر تفرد به عبد الواحد 
ابن زياد وغلط فيه » وأما ابن حزم ومن تابعه » فإ نهم يوجبون هذه الضجعة › 
ويبطل ابن حزم صلاةً من لم يضطجعها بهذا الحديث » وهذا مما تفرد به 
عن الامة » ورآیت عاذ لبعض اصحابه قد نصر فیه هذا ال وقد 
ذ کر عبد لرژاق في « الصنف » ۷ عن معمر ‏ عن أيوب + عن أبن سيرين » 
ان ابا موس ورافع بن ديج » وأنس بن مالك رضي الله عنبم > کانوا 
يضطجعون بعد ركعتي الفجر » ویأمرون بذلك » وذکر عن معمر » عن 
أيوب » عن نافع “أن ابن عفر كان لا بشعله ع ويقوك : كفانا بالتسليم . 
وذكر عن ابن جريج : أخبرني من أصدق أن عائشة رضي الله عنها كانت 

تقول : ١‏ إن الني عله لم يكن يضطجع لسنة ‏ ولكنه كان بدأب ليله 
فیستر یح . قال : وكان ابن عمر يَحصيهم إذا رآهم يضطجعون على بام 
وذكر ابن أي شيبة عن ألي الصدیق الناجي » اله 

بعد ركعتي الفجر » فأرسل إليهم باهم » نقالوا : نريد بذلك السنة » فقال 
ابن عمر : ارجع الهم وأخبرم نبا بدعة . وقال أبو مجاز : سالت ابن عمر 
عا يقال : يلعب بكم الشيطان . قال ابن عمر رضي الله عنه : ما بال الرجل 
إذا صل الرکعتین يفعل كما یفعل الحمار إذا مك . 

وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان » وتوسط فيا طائفة ثالثة » فاوجيها 
جماعة من أهل الظاهر » وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم ومن وافقه › 
وكرهها جماعة من الفقهاء » وسموها بدعة » وتوسط فيا مالك وغيره » 
۰ (۱۱۹۹) في إقامة الصلاة : باب ما جاه في الضجعة بعد الوثر وبعد ركعي الفجر وإسناده حسن » 
وصححه ابن خزيعة (۱۱۲۰) وابن حبان (1۱۲) . 

(ا) انظر « الصنف » 4۲/۳ 2 14 . 


۳۹ 


فلم يروا بها بأساً لمن فعلها راحة » وکرهوها لمن فعلها استناناً > واستحبها 
طائفة على الإطلاق » سواء استراح بها أم لا » واحتجوا بحديث أبي هريرة . 
والذين كرهوها » منهم من احتج باثار الصحابة ا ۰ حيث 
كان بحصب من فعلها » ومنهم من أنكر فعل الني مإ ها » وقال : الصحيح 
e‏ لودل كلامجل > لجار قبي ان 
خلیت: ابن غنات 113 , ا واما حذیت غافقة ‏ اقلت فل این عبات 
فيه » فقال مالك عنه : فإذا فرغ يعني من قيام الليل ۰ اضطجم على شقه 
الأعن حتی يأتيه الوذن فيصل رکعتین خفیفتین 9 ۰ وهذا صریح أن 
الضجعة قبل سنة الفجر » وقال غیره عن ابن شاب : فاذا سكت المؤذن 
من أذان الفجر » وتبين له الفجر ؛ وجاءه المؤذن » قام ف ركع ركعة ين خحفیفتین » 
ثم اضطجع على شقه الأيمن . قالوا : وإذا اختلف أصحاب ابن شهاب » 
فالقول ما قاله مالك » لأله ثم فيه وأحفظهم . وقال الاعرون: : بل الصواب 
في هذا مع من خالف مالكاً » وقال أبو بكر الخطیب : روی مالك عن 
الزهري » عن عروة » عن عائشة : كان رسول الله عه يُصلي من الليل 
إحدى عشرة ركعة » بوتر منها بواحدة » فإذا فرغ منها » اضطجع على شقه 
الأعن حتى بأتيه المؤذن ۰ فيصلي ركعتين خفيفتين 9 . وخالف مالكاً » 
عقيل » ويونس » وشعيب » وابن ألي ذئب » والاوزاعي و > فرووا 
(۱) تقدم تخر یه . 
(۲) رواه مالك في « الوطاً ‏ ۰/۱ ۰ في صلاة اليل : باب صلاة الني عه في الوتر » 
ولفظه عنده من رواية ابن شهاب « أن رسول الله بطل كان بصلي من الليل إحدى عشرة 


ركعة يوتر فيها بواحدة » فإذا فرغ غ اضطجع على شقة الأعن » و مسلم (۷۳۰) ۰ والر و اية الثانية 
عنده أيضا (5*/) ۱۲۲ 


(5) رواه مالك ني «الموطأ» ٠۲١/١‏ في صلاة الليل : باب صلاة الني بق في الوترء 
ومسلم (5/) في صلاة المسافرين : باب صلاة الليل . 


۳۳۰ 


عن الزهري ۰ أن الني مُه » كان يركع الركعتين للفجر » ثم يضطجع 
على شقه الأيمن حتىيأتيه الموؤذن » فیخرج معه . فذكر مالك آن اضطجاعه 
كان قبل ركعتي الفجر ا ات ی 
العلماء أن مالكاً أخطأ وأصاب غيره » انتبى كلامه ( . 

قل أركات للحا راد مجن اسك E‏ 
سهيل بن أي صالح عن أبيه » عن ألي هريرة » عن الني به ؛ أنه اضطجع بعد 
زكعتي الفجر . قال : شعبة لا يرفعه .قلت : فان لم يضطجع عليه شيء؟ قال : لا » 
عائشة ترويه وابن عمر ينكره . قال الخلال : وأنبأنا المروزي أن أبا عبد الله قال : 
حديث أي هريرة ليس بذاك . قلت : إن الأعمش يُحدث به عن أبي صالح » 
عن أبي هريرة . قال : عبد الواحد وحده يُحدث به . وقالإبراهيم بن الحارث : 
إن ابا عبد الله سئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قال : ما أفعله » وان 
فعله رجل ؛ فحسن . انتهى . فلو كان حديث عبد الواحد بن زياد » عن 
الأعمش » عن أبي صالح صحیحاًعنده » لكان أقل درجاته عنده الاستحباب > 
وقد يقال : إن عائشة رضى ي الله عنها روت هذا ۰ وروت هذا » فكان يفعل هذا 
تارة » وهذا تارة » فليس ني ذلك خلاف » فإنه من الباح » والله أعلم . 

وني اضطجاعه على شقه الأمن سر » وهو أن القلب معلّق في الجانب 
الأيسر ۰ فإذا نام الرجل على الجنب الأيسر » استثقل نوماً » لأنه يكون في 
دعة واستراحة » فيثقل نومه » فإذا نام على شقه الأيمن » فإنه يقلق ولا يستغرق 
في النوم » لقلق القلب » وطلبه مستقره » وميله إليه » وفذا استحب الاطباء 

)١(‏ قال الحافظ في «الفتح » ۳۰/۳ : وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري 
عن عروة . عن عائشة أنه بم اضطجم بعد الوتر » فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة 


الاضطجاع . 


۳۳۱ 


النوم على الجانب الأبسر لكمال الراحة وطيب النام » وصاحب الشرع 
يستحب النوم على الجانب الأيمن » لثلا يثقل نومه فينام عن قيام الليل » 
الوم على الحانب الأيمن أنفم للقلب + وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن » 
والله أعلم . 
فصل 
في هديه ٤ي‏ في قيام اللبل 


قد اختلت السلت والخلف في آنه : هل کان را علیه آم لا ؟ 
والطائفتان احتجوا بقوله تعالى : # وین الیل تهج به افله كك 4 
[ الاسراء : ۷۹ ] قالوا : فهذا صریح في عدم الوجوب ‏ قال الاخرون : 
درن التي فى هل لبور و کی أده الي رل ا ما ترل 
م الیل لا 4 [امزمل : ۲۱ . وم يجىء ما پنسه عنه » وأما قوله 
تعالى : فإ قله لك 4 . فلو كان الراد به التطوع ۰ مخصه بکونه نافلة له » 
وإنما الراد بالنافلة الزيادة » ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع » قال تعالى : 
ل وَوَمَبنَا لَه اسحاق وَيَحْقُوبَ افلة 4 [ الأنبياء : ۲۷۲ ۰ أي زيادة على 
الولد » وكذلك النافلة في مبجد الني مله زيادة في درجانه » وفٍ آجره 
واه ا فان قام الیل فى .کي فاره :یاج« ونكت لیات :) 
وأما البي مق » فقد عَمَرَ الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ۰ فهو يعمل في 
زيادة الدرجات وعلو المراتب » وغيره يعمل في التكفير . قال مجاهد : 
ما كان نافلةً للني م » لأنه قد عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » فكانت 
طاعته نافلة » اي : زيادة في الثواب » ولغيره كفارة لذنوبه » قال ابن 
المنذر ني تفسيره : حدثنا يعلى بن أبي عبيد » حدثنا الحجاج » عن ابن 


۳۳ 


جريج » عن عبد الله بن كثير » عن مجاهد قال : ما سوى المكتوبة » فهو 
نافلة من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب » وليست للناس نوافل » انا 
هي للني موه خاصة ؛ والناس جميعاً يعملون ما سوى المكتوبة لذنوبهم 
في کفارتہا . 

E SEE E E‏ من فد 
وقبيصة . عن سفيان . عن ألي عثان . عن الحسن في قوله تعالى : # وير 
الیل فتهجَد به نافلة ك . قال : لا تكون نافلة اليل إلا لاني ميقي ٠١‏ 
وذکر عن الضحاك » قال : نافلة للني ملل خاصة . ۱ 

وذكر سلم بن حيان » حدثنا أبو غالب » حدثنا أو أمامة » قال : إذا 
وضعت الطهورٌ مواضعه » قمت مغفوراً لك » فان قمت تصلي » كانت لك 
فضيلة وأجراً » فقال رجل : يا أبا أمامة » أرأيت إن قام يصلي تكون له نافلة ؟ 
قال : لا . إنما النافلة للني اله > فكيف یکین له نافلة » وهو يسعى في الذنوب 
والخطایا۲! تکون له فضيلة وا ۱۳ . قلت ؛ والمتضوة آن الفافلة فى ا 
بها ما يجوز فعلّه وترکه » کالستحب »والندوب ۰ وإنما الراد بها 
الزيادة في الدرجات » وهذا قدر مشترك بين الفرض والستحب » فلا یکون 
قوله : ( نافلة لكك) نافباً لا دل علس الأمر من الوجوب ۰ رمي واه بیان هلد 
المسألة إن شاء الله تعالی » عند ذكر خصائص الني عي . 


ر۱) ذكره الس طی في الدر المنثور 194/4 . وزاد نسبته لابن جرير ١49/١5‏ ومحمد 
ابن نصر و البيهقي ق ١‏ الدلائل ا 

(؟) ذكره السيوهلي في الدر المنثور 195/4 عن محمد بن نصر 

(۳) ر واه ین في « السند » ۲۵۵/۵ و اسناده حسن . وذ کره السيو طي في « الدر المنثور » 
۶6 و ۱۹۷ وزاد نسبته للطيالسي . واين نصر والطبر اي ۰ وابن مردویه ۰ والبيهتي ي 
« شعب الإيمان » والخطيب في « تاره » ولي الطبوع « سليمان بن حبان » وهو تحريف . 


۳۳۳ 


ولم يكن ملي يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا > وكان إذا غلبه نوم او 
وجع ۰ صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة . فسمعت شيخ الإسلام أبن تيمية 
5 3 ۰ 9 و ۰ 0 0 
يقول : في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محله » فهو كتحية المسجد » 
وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها » لأن القصود به أن يكون آنحر صلاة 
الوا > كما أن الغرب آخر صلاة اللبار » فإذا انقضى الليل وصليت 
الصبح E‏ . هذا معنى کلامه . وقد روى آپو داود » وابن ماجه 
ده یت أن نالحد فق 3 مه قال :من نام عن الوتر 
۳ مق لا گر ر و ب 
سيه » فلیْصله إذا أصْبَيمَ او ذَكرَ ۲۰ . ولکن لهذا الحدیث عدة علل . 
أحدها : : أنه من رواية عبد الرحمن بن زید بن أسلم وهو ضعیف "© 

الثاني : أن الصحيح فيه أنه مرسل له عن أبيه » عن الني َي » قال الترمذي : 

هذا أصح ء يعني الرسل ۳ . 
0 ار گم و مور a‏ ۳ 
سعید : الصحيح أن الني مر قال : « اوتروا قبل أن تُصبحوا » © . قال : 
فهذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واو . 

(۱) رواه أبو داود (۱4۳۱) في الصلاة : باب في الوتر قبل النوم ٠‏ واسناده صحيح ؛ 
وابن ماجه (۱۱۸۸) في إقامة الصلاة : باب فيمن ينام عن وتر أو نسيه . والترمذي (476) في 
الصلاة : باب ما جاء في الرجل ينام عن الوثر أو ينساه » وأحمد في « المسند » ١/۳‏ + 44 » 
والبيهقي 5 وصححه الحاكم ۱۲/۱ ۰ ووافقه اللمي . 

(۲) لكنهذا الاعلال إنما يتجه إلى سند الثر مذي وابن ماجه ۰ وأما سند أبي داود والحاكم 
والبييي ٠‏ فهو صحيح . فإنه عندهم من رواية ألي غسان عن محمد بن مطرف المدني عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن أي سعيد الخدري ٠‏ وهذا إسناد صحيح . 

(۳) التر مذي (455) . 
(4) رواه ابن ماجه (۱۱۸۹) في إقامة الصلاة : باب من نام عن وتره أو نسیه . ورواه مسلم 


(۷۵4) في صلاة المسافرين : باب صلاة الليل وعدد ركعات النى مب في الليل 


۳۳۹ 


وكان قيامه له بالليل إحدى عشرة ركعة ۰ أو ثلاث عشرة » كما 
قال ابن عباس وعائشة : فانه ثبت عنهما هذا وهذا . فى « الصحيحين » 
اا شرع الق عفر 
ركعة ۲ . وني « الصحيحين » عنبا أيضاً »> كان رسول الله ديصل من 
الیل ثلاث عشرة ركعة » پوتر من ذلك بخمس » لا مجلس في شيء الا في 
آنرهن ‏ . والصحیح عن عائشة الأول : وال رکهتان فوق الاحدی عشرة 
فنا ركه الفجر ۰ جاء ذلك مبیناً هنا و هذا الحدیث بعینه . کان رسول ال 
َه بصلي ثلاث عشر ة ركعة بركعتي الفجر » ذ کره مسلم في « صحیحه » ۳ . 
وقال البخاري : في هذا الحدیث : كان رسول الله بلي يُصل باللیل ثلاث 
عشرة ركعة » ثم یصلي إذا مع النداء بالفجر رکعتین حفیفتین 4 . وف 
١‏ الصحیحین » عن القاسم بن محمد قال : سمعت عائشة رضي الله علب 
تقول : كانت صلاةٌ رسول الله له من الليل عشرٌ ركعات » ويوتر بسجدة » 


رام رواه البخاري ۲۷/۳ في التهجد : باب قيام الني ميته بالليل في رمضان وغيره . 
e‏ د 
ولا بنام قلبه » ومسلم (۷۳۸) في صلاة المسافرين : باب صلاة الليل وعدد ركعات الني للد 

ف الیل ون ررکم وراه ابا ا لتر مذي (و"4) في الصلاة : باب ما جاء في وصف صلاة 
التي ليه بالليل . والنسائي ۲۳۸/۳ في قيام الليل : باب كيف الوتر بثلاث . 

(۲) رواه مسلم (۷۳۷) في صلاة المسافرين : باب صلاة الليل 0 رکعات الني لله 
الليل . ورواه البخاري ۱۱/۳ في التهجد : باب كيف صلاة الني يله وکم كان بصلي 
باللبل . و لفظه عند البخاريي عن عائشة قالت : كان الني له يصلي من الليل ثلاث عشرة 
ركعة منها الوتر وركعتا الفجر . 

رمم (۷۴۷) في صلاة المسافرين : باب صلاة الليل ؛ وعدد ركعات الني علد ني الليل » 
ورواه البخاري بمعناه كما في الحديث قبله . 


)1( رواه البخاري ۳۷/۳ في التهجد : باب ما يقرأ في ركعتي الفجر , 


عرض 


ويركع ركعتي الفجر » وذلك ثلاث عشرة ركعة ۷ » فهذا مفسر مبين . 
وأما ابن عباس » فقد اختلف عليه » ففي « الصحيحين » عن أليجمرة 
عنه : كانت صلاة رسول الله ب ثلاث عشرة ركعة يعني بالليل 9) 
لكن قد جاء عنه هذا مفسراً أنها بركعتي الفجر . قال الشعي : سألت عبد الله 
ابن عباس » وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صلاة رسول الله مهلل 
بالليل » فقالا : ثلاث عشرة ركعة » منها مان » ويوتر بثلاث » وركعتين 
قبل صلاة الفجر . وني « الصحيحين) عن كريب عنه ۰ في قصة مبيته 
عند خالته ميمونة بنت الحارث ۰ أنه مه صلى ثلاث عشرة ركعة » ثم 
نام حتى نفخ » فلما تین له الفجرٌ » صل ركعتين خفيفتين . وني لفظ 
فصل ركعتين » ثم ركعتين ؛ ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم ركعتين » 
ثم أوتر » ثم اضطجع حتى جاءه الوذ . فقام فصل ركعتين خفيفتين » ثم 
حرج يُصلى الصبح © . فقد حصل الاتفاق على إحدى عشرة ركعة 


(۱) رواه بدا اللفظ مسلم (۷۳۸) (۱۲۸) في صلاة المسافرين : باب صلاة الليل وعدد 
ركعات الني يلد ني الليل . 

(۲) رواه البخاري 15/9 في التهجد : باب كيف صلاة الني م وكم كان يصلى بالليل 
وسلم )۷٦4(‏ في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الراب ٠‏ والتر مدي e‏ فِ 
الصلاة : باب ما جاء في وصف صلاة النبي ينه بالليل . 

(۳) رواه البخاري ۰۷/۳ و۸ه في أبواب العمل في الصلاة : باب استعانة اليد في الصلاة 
إذا كان من أمر الصلاة . وفي العلم : باب السمر في العلم » وي الوضوء : باب التخفیف 
في الوضوء » وباب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره ۰ وني الجماعة : باب یقوم عن ,مين الامام 
بحذائه سواء إذا كانا اثنين » وباب إذا لم ينو الإمام ان يوم ثم جاء قوم فأمهم ۰ وباب إذا قام الر جل 
عن يسار الامام وحوله الامام خلفه إلى عینه نمت صلاته ؛ وباب ميمنة المسجد والامام ؛ وفي صفة 
الصلاة : باب وضوء الصبيان ۰ وف الوتر : باب ما جاء في الوتر ٠‏ وف تفسير سورة آل عمران : 
باب قوله : إن في خلق السماوات والأرض ) وباب قوله الذين يذكرون الله قياماً وقعر دا 
وعلى جرهم ) وباب : ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ؛ وباب : ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي ‏ 


۳۳۹ 


واختلف في الركعتين الأخيرتين : هل هما ركعتا الفجر أو هما خیرهما ؟ فاذا 
انضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والستن الراتبة التى كان يُحافظ عليها > 
جاء مجموع ورده الراتب بالليل والهار أربعين ركعة » كان يُحافظ عليها دام 
سبعة عشر فرضاً » وعشر ركعات » أو ثنتا عشرة سنة راتبة » وإحدى 
عشرة » أو ثلاث عشرة ركعة قيامه بالليل » والمجموع أربعون ركعة » وما زاد 
على ذلك » فعارض غير راتب » كصلاة الفتح ثمان ركعات ‏ » وصلاة 
الضحى إذا قرم من سفر » وصلاته عند من يزوره » وتحية المسجد ونحو 
ذلك » فينبغي للعبد أن يُواظب على هذا الورد دائماً إلى المات » فا أسرع 
الاجابة وأعجل فتح الباب لمن بقرعه كل يوم وليلة أربعين مرة . والله المستعان . 


فصل 
في سياق صلاته ل بالليل ووتره وذكر صلاة أول الليل 


E ANS رضی لقتعا لاما ران‎ eo 
. ل أربع ركعات » أو ست ركمات ” ' » ثم يأوي إلى فراشه‎ CEI 


- وف اللباس ۽ بات نوات > وي الأدس : باب دفع البصر الى السماء . وي الدعوات : 
باب الدعاء إذا انتبه بالليل . وی التو حيد : باب ما جاء في ین السیاوات والأرض وغيرها من 
اللخلائق . و أعرجه مسلم ۷۱۳ 0 المسافر ين : باب الدعاء في صلاة الليل . ومالك في 
« الموطأ ۸ ۱۲۱/۱ ۰ ۱۲۲ ي صلاة الليل : باب صلاة الي ر في الوتر . 

(ا) آعرج البخاري 4۳/۳ ۰ وسلم 4٩۷/۱‏ (۳۳۹) عن عبد الرحمن بن ألي ليل قال : 
ما حدثنا أحد أنه رأى البي ع يصلي الضحى غير أم هانىء . فإنها قالت : إن اللي ي يله دخل 
بيتها يوم فتح مكة » فاغتسل . وصلى اني ركعات ۰ فلم أر صلاة قط أحف منها غير أله 

يئم ال رک ع والسجود . 

(۲) رواد ۳ داود (۱۳۱۳) ف الصلاة : باب الصلاة بعد العشاء ۰ وي سنده مقاتل بن 

بشير العجلي لم يوثقه غير ابن حبان و باي رحاله ثقات . 


۳۳۷ 


وقال ابن عباس لا بات عنده : صل اليشاء » ثم جاء ته صلل » ثم نام " 
ذكرهما أبو داود . وكان اذا استيقظ » بدأ بالسواك » ثم يذكر الله تعالى » 
وقد تقدم ذكر ما كان يقوله عند استیقاظه » ثم يتطهر ۰ ثم يُصلي ركعتين 
حا اه ۱ ۱۳ ری ۵ ۳۴ 
إذا قام من اللیل » افتتح صلائّه بركعتين خفیفتین " * . وأمر پذلك فى حدیث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال الل ادبن من الليل » > فلیفتتح صلاته 
بركعتين خفيفتين) رواه ملم . وكان يقوم تارة إذا انتصف الیل » 
أو قبله بقليل » أو بعده بقليل » ورعا كان يقوم إذا مع الصارخ وهو الديك 
وهو ما يصيح في النصف الثاني » وكان يقطع ورده تارة » ويصله تارة وهو 
الأكثر » ويقطعه كما قال ابن عباس في حديث مبيته عنده © أنه لل 
اوفط  : E‏ إن ني لق السَماوَات » والارض 
انادف الیل الا یات لأولي الب آل عمران : ۰ "۲ ۳9 
هؤلاء الایات حتى : ختم السورة ۰ ثم قام فص ركعتين أطال فییما القیام 
ا > ثم فعل ذلك ثلاث 
امب ا برد وال ووو زمرو اراد لت بام 
أوتر بفلاث ‏ فاذن المؤذن »> فخرح إلى الصلاة وهو بقول : « الم اجعل 
في لي ورا » وف ساني ورا » وَاجْمَلَ في مسي تور وال في بَصَرِي 
ور » وَاڄعَل من حلفي تُوراً » ین مامي ورا » واجعل من وتي تور 

(1) رواه أبو داود (۱۳۵۷) في الصلاة : باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل » 
وإسناده صحيح . وأصله عند البخاري ومسلم في حديث المبيتوقدتقدم تخريجه . 


42 رواه مسلم 0/57 في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » وأحمد 
ي « السند » ۳۰/۶ . 


(۳) رواه مسلم (۷۱۸) و أحمد في « السند » ۳۹۹/۲ , 


۳۳۸ 


o 6م‎ 


0 9 
وين تحتي ۳ 3 للم أَعْطِني ر رواه مسل وم يذ کر ابن عباس 
اذكه که وی E‏ نتم ال ان يفطل مد تاره 
وهذا تارة » وَإِمَّا أن تكون عائشة حفظت ما ۸ يحفظ ابن عباس » وهو 
الاظهر لملازمتها له » ولراعاتها ذلك » ولکونبا أعلم الخلق بقیامه باللیل » 
وابن عباس إنما شاهده ليلة المبيت عند خالته » واذا اعتلف ابن عباس 
وعائشة في شىء من أمر قيامه بالليل 3 فالقول ما قالت عائشة . 
وكان قيامّه بالليل ووتره أنواعاً » فنها هذا الذي ذكره ابن عباس . 
النوع الثاني : الذي ذ كرته . عائشة » أنه كان یفتتح صلاته بركعتين خفیفتین » 
۶ 4 2 © 8 5 
لم يتمم ورده احدی عشرة ركعة ؛ يسلم من کل ركعتين ويوتر بركعة . 
النوع الثالث : ثلاث عشرة رکعة كذلك 
3 ۳4 
النوع الرابع : صلي نان ركعات » یسلم من كل ركعتين ۰ ثم يوتر 
بخمس سردا متواليةءلا يحلس ني شيء إلا في آخعرهن © 
النوع الخامس : تسع ركعات » يسرد مهن ثانياً لا مجلس في شيء 
۳1 
مين إلا في الثامنة » يحل يذ کر الله تعالى ویحمده ويدعوه > ثم ينيض 
ولا یسم » ثم بصلي التاسعة » ثم يقعد » ويتشهد ٠‏ ولم ؛ ثم يُصلٍ ركعتين 


النوع السادس : يَصل سبعاً كالتسع المذكورة » ثم يصلي بعدها ركعتين 
خا 


(۱) رواه مسلم (۷۲۳) في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 
(۲) رواه مسلم (۷۳۷) والتر مذي (110) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


(۴) رواه سلم )۷٤٩(‏ . 


۳۳۹ 


النوع السابع : أنه كان بُصلي مثنى مثنى » ثم بوتر بثلاث لا يفصل 
بينبن . فهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة + أنه كان یوتر بثلاث 
لا فصل فيهن ‏ . وروی النساني عنما : كان لا يسلم في ركعتي الوتر ۲ 
وهذه الصفة فیها نظر » فقد روى أبو حاتم بن حبان في « صحيحه » عن 
آي هريرة » عن الني يه : « لا ژاتلو ويروا شي أو سن 
ولا توا بصَلاة ارب »۳ . قال الدارقطني : رواته كلهم ثقات . قال 
مهنا : سألت أبا عبد الله : إلى أي شيء تذهب في الوتر ا 
قال : . قلت : لأي شيء ؟ قال : لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن 
الني َيه في الركعتين . الزهري » عن عروة ۰ عن عائشة » أن الني عو » 
مر من امین ys‏ 
الركعتين . وإن لم يسلم » رجوت ألا يضرّه » إلا أن التسلیم أثبت ثبت عن الني ڪي 


)١(‏ رواه أحمد في « السند» ۱۵٩ . ١65/5‏ ولفظه : عن غائشة أن رسول الله م كان 
إذا صلى العشاء دخل المنزل ثم صلى رکعتین ۰ ثم صلى بعدهما ركعتين أطول منهما . ثم أوتر 
بثلاث لا يفصل فيهن ثم صلى ركعتين وهو جالس ۽ يركع وهو جالس . ويسسجد وهو قاعد 
جالس » وف سنده يزيد بن يعفر . قال الذهبي في الميزان : ليس بحجة » وقال الدار قطتی 
يعتبر به ».أي في المتابعة » وإلا فهو لين . 

(؟) رواه النسائي ۲۳۹/۳ في صلاة الیل : باب كيف الوتر بثلاث » والحا کم ۳۰6/۱ ۰ والدارقطي 
ص ۱۷۵ ۰ والطحاوي ۱۳۸۰/۱ والبيهقي عام وإسناده صحيح » وقال النووي ي شرح 
الهذب ۷/6 : رواه النسائي باسناد حسن ‏ والبيهقي في السئن الکبیر باسناد صحیح . 

(") رواه ابن حبان (180) والدارقطني ۲4/۲ . والطحاوي ص ۰۱۷۲ والحا کم ۳۰6/۱ 
وصححه ووافقه الذهي والبيهقي ۳۱/۳۳ وقال الدارقطتي : رجاله ثقات » وقال الحافظ : رحاله 
كلهم ثقات » وأخرجه محمد بن نصرفي قيام الیل ص ۱۲۵ » وقال العراقي : إسناده صحیح . 

(4) رواه أحمد ني « السند » ٠ ۷١/١‏ و 14# ۰ ومسلم )۷۳١(‏ في صلاة السافرین 
باب صلاة الليل وعدد رکمات الني يله في الليل » وأبو داود )۱۳۳٩(‏ في الصلاة : با 
صلاة الليل . 


۳۳۰ 


وقال أب طالب : سألت آبا عبد الل : إلى أي حدیث تذهب في الوتر ۴ 
قال : آذهب إليها كلها : من صل خمساً لا يملس إلا في آخرهن » ومن 

2 2 7 062 5 . 
صلى سبعا لا مجلس الا ي اخرهن » وقد روي في حديث زرارة عن عائشة : 
E‏ منة ۷ . قال : ولکن اکر الحدیث وافواة رکعة » 
فأنا آذهب الها . قلت 7 > ثلاث ) قال و 
معدار كف شال له سعد اننا شرا روصت 

التوع الثامن : ما رواه النسائي » عن حُذيفة » أنه صل مع الني مق 
في رمضان » فركع » فقال في ركوعه : « سبحا ري مره مثل ما كان 
قا » ثم جلس يقول : « رب عفر لي » رب اغْفْرٌ لي » مثل ما كان قااً . 
ثم سجد ۰ فقال : سيان ري للم ما كان قاف » فا صل إلا 
أربع ركعات حى جاء بلال بذعوة إلى الغداة 9) 3 و ول الليل 1 
وو 2 رده وقام لبلةً تامة باية بتلوها وپرددها حی الصباح وهي : 
© إن تعلبهم ل نهم عبادك که المائدة امللع” الآية . 

وكانت صلاته بالليل ثلاثّة أنواع . 

یه بق عازه ماه اف 

الثاني : أنه كان يُصِلي قاعداً » ويركع قاعداً . 

0 ۶ َه ون ۳ زر 3 5 ۰ 

(۱) رواه سلم (745) في صلاة المسافرين : باب جامع صلاة الليل . 

(۲) رواه اللسائي ۲۲۳/۳ في صلاة الليل : باب تسوية القيام بعد الركوع والسجود ور جاله 
ثقات . لکن قال اللسائي عقبه : هذا الحدیث عندي مرسل ۰ وطلحة بن يزيد لا آعلمه سمع من 
حذيفة شيثا . وغير العلاء بن السیب قال في هذا الحديث : عن طلحة » عن رجل ۰ عن حذيفة . 

(۲) رواه أحمد ۱۵۹/9 ۰ والنسائي ۱۷۷/۲ في الافتتاح : باب ترديد الآية ء والحاكم 
۱ وابن خزيعة ۱/۷۰/۱ من حديث جسرة عن أبي ذر قال : قام اي َيه حتى أصبح 
بآبة ( إن تعذ ببم فإنهم عبادك وان تغفر شم فانك انت العزيز الحكيم ) وإسناده صحيح . 


۳۳۱ 


قائماً » والأنواع الثلاثة صحت عنه . 

وأما صفة جلوسه في محل القيام » ففي سنن النسائي » عن عبد الله 
ابن شقيق » عن عائشة قالت : رأيت رسول الله عي يُصل متربعاً ۲۱ قال 
انسائي : لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير أبي داود » يعني الحفري » 
وأبو داود ثقة » ولا أحسب إلا أن هذا الحدیث خطاً وال اعلم : 


فصل 

وقد ثبت عنه بي أنه كان يُصلٍ بعد الوتر ركعتين جالساً تارة . وتارة 
يقرأ فهما جالساً » فإذا أراد أن يركع > قام فركع » وني «صحیح مسلم) عن 
أي سَكّمة قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله عله » 
فقالت : كان يُصلٍ ثلاث عشرة ركعة » يصلي نان ركعات + ثم بوتر » 
ثم يُصلي ركعتين وهو جالس ۰ فإذا أراد أن يركع ۰ قام فركع » ثم يُصلي 
ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح ۲۳ . وفي «المسند» عن أم 


(۱) رواه النسائي ۲۲4/۲ في صلاة الليل : باب كيف صلاة القاعد من حديث أبي داود 
الحفري » عن حفص بن غياث » عن حميد الطويل » عن عبدالله بن شقيق عن عائشة رضي 
لله عنها ورجاله ثقات » وروی مالك في «الموطأ» ۸٩/۱‏ بسند صحيح عن عبدالله بن دینار 
أنه سمع عبدالله بن عمر وصلی إلى جنبه رجل ؛ فلما جلس الرجل في آریع تربع وى رجليه 
فلما انصرف عبدالله > عاب ذلك عليه › فقال الرجل : فإنك تفعل ذلك » قال عبدالله بن 
عمر » فإني أشتكي . وروی هو والبخاري ۲۵۲/۲ من حديث عبد الله بن عبدالله بن عمر 
أنه كان يرى عبداله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس ء ففعلته وأنا يومئذ حديث السن » 
فنهاني عبدالله بن عمر ۰ قال : إنما سئة الصلاة أن تتصب رجلك الیمنی وتي الیسر ی » فقلت : 
انك تفعل ذلك » فقال : إن رجلي لا تحملاي . 


(۲) رواه مسلم » (۷۳۸) في صلاة المسافرين : باب صلاة الليل وعدد ركعات الني ند 
في الليل . 


‘rrr 


سلمة » أن الني يه » كان يصلِ بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس ۷ . 
وقال 50 : روي نحو هذا عن عائشة » وأبي أمامة » وغير واحدٍ عن 
7 ۳ ۱ 
وفي « السند » + عن أي أمامة » أن رسول الله تا ٠‏ كان يصلي 
ركعتين بعد الوتر وهو جالس » يقرأ فيهما ب ( رها زُلزِلت ) و ( قل يا 
ا الکافر ون 4 0 
وروی الدار قطني نحوّه من ی حدیث أنس رضي الله عنه 
008 10007000 
« اجعلوا جر لاتم اليل ثراو “ . وأنكر مالك رحمه الله هاتين الركعتين » 
وقال أحمد : لا أفعله ولا آمنم من فعله > قال : وأنكره مالك وقالت طائفة : 
إنما فعل هاتين الركعتين » » لیین جواز الصلاة بعد الرتر » وأن فعله لا يقطع 
التفل © وحملوا قوله : و اجعلوا ادر صَلايمم اليل را ) على الاستحباب » 
وصلاة ال رکعتین بعده على الحواز. 
والصواب : أن يقال : إن هاتين الركعتين نجريان جری السنة » وتکمیل 
الوتر » فان الوتر عبادة مستقلة » ولا سيما إن قيل بوجوبه » فتجري الركعتان 
بعده محرى سنة الغرب من المغرب © فإنها وتر النبار » والركعتان بعدها 
تكميل ا > فكذلك الركعتان بعد وتر الليل ٠‏ والله أعلم . 
eS‏ » السند ۰ ۲۹۸/۹ ۰ ورجاله ثقات . وهو في معنى ما بعده . 
(5) رواه أحمد في ١‏ المسند » ۲٠٠/١‏ ۰ واسناده حسن . 
(۲) رواه الدار قطنى 4۱/۲ وسنده ضعيف » وانظر « نصب الراية » ۱۳۷/۲ . 
(4) رواه أحمد 3 السند » ۱۱۹/۲ و ۱۳۵ ۰ و ۱6۳ ۰ و ۱۵۰ والبخاري 4۰۱/۲ 
في الوتر : باب ليجعل آخر صلانه وتراً . ومسلم (51/) في صلاة السافرین : باب صلاة 
الليل مثنى مثلى وال تر ركعة مرة احر اللیل . 


۳۳۳ 


فصل 

ولم بحنظ عنه ا أنه قنت في الوتر ؛ الا في حديث رواه ابن ماجه ع 
عن علي بن ميمون الرتي » حدثنا مخلد بن يزيد ۰ عن سفيان » عن ژبید 
اليامي » عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى » عن أبيه » عن أبي بن كعب » 
ا الله یر كان پوتر فیقئت قبل الركوع . ۲ وقال أحمد في رواية 
ابنه عبد الله : أختار القنوت بعد الركوع » إن كل شيء ثبت عن الني بل في 
القنوت » إنما هو في الفجر ل رفع وا من الركوع » وقنوت الوتر أختاره 
بعد الركوع » وم يصح عن الني َيه في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء . 
وقال الخلال ل E O‏ 


القنوت في الوتر ؟ فقال : ليس پروی فيه عن الني م عله تيء » ولکن كان 
عمر یقت من السنة الى السئة . 


وقد روى أحمد وأهل ٠‏ السئن ) من حديث الحسن بن علي رضي 
الله عنهما قال : علمني رسول الله تل کلمات ر آقوطن في الوتر : ١‏ الم 


ر © ماهم اس 


ايل یسن مت » وعزي ومن عاق »وراي نیت له 
وبارك لي فيما یت » وقيي عر ما یت » إلك تفي وا بى 


ی 


عك له لا بزل من وات تارکفت وتا و 0 , زار 


(۱) رواه النسائي ۰۲۳۵/۲ وابن ماجه (۱۱۸۷) ومحمد بن نصر في « قيام الليل » 
ص ۱۳۱ وسنده حسن » وي الباب عن عبدالله بن مسعود عند الخطیب في کتاب القنوت » 
دعن أبن عباس عند أي نعيم في « الحلية؛ وعن أبن عمر عند الطبراني في ‏ الأوسط » وهي 
على ضعفها تقوي حديث أ بن كعب . 

(۷) رواه أحمد ثي « المسند» (۱۷۱۸) والثر مذي (454) ني الصلاة . باب القنوت في الوتر » 
وأبو داود E)‏ في الصلاة : باب القنوت في الوتر ۰ والنسائى ۷۸۸/۳ فى صلاة الليل 
باب الدعاء فى في الوتر ٠‏ این اجه (۱۱۷۸ في اقامة الصلاة » بابما جاء في القنوت فى ار 


۳۳۹ 


۷ ار ات ا و ر 
البيهقى والنسائى : «ولا بعز من عاديت » 1 

وزاد السائی في روات 0 وصل الله عل الى » 0 

وزاد الحاکم في « المستدرك » وقال : « علمنی رسول الله ع ي 
وتري إذا رفعت رأسي وم يبق الا السجود . ورواه ابن حبان في ١‏ صحیحه » 

3 ھت 
ولفظه : سمعت رسول الله عه يدعو . 

۳ ياي 
لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث الى الحوراء السعدي » واسمه ربيعة 
ابن شیبان » ولا نعرف عن الني مَك في القنوب في الوتر شيئا احسن ین 
ات 

والقنوت ي الوتر محفوظ عن عمر > وابنمسعود » والرواية عنهم 
۶ 2 2۳ 5 4 3 ۰ ۳ 
ا لي ل 
١ 1 # «®‏ 7 

وقد روى ا2 داود والترمذي والتسالي من حديث على ب بن ألي طالب 
رضي الله عنه » أن رسول الله له كان يقول في آخر وتره ‏ ال 

3 
اعد برضالة من سخطك 4 وباتك من عقو بتك ¢ واعوذ بك مك 
والدارمي ۱ كلام ۰ والبيهقي ۲۰۹/4 واسناده صحیح : و صححه ابن حبان ٩۱۲(‏ ۰ 
۳ والحا کم في الستدرك ۱۷۲/۳ . 

(۱) وهي زيادة صحيحة . 

(۲) وهي زيادة ضعيفة ضعنها الحافظ ابن حجر فیما نقله عنه ابن علان ف ١‏ الفتو حات 
الربانية , ۰۷۹۲/۷ فقد قال بعد کلام : هذه الزيادة في هذا السند غريبة لا تلبت » ثم ذکر 
أن سنده لا مخلر ما عن راو مجهول أو انقطاع في فى السند » وقال بعد أن بين ذلك : فتبين أن هذا 
السند ليس من شرط الحسن ؛ لانقطاعه أوجهالة راويه ۰ وم نجیر مجيه من وجه آخر ؛ 
وأيد انقطاعه بأن ابن حبان ذكر ذلك ا 5 في أتباع التابعين » ولو كان سمع من الحسن » 
لذكره في التابعين » وقد بالغ الشيخ ( يعني النووي ) في ١‏ شرح الهذب » : آه سند صحيح 
أو حسن » وكذا قال في « الخلاصة » ومع التعليل الذي ذكرناه » فهو شاذ . 


و۳۳ 


۲ 7 رسو ان عو إل سكام هده رس ع ب‎ 59 o 
© لاا حصو ناء عليك انت كما اتيت على تفسك 0 . وهذا يحتمل‎ 
و‎ . ۰ ۶ 
انه قبل فراغه منه وبعده » وي إحدى الروایات عن النسايي : كان يقول‎ 
و حرم‎ 2 7 
A ل 9 ۳ ا مد ى هذه الروانة : و لا أ‎ 
لرواية ) حصي‎ ۰ e إذا فرع من صلاته » وتبو‎ 
السجود » فلعله‎ ٤ وت 32 2 انه قال ذلك‎ ۲ e و حرص‎ 21 
قاله في الصلاة وبعدها . وذكر الحا كم في « الستدرك » من حديث ابن‎ 
عباس رضی الله عنهما » في صلاة الني عه ووتره : ثم اوتر > فلما قضى‎ 
o 5 2 0 و ا ل‎ ۵ 8 39 
صلاته » سمعته يقول : « اللهم اجعل في قلي نورا » وف بصري نورا » وي سَمّمي‎ 
و ی و و و ما و رم ۶ سيهه يت 2 رم‎ 
نورا » وعن ييي نورا » وعن شمالي نورا » وفوفي ورا » وتّحي نورا › امايي‎ 
۰ 2 2 و‎ eal 7 0 ل امس وس و‎ 5-00 2 
نورا » وخلفي نورا » واجعل لي يوم لك ورا » . قال كريب : وسبع في‎ 
۳ ۳ ۳ 
القنوت » فلقيت رجلا من ولد العباس » فحدئي بهن » فذكر : « هی‎ 
ودبي » وعَصبي وَشْعْرِي وبشري ۰ » وذکر خصلتين » وني رواية النسائى في‎ 
: هذا الحدیث » وکان قول في سجوده ۳ . وني رواية لمسلم في هذا الحدیث‎ 
فخرج إلى الصلاة يعني صلاة الصبح » وهو یقول ... فذ کر هذا الدعاء » وني‎ 

۳ ۶ . 2 5 ر م ام هم وا 7 ي e‏ مر 
رواية له ایضا » «وفي لساني نورا واجعل في نفيي نورا » واعظم لي نوراً » » وني 
رواية له » « واجعلّی ثوراً © . 

(۱) رواه الترمذي (۳۵۰۱) في الدعوات : باب في دعاء الوتر؛ وأبو داود (64۲۷ 
في الصلاة : باب القنوت في الوتر والنسائي ۰۲۸/۳ ۹ في صلاة اللیل : باب الدعاء 
في الوتر ؛ وابن ماجه (۱۱۷۹) في اقامة الصلاة : باب ما چاء في القنوت في الوتر ؛ والحا کم 
في ١‏ الستدرك » ۳۰۱/۱ ۰ وصححه ‏ ووافقه الذهى . وهو كما قالا . 


(۲) رواه الحا کم ف « الستدر لك » ۵۳/۳ وصححه » ووافقه الذهی 

(۲) النسائي ۲۱۸/۲ في الافتتاح فان الدعاء في السجود من حديث ابن عباس في حديث 
مبيته عند خالته ميمونة » وإسناده صحيح , 

(5) رواه مسلم 7570 في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من حديث 
ابن عباس أيضا في حديث البیت . 


۳۳۹ 


وذکر آبو داود » راان من حدیث أن بن کعب ؛ قال : 
سر و دوس انم ریا رب کر 


قرو ص 


و(قل هو الله ی > فإذا سلم قال : سبحا الملك رفوي تا مرا 
۳ ا صَوْئَه في ال 3 ويرفع . وهذا لفظ النسالي“ . زاد الدارقطي 
درب اللائكة ولا 

وكان اه بقع قراءته » ویقت عِنْدَ كل آي فيقول : « الْحَمْدُ تو رب 
العالين » ويقف : رن ازجم hy‏ مالك یوم الدين e‏ 

وذكر الزهري أن قراءة رسول الله بي كانت اية آية » وهذا هو الأفضل » 
الوقوف علی رژوس الایات وان تعلقت ما بعدها ممه 0 
الأغراض والقاصد › الولو عند التبائها > واتباع هدي الني وسنته 
آولى . ومن ذكر ذلك البيهقي ي ( شعب الا عان » وغيره » ورجح الوقوف 
على رؤوس الاي وان تعلقت عا بعدها . 


9 ۶ a 


وکان و 7 حتی تكون اطول من اطول منها 4 وقام باية 


رم وم 


بر ددها حی الصباح . 


وقد اختلف الناس" في الافضل من الترتیل وقلة القراءة » أو السرعة 

(۱) رواه أبو داود (۸۱4۲۳ في الصلاة : باب ما يقرأ في الوتر » والسائی ۰۲44/۳ 
۵ في صلاة الليل : باب نوع آنخر من القراءة في الوتر » وابن ماجه (۱۱۷۱) في اقامة الصلاة 
باب ما جاء فیما يقرأ في الوتر : واسناده صحیح . 

(۷) رواه الدار قطتی ص ۱۷۵ في الوتر : باب ما يقرأ في رکعات الوتر والقنوت > وسناده 

(۳) رواه أحمدي « السند ٠‏ ۰۳۱۲/۹ والترمذي (۲۹۲۸) في القراءات : باب ي 
فاتيحة الکتاب . وأبو داود (4۰۰۱) في الحروف والقراءات والحا کم في « الستدرك » ۲۳۲/۲ 
في التفسير » وصححه ووافقه الذهي وهر كما قال وقد تقدم, 

(4) حديث صحيح أخرجه أحمد ۰۱۸۹/۰ وقد تقدم تخريجه » والآية التي كان يرددها 
قوله تعالى ( إن تعذبهم فانیم عبادك وإن تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم ) . 


۳۳۷ 


مع كثرة القراءة : أيبما أفضل ؟ على قولين . 

فذهب این مسعود واين عباس رضي الّه عنهما وغیرها إن أذ الثرتیل 
والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها . واحتج آرباب 
هذا القول بأن القصود من القراءة فهمه وتدبره » والفقه فيه والعمل به › 
وتلاوئه وحفظه وسيلة ال معانیه » کما قال بعض اسلف + نرل القرآن 
ليعمّل به » فاتخذوا تلاوته عملا » وغذا كان أهل القرآن هم العاليون به » 
والعاملون با فيه » وان لم يحفظوه عن ظهر قلب . وأما من حفظه وم يفهمه 
ولم يعمل با فيه » فليس من أهله وان أقام حروفه إقامة السهم . 

قالوا : ولأن الاعان أفضل الأعمال » وفهم الق رآن وتدبره هو الذي 
يثمر الإيمان » وأما جرد التلاوة من غير فهم ولا تدبر » فیفعلها الب والفاجر 
والمؤمن والمنافق » كما قال الني ميه : « وم التاق الي يقرا شرا 
کل الحاو » ربحها طیب ‏ نها مر 0 . 

والناس ني هذا أربع طبقات : أهل القرآن والایعان » وهم أفضل 
الناس . والثانية : من عم القرآن والإيمان . الثالثة : من أوتي قرآنا » ول 
يۇت إيماناً . الرابعة : من أوتي إاناً ول يوت قرآناً . 

قالوا : فكما أن من أوتي !انا بلا قرآن أفضل من أوتي قرآناً بلا إ مان » 
فكذلك من أوتي تدبراً » وفهماً في التلاوة أفضل من أوتي كثرة قراءة وسرعتها 


(۱) رواه أحمد في و السند» ۳۹۷/6 والبخاري 44۷/۱۳ في التوحيد : باب قراءة 
ار المنافق » وني فضائل القرآن : باب فضل القرآن على سائر الکلام وباب ائم من راءى بالقر آن 
و تأكل بوء وني الاطعمة : باب ذكر الطعام ؛ ومسلم (۷۹۷) في صلاة المسافرين : باب فضيلة 
حافظ القرآن » وآبو داود (4۸۲۹) ني الأدب : باب من يؤمر أن حالس والترمذي (55م) 
في الأمثال : باب ما جاء في مثل المؤمن القاریء للقرآن وغير القارىء » والنسائى ۱۲۰/۸ 
في الاعان : باب مثل الذي يقرأ القرآن من مؤمن ومنافق » وابن ماجه (414) في القدمة : 
باب من تعلم القران وعلمه , 


۳۳۸ 


بلا تدبر . قالوا : وهذا هدي الني مه » فإنه كان رتل السورة حتى تكون 
أطول من أطول منها » وقام بآية حتى الصباح . 

وقال أصحاب الشافعي رحمه الله : كثرة القراءة أفضلٌ » واحتجوا 
بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله مُه : مَنْ را حرف 
من کتاب الله » فَلَهُ به سك وَالْحَمَنَهُ بِمَفْرٍ مها » لا أقُول الم حرف » 
وکن ألف حرف » لام حرف » وی حرف ) . رواه الترمذي . وصححه 0 

قالوا : ولان عیّان بن ا رکعة » وذکروا آثاراً عن 
کثیر من السلث تي كثرة القر اءة . 

والصواب ا ان ثواب قراءة الترتیل والتدبر جل 
وأرفع قدراً > وثواب كثرة القراءة أكثرٌ عدداً » فالأول : کمن تصدّق 
يجوهرة عظيمة » أو أعتق عبداً قيمته نفيسة جداً » والثاني : کم تصدّق 
بعدد كثير من الدراهم ۰ أو أعتق عدداً من العبيد قيمتهم رخيصة > وي 
صحيح البخاري عن قتادة قال : سألت أنساً عن قراءة الني يي »> فقال : 
كان عد مدا © 

وقال شعبة : حدثنا أبو جمرة » قال : قلت لابن عباس : إني رجل 
سریع القراءة » ورعا قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين » فقال ابن عباس : 
لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إِلَيّ من أن أفعل دك الذي تفعل » فان كنت 


ع 


e 4 5‏ 0 و 7 
فاعلا ولا بد » فاقرأ قراءة تسيع أذئيك » ويعيها قلبّك . 

(۱) رواه الترمذي (۲۹۱۲) في واب القرآن : باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له 
من الأجر » وحسته » وصححه الحاكم ؛ ووافقه الأهي » وهو كما تلا . 

(۲) رواه أحمد في «المسند» ۱۲۷/۳ و۰۱۹۸ والبخاري ۷۹/۹ في فضائل القرآن : 


باب من القراءة » والنسائي ۱۷۹/۲ في الافتتاح : باب من الصوت بالقراءة » وابن ماجة (۱۳۵۳) 
في إقامة الصلاة : باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل . 


۳۳۹ 


وقال إبراهم : قرأ عاقمة على ابن مسعود » وكان حسن الصوت ۰ فقال : 
رتل فداك أبي وأمي 3 فانه زر ین القرآن . 

مده الك له اي صر مه 

وقال هه رو 00 القرآن هذ الشغر ا وار 


الل + قفا ند عجاییو » وخرکوا پو لوب ۰ وا کن عم کم 


ار ال ور و 
اع 2-2 e‏ 203 ل سے رھ 
وقال عبد الله أيضاً : إذا معت الله يقول : 9 يا أيها اين آمنوا 4 
فأصغ ها سمعك » فإنه خير تؤمر به » أو شر تصرف عله . 


وقال عبد الرحمن بن أي ليلى : دخلت علي امرأة وأنا ال لسو روم 
نقالت : يا عبد الرحمن : هكذا تقرأ سورة هود ؟! والله إني فيها منذ ستة 
اا هو فا 

وكان رسول لله َه ير بالقراءة في صلاة الليل تارة » ويجهر بها 
تارة » وبطیل القيام تارة » وبحففه تارة » ویوتر آخر الليل - وهو الأكثر _ 
و ره 8 

وکان یصلي التطوع باللیل والنهار على راحلته في السفر قبل أي جهة 
توجهت به » فيركع ويسجد عليها إعاء » ويجعل سجوده أخفضٌ من رکوعه ؛ 
وقد روی أحمد وآبو داود عن أنس بن مالك » قال : كان رسول الله متم 
إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعاً » استقبل القبلة » فكبر للصلاة » ثم خل 
عن راحلته » ثم صلی ینا توجهت به”" . فاختلف الرواة عن أحمد: هل 
يلزمه أن يفعل ذلك إذا قدر عليه ؟ على روايتين : فان أمكنه الاستدارةٌ إلى 
القبلة في صلاته كلها يثل أن يكون في محل أو عمارية ونحوها » فهل 


1 لاد مضه ار فر تال وه بو قله : نثر الدقل » أي : كما يتساقط الطب 
الردئ اليابس من العذق إذا هر : 


(۲) رواه أحمد في ١‏ المسند » ۱۳۶/۳ ؛ و ۲۰۳۲ : ۳ داود (۱۲۲۵) ف الصلاة ٠‏ 
التطوع على الراحلة والوتر ¢ واسناده قوي . 
۰ ۳ 


پلزمه » أو يجوز له أن بُصلٰي حيث توجهت به الراحلةً ؟ فروى محمد بن الحكم 
عن أحمد فيمن صلى في مَحْیل : أنه لا يُجزئه إلا أن يستقبل القبلة » لأنه 
عکنه أن ارو عن الراحلة والدابة لا بمكنه ونع غنه أبن طالي أنه 


قال : الاستدارة في الَحْوِلٍ شديدة بُصلي حيث كان وجهه . واحتلفت الرواية 
عنه في السجود ني الْخْولٍ » فروى عنه ابله عبد الله أنه قال : وان كان ولا 
فقدر أن يسجد في اليل » فیسجد . وروی عنه الميموني » إذا صلى في 
لتحيل لجن ال آن د لاد مکی ور هدشن ین واد 
سعد ی الل اذا آمکنه . وروی عنه جعفر بن محمد : السجود عل 
الرفقَة اذا كان" رل » وربا أسند على البعیر » ولکن يومىء ویجعل 
شود ال مت الركوع وکا اروئ عنه أب داؤد ۱۱ 
فصل 
في هديه ر في صلاة الضحى 


روی البخاري في « صحيحه ) عن عائشة رضي 0 » قالت : 


ا بلك ورك لله ييه صلي سبح الضحى 2 0 ا . وروی 
أبضاً من حديث نورق اليجلي » قلت لابن عمر : أتصلي الضحى ؟ قال : 


(۱) أخرج أبو داود (۱۲۲۷) في الصلاة : باب التطوع على الراحلة والوتر » والتر مذي 
(۳۰۱) في الصلاة : باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيثما توجهت به » والبيهقي ۵/۲ > وابن 
خزريعة (۱۲۷۰) عن جابر قال : بعثني رسول الله َيه في حاجة » قال : فجكت وهو يصلي على 
راحلته نحو الشرق والسجود أحفض من الركوع » وإسناده صحيح . 

(۷) رواه أحمد في « السند » ۸۱/5 و ۰۱۷۷و ۲۱۵ و ۰۲۲۳ و ۲۳۸ والبخاري 10/۳ 
في البجد : ST‏ > وسلم (۷۱۸) في صلاة السافرین : باب استحباب 
صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان » ۳ داود (98؟1) في الصلاة : باب صلاة الضحى . 
وا تن بلي ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس » 


لاء قلت : فْعمر ؟» قال : لاء قلت : فأبو بكر ؟ قال : لا . قلت : فالني 
ميم ؟ قال لا ا 

وذكر ا ل : ما حدثنا أحد أنه رأى الني َه بصلي 
الضحى غير آم هانی » فإنها قالت : إن الني ميم دخل بيتها يوم فتح مكة » 
اغتسل » وصلی مان ركعات » فلم أر صلاةً قط نف ينها » غير أنه يتم 
الرکوع والسجود ) 

ول صحیح مسلم ۰ عن عبدالّه بن شقیق قال :> سألت عائشة ئشة هل كان 
7 عله بصلي الضحی ؟ قالت : لا إلا أن يَجيء من مغيبه . 

من : عل كان رسول ال يِّبَر ن سور ؟ قالت:ين لقصل . 

ون صبجع سمل عن عانقا ئشة . قالت : کان رسول الله ميل يُصل يصلي الضحى 
أربعاً » ويزيد ما شاء الله (4) . وفي « الصحيحين ) ما رس 
الله له صل يوم الفتح تمان ركعات وذلك ضحى (*) 

وقال الحا کم في «المستدرك » : حدثنا الأصم > حدثنا الصغالي » 
(۱) رواه البخاري ٤۲/۳‏ في اتبجد : باب صلاة الضحى في السفر . 

(۲) رواه البخاري 4۳/۳ في التطوع : باب صلاة الضحى في السفر وني تقصير الصلاة : 
باب من تطوع في الصلاة في غير دبر الصلاة وقبلها » وني الغازي ي : باب منزل ااني له يوم 
الفتح » ومسلم )۳۳١(‏ (۸۰) في صلاة المسافرين : باب استحباب صلاة الضحى ۰ والتر مذي 
(4۷6) في الصلاة : باب ما جاء في صلاة الضحى » وأبو داود (۱۲۹۱) في الصلاة : باب صلاة 
الضحى . 

(۳) رواه مسلم (۷۱۷) في صلاة المسافرين : باب استحباب صلاة الضحی ‏ وأبو داود 


() في الصلاة : باب صلاة لضحی ۰ والنسائي ۱۵۲/4 في لصوم : باب التقدم قبل رمضان » 
واحمد في « السند » ۱۷۱/۲ و ۲۰۶ و ۲۱۸ . 


(۶) رواه مسلم )۷۱٩(‏ في صلاة السافرین : باب استحباب صلاة الضحی ؛ واپن ماجه 
(۱۳۸۱) في اقامة الصلاة : باب ما جاء بي صلاة الضحى . 


(ه) تقدم تخريحه قريباً 


حدثنا ابن أبي مریم » حدثنا بكر بن مضر » حدثنا عمرو بن الحارث > 
عن بكر بن الأشج » عن الضحاك بن عبد الله » عن أنس رضي الله عنه قال : 
زا الي سین امن كان اكفاك + 
لا انصرف الل :هي تلع ره نالك رق تلا 
اني اه رسيي وان حأ شنز مي بالسيين قعل » وسألئه 


رع ور وه ۶ و ره و ی 


ألا بظْهرَ عَلَيْهِمْ عَدُ e N‏ . قال 
الحا کم صحیح ۷" . قلت : الضحاك بن عبد الله هذا پنظر من هو وما حاله ؟ 

ص لس م 
أخبرنا بشر بن بحبى » حدثنا محمد بن صالح الدولابي » حدثنا خالد بن 
عبد اين الحصین » عن هلال بن پساف + عن زاذان » عن عائشة رضي ال 
عنا قالت : صلى رسول الله يِه انضحی ثم قال : : »اهاز 
وَانْحَمي » ونب علي ال أَنْت الاب الحم لور » . حنی فاها مائة 

(¥) 

و 

حدثنا أبو العباس الأصم ا ال بن عاصم » حدئنا الحصين 
ابن حفص » عن سفیان » عن عمر بن ذر » عن مجاهد » أن رسول الله مر > 
صل الضحى ركعتين » وأربعاً > وستاً » وثمانياً 19 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مول بني هاشم » حدئنا عقان بن 


و 


عبد الملك العمري » حدثتنا عائشة بنت سعد 2 عن أم ذرة » قالت : رايت 
(۱) رواه الحاكم ۱ واين خزعة (۱۲۳۸) وأحمد في «المسند » ۰۱45/۳ ورجاله 
ثقات خلا الضحاك بن عبد الله فانه جهول » ومع ذلك فقد صححه الحا کم ووافقه الذهي . 
(۲) في سنده من لا یعرف . 
(*) مرسل وفیه من لا يعرف . 


۳۹۳ 


هم ا ۴ ا - صَلاتٌ م 
عائشة رضي الله عا تُصلٍ الضحى وتقول : ما رأيت رسول الله عاو بصلي 
إلا أربع رکعات ۲ . 

وقال الحا کم أيضاً ۱ ات ۳ الک بن محمد المروزي » حدثنا 
آبو قلابة » حدئنا أبو الولید » حدثنا آبو عوانة ؛ عن حصین بن عبد الرحمن > 
عن عمرو بن مرة » عن عمارة بن عمير » عن ابن جبیر بن مطعم » عن ابه 
أنه رأى رسول الله ی يصل صلاة الضحى () 5 

قال الحاکم أيضاً : حدثنا إسماعيل بن محمد » حدثنا محمد بن عدي 
ابن كامل » حدثنا وهب بن بقية الواسطي » حدئنا خالد بن عبد الله » 
e‏ ع 2 
عن محمد بن قيس » عن جابر بن عبد الله » أن الني عر صلى الضحى 
میت کات 
ثم روى الحا کم عن إسحاق بن بشير المحاملي » حدثنا عيسى بن موسى » 
عو جار ل بعر أو رت E‏ ايان وس مسا بن صبرع » 
عن مسروق » عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما » قالتا : كان رسول 
لله مي بصلي صلاة الضحى ثنتي عشرة ركعة » وذكر حدیثاً طوب لا ). 

وقال الحا کم ا ۳ أحمد بن محمد الصيرق » حدثنا نو قلابة 
الرقاشي ۰ حدثنا أبو الوليد » حدثنا شعبة » عن أي إسحاق » عن عاصم 

(۱) رواه احمد ني « المسند » ٠١١/١‏ وعثمان بن عبد الملك كذا ورد اسمه في « المسند » , 
وذكره الزي فيمن روى عن عائشة بنت سعد » فقال : عثمان بن محمد بن عبيدالله بن عبدالله 
ابن عمر العمري » وهو مار جم ف ١‏ الجرح والتعديل » ٠٠١/١‏ » وقال : روى عنه خالد بن 


مخلد القطوائي وإسماعيل بن أي أويس ء وهشام بن عبيد الله الرازي » وباقي رجاله ثقات ٠‏ 
(؟) رجاله ثقات » وذ كره يشمي في « المجمع » ۰۲۳۸/۲ ونسبه للطبراني في « الكبير 
وقال : اسناده حسن . 
8 محمد پن قیس ‏ براق غیر این حبان . 
(4) عمر بن صبح متروك » وکذبه ابن راهویه وغیره » وسیذ کر ال لف فیما بعد أن 
الخر موضوع . 
tt‏ 


ابن ضمرة » عن علي رضي الله عنه » أن الني له » كان يصلي الضحى ‏ . 

وبه إلى أبي الوليد . حدثنا أبو عوانة » عن حصین بن عبد الرحمن ؛ 
عن عمرو بن مرة » عن عمارة بن عمير العبدي » عن ابن جبير بن مطعم » 
عن أبيه » أنه رأى رسول الله عله يصلى الضحى " . 

قال العام : وفي الباب عن أبي سعيد الخُدري » وألي ذر الغفاري » 
وزيد بن أرقم » وأبي هريرة » وبريدة الأسلمي » وأبي الدرداء » وعبد الله 
ابن أي أوفى » وعتبان بن مالك » وأنس بن مالك » وعتبة بن عبد الله 
السلمي » ونعيم بن هار الغطفاني » وأبي أمامة الباهلي رضي الله عنم » ومن 
اللساء » غائقة پنث أي بکر » وأم هال » وأم سنمة رضي الله عبن » كلهم 
شهدوا أن النبي بي كان بصلیما 

وذكر الطبرالي من حديث علي » وأنس » وعائشة » وجابر » أن الني ريل 
كان يُصِلي الضحى ست ركعات '" ش 

فاختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق » منهم من ج 0 
الفعل على الترك بأنها مثبتة تتضمن زيادة علم خفيت على النافي . قا 
وقد نحوز ل ا 


. رجاله ثقاٽ‎ )١( 

() رجاله ثقات وقد مر قريباً . 

(۳) حديث أنس ذكره الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد , ۲۳۷/۲ . وقال : رواه الطبرالي 
في الأوسط . وفيه سعيد بن مسلم الأموي » ضعفه البخاري وابن معين وجماعة ٠‏ وذكره 
ابن حبان في الثقات ٠‏ وقال : بخطیء . وحدیث جابر . وقال : رواه الطبر اي في الاو سط 
من رواية محمد بن قيس عن جابر وقد ذكره ابن حبان في اقات , أما حديث ماه ٠‏ ققد 
ذكره الهيثمي في « المجمع » ۲۳۰/۲ بلفظ . قالت عائشة ما صل الني به الضحى إلا يوم 

مكة . وقال : رواه البزار ورجاله موثقون وني بعضیم كلام لا يضر . وحديث علي أن 
رسول الله َه كان يصلي من الضحى ۰ وقال : ورواه أحمد وأبو يمل إلا أنه قال : يصلي 
الضحى » ورجال أحمد ثقات . 


۳:6۵ 


قالوا : وقد آخبرت تعائفة ؛ وأنس ‏ وجابر » وأم هال » وعلي ین أبي طالب » 
أله صلاها . قالوا : ویژید هذا الأحادیت الصحيحة التضمتة للوصية ببا . 
والمحافظة عليها » ومدح فاعلها > والثناء عليه » فني « الصحبحین » عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي محمد يِه بصيام ثلاثة أيام 
من كل شبر © وركعتي 5 + وأن ور قبل أن أنام () 

وي صحيح مسلم و مط E‏ 

وني صحيح ملم + عن أي ذر يرفعه ؛ قال : ١يُصْبح‏ عل كل سلامی ين 


و ار ره ما نر 
آخیکم صَدَكَة ؛ کل تنیکتر صتق ‏ وکل تخیر صَدَقة» وکل تیا 
رازه 3 و كر 00 2۳ بالمعروفر Ll‏ وهي عن انکر 


رو وا 


صَدَقَةٌ » ویجزیه من ذلك رکعتان رمَا من الضحَى ,۳ . 
وني مسند الإمام أحمد عن مُعاذ بن أنس الي » أن رسول الله عله 


م مھ ے گم 


قال : امن قَعَدَ في مصلاه حين یلص رف ين صلا لصح نی بسح ركم 
ال البح © 
وف الترمذي ٠‏ وسئن ابن ماجه عن ي هريرة رضی ال عنه » قال : 


(۱) رواه البخاري ٤۷/۳‏ في التطوع : باب صلاة الضحی في الحضر ؛ وفي الصوم : با 
صيام ایام البيض ؛ ومسلم (۷۲۱) في صلاة السافرین : باب استحباب ركعتي الضحی ؛ وابو 
داود (۱4۳۲) في الصلاة : باب الوتر قبل النوم . والنسائي ۲۲۹/۳ في صلاة الليل : باب الحث 
على الوتر قبل اللوم . 

(۷) رواه مسلم (۷۲۲) ابو داود (۱4۳۳) . 

(۳) رواه مسلم (۷۲۰) أبو داود (۲۸۵ . 

- وفيه ابن هيعة وهو سيء الحفظ‎ 1٩/۳ رواه أحمد في « السند » ۳۹/۳) والبيهقي‎ )٤( 
تبات عله رس ها‎ E وزبان بن فائد وهو ضعيف » وسپیل بن معاذ لا بأس بذاك‎ 


كام 


قال رسول الله له : ١‏ من حاط على سبحة الصحى + قر له دنوه وان 
كانت فثل يد لبر . 

وي «المسلد» والسان » عن نعيم بن 0 ال میت 
رسول الله زی بقول : « قال الله عز وجل : با أبن آم لا تعجر عن َي 
رکعات في اول الثهار كيك كوه ۲ ورواه الترملي من حدیث أن 
الدرداء » وأبي ذر 5 


ف جاع الذي وا اجه عن أنس روم لی شی 


ور o‏ نز 2 


ني عَشْرَةَ رَكْعَةٌ » بلی الله له قضرآین ذعب في ال »© 


e‏ عن زيد بن رقم آنه رأی قوما بصارن من الضحی 
ي مسجاك- ع 1 فقال ا لقد عو أن الصلاة قي غير له الساعة 8 
إن رمون اه عار o‏ ی نصا 


وقوله : تر مض الفصال » أي ماع ودام كران 
ال سر TT‏ 


(۱) رواه التر مذي (49/5) في الصلاة : باب ما جاء في صلاة الضحى ۰ وابن ماجه (۱۳۸۲) 
في اقامة الصلاة : باب ما جاء في صلاة الضحى . وأحمد في ١‏ المسند) 441/7 و4۷٤‏ و4۹۹ 
وفي سنده اللهاس بن قهم وهو ضعيف كما قال الحافظ في ١‏ التقريب ». 

(۲) ر واه أحمد في « المسند » ۲۸۹/۵ و ۲۸۷ ۰ وأبو داود (۱۲۸۹) في الصلاة : باب صلاة 
الضحى ٠‏ وإسناده صحیح , 

(۳) رواه الترمذي (4۷۵) في الصلاة : باب ما جاء في صلاة الضحى » وإسناده قوي » 
ويشهد له الذي قبله 

(4) رواه الترمذي ("الا4) . وابن ماجه (۱۳۸۰) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في 
صلاة الشحى وفي سنده موسى بن أنس وهو مجهول . 

(ه) رواه مسلم )۷٤۸(‏ في صلاة المسافرين : باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال . 
وأخرجه الدارمى ۳۸۰/۱ في الصلاة : باب في صلاة الأوابين . وأحمد في «المسند» ۳۹۹/6 
و ۳۹۷ و۳۷۲ و۳۷۵ 


۳:۷ 


الك رکعتین ‏ 7 

وني «مستدرك » الحاكم من حديث خالد بن عبدالله الواسطي » عن محمد 
ابن عمرو »> عن أبي سلمة » عن ألي هريرة » أن رسول الله ل قال : « لا 
حاف على صَلاةٍ الضّحّى إلا أرب »27 وقال : ١‏ هذا إسناد قداحتج بمثله 
مسلم بن الحجاج » وأنه حدث عن شيوخه » عن محمد بن عمرو ؛ عن أي 
سلمة » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن البي يله » « ما اذ اله لِنَّيء 
ما أَذْنَ لبي يَتَعنَى بالقرآن » ۳ قال : ولعل قائلاً يقول : قد أرسله حماد 
ا 
فيقال له : خالد بن عبدالله ثقة » والزيادة من الثقة مقبولة . 

ثم روى الحاكم : حدثنا عبدان بن يزيد » حدثنا محمد بن المغيرة 
لحري وني لاسر بن الحكم العرن » حدثنا سليمان بن داود اليمامي » 
حدثنا بحیی ب وا عر عن آي سلمة » عن آي هريرة > قال : قال 
رسول له يل : «ن ا ابا بقال له باب ؛ ای » هذا كان یوم القيامّة 
اذى مُنَادٍ : ١‏ أن الي كاتا دومن عل صلاة الس + هذا بابکم » فاذخلوه 


(ا) سيأني ریا . 
زفق رواه الحا کم ف الستدر له ۳۱۹/۱ ۰ وابن خر عة (AYY)‏ و سنده خن © و صححه 
الحاكم على شرط مسلم » ووافقه الذهي مع أن محمد بن عمرو لم مخرج له مسلم إلا في المتابعات . 
(۳) رواه من غير الطريق الي د کر ها الصنف البخاري ۳۸۰۰۳ ف التو حيد ٤‏ باب 
ولا تفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له . وباب قول التي ب : الماهر بالقرآن مع الکر ام البررة . 
ال ار : باب من لم يتغن بالقرآن » ومسلم (۷۹۲) في صلاة المسافرين : باب استحبات 
تحسين الصوت بالقرآن . وأبو داود (۱6۷۳) في الصلاة : باب استحباب الترتیل في القرآن 
والسائي ۱۸۰/۲ في الافتتاح : باب تزيين القرآن بالصوت . وأحمد في «السند » ۲۷۱/۲ 

و۲۸۵ و ۵۰ . 


۳۹۸ 


برجم الّه» ۲۲ . 
* وقال القرمذي في «ابلامم»: حدثنا آبو E‏ بن الملا 
حدثنا یونس بن يكيو » عن محمد بين اسحاق » قال : اتی مومی بن 
فل و تامهم أنس بن مالك » عن آنس بن مالك » قال 0 
رسول ار لح اه اد 
في اطة » . قال التر مذي : حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه . ۷ 
۱ 
ابن فلان هذا » هو موسی بن عبدالّه بن الثنی بن آنس پن مالك . 

و ام بش عرد e‏ مسد یرس ماسقا 
كان رسول الله ل صلي الضحی حتی قول : لا یدُها » ويدعها حتى 
تقول : لا يصليها , )قال : هذا حدیث جسن غریب . 

وقال الإمام أحمد في « مسنده و حدثنا أبو الیمان » حدئنا اسماعیل بن 
عياش » عن یحی بن الحارث الدّمَارِي + عن القاسم + عن أي أمامة » 


ر ر ماي 


عن الني مه » فال : ن مَشى إلى صَلاةٍ مكتوية وهو مر » 
ETE,‏ الحاج الخرم » و ی مه الضخی 


(۱) وأخرجه الطبرالي في « الأوسط » ۱/9۹/۱ ۰ وسليمان بن داود اليمامى ؛ قال ابن 
مین : لیس بشيء + وقال البخاري : منکر الحديث : واصطلاح البخاري أن من قال فيه : 
منکر الحديث لا تحل الرواية عنه . وقال ابن حبان : ضعیف : وقال آخر : متروك . ويحيى بن 
أي كثير مدلس » وقد عنعن ۰ فالخبر لا يصح . 

() رواه الترمذي (4۷۳) في الصلاة : باب ما جاء في صلاة الضحى ٠‏ وابن ماجه (۱۳۸۰) 
في إقامة الصلاة : باب ما جاء في صلاة الضحى : وموسى بن فلان مجهرل كما في « التقريب ١‏ ۰ 
وقد تقدم . 

(۲) رواه الترمذي (۷۷) في الصلاة : باب ما جاء في صلاة الضحی ۰ وأحمد في 
« السند » ۲۱/۳ و ۳۵ عطية بن سعد العویي . سيء الحفظ : فالسند ضعیف . 


۳۹۹ 


ج ع 


E‏ » وصَلاة عل اثر لا OOS‏ فا 
قال أ بو امامة : الغدو والرواح إلى هله و المساجد من الجهاد ني سبیل الله عر 
و ٩‏ 

وقال الحاكم : خلا نو العباس » حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني 
حدثنا أبو الورع محاضر بن بن الورع » حدثنا الأحوسٌ بن حكيم ٠‏ حدثني 
عبدالله بن عامر الأهاني » عن منیب بن عيية بن عبدالله السلمي » » عن أن 
أمامة » عن رسول الله َيه أنه كان يقول NE‏ ل 


0 


وقال ابن آي شيبة : حدئني حاتم بن إسماعيل + عن خمید بن صخر » عن 
القبري ٠‏ عن الأعرج ؛ عن أبي هّريرة رضي الله عنه » قال : بعث التي عله 
جيشاً » فاعظموا الغنيمة » وأسرعوا الك . فقال رجل : با رسول الله ! 
ما رأيا بط قط أسع كرةً ولا عم غنيمة ون هذا اسر > فقال : , ألا 


اکم باس کر رام عنم :ول توا في بيو اخسن ضوع 


سخ عاسم 


مد إل اليد الس الاو قد ب بصلاة الضحى » 
قد أشرع الكرَة واعظم الغَييمّة » . ^ 


(۱) رراه أحمد في ١‏ السند » ۳۹۸/۵ ٠‏ وقد حرف فيه اسم بحبى بن الحارث الذماري 
إلى يحيى بن خالد الذهاري وإسناده حسن . ورواه أبو داود العم امف صلاة 

في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين؛ وإسناده حسن . 

(۲) اسناده ضعيف . 

(۳) سنده قابل للتحسين و آخرجه ابن حبان (1۲۹) من طریق ابن ألي شيبة » واورده 
المنذري في « الترغيب والترهيب ١‏ 4۲۷/۱ ۰ 2۲۸ وقال : رواه ابو يعلى ورجاله رجال الصحیح 
والبزار ؛ وبين البزار في روايته أن الرجل أبو بكر رضي الله عنه » وفي الباب عن عبدالله بن عمرو 
عند أحمد من رواية ابن لهيعة . والطبرالي باسناد جيد . 


۳9۰ 


وف لباب آحادیث سوی هذه + لکن هذه امثلها . قال الحاكم : 
و اغ من أئمة الحديث الحفاظ الاثبات » دج بختارون 
هذا العدد » يعني آربع ركعات » ويصلون هذه الصلاة أربعاً > لتواتر الأخبار 
الصحيحة فيه » والیه اذهب » وإليه ادعو اتباعا للاخبار الائورة » واقتداء 
عشایخ الحدیث فيه . 

قال ابن جریر الطبري - وقد ذکر الأخبارٌ المرفوعة في صلاة الشحى 
واختلاف عددها : ولیس ي هذه الأحاديث ج بدفع صاحبه » وذلك 
مرح لين صل الضحى أربعاً جائز أن يكون رآه في حال فعله ذلك » 
وراه غيرّه في حال ر أخرى صل ركعتين » وراه آخر في حال أخرى صلاها 
نمايا » وسمعه آخر يحث على أن يُصلي سنا + ور بحت على أن يُصلي 
رکتین + وآخر على عشر » وآخر على يني عشرة » فأخبر كل واحد مهم 
ول و وت . قال : والدليل على صحة قولنا » ما روي عن زيد , بن أسلم 
قال : سمعت عبدالله بن عمر يقول لأبي ذر : أوصني يا عم » قال : سألت 
رسول الله َيه كما سألتي » فقال ١‏ امن صلی الضحى کمن ۰ يكنب 

من الفافلین » ومی صلی ا 1 ۰ کیب من الالرین + ومن صلی i‏ 

لِك الوم دنب » ومن صَل تمازياً » کیب من این » ومن صل عفر 
تناك له EE‏ 


0 و س مج #۵ 2 
وقال مجاهد : صلى رسول الله مَك يوما الضحى ركعتين . ٠‏ ثم یوما 
أربعاً » ثم يوماً متا » ثم يوماً ثمانباً ثم ترك . فأبان هذا الخبر عن صحة 


(۱) رواه البزار » وني سنده الحسين بن عطاء بن يسار المدني ۰ قال أبو حاتم : منکر 
الحدیث » وقال ابن حبان : لا يجوز أن يحتج به إذا انفرد » وأخرجه التذري في « الترغیب 
والترهيب » ۳۰/۱ من حدیث ألي الدرداء » وقال : رواه الطبراني في « الکبیر ‏ : ورواته 
لقات » وی موسی بن يعقوب الزمعي خلاف . وقد روي عن جماعة من الصحابة ومن طرق » 
وهذه أحسن آسانیده » وانظر ١‏ جمع الزوائد ٠‏ ۲ و ١‏ فتح الباري » ٤٤/۳‏ . 


0١ 


ما قلنا من احتمال خبر کل مر ممن تشدم آن یکون اخباژه لا آخبر عتنه 
لياه لدعي عل ادر ما كا حون 

والصواب : إذا كان الأمر كذلك : أن یصلیها من أراد على ما شاء من 
العدد . وقد روي هذا عن قوم من السلف حدثنا ابن حميد » حدثنا جرير » 
E N Ea‏ 

وطائفة ثانية » ذهبت إلى أحاديث الترك » ورجحتها من جهة صحة 
إسنادها » وعمل الصحابة بموجبها. فروى البخاري عن ابن عمر » أنه لم 
يكن بصلیها » ولا أن بکر » ولا عمر . قلت : فالني و قال : لا إخاله 9 . 
وقال وكيع : تي عن يكن أن 
هريرة » قال رامت ورن )اراي بيده امقس تزا پر زان 
ل ل 
فضالة » عن عبد الرحمن بن أبي بكرة » قال : رأى أبو بكرة ناما يُصلون 
الضحى » قال : إنكم لتصلون صلاة ما صلاها رسول الله بل ولا عام 
اعفان 8 

وي اطع مالک عو ابد واس ی زوه باه 
ا ال يي ل يا 
وإن كان رسول الله عور ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل 
Ek‏ علیهم . ۵ 

(۲) اسناده صحیح . 

(۳) اسناده صحیح . 


(4) رواه مالك في « الوطاً » ۱5۲/۱ ۰ ۱۳ ي قصر الصلاة : باب صلاة الضحی > 
والبخاري ومسلم وقد تقدم . 


oY 


وقال أبو الحسن علي بن بطّال : فأخذ قوم من السّلف بحديث عائشة › 
وم یروا صلاة الضحى » وقال قوم : إنها بدعة » روى الشعبي » عن قيس بن 
عبید » قال : كنت أختلف إلى ابن مسعود اس كلّها » فما رأيته مصلياً الضحى . 
وروی شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف ؛ 
كان لا يصلي الضحی . وعن مجاهد » قال : دخلت أنا وعروة بن الزيير 
السجّد ۰ فاذا اب عمر جالس عند حجرة عائشة » واذا لاش في السجد 
يُصلون صلاة الضحی » فسألناه عن صلاتهم » فقال : بدعة » وقال مرة : 


هوم و مرلو 
ونعمت البدعة (1) 


وقال الشعی : ا ابن عمر يقول : ما ابتدع المسلمون أفضل 
صلاة من الضحى . وسئل أنس بن مالك عن صلاة الضحى » فقال : 
الصلوات خمس . 

E 8 5‏ 2 3 1 ۳ 
دون بعض » وهذا أحد الروايتين عن أحمد » وحكاه الطبري عن جماعة › 

0 ۳ A 

قال : واحتجوا بما روى الحريري » عن عبدالله بن شقيق » قال : قلت 

ا a‏ ا 
لعائشة : أكان رسول الله مرل بصلي الضحی ؟ قالت : لا إلا أن يَجيء من 

۶ و میت 

مغیبه ۲۳ . ثم ذکر حدیث ابي سعید : كان رسول الله ع بصلي الضحی » 

وه 5 2 9 00 2 . 0 ۹ 
حتى نقول : لا يدعها . ويدعها حق رد لا وقة انعدو .م 
قال : كذا ذكر من كان يفعل ذلك من السلف. وروی شعبة » عن حبيب 

۳ 0 

ابن الشهيد : عن عکرمة » قال : كان ابن عباس يصليها يوماً . ويدعها عشرة 

)١(‏ رواه ابن آي شيبة باسناد صحيح فيما ذكره الحافظ في « الفتح » 4۳/۳ ۰ وروی عبد 
الرزاق في « المصنف » (4۸1۸) عن سالم » عن أبيه عبدالله بن عمر قال : لقد قتل عثمان وما 
أحد یسبحها( يعني الضحى ) وما أحدث الئاس شيئاً أحب إلي منبا . وإسناده صحيح . 

(۲) تقدم رجه وهو صحيح . 


or 


أيام يعي صلاة الضحى وروي اهب امن عار كو ابن مر 
آه کان لا صل الضحی © فاذا أن مسجد قباء» هلي » کات ا كل سيت 
وروی سفیان » عن منصور ۰ قال : کانوا یکرهون أن بحافظوا علیها كالمكتوبة » 
ویصلون ویدعون يعني صلاة الضحی . وعن سعید بن جبیر: إني لأدع صلاة 
الضحی وأنا آشتهیها » مخافة أن أراها حتماً علي . وقال مسروق : كنا 
نقراً ی السجد + دا يم د لسر د > فنصلي الضحی ۰ فبلغ 
ابن مسعود ذلك فقال : لم تحملون عب اله ما م حملهم ال1۴ إن کم لا د 
فاعلين » ففي بيوتكم . وكان أبو يجار يُصلي الضحى في متزله . 

قال هؤلاء : وهذا أولى لثلا ا 4 وجوبّها بالمحافظة عليها » أوكوتها 
7-9 1 ا فانها کانت 
تصلیها فق البیت حبث لا براها الثاس . 

وذعبت طائفة رابعة إلى آنبا تفعل بسبب من الأسباب » وأن الني 
عقر انمافلها بسبب ۰ قالو : وصلائه مك بو الفتح شمان رکعات ضحی » 
إنما كانت من أجل الفتح » وأن سنة الفتح أن تُصلى عنده ثمان رکعات » 
وکان الأمراء يُسمونها صلاة الفتح. وذکر الطبري في «تاریخه» عن الشعي 
قال : ما فتح خالدٌُ بن الوليد الجيرة ۰ صلل صلاة الفتح مان رکعات لم 
يُسلم فيهن » ثم انصرف. قالوا : وقول أم هانیء : «وذلك ضحی » . تريد 
أن فعله لمذه الصلاة كان ضحی » لا أن الضحی امم لتلك الصلاة . قالوا : 
yT‏ ا 
قال له 9 أذكرت بصري » وان السیول تحول بيني وبين مسجد قومي ١‏ قوذت 
أنك جثت » فصليت في بيني مكاناً أتخذّه مسجداً » فقال : «أفعل إن شاء 

(۱) رواه مالك في «الموطأ» ۱۵۳/۱ في قصر الصلاة : باب صلاة الضحى . وإسناده 


ص‌هج , 
تا 


ا كله فأذنت لب د 
بيتك » ؟ فأشرت إليه من المكان الذي قي عه أذ ل 


خلفه . وصلى » ثم سلم . وسلمنا حين سلم . متفق عليه ۲۳ . 

فهذا أصل هذه الصلاة وة قصتها . ولفظ البخاري فيها » فاختصره بعض 
a‏ : ان رسول الّه ولت صلی نف : بيني سبحة الضحى . 
فقاموا وراءه ا 


عنم 9 اا 2 ا 
وأما قول عائشة : لم يكن رسول الله م بصلي الضحى إلا أن يعدم ین 
مغيبه » فهذا من أبين الأمور أن صلاته ها | نما كانت لسبب » فإنه ي كان 

إذا قم من سفر . بدأ بالمسجد » فصل فيه ركعتين 9) 

42 ۳ مع و 

فهذا كان هديه 3 وعائشة اعبرت مهذا وهذاء وهى القائلة : ما صلل 

(۱) رواه البخاري ۵۱/۲ في التطوع : باب صلاة اللوافل جماعة » وني الساجد : باب 
إذا دحل بيتاً يصلي حيث شاء » أو حيث أمر . وباب الساجد في البيوت ٠‏ وفي الجماعة : باب 
الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله . وباب إذا زار الامام قوماً فأمهم . وي صفة الصلاة : 
اع ينام ی و ی واد وال ره یر ی : باب شهود 
الملائكة بدراً » وني الأطعمة : باب الخزيرة » وي الرقاق : باب العمل الذي ابتغی به وجه الله » 
وی استتابة المرتدين والمعاندين : باب ما جاء في المتأولين » وأخرجه مسلم (۳۳) في الإيمان : 
باب الدلیل على أن من مات على التوحيد . وفي الساجد : باب الرخصة في التخلف عن الحماعة 
بعذر . رقم الخاص )۲٩۳(‏ والنسائي ۱۰۵/۲ في الإقامة : باب الجماعة للنافلة . وابن ما 
(۷۵4) في الساجد : باب الساجد في اللور . وأحمد في « السند » ۵ و 1۵۰ . 

۵۵ رو اه البخار ي 12۰۷/۱ ي الصلاة : باب الصلاة اذا قدم من سفر وهر طرف من 
حدیث کعب بن مالك الطویل في قصة تخلفه عن غروة تبوك ۰ ومسلم (۷۱5) في صلاة السافرین : 
باب استحباب الركعتين في المسجد لن قدم من سفر ٠‏ وأبو داود (۲۲۸۱) ي الجهاد : باب 
في الصلاة عند القدوم من السفر ٠‏ والنسائي ۲ في الساجد : باب الرخصة في الجلوس في 
المسجد والخروج منه بغير ا وا أحمد في «المسند» 5 من حاديثث عائشة رضي 
الله عنها .. 

oo 


رسول اه اد الضحی ا 

فالذي أثبتته فعلها بسبب » كقدومه من سر » وفتحه » وزيارته لقوم 
ونحوه » وكذلك إتيائه مسجد قباء للصلاة فيه » وكذلك ما رواه يوسف بن 
یعقوب » حدئنا محمد بن أن بکر » حدثنا سلمة بن رجاء » حدثتنا الشعثاء + 
قالت : ریت ابن أي أوفى صلى الصحى ركعتين يوم بر برأس ألي جهل . 
فهذا إن صح فهي صلاة شكر وقعت وقت الضحى › ٠‏ كشكر الفتح . 
والذي نفته ۰ هو ما كان يفعله الناس ۰ صلونها لغير سبب » وهي لم تقل : 
إن ذلك مكروه » ولا مخالف لسنته » ولكن لم يكن ین هديه فعلّها لغیر سیب . 
وقد أوصى بها وندب إليها : وحص عليها » وكان يستغني عنها بقيام الیل » 
فان فيه نيةٌ عنها » وهي كالبدل منه » قال تعالى : وهو الذي جَعَلَ الیل 
والنّهارَ خلفة لمن اراد آن ید کر أو أراد شكورًا © [ الفرقان : ٩۳‏ ع قال ابن 
عباس » والحسن » وقتادة : عوضاً وخلفاً يقوم أحذهما مقامٌ صاحبه » فمن 
فاته عمل في أحدهما » قضاه في الآخر . 

قال قتادة : فأدوا لله من أعمالكم خيراً في هذا اللیل والتهار » فانهما 
مطيتان یقجمان الناس إلى آجاهم » ویقربان كل بعيد » ويُبليان كل جديد » 
ويجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة . 

وقال شقيق : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : 
فاتتني الصلاة الليلة » فقال : أدرك ما فاتك من ليلتك ني نهارك ۰ فان الله عر 
وجل جعل الليل والنهار خيلفة لمن أراد أن یذ کر أو أراد شكوراً 

قالوا : وفعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على هذا » فان ابنعباس 
کان يُصليها ہما ويدعها عشرة » وكان ابن عمر لا يصليها » فإذا أتى مسجد 
قباء > صلاها » وكان يأتيه کل سبت وقال سفيان » عن منصور : كانوا يكرهون 


۳۵٦ 


أن بحافظوا عليها » كالمكتوبة » ويُصلون ویدعون» قالوا : ومن هذا 0 
الصحيح عن أنس ٠‏ أن رجلا من الأنصار كان ضخماً » فقال لني : 
ا 
له طرف حصير بماء » فصلی عليه ركعتين . قال أنس : ما رأيته صلى الضحى 
غير ذلك اليوم . رواه البخاري © 

ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآئاز الصحابة » وجدها لا تدّل إلا على 
هذا القول » وأما أحاديث الترغيب فيها » والوصية بها » فالصحيح منها كحديث 
أي هريرة وأني ذر لا يدل على أنها سنة راتبة لكل أحد » وإنما أوصى أب 
هريرة بذلك » لأنه قد روي أن آبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل 
على الصلاة » فأمره بالضحى بدلاً من قيام الليل » ولهذا أمره ألا ينام حتى 
يُوتر » ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة . 
وعامة أحادیث الباب فى آسانیدها مقال وها وت وبعضها موضوع 
الكل یت كمد ی ار تعاس دارم علي ماو 
ا ولم بَقْطَمْهًا إلا عَن عله » E‏ یروق من نور في بحر 
من نور » وضعه زكريا بن وید" الكندي . عن حميك . 


وأما حديث يعلى بن أشدق ٠‏ عن عبدالله بن جراد » عن الني عي › 


١مَنْ‏ صلی منم صَلَاةَ الضحَّى . 4 NN‏ 


(۱) رواه البخاري ۱۳۳/۲ ني صلاة الجماعة : باب هل يصلي الامام يمن حضر وهر مخطب 
يوم الجمعة في الطر . وفي التطوع : باب صلاة الضحى في الحضر » وي الأدب : باب الزيارة » 
ومن زار قوماً فطعم عندهم ٠‏ ورواه أيشاً أحمد في « السند » ۱۳۰/۳ و ۱۸4و ۲۹۱ . 

(۲) يا لطبوع « درید 4 وهو تحريف ۰ قال الذهي ي « الیز ان » : کذاب ادعی السماع 
من مالك والثوري والكبار ۰ وزعم أنه ابن ماثة وثلائين سنة ٠‏ وقال ابن حبان : : كان يضع 
الحديث على حميد العلویل ... ثم أورد له هذا الحديث . 


۳6۷ 


مر مر ار عم 


الدهر میا ویدعها » تن إليم کم تین الم ال ولد اذا ف 
فا عجباً للحاكم كيف يحتج بهذا وأمثاله » فإنه يروي هذا الحديث في 
كتاب أفرده للضحى » وهذه نسخة موضوعة على رسول الله اله > يعني 
نسخة يعلى بن الأشدق. وقال ابن عدي : روى يعلى بن الأشدق » عن عمه 
عبدالّه بن جراد » عن الني َه أحاديث كثيرة منكرة » وهو وعمه غير 
معرودين » وبلغني عن أي مسهر » قال : قلت ليعلى ب بن الأشدق : ما سمع 
عمك من حديث رسول اله يه ؟ فقال : جامع سفيان » وموطاً مالك » 
وشيئا من الفوائد. وقال أبو حاتم بن حبان : لقي يعلى عبدالله بن جراد » 
فلما كير + اجتمع عليه من لا وين له » فوضعوا له شبهاً بمائتي حديث ۰ فجعل 
يُحدث بها وهو لا يدري » وهو الذي قال له بعض مشايخ أصحابنا E‏ 
ا فقال : هذه اللسخة » وجامع سفيان 
جل وان ل 

وكذلك حديث عمر بن صُبح عن مقاتل بن حيان حديث عائقة المتقدم : 
كان رسول الله َيه يُصلي الضحى ثنتي عشرة ركعة » وهو حديث طويل 
ذكره الحاكم في «صلاة الضحى » وهو حديث موضوع ۰ المتهم به عمر بن 
صبح ۰ قال البخاري : حدثي يحي ۰ عن علي بن جرير » قال : سمعت عمر 
ابن صبح يقول : أنا وضعت خطبة الني مله + وقال ابن عدي a‏ 
الحديث . وقال ابن حبان : بضع الحديث على الثقات »لا یل کت حدينه 
إلا على جهة التعجب منه » وقال الدارقطني : متروك . وقال الأزدي : کذاب . 


وكذلك حديث عبد العزيز بن i‏ عن الثوري » عن حجاج بن 
راصة » عن مكحول » عن أي هريرة مرفوعا دنا عل سل 
الضحى › ؛ عفرت ذنوبه » وإن كات بعَددٍ الجرای وَأكْثْر ين زد ابرم 


۳5۸ 


ذكره الحاكم أيضاً. وعبد العزيز هذا ء قال ابن نمير : هو کذّاب » وقال 
يحى : ليس بشيء » كذاب خبيث يضع الحدیث ‏ وقال البخاري ۰ والنساني » 
والدارقطني : متروك الحدیث . 


وكذلك حديث لنهاس بن قهم ؛ حل كلمع دعي برفعه 
9 

لكر ات عل لسك المي © رف و ی سر ريل 
الحر » 7" والنهاس » قال یحی : ليس بشيء ضعيف كان يروي عن عطاء › 
عن ابنعباس أشياء منكرة » وقال النسائي : ضعيف » وقال ابن عدي : 
لا پساوي قم ؛ وقال ابن حبان : کان پروي الناکبر عن الشاهیر » ویخالف 
الثقات . لا يجوز الاحتجاج به » وقال الدارقطتي : مضطرب الحدیث > 
ترکه بحی القطان . 

واا تن سمي ين شطع ابرض عن أن مه بعث 
رسول الله تز بعتا الحديث » وقد تقدم . فحميك هذا » ضعفه النسالي ؛ ویحجی 
ابن معين » ووثقه آخرون ۰ نکر عليه بع حدینه » وهو ممن لا يُحتج به 
إذا انفرد . والله أعلم . 

وأما حديث محمد بن إسحاق ۰ عن موسى » عن عبدالله بن المثنى > 
عن انس » عن عمه ثُمامة » عن أنس يرفعه من صل الضحَى » بنى الله 
له قضراً في الد من ذْهْبٍ » » فمن الأحاديث الغرائب » وقال الترمني : 
غریب لا تعرقه الا من هذا الوجه . 

وا نیم بن همار : «اين ام لا تنجز لي عَن ازور رات 
ف ول نها 2 أكفك ره » » وكذلك و 3 الدرداء . وأبي ذر » 


(۱) وأخرجه الترمذي (4۷۰) وابن ماجه ۱۳9 من طريق النهاس بن قهم . عن شداد 
۳ عمار 34 عن ابي هر بر ة 1 


۳6۹ 


4 ۰ 3 0 
فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هده الاربع عندي هي الفجر وسنتها . 
ا دع 
سر » أو اندفاع يقمة » كما في «المسنده عن أبي بكرة » أن التي عله 
كان إذا أتاه مر سره خر لله ساجداً شکراً لله تال . 


وک این ماه ون قدو و ار تشر قا فد مما مان 
وذ كر البيهقي باسناد على شرط البخاري » أن علياً رضی الله عنه » لا کتب 


إلى الني مله بإسلام همْدَان » خر ساجداً ثم رفع رأسه » فقال E‏ 
مان » لام عل مَمْدان » . وصدر الحديث في صحیح البخاري 5 


وهذا عامه بإسناده عند البيهقى ) . 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » 5/ه4 من حديث أبي بكرة أنه شهد البي يل أتاه 
ير تبره بظفو چیه لد عل عدوهم . ورأسه في حجر عائشة ل 
ثم شا يسائل البشير » فأخيره فيما أخبره أنه ولي أمرهم امرأة فقال الي 2 مله ٠‏ الآن هلكت 
الرجال إذا أطاعت النساء ۰ هلكت الرجال إذا أطاعت النساء ثلاث . 

ورواه الترمذي (۱۵۷۸) في السير : باب ما جاء في سجدة الشکر . وأبو داود (۲۷۷4) 
في الجهاد : باب في سجود الشكر » وابن ماجه (۱۳۹4) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في 
الصلاة والسجدة عند الشكر . ولفظه عند أبي داود أن رسول الله بل كان إذا جاءه أمر سروو 
أو بشر به خر ساجداً شاكراً لله . وإسناده حسن ؛ وي الباب حديث كعب بن مالك في عهده 
َه ما بشر بتوبة الله عليه » وقصته متفق عليها وستأتي وغيرها . 

(۲) رواه ابن ماجه (۱۳۹۲) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند 
الشكر ۰ ون سنده ابن طيعة وهو سيء الحفظ . وباي رجاله ثقات . ويشهد له ما قبله . 
فهو حسن . 

(۲) انظر البخاري ۰۲/۸ في الغازي : باب بعث علي بن ألي طالب وخالد بن الوليد 
إلى اليمن . 

(4) رواه البيهقي في « السئن» ۳۹۹/۲ . 


۳۹۰ 


وف « المسند » من حديث عبد الرحمن بن عوف » أن رسول الله مزل > 


E‏ ل ل 


وفي سان آي د حي مدي أ ماس أذ مسا 


ترا مق ۵ ام ۳ 


0 فاعطاني نت امي » خرزت ستاجداً 0 


ت كه اه مرگ 


ثم ت راسي » فا لامي » ااي ات ا يو ا 
يك لري م ركنت ريي » لت َب لام فأعطاني الت اسر » 
فَخَرَرت سّاجذاً ري + 3 


اع کب در اک اه A E‏ ام E‏ 
البخاري ۲ 


)0 الخرعوة أحدد ۱ وف سنده عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف 
لم يوثقه غير ابن حبان » وبافي رجاله ثقاٽ . فهو حسن في الشواهد . 

(؟) رواه أبو داود (ه/ا/ا؟) في الجهاد : باب في سجود الشكر ؛ وني سنده موسى بن 
يعقوب الزمعي وهو سيء الحفظ . ومجهولان . 

و فا ی ۶ في الوصايا : باب إذا تصدق ۰ ووقف بعض ماله » ولي 
الجهاد : باب من أراد غزوة فورّی بغیر ها ۰ وفي الألبياء : باب صفة اللي عله + وني فضائل 
أصحات ى م : باب وفود الأنصار إلى النبي عر عکة » ول" الفازي : یاب قصة 
غزوة بدر : وباب غزوة تبوك . وي تفسير سورة براءة ( لقد تاب الله على البي ) وباب ١‏ وعلى 
له و ی ال امو ات ی 
باب من لم يسلم على من اقترف ذنباً » وني الأيمان والنذور ۰ وباب إذا أهدى ماله على وجه النذر 
والمثوبة . وفي الأحكام : باب هل للامام أن عنم المجر مين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة › 
وأخرجه أيضاً مسلم (۲۷۹۹) في التوبة : باب حديث توبة كعب بن مالك » والترمذي (۳۱۱۱) 
في التفسير : باب ومن سورة براءة » وأبو داود (۲۷۰۲) في الطلاق » باب فيما عني به الطلاق 
والنياث » وني الجهاد : باب اعطاء البشير : وفي النذور : باب من نذر أن يتصدق ماله » 
وأخرجه أحمد في « السند » ۵٩/۳‏ و 4۰ والطبري )۱۷4٤۷(‏ وی الحديث فرائد كثيرة 
آوردها الحافظ في « الفتح ٩۳/۸‏ ۰ 16 . 


۳۹۱ 


5 
۹ 


SS‏ الله عنه » أنه سسجد حين وجد ذا الثدر ي 
قتلى الخوارج © 
وذکر سعد بن منصور » أن با بكر الصدیق رضي اه عنه » سجد حین 
ا ا 
فصل في هديه يړ في سجود القرآن 
كان كيه نامر ده <> وسعد وزیا ای موق و يلج 


مر ر م رم مر هس ير م ص م ماي مرو 2 ( 


وجهي لذي حلقه صو ره وشق سمعه وبصره بحو له وقوته ۲.۰۷ 

وربما قال : لله الخطّط علي بها وزرا واکتب لي بها جر 
واجْعلهًا لي عندك ذخا وَتَبلُها مني كما تقبلتها من عَبْدِكَ داوة ٩.‏ 
و ترا أهل ار 

ولم پذکر عنه أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود » ولذلك لم يذكره 
الخرقي ومتقدمو الأصحاب ؛ ولا تيل فيه عنه تشهد ولا سلام ات e‏ 
ایك والشافعي السلام فيه » فالمنصوص عن الشافعي : أنه لا تشهد فيه 


(۱) حديث حسن رواه أحمد في «المسند » رقم (۸46) و(1784). 

(۲) وأخرجه البيهقي ۳۷۱/۲ . وقال البغوي في « شرح السنة » ۳۱۹/۳ : سجود الشکر سنة 
عند حدوث نعمة طالا كان ينتظرها ۰ أو اندفاع بلية ينتظر انکشافها » أو رؤية مبتلى بعلة أو معصية › 
وخفي سجوده عن المعلول حتى لا بحمله ذلك على الكفران ۰ وبظهر للعاصي لعله يتوب . 

(۲) رواه من حديث عائشة أحمد في «المسند» "١/5‏ و۲۱۷ والترمني (١8ه)‏ في 
الصلاة : باب ما يقول في سجود القرآن » وأبو داود )١414(‏ في الصلاة : باب ما بقول 
إذا سجد » والنسائى ۲۲۲/۲ ف الافتتاح : باب الدعاء في السجود » واسناده حسن » وقال 
الترمذي : حدیث‌حسن صحيح » وصححه الحا کم ۱ ووافقه الذهي . 


1 


(4) رواه عن ابن عباس الترمذي (۵۷۹) وابن ماجه (۸۰۵۳ في إقامة الصلاة : با 
سجود القرآن وي سنده الحسن بن محمد بن عبيدالله لم يوثقه غير ابن حبان » ومع ذلك فقد 
صححه ابن خز عة (۵*۲) + وابن حبان (14۱) والحا کم ۰/۹ ۰ 4 ووافقه الذهي . 


۳۹۲ 


ولا تسليم » وقال أحمد : أما التسليم » فلا أدري ما هو » وهذا هو الصواب 
الذي لا ينبغى غيره . 

وصح عنه مر » أنه سجد في (الم تنزيل) » وني (ص) ۰ هفي 
( النجم ) وني (اذا السّماء انشقت ) » وفي ( اقرا باسم رَبك الذي خلّق ) . 

وذكر أبو داود عن عمرو س العاص ( أن رسول الله ا 3 أقرأه 
حمس عشرة سجدة » منها ثلاث ني المفصّل » وني سورة الحج سجدتان 7" . 

وا حدیث أبي الدرداء »> سجدت مع رسول الله ار احدی عشرة 
سجدة » لیس فیها من الفصل شيء : (الاعراف) ؛ ورالرعد) » و(النحل) » 
وربي إسرائيل) » و(مريم) » ورالحج) » ورسجدة الفرقان) » ورالنمل) » 
و( السجدة ) » و ص ) » و( سجدة الحواميم ) ۰ فقال ابر داود : روی آبو 
الدرداء عن النى احدی عشرة سىجدة » واسناده واه ۳( 7 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله ملم لم يسجد في 
المفصل منذ تحول إلى المدينة . رواه أبو داود 7" فهو حديث ضعيف » في 
إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد ؛ لا يحتج بحدیثه . قال الامام أحمد : 
بو قا ال ی وخ ن مس بوقال اا 
صدوق عنده مناكير » وقال أبر حاتم البستي : كان شيخاً صالحاً ممن کار 

را) رواه أبو داود (۱ ۱6۰) في الصلاة : باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في الق رآن ؛ 
وابن ماجه (۱۰۵۷) في اقامة الصلاة : باب عدد سجود القرآن » والحاكم ۰۲۲۳/۱ ولي 
سنده الحارث بن سعيد العتقي لم يوثقه غير ابن حبان » وشيخه فيه عبدالله بن منين مجهول ۸ يرو 
عنه سوق الحار ث : 

(۲) رواه الترمذي (۸ده) و(9١ه)‏ في الصلاة : باب ما جاء في سجود القرآن وابن 
ماجه )٠١65(‏ وي سنده عمر بن حيان الدمشقي ۰ وهو مجهول كما قال الحافظ ق ١‏ التقريب » . 

(۳) رواه أبو داود (۱4۰۳ في الصلاة : باب من لم ير السجود في المفصل . 


۳۳ 


وهمه . وعلّله ابن القطان بمطر الوراق » وقال : كان يشبهه في سوء الحفظ 
محمد بن عبد الرحمن E‏ > وعيب على مسلم إخراج حدیثه ٠‏ انتهى 
كلامه . 

ولاعيب على مسلم في إخراج حديثه » لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب 
ما يعلم أنه حفظه » كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه » فغلط 
في هذا القام من استدرك عليه اخراج جميع حديث الثقة » ومن ضمّف 
جميع حديث سبیء الحفظ ۰ فالأولى : طريقة الحاكم وأمثاله ء والثانية : 
طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله » وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن 
والله المستعان . 

وقد صح عن أبي هريرة أنه سجد مع الني بزلل في ( اقرأ بام ربك 
LN‏ ۲ وهو إنما أسلم بعد مقدم 
ا بست سين و سی ۰ » فلو تعارض الحدیثان من كل وجه › 
وتقاوما كي الصحة » لتعين 7 تقديم حدیث آيي هريرة » لأنه مثبت معه زيادة 
علم حفيت على ابن عباس » فکیف وحديث أبي هريرة في غاية الصحة متفق 
على صحته » وحديث ابن عباس فيه من الضعف ما فيه . والله أعلم . 


فصل في هديه ع ي في الجمعة وذكر خصائص يومها 
ثبت في e‏ عن الي 2 أنه قال : ا الأخروق 


(۱) رواه مسلم (۵۷۸) في المساجد : باب سجود التلاوة . والترمذي )¥( و )9۷4( 
في الصلاة : باب ما جاء في السجدة في اقرأ باسم ربك الذي خلق وإذاالسماء انشقت » وأبوداود 
(110) في الصلاة : باب في السجود في إذا السماء انشقت و اقرأ ٠‏ والسائي ۱۸۲/۲ في 
الافتتاح : باب السجود في اقرأ باسم ربك الذي خلت » وابن ماجه (۱۰۵۸) في إقامة الصلاة : 
باب عدد سجود القرآن . 

۳۹۹ 


الأ ولون السّابقون یوم القيامة » ید أ نهم آوتواالکتاب ين فيلا » م هذا بوهم 
مس ره من سمه ل ١‏ 1 ۳ 

الذي فرض لله علوم » فاختلفوا فيه » فَهَدَانًا الله له » والّاس كنا فيه تم 
رع ر مرت )00 


البهود غدا » والتضارى بعد غَلرٍ) 


ays 
صل اله عن الجُمّعة مَنْ كان قبلا : كان لبود‎ ١ : قال رسول الله ع‎ 


ْم ابت ء وگن یتصاری یأر فجاء لب الم الجمعة . 
فجعل E‏ و وكذلك هم تب لا یوم م القيامة » و 
الآحِرون من أهْل الدنيا i ls‏ هم بل الخلائق » ٠‏ 


وي «السند» والستن ؛ من حدیث وس بن آوس > عن الني عه : 


من فص کم بوم لت فيه عاق ا آدم » وفيه بض » ونه اله 


مرو لھ 


وفيه اس یروا علي من اللا فيه ٠‏ فان صلانگم روص علي » 
قالوا : يا رسول الله وکین َعْرَض صلاتا عليك وقد رمت ؟ ( يعني : قد 
لت ) قال : « إن الله حرم على الأرض أن تا کل جساد الأنبياء » . 9 
ورواه الحا کم » في « المستدرك » وابن حبان في « صحیحه ) . 


(1) رواه البخاري ۰۲۹۳/۲ ۲۹6 في الجمعة : باب فرض الجمعة »> وباب هل على 
من بشهد الجمعة غسل » وي الأثبياء : باب ما ذکر عن بني إسرائيل + وسلم (۸۵۵) في 
الجمعه : باب هداية هذه الأمة لبوم الجمعة »> وأخر جه النسائي ۳ ۸٩‏ بي الجمعة : 
باب إنجاب الجمعة » وار بن ماجه (۱۰۸۳) في إقامة الصلاة : باب في فضل الجمعة . 

(۲) رواه مسلم (5هم) والنسائي ۸۷/۳ » وابن ماجه )1١89(‏ . 

(۲) رواه أحمد في « السند » 8/4 > وأبو داود (۱۰6۷) في الجمعة : باب تفر یم آبو اب 
الجمعة . والنسائي ۳ ٩۷‏ في الجمعة : باب إكثار الصلاة على الي لِنّهِ يوم الجمعة . 
وابن ماجه )١١88(‏ ف إقامة الصلاة : باب فضل الجمعة » واسناده صحيح ؛ وصححه ابن 
سزعة (۱۷۳۳) وابن حبان (0١8ه)‏ والحاكم ۷۱ ووافقه الذهي » وحسته المنذري 
و این حجر ؛ وصححه النووي في ؛ الأذكار ۲ »وله شاهد من حدیث الدرداء عند ابن اجه 
(۱۱۳۷) وآحر من حديث أبي أمامة عند البيهقي . 


۳۹۵ 


وني جامع الترمذي » من حديث أبي هريرة » عن البي ع عله » قال : 
جر رم تب اط مر يح رب 
ول اة » وفیهأخرج منها ٠‏ ولا تقوم سا في يرم الجمعة » ۱ 

0 عسي مح ی 
وف ١‏ المستدرك ؛ أيضاً عن أي هريرة مرفوعاً « سيد لیم يم الق 


سه اس 


ب ارف حانج وی اخرج ينها ولا تقوم الث عة إلا يوم 
الجمعة ۲۷ 


صصص اله 


وروی مالك BE‏ + عن أن عررزر ابر فرعا خر مت عليه 
لشنس بوم الجمعة» فيه خلق آم » وفيه بط ۰ وفه تيب عله ۰ وفيه 


۳ 


ل ل إلا وهي مصبطة بوم الجمعتر من 
چن تطبخ حى تطح القمس شتا من الساعة إلا الجن والانش » وفيه 


سو اام م اوت ارس کے 


ماع لا يصاون د شيم هو بلي يأ اه حي إلا اه زا 
قال کب : ذلك في کل سنق يَوْمٌ > فقلت ال في کل جمعة » ترا 
aS‏ : صدق سول الله مه ... قال أو هرَيْرَة » تم ليت 
داقو إن ملام » فح پتجلمي مع بر » 6+ قد لنت آي 
عض »نك : فَأَخَبرْني يهًا » قال : هي آخر ساعتر في يوم الجمعة » 
EF‏ : کف ردول رل ا ا عبد سم وهو بصي » 


سوام 


)١(‏ رواه الترمذي (4۸۸) في الجمعة : باب ما جاء في فضل الجمعة » وأخرجه النسائي 
٠١ ۰ ۳‏ في الجمعة : باب ذكر فضل يوم الجمعة . والحاكم في ١‏ المستدرك » ۲۷۸/۱ 
وصححه ووافقه الذهي ۰ وقال الترمذي : حسن صحيح ۰ وقد فات املف أنه في صحيح 
مسلم (۸۵4) في الجمعة : باب فضل يوم الجمعة . 

() رواه الحاكم ۲۷۷/۱ وصححه . ووافقه الذهي . 


۳1 


لك المع لا صلی فيها؟ ال ابن سّلام : َم یل سول الله مَل : 
١‏ من جلس مجلسا بر الصلاة » فهو في صلاةٍ حى بصي » ؟. 0 


وفي صحيح ابن حبان ٠رفوعاً‏ ولا تطلع الشّنْس على بوم خَيْر من 
يوم | دده 


ی جر عله ره ۳ 0 ٠‏ چم لک 


راق سر 


ال اني لله : ما هذه ؟ فقال تح یوم الجمف فلت بها نت 
ره والس کم فها م » بو والصارى + ولكم فها مر » وفيها 


وس رن 


سَاعَةٌ لا ها عم يدعو الله بط إلا استجیب له وهو عِندنا يوم 
لزید » ققال الى يك یا چریل | ما وم اازیدر؟قال : ان رب اند 
في الفردَس راد أفيح فيه كشب من م مسك منك » فإذا کان یوم المح اترل 


2 
بے ص 
رو ر م ن مرک ا 


اله سح ما اه من ایو وله ابر ین ور لها ما اين + 


وحف لك سس بمتابر من مب مک بالياقوت رخن علیها 
ا والصديقونٍ > فجلسوا من 5 على تلك التب 3 فيقول الله 
عر ول ا ربكم قَدْ صلتکم وعدي » فيقولون ر 
7 0 ۳ : 8 م فل شت 0 

(1) رواه مالك في «الموطأ» ۰۱۰۸/۱ ۰۱۱۰ في الجمعة : باب ما جاء في الساعة الي 
في يوم الجمعة » والترمذي (441) ني الصلاة : باب ما جاء في الساعة الي ترجى في يوم الجمعة » 
وأبو داود )٠ ۰ 4٩(‏ في الصلاة : باب فضل يوم الجمعة » والنسائي ۳ ۱ بي الجمعة : 
باب ذكر الساعة الى يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة » وأحمد 485/97 » وإسئاده صحیح ٠‏ 
وصححه الحا کم ۰۲۷۸/۱ ۲۷۹ > وقال الترمذي : حسن صحيح . 

(۲) رواه ابن حبان (۱هه) ف الصلاة : باب ما جاء في يوم الحمعة والصلاة على الني 
ولفظه أن رسول الله تبلل قال « لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم افضل من يوم الجمعة 
وما من دابة إلا هي تفرع يوم الجمعة إ' هذين الثقلين : الجن والانس » وسنده قوي . 


۳۹۷ 


مزید » فهم یحو َم ال يا يُعطيهم فيه ربهم من الط » وهو اليوم 
لذي وی فيه يك تاره وتعالی على العرش » وفيه لق آدم » وفیه تقوم 
السّاعة » ۱ 

رواه الشافعي عن إبراهم بن محمد > حدثي موسى بن عبيده » قال . 
حدثي ابو الازهر معاوية بن اسحاق بن طلحة » عن عبدالله بن عبيد » 


عن عمير بن أنس . 
ثم قال : وأخبرنا إبراهيم قال : حدثتي أبو عمران إبراهيم بن الجعد » 
اه 


د ی 

ع بن نافع » حدثنا صفوان : قال : قال أنس : 
قال الني صلى الله َيه : « أتاني جبریل فذكره » ورواه محمد بن شعيب ع 
عن عمر مولى غفرة » عن أنس . ورواه أبو ظبية » عن عثمان بن عُمير » 
عن أنس . وجمع أبو بكر بن أبي داود طرقه . 

ول مسند عمد من حدیث علي ببق أي طلحة + حن أ هريرة » قال 
قبل للني عله : لأي شيء سمي یوم الجمعة؟ قال : لا فيه طعت طِينَه 
أبيك دم وفيه الصَّْفَةُ » وال » وفيه بط وني آجرم ثلاث سّاعات ع 


)١١‏ رواه الشافعي ۱۸/۱ ف الجمعة : باب فضل يوم الجمعة وفيه ساعة الإجابة » وي 
سنده إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي وهو متروك كما قال الحافظ بن حجر في « التقريب » 4 


وموسى بن عبيدة وهو ضعيف . 


١44/١ ۲۱‏ وإبراهيم بن محمد متروك كما تقدم » وإبراهيم بن الجعد ضعيف . 


۳۹۸ 


منها ساعة مر دعا الله فيها AE‏ 
وقال الحسن بن سفیان النسوي ۳ في « مسنده ) نا ابو مروان هشام 
ابن تحالد الأزرق »> حدثنا الحسن بن يحبى الخشي ؛ حدثنا عمر بن عبدالله 
مول غفرة » حدثي انس بن مالك . قال : سمعت رسول الله عي بقول : 
ا 5 دم سروس سم 5 رە الى 
ی ا مي يا ی 


و و ره وره 


ما هذه يا چریل ؟ فقال اا بش بها الك تکون عدا لك 
لك ين بل . فقلت : وما لا فیها يا جبّريل ؟ قال لکم فیها یر 


کر » اش الآخرون السابقون يوم القيامة » وفیها سا لا بوافقها عبد عبد ملم 
تصلی O‏ شیث الا اقطاه . قلت : فما هله اک السوداء با یل ؟ 
قال : هذه السّاعة تكون في يوم الجمعة وسوس الم وخ تنيع مدنا 
ام 3 3 5 8 ۵ رو ل مرس 
00 الزید , قلت : وما بوم الريد با جبريل؟ قال : ذلك بان ربك اتخذ في 
اللجنّة وادیً فیح ين يكر ايض » فاذا كان يوم الجممة ون ام الآخرة » 
معارب وعجر مكل ا 0 وف ارس بمنایز من الترر 


فبجلش عليها ليون وحن ار بگزايي من ذهب » فيجيش عليه 
الصديقون والشهداء » ويَهبط اهل ارت من رف OSE‏ 
السك لا يرون لأهلر اا فصلا ي الجلس › یی لهم ذو 
الجلال و الا کرام تبار ك تال ۰ فيقول : سلوفي ‏ فیقولون اج الك 
د : سلولي » فیسألوّه حتی 
هي همه کل عبر مِنْهُم » قال : ثم ینعی علیهم بما لا عن رأ » ولا 

(۱) رواه احمد في « السند » ۳۱۱/۲ وی سنده الفرج بن فضاله وهو ضعيف » وفيه 
انقطاع بين علي بن أبي طلحة وأبي هريرة . فانه لم يسمع منه . 

(۷) هو الحافظ الإمام شيخ خر اسان أبو العباس الشيباني النسوي صاحب « السند الكبير » 
والأربعين توفي سنة (۳۰۳) « تذكرة الحفاظ » ص ۷۱۳ , 


۳۹۹ 


َّمت » و حمر على آلب بر » رجا من کزسه إلى عرشو » 
برقع آهل الغرّف إلى غُرَفِهم » وهي غَرْفَة من وة بيّضاء » أو یاون 
حمراء » أو زمر دة حضراء » ليس فيها فشم ولا وضم منورة > فيها أنهارها » 
أو قال : مطردة سل فيها تمارها » فیها آژواجها وحدمها متها قال : 
فأهل الجنة بتباشرون في الجنّة یوم الجمعة + كما كاف أمل الفا ني الدنیا 
بالطر » ۲ . 

وقال ابن آي الدنيا في كتاب «صفة الخنة» : حدثي آزهر بن مروان 
ارقائي ۰ حدئني عبدالله بن عَرّادة الشيباني ۰ حدثنا القاسم بن مُطيب » 
عن الأعمش » عن أي وائل » عن حذيفة » قال : قال رسول الله عله : 
« أتاني يريل وني که مراة کاحسن المرائي وأضوتها وإذا في وسطها كمه 
سوداء » فقلت : ما هذه ال التي أرى فبها ؟ قال : هذه الجُمُحَةُ : قلت : وما 
اجب ؟ قال : یرم ين یم رَبك عظيم » وَسأعبرُة بر وفضله في 


رص ولو 


دنا » وما جى فيه لأهله » وأحرك باه في الآخيرة » فأما مره و 
ي الدنيا » فإن الله عز وجَلَ جع فيه أمر الخلق » وأا ما ری فيه لأهله » 
فان فيه سَاعَة لا يُوايقها عبد سيم أو ام ان ر الله تعالى فيها خر 
إلا أعطاهما ایاه » وأما شرفه وفضله لا قوس فان ال اولك رن 
إذا صر أل الجنّة ال الجنّة » وأَهْل الثار إلى ار » جر علیهم هذه لیام 
وهذه لیا ۰ لیس فيها ليل ولا تهسارٌ إلا قَدْ علم الله عز جل دار ذلك 
وساعانه » فإذا كان یوم الجمعة حين یخرج آهل الجمعة ر إل جمعيهم » 
نادی اهل اللخ ماو با ال انعر جوا إلى وادي امريد » ووادي 
اآزید لا يعلم سعة طوله وعرضه الا الله » فيه نان اليك » رژوسها في السماء 


(۱) في سنده عمر بن عبد الله مولى غفرة » وهو ضعيف ۰ والحسن بن بحیی الخشني 
کثیر الفلط » وقال الدارقطنی : مترولك . 


Ne 


قال : فیخرج عِلْمَانُ الأثبياء بمناير ين ثور » ويخرج لمان این رامي 
ین قوس » قإذا مت َم »دم ال مت ان ایس 
تدعى اة »یر ذلك ال وله من تحت ایهم » وخرجه في 
وجوههم وأشعارهم » َلك الربح ّم کیت تح بيك ارم من أثر أو 
کم > لى مهم لها كل طیب على جه الأرض . قال : تم بوحي الله 
تبارك وتعای إلى حملة عرشه : ضعوه بين هرهم » » فیکون اول ما يسمعونة 
منه : اي يا عبادي الذين أطاغوني بالغیب وم يرون » وصدقوا زسليي » واوا 
أمري » سلوفينهذا يوم الزيد »یی على كلما اميدق : رضینا نك 
اص عا فر لله إليهم :أن با هل الجَنّة إني لو لم ازض نكم ل 
ا داري ون دی تيئر عل تب 
وجهّك تظرز إليه » فيکثرف تلك اجب » میتی هم عز ول نام 
ین وره مهللا أله می ألا يَشْترِقوا » لاخترقوا يا يشاحم من وره ‏ 2 
بقال یم : از جوا پل ناگم » فز مون إل تلهم ی کل وا 
مهم الضف عَلى ما کانوا فيه » فیرجعون ای ازاجم وقد خَنُوا عَلَبهن 
وين عَليْهِم مما شيهم ين ورو > فإذا رجعوا تراد الوز تی يَرْجعُوا 
إلى صورهم الي كانوا ها »تقو هم رواجم ١‏ مرجم ين ی 
على صورة و رجتم على غيْرها » فيقولون : ذلك أن اله عر وجل نی لنا » 
فَنَظَرنا مه قال : وإ وَل ما حاط به خلق » له قد أراهم ين عطَمته 
وَجَلالِِ ما شا أن يرهم قال : ذلك قوم فا ينه » قال : فَهُم ون 
في بتشر الجن ها في کل سبع يام اضفت على ما كانوا فيه. قال 


go ۳ 7و‎ ۸ 


رسول الله ملق : « فك قول تمال 2 لا تلم تس ما أخفي لهم ین قرو 
عبن جز اء بما کانوا يَمْمَلون 7 [ السجدة : ۱۷ ] . 
۰ (۱) عبدالله بن عرادة الشيبالي ضعیف ‏ قال البخاري : منکر الحديث » وضعفه غير واحد ۰ = 


اباس 


0 و 

ورواه أبو نعيم في « صفة الجنة ؛ من حديث عصمة بن محمد » حدثنا 
موسى بن عقبة » عن أبي صالح » عن أنس شبيهاً يه(" 

وذكر أبو نعم ف (١‏ صعة الجنة ) من حديث المسعودي » عن المنهال » 
عن أي عبيدة » عن عبدالّه قال : سارعوا إلى الجمعة اف الدنیا » فان 
A A‏ الق كل خعهاعل کین كافون ي 

a‏ و 

فیکونون منه سبحانه بالقرب على قدر سرعتهم إلى الجمعة » ویخدث هم 
من الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك » فيرجعون إلى أهليهم وقد أحدث 
لهم ۳ 


قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن ألي أمامة بن سهل بن حنيف » عن 
اه قال : حدثبي عبد الرحمن بن كعب بن مالك » قال : كنت قائد 
أي حين ك بصره » فإذا حرجت به إلى الجمعة » فسمع الأذانَ بهاء استغفر 
لأبي أمامة أسعد بن زرارة » فكث حيناً على ذلك فقلت : إن هذا لعجز 
ألا أسأله عن هذا » فخرجت به كماكنت أخرج ؛ فلما سمع الأذان للجمعة › 
استعفرٌ له » فقلت : يا آبتاه ! آرایت استعفارك لأسعد بن. زرارة كلما منمعت 
الأذان يوم الجمعة؟ قال : أ بي ! كان أسعدٌ أولَ من جمم بنا بالدينة 
قبل مقدم رسول الله عه في هزم النبيت من حراة بي بياضة في نقيع يقال . 
= و القاسم بن مطیب, قال ابن حبان : بخطىء عمن يروي على قلة روايته » فاستحق الترك كما 
كثر ذلك مله , 
)١(‏ عصمة بن محمد قال أبو حا نم : ليس بقوي ؛ وقال بحیی : كذاب يضع الحديث 
وقال العقيلي : حدّث بالبواطيل عن الثقات » وقال الدارقطني وغيره : متروك » فالسند باطل . 
(؟) المسعودتي وهو عبد الرحمن بن عبدالله بن عتبة بن مسعود السعردي - قد اختلط قبل 
موته » وأبو عبيدة بن عبدالله مسعود ديروي عن أبيه وم يسمع منه , فالاسناد ضعيف ومنقطع . 


۳۷۲ 


ام و 03 2 

له : نقيع الخضمات . قلت : فكم کنتم يومئذ ؟ قال : أربعون رجلا (. 
قال البيهقي »> ومحمد بن اسحاق إذا ذكر سماعه من الراوي 3 

وکان الراوي ثقة » استقام الاسناد » وهذا حدیث حسن صحیح الاسناد انتهی . 


۱ قلت : وهذا كان مبدأ الجمعة . ثم كم رسول الله ب المدينة » فاقام 
ماد بي ی AEN OE‏ 
الثلاثاء ء ویو الاربعاء » ویو م الخميس » وأسّس مسجدهم » ثم حرج یوم 
اهر فاد ركه یه بر بي سالم بن عوف » فصلاها في السجد الذي 
في بطن الوادي » وکانت او بح قاطا بالدينة » وذلك قبل تأسیس 


مسحده 0 . 


de 5‏ و 038 
قال ابن إسحاق : وكانت آوّل خطبة خطبها رسول الله مه فيما بلغي 
عن آي سلمة بن عبد الرحمن ونعوذ باه أن نقول على رسول الله 2 
مال بقل أنه تام فیهم خحطیا ‏ نيه الله ران عليه بما هو أهله » ثم قال : 


عي نور ۶ ror‏ و 7 


اا اا نوا لاأشيكم من واقو لبصعقن آحدکم » م دعر 


هس E‏ لعج 
و ر خر مه موی اس 
دونه : مت رترب . فك . نا نك مالاً ۰ وافضلت عليك ۰ فما قدمت 


سه مسرن کے اه لھ مر م عه لم ص ار ۳ ١‏ سوس 
۰ 


لنفسيك ی سا وا . فلا بری شا ٠‏ ثم ینظرن امه فلا ری غير 


(1) أخرجه ابن هشام في « السيرة النبوية » 4۳9/۱ » وأبو داود )1١19(‏ ني الصلاة : باب 
الجمعة في القرى » وابن ماجه (۱۰۸۷) في إقامة الصلاة : باب في فرض الجمعة » والحاكم 
۱ والبيهفي ۳ وسنده قوي ۰ فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن هشام 
والحا کم والبيهقي » فانتفت شبهة تدليسه » لكن لا حجة فيه على اشتراط الأربعين كما لا يخفى . 
والتقیع : بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة » فإذا نضب الماء » أنبت الكل » ومرة بي 
بياضة : قرية على ميل من المديلة . 

(۲) ذکره ابن هشام ي السیر ة النبوية 4۹1/۱ . 


۳۷۳ 


مس و سم وم روم وم 
۳ ۰ 


جهنم » من اطع ان يقي وجه من التار ولو بیق من تمرة » یل » 
ومن لم جد ؛ شكلم طیت » فان بها تجزی الحسنة بعشر متا إلى سبعمائة 
ضعف »> والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته ۲ 

قال أبن اسحاق : ثم خطب رسول الله يه مرة أخرى . فقال : وان 


و و 


الحمد E‏ وأستعینه 4 9 باللّه من شرور آنفسنا » وسیثات أعمالنا 


من بهده الله » فلا مل له » ومن بضلل » فلا هادي له ۰ وأشهد أن لا إله 
إلا الله وَحْدَه لا شريك له ء إن خسن الحديث كتاب الله » قد افلح مس 
لمح اف ويا با ی وكير ی 
اا لاس انه اخس الحديث وراه كك الله > توا 


اله ین کل قل بكم » ولا لوا کلام الله و که » ولا تفش عنه قلویکم » فاه 
ل تا بلق اله بار ويضعيي » قد سمّاه لله نرته من الأعمال ‏ 
ومُصطفاه من لد اسب ف ا وین کل ما اون الاس من الخال 
والحرام » فاعيدوا الله ولا نش رکو به شيا ٠‏ واتفوه ی تاه » واضْدقُوا الله 
صَالِحَ ما تقولون بأَفْوَ يكم ۰ وتحابوا برُوح الله کم ۰ لله يَقْضَبُ أن 
لو ر تن 


محف يده 4 والسّلام علیکم وَرَحْمَة الله وب رکاته ( 0 
وقد تقدم طرف من خطبته عليه السلام عند ذكر هديه في الخطب . 


(۱) ذكرها ابن هشام ني السيرة ة اللبوية ۰۵۰۰/۱ ۰۰۱ وابن إسحاق رأى أبا سلمة بن 


عبد الرحمن وم بر و عله » وأبو سلمه بن عبد الرحمن يروي عن بعض الصحابة ول يدرك 
رسول الله مو فانه قد توفي سنة 44 ه . 
(؟) ذكره ابن هشام في « السيرة النبوية » عن ابن إسحاق ٩۱۰/۲‏ بغير اسناد . 


Yt 


فصل 


وكان من هديه عم تعظيم هذا اليوم وتشريفه » وتخصیصه بعبادات 
يختص با عن غيره . وقد اختلف العلماء : هل هو أفضل » أم یوم عرفة ؟ 
على قولين : هما وجهان لأصحاب الشافعي . 

وكان م يقرأ في فجره بسورتي ( ألم تنزيل) و(هل أتى على 
الانسان ) ۲۳ . ويظن كثير ممن لا علم عنده أن الراد تخصيص هذه 
ال اة ا یرنه تلع الجمعة » وإذا لم يقرأ أحدهم هذه 
السورة » استحب قراءة سورة آخری فيها سجدة » وفذا كره من كره من 
الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة » دفعاً لتوهم الجاهلين ) 
وسمعت شیخ الاسلام ابن تيمية پفول : انما کان الى ع يقرا هاون 
السورتین في فجر الجمعة » لأنهما تضمنتا ما كان ویکون في یومها » فانهما 
اشتملتا على خلق آدم » وعلی ذكر العاد » وحشر العباد » وذلك یکون یوم 
الجمعة » وکان في قراءتهما في هذا الیوم تذكيرٌ للأمة بما كان فيه ویکون » 
والسجدة جاءت ثبعاً ليست مقصودة حتى بقصد المصل قراءتها حيث 


me 


تفقت . فهذه خاصة من خواص يوم ا جمعة , 

(۱) رواه مسلم (۸۷۹) في الجمعة : باب ما يقرأ ثي يوم ابلسعة من حديث ابن عباس 
أن النى بتر كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة : الم تتزیل السجدة وهل أتى على الانسان 
حين من الدهر وأن النبى بتي كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والنافقین : ورواه 
الترمذي أيضاً (۵۲۰) في الصلاة : باب ما جاء في ما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة » وأبو داود 
(۱۰۷4) ف الصلاة : باب ما يقرا به في صلاة الصبح يوم الجمعة » والنسائي ۱۵۹/۲ في الافتتاح : 
باب القراءة ي الصبح يوم اطمعة » واحمد في « السند » ۲۳۳۹/۱ و۳۳۶ و ۳۶۰ ») ورواه 
مسلم أيضاً (۸۸۰) في الجمعة : باب ما يقرأ يوم الجمعة » والنسائي ۱۵۹/۲ في الافنتاح : باب 
القراءة في الصبح يوم الجمعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه , 


۳۷۵ 


الخاصة الثانية : استحباب كثرة الصلاة على الني ي فيه وني ليلته » 
لقوله مه : «اکیروا من الصلاة علي يوم لته وله ا 

ورسول الله زیر سید الأنام > ویوم الجمعة سيد الأيام » فللصلاق عليه 
في هذا اليوم مزية ليست لغيره مع حكمة أخرى » وهي أن كل خير نالته 
أمته في الدنيا والآخرة » فإنما نالته على يده » فجمع الله لأمته به بين خير ي الدنيا 
والآخرة » فأعظم كرامة تحصل لهم » فإنما تحصل يوم الجمعة ء فان فيه 
هم إلى منازهم وقصورهم في ان » وهو يوم لزید لمم إذا دخلوا ابمل » 
وهو يوم عيد لهم في الدنيا » ويوم فيه يُسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ‏ 
ولا برد سائلهم » وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسبيه وعلى يده + فون 
شكره وحمده » وأداء القليل من حقه ب أن نکر من الصلاة عليه في 
هذا ايوم ولیته . 

الخاصة الثالثة : صلاة الجمعة التي هي من آکد فروض الاسلام » 
وین أعظم مجامع السلمین » وهي أعظم ین كل مجمع یجتمعون فيه وأفرضه 
سوی مجمم عرفة » ومن ترکها تهاوناً بها » طبع الله على قلبه » وقربٌ أهل 
الجنة يوم القيامة » وسبقهم إلى الزيارة یوم المزيد بحسب قربهم من الامام 
يوم الجمعة وتبكيرهم . 

الخاصة الرابعة : الأمر بالاغتسال في يومها » وهو أمرٌ مؤكد جداً » 
ووجوبه أقوى من وجوب الوتر » وقراءة البسملة في الصلاة » ووجوب الوضوء 
من مس النساء » ووجوب الوضوء من مس الذكر » ووجوب الوضوء من القهقهة 
ي الصلاة » ووجوب الوضوء من الرعاف > والججامة ؛ والقيء » ووجوب 
الصلاة على الني يلي ني التشهد الأخير > ووجوب القراءة على المأموم . 


(۱) أخرجه البيهفي من حديث أنس » وهو حسن . 


۳۷۹ 


وللناس في وجوبه ثلاثة أقوال : اللفي والإثبات » والتفصيل بين من به 
رائحة يحتاج إلى ازالتها » فيجب عليه » ومن هو مستغن عنه » فيستحب له » 
واا لاف آحمد. 

الخاصة الخامسة : التطيب فيه » وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام 
الاسبوع . 

E E AE ROS E a 

الخاصة السابعة : التبكير للصلاة . 


الخاصة الثامنة : أن يشتغل بالصلاة » والذكر » والقراءة حتى يخرج 
الإمام . 


الخاصة التاسعة : الانصات للخطبة إذا سمعها وجوباً في أصح القولين › 
فان تركه » كان لاغياً » ومن لغا » فلا جمعة له » وفي « السند » مرفوعا 
« والذي يقول لصاحبه : أنصت . فلا جمعة لَه » . )0 

الخاصة العاشرة : قراءة سورة الكهف في يومها » فقد روي عن الني 2 

9 3 ب عل ره سوام ۳ بر مر ر ود ۰ 
دمن قرا سورة الكَهُمْر بر قدمه إلى عتان 

0 امه ر ار سرام 
السماء يُضيء به يم لیامت وف رهما بين الجمتتین » . 
TT‏ مطولا ؟أحمد ۰۹۳/۱ وأبو داود (۱۰۵۱) من حديث علي ب بن أبي طالب رضي 
اله عنه بلفظ ؛ ومن قال يوم الجمعة لصاحبه : صه ؛ فقد لغا ؛ ومن » لغا فليس له في جمعته تلك 
شىء » وې سنده مجهول . وأخر جه البخاري ۳۳/۲ ۰ وسلم (۸۵۱) و" الموطأ ٠ ۳/۱ ٠‏ عن 
ا لمي م ال ب 
ارت والإمام يخطب ب يوم الجمعة فقد لغوت » وروى أو داود )۳٤۷(‏ من حدیث عبد الله 
ابن عمرو مرموعا و من اسه یوم ابلمة » ثم مس من طیب امرأته ان كاك لها : ولبس من 
ما ا مط و رقاب الناس ۰ وم بلغ عند الوعظة » كانت كفارة لا بينهما »> ومن 
لغا أو تخطی » كانت له ظهراً » وسنده حسن . وصححه ابن خزيمة (۰)۱۸۱۰. 

(۲) حديث صحيح أخرجه الحاكم ۲ ۳۹۸ » والبيهقي من حديث نعيم بن حماد ۰ عن - 


YY 


الحادية عشرة : أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعى 
رحمه الله ومن وافقه ۰ وهو اختيار شيخنا أي العباس بن تيمية » وم يكن 
ما ا ل ا رو ع ل 
عن الني له ۽ أنه کره الصلاة نصف النهار الا يوم ا جمعة . وقال : 


جهنم تسج ابرم الجمُعَة 00  '‏ وإنما كان اعتماده علی أن من جاء ۲ 


الجمعة يُستحب له أن بل حتی يخرج الامام » وني الحديث مرح 
+ لا ینشیل رجل بوم الجمعة ٠‏ ويتطهر تا انتطاع من طهر ٠‏ وین ين 


رر و و 08 ھم م سم م 


o e 
ر ور م ایت‎ 


7 موه 7 

ىت یت إذا َكَل الإ 1 الجمعة 
الأخرّى » . رواه بخاری ۳ فندبه إلى الصلاة ٠‏ له » ا يمنع: عنها 

بر ۲ 03 
= هشیم ١‏ ۽ عن أَبي هاشم » + عن أني مجلز + عن قبس بن عباد » عن آيي سعید الخدري مرفوعاً ‏ 
ونعیم بن حماد كثير الخطأ . وبائي ر رجاله ثقات . وأخرجه الدارمي في « مسنده» 404/۲ موقوفاً 
اران و تسريه ل راجا روك ادنع . وگ الباب عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله له « من قرأ سورة الکهف في يوم الجمعة »> سطع له 
نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء ء له يوم القيامة » وغفر له ما بين الجمعتين » آخرجه 
بو بكر بن مردويه في تفسيره » فيما ذكره المنذري في « الترغيب والتر هیب » ۳۳/۷ » وقال : 
باسناد لا بأس به . وي الباب عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله مله + من فا ور 
الكهف يوم الجمعة » فهو معصوم إلى ثمانية أيام من کل فتة » وان خرج الد ال > عصم 
مثه ) خر جه الضیاء نقدمي قي و الأحلايث الا » من طريق باق بن مصعب من من 
ابن زيد بن خالد الجهني » عن علي بن الحسین » » عن أییه » عن علي . وعبدالله بل مصعب ضعفه 
ابن معين . 

(۱) دواه أبو داود )٠١819‏ في الصلاة : باب الصلاة يوم الجممعة ق قبل الزوال » وليث 
ابن الي سليم ضعيف ؛ وفيه القطاع . 

(۲) رواه البخاري ۳۰۸/۲ ۰ ۳۰۹ في الجمعة : باب الدهن للجمعة » وباب لا يفرق 
بين اتنين يوم الجمعة , 

۳۷۸ 


ابن الخطاب رضي الله عنه » وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل : خروج الامام 
۲ 

نع الصلاة » وخطبته تمنع الکلام > فجعلوا الانع من الصلاة خروج 
الامام ۰ لا انتصات النهار 

وایضاً »فان الناش تکو نون الى الشجد حك لقوق 6 ولا مر ون 
بوقت الروال » والرجل کون متشاغلاً بالصلاة لا پدري بوفت الزوال » 
ولا مكنه أن بخرج ۰ ویتخطی رقاب الناس ۰ وینظر إلى الشمس ویر جع » 
ولا شرع له ذلك . 

وحديث أبي قتادة هذا » قال أبو داود : هو مرسل لأن أبا الخلیل لم 
يسمع من أبي قتادة . والمرسل إذا اتصل به عمل » وعضده قياس . أو قول 
صحابي . أو كان مر سله معروفاً باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء 
والمتروكين ونحو ذلك ما يقتضي فوته ۰ عمل به . 

وأيضاً » فقد عضده شواهد أخر » منها ما ذكره الشافعي في كتابه 
فقال : روي عن إسحاق بن عبدالله » عن سعيد بن أبي سعيد » عن أبي 
هريرة » أن البي ملل تهى عَنٍ الصّلاةٍ نيصف النهار حتى تزول الشمش إلا 
بوم الجمعة . ۱۷ هكذا رواه رحمه الله في كتاب « اختلاف الحديث » 
ورواه في « كتاب الحمعة » : حدثنا إبراهيم بن محمد . عن إسحاق . 
ورواه أبو خالد الأحمر » عن شيخ من أهل المدينة » يقال له : عبدالله بن 
سعيد المقبري » عن أبي هريرة » عن الني ميه . وقد رواه البيهقي ني «المعرفة) 
Eas,‏ ا را 
تالا : كان لني له ينهى عن الصلاة صف نهار ۰ إلا بوم المجمعة . ولكن 


)0 أخر جه الشافعی ۵۲/۱ : وإبراهيم بن محمد شيخ الشافعي . واسحاق بن عبدالله 
ابن أبي فروة متروكان . 
۳۷۹ 


إسناده فيه من لا يحتج به , قاله البيهقي » قال : ولكن إذا انضمت هذه 
الأحادیث ای حدیث أن قتادة اجات بعض القوة . 


قال الشافعي : من شأن الناس التهجيرٌ إلى الجمعة » والصلاة إلى خروج 
الإمام > قال البيهقي : الذي أشار إليه الشافعي مو جود في الأحاديث الصحيحة › 
وهو أن الني يه رب في التبكير إلى الجمعة » لات إلى حروج الإمام 
من..غير استثناء » وذلك رافق هذه الأحاديث الي ایحت فها الصلاة 
نصف النهار يوم الجمعة ۰ وروينا العم فق للك عن و 
والحسن » ومكحول 

قلت : الف الناش ی كراهة الصلاة تصف النهار غل ثلذثة أقوال 
آحدها : آنه لیس وقت کراهة پحال » وهو مذهب مالك . 

الثاني : أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغیرها . وهو مذهب أبي حنيفة » 
RS‏ 

والثالث : أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة » فليس بوقت كراهة » 
وهذا مذهب الشافعي . 

الثانية عشرة : قراءة سورة الجمعة ) و( المنافقين ) » أو ( سبح والغاشية ) 
في صلاة الجمعة » فقد كان رسول الله ب يقرأ بهن في الجمعة » ذكره مسلم 


في « صحيحه » ٩‏ . 


۲ کی ۳ ۳ ۲ و ور ر 
وفيه ابضا : أنه ميه > كان يقرأ فیها ب ( الجمعة ) و ( هل أتاك 
و ت 

حديث الغاشية ) ۲۳ ثبت عنه ذلك كله . 

(۱) رواه مسلم في « صحبحه ؛ (۸۷۷) في الجمعة : باب ما يقرأ في صلاة الجمعة من حديث 
أبي هريرة ٠‏ ورواه أيضاً أبو داود (4 ۱۱۲) في الصلاة : باب ما يقرأ به في الجمعة » والترمذي 
(9١ه)‏ ف الصلاة : باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة . وابن ماجه (۱۱۱۸) في إقامة 
الصلاة : باب ما جاء بي القراءة في الصلاة يوم الجمعة . 

(۲) رواه مسلم (۸۷۸) من حديث النعمان بن بشير . 

۳۸۰ 


ولا بستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها » أو يقرأ إحداهما في 
ال رکمتین ۰ فائه علاف السنة » وخهال الأئمة تداوموث علل ذلك . 

الثالثة عشرة : أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع » وقد روى أبو عبدالله 
ابن ماجه في « سننه » من حديث ألي لبابة بن عبار المنذر قال : قال رسول الله 
ته : إن يوم الجمعة سيد لیام » وأَعْظَمُها عند اللهء وهو أَعْظَم 
ند الله من يام الأضحَى » وَيَوْم الفطر » فيه نش خلال : على الله فيه 
آدم » وا فيه آدم إلى الأرض » وفیه توی اله آدم » وفيه ساعة لا سنال 
لله الد فيها شيئاً الا أعطاه » ما لم يسال حراماً » وفيه تقوم السَّعَةٌ » ما من 
ماكر مز مو ولا ی وسور 


و لو م و 


إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة ) (۱) 


الرابعة عشرة : و ی خی 
ع 3 3 3 0 و 
EEN EEE‏ : : سمعت رسول 


الله عينم يقول : من انسل يوم الجمعة ومس من طيسب إن كان له » ولیس 
ین خن ثيابه م خرج وعليه اک حنی ی السجة یرک ان 

بدا له ولم بوذ أحداً » تم آلصت إذا حرج إمامه حتى بصي . . كانت 

ی 

يقول على النتر في يوم لجممة : وما عل اح کم لو اشتری توبن لوم 


,۱ آخر جه ابن ماجه )١1١84(‏ ي اقامة الصلاة : باب في فضل الجمعة » وأحمد في ١‏ المسند » 
م . واسناده حسن كما قال البوصيري ی ١‏ الز وائد » . 


۵9 ووا ايد ف « السند » ۲۰/۵ واسناده حسن » وصححه ابن حر يمة (۱۷۷۵) . 


۳۸۱ 


عر ی هه 0 )0 
الجمعة سوى لوبي مهنته 5 


وني سان ابن ماجه » عن عائشة رضي الله عنها » أن الني َه خطب 
يوه الحم ترا اميم كاف اتباره فقال : دما على آحد کم 


ھور ام 


ع سه أن كمد یلصم سوی ون مهه ۲۰ . 
الخامسة عشرة : أنه يستحب فيه تجمير السجد » فقد ذكر سعيد 
وه e‏ موي تا رفي اذ 
عنه أمر أن يُجيرَ مسجد المدينة کل جمعة حين یتتصف النهار . 
قلت : ولذلك سمي : نعم اير . 
قاض رون N‏ لیم ها تأي تلم له اقل لیا 
بعد دخول وقتها » وأما قبله » فللعلماء ثلاثة أ اقوال » وهي روایات منصوصات 
عو اخ ادها لا كوو وا يعور وتان شون لاد 
حاصة . 
وأما مذهب الشافعي رحمه الله » فیحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد 
الزوال » وهم في سفر الطاعة وجهان » أحدها : تحریعه » وهو اختيار النووي › 
والثاني : جوازه وهو اختیار الرافبي . 
وأما لسفر قبل الزوال » فللشافعي فيه قولان : القدیم : جوازه ‏ 
والجديد : انه كالسفر بعد الزوال . 


(۱) رواه أبو داود )١١9/8(‏ في الصلاة : باب اللبس للجمعة ۰ وابن ماجه )١١98(‏ في 
إقامة الصلاة : باب ما جاء في الزينة واللفظ له وإسناده صحیح ۰ كما قال البوصيري في « الزوائد ؛ . 
(۲) رواه ابن ماجه (۱۰۹۲) وابن خزعة (۱۷۹۵) وي سنده زهير بن محمد التميمي » 
ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة وضعف بسببها » والراوي عنه هنا عمرو بن أي سلمة 

التنيسي أبو حفص الدمشقي » لكن يشهد له الحديث الذي قبله » فهو صحيح به . 


AY 


وأما مذهب مالك » فقال صاحب «التفريع : ۱ ولا يسافر أحد يوم 
الجمعة بعد الزوال حتى يُصل الجمعة » ولا بأس أن يسافر قبل الزوال » 
والاختيارٌ : أن لا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى يصلّ الجمعة. 

وهنو و لجار السفر مطلقاً » وقد روى الدارقطي في « الافرد» ‏ 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َه قال : « من سافر 
من دار إقائته بوم المع » تایه ألا بحب في سره ١‏ . 


وهو من حديث ابن طيعة . 


وفي. مسند الامام أحمد من حديث الحكم »عن مِقْسَّم » عن ابن عباس 
قال : بعت رسول الله م باه بن رواحة في سرية » فوافق یكی 


الجمعة » قال : فغدا أصحابه » وقال :ات وأصلي مع رسول الله مت 


8 ی .عبن 


ثم ألحقهم » فلما صل النبي َيه » رآه» فقال :ما مك ادو مع أضحابك ؟ 
فقال SS‏ : ولو أَنْقَفْتَمَا في الارض 
ما أَدْرَكْت فضل غدوتهم » ۲ 


ا ا م J)‏ 
وأعلَ هذا الحديث . بأن الحكم لم يسمع من مقسم " 
هذا إذا لم خفر السافز فوت رفقته » فان خحاف فوت رفقته وانقطاعه 
بعدهم » _جاز له السفر طلقا 4 لأن هذا عذر سقط الجمعة والجماعة . 


(۱) هو عبيد الله بن الحسن بن الاب البصري أبو القاسم فقیه أصولي توفي عند منصرفه 
من الحج سنه ۳۷۸ ه مترجم في ١‏ الديباج المذهب ١‏ ص ۱4 : 

(۲) رواه أحمد في و السند » ۲۲۹/۱ > والترمذي (لاكه) في الصلاة : باب ما جاء ي 
السفر يوم الجمعة . 

۳ وي سنده أيضاً الحجاج بن أرطاة 4 وهو صدوق كثير الخطأ والتدلیس وقد عنعن 
وقال الترمذي : هذا حدیث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه : قال علي بن مدي : قال بحیی 
0 ع ع رك مي E‏ 

AY 


ولعل ما روي عن الأوزاعي ‏ أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج 
دابته » فقال : ليمض على سفرو ‏ محمول على هذا > وكذلك قول ابن عمر 
رضي الله عنه : الجمعة لا تحبس عن السفر . وان كان مرادهم كوا انش 
مطلقا » فهي مسالة نزاع . والدلیل : هو الفاصل » على أن عبد الرزاق قد 
روى في «مصنفه » عن معمر + عن خالد الحذاء » عن ابن سيرين أو غيره » 
أن عمر بن الخطاب رأى رجلاً عليه ثياب سَمَرٍ بعد ما قضى الجمعة » فقال : 
ما شأنك ؟ قال : آردت سفراً» فکرفت أن رح حتى أصلي » فقال عمر : 
إن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضرٌ وقتها. ۱ فهذا قول من يمنع السفر 
بعد الزوال » ولا يمنع منه قبله . 

وذكره عبد الرزاق أيضاً عن الثوري . عن الأسود بن قيس تعن 
أبيه قال : أبصرٌ عمرٌ بن الخطاب رجلاً عليه ماس » وقال الرجل : 
إن الوم يوم جمعة ولولا ذلك » لخرجت » فقال مر : إن الجمعة لا 
تحبس متا > فاخرج ما لم بحن الرواح . 0) 

وذكر أيضاً عن الثوري » عن eT‏ 
عن الزهري قال : خرج رسول الله ل مسافراً يوم الجمعة ضحى قبل 
الصادة (۳) 

وذكريعن معمر قال : سألت يحي بن أبي كثير : هل يخرج الرجل 
E‏ تا لح سم ل قال : قلما يخرج 
رجل في يوم الجمعة الا رأى ما یکرهه » لو نظرت في ذلك و از 
ا 
(۱) أخرجه عبد الرزاق في « المصنض » (5ده) ورجاله ثقات . 
(۲) «المصنف » (لااهه) ورجاله ثقات . 
(۳) « المصنف » (2540) وهو مرسل » وصالح بن كثير جهرل . (4) « الصنف » (۵4۱ه) . 


At 


أ 


وذکر ابن البارك . عن ای عن حسان بن ا 
سافر الرجل يوم الجمعة : دعا عليه النهار أن لا يُعَانَ على حاجته » ولا يصاحب 


۱1 


في عطية . قال : اذا 
قي سفره 

وذکر لأوزاعي ۰ عن ابن السیب - آنه قال : السفر یوم ابلمعة بعد 
الصلاة . قال ابن جریج : قلت لعطاء : أباغك أنه كان يُقال : إذا أمسى في 
قرية جامعة من ليلة الجمعة » فلا يذهب حتى بجمع ؟ قال : إن ذلك ليكره . 
قلت : فين يوم الخمیس ۴ قال : لا » ذلك النهار فلا یضره أ 

السابعة عشرة : آن للماشي إلى. التمعة بکل حطوة جر سنة صیامها 
وقیامها : قال عبد الرزاق : عن معمر » عن يحبى بن أبي كثير ۰ عن أبي 
قلقي هق إن الا شيك اسان هن ارس يل اس لاله سر 
اه يله : من سل وال یوم الجمعة + ونر لال تیگ ن الإمام + 
نت . کان له يكل خطُوة يَخْطُوها صیام سم وقيامُها . وذلك على 


الله بسر 4 ورواه الا مام ای في ١‏ مسنده ) . 
قال الإمام أحمد : غسّل ۰ بالتشديد : جامع أهله . وكذلك فسره وكيع . 


د للا ري الله ۳ 3 وم 
e |‏ ۱ قك ٠‏ هر اليوم الذي جمم ا فيه کم قال : « ولكني 


العم لل ل رط و ل ثم يأني الجمعة » 


(۱) « الصنف ۰ (45ده) (5) ١‏ المصنف ۰ (۵8۳) . 

(۳) المسف ١‏ رءلادمع واحند في + المند ۰ 8/4 - ورواه الترمذي (4۹1) ثي الصلاة 
باب ما جاء في فضل الخسل يوم الحسعة ؛ وأبو داود ره4*) في الطهارة : باب الغسل للجبعة . 
والسایی ۹۵/۳ في الحمعة : باب فضل غسل بوم الحمعة . وابن ماجه )٠١8/(‏ في اقامة 


الصلاة : باب ما جاء ف الغسل يوم الاسعة . وإسئادة صحيح . وصححه این شر ية (۱۷۵۸) 


و رلاكلا١ا).‏ 


Ao 


صل حتی تلفي لام صَلاتَهُ » إلا كانت كفارة لا ينه وبين الجمعةٍ 
ْلَه ما اجتتبت القتلة » . 

وف « امسند» أيضاً من حديث عطاء الخراساني ء عن نبيشة اي 
آنه كان بحدث عن رسول ال ول زان اسلم إذا اغتسّل يوم الجمعت 
م بل إلى النجد لا بوذي أحداً , فَإن لَمْ بَجد لام خرج ره اذا 
له » وان وَجَدَ الإِمَامٌ قد حرج » ؛ جَلْس » قاس وأنْصَت حَلَى يَنْضي الما 
جمعة وکلامه » إن کم يعفر له في جمعته تلك دوه کلها » أن تَكُون 


وفي صحيح البخاري » عن سلمان قال : قال رسول الله بوه «لا بل 
ګر نم ص ت 4 
جل بوم لوبط ما اطع ین طهر ۽ وبين ون هيو أذ بس 
2 هع وم و ی رم 3 
من طيبو يته ۽ ثم يَخْرج » فلا پفرق ين ین » ٿم بصلي ما کیب له تم 
بن اذا تکلم الإمام »إلا عفر و لخم ال ی 
وق:هشند لحيل من حديث 9 الدرداء » قال : قال ون الله ی : 


من الل ْم لش بش اه ومس يا إن كان هم نی 
إلى الجمعة وعَلَيْهِ سکب » ول بحم أَحَداً » وم یه » وركم ما فضي له » 


(۱) رواه أحمد في السند » 1۳۹/۵ : ورجاله ثقات . لكن فيه عنعنة هشیم ٠‏ والمغيرة بن 
مقسم » وأورده الهيثمي في « المجمع » ۱۷4/۲ » وقال : رواه الطبرالي في « الكبير » : il‏ 
حسن . 

(۲) رواه أحمد في و السند » ٠‏ ء قال المنذري في « الترغيب والترهيب » 1/۲ 6 ۷ : 
رواه أحمد » وعطاء لم يسمع من لبيشة فيما أعلم > وقال اميشمي في « الجمع » ۱۷۱/۲ : رواه 
احمد ورجاله ر رجال الصحيح » خلا شيخ أحمد > وهو ثقة . 

(۲) تقدم ترجه . 

۳۸ 


م ت ر re‏ سه 7 ا 
لم انتظرٌ حتى یرف الامام » عفر له له ما بين الجمعتن » ١‏ 
هار م ر ك 


ارام أن جهنم تسج كل يوم إلا يوم الجمعة . n‏ 
حديث أي قنادة في ذلك » وسر ذلك - والله أعلم أنه أفضل الأيام عند 
الله » ويقع فيه من الطاعات ۰ والعبادات » والدعوات » والابتهال إلى الله 
سبحانه وتعالى » ما يمنع من تسجير جهنم فيه . ولذلك نکُون معاصي أهل 
الإيمان فيه أقلّ من معاصيهم في غيره » حتى إن اهل الفجور ليمتنعون 
فيه مما لا يمتنعون منه في يوم السبت وغيره . 

وهذا الحديث الظاهر منه أن الراد سجر جهنم في الدنيا » وأنها توقد 
كل يوم إلا يوم الجمعة » وأما يوم القيامة » فإنه لا بر لاه .ولا حف 
عن أهلها الذين هم أهلها يوماً من الأيام » ولذلك يعون الحزئة أن يدعوا 
رهم ليخفف عنهم يوماً من العذاب » فلا جيبونهم إلى ذلك . 

العشرون : أن فيه ساعة الإجابة » وهي الساعة التي لا يسأل الله عبد مسلم 
فيها شيئا إلا اعطاه » ففي « الصحيحين » من حديث الي هريرة رضي الله عنه » 
قال : قال رسول لله له : إن في الجمتة مد 


و 


وهو قائم بصلي ال اه الا أغطاة انام وقال : 55 شللها ۲۲ 


(1) رواه أحمد في « المسند » ۱۹۸/۵ من حديث حرب بن قيس عن أبي الدرداء » وحرب 
لم يسمع من أبي الدرداء لكن بشهد له حديث أبي سعيد وأبي هريرة عند أحمد » وحديث أبي 
ذر عن أحمد أرقا ؛ فهو صحیح بها . 

(؟) رواه البخاري ۳4۵/۲ في الجمعة : باب الساعة الي في يوم الجمعة : وی الطلاق 
باب الاشارة في الطلاق » وني الدعوات : باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة » ومسلم 
ل ا ا ل 
باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ٠‏ وابن ماجه (۱۱۳۷) في إقامة الصلاة : با 
ما جاء في الساعة ؛ الي ترجى في المسعة . 


AY 


وني السند من حديث أي أبابة بن عبد المنذر » عن البي مال قال : 
؛ سيد الأيّام يوم الجمعة » واغظنها عِنْدَ اله » تم اش يرم 
الفِطرٍ ١‏ ووم الأضحى ٠‏ وفيه حمس حصالر وار ٠‏ واهبط الله 
فيه آدم إلى الارض ‏ وفيه توفی الله عر وجل آَم » وفيه ساعةٌ لا سل الله 
لیذ یه ی إلا آنه الله ما لم يَأ حَرَاماً ٠‏ وفیو رم لسع 
ما ين مر قرب » ولا أْض + ولا رياح + ولا بحر » ولا ال + ولا 


عن ب 


شجرٍ 34 إلا وهن يشفقن من 7 وم الحمعة» 20 


فصل 

وقد اختلف الثاس في هذه الساعة : هل هي باقية أو قد رفعت ؟ على 
قولین » حکاهما ابن عبد ا وغیه » والذين قالوا : هي باقية ول رفم 1 
اختلفوا » هل هي ني وقت من الیوم بعينه » أم هي غيرٌ معينة ؟ على قولین . 
ئم اختلف من قال بعدم تعيينها : هل هي تنتقل ني ساعات اليومء أو 
۷ على قولين أيضاً » والذين قالوا بتعيينها » اختلفوا على أحد عشر قولاً . 

قال ابن المنذر : روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : هي من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ۰ وبعد صلاة العصر إلى غروبر الشمس . 

الاق آنها عند الزوالی ‏ ذکره ابن النذر عن الحسن اضر © واي 
اا 

SS Oa Sa ONE‏ وین 
ذلك عن عائشة رضي الله عنها . 


(۱) رواه حم « السند » 1۳۰/۳ ٠‏ وان ماجه )1١84(‏ وقد تقدم وهو حسن . 


۳۸۸ 


الرابع : أنها إذا جلس الإمام على الثبر يخطّب حتى يفرُغ ؛ قال ابن 
المنذر : رويناه عن الحسن البصري . 

الخامس : قاله أبو بردة : هي الساعة الي اختار الله وقتها للصلاة . 

السادس : قاله آبو السوار العدوي » وقال : کانوا يرون أن الدعاء 
مستجاب ما بين زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة . 

السابع : قاله آبو ذر : نها ما بين أن ترتفع الشمس شبراً إلى ذراع . 

العامول + آنها مان اضر ال غروت لسن + قاله آبی ر وقطاه » 
وعبدالله بن سلام . وطاووس . حکی ذلك كله ابن النذر . 

التاسع : آنها آخر ساعة بعد العصر » وهو قول أحمد ؛ وجمهورالصحابة » 
والتابعين . 

العاشر : أنها من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة » حكاه النووي 
وغيره. 

الحادي عشر : آنها الساعة الثالثة من النهار »> حكاه صاحب « المغي ) 
فيه. وقال كعب : لو قسم الانسان جمعة في جمع » أتى على تلك الساعة. 
وقال عمر : إن طلب" حاجة في يوم ليسير . 

وأرجح هذه الأقوال : قولان تضمئتهما الأحاديث الثابتة » وأحدهما 
آرجح من الآخر . 

الأول : آنها من جلوس الامام إلى انقضاء الصلاة » وحجة هذا القول 

و ی اك 

بن عمر قال له : : آسمعت أباك بحدث عن رسول الله مر في شأن ساعة 

ال : نعم سمعته بقول : سمعت رسول انث عله یفول : 


A۹ 


۳ مر وا 6 ۵ مر ۳ مر و ۶ ۵ و سر 7 A‏ 
(هی ما بن ان بجلس الامام إلى ان تقضى الصلاة ) 0 , 
وروی ابن ماجه » والترمذي ؛ من حديث عمرو بن عوف الزلي » 
سل 7 را < ع ۶ 5 28 نب 
عن التي ع قال : :1 إن نف الجمعة ساعة لا سال لله لد فيها شيعا إلا 


کی اد 


آتاه الله یا » قالوا ا الله ! أيه َعَم هي ؟ قال : «حين تُقام الصَّلاةٌ 
إلى الانصراف يا 

والقول الثاني : أنها بعد العصر » وهذا آرجح القولين » وهو قول عبدالله 
ابن سلام » وأبي هريرة » والامام أحمد » وخلق. وحجة هذا القول ما 
رواه آل في «مسنده) من حديث أ سعيلك وأبي هريرة 4 الي 9 


)0 رواه مسلم (۸5۲) في : باب في الساعة الي ي يوم الجمعة من حديث ابن 
ق ا ا ار ا : لي عبدالله بن عمر 
أسمعت أباك يحدث عن رسول في شأن ساعة الجمعة ؟ قال : فلت : نعم سمعته يقول : سمعث رسول الله 
قول : ه هي ما بن أن يماس الإمام إلى أن تقضى الصلاة » وقد أعل بالاتقطاع والاضطراب + 
أما الانقطاع ۰ فلأن مخرمة بن بكير م يسمع من أبيه . قال أحمد عن حماد بن خالد عن مخر مة 
TT‏ ی و ی نج 
ا الل o‏ + سم ركني ل منکن لاب 
العاصرة وهو كذلك هنا » لأنا نقول : وجود التصريح من مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في 
دعوى ا وأما الاضطر اب : فقد رواه أبو اسحاق وواصل الأحدب . ومعاوية بن 
قرة وغير هم عن ألي بردة من قوله » وهؤلاء من أهل الكوفة » وأبو بردة كوي ٠‏ فهو أعلم 
بحديثه من بكير الدنی ؛ وهم عدد .وهو واحد . ولذا جزم الدارقطني بأن الوقوف هو الصواب . 

(۲) رواه ابن ماجه (۱۱۳۸) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الساعة التي ترجى لي 
الجمعة ٠‏ والترمذدي (440) في الصلاة : باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة : 
وی سنده كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزلي » وهو ضعیف ‏ ومع ذلك فقد قال التر مذي 
حسن غريب ۰ وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » : كثير بن عبدالله واه رة » وقد 
حسن له الترمذي هذا وغيره » وصحح له حديثاً في الصلح » فانتقد الحفاظ تصحیحه له : ۰ بل 
وتحسيئه » والله أعلم . وقال الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح » : ورواه ابن ألي شيبة من طريق 
مغيرة عن واصل الأحدب » عن ألي بردة قرل . 

o 


مرج قو 


قال : إن في الجمعة ساعةً لا واه مسلم يَأ اله فيا خر 1 


أغطاه اناه وهي بعد العصر ¢ 7 
وروی یذ داود والسائي 4 عن جابر ۰ عن الني يللم : قال : : «یرم 
الجمعة القع وب E‏ 


سر م من ق ص وخ 


e LC ys 
أن ناساً من أصحاب رسول الله مق اجتمعوا » فتذاكروا الساعة التي في‎ 
۱ يوم الجمعة » فتفرقوا ولم يختلفوا آنها آخر ساعة من یوم الجمعة.‎ 

وني سان أبن ماجه : عن عبدالله بن سلام » قال : لت ورسول الهم عت 
جالس آنجد في کتابر الله ( د بعني التوزاة ) ي بم ا 
تم 
علد موی صلی يسال اله عر وجل شيا الا ُضی الله له اجه تلعب 
فاشار ال سول الهم يي أو بَعْض ساعتر . قلت : ا الله » 


عد اله 


0 قلت : أي ساعة هي ؟ قال : « هي آخر ساعة E‏ 
هار ۹4 : إنها ليست ساعة صلاة » قال TS‏ اذا صلی » 
SY‏ 


را) رواه أحمد ني «المسند » ۲۷۲/۲ من حديث أي سعيد وأبي هريرة وي سنده محمد 
ابن سلمة الأنصاري وهو مجهول مترجم في « الميزان » و « اللسان » لكن يشهد له ما بعده . 

(۲) رواه أبو داود (۱۰6۸) في الصلاة : باب الاجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة » 
والسائي ۳ ٠٠١‏ في الجمعة : باب وقت الجمعة » واسناده جید » وصححه الحا کم 
۱ ووافقه الذهي » وصححه أيضاً النووي ؛ وحسنه الحافظ ابن حجر : قال ار مذي : 
وقال أحمد ( يعني ابن حنبل ) أكثر الحديث في الساعة التي ترجى إجابة الدعوة أنها بعد صلاة 
العصر » وترجى بعد زوال الشمس وانظر الفتح ۳۰۱/۲ . 

رمع آحرجه ابن ماجه (۱۱۳۹) ي إقامة الصلاة : باب ما جاء في الساعة الني ترجى في 
الجمعة وإسناده حسن ٠‏ 


۳۹۱ 


وني مسند أحمد من حديث أبي هريرة » قال : قيل للني علي : 
لأي شيء سمي يوم ابمعة ؛! قال  :‏ لأنا فما طعت طب أبيك دم ٠‏ وفيها 
له ول ٠‏ وفيها اة » وفي آخير تلاسر سار لها سا من دت 
وا اي ال 

وق سان أن داود » والترمذي » والنسائي من حديث أي سلمة بن 
عبد الرحمن > عن أن هريرة قال : 0 سل الله عله : ا یوم 

وور 


طلَعَت فيه الشمس يوم الجمعة » فيه خلق ادم م » وفيه أَهْبِط » وفيه تیب عليه » 
وه ات :وه و لام .وان دا ومي میا لت : 
من حين تصبح حتى لط الس شا من السّاعَة » إلا الح والانشس » 
وفبه ساعة لا يُصادفها عبد سيم وهو بُصَلِ يَأ الله عر وجل حاجة إلا 
أعطاه إيّاها » قال كعب : ذلك في كل سنة يوم ؟ فقلت : بل في كل جمعة 


قال : فقرأ کمب التورأة » فقال : صدق رسول الله ی قا ا E‏ 


م ليت عبدالله بن سلام ۰ فحدثته بمجلسي مع كبر ۰ فال عَبْدَاهَم بن 
لدعا لمعي . قال أو ری : فقلت : 0 في بها ء 

قیال عبد الله و بن سلام : هی آخر ساعة وم الجمعتر 3 فلت : كف 
هي آنجر ساعقر من یوم ی , » وق قال رسول الم مل : «لا بصادفها 


من بير لو و مر ام 


عد شیم وهو بصلي ‏ ) وتلك الساعة عة لا بُصَل فیها ؟ فقال عبدالله بن سلام : 
له الله ع : «من جس مجلس بر الصَّلاَةَ » نهر في صلاق 


(۱) رواه أحمد في « المسند » ۳۱۱/۲ ۰ وني سند الفرج بن فضالة » وهو ضعيف » وعلي 
ابن أبي طلحة لم يسمع من أبي هريرة . 

(5) رواه أبو داود )١١45(‏ ي الصلاة : باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة » والتر مذي 
)494١(‏ ي الصلاة : باب ما جاء في الساعة التي تر جى في يوم الجمعة » والنسائي ۱۱6/۳ ۰ ۱۱۵ - 


۳۹۲ 


قال التر مذي : حديث حسن صحيح . وف « الصحيحين » بعضه . 

وأما من قال : نها من حين يفتتح الامام الخطبة إلى فراغه من الصلاة » 
فاحتج بما رواه مسلم في «صحبحه » . عن آي برده بن أن موسی الأكعري » 
قال : قال عبدالله بن عبر : اسمعت أباك بحدث عن رسول الله مه 
5 0 عع و mr‏ 
في شأن ساعة الجمعة؟ قال : قلت : نعم سمعته يقول : سمت رسو اله َك 
قول : : هي ما بي بين أن بیش الامام إلى أن بقضو" ي الامام الصلاة » . 0 

وأما من قال : هي ساعة الصلاة » فاحتج بما رواه الترمذي » وابن ماجه . 
من حديث عمرو بن عوف الزني » قال : سمعت رسول الله م يقول : 
إن في" الشمعة لماع لا نال الله اد فیها شيا لا اماه اه ياهو قالوا: 
يا رسول الله ! أية ساعة هي ؟ قال :جين تام الصَّلاةٌ إل الالْصرًّاف مها ۳ 
ولكن هذا الحديث ضعيف » قال أبو عمر بن عبد البر : هو حديث لم يروه 
فیما علمت إلا كثير بن عدا بن عمرو بن عوك » عن اة عن جده + 

و هة 7 8 0 ۲ 

ولیس هو من يحتج بحديثه . وقد روى روح بن عبادة » عن عوف » عن 
معاوية بن قرة » عن أبي بردةعن أبي موسى » أنه قال لعبدالله بن عمر : هی 

3 ۳ 5 1 7 00 3 5 0 7 
0 التي يخرج فيها الإمام إلى أن تقضى الصلاة . فقال ابن عمر : أصاب 
الله بك . 

وروی عبد الرحمن بن حَجَّيرَة » عن أبي ذر » أن امرأته سألته عن الساعة 
الي بستجاب" فيها يوم الجمعة للعبد المؤمن » فقال ها : هي مع رفع الشمس 
يسير » فان سألتني بعدها » فأنت طالق . 


في اطمعة : باب ذكر الساعة ۳ بي بستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة » ورواه أيضاً مالك في 
« الط ۱ ۱۸۳ ركاف متكي ٠‏ وقد تقدم , 


(۱) تقدم تخریجه وهو معل . 
(۲) تقدم أخريجه وهو ضعیف . 


۳۹۳ 


واحتج هؤلاء أيضاً بقوله في حديث أي هريرة «وهو قائم صل 
وبعد العصر لا صلاة في ذلك الوقت ؛ والأخسذ بظاهر الحدیث أولى . 
قال أبوعمر : بحتج أيضاً من ذهب إلى هذا بحدیث علي » عن البي بز أنه 
قال : « إذا زالت شش ۰ وفاءت الأفياء » وراخت الأزواح » فاطلبوا إلى 
لله حرانجکم . فإنّها ساعةٌ الأوابين » ثم تلا إن کان للآرٌ این وراه 8 
[ الاسر اء : ۲۵ ]. 

وروی سعید بن جيير » عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : 
الي تذ کر بو الجمعة : ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس . 
سعيد بن جبير » إذا صلى العصر ۰ ۸ یکلم أحداً ا" 
وهذا هو قول أكثر السلف » وعليه أكثر الأحاديث . ويليه القول : بأنها ساعة 
الصلاة » وبقية الأقوال لا دليل عليها . 

وعندي أن ساعة الصلاة ساعةٌ ترجی فيها الاجابةٌ أيضاً > فکلاهما 
ساعة إجابة » وإن كانت الساعة المخصوصة هي آنیر ساعة بعد العصر > ٠‏ فهي 
ماعة معيئة من الوم لا تتقدم ولا تتأخر ‏ وأما ساعةٌ الصلاة ۰ فتابعة للصلاة 
قدمت أو تأخرت » لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهايهم 
إلى الله تعالى ترا نی الاجایة» فاعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة » 
وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها » ويكون الني عي قد حض أمته على الدعاء 
والابتهال إلى الله تعالى في هاتين الساعتين. 


(۱) قال الحافظ في « الفتح » : ۳۷/۲ : حکاه ابن المنذر عن أبي العالية : وروی نحوه في 
اثناء حديث عن علي » قال : وروی ابن عسا کر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال : 
كانوا يرون الساعة الستجاب فيها الدعاء اذا زالت الشمس ۰ وكأن مأخذهم في ذلك أنبا وقت 
اجتماع الملائكة ؛ وابتداء دخول وقت الجمعة وابتداء الأذان ونحو ذلك , 


۳۹4 


 یرقا السجد اذى سردل‎ ES E 
وهذا لا ينفى‎ . ٠ فقال : «هو مجم هذا» وآشاز إلى مَسّْجدٍ الديتة‎ 
e أن يكون مسجد قباء الذي نزلت فيه الآية‎ 
. منهما موس على التقوى‎ 

yT‏ هي ما بين أن یجلس الامام إلى أن 

تنقضی الصلاة» لا بای قوله في الحدیث الاخر «فالتمسوها آخیر ساعةرٍ 

9 

ویشبه هذا في الأسماء قوله ور : «ما تُعدون ارتو م قالوا : 


> و ره 2 


من کم ود له ۰ قال : قوب من ل م بون ولوه شنا 7 
فأخبر أن هذا هو الرَّقوب » إذ لم بحصل له من ولده من الأجر ما 
حصل لن قم منهم فرطاً » وهذا لا يناني أن پسمی من لم پولد له رقوباً . 
ومثله قوله پل : : ما ود ایس ا و 
وله متاع . قال : «الس 9 یوم القيامقر بحستاتر أمثالر ابالر ء 
وباي وقد للم حذا:وضرّب هذا .سك دَمَ هذا لخ هذا من حاب : 


وَهَذَا من حَسانه الحدیث 0 


)۱( ا : باب بیان أن السجد الذي أسس على التقوى هو سجد 
الي عكنه بالدينة من حدیث أي سعید الخدري : وق الباب عن آي بن کمب عند آحمد ۱۱۹/۵ 


(۲) رواه اخم ف « السند » ۳۸۲/۱ و۰۳۸۲ ومسلم (۲۰۰۸) ي ابر والصلة : با 
فضل من ملك نفسه عند الغضب م٠‏ ی حديث عبدالله بن مسعود . 


(۳) رواه أحمد في « السند » ۱۳/۲ ۰ و۳۳4 و۳۷۲ ۰ ومسلم (۲۵۸۱) في البر والصلة : 
باب تحريم الظلم من حديث أب هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله َيه ...اماس من 
آمتي يأقي يوم القيامة بصلاة و صیام وزكاة O‏ هذا وتف هذا وأكل مال هذا » وسفك 
دم هذا » وضرب هذا . فیعطی هذا من حسناته ٠‏ وهدا من حسناته ٠‏ فان فنیت حسناته قبل أن 
يُقضى ما عليه » أخذ من خطاباهم فطرحت عليه :ثم طرح في الثار» . 


۳۹۵ 


ومثله قوله يِذ +« لیس السکین بهذا الط اف اي رده للم رشان » 
ساس تي تر 
اا" وك السکن الذي لا يسال لاش » ولا سفن له 
فتَصدّق عليه » ١‏ 
وهذه الساعة هي آخير ساعة بعد العصر » بعظمها جميع أهل الملل . 
وعند أهل الكتاب هي ساعة الإجابة » وهذا مما لا غرض لهم في تبديله 
3 
وتحريفه » وقد اعترف به مومنهم . 
وأما من قال بتنقلها » فرام الجمع بذلك بين الأحاديث » كما قيل 
ذلك في ليلة القدر » وهذا ليس بقوي » فان ليلة القدر قد قال فيها البى عَم 
وم يجىء مثل ذلك في ساعة الجمعة . 
وأيضاً فالأحاديث الي ني ليلة القدر » ليس فيها حديث صريح بأنها 
ليلة كذا وكذا » بخلاف أحاديث ساعة الجمعة » فظهر الفرق بينهما . 
وأما قول من قال : إنها رفعت » فهو نظيرٌ قول من قال : إن ليلة 
3 ع 
القدر رفعت » وهذا القائل ۰ إن أراد أنها كانت معلومة » فرفع علمها عن 
2 4ھ وام ۹ هام : 
ل ل ل a‏ 
3 14 ان حقيقتها وكونها ساعة إجابة رفعت » فقول باطل مخالف 
(ا) رواه مالك في «الموطأ: ٩۲۳/۲‏ في صفة الني ب : باب ما جاء في السا کین 
والبخاري ۲۹۹/۳ ۲۷۰۰ نف الزكاة : باب قول الّه لا سالون الاس الحا : وى تفسیر سورة 
البقرة : باب لا يسألون الناس إلحافاً » ومسلم (۱۰۳۹) في الركاة : باب السکین الذي لا يجد غنی 
والنسائي ۸۵/۵ في الزكاة : باب تفسير السکین . 
(۲) رواه البخاري ۱۰۸/۱ ۰ ٠٠١‏ في الامان : باب حوف المؤمن من أن یحبط عمله 
وح لياع E‏ یا ری رن في الوتر من العشر الأواخر » وني 
الأدب : باب ما ینهی من السباب واللعن » وأخرجه أبو داود (۱۳۸۱) من حدیث ابن عباس . 


۳۹۹ 


للأحاديث الصحيحة الصريحة » فلا يعول عليه . والله أعلم . 
ا : ۰ 0 ۰ 1 ل 
الحادية والعشرون : أن فيه صلاة الجمعة الي خصت من بين سائر 
5 ۰ ۰ 5 ۰ 5 7 7 
الصلوات المفر وضات بخصائص له توجد بي غيرها من الاجتماع > 
والعدد المخصو ص > واشتراط الإقامة . والاستيطان . واطهر بالقراءة . 
وقد جاء من التشديد فيها ما لم بأتر نظیره إلا في صلاة المصر ٠‏ ففي السنن 
الأربعة » من حديث أي الجَمْد الصّمْري -وكانت له صحية - أن رسول الله ما 
قال : « من ترلك ثلاث جمع تهاونا » طم الله على قله ,ا قال الترمذي : 
حديث حسن ٠‏ وسألت محمد بن إسماعيل عن اسم ألي الجعد الضمري . فقا 
مه 0 ۳۲ 

لم يعرف اسمه » وقال : لا آعرف له عن النى عي الا هذا الحديث . 

وقد جاء في الستن عن الني ر الأمر لمن ترکها أن يتصدّق بدینار › 
ارد مشي وزو الوإدرة ا و و 
عن سمرة بن جندب " “ . ولكن قال أحمد : قدامة بن وبرة لا يعرف . 


وقال يحي بن معين : ثقة » وحكي عن البخاري » أنه لا يصح سماعه من 


سمر ۵ , 

)١(‏ الترمذي )٠٠١(‏ في الصلاة : باب ما جاء في ترك الجسعة مس غير عذر ه وابو داود 
(۱۰۵۲) في الصلاة : باب التشديد في ترك الجمعة » والنسائي ۸۸/۳ في الجمعة : باب التشديد 
في التخلف عن الجمعة » وابن ماجه (۱۱۲۵) في إقامة الصلاة : باب فيمن ترك الجمعة » وأحمد 
في « المسند » 474/8 و 4۲۵ » وسنده حسن » وصححه ابن حبان (84ه) » والحاكم ۰۲۸۰/۱ 
ووافقه الذهي » وله شاهد عند ابن ماجه (5؟1١)‏ من حديث جابر » وحسله الحافظ » وصححه 
البرصيري وآعر من حديث أبي قتادة عند أحمد ۳۰۰/۵ » وسنده حسن » وصححه الحاکم . 

(5) رواه أبو داود (۱۰۵۳) في الصلاة : باب كفارة من ترك الجمعة » والنسائى ۸٩/۳‏ 
في الجمعة : باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر > وأحمد ۸/۵ و ١4‏ ولي سنده قدامة بن 
وبرة وهو مجهول > ومع ذلك » فقد صححه ابن حبان (۰۸۲) والحا کم . ووافقه 
الذهبي » ورواه ابن ماجه (۱۱۲۸) من حديث الحسن » عن سمرة . 


۳۹۲ 


وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين » إلا قولاً يُحكى عن الشافعي» 
أنها فرض كفاية » وهذا غلط عليه منشؤه أنه قال : وأما صلاة العيد » فتجب 
على كل من تجب عليه صلاة الجمعة » فظن هذا القائل أن العيد لما كانت 
فرص كفاية » كانت الجمعة كذلك . وهذا فاسد » بل هذا نص من الشافعي 
أن العيد واجب على الجميع » وهذا يحتمل أمرين » أحدهما: أن يكون 
فرض عين كالجمعَةر » وأن يكون فرض" كفاية » فان فرض الكفاية يجب 
على الجميع » كفرض الأعيان سواء » وإنما يختلفان بسقوطه عن البعض 
بعد وجوبه بفعل الآخرين. 

الثنية والعشرون : أن فة الخطبة الى شض بها الها عل الله تيده 
واشهادةٌ له بالوحدانية ع ولرسوله يق بالرسالق ‏ وتذکیر ASE‏ 
وتحذيرّهم من بأسه ونقمته » ووصيتهم بما یرهم إليه » وال جنانه 2 ونهيهم 
عما يقربهم من سخطه وناره » فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع ها . 

الثالثة والعشرون : أنه اليوم الذي پستحب أن يتفرغ فيه للعبادة » وله 
على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة » فالّه سبحانه 
جعل لأهل كل بل يوماً يتفرغون فيه للعبادة » ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا » 
فيوم الجمعة يوم عبادة » وهو في الأيام کشهر رمضان في الشهور » وساعة 
الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان. ولهذا من صح له بوم جمعته وسلم ؛ 
سلمت له سائر جمعته » ومن صح له رمضان وسلم » سَّلِمت له سائرٌ سنته » 
ys‏ ا ا ل ره 
ميزان الأسبوع » ورمضان ميزان العام » والحج ميزان العمر . وبالله التوفيق . 

الرابعة والعشرون : أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام » وكان العيد 
مشتلاً على صلاة وقربان » وكان يوم الجمعة يوم صلاة » جعل الله سبحانه 


۳۹۸ 


التعجيل فيه إلى ده بدلا من القربان » وقائما مقامه › فيجتمع للرائح 
فيه إلى السجد الصلاة » والقربان » كما في ١‏ الصحيحين ) عن الي هريرة » 
عن الني له » أنه قال : «من راح في الساعة الأول » فکانما قرب 
دنه » ومن راح في الساعة لایر » فکانما فرب بر وم راح في الساعة 


ال » فكانما قرب كيشا رن 


وقد اختلف الفقهاء ي هذه الساعة على قولین : 

أحدهما : أنه من أول النهار » وهذا هو المعروف في مذهب الشافعى 
و تیا وغير هما . 

والثاني : آنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال » وهذا هو العروف 

إحداهما : آن‌الرواح لا یکون الا بعد الزوال » وهو مقابل القدو الذي لا 

3 7 500 کاو ر م وس ررر رر موص ء 
يكون إلا قبل الزوال ‏ قال تعالى :«وغدوها شهر ورواحها شهر» [سبا : ۱۲]. 
قال الجوهري : ولا يكون إلا بعد الزوال . 

الحجة الثانية : أن السلف كانوا أحرصٌ شيء على الخير » ول یکونوا 
يدون إلى الجمعة من وقت طلوع الشمس » وأنكر مالك التبكيرٌ إليها في 
اوك اهار ع روفاك + لم ندرك عليه أهل الد 

(۱) رواه البخاري ۰۳۰۸/۲ ۳۰۵ في الجمعة : باب فضل الجمعة » ومسلم )۸5١(‏ 
في ال حمعة : باب الطيب والسواك يوم الجمعة » ورواه أيضاً مالك في « الموطأ + ۱۰۱/۱ في الجمعة : 
باب العمل في غسل يوم الجمعة » والترمذي (444) في الصلاة : باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة » 
ا داود (۳۵۰) ف الطهارة : باب ف الغسل يوم الجمعة » والنسائي ۹/۳ 5 الحمعة : 
باب وقت الجمعة كلهم من حديث آي هريرة .... وتمامه : « ومن راح في الساعة الرابعة 


فكأنما قرب دجاجة » ومن راح في الساعة الخامسة » فكأنما قرب بيضة ؛ فإذا حرج الامام 
حضرت الملائكة ستمعون الذكر» . 


۳۹۹ 


واحتج أصحاب القول الأول » بحديث جابر رضي الله عنه عن الني 
عه « يوم الجمعة نتا عشرة سَاعَةَ » “2 . قالوا : والساعات المعهودة > 
هي الساعات الي هي ثنتا عشرة ساعة » وهي نوعان : ساعات تعديلية » 
وساعات زمانية » قالوا : ویدل على هذا القول » أن النی ل » إنما 
من الساعة التي تفعل فيها الجمعة » لم تنحصر في ستة أجزاء » بخلاف ما إذا 
كان اراد بها الساعات العهودة » فإن الساعة السادسة متى خرجت » ودخلت 
السابعة » حرج الإمام » وطویت, الصحف » ولم يُكتب لأحد قربان بعد ذلك » 
كما جاء مصرحاً به ني سان أبي داود من حدیث علي رضي الله عنه » عن ان ي عله 
؛ إذا كان يرم الجمعة » غذثر یبای إلى الأمتواق » يمون الاس 
بالترابیثر او اربائثر 3 بط عن الجمعة 3 عدو الاک » فتجلس 
ع aS‏ 
يحرج الإمّام 0) 
2١‏ ع مع و ستو نه Eo‏ 
طائفة منهم : أراد الساعات ر من طلوع الشمس وصفائها › والافضل نی 
ابکیر في ذلك الوقت إلى ابلمعة » وهو قول الثوري » وأبي حنيفة والشافعي » 
وأكثر العلماء » بل كلهم يستحب البكور إليها . 

قال الشافعي رحمه الله : ولو بكر إليها بعد الفجر ۰ وقبل طلوع الشمس » 

(۱) رواه أبو داود (1۸ )٠‏ في الجمعة : باب الإجابة أي ساعة هي في يوم المع 
والسائي ۹٩/۳‏ في الجمعة : باب وقت الجمعة وسنده قوي 


(۷) تقدم عر يه وهو ضعت ۰ وقوله : بالر بائث أي بکرم یت ربوم 
ها عن الجمعة » يقال : رپثته عن الأمر : إذا حبسته وثبطته » والربائث : جمع ربيثة وهي 
الأمر الذي يحبس الانسان عن مهامه » ورواية و الترابيث » قال الخطابي : ليست بشيء . 


foe 


كان حسناً. وذكر الأثرم » قال : قيل لأحمد بن حنيل : كان مالك بن أنس 
يقول : لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكراً » فقال : هذا خلاف حديث 
اني ل . وقال : سبحان الله إلى أي شيء ذهب في هذا » والني ل 
درك مالس وي ره ام بن ب ات ل ا 
EEN ENR E EE‏ 
2 0 3 0 
الغدو من أول ساعات النهار ۰ أو نما اراد بهذا القول ساعات الرواح؟ 
فقال ابن وهب : سألت مالكاً عن هذا » فقال : أما الذي بقع بقلي » فان 
إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات » من راح من أول تلك الساعة » 
أو الثانية » أو الثالثة » أو الرابعة » أو الخامسة » أو السادسة ار لكام 
ما صَلَيِت الجِمعَة حتّی يكون انهاز تسم ساعات في وقت العصر » أو قرياً 
من ذلك . وكان ابن حبيب » ينكر قول مالك هذا » ويميل إلى الآول الأول ؛ 
وقال : قول مالك هذا تحريف ني تأويل الحديث » ومحال من وجوه. 
وقال : دك أله لا جر ساعات اي ساعة واحدة : أن الشمس انما تزول 
في الساعة السادسة من النهار » وهو وقت الأذان » وخروج الامام إلى الخطبة » 
فدل ذلك على أن الساعات ني هذا الحدیث هي ساعات النهار العروفات > 
فبدأ بأول ساعات النهار » فقال : من راح في الساعة الأولى » فكأتما قرب 
بدنة » ثم قال : في الساعة الخامسة بيضة » ثم انقطع التهجير » وحان وقت 
ادن نش سين یه که E‏ 
تخل قیقر روما لا بکزی برقفهت فا سید لاس فیما رغبهم فيه رسول 
الله ي من التهجير من أول التهار » وزعم أن ذلك كله إنما يجتمع في 
ساعة واحدة قرب" زوال الشمس + قال وقد جاعت الاثار بالتهجیر ال 
الجمعة في آول النهار » وقد سقنا ذلك في موضعه من کتاب واضح ان 
بما فيه بیان وكفاية . 
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هذا كله قول عبد الملك بن حبيب » ثم رد عليه أبو عمر » وقال : هذا 
تحامل منه غل مالك رحمه الله تعای + فهو الذي قال القول الذي آنکره 
وجعله حلفا وتحریفاً من التأویل » والذي كاله مالك تشهد له الثار اصحاح 
من روابة الأئمة > وبشهد له اشا العمل بالمدينة عنده » وهذا مما 0 
فيه الاحتجاج بالعمل » لأنه أمر يتردد كل جمعة لا يخفى على عامة العلماء . 
فن الآثار التي يحتج بها مالك » ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب . عر 
أبي هريرة » أن الني بل قال : دا كان يوم الجمعة » ام على كل بابر 
ین أبواب الجر میک » کون الاس » الأول الأول » فَالهَجِرٌ ٍل 
لب ر اهدي بد » م ادي يليو كادي بر ٠‏ ثم الَذِي يليم کالهدي 
که حتی دک الدَجَاجَةَ وله » فإذًا جلس الامامٌ » طُويت الصحف » 
VL‏ قال : آلا تری ای ما ني هذا الحدیث » فانه قال : 
يكتبونٌ الناس الأول فالأول » فالهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة » ثم الذي يليه 
فجعل الأول مهجراً > وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة من افاجرة والتهجير » 
وذلك وقت النهوض إلى الجمعة » وليس ذلك وقت طلوع الشمس › لأن 
ذلك الوقت ليس بهاجرة ولا تهجير ۰ وني الحديث : « ثم الذي يليه » ثم الذي 
يليه). وم يذكر الساعة. قال : والطرق بهذا اللفظ كثيرة » مذكورة في 
«لتمهید » > وي بعضها الج" إلى الجمعة ر كالمئدي 5 وف أكثرها 
«الهجرٌ كالهيي جوا » الحدیث . وي بعضها » ما يدل على أنه جعل 
الرائح إلى الجمعة في أول الساعة کالهدي بدنة » وني آخرها کذلك . وف 
أول الساعة الثانية كالمهدي بقرة » وني آخرها کذلك . وقال بعض اصحاب 
(۱) رواه البخاري ۳۳۰/۲ في الجمعة : باب الاستماع إلى الخطبة يوم الجمعة » وسلم 
(۸8۰) في الجمعة : باب فضل التهجير يوم الجمعة » والنسائي ۹۸/۳ في الجمعة : باب التبكير 
إلى الجمعة . وابن ماجه (۱۰۹۲) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة . 


ef 


رل مر ام 


الشافعي : ل برد يله بقوله : «الهجر ال الجمعة كالهيي ین + » الناهض 
الیها ي اشجیر والماجرة » وانما آراد التارك لأشغاله وأعماله من أغراض أهل 
الدنیا للنهوض إلى الجمعة » كالهدي بدنة » وذلك مأخوذ من الحجرة وهو 
ترك الوطن ۰ والنهوض إلى غيره » ومنه سمي المهاجرون . وقال الشافعي رحمه الله : 
أحب التبكير إلى الجمعة » ولا تْتى إلا مشياً . هذا كله کلام أبي عمر . 

قلت : ومدار إنكار التبكير أول النهار على ثلاثة أمور » أحدها : على 
لفظة الرواح » وانها لا تكون إلا بعد الزوال » والثاني : لفظة التهجير ؛ وهي 
إنما تكون بالهاجرة وقت شدة الحر » والثالث : عمل أهل المدينة » فإنهم 
لم يكونوا يأتون من أول النهار . 

فأما لفظة الرواح » فلا ريب أنها تطلق على الضي بعد الزوال » وهذا 
إا يكون في الأكثر إذا رنت بالعُدو » كقوله تعالى : «[ وه هر را 
شهر 6 [سبأ : ۲ وقوله لثم : تن عدا إلى 7 را » اعد الله 
و 2 رام و 0 . وقول الشاعر 


تر ره 


نروح و لخاجّاتنا اه ۳ اشن لا تتقضي 7 


۱( زوا جيك 5 « المسند » ۰۰۱۹/۲ والبخاري ۲ في الجماعة : باب من جلس 
ي السجد پنتظر الصلاة » وفضل الساجد 4 ومسلم (159) في الساجد ۳ باب اذشی إلى الصلاة 
تمحی به الخطایا وترفع به الدر جات من حدیث أي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) البیت للصلتان السعدي من قصيدة آوردها امماحظ في الحبوان ۶۷۷/۳ ومطلعها . 


2 2 2 3 ۳ 5 0 

اشاب الصغير وافنی الكبي ‏ سر كر الفداة ومر العشي 

إذا ليلة هرّمست يوبها أتى بعد ذلك بوم فلتي 

روح .. ۲ 

تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقلي 
وانظر تخريجها فيه . 
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وقد يُطلق الرواح بمعنى الذهاب والضي » وهذا إنما يجىء » إذا كانت مجردة 
عن الافتزاث دا لقن 

وقال الأزهري في «التهذیب» : سمعت بعض العرب یستعمل" الرواح 
في السير في كل وقت » يقال : راح القوم : إذا ساروا » وغدوا كذلك »> 
0 و ۲ ۱ ۳۳ 0 
ويقول احدهم لصاحبه : تروح . ويخاطب اصحابه . فيقول : زوحوا. 
أي : سيروا . ويقول الآخر : ألا تروحون ؟ ومن ذلك ما جاء في الأخبار 
الصحيحة الثابتة » وهو بمعنى الضي إلى الجمعة والخِفةٍ إليها . لا بمعنى 
الرواح بالعشي )۱( ۱ 

واما لفظ التهجر والهجر » فمن الحجير » وافاجرة » قال الجوهري : 
هي نصف النهار عند اشتداد الحر : تقول منه : هجر النهارٌ ۰ قال امرژ 
ا 

َدَعْها وسل لهم عنها بجَسْرة ‏ مولو إذا صام اهاز وجرا 9) 

ويقال : أتينا أهلنا مهجرين » أي : في وقت اهاجرف والتهجير والتهجر : 
السير في اماجرة ‏ فهذا ما يقرر به قول أهل المديئة . 

قال الآخرون : الكلام في لفظ التهجير » كالكلام في لفظ الرواح » 
فإنه يطاق ویراد به التبكير . 

قال الأزهري في ١‏ التهذيب » : روى مالك ؛ عن سمي » عن أي 
صالح » عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله ع : « لو يعم التاش ما 
اال > لاستبقوا إليه » . ) 

() « التهدیب « ۲۲۱/۵ 7 ۲۲۲ . 

(؟) الیبت في دیوانه ص ٩۳‏ من قصیدنه التي مطلعها 

سمالك شوق بعد ما كان أقصرا ١‏ وحلت سليمي بطن قو فعرعرا 
والحسرة : الناقة النشيطة » والذمول : الي تسير الذميل وهو سيرسريع » ومعنی صام 


النهار : قام واء :دل » وهجر : من الحاجرة وشدة الحر . 
(۳) رواه مالك ف 0 الموطأ ۸/۱ ق الصلاة : باب ما جاء ي النداء للصلاة » ورواه 


أيضاً البخاري ۷۸/۲ في الأذان : باب الاستهام واقامتها . 
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وفي حديث آخر مرفوع : « المهجر إلى الجمعة كالمهلدي بدن ۽ © 
قال : ویذهب كتير من الناس إلى أن اجر في هذه الأحادیث تفعیل من 
الهاجرة وقت الزوال وهو غلط : والصواب فيه ما روی أبو داود المصاحفى » عن 
ا أنه قال : التهجيرٌ إلى الجمعة وغیرها : التبكير والادرة 
إل کل شيء قال : سمعت الخلیل بقول ذلك . قاله في مير هذا الحدیث . 

قال الأزهري : وهذا صحيح » وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم من 
قيس » قال لبيد : 

راح القَطين پهجر بعد ما انكر لما رامل لش وا بر 

فقرن الجر ۳ والرواح عندهم : الذهاب والضي © يقال : 
راح القوم اران لا 

وقوله مه : ١‏ لو بعلم الّاس ما في اتهجیر ‏ لاتقو لد » أراد به 
التبكير ی الصلوات > وهو المضي إليها في أول أوقاتها . قال الأزهري : 
وساثر العرب يقولون : هجر الرجل : إذا خرج وقت الماجرة . وروی آبو عبيد 
عن أبي زيد: هجر الرجل : إذا خرج بال هاجرة . قال : وهي نصف النهار 
ثم قال الأزهري : أنشدني المنذري ۳" فيما روى لثعلب » عن ابن الأعرابي 
في «نوادره » » قال : قال جين بن جوّاس الرعي في ناقته : 
هَل تذکرین قبي وري امان ألتر بعروض افر 


هاه 1 بح 4 0 


إذ نت مرا جواذ الحضر علي إن لم تتهضي برفري 


(۱) تقدم نحریبه . 

(۲) دیوانه ص 48 . 

(۳۲) هو محمد بن جعقر أبو الفضل المنذري الهروي اللغوي الأديب ۳۹ العر بیة عن 
تعلب والمبرد » وله عدة مصنفات روى عن الأزهري توي ۵۹ د ١‏ معجم الأدباء » ۱ . 


۰ 


لمت مش یله ري يَطوونَ أعراض اجاج بر 


3 ر ر ت ° () 


ي آي الجر برود التجر 

قال الأزهري : 0 بهجير الفجر » أي : يبكرون بوقت السَّحَرٍ . 

وأما کون أهل الدينة لم يكونوا يَرُوحون إلى الجمعة أول هار » فهذا 
غاية عملهم في زمان مالك رحمه الله » وهذا ليس بحجة » ولا عند مَن يقول : 

وء و 
إجماع أهل المدينة حجة » فإن هذا ليس فيه إلا ترك الرواح إلى الجمعة من 
أول النهار » وهذا جائز بالضرورة. وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه 
ومصالح أهله ومعاشه وغير ذلك و دینه ودنیاه أفضل من رواحه 
إلى الجمعة من أول النهار » ولا ريب أن انتظار الصلاة بعد الصلاة » وجلوس 
الرجل في مصلاه حتی يُصلّ الصلاة الاخری » أفضل من ذهابه وعوده في 
وقت آخر للثانية » كما قال لل : « اي بط الصّلاة م َصلیها نع ۳۳ 
الإمام فصل ين الي بصي » تم یرو إلى أَهه » ۷0 وأخبر ‏ أن اک 
۸ تل صلي عليه ما دام في مصلاه» ۲۳ وأخبر « أن انتظار الصلاة بعد 


(۱) التهذيب 4۳/۹ ۰ 40 » والجفر : موضع بنجد » وناقة مضرار : إذا كانت نی وترکب 
شقها من النشاط » والوقر : الثقل » والخالدي : ضرب من المكاييل ۰ والأبانق جمع ناقة . 

(۲) رواه البخاري في « صحيحه » ۱۱۲/۲ في الأذان : باب فضل صلاة الفجر في جماعة » 
ومسلم (155) في الساجد : باب فضل كثرة الخطا إلى الساجد . من حدیث أي موسی 
الاشعري رضي الله عنه بلفظ «ان اعظم الناس اجرا إلى الصلاة أبعدهم اليها مشی فابعدهم » 
والذي بنتظر الصلاة حتی يصليها مع الامام اعظم اجر ا من الذي يصليها ثم ينام ) . 

(۳) رواه مالك في «الموطأ» ۲۱ في قصر الصلاة : باب انتظار الصلاة والشي إليها 
واليخاري ۱۱۹/۲ في الأذان : باب من جلس في السجد ينتظر الصلاة » ومسلم (549) 
في الساجد : باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة من حديث الي هريرة . 


٤ 


الصلاة » مما يمحُو الله به الحَطايا وَيرْهَمُ بو الدرجات ۰ وأنه الرباطً » () 
وأخبر « أن الله باهي لته بن قَضَّى فَرِيضَة وجلس بر ری" 
وهذا يدل على أن من صل الصبح ثم جلس بتتظر اللجمعة » فهو أفضل ممن 
پذمب ۰ ثم يادو ره ات وکون أهل الدنة ویرهم لا یفملون دك » 
لا يدل على أنه مکروه » فهكذا الجيء إلبها والتبكيرٌ في أول النهار . والله أعلم . 

الخامسة والعشرون : أن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام » والصدقة 
فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع » كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى 
سائر الشهور . وشاهدت هخ الاسلام ابن تيمية قدس اله روحه » إذا احرج 
إلى الجمعة يأحذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره » فیتصدق به في طريقه 
فراه وسح ستل ۱۵ كان دنه قن امنا بالسذنة ون دن ماظن سول 
الله ّي » فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى أفضل وأولى بالفضيلة . وقال 
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أحمد بن زهير بن حرب : حدثنا أبي » حدثنا جرير » عن منصور » عن مجاهد » 
عن ابن عباس » قال : اجتمع ۳ هريرة » وكعب »> فقال أبو هريرة : إن 
۲ الجمعة لساعة لا يُواِقها رجل مسلم في صلاة يأل الله عر وجل شیف 
إلا آتاه إيّاه » فقال كعب : أنا أحدانُكم عن يوم الجمعة ؛ إنه إذا كان يوم 
الجمعة عت له السماوات والارض + ول 3 ور 3 وابال » والشجر ؛ 
والخلائق 50 إلا ابن 0 والشياطين » وعدت الملائكة بأبوات المسجد » 
یکبون من جاء الأول فالأول حتی بخرج الامام » فاذا خرج الامام » 
6 0 ی فین جاء .بعك . جاء لحق اه » للا کتب علیه » وحق 


زا رواه مالك ي» الوط ا في قصر الصلاة : باب انتظار الصلاة والشي الیها 
ومسلم (۲۵۱) في الطهارة : باب فضل إسباغ الوضوء على الکاره من حدیث أبي هريرة . 

(۲) رواه ابن ماجه (۸۰۱) في الساجد والجماعات : باب لزوم الساجد وانتظار الصلاة 
من حديث عبدالله بن عمرو » واسناده صحیح » وصححه البوصيري في « الژو ائد » . 


{¥ 


على کل حالم أن يغتسيل يومئذ كاغتساله من الجنابة » والصدقة فيه أعظم 
من الصدقة في سائر لام » وم تطلع الشمس و تغزب على مثل يوم الجمعة . 
فقال ابن عباس : هذا حديث كعب والي هريرة » وأنا أرى إن كان لأهله 
و ی 

دنت والعشرون :انه يوم یتجل الله عن وجل فيه لأوليائه المؤمنين 
في الجنة » وزيارتهم له » فيكون أقربُهم منه أقربّهم من الإمام » وأسبقهم 
إلى الزيارة أسبقهم إلى الجمعة . وروی یحی بن يمان » عن شريك » عن أبي 
اليقظان » عن أنس E E‏ في قوله عز وجل : 9 وَلدينا 
زین وق : ۲۰] قال بيعل شم في کل جم 

وذکر الطبراني في «معجمه ١‏ » من حديث ألي نعیم السعودي » عن 
لهال بن عمرو , عن أبي عبيدة قال : قال عبدالّه : سارخوا ل للق فان ال 
عز وجل ېرز لأحل الجنة في كل جُممّة في يبه ين كاقور فيكونون منه 
ف ارب عل قدر تسارعهم إلى ابلمعة » فبحلیث اد سبحانه هم من الکرامة 
حا کون ده بل« برجنون ال آملیهم ۰ فبحدونيم ما حدث 
الله هم . قال : 0 المسجد : فاذا هو برجلین ۰ فقال عبدالله : 
رجلان وأنا 0 ا يبارك ني الثالث ١‏ 

وذكر البيهقي ني «الشكب) عن علقمة بن قيس قال : رحت مع عبدالله 
ابن مسعود رضي الله عنه إلى جمعة » فوجد ثلاثة قد سبقوه » فقال : رابع 


(۱) رجاله ثقات » وإسناده ه صحيح ؛ وهو في ( المصنف » (888ه) . 

7 سین لا ور اي + وس نم معاد وذکه این کر 
التفسير ۲۲۸/٤‏ من رواية البزار وا بن أبي حاتم 

(۳) ذ کره آلهيشي في « مجمع الزوائد » ۱۷۹/۲ وقال : رواه الطبرائي في « الكبير » 
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه » فهو منقطم . 


1۰۸ 


أربعة ء وما رابع أربعة يعيد . ثم قال : إفي سمعت رسول اله عله بقرل 
إن الاس يجلسون يوم القیامتر من اللو على در راجهم إلى الجُمُعَ » 
الأول : الثاني » شالت » راب ثم ال : وناارك ۱0 . 

قال الدارقطني في کتاب «الرؤية» : حدئنا أحمد بن سلمان بن الحسن > 
حدثنا محمد بن عثمان بن محمد : حدثنا مروان بن جعفر » حدثنا نافع أبو 
الحسن موی بي هاشم » حدثنا عطاء بن الي ميمونة » عن انس بن مالك رضي 
الله عنه . قال : قال رسول الله م : « إِذَا کان رم لقِيامَة » ری یو 
يهم ٠‏ خیم عدا باقر له تن بكر في کل بو »وت اه لمات 
وم الفطر ویر ۳ 0 

حدئنا محمد بن نوح » حدثنا محمد بن موسى بن سفیان السكري » حدثنا 
عبدالله بن الجهم الرازي » حدثنا عمرو بن آي قيس ؛ عن أي طيبة » عن عاصم ؛ 
عن عثمان بن عمير أي اليقظان » عن أنس بن مالك رضي الله عنه : عن 
رسول دف جبریل وي يده ر کافراقر البيضاء فیھا کالنكتة 
سود لت : ما هذا با جتریل؟ قال : هله بالخ الست 
اك : وما لنا فيها ؟ قال : کم فیها خر 
ES‏ 
زج و مر د ۱2۳ تن ۳ 


افضل ينه 1 واا لله ین شر م 
اخظم 1 ذلك . قال 0600 : م هذه اه السوداء ۴ و : هي لاع 


ما وسوس 


تقوم يوم الجمعة 3 و عندن سيد الم 3 ویدعوه هل الاخرق یوم م الريك . 
(ا) ورواه ابن ماجه (۱۰۹6) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة » 
وإسناده حسن » حسنه النذري في « الترغيب والترهيب » والبوصيري في « الزوائد » . 


هو تكوب عم » ولا دقع عله ما هو 


(۲) في سنده من لا یعرف . 
1۰4 


سام مره 


قال : قلت : يا جتریل ! وم بوم الزيدر؟ قال : ذلك أن رل عر ول 


و 22 3 مریم رح 2 3 و 
عليها 4 9 3 انار بمتابر من د 4 فيجي ء ام شرن 000 ۳ 
خا ع يي انر ا حتی يسوا على کب » 


ره مقر وه 2 


یتجل لهم بهم عر وَجَلّ » قال کر ا ر لبي ی 


6ه سم و 3 سور و 


علوي ۰ واتممت علیکم مي » وهَذًا محل كي َو 4 
رضي قال سالك نري » ولک راسي » مان ال ضر 


م وو رد 


7 1۳۷ + 


۶ و وس ەر ر 


قال :فش لهم بالرضى ‏ نم يألو ۽ حت تي زیم ۰ تم یفتح له" 
عند فك ما لا یرت ولا أ سمت وَل حطر عل و بر . ال : 


م بر e‏ وزع 7 ان السو > ویّجيء اهل الفرف 
إلى غرفهم ٠‏ قال : کل عرق ين لوو لا وضل فيها ولاف ياوه خر 
5 ن زبرجدق خضراء ٠‏ أبوابها وعَلَالِيها وسَقَائِفهًا وأَغْلاقها ينها 
نهازه مطردة عليه فيا ای او رو 0 : فليسوا 
إن قي لحرن ال م الجمعة لیزدادوا من کرام اللو عَر وجا“ وار 
ال وجهه الکریم » فذیك ب يوم ازید ,۲۳ 

وفذا الحديث عدة طرق » ذکرها أبو الحسن الدارقطني في کتاب 
و الرژية » . 


(۱) إسناده ضعیف لضعف علمان بن عمير وهو في و سند الشافعي ‏ بنحوه ۱4۸/۱ ي 
الجمعة : باب فضل يوم الجمعة وفي ساعة الاجابة . وأورده السيوطي في « الدر الثور ۰ ٠١8/5‏ 
وزاد نسبته لابن أبي شيبة » والبزار » وأبي يعلى » وابن ن أبي الدنيا في صفة الحنة » وابن جرير » 
وابن بن النذر » والطبراني في الأوسط » ٠‏ وابن مردويه » والآجرى في « الشريعة » » والبيهقي 

في الرؤية » وأبي نصر السجزي في « الابانة » . 


1٠ 


اسابعة والعشرون : أله قد مسر الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه بيوم 
اة قال حمید بن زنجویه : حدئنا عند الله بن موسی ؛ امانا موسی بن 
عبيدة » عن أيوب بن خالد » عن عبدالّه بن رافع » عن أبي هريرة قال : 
۹ 5 صلالله . اه ا رن لر و 
قال رسول الله مب : / ليوم لوعود : نوم القيامة » واليوم النهود : هو 
یم عرفة » والشاهد يوم الجمعَة » ما طلعت شمش » ولا غربت على افضل 
© اهم 5 5 عير کم 0 24 مه ۵ مر و ای ۳ 38 03 
من يوم الجمعة » فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيهًا بخیر الا 


ار 


ا کا 

ورواه الحارث بن اي أسامة في ( مسئله ) » عن روح » عن موسى 
ابن عبيدة . 

وف ١‏ معجم الطبراني » »> من حديث محمد بن إسماعيل بن عياش ۰ 
حدثي أبي . حدلي ضمضم بن زرعة » عن شریح بن عبيد » عن أبي مالك 
الأشعري قال : قال رسول اله له ايوم غود : یماقم » والشاهد 


مرو اراس قي بي الو كه سر وق 


يوم الجمعة ٠‏ والمشهود : يوم عرفة » ويوم الجمعة ذخرة ا 
الوسطی صلاة العصر 0 وقد زوي من حدیث جبر بن مطعم 7" . 

(۱) رواه الترمذي (۳۳۳۰) في التفسير : باب ومن سورة البروج »> وقال : هذا حدیث 
لا نعرفه إلا من حديث موسی بن عبيدة » وموسی بن عبيدة یضعف في الحديث ضعفه يحيى 
ابن سعید وغیره من قبل حفظه » وذ کره أبن كثير في التفسیر 441/4 وقال : ومکذا روی هذا 
الحدیث ابن خزيمة من طرق عن موسی بن عبيدة الزبدي وهو ضعیف الحدیث ؛ وقد روي 
موقوفاً عن أبي هريرة وهو أشبه . وأورده السيوطي في « الدر المنثور ۲ 71/5 ۰ وزاد نسبته 
لعبد بن حمید » وابن أبي الدنیا في الأصول » و جرير ۱۲۹/۳۰ وابن المنذر » وابن أبي 
حاتم » وابن مردویه والبيهقي في « السن ۷ . 

(۲) محمد بن اسماعیل بن عياش عابوا عليه أنه لم يسمع من أبيه » وذکره الهيشبي 
في ١‏ مجمع الزوائد » ۱۳۵/۷ في تفسير سورة البروج وقال : وفيه محمد بن اسماعيل بن عیاش 
وهر ميث و آووفه او في ١‏ الدر الثثور ۰ ۳۳۲/۹ ۰ وزاد نسبته لابن جرير ۱۲۹/۳۰ 
والطبرالي . 

(۳) ذكره السيوطي ۳۳۲/۹ ؛ ونسبه لابن مردويه وابن عساكر . 
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قلت : والظاهر - والله أعلم - : أنه من تفسير 1 هريرة » فقد قال 
الإمام احمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة سمعت علي بن زيد 
ويونس بن عبيد يحدثان عن عمار مولى بني هاشم »> عن أي هريرة » أما 
علي بن زيد » فرفعه إلى الني » وأما يونس ۰ فلم يعد آبا هريرة أنه قال : 
في هذه الآبة : 8 وشاهد مهود قال : الشاهِدٌ : بوم الجمعة » والمشهود 
يوم عرفة ۰ و الوعود : يوم القيامة 7 

الثامنة اعرد : أنه اليوم الذي تفزع منه السماوات لار > والحبال . 
والبحارٌ ۰ والخلائق ) كلها الا الإنس واللين » > فروى أبو الجوّاب . عن عمّار 
ی ی 
وأبو هريرة » فقال آبو هريرة : قال رسول ات مكل ان قالط رسمه 

لا يوافقهًا عبد عبد سیم ينآل الله فيها خر لیب والاخرة الا أعطاه ایاه». 
فقال کب : ألا حدتکم عن يوم الجمعة ؛ اه ادا كان ۳2 الحم 
فرعت له السماوات والادض ی تا رد وت ی تا الا ابن 
آدم والشياطين » وحمت اللائكة بأبواب الساجد » فيكتبون الأول فالأول 


ر ور 0 


حتى مرج الإمام » فا خرج الإمام > طووا صحقهم ۰ ومن جاء بعد بعد جاء 
ل ل ل ان ده 


من الجتابة » والصْلقة فیه أفْضل من الصدقة ني ساثر الأيّام » ولم 0 


و که ۵ و مر 


شش ولم تغرف على بو كير ال 1 . قال ابن عباس : هذا حليت 
کعب وان هریرة , وأنا ارق ۰ من ا مله و 
وي حدیث أي هريرة » عن الي عله «لا تطلم الشمم پل کف e‏ 


ضا 
)١(‏ أخرجه أحسد ني «المسند» ۲۹۸/۲ > والحاكم ۵۱۹/۲ مرفوعاً وموقوفاً . أما 
المرفوع ۰ فضعيف لضعف على بن زيد » وأما الموقوف » فسنده قوي . 
(۲) تقدم الخريجه فريبا وهو صحيح . 
1۲ 


يوم أفضل ین يوم الجمعة » وما من دابة إلا وهي تفرّعٌ ليوم الجمعة إلا هذذين 
لين من الحن والانس» » وهذا حديث صحیح ‏ . وذلك أنه اليوم 
الذي تقوم فيه الساعة » ویطوی العالم » وتَخْرّب فيه الدنيا » ويبعث فيه الناس 
إلى منازهم من الجنة والنار. 

التاسعة والعشرون : أنه ايوم الذي اذحره الله هذه الأمة > واضل عنه 
هل الکتاب قبلهم » كما في «الصحيح » ؛ من حديث أي هريرة عن الني زه 
2 ما طلعت الشّمْس ۰ ولا عربت على يوم حير من بوم ال سنا 
له ول الا عَنْهُ » اش لاف ٠‏ هو لا وود بوم لسّت » 
وللتصّازی , یوم الأحد. وی حديث آخر « ذنحره الله ّا . 

وقال الامام أحمد : حدثنا علي بن عاصم » عن حصين بن عبد الرحمن » 
ا ل ل 
الني مه » إذ استأذن رجل من اليهود » فأذن له » فقال : السام عليّك » قال 
الني مر : وعلیك . قالت : فهمه همست أن أتكلّم » قالت اك 
مغل ذلك » فقال الني عي : وليك » قالت هت أن أتكلم » ثم 
الغالئة » فقال : السام عليكم » قالت + » فقلت رش 
الله » احوان القردة والخنازیر » آتحیون رسول الله پا يُحيد به الله وج . 
قالت : فنظر إل فقال + مه ان اقه لا بچب اشخش ولا لح انرا ول 
فردذناه علبهم فلم رهق رتم إلى تم از .نم يخوت 
عل شيء كنا توت علاط يم ل لها » وتار عنها » وعلی 
لتيل اي ما اله له » شلوا عه عنها » وعلى قَوْلِنَا حلف الإمام : آمين ۳ . 

(۲) تقدم رجه . 

(۲) رواه أحيد ۰۱۳۶/٩‏ ۱۳۵ وسنده حسن , وله شواهد بي الصحیح وغيره . 


t1۳ 


في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة » عن الني ل ۽ نحن 

َو السّابقون يوم القيامة » بيد ی ۳۹ الکتاب من فنا » وأوتیتاه 
من بهم » هذا یمهم الي فَرض الله علیهم فاحتلفوا فيه » فان اله له > 
لاش لتا فيه تیم اهود عدا » والنّصَارَى بَعْدَ عَم ١‏ 

وني « بيد » لغتان بالباء » وهي الشهورة » وميد بالميم » حكاها أبو عبيد . 
وني هذه الكلمة قولان » أحدهما : أنها بمعنى « غير » وهو أشهر معنييها , 
وان : بمعنى «علی؛ وأنشد آبو عبید شاهدا له : 

متا فلت وال ميد أن ال 
رن : تَفعلي ین الرنين . 

الثلاثون : أنه خيرة الله من أيام الأسبوع » كما أن شهرٌ رمضان خر 
من شهور العام » ولبلة القدر خرته من الليالي . -ومكة خبرتّه من الأرض + 
ومحمد کے خبرته من خلقه . 

قال ادم بن أبي إياس : حدثنا شيبان أبو معاوية » عن عاصم بن ألي النُجود » 

عن أبي صالح » عن كعب الأحبار . قال : إن الله عز وجل اختار الشهورٌ » 
واختار شهر رمضان » واختار الأيام » واختار يوم احمعة » واختار الليالي » 
واختار ليلة القدر » واختار الساعات » واختار ساعةً الصلاة » والجمعة 
او ا الأخرى » وتزيد ثلاثاً » ورمضان یکفر ما بينه 
وبين رمضان » والحج يكفر ما بينه وبين الحج » والعُمْرَة تكفر ما بينها 


(۱) تقدم ره . 

(۲) البيت في اللسان : رنن » وبيد » وأنشده ابن هشام في « الغيي » ص ١55‏ وانظر 
خریجه وشرحه في « شرح شواهد المغني » ۱۳/۳ للبغدادي تحقيق عبد العزيز رباح » وأحمد 
الدقاق 


i 


وبين العمرة » ويموت الرجل بين حسنتين : حسنة قضاها » وحسنة ينتظرها 
و ت ۲ رو و ۳۹ 
يعني صلاتین . وتصفد الشیاطین في رمضان . وتغلق ابواب الار ‏ وتفتح 
فيه آپواب الجنة . ویقال فيه : يا بغي الخير : هلم . رمضان أجمع ؛ وما ين 
لیا أحب ال ال العمل فیهن من لان العشر . 
الحادية والثلاثون : أن الموتى تدنو آرواحهم من قبورهم 4 و 5 
ر ەروك 
يوم الجمعة : فيعرفون زوّارهم ومن یر بهم » ويُسلم عليهم » ويلقاهم ي 
سرع كل ان مركي ذل ریا بن ENE‏ 
والأموات » فاذا قامت فيه الساعة » التقى الأولون والآخيرون » وأهل الأرض 
وأهل السماء » والرب والعبدٌ » والعامل وعمله » والمظلومٌ وظاله » والشمس 
۳ 2 
والقمر » ولم تلتقیا قبل ذلك قط ۰ وهو يوم الجمع واللقاء » وهذا يلتقي الناس 
فيه في الدنيا أكثّر من التقائهم في غيره » فهو يوم التلاق. قال أبو التباح 
يزيد بن حميد : كان مطرف بن عبدالله يبادر فيدخل كل جمعة » فأدلج 
حتى إذا كان عند المقابر يوم الجمعة » قال : فرأيت صاحب كل قبر جالساً 
على قبره » فقالوا : هذا مطرف يأتي الجمعة » قال : فقلت شم : وتعلمون عندكم 
اعجار 1ر7 مزع وم با رل اه ار »> قلت : وما تقول فيه 
للق 
الطير ؟ قالوا : تقول : رب ملو سلم یوم صالح 0 
وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب «النامات » وغيره » عن بعض أهل عاصم 
الجحدري ای بر بش عاصماً الجحدري في منامى بعد موته لسنتين » 
فقلت : آلیس قد مت؟ قال : يل قلت : فاین أنت؟ قال : آنا وله قي 
چ« »و 32 7 و 1 0 م ا 
روضة من ریاض الحنة » آنا ونفر من اصحايي » نجتيع کل ليلة جمعة 
5 ۳ 5056 3 3 ار 0 
وصبيحتها إلى بكر بن عبدالله المزلي ۰ فنتلقی أخباركم . قلت : اجسامکم ام 
(۱)وآورده الصنف رحمه الله في كتابه « الروح » ص ه ۰ ٩‏ عن كتاب القبور لابن أبي 
الدنيا من طريق خالد بن حداش » ثنا جعفر بن سليمان ۰ عن أبي التياح .. 
E‏ 


أرواحكم ؟ قال : هيهات يَلِيّت الاجسام . وإنما تتلاقى الأرواح » قال : 
قلت : فهل تعلمون بزيارتنا لكم؟ قال : نعلم بها عشيّة الجمعة » ويوم 
الجمعة کله » ولا لسبت إلى طلرع الشمس. قال : قلت : فکیف ذلك 
دون الأيام كلها ؟ قال : لفضل يوم الجمعة وعظمته . 

وذکر ابن أبي الدنیا أيضاً » عن محمد بن واسع ‏ أنه كان يذهب 
كل غداة سبت حتى يأني الجبّانة » فبقف على القبور » فیسلم عليهم » ويدعو 
هم » ثم ينصرف . فقيل له : لو صيّرت هذا اليوم يوم الاثنين. قال : 
بلغني أن الوتی یعلمون بزوّارهم يوم الجمعة » ويوما قبله » ويوما بعده . 

وذکر عن سفیان الثوري » قال : بلغني عن الضحاك » أنه قال : من زار 
قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس ۰ علم الیت بزيارته . فقيل له : كيف ذلك ؟ 
قال : لمكان يوم ا 
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الثانية والثلاثون : أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم » هذا منصوض 
أحمد » قال الأثرم : قبل لأبي عبدالله : صيام يوم الجمعة ؟فذكر حديث النهي 
عن أن يُفرد » ثم قال : إلا أن يكون ني صيام كان يصومه » وأما أن برد » فلا . 
قلت : رجل كان يصوم يوماً ٠‏ ويفطر بوماً » فوقع فطره يوم الخميس › 
وصومه يوم الجمعة : وفطره بوم السبت » فصار الجمعة مفرداً ؟ قال : هذا إلا 
أن يتعمد صومّه خاصة » إنما کره أن يتعمد الجمعة . 

وأباح مالك » وأبو حنيفة صومّه كسائر الأيام » قال مالك : لم أسمع 
أحداً من أهل العلم والفقه ومن يُقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة » 
وصيامه حسن ۰ وقد رأيت بعض أهل العلم یصومه » وأراه كان يتحراه. 
قال ابن عبد البر : اختلفت الآثاز عن الني مه ني صيام يوم الجمعة ‏ 

4 ذكر هله الأخبار المؤلف في كتاب الروح ص ه . 


۱۹ 


فروى ابن مسعود رضي الله عنه » أن النبي َيِه كان يصوم ثلاثة أيام من 
كل شهر » وقال : قلما رایته مفطرا بوم الجمعة ۱ وهذا حديث صحيح . 
وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ أنه قال : ما رابت رسول الله وی 
يُفطر يوم الجمعة قط . ذكره ابن أبي شيبة » عن حفص بن غياث » عن ليث 
ابن أبي سليم » عن عمير بن ابي عمير + عن ابن عمر . 0 

وروی أبن عباس ۰ أنه كان يصومه ويُواظب عليه. وأما الذي ذكره 
مالك » فيقولون : إنه محمد بن المنكدر . . وقبل : صفوان بن سلم. 
وروی الدراوردي » عن صفوان بن سليم » عن رجل من بي جلّم » أنه سمح 
أبا هريرة يقول : قال رسول الله مَك سا م الجا كي که 


© ر عم 


عفر خر ام نز ال یمن ۴۰ 


ا 


و ت 

لت : قد صح العارض نة لا مطعن فا اتف فقي « السحیجین » > 
عن محمد بن عباد » قال :سمالت نار ایی رسول ا يه عن ما 

لجمعة ؟ 
الس كا 

(۱) رواه أحمد في « السند » ٠٠٦/١‏ » والترمذي (47/) في الصوم : باب ما جاء في 
صوم يوم الجمعة ۰ والنسائي 504/4 في الصیام : باب صوم الني لل » وأبو داود (۲4۵۰) 
وسنده حسن » ولا يعارض هذا الحديث أحاديث الي عن صوم يوم الجمعة » لاله يحمل على 
أنه لم بكن يفطره إذا وقع ني الأيام الي كان یصومها » ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم 
جمعاً بين الفعل والقول . 

(؟5) ليث ب بن أبي سليم ضعيف وعمير بن ألي عمير مجهول ؛ وذكره الهيئمي في « الجمع » 
۳ بمعناه » وقال : رواه أبو يعلى والبزار وفيه الحسن بن الي جعفر وهو ضعيف . 

(۲) الدراوردي هو عبد العزير كان يحدث من كتب غيره فيخطىء ؛ والرجل من بي 
جشم مجهول . (4) أحرجه البخاري ۲۰۳/4 ۰ ومسلم .11١4(‏ 


۱۷ 


وني صحيح مسلم » عن محمد بن عباد » قال : سألت جابر بن عبدالله » 
ومو طرف الت : أنهى رسول الله و عن صيام يوم الجمعة ؟ قال : 
نعم ورب هذه اله 0۱ 


وي ١‏ الصحيحين) من حديث أبي هريرة ؛ قال a‏ اله ی 


يقول : و لا یصومن أحدکم ا أن بَصوم يوماً قبله E‏ 


جر اه عار 


بعذه ) ۱ واللفظ للبخاري ۲ . 


وني صحیح مسلم ؛ عن أي هريرة » عن الني عه َو , قال : « لا تخصوا 
ر ارم 


بل الجمعة يام من بين اللي » ولا تسوا الم بصیام من بين 


سا ر لام ؛ إلا اک ي صوم شوه مه کم » ۳ . 
وني صحيح البخاري » عن جُويرية بنت الحارث > أن الني و 
دعل علیها بو الجمعة وهي صاثمة + ققال SS‏ 5 
ال : کر یلین أن تصومي غداً؟ قالت : لا. قال : فأفطري» (4) 
ار 


مرو مر ر رے وت )6( 


يوم الجمعة و سحده ) 
0 4 0 3 2 5 ا 
وف « مسنده » أيضاً عن جنادة الأزدي قال دخات عل رسول الله ا 


(۱) رواه (114) في الصيام : باب كراهة صيام يوم الجمعة متفرداً . 
E 1‏ 


(۲) رواه البخاري ۳۰۳/۶ في الصيام : باب صوم يوم الجمعة : وإذا أصبح صائماً يوم 
الجمعة فعلیه أن يفطر ء ومسلم (۱۱46) . 

(۳) رواه مسلم .)١١44(‏ 

(4) رواه البخاري ۲۰۳/4 في الصيام : باب صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صاشمایو م 
الجدعة فعليه أن يفطر » وأبو داود (5475) ي الصوم : باب الرخصة في ذلك . 

46 رواه أحمد في « المسند » ۲۸۸/۱ وي إسناده الحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس 
وهو ضعیف . 


1۸ 


و 4 5 ۶ 3 ۳ 8 
الغداء » فقلنا : يا رسول الله ! إنا صیام . فقال : أصمتم أمس ؟ قلنا : 'لا. 
قال : فتصومون غداً؟ قلنا: لا. قال : فافطروا. قال : فأکلنا مع رسول 
الله ي . قال : فلما حرج وجَلّس على الثبر » دعا بإناء ماء » فشرب وهو 
على المنبر » والناس ينظرون إليه » يريهم أنه لا يصوم یوم الجمعة 7" . 
وني ١‏ مسنده ٠‏ أيضاً » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله مزل : 2 
الجمعة یوم عيلر » لا تجعلوا یوم عیدکم بوم صِيَايِكُم 1 ا 


وس 8 


قله او / ۳ 5 ال 


ی ره بن ظبيان » 
عن حُكيم بن سعد » عن علي بن ألي طالب رضي الله عنه ‏ قال : من كان 
يوم الجمعة » فانه يوم طعام وشراب » وذكر » فيجمع الله له يومين صالحين : 
يوم صيامه » ويوم نسكه مع المسلمين ۳ . 

وذكر ابن جرير » عن مغيرة » عن إبراهيم : انهم كر هوا صوم الجمعة 
لیوا على الصلاة . 

2 لل دي مها 0 7 
قلت : المأحذ في كراهيته : ثلاثة أمور » هذا أحدها » ولكن يشكل 
عليه زوال الكراهية بضم يوم قبله » أو بعده إليه . 
: ۰ ا اا E‏ 1 
والثاني : أنه يوم عيد ۰ وهو الذي أشار إليه مه » وقد آورد على هذا 
)۱ رواه آحید والحا کم AY‏ من حديث حنادة الأزدي وي سئده حذيفة الباري 4 
أو الأزدي وهو مجهول » وعزاه الحافظ في « الاصابة ٠‏ ت (۱۱۹۸) للنسائي . 
(۷) رواه أحمد في « السند » ۳۰۳/۲ و ۵۳۲ والحا کم في ١‏ الستدرك » 4۳۷/۱ 


وني سنده أبو بشر مؤذن مسجد دمشق وعامر بن الأشعري ۸ يوثقهما غير العجلي . وقد مر 
حديث أبي هريرة المتفق عليه وهو بمعناه , (۳) عمران بن ظبيان ضعيف . 


۱۹ 


لتعليل إشكالان. أحدهما : أن صومه ليس بحرام » وصوم يوم العيد حرام . 
والثاني : أن الكراهة تزول بعدم إفراده » وأجيب عن الاشکالین ؛ بأنه ليس 
عيد العام » بل عيد الأسبوع » والتحريم إنما هو لصوم عيد العام . وأما إذا 
صام يوماً قبله »> أو يوماً بعده » فلا يكون قد صامه لأجل كونه جمعة وعيداً » 
فترول الفسدة الناشكة من تخصیصه » بل یکون داخلاً في صیامه تبعا + 
وعلى هذا يحمل ما رواه الامام آحمد رحمه الله في «مسنده» والساي. ع 
والترمذي من حديث عبدالله بن مسعود إن صح قال : قلما رايت رسول 
الله عله بطر يوم جُمْعَةَ . ۲۷ فان صح هذا » تعين حملّه على أنه كان يدخل 
في صيامه تبعاً » لا أنه كان يفرده لصحة النهي عنه . وأين أحاديث النهي 
الثابتة في «الصحیحین» » من حدیت ال محواز الذي ۸ پروه أحد من أهل 
الصحيح » وقد حكم الترمذي بغرابته » فكيف تعارض به الأحاديث الصحيحة 
الصربحة ۰ ثم يقدم عليها ؟! 

والأحذ الثالث : سد الذريعة من أن يُلحق بالدين ما ليس فيه » ويُوجب 
التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية » 
وینضم إلى هذا العنی : أن هذا اليوم لما كان ظاهر الفضل على الأيام » كان 
الداعي إلى صومه قوياً » فهو في مظن ر تتابم الناس في صومه » واحتفالهم 
به ما لا يحتفلون بصوم يوم غيره » وی ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه. وهذا 
العنی والله أعلم - نهي عن تخصيص لیلقر الجمعة بالقيام من بين اللبالي » 
لأنها من أفضل الليالي » حتى فضّلها بعضهم على ليلة القدر » وحكيت رواية 
عن أحمد ۰ فهي في مظن تخصيصها بالعبادة » فحسم الشارع الذريعة » 
وسدّها بالنهى عن تخصيصها بالقيام . والله أعلم . 

فان قبل ما تقولون في تخصیص يوم شیره بالصيام ؟ فیل : ما تخصیص 

(۱) تقدم تخر یجه وهو حسن . 


۰۲۰ 


إلى 


ما خصصه الشارع » كيوم الاثنين » ويوم عرفة » ويوم عاشوراء » فسنة » 
وأما تخصيص غيره » كيوم السبت ‏ والثلاثاء » والأحد » والأربعاء » فمکروه . 
وما كان منها أقرب إلى التشبه بالكفار لتخصيص أيام أعيادهم بالتعظم 
والصيام » فأشد كراهة » وأقرب إلى التحريم . 

الثالئة والثلاثون : أنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالبد! والمعاد » وقد 
شرع الله سبحانه وتعالى لكل أمة في الاسبوع نا تفر نون فيه للعيادة » 
0 1 البدإ امعد » والثواب والعقاب ۰ یذ کرو به اجتماعهم 
يوم الجمع الأكبر قياماً بين يدي رب العالمين » وكان أحق الأيام بهذا الغرض 
المطلوب اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق » وذلك يوم الجمعة » فادخره 
الله هذه الأمة لفضلها وشرفها » فشرع اجتماعهم ني هذا اليوم لطاعته » 
وقدّر اجتماعهم فيه مع الأمم لنيل كرامته » فهو يوم الاجتماع شرعا في 
الدنيا » وقدراً في الآلحرة » وني مقدار انتصافه وقت الخطبة والصلاة يكون 
اهل الجنة في منازلهم » وأهل النار لي منازلهم » كما ثبت عن ابن مسعود 
من غير وجه أله قال : لا ينتصف النهار e‏ 
ي منازهم 3 وأهل النار ی منازهم ۰ وفراط #أصحاب الحلة يومتذ حبر مستقراً 
وأحسن مقيلا» [ الفرقان : [Y4‏ وآ یلیم ال لی 0 
وكذلك هي في قراءته . ولحذا کون الأيام سبعة إنما تعرفه الأمم التي 
شا كتاب + فأما أمة لا كتاب لها ء فلا تعرف ذلك إلا من تلقاه منهم عن أمم 
الاننیاء ) فإنه لیس هنا علامة جسية يُعرف بها كون الأيام سبعة > بخللاف 
الشهر والسنة » وفصوفا » ولا خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في 
ستة أيام > وتعرّف بذلك إلى عباده على ألسئة رسله وأنبيائه . شرع لحم في 


)١(‏ التلاوة ( ثم إن مرجعهم لاإلى الجحيم ) وقراءة ابن مسعود تفسير ها . والخبر أورده 
ابن كثير في تفسيره ۳۱۵/۳ وي سنده انقطاع . 


۲۱ 


الأسبوع يوماً يذكرهم فيه بذلك » وحکمة الخلق وما خلقوا له » وبأجل 
العام 5 وطي السماوات والأرض 1 وعودر الأمر كما بدآه سبحا نه وعدا عليه 
حقاً » وقولاً صدقاً : ودا كان الني ايله يقرأ ني فجر يوم الجمعة سورتي 
الم تتزیل ) و هل أى عل الانسان ) لا اشتملت علیه مانان السورتان 
مما كان ویکون من البدإ والمعاد » وحشر الخلائق » وبعیهم من القبور 
إلى الجنة والنار » لا لأجل السجدة كما يظنه من نقص علمه ومعرفته » فيأني 
بسجدة من سورة أخرى » ویعتقد أن فجر يوم الجمعة فضل بسجدة » وینکر 
على من ۸ یفعلها . 

وهکذا كانت قراءته 2 5 الجامع الكبار 4 كالأعياد ونحوها 4 
بالسورة المشتملة عل التوحيد 0 والمبد| والمعاد 4 وفصص الا نبیاء مع أممهم 4 
وما عامل الله به من كذّبهم وكفر بهم من افلاك والشقاء » ومن آمن منهم 
وصدّقهم من النجاة والعافية . 

كما كان يقرأ في العيدين بسورتي ( ق و القرآن المجيد ) » و ( اقتربت 
الساعة وازد نشل القسر م وثارة + عام ربك الأعلى ) › ور هل أتاك 
جد الغاشية ) » ۲" وتارة يقرا ى امعة بسورة اة 1195 تضعنت 

(۱) رواه أحمد ني المسند» ۲۱۷/۶ و۲۱۸ ۰ ومسلم )۸٩۱(‏ في صلاة العيدين : باب 
ما يقرأ به في صلاة العيدين ٠‏ وال مذي (8۳4) ني الصلاة : باب ما جاء في في القراءة في العيدين › 
وأبو داود )١١514(‏ في الصلاة : باب ما يقرأ في الأضحى والفطر ۰ والنسائي ۱۸4۰۱۸۳/۳ 
في العيدين : باب القراءة في العيدين . من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه . 

ا ا ا ل 
ا 0 TT‏ 


في العيدين : باب القراءة في العيدين ٍ سبح اسم ربك الأعإ ى ) ور هل أناك حديث الغاشية ) » 
وابن ماجه (۱۲۸۱) ف اقامة الصلاة : باب ما جاء قي القراءة 11 صلاة العيدين . 


(۳) رواه مسلم (۸۷۷) ۰ وأبو داود (۱۱۲4) في الصلاة : باب ما يقرأ في اطمعة من 
YY‏ 


من الأمر بهذه الصلاة » وإيجاب السّعِي إليها » وترك العمل العائق عنها » 
والأمر بإكثار ذكر الله ليحصل شم الفلاح في الدارين » فإن في نسيان ذكره 
تعالى العطب و الاك في الدارین » ويقرأ في الثانية بسورة ( إذا جاءك النافقون) 
تحذيراً للأمة من النفاق المردي » وتحذیرا هم أن تشغلهم أمواهم وأولادهم عن 
صلاة الجمعة » وعن ذكر الله » وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بد » وحضاً 
شم على الإنفاق الذي هو من أكبر أسباب سعادتهم > وتحذيراً لهم من هجوم 
الموت وهم على حالة يطلبون الاقالة » ويتمتون الرجعة » ولا يُجابون إليها > 
وكذلك كان ي يفعل عند قدوم وفد يريد أن يُسمعهم القران » وكان 
بطل قراءة الصلاة ابلهرية لذلك ۰ کما صل الغرب ب ز الأعرراف ) 
وب الطور ) » و (ق) . وکان بُصلي الفجر بنحو مائة آية . 

وکذلك كانت خطبته ّل : إنما هي تقریر لأصول الایمان من الایمان 
بالله وملافکته » وکتبه » ورسله 6 ولقائه » وذکر اة » والار » وما عد 
الله لأوليائه وأهل طاعته » وما أعدّ لأعدائه ا فيملاً القلوب 
من خطبته إيماناً وتوحيداً » ومعرفاً بالله وأيامه » لا کخطب غيره الي إنما 
تُفيد أموراً مشتركة بين الخلائق » وهي الوح على الحياة » والتخويف 
بالوت » فان هذا أمر لا يُحصّلٌ في القلب إيماناً بالله » ولا توحيداً له » 
ولا معرفة خاصة به » ولا تذكيراً بأيامه » ولا بعثاً للنفوس على محبته والشوق 
إلى لقائه » فبخرج السامعون ول يستفيدوا فائدة » غير أنهم يموتون » وتقسم 
أمواهم »یی اراب أجسامهم » فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا ؟! 
وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به ؟! . 

ومن تأمل خطب الني يله » وحطب أصحابه » وجدها كفيلة بببان 


= حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


1۳۳ 


ا هدى والتوحيد » وذ کر فاك لات جل جلاله » وأصول الایمان ا 
والدعوة إلى الله > وذ کر آلائه تعالى التي نحبيه إلى خلقه وأبايه الي تخوفهم 
من اسه با ولاس بذكره وشکره الذي بحیّهم اليه . فيذ كرون 
من عظمة الله وصفاته وأسمائه » ما يحي إلى خلقه » ويأمرون من طاعته 
وشكره ۰ وذكره ما بحبهم إليه > فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم » 
ثم طال العهدٌ » وخفي نورٌ النبوة ‏ وصارت الشرائع والأوامر رسوماً تقام من 
غير مراعاة حقائقها ومقاصدها ۰ فاعطو ها اک 
فجعلوا الرسوم والأوضاع ا ني الإخلال بها » واا بالقاصد الي 
لا ينبغي الإخلال بها » فرصّعوا الخطب بالتسجيع والیقر ۰ وعلم البديع » 
فص بل عم حظٌالقلوب ما منها » وفات القصود بها 

فمما حفظ من خطبه َيِه أنه كان يكثر أن بخطب بالق رآن وسورة (ق) . 
قالت أم هشام بنت الحارث بن النعمان : ما حفظت (ق) إلا من في رسول 
الله يِه مما يخطب بها على المنبر ۲۱ . 

وحفظ من خطبته َه من رواية علي بن زيد بن جدعان وفيها ضعف » 
ديا أبها لاس 3 إلى الله عز وجل قبل أن تموتوا » وباورُوا بالأعمال الصالحة 
بل أن توا » ولوا اي بينكم وبين ریکم بكثرة ذكركم له » وكثرة 
الصدقة في ۳ والعلانية E‏ ا 3 و ی . واعلموا أن الله 
عز وجل ؛ قد فرض عليكم الجمعة فريضة مكتوبة في مقامي هذا » في شهري 
هذا » في عامي هذا ۰ إلى بوم القيامّة » من وَجَدَ إلبها سيلا » فمن ترکها 
في حياڻي » آو بعد عبال و بها أو استخفافاً بها » وله إمامٌ جائر أو 

)١(‏ رواه مسلم (۸۷۲) : باب تخفیف الصلاة والخطبة . وأبو داود )11١١9(‏ و۱۱۰۳ 
في الصلاة : باب الرجل بخطب على قوس ؛ والنسائي ۱۵۷/۲ ني افتتاح الصلاة : باب القراءة 


في الصبح ب (ق) . 


Tt 


عادل » فلا جمع الله شمه » ولا بازك له في أمره » ألا ولا صّلاة له > ألا 
ولا وضوء له » ألا ولا صَوم له › ألا ولا كاة له » ألا ولا حجّ له › ألا ولا 
برك له حتى يتوب » فان تاب » تاب اله عليه » ألا ولا تومن مرج 
ألا ولا من أعرالي مُهاجراً » ألا ولا يوم اجر متا » إلا أن یره سلطان 
فیخاف سيفه وسوطه() . 

وحفظ نر خطبته أرقا «الحمد له لسسع EI‏ و ازمر بلق 
ن رور شتا من هدر اله » فلا مضل له » ومن یل لا هادي له 
وأشهدٌ لا إله إلا الله وحده لا ريك له » وأشهد أن مُحمداً عبده ورسوله » 
أله بالحق بشي رأ ویر بدي ال »من بطم اوه »قرش 
ومن يَخْصِهِمًا » فانه لا بضر إلا تسه » ولا يضر الله شيثا» . رواه آبو داود ۲۳ 
وسيأتي إن شاء الله تعالى ذ کر خطبه في الحج . 


ا و الهم و ء 
فصل في هدیه ييه في خطبه 
ل د د ب 
ند حبش قول +2 مک وسكا كم 6 وتر :1:3 لت الما 


ر۱) رواه ابن ماجه (۱۰۸۱) في إقامة الصلاة : باب في فرض الجمعة من حديث عبدالله 
ان محمد العدوي » عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبدالله رضي 
الله عنه » وعبدالله بن محمد العدوي مترولك »> وعلي بن زيد بن جدعان » ضعيف ٠‏ . والحديث 
أورده المنذري في « التر غيب واتر هیب  '/١‏ ۰ وقال : رواه الطبرائي في ( الأوسط » من 
حديث أبي سعيد الخدري أخصر منه . 

(۲) رواه أبو داود (۰۹۷ ۰) في الصلاة : باب الرجل يخطب على قوس من حديث عبدالله 
ابن مسعود رضي الله عنه وني إسناده أبو عياض ار ی 
شيئاً ٠ ١‏ فقد صح عله باح ال يا ب o‏ 
والنسائي 80/5 > وأحمد ۲۵۹/4 و ۳۷۹ من حديث عدي بن حاتم أن رجلاً خطب عند الني عر 


۳۵ 


3 کش رو و 2 

کهاتین 2 7 بين اصع السمّابة ر وی » . ويقول 5 بعد » فان 
و و مس 2 

حر الحدیث کتاب الله » وس اهدي هدي مُحَمَّرٍ 3 ور لاور محدثاتها » 


o و‎ 2 3 


ہے سر میم او ۳3 عو ۶ o‏ ل ه من م 
َكل ب بدعةٍ ضلالة ) . ثم يقول : «أنا الى بكل مون من تفمیه » من ترك 
لا ی تن َر دب و اعا قول ول ٠.‏ " رواه مس . 

وني لفظ : كانت خخطبة النني ويل بوم الجمعة » يحمد الله ويثني عليه » 
2 موب دع 


َو عل ال فلت قدا غلا صوته که . 


بان وه بر ۶ یط ۶ و ره ر ره 
وي لفظ : خمد الله ويثني عليه , Ea‏ دمن بهد 
مس و ۳ و ۳ و 


ل و مل ای 


الله ) . 


وني لفظ للسائي ۰ « وکل بدعة ضادلة » وَل لالز و ف الثار ) . 
وكان يقول في خطبته بعد التحميدر والثناء والتشهد : 31 نل 
وكات لقص الحظة نو طن القناكة دوكر لذ کر وزو اين كلفد 
= فقال : من يطع الله ورسوله » فقد رشد » ومن يعصهما » فقد غوى » فقال رسول الله َه : 
« بئس الخطيب أنت ء قل : ومن يعص الله ورسوله » قال العلماء : إنما أنكر عليه لتشريكه 
في الضمير القتضي للتسوية » وأمره بالعطف تعظيماً لله تعالى بتقديم اسمه » كما قال ل في 
الحديث الآخر « لا يقل آحد کم : ما شاء الله وشاء فلان » ولكن ليقل : ما شاء الله » ثم شاء فلان . 
وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام فيما أورده السندي في حاشية السائي : من خصائصه ر 
أنه كان يجوز له الحم في الضمير بينه وبين ربه تعالى » وذلك ممتنع على غيره » قال : وإنما 
بمتنع من غيره دونه » لأن غيره إذا جمع » أوهم إطلاقه التسوية بخلافه هو » فإن منصبه لا يتطرق 
إليه یهام ذلك . 

(۱) رواه مسلم (810) في اطمعة : باب تخفيف الصلاة والخطبة من حديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنه » ورواه النسائي ۱۸۸/۳ ۰ ۱۸۹ في العیدین : باب كيف الخطبة بزيادة 
« وكل ضلالة في النار » » واسناده صحیح . 

(۷) رواه البخاري ۳۳۶/۲ ۳۳۵ من حدیث عکرمة عن ابن عباس في الجمعة : با 
من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد » ورواه أيضاً من حديث السورین مخرمة . ومن حديث 

1۳۹ 


ار رم رك رمعم ااه 
الجوامع » وكان يقول : «إن طول صلاة الرجل وقصر خطيته » مين من 
ی 


در مر ء 


وكان يعلم أصحابه ف شن قواعد الإسلام 4 وشرائعه 2 ويأمرهم 4 
وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر » أو نهي » كما أمر الداخل وهو بخطب 
أن يصلل ركعتين 0 ؛ 


ونهى التخطي رقاب الناس عن ذلك » وأمره بالجلوس (. 

وکان يقطع خطبته للحاجة تعرض » أو اس ال ون ان اسان 
فيجيبه » ثم یمود ال خطبته + فیتمها . 

۹ و‎ : ١ 

وكان ربما نزل عن المنبر للحاجة » ثم يعود فيتمها » كما نزل لاحذ 
الحسن والحسين رضي الله عنهما » فاخذها » ثم رقي بهما المنبر » فاتم خطبته © . 

)١(‏ رواه أحمد ني « المسند» 751/4 » ومسلم (854) في الجمعة : باب تخفيف الصلاة 
والخطبة وزاد في آخره « فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة » وان من البيان سحراً» : وقوله 
('مئلة مب ن فتهه » أي : أن ذلك ما يعرف به فقه الرجل » وکل شيء دل على ثيء » فهو مثلة له . 

(۲) رواه البخاري ۳4۲/۲ في الجمعة : باب من جاء والإمام بمخطب صلى ركعتين من 
حديث جابر بن عبدالله قال « دحل رجل يوم الجمعة والني مس مخطب فقال : أصليت ؟ 
قال : لا » قال « فصل ركعتين » ورواه أيضاً مسلم (۸۷۵) في الجمعة : باب التحية والإمام 
يخطب » وأبو داود (۱۱۱۰) في الصلاة : باب إذا دحل رجل والإمام بخطب » والسائي 
۱۰۳/۳ ف الجمعة : باب الصلاة يوم الجمعة والامام يخطب , وابن ماجه (۱۱۰۲) ف اقامة 
الصلاة : باب ما جاء فیمن دحل السجد والامام مخطب . 

(۳) رواه أبو داود (۱۱۱۸) ف الصلاة : باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة » والنسائي 
١ ۳‏ في الجمعة DS‏ سا ی ورد 
أبي الزاهرية وهو حدير بن كريب قال : كنا مع عبدالله بن بسر صاحب اللي عله يوم الجمعة 
فجاء رجل پتخطی رقاب الناس » فقال عبدالله بن بسر : جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم 
الجمعة والني ل يخطب » فقال له الني ل ١‏ اجلس فقد آذيت » وإسناده حسن . 

(4) رواه الترمذي (-۳۷۷) في المثاقب : باب مناقب الحسن والحسين ؛ وأبو داود (۱۱۰۹) = 


۳۷ 


2 و‎ 3 5 1 ١ 
وكان يدعو الرجل ني خطبته : تعال يا فلان » اجلش يا فلان » صل با قلان.‎ 
وكان بأمرهم بمقتضى الحال في خطبته » فإذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة ؛‎ 

ا بالصدقة » وحضهم علیها ۲۱ . 
37 00 0 050 
وكان يشير باصبعه السبابّة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه ۳). 


وكان يستسقي بهم إذا قَحَطَ المطرٌ في خطبته ۲۳ . 
في الصلاة : باب الإمام بقطع الخطبة للأمر بحدث » والنسائي ۱۰۸/۳ في الجمعة : باب 
نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة » وابن ماجه (۳۹۰۰) في اللباس : باب لبس الأحمر 
للرجال . وإسناده حسن . 

)١(‏ روى مسلم في « صحيحه » (۱۰۱۷) ي الزكاة : باب الحث على الصدقة ولو بشق 
مرة من حديث جرير بن عبدالله البجلى قال : كنا عند رسول الله لله في صدر النهار قال : 
فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السیوف عامتهم من مضر » بل كلهم 
من مضر ء فتمعر وجه رسول الله مه لا رأى بهم من الفاقة » فدخل ثم حرج » فأمر بلالاً 
فأذن وأقام فصلى ثم طب فقال : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم .... ) الحديث إلى آخره . 

(۲) روى مسلم (۸۷4) في الجمعة : باب تحفيف الصلاة والخطبة من حديث عمارة 
ابن رويبة قال : راى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه » فقال : قبح الله هاتين اليدين لقد 
ریت رسول الله له ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبحة » ورواه أبو داود 
)1١١١5(‏ في الصلاة : باب رفع اليدين على المنبر » والنسائي ۱۰۸/۳ في الجمعة : باب الاشارة 
في الخطبة . 

(۲) روى البخاري ۳4۲/۲ في الحمعة : باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة من حديث 
أنس بن مالك قال : أصابت الناس سنة على عهد الني له ٠‏ فینما البي لا يخطب في 
يوم جمعة » فقام أعرابي فقال : يا رسول الله :هلك المال » وجاع العيال فادع الله لنا » فرفع 
يديه وما نری في السماء قزعة » فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ار السحاب أمثال الجبال » 
ثم لم ينل عن منبره حتى رأيت الطر يتحادر على لحيته مق » فطرنا پومنا ذلك ومن الغد 
ومن بعد الغد الذي يليه حتى الجمعة الأخرى » وقام ذلك الأعرابي : أو قال غيره » فقال 
يا رسول الله تيدم البناء » وغرق المال فادع الله لنا » فرفع بده فقال « اللهم حوالينا ولا علينا 
فا يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت الدينة مثل الحوبة وسال الوادي قناة 
شهراً » ول يجىء أحد من ناحية إلا حدث بالجود » وأخرجه مسلم (۸۹۷) في الاستسقاء : 
باب الدعاء في الاستسقاء . 


۰۳۸ 


وكان يُمهل يوم الجمعة حتى یجتمم الئاس » فإذا اجتمعوا » حرج 
إل وحده من غير شاويش يصيح بين يديه » ولا لبس طيلسان » ولا طرحة ؛ 
ولا سواد » فإذا دخل المسجد » > سلّم عليهم » فإذا صد انبر » استقبل اثاش 
رح ار ی هر تا 
في الأذان » فإذا فرغ منه » قام النبي َيه » فخطب من غير فصل بين الأذان 
والخطبة » لا بإيراد خبر ولا غيره » 

وم يكن يأخل بيده سيفاً ولا غيرّه » وإنما كان یمد على قوس أو عصاً 
قبل أن يتخذ المنبر » وكان في الحرب يعتمد على قوس » وفي الجمعة یعتید 
على عصا ۲۲ . ول يُحفظ عنه أنه اعتمد على سيف » وما يظنه بعض الجهال 
أنه كان يعتمد على السيف دائماً » وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف » 
فمن فرط جهله » فإنه لا بحفظ عنه بعد اتخاذ البر أنه كان يرقاه بسيف » 
ولا قوس » ولا غيره » ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفاً البتة » وإنما كان 
یعتید على عصا أو قوس . 

وكان منبره ثلاث درجات » وكان قبل اتخاذه يخطّب إلى جذع يستند 
إليه » فلما تحوّل إلى المنبر » حن الجذع حنيناً سمعه أهل المسجد » فنزل 
إلبه بر وضكه ۲ قال أنس : حن لما فقد ما كان يسمع من الوحي » وفقده 
التصاق اللي َي 

(۱) رواه أبو داود (۱۰۹5) في الصلاة : باب الرجل يخطب على قوس من حديث الحكم 


۳ 


ابن حزن الكلفي وفيه : فأقمنا بها أياماً شهدنا فیها الجمعة مع رسول الله بر > فقام متوکتا 
على عضي أو قرس ... ) وسئده حسن كما قال الحافظط ف « التلخیص » 9/۲ : وصححه 
ابن خزية » وله شاهد من حديث البراء رواه ابو داود )١١14(‏ وآخخر عند أبي الشيخ في أخلاق 
ی ص ۱۵۵ »كه . 


(۲) رواه البخاري 444/5 في الناقب » باب علامات النبوة في الاسلام من حدیث = 


۰۳۹ 


وم بو ضع امبر في وسط المسجد » وإنما وضع في جانبه الغربي 
ریا اا ناف قاد مر اافای 7 


وكات إذا جلس عليه الى لله في غير الجمعة » أو حطب قائماً في 
الخ استدار أصحابّه إليه بوجوههم » وكان وجهه به قِبلّهم في وقت 
الخطبة . 
فإذا فرغ منها » أخذ بلال ني الإقامة . وكان يأمر الناس بالدنوٌ منه » ويأمرهم 
بالإنصات » ویخبرهم أن الرجل إذا قال لصاحبه : آنصت ققد لَعَا 9 . 


5 
رم 8س را مر مرج مر 


ویقول : «من لعا فلا جمعة لَه" . وکان یقول : «مَن 7 يوم الجمعة 


= ابن عمر » وجابر بن عبدالله » والترمذي (۰۵) في الصلاة : باب ما چاء في الخطبة على المنبر 
من حديث ابن عمر » والنسائي ۱۰۲/۳ في الجمعة : باب مقام الامام في الخطبة ؛ وابن ماجه 
(۱۱۷) من حديث جابر » وابن ماجه (۱4۱۵) » والترمذي (۳۹۳۱) من حدیث انس . 
و )١1415(‏ من حديث سهل و (۱4۱6) من حدیث أي بن کعب . وانظر شمائل الرسول لابن 
کثر ص ۲۳۹ ۰ ۲۹۱ . 

(۱) رواه البخاري ٩۷9/۱‏ في الصلاة : باب قدرکم ينبغي آن یکون بين الصلي والسترة » 
ومسلم (۵۰۹) في الصلاة : باب دنو الصلي من السترة » وأبو داود (۱۰۸۲) في الصلاة : باب 
موضع المنبر » من حدیث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بلفظ : كان بين التبر والقبلة قدر 
مر الشاة . 

(۲) رواه البخاري ۳۹۳/۲ في الجمعة : باب الانصات يوم الجمعة » وسلم )86١(‏ 
في الجمعة : باب في الانصات يوم الجمعة للخطبة » وأبو داود (۱۱۱۲) في الصلاة : باب 
الكلام والامام يخطب » والنسائي ۱۰:/۳ في الجمعة : باب الانصات للخطبة يوم الحمعة »> 
وابن ماجه (۱۱۱۰) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الاستماع للخطبة والانصات ها . 

(۳) هو جزء من حديث طويل رواه أحمد في « السند » (۷۱۹) ولفظه في آخره «ومن 
قال : صه فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له » . وإسناده ضعيف لجهالة مولى امرأة عطاء الخراساني 
لکن يشهد له ما رواه ابن خزيمة في « صحيحه ٩‏ (۱۸۱۰) من حديث عبدالله بن عمرو مر فوعاً 
« ومن لغا أو تخطی كانت له ظهراً » وسنده حسن . 


1 


و رە حالس بت بر م ماه اه وس 2 1 ع 
والاما ر مل الحمار بَحول اسفاراً » ولي يقول لَه : 
1 «ي يمو 


انت اسك له جم الامام 9 ۱ 

وقال اي بن کمب : قرا سول اله مل يوم مة بر )وم ؛ 
فذ کر نا ایام الله » وآبو الدرداء أن أبو ذر يول فقال : متی انز لت هذه 
اسورة ؟ فان آسمعها ال الآن » فأشر زه آن اسك + فلما انصرفوا » قال : 
سأك متى أنزلت هذه اسورة فلم تُخبرني ۰ فقال : اه لیس لك من صلاتك 
یوم إلا مالغوت » فذهب إلى رسول الله عي » فذكر له ذلك » وأخبرهبالذي 
قال له a‏ «صَدّق آلي» ۰۱۲ ذکره ابن ماج 
و ی 


وقال و : يمت المع كلانه مر : وجل حضرها و ور حظه 
نها » وجل حض رها يعو » هر َل دعا اله عر وجل شاه وان 


ر ر يه 


شاء مت وزجل خضرها بانصات ٍ وسکوتٍ > ولم خط رقبة مر » 
ول بو ادا هي كَمَارَة له بل يوم الجمعة الي تلیها ؛ وزيادة تلالد 
ار وجل يتزل : من جَاء بالحسة له عَشر الها 4 
ذكره ات وأبوداود ° 

وكان إذا فرغ بلال من الأذان » أخذ لني مَل في الخطبة » ول يقم أحد 
يركع ركعتين البتة » وم يكن الأذان إلا واحداً » وهذا يدل على أن الجمعة 


4 


(1) (۲۰۱۳۳) من حديث ابن عباس » ري سنده مجالد بن سعید وهو ضعيف › وآورده 
الهيثمى ي ۱ الجمع » ۱۸۹/۲ » وزاد نسبته للبزار والطبر اي في « الكبير ) واعله بمجالد , 

۲( رواه أحمد في « السند » ۵ وابن ماجه (۱۱۱۱) ثي إقامة الصلاة : باب ما جاء 
5 الاستماع للخطبة واسناده حسن » ورواه ابن حبان (لالاه) بنحوه من حديث جابر © وفيه 
عيسى بن جارية وفيه لين » وانظر « المجمع » ۱۸۹/۲ . 

(۲) رواه أحمد في « السند ) ۰۲۱۸/۲ وأبو داود (۱۱۱۳) في الصلاة : باب الكلام 
والإمام بخطب من حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده حسن . 

نضرة 


4 


EE‏ ها قبلها . ومذا أصح قولي العلماه » وعلیه تدل ال 
فان اي ينه كان بخرج ين بیته ‏ فاذا رقي المنبر » آخذ بلال في آذان 
الجمعة » فإذا أكمله » أخذ ال ي عه في الخطبة من غير فصل » وهذا كان 
رأي عين » فمتى كانوا يُصلون السنّة ؟! ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال رضي 
له غنه من الأذان + تما كلهم ٠‏ فركموا وکین + فهو هل الا 
بالستّة » وهذا الذي ذکر ناه من أنه لا من قبلها » هو مذهب مالك » وأحمد 
في المشهور عنه وراد الوجهين لأصحاب ايم 

والذين قالوا : إن ها ست » منهم من احتج أنها ظهرٌ مقصورة » فيثبت طا 
أحكام الظهر » وهذه حجة ضعيفة جداً » فان الجمعة صلاة مستقلة بنفسها 
تخالف الظهر ني الجهر » والعدد » والخطبة » والشروط العتبرة ها » وتُوافقها في 
الوقت » وليس إلحاق مسألة التزاع بموارد الاتفاق أولى من إلحاقها بموارد 
الافتراق » بل إلحاقها بموارد الافتراق أولى » لأنها أكثر مما اتفقا فيه . 

ومنهم من أثبت انلها هنا بالقياس على الظهر » وهو أيضاً قياس فاسد » 
فإن الستة ماكان ثابتً عن الني عي من قول أو فعل » أو سن خلفائه الراشدين » 
وليس في مسألتنا شيء من ذلك ۰ ولا يجوز إثبات السئن ني مثل هذا بالقياس » 
لأن هذا مما انعقد سیب فعله في عهد البي عليه » فإذا لم يفعله ولم يشرعه » 
کان كه سو السنة » ونظيرٌ هذا » أن يُشرع لصلاة العيد سنة قبلها أو بعدها 
بالقياس » فلذلك كان الصحيح أنه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة » ولا 
ولا لرمی الجمار » ولا للطواف » ولا للكسوف » ولا للاستسقاء > لأن 
الي ي وأصحابه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم هذه العبادات 


ومنهم من احتج بما ذكره البخاري في «صحيحه) فقال : باب الصلاة 
قبل الجمعة وبعدها : حدثنا عبدالله بن پوسف » أنبأنا مالك » عن نافع » 


۳۲ 


ع 0 
عن ابن عمر » أن الني مي » كان يصلي قبل الظهر ركعتين ؛ وبعدها 
ركعتين » وبعد المغرب ركعتين في بيته » وقبل العشاء ركعتين » وكان لا يُصلي 
تقد الح كن تصرف الل درکیور 00 وهذا لا حجة فيه » ول برد 
به البخاري اثبات السنة قبل الجمعة » وانما مراده أنه هل ورد في الصلاة 
قبلها أو بعدها شيء؟ ثم ذکر هذا الحدیث » أي : أنه لم يرو عنه فعل السنة 
الا بعدها » وم يرد قبلها شيء. 

وهذا نظیر ما فعل ‏ کتاب العیدین » فانه قال : باب الصلاة قبل 
الصلاة قبل العید (۳. ثم ذکر حديث سعید بن جبير » عن ابن عباس 
أن الني ع خرج يوم الفطر . فصلی ركعتين » لم يصل قبلهما ولا بعدّهما 
ومعه بلال الحديث ۰۲٩‏ فترجم للعيد مثلّ ما ترجم للجمعة » وذكر للعيد 


(1) رواه البخاري ۲ في الحمعة : باب الصلاة يوم الجمعة وقبلها . وقال الحافظ : 
وأقوی ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث 
عبدالله بن الزیر مرفوعاً : وما من صلاة مفر وضة الا وبين یدیما رکعتان » ومثله حدیث عبدالله 
ابن الغفل « بين كل أذانين صلاة » . 

(؟) واسمه يحيى بن ميمون العطار الكوني » وليس له في البخاري سوى هذا الوضع » 
وي الطبوع ابو العلاء وهو تحريف . 

(۲) رواه البخاري 45/9" تعليقاً في العيدين : باب الصلاة قبل العيد وبعدها » قال الحافظ 
في « الفتح » : ولم أقف على أثره هذا موصولاً » وقد تقدم حديث ابن عباس المرفوع باتم من هذا 
السياق في باب الخطبة بعد العيد ولفظه : عن ابن عباس أن الني بره صلى يوم الفطر ركعتين » 
لم يصل قبلها ولا بعدها ... الحدیث . ۱ 

(4) رواه البخاري ۳۹۲/۲ في العيدين : باب الصلاة قبل العید وبعدها . ومسلم (۸۸4) 
في العيدين : باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى » والنسائي ۱۹۳/۳ في العيدين : باب 
الصلاة قبل العیدین وبعدها » ۳ داود (۱۱۵۹) في الصلاة : اك الصلاة بعد صلاة العيد » 
وابن ماجه (۱۳۹۱) ف إقامة الصلاة : باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العید وبعدها . 


۳۳ 


حديئاً دالاً على أنه لا تشرع الصلاة قبلها ولا بعدّها » فدل على أن مراده من 
الجمعة كذلك . 

وقد ظن بعضهم أن الجمعة لا كانت بذلا عن هی سوقت کر في 
الحدیث السنة قبل الظهر وبعدها ادل علی أن الجمعة کذلك » وإنما قال : 
دوکان لا بُصلي بعد الجمعة حتی بنصرف» بیاناً لوضع صلاة السنة بعد الجمعة » 
وانه بعد الانصراف » وهذا الظن غلط منه » لأن البخاري قد ذکر ني باب 
التطوع بعد المكتوبة حديث ابن عمر رضي الله عنه : صليت مع رسول الله ی 
سجدتین قبل الظهر » وسجدتين بعد الظهر » وسجدتين بعد المغرب » وسجدتين 
بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة () . فهدا صربح ي أن الجمعة 0 
الصحابة صلاة مه بنفسها غير الظهر > والا م ب بحتج إلى ذ کر ها لدخوطا 
تحت اسم الظهر » فلما لم يذكر لها سنة إلا بعدها » عم أنه لا سنة لها قبلها . 

ومنهم من احتج بما رواه ابن ماجه في «سنه » عن أي هريرة وجابر » 
قال : جاء سك القطفايي ورسول الله ييي تخت ال له «اصلت 
رن بل أن تجي ۶ قال : لا. قال : ال تن ولو ما ار 
واسناده قات 19. ۲ 

قال أبو الب رکات ابن تيمية : وقوله : « قبل أن تجيء » يدل عن أن هاتين 
الركعتين سنة الجمعة » وليستا تحية المسجد . قال : شيخنا حفيده أبو العباس : 
وهذا غلط » والحديث المعروف في «الصحيحين» عن جابر » قال : دخل 
رجل يوم الجمعة ورسول الله 3 يخطب ۰ فقال : وت فال : لا . 


(۱) البخاري 4١١/8‏ ني التطوع : باب التطوع بعد المكتوبة , 
(۷) رواه ابن ماجه (۱۱۱4) في إقامة الصلاة : باب ما جاء فيمن دحل المسجد والامام 
مخطب » وأبو داود (۱۱۱) في الصلاة : باب إذا دخل الرجل والامام مخطب . 
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قال : قصل رین 2. وقال : إذا جَاءَ کم الجمعة والامام یب 
رک رکتن وَلْبَِجَوّرْ فيهما» ©. فهذا هو المحفوظ ني هذا الحديث » 
وأفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة » هذا معنى كلامه . 

وقال شيخنا أبو الحجّاج الحافظ الزي : هذا تصحيف من الرواة » 
(عا هو « أصليت قبل أن تجلس » فغلط فيه الناسخ . وقال : وکتاب ابن ماجه 
| نما تداولته شيوخ لم يعتنوا به » بحلاف صحيحي البخاري ومسلم » فان الحفاظ 
تداولوهما » واعتتوا بضبطهما وتصحيحهما » قال : ولذلك وقع فيه أغلاطٌ 
وتصحيف . 

قلت : تدان فزع سوق ل" ان A‏ ی اس 
قبلها وبعدها » وصنفوا في ذلك من أهل الأحكام والستن وغيرها » لم يذ كر 
واحد منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلها » وإنما ذكروه في استحباب 
فعل تحية المسجد والامام على الثبر » واحتجوا به على من منع من فعلها في 
هذه الحال » فلو كانت هي سنا الجمعة » لكان ذکرها هناك » والترجمة 
علا » وحفظها » وشهرتها أولى من تحية السجد . ويدل عليه أيضاً أن 
لني ملت : ۸ يأمر بهاتین الرکعتین الا الدانعل 'لأجل أنها تحية السجد. 
ولو كانت سئة الجمعة » لأمر بها القاعدين أيضاً ؛ وم بخص بها الداخل وحده. 

ومنهم من احتج با رواه أبو داود في ۸ سننه 4 » قال : حدثنا مسدّد » 
قال : حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوب » عن نافع » قال : كان ابن عمر 
يُطيل الصلاة قبل الجمعة » ويْصلٍ بعدها ركعتين في بيته » وحدث أن رسول 


رام رواه البخاري ۳۸۲/۷ في الجمعة : باب من جاء و الإمام بخطب صل رکعتین خفيفتين ۲ 
ومسلم (۸۷) ي الجمعة : باب التحية والامام يمخطب . 
(۷) رواه مسلم (ه۸۷) وأبو داود (۱۱۱۷) في الصلاة : باب إذا دحل الرجل والإمام 


۳۵ 


لته علق کان يفعل د . وهذا لا حجة فیه عل أن للجمعة مده فليا 
وإ ما آراد بقوله : إن رسول الله مق كان یفعل ذلك: أنه كان يُصلي الركعتين 
بعد الجمعة في بيته لا يُصليهما في المسجد » وهذا هو الأفضل فيهما › 
كما ثبت في «الصحیحین» عن ابن عمر أن رسول الله يكم كان يُصلي بعد 
الجمعة ركعتين في بيته . وني « السان » عن ابن عمر » أنه إذا كان بمكة » ۰ فصل 
الجمعة » تقدم » فصلل ركعتين › » ثم تقدم فصل أربعاً » وإذا كان بالمدينة » 
صلى الجمعة » ثم رجع إلى بيته » فصلل ركعتين » ول يُصل بالسجد » » فقيل 
له فقال: كان رسول الله ثي وآله وسلم يفعل ذلك 29». وأما إطالة ابن 
عمر الصلاة قبل الجمعة » فإنه تطوعٌ مطلق » وهذا هو الأولى لن جاء إلى 
الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى یخرج الإمام » كما تقدم من حديث أي 
هريرة » ونبيشة الحذلي عن الني يله . 

ان آبو هر عن التي ييل من اخسل ن ا أن السجد ‏ 
فصل ما دز له ثم آنصت حتى فرع الاما من خخطبته » ثم يُصلي معه »یر لك 
ما بينه وبين ابمعة الأخرى » وفضل ثلاث یام ۳ ول یت سم ۱ 
١‏ إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة » ثم أقبل إلى السجد لا يوي أحداً » قإن لم 
يجد الامام حرج > صبی ما بدا له » وان وجد الما خرج > جلس » فاستمع 
وانصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه ۰ إن لم يُغفر له في جمعته تلك 
ذنوبه كلّها أنْ تكون كَقَّارة للجمعة التي تلا » ٩‏ هکذا كان هدي الصحابة 
(1) رواه أبو داود (۱۱۲۸) في الصلاة : ياب الصلاة بعد الجمعة » والنسائي ۱۱۳/۳ في 
الجمعة : باب إطالة الركعتين بعد الجمعة وإسناده صحيح . 

(۲) رواه آبو داود (۱۱۳۰) في الصلاة : باب الصلاة بعد الجمعة وإسئاده حسن . 

. أخرجه مسلم (۸۵۷) في الجمعة : باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة‎ )١( 

۱) تقدم تخريجه وهو في ١‏ المسند » ۷۵/۵ . 


1۳۹ 


قال ابن المنذر : روينا عن ابن عمر : أنه كان يُصلي قبل الجمعة تي 
ال 
وعن ابن عباس » أنه كان يصلي ثمان رکعات . وهذا دليل على أن 
ذلك كان منهم من باب التطوع المطلق » ولذلك اختلف في العدد المروي 
عنهم في ذلك » وقال الترمذي في «الجامع» : وروي عن ابن مسعود » أنه 
0 42 0 ع 2 
كان بصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها ربعا . وإليه ذهب ابن المبارك والثوري . 
قال ام و راهم بن كانه اليسابوري: و عبدالله ؛ 
إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن ترول » فإذا 
قاربت » سك عن الصلاة حتی ن لذن فاذا أخذ ني الأذان » قام 
فصل ركعتين أو أربعاً » يَفصل بينهما بالسلام » فإذا صل الفريضة » انظر 
في السجد » ثم بخرج منه ؛ فيأني بعض الساجد التي بحضرة الجامع ۰ فیصلي 
فيه ركعتين » ثم مجلس » ورا صلی أربعاً » ثم يماس » ثم يقوم ی 
أخريين » فتلك ست ركمات على حديث علي » وربا صلى بعد الست سا 
اع أو اه أن كاز نوفلا ادن هد سیف ا أن للجمعة 
قبلها سنة ركعتين أو أربعا » وليس هذا بصريح » بل ولا ظاهر » فان أحمد 
(۲) تقدم نخریجه في صلاة التطوع . 
(0) ذكره الترمذي بعد الحدیث (۵۲۳) في الصلاة : باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة 
وبعدها » فقال : وروي عن عبدالله بن مسعود أله كان يصلي قبل الجمعة أربعاً . وأخرجه 
عبد الرزاق (0014) عن معمر عن قتادة أن ابن سعود كان بصلي قبل الجمعة أريع ركعات 


وبعدها أربع ركعات » وقتادة لم يسمع من ابن مسعود وأخرج عبد الرزاق أيضاً (00۲۵) عن أبي عبد 
الرحمن السلمي قال : كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها اربعا » وسنده 


۳۷ 


كان يُمسك عن الصلاة في وقت النهي » فإذا زال وقت النهي + قام فأتم 
تطوعه إلى خروج الإمام » فربما أدرك أربعاً > وربما لم يدرك إلا ركعتين. 

ومنهم من احتج غل بوت السنة قبلها » یما رواه ابن ماجه في «ستته» 
حدثنا محمد بن یحی » حدثنا يزيد بن عبد ربه » حدثنا بقية » عن مبشر 
ابن عبید ؛ عن حجاج ين أرظاة » عن عطية ال » عن ابن عباس » قال : 
كان الني به يركع قبل الجمعة أربعاً » لا بفصیل بينها ني شيء منها . قال 
ابن ماجه : باب الصلاة قبل الجمعة » فذکره 7" . 

وهذا الحديث فيه عدة بلايا » إحداها : بقية بن الوليد : إمام المدلسين 
وقد عنعنه » ول يصرح بالسماع . 

الثانية : مبشر بن عبيد » المنكر الحدیث. وقال عبدالله بن أحمد : 
سمعت ابي يقول : شيخ كان يقال له : مبشر بن عبيد كان بحمص ؛ 
اظنه كوفيا » روى عنه بقية » وابو المغيرة » احادیثه احاديث موضوعة 
كذب . وقال الدارقطي : مبشر بن عبيد متروك الحديث » آحادیثه لا يتابع 
علیها . 

الثالثة : الحجاج بن أرطاة الضعیف الدلس . 

الرابعة : عطية العوني » قال البخاري : كان هشیم يتكلم فيه » وضعفه 
احمد وغیره . 

وقال الييهقي : عطية العولي لا يحتج به » ومبشر بن عبید الحمصي 
منسوب إلى وضع الحدیث » والحجاج بن أرطاة » لا يحتج به . قال بعضهم : 
ولعل الحدیث انقلب على بعض هؤلاء الثلاثة الضعفاء ۰ لعدم ضبطهم 


(۱۱) رواه ابن ماجه (۱۱۲۹) ي إقامة الصلاة : باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة » واسناده 
ضعیف جداً . قال البوصيري في « الزوائد » : اسناده مسلسل بالضعفاء . 
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وإتقانهم » فقال : قبل الجمعة أربعاً > وإنما هو بعد الجمعة ».فیکون موافقاً 
لا ثبت في « الصحيح » ونظير هذا : قول الشافعي في رواية عبدالله بن عمر 
العمري : « للفارس میمان » وللراجل سیم » . قال الشافعي : كأنه سمع 
نافعا يقول : للفرس سهمان » وللراجل مهم » فقال : للفارس سهمان 3 
وللراجل مہم . حتى يكون موافقاً لحديث أخيه عبيدالله » قال : وليس يشلك 
أحد من أهل العلم ني تقديم عبيدالله بن عمر على أخيه عبدالله في الحفظ . 
قلت 55 5 و 3 ۰ ۶ 
قلت : ونظير ات الوا لوطي اموي 
ل تعر وه 
الا تزال جَهم يُلقى فا » وهي تقول : هَل ین تزید ؟ حتی يضم رب 
ی فيها قدمه » كروي بها إل يض » وتقول : قل » قط . وأما المنة : 
فینشیء الله ما خلقاً ۲۱ فانقلب على بعض الرواة فقال : أما الثار » فينشىء 
أل ا حلفا . 
فلك ونظير هذا ا عائشة «ان بلالا ودن ليل » فكلا اشا 
حتی بوذن ابن أم مكتوم؛ وهو في «الصحيحينه 7 » فانقلب على بعض الرواة ؛ 
فقال : ابن ام مكتوم 5 فكلوا واشربوا حتى بودن بلال ) . 
3 2 ر ید 0 0 ۳ 
ونظیره أيضاً عندي حدیث أبي هريرة « إذا صلى أحد کم فلا بيرك كما یره 
یز وليضع يديه قبل ركني » ۳ وأظنه وم - والله أعلم ‏ فيما قاله رسوله 

ر) رواه البخاري 4۵۸/۸ ي تفسیر سورة (ق) : باب قوله : وتقول هل من مزید » ومسلم 
(۲۸4۲) في الجنة : باب النار يدخلها الحبارون » وار مدي (۲۵۹۰) في الجنة : باب ما جاء 
في حلود أهل الجلة وأهل الثار . 

(۲) رواه البخاري ۸۷/۷ ني الأذان : باب الأذان قبل الفجر » وي الصوم : باب قول 
الني به لا عنعنکم من سحوركم أذان بلال » ومسلم (47 )٠‏ في الصيام : باب بیان أن 
الدحول في الصوم يحصل بطلوع الفجر . 

(۲ رواه بو داود ( ۰ و (841) في الصلاة : باب کیف بضع ركبتيه قبل يديه ؛ والنسائي 
۲ ني الافتتاح : باب أول ما بصل إلى الأرض من الانسان في سجوده » والترمذي 
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الصادق الصدوق » «ولیضع ركبتيه قبل بدیه ) . كما قال وائل بن حجر : کان 
رسول الله له إذا سجد » وضع رکبتیه قبل يديه ۲ . وقال الخطابي وغيره : 
وحدیث وائل بن خجر » أصح من حدیث أي عور زا وقد سبقت الساأة 
مستوفاة في هذا الکتاب والحمدلله . 
2 ۳ 
وكان مه إذا صلى الجمعة » دخل إلى منزله » فصل ركعتين سنتّها › 
وأمر من صلاها أن يُصلي بعدها أربعاً. قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية : 
ء ۶ 2 
إن صلى في السجد » صلى أربعا » وان صلى في بيته » صلى ركعتين . قلت : 
وعلى هذا تدل الأحاديث » وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صل 
في المسجد» صلى أربعاً » واذا صلى في بيته » صلى ركعتين ۲۳ . 
وني « الصحيحين » : عن ابن عمر » أن الني مه ٠‏ كان بصلي بعد 
5 ة ركعت في بيته ۲۳ , 
رقع 
ا ا م 
الجمعة ‏ یل ين بعلم ها رم رکعات » ۰۲۳ والله أعلم . 
(۲۹۹) ي الصلاة : باب ما جاء في وضع الركبتين. قبل اليدين في السجود وأحمد في « المسند » 
۲ وهو حديث صحیح » وقد أخطأ الؤلف رحمه الله في فهمه » فظن أنه وهم » وقد 
تقدم تفصيل ذلك , 
(۱).رواه الترمذي (554) في الصلاة : باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في 
لسجود » وأبو داود (۸۳۸) في الصلاة : باب كيف یضع رکبتیه قبل يديه » والنسائي ۷۰۷/۲ 


في الافتتاح : باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده » وني سنده شريك القاضي 
وهو سيء الحفظ . 


(۲) رواه أبو داود (۱۱۳۰) ني الصلاة : باب الصلاة بعد الجمعة » وزسناده قوي 

(۳) رواه البخاري ۳۵6/۲ في الجمعة (AAY) Sl aE‏ 
ف الجمعة : باب الصلاة بعل الجمعة ) والترمذي (۵۲۱) 5 الصلاة : باب ۳ جاء 5 الصلاة 
قبل الجمعة وبعدها » وأبو داود (۱۱۳۲) في الصلاة : باب الصلاة بعد الجمعة » والنسائى ۱۱۳/۳ 
في الدمعة : باب صلاة الإمام بعد الجمعة . (4) رواه مسلم (۸۸۱) . 
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فصل في هدیه ر ي العيدين 

كان بزلل بصي العيدين ني اص » وهو المصلّى الذي على باب المدينة 
الشرتي » وهو المصلى الذي يوضع فيه مَخْيلَ الحاج » وم صل امد بمسجده 
إلا مرة واحدة أصابهم مطر > فصل بهم العيد في المسجد إن ثبت الحديث » 
وهو في سنن أبي داود وابن ماجه (۲ » وهديه كان فعلهما ني الصلی دائما. 

وكان پلبس للخروج إليهما اجمل ثيابه » فكان له خلة يسما للعيدين 
رابحمعة» ومرة کان يبس پردین ن أخضرين » ومرة برد أحمر» وليس هو آحمر 
ما كما بطثه بعض الان فانه لو كان کد ل يكن ر ا + وانم 
لاجر حمر کالرود اليمية + فسمي آحمر باعتبار ما یه من ذال. 
وقد صح عله زيه من غير معارض ي النهي' عن أبس العصفر والأحمر » 
و و عدر ار رها و ن آحمرین آن ریا فلم یکن 
كو یر هذه الكراهة الشديدة ثم يله » والذي موم عليه الدليل تحریم 
اش خر أو كزاهيتة اه دة 

وكان له يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمراتر » ويأكلهن وتراً 
وأما في عيد الأضحى » فكان لا ی حتى برع ين اللصلى » فيأكل من 
أضحيته . 


وكان يغتسل للعيدين » صح الحديث فيه » وفيه حديثان ضعيفان : 


(۱) رواه أبو داود )١١0(‏ في الصلاة : باب يصل بالناس في السجد إذا كان يوم مطر » 
وابن ماجه (۱۳۱۳) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في صلاة العيد في المسجد إذا كان مطر . 
وني سنده عيسى بن عبد الأعلى بن ألي فروة وهو مجهول » وكذا شيخه أبو بحیی عبيدالله النيمي . 

(؟) رواه مسلم (۲۰۷۷) ۰ (۲۲) في اللباس ؛ باب النهي عن لبس الرجل الثوب المصفر » 
والنسائي ۲۰۳/۸ في الزينة : باب ذكر اللهي عن لبس المعصفر . 
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حدیث ابن عباس » من رواية جبارة بن ملس 07 » وحدیث الفاکه بن سعد » 
من رواية بوسف بن خالد السمتي () . ولکن ثبت عن ابن عمر مع شدة 
اتباعه للست » أنه كان یختسل يوم العيد قبل خروجه ۲۳ . 

وكان ل يخرج ماشياً » والعَرّةُ تحمل بين يديه » فإذا وصل إلى المصلى » 
مك ی ای فا 
ولا TA E‏ 


وكان خر صلاة عيد الفطر » ویمجل الأضحى » وكان ابن عمر مع 
شدة اتباعه للسنة » لا بخرج حتى تطلّع الشمس » ويُكبر من بيته إلى المصلى . 


وكان ب إذ انتهى إلى المصل » أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة (*) 
ولا قول : الصلاة جامعة . والسنة : أنه لا فعل شيء من ذلك . 


(۱) رواه ابن ماجه (۱۳۱۵) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الاغتسال في العيدين ولفظه 
قال 0 اله َه بتسل يوم الفطر ويوم الأضحى . وجبارة بن الغلس ضعيف › 

(۲) رواه ابن ماجه (۱۳۱۲) ویوسف بن خالد السمتي کذبه غير واحد » وقال ابن 
حبان : كان یضع الحدیث . 

(۲) آخرجه مالك في « الموطأ » ۱۷۷/۱ في العبدین : باب العمل في سل العیدین » واسناده 
صحیح : وهو في « الصنف » (6۷۰4) . 

(4) رواه البخاري ۳۸/۲ ني العيدين : باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الامام 
يوم العید » وابن ماجه (۱۳۰4) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الحربة یوم العید واللفظ له 
من حديث ابن عمر . 

(ه) أخرجه البخاري ۳۷۵/۲ ۰ ۳۷۷ ۰ وسلم (۸۸5) () من حدیث عطاء » عن 
ابن عباس او جا بر برع له قالا : لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى » وأخرجه مسلم 
(۸۸۷) وأبو داود )١١48(‏ والترمذي (؟ة) من حديث جابر بن سمرة قال : صليت مع 
رسول الله مله العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة . 
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ولم يكن هو ولا أصحابه يُصلون إذا اترا إلى الصل شيئاً قبل الصلاة ولا 
بعدها (1) 

وکا يبدأ بالصلاة قبل الخطبة ۰ فيصلي ركعتين + > بكر في الأولى سبع 
تکبیرات ر متوالية بتكبيرة الافتتاح » يسكت SL EE‏ ایس و و 
وم بحظ عنه ذكرٌ معين بين التكبيرات » ولكن در عن ابن مسعود أنه 
قال : يحم الله » ويثني عليه » وبصلي على الني بلي : ذكره الخلال . وكان 
ابن عمر مع تحريه للاتباع » برفع بديه مع کل تكبيرة . 

وكان یھ إذا أت تم التكبير ۰ آخذ في القراءة » فقرأ فائحة الكتاب » 
فادها رق تراد الجید) و ٍحدی از ن » وف الأخرى » (اقریت 
اد وانشق ام ۲ , 

وربما قرا فیهما ( سبح اسم ربك الأعلى ) ۰ و ( هل أتاك حدیث 
الغاشية ) 9" صح عنه هذا وهذا ‏ وم يصح عنه غير ذلك . 


فاذا فرغ من القراءة ۰ كبر وركع » ثم إذا أكمل الركعة » وقام من السجود > 


(۱) رواه البخاري ۳۹۲/۲ في العیدین : باب الصلاة قبل العید وبعدها » والرمذي 
(۵۳۷) في الصلاة : باب ما جاء لا صلاة قبل العید ولا بعدها » والنسائي ۳ في العيدين : 
باب الصلاة قبل العیدین وبعدها » وابن ماجه (۱۲۹۱) ي اقامة الصلاة : باب ما جاء ني الصلاة 
قبل صلاة العيد وبعدها . كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » واي الباب عن أبي سعید 
الخدري . وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , 

(۲) رواه مسلم )۸٩۱(‏ في العيدين : باب ما يقرأ به في صلاة العيدين من حدبث أبي 
واقد الليي . والنسائي ۱۸4/۳ في العيدين : باب القراءة في العيدين ب( ف » واقتربت ) » والترمذي 
(٤۳ه)‏ بي الصلاة : باب ما جاء ف القراءة في العيدين : وابن ماجه (۱۲۸۷) في إقامة الصلاة 
باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين . 

(۲) رواه مسلم (۸۷۸) في الجمعة » وعبد الرزاق (5١/اه)‏ والترمذي (8ه) » والنسائي 
۳ وابن ماءجه (۱۲۸۱) من حديث النعمان بن بشير . 
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3 3 ب 5 اا 2 5 5 ٠:‏ 2 
كبر خمسا متوالية » فاذا أكمل التكبير » أخذ في القراءة » فيكون التكبير 
E ۳۹1‏ ی 7 صالله | 
الما يبدأ به في الركعتين » والقراءة بليها الركوع » وقد روي عنه من 
لقن وک را »ان قرأ م نج فام في 59+ قرا ول 
اتك بعد القراءة » ولكن لم پثت بت هذا عنه » فانه من رواية محمد بن معاوية 
النيسابو ري . قال البيهق : رماه غير واحد بالكذب . 

وقد روى الترمذي من حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف » 
عن أبيه عن جده » أن رسول الله عَم كبر في العيدين في الأولى سبعا 
قبل القراءة » وني الآحرة خمساً قَبْلَ القراءة ". قال الترمذي 
داك تعفد ند اوی عن هذا ال :قال ليشن في الاب لوه 
أصحّ من هذا » وبه أقول » وقال : وحديث عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفي عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده في هذا الباب » هو 

قلت : يريد حديثه أن الني م مه كبر في عيد بتي عشرة تكبيرة › 
ال له تن لل اب اب داد 
وأنا أذهب ال هذا . فا و کی عب اه ر و و هذا فش اجا 
على حديثه في «السند» وقال : لا يُساوي حدیّه شيأ » والترمذي تارة بُصحح 

)۱۲۷۹( أخرجه الترمذي (۵۳۹) في الصلاة : باب التكبير ني العيدين » وابن ماجه‎ )١( 
› ۱۸١/١ في إقامة الصلاة : باب ما جاء في كم يكبر الامام ني صلاة العيدين » والدارقطني‎ 
والطحاوي ۳۹۹/۲ 1 والبيهقي ۱۳۸۹/۳ من حديث كثير بن عبدالله 3 عن أبيه ؛ عن جده‎ 
واسناده ضعیف لکلامهم في كثير بن عبدالله »وإ نما حسنه الثر مذي لشواهده الكثيرة ففي الباب‎ 
عن عائشة آخرجه أبو داود (۱۱44) وابن ماجه (۱۲۸۰) والطحاوي ۳۹۹/۲ » والحاكم‎ 
والدارقطني ۱۸۱/۱ وفيه ابن يعة وهو ضعيف » وعن عمرو بن شعيب عن أبيه‎ » 0١ 
عن جده عند أحمد ۱۸۰/۲ واي داود (۱۱۵۱) وابن ماجه (۱۲۷۸) وسنده حسن . وانظر‎ 
.۲۱۹ ۰۲۱/۲ » ونصب الراية‎ 
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حديثه » وتارة يُحسنه » وقد صرح البخاري بأنه أصح شيء في لباب + مع 
حكمه بصحة حديث عمرو بن شعيب » وأخبر أنه يذهب إليه. والله أعلم . 

وكان له إذا أكمل الصلاة » انصرف » فقام مُقابل الناس » والناش 
جلوس على صفوفهم ع فیعظهم ويؤصيهم ٤‏ ويأمرهم وينهاهم > وان كان 
يريد أن يقطع بعثاً قطعه » أو يأمر بشيء أمر به(" . ول يكن هنالك منبر 
يرقى عليه » ولم يكن بُخرج منبر المدينة » وإنماكان يخطبهم قائماً على الأرض » 
قال جابر : شهدت مع رسول الله بل الصلاة یوم العيد » فبدأ بالصلاة 
قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة » ثم قام متوكثاً على بلال » فأمر بتقوى الله » 
Es‏ > ثم مضى حتی أتى النساء » 
فوعظهن وذكرهُن . متفق عليه " . 

وقال أبو سعيد الخدري : کان ابي عله يخرج بوم الفطر والأضحى 
إلى الْصلّ » فأول ما یبدا به الصَّلاةٌ » ثم ينصرف » فقوم مقابلَ الناس » 
والناش جلوس على صفوفهم ... الحديث . رواه مسلم ‏ . 

وذكر أبو سعيد الخدري : أنه مَل كان بخرج يوم العيد » فيُصلي بالناس 
ركعتين » ٠‏ ثم سل » فيقف على راحلته مستقيل اس وهم صفوف جلوش » 
فقول E‏ ان اس تا والخاتم والشيء. 
فان كانت له حاجة برید أن يبعث بعثاً يذكره هم » ولا انصرف ‏ . 


وقد كان بقع لي أن هذا وهم » فان الني َيه » إنما كان یخرج إلى 


(1) أخرجه البخاري ۳۷۹/۷ من حديث أي سعيد الخدري . 
(۲) أخرجه البخاري ۰۳۷۷/۲ وسلم (۸۸۰) . 

رم روحم في أول صلاة العيدين . 

(4) إسناده صحيح » وسيذكر الصنف رجال السند بعد قليل . 


tio 


العيد ماشياً » والعنزة بين يديه » وإنما خطب على راحلته يوم النحر بینی ؛ 
إلى أن رايت بقى بن ملد الحافظ قد ذکر هذا الحديف في «مسنده» 
OT‏ كد قاس SR E SS‏ ام 
حدئنا عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح » عن أبي سعيد الخدري » 
قال : كان رسول الله ل يخرج یم العيد من يوم ابطر » فيصلي بالناس 
نك الركعتين » ثم يُسلم » فيستقبل الناس » فيقول : «تَصَدَقُوا». وكان أكثرٌ 
من بتصدق النساء وذکر الحدیث. 

ثم قال : حدثنا آبو بكر بن خلاد » حدثنا آبو عامر » حدثنا داود » 
عن عياض ۰ عن أي سعيد : كان اي مه برح في يوم الفطر ٠‏ فيصلي 
بالناس + فیبداً بالرکعتین ) ؛ ثم یستقلهم وهم جلوس » فيقول : «تصدقوا» 
فذکر مثله وهذا اس ابن ماجه إلا أنه رواه عن أي كريب » عن أي 
أسامة » عن داود '' . ولعله : ثم يقوم على رجليه » كما قال جابر : قام متوكياً 
على بلال » فتصحّف على الكاتب : براحلته . والله أعلم . 

فان قيل : فقد أخرجا في «الصحيحين» عن ابن عباس » قال : شهدت 
صلاة الفطر مع ني الله بزلل » وأي بكر » وعمر » وحن رضي الله عنهم + 
تلهم ییا قبل الخطبة ۽ ثم بخلب » قال : قزل ني اند بر 
کي أنظر إليه حين بجلش الرجال بيده » ثم أقبل بشقّهم حتی جاء إلى الا 
ومعه بلال » فقال : ّا 3 اني إذا جاءك لمات انك على أن لا 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۱۲۸۸) في إفامة الصلاة : باب ما جاء في الخطبة في العيدين 
واسناده صحيح 3 وهو في «المسند) ۳۹/۳ و ۲ و «of‏ و « الصنف » (۵1۳4) وسئن البيهقى 
۷/۳ . 


a3 


2 ۷ 0 3 ۳۹ 8 
بش ر کن بالله شیناگ [ ات 

وف ( الصحیحین » أيضاً > عن جابر » أن ابي َه قام » فبدأ بااصلاة » 
م خطب الاس بد فما فرغ ني ات مه » ول فأتى انساء درم 
الحدیت. . 0 وهو يدل على أنه كان يخطب على منبر » أو على راحلته » 
ولعله كان قد بي له منبر من لبن أو طین أو نحوه ؟ 

قبل : لا ریب في صحة هذين الحديثين » ولا ربب أن ابر لم يكن 
پخرج من السجد > وأول من أخرجه مروا بن الحكم » انكر عليه ؛ 
واه منبر ان والطين » فأول من بناه کشر بن ااصلت 1 امارة مروان على 
الدينة » كما هو في «الصحبحین؛ © فلعله م كان بقوم ني الصل 
على مكان مرتفع » أو دکان وهي الي تسمى مضطبة لا 
فيقف عليهن » فيخطبهن 3 50 3 ویذکرهن . والله أعلم . 

وكان یفتتح خطبه كلها بالحمدلله » ول بحفظ عنه في حديث واحد » 
أنه كان یفتتح خطبتي العيدين بالتكبير » وإنما روى ابن ماجه في « سننه » 

(۱) رواه البخاري ۰۳۸۸/۲ ۳۸۹ في العيدين : باب موعظة الإمام النساء يوم العید » 
ومسلم (۸۸6) في العيدين : باب صلاة العيدين » ورواه أيضا ابو داود (۱۱4۳) و(44١١)‏ 
في الصلاة : باب الخطبة يوم العيد » والنسائي ۳ في العيدين : باب الخطبة في العيدين 
بعد الصلاة » واين ماجه (۱۲۷۳) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في صلاة العيدين من حديث 

(۲) رواه البخار ي ۸۸/۲ ¢ وسلم (۸۸۵) وأو داود (۱۱۱) من حديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنه . 

(") رواه البخاري ۳۷٤/۲‏ في العيدين : باب الخروج إلى المصلى بغير منبر » ومسلم (884) 
ی العيدين : باب صلاة العيدين . ورواه أيضاً أبر داود )١١40(‏ في الصلاة : باب الخطبة 
يوم العيد » این ال ا هر 54 
ابن مروان علی ال سائل 


يف 


عن سعد القرظ مؤدّن الني َه أله كان يُكثر التكبير بن أضعاف الخطبة > 
ويكثر التكبير في خطبي العيدين'''. وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به. 
4 ۰ ۰ : 0 ۳ ص 4 ۰ 
وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العیدین والاستسقاء » فقيل : يفتتحان 
بالتكبير » وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار » وقيل : يفتتحان بالحمد . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهو الصواب » لأن الني مه قال : کل مر 


ذي بالر لا دا فيو بر الله » فهو اذم 


وكان يفتتح خطبه كلها بالحمدلله . 


ورخص بي لمن شهد العيد » أن يجلس للخطبة » وأن يذهب » ورخص 

5 4 ۳ 09 
هم إذا وقع العيد يوم الجمعة » ان مجتر ٿو ا بصلاة العيد عن حضور الجمعة " . 

. صاله 7 رن و . 0 
وکان مي یخالف الطریق يوم العید » فیذهب في طریق ؛ ویرجم 

)١(‏ رواه ابن ماجه (۱۲۸۷) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الخطبة في العیدین » وني 
سنده عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد الوذن وهو ضعیف » وسعد بن عمار مجهرل 

(۲) رواه أحمد في «المسند» (8699) » وابو داود (4840) في الأدب : باب اهدي 
في الكلام » وابن ماجه (۱۸۹6) في النكاح : باب حطية النكاح ؛ وابن حبان في « صحيحه » 
۱ تحقيق أحمد شا كر رحمه الله » وني إسناده قرة بن عبد الرحمن المعافري قال أحمد : منکر 
الحديث جداً » وعن ابن معين : إنه ضعیف » وقال أبو داود بعد أن أخرجه من حديث قرة 

مسندا : رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن الني مق مرسلاً ء 
ومع ذلك فقد حسنه ابن الصلاح والنووي . 

(۳) روی أبو داود (۷۳ ل الصلاة : باب إذا وافق يوع الجبعة ايوم عيد » واین ماجه 
(۱۳۱۱) في إقامة الصلاة : باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم من حديث آي هر بر ة 
عن رو رال : «قد اجتیم في پومکم هلا عیدان > فن شاء» ا ا ٠‏ الجمعة 
واه مود از مه شیب زرح یی ی زر و اب اش وید ین ار 
عند احمد ۳۷۲/4 ۰ وألي داود (۷۰ 0۰ :۰ والنسائي ۱۹:/۳ » وابن ماجه (۱۳۱۰) ولي 
سنده إياس بن أبي رملة الشامي لم يوثقه غير ابن حبان » وباقي رجاله ثقات » وعن ابن 
عمر عند ابن ماجه (TIT)‏ و سنده ضعبف , وقال ابن قدامة المقدسى في ١‏ المغى » ۵۸/۲ : 
وان اتفق عيد ثي يوم جمعة » سقط حضور الجمعة عمن صل العيد إلا الإمام » فإنها لا تسقط س 


14۸ 


في آخر "7١‏ فقيل: لِيسلّمَ على أهل الطريقين» وقيل : لينال بركتّه الفريقان > 
لله شق عاد هو الاج بد بي ؛ وقیل : ليظهر شعایر الإسلام في سائر 
as‏ : ليغيظ النافقين برفيتهم رة الإسلام وأهله » وقيام 
ره » وقبل ۳ شهادة ات > فإن الذاهب إلى المسجد و 
احدی خطوتيه ترفم درجة » والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله » 


وقيل وهو الاصح : : إنه لذلك كله » ولغيره من الحِكّم الي لا يخلو فعله 
عنها . 
وروي عنه » أنه كان يكبرٌ من صلاة الفجر بو خرف ال تسین من جر 


مه 2 مرو م ين .۶ عَرمرم 


آیام التشريق : الله اکر » الله أَكيرٌ » لا اه إلا الله » والله أكير » الله أَكيرٌ » 


ع 


= عله إلا ألا يجتمع له من يصلي به الجمعة . وقيل : في وجوبها على الإمام روابتان » وممن قال 
بسقو طها الشعي و النخعي والأوزاعي ؛ وقيل : هذا مذهب عمر وعشمان وعلي وسعيد وابن 
عمروابن عباس وابن الز بير ۰ وقال أكثر الفقهاء : تحب الجمعة . 

(۱) رواه البخاري ۳۹۲/۲ في العيدين : باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد من 
حديث جابر بن عبدالله ولفظه : كان الني مله إذا كان يوم عيد خالف الطريق »> ورواه 
رماي لقو يواجر ۰ من حديث أي هريرة رضی الله عله . ورواه أبر داود (۱۱۵5) 
وابن ماجه أيضاً (۱۲۹۹) من حديث ابن عمر » ورواه ابن ماجه (۱۳۰۰) من حديث أبي رافع . 

(۲) روی ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص ؛ عن أي إسحاق ۰ عن أي الأسود قال : كان 
عبدالله بن مسعود يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يقول : ١‏ الله 
أكبر ١‏ الله أكبر , لا إله إلا الله » والله أكبر » الله أكبر ولله الحمد » ورجاله ثقات » وروی 
ابن أبي شيبة أيضاً عن حسين بن علي عن زائدة » عن عاصم » عن شقيق » عن علي أنه كان 
يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من حر أيام التشريق . وإسناده صحيح : وقال 
الحاكم في « المستدرك » ۲۹۹/۱ : فأما من فعل عمر وعلي وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود ٠‏ 
فصحيح عنهم التكبيز من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق » وأخرج الدارقطني في سته ص ۱۸۲ 
عن ابن عمر » وألي سعيد الخدري وزيد , بن ثابت وعثمان بن عفان بأسانيد عدة آنهم كانوا 
يكبرون بعد الظهر من يوم النحر إلى الظهر من آخر أيام التشريق . 

4 


یت ی الكسوف 

رخ ر شمش + خرج كله إلى السجد مسرعا فزعاً بجر رداءه » 
وكان کسوفها في أوّل لنهار عن مقدار زمحین آو فلا من سارها افلكم + 
نفل رکعتین » قرا نی الأول بفانحة الکتاب » وسورة طوبلة » جهر بالقزاءة > 

ثم ركع » فأطال الركوع » ثم رفع رأسه من الرکوع ۰ فأطال القيام وهو دون 
لام الأو » وقال رن رأسه : سوم أنه لم له ا لك ا 
ثم أخذ في القراءة » ثم ركع » فأطال الركوع وهو دون الركوع الأولر 2 ثم رفع 
رأسه من ارکوع ؛ ثم سجد سجدة طويلة فأطال السجود »؛ ل في الركعة 
الأخری يل ما فعل ي الأول فکان ن کل رکعة ركوعان وسحودان ۽ 
فاستکمل في لرکعتین انع ركعات وأربع سجدات » ورأى. في صلاته تلك 
الحنة والنار » وه أن بأخذ عنقوداً من ن الحنة » فيريهم إياه » ورأى أهل العذاب 
في النار » فرأى امرأة تخیشها هِرّةٌ ربطتها حتى ماتت جُوعاً وعطشاً » ورأى 
عمرو بن مالك بجر اه في النار » وکان أو من طبر دين إبراهم » 
ورأى فيها سارق الحاج يُعذّبِ ‏ ثي انصرف » فخطب بهم خطبة بليغة ؛ 
حفظاً منها قوله «إن اسمس والقمر آیتان ر من آیات الله لا یفن سر 
9 > ولا لحباتم » فاذا ریم لت فلذعوا وک َو ¢ صقر 
با امة مه محمد » والله ماحد عير من الله ن يز عَبْدهُ » او تزني امه > 


مخ رآ مرن ما لمکم کی ر 
وقال : «لقَد ریت في مَقَامِي هذا كل يم دتم به » حتّی مذ رآيتي 


أريد أن آخذ قطفاً من من المنة جن روف مد رأ مهم يم 


or‏ و 


نخضها بعصا ين رايتموني تحت 


وق لفظ : ورایت از فلم آز كاليوم ا ا فطع منها ات 


۰ 


اک هل اثار الشاء . قالوا : ويم يا رسول الله؟ قال : بكُثْرهن . قبل : 
آیکفرن ا قال : یمرن امقر شون الاحسان ع لو ار إلى 
ال اا و 
ومنها : ولق أدصي ی اکم نون 3 ۳ مثل » 00 ريا ١‏ 
ف لجال » بوتی خد يقال له ما عمك بهذا لجل ؟ كما لین 
قال : الوقن » فيقول امعط لاي یات اه 
وآمنا » وَائينَا » فقال أ 4 : نم صَالِحاً ققد عستا إن كنت وا وأمًا لاف 
و ال : اتاب » فيَقُول : لا أذري » 0 هو 


فى ا وشهد أن له اله 1 او ۳ 1 


ھە ي 


۳ ليدم باقم هَل تعلمون ل قصّرّت ف شيء من تبلية زسالایت: 


۳1 


rik‏ بذلك؛ َقَامَ رَجْلَء ال : ن ينك ما كاك 
7 5 ولت لا ٠‏ وقضیت 2 عَلَيك نم قال اما نكن 0 
رجالاً و و ان ا عا 


0" أخرجه البخاري 4۳۸/۲ . 44 في الكسوف : باب الصدقة في الكسوف ء وباب 
حطبة الامام في الکسوف . وباب هل يقول : کسفت الشمس أو خسفت » وباب لا تتکسف 
الشمس لوت أحد ولا لحياته ؛ وباب الجهر في القراءة في الکسوف » وسلم (401) في الکسوف : 
باب صلاة الکسوف و )٩۰۳(‏ والوطاً ۱۸۹/۱ ۰ ۱۸۷ من حدیث عائشة » وأخرجه البخاري 
۲ في الکسوف : باب صلاة الکسوف جماعة » وي الاعان : باب کفران العشیر » 
وكفر دون كفر » وي المساجد : باب من صل وقدامه تنور أو نار .. » وفي صفة الصلاة : باد 
رفع البصر إلى الامام في الصلاة » وف بدء الخلق : باب صفة الشمس والقمر » وی النكاح : 
باب كفر ان العشير » ومسلم )٩۰۷(‏ في الكسوف : باب ما عرض على الني مم في صلاة 
الكسوف . والموطأ ۱۸٩/۱‏ ۰ ۱۸۷ من حدیث ابن عباس » وأخرجه مسلم (404) من حديث 
جابر . وأخرجه البخاري ۲۵۱/۱ في الوضوء : باب من لم يتوضاً إلا من الغشي الثقل ۰ ومسلم 
(ه۵۰ والموطأ ۱۸۸/۱ ۰ ۱۸۹ من حديث أسماء . 


٤0۹ 


شاه 


جم عن مطالعها لوتر رجالر عظماء من أهْل الأض ۰ وإتهم قد 
لیوا ا مر ان اله لول ی مار من 
یرت ملهم توب وم الم ریت مد نت أصل ما آم لاقو ين أ 


مر ۵ مر 


کم وآجرتگم ۰ وإ واف آعم - لا تقوم سا حنی برج و 
کذاباً آخرهم الأعور الدجال » منوج مین لیشری » کانھا عبن ابي تحی 


5 یا مس ار فقو و 
لشب عد ین انار » یه وین حُجرة عالشة ‏ واه مّی قي وف 
برعم آنه ال من آمن پم وَصَدَقَهُ وا لم ينْقَمّْهِ صالح ين عَمَلِه سلّن. 


رام 6 اخ م مه 


ومن کر به وگذبه ‏ لم يعاق بشم من عم سلف ول طهر على 
ار ها الا الحرم وت ایس > وانهزٍ تحص الژعتان ی پیت امیس ( 


لو رالا بیدا . یه اه عر وجل وجنوته ۰ ى إن ذم 
الحائط او قال امل الحایط »وأضل اة يتاي :ايا ملم 4 ام 4 
هذا بودي » أو ال : هذا کافز » فال فافتلة ال : ون یکون لك ر 


روا اورا اقم بتکم انیا في آشیکم . وتساءلوث کم : هل كان 
و و رن مرا ۰ تم عل 
اف بي 

فهذا الذي صح عنه ر من صفة صلاة الكسوف وخطبتها. 
روي عنه أنه صلاها على صفات أخر » 


منها : کل رکعة بثلاث ركوعات ۲ 


)١(‏ آخرجه أحمد ۱۹/۵ وفي سنده ثعلبة , بن عباد العبدي ‏ يوثقه غير ابن حبان . وبائي ر جاله 
ثقات » وأخرجه مختصراً أبو داود (۱۱۸4) » والنسائي ۲ 

(۲) رواه مسلم )٩۰۱(‏ في الكسوف : باب صلاة الكسوف » وأبو داود (۱۱۷۷ في 
الصلاة : باب صلاة ا واللسائي ۱۲۹/۳ و۱۳۰ في الكسوف : باب نوع آخر من 
صلاة الكسوف من حديث عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها . 


{oY 


ومنها : كل ركعة بأربع رکوعات ٩‏ 
ومنبا : أنها كإحدى صلاة صلیت كل ركعة بركوع واحد » ولكن کبار 
DS‏ 
ویو له لطا . قال الشافعي وقد ل سائل » فقال : روى بعضبم أن 
الني ي صلل بثلاث رکعات ني كل ركعة » قال الشافعى : فقلت له : 
أتقول به أنت ؟ قال : لا + ولكن لِم لم تقل به أنت وهو زيادة على حديئكم ؟ 
يعني حديث الركوعين في الركعة » فقلت : م بن اوعس ابسن اا 
نثبت المنقطع على الانفراد » ووجه نراه- والله أعلم اطا + قال البيهقي : 
رد بلق قل عيبن سب : حدثني من أصدّق » قال عطاء : حسبته يُريد 
.. الحديث » وفيه : فركع في کل ركعة ثلاث ركوعات وأريم سجدات ٠‏ 
MT‏ ل 
سجدات ۳. فعطاء » انما أمنده عن عاثشة بالظن والصبان + لا باليقین + 
وكيف يكون ذلك محفوظاً عن عائشة » وقد ثبت عن عروة » وعمرة » عن 
عائشة خلافه ۲4 وعروة وعمرة أخص بعائشة وأُلزمُ لها من عُبيد بن عمير 
وهما اثنان » فروايتهما أولى أن تكون هي الحفوظة . قال : وأما الذي يراه 
الشافي غلطاً » فأحسبه حديث عطاء عن جابر : «اتكسفتر اسن ٠‏ 
عهد رسول لله َيه يوم مات إبراهيم بن رسول لله َيه > فقال الناس : 
إا انکسفت اشر لوت ابراهيم ٠‏ فقام الني مُه » فصل بالناس ست 
(۱) رواه مسلم )٩۰۸(‏ و(۰۹٩)‏ في الكسوف : باب ما عرض على الني مر أي صلاة 
الكسوف » وأبو داود (۱۱۸۳) في الصلاة : باب من قال أربع ركعات في صلاة الكسوف . 


(۷) تقدم تخریجه قريباً . 
(۳) تقدم ترجه . 


tor 


رکعات في أربع سجدات الحدیث". 

قال البيهقى : من نظر ني قصة هذا الحديث » وقصة حديث أبي الزيير » 
علم آنیما قصة واحدة » ران الصلاة الي خبر عنا قا فعلها مرة واحدة > 
وذلك في يوم توفي ابنه إبراهيم عليه السلام ؛ 

قال : ثم وقع الخلاف بين عبد املك يعني ابن ألي سلیمان » عن عطاء » 
عن جابر » وبين هشام الاستوايي » عن أبي الزيير » عن جابر في عدد الرکوع 
في كل ركعة » فوجدنا رواية هشام أولى » يعني أن في كل ركعة ركوعين فقط › 
لكونه مع أبي الزبير أحفظ من عبد الملك » ولوافقة روايته في عدد الركوع 
رواية عمرة وعروة عن عائشة » ورواية كثير بن عباس » وعطاء بن يسار » 
عن ابن عباس » ورواية أبي سلمة عن عبدالله بن عمرو» ل يحي بن 
سیم وغيره » وقد خولف عبد لك تي روايته عن عطاء » فرواه ابن جریج 
وقتادة » عن عطاء » عن عبيد بن عمير : ست ركعات في أربع سجدات ؛ 
فرواية هشام عن أني الزيير عن جابر التي لم يقع فيا الخلاف ويوافقها عدد كثير 
آول من روایتی ي عطام لون إعا ٍسناد أخها بلتوهم » والأخرئ برد با عن 
عبد الملك , بن تا قح رل ی مات 


قال : وآما حدیث حبیب بن أي ثابت » عن طاووش + عن ابن عباس + 
عن الني عه » أنه صلى في كسوف + فقرأ » ثم دكع » ثم قرأء ثم ركع “ثم 
قرأ ثم ركع » ثم قرأء ثم ركع » ثم سجد قال : والأخرى مثلها » فرواه مسلم 
)۲ 


في «صحیحه» ۲۳ وهو مما تفرد به حبیب بن آي ثابت » وحبیب وان كان 


قة » فكان بدلس » وم نين فیه سماعه من طاووس > فیشبه أن یکون حمله 


(۱) تقدم نره . 
(۲) رقم )٩۰۹(‏ . 


عن غير موثوق به ۰ وقد خالفه في رفعه ومتنه سلیمان المكي الأحول » فرواه 
عن طا ووس اهو اين ناس من الفلة الاك ا 
سليمان أيضاً في عدد الركوع » فرواه جماعة عن ابن عباس ين فعله » كما 
رواه عطاء بن يسار وغيره عنه » عن الني عه » بعني في كل ركعة رکوعان . 
قال : وقد أعرض محمد بن إسماعيل البخاري عن هذه الروايات الثلاث » 
فلم بخرج‌شیا منها في «الصحيح» المخالفتهن ما هو آصح إسناداً » وأكثر 
عددا ف وأولق رجالاً وقال البخاري ف روابة اوتعيي الترمذي عنه : أصح 
الروایات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات ني أربع سجدات . 

قال البيهقي : وروي عن حليفة مرفوعاً « أربع ركعات في كل ركعة » » 


وإسناده ضعیف ۲۷ . 


وروي عن أل بن كعب مرفوعاً + حمس رکوعات في كل ركعة و( 
وصاحبا الصحیح لم يحتجا بمثل إسناد حديثه . 

قال : وذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصحیح الروايات في عدد 
الركعات » وحملوها على أن الني ب فعلها مراراً » وأن الجميع جائر » 
فممن ذهب إليه إسحاق بن راهويه » ومحمد بن إسحاق بن خريمة » 
وأبور يك بن إسحاق الضبعي » وأبو سليمان الخطابي » واستحسنه ابن المنذر . 
والذي ذهب إليه البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار أولى لا ذكرنا 
من رجوع الأخبار إلى حكابة صلاته مله يوم توفي ابنه . 


(۱) رواه البيهقي في ۱ السئن الكبرى » ۳5۹/۳ ٠‏ وأورده اطيثمي في « مجمع الزوائد 1 
۲ و قال : رواه البز ار وفیه محمد بن أبي ليل و فیه کلام . .. وقال الحافظ ف « التقریب » : 


صدوق سيء الحفظ جداً ۲ 
220 رواه أبو داو د (۱۱۸۲) ف الصلاة : : باب من قال أربع ركعات وي اسناده أبو جعفر 
الر ازي وهو ضعيف . 


{oo 


ET‏ أعوييك اش أحد یه اه وه 
في كل ركعة ركوعان وسجودان . قال في رواية الروزي : وأذهب إلى أن صلاة 
الکسوف أربع رکعات ۱ وأدبع سجدات » في كل ركعة ركعتان وسجدتان » 
وأذهب ال حديث عائشة ‏ أكثرٌ الأحاديث على هذا . وهذا اعتیار أي 
بكر وقدماء الأصحاب » وهو اختياز شیخنا أبي العباس ابن تيمية . وكان 
یضعف کل ما خالفه من الأحاديث » وبقول : هي غلط » وإنما صلى الني مَل 
الکسوف مرة واحدة یوم مات ابثه ابراهیم . والله أعلم . ۱ 

وأمر مر في الکسوف بذکر الله » والصلاة » والدعاء » والاستغفار 
والصدقة » والعتاقة » والله اعلم. 


فصل في هديه ر في الاستسفاء 
ثبت عنه ی » أنه استسقی على وجوه . 
أحدها TT‏ خطبته » وقال : الم آنا » 
هم الهم تا لیم امنا » الم سا » الهم اس نت 
الوجه الثاني : أنه يِه وعد اناس يوماً خرجون فيه إلى الصلی + فخرج لما 
فت ا قافنا سيدلا سنا وري ءا لان هلها 


)۱ آحرجه البخاري ۰2۰۱۷۷۲ ۰ ۱ و ٩۲۳‏ ۰ ومسلم (8910) في الاستسقاء : باب الدعاء 
في الاستسقاء » واللسائي ۱۸۰/۳ 6 ۱۱۱ في الاستسقاء : باب ذکر الدعاء من حدیث أنس 
ابن مالك . 

(۲) رواه أبو داود (۱۱5۵) ني الصلاة : باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء » وابن ماجه 
(55؟1) » والطحاوي ۱۹۱/۱ ۰ ۱۹۲ » والنسائي ٠١١/۳‏ في الاستسقاء : باب الحال التي يستحب 
للإمام أن يكون عليها إذا حرج » والتر مذي (sek)‏ في الصلاة : باب ما جاء في صلاة الاستسقاء 
وإستاده حسن ؛ وقال اتر مذي : حديث حسن صحيح » وصححه ابن خزيمة )١508(‏ و(۱4۰۸) 
وابن حبان )٦۰۳(‏ من حديث ابن عباس . 


ے۵٦‎ 


وافى الصبل » صَعِدَ المنبر ‏ إن صح » والا فنى القلب منه ثبىء ‏ فحمد الله 
وأثنى عليه وكبّره » وكان ما حفظ من خخطبته ودعائه : « الحند لله رب العاكين » 
ازخمن الرحم » مالك بوم الدين » لا إله إلا الله » یل ما بريد » ال 
أنت الله لا إله إلا أنت » تقعل ما ما تريد » الهم ل إل إلا آنت »نت التي 
و م ازل لين الغيث » واجْعل ما نز لته علينا فة ّا » وبلاغاً 
إلى خان ثم بقع يديه » وأخذ في التضرع › والابتهال » والدعاء » وبالغ 

في الرفع حتى بدا بياض إبطيه » ثم حول إلى الناس ظهرّه » واستقبل القبلة : 
ول إذ ذاك رداءه وهو مستقبل القبلة 4 فجعل الأيمن على الأيسر » ا 
على الأيمن ۹ وظهر الرداء لبطنه 3 و بطنه لظهره 1 وكان الرداء ي 
سوداء 3 وأحذ 2 الدعاء مستقبل القبلة ( والناس كذلك 34 ثم نزل فصل 
EC 9 E e‏ 
وفي الثانية : (هل أتاك حديث ا 

الوجه الثالث : أله إل استسقی على منبر المديئة استسقاء مجرداً في غير 
يوم جمعة » ولم بحفظ عنه مزل في هذا الست ستسقاء صلدة 9) : 
الوجه الرابع : أنه مه استسقى وهو جالس في السجد » فرفع يديه 

(۱) رواه أبو داود بطوله وبنحوه (۱۱۷۳) من حديث عائشة رضي الله عنها وني سنده 
يونس بن يزيد الأيلٍ قال في « التقريب » : ثقة إلا أن في روايته عن غير الزهري خطأ وهذا منها » 
ومع ذلك فقد صححه ابن حبان ٤(‏ 5۰) والحاكم ۳۷۲۸/۱ ۰ ووافقه الذهي . وقال أبو داود : 
هذا حديث غریب إسناده جيد » وروی بعضه الحا کم ۳۲۹/۱ ۰ والدارقطتي 17/۲ من حديث 
ابن عباس ۰ وفي سنده محمد بن عبد العزیز قال فيه البخاري : منكر الحديث ۰ وقال النسائي : 
متروك الحديث ؛ وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث ؛ وأبو عبد العزيز مجهول الحال وأخرج 
البخاري في ١‏ صحيحه » ۲ من حديث عبدالله بن زيد أن التي مي خرج إلى المصلى ؛ 
فاستسقي » فاستقبل القبلة » وحول رداءه + وصلى ركعتين . 

(۲) انظر سنن ابن ماجه (۱۲۷۰) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء . 


1:۷ 


وس 


ودعا اله عز وجل + فحفيظة ين دعائه حينئذ : الهم اسقنا یا مُخيثاً مر بعاً 
طبقاً عَاجلاً یر رائث نيا عن ارون 
الوجه الخامس :أ َه امتسقى عند أحجار اريت رین الوراء ؛ وهي 
خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام نحو قذفةٍ حجر ns‏ 
عن يمين الخارج من المسجد ” . 

الوجه السادس : أنه مرل استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى 
الاء » فأصاب المسلمينَ العطش ۰ فشكا إلى رسول الله ميه . وقال بعض 
النافقین : لو کان نیا » لاستسق لقومه » كما استسقى موسی لقومه ۰ فبلغ ذلك 
اني ي ؛ فقال ٠‏ َو قلوها ؟ سی ربكم أن نيكم بط 
يديه » ودعا » فما رد يديه من دعائه » حتی اط الاب وأمطروا ‏ 
فافعم السیل الوادي » فشرب الناس ۰ فارتوا . 

وحفظ من دعائه في الاستسقاء : ١‏ الم اس عبادل وَبَهِائِمَكَ » والشر 
مك » وأحي بل ات ۰ ال واا تا میا را ریا ناما غير 


(۱) رواه آبو داود (۱۱۹) في الصلاة : باب رفع اليدين في الاستسقاء » والييهقي ۳۰۵/۳ 
من حديث جابر بن عبدالله » وإسناده صحیح » وصححه الحا کم ۳۲۷/۱ 6 ووافقه الذهي . 
وقوله : مریعا » اي : ذا مراعة وحصب ‏ يقال : امرعت البلاد : اذا اخصبت . ویروی : 
مُربعاً بالباء » الى : ماب لاربیع . 

[649 رواه أبو داود )1١١54(‏ في الصلاة : باب رفع اليدين في الاستسقاء 3 ولحت ۳۳/۵ 
عن عمير مول ابي اللحم » وسئده صحيح » وصححه الحاكم ۳۷/1 » ووافقه الذمي » 
ورواه الاي ۳ ٠‏ والترمذي (۵0۷) عن عمير مولى آي اللحم عن ابي اللحم - وهو 
وهم من أحد رواته . 

(۳) رواه أبو داود )١١11/5(‏ ثي الصلاة : باب رفع اليدين في الاستسقاء من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده حسن » ورواه مالك في « الوطاً ۲ ۰۱۹۰/۱ 19١‏ في 
الاستسقاء : باب ما جاء في الاستسقاء من حديث عمرو بن شعيب مرسلاً . أن رسول الله .. 
وذكر الحديث , 


15۸ 


ضار» عاجلاً ف آجل؛ ۰۱ وافیت عه و کل مرة اعم فا 

واستسقی مرة » فقام إليه آبو لبابة فقال : يا رسول الله ! إن التمر في 
8 فقال رسول الله ب : الهم اسا تی بقوع أبو ابه ا 
ف یس لطبا و بإزاره» » فأمطرت » فاجتمعوا إلى ألي لبابة » فقالوا : 
إنها لن تقلع حتى تقوم غرياناً» فد ثعلب مربدك بإزارك كما قال رسول 
الله ر » ففعل » فاستهلت السماء » ٩‏ 

ولا كثر المطر ء سألوه الاستصحاء » فاستصحى لهم » وقال : الهم 
حوالیتا ولا علینا ؛ ال على الآكام والحبال » ا > وبطون الأودية › 
مایت الجر 4 


وکان َيِه اذا رای مطراً » قال : « الم صياً اه ٩‏ 
وكان يحمير وه حتى يصيبه من المطر » > فسثل عن ذلك . فقال : 


#۶ 


« لاله حديث عهار يرَبْه » 300 


قال الشافعي رحمه الله : أخبرني من لا أتهم عن يزيد بن الهاد > 


(۱) تقده قبل قليل » واسناده صحيح . 

)۲ ذكره اهيشسي ي « جمع الز و ائد » ۱9/۲" :* وقال : رواه الطبر الي 5 « الصغير ) 
وفیه من لا يعرف . « ولعلب مربده » ثعلبه : ثقبه الذي بسیل منه ماء الطر » والربد : موضع 
فف فيه الثمر . 

م اک 
ومالك في «انوطأ » والظراب : الجبال الصغار جمع اشرب » والآكام جمع الأكمة : و 
التل المرتفع من الأرض 

(4) رواه البخاري۳۰/۷) أي الاستسقاء : باب ما يقال إذا مطرت » والسائى ۱۹/۳ 
في الاستسقاء : باب القول عند الطر من حدیث عائشة رضي الله عنها . 

(۵) رواه مسلم (۸۹۸) 1 الاستسقاء : باب الدعاء 1 الاستسقاء » وأبو داود (۵۱۰۰) 
في الأدب : باب ما جاء في الظر . 


15۹ 


مر ور 


أن الي م َلثم كان إذا سال السيل قال : « اخرجوا ينا إلى هذا الف جعله 
eS‏ 
وأخبرني من لاأّهم » عن إسحاق بن عبداله أن عمر كان إذا سال السیل 


ذهب بأصحابه إليه » وقال : ما كان ليجيء ء من مجيئه أحد إلا تمسّحنا به . 


وكان يله إذا رای الغم والريح » عرف ذلك في وجهه » فأقبل ودب 
فاذا أمظرك + سري عنه ۵ وذهب عنه ذلك» وكان يخشى أن يكون فيه 
العذاب . قال الشافعي : وروي عن سالم بن عبدالله عن أبيه مرفوعاً أنه كان 
إذا استسقى قال ماسقا غي میت با میا یاقا مجن عام قا 
سحا دائمً » الهم اسن الث » ولا تجعلنا ين قطن الهم إن بالعباد ويلا 
ولمم والخلق من اللأواء والجهد والضئك ما لا نشكوه إلا إليك » اللهم 
بت لنا رع > ویر لا الضَرْع > واسقنا من بركات السماء » وأنبت لنا 
ون كات الأرض » اللهم ارفع عنا الجَهد والجوع والعري » واکشف عنا 
بن ابلاء ما لا که يرك » اللهم إنا نترك + نك كنت حار » فأرسل 
السماء علينا مدراراً ) 

قال الشافعي رحمه الله : واخت أن يدعو اللإمام بهذا » قال : وبلغي 
أن الني عه كان إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه ۳" وبلغنا أن الني ر 
كان شيط فى اول وی یه . قال : وبلغني أن بعض أصحاب 
الني ل كان إذا أصبح وقد مُطِرَ الناس » قال : « مطرنا بتوء ال » » تم يقرأ 


(۱) رواه الشافعي في « الام » ۲۵۲/۱ و ۲۵۳ في الاستسقاء » واليهقي ني « السئن الکبری » 
۳ قال البيهقي : هذا منقطع » وروي فيه عن عمر » وإسناده منقطع فان يزيد بن عبدالله 
ابن الاد لم پرو عن رسول الله مل . 

(۲) هو في « الأم 1 ۱ وفيه انقطاع بين الشافعي وسالم بن عبدالله . 

۳( ذكره مالك في « الموطأ» ۱۸۲/۱ وفي « الأم » بلاغاً ۲۲۳/۱ وأخرج البخاري 4۲۹/4 
ومسلم (648) من حديث أنس بن مالك قال : كان الني َه لا برفع يديه ي شيء من دعائه - 


1 


رهم ا 9 5 5 ر 
:و ما يفتح الله للناس من رَحمة فلا ميك لَه [ فاطر : ۲] 20 . 


قال : وأخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز بن عمر » عن مكحول » عن 
الني مله أنه قال : «اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش » وإقامة 
الصلاة » ونزولر الغيث م ` 

وقد سفْظّت عن غیر واحد طلب الاجابة عند : تزول الخیث ) واقامة 
الصلاة . قال البيهقي اوقا رونا ل ی ای بيهل ١‏ بل مت 

عن النبي بإ الدعاء لا برد ند ادا ود باس » وتخت الط ۰0۰ 


Es‏ عن الني عَم قال تتح أبواب تاه و ات 
الدعاء ي ا مواطن : عند التقاء 0 4 وعند زول الغْيْثْر 4 وَعِند 


3 


إِقَامَرَ الصلاة » وعند رؤية الكسة » )٩‏ 


= إلا في الاستسقاء وإنه يرفع حتى ری بياض إبطيه » وروی أبو داود (۱۱۷۱) من حديث أنس : 
كان يستسقى هكذا ومديديه » وجعل بطونهما ما پل الأرض حتى رأيث بياض إبطيه . وإستاده 
eri‏ 5 و 
(۱) ورواه مالك بي «الموطا» ۱۹۳/۱ في الاستسقاء : باب الاستمطار بالنجوم بلاغا 
تا وه اف 
(۲) رواه الشافمي في الأم ۲۲۳/۱ في الاستسقاء: باب طلب الإجابة في الدعاء وهو مرسل » 
لأن مكحولاً لم يدرك النبي عله . 


() رواه أبو داود (۲۵۰) ني الجهاد : باب الدعاء عند اللقاء والبيهقي ۳۱۰/۳ بلفظ : 
« ثنتان لا تر دان أو قلما تردان 1 : الدعاء عند النداء » وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً » 
وسنده حسن ۰ وصححه ابن حبان (۲۹۷) و (۲۹۸) واا لفظة « و تحت المطر » فهي عند أي 
داود والبيهفي بسند فيه مجهول . 


)4( رواه البيهقى (۳۹۰/۲) وي سنده عفیر بن معدان وهو ضعیف . 
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فصل في هدبه َيه ني سفره وعبادته فيه 
کانت أسغاره يله داثرة ين أربعة أمقاز : سفره درق وسفرة للجهاد 
وهو اکترها » وسفره للعمرة » وسفره للحج . 


وكان إذا راد سفراً » أقرع بين نسائه » فأبتهن خرج سهمها » سافر بها 
معه » ولا حج » سافر بهن جميعاً . 


وكان إذا سافر » حرج من أول النهار » وكان یستچب ل يوم 
الخميس » ۲۷ ودعا الله تبارك وتعالى أن پار له ۹ في بكورها 29 . 

وكان إذا بعث سرية ا من أول النهار » وأ المسافرين 
إذا کانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم ۳ . ونهی آن سافن الرجل وحدّه ۵ . 
وأخبر أن الراب شیّطان » وارّاكبان شْبْطَانَانِء وله رکب © , 


(۱) أخرجه البخاري 6١/5‏ في الجهاد : باب من أراد غزوة فورى بغيرها » ومن أحب 
الخروج إلى السفر يوم الخميس من حديث كعب بن مالك . 

(۲) حديث صحيح أخرجه الدارمي ۲۱۵/۲ ۰ وأبو داود (505) والترمني (۱۲۱۲) 
وابن ماجه (۲۲۳۹) وأحمد 1۱5/۳ و۱۷٤‏ و1۳۱ و4 و ۳۸۹/6 و۳۹۰ و۳۹۱ من حديث 
یعل بن عطاء عن عمارة بن حديد » عن صخر الغامدي وله شواهد منها حديث على عند عبدالله 
ابن الإمام أحمد (۱۳۱۹) و(۱۳۲۲) و(۱۳۲۸) و(۱۳۳۸) ۰ وحديث أي هريرة وابن عمر 
عند ابن ماجه (۲۲۳۷) و(۲۲۳۸) وی الباب عن ابن مسعود » وبريدة » وابن عباس وجابر. 
وعبدالله بن سلام » والنواس بن سمعان » وعمران بن حصين » وكلها ضعاف » لكن بمجموعها 
يصح الحديث . 

(۳) أخرجه أبو داود (۲5۰۸) و(5504) من حديث ابي هريرة وسنده حسن . 

(4) روى البخاري 41/5 » والترمذي (۱۱۷۳) من حديث ابن عمر مرفوعاً « لو أن الناس 
يعلمون ما في الوحدة ما أعلم » ما سار راكب بليل وحده » . 

(ه) رواه مالك في « الموطأ » ۹۷۸/۷۲ في الاستئذان : باب ما جاء في الوحدة في السفر 
للرجال والنساء » والترمذي (15174) في الجحهاد : باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده » 
وأبو داود (۲۹۰۷) في الجهاد : باب في الرجل يسافر وحده » واسناده حسن » وصححه ابن 
خر عهة والحاكم . 

1۲ 


o 


غير لي ذثربي ی ا 1 
وكان إذا قدمّت إليه دابته لی رکا » يقول : ل 
فال EAE‏ ظيرها وال : الحمد شر الذي سح لنا هذا 
رلا ره ماق رن را اتوت لد ار الل واو 


ا 


لحم لله » ثم یقول الله کر اله کب اله کب ثم يقول ٠‏ سبحاتك 


ن اه له و سم سره و ابيرق 03 


ما يعي 


وكاق يثول : و الهم إن تلك في قرت هذا ار وی :وین لعل 


410 


ور 


ما ترضی » هم هونا لين منهذ اطر به الم نت الصاحب 
ف السقر 0 ٤ a‏ الاهل 4 الهم ا ا بك من وعثاء السفر» وكاب 
۳ 0-1 2 
المَقَلبر 4 ووخ انظ في الأهل وَاكَال) واذا د 4 قالهن 4 وزاد فيهن : 
او تكرت عايدون رب امو 
وکان هو وأصحابه اذا غلوا الایا ‏ كرو » واذا بطوا الأودیة » 
| (4) 
(۱) رواه ابن الستي في « عمل الیوم والليلة ؛ ص ۱۸۵ » وي سنده عمرو بن مساور » وهو 
ضعيف » وقال الحافظ في « تخریج الأذكار » : هذا حديث غريب . 

(؟) رواه الترمذي (۳44۳) في الاعوات : باب ما جاء ما يقول إذا رکب دابة » وأبو داود 
(NY)‏ ف الجهاد : باب ها يقول الرجل إذا ركب » وسنده حسن » وصححه ابن حبان 
(۲۳۸۰) و (۲۳۸۱) والحاكم ۹۸/۲ . 

(۲) رواه سلم (۱۳۶۲) في الحج : باب ما يقول إذا رکب إلى سفر الحج وغيره » 
والترمذي (44”) في الدعوات : باب ما جاء ما بقول إذا رکب دابة » وأبو داود (۲۵۹۹) 
في امهاد : باب ما بقول الرجل إذا سافر » من حديث أبن عمر . 

3 حرج هذه الحملة أبو داود (۲۵۹۹) عقب حديث ابن عمر السابق » وأخخرجه مسلم - 


0 


تی لله 


وکان اذا آشرف تس فرب ورب دخوهًا بقول الم رب ٠‏ السماوات 
اس e‏ 2 ورف N‏ السبعر ۳ أفلآن 1 وك * الشياطين 


هم عرصم 


وا أن ؛ رب ار وما در ؛ لت عم هزم ای وخر أَمْلِها ؛ 


واعود بك من 28 و3 آهلها َر ما يها 7 , 

وذكر عنه انه كان يقول « الهم اي سالك من خير هلرو القربة وخ 
۲ جَسَت فيا » مر بك من شرا وشر ها مقت فيها ۱ 
ها و اعد ارت تاماك وك ال ا ی ا 7 


ان متسر ار ناخ + فلا ركعتين ين حين بخرج مسافراً إلى آن 
بجع إلى الدينة » ول ّت عنه أنه أتم الأباعية في سفره ابتة » وأما حديث 


عائشة : : أن ابي يِه كان يقر في السفر » ويم ولطر ويصوم » فلا 
7 ورك شيخ الإسلام اين تيمية بقول : هو كلذب على رسول 
درا وهي مدرجة ليست من الحدیث بالسند الأول ؛ وا أخرجها عبد الرزاق في « الصنف ؛ 


۵ عن ابن جریج قال : كان الني مه ... وهو معضل » فتفطن لهذا الإدراج ۰ فإنه 
دقيق جداً » وقد سها الإمام النووي رحمه الله عنه » فجعله ي رياضه وأذكاره من تمام الحديث 
ورده عليه الحافظ ابن حجر في « أمالي الأذكار » فيما نقله عنه ابن علان في « الفتوحات الربائية » 
HD‏ 


)١(‏ أحرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ص ۱۹۷ ۰ وابن حبان (۲۳۷۷) والحا کم 
۱/۲ » من حديث صهیب © وسنده حسن ۰ وصححه الحا کم » ووافقه الذهى » و حسنه 
الحافظ في «أمالي الأذكار» . 
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(۷) رواه ابن الستي في « عمل اليوم والليلة » ص 145 عن عائشة قال الحافظ ب : في سنده 
ضعف » لکنه‌بعتضد بحديث ابن عمر فساق سنده اليه . .. ثم قال : وي سنده من ضعف » لكن 
توبع » فرواه مبارك بنحسان عن نافع عن ابن عمر قال : كنا نسافر مع رسول الله مب 
فاذا رأى قرية يريد دحوها » قال : اللهم بارك لنا فیها ثلاث مرات اللهم ارزقنا جناها » وجنبنا 
وباها ودک الحو مث ديت عائدة ئشة» ون مبارك آیضاً مقال ل عد تفن هده 
الطرق بعضا . 

(۳) ذكره الهيشي في « مجمع الزوائد » ۱۵۷/۲ من حديث عائشة وقال : رواه البزار وفيه = 

ك1 


5 اا ۳ 85 2 م ك 3 نسح 

له انتهى ۰ وقد روي : كان بقصر وتتم » الأول بالياء آخر الحروف > 

والثاني بالتاء الثناة من فوق » وكذلك يفطر وتصوم ؛ أي : تأخذ هي بالعزيمة 
في الموضعين ؛ قال شيخنا ابن تيمية : وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين لنُخالف 

رسول الله يه وجميع أصحابه » فتصل حلاف صلاتهم » كيف والصحيح عنا 

توالت : إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين » فلما هاجر رسول الله ملت 

إلى المدينة » زید في صلاة الحضر » وأقرت صلاة السفر "“ فکیت يُظن بها 

RE 5‏ ۳ 5 سر 
مع ذلك أن تصل بخلاف صلاة الني مي والمسلمين معه . 

5 5 £ 572 و سسا و 

قلت : وقد اتمت عائشة بعد موت النى ا » قال ابن عباس وغيره : 
انها تأؤلت كما تأول غثمان ۲۳ وان النى کل كان يقصر دائماً + فرگب 

= المغيرة بن زياد واختلف في الاحتجاج به . وقال أحمد : ضعيف الحديث . له مناكير . 
وقال النسائي : ليس بالقوي » وقال أبو أحمد الحا کم : ليس بالمتين عندهم » وروی الشافعي 
0 » والدارقطي ۲۶۲/۱ ؛ والبيهقي ۱۸۲/۳ عن عائشة قالت : کل ذلك قد فعل رسول الله 
عله قصر الصلاة وأتم وی سنده طلحة بن عمرو الكي وهو متروك ؛ وأخرجه الدارقطتي 
من طریق آحری عن عائشة وفيه سعيد بن محمد بن ثواب وهو مجهول . 

(۱) رواه البخاري 1۷۰/۲ > وسلم (588) . 

(۲) رواه البخاري 4۷۰/۲ في التقصير : باب يقصر إذا حرج من موضعه » ومسلم (2۸0) 
في أول صلاة السافرین » من حديث الزهري ۰ عن عروة » عن عائشة أن الصلاة أول ما 
فرضت ركعتين » فأقرت صلاة السفر » وأئمت صلاة الحضر . قال الزهري : فقلت لعروة : 
ما بال عائشة تتم في السفر » قال : انا تأولت كما تأول علمان . وقال الحافظ : والتقول 
أن سبب إتمام عشمان أنه كان يرى القصر مختصاً بمن كان شاخصاً سائراً » وأما من أقام في 
مکان في أثناء سفره » فله حكم المقيم فيتم » والحجة فيه ما رواه أحمد 44/4 باسناد حسن عن عباد بن 
عبدالله بن الزبير قال : لا قدم علينا معاوية حاجاً > صلى بنا الظهر ركعتين بمكة » ثم انصرف 
إلى دار الندوة » فدحل عليه مروان وعمرو بن عثمان » فقالا : لقد عبت أمر ابن عمك لأنه 
كان قد أتم الصلاة » قال : وكان عثمان حين أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى با الظهر والعصر 
والعشاء أربعاً أربعاً » ثم إذا خرج إلى منى وعرفة » قصر الصلاة » فإذا فرغ من الحج وأقام 
نی )2 أتم الصلاة . 


بعض الرواة من الحديئين حدیثا » وقال : فكان رسول الله ميد يقصر وتم 
هي » فغلط بعض الرواة » فقال : كان يقصر ويم . أي : هو . 

والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه » فقيل : ظنت أن القصر مشروط 
EEO‏ فا رال اجرف وال ست اسر ENES‏ 
صحیح . فإن الني زيل سافر آيناً وكان بقصر الصلاة . والآبة قد أشكلت على 
عمر وعلى غيره ۰ فسأل عنها رسول الله بي ٠‏ فأجابه بالشفاء وأن هذا صَدَقَة 
من الل "“ وشرع شرعه للامة » وكان هذا بیان أن حكم المفهوم غيرٌ مراد » 
وان الجناح مرف في قصر الصلاة عن الآین والخائف » وغایثه أنه نوع 
تخصيص للمفهوم » أو رفع له » وقد يقال : إن الآية اقتضت قصراً يتناول 
E‏ نید بان قت وید بأمرين : : 
الضرب في الارض > والخوفي . فاذا وجد الأمران » أب بیح القصران . فیصلون 
صلاة الخوف مقصورة عددها وأركائها » > وإن انتفى الأمران » فکانوا آمنین 
مقيمين » انتفى القصران » ون صلاة تامة كاملة » وإن وچ أحد السبيين ؛ 
ترتب عليه قصره وحده » فإذا وج الخوف والاقامة › صرت الأركان : 
واستولي العدد » وهذا نوع قصر » ولیس بالقصر الطلق في الآية » فإن وجد السفر 
والأمن 3 ۳ العدد واستوقي الأركان > وسميت صلاة أمن > وهذا نوع 
قَصرٍ » وليس بالقصر المطلق » وقد ل هذه الصلاة مقصورة باعتبار 
نقصان العدد » وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانها » وأنها ۸ تدحل في 
وم رواه سلم (۸1) ۳ صلاة المسافرين : باب صلاة المسافرين . وأبو داود (1198) 
وا ۳۱۳۸ وین ماه و8 17 معن ابقل بن سد« قال :1 فک مش رن بات 
( ليس علیکم جناح أن تقصررا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) فقد أمن الناس » 


فقال : عجبت مما عجبت منه » فسألت رسول الله ينه عن ذلك » فقال : « صدقة تصدق الله 


بها عليكم » فاقبلوا صدقته » . 
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قصر الآبة » والأول اصطلاح كثير من الفقهاء امتأحرين > والثاني يدل عليه 
كلام الصحابة » كعائشة وابن ن عباس وغيرهما » قالت عائشة : فرضتر الصلاة 
ركعتين ركعتين » فلما هاجر رسول الله َه إلى المدينة » زيد في صلاة الحضر › 
وت صلاة السفر. فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غيرٌ مقصورة 
من أربع » وإنما هي مفروضة كذلك » وأن فرض المسافر ركعتان. وقال 
ابن عباس : فرض الله الصّلآة على لسان نبيكم ني الحضر أربعاً > وف السفر 
ركعتين » وي الخوف ركعة متفق على حديث عائشة » وانفرد مسم 
بحديث ابن عباس ۷" 

وقال عمر رضي الله عنه : صلاة السفر ركعتان : والجمعة ص ۱ 
والعيد ركعتان » ام غير قصر على لسان محمد َه » وقد حاب من افترى " 
وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه » وه الذي سأل ال ل : ما بالا نقصر 


وقد نا ؟ فقال له رسول الله به «صدكة تصَّق بها الله علیکم » لو 


ےم و 


صدقته (. 


ولا تناقض بين حديثيه ۰ فإن البي ل لا أجابه بان هذه صدقة ات 
لو 

8 ةبه اليف | 1 0 ليس الراد من الآبة قصرّ 
ا ۱ ۱ 
العدد كما فهمه کثر من الناس ۰ فقال : صلاة السفر ركعتان » تمام غير 
قصر . وعلى هذاء فلا دلالة في الآبة على أن قصر العدد مباح منفي عنه 
الجناح » فان شاء الصلي » فعله » وان شاء ‏ أتم . 

(۱) رواه مسلم (6۸۷) وأبو عوانة ۰۳۳۵/۲ وأحمد (۲۱۲۵) و(۲۱۷۷) و(۲۲۹۳) 
وأبو داود (۱۲۶۷) والسائي ۱۹۹/۳ . 

(۲) رواه اللسائي ۳ ني تقصیر الصلاة » وابن ماجه )٠١54(‏ في اقامة الصلاة : 
باب تقصير الصلاة في السفر 6و الحفلد ۷۱ و الطيالسي ۱ دون قوله ر وقد حاب من 


افتر ی » واسناده صحيح »> وصححه ابن حبان )۵٤4(‏ . 


1Y 


۰ وکان رسول الله َه واظب في أسفاره على ركعتين ركعتين » ول يريع 
قط إلا شيئاً فعله في بعض صلاة الخوف » كما سنذکره هناك » ونبين ما 
فیه إن شاء الله تعالى . 

وقال أنس : خرجنا مع رسول الله مل من الدينة الى مكة » فكان يُصلي 
ركعتين ركعتين حتى رجّعنًا إلى الدينة. متفق عليه . (© 

ولا بلغ عبدالله بن مسعود أن عثمانٌ بن عفان صل بمنى أربعم ركعات 
قال : إتا لله وان إليه راجعون » صليت مع رسول الله َه بینی ركعتين » 
وصليت مع آي بكر بمنى ركعتين + وصليت مع عمر بن الخطاب يمنى 
ركعتين » فليت حظي من أربع ركعات رَكعَتَانٍ متقبلتان . متفق عليه . 0) 
ول يكن ابن مسعود لیسترجع ین فعل عثمان أحد الجائزين المخير متا 
بل الأولى على قول » وإنما استرجع لما شاهده من مداومة الني إل وخافائه 

وف صحیح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال : صحبت رسول 
الله مُه » فکان ني السفر لا یزید على ركعتين » وأبا بكر وعْمَرٌ وعثمان. ٩١‏ 
يعني في صدر خلافة عثمان » وإلا فعثمان قد أتم في آخر خلافته » وكان 


(۱) رواه البخاري 40۳/۲ في التقصير : باب ما جاء في التقصير » وكم يقيم حتى يتصرء 
ومسلم )٩۳(‏ في صلاةالمسافرين : باب صلاة المسافرين » والترمذي (4۸م) في الصلاة : 
باب ما جاء في كم تقصر الصلاة » والنسائي ۱۲۱/۳ في تقصير الصلاة : باب المقام الذي يقصر 
عثله الصلاة ؛ وابن ماجه (۱۰۷۷) في إقامة الصلاة : باب كم بقصر الصلاة السافر إذا أقام 
پبلدة . 
(۲) رواه البخاري 406/۲ في التقصیر : باب الصلاة بمنى ۰ ومسلم (190) في تقصير 
الصلاة : باب قصر الصلاة نی » واللسائي ۱۲۰/۳ في تقصير الصلاة : باب الصلاة نی . 


(۳) رواه البخاري 4۷۱/۲ في التقصير : باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة . 


۸ 


ذلك أحدّ الأسباب الي أنرت عليه. وقد خرج لفعله تأويلات ؛ 
آحدها : أن الأعراب کانوا قد حجوا تلكك الستق اراد أن یعلمهم أن 
فرض الصلاة أربع » لكلا یتوهُموا أنها رکعتان في الحضر والسفر » ورد هذا 
التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج الني عي ٠‏ فكانوا حديثي عهد 
بالاسلام . والعهذ بالصلاة قريب » ومع هذا ۳ برع بهم الني مه . 
التأويل الثاني : أنه كان إماماً للناس » والامام حيث نزل » فهو عمله ومحل 
ولايته » فكأنه وطنه ۰ ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الاطلاق 
رسول الله م كان هو أول بذلك » وكان هو الامام الطلق ۰ ول یرم 
اتأويل: الثالث : أن منی کانت قد بنیت وصارت قرية کار :فيا الساکن :في 
عهده ۰ ول يكن ذلك في عهد رسول الله ڪه » بل كانت فضاء ء وهذا 
قيل له : يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا لك من الحر ؟ فقال : « ۷ > 


ا ی یر 


۳ 


۰ ۱ 2 14 3 

ونی مناخ من سبق + ۲ . فتاول عثمان أن القصر !نما يكون في حال السفر . 
ورد هذا التأويل بأن الي يله أقام بمكة عشراً يقصر الصلاة . 

التأويل الرابع :هام با لا وقدقل لب میقم ال 
قضاء سکم لان )۳ شیاه نیا »> والمقهم غير مسافر » ورد هذا التأويل بان هذه 

TT‏ ی تاونس وا مار 
(۲۰۱۹) في الناسك : باب تحريم حرم مكة » وابن ماجه (۳۰۰۲) ني الناسك : باب التزول 
عنى » والحا کم 41۹/۱ ۰ 0۷ » والدارمي ۷۳/۷ ۰ وأحمد ۱۸۷/۹ و ۲۰۷ كلهم من حدیث 
إبراهيم بن الهاجر » عن یوسف بن ماهك » عن امه مسيكة عن عائشة وإبراهيم بن الهاجر لين 
الحفظ » ومسيكة أم پوسف لا يعرف حالها » ولا يعرف روى عنها غير ابنها » ومع ذلك فقد 

1 رواه البخاري ۷ في فشائل أصحاب ئي ل باب إقامة e‏ 
مر 

4 


إقامة مقيدة في أثناء السفر ليست بالإقامة الي هي قسيم السفر + وقد أقام ل 
بمكة عشراً يقصّر الصلاة » وأقام پمنی بعد که یام الجمار الثلاث يقصّر 
الصلاة . 

التأويل الخامس : أنه كان قد عزم على الاقامة والاستیطان بمنی » 
واتخاذها داز الخلافة » فلهذا آتم » ثم بدا له أن پرجع إلى المدينة » وهذا 
اتأويل أيضاً مما لا يقوى » فان عثمان رضي الله عنه من الهاجرین الأولين » 
وقد منع َه لمهاجرين من الإقامة بمكة بعد نُسكهم » ورخص لهم فيا 
ثلاثة یم فقط » فلم يكن عُثمان ليقيم بها » وقد منع نع اي عله من ذلك » 
وإنما رخص فيا ثلاثاً وذلك لأنهم تركوها لله » وما ترك لله » فإنه لا يعاد 
فيه » ولا پسترجع ۰ وهذا منع الني كيه من شراء المتصدق لصدقته » وقال 
ل ES‏ 
أخذها بالثمن . 

التأويل السادس : أنه كان قد تأهّل بمنى والمسافر إذا أقام في موضع > 
تروج فیه ۰ أو کان له به زوجة ‏ آم » ویروی في ذلك حدیث مرفوع » 
عن الني َه . فروی عکرمة ب ن إبراهم الازدي ۰ عن | ن أبي ذباب + عن 
یه قال : صل عثمان بأهل منی ار E‏ الباس تا قليف 
هت بها » وإني سمعت رسول الله م يقول : «إذا تأهل الرجل یلد » 
اهب بها ضَلاة مُقیم » . رواه الامام أحمد رحمه الله في ١‏ مسنده 7 

(۱) رواه البخاري ۲۷۹/۳ في الزكاة : باب هل يشتري صدفته » ومسلم (1511) في 
الحبات : باب كراهة شراء الانسان ما تصدق به من تصدق عليه » و«الموطا» ۲۸۲/١‏ في 
الزكاة : باب اشتراء الصدقة والعود فيها » والنسائي ۱۰۹/۵ في الزكاة : باب شراء الصدقة 
من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


(۲) رواه أحمد 5 « المسند » 1۲/۱ و اسناده ضعيف . 


1۷ 


وعبدالله بن الزيير الحميدي في ١‏ مسنده » أيضاً » وقد أعله البيهقي بانقطاعه » 
وتضعيفه عكرمة بن إبراهم . . قال ا الزات ابن تيمية : ويمكن الطالبة 
سبب الضعف » فان البخاري ذكره بي رتاره» ول يطعن فيه » وعادته 
كر احرح والجروحین » وقد نص افو وابن عباس قبله أن المسافر إذا 
تزوج > لزمه الاتمام » وهذا قول أبي حنيفة » ومالك » وأصحابهما » وهذا 
أحيق ما اعتیر به عن عثما . 

وقد اع عن عائشة آنا E‏ 
وطنها » وهو أيضاً اعتذار ضعيف ء فان الني ع عد أبو المؤمنين أيضاً » وأمومة 
آزواجه فرع عن أبوته » ولم يكن بم هذا السبب. وقد روى هشام بن رو 
عن أبيه » أنها كانت عا وح ی 
فقالت : يا ابن آختي ! إنه لا بث عل 

لوال E‏ لاا 
ولا عائشة » ولا ابن مسعود » وم یج أن يتمها مسافر مع مقي » وقد قالت 
عائشة : کل ذلك قد فعل رسول الله مه » آنم وقصر » ثم روى عن إبراهيم 
ابن محمد » عن طلحة بن عمرو » عن عطاء بن أبي رباح » عن عائشة 
قالت : کل ذلك فعل الني بل » قصر الصلاة في السفر وأتم " 

قال البيهقى : وكذلك رواه المغيرة بن زياد » عن عطاء » وأصح إسناد 
فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارئي » عن الدارقطني » عن المحاملي » حدثنا سعيد 
ابن محمد بن ثواب » حدئثنا أبو عاصم » حدثنا عمر بن سعيد » عن عطاء » 

)١(‏ رواه البيهقي في « السئن الكبرى » ۱۸۳/۳ في الصلاة : باب من ترك القصر في السفر 
غير رغبة عن السنة » وإسناده صحيح » وصححه الزيلعي » وابن حجر . 

(0) رواه الشافعي في « الأم » ٠١۹١/١‏ » و المسند » ۱۱6/۱ والدارقطي ۲۶۲/۱ 
والبيهقي ۱۸۷/۳ » وطلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي متروك . 

٤۷١ 


عن عائشة ۰ أن الني لله » كان یقصر في الصلاقٍ وم » ویفطر > 
ويصوم . 
قال الدارقطي : وهذا إسناد صحيح27. ثم ساق من طريق آي بكر 
النيسابوري ۰ عن عباس الدوري ‏ أنبأنا أبو نعيم » حدثنا العلاء بن زهير > 
حدثي عبد الرحمن بن الأسود » عن عائشة » آنها اعتمرت مع الني عله 
من المدينة إلى مكة » حتى إذا قدِمت مكة » قالت : يا رسول الله ! بأبي نت 
وأمي ؛ قصرت وأتممت » وصمت وأفطرت . قال : أحسنت با عا 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هذا الحدیث كذب على عائشت 
كمد نة لتصلي بخلاف صلاة رسول اله بل وسائر الصحابة » وهي 
تشاهدهم بقصرون ۽ ثم تم هي وحدها بلا موجب ا الي 
فرضتٍ الصلاة ركعتين ركعتين › فرید في صلاة الحضر » ورت صلاة 
اسفر . فكيف بظن أنها تزید على ما فرض الله » وتخالف رسول الله با 
اھا و 
قال ا عنها بذلك ۰ TS‏ 
فقال : تأولت کما تأول عا فإذا كان الني 9 قد حسن فعلها 
ل ل 0 
التأويل على هذا التقدير » وقد أخبر ابن عمر » أن رسول الله لا لھ » ۸ يكن 
يزيد في السفر على ركعتين » ولا أبو بكر » ولا عمر *. 5 
() رواه البيهقي ۱2۱/۳ والدارقطتي ۱۸۹/۷ » وصحح إسناده كما نقله عنه المصلف . 


(؟) رواه البيهقي ۱۸۲/۲ والدارقطي ۱۸۸/۲ واسناده صحيح » وانظر « نصب الراية » 
ا ار 
(۲) تقدم محريجه من رواية البخاري ومسلم . 


(4) تقدم مر جه . 
3 


آم المؤمنين مخالفتهم » وهي تراهم بقصرون ؟ وأما بعد موته مل » فإنها 
أتمت كما أتم عثمان » وکلاهما 0 
تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له والله أعلم . 

وقد قال أمية بن خالد لعبدالله بن عمر : إنا نجد صلاة الحضر » وصلاة 
الخوف في القرآن » ولا نجد صلاة السفر في القرآن ؟ فقال له ابم عمر : 
يا أخي ! إن الله بعث محمداً ل » ولا نعلم شيئاً » فإنما نفعل كما رأينا 
محمداً يله یفعل 7" . 

وقد قال نس : خرجنا مع رسول الله مه إلى مكة » فكان بصي رکمتین 
ركعتين » حتى رجعنا إلى المدينة ۳ 

وقال ابن عمر یت یال الل كد بر یلم 
عل رکنتن + وا بکر وعمر + وعتمان رضي اقه عنم" " » وهذه كلها 


فصل 
وکان من هديه ي ني سفره الاقتصار على الفرض ‏ ول بحفظ 
عنه مي أنه صلی سنة الصلاة قبلّها ولا بعدّها » إلا ما كان من الوتر وسنق 
الفجر ۰ فانه لم يكن لیدعهما حَضراً > ولا سفراً. قال ابن عمر وقد سثل 
عن ذلك : فقال : صحبت الني مل » فلم أره يسح في السفر » وقال الله 


(۱) رواه البيهقي في ١‏ السنن » ١5/9‏ واسناده حسن . 
(۲) تقدم ترجه . 
(۳) تقدم رجه . 


و 


عز وجل : ۵ لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله اسوه 6 [ الأحزاب : 
TN)‏ ومراده بالتسبيح : السنة الراتبة » وإلا فقد صح عنه ل > 
آنه کان سويد علی ظهر راحلته حیث کان وجهه . وف « الصحيحين » 
BG E‏ 
توجهت » يومىء إيماء صلاة الليل » إلا الفر اض ويُوتر على راحلته١).‏ 
SS‏ 
وهو يقصر » وني «الصحيحين» ۱ : عن عامر بن ربيعة » أنه رأى الني َه 
قن سایق الق از ی واج اما ٠‏ فهذا قيام الليل. 
وسئل الامام أحمد رحمه الله » عن التطوع في السفر ؟ فقال : 
آن لا یکون بالتطوع في السفر بأس » وزوي عن الحسن قال 0 1 
رسول الله يله بسافرون فیتطوعون قبل الکتوبة وبعدها © " وروي هذا 
عن عمر » وعلي » وابن مسعود » وجابر » وأنس » وابن عباس » وأبي ذر. 
وأما ابن عمر » فکان لا یتطوّع قبل الفريضة ولا بعدّمًا » إلا من جوف 
اليل مع الوتر » وهذا هو الظاهر من هدي الني بلي أنه كان لا يُصلي 
قبل الفريضة القصورة ولا بعدها شيئاً » ولكن ل يكن يمنم من التطوع قبلها ولا 
بعدها » فهو كالتطوع المطلق » لا انه سنة راتبة للصلاة » كسنة صلاة الاقامة › 
)١(‏ رواه البخاري 45/5 في التقصير : باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة ؛ ومسلم 
(589) في صلاة المسافرين : باب صلاة المسافرين 


ی ی و 
ينزل للمكتوبة » ومسلم (۷۰۰) في صلاة السافرین : باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر . 

(۳) رواه البخاري 4۷4/۲ في التقصير : باب ينزل للمکتوبة » وسلم (۷۰۱) في صلاة 
السافرین : باب جو از صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت . 

(4) هو مرسل لأن الحسن لم يدرك رسول الله . 


NE 


ویژید هذا أن" الرباعية قد حففت ال ركن تخفیفاً عل اشا فکیف 
یجعل لا سنة راتبة یحافظ علیها وقد خفف الفرض إلى رکعتین » فلولا قصد 
التخفيف على السافر » والا كان الاتمام أولى به » وغذا قال عبدالله بن عمر : 
لو كنت مسبحاً » لأتممت » وقد ثبت عنه بل » أنه صلى يوم الفتح ثمان 
كنات ضحی ؛ وهو إذ داك مسافر . 

وأما ما وواه آبو داود والترمذي ف السنن » من حدیث الليث + عن صفوان بق 
سليم » عن أبي بسرة الغفاري » عن البراء بن عازب » قال : سافرت مع 

۷ ا و ألم 5 0 0 ۲ اق o‏ 
رسول اقه وا ندا عشر مفرا» فلم آره ترلث رکتین عند زر الشمس 
قبل الظهر ". قال الترمذي : هذا حديث غریب . قال : وسالت محمدا 
عنه » فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد » ولم يعرف اسم أي بسرة وراه 
حستاً , وبسرة : پالباء اللوحدة الضمونة » وسکون السین الهملة . 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها : أن الني له كان لا يدع أربعاً 
قبل الظهر » وركعتينٍ بعدها » فرواه البخاري في «صحیحه» ۲۲ ولکنه 
لبس بصريح في فعله ذلك في السفر » ولعلها اخبرت عن اکثر احواله وهو 
الإقامة » والرجال أعلم بسفره من النساء » وقد أخبر ابن عمر أنه لم يزد 

و 5 م رت e‏ 

على ركعتين » ولم يكن ابن عمر يصلي قبلها ولابعدها شیثا . والله اعلم . 


طسو ۳ 3 
وکان من هديه يړ صلاة التطوع على راحلته حیث توجهت به » 
را) رواه أبو داود (۱۲۲۲) في الصلاة : باب التطوع في السفر . والترمذي (۵5۰) في 


الصلاة : باب ما جاء في التطوع في السفر » وني سنده أبو بسرة الغفاري وثقه العجلي » وذ کره 
ابن حبان في الثقات ٠‏ وباي رجاله ثقات . وي الباب عن ابن عمر عند الثر مذي (۵۵۲) وحسنه . 


(۲) تقدم مخريحه من رواية البخاري في أبواب التطوع . 


1:۷۵ 


وکان يومىء ایماء وا زک 4 ووو و اک 8 
وروی آحمد وأبو داود عنه » من حديث آنس ‏ أنه كان پستقبل بناقته القبلّة 
عند درم الافتتاح » ثم بصلي سائر الفلا هت ديك يرن هذا 
الحديث نظر » وسائر من وصف صلاته كلم على راحلته » أطلقوا أنه كان 
N 07‏ ا ر مب 7 ۰ 
يصلي عليها بل اي جهة توجهت به » ولم بستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام 
ولا غیرها » کعامر بن ربيعة » وعبدالله بن عمر » وجابر بن عبدالله » 
Ê 2 ۶ ۶‏ ۶ 
وأحاديثهم اصح من حديث انس هذا » والله اعلم . 

وصلى على الراحلة » وعلى الحمار إن صح عنه » وقد رواه مسلم في 


۱ صحيحه » من حديث أبن عمر ‏ 


وصلی الفرض بهم على الرواحل لأجل المطر والطين إن صح الخبر بذلك » 
وقد رواه اخ والترمذي والنساني أله عليه الصلاة رك انتهی إلى مضيق 
هو وأصحابه وهو على راحلته » والسماءٌ ين فوقهم » وله من آسفل منهم > 
فحضرت الصلاة > فأمر اون و 4 وأقام » e‏ رسول اله ای على 

A ۰‏ ۳ + 
راحلته . فصل بهم يومىء إيماءً » فجعل السجود أخفض من ركع 

)١(‏ رواه أحمد في « السند » ۲۰۳/۳ ۰ وأبو داود (۱۲۲۵) بي الصلاة : باب التطوع 
على الراحلة والوتر » واسناده حسن . وحسهه المنذري . وصححه غير واحد , 

(۲) أخرجه مسلم (۷۰۰) (۳6) في صلاة المسافرين : باب جواز صلاة النافلة على الدابة » 
عن ماللك عن عمرو بن يحيى المازني » عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال : رأيت رسول 
الله مين على حمار وهو موجه إلى خيبر . قال الدارقطني وغيره : هذا غلط من عمر بن یحپی 
المازني قالوا : وإما المعروف في صلاة الني ميتي على راحلة أو على البعير » والصواب أن 
الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم (۷۰۲) . 

(۲) رواه أحمد ۱۷۹/4 ۰ والترمذي (4۱۱) في الصلاة : باب ما جاء في الصلاة على الدابة 
في الطين والطر » ون سنده عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة وهو مستور » وأبوه عثمان بن يعلى 
مجهول كما قال الحافظ بي « التقريب » وقال الترمذي : هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح س 


a 


قال الترمذي : حديث غريب » تفرد به عمر بن الرماح » وثبت ذلك عن 
أنس من فعله . 


فصل 
OE‏ لو يسن » أخخر 
الظهر إلى وقت العصر » ثم تزل > فجمع بينهما » فإن زالت الشمش قبل أن 
كوا ركاه الود > ثم ركب. وکا ادا اقا ال 4 آخر المرب تحت 
بجع عا وین لاء ي رقت متام . وقد روي عنه ي غزوة تبوك » أنه 
كان إذا زاغت الشمش قبل أن يرتجل » جمع بين الظهر والعصر ء وان ارتحل 
قبل أن تریغ الشمس » أخر الظهر حتى ینزل للعصر » فيصليهما جميعاً ‏ 
وكذلك ني المغرب والعشاء » لكن اختلف في هذا الحديث » فمن مصحح له » 
ومن محسن » ومن قادح فيه » وجعله موضوعا كالحاكم ۰ وإسناده على شرط 
الصحيح » لكن رمي بعلّة عجيبة » قال الحاكم : حدثنا أبو بكر بن محمد 
این أحمد بن بالویه » حذثنا موسی ES‏ نت 
او ما ی بر وا هشوخ زین جات سا کم 
جبل » أن الني مله كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تریغ الشمس » 
آخر الظهر حتی بجمعها ال العصر ‏ وبصلیهما جمیعاً ؛ واذا ارتحل بعد 
زيغ الشس ال ای وهای تیه ام 0 ران[ ای تر 
الفرب » آخر الغرب حتی يُصليها مع العشاء » وإذا ارتحل بعد الغرب » 


= البلخي لا يعرف إلا من حديئه : وقد روی عنه غير واحد من أهل العلم : وکذا روي عن انس 
ابن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته . والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول أحمد واسحاق ؛ 
وقال أبو بكر بن العربي : حدیث يعلى ضعيف السند صحيح العنی قال : الصلاة على الدابة 
بالايماء صحيحة اذا حاف من خروج الوقت . ول بقدر على النزول لضيق الموضع ؛ أو لأنه عليه 
الطين والماء 
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يفت 


عجل العشاء فصلاها مع المغرب .٩۲‏ قال الحاكم : هدا الحديث رواته 
أئمة ثقات ۰ وهو شاذ الإسناد والتن ۰ ثم لا نعرف له علة نعله بها . فلو كان 
الحدیث عن اللیث » عن أن لزبیر » عن أن الطفیل + تعللنا به الحدیث. 
ولو كان عن يزيد ب بن أي حبيب » عن آبي الطفیل » لعللنا به » فلما لم تجد 
له العلتين » خرج عن أن يكون معلولاً » ثم نظرنا فلم نجد ليزيد , بخ ال كينت 

E.‏ الطفيل رواية » ولا وجدنا هذا المئن بهذه السياقة عن أحد من أصحاب 
أي الطفيل » ولا عن أحد ممن روى عن معاذ بن جبل غير ألي الطفيل » 
فلا : الحديك شاد :وقد دترا عن أي العام النقفن قال : كان فة ين 
مدو يقل للا ENE‏ حك بن دا E‏ ادن 
ويحبى بن معين ؛ وأبي بكر بن أي شيبة » وأبي خيثمة » حتى عد قتيبة سبعة 

عه TT‏ عنه هذا الحديث » وأئمة الحديث إنما سمعوه من 
یه تعجباً من إسناده ومتنه » ثم لم يا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث 
ِل » ثم قال : فنظرنا فإذا الحديث موضوع » وقتيبة ثقة مأمون » ثم ذكر 
بإسناده إلى البخاري . قال : قلت لقتيبة بن سعيد : مع من کتبت عن الليث 
ابن سعد حديث يزيد بن ابي حبيب عن ابي الطفيل؟ قال : كتبته مع خالد 
ابن القاسم أبي الهيثم المدائني . قال البخاري : وكان خالد المدائي يُدخل الأحاديث 
على الشیوخ . 

قلت : وحكمه بالوضع على هذا الحديث غيرٌ مسلّم » فان أبا داود 
ا ل ا كن اا 
والترمذي (۵۳ه) › قال الحافظ في ده ۲ : وقد عة من أ - 


تفر د قتيبة عن البيث » وأشار البخاري إلى أن بعض الضعفاء ۳ 
« علوم الحدیت » . 


0ع 


یی ی عن أ ی عن أبي الطفيل . 
عن معاذ فذ کره ... » ۳ فهذا الفضل قد تابع قتيبة » وان كان قتيبة 
أخر من الفضل وأحفظ » لکن زال تفرد قتيية به ثم إن تة صرح بالسماع 
فقال : حدثنا وم عنعن » فکیف يقدح في ساعه » مع أنه بالکان الذي جعله 
الله به من الأمانة » والحفظ ‏ والثقة » والعدالة . وقد روی اسحاق بن راهویه : 
E‏ اا للست عر سيل سه E E‏ 
رسول الله ميئل : كان إذاكان في سفر » فزالت الشمش > صلى الظهر والعصر ؛ 
ثم ارتحل7©. وهذا ٍسناد كما ترى » وشبابة : هو شبابة بن سوار الئقة 
المتثفق على الاحتجاج بحديثه » وقد روى له مسلم 2 ( صحيحه ) عن الليث 
f e‏ ۱ 2 
ابن سعد بهذا الإسناد » على شرط الشيخين » وأقل درجاته أن يكون مقويا 
لحدیث معاذ » واصله في « الصحيحين » لکن ليس فیه - جمع التقديم . 
ا ل که 
كريب » عن ابن عباس » عن الني مإ » نحو حديث الفضل ؛ يعني حدیت 
معاذ في جمع التقديم » ولفظه : عن حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس » 
عن كريب » عن ابن عباس » أنه قال : ألا أخبركم عن صلاة الني ل 
(۱) رواه أبو داود (8١؟١)‏ في الصلاة : باب الجمع بين الصلاتين وهشام بن سعد مختلف 
فيه » وقد خالفه الحفاظ من أصحاب أبي الزيير كمالك والثوري وقرة بن خالد وغيرهم 
فلم يذكروا ني روايتهم جمع التقديم + وفي الباب عن ابن عباس عند الشافعي 115/١‏ ۰ ۰۱۱۷ 
ول ۳/۱ ٠‏ وفيه حسين بن عبدالله بن عبيد الله وهو ضعيف » لکن له شاهد من طريق 
حماد بن زيد . عن أيوب » عن أبي قلابة »> عن ابن عباس آخرجه أحمد (۲۱۹۱) والبيهقي 
۳ ورجاله ثقات » لكنه كما قال الحافظ : مشكوك في رفعه » والمحفوظ أنه موقرف » 
وقد أحر جه البيهقي من وجه آحر مجزوماً بوقفه عن ابن عباس . 
(۲) رواه البيهقي ۱۲۲/۳ ۰ وإسناده صحيح . 


۰۷۹ 


في الزوال » وإذا سافر قبل أن تزول الشمس » أخر الظهر حتى يجمع بينها 
۰ ۶ و ۶ ۰ 

وبين العصر في وقت العصر ؛ قال واحسبه قال ي الغرب والعشاء مثل 

ذلك » ورواه الشافعي من حديث ابن ألي يحبى » عن حسين » ومن حديث 


ابن عجلان بلاغاً عن حسين ۲ . 


قال البيهقي : هكذا رواه الأكابر » هشام بن عروة وغيره » عن حسين 
ابن عبدالله . ورواه عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن حسين » عن عکرمة ‏ 
وعن كريب كلاهما عن ابن عباس » ورواه أيوب عن أي قلابة » عن ابن 
عباس » قال : ولا أعلمه إلا مرفوعاً . 

وقال إسماعيل بن إسحاق : حدثنا إسماعيل بن أبي إدريس > قال : 
حدثي أخي » عن سليمان بن مالك ؛ عن هشام بن عروة » عن كريب 
عن ابن عباس » قال : كان رسول الله عر إذا جد به السير » فراح 
قبل أن تریغ الشمش ۰ ركب فسار » ثم زل » فجمع بين الظهر والعصر » 
وإذا لم برح حتى تريغ الشمس > جمع بين الظهر والعصر “ثم ركبا 
وإذا آراد أن يركب ودخلت صلاة المغرب » جمع ! بین الخرب وين صلاة 
العقاء . 

قال أب العباس بن سريج : روى يحبى بن عبد الحميد » عن أبي خالد 
e‏ 
كان رسول الله مر إذا لم یرل حتى تريغ الشمس » صلى الظهر والعصر 
جميعاً» فإذا لم تزغ » أخرها حتى بجمع بينهما في وقت العصر . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفه 
بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف » ليتصل وقت الدعاء » ولا بقطعه بالتزول 


م1 


لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة » فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة 
أولى . 

قال الشافعي : وكان أرفق به يوم عرفة تقدیم العصر لأن يتصِل له 
الدعاء » فلا بقطعه بصلاة العصر » وأرفق بالزدلفة أن یتصل له المسير » 
ولا بقطعه بالنزول للمغرب » لما في ذلك من التضبيق على الناس . والله أعلم . 

فصل 

وم يكن ین هدبه عه الجمع راكباً في سفره » كما يفعله كثير من الناس » 
ولا الجمع حال تولك ا إنما كان یجمع إذا جد به السير » وإذا سار 
عقیب الصلاة » كما ذكرنا في قصة تبوك » وأما جمعه وهو نازل غير مسافر » 
فلم يُنقل ذلك عنه إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوف » كما قال الشافعي رحمه 
الله وشيخنا » ولحذا حصه ابو حنيفة بعرفة » وجعله من تمام النسك » ولا تاثير 
للسفر عنده فيه . وأحمد » ومالك » والشافعی » جعلوا سببه السفر » 
اختلفوا » فجعل الشافعي وأحمد في اه ارو با عنه التأثير للسفر 
الطويل » وم يجوزاه لأهل مكة » وجوز مالك وأحمد في الرواية الأخرى 
عنه لأهل مكة الجمع » والقصرٌ بعرفة » واختارها شيخنا وأبو الخطات 
في عباداته > ثم طرّد شيخنا هذا » وجعله أصلاً في جواز القصر واججمع في 
طول السفر وقصیره ؛ کما هو مهب کثیر من السلف » وجعله مالك راب 
الخطاب مخصوصاً بأهل مكة . 

ول بح بي لأمته مسافةً محدودة للقصر والفطر » بل أطلق لهم ذلك 
في مُطلق السفر والضرب في الأرض » كما أطلق هم التيمم في كل سفر » 
وأما ما يُروى عنه من التحديد باليوم » أو اليومين » أو الثلاثة » فلم يصح 
عنه منها شيء البتة » والله اعلم . 

ا 


فصل في هديه َه 


في قراءة القرآن . واستماعه . وخشوعه . وبكائه عند قراءته 
واستماعه وتحسين صوته به وتوابع ذلك . 


۱ 58 ا وه 00 2 39 
كان له ين حزب بقرؤه ۰ ولا بخل به » وکانت قراءته ترتیلا لا هذا 

ی E O‏ ی e‏ ب و کف TT‏ 
Es‏ حرفا . وكان يقطع قراءته اية اية . وكان 


يمد عند حروف الل بوبيك EE a‏ ) : وکان ستعيذ بالله 
ھم" ن الشيطان الرجيم في أول قرا اءته » فيقول : 1 آعرد بالله من > الشيطّان ب ارجم ۷ 4 
وريّما كان بشول ا 0 ني أعوة يلك من الشَيْطّان ٠‏ ارجم من همزم ونشخه 2 


و نفثه ۱ 27 وكات شرف لقره 


وكان يحب أن يسمع القران من غيره » وأمر عبدالله بن مسعود » فقراً 
عليه وهو يسمع . وخشع وه لسماع القران منه » حتی ذرفت عیناه ۳( 


2 


5 3 ی ۳ 2 5 2 2 ¢ و 2 
وكان بعرا القر ان قائما ‏ وقاعدا 3 ومضطجعا ومتوضئا 2 ومحدثا 4 
(1) اخرحه أحسد ٩‏ ۸۰ > ۸۵ ؛ وابر داود (54") في الصلاة : باب ما يستفتح به الصلاة 

من الدعاء . وابن ماجه (۸۰۷) في اقامة الصلاة : باب الاستعاذة فى الصلاة . من حديث 


جبير بن مطعم . وصححه ابن حبان (44۳) و الحا کم ۳۲۳۹/۱ . ووافقه الذهبي . وأخرج أحمد 
a‏ وا داو د (۷۷۵) والرمدي (57؟) سند حسن عن أبي سعيد الخدري رضی الله عله 
قال : كاب رسول الله ل إذا قام من الليل ی 


بقول : لا اله الا الله تلاا . ثم يقول : الله أ كبر كبير ا ثلاثاً اعوذ بالل ا ٠‏ الشيطان 
و إل نم يقو : وذ بالله السميع أ 


لعلیم من 
الرجيم من همزه ونفخه ونفثه » ثم يقرأ . 

(۲) رواه البخاري ۸۱/۹ في فضائل القرآن : باب من أحب أن يستمع القران من غيره من 
حديث عبدالله بن مسعود قال : قال الى بل : ٠‏ اقرأ على القران « قلت ٠‏ أقرأ عليك وعليك 
کید دنل اعت أل Ee‏ ۱ 


AY 


و يكن يمنعه من قراءته إلا الجنابة . 


وكان و نی به ٠‏ وترجع صوته به أحياناً كما رجّع بوم الفتح في 
قراعته إت تا لک فتحا مين . وحکی عبدالله بن 1 تر جيعه 3 


| | اثلاث مرات » ذکره البخاري (۲. 


5 8 ۶ 3 1 رجو ۳ 1# ۶ 0 
واذا جمعت هذه الأحاديث إلى قوله : «زینوا القران باصواتکم » 


و : ٠‏ یش ها مَن ا 7 . وقوله : دما آذن الله یی 


كأذَنه كن | الوت ی بل برآن» ' “. علمت أن هذا الترجيم منه ار 


كان عمل ألا اقبط ره ني ی لا لو ال ا عر الناقة » 
ا كان داخلاً تحت الاختبار » فلم يكن عبذالله بن مغقّل یحکیه ويفعله 
اختيارا ینمی به » وهو یری هز الراحلة له حتی بقع صوته » ثم يقول : 

. رواه البخاري ۸۰/۹ في فضائل القرآن : باب الترجيع ۰ وباب القراءة على الدابة‎ )١( 
وت و‎ a وفي الغازي : باب أبن ركز التي عله الراب‎ 
. ا ل ار ی وروايته عن ربه‎ 

)۲ رواه أ داود (ITA)‏ قي الصلاة : باب استحباب الترتيل 3 القراءة ۰ والنسائي 
18١ ۲‏ في الصلاة : باب تزيين القرآن بالصوت واسناده صحیح » واخرجه الدارمي 
٠ ۰2۹/۲‏ وأحمد في ١‏ السند » ۲۸۳/۶ و ۲۸۵ و ۲۹٩‏ و ۲۳۰۶ واین ماجه (۱۳۹۲) ۰ من 
حدیث البر اء بن عاز ب وصححه ابن حبان (550) والحا کم ؛ ووافقه الذهي . 

رم رواه آبر داود (۱6۷۱) في الصلاة : باب استحباب الثرتيل في القراءة ‏ وإسناده قري 
من حديث أب لبابة . ورواه أيضاً (1459) و(1470). في الصلاة من حديث سعد بن أبي 
وقاص » وأحمد في المسند )١4077(‏ » وإسناده صحيح » ورواه البخاري 418/17 في التوحيد : 
باب قول الله تعالى ( وأسروا قولكم أو اجهروا به ) من حديث أي هريرة . 

(4) رواه البخاري ۰۰/۹ ۰ 5١‏ في فضائل القرآن : باب من لم يتغن بالقران ٠‏ ولي التوحيد : 
باب قول الله تعالى رولا تتفع الشفاعة عنده الا من أذن له) . وباب قول الله تعالى ( واسروا 
قولكم أو جهروا به ) + وسلم )۷٩۲(‏ في صلاة السافرين : باب استحجاب تحسين الصوت 
بالقرآن : وأبو داود (۱4۷۳) في الصلاة : باب استحباب الترتيل في القراءة ۰ والنسائي ۱۸۰/۲ 
في الصلاة : باب تزيين القران 5 


LAY" 


۶ ۶ و 


كان ل بعك ال ری ام ده ان 


وقد استمء مع ليل لقراءة أبي موسى الأشعري 3 ان بذلك 3 قال ۳ 


1 


لو كنت أعلم أنك تسمعه . لحّاته لك ترا . أل از رن 


بصولیر تزيينا » وروی أبو داود في « سننه » عن عبد الجبار بن الورد » قال : 
سمعت ابن أبي مُليكة یقول : قال عبدالله بن ألي يزيد : مر بنا أبو لبابة » 


ر 


ناه حتى دخل بيته ۰ فإذا رجل رث اهيئة » فسمعته يقول : سمعت 
رسول الله ی يقول : لالش من ٿا من لم ین بالقرآن». قال : فقلت 
لابن أي مليكة : TS‏ و العو وله 
پحسنه ما استطاع 9) 


قلت : لا بد من كشف هذه المسألة » وذكر اختلافم الناس فيها > 


واحتجاج كل فريق > وما لهم وعليهم 2 احتجاجهم » وذکر ارات 2 
ذلك بحول الله تبار له وتعال ومعونته فقالت طائفة ۰ تکره ا الألحان »> 


ون صن عل ولف ادد الك وغيرهما » فقال أحمد في رواية علي 


(1) ذكره بهذا اللفظ اليشي في «المجمع + ۷/ ۰ من حديث ابی موسى وقال : رواه 
أبو يعلى » وفيه خائد بن نافع الأشعري » وهو ضعيف . وقال الحافظ في ١‏ الفتح » ۸۱/۹ 
وان سعد من حديث أنس بامناد على فرط مسلم أن أبا موسى قام ليله يصلي » ؛ فسمع أزواج 

شي ر صوته ؛ وكان حلو الصوت » فقمن يستمعن ۰ فلما أصبح قيل له » فقال : لو علمت 
لحبرته لحن تحبر . وللروياني من طريق مالك بن مغول عن عبدالله بن بريدة عن أبيه نحو سياق 
حديث ابن موسی + وقال فيه : لو علمت أن رسول الله مه يسمع قراءئي لحبرتها تحبيراً » 
وأخرج البخاري ۸۱/۹ ومسلم (۷۹۳) من حديث أبي موسى أن رسول الله می قال له : 
الى و رأبنتي وأنا أستمع ا ا مز امير ال داود ٠‏ والمراد من 
المز مار هنا : الصوت الحن . ق في ١‏ النهاية » : شبه حسن صوته ؛ وحلاوة نغمته بصرت 
الز مار . 

(۲) تقدم ترجه وهو صحيح . 


LAL 


ابن سعيد في قراءة الألحان : ما تعجبني وهو مُحْدّتْ . وقال في رواية الروزي : 
القراءة بالألحان بدعة لا تسمع » وقال في رواية عبد الرحمن المتطبب : 
0 
قراءة الالحان بدعة » وقال ي رواية ابنه عبدالله » ويوسف بن موسى ) 
ويعقوب بن بختان » والأثرم ٤‏ وإبراهم بن الحارث : الاه بالألحان 
لا تعجبني الا أن يكون ذلك خزناً » فيقرأ بحزن ثل صوت أي موسى ؛ 
وقال في رواية صالح ES‏ اران ایک »> معثاه : أن بحسته ع 
وقال في رواية المروزي : ١‏ ما ازن الله لشيء ء ده لني حسن الصوت أن يتختى 
بالقرآن » وني رواية قوله : « لیس ینا من لم تفن بالقرآنر + » فقال : كان 
ابن عيينة يقول : يستغني به . وقال الشافعي : برفع صوته » وذکر له حدیث 
معاوية بن قرة في قصة قراءة سورة الفتح والترجيع فيها » فانکر آبو عبدالله أن یکون 
على معنى الألحان » وأنكر الأحاديث الي بحتج بها في الرخصة في الألحان. 
وروی ابن القاسم » عن مالك » أنه سثل عن الألحان في الصلاة » ققال : 
لا تعجبي › وقال : إنما هو غناء يتغنون به » ليأخذوا عليه الدراهم » وممن 
که اه انش ون مس ا اك لات یره 
والقاسم بن محمد » والحسن » وابن سيرين' » وابراهيم النخعي : اده 
ابن يزيد العكبري : سمعت رجلاً يسأل أحمد » ما تقول في القراءة بالألحان؟ 
فقال : ما اسمك ؟ قال محمد : قال : آیسرلك آن پقال لك : پا توحمد 
ممدوداً » قال القاضي أبو يعلى : هذه مبالغة ني الکراهة. وقال الحمن بن 
عبد العزیز الجَرّوي : أوصى ال رجل بوصية ۰ وکان فيما خلّف جارية 
SEE‏ تركته أو عامتها » فسالت أحمد بن حتبل 
والحارث بن مسکین + وأبا عبید » کیف أببعها؟ فقالوا : بعها ا 
فأحبرتهم بما ني ببعها من القصان » فقالوا : بعها سادْجة. قال القاضي : 
وإنما قالوا ذلك » لأن سماع ذلك منها مکروه » فلا يجوز أن بعاوض عليه 
كالغناء . Ao‏ 


قال ابن بل : وقالت طالفة : التغني بالقرآن » هو تحسین الصوت به : 

والترجیع بقراءته » قال : والتغني بما شاء من الأصوات واللحون هو قول 
ای ارك + وال نی ا اجا الالعان فى الثرات : 
دك الطبري من عمر بن الخطاب رضي اه عنه» اند کان بقول لألي موسی : 
ذکرنا ربا » فيقرأ أبو موسی وبتلاحن » وقال : من استطاع أن يتغنى بالقرآن 
غناء آي موسی ۰ فیفعل » وکان عقبة بن عامر من أحسن الناس صوتاً بالقرآن » 
فقال له عمر : اعرض عل سورة کذا » فعرض عليه » فبکی عمر » وقال : 
ات و اد یی نی رای وت 
عن عطاء بن أبي رباح » قال : وکان عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد › 
يتم الصوت الحسن في المساجد في شهر رمضان . وذكر الطحاوي عن أبي 
حنيفة وأصحابه : أنهم كانوا یستمعون القرآن بالألحان . وقال محمد بن عبد 
الحكم : رأيت أبي والشافعي ويوسف بن عمر يستمعون القرآن بالألحان » 
وهذا اختيارٌ ابن جرير الطبري . 


قال الجوزون - و اللفظ الاين جریر - : الدلیل علل آن معنی الحدیت 
Ce‏ الصوت ۰ «الغناء العقول الذي هو تحزین القاریء سامع قراعته » 
كما أن الغناء بالشعر هو الغناة المعقول الذي بطرب سامعه - : ما روى سفيان > 

عن الزهري » عن آي سلمة » عن أي هريرة » أن الني بزل » قال : اما 
ون الله بشيء م ما أذ لني E‏ بالقرآن » ومعقول عند ذوي الحجا؛ 
أن الترنّم لا يكون إلا بالصوت إذا حسنّه الترنم وطرّب به. وروي في هذا 
الحديث «ما أَذنْ الله لشيء ما أذن لني حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر 
به » . قال الطبري : وهذا الحدیث من أبن البیان آن ذلك کما قلنا .قا : 
ولو كان كما قال ابن عبينة ۰ يعني : يستغني به عن غيره » لم يكن لذكر 


۸٦ 


ج الصوت والجهر به به معنى » والمعروف ي كلام العرب أن التغي نما 
9 الغناء 0 هو حسن الصوت اديع > قال الشاعر : 
عن بر إاکنت ایک إن لاء لهذا ا a‏ 
مد له من لمکم مرب 
وأما احتجاجه لتصحیح قوله بقوله الاعشی : 
و ھر اھ ع عم س سے ی و 
وكنت مرا رما بالیراق . عفيف الاخ طویل ال © 
وزعم أنه آراد بقوله : طویل التغني : طویل الاستغناء » فانه غلط منه » وانما 
على الأعشى بالتغني في هذا الوضع : الاقامة من قول العرب : غني فلان 
بمكان كذا : إذا أقام به » ومنه قوله تعالى ل كأن لیا فا [ الأعراف : 
۱ 2 واستشهاده بقول الآخر : 
08 2 زر ماع راس و هھ E‏ 
کو عن اه انه ولك اقا ينا اند بای 
فإنه إغفال منه » وذلك لأن التغاني تفاعل من تَغنّى : إذا استغنى كل واحد 
منهما عن صاحبه » كما يقال : تضارب الرجلان » إذا ضرب كل واحد منهما 
(۱) البيت لحسان وهو في دیوانه ص ٩۲۰‏ . 
(؟) هو في ديوائه ص ۲۵ من قصيدة بمدح ببا فیس بن معد يكرب الكندي مطلعها . 
لعمرك ما طول هذا الزمن2 عل المرء إلا عناء معن 
(۳) البيت في « الحماسة البصرية » ۵۵/۲ والأغاني ۱۲۷/۱۳ للأبيرد ۰ وني ذيل الأمالي 
ص ۷۳ لسیار بن هبيرة » وهو في « الکامل » ۱۸۹/۱ من أبيات أوردها لعبدالله بن معاوية 
ابن عبدالله بن جعفر بن ابي طالب وهي . 
رأيت فضيلاً كان شي ملففاً ٠‏ فکشفه التمحيص حَّى بدا ليا 
أأنت أخي مالم تكن لي حاجة ٠‏ فان عرضت أيقنت ألا أخاليا 
فلا زاد ما بيني وبينك بعدما بلوتك في الحاجات إلا تماديا 
فاست براء عيب ذي الو د كله ولا بعض مافيه إذا كنت راضيا 
فعين الرزضی عن کل عيب كليلة كما أن عين السخط ثبدي المساويا 


LAY 


صاحبه » وتشاتماء وتقاتلا. ومن قال : هذا في فعل اثنين » لم يجز 
أن بقول مثله في فعل الواحد » فيقول : تغانى زيد » وتضارب عمرو » وذلك 
غير چا أن يقول : تغنى زيد بمعنى استغنى » إلا أن يريد به قائله أنه أظهر 
الاستغناء » وهو غير مستغن » كما يقال : تجلد فلان : إذا أظهر جَلّداً من 
نفسه ‏ وهو غير جليد » وتشجّم » وتكرّم » فإن وجه موجه لتخي بالقرآن 
إلى هذا المعنى على بُعده من مفهوم كلام العرب ۰ كانت الصيبة في حطته 
في ذلك أعظمّ » لأنه يُوجب على من تأوله أن يكون الله تعالى ذكره لم يأذن 
لنبيه أن يستختى بالقرآن » واغا أَذِنَ له أن يُظهر من نفسه لنفسه خلاف 
فد عن با الخال 0 كنا تیف قال ماب فاد تاريل 
ابن عيينة أيضاً أن الاستغناء عن الناس بالقرآن من الحال أن يوصف أحد 
به أنه يدن له فيه أو لا يدن » إلا أن يكون الأذن عند ابن عبينة ععنی الاذن 
الذي هو اطلاق وإباحة » وان كان كذلك » فهو غلط من وجهين » أحدهما : 
من اللغة » والثاني : من إحالة المعنى عن وجهه . أما اللغة » فان الأذن مصدر 
قوله : أذن فلان لكلام فلان » فهو یادن له : إذا استمع له وأنصت » كما قال 
تال وأَؤِنت لِرَبهَا وحمت [الانشقاق : ؟] ۰ بمعنى سيعت لربها وحق 
ل سد د 

إن همي في سمَاع وأذّن ١‏ 

بمعنى » في سماع واستماع 00 : ما أذن الله لشيء » انما هو : ما 
استمع الله لشيء من كلام الناس ما استمع لني يتغنى بالقرآن . وأما الإحالة 
في المعنى » فلأن الاستغناء بالقران عن الناس غيرٌ جائز وصفه بأنه مسموع ' 
ومأخون له انتهی_کلام اطبري . 

(۱) عجز بيت صدره أا القلب تعلل بددن 


وهو في أمالي ابن الشجري ۰۳۰/۲ ودیوان عدي ص ۱۷۲ . والددن : هو اللهو واللعب . 


LAR 


قال أبو الحسن بن بطال : وقد وقع الإشكال في هذه المسألة أيضاً > 
۳ 

ایا ی 
ل E‏ : قال رسول الله مر : 
«تعلموا رن وتوا بو » واكتبُوه » فوالذي نسي بيو ا لب افد تا 
من الَخَاضٍ ین لكر اك قال الراك ی رفاك : ذکر لأبي 
عاصم الثبیل تأويل ا ( يتغنى TT‏ 
رد عم اعد ار ع و 
قال : كانت لداود ني الله مه معرفة بتغنى عليها يبكي ويبكي . وقال ابن 
عباس : إنه كان يقرأ الزبور بسبعين لحداً » تکون فیهن » ويقرأ قراءة بَطْرَبُ 

منها الجموع . وسثل الشافعي رحمه الله » عن تأويل ابن عيينة فقال : نحن 
TS‏ : ومن لم يستغن بالقرآن» + ولكن 
ا قال : «یتفنی بالقرآن» » » علمنا أنه أراد به لتفني . 

قالوا : ولأن تزيينه » وتحسين الصوت به › والتطريب بقراءته أوقع 
في النفوس » وأدعى إلى الاستماع والإصغاء إليه » ففيه تنفيذ للفظه إلى 
الأسماع ۰ ومعانيه إلى القلوب ۰ وذلك عون على القصود » وهو بمنزلة 
الحلدوة اي تجعل في الدواء لتنفذه إلى موضع الداء » وبمنزلة الافاويه 
والطَيب لذي بجل ف الطمام » لتکون الطبيعة أدعى له قبولاً » وبمنزلة 
الات ولتحلي » وتجمل المرأة لبعلها » ليكون أدعي إلى مقاصد النكاح . 

قالوا : ولا بد للنفس من طرب واشتياق إلى الغناء » فعوضت عن طرب الا 

بطرب القرآن » كما غوضت عن كل محرّم ومكروه بما هو خير لها منه » 


ر۱) اسناده قوي » و آخر جه حبك في «المسند» ١55/5‏ من طريق علي بن إسحاق عن 
ابن البارك » عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة ولفظه « تعلموا كتاب الله وتعاهدوه » و به + 
فوالذي نفسي بيده لحو أشد تفلتاً من المخاض في العقل » . 


۸4۹ 


وكما عوضت عن الاستقسام بالأزلام بالاستخارة الي هي محض التوحيد 
والتوكل » وعن السفاح باللکاح » وعن مار بالمراهنة بالتضال وسباق الخال 
وعن السماع الشيطاني بالسماع الرحمالي القرآيي وار کثرة جدا. 

قالوا : والحرم ‏ لا بد أن یشتیل هل مفسدة راجحف آو خالصة 
وقراءة التطریب والالحان لا تتضمن شيئاً ین ذلك » فإنها لا تخر ج الکلام 
عن وضعه » ولا موی فاح وبين فهمه » ولو كانت متضمنة لزيادة 
الحروف كما ظن الانع منها » لأخرجت الکلمة عن موضعها » وحالت بين 
السامع وبين فهمها » ولم يدر ما معناها » والواقع بخلاف ذلك . 

قالوا + وهذا التطریب والتلحین + أمن راجع ال كيفية الاداء + وتارة 
يكون سليقة وطبيعة » وتارة يكون تكلفاً وتعملاً » وكيفيات الأداء لا تخرج 
الکلام عن وضع مفرداته » بل هي صفات لصوت الزدي > جارية مجرى 
ترقیقه وتفخیمه وإمالته » وجارية مجری مدود القراء الطويلة والتوسطة ‏ 
لکن تلك الکیفیات متعلقة بالحروف » وکیفیات الألحان والتطریب » 
متعلقة بالأصوات ۰ والگثار ني هذه الکیفیات » لا مكن نقلّها ‏ لاف 
کیفیات آداء الحروف ۰ فلهذا تقلت تلك بألفاظها > ولم يمكن نقل هذه 
بألفاظها » ا لوت الورك لطر نع 
بقوله : « ۱۱۱ . قالو لوا : والتطريب والتلحين راجع إلى أمرين : مد 
وترجیع » وقد ثبت عن البي عه ؛ أنه كان يمد صوته بالقراءة يمد رن ؛ 
ویمد «الرحم » » وثبت عنه الترجیع كما تقدم . 

قال المانعون من ذلك : الحجة لنا من وجوه . ادا ا رات 
ابن اليمان + عن الني مش » ١‏ افرووا القرآن پلخون العرب وأصواتها ‏ 
وإياكم وَلْحُونَ أَخْل الكتابر وَالفِسْق › فاه سَيَجيء ۶ من بَعْدِي رام یعون 


1۹۰ 


بالقرآنه ترجیم ۱ و 2 لا یجاوز ز جرهم » مفتونة رم E‏ 


1 سا ری رو 

الذين ۳ ام ۰ رواه ا الحسن كزين 5 ( تعجر رد الصحاح ) 
زوا ای عبدالله الحكمم الترمذي في «نوادر الأصول». واحتج به القاضي 
اھ يعلى في (الجامع » »> واحتج معه ايت جر » أله هه ذكر 7 شرائط 
الساعة » وذکر قاو : منها : ۱ ال مار أَحَدَهُم 


ليس بارهم ولا أَمْضَلِهِم ما يعَدمُوته إلا لیم تا ". 

قالوا : وقد جاء زياد النهدي إلى نس رضي الله عنه مع القراء » فقيل له 
إقرأ » فرفع صوته وطرب » وكان رفیع الصوت ۰ فكشف أنس عن وجهه » 
ركان عل وحيه واه وان بام ب ماه كا شاه 
و إذا ا رای شیًبنکره ۰ دی الخرقة عن وجهه . قالوا ER‏ 
ال بال الو دن الْطَرب في آذانه من التطريب » كما روى ابن جريج > 
7 : کان لرسول الله ب مدن بطرّب » فقال 


(۱) وأخرجه الطبر اي في « الأوسط » والبيهقى في « شعب الایعان » من حدیث بقية عن 
الحصین الفزاري » عن أبي محمد » عن حليفة. وهو حديث لا يصح » فإن بقية یدلس عن 
الضعفاء وقد عنعن » وأبو محمد يجهول . 

(؟) حديث صحیح أخرجه أحمد 444/8 من حديث شريك » عن أبي الفظان عثمان بن 
عمير ۰ عن زاذان ۽ عن علیم » عن عابس قال : سمعت رسول الله ي يقرل : «بادروا 
بالوت سا : إمرة السفهاء » وكثرة الشرط » وبيع الحكم » واستخفافاً بالدم » وقطيعة الرحم » 
ونشواً بتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقهاً » وسنده ضعيف لضعف شريك 
وأبي اليقظان » لكن الحديث صحيح » فقد رواه الطبرالي وابن شاهين من طريق موسى الجهني 
عن زاذان قال : كنت مع رجل من أصحاب الني ع يقال له عابس ... » وله شاهد عند 
أحمد ۲۲/۹ » ۲۳ من حديث عوف بن مالك » وآخر من حديث الحكم بن عمرو الغفاري 
عند الحاكم في « المستدرك» 4٤۴/۳‏ يصح هما ويقوى + وف ee‏ 
وروى ابن شاهين من طريق القاسم عن أي أمامة عن عابس الغفاري صاحب رسو لاله له 
فد کر الخصال . 


1۹۱ 


نيد : إن ؛ الأذان سل سمح » فإن كان أذَائك نملا سما¿ ل 
فاد تردن ) . رواه الدارقطى () وروی عبد الغنى بن سعيد الحافظ من 
AEE‏ جد و امك كمد زاین ارم 
قراءة رسول لله عه لد ۰ لیس يها ترجیع . قالوا : والترجيع والتطريب 
يتضمن همز ما ليس بمهموز » ومد ما ليس بممدود » وترجيع الألف الواحد 
ألفات » والواو واوات » والياء ياءآتر » فيؤدي ذلك إلى زيادة في القرآن › 
ولاك كين ا من ل وبا لذ بعر عقف 
إن حل بحدٌ معيّنٍ » كان تحكماً في كتاب الله تعالى ودينه + وان يد 
بج > اش إلى أ طق تقاط تكد الأ مم ا ركه E‏ 
والتنويع ف أصناف الایقاعات والألحان المشبهة للغناء » كما يفعل أل 
E 2 1‏ 

الغناء بالابيات » وكما يفعله كثير من القراء امام الجنائز » ويفعله کثیر من 
قراء الأصوات » مما يتضمن تغييرَ كتاب الله والغناء به على نحو ألحان 
الشعر والغناء » ویوقعون الایقاعات عليه مثل الغناء سواء » اجتراءً على الله 
وكتابه » وتلاعباً بالقرآن » وركوتً إلى تزيين الشيطان » ولا يُجيز ذلك أحدٌ 
من علماء الاسلام > يسارم سر و سحي ري لم 3 
إفضاء قريباً » فالنع منه » کالنع ا الوصلة إلى الحرام » فهذا نهاية 
اقدام الفريقين » ومنتهى احتجاج الطائفتين 

وفصل النزاع » أن يقال CT‏ 
ما اقتضته الطبيعة » وسمحت به من غير تلف ولا تمرين ولا تعليم ‏ بل 
إذا حلي وطبعه » واسترسلت طبيعته » جاعت بذلك التطريب lh‏ 
فذلك جائز » وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين » كما قال أبو موسى 


(1) رواه الدارقطي ۱ وی سنده إسحاق بن أبي یحبی الكعبي قال الذمي ني 
« الميز ان » هالك اي بالمنا كير عن الأثبات » فالحديث ضعیف خلا 


۹۲ 


الأشعري للني عه : « لو علست أنك تمع لحبرته ك تحير » والحزين 
ومن هاجه الطب » والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع زین والتطريب 
ني القراءة » ولكن النفوس تقبله وتستحليه موافقته الطبع » وعدم التکلف 
والتصنع فيه » فهو مطبوع لا متطيع »> وکلت لا متكلّف » » فهذا هو الذى كان 
السلف يفعلونه ويستمعونه » وهو التغني المدوح المحمود » وهو الذي یتأثر 
به التالي والسامع » وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها . 
الوجه الثاني : ما كان بين ذلك صناعة من الصنائع ۰ وليس في الطبع 
السماحةٌ به » بل لا يحصّل إلا بتكف وتصتع وتمرن » كما يتعلم أصوات 
الخناء بأنواع الألحان البسيطة » والركبة على إيقاعات مخصوصة » وأوزان 
مخترعة » لا تحصل إلا بلطم والتكلف + فهذه هي التي كرهها السلف » 
وعاپوها > وذموها »> ومنعوا القراءة بها بها » وأتکروا عل من قرا بها + وأدلة 
أرباب هذا القول انما تتناول هذا الوجه » وبهذا التفصيل يزول الاشتباه > 
وبتبين الصوابٌ من غيره » وکل من له علم باحوال السلف » یعلم قطعاً 
أنهم برآء من القراءة بألحان الوسیقی المتكلفة » الي هي إيقاعات وحرکات 
موزونة معدودة محدودة » وأنهم أتقى لله من آن بقرژوا بها » موقا 
ویعلم قطعاً انهم کانوا يقرؤون بالتحزین والتطریب » ورن أصواتهم 
بالقران : ویقرژونه بشجی تارة » وبطربٍ تارة » وبشوق تارة » وهذا أمر 
مركوز في الطباع تقاضيه » وم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له » 
بل أرشد إليه وندب إليه ‏ وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به » وقال ت 
ما من لم ین بالقرآن» وفيه وجهان : آحدهما : أنه إخبار بالواقع 5 
کلنا نفعله » والثاني : : أنه نفي لدي من ۸ یفعله عن هدیه وطريقته ر 1 


۹۳ 


فصل في هديه زل في عيادة الرضی 


كان ما يعو من مَرَض من أصحابه » وعاد غلاماً كان يَخدِمه من 


7 


اهل الكتاب 27 وعاد عم وهو مر 0 وعرض عليهما الإسلام 3 
فأسلم اليهودي »2 لوطلع عمه. 

وکان یدنو من الریض » ویجلس عند رأسه » ویسأله عن حاله » فیقول ۰ 
كيف تجدله ؟ 


وذکر أنه كان يسأل الریض عما يشتهيه » فیقول : « هَل تشتهی شام ؟ 
2 3 8 0 ف 
فان اشته, شيئا و علم انه لا بضره » امر له به 
وکان یمسح بيده لیمنی على المريض » وبقول : الم رب اثاس ۰ 


عن ۳ 


ذهب ا 4 واشفه انت ای 14 لا شفاء إلا شناژد 4 شفاء لا بغادر 


(۱) أخرجه البخاري في « صحيحه » ۱۷۱/۳ في الجنائز : باب إذا أسلم الصبي فات هل يصلى 
عليه من حديث أنس بن مالك قال : كان غلام يبودي بخدم الني عله » فرضء فأتاه 
الي عه يعوده » فقعد عند رأسه » فقال له 1 ٠‏ فنظر إلى أبيه وهو عنده » فقال له : 
أطع أبا القاسم عه » فأسلم » ٠‏ فخرج الني ع وهو يقول : « الحمد لله الذي أنقذه من 
الثار » وخر جه أبو داود (ه؟ة:” . 

(۲) آحرجه البخاري 15/8 من حديث سعيد بن السیب عن أبيه أنه أخبره أنه لا حضرت 
أبا طالب الوفاة » جاءه رسول الله َيه » فوجد عنده أبا جهل بن هشام » وعبدالله بن أبي 
أمية بن المغبرة » فقال رسو الله بزلل « يا عم قل : لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله » 
فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ۱۴ فلم يزل رسول 
لله يله يعرضها عليه > ويعودان بتلك امقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم : هو على 
ملة عبد المطلب ۰ وأبى أن يقول لا إله إلا اله » فقال رسول الله لل ار 
لك ما لم أنه عنك ۰ فأنزل الله عز وجل (ما كان لاني والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 
ولو كانوا أولي قربي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ) وأنزل الله تعالى في أبي طالب > 
ال ارسول. يك و نك لا ندي من یت ولگن اق ميدي من شاه وهر أعلم امعد ) 
و آخر جه مسلم (۲۶) في الاعان . 


4 


ها 
وکان بقول : « امس لیس رب الاس ید الشفاه » لا کاشف له 


ركان يدعو للمریض ثلاثاً كما قاله لسعد : «اللَهُمّ اضر سَعْداً » اللهم 
اف سَعْداً » للم اشنر سَعْداً) ” 
وكان إذا دحل على المريض يقول له : «لا باس طهوز إن شاء ات 
وربما كان يقول وير وکان يي من به رحة » أو جرح ؛ 
ر 
آو شکوی ۰ فیضع میات بالأرض »2 لم يرفعها ويقول : : يسم الله » 1 


ع وس 


أَرْضِنا 3 بريقة بعضنا ا 3 بإذن رينا) . هذا في الصحیحین() » 
وهو يبطل اللفظة الي جاءت في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الحنة 
بغير حساب » وأنهم لا یرون ولا یرون ٩‏ . فقوله في الحديث : « لا 
يرقون » غلط من الراوي » معت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ذلك . قال : وإ نما 
الحديث «هم الذين لا يَسَرْفُونَ. قلت : وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة 


)۲۱۹۱( في الطب : باب رقية الني ييه : ومسلم‎ 175/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 
. من حديث عائشة رضي الله عنها » والرواية الثائية أبضاً لبخاري‎ 

(۲) رياه البخاري ۱۰۳/۱۰ ف المرضى : باب وضع اليد على المريض ء ومسلم ۱۲۵۳/۳ (۸) . 
من حديث سعد , 

(۳) أخرجه البخاري ۰ من حديث اين عباس » والرواية الثانية لابن السي . 

(4) رواه البخاري ۱۷۹/۱۰ ء ۱۷۷ ثي الطب : باب رقبة اللي عل » ومسلم (۲۱۹4) 
في السلام : باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة » وأبو داود (۳۸۹۵) 
في الطب : باب كيف الرقى . 

(ه) رواه البخاري ۰ ف الطب : باب من لم يرق ؛ ومسلم (۲۲۰) في الإيمان : 
باب الدلیل على دول طوائف من السلمین الجنة بغير حساب . من حديث ابن عباس . 


140 


بغير حساب » لكمال توحيدهم » وفذا نفى عنهم الاسترقاء »> وهو سؤال 
الناس أن پرقوهم . ولهذا قال : «وعل 2 ولون ) » فلكمال تركلهم على 
ل 00 
۰ ۱ ل بل ۳ تصدعم 
عما يقصدونه » فان ا حص الوم و قال : والرائي متصدق 
محسن » والمسثر قي سائل » والني ۾ يله ری » ولم يسترق » وقال : من استطاع 
ينكم أن ينفح آخاه Me‏ 

أن قيل : فما تصنعون بالحدیث الذي في «الصحبحین» عن عائشة 
رفني الله عنها ۰ أن رسول الله َه » كان إذا أوى إلى فراشه » جمع کی 
م نقث فيهما ؛ فقرأط قل هر الله اح » وچثل و رب اف ۰ 
و «فل أعودٌ برب ٠‏ الناس 46 » ويمسح بهما ما استطاع من جسده » ويبدأ بهما 
ل ل 
فلما اشتكى رسول الله یه > كان يأمرني أن أفعل ذلك به“ 

فالجواب : أن هذا الحديث قد روي بثلاثة ألفاظ . أحدها: هذا. 
والثاني : أنه كان يشت على نفسه » والثالث : قالت : كنت أنفث عليه بهن ع 
وأمسح بيد نفسه لبركتها » وني لفظ رابع : كان إذا اشتكى » يقرأ على نفسه 
بالعوذات ویشث ۰ وهنه الألفاظ یفسر بعضها بعضاً. وكان ب ينفث 
على نفسه » وضعفه ووجعه یمنعه من إمرار يده على جسده كله . فکان يأمر 
طائفة أن تيت يده عل رده بين مه هی موی ا سای واه 

. رواه مسلم (۲۱۹۹) في السلام : باب استحباب الرقبة من العين من حديث جابر‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ۱۷۸/۱۰ في الطب : باب النفث في الرقية » وني فضائل القرآن : با 


فضل المعو ذات ؛ وثي الدعوات : باب التعوذ والقراءة عند المنام » ومسلم (۲۱۹۲) في السلام : 
باب رقية المريض بالعوذات » وأبو داود (*۰۵ه) في الأدب : باب ما يقال عند النوم . 


1۹1 


شيء » وهي لم تقل : كان بأمرني أن أرقبه » وإنما ذكرت المسح بيده بعد النفث 
على جسده » ثم قالت : كان يأمرني أن أفعل ذلك به » أي : أن أمسح جسده 
بيده » كما كان هو يفعل . 

ول يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يَخْصّ يوماً من الأيام 
بعيادة المريض » ولا وقتاً من الأوقات » بل شرع لأمته عيادة المرضى ليلاً 
ونهاراً ؛ وق شائر الأوقات + وي «السنده عنه : راذا عَاد ارج اه 
سیم نی في رکو لو ی بیش » فاا جلش » مر اة ب کان 
وه » صَلْ عم سوت آلف مر حَتى مسي » وان کان مسا صل 
عَلَيوِ كا الو را حتی يصْبح) ۳ وف لفظ «ما ون نيم بود 
نیما إلا بعت الله له مين ألف ماكر َو عليه سار بن اهار 


کانت a‏ 2 واي ساعقر من الليل كانت حتی يَصبِح) e‏ 


وكان يعود من الرمد وغيره » وكان أحيانا يضع يده على جبهة المريض » 
1 و 5 ر ل 
بيبخ رم وبطنه ويقول : «اللهم اشفه ) 9 وکان یمسح وجهه ابضا » 
۰ 0 5 5 3 3 2 و 
وکان إذا يئس من الریض قال : «لن لله وإنّا إليه راجعون» * 

(۱) رواه أحمد لي « السند » (IY)‏ وابن ماجه (؟55١)‏ في الجنائز : باب ما جاء في 
ثواب من عاد مریضاً . واسناده قوي . 

)۲( رواه اید (۷۵6) 4 والترمذي (459) في الجنائز : باب ما جاء في عيادة المريض 3 
وأبو داود (۳۰۹۸) في الجنائز : باب فضل العيادة » وقال أبو داود : آسند هذا عن علي عن 
انى به من غیروجه صحیح : وصحح الحاكم ۳۵۱/۳ إحدى طرقه ووافقه الذهي . 

(۳) تقدم نخریجه من رواية البخاري ومسلم من حدیث سعد . 

(4) م بهده بپذا اللفظ » واعا آورده الحافظ الهيئمي في «جمم الزوائد »۰۰ ۳۳۱/۲ 
معناه عن ابن عباس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله ي «إن للموت فرعا »> فاذا 
أتى أحدكم وفاة أحيه » فليقل « إنا لله وإنا اليه راجعون » . وقال : رواه الطبراني في « الكبير » 
وفيه قيس بن الربيع الأسدي وفيه کلام . 


1۹۷ 


فصل ني هديه و في الجنائز 
والصلاة عليها » واتباعها > ودفنها » وما كان يدعو به للميت في صلاة 
الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك . 
كان هديه ا ني ابلناتر أكمل الهدي » مخالفاً هدي سائر الأمم » 
مشتيلاً على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ینفعه في قبره ويوم معاده » وعلى 
الإحسان إلى أهله وأقاربه » وعلى إقامة عبودية الحى لله وحده فيما یعامل به 
الك امون ESE A TE‏ 
الأحوال » والاحسان إلى الميت » وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها » 
ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفاً يحككونا له رستففررن له » ويسألون له الغفرة 
والرحمة والتجاورٌ عله » ثم المي بن بدیه ای آن بودعرة حفرته > ثم يقوم 
ES‏ 
بتعاهده بالزيارة له في قبره » والسلام عليه » والدعاء له كما بتعاهدٌ الحي 
صاحبّه ني دار الدنیا. 
اول ذالك + عاهده مرفي وند گرم الحرق وام م تا توص 
والتوبة » وأمر من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله ا ۹9 
ثم النهي عن عادة الأم الي لا تن بالبعث والشور » ين لطم الخُدُود » 
وشق الثياب » وحلق الرژوس ۰ ورفع الصوت بالندب ‏ والنياحة وتوابع ذلك . 


4 أخرج مسلم ف (١‏ صحیحه » )٩۱۲(‏ والثرمذي (4۷) ۰ وآبو داود (۲۱۱۷) والنسائي 
4 من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله مك ٠١‏ لقنوا موتاكم 
لا اله الا الله » وروی أبو داود (۲۱۱۳) والحا کم ۱ وأحمد ۲۳۳/۵ بسند حسن من 
حديث معاذ بن جبل قال : قال رسول الله مَل من كان آخحر کلامه لا إله إلا الله دحل الجنة » 
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن حبان (۷۱۹) بلفظ « لقنوا موتا کم لا إله إلا الله من كان 
آخخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت ؛ دخل الحنة يوماً من الدهر وان أصابه قبل ذلك ما أصابه » . 


۹4۸ 


وسن الخشوع للميت » والبكاء الذي لا صوت معه » وخزن القاب » 
وكان يفعل ذلك ويقول : : «تدمع لعن وبَحَرَن الب ولا قول إلا ما برضي 
0 
وس لأمته الحمد والاسترجاع ؛ والرضى عن الله » ولم يكن ذلك منافياً 

لدمع العين وحن القلب » ولذلك كان أرضى الخلق عن الله في قضائه › 
واعظمهم له حمدا؛ ویکی مع ذلك يز موت ابنه یرهم رأقة مه » ورحمة 
للولد » ورقة عليه » والقلب ممتلىء ء بالرّضى عن الله عز وجل وشکره » 
واللسان مشتغل ب كره وحمده . 

ولا ضاق هذا الشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات 
را بل تاک بو ٠‏ فقيل له : أتضحك ني هذه الحالة؟ قال : ان الله 
تعال قَضى یفام » فأَحبَبت أن أرضى بِعقَضَائِمِ ٠‏ فاشکل هذا على جماعة 

من أهل العلم » فقالوا : كيف يكي رسول الله مكلك .يوم مات ابنه ابراهيم 
وهو أرق الخلق عن اله » ويبلغ الرضى بهذا العارف إلى أن يضحك » 
نسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هدي نبيئا مُه كان کل من هدي 
هذا العارف » فانه أعطى العبودية حقها حقها » فاتسع قلبه للرضى عن الله » ولرحمة 
الولد » والرقّة عليه » فحمد الله » ورضي عنه في قضائه » وبكى رحمة ورأفة » 
فحملته الرأفةٌ على البكاء » وعبودیتّه لله » ومحبته له على الرضى والحمد » 
وهذا العارف ضاق قله عن اجتماع الأمرين » ول يتسع باطنه لشهودهما 
والقيام بهما » فشغلته عبودية الرضى عن عبودية الرحمة والرافة . 
۱ ر۱) رواه البخاري ۰۱۳۹/۳ ١4١‏ في الجنائز : باب قول الني ي : إنابك لحزونون » 


وسلم (۲۳۱۵) في الفضائل : باب ر حمته يله للصبيان والعيال > وأو داود )1۲7( 
في انائز : باب البکاء على الميت من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


1۹۹ 


فصل 

وکان من ع الإستراع بتجهير الت إل ا وتطهیره ۰ وتنظیفه ‏ 
وتطييبه » وتكفينه ني الثياب البيض » ؛ ثم نی به إليه » فيصل عليه بعد أن 
اح يعاري وو لدو لحن فصي مر 
تجهيزه » ثم يُصل عليه » ويشيّه إلى قبره » ثم رأى الصحابة أن ذلك بشق 
عليه » فكانوا إذا قضى امیت » دعوه » فحضر تجهيزه » وغسله » وتكفيته . 
ثم رأوا أن ذلك بشق عليه » فكا نوا هم يُجهزون ميتهم » ویحملونه إليه می على 
زره 4 نضا علشخارج لصو 

وم يكن من هدیه الراتب الصلاة عليه في السجد » وإنما كان يُصلي 
على الجنازة خارج المسجد » وزیما كان يصلى أحياناً على الیت في المسجد ء 
كما صل على سهيل بن بيضاء وأخيه في السجد ۲۲. ولكن لم يكن ذلك 
سنته وعادته » وقد روى أبو داود في سننه من حديث صالح مولى التوأمة » 
عن أي هريرة قال : قال رسول الله ي : «من صل على جارة في اد 
لكك ل ۱۳ . وقد انتلف ل لفظ السدیت: ال الخطیب ن روایته 
لكتاب الستن : في الأصل « فلا شيء عليه ) وغیره يرويه «فلا شيء ۳ 
وقد رواه ابن ماجه في « سننه » ولفظه : « فليس لَه ثيء ؛ . ولكن قد ضعف 
الإمام أحمد وغيره هذا الحديث » قال الإمام أحمد : هو مما تفرد به صالح 


)١(‏ رواه مسلم )٩۷۳(‏ ني الجنائر : باب الصلاة على الجنائز في السجد » وأبو داود 
(۳۱۸۹) و۰ 6۳۱۹ في الجنائز : باب الصلاة على الحنائز في السجد » وابن ماجه )١514(‏ في 
الجنائز : باب ما جاء في الصلاة على الجنائر في المسجد من حديث عائشة , 

(۲) رواه أبو داود (۳۱۹۱) في الجنائر : باب الصلاة على الحنازة في المسجد » وابن ماجه 
(۱۵۱۷) وأحمد 444/۲ وده؛ » والطحاوي ص ۲۸۹ ۰ والبيهقى 5١/4‏ وسنده قوي » لأن 
ابن أبي ذلب سمع من صالح مولى التوأمة قبل الاختلاط » كما سيبيئه المؤلف . 


۵ + + 


مولى التوأمة » وقال البيهقي : هذا حديث بعد في أفراد صالح » وحديث عائشة 
أصح منه » وصالح مختلّف في عدالته » كان مالك يُجرحه » ثم ذكر عن آيي 
بكر وعمر رضي الله عنهما ‏ أنه صلي عليهما في السجد. 

قلت : وصالح لقة في نفسه » کما قال عباس الد وروي عن ابن ول 
هو قة في نفسه . وقال ابن أي مریم ویحیی : ثقة حجة » فقلت له : إن مالكاً 
ترکه » فتال : ان مالکاً آدرکه بعد أن خرف » والثوري انما آدرکه بعد أن 
حرق » فسمم منه الكل بن أي ذلب سمع منه قبل أن يحرف وقال عل 
ابن المديي : هو ثقة إلا أنه خرف وكير فسمع منه الثوري بعد الخرف وسماع 
ابن ابي ذئب منه قبل ذلك . وقال ابن حبان : تغير في سنة خمس وعشرین 
ومائة » وجعل ی بما يُشبه الوضوعات عن الثقات » فاحتلط حدیثه الأخير 
بحديثه القديم ولم يتميز » فاستحق الترك انتهی کلامه. 

وهذا الحديث : حسن » فانه من رواية ابن الي ذئب عنه » وسماعه 
منه قديم قبل اختلاطه » فلا يكون اختلاطه موجباً لرد ما حدّث به قبل 
الاختلاط . وقد سلك الطحاوي في حديث الي هريرة هذا » وحديث عائشة 
مسلكاً آخر » فقال : صلاة الني مل على سّهيل بن بيضاء في المسجد منسوخة » 
وترك ذلك اخحر 00 رسول الله متي بدليل إنكار عامة الصحابة 
ذلك على عائشة » وما كانوا ليفعلوه إلا لما علموا حلاف ما نقلت . ورّد ذلك 
على الطحاوي جماعة » منهم : البيهقي وغيره. قال البيهقي : ولو كان عند 
أني هريرة نسخ ما روته عائشة » لذكره يوم صل على أبي بكر الصديق في 
المسجد » ويوم صي على عمر بن الخطاب في المسجد » ولذکره من أنكر 
على عائشة أمرها بإدخاله السجد » ولذكره أبو هريرة حين روت فيه الخبر ) 
وإنما آنکره من لم يكن له معرفة بالجواز » فلما روت فيه الخبر » سكتوا 
ولم ينكروه » ولا عارضوه بغيره . 


ات 


قال الخطابي : وقد تبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ص عليهما 
في المسجد » ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما › 
وي تركهم الإنكار الدلیل على جوازه . قال : وبحتول أن يكون معلى حديث 
أي هريرة إن ثبت » متأولا على نقصان الأجر » وذلك أن من صلى عليها 
في المسجد » فالغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه » وأن من سعى 
إلى الجنازة » فصلى عليها بحضرة المقابر » شهد دفنه » وأحرز جر القيراطين » 
وقد يؤجر أيضاً على كثرة حطاه » وصار الذي يُصلى عليه في المسجد منقوص 
لاجر بالاضافة إلى من يُمتل علیه خارج السجد . . 

وتأولت طائفة معنی قوله : « فلا شيء له ) » أي فلا شيء عليه » لیتحد 
معنى اللفظین » ولا بتناقضان كما قال تعالى  :‏ وان آساتم له [ الاسراء : 
۷ أي : فعلپا . فهذه طرق الئاس في هذین الحدین . 

والصواب ما ذکرناه أولاً > وأن سنته وهديه الصلاة على الجنازة خارج 
المسجد إلا لعذر » وكلا الأمرين جائز » والأفضل الصلاة عليها حارج المسجد . 
والله أعلم . 

فصل 

وكان من هديه بل تسجية الميت إذا مات + وتغميض عينيه » وتغطية 
وجهه وبدنه » وكان رُبما یل الیت كما قبّل عثمان بن مظعون وبكى 7" . 
وكذلك الصديق أكب عليه ٠‏ فقبله بعد موته عله 29 . 


(۱) حديث حسن اخرجه أبو داود (۳۱۲۳) » والتر مذي (484) وابن ماجه (۱8۵5) من 
حديث عائشة ۰ وقال الترمذي : حسن صحيح » وله شاهد من حديث معاذ بن ربيعة ذکره 
افيئمي في « المجمع » ۳ وقال : رواه البزار » وإسناده حسن . 

(۲) أخرجه البخاري ٩۱/۳‏ في الجنائز : باب الدخول على الميت بعد الموت من حديث 
عائشة وابن عباس . 


۶ 


وكان يأمر بغسل الميت ثلاثاً أو خمساً » أو أكثر بحسب ما يراه الغابيل > 
وا کر ل ا ل 
رارم ل ااي بر قدو ی الجلود والحديد 

ويَدفْنهم في ثيابهم" ۰ وم يُصل عليهم . 

وكان إذا مات الحرم » أمر أن يُخسل بماء ودر » ويكفن في ثوبيه وهما 
وبا احرامه : ازاره ورداژه » وینهی عن تطییبه وتعطة رأسه ۳" وکان ار 


را) أخرج البخاري ۲۸۸/۷ بي الغازي : ياب من قتل من السلمین يوم أحد عن چابر 
أن رسول الله َيه كان يجمع بين الرجلین من قتلى أحد في ثوب واحد ثم یقول : أيهم 
أكثر أخذاً للقرآن » فإذا أشير له إلى أحد » قدمه في اللحد ؛ وقال : أنا شهيد على هؤلاء يوم 
القيامة » وامر بدفنهم بدمائهم وم يصل عليهم » وم يغسلوا . 

(۷) روى أبو داود (۳۱۳۶) في الجنائز : باب في الشهيد يغسل ء وابن ماجه (۱۵۱۵) 
وعبد الرزاق في «المصنف » (521/4) والطحاوي ۰۲۸۹/۱ والبيهقي ۱۵/4 من حديث 
ابن عباس قال : أمر رسول اله جه بقتلى أحد أن يتزع عنهم الحديد والجلود » وأن 
يدفنوا بدمائهم وثيابهم . وفيه عطاء بن السائب وقد رمي بالاختلاط . وكون الشهيد لا بصلی 
عليه هو مذهب مالك والشافعي وأحمد » وذهب قوم إلى أنه يُصلى عليه » وهو قول الثوري وأصحاب 
الرأي » وإسحاق » لما روى الحاکم ۰۱۱۹/۲ ۱۲۰ من طريق أي حماد الحنفي : عن عبدالله 
ابن محمد بن عقيل عن جابر أنه برقي أني بحمزة » فصلى عليه » ثم جيء بالشهداء فوضعوا 
إلى جانب حمزة فصلى عليهم ... وني الباب عن ابن مسعود عند أحمد 451/١‏ وسنده صحيح ؛ 
وعن ابن عباس عند ابن ماجه (۱۵۱۳) والدارقطتي ۲ والحا کم ۳ والبيهقي 
۶6 والطحاوي ۰۲۹۰/۱ وعن عبدالله بن الزییر عند الطحاوي ۲۹۰/۱ وسنده قوي وفيه : 
أنه صل عليه » فكبر تسع تكبيرات › ثم أني بالقتل يصفون ويصل عليهم وعلیه معهم . 
وقال المؤلف رحمه الله في « تلبذيب السئن ؛ ۷۹۵/6 : : والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة 
علیهم وترکها اجيم ء الآثار بكل واحد من الأمرين » وهذا إحدى الروايات عن الامام أحمد » 
وهي الأليق بأصوله و مذهبه . 

08 أخرج البخاري 4/ده في الحج : باب سنة المحرم إذا مات » ومسلم (5١؟١)‏ 
(49) في الحج ١‏ باب ما يفل بالحوم إذا مات عن این عباس أن رجلا كاذ ع الي عأ 
فوقصته ناقته وهو محرم فات » فقال رسول الله ا « اغسلوه ه بماء وسدر » وكفنوه في ثوبيه 
ولا بوه بطیب ولا تخمروا رأسه » فانه پیسث بره القبامة حلي + . 


۰۳ 


من ولي الميت أن بحسن كفنه ۰ ویکفنه في البياض » وينهى عن المغالاة 
. : رت و 7 3 7 

في الكفن » وكان إذا قصّرّ الكفن عن سر جميع البدن » غطى رأسه » وجعل 
على رجليه من العشب . 


8 - ٤ ر‎ 

وكان إذا قدم إليه ميت يصلى عليه » سأل : هل عليه دين » أم لا؟ 
فان لم يكن عليه دين » صلی عليه » وان كان عليه دين » لم يصل عليه » وأذن 
1 0 و 
لاصحابه أن یصلوا عليه » فان صلاته شفاعة » وشفاعته موجبة » والعبد 

ر 2 
مرتهن بدینه » ولا يدخل الجنة حتى بقضى عنه ۰ فلما فتح الله عليه » كان 
يصلي على الاين » ويتحمّل دينه » ويدع ماله لورثته 0) 

فإذا أخذ ني الصلاة عليه » كبر وحيد الله وی عليه » وصلى ابن عباس 
على جنازة » فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهراً » وقال : « لعلموا 
0 ی 5 0 3 و 0 5 8 
أنها سنة » © وكذلك قال أبو أمامة بن سيل : إن قراءة الفاتحة في الأولى 
سئة ۲۳ . ويذكر عن النى ملي » أنه أمر أن يقرأ على الحنازة بفاتحة الكتاب , 

(۱) روى البخاري 451/9 في الفقات : باب قول الني مه من ترك كلا أو ضياعاً 
فإلي » ومسلم (1719) في الفرائض : باب من ترك مالا فلورثته » والترمذي (۱۰۷۰) في الجنائر : 
باب ما جاء في الصلاة على المديون . كلهم من حديث أبي هريرة أن رسول الله لے كان يؤتى 
بالرجل المتوفى عليه الدين » فيسأل : هل ترك لدينه فضلاً ؟ فان حدث أنه ترك وفاء »> صلى 
وإلا قال للمسلمين : صلوا على صاحبكم ۰ فلما فتح الله عليه الفتوح قال : أنا ول بالموْ منين 
من أنفسهم » فن توفي من الژمنین ۰ فترك ديناً فعلي قضاؤه » ومن ترك مالاً > فلورثته » . 

(۲) رواه البخاري ۱۹٤/۳‏ في الجنائز : باب قراءة فاتحة الكتاب على اطنائز » والترمذي 
(۱۰۲۷) في الجنائز : باب ما جاء في القراءة على الحنازة بفائحة الکتاب » وأبو داود (۳۱۹۸) 
في الجنائر : باب ما يقرأ على الجنازة » والسائي ۷۵/4 في الجنائر : باب الدعاء . 

(۳) روى عبد الرزاق ف « المصئف ۱ (14۲۸) عن أبي أنامة بن سهل بن حنیف قال : 
السنة في الصلاة على الجنائر أن يكبر ء ثم يقرأ ام القرآن » ثم يُصلي على الني مُه » ثم خلص = 


أء*ه 


ولا يصح إسناده . قال شيخنا : لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة » بل 
3 ۶ و 
هي سنة » وذكر ابو امامة بن سهل » عن جماعة من الصحابة : الصلاة على 
انى جي ني الصلاة على الجنازة © . 
وروی بحیی بن سعيد الأنصاري » عن سعيد القبري » عن ألي هريرة » أنه 
3 5 ص ۶ 3 0 
سال عبادة بن الصامت عن الصلاة على الجنازة فقال : آنا واه أخبرك : تبدا 


فتكبر » ١‏ أ صل على البي عوقو الم دج اک بر 
ريه ٤‏ 


بك وانت اع به » إن كان متحينا 6 د في اسان 0 ان کان ميك + 
و فر 3 
و مو ودب ES‏ 


س la‏ 1 
فتجاوز عنه » اللهم لا ترما جر » ولا تضلنا بعد ۳ 


فصل 
ومقصودٌ الصلاة علی اجنازة : هو الدعاء للمیت ؛ لذلك حط عن 
اني مله » وقل عنه ما لم ينقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه يله » 


له من و 


فحفٌ من دعائه : الہ اه ار وعافه » لتشم 
وا ره .وس لي ل باكاء و واج ورد 4 ومر من الحطايا 


9 يلق الوب الا بر ين انس بل دارا را من ذاره > وه 
ی ۳۹ 4 و را من زوجه › وله اند 4 واعذه من عذابٍ 
= الدعاء للميت » ولا يقرأ الا في التكبيرة الأول » ثم بسلم في نفسه عن عینه . وإسناده صحیح 
كما قال الحافظ في « الفتح » ورواه الحا کم في « المستدرك 50/١ ١‏ وصححه . ووافقه الذهبي . 
(1) أخرج الشافعي في ١‏ الأم » ا EE‏ ۱/ ۰ والبيهقي ۶ من حلدیث 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف كان عن کارا الأنصار وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدراً ك 
رسول الله r‏ لیر أخيره رجال من أصحاب اللي عله في الصلاة على الحنازة أن يكبر الإمام » 
ثم ل عل الي a‏ في التكبيرات الثلاث . وصححه الحاكم » ووافقه 
الذهى › وهو كما قالا . 


(۲) أحرجه البيهقي 4١/4‏ . 


القبر ومن عَذاب الثار ( 


ا وق رو رار ر رلا 0007 م ب یر ۳ اع 
ل ا 


ود کر ن وه وشاهدنا وغائ 1 الهم من اه ما فاخيو على الإمئلام ۱ 


5 


5 5 ت 
مار ۵ا اس لاير ما رہ 98 و ا o‏ 


ومن توفيته نا » تفه على الإيمَان ۰ الهم لا ترما اجره » ولا تفت 
و 

وح من ذُعائه : امن لان بن فلا ي ذِمَتِك وحبّل جواركك » 
ققد من فت ار » وین عاب کک N‏ 
و ات ي از ” 


0 من دعائه أيضاً : م نت 2 »> وانت > خلفتها 2 و 
رونت من ارس ر » وَأَنْت قبضت زوحها » وتَعلم یرما وعلاه 
جنا شیاه فَاغَفِرٌ لها , ٩‏ 
وم : باب الدعاء للميت في الصلاة . والترمذي (۱۰۲) 
في الجنائز : باب ما بقول في الصلاة على الميت . والنسائي ۶ في الجنائز : باب الدعاء ٠‏ 
وابن ماجه )١65٠٠(‏ في الحنائز : اا ا ات ل ار اه ۲۳/۹ 
و۲۸ من حديث عرف بن مالك , 


2 


(۲) رواه الترمذي (۱۰۲4) في الجنائر : باب ما يقول في الصلاة على الميت » وأبو داود 
(۳۲۰۱) في الجنائز : باب ما يقول في الصلاة على الميت . والنسائي 74/4 في امبنائز : باب 
الدعاء » وابن ماجه (۱4۹۸) في الحنائز : باب ما جاء ثي الدعاء في الصلاة على الجنازة من حديث 
ابي هر پرة رضی الله عله » وصححه ابن حبان (6۷۵۷ والحاكم وم ووافقه الذهی > 
وهو كما قالوا » وإعلاله بالإرسال لا يضر » لأن الذين وصلوه جماعة » فروايتهم أرجح 
وتيك 

(۳) رواه أبو داود (۳۲۰۲) في الجنائر : باب الدعاء للميت ۰ وابن ماجه )١448(‏ 
وأحمد 4٩۱/۳‏ من حديث وائلة , بن الأسقع رضي الله عنه » وإسناده حسن كما قال الحافظ 
في « تخر بج الأذكار ) وصححه این حبان (۷۵۸) . 

(4) رواه أبو داود (۳۲۰۰) من. حديث أي هريرة رضي الله عنه وفي سنده علي بن شماخ » 
لم يوثقه غير ابن حبان وباتي رجاله ثقات . قال ابن علان في « تخریج الأذكار » : وقال الحافظ = 

2۰ 


وكان ت يأمر بإخلاص الدعاء للميت » وكان یکبر أربع تكبيرات » 


وستاً » فكبّر زيد بن أرقم حمسا » وذ كر أن الني كله كبرها . ذكره مسلم 9 . 
وكبر علي بن أني طالب رضي الله عنه على سهل بن حنيف سنا ع 


= بعد تخريحه من طريق الطبراني في « الدعاء » ما لفظه : هذا حديث حسن وألحرجه النسائي في 
« الستن الکبری » . ۱ 
(۱) رواه مسلم )٩6۷(‏ ني الجنائز : باب الصلاة على القبر > وروك أيضاً الترمذي 
(۱۰۲۳) في الجنائر : باب ما جاء في التكبير على الجنازة ء وأبو داود (۳۱۵۷) في الجنائز : 
باب التكبير على الجنازة ٠‏ والنسائي ۵ في الجنائر : باب عدد التكبير على الجنازة » وابن 
ماجه (۱۵۰۵) في الجنائز : باب ما جاء فيمن يكبر خمساً . 
(؟) رواه البيهقي في « السنن » 85/4 وإسناده صحیح ۰ وي صحیح البخاري في المغازي 
باب شهود الملائكة بدراً » من حديث محمد بن عباد عن ابن عيينة قال : أنفذه لا ابن الأصبهاني 
سمعه من عبدالله بن معقل أن علياً كبر على سهل بن حنيف » فقال : إنه شهد بدراً » ول يذكر 
عدداً » قال الحافظ في « الفتح » ۷6۵/۷ : وقد أورده أبو نعيم في المستخرج ٠‏ من طريق البخاري 
بپذا الاسناد » فقال فيه د كير خمسا » واخرجه البنوي ‏ ا معجم الصحابة ) عن محمد بن 
عباد بهذا الإسناد والإسماعيلي والبرقالي والحا کم من طریقه فقال : ستاً » وکذا أورده البخاري 
ي « التاريخ ١‏ عن محمد بن عباد » وكذا أخرجه سعيد بن منصور » عن ابن عبيلة » وأورده 
یت الا م : التفت إلينا » فقال : إنه من أهل بدر » وقول علي رضي 
الله عنه لقد شهد بدراً . يشير إلى أن لن شهدها فضلاعلی غير هم في كل شيء حتى في تكبيرات 
الجنازة » وهذا يدل على أنه كان مشهوراً عندهم أن التكبير أربع وهو قول أكثر الصحابة . 
وعن بعضهم التکییر خمس + و صحیح مسلم عن زید بن بن أرقم حديث مرفوع في ذلك وقد 
تقدم أن أنساً قال : إن التكبير على الجئازة ثلاث » وأن الأولى للاستفتاح » وروی ابن أبي خيئمة 
من وجه آخر مر فوعاً : أنه كان يكبر أربعاً » وخمساً وستا» وسبعاً » وثمانياً» حتى مات 
النجاشي ؛ فكبر عليه أربعاً » وثبت على ذلك حتى مات » قال أبو عمر : انعقد الاجساع 
على أربع » ولا نعلم من فقهاء الأمصار من قال بخمس إلا ابن آي ليل » وقال في « السوط » 
للحنفية عن أبى يوسف مثله » وقال النووي : في شرح » الهذب » : كان بين الصحابة خلاف > 
ثم انقرض » وأجمعوا على أنه أربع » اکن لوكبر الإمام حمسا » لم تبلل صلاته إن كان ناسا 


وكذا إن كان عامدا على الصحيح » » لكن لا بتابعه المأموم على الصحيح , والله أعلم ۳ 


۰۰۷ 


وكان يكبر على أهل بدر ستا » وعلى غيرهم من الصحابة خمساً » وعلى ساثر 
تال ریت ذکره الدارقطتي () . 


وذكر سعيد بن منصور » عن الحكم بن عتينة أله قال * كانوا يكرون 
E‏ ما بو سا وهده ار صمحيحة ؛ فلا موجب المع 

منها » والني ل َيه لم يمنع مما زاد على الأربع »> بل فعله هو وأصحابه من 
بعده . 

والذين منعوا من الزيادة عل الاريع ۽ منهم من أحتج بحديث ابن عباس » 
آن لخر جنازة ها علیها اللي تل » کبر اریعا ۲۳ . قالوا:- وهذ! ار 
الأمرين » وانما يؤخذ بالاجر ۰ فالآخر من فعله يل هذا . وهذا الحديث » 
قد قال الخلال في «العلل» : أخبرني حرب : قال : سثل الامام أحمد عن 
حدیث أي اللبح » عن میمون » عن ابن عباس + فذکر الحدیث . فقال 
e‏ اضيا 4 انما تراهم و شاه اسان كاك 
يضع الحديث . واحتجوا بأن ميمون بن مهران روى عن ابن عباس » أن 
الملائكة لما صلّت على آدم عليه الصلاة والسلام » كبرت عليه أربعاً » وقالوا : 
تلك سنتكم يا بني آدم. وهذا الحديث قد قال فيه الأثرم : جری ذكر 
محمد بن معاوية النيسابوري الذي كان بمكة » فسمعت أبا عبدالله قال : 
رأيت أحاديئه موضوعة » فذكر منها عن أي المليح » عن ميمون بن مهران » 
ال تل ا لطا سي 
۳ عبدالله وقال : أبو الملبح كان أصح حديثاً وأتقى لله من أن يروي مثإ“ 
هذا . 

. رواه الدار قطتي ۷۳/۲ ۰ والطحاوي ۲۸۷/۱ > والبيهقي ۳۷/۲ » وسنده صحیح‎ )١( 


(۲) دوه البيهقي ۹ ولي سنده اللضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز وهو متر ولد 
ولك حلي رضي ا التي ارسي 


2۰۸ 


واحتجوا بما رواه البيهقي من حديث یحی » عن ابي » عن الني عَم › 
أن الملائكة نا صلّت على آدم » فکبرت عليه أربعاً > وقالت : هذه ستتکم 
يا بي ادم »> وهذا لا بصح () . وقد روي مرفوعاً وموقوفا. 

كاه ميان اد عون ی اف ات مایت او 
ناساً من أصحاب معاذ قدموا من الشام » فكبّروا على ميت لهم خمساً » فقال 
عبدالله : ليس على ات في التكبير وقت » كبر ماكيّرٌ الإمام » فإذا انصرف 


الإمام فانصرف ا 


فصل 

وأما هديه يِه في التسليم من صلاة الجنازة . فروي عنه : أنه كان يسلّم 
واحدة . وروي عنه : أنه كان يسلم تسليمتين . 

فروی البيهقي وغيره » من حدیث القبري » عن أبي هريرة » أن الني مَل 
صلى على جنازة » فكبر أربعاً » وسلم تسليمة واحدة *۱. لكن قال الامام 
اند في رواية الأثرم : هذا الحديث عندي موضوع . ذكره الخلال في 
«العلل». 

(۱) رواه ابيهقي e‏ > وی سنده عثماك بن سعد ) وهو ضعيف »> و فيد ألضا ععنة 
الحسن . 

)۲( آخر جه عبد الرزاق ف ١‏ الصنف » (14۰۳) والبيهقي ۶ وابن حزم في « المحلى » 
۱۳۹/۰ وسنده صحیح . 

(م) أخرجه الدارقطني ۷۲/۲ ۰ والحا کم ۰۳۲۰/۱ والبيهقي 4/4 من طريق اي العنبس 


عن ا شريرة أذ ريرق أت فلت مل عل جنازة . فكبر عليها أربعاً 4 وسلم تسليبة 
واحدة . وسنده حسن . وقال الحا كم : التسليمة الواحدة على الجنازة قد صحت الرواية فيه عن 


على بن أبي طالب » وعبدالله بن عمر . وعبدالله بن عباس . وجابر بن عبدالله . وعبدالله بن 
أبي أوفى » وأبي هريرة : أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة . وانظر « الصنف » 
۳ 1۹4 . 


۵۰۹ 


وقال إبراهيم الهجري : حدثنا عبدالله بن أبي أوفى : أنه صلى على جنازة 
كافك رهام قح ماما حو كنا بوک خی لم سلوأعن عبن 
وعن شماله » فلما انصرف » قلنا له + ما هذا ؟ فقال : اي لا أزيدكم غل 


ما رأيت رسول الم عل بصنم » آوهکذا صنع رسول الله مقر ^ 


قال ابن مسعود : ثلاث خلال كان رسول الله ميم بفعلهن تركهرة 
الناس > إحداهن : التسليم على الجنازة مثل التسلیم في الصلاة » 27 ذكرهما 
لبيهقي . ولكن إبراهيم بن مسلم العبدي الحجري » ضعفه بحيى بن معين » 
والنساني » وابو حاتم » وحديثه هذا » قد رواه الشافعي في کتاب حرملة عن 
سفيان نه وقال : كبر عليها رام قام ساعة » فیح به قوم سم 
ثم قال : كنم ترون أني أزيد على أربع » وقد رأيت رسول الله ل كبر أربعاً ء 
۷1 : ثم سلم عن عینه وشماله . ورواه ابن ماجه من حديث المحاربي عنه 
كذلك » ولم يقل ONE‏ 
ود کر السلام عن يمينه وعن شماله المرد بها شريك عنه . قال البيهقي : 
بلدا لق وري ص اودر الكو ورا 
قلت : والعروف عن اب بن أبي آوفی حلاف ذلك »> أنه كان يسلم واحدة » 
ذكره الإمام أحمد عنه قال این بن القاسم > قيل لأبي عبدالله » آتعرف عن 


(۱) رواه البيهقي في «السش » 4۳/4 وي سنده إبراهيم بن مسلم أبو إسحاق الهجري 
وهو لين الحديت رفع موقوفات كما قال الحافظ يي « التقريب » » لكن يشهد له حديث ابن 
مسعود الذي بعده . 

(۲) رواه البيهقي في «الستن » ٤١/٤‏ وإسناده حسن ۰ وذكره الهيثمي في « المجمع » 
۳ وقال : رواه الطبرالي في ١‏ الكبير » ورجاله ثقات ۰ وقال اللووي في « الجموع » 
۵ : وسئده ید , 


(۳) رواه ابن ماجه (۳ ۰) في املنائز : باب ما جاء في التکبیر على الحنازة اریعاً وفي سنده 
ابر اهيم امجري وهو ضعيف كما تقدم . 


01° 


أحد من الصحابة أنه كان يُسلم على الجنازة تسليمتين؟ قال : لا » ولكن عن 
ستة من الصحابة أنهم كانوا يُسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه » فذكر 
ابن عمر » وابن ن عباس » وأبا هريرة » ووائلة بن الأسقع » وابن أي أوفى » 
وزيد بن ثابت. وزاد البيهقي : علي بن أبي طالب » وجابر بن عبدالله » 
وآنس بن مالك ؛ وأبا أمامة بن سهل بن حنيف » فهؤلاء عشرة من الصحابة » 
وا آمامة أدرك الني ۳ 3 وسماه باسم جده لأمه أبي أمامة : آسعد ین 
زرارة » وهو معدود في الصحابة ومن کبار التاپعین . 


وأما رفع اليدين » فقال الشافعي : ترفع للأثر » والقیاس على السنة 
في الصلاة » فإن الني ماي كان يرفع يديه ني كل تكبيرة كبّرها ني الصلاة 
وهو قائم . 

هک عربت الات ما رام ی ا ی کو ایا 
کانا یرفعان أبديهما کلّما کبرا على ابحناز» 29 ویذکر عنه مه » أنه كان 
يرفع يديه في أول التکبیر » ويضع الیمنی على اليسرى » ذکره البيهقي في 
السئن. 


وني الترمذي من حديث أبي هريرة » أن الني له » وضع يده الیمنی 
على يده الیسری ني صلاة الجنازة » وهو ضعيف بيزيد بن سنان الرهاوي . 7 

ی ل ای ی : یذ کر عن 
أنس أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة » و بت في المرفوع عن الي عله . وقال 
الثر مذي : واخختلف أهل العلم ني هذا » فرأى أكثر أهل العلم عن أصحاب الني عر وغيرهم 
أن برقع الرجل يديه في كل تكبيرة ة على الجنازة وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ؛ 
وقال بعض أهل العلم : لا رفع يديه إلا في أول مرة » وهو قول الثوري وأهل الكوفة . 

(۲) رواه البيهقي في ١‏ السنن » ٤‏ والترمذي (۱۰۷۷) في الجنائر : باب ما جاء في 
رفع اليدين في الجنازة » وي سنده بحبى بن يعلى الأسلمي وأبو فروة يزيد بن سنان وها 
ضعيفان . وقال ابن حزم في « الحلی » ۱۲۸/۵ : وأما رفع الأبدي » فإنه لم بأت عن الني > 


۱۱ 


فصل 

وكان من هديه لي إذا فانته الصلاة على الجنازة »> صلى على القبر؛ ١‏ 
فصلى مرة على قبر بعد ليلة » ومرة بعد ثلاث» ‏ ومرة بعد شهر 5 
ول پوقت في ذلك وقتاً. 

قال اخیت وسيم ال من يشلك في الصلاة على القبر؟ ! وبروی عن 
ای إذا فانته از صل علی القبر من ستة أوجه كلها ان » 
فحد الإمام آحمد الصلاة ة على القبر بشهر » ٍذ هو أكثر ما روي عن الني ما 
أنه صلى بعده » وحله الشافعي رحمه اللهء بما إذا ل یل اميت » ومنم منها 
مالك وأبو حنيفة رحمهما الله إلا لوب إذا كان غائياً . 


وكان من هديه ڪه » أنه كان يقوم عند رأس , الرجل وط المرأة © 


= أنه رفع في شيء من تكبيرة المنازة إلا ني أول تكبيرة فقط » فلا جوز فعل ذلك » لأنه عمل في 
الصلاة لم بات به نص . ... وهو مذهب الحنفية وغيرهم . 

(۱) أخرجه البخاري ۱۵۲/۳ » ومسلم (454) في النائز : باب الصلاة على القبر من حديث 
ابن بان ۲ 0 ي اباب عن آي هريرة عند البخاري 8۰/۱ ۰ ومسلم (455) » وعن بعض 
أصحاب الني يِه عند البيهقي 4۸/4 وسنده صحيح . 

(۲) أخرجه البيهقي 1۷/4 . 

(5) أخرجه البيهقي 48/4 وقال : هو مرسلصحيح ۰ ورواه سويد بن سعيد عن يزيد 
ابن زريع ؛ عن شعبة ؛ عن قتادة » عن عكرمة » عن أب بن عباس مو صولاً .. 

(4) وفیه حدیثان صحیحان الأول ات أن داود (۳۱۹4) والتر مذي )٠١*4(‏ والطحاوي 
۱ : والطبالبي (۲۱۸۹) وأحمد ۱۸/۳ و۰4 ۰ عن أنس بن مالك » والني أخرجه البخاري 
۱۳/۳ »> ومسلم (414) » وأبو داود (۳۱۹۵) والنسائي ۰۷۰/4 ۰۷۱ والترمذي ۳ 0 
وأحمد 14/5 و14 » والطبالسي (۰۲ م ة بن جندب قال : صليت وراء الني عل 
امرأة مانت في نفاسها » فقام رسول الله يلا مله للصلاة عليها وسطها . 


o۱۲ 


فصل 
وكان من هديه ي الصلاة على الطفل ۰ فصح عنه أنه قال : ال 
يُصَل عليه ٩‏ , 


وی سنن این ماجه مرفوعاً : و صَلوا عل سارک E‏ راطکم 7 


الم یاو مه 
السقط ؟ قال : إذا أتى عليه أربعة أشهر » لأنه ينفخ فيه الروح. 


eS 
مرفو > قلت : في هذا بيان الأربعة الأ ولا غيرها؟ قال : قد قاله‎ 
شهر‎ 0 


7 ۳ 8 5 ا . 4 طا‎ a 
قد‎ ORE : فإن قيل‎ 
: اختلف ي ذلك » فروى ابو داود ي « سئنه ) عن عائشة رضى الله عنها قالت‎ 
E E م فال‎ ۶ 
مات إبراهم بن الني عي وهو ابن ثمانية عشر شهراً » فلم يُصل عليه‎ 
. رسول الله رر‎ 
قال الامام احمد : حدئنا يعقوب بن إبراهم > قال : حدثي اي عن‎ 
ابن اسحاق حدئي عبدالّه بن الي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن‎ 
o1 4 و۲۸ و۰۲۵۲ وأبو داود (۳۱۸۰) والنسائي‎ ۲٤۷/٤ أخرج أحمد‎ )۱( 
مذي (۱۰۳۱) وابن ماجه (1481) و(۱۵۰۷) من حديث المغيرة بن شعبة عن الني ميل‎ 0 
الرا کب يسير حالف الحنازة » والماشي عشي خلفها ؛ وأمامها ؛ وعن ينها ؛ وعن يسارها‎ ١ 
قريبا 5 والسقط يصلى عليه » ويدعى لو الديه بالغفر ة والر حمة » واسناده صحیح ؛ و صححه‎ 
. الثر مذي » وابن حباك (۷۹) والحا کم ۳9۵/۱ و۳۹۳ 4 ووافقه الذهي‎ 
(؟) رواه ابن ماجه (۱۵۰4) في الجنائز : باب ما جاء في الصلاة على الطفل : ولي سنده‎ 
. البختري بن عبيد الطابخي الكلي الشامي وهو ضعيف متروك‎ 
أخخرجه أبو داود (۳۱۸۷) وأحمد ۲۹۷/۱ ورجاله ثقات » وقد صرح ابن إسحاق‎ )۲( 
. » بالتحديث + وحسنه الحافظ في « الاصابة‎ 
o1۲ 


عمرة » عن عائشة ... فذ کره . 
وقال أحمد في رواية حنبل : هذا حديث منكر جداً » ووهی ابن إسحاق . 
وقال الخلال : وقرىء على عبدالله : حدثيي أبي » حدثنا أسود بن عامر » 
حدثنا اسرائیل الي ل ات عامر » عن البراء بن عازب ۰ 
قال : صلی رسول الله لفل ان رام ومات وهو این EB‏ 
وذكر أبو داود عن الببي » قال : لما مات ابراهيم بن رسول الله ئ > 
صلْ عليه رسول الله َيه ني المقاعد ۱۳ . وهو مرسل » والببي 
عبدالله بن يسار کو . 
وذكر عن عطاء بن أبي رباح ۰ أن البي َيل صل على ابنه إبراهم 
وهو ابن سبعين ليلة ۲0 . وهذا مرسل وهم فيه عطاء » فإنه قد كان تجاوز 
الس 
فاختلف اثاس في هذه الثر + فمنهم من انهه الصلاة علیه » ومنع 
صحة حديث ر عائشة » كما قال الامام أحمد وغيره : قالوا : وهذه الراسیل 
مع حديث البراء » بش بمضها بعضاً » ومنهم من ضف حديث البراء بجابر 
الجعفي » وضعف هذه المراسيل وقال : حديث ابن إسحاق أصح منها. 
ثم اختلف هؤلاء في السبب الذي لأجله ۸ صل عليه » فقالت طائفةٌ 
استغنى ببنوة رسول الله ره عن قربة الصلاة التي هي شفاعة له » كما استفنی 
الشبيد بشبادته عن الصلاة عليه 
(۱) رواه أحمد في « المسند » 88/6 وفي سنده جابر بن يزيد الجعني وهو ضعيف . 


(۲) رواه آبو داود (۳۱۸۸) في الجنائز : باب في الصلاة على الطفل » وهو مرسل 
كما قل الصنن > فان عدالل بن يسار البهي لم يدرك رسول الله 2 وانظر « نصب الراية » 
YA‘ 4 VAY‏ 


(۳) رواه ابو داود (۳۱۸۸) والبيهقي ۹ 
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وقالت طائفة أخرى : إنه مات يوم كسفت الشمس » فاشتغل بصلاة 
الكسوف عن الصلاة عليه . 

وقالت ظائفة : لا تعارض ين هذه الخان » فانه آمر بالصلاة علیه » 
فقيل : صل عليه » ولم بباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الکسوف » وقیل : 
لم يُصل عليه » وقالت فرقة : رواية المثبت أولى » لأن معه زيادة علم » وإذا 
تعارض النفي و الاثبات» قدم الاثبات . 


فصل 
1 صاابته de‏ ر = ا ١‏ له 
وكان من هديه َي » انه لا يصلٍ على من قتل نفسه » ولا على من 
عل من الفند 9 


واختلف عنه في الصلاة على المقتول حداً » كالزاني الرجوم » فصح عنه 


را) أخرج مسلم )٩۷۸(‏ في الجنائز : باب ترك الصلاة على القاتل نفسه » والترمذي 
)0٠١4(‏ في الجنائر : باب ما جاء فيمن قتل نفسه » وابن ماجه )١685(‏ في الجنائز : باب 
في الصلاة على أهل القبلة والنسائي 75/4 في الجنائر : باب ترك الصلاة على من قتل نفسه » 
والح کم ۱ وأبو داود الطيالسي (۷۷۹) بأحمد ۸۷/۵ و41 و ٩۲‏ و۹4 و۹1 و۷٩‏ و۱۰۲ 
و ۱۰۷ من حدیث جابر بن سمرة قال : آي الني ل برجل قتل نفسه بعشاقص ( جمع مشقص : 
نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض ) فلم يصل عليه » وأخرجه آبو داود (۳۱۸) في الجنائر : 
باب الامام لا يصلي على من قتل نفسه مطولاً » وقال الترمذي : هذا حديث حسن » واخلف 
أهل العلم ني هذا » فقال بعضهم : يصلى على كل من صلى إلى القبلة وعلى قاتل النفس » وهو 
قول اللوري وإسحاق » وقال أحمد : لا بصلي الامام على قاتل النفس » ويصلي عليه غير الإمام . 
وأخر جه مالك في « الموطأ ۾ 4۵۸/۲ 2 والنسائي SHE‏ وأنو داود (۲۷۱۰) وابن ماجه 
(۲۸۹۸) وأحمد ١١4/4‏ وه/۱۹۲ من حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلاً من أصحاب النبي 
مده توفي يوم خيبر ) فذكروا ذلك لرسول الله می » فقال : « صلوا على صاحبكم » 
فتخيرت وجوه الئاس لذلك » فقال : « إن صاخبكم غل في سبيل الله » ففتشنا متاعه » فوجدنا 
خرزاً من حرز البهود لا يساوي درهمين . وإسناده صحيح » وصححه الحاكم ۱۲۷/۲ ؛ 
ووافقه الذهي . 


هاه 


أنه له صل على الجهنية الي رجمها » فقال عمر : تصل عليها يا رسول 
الله وقد رنت ۴ فقال : مد بت تَوْبَةَ لو قیمت بين سب من أهْل الديتة 
وهم » وهل وَجَدت تَوْبَة أَفضل من أن جات پتشیها لله تعالى » . 
ذکره مسلم 110 

وذکر البخاري في «صحیحه » » قصة ماعز بن مالك وقال : فقال له 
الني مَل حيرا صل عم “ وقد احتت عل الزهري في ذکر الصلاة عليه » 
TT‏ وال کی هی امشات 
عبد الرزاق » فلم پذکروها » وهم : إسحاق بن راهويه » ومحمد بن بحی 
الذّهلي » ونوح بن حبیب » والحسن بن علي » ومحمَّدُ بن المتركل » وحمید 
ابن زنجويه » وأحمد بن منصور الرمادي . 

قال البيهقي : وقول محمود بن غيلان : إنه صلى عليه » خطأ لإجماع 
أصحاب عبد الرزاق على خلافه » ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه . 

وقد اختلف في قصة ماعز بن مالك » فقال أبو سعيد الخدري : ما 
استغفر له ولا سبّه » وقال بريدة بن الحصيب : إنه قال : « استخفروا لماعز 
ابن مك ۰ . فقالو : غَثَرَ الله لماز بن مَالِكر . ذكرهما مسلم'” . وقال 
جابر : قل عليه :اد كره لبخاري » وهو حدیث عبد الرزاق الل۵) 


(۱) رواه مسلم )١1595(‏ في الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنی ۰ ورواه ۳ 
الترمذي (ه4١)‏ في الحدود : باب تربص امرجم بالحبل حتی تضع » وأبو داود (550)» 
والنسائي ۵۱/4 وأحمد في «السند» 4۳/4 و4۳۵ و4۳۷ و46۰ من حديث عمراك بن 
حصان رضي الله عله , 

(؟) رواه البخاري ۱۱۵/۱۲ في استتابة المرتدين : باب الرجم بالمصلى . 

49 (۱3۹۶) في الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزلى و(1598) . 


(4) نقدم نخريجه من رواية البخاري . 
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وقال أبو برزة الأسلمي : ۸ يُصل عليه الني مله » ول ينه عن الصلاة 
عليه » ذكره اب داود , 


عو 


قلت : حدیث الغامدیة  »‏ ا عاض ييا وحدیث 
ماعز » إما أن يقال : لا تعارض بين آلفاظه » فان الصلاة فيه : هي دعاژه 
له بأن یف الله له » وترك الصلاة فيه هي تركه الصلاة على جنازثه تأديباً 
وتحذيراً » وإما أن يقال : إذا تعارضت ألفاظه » عل عنه إلى حديث الغامدية . 


فصل 

وكان بل إذا صل على ميت » تبعه إلى المقابر ماشياً أمامه.. 

وهذه كانت سنة خلفائه الراشدين من بعده » وسن لمن تبعها إن كان 
راكباً أن يكون وراءها » وان كان ماشياً أن يكون قریاً منها » إمّا خلفها » 
أو أمامها » أو عن يمينها » أو عن شماها. وكان يأمر بالإسراع بها » حتى 
إن كانوا ليرملون بها رَمَلاً » وأما دبيب النابين اليوم خطوة حطوة » فبدعة 
مكروهة مخالفة للسئة » ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود. وكان أبو 
بكرة يرفع السوط على من يفعل ذلك » ويقول : لقد رأيتنا ونحن مع رسول 


9( ترمل زملا ۳ , 
الو 


(۱) رواه آبو داود (3485”) في الجنائز : باب الصلاة على من قتلته الحدود » ورجاله 
ثقات . 

(۲) رواه سلم (1198) (۲۲) ثي الحدود ١‏ مشاه و 
داود (4447) في الحدود : باب الرأة الي أمر الني عر يَلنُهٌ برجمها من جهينة من ٠‏ حديث عبدالله 
ابن بريدة عن أبيه .. 

(۲) رواه أبو داود (۳۱۸۲) ي الجنائز : باب الاسراع بالجنازة ۰ والنسائي 4۳/4 في 
الجنازة : باب السر عة بال حنازة » والطیالسی (۸۸۳) یز ۵ و ۳۸ والطحاوي الشف 0د 


۰۱۷ 


قال ابن مسعود رضي الله عته : سألنا نينا عي عن الشي مع المنازة » 
فقال : رما دون الخّب » . رواه أهل الس ۳ وکان يمشي إذا تب النازة 


ویقول : «۸ أكن لارکب واللائكة بمشون  »‏ . فإذاانصرف عنها » فربّما 
مشی » وريّما رکب . 
وكان ام ی > م یجلش حتی توضع ٠‏ وقال : ١‏ إذا تم اجره 
> تجلسوا حتی توضع» 9" 


۰ و 5 " و2 3 5 5 
500 . قلت ۰ 
قال أبو داود : روى هذا كارت اوري » عن سهیل ۰ عن اه غ 
هريرة . قال : وفيه «حَنَى توضع نا ورواه یو معاوية ۰ عن سهيل 
وقال : : «حتی توضم في لد ۸ . قال : وسفيان ا من أن معاوبة » وقد 
روى ل 0 اله که 

0 
دس لت نا SE‏ 
في «المجموع » ۲۷۲/١‏ . 

(۱) رواه أحمد ني و السند ۰ ۳۹۹/۱ و4۱۵ و 4۱۹ و 4۹۲ والترمذي (۱۰۱۱) في الجنائر : 
باب ما جاء في المشي خلف الجئازة » وأبو داود (۳۱۸۵) في الجنائز : باب الاسراع بالجنازة 
وني سنده يحيى بن عبدالّه التيمي وهو لين الحديث وأ بو ماجد واسمه عائذ بن نضلة وهو مجهول 
كما قال الحافظ في ١‏ التقريب » . 

(۲) رواه آبو داود (۲۱۷۷) في امنائز : باب الرکوب .لي از من حدیث لوبق 

رضي اله عنه » واسناده صحیح ۰ وصححه الحا کم » ووافقه الذهي . 

9) رواه البخاري ۱۳/۳ ف الجنائز : باب من تب جناز ة فلا یقعد حتی توضع 3 
ومسلم (44) في الحنائز : ياب القيام للجنازة » وأبو داود (PIV)‏ في الحنائز 8 باب القيام 
للجنازة من حديت أبي سعيد الخدري . 

)$( رواه ا داود ال 5 الجنائر ۳ باب القيام للجناز ه 3 وال" رمدي ر( ۳۰ ع0 
في الجنائر : باب ما جاء فى في الجلوس قبل أن توضم ۰ وابن ماجه (۱۵4۵) في الجنائز : باب < 


4ذه 


قال الترمذي : ليس بالقوي في الحديث » وقال البخاري : لا يتاب على حديثه » 
وقال أحمد : ضعيف » وقال ابن معين: حدث بمناكير ؛ وقال النساني : 
لیس بالقوي » وقال این حبان : يروي اهاد موضوعة کأنه التعمدٌ شا . 


فصل 

ول يكن من هدیه وسنته ا الصلاةٌ على کل ميت غائب . 

فقد مات خلق كير من السلمین وهم عيب + فلم يصل علیهم . وصح 
عنه : أنه صل على النجاشي صلاته على اميت » فاختلف الناس في ذلك 
على ثلاثة طرق » أحدها : أن هذا تشریم منه » وسنة للأمة الصلاة على كل 
غائب » وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه » وقال أبو حنيفة 
ومالك : هذا خاص به » وليس ذلك لغيره » قال أصحابهما : ومن الجائز 
أن يكون رُفِمَ له سریزه فصل عليه وهو يرى صلاتّه على الحاضر المشامّد » 


= ما جاء في القيام للجنازة وني سنده عبد الله بن سليمان بن جنادة » وهو ضعيف وأبوه منكر الحديث » 
وي سند الترمذي وابن ماجه بشر بن رافع وهو ضعيف كما ذكر المصنف . 

(۱) صلاة الني وير على النجاشي رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم » فقد أخرجه 
البخاري ۱۱۳/۳ ۰ وسلم (481) وأبو داود (۳۲۰4) والطيالسي (۲۳۰۰) وابن ماجه (۱۵۳۵) 
والنسائي ۰۷۰/4 والترمذي (۱۰۲۲) من حديث الي هريرة . 

ورواه البخاري ۱۱۳/۳ ۰ وسلم )٩۵۲(‏ والنسائي 14/4 ۰ والطيالسي (181) وأحمد 
۳ و19" من حديث جابر بن عبدالله . 

ورواه مسلم )٩0۳(‏ والنسائي ۰۷۰/4 وابن ماجه (ه۱۵۳) والطيالسي (۷44) وأحمد 
٤‏ و ۳۳ ۰ والر مذي (۱۰۳۹) من حدیت عمران بن حصين . ورواه الطيالسي (۱۰۳۸) 
وابن ماحه (۱۵۳۷) وأحمد ۷/4 عن حذيفة بن أسيد » ورواه ابن ماجه (۱۵۳۰) و أحمد 54/4 
و۲۷۹/۵ عن مجمع بن حارثة الأنصاري ؛ ورواه ابن ماجه (۱۵۳۸) عن عبدالله بن عمر » 
وأخرجه أحمد 70/4 و۲۹۳ عن جرير بن عبدالله قال : قال رسول الله ميقل « إن أخاكم 
النجاشي قد مات فاستغفر وا له ) وسنده حسن . 
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وإن كان على مسافة من البعد » والصحابة وان لم يروه » فهم تابعون للني ب 
في الصلاة . قالوا : ويدل على هذا » أنه لم بل عنه أنه كان بُصلي على كل 
این غيرّه » وتركه سنة » كما أن لهس ولا سبيل لأحد بعده إلى أن 


ین 


يعاين سرير الميت من المسافة البعيدة » ویرفع له حتی يُصلّ عليه » فَعْلِم 
أن ذلك مخصوص به . وقد روي عنه » آنه صل عل معاوية بن معاوية 
ابن زيدل » قال علي بن المديني : كان يضع الحديث ۰ ورواه محبوب بن هلال » 
عن عطاء بن الي میمونة عن أنس" . قال البخاري : لا يتابع عليه 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : الصواب : آن الغائب ان مات ببلد 
م صل عليه فيه ؛ صي عليه صلاة الغائب » كما صل لني يه على النجاشي » 
لأنه مات بين الكفار وم يْصل عليه » وان صل عليه حيث مات » لم يُصلٌ 
عليه صلاة الغائب » لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه » والني مه » 

(۱) رواه البيهقي في « السنن » 50/4 والعلاء بن زيد وصفه الحافظ في « التقريب » بقوله : 
متروك ۰ رماه أبو الوليد بالكذب . 

(۲) رواه البيهقي في « السنن » ۰۱/4 ٠‏ ومحبوب بن هلال جهول قال الذهى : لا یعرف » 
وحدیثه منکر » ووقع في الأصول الطبوعة « محمود » بدل محبوب وهو تحريف . 

(۳) وقد سبقه إلى هذا التفصيل الإمام آپو سلیمان الخطابي فقد قال في ( معام الستن » : 
قلت : اللجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله يه > وصدته على نبوته إلا أنه كان یکتم 
ES‏ طوبهل 
الكفر ؛ وم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه » فلزم رسول الله به أن یفعل ذلك 
إذ هو نبيه ووليه » وأحق الناس به » فهذا - والله أعلم a‏ 0 
بظهر الغيب » > فعى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان وقا قضي حقه في الصلاة عليه » فإنه 
لا بصلي عليه من كان بيلد آخر غائ عته » فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق ‏ أو منم علر» 
کانت اله اله بصق علي ولا يازلا لك ليد و ار ا 


الخطابي . 


۳۰ 


2 
صلى على الغائب » وتركه » وفعله » وتركه سنة » وهذا له موضم » وهذا 
له موضع » والله أعلم » والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد » وأصحها: 
هذا اتفصیل » والشهور عند ايحا ال علیه مطلقاً 


فصل 
طلا 
وصح عنه عه أنه قام للجنازة لما مرت به » وم بالقيام لها » وصح 
عنه أنه قعد» فاحتلف في ذلك » فقيل : القيام منسوخ » والقعوة ار الارن 
وقیل : بل الامران جائز ان ؛ وفعله بیان للاستحباب » وترکه بیان للجو از » 
و هذا أو من ادعاء النسخ . 


وکان من هدیه يِه » ألا يدفن الیت عند طلوع الشمس » ولا عند 
: 2 2 ی 
غروبها » ولا حين یوم قائم الظهيرة" . وَكَانَ من هديه الح وتعميق 


(۱) أخرج مسلم (451) وابن ماجه (1844) والطحاوي ۳۸۳/۱ والطيالسي (۱۵۰) 
عن علي بن أبي طالب أنه قال : قام رسول الله وي للجنازة فقمنا ؛ ثم جلس فجلسنا . ورواه 
مالك ۲۳۲/۱ » وأبو داود (ه/11*) عله بلفظ : کان يقوم في الجنائر ثم جلس بعد + ورواه 
أحمد (۲۷) والطحاوي ۲۸۲/۱ بلفظ : كان رسول الله ۳ أمر نا بالقيام في الجنازة › 
ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس » ورواه البيهقي ۲۷/4 بلفظ : قام رسول الله عله م 
ابلنائز حتى توضع » وقام الناس معه » ثم قعد بعد ذلك » وأمرهم بالقعود ؛ وأخرج الطحاوي 
۱ من طریق مسعود بن الحکم الژري قال : شهدت جنازة بالعراق ۰ فرایت رجالا 
قياماً پنتظرون أن توضع » ورأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا ؛ 
فان النبي باي أمرنا بالجلوس بعد القيام . 

(۲) أخرج مسلم (۸۳۱) وأبو داود (۳۱۹۲) والنسائي ۰۸۲/4 والترمذي )٠١١(‏ 
وابن ماجه (۱9۱۹) والطيالسي (۱۰۰۱) وأحمد ۱۵۲/4 من حدیث عقبة بن عامر: قال : 
ثلاث ساعات كان رسول الله باه ينهانا أن نصلي فیهن > أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع ‏ 


o۱ 


القبر وتوسیعه من عند رأس المت ورجلیه » ويذكر عنه » أنه كان إذا وضع 

اميت في القبر قال : ينم الو » وباو » على مل سول اللو) . وي رواية : 
)۱( 

دنم الله » وني سَبيل الله وعلی مل رَسُولِ التو » : 


و ی ین فى الل اد ی هی ل 
أنه قاس 19 , 1 

ل 1 كام قل توه بر E‏ وسال له 
ابیت » وآمرهم أن یلوا لَه ابیت 7 . 


۲ 1 ا 2 ۶ 

مک ای هار ولا نش اش ای زر 
واما الحدیث الذي رواه الطبرايي في «معجمه» من حدیث أبي أمامة » عن 
= الشمس بازغة حتی ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتی تميل الشمس ؛ وحين تضیف الشمس 
للغروب حتی تغرب . قال الخطايي في « معام السنن » ۳۲۷/6 : واختلف الناس في جواز الصلاة 
ا والدفن ني هذه الساعات الثلاث ۰ فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية الصلاة على 
ناثز في الأوقات الي تکره الصلاة فيها ».وروي ذلك عن ابن عمر وهو قول عطاء والنخعي 
۳ وكذلك قال سفیان الثوري وأصحاب الرأي » وأتخمك اس حنبل وإسحاق بن 
راهویه » وکان الشافعي يرى الصلاة على ابنائز أي ساعة شاء من ليل أو غبار ۰ وكذلك الدفن 

أي وقت كان من ليل أونبار قلت ر القائل الخطايي ) : قول الجماعة أولى لوافقة الحدیث . 

» رواه الترمذي ("۱۰6) في الجنائز : باب ما جاء ما یقول إذا أدخل الیت القبر‎ )١( 
وابن ماجه (۱5۵۵۰) في الجنائز : باب ما جاء في ادخال الیت القبر » وأبو داود (۳۲۱۲) ي‎ 
)۵2۳۷۰( و (8۲۳۳) و‎ )4۹٩۹۰( الجنائز باب ف الدعاء للمیت إذا وضع 5 قبره 2 املك‎ 
و(1111)والبيهقي8/4ه عن ابن عمر » وحسنه الترمذي » وصححه ابن حبان (۷۷۳) والحا کم‎ 
ووافقه الذهي ؛ وهو كما قالوا » وله شاهد عند الحا كم من حديث البياضي رضي الله عنه‎ ۱ 
. وسئده حسن‎ 

(۲) أخرجه ابن ماجه )١858(‏ من حديث آي هريرة وسنده جيد كما قال النووي ي 
0 الجموع » ۵۹/۵ وله شواهد أوردها الحافظ ابن حجر في « تلخيص الحبير ل" 

(۳) رواه أبو داود (۳۲۲۱) في الجنائز : باب الاستغفار عند القبر للميت » والبيهقي 
1/4 © وصححه الحاكم ۱ ووافقه الذهي وهو كما قالا وود اسناده النووي ي 
« الجموع » ۹۳/۰ 

۳۲ 


۳ زر دج شت لا جيب 8 
4 


و مه سر و 3 م وم 2 ع4 و و مر سر و 
1 : رش حك الله 00 لا تشعرون » 2و آذکر ما حر حت 
of‏ این Er‏ تھ ۶ ووو ور 8 م2 


عليه در من > اليا : شهادة أن 1 اله إل ال 3 ۳ محمد عبده ورسوله » وانك 


ریت بالله ربا » وپالاسلام ديناً » وبمحَمّد با وان EE‏ 
منکرا ا ا a‏ و الْطَلِقّ بنا ما 
ع ند من لقن حجن یکن ال حویجه وله . ال رجل :يا وسو 
و ! مرف أنه ؟ كال ۶ قیشیبه ال حوام : یا فون و 0 
فهذا حديث لا بصح رفعه » ولكن قال الأثرم : قلت لأبي عبدالله : فهذا 
الذي يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول : يا فلان ين فلانة » اذكر 
ما فارقت علیه الدنیا : شهادة أن لا إله الا اش فقال : ما ریت أحداً فعل 
هذا إلا أهل الشام > حين مات أبو المغيرة » جاء إنسان فقال ذلك » وان 
أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مریم » عن أشياخهم » أنهم كانوا 
يفعلونه » وكان ابن عياش يروي فيه. 

قلت : يريد حديث إسماعيل بن عياش هذا الذي رواه الطبرالي عن 
أبي أمامة 


3 


وقد ذكر سعيد بن منصور بي «سننه » عن راشد بن سعد » وضمرة بن 


حبيبا 6 و حکم بن عمير » قالوا : إذا سوي على اميت قبره » وانصرف 


: » مجمع الز وائد ۰ 4۵/۳ وقال : رواه الطبراني في « الكبير‎ ١ وذكره اميشمي في‎ )١( 
وف إسناده جماعة لم آعر فهم > وقال الحافظ ابن حجر في « أمالي الأذكار » بعد تخريجه : فيما‎ 
حديث غريب » وسند الحديث من الطريقين‎ : ١95/4 » ذكره ابن علان ني « الفتوحات الربانية‎ 


م8 


لاس عنه ۰ فکانوا يستحوة آن قال للمیت عند قره : يا فلا ! قل : 
لا إل إلا الله » آشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات + يا فان !| قل :نرق الله 
وديني الإسلام ؛ لبيي محمد . ثم ينصرف . 


فصل 
اا إن لم 8 ۳ 
دم يكن من هديه عه » تعلية القبور ولا بها بجر + ولا بحبتر 
ون » ولا تشيبدها » ولا تطبيثها » ولا بناءً اقاب عليها > فكل هذا بدعة 
مكروهة » مخالفة فدیه مَل . وقد بعث عل بن أبي طالب رضي الله عنه إلى 
یمن » آلا تع تنل إلا مه » ولا فا مرف إلا سره » فس ما 


» ف کلها کلها » و بت القبر » وآن ی عليه‎ A 
هی أن يجصص الق تی عد‎ 
E وأا نك‎ 


| فكانت قبور أصحابه لا مُشرفة » ولا لاطإضة» وهكذاكان ره الک 


ا ار ببطحاء العرصة الحمراء لا مني ' 
ولا مطين » وهكذا كان قبر صاحبيه© 


(۱) رواه مسلم (459) في الجنائر : باب تسوية القبر » والترمذي )٠٠٤۹(‏ وأبو داود 
۳۲۱۸ والسايي ۸۸/4 والحا کم ۳۰۹/۱ والطيالسي (۱۵۵) وأحمد (۷۶۱) و(55١)‏ 

عن أبي اياج الأسدي قال : قال لي علي ب بن ابي طالب : ألا أبعثك عا لى ما بعثي عليه رسول الله 
ا : ألا تدع تمثالاً إلا طمسته » ولا قبراً مُشرفاً إلا سويته . 

(؟) أخرج مسلم (400) عن جابر قال : نبى رسول الله م أن يحصص القبر » وأن 
بقعد عليه » وأن ببق عليه . ورواه ۳ داود (؟5”) والنسائي ۶ » وابن ماجه (1658) 
بزبادة « وأن يكتب عليه » وفي سندها القطاع بين سليمان بن موسى وجابر » لكن رواه الا کم 
في ١‏ المستدرك » ۳۷۰/۱ من طريق ابن جريج حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير » عن جابر . 

2 أخرج البخاري في ٠‏ صحيحه » ۳ في الجنائز : باب ما جاء في قبر الني E‏ 
بكر وعمر من حديث ألي بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر التي عل مسئماً . 

۲ 


وكان يُعلم قير من بريد تعرف قَبره بصخرة () 


فصل 


لت 5900 1 ا 
ونهى رسول الله ا عن انخاذ القبور مساجد » وإيقاد السرج عليه , 


۳ ان التمار هذا مه ن أتباع التابعين » وقد لحق عصر الصحابة » قال الحافظط : ول أر له رواية 
عن صحابي ؛ واستدل به على أن الستحب تسنیم القبور » وهو قول ألي حنيفة ومالك وأحمد 
والمزني وكثير من الشافعية » وادعى القاضي حسين اتفاق الأصحاب عليه . وأخرج أبو داود 
ار سر ال تا ا ی اجو ی 
ابن محمد قال : دخلت على عائشة » فقلت : يا أمه اكشفي لي عن قبر البي لهه وصاحبيه 
رضي الله عنهما » فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشررفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء ء العَرصّة الحمراء . 
وعمرو بن عثمان بن هالىء مجهول الحال . 

(۱) حرج أبو داود (705”) ومن طريقه البيهفي ۳۱۲/۳ بسند حسن من حديث المطلب 
SS‏ سر ار 0 9 
فأمر ال ي اه لله رجلاً أن يأئيه بحجر » فلم يستطع حمل فقام إليها رسول الله له وحسر 
ا قال الطلب : قال الذي خر ذلك عن رسول الله يله حين حسر عنهما » 
ثم حملها فوضعها عند رأسه » وقال : « انعم با قبر أخي » وأدفن إليه من مات من أهلي 1 
نقرل : |ذا كان الحجر لا یحقق البتغی لكثرة القبور وعدم ير بعضها عن يعض .+ فح 

بصح أن يكتب على لوحة اسم اميت » وتوضع على قبره ليتعرف أقر باؤه وأصدقاؤه عليه . 

11 احرج أحمد ۲۲۹/۱ و ۲۸۷ و۳۲۱ و۳۳۷ وأبو داود (۳۲۳) والترمذي (۳۲۰) 
و النسائي ۶ ۹۵ ۰ وابن ماجه (۱۵۷۵) وابن حبان (۷۸۸) من حدیث ابن عباس ١‏ لعن 
رسول الله 3 زائرات القبور » والتخذین علیها الساجد والسرج » وسنده ضعیف فيه 
أبو صالح موی 1 هانىء وهو ضعیف » لکن الفقرتين الأولبين ما شواهد بتقوبان بها منها حديث 
أبي هريرة عند أحمد ۳۳۷/۷ وده ۳‏ والرمذي )٠١65(‏ وابن ماجه )١915(‏ وابن حبان 
)۷۸4( وحديث حسان عند أحمد ۰4۲/۳ ۰44۳ وابن ماجه (۱5۷4) والحاكم ۳۷۹/۱ 
وني قوله «لعن زوارات القبور » دليل على كراهية كثرة زيارة القبور للنساء » أما الريارة 
أحياناً ٠‏ فهي مشروعة لمن لحديث عائشة عند الحاكم ۳۷۹/۱ ۰ والبيهقي ۷۸/4 وسنده صحيح ٠‏ 
و حدیثها ایضاً عند مسلم )٩۷4(‏ ۳ ۰) وأحمد والئسائي وفيه أن عائشة قالت له يله كيف 
أقول لهم با رسول الله ؟ قال : قولي السلام على أهل الدبار من المؤمنين والمسلمين » ویرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين » وإنا إن شاء الله بكم للاحقون » ولأن الني ا أقر المرأة = 


۰۳۵ 


واشتد نهيه في ذلك حتى لعن فاعله » ونهى عن الصلاة إلى القبور » ونهى 


آمته أن پتخنوا قبره عيداً » ولعن زوارات القبور . ۱ 
پر بر ۶ و و ۶ ۶ 7 ۶ 
وکان هديه أن لا تهان القبور وتوطأ ؛ وألا یجلس علیها » ویتکا علیها ۲۷ 


8 وري ور 


1 ۳ 31 و ۶ جاع 2 
ولا تعظم بحیث‌تتخذ مساج فيصل عندها وإليها » وتتخذ أعياداً وأوثاناً . 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور 


0 8 
کان اذا زار قبور أصحابه پزورها للدعاء هم » والترحم عليهم › 
۳ 5 2 2 5 2 
والاستغفار لهم » وهذه هي الزيارة الي سنها لامته » وشرعها لهم » وآمر هم 
۾ و ۲ ۳ بوي مر دض يي م هار 
أن پقولوا إذا زاروها : السَّلام عليكم أَهْلّ الديار من امین والسلمین ‏ 
ل رل ب د وم 8 ص ر صرق و ر 0 

وإنا إن شاء الله بكم لاجقون . نسال الله لنا ولكم العافية ٠»‏ 


۰ 2 ۳ و 
وکان هدیه أن يقول ویفعل عند زيارتها » من جنس ما بقوله عند 


> التي رآها عند القبر وهي تبکی على ولدها , فقال فا « اتقي الله واصبري » رواه البخاري وغیره من 

حدیث أنس » وأما النهي عن اتخاذ القبور مساجد » فقد صح عنه بل من غير وجه » وقد 
تقدمت الأحاديث في ذلك , 

(۱) روى مسلم )٩۷۱(‏ وأبو داود (۳۲۲۸) والسائي 4/ه4ء واين ماجه (5ده ل ؛ 
من حديث أبي هريرة أن رسول الله ب قال : « لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه » 
فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر » . 

(؟) رواه مسلم )٩۷۵(‏ ۰ والنسائي 6 وأحمد ۵ و۳۹۹ و۳۹۰ من حديث 
بريدة » ولفظه : كان رسول الله عو بعلمهم إذا خرجوا إلى القابر » فکان قاثلهم یقول 
السلام بل تن من المؤمنين و السلمین وإنا إن شام الله بكم للاحقون » أنتم لنا فرط ونحن 
لكم تبع » اسال الله لنا ولکم العافية » وفي الباب عن عائشة عند مسلم )٩۷4(‏ وأحمد ۱۸۰/۷ ۰ 
وعن الي هريرة عند مسلم (۲4۹) وأحمد ۳۰۰/۲ و8١4‏ . 


0۳۹ 


الصلاة على الميت » من الیعاء والترحم ٠‏ والاستغفار . فأبَى المشركون 

إلادعاء الميت والإشراك به » والإقسام م ۲ وش اند 

والامتفانة به اة الیه » بعکس هديه ا عله » فإنه هدي توحيد وإحسان 

إلى اميت ۰ وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم ٠‏ وإلى الميت » وهم 

ثلائة أقسام : ما أن يدعوا الميت ۰ أو يدعوا به » أو عنده ؛ ويرون الدعاء 

عنده آوجب وأولى من الدعاء في الساجد » ومن تأمل هدي رسول الله سل" 
و أصحابه + تین له الفرق بين الأمرين وبالله التو فيق . 


فصل 
وکان من هدیه إل » تعزية أهل اميت » ولم يكن ين هدیه أن يجني 
للعزاء » ویقرا له القرآن » لا عند قبره ولا غيره » وکل هذا بدعة حادثة مكروهة . 
وكان من هديه : السکون والرضى بقضاء الله » والحمدلله » والاسترجاع : 
ويبرأ ممن حرق لأجل الصيبة ثيايّه » أو رفع صوته بالندب والنياحة » أو 
حلق ها شعره”" , 


إلى اتتساراً بقوله تبارك وتعالى ( ولنبلونّكُم بث ي ول ) الخو والجوع ونقص ين الأموال 
۳ , واشمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم تُصيية او لله وإنا له راجعون أولئك 
عليهم وات 9 ربهم ورحمة وأولثك هم الهند ون ) وروی مسلم في « صحبحه » )٩۱۸(‏ 
۳ بن ماجه (۱0۹۸) عن أمسلمة رضي الله عنها لت : سمعت رسول الله به ول ا 
مسلم تُصبيه مصيبة » فيقول إنا لله وإنا إلبه راجعون » الهم جر في مصيتي وأخيف لي خير أ 
منها إلا جره الله في مصيبته » وأخلف له حيرأ منها » . 

۳( أخرج البخاري ۱۳۲/۳ ؛ ۳۳ تعليقاً » ووصله مسلم في « صحيحه )٠ 4( ١‏ ف الا يمان 
باب تحریم‌ضرب الخدود » وشق الجيوب » والدعاء بدعوی الجاهلية من حدیث ابي موسی 
الأشعري أن رسول الله ل « بریء من الصالقة والحالقة والشاقة » والصالقة : هي الي ترفع 
صوتها بالبکاء و اللوح » والحالقة : الي تحلق شعرها » والشاقة : الي تشق ثوبها . وروی البخاري = 


يفك 


وكان من هديه ت أن أهل الميت لا يتكلُّون الطعام للناس » بل أمر 
أن يصنع الناس لهم طعاماً يُرسلونه إليهم ٩(‏ وهذا من أعظم مكارم الأخلاق 
والشیم » والحمل عن أهل الميت » فإنهم في شغل بمصابهم عن إطعام الناس . 

E‏ عد ی تاه لعن لمعب كانه یی موز 
هو من عمل الجاهلية » وقد كره حذيفة أن يُعلم به أهلّه الناس إذا مات 
وقال : أخاف أن يكون من النعى © 
= ۱۳۳/۳ » ومسلم (۱۰۳) عن عبدالله بن مسعود » قال : قال رسول الله يلها ليس متا من 
ضرب الخدود ‏ وشق الحيوب > ودعا بدعوى الجاهلية » وروی مسلم )٩۳4(‏ عن اي مالك 
الأشعري أن الني َيه قال : « أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الأحساب » 
والطعن بي الانساب » والاستستاء بالنجوم » والنياحة » والنياحة : رفم الصوت بالندب » 
والندب : تعديد شمائل المیت بأن يقول : وا کهفاه واجبلاه وهو حرام وإن لم يكن معه بكاء . 

(۱) احرج الشافعي ۲۰۸/۱ ۰ وأحمد ۲۰۵/۱ وأبو داود (۳۱۳۷) والترمذي (۹۹۸) 
وابن ماجه (۱5۱۰) والدارقطني ص ۱۹4 و۰۱۹۷ والبيهقي ۰۱/4 من حدیث عبدالله بن جعفر 
قال : لما جاء نعي جعفر حين قتل قال الني لَه « اصنعوا لآل جعفر طعاماً » فقد أتاهم ما يشغلهم » 
وإسناده حسن ؛ وحسنه الترمذي » وصححه الحاكم ۳۷۲/۱ ۰ ووافقه الذهي . وروی أحمد 
۲ وابن ماجه )١517(‏ من حديث جرير بن عبدالّه البجلى رضى الله عنه قال : كنا نعد 
أو ری الاجتماع إلى أهل الیت. ۰ وصنعة الطعام بعد دفنه من البباحة ٠‏ وسنده صحیح » وضححه 
اللووي في « الجموع » ۳۲۰/۰ والبوصيري في « الزوائد » وقد نص الکمال بن اهمام في 
« فتح القدیر » ۶۷۳/۱ على كر اهة اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الیت » وقال : وهي بدعة 
قييحة » وهو مذهب الحنابلة كما في « الانصاف » ۰1۵/۲ للمر داوي . 

(؟) اخرج أحمد 2۱5/۵ » والترمذي (485) وابن ماجه (۱6۷) واليهقي ۷۵/5 
عن حذيفة بن الیمان أنه كان إذا مات له الیت » قال : لا توذنوا به أحداً . إني أخاف أن یکون 
تا إلي: من رس الله َه ينهى عن النعي . وسنده حسن ‏ كما قال الحافظ في « الفتح » 
۳ والنعی النهی عنه ما يشبه ما كان أهل الجاهلية يصنعونه من إرسال من بعلن بر موت الیت 
عل بوا الدور والأليواق » أما إعلام اناس وت قریبهم » فهو مباح كما فى خبر أي هريرة 
عند الشيخين أن رسول الله ي نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه » وخبر أنس عند البخاري 
أن الني ريل قال : أخذ الراية زيد فأصيب » ثم أخذها جعفر فأصيب ؛ ثم أخذها عبدالله 
ابن رواحة فأصيب ... وقد ترجم البخاري للحديثين بقوله : باب الرجل ينعى إلى أهل الميت 


2۲۸ 


وكان من هديه مه > في صلاة الخوف » أن أباح الله سبحائه وتعالى 
قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفرٌ » وقصرٌ العدد وحده 
إذا كان سفر لا خرف هد .وقصر الأركان وحد‌ها اذا کان غراف لاس معد 

2 0 08 و 0 0 8 5 مم 
وهذا كان من هديه به » وبه تعلم الحكمة في تقييد القصر في الابة بالضرب 
في الارض والخوف. 

وكان من هديه متي في صلاة الخوف»ء إذا كان العدو بیته وبين القبلة » 
البح السلمین کلهم خلقه + ویکی وکوا ها م يركع فبرکمون 
ما م يرقم كاجام م تحار اح ی اوه 
نش إل الاي » سجة ستاو ده دیفم 

2 1 

إلى مكان الصف الأول وا المي الأول مکانهم لتحصل فضيلة 
الصف الأوّلر للطائفتين » وِلِيُدرِكَ الصف الثاني مع الني ميل السجدتين 
في الركعة الثانية » كما أدرك الأول معه السجدتين في الأولى » فتستوي الطالفتان 
فيما أدركوا معه » وفیما قضوا لأنفسهم ۰ ِ غابة العدل 2 0 
صنع الطائفتان كما صنعوا وَل مرة فإذا جلس للتشهد لكيه له شین ا 
سجدتين ۰ ولحقوه ف التشهد » سيك 

(1) أخرجه أبو داود )۱۲۳٩(‏ في الصلاة : باب صلاة الخوف » والنسائي ۱۷۸۰۱۷۷/۳ 

لفك أبي اشن الرري قال : كنا مب رسول الله بعسفان وعلى المشركين خالد بن 
الوليد . فصلینا الظهر » فقال الشرکرن ی ای نت 
فنز لت آية القصر بر بين اللهر و العصر > فلما حضرت العصر ٠‏ قام رسول الله ييه ستقبل 
القبلة والمشركون أمامه » فصف خلف رسول الله به صف ... ؛ تفت (۸6۰) 
في صلاة المسافرين : باب صلاة الخوف من حديث جابير بن عبداله .. 


۰۳۹ 


وان کان العدو لجيه ا فاته كان تار يجعلهم فرفین : 
فرق بإزاء العدو + وفرقةً تُصلي معه ۰ فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعةً » 
1 ال مکان الفر قة الأخرى . و تجیء ال إلى مكان 
هذه » فتصا لى معه الركعة الثانية » ثم شلم » وتقضي كل طائفة ركعة ركعة 
بعد سلام الامام( . 


وتارة كان يُصلي باحدی الطائفتین ركعة » 7 یقوم إلى اثانية » وتقضي 
7 
هي ركعة وهو واقف ۰ وتسلم قبل ركوعه » وتأتي الطائفة الأخرى » فتصلي 
معة الركعة الثانية » فإذا جلس في التشهد » قامت » فقضت ركعة وهو ينتظرها 
في التشهد » فإذا تشهدت » يسلم بهم ” 
A ۰ ۰ 8‏ 4 

وتارة كان يصل بإحدى الطائفتين ركعتين » فتسلم قبله » وتاني الطائفة 
۶ ۳ 0 ۳ 5 0 2 
الاخرى » فيصلي بهم الرکعتین الاخیرتين » ویسلم بهم » فتکون له اربعا » 

Wor 

وهم ركعتين ركعتین ‏ . 

() أخرجه البخاري ۳۲۹/۷ في المغازي : باب غزوة ذات الرقاع > وني أول أبراب 
صلاة الخوف ۰ وني التفسير في سورة البقرة : باب قوله تعالى ( فان خفتم فرجالاً أو ركباناً ) 
ومسلم (۸۳۹) في صلاة المسافرين : باب صلاة الخوف » وأبو داود (۱۲4۳) والترمذي 
(14 هم والسائي ۳ من حديث عبدالله بن عمر . 

(۷) أخرجه مالك في «الوطاً » ۱۸۳/۱ في صلاة الخوف › والبخاري ۰۳۲۵/۷ ۳۲۰ 
في الغازي : باب غزوة ذات الرقاع : ومسلم (۸4۲) وأبو داود (۱۲۳۸) من حدیث صالح 
ابن خوات عمن صلی مع رسول الله َيه يوم ذات الر قاع صلاة الخوف . 

ويوم ذات الرقاع : غروة معروفة كانت بأرض غطفان من نجد» سميت بذلك » لأن 
أقدام المسلمين نقبت من الحفاء » فلفوا عليها الخرق ؛ وقيل غير ذلك » وهي متأخرة عن غزوة 
الخندق على ما ذهب إليه المحققون » انظر « الفتح » ۳۲۱/۷ . 

(۲ أخرجه البخاري ۳۳۱/۷ في المغازي : باب غزوة ذات الرقاع تعليقاً » وأخرجه مسلم 
(۸۶۳) في صلاة المسافرين : باب صلاة الخوف موصولاً » وهو في مسند ألي عواله 58/9" = 


o: 


وتارة كان بُصلي بإحدى الطائة ثفتين ركعتين » ويُسلم بهم وتأتي الأخرى » 
EUG EE‏ 

وتارة كان يُصلي بإحدى الطائفتین ركعةً » فتذهب ولا تقضي شیتاً 
ري الأعرى + صل بهم که ولا قفي ا ایکون له رکتان ‏ 
وهم ركعة ركعة '" ': وهذه الوجه كلها تجوز الصلاة بها. 

قال الامام أحمد : كل حديث يُروى في أبواب صلاة الخوف » فالعمل 
ا 

وقال : ستة ا أو سعة > تروی فما کلها جائزة » وقال الأثرم : 
فلت لاي عبدالله : تقول بالأحادیث كلها > کل حديث ي موضعه 4 أو 


= من حديث جابر بن عبدالله قال : أقبلنا مع رسول الله 4 حتى إذا كنا بذات الرقاع » قال : 
كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة ترکناها لرسول الله ي » فجاء رجل من المشركين وسيف رسول 
الله ت بل معلق بشجرة » فأخذ سيف ني الله عله فاخترطه » فقال لرسول الله يله : أتخاني ؟ 
قال J‏ : فن يمنعك مني ؟ قال : الله ملعي منك » قال : فتهدده أصحاب رسول الله 
َيه » فأغمد السيف وعلقه » قال : فنودي بالصلاة » فصلل بطائفة ركعتين ٠‏ ثم تأخروا 
فص بالطائفة الأخرى ركعتين » قال : فكانت لرسول الله مله أربع رکعات ؛ وللقوم 
ركعتان . 

(۱) أخرجه النسائي ۰۱۷۸/۲ والدارقطني ۱ والبيهقي ۲۹۵/۳ ۰ من حدیث جابر 

عبدالله ور جاله تقات إلا أن فيه عنعنة الحسن . 

)۳( آحرج النسائي ۱۹۹/۲ من حدیث ابن عباس أن ر رسول الله َه صلى بذي قرد » وصت 
ناس خلفه صفين » صفاً خلفه » وصفاً موازي العدو » وصلى بالذي خلفه ركعة » ثم اتصرف 
هؤلاء إلى مكان هؤلاء » وجاء أولئك » > فصلی بهم ركعة ول یقضوا واسناده صحيح » وأخرجه 

٠‏ أحمد في « السند » 6۲۰۹۳ و۳۳۹6 والطحاوي ۰۱۸۲/۱ والحاكم ۳۳۵/۱ وف الباب 
عن حذيفة ألخرجه أحمد ۲۸۵/۵ و۳۹۹ و٤٠٤‏ » وأبو داود )١545(‏ »2 والنسائي ۱۷/۳ 
والطحاوي ۰۱۸۳/۱ ورجاله ثقات »> وصححه الحاكم ۳۳۵/۱ ووافقه الذهبي » وعن 
زيد بن ثابت أخرجه النسائي ۱۹۸/۳ ۰ وسنده حسن . 


۰۱۳۱ 


تختار وأخدا منها؟ قال : أنا أقول : من ذهب إليها كلها »> فحسن . وظاهر 
هذا » أنه جوز أن صلل كل طائفة معه رکعةً ركعةً » ولا تقضي شین وهذا 
مذهب ابن عباس » وجابر بن عبدالّه » وطاووس » ومجاهد » والحسن » 
وقتادة » والحكم » واسحاق بن راهويه . قال صاحب ١‏ الغي » ا وعموم كلام 
أحمد يقتضي جوا ذلك » وأصحابنا پنکرونه . 
وقد روي عنه يه في صلاة الخوف صفات ار » ترجع كلها إلى عله 
۳ و و ۳7 
وهذه آصوفا » وربما اختلف بعض آلفاظها » وقد ذکرها بعضهم عشرّ 
صفات » وذکرها آبو محمد بن حزم نحو خمش عشرة صفة ‏ والصحیح : 
ما ذکرناه أولاً > وهؤلاء كلما رأوا احتلاف الرواة في قصة » جعلوا ذلك وجوهاً 
من فعل الني َيل » وإنما هو من اختلاف الرواة . والّه أعلم . 


بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء الأول من 
زاد المعاد في هدي خير العباد 
ويليه الجزء الثاني 
وأوله 
فصل في هدیه عي في الصدقة والزكاة 


۳۲ 


2 


ا مو ضوع 


مقدمة التحقيق 

ترجمة المؤلن 

مقدمة الو لف ال ا ا 
تفسبر آية هل يا أبها اللی حسبك الله وم اتبعك 4 . . 
ال غل اروز درخ اا جاتر .+ ۱ 
تفسير آية ‏ وربك يخلق ما يشاء ويختار » . . . 
فزن حلاف تست اعرد 

فصل في ذكر ما اختار الله من مخلوقاته . 

ذكر فضائل مكة وخواصها . : 

ذكر فضل عشر ذي الحجة في أيام الحج 

التفاضل بين عشر ذي الحجة والعشر الاواخر من رمضان 
التفاصل بين ليلة القدر وليلة الإسراء 7 
فضل الحج الا کبر وهو ار بو بعرفة يوم الجمعة . 
فصل فیما اختاره الله من الأعمال وغير ها 

فصل في ذکر الاحتیاج إلى بعثة الرسل 

فصل في ذكر النسب النبوي 

بحث أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق 

كيفية تربية البي ووفاة والديه . 

ذكر مبعثه ومراتب الوحي . 

فصل في ختانه مد 

فصل في ذكر مر ضعاته 

فصل في ذكر حواضنه 

فصل في مبعثه وأول ما نزل عليه 


ا مو ضوع 

ما يذ كر أن عيسى رفع وعمره ثلاث وثلاثون سنة لا أصل له 
فصل ي ترتيب الدعوة النبوية . 

فصل أسمائه كل 

فصل في شرح معاني آسماله َك . ۰ ۱ 
بحم راذا م التفضيل عل يصاع م ال لاقع من اد 
ي ذکری ۳ الأولى والثانية 

فصل في آولاده َيه 

فصل في أعمامه وعماته مَل . 

فصل في أزواجه مه بت ۱ 
ماخ سر م ون و ةر اا 
فصل في سراريه َلك 

فصل في مواليه َيل 

Se 

فصل في كتابه ملا مال 8 ی 

سد E‏ ا 

فصل في كتبه ورسله يه إلى الملوك 

فصل في مزذنیه مه 

فصل في أمرائه عو 

فصل في حرسه ا ۰ 
EE‏ 


ار ن جا حل ودار ای ومر ل ومن کان ا له 


1 ER 
ey فصل في حداته‎ 
فصل ي غزواته وبعوثه وسراياه‎ 

فصل ي ذكر سلاحه واثائه 

فصل في ذكر دوابه : 


2۳4 


۳ 
4 


11۲ 
١15 
١15 
۱۹ 
11۷ 
11۷ 
۱۱۹ 
4 
۱۳ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۹ 
۳ 
۱۳۳ 


ا موضوع 

فصل ف ملابسه 

حکمة بب تي إرخاقه فز اة السمامة يون الکتفین 
النبي عن لبس الأحمر الخالص 

فصل في ذ کر سراویله و نعله وخاتمه وغیر ذلك 
فصل آخر فيما يتعلق بلباسه 

فصل في هديه في الا کل ْ 
فصل في هديه ني النكاح ومعاشرته أهله . 
فصل في هديه وسيرته في نومه وانتباهه 

فصل في هديه في الركوب 

فصل في اتخاذه الغنم والإماء والعبيد . 

فصل في ببعه وشر ائه ومعاملاته 

فصل في هديه في معاملته 5 
فصل في هديه في مشيه وحده ومع أصحابه . 
فصل في هديه في جلوسه وانکائه . 

فصل بي هديه عند قضاء الحاجة 

فصل ي هديه في الفطرة وتوابعها . 

فصل في هديه في قص الشارب 


د ا ور 


ذكر أنواع البكاء 
فصل في هديه في خخطبته 
فصول في هديه بي العبادات 
فصل في هديه في الوضوء 

بحث الفصل والوصل بين المضمضة N‏ 
بحث السح عل الرقبة وال کار عند الوضوء ۱ 
فصل في هديه في السح على الخفين 


oo 


۱۹۰ 
۱۹ 
16 
۱۹۷ 
۱۷۰ 
۱۷۰ 
۱۷ 
۱۷۸ 
1A۲ 
۱۸ 
۱۸۹ 
۱۹۱ 

۱۹! 

۱۹۲ 
۹5 

۱۹۹ 


الوضوع 

فصل في هدیه في التیمم 

فصل في هديه ي الصلاة ب 

بحث التلفظ بالنية عند القيام إلى الصلاة 

أبحاث الاستفتاح بعد التكبير 

بحث السر بالبسملة والجهر بها 

بحت السكنات والجهر ب ( آمين ) 

بحث قراءته السور في الفجر ۰( 4 
فصل ف اطالة ال رکعة الأولى وقراءة السور وغیر ذلك 
فصل في هدیه عدم تعيينه سورة بعینها الا في الجمعة والعیدین 
فصل في إطالة الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح 
فصل في كيفية ركوعه لي والرفع منه 

فصل في كيفية سجوده ي والقيام منه 

فصل في التفاضل بين طول القيام وإكثار السجود 
فصل في كيفية جلسته بين السجدتين 

فصل في جلسة الاستر احة ١‏ : 
ذکر سوس للنیّد والتعوذ فى الک اي . 
ذکر التشهد ور فع الیدین ۱ 

بحث قر اءة الفاتحة فقط في الاخریین 

بحث الالتفات في الصلاة والکلام فیها 

فصل في كيفية التورلك ني القعدة الاخبر ة 

فصل في كيفية جلوسه وإشارته في التشهد 

ذكر موضع الأدعية في الصلاة 

بحث الدعاء بعد السلام من الصلاة 

فصل ي كيفية سلامه من الصلاة 

تضعيف أخبار التسليمة الواحدة 


عمل أهل المدينة ما كان منه في زمن الخلفاء e e‏ 7 


فضت 


ا موضوع 

فصل في أدعيته في الصلاة 5 

فصل في الحفوظ من أدعيته في الصلاة رم 

فصل في خشوعه وجواب سلام مسلم في الصلاة وغير ذلك 

بحث القنوت في الفجر وغيره E‏ 

الاختلاف في رفع اليدين وتركه وجهر ( آمين ) وسره والقنوت في الفجر 
وتركه وأنواع التشهدات وأنواع الأذان والإقامة 

اختلاف في مباح ليس فيه ابتداع وإنكار لأحد على أحد . 

ضعف أبي جعفر الرازي راوي حديث القنوت 

ذكر معالي القنوت 

بحث قنوت النوازل 

قثوت الصحابة ا ۱ 

فصل في هديه مر 55 

بت كرد سيره ی قل البلا وبعده 

فصل في مجموع ماف عنه من سهوه ف الصلاة واختلاف قول الأثمة في ذلك 

فصل ي كراهة تغميض العينين في الصلاة 00 ۲ 

نسل ا ر و ا كفن بال د 

فصل ف هديه ف السترة / 

نع ب ی لت واوا كا ل الس ولط EE‏ 
ي المسجد والبيت . 

فصل في اضطجاعه بعد سنة الفجر أو بعد التهجّد . 

فصل في هدیه عَم في قیام الليل 9 

شل سای صلانء ,الل ووتره ولك صلا ول الیل 

فصل في صلاته جالساً بعد الوتر 

فصل تي قنوت الوتر 

ذكر هديه ي قراءة القران وترتيله 

فصل في هديه في صلاة الضحى 


oY 


اوضرع 

ذ کر احاديث التر غيب فيها 

فصل في هديه في سجود الشكر 

فصل في هديه في سجود القرآن ها ار 

تضعيف أبو قدامة الحارث بن عبيد , يك E‏ 

التشنیع على الحا كم وابن حزم وذكر طريقة مسلم 

فصل في هديه مل في الجمعة وذكر خصائص يومها 

فصل في مبد! الجمعة 

فصل في ذكر خحصائص يوم الجمعة 

الأولى : قراءة سورة السجدة في فجر الجمعة 

الثانية : استحباب كثرة الصلاة فيه على النى ي 

الثالثة : صلاة الجمعة واجتماع المسلمين فيها 

الرابعة : الأمر بالاغتسال في يومها 

الكامسنة: + الطب فة 

السادسة : السواك فيه 

السابعة : التكبير للصلاة 

الثامنة : الاشتغال بالصلاة والذ کر 

التاسعة : الانصات للخطبة 

العاشرة : قراءة سورة الکهف . 

الحادة عشرة : عدم کراهة الصلاة نی وت از وال 

قبول الحدیث الرسل اذا اعتضد 

الثانية عشر امه OA e‏ سه راید 
في صلاة الجمعة 

الثالثة عشرة : كونه يوم عيد 5 

الرابعة عشرة : استحباب لبس احسن الثياب فيه 

الخامسة عشرة : استحباب تجمير السجد فيه . : 

السادسة عشرة : عدم جواز السفر م لك ین نل 


۰۳۸ 


الصفحة 


۳: 
۳۹۰ 
۳۹ 
۳-۰۳ 
۳۹ 
۳۹ 
YY 
۳۷۵ 
۳۷۵ 
۳۷۹ 
۳۷۳۹ 
۳۷۷ 
VY 
۳۷۷ 
۳۷۷ 
VY 
۳۷۷ 
VY 
۳۷۸ 
۳۷۹ 


۳۸۰ 
۳A1 
۳۸1 
TAY 


الوضوع ۱ 
وذکر احتلاف الائمة ف السفر فيه 

السابعة عشرة : أجر الماشى إلى الصلاة فيه 

الثامنة عشرة : کونه يوم تكفير السيئات 

التاسعة عشرة : کونه لا تسجر فيه جهنم 

العشرون : کونه فيه ساعة اجابة ۲ ۲ 

فصل ني لاف ناس حول ساعة ار و تیا 

الحادية والعشرون : کونه فيه صلاة الجمعة 

الثائية والعشرون : کونه فيه الخطبة 

الثالثة والعشرون : بستحب أن يتفرغ فيه للعبادة 

الرابعة والعشرون : يستحب التعجيل في الذهاب إلى المسجد e‏ 
للصلاة . ۳ 

الخامسة و العشرون + مامت اا : 

السادسة والعشر ون ع ار 3 

السابعة والعشرون : أنه هو الشاهد في سورة البروج . . 9 

الثامنة والعشرون : أنه هو اليوم الذي تفزع منه الخلائق كلها إلا الإنس 

التاسعة والعشرون : أنه هو اليوم الذي ادخره الله هذه الامة وضل عنه اهل 
الکتاب 1 

رن :له كلو ان من یا سوم 

الحادية و الثلائون : تعارف الوتی فيه 

الثانية والثلائون : كراهة إفراده بالصوم ۱ 

الثالثة والثلائون : يوم اجتماع الناس وتذ کیر هم بالمبدأ والعاد . 

بحث السنن قبل الجمعة و بعدها ۱ 

ذکر الأخبار التي وقع فيا قلب من الرواة 

فصل في مدیه مه في العيدين 


o۳4 


4۳ 
غ41 
1۱۵ 
4٦‏ 
لفت 
4٥‏ 
1۳۲ 
۰۳۹ 
ا4 


الوضوع 

دک انير في المضلى : ۳ 
فصل في هديه ل في صلاة الکسوف . 
بحث تعدد الركوع فيها . 

فصل في هديه ڪيه في الاستسقاء 

فصل في هديه بره في سفره وعبادته فيه 
بحث قصر الصلاة ي السفر 

فصل في هديه في التطوع في السفر 

فصل في هديه في التطوع على الراحلة . 
تفي هذيه قي اجیم: بن الضادين 

فصل في هديه في عدم الجمع راكباً في سفره 
فصل في هديه في قراءة القران واستماعه وخشوعه 
بحث التغني بالقرآن 

فصل في هديه لي في عيادة المرضى 

فصل في هديه يه ني الجنائز ۱ 
نسل ل عدي فى لاسرع دوين ره 
بحث الصلاة على الجنازة في المسجد وتقوية حديث المانعة 
فصل ني هديه في تسجية الميت إذا مات 

فصل في هديه إذا قدّم إليه ميت يصلى عليه سأل 
فصل ثي مقصود الصلاة على الحنازة 
ا 
بحث في رفع اليدين . , 

او ون 

فصل في هديه في الصلاة على الطفل ‏ . 


فصل في ترك الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغا 1 الصلاة على رد 


فصل في هديه في المثبي أمام الجنازة وغير ذلك 


فصل في هديه في الصلاة على الغائب وذكر الإختلاف فيه 


64٠ 


الوضوع الصفحة 
فصل ي هد به ٤‏ 2 للجناز ق.. . . , اكه 
شر د تمدید و لفات اوعد ات للع ووضم ات ی 

القبر . وبحث ما بقال في تلقن الي . .00 02 22 ۵۲۱ 


فصل في هدیه في عدم تعلية القبور وتشييدها as‏ مد تم 39 
فصل ف الي عن اتخاذ القبور مساجد ا 9[ ۲۵ 
فصل ی هدیه في زیارة القبور ی و e‏ 
فصل في التعزية وعدم الاجتماع لها . . ر مر ۵۲۷ 
ات ی 4 وود دي كاه 


اناتوم 
شالت وش ياه ع ازع ميقي 


) ۵ ۷۵۱-۰۱ 


تحن تسه »وق امه )مان ماه 


شع الأرتؤقيك عبدالمادرالویل 


اولان 


عق تدریسة الردديالة: Ns‏ 


فصل في هديه ّي ني الصدقة والركاة 
هديه في الزكاةء أكمل هدي في وقتها. وقدرها » ونصابهاء 


مر یر ل يا و 


ومن تجب عليه » ومصرفها . وقد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال > 
ومصلحة الساکین » وجعلها الله سبحانه وتعالى طُهرةٌ للمال ولصاحبه > 
وقيّد النعمة بها على الأغنیاء » فما زالت النعمة بالال على من أذَّى زكائه ع 
بل يحفظه عليه وينميه له > ويدفع عنه بها الآفاتر > ويجعلها سوراً عليه » 
وحصناً له ؛ وحارسا له. 


ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من الال : وهي أكثرٌ الأموال دورانا 
۱ 8 7 
بين الخلق » وحاجتهم إليها ضرورية . 
أحدها : الزرع > والثمار. 
الثاني : بهيمة الأنعام : الإبل » والبقر » وال . 
الثالث : الجوهران اللذان بهما قوام العام » وهما الذهب والفضة . 


الرابع : أموال التجارة على اختلاف أنواعها . 


م انه اا مر كل عام 4 وجعل حول الزروع والثمار اا 
واستوائها » وهذا أعدلُ ما يكون ۰ إذ وجوبها كل شهر أو كل جمعة يضر 
پارباب الأموال ۰ ووجوئها في العمر مرة مما يضر بالسا کین ۰ فلم يكن 
أعدل من وجوبها کل عام مره . 


ثم إنه فاوت بین مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصیلها » 
وسهولة ذلك » ومشقته » فآوجب الخمس فیما صادفه الانسان مجموعاً 
محصّلاً من الأموال » وهو الركاز ۲۱ . ول يعتبر له حولاً » بل أوجب فيه 
الخمس متی ظفر به . 

وأوجب نصفه وهو العشر فیما كانت مشقة تحصیله وتعبه وکلفته فوق 
ذلك » وذلك ني الثمار والزروع الي یباشر حرث آرضها وسقیها وبذرها » 


2 2 3 
وبتولى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبد » ولا شراء ماع » ولا اثارة بش 


ودولاب . 


وآوجب نصف ر نهنا تول العبد سقته بالكلقة » والتوالي ؛ واللواضح 


)۱۷۱۰( والبخاري . ۲۸۹/۲ ۰ ومسلم‎ ۰۸۰٩ ۲ » أخرج مالك في « الموطأ‎ )١( 
والتر مذي 545 و(۱۳۷۷) وأبو داود (۳۰۸۵) والنسائي ۵ من حديث أبي هريرة أن‎ 
» رسول الله تي قال « جرح العجماء ء بار » والبثرجبار » والعدن جُبار » وني الركاز الخمس‎ 
الموطأ» ونقله عنه أبو عبيد‎ ١ والركاز : اسم للمال المدفون في الأرض > وذكر مالك في‎ 
في «الأموال » ص ۳۹۳ : ان الركاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب يمال » ولا‎ 
: يتكلف له كبير عمل » وروی البيهقي في «العرفة » من طريق الربيع قال : قال الشافعي‎ 
والزكان اللي مه تین : دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد » وقال الحسن البصري‎ 
» فيما رواه عنه أبو داود : الركاز : الکنز العادي » أي : القديم وكأنه منسوب إلى عاد لقدمها‎ 
. وهم يقولون لكل قديم : عادي‎ 


وغيرها . 


وأوجب نصف ذلك » وهو ربع العشر » فيما كان اللّماء فيه موقوفاً 
على عمل متصل من رب الال » بالضرب في الأرض تارة » وبالادارة تارة » 
وبالتربص تارة » ولا ريب أن كلفة هذا أعظم ين كلفة الزرع والثمار » وأيضاً 
فإن نمو الررع والثمار أظهرٌ وأكثر من نمو التجارة » فكان واجبّها أكثرٌ 
من واجب التجارة » وظهور النمو فيما يُسقى بالسماء والأنهار » أكثرٌ مما 
يسقى بالدوالي والنواضح ؛ وظهوره فيما وجد محصلاً مجموعاً » کالکنز » 
أكثر وأظهر من الجميع . 


ی ۱ مر 8 3 
م إنه لا كان لا یحتمل الواساة كل مال وان قل » جعل للمال الذي 
قر كر م سم م و 1 
تحتمله المواساة نصباً مقدّرة الواساة فيها » لا تجحف بأرباب الأموال » 
وتقع موقعها من المساكين ۰ فجعل للورقر ماتيي درهم؟ » وللذهب عشرين 
مثقالا ۳ » وللحبوبر والشمار ند أو لكاي وهي خخحوسة ای من 


(1) أخرج الترمذي )59١(‏ وأبو داود (۱۵۷۶) ۰ وابن ماجه (۱۷۹۰) عن علي رضي 
لله عله قال » قال رسول الله ب : « قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق » فهاتوا صدقة ار 
من كل أربعين درهماً درهاً » وليس في تسعين وماثة شيء ۰ فإذا بلغ مائتین > ففيها خمسة 
دراهم » وفي حديث أي بكر رضي الله عنه في فريضة الصدقات المخرج في البخاري 
۳ : وفي الرقة ربع العشر ؛ فان لم تكن إلا تسعين ومائة » فليس فبها شيء إلا أن يشاء 
ربا » والرقة : الفضة . وهو قول أكثر أهل العلم لا زكاة في الخيل ولا في العبد » إلا أن تكون 
للتجارة » فتجب في قيمتها زكاة التجارة بروی ذلك عن عمر ؛ وبه قال سعيد بن المسيب » 
وعمر بن عبد العزيز » وإليه ذهب مالك والشافعي واحمد وآبو پوسف ومحمد صاحبا الامام 
أي حنيفة . 

(۲) أجمع العلماء على أنه لا جب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً . 

(*) آخرج مالك في «الموطأ» ۰۲۸۸/۱ والبخاري ۲۵۵/۳ ومسلم )٩۷۹(‏ من حديث - 


۷ 


أحمال إبل العرب » وللغنم أربعين شاة » وللبقر ثلاثين بقرة » وللإبل خمساً » 
لكن لما كان نصابها لا يحتمل الواساة من جنسها » أوجب فيها شاة. فاذا 
تکررت الخمس خمس مرات وصارت خمساً وعشرین » احتمل نصابها 
واحداً منها » فکان هو الواجب . 


ثم انه للا فر مین هذا الواجب ني الزيادة واتقصان » بحسب دزو 
الإبل وقلتها من ابن مخاض » وبنت مخاض » وفوقه ابن لبون » وبنت لبون » 
فزي الي والجقّة ؛ 5 لجع والجذعة ۰ وكلما كثرت 
الابل » زاد السن ال أن یصل السن إلى منتهاه ۰ فحينثظر جعل زيادة عدد 


الواجب 5 مقابلة زيادة عدد الال ۰ 


فاقتضت حکمته أن جعل في الأموال قذراً يحتمل الواساة » ولا جن 
بها » ويكفي ال و ليد الأغنياء 
ما يكفي الفقراء » فوقع الم من الطائفتين ل ب اا و 
ا من ین لاف NR‏ 


= ابي سعيد الخدري أن رسول الله ميل قال : «لیس فیما دون حمسة أوسق من التمر صدقة › 
وليس فیما دون حمس أواق من الوّرق صدقة » وليس فیما دون خمس ذود من الإبل صدقة » 
والوسق : ستون صاعاً » والصاع : حمسة أرطال وثلث : بالرطل البغدادي » وهو مائة درهم 
و عانية وعشرون درهماً . 

(۱) ابنة الخاض من الإبل : هي الى أتى عليها حول » وطعنت في السنة الثانية »> سمیت 
ابنة مخاض » لأن آمها تمخض بولد آخر » والذ کر ابن مخاض » والخاض : الحوامل . 
وابنة اللبون : هي التي نی عليها حولان » وطعنت في لت ال » لأن أمها تصیر لبون بوضع 
الحمل . والذكر ابن لبون . والحقة : هي الي اتی علا ثلاث سنين » وطعنت اه 
سبیت باه أن مدق الق والضراب: وا رالد کر مو الستفة ای تمت لها أربع 

سنین » وطعنت في الخامسة » لأنها تجذع السن فیها . 


۸ 


وفاقة شديدة » أوضية هم أنواع الخد والإلحاف في امسا 2 
سبحانه و نم الصدقة بنفسه > و و تمانية اخ 1 ميا صنفانر 

من الناس > آحد‌هما : من بأخذ لحاجة » فيأخذ بحسب شدة الحاجة ؛ 
وضعفها » وكثرتها » وقليها » وهم الفقراءً والمساكين » وني الرقاب + وابن 
السبیل . والثالي : من يحل متفعته سس العاملون علیها > وال قلوبهم 2 
والغارمون لاصلاح ذاتر اللو واه في سبیل الله » فان لم يكن الاجذ 
محتاجا » ولا فيه منفعة للمسلمین » فلا سهم له في الركاة . 


فصل 
وکان من مدیه ي إذا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة » أعطاه » 
وان سأله أحدٌ من أهل الركاة ول یرف حاله » أعطاه بعد أن بخبره أنه لا حظٌ 


)00 آحر جه أبو داود 00 في الزكاة : باب من يعطى الصدقة ؛ والنسائي ۹۹/۰ ١6١‏ 
في الزکاة : باب مسألة القوي المكتسب عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال : أخبر لي رجلان 
أ ااي تسج ود وهو شم امد منها » فرفع فينا البصر وخفضه » 
فرانا جلدين ۰ فقال | «إن شكتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقري مکسب » وإسناده 
صحیح . . وأخرج مسلم في صحيحه (44 ۰ في الزكاة : باب من تحل له المسألة من حديث 
قبيصة بن مخارق الهلالي أن الي به قال له : «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل 
تحمل حمالة ؛ ٠‏ فحلت له المسألة حتى بصيبها ثم مسك » ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ؛ 
نسلّت له المسألة حتى پصیب قواماً من عيش » أو قال : سداداً من عيش » ورجل أصابته 
فاقة حتى بقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلاناً فاقة » فحلت له المسألة حتى 
بصيب قواماً من عيش أو قال : ميداداً من عيش » فما سواهن من المسألة يا قبييصة سحت » 
وقرله : تحمل حمالة » أى : تكفل كفالة . والحميل : الكفيل » وهو أن يكون بين القرم 
تشاحن في دم أو مال » فسعى رجل في إصلاح ذات بينهم > وضمن مالاً يبذل ي تسكين 
المداو ة . وإطفاء الحقد ۰ فإنه يحل له السؤال » ویعطی من الصدقة قدر ما تبر أ ذمته عن الضمان 
وان كان غنياً . والجائحة : هي الآفة التى تبك الثمار والأموال وتستأصلها » والسحت : الحرام . 


۹٩ 


وكان یأخذها من أهلها » ويضعها في حقها. 
و 
وكان من هدیه › تفريق الزكاة على المستحقين الذين في بلد الا 
و 7 e‏ 5-0 08 ۰ 
وما فضل عنهم منها حولت إليه » ففرقها هو بي » ولذلك كان يبعث سعاته 
2 و 0 ۶ 0 
إل البوادي » ولم يكن يبعهم إلى ای » بل أمر معاذ بن جبل أن يأخذ 
5 1 8 و 0 
الصدقة من أغنياء اهل اليمن > ويعطيها فقراءهم > ول يامره بحملها إليه . 
ولم يكن من هديه أن يبعث سعاتة إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من 
لم 08 5 4 7 ۶ 
الواشي والزروع والثمار » وكان يبعث الخارض فیخرص على أرباب النخيل 
تمر نخيلهم » وینظر کم يجيء منه وسقاً :یضیب عليهم من الزكاة هدر ه(۲۱ , 
(۱) دوى الشافعي ني « مسنده » ۲۳۱/۱ ۰ ۲۳۲ من حديث ابن شهاب الزهري » عن سعيد 
ابن السیب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله علد قال : في زكاة الكرم يخرص كما يخرص 
النخل »نم يؤدي زكاته نع كما يؤدي زكاة النخل را وار أبو داود (۳ 00 والترمذي 
(TEE)‏ وابن ماجه (۱۸۱۹) و البيهقي ۱۳۳/۹ 5 وسعيد بن المسيب لم يدرك عتاباً »> فقد قال 
یر داود : لم يسمع منه » وقال ابن قانع : لم يدركه » وقال المندري : انقطاعه ظاهر » لأن 
ل ا ل ل E‏ 
ا نارای جر لدي أنه كن دا سر على کت بت مرن 
وقد ولد سعيد لسنتين مضتا من خلافة عمر » فسماعه من عتاب ممكن ع > فلا انقطاع . و 
الووي رحمه له : هذا الحديث وإن كان مرس لك اتضد ولا ور اي 
پاسناده أن رسول الله َه كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم » وأخرج 
الببخاري ۲۷۲/۳ عن أبي حميد الساعدي قال : غزونا مع الني ب غزوة تبوك » فلما جاء وادي 
قری إذا امرأة في حديقة ها » تقال لني لصا : اخرصوا » وخرص رسول الله یر 
عشرة أوسق » فقال ها : احصي ما حرج منها ۰ والخرص هو حزر ما على النخل من الرطب 
SS‏ 
وکذا وکنا مرآ فیحمیه » ویظر مبلغ ی وچا علي ا 
فاذا جاء وقت الجذاذ > أخل منهم العشر » وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول 
منها » والبیم من زهوها وإيثار الأهل والجيران والفقراء » لأن في منمهم منها تضييقاً لا يخفى .. 


۱۰ 


وکان يأمر الحَارضٌ أن يدع لهم الللث أو ریم ري عليهم ٩‏ 
هرز النخيل م من النوائب » وكان هذا الخرض لكي تحصی الزكاة ة قبل 
أن تؤكل اللمار وتصرم > ولیتصرّف فیها آربابها بما شاؤوا » ویضمنوا قدرٌ 
الزكاة 4 ولذلك كان سعث الخارص 2 3 ساقاه من أهل خيير وزارعه » 
رن عليهم الثمار ولزروع 3 ویضمتهم شطرها 4 وکان سعث + إليهم 
عبد الله بن رواحة 4 فأرادوا آن پرشوه » فقال عبد الله : تطعموني السحت ؟! 
ولله لقد جنتکم من عند أحب الناس إل » لاتم أبفض إل من عديكم ين 
القردةر والخنازير » ولا يحوأ بُنضي لكم وح لاه » أن لا أعدل عليكم ۽ 
فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض" . 


ولم يكن من هدیه َخذ الزكاة من الخيل » والرقيق » ولا البغال ؛ ولا 
الحمير » ولا الخضراوات ولا الباطخ والقائي والغواکه التي لا کال ولا تخر 
إلا العنب والرطب فانه كان يأحذ الزكاة منه جملة ول یفرق بين ما ببس 
منه وما لم پیپس 


را) آحرجه أبو داود ره۱5۰) والثرمذي (04۷) ۰ والسائي 4۲/۰ وابن حبان (۷۹۸) 
من حديث سهل بن ألي حثمة أن رسول الله بل وف خرصنم »جوا ودعا اه نا 
لم تدعوا الثلث » فدعوا الربع » وني سنده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار لم يوثقه غير ابن حبان » 
وباقي رجاله ثقات ۰ وسكت عليه الحافظ في « الفتح » ۲۷۵/۳ وقد قال بظاهر الحديث 
الليث بن سعد وأحمد وإسحاق » وغيرهم . 

(۲) رواه مالك في الموطأ » ۰۷۰۳/۲ و۷۰4 في المساقاة : باب ما جاء في المساقاة من حدیث 
ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله ار كان يبعت عبدالله بن رواحة إلى خيبر ... 
ورجاله ثقات لکنه مرسل ۰ وأخرجه أبو داود (۳4۱۰) وابن ماجه (۱۸۲۰) بنحوه من حديث 
ابن عباس وسنده حسن . 


واعتلف عنه عله في السل + فروی آبو داود من حدیث عمرو بن 

هی ا ]رهب ۾ جده » قال : جاء هلال أحد زا متعان إلى ل 

اه ا بعشور نحل له ۰ وکان سأله آن بُحمي وادیاً بقال له : ا فحمی 

له رسول الله م ذلك الوادي ۰ فلما ول عَم بن الخطاب رضي الله عنه » 
عار ۶ 

كتب إليه سفيان بن وهب يسألّه عن ذلك » فكتب عمر : إن دی إليك 
ِ ا و ای ۳ 

ما كان يودي إلى رسول الله یه من عشور تحله » فاحم له سب » وإلا 


و 2 
1١ 1‏ )۱ 
يبساع 


2 ره 
فإنما هو ذباب غیثر يأكله من 
0 .۵ و و 0 
وي رواية بي هذا الحديث « من كل عشر قرب قربة » 0 
وروی ابن ماجه في ١‏ سننه ) من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه ) 
عن جده » أنه أحذ من العَسّل العش" . 
وني مسند الإمام أحمد » عن أبي سبّارة التعی » قال : قلت : يا رسول 
2 و ور 0 1 0 
الله ! إن لي نحلا. قال : «اد العشر ». قلت : يا رسول الله ! احمها لي » 
فحماها 4© ۱ 
هه 5 لھ مر ۶ 0 
وروی عبد الرزاق » عن عبدالله بن محرر عن الزهري » عن ابي سلمة › 
(۱) رواه ۳ داود رقم )15١ 1١و )١١٠١(‏ و(؟١١1)‏ في الزكاة : باب زكاة العسل 
و اللسائي 41/۵ في الزكاة : باب زكاة الشحل . وسنده حسن . 
۲( لخر جه أبو داود (؟١5١)‏ وأبو عبيد القاسم بن سلام 8 الأمو ال ص (۵۹۸) و سنده 
حسن . 
(۳) آحرجه ابن ماجه (۱۸۲۶) وسنده حسن في الشواهد . 


)٤(‏ رواه أحمد في « السند » ۲۳۰/۶ وابن ماجه (۱۸۲۳) في الزكاة : باب زكاة العسل 
والطيالسي ۱۷4/۱ > ۱۷۵ ۰ والبيهقي ۱۲۰/4 وعبد الرزاق (6۹۷۳ من حديث سلیمان 
ابن موسی » عن أبي سيارة المتعي وهو منقطع ؛ لأن سلیمان بن موسی لم يدرك أحداً من الصحابة . 


۱۳ 


عن أي هربرة » قال : کتب رسول الّه عكر إلى آهل امن » أن یذ من 
ال | لش ۷ . 

قال الشافعي ما اتن و عاض ا عن تحار کر اهدرجم 
ابن بي ذباب » عن أبيه » عن سعد بن أبي دُباب » قال : قیمت على 
رسول الله مق » فأسلمت ثم قلت : يا رسول الله ! اجعل لقومي من 
آمواهم ما أسلموا عليه ۰ ففعل رسول الله ي » واستعملني عليهم ؛ 
ثم استعمليي أبو بكر » ثم عَمَر رضي الله عنهما . قال : وكان سعد من 
أهل السرا » قال : فكلمت قومي في العسل . فقلت هم : فيه زكاة > 
و ل ل ل 

: قال‎ . yS 


ماص كن وه ب " . ورواه الإمام أحمد > 
واختلف أهل العلم ني هذه الأحاديث وحكمها » فقال البخاري : 
ليس ني زكاة العسل شيء يصح ؛ وقال الترمذي م عن الني ل 
في هذا الباب كثير شيء. وقال ابن المنذر : ليس في وجوب صدقة العسل 
حديث يثبت عن رسول الله عاي ولا إجماع » فلا زكاة فيه » وقال الشافعي : 
دج ۶ ۰ ۳ ۳ 0 
الحديث في أن بي العسل العشر ضعيف » ويي انه لا بو خذ منه العشر ضعیف 
(1) آخرجه عبد الرزاق في « الصنف » )1٩۷۲(‏ ۰ واليهقي 175/4 . وعبدالّه بن محرر 
متروك . 
(۲) آخر جه الشافعي في مسنده ۰۲۸۰/۱ ۲۸۱ وفي ( الأم » ۳۳/۲ ررجاله ثقات الا 
عبد الرحمن ۰ فانه لم يوثقه غير ابن حبان » وأخرجه أحمد ۷۹/4 ۰ والبيهقي ۱۲۷/4 وابن 


أبي شيبة ۲۰/۳ وأبو عبید في الأموال (415) و(۷٩4)‏ » وش سنده مر بن عبدالّه ضعفه 


غير واحد , 


۱۳ 


إلا عن عمر بن عبد العزيز . 

فال ی هافر ات ليا لله ع أن تيف اند عر .+ 
فهو من رواية صدقة بن عبدالله بن موسى بن يسار » عن نافع عنه » وصدقة › 
ضعّفه الإمام أحمد » ويحى بن معين » وغيرهما » وقال البخاري : هو عن 
نافع » عن الني مه مرسل » وقال النسالي : صدقة ليس بشيء » وهذا 

وأما حديث أبي سيّارة التعي » فهو من رواية سليمان بن موسى عنه » 
قال البخاري : سليمان بن موسى لم يدرك أحداً من أصحاب رسول الله مق . 

وأما حديث عمرو بن شعيب الآخر » أن الني يث أخذ من العسل 
العشر» ففيه أسامة بن زيد بن أسلم يرويه عن عمرو » وهو ضعيف عندهم ۰ قال 
ابن معين : بنو زید ثلالتهم لیسوا بشيء ۰ وقال الرمني : لیس ني ولد 
زيد بن اسلم ثقة . 

وأما حديث الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة : فما أظهر دلالته 
لو سلم من عبدالله بن محرّر راويه عن الزهري » قال البخاري في حدیثه 
هذا : عبدالله بن محرّر متروك الحديث » وليس ني زكاة العسل شيء يصح . 

وأما حديث الشافعي رحمه الله : فقال البيهقي : رواه الصلت بن محمد » 
عن أنس بن عياض » عن الحارث بن عبد الرحمن ( هوابن أبي ذباب) » عن 
منير بن عبدالله » عن أبيه » عن سعد بن أبي ذباب » وكذلك رواه صفوان بن 
عيسى ۰ عن الحارث بن أبي ذباب . قال البخاري : عبدالله والد منير » عن 
سعد بن ابي ذباب ۰ ۸ يصح حدیثه » وقال علي بن المديني : منير هذا لا عر فه 
إلا في هذا الحديث ۰ كذا قال لي . قال الشافعي : وسعد بن ألي ذباب » 
يحكي ما يدل على أن رسول الله ي لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل »> 


١ 


وإنما هو شيء رآه فتطوع له به أهله . قال الشافعي : واختياري أن لا یو خذ 
جك ا أذ ناك وان تانق لما باعل هه ولست اه فيه فكا نف عقو , 
وقد روى يحبى بن آدم » حدثنا حسين بن زيد » عن جعفر بن محمد ؛ 
عن أبيه »> عن على رضي الله عنه » قال : ليس في العسل زكاة . 
قال يحيى : وسئل حسن بن صالح عن العسل ؟ فلم ير فيه شتا 
وذكر عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئاً . قال الحميدي : حدثنا سفيان » 
حدثنا إبراهيم بن ميسرة » عن طاووس » عن معاذ بن جبل » انه اتی بو قص 
البقر والعسل » فقال معاذ : كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله عَم بفيء۳ . 
وقال الشافعي : أخبرنا مالك » عن عبدالله بن أبي بكر » قال : جاءنا 
كتابٌ من عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أي وهو بمنی » أن لا يأخذ 
من الخيل ولا من العسل صدقة" . وإلى هذا ذهب مالك » والشافعي . 
وذهب أحمد » وأبو حنيفة » وجماعة » إلى أن في العسل زكاة » ورأوا أن 
مالاا بقوي بعضها بعضاً » وقد تعددت مخاركها+ واختلفت طرقها 
ومرسلها يُعضَّدٌ بمسندها . وقد سكل أبو حاتم الرازي » عن عبدالله والد منیر » 
عن سعد بن ابي ذباب » يصح حدیثه ؟ قال : نعم . قال هؤلاء : ولانه يتولد 
من نور الشجر والزهر » ويكال ویدخر » فوجبت فيه الزكاة کالحبوب 
واشمار . قالوا : والكلفة في أخذه دون الكلفة في الزرع والثمار » ثم قال 


(۱) رجاله ثقات » لكنه مرسل . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «الصنف» (5454) والبيهقي ۱۲۷/۹ ورجاله ثقات لکنه 
مرسل . والرَقصٌ : ما دون النصاب » وني « الصنف » سألوه عما دون ثلاثين بقرة . 

وم رواه مالك في «الموطاً» ۲۷۷/۱ و۲۷۸ في الزكاة : باب ما جاء في صدقة الرقيق 
والخيل والعسل » واسناده‌صحیح . 


۱۰ 


اه مه یت قافتا ماش ERG‏ 
ا » لم يجب فيه شيء عنده » لأن أرض الخراج قد وجب على 
مالكها الخراج لأجل ثمارها وزرعها » فلم يجب فيها حق آخر لأجلها 
وأرض اف سان نقد بس ان تک ومع لد اليج بكرن 
منها . 

وسوّى الإمام أحمد بين الأرضين في ذلك » وأوجبه فيما أذ ین ملکه 
أواموات » عشرية كانت الأرضن أو خراجية . 

ثم اختلف الوجبون له : هل له تصاب أم لا ؟ عل قولين. أ 
أنه يحب في فليله وكثيره » وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله » والثاني : أن له 
نصاباً من » ثم اختلف ني قدره » فقال آبو يوسف : هو عشرة أرطال . 
وقال محمد بن الحسن : هو خمسة أفراق » والفرق ستة وثلاثون رطلا 
بالعراتي . وقال أحمد : نصابه عشرة أفراق » ثم اختلف أصحابه في الفرق » 
على ثلاثة أقوال. آحدها : أنه ستون رطلاً » والثاني : أنه ستة وثلائون رطلاً. 
والثالث : ستة عشر رطلا » وهو ظاهر كلام الامام أحمد» والله أعلم . 


ع 8 ۶ راص 

وکان ی إذا جاءه الرجل بالزكاة » دعا له. فتارة بقول : دالیم 
ص ۰ 8 5 3 م 7 5 و 
بارك فيه وبي إبله »۲۲ . وتارة يقول : «اللهم صل عليه ».ولم يكن من 

)١(‏ رواه النسائي ۳۰/۵ ني الزكاة : باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع من حديث 
وائل بن حجر واسناده صحيح . 

)۲ رواه البخاري ۳۸۹/۳ 5 الزكاة ١‏ باب صلاة الاإمام ودعائه لصاحب الصدقة » 
ومسلم (۸ 0۱۰۱۷ ی الراكاة : باب الدعاء لمن أتى بصدقته ۰ وأبو داود (۱۵۹۰) 5 الركاة : 
باب دعاء الصدق لأهل الصدقة » والنسائي ۳۱/۵ في الزكاة : باب صلاة الامام على صاحب = 
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هديه أخذ كرائم الأموال في الزكاة » بل وسط الال ؛ ولهذا نهى معاذاً عن 
5 


وكان ع بنهى المتصدق أن بشتري صدقنه 1۳ وکان ييح للغني 
أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير » وأكل ا ين لحم سدق 


سا سه له 


عل روفاك ةر مر فا سادق وا شوه 
وکان أحیاناً پستدین لصالح السلمین عل الصدقة » کما جر يدا 
قَنَفِدَس الابل » فأمر عبدالله بن عمرو أن یأخذ من قلائص الصدقة 29 ع 


= الصدقة . من حديث عبدالله بن أبي أوفى قال : كان رسول الله م إذا أتاه ه قوم بصدقتهم ؛ 
قال : الهم صل عليهم ء فأتاه أي آبو أوفى بصدفته » فقال « اللهم صل على آل أي أوفى ,وال 
أبي أوفى : هو أبو أوفى نفسه . 

(۱) أخرج البخاري ۲۵۵/۳ ۰ وسلم (19) من حديث ابن عباس أن معاذاً قال : بعتي 
رسول الله به قال : إنك تأتي فوماً من أهل الكتاب » فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » 
وأني رسول الله » فان هم أطاعوا لذلك » فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في 
كل يوم وليلة » فإن هم أطاعوا لذلك » فاعلمهم أن الله افترض صدفه تؤخذ من أغنيائهم 
فترد في فقرائهم > فإن هم أطاعوا لذلك ۰ فإياك وكرائم أموالمم » واتق دعوة المظلوم » 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ) . 


(۲) أخرج مالك ۰۲۸۲/۱ والبخاري ۰۳۰۶/۵ ومسلم (1511) من حديث ابن عمر 
أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله » فوجده يباع » فأراد أن يبتاعه » فال 
رسول الله بل عن ذلك » فقال : لا تبتعه » ولا تعد في صدقتك 4 . 

(۳) رواه أحمد في « المسند » ۱۲۳/۷ و ۱۷۹ . والبخاري 4۸۲/۹ في الأطعمة : باب 
الأدم » وسلم (۱5۰4) في العتق : باب إا الولاء لمن أعتق . ومالك في « الوطا » ۵1۲/۲ في 
الطلاق : باب ما جاء في الخیار من حديث عائث نشة رضي الله عنها » وهو جملة من حديث طويل . 

(4) أخرجه آبو داود (۳۳۵۷) في البیوع : باب في الرخصة في بيع الحیوان بالحیوان نسيئة = 


۱۷ راد العاد ج" سم - ؟ 


وکان یم إبل الصدقة بيده ۲۳ » وكان یسیمها ني آذانها . 
وکان إذا عراه‌آمر » استسلف الصدقة من آربابها » كما استسلف من 


العباس رضی الله عنه صدقة عامین "° . 


أيه (۷۰۲۵) والحاكم ۵1/۳ ؛ ۵۷ من حديث عبدالله بن عمرو » وي ا واضطر اب 
لكن أخرجه الدارقطني ص ۳۱۸ من طريق ابن وهب آخبرني ابن جریج أن عمرو بن شعيب 
أخبره عن أبيه عن جده... وسنده حسن » وذكره البيهقي ۲۸۷/۵ ۰ ۲۸۸ من طريق الدارقطني 
وصححه » وأشار إليه الحافظ في « الفتح » ۳۹۷/۶4 

)١(‏ أخرج البخاري ۲۹۰/۳ ني الزكاة : باب وسم الإمام بل الصدقة من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : غدوت إلى رسول الله بل بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه › 
فوافيته وني يده الميسم يسم إبل الصدقة » وفي رواية له في الذبائح 58/9 : يسم شاة حسبته 
قال : في آذانها » وني رواية للبخاري أيضاً ۲۳۷/۱۰ ؛ ومسلم (۲۱۱۹) وهو يسم الظهر الذي 
قدم عليه في الفتح . 

(۲) أخرج أبو داود (1554) وأحمد ٠١4/١‏ » والترمذي (۷۹)) وابن ماجه (هة/10) 
والدارقطني ۱۲۳/۲ ۰ والبيهقي ۱۱۱/4 من حديث الحجاج بن دپنار عن الحكم بن عتيبة » 
عن حَجيّة بن عدي » عن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل التي بل في تعجیل 
صدقته قبل أن تحل ۰ فرخص له ي ذلك وقال أبو داود : روى هذا الحديث هشيم عن 
منصور بن زاذان » عن الحكم ؛ عن الحسن بن مسلم عن الني بيه : وحديث هشيم أصح 
يريد ان هذه اثرواية المرسلة أصح من المتصلة ؛ وقال الدارقطي : اختلفوا على الحكم في إسناده » 
والصحيح عن الحسن بن مسلم مرسل » وني الدارقطي من طريق موسى بن طلحة أن الني يل 
قال : «إنا كنا احتجنا » فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتین» وهذا مرسل » ورواه أيضاً 
موصولا بكر طلحة فيه » وإسناد الرسل أصح ء وفيه أيضاً من حديث ابن عباس أن النى 
زيل بعث عمر ساعياً » فأنى العباس » فأغلظ له فأخبر البي لَه ٠‏ فقال : إن العباس قد 
أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل » وض اسناده ضعف » وأخرج أيضاً هو والطبراني من 
حديث أبي رافع نحو هذا » وإسناده ضعيض أيضاً » ومن حديث ابن مسعود أن اللي مين تعجل 
من العباس صدقته سنتين » وني إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف » قال الحافظ في « الفتح » 
۳ بعد أن ذكر ما تقدم : وليس بوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في 
النظر بمجموع هذه الطرق . 


۱۸ 


فصل في هدبه عه في زكاة الفطر 
فرضها رسول الله مه على السلم » وعلى من يمونه ين صَغورٍ وكير + 
در قی » خر وَعبدر» صاعا ین تر » أو ضَاعاً ین شیر » أو صاعا 
ِن أقطر » أو ضَاعاًمِنْ زيب 3 


2 
وروي عنه : أو صاعاً من دقيق » وروي عنه : نصف صاع من بر 0 


والمعروف : أن عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من بر مكان الصاع 
من هذه الأشياء » ذکره آپو داود ۳ 

وف (الصحيحين») أن معاوية هو الذي قوم ذلك 4) وفيه عن الي r‏ 
آثار مرسلة غ ومسندة » قري بعضها بعضا. 

ودوك OE‏ اه أن له اه یه ام + 


(ا) أخرج مالك في « الوطا : ۱ والبخاري ۲۹۲/۳ ۰ وسلم (484) من حدیث 
ابن عمر أن رسول الله ١‏ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر » أو صاعاً 
من شعير على کل حر أو عبد ذکر أو أنثى من السلمین » . وأخرج مالك أيضاً ۲۸۹/۱ 
والبخاري ۲۹۵/۳ ۰ وسلم )٩۸۰(‏ من حدیث أي سعید الخدري قال : كنا مخرج زكاة 
الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير » أو صاعاً من تمر » أو صاعاً من أقطر » أو صاعاً من 
ژبیب ‏ , 

(۲) هو جزء من حديث رواه داود (1514) والنسائي ۵ وهده الحملة ۱ و صاعاً 

من دقيق » وهم من سفيان بن عبيئة » كما ذكر أبو داود ؛ وقال النسائي و ثلث فیا 
فقال : دقيق أوسلت » يعني صاعاً منه » نقول : ولم یذ کر أحد الدقيق غير سفيان » وأخرجه 
الدار قطني من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت . 
وقال : لم پروه بهذا الاسناد غير سلیمان بن ار قم »> وهو مار وله الحديث . 


(۳( أخر جه أبو داود (1515) وسنده حسن . 
63 رواه البخاري 2۱۹۰/۳ ۳۹۷ 5 الركاة : باب صاع من زبيب ؛ ومسلم (A)‏ 


ف الركاة + باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير > وأبر داود (۱۲۱) ۰ واللسائی 
۵ ي الزكاة : باب الشعير من حديث أي سعيد الخدري . 
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عن أيه قال + قل رسو اق له مب قم عل ع 
ايع 1 رواه الا مام أحمد 1 داو د 

وقال عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده ۰ أن الني مَك بعث 
منادياً في فجاج مَك » ألا إن صدقة ة یط وا على كل میم ۰ ذکر أو 


و ع ۰ 
E‏ ی ات 


00 ۰ 1 5 5 0 
وروی الدارقطي من حديت ابن عمر رصي الله عنهما » ان رسول 


¢ 


لله ی مر عَمْرو ن حرم في زکاق الفطر يضف صاع من حنطة ‏ . 
وفيه سليمان بن موسى » وثقه بعضهم وتكلم فيه بعضهم . 
1# مر و 5 سم ۳ 
قله لخن الصري و عط ابن عباس في لخر و منن 


۶ و و 2 > و سوير 
0 فقال : احرجوا صدفة ویک فکان ا يعلموا. فقال : 
هَا هتا من هل N‏ واكم نوم هم آا لا یمن › 


رم یو ار من هم الصّدقة 4 صاعاً ون َر » آز شير » أو نضف 


* >ه ۳ 
صاع ين قح عل کل خر » أو ملول دک أذ ای » صفير أو کی 
فلما ی علي رضي لله عله رى رخص السثر ال + که آوسم له عایک 1 


رر و 


فلو وه اش شک شَيءٍ i)‏ رواه رن داود وهذا لفظه » والنسالي 


را) آحرجه أحمد ي« السند » ۳۱/۵ ۰ و4۳۲ وأبو داود (۱5۱۹) و(۱۳۲۰) و(۱۱۲۱) 
والطحاوي 15/۲ ۰ والدارقطتي ۲ وعبد الزراق (۶۷۸۰) والحا کم ۳ . قال 
از پلعی في « نصب الراية » ۰۸/۲ ۰ وحاصل ما یعلل هذا الحدیث أمران » أحدهما : 
الاختلاف ني اسم أبي صعير والاختلاف في لفظ الحديث » ثم قال 4۲۳/۲ . وقال البيهقي : 
الأخبار الثابتة تدل على أن التعديل دين من قمح كان بعد رسول الله عله . 

(۲) آخر جه الترمدي (4 0۷ في الزكاة : باب ما جاء في صلقة الفطر ۰ وحسنه . 


(۳) أخرجه الدارقطني 14/7 . وفي سنده أيضاً محمد بن شرحبيل الصنعاني . صعفه الدارقطتي 


۳۲۰ 


5 گم ۰ م مس مر 57 o‏ که وس 2 2 
وعنده : فقال علي : أمَا إذ آوسع الله عَلَيْكُم » فاومیغوا » اجعلوها صاعً 
من بر وغیره۳ . وكان شيخنا رحمه الله : قوي هذا المذهب ویقول : 
هو قياس قول أحمد في الكفارات » أن الواجب فيها من ابر نصف الواجب 


من غيره . 


فصل 

وكان من هدیه مي إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد » وي السنن 
عنه : أنه قال : امن ده بل الصّلاة » قهي زكاة مقبولة » وس أَدّاها بَعْدَ 
الصّلاة فهي د من الصّدّقات )۱ ۱ 

وني «الصحیحین» ۰ عن ابن عمر ۰ قال : مر سول الله يزه رات 
الفطر آن تدّی قَبْلَ عزوج لاس إلى الصّلاة ۱۳ . 

ون سای اج ا سور تا ها مر شاوو: فلع 


(۱) أخرجه آبوداود (۱۹۷۲) في الركاة : باب من روی نصف صاع من قمح » والنسائي ۵۲/۰ 
في ال زکاة : باب الحنطة . ورجاله ثقات الا أن الحسن لم يصرح بالسماع من ابن عباس 

(؟) أخرجه أبو داود (4 ۰0۱۰ وابن ماجه (0۸۲۷ کلاهما في الزكاة : باب صدقة 
الفطر ۰ والدار قطني ص ۰۲۱۹ والحاکم ٩۰۹/۱‏ من حديث أي يزيد الخولاني ( وسماه 
الحاكم يزيد بن مسلم فوهم ) عن سيار بن عبد الرحمن » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : 
فرض رسول الله مي زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث . وطعمة للمساكين » 
من أداها قبل الصلاة . فهى زكاة مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة ٠‏ فهي صدقة من الصدقات » 
وسلده قري . ١‏ 

(۳) رواه البخاري ۲۹۱/۳ ني الزكاة : باب صدقة الفطر » وسلم )٩۸(‏ ف الزکاة : 
باب الامر باحر اج زكاة الفطر قبل الصلاة . والترمذي (۲۷۷) و داود (۱۱۱۰) واللسائي 
۵ والأمر بذلك للاستحاب عند الجمهورء وخالف ابن حزم . فقال : الأمر فيه للو جوب » 
فیحرم تأخبرها عن ذلك الوقت . 


۳۱ 


وأنها تفوت بالفراغ ین الصلاة » وهذا هو الصواب » فإنه لا معارض لهذين 
الحديثين ولا ناسخ » ولا إجماع يدفم القول بهما » وكان شیخنا يقوي 
ذلك وينصره » ونظيره ترتيبة الأضحية على صلاة الإمام » لا على وقتها » 
eS‏ . وهذا 
أيضاً هو الصواب ني المسألة الأحرى » وهذا هدي رسول الله اه في الموضعين . 


فصل 
وكان من هدیه عَم تخصيصٌ المساكين بهذه الصدقة ؛ ولم يكن يقميمها 
على الأصناف الثمانية قبضة قبضة » ولا أمر بذلك » ولا فعله أحدٌ من أصحابه » 


ولا من بعدهم » بل أحد القولين عندنا : أنه لا جوز إخراجها إلا على المساكين 
خاصة » وهذا القول آرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية . 


فصل في هدیه عب في صدقة التطوع 


كان مر أعظم الناس صدقة بما ملكت يده » وکان لا بستکثر شيئاً 
اعطاه لته تعالی » ولا تله » وکان لا يسأله أحدٌ شيا عنده الا أعطاه » قليلاً 
كان أو كيرا » وکان معازه عطاء من لا يخاف الفقر ۰ وکانالعطءوالصدق 
اج قوير اليه راك سروره وقرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآعيثر 
بما يأخذه » وكان أجود الناس بالخير » يمينه کالزیح المرسلة . 

وكان إذا عرض له محتاج » آثره على نفسه ؛ تارةٌ بطعامه » وتار بلياسه . 
وكان ينوع في أصناف عطائه وصدقته » فتارة بالهبة » وتارة بالصدقة » وتارة 
بالهدية » وتارة بشراء الشيء ثم يُعطي البائع الثمن والسلعة جميعاً » كما 


۳۲ 


فعل ببعير جابر . وتارة كان يقترض الشیء ف قوذ كان يم وف 
وأكبر 29 » ويشتري الشيء ؛ فيعطي أكثر من ثمنه » ويقبل الهديّة ويكافء 
A Ê‏ أضعانها ۱ تا وتنوعا ف ضروب الصدقة والاحسات 
بكل ممكن » وکانت صدقته وإحساله بما بعلکه » وببحاله » وبقوله » فیخرج 
ما عنده » ویأمر بالصدقة › زیی عليها » ويدعو إليها بحاله وقوله » فإذا 
رآه البخیل الشحيح » دعاه حاله إلى البذل والعطاء » وكان من خالطه وضحبه » 
وراق تع تنلا ساك فيه عل E E‏ 

وكان هديه إلا يدعو إلى الاحسان والصدقة والمعروف » ولذلك كان ر 
أشرح الخلق صدراً » وأطیهم نفساً » وأنعتهم قلباً > فان للصدقة وفعل 
المعروف تأثيراً عجيباً في شرح الصدر » وانضاف ذلك إلى ما خصّه الله بو 
ر ا بالنبوة والرسالة » وخصائصها وتوابعها » وشرح صدره 
حساً واخراج حط الشيطان منه . 


فصل في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له ر 
فاعظم ارخا الور ار بس ۱۱۱۲ 
وزبادته تن انشراح صدر صاحبه . قال الله تعالى : لافس شرح اله 


(۱) آخر جه ی 00 وسلم ۱۲۲۱/۴۳ ۰ ۱۲۲۲ رقم الحدیث الخاص (۱۱۰) 

من حديث جابر بن عبدالله وفیه : فلما قدم رسول الله لل المدينة ٠‏ غدوت إليه بالبعير ٠‏ 
فاعطاني مه . ورده علي . 

(۲) أخرج البخاري 4۲/۵ في الاستقر اض : باب استقراض الاپل من حدیث أبي هريرة 
أن رجلا قاشی رسول اله رفظ لدء فهم به أصحاب » فقال : « دعوه ‏ فان لصاحب 
الحق مقالاً . واشتروا له بعبراً . فأعطوه إياه فقالوا : لا جد إلا أفضل من سنه » قال : اشتروه » 
فأعطوه إياه . فإن خی رکم أحستكم فضا؟ ؛ . 


۳۳ 


صَنزه للإمئلام ٠‏ قو على ثور من رب [الزمر : ۰۲۲۲ وقال تعالى : 
فن برد الله أن عليه پشرح صدره للاسلام 3 ون برد أن بل یجعل 
صَدَرَهُ یا 2 َصَعَدٌ في السّماء» [ الانعام : ۳۰ 
اهدي والتوحید من أعظم أسباب شرح الصدرء والقشرك والصّلال من 
اعظم اسیا ر مقر الصّدرِ وانحراجه 2 ومنها ا الذي يقذفه الله في 
قلب العبد » وهو نور الایمان » فانه بشرح الصدر وا ۰ ویفرح القلب . 


فإذا فد هذا النور من قلب العبد » ضاق وحَرج » وصار في أضيق سجن 


0 


واصعبه . 


وقد روى الترمذي في «جامعه) عن اني عه ؛ أنه قال : «إذا دحل 
توافتم لقع واَْرَحَ . قالوا : وما علامة ذلك یا رسُول الل ؟ قال : 
الإتابة ال دار الخلود والجانی عن دار لور 3 والاستعداد للموتر تبل 
وت العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور » 
وكذلك النورٌ الجسي ۰ والطلمة رن هذه تشرح الصدر »> وهذه 


۳ 


ومنها : الم » فإنه يشرح الصدر + ويوسعه حتى یکون أوسح من الانيا » 
والجهل بورثه والحصر والحبس » فكلما اسع علم العيد 4 انشرح 
صدره واتسع » ولیس هذا لكل ايلم ء بل للعلم الوروث عن الرسول ب 
وهو العلم لاع فاحله أشرح الناس را 2 وأوسعهم قلوباً > وأحسنهم 
أخلاقاً : واطییهم عيشاً. 

(۱) لم يروه الترمذي كما ذكر المؤلف . وقد أخرجه الطبري ۲۷/۸ من حدیث ابن مسعود 
وذكره السيوطي في الدر المنثور 14/۳ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة » وابن ن ألي الدنیا » وألي 
الشيغ + وأين مردويه » والحاكم ٠‏ واليهقي في ٠‏ الشعب » من طرق » قال الحافظ ابن كير 


ل ل بن ألي خائ ابن اجون :.. .فهده..طرق 
لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضاً 


۳ 


ومنها : الانابة إلى الله سبحانه وتعالى » ومحبّه بکل القلب » والاقبال 
عليه » والتتعم پبادته» فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك . حتی انه 
اکن ايان : إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة » فإني إذاً في عيش 
طیب . وللمحبة ا عجیبٌ في انشراح الصدر » وطیب النفس » ونعيم 
لقلب + لا يعرفه إلا من له حيس به ‏ وکلما كانت المحبّ آقوی وأشد ‏ كان 
الصدر سح وأشرح 4 ولا یضیق الا عند رژية البطاین الفارغين من هذا 
شآ + فرؤيتهم ی عنه»ومخالتهم ی روحه . 

وین أعظم ساف ضيق الصدر الاعراض عن الله تعالى » وتعلق 
القلب بغيره » والغفلة عن ذكره » ومحبةٌ سواه » فان من أحبً شيئاً خر 
الله عدب به » وسجن فلب ي محبة ذلك الغير > فما في الأرض انق 
منه . ولا أکسف بالا: ولا آنکد عیشاً ولا آتعب تلا . فهما محبتان » 
محبة هي جنة الدنيا » وسور انس + ول اقل ونعم الروح » وغذاؤها » 
ودواژها » بل حبائها وه عینها عينها » وهي محبة الله وحده كل القلب » وانجذاب 
قوی الیل » والارادة » والحبة كلّها إليه . 

ومحبة هي عذاب الروح ۰ وغم انفس ٠‏ وسجن القلب ۰ وضیق 
الصدر . وهي سبب الا والنکد والعناء وهي محبة ما سواه سبحانه . 

ومن أسباب شرح الصدر دوامٌ ذكره عل کل حال » وني کل موطن » 
فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر » ونعيم القلب » وللغفلة تأر عجيب 
في ضيقه وحبسه وعذابه . 

ومنها : الاحسان إلى الخلق ونفعهم بما یمکنه من الال » والجام > 
والنفع بالبدن » وأنواع الاحسان » فان الكريم المحسن آشرح الناس صدرا ۰ 
واطییهم نفساً » وأنعمُهم قلباً » والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناسٍ 


۲۵ 


صدراً » وأنکذهم عيشاً > وأعظمهم هما وغماً . وقد ضرب رسول الله عو 


في الصحیح مثلاً لبخیل والتصدق » کمئل رجلين علیهما جتان ین خلرید » 


ت 7 ارس 9 
۳ ا 2 ميم عم ۵ و ل مر كن ر ت پر ر وم اس 
كلما هم متصدق بصدقة » اتسعت عليه وانبسطت » حتى بجر ثيابه ويعفي 


ار رف اف و كل لق ماما ول سم 
عليه ۲ . فهذا 2-7 انشراحم صدر المؤمن ا 4 وانفساح قلبه » 
ومثل ضیق صدر البخیل وانحصار قلبه. 

وما الشجاعة به قان ۱ 
میم القلب » والجبان : أضيق الناس 6 » وأحصرهم قلبا » لا ال 
ولا سرور » ولا لذة له » ولا نعم إلا من جنس ما للحيوان البهيمي » واما 
سرور الروح » ولذنّها » ونعيمها » وابتهاجها > فمحرم على كل جبان ۰ كما 
هو مرم على كل بخيل ۰ وعلى کل مُعرض عن الله سبحانه » غافل عن 
ذكره » جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته » ودینه » متعلق القلب بغيره. 
وان هذا انیم والسرور ۰ يصير في القبر رياضاً وجنة » وذلك الضيق 
والحصر » ينقلبُ في القبر عذاباً وسجناً . فحال العبد في القبر > كحال القلب 


(۱) أخرجه البخاري ۰۲8۱/۳ ۰۲۶۲ ومسلم (۱ 0۱۰۲ من حديث ابي هريرة قال : 
قال رسول الله تبر « مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من اريه 
إلى تراقيهما > فأما لفق » فلا يُنفق الا سبغت أو وفرت على جلده حتى ني بنانه وتعفو أثره » 
وأما البخيل » فلا يريد أن ينفق شيثاً الا رقت كل حلقة مكانها ٠‏ فهو برسمها . فلا تتسع » 
قال الخطابي : وهذا مثل ضربه الني به للبخيل والمتصدق » فشبههما برجلين أراد كل واحد 
هیا لیص دوع سار به من سلاح عدوه» فصبها على رأسه ليلبسها » والدرع أول ما بقع 
على الرأس إلى الثديين إلى أن يدخل الانسان يديه في کمیمعا فجعل المنفق کمن لبس درعا سابغة » 
فاسترسلت عليه حتی سترت جميع بدنه » وجعل البخيل كمثل رجل غلت يداه إلى عنقه » 
فكلما أراد لبسها اجتمعت إلى عنقه . فلرقت ترقوته > والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة 
انسح فا صدره » وطابت نفسه » وتوسعت في الإنفاق » والبخيل إذا حدثها بها » شحت ما * 


فضاق صدرهء وانقبضت یداه . 


۳۹ 


في الصدر ٠‏ نعیما اوا ی ا ولد مد هذا 
لعار ض: ولا بضيق صدر هذا لعارض ۰ فان ن العوارض ترول بزوال ایا 
وانما العو على اة الي قامت بالقلب 586 انش احه وحبسه » فهی 
الميزان واللّه المستعان. 

ومنها بل من أعظمها : إخراج دغل الب من الصفات المذمومة الي 
3 « 7 0 ا 
توجب صفه وعذابه 4 وتحول ديئه وبين حصول الثرء 4 فان الإنسان إذا 
أتى الأسباب الي تشرح صدره » ول بُخرج تلك الأرصاف المذمومة من قلبه » 
م يحظ من انشراح صدره بطائل » وغايته أن يكون له مادتان تعتورانر على 
قلبه » وهو للمادة اغالبة عليه منهما . 

ننه تزه ل نظر » والكلام » والاستماع » والمخالطتر» والأكل ؛ 
دلوم 4 فإن هذه لمر تستحيل الاماً ا 4 ey‏ 5 القلب 3 
e sS‏ 
I e RS‏ 
الاي ا عير ا سومار كر و 
بسهم » وكانت همته دائرة عليها » حائمة حوفا » فلهذا نصيب وافر ین 
قوله تعالى إن الابراز في نم [الانفطار : ۲۱۳ ولذلك نصيب وافر 
من قوله تعالى طن اجر لفي جّحم [ الانفطار : 6 وبينهما مراتب 
متفاوتة لا بحصیها الا اه تبارك رتفا . 

2 ۱ ۶ 3 

والقصود : أن رسول لله له كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل 
بها انشراح الصدر » وانْساعٌ اقب » وق المين » وحياة الروح » فهو أكمل 
الخلق في هذا الشرح والحياة ‏ وفرة العين مع ما حص به من الشرح الحسي » 


۳۷ 


وأکمل الخلق متابعة له » أكملهم انشراحاً ولذة وقرة عين » وعلی حسب 
متابعته ينال العيد من انشراح صدره ۰ وقرة عينه » ولذة روحه ما ينال » 
فهو َيه في ذروة الكمال ين شرح الصدر » ورفع او وبع 
الوزر » ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه » والله المستعان . 


وهكذا لأتباعه e‏ من حفظ الله هم ¢ وعصمته إياهم 3 ودفاعه 


8 
عنهم » وإعزازه هم » ونصره هم » بحسب نصييهم من امتابعة » فستل ؛ 
رک قمن توح خر ۱ 6 و اه ومن وج ار ذلك » فلا يلومن 


الا نفسه (۱) 


فصل في هدیه ر في الصیام 


لا كان المقصودٌ ين الصيام حبس النفس عن الشهوات > وفطامها عن 
الالوفات » وتعدیل قوتها الشهوانية » سا لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها » 

وقبول ما تزکو به مما فيه حياتها الأبدية » وبکیر الحوعٌ والظمأ من جدنها 
وسورتها » ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين » وتضيق مجاري 
اشبطان من العبد بتضییق مجاري الطعام ول ات 0وت قزق ال عضا 


س ار ى 


عن استرساها لحكم الطبيعة فيما يضرها ني معاشها ومعادها » ويُسكن كل 

)١(‏ اقتباس من الحديت القدسي الطويل الخرج ي صخي الم (۲۵۷۷) امن تحديث 
أي ذر رضي الله عنه » وفيه : «يا عبادي إنما هي أعمالكم » أحصيها لكم > ثم أوفيكم إياها » 
فن وجد حيرا » فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك ؛ فلا يلومن ن إلا نفسه » ومن طرائف هذا 
الحديث أن الإمام النووي رحمه الله أورده في آخر أذكاره بسنده إلى أبي ذر » وقال : هذا حديث 
صحیح رویناه ي صحیح مسلم وغیره ؛ ورجال إسناده مني إلى ألي ذر رضي الله عنه كلهم 
دمشقيون ۰ وقال الامام أحمد بن حتبل . ليس لأهل الشام حدیث آشرف من هذا الحدیث » 
وكان أبو ادرب بس الخولالي راويه عن أي ذر إذا حدث به جثا على ركبتيه . 


۲۳۸ 


عضو منها ول قوق عن جماحه » ولجم بلجامه » فهو لجامٌ المتقين » وجثة 
المحاريين » وریاضة الأبرار این » وهو لرب العامين مين بين سائر الأعمال » 
ین لصائم لا فمل جا »ونم یر مور نه نه وطعامه وشرايه من أجل معبوده » 
فهو ترك تراه النفس وتلدّذاتها إيثاراً لمحبة الله ومرضاته » وهو 
بين العبد وربه لا بطع عليم سواه ؛ والعباد قد و منه على ترائ المفطرات 
الظاهرة ۰ وآما كونه راك طعامّه وشراله وشهوتّه من أجل معبوده + فهو امز 

و ۳ 1 
لا بطم عليه بشرٌ » وذلك حقيقةٌ لصوم . 

وللصوم تأثيرٌ عجیب في حفظ الجوارح الظاهرة ۰ والقوى الباطنة » 
وجميتها عن التخلیط الحالب فا الواد الفاسدة التي إذا استولت علیها » 
أفسدتها » واستفراغ المواد الرديئ الانعة لها من صحنها » فالصوم بحفظ على 
القلب والجوارح صحتها 4 ال إليها ما استلبته 4 أيدي E‏ 4 فهو 

من آکبر و عل التقوى کما قال تعالى :ا ا لین آمنوا کتبٌ علیکم 
لصیام کمّا کیب على لين من فلكم لعلكم تون [البقرة : 188 ]. 

وقال الني مل ٠‏ لصوم جنه ب وأمر من اشندت عليه شهوة النكاح » 

و 2 
ولا قدرة له عليه بالصيام » وجعله وجاء هذه الشهو ة 

م آحرجه البخاري ۰۸۷/4 44 في الصوم : باب فضل الصوم ۰ ومسلم (۱۱۵۱) 
(۱3۳) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله مه : « قال الله عز وجل : كل عمل ابن 
آدم له إلا الصيام > فإنه لي وأنا آجزي به » والصيام نة » فإذا كان يوم صوم أحدكم » 
فلا يرفث يومثل » ولا يصخب » فإن سابه أحد أو قاتله » فليقل : اي امرؤ صائم » والذي 
نفس محمد بيده لوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح السك » وللصائم فر جتان 
إذا أفطر » فرح بفطره » وإذا لقي ربه » فرح بصومه »وأخرجه مالك في في « الوطاً » ۰۳۱۰/۱ 
۳ داود (TIT)‏ والنسائي 4 . 


(۷) أخرج البخاري ۱۰۱/4 و۰۹۲/۹ ۰۹۰ وسلم (6۰۰ وأبو داود (۲۰۵5) 
والترمذى (۱۰۸۱) والسائي ۶6 ۵۱/۱ ۰ ۵۷ من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله = 


۳۹ 


والقصود : أن مصالح لصوم لحا كانت مشهودة بالعقول: اة 
والفطر المستقيمة » شرعه الله لعباده رحمة بهم 4 واا إليهم » وحمية 
لهم وجنة. 

وكان هدي رسول الله ما زه فيه أکمل ا هدي » وأعظم تحصيل للمقصود › 
وأسهلّه على النفوس . 

ولا كان فطلم اللفوس عن مألوفاتها وشهواتها ن آشق الأموز واا 
۳ فرضه إلى وسط الإسلام بعل 1 » لما توطّنت النفوس على التوحيد 
والصلاة 4 وأَلفّت أوامرٌ القرآن 4 قلت إليه بالتدريج . 


وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة ۰ فتوئي رسول الله َه وقد صاع 
ما سس يبنه وبين أن بُطوم عن كل 
شيع هر ار إذا ل يطيقا الصيام + فإنهما n‏ عو ا 
يوم مسكينا 297 ورخص للمريض والسافر آن بشطر ا ويقضيا » وللحامل 
والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كَذَلِكَ » فان خافتا على ولديهما » زادتا 

-عنه قال : قال رسول الله م يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ۰ فليتزوج » فإنه 
أغض للبصر ء وأحصن للفرج ء ومن ملعن تابه ار فانه له وجاء » والباءة : 
كناية عن النكاح » والوجاء : الخصاء » والمراد أنه يقطع شهوة الجماع . 

(۱) أخرج البخاري ۱۳۵/۸ عن ابن عباس في قوله تعالى ( وعلى الذين يُطوّقونه فدية 
طعام مسكين ) ليست عنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن بصوما » فليطعما 
مکان كل يوم مسکینا . وقوله « بط قونه » بفتح الطاء وتشديد الواو مبنياً للمفعول » وهي 
قراءة ابن مسعود أيضاً » وقراءة العامة ( يطيقونه ) ووقع عند النسائي « بطو قو نه » یکلفو نه » 
قال الحافظ : : وهو تفسير حسن » أي : يكلفون إطاقته . وأخرج أبو داود (۲۳۱۸) والطبري 


لع عن ابن عاس (وعل الذين يطيقونه فدية طعام مسکین ) قال : كانت رخصة للشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسکیناً > والحبل - 


دن 


۳۰ 


راك 


رار سے 


والثانية ١‏ ت لكن كان امام اذا 55007 
الطعام والشراب إلى الليلة القابلة » فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة > وهي الي 
استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة . 


اشنا عن یی مسيم عسي س مھ ومس ضما فا مایم مید ممست ب مه 


- وال ضیم إذا فتاه قال أبو داود : بعي على أولادهما ‏ أفطرتا وأطعمتا . وسنده قوي » وذهب 
الجمهور إلى أن الآية ( وعلى الذين بطیقونه ) منسوححة » فكان المطيق للصوم في الابتداء مخيراً 
بين أن يصرم » وبين أن يفطر ويفدي فنسخها قو له سبحائه ( فن شهد منكم الشهر فليصمه ) 
پروی ذلك عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع » كما في صحيح البخارى 114/4 و۱۳۹/۸ 
ومسلم (۱۱۵۵) 


(۱) أخرج أحمد ۳۸۷/4 و۲۹/۵ ۰ والترمذي (۸۱0 وأبو داود (۲4۰۸) والنسائي 
۶ ۸۷ وابن ماجه (15717) والطحاوي ۲۸۵/۱ ۰ والطبري (۲۷۹۲) من حدیث 
أنس بن مالك الكعبي قال : قال رسول الله يه « إن الله تبارك وتعالى وضع عن السافر شطر 
لقاو را ور واه وم الي ار لما 
ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النى بإ غير هذا الحديث الواحد ؛ والعمل على هذا 
عند أهل العلم أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما تفطران وتقضيان ۰ واختلفوا في أنه 
هل يجب عليهما الاطعام ام لا ۰ فذهب قوم إلى آنهما تطعمان مع القضاء يروى ذلك عن ابن 
عمر وابن عباس » وهر قول مجاهد والشافعي وأحمد » وذهب قرم إلى ألما تقضيان » ولا إطعام 
علیهما کالر يض ؛ وبه قال الحسن وعطاء ۰ والتخعي والزهري » وهو قول الأوزاعى والثوري ؛ 
وأصحاب الرأي ٠١‏ وقال مالك : الحامل تقضي ولا تطعم » لأن ضرر الصوم پعر د إلى نفسها 
کالر يض ۰ والر ضع تقضي وتطعم . 

(۷) أخرج البخار تي 1ق الصوم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : کان 
اصحاب محمد ر إذا كان الرجل صائماً » فحضر الافطار » فام قبل أن يفطر ٠ل‏ يأكل 

ليلته ولا يوهه حتى يمسي ١‏ وال فيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً . فلما حضر الإفطارء 
أتى امرأته . فقال لها : أعندك طعام ؟ قالت : لا ۰ ولكن أنطلق فأطلب لك . وكان يومه 
يعمل ۰ ففلبته عیناه ۰ فجاءته امرأته . فلما رأته . قالت : خيية لك . فلما اتصف النهار » 
غشبي عليه . فذكر ذلك للئي بل ٠‏ فزلت هذه الآية (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى - 


۳۱ 


وكان من هديه عه في شهر رمضان » الاکناز من أنواع العبادات » 
فكان جبریل عليه الصلاة والسلام بدارسه القرآن في رمضان » وكان إذا 
لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة » وكان أجود الناس » وأجود 
ما يكون في رمضان "۲ » يكثرٌ فيه من الصدقة والإحسان » وتلاوة القرآن » 

1 5 
والصلاة » والذکر » والاعتکاف. 
عاك 3 dA‏ 8 

وكان يحص رمضان من العبادة بما لا بخص غیره به من الشهور » حتى 
إنه کان ليُواصل فيه أحياناً ليوف ساعات ليله ر ونهاره على العبادة » وکان ينهى 
أصحابه عن الوصال » و : نك تواصل » فيقول اله 

E 7‏ ور ر وه و 

ا - وف دواية :الي ال ۷ 

احدهما : أله طعام وشراب ین شم » تا E SS‏ 
ولا موجب للعدول عنها . 

oi‏ تیه ها بغذیه التد یه مون ممارفه وبا يدن قل قلید 

4 
من لذة مناجانه » وفرقر ا ل ی إلبه » وتوايع 
ذلك من الأحوالر الي هي غا القلوب 4 ونم الارواح 4 07 العين ¢ 
ا النفو س لاوح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده واش وقد 
بشوى هذا الغذاء حتى يغ عن غذاء الأجسام مد من الزمان ٠‏ كما قيل : 
= نسائكم ) ففرحوا ببا فرحاً شديداً » ونزلت (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأييض 

من الخيط الأسود ) وفي اسم قيس بن صرمة خلاف انظر تحقيقه في « الفتح » 

(۱) أخر جه البخاري ۹۹/4 » ومسلم (۲۳۰۷) من حديث عبدالله بن عباس . 

(۲) أخرجه مالك في « الموطأ » ۸ قي انم : باب النهي عن الوصال في الصيام » 


والبخاري ۱۷۹/6 ي الصوم : باب التنكيل لمن أكثر الو صال » ومسلم (۱۱۰۳) (8ه) ي 
الصيام : باب النهي عن الو صال في الصوم من حديث ألي هر ير ة 


۳۳ 


شاوی و ابه من من لا لیا مزر را 
1 بو وین خدیك ی قاين عاد 
إذا مکت من کلال اسر وعدا روح القدوم فتحبا عند معاد 
ومن له آدنی تجربقر وشوق » یعلم استغناء الجسم بغذاء القلب ولروح 
عن كثير من الغذاء الحيواني » ولا سيما السرور الفرحان الظافر عطلوبه الذي 
قد قرت عيئه بمحبوبه » وتنگم بقر به » والرضی عنه » وألطاف محبوبه وهداياه » 
وتحفه تصل إليه کل وقت » ومحبويّه حفي به » معتن بأمره » مکرم له غاية 
الاکرام مع الحبة التامة له » آفلیش في هذا اعظم غذاء غذا الحب ؟ فکیف 
بالحبيب الذي لا شيء أجل منه » ولا عم ولا أجمل » ولا أكمل » ولا عم 
ا ل 


وگن حبه منه أعظم نکن . وهذا حاله مع حبيبه » أفليس هذا اجب عند 
O‏ رارق 18 إلى صل قاری 
بطيمي وسقي » . ولو كان ذلك طعاماً وشراباً للفم » لا كان صائماً 
فضلاً عن كونه مواصلاً » وأيضاً فلو كان ذلك في الليل » لم يكن مُواصِلاً » 
ولقال لاصحابه اذ قالُوا له : نك تُواصل 6 لشت أواضل . وم بقل : 
١‏ نت هکم » » بل أقرّهم على نسبة الوصال إليه » وقطع الالحاق 
ينه وبينهم في ذلك » بما یه من لفارق » كما في صحيح مسلم » من حديث 
عبد الله بن عمر » أن رسول الله بزلل واصل في رمضان » فواصل الناس » 
فنهاهم » فقيل له : انت تواصل . فقال : « اي لحك منکم اي أطت 
و ا 

وسیاق البخاري هذا الحديث : نهى رسول الله علي عن الوصا 
)١(‏ أخرجه سلم ۱۱۰۷ . 


۳ ژاد العاد حا م - ٣‏ 


فقالوا : انك تواصل . قال : E‏ ۳ 
وي «الصحيحين» من حديث أي هريرة › نهى رسول الله ميلك عن الوصال » 
فقال رجل من المسلمين : إنك يا رسول الله تواصل ۰ فقال رسول الله عه 
وأبكم مني : 9 آبیت سی ربي بو يق 7 

وأيضاً : فان الني م لا نهاهم عن الوصال + فأبوا أن ينتهوا » واصل 
بهم يوماً › ثم ما ثم رآوا الحلال فقال : «لو تأر افلال » لزدتگم». 


ورا 


كالمتكل طم حين ٍ أن بتتهوا عن الوصال" . 


و لفط آعر ولو مد لنا الشهرٌ لواصلنا وصّالا بیع تن تتمهم 

لنت بثلکم» أو قال : «إكم سم يي ۰ فإ أظل بطيمتي ري 
م أنه بطم ویسقی » مع کونه مواصلاً » وقد فعل نعلهم 
منكلاً بهم » معجزاً لهم فلو كان يأكل ويشرب »ء لا كان ذلك تنكيلاً › 
ولا تعجيزاً » بل ولا وضالاً » وهذا بحمد الله واضح . 

وقد نهى رسول الله ي عن الوصال رحمة للأمة » وأذن فيه إلى السحر » 

رن ل ا امي ريا ا لو لوو 
الا الا لي 


(1) بت البخاري ۱۷۷/4 في الصوم : باب الوصال . 

(۲) تقدم نخر جه قريبا . 

(۲) أخر جه البخاري ۰۱۷۹/4 ومسلم (۱۱۰۳) . 

(و) أخرجه مسلم (۱۱۰4) (6۰ في الصیام : باب اللهي عن الو صال من حدیث أنس بن 
مالك . 

رم) أخرجه البخاري ۱۸۱/4 في الصیام : باب الوصال إلى السحر » وبهذا الحدیث 
استدل أحمد واسحاق وابن النذر وابن خزعة > وجماعة من الالكية على جواز الو صال إلى 


السحر . 
۳ 


فان قيل : فما حكم هذه المسألة » وهل الوصال جائز أو محرّم أو 
مكروه؟ قيل : اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه جائز إن قَدَرَ عليه » وهو مروي عن عبدالله بن الزبير 
وغيره من السلف ٠‏ وكان ابن الزبير بواصل ای ل هذا 
اقول ۰ أن البي به واصل بالصحابة مع نهيه لحم ع عن الوصال » كما 
في «الصحيحين) » من حديث أبي هريرة » أنه نهى عن الوصال وقال : 
«إني لست کهیتیکم » فلما وا أن ینوا » واصّل بهم يوماً » ثم یوم 
فهذا وصالهبهم بعد نهیه عن الوصال ۰ ولو كان النهي للتحريم + لا َب 
ات . قالوا ۳ 
زر > عم أنه آراد الرحمة بهم » والتخفيف عنهم » وقد قالت عائشة 
نهى رسول الله عر عن الوصال رحمة لهم . متفق علیه ۳ . 

وقالت طائفة أخرى : لا يجوز الوصال » منهم : مالك » وأبو حنيفة » 
والشافعي » والثوري » رحمهم الله » قال ابن عبد البر : وقد حكاه عنهم : !نهم 
م يُجيزوه لأحد » قلت : الشافعي رحمه الله » نص على كراهته » واختلف 
a‏ واحتج ج الحرمون 

بنهي الني عر » قالوا : والنهي ية شي ارم قالوا : وقول عائشة 
ررحمة شم لا يمنع أن یکون للتحریم بل بوکده ‏ فاث ف رحمته هم 
أن حرمه عليهم » بل اف فتاه ات یی رح وا . قالوا : واما 
مواصلته بهم بعد نهيه » فلم يكن تقريراً لهم » » كيف وقد نهاهم » ولكن 


(1) أخرجه البخاري ۰۱۷۹/4 ومسلم (۱۱۰۳) 
1 . قال ۰ ی ١‏ 
را) آعرجه البخاري 100/4 في الصوم : باب الوصال + ومن قال : ليس في اليل 
صیام ۲ ومسلم (۱۱۰۵) في الصيام : باب النبي عن الوصال : 


۳۵ 


تقريعاً وتنكيلاً . فاحتمل منم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في 
تأكيد زجرهم » وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهور المفسدة الي نهاهم 
لأجلها » فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال ۰ وظهرت حكمة النهي عنه › 
كان ذلك أدعى إلى قبوفم » وتركهم له » فإنهم إذا ظهر لهم ما في الوصال » 
واخ ي اا والتقصير فيما هو أهم وأرجحٌ ين وظائف الدين 
من القوق في أمر الله » والخشوع ني فرائضه » والإتيان بحقوقها الظاهرة ع 
والباطنة > والجوعٌ الشديد » ينافي ذلك » ويحول بين العبد وبينه » تين لهم 
حكمة النهي عن الوصال والمفسدة التي فيه هم دوه َيِه . قالوا : وليس 
إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار الأعرابي 
على البول في السجد ۱۲ لصلحة اتألیف » ولثلا یر عن الإسلام » 
ولا بأعظم من إقراره السيء في صلاته على الصلاة التي أخبرهم ما 
أنها ليست بصلاة » وأن فاعلها غيرٌ مصل ٠»‏ بل هي صلاة باطلة في دينه 
فأقرّه عليها لصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ » فإنه بل في التعليم والتعلّم » 
قالوا : وقد قال ۳9 : « إذا أمرثكم مر » فاتوا یله ما اطع 2 
واذا نهَیْنکم عن شيء فاجْتیُوه , 19 . 


(۱) أخرج البخاري ۲۷۸/۱ في الطهارة : باب ترك التي إل والناس الأعرابي حتی 
فرغ من بوله في المسجد ۰ ۳۷۵/۱۰ في الأدب : باب الرفق في الأمر كله » ومسلم (۲۸۵) في 
الطهارة : باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات ... من حديث أنس بن مالك أن أعرابياً 
بال في المسجد » فقام إليه بعض القوم » قال رسول الله كر : ۱ دعوه ولا تررموه (أي : 
لا تقطعوا عليه بوله ) فلما فرغ » دعا بدلو من ماه » فصب عليه . وزاد مسلم في رواية : 
ثم إن رسول الله عه دعاه » فقال له : إن هذه الساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء 
إا هي لذ کر الله عر وجل و الصلاة و قر اءة القر ان ) وف رواية : دعو هو و هر بقو ۱ عل بوله 

2 ۱ م ۲ وا 
سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء » فإنما بعثتم عيسرين ول تبعثوا معسرين » , 

(۷) اخرجه البخاري ۷۲۰/۱۳ في الاعتصام : باب الاقتداء بسن رسول الله يلم » - 


۳۹ 


انرا وقد د ديق E‏ أن الوصال من خصائصه. 
فقال : ا ولو كان مباحاً لهم » لم يكن من خصائصه. 
قالوا : وي « الصحيحين » من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه » 
قال : قال رسول الله َه : «إذا أَفيْلَ 0 ف “ماهتا وادیر اهار من 


سر مس نت 


هاهناء وغربت الشّمْس مد فر الصّائم 
وف «الصحیحین» نحوه من حديث عبدالله بن أبي ا . قالوا : 
رک دعل وت رود بطر + ولك مل لوسك را 
۳ م 
as‏ تال أَمَي على الِطرة . أو لا ترال امي 


" » الفطر‎ eT 
بر ال الد, و الاش‎ Ss 
الط 3 ان هد و اللصاری رت ا‎ 
0 ۹ 
وفي السان عنه : قال : قال الله عز وجل : « أَحَب عبادي ال آعجاهم‎ 


مس رجا سا وا ره یره یواسم ور سای دربیم 


د وسلم (۱۳۳۷) في الحج : باب فرض الحج مرة في العمر ۰ وفي لفضائل : باب ترقيره 
َه و ترك | کثار سژاله عمالا ضرورة إليه . من حديث ألي هريرة . 

را أحرجه البخاري ۱۷۱/4 في الصوم : باب متی يحل قطر الصائم » ومسدم (۱۱۰۰) 
في الصو م : باب بيان وقت انقضاء الصرم و حروح النهار . وحدیث عبدالله بن الي أوفى أخر جه 
البخاري ۱۷۲/4 ۰ ومسلم (۱۱۰۱). 

)۲( آحر مجه البخاري ۱۷۳/۶ 3 وعسلم 00١ ٩۸(‏ من حديث سهل بن سعد بلفظ ولا یز ال 
الناس بر ما عجاو | الفطر » و آخر جه ابن خر عة )5١51١(‏ وابن ن حبان (۸۹۱) بلفظ «لا تز ال 
أمتى على ستتي ما لم تنتظر پفطر ها اللجوم » وسنده صحیح . 

(۳) أخرجه آبر داود (۱۳۵۲) في الصيام : باب ما پستحب من تعجيل الفطر + و أحمد 
۹ المسلد » ۲ وابن ماج (۱۸۹۸) وسنده حسن » و صححه ابن خحزعة (۲۰۶۰) وابن 
حبان (۸۸۹) . 


۳۷ 


زرا + ٩‏ . وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطر » فكيف تركه » وإذا كان 
مكروهاً » لم يكن عبادة » فان أقل در جات العبادة أن تکون مستحبة . 
والقول الثالث وهو أعدل الأقوال : أن الوصال يجوز من سّحر إلى 
تحر وهذا هو الحفوظ عن آحمد » واسحاق » لحدیث أن سعية الخدري ؛ 
135 13 0 عه 7 2 
عن الني به : « لا تواصلوا فأیکم أراد أن يُواصل فليواصل إلى السَّحَر ». 
0 0 ۳ 0 ۳ 
رواه البخاري 2 . وهو اعدل الوصال وأسهله على الصائم » وهو 
في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر » فالصائم له في اليوم والليلة أكلة » 
فإذا أكلها في السحر » كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره . والله أعلم . 


فصل 
وكان من هديه بل » أن لا يدخل في صوم رمضان الا برؤية محققة › 
أو بشهادة شاه واحد » كما صام بشهادة ابن عمر 9 وصام مرة بشهادة 
أعر ابي ) EE‏ وم یکلشهما لفط الشهادة . فان كان ذلك 
)0 أخر جه الترمذي (۷۰۰) وأحمد ۲ وابن خزعة (۲۰۹۲) وابن حبان (885) 
من حدیث أبي هريرة وي سنده قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل وهو ضعيف من قبل حفظه . 
5 ۱۸۱/6 
(۳) أخرج أبو داود (۲۳4۲) ي الصوم : باب شهادة الواحد » والدارفطتي ص ۲۲۷ 
عن ابن عمر قال : تراد الناس افلال » فأخبرت رسول اله يللد أي رآیته » فصامه وأمر 
الناس بصيامه . وسنده قوي ۰ وصححه ابن حبان (۸۷۱) والحا کم 4۲۳/۱ ۰ وأقره الذهي 
(1) أخرجه الترمذي (591) وأبو داود (۲۳6۰) » والسائي ۰۱۳۱/4 ۰۱۳۲ وابن 
ماجه )١1565(‏ » وابن حبان (۸۷۰) ۰ والحاكم 1۲4/۱ وابن رع )۱٩۲۳(‏ من حديث 
سماك ؛ عن عكرمة » عن ابن عباس قال : جاء أعرابي إلى الني مي » فقال : إني رأيت 
املال ۰ فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله » أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم » قال : 
يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا . وسماك في روايته عن عكرمة اضطراب » لكن يشهد 
له حديث ابن عمر المتقدم فيتقوى به . 
۳۸ 


إخباراً » فقد اکتفی في رمضان بخبر الواحد » وإنكان شهادة » فلم يكلف الشاهد 
لفظ الشهادة . فإن لم تكن رؤية » ولا شهادة » أكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً. 

وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو سحاب » أكمل عة 
شعبان ثلاثين يوماً » ثم صامه . وم يكن يصوم يوم الإغمام ‏ ولا ار به ؛ 
بل أمر بأن تكمّل عدة شعبان تلاین إذا عم » ركان يفعل كذلك + فهذا 
فعله ‏ وهذا آمره » ولا پناقض هذا قولّه : رفان َل قدروا له » لال 
فا شوت هی العهاب NE O‏ کک قال : « فأَكْمِلُوا 
العدة » والمراد بالاکمال » إكمال عدة الشهر الذي غم » كما قال ثي الحديث 
الصحيح الذي رواه البخاري و فا یلاله شبان 170 وقال : «لاتصوموا 
حت تروة بولا تفطر وا تی ترزه » فإن عَم عليكم تأخيلوا العدّة ", والذي 
أمر بإكمال عدته » هو الشهر الذي يغم » وهو عند صيامه وعند الفطر منه » 
وأصرح من هذا قوله : «الشهرٌ وعشرون > فلا تصومو| ت تروه ۱ 
فان غب علیکم فاکُیلوا الیة:٩‏ وهذا راجم إلى أول الشهر بلفظه 
ل له 
من جهة . وقال e‏ للاثون » والشهر عة وعشرون ٠‏ فان غم 


عليكم. فوا ثلائين» ۲۳ 


(1) انحر جه لبخاري 4 ۰ في الصوم : باب إذا رأيئم افلال ۰ قصوموا. 
ومسلم (۱۰۸۰) في الصيام : باب وجرب صوم ر مضان لرؤية افلال » وأصحاب السئن من 
حديث عبدالله بن عمر ٠.‏ (1) أخر جه البخاري ٠١5/4‏ من حديث ابي هريرة . 

(۳) أخر جه مالك ۲۸۷/۱ في الصيام : باب ما جاء في رؤية الهلال من حديث ابن عباس 
وفيه اتقطاع . وقد وصله أب داود (۲۳۲۷) والثر ملي (588) من طريق سماك بن حرب عن 


عجر مه 6 ابن ياس 5 وقال الثر مذي 7 ۰ صحيح 5 واخرج مسلم يحون (۱۱۸۱) من 
حدبث الي هريرة 


(4) اجر جه البخارني ۰۱۰/6 ۱۱۵ من حديث ابن عمر . ۲ 
(۵) احرج مسلم ف ال صمحيحه ۷ (۱۱۸۰۱) (۱۵) من حديث ابن عمر مرفوعا بلففل ۳ شین 


۳۹ 


7 رھ رد تب ل اور 0 9۶ 
وقال : «لا تصوموا قبل رَمَضَانَْ » صوموا لرؤيتء » وافطروا لرژیتد » 


5 


کک ا ی 


8 نواه" و ع و ك 
فان حَالَت دوه عَمَامَةَ فأكملوا ثلائین» () 
ر يه ھر ر 5 5 و ره 1 لو 
وقال : «لا تقدموا الشهر حتى تروا الحلال » أو تکملوا العدّة » * 
رك ر بر ی ره 5-4 
صوموا حتى تروا افلال » أو تكملوا العدّة » © 
7 جر و 
وقالت عائشة رضي الله عنها » كان رسول الله عي يتحفظ من هلالر 
وم ما مس رم رهظ ۰ ما و ۵ + ني سوه او مس 
شعبان ما لا بتحفظ من غيره ۰ ثم يصوم ربو » فان غم علَيّمِ » عد شعبان 
2 لم تت اس سرس 
ثلاثين وما 4 ثم صام. صححه الدارقطى وابن حبان ٩‏ ۱ 
8 و و و oe‏ م ,° A‏ سورد وو 
وقال : ( صوموا لرو بته 3 وافطروا لرویته 4 فان عم علیکم 1 فاقدروا 


تلاشن» ° , 


۳ ره 5 ۶و مره 8 م و 
وقال : رلا ا حتی تروه » ولا تفطروا حتى تروه » فان اغمي 


سوق ه رر سور 
علیکم > فاقدروا له . 


5 وا و کا ۲ و مرچ عرس ولاس 
وقال : «لا تقدموا رمضان». وفي لفظ : «لا تقدموا بين يدي رممضان 


هكذا وهكذا وهكذا » وعقد الا هام في الثالثة ٠‏ والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني مام ثلاثين » 

(۱) اخرجه الترمذي (۸۸) وأبو داود (۲۳۲۷) والنسائي ۶ من طريق سماك » 
عن عكرمة » عن ابن عباس . 

(؟) اخرجه ابو داود (۲۳۲۳) والنسائي ۰۱۳۵/4 ۱۳۰ من حديث حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه . وإسناده صحيح » وصححه ابن خزعة (1911) وابن حبان (ه۸۷ . 

(۳) أخرجه أحمد ١149/5‏ ۰ وأبو داود (۲۳۲۹) وابن خزعة )191١(‏ والحاكم ۱ 
وابن حبان )۸1٩(‏ والبيهقي ۲۰۰/6 والدار قطي ۰۱۵7/۲ ۱۵۷ وسنده صحيح » وصححه 
الحا کم ووافقه الذهي ؛ وقال الدار قط : هذا اسناد حسن صحیح , 

(4) اخرجه البخاري ۱۰۹/4 ۰ ومسلم )1١81(‏ (19) من حديث أبي هريرة . 
(۶) اخر جه مالك ۲۸۱/۱ والبخاري ۱۰۲/4 ۰ وسلم (۱۱۸۰) من حديث ابن عمر 


۶۰ 


ص 37 ہو ۹1 م ۳ ۳ 2 
پیوم » أو بومین » الا رجلا كان يصوم صِیاماً يمه . 
0 م و 8 و 
والدليل على أن يوم الإغمام داخل في هذا النهي » حديث ابن عباس 
يرفعه : رلا تا بل رمضان » صا 0 ( وأمْطروا لرؤيئه » فان 


مم م 


ارف دونه ا 3 فاکملوا تلان» ذكره ابن حبان ف صحيح 7 . 


فهذا صريح في أن صوم يوم الإغمام ش عن و » ولا اکمال ثلاثين 
ل 


صوم قبل رمضان . 


وقال : «لا تقدموا لشهر إلا أن ال 3 3 تکملوا اليدة » ولا 
تمطروا حتی روا توا يا 


وقال : صو موا ریت 4 واا 0 فان حال سس 
سَّحَّاب » » اف العدة كلاثين » ولا تقو الشهر امنتشبالة» )٩‏ قال 

رماي بره ی 

: و و و و رز ا بر #8 

عباس برفعه : ( صوموا لرژیته » واا ریت 3 فإن 2 یک 3 فعد وا 

۱ أخرجه البخاري ۱۰۹/4 في الصوم : باب : لا پتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين » 
ومسلم (۱۰۸۲) من حدیث الي هريرة . 

۲( أخر جه ابن حیان (۸۷۲) من حدیت أبي الأحرص 1 عن سماك 3 عن عكر مة 3 
عن ابن عباس وسنده حسن » وأخرجه هو (۸۷4) وابن خزيعة (۱۹۱۲) من حدیث سماك 
قال : دنحلت على عكرمة في اليوم الذي بشك فيه من ر مضان وهو يأكل ؛ فقال ادن فكل » 
فقلت : إني صائم » قال : والله لتدنون . قلت : فحدثتي قال : ثنا ابن عباس أن رسول الله 
ر قال : « لا تستقبلو! الشهر استقبالاً > صوموا لرؤيته . وأفطروا لرؤيته » فان حال بينك 
وبين منظره سحاب أو قترة . فأ كملوا العدة ثلاثين » 

(۳) تقدم تعره » من حديث حذيفة وهو صحيح . 

. )۸۸( والترمني‎ ۰ 7١17/4 تقدم تفر یه 4 و أحرجه البيهقي‎ )٤( 


٤١ 
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E 
ات و‎ 

وقال سماك وبر عن ابن عباس : تمارى الناس ني رؤية 
هلال رمضان ۰ فقال بعضهم : : الیوم . وقال بعضهم : غدا . فجاء أعرابي 
إلى الني عر » فذكر أله رآه » فقال الني عله : تشهد آن لا إله إلا 
لك » وان محندا رسول اش هال : نم . فأمر اني يله لا فاد 
ي لاس صومو . کک صوموا لرؤيته » وأفطروا ره » فان 0 
علیکم فعدوا ثلاثين یوم » ثم صرمرا > ولا تصوموا فبله يَوْماًم ٩‏ 

دنه E‏ شخ ها reel‏ 
صحیح ابن حبان » والحاکم » وغیرهما » وان كان قد عل بعضها بما لا 
یدح في صحة الاستدلال بمجموعها » وتفسير بعضها ببعض ‏ واعتبار 
بعضها ببعض » وکلها تصدق بعضها بعضاً » والراد منها متفق عليه . 

فان قیل : فاذا كان هذا هديّه ل » فکیف خالفه عمرٌ بن الخطاب » 
وعلي بن اي اس ی یی وان مالقا زان مر 
ومعاوية » وعمرو بن العاص » والحکم بن أيوب القفاري ؛ و عائشة وأسماء 
اا أي بکر » وشا سال بن عبدالله اوفع عه راو وش راطفا 
الول ومطرف , بن لیر » ومیمون بن هران » ويکر بن عبدالله اي 
وكيف خالفه ما أهل الحدیث والسنة » أحمد بن حنبل » ونحن وجدکم 
آقوال هؤلاء مسندة؟ فأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقال الولید بن 


)۱ آتعرجه التسائي ۱۰۳/۶ : ۱۵6 ي الصوم : باب صیام يوم الشاك وسنده حسن . 
۳( انحر جه الدار قطني في سننه ۱۵۷/۲ ۰ ۱۵۸ وقد تقدم دون قوله : : ثم قال .. 


1۳ 


مسلم : آعبرنا ا عن أییه » عن مکحول » أن عون إن الخطاب كان 
يصوم إذا كانت السماء 11 تلك الليلة مغيمة ويقول ب الس هد لدم > 


ولكنّه التحرّي ( 
وأما الرواية عن علي رضي الله عنه ؛ فقال الشافعي : أخبرنا عبد العزيز 
ابن محمد الدّراوردي » عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان » عن أمه 
CE‏ وا قال : لأن أصوم يوماً من شعبان » 
ات ای من أن ان ان 
وآما آلرواية: عن ابن عدن > 7 عبد الرزاق : آخبرنا معمر + 
عن انون »> عن ابن عمر قال : کان اذا كان سحاب أصبح صائماً وان 
لم يكن سحاب » أصبح مفطراً " . 
5 3 039 مور ۳ 
وني «الصحبحین» عنه > أن الني م قال : «إذا رایتموه » فصوموا ‏ 
مر و ماه ۰ م ۰ e‏ 
وإذا رایتموه فافْطروا » وان غم علیکم فاقْدرُوا له» ‏ .زاد الامام أحمد 
رحمه الله باسناد صحيح » عن ناف قال : كان عبدالله إذا مضى من شعبان 
1 7 روي الى ‌ ع 5 7 ۳ 
تسعة وعشرون يوما » يبعث من ينظر » فان رای » فذاك » وان لم ير » وم 
بحل دون منظره ساب ولا قتر » أصبح مفطراً » وان حال دون منظره 
سحاب أو فر أصبح صائماً © . 
وأما الرواية عن أنس رضى الله عنه : فقال الامام أحمد : حدثنا إسماعيل 
)١(‏ مكحول لم يدرك عمر بن الخطاب » فالأثر منقطع . 
(۲) أخخر جه الشافعي ۲۵۱/۱ وفيه القطاع . 
(۳) هه في «المصئف » (۷۳۲۳) وسلده صحيح 
(4) تقدم تفر یمه . 
(ه) آخر جه أحمد في « السند » ۵/۷ ۰ وأبو داود(۲۳۲۰) . 


1۳ 


ابن إبراهيم » حدثنا يحبى بن أبي إسحاق قال : ریت الملال إما الظهرٌ » 
و و فخ الناس ۰ افأتينا. انش بن مالك ۰ فأحبرناه 
برژية املال وبإفطار من آفطر » فقال : هذا الیرم یکمل لي أحد وثلائون 
يؤماً » وذلك لأن الحك بن آیزب ۰ ارسل إل قبل صیام الناس : إلي صائم 
غداً » فكرهت الخلاف عليه » فصمت وأنا ميم يومي هذا إلى الليل . 

وأما الرواية عن معاوية » فقال احمد : حدئنا المغيرة » حدئنا سعيد بن 
عبد العزيز » قال : حدثي مكحول ويونس بن ميسرة بن حلبس » أن معاوية 
ابن أبي سفيان كان يقول : لأن آصوم يوماً ین شعبان » أحب إل من أن أَمْطِرَ 
نا عن ر 

وأما الرواية عن عمرو بن العاص . فقال أحمد : حدثنا زيد بن الحباب » 
أخبرنا ابن يعة » عن عبدالله بن هي » عن عمرو بن العاص » أنه كان 
يصو الوم الذي يك فيه من رمضان . 

وا الرواية عن أبي هبرقع فقا اعد ارعس إن تيد 
حدثنا معاوية بن صالح ؛ عن أي مریم مول أني مُريرة قال eT‏ 
هريرة يقول : لأن أتعجّل ني صُوْمٍ رَمَضَانَ یوم » أحب إلى من أن أتأخر » 
لأني إذا تَعَجّلت لم يقتي » وإذا تأحرت فاتي . 

اما ۷ عن عانثة رضي الل عنها ء فقال سعية بن منصور : حدئنا 
أبو عوانة عن یزید بن خمين » عن الرسول الذي أتى عائشة في اليوم الذي 
ل : قالت عائشة : ل موه رها مق ا + 
نايع أن اف يونا و E‏ 


(۱) رواية منقطعة ,2 ورواية عمرو بن العاص منقطعة أيضاً » وفيها ابن لميعة » ورواية 
الي هريرة لا تدل على الوجوب ٠‏ بل على الاحتياط والاستحباب . 
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وأما الرواية عن أسماء بنت أي بكر رضي الله عنهما ؛ فقال سعيد أيضاً : 
حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن » عن هشام بن عروة » عن فاطمة بنت المنذر 
قالت : ما عم هلال رمضان إلا كانت أسماء متقدمة بيوم » وتأمرٌ بتقدمه . 

وقال أحمد : حدثنا روح بن عباد » عن حماد بن سلمة » عن هشام 
ابن عروة » عن فاطمة » عن أسماء » أنها كانت تصوم اليوم الذي يُشك فيه 
من رمضان. 

وكل ما ذكرناه عن أحمد » فمن مسائل الفضل بن زياد عنه. 

وقال في رواية الأثرم : إذاكان في السماء سحابة أو عله » أصبح صائماً ‏ 
وان لم يكن في السماء عة » أصبح مفطراً » وكذلك نقل عنه ابناه صالح » 
وعبدالله » والمروزي > والفضل بن زياد » وغيرهم . 

فالجواب من وجوه . 

أحدها : أن يقال : ليس فيما ذکرتم عن الصحابة أثردٌ صالح 
صريح في وجوب صومه حتى يكون فعلهم مخالفاً لهدي رسول 
الله عبت » وإنما غاية النقولر عنهم صومّه احتياطاً » وقد صرح أنس بأنه 
إنما صامه كراهة للخلاف على الأمراء » ولهذا قال الإمام أحمد في رواية : 
الناش تبح للإمام في صومه وإفطاره » والنصوص التي حكيناها عن رسول 
1 عل عن له وقوله » انما مدل عل أل لا جب صوم بوم الاغمام » 
ولا تلا عل تحریمه » ف آفطره » اعا بابمواز بو صامه » ا بالاحتباط . 

الا آن الصحابة كان بعضهم يصومه كما حکیم > وکان بعضهم لا 
يصومه » وأصح وأصرح من روي عنه صومه ۰ عبدالله بن عمر » قال ابن عبد 
البر : ول قوله ذهب طاووس الماني » وأحمد بن حنبل » وزوي مثل ذلك 
عن عائشة وأسماء ابنتي أبي 0 ولا أعلم أحداً ذهب مذهب ابن عمر 


f0 


۲ 5 ۶ 9 ا ره 
غير هم ؛ قال : وگن روي عنه کراهة صوم یوم الشك » عمر بن الخطاب » 
وعلي بن ابي طالب » وابن مسعود » وحذيفة » وابن عباس » وأبو هريرة » 


قلت : المنقول عن علي » وعمر » وعمار » وحذيفة » وابن مسعود > 
نع من صيام آخر يوم من شعبان تطوعاً » وهو الذي قال فيه عمار : من 
َم ليم لذي نك م نت عم أبا یم( 

فأما صوم بوم الم احتياطاً على أنه إن كان من رمضان » فهو فرضه ولا 
فهو تطوع . فالمنشول عن الصحابة » يقتضي جوازه » وهو الذي كان ا 
ابن عمر » وعائشد. هذا مع رواية عائشة 2 ۰ أن الني له » كان إذا غم 
هلال شعبان » عد ثلاثين يوماً ثم صام . وقد رد حديثها هذا » بأنه لو كان 
صحيحاً » لا خالفته » وجعل صيامها علة في الحديث » وليس الامر كذلك » 
فإنها لم توجب صيامه » وإنما صامته احتياطاً » وفهمت من فعل النبي عل 
وأمره أن الصيام لا يجب حتى تکمُل العدة » ول تفهم هي ولا ابن عمر » 
أنه لا يجوز . 

وهذا أعدل الأقوال في المسألة » وبه تجتيع الأحاديث والآثار » ويدل 
علیه» ماارواة مغثر. + عن ابوت عن نافع ».عن ابن عمر > أن الي عله 
قال هلال رمضان : «إذا رأيتمُوه فضوموا » وإذا رآیتموه فأفطروا » فان 
غم علیکم » فاقدروا له ثلاثين يوماً» . ورواه ابن أي رواد » عن نافع عنه : 
« فان 4 ۽ عليكم 3 فا یلوا العدّة ثلانين» . 


(۱) آخرجه أبو داود (۲۳۳4) والترمذي (۸5) ۰ والسائيی ۰۱۵۳/6 وابن ماجه 
(174) والدارمي ۲/۲ ۰ وعلقه البخاري ۱۰۲/4 بصيغة ابلزم » وصححه أبن خزیعة )۱٩۱4(‏ 
وابن حبان (۸۷۸) والحا کم ۰۲۳/۱ 1۲4 . 
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وقال مالك وعبيدالله عن نافع عنه : «فافدروا لّه». فدل على أن ابن 
عمر » لم يفهم من الحديث وجوب إكمال الثلاثين » بل جوازه » فإنه إذا 
صام يوم الثلائین » فقد آخذ بأحد الجائزين احتياطاً » ويدل على ذلك » 
0 رضي الله عنه » لو فهم من قوله له : «اقدروا له تسعاً وعشرين » ثم 
صوموا » كما يقوله الموجبون لصومه » لكان يأمر بذلك آهله وغيرهم » وم 
يكن يقتصِر على صومه في خاصة نفسه » ولا يأمر به » ولييّن أن ذلك هو 


الواجب بل الناس . 
وكان ابن عباس رضي الله عنه » لا بضومه ویحتج بقوله عه : رلا 
ل ا + فَأَكْمِلُوا 
لعدة ثلاثين) . 


وذكر مالك في موطثه هذا بعد أن ذكر حديث؛ ابن عمر » كأنه جعله 
۳9 لحديث ابن عمر » وقوله : «فاقدروا له ». 

وكان ابن عباس پقول : عجبت ممن يتقدم الشهر بیوم أو يومين ؛ 
وقد قال رسول الله : ولا مدموا رمضان بور و مین ) کاأنه پنکر 
على ابن عمر . 

وكذلك كان هذان الصاحبان الامامان » أحدهما يميل إلى التشديد : 
والاعر إلى الترخيص » وذلك في غير مسألة . وعبدالله بن عمر : كان يأخذ 
من التشديدات بأشياء لا بوافقه عليها الصحابة » فكان يغسل داحل عينيه 

في الوضوء حتى عَهِي من ذلك » وكان إذا مسّح رأسه » أفرة أذنيه بماء جديد » 
وكان یمن ین دخول الحمّام » وكان إذا دخله » اغتسل منه + وابن ل عباس : 
كان يدخل الحمام » وكان ابن عمر يتيمم بضربتين : ضربقر للوجه » وضرية 
SE‏ فصن هل ديري e A‏ عل الك » وكان 


1۷ 


ابن عباس يُخالفه » ويقول : التيمم ضربة للوجه والكفين » وكان ابن عمر 
یتوضاً من قبلة امرأته » ويفتي بذلك » وكان إذا قبل آولاده » تمضمض › 
ٹم صلی » وکان ابن عباس يقول : ما أبالي فاته أو مت ریحا 

وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاةً وهو في أخرى أن ها ثم يُصلي 
الصلاة التي ذكرها » ثم یمد الصلاة الي كان فيها » وروی أبو يعلى الَوْصِلٍ 
في ذلك حديئاً مرفوعاً ي «مسنده ) والصواب : أنه موقوف على ابن عمر . 
قال البيهقي : وقد روي عن ابن عمر مرفوعاً ولا يصح » قال : وقد روي 
عن ابن عباس مرفوعاً » ولا يصح . والمقصود : أن عبدالله بن عمر كان 
يسلك طريق التشديد والاحتياط . وقد روى معمر » عن ايوب ۰ عن نافع 
عنه » أنه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى » فإذا فرغ من 
صلاته » سجد سجدتي السهو. قال الزهري : ولا أعلم أحداً فعله غيره. 

فک وکان :هذ« وه لك "من این 'القلريين دی از کی 
وانما محله عقيب الشفم . 

ویدل على أن افص )منوا هذا یوم عل اسيل الوجوب » آنهم 
قالوا :لان اضوع پوماً من شعبان » لحن لین ناك فظن وما فق و 
ولو كان هذا ابو من رمضان حتماً عندهم » لقالُوا : هذا اليوم من رمضان » 
فلا يجوز لنا فطره . والله أعلم . 

ويدل على انهم إنما صاموه استحباباً وتحرياً » ما ژوي عنهم من فطره 
ينانا للجواز » فهذا اين عمر قد قال ضباق مسائله : حدئنا أحمد بن 
ی ان ی 
بج ل ور : لو صمت الستة كلها لأفطرت الوم الذي بل فيه ) 

1۸ 


قال حنبل : وحدثنا أحمد بن حنبل + حدثنا عبيدة بن مر قال : 
أخيرنا عبد العزيز بن حکیم قال : : سألوا ابن عمر . قالوا : سبق قبل رمضان 
حتى لایفوتنا منه شيء؟ فقال: اف آف » صُومُوا مع الجماعة . فقد صح 
عن ابن عُمَرٌ » أنه قال : لا یمن الشهر منكم أحدّ » وصح عنه مه . 
اه قال : ورا املالر » وا را له » فان عم ملكي » تدرا 
2 

وكذلك قال عل بن أبي طالب رضي الله عنه : إذا رأيتم اليلال » فصو 
لرؤيته » وإذا رآیتموه » فأفطروا » فان غم عليكم » فأكولوا اليدّة . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : فإ عم عليكم » فعدوا ثلاثين يوماً. 

فهذه الآثار إن قُدَرَ أنها معارضة لتلك الآثار ر اني ریت عنهم في الصوم » 
فهذه أولى لموافقتها النصوص الرفوعة لفظاً ومعنى » وان قدر أنها لا تعارض 
ينها ء فهاهنا طریقتان من الجمع » إحداهما : حملها على غير صورة الاغمام » 
أو على الاغمام في آخر الشهر كما فعله الوجبون للصوم . 

والثانية : حمل آثار لصوم عنهم على التحرّي والاحتياط استحباباً لا 
وك 4 وهل الا ار صربحة في تفي الوجوب ۰ وهذه الطريقة قرب إلى 
موافقة النصوص » وقواعد الشرع » وفيها السلامة من التفريق بين يومين 
متساويين في ار » فیجعل أحدهما يوم شك ٠‏ ولثاني وم یقن ؛ مع حصولو 
الشك فيه قطعاً » وتكليف العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعاً » مع شک 
هل هو منه » أم لا ؟ تكليف ما لا يُطاق » وتفريق بين الممائلين » والله أعلم . 


فصل 
وكان من هديه ّي » أمر الناس بالصّوْم بشهادة الرجل الواحد السلم » 


۹ زاد العاد ج' ‏ م - ٩‏ 


وخروجهم منه بشهادة اثنين. 

وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية افلال بعد خروج وقت العيد » 
أن بط » ويأمرّهم بالفطر » ویصلي العيد من الغد في وقتها ٠7‏ . 

وکان یل الفطر + ويحض عليه » ویسکر » وبحت على السحور 


و ۲ 
ويؤخره » ویرغب ی ا 


وكات يحض على الفطر بالتمر ۰ فان يجد » فعلى الا » هذا من كمال 


شفقته على أمته وتصجهم » فان إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع حل المعدة » 
أدعى إلى قبوله » وانتفاع القوى به » ولا سيما القوة الباصرةً » فإنها تقوى به » 
۳ ۲ ۶ هم اه و سو 
وحلاوة المدينة التمر ؛.ومرباهم عليه > وهو عندهم قوت ۰ وادم »> ورطبه 
فاكهة . وأما الاء » فان الکبد يحصّل لا بالصّوْم نوع يبس . فاذا رطبت بالماء » 


(۱) أخرج أبو داود (۲۳۳۹) في الصوم : باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال ؛ 
وأحمد ۱6/6 و ۳۰۲/۵ و۳۹۲ والدارقطني 174/1 عن ربعي بن حراش + عن رجل من أصحاب 
الني َيه قال : اختلف الناس في آخر يوم من رمضان ۽ فقدم أعر ابيان » فشهدا عند الي 
ا با لاملا الحلال أمس عشية » فأمر رسول الله ي الناس أن يفطروا» وأن يغدو 
إلى مصلاهم وسنده صحيح » و ي » وجهالة الصحابي لا تضر » لانبم كليم 
ثقات. وقوله «لأهلا افلال » » أي : رأيام» وقد استدل بهذا الحديث على اعتبار شهادة 
الاثنين في الافطار ؛ وغیر حاف أن جرد قبول شهادة الاثثبن في واقعة لا بدل على عدم قبول 
الو احد . 

)۲( خر ج البخاري ۱۷۳/۶ ع ومسلم (۱۰۹۸) عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله عتم : « لا ال اس یر ما عجلوا الفط وروی ا 
014 ۰ ومسلم (45 ۰ عن أنس مر فوعاً « تسحروا فان في السحور بركة » وأخرج مسلم 
۱:۹ اي (۷۰۸) وأبو داود (۲۳4۳) والنسائي ۱4۹/4 من حديث عمرو بن العاص 

عن الني ع ومسل ماي د لطم بر 
۱۱۸/4 ۹ ومسلم ٩۷(‏ ۰ عن زيد بن ثابت قال : تسحرنا مع الي عله > ثم 
إلى الصلاة » قلت : كم كان بين الأذان والسحور ؟ قال ا ا ۳ 
الزوائد » ۱۵4/۲ ۰ ۱۵۵ : باب تعجيل الافطار وتأخير السحور . 


كمل انتفاعها بالغذاء بعده. وطذا كان الأولى بالظمآن الجائم » أن يبدأ 
قبل الأكل بشرب قليل من الاء » اع مات ما في التمر والماء 
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CED Es 


فصل 
وكان ميته يفطر قبل أن بصلي » وكان فطره على رطبات إن وجدها » 
فان لم يجدها » فعلى تمرات » فان لم يجد » فعلى حسوات من ماءِ ' 


وید کر عنه مَك ¢ أنه كان يقول عند فطره : له لك صنت وغل 


or oF ~‏ 
رزقك افطرت » ّل من » نك أنت سیم العليم » 0 ٠‏ ولا شت . 
وروي عنه أيضاً » أنه كان يقول : الهم لك و رزقك 
و سو 


ات ذكزة أبو داود عن معاذ بن زهرة » أنه بلغه › أن الني ي كان 
قول للك زلف ۱ 


را أخرجه أحمد ۱4/۳ والترمذي (445م . وأبو داود (ه8؟) من حديث أنس 
ابن مالك » وسنده قوي » وأخرجه ابن خزيمة (9055) من حديئه بلفظ و من وجد مرا 
فليفطر عليه » ومن لاء فلیفطر على ماء» فإنه طهور » وسنده صحيح » وأخرج عبد الرزاق 
)۷۵۸٩(‏ وأحمد 4/لااوما و۲۱۳ و۰۲۱6 وأبو داود (هه8؟) والترمذي (194) وابن 

ماجه (1549) من حديث سلمان بن عامر الضي » عن الني قال : من وجد التمر » 
فليفطر عليه »> ومن ۸ جد التمر > > فليفطر على ألاء » فان الماء طهور » وصححه ابن خزيمة 
8١9‏ وابن حبان )۸٩۳(‏ والحاكم ۰4۳۱/۱ ٩۳۲‏ ووافقه الذهي . ويحمل الأمر في 
هذا الحديث على الاستحباب » وشذ ابن حزم ؛ فأوجب الفطر على التمر » وإلا فعلى الماء . 

(۷) رواه ابن السي في « عمل الیرم والليلة » (4۸۱) وي سنده عبد املك بن هارون بن 
عئترة ضعفه احمد والدارقطي » وقال يحيى : كذاب ؛ وقال أبو حاتم ا ذاهب 
الحديث » وقال ابن حبان : يضع الحديث . 

(م) اخر جه أبو داود (۲۳۵۸) وابن السبي (۲۷۳) ومعاذ بن زهرة تابعي لم يرئقه غير ابن 
حبان » فهر مرسل . 


اه 


۶ 2 توش یم علو عن 23 سل 9 

وروي عنه » أنه كان یقول » اذا افطر : «ذهب الظما » وابتلت العروق » 

مر رع 6 ۱ ع 
وت الاجر إن شاء الله تعالى » ذكره ابو داود من حديث الحسين بن واقد » 

۱ 7 ۳ . 

وید کر عنه مَل ١‏ إن شام ره اه رده . رواه ابن ماچه 9) 

وصح عنه أنه قال ۱ « إذا أَقبَلَ الیل ین هاهنا 3 و هار من هاهنا 3 
مد أفْطرَ الصَّائِم ۳۰ . وفسرٌ بانه قد أفطر حكماً » وان ۸ ينوه » وبانه قد 
دحل وقت فطره ٠‏ کأصیح واسی > ونهی الصائم عن الرَمَثْ » والصَّخَّب 
الا »> وجواب نات 2 فأمره أن يقول لمن ساله : اي صائم ) فقيل : 
بقوله بلسانه وهو أظهر » وقيل : بقلبه تذكيراً لنفسه بالصوم » وقیل : يقوله 
في الفرض بلسانه » وني التطوع في نفسه » لأنه أبعد عن الریاء. 

شاف تن ال فى مان ام وا عبر الصحابة بر 
وسافر رسول الله عي في رمضان » فصام وافطر » وخير الصحابة بين 
الامرین 

(ا) آخرجه أبو داود (۲۳۵۷ ۰ والدارقطیی ۱۸۵/۲ ۰ والحا کم ٩۲۲/۱‏ وابن الستي 
(4۷۹) ومروان بن سام المقفع وثقه ابن حبان وحسن حدیثه الدارقطبي وابن حجر . وباقي رجاله 
قات : وقول الحا کم قد احتج البخاري عروان وهم منه » فان مروان الذي احتج به البخاري 
غير مروان هذا . 

(۷) أخرجه ابن ماجه (100) في الصيام : باب في الصائم لا ترد دعوته من حديث عبدالله 
ابن عمرو بن العاص ۰ وي سنده إسحاق بن عبيد الله ذكره ابن حبان في الثقات » وباقي رجاله 
على شرط البخاري » ويشهد له حديث أنس عند الضياء المقدسي في « الختارة » : ثلاث دعوات 
لا ترد : دعوة الوالد لولده » ودعوة الصائم > ودعوة السافر » وحديث أبي هريرة عند التر مذي 
(هؤه”) وابن ماجه (۱۷۵۲) بلفظ «ثلاث لا ترد دعوتهم : الصائم حين يفطر . والامام 
العادل » ودعوة المظلوم » وصححه ابن حبان (408؟) وحسنه الحافظ ابن جحر . 

(۲) أخرجه البخاري 1/1/4 في الصوم : باب متى يحل فطر الصائم » ومسلم (۱۱۰۰) 

ي الصیام : باب بیان وقت انقضاء الصوم و خروج النهار خن ایس عمو رمي ا 

o 


وكان يأمرهم بالفطر إذا توا ین عدوهم ليتقوّوا على قتالم . 

و ل و 
e‏ اصحهما دليلاً : أن لهم ذلك وهو اختيار 
البق ةة ر ائ ااك الاو لم لقنا ا ا و 
ولا ریب" أن الفطر لذلك أول من الفطر لجرد السفر + بل اباحة الفطر 
ایشا تیه E‏ البدالة + انیا لد ره انش 
هناك تخد تختص بالسافر » والقوة هنا له وللمسلمین » ولأن مشقة ابلهاد أعظم 
ين مشقة السفر » ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من ن الصلحة 
بفطر السافر » ولأن الله تعالى قال در هم ما اطع من قو . 
[ الأنفال : ٠١‏ ] . والفطر عند اللقاء » من أعظم أسباب القوة . 

والني ماه قد فشَّرَ القرة » بالرمي . “ وهو لا ینم ولا يحصل به 


)١(‏ وذلك في سنة ۷۰۲ ه بمرج الصفر قبلي دمشق » وتسمى وقعة شفحب » وفيها قتل 
من التتار نفر عظیم > وأسر منهم جماعة » وكتب الله للمسلمين الغلب والظفر » فقطع دابر 
القوم الذين ظلمو! والحمد لله رب العالین . وقد شارك في هله المعركة شيخ الإسلام ابن تيمية 
رسمه الله پلسانه ونفسه ۰ فكان يوصي اللاس بالثبات ويعدهم بالنصر » ويبشرهم بالغنيمة 
والفوز باحدى الحسئيين إلى أن صدق الله وعده » وأعز جنده » وهزم التتار وحده ونصر الله 
المؤمنين » وحدث بعض الأمراء الذين كانوا في المعركة أن الشيخ رحمه الله قال له يوم اللقاء 
وهم يحرج الصفر . وقد تراءى الجمعان : أوقفني موقف الوت ۰ قال : فسقته إلى مقابلة العدو 
وهم منحدرون كالسيل > ثم قلت له : هذا موقف الموت وهذا العدو » قال : فرفع طرفه إلى 
السباء وأشخص بصره » وحرك شفتية طويلاً , ثم انبعث وأقدم على القتال » ثم حال القتال 

بيننا والالتحام وما عدت رأيته حتى فتح الله ونصر . انظطر الخبر مفصلاً في « العقود الدرية ) 
ص ۱۷۵ ۰ ۱۹ لابن عبد اشادي . 


(۲) آخر ج ا عن عن بن عاه بر الجهني قال : سمعت رسول الله للد و وهر 
على المنبر بشو ل ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ألا إن القوة الر می ۰ ألا إن القوة الرمی » 
ألا إن القوة الرمي » . 


o 


EY‏ إلا بما يُقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء » ولأن الني ا 
قال للصحابة لما دنوا من عدوهم + إِنَّكُمْ قد دتم من عدوكم » والیطر 
ری لکم ». وکا وکانت رخصة نم تلا مقر ال : إِنَكُم میحر 
عذوکم » والفطر آفزی لک فافطروا » فكانت عزمة [ فافطرنا ۲( 
فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة الي يلقؤن بها العدو » وهذا 
سیب خر غير السفر » والسفرٌ متتل بنفسه » و يذكره في تعليله + ولا 
أشار إليه » فالتعليل به اعتباراً لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص » وإِلغاء 
وصف القوة الي بقاوم بها العدو » واعتبار السفر المجرد الغاء لما اعتبره الشارع 
وعلل به . 


وبالجملة : فتنبيه الشارع وحكمته » يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد 
أولى منه لمجرد السفر » فكيف وقد أشار إلى العلة » ونبه عليها » وصرح 
بحكمها » وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها. ویدل عليه » ما رواه عيسى بن 
ی غ کو ع رو د قال می ان عدر تل 
قال رسول الله ي لأصحابه يوم تح مَکة :له یوم قتالر فأفطروا 0) 
تابعه سعيد بن الربيع » عن شعبة . فعلل بالقتال » ورتب عليه الأمر بالفطر 
بحرت اناه وول ی اللفظ أن الفطر لأجل القتال . وأما 
إذا تجرد السفر عن الجهاد » فكان رسول الله علي بقول في الفطر : هي 
ر الّه » فمن أخذ يواه > فحسن » ومن آحبٌ أن یصوم » فلا جناح 
عليه . 


(۱) أخرجه مسلم ( ) في الصيام : باب اجر المفطر في السفر إذا تون العمل » 
وأبو داود 9 ۰) في الصوم : باب الصوم في السفر من حديث أبي سعيد الخدري . 
(۲) رجاله ثقات , 


o4 


5 7 مخ "| 5 5 8 ۰ 8 1 ۶ ی 3 ر 
وسافر رسول الله َيه في رمضان ني أعظم الغزوات وأجلها في غَرَاة 
بر 4 وي غزاة الفتح . 
قال عمر بن الخطاب : غزونا 5 رسولر الله عليه ي رمضان غزوتین : 


مق سے ماه مو موس 


وم بر » والفتح » فافطرا فیهعا 0۷ 

وأما ما رواه الدارقطي وغيره > عن عائشة قالت : حرجت مع رسولر 
لله لي في عُمرة في رمضان فأفطر رسول الله ی وصمت » وقصر 
وأتممت ...7 . ففلط » إما علیبا وهو الأظهر » أو منها وأصابها 
فيه ما أصاب ابن عمر في قوله : اعتمر رسول الله َه في رجب 
فقالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن » ما ات سول اله لله إلا وهو معه » 
وما اعتمر في رجب قط © ذلك أرقا ل كليا ۱ 
وما ار ا قط 


فصل 
مایت مت 1 1 و ر 
و يكن ا که 00 السافتم الي بفطر و رو 
ولا صح عنه في ذلك شيء. وقد افطر دحية بن خليفة الكلى في سفر ثلاث 


(1) أخخرجه التر مذي )۷٠٤(‏ في الصوم : باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار 3 
وأحمد في السند ره ۰) وي سنده ابن لميعة و هو ميء الحفظ ؛ لكن حديث أبي سعيد الخدري 
المنقدم يشهد له . وقال الترمذي : وروي عن عمر بن الخطاب نحو هذا أنه رحص في الافطار 
عند لقاء العدو . وبه يقول بعض أهل العلم . 

, وسنده صحيح‎ ٠ ۱۸۸/۲ شمر جه الدار قطي‎ ١ 


() أخرجه مسلم (۱۲۵۵) (۲۲۰) في الحج : باب بیان عدد عمر الني ا وزمانهن . 


نف 


أميال » وقال لمن صام : قد رَعْبُوا عن هدي مد عقت © . 

وكان الصحابة حين پنشئون السّفر » يُفطرون من غير اعتبار مجاوزق 
یوت » ويُخبرون أن ذلك ستته وهدیه ی » كما قال عبيد بن جَيْرٍ : 
كام أي قر الفاري طاسب رسولز ل مه في سفينة من القسنطاطر 
في رَمَضَانَ » فلم يجاوز الوت حتى دعا ا . قال : اقتربة. قلت : 
ات كر تبرت قال ابو رو تر عي یس زيول "الله عه ' 
زواة ای داو وا 19 وف أحمد : ركبت مع أبي بصرة مز من افسطاط 


إل الاسكتدرية في سفينة » فلما دنا ين مرها » أمر بسرت » فريس » 
نی قفا : يا أبا بَصْرّة ! والله ما تغيبت 
عنا مناز نا بعد ؟ قال + ار غ عن سنة رسول الله مه ؟ فقلت : لا . قال : 
فکل . قال : فلم برل مفطرین حتی بلغنا. 

وقال محمد بن كعب : أتيت آنس بن مالك في رمضان وهو يريد 
سفراً » وقد رُحِلَتْ له راجلته » وقد لبس یاب السفر » فدعا بطعام فأكل ؛ 
فقلت له : سُنّةُ؟ قال : اس » ثم رکب ”. قال الترمذي حديث حسن 


(۱) أخرجه أبو داود (۲4۱۳) في الصوم : باب قدر مسيرة ما يفطر فيه »> وني سنده 
منصور بن سعيد الكلبي راويه عن دحية وهو مجهول . 

(۷) أخرجه أبو داود (۲4۱۲) في الصوم : باب متى يفطر المسافر إذا خرج » وأحمد 
۲ والبيهقي 715/4 ۰ وي سنده كليب بن ذهل الحضرمی وهو مجهول ‏ وباق رجاله 
ثقات » ويشبد له حديث أنس الآني فيتقوى به . 

(۲) أخرجه الترمذي (0/45 و (۸۰۰) في الصوم : باب من أكل ثم حرج يريد سفرا 
والدارقطني ؟/لام١‏ ۰ ۱۸۸ ۰ واليهتي ۲4۳/4 ۰ واسناده قوي » وحسنه الترمذي وغير 
واحد » ويشهد له حديث الي بصرة المتقدم » وحديث دحية بن خليفة عند ألي داو د وأحمد 
وقد تقدم أيضاً وهو حسن في الشواهد . 


كه 


3 
وقال الدارقطبي فيه : فاکل وقد تقارب غروب الشمس . 
وهذه الاثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان 


فله الفطر فيه ۲۲ , 


۲ تال ۶ ۸ 3 5 
وکان من هدیه عه أن يدركه الفجر وهو جنب من أهله ؛ فیفتیل 
1 )۲( 
بعد الفجر ویصوم " . 
0 1 3 5 3 9 0 ۰ (۳ 3 7 9 ۶ 

وكان يقبل بعقرن ازواجه وهو صائم رمان . وشبه قبلة الصائم 
(۱) في سائل اسحاق بن منصور الروزي ورقة ۲/۳۹ ما نصه قلت ( أي : للإمام أحمد) : 
إذا حرج مسافراً متی یفطر ؟ قال : اذا پرز عن البيوت » قال إسحاق (أي : ابن راهويه ) : 

4] اه سا‎ , 0 4 0 li: 1 ۱ 1 ٩ 
بل حين يضع ر جله فله الافطار كما فعل ذلك انس بن مالك » وسن الني مو ذلك . وجاء‎ 
في شرح السنة للبغوي بتحقيقنا ۳۱۲/۷ : وذهب قوم إلى أن الم ذا أصبح صائماً ؛ ثم حرج إلى‎ 

السشر وز له الفطر . و هر قول الشعي » وإليه ذهب احمد . 
(۲) أخرجه مالك في ١‏ الموطأ» ۰۲۹۱/۱ والبخاري۱۲۳/4 ۰ وسلم (۱۱۰۹) (۷۸) 
من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما . 

)۳( انون مالك 5 « الموطأ » ۱۹۳/۱ ٠‏ والبخاري ۳ cAI‏ ومسلم (۱۱۱۲) 
في الصيام : باب بيان أن القبلة في الصوم ليست بمحرمة على من لم تحرك شهوئه من حديث عائشة 
وفيه : وتان أملككم لأريه ء والأرب : وطر الفس وحاجتا . 

و قال الترمذتي : ورآی بعفى أهل العلم أن للسائم إذا ملك نفسه أن يقبل » وإلا فلا » 
ليسلم له صو مه . وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق وقال الحافظ في « الفتح ۰ ۱۳۱/4 : 
و انعتلف فيا إذا باشر أو قبل أو نظر . تأنزل أو أمذى . فقال الكوفيون والشافعي : بقضي 
إذا أنزل في غير النظر . ولا قضاء في الامذاء . وقال مالك وإسحاق : پقفي في كل ذلك 
ويكفر إلا فى الإمذاء فيقضي فقط . وقال ابن قدامة : إن قبل فأتزل » أفطر بلا خلاف. 

0 انحر جه یز داو د (۲۳۸۵) من حديث عمر قال : هششت ققبلت وأنا صائم ۰ فقلت ؛ 
با رسول الله صنعت الیرم أمراً عظيماً قبلت وأنا صائم ۰ قال : أرأيت لو مضمضت من الماء = 


۷ 


وراه بر اوه هو رن بحي رشن لجيه شة » أن الني َل ؛ 
كان یلها وهو صَائِم » ويمُص لِسَائها 1 فهذا الخدت ؛ قد ملف که 
فضعفه طائفة بوضّدّع هذا » وهو مختلف فيه » قال السعدي : زائغ جائر 
عن الطريق » وحسنه طائفة » وقالوا : هو ثقة صدوق » روى له مسلم في 
( صحيحه ) وفي إسناده محمد بن دینار الطاحي البصري . مختلف فيه 
أيضاً » قال يحبى : ضعيف » وني رواية عنه » ليس به بأس » وقال غيره : 
صدوق ۰ وقال ابن عدي : قوله » ويمص لسانها » لا يقوله إلا محمد بن 
دیاز وهی ب او © سا د 
ایضاً » قال بحی : بصري ضعيت + وقال غر ثقة » وذکره ابن حبان 

في الثقات . ۱ 
أما الحدیث الذي رواه أحمد» وابن ماجه » عن ميموتة مولاة الني لإي » 
ا عن رجل تان امرأته وهما صائمان » فقال : قد 
افطر » ۳ فلا يصح عن رسول الله مر » وفيه أبو يزيد الضَّي رواه عن ميمونة > 
وهي بنت سعد» قال الدارقطي : ليس ععروف ۰ ولا یثبت هذاء وقال البخاري : 
هذا لا أحدث به » هذا حديث منکر » وأبو يزيد رجل مجهول . 
ر ا د 

ولا يصح عنه مه التفريق بين الشاب والشيخ ۰ ول یجیء من وجه 
بثبت » واجود ما فيه ٠‏ حديث أبي داود عن نصر بن علي » عن أي أحمد 
لزييري : حدثنا إسرائيل ؛ عن أب العنبس » عن الأغر » عن أي هريرة > 


> وأنث صائم » قال : فقلت : لا بأس به » فقال رسول الله مد : ( فمه ) وإسناده صحيح ۰ 
وصححه ابن خزعة (999) وابن حبان ره۰٩)‏ والحاكم ۰4۳۱/۱ ووافقه الذهي . 


)0( خر جه ا داود (FAY‏ وابن خرعة فد ۵ و سنده ضعيف فيه محمد بن دینار 
وسعد بن أوس » وكلاهما فيه مقال » وضعفه ا داود وابن حجر وغیرهما. 


9( أخر جه ام ۲ وار بن ماجه )١1585(‏ وسنده ضعيف كما قال المؤلف . 


مه 


أن رجلاً سأل الني بيه عن الباشرة للصَّائم » فرخص له ؛ وأتاه آخرث 
فسأله فنباه » فإذًا الذي رخص له شيخ » وإذا الذي مهاه شاب 7" . وإسرائيل » 
وإن كان البخاري ومسلم قد احتجا به وبقية الستة » فعلة هذا الحديث أن 
a‏ آبا تشن تاکز واه شارت و 


که 
فصل 


وكان من هدیه مره : إسقاطً القضاء عمن أکل وشرب ناسياً > وأن 
الله سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه » فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه » 
فیقطر به » فإنما يُفْطِرَ بما فعله » وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه إذ لا 
تكليف بفعل النائم » ولا بفعل الناسي . 


فصل 
والذي صح عنه له : أن الذي بفطر به الصَایّم الأكن » ولشرب 


(۱) أخرجه أبوداود (۲۳۸۷) في الصوم : باب كراهية القبلة للشاب : وسنده حسن ؛ 
؛ وأخرج مالك في «الموطأ» ۲٩۳/۱‏ عن ابن عباس : سئل عن القبلة للصائم » فأرخص فيا 
اللشيخ ۰ وكرهها للشاب ۰ وإسناده صحیح » وأخرج عبد الرزاق )۸٤۱۸(‏ .من طريق معمر 
عن عاصم بن سليمان عن ألي مجلز » قال : جاء رجل إلى ابن عباس - شيخ يساله عن القبلة 
وهو صائم » فرخص له » فجاءه شاب . فنهاه . ورجاله ثقات ؛ وأخرج الطحاوي ۳4۲/۱ 
من طريق حريث بن عمرو الشعبي ۰ عن مسروق عن عائشة قالت : رما قبلي رسول الله ي 
وباشرني وهو صائم » أما آنتم ‏ فلا بأس به للشيخ الكبير الضعيف . 
١‏ في کلام المؤلف نظر » فإننا لم جد أحداً من أئمة الجرح والتعديل طعن فيه > وقد 
وثقه ابن حباڼ » وروی عله شعبة ومسعر وإسرائيل وابر عواله : وغيرهم فهو حسن الحديث . 


۹ 


1 ۶ ۳ ۳ 2 
والحجامة © وی ء 29 : والقران دال على أن الجماع مفطر کالا کل والشرب » 
۱ ۳ ل 7 ل 
لا مرف فیه خجلاف ولا تب عنه فى الکحل شي» . 


را) أخرج الشافعي ۲۵۷/۱ ۰ وأبو داود (۲۳۹۵) ۰ والدارمي ۱۸/۷ ۰ وعبد 00 
۷۵۲۰ وابن ماجه (1581) والحا کم ۲۸/۱ ۰ والطحاوي ص٩۰۳‏ والبيهقي 
من حديث شداد بن أوس قال : كنا مع الني به زمان الفتح » فرای رجلا بحتجم لثمان 
عشرة خلت من رمضان » فقال وهو آخذ بيدي « أفطر الحاجم والمحجوم » واسناده صحيح ؛ 
وصححه غير واحد من الأئمة » وني الباب عن رافع بن حديج عند عبد الرزاق (۷9۲۳) والترمذي 
(۷۷۶) والبييتي ۱۹۵/4 » وقال الترمذي : حسن صحيح » وصححه ابن حبان )٩۰۲(‏ والحا كم 
۸۱ وعد ثوبان عند ألي داود (۲۳۹۷) وابن ماجه )١580(‏ والدارمي ١4/5‏ ۰ 
۶۰ والطحاوي "415/١‏ » وابن الجارود ص ۰۱۹۸ والبيهقي ۰۲۹۵/4 وعبد الرزاق 
(۷۰۲۳) وصححه ابن حبان (899) والحا كم ٤۲۷/١‏ والبخاري » وعلي بن الدييي » والنووي » 
لكن ثبت عن الني مل نسخ ذلك » فقد قال ابن حزم فيما نقله الحافظ في « الفتح » ۱۵۵/4 : 
صح حديث ١‏ أفطر الحاجم والحجوم » بلا ريب » لكن وجدنا منحديث أي سعيد الخدري : 
أرخص الني م في الحجامة للصائم . وإسناده صحيح » فوجب الأخحذ به » لأن الرخصة 
ما تكون بعد العزيمة » فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً » والحديث 
المذ كور اخرجه النسائي » وابن خزعة (/19451) و )١1959(‏ والدارفطني ص ۲۳۹ ورجاله ثقات » 
وسنده صحيح » وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني ص ۲۳۹ ولفظه : أول ما كرهت 
الحجامة للصائم أن جعفر بن أي طالب احتجم وهو صائم ۰ فر به رسول الله م » فقال : 
« أفطر هذان » » ثم رخص الني م بعد ني الحجامة للصائم » وكان أنس بحتجم وهو صائم . 
ورواته كلهم ثقات رجال البخاري إلا أن في المتن ما ينكر » لأن فيه أن ذلك كان في الفشح » 
وجعفر كان قد استشهد قبل ذلك » ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق (6۷۵۳0 
وأبو داود (۲۳۷۶) من طريق عبد الرحمن بن عابس » عن عبد الرحمن بن ألي ليلى + عن 
رجل من أصحاب الني مُه قال : هى الني بي عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ع 
ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه . وإسناده صحيح » وجهالة الصحايي لا تضر . وقوله : «ابقاء 
على اصحابه » يتعلق بقوله « ہی 4 . 

() هذا إذا استقاء عمداً » آما إذا ذرعه القيء : فلا يعد مفطراً » فقد أخرج التر مذي 
(۷۲۰) وابو داود (۲۳۸۰) وابن ماجه (۱0۷) : والدارقطي ص ۲8۰ عن أي هريرة أن 
الني ع قال : «من ذرعه القيء » فليس عليه قضاء › وش ا ا رگن 
صحيح » وصححه أبن خزعة (1950) و(1951) وابن حبان )٩۱۷(‏ والحا کم ۲۷/۱ . 


و4 


وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم " 


مر ل 


وذکر الامام ای ع 4 أنه كان بصب الَاء على رأسه وهو صانم ٩‏ 

وكان يتمضمض › e‏ وهو صائم » ومنع الصائم من المبالغق 
٤‏ الاستنشاق ۳ .ولا بح عنه أنه احتجم وهو صائم ؛ قاله الامام ام 
SS‏ 


لم يسمع الحكم حديث يقسم في الججامة في الصيام ؛ يعني حديث سعيد ؛ 
5 م ١‏ 0 ۱۳ رر 
عن الحكم ۰ عن مقسم ۰ عن ابن عباس ٠‏ أن الني مي » احتجم وهر 


0 

RE Ms 

)0 أخرج لتر مني (۷۲۵) وأحمد ٤٤٥/۳‏ . وأبر داود )۲۳۹٤(‏ وابن خزعة (۲۰۰۷) 

عن عامر بن ربيعة قال : رأیت الى َه ما لا أحصي يتسوك وهو صائم » وفي سنده عاصم 
ابن غبيدالله وهو ضعيف ضعفه البخاري وابن معين والذهلي وغير واحد . لكن العمل على هذا 
عند أ كثر أهل العلم لم يروا بأساً بالسواك للصائم أوّل النهار وآخره . وقال ابن خزيمة في ١‏ صحیحه ١‏ 
۳ : اخبار ال في لَه « لولا أن أشن على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ‏ وم 
تسا و ؛ ففيها دلالة على أن السو اك للصائم عند کل صلاة فضيلة کهر للمفطر . 


(۲) أخرجه أحمد ۲۷۹/۵ و۲۸۰ و4۰۸ و4۳۰ وأبو داود (۲۳۹۵) من حدیث رح 
حر سس 
م الصحابة آنه ر اى رسول الك لله پصب عل رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر . 


وإستادة میج : 

)۳( آخرج الشافسي ۰۳۰/۱ ۰۳۱ وأو داود (۱۸۲) و(14) وأحمد ۰۳۳/4 وابن 
ماجه (4۱۷) والنسائي ٩۰/۱‏ عن لقیط بن صبرق ‏ قال : قلت : يا رسول الله اخبرفي عن 
الو ضوء قال : « أسبغ الوضوء ٠‏ وخل بين الأصابع » وبالغ في الاستنشاق إلا أن تکرن صائماً » 
وإسناده صحيح » وصححه ابن خزيعة (190) وان حبان (۱0۹) والحاكم ۰۱4۷/۱ 148 ) 
والذهبي وابن القطان والنووي وابن حجر , 

(4) أخرجه البخاري ۱۵۵/4 في الصوم : باب الحجامة والقيء من حديث وهيب عن 
اش غ عكرمة عن ابن عباس قال الحافظ : وتابعه عبد الوارث عن ey‏ 
ساني في الطب : باب أي ساعة يحنجم » ورواه ابن علية ومعمر عن أيوب عن عكرمة مرسلاً » 
و اختلف على حماد بن زيد في وصله وارساله » وقد بين ذلك النسائي ٠‏ وقال مهنا : “سال 
أحمد عن هذا الحدیث ۲ فقال : ليس فيه « صائم » واعا هو : وهو محرم » ثم ساقه من 
طرق عن ابن عباس . لکن ليس فيا طريق آیوب هذه . والحدیث صحیح لا مریة فيه . 
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3 0 : 
قال مهنا : وسالت احمد عن حديث حبیب بن الشبيد » عن ميموك بن 


بي يى لو 
يهران : عن ابن عباس + أن التي برلل » احتجم وهو صائم مسرم . 
فقال العم بصحيح بصحيح » قد أنكره ه يحبى بن سعيد الأنصاري » إنما كانت 


ا کو اوا جع صمي ار لي 


وقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث » فضعفه > وقال 
نهنا سالك خفن یی SER‏ مان SDE‏ مومه مص شود 
ابن جبير » عن ابن عباس : احتجم رسول الله ل صائماً مُحُرماً. فقال : 
هو خطأ من قبل قبيصة » وسألت بحی عن قبيصة بن عقبة » فقال : رجل 
صدق. والحديث الذي يحدّث به عن سفيان » عن سعيد بن جبير » طا 
من قبله . قال أحمد: في كتاب الأشجعي عن سعيد بن جبير مرسلاً أن 
ابي كد + اج وهو محرم + ولا پذکر افيه باتعا 

قال مهنا : وسألت آحمد عن حديث ابن عبس » أن التي يِه احتجم 
وهو صائم محرم ؟ فقال م ا 0 
عن عمرد بن دیا ۽ عن طاووس ۽ عن أبن عباس » احتجم رسول الله 
َيه على رأسه وهو مرم . ورواه عبد الرزاق » عن معمر » عن ابن 
عنم ؛ عن سعيا بن جبير » عن ابن عباس » احتجم الني ڙر وهو محرم . 
وروح » عن زکریا بن ای کی ی تا 
عن أبن عباس » أن التي َيه » احتجم وهو محرم . وهؤلاء أصحاب 
ابن عباس » لا يذ كرون « صائماً » . 

وقال حنبل : حدثنا أبو عبدالله » حدثنا وكيع » عن ياسين الزيات » 
عن رجل » عن أنس + أن الني َه احتجم ني رمضان بعد ما قال : 
١‏ أفْطَرَ الحاجم والمحْجوم». قال أبو عبدالله : الرجل : أراه بان بن أبي 
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عياش » يعني ولا يحتج به ( 

وقال الأثرم : قلت لأبي عبد اله : روى محمد بن معاوية النيسابوري » 
عن أي عوانة » عن للدي » عن أنس + أن البي به » احتجم وهو 
صالم » فانکر مذا » ثم قال السك عن اما قت : نعم فعجب 
من هذا . قال أحمد : وني قوله «أفطر الحاجم والحجوم یر خی كانت 
وقال إسحاق : قد ثبت هذا ین حمسة أوجه عن الني مي . واللقصود › 
أنه لم يصح عنه َه أنه احتجم وهو صائم ۰ ولا صح عنه أنه نهى الصائم 

عن السواك أوّل النهار ولا آل خره » بل قد روي عنه خلافه . 

ويذكر عله : ١‏ من خير صال الصّائِم الاك E‏ 


حديث مجالد وفيه ضعف (۲ , 


فصل 
وروي عنه م » أنه اكتحل وهو صائم + وزوي عنه » أنه خرج عليهم 
وروي يا اد دواو ع ريز بك از 
في الائمد : له الصَّائم ٠١‏ ولا یصح . قال ۴۳ داود : قال لي بحی 


(۱) في « التقريب » : آبان بن أبي عياش فيروز البصري متروك » وياسين الزیات وهو 
الراوتي عن آبان قال البخاري : منکر الحدیث ۰ وقال السائي : متروك > وقال ابن حبان : 
يروي الر ضو عات . 

(۲) آخر جه ابن ماچه (۱۹۷۷) في الصیام : باب ما جاء ي السواك والکحل للصائم من 
حديثك عائشة . 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۳۷۷) في الصوم : باب في الكحل عند النوم للصائم من حديث 
هو ذة . ولي سنده عبد الر حمن بن النعمان بن معبد بن هو ذة وفيه مقال » وأبره جهول . و حدیث 
«اكتحل رسول اله يم مار عابتا و هر صائم » آخرجه ابن ماجه (۱3۷۸) من حدیث عائشة » وسنده 


ضعیف 


۳ 


١ 5‏ له و 5 
فصل في هديه َي في صيام التطرع 
ات مدي ۳ وه رو ره او 3 ل لعي و 
كان َيِه صوم حتى يقال : لا بطر » ویفطر حتى يقال : لا یصوم ‏ 
7 2 ۲ ۲ ۲ رو سے 
وما استكمل صیام شهر غير رمضان » وما كان يصوم في شهر أكثر مما 
بصوم في شعبان )۱ 
2 . 5 مر ور ۳ 

ابس ا 
اا يت ل ۱ 

وكان بتحری صیام يوم الإثنين والخميس ۳ . 

8 و 1 3 7 5 9 78 کم 

وقال ابن عباس رصي الله عنه : کان ا الله ا لا بفطر 1 

5 ۲ مر ما . 5 : 4 ذه 
البيضر ي سفرٍ ولا حضر ٠‏ . ذكره اللسایي . وكان يحض على صيامها ١‏ 

6 م مالك في « الوطا» ۰۹/۱ ۰ والبخاري 185/4 › ومسلم )110%( (۱۷۵) 
من -حديث عائشة رضى ي الله عنهما » وفي رواية لمسلم )1١65(‏ (105) : وم أره في شهر أكثر 
صياماً منه في شعبان . كان يصوم شعبان إلا قليلاً : ٠‏ بل كان يصوم شعبان كله 

() (۱۷:۳) ي الصيام : باب صيام أشهر الحرم » وي سنده داود بن عطاء ضعيف 
باتفاق . 

(۳) خر جه التر مذي (45/) والنسائي ۱۲/4 ۰ وابن ماجه (۱۷۳۹) من حديث عائشة 
رضي الله علها » وسنده صحيح + وفي اباب عن ألي هريرة عند الترمذي (۷4۷) وله شاهد يصح 
به من حديث أسامة بن زيد عند النسائي ١1/6‏ ۰ وابن خزعة (۲۱۱۹) 

(4) آخرجه النسائي ٤4‏ في الصوم : باب صوم الني ا وف سنده يعقوب بن 
دق القعي + وهو ضیف ۰ وکا الراوي عنه وهو جعفر بن أني الثبرة اي 

20 جج أحمد ۷۵۲/۵ والنسائي 27/4 من حدیث أبي ذر رضي الله عنه قال : 
قال الني حم عه « من كان منکم صائماً من الشهر ثلاثة أيام » فليصم الثلاث البیض » وسنده 
ا ل ا أي ۲۳۹ من طرق سان 
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وقال ابن مسعود رضي الله عنه : كان رسول الله یھ يَصُومٌ ين عر کل شهر 
ثلاثة أيام . ذكره أبو داود واللسایی ۲ . 


وقالت عائشة : يكن ا اي الشهر صامها . ذکره مسل" 
ولا تناقض بين هذه الآثار . 


وأما صیام عشرءذي الحجة » فقد اختلف فيه » فقالت عائشة : ما 
رأيته صائماً في العشر قط ذكره مسلم 9" . 
وقالت حفصة ريخ لم يكن یهن رسول الله ۳۹ : صيام وام 


عاشوراء ( وال 3 وثلاثة یام من كل شهر 3 وركعتا الفجر 219 , 
E‏ 


وذ کر الامام اكنال عن ر بعض أزواج الي م عله أنه كان بصوم تسع 
قال : -حدثنا رجلان محمد وحكيم » عن موسی بن طلحه + عن ابن الحوتكية » عن أي ذر 
أن ال بي يله أمر رجلاً بصيام ثلاث عشرة » وأريع عشرة » وتحمس عشرة وأخرجه ابن خزيمة 
۳۲۸۵ من طريق آخر سند حسن » وأخرج الترمذي (757) بسند قوي من حديث ألي ذر » 
قال ؛ قال رسول الله اد « من صام من كل شهر ثلاثة ايام » فاك مام 2 » فائزل 
الله سبحانه وتعالى تصديق ذلك في كتابه ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ) [ الانعام : ۱۰ ] 
اليوم بعشرة أيام »» وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري ۰۱۹۷/4 ومسلم (۷۲۱) قال : أوصاني 
خليلي ميش بئلاث : بصيام ثلاثة أيام من كل شهر .. وهو في صحيح مسلم (۷۲۲) عن أبي 
الدرداء , 


)۱ أخر بچه أبو داو د (۲۶۵۰) والسايي ۲۰6/۶ 3 والثرمذي (۷4۲) وسلده حسن . 

(۷) (۱۱۳۰) في الصیام : باب استحیاب صيام ثلاثة أيام من کل شهر ۰ ورواه ابن 
6 

(۳) (۱۱۷) في الاعتکاف : باب صوم عشر ذي الحجة . 

(4) آخرجه أحمد ۲۸۷/۷ من حديث أي إسحاق الأشجعي الكوثي ؛ عن عمرو بن قيس 
الأشجعي محهول » وباقي رجاله ثقات . 


6“ زاد العادج' مداه 


ذي الحجة 2 ويصوم عاشوراء 4 وثلاثة أيام من الشهر » أو الاثنين من 
نشور :8 و شین وق انس واافت مغ ای 
e,‏ 

ل ل : «صیامها مع رمضان 
يَعْدِل صیام الدهر ) 9) 

وأما صيام يوم عاشوراء 3 فانه كان يتحرّى صومه على ادم 4 

,م حو ص 
ولا المدينة » و الیهود و وتعظمه » فقال : لحن احق يموسى 
سک فصامه ‏ 2 بصيامه » وذلك قبل فرض رمضان > فلما ا 
۵ ی ی ف ع ۳ 

ای فا ین قاء امه وی لا رن 


وقد استشکل بعض الناس هذا وقال : إنما قم رَسول الله مله الدينة 
في شهر ربيع الأول » فکیف یقول ابن عباس : إنه قدم المدينة » فوجد الیهود 
صیاما يوم عاشوراء ؟ 


(۱) آخرجه أحمد ۲۸۸/۲ ۰ وأبو داود (۲4۳۷) ۰ والنسائي ۲۰۵/4 من طریق الحر 
ابن الصياح . عن هنيدة بن خالد » عن امرأته قالت : حدثتبي بعض نساء البي 4 

(۲) آخرجه مسلم (۱۱56) ۳ الصيام : : باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً 
لر مضان > وأحمد ۱۷/۵ و4۱4 وأبو داود (۲۶۳۳) والتر مذي (۷۵۹) وابن ماجه (۱۷۱) 
من حدیث سعد بن سعيد » عن عمر بن ثابت الأنصاري » عن أي أيوب وسعد بن سعید - وهو 
أخو يحيى بن سعيد ‏ ضعیف لسوء حفظه » لکن تابعه صفوان بن سليم عند أبي داود » والدارمی 
۲ واسناده قوي . ویحیی بن سعید عند السائی في « الکبری » فیما نقله ال لف ر حمه ۳ 
في «تبذيب السنن » ۰۳۰۸/۳ وني لباب عن ثو بان أخرجه الدارمي ۲۱/۲ ۰ وابن ماجه 
(۱۷۱۵) وإسناده صحیح » وصححه ابن حبان (458) وعن جابر عند أحمد ۳۰۸/۳ و۳۲4 
و ۳6۶4 ۰ وعن الي هريرة عند البزار ص ۱۰۳ من زوائده , 

(۲) أخرجه البخاري ۲۱۳/4 في الصوم : باب صوم يوم عاشوراء . ومسلم )11١78(‏ 
(۱۱۵) في الصيام : باب صوم يوم عاشوراء ۰ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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وفيه إشكال آخر ۰ وهو أنه قد ثبت في « الصحبحین » من حديث 
عائشة ۰ أنها قالت : كانت قریش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية » 
وكان عليه الصلاة والسلام بضومه » فلما هاجر إلى المدينة » صامه > وام 
بصيامه » فلما فر ض شهرٌ رمضان قال : « من شاء صامه من شا ت رکه و ۱ 

واشکال آخر » وهوما ثبت في «الصحيحين» أن الأشعث بن قيس دخل على 
عبد الله بن مسعود وهو يتغدى فقال : با أبا محمد ! ادن إلى العَاء. فقال : 
ویس البوم يوم عاشوراء ؟ فقال : وهل تدري ما یوم عاشوراء؟ قال : وما هو ؟ 
قال : إنما هو پوم کان رسول الله لله تصومه قبل أن یرل رمضان » 
ا ا اي ۱۷ 

وقد روى مسلم في « صحيحه » عن ابن عباس ۰ أن رسول الله عر 
جين صام یوم عاشوراء ور نب وه > قالوا : با رسول الله | 1 يوم 
تعظمه اليهودُ والتصاری » فقال رسول الله لي : « إذا كان العام 
بل إن شاء الله صما ارم لسع » . فلم يأت العام المقبل حتى توفي 
مول الله راج 

فيا نيه أن تون وا بصيامه قبل وفاته بام ؛ وحدیه التقدم 
اه ۱ بوسر كرو اطي ۳ 9 
ترك پرمضان » وهذا بخالفه e‏ ابن عباس المذكور » و یگ آن 
يقال : رل فرضه » لأنه لم يُفرض + لا ثبت في « الصحيحين » عن معاوية 

(۱) تقدم تخريجه وهو الحديث السابق . 

() أخرجه البخاري ۱۳۵/۸ في التفسير . باب با یبا الدين آمنوا كتب عليكم الصيام » 
ومیلم )1١59(‏ . 

(۳) أخرجه مسلم (1114) . 


1¥ 


بك ان یاشامت 0 الله لد بقول : «هذا وم عاشوراء > وم 
35 لك عع ايا رسای مسا مر اه 
و ( . ومعاوية إنما سمع هذا بعد الفتح قطعاً . 

وإشكال آخر زه أن سلما يوي ي «صحيحه) عن عبد الله بن 
عباس » أنه لما قبل إرسول الله َي : إن هذا ايوم ُمُه ایهود والنصارى 
إن إلى قابل » و میم ) فلم أت ر العام القابل حتى 
رسول ؛ اله عه » GS‏ 
قال یت ال ای فت رويد ردام فلز قلت | حبري 


حرف مر 


عن 0 عاشوراه . فقال : إذا راك هلال الْحرّم 3 فاعدد 2 وأصبح بوم 
تامع صا انما فلك : هذا کان رسول الله ع يصومه ؟ قال : نعم ٩‏ . 


وإشكال آخر : وهو أن صومه إن كان واجباً مفروضاً في أول الاسلام > 


فلم يأمرهم بقضائه » وقد فات تبييت النية له من الليل وان لم يكن فرضاً » 
فکیف أمر باتمام الامساك من كان أكل ۴ کما ف «السند» والسان من وجوه 


(۱) أخرجه مالك في « الموطأ » ۱ والبخاري ۲۱۳/4 ۰ :۲۱ ۰ وسلم (۱۱۲۹) 
قال الحافظ : ولا دلالة فيه على أن صوم يوم عاشوراء لم يكن فرضاً لاحتمال أن يريد : ولم يكتب 
لله عليكم صيامه على الدوام » كصيام رمضان » وغايته أنه عام حص بالأدلة الدالة على تقدم 
وجوبه » أو الراد أنه ۾ يدخل في قوله تعالى ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم ) ثم فسره بأنه شهر رمضان ء ولا یناقض هذا الأمر السابق بصیامه الذي صار منسوخا ‏ 
وزی ذلك أن معاوية ما صحب البي بإ من سنة الفتح ۰ والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء 
والنداء بذلك شبدوه في السنة الاول اوائل العام الثاني . ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان 
واجبأ هرت الأمر بصومه ۰ ثم تأكد الأمر ر بذلك » ثم زيادة التأكيد بالنداء العام » ۰ ثم زيادته 
بأمر من أكل پالامساك » ثم زيادته بأمر الأمهات ألا يرضعن فيه الأطفال » وبقول ابن مسعود 
لثابت في مسلم : لا فرض رمصان . ترك عاشوراء مع العلم بأنه ما ترك استحبابه » بل هو باق 
فدل على أن المثر ولو جو به . 


00 أخرجه مسلم (۱۱۳۳) . 


۸ 


2 


۲ وا‎ E 
وهذا ما يكون ني الواجب » وکین يصح قول ابو سعود : فلما رض‎ 
ادر ون‎ 


واعبر أن هكذا كان بصومه عله > وهو الذي روى عن الني ع : «صوموا 
2 رای وی ۲ ما رما اف از ما 5 
اخ وهو الذي روی : أمرنا رسول الله ار بصوم عاشوراء یوم م العاشر . 
ذكره الترمذي . ٩‏ 

فالجواب عن هذه الاشکالات بعون اللم وتأبيده وتوفيقه : 

أما الاشکال الأول وهو أنه با دم المديئة »> وجدهم ومن يوم 
عاشوراء » فليس فيه أن يوم قدويه وجدّهم يصومونه » فإنه إنما فلم يوم 
الاثنين في ربيع الأول ثاني عشرة » ولكن أول علمه بذلك بوقوع القصة في 
العام الثاني الذي كان بعد قدومه الدينة » وم يكن وهو بمكة هذا إن كان 
حساب أهل الكتاب في صومه بالأشهر افلالية » وان كان بالشمسية » زال 

)001 انحر جه أحمد ۰۳۸۸/4 والنسائي ۶ وابن ماجه (۱۷۳۵) من حديث محمد 
ابن صيفي رضي الله عله » وسنده حسن ۽ وأخرج البخاري ٠ Ns‏ ومسلم (۱۱۳۵) من 
حديث سلمة بن الأكوع قال : أمر اني بلي رجلاً من أسلم أن أذ في الناس أن من كان 
أكل تم ادها رن یکی أ كل » فليصم » فان اليوم يوم عاشوراء . 

(۲) آخر جه أحمد في ؛ المسند » ۱ وابن خزعة (۲۰۹۵) ۰ وف سنده ابن أي بل 


وهو مبيء الحفقل و أعرچه عبد الرزاق (۷۸۳۹) ومن طريقه البيهقي 1 موقوفاً على ابن 
عباس بلفظ « صوموا اليو م التاسع والعاشر وخالفوا اليهود » وسنده صحيح . 


(م) أخحرجه الترمذي (هه/) في الصوم : باب ما جاء في عاشوراء أي يوم هو ؛ ورجاله 
ثقات إلا أن فيه عنعنة الحسن . 


1۹ 


الاشکال بالكلية » ویکونْ الیو الذي نجى الله فيه موسى هو يوم عاشوراء 
من أول a‏ فضبطه هل الكتاب بالشهور الشمسية » فوافق ذلك مقدم 
الي ميتي المدينة في ربيع الأول » وصوم أهل الكتاب إنما هو بحساب 

ES Sd‏ الهلالي » وكذلك حَجهم ؛ 
وجميع ما تعتر له الأشهر من واجب أو ستحب » فقال الني َه :تن 
احق بِمُوسَى ینم » » فظهر حکم هله الأولوية في تعظم هذا اليوم وني 
تعیینه » و هم أَحطووا تعیینه لدورانه في الستة الشمسية » كما أعيا النصاری 
بع لي ان لواو الي 

وأما الإشكال الثاني » وهو أن قريشاً كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية » 
وكان رسول الله عه يضوم » فلا ریب أن قريشاً كانت تعظم هذا اليوم » 
وکانو يمون الكعبة فيه » وصومه من تمام تعظيمه » ولكن إنما كانوا 
يعدُون بالأحلة » فكان عندهم عاشر الحرم » فلما ی اي N‏ 
وجدهم يعظمون ذلك اليوم ويصومونه » فسأهم عنه » فقالوا : هو البو 
الذي : نجٌی الله فيه موسى وقومه من فرعون ۰ فقال إل : ٠‏ نحن أحق 
ار ره RC‏ 
الشواضة وى عكري قن EEE a‏ 
نقتدي به من اليهود » لا سما ذا قلنا : شرع من قبلنا شرع لتا ما لم بخالفه شَرْعنًا . 

فان قيل : من أين لكم أن موسى صامه ؟ قلنا : ثبت في (الصحيحين) 
أن رسول الله ی لما سألهم عنه » فقالوا يوم عظم نجّى الله فيه موسى وقومه ؛ 
وأغرق فيه فرعون وقومه » فصامه موسى شكراً لله » فنحن نصومه » فقال 
روز ان لق دشح کی و N‏ 


۱ 


(۱) نقدم مخريحه . 


بصيامه . فلما أقرهم على ذلك » ول يكذبهم » علم أن موسى صامه شكراً 
لله » فانضم هذا القدر إلى التعظمٍ الذي كان له قبل الحجرة » فازداد تأكيداً 
حتى بعث رسول الله یل منادياً ينادي في الأمصار بصومه » وإمساك من 
كان أكل > والظاهر : أنه حم ذلك عليهم » وأوجبه كما سبأتي تقريره. 

واا الاشکال الثالث : وهو آن رسول الله عه > كان يصوم يوم 
عاشوراء قبل أن بنزل فرض رمضان » فلما نزل فرض رمضان ترکه » فهذا 
لا يُمكن التخلّص منه إلا بأن صيامه كان فرضاً قبل رمضان ۰ وحينئذ فيكون 
الروك وجوب صومه لا استحبابه » ويتعين هذا ولا بد » لأنه عليه السلام 
قال قبل وفاته بصام وقد قيل له : إن اليهود بصومونه : « لين عشت إلى قابل 
لأصومَّن الاسم » أي : معه » وقال : «خالفوا اليهود وَصومُوا یوماً له 
ا الل » أي : معه » ولا ریب أن هذا كان في آخر الأمر » وأما 
في أول الأمر » فكان يُحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء » 
فعلم أن استحبابه لم يترك . 

ويازم من قال : إن صومه لم يكن واجباً أحدٌ الأمرين » إما أن يقول 
رك استحبابه » فلم يبق مستحباً > أو يقول : هذا قاله عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه برأيه » وحفي عليه استحباب صومه وهذا 
عن نان الم لله یم على صيامه ٠‏ وأخبر أن صومه يكفر 


ان سر 


السنة الاد ضية ") » واستمر ليها ا ا إلى حين وفاته » وم يرق 


رام تقدم تخر جه وهو ضبعيف فالمر فوع . 
3 1 ا“ 5 08 نغ ثلاثة 
(۲) اخرجه مسلم )1١150(‏ من حدیت أي قتادة في الصيام : باب استحباب صيام ثلالة 


أيام من کل‌شهر و صوم يوم عرفة وعاشوراء 


الا 


تاه و را 


ِ [ 


عنه حرف واحد بالنهي عنه وکراهة صومه » فعلم أن الذ 
استحبابه . 

فان قيل : حديث معاوية التفق على صحته صریح في عدم فرضيته . 
وأنه لم يُفرض قط . فالجواب : أن حديث معاوية صربح في نفي استمرار 
وجوبه » وأنه الآن شر واجب » ولا يتفي وجوباً متقدماً منسوخعاً » فانه لا 
یمتنم آن بقال لا کان واجباً ‏ ونسخ وجوبه : إن الله لم یکتبه علینا . 

وجواب ٿان : أن غابته آن یکون النفى عاماً في الزمان الماضي والحاضر > 
فیخص بأدلة الوجوب تي الاضي » وترك النفي ف اران اورف 

وجواب ثالث : وهو أنه تر > انما نفی آن یکون فرضه ووجوبه 
مادا عن شوه ار عل هنا قوله : «إن الله لم يكتبه علينا» » 
وهذا لا ينفي الوجوب بغير ذلك » فإن الواجب الذي كتبه الله على عباده » 
هو ما أخبر هم بأنه كتبه عليهم » كقوله تعال كيب کم لیام [البقرة : 
۸۳ فأخبر می أن صوم يوم عاشوراء لم يكن داخلاً ني هذا الکتوب 
الذي كتبه الله علينا دفعاً لوهم من بتوهم أنه داخل فیما كتبه ال علينا » فلا 
تناقض بين هذا » وبين الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخا بهذا الصيام 
المكتوب يوضّح هذا أن معاوية إنما سمع هذا منه بعد قح مک واستقرار 
فرض رمضان » ونسخ وجوب عاشوراء به . والذین شهدوا آمره بصيامه » 
والنداء بذلك ۰ وبالامساك لمن أكل > شهدوا ذلك قبل فرض رمضان عند 
مقدمه المدينة > وفرض رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة » فترني 
رسول الله ڪل وقد صام تسم" رمضانات » فمن شهد الأمر بصيامه » شهده 
قبل نزول فرض رمضان » ومن شهد الانتبار عن عدم فرضه ۰ شهده في 
آخر الأمر بعد فرض رمضان » وان لم يُسلك هذا المسلك » تناقضت أحادیت 
لباب واضطربت . 


۷ 


فان قبل : فكيف يكون فرضا ضاً ولم بحصل تبییت النية من الليل وقد قال : 
ولا عيام من لم يت الصّيام ين ال ؟ © فالجواب : أن هذا الحديث 
مختلف فيه : هل هو من كلام الني عر » أو ين قولر حفصة وعائشة؟ 
تأما عونت تة : فاوقفه علیها معمر » والزهري + وسفیان بن ع 
ويونس بن يزيد الأبلي ؛ عن الزهري ۰ ورفعه بعضهم وأكثر أهل الحديش 
يقولون : الوقوف أصح + قال الترمذي : وقد رواه نافع عن ا 
وهو أصح » ومنهم من يُصحح رفته لثقة رافعه وعدالته » وحديث عائقة 
أيضاً : روي مرفوعاً وموقوفاً » واختلف في تصحيح رفعه . فان لم يثبت رفعه › 
فلا كلام » وان ثبت رفعه ۰ فمعلوم أن هذا إنما قاله بعد فرض رمضان » 
وذلك خر عن الأمر بصيام يوم عاشوراء » وذلك تجدید حكم واجب 
وهو التبييت » وليس نسخا لحكم ثابت بخطاب » فإجزاء صيام يوم عاشوراء 
بنية من النهار » كان قبل فرض رمضان » وقبل فرض التبییت من الیل > 


ال 2 92 
1 نخ وجوب صومه برمضان > وتجدد وجوب التبييت ۰ فهذه طريقة, 
(۱) أخرجه أبو داود (۲6۵4) والسائي 145/4 ۰ والثرمذي (۷۳۰) وابن ماجه (۱۷۰۰) 
والدارمی 7/۲ ۷ وأحمد u YAYÎ‏ وار ره ۶ والطحاوي ص ۲۲۵ ۰ والبیهقی 
۶ من حدیث عاثثة : واسناده بيس الا آ احتلف الأئمة في رفعه ووقفه . وأكثرهم 
على وقفه » فقال ابن أبي حاتم عن أبيه : لا أدري أيبما أصح » لکن الوقف أشبه » وقال أبو داود : 
لا يصح رفعه ۰ وقال الترمذي : الوقوف أصح » ونقل في «العلل » عن البخاري أنه قال ؛ 
هو خطا » وهو حديث فيه اضطراب ۰ والصحیح عن ابن عمر موقوف ؛ وقال النسائي : 
الصو اب عندي موقوف ولم يصح رفعه ۰ وقال احمد : ما له عندي ذلك الاسناد ۰ وقال الببهقي : 
رواته ثقات الا أنه روي موقوفاً » وقال البخاري في تاره الصغير ص ۹۸ بعد ذكره اعتلاف 
الناقلين : غير المرفوع أصح » وقال الطحاوي : هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين يروونه 
عن ابن شهاب . ويختلفون عنه فيه اختلافاً يوجب اضطراب الحديث با هو دونه'. وحديث 
عائشة أخرجه الدارقطني ۱۷۲/۷ والبيهقي ۲۰۳/6 وي سنده عبدالله بن عباد غير مشهور ‏ 
ويحبى بن یوب ليس بالقوي . 


۷۳ 


وطريقة ثانية » هي طربقة أصحاب أبي حنيفة أن وجوب صيام 
يوم عاشوراء تضمّن أمرين : وجوب صوم ذلك اليوم وإجزاء صومه بنية 
من النهار ؛ ثم نسخ تعيين الواجب بواجب آخر » فبقي حكم الاجزاء بنيق 
من النهار غير منسوخ. 

وطريقة ثالثة : وهي أن الواجب تابع للعلم » ووجوب عاشوراء إنما 
عم من الهار » وحینلد فلم یکن انیت ممکناً » قالية وجبت رقت 
تجدد ر الوجوب والعلم به » والا کان تكليفاً ہما لا بطاق ا . قالوا : 
وعلل هذا إذا قامت البينة ال في أثناء النهار » أجزأ صومه بنية مقارنة 
للعلم بالوجوب » وأصلّه صوم يوم عاشوراء » وهذه طريقة شيخنا » وهي 
كما تراها أصح لطرق » وآقرنه إلى موافقة أصول الك وبر امه عو عابي 

7 

.1 الأحاديث 3 وبجتیع شملها الذي بظن تفرقه » ویتخلص من دعوی 
النسخ بغير ضرورة . وغیر دزو ار هبدن ام امه فده ين 
قواعد الشرع ۰ أو مخالفة بعض الآثار . وإذا كان الي لا 1 یأمر آهل 
قباء باعادة الصلاة التي مانا بعضها ای القبلة السوخة إذ م یبلنهم وجوب 
التحول ۰ فکذلك من ۸ یبلغه وجوب فرض الصوم ؛ أو ۸ یتمکن من 
تم وت نز بالقضاء » ولا يقال : إنه ترك التبييت الواجب » 
إذ وجوب التبييت تابع للعلم بوجوب المبيّت ۰ ومذا في غاية الظهور . 

ولا ریب أن هذه الطريقة ات من طريقة من يقول : كان عاشوراء 
فرضاً » وكان يُجزىء میاه بنية من النهار » ثم تح الحکم بوجوبه » 
ضيحت متعلقاته » ومن متعلقاته إجزاء صبايه بنية من النهار ‏ لأن متعلقاته 
تابعة له » وإذا زال المتبوع بع » زالت توابعه وتعلقاته » فإن إجزاء الصوم الواجب 
بنية من النهار لم يكن من متعلقات حصو ص هذا اليوم » بل من متعلّقات الصوم 


۷ 


الواجب » والصومٌ الواجب ۸ بزل » وإنما زال تعيينه » فنقل من محل إلى 
محل » والاجزاء بنبة 6 من النهار وعدمه من توابع أصل الصوم لا تعبيله . 

وأصح ين طريقة من يقول : إن صوم يوم عاشوراء لم يكن واجباً قط ؛ 
لأنه قد ۵ فك الذي مد الأمر بالنداء العام » وزيادة تأكيده بالأمر 
لمن كان کل بالإساك » وکل هذا ظاهر ؛ قوي في الوجوب » ويقول ابن 
مسعود : إنه م 0 رمضان ترك عاشوراء . ومعلوم آن استحبابه ١‏ يرك 
بالأدلة ت رفرها ا ركرق: الروك وصور يد وود یی 
طرق للناس في ذلك . والله أعلم . 

وأما الإشكال الرابع : وهو أن رسول الله مل قال : لإن بيت إلى 
قابل 0 سم » » وأنه توفي قبل العام المقبل » وقول ابن عباس : 
إن رسول الله یھ كان يصوم التاسع » فابن عباس روی هذا وهذا › وصح 
عنه هذا وهذا » ولا تاي بينهما » إذ من الممكن أن يصوم التابيع » ويخير 
أنه إن بقي إلى العام القابل صامه أو يكون ابن عباس أخبر عن فعله مستنداً 
إلى ما عزم عليه » ووعد به » ويصح الإخبار عن ذلك مقيداً » أي : كذلك كان 
يفعل لو بقي » ومطلقاً إذا علم الحال » وعلى كل واحد من الاحتمالين » 

وأما الاشكال الخامس : فقد تقدم جوابه بما فيه كفاية. 

وأما الاشکال السادس : وهو قول ابن عباس : اعدد واصبح 
يوم التاسع صائماً. فمن تأمل مجموع روایات ابن عباس » تين له زوال 
الاشکال » وسعةٌ علم ابن عباس » فانه لم یجعل عاشوراء هو اليم التاسع » 

)١(‏ في الطبوع « اعدد تسعاً » بزيادة « تسعا » وهو خطأ ؛ ولم ترد في الحدیث » ولعل 


۷۵ 


بل قال للسائل : صم اليو التاسع » واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء 

هو اليوم العاشر الذي يعده تاش كليم يوم E‏ كرد اسائل: إلى 
صيام التاسع معه » وأخبر أن رسول الله مَك كان عر كلك فاما أن 
يكون فعل ذلك هو الأولى » واما أن يكون حَمْلَ فعله على الامر به » وعزمه 
له ی سل + وییل عرو لاک أنه هو الذي اروك :۰ وصوموا يونا بل 
ويوماً بعده ۲۳6 » وهو الذي روى : أمرنا رسول الله َيه بصيام بوم عاشوراء 
يوم العاشر SENDE‏ ای 

فمرانب صومه ثلاثة : كمايا : أن يصام قبله يوم وبعده يوم E‏ 
ذلك أن يصام التاسع والعاشر ۰ وعلیه کنر اا ادت ٠‏ ويل ذلك افر اد 
العاشر وحده بالصوم . 

وأما إفراد التاسع » فمن نقص فهم الآثار » وعدم تتبع ألفاظها وطرقها » 
وهو بعيد من اللغة والشرع » والله الموفق للصواب . 

وقد سلك بعض أهل العلم مسلكاً آخر فقال : قد ظهر أن القصد 
مخالفة أهل الكتاب ني هذه العبادة مع الإتيان بها » وذلك يحصّل بأحد 
أمرين : إما بنقل العاشر إلى التاسع ٠‏ أو بصیامهما معاً. وقوله : «إذا كان 
العام المقبل صمنا التاسع ) : يحتمل الأمرين . فتوقي رسول الله ماله قبل أن 
يتين لنا مراذه » فكان الاحتیاط صیام اليومين معاًء والطريقة الى ذکرناها » 
وت اه شام اله «رجهوم آخافیت این امن علي كد ل تیان رل 
في حدیث آحمد ۰ « خالفوا البهود » صوموا يوما قله أو ماب » ۱0 وقوله 

(۱) هذه الر واية بلفظ « يوماً قبله ویوماً بعده » أخحرجها جها البيهقي ۲۸۷/4 وسندها ضعیف 
كما تقدم . 


)¥( الثابت عن ابن عباس قو له ( صوموا اليوم التاسع والعاشر » كما تقدم . 
(۳) د ضعيف كما تقدم 1 


۷۹ 


۱ 5-0-0 0 
قي حديت الترمذي : «ایر نا بصیام عاشوراء یوم العاشر » سن صحة الطريقة 
التي سلکناها . والله أعلم . 


فصل 
کان صلالله . اوا ده ا شام E:‏ ۱ 
وكان من هديه عر : إفطار يوم عرفة بعرفة » ثبت عنه ذلك في 
« الصحیحین» ۲ . 
وروي عنه أنه نهی عن صوم يوم عَرَقَة بِعَرَقَة » رواه عنه أهل السنن ۳ . 
وصح عنه أن صيامه یکفر السنة الماضية والباقبة » ذکره مسلم © . 
0 : 2 
وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم . 
منها أنه أقوى على الدعاء . 
ی 3 2# 
ومنها : أن الفطر في السفر افضل في فرض الصوم » فکیف بنفله . 
ومنبا: أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة » وقد نهی عن إفراده بالصّوم » 
2 ۴ م £ 2 5 
فاحب أن یری الناس فطره فيه تاكيدا لنهيه عن مخصيصه بالصوم » وان 
كان صومه لكونه بوم عرفة لا يوم جمعة » وكان شيخنا رحمه الله يسلّك 


(۱) أخرجه البخاري ٠١:4‏ في الصوم : باب صوم يوم عرفة > ومسلم (۱۱۲۳) 
في الصوم : باب. استحباب الفطر للحاج من حديث أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اروا 
عندها يوم عرفة في صیام رسول لله بی » فتال بعضهم : هو صائم » وقال بعضهم : 
لیس بصائم » فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره + فشربه . 

0 حر جه أحمد ۳۰۵/۲ و٤٤‏ ۰ وأبر داود (١54؟)‏ وابن ماجه (۱۷۳۲) من‌حدیث 
أبي هريرة ١‏ ولي سنده مهدي العبدي افجري لا يعرف . 

(م أحرجه مسلم (1175) في الصيام : باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم 
يوم عرفة من حديث ألي قتادة رضي الله عنه . 


۷۷ 


تلكا خوج وهو أنه يوم عيد لاهل عرفة لاجتماعهم فيه » كاجتماع 
ناس يوم العيد » وهذا الاجتماع يختص يمن بعرفة دون أهل الآفاق . قال : 
وقد أشار الني يِه إلى هذا في الحديث الذي رواه أهل اسان یمحر 


ر2 


يوم اتر > وأيّام منى » عیدتا هل الإسثلآم () . ومعلوم : أن کو نه عيداً » 
هو لأهل ذلك الجمع > لاجتماعهم فيه . والله أعلم . 


فصل 

وقد زوي أنه عله : كان يصوم السبت والأحد كثيراً » يقصِدٌ بذلك 
اة الو وا نار كنا ف تشون اسان هو كريب يول 
ابن عباس قال : أرسلني ابن عباس رضي الله عنه . 0 من أصحاب 
ك عله الى أم سلمة أسأها؟ أي 1 کان اني e‏ أكثرها 
قالت : : يوم یوار ب وو : إنْهُمًا عد للمشركين > فاا ات 


۶ ه گس و 


أن أخالفهم» ۱ . وف صحة هذا الحديث نظر ‏ فانه من رواية محمد بن 
0( أخرجه اقرمدی ۷۷۲ في الصوم : باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق » 
انو داود (۲4۱۹) في الصوم : باب صيام أيام التشريق » والنسائي ۷۵۲/۵ في الحج :باب 
النهي عن الصوم يوم عرفة من حديث عقبة بن عامرو عامه « وهي أيام أكل وشرب » وإسناده 
صحيح ؛ وصححه الترمذي » وابن حبان (488) » والحاكم ٩۳6/۱‏ ووافقه الذهي . 

(9) أخرجه أحمد ۳۷۳/۱ ۰ ۳۲۲ ء وابن خزيمة ۲۱۲۷ وابن حبان (441) 
والحاكم ٩۳۰/۱‏ والبيهقي ۳۱۳/4 من حديث ابن المبارلك عن عبدالله بن محمد بن عم 
عن أبيه »> عن كريب » عن أم سلمة » وسنده حسن » لأن عبدالله بن عمر » وأباه قد 
ولقهما ابن حبان وروی عنهما أكثر من واحد . قال الحافظ في ١‏ الفتح » : وأشار بقوله « يوما 
عبد + إلى أن يوم السبت عيد عند یبود + والأحد عيد عند النصارى » ويام العيد لا تصام » 
فخالفهم بصيامها » ویستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعية من كراهة افراد السبت 
وكذا الأحد ليس جيداً ٠‏ بل الأولى في الحافظة على ذلك يوم الجمعة كما ورد الحدیث 


الج فيه اما السبت والأحد » فالأولى أن تصاما معا » وفرادى امتثالا لعموم الأمر 
بمخالفة أهل الكتاب 


۷۸ 


عمر بن علي بن أبي طالب » وقد استذْكرٌ بعض حديثه. وقد قال عبد الحق 
في «أحكامه) من حديث ابن جريج » عن عباس بن عبد الله بن عباس » 
عن عمه الفضل » زار الني ميه عباساً في بادية لنا. ثم قال : إسناده ضعيف . 
قال ابن القطان : هو كما ذكر ضعيف »> ولا يعرف حال محمد بن عمر » 
وذكر حديثه هذا عن أم سلمة ني صيام يوم السبت والأحد ۰ وقال : سكت 
عند فیک الق خد له ود عي د انه لا يعرف ال و ا 
عنه اپنه عبد الله ين محمد بن عمر » ولا یعرف الها ها لالجد آراه 
0 والله أعلم . 

وقد روى هرن ل د 
أحته الصَّمَّاء » أن النبي لَه قال : «لا تصوموا بوم الست الا فیما ارت 
علیکم ۰ وال نید کم OR‏ د و تشن ی ۸ 

فاحتلف اللاس في هذین الحديثين. فقال مالك رحمه الله : هذا کذب » 
پرید حدیت عبد الله رن شر > ذکره عنه ابو داود » قال الترمذي : هو حدیث 
حسن ‏ وقال أبو داود : هذا الحدیث منسوخ » وقال النسالي : هو حدیث 
مضطر ب » وقال جماعة من أهل العلم : لا تعازض بینه وبين حدیث أم 
سلمة ‏ فان النهي عن صومه إنما هو عن إفراده ؛ وعلی ذلك ترجم ابو داود » 

/ , ۱ 

فقال : باب النهي أن پخص يوم السبت بالصوم » وحدیث صیامه » نما 
هو مع یوم الأحد . قالوا : ونظیر هذا أنه نهی عن إفراد یوم الجمعة بالصوم ؛ 
إلا أن بصوم يوماً قبله أو يوماً بعده © »وبهذا یزول الاشکال الذي ظنه 


() أخرجه أحمد ۳۹۸/۹ »والترمذي(44/) وأبو داود (۲4۲۱) وابن خزیعة(۲۱۳۹) 
والبيهقى ۰۳۰۲/4 وسنده قوى . وإعلاله بالاضطراب غير قادح لوروده من طرق أخرى 
سالمة منه 


(9) أحر جه البخاري ۶ ومسلم )١١44(‏ من حديث الي هريرة 


۷۹ 


من قال لصون عو لق مره د امل اكات 5 تسبي 
وإن تضمن مخالفتهم في صومه ۰ فان التعظم إنما يكون إذا أفرد بالصوم » 
ولا ریب أن الحديث لم يجىء بإفراده » وأما إذا صامه مع غيره » لم يكن 


فيه تعظم . والله أعلم . 


فصل 

ولم يكن من هدیه ا سرد الصوم وصيام الدهر » بل قد قال : ٠‏ 
ام هر لا ام ولا أفطر » ٠‏ ال و 
فانه ذكر ذلك جواباً لمن قال : أرأيت من صام الدّمْر ؟ ولا يقال في جواب 
من فعل الحرم : لا صام ولا قمر > فان هذا رذق بأنه سواءٌ فطرّه و 
لا يثاب عليه » ولا عاقب » ولیس كذلك مَن فعل ما حرّم الله عليه من الصيام » 
فليس هذا جواباً مطابقاً للسؤال عن الحرم من الصوم » وآيضاً فان هذا عند 
من استحب صوم الدهر قد فمل ستحاً وحراماً : وهو عندهم قد صام 
بالنسبة إلى أيام الاستحباب » وارتکب محرماً بالنسبة إلى أيا م التحریم » 
وني کل منهما لا يُقال : «لا ام ولا أَفْطَرَ . فتنزيل قوله على ذلك غلط 
ظاهر . 

وأيضاً فإن أيام التحريم مستلناةٌ بالشرع » غيرٌ قابلة للصوم شرعاً » 
فهي بمنزلة الليل شرعاً » وبمنزلة یام الحيض » فلم يكن الصحابة ليسألوه 
ل 


وابن ماجه (ه ۷۰ الصیام ع ل ل 


وإسناده صحيح » وصححه ابن خزعة (۲۱۵۰) والحاكم١/ه"4‏ , ووافقه الذهى . 


۸۰ 


التحريم بقوله «لا صَامَ ولا فر + » فان هذا ليس فيه بيان للتحريم 

فهديه الذي لا شك فيه » أن صيامٌ يوم ۰ وفطر يوم أفضل من صوم 
ال ج إلى الله . وسرد صيام الدهر مكروه » فإنه لو لم يكن مكروهاً . 
لزم احد ثلاثة أمور ممتنعة : أن يكون أحب إلى الله من صوم يوم وفطر 
يوم » وافضل مته » لانه زيادة عمل » وهذا مردود بالحديث الصحیح. 
نب الصيام إلى اللو صِيَامٌ داردء ۱۳ »وإنه لا أفضل منه . وإما أن يكون 
مساوياً له في الفضل وهو ممتنع أيضاً » وإما أن يكون مباحاً متساوي الطرفين 
لا استحباب فيه » ولا كراهة » وهذا ممتنع » إذ ليس هذا شأنْ العبادات » 
ل الالح و ل ور وار مي 

فان فيل : فقد قال الني ل :من صام رَمَضَانَ » واه سيت ام من 
شوال > فکانما ام اد 0) لي یام من كل شهر : 
«إنّ ذلك يَعْدِلَ صم الد“ ٠‏ وذلك يدل على أن صوم الدهر أفضل مما 
Ct N ele EE‏ 
به م صام هذا الصیام . 


مه کی 
سعد | 


قیل : نفس هذا التشبيه في الأمر المقدّر » لا يقتضى جوازه فضلاً عن 
استحبابه » وانما يقتضى التشبيه به في ثوابه لو كان مستحباً » والدليل عليه » 


(۱) أخرجه البخاري ۱8/۳ في التبجد : باب من نام عند السحر » ومسلم (۱۱۵۹) (۱۸۹) 
في الصيام : باب النهي عن صوم الدهر ... من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص . 

۲۱( أخر جه مسلم (1154) في الصيام : باب استحباب صوم ستة أيام من شوال | إتباعاً 
لرمضان » وأبو داود (۲۹۳۲) والترمذي (۷9۹) وابن ماجه (۱۷۱) من حديث ألي أيوب 
الأنصاري رضي الله عله . 

(۲) آعرجه البخاري ۱۹۲/4 في الصیام : باب و دز » ومسلم (۱۱۵۹) من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص » ومسلم (۱۱۹۲) من حدیث الي فتادة . 


۸۱ زاد العاد ج - ٩-۵‏ 


ون نفس السدیث ۰ فانه جعل صیام ثلاث أيام من كل شهر بمتزلة صيامٍ 
الدهر » ذ الحسنة بعشر أمثلها » وهذا يقتضي أن يحصل له توب من صام 
ثلائمائة وستين يوماً » ومعلوم أن هذا حرام قطعاً > فطلم أن الراد به حصول 
هذا الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يوماً »> وكذلك قوله 
ی صیام مق ام من شوال > انه یلمع عیام رمضان الستة » ثم قرً 
من جاءَ بالحَس نله عَشْرٌ آمتالها 4 [ الأنعام : ۰ فهذا صیام ستة 
وثلائین » تعدل صیام ثلاثمائة وستین یوماً » وهو غيرٌ جائز بالاتفاق » 
بل قد يجيء مثل هذا فیما يمتنع فعل المشيّه به عادة » بل یستحیل » وانما 
شب من اف لك امن ر کا کو ساد خن عد یدیل 
الجهاد ا و و 
قطر ۲۳ ؟ ومعلوم أن هذا ممتنع عادة » كامتناع صوم ثلاثمائة وستين 

يوماً شرعاً » وقد شبه العمل الفاضل بکل منهما ‏ یزیده وضوحاً : أن أحب 
القيام إلى اله قيام داود » وهو أفضل من قيام الليل کل بصريح السنة الصحيحة » 

وقد مش من صل العشاء الآخرة » والصبح في جماعة » بمن قام الليل كله . 

فان قیل : فما تقولون في حديث أبي. موسی الأشعري ؟ «من صام هر 


(۱) أخرجه البخاري ۳/۰ في أول کتاب الجهاد ۰ والنسائي ۱۹/۹ من حدیث أبي هريرة 
قال : جاء رجل إلى رسول الله لي » فقال : دلي على عمل يعدل الجهاد ؟ قال : لا أجده » 
قال : هل تستطیع إذا حرج المجاهد أن تدخل مسجدك فقوم ولا تفتر ؛ وتصوم ولا تفطر ؟ 
قال : ومن يستطيع ذلك ؟ وأخرجه مسلم (۱۸۷۸) في الإمارة : باب فضل الشهادة في سبيل 
الله بلفظ ١‏ مثل المجاهد في سبيل كمثل الصائم القانت بايات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة 
حتى یرجم الجاهد في سبيل الله تعالى » . 

(۲) أخرجه مسلم في « صحيحه » (193) في الساجد : باب فضل صلاة العشاء والصبح 
مجماعة من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


۸۳ 


الي عر ا و تابور و ا 

د الف :ف فو ها ادك هل ت ع حمر 
له فيها » لتشديده على نفسه » وحمله عليها » ورغبته عن هدي رسول الله عه » 
واعتقاده أن غيرّه أفضل منه. وقال آخرون : بل ضيقت عليه » فلا يبقى له 
فيها موضع » ورجّحت هذه الطائفة هذا التأويل » بأن الصائم لما ضيّق على 
نفسه مسالك الشهوات وطرقها بالصوم » ضيق الله عليه النار » فلا يبقى له 
فيها مكان » لأنه ضيّق طرقها عنه » ورجحت الطائفة الأولى تأويلها » بأن 
تال لو اراد ما ا ل ف غ ا ا عله اذ 
يكون إلا وهو فيها . قالوا : وهذا التأويل موافق لأحاديث کر اهة صوم الدهر > 
وأن فاعله بمنزلة من لم بصم . والله أعلم ° . 


فصل 

وكان یل يدخل على أهله فیقول : « هل عند کم في ؟ » فان قالوا : 
لا. قال : «إي إذاً صَائِم» » فينشىء النية للتطوع من النهار » وكان أحياناً 

)١(‏ أحرجه أحمد في « السند ) 414/4 والبيهقي "٠0/4‏ وسنده صحيح » وصححه ابن 
حرعة (ع۲۱۵) و(۲۱۵۵) . 

(؟) وقال الحافظ في « الفتح » ۱۹۳/4 بعد أن أورد الحدیث : وظاهره ألا تضیق عليه 
مااي ا ا وحن الور ِنَم ٠‏ واعتقاده 
أن غير سنته أفضل منها » وهذا ية بقتضی الوعيد الشديد » فيكون حراماً . وروی عبد الرزاق 
في « الصنت » (۷۸۷۱) من حديث ا ا 0 السيبائي 
( وفيه الشيباني وهو تحريف) قال : كنا عند عمر بن الخطاب ء فأني بطعام له » فاعتزل رجل 

من القوع + هفاك : ماله ؟ قالوا : إنه صائم » قال : وما صومه ؟ قال : الدهر » قال : فجعل 
يقرع رأسه بقناة ويقول : كل یا دهر » كل يا دهر . وذكره الحافظ في ١‏ الفح » ۱۹۳/6 
من حديث ألي عمرو الشیبانی ( وهو تحريف ) قال : بلغ عمر أن رجلاً يصوم الدهر » فتاه فعلاه 
بالدرة » وجعل يقول : كل يا دهري . ونسبه إلى ابن أي شيبة باسناد صحيح . 


۸۳ 


ينوي صوم التطوع > ثم بطر بعد » أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها بهذا 
وهذا » فالأول : ي صحیح ۳ والقاق : في کتاب الاي واا 
الحديث الذي ني السنن عن عائشة E ag‏ 
نا طعام اشتهيناه » فالتا ينه » فجاء رسول ار بإ »ری ال 
وكانت ابتة أبيها » فقالت :يا يسول ال1 إن كن سین » كرض لا 


مرو ماك 


طَعَام اشتهيناه » فاكلا مله فقال بن »فهو حديث معلول . 

قال الترمذي : رواه مالك بن أنس » ومعمر » وعبد الله بن عمر » وزياد 
ی ی ی و لاوا اعرد قري 
e‏ . ورواه أبو داود + والساي » عن حيو بن شريح » 
عن ابن اهاد » عن ذُمَيْلٍ مول عُروة » عن عروة » عن عائشة نشة موصولاً » 
قال الساني رم لبس ا وقال البخاري : لا یعرف اف سماع 
من عروة » ولا ليزيد بن الماد من زميل » ولا تقوم به الحجة . 

دكان َيه إذا كان صائماً ونزل على قوم » آنم صیامه » وم بر 
كما دخل على أم سل » فأتته بتمر وسمن » فقال : ١‏ أعيدوا سکم في ميقائِه » 


0 أخرج الأول مسلم (1401) في الصيام : باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل 
الزوال » وأخرج الثاني النسائي ۱۹۶/4 > وهو في صحیح مسلم أيضاً وهو تتمة الحدیث الأول » 

۰۲۹۳/٩ آخخر جه الرمذي (۷۳۵) في الصوم : باب إبجاب القضاء عليه » وأحمد‎ (١ 
من حدیث کثیر بن هشام » عن جعفر بن برقان © عن الزهري » عن عروة ۰ عن عائشة + وذکره‎ 
ابن حزم في «المحلى» ۲۷۰۱/۹ ۰ وقوی أمره» و أخر جه الطحاوي ۱۰۹/۲ وابن حبان راه)‎ 
› من حليث جرير بن حازم » عن يحبى بن سعيد » عن عمرة » عن عائشة وسنده صحيح‎ 
٠ واخر جه ابو داود (۲4۵۷) من حديث حيوة بن شریح ؛ عن ابن الماد ۰ عن زميل مولى عروة‎ 
عن عروة بن بن الزبير » عن عائشة » وأخرجه مالك في «الموطأ » ۳۰/۱ من حديث ابن شهاب‎ 
۲۹۷ ۰۲۹۵/۲ » الزهري مرسلاً وانظر « نصب الراية‎ 


5م 


ع وم 


وتمرکم في وعائو » فاي صَائِم »۱ .ولکن أمَّ سم کات عنده بمنزلة أهل 
بيته » وقد ثبت عنه في « الصحيح » : عن ابي هربرة رضي الله عنه : « إذا 
دي أَحَدكم إلى طعام وهو صائم ميقل : اي صَائِم :۲۱ . 

ek EN SS‏ واليهقي عن عائشة 
رضي الله عنها ترفئه » « من رل على وم » لا بصومن تطوعا لبم ۱۳ » 
فقال الترمذي : هذا الحديث منكر » لا نعرف أحداً من الثقات روى هذا 
الحديث عن هشام بن عروة . 


فصل 
اا 7 رس 4 
وکان‌من هديه وي » كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلاً منه 
وقولاً. فصح النهي عن إفراده بالصوم » من حديث جابر بن عبدالله ۲۵ 
وی فون قرط نش الحاررك مر وغ أ شرو وجادة الازدي 
ذکره الامام أحمد » وعلل المنع من صومه بأنه يوم عيد » فروی اللامام أحمد » 


)1 آخر جه آحمد ۱۰۸/۳ و۱۸۸ و۲۸۸ 4 و البخاري ۱۹۸/4 في الصوم : باب من زار قرما 
فلم پفطر عندهم من حدیث آنس رضي الله عنه 

(۲) أخرجه مسلم (۱۱۵۰) في الصیام : باب الصائم یدعی لطعام فلیقل : إني صائم 

() أخرجه الترمذي (۷۸۹) وفي سنده یرب بن واقد الكوثي وهو متروك » واحرجه 
ابن ماجه (۱۷۲۳) وف سنده أبو بكر ادلي وهو ضعيف ایضا . 

(4) حدیث جابر أخرجه البخاري ۰۲۰۲/4 ۲۰۳ وسلم (۱۱۸۳) ۰ وحدیث ابي هريرة 
آخر جه البخاري ۰۲۰۳/4 ومسلم (۱۱64) وأبر داود (۲4۲۰) والترمذي (۷4۳) : وحدیث 
جويرية آخرجه البخاري ۲۰۳/6 » وأبو داود (۲6۲۲) وحدیث عبدالله بن عمرو انحر جه أبن 
حرعة (5158) وابن حبان (4۵۷) وحديث جنادة اخر جه احمد والنسائي 


وم 


من حدیث أى هويرة » قال : قال رسول الله مويك : يوم الجمعة یوم عيلر » 
فلا تجعلوا یوم عِيدكم یوم صبایکم الا آن تَصُومُوا یله أو بَمْدَه ۷ . 

فان قیل : فیوم العيد لا پصام مع ما قبله ولا بعده . قيل : ها کان يوم الجمعة 
مشبّهاً بالعید » آخذ من شبهه النهي عن تحري صيايه ۰ فإذا صامٌ ما قبله 
أو ما بعده » لم يکن قد تحراه »> وکان حکمّه حکم صوم الشهر + أو العشر 
منه » آو صوم يوم » وفطر يوم » أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق یوم 
جمعة » فانه لا یکره صومه في شيء من ذلك . 


۳ 


فان قیل : فما تصنعون بحدیث عبدالله بن مسعود؟ قال : ما ریت 
رسول الله َيه بفطر ني بوم الجمعَة » رواه أهل السنن 29 . قيل : نقبله إن 
کان صحیحاً ؛ وزی حمله عل صومه مع ما قبله أو بعده » ونرده ان ۸ 
بقع + ال ن در ام قال رماي ا ارت تفن کر س 


فصل في هدیه ميلم ني الاعتکاف 

و ام 
لا كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى » متوقفاً 
على جمعيّته على الله » ولم شعثه بإقباله بالكليّة على الله تعالى » فان شعت القلب 
رد ۵ 2 8 7 
لا بلمه إلا الاقبال على الله تعالى » وکان فضول الطعام والشراب » وفضول 
A 2‏ ص رم و ملظ ار 
مخالطة الأنام »> وفضول الكلام » وفضول النام » ما يزيذه شعثاً » ويشتته 

۰ ام 0 ۶ ۶ 
في كل واد » ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى » أو يضعفه » أو بعوقه ویوقفه : 
رام أخرجه أحمد ۳۰۳/۲ و0۳۲ وابن خزعة (5151) والحاكم ۳۷/۱ من حديث 
عامر بن لدين الأشعر ي » عن أي هريرة وي نة أبن بشر الشامي وهو مجهرل › واور ده 
افيلمي في « المجمع ۰ ۱۹۹/۳ من حديث عامر بن لدين الاشعري ؛ ونسبه إلى البزار » وقال ٠‏ 

إسئاده حسن . 


(۲) أخرجه ار مذي (۷4۲) ي الصوم : باب ما جاء في صوم يوم الجمعة » وسنده حسن 


۸٦ 


اقتضت رحمة العزيز الرحم بعباده أن شرع لحم من الصوم ما یدب فضول 
الطعام والشراب » ويستفرع من القلب أخلاط الشهوات العوقة له عن سيره إلى 
ا وشرعه بقدر المصلحة » بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه » 
ولا 1 ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة » شر هم الاعتكاف 
الذي مقصوده وروخه عکوف القلب, هل الله تعالی + وجمعیته علیه » والبخلوة 
به » والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتفال به وحده سبحائه » بحيث 
يصير ذ کره وحبه » والاقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته » فيستولي 
عليه بدلا » ويصير الهم كله به » والخطرات كلها بذكره » والتفكرٌ في تحصيل 
مراضيه وما يقرب مئه » فيصيرٌ أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق » فيعده بذلك 
لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له » ولا ما یفرح به سواه » فهذا 
مقصود الاعتكاف الأعظم . 


ولا كان هذا القصود إنما بم مع الصوم ؛ شرع الاعتكاف ني أفضل أيام 
الصوم »> وهو الاخ من رمضان 3 وم ینقل عن الني لل 4 أنه 
اعتکف ا "قا بل قد قالت عائشة : لا اعتکاف الا بصوم ۱۳ . 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۸۰۳۷) بلفظ ١‏ من اعتکف » فعلیه الصوم » من حدیت الثوري ؛ 
عن حبيب بن أي ثابت » عن عطاء » عن عائشة » وأخرج أبر داود (۲6۷۳) في الصوم : 
باب العتکف يعود مريضاً ۰ والبيهقي ۶ والدارقطني ص ۲۸۷ أنها قالت : السنة 
على العتکف ألا بعود مريضاً » ولا يشهد جنازة » ولا يمس امرأة » ولا يباشرها ولا يخرج 
لحاجة إلا لما لا بد منه » ولا اعتكاف إلا بصوم » ولا اعتكاف الا في مسجل جامع » وسنده قوي 
وباشتراط الاعتكاف في الصوم قال ابن عمر وابن عباس » , أخرجه عبد الرزاق لي « الصنت » 
(۸۰۳۳) عنهما ورجاله ثقات وبه قال مالك والأوزاعي و الحفية » واختلف عن أحمد وإسحاق » 
وانظر « تبذيب السنن » ۰۳4۶/۳ ۳4۹ للم لف . 


Av 


ولم يذكر ال سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم » ولا فعله رسول الله ع إلا 
0 
الاعتکاف »> وهو و الذي كان 6 شيخ 7 اسلا آبو ۳ بن تیمیه . 
وأما الكلام » فانه شرع للأمة حبس اللسان عن کل ما لا ينفع في الآخرة . 
وام يون المنام » فإنه شرع هم من قیام الليل ما هو من أفضل السهر وأحماوه 
اواو ۳ و ا 
العبد » ومدار رياضة ارتاي الریاضات والبليك عل هذه الأركان الاربعت 
وأسعدهم بها من سلك فیها المنهاج النبوي الحمدي » ولم پنحرف انحراف 
الغالين » ولا قصّر تقصير المفرطين . وقد ذکرنا هدیه يلي في صیامه وقيامه 
وکلامه » فلئذ کر هدیه في اعتکافه . 
كان م بعتکف العشر الأواخر من رمضان »> حتی توفاه الله عز 
وجل ) » وترکه مرة » فقضاه 5 شوال 0" 
واعتکف مرة في العشر الأول ۰ ثم الأوسط » ثم المشر الأخير وت 
ليلة القدر ۰ ثم تين له أنها في العشر الأخير ٠‏ ؛ فداوم على اعتکافه حتی لحق 
بربه عز وجل . 
(۱) أخرجه البخاري ۲۳۰/4 ۰ 785 في الاعتكاف : باب الاعتكاف في العشر الأواخر 


من رمضان » ومسلم (۱۱۷۲) ي الاعتكاف : باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان من 
حدیث عائشة رضي الله عنها . 

(؟) أحر جه البخاري 5 ۰ ۲4۵ في الاعتکاف : باب الاعتکاف في شرال » وسلم 
(۱۱۷۳) من حديث عائشة أيضاً . 

(6) أخرجه مسلم (۱۱3۷) (۲۱۵) في الصيام : باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها » 
وبيان محلها وأرجى أوقاتبا من حديث أبي سعيد الخدري 


۸۸ 


وكان يأمر بخباء فیضرب له في السجد یخلو فيه بربه عز وجل. 

وكان إذا أراد الاعتكاف » صل الفجر » ثم دخله » فأمر به مرة ‏ صرب 
فأمر آزواجه أخبيتهن ۰ ظربت ۰ فلما صلى الفجر » » نظر » فرأی تلك 
الأخبية » فأمر بخبائه تكرح وترك الاعتکاف فل شهر رمضان حتی اعتکف 
فق العشر "الأول من شوال (۱ . 

وکان يعتكف کل سنة عشرة أيام » فلما كان في العام الذي قبض فيه 
اعتكف عشرين يوماً » وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة » فلما 
كان ذلك العام عارضه به مرتين » وكان يَعْرِض عليه القرآن أيضاً في كل 
سنة مرة فعرض عليه تلك السنة متي " 

وكان إذا اعتكف ۰ دخل قبته وحدّه » وكان لا يدخل بيته في حال 
ی ی ا ا 
فتر جله ) وتغسله وهو ي المسجد وهي حائضر" الوم حي اينم 
تزوره وهو معیکف. فإذًا قامت تذهب » قامٌ معها ها » وکان ذلك ليلد ° 


(۱) أخرجه البخاري ۰۲۳۸/6 ۲۳۹ في الاعتکاف : باب اعتکاف النساء : وسلم 
(۱۱۷۳) () في الاعتکاف : باب متی پدخل من آراد الاعتکاف في معتکفه . 

(۲) أخرجه البخاري 4۲/٩‏ في فضائل الفرآن : باب كان جبربل بعرض الترآن على 
الني ر » و ۲6۵/4 في الاعتکاف : باب الاعتکاف في العشر الأوسط من رمضان » والدارمي 
۷ وأحمد ۱۳۳۹/۲ ۳۵۵ وا بن ماجه (۱۷۹۹) من حدیث ألي هريرة 

(۲) أخرجه مالك ۰۳۱۲/۱ والبخاري ۰۲۳۹/6 وسلم (۲۹۷) في الحیض : با 
جواز غسل الحائض رأس زوجها . 

(4) أخرجه البخاري ۲4۰/4 ۲۸۲ في الاعتکاف : باب هل مرج العتکف لحوائجه 
إلى باب السجد » وباب زيارة المرأة زوجها ني اعتکافه » ومسلم (۲۱۷۵) في السلام : با 
بيان أنه بستحب لمن رئى خالاً بامرأة أن يقول: هذه فلانة من حديث صفية قالت : كان الني 
برت معتکفا فأتيته آزوره ليلا > فحدثته » ثم قمت لأنقلب ۰ فقام معي لبقلبّي . وکان مسکنها س 


۸۹ 


وم يباشر امرأة مین نسائه وهو معتکف لا يبل ولا غيرها > وكان إذا اعتكف 
طرح له فراشه » ووضيع ا و 
بآ« ٩‏ .واعتکف مرة في 
قبة : كية » وجعل على سدها حصیر ا ٩‏ كل هذا تحصیلاً لقصو د الاعتکاف 
ال 
للزائرين » وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم » فهذا لون » والاعتكاف 
النبوي لون . والله الوفق . 


فصل في هدبه ٤ر‏ في حجه وعمره 
اعتمر َيه بعد اليجرة رم عم » کلهن في ذي القندة. الأول : 
عر الحليربة > وهي ولاهن سنة ميت » فصلّه الشركون عن البيت + 
فنحر ادن حيث صك با لین 3 وحَلق هو وأصحابه رؤوسهم 3 و 
من إحرامهم » ورجع من عامه إلى المدينة ۳ . الثانية : عمُرّة القَضِيِّمَ في 
لعام المقبل » دحل مكة فأقام بها ثلاثاً » ثم حرج بعد اكمال عمرته » 


- في دار أسامة بن زيد ۰ فمر رجلان من الأنصار » فلما رأيا البي َيه » أسرعا » فقال الني 
عم : «على رسلكما » إنها صفية بنت حي » فقالا : سبحان الله يا رسول الله ! قال : «إن 
الشيطان بحري من الانسان مجرى الدم » وإلي خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا » أو قال : 
« شتا ). 

)1١(‏ أخرجه أبو داود (۲4۷۲) في الصرم : باب العتکف يعود المر يض من حدیث عائشة ع 
وي سنده ليث بن أي سليم وهو ضعيف . 

(؟) أخرجه مسلم )۱۱١۷(‏ (۲۱۵) من حديث أي سعيد . وقوله : « قبة تركية » أي : 
قبة صغيرة من لبود . 


(۳) أخرجه البخاري ۳۸۵/۷ من حديث البراء و ۳۹۱ من حديث ابن عمر . 


۹۰ 


واختلف : هل كانت قضاء للعٌّمرة التي صد عنها ني العام الماضي » أم عمرة 
مستأتفة ؟ على قولين للعلماء » وهما روايتان عن الامام أحمد : إحداهما : 
أنها قضاء » وهو مذهب أي حنيفة رحمه الله . والثانية : ليست بقضاء » 
وهو قول مالك رحمه الله » والذين قالوا : كانت قضاء » احتجوا بأنها ميت 
عمرة القضاء » وهذا الاسم تابع للحكم . وقال آخرون : القضاء هنا » من 
القاضاة ‏ لأنه قاضى أهل مكة علا » لا انه من قَضَى قضاء . قالوا : ومذ 

4 0 0 23 ع وعم 
سميت عمرة النضیه . قالو + والذين صدوا عن الببك + كالوا الا وأ اة 

2 2 0 ۳ 1 

وهؤلاء كلهم لم یکونوا معه أي عمرة القضية » ولو كانت قضاء ؛ ۸ بتخلف 
بالقضاء ۲ 

الثالثة : عمرته الي قرنها مع حجته ‏ فانه كان قارناً لبضعة عشر دلیلا 
سنذكرها عن قريب ان شاء الله. 

هر 000 0 

فاعتمر من ار داخلاً إليها ۲0 . 

ففى « الصحیحین» : عن أنس بن مالك قال : اعتمر رسول الله ميل 

(۱) وقال السهيلي : سميث عمرة القضاء » لأنه قاضى فيها فریشاً لا لأا قضاء عن العمرة 
الي صد عنها » لأنها لم تكن فسدت حتى بجحب قضاژها » بل كانت عمرة » وهذا عدوا عمل 
اني إل أربعاً » وما يرجح هذا القول تسميتها قصاصاً قال الله تعالى ( الشهر الحرام بالشهر 
9 م » والحرمات قصاص ) فقد نرلت هذه الآية فيها : كما رواه أبن جرير وعبد بن حميد 

سناد صحیح عن مجاهد » وبه جزم سلیمان التيمي في « مغازیه ١‏ . 3 

() أحرجه الترملي )٩۳۵(‏ في الحج : باب ما جاء في عمرة الحعرالة » وأبو داود 
(۱۹۹۰) في الناسك : باب المهلّة بالعمرة تحیض فیدرکها الحج » والنسائي ۰۱۹۹/۵ ۲۰۰ 


في الحج : باب دخول مكة ليلا من حدیث محرش الكعى رضي الله عنه وفي سنده سعید بن 


۹۱ 


و ور ىم 


از عم » كلهن في وي افعو الا لي كانتا م حور : عمرة من 
الحديبية من ) الحديبية ي دی القعدة و وَعيرَة من العام بل ي ذي 
a‏ اس بث قَسَمَ م ائم رن في ذي القعْدة » وَعَمْرَةٌ 
مم حجته ۲۷ . ول بناقض هذا ما في «الصحيحين» عن البراء بن عازب 
قال : اعتمر رسول الله بل في ذي العدة قبل أن يح مرتین » لأنه 
آراد العمرة الفردة المستقِلّة اي تمّت ۰ ولا ریب أنهما اثنتان » فان عمرة 
ل م ل و 
و ء من 0 4 والثالثة من تراد ور خا 5 
ذكره الإمام أحمد. 

ولا تناقض بين حديث أنس : أنهن في ذي القعدة » إلا التي مع حجنه > 
وبين قول عائشة » وابن عباس : لم بعتور رسول الله َه إلا ني ذي القعدّة » 
لأن میداً مر القران » كان 2 ذي القعدة » ونهایتها کان ٤‏ ذي الحجة 
مج انقضاء الحج » فعائشة وابن عباس اچوا عن ابتدائها ا لخي 

(۱) آخر جه البخاري 1۷۸/۳ الحج : باب کم اعتمر الني مال > وني الجهاد : باب 
من قسم الغنيمة في غزوه وسفره »> وني الغازي : باب غزوة الحدييية » وسلم (۱۲۵۳ في 
الحج : باب بيان عدد عمر اللي عله وزمانین ن » والتر مذي (۸۱۵) وأبو داود (6 ۸۹4۹ . 

() أخرجه البخاري 2۷۹/۴ في العمرة : باب كم اعتمر الني يي » وباب لبس السلاح 
للمحرم : وی الصلح : باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابى فلان » وي الجهاد : باب 
الصالحة على ثلاثة أيام . .. وي المغازي : باب عمرة القضاء .ول جده في مسلم , 

۳ کک ٤‏ « السند » (۲۲۱۱) ۰ وار مذي (A1)‏ ي الحج : باب ما جاء 
کم اعتمر الني و ؛ وابن ماجه (۳ ۳۰ في الناسك : باب كم اعتمر الني لله » وأبو داود 
۹٩۴‏ في السب : باب العمرة » وسنده صحیح . 


۹۲ 


اما قول عبد الله بن عمر : إن البي يه اعتمر أربعاً » احداهن في 
رجب » فوهم منه رضي الله عنه . قالت عائشة لا بلغها ذلك عنه : يرحم الله 
أبا عبد الرحمن » ما اعتمر رسول الله مله عُمرَةٌ قط إلا وهو شاهد » وما 
اعتمر في رجب قط 7 

وااباوراءاة قل a‏ 2 قالت : خرجت مع رسول الله ای 
في عمرة في رمضان فأفطر وت ۰ وقصّر وأتممت » فقلت : بأي وأي » 
ات و O E O e‏ عایده 
فهذا الحديث غاط » فإن رسول الله إل م يعدي في رمضان قط > و 
العددر والزمان » ونحن نقول : برخم E‏ 


ی o‏ : لم يعتور 


e i 
: لکانت ا » ولو کان قد اع فى رما لکانت ا الا آن بقال‎ 


+ 3 ۰ 3 7 ۷ ۰ 5 ۰ 
بعضهن ي رجب » وبعضهن لي رمضان » وبعضهن في ذي القعدة » وهذا لم 


(۱) أخرجه البخاري 1۷۸/۳ » ومسلم (۱۲۵۵) والترمذي )٩۳"(‏ وزاد مسلم : وابن 
عمر يسمع » فما قال : لا » ولا نعم . وقولها : «وهو شاهد » أي : حاضر معه » وقالت ذلك 
مبالغة في نسبته إلى النسيان » وقال النووي رحمه الله : سكوت ابن عمر على إنكار عائشة يدل 
على أنه كان اشتبه عليه > أو نسي أو شك » وقال : القرطبي : عدم إلكاره على عائشة 
يدل على أنه كان على وهم » وأنه رجم لقوها 

(؟) رواه الدارقطني ۱۸۸/۲ من طریق العلاء بن زهير » عن عبد الرحمن بن الأسود » 
عن أبيه » عن عائشة » وقد تعقب المؤلف الحافظ ابن حجر في « الفتح » ۸۰/۳) بأنه يمكن 
حمله على أن قوطا « في رمضان » متعلق بقوها E‏ ار وت و 
كان في رمضان » واعتمر الني ب في تلك السنة من الجعرانة » لک كن في ذي القعدة » وقد رواه 
الدارقطني باسناد آخر إلى العلاء بن زهير » فلم بقل في الاسناد عن أبيه » ولا قال فيه : في رمضان . 

(۳) أخخر جه ابن ماجه (۲۹۹۷) ورجاله ثقات . 


٩۳ 


بخ ارإنها الراك د ا 
وابن عباس رضي الله عنه » وعائشة رضي الله عنها . وقد روى أبو داود ني 
« سننه » عن عائشة » أن الني مه اعتمر في شوّال 27 . وهذا إذا كان 
محفوظاً ؛ فعلّه في عمرة ار حين خرج في شوال » ولكن إنما أحرم 
بها في ذي القعدة . 
فصل 

ولم يكن في عمَّرِمِ لي ا ل 
اليوم ۰ وانما كانت ره كلب عله إلى مكة » وقد أقام بعد الوحي بمكة 
او عونمم سکن مت ای مدا 


فالعمرة الي فعلها رسول الله يِه وشرعها » هي عمرة الداخل إلى 
مكة ؛ لا عمرة من كان بها فیخرج إلى الحل ليعتمر لیعتمر » ول يفعل هذا عل 
عهده أحد قط إلا عائشة وحدها بين ساثر من کان معه + لأنيا کانت قد اهت 
ال فحاضت ۰ فأمرها ٠‏ فأدخلت الحج على العمرة » وصارت قارنة ‏ 
وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والروة قد وقع عن حجتها وعمرنها 
فوجدت في نفسها أن برجم صواحباتها بحج وعمرة مستقلين » فانهن کر" 
متمتعات وم يحضن وم يقرن » وترجع" هي بعمرة في ضمن حجتها : فأمر 
آخاها أن یعیرها من من التنعيم تطييباً لقلبها + ول پمتیز هو من التنعيم في تلك 
الحجة ولا أحد ممن كان معه » وسيأني مزيد تقرير هذا وبسط له عن قريب 
إن شاء الله تعالى . 


. أخرجه أبو داود (۱۹۹۱) في المناسك : باب العمرة » وإسناده صحيح‎ )١( 


۹٤ 


فصل 

دخل رسول اه مکة بمد اغجرة عمش مرات میوی اا الأول م 
فانه وصل إلى الحديبية 4 ول عن الدخول إليها 3 أحرم 2 أربع مهن 

ول اينات ايند E‏ دي له ها ار 
اثانية » فقضى عمرته » وأقام بها ثلاثاً » ثم خرج N‏ 
عام الفتح في رمضان بغير إحرام ؛ ثم حرج منها إلى حتين » ثم دخلها بعمرة من 
الجعرانة ودخلها في هذه العمرة لبلا : وخرج ليلاً » » فلم يخرج من مكة إلى 
الجعرانة لیعتیر كما يفعل أهل مكة اليوم ۰ وإنما أحرم منها في حال دخوله 
إلى مكة ؛ ولا قضى عمرته ليلاً > رجع من فوره إلى الجعراتة » فبات بها » 
8 5 و ا 2 
فلما اصبح وزالت الشمس : خرج من بطن سرف حتى جامع الطريق [ طریق 
جَمّْع يبَطن سَرِفْع » ولهذا خفيت هذه العمرة على كثير من الناس ١١‏ 

والمقصود » أن مره كلّها كانت في آشهر الحج » مخالفة مدي المشركين» 
نیم کنو بکرهون ا e‏ ز هي من أفجر الفجور ) 

۳۳ ا رس 
عنه أنه آمر e‏ في رمضان » وأخبرها 
ا في رمضان تعْدل حَجة ۲ . 

(۱) أخرجه التر مذي )٩۳۵(‏ من حديث محرش الكعبي وقد تقدم قريباً . 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۹۸۸) و(۱۹۸۹) في المناسك : باب العمرة » والترمذي )٩۳۹(‏ 
۱ في الحج : باب ما جاء في عمرة رمضان ؛ وابن ن ماجه (۲۹۹۳) في المناسك ك : باب العمرة في 
رمضان » والدارمي ۵۱/۲ . وسنده حسن وأخرجه البخاري 4۸۰/۳ ۰ 4۸۱ ۰ وسلم (۱۲۵۲) 


من حدیث عطاه عن ابن عباس أن رسول الله به قال لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس _ 
فنسيت اسمها » (وفي رواية لمسلم يقال ها : أم سنان) : ما منعك أن تحجي معنا ؟ قالت : = 


۹ 


وأيضاً : فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الزمان » وأفضل البقاع › 
ولكن الله لم يكن ليختار لنبيه يله في عْمَرِهِ الا أولى الأوقات وأحقها بها › 
فكانت افر ىا الحج نظيرٌ وقوع الحج في أشهره » وهه الأشهر قد 
ا الله تعالى بهذه العبادة ¢ وجعلها وقتاً ها » اة حج أصغر ¢ فأولى 
الأزمنة بها ا الحج » وذو القعدة اوا » وهذا مما نستخير الله فيه » 
فمن كان عنده فضل علم » فلیرشد إليه . 

وقد يقال : إن رسول الله ر كان يشتغل ني رمضان من العبادات بما 
هو أهم ین العمرة » ول يكن يُمكنه الجمع بين تلك العبادات وبين الغمرة » 
فأخر العمرة إلى اشهر الحج » ووفر نفسه على تلك العبادات في رمضان مع 
ما بي ترك ذلك SS.‏ 
لبادرت الأمة إل e‏ يها بیع و لصوم را 

3 عو 2 0 
وصوم رمضان » فتحصل المشقة » فاخرها إلى أشهر الحج » وقد كان 0 
كثيراً من العمل وهو يُحب أن يعمله » خشية المشقة عليهم . 
ولا دحل البيت » خرج منه حزینا, فقالت له عائشة في ذلك؟ فقال : 
ع كان لا اضء ح فرکبه أبو فلان وانند لروجها وابنها . وترل ناضحا ننضح عليه ٠‏ قال : «فاذا 
كان رمضان اعتمري فيه » فإن عمرة في رمضان تعدل حجة ء أو نحواً ما قال وفي رواية سلم فعدرة 
في رمضان تقضي حجة أو حجة معي » وفي الباب عن جابر أحرجه البخاري 57/5 تعلیقاً » ووصله 
أحمد ۳۵۳/۳ و۳۰۱ و۰۳۹۷ وابن ماجه (۲۹۹۵) ورجاله ثقات » وعن وهب بن خنبش عند 
آحمد ۱۷۷/4 ۰ وابن ماجه (۲۹۹۱) وعن الز بير عند الطبر الي في « الکبیر » ورجاله ثقات . وعن 
علي عند البز ار وف سنده مجهول › وعن أنس عند الطبراني في « الكبير ) وفيه هلال مولى انس 
وهو ضعيف . ومعنی الحدیث : أن الممرة في رمضان تعدل الحجة في الثراب › لا آنبا تقوم 
مقامها في اسقاط الفرض للاجماع على أن الاعتمار لا يجرىء عن حج الفرض . ولي الحدیث : 


أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت : كما يزيد بحضور القلب و خلوص النية 


۹1 


E‏ » 2 امس 
۳1۳ ل ا د )20 .وهم أن ينزل يستسقي مع 
سقاة زمزم للحاج > فخاف أن بعلب أهلها على ستایتهم بعده ٩‏ . والله اعلم . 


فصل 
ET‏ من 
في سنة مرتين » وقد ظن ب عض الناس أنه اعتمرٌ في سنة مرتين » واحتج بما 
رواه أبو داود في «سننه» عن عائشة » أن رسول الله ڪي » اعتمر عمرتين » 
عمرة في ذي القعدة » وعمرة في شوال ‏ . قالوا : وليس الراد بها ذکر 
برام لسر لزن امامو ولاك مور بز عات بزل ترام االو : 
إنه اعتمر ربع مر » فعیم أن مرادها به أنه اعتمر نة مرن رة في 
Seh LS‏ ؛ وان كان محفوظاً عنها » 
فإن هذا لم بقع قط » فإنه ار أربع عَم بلا ريب : العمرة الأول كانت 
في ذي القّعدة عمرة a‏ 
القضبة في ذي القّعدة » ثم رجع إلى المدينة ولم يخرج إلى مكة حتى فتحها سا 
ثمان في رمضان » ولم يعتير ذلك العام > ثم خرج إلى حنين في ست من شوال 


ام أخرجه أبو داود (۲۰۲۹) والترمذي (۸۷۳) وابن ماجه (14:”) من حديث عائشة 
أن النبي ڳا خرج من عندي وهو مسرور » ثم رجع إلي وهو كثيب ۲ قال : إفي دخلت 
الكعبة » لو استقبات ٠‏ من أمري ما استدبرت ما دخلتها » اي أحاف أن أكون قد شققت على أمتي » 
وق سنده اسماعیل بين عبد لك ين أن السفیر وهو بقعي وبال رجاله لقات ۰ ومع ذلك 
فقال التر مذي : حدیث حسن صحیح . 

)3 اریز مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي وصف فيه حجة 
اي له ٠‏ وفيه « فأنى بني عبد الطلب يسقون على زمزم » فقال : انزعوا بي عبد الطلب ؛ 
فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لتزعت معکم » فناولوه دلوأ فشرب منه 

(۳) رواه ابر داود (۱۹۹۱) وقد تقدم . 


زاد العاد جآ م ۷ 
۹۷ 9 


وعع له ی و ی 
اكفاك ای اس این : فمتی اعتمر في شوال ؟ ولکن لقي العدو 
ف شوال » وخرج فیه من مکة » وقضی شمرته لا فرغ من آمر العدو إفي 
ذي القعدة لبلا » وم یج ذلك العام بين عُمرتين » ولا قبله ولا بعقه ۽ 
ومن له عنية بايامه عفر وسيرته وأحواله » لا بعك ولا پرتاب في ذلك . 

فإن قيل : فبأي شيء بستحیون الْمرة في السنة يراراً اذا لم يثبتوا ذلك 
عن الى للا قیل : قد ال في هذه ا فقال مالک ؛ آکره أن 
چ ۲ اه كار من ع وله مس خرن ا 
OE a EY a‏ 
أرجو أن لا يكون به بأس » وقد اعتمرت عائشة مرّتِين في شهر » ولا أرى أن 
يُمنع أحدّ من التقرب إلى الله بشيء من الطاعات » ولا من الازدياد من الخير 
في موضع » ولم يأت بالنع منه نص » وهذا قول الجمهور » إلا أن أبا حنيفة 
ا ا : يوم عرفة » ويوم م النحر » 
وأيام التشریق . واستثنى أب پوسف رحمه الله تعالى : يوم النحر + وأيامٌ 
التشريق خاصة ۰ واستثنت الشافعية : البائت بينى لرمي أيام التشريق . 
E‏ . فقیل القايم ا ع قم 
أَعل ۹ المؤمنين؟ ! وكان أنس إذا E‏ '» خرج فاعتمر . 

ويذكر عن علي رضي الله عنه ۰ أنه كان يعتمر في السنة يراراً » وقد 
قال مله : « العُمرَة إلى العمرة كفارة ما هم » ۳ . ويكفى في هذا » أن 

(۱) أي : اسود بعد الحلق بنبات شعره قال ابن الأثير :والمعنى أنه كان لا يؤخر العمرة 


إلى الحرم > واعا كان حر ج إلى الميقات ويعتمر في ذي الحجة والأثر ذكره الشافعي في مسنده 
4/۱ ۰ ۳ والبيتي ۳۵۵/۶ . 


(۲) أخر جه البخاري ٤۷٩/۳‏ في العمرة : باب وجوب العمرة وفضلها » ومسلم ..)۱۳٤۹(‏ 


۹۸ 


اني َه ٠‏ آعمر عائشة من العم سوى عمرتها التي كانت أهلت بها ؛ 
وذلك في عام واحد » ولا يقال : عائشة كانت قد رفضت العمرة » فهذه 
الي أهلّت بها من انعم قضاء عنها ؛ لأن العمرة لا يح رفضها . وقد قال 
لها الني عل : ر طوافك لحجك ر وعَمرتك » ۲ وي لفظ «حللّت 
منهماجميعاً) 9) 

تفیل : قد ثبت في صحيح البخاري : أنه َه قال ها : ارفضي عمرَتك , 
وانقضي اسر اي » ويي لفظ انقضي راسك وامتشطي » ۰ 
وقي لفظ : اهي الح ی العمرّة) "۳ فهذا صریح في رفضها من 
وجهين » أحدهما : قوله ارفضيها ودعيها » والثاني : أمره لها بالامتشاط . 


قيل : معنی قوله : ارقضيها اتركي أفعاا والاقتصار علیها : وکوفي 
في حجة معها » ویتعین أن يكونٌ هذا هو الراد بقوله : « لت منهما جَمِيعاً» ؛ 
لما فضت أعمال الحج . وقوله ( بسَعلک ر رافك ك اور ( ¢ فهذا 


ام 


صریح في آن رام لمیر 6م رفض » وإنما زفضت أعمافًا الافتصاز عليها » 
وأنها بانقضاء حجها القضى حجها وعمتها ‏ اصع بل اق ی 
الها اذ ا بععرة له اانا > ويوضح ذلك إيضاحاً بيناً ؛ 

ع عع ل ل N‏ 


:- في الحج : باب في فضل الحج والعمرة » والتر مذي (۸۳۲ و ١‏ الموطأ» ۳۵۹/۱ من حديث أي 
هريرة رضي الله عله . 

(1) أخرجه مسلم (۱۲۱۱) (۱۳۷) وأحمد ۱۲6/٩‏ من حديث عائشة . 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۳). 

ومع أخرجه مالك في «الوطاً ‏ ۰4۱۰/۱ 1۱۱ في الحج : باب دخول وه مكة » 
و البخاري ۳۹/۱ في الحیض : باب امتشاط المرأة عند غسلها و۳/ ۰ ي الحج : باب كيف 
تبل الحائض والنفساء و 4۸۲/۳ ي العمرة : باب العمرة ليلة الحصبة » ومسلم (۱۲۱۱) ا 
باب بياث وجوه الاحر ام . 


۹۹ 


خرجنا مع رسول الله تايل في حجة الوداع » فجضت » فلم أزل حائضاً 
خب كان ين هرق اوم اميل أهل لا بعمرة » فأمرني رسول اله مزل أن آنقض 
رأسي اسقط » رامل بالحج » وأترك العمرة » قالت : ففعلت ذلك » 
حتى إذا قضيت حجي » بعث معي رسول اله تیه عبد الرحمن بن أي 
بكر » وأمرني أن اعتور من التنعيم مكان عمرتي الى أفركي الحج ول ال 
منها 2 . فهذا حديث في غاية الصحة والصراحة » أنها لم تكن أحلت من 
عمرتها » وأنها بقيت محرمة حتى أدخلت عليها الحجّ » فهذا خبرها عن 
نفسها » وذلك قول رسول الله َك ها » کل منهما يوافق الآحر وبالله التوفيق . 

و وله لله «العمرة إلى" العمرق E‏ :ا بینهما » والحج ا 
ليس له جزاء إلا الجنة» دليلٌ على التفريق بين الحج والعمرة في في التكرار : 
وتنبيةٌ على ذلك ۰ إذ لو كانت العمرةٌ كالحج لا تفعل في السّنة إلا مرة » 
لسوی بينهما وم يفرق . 

وات عي ره اه رمي لقعا اهبر : اعتمر في 
كل شهر مرة ۲ " .وروی وكيع » عن إسرائيل » عن سويد بن آیي ناجیق 
عن أي جعفر ۰ قال : قال علي رضي الله عنه : احور في الشّهْرٍ نت 
مرار SS‏ 


> له ر را وو 


(1) أخرجه مسلم (۱۲۱۱) . 
(؟) أخرجه الشافعي ۲۹۲/۱ ۰ والبيهقي 44/4" ۰ ورجاله ثقات . 
(۳) أخرجه الشافعي ۱ والبيهقي 44/4" ۰ وي سنده جهول . 


ea 


فصل في سياق هدبه یړ في حجته 
لا حلاف أنه لم يَحُجّ بعد هجرته إلى المدينة ميوى حجة واحدة » وهي 
حجة الوداع » ولا خلاف أنها كانت سنة عشر . 
واختلت : هل حج قبل الهجرة ؟ فروى الترمذي » عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه » قال : حج الني له ثلاث حجج : حَجَبَيْن قبل أن يُهاجر » 
وحَجة بعد ما هاجر معها عمرة . ۲ قال الترمني : هذا حدیث غریب من 
خد شان .قال : وسألت محمداً - يعني البخاري - عن هذا » فلم یعرف 
من حديث الثوري » وي رواية لاني كارا لديف سفرك 
ولا نزل فرض الحج » بادر رسول الله إل الح من غير تأخير » 
فن فرض الحج تأخر إلى سنة تسم أو عشر» وأما قوله ال :و وتوا 
الحَج والعمرَة لتر [البقرة : ۰۲۱۹5 فانها وان نزلت سنه ست عام الحديبية » 
فليس فيا فرضيّة الحج » وإنما فيا الأمرٌ بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع 
فيهما » وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء » فإن قبل : فين أين لكم تأخير 
نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة ؟ قيل : لأن صدر سورة آل عمران نزل 
عام الوفود » وفيه قَلِم وف نجران على رسول اله َيه > وصالحهم على أداء 
الحرية » والجزية انما نزلت عام تا نزل صدر سورة آل 
عمران » وناظرٌ أهل الكتاب » ودعاهم إلى التوحيد والمّباهلة » ل عليه أن 
اع مج ودرا ی سمل ما اس ار من المشركين لا أنزل 
الله تعالى : «إيا آبها الب آنتو) ان لشرکون نجس فلا يقربوا السجد 


مر من مر 0 مل 


الحرام بعد عايهم هذا [التوبة : ۲۸] » فأعاضهم الله تعالى من ذلك 


(۱) أخرجه التر مذي (۸۱۵) في الحج : باب ما جاء كم حج الني ي ٠‏ وابن ماجه 
(۳۰۷۰) في المناسك : باب حجة النی ب والدارقطني ۲۷۸/۷ ورجاله ثقات . 


۱۰ 


بالجزية . ونزول هذه الآبات » والمناداة بها » نما كان في سنة تسع » وبعث 
الصدبق ن بذلك في مكة في مواسم الحج "۳ وأردفه بعلي رضي الله عنه » 
وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف . والله أعلم . 
فصل 

ولا عزم رسول الله م على الحجّ أعلم الناس أنه حاج » فتجهزوا 
للخروج معه » وسيع ذلك من حول المدينة » فقیموا پربدون الحج مع رسولر 
له علا » ووافاه في الطریق خلائق لا حون + فکانوا من بين بدیه » 
ون اناا وين سوج وين ا و و بق للدزنة نهار 
بعد الظهر یت یقن ين ذي امد SS‏ 
قبل ذلك خطبة علّمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه 

وقال ابن حرم : وكان خروجه يوم م الخميس » قلت : والظاهر : أن 
خروجه كان يوم السبت ۰ واحتج ابن حزم على قوله بثلاث مقدمات . إحداها : 
أن حر وجه كان لست بَقِينَ من ذي القعدة . والثانية : أن استهلال ذي الحجة 
كان يوم الخميس ۰ والثالثة : أن يوم عرفة كان یوم الجمعة » واحتج على أن 
خروجه كان لست بقين من ذي القعدة » با روى البخاري من حديث ابن 
عباس 4 ان نی کین( ای بعد ما جل وا بر ار 
الحدیث ١‏ توا ود ات ی مه که 

قال ابن حزم : وقد نص ابن عمر على أن یوم عرفة » كان یوم الجمعة » 

)١(‏ وإنما تأخر رسول الله بل عن المبادرة إلى الحج في السنة التاسعة لكر اهة الاختلاط 
0 ل هم كانوا بحجون ویطوفون بالبيت عراة » فلما طهر الله البيت الحرام 


منیم ‏ حج مه 
(۲) أخرجه البخاري ۳۲۳/۳ في الحج : باب ما پلبس الحرم من الثیاب والأردية والأزر . 


۱۰ 


وهو التاسع » واستهلال ذي الحجة بلا شك ليلة الخميس » فانحر ذي القعدة 
يوم الأربعاء » SS‏ ذي القعدة » كان يوم الخميس » 
إذ الباي بعده ست ليال سواه. 

ووجه ما اخترناه » أن الحديث صريح في أنه حرج لخمس بقين وهي 
يوم السبت » والأحد » والاثنين » والثلاثاء » والأربعاء » فهذه خمس » 
ون رادي كر شرو لوم لبي انا بعاد يوم لصوي ا 
واليناكان » فهو ادف الحدیث . وان اعتبر اللبالي » كان خروجه لست لبال 
بقين لا لخمس » فلا بح الجمع بين خروجه يوم الخمیس » وبين بقاء 
عو من لش البتة » بخلاف ما إذا كان الخروح يوم السبت ۰ فان الباقي بیوم 
الخروج حمس بلا شك » ويدل عليه أن اني مله ذكر هم في خطبته على 
مبره شأن الاحرا م » وما يبس الحرم بالمدينة » والظاهر : أن هذا كان يوم 
الجمعة لا بقل أنه جممهم »دیشهم لحضور ال » وقد ها 
ابن عمر رضي الله عنهما هذه الخطبة بالمدينة على مثبره . وكان من عادته ياه 
أن پعلمهم في کل وقت ما بحتاجون إليه إذا حضر فعله > فأو الأوقات به 
الجمعة الي يليها خروجه » والظاهر : أنه ل يكن ليدع الجمعة ويينه وبينها 
بع يوم من غير ضرورة » وقد اجتمع إليه الخلق » وهو أحرص الناس على 
تعليمهم لین » وقد حضر ذلك الجمع العظيم » والجمع بيه وين الحج 
مکن بلا تفویت والله أعلم . 

ولا علم آبو محمد ابن حزم » أن قول ابن عباس رضي الله عنه » مساق 
رضي الله عنها : حرج لخمس بقين من ذي القعدة » لا يلثم مع قوله أوله : 
بأن قال : : معناه أن اندفاعه من ذي الحليفة كان لخمس > قال : وليس بين 
ذي الحليفة وبين المديئة إلا أربعة أميال فقط » فلم تعد هذه المرحلة القرییة- 


لها > وبهذا تأتليف جمیم الأحاديث . قال : ولو كان خروجه من الدينة 
لخمس بقين لذي القعدة » لكان خروجه بلا شك یوم الجمعة » وهذا خطأ » 
لأن الجمعة لا تصلى أربعاً » وقد ذكر أنس » أنهم صلوا الظهر معه بالمدينة 
آرعا ٩۱‏ . قال : ويزيده وضوحاً » ثم ساق من طريق البخاري » حديث كعب 
ابن مالك : قلّما كان رسول الله عم بخرج في سفر إذا حرج » إلا یوم 
الخميس » وض لفظ آخر : أن رسول الله مهلك كان يُحب أن يخرج يوم 
العميين :09 فبطل خروجه يوم ابخمعة لا ذکرنا عن أنس » وبطل خروجه 
يوم السبت » لأنه حينئذ یکون خارجاً من المديئة لأربع بقين من ذي القعدة » 
وهذا ما لم يقله احد . 

قال : وأيضاً قد صح مبيته بذي الحليفة الليلّة الستقبلة من يوم خروجه 
من المدينة » فكان يكون اندفاعه من ذي الحليفة يوم الأحد » يعني : لو كان 
خروجه يوم السبت » وصح مبيته بذي طوی لبلاً دخوله مكة » وصح عنه 
أنه دخلها صبح رابعة من ذي الحِبجّة » فعلی هذا تکون مدةٌ سفره من الدينة 
إلى مكة سبعة أيام » لأنه كان يكون خارجاً من المدينة لو كان ذلك لأربع 
بقین لذي القعدة » واستوى على مكة لثلاث خرن من ذي الحجة » وف استقبال 
ال إراعة ‏ فتلك سیع ر لا مزيد » وهذا خطأ بإجماع » وأمرٌ لم يقله 
احد » فصح أن خروجه كان لیستر بقين من ذي القعدة وائتلفت الروایات 
كلها » واتفى لتعأرض عا بحمد الله هی 


مار پا اه اس و 0 3 9و5 ۰ 
00 أخرجه البخاري ۳۷6/۳ في الحج : باب من بات بذي الحليفة حتی أصبح . 


(1) أخرجه البخاري ۸۰/۷ ني الجهاد : باب من أراد غزوة + فورّى بغيرها » ومن أحب 
الخروج إلى السفر يوم الخمیس ‏ وأبو داود (ه ۲۹۰) في الجهاد : باب في أي يوم بستحب السفر . 


€ 


السبت » ويزول عنها الاستكراه الذي وا عليه كما ذکرناه . وأما قول أبي 
محمد ابن حزم : لو كان خروجه من الدینق لخمس بقين من ذي القعدة » 
لكان خروجه يوم الجمعة إلى آخره فغيرٌ لازم » بل يصح أن یج لخمس »> 
ويكون خروجه يوم السبت » والذي غرٌ أبا محمد أنه رأى الراوي قد حذف 
اتاء من العدد ء وهي إنما تحذف من الؤنث » فهم لخمس ليال بقين ؛ 
وهذا إنما يكون إذا كان الخروج يوم الجمعة. فلو كان يوم السبت »> لكان 
لأربع ليال بقين » وهذا بعينه نقلب عليه » فإنه لو كان حروجه يوم الخميس » 
بکن لخمس ا وإنما يكون لست ليال بقين » ولهذا اضطر إلى 
آن ول الخروج القيّد بالتاريخ الذکور بخمس على الاندفاع من ذي 
الحليفة » ولا ضرورة له إلى ذلك » إذ من المکن أن یکون شهرٌ ذي القعدة 
كان ناقصاً » فوقع الاخبار عن تاريخ الخروج بخمس بقين منه بناة على 
لمعتاد من الشهر ۰ وهذه عادة العرب والناس في تواریخهم » أن یروا 
N ES‏ 
نقصه كذلك » لثلا يختلف عليهم التاریخ » فيص أن بقول ال : 5 
الخامس والعشرين » كتب لخمس بقين » ويكون الشهر تسعاً وعشرين » 
وأيضاً EN‏ شكث بیوم الخروج » والمرب | اذا لجتمعت 
الليالي والأيام في التاريخ » غلبت لفط الليالي ان ول الشهر » وهي أسبق 

من اليوم » فتذكر الليالي » ومراذها الأيام ا يقال : لخمس بقين 
باعتبار الأيام » ويذكر لفظ العدد باعتبار الليالي » فصم حینتذ أن يكون 
خروجه لخمس بقين » ولا يكون يوم الجمعة. وأما حديث كعب » فليس 
فه آنه م یکن بخرج قط الا بوم الخمیس ۰ وانما فیه آن ذلك کان کار 
خروجه ۰ ولا ریب أنه لم يكن يتقيّد ني خروجه إلى الغزوات بیوم الخمیس . 

وأما قوله : لو حرج یوم السبت » لكان خارجاً لأربع » فقد تبيّن أنه 


۱۰۵ 


لا يلزم » لا باعتبار الليالي » ولا باعتبار الأيام . 
يلزم » لا باعتبار الليائي باعتبار الايام 

وأما قوله : إنه بات بذي الحليفة الليلة المستقبلّة من يوم حروجه من الدينة 
إلى آخره » فإنه يلزم من خروجه يوم السبت أن تكون مدة سفره سبعة أيام > 
فهذا عجيب منه » فانه إذا حرج يوم السبت وقد بقي من الشهر خمسة أيام > 
و لأربع مَضين من ذي الحجة » فبين خروجه من المدينة ودخوله 
مكة تسعة أيام » وهذا غير مشكل بوجه من الوجوه » فان الطريق الي سلكها 
إلى مكة بين المدينة وبينها هذا المقدار » وسير العرب أسرعٌ من سير الحضر 
بكثير » ولا سيما مع عدم المحامل والكجاوات والژوایل الثقال. والله أعلم . 

عونا ال ساق جد نضا الظهر بالمدينة بالسجد أربعاً » ثم ترجّل 
وادّهن» ولبس إزاره ورداءه » وخرج بين الظهر والعصر » فنزل بذي الحليفة » 
فصلل بها العصر ركعتين ۰ ثم بات بها ۲۷ وصلى بها الغرب ؛ والعشاء » 

ما 0( ۱ ۱ م 
والصبح » والظهر > فصلى بها حمس صلوات » وكان نساؤه كلهن معه » 
وطاف عليهن تلك اليلة ۱۳ .فلما أراد الإحرام » اغتسل غسلاً ثانياً لاحرامه 
غير غسل الجماع الأول » ولم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغسل الأول 
5 5 1 ۱ 0 0 

للجنابة » وقد ترك بعض الناس ذکره » فاما أن يكون تركه عمداً » لأنه 
لم ينبت عنده » وإما أن يكون تركه سهواً منه » وقد قال زیك بن ثابت : إنه رأى 
اني عه تجرّد لإهلاله واغتسل ۲٩‏ . قال الترمذي : حديث حسن غريب . 


(۱) أخرجه البخاري ۳۷4/۳ من حديث أنس . 
(۲) اخرجه اللسائي ۱۲۷/۵ من حدیث أنس ورجاله ثقات . 
(۴) أخرجه البخاري ۳۲۷/۱ ومسلم (۱۱۹۲) (4۸) من حدیث عائشة . 


(؛) اخرجه الترمذي (۸۳۰) والدارمي ۲۱/۷ والبيهقي ۰۳۷/۵ ۳۳ وحسته الترمذي 
وهو كما قال . 


وذكر الدارقطتي » عن عائشة قالت : كان رسول الله مي إذا أراد 
N‏ 3 5 1 ۰ م 0 ۳۹ 1 ی 2 
ان يحرم » غسل راسه بخطمي واشنان ‏ . ثم طيبته عائشة بيدها بدربر 
وطيب فيه مسك ي بدنه ورأسه ؛ حتی كان وبیص المسك بر في مفارقه 
ولحیته !۲۳ ی ول يغسله 1 م لبس إزاره ورداءه » مصلل الظهر 

وا ا 0 ء 
رکعتین » ثم اهل بالحج والعمرة في مصلاه » ولم ینقل عنه أنه صلى للإحرام 
ركعتين غير فرض الظهر "۳ , 

وقلد قبل الاحرام بدنه نعلین » وأشعرّها في جانبها الأبمن » فشق صفحة 
ستامها » وسلّت الم عنها ۲٩‏ . 
ذلك . 

أحدها : ما اخرجاه بي «الصحیحین» عن ابن عمر © قال : تمتع 
رسول الله ل في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج » وأهدى » فساق معه 
ایوا 1 م 0 "ات لساك عه 1 
الذي من ذي الحليفة » وبدأ رسول الله مزلي فاهَل بالعمرة » و بالحح 
0" 

وثانيها : ما أخرجاه ي «الصحیحن) اة عن عروة > عن عائشة 

(۱) أخرجه الدار قطني ۲۲۹/۲ ۰ ورجاله ثقات . 

(۷) أخرجه البخاري ۳۰۵/۱۰ ۳۱۳ ومسلم (۱۱۸۹) ۳۰ و(۱۱۹۰) من حدیث عائشة . 

(م) وما أخرجه مسلم (1184) (۲۱ عن عبدالله بن عمر : كان رسول الله موه بركع 
بذي الحليفة ركعتين » فالمراد ببما ركعتا الظهر » لا سنة الإحرام . 

3 آخر جه مسلم 5 ١‏ صحيحه ) (۱۲۸۳) ي الحج : باب تقليد الهدي واشعاره عند 

(ه) آخرجه البخاري 4۳۱/۳ في الحج : باب من ساق البدن معه » وسلم (۱۲۲۷) 
في الحج : باب وجوب الدم على المتمتع . 


۱۷ 


آخبرته عن رسولر له يلت » بمثل حديث ابن عمر سواء ۷ 
وثالثها و e‏ 

عن نافع » عن ابن عمر أله قرن لحج إلى العمرة » وطاف لما طوافاً واحداً » 
نر قال : هكذا فعل رسول الله ملا 29 . 

ورابعها : ما روى أبو داود » عن النفيلي » حدثنا زهير هو ابن معاوية » 
حدقا اسحاق عن مجاهد : سئل ابن عمر : کم اعتمر رسول الله ي 
فقال : مرتین . فقالت عائشةٌ : لقد عَلِمَ ابن عمر أن رسول الله ي اعتمر 
ثلاثاً سيوى الي فرن بحجته © . 

وم يناقض هذا قول ابن عمر : «إلّه مه » قرن بين الحج والعُمرة» » 
لله اراد القير ف الكايلة اللقرةة »ولا .ريب آلهما صرتان + عموة ا 
وعمرة الجعرانة » وعائشة رضي اله عنها أرادت العمرتين الستقلتین » وعمرّة 
القران » واي ص عنها » ولا ریب أنها أربع 

وخاسها : ما رواه سفیان الثوري » عن جعفر بن محمد عن أبيه » عن 
جابر بن عبد الله » أن رسول الله ل : حج ثلاث ججج : حجتين قبل 
أن پهاجر » وحجة بعد ما هاجر معها عمرة . رواه الترمذي وغيره © 

وسادسها : ما رواه أبو داود » عن الثفيلي وقتية قالا : حدئنا داود 
ابن عبد الررحمن العطار » عن عمرو بن ديئار ؛ عن عكرمة » عن ابن عباس » 


(۱) أخرجه البخاري ٤۳۲/۳‏ ۰ ومسلم (۱۲۲۸) 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۳۰) (۱۸۲) ف الحج: باب بيان جواز التحلل بالاحصار وجب از 
القر ان 

(۳) أخرجه أبو داود ۱۹۹۲ في الناسك : باب العمرة » ور جاله ثقات . 


(4) تقدم نخريجه . 


قال : أعتمر سل الله 9 اريم عم E‏ الحديية 4 والثانية : حين 
تواطؤٌوا على عمرة من قابل » والثالثة من الجعرانة » والرابعة الي قرن مع 


۲ (1) 28 


وسابعها : ما رواه الخازي و امح عو طبر بن الخطاك رمي 
الله عنه قال دض و اه بوادي العقیق بقول : «آتانی 1۳1 اك 
تن رغ وا فقال NSE‏ الوادي الباركر > وقل در ي 


حَجَةٍ رق 5 


وثامنها : ما رواه أبو داود عن البراء بن ن عازب قال : كنت مع علي رضي 
لله عنه حين ار رسول اله مه على اليمن ۰ فاصبت معه اي ین ذهب » 
فلما ادم عي من اليمن على رسول الله َه قال : وجدت فاطمة رضي الله 
لس ع رس اس : ما لك ؟ 
فان O‏ آمر مهد حرا » قال : فقلت مانو إل أمللت 
بإهلال الني مز قال : ل 
فال : قلت : أهللت پاهلال الني علقم ان فاني قد مقت المي » 
وقرنت وذكر الحديث دكا 

وتاسعها : ما رواه اللسالي عن عمران بن يزيد الدمشقي » حدثنا عيسى 
ابن يونس ۰ حدثنا الأعمش ۰ عن مسلم البطين + عن علي بن الحسين » عن 

(1) أخرجه أبو داود (۱۹۹۳) في المناسك : باب العمرة » والترمذي (815) في الحج : 
باب كم اعتمر الني َه : وابن ماجه (۳۰۰۳) في المناسك : باب کم اعتمر التي مه » 


واسئاده صحیح . 
3 تا 
(۷) أخرجه البخاري ۳۱۰/۳ في الحج : باب قول الني بل : العقیق واد مارك . 
(۳) أخرجه آبو داود (۱۷۹۷) في الناسك : باب في الاقران ۰ والسائی ۱4۹/۵ في 
الحج : باب ي القران » ورجاله ثقات . والتضوح : ضرب من الطیب . 


۹ 


و 2 2 4 
مروان بن الحكم قال : كنت جالسا عند عثمان » فسمع عليا رضي الله عنه 
ول و ی 2 مره انم 0 7 7 
يلي بعمرة وحجة » فقال : الم تكن تنهی عن هذا؟ قال : بل لكي سمعت 
مس سس ولا 2 3 00 8 اال اس 00 
رسول الله مه يي بهما جميعاً » فلم أدَعْ قول رسولر الَو عر لقولك ٩‏ . 
: و 
وعاشرها : ما رواه مسلم في « صحيحه ) من حديث شعبة » عن حميد 
ع 2 ۶ 
ابن هلال قال : سمعت مطرفاً قال : قال عمران بن حصين : أحدثك 
حديثاً عسى ال أن ينفعك به : إن رسول الله مله جمع بين حَجَّةِ وعُمرة » 


ع 
مد ) ۰ 


و ام 


وحادي عشرها : ما رواه يحبى بن سعيد القطان » وسفيان بن عيينة » 
عن إسماعيل بن أبي خالد » عن عبدالله بن أبي قتادة » عن أبيه قال : انما 
مسر 5 تا مرن صم 2 ۶ ۶ 5 2 
جَمَع رسول الله يه بان الحج والعمرة » لأنه علم أنه لا يحج بعدها . وله 
طرق صحيحة إليهما 9" . 

وثاني عشرها : ما رواه الإمام أحمد من حديث سراقة بن مالك قال : 

و ی سا این 5 عي ا r‏ ۰ ا 
سمعت رسول الله عه يقول : « دحلتر و قي الحج ال یوم لیام 
سم رمرم م۵ ۳( ۲ ت م 
َال : وقرن الني مه في حَجهة لداع ۲۹ إسناده ثقات . 


۳ او 0 3 ۹ 4 
وثالث عشرها : ما رواه الامام احمد » وابن ماجه من حديث ابي طلحة 


)١(‏ انحر جه اساي ۱۹۸/۰ »> واسناده صحیح ؛ و دقع ۳ الطبوع من سنن النسايي 
« الاشعث» بدل « الاعمش » وهو تحر يفف , 

(؟) آخرجه مسلم (1575) (۱۱۷) في الحج : باب جواز التمتع . 

(۳) رجاله ثقات . 


(4) أخرجه أحمد ۱۷۰/۶ من حديث مكي بن إبراهيم + عن داود بن يزيد الأودي » 
عن عبد الاك بن ميسرة الزراد + عن الراك يبن يريد بن سبرة » عن سراقة وداود بن يزيد 
ضعفه غير واحد إلا أن ابن عدي يقول : لم أر له حديثاً منكراً جاوز الحد إذا روى عله ثقة 
وإن كان ليس بقوي في الحديث » فإنه يكتب حديثه ويقبل . وبائي رجاله ثقات » فثله حسن 
ي الشواهد . 

۱۷۰ 


الأنصاري آن رسو َيه مع بين الحج وَالعُمْرَةٍ ۳ ورواه الدارقطي > 


ورابع عشرها : ها رواه اند يد وی الهرماس بن زياد الباهلٍ 
أن رسول الله م قرن في حَجَة الوا ین اج اكه 0 

وخامس عشرها : ما رواه البزار بإسناد صحیح أن ابن أي أوفى قال : 
نما جمع رسول اله عه بين الحج وشن لأنه علم أنه لا بي بعد عاي 
ذلك ۳ وقد قيل : إن يزيد بن عطاء اطا ي اسناده » وقال آحرون : 

وسادس عشرها : ما رواه الامام أحمد » من حديث جابر بن عبد الله » 
أن رسول الله علي رن لح والعمرة » فطاف لَهُمَا طوافاً واحداً9 . 
ورواه الترمذي » وفيه الحجاج ب بن أرطاة » وحديثه لا يتل عن درجت الحسنٍ 
لبي نت 


سن سل ار لاله 
E E‏ رز في حج) * 


(۱) أخرجه أحمد ۲۸/٤‏ ۰ وابن ماجه )۲۹۷١(‏ والدار قطني » والحجاج بن أرطاة فيه مقال . 

)۲ أخخر جه أحمد Ao‏ 3 وي سئده عبد الله بن واقد الحر الي وهو متروك 3 وكان 
الامام أحمد بثي عليه » وقال : لعله كبر واختلط 

۳ آورده الهيثمي في « الجمع » ۲۳۹/۳ ۰ وقال : رواه الطبراني في « الکیر و « الاوسط » 
وفيه يزيد بن عطاء وثقه أحمد وغيره وفيه کلام . وف « التقریب » لين الحدیث . 

(4) أخرجه الترمذي (447) في الحج : باب ما جاء في أن القارن يطوف طوافاً واحداً 
باللفظ الذي ساقه المصئف » ولفظ أحمد ۳ قدمنا مع رسول الله َه » فطفنا بالبيت 
وبين الصفا والمروة » فلما كان يوم النحر لم يقرب الصفا والمروة . 

(ه) اخرجه أحمد ۰۷۹۷/۹ ۲۹۸ ورجاله ثقات . 


١١ 


وثامن عشرها : ما أخرجاه في «الصحيحين؛ والفظ لسلم » عن حفصة 
قالت : قلت للني عله : ما شأن ایس حلوا َل تل أت ين ريك ۲ 
قال : اي لت هڏ » ولبات را مي » فلا أجل حت أل م بن الح ۱ 
EO‏ اه اد نع E FO EE‏ من ادر اه 
بحل من الحج » وهذا على أصل مالك والشافعي ألزمٌ » لأن العتیر عمرة 
مفردة » لا یمنعه عندهما اهدي من التحلل » وانما بمتعه عمرة القران » 
فالحدیث عل و تن . 

وتاسع عشرها : ما رواه التاق » والترمذي » عن محمد بن عبد الث 
ابن الحارث بن نوفل بن بن الحارث بن عبد الطلب » أنه سیم سعد بن أبي 
وقاص + والضحالة بن قيس عام حجج معاوية بن بي سفيان » وهما يذكران 
التمة بالعمرة إلى الحج » فقال الضحاك : لا يصنع ذلك إلا من جَهِلَ آمر 
الله » فقال سعد : : بعس ما قلت يا ابن أخي . قال : الضحاك : فان عمرٌ 
٠ 0‏ قال سعد : قد صنعها رسول الله مله » وصنعناها 

۳ قال الثرمذي : حديث حسن صحيح . 

ومراده بالتمتع هنا بالعمرة ة إلى الحج : أحد نوعيه » وهو 7 تمتع القران » 
فإنه لغة القرآن > والصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل شهدوا ۳ ٠‏ ولمذًا 
قال لبن عمر : تمتع رسول اله تالاه بالمرة ة لالح فبدأ فأهل بالشمرة» 
ثم ل بالحج » وكذلك قالت عائشة كنع واي : فإن الذي صنعه رسول الله 
َيه » هو مئعة اقران بلا شك » كما قطع به أحمد » وبدل على ذلك أن 


(۱) آخرجه البخاري ۶4 في الحج : : باب التمتع والقران والإفراد » ومسلم (۱۲۲۹) 
ي الحج : باب بیان أن القارن لا یتحاا إلا في وقت تحلل الحاج الفرد . 

(۲) أخرجه الترمذي (۸۲۳) في الحج : باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة . والنسائي 
9 ۰ ۱۵۳ ۰ ومالك في الموطأ» ۳۹۶/۱ : وسنده حسن . 


11۲ 


عمران بن حصين قال : تمتع رسول الله عَم » وتمتعنا معه . متفق عليه ٩‏ . 
وهو الذي قال لطرف : أحدئك عدي عمی الله أن ت » ان رسول ال 
َه ۽ جمع ين خج عرق ٠‏ نم له عله حتی مات . وهو في + صحيح 
مسلم » ۲ فأخبر عن فرانه بقوله : تمتع : وبقوله : جمع بين حج وعمرة . 

ویدل علیه ایضاً » ما ثبت ی «الصحیحبن» عن سعبد پن السیب قال : 
ات ع علي وعثمان بان » فقال : كان عشمان بنهى عن التعة أو المرة ‏ 
فقال علي : ما ترید الى أمر فعله رسول الله هی عنه؟ قال مان 
دعنا مك ۰ فقال : إني لا أستطيع أن أدعَك » فلما أن رأى علي ذلك > 
امل هما جما ۲ .هذا لفظ مسلم » ولفظ البخاري : اختلف على وعثمان 


ان في عة » فقال علي : ما تريد إلا أن تنهى عن آمر فعله رسول الله ي > 


فلما ری ذلك علي » أهل بهما جميعاً. 

و آخرج البخاري ودر من حدیث مروان بن الحکم قال : شهدت عشمان 
وعلياً » وعثمان يهى عن التعة » وأن يُجْمَمبينهما » فلما رأى علي ذلك » أهل 
بهما : لك مر وحجة » وقال اكت 8001 0 رسولر الله مي لقول 

(€) 

تن : 


فهذا ین » أن من جمع بينهما » كان متمتعاً عندهم ‏ وأن هذا هو الذي 
فعله رسو الله بلي » وقد وافقه عثمان على أن رسول الله عه فعل ذلك » 
فإنه لما قال له : ما ترید إلى أمر فعله رسول الله ی تنهى عنه ۰ لم يقل له : 


3 


0 أخرجه اليخاري ۳۳/۳ ۰ ومسلم (۱۲۲۰) (۱۷۱) . 
(۲) تقدم ترجه قریبا . 
)۳( انحر جه اليخاري 2۳۹۹/۳ و مسلم (۱۳۲۲) (۱۵۹) . 
(4) انحر جه البخاري ۳۳۹/۳ ۰ ۳۳۷ . 
راد ا معاد ج - ۸-۵ 
١١‏ 


لم يفعله رسول أله يو وولا له وفقه عل ذلك » لالکره + م فصد علي 
إلى مواففة الني N‏ في ذنكك » ویین O‏ ينسخ » وأهل 
بهما جميعاً تقريراً للاقتداء به ومتابعته في القران » وإظهاراً لسنة نهى عنها 
عثمان متأولاً » وحينئذ فهذا دليل مستقل تمام العشرین . 

الحادي والعشرون : ما رواه مالك ني «الموطاً» » عن ابن شهاب » 
عن عروة » عن عائشة أنها قالت : خرجنا مع رسول الله عو عام حَجة 
الوداع » فأهللنا بعمرة » ثم قال رسول الله مَل : « من کان مه هي ؛ يهلا 
الحج مح ارت »ثم لا بل ّى یل منهما جریع و ۱ 

ومعلوم : أنه كان معه الحدي » فهو أولى من بادر إلى ما أمر به » وقد دل 
عليه سائرٌ الأحاديث الي ذكرناها ونذكرها 

وقد ذهب جماعة من السلف والخلف إلى ايجاب القران على من ساق 
اهدي » والتمتع بالعمرة الفردة على من لم يسق اهدي » منهم : عبك الله 
ابن عباس وجماعة : فعندهم لا يجوز العدول عما فعله رسول الله ل » 
وأمر به أصحابه » فانه قرن وساق افدي » وأمر کل من لا مذي معه بالفسخ إلى 
عمرة مفردة » فالواجب : أن تفعل كما فعل » أو كما أمر » وهذا القول 
ام :نول من رم هرهم إلى مسر ما وجوه صرق بان زا 
إن شاء الله تعالى . 

الثاني والعشرون رجا ف دالصحیحین نآ ولا عن نس 
ابن مالك . قال : صل بنا رسول الله مزه ونحن معه بالمدينة الظهر أربعاً » وامصر 
بذي الحليفة رکمتین » فبات بها حتّی أصبح » ؛ ثم ركب حتی استوت به راجلتّه 


(۱) أخرجه مالك في « الموطأ » 4۱۰/۱ ٠‏ ۱ ثي الحج : باب دخول الحائض مكة » 
وإسئاده صحيح . 


ا 
فلما قدمئا » أمرّ الناس > فحلوا » حتى إذا كان يوم م الرويةر اما پالحج ٩۱‏ 

وني « الصحيحين» أيضاً : عن بكر بن عبدالله المزني » عن أنس قال : 
نيك رفول O‏ تسا لاله كر دوت 
بذلك اب عمر » فقال : لى بالحج وحده » فلقيت أنساً »> فحدلته بقول ابن 
عر 5ا0 انها درا ال ان ات رقيو انه ولت :تقول 
ديك عُمْرَةَ وحَجا 7 . وبين أنس وابن عُمر في السن سنة » أو سنة وشي. 

وفي « صحيح مسلم » » عن بحی بن أي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب > 
وخمید » أنهم سیعوا أنساً قال : سمعت رسول الله بإ أمل بهما ليك 
ره وكا O‏ 

وروی أبو يونت اقافي ۶ هن ی 
قال : سمعت الني مله یقول : «لیّك بحج وعمرة معا». 

وروى النسائي من حديث أبي ا ی العو وال یت :ای 
ما لى ي پوت 0 ١‏ 

وروي أيضاً من حديث الحسن البصري عن أنس أن الني لي أهل 
الى والعمرة تعن على انظهر ا 

را) أخر جه البخاري ۳۲۷/۳ ۳۲۸ في الحج : باب رفع الصوت بالاهلال ؛ وأخرجه مسلم 
(۹۰) في صلاة المسافرين : باب صلاة المسافرين وقصرها . مختصراً » ولفظه « أن رسول الله 
مر صلى الظهر بالدينة أربعاً > وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين » . 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۳۷) في الحج : باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة » وم 
يجده في البخاري »> وأخرجه النسائي ۱۵۰/۵ . 

(م) أخرجه مسلم (۱۲۵۱) في الحج : باب إهلال الني َكل وهديه . 

45 أحرجه النسائي ۰/۵ ني الحج : باب القران » وأبو أسماء هو الصيقل لا يعرف . 


2( أخر جه اللسائی ۱۲۷/۵ في الحج : باب البيداء » ورجاله ثقات . 
۱۱۵ 


يريك ابراژ + حي حديك رسيي اسلخ فول عفريل الططاب + من 
أنس » أن الي بل ٠‏ أل بحج وشمرة . ومن حديث سلیمان التيمي عن 
أنس کذلك » وعن آي قدامة عن آنس EE‏ حدثنا مصعب 
ابن سیم قال : سمعت اام ؛ قال وخ ابن أي لبل ۰ عن ثابت الال » 
عن انس مثله » وذکر الخشني : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن 
جعفر » حدثنا شعبة » عن الي قزعة » عن انس مثله . 

وفي صحيح البخاري » عن قتادة » عن أنس » اعتمر رسول الله مَل 
ارم عمر ۰ فذكرها وقال : وعمرة مع حجته وقد تقدم. 

e‏ :سيل نسو طن الو عن اوقلا لوحو بن 
علال ؛ عن آنس مثله + فهسولاه متة عشر يفنا من الثقات » كلهم مقون 
عن أنس » أن لفظ البي تايل كان إهلالاً بحج وشرة مع » وهم الحسن 
البصري » وأبو قلابة » وحميد بن هلال » وحمید بن عبد الرحمن الطويل > 
وقتادة » ویحی بن سعید الأنصاري » وابت زورک بن عبد الله 
الزني » وعبد العزيز بن صهیب » وسليمان التيمي » وبحبى بن أبي إسحاق ؛ 
وزيد بن بن أسلم ؛ ومصعب بن سليم » وأبو أسماء » وأبو قدامة عاصم بن حسين ۽ 
وأبو قرعة وهو سويد بن حجر الباهلي . 

فهذه أخبار أنس عن لفط إهلاله تله الذي سمعه منه ٠‏ وهذا علي 
والبراء بخبران عن إخباره لله عن نفسه بالقران » وهذا عل أيضاً » يخبر 
أن رسول الله َيه فعله » وهذا عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه » یخبر عن 
ول الل َيه » أن ره أمره بأن يفعله » وعلّمه للف الذي يقوله عند 
الاحرا م » ومذا علي أيضاً بخبر + أنه سم رسول له يلي بهما جمیعاً 


وهؤلاء بقية مُن ذکرنا يخبرون عنه » بأنه فعله » ومذا | هو ميك یامر به 


١15 


آله » ويأمر به من ساق اهدي . 
وهؤلاء الذين رووا القران بغاية البيان : عائشة أم المؤمنين » وعبد الله 
ابن عمر : وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن عباس » وعمر بن الخطاب > 
وعلي بن ابي طالب » وعثمان بن عفان بإقراره لعل » وتقرير علي له » وعمران 
ابن الحصين » والبراء بن عازب »> وحفصة أم ألو منين » وأبو قتادة » وابن 
اي أونی » وآبو طلحة + وامرماس بن زیاد » وم سلمة » وأنس بن مالك ع 
وسعد بن أي وقاص » فهؤلاء هم سبعةً عشر صحابياً رضي الله عنهم » منهم 
من روى فعله » ومنهم من روى لفظ إحرامه » ومنهم من روى خبره عن نفسه » 
ومنهم من روی أمره ب ۲ 
یل كيت تلود متهم ابن عمر » وجابرا » وعائشة » وابن عباس ؟ 
وهذه عائشة تقول : هل رسول الله مه بالحج وفي لفظ : أفرد الحج » والأول 
في «الصحیحین» ۰۲۲ والثاني في مسلم وله لفظان » هذا أحدهما والثاني : 
أهل بالحج مُفرِداً ۳ وهذا ابن عمر يقول : لبَى بالحج وحده. ذكره 
البخاري ۲۳ » وهذا ابن عباس يقول : وأهل رسول الله ل بالحج رواه 
مسلم ۲۵ » وهذا جابر يقول : آفرد الحج » رواه ابن ماجه *) 
قيل : إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت » فإن أحاديث 
الباقين لم تتعارض » فهب أن أحاديث من ذكرتم لا حجة فيها على القران ؛ 
ولا على الافراد لتعارضها » فما الموجب للعدول عن أحاديث الباقين مع 
(1) أخرجه البخاري ۰۳۳۹/۲ > ومسلم (۱۲۱۱) ,)١14(‏ 
)۳( آخر جه مسلم (۱۲۱۱) (۱۲۲). 
(۲) أخرجها مسلم (۱۲۳۲) ولم نجدها في البخاري . 
(4) أخرجه مسلم (1510) . (۱۹۹) . 
(ه) أخرجه ابن ماجه (17140) وسنده صحيح . 


11۷ 


صراحتها وصحتها ؟ فكيف وأحاديثهم بُصدّق بعضها بعضاً ولا تعارض بينها » 
وإ نماظن من ظن التعارض لعدم إحاطته عراد الصحابة من ألفاظهم » وحملها 


ورأيت لشيخ الاسلام فصلاً حسناً في اتفاق أحاديثهم ره 
قال : والصواب أن الأحاديث في هذا الباب متفقة ليست بمختلفة إلا اختلافا 
برا يقع مله في غير ذلك » فان الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع » والتمتع 
ارد يتناول القران » والذين زوي عنهم أنه أفرد » روي عنهم أنه تمتع 3 
أما الأول : ففي ۱ ( الصحيحين ) عن سعيك بن السا قال : اجتمع علي وعثمان 
فان » وكان عثمان ينهى عن المتعة أو العُمرة » فقال علي رضي الله عنه : 

ما تريد إلى أمر فعله رسول الله ی تنهى عنه؟ فقال عثمان : دعنا منك . 
فقال : إني لا أستطيع أن أدّعك . فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك » أهل 
بهما جميعاً . فهذا بين أن من جمع بینهما كان متمتعاً عندهم » وأن هذا هو 
الذي فعله الني يي » ووافقه عثمان على أن النى ّي فعل ذلك » لكن 
كان النزاع بينهما »> هل ذلك الأفضل في حقنا أم لا؟ وهل شرع فسخ 
را ی OEE‏ 
على أنه تمتع » والراد بالتمتع عندهم » القّران aS‏ 
مطرف قال : قال عمران بن حصین : إن رسول الله عله جمع بين حج 
وعمرة ) ثم إنه لم ينه عنه حتى مات » ولم ينزل فيه قرآن يحرمه . وي رواية 
نه :تم رسو له ل تمعن مه . فهذا عمران وهو من أجل السابقین 
او رو و 
متمتع + وهذا أوجبوا عليه ادي » ودخل في قوله تعالى :و( فمن نمتم بالعمرّة 
ESD TY‏ 


1۸ 


۶ ار سم ۵ ZZ‏ ی یر کے زر 
الني عاد : اتاي ات من ری فقال : صل في هذا الْوَادِي البارك وقل : 


as 

قال : فهؤلاء الخلفاء الراشدون ء عمر »> وعثمان » وعلي » وعمران 
ابن حصين » روي عنهم بأصح الأسانيد » أن رسول الله ملل قرن بين العمرة 
والحج » وكانوا يسمون ذلك تمتعاً » وهذا أنس يذكر أنه سيع الني ما 
يلي بالحج والعمرة جميعاً 

وما ذكره بكر بن عبد الله المزني » عن ابن عمر » أنه ی بالحج وحده » 
فجوابه أن الثقات الذين هم بت في ابن عمر من بكر مثل سا ابته ؛ 
ونافع رووا تة أنه قال : تمتع رسول الله عو بالعمرة إلى الحج ؛ وموّلاء 
أثبت في ابن عمر من بكر . فتغليطٌ بكر عن ابن عمر أولى من تفلیط 
RR‏ 

له : أفرد الحج » فظن أنه قال البى بالحج » فان إفراد الحج » كانوا يُطلقونه 
ويُريدون به إفراد أعمال الحج » وذلك رد منهم على من قال : انه قرن قراناً 
طاف فيه طوافين » وسعى فيه سعيين » وعلی من بقول : إنه حل من إحرامه » 
فرواية من روى من الصحابة أنه أفرد الحج » ترد على هؤلاء » بين هذا ما 
رواه ا وصبصحه عن نافع عن ابن عبر قال : أهللنا مع رسول 
الله مز بالحج مفرداً » وني رواية 000 

فهذه الرواية إذا قيل : إن مقصودها أن الني ميه أهل بحج مفرداً ‏ 
الب ابر م SS‏ 
تمتع بالعمرة إلى الحج » وأنه بدأ » فاهل بالعمرة ثم هل بالحج ‏ وهذا ين 
رواية الزهري ۰ عن سالم » عن ابن عمر . وما عارض هذا عن ابن عمر › 


(۱) خر جه مسلم (۱۲۳۱) . 


۱1۹۹ 


إما أن يكون غلطاً عليه » وإما أن يكون مقصوده موافقاً له » واما أن يكون 
ابن عمر لا علم أن الني مه لم يحل » ظن أنه آفرد كما وم في قوله : 
إنه اعتمر في رجب » وکان ذلك نسياناً منه » والني مله لما لم يحل من 
إحرامه » وكان هذا حال المفرد ظن أنه آفرد » ثم ساق حديث الزعري » 
عن سالم ‏ عن أبيه » تمتع رسول الله مه الحديث . وقول الزهري : وحدثني 
عروة » عن عائشة شة بمثل حديث سام عن أبيه قال : فهذا ين اصح حديشر 
على وجه الأرض ء وهو من حديث الزهري أعلم أهل زمانه املع ين 
سالم » عن أبيه » وهو من أصح حديث ابن عمر وعائشة . 

وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها في «الصحيحين» : أن التي ل 
اعثمر أريع عم » الرابعة مع حجته . ول یعتیر بعد الحج باتفاق العلماء » 
فيتعينُ أن يكون متمتعاً تمتع قران » أو التمتع الخاص . 

ل سيد : هكذا فعل 
رسول الله يله » رواه البخاري في «الصحيح» ١‏ 

قال : وأما الذين یل عنهم إفراد الحج » » فهم ثلاثة : عائشة » وابن عمر » 
وجابر » والثلاثة نيل عنهم التمتع » وحديث عائشة ئشة وابن عمر : أنه تمتع 


افراد أعمال الحج » أو أن يكون وقع منه غلط كنظائره » فان أحاديث التمتع 
متواترة رواها أكايرٌ الصحابة ۽ کعمر » وعشمان » وعلي » وجمران بن حصين » 
ورواها أيضاً : عائشة نشة » وابن عمر » وجابر » بل رواها عن ای مر بضعة 
عشر من الصحابة . 

قلت : وقد اتفق أنس » وعائشة » وابن عمر ۰ وابن عباس » على أن 


(۱) أخرجه البخاري ۳۹/۳ في الحج : باب طراف القارن . 


۱۳۰ 


اني 0 اعتمر أربع عمر ؛ وإنما وهم ابن عمر في كون إحداهن في 
رجب ۰ وکلهم قالو EEE‏ ل . قالوا : 
إنه آفرد الحج » وهم سوی آنس » قالوا : تمتع . فقالوا : هذا » وهذاء 
ومذا » ولا تناقض بين د ام Es‏ 
a‏ اک ان فان باعتبار جمعه بين النسكين » ومفرداً باعتبار 
اقتصاره على أحد الطوافین والسعیین ۰ ومتمتعاً باعتبار ترفهه بترك أحد 
السفر پن . 

ومن تأمل ألفاظ الصحابة » وجمع الأحاديث هه اف وا عفر 
بعضها ببعض » وفهم لغة الصحابة » أسفر له صُبّْمٌ الصواب » وانقشعت 
عله ظلمة الاختلاف والاضطراب > والله اهادي 1 الرشاد » والموفق 
لطریق السداد . 

فمن قال : برإحاره لقع و E‏ 
و نى بالعمرة بعده من انعم أو غيره » كما بظن كثيرٌ من الناس » فهذا غلط 
لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين » ولا الأئمه الأربعة » ولا أحد من أئمة 
الحديث . وان أراد به أنه حج حجا مفرداً » لم یعتیر معه كما قاله طائفة من 
السلف والخلف » فوهم أيضاً » والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده كما تين » 
وإن أراد به أنه اقتصر على أعمال الحج وحده وم يفرد للعمرة أعمالا » فقد 
أصاب » وعلى قوله تدل جميع الأحاديث . ومن قال : إنه قرن » فان أراد به أنه 
طاف للحج طوافاً على حدة » وللعمرة طوافاً على حدة » وسعى للحج سعياً > 
وللعئؤة ماع فا افیق O‏ وله وان ارافان رن باق سک 
وطاف ما طوافاً واحداً » وسعى ممما سعياً واحداً » فالأحاديث الصحيحة 
تشهد لقوله » وقوه هو الصواب . 


۱۳۱ 


ومن قال : إنه تمتع » فان أراد أنه تمتع تمتعا حل منه » ثم أحرم بالحج 

2 ع ۶ : ۶ فى ۱ ۳ 1 2 ا 
احراما مستانفا » فالاحادیث ترد قوله وهو غلط > وان اراد نه تمتع تمتعا 
3 50 ع 3 ر 

م يَحِلَّ منه » بل بقي على إحرامه لأجل سوق الهدي » فالأحاديث الكثيرة 
rd‏ ل 0 e A‏ ا 
ترد قوله أيضاً » وهو آقل غلطا » وان أراد تمتع القران » فهو الصواب الذي 

3 0 5 او 5 ۳ 
والاختلاف . 


فصل 

إحداها 00 ey‏ ی LS‏ 
محفوظة » لم يخرج في رجب إلى شيء منها البتة . 

الثانية : من قال : إِنّه اعتمر في شوّال » وهذا أيضاً وهم 2 0 
اعلم - أن بعة بعض الرواة علط تي هذا » وأنه اعتکف في شوال فقال : 
في شوال » SN‏ 
اي ل ا 

ثالثة : من قال : إله اعتمر من من العم بعد حجه » وهذا لم يله أحد من 
أهل العلم 6 واتما بظته انوا م » ومن لا خبرة له بالسنة . 

الرابعة : من قال : اه لم يعتوز ي حجته أصلاً » الع ای 
المستفيضة الي لا يُمكن ردها بطل هذا القول . 


الخامسة : من قال : إلّه اعتمر شُمرة حل منها » ثم أحرم بعدها بالحج 


1۲۲ 


من مكة + والأحاديث الصحيحة تبطل هذا القول وترده . 


فصل 

ووهم في حجه خمس طوائف. 

الطائفة الأول : الى قالت : حجّ حجاً مفرداً لم یعتیر معه . 

الثانية : من قال : حج متمتعاً تمتعاً حل منه » ثم أحرم بعده بالحج » 
كما قاله القاضى أبو يعلى وغيره. 

الثالثة : من قال : حج متمتعاً تمتعاً لم يحل منه لأجل سوق الحدي » 
ولم يكن قارنا » كما قاله أبو محمد بن قدامة صاحب « المغني » وغيره . 

الرابعة : من قال : حج قارناً قراناً طاف له طوافين » وسعى له سعيين. 


الخامسة : من قال : حج حجاً مفرداً ‏ واعتمر بعده من التنعيم . 


فصل 

وغلط ني إحرامه خمس طوائف . 

إحداها : من قال : لى بالعمرة وحدّها » واستمر عليها. 

الثانية : من قال : ل بالحج وحده » واستمر عليه . 

الثالثة : من قال : لى بالحج مفرداً ثم أدخل عليه العمرة » وزعم أن 
ذلك خاص به . 

الرابعة : من قال : لبّى بالعمرة وحدها » ثم أدخل عليها الحج في ثاني 
الحال . 


۱۳۳ 


الخامسة : من قال ؛ أحرم إحراماً مطلقاً ل يعن فيه نسكاً » ثم عينه 
ع اجر و 

والصواب : أنه أحرم بالحج د هراچ سين اها العامة 
وم يحل ی سل هب یقلت قاطا وى فا سي 
واحداً. وساق الحدي » كما دلت عليه النصوص الستفيضة الي تواترت 
تواتراً يعلمّه أهل الحدیث . والله أعلم . 


فصل ني أعذار القائلين بهذه الأقوال » وبيان منشأ الوهم والغلط 

انعد زعي قال ۶ امت ق ارجی ا یب ل مج 
الله عنهما » أن الني م اعتمر في رجب متفق عليه . وقد غلّطته عائشة 
وغيرها » كما ني «الصحبحین» عن مجاهد » قال : > دخلت أن وعروة بن 
الزبير المسجد » فإذا عبد الله بن عمر جالساً إلى حَجْرَةَ عائشة » وإذا ناس 
اع ا لاي و . فقال : 

عة. ثم قلنا له : کم اعتمر رسول الله ت ؟ قال : أربعاً . إحداهن : 
0 قال : وسمعنا استنانَ عائشة أم المؤمنين 


. 


۳ 


في الجر » فقال عروة : يا أّه » أو يا آم المؤمنين » ألا تسمعينَ ما یقول 
أبو عبد الرحمن؟ قالت : ما يقول؟ قال : يقول : إن رسوك الله مَل اعتمر 
لماعت مداه يرجت . قالت : برجم الله أبا عبد الرحمن » ما 
اعتمر عمرة قط إلا وهو شا » وما اعتمرني رجب قط ٠‏ . وكذلك قال 
ا عباس : إن عمره كلّها كانت ي ذي القّعدة » وهذا هو الصواب . 


(۱) تقدم تخریه . 


۱۳ 


فصل 

وأما من قال : اعتمر في شال » فعذرٌه ما رواه مالك في «المرطأ» ع 

عن هشام بن عروة ‏ عن أبيه » أن رسول الله به ٠‏ لم يعتمر إلا تلا 
احداهر" ف شوال ؛ واثنتين في ذي القعدة () .ولکن هذا الحديث مرسل » 
وهر غلط أيضاً »مان هشام »وا ين عروة أصابه فيه ما أصاب ابن عمر . 
وقد رواه أبو داود مرفوعاً عن عائشة نشة » وهو غلط أيضاً لا يصح رف . قال 
ابن عبد البر : وليس روایته مسنداً مما يُذكر عن مالك في صحة النقل. 
قلت : وبدل عل بطلائه عن عائخة نشة : أن عاتفة » وابن عباس » وان بن 
مالك قالوا : لم یعتیز رسول الله مي إلا ني ذي القّعدة . وهذا هو الصواب » 
فان عمرة الحدييية وعمرة ية » كانتا في ذي القّعدة » وعمرة القران انما 
كانت في ذي القعدة » وعمرة الجعوانة أيضاً كانت في اول ذي القعدة 
وإنما وقع الاشتباه أنه خرج من مكة ني شوال للقاء العدو » وفرغ من عدوه 
وقسم ناهم » ودخل مكة ليلا متیر من ابلعانة » وعرج منها الا 
۳ م ش الكعي. 


5-5 


فخفيت عمرته هذه على کثبر من الناس + وكذلك قال محر 


والله أعلم . 


فصل 
هذا حلاف العلو ولتت و س بل مه این 
و ان هذا سيم آنه ! سیع أنه أفرد الحج » ورأى أن كل م من أفرد الحج من 


(۱) أخرجه مالك في مالك في «الوطا ۱ ني الحج : باب العمرة في أشهر کک 
عروة بن الزبير مرسلاً ؛ وقد وصله أو داود (۱۹۹۱) من طريق داود بن عبد الرحمن » 
وسعید بن منصور من طریق الدراوردي کلاهما عن هشام بن عروة » عن آبیه ؛ عن عائشة 

e 


۳ ۳ 3 ۳ 3 3 + ات 
الآفاق لا بد له أن یخرج بعده إلى التنعيم » فتزل حجة رسول الله مَك على 
ذلك ۰ وهذا عین الط . 


فصل 
وأما من قال : ا تمر في حجته أصلاً : فعذره أنه لا سمع أنه 
أفرد الحج » وعلم بقيناً أنه لم بعتو بعد حجته قال E‏ 
ا اش و ای ها وی 
تقدم من آکثر من عشرين وعدي »> وقد قال : «هذه 00 استمتعنا بها ) 
وقالت حفصة : NEED‏ عار تخل نتم لواف ونال سراقة 
ابن مالك : تمتع رسول الله مي » وكذلك قال ابن عمر » وعائشة » وعمران 
ابن حصين » وابن عباس » وصرح انس » وابن عباس » وعائشة » أنه اعتمر 
في حجته وهي إحدى عَمَرِهٍ الأربع . 


فصل 

وأما من قال : إنه اعتمر عمرة حل منها » كما قاله القاضي أبو يعلى 
مر ما صح عن ابن عمر وعائشة ة » وعمران بن حصين 
وغيرهم أنه ر تل تمتع » وهذا بحتیل أنه تمت حل منه » ويحتمل أنه لم 
یل » فلما آخبر معاوية أنه قصر عن رأسه پوشتّص على الروة + وحديثه 
في «الصحيحين » ۱) لعل الع عن اه و ان يكوث 
هذا في غير حجتر الوداع » لأن معاوية إنما أسلم بعد الفتح + والني بل 
م يكن زمن الفتح محرماً » ولا پمکن أن يكون في عمرة المعرانة لوجهين » 


(۱) آخر جه البخاري 1۵۱/۳ ۲ ومسلم (45؟1) وأحمد ٩۷/4‏ و۸٩‏ . 


۱۳۹ 


أحدهما : أن في بعض ألفاظ الحديث الصحيح « وذلك في حَجَنه » . 
والثاني : أن في رواية النسائي بإسناد صحيح «وذلك في أيام العشر » () 
وهذا إنما كان في حجته » وحمل هؤلاء رواية من روى أن التعة كانت له 
خاصة ‏ على أن طائفة متهم خصوا بالتحليل من الإحرام مع سوق ادي دون 
من ساق افدي من الصحابة » وأنكر ی ری سي دا 
1 العباس . وقالوا : من تأمل الأحاديث المستفيضة الصحيحة » تبيّن له أن 
الني عه م بل » لا هو ولا أحدّ ممن ساف الحدي . 


فصل ني أعذار الذين وهموا في صفة حجته 
ما من قال : إنه حج حجأً مفرداً » لم يعتوز فيه : فعذره ما في ٠‏ الصحيحين ؛ 
ا 4 شرا ی رسولر لله مُه عام حجقر الوداع » 
۱ تن آمل بعمرة » ويتا من آمل بحج وعمرة » ریا تن ال بحج ‏ 
وه" ول الله عَم بالحج 7 . وقالوا : هذا التقسيم والتتویع » صریح 
في اهلاله بالحج وحده. 


ولسلم عنها » أن رسول الله ي » أهل بالحج مفرداً 9 . 
وني صحیح البخاري عن ابن عمر ۰ أن رسول الله عه لی بالحج 


سے نرق 


ra 


)0 أحر جه النسائي ۵ \ot‏ <« ۲۵ في الحج : باب كيف قصر . 

() تقدم خر مجه . 

(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۱) (۱۱6) و(۱6۲) في الحج : باب بيان وجوه الاحرام . 
(4) تقدم جر یه . 


۱۳۷ 


وفي « صحيح سلم » ۰ عن ابن عباس + أن رسول الله مَل 9 امل 
لعج ۹ 

وي « سنن ابن ماجه + » عن جابر » أن رسول الله مه » آفرد الح (5) 

وی + صحيح مسلم » عنه : حرجنا مع رسول الله بإ لا توي إلا الحج » 

ا ا 0 

وق ای تفای وضع رو رز ن الز بير قال ' حج رسول الله ی 
أخبرتي عائشة أن أل شيء بدأ به حين فيم مكة » أنه توضّأ » ثم طاف 
ایت ؛ ثم م تكن َة »نم حح أب بكر رضي الله عنه ‏ فكان وَل 
شيء بدأ به » الطواف بالبيت ) ثم ل نکن غمرة » ثم عم رضي الله عنه 
بل ذلك » فم جع فلك ل هي داب لاد بت 
نکن عمرت ثم ثم معاوية » وعبد الله بن عمر » ثم حججت مع أبي ال بير 
ابن العوام » فکان اول شيء بدأ به الطواف بالبيت + ثم لم تكن عُمرةٌ » ثم 
رأبت فعل ذلك ابن عمر ثم ل ها مره وهذا ابن عر عندهم > فلا 
الوه ولا أحد ممن مضی ما كانُوا دون بشيء حين يصون آقدامهم 
ول من الطّواف بالبيت » ثم لا َون » وقد ريت أمي وخالتي حين نان 
لا تبدآن بشيء آول بين لت تطوفان به ء ثم إنهما لا تحلان » وقد أخبرتني 
امي أنها أهلت هي وأختها وی » وفلان » وفلان بعمرة » فلما مسا 


2 yS: 


الركن حلوا )4( ۱ 


(۱) تقدم تعره (۲) تقدم رجه . 

۳( أخرجه مسلم (۱۲۱۸) في الحج : باب حجة الني ل . 

(5) أخرجه البخاري ۳ ۳۸۳ في الحج : باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل 
أن یرجم إلى بيته و ۳۹۷ : باب الطر اف عا بل وضوء , 


1۸ 


وفي « سنن أبي داود + : حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد بن سلمة > 
ر عن بي 


عيب بن الد و و مد 


5 


قال ll‏ 2 1 بل شیب 
نم نفرد عيب في ديه بان قال عنه وله : «فإلي لولا ألي هدنت » هلت 
بِعمرة » . وقال الآخر : «وامَا أنا فامل بالحج . ۲ فصح بمجموع الروايتين ؛ 
أنه أهلّ پالحج مفرداً . 

فارباب هذا القولر عذرهم ظاهر كما ترى ؛ ولكن ما عذزهم في حكمه 
وخبره الذي حكم به على نفسه » وأخبر عنها بقوله : سقت افدي وقرنت » 
وخبر من هو تحت بطن ناقته » وأقرب إليه حينئذ من غيره » فهو من أصدق 
الناس يسمعه يقول یپ قرو هه وم تن مر مق 
عله موی > علي بن أبي طالب رضي الله عنه » حين يُخبر أنه أل بهما جميعاً ؛ 
وی بهما جميعاً » وخيرٌ زوجته حفصة في تقريره ها على أنه معتورٌ بكمرة 
م بل منها > فلم نکر لك علیها » ا ا 
جك حرش عل لأ بش عل باظل دی امه “إل 1ه ه. وما عذرهم عن 
و َو مه ل ات باه من ری ا 
في عمرق » وما عذرهم عن خبر من آخبر عنه من آصحابه » أنه قرن » لأنه 
علم أنه لا بح بعدها » وخبر من أخبر عنه لله أنه اعت مع چیه 
ولعن مع من من قال : إنه آفرد الحج شي من e‏ 
عنه : اي آفرردت » ولا أتالي أت من ری بأمراي بالإفراد » ولا قال 
لح : ما بال؛ لانن حلوا » ول تحل ین لكر کما حلوا هم لخر 


)21 أخر جه أبر داو د (۱۷۷۸) 5 المناسك : باب ف افر اد الحج 3 واسناده ی( 


۱۳۹ راد العادج' ...مب ٩‏ 


ولا قال أحد : سمعته يقول : لك بعمرة مفر دة البتة » ولا بحج مفرد » 
ولا قال احد : إنه اعتمر أربع عَمَر الرابعه بعد حجته » وقد شهد عليه أربعة من 
الصحابة أنهم سمعوه خر عن نفسه أنه قارن » ولا سبیل إلى دفع ذلك إلا 
بن يقال : لم يسمعوه . ومعلوم قطعاً أن تطرق ا وقد ال من ار 
a e‏ رت قله يفن کال اول مخ تل قي كلاسن ان فان 
سمعته يقول : كذا وكذا وإنه لم يسمعه » فإن هذا لا يتطرق إليه إلا التكذيب > 
بخلاف خبر من أخبر عما ظنه من فعله وكان واهماً » فاته لا پنسب إلى 
الي رمف E‏ واه EO‏ ا ويا 
يقول : كذا ولم يسمعوه » ونزهه ریّه تبارك وتعالى » أن يرسل إليه : أن افعل 
كذا وكذا ولم يفعله » هذا من أمحل امحال » وأبطل الباطل » فكيف والذین 
ذكروا الافراد عنه لم یخالفوا هؤلاء في مقصودهم » ولا ناقضوهم ۰ وانما 
أرادوا إفراد الأعمال » واقتصاره على عمل المفرد » فإنه ليس في عمله زيادةٌ 
على عمل المفرد . ومن روى عنهم ما پومم خلاف هذا » فإنه عبر بحسب 
ما فهمه » كما سمع بكر بن عبد الله ابن عمر يقول : أفرد الحج » فقال : 
ی بلج وحده » فحسله على انی .وال سام ته عه وتاقع ول 
اه تمتع » ید فاهل بالشمرة ‏ م أل بالحج » فهذا سام يحبر بخلاف 
ما أخير به بكر » ولا یس 0 
وبدأ فأهل بالعمرة › م م بالحج » ؛ وکذا الذيق روا الإفراد عن عائشة 
رضي الله عنها » فهما : ۳1 » والقاسم > وروی القران عنها عروة » ومجاهد »> 
وابو الأسود يروي عن عُروة الإفراد » والزهري يروي عنه ا 
1 عاط الروایتن ۰ سلمت رواية مجاهد » وان حولت روا 1 
اانه أفرد أعمال الحج » تصادقت الروايات وصدق بعضها بعضاً » ولا 
ا > محتمل لثلاثة معان » ٠‏ 
۱۳۰ 


أحدها : الاهلال به مفرداً . 

الثاني : افراد أعماله . 

الثالث : أنه حي حجة واحدة لم بح معها غيرها » بخلاف العمرة 
فإنها كانت أربع مرات . 

وآما قوشما : تمبّع بالعّمرة إلى الحج » وبدأ فأهل بالعمرة » ثم أهل 
بالحج اقا »هلاخ ۱ یلع مس ل بمب 
۳ بالمجمل » ولیس في رواية الأسود بن يزيد وعمرة عن عائشة أنه أل 
بالحح ما يناقض رواية مجاهد وشروة عنها أنه قرن » فان القارن حاج مُهل 
اح اي وعمرنه جزه من حجته ۰ فمن آخبر عنها اه آم بالحچ > 
فهو 7 صادق . فان ضمت رواية مجاهد إلى رواية عمرة الاسود » ام 
مت إلى روابة عروة 3 3 من مجموع الروايات أنه كان قارناً » وصدق 
بعضها بعضاً » حتى لو لم يحتول قول عائشة وابن عمر إلا معنى الإهلال 
به مفرداً » لرَجب قَطعاً أن يكون سبيله سبيل قول ابن عمر : اعتمر 
في رجب وقول عائشة أو عروة : إنه ي اعتمر في شوال » إلا أن تلك 
الأحاديث الصحيحة الصريحة لا سبيل أصلاً إلى تكذيب رواتها » ولا تأويلها 
وحملها على غير ما دلت عليه » ولا سبيل إلى تقديم هذه الرواية المجملة الي 
قد اضطربت على رواتها » واختلف عنهم فيها » وعارضهم من هو أوثق منهم 
أو مثلهم علیها . 

وآما قول جابر : إنه أفرد الحج ؛ فالصریح من حديثه ليس فيه شيء من 
هذا » وإنما فيه |خباژه عنهم أنفسهم آنهم لا ينون إلا الحج + فأين في هذا 
ما يدل على أن رسول الله َه لى بالحج مفرداً . 

وأما حديئه الآخرٌ الذي رواه ابن ماجه » أن رسول الله م أفرد الحج > 


۱۳۱ 


فله ثلاث طرق . أجودها : طريق الدراوردي عن جعفر رن محمد عن أبية » 
وهذا يقيناً مختصر من حدیثه الطویل ني حجة الوداع » ومروي بالعنی » والناس 
خالفوا الدراوردي في ذلك . وقالوا : أل بالحج » وأهل بالتوحید . والطریق 
الثاني : فيها مطرف بن مُصعب » عن عبد العزیز بن أبي حازم » عن جعفر 
ومطرف ‏ قال ابن حزم : هو مجهول » قلت : ليس هو عجهول » ولکنه ابن 
أخت مالك » روى عنه البخاري » وبشر بن موسى » وجماعة . قال أبو حاتم : 
صدوق مضطرب الحديث ۰ هو أحب ال من إسماعيل بن أي أويس » 
وقال ابن عدي : با يمناكين »وکات آبا محمدابن حزم رأی في النسخة 
مطرّف بن مُصعب فجهله » وانما هو مطرف أبو مصعب » وهو مطرف بن 
عند ای ی و سای سان و اش سود 
ابن عثمان الذهبي في كتابه «الضعفاء» فقال : ا بن مصعب المدلي عن 
لواف فقي سكن الف وف قله وا ازع عن از أن تخت وبوالفراور دي + 
ومالك ۰ هو مطرفه أبو مُصعب الدني » ولیس بمنکر الحديث » وإنما 
غه قول ابن عدي بأتي بمناكير » ثم ساق له منها ابن عدي جملة » لکن 
هي من رواية أحمد بن داود بن صالح عنه » كذبه الدارقطي » والبلاء فيها 
منك , 

والطريق الثالث : لحديث جابر فيها محمد بن عبد الوهّاب ينظر فيه 
من هو وما حالّه عن محمد بن مسلم » إن كان الطائفي » فهو ثقة عند ابن 
معين » ضعيف عند الإمام أحمد » وقال ابن حزم : ساقط البتة » ول آر 
هذه العبارة فيه لغيره » وقد استشهد به مسلم » قال ابن حزم : وان کان غيره » 
فلا أدري من هو ؟ قلت : ليس بغيره » بل هو الطائفي يقيئاً . وبكل حال 
فلو صح هذا عن جابر » لكان حكمه حكم الروي عن عائشة وابن عمر > 


۱۳۲ 


وسائر الرواة الثقات 3 | عم قالوا : أهل بالحج » ؛ فلعل هؤلاء حملوه l2‏ ل المعنى » 

وقالوا : أفرد اليج 3 ومعلوم أن ال إذا دخلت قي الحج > فمن قال : 

أهل بالحج » لا یناقض من قال : هل بهما » بل هذا فضّل » وذاك أجمل . 
ومن قال : أفرد الحخ » يحتول ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة » ولكن هل 
dne‏ ر 

قال ۰ ۱۳ عنه : إنه سمعه يقول : «لبيك بحجة مفردة) » هذا ما لا 
سبيل إليه » حتى لو وج ذلك ۸ یمد على تلك الأساطين التي ذكرناها والي 
EDS‏ 
صار قارناً ی أثنائه سنا 6د فكيف وم يثبت ذلك » وقد قدمنا عن سفيان 
ارق فر متا و ور 
الله تر > قرن في حجة الوداع . رواه زكريا الساجي » عن عبد الله بن أبي 
زياد القَطواني » عن زيد بن الحباب » عن سفيان. ولا تناقض بين هذا وبين 


له : أهل بالحج © وأفرد بالحج » ولبی بالحج ؛ کما تقدم . 


فصل 

فحصل الترجیح لرواية من روی القران لوجوه عشرة. 

أحدها : أنهم أكثرٌ كما تقدم. 

الثاني : أن طرق الاخبار بذلك تتوعت كما يناه . 

الثالث : أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحاً » وفيهم من أخبر 
عن إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك » وفيهم يد ارغ أمز ويه دلگ 
ولم يجىء شيء من ذلك في الافراد. 

الرابع : تصديق روايات من روى أنه اعتمر أربع عمر ها. 

الخامس : آنها صربحة لا تحتول التأويل » بخلاف روايات الافراد. 


۱۳۳ 


السادس : أنها متضمنة زيادة سكت عنها أمل الافراد أو تموها » 
1 3 ل 
0 ۶ و و 
الام وا اراد اربعة : عائشة » وابن عمر »> وجابر » واین 
عباس » والاأربعة رووا القران » فان صرنا إلى تساقطر رواياتهم »> سلمت 
¢ # 
رواية من عداهم للقران عن معارض » وان صرنا إلى الترجيح » وجب الا حذ 
و ۶ 
برواية من ۸ تضطرب الرواية عنه ولا اختلفت » كالبراء » وانس ؛ وعمر بن 
الخطاب » وعمران بن حصين » وحفصة » ومن معهم ممن تقدم. 
الثامن : أنه النسك الذي عيب فلمیکن دلج 
لايع : أنه مك الذ ي أمر به کل من ساق اهدي » فلم يكن لیأمرهم 
ها لدي :٠م‏ برق هو ی وبا 
العاشر : أنه انسك الذي آمر به آله وأهل بيت » واختاره لهم » ولم يكن 
لیختار لهم إلا ما اختار لنفسه . 


موی م 


د ار اح كد ارس حك ل في الحج إلى يوم 


القيامة) » وهذا ب يقتضى آنها قد صارت چزعاً منه : أو كالجزء ء الداحل فيه » 
بحيث لا يفصل بينها وينه : وإنما تكون مع الحج كما يكون الداخل في 
الشبيء معه . 


e‏ ا 
ابن ربيعة » فقال له عمر : هلییت لستةر نبيك محمد ب > وهذا بُوافق 


(۱) اخرجه النسائي ۱4۸/۵ ۰ وابن ماجه (۲۹۷۰) ۰ وأحمد ۱۵/۱ وه۲ و٤٣‏ 
۷۰۵ و۳٩‏ ۰ واسناده صحيح . 


۱۳ 


رواية عمر عنه بي أن الوحي جاءه من الله بالإهلالر بهما جمیعاً > فدل 
على أن القران سنته التي لها » وامتل مر الله له بها . 

وترجيح ثالث عشر : أن الارن تقم أعماله عن كل من السكين » فيقع 
اشر امه وطؤاقه: و نمع و كي حل وفرع عن ا 
وعمل كل فعل على جدة. 

وترجیح رابم عشر : وهو آن اليك الذي اشتمل عل سوق للدي 
أفضل بلا ریب ین مر خلا عن اهدي . فاذا قَرَنَ » كان هدیه عن كل 
CO‏ + فلمل نمك منهما من هدي » وذ واه أعلم ا 
ول ؛ الله ميلم من ساق اهدي أن هل بالحج والشرة معا » وأشار إلى ذلك 
ق التق علیه هن عدوت الزاه بقوله: :وسقت اماي وفرنت»: 

وترجیح خامس عشر : وهو أنه قد ثبت أن التمتم افضل من الوفراد 
ا ر منها : أنه مه أمرهم بفسخ الحج إليه » محال أ أن بقلم 
من الفاضل: إلى الفضول الذي هو دونه . ومنها : أنه تأسّف على كونه لم يفعله 
بقوله : لو اتيت ين آري ما اديت كا ست ادي ولجَعلنها عمرة؛ . 
شيك ل ار به کل من لم يسو اهدي . ومنها : أن الح الذي استقر عليه 

فعله وفعل أصحابه القران لمن ساق افدي » والتمتع لمن م س اهدي » 
ولوجوه كثيرة غير هذه » والتمتع إذا ساق الحدي ؛ فهو أفضل ین متمتع 
اشتراه من مكة » بل في أحد القولين : لا هدي إلا ما جمع فيه بين الل والحَرّم . 
فإذا : ثبت هذا » فالقارن السائق أفضل من متمتع لم يسق » وين متمتع ساق المدي 
لأنه قد ساق من حين أحرم » والمتمتع إنما يسوق الهدي د ان ال + 
kS‏ مقا را امس ا ارا 
فكيف إذا جعل أفضل من قارن ساقه من الميقات » وهذا بحمد الله واضح . 


۱۳۵ 


فصل 

وأما قول من قال : إنه حج متمتعاً تمتعاً حل فيه من إحرامه + ثم أحرم 
بوم الروية بالحج مع سوق SST‏ 
أنه قصر عن رسول الله مه بیشقص في العشر » وني لفظ : وذلك في 
تاو شا اک الاح قل مره نهر 
آصاب :ابن عمر في قوله : اٍنه اعتمر في وجي فان ساثر الأحادیث 
هت ام ار خر ا ا تدل على أنه مالل م بل 
من إحرامه إلا یوم لح » ولذنك آخبر عن نقسه قرا : وولا أن معي افدي 


مر یمه و جه مر ره ور £ اه ررس 


لاحللت » وقوله : إي سفت الذي وقرانت فلا أجل حَى لح . وهذا 
خبر عن نفسه » فلا يدخله الوهم ولا الغلظٌ » بخلاف خبر غیره عنه » لا سیما 
خبراً يخالف ما أخبر به عن نفسه » وأخبر عنه به الحم الغفيرٌ » أنه لم يأخحذ 
من شعره شيثا » > لا بتقصير ولا حلق » وأنه بقي على إحرامه حتى لّق يوم 
النحر » ولعل معاوية قصر عن رأسه في عمرة الحعرالة » فإنه كان حينئذ 
0 ثم نسي » فظن أن ذلك كان في العشر » كما نسي اي عمر أن عم 
کانت لها في ذي القعدة . وقال : كانت [إحداهن ] في رجب » وقد كان 
معه فیها » والوهم جائز عل من سوی الرسول ا يِل . ناذا قام الدلیل عليه » 
صار واجباً . 


وقد قبل : إن معاوية لعله قصر عن رأسه بقية شعر لم يكن استوفاه 
الحلآق يوم النحر » فأخذه معاوية على الروة » ذكره أبو محمد ابن حزم + 
وهذا أيضاً ين وه ۰ فان الحلق لا بي غلطاً شعراً يقصر منه » ثم يني 
منه بعد التقصير. بقية یوم التحر » وقد قسم شعر راه ين الصحاية + 
فاصاب أبا طلحة أحد الشقین » وبقية الصحابة اقتسموا الع الآخر » 


۱۳۹ 


الشعرة > والشعرتين » والشعرات 27 وأيضاً فإنه لم يسع بين الفا والروة 
الاسعياً واحداً وهو سعيّه الأول > لبي لجرا تا اتير 
E‏ . وقيل : هذا با 
9 
I i‏ 
E 1 0‏ 3 
قلت : والحديث الذي في البخاري عن معاوية » قصرت عن راس رسول 
5 34 4 ی 5 0 ۲ سا و له بر 6 را ۶ 
لله مه عشقص ولم برد على هذا » والذي عند مسلم : قصرت عن رس 
رَسُول الله مويه بمشفّص على اْرَوَةٍ . وليس في « الصحيحين » غير ذلك . 
3 ۳ 5 0 0 
معلولة » أو وهم من معاوية . قال قيس بن سعد راويها عن عطاء عن ابن عباس 
عنه » والناس یرون هذا على معاوية ” . وصدق قيس » فنحن نحلف 
بالله : إن هذا ما كان في العشر قط . 
ويشبه هذا وهم معاوية في الحديث الذي رواه أبو داود » عن قتادة ۽ 
عن أي شيخ الهنائي » أن معاوية قال لأصحاب البي عله : هل تعلمون أن 
لني َيه تھی عن كذ » وَعَنْ ركوب جلود لور ؟ قالوا : تنم 


أح A‏ في الحج : باب بيان أن السنة يوم النحر أن 
برمي ثم ينحر ثم يحلق من حديث أنس بن مالك أن رسول الله عه رمى جمرة البق 
ثم انصرف إلى البدن فنحرهاء والحجّام جالس » وقال بيده عن رأسه : فحلق شه الأبمن + 


فقسمه فيمن يليه » ثم قال : احلق الشق الآحر » فقال : أين أبو طلحة » فأعطاه إياه 


(۲) أخرجه أبو داود (۱۸۰۳) : 


(۲) ار جه النسائى ۲:۵/۵ »۰ وأحمد ۹۲/٤‏ . 


۱۳۷ 
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تال : فتعلمون أله َى أن رن بن الحج وار ؟ قالوا : 

لا . تال : آما إلها مها ولکنکم ت رحن N‏ 
وهم ين معاوية » أو كذب عليه فلم ین رسول اه عن ذلك قط » 

وأبو شيخ شيخ لا يحتج به » فضلاً عن أن یلم على الثقات الحفاظ الأعلام » 

وإن روى عنه قتادة ويحبى بن ألي كثير . واسمه خيوان بن خلدة بالخاء 
العجمة » وهو مجهول ۲ . 


ما هذو » 


فصل 


وأما من قال : حج متا تسا لم بحل منه لأجل سوق الهدي كما 
قاله صاحب « الغني » وطائفة » فعرهم قول عائشة ة وابن عمر : تمتع 
رسول الله م . وقول حفصة : ما شأن الناس حلُوا ولم تحلّ من عمرتك » 
وقول سعد في المنعة : قد صنعها رسول الله بال وصنعناها مع » وقول 
ابن عمر لمن سأله عن متعة الحج هي حلال : فقال له السائل : إن أبالك 
قد نهى عنها » فقال : آرایت إن كان أبي نهى عنها » وصَنَعَهَا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم » مر يت » أم مر سول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلم ؟ فقال الرجل : بل أمرٌ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
فقال : لقد صنعها رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم 9 . 


(۱) أخرجه ابو داود (۱۷۹۶ وأحمد ۹۵/4 و٩۹٩‏ 


(۲) لكن نقل في ١‏ التهذیب » توثيقه عن ابن سعد » وابن حبان » والعجل » وذكر أله 
روی عن ابن عمر ومعاوية » وروی عنه مولاه عبید وبیهس وقتادة ویحیی بن أي كثير » 
ومطر الوراق . 


(۲) أخرجه الترمذي (۸۲4) في الحج : باب ما جاء في التمتع » واسناده صحیح . 


۱۳۸ 


قال هؤلاء : ولولا الهدي لحل كما يحل المتمتمٌ الذي لا هدي معه » 
ولهذا قال : « لولا أن معي الذي لت » فأخبر أن المانع له ین الحل سوق 
الهدي » والقارن إنما عنعه من الحل القِرانُ لا الهدي ارات ما القن 
قد يُسمُون هذا اج قارناً ٠‏ لكونه أحرم بالحج قبل التحال من العمرة 
ولكن القران المعروف أن بحرم بهما جمیعاً » آو يحرم بالعمرة » ثم 
يدجل عليها الحج قبل الطواف . 

والفرق بين القارن والتمتع السا ثق من وجهين » أحدهما : من الإحرام » 
فان لقارن هو الذي يُحرم بالحج قبل الطراف » إما في ابتداء الاحرام + 
أو في أثنائه . 

والثاني : أن القارن ليس عليه إلا سعي واحد » فان أتى به أولاً ع 
وإلا سعى عقیب طواف الإفاضة » والمتمتع عليه سعي ثانٍ عند الجمهور () 
وعن أحمد رواية أخرى : أنه يكفيه سعي واحد كالقارن » والني يه ۸ 
يسع سعياً انا عيب طواف الإفاضة » فكيف يكون متمتعاً على هذا القول . 

فان قيل : فعلى الرواية الأخرى » يكون متمتعاً » ولا يتوجه الالز ام » 
ولها وجه قوي من الحديث الصحيح ؛ وهو ما رواه مسلم في ١‏ صحيحه ) » 
عن جابر قال : : لم يطفن النبي َيه » ولا أصحابة بين الصفا والروة إلا 
ظوزاها نخدا لواف لاول ) هذا » أن أكثرّهم کارا متمتعين 
وق وی E‏ له یت کین قال ار 

(۱) جاء في حدیث عائشة رضي الله عنها الخرج في « الصحیحین ١ : ٠‏ فطاف الذين كانوا 
أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والروة ثم حلوا ؛ ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى » 
وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة » فإنما طافرا طوافاً واحداً» . 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۷۹) في الحج : باب بيان أن السعي لا يكرر , 


۱۳۹ 


ما طاف أحدٌ من أصحاب رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم لحجه وُمرته 
إلا طوافاً واحداً . 

قیل : الذین نظروا آنه کان متمتعاًتمتعاً عايا » لا یقولُون بهذا القول » 
بل بوجبون عليه سعیین » والعلوم من سنته صلی الله عليه وآله وسلم » أنه 
أنه لم يسم إلا سعياً واحداً » كما ثبت في الصحیح » عن ابن عمر » أنه قرن » 
وقدم مكة » فطاف بالبيت وبالصفا والروة » وم يزد على ذلك ؛ وم يحلق 
ولا قصّر » ولا حل ین شيء حرم منه » حتی كان يوم اللحر » فنحَرَ 
وحلق رأسه » ورأی أله قد قضی طواف الحج والعمرة بطوافه 
الأول » وقال : هکذا فعل رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلم ۲ . ومراده 
بطوافه الأول الذي قضی به حجه وعمرته : الطواف بين الصفا والروة 
بلا ریب . 

وذکر الدارقطتي » عن عطاء ونافع » عن ابن عمر » وجابر : آنا 
اني له » !نما طاف لحجه وعمرته طوافاً واحداً > وسعی سعیاً واحداً » 
ثم قَدِمَ مكة » فلم یسم بینهما بعد الصَّدَر ٩۳‏ . فهذا يدل على أحد آمرین » 
ولا بد إما أن یکون قارناً » وهو الذي لا يُمكن من أوجب على التمتع سمبین 
أن يقول غيرّه » وإما أن المتمتع يكفيه سعي واحد » ولكن الأحاديث التي 
تقلامت ی جبان آنه كان قارا صريحة ف دلت ۵ فلا بعال غا 

فإن قبل : فقد روی شعبةٌ » عن خمید بن هلال » عن مطرف » عن 

(1) أخرجه البخاري ۳۹۱/۳ في الحج : باب طواف القارن ۰ وسلم (0۲۳۰ (۱۸۲) 
في الحج : باب بیان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران . 

(5) أخرجه الدارقطتي ۰۷۹۱/۲ وني سنده سلیمان بن أبي داود الحرالي وهو مجهول . 


ووقع في الدار قطني « عطاء بن نافع » وهو تحریت 


۱:۰ 


عمران بن حُصِين ‏ أن التي صلى الله عليه وآله وسلم » طاف طوافين ؛ 
وسعى سعيين E‏ 
الازدي ۰ حدثنا عبد اك بن داود » عن شعبة . قيل : هذا خبر معلول و 
غلط . قال الا قطي : يقال : إن محمد بن يحبى حدث بهذا من ع حفظه » 
فوهم في متنه » والصواب بهذا الاسناد : أن الني صلی الله عليه وآله وسلم 
قرن بين الحج والعمرة والله أعلم . وسيأني إن شاء الله تعالى ما يدل على أن 
هذا الحديث غلط . 

ون آن اقيم با محمد بن قدامة » |تما ذهب ال أن رسول الله 
على الله عليه وآله وسلم كان متيتعاً » لأنه رأى الإمام آحمد قد : نص علی 
أن التمتم” أفضل ین القران » ورأى أن الله سبحانه لم يكن إيختار ره 
الا الأفضل » ورأى الأحاديث قد جاعت بأنه تمتع » ورأى أنها صريحة 
في أنه لم بحل ٠‏ فأخذ من هذه القدمات الأربع أنه تمتع تمتعاً خاصاً لم 
ييل منه » ولکن أحمد لم يُرجح الستع ۰ » لکون الى َكانه حم متمتعاً ‏ 
كيف وهو القائل + لا آشك آن رسول ال صلی الله عليه وآله وسلم كان 
قارناً » وإنما اختار التمتم لكونه انر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » وهو الذي أمر به الصحابة أن یفسخُوا حجهم إليه » وتأسف 
على فوته . 

ولكن نقل عنه الْرَوَزي » أنه إذا ساق الهدي » فالقران أفضل . 
فين أصحابه من جعل هذا رواية ثانية » وينهم من جعل المسألة رواية و ا 
وأنه إن ساق الهدي » فاليران أفضل » وان مسق الم أفضلٌ » وهذه 
طريقة شيخنا » وهي التي تليق بأصول أحمد واي صلی الله عليه و وآله وسلم 
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يشمن آنه کان جعلها غمرة مم سوقه الهدي » بل وا آنه كان جعلها عمرة 
ولم يست الهدي . 

بي أن يقال : فأي | الأمرين أفضل > أن بسوق ویقرن » أو يترك 
السّرْق ویتمت كما وة الي عبر أنه فعله . 

قبل : قد تعارض في هذه المسألة أمران . 

عنمي ال سيف فرن وساق a‏ :لمعاف زا 
له إلا أفضل الأمور » ولا سيما وقد جاءه الوجي به من ربه تعالى » ون" 
الهدي هدبه م . 

والثاني قوله : « لو متاك من آفري ما ال "د ساقت الوم 
و . فهذا يقتضي » أنه لو كان هذا الوقت الذي تكلم فيه 
هو وقت إحرامه » لكان أحرم بعمرة ول یس الهدي ‏ لأن الذي استدبره 
هو الذي فعله » ومضی فصار خلفه » والذي استقبله هو الذي لم بفعله 
بعد » پل هو أمامه » فين أنه لو كان مستقبلاً ما استدبره » وهو الإحرام 
بالعمرة دون هدي + ومعلوم » أنه لا يختارٌ أن ينتيل عن الأفضل إلى المفضول > 
بل إنما يختار الأفضل » وهذا يدل على أن آخير الأمرين منه تر جي التمتع . 

ومن رجّح القران مع السّوق أن يقول عع ل كه الأول 
أذ الذي فعله مضو مرچ + لالات الضععاية + شق عليهم أن جوا 

ل 
به مع الشراح وقبول ومحبة » وقد ينتيل عن الأفضل إلى الفضول » لا فيه 
من الموافقة وتأليف القلوب » كما قال لعائشة : « ولا أن كوم یو 
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عه بجاهلية لضت الكعبة وجعلت لها ا ۲۳۰ ا 


سمه ی 


ر( آخرجه ايخاري 0 ۱ 3 ۳ (۱۳۳۳) 


۱: 


لأجل الموافقة والتأليف » فصار هذا هو الأولى في هذه الحال » فكذلك 
اختيارٌه للمتعة بلا هدي . وني هذا جمع بين ما فعله وبين ما وده وتمنّاه » 
يي ل ل ل 
مه زرو ده ل ا ی ان ار 
وكيف یکون تن يتاه اللَحلل ولم ی فيه الهدي أفضل ين نس 
م يله تل » وقد ساق فيه ابن » وکیف کون لفلف حقه 
من نسك اختاره الله له » وأتاه به الوحي من ربه . 

فان قيل : التمتع وان تخلله تحلل » لكن قد تكرَّرَ فيه الاحرام » 
وإنشاؤه عبادة محبوبة للرب » والقران لا يتكرر فيه الإحرام ؟ 

قيل : باحصا ووه سوق لاتق ما بو لتر يه ری کمن 
المدل مالس E‏ > ثم إن استدامته قائمةٌ مقام تكرّره » 
وسوق الهدي لا مقابل له يقومٌ مقامه . 

ات قیل : ما ف |فراد ا ا ارصع یل منه » 
ثم بحر م بالحج عقيبه ؟ 

فإ ها اي إن فلن أن E‏ انفد نا اللي ارم 
الله لأفضل الخلق ۰ وسادات الأمة ۰ وأن نقول في نسك لم يفعله رسول 
لله تله » ولا أحد من الصحابة الذين حجوا معه » بل ولا غیهم 

من أصحابه : إنه أفضلٌ مما فعلوه بأمره » فكيف يكون حج على وجه الأرض 
أفضل ين الحج الذي حجّه الني صلوات الله عله » ار بل الخلق » 
واختاره لهم » وأمرهم بفسخ ما عداه من الأنساك إليه » وود أنه كان فعله » 
لا حج قط أكملٌ من هذا . وهذا وان صح عنه الأمر لمن ساق الهدي بالقران » 
ولن لم يسق بالتمتع ۰ ففي جواز خلافه نظر ۰ ولا بوحشك قل القائلين 


۱:۳ 


و رک 5 92 
بوجوب ذلك ۰ فان فیهم البحر الذي لا ینز ف عبد الله بن عباس » وجماعة 
ت و 
من اهل الظاهر . والسنة هي الحكم بين الناس » والله الستعان . 


فصل 


وأما من قال : إنه حج قارناً قراناً طاف له طوافين » وسعى له سعبين » كما 
قاله كثير من فقهاء الكوفة : فعذره ما رواه الدار قطني من حديث مجاهد »> 
ا 
وطاف لهما طوافین » وسعی لهما سعيين . وقال : رن 
ی صنع كما صنعت ) ۱ 

وعن علي بن آيي طالب » أنه جمع بينهما » وطاف لهما طوافين › 
وسعی لهما سعيين ۰ وقال : هكذا رأيت رسول الله یھ صنم كما 


2 


معت (۲) ۱ 
وعن علي رضي الله عنه أيضاً أن الني ي كان قارناً » فطاف طواقيْن » 
وسعى سعيين ‏ . 


وعن علقمة ؛ عن عبد الله بن مسعود قال : طاف رسول الله جلي لحجته 
وعمرته طوافين » وسعى سعيين » وأبو بكر » وعمر . وعل » واین 
مسعود ۲٩‏ . وعن عمران بن حُّصين ۰ أن او" ت طاف طوائين » 

(1) أخرجه الدارقطني ۲۵۸/۲ . 

(۲) أخر جه الدارقطي ۲۰۳/۲ . 

(۳) حر جه الدارقطني 758/9 . 


. ۲٠٤/۲ أخرجه الدارقطي‎ )٤( 


۱۹4 


١ 0‏ 
وسعى سعیین ۲ 


وكا اعبط ها ای ار ال عدن SE‏ یی E‏ 
تا حرف واحد . 

آما حديث ابن عمر » ففيه الحسن بن عمارة » وقال الدارقطني : 
لم يروه عن الحکم غير الحسن بن عمارة » وهو متروك الحدیث . 

وأما حديث علي رضي الله عنه الأول » فيرويه حفص بن أي داود . 
وقال أحمد ومسلم : حفص متروك الحديث » وقال ابن خراش : هو 
كذاب يضع الحديث » وفيه محمد بن عبد الرحمن بن الي ليلى » ضعيف . 

وأما حديثه الثاني : فيرويه عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي . 
حدثي أبي عن أبيه عن جده قال الدارقطي : عيسى بن عبدالله يقال له : 
مبارك » وهو متروك الحديث . 

وأما حديث علقمة عن عبدالله » فيرويه أبو بردة عمرو بن يزيد » 
عن حماد عن إبراهيم » عن علقمة . قال الدارقطي : وأبو بردة ضعيف » 
ومن دونه في الاسناد ضعفاء انتهى . وفيه عبد العزيز بن أبان » قال يحيى : 
هو كذاب خبیث . وقال الرازي والسائي : متروك الحديث . 

وأما حديث عمران بن حصين » فهو مما غَلِطَ فيه محمد بن يحيى 
الأزدي » وحدث به من حفظه » فوهم فيه » وقد حدث به على الصواب 
هراراً » ويقال : إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي . 

وقد روى الامام أحمد » والترمذي » وابن حبان في « صحيحه ) 


5 و 5 ۰۰ 
من حديث الدراوردي » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر 


رم أخرجه الدارقطبى 554/9 . 


ع سكو رق 


قال : قال رسول الله مه : « من قن بين جيه وعمريو » اجزأه له 
طراف فد ولفظ الترمدي : « من ا بالك وال ف اخ عراف 
سي واد عنهما » حى بحل منهما جميعاً» ۷ . 

وني الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها قالت : حرجنا مَم رسول الله 
َيه ني حَجةٍ الوداع ۰ فلا ممرة » ثم قال : دمن کان مَعَهُ هي 
بل بالج وا ۰ نم لا یج حتى بحل نهم جَوِيعاً ٠‏ فطاف ال 
ُو اشرق » تم لوا ثم LS‏ یرانق میاه 
N‏ الحج وَالعمْرَةٍ » فانمّا طافوا طَوَاقاً واجداً 0 

وصح أن رسول الله َيِه قال لعائشة : « إن طواقّك بالیّت وبالصّفًا 
راقو كو لدف EN‏ 1 

وروی عبد الملك بن ابي سليمان » عن عطاء » عن ابن عباس » أن 
رسول اله لتو ع طاف طوافاً واحداً لحجه وغمرته 483 وعید لت + 
أحد الثقات الشهورین » احتج به مسلم » وأصحاب السئن . وکان يقال 
له : الميزان » ول يتكلم فيه بضعف ولا جرح » وإ نما أ نكر عليه حديث الشفعة . 

وَتِلْكَ شکاة ظَاهِرٌ عنه عازها . 

وقد روى الترمذي عن جابر رضي الله عنه » أن البي لله قر ن 

00( أخرجه أحمد (۵۳۵۰) والترمذي (958) في الحج : باب ما جاء أن القارن بطو ف 


طوافاً ان وابن حبان )٩٩۹۴۳(‏ وسنده قوي » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 


۲ 2 
غریب . 

(۲) تقدم تخر یه . 

(۳) تقدم تخر یه . 

)£( أخرجه الدارقطني ۲ ۰ واسناده قوي ١‏ وقال في « التنقیح » : اسناده صحیح , 
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فق الحج والعُمرة » وطاف لهما طواا واحداً () وهذا » وان کان فیه 
الحجاج ب بن أرطاة » فقد روی عنه سفیان » وشعبة » وابن نمیر » وعبد 
لزان + وک تفر او تارف اد 
من رأسه منه » وعيب عليه التدليسُ » وقل من سم منه . وقال أحمد : 
كان من الحفاظ » وقال ابن معين : ليس بالقوي ؛ وهو صدوق یدلس . 
وقال آبو حاتم : إذا قال : حدثنا » فهو صادق لا نرتاب في صدقه وحفظه . 
وقد روى الدارقطبي » من حديث ليث ب بن ابي سلیم قال : حدثني عطاء » 
ا ل ۱ 
أن الني إل لم بط هو وأصحابه بين الغا والروة إلا طواقاً ادا 
لعمرتهم وحجهم "ا . وليث بن بن أي سلم » احتج به أهل السان الأربعة > 
واستشهد به مسلم » وقال ابن معين : لا بأس به » وقال الدارقطتي : کان 
صاحب سنة » وانما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد حسب . 
وقال عبد الوارث : كان من آوعية العلم » وقال احمد : مضطرب الحدیث › 
مات O‏ یت ی 
هذا حديئه حسن ۳ . وان لم يبلغ رتبة الصحة . 
وق ١‏ الصحيحين » عن جابر قال : دخل رسول الله عه على عائشة ؛ 

ثم وجذه تبكي قال : «ما بيکيك ؟ » فقالت : قد چشت وقد حل الناس » 
وم أل وم آطت بالبيّت » فقال : ٠‏ اغتيلي ثم أهلي ففعلت » ثم وقفت 
المواقف حتى إذا طهرت » طافت بالكعبة وبالصفا ارو » ثم قال 


(۱) أخرجه الترمذي (447) . 
(۲) أخرجه الدارقطني ۲۵۸/۲ . 
(۳) بل ضعيف إذا تفرد بالخبر » لكن حدیثه حسن في الشواهد . 


۱:۷ 


رم ارو )0( 


وقد سحلت من ا E,‏ 

وهذا يدل على ثلاثة أمور » أحدها : آنها كانت قارنة » والثاني : 
ارك لطر راح و N‏ 
قضاء تلك العمرة الي حاضت فيها . ثم أدخلت عليها عقي ا وأنبا ۸ ترفض 
احرام العمرة بحیضها » وانما رفضت آعمالها والاقتصار علا : و عائشة 
مر مر و ¢ 2 م ره وم 
لم تطف اولا طواف القدوم » بل لم تطف الا بعد التعريئي » وسعت مم 
ذاك + فاذا کان طر اف الافاضة والسعی بعد یکنی اهارن فلاأل یکفیه طواف 
القدوم مع طواف ااا خویمتی الع ايع حصنا بطريق الأولى 1 
لكن عائشة تعذر عليها الطواف الأول > فصارت قصّتها حُجَّةَ » فان المرأة 
التي بتعذر عليبا الطواف الأول » تفعل كما فعلت عائشة » تدنیل الح 

ل لشم ا تقو ENG‏ ولي a‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ومما بين أنه َه لم طف طوافين » 
ال ا ر ي الله عنها : وأما الذين جمعوا الح 
EET‏ . متفق عليه . وقول جابر : لم يطف الي 
ا وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً » طوافه الأول . رواه مسلم . 
و قو له لعائشة « یجری نك طر افك بالا وه عن حح وقد تک ». 
رواه مسلم . وقوله لها في رواية أبي داود : « طوافك بالبیّت وَين الصّما 
واکروة يفيك لحجك وغمرتاك جميعاً . وقوله لها في الحدیث التفق 
علب ا طافت بالکمبة وین الصفاوافروة: و قد ین جر ورد 
جميعاً » قال : والصحابة الذين نقلوا حجة رسول الله ملق > كلهم نقلوا 


(۱) خر جه البخاري ۱۲/۳ ۰ ۳ في الحج : باب تفضي الحائض الناسك كلها 
إلا الطراف بالبيت ۰ ومسلم (۱۲۱۳) في الحج : باب بيان وجوه الاحرام . 


۱:۸ 


SES a 
فإنه لا بحل إلا يوم ان » ولم یل أحد منهم أن أحداً منهم طاف وسعى ؛‎ 
ثم طاف وسعى . ومن المعلوم » أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي‎ 
. على نقله . فلما لم ينقله أحدٌ من الصحابة » عم أنه لم يكن‎ 

وعمدة من قال بالطوافين والسعیین » أَثْرٌ يرويه الكوفيون » عن علي » 
وآخخر عن ابن مسعود رضي الله عنهما . 

وقد روی جعفر بن محمد عن آییه » عن هل رضی الّه عنه ۰ ان 
القارن یکفیه طواف واحد » وسعیٌ واحد : خلاف ما روی أهل الکوفة 
وما رواه العر اقیون » منه ما هو منقطع » ومنه ما رجاله مجهولون أو جروحون › 
ولهذا طمن علماء التقل في ذلك حتى قال ابن حزم : کل ما روي في ذلك 
عن الصحابة » لا يصح منه ولا كلمة واحدة . وقد نقل في ذلك عن الني 
سل » ما هو موضوع بلا ريب . وقد حلف طاووس : ما طاف أحد من 
اا و ناه ره لحجته وعمرته الا طوافاً واحداً » وقد ثبت 
مث ذلك عن ابن عمر . وابن عباس » وجابر » وغیر هم رضي الله عنهم » 
وهم أعلم الناس بحجة رسول الله ل » فلم يُخالفوها » بل هذه الآثار 
صريحة في أنهم لم يطوفوا بالصفا والمروة إلا مرة واحدة . 

وقد تنازع الناس في القارن والمتمتع » هل عليهما سعيان أو سعي واحد ؟ 
على ثلاثة أقوال : في مذهب أحمد وغيره . 

أحدها : ليس على واحد منهما إلا سعي واحد » كما نص عليه أحمد 
في رواية ابنه عبدالّه . قال عبدالله : قلت لأبي : التمتع کم يسعى بين 
الصفا والمروة ۲ قال : إن طاف طوافين » فهو أجوذ . ون طاف طوافاً 
و احداً ».فلا بأس . قال شیخنا : وهذا منقول عن غير واحد من السلف . 


۱:۹ 


الثاني : التمت عليه سعيان » والقارن عليه سعي واحد » وهذا هو القول 
الثاني في مذهبه ۷ » وقول من یقوله من أصحاب مالك والشافعي رحمهما الله . 

والثالث : أن على كل واحد منهما سعيين »> کمذهب أبي حنيفة 
رحمه اق ودک و لا ی مذهب آحمد رحمه الل + وله اغلم . والذي 
تقدم » هو بسط قول شیخنا وشرحه والله أعلم . 


فصل 


وأما الذين قالوا : إنه حجّ حجاً مفرداً اعتمر عقیبه من التنعيم > فلا یعلم 
لهم عذر البتة إلا ما تقدم من أنهم سمعوا أنه أفرد الحج » وأن عادة المفردين 
۳ قر ۰ 2 ۰ 4 
ان يعتوروا من التنعيم » فتوهموا انه فعل كذلك . 


فصل 


وأما الذين غلطوا ني إهلاله » فمن قال : انه لبی بالعمرة وحدها 
واستمر علها » فعذره آنه سیع آن رسول اذ ع« تمتع » والتمتع عنده 

من أهل بعمرة مفردة بشروطها . وقد قالت له حفصة رضي الله عنها 
ما شان الاس حَلُوا ولم تل ين شُرتك ؟ وکل هذا لا يدل على أنه قال : 
یت بس مرو ولم يل هذا أحد عه اف فهو وهم محض + 
والأحاديث ال اتمه 5 لفظه في اهلاله 1 هذا . 

)١(‏ وهو أصح الأقوال » فإن عائشة رضى الله عنها أخبرت كما في « الصحيحين» ان 
لين كانوا أهلوا بالعمرة طافرا باليت وين الصفا والروة ثم حلوا » ثم انوا ون آخر 
بعد أن رجعوا من منى » وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة » فالا طافوا طرافاً واحداً . 


بالل 


فصل 
وأما من قال : إنه لي بالحج وحده واستمر عليه » فعذره ما ذكرنا 
عمن قال : أفرد الحج ولنَّى بالحج » وقد تقدّم الكلامُ على ذلك » وأنه 
لم بقل أحد قط : إنه قال : لبيك بحجة مفردة » وان الذين نقلوا لفظه › 
صرّحوا بخلاف ذلك . 


0 ۳ اصل ۶ 0 

وأما من قال : إنه لبى بالحج وحده » ثم أدخل عليه العمرة » وظن أنه 
بذلك تجتمع الأحاديث » فعذره أنه رأى أحاديث إفراده بالحج صحيحة » 
فحملها على ابتداء إحرامه » ثم إنه ناه آنت من ربه تعالى فقال : قل : 
عمرة في حَجة » فأدخل العمرة حینثذ على الحج ۰ فصار قارنا . ولهذا 
قال للبراء بن عازب :ني سفت الهذي وَقَرَنْتَ » » فكان مفرداً في ابتداء 
إحرامه » قارناً في أثنائه » وأيضاً فان أحداً لم بقل إنه أهل بالعمرة » ولا لى 
بالعمرة » ولا أفرد العمرة » ولا قال : خرجنا لا ننوي إلا العمرة » 
بل قالوا : أهل بالحج » ولبّی بالحج » وأفرد الحج » وخر جنا لا ننوي 
الا الحم » وهذا يدل على أن الاحرام وقع أولاً بالحج » ثم جاءه الوحي 
من ربه تعالى بالقران » فلتى بهما فسمعه أنس يُلبِي بهما : وصدق » وسمعته 
غائشة » وابن عمر > وجابر يلي بالحج وحده أولاً وصدقوا . 

قالوا : وبهذا تتفق الحادیث » ویزول عنها الاضطراب . 

وأرباب هذه المقالة لا یجیزون إدخال العمرة على الحج ؛ ویرونه 
لغواً » ویقولون : إن ذلك خاص بالني بلي دون غيره . قالوا : ومما 
يدل على ذلك : أن ابن عمر قال : لى بالحج وحده » وأنس قال : 


اها 


أهل بهما جميعاً » وكلاهما صادق فلا يمكن أن يكون إهلاله بالقران سابقا 
على إهلاله بالحج وحده » لأنه إذا أحرم قارناً » لم پمکن أن يحرم بعد 
ذلك بحج مفرد » وينقل الإحرام إلى الإفراد > فتعيّن أنه أحرم بالحج 
ردا » فسمعه ابن عمر » وعائشة » وجابر » فنقلوا ما سوه » ثم أدخل 
عليه العغمرة » فأهل بهما جميعاً لا جاءه الوحي من ربه ‏ فسیعه أنس يهل 
لو » فنقل ما سمعه » ثم أخبر عن نفسه بأنه قرن » وأخبر عنه من تقدم 
ذكره من الصحابة بالقران » فاتفقت أحاديثهم » وزال عنها الاضطراب 
والتناقض . قالوا : ويدل عليه قول عائشة نشة : خرجنا مع رسول الله عو . 
فقال ل : «من أراد منکم أن بهل بح وعترو قلیهل ٠‏ ومن أراة أن بهل 
بحج هل » ومن أداد أن يهل برق تنل » . قالت عائشة : فأمل رسول 
لله ریه بحج » وأهل به ناس معه . فهذا يدل على أنه كان مُفرداً في ابتداء 
إحرامه » فعلم أن قرانه كان بعد ذلك . 

ولا ریب أن في هذا القول من مخالفة الأحاديث التقدمة » ودعوى 
التخصیص للني للد باحرام لا تش حش الا ما پرده ویبطله » ونا 
ا أن أنساً قال : صلى رسول الله ملل الظهر بالبيداء » ثم رکب ء 
وصعد جبل البيداء ؛ وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر ا 

وني حديث عمر » أن الذي جاءه ین ربه قال له : « صل في مدا الوَادِي 
ار و وقل ره حجري . فكذلك فعل رسول الله ل »> فالذي 
روك عمر أنه یر به » وروی أنس أنه فعله سواء ۰ فصل الظهر بذي 
الحليفة » ثم قال : ١‏ لبيك حجاً وعّمرة » . 


(۱) أخرجه النسائي ۱۲۷/۰ في الحج : باب البيداء و۱:۲/۵ باب العمل في الاهلال 
ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الحسن . 


١6 


واختلف الناس في جواز إدخال العمرة على الحج على قولين » وها 
8 8 0 3 ع 

روايتان عن أحمد » أشبرهها : أنه لا صح والذين قالوا بالصحة > كالي 
حنيفة وأصحابه رحمهم الله » بوه على أصوهم ۰ وأن القارن بطوف 
طوافين » ویسعی سعيين » فإذا أدخل العمرة على الحج » فقد التزم زيادة 
عمل عی الاحرام بالحج وحذه ؛ ومن قال : یکفیه طواف واحد ؛ بوي 
واحد » قال : لم ستفد بهذا الادحال الا سقوط أحد السفرین » ولم پلتزم به 
رادم عمل مرن تقضاية لاه ور ووه متكت مهن 


فصل 


وأما القائلون : انه أحرم بعمرة » ثم أدخل عليها الحج » فعذرهم 
قول ابن عمر : تمتع رسول الله مه في َجة الوداع بالحمرة إلى الحج > 
و آهدی » فساق معه افدي من ذي الحليفة » وبدأ رسول الله ي فال 
بالعمرة ثم أهلّ بالحج . متفق عليه . 

وهذا ظاهر في أنه أحرم أولاً بالعمرة » ثم أدخل عليها الحج » ویبین ذلك 
انا أن ابن عمر ۸ چ زمن ابن الزير أهل بعمرة ثم قال : : أشهدكم 
أي 6 بت يعوا بيع .عيرق مر املق هدیا اشتر اه دید » ثم انطلق 
يهل بهما جميعاً حتى قدِمَ مكة ۰ فطاف بالبيت وبالصفا والروة » ول يزد 
على ذلك ؛ ول ينحر ۽ وم يحلق وم يُقَصَرْ » وم يحل من شنيء حرم من 
حتى كان يوم النحر » فنحر وحلق » ورأى أن ذلك قد قضى طواف الحج 
والعمرة بطوافه الاول . وقال : هكذا فعل رسول الله ميث ۲۳ . فعند 


(۱) متفق عليه وقد تقدم . 


۱9۳ 


هؤلاء » أنه كان متمتعاً في ابتداء إحرامه » قار في أثائه » وهؤلاء أعثّر ين 
لب لم »اج عل اشر جار بل وع وف وتام 
الني ع مر عائشة رضي الله عنبا بإدخال الحج على العمرة » فصارت قار ر 
و ان كحت Î‏ اجات ماما . فان أنساً 
أخبر أنه حين صلى الظهر أهل بهما جميعا » وف « الصحيح » عن عائشة » 
قالت : خرجنا مع رسول الله ماله في َج الرداع موَافَِ لاله ذي 
الحجة . فقال رسول الله له : « من اراد منکم أن ن بهل عم یل 
لوا أي هيت لَأَمْلَلتُ یشوه قالت : وكان من القوم من أهل بشمرة » 
ونم من أهل بالحج . . فقالت : فكنت أنا من أهلّ بعمرة » وذكرت 
الحديث رواه مسلم 2 فهذا صربح في أنه لم هل إذ ذالك بعمرق» فإذا جمعت 
ین قول عائشة ها یتفر ۶ المع ' ام 
حجة الوداع > وبين قولها وأهل رسول الله ا َيه بالحج ۰ والکل في 
و لصتي اا مت أ نا فار رحا وا اش ر 
لقران » وكانوا يُسونما تسا كما تقدم > وأن ذلك لا يُناقض إهلاله 
الحج » فإن عمرة القران في ضمنه » وجزء منه » ولا يثافي قفا أفرد 
الحج » فان أعمال العمرة لا دخلت في أعمال الحج » وأفردّت أعماله » 
كان ذلك إفراداً بالفعل . 


5 5 


وأما التلبية بالحج مفر دا > فهو إفراد بالقول » وقد قيل : إن حديث 
ابن عمر ۰ أن رسول الله م تمتع في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج » 
وبدأ رسول الله مله اهل بالعمرة » ثم أهل بالحج » مروي بالعنی من 
حدیثه الآخر ؛ وأن ابن عمر هو الذي فعل ذلك عام حجه في فتنة ابن 


رم (۱۲۱۱) )١٠١(‏ في الحج : باب بيان وجوه الاحرام . 


١6 


الزيير » وأنه بدأ فاحل بالعمرة » ثم قال : ما شأنهما إلا واحد » آشهدکم 
أني قد أوجبت حجاً مع عُمرتي » فأهل بهما جميعاً » ثم قال في آخر الحديث : 
هكذا فعل رسول الله يله . وإنما أراد اقتصاره على طواف واحد » 
وسعي واحد ۰ فَحُوِلَ على العنی » وروي به : ان رسول الله عله بدأ 
فاه بالعمرق ثم هل بالحج » وإتما الذي فعل ذلك ابن عمر » وهذا 
لمن بقلت از شین لاتق ثشة قالت عنه : « لولا أن مي الهذي هلت 
برع » وأنس قال عنه : إنه حين صلى الظهر » أوجب حجاً وعمرة ؛ 
مواقي اماع جر انعر جياه اس رنه یتراک 

فان قيل : فا تصنعون بقول الزهري : إن عروة آخبره عن عائشة 
عثل حدیث سالم » عن أبن عمر ؟ 

قیل : الذي آخبرت به عائشة من ذلك » هو أنه لر طاف طوافاً 
واحداً عن حجه وعمرته » ومذا هو الوافق لروالة عروة عنها ي 
رات اس املع د اسع وي متا ال واه 
ثم لّوا » ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من ينى لحجهم ؛ وأما 
الذين جمعوا الح والٌمرة ‏ فإئما طافوا طوافا واحداً » فهذا مثل الذي 
رواه سالم عن أبيه سواء . وكيف تقول عائشة : إن رسول الله ملل بدأ 
فأهل بالعمرة » ثم ال الك مله قال : 

0 


2 ولا ان َي اهدي لت بعمْرَةٍ ) وقالت : + وأهل رسول الله‎ J 


الحم ؟ َعم » أنه َيه لم يهل في ابتداء إحرامه بعمرة مفردة والله أعلم . 


فصل 
£ اع 2 ی ۳ ۳ 
واما الذين قالوا : إنه أحرم إحراما مطلقا » لم بعين فيه نسكا > نم 


۱۵۵ 


عه بعد ذلك لا جاءه القضاء وهو بين الصفا والروة » وهو أحد آقوال 
الشافعي رحمه الله » نص عليه في کتاب « اختلاف الحدیث » . قال : و 
الماع ب لعوار رياه لامي Sa‏ 
فأمر أصحابّه أن من كان منهم هل وم يكن معه هدي أن يجعله عمرةً » 
ثم قال : ومن وصف انتظار الني عرز القضاء » إذ لم يحج من المدينة 
بعد نزول الفرض طلاً للاختيار فيما وسم الله من الحج والعمرة > فيشبه 
أن يكون أحفظ » لأنه قد أتي بان » فانتظر القضاء ۰ كذلك حون 
عنه في الحج بنتظِرٌ القضاء . وعذر أرباب هذا القول » ما ثبت في 
ا ا ال ل ا 
َيه لا نذكر حَجاً ولا عمرة » وني لفظ : يلي لا يذكر َحاً ولا عمرة ) 
وف رواية علها : « خرجنا مع رسول الله عي لا نرى إلا الحج » 
إذا دنونا من مكة أمر رسول الله مُه من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت 
وبين الصفا والروة أن بحل » ۳ وقال طاووس : خرج رسول الله ع2 
من الية لا يسمي حجاً ولا عمرة ينتظرٌ القضاء » فتزل عليه القضاء وهو 
بين الصفا وللروة » فأمر أصحابه من كان منهم اهل بالحج وم يكن معه 
هدي أن یجعلها عمرة ... الحدیث , 
وقال جابر في حدیثه الطويل في سياق حجة الني بل : فصلى رسول 
لله يلل في السجد ۰ ثم رکب القَضْواء حتی إذا استوت به ناته على 
البيداء تَظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش » وعن نه مثا 
5 ل ا 
ين أظهرنا » وعليه بزل القرآنُ وهو يعلم تأویله ‏ فا یل به من 


(۱) تقدم تخر بجه . 


شيء ۰ عیلنا بو » فأهل بالتوحيد « لبيك الهم ليل . ليل لا شريك 
لك لك » إن الحَنة والفمة لك ولك ٠‏ لا ريك لك » . وأهل الاس 
بهذا الذي هون به » ورم رسول الله علو بلي 2١‏ فآخبر جابر ) أنه 
م يزد على هذه التلبية » وم پذکر أنه أضاف إلا حجاً ولا رة » ولا 
GS‏ ال نیع ون ساد الامنان ما رامين اخادیت بيع ايك 
الذي أحرم به في الابتداء » وأنه القران . 

فا ی اس فهو رو له ار الأشاطين ا 
ولا بُعرف اتصاله بوجه صحيح ولا حسن . ولو صح » فانتظاره للقضاء 
كان فيما بيله وبين الميقات » فجاءه القضاء وهو بذلك الوادي » آتاه 
آتر من ربه تعالى فقال aE E E TE‏ 
حَجَّةَ » » فهذا القضاء الذي انتظره » جاءه قبل الاحرام. فعيّن له الران . 
وقول طاووس : نزل عليه القضاء وهو بين الصفا والروة » هو قضاء آخر 
غير القضاء الذي نزل عليه پلحرامه ‏ فان ذلك كان بوادي العقيق ؛ وأما 
القضاء الذي نزل عليه بين الضَّها والمروة » فهو قضاء الفسخ الذي مر 
به الصحابة إلى العمرة » فحينئذ أمر كل من لم يكن معه هدي منم أن 


ره 19 : لو اقبت من امي ما سرت لا مقت 


رام ماسولا 


اهدي ولجعلتها عة ) » وکان هذا آمر حنم بالوحي 2 فام فوا 
فه قال : « انظرّوا الذي آمرکم بد تلو ِ. 

فأما قول عائشة فشة : خرجنا لا ند کر حجاً ولا غمرة » فهذا إن کان محفوظاً 
علا » وجب حمله على ما قبل الاحرام » ولا ناقض سائر الروایات الصحيحة 
عنها » أن مهم من أهل عند الیقات بحج » ومهم مَنْ أعل بعمرة » وأا 


(1) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) في الحج : باب حجة الني ۳ 


۱۷ 


من أهل بعمرة . وأما قوها : نلي لا نذكر حجاً ولا عمرة » فهذا في ابتداء 
الاحرام » وم تقل : إنهم استمروا على ذلك إلى مكة » هذا باطل قطعاً 
فإن الذين سمعوا إحرام رسول الله عه وما أهل به » شهدوا على ذلك » 
وأخبروا به » ولا سبيل إلى رد روايا: تهم . ولو صح عن عائشة ذلك ع 
لكان غابته أنها لم تحفظ إهلاهم عند الميقات » فنفته وحفظه غيرها من 
الصحابة فأثبته » والرجال بذ لك اعلم من الساء , 

وأما قول جابر رضي الله عنه : وأهل رسول الله د و بالتوحید » 
فليس فيه إلا خباژه عن صفة تلبيته » وليس فيه نف لتعيينه الاک الذي 
أحرم به بوجه من الوجوه . وبكل حال » ولو كانت هذه الأحاديث صريحة 
في نفي التعيين ء لكانت أحاديث أهل الإثبات أولى بالأحذ منها » لكثرتما » 
وصحتبا » واتصاها » وألا مشي مه مه ره ار اوه فيه عل من ای 
و هذا بحمد الله واضح رات ایوفیق 


فصل 
ولنرجع إلى سياق حجته بلا 


ولبّد رسول الله ی رأسه بِالغسّل ۲ وهو بالغين المعجمة على وزن 
1 ۳ ۶ 9 2 د 
كر كوس سر الا نجسي a‏ السمر حل ۷ 
ا لحا ازور ا راوز لا لايل 
Co‏ وت CINE‏ ۳( 

(1) أخرجه أبو داود )۱۷٤۸(‏ عن ابن عمر ور جاله قات . 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» 760/9 ۰ وأبو داود (۱۷۷۰) في المناسك : باب في بت 


١8 


" وکان يهل بالحج والقمرة تارة » وبالحج تارة » لأن المرة جزء 
منه » فن ثم قیل ‏ : رن » وقيل : تمتع » وقيل : آفرد » قال ابن حزم : 
كان ذلك قبل لظهر سیر » وهذا وهم مته » والمحفوظ : أنه (عا آهل 
بعد صلاة الظهر ۰ وم يقل أحد قط : إن إحرامّه كان قبل الظهر 
ولا أدري من أين له هذا . وقد قال ابن عمر : ما هل رسول اللو عله 
إلا من عند الشجرة حين قام به بعيرّه () . وقد قال أنس : انه صل الظهرٌ > 
ثم ركب ۲۲ » والحديثان في « الصحيح ؛ 

فاذا جمعت أحدهما إلى الآحر ‏ تن آنه إا آهل بعد صلا اشير » 
ثم لبّى فقال : « الم لبيك » يك لا شر NEA‏ 
وَالنَعْمَةَ لك والّك لا شريك لك ؛ و وت هل تین 
أصحابه » وأمرّهم بأمر الله له أن پر فعوا أصواتهم بالتلبية © 


= وقت الإحرام وصححه الحاكم ۱ ووافقه الذهبي مع أن فيه خصيف بن عبد الرحمن 
الجر ري ضعفه أحمد وآبو ل ا ا وت ی 
بأخرة » وأورده الحافظ ابن حجر ني « الفتح » ۳۱۸/۲ بطوله محتجاً به عن أبي داود والحاكم ؛ 
وقال : وأخرجه الحا كم من وجه آنحر من طريق عطاء عن ابن عباس نحوه دون القصة . 
۳ مسلم (1185) في السج : باب أمر أهل المدينة بالاحرام من عند مسجد 
(۲) لم نجده في الصحیح » وإنما آخرجه أبو داود (۱۷۷4) ۰ والنسائي ۰۱6۲/۵ ولفظه 
بتمامه : ان الني يله صلل الظهر ٠‏ ثم ركب راحلته » فلما علا على جبل البيداء » أهل . 
ورجاله ثقات » لكن فيه عنعنة الحسن . والذي أخرجه البخاري في ٠‏ صحيحه » ۳۲6/۳ عن أنس 
قال : صلى التي مك بلدينةالظهر أربعاً ٠‏ والعصر بذي الحليفة » وسمعتهم بصر حون بهما جميعاً . 
وقوله ١‏ بهما» : أي : بالحج والعمرة . 
(۲) أخر جه مالك في « الموطأ » ۳۳۹/۱ ۰ والشافعي في مسنده ۱۱/۲ . وأبو داود (۱۸۱4) ۰ 
والنسائي ۵ وار مذي (۰)۸۲۹ وابن ماجه (۲۹۲۲) من حدیث اسالب بن يزيد = 


۱۹ 


وكان حجه على رل ؛ لا في مَخْوِلٍ » ولا هَودج » ولا عمارية 
وزایلته تحته . وقد اختلف ني جواز ركوب المخْرم في الحیل » وَاَؤْدج » 
ولعمّارية » ونحوها عل قولین » هما روایتان عن آحمد آحدهما: 
ا مذهب الشافعي وأني حنيفة. والثاني : الم وهو مذهب 
مالك . 


فصل 


ثم اه إل خير هم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة » ثم ندبهم 
مد وم من بك پل مخ لجع ١‏ قرام ار نکن ده 
مذي » ثم حتم ذلك علیهم عند الروق . 

وولدت أسماء بنت عُمِيس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما بذي الحُليفة 
محمد بن أبي بكراء تأمرها رسول الله تله أن تفیل » سير ؛ 
شوب وتحرم وول ٩‏ . وكان في قصتها ثلاث سن + إحداها سل 
ا : أن الحائض تختیل لاحرامها » والثالئة : أن الإحرام 


صح يِن الحائض . 


= أن رسول الله یل قال : أتاني جبريل » فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن پر فعوا أصواتهم 
بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما : وإسناده صحيح + وصححه الحاكم 490/١‏ ۰ وابن حبان 
59/اة) وزاد الأخير 0 فإنها من شعار الوه شاهد عند أحمد (4o)‏ ۳ ابن عباس 
أن رسول الله لب قال : إن جير يل أتاني وأمرني أن أعلن التلبية » ولا باس بسنده . و في الشواهد . 

(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) في الحج : باب صفة ححة النم ی E‏ داود (ه 0۱۹۰ 
وابن ماجه (۱۹۱۳) وقوله « تستفر » قال صاحب النهاية : هر أن تشد فرجها حر قة عر يضة 
بعد أن تحتشي قطناً » وتوئق طرفیها في شي» تشده ه على وسطها . فتمنع بذلك سيل الدم . 


۱۰ 


ثم سار رسول الله َيه وهو بلي بتلبيته الذ كورة » والناس معه 
پزیلون فا ویتقصون » وهو يُتِرّهم ولا یر عليهم ٩‏ . 
ولزم تیه » فلما كاثوا بالرّوحاء » رأى چمار وخش عقيراً » فقال : 


/ دعوه فانه پوشك ان باي صاحبه ) | فجاء صَاحِيّهِ ال سول 3 و مه 


فقال : يا سول اه | شأنکم بهذا الحِمار » قامر رَسُولُ اللو م 00 لآ بكر 


سمه بين الر قاق 0 

وني هذا دليل على جواز أكل الحرم من صيد الحلال إذا لم بصذه 
۳ 
ل وتدل هذه القصة على أن الية لا تفر إلى لفط : 
لك + بل تح LR‏ او ينه اي 
تذل عل أن الصيد لك بالاثبات » وإزالة امتناعه ؛ اااي 
من أخذه » وعلی حل أكل لحم الجمار الوحشي » وعلی التوکیل في 
القسمة » وعلى کون القاسم واا , 


)۱۱۸4( أخرج مالك في «الموطأة › ۳۳۲ ۰ والبخاري ۰۳۲6/۲ ۰۳۲۵ ومسلم‎ )١( 
› عن عبدالله بن عمر أن تلبية رسول الله مإ : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك‎ 
: إن الحمد والنعمة لك والملك » لا شريك لك » قال نافع : وكان عبدالله بن عمر يزيد فيها‎ 
لبيك لبيك 3 لبيك وسعديك 3 والخير بيديك ¢ لبيك والرغباء إليك والعمل 1 واحرج احمد‎ 
وأبو داود (۱۸۱۳) والبهتي 40/۰ من حديث جابر بن عبد الله والناس يزيدون « لبيك ذا‎ ۳ 
. المعارج لبيك ذا الفو اضل » وسنده صححيح‎ 

(5) آخرجه مالك في «الموطأ» ۳۰۱/۱ في الحج : باب ما يجوز للمحرم أكله من الصید 
والنسایی ۵ ۱۸۳ ۰ وأحمد ٤۵۲/۳‏ واسناده صحیح . 


۱۱ زاد العاد ح - مب ۱۱ 


فصل 
ا 8 بي اسه 000006 
ثم مضى حتى إذا كان بالائاية بين الرويئة والح ؛ إذا ظي حاقف 
8 ۲ 3 ۳ 5 ر عي ا 
حتى بجاوزوا ۳ . والفرق بين قصة الظبي » وقصة الحمار » أن الذي 
صاد الحمار ر كان حلالاً » فلم بنع من أكله » وهذا لم يعلم أنه حلال وهم 
محرمون » فلم ین هم في أكله » وکل من يَف عنده » للا يأخذه أحد 
حتى يجاوزوه . 
وفيه دليل : على أن قتل المحرم للصيد يجعأه بمنزلة الميتة في عدم الل » 
إذ لو كان حلالاً » ل تضم مالیته . 
فصل 
ی ی ا الك فا 
وکانت مع غلام لأ بكر » فجلس رسول الله 2 وأبو بکر ال جانبه ء 
عائشة إلى جالبه ا زوجته إلى جانبه » و 0 
اضلثه البارحة » فقال آبو بكر : بر و ولج نوا قل : تق يضر 
ورسول الله يله سم » ویقول : انظروا إلى هذا الحرم ما 
وما يزيد رسول الله که 
داود على e‏ 0 1 


. هو قطعة من الحديث السایق . وحاقف » أي : واقف منحن رأسه بين يديه إلى رجليه‎ )١( 
dS وقبل‎ 

)۲( الخ جه أبو داود (۱۸۱۸) في الناسك : باب الحرم بو دب لامه : واین ماچه 
(۲۹۳۳) في المناسك : باب التوقي في الاحرام » ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن اسحاق . 


۳ 


فصل 


ثم مضى رسول الله ل » حتى إذا كان بالأبواء » أهدى له الصعب 


سر سر مر رت ص 2 3 اما و صو مه رس اس اله 
ابن جثامة عجز چمار وحشي » فردّه عليه » فقال : انا لَم رده علَيِك الا 


7 


آنا حرم . وني « الصحيحين » : « أنه آهدی له مارآ وحشياً + » وني لفظ 
لمسلم : « لحم حمار وخش » ۲ . 

وقال الحميدي : كان سفيان يقرل في الحدیث : آهيي لر سول 
اله مَل لحم حمار وخش » وربا قال سفيان : يقطْرٌ دما » وربما ل 
بقل ذلك ۰ وكان سفيان فيما خلا ربما قال : مار وحش » ثم صار إلى لحم 
حتّی مات ۳ . وبي رواية : شق جمار وحش » وي رواية : رجل حمار 


وحش . 


۳ 1 7 

وروی يحيى بن سعيد » عن جعفر » عن عمرو بن أمية الضمري » 

۶ ۳ 3 ۲ ايد مر هم 5 
عن ابيه » عن الصعب, » اهدی للني ييه عجر حمار وخش وهو 

و 0 0 5 5 ۳ 7 ۲ ۳ 
بالجحفة » ها کل منه واکل القوم . قال البيهقي : وهذا اسناد صحيح ‏ . 

(ا) آخرجه البخاري ۰۷۹/4 ۲۸ في الحج : باب إذا آهدی للمحرم حماراً وحثياً » 
ومسلم )1١١195(‏ في الحج : باب تحريم الصيد للمحرم » وه المي طاً» ۳۹۳/۱ ف الحج : 

(۲) سنن البيهقي ۱۹۲/۵. 

(۳) سنن البيهقي ۰۱۹۳/۵ وقد تعقبه ابن التركماني في « ابو هر النقي » فقال : هذا في 
سنده بحیی بن سلیمان الجعفي عن ابن وهب » أخبرلي بحیی بن أيوب هو الفافتي الصري ‏ 
ویحبی بن سلیمان ذکر الذهی في « الیز ان » وه الکاشف » عن النسائي اله لیس بثقة » وقال 
ابن حبان : ربما آغرب ۰ وقال اللسائي : ليس بذاك القوي ۰ وقال أبو حاتم : لا بحتج به › 
وقال أحمد : كان سيىء الحفظ بخلیء خطأ كثيراً » وکذبه مالك في حدیثین . فعل هذا لا 
پشتغل بتأویل هذا الحدیث لاجل سنده . ولخالفته للحدیث الصحیح . وقول البيهقي : «وقبل 
اللحم » پرده ما في الصحیح أنه عليه السلام رده . 


1۳ 


فإن كان محفوظاً » فكأنه رد الحي ) 0 

وقال الشافعي رحمه الله : فان کان الاصتا ٠٠‏ بن جنامة آهدی للنيي 
ع الحمار حیا > فليس للمحرم ذبح حمار وحش » وان كان أهدى 
له لحم الحمار » فقد يحتيل أن يكون علم أنه صِيد له » فر ده عليه » وإيضاحه 
نها مان "ا سد والفردة انه املق ار الت رم 
حديث من حدّث أنه أهدى له من لحم حمار. . 


قلق : آما حدیث بحیی بن سعید + عن جعفر € فغلط بلا شلف :> 
فإن الواقعة واحدة » وقد اتفق الرواة أنه لم يأكل منه » الا هذه الرواية 
الشاذة النکرة . 

وَأما الاختلاف في کون الذي آهداه حیا » أو لحماً » فرواية من 
زوق سا أولى لثلاثة أوجه . 

أحدها : أن راویپا قد حفظها » وضبط الواقعة حتى ضبطها : أنه 
بقطر دما » وهذا يدل على حفظه للقصة حتى هذا الأمر الذي لا يُوْبه له . 

الثاني : أن هذا صریح في کونه بعض الچمار » وأنه لحم منه ۰ 
فلا يناقض قوله : آهدی له حماراً » بل يُمكن حمله على رواية من روی 
لحماً » تسمية للحم باسم الحیوان » وهذا ما لا تأباه اللغة . 

لثالث : آن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه a‏ 
اختلفوا في ذلك البعض » > هل هو عجزه » أو شه » أو رجله » أو لحم 
منه ؟ ولا تناقض بين هذه الروايات » إذ يمكن أن يكون الشق هو الذي 
فيه العجز ۰ وفيه الرجل ؛ »> فصح التعبيرٌ عنه بهذا وهذا » وقد رجح 
ابن عيينة عن قوله : « حماراً » وثبت على قوله : « لحم حمار ؛ حتى مات . 


1٤ 


وهذا یدل عل أنه تین له آنه نا آهدی له لحماً لا حیواناً ولا تعارض ين 
هذا وبين أكله لما صاده أبو قتادة » فإِنَّ قصة أي قتادة كانت عام الحديبية 
سنة ست » وقصة الصَّعب قد ذكر غير واحد أنبا كالت في حجة الودا 04 
2 م 
منهم : المحب الطبري في كتاب « حجة الوداع ) له . او في بعض عمره 
هل كانت في حَجة الوداع » أو في بعض عمره والله أعلم ؟ فان حمل 
حدیث أبي فتادة على أنه لم يصده لأجله » وحديث الصعب على أله صيد 
لأجله » زال الإشكال » وشهد لذلك حديث جابر الرفوع « ابر لک 
خلال ااه م 00 0 كان الحديث قد ل 
0 0 
تال الطبري في حجة الوداع له : فلما ل Sa‏ 

اصطاد أبو قتادة حماراً وحشياً » ول يكن مُحرما » فاحله الني يل 
لأصحابه بعد أن سأهم : هل أمره آحد منکم بشيء ۰ أو آشار إليه ؟ وهذا 
وهم منه رحمه الله »> فان قصة أبي قتادة | ما كانت عام الحديبية » هکذا 

07 آخرجه أبو داود (۱۸۵۱) في الناسك : باب لحم الصيد للمحرم  والنسائي‎ )١( 
: في الحج : باب إذا أشار الحرم إلى الصيد فقتله حلال » والترمذي (845) في الحج‎ 
0 والحاكم‎ )4۸٠( ما جاء في أكل الصيد للمحرم ؛ والشافعي ۰۲۱/۲ وابن حبان‎ 
من رواية عمرو بن أي عمرو مول المطلب بن عبدالله بن حنطب » عن مولاه المطلب » وعمرو‎ 
مختلف فيه وان كان من رجال « الصحيحين » . ومولاه قال الترمذي : لا يعرف له سماع عن‎ 
جابر . وقوله « أو يصاد لكم » قال السيوطي في حاشية آي داود : كذا في النسخ ۰ والخاري على‎ 
: قوانين العر بية « أو يصد » لأنه معطرف على الجزوم ۰ وجوزه العراتي على لغة ومنه قو له‎ 

ال يأتيك والأنباء تنمسي 2 ما لاقت لبون بني زياد 

ویری السندي في حاشيته على النسائي أن الوجه نصب «أو يصاد » على أن «أو» ععنی 

« إلا أن » فلا إشكال . 


روي في « الصحيحين » من حديث عبدالله ابنه عنه قال : انطلقنا مع الني 
ب عام الحديبية » فأحرم أصحابه ولم أحرم » فذكر قصة الحمار 


فصل 


فلما مر بوادي عسفان » قال : يا أبا بكر ! أي واد هذا » ؟ قال : 


وادي فان قال : ١‏ لقد مرب ُو والح عل يكين أشترين طلم 
للق ا العباء » وأردبتهُم الثماث 3 0 الست العتیق ( 
ذكره الامام أحمد في « السند » ° . 

E‏ 7 رضي اه عنها » وقد کانت اح 
بْمرة » مدخل عليها الني به وهي تبكي » قال : « ما كيك لد 
تَقِسْت ؟ قالت : نعم » قال : « هذا شي* فد کب الله على تات آَم » اي 
ما بتع الاح غیر أن لا تطوني ات اا 

وقد تنازع العلماء في قصة عائشة : هل كانت متمتعة أو مفردة ؟ 
فا كانت متمتعةً ؛ فهل رفضت حشر يا » و انفلت ال الافراد » وأدعلت 


علبها الحج » وصارت قارنة » وهل العّمرة الى أتت ما من التنعيم كانت 


)0 أخر جه البخاري ۷۲۳/6 74 في الحج : باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده 
الحلال » وني الغازي : باب غزوة الحديبية » ومسلم )١197(‏ (4) في الحج : باب تحريم 
الصيد للمحرم . 

(۲) ۲۳۲/۱ من حديث ابن عباس » وي سنده زمعة بن صالح وهو ضعيف . 

(۳) أخرجه البخاري ۱ في أول الحيض ؛ ومسلم (۱ 0۲۱ (170) . 


۱۹1 


E‏ تكن واجبةً ؛ فهل هي مُجزلة عن عُمرة الإسلام أم 
لا ؟ واختلفوا أيضاً في موضع حیضها » وموضع طهرها » ونحن ل ند کر 
البيان الشاي في ذلك بحول الله وتوفيقه . 

واختلف اراد ساو ل ا عات رم ان المرأة إذا 
ا ا درل 
ترفض الاحرام بالعمرة » وتهل بالج مفرداً : أو تدحل الحج على 
العمرة وتصير قارنة ؟ فقال بالقول الأول : فقهاء الكوفة » منهم أبو 
حنيفة واصحابه » وبالثالي : فتهاء الحجاز ٠‏ مهم : الشافعي ومالك » 
وهو مذهب أهل الحدیث کالامام أحمد و أتباعه . 


أنها قالت : « أهللت بعمرة » فقیمت مك وأنا حائض ۸ أطّف بات 
وا من الفا توالر وق كوت له إلى رم له الله من اش يه رال 
وسلم » فقال : اي را » واثتطي » وأهلي بالج » ودبي 
العُيْرَةَ . ات : ملت قَلْما قَصَيْتْ الحج » أَرْسَلّي سول اللو ی مم 
ك . ال : و هذه 
مان RSE EE E E‏ رض 
أنبا رفضت عمرتها وأحرمّت بالحج » لفوله بي ١‏ دعي عمرتكر » 
ولقوله : ١‏ انقضي رَأْسّك وامْتَشِطي » . ولو كانت باقية على إحرامها > 
و ا د ات ما 


قال الكوفيون : ثبت في « الصحيحين » » عن غروة » عن عائشة » 


0 آحرجه ار ۱۳ ۰ في الحج : باب التلبية إذا انحدر في الوادي ١‏ ومسلم (۱۲۱۱) 
في الحج : باب بيان وجوه الإحرام . 


۱۷ 


مكان عُمْرَتِكككٍ » . ولو كانت عمرتها الأولى باقية » ۸ تكن هذه مكاتها > 
بل کانت عمرة مستقلة . 
قال الجمهور : لو تأملم قصة عانشة حق التأمل » وجمعم بين طرقها 
وأطرافها » تبن لكم أنها قر نت » ولم ترفض العمرة » ففي « صحيح مسلم » : 
عن جابر رضي الله عنه » قال : أهلت 'عائشة بعمرة » حتى إذا كانت 
سرف » عَرَكْت » ثم دخل رسول الله عَم على عائشة » فوجدها تبكي + 
فقال : وما شأئك » ؟ قالت : شأني آني قد چضت وقد حل الناس » وم 
أجل » وم أطف پیت و اس ون إلى الحج ال » قال . إن هدا 
أمر قد تبه اله على يناتو آَم » اي » تم هي بالحج» فعلت » 
ووقضت المواقف كلها » حتى إذا طهرت » طافت بالكعبةٍ وبالضّفا والروة . 
ثم قال : و قذ جالع من ع ورقالت : با رسول الله إني جد 
في نفسي أني لم أطف بالبيت حتی حججت . قال : « فاذهب بها یا عبد 
الرّحْمَن فاغیر ها من التنیم ا 
وي « صحیح مسلم » : من حدیث طاووس عنها مات م۵ 
وقیئت ول طّت حتى جضت » سكت الاليك كلها » فقا ها ال 
لله یوم اللفر : « یسك طرافاك تججك وغیرك » © 


ف 
فهذه نصوص صريحة ء أنما كانت في حج وصّمرة » لا في حج 


مفرد » وصريحة في أن القارن يكفيه طواف واحد » وسعي واد » 
وصريحة في أنه لم ترفض إحرام العمرة » بل بقيت في إحرامها كما هي 
م قحل منه . وني بعض ألفاظ الحديث : « كوني في مريك » فى 
(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۳) 
(۲) آخرجه مسلم (۱۲۱۱ ۱۳۷ . 


۱۹۸ 


الله أن يَرزْقكيها  »‏ . ولا يناقض هذا قوله : « دعي شرت » . فلو کان 
المراذ به رفضها وتركها » لا قال ها : « بسك طوافكر لحجك وعُمرتِك » » 
فعلم أن الراد : دعي اعا لیس اراد به رفص احرامها . 

وأما قوله : « انقضي راك وامتثيطي » » فهدا ما أعضل على الناس > 
ولحم فيه أربعة سالك . ۱ 

أحدها : آنه دلیل »عل رفض العمرة » كما قالت الحفية . 

السلك الثاني : آنه دلبل عل آنه جوز للمحرم آن بمشط رآسه + 
ولا دلیل من کتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك » ولا تحرعه 
وهذا قول ابن حزم وغيره . 

اه لیا ینماان ga‏ لز اج 
وال ميا “سات الرواه ‏ وقد .زوین حدکها طاووس و القاسم والاأسود 
وغيرهم » فلم يذكر آحد منهم هذه اللفظة . قالوا : وقد روی حماد 
ابن زيد » عن هشام بن عروة » عن ابيه » من عائشة ۰ حدیث حيضها في 
انفش فقال فیه : حدثي ب واحد + آن رسول الله عله قال لها « دعي 
مر تك اي اسر أطي » وذ کر للا 
فهذا يدل على أن عروة لم يسمع هذه الزيادة من عائشة 

المسلك الرابع : أن قوله : « دعي العْمْرّةَ » » أي دَعِيها » بحاها 
ل ل ل ا 


ل لوص 


7 5 3 ا رست له ل وس 
ال ا لك 


(1) انحر جه البخاري ۰۳۳۸/۳ ومسلم ر11؟1) (۱۲۳) . 
۱۹ 


قعائعة أحّت أن تاي بعمرة مفردة » فأخبرها التي ِِنهِ أن طوافها وتم 
عع ما و مرا وان عر ا اسمن ميا .قفارت قازنة ء 
فأبت الا عمرة مفردة كما قصدت أولاً » فلما حصل ها ذلك » قال : 
» هه كان عمْرَيَلكِرِ 0 


وني سان الأثرم » عن الأسود » قال : قلت لعائشة : اعتمرتر 
َد الح ؟ قالت : والله ما كانتت عمرة » ما كانت الا زبارة ژرت ابیت . 

قال الإمام أحمد : إنما أعمر اي مق عائشة حين ألحّت عليه » 
فقالت : برجم لاس بتسكين » وأرجم سر افقال اقا 
یره » فنظر إلى أدنى الحل » فأعمرها مثه . 


واختلف الناس فيما أحرمت به عائشة أولاً على قولين . 


أحدهما : أنه عمرة مفردة » وهذا هو الصواب لما ذكر نا من الأحاديث . 
وفي « الصحيح » عنا » قالت : خرجنا مم رسول الله لله في حجة 
الودّاع مُوافين لهلال ذي الحِجَّةَ » فقال رسول اله يله : « من أراد 
شک ال ا ا اما بعر 4 . قالت : 
کان من قزم من أهل یرو »وم م من بالج » لت 507 
ا ن َل برق » وذ كرس الحلریث ... » وقوله في الحديث : « دعي 


لت وأجِلّي الج » قاله ها سرف قرياً من مكة وهو صريح في أن 
احرامها کان بعمر ة ۰ 


۱۷۰ 


الول الا انیا اخرمت: اول؟ بالحج وكانت مفردة » قال ابن 
عيذ ابر : روى اقایم بن محمد » والأسودٌ بن يزيد » ون كلهم 
عن عائشة ما يدل على أنها كانت محرمة بحج لا بعمرة » منها : حديث 
عمرة عنها : حرجنا مع رسول اله مله » لا نری إلا أله الحج ؛ وت 
الأسود بن يزيد مثله ۰ وحديث القاسم : ١‏ لبَبنَا مم رسول للع 
بالحج . قال : وغلطوا شروة في قوله عنها : « كلت فين أَهل بكر و 
قال إساعيل بن إسحاق : قد اجتمم هؤلاء » يعني الأسوة » واقامم » وعمرة » 
على الروايات الي ذكرنا » فعلمنا بذلك أن الرواياتر الي زویت عن غروة 

غلط . قال : ويُشبه أن يكون الط » إا وقع فيه أن يكون م يُمكنها الطواف 
بالبيت » وأن تل بعٌمرةٍ كما فعل من م بس اهدي » فأمرها الني مَل 
أن رل السواف » وتمضي على الحج ۰ فوخو لا للع آنا كات 
معتيرة » وأنبها تركت عمرتًبا . وابتدأت بالحج . قال أبو عمر : وقد 
دوى جابر بن عبدالله » با كانت مُهل رو » كما روى هنا عُروة . 
قالوا : والغلطً الذي دخل على عروة »انا كان في قوله  :‏ اي اسر > 
وامتشطي » ودعي ار » وأملي بالج » . 

وروی حماد بن زید ؛ عن شام بن عروة > عن ابه : حدثني غير واحد » 
أن رسول الله َه قال لها : :دعي مرت وانقضِي رأسكر » واشتطبي » 
وافعلي ما بل الحَاج » . فبين حماد » أن غروة لم يسمع هذا الكلام من 
عائشة . 

قلت : ين العجب رد هذه النصوص الصحيحة الصريحة التي لا 
مدفع لها » ولا مطعن فيا » ولا تحتول تأويلاً البتة بلفظ مجمل ليس ظاهراً 
في أنها كانت مفردة » فان غاية ما احتج به من زعم أنها كانت مُفردة » 


۱۷۱ 


قفا : خرجنا مع رسول الله مه لا نرى إلا أله الج E,‏ الت 
ین بالتمتع آنه حرج لفیر الحج ؛ بل خرج للحج متمتعاً » كما أن الفصل 
للجنابة إذا بدأ فتوضاً لا عتنم أن يقول : حرجت إفسل المنابة ؟ وصدقت أم 
المؤمنين رضي الله عنها » إذ كانت لا ترى إلا أله الحج حتّى أ كر ست س 


ی 2 


اه و ا دی تشم يعفرا 

وأما قولها : نّا مع رسول الله يه بالحج » فقد قال جابرٌ عنها 
في « الصحيحين » ؛ : إنها هلت بعمرة » وكذلك قال طاووس عنبا في ١‏ صحيح 
مسلم 6 کلف قال خاهد. عقا هق مازضت ااروابات عا فروابة 
الصحابة عنها أولى أن بوخ بها من رواية التابعین » كيف ولا تعازض 
في ذلك البتة » فان القائل : فعلنا کذا » یصدق ذلك منه بفعله » وبفعل 
أصبحانة:: 


- 


ومن العجب أنهم يقولون في قول ابن عمر : تم" رسو 
سل ال :مه سام انیت ال رهب 
فهلا قلم في قول عاشة : نا بالحج SS‏ سن التبا الذوق 
لوا بالحج » وقوفا : فعلنا » كما قالت : خرجنا مع رسول اله مزل > 
وسافرنا معه ونحوه . ویتعین قطعاً ‏ إن لم تكن هذه الرواية غاطاً - أن تحمل 
فل دلگ ا الح ا عنام عالت ا 
وكيف ينسب عروة في ذلك إلى الغلط » وهو أعلمٌ الناس بحديثها » وكان 
يسمع منها مشافهة بلا واميطة . 

وأما قوله في رواية حماد : حدثي غير واحد أن رسول الله بل 
قال لها : ١‏ دعي عَمْرتكر » فهذا إنما بحتاج إلى تعليله » ورده إذا خالف 
الروایات الثابتة عنها » فأما إذا وافقها وصدّقها » وشهد ها أنها أحرمت 


۱۷۲ 


و حتونا E E‏ فان EEN‏ فيه وحم 
هذا مع أن حمادَ بن زيد انفرد بهده الرواية المعلّة » وهي قوله : فحلاتتي 
غر واحفة 6 وخالفة ضاعة ٠‏ فرووة متلا عن عرو + عن ان 
فلو در التعارض : فالأكثرون أولى بالصواب » فيا لله العجب ! كيف 
يكون تغليطٌ أعلم الناس بحديئها وهو عروة في قوله عنها : « وكنت فيمن 
أهلّ بعمرة » سائغاً بلفظ حمل محتمل » وبقضی به على النص الصحيح 
الصريح الذي شبد له سياق القصة من وجوه متعددة قد تقدم ذكر بعضها ؟! 
فهؤلاء » أربعة رووا عنما » أنها أهلّت بعمرة : جابر » وعروة » وطاووس 
ومجاهد » فلو كانت رواية القاسم » وعمرة » والأسود » معارضة لرواية 
هؤلاء » لكانت روايتهم أولى بالتقديم لكثرتهم » ولأن فيهم جابراً > 
ولفضل عروة » وعلمه بحديث خالته رضي الله عنها . 

ومن العجب قوله : إن الني إل ا آبرها آن تترله الطواف > 
وتمضي على الحج » توشوا هذا ها كانت معتيرة » فالنيا بال | 
مها أن تدع اشمرة وتنشیء إهلالاً بالحج ۰ فقال ها : ٠‏ وأهلي بالحج » 
ول يقل : استمري عليه » » ولا امضي فيه » وكيف يخلط راوي الأمر 
بالامتشاط عمج د مخالفته لذهب الراد ؟ فأين في كتاب الله وسنة رسوله » 
واجماع ا ما پُحرم عل الحرم ترت شعره ۰ ولا ر تفلیط الثقات 
لنصرة الاراء > والتقلید . والحرم وان آمن من تقطیم الشعر » لم عنم 
ين تسریح رأسه ء وان لم یاس من سقوط شيء من الشعر بالتسريح » 
فهذا المنم a‏ واجتهاد » والدلیل ب“ لصا عزن اللا رضن ان 
لم يدل كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه » فهو جائر 


۱۷۳ 


فصل 


وللناس في هذه العُمرة الي أتت بها عا نشةٌ من التنعيم أربعةٌ مسالك . 

آحدها : أنها كانت ۱ » والا فطوافها وسعیها 
وقع عن حجها وخُمرتها » وکانت متمتعة » ثم أدخلت الحج على العمرة » 
فعدا زف قا وعدا أصح الأفوانة وال حادیت اله كلل كع ور 
و هذا مسلك الشافعي و جيك وغيرهها. 


ص 


المسلك. الثاني : أنا لما حاضت » أمرها أن ترفض عمرتها توق 
عنها إلى حج مفرد » فلما حلّت من الحج » أمرها أن تعتير قضاء لعمرتها 
الق ادرمتييها ا رعا میک أن تفه وس تیم رع هد لاه 
EE e‏ زجي دترا ار وغل اواك الأول 
كانت جائزة » وكل متمتعة حاضت ول يمكلا الطواف قبل التعريف » 
فهي على هذين القولين » إما أن تذل الح على العمرة » وتصيرٌ قارنة > 
وإما أن تنتقل عن العمرة إلى الحج » وتصيرٌ مفردة » وتقضي العمرة . 

ک لعن[ تبانلا عراوك عل يكن بد من مان شير اسرد + 
لأن عمرة القارن لا تجزىء عن عمرة الإسلام » وهذا أحد الروايتين 
عن احمد . 

المسلك الرابع : 1 » وإئما امتنعت من طواف القدوم 
لأجل الحیض ‏ واستمرت على الإفراد حتى طهرت ۰ وقضت الح » 
وهذه العمرة هي عمرة الإسلام » وهذا مسلك القاضي إسماعيل 
ابن إسحاق وغيره من المالكية » ولا یخفی ما في هذا المسلك م من الضعف » 
بل هو أضعف السالك فى الحدیث . 


۱۷ 


و حديث عائشة هذا » يو خذ منه أصول عظيمة من أصول المناسك . 

أحدها : اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي واحد . 

الثاني : سقوط طوافر القدوم عن الحائض » كما أن حديث صفيّة 
زوج الني يله أصل في سقوط طواف الوداع عا . 

النالك : آن إدصان الحج عل العمرة للحائض جائز » کما جوز 
للطاهر » وأولى » لأنها معذورة محتاجة إلى ذلك . 

الرابع : أن الحائض تفعل آفعال الحج كلّها » إلا أنها لا تطوف بالییت . 

الخامس : أن التنعيم من الحل . 

المادش ا و 

السابع : أن المشروع في حق التمتع إذا لم بأمن الفوات أن بل 
الحج على العمرة » وحديث عائشة أصل فيه . 

الثامن : أنه أصل في العمرة الك ٠‏ ولیس مع من ستحبها غیره » 
فإن الني يله لم يعتمر هو ولا أحد من حج معه من مكة خارجاً منبا إلا 
عائشة وحدها » فجعل أصحاب العمرة المكية قصة عائشة أصلاً لقرلهم › 
ولا دلالة لهم فيها » فان عمرتها إما أن تكون قضاء للعمرة المرفوضة عند 
من يقول : إنها رفضتها » فهي واجبة قضاء لها » أو تكون زيادة محضة » 
وتطييباً لقلبها عند من يقول : إنها كانت قارنة » وان طوافها وسعيها أجزأها 
عن حجها وعمرتما . والله أعلم . 

فصل 


وأما کون عُمرتها تلك مجزئة عن عُمرة الاسلام » ففيه قولان للفقهاء » 
وهما روايتان عن أحمد » والذين قالوا : لاتجزیء قالوا : العمرة المشروعة 


۱۷۵ 


الي شرعها رسول الله ميل وفعلها نوعان لا ثالث هما : عمرة الكت 
وهي الي أذن اغ انات نودت ألا "فى اقا لظرین ارجا 
على من لم َس الحدي عند الصفا والروة . الثانية : العمرة الفردة التي 
يشا لها سفر » كعمره التقدمة » ول يُشرع عمرة مفردة غير هاتين > 
وني كلتيهما العتیر داخل إلى مكة . وأما عمرة الخارج إلى أدنى الحل > 
فلم تشرع . وأما عمرة عاثشة » فکانت زپارة محضة » والا فعمرة قرانبا 
قد أجزأت عنها بنص رسول الله عَم » وهذا دليل على أن عُمرة القارن 
تشه شخ عم الإسلام > وهذا هو الصواب القطوع به » فان الني 
َيه قال لعائفة : ٠‏ یش طواقلكر لحجلر شلد » وني لفظ ۽ 
« یجزئك » وی لفظ : ١‏ كفيك » . وقال : « دخلتر العٌمرةٌ في ی الحج 
إلى يوم القيامة » وأمر کل من ساق افدي أن يرن بين الحج والمرة » ول 
ا عاق ررم وماق ويفير اروف بر غير لارام تمع 
إجزاء عُمرة القارن عن عمرة الإسلام قطعاً وبالله التوفيق 
فصل 

و ا ل 
اعتلف فيه » فقيل ال ] ٩‏ وروی عروة عا 
نها أظلّها يوم عرفة وهي حائض 7" ولا تناني بينهما » والحدیثان صحيحان ؛ 
وقد حملهما ابن حزم على معنيين » فطهر عرفة : هو الاغتسال للوقوف بها 
دو قال لانبا فالت 2 تظهرت بعرفة + والنطيو غ اللو قال + 
(۱) أخرجه مسلم (۱۳۱۱) (۱۳۳) ني الحج : باب بیان وجوه الإحرام . 

(؟) أخرجه البخاري ۸۲/۳؛ في العمرة : باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها : ومسلم (1711) 


0050 و0۲۳ 


۱۷۳۹ 


وقد ذكر القاسم يوم طهرها » أنه يوم النحر »> وحديثه في ١‏ صحيح مسلم ». 
قال : وقد انفق لقاسم وعروة على أنها كانت بوم عرفة حائضاً »> وها 
قرت الان مها . وقد روق آبو داود : حدئنا محمد بن اساعیل + 
حدثنا حماد بن سلمة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عنها : حرجنا 
مع رسول الله مُه موافین هلال ذي الحجة ... فذ کرت الحدیث » وفيه » 
فلما كانت ليلة البطحاء » طهرّت عائشة » وهذا اسناد صحيح ۲٩‏ . 
لکن قال ابن حزم : إنه حديث منکر » مخالف لا روی هؤلاء كلهم 
عنها » وهو قوله : إنها طَهّرت ليله البطحاء ‏ وليلة البطحاء كانت بعد 
يوم النحر بأربع ليال » وهذا محال إلا آنا ما تدبرنا وعدي هه 
ليست من كلام عائشة » فسقط التعلق بها » لانها ممن دون عائشة » وهي 
اعلم بنفسها . قال وق بیع رای دشن یله هلا ره نه 
خالد » وحماد بن زید » فلم یذ كرا هذه اللفظة . 

قلت : يتعين تقدیم حديث حماد بن زید ومن معه على حديث حماد 
ابن سلمة لوجوه . 

أده انه حلط وا فا هتسه 

الثاني : أن حديئهم فيه إخبازها عن نفسها » وحديثه فيه اللإخبار عنها . 

الثالث : أن الزهري روى عن عروة عنما الحديث » وفيه : فلم أزل 
حائضاً حتى كان يوم عرفة » وهذه الغاية هي التي با مجاهد والقامم عنها » 
لكن قال مجاهد عنها : فتطهرت بعرفة » والقاسم قال : يوم النحر . 

فصل 
عدنا إلى سياق حجته بل : فلما كان بسَرف » قال لأصحابه : 


۱۲ زاد العاد ج'  م‎ ١ 


دمن لم يكن مه هڏي » فاحب ان پجعلها عمرة » فيفل » وم کال معه 
هدي قلا ) ۷ . وهذه رتبة آخری فوق رتبة العخییر عند الیقات . 

فلما كانه عکة » آمر مرا تددم م لا هدي معه أن یجعلها عمرة 
ويل من إحرامه » ومن معه هدي » أن يقيم على ٍحرامه » ولم ينسخ ذلك 
شيء البتة » بل سأله سراقة بت مت ای و بالفسخ 
الها » مل هي ليم یش »ال قال : « بل للابد » وان العمُرةَ قد 
دَحْلَتْ في الحج ِل یوم الفيامة ) ٩‏ 


وقد رری عه يك ار بضغ الع إل رة رم مد 

ين أصحابه » وأحاديثهم كلها صحاح » وهم : عائة . وحفصة 
أن المؤمين + وغل : بن أبي طالب ٠‏ وفاطمة بنت رسول الله مَك » وأسماء 
بنت ألي بكر الصديق » وجابرٌ بن عبدالله » وأبو سعيد الخدري » والبرا 
ابن عازب » وعبدالله بن عمر » وأنس بن مالك » وأبو مومى الأشعري » 
وعبد الله بن عباس > وسَبرة بن مج الجهني ۰ وسراقة بن مالك اليجي” 
رضي الله عنهم 0 هذه الأحاديث . 

في « الصحيحين » عن ابن عباس ۰ لوم الني ملل وأصحابه 
E‏ هم أن يجعلوها عمرة » فتعاظم ذلك 
عندهم » فقالوا : يا رسول الله ! أي الحل ؟ فقال : « اليإ كله » . 


(۱) تقدم ره . 

(۷) آخر جه مسلم (۱۲۱۲) في الحج : باب بیان وجوه الاحرام » و(۱۲۱۸) باب حجة 
اني له وأبو داود (۱۷۸۷) في المناسك : باب في إفراد الحج » والنسائي ۱۷۸/۵ في المناسك : 
باب إباحة فسخ الحج بعمرة » والدارمي ؟/44؛ > 4٩‏ ۰ وابن ماجه (لالاة؟) في المناسك : 
باب التمتع بالعمرة إلى الحج » و أحمد ۶ والبخاري 4۸۵/۳۲ وه/۷٩‏ ۱۸۷/۱۳ 


۱۷۸ 


وو لفظ سلم : قم الي تلم وأصحایه E‏ من العشر 
إلى مكة » وهم ون بالحج » فأمرهم رسو الله مهٍ أن جعلوها 
عمرة » وني لفظ : وأمر أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بعمرة إلا من كان 
معه اهدي ١‏ 

وني + الصحيحين » عن جابر بن عبداقه : أعل الني مإ وأصحابه 
بالحج » وليس مع أحد ما منهم هدي غير الني ماله وطلحة ۰ وقیم علي 
Ns mM‏ 
فأمرهم ا ر أن مجعلوها عمرة ٠‏ ويطوفوا EE‏ 
إلا من كان معه افدي » قالوا : ننطلق إلى منى ند کر أحدنا بر » فبلغ 
ذلك الني لھ فقال : « لو استبلت من أمري ما ارت ما أَهْدَيْتَ » 
ورلا أن مسي اي لأحُلَلْتَ » . وني لفظ : فقام فينا فقال : ١‏ فد عَلِمَتم 
الي ناکم ته ۽ وأسْدَفَكُم . واكم وتان مي الذي لحللت کم 
تون » وکو لت ین أثري ما رت » ۸ سق اهدي » نوا 
فالا ومسا راطا وف لفظ : آمرنا ا رول الله يه لما أحلأنا , 
ير . قل : نا من اطع > قال سرا 
ابن مالك بن جنم : 4 رَسُول الله ! لعامنا هذا ام لاد ؟ قال : « لد » . 
وهذه الألفاظ 55 ی الصحيح () وهذا اللفظ الأخير صريح في 
إبطال قول من قال : إن ذلك كان خاصاً بهم » فإنه حینذ يكون إعامهم 


(1) أخرجه البخاري نت شتا تن : باب 9 والافراد » ومسلم 
ا 14۰/0« e e i i‏ 
(۲) أخرجه البخاري ۰۰۲/۳ ٠٠۴‏ في الحج : باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت » وباب من أهل في زمن الني كإهلال الني عه : ومسلم (۱۲۱۳) و(15؟1) 
و( ۱۲۱). 
۱۷۹ 


ذلك وحده > لا للاّبد » ورسول اه عبر يفوك : له لاب . 

وقي « السند » : عن ابن عمر » دم رسول الله عله مكة وأصحابه 
SS‏ اه مك ی اه ان تج شم اه 
كان مَمَه هدي » . قالوا : يا رسول الله ! آیروح أحدنا إلى منی وَذَكَرُه 
يقر سا © فال : « نعم » وسَطّعت الجایر 0 ۱ 

وني السنن : عن الرّبيع بن سیر » عن أبيه » خرجنًا مع رسول الله 
ب »> حتى إذا كنا بان » قال سراقة بن مالك الذي : يا رسول 
لله ! اقض لتا قضَآء رم كأنّما ولوا الوم فقال : « إن الله عر وجل 
اعنام وق فد كر ال من كك 

وف « الصحبحین » عن عائشة : خرجنا مع رسول الله 3 
لا تذکر الا الح ... فد کرت الحدیث + وفه : فلما قينا مکة م قال 
الني ر لأصحابه  :‏ اجعلوها E‏ فاحل الناس الا من كان معه 
اهدي ... وذکرّت باقي الحديث 

وي لفظ للبخاري : حرجنا مع رسول الله عله لا ترى إلا الحح > 
لما تیا تلوق بالیت » تأمر الي يله من لم يكن ساق اهدي أن 
بحل » فحل من لم يكن ساق الحدي ونساؤه لم یسفن » فاحللن . 

وني لفظ لمسلم : دحل علي رسول الله كله وهو غضبان ٠‏ فقلت : 
من امفيك یا رسول انه آُدعله اه النار . قال : آوما شرت أي امف 
لد ا الكو كما 


هدي ( ( ۰ 


(ا) أخرجه أحمد ۰۲۸/۲ واسناده صحيح . 


زفة كن خد ای داود (۱۸۰۱) والدارمي 0۱/۲ وسنده حسن . 


۱۸۰ 


ر2 د 9/9 


الاس با » فإذا هم یرون » ولو لت e‏ 
ما ت اي معي خی تیه + ال کم حلُوا ا ٩‏ . وقال مالك : 
عم دري بل سل قن عدو فا عدت عاق EE UE‏ 
مع رسول الله كله لخمس لبال بَقِينَ من ذي القعدة » ولا تری إلا أنه 
الحج » فلما تون من مكة » أمرّ رسول الله یه من لم يكن معه هدي إذا 
طاف بالبیت وسعی بين الصفا والروة أن بل » قال بحيى بن سعید : 

۲ 
فذ کرت هذا الحديث للقاسم بن محمد » فقال : أنتك والله بالحدیثر 
على وجهه )۲ 

وني « صحیح مسلم » : عن ابن عمر » قال : حدثتي حفصة > أن اني 
َيه آمر آزواجه أن یخن عام حَجَةٍ الداع » فلت : ما معك أن 
حل ؟ فقال : ٠‏ إلي لبذت راسي ‏ ولد هدب » فلا أجل ى نع 
ا 

وني « صحيح مسلم » : عن أسماء بنت ألي بكر رضي الله عنهما ؛ خر جنا 
محرمین » فقال رسول الله 42 بالك کان معه هي + قلقم عل ارا 
عن لم یکن E‏ لكل )م وذکرت الحدیث") 

وی ۱ ایشا + عن أق عبد الخیری:: قال + تعر چا 
IE‏ اا 


ر آحرجه البخاري ۰۳۳۸/۳ ۳۳۹ في الحج : باب التمتع والقران والافراد بالحج ؛ 
وسلم (۱۲۱۱) و(ه۱۲) و(۱۲۸) و(۱۳۰) . ۱ 

(۲) آحرجه مالك في ١‏ الموطأ » ۰۳۹۳/۱ وإسناده صحیح » والبخاري 440/9 في الحج : 
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن » ومسلم (۱۲۱۱) (۱۲۹): 

(۳) احرچه مسلم (۱۲۲۹) ۰ 

(4) أخرجه مسلم (۱۲۳۹) . 


۱۸۱ 


2 و 2 إن ا 7 > عوبر ات 


نَجْعَلّها عمرة إلا من ساق اي . فلما كان یرم الترويّة » ورخنا إلى منى » 


راصح ی : عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : 
ر 4 
امل الاجر والأنصارٌ » وأزواج اني عله ني حجة الوداع > وأهللنا 
و مس 


u‏ ع را شف ره 
الا من فد ام نان رذق N‏ 

وف ١‏ السنن » ؛ عن البراء بن عازب ۰ خرج رسول الله َك وأصحابه 
حرشا بالحج » فما قدا مكة » قال : « اجعلوا جک مره 1 
فقال الناس : يا رسول اللو ! قد أحرمنا بالحج > ۰ فکیت تجعلها عدر ؟ 
فقال : « انظروا ما آمرکم به فَافْمَلو فعلوه ۷ » فردٌّدُوا عليه القول » فعضب » 
ثم انطلق حى دخل على عائشة وهو عضبان » فرأت النّب في وجهه 
فقالت : من أَعْضَبَكَ » أغضبه اله .تالا : ما ِي لا آخضب وأنا آمر 
۳ أي ۳ . 


“ 


ونحن » شيد الله علينا نّا لو أحرمنا بحج » لرأينا فرضاً علينا فسخه 
إلى عُمرة تفادياً من غضبر رسول الله مي » واتباعاً لأمره . فوالله ما 
ی هذا في حباټو ولا » ولا صح حرف واحد يُعارضه » ولا حص 
به أصحابه دون من بعدهم » > بل أجرى الله سبحانه على لسان سراقة أن 
يسأله : هل ذلك مختص بهم ؟ فأجاب بان ذلك كائن ع لأبد الأبد »> فا 
(۱) أخرجه مسلم (۱۲4۷) . 


(۷) آخرجه البخاري ۳۵4/۳ في الحج : باب قول الله تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري 
السجد الحرام ) . 


١‏ أخرجه أحمد ۲۸۲/6 » وابن ماجه (۲۹۸۲) في المناسك : باب فسخ الحج » وسنده 
حسن 4 واوردة افيئمي ف « الجمع » ۲۳ وقال : رواه أبو بعل ورجاله رجال الصحيح . 


۱۸۳ 


ندري ما نقدم عل هذه الأحادیث » وهذا الأمر الركه اللي غضب رسول 
الله یي على من خالفه . 

۶ 

ولله در الامام احمد رحمه الله إذ یقول لسلمة بن شبیب وقد قال له 
0 5 ۶ و ۶ ۳ 22 9 
با ابا GS‏ سحيو العو جر و للا واي 
تال : تقول بقسخ الب إلى الخمرة ال ا کیت أ للك علا 
عندي في ذلك آحد عشر حدیاً صحاحاً عن ور » آأترکها 
لقَولك ؟! 

وف « السئن » عن البراء بن عازب » أن علياً رضي الله عنه لا ارم 
على رسول الله بزلل من اليمن » أدرك فاطمة وقد لبست ثياباً ضیف 


عير اتو نزن مر مر ار مر مر 


ونضحت البيت بنضوح و ما بالك ؟ فَقَالَت : إن سول الله ملت 


وقال ابن ألي شية : حدثنا ابن فضیل » عن يزيد » عن مجاهد » 
قال تقال غبد الق ین اد : أفْرِدُوا الحج » ودعُوا قول أعماكم هذا . 
فقال عبثالله بن عباس : إن اي أعمى الله قله لأنت » ألا تسأل آمك 
عن هذا ؟ فأرسل لبا فقالت : صَدق ان عباس » جثنا مم رسول اله 
سل اف له وله وسلم ج » e‏ » نحلا ال 


هت ےر ر ر 


کله ن سطع الا ار وهو" 


وني و صحيح البخاري » عن ابن شباب » قال : دخلت على عطاء 


(1) حر جه آبو داود (۱۷۹۷) ي الناسك : باب الاقر ان » والسائي ۱84/۵ » وسنده حسن . 

(۲) يزيد هوا ابن أبي زياد الاشمي الكوني ضعیف » وباي رجاله ثقات > وأخرجه أحمد 
۹ ۳۵ وهو في (المسند » ۷۹۰/۱ ۳۰ أيضاً بنحوه دون القصة من حديث ابن عباس 
وي سنده مجهول . 


۱۸۳ 


أستفتيه » فقال : حدثي جار بن عبدالله : أنه حج مع الني ع يوم 
ساق البدن معه » وقد لوا پالحج مفرداً » فقال هم : « لو ین اخرایکم 
بط افر بات » وين الصّما والررّة » وقصّروا » َم و حلالا » 
ل سسا سن 
قال ۳ کش لها مه و فد شیم سا الحج ؟ فقالٍ + و ا ما مر کم به ب 
ود ای تشن کت هي تم بو .وج لاب 


7 


يئي حرام » حى ي اَي مَحلّه » » ففعلوا ٩‏ . 

وفي « صحيحه » أيضاً عنه : أهل اني يِه وأصحابه بالحج . 
وذكر الحديث . وفيه : فأمر الني بي أصحابه أن يجعلوها عُمرة » 
ا TS‏ نمل > ی یل ع ود کر 
أحدنا يقطر ؟ فبلغ الي عي فقا SS‏ 


مع ممه و 


7 آهدیت ولو لا أن معي اهدي > لاحللت ) ۲ 

اللا ا ل 000 
طننا بالكعبة وبالصّغا والمروة » فأمرنًا رسول الله م » أن يحل هنا مَن 
یکی معه هدي » قال : نا : حل ماذا ؟ قال : « اليل کل » » فواقعنا 
اشنا » وتطیبا بالطب » ولبسْنًا ثيابنا » ویس بيننا ون عرفة إلا أربع 
ليال » ثم أهللنا يَوْم التروية . وني لفظ آخر لسلم فش کان منم 
مال منیا .یه وفطت زع نحل انم یم وقردا 
لا اي عل ون کان مذي » فلما كان یم الروية » توجهر 
إلى وی » اهلوا بالحج 0 


. أخرجه البخاري ۳۸۳/۳ ي الحج : باب التمتع والّران والافراد بالحج‎ )١( 
. ٩۰۳ ۰ ۰۲/۳ اخرجه البخاري‎ )۲( 
. (م) أخرجه مسلم (۱۲۱۳) و(۱۲۱۸)‎ 


۱۸ 


وفي « مسند البزار » بإستاد صحيح : عن أنس رضي الله عنه » أن الني 
+ هافر و مهاه ارح راهن تلا a‏ 
الوك والهنا والروة ‏ وأمرهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
أحلوا فلولا ان معي اهدي » لاحللت » فاحلوا حتى حلوا إلى النساء . 

وفي « صحيح البخاري » : عن أنس ۰ قال : صلى رَسُول الله مق 
ونحن معه بالدينة الظهرٌ أربعاً » والعصر بذي الحليفة ركعتين » ثم بات 
بها حتى اصبح ؛ ثم ركب حتى استوت به راحلته على البیداء » حمد 
ا وسیّح » ثم هل بحج وعو وأهل الناس بهما » فلما فا ر 
اناس فحلُوا » حتی إذا كان يوم الّروية » أُهلُوا بالج .... وذکر باي 
الريك 01 : 

وني ١‏ صحيحه ) أيضاً : عن أي موسی ۱ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم إل قومي بالیمن » فجئت وهو بالبطحاء » 
ال : ٠‏ بم أَخلت » ؟ فلت : لت پمال ابي به . قَقَالَ : 
١‏ هَل مك من هي ۸ ؟ قلت : لاء فآَمرَني » فطفت بالبیت وبالصفا 


وسن ل 


والررة » ثم ا مكلت ٩‏ . 


با : ما 


مَل الفتيا الي فد تعبت لل اد ب 
ا ما ار ون ل 
(۱) تقدم ترجه . 


(۷) أحرجه البخاري ۳۳۱/۳ . 
(۳) أخرجه سلم (۱۲44) . 


۱۸۰ 


وصدق ابن عباس ۰ کل من طاف بالبيت من لا هدي معه من 
مفرد ؛ أو قارن » أو متمتع » فقد حل اما وجوباً » وإما حكماً » هذه هي 
لس اي لا را ها ولا مدفع > وهذا كقوله صلى الله عليه واله وسلم : 
« إا أدب النهار من هاهنا » وأقبل الیل من هاهنا » فقد أَفْطَرَ الصَایم ٩۳,‏ 
اما ان یکرت الف افطر حك + اول وفت اقطاره وار الو قت 
في حقه وقت افطار . فهکذا هذا الذي قد طاف بالبیت » اما أن یکون قد 
حل حكماً » واما أن یکون ذلك الوقت ني حقه ليس وقت احرام > 
بل هو وقت جل ليس إلا ء ما لم يكن معه هدي » وهذا صرح السنة . 

وفي « صحيح مسلم » أيضاً عن عطاء قال : كان ابن عباس يقول : 


A 8 3‏ ت 2 بر لزم نوص 
ارف | حاج ولا غير حاج إلا حل ا ل 


العر فش ا د لون ضر الى فل الّه علیه وآله وسلم > 
حين آمرهم زنب 00 
وفي ( صحيح مسلم » : عن بق عباس ++ أن الني ع مطل قال : هذه 


او مر مر 


ی تب تاک زاس ر 
ل ٤‏ في الحجج إلى يوم لیام ) (۳) 
وقال عبد الرزاق : حدثنا معمر » عن قتادة » عن أبي الشعثاء » عن 


هړ ر ور 


ابن عباس قال : من جاء مولا بالج ۰ فإك لواف ال يصيره إلى 
عمرةٍ شاء از ألى ٠‏ فلت : إن الاس نون وك عبت . ال : هي 


هع ره 2 
ستة بيهم وان رَعِِْسُوا 1 وقد روى هذا عن الني عه من سنا وغير هم ؛ 
4 أخر جه البخاري 19/1/54 ۰ ومسلم (۱۱۰۰) . 
(؟) أخرجه مسلم ۱۲4۵ . 
(۳) آخر جه مسلم (۱۲۶۱) . 
(4) |سناده صحیح 


كما 


وروى ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين » حتى صار منقولاً نقلاً 
يرفع الشك » ویوجب البقِينَ » ولا بمکن أحداً أن بنکره » أو يقول : 
لم يقع ۰ وهو مذهب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
ومذهب حبر الأمة وبحرها ابن عباس وأصحابه » ومذهب أبي موسى 
الأشعري » ومذهب إمام أهل الستة والحديث أحمد بن حنبل وأتباعه » 
وأهل الحديث معه » ومذهب عبدالله بن الحسن العنبري قاضي البصرة » 
ومذهب أهل الظاهر . 

والذين خالفوا هذه الاحاديث » لهم أعذار . 

الق الأول عا هی ار 


ار اال ی یاه لا جوز لغير هم مشارکتهم 


العذر الثالث : معارشتها با يذل على خلاف حُكمها » وهذا مجموعٌ 
E‏ 

وفع نع هه ا عار عدر ا رارف ما فا عر ا 
وتوفيقه . 


أما العذر الأول » وهو السخ ‏ فيحتاج إلى أربعة أمور + يأتوا منها 
بثيء : بحتاج إلى نصوص أخر » تكون تلك التصوص معارضة 
هذه » ثم تكون مع هله العارضة مقاومة لاء ثم بت تأخترها عنها . 
قال المدعون للنسخ : قال عمر بن الخطاب السجستاني : حدثنا الفريابي » 
حدثنا أبان بن أبي حازم » قال : حدلي أبو بكر بن حفص + عن ابن عمر ۽ 
عن خُمَرَ بن الخطاب رضي الله عله أنه قال لا ولي : با أيها الناس » إن 


AY 


رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » أحل لنا التعة ثم حرّمها علينا . 
رواه البزار ل « مسنده ا 

قال لییحون للفسخ : : عجباً لكم في مقاومة الجبال الرّواسي الي 
لا ترعزغها اراح بيب مهيل » تسفيه الرباحٌ ا وا ا 
الحديث » لا سند ولا متن ۰ أما سنه » فإنه لا تقوم به حجة عاينا عند 
أهل الحديث » وأما متثه » فان الراد بالمتعة فيه مُتعة الساء التي أحلّها 
رسو الله صل الله عله وآله وسلم » ثم حرّمها » لا يجوز فيها غير ذلك 

لوجوه 

أحدها : إجماع الأمة على أن متعة الحج غيرٌ محرّمة » بل إما واجبة > 
أو افضل الأنساك على الاطلاق » أو مستحبة > أو جائزة » ولا نعلم للامة 
واخاطاى 2 

الثاني : أن عم بن الخطاب رضي الله عنه » صح عنه ین غير وجه » 
أنه قال : لو حججت لتمتعت » ثم لو حججت لتمتعت » ذكره الأثرم 


عنه 


في ( سننه ) وغيره . 

وذكر عبد الرزاق في « مصنفه » : عن سالم بن عبد الله » أنه سئل 
أنهى عمر عن متعة الحج ؟ قال : لا + اد كيتاب الله تعالى ؟ وذكر عن 
نافع » أن رجلاً قال له : أنبى عمر عن متعة الحج ؟ قال : لا . وذكر 
أيضاً عن ابن عباس » أنه قال : هذا الذي يزعمون أنه نبی عن العف 


2 


: ۳ دا £ 
- يعني عمر - شعته يقول : لو اعتمرت » ثم حججب » لتمتعت . 
ء و 5 
قال آبو محمد بن حزم : صح عن عمر الرجوع إلى القول بالتمتع 
)١(‏ أبان بن أبي حازم لين الحفظ » وباي رجاله ثقات . 


A۸ 


بعد اللپي عنه » وهذا محال أن يرب جع إلى القول با صح عنده أنه منسوخ . 
الثالث : أنه من المحال أن ينهى عنها » وقد قال بل لمن سأله : هل 
هي لعايهم ذلك أم للابد ؟ فقال : « بل للأبد » » وهذا قطع لتوهم ورود 
النسخ عليها » وهذا أحد الأحكام الي پستحیل ورود النسخ عليها » وهو 
الحکم الذي آخبر الصادق المصدوق باستمراره ودوامه » فانه لا خلف 
لخيره . 
فصل 
العذر الثاني : دعوی احتصاص ذلك بالصحاية » واحتجوا بوجوه . 
أحدها : : ما رواه عبدالتو بن الزيير الحبيدي »> حدثنا سيان » عن 
بحي بن سعيد ۰ عن ال » عن ابي ذر أنه قال : كان فسخ الحج من 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم لنَا خاصة () 
وقال وكيع ؛ حدثنا مومى بن عبيدة » حدثنا يعقوب بن زيد + عن 
آي فر قال : يكن لب یل حَجَةُ ره لها كانت رخص 
آنا صاب تكو صلی لسعاي وله وسلّم . 
وقال En e‏ ال * 
٠ 0‏ كيف تع رسو اق e r:‏ 
اك اد عور حم اناق يدف ات 
قال ال ای انا رسف ان یاهع ی موس ا 
)١(‏ مسند الحميدي رقم (۱۳۲) . 


۱۸۹ 


حدق سر اقل من إبراهيم بن المهاجر + عن أبي بكر التيمي ‏ عن أبيه 
کر : قال أبو در : والح ae‏ 
| 


رسول الك ملت 

وقال أبو داود : حدثنا هناد بن الشّري » عن ابن أبي زائدة » أخبر نا 
معان لكان کی بن الأسود » عن سليمان ٠‏ أو 
ابن الأسود » أن با ذر كان يقول فيمن ثم سا إلى عُمْرَةٍ » لم يكن 
ذلك إلا للرکب الین کانوا مع رسول الله عت 7 . 


وي ١‏ صحيح مسلم » : عن ألي ذر . قال : كانت الب في الحج لأصْحَابٍ 
۳ ا . ولي لفظ : ا 


2 ام سیم 


ني اة في الحَج » » وني لفظ آحر : « لا تصح ان إلا نا حَاصة » 
يني من اناه ون ال ٠‏ وفي لفظ عر : و إل كانت لا شخاصة 
دُولكُم ۰ یر َة احج 0 

ولمع ل ضضم : عن إبراهيم التيمي » > عن أبيه » 

و سے س د و 


عن أي ذر » في متعة الحج : لست لكم » ولستم منها 


مرس وو 6 مر ست سل 


كانت رخصّة نا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 00 


وفي « سنن أبي داود والتسائي » » من حديث بلال بن الحارث قال : قلت 
سول ریت مخ اج إن نجل هآ لاس 
فقال رسول الله صلى الله 3 عليه وآله وسلم : تست مره 

(۱) أخرجه أبو داود 18007) في الناسك : باب : الرجل يبل بالحج ثم يمعلها عمرة » 
ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس ابن إسحاق . 


(9؟) أخرجه مسلم (۱۲۲4) في الحج : باب جواز التمتع . 


(۳) خر جه السائي ۱۷۹/۰ ۰ ۱۸۰ . 


الامام ان 0 : 


وف ميك ایغ ان 00 اماد مع : عن إبراهيم يم التيمى » عن 
سه م و 


أبيه » قال : سل مان عن مُبْعَةَ الحج قل : ا بساكم . 

هذا جموع ما استدلوا به على التخصيص بالصحابة . 

قال الجوزون للفسخ » والوجون له : لا خجة لك اق شيامن 
ذلك » فن هذه الآثار بين باطل ایح عمن نیب إليه البنة » وين صحیح 
عن قائل غير معصوم لا تَعارض به نصوصٌ المعصوم . 

أما الأول : فإن رم ليس من تقوم بروايته حُجة » فضلاً عن أن 
ام مل الوص المع قر E‏ ون فلا امین خی 
- وقد عورض بحديثه - : ومن ار الأسدي ؟ وقد روی آبو ذر عن 
لني صلى الله عليه وآله وسلم » الأمر بفسخ الحج إلى العمرة . وغا 
ما نقل عنه » إن صح : أن ذلك مختص بالصحابة » فهو رأيه . وقد قال 
ابن عباس ء وأبو موسى الأشعري : إن ذلك عام للأمة > فأي ألا ذر 
معازض برأيهما » وسلمث التصوص الصحيحة ع وی 
أن دعوى الاختصاص باطلة بنص الني صلى الله عليه وآله وسلم أن تلك 
افر :ارقم الال عنبا وكانت عمرة فسخ لأبد الأبد » لا تختص 
رن دون قرن » وهذا أصح سنداً من الروي عن أبي ذر » وأولى أن 
یود به منه لو صح عنه . 


63 آخر جه أبو داود (۱۸۰۸) 3 والسائي ۱۳۹/۰ 3 وأحمد 4٦4/۳‏ وي سنده الحارث 
ابن بلال وهو مجهول » ونقل الحافظ في ١‏ البذيب » على الامام أحمد قوله : ليس اسناده 
بالعروف . 

(؟) ني الأصل المطبوع J:‏ ول سئن الي داود ) وهو تحريف . واسناده صحیح كما قال 
المؤلف » وهو في « حجة الوداع » ص ۲۷۰ لابن حزم . 


۱۹۱ 


وأيضاً » فإذا رأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد 
اختلفوا في أمر قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله 
وأمر به » فقال بعضهم : إنه منسوخ أو خاص » وقال بعضهم : هو باق 
إلى الأبد » فقول من ادَّعى نسخه أو اختصاصّه مخالف للأصل » فلا یقبل 
إلا ببرهان » وان أقلّ ما في الباب معارضته بقول من اذَّعى بقاءه وعمومه › 
والحجدٌ تفعل ين اهاز عن » والواجب الرد عند التتازع إل الله ورسوله . 
فاذا قال أبو ذر وعثمان : إن الفسخ منسوخ أو حاص » وقال أبو موسی 
وعبدالله بن عباس : إنه باق وحکمه عام » فعلی من ادعی النسخ والاعتصاص 
الدلیل . 

وأما حدیثه الرفوع - حدیث بلال بن الحارث - فحدیث لا یکتب » 
ولا بعارْض عثله تلك الاساطین الثابتة . 

قال عبدالله بن أحمد : كان أبي يرى للمُهل بالحج أن یفسخ حجّه 
إن طاف بالبيت وبين الصفا والمروة . وقال في التعة : هي آخر الأمرين 
من رسول لقم له عليه وآله وسلم . وقال صلى الله عليه وآله وسلم : 
ا عَمْرّة . قال عبدالله : فقلت لأبي : فحدیث بلال بن 
RS‏ 
لا بعرف هذا الرجل + هذا حديث لیس إستاده بالعروف + لیس حديث 
بلال بن الحارث عندي يثبت . هذا لفظه . 

لكا وق يدل على صحة قول الإمام أحمد » وأن هذا الحديث 
لابح أن اني صل لله عليه وآله وسلم أخبر عن تلك التعة التي أمرهم 
ا حجهم الا أنها لاب الأبد » فكيف یت عنه بعد هذا ألا 
شاه الملا ییا الال . وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول : « دعَلّتٍ 


۱۹۲ 


لته اج لیم الق » » نم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة 
دون من بعدهم فحن شهد. با » آن جنيك بلال دين العارت: كا + 
لآ يصح عن رسول الله ي وهو غلط عليه » وكيف تقدّم رواية بلال 
ابن الحارث » على روايات الثقات الأثبات » حملة العلم الذين رووا عن 
زعو له لاه هلال وس و بوایه + تم کت عون ها 
ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وابن ن عباس رضي الله عنه 
يفت بخلافه » ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام » وأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوافرون » ولا يقول له رجل واحد 
منهم : هذا كان مختصا بنا » ليس لغير نا حتى يظهر بعد موت الصحابة › 
أن أبا ذر كان يرى اختصاص ذلك بهم ؟ 

وأما قول عثمان رضي الله عنه في متعة الحج : إنها كانت لهم ليست 
لغيرهم » فحكمه حكم قول أبي ذر سواء » على أن الروي عن أبي ذر 
وعثمان يحتمل ثلاثة أمور . 
أحدها : اختصاص جواز ذلك بالصحابة » وهو الذي فهمه من حزم 
الفسخ . 

الثاني : احتصاص وجوبه بالصحابة : وهو الذي كان يراه شيخنا 
قلّس اله روحه يقول : إنهم كانوا قد فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لحم به » وحتمه علبهم » وعضبه عندما توقفوا 
في المبادرة إلى امتثاله . وأما الجواز والاستحباب ۰ فللاهة إلى يوم القيامة » 
لكر أبى ذلك البحرٌ ابن عباس » وجعل الوجوب للامة إلى يوم القيامة » 
Ty‏ افد اند ا 8 بتک 
قد حَل وإن لم يشا » وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول شيخنا . 


4۳ زاد العاد ج' ‏ م ۱۳ 


الاحتمال الثالث : أنه ليس لأحد من بعد الصحابة أن بیئدیء ا 
قارناً أو مفرداً بلا هدي بل هذا يحتاج معه إلى الفسخ » > لکن فرض عليه 
أن يفعل ما أَمَرَ به الني صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في آخر الامر 
من التمتع لمن لم یس الحدي » والقران لمن ساق » كما صح عنه ذلك . 
وما أن بحرم بحج مفرد » ثم يفسخه عند الطواف إلى عمرة مفردةٍ , 
ويجعله متعة » فليس له ذلك » بل هذا إنما كان للصحابة » فإنهم ابتدؤوا 
الإحرام بالحج الفرد قبل أمر الني صلى الله عليه وآله وسلم بالتمتع والفسخ 
إليه » فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليه > لم يكن لأحد أن يُخالفه ويفرد > 
ثم يفسخه . 

واذا تأملت هذین الاحمالین الخبرین ؛ KE‏ اما راجحین عل 
الا ارو أن ار پل کی سا تاد 
الصريحة به جملة » وبالله التوفیق . 

اما ما رواه مسلم في «صحیحه؛ :عن أبي ذر » أن التعة في الحج كانت 
لهم خاصّة . فهذا » ان آرید به أصل التعة » فهذا لا یقول به أحد من المسلمين » 

بل للسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القياءة . وإن آرید به متعة الفسخ » 

احتمل الوجوه الثلاثة التقدمة . و وقال الأثرم في « سئته » : وذکر لنا آحمد 

ابن حنبل » أن عبد الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان » عن الأعمش » 
عن ابراهيم التيمي » عن أبي ذر ۰ في متعة الحج كانت لنا خاصة . 
فقال أحمد بن حنبل : رحم الله أبا ذر » هي في كتاب الله عز وجل ( فن 
نّم بالعمرة إلى الحج ) [ البقرة : 155 ] . 

قال الانعون من الفسخ : قول أبي ذر وعثمان : ان ذلك منسوخ 
أو حاص بالصحابة ۰ لا يقال مثله بالرأي ۰ فع قائله زيادة علم خفيت 


۱۹ 


غل من ادّعی بقاءه وعمومه ؛ فانه ستصحب لحال النص بقاء و عا : 
فهو بمنزلة صاحب اليد في العين المدّعاة » ومدعي فسخه واختصاصه 
بمنزلة صاحب البينة التي تقدّم على صاحب اليد . 
قال المجوزون للفسخ : هذا قول فاسد لا شك فيه » بل هذا رأي 
لا شك فيه » وقد صرح - بأنه رأي من هو أعظم من عثمان وأبي ذر - 
مرا بن حصينٌ » فني « الصحيحين » واللفظ للبخاري : متعنا مع رسول 
۱ 4 : 
الله صلى الله عليه واله وسلم ونزل القر ان » فقال رجل برایه ما شاء . 
0 
ولفظ مسلم : نزلت اية المتعة في كتاب الله عز وجل : يعني متعة الحج » 
وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ثم ۸ تتزل آية تنسخ متعة 
الحج » ول ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات » قال 
رجل برأيه ما شاء . وف لفظ : يريد عمر ۲ . 
O‏ لق مدا لتقف رل ان لس E‏ 
مر سول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق أن يم أو أ أبي ؟!0© . 
وقال ابن عباس أن كان يُعارضه فبا بأبي بكر وعمر : يُوشِِك أن 
رل عليكم حِجَارَةَ من السماء » أقول : قال رسول الله صلى الله عليه 
وال وسلم > وتقولون : قال أبو بكر وعمر 29 فهذا جواب العلماء » لا 
جواب من يقول : عثمان وأبو ذر أعلم پرسول الله صلى الله عليه واله 


) أخرجه البخاري ۱۳۹/۸ في تفسیر سورة البفرة : رفن تع بالعمرة إلى الحج‎ )١( 
وي الحج : باب التمتع على عهد رسول الله » ومسلم ۲۲ (۱5۵) و(۱5) و(۱۷۲) في‎ 
. الحج : باب جواز التمتع 3 والسائي ۱۹/۵ و(۱5۵)‎ 

(۲) تقدم تخر جه . 


۳ أنظر ص ۲۰۱ . 


وسلم منكم » فهلا قال ابن عباس » وعبدالله بن عمر : أبو بكر وعمر 
اعلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منا » وم يكن أحدٌ من الصحابة » 
وله اعد من التابعين پرضی بهذا الجواب في دفع نص عن رسول الله مإ » 
وهم كانوا أعلمٌ باه ورسوله ء وأتقى له من أن يُقَدَمُوا على قول العصوم 
رأي غير العصوم » ثم قد ثبت النص عن المعصوم » بأنبا باقية إلى يوم 
اک و : علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وسعد بن 
أي وقّاص » وابن عمر » وابن عباس » وأبو موسی » وسعید بن 
السیب » وجمهور التابعين » ويدل على أن ذلك رأي محض لا بسب 
إلى أنه مرفوع إلى الني كله » أن عمر , بن الخطّاب رضي الله عنه للا نبی 
E‏ ل ام 
انك ؟ فقال : إن تخ پکتاب ربا » ناه بقُول : ( ونوا لح 
واْرة :1 و البقرة : ۲۱۹۹ وان تا ين رول القد صلی الله 
له وله وس » فا سول قراس ال كله وآله وسلم یل ی 
تحر » هذا اتقَاق من أبي موسی وعمر » على أن منم الفسخ إلى التعة والاحرام 
NTE‏ هی هه ی ولاك 
َيه . وان استدل له با استدل » وأبو موسی كان يقني الناس بالفسخ 
في خلافة أبي بكر رضي الله عنه كلها » وصدراً من خلافة عمر حتی 
فاوض عمر رضي الله عنه في نهیه عن ذلك » واتفقا على أنه رأي أحدثه 
عمر رضي الله عنه في النسك » ثم صح عنه الرجوع عنه . 


فصل 


وأما العذر الثالث : وهو معارضة أحاديث الفسخ با يدل على خلافها » 


1۹٦ 


فذكروا منبا ما رواه مسلم في « صحيحه » من حديث الزهري ؛ عن عروة » 
عن عائشة رضي الله عنبا » قالت : خرجنا مع رسولو اللو ميد في حجة 


الوداع » فنا من أهل رة » ومنا من أل بحج » حتى فا مكة فقال 
ەر د و ره م و 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : من خر رة لم بهد ءايحلل » 


وس 


ومن اخم بر وافتی ۰ فلا بول لى بعر هده » ومن أل بخج » 


ھر 


يتم حَجّه » » وذكر باتي الحديث ‏ . 

ا : مارواه مسلم في ٠‏ صحيحه ؛ أيضاً من حديث مالك + عن آي 
الأسود » عن عروة عنبا O Os‏ 
عام حَجّة الوّداع : فينا من من أهل بعمرة » ومنا من أهل بحج وعمرة » 
و ا لأس ومیل سب وه و با 
َم من أهل بعمرة فحل » وأمًا من أهل بحج » أو جمع الحج والعمرة » فلم 
یلوا حتی كان یوم النحر () 

وملبا : ما ما رواه ابن أبي شيبة : حدثنا محمد بن بشر المبدي » عن 
مدا ی ال 2 
عن عائشة » قالت : عونا مع رسولو اللو صلَى اله عليه وآله وسلم للحج 
على ثلاثة أنواع : فوا من أَمَلَ برق وحَجة » ومنا من أهل بحّج مفرد ر 
وين من أهل پشمرة مفردة » فمن كان أهل بحج وشمرة ممأ » لم يجل 
ين ٿيء ما سم منه ی قضى لالج + وتن أهل بح مفرد »لم بل 
ين شيء مما حرم منه حتى قضى منايك الحج » ومن أهل بعمرة مفردو » 


رم أخرجه مسلم (۱۲۱۱) (۱۱۲) وقد تقدم . 
(۲) آخرجه مسلم (۱۲۱۱) (۱۱۸) ۰ 


SN وب ده عتمت‎ E 
فا ای‎ ESS : ومنها‎ 
» عمرو بن الحارث + عن محمد بن تَرْمَلٍ » أن رجْلاً ین أهل الیراق‎ 
تال له : سل ل عروة بن الزییر » عن رجل أهل بالحج + فاذا طاف‎ 
الي أجل آم لا؟ فذكر الحدیث ۰ وفیه : قد ج رسول اللو صلى‎ 
لله عليه وآله وسلم ۰ فأخبرتني عائشة ۰ أن آول شيه بدأ به حين قلم‎ 
مكة » أنه توضاً » ثم طاف بالیت, » ثم حج أبو بكر » ثم كان ول شيء بدأ به‎ 
لطر بيت + فم م نکن حت م حمل لك هي‎ 
فرأيته رل شيء بدأ به الطواف بالبيت » ثم لم تكن ۶ عُمْرة . ثم معاوية‎ 
وعبثالله بن عمر » ثم حججت مع ابي الزبير بن العام » فكان رل شيء‎ 
٠ بدا به الطواف بالییت » ثم ۸ تکن عمرة . ثم رايت الهاجرین والأنصار‎ 
يفون ذلك » ثم لم تکن در ثم حر كن ورامك انول لكان یه‎ 
ثم لم ينقضها بغمرة » فهذا ابن عم عندهم ۰ أفلا يسألونه ؟ ولا أحد من‎ 
› مضى ما کنا دون بشم حون يضعون أقدامهم اول من اللّواف باليتر‎ 
قلا مرن وق رابت ایو باق ا شود أو ل‎ 
٩ الطواف بالبيت » تطوفان به ثم لا تحلان‎ 
فهذا مجموع ما عارضوا به أحاديث الفسخ ؛ ولا معارضة فيها بحمد الله‎ 


9 


أما الحديث الاول وهو حديث الزهري » عن عروة » عن عاتشة 


۳ ' :۶ ۲ ع ر #8 0 
فغلط فيه عبد الملك بن شعیب » أو آبوه شعیب » أو جده اللیث » أو شبخه 


. إسناده حسن‎ )١ 
, أخرجه مسلم (۸۲۳۵ ؛ في الحج : باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى‎ )۲( 


۱۹۸ 


ل ل اه 
عروة » علها » ويوا أن الني تله أمر من لم يکن معه هدي إذا طاف 
ھی أن بل . فقال مالك : عن بحب ين بن سعید » عن عم دا عها » 
ا ی نا 
القعدة » ولا نری الا الحجّ » فلما دنونا من مكة » آمر رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم من ۸ يكن معه هدي » إذا طاف بالبیت وسعی بين 
الصفا والروة » أن يول وذکر الحدیت ( . قال یحپی : فد کرت 
هذا الحدیث للقاسم بن محمد » فقال : أتتك والله بالحدیثر على وجهه . 

وقال منصور : عن إبراهيم » عن الاسود ؛ علها ؛ خرجنا مع رسول 


مر مي وم 


تي ادعب وله وسلم ولا ری لا إلى » فلما قدمنا » تطوفنا الت » 
فأمر الني صلی الله عليه واله وسلم من لم يكن ساق اهدي ۰ أن یل » 


وس م 


فحل من لم يكن ساق اهدي » ونساؤه لم يسفن فاخلن "ا 
وقال مالك ومعمر كلاهما عن ابن شباب ؛ عن عروة » عنها : حرجنا 
مع رسول لاست لوي الوم 


> مسار عه قر م ام 


۳ 
ر وم 


o STS 
0 
عن الني عي . ولفظه : تمتع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في‎ 
و‎ 
. تقدم تخر مه‎ )۱( 
. )۱۲۸( )۱۳۱۱( اخرجه البخار تي ۳۳۹/۳ ۰ ۳۳۵ + و مسلم‎ )۲( 
)۱۲۱۱( والبخاري ۳۳۰/۳ ۰ وسلم‎ ۰ 41١ ۰ 4۱۰/۱ رس أخرجه مالك‎ 


۱۹۹ 


بدأ سول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فأحل بالمرة » ثم أل بالحج » 
وتمتع الناس مع رسولو الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة إلى الحج » 
فكان من الناس من أهدى » فساق معه الحدي » ومنهم من ۸ هد » فلم قلیم 


م ور 


ل ل ا 


مس مر 8 ر rot‏ 

7 و مه مس هم i‏ 2 ين e‏ 
ا ا 2 
هو و 


وليهاد » فمن لم جذ هدياً ٠»‏ َصِيام لاو یم في الحج » وَسَبْعَةٍ (ذا رَجَم 
ال » »وذکر باق" الحدیث ٩‏ . 


وقال عبد العزيز الماجشون ن : عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » 
مە 2ر 


لراكائحة ی اه اوور معان ی تا 
إلا الج ... فذكر الحدیث . وفيه » قالت : فلما قدت مک » قال رسول 


و سر 


الله صلى الله عليه واله وسلم لأصحابه : ٠‏ اجعلوها عمرة » فاحل الاس 


تيه الكل ولاك 


وقال الاعمش : عن عن زیر اهیم » عن عائشة : حرجنا رسو الله 
دارفا ارس ات رجا وات » مرا أن تحل 
وذكر الحديث 5 


وقال عبد الرحمن بن القاسم : عن أبيه » عن عائشة نشة : حرجنا مم 
TT‏ > فلا جنا سرف ؛ 
طيثت . قالت لت : فدخل علي رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وأنا 

(۱) أخرجه البخاري ۳۱/۳ ۰ 1۳۲ ۰ ومسلم (۱۲۲۷) . 

(۲) اخرجه مسلم (۱۲۱۱) (۱۲۰) . 

() آخرجه مسلم (0۲۱۱ ۱۲۹ . 


أبكي . فقال : « ما كيك » ؟ قالت : ملت : والله لودذت أني ام 
العام ... فذ کر الحدیث . وفیه : فلما قدصت لد 
عليه وآله وسلم : « الما عُمرةٌ » » قالت : قحل الناش امن كان 
مَعَهَ ادي (۱ . 

وکل هذه الألفاظ ني « الصحیح » » وهذا موافق لا رواه جابر > 
ان عمس وا اي هوت و ان و ی 
والبراء : وحفصة » وغيرهم » من أمره صلى الله عليه وآله وسلم أصحابّه 
كلهم بالإحلال » إلا من ساق اهدي » وأن يجعلوا حجهم مر . وني 
اتفاق هؤلاء كلهم اراد الى امل لطن ال نام اام من 
كلهم أن يحلوا » وأن بحعلوا الذي قدموا به مُعةٌ » إلا مَنْ ساق الهدي » 
دیل على غلط هذه الرواية » ووهم وقع فیها » بين ذلك آنها من رواية 
الليث » عن عقيل » عن الزهري » عن عروة » والليث بعينه » هو الذي 
روى عن عقيل » عن الزهري » عن عروة » عنها مثل ما رواه » عن الزهري » 
عن سالم » عن أبيه » في تمتع الني صلى الله عليه وآله وسلم » وأمره لمن 
لم يكن أهدى أن یل . 

ثم تأملنا » فإذا أحاديث عائشة يصدق بعضها بعضاً » وإنما 

بعض الرواة زاد على بعض » وبعضهم اختصر الحديث » وبعضهم اقتصر 
على بعضه » وبعضهم رواه بالمعنى . والحديث المذكور : ليس فيه منع 

MISS‏ ا 
هذا محفوظاً » فالراد به بقاؤه على إحرامه » فيتعين أن يكون هذا قبل 
الأمر بالاحلال » وجعله عمرة » ويكون هذا أمراً زائداً قد طرأ على الأمر 


(1) أخرجه مسلم (۱۲۱۱) (۱۲۰) . 


۳ 


الا عام > كما طرأ على التخیر بين الافراد والتمتع والقران > ويثعين 
هذا ولايد » وإلا كان هذا ناسخاً للأمر بالفسخ » والأمر بالفسخ ناسخاً للإذن 
بالإفراد » وهذا محال قطعاءفإنه بعد أن أمرهم بالل لم يامرهم بنقضه ء 
والبقاء على الإحرام الأول » هذا باطل قطعاً » ون ان كان ظا 


أن يكون قبل الأمر لحم بالفسخ » ولا يجوز غير هذا البتة » والله أعلم . 


فصل 


ب 


وأما حدیث أي الأسود » عن عروة > عنا . وفيه : ١‏ وأما من أهل 

بج أو جح الح والشرة » فلم جرا حتى كان يوم النحر » وو 
ع تسه یی : فن كان أهل بحج وعمرة ما 
یل من شيء ها حرم منه حتى يفضي اميك الحج » ومن آَل بح 
رد كلك » . فحديثان » قد أنكر هما الحفاظٌ » وها أهل أن یتکرا 
E E EG E eS‏ مهدي: + 
عن مالك بن أنس » عن أبي الأسود » عن عروة » عن عائشة : حرجنا 
بع رسول اللو صل لله عله وآله وسلم » فا ن أل بلج وين من 
5 بِالعُمْرَةَ » وَمِنا من أهل پالخج والعمرة » وهل الج سول الله 
صلی لله علو وله وسلم » فأمًا من ال رو » فأحنُوا حون طَاقُوا 
ال رسفا ارو . وم من اَهَل بالحج وتو » َم یلوا إل 
رم ال فقال أحمد بن حنبل + این ل هذا السيق من اعحت. 2 
هذا خطأ » فقال الأثرم : فقلت له : الزهري » عن عروة » عن عائشة› 
بخلافه ؟ فقال : نعم » وهشام بن عروة . وقال الحافظ آبو محمد بن 
حزم : هذان حدیثان منکران جداً » قال : ولابي الأسود في هذا النسو 


۳.۲ 


حدیث لا خفاء بْكرَّيْه » ویو ؛ ويُطلانه . والعجب كيف جاز على من رواه ؟ 
ثم ساق من طریق البخاري عنه > أن عبداله موی أساء ۾ حدثه آنه کان 
یسم أسماء بنت أبي بكر الصدیق رضي الله عنهما تقول كلما مرت بالحَجون : 
صل الل عل ور له ۸ لقن وتا معد حاهنا > توت يومد حاف 
0 > قليلة آزواذنا » فاعتمرت آنا وأختي عائشة » والزبيرٌ » وفلان > 


ن . فلما مسحنا البيت » أخلتا » نم ها ين التيي بالج ۷ . 
E Lo‏ 
باطلين فيه بلا شك . 
أحدّهما : قوله : فاعتمرت أنا وأختى عائشة » ولا حلاف بين أحد 
من أهل النقل » في أن عائشة ل تعتمر في أول دخوها مكة » ولذلك أعمرها 
من التنعيم لدم الحج ليلة الحصبة › > هکذا رواه جابر بن عبدالله » 
ورواه عن عائشة ققة الأثات ا کالاسود بن يزيد واین ي أي مليكة » والقاسم 
ابن محمد > وعروة » وطاووس »> ومجاهد . 
الموضع لثامي : قوله فيه : فلما مسحنا البيت » أحللنا » ثم أهللنا من 
لمشي بالحج » وهذا باطل لا شك فيه » لأن جابراً » وأنس بن مالك » 
وعائشة نش © وار بن عباس » کلهم روا أن الاحلال كان بو ل 
وأن احلاشم بالحج كان يوم الثروية » وبين اليومين الذ کورین ثلاثة أيام 
قلت : EG‏ تشه ی 
TS‏ 


(1) آخرجه البخاري 441/8 ۰ 449 في الحج : باب متى يحل المعتمر , ومسلم (۱۲۳۷) 
وقوها : « فلما يهنا انیت آي : طفنا بالبيت فاستلمنا الركن . 


۳۰۳ 


وقع بلا شك . وأما قولها : فلما مسحنا البيت أخلآتا » فإخبار منها عن نفسها » 
وعمن لم صبه علرٌ الحيض الذي أصاب عائشة » وهي لم تصرح بأن 
عائشة تخت اليك يزع دخولم مکة » وآنبا حلّت ذلك البوم » ولا 
ایس عاق لشة قدمت بعمرة » ولم تزل علبها حتى حاضت سرف » 
فأدخلت علا الحج » وصارت قارنة . فإذا قيل : اعتمرت عائشة مع 
الني صلى الله عليه وآله وسلم » أو قدمت بعمرة » لم يكن هذا كذباً . 

وأما قوها : ثم أهللنا ین التيي بالحج » فهي ل مَل : انبم أهلوا من 
عشي يوم القدوم » ليلزم ما قال أبو محمد » وإنما أرادت عشي يوم التروية . 
ومثل هذا لا بحتاج في ظهوره وبيانه إلى أن يصرح فيه بعشي ذلك اليوم 
بعينه » لعلم الخاص والعام به » وأنه مما لا تذهب الأوهام إلى غيره > فرد 
أحاديث الثقات ثل هذا الوهم ما لا سبيل إليه . 


قال او م وأسلم الوجوه للحديثين المذكورين عن عائشة » 

يعني اللذين آنکرهما ۰ أن تخرّجَ روايتهما على أن المراد بقوها E‏ 
GS 0‏ 
منابيك الحج » إنما عنت بذلك من كان معه المدي ۰ وبهذا تن تنتفي الذكرةٌ 
عن هذين الحديثين ۰ وببذا تأتلف الأحاديف كلها > لأن الزهري عن 
عروة ید كر خلاف ما ذكره أبو الأسود عن عروة » والزهري بلا 
كلكا اخلط عق من أبي الأسود : وقد خالف يحيى بن عبد الرحمن عن عائشة 
هذا الباب من لا یقرن یحبی بن عبد الرحمن الیه » لا في حفظ ‏ 
ولا ني ثقة » ولا في جلالة » ولا في بطانة لعائشة » كالأسود بن يزيد » 
والقاسم بن محمد ين أي بکر » وأيي عمرو ذکوان مرق عائشة » وة 
بنت عبد الرحمن » وکانت في حجر عائشة » وهؤلاء هم أهلٌ 


4 


الخصوصية والبطانة بها » > فكيف ؟ ولو لم يكونوا كذلك › لكانت روايتهم 
أو رواية واحد مهم » لو انفرد هي الواجب أن يؤخذ بها » لأن فيا زيادة 
على رواية آبي الاسود ويحيى » وليس من جهل ؛ أو عمل حجةً على من 
علخ ,» وذکر وأخبر > فکیت وقد وافق هؤلاء الله عن عائشة فسقط 
التسلق بحدیث أبي الاسود ويحيى اللذين د کر با . 

قال : وأيضا » فان حديثي أبي الأسود ویحیی » موقوفان غير مسندین » 
لأنهما إنما ذکرا عنبا فعل من فعل ما ذکرت » دون أن يذكرا أن النيّ 
صلى الله عليه وآله وسلم » أمرهم أن لا بوا » ولا حجة في أحد دون 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم » فلو صح ما ذكراه » وقد صح أمرٌ الني 
یل لل له وله وسلم من لا مدي معه الس ١‏ تمادی انر 
وم يلوا لکانوا عصاةً لله تعالى » وقد آعاذهم الله من ذلك » ویراهم منه » 
فثبت بقينا أن حديث أبي الأسود ویحیی » إنما عني فيهما : من كان معه 
هدي » وهكذا جاءت الأحاديث الصحاح و أوردناها > بأله صل الله عليه 
وآله وسلم أمر من معه مدي » بأن یجمع حجاً مع العمرة » ثم لا جل 
حتى بحل منہما جمیعا شم ساق من فك ین شبات »دن 
عروة + عنبا ترفعه « من كان مه هذ » ليلل بالج والعُمْرَةٍ » ثم 
لا یل حَنى بحل مِنْهُمَا جریا ۲۱۰ : قال فهذا الحدیث كما ترى» من طريق 
عروة » عن عائشة ة » يبين ما ذكرنا أنه المراد بلا شك » في حدبث أبي 
الأسود » عن عروة وحديث يحيى عن عائشة » وارتفع الآن الإشكال 
جملة » والحمدلله رب العلمين . 


قال : وما بين أن في حديث أبي الأسود حذفاً وله فيه : عن عروة 
« أن مه وخالته والژییر » آقبلوا پعمرة فقط » فلما مسخوا الرکن 9 
ولا خلاف بين أحد ء أن من أقبل بعٌمرة لا بحل بمسح الركن کی 
يسعى بين الصّفا وَالْرْوَةٍ بعد مسح الركن » فصح أن في الحديث حلفا بيه 
سائرٌ الأحاديث الصحاح الى ذكرنا » وبطل التشغيب به جملة » وبالله التوفيق . 


۱۱( آخحر جه البخاري ۰۳۳۰/۳ وسلم (۱۲۱۱). 


۳۰ 


فصل 


وأما ما في حديث أبي الأسود » عن عروة » من فعل ألي بكر » وعمر » 
والمهاجرين » والأنصار › وابن عمر > فقد أجابه ابن عباس » فأحسن 
جوابه » فیکتفی بجوابه . فروى الأعمش » عن فضيل بن عمرو + عن 
سعيد بن جير » عن ابن عباس » تم رسول الله يه » فقال عروة : 
أو خر باه الف . فقال ابن عباس : أراكم ستهلكون » 
أقول : قال رسول الله م » وتقول : قال أبو بكر وعمر ‏ . 

وقال عبد الرزاق : عدن معمر » عن آیوب » قال : قال غروة لابن 
عباس : ألا قي الله ترخحص في الْتعة؟! فقال ابن عباس : سل آمك با 
عرب . فقال عرو : آم أبو بكر وعمر » فلم يفعلا » فقال ابن عباس : 
وق ما أداكم متهي حتى يكم اله » أحلکم عن رسول لله َه » 
وتحدئونا عن أبي بكر وعمر ؟ فقال عروة : لهما أعلم بسنة رسول الله 
يله » واتبم لحا منك © . 


واخرج ابو مسلم الكجي 7" »عن سليمان بن حرب » عن حماد 
ابن ازيف عن آیوب الان » عن ابن أي ملكة .)»عن عروة بن 


(1) أخرجه أحمد في « السند » ۷۱ وسنده ضعيف . 

(۲) اسناده صحیح . 

(۳) في الاصل : وي ١‏ صحیح ) وهو تحریف صححاه من حجة الوداع ص ۲5۰۸ 
لابن حزم » وأبو مسلم هذا هو الحافظ السند ابر براهیم بن عبدالله بن مسلم البصري صاحب 
« السنن لسنن » توفي سنة ۲۹۲ ه مترجم في « الواني بالوفيات » 4۳/۵ » وه تذكرة الحفاظ » 1/۲ 
و « شذرات الذهب » ۲۱۰/۲ . وبقية رجال السند ثقات » فالسند صحیح . 


۳۹ 


الزبير » قال لرجل من أصحاب رسول اللو َه : تأر الاس بار في هؤلاء 
العَشْرٍ » وليس فيها عُمرة ؟! قال : أَوَلَا تسأل أمّك عن ذلك ؟ قال عروة : 
فإن أبا بكر ور يفعلا ذلك » قال الرجل : من هاهنا هلكتم » ما أرى 
ا ار 
بأبي بكر وعمر . قال عروة : إنهما والله كانا أعلّم بسنة رسول الله لد 
ينك » فسكت الرجل . 


ثم أجاب أبو محمد بن حزم غروة عن قوله هذا : بجواب نذكره » 
ونذ کر ا سه منه لشيخنا . 


فال ر و بن عباس أعلم بسنة رسول 
لله مه » وبأبي بكر وعمر منك » وخر منك » وأولى بهم ثلاتتهم 
منك » لا يشلك في ذلك مسلم . وعائشة أم المؤمنين » أعلم وأصدق منك . 
ثم ساق من طريق الثوري » عن أبي إسحاق السّيعي » عن عبدالله قال : 

1 

قالت عائشة : من استثيل على اكَرْسِمِ ؟ قالوا : ابن عباس . قالت : 
هو أعلم الناس بالحج . قال أبو محمد : مع أنه قد روي عنبا حلاف 
ما قاله عروة » ومن هو خير من عروة » وأفضل » وأعلم » وأصدق > 
وأوثق . ثم ساق من طريق البزار » عن الأشج » عن عبدالله بن إدريس 
الاودي ۰ عن ليث + عن عطاء » وطاووس » عن ابن عباس : تمتع 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » وأبو بكر » وعمر . وأول من نبی 
عنها معاوية . 

ومن طريق عبد الرزاق » عن الثوري » عن ليث » عن طاووس » 
عن ابن عباس : عتع رسول الله و وأبو بكر . حتى مات » وعمر ع 


۳۷ 


۳ ۰ : 0 

وعثمان كذلك . وأول من نهى علا » معاوية " 

قلت * حديث ابن عباس هذا » رواه الامام احمد ف ) ال 1 
اوقا جود وك خسن ۱ 

SS‏ ل ی ی ی 

r‏ م 
E BT‏ 
أنا فأفعلها . 
۳ 
وذكر علي بن عبد العزيز البغوي » حدثنا حجاج ,ب بن الهال » قال : 
7 
عونا حي اذ ند سامه با كافون اسان » او يده عن لس 
۶ ۶ 03 0 م و قو بو 
أن عمر اراد أن يأخذ مال الکعبة » وقال : الکعبة غنية عن ذلك الالو » 
واذاك أذ ا ای ان سبحو الیل ووراد أن هی عن تفا 
۶ و ا یت و ۲ 

الحج ۰ فقال أي بن كعب : قد رأی رسول الله بلي وأصحابه هذا 
امال » وبه وناضتحانة الا إليه » فلم بأخذه 3 ار فلا تأحذه > 
وقد كان رسول الله ل وأصحابه يلبّسون الثياب اليمانية » فلم ينه 

عنها » وقد علم أنها ت تصبّغ بالبول » وقد تمتعنا مع رسول الله مه 
فلم ینه عنها ۰ وم یل ال تال فها نا ٩0‏ . 

وقد تقدم قول عمر : لو اعتمرت في وسط السنة » ثم حججت > 


2 


. باتوی یر لتمتعت . ورواه حماد بن سلمة‎ a 


(۱) « حجة آلو داع ۲ ص ۲۸۹ . 


(۲) أخرجه أحمد ۱ و ۳۱۳ و ۶ والترمذي (۸۲۲) في الحج : باب ما جاء 
في التمتع » وسنده ضعيف لضعف ليث بن ابي سلم . 


۳۱ « حجة الوداع » ص ۲۷۰ ۰ ورجاله ثقات . 


۳۸ 


عن قیس + عن طاووس + عن ابن عباس » عنه : لو اعتمرت في سنة 
رون ثم حجججت + بلملت وحن الزن وروي » عن سلمة بل 
کهیل » عن طاووس » عن ابن عباس » عنه : لو اعتمرت » ثم اعتمرت » ثم 
حججت » لتمتعت . وابن عيينة : عن هشام بن حجير ۱۷ » ولیث » عن 
طاووس » عن ابن عباس ۰ قال : هذا الذي یزعمون أنه نهی عن المتعة ‏ يعني 
عمر ‏ سمعته يقول : لو اعتمرت » ثم حججت » لتمتعت . قال ابن عباس : 
كذا وكذا مرة » ما تمت حجة رجل قط إلا عتعة ۲ . 

وأما الجواب الذي ذكره شيخنا » فهو أن عْمَرٌ رضي الله عنه » لم 
ينه عن التعة البتة » وانما قال : إن انم لحجکر وعمرتکم آن فليا 
نما » فاختار عَم هم أفضل الأمور » وهو إفراد كل واحد منهما بسفر 
پشته له من بلده » وهذا أفضل من القران والتمتم الخاص بدون سفرة 
أخرى » وقد نص على ذلك : أحمد » وأبو حنيفة » ومالك » والشافعي 
رحمهم الله تعالى وغير هم . وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر رضي 
عنبما » وكان عمر يختاره للناس » وكذلك علي رضي الله علهما. 

وقال عمر وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى : ( واتموا الحَجّ والعمرة 


(۱) في المطبوع : محمد . وفي « حجة الوداع » مجير » وكلاهما محرف . 
(۲) «حجة الوداع » ص ۲۷۱ . 
(*) وهو الذي صرح به عثان في رواية أحمد في « السند 4 ٩۲/۱‏ ولفظه : عن عبدالله بن 
الزبير » قال : والله إنا لمع عئان بن عفان بالجحفة ومعه رهط من أهل الشام + فيم حبيب بن 
مسلمة الفهري ۰ إذ قال عثان - وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج - إن أتم للحج والعمرة 
ألا يكونا في آشبرالحج : فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين » كان أفضل » 
إن له ال قد وسع ف الخ + رل بن أي طالب رضي اق عه في بن رادي عاف بر 
له » قال : فبلغه الذي قال عثان » فأقبل حتى وقف على عهان رضي الله عنه + فقال : عمدت 
إلى سنة سنها رسول الله تالاير ورحصة رخص الله تعالى بها للعباد في كتابه تضيق عليهم فيا ؛ 


۳۹ تراد العاد ج م - ١4‏ 


لله ) [ البقرة : ١195‏ ] قالا : إتهامهُما أن تحر م بهما ين دُوَيْرة أهللكر وقد قال 
ي لعائشة تة في شرت :هعلق نك » ٩‏ فلا رجع لصاح 
إلى دويرة أهله » فأنشأ العمرة منها مها » واعتمر قبل آشهر الحج » وأقام حتى 
یم » أو اعتمر في أشبره » ورج إلى أهله » ثم حج ؛ » فها هنا قد آأتی 
بكل واحد من النسكين من ذُويرةٍ أهله » وهذا تیان ببما على الكمال » 
فهو أفضل من غيره . 

قلت : فهذا الذي اختاره عمر للناس + فظن من علط منهم أنه نى 
عن المنعة » ثم ینیم من حمل هيه على متعة الفسخ + ومنهم من حمله على 
ترك الأولى ترجيحاً للافراد عليه » ومنهم من عارض رواياتر اي عنه 
بروايات الاستحباب » وقد ذكرناها » ومهم من جعل في ذلك روايتين 
عن عمر » كما عنه روايتان في غيرهما من المسائل ؛ ومنهم من جعل الأْبي 


= وتنهى عنها وقد كانت لذي الحاجة ولنائي الدار : ثم أهل بحجة وعمرة معا فاقبل عثمان 
على الناس رضي الله عنه . فقال : وهل بت عنها + إي ل أله هَ عنها ۽ اا كان رأيا آشرت به . 
ال نام كلدب لومز اء اك ae Rey‏ او منم عو عل ری ۳۲/۲ 
سا الل لل ا ا لقم هيد 
بن » وابن الثذر + وابن بن أني حاتم + والتحاس في « ناسخه و والحاكم و صححه » والبيوقي 
ET‏ : أخبر نا معمر عن الز هري قال بلعنا أن عر 
۳ تعالى (واتموا الحج والعمرة لله ) من تمامهما أن تفرد كل واحد مهما من الانعر » 
وان تعتمر في غير آشپر الحج . 


(ا) أخرجه البخاري 483/6 ۰ 4۸۷ في العمرة : باب أجر العمرة على قدر النصب » 
UE‏ ی رافظ E‏ 
0 داتعي والحاكم من طریق ها عن ابن عون » عن رهم عن الأمود 
عن 1 ن لك من الاجر على قدر نصبك ونفقتك » وأخرجاه من طريق سفيان الثوري 
عن منصور عن رام عن الأسود عن حائد أن لني يك قل ها في عمرتم و إن أجرك في 
على قدر نفقتك » والعنی : ان الثواب في العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة > والراد 
لنصب الذي لا پذمه الشرع > وکذا الفقة . قاله اللووي . 


۳۹۰ 


e 
يد لنبي ریا رآه من عنده لكراهته أن یل الحاج عم ينسائهم‎ 

ف الراك 

قال ا دة : عن حماد » عن إبراهيم يم النخعي » عن الأسود بن 
يريد » قال : اتا بسي ري لما جرلا E‏ 
فإذا هو برجل مُرَجَلٍ شعرّه » بفوح منه ريح الطیب ۰ فقال له عمر : 
أمحرِمٌ أنت ؟ قال : نعم . فقال عمر : ما هيئتك بهيئة محرم » إا المحرم 
لت الاغبر لاذفر . قال : إني قیمت متمتعاً » وكان معي أهلي » 
وإنما أحرمت اليو . فقال عمر عند ذلك : لا نتمتُوا في هذه الأيام » 
فإني لو رخضت في المتعة لهم » لعرّسُوا بهن في الاراك ۽ ثم راحوا يهن 
اجا . وهذا ينغ أن هذا من عمر رأي رام . 

قال ابن حزم : فکان ماذا ؟ وحبذا ذلك ؟ وقد طاف الني َيه على نسائه » 
ثم أصبح محرماً » ولا خلاف أن الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين 


والله أعلم . 
فصل 


و 


وقد سلك الانعون من الفسخ طریقتین أخريين » نذكرهما ونبين 
فسادها . 


7 ر2 م ه ۰ 
الطريقة الأولى : قالوا : إذا اختلف الصحابة ومن بعدهم ني جواز 


١ ۱)‏ حجة الوداع » ص ۲۷۲ ۰ واسناده صحیح وهر بلحوه في « السند » ۱ وصحيح 
مسلم (۱۲۲۲) والدفر : اللتن . 


۲۱۱ 


الفسخ » فالاحتياطٌ يقتضي المنم منه صِيانةً للعبادة عما لا يجوز فيها عند كثير 
من أهل العلم » بل أكثرهم . 

والطريقة الثانية : أن الني ي أمرهم بالفسخ لِيبين لحم جواز 
العمرة في أشبر الحج »> لأن أَهْلّ الجاهلية كانوا يكرهون العمرة في 
آثهر الحج » وکانوا بقولون : اذا بر لب وعت لاتر ۱ 5-3 
ا فا ره من ار » فآمرمم التي ل بافسخ ٩0‏ 
لیین لهم جوا العمرة في أشبر الحج » وهاتان الطريقتان باطلتان . 

أما الأولى : فلأن الاحتياطً نما بشرع » إذا لم تین اس » فاذا تبيّنت 
فالاحتياطٌ هو اتْاعُها وترك ما خالفها + فان كان ترکها لأجل الاختلاف 
استیاطاً » راك ما خالفها واتباعها :+ أحوط او ارط + فالاحتیاطٌ نوعان ؛ 
احتياط للخروج من حلاف العلماء » واحتياطٌ للخروج من يلاف السنّة » ولا 
يخفى رُجِحانٌ أحدهما على الآخر . 

أيضاً » فان الاحتياط ممتنم هنا » فإن للناس في الفسخ ثلاثة أقوال : 

اه ۱ أنه محرّم ۰ 

الثاني : أنه واجب » وهو قول جماعة من السلّف والغْلت . 

لثالث : أنه مستحّب ۰ فليس الاحتباط بالخروج من حلاف من 
حرمه أولى بالاحتیاط بالخروج من خلاف من أوجبه . واذا تعذر 


(۱) أخرجه البخاري ۳۳۸/۳ > وسلم (۱۲۶4۰) من حديث ابن عباس ۰ وقوله : 
و برا الدبر » پفتح الدال و الا : ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقة السفر» 
فإنه كان یر بعد انصرافهم من الحج » وقوله : «وعفا الاثر » أي : اندرس أ ثر الابل وغير ها 
في سيرها ويحتمل أثر الدبر المذكور ؛ ولي سنن أي داود (۱۹۸۷) . وعفا الوبر : أي : 
كثر وبر الإبل الذي حلق بالرحال . 


1۲ 


الاحتياطٌ بالخروج من الخلاف » تعين الاحتياطٌ بالخروج من خلاف 


فصل 
وأما الطريقة الثانية : فأظهر بطلاناً من وجوه عديدة . 
آحذها : أن الني عن اعتمر قبل ذلك عَمرَه الثلاث في أشهر الحج 
في ذي القّعدة » كما تقدم ذلك ؛ وهو أوسطٌ أشبر الحج . فكيف بظن 
أن الصحابة لم يعلموا جواز الاعتمار في أشبر الحج إلا بعد أمرهم بفسخ 
الحج إلى العمرة » وقد تقدم فعله لذلك ثلاث مرات ؟ 
الثاني : أنه قد ثبت في « الصحيحين » : أنه قال لهم عند الميقات : « من 


5 
7 هر وم ہو 8 و مت 8 و ۳ ۳7 ھر ۵~ 


شاء أن يهل بعمرة فليقعل » ومن شاء أن بهل بِحَجَةٍ لمعل » وم شاء 
أن هل بج ونر لین ۳( ' فين لهم جواز الاعتمار في أشبر الحج 
عند الیقات » وعامة السلمین معه » فکیف لم یعلموا جوازها إلا بالفسخ ؟ 
ولعمرٌ له بان ل یکونوا یعلمون ترا ها بذلك » فهم ج أن لا یعلموا 
جوازها بالفسخ . 

الثالث : أنه أمْرَ من لم سق الهدي أن يتحلّل » وأمر من ساق اهدي 
أن ييقى على إحرامه حتی يبلغ اهدي مه » ففرق بين محرم ومحرم ؛ 
وهذا يدل على أن سوق اهدي هو المانع من التحلل » لا مجرد الإحرام 
الأول » والعلة الي ذكروها لا تختص هحرم دون محرم ) فالني 
تله جعل التأثير في الجل وعدمه للهدي وجوداً وعدماً لا لغيره . 


(۱) تقدم نخريجه . 
1۳ 


الرابع : أن يقال : إذا كان اللي يله قصّد مخالفة المشركين > 
كان هذا دليلاً على أن الفسخ أفضلُ هذه العلة » لأنه إذا كان إا أمرهم 
بذلك لخالفة المشركين » كان يكون دليلاً على أن الفسخ يبقى مشروعا 
إلى يوم القيامة > اما وجوباً وإما استحباباً » فإن ما فعله الني بز وشرعه 
لأمته ني المناسك مخالفة هدي المشركين » هو مشروع إلى يوم القيامة » 
اما وجوباً أو استحباباً » فان المشركين كانوا بفيضون من عرفة قبل غروب 
الشمس > وکانوا لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلم اس » وكالوا 
بقولون : اضرق ی ۱ فخالفهم الني رر » وقال ۶ حالف 


۳ 
ر‎ e 


ينا هذي الشرکین ١‏ فلم يض من عَرَقَة حتى غربت الشمْس » . 

وهذه المخالفة » إما ركن » كقول مالك » وإما واجب بجبره دم » 
كقول ا وألي حنيعة » والشافعي في أحد القولين » واما سنة » 
كالقول لار له 

والافاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق المسلمين » وكذلك 
قریش" كانت لا قف بعرفة » بل تفيض من جم » فخالفهم الني ل . 
ووقف بعرفات » وأفاض منها » وني ذلك نزل قوله تعالى : ( نم آفیضوا 


(۱) أخرجه البخاري 1۲4/۳ ٠‏ والتر مذي (845) وابن ماجه (۳۰۲۲) والنسائى ۲۱۵/۵ . 
والدارمي ۲ ۰ وأحمد ۳۹/۱ 2 و RES ٤۲‏ بن میمون 
قال : شبدت عمر رضي الله عنه صلى مجمع الصبح » ثم وقف » فقال : إن المشركين كانوا 
لا پفیضون حتى تطلع الشمس ۰ وکانوا يقولون : أشرق ثبير > وان الني بل خالفهم . 
ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس » وقوله : أشرق » بفتح أوله فعل أمر من الاشراق » والمعنى : 
لتطلع عليك الشمس + وثییر جبل معروف هناك وهو على يسار الذاهب إلى منى وهو أعظم 
جبال مكة عرف برجل من هذيل امه ثبير دفن فيه » وزاد الاسماعيل وابن ماجه « کیمانغیر » 
وللطبري « أشرق بير لعلنا نغير » قال الطبري : معناه : كيما ندفع للنحر وهو من قولهم : 
اغار الفرس : إذا اسرع في عدوه . 


مين خی آقاض الاش ) [ البقرة : 144 ] وهذه المخالفة من أركان الح 
باتفاق المسلمين » فالأمُور الي حالف فيبا المشركين هي الواجب أو المستحب » 
لیس فیبا مکروه » فکیت یکون فیا محر » وکیف یقال : إن التي عه 
آمر أصحابه بنسكر بُخالف سك الشرکین » » مع کون الذي ناهم عنه › 
افضل من الذي آمرهم به . آو یال : من حج كما حج الشرکون فلم 
يتمتع ۰ فحجه أفضلٌ ين حج السابقين الأولين من الهاجرین والأنصار » 
بأمر رسول الله ل . 

a‏ انه" قن فلت امین عقف يد له قال زو بعلت 
ره في الحّج إلى بم القيامة ؛ .. وقيل له :ترا ایا هذا » أم 
لاد ؟ ال : دلا » بل لأبد الأب » دعلت العُرَةٌ ني الحج إلى یوم القيامة » 9 , 

وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ » كما جاء صريحاً في حديث جابر 
الطويل . قال : حتى إذا كان انحر طوافه عَلَى الروّق قال : « لو استفبات 
من آمري ما اتيت » ل انی اهاي + ولجعلتها عة فن كان مک 
لیس مَعَهُ هي » فلیجل » وَلْيَجْعَلّها عُمْرَة » » فقام سراقة بن مالك فقال : 
يا رسول الله ! ألعامنا هذا » أم للأبد ؟ فشك رسو الله يله أصابعه 
واحدة في الأخرى » وقال : « دلت العمرة لا e‏ 
لد لد » . وني لفظ : قَدِمَ رسول له صبح رابعة مضت من ذي 
الججة » فأمرنا أن نحل » فقانا : ال يكن بيننا وبين عرفة إلا حمس مَك 
آن في إل اا فان عزن تفطر و البی قد كه الخد 
وفیه : فقال سراقة بن مالك : لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : و لأبد » © . 

(۱) تقدم ترجه . 

(؟) أخرجه مسلم (۱۲۱۲) . 


۳۱۵ 


وني « صحبح البخاري » عنه : أن سراقة قال للني ع . ١‏ الک خاصّة 
ميا سر + قال و لاون رسول مدعل » آن تلك 
الغمرة التي فسخ من فسخ منهم حجّه إليها للأبد » وأن العمرة دخلت في 
الح إلى يوم القيامة . وهذا ین » أن عمرة التمتع بعضٌ الحج . 

وق امک عمف الاق كل الا شتلان وله : بل لد ال 
بار اميت ۵ ادها : أن الراد » أن سقوط الفرض با لا يختص بذالك 
العام » بل بط إلى الأبد : وهذا الاعتراض باطل + فانه لو أرأة ذلك 
م بقل : للأبد » فان الأبد لا يكون في حق طائفة معينة » بل نا يكون لمي 
اقا وت لیر وق في الحَج إلى يوم الم » » ولأنهم 
لو أرادوا بذلك السؤال عن تکرار الوجوب » لا اقتصروا على العمرة » 
بل کان السال عن لجع » ولاأنيمقالیا له : « عمرتنا همینا 
أم لت وله از حون ان كرجا کل عام 4 لقالوا له » كما قالوا 
و یر ما آجا. بم به في الحج 
بقوله : « ذَروني ما ترکتکم . و ۲ قلت لت :مه ارت » . I‏ 
هذه لکم خاصة . فقال : « بل لیالد ». مهذ! السؤال والجواب » صریحان 
2 عدم الاختصاص . 

الثاني : قوله : إن ذلك إنما رید به جوارٌ الاعتمار في أشبر الحج » 
وهذا الاعتراض أبطل ين الذي قبله » فان السائل إها سأل الي تيال فبه 
عن الّعة التي هي سخ الحج > لا عن جواز العمرة في أشيرٍ الحج » 
لأنه | نما سأله عقب أمره من لا هدي معه بفسخ الحج » فقال له سراقةٌ حينئل : 


)۱ حر جه البخاري 4۸۵/۳ ف العمرة : باب الاعتمار بعد الحج بغیر هدي :و ۱۸۷/۱۳ 
في التميي : باب قول الني ره : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ... ووقع في « الطبوع » 
« للأمة » بدل « للأيد » وهو تحریف . 


هذا لِعامئًا » أم للأبد ؟ فأجابه م عن نفس ما سأله عنه » لا عمًا لم 
يسأله عنه . وفي قوله : « دَخَلَتر العُمْرَةٌ في الحَج إلى یرم الم + » عقب 
أمره من لا هدي معه بالإحلال » بيان جلي أن ذلك مستور إلى يوم القيامة › 
فبطل دعوى الخصوص ‏ وبالله التوفيق . 

السادس : أن هذه العلة التي ذكرتموها » ليست في الحديث » ولا 
فيه اشارة لها » فان كانت باطلةً » بطل اعتر اضكم بها » ون كانت صحيحة» 
فإنها لا تلزم الاختصاص بالصحابة بوجه ين الوجوه ‏ بل إن صخت 
اقتضست دوامٌ معلولها واستمراره ۰ كما أن ال شرع ليري المشركين 
وه وقرّة أصحابه » واستمرت مشروعيته إلى يوم القيامة » فبطل الاحتجاج 
بتلك العلة على الاختصاص بهم على كل تقدير 

السابع : أن الصحابةَ رضي الله عنهم » إذا لم يكتفوا بالعلم يحواز 
اشرة في آثبر الحج على فعلهم لها معه ثلاثة أعوام » ولا بإذنه لهم نی 
عند اليقات حتى أمرهم بفسخ الحج إلى العُمرة » كَمَنْ بعدهم أحرى أن 
لا كي بذلك حتى يَْسَحَ الحج إلى القمرة ‏ اتباعاً لأمر اللي مل » 
واقتداء بأصحابه » إلا أن قول قائل : انا نحن نكتفي من ذلك بدون 
ما اكتفى به الصحابة » ولا نحتاج في الجواز إلى ما احتاجوا هم إليه » 
وهذا جهل نعوذ بالله منه . 

الثامن : أنه لاب برسول الله بلي » أن يأمر أصحابّه بالفسخ الذي 
هو حرام » لِيعلّمهم بذلك مباحاً يُمكن تعليمه بغير ارتكاب هذا الحظور ؛ 
وبأسبل منه بان » وأوضح دلالة » وأقل كلفة . 

فان قيل : لم يكن الفسخ حين أمرهم به حراماً . قيل : فهو إذاً إما 
واجب أو مستحب . وقد قال بکل واحد منهما طائفة + فن الذي حرّمه 


۳۷ 


بعد اجابه أو اعابت وأي نص أو 2 هذا الوجوب أو 
الاستحباب" » فهذه مطالبة لا محيص عنبا . 

التاسع : أنه بلي قال : ١‏ لو استقبلت من أمْرِي ما استذيرت » 
ا سمت اهدي » ولجعلتها عُمْرَةَ » » أفترى تجدّد له بلي عند ذلك العلم 
مجواز العمرة ني أشبر الحج » حتى تأسّن على فواتها ؟ هذا من أعظم 
المحال . 

العاشر : أنه أمر بالفسخ إلى العّمرة » من كان أفرد » ومن قرن ١‏ ول 
يس المدي . ومعلوم : أن القارن قد اعتمر في أشبر الحج مع حجته > 
فكيف بأمره بفسخ قرانه إل شُمرة لین له جواز العمرة في آشبر الحج + 
لل 

الحادي عشر : أن فسخ الحج إلى المرة » موافق لقياس الأصول » 
لا مخالف له . ولو لم پرد به النص » » لكان القياس يقتضي جوازه » فجاء 
ا ه عل وفق القیاس » قاله شیخ الاسلام » وقرره بان لحم لذا 
التزم أكثر مما كان لزمه » جاز باتفاق الأئمة . فلو أحرم بالعُمرة » ثم 
أدخل علیا الحج » جاز بلا تراج » وإذا أحرم بالحج ۰ ثم أدخل عليه 
الغمرة » لم يجز عند الجمهور ؛ وهو مذهب مالك ۰ وأحمد ۰ والشافعي 
في ظاهر مذهبه » وأبو حنيفة يُجوز ذلك ۰ بناة على أصله في 
آن القارن بطوف طوافین » ویسبی سعین . قال : وهذا قیاس الرواية 
الحكية عن أحمد في القارن : أنه يطوف طوافین » ویسعی سعيين . واذا 
كان كذلك ۰ فالحرمٌ بالحج لم يلتزم الا الحج E‏ 
ملتزماً لقّمرة وحج + فكان ما التزمه بالفسخ أكثرٌ ما كان عليه » فجاز 
ذلك . ولا كان أفضل » كان مستحباً » وإنما أشكل هذا على من ظو أنه 


۳۸ 


فسخ حجاً إلى عمرة » وليس كذلك » فانه لو أراد أن يفسخ الحج إلى 
عمرة مفردة  »‏ يجز بلا نزاع » وا لفسخ جائز لمن كان من نه أن 
یحج بعد العمرة » والمتمتع من حين يحرم بالعمرة فهو داحل ني الحج » 
كما قال الني لله : « خلت العمْرَةٌ في الح إلى یرم القيامَة » . وهذا » 
موز له أن يضوم لیام افلا بين عون بحرم بالشمرة ‏ فدل عل أن 
في تلك الحال في الحج . وأما إحرامه بالحج بعد ذلك ۰ فکما يبدأ الجنيٌ 
بالوضوء » ثم یفتیل بعده . وكذلك كان الني َه بفعل » إذا اغتسل 
من الحنابة . وقال للنسوة في غسل ابنته : ( ادن ينها > ومواضع 
اوه نا ۲ . فضل مواضع الوضوء بعض الفسل . 

فان قيل : هذا باطل لثلاثة أوجه . آحدها : أنه إذا-فسخ » استفاد 
ا تاه و مه ركع اند ]دار لاقيو هو زورما ای 

الثاني : أن اش الذي كان قد التزمه أولاً » أكمل من اسك 
الذي فسخ إليه » وغذا لا بحتاج الأول إلى جبران ۰ والذي يفسخ إليه » 
يحتاج إلى مدي جبر اناً له ۽ ونسك لا جبر ان فيه ۽ أفضل من كر جبور : 

الثالث : أنه إذا لم يجز إدخال العمرة على الحج » فلأن لا يحور 
إبدالها به وفسخه إليها بطريق الأولى والأحرى . 

فالجواب عن هذه الوجوه » من طريقين » مجمل ومفصل . أما 
المحم + فى أن هت اجره اهر اف عل جرد )»وال انين 
عا بالترام تقديم الوحي على الآراء » وأن كل رأي يُخالف الستة » فهو 
باطل قطعاً » وبيان بطلانه لمخالفة السنة الصحيحة الصريحة له » والآراء 
دا آخرجه البخاري ۱۰۵/۲ وسلم (484) )٤۲(‏ (48) وأبو داود (۰ع۳۱) وابن 


ماجه )١459(‏ » والترمذي (۹۰ »۽ والسايي 4 من حدیث أم عطية . 


۳۹۹ 


تبع للسنة » وليست السنة تبعاً للاراء . 

وأما المفضّّل : وهو الذي نحن بصدده » فإنا التزمنا أن الفسخ على 
وفق القياس ۰ فلا بد من الوفاء بهذا الالتزام » وعلى هذا فالوجه الأول 
جوابه : بأن التمتع - وان تَحلَّله التحلل ‏ فهو أفضل من الإفراد الذي لا 
اح ل عر ی ی 

شع الحج الیه » .وفك آنه کان أحرم به ؛ ولانه لك التصوص عليه 

ی ی ولت اله ام معا نساب 
واختلفوا في غيره على قولين » فان الني به » شخب حين آمرهم بالفسخ 
۶ م بالحج » فتوقفوا » ولأنه من الحال قطعاً أن تكون حجة 

0 BS 
أمرهم كلهم بأن يحعلوها متعة إلا مّنْ ساق اهدي » فن المحال أن يكون‎ 
غير هذا الحج أفضل منه ۰ إلا حج من قرن وساق الهدي » كما اختاره‎ 
له كانه اند م اللي قينا وم امنا اه م بو قار اه‎ 
التمتمّ » فاي حج أفضل من هذین . ولأنه من الحال أن يهم من ال‎ 
) الفاصل إلى ار المعو » ولوجوه أخر كثيرة ليس هذا موضتها‎ 
>» ران هذا اسل افضل من البقاء على الإحرام الذي يفوته بالفسخ‎ 
. وقد تبين بهذا بطلان الوجه الثاني‎ 

وأما قولكم : إنه نمك مجبور بالهدي ۰ فكلام باطل من وجوه . 

أحدها : أن اهدي ني التي كار فار وار ول عام اولك 
وهو دم شکران لادم جرا » وهو بمنزلة الأضحية للمقيم » وهو من 
مام عبادة هذا اليوم » فاشك الشتیل على الدم » بمنزلة العيد الشتمل 
على الأضحية ۰ فإنه ما قرب إلى الله في ذلك اليوم ۰ عثل إراقة دم سائل » 


۳۳۰ 


وقد روی الترمذي وغيره » من حدیث ۱ 9 
عله سئل سثل : أي الحج فصل ؟ فقال : « العج وام ب ‏ 0 . والعج رفم 
الصوت بالثلبية » ولج : إراقة دم الهدي . فإن قيل : يُمكن امفرد أن 
بحصل هذه الفضيلة . قبل : مشروعيتها ما جاءت في حق القارن والتمتع » 
وعلى تقدير استحبابها في حقه » فأين امه من ثواب هدي المتمتع والقارن ؟ 

الوجه الثاني : آنه لو کان دم جران » لا جاز الأكل منه : وقد ثیت 

عن الني مه أنه أكل ين هديه » فإنه مر ین کل عة » یت 
ي قر ۰ فأكل ين لحمها » وشرب ين مره ۳ . وان کان الواجب 
عليه سي بدنة » ال ین كل بد ين اياله » والواجب فيا شا 
م يتعين بقسمة كم : فانه قد ثبت في « الصحيحين ) : أنه أطعم نسَاءه 


جل لير ارول تن رش له وس سار 


من الذي ۳ ذبحه عنهن وکن متمتعاتٍ اج لام آحمد » 
فثبت في « الصحيحين ) عن عائشة ا لزان 


اذك ام ين O‏ اشا : فان الّه سبححانه وتعال 

(۱) حديث صحیح بشواهده أخرجه الترمذي (۸۲۷) في الحج : باب ما جاء في فضل 
التلبية والنحر . والبلهقي 4۲/۵ ۰ وابن ماجه (۲۹۲4) والدار می ۳۱/۲ من حدیث ابن أي فديك » 
SBE GS‏ 
ورجاله ثقات إلا أن محمد بن النكدر لم بسیع من عبد الرحمن بن بربوع قاله البخاري وال مذي 
ومع ذلك فقد صححه ابن خزيعة » والحاكم ادوع ۰ 451 » ووافقه الذهي ٠‏ وأخرجه 
الترمذي (۳۰۰۱) من حديث ابن عمر وني سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف ۰ وي 
e‏ مسعود أخرجه ابن أي شيبة وأبو يعلى الموصلي ص ۱۲۹۰ ۰ ۱۲٩۱‏ من حديث 
أي أسامة ٠‏ عن أبي حنيفة . عن قيس بن مسلم . عن طارق بن شپاب » عن عبدالله بن مسعود 
عن الني ب قال : « أفضل الحج العج والنج ) وسنده حسن . 

(۲) أخرجه ه لم (۱۲۱۸) في الحج : باب حجة الني علي . والترمذي (۸۱۵) وابن 
ماجه (۷ لوجي ابر رن ل . والبضعة : بفتح الباء : القطعة من اللحم . 

(۲) أخرجه البخاري ۰/۳ ۰ في الحج : باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير آمر هن » 
وسلم (۱۲۱۱) (۱۲۰) في الحج : باب بيان وجوه الاحرام . 


۳۳۱ 


قال فيما پذبح بمنى من المدي و لكلو ا ميا میا لاقي السرم 
[ الحج : ۲۸ ] وهذا بتناول هدي التمتع والقران قطعاً إن لم یختصٌ 
به » فان الشروع هناك فیح هدي التعة والقران . ومن هاهنا رال أعلم 
أمر الني مه » من كل بدو يََمةٍ » جوت في قدر امتالاً لأمر ربه 


رر سه 


بالأكل يعم به جميع هديه 

EOE‏ تیان N‏ الأصل: سای عور 
الإقدامٌ عليه إلا لعذر ۰ فانه ما ترك واجب » أو فعل محظور » والتمتم 
مأمور به » اما آمر اجاب عند طائفة كاين عباس وغيره ؛ أو آمر استحباب 
عند ال کرین ۰ فلو كان مه دم جبران ۸ بجر الإقدام عل سبیهپیر عذر > 
فبطل قولهم : إنه دم جبران » وعلم أنه دم سك » وهذا وسم الله به 
على عباده » وأباح لهم بسببه التحلل أي أثناء الإحرام لما في استمرار الإحرام 
E‏ امجح عل 
لخن » وكان من هدي الني عله وهدي أصحابه فعل هذا وهذا « وال 
تال اه ی را ره اد العام ۱ 
لاخ امد با یره علیه وسهله له ؛ ی کراهته منه لارنکاب ما حرمه 
غلية وه ای بو اهنم ای كان ردلا كن تر سر انعد لمشو + 
نهر فضل لن قدم في أشبر الحج من آن دياق بحج مفرد ویعتیر عقییه » 
والبدل قد یکون واجباً كالجمعة عند من جعلها بدلا » وكالتيمم للعاجز 
عن استعمال الاء » فانه واجب عليه وهو بدل » فاذا كان البدل قد يكون 
واجباً » فكونه مستحاً أولى بالجواز » وتخلل التحلل لا منع أن یکون 
الجميع عبادة واحدة كطواف الإفاضة ۰ فإنه ركن بالاتفاق » ولا يُفعل 

000 أخرج أحمد 5 من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله ا : « إن الله 
يحب أن تؤنى رخصه كما یکره أن تؤنى معصيته ) وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان ( ۱4) 


۳۳۲ 


إلا بعد التحأل الأول ٠‏ وكذلك رمي طبار آیام نی 4 وهو یفعل بعد 
الحل التام » وصوم رمضان يتخلّله 00 في لياليه » ولا منع ذلك أن 
يكون غبادة واحدة . وطذا قال مالك وغیره : انه رئ ب واحدة للشهر 
كله » لأنه عبادة واحدة . والله أعلم . ۱ 


فصل 


وأما قولكم : إذا لم يجز إدخال العمرة على الحج » فلأن لا يجوز 
فسخه إليها أولى وأحرى » فسمع جَتْجَمَةٌ ولا رى طِحناً . وما وجه 
التلازم بين الأمرين » وما الدلیل على هذه الدعوى الي ليس بأيديكم برهان 
عليها ؟ تم القائل بهذا إن كان من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله » فهو 
اماد امه البو عاد د انين العم > طولب بصحة 
قياسه فلا ید إليه سبلا ثم يقال : مدخيل العمرة قد لقص ها كان التزمه + 
فإنه كان يطو طوافاً للحج > ثم طوافاً آخر للعمرة . فاذا قرك » كفاه 
طواف واحد وسعي واحد بالستة الصحيحة » وهو قول سورك » وقد 
نقص ما كان پاتزمه . وأما الفاسخ » فانه لم ینقص ما الترمه ۰ بل نقل 
نسکه إلى ما هو أکمل منه » واأفضل » وأکثر واجبات » فبطل القیاس 
على كل تقدیر » ولّه الحمد . 


فصل 


۲ سب 35 ۳ £ 
عدنا إلى سياق حجته لله . ثم :بض بل إلى أن نزل بذي طوی » 
وهي المعروفة الآن بابار الزاهر » فبات بها ليلة الاحد لأربع خن من 


۳۲۳ 


3 0 8 خم 
ذي الحجة » وصلى بها الصبح » ثم اغتسل من يومه » ونهض إلى مكة > 
فدخلها نهاراً ين أعلاها ين الثّة العليا اللي تشر على الحَجُون » وكان 
7 له ی 5 7 
في العمرة يدخل من أسفلها » وني الحج دخل من أعلاها » وخرج ین 
أسفلها » ثم سار حتى دحل المسجد وذلك ضحى . 

وذكر الطبراني » أنه دخلّه من بابر بني عبد مناف الذي پسمیه انا ” 
الیوم باب بني شيبة 29 . 

وذكر الامام أحمد : أنه كان إذا دخل مكاناً من دار يعلى » استقبل 
البيت فدعا 

وذكر الطبراني : أنه كان إذا نظر إلى البيت ء قال : « الم رذ 
لت هذا ریا وتلطیماً ورا وم 9 

5 ل له ی هم ۳ o‏ ۳ 

عند رژیته برفم يديه » ویکبر ويقول : « اللهم انت السلام ومنك السّلام 


2 


لك مه سن عه 89 له سن رس رم مه رصم ی کر ع م سكت 
حينا ربا بَالسّلام » الهم زد هَذا الت تشريفا تعظیما وَتكر عا ومهابة » 


. وروی عه 4 اله كان 


8 مر 
ت 
ل و 


2 2 6 و کے ر کر 3 کر ص‎ 5 oro, 

وزد من حجه او اعتمره تکرعا وتشريفا وتعظيما وبرا ۷ وهو مرسل » 
2 س ۳ و 

ولكن مع هذا سعيد بن السیب من عَم بن الخَطَّاب رضی الله عنه يقوله © , 


(۱) أورده الميثمي في « الجمع » ۲۳۸/۳ من حديث ابن عمر » وقال : رواه الطبراني 
في د الأوسط » وفيه مروان بن أبي مروان قال السليمافي : فيه نظر » ويقية رجاله رجال الصحيح . 

(۲) في سنده عاصم بن سليمان الكوزي وهو متروك كما في ٠‏ الجمع » ۲۳۸/۳ وقال 
وقال الدارقطي : كذاب » وقال ابن حبان : لا جوز كتب حديثه إلا تعجباً . 

(۳) أخرجه الشافعي ۳۳۹/۱ > ومن طريقه الييهقي ۷۳/۵ من حديث سعيد بن سام 
عن ابن جريج أن الني بل ... وهذا منقطع + وله شاهد مرسل أخرجه البيهقى عن سفيان 
الثوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول . وآبو سعيد الشامي مجهول . 

(4) أخرجه البيهقي ۷۳/۵ بلفظ : سمعت عمر يقول إذا رأى البيت : اللهم أنت السلام » 
ومنك السلام ؛ وحینا ربنا بالسلام » وسنده حسن . 

۳۳ 


فلما دحل السجد » عم إلى البيت وم برکع تحية المسجد » فإ 
تحية المسجدٍ الحرام الطواف » فلما حاذی الحجر الأسود » استلمه ول 
زاجم علیه و تم عه پل جهةارکن اليماني » ولم يرفع يديه » ولم 
يقل : نويت بطوافي هذا الأسبوع کذا وکذا ؛ ولا افتتحه بالتکییر کما 
یفله من لا د ل ن ا اا 
ا رس سس راد 
ثم أخذ عن ينه » وجعل البيت عن يساره » ولم يدع عند الباب بدّعاء » 
ولا تحت اليزاب » ولا عند ظهر الكعبة وأركائها » ولا وقّت لواف 
ذكراً معيناً » لا بفعله » ولا بتعلییه » بل حفط عنه بين الركنين : «رب 
الت وو اكد كم وقنا E‏ وؤفل في طوافه 
هذا الثلاثة الأشواط الأول » وكان يُسرع في مشيه » وبقارب بين خطاه » 
واضطبع بردائه فجعل طرفيه على أحد كتفيه » وأبدى كتفه الأخرى 
ومنکبه » وکلما حاذی الحجر الأسود +: آشار اليه أو استلمه عحجنه » 
وقبّل الحجن » والحجن عصا محيّة الرأس . وثبت عنه » أنه استلم 
الركن اليماني . وم يغبت عنه أنه له » ولا قبل يده عند استلامه » وقد روی 
الدار قطني عن E e‏ وب "قن لت تدر ار کی الفا 
ویضم خده عليه ۲۷ وفيه عبدالله بن مسلم بن هرمز » قال الإمام أحمد : 


)١(‏ أحرجه الشافعي 44/۲ ؛ وأحمد 4۱۱/۳ ) وأبو داود (۱۸۹۲) ۰ وعبد الرزاق 
في « الصنف » (۸۹۲۳) وثي سنده عبيد مولى السائب لم يوثقه غير ابن حبان » ونقل الحافظ 
في « التهذيب » ان ابن قانع وابن مندة وأيا : نعيم ذكروه في الصحابة » وبا رجاله ثقات وصححه 
ابن حبان (۱۰۰۱) والحاكم ED‏ 8 الذهي . 

(۷) أخحرجه الدارقطي ۲۹۰/۲ ۰ وعبدالله بن مسلم ضعيف » ضعفه أبو داود والنسائي 
وابن معين » وقال أبو حاتم : ليس بقوي يكتب حدیثه . 


۳۲۵ راد العاد ج' ‏ م - ۱۵ 


صالحٌ الحديث (© وضكّفه غيره . ولكن اراد بالركن اليماني هاهنا » 
الحجر الأسود » فإنه يسمّى الركن اليماني وبقال له مع الركن الآخر 
اليمانيان » ويقال له مع الركن الذي يلي الحججر من ناحية الباب : العراقيان ؛ 
ويقال للركنين اللذين يليان الحجر : الشاميان . ويقال للركن اليماني » 
والذي بلي الحجر من ظهر الكعبة : الغربيان » ولكن ثبت عله » أنه قبّل 
ال سوه باس عات اه ور قير وق ماطح ذم 
لها » وثبت عنه » أنه استلمه بمحجن » فهذه ثلاث صفات » وروي 
عنه أيضا » أنه وضع شفتيه عليه طويلاً يبكي . 

وذكر الطبراني عنه بإسناد جيد : أنه كان إذا استلم الرکن اليماني » 
قال : « بم الله والله كبر  )‏ 

وكان كلما أتى على الحجر الأسود قال :۱ الله اکر » ۳ 

a‏ الطبالسي و عاصم النبيل » عن جر بن عبدالله 
ابن عثمان » فا ر عدي بل شام عفدو در الم ومد 
عليه » ثم قال : رأيت ابن عباس یه ويسجّد عليه » وقال ابن عاس : 
را ی لكات ل وني ان . ثم قال تا توا از 

ل فعل هكذا ففعلت © , 


(۱) الذي في « البذيب » و ۱ اجرح والتعدیل » ۱۱2/۰ أن الا مام انحن از 


() لقد وحم الو لف رحمه الله » فإن الطبراني ۸ يروه مرفوعاً 3 واعا رواه كالبيهقى 
0 موقواً على ابن عمر كما قال الحافظ في ٠‏ تلخیص الحبير » وسنده صحيح . ۱ 


(۲) آخرجه البخاري ۳۹۲/۲ من حديث ابن عباس قال : «طاف الني ي بالبيت على 
بعيره كلما آتی الركن » أشار إليه بشيه في يده وکر » . 2 


)4( آخر جه أبو داود الطيالسي ۳5/۱ 56 ۰ والبيهقى ۰۷/۵ ورجاله قات , 


۳۳۹ 


8 1 0 
وروی البيهقي عن ابن عباس : أنه قبّل الركن اليماني » ثم سَّجَدَ 
ا ل |) 
وذکر افا عنه » قال ترايت النی لتو سجد عل ال 0 . 
وم ستلم عه » ول یمس من الأركان الا اليمانيين فقط . قال الشافعی 
رحمه الله : ول يع أحد استلآتهما هجرة لییتر الله » ولکن الم ما 


۳۹ 


استلم رسول الله ملل » وأَمْسَك عَمًا سك عله . 


فصل 

فلا فرغ ین طوانه > جاء پل خلضر و و 
مام اي مُصَلَى ) [ ابقرة : ۱۷۵ ۲ ۰ فصلى رکنین + ولا بيه 
وبين البيت ۰ قرأ فيهما بعد الفانحة بسورئي اللإحلاص ‏ وقراءته الآية 
المذكورة بيان منه لتفسير القرآن » ومراد الله منه بفعله مإ » فلما فرغ 
من صّلاته » أقبل إلى الحجر الأسود ؛ فاستلمه » ثم خرج إلى الصا ين 
لباب الذي يقابله » فلما قرب منه . قرأ : ( إن الصّمًا واكرَوَة من شَعَائِر الله) 
[ البقرة : ۱۵۹ ] أبدأ ما بدأ الله به » وي رواية النسائي : « ابدؤوا » » بصيغة 
الأمر ) . ثم ذف له حنی رأی الريك » فاستقبل اليه ES‏ 

(1) أخرجه الشافعي ني الأم ۱8۵/۲ ؛ ومن طربقه الييهقي ۷۵/۵ ۰ وفيه تدلیس ابن جریج . 


(۷) أخرجه الييهقي ۰۷۵/۵ وفي سنده يحبى بن ان وهو كثير الفلط ضعفه الامام 
آحمد » وقال : حدث عن اللوري بعجاب » وهذا الحدیث ما رواه عنه . 

(۲) وهما ( قل يا أيها الکافرون) و( قل هو الله أحد) . 

(4) أخرجه النسائي ۳۳۹/۰ »> والدارقطي ۲ ورجاله ثقات ؛ وصححه ابن 
حزم والنووي » لکن هذه الرواية شاذة فان مالکا وسفيان ويحيى بن سعيد القطان قد اجتمعوا 
على رواية « نبدأ » قال الحافظ : وهم أحفظ من الباقين . 


۳۳۷ 


Ao م‎ 


وكبره » وقال . ولا إله إلا لله وده لا شريك له » له لك وله اسه 


مر لھ مر 8 ساس سوس > ”> مر مهم 


وهو على کل شيء قدير ٠‏ لا إله الا الله وخده » انج وَعْدَهُ » ونصر عَبْده > 
وهزم الاحْرَّابَ وخده » . ثم دعا بين ذلك » وقال مِثلَ هذا ثلاث مرات . 
4 ۶ 2 ل 5 . ۹4 5 
هاهنا يا أب عبد الرحمن ؟ قال : هذا والّذي لا له يره مَقَامٌ الذي 
زر 7 ۳ 
انز لت عليه سورة البقرة . ذکره اللي ۲۳ . 
ثم ترل إلى المروة عشي الاج لعي تنام يط اراد دسي 
بح ذا جاور اراد كز اص بش . هذا الذي صح عنه » وذلك الوم 
قبل الميلين الأحضرين في أول المسعى واخخره . والظاهر 3 أن الوادي لم 
بتخیر عن و صعه 1 هکذا قال جابر عنه في ی . وظاهر هذا : 5 
أنه كان ماشيأ » وقد روی سلم في و صحيحه » عن أني الزبير ۰ أنه سمع 
جابر بن مدق بقل : عاف لني عه في حب لوا على رای 
ای » وين الصا والروة لاه الاس وة برف ولسالوه فن لاس 
E EEE es‏ 
ولا أصحابه بين الا والروة إلا طَوَافاً واجداً طوافه الأول ° . 
5 و 4 07 
قال اپ حزم : لا تعازض پینهما » لان الراکب اذا انصب به بعبره » 
55 ت ° ۶ح 
فقد انصب كله » وانصبت قدماه ایضا مع سائر جسله . 
وعندي في الجمع بينهما وجه آخر آحسن من هذا » وهو أنه سى ماشاً 
(۱) أخرجه ٩۰/۰‏ وف سنده إسماعيل بن مسلم الكي وهو ضیف . 
( )14( . 
(۳) خر جه مسلم (۱۲۷۳) . 
(5) آخرجه مسلم (۱۲۱۵ . 


۳۳۸ 


4 ۶ 


أولاً » ثم أتمّ سعيّه راکب وقد جاء ذلك مصرّحاً به » فني ١‏ صحيح مسلم » : 
عن أبي اليل » قال : قلت لابن عباس : أخبرني عن لاف بين الصفا 

a علي ون فا قرغ نز + وه‎ EG 

وکذبوا قال : قلت : ما فك : صَدقُوا وكذبُوا ؟ قال : ان رول الله مل 

کر بو لاس یشولون : هذا مخ هلا محمد » حى حرج رین 
4 


ين الیو و . قال :ركان رسول الّه يلك لا بضر با الناس ين يديه قال 


قينا 15 خلله 6 کت > والشي والسّي أفضل © 


فصل 

راما طوافه بالبیت عند قدومه + فاعتلت فیه » هل کان غل قدمیه ) 
أو كان را کباً ؟ فني « صحیح مسلم ) : عن عائشة رضي الله عا » قالت : 
ر 
طاف الني مي ني حَجَّةَ الداع حَوْلَ الكعبة على بعيره بستلم 

كاه ان درق قله الاك اا 
وني « سنن أبي داود » : عن ابن ی ی یم لني يه مكة وهو 
کي » قطاف على راجاته » کل آتی على الركّن » استلمه بیجن ۰ 


5 


فلما فرع من طوافه » أناخ » ا عدوا . قال أبو الطفیل : رآیت الني 


۱۰/۰ شرح السنة » (۱۹۲۲) والبي‎ ٠ أخرجه مسلم (۱۲۱4) وأخرج البفوي في‎ )١( 
ریت رسول الله عينم يسعى بين الصفا والروة‎ ١ : من حديث قدامة بن عبد الله بن عمار قال‎ 
: على بعير لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك » وسنده صحيح . ومعنى : إليك إليك » أي‎ 
تنح ۰ قال الطيبي : اي : ما كانوا يضربون اللاس » ولا يطردونهم + ولا يقولون : تنحوا‎ 
. )۱۲۷۵( آعرچه مسلم‎ )۲( ٠. عن الطريق كما هو عادة الملوك والجبابرة‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (1841) والبيهقي ۱۰۰/۵ وني سنده يزيد بن ألي زياد افاشمي 
وهو ضعيف » وقد تفرد بقوله « وهو پشتكي » فيما قاله البيهقي . 


۳۳۹ 


لَه بطر ف حول البيت على بعيره » يسم الحجر بِِحْجنه ۰ ثم یقبله . رواه 
صترم ی ی ارم روا ردن 
وهذا وال أعلم في طواف الإفاضة . لا في طواف القدوم ۰ فان جابرا 
حکی عنه الرمل ني الثلاثة الأول » وذلك لا يكون إلا مع الشي . 

قال الشافعى رحمه الله : أما سبعه الذي طافه لقدّمه » فعلى قدميه » 
عدر ا aE‏ اهو طحن اشر اح وين اوفك a‏ 
أن يكون جابر يحكي عنه الطواف مائياً وراكباً في سبع واحد . وقد 
حفظ أن سبعه الذي رکب فيه ني طوافه بوم النحر . ثم ذكر الشافعي : 
عن ابن عيينة » عن ابن طاووس + عن أبيه » أن رسول الله مره مر 
أصحابه أن یَهجروا بالإفاضة » وأفاض في نسائه ليلا على راحلته يستلم 
لرکن بستحي » حییه قال : فيقبل طرف المحجن (۲ . 


قلت : هذا مع أنه مرسل » فهو خلاف ما رواهجابر عنه في « الصحيح » 
أنه طاف طواف الإفاضة يوم النحر نهاراً » وكذلك روت عائشه واب عمر > 
كما سيأتي . وقول ابن عباس : إن الني عي قدم مكة وهو يشتكي 2 
فطاف على راحلته » كلما أتى الركن استلمه . هذا إن كان محفوظا » 
فهو في إحدى عمره » وإلا فقد صح عنه الرمل في الثلاثة الأول من طواف 
القدوم » إلا أن يقول كما قال ابن حزم في السعي : إنه رمل على بعيره » 
فإ من رمل على بعيره » فقد رمل » لکن ليس في شيء من الأحاديشر 
أنه كان راكباً في طواف القدوم . والله أعلم . 


(۱) آخرجه سلم (۱۲۷۵) » والبيهقي ۱۰۰/۵ ۰ ۱۰۱ . 


49 أخر.جه الشافعي في مسنده 59/7 ۰ وني الأم » وفيه انقطاع . 


۳۳۰ 


فصل 

و قال بن حزم : وطاف بر بين الصفا والروة أيضاً سبعاً » راكياً 
على بعيره يحب ثلاثاً > وعشي أربعاً > وهذا من آوهامه وغلطه رحمه الله » 
فإن أحداً لم یل هذا قط غيره ۰ ولا رواه أحد عن الني َه البتة . 
وهذا !ما هو في الطواف بالییت » فقلط آبو محمد » رما إلى الطواف 
بن الصفا والروة . وأعجب من ذلك » استدلاله علیه عا رواه من طریق 
البخاري » عن ابن عمر » أن الني بي طاف حين قلیم مكة » واستلم 
الرکن أوّل شيء » ثم حب ثلانّة أطواف » ومشى أربعاً » فرکم حين 
قَضَى طوائّه بالبيت » وصلَّى عند الا ركعتين » ثم سلم فانصرف » 
فأتى الصّفا » فطاف بالصفا والمر وق سبعة أشواط... وذكربائي الحديث © . 
قال : ولم نجد عدد الرَمّل بين الصَّفا والروة منصوصاً» ولكنه متفق عليه . 
هذا لفظه . 

قلت : التفق عليه : السعي في بطن الوادي ني الأشواط كلها . وأما 
رل في الثلاثة الأول خاصّة » فلم یله » ولا نقله فیما نعلم يره . 
وسألت شیخنا عنه » فقال : هذا من أغلاطه » وهو لم بحج رحمه الله تعالى . 

ويشبه هذا الغلطّ » غلطٌ من قال : إنه سعى أربّع عشرة مرة » وكان 
يحتسب بذهابه ورجوعه مرة واحدة . وهذا غلط عليه عله » ۸ ينقله 
عند أحد » ولا قاله أحدٌ من الأئمة الذين اشتبرت أقوالّهم » وان ذهب إليه 
بعض التأعرین من لین ال الخة وغ بین بطلان مذا القول » 
أنه َيه لا حلاف عنه » أنه ختم سعيه بالمروة » ولو كان الذهاب وارجوع 
مرة واحدة » لكان ختمه إا يقع على الصفا . 
)١( ٠‏ أخرجه البخاري 4۳۷/۲ في الحج : باب من ساق البدن معه. 


۳۳۱ 


وكان عله إذا وصل إلى الروة »> رقي علا واستقل البيك ۱ 
وكير الله ووحده » وفعل كما فمل على الصغا ۰ کل سید ۶ 
روت مر كل من لا هدي ممه أن بل حتماً لب قارناً كان أو مفردا ؛ 
وأمرهم أن بوا الل كله ين وَطء اللّساء » والطّب » ولبس المخيط » 
وأن بيقوا كذلك إلى يوم الترُوية » وم ييل هو ين أجل هديه . وهنا 


قا ل : و لو اقلت من أثْري ما اسندبڙت لا سفت اهدي » ولجعلتها 


ووس 2 


عمرة ). 

وقد روي أنه أحلً هو أيضاً > وهو غلط قطعاً » قد بيثاه فيما تقدم . 

زا ال لا و انق رون ابوه الكت اوق[ 
سأله سرا بن مالك بن جُْشّم عقيب أمره هم بالفسخ والإحلال : هل 
ذلك لعليهم خاصة » أم للأبد ؟ فقال : ٠‏ بل لاد ؛ . ول بحل أبو بكر » 
ولا عُمر » ولا عل ولا طلحة » ولا الزييرٌ من أجل الهدي . 

وأما نساؤه يَكلَِهٍ » فاحللن » وکن قارنات » إلا عائشة فإنها لم تحل 
من أجل تعذر الحل عليها لحيضها » وفاطمة حلّت » لأنما لم يكن معها 
هدي . وعلي رضي الله عنه لم بل من أجل هديه ١‏ وأمر ميه من آهل 
بإهلال كإهلاله أن بُقم على إحرامه إن كان معه هدي » وأن يِل إن لم 
يكن معه هدي . 

وكان یصلي مدة مقامه عكة إلى يوم التروية عتزله الذي هو نازل 
نه امو هط ام اس 
۱ (ا) آخرجه البخاري ۰147/۳ 44۸ وسلم (۱۳۰۱) و(۱۳۰۲) من حديث ابن عمر 
وا هريرة . 


(؟) في البخاري 411/۲ من حديث ابن عباس أن رسول الله مله قدم فكو صكحانة 5 


۳۳۲ 


2 الأحد والائنین والثلاناء والأر يناف » فلما کان بوم شین ایب 
وجه جن معه ين المسلمين إلى ينى » فأحرم بالحج من كان أحل منم 
من رحاهم » وم شرا ال" اسه تلاح ما مدع ار و 
خلف ظهورهم ۰ فلما وصل إلى منی » نزل بها » وصلی بها الظهرَ والعصرّ » 
وبات با ۰ وکان لیله ادبن » فلما طلعت الشمش ‏ سار ما ال عرفة » 
وأخذ على طریق ضب على ین طريق ناس الیوم » وکان من أصحابه 
التي » وهم لک + وهو بسح ذلك ولا یر على هؤلاء ولا على 
هؤلاء ( فوجد الب قد ریت له بنَيرّة بأمره ؛ وهي قرية مق عرفات » 
وهي خراب اليوم » فنزل بها » ی زالت الشمس ۰ آمر بنافته الصواء 
رحلت ‏ وسار حتی أتى طن الوادي من أرض عر ۰ فخطب اس وهو 
على راحلته عظيمة رر فا قواعد الإسلام 3 وهدم فبا قواعد 
لش والجاهلية » وقرّر فيا تحريمالمحرّمات اني اتفقت ال على تحر ها » 
وهي الدماء و الأموال » والأعراض > ووضع فيا مور ابحاهلية تحت 
قدميه » ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله > وأوصاهم بالنساء خيراً » 
وذکر الحق آلاي هن والاي هلك . وأن الواجب هن الرزق والکسوة بالعروف ؛ 
ولم يقدر ذلك بتقدیر » وأباح للأزواج ضربهن إذا أدْعلن إلى بيوتهن 
0 أزواجهن » وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله » وأخبر 

ن یا ما داموا معتصمين به . ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه . 
۳ : اذا يقولون » وعاذا يشبدون » فقالوا : نشهد أنك قد بت 
اكت ونصَخت ۰ فرفم ا إلى السماء » واستشهد الله علیهم ثلاث 


= صبح رابعة يلبون بالحج ۰ فتكون مدة مقامه بمكة قبل الخروج إلى منى ثم إلى عرفة أربعة أيام 
لأنه قدم في الرابع » وخرج في الثامن . 
(۱) أخرجه البخاري ۰4۰۷/۳ 408 ۰ ومسلم (۱۲۸۰) من حديث أنس بن مالك. 


۳۳۳ 


مرات » وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائيهم ١‏ 

قال ابن حزم : وأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث اليلالية وهي 
أم عبد الله بن عباس + بقدح لبن ۰ فشربه أمام لاس وهو غل بعیرم ° 
فلما أتم الخطبة » أمر بلالاً فأقام الصلاة » وهذا من وهمه رحمه الله » 
فان قصة شربه اللبن » اعا كانت بعد هذا حين سار إلى عرفة » ووقف 
بها هكذا جاء في « الصحيحين » مصرحا به عن ميمونة : أن الناس شكوا 
في صيام الني ميه يوم عرفة ۰ فأرسلت إليه بجلاب وهو واقف في 
الموقف » فشرب منه والناس ينظرون . وني لفظ : وهو واقف بعرفة © . 

وموضع خطبته لم يكن من الموقف » فإنه خطب بعرلة » وليست 

من الوقف » وهو عر نزل رة > وخطب بعرة » ووقف بعرقة » 
وخطب خطبة واحدة » ول تكن خطبتين » و كلمن ا لما مها 
ار بلالاً فأذن » ثم أقام الصلاة » فصلى الظهر ركعتين سر فيهما بالقراءة » 
وكان يوم الجمعة » فدل على أن السافر لا بُصلي جمعة » ثم أقام فصلى 
العصر ركعتين أيضاً ومعه أهل مكة » صلا لاه قصراً وجمماً بلا ريب » 
ولم بأمرهم بالإتمام » ولا بترك الجمع » ومن قال : إنه قال لهم : « أَتَمُوا 
صلاتکم فإنا قَوْم فر » » فقد غلط فيه غلظاً بيئاً » ووهم وهما قبيحاً . 
واعا قال هم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة » حيث کانوا في ديارهم 


(۱) آخر جه مسلم (۱۲۱۸) في الحج : باب حجة الني هد . 


)۲( أخر جه البخاري اب ۰ في الصوم : باب صوم يوم عرفة » ومسلم (۱۱۲۳) 
ل رابتخاب لسار الع ی 


(۳) أخرجه البخاري ۲۰۷/4 ۰ ومسلم (۱۱۲4) 


۳۳ 


مقيمين ۱ . وهذا كان أصح أقوال العلماء : أن أهل مك يَقَصَرونَ ويجمعون 
بعرفة » كما فعلُوا مع الني بب » وني هذا أوضح دليل » على أن سفر 


ا ۶ 3 2 
القصر لا يتحدّد عسافةٍ معلومة » ولا بأيام معلومة » ولا تأثير للسكر 
في قصر الصلاة البتة » ونم التأثيرٌ لا جعله الله سبباً وهو السفرٌ » هذا مقتضى 


السنة » ولا وجه لا ذهب إليه المحددون . 
فلما فرغ من صلاته » رکب حتى أت الموقف » فرقف في ذيل ابلبل 
عند الصّخر ات ٠‏ واستقبل القيلة » وجعل بل المشاة بين يديه » وكان 
3 
على بعيره » فاحل 2 الدعاء والتضرّع والابتهال إلى عر وت الشمس 
وأمر الاس أن يرفعُوا عن بطن عَرَلةَ » وأخبر أن عرفة لا تختص بموقفه 
له ر رن 
ذلك » بل قال : « وقشت هاهنا وعرَقَة كلها مرن » 29 . 

(۱) أخرج أحمد في « السند 4 1۳۲/4 وأبر داود (۱۲۲۹) والطيالسبي ۰۱۲۹/۱ ۰۱۲۵ 
والطحاوي ۱۷/۱ والبيهقي ۱۳۰/۳ في الصلاة : باب متی يتم السافر من حدیث عمران 
ابن حصين قال ؛ غزوت مع رسول اله عله » وشهدت معه الفتح » فأقام بمكة ماني‌عشرة 
ليلة لا يصلي إلا ركعتين » ويقول : « يا أهل البلد صلوا أربعاً » وإنا قوم سفر » وفي سنده علي 
ابن زيد بن جدعان وهو ضعيف , 


(؟) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) (144) في الحج : باب ما جاء أن عر فه كلها موقف من حديث 
جابر بن عبدالله أن رسول الله ب قال : « نحرت ها هنا ومنى كلها منحر : فانحروا في رحالكم 
ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف + ووقفت هاهنا وجمع كلها موقت » وأما فوله : « وأمر 
الناس أن يرفعوا عن بطن عر نة » فهو حديث صحيح بشواهده وطرقه أخرجه أحمد 89/14 وابن 
حباك )1١١8(‏ . من حديث جبير بن مطعم بلفظ ٠‏ كل عرفات موقف » وارفعوا عن عرنة » 
وكل مزدلفة موقف ۰ وارفعوا عن محسر . وكل فجاج منى منحر . وكل أيام التشريق ذبح » 
وفيه انقطاع » ورواه الطبراني في « معجمه» ولي سنده سويد بن عبد العزيز وفيه لين » وأخرجه 
البيهقي ۱۱۵/۵ من حديث محمد بن النکدر مرسلاً بلفظ ١‏ عرفة كلها موقف وارتفعوا عن 
بطن عرنة » والمزدلفة كلها موقف » وارفعوا عن بطن محسر » » وذكره مالك في « الموطأ » 
۱ بلاغاً » قال ابن عبد البر : ووصله عبد الرزاق عن معمر » عن محمد بن النکدر 
عن أي هريرة » ورواه الحاكم 40۲/۱ ۰ وعنه الييهفي ۱۱۵/۵ من حديث ابن عباس مر فوعاً 
بلفظ « ارفعوا عن بطن عرئة وارفعوا عن بطن محسر » وصححه ووافقه الذهي مع أن فيه محمد = 
۳۳۵ 


وأرسل إلى الناس أن یکونوا على مشاعرهم » ويقفوا بها » فإنها 
من إرث 1 بيهم ابر اهیم )00 و أقبل تا من أهل نج 4 فسالوه 
عن الحج 4 فقال : )0 الك عرق من جاءَ قبل صلاة ا با 


6 


م > تم ج ١‏ اام ونی تلا . فمن نجل یمن ٠‏ فلا إل ع 
و ۶7 5 5 
ومن تأخر فلا ام عليه » ا 
وکان فى دعائه وه إلى صدره كاستطعام المسكين 3 وأخبر هم 


أن غير العا دعا يوم عرفة ۳ 


ا با رام عل A 48 5 Ao‏ 
E.‏ 
ی وه 
عن ابن عباس قال : كان قال : ارتفعوا عن محسر محسر ٠‏ وارتفعوا عن عرنة » وصححه على 

شرط الشيخين ٠‏ ووافقه الذهي. 
(۱) آخر جهالشافعي ۵4/۷ وأبو داود (۱۹٩۱)والسائي‏ ۲۵۵/۵ ۰ والتر مذي (۸۸۳) 
و و ی 

)۲( ا أحمد ۳۳۵ وأبو داود (۱۹۶۹) 2 والتر مذي (۸۸۹) و (۷۹٩۲)والنساني‏ 
۱5۹2/۵ » واين ماجه (۱۵ ۰) : من حديث عبد الررحمن نيعم الد واسناده صحیح » 
وصححه أبن حبان (۱۰۰۹) والحا کم 414/١‏ » ووافقه الذمي . 

(۳) أخرج مالك في ١‏ الموطأ + 477/١‏ ۰ ۳ من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز 
أن رسول الله برل قال ٠‏ أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة + وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبي 
اله الا اه O‏ قات ا هه مر سل یا 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الني ر ل : «خير الدعاء عر فة » وخير ما 
قلت أن والييون من قبي لا إل إلا اله وحده لا شريك ل > له الملك وله الحمد وهو على كل 
هم )ده سس ین ل N ge‏ 
فالحديث حسن . وفي هذا الحديث دليل عا a‏ 
ارام ١‏ لا إله إلا الله ه وتوحيد الخواص ر اله » عا لى أن ال کر بالا سم المفرد . لم شت › 
في السنة ولا يعرف عن القرون الشهود ها بالفضل »رال في اتباعهم ٠‏ والشر في مخالفتهم . 


۳۳۹ 


صي ‏ ل ۳ و ال و ام 
وخیرا مما لقو ل » الهم لك صلاني کي » واي » ومَمَاني » 
وليك آي » ولك ربي ثرائي » الهم ئي مود بك ین عذابر لش 
وسوس الصذر » وشتاتر ا كر یف ماش 
ار ذکره ارما 7 


or‏ ور 


وما ذکر من دعائه هناك « هم تنج کلاي وتری مال وتعلم 
سري وعلانتي > لا يخفى علَيِك تيء ین آمري » أنا باس اقب » المستغيث 
الجر © واز جل ال » القر العترف بدئويي ‏ انالك كاله السکن 
زاغل یت اک ایب الال واعود دعا ر الشرير .+ 


م اسمس ل مساو و عر 


مه مت 


کو لمح 


ته لك » الهم لا جلي بعالك وال ركم زا و و 
ار اس وش وا N N‏ 


وذکر الامام أحمد : من حديث عمرو بن شعیب ؛ عن أبيه » عن جاده 


قال : كان ار عم الي SS‏ 


(۳) ۳ RF 


شريك له ۰ لَه لك وله الحم » بيده الخير وهو ع عل کل ف 


(۱) رقم (۲۵۲۰) في الدعوات : باب دعاء عرفة » وف سنده قيس بن الربيع » قال 
ابو حاتم : محله الصدق وليس بالقوي . وقال بحیی : ضعیف » وقال مرة : لا يكتب حديئه » 
وقال أحمد : كان كثير الخطأ » وله احاديث منكرة ؛ وکان وکیم + علي بن المدني يضعفانه 
وقال النسائي : متروك ع وقال الدار قطي . ضعیت . وقال الأترمذي عن حدیثه هذا : هذا 
حديث غريب من هذا الوجه وليس اسناده بالقوي . 

۳( اة الطبر اي في «العجم الصغير ٠‏ ص ۶ وأورده الميئمي ف « المجمع ) 
۳ من حديث ابن عباس » وقال : رواه الطبر اي في « الكبير » و« الصغير » وفیه بحیی 
ابن صالح الأيلٍ » قال العقيلي : روی عنه بحيى بن بکیر مناكير » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۳) آخرجه أحمد ۰۲۱۰/۷ وفي سنده محمد بن أي حمید . وهو ضعيف » لکن له شاهد 
مرسل في « الو طا » بنحوه كما نقدم فهو حسن . 


۳۳۷ 


ره و 


و کر اي من حدیث علي رضي ال عنه » أنه يِه قال : « كثر دعائی 
ےم و ړن و 
وذعاء لاه من قبل بعركقة : لا اله إلا الله ده لا 5 شريك له » له الملّك 


رتو 


مه بای 0000 
وله الحند وهو على کل تیه قدي » الهم امل في قلي ورا .وف 


صدري زرا » وف سمعي تورآً » وق بصري ور الم ارم لي 
صدري » ا لي نري ۰ وا بك ۳ وسواس الصدرٍ ۰ وشتات 
لأر > و تراهم إلى مود بلك ون مر ما لح في اليل » ور ما 
يلع اا ۰ وقر ما تهب اراح او بواق ای ۱0 

وأسانيدٌ هذه الأدعية فيها لين . 

وهناك أثرلّت عليه : E‏ واكم كم 
يق ار که املع عساو نامه : سم 0 

وهناك سقط رجل من السلمین عن راحلته وهو محرم فات ۰ فأمر 
رسول الله مه أن یکفن في یه » ولا یمس پطیبر » وأن یل ياء 


سا سوام 


وَسِدْرٍ » ولا یی ره » ولا وجهه » وأخر أن لله لاله يرم الم 
رم 


وني هذه القصة اثنا عشر حكماً . 
الاول : وجوب غسل الميت » لامر رسول الله عو به . 


(۱) أخرجه الببيثي ۱۱۷/۵ ؛ وهو على انقطاعه في سنده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . 

(۲) آخر جه البخاري ٩۷/۱‏ و۲۰۳/۸ ۰ ومسلم (۳۰۱۷) (۵) عن طارق بن شاب قالت 
الود لعمر : إنكم تقرژون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيداً : فقال عمر : إني لأعلم حيث 
أنزلت » واين أنزلت » وأين رسول الله م حيث أنز لت يوم عرفة وأنا والله بعرفة يوم جمعة . 

۳ أخرجه البخاري ۱۹/۳ ٠‏ في الخنائز 1 : باب كيف يكفن المحرم » و4/هه في الحج : باب 
سنة الحرم إذا مات » وباب ما ینهی من الطیب للمحرم و الحرمة » وباب الحرم بموت بعرفة » 
ومسلم OMY‏ (۹۸) . 


۳۳۸ 


الحكم الثاني : أنه لا بنجس بالوت » لأنه لو نجس بالوت ۸ یره 
غسله إلا نجاسة » لأن نجاسة الموت للحيوان عينية » فان ساعد اجس 
عم عليز تالشان هل أذ ركرن ها ارت وان یل ی 
لم يزد الخسل أكفائه وثیابه وغاسله إلا تجاسة . 

الحكم الثالث : أن المشروع في حق الميت » أن يُغْسّل بماء وميذر 
لا یقتصر به على لاء وحده » وقد أمر الني يِه باسدر في ثلالة مواضع > 
هل اقا . الثاني : في غسل ابنته بالاء والسدر . والثالث في غسل 


وي وجوب 1-7 نی مذهب آحمد . 
الحكم الرابع : أن تفر الاء بالطاهرات » لا یسلبه طهوريّته » كما 
هی هذهن الممهون: + وهو از نض و آخننع وان كان الناعرون 
من أصحابه على خلانها . ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماء قراح » بل أمر 
في عل ابنته أن یجعلن في الغسلة الأخيرة یت من الكافور » ولو سلبه 
الطَّهِورِيّة » للبى عنه » وليس القصدٌ مجرد اكتساب الاء من رائحته حتى 
یکون تغير مجاورة » بل هو تطبيب البدن وتصليبه وتقويته »> وهذا إنما 
بحصّل بكافور مخالط لا مجاور . 


(۱) آخر جه مسلم (؟9”) (51) من حديث إبراههم بن المهاجر » قال : سمعت صفية 
تحدث عن عاة أن أساء سألت اني بإ عن خسل المحيض » فقال : ٠‏ تخد إحداكن ما 
وسدر نها » فتطهر ۰ »> فتحسن الطهور » ثم تصب على رأسها فتدلكه دلکاً شدیداً حتى تباغ شؤون 
رأسبااء» » ثم تصب علیا الماء » ثم تاخذ فرصة بمسكة فتطهر بها » وأخرجه أبو داود (۳۱4) وابن 
ماجه (14۲) والدارمي ۱۹۷/۱ . وأخرج الدارمي ۲۳۹/۱ ۰ ۲۹۰ عن أم قيس قالت : سألت 
البي مل عن دم المحيض يكون في الثوب ؟ قال : « اغسليه بماء وسدر » وحكيه بضلع » 
وسنده حسن . 


۲۳۹ 


الحكم الخامس واف معو تا مم 
ابر ان والسور 0[ > قفص بينهما أبو أيوب الأنصاري › 
بان رسول الله ع اغتسل وهو مُحَرم © . واتفقوا على أله ینتیل من 
الجنابة » ولكن كره مالك رحمه الله أن يخيب راسه في الماء » لانه نوع 
هت لاا ايه ققد قرت عد و تیان ها 
سيار ؛ والصحيح باس جکر ن س من + 

الحکم السادس : أن الحرم خر ممنوع من الماء والسلار . وقد اختلفَ 
في ذلك » فأباحه الشافعي » وأحمد في أظهر الروایتین عنه » ومنم منه 
مالك » وأبو حنيفة » وأحمد في رواية انه صالح عله . قال : فان فعل » 
آهدی : وقال صاحبا أ الي حنيفة : إن فعل » فعليه صدقة , 

وللمانعين ثلاث علل . 

إحداها : أنه يقثل الَوَامٌ من رأسه » وهی منوع من ال . 

الثانية : أنه ترفه » وإزالة شعثر يُناني الاحرام . 

۶ هه د 3 2 

ل LG‏ 
والعلل الثلات واهیة جدا » والصواب : جوازه لللص » و يحرم لل 
N‏ »> ولا قتل القمل » ولیس 
الحکم السابع : ؛ ۵ اکن AEE‏ ال 
رسو ل اه أمر أن یکن في ثوبيه » ولم يسأل عن وارثه » ولا عن 
(۱) آعرجه البخاري 48/6 4٩‏ في العمرة : باب الاغتسال للمحرم » ومسلم (۱۲۰۵) 
في | لحج : باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه . وقال ابن عباس فيما رواه الدارقطی ص ۲۹۱ 


0 ۵ من ل 
انکسر ظفره > طرحه + وقال : أميطوا عتکم الأذى ۰ فإن الله لا يصنع بأذاكم شي و سحسته 


النذري 


۳۹۰ 


دين عليه . ولو اختلف الحال » لسأل . 

وكما أن کسوته في الحياة مقدّمة على قضاء دبنه » فكذلك بعد المات » 
هذا كلام الجمهور » وفيه حلاف شاذ لا بعوَل عليه . 

الحكم الثامن : جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين » وها إذاذ 
ورداء » وهذا قول الجمهور . وقال القاضي أبو يعلى : لا جوز أقل من 
ثلاثة أثواب عند القدرة » لأنه لو جاز الاقتصارٌ على ثوبين » لم مجز التكفين 
بالثلاثة لمن له أيتام » والصحيح : خلاف قوله » وما ذكره يُنقض بالخشن 
E‏ 

الحكم التاسع : أن الحرم نو من اليب » لأن الني عل نبى 
أن یس طيباً » مع شبادته له أنه إبعث میا ٠‏ وهذا هو الأصل في منع الحرم 
ین اال 

وني « الصحیحین ‏ : من حديث ابن عمر 9 لا توا ماباب 
)۱( 


9 زعفران » 
0 لدوم ےر ره 

۳ الذي أحرم ني جه بعد ما تضمّحَ باللوق » أن تزع عله 
ل ار الحَلوق ‏ . فعلی هذه الأحاديث الثلاثة 

مداز منع المحرم من الطيب . وأصرحها : هذه القصة + فإن اللبي في 

الحدیین الأخبرین ۰ |ا هو عن نوع خاص من الطیب ؛ لا سیما اا : 


فان النبي عنه عام في الإحرام وغیره . 


(۱) أخرجه البخاري ۳۲۱/۲ في الحج : باب ما يلبس الحرم من الثیاب » ومسلم (۱۱۷۷) في 
الحج : باب ما يباح للمحرم ب بحج أو عمرة , 

(؟) أخرجه البخاري ۳۱۱/۳ ۰ ۳۱۲ في الحج : باب غسل الخلوق ثلاث مر ات من 
الثياب » ومسلم (۱۱۸۰) والخلوق : نوع من الطيب مركب من الزعفران وغيره 


۳۲۱ زاد العاد ج - م - ١١‏ 


وإذا كان الني مُه قد نبی أن يقرب طيباً » أو يمس به » تناول 
لكا را والبدن » والیاب + وأما شمه من غير مس :"فا ا حرّمه 
من ره باقیای ۲ وللا ق البي لا بر یه »رایع 
معلومٌ فيه يجب المصير إليه » ولكن تحريمه من باب تحريم الوسائل > 
فان شمه يدعو إلى ملامسته في البدن والثياب » كما يحرم النظر إلى الأجنبية » 
لأنه وسيلة إلى غيره » وما حَرُمٌ تحريم الوسائل » فإنه يماح للحاجة » 
أو المصلحة الرَّاجحة » كما يُباح النظر إلى الأمة الستامة » والمخطوبة > 
ومن ید علیا » أو يعاملها » أو بها . ل 
قصد شم الطيب للترفه واللذة » فأما إذا وصلت الرائحة إلى أنفه من غير 
ss‏ لاوم عب 
عليه سد أتقه » فالأول : ممتزلة نظر الفجأة » والثاني : بمتزلة نظر الستام 
والخاطب . وثما توضح هذا » أن الذين أباحوا للمحرم استدامّة الطيب 
قل الاحرام ۰ ملهم من صرح باباحة تعمد شمه بعد الاحرام » صرح 
بذلك آصحاب أبي حنيفة » فقالوا : في « جوامع الفقه » لأبي يوسف : 
لا باس بأن يشم طيباً تطيّب به قبل إحرامه » قال صاحب ١‏ الفید » 

3 7 2 5 
إن الطيب بتصل به » فيصير تبعاً له ليدفع به أذى التعب بعد إحرامه > 
فيصير كالسّحور في حق الصائم يدفع به أذى الجوع والعطش في الصوم » 
مخلاف الثوب ۰ فانه بائن عنه . 

وقد اختلف الفقهاء » هل هو ممنوع من استدامته » كما هو ممنوع 
فك اک او تون الس انامه ۱ هل ور لكرج اقا هب هرن مكو از 
استدامته اتباعا نا ثبت بالسنة الصحيحة عن الني به أنه كان بتطیّب 
بل إخْرَابِهِ ۰ ثم يُرَى وييص الطیبٍ ف ار . وی 
(۱) أخرجه البخاري ۳۱۵/۳ في الحج : باب الطیب عند الإحرام ٠‏ وني اللباس : = 


۳: 


لفظ : ١‏ وهو يلي » وني لفظ : ١‏ بَعْدَ تَلآثْر » . وكل هذا يدفم التأويل 
الباطلَ الذي توّه من قال : إن ذلك كان قبل الإحرام » فلما اغتسل » 
ذهب أثره . وني لفظ : كان رسول الله مر إذا أراد أن بحرم » تطیّب 
یب تا جد » ثم ری ريص الب في وَأ ولحو بغ ذلك ٩‏ . 
وله ما يصنع التقليدٌ » ونصرة الاراء باصحابه . 

وقال آخرون منهم : إن ذلك كان مختصاً به » ویرد هذا أمران » 
أحدها : أن دعوى الاختصاص » لا تس إلا بدليل . 

والثاني : ما رواه أبو داود » عن عائشة » كنا نخرج مع رسولر عله 
ام ا 7000 ؛ فَإِذَا عرقت 


ر2 


إحداتا » سل على وجهها » ره الي + له فلا بنهانا ۳ . 

الحکم العاشر : أن الحرم منوع من تغطية رأسه » والراتبٌ فيه 

1 ۱ 

ثلاث : ممنوع منه بالاتفاقی » وجائز بالاتفاق » ومختلف فيه » فالاول : 
کل متصل ملامس یراد لستر الرأس » كاليمامة » اقب » والطَّقية > 
۱ 

والثافي : كالخيمة » والیّتر » والشجرة » ونحوها » وقد صحّ 
عن الني لھ ؛ أنه ضربت له قبة تير وهو مُحْرِمٌ إلا أن مالكاً منم 
الحرم أن یضع ثوبّه على شجرة لیستظل به » وخالفه الأكثرون » ومنع 


م 8 ۳ ۳ ٥‏ » والنسائي ۱۳۹/۰ ا ١‏ شرح ی 
من حديث عائشة رضي الله علها . 
(۱) خر جه مسلم (۱۱۹۰) (44) . 
(۲) أخرجه أبر داود (۱۸۳۰) في الحج : باب ما پلبس الحرم ؛ وسنده قوي والسك : 
نوع من الطيب معروف » يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل . 
۳:۳ 


اأصحابهٌ الحرم آن يلقي الول الیل . 

والثالك : کالخیل > والحارّق والودج > فيه ثلاثة آقوال 
تاو وه فول الشافعي وأ و جا الله » والثاني : المح . 
فان فعل » افتدى » وهو مذهب مالك رحمه الله . والثالث : المنع » فان 
فعل » فلا فدية عليه » والثلائة روايات عن أحمد رحمه الله . 

الحكم الحادي عشر : من المحرم من تغطية وجهه » وقد اختيف 
في هذه المسألة . فذهب الشافعي وأحمد في رواية : إباحته . ومذهب مالك . 
وأبي حنيفة » وأحمد في رواية : المنع منه » وبإباحته قال ستة من الصحابة : 
عمان » وعبدٌ الرحمن بن عوف » وزید بن ثابت » والزییر ۰ وسعد 
ابن أي وقاص » وجابرٌ رضي الله عنهم . وفیه قول ثالث شاذ : إن كان 
حا » فله تغطية وجهه » وان كان ميتاً » لم جز تغطيةٌ وجهه » قاله ابن 
حزم » وهو اللائق بظاهريته . 

واحتج البیحون بأقوال هؤلاء الصحابة » وباصل الإباحة » وعفهوم 
توت تور لجدر راز اسهم رای عر قر ردول یوآوه 
بأن هذه اللفظة غير محفوظة فيه . قال شعبة : حدثنيه أبو بشر > ثم سألتّه 


ار ر 


عنه بعد عشر سنين » فجاء بالحديث كما كان » إلا أنه قال : « لا تخمروا 
۶ رو ا ماوت د 7 
راسه » ولا وجهه » . قالوا : وهذا يدل على ضعفها ۲۲ . قالوا : وقد روي 


(۱) قال الحا کم قي ۱ علوم الحدیث 0 : وذکر الوجه في هذا الحديث تصحیف من 
الرواة لاجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن دینار على روايته « ولا تخطوا ر أسه » 
وهو الحفوظ ؛ وتعقبه الزيلعي في « نصب الر اية » ۲۳ بقوله : والرجع ني ذلك إلى مسلم 
لا ال الحا کم > فان الحاکم كثير الأوهام > وأيضاً ۰ فالتصحیف (نما یکون في الحروف 
المتشاءية » وأي مشاببة بين الوجه والرأس في الحروف ؟ هذا على تقدیر ألا یذ کر في الحدیث 
غير الوجه » فكيف وقد جمع بينهما أعني الرأس والوجه » والروايتان عند مسلم » في لفظ اقتصر ب 


٤ 


02 س 
في هذا الحديث ۳ و انلام 
ال قر : بقاء الإحرام بعد الوت » وأنه لا بقع به 


وهذا مذهب عثمانٌ » وعل » وابن عباس » وغيرهم رضي الله علهم » 


وبه قال أحمد » والشافعي » وإسحاق» وقال أبو حنيفة » ومالك . والأوزاعي : 
يتقطع الإحرامٌ بالوت » ويصنع به كما يصنع بالحلال » لقوله ملم 
ادا مات آح دک انقطم عمله إلا من كلا 9 . 
الوا : ولا دليلَ في حديث الذي وقصته راحاته » لأنه خاص به » 
كما قالوا في صلاته على النّجَاشِي : إلا مختصة به . 


قال اشمهور : دعوی التخصیص عل خلاف الأصل » فلا تقبل > 
OEY‏ ل د اقبط ا لد إلى العلّة . 
فلو كان مختصاً به » لم يُشر إلى الولة > ولا سیم إن قبل : لا يصح التعليل 
با لعلة ی قال اظ لماه أحد ‏ > ال : ۱ لوم 


7 و 


چ ب تست م اي تيد ا 


على الوجه فقال : 9 ولا تخمروا وجهه » وفي لفظ جمع بين الوجه والرأس » فقال : و ولا و 
رأسه ولا وجهه » وني لفظ اقتصر على الرأس ؛ وني لفظ قال : فأمرهم رسول الله ی أن 
يغسلوه ماء وسدر » وأن يكشفوا وجهه حسبته قال : وراسه » فاله بیعث وهو يبل . ومثل 
هذا بعيد من التصحيف . 

)0 اجه الشافعي ١‏ ي« الأم ۰ ۲۳۹/۱ و «المسند ۰ ۲۱۱/۱ من حديث إبر أهيم بن أي 
حرة » ومن طريقه البيهقي ۳۹۳/۲ ٠‏ عن سعيد بن جبير ۰ عن ابن عباس أن النبي عه قال في 
الذي وقص : ١‏ خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه » قال ابن التركماني : فيه آمران :أن سفيان 
ابن عبيلة لم يذ كر سنده . والثاني أن ابن أبي حرة ضعفه الساجي . 

0( أخر جه مسلم (۱۱۳۱) في الوصية : باب ما پل الانسان من الثواب بعد وفاته 
من حديث أي هريرة ۽ وتمامه : الا من صدقة جارية : أو علم ينتفع به . أو ولد صالح يدعوله ١‏ . 


{o 


ربح اليك » 0 . وهذا غير مختص بهم » وهو نظيرٌ قوله : ١‏ كفتوة 
في توب » فإنه يبعث يوم القيامة ملبباً + . وم تقولوا : إن هذا حاص بشهداء 
أحد فقط » بل عدبم الحكم إلى سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم من 
التخصيص فيه . وما الفرق ؟ وشهادة الني مله ني الموضعين واحدة » 
وأيضا : فإن هذا الحديث موافق لأصول الشرع والحكمة التي رتب عليها 
العاد » فان العبد يبعث على مامات عليه » ومن مات على حالة بعث علا 
فلو لم يرد هذا الحديث » لكان أصول الشرع شاهدة به . والله أعلم . 


فصل 


عدنا إلى سياق حجته مَل . 


۳ 5 0 
فلما غربت الشمس » واستحکم غروبها بحيث ذهبت الصفرة 


3 
افاض من عرفة » وأردف أسامة بن زيد خلفه 3 و أفاض بالسكينة ۵ ود 
۲ ا 5 5 1 2 ا 0 dE‏ 
إلبه زمام ناقته » حتی إن رامها ليصيب طرّف رخله وهو يقول : « أيها 
3 في مود قاس ۱ ۳ ۶ 
الناس عليكم السكينة ؛ فإن الير لیس بالایضاع » 7" . أي : ليس بالاسراع . 


وافاض من طریق الا زمین ۳( »> ودخحل غوفة اخ بط نی ری 3 


0 : أخرجه أحمد في « السند » ۳۲۱/۵ السا في الجنائر‎ )١( 
التهید في دمه . و اوم 1 مر د‎ 
من حديث عبد الله ره تام‎ 7 
, لله بن تعلبة . وسناده صح‎ : 7 ۱ 
اخرجه البخاري ۱۷/۳ فی الج : بان أ يشر با‎ )۲( 
>» ج : باب امر الني مر بالسکينة عند الافاضة‎ : ۲ ٠ 3 : 
93 : 3 واخخر چه الد ئي ۲۶۷/۵ من حدیث اسامة ل زید‎ 
بن زد ؛ واخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حدیث جابر‎ 0 
نی | ا اه‎ ۳ 
رف الا كير الزاي تثنية مازم : موضم معروف بين عرفة‎ 
بالق + رهو ليلضتل« الضیق ين ابا سمت بلقي بعد يقن + زیم ما وراه‎ 


۳۹۹ 


5 5 7 ۳1 7 ۲1 3 0 
وهكذا كانت عادته صلوات اله عليه وسلامه ني الأعياد > أن يُخالف 
الطريق » وقد تقدم حكمة ذلك عند الكلام على هديه ني العيد . 


رس مر 


ثم جعل يس الق » وهو ضربٌ من اسر ليس بالریم » 
البطيء CE‏ ل 
وكلما أتى ربوة من تلك الربى + آرخی للاقة زمامها قليلاً حتى تصعد . 

وکان بابي في سيره ذلك » ۰ لم يقطع التلبية . فلما كان في أثناء الطريق » 
ول ارات اللو وسلامه علیه » فبال » وتوضاً وضوءا خفیفاً » فقال له 

أسامة : الصلاة يا سول الله » فقال : « الصلاة ‏ أُواللْصَلٌ ‏ أمامك ». 


ی آتی الردلفة » فتوضأ وضوء اس » ثم أمر بالأذان » 
أن الود » ثم أقام » فصلی المغرب قبل حط الال » وتبريكر الجمال ؛ 
فلما حطوا رحاهم » أمر فأقيمت اسلا ٠‏ ثم صلى عشاء الآنيرة بإقامة 
لا أذان » وا يُصل بينهما شي ٩‏ . وقد زوي : آنه صلاها بأذانین 
وإقامتين » وروي باقامتین بلا أذان » والصحیح : أنه صلاهما بأذان 
وإقامتين » كما فعل بعرفة ) . 


5 1 ۴ بخ 5 3 ۰ 

ثم نام حتى اصبح » وم يحي تلك الليلة » ولا صح عنه في إحياء 
Ê U‏ ( 
ليلي العيدين شيء 


را) البخاري 4۱۳/۳ و 4۱۵ ۰ 4۱۷ ۰ ومسلم (۱۲۸۰) (۲۷۷) و (۲۷۸) و (۲۸۳) 
وأبو داود (۱۹۲۱) والنسائي ۲۵۸/۵ و ۲۵۹ ۰ وابن ماجه (۳۰۱۷) و (۳۰۱۹) من حديث أسامة 
ابن زید رضي الله عنه . 

(۲) انظر « نصب الراية » ۸/۳ ۰ ۷۰ للحافظ الزيلعي . 

(۳) کحدیث ١‏ من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم نموت القلوب » فقد 
رواه الطبرافي من حديث عبادة بن الصامت ؛ وفي سنده عمر بن هارون البلخي قال عبد الرحمن 
ابن مهدي . و الامام احمد » والنسائي : متروك الحدیث » وقال یحیی : کذاب خبیث » 


۱:۷ 


۱ 


3 ل TE 1 e.‏ 5 2 2 ۰ 
١‏ وان في تلك الليلة لضعفة أهله أن یتقدموا إلى يى قبل طلوع الفجر » 
۳ 1 من چم 0 2 ہے م لر ror‏ 5 ی 
وکان ذلك عند غيبوبة القَمَرٍ » وأمرهم أن لا يَرْمُوا الجَمْرَة حتى تطلع 
3 و ١"‏ 3 - 2 : 
الشمس » ۲۷ حديث صحيح صححه الترمذي وغيره . 
از 00 ۳ 
5 و _- 5 5 ۲ ۶ 2 قلت نم | و 
ليلة انح »> فرمت, الجمرة قبل الفجر » ثم مضت ۰ فافاضت » وکان 
e :‏ م صلا اب ی أ ۳( 
ذلك اليوم الذي يكون رسول الله م » تعنى عندها » رواه أبو داود 1۷ 
وقال آبو داود غير ثقة » وقال علي بن الديني والدارقطتي و جداً » وقال صالح جزرة : 
کذاب ۰ وأخرجه ابن ماجه (۱۷۸۷ عن ألي أمامة بلفظ « من قام ليلي العيدين محتسباً لله ۰ لم يمت 
قلبه حين موت القلوب » واسناده ضعيف لتدلیس بقية بن الوليد » قال النسائى : إذا قال : حدئنا 
وأخبرنا » فهو ثقة » وإذا قال : عن فلان : فلا يۇ حل عنه » لأنه لا بدرى عمن أخذه . وكحديث 
٠‏ من أحيا الليالي الأربع » وجبت له الجنة : ليلة التروية » وليلة عرفة : وليلة النحر » وليلة الفطر » 
آخرجه ابن عساكر في و تاريخه » من حديث معاذ بن جبل » وني سنده عبد الرحيم بن زيد 
العمي وهو مترو الحديث كما قال الا مام البخاري ۰ وقال يحيى : كذاب » وقال أنو 
حاتم : ترك حدیثه 
(۱) أحرج البخاري 4۲۱/۳ في الحج : باب من قدم ضعفة أهله بليل ۰ فيقفون بااز دلفة 
ویدعون » ويقدم إذا غاب القمر » وباب حج الصبيان ۰ ومسلم (9؟1) في الحج : باب 
استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من حدیث ابن عباس قال : « أنا من قدم الني 
ْلَه ليلة المردلفة في ضعفة أهله » وأخرج ۳ داود (۱۹6۰) » والسائي ۰۲۷۰/۵ ۰۲۷۲ 
وابن ماجه (۳۰۲۵) من حديث الحسن العرني عن ابن عباس قال : قدمنا رسول الله مت ليلة 
Ên‏ خر کم 0 2 4 0 ىام 
اللزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على مرا لنا من جمع ۰ وجعل يلطح أفخاذنا , ويقول : بيني 
ا ترما الجمرة حتى تطلع الشمس» ورجاله ثقات إلا أن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس . 
واخخرج ابر داود (1541) والنسائي ۲۷۲/۵ من حديث حبيب بن ألي ثابت عن عطاء » عن 
ابن عباس أن لني َيه قدم أهله ۰ وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس » وحبيب 
مالس وقد عنعن » وب رجاله ثقات + وأخرج الترمدي (۸۹۳) من حدیث السعودي عن الحكر . 
عن مقسم + عن أبن عباس أن اي مه قدّم ضعفة أهله » وقال : ٠‏ لا ترموا حتى تطلع 
الشمس ١‏ وصححه » فهذه طرق يقوي بعضها بعصاً »> كما قال الحافظ في « الفتح » 4۲۷/۳۲ . 
فيصح الحديث . 


۳۹۸ 


فحدیث منکر ۰ آنکره الامام آحمد وغیره . وما یدل فل انکاره آن فیه » 
أن رسول الله مله آمرها أن ُواني صلاة الصبح يوم النحر بمكة . و 
a‏ واف عولد بو اتفال 
قطعاً 

ها ل مك 
عن أبيه » عن زيلب بنتر أم سلمة » أن الني ءا له أمرها أن ثوافيه يوم 
النحر بمكة » ؛ لم پسنده غيره » وهو خطأ . 

وقال وكيع : عن أبيه مرسلاً : إن الني مه » أمرها أن تُوافِيه 
صلاة الصبح يوم النحر بمكة ‏ أو نحو هذا » وهنا أعجب أيضاً ‏ أن الي 

لله بوم النحر وقت الصبح » ما بصنع بمكة ؟ ينكر ذلك قال : فجفت 

إلى بحيى بن سعيد » فسألته » فقال : عن هشام عن أبيه : « أمرها أن 
توافي » ولیس « توافيه » قال : وین تین فرق . قال : وقال لي يحيى : 
سل عبد الرحمن عنه » فسألته » فقال : هكذا سفيان عن هشام عن 
أبيه . قال الخلال : سما الأثرم ني حكايته عن وكيع « توافیه ۲ » وانا 
قال وكيع : توافي منى . وأصاب في قوله : « توان » كما قال أصحابه » 
وأخطأ في قوله :می 1. 

SS 
عن سليمان بن أبي داود + عن هشام بن عروة + عن أبيه » قال : أ خبر تي‎ 
. أم سلمة » قالت : قدّمني رسول الله بيه فيمن قدّم من أهله ليله المردلقة‎ 


= وهو مضطرب سنداً ومتنا راجم ١‏ الجوهر النقي » ۱۳۲/۰ ۰ وقال ابن المنذر في « الاشراف » : 
لا يجحزىء الرمي قبل طلوع الفجر بحال إذ فاعله مخالف ما سنه رسول الله ع لأمته ولو رمى 
بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس لا بعيد » إذ لا أعلم أحداً قال : لا بجزيه » ولو اختلفوا 


فيه » لأوجبت الاعادة . 


۳:۹ 


و و و 3 
قالت : فرميت بليل » ثم مضيت إلى مكة » فصليت بها الصبح » ثم رجعت 
ال نی . 

قلت ۰ فان بو آي داود هذا : هو الامشقي الخولالي » ویقال 
ابن داود . قال أبو زرعة عن أحمد : رجل من أهل الجزيرة ليس بثيء . 
وقال عشمان بن سعید : ضعیف ۲ . 

للااااحتدام د يه ۱ OG‏ 
این عضي جع شاطة ال د اساذنت سرد رفول ال ولع کل 
الردلقة » أن تدهم قله » وقيْل حَطْمة الناس » وکانتر ار بط بط » قالّت : 
و دقع » وحیسا با دتتا يديو » 
- تس حتی 

2 ه مه مسلا بده مرو ع 
ولان اکن اساد سول الله علق کم اساد تة سودة الي من 


مر وح ا . فهذا الحديث الصحيح 000 نساءه غير سودة 3 


فان قيل : فا تصنعون بحديث عائشة الذي رواه الدارقطني وغيره 
نبا » أن رسول الله ع » و أمر زساعه أن يخريئن ين جم لله جع » 
فير مين الجمرة » ثم تصبح في منزفا » وكانت تصنم ذلك حتى ماقت ۳ . 


۳ ۶ کے ه 2 
قيل : پرده محمد بن حمید أحد رواته » کذبه غيرٌ واحد . ويرده أيضاً : 


ر) لکن قال ابن حبان : سلیمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة مأمون » وقال 
لبيهقي : وقد أثنى على سلیمان بن داود أبو زرعة » وأبو حاتم » وعثمان بن سعید » وجماعة 
من الحفاظ . وقال الحافظ في « التهذیب » : أما سليمان بن داود الخولايي . فلا ريب في أله 
صدوق . 

(۷) آخرجه البخاري ۲۳/۳ ۰ وسلم (۱۲۹۰) . 

(۳) أخرجه الدار قطنى ۷۷۳/۲ ۰ وفیه محمد بن حميد الرازي ضعنه غير واحد » 
وبعضپم کذبه . 


o 


ا ۲ ۰ ۲ 2 ا و هو ا 37 
حديثها الذي ی ١‏ الصحيحين » وقوها : وددت الي كنت استاذنت رسول 
الله پل > كما استأدنته سودةٌ . 


وان قبل : فهب آنکم يُمكنكم رد هذا الحدیث + فا تصنعونٌ 
بالحدیث الذي رواه سلم في صحيحه » عن أم حبيبة » أن رسول الله 
عتم ؛ بعث نا ون جَمم بلیل 17 . قیل : قد ثبت في الصحیحین » أن 
رسول الله َه قم لك اله َة أله » وان ان عباس فين قدم . 


وثبت أنه قدّم سودة » وثبت أنه حبس زساءه عنده حتى, ذفعن بدفعه . 
وحديث أم ات 


000 
الني عله : بعث به مع أهله إلى منى یماح » ترا ابمرة مع 
الفشجر ۲ . قیل : : نقدم عليه حديئّه الآخر الذي رواه أيضاً الامام ا 
والترمذي وصححه » أن الني به قم ضعفة هلو وقال وا ترمو 


الجمرة ة حتى اطع اس . ولفظ أحمد : فيه : قدمنا رسول الله ما 
£ مرو بر و 
ارط ی سد لحر عل را اس سر > فجعل باطح افخا 
وقول : ۱ أي بي لا تَرْمُوا الجَمرَةَ حتى تطلم الشمْس » ۳ , لانه أصح 
۰ ۳ 4 ۰ 1۳ 2 0 
منه » وفیه نبی الني بر عن رمي الجمرة قبل طلوع الشمس › 
محفوظ بذكر القصة فيه . والحديث الآخر : إا فيه : أنهم رموها 

(۱) أخرجه مسلم (1797) في الحج : باب استحباب تقديم دفع الضعفة من‌النساء 
و غیر هن .. 

(۲) آخرجه أحمد (۲۹۳۷) و (۲۹۳۸) ۳۲۰/۱ ورجاله ثقات > لکنه منقطع . 

(۳) آخرجه الترمذي (۸۹۳) وأحمد (۲۸۶۱) وهو صحیح » وقد تقدم تفریج . واللطح : 
الضرب الخفیف ببطن الکف » والأغيلمة : تصغير الغلمة كما قالوا : أصيبية في تصغير الصبية. 


۲۵١ 


مع الفجر » ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث » فإنه أمر 
الصبيان أن لا يرمُوا الجمرة حتى تطم الشمس ۰ فإنه لا عُذر لهم في تقديم 
الرمي » آما من قدّمه من النساء > فرمَيْنَ قبل طلوع نس للعُدر والخوف 
علیین من مزاحمة الناس وحطيهم ۰ وهذا الذي دلت عليه الست جواز 
الرمي قبل طلوع الشمس » للعذر عرض » أو كير یه لك عل اليه 
الناس لأجله » وأما القادِرٌ الصحيح » فلا يجوز له ذلك . 

وق اسألة كلانه مذاهب » آحدها : الوا بعد نصف اللیل مظلقاً 
للقادر والعاجز » کتول الشافعي وأحمد رحمهما الله » والثاني : لا جوز 
إلا بعد طلوع الفجر » ۰ کقول أن عة رحمه الّه » واللالث + لا جوز 
لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمس + كقول جماعة من أهل العلم . 
ا SNe ES‏ 
الیل » وليس مع من حلّه بالنصف دليل » والله أعلم . 


فصل 


فلما طلع الفجرٌ > صلاها في أول الوقت لا قبله قطعاً بأذان وإقامة 
يوم النحر » وهو يوم العيد » وهو یوم الحج الأكبر » وهر یوم الأذان 
ببراءة الله ورسوله ين کل مشرك . 


لم رکب حتى أتى موققه عند ال الحرّام > فاستقبل القبلة » 
وأخذ في العا والتضرّع » والدكير » واتليل »ار » حتی أسفر 
جدا » وذلك قبل طُلوع الشمس . 


۲ له ورت ۳ 2 


وهنالك سأله عروة بن مرس اي 4 فقال يا رسول الله ! إلى 


۳۰۲ 


رصم وه د 


مام فك نت و 2 320010 
e‏ 


5 
2 
۳ ۵ امه 6 


ا ا رت 

بدا احتج من ذهب إل أن الوقوف بز دلقة والميت بها » ركن كعرفة 
وهو مذهب اثنين ین الصحابة » ابن عباس » وابن ۽ ای رضي الله عنهما 
وإليه ذهب إبراهيم المي > والشعي ٠‏ وعلقمة > والحسن البصري 
وهو مذهب لاوز اعي ؛ وحماد بن الي سلیمان ؛ وداود لظاهري 


“< 


5-5 


4. 


5-5 


5 


وأبي عُبيد القاسم بن سلام » واختاره المحمّدان : Ea‏ 
و هو أحد الوجوه للشافعية » وهم ثلاث حجج . هذه احداها » والثانية : 
قو له تعال : ( فاد کروا الله عند الَشعّر الحَرّام ) [ البقرة : ۱۹۸ ] . 

اة : عمل رسول اه لي الاي خرج مخرج الها غذا ال کر 
المأمور به 

واحتجٌ من لم یره ركناً بأمرين » أحدها : أن الني مل مد وقت 
الوقوف بعرفة إلى طُلوع الفجر » وهذا يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع 
الفجر بأيسر زمان » صح حجه » ولو كان الوقوف بمزدلفة رکناً لم يصح 

08 


0 


)۱( ۳ لترمني (041) في الحج : باب ما جاء من أدرك الإمام بجمع » فقد أدرك 
الحج . وأبو داود (۱۹۵۰) في في الحج : باب من لم يدرك عة » والسائي ۲۹۳/۵ ني الحج : 
پاپ ین ۸ ارك ماه اس نع ام بالردلفة واین بن ماجه (۳۰۱۵) في الناسك : باب 
من آنی عرفة قبل الفجر ليلة جمع ۰ والدارمي ۰۹/۲ > وأحمد ۷۹۱/6 ۰ ۲۱۲ ۰ واسناده 


تسوت ید ۰ 


or 


الثاني : أنه لو كان ركناً » لاشترك فيه الرجال والنساه » فلما قَدّمْ 
رسول الله بتي النساء بالليل » عم أنه ليس برکن » وني الدليلين نظر > 
فإن اي إل إا قدمهن بعد ابیت عزدلفة » وذكر الله تعالى بها لصلاة 
عشاء الآخرة » والواجب هو ذلك . وأما توقيت الوقوف بعرفة إلى الفجر » 
فلا يُنافي أن يكون المبيت عزدلفة ركناً » وتكونٌ تلك الليلة وقتاً هما كوقت 
الجموعتین من الصلوات » وتضییق الوقت لاحدها لا بخرجه عن أن یکون 
ما اه ال رة 


فصل 


وقف ار في موقفه » وأعلم لتاس أن مزدلفة كلها موقن » 
ا مرف للفضيل بسن عباس وهو بلي في سیره » وانطلق 
أُسامة بن زيد على رجليه في ساقي ریش . 

وني طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يَلْقَطَ له حَصى الجمار » سبع 
حصياتت ۰ ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما یفعل من لا علم عنده › 
ولا التقطها بالليل » فالتقط له سبع حصيات من حَصَّى اضر ٠‏ فجعل 
فصن في کفه ویقرل : «بامتّال هؤلاء ازمر » ولا کم والغلو في الدين » 
هلك مر کان فلكم الفلو في الدین +00 
وني طريقه تلك » رضت له امرأة ين عم جَبيلة » فسألته عن 


ما و 9 


الحج عن آیبا وکان شیْخاً كيرا لا يسيك على اراح » فامرها أن 


(1) أخرجه أحمد ۲۱۵/۱ ۰ و ۳4۷ ۰ والنسائي ۲۹۸/۵ في الحج : باب التقاط ااحصی ؛ 
وابن ماجه (۳۰۲۹) في الناسك : باب قدر حصی الرمي ؛ وإسناده صحیح . 


o4 


تح مله ۰ وجعل الفقضل بنظر هار ابو » وضع بده على رجهو » 
رار 


وصرّفه إلى الشق الآخرٍ » وکان المضل وسیما » فقيل كت وجهه عن 
نی له . وقیل : صرق عن نظرو إلا + وَالصَّرَابُ : أله نله للأمزين > 
فإنه في القصة جعل بر إليها ور ”© . 

وسأله آخرٌ منالك عن آمه ۰ فقال : نها عَجُورٌ کیره فان مها 
لع تستميك » وان زتها خفیت أن آنتلها ‏ ال ؛ و آرایت لك ان 
عل مک تن نت لاه ؟ له : همق : نس مو رل 9 


فلما أتى بطن محر » حرل ناقته وأسرع السّير » وهذه كانت 

(۱) أخرجه مالك ۳۵۹/۱ و البخاري ۳۰۰/۳ في الحج : باب وجوب الحج وفضله » 
وباب الحج عمن لا ينتطيع اشرت غل الراك » وباب حم المزأة عن الرجل : وني الاستعدان + 
باب قول الله تعالى ( يا أا الذين آمنوا لا تدحلوا بيوتاً غير بیونکم حتى تستأنسوا) . ٠‏ ومسلم 
(۱۳۳6) في الحج : باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ... » وأبو داود ره ۰) » والنسائي 
را ۰) من حديث ابن عباس قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول 

الله مزل نجاعت امرأة من حشعم تستفتيه » فجعل الفضل ینظر إليها وتنظر إليه » » فجمل رسول الله 
َه يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر » فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج 
أدركت ألي شيخاً كبيراً لا بستطیع أن يبت على الراحلة » أفأحج عنه ؟ قال : نعم » وذلك 
في حجة الوداع . وقد وهم الم لف رحمه الله حيث ذکر هذه القصة في هذا المكان : فقد جاء 
عي E‏ كانت يوم النحر » وعند أحمد ۷۰/۱ و ۰۱۵۷ 
ارم (0۸۰) من حدیث عي سند سد أن لاه کات ا ال داري رول ل 
NS‏ صا لاك مرك ومسل ان ريت الاير 
ال ونيا لخدم كل ! داطل اقمع رادت لمن بووسايل واه ريه 

سن الشعر آپپض وسیماً + فلما دفع رسول الل :يلك : مرت به طمن بجرین + فطفق فطفق الفضل 
بنظر إليين » فوضع رسول الله ب يده على وجه الفضل » فحول الفضل وجهه إل الشق 
الآخر ينظر ۰ فحول رسول اله بر يده من الشق الآحر على وجه الفضل يصرف وجهه 

من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر... 

(۲) أخرجه أحمد (1815) . والنسائي 114/5 ۰ ۱۲۰ في الحج : باب حج الرجل عن 
المرأة » والدارمي 1 . وسنده قوي . 


۳۵۵ 


عادته في الواضع التي نزل فيها بأس اله بأعدائه » فإن نالك اصاب 
ميات اف باق الا سوه لم و لت :ال ای واد ا مين 
لماح وتم ايو كاه و ون ی 
یل في سلوکه ار ديار مود © فإنه تقتم بثوبه » وأسرع اكير © . 


و براك موی مه لا مره ولا ی ما 
وعرتة : برزخ بين عرفة والشعر الحرام » فين كل مشعرين برزخ لیس 
مهما » نی : من الحرم » وهي مشعر » ومُحَسَر : من الحرم > وليس 
عشعر ۰ ومزدلفة : حرم ومشعر ۰ وعرلة ليست مشعراً »> وهي من 
الحل . و ل 

وسلك َه الطريق الوسطى بين بين الطريقين » وهي التي تخرج على 
الجمرة الكبرى » حتى أت نی » فأتى جمرة العقبة » فوقف في أسفل 
الوادي » وجعل الت عن پساره » وينى عن ,مينه » واستقبل ا 
وهو على راحلته » فرماها راكباً بعد طلوع الشمس » واحدة بعد و احدة » 
eT‏ 


o1 


وكان في سيره ذلك بي حتى شرع في الرمي » ورمی وبال وا 
معه » أحدهما آنوز بخطام نافته » والآخر یه بثوب 1 من الحر ( 


(۱) اخ البخاري 90/۸ نی لار : باب نزول الني 0( 
من حديث ابن عمر قال : لا مر التي سل وك بالحجر » قال : « لا تبعترا مساکن الذین ظلمرا 
أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين »ثم قنع رأسه ٠‏ وأسرع السير حتی أجاز 
الوادي . 

۵۵ ارتو أحمد OY‏ ومسلم (۱۲۹۸) (۳۱۲) 5 الحج : : باب استحيات رمي 
جمرة العقبة يوم النحر راكباً من حديث أم الحصين قالت : حججت مع رسول اه عر 
حجة الوداع » فرأيت أسامة وبلالاً . وأحدهها آخذ بخطام ناقة الني مله . والآخر رافم 
ويه حتى رم ى جمرة العقبة . 


er o2 ۰ ۰‏ 
وي هذا : دليل على جواز استظلال المحر م بالحیل ولحوه إن کانت 
قصة هذا الإظلال یرم النّحر ثابتة » وان كانت بعده ني أيام منی » فلا 

حجة فا » وليس في الحديث بیان في أي زمن كانت . والله أعلم . 


فصل 


ثم رجع إلى منى ۰ فخطب الناس خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم 
الح ور يك اموا لان امور بيك عل حدم اللا بعرم 
بالسمع وَالطَاعَةَ لن اد پکتابر ا باخ ر مناسکهم 


م سوم اس )۱ 


نه » وقال : ٠‏ آي لا أ بن عابي 522 


الناس أن لا پرجعوا ده كارا 0 
هبار هرب مر وی ین سایع 1" : 
وقال في خطبته : ١‏ لا بجي جان ‏ على تیه » ) ۱ 
وانزل الهاجرین عن ین اقبلة » والأنصار عن بسارها ۰ والناس 
حوطم » وفتح الله له أسماع الناس حتی سمعها أهل منى في منازلم . 
وقال في خطبته تلك : « اعبدوا ربكم › وصلوا سکم ؛ وصوموا 
(1) خر جه مسلم (۱۲۱۸) و (۱۲۹۷) ۰ وأبو داود ر۱۹۷۰) من حدیث جابر رضي الله عنه . 


(۷) أحر جه البخاري 5/٠١‏ في الأضاحي : باب من قال : الأضحى يوم النحر ۰ ومسلم 
(۱5۷۹) في القسامة : باب تغليظ تحریم الدماء والأعراض والأموال من حدیث ألي بكرة 


فيع بن الحارث . 

(۳) آخر جه لتر مذي 016 في الفتن : باب ما جاء في تحريم الدماء والأموال › 
و اپ ماجه (۳۰۵۵) في المناسك : باب الحطبة يوم اللحر من حدیث عمرو بن الأحوص . 
و قال الترمذي : حديث حسن صحیح . 


۲-۷ راد العاد ج' ام ۱۷ 


شبرکم » وأَطيعُوا ذا مركم » تدخلوا جنة جنه ریک ) 


وودع حینثذ الناس 4 فقالوا 5 حجة الوداع 
وهناك سل عمن حلق قبل أن يُرمي » وعس ذبح قبل أن برمي » 
مص ا 5 0 ۰ 0 ا |e‏ 7 
فقال : « لا حرج » قال عبدالله بن عمرو : ما رأيته مي سل يومثل 
فرق سا تیم دمر جر خی 
عن شيء إلا قال J:‏ افعلوا ولا حرج ( 0 


قال ابن عباس : إنه قبل له عد في الذبح » والحاق » والرمي » والتقديم » 
والتأخير » فقال : ١‏ لا حرج ۳ 
وقال أسامة بن شريك : حرجت مع الني له حاجًا » وكان الناس 
(۱) أخرجه أحمد في « السند » ۲۵۱/۵ » والترمذي (516) من حديث ألي أمامة » وإسناده 
مسح ب E‏ كروك ی الددي 
(۲) خر جه مالك 4۲۱/۱ في الحج : باب جامع الحج ۰ والبخاري ۹/۳ to‏ 
في الحج : باب الفتيا على الدابة عند الجمرة » ومسلم (۱۳۰۲) في الحج : باب من حلق 
قبل النحر » أو نحر قبل الرمي . وقال أبن قدامة في « المغني » 11۷/۳ : قال الأثرم : ممت 
با عبدالله أحمد بن حنبل يُسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح » فقال : ان كان جاهلاً فليس 
عليه : فأما التعمد ۰ فلا » لأن البي بل سأله رجل » فقال : ۰ م أشعر » وقال ابن دقيق 
العيد في شرح « عمدة الأحكام » ۷۹/۳ : ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب 
با ات يا نتم 
ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل : ل اشعر » فیختص الحکم بهذه الحالة » وتبقی 
حالة العمد على أصل وجرب الاتباع في الحج ‏ وأيضاً فالحکم إذا رتب على وصف يمكن أن 
يكون معتبراً » لم يجز اطراحه » ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم ال اخذة » وقد علق 
به الیک ء فلا عکن اطراحه بإلحاق العمد به ٠‏ إذ لا ياويه » وأما التمسك بقول الراوي : 
فا سثل عن شيء إلى آحره ۰ فإنه يشعر بأن الترتیب مطلقاً غير مراعی > فجوابه أن هذا الاخبار 
من الراوي يتعلق بها وقع السؤال عنه وهو مطلق بالسبة إلى حال السائل » والمطلق لا يدل على 
أحد الخاصين بعينه » فلا يبقى حجة في حال العمد . 


۳( آخر جه البخاري 45۳/۳ في الحج : باب إذا رمی بعدما امس أو حلق قبل أن يذبح 
ناسياً أو جاهلاً . 


۳۰۸ 


بأتونه » ین قائل : با رسول الله سعيت قبل أن أطوف » أو قدامت شین 
أو أخرت شيئاً فكان بقول : « لا حرج لا رح إلا على رجُل اقترض عراض 
رجل شنم وهو ظَالِم » فذلك الذي حرج ولك » 7" . 

وقوله : سعيت قبل أن أطوف » في هذا الحديث ليس محفوظ . 
والحفوظ : تقديم الرمي » والنحر » والحلق بعضها على بعض . 

ثم انصرف إلى انح بمنی » فنحر ثلاثاً وستين بَدَنة بيده » وكان 
ینحر‌ها فائمة » معقولةً يدها السری ۲ . وکان دة هذا الذي نحره 
عدد سي عمره ۰ ثم أمسك وأمر علياً أن نج ما غبر من المائة » ثم آمر 
علياً رضي الله عنه » أن یتصدق بجلالها ولحومها وجلودما ني المساكين ؛ 
وأمره أن لا بعطي الجرار في جزارتها شيئاً مها » وقال : حن تنطيه 
من دنا ۾ وقال من شاء افتطّع )© . 

فان قیل : فکیف تصنعون بالحديث الذي في « الصحيحين » عن أنس 
رضي الله عنه » قال : صلی رسول الله به الطهر بالدينة أربعاً » والعصرّ 
بذي الحليفة ركعتين » فبات بها » فلما أصبح » ركيب راجلته » فجعل 
یل ویس » فلما علا على البيداء » لی بهما جویعاً » فلما دحل مک 

() أخرجه أبو داود (7016) في المناسك : باب فيمن قدم شيا قبل شيء في حجه 
واسناده صحيح . 

(۲) أحرجه أبو داود (۱۷۲۷) من حديث جابر » ورجاله ثقات » وأخرج البخاري 
في « صحيحه » 44۱/۳ في الحج : باب لحر الابل مقيدة » ومسلم (۱۳۲۰) عن زياد بن جبير 


قال : رأبت ابن عمر رضی الله عنما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها » قال : ابعثها قياماً 
مقيدة سنة محمد عار ا 
۳( أخرجه البخاري 44۲/۳ و ٤٤۳‏ و 444 » ومسلم (۱۳۱۷) من حديث علي رضي 


الله عله , 


۲5۹ 


ع مر يه سوا عر #8 و 


رهم أن جوا » تحر سول اللو یھ بدو سب بدن تما » وض 
اكدبئة كبشين أملّحين » ۳ فا رای امه لا برض بان الجن 
قال أبو محمدابن حزم : مخرج حديث أنس » على أحد وجوو 
آحدها : انه َه لم ینحر بيده اکر من سبع بدن » كما قال أنس » 
وأنه أمر من پنحر ما بعد ذلك إلى تعام ثلاث وستين » ثم زال عن ذلك 
المكان » وأمر علياً رضي الله عنه » فنحرٌ ما بقي . 
الثاني : أن يكون أنس لم يُشاهد إلا نحره بل سبعاً فقط بيده > 
وشاهد جابر تام نحره يه لباقي » فأخبر کل منبما با رأى وشاهد . 
اثالث : أنه جر نحر بيده منفرداً سبع بدن كما قال أنس » ثم 
اخذ هو وعلي الحربة معا » فنحرا كذلك تام ثلاث وستين » كما قال 
رة بن الحارث الكندي أنه شاهد الني ميل پومتد قد أخذ بأعلى الب 
وأمر علياً فأخذ بأسفلها » ونحرا بها البدن 29 ثم انفرد عل بنحر الباق 
من الماثة »> كما قال جابر . والله أعلم . 


فان قيل : فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه الإمام أحمد > 


وابو داود عن علي قال : لا تحر رسول الله م بده » فنحر ثلاثين 


۳ 0 ر 
بيدو ۰ وامرلي فنحرت سار ها ۳ 
(۱) أخرجه البخاري 44۲/۳ في الحج : باب نحر البدن قائمة » وأبو داود (۲۷۹۲) 
في الأضاحي : باب ما يستحب من الضحايا . 
(۲) أخرجه أبو داود (۱۷۲) في المناسك : باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ » 
وني سنده عبدالله بن الحارث الكندي الأزدي لم يوثقه غير ابن حبان » وباقي رجاله ثقات . 
(۳) أخرجه احمد في « المسند » رقم (۱۳۷۲) ۱۵۹/۱ ۰ وأبو داود (10/54) وفيه تدليس 


۳۹ 


لا ۶ هلا خلط انقلب عل الواز عر فان اللي تخر فلالین : هو عل > 
فإن الني تایه نحر سبعاً بيده لم يُشاهده علي + ولا جابر » ثم نحر ثلا وستين 
أخرى . فبتي من لا للاثون ۰ فنحرها علي ٠‏ فانقلب على الراوي عدد 
ما نحره علي بما نحره الني عي . ۱ 

فإن قيل : فا تصنعون بحديث عبدالله بن رط » عن الني مَل ٤‏ 
قال : « إن شم لیم عند قر یمحر م بم الق . وهو اليوم 
الثاني . قال : وقرب + ارسولة الله ۳ يَدَنَات ۰ حمس طقن رفن 
تو ذا لوحت حرو : کلم یکلم یه لم نها 
لت ؛ ما ال # قال سن شاه ال ۰ ۳ . 

قبل : تقبله ونصدّقه ۰ فإن اماثة لم ترب إليه جُملة » وإما كانت تقرب 
اليه ارسال ع رب ین ايها EOE OSE‏ 
ا ويدار التو دا يكل واحدة منین . 


اناقل لقره و يرا لوو ا ی 


آي بكرة ت في خطبة اي ماله بوم النحر بمنى » وقال في آخره :مالک 
إلى كبشين سجن هَدَبَحَهْمَا . وال جزبعة من الم با ٠6‏ لفظه 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۷۲۵) وسنده جیا ۰ وقد تقدم . وبوم القر : هو البوم الذي 
يي يرم النحر » وا سمي يوم القر » لأن لاس يقرون فيه نى ۰ وذلك لأنهم قد فرغوا من 
طواف الإفاضة واللحر واستراحوا وقروا . 

(۲) رقم (ولاوام (۳۰) في القسامة : باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 
ورواية البخاري 0 تقدمت , والجزيمة : تصغير جزعة : وهي القليل من الشيء . يقال : 
جز خ له من ماله : : قطع . وضبعله ابن فارس في ٠‏ المجمل » بفتح اليم ۰ وقال : و 
القطعة برل ار منعولة كضفيرة ععنی مضفورة . 


۲۱ 


ففي هذا » أن ذبح الكبشين كان بعكة » وني حديث أنس » أنه كان 
بالمدينة . 

قيل : في هذا طريقتان للناس . 

احداهما : أن القول : قول آنس » وأله ضح بالدينة یکبشین أملحين 
أقرنين » وأنه صلی العید » ثم انکفا إلى کبشین ۰ ففصّل آنس » وميّر 
بين نحره عكة للبّدن » وبين نحره بالدينة للكبشين » وین أنهما قصتان › 
ويدل على هذا أن جميع من ذکر نحر الني يله بمنى ۰ انا ذکر وا 
أنه نحر الابل » وهو اهدي الذي ساقه » وهو أفضلٌ من نحر الغنم هناك 
بلا سوق » وجابر قد قال في صفة حجة الوداع : إنه رجع من الرمي » 
فنحر البّدن » وإنما اشتبه على بعض الرواة » أن قصة الكبشين كانت یوم 
عيد » فظن أنه كان بمنى فوهم . 

الطريقة الثانية : طريقة ابن حزم » ومن سلك مسلكه » أنهما عملان 
متغاي ران » وحدیثان صحيحان ۰ فذكر أبو بكرة تضحيته عکة » وأنس 
تضحيته بالدينة . قال : وذیح يوم النحر الغتم > ونحر البقرّ والابل » 
كما قالت عائشة : ضحی رسول الله مَل یمد عن آزواجه بالبقر » 
وهو في ( الصحيحين / © 

وي ١‏ صحيح مسلم » : ذبح رسول الله ع عن عائشة بقرة یرم الح . 

وني السنن : أله نح عن آل محم في حَجة لداع بقرةٌ واحِدَةٌ© . 

(۱) أخرجه البخاري 44۰/۳ في الحج : باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن » 
ومسلم (۱۲۱۱) ( ۱۱۹) في الحج : باب بیان وجوه الإحرام . 

(۲) آخرجه مسلم (۱۳۱۹) في الحج : باب الاشتر اك في المدي .... من حدیث جابر . 


(۳) اخرجه ابو داود (۱۷۵۰) ف المناسك : باب ف هدي البقر » وابن ماجه (۳۱۳۵) ے 


۳۹ 


ومذهبه : أن الحاج شرع له التضحية مع افدي » والصحيح إن 
شاء الله : الطر بقة الأول > وهدي الحاج له 0 الأضحية للمقيم » 
وم يقل أحد أن الني مله » ولا أصحابه » جمعوا بين الذي والأضحية ؛ 
بل كان هديهم هو أضاحيهم ؛ فهو هدي بمنى » وأضحيةٌ بغيرها . 

وأما قول عائشة : ضحی عن نسائه بالبقر ۳ » فهو هدي الق 
ا ME gee‏ 
نحره عنین هو المدي الذي يلزمهن . 

ولكن في قصة نحر البقرة عنبن وهن تسع : إشكال » وهو إجزاء 
البقرة عن أكثر من سبعة . 

وأجاب أبو محمدابن حزم عنه » بجواب على أصله » وهو أن 
عائشة ل تکن معهن في دك » فانها کانت قارنة ون متمتعات + وعنده 
لا هدي على القارن » وید قوله بالحدیث الذي رواه مسلم من حدیث 
هشام بن عروة ۰ عن أبيه » عن عائشة : خرجنا مع رسول الله مل 
اران ارك تال و كيت انين أن سروب مرا ل لد 
مه » فأدركني بوم عرفة وأنا حائضن م أل من شرتي » فشکوت ذلك 
1 اني لله » فقال : دعي غترتك والقُضي اسر » وايطي ۽ 
وأَهلٌ بالحَج » . قالت لت لها كان اليل اس وزقد قسن الله 


2 


حجنا » آرسل معي عبد الرحمن بن ألي بكر » فأردّفي » وخرج إلى 


نك مل یت بو لين + ٠»‏ عن لوطا الس ا اح ی پو نس 
حمر عند اللسالي فیما قاله الحافظ في « الفتح » ۳/ ۰ بلفظ «اما ذبح عن آل محمد في 2 


الر داغ إلا بشرة » . 
(1) أخخر جه البخاري ۱۹/۱۰ ۰ وسلم (۱۲۱۱) (۱۱۹) 


1۳ 


oy 

وهذا مسلك فاسد تفرد به ابن حزم عن الناس . والذي عليه الصحابةٌ > 
والتابعون » ومن بعدهم أن القارن يلزمه اهدي » كما يازم المتمتع » > بل 
هو متمتع حقيقة في لسان الصحابة كما تقدم » وأما هذا الحديث 6 فالصحيح : 
أن هذا الکلام الأخيرٌ ن قول هشام بن عروة » جاء ذلك في صحيح 
SS‏ 
ابن عروة » عن أبيه » عن عائشة نشة رضي الله عا ۰ فذ کرت الحديث . 
وني آخره : قال عروة في ذلك E‏ . قال هشام : 
وم يكن في ذلك هدي » ولا صِيام » ولا صدقة 9© . 

فان ان میا : إن كان وكيع جعل هذا الکلام لمشام » فابن تير > 
وعبدة أدخلاه في کلام عائشة » وكل منبما قة » فوكيع نسبه إلى هشام » 
لاه بجع هشاماً يقوله » وليس قول هشام إياه بدافع أن تكون عائفةٌ قالته » 
فقد يروي الره حديثً يُسنده » ثم يُفتي به دون أن يُسنده » فليس شيء من 
هذا بمتدافع + وا سل ثل هذا من لا لصف » ومن اتبع هواه » 
والصحيح من ذلك : أن كل ثقة فصدق فيما نقل . فإذا أضاف عبدة 
وابن بير القول إلى عائشة » صا لعدالتهها . وإذا أضافه وكيم إلى هشام » 
دَق أيضاً لعدالته » ول صحيح » وتكون عائثة تاه » وهشام قاله . 


قلت : هذه الطريقة هي اللائقة بظاهريته » وظاهرية أمثاله من لا فقه له 


(۱) أخرجه البخاري ۳۵۸/۱ ۰ ۳۵۰ في الحيض : باب نقض المرأة شعرها » ومسلم 
(۱۲۱۱) (۱۱۵) . 


(۲) آخرجه مسلم 0۲۱۱ ۱۷ 
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في لل الأحاديث ۰ كفقه الأئمة اناد أطباء علله » وأهل العناية با » 
وهؤلاء لا يلتيتون إلى قول من خالفهم من ليس له ذوقهم ومعرفتهم + 
بل يقطعون بغطته منزلة یا رض الاد » الدين يُميزون بين ابا والرديء » 
ولا يلتفتون إلى خطا من لم یعرف ذلك . 

ومن المعلوم » أن عبدة وابن ير لم يقولا في هذا الكلام : قالت عائشة > 
وإنما أدرجاه في الحديث إدراجاً » یحتیل أن يكون من كلامهما » أو من 
كلام عُروة » أو من هشام ۰ فجاء وکیع © ففصّل وميّر »> ومن فصّل 
وميّر » فقد حفظ وأتقن ما طلقه غيره » نعم لو قال ابن یر وعبدة : 
قالت عائشةٌ » وقال وكيع : قال هشامٌ » لساغ ما قال أبو محمد » وكان 
موضم نظر وترجيح . 

وأما کونین تسعاً وهي بقرة واحدة » فهذا قد جاء بثلاثة ألفاظ > 
أحدها : آنها بقرة واحدة بينبن » والثاني آنه ضحی عنین بومثد بالیفی > 
والثالث : دخل علينا يوم النحر بلحم پقر ۰ فقلت : ما هذا ؟ فقبل : 
ذبح رسول الله م عن آزواجه . 

وقد احتلف الناسٌ في عدد من تجزىء عنهم البدنة والبقرة » فقيل : سبعة 
وهو قول الشافعي ۰ وأحمد في الشبور عنه » وقيل ره و 
اسحاق . وقد ثبت آن رسول اش كه ؛ سم بينهم الفایم » كَعَدَلَ الور 
)۱ 


بِعَشْرٍ شياو . وليت هذا الحدیث » أنه مه ضحٌی عن نسائه وهن 


E 
وقد روى نان 3 عن أبي الزبير »عن چا بر أنهم نحروا‎ 
وم آعرجه البخاري ۹۸/۵ في الشركة : باب من عدل عشرة من انم يجزور في القسم‎ << 


من .حديث رافع بن خديج . 


e 


في حجهم مع رسُول الله مَل يله عَنْ عشرة وهو على شرط مسلم وم 
الس ۱ 24107 
معنا النسا والولدانٌ + فلما یمتا مکة : طفنا بالییت و الها والروة ‏ 
وأْمَرَنَا رسول له مه أن نشترك في الابل والبقر کل سبعةٍ منا في بدنة ۳ . 

وفي « المسند » : من حديث ابن عباس : كنا مع الني م في سفر > 
فحضّرٌ الأضحى ۰ فاشترکنا في البقرةٍ سب » وي الجزور عشرةً . ورواه 
السا والثرمذي » وقال : حسن غریب ) 

وني ١‏ الصحيحين » عنه : نحرنا مع سول الله به عام الحَديرية » 
البَدَنْهَ عن سبعة » والبقرة عن سبعة ”° , 

وقال حذيفة : مر رسول الله يع في حَجته بين المسلمين » في 
البقرة عن سبعة . ذكره الامام أحمد رحمه الله 29 . 

وهذه الأحاديك + ترح عل أحد وجوه 297 ۰ اما أن يقال : 
أحادیث السبعة اک و واما اذا لقال : ن ابعیر بعشرة من 
الغنم » تقویم في الغنائم لأجل تعدیل القسمة » وأما كوله عن سبعة في 
الهدايا » فهو تقديرٌ شرعي » واما أن يُقال : إن ذلك بختلت باختلاف 


)0 آخر جه مسلم (۱۳۱۸) (۳۰۱) في الحج : باب الاشتر اك ي اهدي . 

(؟) أخرجه أحمد في « السند » ۲۷۰/۱ ۰ والسائي ۰۲۲۲/۷ والترمذي (۰۵٩)وسنده‏ 
حسن كما قال الترمذي » وصححه ابن حبان (۰۵۰ . 

0 و سم ٠‏ ف الحج : باب الاشتراك قي اهدي . ومالك في شعي 
ل ره اي ۳ 

3 ارج سين ۶۰۶ وي سئدهة إسعاعيل ر بن خليفة العبسي و هو سيئ الحفظ ۰ 
لکن یشہد له حديث جابر فیتقری . 

۳۹۹ 


الأزمنة . والأمكنة » والابل ۰ ففي بعضا كان البعیر يدل عشر شیاه » 
فجعله عن عشرة » وف بعضها بعل سبعة » فجعله عن سبعة » والله أعلم . 

وقد قال أبو محمد : إنه ذبح عن نسائه بقرةً للهدي » وضّی عنهن 
ببقرة » وضحی عن نفسه بكبشين » ونحر عن نفسه ثلائاً وستين هدیا » 
وقد عرفت ما في ذلك من الوهم + ولم تكن بقرة الضّحية غير بقرة اهدي » 
بل هي هي » وهدي الحاج بمنزلة ضحية الآفاتي . 


فصل 


ونحر رسول الله مق بمنخره ؛ ۷ ہنی ۰ وأعلمهم : أن بنی كلها 
مرگ 


حر ٠‏ وأا فجاج مَك طريق مشر ۲ وني هذا دلیل على أن النحرٌ 
م م2 »> بل حيث نحر من فجاج مكة أجزأه » كما أنه ل وقف 


مر ر رمث رل مر و 


بعر فة قال ۳ 
وقال : د وت هاهنا ور كلها موقن '" . وسال أن يق 


له بمنى باه بل IS‏ 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) )۱٤۹(‏ من حديث جابر بلفظ « نحرت هاهنا » ومنى كلها 
منحر » فانحروا في رحالکم » ووققت هاهنا وعرفة كلها موقف ۰ ووقفت هاهنا وجيع كلها 
مر قف ) وألحرجه أبو داود (۱۹۳۷) ۰ واین ماجه (۳۰۸) ۰ واحمد في « السند » ۳۲۱/۳ ۰ 
والدارمي ۵۱/۲ ء لاه من حديث جابر بلفظ « كل عرفة موقف ؛ وکل منى منحر + وکل 
الز دلفة موقف » وكل فجاج مكة طريق ومنحر » وسنده حسن . 

(۲) أحرجه مسلم وقد تقدم في التعليق السابق . 

(۳) خر جه احمد ۱۸۷/٩‏ و ۲۰۷ ۰ وأبو داود (۲۰۱۹) والدارمي ۲ وابن ماجه 
(۳۰۰۰) و(۳۰۰۷) من حديث عائشة . وسنده قابل للتحسين ؛ وصححه الحاکم 1۱۷/۱ 
ووافقه الذهي 


۳۹۷ 


وی هذا دلیل هل اشتراك السلمین فیها » وأن من سبق ای مکان منها + 
۴ 2 2 2 بو رگ 


فصل 


سا أكمل رسول التو يك نحره » استدعى بالحلاق » فحلق رأسه » 
فقال للحلاق - وهو مر بن عبدالله وهو قائم على رأسه بالوسی ور 
في وجهه - وقال : يا مر 4 مكلف ردول اد كله ين شَحمة أذ 
وق تدك الوس فال صن اما وال با رسول اله | إن ولك کین تمد 
اله علي وه . تال : « أجل اذا آثر للك > ذكر ذلك الامام لقي ی 
الله 29 , 


وقال البخاري في « صحيحه » : وزعموا أن الذي حَلَقَ للني ۰ 

نه بن نضلة بن عوف زد 7 ره 000 

معمر بن عبدالله بن نضلة بن عوف الو ال ا 
2 تک اا سوم ب 8 2 


إل چاه الم » قلما فرع ينه » سم سره ین من یه تم ار ر 
الحلاق ۰ فحلق جاه الأيسّر » تم قال : هاهنا أبو طلحة ؟ فدفعه إليه 


هکذا وقم في صحيح مسلم ۲ . 

وي صحیح البخاري : عن ابن سيرين » عن أنس أن رسول الله 
عن ٠‏ لا حلق رأسه » كان أبو طلحة أول من أخيل من شسره ©) 

(۱) اخرچه احمد في «المسند» 14٠0/5‏ . ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن عقبة 
راويه عن معمر لم يوثق . 

(۲) آخرجه مسلم ره ۰) في الحج : باب بيان أن السنة السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر . 
ثم یحلق . من حدیث أنس . 

(۲) أخرجه البخاري ۲۳۸/۱ في الوضوء : باب الاء الذي يغسل به شعر الانسان من 


حديث أنس . 


۳۹۸ 


وهذا لا بناقض رواية مسلم » لجواز أن يُصيب أبا طلحة ين الشق الأرعن » 
مثل ما أصاب غيرّه » ويختص بالشق الأيسر » لكن قد روى مسلم في 
« صحيحه » أيضاً من حديث أنس » قال : لا رى رسول الله و الجمرّة > 
ونحر نسكّه ۰ وحلقَ » ناول الحلاّق شِقّه الأَيْمَنَ فحلقه » ثم دعا أبا 
طلحة الأنصاري » فأعطاه یاه » ثم ناوله الق الأَبْسَرَ » فقال : « الق » . 
فحلثه » فاعطاه أبا طلحة » فقال : امه نلاس ؛ © . ففي هذه 
الرواية » كما تريخ أن نصیب أن طلحة کان الدى الا عن » وني الأونی : 
أنه كان الأيسر . قال الحافظ أبو عبدالله محمد بن عبد الواحد القدسيي » 
رواه مسلم من رواية حفص بن غياث » وعبد الأعلى بن عبد الأعلى 

> عن وص وين > عن انس ء أن الني عل‎ E 


دفع إل أي طلحة شعر شقه نه ال » ورواه من رواية سفيان بن عيينة 5 
عن هشام بن حسان » أنه دفم إلى أبي طلحة شعر شقه الأيمن . قال 
ورواية ابن عون » عن ابن سيرين آراها تقوي رواية سفيان والله أعلم . 

قلت : يريد برواية ابن عون » ما ذکرناه عن ابن سيرين » من طريق 
التكاوي :0 وهن الذي ف إله ابد لدب هو الف اه هه 
ES‏ 


2 


وان ل 
أكثر الروایات ۰ فان فى بعما ا قال للحلاقر : ود » وأشار إلى جانبه 


أبن » فقسم شعرة من يليه » ثم أشار إلى الحلاق وناك شايع الأيسر » 
فحلقه فأعطاه َم سيم E‏ بل اويطلسة © قفاب افر انس 


(1) أخرجه مسلم (۱۳۰۵) ي الحج : باب بیان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم يتحر . 
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وق SE a‏ عن القدةة ENS‏ بن آلتاس + 
ثم قال : بالأيسر » فصنع به مثل ذلك » ثم قال : هاهنا أبو طلحة ؟ 
فدفعه إليه . 

وني لفظ ثالث : دفع إلى أبي طلحة شَعْرَ شق رأسه الأيسر ء ثم قلّم 
أظفاره وقسمها بين الناس .وذکرالامام أحمد رحمه الله » من حديث 
محمد بن عبدالله بن زيد » أن أباه حدثه » أنه شيد الني م عند المنحر » 
ورجل من قريش وهو يميم أضاجي » فلم يبه شية ولا صاحبه » فحلق 
رسول الله زيي ره في ثوبه » فاعطاه » فقسم منه على على رجالو » وقلّم 
أظفاره فأعطاه صاحبه » قال : فإنّه عدا مخضوب بالحنّاء والکتّم يعني 


ودعا للمسلْقِينَ بِالغيرَةِ تلاا » وللمقصرین مره » وحلق كثيرٌ من 
لاه ل أ عر هم » وقصر بعضّهم ۰ وهذا مم قوله تعلل:( تن 
السچد الحر امن شاء الله آينين مُحَلْمينَ روسكم ومقصرین ) [ الفتح :۳۳۷ 
ومع قول عائشة رضي الله عنها » طيبت رسول الله يي لاحرامه قبل أن 
يحرم » ولإحلاله بل أن يحل » دليل على أن الحلق سك وليس باطلاق 
من محظور . 


فصل 


3 500 0 ا 5 2 5 ص مر ۱ 
ثم أفاض اه إلى مكة قبل الظهر راكباً » فطاف طواف الاقَاضّة > 

0 ره 5 N‏ م o‏ 3 
و هو طواف الزيارة 4 وهو طواف الصدر 4 وم غره 3 و بسع 


(۱) أخرجه أحمد 4۲/4 ۰ ورجاله ثقات. 


۳۷۰ 


معه » هذا هو الصواب » وقد خالف في ذلك ثلاث طوائف : طائفة 
زعمت انه طاف طوافين » طوافا للقدوم سوى طواف الافاضة » ثم 
طاف للافاضة » وطائفة زعمت أنه سعی مع هذا الطواف لکونه كان قارناً > 
وطائفة زعمت أنه لم بطف في ذلك اليوم » وإ نما أحر طواف الزيارة 
إلى الليل » فنذكرٌ الصواب في ذلك » ونبين منشأ الغلط وبالله التوفيق 
3 و ۶ ار 
قال الاثر : قلت لألى عبدالله : فاذا رج اعنى المتمتع » ف 
SS‏ 
ویسعی ؟ قال : یطوف ويسعى لحجه » ويطوف طوافا اخر للزيارة » 
عاودناه في هذا غير مرة ؛ فثبت عليه . 
قال الشيخ أبو محمد القدسي ني « الني » : وكذلك الحكم في 
القارن والمفرد إذا لم يكونا أتيا مكة قبل دم لحر » ولا طافا للقدوم » 
فإنّهما يبدآن بطواف القُدوم قبل طوافر الزيارة » نص عليه أحمد رحمه 
له » رایخ با روت مان رضي لله عنا ء قات : « فطاف اين 
املا مره بالك > ايان لتنا نو ارو لاقي وان نت طافوا طوافا 
آهر بعد أن رجعوا ين ين لحجهم » وأما الذين جوا الحج والعمرة. ؛ 
نما وا طوافاً واحداً ؛ فحمل أحمث رحمه الله ول عالقة ئشة » على أن 
طواقّهم لحجهم هو طواف القدوم » قال : ولأنه قد ثبت ثبت أن طواف القدوم 
بترو ) > فلم يكن طواف الزيارة مسقطاً له » كتحية السجد عند دخواه 


قبل التلیس بالصلاة المفروضة . 
و قال الخرق في « مختصره ) : وان كان متمتعاً » فیطوف اليد 


سم وبالتفا والروة سبعاً كما فعل للعرة + ثم یمود فيطوف بالیت طوافا 
ينوي به الزيارة » وهوقوله تعالى :1 وَلیطر ورف باییت, ای [ الحج : ۲۹ ] 
فن قال : إن النى بر كان متمتعاً كالقاضي وأصحابه عندهم » هكذا 


فم » والشيخ أبو محمد عنده ‏ أنه كان متمتعاً لسع الخاص + ولكن 
۲۷۱ 


لم يفعل هذا » قال : ولا أعلم أحداً وافق أبا عبدالله على هذا الطواف 
الذي ذكره الخرقي » بل المشروع طواف واحد للزيارة » کمن دخل المسجد 
وقد أقيمت الصلاة » فإنه يكتفى با عن تحية المسجد + ولأنه ۸ ينْقَلٌ 
عن النبي مي ولا أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع » ولا أمر 
التي مه به أحداً . قال : وحدیث عائشة : دلیل عل هذا ۰ فانها قالت : 
قاطا واا بعت آن هوا بن نى لحجهم : وهذا هو طراف الزيارة » 
ول تذكر طوافاً آخر . ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم » لكانت 
42 و ره 
قد اخلت بذ کر طواف الزيارة الذي هو ركن الحج الذي لا يتم إلا به ء 
وذكرت ما يستغنى عنه » وعلى كل حال » فا ذكرت الا طوافا واحدا » 
فن أين يُستدل به على طوافين ؟ 
وأيضاً » فإنها لا حاضت » فقرنت الحج إلى العمرة بأمر الني مله > 
ول تكن طافت للقدوم ؛ لم تطف للقدوم » ولا أمرها به الني عله » 
ولأن طواف القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب » شح في حق المعتمر 
اف القدوم مع طواف العمرة » لأنه أوّل قدومه إلى البيت © فهو به 
أولى من المتمتع الذي یود إلى البيت بعد رژیته وطوافه به . اہی كلامه . 
قلت : لم يرفع كلام أبي محمد الإشكال » وإن كان الذي أنكره 
هو لبعد كي أنكره » والصواب في إنكاره » فان أحداً لم يقل 
مما د اميا سن بحرنو 
بعده » ولا التي َيه » هذا لم بقع قطعاً » ولكن كان منشأ الإشكال ؛ 
أن ام ل والقارن » فاحبرت أن القارنین طافوا بعد 
آن رجعوا من مى طوافاً واحداً » وان الذين. أهلوا بالعمرة طافوا طوافً 
آخر بعد أن رجعوا من منی لحجهم » وهذا غير طواف الزبارة قطعاً > 


YY 


م ل ا ل يد 
محمد » لا رأی قوفا ف التمتعین : نهم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا 
لجسا ع د 1 
قاله حق » ولكن لم يرفع الاشکال » فقالت طائفة : هذه الزيادة من كلام 
عروة أو ابنه هشام » أدرجت في الحديث » وهذا لا يتبين » ولو كان » 
فغايته أنه مرسل ولم يرتفع الإشكال عنه بالإرسال . فالصواب : أن الطواف 
الذي أخبرت به عائشة » وفرقت به بين التمتع والقارن ؛ هو الطواف 
بق الفا والووة 6 لا الطوافت بای 6 ورال الاشكال ماخر ت 
عن القارنین أنبع كرا عر وديا ای سر 
اه را ی نهم طافو | 
بينهما طوافاً آحر بعد الرجوغ من بنی للحج » وذلك ۳ كان 
للع 5 وها فول لعمهرر » وتیل الجدینه غ هذا زاف ادا 
الآخر » وهو قول الني يله : « سر طوافك بالیتر وَين الصا 
ارو لجر وَعْمْرَتِكرٍ » » وکانت اليش ونوا را الجمهور . 
0 جابر الذي رواه مسلم ف ١‏ صحيحه) : 
لم يطف الني صل الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه بين الصفا والروة الا 
طوافاً اهيدا » طوافه الأول . هذا يوافق قول من يقول : يكفي المتمتع 
د وا ره RNG‏ 
في روابة اه عبداقه وغیره » وعل هلا ۰ فیقال : عاثقة بت » وجابر 
نفی ۰ والثبت مُقَدّم على النافي . أو يقال : مراد جابر » من قرن مع الي 
مير وساق اهدي » كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي رضي الله علهم » 
وذوي السار » فانهم ما سوا سعياً واحدا . وليس الراد به عموم 


۱۸ - ۵ - راد العاد ج'‎ YY 


الصحابة » أُویعلل حديث عائشة » بأن تلك الزيادة فيه مدرجة من قول 
هشام ٩۲‏ وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها والله أعلم . 

وأما من قال : التمتم يطوف ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحج قبل 

0 £ ۴ م 
خروجه إلى منى 3 وهو قول اصحاب الشافعي » ولا ادري أهو منصو ص 
عنه أم لا ؟ قال أبو محمد : فهذا لم يفعله النبي ب » ولا أحد من الصحابة 
البتة » ولا أمرهم به » ولا نقله أحد » قال أبن عباس : لا أرى لأهل مک 
انك يقر ني ولك اق اس ال لمرو ی كا مهم بالحج حتى 
جوا من منى . وعلى قول ابن عباس : قول الجمهور » ومالك » و أحمد ‏ 
وأبي حنيفة واسحاق » وغير هم : 
١ : 0 2 .‏ ق 
والذين استحبوه » قالوا : لا احرم بالحج » صار كالقادم > فيطوف 
POE. 7 ۳ 8 4‏ 

ويسعى للقدوم . قالوا : ولان الطواف الأول وقع عن العمرة » فيبقى 

۶ ع ۳ 5 6 2 
طواف القدوم 3 وم يات به 2 فاستجبٌ له فعله عقيب الإحرام بالحج 3 
وهاتان الحجتان واهيتان » فإنه اما كان قارناً لا طاف للعمرة » فكان 
طوافه للعمرة 00 عن طواف القدوم > کمن دخل المسجد > فرأى 
الصلاة قائمة » فدنعل فيها ۰ فقامت مقام تحية السجد ۰ وأغنته عنها . 

(۱) هذا وهم من المؤلف رحمه الله > فإنه ليس في طریق الحدیث هشام » لأنه من رواية 
مالك عن ابن شهاب » عن عروة بن الزبير عنها » أخرجه في « الموطأ » ۰/۱ ۰ و ۱۱ وهذاإسناد 
في غاية الصحة » وله طريق آخرعنها في «المولأ» عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها به » 
وهذا سنده صحيح أيضاً » وله شاهد صحيح من حديث ابن عباس علقه البخاري ۳4۵/۳ بصيغة 
الجزم + ووصله الا سماعيلي في مستخرجه » ومن طریقه اي في « سننه » ۷۳/9 بسند صحيح + ولفظه 
TT‏ الني بي في حجة الوداع » وأهللنا فلما قدمنا مكة » قال رسول الله 

بل ۰ « اجعلوا إهلالكم بالحج عمره إلا من قلد اهدي ) طفنا الت وبالصفا والمروة » وأتينا الشساء ‏ 


۱ اس ا سو 
بالحج » فاذا فرغنا من المناسلك » جتنا فطفنا بالبيت » وبالصفا والمروة » وقد ثم حجنا » وعلینا الهدي. . 


۳۷ 


وأيضاً فان الصحابة لا أحرموا بالحج مع الني َيه : لم بطوفوا 
عقیبه » وكان أكثر هم متمتعاً . وروی محمد بن الحسن » عن أبي حنيفة » 
أنه إن أحرم يوم التروية قبل الزوال » طاف وسعى للقدوم » وان أحرم 
بعد الزوال » لم یف > وفرّق بين الوقتين » بأنه بعد الزوال يخرج من 
فوره إلى منی » فلا يشتغل عن الخروج بغيره » وقبل الزوال لا بخرج 
فیطوف . وقول ابن عباس والجمهور هو الصحیح الوافق لعمل الصحابة › 
وبالله التوفیق . 


فصل 


والطائفة الثانية قالت : انه يلي سَعَى مع هذا الطواف وقالوا : 
هذا حجة في أن القارن یحتاج إلى سعيين ۰ كما یحتاج إلى طوافین » وهذا 
غلطٌ عليه كما تقدم » والصواب : أنه لم ینم إلا سعيّه الأول » كما قالته 
عائشة » وجابر » ول تن عنه في السعبین حرف واحد » بل كلها باطلة 
كما تقدم > فعليك عر اجعته . 


والطائفة الثالثة : الذين قالوا : أخرّ طواف الزيارة إلى اللیل » وهم 
طاووس » ومجاهد » وعروة » ففي سنن أي داود » والنسائي » وابن ماجه › 
من حديث ألي الزبير الكي ۰ عن عائشة وابن عباس أن الني عر » 


خر طواقه يوم النحر إلى الليل . وني لفظ : طواف الزيارة » قال الترمذي : 


۳۷۵ 


عدت ا 


Oa‏ خلاف الملوم من فعله لخ ليلا بش 
به أعل الم بح یلو » نسن نذکر كلام الاس فيه » قال قرمني 
في کتاب « العلل » له : سألت محمد بن إساعيل البخاري عن هذا الحدیث > 
وقلت له : نم أبو الزبير من عائشة وابن عباس ؟ قال : ما ین ابن عباس » 
فنعم » وني سماعه من عائشة نظر . وقال أبو الحسن القطان : عندي 
آن هذا الحدیث لیس ضح > قا طاف الى پومئذ ارا 
واما الوا : هل صلّى الظهر بمكة أو رجع إلى منی ۰ فصلى الظهر 
ها بعد أن فرغ من طوافه ؟ فاین عمر يقو : إنه رجع إلى منی ۰ فصلى 
الظهر بها » وجابرٌ بقول : إنه صلی الظهر بمكة » وهو ظاهر حدیث 
عائشة من غير رواية أي الزبير هذه الي فيها أنه أخّر الطواف إلى الليل » 
وهذا شيء لم يُرو إلا من هذا الطريق » وأبو الزبير مدلس لم یذ کر هاهنا 
سماعاً من عائشة » وقد عهد أنه يروي عا بواسطة » ولا عن ابن عباس 
أيضاً » فقد عُهِدَ كذلك أنه يروي عنه بواسطة » وإن كان قد سمع منه » 
فیجب اریت فیما برویه آبو الزبیر عن عائشة وان عباس ما لا يل کر فیه 
ساعّه مهما » یا عرف به من التدلیس ۰ لو عرف ساعه مها لغير هذا » 
ما وه كيد لا اه سم امن عافن ۸ افلامر بن اي وعرت مريت ۱ 
وإنما یختلف العلماء في قبول حدیث المدلّس إذا كان عمی قد علم لقاژه 

(1) أخرجه أبو داود (۲۰۰۰) في المناسك : باب الافاضة في الحج ۰ والترمني (450) 
في الحج : باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل » وابن ماجه (۳۰۵۹) في المناسك : باب زيارة 
البيت » وأحمد ۲۸۸/۱ و۳۰۹ . و50/5١؟‏ ۰ ورجاله ثقات وأبو از بير مدلس وقد عنعن » 


لکن تابعه طاوو س عند ابن ماجه ۰ ووقع 3 المطبوع « وجاپر » بدل » « ابن عباس » وهو 


۲۷٦ 


بر 


له وسماعه منه هاهنا . یقول قوم : يُقبل » ویقول آخرون : برد ما بعنعنه 
عنهم حتی يتين الاتصال في حدیث حدیث + وأما ما بع المد » عمن 
م يعلم لقاؤه له ولا سماعه منه » فلا أعلم الخلاف فيه بأنه لا یقبل . ولو كنا 
تقول بقول مسلم : بان معنتن لمتعاصِريْنِ محمول على الاتصال ولو لم 
بعلم التقاق هما 4 لكان ی ین وأضا فا مار 
طواف النبي به يومئذ نباراً . والخلاف في رد حديث المدلسين حتى 
يعلم اتصاله » أو قبوله حتی بعلم انقطاعه » نما هو إذا لم يُعارضه ما لا شك 
في صحته » وهذا قد عارضه ما لا شك ي صحته . انتهى كلامه . 
ویدل كا غلط يروو عل عائشة » آن الام و عبد الرحمن 
روی عن عائشة » نها قالت : حجنا مم سول التو مي > تافص 
يوْمّ اللَحْرٍ ۷ .وروی محمد بن إسحاق » عن عبد الرحمن بن القاسم » 
عن أبيه » عنها » أن الني مل » أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر 
ظهيرة » وزار رسول الله ل مع نسائه ليلا ۲۳ » وهذا غلط أيضاً . 
قال البيهقي : وأصح هذه الروايات حدیث نافع عن ابن عمر > 
وحديث جابر » وحديث أبي سلمة عن عائشة » يعني : أنه طاف نبارا . 
قلت : إنما نشأ الغلطٌّ من تسمية الطوافر » فان ای سأر طواف 
دام ال الیل ۰ کما ثبت في « الصحیحین » من حدیث عائشة . قالت : 
حر جنا مع الني بلي ... فذکرت الحدیث » إلى أن قالت : تلا الخصب ؛ 
رل أخرجه البيهقي في « السنن » ٠٤٤/٥‏ . 


۲ هذا النص رواه البيهقي ١44/5‏ من طريق عمر بن فيس ؛ عن عبد الرحمن بن القاسم ١‏ 
عن القاسم بن محمد » عن عائشة ٠‏ وأما السند الذي ساقه ال لف فهو لان غير هذا . ونصه : 
أفاض رسول الله به من آخر يومه حين صلى الظهر ؛ ثم رجع إلى منى . 


YY 


الا لوي ال و وح الخد من الحرم > 
فرع بين طرَافِكُما » ثم التاني هاهنا بالمحصّبٍ et‏ 
العغمرة » وفرغنا مين طوافنا في جَوّف الیل » فأتيناه بالحَصّبٍ » فقال : 
« رحتنا » ؟ قُلنا : نعم . دن ني الناس بالرحيل » فر بالییتر ۰ فطاف 
به » ثم ارتحل متوجهاً إلى المدينة ”© . ۱ 

فهذا هو الطراف الذي آخره إلى الليل بلا ریب ۰ ففلط فيه أبو 
الزيير » أو من حدّنه به » وقال : طواف الزيارة » والله الوفق 

ول یرل يړ ني هذا الطواف ۰ ولا في طواف الوداع 29 ع 
وإنما رمل في طواف القدوم . 


فصل 


ثم نی زمزم بعد أن قضى طواقه وهم يسقون » فقال : »ولآ 
عم و ےن 2 ۳ 
o‏ قرف ومد 
" . فقيل : هذا نسخ لنبيه عن الشرب قائماً » وقيل : بل بیان منه 

م وجه الاختبار وترك الأولى » وقيل : بل للحاجة » وهلا 
آظهر . 

(۱) أخرجه البخاري 784/8 ني الحج : باب قول الله تعالى : ( الحج أشهر معلومات) 
سم )111١(‏ ۸۲۳ في الحج : باب بيان وجوه الإحرام . 

۹9 أخرج أبو داود (۲۰۰۱) وابن ماجه )05٠0(‏ عن ابن عباس أن الني َيِه لم يرمل 
في السع الذي أفاض منه » وصححه الحاكم + ووافقه الذمي . 

(۳ أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر دون قوله ١‏ وهو قائم 0 وأخرج البخاري 
۳ و ۰ ۰ ۷۹ من حديث ابن عباس قال : سقيت رسول الله بالل من زمزم > 
فشرب وهو قائم . 


۳۷۸ 


وهل كان في طوافه هذا راکباً أو ماشياً؟ فروى مسلم في ( صحيحه» › 
عن جابر قال : طاف رسول اله قي بالبيتر في حَجة الوداع على راجلته 
۳ رم ما ۳ ۳ رو عارك e‏ و ۳ 
يستلم الركن بمحجزه لان بر اه الناس وليشرف 34 ولیسالوه 4 فان الئاس 
(Ae‏ 

۰ 0 

وني « الصحيحين » » عن ابن عباس قال : طاف الني عر في حجة 

دف ا 5 3 
الوداع » على بعير يستلم الركن بمحجن ‏ . 

وهذا الطواف » ليس بطواف الوداع » فإنه كان ليلا » وليس بطواف 
۳ 
القدوم لوجهین . 

أحدهما : أنه قد صم عنه الرَّمَلُ في طواف القدوم » ولم يقل أحد 
#8 رت و 5 رر 5 رار مرو 
و توت بر تسوا تا قاو ةركل افيه ا 

۰ 1 0 و امش 
والثاني : قول الشرید بن سويد : أفضت مع رسول الله ي > 
كك وا واو ام 

وهذا ظاهره 34 أنه من حين أفاض معه 4 اف واه الا رفن إن 
أن رجع » ولا تقض هذا بركعتي الطواف ۰ فان شأنهما معلوم . 

(1) أخرجه مسلم (۱۲۷۳) في الحج : باب جواز الطواف على بعير وغيره » وأبو داود 
(۱۸۸۰ » والنسائي ۲4۱/۲ من حديث جابر . وقوله : ليشرف » أي : ليعلو » وليكون مرفوعا 

(۲) أخرجه البخاري ۳۷۸/۳ في الحج : باب استلام الركن بالمحجن » ومسلم (۱۲۷۲) 
والحجن : عصا معوجة الرأس یتناول با الرااکب ما سقط له » ویحول بطرفها یره . 

(۳) آعرج مالك 754/1 ۰ ومسلم (۱۳۹۳) من حديث جابر بن عبدالله أنه قال : رأيت 
رسول الله لله يرمل من الحجر الأسود حتى انهی له ثلاثة أطواف . وأخرج البخاري ۳۸۳/۲ 
ومسلم (۱۲۹۱) من حديث ابن عمر أن الني عد كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول حب 
لاا » ومشی ارتفا 

03 أخخر جه أحمد ۳۸۹/۶ و اسناده صحيح » وجاء ف الطبوع « عمرو بن الشر ید » 
بدل « الشرید بن سويد ه وهو خطأ . 


۳۷۹ 


قلت : والظاهر : أن الشريد بن سويد ء إثما أراد الافاضة معه من 
عرفة » وطذا قال : حتى أتى جمعاً وهي مزدلفة » ول يرد الافاضة إلى 
ايت يوم انعر + ولا ينض هذا بتزوله عند الشعب حين بال » ثم 
رکب لأه لیس زول مستقر > واا مت قدماه الأرض مسا عاضا : 


والله أعلم . 
فصل 


ثم رجم إلى منی » واختلف أين صل الظهر يومثذ » في « الصحيحين) 
عن ابن عُمر + أنه ي »> أفاض يوم النحر » ثم رجع ۰ فصلی الظهر 
م ۱ ۱ 
وني « صحيح مسلم » : عن جابر » أنه م » صلى الظهر بمكة 
وكذلك قالت عائشة 

واختلف في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر » فقال أبو محمد 
ابن حزم : قول عائشة وجابر أولى وتبعه على هذا جماعة » ورجحوا 
هذا القول بوجوه . 

اه ور ام دراه ای نوها اول من الراك 

الثاني : أن عائشة ئة أخص الناس به عله وها ا توالا شا 
به والمزية ما ليس لغيرها . 


(۱) انحر جه سلم (۱۳۰۸) وایو داود (۱۹۹۸) هاش ۳۹/۲ : ولیس هو 8 البخاري 
كما ذ کر الصنف ر حمه ألله . وحديث جابر عند مسلم (۰)۱۲۱۸ وحديث عائشة أخترجه 
5 و داود (۱۹۷۳) وفيه عنعنة أبن إسحاق ۲ 


۳۸۰ 


الثالث : أن عاد عبن عد رجي ييه من أوها بل آخرها » أتم 
سياق » وقد حيط القِضَّة وضبطها > حتى ضبط جزثياتها . حتی ضبط 
مها أمراً لا يتعلّق بلمناسك » وهو نزول اللي ره له جنر ف لر 
كد كشك للحي E‏ عفن sR‏ 18 قار 
فهو بضبط مكان صلاته يوم النحر أولى . 


الرابع : أن حجة الوداع كانت في آذار » وهو تساوي الليل والنهار > 
وقد دفع بين مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى ينى » وخطب بها ال 
ونحر با عظيمة » وقسنها » وطیخ له من لحمها » وأكل منه » ورمى 
الجمرة » وحلق رأ » وتطيب » ثم أفاض » فطاف وشرب من ماء 
زمزم » في لل ارت 3 ووقف علییم وهم يسقون » وهذه أعمال 
تبدو في الأظهر نبا لا تنقضي في مقدار يمكين معه الرجوعٌ إلى نی » 
بحيث يدرك وقت الظهر في فصل آذار . 


الخامس + أن هذين الحديثين » جاريان مجری الناقل والمبقي 2 
فقد كانت عادله مَل في حجته الصلاة في منزله الذي هو نازل فيه 
بالمسلمين » فجرى ابن عمر على العادة » وضبط جابر » وعائشة رضي 
الله عنهما الأمر الذي هو حارج عن عادته » فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ . 


ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمر » لوجوه 

1 1 0 هر ن 2 

احدها الاو عل و > لم تصل الصحابة بمنی وحدانا 
وزرافات ؛ بل لم يكن هم بد من الصلاة خلت إمام يكون نائباً عنه » 
ول بقل" هفا اعد قط .ولا قر د اباب من سلجم 


ولولا علمه أنه برجم إلهم فبصلي بهم » لقال : إن حضرّت, الصلاة 


۲A۱ 


ولست عندكم » فليصل بكم فلان » وحيث لم بقع هذا ولا هذا » ولا 
صلَّى الصحابة هناك ردان قطعا » ولا كان من عادتهم إذا اجتمعوا أن 


بضلوا عزین » حلم أنبم صلا معه عل عاد م 


الثاني : أنه لو صلی بمكة » لكان مه بعض أهل البلد وهم مقيمون › 
وكان يأمرهم أن يتِمُوا صلاتہم » ولم ينقل آنهم قاموا فأتموا بعد سلامه 
صلاتهم » وحيث لم يُنقل هذا ولا هذا » بل هو معلوم الانتفاء قطعاً » 
لم أنه لم سل حبذ عکة . وما ينقله بعض من لا علم عنده » أنه قال : 
زا آتموا صلاکم فا وم سر » » فإنما قاله عام الفتح » لا في 

الثالث : أنه من العلوم » أنه لا طاف ؛ ركع ركعتي الطواف » ومعلوم 
أن كثيراً من السلمین کانوا خلفه یقتدون به في أفعاله ومناسکه » فلعله 
لا ركع ركعتي الطواف » والناس خلفه یفتدُون به » ظن الظان أنها صلاة 
الظهر » ولا سيما إذا كان ذلك في وقت الظهر ۰ وهذا الوهم لا يمكن 
رفم احتماله » بخلاف صلاته بمنی » فإنها لا تحتول غير الفرض . 


الرابع : أنه لا بُحفظ عنه في حجه أنه صلى الفرض يجوف مكه + بل 
نما كان بُصلي منزله بالأبطح بالمسلمين مُدَةَ مقامه كان بُصلي بهم أين نز لوا 
لا يُصل في مكان آخر غير النزل العام . 

الخامس : أن حديث ابن عمر » متفق عليه » وحديث جابر » من 
أفراد مسلم . فحديث ابن عمر » أصح منه » وكذلك هو في إسناده , 
فان رواته أحفظ ۰ وأشر ۰ وأئقن » فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيدالآء 
ابن عمر العمري ؛ وأين بقع حفظ جعفر من حفظ نافع ؟ 


YAY 


السادس : أن حدیث عاثشة » قد اضطرب فى وقت طرافه » فزوي 
عنها على ثلاثة أوجه » أحدها : أنه طاف نماراً » الثاني : أنه أخر الطَّواف 
إلى الليل » الثالث : أنه أفاض من آخر يومه » فلم يضبط فيه وقت الإفاضة » 
ولا مكان الصلاة » بخلاف حديث أبن عمر . 


السابع : أن حدیت ابن عسر أصح منه بلا تراع » فإن حدیث عائشة 
E‏ ل ل ل > عن أيه » 
عنها » وابن إسحاق مختلف في الاحتجاج به » ولم پصرح بالسماع »> بل 
عنعنه » فکیف يقدّم على قول عبيداله : حدثني نافع » عن ابن عمر . 

اثامن : ان حدیث عائشة » ليس بالين أنه صلى الله عليه وسلم صلَى 
الور E‏ : أفاض رسول الو م ين آخير یمه 
مل سور > ثم رجع إلى منى » فكث بها ليالي أيام التشريق يرمي 
الحمرة إذا زالت الشمس » » كل جمرة بسبع حصيات . فأين دلالة هذا 
او ا ل ل و 
الي ل ل 
إلى حديث اختلف في الاحتجاج به . والله أعلم . 


فصل 


3 ؛ 42 مد 
الناس وهي شاكبة + استأذنت الي لتر أي ذلك اليوم ۰ فأذن ها > 
واحتج عليه ما رواه مسلم في « صحيحه » من حديث زينب بنت أم سلمة » 


YAY 


عن أم سلمة » قالت : شكوت إلى الني مه ٠‏ أني أشتكي + فقال : 
+ وف من وراء الاس وأّت راک », قالت : قطقت سول لله ب 
یل بصي إل جَنْب لو ور را : روالطور وکتابٍ 0 
ولتي ان هلا ااطواف ‏ لل افك الإناضّة » لأن التي + عله ۸ بقرأ 
في ركعي ذلك او اه یز مرول یی تالف از اما 
ام له مق وروا اناس ب نوق ین أو ميحد قاط ينو E SOE‏ 


الليل » فأصاب في ذلك . 


النحر » فرمت الجمرة قبل الفجر » ثم مضت فأفاضت 7(" فكيف يلثم 
هذا مع طوافها يوم النحر وراء الناس » ورسول الله َيه إلى جانب البيت 
يُصِلي ويقرأ في صلاته ( والطُورٍ وکاب سَنْطُورٍ ) ؟ هذا ین الحال » 
فان هذه الصلاة والقراعة » كانت في صلاة الفجر » أو الغرب آو 
العشاء » وأما أنها كانت یوم النحر » ول يكن ذلك الوقت رسول الله 
عي عكة قطعاً » فهذا من وهمه رحمه الله . 

فطافت عائشة في ذلك اليوم طوافاً واحداً » وسعت سعياً واحدا أجزأها 
عن حجها وضمرتبا » وطافت صفيُّ ذلك ال ا ار 
طوافها ذلك عن طواف الوداع » ول تود ٩‏ ۲ » فاستقرت ستته جل 

(۱) آخر جه مسلم (۱۲۷۲) في الحج : باب جو از الطو اف عل بعير وغيره . 


)۲۳( ار یی أبو داود (۱۹۲) ی المناسك : باب التعجیل من جمع . وهو ضعيف لاضطرابه 
انظر تفصيل ذلك في « اطوهر النقي ۷ ۰۱۳۲/۵ ۱۳۳ 
۳۱( أخرج مالك ۱۲/۱ في الحج : باب افاضة الحائض » و البخاري 11۷/۳ : 458 


في الحج : باب [ذا حاضت الرأة بعدما أفاضت ؛ وسلم (۱۲۱۱) (۳۸۳) ۹۱4/۲ في الحج : 
باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض من حديث عائشة أم الو منين أن صفية بنت 


YA 


في المرأة الطاهرة إذا حاضت قبل الطواف - أو قبل الوقوف ‏ »ء أن تقر » 
وتکتی بطواف واحد » وسعي واحد » وان حاضت بعد طواف الافاضة 
اجترأت به عن طواف الوداع 
فصل 

ثم دج َيه إلى ينى ين يومه ذلك » فبات بها » فلما بیع 
انتظرٌ زوا السلس » فلما زالت ۰ مشى ین رحله إلى الجمَار » وم 
رک » فبدأ بالجمرة الأول الي تي من اشير » فرماها بیع حَصَباتٍ 
واحدة بعد واحدةٍ ؛ يقول مع كل حصاة : ١‏ اله أك ؛ » ثم تلم على 
الجمرة أمامها حتى أسهل » فقام مستقبل القبلة » ثم رفم يديه وَدَعَا دعاء 
طَويلاً بقدر سور البقرة » ثم أتى إلى الجّمرة الوسطی » فرماها كذلك > 
ثم انحدرٌ ذات التسار مما يل الوايي » فوقف مستفیل القبلة رافعاً يديه 
يدعو قريبا من وقوفه الاولو » ثم أتى الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة » 
فاستبطن الوادي » واستعرض الجمرة:» فجعل البيت عن پساره » ومنى 
عن ,ينه » فرماها بسیع حصیات کذلك ٩‏ ۱ 


= حيي زوج الني َيه حاضت ۰ فذکر ذلك لارسول مله » فقال : ٠‏ أحابسنا هي ؟ فقيل 
له . انا قد أفاضت » قال : فلا ان ) وف رواية : حاضت صفية ليلة النفر > فقال : ما أراني الا 
حابستكم » قال الني مر «عقری حلقى » أطافت يوم النحر ؟ قيل : نعم » قال : « فانفري » 
ومعنى : حلقى : أصایبا وجع في حلقها » وهو دعاء لا يراد به وقوعه إنما هو عادة بينهم » 
كقولهم : لا ابا لك ؛ وتربت ,ينك . 

(۱) أخرجه البخاري 4154/8 ۰ 41۵ في الحج : باب إذا رمی الجمرتين بقوم مستقبل 
القبلة » وباب الدعاء عند اللجمرتين > من حديث ابن عمر رضي الله علهما . وأحر جه البخاري 
۳ ۳۹۶ ۰ ومسلم (1595) )”٠05(‏ و(۳۰۷) في الحج : باب رمي جمرة العقبة من 
بطن الوادي » من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عله . 


۳۸۵ 


ول يرمها من أعلاها كما يفعل الجهال » ولا جعلها عن ,ينه واستقبل 
الت وقت الرمي کما ذکره غير واحد من الفقهاه . 

فلما أكمل الرمي » رجع من فوره وم يقف عندها » فقيل : لضيق 
المكان بالجبل » وقيل وهواً بح الدع او و اس 
منها » فلما رمى جمرة العقبة » فرغ الرمي ٠‏ والدعاء ني صلب العبادة قبل 
ا او ها سس ی 
الماح o E‏ و > فلم يثبت 
yy‏ 
5 في غير الصحبح أنه کان اسا يدعو بدعاع عارض بعد السلام » 
وي صحته نظر . 

وبالجملة : فلا ریب أن عامة أدعيته التي كان يدعو بها » وعلمها 
الصديق ۰ إا هي في صلب الصلاة » وأما حديثُ معاذ بن جبل : 
لا مسن ان رد رل صا : لهم أي عل كرك وش 
وحسن عبادتك / ٠ ١‏ فدبر الصلاة يراد به آخرها قبل السلام مها » 
كبر الحيوان » ويراد به ما بعد السلام کقوله : ١‏ حون الله وتکرون 
وتو ند در "کر ملكو )0( : الحديث . والله أعلم . 


(۱) أخرجه أبو داو د (۱۵۳۲) والنسائي ۵۳/۳ من حدیث معاذ بن جبل رضی الله عنه » 
ف ي 

(؟) أخرجه البخاري ۰/۲ ۷۰ ۰ ۷۲ ع ومسلم (۵40) » ومالك ۲۰۹/۱ ۰ وابو داود 
)15١04(‏ من حدیث ألي هريرة رضي الله عنه . 


TA" 


فصل 


ی ل 
والذي بعلب على الظن ۰ أنه كانه يرمي قبل الصلاة ۰ ثم برجم فيصلي > 
لأن جابراً وغیزه قالوا : كان يرمي |ذا زالتر الشمس + يرا زوال 
الشمس برميه. وأيضاً » فان وقت الزوال للرمي أيامَ منى : کطاوخ ن 
رمي يوم النحر » والني يه بوم النحر لا دل وقت الرمي + ۸ دم 
عليه شيا من عبادات ذلك اليوم ۰ وأيضاً فان الترمذي » وابنَ ماجه » 
رويا في « سنهما » عن ابن عباس رضي الله عنما : كان رسول الله عه 
يرمي الجمارٌ إذا زالت الشمس . زاد ابن ماجه : قَدْرٌ ما إذا فرغ من رميه 
صل الظهر . وقال الترمذي : حديث حسن ۰۲ ولكن في إسناد حديث 
اتر مذي الحجاج بن أرطاة » ولي إسناد حديث ابن ماجه إبراهيم بن ان 
أبو شيبة » ولا بُحتج به ؛ ولكن ليس في الباب غير هذا . 

وذکر الإمام أحمد أنه كان يرمي يوم النحر راكباً » وأيام ينى ماشياً 
في ذهابه ورجوعه . 


فصل 


فقد تضملت حجله َيه ست وقفات للدعاء . 


رام أخرجه الترمذي (۸۹۸) في الحج : باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس » وابن 
ماجه )٣۰٣٤(‏ في الحج : باب رمي الجمار أيام التشريق » وني سند الترمذي كما قال المؤلف 
الحجاج بن أرطاة وهو كثير الخطأ والتدليس + وني سنن ابن ماجه إبراهيم بن شمان أب 
شيبة وهو متروك وی صحيح صحيح مسلم (۱۲۹۹) من حديث جابر : رمى رسول الله عو مله الجمرة 
يوم النحر ضحی » وأما بعد » فإذا زالت الشمس 


YAY 


الموقف الاول : على الصفا » والثايي : على المروة » والثالث : بعرفة » 
والرابع : بمزدلفة » والخامس : عند الجمرة الأولى » والسادس : عند 
اون 

فصل 

وحطب مه الناس عنی خطبتین : خطبة يوم النحر وقد تقدّمت 
والخطبة الثانية : في أوسط یم التشریق » فقيل : هو ثاني یوم النحر » 
وهو ا رسيا 3 أي : خيارها » واحتج من قال ذلك : بحديث را 
بت نيان ۰ قالت : معت رسول الله َه يقول : آندرون أي یرم 
هذا ؟ قالت : وهو الیرم الذي تَدْعُونَ 1 ی الو 
1 . قال : هذا أَوْسَطُ أيام اتشریق و وی 


۳ 
8 وس و د تال 


اله ورس أعلم ی المشعرٌ الحَرَام . 


: : إني لا أَدْرِي 


س ما ۱ دا کی ارف نت 


ے2 عرس | الو كت مھ مى سة 


زو کاک رات 1 أقصاكم 


o‏ مس سم 


بلحت » ما قدا اة ٠‏ لم ی الا ليلا حتّی مات عله . رواه آبو داود ٠١‏ 


(۱) الحديث بطوله ل يروه أبو داود » وإما رواه البيهقي في « سننه » ۱۵۱/۵ . ولفظ 
ابي داود (۱۹۵۳) عن سرا بنت نبهان قالت : خطبنا رسول الله ب يوم الرؤوس » فقال : 
أي يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : أليس أوسط أيام التشريق ؟! وی سئده ربيعة 
انعد یخن بن حصين الغنو OT‏ 
عند أي داود (1561) سند جيد من حديث ابي نجيح عن رجلين من بني بكر قالا : 
رسول الله ی يخطب بين ا ل ا 
اله مزق تي خطب نی . وسنده قوي . ويوم الرژوس سمي بذلك » » لانهم كانوا يأ كلون فيه 
رؤوس الأضاحي . 


TAA 


ويوم الرؤوس : هو ثاني يوم النحر بالاتفاق . 

وذكر البيهقي » من حديث موسى بن عبيدة الربي » عن صدقة 
ابن يسار » عن ابن عمر » قال : أَنرلَتْ هره السورَةٌ » ( ادا جاء صر الله 
وَالفتح ) على رسول الله َيه في وسط آيام التشريق » عرف أنه الوداع » 
فأمر براحلته القَضُواء » فرحلت » واجتمع اناس فقال : « يا أيها الاس » 
ثم ذکر السلايك في خطبته ٩۱‏ . 


ع و ۶ ۳ 5 2 
واستأذنه العباس بن عبد الطلب أن یبیت بمكة لبالي منى من أجل 
سقایته » فاذن له ۳ . 
واستاذنه رعاء الابل في التو نة خارج منی عند الابل » فأرخص هم 


رم هو چا سر 


ان یرموا يوم 
أحدهها ۳ , 


7 9 ام وق صوام 8 .۰ 
النخر » ثم یجمعوا رمي يومين بعد يوم اللحر يرمونه في 


(1) أحرجه البيهقي ۱۵۲/۰ ۰ وموسى بن عبيدة الربذي ضعيف 

00 أخرجه البخاري ۳۹۲/۲ في الحج : باب سقابة الحاج » وباب هل يبيت أصحاب 
السقاية بمكة أو غير هم بمكة ليالي منی » ومسلم (۱۳۱۵) في الحج : باب وجوب البیت نی 
ليالي أيام التشريق . قال الحافظ : وني الحديث دليل على وجوب البیت عنی ٠‏ وأنه من مناسك 
الحج . لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة ۰ وان الإذن وقع للعلة المذكورة ۰ وان 
م توجد أو في معناها . ۸ يحصل الإذن » وبالوجوب قال الجمهور > ولي قول للشافعي ؛ 
ورواية عن احمد وهو مذهب الحنفية : اله سلة , 

۳( أخر جه مالك في « الموطأ » 4۰۸/۱ وأبو داود (ه۱۹۷) ۰ والترملي (ه0ة) . 
والنسائي ۲۷۳/۵ ۰ وابن ماجه (۳۰۳۷) من حديث أبي البداح بن عاصم » عن أبيه ٠‏ وسنده 
تت 


۲۸۹ زاد العاد ج سم - 19 


595 1 3 ۰ 1 ی و 
قال مالك : ظننت أنه قال : في اول يوم منهما > ثم يرموك يوم 
ال . 

وقال این عبينة : فی هلا العدیث رخص لرعاء آن برموا پوماً م 

سم 2 0 0 و ۳ 0 
ودعو يوماً نیجوز لِلطائفتين بالستة ترك البیت نی » وأما الرمي » فإنهم 
ل ل ا 
رمي بو مین في يوم » وإذا كان الني ء, سرحي لامل السقاية » وللرعاءفي 
البيتوتة 1 ساف ل ع ره ول ا 
کان مریضاً لا مکنه البيتوتة 8 سفطت عنه بتنبیه اللص عل ا له » 


والله أعلم . 
فصل 
5 سلا م ۰ ما 2 لها الم 
ول یتعجل به في يومين » بل تأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق 
4 : 2 7 2 : 
الثلاثة » وافاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى الحصب » وهو الابطح ع 
وهو يف بني كنانة » فوجد أبا رافع قد ضرب له فيه قبل هناك + وكان 
على قله توفيقاً من الله عز وجل » دون أن یره به رسو الله مزل » 
سل الطين فيز الع > اشرب و هواس کی م نبض إلى 
مكة » فطاف للوداع ليلاً سحراً » ولم یرل في هذا الطَّوافْرٍ » وآخبرته 
هم 5 a‏ عش ر ہے رر اس م 
لطن د ی ی و 
افر ادا ۲۳ . ورخبت ال عائشة تلك الليلة آن يكور ها مر 
<< ضيه : باب طواف الوداع + وباب 
من صلى العصر يوم النفر بالأبطح » وخبر آي رافع آخرجه مسلم ۱۳۱۳) وأبو داود ۰۹ 000 


(۲) أخرجه مالك ۱۲/۱ ۰ والبخاري 11۷/۳ > ۸ و 4۷4 ۰ ومسلم ۹54/۲ ۰ 
(FAT) ۵۰‏ و (FAY)‏ 


۳۹۰ 


ل ل ار ون 
وعمرتبا » فابت الا آن تعتمر عمرة مفردة ؛ فأمر آخاها عبد الرحمن 

أن ها ا Ll‏ 
یا »نا في جزضر اليل » فقال رسو لل عه : ٠‏ ترش ؟ 
قالت ل » ثم طاف بالبیت 


قبل صَّلاةٍ الصبح .هذا لفظ البخاري ١‏ 

فإن قيل : كيف تجمعون بين هذا » وبين حديث الأسود عنها الذي 
في « الصحيح » أيضاً ؟ قالت : خرجنا مع رسول اللو بل » ول نر إلا 

سر ب ¥ وس 2 

الحج ... فذكرت الحديث » وفيه : فلما كانت ليلة الحصبة » قلت : 
با رسول الله ! يرجم الاس بحَجة مرو » وأَرْجِمْ أنا بِحَجَِ ؟ قال : 
أجيك إل اليم » هلي شوه مومت EE‏ رخا مت 
اه :يت رسول الله مه وهو مُصْعِدٌ من مک » واا منهبطة عليه » 


م مرا مر ترس روہ لو وم ف 


و آنا مُصْعِدة وهو ملهبط مها » 
ففى هذا الحدیث » آنهما تلاقیا في الطریق » وني الأول » أنه انتظرها 
في منزله » فلما جاءت نادی بالرحیل في أصحابه . ثم فيه إشكال آخر ؛ 
وس تم وو اس ۶ 
وهو قولها : لقني وهو مضه ين مک وأنا منهبطة عليها » أو بالعكس » 
فإن كان الأول ۰ فيكون قد لقيها مُصعداً منبا راجعاً إلى المدينة » وهي 
٤۸۸/۳ )۱(‏ ف العمرة : باب العتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج : هل یجز ثه 
من طواف الوداع ؟ و ۲۳۸/۲ في الحج : باب قول الله تعالى ( الحج أشرمعلومات) ومسلم 
(MY)‏ را 
۲ حر جه البخاري ۳ 47١‏ بي الحج : باب اذا حاضت المرأة بعدما أفاضت › 
ومسلم ۰۸۷۷/۲ ۸۷۸ ۱۲۱۱ (۱۳۸) 


۳۹۱ 


منهبطة عليها للعمرة » وهذا يتافي انتظاره لما بالمحصّب . 

قال أبو محمد بن حزم : الصواب الذي لا شك فيه » أنها كانت 
مُطْعِدَةٌ من مَكَّهَ » وهو منیط ۰ لأنها تقدّمت إلى الْمرة » وانتظرها 
رسول الله ل حتى جاءت » ثم نض إلى طواف الوّداع » فلقیها منصر فة 
إلى المحصّبي عن مكة » وهذا لا يصح » فإنها قالت : وهو منببط منها » 
وهذا يقتضي أن يكون بعد المحصّب » والخروج من مكة » فكيف 
يقول أبو محمد : إنه نمض إلى طواف الوّداع وهو منببط من مكة ؟ 
هذا محال . وأبو محمد لم يحج . وحديث القاسم علها صريح كما تقدم 
ف آن رسول الل لتو انتظرها في منزله بعد ار حتی جاءت » فارتحل + 
وأثي انانن بال سيل ان کان حدیگ الاسود عذا ا قصوایه + 
لقيي رسول الله عر » وأنا مصهدة من مكة » وهو منهبط إليها » فإنها 
طافت وقضت عُمرتها » ثم أصعدت لیعاده » فوافته قد أحذ في افبوط 
إلى مكة للوداع » فارتحل ۰ وأذن في الاس بالرحیل » ولا وجه لحدیث 
الأسود غير هذا . وقد جوم بیهما يجمعين آخرين : وهما وهم . 

أحدهما : أنه طاف للوداع مرتين : مرة بعد أن بعْبا » وقبل فراغها » 
ومرة بعد فراغها للوداع » وهذا مع أنه وهم بن » فإنه لا يرفع الإشكال > 
بل يزيده فتامله . 

الثاني : أنه انتقل من الحصّب إلى ظهر العقبة خوف الشقة على السلمین 


في التحصیب > فاقيته وهی منببطة إلى مكة » وهو مصعد إلى العقبة » وهذا 
آقیح من الأول » لأنه بيه لم بخرج من العقبة أصلاً > وا نما خرج من 
8 10 2 0 

أسفل مكة من التي السفل بالاتفاق . وأيضا : فعلى تقدير ذلك » لا بحصل 


وذكر أبو محمد بن حزم » أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكة إلى 
الحصّب » وأمر بالرحيل » وهذا وهم أيضاً » لم برجم رسول الله ميك 
بَعْدَ وداعه إلى المحصّب » وإنما مر ین فوره إلى المدينة . 

وذكر في بعض تاليفه » أنه فعل ذلك » ليكون کالحلّن على مكة بدائرة 
في دخوله وخروجه » فانه بات بذي طوی » ثم دخل من أعلى مكة » 
ثم خرج من أسفلها » ثم رجع إلى الحصّب ۰ ويكون هذا الرجوعٌ من 
ان مكة حتى تحصّل الدائرة » فإنه يِه للا جاء » نزل بذي وی » 
لام ين گذاء ۰ ثم زل به للا فرغ من الطراف » ثم لا فرغ من 
جم ار » نزل به » ثم خرج عق انا مک اسل مرح تا سق 
أتى الحصّب ‏ ويحمل أمره بالرحيل ثانياً على أنه لقي في رجوعه ذلك 
إلى المحصّب قوماً لم يرحلوا » فأمرهم بالرحيل » وتوجه يِن فوره ذلك 
ال لد 

ولقد شان أبو محمد نفسه وکتابه ببذا امذیان البارد السمج الذي یضخك 
منه » ولولا التبیه على أغلاط من علط عليه مزه لرغبنا عن ذکر مثل هذا 
الكلام . والذي كأنك تراه ين فعله أنه تزل بالحصّب » وصلى به الظهر » 
والعصرٌ » والمغرب » والعشاء » ورقد رقدة » ثم مبض إلى مكة » وطاف 
بها طواف الوداع ليلا » ثم خرج ين أسفلها إلى المدينة » ولم يرجم إلى 
الحصّب » ولا دار دائرة » فني « صحيح البخاري » : عن أنس » أن رسول 
له مم » صل الظهر » والعصر » والمغرب » والعشاء » ورقد رَقدة 
بالمحصّب ۰ ثم ركب إلى البيت » وطاف به ) 

وفي « الصحيحين » : عن عائشة : خرجنا مم رسول الله مزل > 

(۱) أخرجه البخاري 1/۳ ۰ 41۷ و 1۷۰ ۰ وقد تقدم , 


۳۹۳ 


وه برش الحليث ثم ات جين قفى الله الح بوسر بين وى .+ 
فزلنابالحصّب » دعا علد لرحمن ین آي بكر فقال له : « احرج باحك 

من الحرم » م فرعا ين طَوَافِكُما » مم اياني هاهنا بالْحَصَّب » . قالت : 
ی الله المع » وفرغنا ون طَوافنًا في جرف اليل » فتاه لب . 
تال : فرعتا ؟ قُلنَا : : نعم . فان في الناس بالرّجيل » قمر پیت فطاف 
بو » ثم ارتحل متوجها إلى اة © . 

فهذا من أصح حدیث على وجه الأرض » وأدله على فساد ما ذکره 
ابن حزم » وغيره ين تلك التقديرات التي لم يقع شيء منها » ودليل على أن 
حديث الأسود غير محفوظ » وان كان محفوظاً » فلا وجه له غير 
ما ذكرنا وبالله التوفيق 

وقد اختلف السلف في التحصیب هل هو سنة » أو منزل اتفاق © 
على قولين . فقالت طائفة : هو من سنن الحج » فان في « الصحیحین » 
عن أي هريرة ۰ أن رسول الله ي قال حين آراد أن پلفر من منی : 
١‏ حن نَزِلُون عدا إن شاء لله يضر بي کال بت تَقَاسَمُوا على الكُفر » 00 
يعي بذلك المحصب ۰ وذلك أن قريشاً وبني كانة » تقاسّموا على بني 
هاشم » وبي الطلب ؛ ألا نا کحوهم > ولا یکرن بينهم وینبم شي حتى 
يسلموا الیهم رسول الله ل , فقصد الني لَه إظهارَ شعائر الاسلام 
في المكان الذي آظهروا فيه شعائر و 
كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه » أن يُقيم مار التوحيد ني مواضع 


(۱) تقدم تخريجه . 
(۲) أخرجه البخاري ۳۱۱/۳ في الحج : : باب نزول البي ۳ عکة ع ومسلم (۱۳۱۶) 
في الحج : : باب استحباب النز ول بالمحصّب . 


4۹4 


وات وات داع إلى جو بوره وم و مضع 
قالوا : وي ١‏ صحيح مسلم » : عن ابن عم » أن التي مر > 
کر عار كان ينزلونه . وفي رواية بة لسلم » عنه : أنه كان يرى 


ر 


ال م )۱ 


5200 
والمغرب » والعشاء » يهجم » ويذكر أن رسول الله عي فعل ذلك ) 

وذهب آخرون ۰ منهم ابن عباس » وعائشة ع إل أنه ليس يسنة ۱ 
Ce CaS‏ عن ابن عباس » اللي 
NE e‏ 


وي ١‏ صحيح مسلم » : عن ألي رافع » » م يم رسول الله مي أن 
أنزل بمن معي بالأبطح » ولكن أنا ضربت فبته » ثم جاء فترل9 . فأنزله الله 
فيه بتوفيقه » تصديقاً لقول رسوله : ٠‏ تحن تَِلُون عدا بیش بني کيال » » 
وتنفیذا لا عزم عليه » وموافقة مله لرسَوله صلوات الله وسلامه عليه . 


فصل 


ها هنا ثلاث مسائل : هل ,دل رسول الله مله لبیت في حجته » 


(1) آعرجه مسلم (۱۳۱۰) (۳۳۷) و (۳۳۸) . 

(؟) أخرجه البخاري 4۷۲/۳ في الحج : باب النزول بذي طوی قبل أن يدخل مكة . 
(۳) أحرجه البخاري 41/8 في الحج : باب الحصب ‏ ومسلم (۱۳۱۲) . 

ر4) آخرجه مسلم (۱۳۱۳) . 


۳۹ 


ام لا ؟ وهل وقف في الملترم بعد الوداع » أم لا ؟ وهل صل الصبح ليل 
الداع بمكة » أو خارجاً منها .؟ 

لاائهة حراو وق حيو لقي وغيرهم » أنه دخل البيت 
في حَجَيهِ » ويرى كثيرٌ من الناس أن دخولة ابیتو من سن الحج اقتداء 
بالني علد . والذي تذل عليه سته » أنه لم بحل البيت في حّجته ولا في 
عمرته » وإنما دخله عام الفتح » فني « الصحيحين » عن ابن عمر قال : 
دغل رسول الله ميل يوم فتح مكة على ناقة لأسامة » حتى ناخ بفناء 
الكعبة » فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح + فجاءه به » ففتح » فدخل الني 
َي » وأسامة » وبلا » وعثمان بن طلحة » فأجاقُوا علييم لاب ما 
ثم فتحوه . قال عبد الله : تب الناس » فو جدت بلالا على الباب . 
E‏ ا مانا كتين ادن انين . قال : 
یت أذ ار هک 

وف « صحيح البخاري » عن ابن عباس ‏ أن رسول الله ر » لا 
دم مكة » أبى أن یل ابیت وفيه اة » قال تقاض يها وار قا 
فاخرجوا صَورَة ابراهيم واساعیل في آیدیهما الأزلام ۱ 
ا عن د تتم اله أن وش لذ عير أيهم لم تیا سیم يها قط » . 
قال : فدخل البيّت » ۰ فكيّرَ في تَوَاحِيه » وم صل فيه © , 

قل کان لك دخولین » صلی في آحدها » ول بم في ادر . 
(۱) أخرجه البخاري ۴ ۳۷۲ في الحج : باب إغلاق البیت : وباب الصلاة 
في الكعبة » ومسلم (۱۳۲۹) في الحج : پاپ استحباب دخول الکعبة الجاع و غیر ه ومالك ۳۹۸/۱ 


ل ره 
EN‏ 220 ۰ في الم ا 


۳۹۹ 


7 0 5 م 5 ۳ 3 

وهذه طريقة ضعفاء النقد » كلما راوا اعتلاف لفظ » جعلوه قصة اخرى » 
2 ۶ و 

كما جعلوا الاسراء مرارأ لاختلاف ألفاظه » وجعلوا اشتراعه من جابر 
بُعيرّه مرارا لاختلاف آلفاظه ۰ وجعلوا طواف الوّداع مرّتین لاعتلاف 
سیاقه » ونظاثر ذلك . 

وأا وا ی هی ی EO‏ 
تغليط مَّن لیس معصوماً من الفلطر ونسبته إلى الوهم » قال البخاري وغبره 
E‏ 

س . والمقصود : أن دخوله البيت !عا كان في غزوة الفتح » لا ني 

ل م 
قال : قلت لعبدالله بن أبي أوفى : أدخل الني لله زر في عمرته الت ؟ 
قال ؛ لا () 


ال > 4 رمه 

وقالت عائشة : خرج رسول الله مه ين عندي وهو قرير لعن » 
يب اللفس ؛ + ثم رجع اي وهو حزين القلب + فلت : با رول اله ! 
خروت من عندي وأنت کذا وکنا . فقال و 


سے ماك ل ۵ r‏ تنیز ی 


أني لم اکن فلت » اي أحاف أن أكون قد اعبت اي من بدي '" 4 
فهذا ليس فيه أنه كان في حَجته ۰ بل إذا تمه حق الأمل » أطلمك 


العمل على أنه كان في غراة الفتح » والله أعلم » وسألته عائشة أن تدعل 

)١(‏ أحرجه البخاري ۳/ ۰ في العمرة : باب متى يحل المعتمر » ومسلم (۱۳۳۲) في 
الحج حك ای ان الک الدج موه 

(۷) آخخر چه أحمد ۱۳۷/۹ ۰ وأبر داود (۲۰۲۵) في الناسك : باب في دخول الکعبة » 
والتر مذي (۸۷۳) في الحج : باب ما جاء في دخول الكعبة » وابن ن ماجه (۳۰۹6) في المناسك : 
باب دحول الكعبة وني سنده إسماعيل بن عبد الملك ب بن ألي الصفیر ضعفه ابن معين والنسائي 
وأبو حاتم وغيرهم » وقال ابن حبان : سیی سيىء الحفظ ؛ رديء الفهم : بقلب ما روى ؛ وباي 
رجاله ثقات ؛ ومع ذلك فقد قال الترمذي : حديث حسن صحيح ٠‏ 


۳۹۷ 


۶ و و میاه 
البيت » فامرها أن تصلي في الحجر ركعتين . 


وأما السألة الثانية : وهي وق في اللتزم » فالذي روي عنه » 
أنه فعله يوم الفتح » ففي سنن أبي داود » عن عبد الرحمن بن بي صفوان » 
قال : لما فتح رسول الله بل مک » انطلقت ۰ فرأيت رسول الله لقي 
قد خرج من الكَحَةِ ُر واه وقد استلموا رک ین الّابر إلى الحطيم » 
در جرد فل الیت ورل اه و رسیم ۳ : 

وروی آبو داود ضا : من حدیث عمرو بن شعیب » عن یه » 
عن جده » قال : طَقْت مم عَبوالته » فلا حَاَى در الكعبة قلت : ألا 
كم ؟ قال : مود باو ین التار > نم مى حلی استلم الحجر ام 

NTE r hy 
OE AOL جا وق مكرايد‎ 


فهذا يحتول أن یکون في وقت الوداع > وأن يكون في غيره » ولكن 
قال مجاهد والشافعي بعده وغیر هرا انه بستحب أن يقف في لوبعد 
دراك - الود ويدعو » وكان بن 0 رضي دي رم ما بين 
إلا أعطاه 0" و الله ال . 

وا أخرجه ایو داود (۱۸۹۸) في الناسك : باب الملتزم » وفي سنده يزيد بن أي زياد 
افاشمي وهو ضعيف » وباي رجاله ثقات » ویشهد له ما بعده فیتقوی . 


۵۵ أخر جه أو داود (۱۸۹۹) واین ماجه )471۲( وف سنده الثنی بن الصباح وهو ضعیف 3 
لكنه ينجبر عا قبله . 


۲۹۸ 


فصل 


ا ی و َه صلاة الصبسح صبيحة 
ليلة الوداع > ففي ١‏ الصحيحين » عن أم سلمة » قالت : شکوت إلى 
د انه مله أني نتيي . تن : , 1 ورن لاس ون 
راک . قالت : فطقت ورسول لله َه جين يُصلي إلى جنب الیو 
وهو و یرب الور وکتاب منطور ) ۷ فهذا یحتیل » أن یکون في الفجر 
وني غيرها » وأن يكون في طواف الوّداع, وغيره » فنظرنا في ذلك › 
فإذا البخاري قد روى في ٠‏ صحيحه ۲ في هذه القصة » أنه يه ا أراد 
الخروج > ولم تكن شمه ا وأرادثر الخروج > فقال 
ا رسول الله عله : ٠‏ إذا آقیتت صَلاهُ الصبْح > تَلُون على بيرك » 
وئس يُصَلُونَ » » لت ذلك فلم صل نى حرجت » 7" . وهذا 
e‏ م النحر » فهو طواف الوداع بلا ريب » فظهر 
5 مان ا رة عند البیت » و ا فا بالطور . 


فصل 


ثم ارتحل له راجعاً إلى البنة » فلما كان بالرّوحَاء » لقي 
رکب ٠‏ فسلم عليهم » وقال : امن ارم + ؟ الوا : امون » قالوا : 
فمن القوام ؟ فال : رتسول اه شرع فرع اراد ميا ها من ا 


بآ" 


(۱) خر جه البخاري ۳۹۲/۳ ۰ وسلم (۱۲۷۹) وقد تقدم . 
(۲) آخرجه البخاري ۳۸۹/۲ ۰ .وس 


۳۹۹ 


عماس و ره E‏ مرح 2 ۳ و م ۴ ولو 
فقالت : یا رسول الله ؟ الهذا حج ؟ قال : « نع ولكر أجِرٌ  »‏ . 
3 3 لي رم e‏ راع 2 ای i‏ مر نی ۳ 
فلما أتى ذا الحلیفة » بات بها » لما رأی الَديئة ٠‏ كير ثلاث مر اتر » 
اوه مك امس مه قف م رس روي جر 
وقال : لا إله إلا الله وحذه لا شريك له » له الك » وله الحمد » وهو على 
2 2 سل الوا ج م شاع >4 ر مام دش او نهاك ی دی ده 
کل شیء قدير » ابو ن تائبو ن عابدون ساجدون » لربنا حامدون » صدق 
۳ ی رف رح ef‏ و 5 5 2 
الله وعَده » ونصر عَبْدَهُ » وحم الأَحْرَاب وده » . ثم دخلها هارا من 


99 ری 2 ا 2 
فصل 5 الاو هام 


إن الني عم اغلم الناس وقت خروجه ١‏ أن مره في رَمَضَانَ » تَعْدِلُ 
ده | وهذا وهم ظاهر »2 فاته | تما قال ذلك بعد رجوعه إلى المدينة من 
0 2 #6 ۵ مرش 


حجّه 6 إذ قال لام میتان الأتصارية: : امك أن تکوني کج ا 
مرس و اا ا ا ی کی 
قالت : كم يكن لا إلا ناضخان ۰ فححج بو ولدي وابي على تاح › 


(۱) أخرجه الشافعي ۱ وسلم (۱۳۳۹) في الحج : باب صحة حح الصبي 
وأجر من حج به » وأبو داود (۱۷۳۷) وأحمد ۲۱۹/۱ و ۲8۶ » من حديث عبدالله بن عباس 
رضي الله عنما . 

(۲) أخرج البخاري ۳۱۰/۳ من حديث ابن عمر أن رسول الله عله كان يخرج من 
طريق الشجرة » ويدخل من طريق المعرّس ۰ وان رسول للع كان إذا خرج إلى مكة » 
ملي مسجد الشجرة » وإذا رجع :سل بذي الحليفة ببطن الوادي ٠‏ وبات سق یصیح . 
وأخرج البخاري 4۹۲/۲ ۰ ومسلم (144) من حديث ابن عمر أيضاً أن رسول الله عل 
كان إذا قفل من غزو أوحج أو عُمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تکییر ات 
ثم بقول : لا اله الا الله وحده لا شريك له ء له الملك .... 


و 


عُمْرَةَ في رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّة » : هكذا رواه مسلم في ١‏ صحيحه) 0 
وكذلك أيضاً قال هذا لام معقل بعد رجوعه إلى الدينة » كما رواه 
0 داود » من حديث يوسف بن عبدالّه بن سلام » عن جدته آم من » 
قالت : لا حج رسول الله بل حجّة الوّدَاع » وكان لنا جمل » فجعله 
رشقل في سبیل اه » فاصابنا مرض » فهلك آبو مقر وخرج وموك 
الله مه » فلما فرغ من حَجِهِ » جته » قُقال : ما متعك أن تحر جي معنا ) ؟ 
ِ م 28 
فقالت : لقد انا » فهلك أبو مَعتِل » وکان لنا جمل وهو الذي نحج 
عليه » فأوصى به أبو مَتقل في سبيل الله . قال : « قهلا عوجت عليه ؟ 


فن الح في سبیل الله » هاما إذ اتتكر هذه الج معا فاعتمري ف رَمضان > 
فانها كخ ۹ 


فصل 


وملا وهم آخر له » وهو أن خروجه كان يوم الخمیس لست بقین 
من ذي الفَعْدَةٍ » وقد تقدم اله حرج لخمس > وال خحروجه كان يوم 
لشت 


فصل 


۳ وهم آخر 0 2 ۳ الطبري ِ کک ع 
0 6" و و 
زفق خر جه أبو داود (09484) و (۱۹۸۹) والترمذي )٩۳۹(‏ ۰ والدارمي ۲ ورجاله 
ثقات , 
۳۱ 


الحديث : خرج لست بقين » فظن أن هذا لا يُمكن إلا أن يكون الخروج 
يوم الجمعة » إذ تام الست يوم الأربعاء » و ول ذي ای كاد يوم لین 
بلا ريب » وهذا خط فاحش ء فإنه من العلوم الذي لا ريب فيه » أنه 
صلی الظهر بوم محر و چه بالمدينة أربعا » والعصر بذي الحليفة ركعتين » 
ثبت ذلك في « الصحيحين » 

وحكى الطبري في حجته قولاً الا : إن خروجه كان یوم الست » 
وهو اعتیار الواقدي » وهو القول الذي رجحناه أولاً » لکن الواقدي + 
وهم في ذلك ثلاثة آوهام » أحدها : أنه زعم أن الني ماي صلى يوم 
خروجه الظهر بذي الحليفة ركعتين » الوهم الثاني : أنه أحرم ذلك اليوم 
عقیب" صلاةٍ الظهر ۰ وإنما أحرم من الغد بعد أن بات بذي الحليفة » 
الوهم الثالث : أن الوقفة كانت يوم السبت » وهذا لم یقله غيره » وهو 
وهم بين . 


فصل 


ومنها وهم للقاضي عياض رحمه الله وغيره » أنه يله » تعیب هنال 
قبل غسله » ثم غسل الطیب عنه لما اختسل . ومنشأ هذا الوهم > من سياق 
ما رع في ا صحیح مسلم ااي جد عانشة رظي انا عنما نا قالت : طا 
رسول الله يللم , ثم طاف على نسائه بعد ذلك » ثم أَضْيمَ مُحْرماً ۸0 . 
والذي يرد هذا الوهم ‏ قوف : طیبت رسرل اه ل لاحرامه » 
ا GST‏ 


(۱) أخرجه مسلم (۱۱۹۲) في الحج : باب الطيب للمحرم » ورواية « بعد ثلاث » أخرجها 
النسائي ۱8۰/۵ و۱۸۱ وإسنادها صحيح . 


۳۰ 


باه وهو مُحرم » وني لفظ : وهو بلي بعد ثلاث من إحرامه » وي 
لفظ : كان رسول الله وُه » إذا أراد أن يحرم » تطيّب بأطيب ما 
يحد » ثم أرى وبيص اليب في رأسه ولحيته بعد ذلك » وكل هذه الألفاظ 
9 
ألفاظٌ الصحیح 

وأما الحديث الذي احتج به > فإنه حديث إبراهيم بن محمد بن 
اير » عن أبيه » عنما : كنت أطیب رسول له علق » ثم بطري 
على سئه » ثم يُضْبِحٌ مُحرِماً . وهذا ليس فيه ما عنع الطيب الثاني عند 
ارا 


فصل 


ادوم لحرن لعو عم التي a‏ 
ل من الأحاديث » واعا هل عقيب صلاة 
ی و ل ا 
بهل » وهذا يقيناً كان بعد صلاة الظهر : والله أعلم . 


فصل 
وه اح ادوع قله وساف قدي E‏ »ركان خی 


تطوع » وهذا بناء منه على أصله الذي انفرد به عن الأئمة » أن القارن 
لا پل مه هدي » وإنما يلرم المتمتع » وقد تقدم بطلان هذا القول . 


س 


(۱) أخخرجه مسلم (1184) (۳۸) و (۱۱۹۰) (۳۹) و (41) و (44). 


۳۳ 


فصل 


ومنها : وهم آخر لمن قال : إنه لم بعين في إحرامه نسكاً » بل أطلقه > 
ووهم من قال : إنه عيّن عمرة مفردة كان متمتعاً با » كما قاله القاضي 
یر یی » وصاحب « التي » وغیرهما ‏ ووهم من قال ۶ القن ححا مفردا 
جردا لم يعتير معه » ووهم من قال : إنه عبن ُمرة » ثم أدخل علبها 
الحجٌ : ووهم من قال : اه عبن حجا مفرداً » ثم أدخل عليه العمرة بعد 
ذلك ۰ وكان من خصائصه » وقد تقدم بيان مستند ذلك > ووجة الصو اب 


فيه . والله أعلم . 
فصل 


وملها : ز وهم لأحمد بن عبدالله الطبري في ( حجة الوداع » 
آنهم لا کانوا الت ب ا ل 
فا کل منه الني 2 > وهذا اعا كان في عمرة الحديبية ۰ كما رواه 
البخاري . 


فصل 
وما : وهم آخر لبعضهم ۰ حکاه الطبري عنه لله : أنه دخل 


مكة يوم ا وهو اخلط دان ا مها ريرم سم رآ امن بق 
الحبة . 


۳ 


فصل 
ومنها : وهم من قال : انه ی حل بعد طوافه وسعيه » كما قاله 


القاضي ابو كل و اصحایه 4 وقد سا أن مستند هذا الوهم وهم معاوية » 
او من روى عنه أله قصّر عن رسول الم يله بيشقص على الروة في 


ححنه . 
فصل 


ومنها : وهم من زعم ‏ أنه عه كان يل لرکن اليماني في طوافه » 
وإنما ذلك الحجر الأسود » وسماه اليماني » لأنه يُطلق عليه » وعلى الآخر 
الیمانیین . ف بعض الرواة عنه الان منفرداً . 


فصل 


ومشی ا 3 وأعجب من هذا الوهم 3 1 في حكاية الاتفاق على 
هذا القول الذي ۸ يقله أحد سواه . 


فصل 
وم : وهم من زعم آه طاف ین لسغ والروة ری عشر هونا 


وكان ذهابه وإيابه د و ؛ وقد تقدم ان بطلانه . 


۳۰۵ راد امعاد ج امل ۲۰ 


7 


وما : وهم من زعم ء آله باه صلّى اب بوم انحر قبل الوقت » 
وش هذا الوهم » حديث ابن مسعود + أن البي له صلى الفجر 
يوم النحر اق میقانپا ۲۷ وهذا نا آراد به قبل میقانبا الذي کانت عادته 
أن يُصليّها فيه » فعجلها عليه يومئذ » ولا بد من هذا التأويل » وحديث 
ین مسعود » نا پدل عل هذا ‏ فان فی صحیح البخاري عنه : آنه قال : 
هم صلاتان و تحولان عن وقتهم : صّلاة خرب بعلا ا الاش ار دلفة ۱ 
والقخر حجن يرع جر ” . وقال في حديث جابر في حب الوداع : 


فصلّی الصبح حن تبین 4 لیم بأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ (FT)‏ 
فصل 


وا : وهم من وهم في أنه صلى اظهر اضر بو عرفة » والغرب » 
والعشاء » تلك الليلة 4 بأذانين وإقامتين » ووهم من قال : صللاهها باقامتین 


بلا أذان أصلاً » ووهم من قال : جمع پنهما كار واجدة » والصحیح : 
أنه صلاهما بادا و انحن 4 وإقامة لكل صلاة . 


فصل 


وما : وهم من زعم أنه خطب بعرفة خخطبتين » » جلس پینهما » ثم ادن اون 
(۱) آخر جه البخاري ۸۲۵/۳ في الحج : باب متى يصلي الفجر بجمتم ؛ ومسلم (۱۲۸۹) . 
(۲) خر جه البخاري ۸۱۸/۳ ۰ 4۱٩‏ في الحج : باب من أذن وأقام لكل صلاة . 

(۳) آخر جه مسلم (۱۲۱۸) . 


فلما فرغ ۰ أخذ في الخطبة الثانية + فلما فرغ منبا » أقام الصّلاة » وهذا 
لم بجىء في شيء من الأحاديث البتة » وحديث جابر صریح "» في أنه للا 
أكمل خطبته أذن بلال » وأقام الصلآة » فصلَّى الظهر بعد الخطبة . 


فصل 


ومنها : وهم لك ثور أنه لما صَعِدَ » آدّن الزذن » فلما فرغ » قام 
فخطب » وهذا وهم ظاهر » فان الأذان نما كان بعد الخطبة . 


فصل 

ومنها : وهم من روى ٠‏ أنه قَدّم أمّ سلمة ليلة النحر » وأمرها أن 
خا ر 
توافيّه صلاة الصبح بمكة ۰ وقد تقدم بیانه . 


ومنها ركم من زعم + أنه أخر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل » 

وقد تقدم بیان ذلك » وأن الذي ره إلى الیل » اما هو طواف الودا 1 

ومستند هذا الوهم والله أعلم - أن عائشة قالت : أفاض رسول الله ي من 

آخر پومه > كذلك قال عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عنما : فحمل 
عا على المعنى » وقيل : خر طواف الزيارة إلى الليل . 


فصل 

ومنها : وهم من وهم وقال : إنه أفاض مرتين : مرة بالهار » ومرة 
TS a‏ 
ارخ بن لفاس » عن یه عن عا نشة » أن الني بلي » أَذِنَ لأصحابه » 
فرارُوا ابیت یرم لح ظهيرةً » وزاز رسول لله مَك مع نسائه لا 9 . 

وهذا غلط » والصحيح عن عائشة خلاف هذا : أنه أفاض ار 
افاضة واحدة » وهذه طريقة وخيمة جداً » سلکها عاف أهل العلم 
التمسکون بأذيال التقلید والله اعلم ۱ 


فصل 
ومنها الوق م ازض الات زر جر » ثم طاف بعده 
للزيارة » وقد تقدم. مستندٌ ذلك وبطلاله . 
فصل 
ومنها وهم ب يومئذ سعى مع هذا اكرام روجع بذلك 


على أن ل EE‏ 
الا یا اسن 6 كا الت افيه ثشة وجابر رضي الله عنهما . 


(۱) انعر جه البيهقي في ١‏ سننه » ۵۱9-۰ وقد تقدم . 


۳۰۸ 


فصل 


ومنها : على القول الراجح » وهم من قال : إنه صلی الظهر یوم 
النحر بمكة » والصحيح : أنه صلاها بمنى كما تقدم . 


فصل 


ومنها : وهم من زعم أنه لم يسرع في وادي مُحَسْرٍ حين أفاض من 
جنع إلى منى » وأن ذلك نما هو فعل الأعراب » ومستند هذا الوهم 
قول أبن عباس : إنما كان بء الإيضاع من قبل أمل البادية » كانرا يقفون 
حاقي الناس حتى قد علّقوا لاب والييي وا ماب فإذا أفاضوا ‏ تقعقعت 
تلك فنفروا بالناس » ولقد رژي رسول الله 3 » وان ذفْرَى ناقته 


ا 3 5 ۳ ۲ ر م2 3 ۰ 
لبمس ار کها وهو يقول : ا آیها الناس ! علیکم السّكيئة » . وفي رواية 


r 0‏ و سر ٣‏ اس زر وق 
« ان ار لیس پایجّاف ر الیل والابل » فعلیکم بالسكيئة ۰ فما رایتها 
افا با ی | قل امل ,واه ابر “داوف .دولك آنکره طاووتن 
والشمي » قال الشعبي : : حدئي أسامة بن زيد ء أنه أفاض مع رسولو الله 
ره من عرفة ٠‏ فلم ترفع راحلته رجلها عاديةً حتى بلغ جمعا , قال : 
وحدثيي الفضل بن عباس ره كان رکف زاس اه الله لَه في جمع ¢ 

)١(‏ ألحرج أبو داود (۱۹۲۰) الرواية الثانية وإسنادها صحيح » أما الأولى فهي عن أحمد 
في ١‏ المسند » ۲6/۱ وسندها حسن . وذكره الميثمي في « المجمع ) ٠١١/۳‏ . ونسبه لاحمد ء 
وقال : رجاله رجال الصحيح . والإيضاع : حمل البعير ونحوه على الاسراع . والجعاب جمع 
جعبة : الكنانة التي تجعل فيا السهام ؛ والقعاب جمع قعب : القدح الضخم الغليظ ٠‏ وتقعقعت : 
ضربت بعضها بعضاً » فكان ما صرت وصخب يثفر مله الناس والدواب » ا 
أصل أذنها + والحارك ك : الكاهل » والراد أنه يكفها عن الإسراع بجذب رأسها إليه حتى 
عس كاهلها أو كاد , 


۳۰۹ 


فلم ترفع راحللّه رجلها عادية حثى رهى اجره . وقال عطاء : اعا احدث 
هؤلاء الإسراع » يُريدون أن يفوتوا الا . ومنشاً هذا الوهم اشتباه الإيضاع 
وك الدفع م عرفة الذي يفعله الأعراب ا الناس بالايضاع ف 
وادي مک »قیاع هناك بدعة لم يفعله رسول اله ع ی 
عنه » والإيضاعٌ في وادي محر سنة نقلها عن رسول الله بره > حاير ٤‏ 
وعلي بن أي طالب » والعباس بن عبد الطلب رضي الله عنهم + وفعله عمر 
اين الخطاب رضی الله عنه » وكان ابن الز بر یوضع اد الإيضاع ٠‏ 
وفعلته عائشة وغيرهم من الصحابة ۰ والقول في هذا فول عق انیت 
و 5 00 
لا قول من نفى . والله أعلم . 


فصل 


ومنبا وهم طاووس وغيره أن اي مه كان يفيض كل ليلة من 
اداو ذا اميت تروك الطاري ويد مدت )رط كر عن a‏ 
عن ابن عباس أن لني مه كان یزور لبیت ایام نی واف ابن 
عرعرةَ » قال : دفع إلينا مدب شام كتاباً قال : سمعته من ألي ولم بقرأه » 
قال : وكان فيه عن أي حسان » عن ابن عباس أن رسول الله ی كان 
زور الییت كل ليلة ما دام نی . قال : وما ترايت أحداً راطا علیه 


)١(‏ أخرجه البخاري 401/8 » وأبو حسان اسمه مسلم بن عبد الله » قد أخرج له مسلم حديثاً 
غير هذا عن ابن عباس وليس هو من شرط البخاري ؛ قال الحافظ : وصله الطبراني من طريق 
قتادة عنه ٠‏ وقال ابن المديني في « العلل » : روى قتادة حديثاً غريباً لا نحفظه عن أحد من أصححاب 
قتادة » إلا من حديث هشام » فنسخته من كتاب ابنه معاذ بن هشام ۰ ولم أسمعه منه عن أبيه » عن 
قتادة ۰ حدثني أبو حسان عن ابن عباس أن الني بل كان يزور البيت کل ليلة ما أقام بمنى . 


۳۱۰ 


انهبی 5 . ورواه الثوري ف « جامعه ) عن ابن طاووس عن أبيه مرسلاً» 
وهو وهم » فان الني مق لم یرجم إلى مكة بعد أن طاف للإفاضة » 


وبقي في منى إلى حين الوداع » والله أعلم . 
فصل 
ومنها وهم من قال : إنه ودع مرتين » ووهم من قال : إنه جعل 
مكة دائرة في دخوله وخروجه » فبات بذي طوی » ثم دخل من أعلاها > 
ثم حرج من أسفلها » ثم رجع إلى المحصّب عن يمين مكة » فكملت الدائرة . 
فصل 


2 


ومنها وهم من زعم أنه انتقل من المحصّب إلى ظهر العقبة » فهذه كلها 
من الأوهام نبنا عليها مفصّلا ومجملاً وبالله التوفيق . 


(۱) نقل الحافظ في « الفتح » عن الأثرم قال : قلت لأحمد : تحفظ عن قتادة ؟ فذكر هذا 
الحديث ۰ فقال : كتبوه من کتاب معاذ ؛ قلت : فان هنا إنساناً يزعم أنه سمعه من معاذ » فانکر 
ذلك » وأشار الأثرم بذلك إلى إبراهيم بن محمد بن عرعرة ۰ فإن من طريقه أخرجه الطبراني 
بهذا الاسناد . 


۳۱ 


فصل 
في هديه لله في الهدايا والضحايا والعقيقة 


وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سُورة 9 الانعام © 
وم يُعرف عنه بل > ولا عن الصّحابة هدي » ولا أضحية » ولا عقيقة ین 
غيرها » وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات . 

اا + لدان ۰( أجلت لک بويت ال EN‏ 

والثانية : قوله تعالى # وید كوا نم لته في ابام معْلومَاتِ على م ما ررقم 
من بهيمة العام 4 [ الحج : ۲۸ ] . 

0 0 5 م7 ا ب ر ر سم 2 ور رح ره و 

والقاه بجاق 4 بان + ر رمن ادها خموله وفوش دارا يعابر ركم 
الله ولا يعوا خطوات الشيطان ان كم عدو مبين E‏ اواج ) [الأنعام 
۲ ۱۳ ] ثم ذکرها . 

الر ايعة : قوله تعالى ۵ هدیا بالغ الكعبَةَ © [ الائدة : هو ع . 

فدل على أنّ الذي يلغ الكعبة من افدي هو هذه الازواج الثمانية 
وهذا استتباط حل بن أ طالب فين اله عنه . 


والذبائح الل هي قربة إن اه وعبادة : هي ثلالئة : اهدي » والاضحية . 
وا E‏ 


۳ 


فأهدى رسول لله و الغتم » وأهدى الابل » وأهدى عن نسائه 
ابقر » وأهدى في مقامه » وني عمرته » وني حَجته ؛ وكانت سه تقليد 
الغنم دون إشعارها . 

a‏ وار ا را 

وكان إذا أهدى الابل » قلدها وأشعر‌ها فش صفحة ستایها الأيمن 
بسی رآ حتى سیل الدم .قال الشافعي : والإشعار في الصفحة اليمنى » كذلك 
أشعر اللي . 

وكان اذا بعث بهديه » أمر رسوله اذا أشرف على عَطَْبِرِ شی# منه 
أن يُنحره ؛ ثم صغ نعله في دمه » ثم يجعله على 1 
هو + ولا أحل من أهل رفقته 0 اكد لج روف ارط ردي 
سداً للذريعة ۰ فإنه له رما قصّر في حفظه يشارف العطّب » فینحره » 
وا کل منه > فاذا علم أنه لا بأ کل منه شيئاً > اجتهد في حفظه . 

وشرّك بين أصحابه في اهدي كما تقدّم : البدلة عن سبعة + والبقرة 
كذلك . 


وأباح ثق الحدي رکوبه بالعروف اذا احتاج إليه حتى يج ظهراً 


)١(‏ أخرجه أحمد (1895) و (۲۱۸۹) و (۲۵۱۸) ومسلم (۱۳۲۵) في الحج : باب ما 
ل بالمدي إذا عطب في الطريق › وأبو داود )١9/5(‏ ي المناسك : باب في المدي إذا عطب 
قبل أن يبلغ » وابن ماجه (ه ۰ في المناسك : باب في اهدي إذا عطب من حديث ابن عباس » 
وفي الباب عن ناجية الخزاعي عند أحمد ۳۳4/4 وأبي داود (1759) والترمذي )٩۱۰(‏ وابن 
ماجه (۳۱۰) أن رسول الله ڪه بعث معه ببدي » فقال : إن عطب منها شيء » فانحره ‏ 
ثم اصبغ نعله في دمه » ثم خل بينه وبين الناس » وإسناده صحيح . وقال الترمذي : حسن صحيح ٠‏ 
وصححه ابن حبان )4۷٩(‏ والحاكم ري 5 وعن أبي قبيصة دوب بن حلحلة عند أحمد 


وسلم (۱۳۳۲۲) . 


۳۱۳ 


غيرّه 2١‏ وقال علي رضي الله عنه : يشرب من لَبنها ما فضل عن ولدها 9) 

وكان هدیه ب نحرّ الابل قياماً » مقيّدة » معقولة اليُسرى ۰ على 
ثلاث ؛ وكان يُسمي اله عند نحره ۰ وکر » وكان يذبح تسّكه بيده » 
ورعا وكل في بعضه > كما أمر علياً رضي ال عنه أن يذبح ما بقي من المائة . 
رك تانح ورا لقم ررض لماعل یتح ل 7 سمى » وکبر وذبح 0 
وقد تقدم أنه نحر نی وقال : د إن فجاج مک كلها محر 19 وقال 
ابن عباس : محر ادن بمكة » ولكنها نرَهَتْ عن الدماء » وينى بين 
ا این عیاش بحن عکة , 


واباح 0 لاه أن يأكلوا من هداياهم وضحایاهم » ویو دوا 
ل ل ييه ی 


(۱) أخرج مسلم في ٠‏ صحيحه » (۱۳۲۶) من حديث جابر بن عبدالله : سثل عن رکو ب 
الهدي ؟ قال : سمعت النى ي تله يقول : « اركبها بالعروف إذا ألجنث إليها حتى تجد ظهرا » 
وفي لباب عن أي هريرة عند مالك ۳۷۷/۱ » والبخاري 414/9 ۰ ٤۲۹‏ » ومسلم (0۳۲۲ . 

(۲) وفي ١‏ الموطأ » 5 بشرح الزرقاني عن عروة ؛ بن الزيير قال : إذا اضطررت إلى 
ا ال ل ل 
وسنده صحیح . 

۳ خر جه البخاري ۱9/۰ ف الاضاحي باب من ذبح بح الأضاحي بيدة + 00 
(1435) في الأضاحي : باب استحباب الضحية من حدیث آنس بن مالك ۱ والصقاح : 
او انب . 

(8) تقدم تخر یجه وهو صحیح . 

(ه) آخرجه مسلم (9۷۱) في الاضاحي : : باب بيان ما كان من الي عن أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام » وبيان نسخه من حديث عائقة 7 . والدافة : قوم پسیرون 
جميعاً سيراً خفیفاً » ودافة الأعراب : من يرد ما مهم المصر » والمراد هنا : من ورد من ضعفاء 
الأعراب للمواساة , 


۳14 


وذکر آبو داود من ا جبیر بن نفیر ؛ عن ثوران فال : ضحی 
ون ۶ 5و aT fo‏ ت 
رسول اقم ع ثم قال : « يا بان اصلح لنا لحم هذه الشاة » قال : 
هم ۸ ۵ و وو 


ما زلت أطیمهٌ منها حتى قم الدِيئّة . 
وروی مسلم هذه القصة + ولفظه فيا : آن رسول اه تال له 
في حجة الوداع : ا : كَأصْلحته » للم بر اکل 


ا 
وكان ریما قسم لحوم افدي » ورا قال : ز د من شاء اطع » © 
فعل هذا » وفعل هذا » واستدل بهذا على جواز النهبة في الثثار في الرس 


رم رمه و 


ونحره » وفرق بينهما ا لا یتبین . 
فصل 


وکان من هدیه مر ذبح هدي العمرة عند الروة » وهدي القران 


رل أخرجه أبو داود (5814) في الأضاحي : باب السافر يضحي ء وسلم (۱۹۷۰) 
والدارمي ۲ والبيهقي ۰۲۹۱/۹ وأخرج أحمد ۳۸۰/۳ ۰ والطحاوي ۳۰۸/۲ من طرق 

عن أبي الزبير » عن جابر قال : أكلنا مع رسول الله به لحوم الأضاحي وتزودنا حتی 
بلغنا المدينة . ورجاله ثقات ۰ وأخرج الدارمي ا 
عمرو بن ديئار » عن عطاء يحدث عن جابر بن عبدالله قال : كنا مع رسول الله مَك نتزود 
لحوم الأضاحي إلى المديئة . وإسناده صحبح » وأخرج أحمد ۸۵/۲ بسند حسن عن أي سعيد 
الخدري » قال : كنا لتزود من وشيق الحج حتى يكاد يحول عليه الحول . والوشيق والوشيقة 
لحم يغلى في ماء وملح ؛ ثم يرفع » وقيل : يقدد ويحمل في الأسفار . 

(۷) حرج البخاري 444/۳ ۰ ومسلم (۱۳۱۷) عن علي رضي الله عنه قال : و أهدى الني 
إل مالة بدنة » فأمرني بلحومها فقسمتما » ثم أمرني بجلاها فقسمتها ؛ ثم بجلودها فقسمتا » 
وأخرج أبو داود (۱۷۹۵) وأحمد ۳۵۰/4 من حديث عبدالله بن قرط » وفيه أن رسول الله 
لَه بعد أن نحر حمس بدنات أو ستاً قال : ٠‏ من شاء اقتطع » وسنده قوي . 


۳۱ 


بمی » وكذلك كان ابن عمر يفعل » ول بنحر هديّه مَل قط إلا بعد 
أن حل » ولم ينحره قبل يوم النحر > ولا آحد من الصحابة البتة » وم 
۶ 24 و 7 0 5 
ينحره ایضا الا بعد طلوع الشمس » وبعد الرمي » فهي اربعة امور 
955 1 1 0 7 03 8 و 7 3 3 
اوم هن او طا اال a‏ لكر الصا 
ومکذا رتبها ر ولم يرخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة » ولا ریب 
أن ذلك مخالف طدیه » فحکبه حکم الاضحية إذا ذبحت قبل طلوع 
الشمس . 


۳۷۹ 


0 عر 


وأما هدیه في الأضاحي 


فانه اه م يكن يدع الأضحية » وكان بضحي بكبشين » وكان 
ينحرهما بعد صلاة العيد » وأخبر أن « من ذبح قبل الصا » ليس ين 
اشكر في تیه ۰ وتا هر لحم ده ألو ۱ زعلا اللى يولك علیه 
سنته ومذیه » لا الاعتباز بوقت الصلاة والخطبة » بل بنفس فعلها ۰ وهذا 


هو الذي ندين الله به » وأمرهم أن يذبحوا لین ان 9 وال 
ما اه E‏ 


(۱) آخرجه البخاري 15/٠١‏ في الأضاحي : باب الذبح بعد الصلاة ‏ وسلم (۱۹5۱) 
(۷) في الأضاحي : باب وقتها من حدیث البراء بن عازب . 


(۲) أتخرج البخاري ۰۳/۱۰ 4 » ومسلم (۱۹۵) عن عقبة بن عامر : قال : قسم اللي 
ی بين أصحابه ضحایا فصارت لعقبة جلعة » فقال : « ضح بها أنت »واخرج أحمد 448/۷ ۰ 
٥‏ . والترمذي (۱4۹4) والبيهقي ۹ من حدیث ألي هريرة قال : سعت رسول الله 
إل يقول « نعمت الأضحية الجَذَعٌ من الضأن » وني سنده کدام بن عبد الرحمن وأبو کباش + 
وهما مجهولان » لكن للحديث شواهد تقويه » مها ما أخرجه النسائي ۲۱۹/۷ من حديث عقبة 
این غار فاك : ضحینا مع رسول ان كل بطع تن انشا ۱ ومد قري م ونا ما اجه 
أبو داود (۲۷۹۹) وابن ماجه (۳۱6۷) عن مجاشع بن سايم أن رسول الله ب كان يقول : 
« إن الجذع بوني مما بوي منه الثني ۱ وإسناده صحيح © وأخرجه النسائي ۲۱۹/۷ ولكنه لم 
يسم الصحالي ؛ وما ما أخرجه أحمد ۳۹۸/۹ ۰ وابن ن ماجه (۳۱۳۹) من حديث أم بلال بنت 
هلال عن أا أن رسول الله ين قال : : « يجوز الجذدع من الضأن أضحية وأما ا واه 
مسلم في ٠‏ صحيحه ٤‏ برقم (1939) من حديش جاب مرو هلا تذبحوا إلا مسنة إلا أن سر 
علیک كم فتذبحوا جذعة من الضأن » فهو ضعیف ‏ لأن فيه تدليس أي الزبير الكي بأوا بلاج عند 
e‏ : هو ما آتم ستة أشير » ونقل النرمذي عن وكيع أنه ابن ستة آشهر أو سبعة 
E‏ ۽ وقال صاحب ١‏ افداية » انه إذا كان عظيماً بحيث لر الط بالئني اشتبه على الناظر 
من بعيد أجزأ » والثى من الابل : ما استكمل حمس سنین » ومن البقر والمعز : ما استكمل سنتین 
وطعن في الثالئة ٠.‏ 


۳۹۷ 


#2 ۶ ۵ م َه وف 3 و 

وروي عنه انه قال : « كل ايام التشريق ذبح » ۲ لكن الحديث 

ر 
منقطم لا یثت وصله . 

1 2 5 و 3 ۲ 9 1 

وآما نهیه عن ادخار لحرم الاضاحي فوق ثلاث ۰ فلا يدل على ان 
أيام الذبح ثلائة فقط . لأن الحدیث دلیل على نبي الذابح أن يخر 
شيعا فوق ثلاثة یم ين يوم ذه غ فلو حر الذي إلى اليوم الثالث ع 
از له الادشار وفت قت النبي ما بيه وبين ثلاثة أيام » والدين حدّدوه بالثلاث » 
فهموا من نبيه عن الادخار فوق ثلاث أن أوها من يوم النحر » قالوا : 
وغير 0 ال » قالوا : 

eT‏ ا ب إلا عن اما وق ثلاث م 
ينه عن التضحية بعد ثلاث » فأين أحدهها من الآخخر » ولا تلازم بين ما نمی 
عنه » وبين اختصاص الذبح پثلاث لوجهين . 

أحدهما : أنه يسوغ الذبح في اليوم الثاني والثالث » فیجوژ له الادخار 
إلى تمام الثلاث من يوم الذبح » ولا يتم لكم الاستدلال حتى يثبت الي عن 

(۱) حديث صحيح أخرجه أحمد ۸۷/4 من طريق سعيد بن عبد العزيز » عن سليمان 
ابن موسى ؛ عن جبير بن مطعم ورجاله ثقات إلا أن سليمان بن موسى لم يدرك جبیر بن 
مطعم » فهو منقطع » ورواه أبن حبان (۱۰۰۸) والبزار من حديث سعيد بن عبد العزيز » 
عن سليمان بن موسى عن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي حسين » عن جبير بن مطعم » وابن 
أي حسين م يلق جبير بن مطعم فيما فقله الزيلعي في ه نصب الراية » 11/8 عن البزار » وروا 
الطبراني في « معجمه » حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد الرقي ۰ ثنا زهير بن عباد الرؤاسي » 
ثنا سويد بن عبد العزيز » عن سعيد بن عبد العزيز » عن سلیمان بن موسى ‏ عن نافع بن 


جبير » عن ابيه » وسويد بن عبد العزيز فيه لين » وله شاهد عند ابن عدي من حديث أبي 
سعيد الخدري ؛ وفيه معاوية بن يحيى الصدي وهو ضعيف . 


۳۸ 


. الثاني : أنه لو ذبح في آخر جزء من يوم النحر + لساغ له حي 
الادخاث ثلاثة أيام بعده _عقتضی الحديث » وقد قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه : آیام النحر : يوم الأضحى » وثلاثة أيام بعده » وهو 
مذهب إمام أهل البصرة الحسن : وإمام أهل مكة عطاء بن ألي رباح » 
وإمام أهل الشام الأوزاعي > وإمام فقهاء اهل الحديث الشافعي رحمه 
الله » واختاره د النذر > ولأن الثلاثة 2 تختص بکونا أيام منى » وأيام 
الرمي » وأيام التشريق » وبحرم صیامها > فهي إخوة ني هذه الأحكام » 
فکیف اشرق في جواز الع بغیر نص ولا جباع . وروي من وجهين 
مختلفين بش أحدهما الآخر عن البي عه أنه قال مت ج 
وکل أيام اشرب یج + وروي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع » 
ومن حديث أسامة بن زيد » عن عطاء » عن جابر © . 

قال ا ته ن فيان + امان ریغ اه که هة مامر نج 

eS OA)‏ هذا عم 

وتان أذ a e‏ تویرتان مدموا دا 
مذهب أحمد » ومالك » وأبي حنيفة رحمهم الله » قال أحمد : هو 
قول غير واحدٍ من آصحاب محمد ع » وذكره الأثرم عن ابن عم 
وابن عباس رضي الله علهم ٠.‏ 00 


)١(‏ هذا وهم من المؤلف رحمه الله » فإنه لبس في حديث جابر ما يشهد لقوله في حديث 
جبير بن مطعم ١‏ كل أيام التشريق ذبح » ولفظه عند أي داود (۱۹۳۷) ۱ كل عرفة موقن ء 
وكل منى منحر » وكل المزدلفة موقف ۰ وكل فجاج مكة طريق ومنخر » وقد ذكرنا فيما تقدم 
شاهداً لحديث جبير عند ابن عدي من حديث ألي سعيد الخدري 

(۲) أسامة بن زيد هو الليثي أخرج له مسا وقال الحافظ في « التقريب » صدوق يهم ٠‏ 
فهو حسن الحديث . 


۳۹ 


الثالث : أن وقت النحر يوم واحد » وهو قول ابن سيرين » لأنه 
اختص" ببذه التسمية » فدل على احتصاص حكيها به » ولو جاز في الثلاثة 
لقيل لها : یام النحر » كما قيل ها : أَيام الرمي » وأيامٌ منى »> وأيام 
التشريق » ولأن العيد يُضاف إلى الحر » وهو یوم واحد » كما يقال : 
E‏ 

الرابع : قول سعيد بن جبير » وجابر بن زيد : أنه يوم واحد في 
الأمصار » وثلاثة أيام في منى » لأنها هناك أيام أعمال الناسكر من الرمير 
والطواف والحلق فا للذبح » بخلاف أهل الأمصار . 


فصل 


ومن هديه بي : أن من أراد التضحية » ودخل یوم العشر » 


ع ۸ و 


ال ص اسم 5 
وأما الدارقطي فقال : الصحیح عندي أنه موقوف على أم سلمة . 
0 
وکان من هدیه ا اختیار الاأضحية ‏ واستحسانها » وسلامتها دن 
٤‏ 23 و ۹ 8 3 ۲ ۹ 
العيوب » ونهى أن يضح بِعضَبَاء الأَذْنْ وان أي : مقطوعة الأذن . 
ومکسورة القرن 4 النصف فا زاد 5 ذكره أبو داود ( ۹ اران متش ف 
(۱) رقم (۱۹۷۷) في الأضاحي : باب تهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو بريد 
التضحية أن يأخذ من شمره أو أطفاره شيئاً من حديث أم سلمة قالت : قال رسول الله 9 
« إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي ٠‏ فلا عمس من شعره وبشره ه شيا » وفي روابة 
؛ إذا ریم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي » فليمسك عن شعره وأظفاره » وأخرجه 
الشافعي ۸۳/۲ ۰ وابو داود (۲۷۹۱) والنسائي ۳/۳۷۲ ۰ ۲ ١‏ والترمذي (۱۵۲۳) وابن 
ماجه ٩(‏ ۲۱۵) . 


(۲) انحر جه احمد ۸۳/۱ و ۱۳۷ و ۱۲٩۹‏ و ۱۵۱ . ۳ داود (۲۸۱۵) والتر مدي ۳ 


۳۳۰ 


لعن اون أي : بُنظر إلى سلامتها » وأن لا ضح یره ولا مقايلة ؛ 


اک ر سر مر 


9 ر هم 2 
ال مه ES‏ :“هي الى قطم مقدم آذنها » 
ر سے سے ي ووك 


ار : الي فطع ترا .واه : اي ا 
الى حرفت أذنها . ذکره ابو داود ٩‏ . 
مرو م مر و 


وذكر عله أيضاً , اربع لا تجرئ في الأضّاحِي تا ی ما 3 
واكريضة البين رض کک لین رجا والكسيرَة الي لا تفي . 


وَالعَجْمَاء التي لا تنقي ۳ آي : من هزراطا لا مخ فا . 

ع (۱۵۰6) والنسائي 1 ۸ وابن ماجه (۳۱4۵) من حديث جري بن کلیب عن 
علي رضي الله عنه أن الني له « نهى أن يضحي بعضباء الأذن والفرن » وسنده حسن » فان جري 
ابن کلیب انق عليه قتادة خيرا » ووثقه ابن حبان والعجلي » وصحح التر مذي حديئه هذا . 
والحا کم 774/4 ۰ ووافقه الذهي » وروی عله غير واحد ‏ وبائي رجاله ثقات . 

(۱) أخرجه أحمد 3 زاین داود )58١4(‏ والترمذي (۱4۹۸) والنسائي 
۷ . وابن ماجه (۳۱۵۳) والدارمي ۷۷/۲ من حديث علي رضي الله عنه ولفظه « أمرنا 
SS‏ 

ء . قال آبو إسحاق السبيعي أحد رواة الحديث : المقابلة : ما قطم لع طرف أذنها » والمدابرة : 
ما ما قلع من جانب الأذن ؛ والشرقاء : المشقرقة الأذن 8 والخرقاء : المثقوبة . وصححه 
ا ۶۹ . ووافقه الذهي » ولأحمد ۹۵/۱ و ۱۰۵ و ۱۲۵ و ۱۳۲ و ۱۸4 و ۱۵۲ 
وابن ماجه (۳۱۸۳) عن علي بلفظ : أمرنا رسول الله مي أن نستشرف العين والأذن . وسنده 
حسن . ومعنى : نستشرف : أن نتأمل سلامة الغين والأذن عن آفة بهما كالعور والجدع ۰ يقال 
استكفنت الشىء » واستشر فته كلها ان تضع يدك على حاجبك كالذي يستظل من الشمس 
حتى يستبين الشيء . 

(۲) أخرجه أحمد 84/4؟ و ۰۲۸۹ وأبو داود )۲۸٠۲(‏ والترمذي (۱6۹۷) ۰ والنسائي 
۷ ۱ . وابن ماجه )۳۱٤٤(‏ م ن حديث البراء بن عازب . واسناده صحيح ٠‏ وذكر 
النسائي في احدی روايانه « والعجفاء التى لا تنقی » بدل « الكسيرة » وهي رواية التر مذي ؛ 
وذكر ال لف رحمه الله قوله ٠‏ والعجفاء التي لا تتقي » في رواية أبي داود وهم منه رحمه الله » 
فانها حینلد تکون حمسا لا أربعاً » والكسيرة : المنكسرة الرجل الي لا تقدر على المشي فعيل 
ععنی مفمول + والعجفاء : الهزولة ‏ وقوله لا تلي من أنقى : إذا ضار ذا ني ۽ اي : مخ ۽ 
والعنی : الني ما بقي ها مخ من ضعفها وهز افا . 

۳۳۱ زاد العاد ج" - ۲۱-۵ 


ا » وَالْسَأْصلَو؛ 
واه متسه اکآ فا ا ال عامل أذتها حتی 
شا اد في مت بآ »ره 
التي مخقت عينها » والمشيّعة ا تتبع الغنم عَجفاً وضفاً » والکسراه : 
۳۵ 34 و الله أعلم 


فصل 


شور بو شر ماه ء 

وکان من هدیه یھ أن يضح بالصلی . ذکره أبو داود عن جابر 
0 ر ع 1 0 0 مر مر گر 3 
أنه شهد معه الاضم ی سا a‏ ل لي 


ك پم اق باق اد ۰ هلا غي رقن 


اع 1 


لم يضح من أمتي ,۷" وف ١‏ الصحیحین ) ۱ آن البي یھ كان یدح وینحر 
بالمصلًى" . 


(۱) آخر جه أبو داود (۲۸۰۳) من حدیث عتبة بن عبد السلمي وني سنده أبو حمید الرعيني 


وهو مجهول ۰ وشيخه يزيد ذو مضر ۸ يوثقه غير ابن حبان . 

(۷) أخرجه أبو داود (۲۸۱۰) في الضحايا : باب الشاة يضحي بها عن جماعة : والترمذي 
(۱۵۲۱) في العقيقة من حديث يعقوب بن عبد الرحمن » عن عمرو بن أبي عمرو » عن المطلب » 
عن جابر » ورجاله ثقات إلا أن المظلب يقال : لم يسمع من جابر » وله شاهد من حديث أي 
راقع عند أحمد 8/5 و ۳۹۱ » وحسته الميئمي في ٠‏ المجمع » ٤‏ وزاد نسبته للبرار وآخر 
من حديث أي هريرة وعائشة عند ابن ماجه (۳۱۲۲) و أحمد ۲۲۰/۹ و ۲۲۵ وني سنده عبدالله 
ابن محمد بن عقيل صدوق في حدیثه لبن » وعن أبي سعيد عند أي يعلى والطبراني ني الأوسط 
رو الس بن بن أرطاة وهو مدلس » وعن حذيفة بن أسيد عند الطبراني في « الكبير » وني 

منده يحيى بن نصر بن حاجب » وهو مختلف فيه فيتقوى الحديث ويصح ببذه الشراهد . 

(۳) أخرجه البخاري ۷/۱۰ في الأضاحي : باب الأضحى والنحر بالمصلى » والسائي 
۷ »۰ وابن ماجه (151”) ۰ وقال ابن بطال : الذبح بالصل هو سنة للإمام خاصة عند 


۳۳۲ 


وذ کر ۳ داود عله .۰ أنه ذبح ا م النحر کین أقر نين ن سجن 
مھ هھ 
ل E‏ 


عم 8 


رب اليم + لا ريك له » ويلك أيذت و ری ا 
E‏ ذیح . 


وأمرّ الناس إذا ذبحوا أن بحبینوا الذبح » وإذا قتوا أن يُحمينوا القتلة » 
7 رس رصم ام ور مر رم لام 
وقال : « إن الله کتب الإحْسَان عل كل شى ۲ 


۱ و قرف سس E‏ در طایخ 

وکان من هدیه مه أن الشاة تجزی عن الرجل » وعن اهل بيته 

ولو کر عدذهم » كما قال عطاء بن يسار : سألت أبا آیوب الأنصاري : 

هک سمل ار ٩۱‏ ۳ ۱۵۲ ۱۳ ۰ ۱۳ 
رر 8 قرو 


بصني بل راض أل بي ا وولو ۳ . قال الترمذي : 


= مالك » قال مالك فيما رواه ابن وهب : نما يفعل ذلك لثلا يذبح أحد قبله . زاد المهلب : 
وليذبحوا بعده على يقين » وليتعلموا منه صفة الذبح . 

(۱) أحرجه أبو داود (۲۷۹۵) وابن ماجه (۳۱۲۱) وفيه تدليس ابن إسحاق » وباي 
رجاله ثقات . 

۵9 أخرجه مسلم (۱۹۵۵) من حديث شداد بن أوس قال : ثنتان حفظهما عن رسول 
1 مق قال : « إن الله كتب الاحسان على کل شيء ۰ فإذا قلتم ؛ فأحسنوا القتلة » وإذا 
ذبحتم . فأحسنوا البح » وليحدٌ أحدكم شفرته » وليرح ذبيحته » وهر في د اسند 151/4 ۲ 
وسئن أي داود (۲۸۱۵) والترمذي (۱8۰۹) وابن ماجه (۳۱۷۰) والنسائي ۲۲۹/۷ . 

)۳( حر جه الترمذي (۱۵۰۵) في الأضاحى : باب ما جاء أن الشاة الو احدة تجرئ 
عن أهل البیت » ومالك في « الموطأ » ۷۷ وابن ماجه )۳۱٤۷(‏ واسناده حسن . 


۳۲۳ 


تنبيه لم يتعرض المؤلف رحمه الله لبيان حکم الأضحية مع أنه قد قال بوجوبها على الوسر : 
ربيعة الرأي » والأوزاعى » وأبو حنيفة والليث » وبعض الالكية » واستدلوا لذلك بالأحاديث 
التالية : 

الأول ها روناج الحم ۱ وابن ماجه (۳۱۲۳) والدار قطني ۷ من حديث الي 

هريرة مر فوعاً د من كان له سعة ولم يضح فلا يقرين مصلانا » وإسناده حسن » وصححه الحا کم 
۲ ۲۳۱/۶ ووجه الاستدلال » أنه لما نهی من كان ذا سعة عن قر بان المصلى إذا لم يضح ء 
دل على أنه قد ترك واجباً » فكأنه لا فائدة من التقرب مع ترك هذا الواجب . 


الثاني : ما رواه أحمد 7١8/4‏ » وأبو داود (۲۷۸۸) في الضحايا : باب ما جاء في إيجاب 
الأضحية » والترمذي )١518(‏ والنسائي ۷ ۱۹۸ في أول كتاب الفرع والعتيرة وابن 
ماجه (۳۱۲۵) ي الاضاحی ي : باب الاضاحي واجبة هي أم لا من حديث مخنف بن سلیم أنه شهد 
نبي مق غلب بوم عرفة قال : » على أهل کل بيت في كل عام أضحية وعتيرة آندروت ما 
العتيرة ؟ هذه التي يقول علا الناس رجبية » وفي سنده أبو رملة وهو مجهول » وباقي رجاله 
قا وله رين اضر عله اوه وا وه مسف را نحي املس ع اا 
في « الفتح » ۳/۱۰ وادعاء نسخ العتيرة على فر ض صععته لا پستاز م نسخ الاضحية . 


الثالث ما رواه البخاري ۱۷/۱۰ ۰ ومسلم )١1450(‏ من حديث جندب بن عبدالله البجلي 
قال : شبدت الني مي يوم النحر قال : من ذبح قبل أن يصلي ۰ فليعد مكانها أخرى » ومن 
لم يذبح فليذبح ) وأخرجه البخاري ١١5/٠١‏ > ومسلم (؟957١)‏ بلفظ « من ذبح قبل الصلاة 
فليعد » والأمر ظاهر في الوجوب » ولم يأت من قال بعدم الوجوب با يصلح للصرف . 

اللهم الا ما رواه اید ف ١‏ مسنده ) ۲۳۱/۱ ۰ والحا کم ف «المستدرك » ۰۳۰۰/۱ 
والدارقطني ۰4۳/۷ من طريق أي جناب الكلي یحیی بن ألي حبة » عن عكرمة » عن ابن 
عباس » قال : سمعت رسول الله مه بقول : #اثلاث هن عل فرائض » ون لکم تطوع : 
لوال وال »واه لی وو ديك میت أبو جناب الكلي بحیی بن ألي حية 
قال بحيى القطان : لا أستصل أن أروي عنه » وقال النسائي والدار قطني : ضعیف » وقال 
النلاس : متروك . وله طرق أخرى كلها ضعيفة لا تصح . 


۳۳ 


فصل 
في هديه بر في العقيقة 

+ لوطا © أن رول آله عار سكل عن الق » فقال : « لا 
اجب لقوق » كأنه که الاسم » ذكره عن زيد بن أسلم » عن رجل من 
بني ضَمْرَة » عن أبيه . قال ابن عبد البر : وأحسن آسانیده ما ذكره عبد 
الرزاق : ای ی قطي ید مت EE LR E‏ 
آییه » عن جده قال :انكل رسول اق لتر كن العف فقال : »لا لحي 
لقوق » وکاله كر الاسم قالوا : با رَسُول الله نك أَحَدنًا عن وله ؟ 
وعن الجارية شاة » 99 . 


۳ سے الل 
الجارية شاة » ۲ 


7 رمي بي ر مر وس 


وق قاس ان مه ره ۰ 
وقال : « کل غلام رهينة بعقیفته تذبح عنه يوم السابع » ویحلق 


)١(‏ آعرجه عبد الرزاق في « الصنت » (۷۹۲۱) وأحمد (۲۷۱۲) و(2۸۲۲) وأبو داود 
84م في الأضاحي : باب العقيقة » والنسائي ۷ ۱۳ وسنده حسن » قال الخطابي 
ميد ان + ولس الى اهرکشت اب العقيقة : ولا إسقاط لوجوببا » وإنما استبشع الاسم ٠‏ 
وأحب أن يسميها بأحسن منه » فليسمها اللسيكة أو الذبيحة . 

() آنعرجه الرمذيي (۱۵۱۳) وابق ماجه (۳۱۹۳) وابن حبان (۱۰۵۸) وسنده صحیح . 

(۲) آخر جه أحمد ۷/۵ و۱۷ و۰۲۲ وأبو داود (۲۸۳۸) والترمذي (۱۵۲۳) والتسائي 
۷ من حديث سمرة بن جندب » وإسناده صحیح » فإن الحسن البصري سمعه من سمرة ٠‏ 
و صححه ار مذي واللنووي وغير هما . 


۳۲۵ 


في اللغة : الحبس ۰ قال تعالى : ( کل تس پم کیت زج هينة ) [ المدثر : 
توت اشر ی ال اس کی 
به » ولا يلزم من ذلك أن یعاقب على ذلك في الآخرة ٠‏ وان حيس بترل 
أبويه العقيقة عما یله من عق عنه أبواه » وقد يفوت الولّد خير يسبب 

تفريطٍ الأبوين وإن لم يكن بن كسبه » كما أله عند الجماع إذا سى أبوه + 
لعف الشیطان ولد واذا ترك اة > لم بحصل للولد هذا الحفظ . 

وأيضاً فإنّ هذا إنما يدل على آنها لازمة لا بد منها » فشبه لزومَها وعدم 
E‏ ها پا مق رس سل AE‏ بر وی سا کاللیث 
ابن سعد والحسن البصري : وأهل الظاهر . والله أعلم . 

فان قيل : فكيف تصنعون في رواية همام عن قتادة في هذا الحديث : 
« ویدمی ۽ قال هماع : سل قتادة عن قوله : و + یی » كيف یصنع 
بالدم ؟ فقال : إذا یکت العقيقة ۰ حدس منها صوفة » واستقبلت بها 
أو اجيم ؛ ثم توضع على یافوخر العم EEE‏ 
لون مدال زا عاو ا . قيل : اختلف الناس في ذلك ۰ فمن قائل : 
هذا من رواية الحسن عن سم » ولا بح سماعه عنه » وَين قائل : 
2 الحسن عن سب حدبث العقيقة ها صحيح » مکح ال 
وغيره + وقد ذكره البخاري في « صحيحه » عن حبيب بن الشهيد قال : 
وار mE‏ 
فساله فقال : سمعته من سمرة © . 


قال الإمام أحمد : معناه : أنه محبوس عن الشفاعة في أب لان 


تم اختلف في التدمية بعد : هل هي صحيحة » و غلط ا قولین . 


. البخاري ۰۱۲/۹ في باب العقيقة : باب إماطة الأذى عن الصی ني العقيقة‎ )١( 


۳۳۹ 


ت 


فقال أبو داود في ١‏ سننه » : هي وهم من همام بن يحيى . وقوله : ویدامی ۽ 
انما هو ه ویسمی » وقال غيره : كان في لسان هام لَقْمَةَ فقال : 

« وبدّمی » وانما آراد أن يُسمى » وهذا لا يصح » فان هماماً وان کان 

2 ۶ ۶ ۲ 

وهم في اللفظ ‏ ولم يقمه لسانه » فقد حکی عن قتادة صفة التدمية › 
تن ی فسات تالم و ها ٩‏ تم انیت ریم ,فان کات لفط 
التدمية هنا وهماً » فهو من قتادة » أو من الحسن » والذین أثبتوا لفط التدمية 
قالوا : انه من سنة العقيقة » وهذا مروي عن الحسن وقتادة : والذين 
منعوا التدمية » كمالك » والشافعي . وأحمد » وإسحاق ؛ قالوا : 
١‏ ویِدّمی » غلط ‏ وإلما هو « ويسم » قالوا : وهذا كان من عمل 
امل الجاهلية » فأبطله ا رر ا داوف عن بريدة بن 


۳9 
سے عي 


لیب قال ۰ كن الجامليه د ولد هوا غلم دب ا وطخ 
ا دما ۰ قلما جاء الله بالاسلام ٤‏ کنا تیم اة ون رأة 


7 
من م 


0 . قالوا ا ا 
بهء فإذا انضاف إلى قول لبي E.‏ : « بیط وا عَنْهُ الأنَى » 


و 


(1) أخرجه أبو داود )۲۸٤۳(‏ وسنده حسن » وله شاهد بنحوه عند ابن حبان )1١81(‏ 
من حديث عائشة يصح به . 

بار ی لجار ج10 

(۳) أخرجه البخاري ۰/٩‏ ۰ تعليقاً من حديث أصبغ » عن ابن وهب » عن جرير بن 
حازم عن أيوب السختياني » عن محمد بن سيرين + عن سليمات بن عامس هی :+ و 
الطحاوي في ۱ « مشكل الآثار ) امن لت روف و زان لاع للد وی A‏ 
عنه دما . وأميطوا عنه الأذى » واسناده صحيح ؛ وأخرجه أحمد ۱۷/4 و۱۸ ۰ وابو داود 
(۲۸۳۹) والتر مذي (ه ۱۵۱) وعبد الرزاق (۷۹۵۸) من حديث حفصة بنت سور ين » عن عن الر بات 2 
عن سلمان بن عامر الضبي » قال : قال رسول اله به ١‏ مع الغلام عقيقة » فأهريقوا عنه دما 
وأمیطوا عنه الأذى » وقال الترمذي : حسن صحيح . 


۳۳۷ 


والدم أذى » ارم ان بالأذى ؟ قالوا : ومعلوم أن الني 
َيه عق عن الحسن امن يكبش کش » ولم یمسا » ولا کان 


a‏ وکیضد یکوت ين سنته تدجس 


فصل 


ت ىك 3 
فان قيل : عَقّه عن الحسن والحسين يكبش كبش » يدل على أن 
هديه أن على الرأس رأسا » وقد صحح عبد الحق الإشييلي من حدیثر ابن 
عباس وان سر أذ الني عه عق عن الحسَن يكبش » ون الین يكبش ا 
ها 7 ۲ ۳ 7 8 A‏ 
ل ا 
۳۳ م ۳ 0-0 اقرا رز مد 
بلي عن الحسين شاة » وقال : ١يا‏ مه اطيقي رَأَسَهُ » وَتَصّدَفِي 
بزنة شغرو شا رز باه فکان 2 درهما e‏ وهذا 
وإن ل يكن إسناده متصلاً فحديث أنس وابن ني عباس يكفيان . قالوا : 


شلك ع فكان على الرأس مله » كالأضحية ودم التمتع . 0 أن 


(۱) حديث ابن عباس » رواهأبو داود (841) في الأضاحي : باب في العقيقة » 
ا ار ٠‏ ورواه النسائي 166/9 ۰ 115 بلفظ « عق رسول 
الله و عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين » واسناده قوي » وحديث آنس 
أخر جه ابن حبان في « صحيحه » )٠١1(‏ والبيهقي ۲۹۹/۹ بلفظ وعق رسول الله تنه عن 
حسن وحسين بكبشين » واسناده صحيح . 

(۲) خر جه التر مذي (۱۵۱۹) في الأضاحي : باب ما جاء في العقيقة بشاة من حديث 
محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أي بکر ع ؛ عن محمد بن علي بن الحسين ۰ عن علي بن أبي 
طالب . ومحمد بن علي لم يدرك علي ب بن أبي طالب » فهو منقطع . 


۳۸ 


أحاديث الشاتين عن الذكر ۰ والشاة عن الانثى » أولى أن يؤخذ با لوجوه . 
ء 24 30 32 و de‏ 
أحدها : كثرتها » فان رواتها : عائشة » وعبدالله بن عمرو ؛ وأم 

£ 2 

كرز الكعبية ؛ واسماء . 
فروى أبو داود عن أم کرز قالت aE‏ 

« عن الفلام TT‏ 


قال اق داود : تن أحمد ل مكافئتان : مستو يتان أو 
۳ مر سر یر مر 2 

مقا ربتان » قلت : هو مکافاتان بفتح الفاء » ومکافتتان بکسرها ۰ و الحدئون 
بختارون الفتح » قال از مخشري دا كرف ون رتاش لأن كل من 
كافأته » نقد کال . وروي أيضاً عنها ترفقه : سمعت رسول اله عله 
يقول : ١‏ آفروا ل على د / وسععةم ول عن لفلام 
سر ص مص 2 
شاتان مکافتان › وعن الجارية شا لا رگم ا كن ام 
ر م2 £ 2 7 رر ر وم 
إنانا ) وعنها ايضا ١‏ عن ب الغلام شاتان مثلان » وعن الجارية شا 
وقال التر مذي 1 : حديث صحيح . 

وقد 0 عن أبيه ؛ عن جده في ذلك ء 
وعن عائشة ان التي ل عله امرهم عن الغلام شاتان مکافشتانی وعن 
الجارية ۳ . قال ارسي ری دا 

)۱ الخرجه أبو داود (۲۸۳۵) و(۲۸۳) وأحمد و ٠ YY‏ والحميدي 5 ا تاه ) 
(۳4۰) و(۵۱ع۱) وأبو داود الطيالمي (۱(۳4) وابن ماجه (۳۱۲۲) والدارمي ۰۸۱/۲ والتسائي 
ES ۱۱۰ ۷‏ واين حبان (۱۰۶۸) . 

(۲) قال أبو عبيد : المكنات : تقو اال رايا وأحدهامكة » » فجعل للطیر عل وجه 
الاستعارة » ومعناه أن الرجل ی الجاهلية کان إذا أراد حاجة آتی طبرا ساقطاً 0 أو ف وکره ۰ 
فنفره » فان طار ذات اليمين » مضى لحاجته ۰ وان طار ذات الشمال » رجع » فنهوا عن ذلك . 
أي : لا تر جروها وأقروها على مواضعها الي جعلها الله لحا » فإنها لا نضر ولا تفع . 

(۲) أخرجه الترمذي (۱۵۱۳) وابن ماجه (۳۱۹۳) وابن حبان (۱۰۵۸) وسنده صحيح ۰ 
و قد تقدم . 


۳۳۹ 


وروی إماعيل بن عیاش » عن ثابت بن عَجلان » عن مجاهد عن أسماء ۽ 

عن الني َيه قال : ايع عن القلام شاتان مکافتتان وعن الجَاربَةٍ 
شاق ا كلك ا ا : من أسماء ؟ فقال : ينبي أن تكون 
آسماء بنت أي بكر . 

وني کتاب الخلال : قال مهنا : قلت لأحمد : حدثنا اله بن خاش + 
قال : حدئنا عبداللة بن وهب ‏ قال : حدثنا عمرو بن الحارث أن أيوب 


Ty‏ ا ا 


له قال : بق عن القُلام » لابمس را پم ۷ وقال : 
ل اک ها 
عبد بن يزيد ار و هذا الحديث . : آتنکره ؟ فقال : 


م الجر لصتس ا ۳ 


الثاني : أنها من فعل النى عله > وأحادیث الشاتین من وله وقوله 
عام » وفعله يحتمل الاختصاص . 
الثالث : أنها متضمنة لزيادة » فكان الأخد بها أولى . 


(۱) أخرجه أحمد 405/5 من حديث أسماء بنت يزيد وليست اسماء بنت ابي بكر 
كما نقل المؤلف و منده قوي » فان إسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده مستقيمة » وهذا 
منها » وأورده الهيثمي في ( المجمع ) ۵۷/6 > وزاد نسبته للطبر اي ف ١‏ الكبير » وقال : ورجاله 
محتج بهم . 

(لواضة ان مجه (۴۱) من حدبث این وهب + من عمرو پن الحارث عن یوب 
ابن موسی ۰ عن يزيد بن عبد المزني أن البي .۰ وقال في « التهذیب » يزيد بن عبد الزني 
حجازي روى عن الني تلل ف الغلام بعق + وقيل عن أيه » عن اي يله وهو الصواب » 


م : يزيد بن عبد عن اللي يله مرسل » وذكره ابن حبان في الثقات » وباقي 


۳۳۰ 


لرایع : آن الفعل یدل E‏ والقول علل الامتحباب » والاتعذ 
بهما ممکن ۰ فلا وجه لتعطیل أحدهما . 

یز قصة الذبح عن الحسن والحسين كانت عام اسن 
والعام الذي بعده » وأم کرز سمحت ين الني َيْلهِ ما روته عام الحديبية 
سنة ست بعد الذبح عن الحسن والحسين » قاله النسائي في كتابه الكبير . 

السادس : أن قصة الحسن والحسين يحتيل أن راد بها بيان جنس 
الذبوح یلکش ترا ول اف + 
ضحی رسول الله ع عن نسائه بقرة » وکن تسعاً » ومرادها : الجنس 
لا التخصیص بالواحدة . 


رو اس 


السابع : أن الله سَبْحَاته فضل الذَّكرَ على الأنثى » كما قال ویس 
الذّكَرٌ كَالأنْتَى ) [ آل عمران : ۳۷ ] ومقتضى هذا التفاضل ترجیحه 
عليها في الأحكام » وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر 
کالانشین » ی الشهادة »دو المرز كر والدیف فکذلك لع البق بهذه 
الأحكام . 

الثامن : أن العقيقة تشبه العتق عن الولود » فانه رهین بعقيقته» فالعقيقة 


لاير رك 


نفکه و تعتقه 3 وكان الأولى أن ار عن الله بشاتين > وعن الأنشى 
بشاة » كما أن عتق الأنثبين يقو م مقام عتق الذ کر ات ی 


yT e‏ اتی 


م بره مه وه 2 


هیچ و ی ی اك حسف عن و 


ار » بُجزي کل عضو ينها ضرا نه » وما اوقت 
٤ه‏ و 


ره منم كانت فاا من اثار » بُجري کل عضو نها حضوا 


۳۳۱ 


وم 


منها ۱0 وهذا حديث صحیح . 


ST 
ن العا ی بت اب ار و‎ 
91 منها عَظ‎ 


فصل 


وذكر ابن یمن من حديث آنس رضي الله عنه » أن التي بل وه 
عن نشيو فد أن جاعنه ابوك » وهذا الحديث قال أبو داود في « مسائله » 
سمت أحمد حدم بحديث اليم بن جميل ٠‏ عن عدا بن التي 7 
عن ثمامة عن أنس أن النبيً عن عن. عن نفسه 6 فقال آحمد :عبد الل 
ع ال 
قال احمد : هذا منکر وضعف عبد الله بن الحرر © 


:(1) حديث صحيح أخرجه الترمذي (إ194) في النذور والأمان : باب ما جاء في فضل 

من اعتق » ورجاله ثقات » وله شاهد عند أبي داود (۲۹۲۷) وان ماجه (۲۵۲۲) من حديث 
مرة بن كعب وآخر من حديث عبد الرحمن بن عوف عند الطبراني . 

() وأخرجه البيهقي ۰۲/۹ ۰ وفيه انقطاع . 

(۲) هو كثير الغلط : فالسند ضعيف . 

(4) وذ کره الحافظ ی ه الفتح ۰ ۵۱4/۹ ۰ ونسبه للبزار » وقال البزار : تفرد به عبدالله بن 
محرر وهو ضعیف ۰ ووصفه الحافظ في « التقریب » بقوله : مترو , 


۳۳۲ 


فصل 


كر ۳1 رض ير ر افع قال 5 : ریت الني 7 


ر مرن ار عي 


الحَسن بن علي جين وله مه فَاطِمَة رَضي الله نها بالصّلاة )00 5 


فصل 
في هدبه َل في تسمية الولود وختانه 


7 1. 

e e e 

و ری را ر ت 3 

E‏ بدا : روی عن نس أنه یی له وأا سمرة » تال 
حي في یوم اساع : أا الان » فقال ابن عباس + کانوا لا بختنون 
ات 3 يدرك باقن ای شعت اح وت كال تاکز 
أن باق ات ا وقال حنبل : إن أبا عبد الله قال : وان خن 
یوم السابع » فلا بأس » وانما كره الحسن ذلك لثلا يتشبه بالیپود ؛ ولیس في 
هذا ىء . قال مکحول + عن اب احم ابنه اسحاق لسبعة أيام » وختن 
اسماعیل لثلاث عشرة سنة . ذكره الخلال . قال شيخ الاسلام ابن تيمية : 
(۱) آخرجه أبو داود (۵۱۰۵) ني الأدب : باب في الصي يولد ۰ فیژذن في أذنه . وأحمد 
٩‏ و ۳۹۱ والتر مدي )1914( ف الأضاحي : پاب الأذان 4 أذن الولود » وعبد الرز اق 
(45ة/) والبيبى ۹ , وي سنده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف : وباقي رجاله ثقات 3 
وله شاهد من حديث ابن عباس عند البييق في « شعب الإيمان » يتقوى به . نقله المؤلف رحمه 
الله عه في ١‏ تحفة الودود » ص ”١‏ . 


۳۳ 


تقدم الخلاف في ختان الني م مه متى كان ذلك ( 


فصل 
في هديه ر في الأسماء والکنی 


ا نع ۵ 6 EE o pr‏ لو ص ے 0 
ثبت عنه يله أنه قال : ١‏ إن آخنم اسم عِنْدَ الله زجل تَسَمى 
مك الا » لا مك الا الله , ” 

وثبت عنه أنه قال : ١‏ أحَب الأمسْمّاء إل لل عبد اقب امن » 


رو ل بيك 


ع 
رَأَضْدَفَهًا حَارث متام » وَأَفْبَحُهَا حَرْب ومةه 90 
وثبت عنه أنه قال 00 اياي 


عه عامس 


قلح فإنك تقول ا فل ن ۱ لا 

: والختان من خصال الفطرة كما في « الصحیجن ) من حديث آي هريرة قال‎ )١( 
قال رسول الله بل «الفطرة خمس : الختان » والاستحداد » وقص الشارب » وتقليم‎ 
الأظفار » ونتف الابط » وقد ذهب إلى وجوبه الشعبي » وربيعة والاوزاعي » ويحيى بن‎ 
سعيد الأنصاري » ومالك » والشافعي وأحمد » وعن أبي حنيفة : واجب وليس بفرض » وعنه‎ 
» سنة يأثم بتركه » واحتجوا بأدلة كثيرة وفيرة بسطها المؤلف رحمه الله في كتابه « تحفة المودود‎ 
. فر اجعه‎ ١85 2١5٠ ص‎ 

(۲) أخرجه البخاري 1۸1/۱۰ في الأدب : باب أبغض الأسماء إلى الله » ومسلم (۲۱۳) 
ف الأدب : باب تحریم التسمي علك الأملاك ء والترمذي (۲۸۳۹) 2 واو داود (51ةة4) 
من حديث ألي هريرة رضي الله عنه . ومعنى أخنع اسم » أي : أذل وأفجر وأفحش . 

(*) أخرجه مسلم (۲۱۳۲) في الآداب : باب النهي عن التكني بأبي القاسم » والترمذي 
(18) و(۲۸۳۷) من حدیث ابن عمر قال : قال رسول الله ل « إن أحب أسمائكم الى 
لله عبدالله ؛ وعبد الرحمن » وأما لفظ اللؤلف » فقد أخرجه أب داود )4٩0۰(‏ والنسائي ۲۱۸/۰ 
و۲۱۹ والبخاري في «الأدب المفرد) ۲۷۷/۲ من حديث أبي وهب الجشمى » وفي سنده 
عقيل بن شبیب وهو مجهول » وباتي رجاله ثقات . 

(4) أخر جه مسلم (۲۱۳۷) في الأدب : باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة » والتر مذي - 


۳۳ 


وثبت عله أنه غير اسم عاصية » وقال : « نت جَمِيلّة »07 
و ره | مس 7 (م) 
وكان اسم جو رة بر فغيّره رسول الله ی ی باسم جويرية " 5 
ع 


و : نهى رسول الله ماھ نی بهذا الاسم 
قال : ٠‏ لا تر كوا سكم اله غلم بأهل الى نکم . 


وغير اسم اضر بزرعة 6 وا | سم أي الحَكم بأي شُرَبْح ا 
ب ی 1 
وك و 9 
(۲۸۳۸) ۰ وأبو داود )4٩۵۸(‏ من حديث سمرة بن جندب . قال الخطایي رحمه الله : 
قد بين النبي َيه ا معن في ذلك » وكراهة العلة التي من أجلها وقع النهي عن التسمية بها » 
وذلك أ: نهم كانوا يقصدون یه الأسماء وعا في معانيها اما التبرك با أو التفاؤل بحسن 
أفاطها .تم أن يلو للا بقلب عله م قصدوه في هله تلا را 
إذا سألوا » فقالوا : أثم يسار » أثم رباح » فإذا قيل : لاء تطيروا بذلك وتشاءموا به » 
ال م والنجاح » فنهاهم عن السبب الذي يجلب لحم سوء الظن بال 
سبحانه » ويورثهم الایاس من خيره . 

(۱) آخرجه مسلم (۲۱۳۹) وأبو داود (49487) من حديث ابن عمر . 

(۲) اخرجه مسلم (۲۱8۰) من حديث ابن عباس . 

() أخرجه مسلم (۲۱۸۷) (۱۹) من حدیث زينب بنت ألي سلمة . 

(4) آخحرجه أبو داود (4404) من حديث أسامة بن أخدري ؛ وإسناده صحيح . 

(ه) آحرجه آبو داود ره5٩4)‏ والسائي ۸ ۲۲۷ والبخاري في « الأدب المفرد » 
من حديث القدام بن شریح » عن أبيه » عن جده هانیء أنه لما وفد إلى رسول الله م مع 
قومه » سمعهم یکنونه بأبي الحكم ؛ فدعاء رسول الله سل » فقال : إن الله هو الحكم » 
وإليه الحكم » فلم تكنى أبا الحكم ؟ فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء » أتوني فحكمت 
بينهم » فرضي كلا الفريقين » فقال رسول الله عله : ما احسن هذا » فا لك من الولد؟ 
ˆ قال : لي شريح ومسلم وعبد الله » قال : فن اکبرهم ؟ قلت : شريح ؛ قال : فانت أبوشريح » 
واسناده صحیح . 

(د) آخرجه البخاري 1۷۳/۱۰ ۰ 4۷٤‏ في الأدب : باب اسم الحزن ؛ وأبو داود )4٩۵7(‏ . 


۳۳۰ 


قال أبو داود : وغيّرالني ل اسم العاص وعزیز وعتلة وشبطانة والحکم 
ورات وحباب اي جشاماً ؛ سی بر روي الضطجع 
اليك » وأرضاً 9 شاخ خضرة > وشغْب المّلالة سماه شعب 


الهدی ۰ وبتو نية سماهم بني الرشدة ۰ وستی بي موه بق رشدة" . 


فصل 
في فقه هذا الباب 


لا كانت الأسماء توالب عاق و عیام اف انس کید ان 
يكون ها و رتباطٌ وتناسبٌ » وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجني 
الحض الذي لا تعلق له مها ) فإن حكمة الحكيم أن ذلك ع والواقع 


* ال سر ی 


هد بخلافه » بل للأسماء تأي في المسميّات » لت عن اسان 
۲ في الحسن والقبح » والخفة وال ؛ واللطافة والکنافتف كما قيل : 


وقلما أَبْصَرت عَْئَاكَ وا سب اك في لقبه 


وكان لھ ستجب ١‏ الاسم الحّن ٠‏ ركاف ا ذا إليه و بیدا أن 


00 سره الاسم حَسَن الوه" . وكان يأخذ لقانم مو اسم هیا 
بت كت بت اش 

(۱) ذ کره ۲ داود في « سننه » بعد حديث الحزن (4155) وقال : ترکت آسانیدها 
للاختصار . 

(۲) أخرجه أبو الشيخ في « أخلاق الني ملل ؛ ص ۲۷۹ من حديث أي هريرة » وي 
سنده عمر بن راشد وهو ضعيف ۰ وبائي رجاله ثقات » وأخرجه البزار ص ۲4۷ من حديث 
بريدة بنحوه + ورجاله ثقات » فيتقوى به » وذكره السخاوي في « القاصد الحسنة ١‏ ص ۸۲ 
من حديث الي هريرة » ومن حديث بريدة » وقال : وأحدهما يقوي الآخر . 


۳۳۹ 


في المنام والبقظة » كما رأى أنه وأصحابه ني دار عقبة بن رافع » فأنوا 
برط من رطب ابن طاب » فاوّله بأن لهم الرفعة في الدنيا » والعاقبة في 
الآحرة » وأنّ الدينَ الذي قد اختاره الله لهم قد أرطب وطاب" » وأو 
سهولة أمرهم يوم الحديبية من مجيىء سّهيل بن عمرو إليه" . 

وندب جماعة إلى حلب شاة » فقام رجل بحلبها » فقال : « ما اسمك ؟ » 
قال : زمر و فقال : اجلس ‏ فقَام آخر فقال : «ما اسمك ؟) قال : 
أظنه حب » فقال : اجلس » فقام آخر" فقال : «ما اسمك ؟ » فقال : 
E‏ فقال : ١‏ اا ا 

وکان بکره الأمكة المنكرة الأسماء » ويكزه العبرر فیها ؛ کما مر 
في بعض غزواته بين جبلین ‏ فسأل عن اسميهما فقالوا : فاح ومخز › 
فعدل عنهما » ولم یجز بينهما . 

فا كاف ی الاسماه و الل اقيق لارتاظ واعاس اقول 


(1) أخرجه مسلم (۲۲۷۰) في الرؤيا : باب رؤيا اي مر ؛ وأبو داود (۵۰۲۵) في 
الادب : باب ما جاء في الرژیا » وأحمد ۲۸۲/۳ 

(؟) أخرجه البخاري ۲۵۱/۵ عن عكرمة أنه لما جاء سهیل بن عمرو » قال الني عله : 
« قد سهل لكم من آمرکم » قال الحافظ : وهو مرسل » ول أقف على من وصله بذكر ابن 
عباس فيه » لكن له شاهد موصول عند ابن أبي شيبة من حديث سلمة بن الأكوع » قال : 
بشت قريش سهيل بن عمرو » وحويطب بن عبد العزى إلى الني ما ليصالحوه » فلما رأى 
الي مله سهيلاً » قال : قد سهل لکم من أمركم » وللطبراني نحوه من حديث عبداله بن 
السائب . 

(م) أحرجه مالك في , الموطأ » ٩۷۳/۷‏ في الاستتذان : باب ما يكره من الأسماء من 
حديث يحيى بن سعيد وهو مرسل أو معضل » وقد وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن 
ابن لهبعة » عن الحارث بن يزيد » عن عبد الرحمن بن جبير ء عن يعيش الغفاري . ورجاله 
ثقات . 


۷۲ زاد العاد ج م‎ ۳y 


ما بين قوالب الأشياء وحقائقها » وما بين الأرواح_ و الأجسام » عبر 
افر ات ی E‏ 
الفكف + فقول + بنبغی أن يكون اسمه کیت وكيّْت ۰ فلا يكاد بخطی ۸‏ 
ويد هنا ابو من الاسم إلى مسماه » كما سأل عمر بن الخطاب رضي 
اسع E‏ سره هاله واسم أبيك ؟ قال : 
شِهَاب » قال : يمن ؟ قال : ين الحرّقَةٍ » قال : فمترلّك ؟ قال : بحرّة 
انار » قال : فأينَ مسکتك ؟ قال : پذات لظی : قال : اذهب فقد احترق 
كلك لفت قرست اا لف افر عر من الالفاظ ,إلى 
أرواحها ومعانيها » كما عبر الي عي من اسم سهیل إلى سهولة أمرهم 
۳ الحُديبية » فكان الم كذلك » وقد أمر اني عه أمته بتحیین 
أسمائهم › ا أنهم بدعوان يوم م القيامة بها » و هذا وله اعلم - 
تنبيه على تحشين الأفعال الناسبة لتحسين الأسماء » لتكون الدعوة على رؤوس 
الأشهاد بالاسم الحسن » والوصف المناسبب له . 

وتأمل کف استق للنی ج من وصفه اسمان مطابقان لعناه » وهما 
او هر تين كار دنا هس ات ار يوت موز 
وفضلها على صفات غيره أحمد ء فارتبط الاسم بالسمی ارتباط الروح 
الجسد » وكذلك تكنيته بل لأي الحكم بن هشام بأبي جهل كنية مطابقة 
لوصفه ومعناه » وهو أحق لح بهذه الكنية » وكذلك نکن الله عز وجل 
لعبد ای بأبي لهب » لا كان مصيره إلى نار ذاتٍ لهب » ان مان 
الكنية ألبق به وأوش :وهو بها أحق وأحلق . 

(۱) أخرجه مالك في « الموطأ + ٩۷۳/۲‏ عن يحيى بن سعيد عن عمرو ووصله أبو القاسم 
ابن بشران في فوائده من طريق موسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر . 


۳۳۸ 


ولا َم لني َيه اللدينة » واسمها یرب لا تعرف بغير هذا الاسم » 

ره ِطَيبّة ٠‏ نا زال عنها ما في لفظ یثرب من التثريب بما في معنى طيبة 
اب المح بالا رد ينا لس Ee‏ 
اولوت وراد ام ل 


ولما كان الا سم الحسن يقتضي مسا » ويستدعيه من قرب » قال 
الني لكر و ول اسم اروس نات 
عبد اللو إن اله قد حَسَنَ سکم وائم أَبيكُم » فانظر كيف دعاهم إلى 
عبودية الله بحسن اسم أبيهم ۰ وبما فيه من العنی القتضي للدعوة » وتأمل 
أسماء الستة التبارزین يوم بدر كيف اقتضى القدر مطابقة أسمائهم لأحوالهم 
يوغل ؛ فکان الکفار : شیبة » وعتب و الو ليد © ثلائة آسماء من الضعف » 
فالوليد له بداية الضعف ۰ وشيبة له نهاية الضعت » كما قال تعالى 
Ey‏ لوكس د لل عقي لا حكن 
ين بر قرو ضَعْفاً وه ) [ 4 : الروم ] وعتبة من العتب » فدلت 
ل ا ال 
عل » وعبيدة » والحارث ؛ رضي الله عنهم » ثلاثة أسماء تناسب أوصافهم ٠‏ 


(۱) أخرجه البخاري 75/4 في الحج : باب المدينة طابة » ومسلم (۱۳۹۲) في الحج : 
باب أحد جبل يحبنا ونحبه من حديث أي حميد أن الي لر للا عاد من تبوك » فأشرف على 
المديئة » قال : « هذه طابة » وف رواية « طيبة » وروی مسلم (۱۳۸۵) من حديث جابر بن سمرة 
مرفوعاً « إن الله سمى الدينة طابة » ورواه أبو داود الطبالسبي في « مسنده » 6/۲ 0 
عن سالك عق ا بن سمرةيافظ ها کایرت الاب يرت + اه اي مد عله طابة » 
وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة يقول : سمعت رسول الله يله بقول.: 
وأمرت بقرية تأ كل القرى يقو لون : پثرب وهي المديئة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد 4 . 

(۷) في هذا التعليل نظر + فان الثالث من المسلمين هو حمزة عم الني لله » وأما عبيدة 
زاره نهنا وك ان عرد عراب لحرت 


۳۳۹ 


وهي العلو » والعبودية » والسعي الذي هو الحرث فلا علییم بعبوديتهم 
وسعيهم في في حرث الآخرة . ولا كان الاسم مقتضيا لمسماه » ومؤثرا فيه > 
كان ا الاسماء إلى الله ما اي ات الأوصاف إليه > كعبد الله » 
وعبد ا العبودية إلى امم الله » واسم الرحمن » 
أحبً إلبه من إضاقتها إلى غيرهما » كالقاهر » والقادر > فعبدٌ الرحمن 
الع الیه من عبد القادر ‏ وعبل او ا لسن عد ربه » وهذا لأن 
ا بین العبد وبین اه نما هو و الحضة » وال اثذي بين 
الو ام )اف فان تور هر کعال وم توت 
والغاية التي أوجده لأجلها أن يتأله له وحده محبةً وخوفاً » ورجاء وإجلالاً 
وتعظيماً » فيكون عَبْدا تو وقد عبده لما في اسم الله من معنى الإلهية التي 
وا أكون توت ۵ اه ریت رارق الرصطية اجب 
إليه من الغضب ۰ كان عبد الرحمن ع أحب إليه من عبد القاهر . 


فصل 

ولا كان کل عبد ] بالإرادة 3 والهم مدا الإرادة 3 
EA Es‏ كان اصدق E N‏ 
EE‏ لا ات A‏ عن SE USES BE‏ السو 
ووود وي طياك ول a‏ اسم وأوضعه عند الله » 
وأغضبه له اسم « شاهان شاه » أي : ملك الملوك » وسلطان السلاطين » 
فان ذلك لیس لحد غير الله 6 فة غیره بهذا من آبطل الباطل + وال 
لا بحب الباطل . 

وقد ألحق , ص أهل العلم بهذا « قاضي القضاة » وقال : ليس قاضي 


۳:۰ 


القضاة إلا من بقضي الحق وهو خير الفاصلين » الذي إذا قضى أمراً فإنما 
يقول له : كن فيكون . 

ويل هذا الاسم في الکر اهة والقبح والكذب : ید الناس ٠‏ وسید 
الكل ۰ وليس ذلك إلا لرسول الله بي خاصة > كما قال : « آنا سيد 
ولد آدم یوم [ ۳ 3 ولا فخر ۱ ۲۲ فلا يجوز لاحد قطٌ أن تقول عن 


غره : اه سید الناس رمد كل ۰ کما لا یجوز آن بقول : اه سید 


فصل 


ولا کال مسمی الحرب والرة اكز شيء للفوس وا عتما 
كان أَقبمٌ الأسماء حرباً ومرة ؛ وعلى قياس هذا حنظلة وحزان . وما آشببهما » 
وما أجدرٌ هذه الأسماء بتأثيرها في مسمياتها . كما أثر اسم « حزن » الحزونة 
ف تيد ی اسب واهل بيته . 


فصل 


ولا كان الأنبياء سادات بني آدم ۰ وأحلاقهم أشرف الأخلاق › 
(۱) رواه البخاري ۱۵/5 740 في الأنبياء : باب قول الله تعالى ( ولقد أرسلنا 
نوحاً إلى قومه ) .. » ومسلم (194) في این : باب أدنى أهل الجنة متزلةفیها بلفظ « أنا سید 
الناس يوم القيامة » من حديث أبي عير وأخرجه أحمد وار مذي (318*) وابن ماجه 
(:4) من حدیث ابي سعيد باللفظ الذي أورده المصنف » وأخرجه مسلم (۲۲۷۸) وأبر داود 
)4٩۷۳(‏ بلفظ « آنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من ينشق عنه القبر ٠‏ وأول شافع ومشفع » . 
وني الباب عن عبدالله بن سلام عند ابن حبان (۲۱۲۷) . 


۳:۱ 


وأعمالهم اصح الأعمال » كانت أسماؤهم أشرف الأسماء » فندب الني 
اح ی ی ی ۰ 
٩ E‏ ولو لم يكن في ذلك لم 
لام بذک بمسماه ۰ ويقتضي الق بمعناه » لکن به مصلحةٌ مع ما 
ا ا لاك 


بأوصافهم وأحوالهم . 
فصل 


واما النهي عن تسمية الغلام ب : يسار وافلح ونجیح دح ٍ فهذا 
اع ار قن آشازالبه ق الح م “وهو فراع و فانک تقول : الم هزم 
فال : لا ۾ ) - والله أعلم ‏ هل هذه الزيادة من تمام الحديث المرفوع » 
أو مدرجة من قول الصحابي ۰ وبكل حال فان هذه الأسماء لما كانت قد 
توجب تطیاً تکرمه ی ی عما هي بصدده ۰ کما |ذا قلت 
لرجل : أعندك يسار » أو رباج » أو أفلّح ؟ قال : لا » تطبّرت أت 

2 A 2 ۳ ی‎ 8 

وهو من ذلك ۰ وقد تقع الطيرة لا سيما على المتطيرين » فقل من تطير إلا 

(۱) أخرجه آبو داود (446۰) ف الا باب تغيير والنسائي ۳۱۸/۹ 3 
۹ في الخیل : باب ما يستحب من یر الخیل » وأحمد ۳۸۵/4 والبخاري في « الأدب 
ا ل ل ۱۳۱۱ 
مسلم (۲۱۲9) من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعاً « انبم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين 
قبلهم » وأخرج البخاري ثي « الأدب الفر د » (۸۳۸) من حديث يوس بن عبدالله بن سلام 
قال : سمالي رسول الله َه يوسن وأقعدني على حجره + ومسح على رأسي » واسناده صحیح . 

(r)‏ أخرجه مسلم (815) في الآداب : باب کر اهية التسمية بالأسماء القبيحة وبنافم 
ونحوه. 


۳:۲ 


e ر‎ 

ووقعت به طبر ته » وأصابه طائره » كما قيل : 

REE‏ ادا على متطیر فيه لبور 

و 
اقتضت حكمة الشارع » الرؤوف بأمته » الرحم بهم » أن يمنعهم 
0 2 7 0 ۳ 0 0 

من اسباب توجب لهم سماع المكروه أو وقوعه » وان يعدل عنها إلى اسماء 
يار و ار 5 3 
تحصل القصود من غير مفسدة ۰ هذا أول» مع ما ينضاف إلى ذلك من 
1 چ هس 72 0 ۳2 
TS‏ ا ال و مم ليفك 
من لا نجاح عنده » ورّباحا من هو من الخاسرين » فيكون قد وقع في 
الکذب عليه وغل اله وأمر اشر ایضاً وهو أن یطالب السمّی بمقتضی 
امیته فا زاغ وان O‏ وه 6 کبا اف ۶ 


سول من جهلهم سَديداً واه افك من سداد 
ا ا وه ۲ 

انت الذي کونه فسادا في عالم الكون و الفساد 
فتوصل الشاعر بهذا الاسم إلى ذم المي بول من باه 
وَسَمِّيْتهِ صالخا افتدی بفید یه في ری سر 
مت ای اس ار زاف و 


وهذا كما أن من الماح ما يكون ذم وموج لمقوط مرنبةالمدوح عند 
اناس ۰ فإنه منح بما ليس فيه + قتطالبه التفوس م بما ملح به » وتظنه 
عنده » فلا تجدهٌ کذلك ۰ فتنقلب ذمًا ؛ ولو ترك بغير ماح > ۸ تحصل 
له هذه الفسدة ۰ ويُشبه حاله حال من ولي ولاية سيئة » ثم عزل عنها » 
فإنه تْمَص مره عما كان عليه قبل الولاية » وينقص في نفوس الناس 
عما كان عليه قبلها » وني هذا قال القائل : 

إدَامَاوَضَفْتَ امءالانرىء قلاتغل ني وَصْفِهِوَاقْصِدٍ 


۳:۳ 


كارت ال ن فيه ال لاه ك 

وا اش م شه آنه کذلك » 5 
في تركية نفسه وتعظبيها وترقها على غيره » وهذا هو المعنى الذي_نهى 
ني مه لأجله أن نُسى ,یره وقال : الا رو سکم لله ألم 
بأل ابر ینک » 00 

وعلى هذا قتكره التسمية ب : التي » والتقي » والمطيع. E e‏ 
والحسن ۰ والمخلص ۰ والنیب ‏ والرشيد » والسديد E‏ لاز 


بذلك »> فلا يجوز التمکين منه » ولا دُعاوْهُم بشيء من هذه الأسماء » ولا 
الاخبار عنهم بها » والله عز وجل يغضّب من تسميتهم بذلك . 


فصل 


اما الكنية فهي نوع تكريم لِلمَكني وتنوية به كما قال الشاعر : 
گرد ما زیر ام 7 مي دد سل هو #4 ف 
اه جين آناویه لکرم ولا القبه والسوءة اللقلب 

٠‏ وی التي عله سيا بأ يحبى ‏ ونی علا رضي الله مه 
أن بن مالك دكان صخرا دون او بأ شیر 

وكان هديه مكلت َي تكنية من له ولد ۽ ومن لا ولد له » ولم بت عنه 
أنه نهى عن کی إلا الكنية بأبي القاسم » > فصح عنه أنه قال : « تسمُِّوًا 


. اخرجه مسلم (۲۱6۲) ۰ (۱۹) وأبو داود (4۹۵۳) من حديث زينب بنت أبي سلمة‎ )١( 


1: 


۳ رس م ن ۶ و 5 0 0 
پاسمي ولا تکنوا بكنيتي » ۲۷ فاختلف الناس في ذلك على أربعة أقوال . 

أحدها : أنه لا یجوژ اي بکنه مطقاً » سواء أفردها عن اسمه » 
أو قر نها بها » وسواء محیاه وبعد ممائه 1 وعمدتهم عموم هذا الحديث 
الصحيح وإطلاقه > وحكى البيهي ذلك عن الشافعي » قالوا + لأن 

5 
لثهي إنما كان لأ معنى هذه الك والتسمية مختصةٌ به عه » وقد 
آشار إلى ذلك بقوله 2 والله لا أطي دا 1 وا انم أَحَدا » ونم 
أت َي » عبت یت » ۳ الا : ومعلوم أن هذه الصفة ليست 
على الكمال لغيره . واختلف هؤلاء لي جواز تسمية الولود بقاسم > فأجازه 
طائفة » وملعه اخرون 4 والمجيزون نظروا إلى أن العلة اام 
زل فيما اختصّ به من الكنية » وهذا غيرٌ موجود في الاسم » وامانعون 
نظروا إلى أن المعنى الذي نهى عنه في الكنية موجود مثله هنا في الاسم سواء > 
أو هو أولى بالمنع » قالوا : وني قوله : « نما آنا قاسم » إشعار بهذا الاختصاص . 

(۱) رواه البخاري 407/٠١‏ في الأدب : باب قول الني به : موا باسمي ولا كن 
بكنيتي » وني الأنبياء : باب كنية الني مي : : وسلم (۲۱۳4) في الأدب : باب النهي عن 
التكني بأبي القاسم » وأبو داود (4450) في الآداب : باب في الرجل بتکنی بأبي القاسم ع 
وأحمد في «المسند ؛ ۲4۸/۳ و ۲۰۰ و ۲۷۰ و ۲۷۷ و ۳۱۲ و ۳۹۲و ۳۹۵و هه و ۵۷و $V‏ 
و ٤۷۸‏ و 4٩۱‏ و 4٩٩‏ و ۵۱٩‏ كلهم من حدیث أي هريرة » وفي الباب عن أنس بن مالك » 
وجابر بن عبدالله . 

(۲) رواه البخاري ۱۵۲/۰ في الجهاد : باب قوله تعالى ( فأن لله خمسه وللرسول ) من 
حدیث أبي هريرة » ولفظه « وما أعطيكم ولا أمنعكم |نما آنا قاسم أضع حيث أمرت » ورواه 
مسلم (۲۱۳۳۲) في الآداب : باب النهي عن التكني بأبي القاسم من حديث جابر بن عبدالله 
وقال في آخره وفإتما أنا قاسم أقسم پینکم » والمعنى : لا أتصرف فيكم بعطية ولا منع برأبي . 
وقوله : إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت » أي : لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً إلا بأمر الله . 
و ترجه انق داود (444؟) في الخراج والإمارة : باب فيما يلزم الإمام الرعية » وأحمد في 
« السند » في جملة حديث طويل ۳۱6/۲ من طريق همام عن أي هريرة بلفظ « إن أنا إلا خازن 
أضع حيث أمرت » . 


۳۵ 


القول الثاني : أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته » فاذا 
أفرد أحدهما عن الآخر » فلا بأس . قال أبو داود : باب من رأى أن 
لا بجمع بينهما » ثم ذكر حديث أبي الزبير عن جابر أن الني م قال : 
١‏ من تسمى باسمي فلا کن بكنيني » ومن تكلى بکنپتي فلا یتسم باسمي 176 
ورواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب » وقد رواه الترمذي أيضاً 
من حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن ألي هريرة وقال : حسن صحيح ع 
ولفظه : تھی رول الله ڪھ أن يَجْمَمَ أَحَد بين اسیه وکین 
ا مُحَمداً أبا القاسم 29 قال أصحاب هذا القول : فهذا مقيّد 
مفسر لا في « الصحيحين » من نهيه عن التكني بكنيته » قالوا : ولأن في 
اطمع پینهما مشاركة في الاختصاص بالاسم والكنية ٠‏ فإذا 1 ا 
عن الاخر » زال الاختصاص . 

القول الثالث » جوا الجمع بینهما وهو المنقول عن مالك » واحتب 
أصحاب هذا القول بما رواه ابو داود » والترمذي من حدیث محمد بن 
الحنفية » عن علي رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ان ول لي ول 
ین بل یه باسك واه ی ؟ قال انو نعم ۷ فال الثرمذیي : 
حديث حسن صحیح 7 . 
وفي سنن أبي داود عن عائشة قالت : جاءت امرأة إلى ی مس 

)0( رواه أبو داود (4455) في الأدب : باب من رأى أن لا مجمع بینهما + وار مدي 
(۲۸۶۵) في الادب : باب ما جاء في كراهية اللجمع بين اسم النبي ۳ وكنيته من حديث جابر 


وفيه تدليس أبي الزبير الكي ؛ لكن يشهد له حديث الترمذي الذي بعده من رواية أي هريرة 
فيتقوى به » ولذلك قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
() رقم (۲۸۶۲) . 
(5) أخرجه أبو داود (4۹0۷) في الأدب : باب في الرخصة في الجمع بینهما ٠‏ والترمذي 
(5845) واسناده صحيح . 
۳۹۹ 


فقالت TT‏ ل 
کر ل أنك تكرء ذلك ؟ فقال : وما لني حل بیع کي 
أو « ما اي حرم كنيتي واحل: اتن ( قال هوّلاء : وأحادیث 
المنع منسوخة بهذین الحدیئن . ۱ 


القول الرابع : أن التكني بابي القاسم كان ممنوعاً منه في حياة 
الي له > وهو جائز بعد وفاته » قالوا : وسبب النّهي اّما 
كان مختصاً بحياته »› فإنه قد ثبت في ١‏ الصحيح » من حديث 
أنس قال : نادى رجل بالبقیع : يا أبا القاسم » فالتفت إليه رسول الل بإ 
فقال : يا رسول الله إني لم أَعْنِكَ » انما دعوت فلان؛ ققال رسول الله 
لَه : ه مرا باسيي ولا تكثرا يكنيي 0۰ الوا : وحديث غل 
فيه إشارة إلى ذلك بقوله : إن ولد لي من بعدك ولد » ولم يسأله عمن يولد 
له في حياته » ولكن قال علي رضي الله عنه في هذا الحديث : « وكانت 
رخصة لي » وقد شذ من لا بوبه لقوله » فمنع التسمية باسمه مه قبسا 
على النهي عن التكني بكنيته » والصواب أن التسمي باسمه جائز » والتكني 
پکنیه ماوع مته » وان في حانه أشذ » والجمم بینهما تمرح منه » 
وحدیث عائشة غريب لا بعازض بمثله الحديث الصحیح » وحدیث علي 


)١(‏ آخرجه أبو داود (4۹7۸) ي الأدب : باب في الرخصة في الجمع بینهما وي سنده 
مجهول . 

(۲) رواه البخاري ٩۰۸/۹‏ في الأنبياء : باب كنية الني م » وي البيوع : باب ما ذكر 
في الأسواق » ومسلم (۲۱۳۱) في الآداب : باب النهي عن التكني بأبي القاسم » وأحمد في 
«المسند» ۱۱6/۳ و۱۲۱ و۱۸۹ والترمذي )۲۸٤٤(‏ في الأدب : باب ما جاء في كراهية 


الجمع بين اسم الني ميث وكنيته . 


۳۹۷ 


رضي الله عنه في صحته نظر ۲۷ > و التر مذي فيه نوع تساهل في التصحيح » 
وقد قال علي " إنها رخصة له » وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه » والله اعلم . 
فصل 

اللا ودرا وو م 
لحن راي ا ل مده 
يكفيك أن کی بأبي عبد الله ؟ فقال : إن رسول الل مهه كتاني » فقال : 
لا ركو كنا ددشن بسنا لقا لعن رطا لكر وإ حك 
فلم یرل يكنى بأبي عبد الله حتى لك ۷ . 

وقد کنی عائشة بأم عبد الله ۲ > وكان لنسائه أيضاً كنى كأم 
حبيبة . وأم سلمة . 

فصل 

ونهى رسول الله مه عن تسمية اليب كَرْماً وقال : « الکرم قلب 

لین » ۳ وهذا لأن هله اللفظة تال ار مت الخیر و النافع 5 


مر ای رن 
(1) بل هو صحیح رجاله ثقات رجال الصحيح ولا علة فيه . 


)۳( أخرجه أبو داود (447۳) في الأدب : باب فیمن يتكنى بأبي عیسی . واسناده حسن ۰ 
قرا لياو ماه أن با في عنه من اا من امین ۷ ندري ماش با وی 
« النهاية » : الجلج : رؤوس الناس واحدها جلجة , 


(۳) رواه أبو داود (4۹۷۰) في الأدب : باب في المرأة تکنی من حديث عائشة رضى الله 
عنها » واسناده صحیح . ۱ 


(4) رواه البخاري١١/450‏ في الأدب : باب لا تسبوا الدهر » وباب قول الني بلي اما - 


۳:۸ 


السمی با :,وقلب الزمن هو الع نانك دون شچرة المت ررق :هل 
اراد النهي عن تخصیص شجرة العنب بهذا الاسم . وأن قلب الزمن ول 
عا امي كر كما قال في « المسكين e‏ 
و۱ افلس ع وذ ان تسمته بهذا مع اتخاذ الخمر المحرّم منه 

بکرم خر لا ال ها ارب الم »ره نرب 
إلى مدح ما حرم الله وتهییج ج الفوس إليه؟ هذا محتمل ۰ والله أعلم بمراد 
میراد مک اوق اد مقر الب ریا 


فصل 


قال له « لا تنم الأعْرَابُ على اسم صلايكم » ألا وانها 
= الکر م قلب المؤمن » ومسلم (۲۲4۷) في الألفاظ من الأدب : باب كراهية تسمية العنب كرما ء 
وا داود )4٩۷4(‏ في الأدب : باب في الكرم وا في « المسند » ۲۳۹/۲ و ۲۵۹ و ۲۷۲ 
۲۶۵ و ۸۱۶ و 1۷4 و ۰۰4 . 

(۱) آما حديث السکین » فأحرجه البخاري ومسلم من حدیث أبي هريرة قال : قال رسول 
الله مله ١‏ ليس السکین الذي بطوف على الناس فتر ده اللقمة واللقمتان » والتمرة والتمرتان » 
ولكن السکین الذي لا يجد غتى يغنيه ولا يفطن له » فیتصدق عليه » ولا بقوم فيسل الناس » 
وأما حديث الفلس » فأخرجه مسلم (۲۵۸۱) من حدیث أبي هربرة أن رسول الله يله قال : 
« اتدر ون ما المفلس ؟ » قالوا : اللفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ؛ فقال : إن المفلس من 
أي اي يوم القيامة بصلاة وصیام وزكاة » وبأني وقد شتم هذا . وقلف هذا »> وأكل مال 
هذا » وسفك دم هذا » وضرب هذا » فيعطى هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فان فنيت 
حسناته قبل أن يقضى ما عليه » أخذ من خطاباهم فطرحت عليه » ثم طرح في الثار ۰۰ وأما 
الرقوب » فقد أخرجه مسلم (۸ ۰ ) من حديث عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله س : 
« ما تعدون الرقوب فيكم ؟ » قلنا : الذي لا يولد له » قال ميته : ٠‏ ليس ذاك بالرقوب . 
و لکنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئاً « أي : من لم يمت أحد من أولاده في حياته ٠‏ فیحتسبه 
ویکتب له ثواب مصيبته به وثواب صبره عليه ۰ ويكون له فرطاً وسافاً . 


۳۹۹ 


ر شك سم 0 مر و صر 


یاه زانهم يُسَمُونها المَعَمَة ۷ ٩‏ وصح عنه أنه قال : ١‏ لو يَعْلَمُونَ 
ما في العَسَمَةَ 3 والصبح 4 لاقو هما ولو حيرا ۰ ۲ فقیل : هذا ناسخ 


للمنع ۰ وقيل بالعكس ۰ والصواب خلاف القولين » فان العلم بالتاريخ 
ورا و عرو سلاف امير العتمة 


بالكل ونه بن عن ان ا اسم العشاء > وهر الاسم الذي سماها 
الله به في كتابه » ويَغْلِب عليها امم العَتَمَوَ فاذا سّميت العشاء وأطلق 
علیها أحياناً العتمة » فلا بأس » والله أعلم » وهذا محافظة منه َيِه على 
3 ۳ آي و 
الأسماء الى سمّی الله بها العبادات » فلا تهجر . ويؤثر عليها غير ها . كما 
فعله المتأخرون في هجران ألفاظ النصوص » وإيثار الصطلحات الحادثة 
علبها » ونشأ بسبب هذا من الجهل والفساد ما ال به عليم » وهذا كما كان 

(۱) رواه البخاري ۳۰/۲ في مواقيت الصلاة : باب من كره أن يقال للمغر ب العشاء > 
وأحمد في « السند» ۵۵/۵ من حديث عبدالله المزني بلفظ «لا تغلبنكم الأعراب على اسم 
صلاتكم المغرب » قال : وتقول الأعراب : هي العشاء » ورواه مسلم (544) من حدیث عبدالله 
ابن عمر في الساجد : باب وقت العشاء وتأخیر ها » واللسائي ۱/ ۰ في المواقيت : باب الکر اهية 
في ذلك » وابن ماجه (4 ۰ ني الصلاة : باب التهي أن يقال صلاة العتمة ولفظه « لا تغلبتكم 
الأعراب - وهم أهل البادية ‏ على اسم صلاتکم » ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالابل » والمعنى 
أن الأعراب پسمونها العتمة ؛ ؛ لكونهم یعتمون بحلاب الإبل » أي يؤخرونه إلى شدة الظلام ؛ 
وإنما اسمها في كتاب الله : العشاء في قوله تعالى : « ومن بعد صلاة العشاء » فينبغي أن تسموها 
العشاء . 

(۲) رواه البخاري ۷۹/۲ ني الأذان : باب الاستهام في الأذان» وني الشهادات : 
باب القرعة في الشکلات ؛ وسلم (4۳۷) في الصلاة : باب تسوية الصفوف وإقامتها » و«الموطأ » 
۱ في صلاة الجماعة : باب ما جاء في العتمة والصبح » واللنسائي 759/١‏ في المواقيت : 
باب الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة » وأحمد في المسند» ۲۷۸/۲ و۳۰۳ و۳۷۵ و۹۳۳ 
لا حو شيك لوي مو مه ی يانه و اه مس 
ا ا ا 
المثي كما يزحف الصغير . 


۳9۰ 


بحافظ على تقديم ما قدّمه لله وتأخير ما ره كما بدأ بالصفا » وقال : 
ذأ با دا البو ء © وید في العيد بالصلاة ء ثم جعل ال مها 
وأخبر أن « من دح قله » فلا نسك له » تقديماً لا بدأ اله به في قوله : 
( قصل إربك وار » وبدأ في أعضاء الوضوء بلوجه » ثم البدين » 
راش SS‏ هط 
لا وسطه . وقدم زكاة الفطر على صلاة العيد تقديماً لا هي قوله ا ل 
افلح من تزکی وذ كر اسم ربو فَصلَّى 4 [ الاعل : ٠ع‏ ونظائرة كثيرة . 


مس سس 


(۱) رواه مسلم (۱۲۱۸) في الحج لعب ابي يه ٠‏ والموطأ ۱ في الحج : 
باب البدء بالصفا في السعي » والترمذي (ككمم ي في الحج : باب ما جاء أنه کر بالصفا قبل 
المرووة وأبو داود (۱۹۰۵) في المناسك : باب صفة حجة الي بل ٠‏ والنسائي e‏ 
الحج : باب ذكر ا ن ماجه ۷٤(‏ ۰ في المناسك : باب حجة الني م 


كلهم من حديٿ جابر » ودره النسائي ۳/۵ والدار قطي ص ۲۷۱ » والبيهقى 
بصيغة الأمر « ابدژو۱). 


۳٥۱ 


فصل 


في هديه ا في حفظ المنطق واختيار الألفاظ 

كان يتخيّر في خطابه » ويختار لأمته أحسن الألقّاظ . وأجملها 
وألطفها ۰ وأبمّدها من ألفاظ أهل اا ا ۰ فلم پکن 
اول متفحشاً ولا صَخاباً ولا قط . 

وکان یکره أن یسمل الفظ الشريف الصون ني حق من ليس كذلك » 
و یی هي ی اس شوم 

فين الأول منعه أن يقال للمنافق « يا سیدنا » وقال : « فإلّه اد يك 
18 ل تر ع لوي ان لس بير 
لیب كرماً . ومنعه تسمية أبي جهل بأني الحَكّم » وكذلك تغييره لاسم 
أبي الحكم من الصحابة : باي شریح > وقال : « إن الله هو الحكم » وإليه 
الحكم ,0" . 

وين ذلك نهيه للمملوك أن يقول لسيّده أو لته ارب درق 
و لیر أن يقول لماوکه :هي » ولکن بقرل لك : فاي رقاب 

عرلا ره وی ی ۱ ای او 

(۱) رواه ۱ باب لا يقول الملوك ربي وربتي > وأحمد في 
« السند ۰ 845/9 و۳۷ والبخاري في « الأدب المفرد ) (50) من حديث بريدة الأسلمي 
رضي الله عنه : وإسناده صحيح . 

(۲) رواه آبو داود (4۹۵۵) بي الأدب : باب تغییر الاس م القبیح + والنسائي ۲۲۹/۸ و۲۷۷ لي 
اداب القضاة : باب إذ! حكموا رجلا فقضی ينهم ؛ وإسناده صحيح . وقد تقدم . 

(۳) رواه ا (۲۲۹۹) في الألفاظ من الأدب : پات حكم إطلاق لفظة العبد . وأبو 


داود )4٩۷۵(‏ . وأحمد ني ۱ السند ۱ 14/۲ و 1 من حدیث ألي هريرة . وکذا رواه البخاري 


oY 
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ت ا rare‏ 2 
رجل وَفِيق ۰ و طبیبها الذي لها +20 والجاهلون پسمون الکافر الذي 
امج و سا وق أنه الكق : 

ومن هذا قوله للخطیب الذي فال : من بطم لله ور له 


ر کف 


فَقَدْ رََدَ » وم بنصهما فَقَد عَرّى ١‏ بئس الخطیب أنت ۷۰ . 


ومن ذلك قوله :90 ولو ها وقء فلن + ولکنقولو : 
ما شَاء اه عم ما ماع فلان ؛ 9 وقال له رحل :ما شاء الله وشت 2 
فَقَالَ « أَجلتيي يله نا ؟ قل : ما شاء الله وده ۾ 0 


وق معنی هذا الع النهی عنه قول من لا یتوفی الشرلك : آنا بان 


5 ر مر و 


ربك ۰ وأنا في حلب اللو وحن" » ومالي إلا لله وأنت ۰ وأنا متوكل 
على الله وعليك ۰ وهذا من الله ويلك ۰ والله لي في السماء وأنت لي في 
الأر ض > ووالله » وحياك + وأمثال هذا من ع الألفاظ ال تح فا اقا 
امخلوق نا للخالق : وهي مع قحا من قوله : ما شاء الله وشكت . 


۵ ۰ ۱۳۱ في العتق : باب كراهية التطاول على الرقيق من حديث أبي هريرة أيضاً ولفظه 
و لا يقل أحدكم أطعم ر ربك » وضیء ربك » اسق ربك » ولیقل : سپدي . مولاي . ولا بقل 
أحدكم : عبدي » مني 2 وليقل فتاي وفتاتي وغلامي ۱ . 

(۱) رواه بو داود (4۲۰۷) الترجل : باب الخضاب 5 راخ ك3 « المسند ۷ ١١/4‏ 
من حديث أي رمث . واسناده صحیح . 

(۲) رراه سلم  )۸۷۰(‏ الجمعة ؛ باب تحفيف الصلاة . وأبر داود )1١49(‏ في 
العلاة یقن قوس » وأحمد في « السند » ۲۵۱/۶ و۳۷۹ من حديث عا-تي 
بن ات راهم ال و تماق سکره من ذلك ل ب 

E e Os 
. و و۳۹۸ من حديث حذيفة . وإسئاده صحيح‎ Af, ۵ 

ر٤‏ رواه أحمد في « السند ۸ ۲۱ و۲۸۳ و۳۸۷ من حدیث ابن عباس بلفظ 


و جعلتي لله عدلاً » و اسناده صحیح . 
or‏ زاد ا معاد ج' م - ۲۳ 


فأما إذا قال یم يك ‏ وما شاه ال »ثم شعت + الاي الك 
كما في حديث الثلاثة هل ادع ي اليم إلا باق ثم بلك » ' ۳ وكما ي 
الحدىث المتقدم الإذن أن يقال ۰ ما شاء الله ثم شاء فلان . 


فصل 

فستل نهیه ارده ۲ الم ال وني حديث 
و : ( 19 و وین بن ام يس الم » وأا 
الدهن بيدي اد الوا ۲۳ وف حدیث آخر aT‏ 


3 


دک ۶ یه لد هر 1۱6 


2 


ی هذا ثلاث مفاسد عظيمة . احداها : سَبه من لیس امل أن یسب » 


(۱) رواه البخاري 4۷۰/۱۱ في الأبمان والنذور : باب لا يقول ما شاء الله وشئت » 
وسلم (1434) في الرهد والرقائق ؛ وهو جزء من حدیث مطول فيه قصة الأقرع » والأبرص 
والأعمى الذين اختبر هم الله تعالى » فرضي الله عن الأعمى وسخط على صاحبيه لأنهم لم يراقبوا 
الله تعالى . ۲ 

(۲) رواه البخاري ۳۸۹/۱۳ في التوحيد : باب قول الله تعالى : «یریدون أن يبدلوا 
كلام الله )اء وی تفسير سورة الحائية » وثي الأدب : باب لا تسبوا الدهر » ومسلم (۲۲6۲) 
في الألفاظ : باب النهي عن سب الدهر » وأبو داود (6۲۷4) في الأدب : باب في الرجل یسب 
الدهر »> و اد 5 « السند ۰ ۲۳۸/۲ و ۲۷۲ . قال اللخطالي : معناه أنا صاحب الدهر ومدبر 
الأمور التي ينسبونها إلى الدهرء فن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور > عاد سبه إلى 
ربه الذي هو فاعلها » وإثما الدهر زمان جعل ظرفاً مواقع الأمور . 
(") رواه البخاري 458/٠١‏ و55 في الأدب : باب لا تسبوا الدهر » وباب قول الني 

برل : ما الكرم قلب المزمن ن » ومسلم )۲۲٤١(‏ في الألفاظ : باب النهي عن سب الدهر » 
« والموطأ » ٩۸۶/۲‏ في الكلام : باب ما یکره من الكلام » وأحمد في « المسند : ۲۵۶۹/۲ و ۲۷۲ 
و۲۷۵ و۳۱۸. 


ef 


فان الدهر خلق محر ین خلق اه ۰ منقا لأمره جمدل تسخره » 
فسابه أولى الذم زا من 

الثانية : أن ميه متضمن للشرك » فان إنما سه له أنه بضر وينفع » 
وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر » وأعطى من لا یستحت 
العطاء » ورفع من لا يستحق اة » وحرم من لا يستحِق الجرمان » وهو 
عند شائميه من أظلم الظلمة > وأشعارٌ هؤلاء الظلمة الخونة في سب كثيرة 

وكير من الجهال صرح بلعنه وتقیبچه . 

ی ور وخ 
نيم الحو فيا أهواءهم لفسدت, السماوات والارض » واذا وقعت 
هراهم » حودوا اله » وان عليه . وني حقيقة الأمر » ترپ الدهر 
تعالى هو المعطي الماع ۰ الخافض الرافم » ال الیل » والدهرٌ ليس له 

من الأمر شيء » فسبّتهم للدهر مسّة لله عز وجل » ولهذا كانت موي 
للرب تال > کما يو الصحیجن » من هدرت آي آهزيرة عن الي 
َيه قال : : « قال الله تعاگی : : بود ان ام مت ال AN,‏ 
قساف الذهر و و و سين الما اس ری تن 
فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك > وان اعتقد أن الله وحده 
هر الاي فعل ذلك وهو پسب كن فعله ۰ فقد سب له . 

ومن هذا فل َك شون نکم + یس الماد لط 

حتی کون بل ات » کول : شري ضرعت » ولکن یل : 
پم الله ١‏ اه یضار حَتَى بَکون مل لباب 00 


() رواه أبو داود (4۹۸۲) في الأدب : باب رقم ۵ واحمد في « السند» ۵۹/۵ 
و۳۵۷۱ عن رجل من الصحابة » واسناده صحيح . 


۳۵ 


وني حديث آخر « إن العَبْدَ إذا لعن الشيمان بول : لك تن 
0 

ومثل هذا قول القائل : أخزى الله الشیطان » وقبّح اله الشیطان » فان ذلك 
حه ویقول : علم ابن آدم أني قد پلنه بقوتي » وذلك مما بعینه 
على إغوائه : ولا فیده شيئاً » فأرشد الني به من مس شيء من الشيطان 
أن يذكر الله تعالى » ويذكر اسه » ويستعيذ بالله منه »> فان ذلك أنفم 
لقي اش للغيطان:. 


۶ ۵ ور ره 


فصل 


سوس ۵ مره 2 0 


4A‏ حنج و و 
ين ذلك ١‏ نهيه عب أن يقول الرجل : خبْعّت تشیی » ولك" 


استعمال الحسن وهجر ان القبیح 2 وابدال اللفظ الکر وه باحسن مله , 
۹ اا 2 5 0 ما سم ےھ 
ومن ذلك نهیه عوشي عن قول القائل بعد فوات الأمر : « لو انى فعلت 
سر مه 8 32 و مر و ی ال ی #8 و م ۶ 3 
کذا وکذا » » وقال : « إن لو تفتح عمل الشيطان ) وارشده إلى ما هو 
و ۲ 2 0 ۱ 1 
انشع له من هذه الكلمة ۰ وهو أن يقول : ١‏ قَدَّرَ اله وم شاء فَعَلّ , 7 

(۱) لم نقف عليه . 

(۲) رواه البخاري 11۵/۱۰ ف الأدب : باب لا يقل خبثت نفسی » ومسلم )۲۱( 
في الالفاظ : باب کر اهية قول الانسان : خيثت نفسي » وأبو داود (44۸۹) ني الأدب : باب 
لا يقال خبثت نفسي » واحمد في « السند » ۵۱/۷ و55 و۲۰۹ و۲۳۱ و1۸۱ كلهم من حديث 
عائشة رضي الله عنها وني الباب عن سهل بن سیف . 

(۲) رواه مسلم (5555) في القدر : باب في الأمر بالقوة وتر العجز » وابن ماجه (۷۹) 
ثي القدمة . باب في القدر » وأحمد في « للسند» ۲ و۳۷۰ من حديث ألي هريرة رضی ے 


۳۹۹ 


وذلك لأن قوله : لو كنت فلت كذا وكذا ‏ لم ييي ما فنتي + 
أو م أقع فيما وقعت فيه » كلام لا يُجدي عليه فائدة الق اه خر مستقبل 
لا استدبر من آمره » وغيرٌ مستقیل عله ب ٠‏ لو » وني ضمن « لو » ادعاء 
أن الامر لو كان كما قدّره في نفسه » لكان غيرٌ ما قضاه الله وقدّره وشاءه» 
فان ما وقع مما یتنی خلاقه إنما وقع بقضاء ء الله وقدره ومشیئته » فإذا 
قال : لو أني فعلتُ كذا » لكان حلاف ما وقع فهو محال إذ خلا الق 
القضي محال ۰ فقد تضمّن كلامه كذباً وجهلاً ومحالاً » وان سم من 
التكذيب بالقدر » ۸ یلم من معارضته بقوله : لو أني فعلت کذا »> 
۳ 3 
لدفعت ما قدر الله عل . 
فان قل : لیس في هذا رد شد ولا جح له ؛ اذ تاك الاب الي 
تمنّاها أيضاً من القدر » فهو یقول : لو وقفت لهذا القدر ۰ لا ندفع به 
عي ذلك القدر » فان القدر يُدفع بعضه یعض ۰ كما يُدفع در امرض 
بالدو اه » وقدر الذئوب بالتو بة » وقدر العدو بالجهاد ء فکلاهما من القدر . 
a‏ القدر الکروه » وأما اذا 
yS‏ 
فهر أولى به من قوله : لو كنت فعلته + بل وظيفته في هذه الحالة أن يستقبل 
فعله الذي يدفع به أو يخفف أثرٌ ما وقع » ولا يتمنى ما لا مطمع في وقوعه » 
فإنه عجز محضٌ ‏ والله يلوم على العجز » ويُحب الكَيْسَ » ویأمر به » 
والككير” + هو مارة الأبات الي ربط الق بها مها النافعة اليد في 
اه عنه انهقال + قال رسول الك لقن :« امن القوي خیر وأحب إلى اه من امن الضعیف > 
وني كل خير . احرص على ما ينفعك ۰ واستین باه » ولا تعجز ۰ وان أصابك ثيءفلا 


تقل : لو أني فعلت » كان کذا وکذا » ولکن قل قدرٌ الله وماشاء فعل » فان « لو » تفتح 
عمل الشيطان ), 


ov 


معائه ومعاده ‏ فهذه نیع عمل الخير + وأما العجز + فانه يفت عمل 
الشيطان » فإنه إذا عَجَرَ عما ینفعه » وصار إلى الأماني الباطلة بقوله : لو 
کان كَدَا وکا » ولو فعلت كَدَا » يفتح عليه عمل الشيطان » فان بابه 
مج والكسل + ولهذا استعاذ الني َيه منهما » وهما مفتاح كل شر » 
و عنهما عنهما الهم ۰ والحرن ا والكن 0 وضلم الدین 
وغلبة ارجا » فصدرها كلها عن العجز والكسل › وعنوانها « لو » فلذلك 
قال الني عه « فإن « لو لو » تفت عمل الشيطان ؛ فامتمي بين أعجز الناس 
وأفاسهم > فان التمني رأس أموال الفالیس ۰ والعجز مفتاح کل شر » 
وأصل المعاصي كلها العجز »> فان العبد یعجز عن أسباب أعمال 
ا برع لباب التي تبيه عن المعاصي » وتحول بينه وبينها › 
یت ني العاصي » فجمع هذا الحدیث الشريف في استعاذته مق اصول 
الشر وفروعه › يعاد وغاياته » وموارده ماد عر مشتمل 4 
مالي حصال » » کل حصاتین منها قرینتان فقال :عوك ون الهم وان »۱ 
وهما قرينان » فإن الکروه الوارد على القلب ينقسم باعتبار سببه إلى قسمين » 
فإنه إما أن يكون سببه أمراً ماضياً » فهو يُحدرث الحَرّنَ » وإما أن يكون توقع 


(۱) رواه البخاري ۰۱8۸/۱۱ ١48‏ ي الدعوات : باب التعوذ من غلبة الرجال » وباب 
التعوذ من عذاب القبر » وباب التعوذ من البخل ۰ وباب الاستعاذة من أرذل العمر » وباب 
لتعوذ من فتنة الدنيا » وفي الجهاد : باب ما يتعوذ من الجبن » ولفظ الدعاء بتمامه : « اللهم 
إني أعوذ بك ال والحزن » والعجز والكسل » والبخل والجبن » وضلم الدين » وغلبة 
الرجال » ورواه الترمذي (۳:۸۰) في الدعوات : باب الاستعاذة من اهم والدين 4 
والنسائي ۲۵۷/۸ ۰ ۲۵۸ في الاستعاذة » وأحمد في « السند» ۱۲۲/۳ و۱۵۹ و۲۲۰ و۲۲۹ 
و۲8۰ من حدیث أنس رضي الله عنه » ورواه آبو داود (۱5۵۵) في الصلاة : باب الاستعاذة 
من حديث أي سعید الخدري » وموله : « ضلع الدين » ثقل الدين وشدته وذلك حبث لا يحد 
من عليه الدين وفاء » وئمت من يطالبه . 


۳۸ 


أمر مستقبل » فهو يُحدث الهم » وكلاهما من العجز ۰ فان ما مضى لا 
يدفم بالحزن » پل بالرضى » والحمد ۰ والصبر » والإيمان بالقدر » 
وقول العبد : در الو وَمَا شاء فعل . وما يُستقبل لا یدفع أيضاً بالهم > 
بل إما أن يكون له حيلة في دفعه » فلا يعجز عنه » واما أن لا تكون له حيلة 
في دفعه » فلا يجزع منه » ویلبس له لباسه » ويأخدٌ له عُدته » ويِتأَهبْ له 
أهبته اللائقة به » ويَستَجن بجُنَّة حصينة من التوحيد » والتوكل ؛ والانطراح 
بين يدي الرب تعالى» والاستسلام له والرضى به رباً في كل شيء » ولا يرضى 
به رباً فيما بحب دون ما یکره ؛ فإذا كان هكذا : لم يرض به رباً على 
الاطلاق » فلا يرضاه الرب له عبداً على الاطلاق » فالهم والحرنْ لا یشان 
العبد البتة » بل مضرّتهما أكثرٌ من منفعتهما ۰ فإنهما يُضعفان العزم » 
ويُوهنان القلب » ويحولان بين العبدٍ وبين الاجتهاد فيما ینفعه » ويقطعان 
عليه طریق السير ؛ أو ينكسانه إلى وراء » أو یعوقانه وبقفانه » أو تخجبانه 

عن العَلَم الذي كلما ره » شر إليه » وجدّ في سيره » فهما جمل ثقيل 
على ظهر الساثر » بل إن عاقه الهم والحزن عن شهواته وإراداته الي تضرةٌ 
و + للع هی هذا الوح و۱۵ من حكمة العزیز الحكم 
آن سلّط مدن اجنین علی القلوب العرضة عنه ۰ قاری من محبته > 
وخوفه + ورجائه » والإنابة إليه » والتوكل عليه > والأنس به » والفيرار 
إلبه » والانقطاع إليه » ليردَمًا بما لیم به من الهموم والغموم » والأحزان 
والآلام القلبية عن كثير من معاصيها وشهواتها لروية » وهذه القلوبة في 
سجن من الجحم في هذه الدار ؛ وان أريد بها الخير , كان حظها من 

سجن الجحم في معادها » ولا ترا في هذا السجن حتى تتخلص إلى فضاء 
التوحيد ٠‏ والإقبال على الله » والأنس به » وجعل محيه في محل دیب 

حو اطر القلب توا اون ۵ شيك یکرت د کر وتان و و خوفه 0 

۳۹۹ 


والفرح به والابتباج بذكره » هو الستولي على القلب » الغالب عليه » 
الذي متى فقده ۰ فقد فوته الذي لا قوام له إلا په » ولا بقاء له بدونه ‏ 
ولا سبیل إلى حلاص القلب من هذه الآلام الي هي أعظم آمراضه وأفسدها 
له إلا بذلك ۰ ولا بلاغ إلا بالله وحده » فإنه لا يُوصِل إليه إلا هو > ولا 
بان لاله ولا نفدت العاف لا هو ول ذل غاب ال 
واقا الله خانه ارات ,ادا" یه سادق ره ةامحو وريد 
الإمداد » وإذا أقامه في مقام أي مقام كان » فبحمده أقامه فيه وبحكمته 
أقامه فيه » ولا يليق به غيرٌه ولا يصلّح له سواه » ولا ماع لا أعطى ال 
ولا معطي لا منم » ولا يمنع عبده حقاً هو للعبد » فيكون بمنعه ظالاً له » 
AS‏ 
ويتملقه » وبعطي فقرّه إليه RE e‏ 
الباطنة والظاهرة فاقة تامةً إليه على تعاقب الأنفاس , » وهذا هو الواقم ني 
نفس الأمر » وان لم يشهده العبدٌ فلم منم الرب مكو ما اليا محا 
SS‏ 
بل منعه ليردّه لك وليعزه بل له » وليغتيه بالافتقار إليه » ویر 
بالانکسار بين يديه + وڏيه بمرارة المح حلاوة الخضوع له » ولذة 
الفقر إليه » وليلبسه خلعة العبودية » ویو یه بعزله أشرف الولايات ٠‏ وليشهدَة 
حکمته في قُدرته » ورحمته في عزته » وبره ولطفّه في قهره . وأ منعه 
عطاء » وعزله تولية . وعقوبته تأدیب" » وامتحاته محبة وعطية » وتسليط 
آعدائه عله سای پسوقه به الیه . 

وبالجملة فلا ليتق بالعبد غير ما أقم فيه » وحکمتهٌ وحمدة أقاماه 
في مقامه الذي لا بلیق به موّاه » ولا یخن أن بتخطّاه » وال 
اعلم حیث یجمل مواقم عطایه وفضله » والله عم حیث 


۳۹۰ 


حم 


یجمل رسا « وکذیك فتن بَعْسَهِمْ بِبَمْض لِبَفُولُوا ماه 

ا : ٩۳‏ ۲ 
فهو سبحانه أعلم بمو اقم ا ق و 
فبحمده و حکمته مطل او برع إلى 
الافتقار إليه وال له ۰ وتملقو » اقلب ال في حقه عطاء » ومن شغله 
عطاوةُ ٠‏ وقطعه عنه ۰ انقلب العطاء في حقه منم ٠‏ فكل ما شغل العبد عن 
الله ٠‏ فهو مشؤوم عليه . وکل ما رده اليه فهو رحمة به » والرب تعالى 
يريد من عبده أن يفعل » ولا بقع الفعل حتى رید سبحانه يِن نفسه 
أذ مه فقو ماه ارآدسا لاه دای + و اساد اس ال 
وأخبر نا أن هذا المرادَ لا بقع حتی يُريد من نفسه إعانتنا عليها ومشيئته لنا ٠‏ 
فهما إرادتان : إرادة من عبده أن يفعل ۰ وإرادة من نفسه أن يعينه » 
ولا سبیل له ال الفعل الا بهده الارادة : ولا يداك منها شیناً » کما قال 
تعالى ( ما تاو إلا أن باه الله زب امین ) [ التكوير :۷۹ 
فإن كان مع العبد روح أخرى» نسبتها إلى روحه ۰ كنسبة روحه إلى بدنه 
يستدعي بها إرادة لله ين نفسه أن بعل به ما يكون به الب فاعلاً »وال 
فمحله غير قابل للعطاء ٠‏ وليس معه ناه يوضع فيه الما ۰ فمن جاء بغير 
إناء ۰ رجم بالجرمَان » ولا يلومن إلا نفسه . 

اقفر انال َه استعاذ من الهم والحَرّن ۰ وهما قرينان » 

ین التَجز وَالكَسَلٍ ۰ وهما قربنان » فإن خلت" كمال العبد وصلاحه 
٠ eld‏ فهو عجز ء أو یکون قادراً عليه ؛ 
لکن لا برب فهو کسل» وينشأ عن هاتين الصفتين ۰ فوات کل خير ؛ 
و حصول کل شر ؛ ومن ذلك الشر تعطيله عن النفع بیدنه » وهو الجين ۰ 


۳۱ 


وعن النفع طاح وير لد ای 
وهي غلبة الدّيْن » وغلبة بباطل » وهي غلبة الرجال » وكل هذه المفاسد 
ثمرة العجز والكسل » ومن هذا قولّه في الحديث الصحيح للرجل الذي 
قضى عليه » فقال : حَسْبِيَ الله ونم الوکیل » فال : « إن الله يوم عل 
جر ۰ ولکن عَلَيْك بالکیس » فإذَا عَلَبك آَم فقل : حي الله 

14 و 5 7 ۳ ۳ 
ويم کل ۳۰ فهذا قال : حي الله وعم الوكيل بعد عجزه عن 
الكيْس الذي لو قام به » لقضي له على خصمه ۰ فلو فعل الأسباب التي 
يكون بها كَيْساً » ثم لب فقال : حسي ال ونعم الوكيلٌ » لكانت الكلمةٌ 
قد وقعت موقعها » كما أن إبراهم الیل » لما فعل الأسباب الأمور بها » 
ولم يعجز بتركها » ولا بترك شيء منها » ثم غلبه عدوه » وله في النار > 
قال في تلك الحال : حَنبي الله وعم الوکیل ”2 فوقعت الكلمة موقعها » 
واستقرت في مظانها » فرت أثرها » وترثّب عليها مقتضاها . 

وکذلك رسول أن لله وأصحابه يوم أحد ما قيل لهم بعد انصرافهم من 
أحد : إن الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم » فتجهزوا وخرجوا للقاء 


۳۹ 


4 3 و 2 3 95 - 
عدو هم 3 واعطوهم الكيس من نفو سهم 3 ثم قالوا : حا الله ونم 


(۱) رواه أبو داود 5351 في الأقضية : باب الرجل يحلف على حفه » وأحمد في « السند » 
۲٩ ۲‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه حدئهم أن التي َنم قضى 
بين رجلين فقال القضي عليه لا آدیر : حسبي الله ونعم الوكيل » فقال الني َه : « إن الله 
يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل :حسي الله ونعم الوكيل » ولي سنده 
سيف الشامي لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي . 
(۲) أخرجه البخاري ۸ من حديث أبن عباس قال : « حسبنا الله ونعم الوكيل قاطا 
إبراهيم عليه السلام حين ألقي في الثار » وقلا محمد َه حين قالوا : إن الناس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم فزادهم إعاناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » . 


۳۹ 


الوک" 


فاثرت الكلمة رها » واقتضت موجبّها ۰ ولهذا قال تعال : ( ومن 


2 سام و9 ۶ روگ و و 0 “e‏ ران ۵ ر صرق و 


ی الله يَجْعَلْ له مَخْرَجاً وَيَرْرَفُهُ من حَيْثْ لا بختیب ومن بتوكل 
uC‏ 
هو قيامٌ الأسباب الأمور بها » فحينثذ إن توكل على الله فهو حسبه » وکا 
قال في موضع آخر ( وانّقُوا لو لیر كل الیو 4 [ المائدة : 
۱ ] فالتوکل والحسب بدون قيام اساب المأمور بها عجز محض »© 
فان كان مشوباً بنوع, من التوكل » فهو توكّل عجز > فلا بشي للعبد أن 
يجعل توكله عجزاً » ولا يجعل عجزه توكلا ٠‏ بل يجعل توكله ين 
جملة الأسباب الأمور بها التي لا يم القصود إلا بها كلها . 

ومن TT‏ 
وحده سیب مستقل كاف في حصول الراد » فعطَّلت له الأسباب التي اقتضتها 
حكمة الله الوصلة إلى مسيباتها ٠‏ فوقعوا في نوع تفريط وعجز بحسب ما 
عطَّلوا من الأسباب ۰ وضَمُ ترکلهم من حيث ظنوا قوله پافراده عن 
اللأسباب > فجمعوا الهم كله وصيّروه هماً واحداً » وهذا وإن كان فيه 
قوة من هذا الوجه » ففيه ضعف من جهة أخرى ۰ فكلما قوي جانب 
التوكل بإفراده » آضعفه التفریط في السبب الذي هو محل التوكل » فا 
ا کل محل الأسباب » وکماله بالتوکل عل الّه فا ؛ وهذا کترکل ال ات 
الذي شق الأرض + وألق فيا البذر » فتوکل على الله في زرعه وإنباته ؛ 
فهذا قد أعطى التوكل حقه ۰ وم يضعُف توكله بتعطيل الأرض وتخليتها 
ی توكل السافر في قطع السافة مع جده في اسر و 


(۱) انظر السيرة اللبوية ۱۰۰/۳ ۰ ١١‏ الابن کر . وتفسيره 1۳۰/۱ 


۳۳ 


00 2 م د الله والفوز بثو ابه مع اجتهادهم ي طاعته » 
هو التوكل الذي یتر تب عليه أثره MS vs‏ 
0 توكل الم والتفريط 34 فلا پتر تب علبه آثره 4 و لیس الله حسب 
ده م 2 ۱ 3 
صاحبه » فان الله إنما يكون حسب المتوكل عليه إذا انقاه » وتقواه فعل 
الاسات و ا 
والطائفة الثانية : ال قامت بالاسباب » ورأت ارتاط السببات بها 
فرعا وقدرا » وأعرضت عن جانب التوکل ۰ وهنه الطائفة وان الت 
3 اع گر 
بما فعلته من الأسباب ما نالته » فليس لها قوةٌ أصحاب التوكل » ولا عون 
لله لهم وكفايته إياهم ودفاعه عنهم ( بل هی فا عاجرة بحسب 
ما فاتها من التوكل . 
اة NE‏ في التوكل على الله كما قال بعض السلف : من سره أن 
يكون أقوى الناس فليتوكل على الله » فالقوة مضمونة O‏ 
والحَلْب والدفع عنه » وإنما یفص عليه من ذلك بقدر ما ینم من 
EG‏ ل Gg‏ 
O‏ الله حسبه وكافيه . والمقصودٌ أن النى 
يه أرشد العبد إلى ما فيه غاية كماله » ونيل مطلوبه » أن يحرص على 
ما ينفعه + وييذل فيه جهده ء وحينئد ينفمه التحسب وقول ٠‏ حسبي الله 
رتم ارکیل؛ ۱ بخلاف من عجز وفرّط حتی فاتته مصلحته 5 0 
« حَسْبِي اله نعم الؤكيل »فان الله يلومه » ولا یکون في هذا الحال َه 2 و 
فإنما هو حَسْبُ من اتقاه » وتوکل عليه . 


۳4 


فصل 
في هديه َه ني الذ كر 


5 


كان الني باه أكمل الخلق ذكرا لله عز وجل » > بل كان كلامه 
N‏ ما و الامج وكات مره موه یمه توب اذ كر ار 
لله » و اخباره عن أسماء 0 وصفاته » وأحكامه وأفعاله > ووعدو 
TT‏ صل 000 O E‏ 
ذ کر منه له ۰ وسؤاله ودعاژه ابا » ورخبته ورهبته 3 كر آمنه له » وسکونه وصمته 
ذ كراً منه له بقلبه » فکان ذاكراً لله في کل أحبانه » وعلى - جمیع أحواله » وکان 
ذ که له يجري مع آنفاسه » قائماً وقاعداً وعلى جنبه » وني مشیه ورکوبه 
ومسيره © ونزوله وظعنه واقامته . 

ركان اذا استیقظٌ قال : « الحند للد الذي آخیانا بد ما اماتا واه 
اور » 6 

وقالت عائشة : كان إا هب من الیل > > کر الله عَشراً ٠‏ وحید الله 
E‏ : سان لقو وحنو عَشْرا ء سبحا لِك اشدوس عفر 


اتر لله عقر » ومَلَلَ عثرا » ثم قال : »ال اي اعود بك 


بن في الد نا رميق یرم القيامة ‏ عشرا » ثم یی الصلاة . 


(۱) رواه البخاري ۱ ٩۷/۱‏ ني الدعوات : باب ما یقول إذا نام » وباب وضع اليد الیمنی 
تحت الخد الأعن » وباب ما يقول إذا أصبح » ولي التوحید : باب السؤال پأسماء الله تعالى » - 


“e 


۴ھ ~~ 


وا ضا : كان إذا استیِقظ من اليل قال : « لا اله إلا أنت 
2 عفر لذبي ۱ اف ۰ لیم زذني 


علعاً ولا ترغ قلبي بَمْدَ لد هَدَيْتَنِي > وَهَبْ بي من تذنك وَخْمَة 
انك أنت الوَهَاب ( ذكرهما ابو داود )00 
3 عه - ل رال مر 1/ 
وا أن من استيقظ من الیل ال : « ل إله الا الله وحده لا شريك 
7 سو ره 5 سر لامر 5 Ê‏ سے و س 
لدع له الس :وآ RE‏ دير 2 
"۳ رو ەرو 0 و الع قي ساس 5 ۳ 
الا الله » واه اكير › ولا حول ولا قوة إلا بالله [ العلي 
العظيم ]ثم قال : ٠‏ الم یر بي - او دعا پدعاء آخر »© 
e‏ ومن » قبلت لاه( ۳ ذكره البخاري . 
= والترمدي (۳2۱۳) في الدعرات : باب ما يدعو به عند النوم > وآبو داود (49ه) في الأدب : 
باب ما يقول عند النوم » وابن ماجه (۳۸۸۰) ي الدعاء : باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل » 
وأحمد في « السند » ۳۸۹5/۵ و ۳۸۷ و۳۹۷ و۳۹۹ و۶۰۷ كلهم من خديت حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه » ورواه البخاري ۱۱۱/۱۱ في الدعوات : باب ما يقول إذا أصبح » وفي التوحيد : 
باب السؤال بأسماء الله تعالى » وأحمد في « السند » ۱۵6/۰ من حديث أبي ذر رضي الله عنه » 
ورواه مسلم (۲۷۱۱) في الذ کر : باب ما يقول عند اللوم وأخذ المضجع ۰ وأحمد في « المسند » 
۶ و ۰ من -حديث البراء ر بن عازب رضي الله عنه » ومعنى وإليه النشور » أي : البعث 
يوم القيامة » والاحیاء بعد الاإماتة » يقال : نشر الله الموتى فنشروا » أي أحياهم فحیوا. 
)١(‏ روى الأول برقم (0086) في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح » وني سنده بقية بن الوليد 
وهو مدلس وقد عنعن » وعمر بن جعشم » لم يوثقه غير ابن حبان » ورواه النسائي ۲۰۹/۳ 
في قيام الیل : باب ذكر ما يستفتح به القيام من طريق آخر بسند حسن فيتقوى به . 
والحديث الثاني برقم (2071) في الأدب : باب ما يقول الرجل إذا تعار من الیل » وفي سنده 
عبدالله بن الوليد بن قيس التجيي وهو لين الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في ١‏ التقريب » . 
(۲) قال الحافظ في «الفتح » ۳۳/۳ : كذا فيه بالشك » ويحتمل أن تكون للتنويع › 
ويؤيد الأول . ما عند الاسماعيلي بلفظ « ثم قال : رب اغفر لي » غفر له» أو قال « فدعا 
استجیب له » وفي رواية علي بن المديني » ثم قال : رب اغفر لي ؛ أو قال : ثم دعا » واقتصر 
في رواية النسائي على الث الأول . 
(۲) رواه البخاري ۳۳/۳ في التهجد : باب من تعار من الليل فصلى » والترمذي (۳4۱۱) = 
۳۹۹ 


۳ و لو و 2 ۵ بر و 2 ی يم مر 
وقال ابن عباس عنه وھ بل مييه عنده : إنه ما اسيق » 
ع رس 3 السَماه رقم ا الآيات د 


روم 5 


ثم قال J:‏ ان e‏ نور ی ررض ومن 
فیهن ۰ ولك امدآ نت فيم ترورض ومن فين > لك 


سے هھ of‏ ےس ق 
اقيق لد + ورد الق وف لك الق + رلوك نكي : 
وال حق ۰ وا ق » دلويو حق » وحم حن » سا و الهم 
لك أَسْلَمْت . وبك آمَنْت » وعلیك ترکلت » وإليِك أَنْبْت ۰ وبك 


2 


خاضَنت ‏ وك حاكن ۰ انز لي ما قدمت ون ارت 
درك 5م اع أنت لي ل اله ا حول و لا 
وه الا باه العلي العَظِيم 29 . 

وقد قالت عائشة رضي الله عنها : کان إِذَا قام م ين الیل تال" : «اللهم 
لت جبرائيل ومیکائیل و إسرّافيل > قاطن السمآوات وَالأْض ۰ عَالِمَ 


لیب ي والشهادة أَنْت تحکم بين عِبَادِلكَ فيم کانوا فیه ون 4 إهدِني 
في الدعوات : : باب ما جاء ي الدعاء إذا انتبه من الليل » وأبو داود (۵۰۱۰) في الأدب : باب 


ما يقول الرجل إذا تعار من الليل . واپن ماجه (۳۸۷۸) في الدعاء : باب ما يدعو به اذا انتبه 
من اللیل . وقوله « العلي العظيم » ليست عند البخاري » وإتما هي من رواية ابن ماجه والنسائي 
ولق یت 

)١(‏ أحرجه البخاري ۱۷۹/۸ و۱۷۷ ني التفسير » وسلم )۱٩۱( )۷٦۳(‏ في صلاة 
السافر ين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من حديث ابن عباس . 

(؟) أخرجه البخاري ۰۲/۳ ۳ في أول التهجد » و 900/١‏ في التوحيد : باب قول 
لته تعالى ( وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ) و۲۹۱ فيه أيضاً : باب قول الله تعالى : 
( يريدون أن يبدلوا كلام الله ) » ومسلم (7/59) في صلاة المسافرين » وأحمد ۳۵۸/۱ من 
حديث ابن عباس أن رسول الله مي كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول ... وقوله : 
« قيم السماوات » و رواية « قيام السماوات 4 قال قتادة : القیام : القائم بنفسه بتدبير حلقه » 


ينض 


١ 


5 - ی ی O‏ ل ( 
لما جلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم »۲ 

وو سا فا : كان يفعي صلا لك . وكان إذا أوثر » ختم وتره 
بعد فراغه بقو له J:‏ حكن الملك ادوس تلایا اه بالثالكة 


میم (۷) 

وان حرج ين یو بو بسم اللهء لت عَلَى الق » الهم إني اعود 
بلك أن اضل أو أضل » أو أزل أو ال 7 أو طلم » أو جهل 
و يُجْهَلَ علي ؛ 20-3 صحیح؟ . 

وقال ميم « من قال اذا خرج من بیته بسم اقب وکت عل 


و توس 2 وت ر 


الله » ولا حول ولا قوّة | بالله قال له 3 میت کت ار فيك + 


القم لغيره . وقوله « أنت نور السماوات والأرض » أي : منورهما » وبك يبتدي من فيهما » ومثله 
قوله تعالى (الله نور السماوات والأرض ) . 

» رواه مسلم (۷۷۰) في صلاة المسافرين وقصرها : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ )١( 
رودي 24157 في لتعوات : پات ما جاء في الدعاس عبد افاج السلاة باليل 2 وان ا‎ 
في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل ۰ وأوله یی‎ )۱۳۰۷( 
عن یحی بن ابي كثير قال : حدثي آبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : سالت عائشة‎ 
أم المؤمنين بأي شيء كان ني الله عة يفتتح صلاته إذا قام من الليل » قالت : كان إذا قام من‎ 
. اللهم رب جبريل ... » الحديث‎ ١ : اللبل افتتح صلاته‎ 

(۷) أخرجه أبو داود (140) في الوتر : باب الدعاء بعد الوتر » واللسائي ۲۳0/۳ في 
قيام الليل : باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر ألي بن كعب » وأحمد ۱۲۳/۵ من حديث سعيد 
ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه » عن ألي بن كعب » واسناده صحبح » وأخرجه أحمد 
۳ من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه » واسناده صحيح أيضاً . 

(۴) رواه الترمذي (۳4۲۳) في الدعوات : باب التعوذ من أن نجهل أو جهل علينا » وأبو داود 
(2044) في الأدب : باب ما يقول إذا حرج من بيته » والنسائي ۲۸۵/۸ في الاستعاذة : باب 
الاستعاذة من دعاء لا یسمع » وابن ماجه (۳۸۸) ف الدعاء : باب ما يدعو به إذا خرج 
من بيته » وأحمد في «المسند» ۳۰۹/۹ من حديث أم سلمة رضي الله عنها واسناده صحيح 
وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح » وصححه الحا کم ۱ ووافقه الذمي . 


A 


تتح نه اشتطان ) حدیث حسن ۲ . 

وقال ابن عباس عنه ليلا میته ند ا إل لا الفجر ور 
قول : ٠‏ الُم ال في فى قلي نورا ۾ وجل في لاني وراه وَاجَْل 
في سبي ورا ٠‏ واختل في بصي ورا ۽ واجعل ين خلفي تور ومن 
يي را ول يڻ قزقي لوا + واج بن تي ر الهم 
أعْظم بي ورام 0 

وا فضبل بن مرزوق ۰ عن عَطِيّة الَفي ۰ عن أبي سمي 
ای فان : قال رسول اله مه : ٠‏ ما خرج رجل من بيه إلى 
ا فقال E‏ إني أسالك بحن الاين عَلَيْلكَ » ربق 
مَمشاي هذا اليك » ف وني کم آخرج بعر ولا ار ولا راء » ولا 
عه + E CE‏ شالف 


ع و ۸ و م مرگ 6 2 هم 


أن تَنْقذَنِي من الَارٍ . رن تقیر لي ذنوبي ۰ اه لا يَغْفِرٌ الذثوب 
ا و را ۱۳ 
اله عَلَيْهِ بَوَجْهِهِ حَتى يفضي صلانه, 0 


5 


وذكر یو داود عنه يجيي أنه كان إذا دخل السجد قال : « أعوذ 
بالله العظيم ۰ وی جهه الگریم و سْلْطَانَه اليم » من الشيطان الرَجيم + 
0 را رواه الترمذي (499م) في الاعوات : باب ما يقول إذا حرج من بيته » وأبو 
داود (8:98) من حديث انش رض الله عنه »> وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » وهو 
كما قال . وصححه ابن حبان (Fo)‏ 5 

(؟) رواه البخاري ۹۸/۱۱ و ۹٩‏ في الدعرات : باب الدعاء إذا انتبه من الليل ٠‏ ومسلم 
۱٩۱ . 0۷٩۳(‏ في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من حديث اين عباس » 
وقد تقدم تخریجه . 

(۴) رواه ابن ماجه (۷۷۸) في الساجد : باب المشي إلى الصلاة . وأحمد في « المسند » 
۳ وف سنده عطية العوقي وهو ضعيف . 


۳4 زاد العاد ج" م 74 


مر 0 


رد تال ذلك قال الشیطان : حنظ مني سار الیوم 1 


وقال مل : « اذا دخل احَذکم مسجد 4 ا الني 
يه نیت : الهم انتح لآ وا ر ا » فلیتل : 
اللْهُمّ 8 سل من فضلك 0 

کر عنه « أنه كان ادا دحل السجد ف عَلَى مُحَمَّدٍ واله 


ساماد 


ول » ثم يول : ٠‏ الم اغيزني ي نوهي وقح ِي اواب خی ؛ 
را حرج صَلَّى على محمد واه وَسَلْم » کم بقول : الله اع 
و ۳ ۳ 

7 ن و را لو 


ا 
وكان يقول إا سب : ٠‏ الُم بك أَْبَحنا » وبك اضيا » وبك 
نج ؛ وبك تموت » ك ۳ ۾ حديث صحيح . 


(۱) رواه آبو داود رقم (417) في الصلاة : باب فیما يقوله الرجل عند دخول السجد » 
واسناده صحیح » وحسنه اللووي » وابن حجر . 

42 اة أبو داود (41۵) ۳۳ عوانة » وابن ماجه (۷۷۲) من حديث أبي حمید 
أو ألي أسيد وسنده قوي » ورواه مسلم رقم د في صلاة السافرین : باب ما بقوله اذا 
دخل السجد بلفظ « إذا دخل أحدكم المسجد » فلیقل الل 
وإذا خرج » فلیقل : اللهم إن أسألك من فضلك » . 

(۳) رواه أحمد في ۱ المسند » ۲۸۲/۹ و ۲۸۳ ۰ والترمذي (۳۱6 وابن ماجه (۷۷۱) 
من حدیث فاطمة بنت رسول الله لله وني سنده ضعف وانقطاع وله شاهد من حديث أنس 
عند ابن الستي )۸٦(‏ وسنده ضعیف ۰ فیتقوی به الحدیث » ولذا حسنه التر مذي . 

)٤(‏ رواه التر مذي (FTAA)‏ ف الدعو ات : باب ما چاه 2 الدعاء إذا أصبح 2 واذا 
أمسى » وأبو داود رقم (5054) ني الأدب : باب ما يقول إذا أصبح » وابن ماجه رقم (۳۸۹۸) 
ف الدعاء : باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح أو أمسى من حديث أي هريرة » وإسناده قوي » 
وقال الترمذي : حديث حسن . 

۳۷۰ 


J: n‏ أسْبَحَا میج للك وم » وَالحَنْدُ زر و۹ 
إله إلا الله وَحْدَه لا 2 رك له 4 » ول ی 


۳ 


کل شيء وین زب اساك یر مَافِي هذا ال م ۽ وير ما هه واعود 


2 


يك ون ره مور من الكسّل » 
0 


رھ 
سو کر »دب عوك من َدَابوفي ال زاسون 
واذا ای قال تا وا مین ۲ 


چم 


وقال له أبو بكر الصدیق رضي اله عن : مرن یکیمات افون إا بخ 
واذا ينال : قل : ) له فاطِرَ السَّمّاواتٍ وَالأرْضٍ 2 ع 
الت توا ها 3 E e‏ و ومالکه 1 هد أن لا إله 


ران لاه 


إلا انت ۽ وف يك ين شر تشي > وين عر یمان رکه ن 


مرف عَلَى نضيي سوم جر إلى سم » قال قلها ذا ا e‏ 
وَإِذَا متنك 3 واذا أخذذت "١ E‏ سني is‏ 


و 


رو 
لَيْلَةِ انیب E‏ 


2 


حر ای ات , ثلاث مات . الا لم بعر ميء » حدیث 
۳( 


(۱) رقم (۲۷۲۳) (ه/) في الذ کر والدعاء : باب التعوذ من شر ما عمل وشر ما لم 
يعمل من حديث عبدالله بن مسعود رض الله عنه . 

(۲) رواه الترمذي (۳۳۸۹) في الدعوات : باب ما يقال عند الصباح والساء » وأبو 
داود ددم ٤‏ الا دب باب ما يقول ادا أصبح ¢ واسناده صحیح »> وصححه ابن حیان 
)۲۳4٩(‏ والحاكم . 

(۳) رواه الترمذي (۳۳۸۵) في الدعوات : باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح واذا أسى » 
وأبو داود (۵۰۸۸) في الادب : باب ما يقرل إذا أصبح ۰ وأحمد (*44) و (4۷4) وابنه 
عبدالله في « زوائده ۰ (۵۲۸) ؛ وابن ماجه (۳۸۹۹) من حدیث عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ = 


۳۷۱ 


> و و 5 0 ی 


وقال : « من قال جين بُصلبح وجین ييي TT‏ 
وبالاسلام دینا ا ا 


التر مذي والحا کم 0( 


۳ 0 8 ۲ 5 5 2 و ی 5 و “قر 

وقال : « من قال حين يصبسح وحن ييي ١‏ ۹ : 
۳۳ ۳ ا E E‏ ر و ۳ عم 
اشهدك » واشهد حَمَلَةَ عریك وملایکتك و حلقك , أنك 


ر و 


أنت الله اي لا ره الا انت رواد ما دك ررس لگ ماع 
ره من ال » و لها ری ۰ أَعْمَقَ اله يِصْفَهُ ین ار 
ون قَالَها تلانا » آعتی الله تلا یو ين الار » وا له ار 


ا * الله من الثار » حديث حسن 0) 


و اسناده صحیح » و صححه ابن حبان (۲۳۵۲) ل ۱ وقال الترمذي : حسن 
E‏ 

)١(‏ رواه الترمذي (085”) من حديث ثوبان رضي الله عنه وقال : هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه مع أن في سنده سعيد بن المرزبان » وهو ضعيف مدلس كما قال الحافظ 
في ١‏ التقريب » » ورواه ا داود (۵۰۷۲) في الأدب 1 باب ما يقول إذا أصبح عن رجل خدم 
النبي و 3 وی سند ساق بن ناجيه وهر يرل الخال و خف الحاكم ۱ ووافقه 
اللهي . وأخرجه أبو داود (۱۵۲4) من حديث أي سعيد الخدري مرفوعاً غير مقيد بزمن 
بلفظ « من قال : رضيت بالله ربا وبالاسلام ديناً ؛ وبمحمد رسولاً > وجبت له الجنة » 
وسنده جيد » وصححه الحاكم ٩۱۸/۱‏ » ووافقه الذهي . 


(۷) أخرجه أبو داود (5079) من حديث أنس ۰ وفيه عبد الرحمن بن عبد المجيد وهو 
مجهول » وم رن الاادب 0 ۸ (۱۲۰۱) ۰ رت E‏ ۰ ی 3 
ابن مالك al‏ الع E‏ 
شیخه له » وسماع شيخه » فانتفت الريبة » وشيخه مسلم بن زياد توقف فيه ابن القطان » 
وقال : لا نعرف حاله » ورد بأنه كان على خيل عمر بن عبد العزیز » فدل على أنه أمين » 
وذکره ابن حبان في الثققات » ولذا حسته الحافظ ‏ وأخرجه الحا کم ۵۲۲/۱ بنجوه غير 
يعد عر عن ديت ملعت A‏ رنه دامن ان : اللهم إني أشبدك وأشید ملائكتك » 
وحملة عرشك » وأشهد من في السماوات » ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله الا أنت وحدك - 


۳۷۲ 


ور و و براي وم 0 


وقال : « من قال جين يصبح : الهم ما ایح بي من نعمة أو باحد 
تم من ماج رم شره 
من کم قیاک وله ۷ خريك لش انك بصن + رت اشخر > 


۳ 6 
و ۲ 2 7 6 مرو ىك 


ققّد أذى كد الم وي ی یه و 
۵ يزه رز سوام 
شکر لیلته » ۲۷ حدیث حسن . 


وکان يدعو حين يُصبح وحِين ی بهاو الدعوات لَه ا 
امالك الثاية ف ال راا ةة اليم اني سالك ال 
والعافية في دييي ود ناي ولي وَمَالِي ۰ الُم استز عَوْرَاتِي » 
وامن روعاټي 3 الهم احفظني 0 يدي ؛ وین خليي 3 عن 


3 
دی 


مر مر م ع هوم 


يميي وَعَن شمالي » وین فَوْقِي » وَأَعُودُ بعظمیك أن أَعْمَالَ ین تحبي » 
اور با ۳ 


توش 9 
وله [ ۱ aT‏ ی واصبح الملك 
5207 العَالَمِينَ » اللّهُمَ إني ي سالك خر هذا الوم فة ونَضر و 


ر مر عاص رع م اس اه مك مث را لومم ا 
و کت نت تشه تفش 


مرم 


o 1 


9 


ادا این قلعت ان الاي 


- لا شريك لك » وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك » من قالها مرة > أعتق الله ثلثه من النار . 
ومن قالها مرتين » أعتق الله ثليه من النار > ومن قاطا ثلائا » أعتق الله كله من الثار » وسنده 
جد »> و صححه الحا کم » ووافقه الذهي . 


03 


(۱) رواه أبو داود رقم (۵۰۱۷۲) في الادب : باب ما يقول إذا أصبح وابن حبان (751؟) 
من -حديث عبدالله بن غنام البياضي وي سنده عبدالله بن عنبسة لم يوثقه غير ابن حبان » ومع ذلك ٠‏ 
فقد حسنه الحافظ ف « امال الاذکار » . 

(5) رواه أبو داود (4/ا١ه)‏ ۰ وابن ماجه ۳۸۷۱۱ من بعدیت ابن عمر واسناده صحیح ۰ 
و صیححه الحا کم ۱ وقو له : ۱ واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي » قال وکیع احد 
رواة الحديث : يعنى : الخسف , 


"م رواه أبو داود (0084) في الأدب : باب ما یقول إذا أصبح من حدیث الي مالك 


۳۷۳ 


وذكر أبو داود عنه أنه قال لبعض بنا نه : قولي جين تطبحين : 
ور 


سبح لوحيو » ولا حول ولا فة إلا به اللي التي » ما شاء 
لله کان » وَمَا َم يَسَأَلمْيَكُنَ » آغلم ان اله على كل شيء ییا وا 


5 


َد احا بل شَيء علا » إن من تَالَهُن جين بح ۰ حفظ 


8 : و رم 3 )00( 


حى بلسي » ومن فَالَهُنَ جين بسي حُنِظً حَتى يُصبِحَ) 

وقال لرجل من الأنصار : آلا أَعَلُمُكَ كَلَامَاً إا قَلْمَهُ أَذْمَبَ 
اله هملك » وتضی عنك دك ؟ قلت : بلی يا ا رَسول اللو » قال : « قل 
إا ضحت ول نیت : الم إلى ود بك ين الم والحرن » 
واعود بك ين العجر وال » واعود بك ین الجين بخ 
واعود بك ین غَلََِ لین وم از جال » قال : فقلتهن » فأذهَب الله همى » 
وقضی عني ديني ) ۷ . ۱ 

وكان إذا أصبح قال : ۱ اميا عل فطرة الاسلام > وكلمة 
لإنلاص » یی نينا مخت تله » یی ریم حينا شتا 
وَمَا کان مِن المشركين » 7) 

مکذا في في الحديث ١‏ ودين نينا محل َه ٠‏ وقد استشکله بعضهمٍ 
وله کم نظائره كقوله في الخطّب ر والتشهد في الصلاة ٠‏ اشهل أن محمد 


03 


= الأشعري وسنده حسن . 
(۱) رواه أبو داود (۵۰۷۵) في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح وفي سنده مجاهيل . 
(۲) رواء ابر داود (ههه١)‏ في الصلاة : باب في الاستعاذة من حديث أي سعيد الخدري 
رضي الله عنه » وفي سنده غسان بن عوف وهو لين الحديث » وفي « الصحيحين » من حديث 


انس قوله « اللهم إني أعوذ بك من من الهم والحزن » والعجز والكسل ؛ والبخل والجبن » وضلع 


الدين » وغلبة الرجال » 
(۳) اخرجه احید ۳ و09 من حديث عبد الرحمن بن أبزرى 2 و اسناده صحيح . 


۳۷ 


رسول الله » فإنه ل مكلف بالإيمان بأنه رسول الله ي إلى خلقه » 
ووجوب ذلك عليه أعظم من وجوبه على الرسّل إليهم » فهو ني إلى نفسه 
وإلى الأمة التي هو منهم » وهو رسول الله إلى نفسه وإلى أمته . 

وید له ي أنه قال لفاطمة ابنته : « ما يَمعك أن تَسْمَّعى ما 


2 و سير ب 82 وس 3 سل ور 


1 ۰ ۵ سم و o‏ و a‏ ص 

اوصيك به + ان تقولی ادا اصبحت واذا امسیت ٤‏ با حى 1 با قيوم 

بك أستغيث ۰ فاصلح لي شأني » ولا تكلني إلى نفسي طرفة عَيْن » ( 
ويذكرٌ عنه سل أنه قال لرجل شک الب إصابة الآقات ١‏ قل : إذَا 


ع «ساع 


أَصْبَّحت : سم الله عَلَى فيي » وَأَمْلِي وَمَالِي » فانه لا ذهب عليّك 
شي ۸ ) ع 

0 ۶ وه ام ها نو 

واک عنه أنه كان ادا أصبح قال : 0 الاي اسالك علما 


لز عم مل 


افا وَرزْقَاً طَيْبَاً » وعملا مُتَقَبْلا ,6 
وذ كر من 00 : ان العبد إذا 00 ١‏ 


ra‏ ان 


6 


27 


8 


5 
7 


TT E‏ ا ذلك ١‏ ماعل 


)١(‏ أخرجه الحاكم ۵4۵/۱ ۰ وابن السني رقم (48) من حديث أنس بن مالك 
وف سنده « عثمان بن موهب » ولیس « عثمان بن عبد الله بن مرهب » كما في « المستدرك » 
قال أبو حاتم : صالح الحديث ؛ وباقي رجاله ثقات » فهو حسن 

,۲ أخخر جه اين السي رقم (8۰) من حديث ابن عباس › و سنده مجهرل © وضعفه 
النووي في ١‏ الأ ذكار ا 

(۳) رواه ابن ماجه )٩۲۵(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنما . قال البو صيري في « الزوائد» : 
رجال إسناده ثقات خلا مولى أم سلمة » فإنه لم يسمع ول أر أحداً من صنف في الهعات ذكره ؛ 
ولا أدري ما حاله , ورواه كذلك ابن السني في « عمل اليوم والليلة » (8۳) وللحديث شاهد 
عند الطبر الي في « معجمه الصغير » بسند صحيح ؛ فالحديث حسن به . 


۳۷۵ 


لته أن یم عَلَيْه »' 
ویذکر عنه يله أنه قال : ٠‏ من قَالَ في كل بوم جين بصلیح 


۳ 
و و ررر ا من 


وحین يمسي : حَسْبِي لله لا إلة إلا هُوَ عَلَيْهِ ولت وَهُوَ رب المزش 
العظيم سیم مات ۰ کفاه الله ا ادا | مر الدنيًا والتجرو , 0 


ویذ کر عنه َيه أنه من قال هذه الِسات في أل نهارو » لم تیه 


و ا ر و و ا 
مصيبة حتى يمسي ۰ ومن قالّها ۳ تهارو نصبه مصیبه حي 
۵8 سم ۹ سر اناه ابر رم ۵ م 


سح : ٠‏ له نت زبي . لا إده إلا أنت ۰ غاب توکلت ۰ وَأنت 


ع 


رب العش العظيم ٠‏ ما شاه الله کان » وَمَا کم ينا تالم يكن > لا حول 
۰ 


ولا فة إلا لله العبي العظيم » من اله عى کل شيء ریز 
رز ۶ 8 ت و زا واه و تور م م ك مرو 
ٿڏ أحاط بل شیء عِلَْاء الهم اي اعود بك ين شر فيي ۰ 


وشر كل داب أنت آخذ بَِاصِيتهًا » إن زبي غلی صراط مُسقِيم » 

ود قل لكي الدرداه : عو ی يكرك هال : ما لمارف » ولم یکن الل 

عز وجل لیفعل »کات سمعتهن ین رسول اتو مه فذكرها ۳ . 
وقال : ه سید الاسيغقار أن ول العبد : الهم نت رَبِي » لا اله 


(۱) رواه ابن الي في « عمل اليوم والليلة » صفحة )۱٩(‏ من رواية ابن عباس رضي الله 
عنهما وي سنده ضعف . 

(۲) رواه ابن الستي في عمل اليوم والليلة » )/٠(‏ من حديث أي الدرداء ره الله عله ۰ 
وسنده صحيح > وأخرجه 31 داود (9۰۸۱) موقوفاً على ألي الدرداء ورجاله ثقات لکن فيه 
هکره ری وا كان با أو انا 

5) رواه ابن السي في « عمل اليوم والليلة » رقم (٩ه)‏ من حديث طلق بن حبيب قال : 
جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال : يا أبا الدرداء قد احترق بيتك ... الحديث ۰ وني سنده 
الاغلب بن میم » قال البخاري : منكر الحديث » وقد رواه ابن السي أيضاً من طريق آخر عن 
رجل من أصحاب الني مه لم يقل عن أي الدرداء » وفيه أنه تكرر مجیی الرجل إليه فيقول : 


أدرك دارك فقد احترقت : وهو بقول لل شار ی و 


۳۷۹ 


ل ۴ على عهدله + ووءدله ما طت > 
َك 1 و ی 


وس 


2 ا و 
o‏ 


ا 2 2 


ا مات من به + دعل لةه ومن قلا جن بشي رقا با + 
es‏ 


0 وش اس اله وبحنده مائة 
مر » آم بات آحد یرم امه a‏ نها اعد قال ينرم قال 
أو زاد عَلیه » ۱ 


ا 


ال : ه من قال جين ببح عَثْرَ مرا لا إل إلا لله وه 


۳ 


لا شريك له ء 4 الك وله لشو تمر كل و 
كتب الله له له پا عشر حَساس » زمذا علا بها قث مكاضر » وگانت 
تمل عدر برقاب عا ار له تمه من اله بطان ا م + واذا 


25 هر سس لات ور و 
سی فیثل ذلك حَتى یضبح » 0 


)١(‏ رواه البخاري ۰۸۳/۱۱ 44 في الدعوات : باب أفضل الاستغفار من حديث شداد 
ابن أوس رضي الله عنه . وقوله : «أبوء لك ... » أي : أقر وأعترف » وقال الحافظ في 
هذا یت من بان العالي ومن الألفاظ ما يحق له أن يسمى سيد الاستغفار » ففیه الإقرار 
لله وحده بالألوهية والعبودية والاعتر اف بأنه الخالق » والاقرار بالعهد الذي أحذه عليه » 
والرجاء بما وعده به » والاستعاذة من شر ما جلى العبد على نفسه . وإضافة النعماء إلى موجدها > 
فاضا ا ا امد اخ ار و 

(۲) رواه البخاري ۱۷۳/۱۱ ٠‏ ومسلم (۲۹۹۲) في الذكر والدعاء : باب فضل التبلیل 
والتسییح والدعاء » وأبو داود )9۰٩۱(‏ من حدیث الي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) رواه أبو داود (۵۰۷۷) في الأدب : باب ما بقول إذا أصبح » وابن ماجه (۳۸۲۷) 
في الدعر ات : پاب ما پدعو به الرجل إذا امتح واذا أمنين . وأحمد ٩۰/6‏ من حدیث أي 
عياش الزرقي واسناده صحيح . وعامه قال : فرأى رجل رسول الله ييه فيما بری النائم » 
فقال : يا رسول الله إن أبا عیاش يروي عنك كذا وكذا فقال : صدق أبو عياش . 


۳۷۷ 


وقال : « من قال حين يبح : لا إله الا الله وحده لا شريك لَه » 
له انك وله الم » وَهُوَ عَلَى کل شيء ا اكه 
مرو » كانت لَهُ عدل عَشر رقاب » وکتب له مان و 


سور سے و و ۶ و ۳9 


عن با مه ۰ وت له جززا ين این یم ذلك حتى ييي ۰ 

ولم باس اه فل ما جاء به إلا جل عیل کر 

وي « السند » وخیرو أنه يه علم زيد بن ثابت + وأمره أن تعَامَدَ 
4ھ و ره 


و أهله في كل صباح ١‏ یف له جيك » ۰ لبيك وسغد يك »والخیر 
في بيك » ينك وبك وك » الم ماقت ین ؤل » أو ََفت 


منه 1 00 ۰ 


8 و سس و مه | 


من ضر أ تت من تر » تيفك بين بدي ذلك كله » ما نت 
کان » وما م تفا لم کن » ولا حول ولا فو لب , نك علی 


۳ 


فيي سلما لقني بالصّالحِين لين ٠‏ اهاط التماواتروَالأرْض » 
عم اليب والشهادء > ذا الجَلال و الا کر ام > فَإني ات اليك في 


و الحیاة ۳ 3 واشهد 050005 بك شهدا 8 ال ان لا اله 


إلا آنت وخدك لا شريك لَك ؛ لك ال ولك لح وَأنت على 
ماو سیم ۵ راو E‏ ری زیر رع ەرو مت 
کل ي قدیر" 3 وا ان ۳ 1 عدله وك ۰ واشهد ان 


8 ا لس صو ل 02 ام 


وغل حى » ولا حى . وَالسَاعَةُ حَق آي لا ریب فِهَا ‏ رانك 
بت من في ايور ۰ واه نك إن تكليي إلى شي تكلبي إلى 


ما صرق يم 


ضعف وَعَوْرَةٍ ودنب وَحطيلة » واز ۷ 


(۱) رواه البخاري ۱۹۸/۱۱ ۰ ۹ في الدعوات : باب فضل لتبليل . ومسلم (۲۱۹۱) 
في الذكر والدعاء : باب فضل فضل التهليل والتسبيح والدعاء » و ٠‏ 27 ,5 ۰ باب ما جاء في 
ذكر الله تعالى . والترمذي (1514”) من حديث أبي هربرة . 


۳۷۸ 


في هديه ي في الذكر عند لبس الثوب ونحوه 


کان لھ إذا استجدّ وبا سمّاه باسمه » عِمامة » أو قميصاً » 


2 5 7 5 و م سرصم ع لخم اس 
ليه : , الهم لك الحَمْدُ» نت كسوتب » سالك 
مر و حور مر 2 و 4 م اماك رالا 
خيره » وخیر ما یم لَه » واعود بك ين شرو » شر ما یم 0 
حديث صحيح 0 


لك اعله أنه قال امد لف ا قال + الخد لز کے 
و اد ا ع ار ج ی 


(۱) رواه أحمد في « المسند » ۱۹۱/۵ > ورواه ابن السي مختصراً (4۷) وف نی از 
بكر بن عبدالله بن أبي مریم الغساني الشامي وهو ضعيف » كان قد سرق بیثه فاختلط . 


(۲) رواه الثر مذي (17517) في اللباس : باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً » وني « الشمائل » 
۸۱ ۹ ۰ وأبو داود (4۱۲۰) » وأحمد في « السند » ۳۰/۲ كلهم من طريق ابن المبارك 
عن سعيد بن ألي إياس الجريري ۰ عن ألي نضرة . عن أبي سعيد الخدري . وأخرجه أبو داود 
والترمذي أيضاً والنسائي من طريق عيسى بن يونس عن الجريري .. قال الحافظ "ني أمالي 
الأذكار » فيما نقله عله ابن علان ۳۰4/۱ : ثم أخرجه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن 
الجريري » عن أبي العلاء عبدالله بن الشخير . عن الني َه ... وقال : هذا ول بالصواب 
من رواية عيسى بن يونس . فإنه سمع من الجريري بعد الاختلاط . وسماع حماد منه قديم » 
ولذا أشار أبر .داود إلى هذه العلة . وأفاد علة أخرى وهي أن عبد الوهاب الثقفي رواه عن 
الجربري ۰ عن أبي نضرة مرسلاً لم يذكر أبا سعيد . وغفل ابن ن حبان والحاكم عن علته » 
فصححاه » خر جه ابن حبان )۱٤٤۲(‏ من رواية عيسى بن يونس ٠‏ ومن رواية خالد الطحان ء 
وأخرجه الحاكم ۱۹۲/4 من روابة أبي أسامة . كلهم عن الجريري ٠‏ وكل من ذكرنا سوى 
حماد والثقفي سمعوا من الحريري بعد اختلاطه . فعجب من الشبخ ( أي النروي ) كيف جزم 
بأنه حديث صحيح . ويحتمل أنه صحبح متنا لجيه من طريق آخر حسن أيضاً . = 


۳۷۹ 


مذ اير سيل مر ني 


هذا رنه من غیر حول مني ولا فة » عفر الله له ما تدم من دنه 


و سو و مه )۱( 


وي « جامع الآر مذي » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
7 7 ان مس وق 
سمعت رسول اقد را بقول : « من لس وبا جییداً فقال : الحمك 
له اي کساني م ما آواري به عَوْرَتِي » نجل به في یا ي » ثم 
عمد إلى رب الي أحلق فص به a‏ الله » وي 
كتف الله > وَفِي سيل الله 0 
وصح عنه آنه قال لام الد با آلبسپا الوب ديد ی وی » 
نم ابلي وأخلقي مرتین » ۳ 
وفي « سنن ابن ماجه » أنه ي رأى على عم وبا فقال 4 وود 


دااع هم كته قال ابل شيل > شان و مه 


5 وأخرج أبو داود (6۰۲۳) ء ۳ ۶ 19 من حديث اي مرحرم عن سبل 
ابن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله عَم قال : « من أ كل طعاماً ثم قال : الحمدلله الذي أطعمني 
هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه . ومن لبس ثوباً فقال : 
الحمدلله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه » 
وهذا سند حسن وقد تابع أبا مرحوم ابن ثوبان عند ابن عساكر ۱/۲۳/۹١‏ . 

. » حديث حسن وقد تقدم تخريجه في « التعليق السابق‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (۳۵۵) في الدعوات ؛ باب ما أصر من استغفر ۰ وابن ماجه (۳۵۵۷) 
في اللباس : باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوباً جديداً من رواية أصبغ بن زيد عن أبي العلاء 
عن أبي أمامة عن عمر وا لملاء ومو القاين عووك ۰ وأصبغ بن زید صدوق پثرب کبا 
قال الحافظ في « التقريب » . 

(۳) رواه البخاري TY‏ و ۲۵۰ في اللباس : باب الخميصة السوداء . وباب ما 
تک ا بو > وی الجهاد ۱۰۸/۰ : باب من تكلم بالفارسية و الر طانة . وف 
الأدب ۲۰۲/۱۰ باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو ما مازحها » و لفظه : عن أ 
خالد بنت خالد ( بن سعيد بن العاص بن أمية ) قالت : أي رسول الله عم بثياب فيها خميصة 
سوداء » فقال : من ترون نكسو هذه الخميصة ؟ فأسكت القوم » فقال : ائتولي بأم خالد » - 


۳۸۰ 


مر مره رم اه ام ارك 
حميدا » ومث شهيدا 7 


فصل 
في هدبه يله عند دخوله إلى منزله 

لم يكن با إيفجأ أهله بغ يتنهم » ولكن كان بدخل على أهله 
على عم منهم بدخوله » وكان یسم علهيم : وكان إذا دل ما بال ال 
أو سأل عنهم ۰ وربما قال : « هَل عندکم بن غُداء ؟) ١‏ موش کت 
حتی بحضر بين بدیه ما تیشر . 

وید کر عنه عله أن كان يقول ذا انقلب ال ينه 7 ال 
ET‏ 
و الحمد لته اي من علي 0 سالك آن تجيرني ین الا ۳ 


نيب اي ] عم فالبسنیها بيده و قال : أبلي وأخلتي مر تين . وف رواية للبخاري : أبلي وأخلتي » 
ثم أبلي و احلني + ثم أبلي وأخلني » والعرب : تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك + 
أي انبا تطول حياتها حتى يبل الثوب وی . ورواه أيضاً أبو داود (۲4 ۰ وأحمد ني « السند » 


. ۲۳۹۵ ۹ 


(۱) رواه أحمد ۸٩/۲‏ ۰ وابن ماجه (۳۵۵۸) في اللباس : باب ما يقول الرجل إذا لبس 
با جديداً > وابن الستي في « عمل البوم واللبلة ٠‏ صفحة )۸٩(‏ من حدیث ابن عمر و اسناده 
بكاض ا ES‏ الصئف » عن عبدالله بن ادریس ۰ 
عن ابي الأشهب جعفر بن حيان العطاردي وهو من رجال الصحبح سمع من كبار التابعين . 

(۲) آخرجه مسلم (۱۱4) في الصوم : باب جواز صوم النافلة من ایت EE‏ 
دحل علي الني م ذات يوم فقال : هل عند کم شيء » فقلنا : لا ۰ قال : فإلي إذا صائم .. 

(۳) رواه ابن الستي في « عمل اليوم والليلة ؛ (۱۵۷) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ولي 
سنده حپول ‏ وی الباب عند أبي داود (6۰6۸) في الأدب : باب ما يقول عند النوم من حديث 
ابن عمر أن رسول الله سل كان يول اذا أخذ مضجعه : « الحمد لله الذي كفاني واواي = 


۳A۱ 


وثبت عنه يله أنه قال لس : و ادا دعلت عن آهلك 0 
بر که عَایك وعلی اهلك ) قال التر مذي : حدیث خسن صحیح ۲ 


5 ا عو اليه مر و ہر اه 2 3 
وني السنن عنه يلت « اذا ولج الرجل بیته » فلیفل : ا ۳ 
انالف یر الولج ‏ رر الخ بسم اله ولا وع 


سرس سو ۶ 2و و ۳ ۳۳ 8 ۳1 
oy‏ غازيا في 
7 و 


اا لع ل الی اج »مر اب ی ان 


8 4 5م دم هو ار و 


حتی يَتَرَفَاهُ فَيُدْخِلَهُ الجن أو بَرده بما تال من أ أجر وَغَنِيمةٍ » ورجل 
دحل بیته يلام ۷ تاش الا نیت شم ۳( 
وصح عنه َيه ۰ إا دحل الرَجْل بَيْنَهُ فَذَكَر اع دخوله 


ص 


وین طعاه ۰ قال الشیطان : لا میت كم وَل عََاء » وَإذَا دحل » 


۳ 7 


لم بذکر الله عِنْدَ دُخوله ۰ قال الشيطان : أذركتم ابیت » ودا لم 


۳ 


= وأطعمني وسقاني ۰ والذي من علي فأفضل » والذي أعطاني فاجزل » الحمدته على کل حال » 
الور ۱ کب ۰ ۰۶ ۱ قدصي 
(۱) رواه الترمذي (۲1۹4) في الاستذان والاداب : باب ما جاء في التسليم إذا دخل 
بيته وقال : حديث حسن صحيح ؛ وهو كما قال ان له طا کر نوی مها » وقد حمعها 
الحافظ ابن حجر في جزء صغير انتهی فيه إلى تصحيحه » وهو من محفوظات الکتبة الظاهر ية 
(9) رواه ابو داود (8047) في الأدب : باب ما يقول إذا خرس من بيته من -حديث ألي 
مالك الاشعري رضي الله عنه وإسناده صحيح . 
(۲) رواه أبو داود (۲4۹4) في الجهاد : باب فضل الغزو في البحر من حديث ألي 
امامة الباهلي رضي الله عنه ٠‏ واسناده صحیح » ورواه البخاري في « الأدب الفرد ۰ (6 ۱۹ . 
وابن الستي )15١(‏ 3 وبي الباب عن معاذ بن جبل بنحوه عند ابن حبان (۱۵۹۵) 3 و الحا کم 


۳۸۲ 


وا 
۲ وشن ام رف ١‏ او 2 
یدکر اله عند طعایه ۰ قال : ادرکتم ابیت و العشاء » ذکره مسلم ١١‏ 
فصل 
في هدیه يړ في الذ کر عند دخو له الخلاء 


00 5 2 0 ت ۳ 
ست عنه ف الصحيحين ) أنه كان يقو ل علد دخو له الخلاء )ر الهم 
۳ 2 ۳ م7 


ؤم سم 


ی E‏ رن كن 


2 و ر ۸ ۳ 


یذ کر عنه « لا یج أَحَدْكم ذا حل مره ان قول : الم 
إني اعود بك من ار جس النجس » الخبیث الب » الشبْطَان الرّجِم » ١‏ 


2 


٩۰/۲ ۰‏ ومعلى : ضامن على الله » أي : صاحب ضمان » والضمان : الرعاية ۰ كما يقال : 
تامر » ولابن © أي صاحب تمر ولبن » فعناه أنه في رعاية الله تعالى . 

)١(‏ رقم (۱۸ ۰ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه » في الأشربة : باب آداب 
الطعام والشراب ۰ ومعنی قال الشیطان » أي : لاخوانه وأعوانه ورفقته . 

(۲) أخرجه البخاري ۲۱۲/۱ ۰ ۲۱۳ في الوضوء : باب ما بقوله عند دخول الخلاء » 
ومسلم (۳۷۵) في الحیض : باب ما يقول إذا آراد دحول الخلاء من حديث أنس. 

(۳) حر جه أحمد ۱ وأبر داود (5) » وابن ماجه (۲۹۲) من حدیث زید بن 
أرقم عن الني بل قال : « إن هذه الحشوش محتضرة ؛ فإذا دخل أحدكم » ٠‏ فليقل : اللهم 
أعود يله من لته والحبايك ث » واسناده صحيح » وصححه ابن حبان (5؟1) ۰ والخبث ؛ 
بضم الباء : جمع خبيث » والخبائث ان ان 
يروي « الخبث » بسکون الباء » وقال : 1 لخبث : الکفر » و الخبائث : الشیاطین . 

(4) رواه ابن ماجه (۲۹۹) في الطهارة : باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء + من 
حديث أي أمامة رضي الله عنه » ولي سنده عببدالله بن زحر وهو صدوق بخعی ۰ وعلي بن 
يريد الأماني » وهو ضعيف » ورواه ابن السني في « عمل اليوم الليلة » رقم (۱۸) من حديث 
أنس » وفيه عنعئة الحسن وقتادة » ورقم (۲۵) من حديث ابن عمر » وئي سنده حبان بن علي 
العنزي واسماعيل بن رافع » وفيهما ضعف » وكذلك رواه الطبراني في « الدعاء » قال أبن 

TAY 


8 االله - 9 ی یو O‏ و تن اف 
TT‏ اراق ار 
ر بر و 9 ا ا ا 5 5 
دخل احدکم الكنيف أن بقول : يسم الله  »‏ , 


مه 


بت عه ع أد رجلا سلج یو هو ون مره له "© 
N ge,‏ برقت الحديك عل تفن OA‏ ا يحرج 
اجان ضبان الط كاشفين عن عزریهما یخن ۰ إن الله 
وقد تم أنه كان لا يستقيل القبلة ولا بستدیرها يبول ولا بغائط » 
وأنه نهى عن ذلك ني حدیث آي أيوب » وسلمان الفارسي > وألي هريرة . 
ومعقل بن أبي معقل » وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ۰ وجابر بن 
عبد الله ؛ وعبد الله بن عمر» رضي اللهعنهم » وعامة هذه الأحاديث صحيحةٌ . 
وسائرها حسن » والعارض لها اما معلول السند » وإما ضعیف الدلالة » 
فلا برد صریح نهیه السفیض" عته بذلك + کحدیث راك عن عة 


= علان في « شرح الأذكار » : قال الحافظ ( يعني ابن حجر ) بعد تخریجه » أي حدیث ابن 
عمر الذي رواه ابن الستي والطبراني في ١‏ الدعاء » : هذا حديث حسن غريب » وحبان ضعيف . 
وشیخه اسماعيل بن رافع » لكن للحدیث شواهد » وذکر مها حدیث أنس عند ابن الى ۰ 
والي نعيم : وما عن علي وبريدة عند ابن عدي في « الكامل » . 

(۱) حديث حسن رواه الترمذي رقم (605) في الصلاة : باب ما ذكر من التسمية 
عند دخول الخلاء : وابن ماجه (9) من حديث علي رضي الله عنه . وفي سنده ال 
ابن عبد الله النصري لم يوثقه غير ابن حبان . ورواه ابن السبي في ١‏ عمل اليوم والليلة .» 
(۲۰) و (۲۱) من حديث انس 2 وأورده ال ميثمي 8 1 الجمع 1 ۳۰۵/۱ من حاديث ا 3 
وقال : رواه الطبرافي پاسنادین ۰ أحدها فيه سعید بن مسلمة الأموي ضعفه البخاري وغیره : 
وولقه ابن حبان وابن عدي ۰ وبقية رجاله موثقون . 

(؟) اخر جه مسلم (۳۷۰) وأبو داود (۱5) والتر مذي )٩۰(‏ والسایی ۳۰/۱ ل ۳ 
دابن ماجه (۳۵۲) من حدیث ابن عمر . 

() رواه احمد في « السند » ۳۰/۳ وأبو داود (۱۵) في الطهارة : باب کر اهية الکلام ب 


۳۸ 


دک سود اهنآ سوق ی 
« أوقد فعلو ها حولوا مَقَعَدتي قبل الب ) رواه الامام آحمد ۱ 
وقال : هو أحسن ما روي في الرخصة وان كان مرسلاً » ولکن هذا الحدیث 
قد طعن فيه البخاري وغيرٌه من أثمة الحذيث » و وه ولا بقضي 
كلام ا ا . قال الترمذي في کتاب ١‏ العلل الكبير ( 
لقريالك ١‏ کید انه مدي بن اشاعیل ایکا رتیت فان : 
الا و E‏ 

قلت : وله علة أخرى » وهي انقطاعه بين عراك وعائشة » فإنه لم یسیع 
منها . وقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن رجل عن عائشة : 
ا ون بن أي الضلت . 


ومن ذلك حدیث جاب : نهی رسول الله تِن تستقبل القبلة 
ببو لو ٠‏ فرأيتهُ قبل أن يُفبض بعام يستقبلها ٩‏ وهذا الحدیث استغربه الترمدي 
بعد تحسینه ۰ وقال الترمذي في کتاب « العلل » : سألت محمداً يعني 
البخاري عن هذا الحديث ۰ فقال : هذا حديث صحيح ا 
واحد عن ابن إسحاق 3 فإن كان مراد البخاري صحته عن ابن إسحاق ٠‏ 
لم يدل عا لی صحته في نفسه » وال كان فراده صحته في نفسه . فهي واقعة 
عند الع وار اه زوق لزن ديك ايا دن نی وق سه ê‏ بن غبار 
العجل صدوق بغلط ۰ وني روایته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب ول يكن له كتاب وروايته هنا 
عن یحی بن ألي كثير ۰ وني سنده أيضاً هلال بن عياض وهو عياض بن هلال وهو بجهول . 
تفرد يحبى بن أي كثير بالرواية عنه . 

(۱) ۱۳۷/۹ وابن ماجه (۳۲4) في الطهارة : باب الرحصة في استقبال القبلة في الكنيم 
واباحته دون الصحارى ورجاله ثقاث 3 لكنه معلول ٠‏ انظر بسط ذلك في ترجمة خالد بن 
أي ااصلت ن ۱ الاب 4 


(؟) أخرجه الترمذي (4) وفيه عنعلة ابن إسحاق . 


۳۸۵ زاد العاد ج سم - ۲۵ 


عين » حكمّها حكم حديث ابن عمر لا رأى « رسول الله مه يقضي حاجته 
مستدبرٌ الكعبة » » وهذا بحتیل وجوهاً ستة : نسخ النبي به » وعکنه » 
وتخصيصه به يِه » وتخصيصه بالبنيان ۰ وأن یکون لعذر اقتضاه لكان أو 
یره وأن یکین بياناً » لأن النهي ليس على التحريم » ولا سبيل إلى ام بواحد 
من هذه الوجوه على التعيين » وان كان حديث جابر لا يحتمل الوجه 
الثاني منها منها » فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة 
بهذا المحتّمّل . وقول ابن عمر : إنما نهي عن ذلك في الصحراء ۰ فَهُمْ 
aa‏ ۱۱ نب e‏ وین 
بفهم أي أيوب للعموم مع سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي 
يلزم المفرقين بين الفضاء البنيان » فإنه يقال طم ا الا ال سور 
ذلك معه في البنيان ؟ ولا سبيل إلى ذكر حا فاصل » وإن جعلوا مطلق 
البنيان مجوزاً لذلك ۰ لزمهم جوازه في الفضاء الذي يحول بين البائل 
وبینه جبل قريب أوبعيد » كنظيره في البنيان » وأيضاً فان النهي تكريم 
لجهة القبلة » وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان + وليس مختصاً بنفس 
الس » فكم من جبل وأكمّةٍ حائل بين البائل وبين البيت بمثل ما تحول 
ر البنيان وأعظم EE‏ فلا حائل بين البائل وبينها » 
وعلى الجهة وقع الي . لا على البيت نفسه فتأمله . 


فصل 


5 5 ۲ ۱ 5 فم ھر مر 0 
وكان إذا خرج من الخلاء قال : « غفرانك ۲ ويُذكر عنه أنه 


(۱) رواه الترمذي (۷) في الطهارة : باب ما يقول إذا خرج من الخلاء » وأبو داود 
(۳۰) في الطهارة : باب ما يقول الرجل إذا حرج من الخلاء . وأحمد ۲۹۹/۱ ۰ والدارمي ‏ 
۳۸٦‏ 


TE 2‏ فا 8 ی ا 22 ب ره 
كان يقول « الحمد لله الذي اذهب عني الادی > وعافاني » . ذكره 
ابن ماجه (1) 


فصل 
في هده ب ني أذكار الوضوء 


ثبت مدير ن يديه في الإناء الذي فيه الماء » ثم قال للصحابة : 
) ةا پسم الله 1 0 : 


وثبت عنه أنه قال لجابر رضي الله عنه « ناد پوضوه » فجيء بالماء > 
ال : « خل با جاب قصب علي ول پم الله » قال مجعم 
رم و 3 
وقلت : بسم الله » قال : فرأيت الماء ا بين آصابه " 


وذكر أحمد عنه من حديث أي هريرة » وسعيد بن زيد » وأبي 
3 5 5 5 ا ۳ > و رگ وص ارس مساو 
سعيد الخدري رضي الله عنهم : ١‏ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » 


= ۱۷/۱ > وسنده حسن »> وصححه ابن خريعة (4۰) » وابن حبان » والحا کم ۵۸/۱ 
وأبو حاتم » وقال النووي في « الجموع » : هو حدیث حسن صحيح . 

(۱) (۳۰۱) في الطهارة : باب ما یقول إذا خرج من الخلاء وفي سنده إسماعيل بن سلیم 
وهو ضعیف كما قال الحافظ في « التقریب » . 

(۷) رواه الدارقطني ص (۲) ۰ والبيهفي في ١‏ السنن » 4۳/۱ ۰ واللسائي 5١/١‏ في 
التسمية في الوضوه وابن السني في « عمل اليوم والليلة » رقم (۲۷) من حدیث أنس بن مالك 
رضي الله عنه » وسنده صحیح وصححه النووي في « الخلاصة » . 

(۳) رواه البخاري ۳۱/۷ في الغازي : باب غزوة الحديبية » ومسلم رقم (۳۰۱۳) 
4 وهو جزء من حدیث جابر الطویل وقصة أبي الیسر في مسلم » ورواه أحمد في « السند » 
۳ و ۳۳۲۹ , 


۳۸۷ 


وی أسانيدها لين“ . 
وصح عنه علنه أنه قال : « من اسع الوضوء ثم قال : آشهّد 
لاس اه عرقي مھ قر اه برل رمو 


ل ل ل اي 
حت لَه آبراب الجن اماه یل ين أبها شاء » ذكره ه مسلم () 
وزاد الترمذي بعد التشهد « هم جعي من التوابين وَاجْعَلنِي من 
التطهرین ۰ وزاد الامام أحمد : ثم رفع نظرّه إلى السَّمَاءِ ©) 
وزاد ابن ماجه مع أحمد قول دنه ای ۳ب 

وذكر بتي بن ملد في ١‏ سنده » من حديث أبي سعيد الخدري مر فوعاً 
١‏ من توضا فرع بن وضويه ۰ كم ال : بنك الهم بحو 
يد آن لا اله إلا ا اميرك وائوب الك کت في رق و طبع 


(۱) لكن عجموعها يحدث منبا قوة تدل على أن له أصلاً كما قال الحافظ في « التلخيص » > 
أما حديث ألي هريرة » فأخرجه أبو داود را )٠١‏ وأحمد ۱۸/۲ » وابن ماج (۳۹۹) والدارقطني 
۱ و ۲۹ ۰ والحاكم ١45/١‏ ۰ والبيهقي ۱ و44 + وحديث سعيد بن زيد أخرجه 
الترمذي (۲۵) » وابن ماجه (۳۹۸) وأحمد ۷۰/4 » والدارقطني » وحدیث ا ت | بش هی 
أحمد 4۱/۳ وار بن ماجه (۳۹۷) » وسبل بن سعد عند ابن ماجه (4۱۰) . 

(۲) رواه مسلم (5814) في الطهارة : باب الذكر الستحب عقب الوضوء ؛ من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ولفظه : « ما منکم من أحد يتوضأ فيباغ ( أو فيسيغ ) الوضوء > 
ثم يقول : آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ء الا 
فتحت له أبواب الحنة الثمانية يدخل من أيها شاء » . 


(۲) الترمذي (هه) في الطهارة : باب فيما يقال بعد الوضوء من حديث عمر رضى الله 
عنه : وهی زيادة صحيحة . 

(4) « المسند » ۱۵۱/4 من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه » ورواه أيضاً آبو داود 
(۱۷۰) ف الطهارة : باب ما يقول الرجل إذا توضأ » وفي سنده رجل جهول . 

)٥(‏ وی سنده زيد العمي وهو ضعيف › وقوله « ذلك » يعود إلى ما رواه مسلم لا إلى زيادة 
ار مذي . 


۳۸۸ 


عَلْيْهَا بطابم » ثم رفت تحت المزش فلم بسر إلى يم القيامة ع 
ورواه النساني في كتابه الكيير من کلام ان عد ار وقال 
اللسائي : باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه » فذکر بعض دا تقدم . ثم 
ذكر بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال : أتيت رسول 
لله عليه بوضوء فتوضاً » فسمعته يقول ل وبدعو : الُم یز لي ذ دبي ) 
ورس لي في داري ۰ وبَارك لي في رزقي » فقلت : يا ني الله : سمعتّك 
تدعو بكذا وكذا » قال : ٠‏ وهل ركت من يو ؟ » وقال ابن السني : 


باب ما يقول بين ظهراني وضوئه ... فذكره © . 


في هديه ر ني الأذان وأذكاره 


ثبت عنه عي أنه سن التاذين بترجيع وبغير ترجيع . وشرع الإقامة 
وو 5 عو ای وی ل هن يم 
مشى وفرادى » ولكن الذي صح عنه تثنية كلمة الإقامة « قد قامت الصلاة » 
ولم يصح عنه إفرادُهًا البتة » وكذلك صح عنه تكرار لفظ التكبير 
في أول الأذان أربعاً » ولم يصح عنه الاقتصارٌ على مرتين وأما حديث 


(۱) آخرجه ابن السني (۳۰) في « عمل اليوم والليلة » » ورواه النسائي في « عمل اليوم 
والليلة » مرفوعاً وموقوفاً » وصحح الموقرف . وصحح إسناده الحافظ ابن حجر » ثم قال : 
وإنما اختلف في رفع اتن ووقفه » فالنسائي جری على طريقته في الترجیح بالأكثر والأحفظ ء» 
بر یی ل ل ل لا ده 
مقدم لما مع الرافع من زيادة العلم » وعلى تقدير العمل بالطريق الأخرى فهذا مما لا جال للرأي 
فيه » فله حكم الرفع . 

(۲) رواه ابن الستي في « عمل اليوم والليلة ) (۲۸) من حديث ألي موسى الأشعري رضي 
الله عنه ؛ وسنده صحيح . 


۳۸۹ 


ضر م 
ل ١‏ 


1 یر يلال یشم داد ويور الاقامة +00 فلا ينافي الشفع بأربع‎ ١ 
» وقد صح ح الثر بيع صريحاً في حديث عبدالله بن زید » وعمر بن الخطاب‎ 
. واي محذورة » رضي الله عنهم‎ 

وش الإقامة ٠»‏ فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما استثناء كلمة 
الإقامة » فقال : إنما كان الأذان على عقا سول الله مل مرن مرن 
ولاق ر مره فخي أنه بقزال :د قد قَامّت اسلا قد قامك الصلاة ) 
وي ١‏ صحيح البخاري » عن انس ام بلال آن شم 7 الا ور 
لإقامَة » إلا الإقامَةَ ۳ وصح من حديث عبد الله بن زيد وعمر في 
الاقامة « قد قَامَتِ الصلاة » قَدْ قَامَتِ الصَلاة » 

وصح من حديث أبي محذورة تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمات الأذان . 
وگل هذه الوجوه جائزة مجر لا کراهة في طيء منها + وان کان بشي 
أفضل ین بعض ۰ فالامام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته ۰ والشافعي 
أخذ بأذان أبي محلورة ‏ وإقامة بلال وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال واقامة 
أي محذورة » ومالك أخذ بما رأى عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار 
على التكبير في الأذان مرتين » وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة » رحمهم ٠‏ 
اه كلهم فانهم اجتهدوا في متابعة السك : 


ر أخرجه البخاري 1۲/۲ في أول الأذان . 

(۲) أخرجه البخاري 1۷/۲ و 58 في الأذان : باب الأذان مثتى ۰ ومسلم (۳۷۸) من 
یت آنسن لفط يتح و ار المي > یر از E SS‏ 
الألفاظ الشروعة عند القيام إلى الصلاة ٠‏ والراد بالمنفي خصوص قوله « قد قامت الصلاة ‏ : 
فقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس » ولفظه : كان بلال پٹی 
الأذان ويوتر الإقامة »لا قوله : قد قامت الصلاة » وأخرجه أبو عوانة في ١‏ صحيحه » والسراج 
في مسنده » وللإسماعيلٍ من هذا الوجه : ويقول : « قد قامت الصلاة » مرتین . 


۳۹۰ 


فصل 


وام هديه ۳9 5 ال کر عند الأذان و بعده 1 فشرع لامته مره 


أحدها : أن يقول السامع » كما يقول المؤذن » إلا في لفظ ١‏ حي 
على الصلاة ) و حي على الفلاح » فانه صح عنه ابدالهما ب « لا حول ولا 


۶ بو 1 

قوة إلا بالله ۳ ولم يجىء عنه الجمع بینها وين ( حى على الصلاة » 
A 8 82 ۱‏ ان 2 7 

(١‏ حي على الفلاح ) ولا الا قتصارعلی الحيعلة » وهديه مله الذي صح عنه ابداشما 

بالحوقلة » وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال الموذن والسامع ٠‏ فان 

كلمات الأذان کر » فَسّن للسامع أن يقولها » وكلمة الحيعلة دعاء 

إلى الصلاة لمن سمعه » فسّن للسامع أن يَستعين على هذه الدعوة بكلمة الاعانة 

۳ روات س عدي ماس 
وهی ١‏ لا حول ولا قوة إلا بالله » العلي العظيم . 

ی ع 6 وا و اس ق د ۴ 8 و سر ور 
الثاني : أن يقول : وأنا اشهد ألا اله إلا الله » وان محمدا 
ر ا رز 3 7 7 ميم ورم رن ع رع مر 
رَضِيت بالله ربا » وبالاسلام ديئاً » وبمحمد رسولاً .واخبر 
۳ دم 1 ۳3 ۳ 5-4 50 5 ۳ ی 
قال ذلك غفر له به" . 

)۳۸۳( أخرج البخاري ۷6/۲ في الأذان : باب ما يقول إذا سمع النادي : ومسلم‎ )١( 
من حديث ابي‎ 510/1١ في الصلاة : باب استحباب القول مثل قول المؤذن من سمعه » والموطا‎ 
ذا عنم النداء فقولوا مثل ما يقول‎ ٠ : سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله لل قال‎ 
المؤذن » وأخرجه مسلم (84") من حديث عبدالله بن عمروين العاص . وأما قول « لا حول‎ 
ولا قوة الا بالله » عند ماع قول المؤذن « حي على الصلاة . حي على الفلاح ) فاخرجه مسلم‎ 
. من حديث معاوية‎ 50/١ » من حديث عمر بن الخطاب » والشافعي في « مسئده‎ )۳۸۵( 

() رواه مسلم )۳۸٩(‏ في الأذان : باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه . 
والترمذي (۲۱۰) في الأذان » وأبو داود والنسائي وابن ماجه » وابن خزيعة (؟41) من حديث 
سعد بن أي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله مه قال : -« من قال حين يسمع الوذن : وان 
أشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ۰ وأن محمداً عبده ورسوله ۰ رضيت بالله ربا ٠‏ 


وبمحمد رسولاً » وبالاسلام ديناً » غفر له ذنبه ‏ . 


۳۹۱ 


الثالث ۰ آن بَصلي علی الني 9 بعد فراغه من إجابة امو دن 3 
ی و ی یس 
اه ان بش 1 علدت »فلا شوه عليه | کل مها زان ای اا 


الرابع أن فرك يعن حا E‏ الهم رب" هذه العرة 
ع وا و ار مس زر اصن اشاس 0 


لام » از القائمة » أت محمدا الوسيلة والفضيلة ۰ وابعثه 

و ی رم ه و و ۳ 
اا وا الذي وعدته انك لا تخلف الیعاد ۲ هكذا جاء بهذا اللفظ 
) مقاماً محمودا » بلا الف ولا لام 4 وهكذا صح عنه بور ©) : 

الخامس : أن يدعو لنفسه بعد ذلك » ويسأل الله من فضله » فانه 
م 0 5 ۳ 5 ا ا مرو 
يستجاب له » كما في ١‏ الستن » عنه مال « قل كما يقولون يعنسى 

ماص سماى قرو سو 
او ۰ فاذا انتهیت فسل تعطه » ۲۵ . 

(۱) أي : وان ادعی اللدعون أكثر ما عندهم » وآظهروا الحذق » يقال : حذلق الرجل 
وتحذلق : إذا أظهر الحذق وادعی أكثر ما عنده . 

(۲) الحدیث بزيادة « انك لا تخلف الیعاد » » رواه البيهقى في « سئئه » 1۱۰/۱ وقد تفرد 
بها وهي ضعيفة » ورواه دون هذه الزيادة البخاري ۷۷/۲ في الأذان : باب الدعاء عند النداع 
واصحاب السنن الأربعة من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه ولفظه ١‏ من قال حين يسيع 
النداء : « اللهم رب" هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة » وابعثه 
مقاماً محموداً الذي وعدته » حلت له شفاعتي يوم القيامة » . والمراد بقوله : مقاماً محموداً 
الذي وعدته » قوله تعالى : ( عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ) وأطلق عليه الوعد » لأن 
« عسی » من الله واقع > وشعر قوله في آحر الحديث : حلت له شفاعتى » بأن الأمر المطلوب 
له لد الشفاعة . 

(۳) قال الحافظ في « الفتح » : وقد جاءت هذه الرواية بالتعريف بعينها يعني ( المقام 
المحمود ) عند النسائي » وهي في صحيح ابن خزيعة (4۲۰) وابن حبان أيضاً وني الطحاوي 
والطبراني في « الدعاء » والبيهقي ۰ وفيه تعقيب على من أنكر ذلك . 

(4) رواه أبو داود (۵۲4) في الأذان : باب ما يقول إذا مع المؤذن من حديث عبدالله 
أبن عمرو بن العاص رضي الله عنه وسنده حسن . و صححه أبن حبان (948؟) وحسته الحافظ 
ابن حجر » وذكر له شاهدا عند الطبراني في كتاب « الدعاء ۱ . 


۳۹ 


وذکر الامام أحمد عنه ره ۱ من فا" جين باي الّْتَاوِي : الهم 
س هذه و الدعوة العامة والصّلاة لاف 3 2 على مد وارض ع 


َل و 


رضى اي ال ۹ 


وقالت أم سلمة رضي الّه عنها : عل رسول اه عله أن أقول 
عند آذان الغرب : « الهم إن هذا بل لك » وادباز تهارك » و 
دعاك » فَاغْفِرٌ لي » ذکره الترمذي ۲ . 

وذكر الحاكم في ١‏ المستدرك ١‏ من حديث أبي أمامة برفعه أنه كان 
إذا سمع الأذان قال : الهم رف هه و اوق التَامة 3 الْسْتَجَبِ » والستجّاب 
e‏ الحق وكلمة التقوى 3 توفي عَلَيْهًا ويي عليها» وا جعي 
من صالجي اهلا عَمَلا بوم القيّامة ۳۳4 وذكره البیهتی من حديث 
ابن عمر ف غه 

2 05 ۶ 7 ۱ م مر 5 
وذكر عنه لیر أنه كان يقول عند كلمة الاقامة : ١‏ أقَامَهًا الله 
و دام i‏ 

(۱) رواه آحمد في « السند ‏ ۳۳۷/۳ من حديث جابر بن عبدالله وق سنده عبدالله بن 
ميعة وهو ضعیف ۰ وتدلیس أبي الزيير . 

(5) رواه أبو داود (۵۳۰) ني الأذان : باب ما يقول عند أذان الغرب ۰ والترمذي 
(۳۵۸۳) في الدعوات من حديث حفصة بنت أبي كثير عن أبيه عن أم سلمة ۰ وضعفه بقوله : 
هذا حديث غريب انا عرفه من هذا الوجه » وحفصة بنت ألي كثير ؛ لا نعرفها ولا نعرف أباها . 
وصححه الحا کم ۱۹۹/۱ ووافقه الذمي » تأخطأ . 

(۲) وف سنده عفير بن معدان وهو ضعيف . وأخرجه البيهقي في سننه 411/١‏ موقوفاً 

(4) رواه أبو داود (8؟ه) في الأذان : باب ما يقول إذا سمع الاقامة من حديث ألي أمامة 
أو عن بعض أصحاب الني عل . واب بن الي في « عمل اليوم والليلة » صفحة (۳۱) وف 
سنده راو جهول ؛ وشهر بن حوشب ؛ فيه مقال > كما قال الحافظ ابن حجر ني تخریج الأذكار . 


۳۹۳ 


وفي السنن عنه ملي « الدعاء لا برد بين ادن وَالإقامَةٍ » قالوا : فما تقول 
ا رسول الله ؟ قال : ٠‏ سوق لعفي في اليا ارو » حديث صحيح 7" 

وفيا عنه ؛ مان يقح الله فيه اب لاه » ول رد َل 
داع دعوته : عند خضور دای الصف في سل الله 5 

وقد تقدم هدبه ف أذكار الصلاة مفصّلاً والأذكار بعد انقضائها » 
والاذ کار في العيدين » والجنائز » والکسوف ‏ وأنه أمر في الکسوف 
بالفزع إلى ذكر الله تعالى » وأنه كان یسح في صلاتها قائما رافعاً يذه 
هل ویکبر یمد ویدعو حتى شیر عن الشمس » والله أعلم . 


(۱) هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي رقم (۳۵۸۸) عن انس بن مالك رضي 
الله عنه من رواية بحيى بن اليمان عن الثوري ۰ وقال الترمذي : وقد زاد يحيى بن اليمان 
في هذا الحديث هذا الحرف ر قالوا : فاذا تقول ؟ قال : سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة ) . 
قال الحافظ' ابن حجر حجر : ويحيى بن اليمان كان رجلاً صالحاً » لكنهم اتفقوا على أنه كان كثير 
الخطأ ولا سيما في حديث الثوري . قال ابن حبان : شغلته العبادة عن إتقان الحدیت › وقد 
أخرج هذا الحديث أيضاً الحاكم ۱ من رواية حميد الطويل عن انس » لكن الراوي له 
لحر ا ار مل لمي لحار لسر اوور ال ان 

بن آبان الرقاشي ۰ وهو ضعیف ۰ وأخرجه طبرا من طریقه مختصراً ومطولاً »> اه 
ل ا . وقد رواه مختصراً أبو داود (۵۲۱) » والترمذي 
۲۱ و(۸۹١۴)‏ بلفظ ١‏ لا يرد الدعاء بن الأذان والإقامة ؛ وفي سنده زيد العمي وهو ضعيف » 
لكن رواه أحمد ۱۵۵/۳ و۲۵ من طريق بريد بن ألي مریم » عن أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ 
« الدعاء لا يرد بين الأذان و الاقامة فادعوا ) وإسناده صحيح » وصححه ابن خزرعة (4۲۷) 
وابن حبان (95؟) . 

(۷) أخرجه أبو داود )١940(‏ في الجهاد : باب الدعاء عند اللقاء » والحاكم ۱۹۸/۱ 
من طريق ابي حاز م أن سپل بن سعد أخبره أن رسول الله عله قال : « ثنتان لا تردان أو 
لان الدع انه رم الا سلس م ا ول ل ۷ 
ابن حبان )۲٩۷(‏ و (۲۹۸) . 


۳۹۹ 


فصل 


IW 7‏ و 4 ۳ ره 5 0 5 
وكان عَم يكير الدعاء ني عشرٍ ذي الججة » وبأمُر فيه بالاكثار 
من التهليل والتكبير والتحمید 2 , 


ويد كر عنه أنه كان يُكبر من صلاة الفجر بوم عرفة إلى العصر من آخر 
أيام التشريق ۰ فيقول : « اله كير » الله كبر » لا إله الا الله » وا 
اكت والح لذ وهذا وان كان لا يصح إسناده ۰ فالعمل عليه 3 
بت ينلع لمكيو وام رن ثلاثاً » فإنما روي عن جابر وابن 
عباس من فعلهما ثلاثاً قط » وكلاهما حسن . قال الشافعي : إن زاد فقال : 
لله أكيرٌ كبيراً » والحمذ لله كثيراً ‏ وسبْحان اللو بكرة وأصيلاً > لا إله إلا 
ل » ولا نعبك إلا اه » مخلضين له الدين ولو کره الکافرون » لا اله الا اله 


(۱) أخرج البخاري ۲ ۳۸۳ في العيدين : باب فضل العمل في أيام التشريق » 
والتر مذي (۷۵۷) وأبو داود الطيالمسي (17۳۱) من حدیث ابن عباس » عن الئي مه 
قال : « ما من أيام العمل الصالح فين أحب إلى الله من هذه الأيام العشر » ۰ فقالوا : یا رسول 
الله ولا الجهاد في سبیل الله ؟ فقال رسول الله عه : « ولا الجهاد في سبیل الله » إلا رجل حرج 
بنفسه وماله » وم يرجع من ذلك بشيء » لفظ الترمذي . 

(۲) أخرجه الدارقطني ۵۰/۲ من حديث جابر بن عبدالله » وفي سنده عمرو بن شمر 
قال البخاري وأبو حاتم : منكر الحديث » وقال يحيى بن معن : ليس بشيء » وشيخه فيه 
چابر بن يزيد الجعفي ضعيف أيضاً » وني الباب عن علي وعمار عند الحاكم في « المستدرك » 
۱ ضعفه الذهي والييهقي : قال الحاکم : فأما من فعل عمر وعلي وعبدالله بن عباس 
وعبدالله بن سعود ۰ فصحیح عنهم التكبير من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق » وأخرج 
ابن أبي شيبة عن علي أنه كان یکبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام 
التشريق » وإسناده صحيح ۰ وصححه الحاكم ۲۹۹/۱ ۰ وروی ابن الي شيبة أيضا عن الي 
الأسود قال : كان عبدالله بن مسعود يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يرم 
النحر يقول : الله أكبر » الله أكبر » لا اله الا الله والله أكبر ء الله أكبر ولله الحمد . واسناده 

۳۹۵ 


وحده » صدق وعده 4 ونصر عبده 0 وهزم الأخزاب و حده > لا إله 
إلا الله والله کر ا ا 


فصل 
في هديه يلل ي الذ کر عند رؤية الهلال 


یذ کر عنه أنه كان یقول : هم وله عَليًا الا وال يمان 
وَالسلامَءوالاسْلام رّبي ورب ك له )۱ قال الترمذي بتك ع 


ويُذكر عنه أنه كان یقول عند رژیته « الله کر ۱ هم امه 
2 
علا لخن وماد 3 والسلامة والاسّلام وتو لما بت تا 


و 


0 0 له ) 3 کره الدار مي . 

و کرش داود عن قتادة أنه بلغه أن ني الله عله كان إذا رأى 
الهلال قال : ١‏ هلال خر ور » هلال خر ور » آمَنْت الي 
عك تلات مات تم تقول : الت به اي دعت شیر كذا ؛ 


وا كنذا TT‏ وف أساتيلاها ليق 

و آخرجه الترمذي )۳٤٠٤۷(‏ ني الدعوات : باب ما يقول عند رؤية افلال ‏ والدارمي 
۲ من حديث سليمان بن سفيان ۰ عن بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيدالله » عن أبيه » 
عن جده » وحسله الترمذي وصححه ابن حبان (۲۳۷6) وله شاهد يصح به عند الدارمي 
۲ 4 من حديث ابن عمی وهو الذي ذكره ال لف بعده . وقال الحافظ في « أمالي الأذكار » 
هذا حديث حسن . وأخرجه أحمد وإسحاق في « مسندیهما » وأخرجه الترمذي وقال : حديث 
حسن غريب » وأخرجه الحاكم وقال : صحيح الإسناد فخلط في ذلك ۰ فان سليمان ( يعي 
ابن سفيان ) . الراوي عن طلحة بن يحبى بن طلحة بن عبيدالله ضعفوه ؛ وإنما حسنه الثر مذي 
بشو اهده ‏ وقوله : يعني الترمذي : غريب ۰ أي بهذا السند . 

(۷) أخرجه أبو داود 66۰4۲ في الأدب : باب ما یقول إذا رأى املال ورجاله ثقات » 
که مس زر 


۳۹۹ 


ویذکر عن عن آي داود وهو في بعض نسخ سننه أنه قال “لمن فى هذا 
لباب عن الني يِه حديث مسند صحيح ( . 


فصل 
في هدیه َه ني أذكار الطعام قبله وبعده 


كان إذا وضع يده في الطعام قال : « بم الله » وبأمر الا کل بالتسمية » 
ويقول لم ل ص ا لو لوك رار 
ا سم الله في أَرَلِهِ » بل : پم أنه ي له راو حدیث 
E‏ 


وا لصحیح وجوب ال" كسمية عند الا کل » وهو أحد الوجهین لاأصحاب 
0 0 و 3 
احمد » واحادیث الامر بها صحبحة صربحة 0 0 ولا مر لها 2 


(1) هذا صحیح بالنسبة لاسناد کل حديث » لکن مجموع الطریقین يحدث منهما قوةء 

(۲) رواه الترمذي (۱۸۵4 في الأطعمة : باب ما جاء في التسمية على الطعام » وأبو 
داود (/ادلام) في الأطعمة : باب التسمية على الطعام من حديث عائشة » وصححه ابنحبان 
(۱ ۱۳۶) والحا کم ۷۸ + وافزه القع + وله شاه مي حدیث این مسفرد عند ابن حیاه 
(۱۳6۰) والطبر اي في « الأوسط » ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في ماع عبد الرحمن بن 
عبدالله بن مسعود عن أبيه . 

(م) أخرجه البخاري 409/٩‏ ء 40۷ : وسلم (۲۰۰۷) من حديث وهب بن كيسان 
أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول : كنت غلاماً في حجر رسول الله عَم » وكانت يدي تطبش 
في الصحفة » فقال لي رسول الله مزل : « یا غلام : سم الله » وكل بيمينك » وکل مما يليك » 


فا زالت تلك طعمتي بعد . وي حديث أنس المتفق عليه « اذكروا اسم لله ولبأكل كل رجل 
ما يليه » . 


۳۹۷ 


ولا إجماع یسوغ مخالفتها وبُخْرِجُهَا عن ظاهرها ۰ وتاركُها شريكة الشيطان 
ف طعامه وشرابه . 


فصل 


وها هنا مسألة تدعو الحاجة الها » وهی أن ال كلين إذا كانوا جماعة » 
فستی أحدهم » هل ترول مشاركة الشيطان لهم في طعامهم بتسميته وحده . 
أم لا تزول إلا بتسمية الجميع ؟ فنص الشافعي على إجزاء تسمية الواحد عن 
ا وقد يقال : 

ا 0 
و جات ور حبیت یه :إن مضنا مع یراق مرک العام + 
فجاءت جارية کأنما تدفع 3 فذهبت لتضع بدها ف الطعام 3 فأخيل 
رسول الل م يدها » ثم جاء أعراني كانم يق »فا بيده » فقا رسول 
اله َم : : إن الشیطان ليجل العام أن لا بكر سم الله عليه » 


جاه بهذو الجارية شل بها مخت يدحا » قجاه بهذا ار 


یینتجل بو » ادت يدو ۽ والَذِي فيي بيده إن يَدَهُ في بَدِي 


مع بدیهما » ثم ذكر ا تم او کل ۲ موی ان هه الايد 
AE‏ 


ولکن قد يجاب بأن الني عله لم يكن قد وضع يده وسمّی ند + 
ولكن الجارية ابتدأت بالوضع بغير تسمية . وكذلك الأعرابي » فشاركهما 


(۱) رواه مسلم (۲۰۱۷) في آداب الطعام ۰ وأبو داود (۳۷۲۳) في الأطعمة : باب التسمية 
عا لى الطعام » من حدیث حذيفة رضي الله عنه . 


۳۹۸ 


الشيطان » فين أين لكّم أن الشيطان شارك من لم يسم بعد تسمية غيره ؟! 
فهذا مما يُمكن أن ال » لكن قد روى الترمذي وصححه من حديث 
عائشة قالت : كان رسول الله ب يأكل طعاماً في ست من أصحابه ؛ 

TS 
َو سی لگفا کم »' " وين العلوم أن رسول انر عه وأولئك الستة‎ 
سرا » فلما جاء هذا الأعرابي فأكل ول يسم » شاركه الشيطان في أكله‎ 
. فأ کل الطعام پلقمتین » ولو سى لكنى الجميع‎ 

وا سل رد السلام » وتشميت العاطس ل ا و 

عن اي عله أن ل :با عط آخدکم و تخب ل ق عل 
کا ا میت ان بق ا "© وان سلم الحکم فما » فالفرق 
بينهما وبين مسألة الأكل ظاهر ۰ فان الشيطان إنما يتوصل إلى مشاركة 
الآكل في أكله إذا لم يسم » فإذا سى ضيه » لم تجز تسمية من سى 
عن الم مین ا 4 با كل بهن رطقل مقارکة اشیطان 
بتسمية بعضهم ۰ وتبقى الشركة بين من لم يُسم ویینه » وله أعلم . 

ويُذكر عن جابر عن الني عَظلَهِ ‏ من سي أن يسمي عَلَى طَمَابه » 


)١(‏ الترمذي في « الجامع » (۱۸۵۹) و ۲۹۲/۱ في ١‏ الشمائل » وقال : هذا حديث حسن 
صحیح ۰ وهو كما قال . وفي هذا الحديث تصريح بعظم بركة التسمية وفائدنبا . والعنی : 
أن هذا الطعام القليل كان الله يبارك فيه معجزة لي وكان ذلك يكفينا » » لكن لا ترك التسمية انتفت 
تلك البركة » وفيه كمال امبالغة في زجر تارك التسمية على الطعام ؛ لأن تركها بمحق الطعام . 


(۲) هو جزء من حديث رواه البخاري في ١‏ صحبحه » 501/٠١‏ في الأدب : باب ما يستحب 
من العطاس » وقد أورده المؤلف بالمعنى ‏ ولفظه عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

عن الني مله : « إن الله يحب العطاس » ويكره التثاؤب » فإذا عطس أحدكم فحمد الله ء 
فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته » . وف رواية ؛ « فإذا عطس أحدكم » وحمدالله »> كان 
حقاً على كل مسلم سمعه أن يقول : پر حمك الله ) . 


۳۹۹ 


( 
لیا قل هو اله أحَد إِذَا فرع » وی ثبوت هذا الحديث یث نظر 37 . 
وكان إذا رفع الطعامٌ ين بين بديه بقل ٠‏ ال ف حَمْداً كيرا 


SE"‏ ع ره عله 


رر 
زان » غير يي ولا مودعر ولا مغ عنمربن وعبز وجل 
ذكره البخاري ۲ ., , یه ار E‏ 

وريمًا کان یقول. : « ا الذي سك وسقانا وجَعانا 


م 5 


۳ ۱ 1 
مس 5 1 ۱ 
> اراس ساس 


وكان يقول : 1 للد ادي وسوغه وحَعل 
وذکر البخاري عنه أنه كان 0 : « الحمد لل الذي ا 
واواتا »" وذكر الر مذي عنه أنه قال : « من اکل طعاماً فال : 
الحَمْدُ لله الَذِي أَطْعَمَنِي هذا ین غير حول مني ولا ترف حبر الله 
(1) رواه ابن الي في + عمل اليوم والليلة ؛ (؟47) من حديث جابر بن عبدالله رضي 


الله عنه . وفي سنده حمزة النصيي وهو متروك متهم بالو ضع ۰ كما قال الحافظ في « التقريب » 
وقد اشتد إنكار 0 البيهقي على أبي محمد الجويني إدخاله هذا الجديث في كتابه المحيط . 


(۲) رواه البخاري ۰/۹ 08 في الأطعمة : باب ما يقول إذا 2 من طعامه » 
والتر مذي (۳۹۵۲) في الدعوات : باب ما يقول إذا فرغ من الطعام من حديث آي آمامة رضي 
الله عنه . 

م 1 الترمذي في « الشمائل » ۲۸۹/۱ ۰ ۰ ولي السنن (۳4۵۳) في الدعوات : 
باب ما يقول إذا فرغ من الطعام » وأبو داود (۳۸۰۰) في الأطعمة : باب ما يقول الرجل إذا 
طم من حديث أبي سعید الخدري 3 واین السي (t0۸)‏ 3 وابن ماسحه (TAT)‏ ؛ وسئده 
ضعيف وقد اضطرب فيه الرواة كما بينه الحافظ في « اتبذیب » . 

۱ 3 رواه أبو داود (۳۸۵۱) من حديث أبي آیوب الأنصاري 3 واسناده صحیح ا و صححه 
ابن حباث (۱۳۵۱) ۰ والنووي وابن حجر . 

(5) رواه البخاري 507/4 في الأطعمة : باب ما يقول إذا فرغ من طعامه من حديث 

أي أمامة رضي الله عنه . 


00 


ویذ كر عنه أنه كان إا و > لیه الطعام قال : الله » فاذا 


ا عر مس و 2 ۶ و و رب 
رع ِن طعامه قال : « ال eT‏ غنيت واقنيت » 
عا و قن م 


یرآ یت تلف ا ما زياد حي 0 
وني السنن عنه أنه كان يقول إذا فرع : « الحَمْدُ له الذي من عَلَيْن 

لاس مام 5 ا ی و وق بل 5 رس سر 

وهدانا » والذي اشبعنا وارو انا » ومن كل الاحسان آتانا » حديث حسن 7 


فى ان عه یفام أل أحذكم طفتا یفن :الم 
بارك نا فيه » واطعمتا حيرا مله . ومن سقاه الله لب » قلیقل : الهم بارك 
لَنَا فيه زا مه » فانه ليس شيء ويُجزئ عن الطعام والشراب غير اللبن » 
ون وك 00 


ا کان إذَا شرب في الائاء تفس لاه نفس > وَيَحَمَد 


في کل تفس » ویشکره نی آعرجن (ه( 

(۱) رواه الترمذي (۳4۵4) في الدعوات : باب ما یقول إذا فرغ من الطعام من حدیث 
نس » وحسته هو والحافظ ی رت 

۳( آخرجه أحمد ۱۲/4 و ۰۳۳۵/۵ وأبو الشيخ في « أخلاق اللي ع ٩‏ ص (۲۳۸) 2 
وابن السیی (450) من حديث رجل حدم رسول الله یر » واسناده صحیح كما قال ال ثف 
وو زان والحافظ ابن حجر . 

(۳) رواه ابن السني ثي « عمل الیوم والليلة » (474) من حديث عمرو بن شعیب عن 
آپیه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه » وفي سنده محمد بن أي الزعيزعة قال 
ا حاتم : : منکر الحديث جداً » وكذا قاله البخاري » وأورد الذهي هذا الحديث من مناكيره . 

(4) رواه الترمذي (1ه4سم في الدعوات : باب ما يقول إذا أكل طعاماً » وابن الستي 
(4/0) من حديث ابن عباس رضي الله عنه » وي سنده علي بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف , 
ومع ذلك فقد حسله التر مذي . 

(0) رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » (4۷۲) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
و في سنده المعلى بن عر فان ء قال الذهي في « الميزان» : قال ابن معين : ليس بشيء » وقال البخاري : 


35 زاد العاد ج م - 51 


ص اللو 


وكان بل إذا دحل على أهله ریا يسألهم :اهل عند کم طَعَام ؟ 
إل ال كر ا بار وا م 00 
وربما قال : ١‏ أجذني أعافه ان ي لا اشتهيو » 0 

وکان یمدح الطعام أحياناً 3 كقوله نا سأل أهله الإدام 3 فقالوا : 
ما ندنا إلا حل »فد به فجمل کل نه ويل مينم الم ال :9 و لیس 
في هذا تفضيل له على اللبن واللحم والعَسّل والرّق » وإنمًا هو مدح له 
في تلك الحال التي حضر فيها » ولو حَضر لحم أو لبن » كان أولى بالدح 
منه » وقال هذا جبراً وتطييباً لقلب من قدّمه » لا تفضيلاً له على سائر 
أنواع الإدام . 

وکان اذا قرب إليه طعام وهو صائم قال ١‏ ا صَائم  »‏ وأمر 

= منكر الحديث ؛ وقال النسائي : متروك الحديث » وأخرج ابن السي (4۷۳) بعده شاهداً 


من حديث نوفل بن معاوية » لكن سنده أضعف من الذي قبله ۰ وأصل تثليث التفسس 
في الشرب أخرجه البخاري ۸۱/۱۰ ۰ ومسلم (۲۸ ٠‏ من حديث أنس دون التحميد والشكر . 

)١(‏ رواه البخاري ٤۷۷/٩‏ في الأطعمة : باب ما عاب الني م طعاماً > ومسلم 
13 ۰ في الأشربة : باب لا يعيب الطعام » من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : ما 
عاب الني مب طعاماً قط إن اشنهاه أكله وان کرهه ترکه . 

ا د ل A‏ الا لوا د لع 
في الأطعمة اسل أل ی عن د از بن الولید رقي اه عنه . 

(۳) رواه مسلم (۲۰۵۲) في الأشربة : باب فضيلة الخل والتأدم به » وأبو داود (۳۸۲۰) 
في الأطعمة : باب في الخل . 

3 أخرج البخاري ۱۹۸/4 من حديث أنس بن مالك قال : دخل الني ي على أم 
سليم ؛ فأته بتمر وسمن » فقال : « أعيدوا منکم في سقاله » وتمرکم في وعاله ٤‏ فإني صائم ‏ 

ثم قام إلى ناحية من البيت ‏ فصلى غير المكتوبة » فدعا لأم سليم وأهل بیها » . 

۲ 


من قرب إليه الطعام وهو صائم أن بُصَلَىّ » أي يدعو لن قدّمه » وان كان 
را اا کل ا 

وكان إذا دعي لطعام وتبعه أحد » آعلم به رب المتزل + وقال : « إن 
هذا تَبعنا 3 فان شت ؛ آن تان له » وَإِنْ شت رجنم ۱ 9 

وکان يتحدّث على طعامه » كما تقدم في حديث الخل » وكما قال 
لربیبه عمر بن آي سلمة وهو با کله : « سم ا وکل مما يليك » ٩‏ 

وو ان وهل اماف ری الا کل عليهم مراراً » كما يفعلة 

5 

أهل الكرم + كما في حديث أبي هريرة عند البخاري في قصة شرب اللإن 
وله تسار | امهنا وي تم رال كول أن ادرف حى قال الذي 
بعك بالحق لا أَجِدُ آ ET‏ 


وکان إا أكل عند قوم لم بخزج حنی باغو لهم » فدعا ف منزل 
عبد الله بن بسر ء فقال : ١‏ الهم ارك هم فیما رَرَقتَهِم ؛ واغیز لبم 
وَارَحَنهم » ذکره مسلم ‏ . 


8 ۵ مسر م ال و 2 وام 
ودعا في منزل سعد بن عبادة فقال : « آفطر عندکم الصایمون » 


(۱) آخرجه مسلم (۱4۳۱) في النکاح : باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة من حدیث 
الي هريرة . 

(۲) رواه البخاري ۵۰۵/۹ في الأطعمة : باب الر جل يدعى إلى طعام » فيقول : وهذا معي . 

(۳) رواه البخاري 400/۹ و 4۵5 في الأطعمة : باب التسمية على الطعام والأكل باليمين ء 
ومسلم (۲۰۲۷) في الأشربة : باب آداب الطعام والشراب وأحکامهما . 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۲۸۰/۱۱ في الرقاق : باب كيف كان عيش الني ل وأصحابه 
من حديث ألي ر 

(ه) رقم (۲۰8۲) في الأشربة : باب استحباب وضع النوى خارج التمر » واستحباب 
دعاء الضيف لأهل الطعام » وليس لعبدالله بن بسر في صحيح مسلم سوى هذا الحديث . 


۳ 


کل طَمَائَكُم الأَبرَارُ 3 وصَلّت علیکم اللائكة »۲ 

وذکر آبو داود عنه زی أنه لما دعاه آبو شام و اضتخایه 
فأكلوا » فلما فر غوا ا اکم ا 
إثابته ؟ قال : ۱ إن لجل إا مل ب ال طعا » ورب ری 


فدعوا ل فذلك اابته 0 


وصح عنه عل أنه دعل متزك ايه + فالس طداا فلم يجده + 


فقا : ١‏ اللّهُمَّ أَطْعم من أَطْعَمَتِي » واس من سقاني » 7" 
و ل يا ۾ أمتعه شاب 


2 ص (4) 


قمرت علد كدالوا سه لم بر شعرة بيها 

وكان يدعو لمن ضیف الساکین » ويثي عليهم > فقال مرّة : ألا 
له یه مه رت »ود سار ره از 56 
ل تا سي بر مو ۳2۳ 
اللا ١‏ 


)1( رواه أبو داود (۳۸۵۶4) في الا طعمة : باب ما جاء ثي الدعاء لرب الطعام > وأحمد 
۱۳۸/۳ > والطحاوي ف 0 مشكل الآثار 6 ۰1۸/۱ 14٩4‏ ۰ والبيهقي YAY/Y‏ من حديثُث 
نض ۰ واستاده صحیح ‏ . 

(؟)رواه أبو داود (Aer)‏ وي سنده رجل مجهرل . 

() رواه مسلم (۲۰۵) في الأشربة : باب إكرام الضيف وفضل إيثاره من حديث 
المقداد رضى الله عنه وهو جزء من حديث طويل . 

)٤(‏ رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ) رقم (4۷۲) من حديث عمرو بن الحمق 
الخز اعي وف سنده إسحاق بن عبدالله بن آي فروة وهو متروك . 

رم رواه البخاري 4۸4/۸ ۰ 4۸6 في تفسیر سورة الحشر : باب ( ویژثرون على 
أن ) ومسلم (۲۰۵6) في الأشربة : باب | کرام الضیف من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 


a: 


فا ميسن ا ار ير ا ا رات 
أعرابياً أو مهاجراً » حتی لقد روى أصحاب السنن عنه أنه أحذ بيد مجذوم 
فوضعها معه في القصعة فقال : ١‏ کل پم اه بای و توكلا ی ٠١‏ 

وكان 00 الأ کل باليمين » وينهى عن الأكل العم باورا 
0 1 اسیان کل بشیماله ۵ و شرت پشماله » ۲۳ ومقتضی هذا تحریم 
الأكل بها » وهو الصحيح : فان ال کلپ إما شيطان :وم مش ب . وصح 
عنه أنه قال لرجل أكل عنده » فأكل بشماله : « كل بیّمينك » » فقال : 
لا أستطيم ۰ فقال : و لا ات » فما رفم .يده إلى فيه بعدها ۳ فلو 
كان ذلك جائراً » لما دعا عليه بفعله ؛ وان كان کیره حمله على ترك امتثال 
الأمر ۰ فذلك أبلغ في العصيان واستحقاق الدعاء عليه 

oS‏ و ی 
RT‏ کت SS‏ 

وصح عنه أنه قال : « إن الله ليرضى عن الب بأل الأكْلَة بخمده 


(1) رواه الترمذي (۱۸۱۸) في الأطعمة : باب الأكل مع المجذوم » وأبو داود (۳۹۲۵) 
في الطب : باب الطيرة » وابن جاع رم NE‏ ی و و 
ابن عبدالله وفي سنده المفضل بن فضالة بن أي أمية أبو مالك البضري وهو ضعيف كما قال 
الحافظ في « التقريب » . وقال ابن عدي : لم ار له انكر من هذا ‏ يريد حديثه هذا . وقد اخرج 
البخاري ۱۳۲/۱۰ ۰ ۱۳۳ في الطب : باب الجذام من حديث أي هريرة مرفوعا « لا عدوی 
ولا طيرة » ولا هامة ولا صفر » وفر من المجذوم فرارك من الأسد » . 

(؟) رواه مسلم (۲۰۲۰) في الأشربة : باب آداب الطعام والشراب من حديث ابن 

)۳ 0 (۲۰۲۱) من حديث سلمة بن الأكوع . 

(4) رواه أبر داود (54لاسم ي الأطعمة : باب في الاجتماع على الطعام » وابن ماجه 
(YA)‏ 11 الأطعمة 0 باب الاجتماع على الطعام 3 وأحمد ۱/۳ ۰ من حديث وحئي بن = 


{10 


و مر وا را ر 


عَلَيها ؛ یرب الشربة بخنده علیها ۰ 9" . 

وروي عنه أنه قال : ١‏ اذييو طَعَامَكُم پذ کر الله عر وجل ولا 
ولا تناموا عله و ریم » ۳" وأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحاً 
والواقع في التجربة يشهد به . 


فصل 
في هديه عله في السلام والاستئذان وتشميت العاطس 


ثبت عنه ل ني « الصحيحين » عن أبي هربرة أن افصل الاسلام 
و اطعام العام ا السام على من عرفت + وعلی من لم 
جر و () 
تعر ۱ 


م 


= حرب وسنده ضعيف » لكن الحديث حسن » لأن له شواهد في معناه انظرها في ١‏ الترغيب 
والترهيب » ۱۱۵/۳ و ۱۲۱ ۰ وابن حبان (۱۳4۵) ۰ والحاكم ۱۰۳/۲ . 

(۱) آخرجه مسلم (۲۷۳۶) والترمذي (۱۸۱۷) من حدیث أنس بن مالك 

(؟) رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ؛ (4۸۹) وابن حبان في « الضعفاء » ۷۱ وف 
سنده بزيع ( بوزن عظيم ) بن حسان متهم بالكذب . قال ابن حبان : يأني عن الثقات بأشياء 
موضوعات ۰ كأنه متعمد ها » قال الحافظ في « تخريج الأذكار » : هذا حديث لا يثبت وإن كان 
معناه قویاً ‏ وذكره السيوطي من رواية الطبرالي في « الأوسط » وأبي نعيم في « الطب » والبيهني في 
١‏ الشعب » وضعفه بسبب بزيع بن حسان وكذلك ضعفه الحافظ العراقي في « تخزیج اللإحياء » . 

وقول المصنف : « وأحرى ببذا الحديث ان يكون صحيحاً ... ) كلام غير سديد لأن 
النص لا يثبت بالتجربة باتفاق أهل العلم . 

(۳) رواه البخاري ۵۲/۱ ۰ ۵۳ في الاعان : باب إطعام الطعام من الاسلام » ومسلم 
(۳۹) في الاعان : باب بیان تفاضل e‏ وأي أموره أفضل من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص » أن رجلاً سأل الني ع : أي الاسلام حير ؟ قال : « تطعم الطعام وتقرأ السلام 
على من عرفت ومن لم تعرف » . 


وفیهما أن ادم عَلَيْهِ الصلاة واسلام لما خلقه الله قال له : اذهب 
إلى أوليك ال من لکد ؛ ٠‏ تلم علیهم > وامتیع و یز 


ر 
ر هم ي اس ۳ 


رر 


قانها تجينك وج ذريتك » تال : مخ > فقالوا : السلام 
ره الله فزادوه ۱ ی الله 7 
وفيهما آنه سل ام بإفشاء السام وأخبر هم أنهم إذا آفشوا السلام ینهم 


رام وة ع ام 


7 
ا ؛ والهم لا تاحاو الج حى بویرا » ولا بومئون کی ابوا ۰ 


وقال البخاري ف 9 صحيحه ): قال عار 1 اوت من كين 5 


دج الإيمان : الاصاف من فيك » وبل السّلام للعالم > والافاق من 
الاقتار فق ۱ 


وقد تضمنت هذه الكلمات عو الخير وفروعه 4 فان الانصاف 


)١(‏ رواه البخاري ۱ه ف الاستئذان : باب بدء السلام من حدیث أبي هريرة 

(۲) لم يخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » كما ذكر المؤلف » وانما هو في ١‏ الأدب الفرد » 
)٩۸۰(‏ باب إفشاء السلام » ورواه مسلم (4ه) في الاعان : باب بيان أنه لا بدخل الجنة إلا 
المؤمنون عن ألي هربرة بلفظ « والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تزمنوا » ولا تؤمنوا 
حتى تحابوا » أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحایتم » أفشوا السلام بيتكم » ورواه ابن 
ماجه وغيره . وقوله : ( ولا تؤمنوا حتى تحابوا ) ... بحذف النون » قال النووي : . هكذا 
هو في جميع الأصول والروايات : ١‏ ولا تؤمنوا » بحذف النون من آخره » وهي لغة معروفة » 
والوجه اثبانا . 

(") رواه البخاري ۷۷/۱ معلقاً في الایعان : باب السلام من الاسلام » وعمار هو ابن 
ياسر » رضي الله عنه أحد السابقین الأولين » وقد وصله عبد الرزاق في « الصنف » (۱۹6۳۹) 
وأحمد في کتاب « الایعان » من طریق سفیان الثوري » ورواه یعقوب بن شيبة في ١‏ مسنده » 
من طریق شعبة وزهير بن معاوية وغيرهما ۰ كلهم عن أبي إسحاق السبيعي ؛ عن صلة بن زفر 


عن عمار . 


¥ 


E‏ موفرة » وأداء حقوق الناس كذلك ع 
وأن لا بطالہم بما ليس له : ولا يُحملهم فوق وسعهم » ويُعاملّهم بما 
ُب أن يعاولوه به » ويُعفيهم مما يُحب أن وه منه » ویحکم لهم وعلييم 
بسا بحكُمٌ بو لنفسه وعليها » ويدخل في هذا إنصافه نفسه من نفسه + فلا 
يعي لها ما ليس لها ء ولا يُخبئها بتدزيسه لها » وتصفیرو لها ۰ وتحقير ها 
ععاصي الله » وينميها ويكبرها وبر فعها بطاعة الله وتوحیده » وحه وخوفه » 
ورجائء » والتوكل عليه » والإناية إليه » وإيثارٍ مرضايه ومحابه على مر اضي 
الخاق ومحابهم » ولا یکون بها مع الخلق ولا مع الله » بل یز من الين 
AES E AEE‏ سمه ل ی قوري ES ULE‏ 
وکلایه وسکوو » ومدخلو ومخرچو » فينجي نفسه ین N‏ ولا بری لها 
مكانة يعمل علها ؛ > فيكون ممن ذمهم الله بقوله : ( اعْمَلُوا عل ماک ) 
1 لام : ۱۳۵ "لامي للح لیس له مات يعمل حلا :همست 
المنافع والأعمال لسيده » ونفسه ملك لسيده » فهو عامل على أن بدي إلى سيده 
ما هو مستحق له عليه » ليس له مكانة أصلاً » بل قد كوتب على حقوق 
م ي » كلما ی نجماً حل عليه نجم آخر » ولا يزال المكاتبُ عبداً 
ea‏ 

والمقصود أن إنصافه من نفسه يُوجب عليه معرفة ربه » وحقّه عليه » 
ومعرفة نفسه ٠‏ وما لت له » وأن لا یزاجم بهامالگها » وفاطر ها ويشعي 


(۱) قال ابن كثير : هذا نهدید شديد ووعيد أكيد » أي : استمروا على طر يقتكم وناحيتكم 
إن كثم تظنون أنكم على هدى » فأنا مستمر على طريقتي ومنهجى » كقوله : ( وقل للذين 
لا يزمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا نا نتظرون ) ثم قال : ( فسوف تعلمون 
من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالون ) أي : أتكون لي أو لكم » وقد آنجز الله موعوده 
أرسوله صلوات الله عليه وسلامه ‏ فکنه الله تعالى في البلاد » وحكمه في نواصي مخالفيه من 
العباد ؛ وفتح له مكة وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه . 


1۸ 


با الكو و ارا سوام مر رس مادا 
بقدمه ویژیره عليه ۰ أو يقسيم إرادته بين راد سيده و مراده » وهی قسمة 
يزى ۰ مثل قسمة اللرين قالوا : ( هلا له برَعِْهِم ومد 5 
نا کان لشركائهم قلا بل إل اله وما کان له ر بل إلى شرکانيم 
سَاء ها تتكثر و60 [ الانعام : ۱۳۰ ] . 

ی الب لا ی امه بش وی کات وت اه 
لجهله وظلمه والا لیس علیه؛ وهو لا بشعر » فان الانسان خلت ظلوماً 
لا ٠‏ فكيف يطلب الانصافٌ ممن وصفه الظلم والجهل ؟! وک 
نت الخلق من لم بنصفي الق ؟! كما في أثر إلهي بقول اله عر 
وجل : د ابن تم ما صقتني » خَيْري يك TS‏ 


م ۶ء ست 


کم تحب لت بلتم .وا عك » وک 2 تتبغض إلي .بامقاصي 


رکه مس مس فى 


وَأَنْت فَقِيرٌ اي" » ولا یرال اتکی کم ال لت بقل ير 


(۱) قال علي بن أبي طلحة ؛ والعوفي عن ابن عباس ني تفسير هذه الآية : إن أعداء الله 
كانوا إذا حرثوا حرثاً » أو كانت لهم ثمرة » جعلوا لله منه جزءاً وللوئن جزءاً » فا كان من 
حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الاوثان » حفظره » وأحصوه » وان سقط منه شيء فيا 
سمي للصمد » ردوه إلى ما جعلوه للوثن » وان سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن » فسقى شيئاً جعلوه 
لله » جعلوا ذلك للوثن » وان سقط شىء من الحرث والثمرة التي جعلوها لله > فاختلط بالذي 
جملوه للوئن » قالوا : هذا فقير وا رھ لا رهظ وان سم اله الذي جنر 
لله فسقی ما سمي للوئن ترکوه للوئن + وکانوا بحرمون من أمواهم البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام ٠‏ فیجعلونه للأوثان » ویزعمون أنهم پحرمونه قربة لله > فقال الله تعاش ( وجعارا 
لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً ... » وقال عبد الرحمن بن زید بن أسلم في الآية : کل 
شي ه يجعلوته لله من ذیح يلبحونه لا کلنه أبداً حتى پذکروا معه أحاء الا وما كان للآفة 
م يذكروا اسم الله معه وقرأ هذه الآية حتی بلغ ( ساء ما يحكمون ) أي : ساء ها يقسمون ۰ 
فإنهم أحطووا أولاً القسم لأن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وخالقه وله الملك وكل شيء 
له وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيكته لا اله غيره ولا رب سواه .. 


1۹ 


E ٠‏ نم و جر رز رز ۵ رز هم ماه سار وور م 
وی اثر اند » خلفتك وتعبد غَيْرِي » وَأَرْرْقَكَ 
ر م هرلو 


و تشکر سواي )1 


دی عو نت ع وق ی نا رش 
في ضررها أعظم السعي ۰ ومنتها أعظم لها من حيث ظن أنه يُعطِيها 
یم ۰ فأتعها کل التعب » وأشقاها كل الشفاء من حيث ظن أنه يُربحها 
ويُسعدها » وجل کل الجد في چرمانها حظها من الله » وهو يظن أنه ينيلها 
حظوظها ء ودساها کل التدسية » وهو بظن آنه یکبرها وینمیها » و ا 
كر ای شا شاه فک ری اما وا شا 
لفسه ؟! إذا كان هذا فعل العبد بنفسه » فماذا تراه بالأجانب یفعل . 
والقصود أن قول عمار رضي الله عنه : ثلاث من جمعهن ؛ فقد جمع 
الایمان : الانصاف من نفسك » وبذل السلام للعالم » والإنفاق من الاقتار » 
کلام جامع لاصول الخر وفروعه . 

وبذل السلام للعالم بتضمن تواضعه واه لا يتكبّر على أحد » بل يبدل 
عاد للد رو اكير بو الى وا نم > ومن يعرفه ومن لا یعر فه » 
والمتكبر فد هذا > فإنه لا برد السلام على کل من سلم عليه کب منه 
ا > فکیف ییذل السلامٌ لكل أحد . 

وأما الانفاق من الإقتار » فلا يصدر الا عن قوة ثقة بال » وأن الله بخلفه 
ما ألفقة © وعن قوة قین » وتوکل ۰ ورحمة » وژهد في الدنیا » وسخاء 
نفس بها » ووثوق بوعد من وعده‌منفرةٌ منه وفضلاً » وتكذيباً بوعد من 
بعده الفقرء ويامر بالفحشاء » والّه المستعان . 


(۱) رواه الديلمي والرافعي عن علي رضي الله عنه ولا يصح . 


١ 


فصل 


وثبت عنه ينه أنه مر بصبيان ؛ فسلّم علييم » ذكره مسلم . ١‏ 
وذكر الترمذي في « جامعه » عنه له مر يوماً بجماعة نسوة : فألوى ٠‏ 
بيده بالتسليم . 

وقال أبو داود : عن اسماء بنت يزيد مر علينا الني عله في نسوة . 
فسلّم علينا 4 وهي رواية حدیث التر مذي 34 والظاهر أن القصة واحدة 
وأنه سلم علیین بيده : 

وی امع داري : أن الصحابة كانوا نصرفون بين الجمعة 


مر و گم 


مرون على عجوز في ي طر يقهم » فيسلّمِونَ عليها » فتقدم لهم طعاماً من 
آصول السلق والشویر ۳( 


(١)رقم‏ (5154) ي السلام : باب استحباب السلام على الصبيان › وار البخاري 
۱ في الاستتذان : باب التسليم على الصبيان » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(؟) رواه الترمذي (۲۱۹۸) في أبواب الاستگذان والاداب : باب ما جاء و في التسلیم 
على النساء ٠‏ وأبو داود )87١4(‏ في الأدب » وابن ماجه (۳۷۰۱) في الأدب : باب السلام 
على الصبيان والنساء » والبخاري في « الأدب الفرد » )٠١517(‏ من حديث أسماء بنت يزيد 
ا ل ا E‏ 
هذا » وله طريق آخر عند البخاري في « الأدب المفرد » (۰4۸ ۰ بسند حسن ؛ ولفظه : 
أسماء بنت يزيد الأنصارية : مر بي الني َيه وأنا في جوار أتراب لي » e‏ 0 
« إياكن وكفر المنعمين » وکنت من أجرئهن على مسألته » فقلت : يا رسول الله وما كفران 
المنعمين ؟ قال : لعل إحداكن تطرل أعمتها بين ین أبومها ثم يرزقها الله زوجاً » ویرزقها منه ولداً » 
فتخضب الغضبة فتكفر » فتقول : ما رأيت منك خيراً قط » » وي الباب عن جرير بن عبدالله 
أن اللي ل مر على نسوة فسلم علیین ‏ أخرجه أحمد ۳۵۷/4 و ۳۲۳ ء وابن الستي (۲۲۱) 
ولا باس به في الشواهد , 

(۲) رواه البخاري ۲۸/۱۱ في الاستتذان : باب تسلیم الرجال على النساء والنساء على 
الرجال من حدیث ابن ابي حازم عن أبيه عن سبل . 


a 


وهذا هو الصواب في مسألة السلام على النساء يلم على العجوز 

وذوات المحارم دون غيرهن . 
فصل 

وثبت عنه في ١‏ صحيح البخاري » وغيره تسليم الصغير على الكبير » 
والمار على القاعد » والراكب على الاشی » والقليل على الكثير © . 

وفي « جامع الترمذي » عنه : يسلم الماشي على القائم . 

وق تقد از ان د عن + بسلم الراكب على الاشي » والاشي على 
القاعد ۰ والاشیان أيهما بدأ » فهو أفضل © . 

وفي « سنن أبي داود » عنه : ١‏ إن اوی التاس باتو من یدهم بالتلام 2 

وكان من هديه ع السلام عند الجيء إلى القوم ی عند 
و وی ۰ لجاع اه قال : « ا فام 
دا قام ا و الأول ا ون ا 9 


ده ر 


وذكر أبو داود عنه « دا لقي أحَدکم صاچه يلم عله » قان 


(۱) أخرجه 0 ۱ في الاستعذان : اسم م على اي > ومسلم 
E yS‏ 

(۲) ذكره اميشمي في « المجمع » ۳۹/۸ من حديث جابر » ونسبه للبزار » وقال : رجا 
رجال الصحیح . وهو في ١‏ صحیح ابن حبان » (ه198) . 

)۳ أخرجه أحمد ۵ و ۱ و54 و54” ۰ وأبو داود )٨۱۹۷(‏ في الأدب : 
باب في فضل من بدأ السلام » وإسناده صحيح . 


43 أخر جه داود (۵۲۰۸) والترمذي (۲۷۰۷) ۰ والبخاري في « الأدب المفرد » = 


1۲ 


ل مر جدارٌ » م يه » ليسم عليه ضا , ٠‏ 
وقال اسن : كان أصحاب سول اه ون » اد استقباتهم 
شه أ کم تر نيا وفكلا ٠‏ و إذا الوا ین ورایها ‏ » ملم يَخْضهُم 
على بَعْضٍ ۲ . 
ومن هديه مبلق أن الداخيل إلى السجد يبتدىة بركعتين تحية المسجد ؛ 
ثم يجي سل على القوم » فتكون تحية السجد قبل تحية أهله ء فإن تلك 
حق الله تعالى » والسلام على الخلق هر حق لهم ۰ وحق الو في مثل هذا 
0 بالتقديم » بخلاف الحقوق الالية »> فان فيها نراعاً معروفاً » والفرق 
بينهما حاجة الآدمي وعدم اتساع الحق الالي لأداء الحقين » بخلاف السلام . 
كانت عادة القوم معه هكذاء يدخل أحدهم المسجدّ » فصلي ركعتين › 
نم يجي؛ > فیسلّم على النبي به » ولهذا جاء في حديث رفاعة 
ابن رافع أن الني اه بَيْنّما هو جالس في السجد يَوْماً قال رفاعة : ونحن 
عد قا جام نويعل ر ٠‏ فص » اح صلاته ۰ ثم انعرف كلم 
عل اي يِه ۰ قال التي عله :. وَعَلِكَ ازجم ۰ فصل » َلك كم 
۱۰۰۷ و (۸ ۰ ء وأحمد ۲۳۰/۲ و ۲۸۷ و 1۳۹ ۰ والحميدي (؟57١١)‏ من حديث 
أبي هريرة » وسنده حسن » وصححه ابن حبان )۱٩۳۱(‏ و(۱۹۳۲) و(۱۹۳۳) 2 وله شاهد 
عند أحمد ۱۳۸/۲ من حديث سبل بن معاذ عن أبيه مرفوعاً » ولا باس بسنده في الشواهد . 


(1) رواه أبو داود (۵۲۰۰) في الأدب : باب ي الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه من حديث 
أبي هريرة بإسنادين 0 أحدهما مر فوع وسنده صحيح > والآخر موقوف وضعيف . 

زفة آخر جه ابن الي (۲۶۵) من حدیث أ 4 وسنده 0 والا کمة 9 : التل او 
المو ضع يكون أشد ارتفاعاً مما حوله » وجمعها آكام وإكام . وأخرجه البخاري في ١‏ الأدب 
المفرد » (۰۱۱ )٠‏ بنحوه من حديث أنس ۰ وفي سنده الضحاله بن نر اس > وهولين الحديث ۰ 


و عز اه التذري في « الترغيب والترهيب » ۲۱۸/۳ ۰ واطيثمي في « الجمع ۰ ۳۹/۸ للطبر اي 
3 1 الأوسط ( وحسنا اسناده ۳ 


<1۳ 


تصل » ... وذکر الحدیث ۷۳ فأتکر علیه صلاتّه ۰ ولم نکر عليه 
تأخيرٌ السلام عليه بل إلى ما بعد الصلاة . 

وعلى هذا: فيسن لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحیات 
مترتبة : أن يقول عند دخوله : بسم الله والصلاة على رسول الله . ثم بصلي 
ركعتين تحية المسجد . ثم یلم على القوم . 


فصل 


ت 3 - 0 ع 1 5 
وكان إذا دخل على أهله بالليل > بسلم تسليماً لا بوقظ لنائم. و يسيم 
مظان » ذكره مسلم 29 . 
رب که ور م 

وما و ان : 

وني لفظ آخر : « لا تدعوا احدا إلى الطعام حتی بسلم » . 

وهذا وان كان إسناده وما قبله ضعيفاً » فالعمل عليه . 

(۱) رواه الترمذي (۳۰۲) في الصلاة : باب ما جاء في وصف الصلاة » وأبو داود 
(۸9۷) و رحعم و روؤهة) في الصلاة : باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 
ورجاله ثقات وصححه ابن حبان (4۸4) والحاكم ۲4۹۰۲4۲/۱ ۰ وأخرجه البخاري 
۳۳۹/۲ > ۱ ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة أن رجلاً دخل المسجد ورسول الله 


َه جالس في ناحية السجد فصلی : ثم جاء » فسلم عليه » فقال رسول الله مق : ١‏ وعليك » 
أرجم فصل 4 وذكر الحديث بطو له. 

(؟) رقم (۲۰۵۵) في الأشربة : باب إكرام الضيف من حديث القداد في خبر مطول. 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۷۰۰) في الاستئذان : باب ما جاء في السلام قبل الكلام من = 


15 


قرو نی حملن تمه اش مه ون ی شيف الع ان 
رواد » عن نافع ۽ عن ابن عمر قال : قال رسول الله مه : ٠‏ « السّلام 
بل السوال » SS‏ 0 

وید کر د آنه SS‏ بالسّلام . وید کر عنه : 
« لا تادنوا لمن لم ید بالسلام » 

ود ها را ری مواد E‏ 
بعثه بن ولا وجذاية وضفاییس إلى الني َه والنی مق بأعلَى الزاوي 
ال : سحلت علو ولم سم ولم ون تال اي عه ٠:‏ ازع 
فل : السام یک » ال ؟ ؛ » قال : هذا حديث حسن غریب ‏ . 


= حديث جابر بن عبدالله » وفي سنده عنبسة بن عبد الرحمن » وهو متروك » ورماه أبوحاتم بالوضع » 
وشيخه محمد بن زاذان متروك ایضا » فالحديث باطل. 

(۱) أخرجه ابن عدي ي « الكامل » ۲/۳۰۳ » وي سنده حفص بن عمر قال فيه ابن 
عدي : أحاديثه كلها منكرة القن أو السند » وهو إلى الضعف أقرب » والشري بن عاصم 
وهاه ابن عدي » وقال : يسرق الحديث » لكن أخرجه ابن السني من طريق آخخر بلفظ « من 
بدأ بالكلام قبل السلام » فلا تجيبوه ؛وسنده حسن. 

(۲) رواه أبو نعيم في « أخبار أصبهان » ۳۵۷/۱ من حديث جابر » وي سنده جهول 
وبقية رجاله ثقات ۰ وذکره ليشي في « الجمع » ۳۲/۸ وقال : رواه أبر يعلى » وفيه من 
لم آعرفه » وله شاهد يرويه عبد املك بن عطاء » عن ألي هريرة : آشك في رفعه قال : 
, لا يؤذن للمستأذن حتى يبدأ بالسلام » قال ليشي : رواء الطبراني في « الأوسطاء ورجاله 
ثقات إلا أن عبد الملك لم أجد له سماعاً عن أبي هريرة ؛ قال ابن حبان : روى عن يزيد بن الأصم » 
ويشبد له أيضاً الحديث الذي سيذكره الصنف بعده . 

۳ رواه الترمذي (۲۷۱۱) ي الاستئذان : باب ما جاء في التسليم قبل الاستتذان » 
و داود (۵۱۷۹) في الأدب : باب كيف الاستتذان » وأحمد ۱2/۳ 4واسناده صحیح 

واللبأ : هو أول ما بحلب عندالولادة »وامحداية :الصغیر من‌الظباء » والضغاییس : صفار 
القثاء . 


1:۱۵ 


وكان إِذَا اتی باب قوم » لم يستقي| الباب من تلقاء وجهه . ولكن من 
۶ 0 ور ا رو رز 1 
رکنه الأيمن » أو لایس » فیقول : « السّلام علَيكم » السلام یک »20 , 


فصل 


ET‏ السلام لمن يريد السّلام 
عليه نين الغائبين عنه ۲٩‏ » ويتحمّل السلام لمن یله إليه > كما تحمل 
السلام من الله عز وجل على صديقة يقة النساء خديجة بنت حويلد رضي الله 
الاب ل مويل : هه حَدِيجَة قد نك بطنام ۰ فَافْرَأ ‏ عَلَيْهَا ) 
ا ا 


0 
ره 


لباقم اه ١‏ و ره وی 


عم 


ری ما لا ری 


() أخرجه أبو داود (185اه) في الأدب : باب کم مرة يسلم الر جل في الاستثذان مر 


حديث عبدالله بن بسر ۰ وسنده حسن. ۱ ١‏ 

(؟) أخرج مسلم ی« صحيحه ؛ (۱۸۹۵) من حديث أنس بن مالك أن نیم من أسلم قال : 
يا رسول الله إني أريد الغزو » وليس معي ما أتجهز ٠‏ قال ٠:‏ اثت فلاناً » فإنه قد كان تجهز . 
فرض فأتاه فقال : إن رسول الله ييه يقرئك السلام ٠‏ ويقول لاعن الذي تمهزت به ‏ 
قال : با فلاتة أعطيه الذي تجهزت به » ولا تجو ي منه شيئاً فيبارك لك فیده. 

(۳) رواه البخاري ۱۰۵/۷ ثي فضائل الصحبة : باب تويج الني يرنه خديجة وفضلها 
رضي الله عنها > ومسلم (۲۳۲) في فضائل الصحابة باب فضل خديجة أم ال منین رضي 
الله عا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) رواه البخاري ۸۳/۷ في فضائل الصحبة : باب فضل عائشة رضي الله عنها ؛و مسلم 
(۲46۷) في فضائل الصحاية : باب فضل عائشة رضي الله عنها. 


1٦ 


فصل 


وکان هديّه انتهاء السلام إلى « وبرکاته ) فذ کر اي عنه .أن رجلا 

جاء فقال :الا عليكم » ردب لني له وَقَالَ : عَشْرَة) نم جلس » 
ثم جاء آخر » فقال اسلا مورحم اق قرع اي ا را قال : 
له 


2 ال مرو وح رس و عا نزي 
«عشرون) نم جلس وجاء آعر » قال ا وَرَحْمَة الله ویرک 


اس ما و 


فرد عليه الله 9 1 وَقَال e‏ النسائي 2 والترمذي 
0( 


3 


ê 0 :‏ ا 
وذکره ابو داود من حديث معاد بن انس » وزاد فيه : نم اتی 
م مس ۳ رمویرگ وا از وگ ای زره از زو ارف مس 
آخر فقال : السلام علکم ورحمة الله وبرکانه ومغفرته ال : « اربعون » 
سم 059 فى يي العام 1 7 
فقال : هکذا تکون الفضائل » ۲ . ولا شت هذا الحدیث ‏ فان له 
ثلاث علل : احداها : أنه من رواية ألي مرحوم عبد الرحيم بن 
ميمون ۰ ولا يُحتج به . الثانية : أن فيه أيضاً سهل بن معاذ وهو أيضاً 
كذلك . الثالثة : أن سعيد بن أبي مریم أحد رواته لم يجزم بالرواية » 


(۱) رواه الترمذي (0540) في الاستتذان : باب ما ذكر في فضل‌السلام : وأبر داود 
رقم (هؤواه) في الأدب : باب كيف السلام ؛ وإسناده قوي كما قالالحافظ في « الفتح » 
۱ »؛ وحسله الترمذي » وأخرجة البخاري في ١‏ الأدب المفرد » (485) من حدیث ١ت‏ 
هريرة : قال الحافظ : ورواته من شرط الصحيح إلا يعقوب بن زيد التيمي وهو صدوق . 

(5) رواه أبو داود (0145) في الأدب : باب كيفالسلام > عن سبل بن معاذ بن أنس 
عن أبيه » وهو ضعيف كما ذكر المؤلف رحمه الله » وقال الحافظ في « تخریج الأذكار » : 
هذا حديث غريب » وكأن هذا الخبر لضعفه لم يقل الأصحاب بعضيته من زيادة « ومغفرته » 
في أكمل السلام » بل جعلوا أكمله : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وأخرج مالك في 
« الموطأ : ۹۵۹/۲ بسند صحيح أن رجلاً سلم على ابن عباس » فقال : السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته » ثم زاد شيثاً على ذلك أيضاً ۰ فقال ابن عباس : إن السلام انتهى إلى البركة . 


41۷ زاد المعاد ج - م - ۲۷ 


3 0 1 وك 2 
e‏ الت اا عن أنس : كان رجل يمر بالني 
E 3 iW‏ يي دك 1۳ 1 رم و 7 
eS‏ 
السام وَرَحْمَة ا ر و رضو انه 1 فقيل له با رسول ألله 
شم على هذا سلاماً ما سمه على أحار من أصحابك ؟ فقال : وما 


َي بن در تصرف باجر بضعة عفر رجلا » وکان يَرْعَى عل 
أصحَابه » ۱ 


فصل 


اط و 
عن أنس رضي الله عنه قال کال وقول الله عه إا کلم بكَلِمة 
اھا لات ی قم َه »ود ی على قوم تلم لهم سل تن ”1 
ولمل هذا كان هدي في السلام على الجمع الكثير الذين لا ييلغهم سلام 
واحد » أو هديه ني إسماع السلام الثاني والثالث » إن ظن أن الأول لم یحصل 
ا 


١ 


(۱) رواه ابن الستي (4؟) من طريق بقية بن الوليد » عن يوسف بن أبي كثير عن نوح 
ین ذكوان ‏ عن الحسن عن أنس + ویرسف بن أبي كثير مجهول > وشیخه فرح بن ذكوان قال 
ابن حبان : منكر الحديث جداً . 

(۲) رواه البخاري ۱۰۹/۱ في العلم : پاب‌من أعاد الحدیث لا لیفهم عنه » و ۲۲/۱۱ 
ف الاستتذان : باب‌التسليم والاستتذان ثلا » والتر مذي (۲۷۲۶ ۰ والحا کم ۲۷۳/4 حتی 
تعقل‌عنه » بدل « حتى تفهمعنه ۲ » ووهم الحاكم في استدراكه هذا الحدیث ‏ وي دعو اه 
آن‌البخاري م يخر جه. 


41۸ 


أحد رجع "١‏ وإلا فلو كان هديه الدائمٌ السلیم ثلاثاً لكان أصحابه 
يسلمون عليه كذلك ۰ وكان یل على کل من لقيه لا ۽ وإذا دخل بيته 
ثلاث : ومن تأمل هديّه : علِم أن لأمر ليس كذلك » وأ تكرار السلام 


كان منه مرا عارضاً في بعض الأحيان » والله أعلم . 

وكان يبدأ من لقیه بالسلام . وإذا سلّم عليه أحدٌ . رد عليه مثل تحيته 
أو أفضل منها على الفؤر من غير تأخير . إلا لعذر . مثل حالة الصلاة . 
وحالة قضاء الحاجة . 

وكان يسيم السلم رده عليه . ولم يكن E‏ افولا اة 


إلا في الصلاة . فإنه كان يرد على من سلم عليه إشارة ٠‏ ثبت ذلك عنه 
ل ل لا يصح عنه 


كحديث يروه ابو غطفان رجل مجهول . نان هريرة عنه ياك 
۴ ر اكه هد ره صر 
۲ 07 اشار في في صلاته إشارة تفهب عله . : صَلدْيَهٌ , ۳ قال الدار قطني 


قال ۳ ابن اي داود : ابو غطفان هذا رجر مجهول ۰ والصحيح عن 


)۱ أخر جه‌البخاري‌في «الأدب الفر د ل (۰۷۳ ا )وف ‌سنده ضعف. 

(۲) رواه أبو داود (444) من حدبث أبي هريرة في الصلاة : بابالاشارة في الصلاة 
والدار قطنى ۸۳/۲ وی سنده ابن اسحاق مدلس ۰ وقد عنعن . وبا رجاله ثقات . فاد 
أبا غطفان ی عجهول كما قال المؤلف 3 بل هو معروف روی عنه جماعة وولقه النسائي 
واپ حباك ٠‏ وابن معين ۰ لكن يبقى الحديث ضعيفاً لتدليس ابن اسحاق 3 وقال ابو داود : 


هذا الحديث وهم . 


۹ 


الني عي أنه كان يشير في الصلاة ۰ رواه انس وجابر وغيرهها 
عن الني و إل 


فصل 


8 > و شوب رم 8 
وكان هديه في ابتداء السلام ان يقول : « السلام علیکم ور حمة 
الله » وكان يكره أن يقول المبتدىء : عليك السلام . 


7 سر سر و 3 رھ اس ت 

قال أبو جري الهجيبي : نت الي علد لت : عل السلام 
2 2 8 5 3 4 اه e‏ َّ و 2 
ترسوك اش ال مه و باه لت 


الوتی ( حديث صحیح ( 


(۱) وهي صحيحة ونقدم تخرجها . 

(۲) رواه أبو داود (2۲۰۹) في الأدب : باب كراهية أن يقول : « عليك السلام » » 
+ (4084) في اللباس : باب ما جاء في إسبال الإزار . والترمذي (۲۷۲۳) في الاستئذان : 

وأحمد ۱۳/۵ ۰ 54 وإسناده صحيح ؛ وقال الثرمذي : حسن صحيح » وتمامه قلت : 
نك رول الله وال روک الذي لقا a‏ موی ۸ . کشفه عنك » وان 
صابك عام سنة ٠‏ »با لك . وإذا كنت بأرض قفراء أو فلاة فلت راحلتك . فدعوته + 
ردها عليك » قال : قلت : اعهذ إلي ؛ قال : « لا تسین أحداً » قال : فا سبيت بعده حراً » 
دلا مدا ولا بير ء ولا شاة » قال : « ولا تحقرن شیامن للعروف » وأن تكلم أخاله 
وانت منبسط إليه وجهك إن ذلك من من المعروف » وارفم إزارك إلى نصف الساق . فان أبيت 
فإلى الكعبين » وإياك وإسبال الازار » فإنها من المخيلة » وإن الله لا يحب المخيلة » وإن امرؤ 
را" . وف الحديث 
لفتة كرعة من ْم للمسلم حيث دل الأعرابي على خالقه الذي ,ملك وحده الضر واللفع : 
ال ا 1 


أ 
أ 


1 


وقد أشكل هذا الحديث على طائفة » وظنوه معارضاً | ثبت عنه مكلا 
في السام على الأموات بلفظ ٠‏ السام علیکم , بتقديم TT‏ 
أن قوله ٠:‏ فان عليك السلام تحيّة وی ۱ اخبار عن الشروع وَغْلِطُوا 
في ذلك غلطاً أوجب لهم ظنالتعارض < وإنما معنى قوله :»نك 
السام تحبة الى ؛ إخبار عن الواقع . لا الشروع . أي : إزالشعراء 
وغیر هم 1 المو تى بهذهاللفظة » ۰ كقول قائلهم : 


1 


۳ ۳ بك سَلام اقوقیس ُن بن عاضر و ما شاء 0 یرما 
ان " هلکه هلک احِدٍ وله لان تزم تما 


فكره لني مر ا أن بحیی بتحیةالامو ات ٠‏ ومن کر اهنه لذلك لم 
E >‏ 
2 ل ر و 
وكان يرد على المسلم ١‏ وعليكالسلام »بالواو .وبتقديم « عَلَيِكَ » 


)١(‏ وقد ذكر المؤلف رحمه الله في « مختصر السنن » 14/٩‏ كلاماً جيداً حول هذه المسألة 
يحسن ثقله هنا 3 قال 7 الدعاء بالسلام دعاء بخیر ؛ والأحسن في دعاء الخير أن يقدم الدعاء 
على الدعو له » كقوله تعالى : ( رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ) وقوله : ( وسلام عليه 
يوم ولد ويوم يموت ) وقوله : ( سلام عليكم بما صبرتم ) . وأما الدعاء بالشر فيقدم المدعو 
عليه على الدعاء غالبا » كقوله تعالى لإبليس : ( وان عليك لعنتي إلى يوم الدين ) وقوله : 
( وأن عليك اللعنة ) وقرله : ( عليهم دائرة السّوء ) وقوله : ( وعليهم غضب ولهم عذاب شدید ) 
وإ نما قال الي عر ذلك إشارة إلى ما جرت منبم في تحية الأموات إذ كانوا يقدمون اسم 
اميت على الدعاء » وهو مذكور في أشعارهم كقول الشماخ : 

عليك سلامٌ من أديم وباركت يد اله في ذاك الأديم الممرق 
وليس مراده أن السئة في تحية الميت أن يقال له : عليك السلام » كيف وقد ثبت في الصحيح 
عله سل أنه دخل القبرة فقال : ٠‏ السلام عليكم أهل دار قوم متومنین » . فقدم الدعاء عل 
اسم الدعو کهو في تحية الأحياء . فالستة لا تختلف في تحية الأحباء والأموات . 


۲١ 


وتکلم ناس ماهنا ان سألة : وهي لو حذف الراد ‏ الواو » فقال : 
د عك السام » هل یکون صحيحاً ؟ فقالت طائفة منهم المتولي وغيره : 
لا یکون جواباً » ولا بسقط به فرض الرد ا مخالف لستة ا 
بر 
الي يله قال : ٠‏ !سم کم أهل الکتاب » ولو : « وعلیگم ۰ 
فهذا تبية منه على وجوب الواو في الرد على أهل الإسلام » فإ « الواو » 
في مثل هذا الكلام تقتضي تقريرٌ الأول » وإثبات الثاني »> فاذا تس بالواو 

في الرد على أهل الكتاب الذين يقولون : السام علیکم + فقالَ : ادا 
سم عم أل الکتا ‏ ولو : وعلیکم » فک هاي الرد عل السلمین 
أولى وأحرى . 
وذهبت طائفة أخرى إلى أن ذلك رد عم تا او کان بارا 
عوك اشافي رحمه الل ي کتابهالکیر » واحتج لهذا القول بقوله 
تعالى : رهل تاك نت مین تراهم الکریین . اذ دخلوا عليه تا 
لاما قال سام ) [ الذاريات : ۲۲ ] أي :سلام عليكمءلا بد من هذا » 
ولكن حن الحنض في الرد » لأجل الحذف في الابتداء » واحتجوا با 
في « الصحيحين » عن أبي هريرة عن الني ييه قال م 


و ور ىم مرم مر مر الي سل 


u‏ ا 


)0 رواه مسلم (۲۱5۳) في السلام : باب النپی عن ابتداء أهل الکتات بالسلام » ورواه 
ا ۲۰/۱۱ این :اب کف الردعل امل اتم اس کین بر لیم 
وابو داود  )۵۲۰۱۷(‏ الادب 1 باب السلام على اهل الذمة من حدیث بشن و لفظطه 
+ وعليكم ' بإثبات الواو » وأخرجه مالك ۰/۲ ۰ ومسلم (۲۱5۵) والترمني ر۳٠٥‏ 
لك رطا دوه لواو وه ان اليو بوذ لیر هیک يعوا جد ميم : السا 
علیکم ۰ فقل : عليك . 


4۲ 


مس 


ين اللائكة » فاستیع 2 اا + نها یت ند كفا ل 
السّلام یک الوا 1 الام ليك رة الله فر ادوه ا الله » ' 5 
فقد أخبر الني مله أن هذه تحب وت ذريته » قالوا : ولأن الم 


كع ع 


علیه مامور آن بح السلّم بل تحیته عدلاً و خی منها افیا فاذا رد 
عليه عثل سلامه ۰ كان قد أتى بالعدل . 


وأما وله : » ادا سم عَلیکم أحل الکتاب ققولوا : وعلیکم ٠‏ فهذا 
الب ل ل يك عر 
بالواو » قال أبو داود.: كذلك رواه مالك عن عبدالله بن دینار » ورواه 
الثوري عن عبدالله بن دینار » فقال فيه : « فعليكم » وحدیث سفيان في 
١‏ الصحيحين » ورواه النسائي من حديث ابن عبينة عن عبدالله بن دينار 
بإسقاط ١‏ الواو » » وفي لفظ لمسلم والنسائي : فقل : « عليك » بغير واو . 

وقال الخطابي : عامة المحدثين يروونه « وعلیکم ؛ ا ی نان فيان 
ابن عبينة يرويه « علیکم ) » بحذف الواو » وهو الصواب » وذلك أنه إذا حذف 
الو او » سار قولهم الذي قالوه يعيته مردوداً میم » ویادخال الواو بقع الاشتر ال 
معهم » والدحول فيما قالوا > لأن الواو حرف للعطف والاجتماع بين 
الشیئین . انتهی کلامه . 


(۱) أخرجه البخاري ۷۱۰/۹ في الأنبياء : باب خلتق آدم صلوات الله عليه » وني الاستتذان : 
باب ينه السلام » وقال النروي رحمه اها + الصواب أف حذف الواو واثبانها ابتان جاثر ان » 
وباثبائها أجود » ولا مفسدة فيه » وعليه أكثر الروايات ۰ وفي معناها وجهان » آحدها ألم 
قالوا : عليكم الموت » فقال : وعليكم أيضاً . أي : نحن وأنتم فيه سوام . كلنا وت ۰ 
والثاني : أن الواو للاستتناف لا للعطت والتشريك » والتقدیر : وعلیکم ما تستحقو نه من 
الذم . وأخرجه مسلم (1841) في الجنة وصفة نعيمها : باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل 
أفئدة الطير . 


وفك 


قاط كرام مق ادر الواو ليس بمشكل » فان ١‏ السام » الأكثرون على 
أنه الموت . الم والمسلّم عليه مشتركون فيه > فيكون في الاتیان بالواو 
بيان لعدم الاختصاص ۰ وإثبات المشاركة » ولي حنفها إشعار بأن المسلّم 
أحق به وأولى من المسلّم عليه وعلى هذا فيكون الإتيان بالواو هو الصواب » 
وهو آحسن من حذفها » كما رواه مالك ويره » ولكن قد فسر السام 
بالسامة » وهي اللالة وسامة الدين ۲۲ ۰ قالوا : وعلى هذا فالوجه حذف 
الواو ولا بدَّ »> ولكن هذا حلاف العروف من هذه اللفظة في اللغة » ولهذا 
جاء في الحديث ؛ إن الحَبة السّؤدَاء شقا من کل ذاء إلا السام ع © 

: ۱ ۲ 

ولا بختلفون انه اوحور ی و ار اي تا 
بکسر السین » وهي الحجارة » جمع سلمة » ورد هذا الرد متعين . 


فصل 
في هدبه عَم في السلام على أهل الکتاب 


صح عنه 2 أنه قال :رلا ووم بالسّلام 3 دا لفیتموهم ي 
(۱) نقل‌الخطابي من رواية عبد الوارث بن سعيد .عن سعيد بن ألي عروبة قال: كان قتادة 
يقول تفسير ٠‏ السام عليكم » تسأمون دينكم وهو يعنى السأم مصدر سثمه سآمة وسأماً مثل رضعه 
رضاعة ورضعا » وقد رواه بقي بن مخلد في تفسيره مرفوعا من طريق سعيد عن قتادة عن أنس . 
وراجع « الفتح « ۷ 
(۷) أخرجه البخاري ۱۲۲/۷۰ في الطب : باب الحبة السوداء . وسلم (۲۲۱۵) 
في الطب ؛ باب التداوي بالحبة السوداء ۰ والثرمذي (۲۰4۲) في الطب : باب ما جاء في 
الحبة السوداء » وأحمد ۲۸۱/۲ ۰ وابن ماجه (۳46۷) في الطب : باب الحبة السوداء من 
حدیث ابي هريرة رضی الله عنه » والبخاري ۱۲۱/۱۰ ۰ وأحمد ۱۳۸/5 و ۱٤١‏ من حدیث 
عائشة رضي الله عنها . وهذا من العام الذي أريد به الخاص » فإنها تنفع من الأمراض الباردة ١‏ 
واما الحارة ٠»‏ فلا . 


٤4 


الطريق » فاقط روه ی اف الطريق » لکسن قد قیل : ان هذا کان 
في قضيق خخاصة لما ساروا إلى بي قُريظة قال : »وم الم » فهل 
هذا حكم عام لأَهْل الذمّة مطلقاً : أو بختص من كانتا حاله بمثل حال 
Spa,‏ روعي ee at‏ 
آي هريرة أن الني له قال : لا ترا ردول الصارَى تالم ۰ 
وَإِذَا یتم أَحَدَهم 2 الط ریق 2 فاضطروه ای أضيقد 00 وال أن 
هذا حكم عام . 
وقد اختلف السلف والخلف في ذلك . فقال أكثرهم : لا پیدژون 
بالسلام » وذهب آخرون إلى جواز E‏ زد ليع .+ رو سح 
عن ابن عباس » وألي أمامة وابْن محیریز » وهو وجه في مذه ب الشافعي 
مداه ملكي O ER‏ كلد فرط 
بدون ذكر الرحمة . وبلفظ الافراد : وقالت طائفة : يجوز الابتداه 
لمصلحة راجحة ين حاجة تكون له إليه ۰ أو خوف ين أذاه > أو لقرابةٍ 
بينهما » أو سیب يقتضي ذلك ۰ يروى ذلك عن | راهم التخمي ۰ وعلقمة . 
وقال الأوزاعي : إن سحت » فقد سل الصالحونً ‏ وان ترکت » فقد 
تر له الصَالحون . 


واعتلفوا في وجوب الرد عليهم ۰ فالجمهور على وجوبه .و هو 
الصواب » وقالت طائفة : ا ا يحب عل اک 
(۱) رواه مسلم )۲٠۹۷(‏ في السلام : باب النبي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ٠‏ وأبو 


داود (ه١5ه)‏ في الأدب : باب في السلام على أهل الذمة . والترمذي (؟١5١)‏ في السير : 
باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب . وأخرجه أحمد ۲۹۹/۲ و ۳45 


{Yo 


البدع وأو ¢ والصواب الأول ¢ والفرق أن ماهو وول تاكن اهل البدع 
تعزيراً لهم » وتحذيراً منهم , بخلاف أهل الذمة . 


فصل 


تا نجل 85 0 9 ۳ و و 2 
وثبت عنه عي أنه مر على مجلس فيه أحلاط من السلمین » و الشرکین 
عَبَدَةٍ الاوئان » والیهود » سل عويب () . 
5 ۳ ای مار مه و رن ی زج 
وصح عنه أنه كتب إلى هرقل وغيرو : السلام على من اتم الهدّى 00 


فصل 


5 سا یل 3 5 0 - ما ی ك ۰ 
وید كر عنه ا انه قال : « بجر یه عن الجماعة إذا مروا ان 
كاي دير 2 5 5 2 ەر #2 . 
بسلم اخدهم 3 ویجریه عن الجلوس ان برد احدهم ۳4 فذهب إلى 
هذا الحدیث من قال : إن الردٌ فرض كفاية يقومٌ فيه الواحدٌ مقام ابلمیع ؛ 
١ 2 8‏ 39 ۶ ۳ 
لکن ما احسنه لو كان ثابتا > فان هذا الحديث رواه أبو داود من رواية 

(۱) أخرجه البخاري ۳۲/۱۱ في الاستئذان : باب التسليم على مجلس فيه أحلاط من 

8 , ۳ 
المسلمين والمشركين » وفي الجهاد : باب الردف على الحمار » وق تفسير سورة ال عمران : 
باب ( ولتسمعن من الذين آوتوا الکتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً ) . وني 
المرضى : باب عيادة المريض راکباً وماشياً ومردفاً على الحمار » وني اللباس : باب الارتداف 
على الدابة ؛ وق الأدب : باب كنية المشرك > وأخرجه مسلم (۱۷۹۸) في الجهاد : باب دعاء 
الني َيه وصبره على أذى المنافقين » وأخرجه أحمد في « مسنده » ۷۰۳/۵ 

(۷) أخرجه البخاري 40/١١‏ في الاستگذان : باب كيف یکتب إلى أهل الکتاب . 
وني بدء الوحي : باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عه عن الإيمان والاسلام و الاحسان ء 
ومسلم (۱۷۷۳) في الجهاد : باب كتاب الني ميه إلى هرقل یدعوه إلى الاسلام . 

م ا ۷ داود (۵۲۱۰) في الأدب : باب ما جاء في رد الواحد عن الحجماعة ی 


1۳۹ 


سعيد بن خالد الخزاعي المدني ٠‏ قال أبو زرعة الرازي : مدني ضعيف 
وقال أو حاتم الرازي : ضعيف الحديث » وقال البخاري : فيه نظر . 
وقال الدارقطي : ليس بالقوي . 


فصل 


وكان من هديه َيه إذا بلغه أحد السلام عن غيره أن يرد عليه وعلى 
ا > كما ف « يلك ي نك السام » همال 
له : ١‏ عَلَيِكَ وَعَلَى أبيك السام (0 

000 ت 1 4 ل 

وكان من هديه ترك السّلام ابتداء ورّداً على من أحدث حدثاً حتى يتوب 
منه » كما هجر كعب بن مالك وصاحبيه » وكان كعب یسلم عليه » ولا 
يدري هل حرك شفتيه برد السلام علیه ام لا ؟'" . 
ورجاله ثقات غير سعيد بن خالد » فهو ضعيف ؛ لکن له شاهد مرسل صحيح في « المرطأ » ٩۰4/۷‏ 
عن زيد بن أسلم أن رسول الله بل قال : « يسلم الراكب على الماشي » وإذا سلم من القوم 
واحد أجزأ علهم » فيتقوى به الحديث ويصح » وقد حسنه الحافظ في « أمالي الأذكار ؛ فيما 
نقله عنه ابن علان ۳۰۵/۵ وذكر له شاهدا آخر . 

(۱) أخرجه أبو داود (۵۲۳۱) في الأدب : باب في الرجل یفول : فلان يقرئك السلام 
ونسبه الحافظ في « أمالي الأذكار » إلى النسائي في « الکبری » ولي سنده جهالة . 

(؟) أخرجه البخاري ۲۸۹/۵ في الوصایا : باب إذا تصدق ووقف بعض ماله ۰ وی 
الجهاد : باب من أراد غزوة » فوری بغیر ها » وني الأنبياء : باب صفة الني ر » و باب وفود 
الأنصار إلى الني مب بمكة » وني الغازي : باب قصة غزوة بدر وباب غزوة تبوك ؛ وي 
ی ی ل ل ۳ 
من اقترف دنا وفي الأبمان والنذور ل رض زر سي 
باب هل للإمام أن يلم الجرمین وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة »> وأخرجه مسلم 
(05؟) في التوبة : باب حديث توبة كعب بن مالك » والترمذي (۳۱۰۱) في التفسير : = 


¥ 


وسلم عليه عمار بن اسر » وقد تلق أهل بعفران . > فلم يرد عليه » 
فقال : « اذهب فاغيل هذا عك ۳ . وهجر زینب بنت جحش شهرین 
ا الواح و یت 
آنا عطي تلك اليهوديّة ؟ ذکرهما آبر داود 


في هدیه يكل ني الاستئذان 
وصح عنه َه أنه قال : « الاستئذان ثلاث . فان 


لوق 


فارجم 1 


= باب ومن سورة براءة ٠‏ وأبو داود (۲۲۰۲) في الطلاق : باب فيما عنى به الطلاق والنيات . 
وي امهاد : باب إعطاء البشير . وي النذور : باب من نذر أن يتصدق ماله . والنسائي 
0 في الطلاق : باب الحقي بأهلك > وق النذور : باب إذا أهدى ماله على النذر . 
وأخرجه أحمد 4۵4/۳ 4 

(1) أخرجه أبو داود )4١9/5(‏ في الترجل : باب في الخلوق للرجال و (4501) . 
وأحمد في « سنده ۰/۰ ۰ من حديث عمار بن ياسر ۰ ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً . 
أذ يحبى بن يعمر را به عن عمار بن ياسر لم له . 

(5) أخرجه أبر د د(4۱۱۲) في السنة ور 
١‏ مسنده ۲ ۱۳۱/۹ و۳۲ و۱ و۳۳۸ من حديث عائشة ثشة » وض سنده سمية البصرية » وهی مجهولة , 
وباي رجاله ثقات . 


(۳) أخرجه البخاري ۲۲/۱۱ ۰ ۳ في الاستتذان : باب التسليم والاستئذان ثلا . 
وي البيرع : باب الخروج في التجارة ۰ وني الاعتصام : باب الحجة على من قال : إن أحكام 
اللي يم كات ظاهرة . وآفرجه مسلم (۲۱۵۳) لي الأدت : باب الاستگذان . وأحمد 
3 زوا داود ( 0 في الأدب : باب كم مرة يسلم الرجل في الاستتذان Ny“‏ الموطأ » 
٠ ۹1۳/۲‏ 4 من حديث أي سعيد الخدري . 


۸ 


وصح عنه 9 أنه قال : إِنْمَا یل الاسیدان ات ۱۸ 
ی ق 
حجرته » وقال : : انمّا جعل الاسیتذان م ين أجل ال 
وصح عنه أنه قال : « لو أن امرءاً اطم عليك ب بغیر غير ان » فخذفته 
بحصاة مات عه ۰ لم يكن ليك جنا ۳ , 


وصح عنه أنه قال : ١‏ من اطع على قوم في هم بت یم . 
فد حل لهم أن یلوا عَيْنه , 0 . 


ل ۷۳ 


له . ولا قصاص ) © 


مرو 


عينه ء فلا دية 


وصح عنه ET‏ 
عليه رجل > فقال : أل ؟ فقال رسول اله َه لِرَجُلٍ : ١‏ اخرج | إلى 


سر رك وير 


هذا ٠‏ عله الاستذان » . ال له : قل : السام علیکم » أأذغل ؟ 


۱ أخرجه البخاري ۲۰/۱۱ . ۲۱ في الاستئذان : باب الاستعذان من أجل البصر > 
وق اللباس : باب الامتشاط . وني الديات : باب من اطلع في بيث قوم ففقر وا عينيه فلا دية 
له . وأخرجه مسلم (۲۱۵5) في الأدب E‏ یم النظر في بيت غیره : والترمذي ١(‏ ۳۷۰( 
في الاستگذان : باب من اطلع في دار قوم بغير اذنیم ۰ والنسائي ۱۰/۸ ۰ 5١‏ في القسامة باب 
العقرل. 6-واحمد و ۰ و ۳۳۵ من حديث سپل بن سعد . 

(۳) أخرجه البخاري ۱۹۰/۱۲ في الديات : باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان . 
وباب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينيه فلا دية له . وأخرجه مسلم (۲۱۵۸) من حديث ألي 
هريرة . 

(4) أخرجه مسلم (۲۱۵۸) وأبو داود (۵۱۷۱) في الأدب : باب في الاستذان . وأحمد 
1/۲ . 

(5) أخرجه النسائي 1۱/۸ في القسامة : باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان . 
ول ۲ من حدیث أبي هريرة : وسنده حسن , 


۹4 


ت ی ع ا برعاو ا 50 
فسمعه اج » فقا : السام لیم » أأذحل ؟ ادن له الني لل 


ار رار مر 4 


ولمّا اسان عليه عمر رضي الله عنه » وهو في مشریته مولياً ين 
نسائه » قال :الا یا رسول اله » السام عليكم »ال عمرٌ؟ ۳ . 

ل د دخل عليه ولم یسلم » « ازجم 
1 : السّلام یک لمحل ۶ © 

۳ و 

ول مله لقان رد سر مق تان : یعدم الاستتذان على السلام 
ورد غل من قال : إن وقعت عينه غل صاحب التزل قبل دخوله » بدا 
بالسّلام » وان لم تقع عينه عليه ۰ بدأ بالاستگذان » والقولان » مخالفان 

وكان من هديه َيه إذا استأدنَ ثلاثاً وم ین له 3 دز ور 


ES‏ : إن ظن أنهم لم يسمعرا » زاد على الثلاث » ورد 
على من قال : بعیده بلفظ آخر » والقولان مخالفان للسنة . 


» أخرجه أبو داود (۵۱۷۷ ۰ (۵۱۷۸) ۰ (۵۱۷۹) في الأدب : باب كيف الاستئذان‎ )١( 
وأحمد ۳۹۹/۵ من حديث ربعي بن حراش ؛ قال : ثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على الني‎ 
. عه .. .. الحديث » وسنده صحيح‎ 

(؟) خر جه البخاري ۳/۸ ۰ Of‏ ف تسیر سورة التحريم 1 : باب تبتغي مر ضاة 
أزواجك 3 ومسلم )4۷4( 5 الطلاق : باب ف الا بلاء واعتز ال الساء ... و اخر جه ابو 
داود (۵۲۰۱) في الأدب : باب في الرجل یفارق الرجل» ثم يلقاه ایسلم عليه » وأحمد في 
( مسنده ) ۳ 4 

(۳) آخر جه الترمذي (۲۷۱۱) في الاستتذان : باب ما جاء ني التسليم قبل الاستگذان > 
وأبو داود (19/5ه) في الأدب : باب كيف الاستتذان » وأحمد 4۱4/۳ وإسناده صحیح . 


۰۳۰ 


فصل 


وكان من هديه أن المستأذنَ إذا قيل له : من انت ؟ يقول : فلان بن فلان » 
۶ 5 و E‏ ۳ 3 
آو پذ کر کنیته » آو لقبه » ولا پقول : آنا : کما قال جبریل للملاکة 
۲ 5 1 58 0 ره 9 
في ليلة العراج لا استفتح باب السماء فسالوه من ؟ فقال : جبریل . واستمر 
ذلك ي کل سماء سماء . 

وکذلك ني « الصحيحين » لا جلس النی م في البستان » وجاء 
أبو بكر رضي الله عنه » فاستأذن فقال : «من؟ » قال : أبو بكر »ثم جاء عمر » 

3 5-21 ۳9 ور 

فاستادن فقال : « من ؟ » قال : عمر » ثم عثمان كذلك '" . 


۲ ور 56 و ۳ 
وفي « الصحيحين » » عن جابر » اتيت النى عور > فدققت اباب 
۳ ۲ سم رز کہ ما ار ورس رم 
فقال : «من ذا ؟ » فقلت : انا » فقال : «آنا انا » » كانه کرهها ۲۳ . 
ع de‏ 5 ان 3 
ولا استاذنت ام هانیء» قال لها : « من هذه ؟ » قالت : ام هانيء د 
۱ و ٤‏ ۱ مايه م 
فلم یکره ذكرها الكنية . وکذلك لا قال لآبي ذر : «من هذا ؟ » قال : 
أو ذر . وکذلك لا قال لأبي قتادة : «من هذا ؟» قال : أبو قتادة . 


ر۱) أخرجه البخاري 44/7 ي فضائل أصحاب الني ي : باب مناقب عشمان رضي 
الله عنه . وباب قول الني عه : ولو كنت متخذاً خليلاً + »> وباب مناقب عمر بن الخطاب 
رضي الله عله » وسلم (۲4۰۴) (۲۸) و )۲٩(‏ في فضائل الصحابة : باب من فضائل عثمان ر ' 
الله عنه من حديث ابي موسى الاشعري . 

(5) أخرجه البخاري ۳۰/۱۱ في الاستئذان : باب إذا قال من ذا ؟ فقال : أنا » وس , 
(ه016 ني الأدب : باب كراهة قول المستأذن أنا » وأبو داود (0۱۸۷) ني الأدب : باب 
الرجل يستأذن بالدق » والترمذي (۲۷۱۲) في الاستئذان : باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان . 

(۲) أخرجه البخاري ۳۳۱/۱ في الغسل : باب التستر في الفسل عند الناس » وف 
الصلاة ني الثياب : باب الصلاة في الثوب الواحد » وفي الجهاد : باب إجارة اللساء وجوارهن » 
وني الأدب : باب ما جاء في زعموا » وأخرجه مسلم )۳۳٩(‏ في الحيض : باب يستر المغتسل = 


1۳۱ 


فصل 


وقد روى أبو داود عنه بيه من حديث قتادة ۰ عن أي رافع » 
عن أي هُريرة : سول اج إلى الرَجُل إذته » : وني لفظ : ٠‏ دا دعي 
أَحَدْكُم إلى ام » ثم جاه مع سول » فإ ذلك إذن لَه ۲۳ . وهذا 
الحدیث فيه مقال قال یذ علي اللژ لوي + سمعت آبا داود بقول : فتادة 
لم یسمع من أبي رافع . وقال البخاري في ١‏ صحیحه »: وقال سعید 
عن قتادة . عن أبي رافع . عن أبي هريرة ۰ عن الني مي ١‏ هو اذنه » . 
فذكره تعليقاً لأجل الانقطاع في إسناده 

وذکر البخاري نی هذا لباب حدقا يدل على أن اعتبار الاستعذان 
بعد الدعوة ‏ وهو حدیث مجاهد عن أبي هريرة » دخلت مع الي . 
وك ۳ ف ع » فقال : ١‏ اذهب إلى أل اسف ااعیم ۳ ») قال 


سک 


فاتيتهم 3 فدعو تهم 4 فأقبلوا ۰ فاستأذنوا 5 فأذن لهم ۰ فدخلو ا (۲ 


د بثوب ونحوه . والترمذي (۲۷۳۵) في الاستذان : باب ما جاء في مرحباً . والنسائى ۱۲/۱ 
في الطهارة : باب ذكر الاستتار عند الاختسال ۱ 

ذلك إذنه » ا والبخاري في ١‏ الأدب الفرد » (۱۰۷۵ ۰ وقال أو داود : لم يسمع قتادة من 
أبي رافع شيا كذا في رواية اللؤلؤي ولفظه في رواية أبي الحسن بن العبد : يقال : یسیع 
قتادة من ألي رافع شيئاً ۰ قال الحافظ في « الفتح ۰ ۲۷/۱۱ : كذا قال . وقد ثبت ساعه منه 
فا اهبك الذي دش ES‏ ن رواية سليمان التبمي عن قتادة أن أبا 
رافع حدثه . والحدیث مع ذلك متابه بع . فقد أخرجه البخاري في ۱ الأدب الفرد » (دلاء ۰( 


(۱) أخرجه أو داود (6۱۸۹) و (8۱۹۰) في الأدب : باب الرجل یدعی . يكون 


وأبو داو د (۵۱۸۹) ها بن سير ين عن أي هريرة 555 و اسناده صحیح ۰ و له 
شاهد مو قوف على ابن مسعود بلفظ « إذا دعي الرجل فقد أذن له » أخرجه البخاري في , الأدب 
الفرد » (1014) وإسناده قوي . 


(۷) أخرجه البخاري ۲۷/۱۱ في الاستئذان : باب إذا دعي الرجل فجاء يستأذن . 


۲ 


وقد قالت طائفة : بأن الحديثين على حالين » فان جاء الداعى على الفور 
من غير تراخ » لم يحتج إلى استگذان » وان تراخى مجيئه عن الدعوة › 
و 
وطال الوقت » احتاج إلى استئذان . 
وقال آخرون : إن كان عند الداعي من قد أذن له قبل مجيء المدعو 
لم يحتج إلى استئذان آخر » وان لم يكن عنده من قد أَذِنَ له a‏ 
حتی بستأذن . 
2 4 سا این 5 ر صر ع 
وكان رسول الله ع » إذا دخل إلى مکان يحب الانفراد فيه ۰ أُمَرَ 
إن 2 ص a‏ 3 
من يسيك الباب ۰ فلم یدخل عليه أحد إلا پلذن 0 . 


فصل 


وأما الاستئذان الذي آمر الله به الماليك » ومن لم بيغ الحل 
في العورات الا : قبل اللفجر » ووقت الظهيرة » وعند النوم » فكات ابن 
عباس یأمر به » ویقول اترك الناس العمل بها ۰ فقالت طائفة : الاب 
منسوخة . ولم تنتر بحجة . وقالت طائفة : مر ندب وارشاد » لا حم 
وایجاب ۰ ولیس معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره » وقالت طائفة : 
لأمور بذلك النساء خاصة ٠‏ وأما الرجال ۰ فيستأؤنون في جميع الأوقات » 
9 ظاهر البطلان » E‏ الذین » لا بختص به الّنث.وان جاز 
إطلاقه علیین مع ال کور ا ای طائفة عکس هذا : إن المأمور 


)۱ آخر جه ۳ داود (88١ه)‏ من حديث نافع فع بن عبد الحارث . قال : حرجت مع 
رسول الله ی حتى دحلت حائطاً ‏ فقال لي : أسك الاب ۰ نضرب الاب ٠‏ فقلت : 
من هذا ؟ وسنده حسن ۰ ولي الباب عن أبي مومى الأشعري أخرجه البخاري 44/7 ۰ ومسلم 
E‏ رسول الله ب دحل حائطاً وأمره أن يحفظ الباب .. 


و زاد العاد ج ب م ۲۸ 


بذلك الرجال دون النساء » نظراً إلى لفظ « الذين » في الموضعين » ولكن 
سياق الابة يأباه فتأمله . 

وقالت طائفة : كان الأمرٌ بالاستئذان في ذلك الوقت للحاجة ثم زالت ؛ 
والحکم إذا ثبت بط زال بزوالها » فروى أبو داود في « سنه » أن تفراً 

من أهل العراق قالوا لابن عباس : يا ابن عباس ! كيف ترى هذه الا 
الي یز فيا بنا ْنا .ولا يعمل بها أحد ( با یه این و سکم 
لین ملكت ایمانکم ) الآية [ النور : 6۸ ] . فقال ابن عباس : إن الله 
حکم رحم یت ٠‏ وكان الناس ليس لییوتهم 006 ولا 
حجال »فربمًا دخل الخادمٌ ؛ أو لول أو یت لرجل » والرجل على 
هله » فأمر هم 1 بالاستئذان ي تلك العور ات > فجاءهم الله ا 
والخير ۰ فلم أر أحداً یم بذلك بَمْدُ © . 

وقد أنكر بعضهم ثبوت هذا عن ابن عباس » وطعن في عکرمة ‏ ولم 
يصنع شيئاً » وطعن في َو بن أي عمرو مولى المطلب ء وقد احتج به 
صاحبا الصحيح » فإنكارٌ هذا تعنت واستبعاد لا وجه له . 

وقالت طائفة : الآبة محكمة عامة لا معارض لها ولا دافع » والعمل 
بها واجب ۰ وان تركه أكثرٌ الناس . 

والصحيح : أنه إن كان هناك ما يقوم مام الاستئذان من فتح باب فتبحه 

8 ۶ ۶ 

دليل على الدخول » أو رفع ستر » أو تردد الداخل والخارج ونحوه : 
آغنی ذلك عن الاستئذان » وإن لم يكن ما يقوم مقامه » فلا بد منه » والحكم 


)۱ أخر جه ا داود (لاواة) ف الأدب : باب الاستئذان ف العوارت الثلاث من حديث 
الدراوردي ؛ عن عمرو بن أي عمرو » عن عکرمة » وهذا سند حسن » ورواه ابن أبي حاتم 
ععناه ۰ أورده ابن كثير في تفسيره ۱۳/۳ ۰ وقال : وهذا اسناده صحيح إلى ابن عباس . 


4 


2 ور 3 0 7“ 8 ياه 
معلل بعلة قد أشارت إليها الاية » فإذا وجدّت » وجدٌ الحکم » واذا 
انتفت انتنى . والله أعلم . 


في هدیه ع ات في آذکار العطاس 

نبت عنه َه « إن الله بيب المطَاس ۰ و ره الاب » فا 
حطس أَحَدُكُم وحید اله ٠‏ کان حم على کل شیم تن ون 4 : 
رل اله »وا الوب وت مو بایان » کر قاعب أحدكم ۽ 
۳ ا ا ۰ ف © ميك منه الشیعان » ذکره 
البخاري © 
۲ 5 راغا را له عور و زد بخ 
رح ل و ار ای 
0 او 


۵ 2 و رن مقر 


E 


0 : یکم الله ویضلح العا 


او اج سسا 
Oo +»‏ 


رار ر و 


وف « الصحيحين » عن أنس : أنه عطس عنده زجلان . فشكت 


ا رم ٣‏ مہ ساس او 


الل رن ۱ 


زا) آخرجه البخاري ۵۰۵/۱۰ في الأدب : باب إذا تثاءعب » فلیضم يده على فيه . 
وفي بدء الخلق : باب صفة ابلیس وجنوده » والتر مذي (۲۷۹۸) في الادب : ما جاء أن الله 
يحب العطاس ويكره التثاؤب . وأحمد ۲۹۵/۲ و 4۲۸ و ۵۱۷ من حديث أي هريرة 

(؟) أخرجه البخاري ۵۰۲/۱۰ في الأدب : باب إذا عطس كيف يشمت . وأحمد لي 
٠‏ مسنده ۰ ۳۵۳/۲ من حديث أبي هريرة . 

(م) أخرجه البخاري 504/٠١‏ في الأدب : باب لا يشمت العاطس إذا لم يحبدالله . 
وشن (۲۹۹۱) في الزهد : باب تشميت العاطس . والترمذي (۲۷۹۳) في الأدب : باب 


{Yo 


= 


وثبت عله في « صحيح مسلم » : « إذا عَطَس أَحَدُكُم فَحَيِدَ ال 
هه فان لم يمار الله » فلا تشمتوة » © . 

وثبت عنه في ٠‏ صحيحه ۰ : من حديث أي هريرة : ؛ خی الم 

00 ميت : إا لته > فَسَلّمُ عليه » وَإِذَا دعاك ماج » ول 
اتڪ انسل + إن خط ويد ا . ت و مره 


مه و ادا مات فاته TT‏ 


وروی ۳ داود عنه ea:‏ 08 إا عطس أحَد کم لین : 
الخید دع کل علو وی شوه آو مه E‏ 
E.‏ 7 بصلح بَالَكُم 1 ۳( 

ی ی" 


E ly 


ما جاء ف ایجاب التشمیت بحمد العاطس > وابن ماجه (۳۷۱۳) ف الأدب : باب تشميت 
العاطس » وأحمد ۱۰۰/۳ و ۱۱۷. 

)۱( آخر جه مسلم (۲۹۹۲) ۰ وأحمد 14 من حديث أبي موسی الأشعري : 

(؟) أخرجه البخاري ٩۰/۳‏ في النائز : باب الأمر باتباع الجنائز » ومسلم (۲۱۹۲) في 
السلام : پاب من حق السلم للمسلم رد السلام » وابن ماجه (۱4۳) في انار : باب ما 
جاء في عيادة المريض ۰ وني الباب عن أبي مسعود عند ابن ماجه (۱8۳4) وعن علي عنده أيضاً 
(۱۳۲۳). 

۳( أخر جه أبو داود (oF)‏ و اسئاده صحیح كما قال ال لف 3 وف الباب عن أي 
أيوب الأنصاري أخرجه أحمد 4۱۹/۵ و ۲۲؛ ۰ والترمذي )۲۷٤۲(‏ ۰ والدارمي ۰۲۸۳/۲ 
وآخر من حديث سالم بن عبيد عند أحمد ۷/١‏ ۰ ۸ ۰ والحاکم ۶ وثالث من حديث 
بي مالك الأشعري ء أخرجه الطبراني كما في « المجمع » ۵۷/۸ . 


1۳۹ 


انل الس قل کل E‏ 

وذكر مالك » عن نافع » عن ابن عمر : « كان إِذَا عطس فقيل 
EES‏ : رما الله واي كم ٠‏ ویر آنا ولکم » ١‏ 

فظاهر الحديث المبدوء به : أن التشميت فرض عين على كل مَنْ سمع 
العاطس خمد الله > ولا فيه تشميت الواحد عنهم » وهذا أحد 
قولي العلماء » واختاره ابن ابي زيد » وأبو بكر بن العربي المالكيان » 
ولا دافع له . 

وقد روى أبو داود : أن رجلا عطس عند اي > ال : الام 
کم ال رسول الو يله : وَعَِكَ الام على امك ثم ال : 
ار و کب ا ا 


ہے 9 رو مار ر مل نک 7 


من عنده : يرحمك الله ؛ ولرد - بَعْنِي عَلَيْهِم E‏ 

وف السلام على أم هذا ا لكنة لطيفة » وهي إشعازه بان سلامه قد 
وقم ني غير موقعه اللائق به » كما وقع هذا السلامٌ على أمه » فکما أن سلامه هذا 
في غير موضعه كذلك سلامه هو 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۷۳4) في الأدب : باب ما يقول العاطس إذا عطس »ور جال 
قات.: 

() أخرجه مالك في « الموطأ » ٩۱۵/۷‏ في الاستلذان : باب التشميت في العطاس + وإسناده 
وت 

(") أخرجه الثر مذي (۲۷:۱) في الأدب : باب ما جاء كيف تشميت العاطس + وابن 
حبان )۱۹٤۸(‏ . والحا کم ۶6 وأو داود (۵۱۳۱) في الأدب : باب ما جاء ي تشميت 
العاطس من حديث هلال بن يساف + عن سالم بن عبيد الأشجعي . ورجاله ثقات إلا أنه ذكر 
في « التبذيب » أن في إسناد حدیثه احتلافا . وقال التر مذي : وقد أدخلوا بين هلال بن يساف وسالم 
ابن عبيد رجلاً . وأخرجه النسائي عن منصور عن هلال بن يساف عن رجل ۰ عن سالم ۰ وقال 
الحاكم : هلال بن يساف لم يدرك سالم بن عبيد ؛ ول يره » وبينهما رجل جهول . ومع ذلك 
فقد قال الحافظ في « الاصابة » فى ترجمة سالم بن عبيد (۴۳۰4۵) : إسناده صحیح . 


1۳۷ 


ونكت أخرى آلطف منها ۰ وهي تذكيره باه » ونسبه إلها » فكأنه ما 
محض منسوب إلى الأم » باق على تربيتها لم تربه الرجال » وهذا أحد 
الأقوال في الأمي » أنه الباتي على نسبته إلى الأم . 

وأما النبي الأمي : فهو الذي لا بحسن الكتّابة » ولا يقرأ الکتاب . 

وأا الأمي الذي لا تح الصلاة خلفه » فهو الذي لا يُصحح الفاتحة » 
ولو كان عالاً بعلوم كثيرة . 

ونظیر ذكر الأم هاهنا ذكرٌ هَن الأب لن تعرى بعزاء الجاهلية ٠١‏ 
فیقال له : اعضض هن آپيك » وكَانَ ذكرٌ هن الأب هاهنا أحسن تذكراً 
لهذا التکبر بدعوی الجاهلية بالعضو الذي a‏ 
لا تي ل آن یی رر ۰ كما آن کر الثم هامنا حمن تدك له 
أنه باق على أميته . والله أعلم بمراد رسوله ل . 

ولا كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمَةٌ ومنفعةٌ بخروج 
الابخرة المحتقّنة في دماغه الي لو بقیت فيه أحدثت له آدواء عیرةٌ » شرع 
له حمدٌ الله على هلره النعمة مع بقاء أعضائه على التثامها وهيتتها بعد هذه 
الزازلة التي هي للبدن كزازلة الأرض لها » ولهذا يقال : سمّته وشمنه 
بالسين والشين فقيل : هما بمعنی واحد » قاله أبو عبيدة وغيره . قال : 
وکل داع قن » فه مشمت وت . وقیل: بالمهملة دعاء له بحسن السّمت ‏ 
وبعوده إلى حالته من السکون والدعة » فان العطاس يحدث في الأعضاء 


ر ول و 


حركة وانزعاجا . وبالعجمة : دعاء له بأن يصرف الله عنه ما يشمت به 


)١(‏ حر جه أحمد ۵ و ۱۳۳ ۰ والبخاري في « الأدب المفرد » رد۳ و ردو 
و الطبر الي ي ۱ الكبير » ۲/۲۷/۱ » ورجاله ثقات ٠‏ واسناده صحيح من حديث ابي بن كعب 
قال : قال رسول الله عه : « من تعزى بعزاء الجاهلية . فأعضوه بهن أبيه . ولا تکنوا» . 
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أعداءه » فشمته : إذا أزال عنه الشماتة » كقرّد البعيرَ : إذا أزال قراده عنه . 
وقيل : هو دعاء » له بثباته على قوائمه في طاعة الله » مأخوذ من الشوامت › 
وهي القوائم 


وقيل : هو تشميت له بالشيطان » لإغاظته بحم الله على نعمة العٌطاس » 
وما حصل له به من محاب الله » فإن اله يُحبه :فا ذكر الب اوح 
ساء ذلك الشيطان من وجوه » منها : نفس العُطاس الذي بح لله ؛ 
و لله عليه ۰ ودعاء المسلمين له بالرحمة » ودعاوه لهم بالهداية ؛ 
وإصلاح البال » وذلك كله غائظ للشيطان » محزن له ۰ فتشميتة الؤمن 
بغيظ عدوه وحزنه وكابته » فسمي الدعاء له بالرحمة تشميئاً له » لما في 
عند قاف عقو ةا كن لت اذا عه اما وال 

اه 7 20 ۱ 
انتفعا به » وعظمت عندهما منفعة نعمة العطاس في البدن والقلب » وتبين 
الس في محبة الله له ۰ فلل الحمّدُ الذي هو أهله كما ينبغي لكريم وجهه 
وعز جلاله . 


فصل 


وکان من هدیه تلت في العطاس ما ذکره آبو داود والترمذي ‏ 
ب ر ررش 2و و و 


- مر ار‎ e 
عن ابي هريرة: كان سول الله ۳3 إِذَا عَطّس ۰ وضع بده أو وبه‎ 
. فيه » وَخفْض › أو عض به صوته ( '' قال التر مذي : حديث صحيح‎ 1 


)0۱ اه أبو داود (۵۱۲۹) ي الأدب : باب ثي العطاس ۰ والترمذي (۲۷۷) ي 
الأدب : باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس ؛ وأحمد 4۳۹/۲ > 
وابن السیی (۲۹۵) وسنده حسن » وصححه الحا کم . 


1۳۹ 


ر 


ويذكر عنه يله : أن قوب الشّدِيدَ » والعَطّْسَة الشديدة ين 
اسان 29 . 

وذ کر عنه : ان لله يكْرَهُ رف الوت پالاوب والعطاس 9" . 

وصح عنه : أنه عطس عنده رجل » فقال له : ١‏ يَرْحَمُك الله » . كم 
عطس آخری » فقال : «ارجُل مَرْكُوم » . هذا لفظ مسلم أنه قال في الرة 
الثانية وأما الترمذي : فقال فيه عن سلمة بن الأكوع : عطس رجل عند 
رسول الله ب وأنا شاهد » فقال رسول الله يل : ه يَرْحَمَك الله ۰6 
شم عطس الا ال :ال سول اند مق : « هلار جل مزکوم » ۳ , 
قال التر مذي : هذا حديث حسن صحیح . 

وقد روى أبو داود عن سعيد بن أبي سعيد . عن ألي هريرة موقوفاً 
عليه : د شمت أَخَاكَ ثلاثاً » فا راد » فهو ام » 0 

وفي رواية عن سعيد » قال : لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى الني 
ا بمعناه . قال أبو داود : رواه أبو نعم » عن موسى بن قيس ۰ عن 
محمد بن عجلان » عن سعيد » عن أبي هريرة » عن الني َه . انتهى . 
وموسى بن قيس هذا الذي رفعه هو الحضرمي الكوفي يعرف بعصفور 


(۱) رواه ابن الي (754) من حديث أم سلمة » وسنده ضعيف . 

(۲) رواه ابن الستي في « عمل اليوم والليلة » رقم (۲۹۸) من حديث عبدالله بن الزبير . 
وي سنده علي بن عروة ؛ وهو متروك الحديث كما قال الحافظ في « التقريب » . 

(۲) آخرجه مسلم (۲۹۹۳) في الزهد : باب تشميت العاطس ۰ والثر ملي (۲۷44) في 
الأدب : باب ما جاء في کم يشمت العاطس ؛ وأبو داود (۵۰۳۷) في الأدب : باب كم مرة 
يشمت العاطس » وابن ماجه (۳۷۱4) في الأدب : باب تشميت العاطس . وأخرجه أحمد 
۶ وسنده حسن . 


(4) رواه أبو داود (۵۰۳4) و (۵۰۳۵) موقوفاً ومرفوعاً » وسنده حسن , 


1۰ 


الجئة . الاح اسان قرول اسان الرآزی:: ۷ بسا 
وذكر أبو داود » عن بيد بن رفاعة اي » عن الني يه : 
ەو E‏ 


قال + تشمت العاطس تلا قان شفت ء قشم » وان لت مكف » 
داك لضان جم و ا 
والثانية : أن فيه آبا خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني » وقد تكلم فيه . 
وني الباب حديث آخر » عن أبي هريرة برفعه : ١‏ إا عطس حدکم » 
فلیشمته جليسه 3 فان زا على الاو ۰ فهر مزكوم .ولا نمهب اللاث ( 
وه ا مو عدو أن داود الذي قال فيه : رواه بو نعي » 
عن موسى بن قيس ۰ عن محمد بن عجلان » عن سعيد » عن ألي هريرة » 


وهو حديث حسن ٩‏ , 


فان قبل : إذا كان به زكام » فهو أولى أن يُدعى له ممن لا عل به ؟ 
قيل : يدعى له كما يُدعى للمريض ۰ ومن به داء ووجع . 

وأما سنة العطاس الذي بحبه الله وهونعمة » ویدل على خيفة البدن» وخروج 
الأبخرة المحتقنة › فإنما يكون إلى تمام الثلاث » وما زاد عليها بدعی 
لصاحبه بالعافية . 

وقوله في هذا الحديث : « الرجل مزکوم » تنبيه على الدعاء له بالعفيق 
لأن الزكمة علة » وفيه اعتذار من ترك تشمیته بعد الثلاث » وفیه تنبية له 
على هذه العلة ليتداركها ولا يهملها » فیصعب أمرمًا » فكلامه رر كله 
حكمة ورحمة » وعلم وهدى . 

١‏ حجان ره او داود وس قور عر مرسل + a TEDE‏ »واه راون 


عن حميدة أو عبيدة  »‏ يوثقها غير ابن حبان » ويزيد بن عبد الرحمن يخطىء كثيراً . 
(۲) إسناده حسن . 
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۱ 


وقد اختلف الناس في مسألتين : إحداهما : أن العاطس إذا حمد ال 
وق لامرن ون بش MM‏ سم تیه 
فيه قولان » و الأظهر : أنه بشمته إذا تحقق أنه خد الله » وليس القصود سماع 
الت للحمد + وانما القصود نفس حمده + فمتی تحقق ترتب عليه 
0 1 #رور اضر که اه لسو 
والني عه "انا كي رقف رديه السو الصو + 

حا لوا كد ع e‏ 
قال ابن العربي : لا یذ کُره » قال : وهذا جهل من فاعله. وقال النووي : 
أخطأ من زعم ذلك » بل یکره + وهو مروي عن إبراهيم النخعي . 
قال : وهو من باب النصيحة » والأمر و 
والتقوى » وظاهر السنة يقوي قول ابن العربي لاد الني ڪه لم يشمت 
اللي عط درل تسد لش اول وت را له رو اس 
الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد» و ا ار 
تشميته والدعاء له » ولو كان تذكيره سنة » لكان الني م ملل أولى بفعلها 
وتعلييها » والاعانة علا . 


فصل 


رخص مس بر ريو ا مس که و 


وصح عنه لل ٠:‏ أن الهو كَانُوا ا 
قول له : يَرْحَمَكُم الله » فكان بقول : بهلریکم الله وَل بل » ٩(‏ 


)۱( أخخر جه أ داود (۰۳۸) في الأدب : باب كيف يشمت العاطس الذمي ٠‏ والتر مدي 
(۲۷:۰) في الادب : باب كيف يشمت العاطس ۰ وأحمد ۰/4 ۰ و ۱۱ ۰ والبخاري في 
« الأدب الفرد» (. ۰ ) واستاده صحيح بح ۰ وصححه التر مذي والنووي . والحاكم ۶ . 


۲ 


ي هدیه عله ني أذكار السفر واذابه 
۲ ۱۳ ۳2 5 07 گوس و مرو 
صح عنه عر أنه قال ۰« هم آخذکم بالأثر » فيرع ومين 
من غير القريضة نم لیقل : الهم إني أستخْيرلة يليك ۰ وأستفيرك 
قدريك ااك من فضلك العظيم ٠‏ فانك تدر ولا آقدر 
لام نت عَم لوب ۰ له إن كنت تلم تالف حير 
يق ی ی E‏ 
اي فيو ۰ وان كنت تمه شرا لي في ديني وَممَائِي ۰ واج 
آمري و اجله 3 ارف عني 3 واضرفني عنه 3 ۹ ل ا 
کان » تم رضي به » قال : وتم حاجته » قال : رواه البخاري للا 
فعرّ ض رسول الله تير أمته بهذا الدعاء » عما كان عليه أهل ال جاهاية 
من زجر الطیر والاستقسام بالازلام الذي نظيره هذه القرعة التي كان 
ع2 ا 8 ا" . ; 
يفعلها إخوان المشركين » يطلبون بها علم ما قمیم لهم في الغيب » ولهذا سمي 
فلل اتسار وه استفعال من القَّْم » والسين فيه للطلب ؛ وعوضهم 
(۱) أخرجه البخاري ۱9/۱ ۰ ۱۵۸ 5 الدعو ات : باب الدعاء عند الاستخارة > 
وي التطوع : باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ۰ ولي التوحید : باب قول الله تعالى : (قل هو 
القادر ) 3 واخوحة ای داود (۱۵۳۸ 5 الصلاة : باب الاستخارة والنسائي 5 في النكاح : 


باب كيف الاستخارة » وأحمد ثي « السند » ۳۸6/۳ من حدیث جابر. وله شواهد يصح بها 
انظر ها في ١‏ الفتح » . 
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بهذا الدعاء الذي هو توحیذٌ وافتفار » وعبوديةً وتوکل » وسوّال لمن 
بيده الخيرٌ كله > الذي لا بأتي بالحسنات إلا هو » ولا يرف السیثات الا 
هو » الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحد حبسّها عنه » وإذا أمسكها 
لم يستطع أحدٌ إرسالها إليه من التطير والتنجیم » واختيار الطالم ونحوه . 
فهذا الدعاء ۰ هو الطللم الیمون السعيد » طلم أهل السعادة والتوفيق » 
الذين سبقت لحم من الله الحسنی » لا طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان » 
الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر » فسوف یعلمون . 

فتضمن هذا الدعاء الاقرار بوجوده سبحانه » والاقرار بصفات 
کماله من كمال العلم والقدرة والارادة » والاقرار بربوبیته » وتفویض 
الأمر إليه » والاستعانة به » والتوکل عليه > والخروج من عهدة نفسه ) 
مه له وال بو غراف دمص خی بسا 
نفسه وقدرته عليها » وارادته لها » وأن ذلك کله بيد وليه وفاطر و والهه 

وفي « مسند الإمام أحمد » من حديث سعد بن أبي وقاص > عن النيي 
لله أنه قال ٠‏ ین سماد ابن آم اة لله ورضاهٌ بما قَضَى الله : 
ومن شَقَاوَةٍ ان آدم ترك اسیخارة الله » وسَحطه ب بمَا قضی الله , ٩‏ . 

فتأمل كيف وقع القدور مكتنفاً بأمرين : التوكل الذي هو ليون 
الاستخارة قبله » والرضى عا يقضي الله له بعده »وهما عنوان السعادة . وعنو ان 
الشقاء أن كه ترلك التوکل والاستخارة قبله » والسخط بعده ۰ والترکّل 


)١(‏ أخرجه أحمد في « المسند » ۱۹۸/۱ + والثرمذي (۲۱۵۲) في القدر : باب ما جاء في 
الرضى بالقضاء » وي سنده محمد بن أبي حميد » وهو ضعيف كما في ١‏ التقريب ۲ ومع ذلك ۰ 
فقد حسنه الحافظ في « الفتح « ۱۵۵/۱۱ 
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فاضا . فإذا أبرم القضاء وتم » انتقلت العبودية إلى الرضى بعده + 
كما في « المسند » » وزاد النسائي في الدعاء المشهور 7 انالك المي 
بعد اما . وهذا یلع من الرضى بالقضاء » فإنه قد يكون عزماً فإذا وقع 
القضاءُ 4 الشییه اذا سل کے ا اللو كان خارا 
a‏ 

والقصودُ أن الاستخارة توكل على الله وتفويض إليه » e‏ 
قرف وليه زوس ساره ليده وش بس رازم ای بيات 
الذي لا يذوق طعم الإيمان من لم يكن كذلك ؛ وإن رضي بالمقدور بعدها › 

1 

فذلك علامة سعادته . 

وذکر البيهقي وغیره ۰ عن أنس رضي الله عنه قال ی 
له سرا قط إلا قال حين ينهض من جلومه : ه الم بلك ار 


سه م ار وص ماه رعره مر سس لهج اتر ير وه 


لك وَجهت » ويك اختصمت » غیت نوكت » الهم ألمت قبي ؛ 


لت رجايي » الهم نی ما مني وما ۷ آشم له + وما لت أغلم به 
ّي » عر جارك » وجل تاو ولا اهر » الهم ردني التقوى » 
م ې )01 


واففر لي ذَلْبِي ۰ وَوَجَهْنِي للخیر أَينمَا رجهت » »> ثم يخرح . 
فصل 


ركان إذا رکب راجله »کرت ثم قال : « ان اي سل 
ت و وره 0 


ها وما كنا که مقرزین » وا إلى رتا سیون » . ثم يقول : « اللهم 


(۱) رواه البيهقي في « السن » 9 ۰ من حديث أنس بن مالك . وابن الستي )1٩۹7(‏ ۰ 
وي سنده عمر بن مساور قال البخاري : ملكر الحدیث » وضعفه غيره . 


40 


۳ سالك في سرا هذا بر وی ۱ وین العمل مَا ترضی ۰ ال 
هون علا سمرت هذا » واطو عتا ده الهم نت الصّاحِبُ في ال 
ا ل ا اميه 
رجع قالهن وزاد فيبن : «آيبُونَ تائيُون » عابدون ربا جَامِدُونَ, ۱0 
وذكر أحمد عنه َيه أنه كان يقول : « آنت الصَاحبٌ في اسر » 

والخیفة في الأهل ۰ ٠‏ ال اي مود بك م ف لته في السفر والكابة 
في الب : الهم افيض ا ره مون علا التق » . إا أراد 
الرجوع قال : « 0 اون عابدون لر بنا حَامِدُونَ » . وإذًا دخل اهلد 


2 


قال > رت باه ار را 

وف« صحیح سم :آه ان اسف ول : « الهم إ ي اعود بك ین 
وعتًاء السقر ۰ وكاب القلب + ومن الخور بَعْدَ الکور دعو و 
الوم مالا انر في الأهْل واال 0 8 


)۱ أخرجه مسلم (۱۳۹۲) في في الحج : : باب ما پقول إذا رکب إلى سفر الحج وغيره . 
وال مذي (Tt‏ وأبو داود (۲۵۹۹۹) من حدیت ابن عمر »> ومعنی قو له : ۱ مقر ین 4 : 
مطيقين . والو عثاء : الشدة » والكابة : تغير a‏ 

(۲) أخرجه أحمد ۱ و ۲۹۹ ۰ ۳۰۰ من حديث أبي الأحوص . عن سماك . عن 
عكرمة ۰ عن ابن بن عباس » ورجاله ثقات إلا أن رواية مالك عن عكرمة فا اضطراب . والضبئنة : 
ما تحت يدك من مال وعيال ومن تلزمك نفقته . موا ضبئة : لبم في ضبن من بعولم ‏ 
والضين : ما بين الكشح والإبط . تعوّذ بالله من كثرة العيال في مظنة الحاجة ٠‏ وهو السفر . 

| (5) أخرجه مسلم (194) في الحج : باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره - 
وأبو داود (۲۵۹۹) ني الجهاد : باب ما يقول الرجل إذا سافر ‏ والترملي (444 ؛ ي الدعرات 
من حديث عبدالله بن سرجس . 
وقوله 0 والحور بعد الكور tt‏ أي من التفرق بعد الاجتماع يقال : كار العمامة 2 إذا لشها 3 
وحارها اذا نقضها ٠‏ وقيل معناه : أن تفسد أمورنا بعد استقامتها كنقض العمامة . وتا من 
النقصان بعد الزيادة . 


3 


فصل 


وكان إِذَا وضع رجله في الركابر لر کوب داه » قال : بسو الله » 
وا وی عل یرما فا : « الحَمد لله الا ا 
نم بقول : ٠‏ سبحا اي سح كنا ها وما كنا له له مقرنین > ول 
ی ربا سیون ثم بقل" : لته بو لا ٠‏ لله کر تلا ثم 
ول : بان اله » ثلاث » نم بقول ۰ هنت بان لي كنت من 


ری ای اج مسر # or‏ 


للك كه وسو و لوجر ترم 
الا أنت , 00 


وكاث إا ودع اا ف 0 يقول لأحدهم : اودع الله دینك 


مر مر مل 


و » وخواتیم عمل ۾ 8) 


وجاء إليه رجل وقال : يا رسول الله : اي م » فزودني . 
0 7ه ل > مار مر 3 2 مر مر مر مر ماف مر 
فقال : « زودك الله التقوى » . قال : زدنى . قال : « وغفر لك ذنبك » 

(۱) رواه الترمذي (44") في الدعوات : باب ما جاء ما يقول إذا رکب الدابة . ره 
داود (۲۰۰۲) في الجهاد : باب ما يقول الرجل إذا رکب ؛ وأحمد (۵۳ و (۸۳۰ و رده 
من حدیث معمر ۰ عن أبي إسحاق أخبرني علي بن ربيعة عن علي رضي الله عنه ۰ واسناده قوي » 
وصححه ابن حبان » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح : ورواه الحاكم ۹۸/۲ ۰ ٩٩‏ 
من طريق ميسرة بن حبيب اهدي عن المهال بن عمرو » عن علي بن ربيعة .. . وقال : هذا 
حديث صحیح علی شرط مسلم ؛ ول يظر جاه ؛ وقد رواه عل هذه السياقة منصور بن العتمر 
عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة ... وذكره الحافظ في « أمالي الأذكار » عن کتاب ٠‏ الدعاء » 
للطبر اد لي لي ؛ وقال : رجاله كلهم موثقون من رجال الصحيح إلا ميسرة » وهوثقة . 

(۷) رواه الترمذي (۳۸۳۹) في الدعوات : باب ما يقول إذا ودع إنساناً > وأبو داود 
(55) ي الجهاد : باب في الدعاء عند الوداع » من حديث ابن عمر > واسناده صحيح ٠‏ 
وقال الترمذدي واحمد (12715) : حسن صحيح » وصححه ابن حبان (۳۳۷۰) والحاكم 
۱ و ۹۷/۲ ووافقه الذهی . 


4۷ 


قال : زدلي . قال : د ویر للك الخیر ما كت ۷ . وقال له رجل : 
وال ام 


ا لاد 


2421 


وی »ال :الم او ارف »رون یه فرب ۲ 
وکان الني عله وأصحابه > إذا علوا الثنايا » كبوا » واذا هَبَطُوا » 
سرا فرشعت القلاه عل ذلك * > 


الت اسن تان النبي لله إذا علا شرف من الأَرْض > أو 0 


مر مر 


قال :»له لت ارف على كل شرف » ولك لح عل كل خنار» ا 
الاج امار لمر رم السَّرّ فوق ذلك 3 


رح ۳ ۹ 8 و سم 
کان تقول :1 اله مح الاک زر فق فها کلب ولا جرس" » (*) 

(۱) رواه الترمذي (440”) » والحاكم ٩۷/۲‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
وإسناده حسن » وآورده افيئمي في ١‏ المجمع ١‏ بنحوه من حديث قتادة الرهاوي ۱۳۰/۱۰ ۰ 
۱ وال : آخرجه الطبراني في « الكبير » والبز ار > ور جاطما مات . 

(۷) آخر جه الترمذي (۳44۱) وابن ماجه (۲۷۷۱) من حدیث ألي هريرة ۰ وسنده 
حسن » وصححه ابن حبان (۲۳۷۸) و (۲۳۷۹) والحا کم ۹۸/۲ ۰ وأقره الذهي . وقوله : 
« التكبير على کل شرف » أي الکان العالي . 

تع و ١‏ تا ی ی ی 
مدرجة في الحديث » وقد أحرجه مسلم بدونها (۱۳4۲) وإنما أخرجها عبد الرز زاق (۵۱۰) عن 
ابن جريج قال : كان الني علي . ... وهو معضل فتفطن لهذا الإدراج فانه دقيق جداً ٠‏ وقد سا 
النووي رحمه الله عنه » فجعله من تمام الحديث ۰ وقلده المؤلف رحمه الله هنا » وانظر « الفتوحات 
الربانية » ۱۸۰/۵ » وروی البخاري في « صحيحه » 44/5 في الجهاد » باب التكبير إذا علا شرف 
من حديث جابر قال : كنا إذا صعدنا كبر نا » وإذا تصوبنا سبحنا . 

(4) أخرجه أحمد ۱۲۷/۳ و۲۳۹ » ولي سنده عمارة بن زاذان » وهو كثير الخطأ » وزياد 
ابن عبدالله اللميري : وهو ضعيف . 

(ه) أخرجه مسلم (۲۱۱۳) في اللباس : باب کر اهة الكلب والجرس في السفر ٠‏ والثر مذتي 
۳ ۷۰) في الجهاد : باب ما جاع ف کر اهبة لاجر اس عل الخیل 2 وأبو داود (۲۵۵۵) ف 7 


1:۸ 


وکان يكره للمسافر وخده أن بسیر باللیل » فقال : ۱ یم لاس 


س اهم 


ما في الوحدَةٍ ما سار أَحَد وَحْدَه َيل 0 ( 


مي قي 75 0 FE‏ بر ر حو تو 
پل كان یکره السفر للواحد بلا رفقة » وأخبر : « أن الْوَاحِدَ شیطان . 
ور سن مام یر باط ےه 
والالتان شيْطانان » والثلائة ركب » ١‏ 


وکان یقول : « اذا رل دک مئزلاً قلیقل : مود بکلمات الله 
E la‏ 
e‏ دمن تزل مَنْْلاً ثم قال : + مود وت 
شر ما خلق علق »هش« ی بزحل بن له ذلك » 7 

وذكر أحمد عنه أنه كان ادا را أو سافر » فادر که الليل » قال : 


ع ار عاك رز 5 غيم ال وماك E‏ رامع مر 
دیا ارض ربي وربر اه » اعرةربالزرون شرا وشر ما فیلشر » وشر ما حزق 
ات مجم رل #۶ ۶ مر 


ور عاديا OT‏ ا تر كل و1۳95 
ورب » ومن شر سکن اد » وین شر وّالد » وما و ل 


> الجهاد : باب في تعلیق الأجراس » والدارمي ۲۹۸/۲ في الاستلذان : باب الي عن الجر س 
وأحمد ۲۹۳/۲ و ۳۳۷و ۳۳۱۱و ۳۸۳ و ۳۸۵ و ۳۹۲ و 4۱6 و EEE‏ و 1۷۹و ۵۳۷ 

(۱) خر جه البخاري ٩۱/5‏ » والتر مذي (۱7۷۳) » و الدار مي ۲ من حديث ابن عمر . 

(۲) آخرجه في « الوطاً ؛ ۹۷۸/۲ في الاستئذان : باب ما جاء في الوحدة في السفر وأبو 
داود (۲۹۰۷) في الجهاد : باب في الرجل بسافر وحده »> وأحمد ۱۸۹/۲ و ۲۱6 ۰ والترمذي 
(۱۹۷4) من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده » وسلده حسن . 

۳ آخرچه مسلم (۸ ٠١‏ في الذ کر و الدعاء بات ل اعرد ن نن اغا وا ي 
رمم في الدعوات : باب ما جاء ما يقول إذا ترك منزلاً » وأبو داود (۲5۰۳) في الجهاد : 
باب ما يقول الرجل إذا ترك النزل . 

(4) أخرجه أحمد ۱۳۲/۲ و 114/8 » وأبو داود (۲۹۰۳) وفي سنده الزبير بن الوليد 
الشامي :لم يوثقه غير ابن حبان » ومع ذلك فقد صححه الحاكم ۱۰۰/۲ ۰ ووافقه الذهي 
وحسنه الحافظ في « أمالي الأذكار » . 


4 زاد العاد ج' ‏ م- ۲۹ 


وکان يمول : « دا سافرتم الي َأَعْطُوا الابَلَ حظها من 
لارض و + إا سقرم في الس » فبادروا نیا ۰ . و وي لفظ : « فاسرعوا 


و ا ر 
يها الي » وإ عرسم » انوا الطريق 1 ق الدواب وماوى 
الهرام بل » 017 


2 قر 7 
وكان إذا رأى قرية يريد دخولها قال حين يراها : « اللهم رب 


السَّمَاوَاتر السَيع, وما انرب الأرضين الس وما أقللن » ورب الشباطين 
SMI‏ الريح و ات بط ال 
ا ا ا 00 

وخير اهلها » و عوذ بك من شر ها وشر ما فيها » 9" . 


و را اام اي E‏ 
لاه علينا » ربنا صاجبنا وا فضل علینا عَائذا بالّه من الثار ‏ 9) 


وكات ینهی أن بسافر بالقرآن ال رض العدو تحاف ان يانه انعر 13 , 

(۱) أخرجه مسلم (1455) في الاجارة : باب مراعاة مصلحة الاو اب في سیر » 
والتر مذي (۲۸۹۷۲) في الأدب : باب نصائح لسافر الطریق » وأبو داود (۲۵-4 في الجهاد : 
باب في سرعة السیر » وأحمد ۳۳۷/۲ و ۳۷۸. 

(۲) آخرجه ابن الستي (8۲4) وابن حبان (۲۳۷۷) والحا کم 445/١‏ من -حديث صهیب ۰ 
وني سنده أبو مروان والدعطاء » آورده الذهي في « الميز ان » وقال : قال النسائي : لیس بالعروف ؛ 
ولا تبت له صحبة . ومع ذلك فقد حسته الحافظ » وصححه ابن حبان والحا کم ۰ ووافقه 
الذهي . 

(۲) آخرجه مسلم (۲۷۱۸) في الذ کر والدعاء : باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما 
لم يعمل ۰ وأبو داود (6۰۸5) في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح » وابن السني (۵۱6) من 
حدیث أي هريرة . وقوله : « سم » ضبطه عیاض وصاحب الطالم وغیر ها پفتح الميم الشددة ‏ 
ومعناه : بلغ سامع قولي هذا لغيره تنبيهاً على الذ کر في السحر . والدعاء ذلك الوقت » وضبطه 
الخطابي وغیره بکسر اليم المخففة ۰ قال : ومعناه : شبد شاهد ۰ وحقیقته ليسمع السامع 
ویشید الشاهد . 

(4) أخرجه البخاري ٩۳/۹‏ في الجهاد : باب كراهية الضرب إلى أرض العدو بالصاحف ١‏ 


{o 


ملي م 885 سر سم لهس ی 
وكان ر المراة أن تسافر بغير محرم » ولو مَسَافَة بريد ٠‏ 
ا 7 توق اه مخ ور ی ی 
a‏ فر إذا قضى نهمته من سفره » آن یخجل الاوبة إلى 
۶ و 
اهل )٩‏ 


5 4 للم الى 8 
تكبيرات » ثم يقول : « لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك ۲ 


رع ره لام 


وله الحمد ا ون 
ومسلم (1859) في الإمارة : باب اللي أن بسافر بالصحف إلى أرض الكفار . وأبو داود 
)111١(‏ في الجهاد : باب في المصحف یسافر به إلى أرض العدو ء وابن ماجه (۲۸۷۹) في 
الجهاد : باب النبي أن بسافر بالقرآن إلى أرض العدر » و ١‏ الموطأ » 445/9 في الجهاد : 
باب اهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو » وأحمد ۰۱/۲ ۰۷ ۱۰ هم ۳ ۷ل 

۸ . وهذا الي محمول على ما إذا كانوا پستهینون به . 

(0) رواه أبو داود (۱۷۲۵) في الناسك : باب في المرأة تحج بغير محرم من حديث 
أبي هريرة ۰ واسناده حسن ؛ وصححه الحاکم 1/۱ ۰ ووافقه الذهي ٠‏ وأخرجه البخاري 
۷ ومسلم (۱۳۳۹) وأبر داود (۱۷۲۹) . والترمني ( ۰ من حديث أي هريرة 
مرفوعاً بلفظ ١‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها 
e‏ وأخر جه البخاري ٤1۸/۲‏ 2 وسلم (۱۳۳۸) من حديث ابن عمر بلفظ « لا تسافر 
المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم » ۰ وكذلك أخرجه مسلم )٤۱۵( 9105 ۰ ٩۷۵/۲‏ من حديث 
اي سعيد الخدري ۰ وفي رواية له ١‏ لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم متا 
أو زوجها » وأخرج البخاري 14/1 > ۵ ومسلم (۱۳۲۱) من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنه قال : قال النبي بره : « لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ‏ ولا يدخل عليها رجل إلا 
ومعها محرم » فقال رجل : يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا . وامرألي 
ترید الحج ۰ فقال : ١‏ احرج معها » . وقد أطاق السفر في هذا الحديث . وقيده في الأحاديث 
التقدمة . وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالطلق لاختلاف التقييدات » فقال النووي : 

ليس المراد من التحديد ظاهره » بل كل ما يسمى سفراً > فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم > وان 
ولع ا ر واقع ۰ فلا يعمل عفهومه 

(۷) رواه البخاري 1۹۵/۲ : 45 في العمرة : باب السفر قطعة من العذاب . ومسلم 
ز۲۷٩۱)‏ في الامارة : اس السفر قطعة من العذاب ١‏ و « الموطأ » ۹۸۰۱/۲ في الاستتذان : باب 
ما يؤمر به من العمل في الستة ٠‏ وابن ماجه (۲۸۸۲) في المناسك : باب الخروج إلى الحج . 
۱« 


سر مين ا ص وق م شام مرو مير ب ا ی ۹۹ سے سے و مر ار )0 
صدق الله وعده » ونصر عبده » وهزم الاحزاب وحده ) 
سپ ره و 


8 ۵ مر و ورس ره و ی بح ام مام اه 21 رقش و 
وکان ینهی أن يطرق الرجل اهل یلا إِذَا طالّت غيبته عنهم 9" . 


5 ر ر ۶ وم کن ات راو شاه شل الل 
وي « الصحيحين » : كان لا يطرق اهله ليلا يدخل عليه: 


O: 


ا 
غدو 


وأحمد ۲۳۰/۲ و ٤٤١‏ و4515 » والدارمي ۲۸۰/۲ في الاستئذان : باب السفر قطعة من 
العذاب من حديث أي هريرة . 


(۱) أخرجه البخاري 4٩۲/۳‏ في الحج : باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة 
أو الغزو » وني الجهاد : باب التکپیر إذا علا شرفاً » وباب ما يقول إذا رجع من الغزو » 
و ١1١١ 1760/1١‏ في الاعوات : باب إذا أراد سفراً ورجع » والموطأ 4۲۱/۱ في الحج : 
باب جامع الحج » وأبو داود (۲۷۷۰) في الجهاد : باب في التكبير على كل شرف في السير » 
وأحمد ۲ من حديث أبن عمر . 

(۲) أخرجه البخاري 4٩۳/۲‏ في الحج : باب الدخول بالعشي » وباب لا يطرق 
أهله إذا بلغ المدينة » وفي التكاح : باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغية مخافة أن يتخونهم + 
أو يلتمس عثراتهم » ومسلم ۱۵۲۷/۳ في الإمارة : باب كراهة الطروق » وهو الدخول ليلا 
أن ورد من سفر رقم الحديث الخاص (۱۸۲) و (۱۸۳) و (184) وأبو داود (۲۷۷) 
والتر مذي (۲۷۱۳) والدارمي ۲۷۵/۲ ۰ وأحمد ۳۰۲/۳ و ۳۰۸ و ۳۱۰و ۳۵۸ و ۳۹۱ ربوس 
من حدیث جابر رضي الله عنه . والتقييد بطول الغيبة يشير إلى أن علة النهى نما توجد حيتئل > 
فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً » فان الذي يطرق أهله بعد طول الفية اما أن ید أهله 
على غير أهبة من التنظف والتزين الطلوب من المرأة » فيكون ذلك سبب النفرة بينهما » وقد 
أشار إلى ذلك بقوله في الحديث : « كي تستحد الغيبة وتمتشط الشعثة » وإما أن يحدها على 
حالة غير مرضية » والشرع محرض على الستر > وقد أشار إلى ذلك بقوله : ١‏ أن یتخونبم 
ویتطلب عثراتهم » ولا يتناول الثهي من أعلم أهله بوصوله » وأنه يقدم في وقت كذا ۰ وقد 
صرح بذلك ابن خزيعة في « صحيحه » ۰ ثم ساق من حديث ابن عمر قال : قدم رسول الله 
عله من غزوة فقال : « لا تطرقوا النساء » وأرسل من بؤذن الناس أنهم قادمون ٠‏ قال الحافظ : 
وني الحديث الحث على التواد والتحاب خخصوصاً بين الزوجين لأن الشارع راعى ذلك بين 
الزوجين مع اطللع كل منهما على ما جرت العادة بستره حتى إن كل واحد مهما لا يخفي 
عنه من عيوب الآخر شيء في الغالب ؛ ومع ذلك فنهى عن الطروق لكلا يطلع على ما تفر نفسه 
عنه + فيكون مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى » وفیه التحريض على ترك التعرض 
لا يوجب سوء الظن بالمسلم . 


to 


ا و ا ا م 02 8 ی و 0 8 2 
وكان إذا رم ور مه ی بالولدانٍ من اهل يته . قال عبد الله بن 
جو ر و 


جعفر : وإنه ی مره ین سفر ۽ هسق بي إليه ۽ ماني بين ید به » ثم 
جيء باه ابي فاطمّة ؛ إما حَسّن وإما حُسين » فأردفه خلقّه . قال 
فد خحلنا الدينة اة على داب 0 


۱ 27 و رم مق gE‏ 
رکاذ یمق الوم من رز ۱ ويقبله إذا ن اه “قال التهرى: 
عن عروة » عن عائشة : قدم زید ب بن حارلة الدينة 3 سول الله عله في 


و ق 


بيني ۰ فأتاه » قرع الاب » فَقَامَ إليه رسول الله د علقي ا کر وید 


0 ولي ۳ ,* مود E‏ ساس ور روم 
والله ما رأيته عریانا قبلّه ولا بعده » فاعتنقه وقيله © 


5 


)۱۹۲۸( في العمرة : باب الدخول بالعشي ۰ ومسلم‎ 1٩۳/۳ آخرجه البخاري‎ )١( 
. في الامارة : باب كراهة الطروق ... من حدیث أنس بن مالك‎ 

(۲) آخرجه مسلم (۲4۲۸) في فضائل الصحابة : باب فضائل عبدالله بن جعفر رضي 
الله عنه , ۱ 

(۲) أخرجه التر مذي )رن دا انبا بجاو ی لمات ٠‏ وسنده ضعيف 
وخبر الشعي الا نی بعدة ٠‏ ار جه أبو داود (۵۲۲۰) في الأدب : باب في قبلة ما بين العینین 
وفيه انقطاع . ودكر الحافظ في « الفتح » ۵۱/۱۱ أن البغوي في « معجم الصحابة » أخر جه موصولاً 
من حديث عائشة » لکن في سنده محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير » وهو ضعيف ۰ وأخرجه 
أبو داود » (۵۲۱4) من طريق رجل من عنزة لم يسم » قال : قات لأبي ذر : هل كان رسول 
الله بل يصافحكم إذا لقيتموه ؟ قال : ما لقيته قط إلا صافحي . وبعث إلي ذات يوم . 
فلم أكن في أهلي » فلما جثت أخبرت أنه أرسل إلي » فاتيته وهو على سريره > فالتزمني . 
فكانت تلك أجود وأجود . ورجاله ثقات إلا هذا الرجل الهم » وأخرج الطبراني في « الأوسط ». 
ورجاله رجال الصحيح كما قال النذري ۰۲۷۰/۳ واطيشمي ۳۱/۸ من حديث أنس « كانوا 
إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا » » وروی البخاري في « الأدب الفرد » 
(۷۰) » وأحمد ۳۹۵/۲ عن جابر بن عبدالله قال : بلغي حديث عن رجل سمعه عن رسول 
له علق فاشتریت بغرا , ثم شددت علیه رحل سرت الیه شهرآً ».عق قدمت عله 
الشام » فإذا عبدالله بن ليس ۰ فقلت للبواب : قل له جابر على الباب ۰ فقال : ابن عبدالله ؟ 


tor 


۶ رب ©“ 2 3 .۰ * ماه 
ا 


و ”> سوه س e‏ 


رسال الله صل اذا قدموا م سفر » 

قال الشعبي : وکان أصحات رسول الله عیته ادا فدعو١‏ هن سهر 
مر مقر 
ا 


حت رم م مر ۵ رم ا ی ا e‏ )0 
وكان إِذَا قم من سفر » بدا با مسجد ؛ فر کم فيه ر كعتين ۲ 
ع 5 1 ۳ م 


فصل 
في هديه ي في آذ کار النكاح 


روق ي وم قرو 
ثبت عنه بل أنه علمهم خطبة الحاجَةٍ : ٠‏ ال و نخمده ۰ 

ل وس وة برس مه ع باس اه 
وا التو وار وماس تدروو ايانم E‏ مالنا » 


تن ا » قلا ميل له » ومن بل كلا حا له وه أذ لا إل 
۶ وم و 4 و رمف اسر 2 32 0 
7 ۱ 


إلا اه »هدن محمد عبده ورول ثم يقرأ الابات الثلاث : ريا 


4 


هو شام نرو 2 
دود مرا انوا لله حَق تقاته ٠‏ ولا ا لا اتم لون 
عم 2 ی 
ال ان ۰ ۱۰۲ با | ۳ 3 ار الذي مرا زه 
[ آل عمر E‏ س اتقو کم ا 


وَاحِدَةٍ > وخلق منها رَوجَهًا وٹ يا رجلا کییرا وسا واتقوا 
اله الذي تساهءلون به الا عام إن الله كاف علي رفيا ) 3 اساء : .]١‏ 


- قلت نمم » فخرج يقلأ رب فاعتتفي واعتنفته ؛ وسنده حسن + کما قال الحافظ في « الفتج » » 
وأخرج الطراني في « الأوسط » و « الصغير « ص ۷ ۰ ۸ من حديث أبي جحيفة قال : قدم 
جعفر بن أبي طالب على رسول الله له من أرض الحبشة ۰ فقبل رسول الله مَل ما بين 
عينيه وقال : « ما أدري أنا بقدوم جعفر أَسَرٌ أم بفتح خيبر ؟ » وسنده ضعيف . 

(۱) أخرجه البخاري ۸۹/۸ ۰ ومسلم (۲۷۹۵) ۰ وأبو داود (۲۷۸۱) من حديث كعب 
ابن مالك . 


146 


۳1 


۶ ؛ وم بط لور سوك قفار 0 
YAN‏ 

قال شعبة : قلت لأبي إسحاق : هذه في خطبة النكاح ٠‏ أو في غير ها ؟ 
قال : في كل حاجة . 

و قال : ١إا‏ اد کم ره أو حادم » أو ده لح نامه 
ارم و نی ي له عر وجل م و لبك 2 
1 بر ما جلت عليه » واعود بك من شرا وش ما جلت عليه , 0 

وكان يقول للمتروج  :‏ برك الله ك وبارك عليك ۰ وجمم یک 
في خر » ۲۳ 
وقال : « لو أن آحذکم إذا آراد أن يأتِي أله ؛ قال : پشم, 


ر 


۳ و ام مریم و 5 9 ان 7 ۳ کر کر و 
الله ۰ اللهم جنبنا الشیطان » وجنب الشیطان ما رزفتنا » فانه ان شدر 


)۱۸۹۲( أخرجه الثرمذي (۱۱۰۵) في النكاح : باب في خطبة النکاح . واب بن ماجه‎ )١( 
في اللکاح : باب ما يستحب من‎ ۸٩/۹ و (۳۷۲۱) والنسائي‎ ) ١ في النكاح . وأحمد‎ 
۲۱6/۳ » والبييقي في « السنن‎ ٠ 4/١ ٠ مشكل الآثار‎ ١ والطحاوي في‎ ٠ الكلام عند اللكاح‎ 
دوك ناض أن یی > عن ابن مسعود مر فوعاً » وسنده قوي » وحسله‎ 
. الثر مذي‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۱۹۰) بي النكاح : باب في جامع النكاح ۰ وابن ماجه (۱۹۱۸) 
في النكاح : باب ما يقول الرجل إذا دخخلت عليه أهله . والبخاري في « أفعال العباد » ص ۰۷۷ 
و البيهقي ۱۸/۷ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وسنده حسن . وصححه 
الحا کم ۲ ووافقه الذهي ؛ وجود إسناده الحافظ العراقي . 

(۲) آخرجه أبو داود (۲۱۳۰) والترمذي (۱۰۹۱) في النكاح : باب ما يقال للمتزوج . 
وابن ماجه ره ۱۹۰) في التكاح : باب تبنثة اللكاح : وأحمد ۲۸۱/۲ من حديث أبي هريرة » وسنده 
قوي . وقال الترمذي : حديث حسن صححيح » وله شاهد من حديث عقيل بن ابي طالب عند 
أحمد وابن ماجه والنسائي . 


3-1 


في هديه مَل فيما بقول من رأى ما يُعجبه من أهله وماله 


ل جيك ات ی ی ی 
ولا مال » أو وللٍ » فيقول : ما شاء الله » لا وة إلا باتو » رى فيه ق 


ل نمم اس 


دون الوت » وقد قال تَعَالَى : (وَلوْلا اد دَخَلْت جنك قلت ما شاء | 
لا قرّةَ إلا بالله ) [ الکهت : ۱۲۲۹ 


bı” اڭ‎ 


فصل 
فيما يقول من رأى مبتلى 


0 


صح عنه ن أنه قال : ما من وجل رأى ی ©" فقال : 
یم ایی مه لالبو ولي عل بر سس تلبت ۱ 


(۱) أخرجه البخاري 171/1١‏ ني الدعوات : باب ما يقول إذا أتى أهله : وسلم (۱4۳4) 
ف النکاح : باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع ۰ واف (AY)‏ و (۱۹۰۱۸) و (TIYA)‏ 
و (۲۵۵۵) و (۲۵۹۷) وأبو داود (۲۱5۱) والترمذي (۱۰۹۲) وابن ماجه (۱۹۱۹) من حديث 
ابن عباس . 

)1( اجر الطبر الي في « الصغير » ص ۱۲۲ ۰ وار بن السي (۳۰۹) و ابن كثير 
TS‏ 
زرارة ٠‏ عن أنس قال ' قال رسول الله ل . .. قال الحافظ أبو الفتح الأزدي : عيسى بن 

عون عن عبد اللك بن زرارة عن أنس لا يصح حدیثه . 


(۲) أي ابتلاة ديناً كارتكاب معصية » أو دنيوياً من مال يلهيه عن عبادة ربه ۰ أو لا 
بحسن التصرف فیه ‏ أو جاه عريض يفضي به إلى الظلم » أو مرض وسيئ' نقم » وهو خال 
عن ذلك . 


اليف 


ما مر ع را ر ا 
ذلك البلا کائنا ما كان 4 


السام ۱ أت > ولا یدنم السات الا 
الا بك » ا" 

وان" كعب يقول : ٠‏ للم طَيرَ إلا یرل » وَلَا عبر إلا خير لك »ولا 
2 له » ولا حول ولا فوة الا RS‏ پندو ؛ ها درأس 


ر ۵ 2 فى فده روف ور لل م و و سور 
التو كل » وكثز العبد في الجنة » ولا يقولهن عبد عند ذلك » ثم يَمْضي 
0 2 ۳( 


الا لم بضره شيء ۱۰ 


(۱) أخرجه الترمذي (۳4۲۸) ي الدعوات : باب ما جاء ما يقول اذا رأى مبتل + 
من حديث ألي هريرة وحسنه ۰ وهو كما قال » فان له طرقاً وشواهد » من حدیث عمر أو 
ابنه عند الترمذي (۳4۲۷) وألي نع ۹ وابن ماجه (۳۸۹۲) وآخر عند أبي نع في 
« الحلية ۱۳/۵ . 

(۲) أخرجه أبو داود )۳۹۱٩(‏ في الطب : باب الطيرة من حديث سفيان » عن حبيب 
ابن أبي ثابت عن عروة بن عامر .... وسنده ضعيف لتدليس حبيب بن ثابت ۰ وعروة بن عامر 
مختلف في صحبته . وذكره ابن حبان في ثقات التابعين » وروی البخاري ۱۸۱/۱۰ ۰ ومسلم 
(۲۲۲۳) من حديث ألي هريرة قال : معت الني موه يقول : « لا طيرة وخخيرها الفأل » قيل : 
يا رسول الله وما الفأل ؟ قال : الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم » وأخرج الترمذي (1515) 
عن انس عن الني ري كان يعجبه إذا حرج لحاجة أن يسمع : با راشد يا نجيح » وقال 
الترمذي : حسن صحيح » وهو كما قال . 

(۳) هو من كلام كعب الأحبار كما ذكر المؤلف . وقد روی أحمد في « السند » - 


fo¥ 


فصل 


فيما بقوله من رأى في منامه ما يكرهه 


ماه عه : ه الا قارف من ای والحلم من الاق + 
قمن رای ربا بکره لها شب فت عن بتارم لا > ولد لد مد 
التتطاق » وله لا تعر رل ندر بها أذ . ورن رأی وماس + 
سیر » ولا بخ بها الا من پچ , 0 , 


ف وھ و رس ري مش 


يکر هه أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه » وَأْمَرَة 


آ وا 2 

3 3 ع ۳ رح ره ر 2 

فامره بخمسة اشياء . ان ينفث عن ساره 0 وان يستعيذ بالله من 
الشيطان » وان لا بخن نما ی وان شیر که عن جنه الذي كان عليه 6 


7 ۲/۷ من حدیث عبدالة بن عمرو قال : قال رسول انهه مائو :+ ه من ردته الطبرة می حاجة 2 
ققد أشرك » . قالوا : با رسول الله ما كفارة ذلك ؟ قال : ٠‏ أن بقول أحدهم : اللهم لا خير 
إلا خيرك . ولا طير إلا طيرك » ولا إله غيرك ؛ وني سنده ابن لهيعه وهو ضعيف . 


(1) أخرجه البخاري 5644/١١‏ في التعبير : باب من رأى النبي ل . وباب الحلم 
من الشيطان . وباب إذا رأى ما یکره . فلا يخبر بها ولا يذكرها . وباب الرؤيا من الله ع 
وباب الرؤيا الصالحة جرء من ستة وأربعين جزعاً من النبوة . وني الطب : باب النفث و الرقية > 
ومسلم (۲۲۱۱) (۳) في أول کتاب الرژیا ۰ وأبو داود (۵۰۲۲) والترمذي (۲۲۷۸) من 
حديث ابي قتادة الحار ث بن ربعي . 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۹۲) من حديث جابر مرفوعاً بلفظ ٠‏ إذا رأى أحدكم الرؤيا 
يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثاً ٠‏ وليستعذ بالّه من الشيطان ثلاثاً ٠‏ وليتحول عن جنبه الذي كان 
عليه » . وأخرجه مسلم (۲۲۹۳) أيضاً من حديث ألي هريرة ... وفيه » فإذا رأى أحدكم 


ما یکره : فليقم فليصل . ولا بحدث بها الناس » 


4 


م r‏ 1 ۱ ۳ 
وان يقوم يصلٍ » ومتى فعل ذلك » لم تضره الرؤيا المكروهة » بل هذا 
يدفم شرّها . 
وقال : 0 رو َلَى جل یر ما کم تب ٠‏ فاذا و 
ولا يقصها الا عل واد » ردي رأي ؛ للا 
20 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إِذَا قصّت قصت عليه الرؤيا » 


ار و رہ 


ل : الم کان حيرا تن > وإن کان شرا » فَلِعَدُونًا . 


وی کر عن الني عل : ه من رضت عله ربا » لكل لمن عرض 


عليه خیرا ۰ . 
ا را 
0 : 


» أخرجه الترمذي (۲۲۷۹) ني الرؤيا : باب ما جاء إذا رأى في النام ما يكره‎ )١( 
وأخر جه أبو داود (۵۰۲۰) في الأدب : باب ما جاء في الرؤيا » وابن ماجه (۳۹۱۶) من حديث‎ 
© أن دكي امقیل درق سنده وکیع بن, هدس 1 بوفقه نع این ر رجاله قات‎ 
۹ وحسنه الترمذي » والحافظ في « الفتح تح » ۳۷۷/۱۲ ۰ ۳۷۸ ۰ وصححه الحا کم‎ 
إن الرؤيا تقع على ما‎ ٠ : وأقره الذي » وله شاهد من حديث أبي قلابة أن اي عه قال‎ 
. فهو ينتظر متى يضعها ۰ فاذا رأى أحدكم رؤيا‎ ٠ ن ومكل دا کل وجل رقع ره‎ 
. فلا پحدث بها الا ناصحاً أو عالاً » آخرجه عبد الر زاق (۰۳۶۵ ۰ ورجاله ثقات » لكنه مرسل‎ 
ا بذ کر أنس » وصححه ووافقه الذهي‎ ۳۹۱/٤ » وأخرجه الحا کم ف « المستدرك‎ 
وأخرج الدارمي ۱۳۱/۲ پسند حسن عن سلیمان بن يسار عن عائشة قالت : کانت امرأة‎ 

من أهل الدينة لا زوج تاجر بختلف یف ابره هت برل اه ٠‏ فقالت : 
إن زوجي غالب ۰ وتركني حاملاً ٠‏ فرأيت في الم أن سارية بيني انکسرت » وأني ولات 
غلاماً أعور ۰ فقال :یر برجم زوجك إن شاء الله صالحاً » وتلدين غلاما برأ ۾ ٠‏ فذكرت 


ذلك ثلاثاً »> فجاءت ورسول الله غائب » فسألا » فأخبرتتي بالمنام » فقلت : لن صدقت رؤياك ١‏ 


لیموتن زوجك ۰ وتلدین غلاماً فاجراً » فقعدت تبكي ۰ فجاء رسول الله مه ٠‏ فقال رسول 


9۹ 


ور عبج اررق دعن ممفن ۶ ان ايوب » عن ابن سيرين » قال : 
کات اه انا راد أن مر رف قال > نمی رو 
ی EE‏ 


فصل 
فیما بقوله ویفعله من ابتلي بالوسواس » وما يستعين به على الوسوسة 


روی صالح بن كيسان » عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ‏ عن 
ابن مسعود يرفعه : « إن لِلمَلّك ر الكل يطلب ابن آَم :وین لب 


لس هي مر 


فلمة الملك م پالخیر 4 ر بالق 4 ورحاء صالح و ابه ۲ ل 


م وه 


الشيطات + ايعاد بالشر » وكيب بالحق ».وفرط ين الخر » هذا وجدنم 
اشر فا » سوه نطو َا ونم ان 
ودرا باه سوه يي 

وقال له عثمانْ بن أي العاص : با سول لله إن الشيطان ة قد حال 
ب : رب » دا 


وس وير عرس سي 


اخس » ره باتو ن » وال عن يسارك ثلاث , 0 


- الله ينم ٠:‏ مهيا عائشة إذا عبرتم للمسلم الرژیا » فاعبروها على خير ؛ فان الرؤيا تکون على 
ما يعبرها صاحبها » . 

(۱) سنده منقطع » لأن عبيدالله بن عبدالله لم يدرك عم أبيه ابن مسعود وأخرجه الترمذي 
موصولا (۲۹۹۱) في التفسیر : باب ومن سورة آل عمران » وابن حبان ٠(‏ ۰ والطبري (۱۱۷۰) 
من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً » وسنده ضعیف ۰ فيه عطاء بن السائب » وکان قد 
اختلط ۰ وأخرجه الطبري ۸۸/۳ من قول أبن مسعود + وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه مسلم (۲۲۰۳) في السلام : باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة . 


1 


3 رر E‏ ۳ 5 0 
وشکی إليه الصحابة أن أحدهم يج في نفیه - يُعرض ا 


لأن کون حُسمَةٌ أحب إليه من أذ يتكلم به » فقال : ٠‏ لله اک > الله 
اکر "الحند لله الدع رد كيذه ال ا 0 و ۱ . 
فيضك من بلي بشيء من وسوسة التسلسل في الفاعلين ۰ إذا قيل 
له : هذا الله لق الخلق » فمن لق ال ؟ أن يقرأ : ( هو لول » وَالآخير > 
وال » والباطن » وهو بل شِيء عَلِيمٌ ) [ الحديد : ٣‏ ] . 
كذلك قال ابن عباس لأ زُميل سماك بن الوليد الحنفي وقد سأله : 
ما شيء آجده في صدري ؟ قال : ما هو ؟ قال : قلت : واقولا أتكلم به 
قال : فقال لي : أشيء من شك ؟ قلت : بل » تال لي : ما جا من ذلك 
آحد . حتی أنزل اله عز وجل : ( إن کنت في شك يما نرا إليك 
اس نال الذي شريو الات د ل رش : 6 ع قال : فقال لي : 
نا وجدت في نفسك نیال : ( م الأول » لیر > رل 
والبَاطِن . وهو بکل شيء علیم 
فأرشدهم بهذه الكة ال بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل » وأن 
سلسلة الخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى اول ليس قبله شيء » كما تنتهي 
(۱) أخرجه أحمد ۲۳۵/۱ ۰ وأبو داود (۵۱۱۲) في الأدب : باب في رد الوسوسة » 
والطيالسي (۲۷۰4) من حديث ابن عباس » وإضادة ديح > والحممة بضم الحا 9 
وأخرج مسلم (۱۳۲) وأبو داود (۵۱۱۱) من حديث أي هريرة قال : جاء ناس من اصحاب 


الني مب » فسألوه : إنا نجد ني أنفسنا ما بتعاظم أحدنا أن يتكلم به » قال : دأو قد وجدغعوه ؟» 
قالوا : نعم » قال : « ذاك صريح الإيمان » . قال الخطابي : قوله « ذاك صريح الإيمان » 
معناه : أن صريح الإيمان هو الذي منعکم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم والتصديق 
به » وليس معناه أن الوسوسة نفسها صريح الايمان » وذلك أنها إنما تتولد من فعل الشيطان 
وتسويله ۰ فكيف یکون إماناً صريحاً . 

43 أخر جه أبو داود (۵۱۱۰) 2 وسنده حسن . 


( فق 


1٩۱ 


في آخرها إلى آخر ليس بعّده شي» ERS‏ 
فو فة شی یه » وبطرله هو الإحاطة الي لا يكون دونه فيا شيء ۽ ولو کان 
له ثيه يكون ز ثرا فيه » لكان ذلك هو الربً الخلاق » ولا بد أن 

و ررس مسر وف E‏ ء فقير إليه » 
ثم شه »کل شود ام باه موجود باه وکل څيه موجود ب . 
قدی لا ول له 6 وگل ما سواه فوجودة يعد عدمه باق بلاته» وبا کل 
شيء به » فهو لول الذي ليس قبله شيء » والآخر الذي ليس بعده ثيء ۽ 
اهر الذي ليس فوقه شيء ‏ ابا الذي ليس دونه يد . 

وقال عله و رد تاف رواب EE ES‏ 

هذا اق عاق لقن قسن عن اق ؟ من وج من ذلك هيا ی 
لله وه » ۲۳ ۰ وقد قال تعالی : ( واه ینز غنك من ) الشيطان تزغ 
فاستعِل بالله » اه هو السّمِيم العليم ) [ فصلت : ۳۰ ]. 

ولا كان الشيطان على نوعين : نوع غاا » وهو شیطان الانس 
ونوع الا ری » وهو شیطان الجن » مر سبحانه وتعالى نه له أن يكتني 
من شر شیطان الإ نس بالاعر اض عنه » والعفو 3 والدفع بالي هي أحسن ؛ 
ومن شیطان الجن بالاستعاذة بالله منه » وجمع بين النوعین في سورة الاعر اف » 
وسورة امن » وسورة فصلت ‏ والاستعاذة في الفراعة وال کر أبلم في 

(۱) أخرجه البخاري ۲۵۰/٩‏ في بدء الخلق : باب صفة إبليس وجنوده . وسلم (۱۳9) 
في الاعان : باب بيان الوسوسة في الاعان . وأبر داود (4۷۲۱) في السنة : باب في الجهمية › 
وأحمد ۲۹۲/۷ , و ۳۱۷ و ۳۳۱ و ۳۸۷ و ٩۳۹‏ من حدیث أبي هريرة , قال الازري : الخواطر 
على قسمين : فالتي لا تستقر » ولا لیا شببة هي الي تندفع بالإعراض عنبا » وعلى هذا يتزل 
الحديث وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة » وأما الخواطر المستقرة الناشئة عن الشببة » فهي التي 


لا تندفع إلا بالنظر والاستدلال . 


نو 


دفع شر شياطين الجن ۰ والعفو والاعراضٌ والدفم بالإحان أَبلمٌ في 
دفع شر شياطين الانس . قال : 


فما هو إلا الاستعاذة ضارعا او اد فم بالحسنى هما خر موب ۱ 
قهذا دواء ی وَذَالكُ دواءُ الداء من شر محخجوب 


فصل 
فیما قو له ویفعله من اشند غضبه 


0 3 0 ا ونم و و مس مس 
آمره عي أن يطفىء عنه جَمْرَةَ الغضب بالوضوء . والقعود إن كان 
اما ٠‏ والاضطجاع إن كان قاعداً . والاستعاذة بالله ين الشیطان الرّحِيم . 
3 2 0 عد 0 3 
۳ كان العف وا من لال في قلب ابن , ادم 3 امر ان 
نتم بالوضوء + والصلاة : والاستعاذق من الشيطان ار جم ٠‏ كما قال تعالى * 
نمرون اس بایر وشتون سکم ) الآية [ ابقرة : e [é6‏ 
بحمل عليه شدَّة الشهوق ‏ فأمرهم جا يُطفكون بها جمرتها . وهو الاستعانة 
بالصبر والصلاة . وأمر تعالی بالاستعاذة من الشیطان عند نز غاته وخا کانت 
۱ 
العاصی كلها تتو لد من الغضب والشموة » وکان نهاية قوة الغضب القتل . 
و 0 
ونهاية قوة الشبوة الزنى ۰ جمع الله تعالى بين القتل والزنى . وجعلهما 
قرينين في سورة الانعام وسورة الإسراء ۰ وسورة الفرقان وسورة الممتحنة . 
والقصود : أنه سبحانه أرشد عباده إلى ما يدفعون به شر قوتي الغضب 
والشبوة من الصلاة والاستعاذة . 


۳ 


فصل 


ركان عه إذا رای ما یب » قال : « الحَمْد له الذي ينعمج نتم 
الصَّالْحَات » . فا رای ما یکره » قال : « الحمد لله على کل حال » نا" 


فصل 


اا 2 3 و ار ۶ 1 لاس 
وكان ST‏ ۳ 


2 3 و ل ركمو 86# ر 
له ابن عباس و ضوءه قال : ١‏ الهم هه في الدين » وعلمه التاویل » ذ 


قلحا ده ابو قتادة في مُسیرو بالليل لما مال عن راحلته » قال : 
« حفظك الله بما حَفِظت به نه  »‏ . 


وقال : ٠‏ من صح إليه مروف » تال ال ا الل ا 


€ 
مس ۵ وت مس 


َد بلع في لاه  »‏ . 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۸۰۳) ۰ وابن السني (۳۸۰) من حديث عائشة » وسنده ضعیف » 
لکن يشهد له حدیث أبي هريرة عند أبي نعم في « الحلية » ۱۵۷/۳ ۰ وابن ماجه (4 6۳۸۰ و سئده 
ضعیف ۰ فيتقوى به . 

(۲) هو ي البخاري ۱ بلفظ ۱ اللهم فقهه ف الدين » ۰ و ۱۵۵/۱ و ۲۰۸/۱۳ 
بلفظ « اللهم علمه الکتاب » و ۷۸/۷ بلفظ ١‏ اللهم علمه الحكمة » » وأخرجه سلم (/ا/ا4؟) 
بلفظ ٠‏ اللهم فقهه » وذ كر الحميدي في « الجمع » أن آبا مسعود ذکره ني أطراف « الصحیحین » 
بلفظ ‏ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأویل » قال الحميدي : وهذه الزيادة ليست في ١‏ الصحیحن » 
وقد أخرجها أحمد ۲۹۹/۱ و۳۱۵ و۳۳۵ ۰ وسندها صحيح ۰ وصححه ابن حبان . 

)۳( خر جه مسلم (1۸۱) في السجد : باب قضاء الصلاة الفائتة . 

(4) أخرجه التر مذي (۲۰۳۹) في البر : باب ما جاء في المتشبع با لم یعط من حدیت - 


4 


واستقرض من عبد الله بن أي ربيعة مالا » ثم وقاه إياه » وقال 
هبار الله لك في اهلك ومالك » نما جَرَاءُ لسن الْحَمْدُ والأمّاه » © 
ولما أرَاحَهٌ جرير بن عبد الله اللي من ذي الخلّصة : صَنْم دوس » 
برك على خیل قبیلیه آخمس وَرِجَالهَا خمس مرّات " 
وكان ل اذا أهديت ال هت ريات اه ف چا 
وان ردّها اعتذر إلى مهديها » کقوله مله لِلصَّعْب 0 
ليك إل آنا حرم  »‏ والله أعلّم . 


اليه لحم الصّيْدِ : هن لم ترده عليك 
أسامة بن زید » وسنده قوي وحسنه الترمدي » وصححه ابن حبان . 


ٍ 


(1) أخرجه النسائي ۳۱8/۷ في البيوع : باب الاستقراض ٠‏ وابن ماجه (4؟4؟) في 
الصدقات : باب حسن القضاء ء وأحمد ۰۳۹/4 وسنده قوي . 

(۲) أخرجه أحمد ۳۹۲/4 والبخاري ۵۵/۸ »> ۵۷ مه 'في الغازي : باب غزوة ذي 
الخلصة » و ۱۰۸/۹ و ۹۹/۷ » ومسلم (۲4۷۹) (۱۳۷) ي فضائل الصحابة : باب من فضائل 
جرير بن عبدالله كر الحاصة اعم E‏ وی عن مر امو بال ترح سم 
وكان سدنتها بنو أمامة من باهلة بن أعصر ؛ وكانت تعظمها وتهدي فا خثعم » وبجيلة وازد 
السراة ومن قاربهم من بطون رت من هوازن » فلما فتح رسول الله مله مكة ؛ وأسلمت 
العرب » ووفدت عليه وفودها » قدم عليه جرير بن عبدالله مسلماً فقال له : « يا جرير ألا 
تربحني من ذي الخلصة » قال : بل فوجهه إلبه » فخرج حتى أتى بي أحمس من بجيلة » 
فسار بهم إليه » فقاتلته خعم وباهلة دونه » فقتل من سدنته من باهلة يومثذ مائة رجل » وأكثر 
القتل في خثعم ؛ وقتل مائتين من بي قحافة بن عامر بن حثعم » فظفر بهم وهزمهم : وهدم 
بنيان ذي الخلصة » وأضرم فيه النار : فاحترق . « الأصنام » لمحمد بن السائب الكلي . 

(م) أخرجه البخاري ۱۵4/۵ في المبة : باب المكافأة في المبة » وأبو داود (د۳۲۵۳) »> 
والترمذي )١954(‏ من حديث عائشة قالت : كان رسول الله يله بقبل الهدية ويثيب عليها » 
ولابن أبي شيبة بلفظ : « ويثيب ما هو خير منها » . 

(4) أخرجه البخاري 75/4 ۰ ۲۸ في الحج : باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حياً 
م يقبل » وني الحبة : باب قبول هدية الصيد . وباب من لم يقبل الحدية لعلة » ومسلم (۱۱۹۳) 
في الحج : باب تحريم الصيد للمحرم . و الموطأ » ۳۵۳/۱ في الحج : باب ما لا يحل للمحرم 


3 زاد العاد ج -م - ۳ 


فصل 


ِ مس وم و مه 5 8 ۶ 2 
وأمر َه آمُته اذا سَیعوا نهیق الحمّار أن یتعوذوا بالل من 
ی م2 ۳ 7 E:‏ ا £ 6 وق پم وس و 
الشیطان الرّجيم » ولذا سَمِعوا صیاح الديكة » أن پسالوا الله من فضله © 


ویروی عنه مل : أنه مرحم بالتکبیر عِنْدَ رؤية الحريق ق > فان اک 


59 0 


وکره كه امل الجلس أن بخلوا مجلستهم من کر اللو عر وجل > 
وقال : ٠‏ ما ین قوير یقومون من مجلس لا یذ کرون الله فيه إلا قَامُوا 

عن بثل جيفة الجار م۳ 
و 3 


وقال : « من معد مقعداً لم بَذكرٍ الله فيو کانت عليه من الله ره 


مر 


0 
ومن اضطجم مضجعاً لا یذ کر اله فيه » كانت عليه من الله رة ) ۳ والترّة : 
اش 


= أكله من الصید . والتر مذي (۸4۹) في الحج : باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد › 
وابن ماجه  )۳۰۹۰(‏ الناسك : باب ما ینهی عنه الحرم من الصید من حدیث ابن عباس . 

(1) أخرجه البخاري ۲۵۱/٩‏ في بدء الخلق : باب قول الله تعالى : ( وبث فها من کل 
دابة ) ۰ ومسلم (۲۷۲۹) في الذ کر و الدعاء : باب استحباب الدعاء عند صیاح الديك من حدیث 
أبي هريرة . 

(۲) أخرجه ابن الستي )۲۹١(‏ والعقيلي في « الضعفاء » وابن عدي في « الكامل » من حديث 
عمرو بن شعيب عن بيه عن جده » رسنده ضعیف . 

(۳) أخرجه أبو داود (ههم؛) في الأدب : باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا 
يذ كر الله » وأحمد في « السند » ۲ و golo gf‏ ۵۲۷ مه ن حدیث آي هرپرة 3 


و اسناده صحيح . 
3 ۱۵ 


(4) رجه ابو داود (4805) وابن السي والحميدي في ١‏ سنده ۰ (۱۱۵۸) من حدیث 
أي هر پرة . وسنده حسن . 


4 


عليه ترّة ۱9۱۱ 
وقال عقن « من جلّس ی ي مس » ۰ كر فيه لع > فقال قبل 


رهم سم 


أن يقوم من مجلسه : سْبْحائك الهم وبحَئدلة هآ لا إن إل أت 
استعير ك وارب لك اع له ما كان فى محلم ذال 50 


0 


وي سان آي داود ه و #اسعيرك الحاکم » آنه ي كان 
ذلك إِذَا أَرَادَ آن قوم من المَجْلس » فقا له رَجُلُ e‏ 
a‏ ماه کت رف EE ALR‏ 
ES‏ 


فصل 


و 4 ام 
ی بن الوليد الآرق اليل +افقال له  :‏ إا یت إلى 
فر ائك فقل : الهم رب السماواتر الع وم لت »ورب ارت 


2 8. 


السبع وما فلت » ورب الشياطين وَمَا أَضَلّت > کن لي جاراً من شر 
نك كي كنا ا ناك لو ا را 


)۱ أخخر مجه ابن الستي )1۷۸( > وأحمد 1۳۲/۲ و الحا کم ۵۰/۱ اتف ابن 
حبان (۲۳۲۱) بلفظ « وما مشی أحد مشی لم بذ کر الله فيه الا كان عليه ترة » . 

(؟) أخرجه التر مذي (۳4۲۹) في الدعوات : باب ما يقول إذا قام من محلسه » وأبو 
داود (4889) في الأدب : باب كفارة الجلس » من حديث أي هريرة » وصححه ابن حبان 
(۲۳۹۲) والحاكم ۳۹/۱ ۰ ووافقه الذهبي » وهر كما قالوا . 

۳( أخخر جه ۷ داود (4869) في الأدب : باب کفارة الجلس » والحا کم 2۳۷/۱ 
من حدیث أي برزة الأسلمى » وسنده حسن 


۷ 


هه ٤ھ‏ ت 


ارد نب ت مر ام گم ۳ ار ال 0 
جارك » وجل ثناوك » ولا اله الا انت » "5 


عر 
وكان َيِه یعلم أصحابّه من الفزع 00 أَعُودُ بكَلِمَّاتٍِ الله التامة من 
عضو وین شر عباده » ومن شر همر اتر الشياطين » وأَن يَحْضْرٌون و 29 , 
وذ کر آن رجلاً شکی اله عله أنه بفز ع في منامه » فقال : ۱ ۳ 
ریت إلى فراشك فقل ... » ثم ذكرها » فقالها فذهب عنه . 


فصل 
في ألفاظ كان ل 


ره رر ۶ 


هُ أن تقال 


كه 7 رسن 
وملها : ال سي شحر اسب کر با » نهی عن ذلك » وقال + | لا 
رو و موف رس 0 م ور 0 
تقولوا : الکرم » ولکن قولوا : العنب وَالحَبّلة , 19 . 
(۱) آخرجه الترمذي (۳۵۱۸) من حدیث بريد » ولي سنده الحکم بن ظهیر ۰ وهو 


متروك » وله شاهد من حديث خالد عند الطبرالي في « الکییر ۰ ۱/۱۹۲/۱ بسند متقطم » 


(۲) حديث حسن أخرجه أحمد ۲ وأبو داود (۳۸۹۳) في الطب : باب كيف 
الرقى » والترمذي (9١ه”)‏ في الدعوات باب دعاء من أوى إلى فر اشه ؛ وابن السی (Yor)‏ 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » ورجاله ثقات » وله شاهد عند أحمد 0۷/۶ 
و 1/7 وابن السني (هه/ا) من حديث الوليد بن الوليد » ورجاله ثقات لكن فيه إنقطاع . 
ولفظة أنه قال : يا رسول الله إني أجد وحشة » قال : « إذا أخذت مضجعك » فقل : أعوة . 

(۳) أخخر جه البخاري 458/٠١‏ ۰ ومسلم (۲۲۵۰) وأبو داود (8/ا9:) و )٤۹۷۹(‏ من 
حديث عائشة رضی الله عنها . 

(4) رواه مسلم (۲۲4۸) في الالفاظ : باب كراهية تسمية العنب کر با » والدارمي 


1:۸ 


وكره أن يقو الرجل : هلك الاس . وقال : « ادا قَالَ ذلك » هو 
کم ۰۰ . وي معنى هذا : فد الاس ۰ وفد الرمان وتحرةٌ . 
ونهى أن يِقَالَ : ما شاء اله » وشاء فلان » بل يقال : ما شاء ال 
م شاء فلان . فال له رل شاء امه وت . كال : ه ا يد 
2 ؟! قل : ما شاء الله وله م 29 . 1 
شب ETS‏ 
و کذلك + آنا باه تاکن و اعرد باش واو :وان يعس انم وسنت 
مودي سكل مر وض TRS ES‏ 
لله عز وجل . 


ونا أذ فاك : مطر نا بنوء كذا وکذا » بل بقول : مطر نا بفضل 
اللو ور حمته ا 


ومنها : آن یحلف قر ال . صح عنه يِه أنه قال : «من حلّف 


ب في « سنته » ۱۱۸/۲ في الأشربة : باب النبى أن يسمى العنب كرماً من حدیث وائل بن حجر + 
وأخرجه البخاري 458/٠١‏ و 4810 ؛ ومسلم )۲۲٤۷(‏ من حديث ألي هريرة . 

(۱) رواه مسلم (557) في البر والصلة : باب اهي عن قول : هلك الناس 

(۲) رواه أحمد في « السند » ۲۱۸/۱ و ۲۲ و ۲۸۳ من حديث ابن عباس » وسنده 
صحیح » وله شاهد من حدیث حذيفة عند أحمد ۳۸۵/۵ و 884 و ۳۹۸ ۰ وألي داود (4۹۸۰) 
وسنده صحیح » وآخر من حدیث الطفیل بن سخبر ة عند آحمد ۷۲/۵ . 

(۳) أخرجه البخاري 4۳۳/۲ ۰ 4۳6 ۰ ومسلم (۷۱) من حدیث زید بن خالد الجهني . 
قال الشافعي رحمه الله في « الأم » : من قال : مطرنا بنوء كذا وکذا على ما كان بعض أهل 
الشرك يعنون من اضافة المطر إلى مطر نوء كذا » فذلك كفر كما قال رسول الله ع , 
لأن النوء وقت » والوقت مخلوق لا بملك لنفسه ولا لغيره شیثاً » ومن قال : مطر نا بنوء كذا 
على معنى : مطرنا في وقت كذا ء فلا يكون كفراً » وغيره من الكلام أحب إلي منه . 


۹ 


ومنها : أن يقول لمسلم ی 
ومنها : أن يقول للسلطان : ملك الوك . وعلى قياسه قاضى القضاة . 


هار ان ون ارس تاد وجا 2 ات e‏ 
لام لسيده : ربي » وليقل اليد Me‏ 
ون كاي 


ومنها :سب ای هت بل يسان اليم + ويرام لت 


م مر ال 


بو » اعود باه مين شرها وشر ما آرسلت به ° 


(۱) رواه أحمد في , السند » ۳۹/۲ و ۲۷ و ٩٩‏ و ۸۷ و ۹۸ و ۱۲۵ ۰ والترمذي (۱۵۳۵) 
في النذور : باب ما جاء في کر اهية الحلف بغیر الله : واسناده صحیح » وصححه الحا کم ۲۹۷/۶ 
ووافقه الذهي . 

۵ أخرج أبو داو د (۳۲۵۸) والنسائي اك 03 وابن ماجه (۲۱۰۰) من حديث بر يدة 

ل : قال رسول الله مه : « من حلف + فقال : إلي بريء من الاسلام فإن كان کاذباً » 

يي ار مس 

Mm‏ اجه الببخار ي ETA‏ 3 ومسلم )°( من حديث ابن عمر وف الباب عن 
أي ذر عند البخاري ۱ ومسلم ۷ . 

3 أخر جه البخاري 485/١١‏ ۰ ومسلم (49١؟)‏ وأبو داو د (4451) والتر مذي (۲۸۲۹) 
من حديث ألي هريرة . 

(ه) أخرجه البخاري ۱۳۱/۵ ۰ ومسلم )۲۲2٩(‏ من حديث أبي هريرة . 


)1 أخرجه الترمذي (۲۲۵۳) من حديث ألي بن كعب » وقال لبيك حب لصحي 


وأخرجه أحمد ٠/۲‏ ۰ و ۲۰۸ و ٩‏ :6 و ۳۷ » وأبو داود ٩۷(‏ ۰ والبخاري في ١‏ الأدب >= 


1۷۰ 


۳ 2 وم : : مس ره مر 
وما : سب الحمی » نهی عنه » وقال : « از تذهب ا 


دم » ل ا 
06 ن ۳ لاء 
: ر 2 

ومنها : الدعاء بدعوى الجاهلية » والتعري بعزائهم ۲ »> كالدعاء 
إلى القبائل والعَصبيّة لها وللأنساب » ومثلهُ التعصب للمذاهب ۰ والطرائق » 
والمشايخ » وتفضیل بعضها على بعض بالهوى والعصبية > وکونه منتسبا 
إلبه » فيدعو إلى ذلك ۰ ويُوالي عليه » ويعايي عليه » وین الناس به » 
كل هذا من دغزی الجاهلية . 

ومنها : تسمية العشاء بِالعكَمَة ٩‏ تسمية غالبة بهجر فيا لفظ المشاء . 

النهي عن ساب الم ٩‏ . وءأن يتناجى انان دون 


= المفرد » (405) من حديث ألي هريرة : وسنده صحيح . 

(۱) رواه مسلم (۲۵۷۵) في الدعاء : باب واب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن 
من حديث جابر رضي الله عنه . 

(۲) رواه أحمد في « السند » ۱۹۳/۵ » وأبو داود (۵۱۰۱) لي الأدب : باب ما جاء في 
الديك والبهائم من حديث زید بن خالد الجهني » وإسناده حسن . 

(۲) أخرج أحمد ۱۳۳/۵ و ۱۳۰ ۰ والبخاري في الأدب الفرد » (*45) و (454) > 
والطر الي في « الکییر 0 ۱ من حدیث ألي بن کعب قال + معت رسول يله بقول : 
١‏ من تعزی بعزاء الجاهلية » فأعضوه بهن أبيه ولا تکنوا » » وأخرج سلم في ١‏ صحیحه ١‏ 
5 ۰) من حديث عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله ر م نايل قوربن اب و۱9 
وشق الحيوب ودعا بدعوى الجاهلية » وأخرج أيضاً (1841) من حديث أي هريرة مرفوعاً ٠‏ من 
قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة » أو يدعو لعصبة » أو بنصر عصبة » فقتل فقتلة جاهلية » . 

(4) أخرجه مسلم (144) من حديث ابن عمر . 


(ه) أخرجه البخاري ۱۰۳/۱ من حديث ابن مسعود . 
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1 2 ۵ بر م و بر را 3 0 
الثالث ۱۲ . وان تخر الراة زوجها بمحاسن امراة أخرّى ‏ . 
: 5 6 دي 4 3 واس 
ومبا : أن يقول في دعائه : « اللهم اغفر لي إن شئت » وارحمي 


هد (۳) 


az 


آن: لت ثم 
ومنبا : الإكثار من الخلنر ۲ . 
sd‏ 2 ۳ ا و 5 ا 
وما : كراهة أن يقول : قوس قزح ‏ لهذا الذي بری في السماء . 
وما : أن نياك ادا يوه اللد ۳ 
ومنبا : أن يسمي الدينة بيثرب 9 . 
فا أن يسأل الرجل فم ضرّب امرأته © , إلا إذا دعت الحاجة 
إلى ذلك . 


(1) أخرجه البخاري 58/1١‏ 2 54 ع ومسلم (۲۱۸۳) من حديث ابن عمر . 

)۲( اخر جه البخار ي ۹ من حديث أبن مسعود . 

(۳) أخرجه البخاري ۱۱۸/۱۱ ۰ ومسلم (۲۷۹) من حديث ألي هريرة . 

۹3 أخرجه مسلم (۱۰۰۷) من حديث أبي قتادة الأنصاري أنه مح رسول الله ما 

۱ ۱ 2 1 
يقول : « ایا کم وکثرة الحلف ف البيع » فإله ینفق ثم عحق » . 

(ه) أخرجه آبو نعيم في « حلية الأولياء » ۳۰۹/۲ من حدیث ابن عباس بلفظ : ١‏ لا تقولوا : 
قوس قزح ؛ فان قزح شیطان ؛ ولکن قولوا : قوس الله عز وجل ۰ فهو أمان لأهل الأرض » 
وي سنده زكريا بن حکیم الحبطي البصري » وهو ضعيف مالك . 

(5) آخرجه ابو داود (۱۲۷۱) من حديث جابر مرفوعاً : « لا يسأل بوجه الله إلا الحنة » 
ولي سنده سلیمان بن معاذ التميتمي » وقد تكلم فيه غير و احد . 

(۷) اخرج البخاري ۷۵/4 من حدیث أي هريرة مرفوعاً : « أمرت بقرية تأكل القری 
یقولون : يرب وهي المدينة ... » قال الحافظ : أي : إن بعض النافقین يسميها يأرب ۰ واسمها 
الذي يليق با المديية » وفهم بعض العلماء من هذا كراهة تسمية الدينة يأرب » وقالوا : ما وقع 
في القران إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين » وروی أحمد من حدیث البر اء بن عازب رفعه : 
« من مى الدينة يترب ٠‏ فلیستغفر الله » هی طابة » هی طابة » . 


(۸) آخرجه أبو داود (۲۱8۷) و أحمد (۱۲۲) والطیالسی ص ۱۰ ۰ وابن ماجه (۱85۸) 


1۷ 


5 
2 


“نوا اانا لل ا ل عت م فيو م د حي هد ری 
ومنها ان يقول : صمت رمضان كله » او قمت الليل كله ١‏ 


فصل 


۶ 57 2 ۶ و 

ومن الألفاظر المكروهَة الافصاح عن الاشیاء الي ينبفي الكناية عنما 
بأسمائها الصّريحة . 

وما : أن یقول : أطال الله بقاعك » وأدامَ یم » وعشت ألف 

ومنها : أن يقول الصائم : وحق الذي خاتمه على فم الكافر . 

0 5 ورلا 2 5 5 ی 
ومنها : أن يقول للمكوس : حقوقا . وان يقول لما بنفقه في طاعة 
95 ماو شاع اق و یس از رصم 5 ۳ 8 ۱ 

لله : غرمت أو حيرت کذا وكذَا : وأن يقول : أنفقت في هذه الدنيا 
مالا كثيراً . 

ومنها : أن يقول الفتي : أحل الله كا » وحرّم الله كذا في المسائل 

ع 1 2 
الاجنهادية » وانما يقوله فيما ورد النص بتحريمه . 
۰ ع لاس اه و زین تشن هب © ip‏ 

وما : ال يسمي ادلة القران والسنة ظواهر لفظية ومجازاتر » 
فان هذه التسمية تسقط حرمتها من القلوب › ولا سيما إذا أضاف إلى 
ذلك تسمية شه المتكلمين والفلاسفة قَواطِم عقلية » فلا إله إلا الله » كم حَصّلَّ 
بهاتين التسميتين من فساد في العقول والأديان » والدنيا والدين . 


ے من حديث عمر » وني سنده داود بن يزيد الأودي » وهو ضعيف ؛ وشيخه عبد الرحمن المسلي 
ی 
)١(‏ أخرجه آبو داود (۲4۱۵) في الصوم : باب من يقول : صمت رمضان كله > 
من حديث أي بكرة ؛ ورجاله ثقات » لکن فيه عنعنة الحسن . 


1۷۳ 


فصل 


ومها : آن بحدث الرجل بجمّاع او يكو بين E‏ 
مسر 


كما بفعله السفلة . 
ومما یکره من الألفاظ : زعموا ۲۱ » وذکروا » وقالوا » ونحوه . 
ومما یکره منها أن يقول للسلطان : خليفة اللو » أو نائبٌ الله في 
e‏ ۳ ار 3 ۳ 
ارضه » فان الخليفة والنائب انما يكون عن غائب ۰ والله سبحانه 


(1) أخرج مسلم في ١‏ صحيحه ) )۱٤۳۷(‏ وأحمد 14۹/۳ > وابن الستي (119) والبيهقي 
۱۹١ ۸۷‏ من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله بزلل : ٠‏ إن من أشر 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته » وتفضي إليه » ثم ينشر سرها » 
هذا الحديث وان أخرجه مسلم ضعيف السند فيه عمر بن حمزة العمري » ضعفه الحافظ 
في « التقربب » وقال الذهبي في « الميزان » : ضعفه بحيى بن معين والنسائي وقال أحمد : 
أحاديثه مناكير > ثم أورد الذهبي له هذا الحديث » وقال : فهذا مما استنكر لعمر » وأخرج 
أحمد ٤٠٦/٦‏ » 4۵۷ من حديث أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله ار والرجال 
والنساء قعود عنده » فقال : لعل رجلاً بقول ما یفعل بأهله » ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع 
زوجها » نأرم ( سكت ) القوم » فقلت : اي والله إنبن ليقلن » وإنبم ليفعلون » قال : « فلا 
تفعلوا » فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق ۰ فغشيها » والناس ينظرون » وق سنده 
شهر بن حوشب وفیه ضعف لکن له شاهد من حدیث ألي هريرة عند أحمد ۰/۷ ۰ و ۵4۱ 
وی داود (۲۱۷4) وابن بن السني (۱۲۰) وآخر من حديث سلمان عند أبي نعيم في « الحلية « 
۱ ۰ وثالث عن سعد رواه البزار كما في و الجمع ٠‏ ۲۹۵/۶ ۰ ۲۹۵ ۰ فالحدیث قوي 
هذه الشو اهد . 

(۷) أخرج آبو داود )4٩۷۷(‏ ؛ والبخاري في « الأدب الفرد » (۷۱۲) والطحاوي في 
١‏ مشکل الآثار ) ٩۸/۱‏ من طرق عن الأوزاعي » عن يحيى بن أبي كثير » عن أبي قلابة » 
قال : قال ابن مسعود لأبي عبد الله » أو قال عبد الله لأبي مسعود : ما سمعت رسول الله مت 
بقول ي « زعموا ؟ » قال : معت رسول الله ميته بقول : ١‏ بلس مطية الرجل زعموا » وأبو 
عبد الله هو حذيفة . ورجاله ثقات إلا أن أبا قلابة لم يسمع من أبي مسعود الأنصاري فيما نقله الحافظ 
المنذري في « مختصره » عن الحافظ أبي القاسم الدمشتي في « الأطراف » وروایته عن حذيفة مرسلة 
كما في ١‏ اللبذيب 4 . 
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وتعالى خليفةٌ الاب في أهله » ووكيل عبده المؤمن . 
فصل 
وليحذر كل الحذر من طغيان « أنا ) » « ولي » » « وعندي » » فان هذه 
الألفاظ الثلاثة ابتلي بها ابلیس » وفرعون » وقارون . ( فا حير من ) 
وه و 7 ۳ ۶ 

لإبليس » و ( لي ملك مصر ) لفرعون ٠‏ و ( إنما أوتيته على عم عنيي ) 
لقارون . وأحسن ما وضعت « آنا » ي قول العبد : أنا اله الذنب » 

الخطیء » الستغفر » العتر ف ونحوه . « ولي » ؛ في قوله : لي الذنب » 
ولي الجرم و > ولي الفقر والذل : : ١‏ وعندي ) ) في قوله : 
« اغْفِرْ لي جدي » وَهَرْلِي » وخَطَئِي » وَعَنْدِي » وکل ذلك عنيي ) 


بعونه تعالى وتوفيقه تم طبع الجزء الثاني من 
زاد العاد في هدي خير العباد 
ويليه الجزء الثالث وأوله 
فصل في هديه في الجهاد والغزو ات 


(۱) أخرجه البخاري ۰۱5۵/۱۱ 1517 ؛ ومسلم (۲۷۱۹) من حديث أبي موسى الأشعري . 


1۷۵ 


الوضوع 


فصل في هديه ملي في الصدقة وال زكاة . 

فصل فيمن هو أهل لأخذ الزكاة 

فصل في زكاة العسل وما ورد فيه 

فصل فيما كان يدعو به رسول الله مكل ن جاءه بالركاة . 
فصل في نهي المتصدق أن يشتري صدقته . 

فصل ئي هدبه عل في زكاة الفطر . 

فصل في بیان وقت إخراج هذه الصدقة 

فصل في هديه عل في صدقة التطوع . 

فصل في أسباب شرح الصدور . 

0 

و 

متى فض الصوم ره ۱ 
فصل كان من هديه ی في رمضان الاكثار را 5 
النبي عن الوصال . 


فصل وکان من هدیه تِن لا بدخل قي صوم رمضان ال برژية مه 


ی 

ی 
فصل في هدیه مه في 

فصل في الصوم : ا 


1۷ 


الصفحة 


الوضوع 


فصل ولم يكن من هدیه ره تقدیر السافة التي يفطر فيها الصائم بحد . ۱ 
متی يباح للمسافر الفطر حي نج هه وی تانب رخا مل 007 ۱۰ 
فصل في هدید َه ني لصوم جنباً وحكم تفبيل الرجل زوجته وهو صائم . ۱ 
فصل في إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسياً 0 

الأشياء التي يفطر بها الصائم و E DANO OS‏ ا ag‏ 
فصل في حكم الكحل للصائم رف و لاما کک ریک رن 


نعل في هليه تود اي سم الطوع 35 


فصل في حكم المتطوع في الصيام إذا أفطر هل عليه قضاء أم لا 


نعل ل كزامة اقيض بره الجن وی ل E E A‏ كر 
فصل في هديه ي في الاعتكاف حي امت جز وی 


فصل في هدیه لي في حجه وعمره ۰ ۱ 
فصل ي کون عمر الرسول با كلها كانت في أشهر الع 


ا ۱[ 


فصل في سياق هديه ڪي في حجته SITET TE‏ 


فصل في وصف حجة الني َه 


تحقيق أنه ای كان قارناً لا مفرداً لمعت RGA ea‏ 
فصل ني الأغاليط التي وقع فيها بعض العلماء ني عمر الني يِه وحجته وهم 


حمس طوائف 


الرد على من زعم أنه لَه حج متمتعا الخو وك د E‏ 
فصل فيمن غلط في إهلاله م 4 o Ah‏ مد هی RR‏ 


فصل في هلبه مي في إفطار يوم عرفة بعرفة وستة صيامه لیر الحاج . ۱ 
فصل في حکم صوم السبت والاحد والجمعة وی A.‏ تبن تيك یه و را جوا جا 
فصل ول يكن من هدیه م سرد الصوم وصیام الدهر وما ورد ن ای 


عن صوم الدهر عم ور نت بای و و رای هه E‏ ود مه ی کر ا 


الموضوع 


نت نه . 


حك شر ا RS‏ 


ورا اناس ليرا حرا ی ۰ 
بحث ني المراد من العمرة التي أتت بها عائشة 5 


بحت فسخ الحج ه و ا 


كنا عه 


عود ا عله . 

الوقت الذي لز فيه ی ةيوم 56 

صلانه م ني الزدلفة ووقوفه بالشعر الحرام 
جو عه لله إلى منى وحطبته فا 1 
انصرافه م إلى المنحر ,منى ونحره البدن بيده . 


لا يختص الذبح بالمنحر > وحيثما ذبح في منى أو مكة أجزأه 


فصل في حلق رسول الله ر رأسه 

رجوعه نه إلى منى و بيتوتته بها 

خطبه َيه في أيام الحج . 

خی اله ارت خارج می لن له عدر 
النزول بالمحصب وحكمه 

بحث في الدخول في الكعبة 

بحث الوقوف بلملترم . 00 

فصل في أوهام العلماء في حجته مت . 

نصل في هديه يِل في ایا والضحايا والعقيقة . 
فصل في ذبح هدي المتمتع أو القارن 

فصل ني هديه في الأضاحي 


1:04 


ا مو ضوع 


ا ی 
الشرد as eh‏ 

الشروط الي لا بد منها في الأضحية . 

وجوب الأضحية على القادر . 

فصل في هديه َه في العقيقة 

فصل في عقه عن الحسن والحسین . 

فصل في الاذان في آذن الولود 2 
ها ای 
الما و 

فصل ثي فقه هذا الباب 

فصل في الحظور من الأسماء 0 ِ 
فصل في ندب يه أمته إل التسمي بأسماء الأنياء . 
فصل في النبي عن التسمية ببعض الأسماء . 

فصل في الكنى . 20 

فصل نیما كرهه السلف والخلف من الكنى . 

فصل في النبي عن تسمية العنب كرما . 

تفيل فى ا تیه تاد تفه 

فصل في هديه بب في سفظ المنطق واختيار الألفاظ 
فصل ي ابي عن سب الدهر 

البي عن قول الرجل خبلت نفسي . 

فصل في مدیه عَم في الذ کر 

في الذكر إذا خرج من بیته 

في الذكر إذا دخل المسجد 

في أذكار الصباح والمساء . 

فصل في هليه ع في الذكر غند لبس لوب وانحوة 
فصل في هديه ينه عند دخوله إلى منزله . 


۷۹ 


الو ضوع 


فصل في هدیه ل في الذ کر عند دخوله الخلاء 

فصل فیما يقال عند الخروج من الخلاء 

فصل في هدیه يله في أذكار الوضوء 

فصل في هديه مله في الأذان وأذكاره 00 
فصل فيما شرعه مله لأمته من الذكر عند الأذان وبعده . 


نسل و او غو و و ر انس 


فصل في هديه ل في الذكر عند رؤية الهلال . 
فصل في هدیه ل في أذ كار الطعام قبله وبعده ٍ 
فصل إذا کان ال کلزن اھ فمل. كل واحد جع أن تیآ 


ليت ل 


ما يقوله الإنسان بعد ما بفرغ من الأكل 

فصل في هديه َيه ني السلام والاستئذان وتشميت العاطس 
فصل في هديه ع في السلام على الصبيان والنساء . 

في تسلیم الصغير على الکبیر والاشي على القاعد ۱ 

فصل في البدء بالسلام قبل الکلام 

فصل في انتهاء 00 إلى وبركاته 0 


فصل في التسليم ثلا 


لقن اس دم بل مه 


فصل في صفة السلام رھ مد 
فصل ي هديه َل في السلام على أهل الكتاب ‏ 
فصل هل يجزىء عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم 


فصل في هلب إذا بلفه أحد السلام عن غیره أن برد غليه وغل البلغ ‏ . 


فصل في هدیه يي في الاستئذان ۱ 
فصل في المستأذن كيف يرد إذا سئل عن اسمه . 


1۸۰ 


الصفحة 


۳۸۳ 
۳۸۰ 
۳۸۷ 
۳۸۹ 
۳۹۱ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
۳۹۷ 
۳۹۸ 


۳۹۹ 
26 


°“ 
4١١ 
1۲ 
٤ 
۰۱۹ 
۰:۱۷ 
1۸ 
44 
۰ 
٤ 
۰:۲۹ 
يفت‎ 
۸ 
۳1 


الوضوع 


فصل في أن رسول الرجل إلى الرجل إذن له 


فصل في الاستئذان الذي أمر وتات ات ۰ 


فصل في مدیه مث في أذكار العطاس قد مق و و 
فصل في غض الصوت في العطاس . 


فصل في هديه مق في أذكار السفر وآدابه . 2 ل م 


فصل فيما يقوله إذا ركب راحلته اج 0 
فصل في هديه لي في أذكار النكاح . Sewa‏ 
فصل فيما يقوله من رأى ما يعجبه من أهله وماله 

فصل فيما يقوله من رأى مبتی . . . ما 
فصل فيما يقوله من لحقته الطيرة . . TET‏ 
فصل فيما يقوله من رأی في منامه ما يكرهه . . 

فصل فيما يقوله ويفعله من ابتلي بالوسواس 

فصل يجا بع زل و ان اد خضيه - 


فصل فيما يقوله إذا رأى ما يحب 0000 نيك تو ا لم 


فصل وكان له يدعو ان تفرب إليه بما يحب وبما پاسب ۰ 
فصل فيما يقوله من سمع نهيق الحمار أو صياح الديكة . 
فضل فيما يقول من شكا الأرق بالليل TIETCETEY‏ 
فصل في الألفاظ التي كان ملل يكره أن تقال . 


1۸۱ 


ان كوم 
اب رلت وضع ]ازع نی 


) 3۷۵۱-۰۱ 


مره » وضع اماه ۽ وعلنعلیه 


شع الارتوویط . عبدالمادرالنووط 


مرو ریات 


مؤديسة الرس‌الة مود نزية المنارالاسلامية 


فصل 
ي هدبه عله في 
اماد والممتازي والسَرابيَا وَالسعووث 


م كان" الجهاد ذروة سام الإسلام وقبه 2 ومنازل أهله أعلى المنازل 
ئي الجنة ۰ كما لهم انع ني انیا » فهم اون في اليا ار 
کان رول اه علق في الذروة الملا مته : واستول عل أنواعه كلها 
فجاهد في الله جهاده بالقلب ۰ والجنان » والدّعوة » والبيان » 
رات والسان: © وکانت ساعائم م قراه عل واد قله »تو ا 
ویده . ولهذا كان ارقم الالیین وكا وأعظمّهم عند اتر قفرا , 

وأمره الله تعال بالجهاد من حن بعله » وقال : ( ولو شا لیا في کل 
ری تذيراً » فلا تطع الکافرین » وجاهدهم به جهاداً کبیرا) [ الفرقان : 6۲ ] 
فهذه سورة مكية أمر فیها بجهاد الکفار » بالحجة > والبیان » وتبليغ 
القرآن » وکذلك جهاد النافقین » انما هو بل اة > والا فهم 
تحت قهر أمل الاسلام ۰ قال تعال : با أبها الي جامد الکقار وین 
واغلظٌ یم نام جهنم وئس الع ) [ التوبة : ۲۷۳ . فجهاد 
النافقین معي من جهاد الکفار ‏ وهو جهاد خواص البق » وورثة 
ارس ۰ والقائمون به أفرادٌ في العالم ۰ والشار کون فيه » والعاونون 
عليه » وان کانوا هم الأقلين عدداً » فهم الأعظمون عند الله قدراً . 

ولا کان من أفضل الجهاف كول الحق مع شدة امُعارضٍ شل أن 


6 


تتكلم به عند من تخاف سَطوتة وأذاه ۰ كان للرسل - صلوات الو عم 
وسلامه - من ذلك ال لاور > وكان سا كت الله وسلامة 
عليه يد من ذلك أ كيل اهاد وأمه . 

ولا كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعاً على جهادٍ العبد نفسه في 
ا ا ال ع لي 
اله . والْهاجر من هجر ما هی له عه )٩‏ . كان جهاد النفس مت 
ا 
پل »رت به » وتترلة ما هیت عنه » واه في الله » لم که 
جهاد عدوه في الخارج » ۰ فكيف پمک جهادٌ عدوه والانتصاف منه » 
وعدوه الذي بين جنيه قاهر" له » مسلط عليه » لم يُجاهده » ولم يُحاربه 
في الله »بل لا بمكته الخروج إلى عدوه » حتى دنه على الخروج . 

فهذان عدوّان قد امتح المد جهادهما » وبينهما عدو ثالث » لا عکنه 
جهادهما إلا جهاده » وهو واقف پینهما بط العبد عن جهادهما ؛ وله » 
يرجف به » ولا بزال يحي له ما في جهادهما ين المشاق » وتر الحظوظ » 
وفوت اللذات » والمشتهيات » ولا يمكنه أن يَجاهِدَ دینك العدوين 
إلا مهاده » فكان جهاذه هو الأصل لجهادهما » وهو الشيطان ؛ قال تعالى : 
( إن ان کم عدو فاتَحِدُوهُ عَدُوا ) و فاطر : ع وار ا 


۶ 2و 


دوا تنبيه على استفرا اغ الوسع في محار بته ومجاهدته » كانه عدو لا 
ر » ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس . 


)١‏ أخرجه أحمد ۲۱/۰ من حديث فضالة بن عبيد قال : قال رسول الله ال في حجة 
: ألا آخبرکم بالژس ؟ من أمنه الناس على أموالهم وأتفسهم » والمسلم من سلم الناس 
د ی ( 
بد » وصححه ابن حبان (۲۵) والحا کم ۱/۱ ؛ ووافقه الذهي . 


فهذه ثلالة أعداء » اير العبدُ بمحاربتها وجهادها » وقد بلي بمحاربتها 
في هذه الدار » وس عليه امتحاناً من الله له وابتلاء ٠‏ فأعطى ا الك - 
مدداً وعَدة وأعواناً وسلاحاً لهذا الجهاد » وأعطى أعداءه مدداً وعدة 
وأعواناً وميلاحاً » وبلا أحد الفريقين بالآخر » وجعل بعضیم لبعض فنة 
یر أخبارهم ۰ ويمتحن من تاه » ویتوی رس ممن ينول الشیطان 
وجزبه » كما قال تعالى : روج بَْضَكُمْ لض فا یرون » وكان 
ربك بَصِيراً ) [ الفر قان : ۲۲۰ . وقال تعالى : ( ذلك ولو يشاء الله لانتصر 
لهي 3۳6 ین ی کم ینض ) [ محمد : 4 ] » وقال تعالى : 
( ونم ی تم الجاهدين بتکم والَایرین و أخبَاركم ) 
( محمد : ۱ . فأعطى عباده الأسماعٌ والأبصار > والعقول والقوى » 
وأنزل عل کتبه » وأرسل إليهم ره » وأمد بملائکته » وقال لهم : 
لي ع قبتوا الَِينَ ینوا ) [ الأنفال ا 00 
عا هو ين أعظم العون لهم على حرب عدوهم » وأخبرهم هم إن انثلوا 
ما أمرهم به » لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم + وأنه إن سط 
عم + لتركهم بعض ما أمروا به + ولمم له ثم لم سم 
ولم يقنطهم ؛ » بل أمر هم أن یسلا أمرهم ء ویدووا راحم » وینودو 
إل ام عدوهم بيرع علییم + ویظفرهم بهم > فأخبرهم آنه 
مع المتقين منهم » ومع المحسنينَ » ومع الصابرین + ومع الزمنین » وأنه 
معو مان ووه لو اراي ییا » بل بدفاعه عنهم انتصروا 
على عدوعم » ولولا دا عنم ؛ لتخطفهم عدوهم » واجتاحهم .. 

وهذه المدافعةٌ عنهم بحسب إيمانهم » وعلى قرو » فان قوي ۳ 
قوبت الدافعة » فمن وجد خيراً » فليحمّدٍ الله » ومن وجد غير ذلك » 
فلا يلومن إلا نفسه . 


ی 


وأمرهم أن يُجاهدوا فيه حق جهاده » كما آمرهم أن يتقوه حى 
ثقاته ۲۱ » وكما أن حقّ تقاته أن يطاع فلا يُعصى » وُذ کر فلا ی › 
ويُشَكر فلا یکفر ۰ فحق جهاده أن جاه العبد فسه لیم قلبه وإسانه 
وجوارحه لَه » فيكون كله لله » وبالتو » لا له » ولا بنفسه » ويُجاهد شيطانه 
E‏ و عده اوعض مرو > وارتکات هید > فإنه بيذ الأماني ۰ 
وی الفروز » وید الفقر » ویأمر بالفحشاء » وینهی عن التق والهدى » 
واليفة والصبر » وأخلاق الایمان لها » فجاهده بتكلريب وعده » ومعصية 
ا له من هذین الجهادین قوف وسلطان » و بجاهد بها آعداء 
الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله » لتكونٌ كلمة الله هي العليا . 

پا ق ا 

فقال ابن عباس ؛ في اتغراح ا 
لانم . وقال مقاتل : اعملوا لل حق عمله » واعبدوه حق عبادته 0000 
ابن البارك : هو مجاهدة النفس والهوی . ولم بمب من قال : 
SS‏ 
جهاده حي سي ع مدو ايا ال ريات محر رار 
المكلفين في القدرة » والعجز » والعلم > والجهل . ENS‏ 
الجهاد بالنسبة إلى القادر التمکن العالم شيء » وبالسبة إلى العاجز اجان 
الضعيف شيء ‏ وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله : ر هو اجتا کم 
تفتكا الدین بن تكلم [ الحج : ۷۸ ] والخرج : الضیق » 

(۱) وذلك في قوله تعالى [ آل عمران : ۱۰۲] : ( با أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقانه 


ولا تموتن إلا وألتم مسلمون ) وقوله : ( وجاهدوا ني الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل 


علیکم في الدين من حرج ) [ الحج : ۷۸ ] . 


بل جعله واسعاً سم كل أحد » كما جعل رذقه يسع کل حي » وكلّف 
اعبت ما يسعه ال » ورزق ال ما يسع العبد ء فهو يسع تكليقه » ويسعه 
رزقة » وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ما ۽ قال التي کله : 
١‏ بت بالحنيفية السَّمْحةَ » ۱۲ أي يب : باللة ف ارج 
سمحَة في العمل . ۱ 

وقد وسم الله سبحانه وتعالى على عباده غايةَ التومعة في دينه » ورزقه » 
وعفوه » ومغفرته » وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد » وفتح 
لهم باباً لها لا یه عنهم إلى أن تلم الشمس ين مغربها » وجعل لكل 
انه کار که لمن ترش هه ار اد ماما لاد د في 
مكفرة + وجّعل بكل ما حرم علييم عوضاً من الحلال أنفع لهم منه › 
وأطيّب » ول فيقومٌ مقامه ليستغني العبد عن الحرام » ويسعه الحلال ۰ 
فلا يُضيق عنه » وجعل لكل عر بمتحثهم به يُسراً قبله » ويُسراً بعده » 
« فلن یغلب عشر ربن » ۱۳ فاذًا کان هذا شأنه سبحانه مع عباده » فكيف 


بور تار 


يكلفهم ما لا يسعهم فضلاً عما لا بطیقونه ولا يقدِرُونَ عليه . 
فصل 
اد عرف هذا 4 فالجهاد أربع وآ اههاد. ال واد 
الشیطان ۰ وجهاد الکفار ۰ وجهاد النافتین . 


)۱( ا ره الخطیب البغدادي في « تاریخه » ۲۰۹/۷ من حديث جابر بلفظ « بشت 
بالحنيفية السمحة » ومن خالف ستي ؛ فليس مي » وسنده ضعي . 

43 أخرج الحاكم 018/1 عن الحسن في قول الله عز وجل : ( إن مع العسر يسرام قال : 
خرج النبي ١ل‏ سرورا لاسا ردو ا ر پقول : و ان اب عسر و 
العسر يسراً ء إن مع العسر يسراً) ورجاله ثقات » لکنه مرسل . 


۹ 


فجهاد النفس أربع مراتب أيضا : 

إحداها : أَنْيُجاهِدَها على تعلّم الهّدى » ودين الحق الذي لا فلاح لها » 
ولا سعادة فى معاشپا ومعادها الا به + ومتی فاتها علمه » شفیت في الدارين 

الثانية : أن يُجاهدها على العمل به بعد علمه » والا فمجرّد العلم بلا 
عمل إن لم يَصَرّها لم ينفئها . 

الثالئة : أن یجاهدها على الدعوة إليه » وتعلیمه مَنْ لا يعلمه » والا 
کان من الذین یکتمون ما آنزل الّه من الهدی والینات ؛ ولا شفع علمهٌ + 
ولا پنجیه من عذاب اللو . 

الرابعة : أن یجاهدها على الصبر عل مشاق الدعرة إلى الله » وأذى 
الخلق » ويتحمل ذلك كله لله . فاذا استکمل هذه الراتب |الأريع ؛ 
صار من الاين » فإن السلف مُجوعُونَ على أن الم لا سيق أن يُسمى 
ربائياً حتى یعرف الح » ويعمل به » بل ۰ فمن علم وَعَهِلَ وعلم 
فاك يُدعى عظيماً في ملکوت السماوات . 

فصل 

وأما جهادُ الشيطان » فمرتبتان » احداهها : جهاده على دفع ما يلي 
إلى العبد من الشبهات والشکوله القادحة في الایماد . 

الانية : جهاده على دفع ما لقي إليه من الإرادات ا 
ها الأول يكون بعده البقين » والثاني يكون بعده الصير . قال تعالى : (وجعلن 
منوا روا وكانوا با ُوقنون ) [ السجدة : ٠۲۲١‏ 
فأخبر أن إمامة الدين » إنما تنال بالصبر واليقين » فالصبر يدفع الشهوات 
والإرادات الفاسدة » واليقين يدفع الشكوك والشبهات . 


۱۰ 


فصل 


وأما جهاد الکنار والافقن > ادير ی 


والال 3 والنفس 0 وجهاد الكفا ا بالید 0 وجهاد المنافقين ۳ 
باللسان . 


فصل 


وأما جهاد آرباب الظلم » والبدع » والتکرات » فثلاث مراتب : 
الأولى : بالید اذا قَدَرَ » فان عَجر » انتقل إلى اللسان » فان عجر 6 جاهد 
عر اي ا و 


كاه 0 


ال و مضيس اضيرم 
فصل 


3 


۳ 


تم الجهاد إلا بالهجرة » ولا الهجرة والجهاد إلا بالا يمان 
وش سم لین ار دق . قال تعال + ( اين 
7 الى 2 مر سبي مر وحم 
امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سَبيل الله ولو یعون رح الله » 
والله موز رَحِيم ) [ البقرة : [YA‏ 

3 َة تن ES‏ 
وكما أن الايمان فرضٌ على كل أحد » ففرض عليه هجرتان في كل 
(1) أخرجه فسلم (۱۹۱۰) في الإمارة OS‏ 

حديث أي هربرة ؛ وأخرجه أبو داود (۰۲ ۰) في الحهاد : باب كراهية ترك نه العرو ٠‏ والنسائي 
(۳۰۹۹) في المهاد : باب التشديد في ترك الحهاد . 
1١١‏ 


: هجرة 4 لاد وجل بالتوحيد » والإخلاص » والإنابة ‏ والتوكل ؛ 
0 ۱ والرّجاء > والمحبة » والتوبة > وهجرة إلى رسواه بالمتابعة » 
والانقياد لأمره والتصلريق بخره 2 وتقديم أمره وخبره على أمر غير و 
وخبر ه ات مجرته إلى الله ورسوله > فهجرته إلى الله ورسوله » 
ومن كانت هجرته إلى دُنيا بصیبها » أو امرأة یتروجها » فهجرته إلى ما 
هاجر إليه». وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله » وجهاد شيطانه » فهذا 
لا رطسي لبون اس 


5 


وأما جهَادُ الكفار والنافقین » فقد یکتی فيه ببعض الأمة إذا حَصّل 
منهم مقصود الحهاد . 


فصل 


وأكمل الخَلْق عند اتو » من کل مراب الجهاد كلها » والخلق 
E NEE‏ ۰ ۳ 
أكمل الخلق وأكرمهم على اللو خاتمٌ أنبيائه رسيو > فإنه كمل مراتب 
الجهاد وجاهد في الله حق جهاده » وشرع في الجهاد من جين بوث 
إلى أن توقَاهُ الله عز وجل » فاه للا نزل عليه : ( با یه ار هم تفر 
ورب مكبر » ویابك قطهر ) [ الدثر : 4-۱ ] شم عن ساق الدعوة » 
نام ی خات انم ام » ودط ال اقلا ناد وس E‏ 
ونا نزل عليه : ( فاصدع بنا مر ) [ الحجر : ۹4 ] فصدع بأمر الله لا 
تأخذه فيه لومة لاثم » فدعا إلى الله الصفیر ۰ والکیر » والح والعبد » 
والذكرٌ » والأثى » والأحمرٌ » والأسوة ؛ والجن » والانس . 


۱۲ 


ولا صّدَعَ بأمر الله » وصرّح لقومه بالدّعوة » وناداهم بسب آلهتهم 299 » 
وعیب ديلهم » اشتد أذاهم له » ولمن استجاب له من أصحابه » ونالوه 
ونالوهم بأنواع الأذى » وهذو سنه اللو عر وجل في خلقه كما قال تعالى : 
رما يقال لك إا ما قذ قیل لارسل مین يك ) [ فصلت : ٤٣‏ ع . 
وقال : (وكدلك جع لكل ني عدو ا شیاطین الانس والين) [ الأنعام : [NY‏ 
وقال : ( کذلك ما أتى لین ین قلي ین سول قالوا شا 
أو مجنون أتواصّوًا به بل هم قَومٌ طاغُون ) [ الذاریات : ۵۲ ۰ ۵۳ ] . 


ل ملق 


ی سبحانه نيد بل » وأن له أسوةٌ بمن تقدمه من الرسین ‏ 
وعزی أتباعه وله : رام ع يشم أن ُو لج ء وم بكم مكل ارين زا 


و صو 


من فلکم مهم اباساء اضر زار لوا ی لول دار سفن 


رر مر 


منوا مه می صر التو ألا إن نم صر الله قريب ) [ البقرة : ۲۷۱۶ ]. 
وقوله : ( ألم. اتب ا أن يكوا ان وهآ وهم لا بر 
ولقد فتن الین بين تلهم » قليعمن الله اين صَدقوا »یمن این 


مر وام 


تست لین ا السات أن يَسبْقونًا سّاء ما يَحْكمُون من کان 


ماو و 2 
۱ 


ل ل و : اّمم العليم » ومن جَاهَدَ فان 
نحا ُجاد لَه » إن اله لي عن العالوين »وین وا وعیا لصاح 


۳ 
مرگ ر م 2 ELE‏ رر o‏ 


کر عم تیه رهم أشن الذي کانوا من » ووصينا 


ون رعول ان َه سباباً ولا شتاماً ولا فحاشاً » وإثما كان بني عن آفة المشركين ما 
كانوا يتوهمونه ها من صفات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى » ويصفها عا وصفها الله به في 
له : ( إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ) وقوله : ( إن يدعون من دونه إلا انا 
ون يدعون إلا شيطاناً مريداً) ۰ وقوله : (والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم 
ولا أنفسهم ينصرون ) وقوله : ( وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا 
الظن وان هم إلا يخرصون ) وغير ذلك هما أنزله الله عليه في تعرية الهم المزعومة ما كانوا 


يعتقدونه فیا . 


۱۳ 


الإنسّان بلح ,وان جاهدالة له بي ما یس لك به عم لا که 
إلي مرجعکم فلکم بما کم تعملون و اما رالات ب 
هم في الالح » وين اس من بقول قوذ وي في القوء 


عل فتنة الناس كعذابر الله » ون جاء صر من ربك لبقولن إن كنا 
کم » أو یس الله عم بَا في دور العَالَمِينَ ) [ العنكبوت : ١١-١‏ ] . 


فليتأمل المد سياق هرو لت » وما تضمّته من الور نز الجگم » 
فن ناس لها ارسل إليهم الرسل بين أمرين : اما أن یقول حدم : 
AE EE‏ كد عر »لكلا واي في الا + 
لاضن امتح ريد أ وطاق ع واه او ولو د" بعاد لماز + 
ليتبِينَ الصادق ين الكاؤب » ومن لم يقل : آمنا » فلا يَحْسَبْ أنه بجر 
لله ويفوته ویّسقه ۰ فإنه إنما يطوي الراجل في يديه . 


ول س 


4 و مر علو و‎ EAS 
وکیف يَفِر انره مه بده إذا كان تطوى في يديه الراجل‎ 


فمن آمن با سل وأطاعهم » عاداه آعداژهم وآذوه » فابّي بما یلم 
وان لم یمن بهم ولم يُطعهم » عوتب في الدنیا والاعرة » فَحَصَلَّ له 
ما یله » وكان هذا الژلم له اعظم ألا وادوم من ألم اتباعهم > فلا بد 
من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان » لكن المؤمن 
ا لي 
والعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء » ثم يتصير إلى الألم الدائم 
اا" 
لا يُمكٌن حتى يُبتل . والله تعالى ابتلى أولي العزم من الرسل فلما صَبْروا مكذّنهم ۰ 


15 


فلا يَظّنّ أحد أنه بخلص من الألم البتة » وإنما يتفاوت أمل الآلام في 
العقول » فاعقلهم من باع ألا مستيراً عظيماً » بألم منقطع يسير ؛ وأشقاهم 
من باع لالم النقطم اليسير » بالألم العظيم المستمر . 

فان قبل : كيف يختار العاقل هذا ؟ قبل : الحاملٌ له على هذا قد » 
والنّسيئة . 


ل و و 


والس موكلة بحب العاجل . 

ر كلا بل تحبون العاجلة وتذرون لاجر [ القبامة : ۲۷۰ . ( إن 
راء حون جلف درون راع مق [ الدهر : ۲۷ ] . 
وهذا یحصل لكل أحد » فان الانسان مدني بالط ON‏ 
مع الناس » والناس لهم إرادات وتصورات › فيطلبون منه أن يوافقهم 
عليها » فإن لم يوافقهم . اذوه وعذبوه » ون وافقهم ؛ + حَصّل له الأذى 
والعذاب » تاره منهم » وتارةً من غيرهم كين وین ولو حل تين 
قوم جار لم » ولا يتمكنون ين فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم + 
أو سكوته عنهم ۰ فان وافقهم » أو سكت عنهم + سم ين شرهم في 
: الابتداء » ثم لول عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان یخافه ابتداء » 
لر آنکر طلم وخالفهم واس منهم > فلا بد آن بهان ویاقب عل 
يد غيرهم » فالحزم كل الحزم في لاغذ بما قالت عاثة أم الزمنین 


يع ر رة 


SS‏ ۰ ومن 


۱) 7 


ر أخرجه الترمذي (۲8۱5) في الزهد عن عائشة أنها کتبت إلى معاوية : سلام عليك 
أما بعد » فإني معت رسول الله ل بقول : « من التمس رضی الله بسخط الناس » كفاه الله مو نة 
الناس » ومن التمس رضی الئاس بسخط الله ء وكله الله إلى الناس » والسلام عليك ۷ . . واستاده 
صحیح » وأخعرجه ابن حبان (1849) من طريق آخر » ورواه أيضاً (1841) من طريق آخر بافظ 


۱۵ 


وش ابن اال الم زا هل كبر فیس ن ال اة 
أغراضهم الفاسدة » وفيمن بُعين أهل البدّع على بدعهم هرباً من عقوبتهم » 
فمن هداه الله » وألهمه رشده » ووقاه شر نفسه » امتنع من الموافقة على فعل 
برع مود ل راهم ٠‏ ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة ‏ 
اد عاك ل بك وأتباعهم » کالهاجرین » والأنصار ۰ ومن ابتلي 
من العلماء » والعباد > وصالحي الولاة » والتجار » وغيرهم . 

ولا كان الألم لا محیص منه البئة ‏ عزى اله دا - من اختار الألم 
ليسي للع على الألم العظیم. الستمر بقو له : ( من كان برجو لقاء الله » 
ن أجل الله لتر ۰ وهر اليم الم [ العنكبوت : ٠‏ ] . فضرب لمدة 
a SS‏ 


ور 


بما ا من الألم من تخل > وفي مرضاته » وتکون لذنه ورد 
وابتهاجة بقدرٍ ما تحمّل من الألم في الله ولله » وأكد هذا العزاء والتسلية 
برجاء لقان لیحمل المبد اشتاقه ال لمم ربه وله عل تحمل مشقة 
الألم العاجل ۰ بل ریما غيّبه الشّوق إلى لقائه عن شهود الألم والاحساس 
بو » ولهذا سأل الني به ره الشوق إلى لقائه » فقال في الدعاء الذي 
as‏ بن حبان : « الم إني سالك بیلمك الب وفدريك على 
لح » أخيني إا كانت الحا یر لي » وقي إذا Nak‏ 
ي مالك شب في الب الاد ٠‏ سالك کل الح في الب 
ررمي رابك انم في ال والفى » واسالك تما لبق . 


۶ م قوس رن 


لك قرة عبن لا تتقطم ۰ وأسالك الرضی بعد القَضَاء وس لک 


۳ 


= ومن أرضى الله بسخط الناس ۰ کفاه الله » ومن أسخط الله برضی الئاس ۰ وکله الله إل الناس » 
وسنده صحيح ايضاً . 
۱۹ 


رد الیش كد الوسوٍ 4 ال إلى هك , سالك الشوق 
ل ات عير شاه ولا ف له مضه » الم زيا برينة الإيمان » 
واجعلنا هداة مهتين 

در سر سل اي ی ال مب »ره له 
الطريق » ويطوي لال » ويهون عليه الالام والمشاق » a‏ 
عمةٍ أنه اله بها على عبده » ولكن و انعمة أقوال وأعمال ؛ ما السب 
الذي نال به » وال سبحانه سمي لتلك الأقوال > عليم بتلك الانعال » 
وهو علم بمن يلح لهذه العمة » ويدكزها »ورف قلرَعَا » فيح 
ا ی 
( وکذلك فتنا بَنْضَهُم ی لیر مولاه من اله بهم من + نا اليس 
اله بعلم الا کرین ) [ الأنعام ۽ مه ] ء فإذا فاتت العبد نع ين نعم 
ربه » فلیقرا على نفسه : ( رآلیس الله بعلم بالشاكرين ) . 

ي راهم تال با هر وهو أن جهادهم فيد » إنمأ هو لأنفسهم ؛ 
ددر 

جم إلبهم » لا إليه سبحانه » ثم أخبر أله يُدخلهم بجهادهم وإيمانهم في 
۱ 

ثم آخبر عن حال الدّاخل في الإيمان بلا بصيرة » وأنه إذا أوفق 


م مه 


(۱) أخرجه النسائي ۵4/۳ ۰ هه في السپو : باب نوع آخر ۰ وابن حبان (8۰۹) من 
حديث حماد بن زيد » عن عطاء بن السائب عن أبيه ؛ قال : صلى بنا عمار بن ياسر صلاة » 
فأوجز فا . فقال له بعض القوم + لقد حذفت أو أوجزت الصلاة » فقال : أمّا على ذلك » فقد 
دعوت فيها بدعوات سمعتين من رسول الله َه » فلما قام تبعه رجل من القوم هو أي ( أي : والد 
عطاء بن السائب ) غير أنه كنى عن نفسه > فسأله عن الدعاء » فأخبر به القوم .. . وسنده أقوي » 
ان ماه ين ريد سيا عظه ين العافت لل تلاس )ون بد اليد ES‏ 


ایض من طريق شريك » عن أي هاشم الواسطي » عن أبي مجلز ؛ عن قيس بن عباد » عن عمار . 


۱۷ زان العاد ج" م 


في اللو جعل فتنة الناس له كعذاب الله » وهي أذاهم له ء ونيهم إياه بالکروه 
والألم الذي لا بد أن يناله الرسل وأتباعهم ممن خالفهم » جعل ذلك 
في فراره منهم » وتركو السبب الذي ناله > کمذاب لله الذي ف منه 
المؤمنون بالإيمان » فالمؤمنون لكمال بصيرتهم + فروا من ألم عذاب الله 
إلى الإيمان ؛ وتحمَّلُوا ما فيه من الألم الزائل الفارق عن قريب » وهذا 
لضعف بصيرته » فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم ع 
ففرّ من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله » فجعل ألم فتنة الناس في الفرار 
منه » بمنزلة ألم عذاب الله > وغَبنَ كَل القن إذ استجار ين الرّمضاء 
بالنار » وف ين ألم ساعة إلى ألم الأبد » وإذا نصر اله جنده وأولياءه » قال : 
إل كنت معكم » والله عليم بما الطوى عليه صدرٌه من لفق . 


والفصود : أن الل سبحانه انتضت حکمته أله لا بد .أن یمتحن التفوشض 
ویتلیبا » فیظهر بالامتحان طیبها ين خبيثها » ومن يصلّح لوالانه وکر اماته » 
ومن لا بصلح » وليمخّص انفوش التي تصلح له ويُخلْضَها يكير الامتحان » 
کالامب الذي لا بخلص ولا يصفو من غشه » إلا بالامتحان ‏ إذ | الس 
الأصل جاهلة ظالة ؛ وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج 
ال الس والتصفية » فان حرج في هذه الدار » ولا فني كير جهنم ؛ 
فإذا هُذب العبد ونقي 0 أن له في دخول الجنة , 


فصل 
ولا دعا مله إلى الله عز وجل » استجاب له عاد التو من كل قبيلة » 


لول 


یر مر ۳ 22 ن 3 ع اللا 
كان حار قصب سَبْقِهم ۲۲ ۰ صدیق الأمة » وأسبقها إلى الاسلام » 
أبو بكر رضی الله عنه » فآزره في دين الله » ودعا معه إلى الله على بصيرة » 
ا 5 وو 
فاستجاب لاي بكر ,: ان بن عفان » وطلحة بن عبید الله » وسعذ بن 
الي وقاص . 
20 0 و 
وبادر إلى الاستجابة له عي صديقة له قذي E‏ 


عر ر مین 


وقامت بأعباء الصديقيّة » وقال لها : « لَقَدُ عثیت على تفي » . فَقَالَت 
له : یز رالد لا خی الله بدا 9 شم استدلت بما فيه من الصفات 
الفاضلة > والأخلاق والشم > على أن من كان كذلك لا يخرى بدا » 
فعلمت بكمال عقلها وفطرتها » أن الأعمال الصالحة » والأخلاق الفاضلة › 
والشيم الشريفة » تنامیب أشكالها من كرامة الله » وتأبيده » وإحسانه » 
وله تبن اقفر واللعدلاة و و ا ان مدا هاه فد ركية الله 
على أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إنما يليق به كرامته 
وإتمامٌ نعمته عليه » ومن رکبه على أقبح الصفات وأَوَاٍ الأخلاق والأعمال 


ی 


و چام 
3 5 5 0 5 4 
إنما پلیق به ما يناسبها > وبهذا العقل والصديقية استحقت أن يمل لیا 
8 ر اک رو را لر ر )۳{ 
ربها بالسّلام مه مم سوه بر بل و حح لله 

)١(‏ يقال : حاز قصب السبق » أي: استولى على الأمر ۰ ويقال للمراهن إذا سبق أحرز 
قصبة السبق » وقيل للسابق : أحرز القصب ‏ لأن الغاية التي ب يسبق إليها تذرع بالقصب > 
وترکز تلك القصبة عند منتهى الغاية > فن سبق ما حازها » واستحق الخطر . 

(۲) رواه البخاري ۲۱/۱ ۰ ۲۷ في باب بدء الوحي إلى رسول الله خر » ومسلم (۱5۰) ي 
الايمان : باب بدء الوحي إلى رسول الله مي » وأخرجه أحمد في « السند ؛ 717/56 و۲۳۳ من 
حديك عائشة , 

۳( أخرجه البخاري ۱۰۵/۷ في المناقب » وسلم (۲4۳۲) من حديث أبي هريرة رصي 
الله عنه قال : أتى جبريل الني ب فقال : « با رسول الله هده خديحة قد أنت معها إناء فيه إدام أو 
دام ار شراب ۰ ذا مينك ۰ ار لاسام من ریا رم وبشرها پیت ها 
من قصب لا صخب فيه ولا نصب » . 


1 


فصل 


۳1 5 ۳۹ 
اکر إل الإسلام على بن أبي طالب رضی الله عنه وكان ابن مان 
سنين » وقیل : أكثر من ذلك ۰ وكان في كفالة رسول الله مي ؛ أخذه 
من عمه أي طالب إعانة له في سَنَةِ مخ . 


وبادر زيُ بن حارئة جب رسول الله إل » وكان لام لخديجة + 
TT‏ 
عن الني مق ؛ فقيل : هو في السجد + فدخلا عليه + فقالا : يا 
رامت ان ار 
کون العاني ونومون الأسير > جثنالة في ابا عندك » فان علينا » 
وأحين إلينا في فدائه م قال : « ومن هو ؟» قالوا : زیك بن حارثة » 
قال رسول الله مر : « مهلا غیر ذلك » قالوا : ما هو ؟ قال : ١‏ أَدعوة 
ره ۰ ان اشتارکم » لو کم » ون ان » ترا بلي 
آنعتار عل من حار عدا ؛ قالا : قد رددتنا عل امسر وأحسنت > 
فدعاه فقال : « هل تعر ف هؤلاء ؟ » قال : نعم » قال : « من هد ؟» قال : 
هذا أي » ومذا عمي » قال : « فأنا من قد علمت ورأيت » وعرفت صحبتي 
لك » فاخترني آواختر هما قال : ما أنا بالذي أختار عليك أحداً أبداً » أنت 
مني مكان الأب والعم » فقالا : ويحك يا زيد ؛ أتختارٌ العبودية على 
الحرية » وعلى أبيك وعمك » وعلى أهل بيتك ؟!قال: نعم » قد رأيت 
وا لي ا ا ل 
لله مله ذلك ۰ آخرجه إلى الججُر ؛ فتال : « آشهد كي أن رَد انوي 
ار وار 4 ما رای ذلك آبوه وعمه: طابت فوسهما : فالصرفا ؛ 


۳۰ 


ودعي زيد بن محمد » حتى جاء الله بالإسلام : فتزلت ( ادعوهم لابائهم ) 
[ الأحزاب : ه ] قَدعِيّ من يُومئذ : زید بن حارثة ۲ . قال معمر في 
« جامعه ؛ عن الزهري : ما علمنا أحداً أسلم قبل زيلر بن حارئة ٩۳‏ وهو الذي 
كو لاا و او و 

وأسلم ا ورقة بن نوفل » وتمی 3 کون جلعا اد بخرج رسول 
الله مويك قومه ١‏ ی ل لي 2 
في النام في هيئة حسنة » وفي حدیث آخر + واه قاف سا 9۶ 


ودخل الناس في الدین 0[ 
5 سح 0 له 
حتى باداهم بعيب ديهم » وسب الهتهم » وأنها لا تضر ولا تنفع » فحيتئذ 


(۱) أخرجه البخاري ۳۹۸/۸ من حديث ابن عمر ان زيد , بن حارثة مولى رسول الله ر 
ماكنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) وأخرجه 
مسلم (۲4۲۵) والترمذي والنسائي » وقصة زيد بطوها آوردها ابن هشام في « السيرة » » 
وابن حجر في « الإصابة » رقم (۲۸۹۰) . 

(۲) ذكره عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ۳۲۵/۵ . 

(۲) في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري ١/4؟‏ ۰ ۲۵ » فقال له ورقة : « هذا الناموس 
الل ادلی مومی اي فا جذع يت E‏ قوملك » الا رسول 
الله موز : « أو مخرجي هم ؟ » قال : نعم لم يأتر رجل قط عثل ما جلت جئت به الا عودي : 
وان يدركي پومك أنصرك نصراً مژزرا » ثم ۸ پنشب ورقة أن توي » وأخرج الحاكم في 
١‏ المستدرك » ۱۰۹/۲ من حديث عائشة قالت : قال رسول الله به : « لا تسبوا ورقة فإني 
رأيت له جنة أو جنتين » وضححه على شرط الشيخين » ووافقه اللهي » وهو كما قالا . 

(4) أخرجه الترمذي (۲۲۸۹) في الرژیا : باب ما جاء في رؤيا الني مله الميزان 
والدلق .وق بده عتما ,بن ار ضمي و له:شاهل عبد الجمد من طريق 
ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة نشة أن خديجة سألت الني عه عن ورقة بن نوفل . 
فقال : قد رأيته » فرأيت عليه ثياباً بيضاً » فأحسبه لو كان من أهل الثار » ل يكن عليه ثياب 
بياض . 


۲١ 


شمّروا له ولأصحابه عن ساق العداوة » فحمى الله رسولَهُ بعمه أبي الاي 
لأنه كان شريفاً معظّماً في قريش » مطاعاً في أهله » وأهل مكة لا يتجاسّرون 
على مكاشفته بشيءٍ من الأذى . 

وكان بن حكمةٍ أحكم الحاكمين بقاوه على دين قومه ۰ لما في ذلك 
من المصالح الي تبدو لمن تأمّلها . 

وآما امتعانه ع E‏ کل ره تا اد بعشير ته » وسائرهم 
نَصَدَوًا له بالأذى والعذاب ‏ منهم عمار بن ياسر » وأمه سميّة » وأهل بیته » 
نوا في الله » وكان رسول الله عله إذا مرا بهم وهم یعذبون يقول : ' 
0 بر ایا آل بار » فان موعد کم الج ۹ 

ومنهم لال بن رباح ٠‏ فإنه لب في اللو أشدّ العذاب » فهان على 
قومه » وهانت عليه تسه في الله » وكان كلما اشتدٌ عليه العذاب يقول : 
جد اعد ی ی نو د وك : إي والله يا بلال ال اخ 
ا 


(۱) ذكره بن إسحاق في ١‏ مغازيه » فيما نقله عن ابن هشام في ٠‏ السيرة » : حدئني رجال 
من آل عمار بن ياسر أن سمية أم عمار عذبها آل بني المخيرة على الإسلام وهي تأبى غيره حتی 
قتلوها ۰ وكان رسول الله لے يمر بعمار وأمه وأبيه وهم يعذبون بالأبطح في رمضاء مک 
فیقول : ٠‏ صبراً يا آل ياسر موعدكم الجنة » وفي الباب عن عثمان بن عفان مرفوعاً ‏ اصبر وا 
آل ياسر ٠‏ صبرا يا آل ياسر موعد کم الحجنة ».وني الباب عن عثمان بن عفان مر فوعاً + اصيروا 
آل ياسر فان موعدكم الجنة » رواه الطبراني في « الأوسط » ورجاله رجال الصحيح غير 
ابراهيم بن عبد العزيز المقوم وهو ثفة « مجمع الزوائد 0 ۲۹۳/۹ . 

(5) أخرجه الزبير بن بكار فيما ذكره الحافظ في « الاصابة » في ترجمة ورقة عن عثمان 
عن الضحاك بن عثمان » عن عبد الرحمن بن أبي الزئاد عن عروة بن الزيير وهو مرسل وعثمان 
ضعيف » والحنان : الرحمة والعطت . 


۳۲ 


فصل 
ا 

ول ی أذى الشرکین على من أسلم + وين منهم من فين » حتى 
يقولوا لأحدهم : للات والعزی إلهك من دون الله ؟ فیقول : نعم » 
وحتی إن اج لیر بهم + فيقولون : وهذا هك كرك له فيقول : 
نعم ٠‏ ومر عدو الله أو جهل سمي أم عمار بن ياسر » وهي تب » وزوجها 
وابنها » فطعنها بحربةٍ في فرجها حتى قتلها . 

کان الصدی اام ادن الم يعدي > اشتراةٌ منهم » وأعتقه » 
منهم بلال » وعایر بن فُهَْرَة » وأم میس وزیيرة » والنهدية » وابتها 
وجارية لبي عدي كان عمر بعذیها على الاسلام قبل إسلامه » وقال له 
آبوه : الاوك بوي سا إذ فعلت ما فعلت أعتقت 


اه مر 


وه حلذا تیر نف فال له ابو یگ إن أریك ما أريك . 


فلما اشتد البلا » أَذِنَ الله سبحانه لهم بالهجرة الأول إلى أرض الحشة » 
ركان ارك مخ LER‏ "فيان حزن عفان مسر مجه زوس رف بت الول 
لله عب > وكان أهل هذه الهجرة الأولى اثني عشّرَ رجلاً » وأربع نسوة : 
كان ا وان هه ور ا ایس زار 
آم سلمة هند بنت أبي أمية » والزییر بن العوّام » ومصعب بن عمير » 
وليه اوه بن عرف عات بن ی بای در رآ 
ليل بنت أبي خلثمة » وأبو سَبْرّة بن آي رهم » وحاطب بن عمرو » 
وسهيل بن وهب » وعبد الله بن مسعود . وخرجوا متسللين سرا » فوقق 
لله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفيئتين للتجار » فحملوهم فيهما إلى 
أرض الحبشة » وكان مخرجهم في رجب في السنة الخامسة من البعث > 


۳۳ 


- 


و و 0 
وخرجت قریش في آثارهم حتی جازوا البحز > فلم يدركوا منهم احدا » 
ثم بلغهم أن قريشاً قد کفوا عن الني ماه » فرجعوا » فلما کانوا دون 
مكة بساعة من نهار + بلغهم أن قريشاً أشد ما كانُوا عداو لرسول اله 
كله » فدحل 8 من دحل بجوار » وني تلك الرة دخل ابن مسعود » فسلم 
على النبي بإ وهو في الصلاة » فلم برد عليه » فتعاظم ذلك على ابن 
مسعود » حتى قال له الني مر ١١‏ إن اله قذ أخدث ين أَمْرِ أن لا تلو 
ف الصَّلاةَ » © هذا هو الصواب 3 وزعم ابن سعد فا آن این 
واه 8 
د لم يدخل » وانه رجع إلى الحبشة حتى یم في في الرة الثانية إلى المدينة 
يل يق 87 ا م يو ا ۶ 
مم من قَدِمَ » ورد ها بأن ابن مسعود شهد بدراً > وأجهز على أي جهل » 
وأصحاب هذو الهجرة إنما قَدِمُوا المدينة مع جعفر بن أبي طالب وأصحَابهِ 
بعد بدر باربم سنين أو خمس . 
م ي و - 

قالوا : فان قیل : بل هذا الذي ذکره ابن سعد یوافق قول زید بن 
رتم : كنا تکلمف الصّلاة » يكلم لجل صاحبه » وهو إلى جنبه في الصلاة 

ا و رو 
حتى نز SS‏ محر > 
ونیا عن الکلام ۳ ند ین رقم من الأنصار » والسورة مدنیة » 

)١(‏ آخرجه الشافعي ۹۵/۱ ۰ وأبو داود (4؟4) في الصلاة : باب رد السلام في الصلاة 
عن عبدالله قال : كنا نسلم على الني بريه وهو في الصلاة قبل أن نأني أرض الحبشة » فير د 
علينا وهو ي الصلاة » فلما رجعنا من أرض الحبشة : أتيته لأسلم عليه ؛ فوجدته بصلي » فسلمت 
عليه » فلم يرد علي ۰ فأخذني ما قرب وما بَعْدَ » فجلست حتى إذا قضى صلاته » أنيه » 
فقال : « إن الله يحدث من أمره ما يشاء » وان ما حدث الله ألا تكلموا ؛ في الصلاة » فرد علي 
السلام اللي ل ل ا ل 
بلفظ : « كنانسلم على رسول الله مله وهو في الصلاة » فير د علينا : + فلما رجعنا من عند النجاشي ؛ 
سلمنا عليه » فلم يرد علینا » فقلنا : يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة » فترد علينا » فقال : 
« ان في الصلاة لشغلاً » . 

(۲) أخرجه البخاري ۵۹/۳ ۰ ٩۰‏ في العمل بالصلاة : باب ما هی من الكلام في الصلاة ؛ - 


۳ 


وحينئذ فابن مسعود سلّم عليه لما قدم وهو في الصلاة » فلم یرد عليه حنی 
سلم » وأعلمه بتحريم الكلام » فاتفق حديثه وحديث ابن أرقم . 
كل پل ها تيوه اث سداد بدراً » وأهل الهجرة الثانية انم 
قَلِمُوا عام خيير مع جعفر وأصحابه » ولو كان ابن مسعود ممن تم قبل 
بدر » لكان لقدومه ذکر » ولم يذ كر أحد قدومٌ مهاجري الحبشة إلا 
في القدمة الأولى بمكة » والثانية عام خيبر مع جعفر ۰ فمتى قدم أبن مسعود 
ys‏ ؟ وبنحو الذي قلنا في ذلك قال ابن إسحاق » 
ل : وبلغ أصحاب رسول الله للل الذين خرجوا إلى الحبشة إسلام 
TT‏ » بلغهم 
أن إسلام أهل مكة كان باطلاً > فلم يدخل منهم أحدّ إلا بجوار » أو 
مستخفياً . فكان ممن قدم منم » فأقام بها حتى اجر إلى المديئة » فشهد 
بدرا تارادا و بسكو 
ا ا 
بجوابين » أحدهما : أن يكون النهي عنه قد ثبت بمكة » ثم أن فيه بامدينة » 
ثم هي عنه . والثالي : أذ ريد بن ارقم كان من صفار الصحابة + وکان 
هو وجماعة يتكلّمون في الصلاة على عادتهم + ولم ييلغهم اي" فلما 
بلغهم انها » وزيد لم يُخبر عن جماعة المسلمين كلهم بأنهم كانوا يتكلمون 
في الصلاة إلى حين نزول هذه الآبة » ولو قُدّرَ أنه أخبر بذلك لكان وهماً منه . 
الند اللاي ربش عل عن مق اجري ا 
وسطت بهم عشائرهم » ولقوا TT‏ الله 
-و 144/8 في تفسير سورة البقرة : باب وقوموا لله قائتين » ومسلم (۵۳۹) في المساجد باب 


تحريم الكلام » والترمذي ره ۰ في الصلاة : باب في نسخ الكلام في الصلاة . 


Yo 


e‏ آرض الحبشة مرة ثانية » وكان خروجهم الثالي 
شق لیم وأصعب » ولا من قريش تعيفاً شديداً » ونالوهم بای , 
صمب عليهم ما بلغهم عن النجاشي ين حسن جواره لهم » وكان عدة 
Ty‏ 

فإنه يّشْك فيه » قاله ابن إسحاق » ومن النساء تسع عشرة امراة . 

* قلت : قد دك في هله الهجرة الثانية ال بن عفان وجماعةٌ من 
شهد بدراً » فإما أن يكونٌ هذا وهماً » وإما أن یکرت لهم قدمةٌ أخرى قبل 
بدر ‏ فیکون لهم ثلاث قدمات : قدمة قبل الهجرة » وقدمة قبل بار » 
وقدمة عام خير » ولذلك قال ابن سعد وغه : إنهم لا ینوا مهاجر 
رسول الله كه إلى المدينة » رجع منهم ثلاثةً وثلائون رجلاً » ومن النساء. 
مان نسوة » فمات منهم رجلان بمكة » وخ بمكة مبعة ء وشهة 
بدراً متهم أربعة وعشرون رجلا . 1 

فلما كان شهز ربيع الأول سنة سيعر من هجرة رسول اللو يه إلى 
المدينة » ل الله ی كتاباً إلى النُجائي_يلدعوه إلى الإسلام > 

وبعث به مع عمرو بن أ لسري » فلما رئ عليه الكتابة » أسلمٌ ؛ 
وقال شرف ار 

وکتب إليه أن برجم حبيبة بنت أبي سفيان » وکانت فیمن هاجر 
إل أرض الح مع زوجها یراق بن جحش » کر هناك ومات » 
فروجه ال النجاثي إياها E‏ ربعمائة دينار » وكان الذي ول 


)1( آحرجه ابن سعد في « الطبقات » ۹۸/۸ ۰ ۹٩‏ عن الواقدي » وهو ضعیف ٠‏ واسلام 
النجاشي ثابت لانه َيه صلى عليه صلاة | الغائب كما في البخاري ۱۱۳/۳ ۰ وسلم )٩۵۲(‏ ۰ 
وقال : « مات اليوم عبد لله صالح : أصحمة » . 


۳۹ 


- 2 
تزويجها خالد بن سعيد بن العاص ° . 
و 5 سا ل سوم ات 8 2 # 

وکتب إليه رسول الله ع أن بَبْعَثْ إليه من بتي عنده من اصحابه » 
ویحیلهم. » ففعل » وحملهم في سفینتین مع عمرو بن امية الضمري » 
یت و مر و 5 00 07~ ر ل مارم بره ا 1 في 
فقدموا على رسول اله و بخیر » فوجدوه قد فتحها » فکلم زسول 
5 0 ۶ و ام ۳ 5 بش مرح مرگ 
لله مه السلمین أن يدحلوهم في سهامهم » ففعلوا ۳ . 

وعلى هذا فيزول الاشکال الذي بين حديث ابن مسعود وزيدٍ بن 
:إن 5 زر E‏ 8 
ارقم 4 ويكون ابن مسعو د و قي الرة الوسطى بعد الهجرة قبل بدر إلى 

5 ۳ ۶ ۱ 0 1 
ميته اداو ملم و معلا 1 قلع زبريد علي ة نبا وكام + العهاء ی 

۳ ۶ و 

الکلام » كما قال زید بن آرقم » ویکون تحریم الکلام بالدينة » لا بمكة , 
وهدا آسب بالنسخ الذي وقع في الصلاة والتغيير بعد الهجرة » کجعلها 
أربعاً بعد أن كانت ركعتين » ووجوب الاجتاع لها . 

فان قيل : ما أحسنه من جمع وأثبته لولا أن محمد بن إسحاق قد 

۶ e ۳ 

قال : ما حکیتم عنه أن ابن مسعود اقام بمكة بعد رجوعه من الحبشة حتی 
هاجر إلى المدينة » وشهد بدراً » وهذا يدفع ما ذكر . 

(۱) أخرجه ابن سعد في ١‏ الطبقات » ٩۷/۸‏ عن الواقدي » وهو ضعيف . عن عبدالله بن 
عمرو بن زهير» عن إسماعيل بن عمرو بن سعيد الأموي قال : قالت أم حبيبة ... » لکن. أخرجه 
أبو داود )5١8(‏ في النكاح : باب في الولي » ورقم (۲۱۰۷) . والنسائي 114/5 في التكاح عن 
أم حبيبة « أنها كانت تحت عبيدالله بن جحش » فات بأرض الحبشة » فزوجها النجاشي الني 
عَلَِهِ وأمهرها أربعة آلاف » وبعث بها إلى رسول الله عَم مم شرحبيل بن حسنة » وسنده 

(؟) أخرجه البخاري ۳۷۱/۷ ني المغازي : باب غزوة خيبر » وباب قدوم الأشعريين . وأهل 
الیمن ,۰ ومسلم (۲۵۰۲) و (۲۵۰۳) في فضائل الصحابة : باب من فضائل جعفر بن ألي 
طالب » وأخرجه الترمذي (۱۵۵4) في السير : باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين . 
وأبو داود (۲۷۲۵) في الجهاد : باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له . 


۳۷ 


قيل : إن كان محمد بن إسحاق قد قال هذا » فقد قال محمد بن سعد 
في « طبقاته » : إن ابن مسعود مكث يسيراً بعد مقدمه » ثم رجع إلى أرض 
الحبشة » وهذا هو الأظهر » لأن ابن مسعود لم يكن له بمكة من یحمیه ؛ 
وما حكاه ابن سعد قد تضمّن زيادة أمر خني على ابن إسحاق + وابن إسححاق 
لم يذ كر من حدئه » ومحمد بن سعد أسند ما حكاه إلى المطلب بن عبد الله بن 
حنطب » فاتفقت الأحادبث + وصلّق بعضپا بعضاً » وزال عنها الاشکال + 
ولله الحمد والمنة . 

وقد ذکر ابن اسحاق في عله الهجرة ال الحبشة اا موسی الأشعري 
عبد الله بن قيس » وقد انكر عليه ذلك أهل السیر » منهم محمد بن عمر 
الواقدي وغيره » وقالوا : كيف يخفى ذلك على ابن إسحاق أو على من 
دونه ؟ 

ف لبج لک ها برغم موق و دای ع 
وانما نذا الهم أن ابا موسی هاجر من الیمن ال أرض الحبشة ای عند 
جنار وأصحایه لا سبع بهم > ثم قدم معهم إلى رسول الله ل هر 4 
كما جاء مصرحاً به في « الصحیح » فعد ذلك ابن إسحاق لألي موسی 
هجرة » ولم يقل : إنه هاجر من مكة إلى أرض الحبشة لينكر عليه 


فصل 
0 المهاجر ون إلى مملكة امس النجاشي آمنین » فلما لت 
قريش بذلك » بعثت في أثرهم عباقرب بن قا ESE‏ بن العاص » 
بهدايًا وحن ين بلدهم إلى النجاشي ليردّهم عليهم » فأبى ذلك عليهم » 
وشفعوا إليه بعظماء بطارقته ۰ فلم يجبهم إلى ما طلبوا » فرشا إليه : أن 
۳۸ 


هؤلاء يقولون في عیسی قولاً عظيماً » بقولون : انه عبدالّه » فاستدعى 
المهاجرين إلى مجلسه ؛ ومقَدمهم جعفر بن أبي طالب » فلما أرادوا الدخول 
عليه » قال جعفر : يستأذِن عليك ْب الله » فقال للآؤن : قل له يُعيد 
اعفان رن مه ار وی یهن روا E‏ یج 
فتلا عليه جعفر صدراً من سورة ( کهیعص ) فأخل النجاشي عوداً من 
الارض فتال : ما زاد عیسی “عل هذا ولا حرا العود ؛ فتناعرت بطارفته 
عنده » فقال : وان نخرتم » قال : اذهبوا فانتم سيوم بأرضي » من 
سبكم غرم . والسیوم : الامنون في لسانهم + ثم قال للرسولين : لو 
أعطيتموني بر من ذهب » يقول : جبلاً من ذهب » ما سلمتهم الیکما ؛ 
ثم أمرّ فردّت عليهما هداياهما » ورجعا مقبوحین ۲۷ . 


فصل 
۶ 0 £ 
نم اسلم حمزة عمه وجماعة كثيرون » وفشا الإسلام » فلما رات 


ا r‏ ۶ 3 0 
قريش آمر رسول الله عه يعلو » والأمور تترايد » أجمعوا على أن يتعاقدوا 


(۱) هر قطعة من خبر مطول أخرجه ابن هشام في « السيرة 0 ۰۲۱۷/۱ ۰۲۱۸ وأحمد 
في « السند » ۲۰۲/۱ و ۲۹۰/۵ ۰ ۲۹۲ عن محمد بن إسحاق » حدثي محمد بن مسلم بن 
عبيد الله بن شهاب » عن أني بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي ۰ عن أم 
سلمة بنت أي أمية بن المغيرة زوج البي َه . .. وهذا سند صحيح » فقد صرح ابن إسحاق 
بالتحديث ۰ فأنتفت شبية تدليسه » وأورده الميئمي في « مجمع الزوائد » ۷۵/5 ۰ ۲۷ وقال : 
رواه أحمد » ورجاله رجال الصحیح غير ابن إسحاق » وقد صرح بالسماع . وقو له ا 
بالخاء المعجمة » قال في «النهاية ؛ أي : تكلمت » وكأنه كلام مع غضب ونفور ء وأصله 

من النخر » وهو صوت الأنف . 


۳۹ 


نا کحرهم » ولا یکلموهم » ولا يُجالِسُوهُم » حتى يُسلّموا إليهم رسول 
الله مويه وکتبزا بالگ ميق و قال 
كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم ؛ ويقال : اضر بن الحارث » 
والصحبح : أنه بغيض بن عامر بن هاشم » فدعا عليه رسول الله عه » 
فلت يده » فانحاز بنو هاشم وبنو المطّلب مؤمئهم وکافرهم » إلا أبا 
لهب ۰ فإنه ظاهر قريشاً على رسول اللو يه وبي هاشم » وبي المطلب » 
وخیس رسول الله َل ومن معد في شب یب أي طالب فيه يلال 
الحرم » سنة سبع. و رطا موود ی ی 
محري ومحصورین > نضیقاً یم جداً» مقطرعاً عم ا 
نحو ثلاث سنين » حتى بلغهم الجهد » وسيم n‏ 
من وراء الشعب » وهناك عمل أبو اللو يد أولها 
جرّی اله عا عَبْدَ شَمْسٍ توا ُقُوبَة شر عَاجِلاً غير آجل 
وكانت قريش في ذلك بين راض وكاره » فسعى في نقض الصحيفة من 
كان كارهاً لها » وكان القائم بذلك هشامٌ بن عمرو بن الحارث بن حبيب 
ر 
ابن نصر بن مالك » مشى في ذلك إلى المطعم بن عدي وجماعة من قريش » 
فاجابوه إل ذلك ؛ ثم آطلم الله رسولّه عل آمر صحفتهم » وأنه آرسل علیا 
الأَرَضّةَ فأكلت 11 1 من جور 0 الا ذکر الله عز 
وجل » فاخبر بذلك عمّه ۰ فخرج إلى قريش فأخبرهم ان ابن أخيه 
قد قال كذا وكذا » فان کان كاذباً خلّينا بيتكم وبينه » وان كان صادقاً » 
رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا » قالوا :"قد انصفت ۰ فانزلوا الصحيفة » 
فلما رأوا الأمر كما أخبر به رسول الله مه » ازدادوا كفراً إلى كفرهم » 
)١(‏ آوردها ابن هشام ۰۲۷۲/۱ ۲۸۰ » والبيث الذي ذكره المصنف هو الثامن والخمسون 
۱ 
5 


مقر 


وخرج رسول الله ماله ومن معه من الشعب . ۱ ۲ . قال ابن عبد البر : 

بعد عشرة آعوام من البعث » ومات آپو طالب بعد ذلك بستة آشهر ؛ 
لور 0 

ومانت خديجة بعده بثلاثة ايام » وقیل : غير ذلك . 


فصل 

فلما لضت الصحيفة » وافق موت أبي طالب وموت خديجة > 
وبینهما يسير » فاشتد البلا على رسول الله ي من سفهاء قومه » وتجرژوا 
عليه » فکاشفوه بالأذى » فخرج رسول الله يله إلى الطائن رجاء أن 
يَؤووه وینصروه على قومه » وعنعوه منهم » ودعاهم إلى الله عز وجل فلم 
بر من يوي » وم بر را » وآذُوه مع ذلك أَشد الأذى » ونوا مه مالم 
ب ارد اواو مسري EE‏ 
دا من أشرافهم إلا جاءه وكلّمه » فقالوا ET‏ 
ys‏ وو وتان يرمُونه بِالحِجَارَةَ حتى دیّت 
قدماه » وزید ب بن حارثة ييه بنفسي حتى أصابه جاج في رأسه » فانصرف 
راجعاً من الطائف إلى مكة محزوناً » وني مرجعه ذلك دعا بالدعاء المشهور 


دا الطائف J:‏ ۳۹۳۹ اليك نکر ضَعْف قربي » قله حلتي > وهوالي 


2م مار 


عى الاس »ی رم الاين » ألت زب المتضعين » وأنت رز 
ال من کي ۽ ال تم يجني ؟ أذ إلى عدو هي ۽ إذ لم يكن 
بك عضب عل فلا بلي » یرآ ات هي أو لي »ونر جو 


ا قت نت له الطلمات ؛ رصع مر الدنيا وَالآخرَةٍ » أن بل علي 
عبت » أو أن برل بي سَحَطك »لك العُتبى حتى ترضی » ولا حول ولا 
)١(‏ انظر خبر دخول الشعب ء وا لصحيفة في « سيرة ابن هشام » ۰۳۵۱/۱ و« السيرة النبوية ) = 


لابن كثير ۰4۳/۷ ۷۱ و « شرح الو اهب اللدنية ۸ VAY‏ ۹۰ 


۳۱ 


وم 
ره لا بك , ) 
و و ۶ ۶ ۵ سمه 


ور قار ك وتعالى إليه ملك ابال ۰ بستأیره أن يطبق الأخشبين 
عل هل مَك » وم جبلاها ES‏ 


بهم لعل اله يُخرج ين أَطْلابهم من لا بفرك بو شب , 7 
فلما نزل بنخلة مره » قام صَلَي من الليل ٠‏ قصرف إليه تر من الجن . 


3 1 0 : بهم رسول ل اله له حی کک ا 


یز بل یم دی TS‏ 


بن بد موی مدق لما بين هي إلى الحق وإلى طربق تیم ۰ 


مي رم ۾ رة £ رف دج 3 


با قومنا أجيبُوا داعي الله وآيٽوا بو فر لم من ڏ لویکم ویجزکم من 


5 


غاب أليم » وم لا جب داعي الله یس بمعجز ني الأرض ويس 

(۱) أخرج القصة بطوها ابن هشام 750/١‏ ۰ 751 عن ابن إسحاق عن يزيد بن زياد . 
عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً ورجاله ثقات دون قوله ٠‏ اللهم إليك أشكر 4 قد 
آورده بدون سند » وأورده ليشي في « المجمع ۷ ۳۵/۹ من حديث عبد الله بن جعفر » ونسبه 
للطبراني » وقال : وفيه ابن إسحاق ۰ هو مدلس ٠»‏ وبقية رجاله ثقات . وقوله : « لك العتبی 
حتى ترضى » أي : أسر ضيك حتى ترضی » يقال : استعتبته فأعتبو في ؛ أي : استرضيته فأرضاني . 

(۲) أخرجه البخاري ۲۲۵/۰ في بدء الخلق : باب ذكر الملائكة » ومسلم (۱۷۹۵) 
في الجهاد : باب ما لقي الني مه من أذى المشركين والنافقين من حديث عائشة رضي الله عنها 
أا قالت : يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد » فقال : « لقد لقيت من 
قومك ما لقيت » وكان أشد ما لقيت ملهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن 
عبد كلال ع > فلم ر يجبني إلى ما أردت » فانطلقت وأنا مهموم على وجهي ‏ فلم أستفق إلا بقرن 
لالب » فرفعت رأسي + فا نا بسحابة قد أظللتي > فنظرت ۰ فإذا فيها جبريل » فناداني » 
فقال : إن الله عز وجل قد مع قول قومك لك » وما ردوا عليك ۰ وقد بعث إليك ملك اجبال 
لتأمره ما شئت فبهم » قال : فناداني ملك الحبال » وسلم علي » ثم قال : يا محمد إن الله قد 
سم قول قومك لك » وأنا ملك الجبال » وقد بعثتي ربك إليك لتأمرني بأمرك » فا شئت » إن د 


نض 


و 


له من دونه أولياء أولئك في ضلالو مین ) [ الأحقاف : ۳۷-۷۹ 00 

وأقام بنخلة أياماً » فقال له زید بن حارئة : كيف تدخل عليهم » وقد 
ارچ فریشاً » فقال : « یا زید ان الّه جاعل لا تری فرجاً ومخرجا 
وان الله ناص دته ومظهر نبيه » 

| ثم انتهى إلى مكة فارسل رجلاً ين خزاعة إلى مُطعم بن عدي : 
آذخل في جوّار له ؟ فقال : نعم » ودعا بنیه وقومه » فقال : الوا السلاح » 
وکونوا عند أركان البيت : فإني قد أجرت محمداً » فدخل رسول الل 
َه ومعه زيد بن حارثة » حتى انى إلى السجد ارام » فقام الطعم 
ابن عدي على راحلته » فنادى : يا معشرٌ قريش إلي قد أجرت محمداً » 
فلا يهجه بهجه أَحَدٌ منكم ۰ فانتهى رسول اله لله إلى الركن » فاسلمه » 
1 ركعتين » وانصرف إلى بيته › والمطعم بن عدي وولده محدقون 


= شئت أن أطبق علیهم الأخشبين ۰ فقال له رسول الل مق : بل آرجو أن بخرج من أصلابهم 
من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً » . 


)١(‏ تابع المؤلف رحمه الله ابن إسحاق في کون استماع الجن للقران كان تلك الليلة 
مرجعه من الطائف ۰ وفيه نظر ۰ فان استماعهم كان في ابتداء المبعث قبل خروجه مل إلى 
الطائف بسنتين » نبه على ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره 157/4 ۰ وقد روى البخاري في «صحيحه » 
۰۱۳/۸ > 18ه ۰ ومسلم (444) من حديث ابن عباس قال : انطلق رسول الله لړ في 
طائفة من أصحابه عامدین إلى سوق عکاظ ... وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء » 
وأرسلت عليهم الشبب » فرجعت الشياطين إلى قومهم ۰ فقال ا ٠‏ ما لك ۰ قال۱ ٠‏ حا 52 
وبين خبر السماء ۰ فانطلقوا يضربون مشارق الأرض و ۰ ۳ ۳ 
ال ر بط وخر امإ مق عکاط وع ريض اسا سل جر 
فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا : هذا الذي حال بیننا وبين خير السماء ۰ فرجعوا ال 
ی و ی ل 
فأنزل الله عز وجل عل نبيه محمد لاه : رقل أوحى ي إلي أله استمع تفر من الجن ) ۰ وراجم 
ما كتبه الحافظ في « الفتح » 9۱4/۸ . 


س زاد العاد ج" - م - ٣‏ 


(۹ 


به بالسلاح حتى دخل بيته 
فصل 
ثم أسري برسول الله عه بجاوو عل السك ان اس و۱ 


إل يت القدس » راكب عل ار اه صحبة جبريل عليما لصلاة واكام + 
فتزل هال » وصَلَّى بالأنبياء اماماً ۳" وربط البراق بح باب السجد ء 


وقد قيل : إنه نزل بییت لحم > وصلَّى فيه » ولم يصح ذلك عنه البتة . 
و بلك الا ین یت القدس إلى السَماء الانيا » فاستفتح 


مر 
۳ 
از 


له جبریل ؛ قفتم له » فرآی هتاللك ام أبا البشر > َلَمَ و » ره 
فق اون کت عد ار پنبوته » زاره لله رام السعداء 
من بيه ۽ وأرواح شاه عن بتارو » م رح بو إلى الا لي + 


ر ر ص 


چم و مرو مر مر ل ارام ر رت 
فاستفتح له » فرأى فیها بی بن زکریا وعیسی بن مریم ٠‏ فلقیهما وسلم 
لهم » ردا له ور بیقر یو رح بو إلى الاه اد 


رای فیا یوسف ء فسلّمَ عليه » فر عليه » ورخب به » وآقز بنبوته 


(۱) انظر السيرة النبوية ۱۵۳/۲ ۰ 155 للحافظ ابن كثير . 

(۲) الذي جاء ني صحیح مسلم (۱۸۲) من حديث أنس : « ثم دخلت المسجد . فصليت 
فيه ركعتين» وجاء في حديث أبي هريرة عند مسلم (۱۷۷) أيضاً : «وقد رأيتني في جماعة 
من الأنبياء : فإذا موسى قائم يصلي ۰ فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال مشنوءة . وإذا 
عيسى به مریم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعرد الثقفي ٠‏ وإذا 
إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم ( يعني نفسه ) ۰ فحانت الصلاة . 
فأممتهم » وي حديث بن عباس عند أحمد ۲۵۷/۱ : فلما آي الننيوق المسجد الأقصى . 
قام يصلي ۰ > فاذا النبيون أجمعون يصلون معه » واستظهر الحافظ في ٠‏ الفتح » أن صلاته بهم 
كانت قبل العروج بيئما يرى ابن كثير أن الصحيح : أنه صلى بهم في بيت المقدس بعد عروجه . 


۳ 


59 ۳1 ۴ 50 ا 00 
ثم عرج به إلى ملاع رای فبا |ذریس لو ورب بو 


وا و 


واقر بنبوته . ثم عرج به إلى السَماء الخامسةٍ ۵ فرای فیها هارون بن 
E‏ د مه ای ل 0 0 0 تساي ون 
عمران ۰ عليه ورحب به » واقر پنبوته » م عرج به به إلى السّمّاء 


ت 


السّادسة لقي E‏ 


رل بر مس و 


نوه » فلما جاوزه » بکی موسى » قَقِيل له » ما ما كاك كيك ؟ فقال : کي » 
SES‏ 
مني » ثم عرج به به إلى السماء السايعة » قلقي فیها إِبْرَاهِيم > ٠‏ لم عله 


1 مس ت 


رب بو ۰ واف ویو م رفع إلى مرو ای » کم رفم ۲ لَه ات 
لور » مرج به إلى الجر جل جلاله» دتا نه ی کان قاب وسین 


0 2 


۳ اذتی ‏ فَأوْحَى إلى عَيْدِهِ ما وی » ررض عليه حسين صَلَاة . 
(۱) هذه الجملة من الزیادات الي أخرجها البخاري في ١‏ صحبحه ۰ ۳۹۹/۱۳ ۰ 4۰5 
من طریق شريك بن عبدالله ابن أني نمر » وهي من آوهامه التي تفرد بها » » فکان على ال لف ر حمه 
الله أن ينبه على ذلك » فقد قال الخطافي ی ا 
عز وجل ممخالف لعامة السلف والعلماء وأهل التفسير » من‌تقدم منهم ومن تأخر . وقد روي هذا 
الحديث عن أنس من غير طریق شريك » فلم يذ كر فيه هذه الألفاظ الشنيعة » وذلك ما بقوي 
الظن أنها صادرة من جهة شريك » وقال عبد الحق الإشبيلي في « الجمع بين الصحبحين» 
زاد فيه شريك زيادة جهو لة » وأتى فيه بألفاظ غير معروفة » وقد روى الاسراء جماعة من الحفاظ 
فلم بأت أحد منهم ما أتى به RE BE gs‏ 
۳/۳ : إن شريك بن عبدالله بن أبي ر اضطرب في هذا الحديث ؛ وساء هزم ف 
وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي : في حديث شريك زيادة تفرد ببا على مذهب من زعم أنه 
لَه رأى الله عز وجل يعني قوله : « ثم دنا الجبار رب العزة فتدل فكان قاب قرسين أو 
ل لير ل 
ابن کشر : وهذا الذي قاله ابيهقي رحمه الله في هذه المسألة هو الحق . فان أبا ذر قال : 
رسول الله هل رأيت ربك ؟ قال : « نور أفى أراه » وفي رواية « رأيت نورا » آخرجه مسلم . 
وقوله : و ثم دنا فدل » إنما هو جبر يل عليه السلام كما ثبت ذلك في ٠‏ الصحيحين ٠‏ عن عائشة 
أم المؤمنين ٠‏ وعن ابن مسعود » وكذلك هو ني صحيح مسلم عن ألي هريرة ٠‏ ولا يعرف لهم 


۳۵ 


E E E 2 ' 


اك وال :إن نت لامي یت ٠‏ ازجع إلى ربك .سل انیت 
و ر وم مه مار كاه 
لك » فلت إلى جبريل كانه شيره في ذلك : فاشار أن 
شتا بجر بل الو انار كرد رد ۽ وه في ماو 
:هذا لفظ البخاري في بعض الطرق > رصع عفر » ثم رل > 
بموسى » فاخبره قال : ازجم إلى ربك » قاس اتخفین ۰ فلم یز 
با 


ب د 5 سمه ” ی رو و 


بین موی وَيَيْنَ اله عر وجل حت جعَلَهَا خخْشساً »ره موی 
لوال این فل + تو شح بن ري ء تلن لام تام 


ي 9 5 م ر میاه 2 ۳ 


فلما بعد ادى مناد : قل أ را 


ع را ره مرت ماه فا ای رك 
ا ی ی : نو 5 


2 2 


)١(‏ البخاري 1۰5/۱۳ > وهي من رواية شريك المنتقدة كما تقدم وأخر جه البخاري 
۶ ي بدء الخلق : باب ذکر الملائكة » و ۰۱۵4/۷ ۱۱۸ : باب المعراج» 
وسلم (۱56) في الایمان : باب الاسراء برسول ام إلى السماوات وفرض الصلوات ؛ 
والنساتي ۱ ني الصلاة : باب فرض الصلاة » وأحمد في ٠‏ المسند » ۲۰۸/6 و ۲۱۰ من 
حدیث أنس بن مالك » عن مالك بن صعصعة , 

49 آخرجه مسلم (1075) (۲۸۶) و (۲۸۵) في الایمان : باب معنی قول الله عز وجل : 
( ولقد راه نز له أخرى ) والرمذي (۲۲۷۵) و (۲۲۷) و (۳۲۷۷) في التفسير : باب ومن 
سورة النجم . 

(۳) حدیت عائشة ئشة آخرجه البخاري 2۹3/۸ و 1۱۷ و 1۱٩‏ ف تفسير سورة النجم 3 
فانحتها ) ؛ وني تفسير سورة الائدة ( يا أيها الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك ) وني بده الخلق : 
باب ذكر الملائكة ؛ وفي التوحيد : باب قول الله تعالى (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً) 
وأخرجه مسلم (۱۷۷) في الإيمان : باب معنى قول الله عز وجل : ( ولقد رآه نزلة أخرى )- 


۳۹ 


e 
2 س اس م مط‎ 


رصح عن ألي ذر آنه سأله : هل رابت رب ؟ فقالَ 2 
الا ييل ی بای نما فاق لفط E‏ 


وقد حكى علمان بن سعيد الدّارمي اتفاق الصحَابة على أنه لم يره . 


قال شيخ الاسلام ان ا ف رو ول تفر ا ان 
إنه رآه » مناقضاً لهذا » ولا قولّه : « رآه بفواده » وقد صح عنه أنه قال : 
« ریت ري ارك وى ۰ ولكن لم يكن هذا ني الاسراء » ولكن 
كان في ال لا احتیس عنهم في صلاة الصبح » ثم آخبرهم عن و 
ربه تبارك وتعالى لك ال في منامه » وعلی هذا بنی الامام أحمد رحمه الله 
تعالى » وقال : نعم رآه حقاً » فان رؤيا الأنبياء حق » ولا بد » ولکن لم 


3 


بقل أحمد رحمه الله تعالى : إنه راه بع رأسه بقظة » ومن حكى عنه 
ذلك » فقد مهم عليه » ولكن قال مرّة : رآه » ومرّة قال : راه بفؤاده 
کیت عنه روايتان » وحُكيّت عنه الثالثة ين تصرف بعض أصحابه : 


أنه رآه بعينى رأسه » وهذه نصوص أحمد موجودة » ليس فيا ذلك . 


= والترمذي (۳۲۷۶) في التفسير : باب ومن سورة النجم وحديث ابن مسعود أخرجه البخاري 
۸ ۰۷۰ ومسلم (۱۷4) . 
(۱) آخرجه مسلم (۱۷۸) )۲٩۱(‏ و(۲۹۲) في الإيمان : باب قوله صلل : «نور أنى 
أراه Kk‏ 
(۲) قطعة من حديث صحبح مطول أخرجه أحمد ۳۹۸/۱ » والترمذي (۳۲۳۱) و (۳۲۳۲) 
من حديث ابن عباس » وأحمد ۲8۳/۵ والتر مذي (۳۲۳۳) من حديث معاذ بن جبل ؛ وأعريك 
٤4‏ و ۳۷۸/۵ من حديث عبد الرحمن بن عائش » عن بعض أصحاب الني ر » وقد 
تقدم , 


۳۷ 


را ل اق غا ©" شرا ناوه نو فان كان اناده إلى 
وله تما : (ما کب ری ) 1 [ النجم : 1١‏ ] ثم قال : ( رولقد 
ره ری ) [ النجم : 1 ] والظاهر أنه مستنده ۰ فقد صح عنه مَك 
أن هذا المرئي جبريل » رآه مین ني صورته التي خلق عَلَبْهَا » وقول ابن 
عباس هذا هو مستند الإمام احمد في قوله : راه بفؤاده » والله أعلم . 
وأما قول تعالى في سورة النجم: ثم وَل فى ) [ النجم : ۸ 
و 
هر دنو جبريل وتدأيه ۰ كما قالت ما ER‏ 
عليه » فإنه قال : عمش الى ) [ النجم : ه ] وهو جبريل ( ذو 
رو اوی وَهْرَ الأ الأغلى ثم د دی ) [ النجم (6-6عء 
فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلّم الشديد القوى » وهو ذو اة أي : 
القوة وهر الي استوی باحق الاعل » وهو الذي دنی فتمل > فكان من 
محمد له قدر قوسين أو أدنى » فأما لو والتدلي الذي في حديث 
الاسراء + فذلك صرح في أله دنو الرب تارك رتد ( رفي 
( سورة النجم ) إذلك » بل فيا أنه رآه نزلة أخرى عند ميدرق المتتهى » وعذا هو 
جبريل ؛ رآ محمد مه على صُورته مرتين : مرة في الأرض » ومرة 


عند سدرة النتهى > والله أعلم . 
فصل 


۲ 0 ا ۱9-9 0 
فلما أصبح رسول الله بر في قومه ۰ أخبرهم بما أراه الله عز وجل 


(۱) قدمنا في التعليق السابق أن هذا ما تفرد به شريك » فوهم فيه » وما ندري كيف خفي 
على المؤلف مع أنه سينبه على بعض أوهامه في هذا الحديث . 


۳۸ 


من آیاته 4 الكبرى 4 فاضت تکذیهم له ) وآذاهم وضراوتهم عليه 3 فش و آن 
صف لت فلوس » فاه اله له ی عابت » مين بحرم عن آي + 
1 رطعو آن ا عليه 3 


5 و 9 5 س وا سره 5 ۳ 
واخبر هم عن عير هم في مسراه ورجوعه » وأخبرهم عن وقت قدویها 
مر ور 


وأخبر هم عن البعير الذي يقدمها » وکان الام كما قال ۳۲ » فلم یز دهم 
ذلك إلا نفوراً » وأبى الظالون الا كفوراً . 


)١(‏ آخرجه البخاري ۲۹۷/۸ في تفسير سورة الإسراء و ۱۵۲/۷ في فضائل أصحاب 
الني مُه » ومسلم (۱۷۰) في الاعان : باب ذكر السیح ابن مریم من حديث جابر بن عبدالله » 
وله شاهد مفصل من حديث ابن عباس عند أحمد ۳۰۹/۱ بسند صحيح . 

(؟) أخرجه أحمد ۳۷۹/۱ من حديث ابن عباس بسند حسن » ولفظه « أسري بالني 
َه إلى بيت المقدس » ثم جاء من ليلته » فحدثهم سيره وبعلامة بيت المقدس + وبعيرهم » 
فقال ناس : نحن لا نصدق محمداً بما يقول » فارتدوا كفاراً » فضرب الله أعناقهم مع أي 
جهل » وقال ابن كثير في التفسير ۱۵/۲ : إسناده صحيح » وله شاهد من حديث شداد بن أوس 
أخر جه البيهقي في ١‏ الدلائل » من حديث محمد بن إسماعيل الترمذي » حدلنا إسحاق بن إبراهيم 
ابن العلاء بن الضحاك الز بيدي » حدثئنا عمرو بن الحارث »> عن عبدالله بن سلام الاشعري » عن 
محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي » حدثنا الوليد بن عبد الرحمن بن جبير بن نفیر » حدثنا 
شداد بن أوس قال : قلنا : يا رسول الله كيف أسري بك ؟ قال : ... وفيه » فقال مق : 
« إن من آبة ما أقول لكم أني مررت بعير لكم في مكان كذا وكذا » وقد أضلوا بعيراً هم 
فجمعه فلان » وان سیر هم يتزلون بكذا ثم كذا .ریأتو نکم يوم كذا وكذا يقدمهم جمل آدم 
دعي ابودية وال ره وان » فلما كان ذلك اليوم » أشرف الناس ينظرون حتى كان 
قريباً من نصف النهار حتى أقبلت العيرء ؛ يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه رسول الله علد 
وقال البيهقي : : هذا إسناد صحيح . مع أن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بهم كثيراً. ولذا قال 
الحافظ ابن كثير ۱6/۳ : إنه مشتمل على أشياء منبا ما هو صحیح كما ذكره البيهقي » ومنها 
ما هو منكر كالصلاة في بيت لحم » وسؤال الصديق عن نعت بيت المقدس وغير ذلك والله 


أعلم . 


۳۹ 


فصل 


وقد نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما قالا : إنما كان الاسراء 
بروحه » ول يفقد جسده » ويل عن الحسن البصري نحو ذلك » ولكن 
ينبغي أن بعلم الفرق بين أن يقال : كان الإسراء مناماً » وبين أن يقال : كان 
بروحه دول جسده » وبيئهما فرق عظم » وعائشة ومعاوية لم يقولا : 
كان مناماً ؛ وانما قالا : ري پر وجو وج وقرق بين الأمرين > 
فإن ما براه النائم قد یکون أمثالاً مضروبة للمعلوم في الضور الحسوسة »> 
فیری کاله قد عُرِجَ به إلى السماء » أو دوب به إلى مكة وأقطار الأرض » 
و ی 
قالوا : عرج پرسول الله وا عي طائفتان : طائفة قالت : عرج بروحه وبدنه » 
وطائفة قالت : عرج بروحه ولد بدنه » وهزلاء لم پریوا آن العراج 
كان مناماً » وإغا أرادوا أن روج ذاتها أي بها » وعُرج بها حقيقة ؛ 
وباشرت ین جنس ما تباشر بعد المفارقة » وكان حالّهًا في ذلك كحالها 
بعد المفارقة في صعودها إلى السّماوات سماء سماء حتى يُنْتهى بها إلى السماء 
السابعة » قَتَقِفْ بين يدي الله عز وجل ۰ فيأمرٌ فيها ما شاه » ثم تنزل إلى 
الأرض والذي كان لرسول الله بلي ليله الإسراء أکمل مما بحصل 
للروح عند المفارقة . 

ومعلوم أن هذا أمرٌ فوق ما يراه انم > لکن لا كان رسول الله مه 
ي مقام ترق الوا » حتى شق بطنه » وهو حي لا يتم بذلك ۰ عُرج بذات 
روحه القدسة حقيقة من غير إماتة » ومن میا لا ينال بذات روجو الصعوة 
إلى السماء إلا دلوت والمفارقة » فالأنياء انما استقرّت أرواحهُم هناك 
بعد مفارقة الأبدان » وروح رسول الله ل صعدّت إلى هل في حال 

4 


الحياة ثم عادّت » وبعد وفاته استرّت في الرفيق الأعلى مع أرواح 
الأنبياء - علههم الصلاة والعدم - ومع هذا » فلها إشراف على ادن 
واشراق شراق وتعلّق به ٠‏ بحيث یر السلا على من سل َو( وبپذا التعلق رای 
موس قاتا بصني و قبره» وراه في الما اسادة ومعوم الات یفرح 
موسی من قبره ۰ ثم رة إليه » وانما ذلك مقام روحه واستقرازها » وقبرّه 
مقام بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى آجسادها ۰ فرآهُ بصي في 
قبره » وراه في السماء الساوسَة » كما أنه يه في أرفع مكان في الرفيق 
لأعلى مرا هناك یه في ضريحه غير مفقود » وإذا سم عليه السام 
رذ الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام + ول يفارق اللا الأعلى ٠‏ ومن کلف 
اوا وغلظت طباعه عن إدراك هذا » فلینظر إلى الشّمسِ في علو 
محلها > وف ؛ وتأثيرهًا في الأرض » وحياة النبات والحيوان بها » 
هذا وشأن الروح فوق هذا » فلها شأ » وللأبدان شأن » وهذه النارٌ تكون 
في محلها » وحرارتها تؤثّر في الجسم البعيد عنها » مع أن الارتباط والتعّق الذي 
ین الروح والبدن أقوى وأكمل من ذلك وأتم » فشأن الروح أعلى من 


ذلك وألطف . 
2 اي الو و 4 E‏ 3 2 2ه Sis‏ لان مر ل ست 
فقل للعيون الرمد ایا أن تري سنا الشمس فاستغشي ظلام اللَاليًا 


فصل 
0 ف ممم 5 لاله 8 
قال موسى بن عقبة عن الز هري : عرج بروح رسول الله مَك إلى بیتر 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۰۶۱) في المناسك : باب زيارة القبير وأحمد ٠۲۷/۲‏ من حديث 


أني هريرة ٠‏ وسنده حسن ٠‏ ولفظه : ١‏ ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه 
السلام ) . 


١ 


المقدس وإلى السماء قبل خروجه إلى الدينة بسنة . وقال ابن عبد البر وغيره : 
انتوق ارهز لبعد الجن وان اعون 
ركان انار اف سره واه رقن ۵ مرن موه 
ومرة ام ارات هذا القول كأنّهُم آرادوا أن یجمعوا بين حديث 
شريك » وقوله : ثم استبقظت » وبين ساثر الروایات » ومنهم من قال : 
پل كان هذا مرتين » مرة قبل الوحي لقوله في حديث شريك : « وذلك قبل أن 
يوحى إليه ؛ ومرة بعد الوحي » كما دلت عليه سائر الأحاديث » ومنهم 
من قال : بل ثلاث مرات : : مرة قبل الوحي » ومرتين بعده » وكل هذا 
خبط » وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب الم الذين إذا رأوا 
في القصة لفظة تخالت سياق بعض الروايات » جعلوه مرة أخرى » فکلما 
احتلفت عليهم الروايات » عدّدوا الوقائع » والصواب الذي عليه ثم 
النقل أن الإسراء كان مرة واجدة بمكّة بعد البعثة . 
ويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مراراً > كيف ساغ لهم أن يظنُوا 
في كل مرة تفرض عليه الصلاة خمسین » ثم ترد بين ربه وبين موسى 
ملا ااي يوار عن عبادي » 
ثم یعیدها في الرة الثانية إلى خمسین م ثم بحطها عشراً عشرا + وقد عاط 
الحفاظ شربکا في ألفاظ من حديث الاسر اء() ومسلم اور امتا مزه 
ثم قال : فقدم وأحن وزاد رقص + ولم پسرد الحدیث » فأجاد رحمه الّه . 


)١(‏ وجموع ما انتقد عليه عشرة أشياء : الأول : أمكنة الأنبياء علییم الصلاة والسلام في 
السماوات . الثاني : کون العراج قبل البعثة . الثالث : کونه مناماً. الرابع : مخالفته في 
ا كر ا لو ل ل مر و 
السابع : ذكر نهر الكوثر في السماء الدنیا . الثامن : نسبة الدنو والتدلي إلى الله عز وجل . 
التاسع a‏ 
العاشر : قوله : فعلا به إلى الجبارء فقال : هو في مكاله » وانظر « فتح الباري » 4۰1/۱۳ ۵ 

1۲ 


فصل 
في مبدأ الهجرة التي فرق الله فيها ؛ و أو لنافط يوا يقد ور رن 
لاعز از دينه ونصر عبده ورسوله : 
0 قال الواقدي : حدّني محمد بن صالح ۰ عن عاصم بن عمر بن 
قتادة ويزيد بن رومان وغيرهما قالوا : أقام رسول الله له بِمَكَة 
تلات بين + ين أو رنه شتخنیا » ثم آطن في الرَايسة ۰ فدعا 
الاس إلى الإسلام عَشْرَ تین . يُوافي الَوْسِم کل عام ۰ یتح الحاج 
في منازلهم » وي المواسم بكاظ » ومَجلة » وذي الجاز » يدعوهم إل 
تا حی لبور ولهم اج > فلا بد أحداً بنصّره 
ولا بُجيبه » حتی انه لیسأل عن القبائل ومنازلها قببلة قبيلة » ویقول : 
ويا آیها الاس فووا : لاله إلا الله تقلخوا » وتمیکوا بها العرب » وتیل 
کم بها بها الَجَم » دا امم ٠‏ شم مرکا في الجن » وأبو یب وراه 
يقول له ره ه له یی کاب » فیر دون على رسول اله عله بح 
رد » ویژذونه ۰ ویفولود لتر ره الم 
وهو بدعوهم إلى الله » ویقول : د الم وام شش شت لم یکونوا مکذا » 
قال : وکان ممن یسمی لنا ين القبائل لین أتاهم و له ودعاهم » 
وعرض نفسّه علیهم : بنو عامر بن صَعْضَّعَةَ . ومحارب بن حَصفة » 
وقزارة »> وغسّان » ومرّة » وحنيفة » وسلیم » وعَبس ۰ وبنو النضر > 
وبنو البکاء » وكندة » وكلب » والحارث بن كعب » وعذرة » والحضارمة ‏ 
فل شعي سنوي ا ١‏ 

(۱) أخرجه ابن سعد في ١‏ الطبقات + ۲۱۹/۱ ۰ ۷۱۷ من طريق الواقدي . وهو مجمع على 
ضعفه » وأخرج أحمد 841/4 »2 و 4٩۲/۳‏ من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن أبيه » 
قال : أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بي الديل » وكان جاهلياً قال : رأیت الني ده - 


1۳ 


فصل 


وكانّ يما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج کابوا يسمعُودٌ ين 
خُلفائهم ين يهود المدبنة أن نی من الأنبياء مبعوث في هذا ارما سرع 
به ونقتلکم معه معه قتل عاد دادم #روكانت رای دون اليك کت 
كانت العربُ تحجه دون اليهود » فلما رأى الأنصارُ رسول الله ی يدعو 
آلا لقع وس و آحواله » قال بعضهم لبعض اموت 
واللويا قوم أن هذا الي توعد کم بو یود » قلا یسک لو . وكات 
سويد بن بن الصَّايت من الأوس قد قم تک » فدعاه رسول الله يلم » 
ا انس بن رافع أبو الحيسر في فتيةٍ من قومو 
من نيال ون الجلف ع فدعاهم سول ال ب إلى الاسلام 
فقال ایاس بن معاذ وكان شاباً دا : با قوم هذا والله ریما چا له » 
فضربه أبو الحیسر وانتهره » فسكت ۰ ثم لم یم لهم الف ۰ فانصر فوا 
إلى المدينة ۳ . 


= في الجاهلية في سوق ذي الجاز وهو يقول : « یا أيبا الناس : قولوا : لا إله الا الله تفلحوا » 
والناس مجتمعون عليه » ووراءه رجل وضيء الوجه » أحول ٠‏ ذو غديرتين بقول : انه 7 
كاذب » يتبعه حيث ذهب ء فسألت عله ع فذكروا لي نسب رسول الله ي » وقالوا : هذ 
ES‏ ل ا ا 
الحار پي . 


)۱ اچ ابن هشام بي « السيرة 0 5۲۷/۱ ٠‏ ۸ عن ابن اسحاق » حدئیی الحصین 
ان عبد الرحمن ب عمرو بن سعد بن معا الأشبلي » عن محمود بن لك ور جاله ات : 
وسئده حسن , 


1 


فصل 


لم إن رسول الله له لقي الب في الور نه لمر ین الأنصار 
كلهم ين الخزرج » وهم :بو تاه امعد ی رار مرف لساري 
ورافِع بن مالك و وقطبة بن عامر » وعقبة بن عامر » وجابرٌ بن عبد اله بن 
رئاب»فدعاهم e‏ الله ی إلى الإسلام ا 

ثم رجصوا إلى دنق » فَدَعَوْهُم إلى الإسلام »شا الإسلام فيا نی 
لم يبق دار إلا وقد دخلها الإسلامٌ » فلما كان العام م المقبل » جاء منهم اثنا عش 
رجلا » الستة الأول خلا جابر بن عبدالله » ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة 


أخو عوف النقدم » وذكوان بن عبد القيس » وقد أقام ذكوان بمكة حتى 
هاجر إلى المدينة » فيقال : إنه مُهاجري أنصاري » وعبادة بن الصامت » 
ويزيد بن ثعلبة » وأبو الهيشم بن التبهان وعُويمر بن مالك هم اثنا عشر . 
وقال ابو الزبير : عن جابر إن الني يله بث بِمَكّةَ عشرٌ سين 
تیم الئاس" في منازلهم في الواسم وه فا د وی 


بوني ؟ من بصي کی أب ,الات ري » و فل » كلاب أن 
صر ولا بوویه » حَتَى إن رل یرل من مضر أو اَن إلى ؤي رَحِمِهِ » 
ایهم یود ه : » اخذرا عم فرش لا بك ۰ وينيي بين 
رَجَلِهم يلعو هم إلى الله عر وجَل وهم کک ا 
نا اله من قرب ۰ قتیهالرجُل هنا قي من به ویفرنه القرآن 


عم و و .عر مد 0 o£‏ 2 


آهله » مون باسلامه » حتی لم يب دار من دور الأنصار الا وفها 


0 و ال 


۳ 


(1) أخرجه ابن هشام في و السيرة » ۲۸/۱ ۰ 489 عن ابن إسحاق حدئي عاصم بن 
عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه ... ورجاله ثقات » وسنده حسن . 


3.[ 


ره يمتني e EEE‏ ا 


وا : حى مکی یرل ام يق به في جال مک وت قرطت ئى 
نا علي في الْوْسِم ؛ فواعدا َم لبق » قال ا ا ا 
جي ما آذري ما هؤُلاء الم وین جاؤوكء إلي و مفرقة بأل یرب 
وس موه ما من مش رصم 


فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين » ملا رالاس في وجُوینا » تال : 


3 ن و ع عن ارق 


هو لاء و ۳ ۰ هولاء اوداك > فلا ا سر الله علام 
یلك ؟ قال  :‏ تبايعوني على الع الاح » في في اقا وال » 
یال في الثر لیس » وعلی الأمر ارو » واللهي عَن انكر » 
وَعَلَى أن تقولوا في الله لا تاد کم وم لایر » وعلی أذ تصروني إذا 
وشت عم » وتنتكوني ينا نون ينه تم کم وبا کم 


5 
را میم ۵ ۶ ۶ 


ولکم الجِنّة ۲ کت کی شب له نو ار بآ 
السبعين ۰ فقال : رويد با أل یرب » إن كم تفرب إل أكباد الي 


ra‏ و٣‏ و غو مر و 


إلا وحن تم وشن او ول إخراجه البوم مُفَارَقَةَ المرب اة 


ول خیارکم ك2 ٠‏ فا نشم یرون عَلَى ذلك 
ہے ار ابر ب 017 o E‏ قم سے کر سے سے 

فخدوه ۰ وجرکم علی اقو» ول تم تخافون ون آشیکم خيفة رود 
ماگ وه و ی هل را 


کو آغذر کم عند التو » »لو : یا اسعد یط عن یل » ماه لا در مه 

ةف وس 2 مر “م 

البعة » ولا نستقیلها » فا اه رجلا رجلا » فاح عَلئَا وشرط » يُعْطِيئا 

باالف ال ۳ 

۳9 7 ۱ ۱ 7 و ااانه مر و 
ثم انصرفوا إلى المدينة » وبعث معهم رسول الله نه عمرو بن ام 
(۱) أخرجه أحمد في « السند» ۰۳۲۲/۳ ۵۹ والبيهقي في ١‏ السئن » ۹/۹ من طريق 

ابن خیثم عن ألي الزبير . عن جابر. ورجاله ثقات ۰ وصححه الحاكم ۰۲6/۲ 1۲۵ ووافقه 

الذهبي . وقال ابن كثير « في السيرة » ۱۹۹/۲ : هذا إسئاد جيد على شرط مسلم ۰ و 

إسناده الحافظ في « الفتح » ۱۷۷/۱۷ . وصححه ابن حبان (1585) . 


۹ 


مكتوم » ومُطْعَبَ بْن شیر يعلّمان من أسلم منهم القرآن » ويدعوان 
إلى الله عز وجل » فتزلا على أبي أمامة أسعد بن زرارة » وكان مصعب بن 
عبر میم + وج بهم لا بلغوا رب بعين "١‏ فاسلم على بديهما بشرٌ 
کل ٠‏ منهم سيد بن المي » وسعد بن مماذ > وأسلم پاسلامهما 
يومئذ جميع بي عبد الأشهل الر جال والنساء » إلا آصیرم عمرو بن ثابت بن 
ل ل ل 
أن يُسجد تو سجدة » فأخبر عنه الني م فقال غيل قلیلاً .واه 
کییر ۳۲ 1 

وكثر الاسلام بالمدينة » وظهر : ثم جع مصعب إلى مكة » ووافی 
الوسیم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من السلمین والشرکین > وزعم 


را أخرج ابن هشام ۱ وأبو داود (۱۰1۹) > والحا کم ۸/۱ ۰ والبيهقي 
۳ عن ابن إسحاق : حدثي محمد بن أي آمامة بن سهل بن حنيف » عن أبيه أبسسي 
أمامة » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » قال : كنت قائد ألي كعب بن مالك حين ذهب 
بصره » فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة » فسمع النداء قترحم لأسعد بن زرارة » فقلت له : 
إذا معت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة ؛ قال : لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من 
حرة بني بياضة في نقيع يقال له : نقيع الخضمات » قلت : كم أنتم یومثذ ؟ قال : أربعون» 
وسنده حسن » كما قال الحافظ » وليس فيه حجة على اشتراط الأربعين » لأنه اتفق أن عدتهم 
كانوا إذ ذاك أربعين » وليس فيه دليل على أن من دون الأربعين لا تنعقد مهم الجمعة . 

(؟) خبر إسلام معاذ وأسيد بن حضير » أخرجه ابن هشام في « السيرة 0 4۳۵/۱ 4۳٩۰‏ عن ابن 
إسحاق حدثتي عبيد الله بن المغيرة بن معيقب » وعبدالله بن ألي بكر بن محمد بن عمرو بن 

۳ انحر جه البخاري 5 ف الجهاد : باب عمل صالح قبل القتال ؛ ومسلم (18945) 
في الامارة : باب ثبوت الجنة للشهید » وأحمد في « السند » ۳/ ۰ و۲۹۱ و۲۹۳ من حديث 
البراء رضي لله عنه قال : أتى الني عو له ا ا لله أقائل 
أو أسلم ؟ قال  :‏ أسلم ثم قاتل » فاسلم ثم قاتل » و : « عمل قليلاً 


| aN E 


۷ 


e 0‏ 3 فلما کانت له العقبة الغثلث الأول من الليل 
تسلّل إلى سول الله علد تلا نيعون رعلا وأمراتان 4 فبایعو | تال 
الله يي يفية ين قومهم ۽ وين کار مكة » عل ا و ا لم مد 


8 ص مقر 


نساءهم وأبناءهم وآژزهم » فکان اول من باه لب ره بن معرور ر 
وكانت له اليد البيضاء ؛ إذ أك العقدَّ ؛ وبادر إليه » وحضر " العباس عم 
رسول الله يِه مؤكداً لبيعته كما تقدم » وكان إذ ذاك على دين قومه » 
واختار رسول الله يِه مم تلك الیل اثي عشر نقياً + وهم : أسعدٌ بن 
زرارة » وسعد بن الربيع » وعبدالله بن رواحة » ورافع بن مالك » والراء 
ابن مُعرور » وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابرء وكان إسلامه تلك 
یله E ey‏ وعاده ن الصایت 6 تنیز لاه 
تما ا بزع بالأرين ۱ امد این ی ومد بن 
خيشمة » ورفاعة بن عبد المنذر . وقيل : بل أبو الهيثم بن التيبان مكانه . 

وأما المرأتان : فأم عمارة نسيبة بنت کعب بن عمروء وهي الي فل 
مُسَيْلِمة ابتها حبيب بن زيد » وأسماء بنت عمرو بن عدي . 

فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول الله ل أن يميلوا على أهل 
العقبة بأسيافهم + فلم ی لهم في ذلك » وصرخ الشيطان على الب 
نله صوت شيع : با أهل الجباجب هل لكم في من ال 
قد اجتمعوا على حربكم ؟ ال رسول الله مه : ٠‏ هذا أرب العقبة » 


مي سر ر 


هذا ابن آزیب » أما والله يا عدو الله اقرغ لك" . 


رام أخرجه ابن هشام في « السيرة 4 ۰46۰/۱ 4407 » وأحمد 46۰/۳ ۰ 457 والطبالسي 
۲ من طريق ابن إسحاق » حدثي معبد بن كعب ۰ عن أيه ؛ عن عبدالله بن كعب ؛ عن کمب 
ابن مالك ...و سنده صحيح ؛ وقوله : « آزرهم » أي : نساء هم والرأة قد يكنى عنها بالإزار » - 


1۸ 


لم أمرهم أن ينفضوا إل رحالهم » فما أصبح القوم :خن عم 
جل قريش وأشرافهم حتی دخلوا شعب الأنصار » فقالوا : يا معشر 
ارج ؛ إنه بلغنا أنكم يتم صاحًا البارحة » وواعدتموه أن بايعوه 
على حربنا » وايم الآو ما حي من العرب أبفض لیا من أن نشب با ین 
الحرب ينكم ‏ فانبعث من كان هناك من الخزرج ين الشركين. يحون لهم 
بالله : ما كان هذا وما علمنا »> وجعل عبد الله , قن تن لول ون هنا 
باطل » وما كان هذا + وما كان قومي ليفانُوا علي مئل هذا » ل لو کت 
ييأرب ما صنع قومي هذا حتى يامروني » فرجعت قريش ين عندهم . 
فرص ان مرول ؛ فتقدّم إلى بطن اجج » وتلاحق أصحابه ين 
المسلمين » وم قرش » فأدركوا سعد بن بادة + فربطوا يديو إلى 
ري رحله » وجعلوا بضربونه : ویجرونه ۰ وَبَجْلِبولة بجمته حتى 
أدخلوة مک » فجاء موم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية . فخلصاه من 
أيديهم ‏ وتشاورت الأنصارُ حين فقدره أن یروا یه ۰ فإذا سد قد طلع 
علبهم » فوصل القوم جميعاً إلى المديئة . 
أن رسول الله بيه للمسلمين بالهجرة إلى المدينة » فبادر الناس 
ال کته كان ارت قر حير نا للدت ألو طلم بن عله له ات 
ام اک نكن سياف ره ارو هی لكان واو و 
بينها وبين ولدها سلمة » ثم حرجت بعد السنة پولدها إلى المدينة » وشیعها 


= والحباجب : منازل منى » والذمم : المأموم + والصباة : جي صالی . وکان يقال لار جل إذا 
أسلم في زمن الني مه » وأزب العقبة : اسم شيطان . وأورده الهيثمي في « الجمع ۱ ۲/۹ ۰ 
۶ ۰ وقال : رواه أحمد والطبرالي بنحوه » ورجال اخ رخال الصحيح غير ابن إسحاق 


4 ز اد ا معاد ج امب 4 


عام 


علمان بن أي طلحة ۰ 

ثم خرّج الناس أرسالاً يبع بعضهم بعضاً » ولم يبق بمكة من السلمین 
إلا رسول الله مه : وأبو بكر وعلي . أقاما بأمره لهما . وإلا من احتبسه 
المشركُونَ كرهاً » وقد اعد رسول الله بی جهازه ینتظر متى يُؤمر بالخروج » 
lT‏ 


فصل 


5 0 و 1 ر 5 باالله » 2 

فلما رأى الشرکون أصحاب رسول الله ملل قد تجهّروا » وخرجوا » 

۳ 3 4 3 4 - 4 ۳ 
وحملوا » وسافوا الذراري والاطفال والاموال ال الاو س والخررج 6 

و 5 0 208 3 م ها رف مر حور 0 
وعر فوا ان الدار دار منعة » وان القوم اهل حلقة وشوكة وباس > 
فخافوا خروج رسول الله سل ام ولحوقه بهم »> فیشتد علییم آمره ع 
فاجتمعوا ي دار الندوة 0 ولم تخت اجون ال الرأي والحجا منهم 
ليتشاوروا في أمره » وحضرهم ولیهم وشیشهم إبليس" في صورة شيخ كبير 

من أهل نجد مشتمل الصا في کسانه ۰ فذاگروا مر رسول الله بإ فأشار 
کل اه بر ام وال ورد ولا مضه ال أنه قالنة ای خن : 

(۱) أخرجه بن هشام في « السيرة » 454/١‏ عن ابن اسحاق » عن أبيه » عن سلمة بن 
عبدالله بن عمر بن أبي سلمة عن جدته أم سلمة . .. ورجاله ثقات . والنسع : الشراك الذي يشد 
به الرحل . وعثمان بن أبي طلحة كان يوم هجرته بأم سلمة على الكفر » ونما أسلم في هدنة 
الحديبية » وهاجر قبل الفتح هو وخالد بن الوليد معا » وقتل يوم أحد أبوه وإخوته الحارث 
وكلاب ومسافع وعمه عثمان بن لي طلحة » ودفع إليه رسول الله مي يوم الفتح وإلى ابن 
عمه شيبة مفاتيح الكعبة أقرها علييم ني الإسلام كما كانت ني الجاهلية » ونزل قول الله تعالى 


في ذلك : ( إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) واستشهد عثمان رحمه الله بأجنادين 
ف أول خلافة عمر . 


قد فرق لي فيه رأي ما أرا كم قد وقعتم عليه » قالوا : ما هو ؟ قال : أرى 
أن تأخذ من كل قيبلة من قر بش غلاما ادا » ثم نطو سیف صارماً ۽ 
ليوا رجو O‏ ان واوا یر وا 
مناف بعد ذلك كيف تصنع » ولا يُمكنهًا معاداة القبائل كلها » ونسوق 
ام ديته » فقال الشيخ : : لله در الق .هذا والّه الرأي » قال : فتفرٌ قوا 
على ذلك ۰ واجتمعوا عليه ء فجاءه جبر يل بالوحي من عند رب تبارك وتعالى» 
فأخبره بذلك » وأمره أن لا ينام في مَضجعه تلك الليلة () 

وجاء رسول الله بالل إلى أي بكر صف النهار في ساعةٍ لم يكن یه 
قا معا :“تقال له : « أخرج من عندله » فقال : إنما هم اهلك يا رسول 
الله » فقال : « إن الله د أَذْنَ لي في الخروج » فقال بو بكر : الصحابة 
با رسول الله ؟ فقال رسول الله مإ : « نعم » فقال أبو بكر : فخذ بأبِي 
وأمّي إحدى راحلتىّ هاتين ۰ فقال رسول الله يله : « بالثمن » " 

وأمر علباً أن يبيت في مَضْجَعِهِ تلك الليلة » واجتمع أولئك النفر ين 
ل ل ل 
أيهم يكون أشقاها » فخرج رسول اله يِه عاييم فأخذ حفن من البطحاء ؛ 
فجعل ده على رؤوسهم ۰ وهم لا يرونه » وهو يتلو : ( وجعلتا من بين 
يديهم سا وین حلفم سا ایهم هم لا يبصِرُونَ )[ يس : ٩‏ ۲ 


۳ رس 0 0 ۳۳9 
ومضی رسول الله ب إلى بيت اڀ بكر » فخرجا من خوخة في دار 


(ا) آخرجه ابن هشام في « السيرة » ۱/ aS‏ تا 
أتهم من أصحابنا عن عبد الله بن أبي نجيح ٠‏ . عن مجاهد بن جبر جبر أي الحجاج وغيره من لا آم 
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما . .. ورجاله ثقات غير شيخ اين إسحاق » فإنه لا يعرف . 
(۲) أخرجه البخاري ۳/۷ في الفضائل : باب هجرة الني مه وأصحابه من حديث 


عائشة 


اه 


أبي بكر ليلا » وجاء رجل .ورآی القوم ببابه » فقال : ما تنعظرون ؟ قالوا : 
محمداً » قال : م تن قد واللهِ مر بكم وذر على رژوسکم التر اب » 
قالوا : والله ما أبصرناه + وقاموا ينفضّون التراب عن رؤوسهم » وهم : 
أبو جهل » والحكم , بن العاض ۰ وع بن أي معیط » والتصر إن الحارث > 


وأمُّ بن خلف » وزمعةٌ بن الأسود > وطّعيمة بن عدي ٠‏ وأبو لهب ؛ 
یبن حلف ويه ومتّه اب الحجاج ‏ فلما أصبحوا ‏ قام علي عن الفراش » 
اة جود ان و ۱۱۱۵ جع 

ثم مضی رسول الله ی وأبو بكر إلى غارثور » فدخلاه » وضرب 
العنکبوت عل بابه ۱" 
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وكانا قد استاجرا عبد الله بن أريقط الليي » وكان هاديا ماهرا بالطريق > 

وكان على دين قومه من قريش » وأمناه على ذلك » وسلما إليه راحلتيهما » 


(۱) أخرجه ابن سعد ۲۲۷/۱ » ۲۲۸ من طريق الواقدي » وأخرجه ابن هشام في « السيرة » 
۱ عن ابن إسحاق حدئني يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي ... وأخرج عبد 
الرزاق في ؛ الصنف » ۰۳۸۹/۵ وأحمد ۳۵۸/۱ من طريق عثمان بن عمرو بن ساج » عن 
مقسم موی ابن عباس ء أخبره ابن عباس في قولهتعال : (وإذ عکر بك ... ) قال : تشاورت 
قريش ليلة بمكة» فقال بعضهم : إذا أصبح فابتو بالوثاق بريدون الني يه » » وقال بعضهم : بل 
اقتلوه » وقال بعضهم : بل أخر جوه » فأطلع الله عز وجل : بيه على ذلك » فبات علي على فراش 
لبي يِه تلك اللبلة » وخرج البي مله حنى لحق بالغار » وبات الشرکون يحرسون علا ؛ 
يحسبونه اي عه ٠»‏ فلما أصبحوا » ثاروا إليه» فلما رأوا علياً > رد الله مكرهم » فقالوا : 
أين صاحبك هذا ؟ قال : لا أدري » فاقتصوا أثره » فلما بلغوا الجبل » خلط علییم »> فصعدوا 
في الجبل ء فروا بالغار ۰ فرأوا على بابه نسج العنکبوت » فقالوا : لو دخل هاهنا لم يكن نسج 
العدكبوت على باپه » فکث فيه ثلاث تيال » وقد حسئه الحافظ ابن كثير وابن حجر في ١‏ الفتح » 
۷ ۰ 186 مع أنه قال في عثمان بن عمرو بن ساج في ١‏ التقريب » : فيه ضعف . 

(۲) تقدم تخريجه في التعليق السابق » وقد ذكر الحافظ في « الفتح » من مسند أبي بكر 

رقم (۷۳) للمروزي شاهداً لنسج العنكبوت من حديث الحسن مرسلاً ورجاله ثقات . 


o 


وواعداه غار ثور بعد ثلاث ¥ تخد قریش £ طلبهما 4 الوا 
معهم القافة » حتى انتهوا إلى باب الغار » فوقفوا عليه . 


م ل و و ترس 
نظر إلى ما تحت قََميْ لأبصرنا فقال ٠:‏ بط بان ب الله هم 
لا تحزن فان الله ما وکان الني 3 كلد وأبو بكر سمعان کلامهم 
فوق رژوسهما ؛ ولکن اله سبحانه عمى علییم أمرّهما » وکان عایر بن 
فهيرة يرعى علیهما غنماً لأبي بكر ؛ ويتسمّع ما يقال بمكة » ثم بأتیهما 
بالخبر ‏ فإذا كان السحر سرح مع انس ۳ 


قالت عائشة : وجهّر ناهما احم الجهاز » ووضَعْنا لهما سفرة في 
راب ۰ مت ساه بنت أبي بكر قظعة م من نطاقها » فأوكت به 


ر 


لرا ا ی پا ا افر ر لت ب 


(1) أخرجه البخاري ۱۸١/۷‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۸/۷ و ٩‏ و ٠١‏ في فضائل أصحاب النبي مُه : باب مناقب 
المهاجرين وفضلهم ۰ وباب هجرة الي لر وأصحابه إلى المديئة ؛ وني تفسير سورة براءة : 
باب قوله تعالى : ( ثاني اثنين إذ هما في الغار ) » ومسلم (۲۳۸۱) في فضائل الصحابة : باب من 
فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

۳( الذي في البخاري ۱۸/۷ « أن عبدالله بن أي بكر كان يبيت معهما في الغار » وهو 
شاب لقف لقن » فیدلج من عندهما بسحر ؛ فیصیح مع قربش بمكة كبائت » فلا يسمع أمراً 
يُكتادان به إلا وعاه حتى بأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام » وأما عامر بن فهيرة ۰ فكان 
موق لأبي بكر يرعى عليهما منحة من غنم » فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان 
في رسل ‏ وهو لبن منحتهما ورضيفهما ‏ حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك كل ليلة 
ی و 
ابن فهيرة » فیصیح في رعيان الناس کبائت فلا يفطن به » وي رواية موسی بن عقبة عن | بن 
شپاب : وكان عامر أميئاً مؤتمناً حسن الإسلام . 


o 


ذات النطاقين ١‏ 
E‏ الحا کم في ١‏ مستدرکه » عن عمر قال : : حرج رسول الله 
عه إلى الغار وفعه آبو بک » فجعل يمشي ساعة بين يديه » وساعة خلفه » 
TS‏ نيا توشول الها أذ کر 
الطلب » فأمشي خلفك ٠‏ ثم أذكر الرصد » فأمشي بين يديك فقال : 
یا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني ؟ » قال : نعم والّذي بعك 
بالحق » فلما انتهى إلى الغار قال أبو بكر : مکانك يا رسول الله حتى 
أستبرىء لك الغا ء فدخل » فاستبرأه » حتى إذا كان في أعلاه ذكر 
أنه لم يستبرئ الجحرة » فقال : مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الجحرة 
ثم قال : انزل يا رسول الله » فنزل(۳) ؛ فمكثا في الغار ثلاث یال حتی حمدت 
عنهما نار الطلب » فجاءهما عبدالله بن اریقط بالر احلتین » فارتحلا 
وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة » وسار الدليل أ آمامهما » وعين الله تکلژهما » 
وتأییده يصحبهما » وإسعاده يرحلّهما وينزلهما . 
ولا پشس المشركون من الظفر بهما ۰ جعنُوا لمن جاء هما دية كل واحد 
نما » فج الاس في »واه غالب على أمره » فلما مروا بحي بي 
مُدلج ر مصعلرین من قدید » بص بهم رجل من الحی ۰ فوقف على الحي فقال : 


(۱) أخرجه ابن سعد ۷۲۹/۱ ء وآخرجه البخاري ۱۸۳/۷ ۰ ۱۸4 ولفظه : قالت عائشة : 
فجهز ناهما أحث الجهاز » وصنعنا هما سفرة في جراب ۰ فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من 
نطاقها » فربطت به على فم الحراب » فبذلك ميت ذات النطاقين . 

(1) رواه الحاكم 7/8 عن محمد بن سيرين مرسلاً » وأورده الحافظ في ٠‏ الفتح 
۷ عن « دلائل النبوة » للييهقي من مرسل محمد بن سيرين » وقال : وذکر أبو قاس 
البغوي من مرسل ابن ألي مليكة نحوه » وذکر ابن هشام من زیاداته عن الحسن البصري 
بلاغاً نحوه . 
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ات اسان انود ها ال مدا و سرد هر رال 
سراقة بن مالك » فأراد أن یکون الظفر له خاصة » وقد سبق له من ار 
ما لم يكن في حسابه », فقال : بل هم فلان وفلان » خرجا في طلب حاجة 
لهما ؛ ثم مكث قليلاً » ثم قام فدخل خيباءه وقال لخادمه : ار بالفرس 
من ورام الخباء » وموعذك وراء الأكمة » ثم أخذ رمحه » وخفض عاليه 
حط به الأرض حتى رکب" فرسه » فلما رب منهم وسمع قراءة رسول الله 
له » وأبو بكر یکی الالتفات » ورسول الله ملت لا يلتفت » فقال أبو 
ك1 اا ييل اه همق بش مالک ود رما اوها هله رسو 
به فساحت يدا فرسه في الأرض » فقال : قد علمت أن الذي أصابني 
بدعائکما » فادعوا له لي » ولکما عل أن رد الناس عنكما » فدعا له 
رسول الله ی » فأطلق » وسأل رسول الله بے أن یکتب له كتاباً » 
فكتب له أبو بكر بأمره في دی وكان الكتاب معه إلى يوم فتح مكة »› 
فا الايد ولاه لادريوة اد وه E‏ رتور 
وعرض عليهما الزاد والجملان » فقالا : لا حاجة لنا به » ولكن عَم عتا 
/ 1 ۱ 

الطلب » فقال : قد كفيتم » ورجع فوجد الناس في الطلب » فجعل 
يقول : قد استبرأت لكم الخبر » وقد كفيتم ما هاهنا » وكان أول النهار 
جاهدا عليهما » واخره حارسا لهما 


فصل 


ثم مر رسول الله ی في مسيره ذلك حتى مر بخيمتي أم مد 


(۱) اخرجه البخاري /185/9 ۰ 188 ۰ والحاكم ۰۷/۳ ۷ من حديث سراقة » وأخرج 
بعضه مسلم (۲۰۰۹) من حديث البراء » وأخرجه البخاري 195/0 : وأحمد ۲۱۲/۳ من 


o0 


الُرّاعية » وكانت امرأة ره جَلْدَةٌ نحتي بفناء الخيمة » ثم تطهم وسقي 
من مر بها » فسألاها : هل عندها شيء ؟ فقالت : والله لو كان عندنا 
شيء ما أَعْوَرَكُم ری » والشاء عازب » وكانت سنة شهباء » فنظر رسول الله 
إل إلى شاة في كر الخيمة » فقال : ما هذه الشاة ام معبد ؟ قالت ل 

شاة خلفها الجهد عن الغم » فقال : هل بها من لبن ؟ قالت : هي آجهد 
من ذلك ۰ فقال : أتأذنين لي أن أحلِيها ؟ قالت : نعم » بأبي وأمي » إن 
ریت بها حلا فاحلبها > فمسح رسول الله عله بيده ضَرْعَها » وسمى 
الله ودعا » فتفاجّت عليه » ودرث ۰ فدعا بإناء لها پریض الْرّ هط » فحلب 
حالح كا 32 كان در عي ورك موش أي دس 
روات E‏ الى جلا ی ی 
فارتحلوا .نما بت أن جاء وها أبومعبد سوق أعزاً عيجافاء يتساوكن رل 
لا تي بهن ء فلما رأى الأبن » عجب » فقال : من أين لك هذا » والشاة 
عازب ؟ ولا حلوبةً ی الببت © فقالت لوه إلا أله مر بنا رجل مارا 
كان من حدیله كيت وكيت ۰ وین حاله کذا وکذا . قال : وال إني 
ا ش الذي تطبه » صفيه لي يا أَم مجد ۰ قالت : ظایر 
الؤضاءة » أبلج الوجه » حَسَّنْ الخَلق ؛ لم تعبه جه » ولم تر به له 


وسيم تيم » في َو دج + وفي انارو وطن ۰ وفي صوته صخل ؛ 
وني و سم » أحورٌ » أكحل » أزج » أقرن » شدي سواد الشعر ؛ 
اذا صمت علاه الوقادٌ » وان تكلم ؛ عاذ اه اقفر الناس وأبهامم 
ین بعيد » وأحسئه وأحلاه من قريب » حَلو اطق ؛ ؛ قصل + لا تزر ولا 
هذ » كأناً مطقه خرزات تم E‏ تلوس دكن مق 


A 


قصر ء ولا تشنؤه من طول » غصن بين غصنين » فهو أنضرٌ الثلاثة 


كه 


منظراً 4 وأحسنهم ر له زفقاه يسكرة به » 3 قال : استمعوا لقوله ؛ 
ولذا مر تبادرو إلى آمره » محفود محشود لا عابس ولا من » فقال وم 
وات هذا صاحب قریش الذي ذکروا من أمره ما ذکروا : لقد همم 
أن آصحبه» ولأفعان إن وجدت إلى ذلك سبيلاً وأصبح صوت بمكة عالياً 
اهو ولا يرون القائل : 


جَرَى ال رب التراش خر جاه رفتین حلا حيتي آم معبد 
انز بال رارح لاه ي 
فا فص مَارَوَى اه عنم عدن نل ی وود 
لن بي کنب مَكَانُ اتوم وَمَفْعَدُمَا لوين رَد 


سلوا آعتکُمعن شانها رای نکم ان تسوا الشاء تب 0) 


قالت أسماء بنت أبي بكر : ما در أين توجه رسول الله ماه » إذ 
آقبل رجل من الجن من أسفل مکة » فأنشد هذه ایت واا یتبعونه 
ويسمعون صوته » ولا یرونه حتی خرج من أعلاها » قالت : فلما سمعنا 


(۱) حديث حسن » أخرجه الحاکم ۹/۳ ۰ ۱۰ من حديث هشام بن حبيش ؛ وأورده 
اليشبي في « الجمع » ۵۸/5 ۰ ونسبه للطبراني وقال : وي إسناده جماعة لم أعرفهم » وله 
شاهدان آخران من حدیث جابر وألي معبد الخزاعي » ذکرهما الحافظ ابن كثير في « البداية » 
۲ ۱۹ وأخرجه ابن سعد في « الطبقات » ۰۲۳۰/۱ ۲۳۱ وکسر الخيمة : جانبها » 
ويربض الرهط : یرویهم ويثقلهم حتی يناموا وعتدوا على الأرض من ربض بالکان : إذا 
لصق به وأقام » وتفاجت : فرجت ما بين رجلیها » ويتساوكن : یتمایلن من شدة ضعفهن » 
والنقي : مخ العظم » والشاء عازب ؛ أي بعيدة الرعی » وأبلج الوجه : مشرقه وسفره ؛ 
والشدلة اه ای :والصئلة : صغر الرأس + والوسیم : الحسن» وكذلك القسيم » 
والدعج سراد امور وو : ولي أشفاره وطف » » أي : في شعر أجفانه طول » والمحفود : 
الذي يخدمه فا ويعظمونه وسرعون في طاعته » والمحشود : هو الذي یجتمع إليه 
الناس » وقوله : « لا عابس ولا مفند » الفند : بكسر النون هو الذي يكثر لومه . 


۷ 


5-1 و ی ۳ 03 چ 7 
قولّه » عرفنا حيث توجه رسول الله 4 > وان وجهه إلى المدينة . 
فصل 


وبلغ الصا خرچ رسول الله ا ن مکة او 
وكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرّة بنتظرونه أول النهار » فإذا اشتد حر 
الشمس » رجمُوا على عادتهم إلى منازلهم » فلما كان يوم الاثنين اي عشر 
ربيع لول عل رأس ثلاث عشرة سا ون البوة » خرجوا عل عادتهم + 
فلما حَِيّ حر الشمس رجعوا » وصَّعِدَ رجل من اليهود على أطم من آطام 
الدينة لبعض شأنه » فرأی رسول الله او ااه میضیین ؛ بزو بهم 


اسراب » فصرخ أعل صوته : بابي ولد هلا صاحیکم قد جاء » هذا 


جد کم الذي تنتظرونه » فبادر الأنصار إلى السلاح لیتلقوا رسول الله عَم » 
سيق اجه والتکییر ف بي عمرو بن عوف » وكير السلمون فرح 
نومه » وخرجوا للقائه » فتلقّوْه وحيّوه بتحية النبوة» E‏ 
ی تغشاه» والوحي نزل عليه فان لله هر لاه وجبريل كك 
الومنین والملائكة بَمْدَ دك هير جرم :۰ فسار حتی نزل بقباء في 
بي عمرو بن عوف » فتزل على كلثوم بن الهم . وقيل : بل على سَعْدِ 
ابن خیم » والأول أثبت » فأقام في بني عمرو بن عوف أربع عشرة ليلة 
وأسّس مسجد قباء وخ ارل دع امس لهال 

(1) أخرجه ابن سعد في ١‏ الطبقات » ۲۳۳/۱ » وأخرجه البخاري بنحوه ۰۱۸۹/۷ ۱۹۰ 
من طريق ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله بزل لقي الزير e‏ 


وصورته مرسل » > لکن وصله الحاكم ۱۱/۳ أيضاًمن طريق معمر هن الزهري قال : أ 
عروة بن الزبير أنه سم الزبير » وأخرجه ابن هشام في « السيرة» ۱ 9 


۸ 


فلما كان يوم الجمعة رکب بأمر الله له » فأدركته الجمعةٌ في بني سالم بن 
عوف » فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي . 

ثم رکب » فاخذوا بطم راحت > هل إلى العدد واه والسلاح 
الات لها نها مَأمُورَةٌ » فلم ترل ناقته سائرة به لا 
تمر بدا من ور لأنصار إلا رغیرا إل في النزول علمیم > ويقول 
+ دموا فا مور + سارت حى وصلت إلى موضع مسجده اليوم » 
وبركت » ولم ينزل عنها حتی نُهَضت وسارّت قليلاً » ثم التفتت » فرجعت » 
فبركت في موضعها الأول » فنزل عنباءوذلك في بني النجار أخواله عله . 
اياي قیاق له ون اج رك عل ال جرهم بذلك » 
فجعل الناس یکلمون رسول الله َه في التزول با أبو أيوب 
ری إل رح » نجل مول اد لب : داكن 


وه وجاء آسط بن زرارة 4 eT‏ )1( وأصبح 


كما قال أبو قيس صرمة الأنصاري ركان ابن عباس يختلف اليه یتحفظ 
منه هذه الأبيات 0 


0009 ل تاي 0 م 

وی في قرش بضم عَشرَة حِجَّة يذكر لو يَلْقَى حبيباً مواتيًا 

ررض في فل لیم تفه الم رن وي وم ير داي 
کر سے کچ و ر 

فَلَمًا آتاا وَاسْتَفَرتْ به الَوَى وأَضْبَحَ مورا بطيْبّة رَاضِمَا 


= حدثي محمد بن جعمر بن الزبير » عن عروة بن الزبير » عن عبد الرحمن بن عور بن ساعدة 

قال : حدثني رجال من قوهي من أصحاب رسول الله َيه به » وقوله : « مبیضیں » أي : عليهم 

الثياب البيض ٠‏ وقوله : « هذا جدكم » أي : حظكم وصاحب دولتکم الذي تترقعونه : وني 
رواية معمر : , هذا صاحبكم ا 

(۱) انظر صحیح مسلم ۱۱۲۳/۳ رقم الحدیث (۱۷۱) والبخاري ۱۹۹/۷ و ۰۱۹۷ 

و « الطقات » ۰۲۳۷/۱ و « مجمع الز وائد » ۰۳/۹ وسيرة ابن کثیر ۲۷۹/۱ و ۰۲۸۰ 


وسيرة ابن هشام 448/١‏ ۰ 445 . 
9۹ 


لدم 


بل الا تال ين سحن مالقا و لزعي نايا 
8 دي اي عادی 7 لاس کلهم وان کان الحبيب الصاف 
وا أن اه لازب مره وان كياب الله أَصْبَمَّ مَادِيَا ۷) 
قال اب عباس : کان رسول او کے بمکة » اير اج ةو رل 
: رفل زب أذعاني مُدْعَلَ صذقر رجي مرج صق واجل 


بره 


AE [0‏ 
قال قتادة : أخرجه اله من مكّة إلى المدينة 0 صدق وني الله 
بعلم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان » فسأل الله سلطا نصيرا ء وأراه 
اله عر وجل دار الهجرة» وهو بعكّة تال : « أربت دار مریم سبح 

ذات تخل بين لابتین » 0 

وذکر الحاکم في « مستدرکه » عن علي بن أبي طالب أن الني مر 
قال لجبريل : من يهار معي ؟ قال : أبو بكر الصديق9 . 
(1) سيرة اين هشام 9۱۲/۱ . 


(۷) أخرجه أحمد والترمذي (۳۱۳۸) في التفسير : باب ومن سورة بي إسرائيل » وني 
سنده قابوس بن أبي ظببان » لينه الحافظ ني « التقريب » ومع ذلك » فقد صححه الترمذي 
والحاكم ي ١‏ المستدرك » ۳۱۳ ووافقه الذهي . 

(۳) أخرجه الحاكم في « المستدرك » ۰۳/۳ 4 من حديث غائشة » وسنده جيد » وصححه 
الحاكم » ووافقه الذهبي » وف البخاري 884/4 ني الكفالة : باب جوار أي بكر تعليقاً > وقال 
أبو صالح : حدثي عبد الله » عن يونس ۰ عن الزهري » عن عروة » عن عائشة وفيه : فقال رسول 
الله مُه : « قد أربت دار هجرتكم رأيت سبخة ذات تخل بين لابتين » وهما الحرتان . وأخرجه 
أحمد ۱۹۸/١‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة » عن عائشة . وسنده 
GE‏ 

. أخر جه الحا کم في « المستدرك » وصححه » ووافقه الذهي‎ 5١ 


0 


له وم و 


قال البر ا۶ : ول من قیمع من أصحاب رسول اله ملل مصب 
ابن شیر وان مكتوم + فجعلا رن الاس القرآن » ثم جاء عم 
وپلال وس ۽ ثم جاء عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه في عشرين راكباً ؛ 
نر جاء رَسُول اله ت » فما رأيت لاس روا بشيء کفرچهم به 
كن رات لشفو الس كن واه كرلون LR‏ 

وقال أنس : ههد يوم دحل المديثة فما رأيت يوماً قط كان أحسن 
١‏ ترات و اس رد زر بت 
قط » كان أقبحّ ولا آظلم ين يوم بات 9 

فأقام في منزل آي آیوب حتی بنى حجر ومسجده » وبعث رسول 
للم بر وهو في منرل ألي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع » وأعطاهما 
رین وخمسمائة درهم إلى مكة فقا عليه بفاطعة وأم 1 ابنتيه ‏ 
وسودة بنت زمعة زوجتو » وأسامة بن زيد » وم ام أبمن © وأما زینب 
پنت رسول الله عم فلم كك زوجها أبن الماص ؛ بن الربيع من الخروج » 
وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أي بکر ‏ ومنهم عائشة فنزلوا 
في بيت حارثة بن النعمان ۳ . 


)١(‏ أخرجه البخاري ۱۳/۷ ۰ ۲۰۸ في فضائل أصحاب الني مل : باب مقدم الني 
َه واصحابه ء وفي تفسير ( سبح اسم ربك الأعلى ) والطيالسي ۹4/۷ . 

(۲) أخرجه أحمد 177/8 ء والدارمي 4١/١‏ ۰ وإسناده صحيح . 

١ )۳(‏ طبقات ابن سعد ) ۰۲۳۷/۱ ۲۳۸ . 


5١ 


فصل 
في بناء المسجد 


قال الزهري : ركست ناقة البي له مَوْضِعْ مسجده وهو 
بومشذ یُصلي فيه رجال من المسلمين + وكان یربا لس سل غلامين 
سين من الأنصار .انا ی حجر أسعد بن ذوآرة > فساوم مسرل الله 


رال مس ام 


إل الفلامين بر » ليتخدَه مسجداً » قلا : بل ليه لك یا سول 
الو > ای سول اه اه ما بکشرة دی > وکان جداراً 
ل لوقه إل بت القيس ۰ وکا بصي فيه وج سب 
زرارة قبل دم رَسُول الله ا ؛ وكان فيه شجرة غر قد وخراب ل 
وکین » ار رسول الله مه بلقبور فت » وبالخرب یت 
وبالشخل والشّجَرِ فقطعت وصفت في قبلة السجد ۰ وجعل طوله مما بلي الق 
إلى مؤخره ما ذراع » والجانين مثل ذلك أو دونه » وجعل أساسه قرياً 
من ثلاثة فرع ٠‏ ثم بنوه باللبن » وجعل رسول اللو مَل بيني معهم » 


بر 


یل ان والحجَارة بفسه ویقول 


اللهم لا عَيْش الا عيش الآخيرة فاع نلانصار والهاجره 
وکان بقول 

1 م ا ا 9 سح ور ای 8 سم 

هذا الجمال لا جمال خيبر هذا ار ها و 


ر ل ر و ام ته اس 
وجعلوا برتجزون » وهم ينقلون اللبن » ويقول بعضهم في رجزه : 


(۱) اخرجه ابن سعد ف « الطبقات » ۲۳۹/۱ ءي وأخر جه بنحوه البخاري ۷ ۱۹۳ 
في المناقب : باب هجرة الني رل وأصحابه إلى المدينة » وأخرجه ۳۸/۱ 4۳۹ ۲۰۷/۷ 
ومسلم (514) من حديث أنس بن مالك .. 


1۲ 


مس o‏ مر ت وين ا ی موف و 


ی 
ا امو ی 
جب ع كىن ار ال ورد تسقفه © فقال ۰ 
«لا» ریش کریش موسّی » وبی إلى جنبه بیوت أزواجه باللّين »> وسقفها 
بالجر بد والجذوع » فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البیت الذي بناه 
لها شري السجد قبلیه » وهو مکان حجرته الیوم » وجعل لسودة بشت زمعة 
يتا آخر ' 


فصل 

ثم آجی رسول الل عه ب بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن 
مالك » وكاتوا تسين رجلا » نصفهم ين الهاجرين » وم ین 
الأنصار › آحی بينهم على الواساق توا بعد الموت دون ذوي م 
إلى حين وقعة ذو فلا افر له الله عر و :8 وأولوا الأرحَام بَعْضهُم 
وی بَنض في کتاب لله [ الأحزاب : ٩‏ ] رد التوارث إلى ارم 


دون عقد الأخو 0 


(۱) « طبقات ابن سعد ) 550/1 . 

(۲) أخرج البخاري ۱۸۹/۸ عن ابن عباش في قوله تعالى :( ولكل جعلنا موالي ) قال : 
ورثة ( والذين عاقدت أمانكم ) كان المهاجرون لا قدموا الدينة يرث المهاجري الانصاري 
دون ذوي رحمه » للأخوة الي آخی الني له بينهم » فلما نزلت ر ولكل جعلنا موالي ) 
نسخت ء ثم قال : (والذين عاقدت أعانكم ٠‏ فاتوهم نصيبهم ) من النصر والرفادة والنصيحة » 
وقد ذهب الیراث » ويوصى له » وقال ابن كثير في تفسيره #/458 قوله تعالى : (واولو = 


۳ 


وقد قيل : إنه آشی بين المهاجرين بعضيهم مع بعض مؤاخاة ثانية » . 
وان قاعلا أحاً للفسه ۲ والثبت الأول » والمهاجرون كانوا مستغنين 
بأخوة الاسلام » وأخوة الدار » وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة بخلاف 
لهاجرین مع الأنصار ۰ ولو آخى بين الهاجرین » كان احق لاس بأخوته 
أحب الخلق إليه ورفیه في الهجرق » وأنيسه ِي الغا » وأفضل الصحابة 
کرنهم علي أبو بكر الصديق وقد قال: کنت متخا من اهل الأرض 


r 


ليلا لاتحذت اا ال سل » ويي لفظ 
) ولکن أخِي و صاجبي)” هلاه الأخوة ي الاسلام وال كانت عامة » 


:الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اله ) أي في حكم الله ( من المؤمنين والهاجرین ) أي 
القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار .وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف 
والمؤاخاة التي كانت بينهم كما قال ابن عباس وغيره : كان المهاجري يرث الأنصاري دون 
قراباته وذوي رحمه للأخخوة التي آخى بينهما رسول الله علد » وكذا قال سعيد بن جبير وغير 
واحد من السلف والخلف + وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أني » حدثنا أحمد بن ألي بكر الصمي 
- من سا کي بغداد - عن عبد الرحمن بن أبي اناد » عن هشام بن عروة + عن أبيه » عن ال بر بن 
العوام وضي الله عنه قال : أنزل الله عز وجل فينا عاصة معشر قریش والأنصار ( وأولوالأرحام 
بعضهم أولى ببعض ) وذلك أنا معشر قريش لا قدهنا المديئة » قدمنا ولا أموال لنا » فوجدنا 
الأنصار نعم الإخوان » و ووارئاهم » فاحی أبو بكر رضي الله عنه خخارجة بن 
زيد ؛ وآخی عمر رضي الله عنه فلاناً » رآخی عثمان رضي الله عنه رجلاً من بني زريق بن سعد 
الررقي » » ويقول بعض الناس غيره ء قال الزبير رضي الله عنه : وواخيت أنا كعب بن مالك » 
فجئته فابتعلته » فو جدت السلاح قد ثقله فيما يرى + فوالله يا ببي لو مات يومئف عن الدنيا ما ورثه 
غيري حتى أنزل الله تعالى هذه الآبة فينا معشر قريش والأنصار خاصة » فرجعنا إلى مواريثنا . 

۱۱۱/۹ » الأحاديت الواردة في مؤانحاة النني َه علي كلها ضعيقة » انظر « المجمع‎ )١( 
والحديث الذي أخخر جه الترمذي (۳۷۲۲) وفي‎ ۰۲۰۱ 195 » 0١ » و« اللآلي المصنوعة‎ 
أنه ی قال لعلي : أنت أخي في الدنيا والآخرة» وفي سنده جميع بن عمير » انبمه ابن حبان‎ 
. بالوضع » وقال ابن یر : كان من أكذب الناس‎ 


() أخرجه البخاري ۱۵/۷ في فضائل أصحاب الني مَل : باب قول الني ر لو كنت 
متخذا خليلا » وي المساجد : باب الخوخة والممر في السجد . وني الفرائض : باب مير اث الجد 


54 


ْنَا إخوَاننا قا الوا : السا إحواتك ؟ تال : 


٩‏ مس و 


شم أضحابي » وٳڪراي تم َو من غیي ین وم نيب 0( 
فللصديق من هذه الأخوة أعلى مر اتا ؛ eS NAS‏ مراتبها » 
فالصحابة لهم الأخوة » ومزية الصحبة : ولأتباعه بعدهم الأخوة دون الصحبة. 


سح ور 


فصل 


و ون از 
ووادع رسول الله برلل من بالمديئة ون البهود » وكتب بينه وبينهم 
ا مرو ار و 0 5 E‏ > 4 زهة 
كتاباً ۽ وبادر حرهم وعالمهم عبد اللو بن سلام » فدخل في الإسلام ‏ + 
وابی عامتهم إلا الكفر . 
OCT ۳‏ 6 ب و 
ESS‏ ی 
03 ور 5 
الثلاثة » فمن على بي قينقاع » واجلى بي النَضِير » وقتل بني قريظة » 
مر ۱ 
وسبی ذریتہم » ونز لت ( سو سورة الحشر ) في بي اضر » و (سورة الأحزاب ) 
۰ و 
في بي فريظة . 
مع الأب والاخوة من حديث ابن عباس ۰ وأخرجه مسلم (۲۳۸۷) في فضائل الصحابة : 
باب من فضائل ابي بكر رضي الله عنه من حديث أبي سعيد و(۲۳۸۳) من حديث عبدالله بن 
مسعود و (۵۳۲) ي المساجد : باب النهي عن بناء المساجد على القبور من حديث جندب . 
را) أخرجه مسلم (144) من حديث أي هريرة وتمامه : فقالوا كن بر سم 
یأت بعد من أمتك يا رسول الله » فقال : وأرأيت لو أن رجلاً له خيل غر مُحجلة بين ظهري 
خيل دهم بهم ألا يعرف خیله ؟ » قالوا : بل با رسول الله » قال : «فإنهم بأتون غرا محجلین 
شوه :وم ل نی »ندال من سوم که هگ مه 
أناديهم : ألا هلم » فيقال : ! نهم قد بدلوا بعدك » فاقو من 
ل De‏ ... وفيه : فلما جاء ني الله عله 
جاء عبدالله بن سلام » فقال : أشهد آنك رسول الله ؛ وأنك جئت بحق » وقد علمت يبود 
علمع علمهم ا 
أني سيدهم وابن سبدهم » وأ وابن 1 ا أن بعلمو في 
قد أسلمث » فا: نهم إن يعلموا أني قد أسلمت » قالوا في ما ليس في ... 
۵“ اد المعاد ج" م - ه 


فصل 


4 


ركان بُصلي إلى قبلة بيت القدس » ولعب ام ل الا لكي 
وقال لجبريل J:‏ ت أن صرف اله رجهي عن قبل ود ) فقال : 


مرو ا اس مر مس من و سر 


و و 
یمام و ی 


له تاه e‏ م : ۱46 ] 
وذلك بعد سنة عشر شهرا من مدمه لین قبل وقعة بدر بشهرین() 


ال محمد بن سعد : أخبرنا هاشم بن القاسم ‏ قال 3 انا ألو عقن 
E‏ ل ا : ما خالف نبي نبا قط في في قل » ولا في 


EET‏ ^ مه 


ل إلا أ مول اله تله اسقل بت اليس جين فيم الوب ب 
عقر شرا ٠‏ ثم تشر ع لَكُمْ من الدين ما وصّی به نوحاً وَالَذِي 


o‏ مرو 


أَوْحَيَْا ليك © ٩‏ الاية [ الشوری : ۱۳ ] . 
وکان لته في جعل القبلة إلى بيت القدس » ثم تحویلها إلى الکعبة حکم 


(۱) أخرجه ابن سعد ني « الطبقات ‏ ۲8۱/۱ من طريق الواقدي عن إبراهيم بن إسماعيل 
ابن أبي حبيبة » عن داود بن الحصين : عن عكرمة » عن ابن عباس ... وأخرج البخاري 
۱ من حديث البراء أن ای مله صل نحو بيت القدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر 
شهرا ؛ ركاذ رسول اه يحت أذ بوسه إل الک فانزل اه عن وجل وقد تر تقل 
وجهك في السماء ) فتوجه نحو الكعبة > وقال السفهاء من الئاس وهم اليهود : (ماولاهنم 
عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب .بدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) فصلل 
مع الي له رجل . ثم حرج بعدما صلى » فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر : وهم 
ركوع نحو بيت القدس ‏ فقال : هو يشهد أنه صلى مع رسول الله يي وأنه توجه نحو الكعبة ؛ 
فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة . وأخرجه الثرمذي (5455) . 


١ )۲(‏ الطبقات » ۲۶۳/۱ وأبو معشر » واسمه نجیح بن عبد الرحمن السندي ضعيف . 


"5 


عظيمة » ومِحُنَة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين . 

ا ا ای ا و  :‏ آمنا بو کل من عند 
یناک [ آل عمران : ۷] وهم این هدى اق ویم تكن كيرة عليم . 

وأما الشرکون » فقالرا : كما رجع إلى قبلتنا بُوثيك أن برجم إلى 
دیننا » وما رجع إلا إلا أنه الحق . 

وأما الييود » فقالوا : خالف قبلة الأنبياء قبله » ولو كان نبياً » لكان 
بصلي إلى قبلة الأنبياء . 

وأما المنافقون » فقالوا : ما يدري محمد أين يتوجه إن كانت الأولى 
حقاً » فقد تركها ۰ وان كانت الثانية هي الحق» فقد كان على باطل » 
وکثرت آقاویل السفهاء ون الاش » وکانت کما قال الله تغالى :8 وان 
كانت لكبِيرة إلا على الَِّينَ هَدَى اله [ البقرة : ۱۸۳ ] وکانت محنة 
من اق متحن بها عبٌَ + الريك من یم آرسول منهم مب عل مه . 

ولا كان أمرٌ القبلة وشانها عظيماً » وملا - سبحانه - قبلها أمرّ النسخ 
وقدرته عليه » وأله يأني بخير ين المنسوخ أو مثله » ثم عقب ذلك بالتوبيخ 
لن نت رسول الله يِه » ولم ی له » ثم ذكر بعده اختلاف الببود 
والنصارى » وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على ثبيء » وحذر 
عباده تین من موافقتهم » واتباع. أهوائهم ؛ ثم ذكر کفرهم وثیرگهم 
به » وقولهم ی اچوا 
له الشرق وا مغرب » وأينا بوي جاده وجوم قم وجا »> وهو الواسع 
العليم و لقان عار ا 

ثم أخبرٌ أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا پتابعونه 


۷ 


ولا صدقونه » ثم أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود والتصاری لن یرضوّا 
عنه حتى ینیع ملتهم » وأنه إن فعل » وقد أعاذه اه ين ذلك » هماله من 
اللو من ولي ولا نصير » ثم کر أهل الكتاب بنعمته علييم » وخوم 
ين باسه يوم القيامة » ثم ذ کر خليله باني بيته الحرام » وأثنى عله وه 
وأخبر أنه جعله إماماً للناسء یام به أهل الأرض » ثم ذكر بيته الحرام » 
وبناه خلیله له .وی ضمن مدا آن بني اليك کما هو امام نتاس + اوكذلك 
ابیت الذي باه إمام لهم + ثم آنه لا یرب عی له ما الاام لا 
أسفهُ الناس » ثم أن عاك ا ا برسوله الخاتم ويُؤمنوا بما لزل 
یه وال راهم ول ساثر این ته رد على من فا : إن إبراهم وأهل 
EEA‏ وش وا ای عوط و رس و اس تا 
القبلة » ومع هذا كله » فقد كبر ذلك على الناس إلا من هدی الله ينهم » 
وأكد سبحانه هذا الأمر مرو بعد مر » بعد ثالثة » وأمر به رسوله حيثما 
كان »وين حيث خرج » وأخير أن الذي يّهدي من يشاء إلى صراط مستقم 
هو الذي هداهم إلى هذه القبلة » وأنها هي القبلة التي تليق بهمء وهم اهلها › 
EN‏ > وهم ا الأمم وخیاژهم » فاختار أفضل 
القبل لأفضل الأمم > كما اختار لهم أفضل الرسل » وأفضل الكتب › 
وأخرجهم ني خير القرون » وخصهم بأفضل الشرائع » ومنحهم خير 
الأخلاق » وأسكهم خير الأرض ۰ وجعل منازلهم في الجنة خير امازل > 
وموقفهم في القيامة خيرٌ المواقف » فهم على تل عال » والناسُ تحتیم » 
ان مرت مر ون لكا وک نفل ال وان ا + 
والله ذو الفضل العظم . 

وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك ثلا يكون ناس علیم حجة » ولکن 
الظالمون الباغون بحتجون عليهم بتلك الحجج التي درت » ولا عارض 

۸ 


اللحدون الرسل الا بها وبأمتالها وى الحجج الداحضة © وك من قدّم 
على أقوال الرسول میواها » فحجته من جنس خجج هؤلاء . 

وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك ليثم نعمته علیهم » ولیهدیّهم ثم ذکرهم 
نعمه علیهم پارسال رسوله إل + وانزال کتابه عیهم ؛ يزکيم ويُعلّمّهم 
الکتاب والجكمةً » ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون ؛ ثم آمرهم بذ کر ه 
وبشکره » إذ بهذين الأمرين یستوجبون إتمامٌ نعمه » والمزيد من كرامته » 
ويستجلبون ذكره لهم » ومحبته لحم » ثم أمرهم ما لا يتم هم ذلك إلا بالاستعانة 
به » وهو الصيرٌ والصلاة » وأخبرهم أنه مع الصابرين 


فصل 


وأتمّ نعمته عليهم مع القبلة بان شرع لهم الأذان في اليوم والليلة حمس 
مرات » وزادهم في الظهر والعصر والعشاء ركعتين أخريين بعد أن كانت 
ثنائية ۲0 » فكل هذا كان بعد مدمه الدينة . 


فصل 


3 1 9 2 
فلما استقر رسول الله بالمدينة ۰ وايده الله بنصر ۵ . بعبادهة 
ال منین الأنصار » وألف بين قلو بهم بعد العداوة والاحن التي كانت بيهم » 


)١(‏ أخرج البخاري ۳۹۲/۱ في أول الصلاة و۷۰/۲ في صلاة المسافرين : باب بقصر 
إذا خرج من موضعه » ومسلم (580) عن عائشة رضي الله عنها قالت : الصلاة أول ما فرضت 
ركعتين ۰ فأقرت صلاة السفر > رات صلاة العضر ۰ وأحرجه البخاري ۲۱۰/۷ في امجرة بافظ 
« فرضت الصلاة ركعتين ۰ ثم هاجر الني به » ففرضت أربعاً » . 


1۹ 


فمنعته أنصارٌ الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر . وبدلوا نفوسهم دونه 
وقدموا محبته على محبة الاباء والابناء والازواج » وكان اولى بهم من 
أنفسهم » رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة » وشمّروا لهم عن سا 
العداوة والحاربة » وصاحوا بهم ين کل جانب » والله سبحانه بأمرهم 
بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة > واشتد الجاح ( فأذن لهم 
حيئذ في القتال » ولم يفرضه علہم » فقال تعالى : ۵ آذن لش باون 
هم موا ون الله عَلَى تضرعم لقَدِيئ» » [ الحج ۳۹ ]۲ . 

وق فان ان ان مزا اکن كان که مالس ره موه 
غلط لو جوه : 

أحدها : أن الله لم يأذن بمكة لهم ني الفتال » ولا كان لهم شوكة 
بمکنون بها من القتال بمكة . 

الثاني : أن سياق الآية بدل على أن الإذن بعد الهجرة : وإخراجهم 
من ديار هم > فانه قال : # الّذِينَ رو : او الا آن 
یلوا رب اه 4 [ الحج : 4۰ ] وهولاء هم الهاجرون ٠.‏ 

هت ال( شاو تتاو دشن زرم 
تزلت في الذي رو يوم م بدر من الفریقین ) 

الرابع : أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله :[ يا أيها این آمنوا که 
والخطاب پدلك کله مدثي هاما" الخطاب (یا یا اماس فه‌شترك . 


ع 0 ۹ ۳ ۳ 
الخامس : أنه أمر فيا بالجهاد الذي يَعُم الجهاد باليد وغيره » ولا 


(۱) أخرجه البخاري ۰۳۳۹/۸ ۳۳۷ عن أي ذر أنه كان یقسم قسماً أن هذه الآبة : 
( هذان خصمان اختصموا في ربهم ) نزلت في حمزة وصاحبيه » وعتبة وصاحبيه يوم برزوا 
ي يوم بدر , 


۷۰ 


ریب آن الأمر بالجهاد الطلق انما کان بعد الهجرة انان حياذ الحْجة > 
فأمر به في مكة بقوله :( لا نطم الکافرین وَجاهدهم بو ) أي : بالقرآن 
«( جهاداً كبيراً 4 [ الفرقان : ۱۵۰ ] فهذه سورة مكية؛ والجهاد فيها هو 
التبليغ » وجهاد الحجة » وأما الجهاد الأمور به في ( سورة الحج ) فيدخل فيه 
الا ارت 
السادس :أن الحا کم روی في « مستدرکه » من حدیث الأعمش › 
عن مسلم البطِين » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لا حرج رسول 
لله مه من مكّةَ قال أبو بكر : أخرجوا نّهم إنا له وإنا إليه راجعون 
یک » فانرل الله عر وجل :ا ون لین بقاتلون باتهم مرا 
[ الحج : ۳۹ ع وهي أول آبة نزلت في القتال ۳" . واسناده على شرط 
« الصحيحين » وسیاق السورة يدل على أن فيا المي والدلي » فان قصة 
إلقاء الشيطان ني أمنية الرسول مكية » والله أعلم . 


فصل 


3 وا ی 7 > كلاء ام i‏ 5 
ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقال : 
تمه مه لاقي ادي 3 
© وقانلوا في سَبيل الله الذرين یاتلونکم ‏ [ البقرة : ۰۲۱۹۰ 
ثم فرض عليهم قتال الشرکین کافة: وکان محرّماً ؛ ثم ماذونا به » 
ثم مأموراً به لمن بدأهم بالقتال » ثم مأموراً به لجميع الشرکین اما فرض 
عين على أحد القولين » أو فرض كفاية على المشهور . 
)١(‏ « الستدر ك » ۲ وصححه على شرط الشيخين ۰ ووافقه الذهی . وأخرجه ابن 
جرير الطبري وأحمد ۲۱3/۱ وار مذي (۳۱۷۰) . ۱ 


۷۱ 


والتحقيق أن جنس الجهاد فرضُ عين إما بالقلب » وإما بالسان » 
وإما بالال » وإما باليد » فعلى كل مسلم أن یجاهد بنوع ين هذه الأنواع . 
أما الجهاد بالنفس » ففرض كفاية » وأما الجهاد بالمال » فني وجوبه 
قولان > والصحيح وجوبه لأن الأمرّ بالجهاد به وباللفس في القران 
فوا کا قال ال : © ایروا عم ول وَجَاهِدُوا بتاکم واشيکم 
في سیل اتو کم عي کم إن کم لو ) [ التوبة : 4١‏ ] وعلق 
نجل من الثار به + ومغفرة الذنب » ودخول الجنة > ال 90 ا 
این ما عل الم على تَجَارةٍ تنكم ين ابر م u‏ بالل 
سوه رنه ری في سَبيل الله ناکم والفیکم نکم خر که 
رز شم تن یز کم رک نکم جنس جري ین تخا 
الأنهار وَمَسَاكِنْ طيبة في جنات عدن ذلك الفوز ر العظيم © [ الصف :1[ 
وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك » أعطاهم ما يحبون من النصر والفتح, القریب 
فقال  :‏ وأخری تجبوتها 4 [ الصف : ؟1 ] أي : ولكم خصلة أخرى 
ونان لاد » وهي [ صر من الله وفتحٌ قريب 4 وأخبسر مبحانه أنه 
ا نی اشنم ۳9۳ بان هم الجنّة 4[التوبة : ۰ "۳ 
و أعاضیم علیها الجنة ۰ وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه النز لة 
من السماء » وهي هي التوراة والإنجيل والقرآن » ثم أكد ذلك باعلامهم أنه 
RO‏ ئ وتعالى » » ثم أكد ذلك بأن مره بأن يستبثيروا 
ببيعهم الذي عاقدوه عليه » ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم . 
فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خطره وأجلّه » فإن الله 
عز وجل هو المشتري » والثمن جنات النعيم » والفوز برضاه » والتمتع 
برؤيته هناك » والذي جرى على يده هذا العقذ آشرف رسله وأكرمهم 


۷۲ 


TT 


2 


07 و فطنت له فار با بنفبيك أن ترعى مع الحم ل‎ NE 


مرو او 


مهر المحبة ال دك ان والال تالکهما الذي اشتر اهما من 
المؤمنين » فما للجبان العرض الْقِْس وَسّوْمٍ هذه السلعة » باه ما هرت 
ها لتاقو و کت ها بالق اس ون ع لقف CR‏ 
للعرض في سوق من رید ؛ فلم برض بها لها بشمن دون بل الوس + 
تأحر البطالون » وقام الحبونبتظرون أيهم بصلح أن يكون نفس اشن » 
فدارت السلعة ينهم » ووقعت في يد « وله على الوينين أعرةٍ عَلَى 
الكَافِرِينَ 4 [ الائدة : ٤ه‏ ] . 

© للمحبة » طولبوا پاقامة اليه عل صعحة النافرى‎ e 
فلو يُعطى الناس بدعواهم » لادّعى اللي حرة الشّحِي » فتنوع الدعون‎ 


م و وق ىمع ف 


في الشبود » فقيل : لا تت هذه الدعوى إلا ةف[ فل إن كلهم تون 
له يوني يكم 4 آل عمران : ۳۱] فتسأخر الحا لیم 

وثبت أتباعٌ الرسول في أفعاله وأقواله هة وا كلاق و وشو ا 
البينة » وقيل : لا تقبل العدالة إلا بتركية ‏ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله ولا 
افون وم لالم 4 [ الائدة : 4 ] فتسأخر لدي ی 
وقام الجاهدون » فقيل لهم : إن نفوس ی وا موالهم ليست لهم ۽ 

فسلموا ما وقع عليه العقد » فإن الله اشتری ین امؤمنين أنفسّهم وأمو موالَهُم بأن 
لهم الجنة > وعقدُ التبايع وجب التسلیم ین من الجانین » فلما رأی التجار 


(۱) هو آخخر بيت من لامية العجم للطغرائي . 


۷۳ 


عظمة المشتري وقَدْرَ اللمن » وجلالاً قَدْرِ من جرى عقد التبايع على يديه > 
ار و o‏ 
من السلم + فرأوا م ين الخسران این وان الفاحش أن يبيعوها 
شمن نین دراهم معدودة» تذهب لذنها وشهوتها » وتبقى يمتها وحسرّتها . 
فان فاعل ذلك معدود في جملة السفهاء » فعقدوا مع الشتري بيع الرضوان 
رضی واختياراً ین غير ثبوت خبار » وقالوا : 0 لا لك ولا یلك 
فلما تم العقدٌ » وسلموا البیع » قيل لهم : قد صارت أنفسكم وأموالكم 
لنا » والان فقد رددناها عليكم أوفرٌ دا ارت اناف أموالكم شا 
ل ولا تسین الین فوا في سبل الله ثرا بل اه ند رهم یرو 4 
[ آل عمران : 74 ]لم نبتع منکم نفوسکم وآموالکم طلباً للربح علیکم » 
بل لیظهر اثر الجود والکرم ني قبول العیب والاعطاء عليه أجل الأثمان › 
ثم جمعنا لكم بين الشمن والمثمّن . تأمل قصة جابر بن عبدالله « وقد اشتری 
منه له بعيرّه » نم وقَاهُ امن وزادَةُ » ورد عليه البعیر »۲۷ وكان 
اي با 7 : 
آبوه قد قتل اللي عل ی ی یر 
حال أيه مع الله » وأخيره ١‏ أن لله أحياه » مه قاس وقال : يا عبدي 
ا 0 فسبحان من عظلم جوده وکرم أن يُحيط به علم الخلائق 
ل ال 


عل عیبه » وأعاض عله أجل الأثيان » واشتری عبده من نفسه بماله © 


(۱) أخرجه البخاري ۳۹۵/4 في الركالة . وه/١؛‏ في الاستقراض . و۸4 في المظالم » 
و۲۲۹ ۰ ۲۳۱ ف الشروط . و5/5: ۰ في الجهاد ٠‏ ومسلم (7/15) في المساقاة » والتر مذي 
(۱۲۰۳) وابو داود (د۳۵۰) والنسائي ۷ ۰ وابن ماجه (ه۲۲۰) 

(۷) أخرجه التر مد (۳۰۱۳) وابن ماجه (۱۹۰) و(۲۸۰۰) من حدیث جابر بن عبدالله . 


و سسا د سس 


۷ 


ر ژر ی ۶ 
وجمع له بين الثمن والمثمن » وأثى عليه » ومدحه بهذا العقد » وهو سبحانه 


الذي و فقه ل 3 وشاءه منه 

جه ع ا عنة ا قاف ام N‏ 3 
فحيهلا إن كنت ذا هم فَقَذد 
ريم ه 1 لو و عر کح وه 0 
وقل لمنادي حبهم الم 


ولا تنظر الأطلال من دونهم فان 
ولا تنتظر بالسیر 
دحيم زد یم وسر ۰ علی 
واي بذ كر اهم د كرالك إِذَا دت 
ا 
وخ فسان ورهم ثم یز به 
وحي عَلَى وَادِي رال به 
إلا ِي مان عدي مرف ال 
ولا تفي جع ا 
حي عَلَى جات عدن نها 
ولکن سباك الکاشخون أجل 3 
زحي عَلَى یوم لزيد بِجَنْهِ ال 
ندغها رَسُوماً دارسات فما بها 


رسوما أ عفت ينتابها الخلق كم ب بها 
عَلَ اگنهج الذي 


وهل سَاعِدِي يا فس بالصّرٍ سَاعَة 


عو 9 


فما هي إلا سَاعَة نم ليسي 


O 


ود مه عنها ۶ 


حدا بك حادي اشوقر فاطو الراحلا 
ما دعا لبيك ألا کراب 
نظرات إل ال ع حوائلد 


Aor مر‎ 


ودعه فان الق يكفيك شیاه 
طریق الهدى والخب ۰ تمطح واصلا 
رکابك کالذکری تییدك عا 
آمامث وزد الوضل قابغي الناعلا 
ورم يك یس الماع لد 
ا 0 م نم ان کت قائلا 


حرطم | اذا کنت ساد 


و 


إِذَا م 


5 
س مج هم 


مرک الأولَى بها کت رل 


۳ 


رقنت عَلَى الأطلال تبكي از 


یل رکم فک با الَأ یه 
ينه اللا ۳ همع زاب 


رھ اه 


وبصبح و الأحْرَان فرحان جاذلا 


لقد حرك الداعي إلى الله » وإلى دار السلام التفوس الأببة ۰ ولمم العالیت 


Vo 


2 ۶ 231 ٤ 
> وأسمع منادي الإيمان من كانت له أن واعية » وأسمع الله من کان حيا‎ 
فهزه الماع إلى منازل الأبرار > وحدا به في طريق سيره » فما حطّت به‎ 
م ۾ زره تيه‎ 
ك ل‎ 


م م ET‏ ر 

20 2 0 فى ٤كا‏ الهم ها 

ل را و و متس تلج لي تن 
م غ م و یو )۱( 


وق e‏ سل كت یر 2 القانت ایا 
ال جلف سيل بأ تتو فاه أن بل يه ا ۳ 


0 
ا 03 . 


ل د یت أ زیم ا 


00 أخرجه اليخاري ۸2۱ في الإعان : باب الجهاد من الابمان » وثي الجهاد : باب قول 
النبي ی : ١‏ أحلت لكم ا : باب قول الله تعالى : ( ولقد سبقت كلمتتا 
لعيادنا المر سلين ا قول الله تعالى : ( قل لو كان البحر مداداً لکلمات ری ) ونر سیف 
النساثى ۱۱۹/۸ ف الاعان : باب الجهاد . وابن ماجه (۲۷۵۳) في الجهاد : باب فضل الجهاد 
في سبيل الله من حدیث ألي هريرة . 

)۲( أخرجه البخارى 5,5 . 5 في الجهاد : باب أفضل الناس مجاهد بنفسه ومالف ومسلم 
(۱۸۷۸) في الإمارة : باب فصل الشهادة في سبیل الله تعالى » وه الموطأ» 44۳/۷ في الجهاد : 
باب الترغيب في الجهاد » والنسائي ۱۷/۹ في الجهاد : باب ما تكفل الله عز وجل عن مجاهد في 
سبيله . كلهم مب ن حديث أي هريرة . وأخرجه ابن ماجه (7/04) في الجهاد : باب فضل 
الجهاد ثي سا ل الله من حديث أبي سعيد الخدري . 

۳۱ آخ حه البخاري ۶ ف الجهاد : باب الغدوة والروحة في سبیل الله » وباب فضل 
رياط يوم في سبيل الله :وی بدء الخلق : باب ما چاء في صفة الجنة » وني الرقاق : باب مثل الدنیا 
والآخرة م: حديث أنس ٠‏ وألي هريرة ؛ وسهل بن سعد » وأخرجه مسلم ( ۸۰ ) في الجهاد : 
باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله من حديث أنس ٠‏ و (1841) من حديث سهل بن سعد 


۷۹ 


2 اك 5 گم من ل 2 م 

وقال فیما يروي عن ربه تبارك وتعالى ٠:‏ ايما عبد من عبادي خرج 
م و و ۴ هو ۶ ۵ ي مر واه 
محاهدا ف سبیلي ایتغاع مُرضاني > ضمنت له آن ار جعه ال اد پم 


بر وا از و كام ore‏ 


أصاب من جر أو نیم » وان قبضته آن أَغْفرَ E‏ ع 


وقال : « جاهدوا في سيل الله + فان اراڌ في ملق باب من 
ات الجنة بلجي الله به من الهم والعم ۸ 


وقال : ١‏ آنا ريم والرعمٌ الحَميل - لمن آمن بي ي » وأسلّم وهَاجَرَ 


م يفي رض الجن » يتم في وس الجن » وا عم لن امن بي 


و 


واسلم ء وَجَاهَدَ في سيل الله بتو في ربص ام » وب في وَسَطٍ 


اج » بتو في أعلى غر اة » من لت » لم يدع ِلْحَير مَطْلباً » ولا 
9 ۳ 


052 


واس کر 


0 
من اشر مشب يموت حك فاع آن بيات 


= و(۱۸۸۲) من حديث ألي هريرة » و(۱۸۸۳) من حديث ألي أيوب » وأخرجه النسائى ١5/5‏ 
من حديث سهل بن سعد » ومن حديث ألي أيوب ؛ والرمذي (1548) في فضائل الجهاد : باب 
ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله من حديث سهل بن سعد » و(1548) من حديث 
أي هريرة وابن عباس ۰ و(1591) من حديث أنس ء وأخرجه الدارمي في «سئنه» ۲۰۲/۷ 
ي الجهاد : باب الغدوة في سبیل الله من حديث سهل بن سعد . ۱ 

(1) أخرجه النسائي 18/5 في الجهاد : باب السرية التي تخفق من حديث عبدالله بر عمر ؛ 
وفیه الحجاج ین أرطاق, ومو كير العا “وعم الحسن + لکن كود له ما قبله » فهو مسن به . 

(۲) أخرجه أحمد ۳۱6/۵ و۳۱5 ر۳۱۹ و۳۲۹ و۳۳۰ من حدیث عبادة بن الصامت » 
وسنده حسن » وصححه الحاكم ۰۷۵/۲ ووافقه اللهي» وأورده الميثمي في « الجمع ؛ 
۰ وقال : رواه آحمد » والطبراني في ١‏ الكبير » وه الأوسط » وأحد اسانید أحمد 
وغ ا 

(۲) رواه السائي ۲٠/١‏ في الجهاد : باب ما لن أسلم وهاجر وجاهد من حديث فضالة 
ابن عبید » وسنده حسن . و صححه ابن حبان (۱۵۸) والحاكم ۰۷۱/۳ ووافته الذهي . 


۷۷ 


وقل : « إن في الجن ماه رجا الله للمجاهلدين ين في یل الله 


2 3 
ام مرگ 2 E‏ رع 


ین السَمَاءِ والازض » فاد ا اله فامتالوة 


ارس »هآ الج ری اجره موه ال غ وه 
5 1 اھان الح ( 0 


وقال لأبي سعيد : « من رضي بالله ربا » وبالإسئلام دنا » وبحم 


6 موس 


لزلا "رسك تال نصحم با ادس القن : آعدها عل 
يا سول اللو » فَفَعَل » ثم قال سول اله ل : ١‏ واخری بر الله بها 
لد اة دَرَجَةٍ في الجنة ما بين كل درجتين كما ین السّمّاء والأرئض » 
قال : وما هي يا رسول الله ؟ قال : « الجهاد في سَبيل اللو ٩‏ ۱ 


ے هقوس ساسم 0 مر عر 


وقال : من لفق رجن في سيل الله » دهع الج كل حر 
بابي » آي قل هلم » فمن كاذ م ین اهل اللاو » دعي ین باب الصَّلاقٍ » 
ومن کان من اهل الجهاد » ديي ين باب الجهاد » ومن كان ین اهل 
لس » ذعي ين اب الصَّدَثَةَ » وَمَنْ كان من أَهْل الصِيَام » دي 


(۱) حدیث صحيح › انحر جه أبو داود (۲۵۶۱) في الجهاد : باب فيمن سأل الله شهادة » 
والنسائي ۰۲۵/5 5 في الجهاد : باب واب من قاتل في سبيل الله فواق ناقة » وابن ماجه 
(۲۷۹۲) في اهاد د : باب القتال في سبیل الله ۰ والرمذي (۱1۵۷) والدارمي ۱/۲ 
وحن 7 ۰ “os‏ و 4 من حديث معاذ بن جبل » وصححه ابن حبان (1518) . 

43 ار جه البخاري ۰۹/5 ۰ ي الجهاد : باب درجات المجاهدين في سبيل الله » و۳۶۹/۱۳ 
في التوحید : باب وكان عرشه على الماء » وأحمد ۳۳۵/۲ من حدیث ألي هريرة . 

(۲) اخرجه مسام (۱۸۸4) في الامارة : باب بیان ما أعده الله للمجاهدین في الحنة من 
الدر چات . والتساتي 19/5 ۲۰ . 


۷۸ 


من باب الرّبَّانٍ » » فقال آبو بكر : بأبي اي ات وأمسي یا رسول الله ما 
على من کي من لت الا نشور تیاب لك 
الأبواب كلها ؟ قال :نعم وأرجو أن کون ینم ,۱۷ 

© رھ مر سم سه ر رر ها كوس مر 


وقال : ١‏ من لفق لاله في سل الله فَيسبعمائ ‏ ومن افق 
علی تشیه وَأَهْلِِ » وَعَادَ مريضاً و أمَاط الأذى عَن طريق » فلس بعش 


امتالها. ور ا ماو ون قله إن و مووي له 
حا (۲) 

5 ۳1 ۳ چ امس ام سم 

وذكر ابن ماجه عنه : « من ار بنفقة ي ارتا 
ساو رق سل 0 سیل روك ا 


له بكل یزمم سبعمائة وهم e‏ 
1 کک م » ثم تلا هذه الاية : « والله 


وقال : من عامجا في سيل اقآ 
هط اه في طلم رم لا طر زا له , ۵ 


(۱) أخرجه البخاري 45/4 في الصوم : باب الریان للصائمین » و۳۹/۹ في الجهاد : باب 
فضل النفقة في سبيل الله »و ۲۲۲/۶ في بدء الخلق : باب ذکر اللائكة » و ۰۲۱/۷ وسلم 
(۱۰۲۷) في الزكاة : باب من جمع الصدقة » والنسائي ۰۲۲/۷ ۲۳ من حدیث أي هريرة . 

49 آخر جه أحمد في « السند » ۱ و٣۱۹‏ من حديث آي عبيدة » وی سنده عياض 
ابن غطيف » ویقال : غطيف بن الحارث ؛ ترجمه ابن أي حاتم في « الجرح والعدیل 80۸/۹۰ » 
فلم يذكر فيه جرحا ولا تعدیلا » وبافي رجاله ثقات ؛ وي الباب عند أحمد ۳۲۲/۲ + و٥٤٣‏ 
والترمذي (ه؟١1)‏ والنسائي 4٩/5‏ من حديث خريم بن فاتك مرفوعاً : « من أنفق نفقة في 
سبيل الله » كتبت له سبعمائة ضعف » وسنده صحيح » وصححه الحا کم . 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۲۷۹۱) في الجهاد : باب فضل النفقة في سبيل الله عن غير واحد من 
الصحابة وفي سنده الخليل بن عبدالله » وهو مجهول » كما قال الحافظ ف ١‏ التقريب » . 

)4 اخراجد آل « السند ۱ 1۸۷/۳ والحا کم ۲ من حديث سهل بن حنيفل اع 


۷۹ 


ر ھت ر ر ر 
وني لفظ « في جوف امرئ » وني لفظ « في منخري ملم » ” 


مايني ‏ °9 ع 


وذكر الإمام أحمد رححمه الله تعالى 5 قدماه في سبيل الله 
سَاعة من تهار » هم حَرَامٌ عَلَى التار 1 


م هوس 


وذکر عنه ا قال :ل یج اله في جوف رجل ار ف ي سيبل 


< وفي سنده عبدالله بن محمد بن عقيل في حديثه لین وقد تغير بأخرة » وف لباب عند احمد.۳۸۱/4. 
وأبي داود (473") والنسائي ۲۹/۹ من حديث عمرو بن عبسة مرفوعاً : ١‏ من أعتق رقبة 
مؤمنة كانت فداء من النار » وسنده صحيح ؛ وله شاهد عند أحمد ٠١١/٤‏ من حديث عقبة 
ابن عامر » وآخر من حديث مالك بن عمرو القشيري عند أحمد 44/4" ؛ وثالث من حديث 
معاذ بن جبل عند أحمد ۲26/۵ . 

(۱) أخرجه البخاري ۳۲۵/۷ ني الجمعة : باب المشي إلى الجمعة » وفي الجهاد ٠۴/١‏ : 
باب من اغبرت قدماه في سبيل الله » والترمذي (۱۹۳۲) في فضائل الجهاد : باب من لجاء ف 
حر سا وك وروا و سريب 
الرحمن | بن جير . 

(۲) أخرجه اانسائي ١7/5‏ ۵ و5١‏ في الجهاد : باب فضل من عمل في سبيل الله 
عل للم 6 وأحمد لو e‏ + راک ار التي ا 
كلهم من طريق ابن اللجلاج عن أبي هريرة » وابن اللجلاج اختلف في امه » فقيل : القعقاع » 
وقيل : حصين » وقيل : خالد » وم يوثقه غير ابن حبان » لکن للحديث طريق آخر يتقوى 
به أخرجه أحمد ۰/۲ ۰ والنسائي ۱۲/۲ ۱۳۰ ؛ والحاكم ۷۲/۲ من طريق الليث » عن محمد 
ابن عجلان » عن سهيل بن أي صالح » عن أبيه » عن ألي هريرة ... وسنده حسن » وصححه 
ابن حبان قل و (1۹۹) . 

(۲) أخرجه أحمد في « المسند » ۲۲۵/۵ ۰ من حديث مالك بن عبدالله الختعمي » 
وإسئاده صحيح » وصححه ابن حبان . 


ير 


مر مري مره 


على ار ومن صَامَ با في سل اتی با الله عنه التاز م ا 


ر 


امامل ل ل ار 


ند م یوم القيامة وه لون لزان » وَرِيسْهًا ربح الك 
: لو 2 ۳ ور 
تفه بها اون والآخرون » زر ارت :لحا عت ماع الشهداء » 


ر 8 Ar‏ مرف 4 


ومن قال في سبیل الله فواق لاق » وجيت الجنة ) ۱ 


و مر و 


وذکر ابن ماجه عله :ه من راخ رَوْحَة في سول اللو کان له 
ما أصابة من الغبار مسکا يوم القيّامة ) ۲ 


وذکر احمد ‏ رحمه الله عنه :ما حالط قلب امرىء ره في سبیل 
7 0 ل ياس صر مرن م 
الله إلا حرم الله عليه النار ( 5 


۱ ا در ما 5 و یم اس موم 
وقال : « رباط وم في سبيل اللو خير من الدنیا وما علیها » © . 


(۱) أخرجه أحمد في « السند » 44۳/٩‏ ۰ 444 من حدیث خالد بن دريك عن أي 
الدر داء ۰ قال المنذري في « الثر غيب والثر هيب » ۱۹۷/۲ : ورواة اسناده ثقات إلا أن خالد 
ابن دريك لم يدرك أبا الدرداء وقيل : سمع منه » وللحدیث شواهد » وقد تقدمت سوی قوله : 
١‏ ومن صام يوماً في سبیل الله » باعد الله منه اثار يوم القيامة مسير ة ألف عام لاراكب الستعجل ) 
وني المتفق عليه من حديث أبي سعيد مرفوعاً : + ما من عبد يصوم بوماً في سبيل الله تعالى إلا 
باعد الله بذلك الیرم وجهه عن الثار سبعين خريفاً » وأخرج النسائي بسند حسن من حديث عقبة 
ابن عامر مرفوعاً : « من صام يوماً في سبيل الله » باعد الله منه جهنم مسيرة مائة عام » وله شاهد 
من حديث عمرو بن عبسة عند الطبرافي في و الكبير » و « الأوسط » . 

(؟) أخرجه ابن ماجه (۲۷۷۵) ني الجهاد : باب الخروج في النفير من حديث أنس بن 
مالك » وسنده حسن . 

(۴) أخرجه أحمد ي « السند » ۸۵/٩‏ من طريق إسماعيل بن عياش + عن الأوزاعي » 
عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة » وهذا سند صحيح ۰ فإن إسماعيل بن 
عياش ثقة في روايته عن أهل بلده » وهذا منها . والرهج - بفتح الراء وسكون الهاء وقيل 
بفتتحها - ما بداخل باطن الإنسان من خوف أو جزع . 

(4) أحرجه البخاري 54/5 في الجهاد : باب فضل رباط يوم في سبيل الله » وباب الغدوة 


۸۱ زاد العاد ج" م ٠‏ 


0 لالم لاه خی سان 8 - اه مس رم ل ان 
وقال : « رباط يوم وليلة خير من صِيام شهر وقيامه » وان مات » 
2 و 


2 


رم 7 مرگ 517 و رو و غ 5 مر ر fe‏ رت سس اعت مر 
جری عليه عمله الذي كان بعمله » واجري عليه رزقه واین لین ) ^ , 


5 ۵ ر م مدو رم ۳۳ 5 ر برل ا ا 5 
وقال : « كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله 
رتو رە رو ررق م ی ۳ ر ك ° 0 حملن 
اه ينمو له عمله إلى یوم القِيَامَةِ » ویژمن من فتنة القبر » ۳ . 
35 را مرو ۰ 4 ار انو E‏ ی س ار م 
وقال : « رباط يوم في سبيل الله حير من الف يوم فيما سواه من 
اگنازل ۾ © . 


ر وت 


7 بن لاع کے ا و ر ج o‏ 
وذكر ابن ماجه عنه : « من رابط لبلة في سبيل اللو » كانت له كالفي 
E‏ 


ی مر هه 


والروحة في سبیل الله » وق بدء الخلق : باب ما جاء في صفة الجنة » وني الرقاق : باب مثل 
الدنیا والآخرة » من حدیث سهل بن سعد الساعدي . 

(۱) خر جه سلم )۱٩۹۱۳(‏ في الامارة : باب فضل الرباط في سبیل الله ۰ والنسائي 
۲ ني الجهاد : باب فضل الرباط من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه الترمذي )1571١(‏ في فضائل الجهاد : باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً » 
واو داود (۲۵۰۰) في الجهاد : باب ي فضل الرباط » وأحمد 5 من حديث فضالة بن 
عبيد » وسنده حسن » وقال التر مذي : حسن صحيح » وصححه ابن حبان (۱۳۲۶4) وفي الباب 
عن عقبة بن عامر » وجابر بن عبدالله . 


(۳) أخرجه النسائي ۳۹/۹ ۰ 4۰ في الجهاد : باب فضل الرباط » والدارمي ۲۱۱/۷ 
في الجهاد : باب فضل من رابط يوماً وليلة » وأجمد 59/١‏ و ٩۵‏ و55 و هلاء والترمذي 
(15519) في الجهاد : باب ماجاء في فضل الرابسط من حديث عثمان بن عفان» 
وي سنده أبو صالح مولى عثمان لم يوثقه غير ابن حبان » وباتي رجاله ثقات + ومع ذلك 
فقد حسله الترمذي . 

(5) أخرجه ابن ماجه (3757) في الجهاد : باب فضل الرباط في سبيل الله » وأحمد ١/ه+‏ 
من حديث عهان بن عفان » وق سنده مصعب بن ثابت » وهو لين الحديث . 


۸۳ 


تا حون أن چم 1۳1 ET‏ 
في سيل الو فوَاقَ 00 ا ل د 


وذكر أحمد عه :هن و في شيء ين سول این 2 


.هنا" 
۳ 
61 
5 


رس ل و 


TS ES‏ من آلف ليه ام 


ا 
و مر 


لها » ويصام نهارهًا » ٩۳‏ 

وقال : ۱ او ل E‏ 
yT‏ 

وذكر أحمد عنه ا مين في سيل الله منطو 


مس رل دمو رهم ك 


لا باخذه سلطان » لم پر ار یه إلا تَحِلَّهَ ام فان الله بقل : رون 


mar o 


۱۹۰/۹ والبيهي‎ )٠٠١١( أخرجه أحمد في « السند » 440/۲ و۵۲4 ؛ والترمذي‎ )١( 
: من حديث یی هريرة » وسنده حسن » وصححه الحا کم ۱۸/۲ ۰ ووافقه الذهي > ولقوله‎ 
ومقام آحد کم في سبیل الله خير من صلاة ستین سنة » شاهد من حدیث عمران بن حصين‎ « 
عند الدارمي ۲۰۲/۷ » والحا کم ۲ ورجاله ثقات ؛ وآخر من حدیث أي أمامة عند احمد‎ 
. وقوله : « من قانل . ... ) تقدم شاهده من حديث معاذ بن جبل‎ ۵ 

(۲) رواه أحمد ني « السند » 5 من حدیث أم الدردام ترفعه » وي سنده إسماعيل 
ابن عياش الشامي » وهو ضعيف لي روایته عن غير أهل بلده » وهذا منها » فإنه رواه عن محمد 
ابن عمرو بن طلحة » وهو مدلي . 

(۳) رواه أحمد ٩۱/۱‏ و۵٩‏ من حديث عثمان بن عفان » وني سنده مصعب بن ثابت 
وهو لين الحديث . 

4( واه ای ۶ والدارمي ۲۰۳/۲ ۰ والنسائي ۹ في الجهاد : باب ثواب 
عين سهرت في سبيل الله من حديث ألي ربحانة » وفي سنده محمد بن شمير » أو صمير الرعيي 
وه غير ابن سیا » وباي جال ثقات ۲ وله شاهد من حديث ألي هريرة عند السا کم ۱۳/۷ 


فیتقوی . 


AY 


منکم إلا وارِدمًا ) ۲۳ 
وقال إرجل خرس السلمین ليلة في سفرهم من آولها إلى الصباح 
على هر فرسه لم یرل إلا لصلاق أو قضاء حَاجةٍ :قد أوجبت فلا عليك 


و مرچ مر مر 0( 


تا دما 
5 مر ۵ مه اي رو ۰ 2 A‏ و و مت 
ولك تك ير یا وت سا 


ص ° 


وقال ٠‏ من رَمَى بسهم في سيل الله » هو دل مُحَرَرٍ » ومن 
اب حا نو سل افو » كالح 4 تور ركه الم » *۷ وعند الساتي 
تفسیر الدرجة بماثة عام » © 

وق : « إن اله يل بالسّقم الواجد الجلة : صاب یضیب في 
صنيو خر » الم بو » والرائي بو > وازموا روا » وأن د 
اب ٳلي من أذ کب ۽ وکل شيء ی لاس قاط ار سا 


£ 


أو تأده فرسّه » وملاعبته امرأته » ومن علمة اله المي » فترکه رغبة 


۱( أخرجه أحمد 4۳۷/۲ من حديث معاذ بن أنس الجهني : وفي سنده ثلاثة ضعفاء . 

49 آخرجه ابر داود (۲۵۰۱) في خبر مطول من حدیث سهل بن الحنظلية » 9 

۳( أخرجه أبو داود (۴۳۹۲۵) 1 العتق : باب أي الرقاب أفضل 2 والنسائي ۷/۹ 
وأحمد ۲۸۵/6 من حديث أي جح السلمي » وإسناده صحيح + »> وصححه ابن حبان (15148) . 

)٤(‏ آخرجه أحمد ۱۱۳/4 » والتر مذي (1598) في في الجهاد : باب ما جاء في فضل الرمي 
في سبيل الله » والنسائي 5/؟ ۷ في الجهاد : باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله من 
حديث أبي نجبح السلمي ؛ وإسناده صحيح ؛ ولبعضه ‏ وهو قوله : من شاب شيبة  ...‏ شاهد 
من حديث كعب بن مرة عند الترمذي (1584) والنسائي ۲۷/۲ . 

(ه) وصححها ابن حبان (1148) وقد ذكر المؤلف أن تفسيرها عند النسائي بخمسمائة 
عام » وهو وهم منه رحمه الله . 


4م 


عنه > مه کفره اروف عع اها اس ۳۳ و ماه زو 
تعلم الرمي ثم ترکه 3 فد عَصّانِي تيل 

ود کل اج 2 أن راجلا قال له : أوصِني تال رس ری 
ار هراس کل شيو ‏ عبت بابمهای» ره لسلام» عك 
پل کر اه وتلاوة القُرآن » اله روخك في السّماءِ » وَذْكْر لك في الأرْض » ۱ 
وقال : ۱ 8 سام الإسلام الجهاد د 


وله و 


5 ۲ و 8 بر 5 1 رم ۲ ر سم 
وقال : « ثلاثة حق على الله عونهم : الجاهد في سل له والکاتب 


(۱) رواه أحمد 144/4 و۱4 و۸٤۱‏ ء وأبو داود (۲۵۱۳) في الجهاد : باب في الرمي » 
والنسائي ۲۸/۹ في الجهاد : باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله والحاكم ۹9/۷ » والدارمي 
۲ وابن ماجه (۲۸۱۱) تي الجهاد من حديث عقبة بن عامر » وي سنده خالد بن زيد 
الجهني » لم يوثقه غير ابن حبان » وقال الحافظ العرائي : في سنده اضطراب » لکن قوله : ٠‏ كل 
شيء يلهو ... » يشهد له حديث جابر بن عبدالله » وجابر بن عمير الانصاریین بلفظ : « کل 
شيء ليس من ذكر الله عز وجل » فهو لغو ومو » أو سهو إلا أربع خصال : مشي الرجل بين 
الغر ضین » وتأديبه فرسه » وملاعبته أهله » وتعلم السباحة » آخرجه النسائي في عشرة النساء 
۶۵ والطبراني في ۱ المعجم الكبير ۲/۸۹/۱4 واسناده صحیح » وجود اسناده 
المنذري في « الترغيب والترهيب ۱۷۰/۲ » وقال الطيئمي قي ۱ الجمع ۷ ۲۹۹/۹ : رواه 
الطبر اني في « الأوسط » و « الكبير » والبزار » ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا عبد الوهاب 
ابن خت » وهو ثقة » وآخخر من حديث عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عند الترمذي (۱۹۳۷) 
ورجاله ثقات > لكله مرسل © وقوله : ١‏ ومن علمه الله الرمي .... ) يشبد له حديث عقبة 
ابن عامر عند مسلم (1414) بلفظ « من علم الرمي + ثم تركه » فليس منا » أو قد عصى ». 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۸۱4) في الجهاد : باب الرمي في سبيل الله من حديث عقبة 
وی سنده مجهولان » لکن رواية مسلم في التعليق السابق ععناه . 

(۳) حديث حسن بطريقيه : أخرجه أحمد ۸۲/۳ من طريق إسماعيل بن عياش » عن 
الحجاج بن مر وان الكلاعي وعقيل بن مدرك السلمي » عن أبي سعيد الخدري » وأخرجه الطب اي 
في « الصغير » ص ۱۹۷ من طريق ليث بن آي سليم ۽ عن مجاهد » عن الي سعيد , 

(4) قطعة من حدیث مطول صحیح بطرقه » أخرجه الترمذي (۲۹۱۹) واحمد ۳۳/۰ 
من حديث عبد الرزاق » عن معمر » عن عاصم بن أبي النجود + عن أي وائل » عن معاذ » 


Aa 


۳ و کر 3 50 بر 
اي يريد الاداء ۰ والناکح اي پرید العاف ۽ © 


8 مر 9 اس 7 مه 7 پر و هرق ۰ ی 2 ار ا 
وقال : «من مات » ولم يغز . ولم يحدث به نفسه » مات على 
م هام 2 
| ا ا 00 
شعبة من نفاق 0 


و سا و روم ۶ و ور ق 


وا ري ی ات 
ايا في ع پر هل برع قبل يدم القبامة ب ١‏ 


وقال ۱۳۹ إا ین اش بالدیثار ادزم E‏ بالعيئة 4 واتبعوا 
اب ابقر » وترکوا ليلذ فوشي امه ار 0ل بهم لاه ۰ فل 1 قن 


= وأخرجه أحمد أيضاً ۲۳۷/۰ من طريق شعبة عن الحکم » عن عروة النزال » عن معاذ » 
ورواه مختصراً ۲۳۱/۵ من طريق وكيع » عن سفيان » عن عبد الحميد بن بهرام » عن شهر 
ها ا با ا ا 
عبيدة بن حميد ؛ عن الأعمش + عن الحکم » عن ميمون بن ألي شبيب + عن معا .. وللجملة 
التى أوردها المصنف شاهد من حديث أي أمامة عند الطبر اي بسند ضعيف . 

۱ (۱) رواه أحمد ۲۵۱/۲ و۴۷٤‏ » والترمذي (۱5۵۵) في فضائل اطهاد : باب ما جاء 
في الجاهد والتا کح والکاتب » والنسائي 51/5 في النكاح : باب معونة الله النا کح الذي 
بريد العفاف » وابن ماجه (۲۵۱۸) في العتق : باب الکانب من حدیث ألي هريرة » وسنده 
حسن » وصححه ابن حبان (۱۹۵۳) والحا کم ۲۱۷/۲ ۰ ووافقه الذهي . 

(۷) آخرجه مسلم (۱۹۱۰) ي الامارة : باب ذم من مات وم يغز » وأبو داود (۲۵۰۲) 
في الجهاد : باب كراهية ترك الغزو ۰ والنسائي ۸/١‏ في الجهاد : باب التشدید في ترك الجهاد 
من حديث أي هريرة وفيه : وقال عبد الله بن المبارك وهو أحد رواة الحديث فثرى أن 
ذلك كان على عهد رسول الله ملي . قال النووي : وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل > 
وقد قال غيره : إنه عام » والمراد : أن من فعل هذا > فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن اللمهاد 
في هذا الوصف » فان ترك الجهاد أحد شعب النفاق . 

(۳) أخرجه آبو داود (۲۰۰۲) في الجهاد : باب كراهية ترك الغزو ‏ وابن ماجه (۴۷۹۲) 
والدارمی ۲۰۹/۲ أي الجهاد : باب التغليظ ي ترك الجهاد من حديث ألي أمامة » وسنده قوي » 
فقد صرح الوليد بن مسلم بالتحدیث عند ابن ماجه والدارمي . 


4 


عنهم حتی يُرَآاجِعُوا دينهم 7 
و زان طم مااي اس موجن وی هار في سبیل 
له » لقى الله » وفيه ثلمة 7 9") 
75 رس بوبم | ن رو 6 ول یرم 
وقال تعالى : لإ ولا تلقوا بأيديكم إلى النهلكة 6 [ البقرة : ۱۹۰ ]: 
وفسر أبو أيوب الأنصاري الالقاء بالید إلى التهلكة برك الجهادٍ ۱۳ , 


(۱) حسن أخرجه أبو داود (۳۲۲) والبيهقي 171/0« والدولاي في « الكى ۷ ٩۵/۲‏ 
من طريق إسحاق أبي عبد الرحمن أن عطاء الخراسالي حدثه » أن نافعاً حدثه عن ابن عمر . 
وأحرجه أحمد ۲۸/۲ » والطبراني في « الكبير » ۱۷/۲ 0 
الأعمش » عنعطاء بن أي رباح » عن ابن عمر ... وأخرجه أحمد (0007) من طريق شهر 
ابن حوشب عن ابن عمر . ... والعينة : هو أن يبيع من أجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ؛ 
ثم پشتریما منه بأقل من الثمن الذي باعها به نقدا » وسمیت عينة لحصول اللقد لصاحب العيئة » 
لأن العين هو الال الحاضر من النقد ۰ والشتري نما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إلبه معجلة . 
وقوله : «وتبعوا أذناب البقر» کناية عن انصرافهم إلى الزراعة وانشغالهم بهاء وليس في 
هذا الحدیث التر هید في استثمار الأرض » والانتفاع یر انها » واغا فيه التحذير من الركون 
إلى الدنيا والاخلاد إليها » والانشغال بها عن أداء الواجبات + كيف وقد حث الني َيه على 
الز راعة والانتفاع با في الأرض من خبرات ‏ وعد استغلال الأرض والافادة منها صدقة لفاعله 
إلى يوم القيامة » كما في الحديث المتفق عليه من طريق أنس «ما من ملم يغرس غرساً أو يزرع 
زرعاً فا کل منه طبر أو إنسان أو بهيمة إلا كان له په صدقة » وروی الإمام أحمد ۱۸۳/۳ و۱۸۹ 
و ۱۹۱ » والطيالسي )1۸ ۰ والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » (41/4) بسند صحيح من حدیث 
أنس مر فوعاً : إن قامت الساعة وفي يد أحد کم فسيلة ( تخلة صغيرة ) فان استطاع ألا تقوم 
حتى يغرسها فليغرسها » وغير ذلكمن الأحاديث الي ترغب في استصلاح الأرض واستثمارها 
واستخراج ما أودع الله فيها من خيرات . 


(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۷۹۳) والترمدي (1575) من حديث أي هرريرة » وفي سنده 
إسماعيل بن رافع ؛ وهو ضعيف . 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۵۱۲) والترمذي )۲۹۷٩(‏ من طريق أسلم أبي عمران قال : 
غزونا من المديئة نريد القسطنطينية » وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » والروم 
ملصقو ظهورهم بحائط الدينة » فحمل رجل على العدو » فقال الئاس : مد مه لا إله إلا الله » 
يلقي بيديه إلى التهلكة » فقال ابو أيوب : إا نز لت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله = 


AY 


iW 3‏ > گوس ۳ ار E‏ 7 گر ۳ 
وصح عنه عي : ٠‏ إن ابواب اة 7 تحت ظلال السپوف )۱ 
وصح عنه : «من ال لتَكُونَ كلمة الله هي العلا » هو في سبيل اتوه 
3 7 ور 8 
وصح عنه : « ان | الم كير ولق والمتول في الجهاد 
إذا فعلُوا ذلك لیتال » ٩‏ 


ا ر مرن بل وق دع 5 ر مس ۶ ور عظ 
ی ل ) (4) 
وصح عنه أنه قال لعبد الله بن عمرو د ان قائلت صابرا محتبيباً › 


رر 7 E‏ ت ارت رر ا الا 5 

تك اله صابر! ما » وان قاتلت مواقا مکاثرا ‏ بعتك اه مر انا 
صر مره 2 4 ۳ 1 08 - عم و ۳ رصم م و 
مُكَائِرَاً » با عَبْدَ التو بن عَمْرو على أي وجه قاتلت أ تلت » بعثك الله 


انه و نزن الإسلام » قلنا : هلم نقيم في أموالنا ونصلحهاء فأنزل الله تعالى : وأنفقوا 
في سبيل الله ولا تلقوا بایدیکم إلى التهلكة ) فالالقاء بالأيدي إلى التهلكة : أن نقيم في أموالنا 
وتصلحها » وندع الجهاد » قال أبو عمران : فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن 
بالقسطنطينية » وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان (15519) والحاكم ۰۲۷۵/۲ ووافقه 
الذهي » ووهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في « الفتح » ۱۳۸/۸ حيث نسبه إلى مسلم » فإنه 
لم خرجه » وأورده ابن كثير في « التفسير » ۲۲۸/۱ » وزاد نسبته لعبد بن حميد » وابن جرير » 
و ابن أي حاتم » وابن مردويه + وأني يعلى . 

» قطعة من حديث أخرجه مسام (۲ 0 في الامارة : باب ثبوت الحنة للشهيد‎ )١( 
. من حديث أي موسى الأشعري‎ ٩۱۱ ۶ والترمذي (1589) وأحمد‎ 

(۲) أخرجه البخاري ۰۲۱/۲ ۲ في الجهاد : باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ؛ 
وباب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره » وئي العلم : باب من سأل وهو قائم عالاً جالساً : 
وفي التوحید : باب قول الله تعالى rs‏ )برع( ۹۰( 
في الإمارة : باب من قائل لتکون کلمة الله هي العلیا » وابن ماجه (۲۷۸۳) وأحمد ۳۹۲/4 
و ۳۹۷ و۲ ۰ و۵٠٠‏ و۱۷ من حدیث أي موسی الأشعري أن رجلاً أعر ابا أتى الني عه » 
فقال : يا رسول الله الرجل یقاتل للمغنم » والرجل بقاتل لیذ کر ؛ والرجل یقاتل ليرى مکانه ؛ 
من في سبيل الله ؟ قال : من قاتل ..» 

e (۳)‏ 00 (۲۳۸۳) من حديث ألي هريرة . 


)٤(‏ اخحرجه ابو داود (5١5؟)‏ وأحمد ۳۹۰/۲ من حديث أي هريرة > وی سنده ابن ے 


A^ 


على تلك الحال ۾ ١‏ 


فصل 


ra 72 1‏ 
وکان یستحب الفتال ول الها » كما تيب الخُروج لا" فر أوله » 
iG 5 gE AoC‏ ره مرا ام 4 2 ب 
ان لم ؛ ل اا رباج 
ا 00( 
و 


ال : ه والبي شي ينيو لا یکلم احا ي سل لقو - واقة آذه 
= مکرز ۰ لم يوثقه غير ابن حبان » وباي رجاله ثقات » وصححه ابن حبان (4 ۱5۰) ؛ والحا کم 
۲ ووافقه الذهي » وهر قوي بشواهده . 

(۱) أخرجه أبو داود (۲۵۱۹) . وفي سنده العلاء بن عبدالله بن رافم » وحنان بن خارجة 
لم يوثقهما غير ابن حبان » وباقي رجاله ثقات ء وفي الباب عن معاذ بن جبل عند مالك 40/۲ 
موقوفاً » وأبي داود (ه01؟) والنسائي ۰4۹/٩‏ ۵۰ مرفوعاً «الغزو غزوان » فأما من ابتغى 
وجه الله » وأطاع الإمام » وأنفق الكررعة ؛ ویامز الشريك » واجتنب الفساد » فان نومه ونبهه 
أجر كله » وأما من غزا فخراً ورياء وسمعة » وعصى الإمام > وأفسد في الأرض : فانه م يرجع 
بالكفاف » وسنده حسن . 

43 أخرج أبو داود (۲۰۰۲) والترمذي (۲۲۱۲) عن صخر بن و داعة الغامدي رضي 
الله عنه أن رسول الله علقم قال : ؛ اللهم بارك لأمتي في بكورها » وکا إذا بعث سرية أو جيشا 
بعثهم من أول النهار ؛ وهو حديث صحیح بشواهده . ولخرج أبو داود (608؟) والتر مذي (۱۳ 
(151) عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال : « شهدت رسول اله بي إذا لم بقاتل من أول 
النهار » أخر القتال حتى تزول الشمش » وتهب الرياح » وينزل النصر » وإسناده صحيح » 
وأخرج البخاري 140/5 عن النعمان بن مقرن . .. : ولكني شهدت القتال مع رسول الله ميلك 
كان إذا لم يقاتل في أؤل النهار » اننظر حتى تهب الأرواح » وتحضر الصلوات . 


۸۹ 


و سل ار وم لا 
ار في سَبيل الله » وار في فريضة م | او » ۲7 


مومس ر وم 2 عنم 


و :ا ين عبت نحل ره يجح 
إل الا » أن له الانيا رما فيي ۱ إلا اليد ما يَرَى من مضل الاو 


د رز وف سور وت ام 


به أن جع إلى هل مر آخری » وني لفظ : « یل عفر 
مات لما ری من الک رام ) 5 
وقال لام حَارِنّة ةَ بش امن 4 ل 
ا + 4 ادوس الا 
لر ر تيو 


وقال : ٠‏ إن رح شاه في جزف لبر حفر + لها لاويل علد 
اش + مرح ون لو عبت شات ثم توي إل لك اقول ۰ فطع 
ايهم بهم اطلاعة» فقال: هل تشتهون شیاه قارا : أي شي نشتهي ) 
رب و 7ور 


ون نسح ين اجه حَيْث شا قفعل بهم ذلك ئلاث مات » قَلَمَّ 


0 أخر جه مسلم )۱۸۷٩(‏ و أحمد ۲۳۱/۲ من حدیث أي هريرة . 
(۷) أخرجه الترمذي (۱114) في الجهاد : باب ما جاء أي فضل الرباط من حديث أي 
امامة » وسئده حسن , 

(۲) اخرجه البخاري ۲۵/۹ في الحهاد : باب تمي الجاهد أن برجم إلى الدنیا » وسلم 
(۱۸۷۷) في الامارة : باب نضل الشهاد والترمذي (۱۷۱۱) والنسائي ۳۱/۹ من حدیث 
انس ورواه النسائي ۰۳۵/۹ ۳۰ من حديث عبادة بن الصامت . 


(4) أخرجه البخاري ۰۲۰/۹ ۲۱ من حدیث أنس بن مالك . 


۹۰ 


وقال : إن لشیید عند التو حصالا أن بر له ین ول دقع ین دی 
ویری ده ین او بحل جل النمانه یروج من الحور العين › 
ویجار من غاب لقي يمن ين ال الک ويوضم على رس 
دسل © كيل سے مرو 


فلج الوئار » الباقوتة ينه ير م من الا وما فا . ويزوج اثتين وسبهين 
ین الحُور العين ؛ وَيُشفع في سَبْعِينَ اسان من أَقَاربهِ » "“ ذكره أحمد 


وصححه الترمذي 


م و و ا ا ھ٤‏ 7 برع کی 

وقال لجابر : « الا أخبرك ما قال الله لابيك ؟ » قال : بى » قال : 
اما کلم اله حداً لا من وَرَاء چجاب » کلم ال كفاحاً » ال : با عَبْدِي 
زا نم و 1 ریت ۲ ی انس مر 2 3 
تمن علي أَعْطِك ؛ قال : یا زب تحييني فافتل فيك ثَانية » قال : انه 


E‏ نهم إِلَيْها لا برجمُون ) قال : ا 
ا ا الآية : 3 ولا خسن این فوا في سبيل الله أمْوَاناً » 


۵ ۶ ور 


بل أخیاه عند رهم يرزقُون» ! اس رت ۳۰ 
وقال : كما آصیب اخرانکم » باخد جعل الله رَاحَهم في أ 


2 07 س4 و و 0 


زر 
نهار الجنة » وتا کل من تمارها » 1 قنادیل من 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۸۷) ني الامارة : باب بیان أن آرواح الشهداء في الجنة من حدیث 

(1) أخرجه أحمد ۰۱۳۱/4 والثرمذي (۱01۳) ۰ وابن ماجه (۲۷۹۹) من حدیث القدام 
ابن معد یکرت ۰ واسناده صحیح . 

(۳) أخر جه الترمذي ۰0۳۰۱۳ وابن ماجه (۲۸۰۰) وسنده حسن . 


۹۱ 


مر م ofr‏ 


CT 


و ۶ 


2 ه رفسل م 5 
لا يكوا 2 لات ظ 0 الله : نا هم عنکم > فانزل الله 
غا رسوله هذه الآيات :جوا سين اين فيلو في سيل الله مرا ٠”‏ 


وی ۱ السند » مر فوعا  ٠:‏ الشهداة على بَارِق تهر باب ف 


كك مع انا N‏ 
ر ر 


وقال :لا تجف الأرْض ين دم الشهید حتى یره زوجتا ٠‏ کالما 


صو ام رت فر 

طَيْرَانٍ ي Es‏ 
۱ 

#2 لا ا : 5 ر كه سي 

ود السرا ا ی و ۳ لان اقتل بي سبيل الله احب إلي 


۵ كام )4( 


من أن يَكُونَ لي هل ادر ۳۳ 0 
جه ر ر ورون ورك 
وفيبما ۲ « ما دا لشھید من القثْلِ إلا کما جد احدکم من مَس 
القرصّة » ! 
(۱) أخرجه أحمد ۲۹۹/۱ (۲۳۸۸) وأبو داود (۲۵۲۰) من حديث ابن عباس ورجاله 
ثقات ؛ وصححه الحاكم ۷۹۷/۲ ۰ 748 ووافقه الذهي . وهو كما قالا . 
(۷) أخرجه أحمد ۱ من حدیث ابن عباس » واسناده صحيح » وصححه ابن حبان 
(0511 والحاكم ۰۷/۲ ووافقه الذهي . 
(۲) أخرجه أحمد ۲۹۷/۲ و۲۷ وا بن ماجه (۲۷۹۸) من حديث أي هريرة » ولي 
سنده شهر بن حوشب » وهو ضعیف » وهلال بن أي زيلب وهو جهول . 
(4) آخرجه أحمد في «المسند» ۰۲۱۹/4 والنسائي ۰ في الجهاد : باب نی القتل 
اضر ل يروش لحت لل أو ديزيال نات یر و 
: أهل البوادي والدن والقری ۰ وهو من وبر الإبل » لأن بيرتهم يتخذونها منه » والدر : 
ا 
0 أخخر جه احم قي «المسند» ۰۲۹۷/۲ والترمذي )١558(‏ في اطهاد : باب ما جاء 
في فضل الرباط > والنسائي ۳۹/۹ في الجهاد : باب ما يجد الشهيد من الألم » والدارمي ۲۰۵/۷ 
۹۲ 


م ر 


وني «المسند» :أ فضل الشمداء ی يما في لصف لبون وجوههم 

خی توا ٠‏ أوليك باون في رن الى ين ال ؛ وَيَضحَك 
و ورس ای و 

فيه : ١‏ شهدا ا رل مين جد يمان آفي اعدو فق الله 

ی یقت لين تاك إل اذ ای ورن زر الله ی 


7 


وف ١‏ السنن» : ايشفع لیذ في مین من هل وه ۱۳ 


ل © سير ت مس ھەر و م ل سر ر 
راه ی وقفت شه » ورجل ومن جد لین ۽ لني اعدو دک 
تت و رو و يم مس مس و 2 


صرب جلدة رو الم سم َس »نله »من رجو ای 3 


مه ہے 


وين جيذ الإيمَانِ , حلط عملا صالحاً وآخر سيا نی العدو 


قصدق الله حتی قل تال في الدَرَجَةَ ال » ورجل مين ' مرف عَلَى 
به إشرافاً كيرا قي اَذ َصدَقّ الله حنَّى قل » لك ي الدَرحَةٍ 


01 م۳ 


0 


9 ع 
وی ١‏ ا بن حبان» “القت لاه : رجل مومن جاه 


ماله تیه في سل الله ی اد نيا ام نیب نذا ای 


في الجهاد : باب في فضل الشهيد من حديث ألي هريرة » وسنده حسن » وصححه ابن حبان 
(۱۱۱۳). 


ده 


(1) أخرجه أبو داود (1۵۲۷) في الجهاد : باب في الشهید يشفع من حدیث أي الدرداء » 
و سنده قابل للتحسين » وصححه ابن حبان (؟١١1١)‏ . 

(؟) أخرجه أحمد ۲۸۷/۵ من حديث إسماعيل بن عیاش عن بحير بن سعد . عن خالد 
ابن معدان » عن كثير بن مرة ع عن نعیم بن همار .... وهذا سند صحيح » .فان إسماعيل 
ابن عياش روايته عن أهل بلده مستقيمة > وهذا منها . 

(م) آخرجه أحمد ۰۷۲۲/۱ ۰۲۳ والترمذي (1544) في الجهاد : باب ما جاء في الشهداء 
عند الله من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وف سنده ابن يعة . وهو ضعيف . 


۹۳ 


۳ رو شش ار راطا ۱ عه 


5 


ني سيل اق ی إا نيال ال یب فك صوص تخت 
وة رن لسن تاه الط وال ین أي راب الجن شا 
ن لها تاي راب ولجهنم سبعة أَبوَابٍ ؛ وَبْعْضها أ فضل ین بض » 
وَرَجْل مق جاح به وَمَالِِ » حتَى إذَا لقي" لعف ال في سَبيل الله 


مرو فى 


حتی بل » ن ذلك في التار ۰ إن اسف لا بحو الفاق 7 


8 و سم 


وص عله : ١‏ أنه لا جنيع ا وقاتله في الثار بدا" ,. 
سل اي الجهادٍ ْمل تقال :من حاهد المشرکین يماله و تفیل 


بر ملق یی مر مسر ۳ 


َي افتل أفصل؟ قال : امن آهریق دمه » وعقر جواده في سبیل الله / 
وفي «سنن ابن ماجه ) : ١‏ إن یناعم الجهاد کم عذل ند لان 
جاثر (14 ) و هو لأحمد والنسائي مرسلاً. 


)1( أخر جه احمد ۶ والدارمي ۲ ۲۰۷ من حديث عتبة بن عبد السلمی » 
وسنده حسن » وصححه ابن حبان (1514) وقوله : فتلك ممصّمصّة أي : مطهرة وغاسلة » 
وأصله من الوص » وهو الفسل » وقال الأزهري : وقد تكرر العرب الحرف ؛ وأصله معتل » 
ومنه : نخنخ بعيره » وأصله من الاناخة » وتعظعظ أصله من الوعظ » وحضخضت الاناء » 
وأصله من الخرض . 

(۲) آخرجه مسلم (۱۸۹۱) وأبو داود (۲4۹۵) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وصححه ابن حبان (۱2۰۰). 

(۲) أخرجه أبو داود (۱444) والداري ۰۳۳۱/۱ والسائي ۵۸/۵ من حديث عبدالله بن 
حبشي ؛ ورجاله قات » وله شاهد عند أحمد ١١4/4‏ من حديث عمرو بن عبسة » ورجاله ثقات 
رجال إسناده رجال الشيخين » وآخر من حديث جابر في « المسند » ۰۳۹۱/۳ وثالث من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص في « المسند» أيضاً ۱۹۱/۲ . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (4۰۱۱) والترمذي (104؟) وأبو داود (4844) س حديث أبي 
سعيد الخدري » وف سنده عطية العوفي » وهوضعيف » لکن له طريق آخر يتقوى به عند أحمد - 


۹4 


وكان الني ۳ عله يبايع افك نون ليت هل Eg‏ 
E‏ رح ع ایک Ne‏ 
0096م طاعة الله ورسوله » 

الا ا 
ول لأحدٍ : تاولني ایام 9) 


> ۱۹/۳ و۱٩۰‏ والصيدي في (هسنده) (۷۰۲) : والحا کم ۶ ۰۱ ۰ وله شاهد 
من حدیث أبي أمامة پسند حسن عند أحمد ۲۵۱/۵ و٩۲۵‏ ؛ وابن ماجه (4۰۱۲) وآخر من 
حديث طارق بن شهاب عند النسائي ۷ وأحمد ۰۳۱۵/4 وسنده صحیح » وطارق 
ابن شهاب صحابي رأى الني بل و يسمع عنه » لكن اتفق العلماء على أن مراسيل الصحابة 
حچه 
(۱) أخرجه البخاري 454/5 في علامات النبوة : باب سؤال الشرکین أن يريهم الني 
يم آية » و ۲۵۰/۱۳ في الاعتصام : باب قول الني بر : لا ترال طائفة من أمني ظاهرین 
على الحق » وهم أهل العلم ؛ وسلم (۲۷ ۰ في الإمارة : باب لا ترال طائفة من أمتي من حديث 
معاوية » وأخرجه البخاري 4۹6/٩‏ ۰ ۲۸۹/۱۳ ومسلم )۱٩۲۱(‏ من حلي امغيرة » وأخرجه 
مسلم (* ۰ و(۱۹۲۲) من حدیث ثوبان وجایر »> واللفظ الثاني أخرجه أبو داود (51845) 


من حديث عمران بن حصیز » وسنده صحیح . ۲ 
(۲) خر جه مسلم (۱۰۲) ف الزكاة : باب كراهة المسالة للناس وابو داود )١5147(‏ 
من حديث عوف بن مالك الأشجم رضي الله عله . 


۹ 


وكان يشاور أصحابه في أمر الجهاد » وامر الغدو + وتخير امازل¿ 
وف ١‏ المستدرك » عن ألي هر برة نو ای الا امک مشورة لا صحابه 
من رسول الله َه 


وكان بتخلّن في ساقتهم في المسير » فيز جي الضعيف » وبر دف النقطع » 
وكان أرفق لاس بهم في امير 
وكان إذا أراد غزوة وری بغير ها" ء فيقول مثلاً إذا أراد غزوة حنين 
كيف طريق نجد ومياهها ومن بها من العدو ونحو ذلك . 
وكان تقول : وال El‏ 
ل ا 
الحرس ' 


(1) أخرجه أبو داود (5589) في الجهاد : باب في لزوم الساقة من حديث جابر ۰ ورجاله 


49 أخرجه البخاري ۰۸۰/۹ ومسلم (۲۷۹۹) (04) من حديث كعب بن مالك . 

(۳) أخرجه البخاري ۱۱۰/5 ۰ ومسلم (۱۷۳۹) وأبو داود (555) والترمذي (۱5۷۵) 
من حديث جابر . وقوله : #خدعة؛ يروى هذا الحرف على ثلاثة أوجه أصوبها خدعة بفتح 
الخاء وسكون لالب ومغناه : ما مرة واحدة » أي إذا خدع القاتل مرة ‏ لم يكن ها إقالة ‏ 
ويقال : أي : ينقضي أمرها بخدعة واحدق ويروي ١‏ خذعة » بضم الخاء وسكون الدال » 
وهي الاسم من الخداع » كما يقال : هذه لعبة » ويقال : « خدعة » ومعناها : أنها تخدع الرجال 
و کنیهم ال ی . وني الحديث التحريض على أخذ الحذر في الحرب . والندب إلى 
خداع العدو » وأن من لم بتیقظ لذلك ل بأمن أن ينعكس الأمر عليه : وفیه الاشارة إلى استعمال 
الرأي في الحرب ٠‏ بل الاحتياج هآ كد من الشجاعة كما قال التبي : 

الرأيقبل شجاعة الشجعان هو أول وهي الحل الثاني 

)٤(‏ انظر « السند ه )۹٤۸(‏ وصحيح مسلم (۱۹۰۱) وستن أي داود (۲۵۰۱) و(۲۹۱۹۸) 

وسيرء ابن هشام 15/۲ ۰ وصحیح البخاري ۳۹/5 . 


۹1 


وكان إذا لی عدوه > وقف ودعا + واستنصر الله » وأكثر هو وأصحابه 
من ذكر الله » وخفضوا أصواتهم ۲ 
: ور 0 م لز وور 
وكان يرتب الجيش والمقاتلة» و جعل ف كل جنبة كفئا لها > وكان” 
E‏ 0 رف و A‏ ف م ores‏ 
يبارز بين يديه بأمر و » وکا ن يبس للحرب عدته » ورَبّمًا ظاهر بين دِرْعَيْن ‏ ۰ 
5 ۾ ۳ 
وكان له الألوية والرايات '" . 
۰ 0 0 4 ۳۹ 9 ره 4° 7 3 14 دق 
وکان إذا ظهر على قوم اقام بعرصتهم ثلاثا » قفل ٠‏ . 
وكان إذا أراد أن يُغير » انتظر » فان سمع في الحي مؤذناً » لم بغر 

ع 3 4 2 0 2 
والا اغار ” . وكان ربما بيت عدوه › وربما فاجاهم نهارا "° . 

وكان يحب الخروج يوم الخميس ۲ بكرة النهار » وكان العسکر 
1 ۳1 2 

(۱) انظر صحیح البخاري ۱۳۵/۷ ومسلم 0۱۷۰۳ و(۱۷۳) وه السند» (۲۰۸) 

و (۲۲۱) وستن أي داود (۲۱۵۲) و (۲۱۵۷) . 

)۲( أخر جه أبو داود (۲۵۹۰) وأحمد 11٩/۳‏ . والترمذي في ١‏ الشمائل » ۱ واین 
ماجه (۲۸۰۹) من حدیث السائب بن يزيد أن الني ب ظاهر بين درعین يوم أحد » ورجاله 
ثقات » وله شاهد عند الحا کم ۲۵/۳ من حديث الزبير بن العوام » وصححه ووافقه الذهبي . 

(۳) انظر البخاري ۸ ۸ و ۰۸۹/۱ و و أخلاق النى ١‏ لل ص ۱۵۰ ۰ و ۱۵۲ 
والترمذي (۱۰۸۱) وان ماجه (۲۸۱۸) وسنن أي داود (۲۵۹۱) و (۲9۹۲. 

(4) أخرجه البخاري ۷ وأبو داود (۲3۹۵) . 

(ه) أخرجه البخاري ۲ ني الأذان : باب ما يحقن بالأذان من الدماء » وني الجهاد : 
باب دعاء الني مق إلى الإسلام والنبوة » ومسلم (۱۳۵) من حدیث أنس . 

(5) أخرجه البخاري ۰۱۲۲/۵ ۰۱۲۳ ومسلم (۱۷۳۰) من حديث ابن عمر » والبخاري 
۱۰۳/۹ 3 ومسلم (11/48) من حديث الصعب بن جلامة , 

2 البخار ي ۸۱/۹ من حديث كعب بن مالك . 

(8) أخرجه أبو داود (۲۱۲۸) وأحمد 144/4 من حديث أبي ثعلبة الخشني ١‏ وإسناده 
هی 

۹۷ زاد الماد ج" - م - ۷ 


وكان ير تب الصفوف )١(‏ ویعبتهم عند القتال بيده » ويقول : ١‏ تقدم 
با فلان » تأخر يا فلان » . 
وكان يستحب للرجل منهم أن يقاتل تحت راية قومو . 
وكان إذا لقي العدوً »قال : « الهم رل الكتاب » وجري السَّحَابٍ » 


و هم » وانطرنًا هم 19 ورعا قال ۰ سیهز م 
الجمم وبولون لیر بل السّاعة عة موعدهم والساعة أَدْهَى وأمر 4 ۳ . 


ري يه وه ی ۵8 م 


وکان بقول : ١‏ اللهم ال نصرکه » وکان بقول : « الهم أت عضيي 
وات نصيري ۰ وبك ال » “ا . وکان اذا اشتد له باس » وحمي 
الحرب » وقصده العدو » بعلم بنفسه ویقول : 


۹3 3 #4 م 0 5 3 م ۸ 07 2 
انا الي لا كدب آنا ابن عبد الب ) 


وكان الناس إذا اشتد الاب اقرا به له © وكات آقر بهم 
إلى ال 


(۱) انظر البخاري 78/5 في الجهاد : باب من صف أصحابه عند اهر عة .. 

(۲) انظر البخاري ۳۱۳/۷ في المغازي : باب غزوة الأحزاب » وام (۱۷:۲) 
ي الجهاد والسير : باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو من حديث عبد الله بن أبي أوفى . 

۳( خر جه البخاري ۲۲/۷ و 4۷5/۸ من حدیث ابن عباس قال : قال الئے ي عله بوم بدر 
الم اي انعد عونك روعت الم إن شنت شنت ل تعبد» فأخذ أبو بكر بيده » فقال :خشاك ۸ 
فخرج وهو يقول : ١‏ سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر». 

(4) أخرجه أبو داود (599؟) والترمذي (۳۵۷۸) وأحمد 184/8 عن انس وسنده 
وصححه أبن حبان (۱۹۱) ولبعضه شاهد من حديث صهيب عند أحمد ۱٩/٩‏ وسنده صحيح . 

(ه) أخرجه البخاري ۷۹/٩‏ ۲۹/۸ > ومسلم (۱۷۷۲) من حديث البراء بن عازب . 

(5) آخرجه مسلم (۱۷۷۹) من حديث البراء . 


۹۸ 


. و 3 و لت ام 1 
وكان يجعل لاصحابه شعلياً في الحرب يعرفون به إذا تكلّموا » 
مق اماه 5 082 
و ٠‏ یت یت » ومرةً : یا ملصور » ومرة : « حم 
مه هم 


لا بنصرون » ۲ 
وكان بلس الدرع اوه :وب اليف ء وبخيل السرّمح والقوس 
العربية » وکان تس بارس » وکان بحب ایا في الحرب وقال : 
١‏ إن منها ما چا ولا ما یه ال » فا الخيلاه اي یج ال 
فاختیال لرّجْلٍ ضيه عند الا واحیاله عِنْدَ الصَّدَقَوَ » وان التي ينض 
الله عَرَ ول یله في البَني وخ" . 
RT‏ 


a 


النساء والولدان ۳ وکان ا 32 المقائلة » فمن راه ات » قتله ؛ ومن 


(1) أما الأول » فأخرجه أبو داود (5595) و (۲۹۳۸) وأبو الشيخ في « أخلاق الني» مله 
عن ۱0۵ زمر ات علط + رت لماه وه E‏ ۲۵ ۱۰۵ ۱۲ 
ووافقه اللعي ۶ وأخرج أحمد 6 والدارمي ۲ من حدیث آي عمیس » عن ایاس 
ابن سلمة ب بن الأكوع » عن أبيه قال : بارزت رجلاً » فقتلته » فتفلني رسول الله َل 6 فکان 
شعارنا مع خالد بن الوليد : أمث . يعي : : اقتل ؛ واسناده صحيح . وأما الثاني » فأحر جه 
أبو الشبخ في « أخخلاق الني » ل ص (۱۵۵) من حديث يحيى الحماني ؛ نا سيد بن خثيم » 
عن زيد بن علي بن الحسين قال : كان شعار النبي عله : يا منصور أمت وهو منقطع ۰ 
وأما الثالث فأخر جه أحمد ۱۵/4 وه//الا" » والترمذي (۱۱۸۲) وأبو داود (10919) من حديث 
المهلب بن أي صفرة أحبرني من سمع الني ا يقول .... وسنده حسن » وصححه الحاكم 
۷۲ وذكره ابن كثير في «التفسیر » 4 عن ابي داود والترمذي » وقال : هذا إسناد 

(۲) أخرجه أبو داود (584؟) والنسائي ۰۷۸/۵ 78 والدارمي ۰۱4۹/۲ وابن حبان 
(1535) من حديث جابر بن عتيك » وي سنده عبد الرحمن بن جابر بن عتيك » وهو مجهرل » 
لکن له شاهد يتقوى به من حديث عقبة بن عامر عند أحمد 185/4 فهو حسن به 

۳ آخرجه مالك في «الموطاً» ۰44۷/۲ والبخاري ۰۱۰۵/۹ ومسلم (10744) من 
حديث عبدالله بن‌عمر . 


۹۹ 


نت ا" 

وكان إذا بعث سرية يُوصيهم بتقوى الله » ويقول :«سیروا بسنم الله 
وني سيل لو » وقَلُوا من کف باتو » ولا توا » ولا توا را 
شلوا ليا م ۳ , 

وكان ينهى عن اسر بالقرآن إلى أرض العدو . 

وكان يأمر مر سريته أن يدعو عدوه قبل القتال ما إلى الإسلام 
والهجرة ؛ أو إلى الإسلام دون الهجرة ۰ ويكونون كأعرابب المسلمين » 
ليس لهم في اليء نصيب » أو بذل الجزية » فان هم جابوا إليه » قبل منهم » 
وإلا استعان بالله وقاتلهم (۳ . 

وکان إذا ظفر بعدوه » أمر منادياً > فجمع الغنائم كلّها » فبدأ بالأسلاب 
فاعطاها لاهلها » ثم اخرح خمس البائي » فوضعه حيث اراه الله » وأمره 

و مق ۳ 

aT‏ افير ین 
والصبيانٍ والعبید » ثم قم الباي بالسوية بين الجيش ء للفارس ثلاثة أسهم : 


)۱( أخر جه أبو داود (44۰4) والرمذي )١684(‏ والنسائي 10/1 > وابن ماجه 
(۲۵۸۱) من حديث عطية القرظى » وسنده حسن . 

(۲) آخرجه مسلم (۱۷۳۱) في الجهاد : باب تأمير الامام الأمراء على البعوث » والترمذي 
(۱۱۱۷ في السير : باب ما جاء في وصيته عَم في القتال ؛ وأبو داود (۲(۱۳) في الجهاد : 
باب دعاء المشركين من حديث بريدة بن الحصيب . 

(4) الرضخ : العطية القلبلة » وف صحيح مسلم (۱۸۱۲) من حديث ابن عباس : كان 
رسول الله مز يغرو بالنساء » فيداوين الجرحى » ویحذین من الغنيمة » وأما بسهم » فلم يضرب 
هن ۰ وفيه ایضا حين ستل عن المرأة والعبد يحضران المغنم : هل بقسم مما شيء ؛ فأجاب : إنه 
لیس هما شيء إلا أن يُحذيا . ۱ 


۱۰۰ 


سهم له » وسهمان لفرسه » وللراجل سهم ۲۲ هذا هو الصحيح الثابت عنه . 


وكان یل ون صلب الغنيمة بحسب ما يراه ين الصلحة ؛ وقیل : 
بل كان ال ين الخمس » وقيل وهو أضعف الأقوال : بل كان من 
حمس الحْمْس . وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم 
الراجل والفارس ۰ فأعطاه أربعة أسهم لعظم غنائه في تلك الغزوة ٩۳‏ . 

وکان ندري الضعيت والقوي في القسمة ما عدا الفل ۳ . 


۲ "1 5 ع 2 دی ی ۳ 0 
وکان إذا آغار في ارض العدو » بعث سرية بين يديه » فما غیمت » 
وام ار مت رم 


أخرج خمسة > وَتفلها ريم الباقي » وقسم البائي بينها وبين ساثر امیش » 


و السام 


وإذا رجع » > فعل ذلك » ونفلها الثلث 9 ومع ذلك» فكان يكره النفل » 


(۱) أخرجه البخاري ۵۱/5 في الجهاد : باب سهم الفرس » ومسلم (1757) في الجهاد 
والسير : باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين من حديث ابن عمر . 

۹9 أخرجه مسلم (۷ ٠‏ في الجهاد والسير : باب غزوة ذي قرد » وأبو داود (۲۷۵۱) 
من حديث سلمة ر بن الأكوع ... وفيه « ثم أعطاني رسول الله بل سهمین : سهم الفارس > 
وسهم الراجل » فجمعهما لي » . 

(۳) أخرجه آبو داود (۲۷۳۹) من حديث أبن عباس » ورجاله ثقات ؛ وي الباب عن 
عبادة بن الصامت أخرجه أحمد ۳۷۳/۵ 2874 وأخرج أحمد ۱۷۳/۱ من حديث مكحول 
عن سعد قال : قلت : يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم أيكون سهمه وسهم غيره سواء؟ 
قال : ١‏ ثكلتك أمك ابن أم سعد : وهل ترزقون وتنصرون الا بضعفائكم » ورجاله ثقات إلا أن 
مكحولاً لم يسمع من سعد ء وأخرج البخاري شش E O‏ ا 
والصالحين في الحرب » عن مصعب بن سعد قال : رأى سعد رضى الله عنه أن له فضلاً على 
من دونه » فقال النبي له : « هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم » وأخرجه النسائي 4۵/5 
بلفظ « اعا ينصر الله هذه الأمة بضعيفها » بدعوتهم » وصلانهم وإخلاصهم » وإسناده صحيح . 

(4) أخرجه أبو داود (۲۷۵۰) في الجهاد : باب فيمن قال : الخمس قبل النفل من حديث 
حبيب بن مسلمة الفهري » شهدت الني عله نفل الربع في البداءة » والثلث في الرجعة . 
و اسناده صحيح » وصححه ابن حبان )١119/1(‏ » وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت عند احمد 
"9٠ ۵‏ ء وابن ماجه (۲۸۵۲) والتر مذي )١1951١(‏ . 


۱ 


ویقول 2 رد وي الوینین عن توفي ۷ 
وكا له زه سَهُمْ من الغنيمة يُدْعَى الصَفي, إن شاء عبداً » وان شاء مة 
وإن شاء فرساً بختارّه قبل الخمس © 
قالت اة : ۱ وكات صفية من اي ۰" ۲ رواه أبو داود . 
ولهذا جاه في كابه إلى بي زهير بن تیش هکم شام أذ لآ إل 


و و۹ ا 

إلا لله » وان محمد سول اللو قشم لصا واتتم 0 6 وادیتم 

e‏ ا مر مرو م مر وم م 2 م كه گر 

الخمس من انم وسهم اي مله » وسَهم الصفي آننه اون با بان الله 
ورسَول *) 


سم ی مر رو 8(ه) 
وكان سيفه ذو الفقار من | ۰ 


A 2 1 00‏ ۳ ۶ 5 
وكان يسهم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المسليين » كما أسهم لعثمان 
9 0 6 هن ی 7 
سهمه من بدر » ولم يحضرها لمكان تمريضه لامراته رقية ابئة رسول الله 
N r‏ ف وهر > 0س ی ی مق مر E‏ 
عي فقال : ١‏ إن عثمّان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله » فضرب له 
ا 00 

سهمه واجر 
(۱) أخرجه أحمد ۳۲۳/۵ ۳۲۵ من حديث عبادة بن الصامت » وفي سنده ضعف . 

(؟) آخرجه أبو داود (۲۹۹۱) عن الشعبي مرسلاً . 

(سم) أخرجه أبو داود (19444) بسند قوي » وصححه ابن حبان (۰)۷۲4۷ وله شاهد 
من حديث انس عند أبي داود (1۹۹۵) ورجاله ثقات . 

(5) آخرجه أبو داود (۲۹۹۹) ورجاله ثقات , 

(ه) أخرجه أحمد ۲۷۱/۱ والتر مذي (181) وابن ماجه (۲۸۰۸) من حديث ابن عباس » 
وسنده حسن » وذو الفقار : سيف العاص بن منبه » قتل يوم بدر + فصار إلى الني ع › ۰ ثم 
إلى علي . 

(7) أخرجه أبو داود (۲۷۲۹) في الجهاد : باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له من حديث 
ابن عمر 3 ورحاله ات , 


۱۲ 


وكانوا یرول معه في الغزو ويبيعون > وهو براهم ولا ينهاهم » 
وأخبره رجل أله رب ربحاً لم یریخ أُحَدٌ مه » فقال : «ما هو ؟ » قال : 
ما زلت آبیم وأبتاعٌ حتی بحت ثلائمائة أوقية » فقال ٠:‏ أن بك بير جل 
ربح » قال : ما هو یا رسول الله ؟ قال : « رَكْعتيْنِ بَعْدَ الصّلاة » ۱۳ 

راا یستأجرون الأجراء للغزو عل نوعین » أحدهما : آن بخرج 
الرجل ۰ ویستأجر من يمه في سفرو . والثاني : أن يستأجرّ من ماله 


من يخرج في الجهاد » ویسمون ذلك الجعائل » وفيا قال الني عي : 


+ وو ر 


« للغازي آجره 6 وللجاعل اجره كم الغازي ۷ 
وکانوا بتشارکون في الغنيمة غل نوعین یضاً » آحدهما : شركة الأبدان ‏ 
والثاني : أن بدفم الرجل بعيرّه إلى الرجل أو فرسه ینزو عليه على النصف 
مما یم حتی ریما اقتسما اسهم » فأصاب أحذهما قِدْحَهُ : والاخر نصله 
وقال ابن سقو اش کت ا عار اوتنا فسوي ره 


م و رو ۶ و من مز و ۴ 5 
بدر » فجاء سعد پاسیرین » ولم أجى؛ آنا وعمار بشي" . 


af Fo 2 ۳2 3 ۳‏ 5 
وكان يبعث بالسرية فرساناً تارة » ورجالاً أُخْرى » وكان لا سهم 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۷۸۵) في الجهاد : باب التجارة في الغزو من حديث رجل من 
أصحاب النى َيِه » وي سنده مجهول . 


۲۱( أخخر جه أحمد ۱۷4/۲ وأبو داود (۲۵۲5) في الجهاد : باب الرخصة في أخل 
الجعائل من حديث عبدالّه بن عمرو ۰ واسناده صحیح . 

۳( آخر جه أبو داود (۳۳۸۸) واللسائی ۷ وابن ماجه (۲۲۸۸) من حدیث أي 
عبيدة ۰ عن عبدالله بن مسعود ؛ ورجاله ثقات إلا أنه منقطع . فان أبا عبيدة لم یسمع من أبيه 


ابن مسعو ۵ . 


۱۳ 


لمن قَلِمٌ من الَدَدٍ بعد الفتح ۱ 
فصل 


FE 2 56 ۸ مان‎ 

0 * بعلي سهم ذي القربى في بني هاشم وبني الطلب دون إخوتهم 
SS‏ و نو الب زینو مام شي 
واجد » وشبك بين اصابعه » وال : ر إِنْهُمْ لم يُفَارِقُونَا في جاهلية ولا 
اسلام » " 


فصل 


وكان السلمون يصيبون معه ني مغازیهم ال والب والطعام 
فیاً کلونه 3 ولا يرفعونه في للغانم ۳ء قال ابن عم :هد جا و 
وة مله وو و 


في زمان رسول الله عي طعاماً ولا > ولم پوخذ ينهم الخمس » 


ذ کره آبو داود (e)‏ 


(۱) أخرج البخاري ۰۳۷۰/۷ ۳۷۷ في الغازي : باب غزوة خیبر من حدیث أبي 
هريرة أن رسول الله ريل بعث آبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد » فقدم 
أبان وأصحابه على رسول الله عیبر بعد أن فتحها » فلم يقسم لحم . 

(۲) أخرجه البخاري ۱۷۹/۱ و ۳۸۹ ۰۳۷۱/۷ وأبر داود (۲۹۷۸) و(۲۹۷۹) و(۲۹۸۰) 
من حديث جبير بن مطعم . 

(۳) آخرجه البخاري ۱۸۲/۹ في الخمس : باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب 
من حديث ابن عمر . 

(5) رقم (۲۷۰۱) في الجهاد : باب إباحة الطعام في أرض العدو » وإسناده صحیح . 


۱۰ 


رس 1 مرچ مس مس - ته 5 
وانفرد عبدالله بن المغفل يوم خيبر بجر اب شحم > وقال : لا اعطى 
الیرم احداً من ماقي » فسوعه رسول اط وق »صم ولم يتن له 
شع" . ١‏ 
a: 0 1‏ رر لر داع 5 57 ik‏ 
وه 8 7 ی 7 و 0 میم 
فقال : أصبنا طعاماً يوم خير » وكان الرجل بجيء » فاد منه مقدار 
ما يكفيه ‏ ثم ينصرف » ۲ . 
۳ 9 ۳ م ا و o‏ رن لو a‏ 
وقال بعض الصحابة ١:‏ كنا نا کل الجوز في الغزو » ولا شیمه حتی إن 
سم و 5 5 م رام ۲ 
كنا لجع إلى رحالتا واجُربتا منه مملوءة'" . 
۲ 5 ۵ و 0 7 وام مس ه وس 
وکان ينهى في مغازیه عن النهبة والثلة وقال : « من انتهب نهبة 


و و نا ا هر ۳ اماه ھر مریم 
فليس منا ۲۳ » « وامر بالقدور الى :طبحت من النهبی فا کفشت » * . 


زى أخرجه البخاري ۰۱۸۱/5 ۰۱۸۲ و ۳۹۹/۷ ۰ و۵44/۹ ۰ وسلم (۱۷۷۲) و أحمد 
۶ وه/ه ‏ وأبو داود (۲۷۰۲) . 

() آخر جه أبو داود (۲۷۰6) وإسناده قوي . 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۷۰۲) وفي سنده جهول . 

» آحرجه أحمد ۱6۰/۳ و۱۹۷ » والترهذي (۱3۰۱) من حدیث أنس ؛ وسنده صحیح‎ )٤( 
)۳۹۳۵( وخ بو ألصد ۳۲۱۲/۲ و۳۲۳ و۳۸۰ و۰۳۹۵ وأبو داود (4۳۹۱) وابن ماجه‎ 
من حدیث جابر بن عبدالله » ورجاله ثقات » وأخرجه أحمد 4۳۸/4 و۳۹٩ و 18۳ و١٤٤ ۰ وان‎ 
ماجه (۳۹۳۷) من حديث عمران بن الحصین »> ورجاله ثقات ۰ والنهب : لاغذ على وجه‎ 
. العلا نية والقهر » والنهبة بالفتم : مصدر ء وبالضم : الال المنهوب‎ 

ره) أحرجه البخاري ۵ و/۰۱۳۱ وسلم (1944) (۲۱) وار ملي i)‏ 
من حدیث رافع بن خديج قال : , كنا مع رسول الله مه بذي الحليفة من تهامة ٠‏ فاصنا 
غنماً وإبلاً » فعجل القوم ؛ فأغلوا با القدور ۰ فامر با فا کفشت ١‏ : 


۱۰۵ 


کر أبو داود عن رجل من الا تصار قال : : حرجنا مع رسّول 
الله َه في سفر » فاصاب لاس حاجَةٌ شديدة وه » وأصابوا غنماً » 


31 


فانتهیو ها زان درا 0 جَاء سول الله َيه يمي على قوسه » 


اف قدورنًا بقویو + ثم + a‏ :إن اليد 
ليست باحل م من الیو » أو إن الميتة ليست باأحَل ين ال » ۱0 

وكان ينهى أن يركب الرجل داب بن ايء حتی إذا أعجفها » ردّمًا 
فق و ار سل ا من النيء حتی إذا أخلقه » رده فيه ۳ ولم 
يمنع من الانتفاع به حال الحرب . 


فصل 


بلع و رور 2 مزر مي عي صقر مى 
وكان يشدد في الغلول جدا » ويقول :« هو عار ونار وشنار على اهله 
یوم القيامة » ۲ 


42 أخرجه أبو داود (ه ۲۷۰) في الجهاد : باب في النهي من حديث رجل من ن الصحابة 
من انار ۰ ورا صحیح» وأعرجه ان ناج روچ من طرن عرص + ن مسا 
عن ثعلبة بن الحكم قال : أصبئا غنماً للعدو فانتهبناها . فنصبنا قدورنا » فر الني ع بالقدور . 
فأمر بها فا کفشت ۰ ثم قال : « إن النهبة لا تحل » وإسناده صحیح كما قال الحافظ في « الاصابة » 
والبو صيري في « الروائك ) . 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۷۰۸) وأحمد ۶ ۱۰٩‏ والدارمي ۲۳۰/۲ من حدیث 
رويفع بن ثابت ؛ واسناده صحیح » فقد صرح ابن إسحاق بالتحدیث عند أحمد . 

(۳) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه (۲۸۵۰) والنسائي 751/6 في أول اطبة » وأحمد 
۲ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ورجاله ثقات إلا أنفيه عنعنة ابن 
إسحاق ۰ وله شاهد من حديث العرباض بن سارية عند أحمد ۰۱۷5/4 وسنده حسن في 
الشواهد » ومن حديث عبادة بن الصامت عند ابن ماجه (۲۸۵۰) وي سنده عيسى بن سنان 
وهو لين ء وباقي رجاله ثقات » فهو حسن ما قبله . 


۱۰۹ 


واس قر 


ولا قي غلامة مدعم قالوا : فا قال :« کلا وَالَْذِي تشي 
یوب لش اي له رز حير ين ار ٠‏ لم تصبها لیم لمشتل 
عل تاره فجاء رجل پشرالٍآو اکن لما سيم ذلك ٠‏ فقال : « رال 


او شراکان هن نار 0 : 


i 0 9‏ عم عر و r)”‏ 

او ينه فد گر الغلول وعَظّمهُ > 
عم مره ققال TEAS EE‏ 
e‏ 3 م 


له » علی رقم قرس له سعیه ول : يا سول التو ثبي 6 فاقو 
1 


اقول yS‏ 
يمول : با سول اله أغلني » اقول : لا آثیك لَك شتا قد لت » © 
وقال لمن كان على نله وقد مّات « هو في التار » دهيوا یرون 


جر ل Ha‏ ا 


فوا جد مب ل وان ا ل ل ال 
وقالوا ي بعض غزواتهم :«فلان شهيد » وفلان شهيد حتى مروا على 

ی 1-4 او E‏ س 2 ر عشم ۰ 9 ۰ لھ و ام 
ر > فقالوا : وفلان شهید ۰ فقال : ١‏ كلا إني رایته في النار في بردة 
نكم که عكري ا ا ف و اح فده 8 

او عباءة ) ثم قال رسول الله ا : « اذهب يا ابن الخطابب » اذهب 

(1) أخرجه مالك في « الوطاً + 404/۲ ء والبخاري ۰۳۷/۷ ۳۷۵ و ۵۱۳/۱۱ كله 
ومسلم (۱۱۵) وأبو داود (۲۷۱۱) والنسائي ۲4/۷ من حدیث أي هريرة . 

)۲ أخر جه البخاري ۱۳۹/۹ ق الجهاد : باب الغلو ل » ومسلم (۱۸۳۱) ف الامارة : 
باب غلظ تحريم الغلول » والثغاء : صوت الشاة » والحمحمة : صوت الفرس عند العلف 
وهو دون الصهيل » والصامت : الذهب والفضة » وقوله : «رقاع فق » أي : تتقعقح 
وتضطرب ۰ والمراد بها الثياب التي غلها 

© ا 0 1 ۰ وابن ن ماجه تشن و أحمد 1 ۰ من حديث عبدالله 


۱۰۷ 


مسر 


فاد د في الاس : اه لا دحل انه إلا الؤمنون » ۹ 


1 


4 


وتف رجل يوم خيير » فذكرٌوا ذلك لرسول الله َيه فقال و صَلُوا 
على صَاحِبَكُم فتغیرت وجوه لاس لذيك » تال ٠:‏ إن صاحیکم غَل 
ي سيل الله شيئاً) » ففتشوا متاعّه » فوجدُوا حرزاً ین خرز هوو لا يُساوي 


درهمین ۹ 
وكَانَ إذا أصاب عنيمةٌ أمرّ بلالا » فنادی في الناس ٠‏ فیجیوون 
ور 


ایهم تسه » ويم » فجاء رجل بعد ذلك بزنام ين شعر ؛ 
قال رَسُول الله یھ : « سمحت بلالا تادی ثَلالاً؟) قال : عم » قال : 


ر ل و فى 26م عماس 


بر فاعتذر » فقال ا « کن انت تجي؛ به یوم 
نم و #ممو هد 


المَامة مه فلن اقبله منك » ۲ 
0 مر ر رمق 

وأمر بتحريق متاع الغال وضربه » وحرقه الخليفتان الر اشدان بعده  )*'‏ 

(۱) أخرجه مسلم (۱۱۶) في الامان : باب غلظ تحريم الغلول » والترمذي (۱5۷4) 
والدارمی ۷ ۰۲۳۱ اياك ۳/۱ و4۷ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عله , 

43 أخر جه مالك في «الموطأ » ۶6 في ا-لهاد : باب ما جاء في الغلول . وأحمد 
۶ ۱۹۲/۵ وأبو داود (۲۷۱۰) والنسائي 14/4 : وابن ماجه (۲۸۶۸) من حديث بحیی 
ابن سعيد عن محمد بن بحيى بن حبان ؛ عن ابن ألي عمرة الأنصاري » عن زيد بن خالد الجهني ؛ 


وهذا إسناد صحيح » وقد سقط من «الموطأ» رواية يحيى ١‏ بن أي عمرة » شيخ محمد بن 
بحيى ؛ وهو غلط كما قال أبو عمر بن عبد البر . 

5 آخر جه احم ۰2۰۱۱۳۲ ۳۳ داود (۲۷۱۲) من حدیث عبدالله بن عمرو » وسنده 
حسن » وصححه الحاكم ۱۲۷/۲ 2 ووافقه الذهي . 

(4) أخرج الترمذي (1551) وأبو داود (۲۷۱۳) من حديث عمر بن الخطاب عن النبي 
تي قال : و اذا وجدتم الرجل قد غل ؛ فاحر قو | متاعه و اضر بوه » وي سلده محمد بن بت 


۱۸ 


فقيل : هذا منسوخ بسائر الأحاديث الي دكرت » فانه لم يجىء التحريق 
في شيء منها » وقيل - وهو الصواب 7 إن هذا من باب التعزيز والعقوبات 
المالية الراجعة إلى اجنهاد الأئمة بحس المصلحة » فإنه 0 وترله » 
وکذلك خلفاؤهٌ من بعده » ونظيرٌ هذا قتل شارب الخمر في الثّالئة أو 
الرّابعة ۳" فلیس بح ولا منسوخ ؛ وإنما هو تعزير يتعلّق باجتهاد الإمام . 


فصل 
في هديه ر في الأساری 


كان يمن على بعضہم » ويقتل بعضهم ٠»‏ ويفادي بعضهم بالمال » 


= صالح بن زائدة . وهو ضعیت ‏ وقال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » 
وسألت محمداً ( يعني البخاري ) عن هذا الحديث ؛ فقال : إما روى هذا صالح بن محمد بن 
زائدة » وهو أبو واقد الليئي » وهومنکر الحديث » قال محمد : وقد روي في غير حديث عن 
الني لله » فلم بأمر فيه بحرق متاعه » وأخرج أبو داود (۲۷۱۶) من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن «رسول الله ب وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه» 
وني سنده زهير بن محمد الخراساني » ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة » فضعف بسببها ؛ 
وهذا منها » فإنه رواه عنه الوليد بن مسلم الدمشقى » ويقال : إنه غيره » وإنه مجهول » ورجح 
الحافظ في ١‏ الفتح » ١0/5‏ وقفه على عمرو بن شعيب . 
وا) ما يتجه هذا فيما إذا كان التص ات عن رسول الله عو » أما إذا كان ضعيفاً كما 
تقدم » فلا وجه له . 
() حديث : دمن شرب الخمر فاجلدوه + فإن عاد الثانية » فاجلدوه » فإن عاد الثالثة 
فاجلدوه ‏ فإن عاد الرابعة » فاقتلوه » حديث صحيح ؛ أخحرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم 
عن ابن عمر > وأبو داود والترمذي والحاكم عن معاوية » وأبو داود والبيهقي عن ذؤيب ٠‏ 
وأحمد وأبو داود والتر مذي والحاكم عن أبي هريرة » والطبرائي والحاكم والضياء عن شر حبيل 
ابن أوس » والطبراني والدارقطني والحاكم والضياء عن جرير » وأحمد والحاكم عن عبدالله 
ابن عمرو » وابنخزعة » والحاكم عن جابر » والطبراني عن غضيف » والنسائي والحاكم 
والضياء عن الشريد بن سويد . 


۱۹ 


ریم بأسرى للم » وقد فمل ذلك كله بحسب للصلحة ‏ ففادى 
أسارى بدر بمال » وقال :ولو کان الم بن عيي سي ۰ تم لمي 
لاء ی »رکه له 

وهبط عليه في صلح الحديبية مائون متسلحُون بریدون غرّته » فأسرهم 
ا 

وأسرّ تُمامة بن أثال سيد بي حَنيفَةَ » فر بطه بسارية الَمْجدٍ » ثم أطلقه 
فأسلم » ۳ . 

واستشار الصحابة في أسارى بدر » فأشار عليه الصدیق أن بأد منهم 
فديةً تكون لهم قوةً على عدوهم ويُطلقهِم » لعل الله أن هديهم إلى الاسلام > 
وال عبر لواش لا أرق الديدر ام الى كرف لكل ار ان سک 
فتضرب أعناقهم » فد هؤلاء أثمة الكفر وصنادیدها ۰ فهوي رسول الله 
مه ما قال آبو ب بكر + ولم و ما قال کر فلم كان ین الغد ء أقيل 
عَمَر » فإذا رسول الله يکي هو وأو بكر » فقال : يا رَسُولَ اللو ! 
بن أي يءِ تبكي نت" وصلچل ۰ فان وجدت کات » وإن لم 
جذ بکاء ؛ باکت لبکانکما ؟ مال سول اله عله : ٠‏ أنكي لني 


عرض كل اساب بن اخذهم الفداء » قد عرض علي عذابهم اذى 

(۱) أخرجه البخاري ۱۷۳/۹ و ۲۹۹/۷ وأبو داود (۲۹۸۹) وأحمد 8١/4‏ . 

(۲) أخرجه مسلم (۱۸۰۸) في الجهاد : باب قول الله تعالى : ( وهو الذي كف آیدیهم 
عنكم ) وأحمد ۱۷۵/۳ من حديث حماد عن ثابت عن أنس » وأخرجه أبو داود والترمذي 
4 والنسائي من طرق عن حماد بن سلمة به . 

(۳) أخرجه البخاري 457/١‏ في الصلاة : باب الاغتسال إذا أسلم » وربط الاس 
أيضاً في السجد » وباب دخول المشرك السجد ۰ وي الخصومات : باب التوثق من شى 
رب ار والحبس في الحرم » وني الغازي و عات Cpe‏ 

في اللجهاد : باب ربط اسر وخيسة اوآ داود (۲۹۷۹) من حدیث ألي هر بر ة , 
۱۰ 


و سا 


ين هايو اج » انل اله : ما كان لني أذ 
بشخ في الأرض د الآبة [ الأنفال : ۱۷ ع . 

وقد تكلم الاس » في أي الرأيين كان أصوب » فرجحت طائفة › 
ول ی هاتوک م وريه اق قو ان كن ارس 
الأمر عليه » وموافقته الکتابٌ الذي اميق من ل اعلا ذلك لهم 
ولموافقته e E‏ الي يړ له في ذلك 
پابر اههم وعيسى » وتشبیهه لعمر بنوح وموسى ' و 
الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأشرى . ولخروج من حرج من أصلابهم 

من المسلمين » ولحصول القوة الي حصلت للمسلمين بالفداء » ولموافقة 
رسول اله مه لأبي بكر ولا » ولموافقة لله و له آخخراً حیث استقر الم 
على رأيه » ولكمال نظر الصَدّيق » فإنه رأى ما يستقر عليه حُكُمْ او آخيرً ؛ 
وعلّب جانب الرحمة على جانب القُوبة . 
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قالوا : وأما بكاء الي مه » فالمَا كان رحمة لترول العذاب لمن 
أرأد بذلك عه ضس الدنيا » ولم يرد ذلك رسول لل م » ولا أبو بكر 


تفگ 
وان أرادّه بعض الصحابة » فالفتنة كانت تم ولا تعیب من أرادَ ذلك 
خاصة ۰ كما هزم العسكر يوم تين بقول أحدهم : ( لن نغلب الوم 


مه ل 


من له )۳ وباعجاب کترتهم لمن مجه مهم ۰ فهزم الجیش بالك 
فتنة ومحنة ۰ ثم استقر الام على النصر والظفر والله أعلم . 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۳) في الجهاد والسیر : باب الامداد بالملائكة في غزوة بدر » 
وأحمد ۳۰/۱ ۱ من حديث عمر بن الخطاب رضی الله عنه » وسنده حسن . 
(۲) آخرجه أحمد في « السند ‏ ۰۳۸۳/۱ ۰۳۸4 من طبق الأعمش عن عمرو بن مرة ؛ 
عن ألي عبيدة . عن ابن مسعود وانظر ابن کثیر ۳۲۵/۲ . 
رم أنظر الطبري ۰۹۹/۱۰ ٠٠١‏ والدر النثور ۲۲6/۳ . 
۱ 


0 3 ۶ و 2 2 نت ۳ 
و استأذنه و أن يتركوا للعباس عمه فداعه » فقال : « لا تدعوا 


مه درهَاً و ( 


واستوهب من سلمة بر الأكوع جارية له إياها ی 
ار سما و با AEB‏ 
yy‏ 
اة » واستطاب قلوب الغانمين » فطيّيوا له » وعوض من لم يُطيب من 
ذلك بل إنسان ميت فرائض ۱۳ » وقتل عُقبة بن أبي مُعيط ين الأسرى » 
وقتل ال بن الحارث ( لشدة عداوتهما لله ورسوله . 

وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال : کان اس ین الأسرى لم 
يكن لهم مال » ا امول ار ي فداءهم أن ینوا أولاد الأنصار 
الكتابة (*) > وهذا يدل على جواز الفداء بالعمل » كما يجوز با مال . 


792-786 


وكان هديّه أن من أسلم قبل الس > لم يُسترق » وکان يسترق سي 

(۱) اخرجه البخاري ۰۲۹۷/۷ ۲۸ في المغازي : باب شهود الملائكة بدراً » وني العتق : 
باب إذا أسر أخ الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركاً » ولي الجهاد : باب فداء المشركين 
من حديث انس بن مالك , 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۷۵۵) وقد تقدم . 

(۳) أخرجه البخاري ۰۲/۸ ۲۷ في المغازي : باب قول الله تعالى : «ویوم حنین اد 
أعجبتكم كثرتكم ) من حديث مروان » والسور بن مخرمة » وأخرجه ابن هشام 1۸٩/۲‏ 
من حدیث عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده » وسنده حسن . 

(f)‏ ذكره ابن هشام في « السيرة » ۱ عن ابن إسحاق » وأخرج أبو داود (585؟) 
بسند حسن عن ابن مسعود أن رسول الله ب لا أراد قتل عقبة بن أي معط ۰ فقال : من 
للصبية قال : «النار ». 

(ه) أخرجه أحمد ۲6۷/۱ (7715) من حديث ابن عباس ؛ وفي سنده علي بن عاصم بن 
صهيب الواسطي » قال الحافظ في « التقريب ٠»‏ : صدوق يخطىء ويصر » وداود بن ألي هند 
كان يهم باخرة . 


۱۹۲ 


قو 


العربو ۰ كما برق خر هم لاي زر رت 
منهم فقال ١‏ أعتقیها انا من ولد إِسْمَاعيل . ٠‏ 
وني الطبراني مرفوعا : « من كان عليه رقبة من وَلَدٍ اساعیل» ی 
اي 
5 ۱ و اس رهم یه و 


سے مرس مر 


وک تس مك م ی رد ات 
وتروجها ٠‏ فاعتق یتزوجه, إياها ماله ين أَمْل یت الصطلق کرام 

لصهر رسول ۳3 ۳ وهي من صریح العرب » ولم یکونوا يتوقفون 
ا العرب على الاسلام » بل کانوا يطؤونهن بعد الاستبراء ) 
وأباح ال لهم ذلك » ولم يشترط الإسلام » » بل قال تعالى : 8 وَالْحْصَنَات 
شش السام اله نا ملكت ایب انم € [ النساء : ۲۶ ] » فأباح وطء ملك 
الیمین » وان كانت محصنة إذا انقضت عدتها بالاستبراء . وقال له سلمة بن 
الا کوع > لما استوهبه الجارية الفزارية من السي : والله يا رسول الله! لقد 
أعجبتني » وما كشفت لها ثوباً » ۲0 » ولو كان وطؤها حراماً قبل الاسلام 
عندهم » ل يكن لهذا القول معنى » ولم تكن قد أسلمت » لأنه قد قدی بها ناسا 


)۱ آخر جه البخاري ۱۳۹/۵ ٤‏ العتق : باب من ملك من العرب رقيقاً » فو هب وباع 
وجامع وفدی وسبی الذرية » وسلم (۲۵۲۵) . 

)1 أورده أطيثمي ف « الجمع » 1/۰ مق خد زربت از العنبري » وقال : 
رواه الطبر اي » وفيه عبدالله بن زبیب » وبقية رجاله ثقات » وعبدالله بن زبیب ثرجمه ابن 
أي حاتم في « الجرح والتعدیل » 1۲/۵ ۰ وم پذ کر فيه جرحاً ولا تعدیلا . 

(۳) آخرجه أحمد ۰۲۷۷/٩‏ وأبو داود (۳۹۳۱) من حدیث عائشة : واسناده صحیح . 
فقد صرح ابن اسحاق بالتحدیث عند أحمد . 

(4) آخرجه مسلم (۱۷۵۵) وقد تقدم قریا . 


۱۳ زاد العاد ج" - م - ۸ 


واللسان إك ۵ وم ای سالجا عل مرب با از 
اتلد نع الق از الإسلام مهم قولا أو فعلاً ى وطء السبية ‏ فالصواب 
الذي كان عليه هدية وهدي أصحابه استر قاق العرب > ووطء امائهن 
المسبيات بماك اليمين من غير اشتراط الإسلام . 


فصل 


وكان مله يمنم التفریق في السّي بين الوالدة وولدها » ويقول : 
ا رو مر پل موك مر خروم 


© من رق بين و ادو وولیها » فرق اله یه وبين و يوم یمهم‎ ١ 
. وكان يؤتى بالسي > فيعطي أهل البيت جميعاً كراهية أن فرق بينهم‎ 


فصل 
في هديه فيمن جَس عليه 


ثبت عنه أنه قتل جاسوساً من الشرکین"۱ . وثبت عنه أنه لم بقتل 
سر رمق 


حاطباً » وقد جس عليه » واستأذنه عمر في قتله فقال : « وما بثريك َل 


(ا) حدیث صحیح أخرجه أحمد ۰4۱۳/۵ ۰۱4 والترمذي (1655) في السير : 
باب ما جاء في کراهة التفریق بين السبي ؛ والدارمي ۲۲۷/۲ من حدیث أبي أيوب الأنصاري › 
وصححه الحا کم ۲ ووافقه الذهي . 
(؟) أخرجه البخاري 211/5 ۱۱۷ في الجهاد : باب الحرني إذا دخل الاسلام » وأبو داود 
(076 في الجهاد : باب الداسوس المستأمن » وابن ماجه (85؟) من حديث سلمه بن الأكوع 
رصي لله نه قال : أتى رسول الله م عين من المشركين » وهو في سفر » فجلس عند 
أصحابه يتحدث ثم انفتل » فقال الي عله : : « اطلبوه واقتلوه » فقتلته » ففليي سلبه . 


١1 


لله ام على أَمْلٍ بَدْرِ فقال : الوا ما شم د عفرت تم ۱ 3 
فاستدل به من لا يرى قتل السلم الحاسوس ۰ كالشافعي ؛ وأحمد . وأني 
حنيفة رحمهم الله » واستدل به من يرى قتله » كمالك » وابن عقيل من 
أصحاب أحمد ‏ رحمه الله وغيرهما قالوا : لأنه علل بعلةٍ مانعة بين القتل 
منتفية في غيره » ولو كان الاسلام مانعاً من قتله » »لم بعل بأخص منه » لأن 
الحكم إذا علَّلَ بالأعم » كان الأخص عدیم التأثير » وهذا أقوى . والله أعلم . 


فصل 


وکان هدیه عا عق غبيل' الشرکین إذا شر جوا إلى المسلمين وأسلموا : 
ويقول : ١‏ هم عنقا الله عَز وجل » " 
e‏ 03 5 و 
وكان هديه آن من أسلم على شيء في بده » فهو له » ولم ينظ إلى سسببه 


(۱) أخرجه البخاري ٠٠١/5‏ في الجهاد : باب الجاسوس » وباب إذا اضطر الرجل إلى 
انظر في شعور أهل الذمة » والمؤمنات إذا عصين الله وتجر يدهن » وفي المغازي : باب فضل من 
شهد بدراً» وباب غزوة الفتح » وما بعث حاطب بن أني بلتعة إلى أهل مكة ببرهم بغرو اني 
َه ؛ وني تفسير سورة المتحنة » وفي الاستلذان : باب من نظر في كتاب من يحذر من المسلمين 
ليستيين أمره » وی استتابة الرتدين : باب ما جاء في المتأولين » وأخرجه مسلم (1444) في 
فضائل الصحابة : باب من فضائل أهل بدر . و داود (۲۰۵۰) والترمذي (۳۳۰۲) و خن 
۱ و 

(۲) اخرجه ابو داود (۲۷۰۰) في اطهاد : باب عبيد الشرکین يلحقون بالسلمین فیسلمون » 
من حديث على رضى الله عنه » ورجاله ثقات ۰ الا أن فيه تدلیس ابن اسحاق » وأخرجه 
التر مذي (۳۷۱۹) من طريق آخر » وي سنده سفیان بن وکیم » وهو ضعیف » وي الباب عن ابن 
عباس عند أحمد ۱ و۰۳۹۲ وعن الشعبي عن رجل من ثقيف سألنا رسول الله ل 
أن يرد إلينا أبا بكرة » فأبى وقال : «هو طليق الله » ثم طليق رسول الله ِلنهِ » أخرجه أحمد 
۶ و ۳۱۰ ورجاله ثقات . 
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و ما ور 


قبل الإسلام + بل یره في يليو كما كان قبل الإسلام + ولم يكن يضمن 
المشركينَ إذا أسلموا ما وه على المسلمين من نفس » أو مال حال الحرب 
ولا قبله » وعزم الصديق على تضمين المحاريين ین أهل الردة ديات المسلمينَ 
وأموالهم + فقال عمر : تلك دما أصييت في سبيل الله وأجورُهم على الله ؛ 
رلاديةً نشهید. ۰ فانفق الصحابة عل ما فال عبر + ولم ES‏ 
على المسلمين أعيان أموالهم الي آخذها ينهم الکفار فهراً بعد اسلامهم » 
بل كانوا يرونها بأبديهم » ولا يعر ضون لها سواء ني ذلك العقار والمنقول » 
هذا هديه الذي لا شك فيه . 

ولا فتح مكة » قام إليه رجال من الهاجرین يسألونه أن يرد عليهم دورهم 
التي استولى عليها الشرکون » فلم برد على واحد منهم داره » وذلك لأنهم 
تركوها لله » وخرجوا عنها ابتغاع مرضاته » فأعاضهم عنها دوراً خآ منها 
في الجنة » ا ل ل ا 
لم رخص للمهاجر أن يُقم بمكة بعد که أكثر م من ثلاث ۱ ' » لأنه 
و شيلم قو مقع ون )لين له اشر bE‏ اه 
ابن خولة » وسا باشاً أن مات بمکة » وذفن بها بعد هجرته سنيا! 1 . 


(۱) احرج البخاري ۰۲۰۷/۷ ۲۰۸ في الحجرة : باب إقامة الهاجر بمكة بعد قضاء 
نسکه ۽ وسلم (۱۳۶۲) عن عمر بن عبدالزیز مأل السائب بن يزيد : ما سمعث في سکنی 
مكة ؟ قال : سمعت العلاء بن الحضرمي قال : قال رسول الله م : ثلاث للمهاجر بعد 
الصدر ؛ أي بعد الرجوع من منى » قال الحافظ : وفقه هذا الحديث أن الاقامة بمكة كانت 
حراماً على من هاجر منها قبل الفتح ا ا 
قضاء ء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها . 

(؟) أخرجه البخاري ۱۳۲/۳ في الجتائز : باب رثاء البي بز سعد بن خولة » ومسلم 
(1518) في الوصية : باب الوصية بالثلث من حديث سعد بن أبي وقاص . 


۱۹۹ 


فصل 
ف هديه 5 الأرض الغنو مة 


ثبت عنه أنه قسم أرض بني قربظة وبي الّضير وخيبر بين الغائمین » 
وأما الدینة » ففتحت بالقرآن » وأسلم عليها آهلها ‏ فأقرّت بحالها . و 
مكة » ففتحها عَبْوةَوم يقسمها » فأشكل على كل طائفة من العلماء الجمع 
بين فتحها عنوة » وترلك قسمتها » فقالت طائفة:لأنها دار المنايك » وهي 
وق على المسلمين كلّهم » وهم فیا سواء » فلا نکن قسمتها » > ثم من 
هؤلاء من منع بیعها وإجارتها » ومنهم من جوز بيع رباعها ۽ ومنع إجارتها ۽ 
N E yy‏ 
صلحاً » فلذلك لم تشم . لا ولق فقت ع ت 
E oS‏ 
مكة » وإجارتها » واحتج بأنها ملك لأربابها تورث عنهم وتوهب » وقد 
أضافها الله سبحانه إليبم إضافة اللك إلى مالكه » واشترى عمر :بن الخطاب 
درا ين صفوان بن أمية » وقيل للني بيه : أين تترل غد في دارك 
عکة ؟ فتال : ۱ وهل ترك تا عقيل من رباع أو دور ان وكان عقيل 
ور آبا طالب » فلا کان أصل الشافعي آن الارض من الغنائم » وأن 
الغنائم تلعب فا وان مك تملك وتباع » ورباعها ودورها لم تقسم > 


۵ و ۵ رتك 


لم يجد بدا من القول بأنها فیحّت صُلْحَاً . 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳۱۰/۳ في الحج : باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها » ولي 
الجهاد : باب إذا أسلم قوم في دار الحرب وهم مال وأرضون فهي لحم » ومسلم (۱۳9۱) 
في الحج : باب النزول بمكة » للحجاج من حديث أسامة بن زيد . 


۱۱۷ 


لكن من تأمل الأحاديث الصحيحة » وجدها كلها دالة على قول 
E‏ ثم اختلفوا لأي شيء لم يقسمها ؟ فقالت 
طائفة : لأنها دار | نك ومحل العبادة » فهي وقف من الله على عباده 
المسلمين . وقالت طائفة: الامام مُحَيْردُ في الأرض بين قسمتها وبين وقفها » 
والني بإ قم خی » ولم يقم مكة ٠‏ فدل على جواز الأمرين . قالوا : 
والأرض لا تدعل في الغنائم الأمور بقسمتباء بل الغنائم هي الحيوان 
ك 
ديارَ الکفر وأرضهم كما قال تعالى : وَإِذْ قال موسى لقویه با قو 
اذکروا نِعْمَةَ الله علیکم ‏ إلى قوله : ظ يا قوم الوا الْرْضَ و 
التي کتب الله كم ) [ المائدة : ۲۰ ۰ 7١‏ ] » وقال في ديار فرعون وقوه 
وأرضهم : « كَدَلِك وَأَوْرَثنَاهَا بي | سراثیل 46 [ الشعراء : ]۰ فعلم 
أن الأرض لا تدخل في الغنائم > لام مج فيا بحسب المصلحة ؛ 
وقد سم رسول اللو يِه وترك + و لم يقسم » > بل أقرّها على حالها 
وضرب عليها خراجاً مستمراً في رقبتها يكون للمقاتلة ؛ فهذا معنى وقفها › 
ليس معناه الوقف الذي يمنع بين نقل الملك في الرقبة » بل يجو بيع هذو 
لاض كما هو یل اة اوه ا جع غل اها ررك ارقت له 
پورث » وقد نص الامام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ على أنها يجوز أن تجعل 
صداقاً » والوقف لا يجوز أن يكون مهراً في النكاح » ولأن الوقف انما 
امتنع بيعه ونقل الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم 
من منفعته » والمقاتلة حقهم في خراج الارض » فمن اشتراها صارت عنده 
خراجية » كما كانت عند البائع سواء » فلا ببطل حق أحد من المسلمين بهذا 
البيع » كما لم يبطل بالمير اث والهبة والصّداق » ونظيرٌ هذا بیع رقبة المكاتب » 


۱۱۸ 


وقد انعقد فيه سیب الحرية بالكتابة ؛ فإنه ينتقل إلى الشتري مكاتباً كما كان 
عند البائع » ولا يبطل ما انعقد في حقّه من سبب العتق پبیعه » والله أعلم . 

ومسا يدل على ذلك أن اي قسم صف أرض خیر خاصة ؛ 
ولو كان حكمها حکم الغنيمة ؛ لقسمها كلها بعد الخمس » فنى « السئن » 
و + المستدرك ؛ : أن رسول اق يَف لل ظهر على خر قستها على ستة 
وثلائین سهماً ٠‏ جع کل سم اله سه » فكان لرسول اله يله وللمسلمين 
اللصف من ذلك » وعرل النصف الباتي لمن نزل به من الوفود والأمور 
ونوائب الناس . هذا لفظ أبي داود » وفي لفظ : عزل رسول الله بل ثمانية 
عر سهماً » وهو الشطر لنوائيو » وما يتزل بو من آمر المسلمين + وكان 
ذلك الوطیح الک والسّلالم وتوابعها . وني لفظ لله أيفاً : عزل 
11070009 
اتف الا »سین امن القن والطاة رما اح معهتا ركان 
سهم رسول اه للم فیما أحیز معهما» ۷ 


فصل 


والذي يدل على أن مكة فتحت عنوة وجوه : 


)00 أخرجه أبو داود (۱۱ ۰ من حديث بشير بن يسار عن سهل بن الي حثمة + وإسناده 
صحيح » و(۴۰۱۱) و(۰۱۲ ۰ من حديث بشير بن يسار عن رجال من أصحاب الني ب 
وسنده صحیح » وأخرجه (۱۳ ۰) و (۱4 ۰ من حدیث بشیر بن يسار مرسلاً » وسنده صحیح 
أيضاً » والوطيحة : حصن من حصون يبر » والكتيبة : اسم لبعض قری خییر » والشق : 
من حصون خيبر » والنطاة : عين يبر تسقي بعض النخيل ۰ وقيل : : حصن تيبر » وقیل : 
اسم لأرض خير » والسلام : : حصن من حصون خيبر » واحيز معهما بالبناء للمجهول : 


۱۹۹ 


00 £ مع 2 :۶ 0-31 م | 3 3-0 

أحدها : أنه لم ینقل أحدٌ قط أن الني بل صالح أهلها زمن الفتح » 
ولاجاءه أحدٌ منهم صالحه على البلا » وإنما جاءة أو سفيان ۰ فاعطاه 
الأمان لمن دخل داره و أَغلق يانه 1 أو دخل المسجد 3 أو ألقى سلاحه )00 
الوك ا ا لراك اال 
أو دحل المسجد فهو امن 3 فان الصلح يقتفي الأمان العام . 

الثاني : أن الني عي قال ال مام 
ليها سوه ومين » وله ون ي فيا ساعة ین نها » وفي لفظ : 7 
ل اكد قلي »ول لحر بن » وا لت ني ماڪ ب 

مه رو 
نهار ""' وفي لفظ : « إن اح رخص لقتال سول الله عله »> فقو لوا : 
إن اأ وی َم بان کم ون يي سا من تا وذ 
,سوم وم 2 

عاذت حُرمتها اليم كَحْرْمَتِهَا بالأمس ۳۰ . وهذا صریح في في انها فتحث 
علوة . 


وأيضاً » فانه ثبت ی ۱ الصحیح » : أنه جعل يوم الفتح خالد بن 


(۱) أخرجه أحمد ۲۹۲/۲ و۵۳۸ وسلم (۱۷۸۰) (85) في الجهاد : باب فتح مكة 
من حدیث أي هريرة » وأخرجه أبو داود (۳۰۲۷) و(۳۰۲۱) من حديث ابن عباس » ولي 
الأول راو لم يسمه » والثالي فيه عنعتة ابن اسحاق » واورده افيلمي في « الجمع » ۰۱۹۵/٩‏ 
۷ وقال : رواه الطبرالي » ورجاله رجال الصحيح » وله إسناد ثالث عند ابن جرير ۰۳۳۰/۲ 
۲ وف سنده حسين بن عبدالله بن عباس » وهو ضعيف . 

(۲) آخر جه البخاري ۰۳/۰ ٤‏ في اللقطة : باب كيف تعرف لقطة أهل مکت و 
العلم TS‏ ای ی 
(۱۳۵۵) في الحج : باب تحریم مكة وصیدها » وأبو داود (۲۰۱۷) والدارمي ۲۵۰/۲ من 
حديث أي هريرة . 

(۳) آخرجه البخاري ۱۷۷/۱ في العلم : باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب ۰ و۱۷/۸ في 
المغازي : باب منزل البي تب يوم الفتح ۰ ومسلم (۱۳۵4) في الحج : باب تحریم مكة 


من حدیث أبي شریح الخز اعي 


6 


۱۳۰ 


الوليبو على الْجَنْبِْ ای » وجعل ازير على الجن البسرى » وجَمَلٌ 
با يدة على کر وف اي : يا أا هریرة ادع لي الأنصار » 
فجاؤوا بهرولون »ال : « یا معشر الأنصار » هل ترون واش قریش؟» 
قانُوا : نع قال « الوا إا یوم عدا أن تخمیشوشم حعلده وی 
یو » ووضع یرنه على شماه » وقال : ١‏ مود کم الصا » » قال : فما 
أشرفة یل لهم أحد إلا أناموه » وضید رسول التو لصا » وجاع 
لفان عاط نواد لعن ای عفان انا رل اقا ليت 


رچ مرج مر 


حضراه قريش »لا فرش ليو ال رسول الم عله : ٠‏ من دعل 
دار أي ین د ان > ومن ألقَى السلاح هر آمن ٠‏ ومن آغلق باب 
E‏ 

وش 1 »فان ھان أجارت رجلاً » اراد عل بن أن طالب قتله » 
قال رسول الله عه : قد اجر من جریا ای » وني لفظ عنها : 
ما كان يوم فتح مكة ۰ أجرت رجلين ين أحمائي ٠‏ فأدخلتهما نا : 
وأغلقت عليهما باب » فجاء ابن أمي على فلت عليهما بان » فذكرت 
حديث الأمان » وقول الني عي : قد أجَرنًا منرت ام حانىء» وذلك 
e e‏ 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۸۰) في الحهاد : باب فتح مكة » وأحمد ۵۳۸/۲ من حديث ألي 
هريرة » والحشّر : الذين لا دروع لهم . 

(۲) أخرجه البخاري 145/5 في الجهاد : باب أمان النساء وجوارهن » ومسلم 44۸/۱ 
(۸۲) في صلاة المسافرين : باب استحباب صلاة الضحى ؛ و«الموطأ : ۰۲۵۲/۱ وأبو داود 
(958؟) والدارمي ۰۲۳۹/۲ ۰۲۳ وأحمد ۳۶۱/5 و1۲۳ و۲۵) من حديث أم هانىء 
واللفظ الثاني لأحمد . 


۱۳۱ 


وأيضاً فإنه أمر بقتل مقیس بن صبابة » وابن خطل » وجاريتين » ولو 
كانت فیح صُلْحاً » لم يأمر بقتل أحد من أهلها ۰ ولكان ذكرٌ هؤلاء 
مستثنی من عقد الصلح » وایضا في « السئن » باسناد صحيح : « ان الني 
َيه لما كان ن بوم فح مكة » قال : ه آمنوا الاس إلا امرأتين > و أربعة 
تفر ٠‏ افتلوهم وان وجدتموحم متعلقین بأسّار الكَعبّة » 0 ' والله أعلم . 


فصل 


بر 
ومنع رسول الله م 4 من مایم | ين ال کین إا در على الهج رة 
يق نوق 


من بينهم » وقال : « أنا برية من كل سل یم بين أظهر شرن ۰ . 
قبل ارلا ل ترای ر اوقا 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۹۸۳) والنسائي ۱۰۵/۷ من حديث سعد بن أبي وقاص : وي 
سنده أسباط بن نصر ۰ وهو صدوق كثير الخطأ » وف الباب عن سعيد بن يربوع عند الدارقطني 
والحاكم آنه َيه قال : « أربعة لا أؤمنهم لا ئي حل ولا حرم : الحوبرث بن نقید » وهلال بن 
خطل ۰ ومقيس بن صبابة » وعبدالله بن أي السرح . .. وف زيادات يونس بن بككير في المغازي 
من طريق عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده » وني « البخاري û‏ ۰۵۱/4 ومسلم (8ه١١)‏ 
من حديث أنس بن مالك أن رسول الله مك دحل عام الفتح ۰ وعل رأسه الغفر » فلما نزعه » 
جاءه رجل » فقال : إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة » قال : ١‏ اقتلوه » وروی ابن ألي شيبة 
والبيهقي في ١‏ الدلائل ؛ من طريق الحکم بن عبد الملك ؛ عن قتادة عن انس : أمن رسول الله 
َيه الناس يوم فتح مكة إلا أربعة من الئاس : عبد العزي بن خطل » ومقيس بن صبابة الكناني ‏ 
وعبدالله بن أبي السرح وأم سارة ... وانظر و فتح الباري » ۵۲/۶ . 

(۲) حديث صحيح . أخرجه أبو داود (514) والترمذي )15١4(‏ ۰ والنسائي ۳۹/۸ 
من حديث ألي معاوية عن إسماعيل بن خالد » عن قيس بن أبي حازم » عن جرير » ورجاله 
تقاكاي کک الى رارسا »وف رجي اک ترا ملي. وغ را ارد د 
لکن يقويه ويشهد له ما أخرجه النسائى ۸۲/۵: ۰۸۳ وأحمد 4/۵ ۰ هء وابن ماجه (5ه؟) 
من حدیث بهز بن حکیم عن آییه عن جده أن رسول الله ر قال : ولا یقبل اق عز وجل -- 

۱۳ 


٠‏ من جامع رل وسکن مه هو له : ۳ . وقال : ١لا‏ تَنقَطِمْ الهجرة 


تى تقطیع الَو ٠‏ ولا تلع یط نس ين نها 0 3 
وقال : و ستکون هجرة بعد چجرة ٠‏ فار أل | الأزض آلرمهم مهاجر 
لم مله ري ۳ 


راهيم ۰ قى في الأزض شرار لها ۰ تَلِظهم أَرَضْوهُم . رهم 
فقس الم » وتحشرهم ار مع 7 اردق والحتازير » ' 


= من مشراد بعدما اسلم عملا » او يفارق الشرکین إلى السلمین » وسنده حسن » وأخرج أحمد ۰/4 ۱۰ 
من حدديث جرير بن عبدالله انه حين بايع لني عي أخذ عليه « ان لا بشرك باق شيئا » ويقيم 
الصلاة ۰ ويؤتي الركاة » وینصح المسلم » ویفارق المشرك » واسناده صحيح » وحديث سمرة 
الالي بعده يشهد له أيضاً . 

(۱) اخرجه ابو داود (۲۷۸۷) وسنده ضعيف ء لكنه یتقوی با قبله . ورواه الحاكم 
۲ من طريق همام عن قتادة عن حسن عن سمرة ۰ ورجاله ثقات . 

(۲) آخرجه أحمد ۰۹۹/6 وأبو داود (۲8۷۹) » والدارمي ۰۲۳۹/۲ ۲۸۰ من حدیث 
حریزین عثمان » عن عبد الرحمن بن أني عوف الجرشي ؛ عن أي هند البجلي + عن معاوية . وأبر 
هند البجلي ؛ قال عبد الحق : ليس بالمشهور ١‏ وقال ابن القطان : مجهول . وبائي رجاله ثقات . 
ويشهد له حديث عبدالله بن السعدي عند أحمد (1571) بسند حسن آن الني ع قال : « لاتتقطع 
افجرة ما دام العدو يقاتل » فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبدالله بن عمرو بن العاص : 
إن الني مر قال : « إن الحجرة خصلتان ‏ إحداهما : أن تهجر السيئات . والأخرى أن 
تباجر إلى الله ورسوله » ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة » ولا تزال مقبولة حتى تطلع الشمس 
من المغرب ۰ فإذا طلعت » طبع على كل قلب با فيه » وكفي الناس العمل » . وأخرجه أحمد 
۳۷/۰ بسند آخر حسن عن ابن السعدي أنه قدم على اني يه في ناس من أصحابه » فقالوا 
له : احفظ رحالنا ثم تدخل ۰ وکان أصغر القرم » فقضی من حاجتهم » ثم قالوا له : 
قر ما : حاجتلكا : قال : حاجتي تحدثي آنقضت اهجرة ؟ فقال الني َه : 
« حاجتك حير من حوائجهم ؛ لا تنقطع الحجرة ما قوتل العدو » . 

)۳( أخخر چه أبو داود (۲:۸۲) في الهاد : باب ى سکنی الشام > و ۲ و۱۹۹ 
و(۲۰۹) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص » وفي سنده شهر بن حوشب » وهو ضعيف . 


۱۳۳ 


فصل 
في هديه في الأمان » والصلح > ومعاملة رسل الکفار › وأخذ الجزية » 
ومعاملة أهل الكتاب ٠‏ والمافقين > واجارة من جاءه من الکفار حتى 
يسمّع كلام الله » ورده إلى مأمنه » ووفائه بالعهد > وبراءته من الغدر ٠‏ 
بتك عنه أنه قال : دنم الكلعين و احدة 6د 
اخ یا رکه رطس تین ۰ لب 
افر 
ل وه 


وم و 3 الو 


يوم اش » لا بل وين بافر ۽ ولا ذو عفر في هه 

- اه 2 مس توت 
احدّت و ی ی د 7 که 
اَلائِكَة والنّاسِ أُجْمَعِين »۱ 


() أخرجه البخاري ۰۷۳/4 ۷ في فضائل المدينة > ومسلم (۱۳۷۰) في الحج : با 
سا a‏ : الفريضة » والعدل لاله e‏ 
الأصمعي : الصرف : التوبة » والعدل : الفدية . وأخرجه مسلم (۱۳۷۱) من حديث أبي 
هريرة . 

(۷) أخرجه أبو داود (4880) من طريق سعيد بن أي عروبة عن قتادة » عن الحسن » 
عن قيس بن عباد » عن علي ؛ وسنده قوي » وأخرجه النسائي ۲4/۸ من طريق قتادة عن أني 
حسان الأعرج عن علي » قال في «التقیح ٠‏ : سنده صحيح » وحسته الحافظ في ١‏ الفتح » 
۲ وععنی اليد في قوله : «وهم يد على من سواهم » : النصرة والعونة من بعضهم 
لبعض ۰ وقوله :. ١‏ تتکافاً دماژهم » يريد أن دماء المسلمين متساوية في القصاص يقاد الشریف 
منهم بالوضیع ؛ والكبير بالصغیر ۰ والعالم بالجاهل ۰ والرجل بالمرأة » وإذا كان القتول 
شريفاً أو عالاً » والقاتل وضیع أو جاهل لا قتل به غير قاتله على خلاف ما كان يفعله أهل ال جاهلية 
كانوا لا برضون في دم الشريف بالاستقادة من قائه الوضيع حتى يقتلوا عدة من قبل القائل + 
وقوله : «ويسعى بذمتهم أدناهم » معناه أن واحداً من المسلمين إذا أمن كافرا » حرم علىعامة 
السلمین دمه ۰ وإن كان هذا المجير أدناهم كأن يكون عبداً أو امرأة أو أجبراً . ولا تحفر ذمته . 


۱۳ 


> سود مرو گر ب ونب ۶ و 


للا اي يي ع 
ولا يدها حتى يَْضِي أده ٠‏ أو ينيد هم َلَى ستاو 0 


مس رمرم لو 


: من من رجلا على تیم له » فنا بريء من بل ٠‏ . وف 
؛ أغطي لواء غدر » 9" وقال : : « لکل عادر لوا عند استه یوم 


ا م وور م 


ل ل اه 


ویذ کر عنه أنه قال : « ما نمض موم اه الا أديل له اعدو م ! 


(1) أخرجه أبو داود (۲۷۵۹) في الجهاد : باب في الامام يكون بينه وبين العدو عهد .. 
والترمذي (۱۵۸۰) في السير : باب ما جاء في الغدر من حديث عمرو بن عبسة » وإسناده 
OE‏ 

(۲) آخرجه أحمد ۰۲۲۳/۵ ۲۲4 و4۳۷ ۰ وا بن ماجه (188) والطحاوي في « مشكل 
الاثار » ۷۷/۱ و۷۸ ۰ والطبراني في «الصغير » ص 4 و۰۱۲۱ وان تعيم ی و حلية الأولياء » 
۹ والطيالسي (۱۲۸۵) من حدیث عمرو بن الحمق الخزاعي » وسنده صحیح » وصححه 
ابن حبان (۱۱۸۲). 

(۳) آخر جه البخاري ۰۲/5 ۰ في الجهاد : باب انم الغادر للبر والفاجر » و١٠١/4514‏ 
في الأدب : باب ما يدعى الناس بآبائهم » و ۲۹۹/۱۲ في الحيل : باب إذا غصب جارية فرعم 
أ مانت ۰ و ۱۱/۱۳ في الفتن : باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم حرج فقال بلافه » ومسلم 
(۱۷۳0) في الجهاد : باب تحريم الغدر » وأبو داود (۲۷۵5) والترمذي (۱6۸۱) وأحمد ۱۹/۲ 
و ۲٩‏ و 4۸ و 4 و هو ۷۰و ۷۵و ۹و۳ ار عن 
حدیث عبدالله بن عمر . وأخرجه من حدیث أنس البخاري ۲/5 ۰ ومسلم (۱۷۳۷) وأحمد 
۳ و۱۵۰ و۲۵۰ و۰۷۷۰ وأخرجه من حدیث ابن مسعود مسلم (۱۷۳۰) وابن ماجه 
(۲۸۷۲) وأحمد 4۱۱/۱ و4۱۷ و44۱ ۰ وأخرجه من حدیث أي سعيد الخدري مسلم (۱۷۳۸) 
وأحمد ۷/۳ و٩۱‏ وه" و٩۳‏ و5؛ و١5‏ و54 و۷۰ و۰۸۹ وابن ماجه (۲۸۷۳) ولفظه عند 
مسلم : « لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدراً من أ 
عامة  )‏ 

۹3 أخرجه الحا کم ۱۲۹/۲ من حدیث بريدة بلفظ : «ما نقض قوم العهد قط إلا كان 
القتل بینهم » وی سنده بشير بن الهاجر » وفیه لين ؛ ومع ذلك فقد صححه » ووافقه الذهي ؛ لکن 
يشهد له حديث عبدالّه بن عمر عند ابن ماجه (4۰۱۹) وسنده حسن في الشواهد . واخر من 
حدیث ابن عباس عند الطبر اي في « الکبیر » : وسنده قريب من الحسن . وله شواهد » قاله 
النذري . 


۱۳۰ 


فصل 


ونا تیم اني بل المدبنةً » صارّ الکفار معه ثلاثة أقسام : سم صالحهم 
ووادعهم على آلا يُحاربوه » ولا يُظاهِروا عليه » ولا يُوالوا عليه عدوه ؛ 
وهم على كفرهم آينون على دمائهم » وأموالهم ٠‏ وفسم : حاربوه ونصبوا 
له العداوة لسع : تأركوه » فلم يُصايحوه » ولم پحاربوه » بل انتظروا 
ا يؤول إله أمرٌه » وأ أعدائه » ثم ون هؤلاء من كان يحب ظهوره ؛ 
وانتصاره في الباطن » ومنهم : من كان بب ظهور عدوه عليه وانتصارهم » 
ومنهم : من دخمل معه في الظاهر » وهو مع عدوه في الباطن ‏ ليأمن الفريقين » 
وهؤلاء هم المنافقون » فعامل كل طائفةَ من هذه الطوائف بما أمره به ربه 
تبارك وتعال . 


فصالح يهود المديثة » وكتب بینهم وبينه كتاب أمن » وكانوا ثلاث 
طوائق حول المدينة : بي قیقع » وبي النضير ۰ وبني فربظة » فحاربته 
بر قيمع بعد ذلك بعد بدر » وشَرَهُوا بوقعة بد » وأظهروا اي وال 
فسارت إلهم جنود اللو :هم عبد الله ورسوله يوم السبت للنصف من 
شوال على رأس عشرين شهراً ين مُهاجره » وكانوا حلفاء عبد الله بن أي 
بن سول رئيس النافقين : وكانوا آشجع بهود يت وحايل لواء المسلمين 
برمثار حمزة بن عبد الطلب » واستخلف على ال أب أبابة بن عبد المنذر » 
وحاصرهم خمسة عشر ليله إلى هلال في و » وهم اول من حارب ین . 
لبود » وتحصّنوا في حصونهم » فحاصرهم اش الحصار » وقذف الله 
في قلوبهم الرعب الذي إذا أراد خذلان قو م وهزيمتهم أنزله عليهم » وقذئه 

في قلوبهم » فنزلوا على حکمر رسول الله ال في رقابهم وأموالهم ؛ 


۱۳۹ 


ونسائهم ودُريتِهم 2 فأمر بهم فكتفوا » کلم عبد الله بن أبي فيهم رسول 
لله عي » وألح عليه ء فوهیهم له » وأمرهم أن يُخرجوا ين المدبنة » ولا 
یجاوروه بها » فخرجوا إلى آذرعات من أرض الشام > فقل أن كو 
فیها حتی هك آکارهم وكاو | اه تار الجن وكائو تیم اسان 
مقاتل رسا ¢ وقیض ينهم آموالهم > فاحل 
منها رسول ال علا 1 له ثلاث سي وورعين » ول أسياف » وثلاثة رماح » 
ومس غتائمهم » وکان الذي تولی جمع الغنائم محمد بن مسلمة © . 


فصل 


ثم نقض العهد بنو النضير » قال البخاري اا 
بستة أشهر ۰ قله عرو:۳) وسيب ذلك أنه عله خرج إليهم في 

بن شد »رما بو وه ترا اسرد 
أميّة الضَّسْرِي » فقالوا : نفعل يا أبا القاسم »> اجلس هاهنا حتی فضي 
خلت ۰ بج دور ا رس ما أي 
عليهم » فتامروا بقته مه ؛ وقالوا : آیکم يأخذ هذه الرّحا ويصعَهُ ؛ 
لیا على رأسه يدنه بها ؟ فقال أشقاهم عمرو ن جحاش : أنا » فتال 


لهھ کہ 


لهم سلام بن مشّكم : لا تفعلوا فوالله يبرن بما هممتم به » وإنه لنقض 
(۱) انظر أمر بني قينقاع في سيرة ابن هشام ۰4۷/۷ ۵۰ ۰ وسيرة ابن كثير ۵/۳ » ۷ وشرح 
المواهب 4۵7/۱ ۰ 45۸ ۰ وابن سعد ۰۲۸/۲ ۰۲۹ وابن سيد الناس ۲۹6/۱ ٠‏ والإمتاع 
ص ۱۰۳ . 
(۷) آخرجه النخاري ۲۵۳/۷ تعليقاً ء وقد وصله عبد الرزاق لي « الصنف ۰ )٩۷۳۷(‏ 
عن معمر عن الزهري عن عروة . 


۱۳۷ 


العهد الذي بيننا وبینه » وجاء الوحي على الفور إليه من ربه تبارك وتعالى 
ما هموا به » فنهض مسرعاً » وتوجه إلى المدينة » وله أصحابه » فقالوا : 
نهغنت ول بلك » فأخبرهم با هت بهرد به » وبعث لیم رسول 
لله ر : أن اخرجوا ين الق » ولا تساكئوني بها » وقد أجافكم 
ب ١‏ و E‏ را 
وأرسل إليهم امايق عبد لله بن أبي : أن لا تخرجوا ین دياركم » فان معي 
ألفين دون معكم حصنکم؛ فیمو تون دونکم و تنصركم قريظة وحلفاؤكم 
ين عَطَنَان » وطَيمْ رئيسهم حُبِي بن أخطّب فيما قال له » وبعث إلى 
رسول الله َيه وسلم يقول : إنا لا نخرج بين ديَارنا » فاصتع ما بدا 
لك » فک رسول الله َي وأصحابه؛ ونهضوا إليه » وعلى بن أبي طالب 
بحيل اللواء » فلا انتهى إليبم »او على خُصونهم برمُون بالل والججارة » 
واعترتهم قريظة > وخانهم ابن آي وحلفاوهم ين عان » ولهذا شه 
سبحانه وتعالى 3 قصنهم » وجعل ثلهم ‏ كَمثلٍ الشيطان إذ قال للانسان 
م : إنْي بري* ينك 4 [ الحشر : ١١‏ ] ۰ فان سورة 
ار ي النضير » وفيا مبدأ قصتهم ونهايتها » فحاصرهم 
وول ا 1 َيه ۽ رطع نخلهم » وحرق ۳ ۰ فارسلوا له : ليحن نخرج 
عن الاي ۰ فأتزكهم على أن يخرجوا عنها بتقوميهم وذراريهم » وأن 
لهم ما مت الإيل إلا الماح + وفبض الني بل الأموال وال 
دهي السلاح » وكانت بنو النضير خالصة لرسول لله ييل لنوائبه ومصالح 


۵ هل بت ا 


الُسلمين » ولم يُخمسها لأن الله أفاءها عليه » ول پوجن الْسُلِمُونَ عليه 


(۱) أخرجه البخاري ٤۸۳/۸‏ ومسلم (۱۷6) من حديث عبدالله بن عمر أن رسول الله 
ل حرق نحل بني النضير وقطع » وهي البويرة ( موضع تخل بني النضير ) فأنزل تعالى : 
رما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله ولبخزي الفاسقین) . 


۱۳۸ 


ل عه 2 (۱) 


بحَيْلٍ ولا ركاب . وخمس قريظة 

» ل ) بي النضير‎ ES e 
لأن المسلمين لم بُوجفوا بخيلهم ولا ركابهم على بني اير » كما أوجفوا‎ 
على قُريظة وأجلاهم إلى خيير » وفيهم حي بن أخطب یرهم » وقبض‎ 
السلاح 4 واستولى على أرضهم وديارهم و موالهم 2 فوجد من الاح‎ 
خمسین ورعاً » وحمسین بيضة » وثلائائةٍ وأربعين سيفاً » وقال : هولاء‎ 
في قومهم بمَْرِلة بي الْفرَة في قرش » وكانت قصتهم في ربيع الوا‎ 
. سنة أربع من الهجرة"‎ 


فصل 


وأما قريظة » فکانت ۳ البهود عداوة لرسول الله ما له » وأغلظهم 
و 
كفراً » ولذلك جرى علیهم ما لم بجر على إخوانهم 
وكان سبب غز وهم أن رسول اله يله لا خرج إلى غزوة الخندق 
5 وم م 0 E‏ 3 
والقوم معه صلح » جاء حبي بن اخطب إلى بني قريظة في ديارهم » فقال : 
3 ژ ۳ 3 مر یر 
قد جثتكم بعز الذهر ۰ جثتکم بقريش على سادتها » وغطفان عا, قادتها › 
(ا) أخرجه البخاري 4۸۲/۸ في تفسير سورة الحشر ۰ ومسلم (۱۷۵۷) في الجهاد : 
باب حكم الفيء عن عمر قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ما لم بو جف عليه 
السلمون بخیل ولا ركاب » فكانت للني بي » فكان ينفق على أهله نفقة سنة » وما بقي يجعله 
في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله . 
(۲) انظر خبر بني النضير في ابن هشام ۰۱٩۰/۲‏ ۱۹4 ۰ وابن سعد ۵۷/۲ ۰ 9ه » والطبري 


۳ وابن كثير ۰۱4۵/۳ ۱۵۰ ۰ وابن سيد الناس 4۸/۲ » وشرح المواهب ۰۷۹/۲ 6م » 
و«المصتف» (4۷۳۲). 


۱۲۹ زاد العاد ج" - ٩-۸‏ 


و تم أهل الشوكة والسلاح » فهلم حتى تناج محمداً وتفرع منه + فقال 
9 : بل جتتني اله بذل الدهر » جتني بسحاب قد أراق ماءه ؛ 
فهو يرع ویبرّق » فلم يزل حي بخادعه ويّعده ویمنیه حتى أجابه بشرط 
أن يدخل معه في حصنه » يصيبه ما أصابهم ۰ ففعل » ونقضوا عهد رسول 
ينه » وأظهروا سبه » فبلغ رسول الله له الخيرٌ » فأرسل يستعلم 
الأمرّاء فوجدهم قد نقضوا العهد » فكبر وقال : « أَبْثيروا يا معشر 
المسلمين ) . 


اا سمل 


E‏ ی لوقت ی 
فجاءه جبر یل فقال : أوضعت السلاح» والوإن الملائكة لم تن تضم" أسلحتها ؟! 
فانهض بمن معك إلى بني قربظة » فإني سائر E‏ 
دن لعب » فسار جبریل في موكبه من الملائكة » ورسول 
له عر عي على أثره في موكبه ین المهاجر بن والأنصار ' ۲ وقال لأصحابه : 


م2 


ر ر ر ت 


يومئذ: لا يصن کم العصْر إلا في نيرت + » فبادروا إلى امال 
أمره » ونهضوا من فورهم » لأدركتهم العصرٌ في الطريق » فقال بعضهم : 
لا تصلیا إلا في بني قريظة كما أمرنا > فصلوها بعد عشاء. الآخرة » وقال 
بعضهم ی الخروج ۰ فصلوها ی 
الظرنق الم لح تخد من لايك 

(۱) أخرجه البخاري ۳۱۳/۷ في الغازي : باب مرجم الني به من الأحز اب ومخرجه 
ال بني قريظة »وي الجهاد : باب جواز قتل من نقض العهد » ومسلم (۱۷۹4) وأحمد 05/5 
و۱۳۱ و۱۶۲ و۲۸۰ من حدیث عائشة رضي الله عنها ‏ .. فلما رجم رسول الله مَل من الخندق . 
وضع السلاح فاغتسل > فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار ۰ فقال : وضعت السلاح ؟ 
والله ما وضعناه : احرج إليهم » فقال رسول الله يكل + ۰۶ هار بل ني قرب 
فخرج البي َل إليهم . 

(۲) أخرجه الببخاري ۰۳۱۳/۷ وني صلاة الخوف : باب صلاة الطالب والطلوب راكياً ب 

۱۳۰ 


5 5 ل 2 ص 4 ۶ 
و اختلف الفقهاء ايهما کان اصوب ؟ فقالت طائفة : الذين اخروها 
و 1 4 1 كم وم 
هم المصيبون » ولو كنا معهم ‏ لأخرناها كما آخروها » ولا صلَيَْاها إلا 
5 و 2 اع 2 0 
في بي قريظة امتثالا لامره » وتركا للتاويل الخالف للظاهر . 
وقالت طائفة أخرى : بل الذين صلوها في الطريق في وقتبا حازوا 
قصب السبق 3 وکانوا تقد بالفضیلتین ( فإنهم بادروا إلى امتثال أمره 2 
الخروج » وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتها ا 
بالقوم 3 فحازوا فضيلة الجهاد 3 وفضيلة الصلاة ی ف وفتها 34 وفهموا 
ما يراد منهم ۰ وکانوا أفقَهَ من الآخرين » ولا سیما تلك الصلاةً » فانها 
۳ 
كانت صلاة العصر » وهي الصلاة الوسطی بنص رسول الله عي الصحیح 
الصریح الذي لا مدفع له ولا مطعن فيه » ومجيء السنة بالحافظة عليها » 
والبادرة لیا » والتبكير بها » وأن من فاتته » فقد ور أهله وماله » أو قد 
EE‏ ؛ فالذي جاء فا أمر لم يجىء مله في غير ها » وأما الور ون 
لها » فغايتهم أنهم معذورون » بل مأجووون أجرأ واحداً لتمسكهم بظاهر 
النص ۰ وقصدهم امتثال الأمر » وأما أن يكونوا هم الصیین في نفس الامر ۰ 
ومن بادر إلى الصلاة ول الجهاد مخطاً » فحاشا وکلا »ورین صلا في 
ا ل 5 
مأجورون أيضاً رضي الله عنهم . 
فإن قيل : كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزاً مشروعاً » ولهذا كان 
د وإمماء : ومسلم (۱۷۷۰) من حديث ابن عمر : ووقع في جميع النسخ عند مسلم ١‏ الظهر » 
بدل « العصر » مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شتيخ واحد بإسناد واحد . 
)١(‏ أخرجه البخاري ۲۹/۲ و ۵۳ من حديث بريدة بلفظ « من ترك صلاة العصر فقد 


حبط عمله ؛ وأخرجه مسلم (1۲۹) من حديث أبن عمر بافظ : « الذي تفوته صلاة العصر كأنما 
ویر أله وماله » وهو في البخاري ۲۵/6 . 


۱۳۱ 


عقب تأحير الني يله العصر يوم الخندق إلى الليل » فتأخیر هم صلاة 
العصر ال الل » کتأخیره ا :نيا كوم الخندق إل اللیل سواه » ولا سیما 
أن ذلك كان قبل شروع صلاة الخوف . 

قيل : هذا سؤال قوي » وجوابه من وجهين . 

آحدهما : أن يقال : ۸ يثبت أن تأخيرٌ الصلاة عن وقتها كان جائراً 
بعد بيان المواقيت ؛ ولا دلبل على لك الا قصةٌ الخندق » فانها هي التي 
استدل بها من قال ذلك > ولا ج هيا لأنه لیس فیها بیان أذ التأخیر من 
الني م كان عن عمد » بل لعله كان نسياناً » وني القصة ما بشعز بذلك » 
ا العصر حتي کادت 
الشمس تفربٌ » قال رسول اله به : « واو ما صَلیْها » ثم قام » 
فصلاها ۲۱ . وهذا مشعر بأنه يه كان ناسياً بما هو فيه من الشغل » 
والاهتام بأمر العدو الحیط به » وعلى هذا یکون قد أخرها بعذر السیان » 
كما أخرها بغذر النوم في سفره » وصلاها بعد استيقاظه » وبعد ذکره 

والجواب الثاني : أن هذا على تقدیر ثبوته إنما هو في حال الخوفب 
والُسايفة عند الهش عن تعقّلٍ أفعال الصلاة » والإتيان بباء والصحابةٌ 
ي مسيرهم إلى بي قريظة » لم يكونوا كذلك › بل كان حكمُهم حکم 
أسفارهم إلى العدو قبل ذلك وبعده » ومعلوم أنهم لم يكونوا يؤخرون 
الصلاة عن وقتا » ولم تكن قريظة ممن يخاف فوتهم ۰ فإنهم كانوا 

(۱) آخرجه البخاري ۸۷ في الدازي : باب غزوة الخندق » وی مواقيت الصلاة : 
باب من صلی بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت » وباب قضاء الصلوات الأولى فالأولى » وني 
الأذان : باب قول الرجل ما صلينا > وي صلاة الخسوف : باب الصلاة عند مناهضة الحصون » 
ولقاء العدو ۰ والترمذي (۱۸۰) من حديث جابر رضي الله عنه . 


۱۳۲ 


مقيمين بدارهم » فهذا منتهى أقدام الفريقين في هذا الوضع 
فصل 


وأعطى رسول الله عر الراية عل بن أبي طالب » واستخلف على 
المدينة ابن م مكتوم ؛ وناز حصون بني قريظة » وحصرهم حمسا 
رعشرین لیلٌ » ولا اند علیم الجمتا » عرض علییم راتحي کم بن 
أسد ثلاث عيصال : إما أن لرا ويدخلوا مع محمد في ديه » وإما 
أن يقتلوا ذراريّهم » ويخرجوا إليه بالسيوف مُصلتة يناجزوند حتى يظفروا 
به » أو يُقتلوا عن آخرهم » وإما أن یهجموا على رسول الله عر وأصحابه 
ويكبسٌوهم يوم السبت ؛ لأنهم قد ینوا أن يُقاتلوهم فيه » فوا عليه أن 
بجیره ال واحدة مو ع فبعوا الیه أنه آرسل الینا با كباله پی NÊ‏ 
منت روم قن او اود اي مکی مزا ابا ناه 
كيف تری لنا أن نترل على حکم محمد ؟ فقال : نعم » وأشارٌ بيده إلى 
حلقه يقول : إنه البح » ثم عَلِمَ مين فوره أنه قد خان الله ورسوله » فمضى 
على وجهه » ولم زجع إلى رسول اللو َيه حتى أنى السجد مسجد المدينة » 
فربط نفسه بساريّة السجد ۰ وحلف ألا يحلّه إلا رسول الله ميل بيده » 
وأنه لا سف أرق ف قربطة أبن » ما بل رسول الق را لقا 
قال :ہ موه حَنَى توب اله علي » ثم تاب الله عليه » وحله رسول اله 
َيه بيده » ثم إنهم نوا على خکم ر سول الله يِه فقامّت إليه الأوس » 

اع و ولي 2 

فقالوا : يا رَسُولُ اللو ! قد فعلت في بني قیاع ما قد عَلِسْتَ وهم حلفاء 
إخواننا ار ود الل او لجار قي ف ا و 
آن نکم ف فیهم جل نکم ؟ » قالوا : بلى . قال : « فذاك إلى سَعْدِ بن 


۱۳۳ 


مُعَادْ » . قالوا : قد رضينا » فأرسل إلى سعد بن معاذ » وكان في الدينة لم 
حرج معهم جح كان به » فک حماراً وجاء إلى رسول الله تیل ؛ 
فجعلُوا بقولون له وهم كفتاه : یاس ! أجمل إلى مواليك + فأحسن 
فیم » فان رسول الله يِه قد حكّك فييم تین فیم » وهو ساكت 
لا يرجع إلیہم شيئا » فلما أكثروا عليه » قال : لقد آن لسعد ألا تأحذه في الله 
لوم لاثم » فلما سوا ذلك منه » رجع بعضهم إلى المدينة » فنعي إلمم 
ااي اا اسه ا 
فلما أَنزلُوهُ » قالوا : يا سعدٌ ! إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك » 

قال : وحكمي اف عیهم ؟. قالوا : نعم . قال : وعلى المسلمين ؟ قالوا : 
نعم . قال : وعلى من هاهنا وأعرض بوجهه » وأشار إلى ناحية رسول 
ا بل Es E‏ : نمم + رل .قال : فلکم يم 
أن یل الرجال ۰ ونتی نتى الذرية » وتقسم الأموال » فقال رسول الله مك 
و لد حکه ت فبهم بحكم اللو من قوق سبع سَمَاوّات »۲۷ . وأسلم منهم 

تلك الليلة نفر قبل التزول » وهرب عمرو بن سعد » فانطلق فلم یعلم 
أين ذهب» ركان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد» فلما حكم فييم بذلك ؛ 
مر رسول الله يِه بقتل کل من جرت عليه الوسى منهم + ومن لم 


ت ا O‏ > فحفر لهم خناوق في سوق المديئة » وضربّت 


(1) أخرجه ابن هشام في « السيرة » 740/7 من حديث ابن إسحاق حدثي عاصم بن عمر بن 
قتادة » غن عبد ارختن بن رون سعد بل معاف يعن علقمة بن وقاض' اي قال ۶ قال 
رسول الله لي : « لقد حكمت: بحكم الله من فوق سبعة أرقعة » وهذا مرسلصحيح » 
ورواية البخاري ومسلم : « لقد جكمت فيهم بحكم الله عز وجل » وربا قال : « بحكم الملك » . 
(۲) آخرجه أبو داود (4 44۰) والتر مذي (۱۵۸4) والسائي ۹ واين ماجه (58141) . 
عن عطية القر ظى ٠‏ وسنده حسن . 


۱۳ 


أعناقهم » وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة » ولم يقتل من النساء أحد 
فقتلته » وجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالاً أرمالاً » فقالوا لرئيسيم 
امات اح اي و : أفي كل موطن 
لا تعقلون ؟ أما تر ون الداع لا Ra‏ 
تعقلو ترون الذّاعي لا يزع » والذاهب منكم لا يرجم »هو و 
9 
في أمرهم ال اس 
فقال : قد آن لسعد ألا تأحذه في الله لومة لائم ۽ ولا جيء بحي بن أخطب 
إلى بين يديه » ووقع بصره عليه » قال : أما وتو ما مت نفسي في معاداتك + 


سر ار 


ولكن من پغالب الله غلب ثم قال نيا أيّها الناس الا باس قدر الله وملحمة 
کتبت على بني إسرائيل » ثم حبس » فضربت عنقه . واستوهب ثابت بن 
قيس الزييرٌ بن باطا وأهله ومالَهُ من رسول الله » فوهبهم له ۰ فقال له 
و و ¢ 

اسا بن قیس : رودن يربوك الله َيه ووهب لي مالك وأهلك » 
نهم لك . فقال : سك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبة » فضرب 
عنقه » وألحقه بالأحبة من الود » فهذا کل في هود الدينة » وکانت غزوة 
كل طائفة منهم عقب عقب کل غزوة من الغزوات الكبار . 

فغزوة ر لي قم هد وي وی ال قورع 
وغزوة بي رة عقب الخندق ١‏ 

(۱) انظر خبر غزوة بني قريظة في ابن هشام ۰۲۳۳/۲ ۰۲4۸ وابن سعد ۰۷/۲ ۰۷۸ 
والطبري ۰۵۲/۳ وابن سيد اللاس ۹۸/۲ وشرح الواهب ۰۱۲۹/۲ ۰۱6۸ وه الصنف ١‏ 
(۷۳۷) وابن کییر ۰۲۲۳/۳ ۰۲۸۳ والبخاري ۰۳۱۳/۷ ۳۲۰ في الغازي : باب مرجع 
النى ل من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم » ومسلم (۱۷۹۸) و(۱۷۹۹) 
ورملد أحمد) کر 1 


۱۳۵ 


وأما بهود خیبر » فسيأتي ذكر قصتهم إن شاء الله تعالى . 
فصل 

و الله أنه إذا صالح وض بعضهم عهده ۰ وصُلحه » 

هم اون » ورضوا به » غزا الجميع » وجعلهم كلهم ناقضين ‏ 
os‏ اله 
ی و بنبغي أن يجري الحكم ني أهل الذمة 
کما ی من أصحاب أحمد وغير هم 4 وخالفهم أصحاب 
الشانعي » فخصوا ت نقض العهد بمن نقضه خاصة دون من رضي به » وأفرٌ 


عليه » وقرّقُوا بينهما بأن عقد الذمة آقری واکدٌ » ولهذا كان موضوعاً 
على التأبيد » بخلافي عقد الهدنة والصلح . 


و الأولون یقولون 7 9 یه اتود لت برشخ. ‏ پلد بل 
بشرط امتمرارهم ودوامهم على التزام ما فيه » فهو كعقاد الصلح الذي 
وضع للهُدنة بشرط الترايهم أحكام ما وقع عليه العقدُ » قالوا : والني 
عله الم يوقت و ال ی ل ل 
أطلقه ما دموا كافين عنه » غير محاريين له » فكانت لك فتتهم » غير 
أن الجزية لم يكن نزل فرضما بعد » فلما نزل فرضها » ازداد ذلك إلى 
الشروط المشترطة في العقد » ولم يغير حكمه » وصار مقتضاها التأبيد › 
فإذا تقض بعضهم العهد » وأقرّهم الباقون » ورضوا بذلك» ولم يُعلِموا 
ه المسلمين » صاروا في ذلك كنقض أهل الصلح » وأهل العهد والصلح 
سواء في هذا العنی ؛ ولا فرق بینهما فيه » وان افترقا من وجه آخر بوضح 


۱۳ 


مذا آن للقر الراضي الساكت إن كان باقياً على عهده وصّلحه › » لم يجز 
تال ولا قتله 2 لوقع وا كان بذلاك خارجاً عن عهده وصلحه 
راجعاً إلى حاله الأول قبل العهد والصلح » لم يفترق الحال بين عقد الهدئة 
وعقد الذمة في ذلك » فكيف يكون عائداً إلى حاله في موضع دون موضع » 
هذا أمر غيرٌ معقول . توضيحه : أن نجدد أخذ الجزية منه » لا يُوجب له 
أن يكون موف بعهده مع رضاه » وممالأته ومواطأته لمن نقض » وعدم الجزية 
يُوجب له أن يكون ناقضاً غادراً غير موف بعهده » هذا بين الامتناع . 


فالأقوال ثلاثة : النقض في الصورتين » وهو الذي دلت عليه سنة 
رسول الله م في الكفار » وعدم النقض في الصورتین » وهو آبعد 
الأقوال عن اله ۰ والتفریق بين الصورئین ۰ والأول أصویبا» وب 
التوفيق . 

وبهذا القول أفتينا ولي الأمر لا أحرقت النصارى أموال المسلمين 
بالشام ودورّهم » وراموا إحراق جام الأعظم حتى أحرقوا منارته » 
وكاد ‏ لولا دفع الله - أن يحترق کل » وعلم بذلك من علم من التصارى » 
وواطؤوا عليه وأقروه > ورضوا به » ولم يَعلِمُوا ولي الأمر » فاستفتى 
فيهم ولي الأمر من حضره من الفقهاء » فأفتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك + 
وأعان علیه بوجه من الوجوه » و رضي به » وأقر علیه ؛ وان الل 
حتماً » لا تخییر للامام فيه » كالأسير » بل صار القتل له حداً » والاسلام 
لا بسقط القتل إذا كان حداً ممن هو تحت الذمة » ملتزماً لأحكام الله 
بخلاف الحربي إذا أسلم » فإن الاسلام بعصم دمه ا ولا بقل ما 
فعله قبل الإسلام » فهذا له خکم » والذمي الناقض للعهد إذا أسلم له حكم 
آخر » وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص الإمام أحمد وأصوله » 


۱۳۷ 


ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه » وأفتى به في غير موضع . 
فصل 

وكان هديه وستته إذا صالح قوماً وعاهدهم ۰ فانضاف إلهم عدو 
له سواهم ۰ فدخلوا معهم في عقدهم » وانضاف إليه قوم آعرون » فدخلوا 
معه في عقده » صارحكم من حارب من دخل معه في عقده من الكفار حكم 
من حاربه » وبهذا السبب غزا أهل مكة » فإنه لما صالحهم على وضع 
الحرب بينهم وبينه عشرَ سين » تواثبت بنو بكر بن وائل » فدخلت في 
عهد قريش » وعقدها » وتواثبت خزاعة » فدخلت في عهد رسول الله 

ل وعقده » ثم عدت بنو بكر على خزاعة فبيتتهم » وقتلت منهم › 

وأعانتهم قريش في الباطن بالسلاح > فع رسول الله ع قريشاً ناقضين 
للعهد بذلك » واستجاز غزو بي بكر بن وائل لتعدیهم على خلفائه » 
وسيأتي ذكر القصة إن شاء الله تعالى . 

وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بغزو نصاری الشرق ل أعانوا 
عدو الُسلمين على قتالهم » فأمدوهم بالال والسلاح » ون كانوا لم يَغزونا 
ولم يُحاربونا » ورآهم بذلك ناقضين للعهد» كما نقضت قریش عهد الني ب 
بإعانتهم بي بكر بن وائل على حرب حلفائه ». فكيف إذا أعان أهل الذمة 
المشركين على حرب المسلمين . والله أعلم . 


فصل 


2 A 
1 وكانت تمم عليه رسل أعدائه» وهم على عداوته ۰ فلا يهيجهم‎ 


۱۳۸ 


ولا بقتلهم » ولا تیم عليه رسولا ما الكذاب : وهما عبد الله بن 
النواحة وار به أثال » قال لهما : ا 


۳ 


1 مرجع 88 کش وم ۰ 
فقال رسول الله عله : « لولاً أن الرسل لا تفتّل لضربت نکم » ^ 
رت م را 

وکان هدیه ۳ ألا تحن السول عنده ادا اختار دينه » فلا پمنعه 


e‏ بجر اش وروی یس 
سر ۴۲ ۽ و و ۳ 2 ۳ 
إلى الني مز » فلما أتيته » وقع في قلي الاسلام » فقلت : با سول الله ! 
لا ارجع الم . فقال ؛ ر( إن لا حيس لتر » ولا خيس الد ازج 
لیم » فان كان ني قلبك الذي فيه الآن ء فارئجع » () 
قال أبو داود : وكان هذا ني المدة التي شرط لهم رسول الله مق أن 
۳ ۳ ۱ 1 2 8 5 و 
يرد الیهم من جاء منهم» ون كان مسلما » واما الیرم » فلا يصلح هذا انتبی 
وني قوله : « لا أبس رد + إشعار بأن هذا حکم یختص بالرسّل 
مطلقاً » وأما رده لمن جاء إليه منهم وان كان مسلماً » فهذا إنما يكون مع 
الشرط ۰ کما قال آپو داود » وأما الرسل ار 
لم یتعرض لر سولي مسيلمة وقد قالا له في وجهه : نشهد أن مسیلمة رسول الله . 
وكان من هديه » أن أعداءه إذا عاهدوا واحداً من أصحابه على عهد 
(1) أخرجه أبو داود (۲۷۹۱) في الجهاد : باب في الرسل » وأحمد ۰4۸۷/۳ 488 
من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي ۰ ورجاله ثقات خلا سلمة بن الفضل » فإنه كثير الخطأ » 
لکن له شاهد صحيح من حديث ابن مسعود عند أحمد ۰۳۹۰/۱ ۰۳۹۱ واي داود (7751) 
والدارمي ۷۲ فيتقوى به . 
(۷) أخرجه أبو داود (۲۷۵۸) وأحمد 8/5 من حديث أي رافع » وإسناده صحیح . وقرله 


ولا أخيس العهد» معناه : لا ألقض العهد ولا أفسده » من قولك : خاس الشيء في الوعاء : 
اذا فسد. 


۱۳۹ 


و رو 


2 0 
لا يضر بالمسلمين من غير رضاه » أمضاه لهم » كما وا واه 
الحسيل أن لا یماتلاهم معه ع » فأمضى لهم ذلك وقال لهما : «انصرفا 
7 مو مه ا 
نفي لهم بعهدهم » ونستعين الله عليهم » © . 


فصل 


وصالح قريشاً على وضع الحرب ينه وبينهم عش سنين » على أن من 
جاءه منهم مسلا رگ ایهم + ومن جاعهم من عنده لا يردونه إليه 99 » 
وكان اللفظً عاماً في الرجال والنساء » فنسخ اله ذلك في حق النساء » 
وأبقاه في حق الرجال ۰ وأمر اله نيه والمؤمنين أن يمتحنوا من جاءهم 
من النساء » فان موه مؤْمِنةءلم يردوها إلى الكقار » وأمرهم برد مهرها 
إلبهم لا فات على على زوجها من منفعة بضعها » وأمر المسلمين أن يرذوا على 
من اند امن لیم مهر ها إذا عاقبوا » بأن يجب عم رد مهر لهاجر و 
فير دونه إلى من ارتدت ند نولا وود وني انز وا المشرك » فهذا 
هو العقاب" » وليس من العذاب ني شيء » وكان في هذا دليل على أن 
خروج البضع من ملك الزوج متقوم » وأنه متقوّمٌ بالمسمّى الذي هو ما 


(1) أخرجه مسلم (۱۷۸۷) في الحهاد : باب الوفاء بالعهد » وأحمد ۳۹۵/۵ عن حذيفة 
ابن اليمان رضي الله عنه . 

(؟) أخرج حديث صلح الحديبية الطويل البخاري ۲۵۲/۵ في الشروط : باب الشروط 
في الجهاد والمصالحة ... وعن أصحاب رسول لله ل وأخرجه مسلم (10/84) 1 في الجهاد : 
صلح الحديبية في الحديبية مختصراً عن أنس » وتحدید الدة بعشر سنین رواه این داود 
(5دا؟) والبيهقي ۲۲۱/۹ > ۲۲۲ ورجاله ثقات » فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند 


البيهقي . 


۱:۰ 


أنفق الزوج لا بمهر الثل » وأن أنكحة الكفار لها حکم الصحة » لا يحكم 
علیا بالبطلان » وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة إلى الكمَارٍ ولو شرط 
ذلك » وأن المسلمة لا یل لها نكاحٌ الكافر + وأن الم له أن يتروج 
الرأة الهاجرة اذا انقضت عدتها + واآناها مهزها » وني هذا أبن دلالة 
على خر وج بضعها من ملك الز وج » وانفساخ نکاحها منه بالهجرة والاسلام . 

وفیه دليل على تحريم نكاح الشركة على السلم » كما حرم نام 
المسلمة على الكافر . 

وهذه أحكامٌ استفيدت من هاتين الآبتين ۱۱ ۰ وبعضّها مجمع عليه » 
وبعضّها مختلف فيه» وليس مع من ادعى نسگها حُجَة البتة » فان الشرطً الذي 
وقع بين الني بإ وبين الكفار في رد من جاءه مسلماً ایهم » إن كان 
مختصاً بالرجال » لم تدخل النساء فيه ۰ وإن كان عاماً للرجال والنساء » 
فالله سبحانه وتعالى خصّص منه رد النساء ونهاهم عن ردهن › 
وأمرهم برد مهورهن ٠‏ وأن پردوا منها على من ارندت امرأته هم من 
المسلمين المهر الذي أعطاها » ثم أخبر أن ذلك حکمه الذي يحكم به 
بين عباده » وأنه صادر عن علمه وحكمته » ولم يأت عنه ما پنافي هذا 
الحكم ؛ ويكون بعده حتى يكون ناسخاً . 

ولا صالحهم على رد الرجال ۰ كان یسکنهم أن يأخذوا من أتى إليه 
منهم ؛ ولا يُكْرهه على العود » ولا يأمره به » وكان إذا قتل منهم » أو أخخذ 
مالا وقد فصل عن بده » ولا يلحق بهم » لم ینک" عليه ذلك » ول يضمنه 
لهم » لأنه ليس تحت قهره » ولا في قبضته » ولا أمرّه بذلك » وم بقتضص 


(۱) وهما العاشرة والحادية عشرة من سورة المتحنة . 


1١4١ 


عقد الصلح الأمان على النفوس والأموال إلا عمن هو تحت قهره » وني ' 
قبضته ۰ كما ضون لبني جُدَيْمََ ما أتلفه علييم خالد ين نفوسهم وأموالهم » 
gS‏ . ولا كان إصابته لهم عن نوع شبهة » إِذ لم يقولوا : 
أسلمنا » وإنما قالوا : صبأنا » فلم يكن إسلاماً صريحاً » ضینهم بنصف دياتهم 
لأجل, التأويل والشبهة » وأجراهم في ذلك مجرى أهل الكتاب الذين قد 
عصموا نفوسّهم وأموالهم بعقد اللمة ) ولم يدخلوا في الاسلام » ول 
بقتض عهدٌ الصلح أن ينصّرهم علی من حاربهم ممن ليس في قبضة الني 


(۱) أخرجه البخاري ۰4۵/۸ 45 في المغازي : باب بعث الني له إلى بي جَديْمَة 
و ۰۱۵۸/۱۳ والشائي ۲۳۷/۸ عن ابن عمر قال : بعث الني عَم خالد بن الوليد إل بي 
جذيمة فدعاهم إلى الاسلام » فلم یحسنوا أن یقولوا : أسلمنا فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا ‏ 
فجعل خالد يقتل منهم وبأسر ۰ ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم ؛ أمر خالد أن 
يقتل كل رجل منا أسيره » فقلت : والله لا أقتل أسيري » ولا یفتل رجل من أصحالي أسيره 
حتى قدمنا على الني عر ؛ فذ کرنا له > فر ف فع الني رقي يديه » فقال : « اللهم إني أبرأ إليك مما 
فا و ار هن ۰ عن ابن اسحاق : حسدلي 
حكيم بن حكيم عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال : ثم دعا رسول الله َه علي بن آيي 
طالب فقال : يا علي احرج إلى هؤ لاء القوم » فانظر في أمرهم » واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك » 
فخرج على حت جامهم وعد مال قد مث هزرل يه » ترد م ما 
و ی ا حتى إذا لم ببق ثبيء من دم ولا مال 
إلا وداه ... وسنده صحيح » لکنه مرسل . ول نقف على مستند ال لف في أن البي يلل ضمنهم 
بنصف دیانهم . 

(۲) آخرج آحمد ۱۸۰/۲ و۱۸۳ و۲۱۵ و۲۲4 والترمني ۸6۱۳ ۰ والتسائى 40/۸ 
وین +4442 من‌حدیث مرو ين شیب عن أببد عن جده عن لبي ا ادية 
عقل الكافر نصف دية عقل المن ) وسنده حسن » وهو ظاهر مذهب ال مام أحمد ء و هو 
مذهب عمر بن عبد العزيز وعروة ومالك وعمرو بن شعيب ؛ وروي عن عمر وعثمان أن 
ديته أربعة آلاف درهم ؛ وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعمرو بن دينار والشافعي 
وإسحاق زاو ثور » وقال علقمة و ماهد والشعي والنخعي والثوري وان حنيفة : دیته كدية 


المسلم . المغني » A/V‏ . 
۱:۲ 


َيه وتحت قهره » فكان في هذا دليل على أن امَاهَدرِينَ إذا غزاهم قوم 
دص ی ول و من المسلمين أنه لا يحب على 
الإمام ردهم عنهم » ولا منقهم من ذلك » ولا ضما ما أتلفوه علهم . 


وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب » ومصالح الاسلام » وأهلو » وأمره » 
وآمور السیاسات الشرعية من سيره » ومغازیه أولى من آخذها من آراء 
الر جال 1 فهذا لوب > وتلك لون » وبالله التوفیق . 


فصل 
وكذلك صالح أهل خر لا ظهر علييم على أن ن بجلیهم منها » وهم ما 
حملت ر کابهم » ولرسول الله َيِه الصفراء والبیضاء » والحَلْقَةَ > وهي 
اسلاح . واشترط ني عقد الصلح ألا يكثموا ولا بغيوا شتا » فإن فعلواء 
فلا ذمة لهم » ولا عهد ۰ نیوا نكا فيه مال ولي لبي بن أخْطّب 
كان احتمله معه إلى خير حين أجليت ال فقال رسول الله مَك اعم 
يي بن أخطب » واه سم : « ما قعل ملك حي ال جَاء به من النضير؟) 
فقال : أذهيته النفقات والحروب » فقال : ١‏ العهد * ریب واكَال اک 
ین لك ». وقد كان خیي َيل مع بني ری لما دعل معهم ‏ فدفع 
ول اه مه انار سس رهق اتب هال قن 
رابت سا طوف ل خر شاهاب لهو قط نوا 6 MSR‏ 
الحَربَةَ » فقتل رسول الله بيه ابي أبي الحُمَيْقٍ » وأحدهما زوج صفية 
بنت حي بن أخطب ؛ وسی نساءهم وذراريهم » وقسم أموالهم بالنكثٍ 
لذي تکثوا ‏ وراد أن يُجليهم من خيبر » فقالوا : دعنا نکون في هذه الأرض 
۱۳ 


نصلِحُهَا ونقوم علا » فنحن أعلمٌ بها منكم » ولم يكن إرسول اله عله 
ولا لأصحابه غلمان یکفو نوم مونتها » فدفعها ام عل أن سول 


اتو ڪيه اش من کل شيء بخرج منها من تم أذ نع > ولهم 
الشَطْرٌ » وعلی أن بقرهم فیها ما شاء 9" . 


2 4 باه ۰ ۱ 

ولم يعمّهم بالقتل كما عم قريظة لاشتراك أولتك في نقض العهد » 
وأما لا فالذین علموا بسك وغیبوه » وشرطوا له ان ظهر + فلا دة 
4 عو اب لصوي GS‏ 
أهل خيبر » فإنه معلوم قطعاً أن جمیتهم لم يعلمُوا بسك حيي : ۴ 
مدفون ني خرب » فهذا نظي الدّمي والمعاهَدٍ إذا نقض العهدّ » ولم يُمالِئه عليه 
غیره » فان حكم النقض مختص به . 

ثم في دفعه إلبهم ری له دليل ظاهر على جواز المساقاة 
والزارعة » وكون الشجر نخلا لا آثر له البتة » فحكم الشيء حكم نظيره » 
لد شجرهم الأعناب والتين وغيرهما من الثمار في الحاجة إلى ذلك » 
حكمه حكم بلد شجرهم النخل سواء ؛ ولا فرق . 

وني ذلك دليل على أنه لا يُشترط كون البذر من رب الأرض > 

(ا) أخرجه أبو داود )۳٠٠١(‏ في الخراج : باب ما جاء في حكم أرض خيبر » وابن 
سعد ۱۱۰/۲ من حديث ابن عمر بأخصر من هذا » وسنده صحيح » وقد أورده بطوله وزيادة 
صاحب « النتقی ۵٩ ۰ ۵۸/۸ ١‏ بشرح الشوكاني مصدراً بقوله : باب جواز مصالحة المشركين 
على الال وإن كان مجهولاً » وعزاه للبخاري » وقد وهم رحمه الله في نسبة جميع ما ذكره 
من ألفاظ هذا الحديث إلى البخاري » فان كثيواً من هذه الألفاظ ليس في صحيح البخاري 
۵ ۰۲:۱ وإها هو في مستخرج البرقاني من طريق حماد بن سلمة » ولعله نقل لفظ 
الحميدي في ١‏ الجمع ؛ بين الصحيحين » فإنه نسبه إلى البخاري » قال الحافظ : وكأنه نقل السياق 


من مستخرج :ال قلي كات زز تسب ال ر الیل عل آذ شماداً كات 
یطو له تارة » ويرويه تارة ممختصراً . 


۱: 


فإ رسول الله بإ صالحهم عن الشطر » وم یفطهم باب » ولا كان 
برل | مهم پپذر » وهذا مقطوع به من سر ته » حتى قال بعض أهل العلم : 
انه لو قيل باشتر اط کونه من العامل » لكان آقوی من القول باشتر اط 
كونه من رب الأرض » لوافقته لسنة رسول الله من أهل خيبر 

والصحیح : ان ان يكون من العامل » وأن يکونٌ ین رب 
الأرض » ولا يُشترط أن يختص به أحدُهما » والذین شرطوه من رب 
الأرض » ليس معهم حُجة أصلاً أكثر من قيامهم الزارعة على الضاربة + 
قالوا : كما يشترط في المضاربة أن یکون راس ] امال ين امالك » والعمل 

من الضارب » فهکذا في الرارعة » وکذلك في الساقاة یکون ال 

من آحدهما » والعمل علبا من الاعر + وهذا القیاس ١‏ إل أذ يكرد يمه 
علیهم آقرب من أن یکون حجة لهم » فان ني الضاربة بعوذ رأس 7 الال 
إلى المالك » ویقتسمان البائي » ولو شرط ذلك في الزارعة » فسدت عندهم » 
فلم جروا البدّرٌ مجری رأس الال » بل أجروه مجری سائر البقل » فبطل 
الحاق ال ارعة بالمضاربة على اصلهم . 

82 فان البذر جارٍ مجرى الاء »> ومجرى النافع » فان ا 
Ne AS EC E‏ وال نی بعرت 
في الأرض » وينشىء الله الزرع من أجزاء أخر تكون معه من الاء والريح » 
والشمس والتراب والعمل » فحكم البذر حكم هذه الأجزاء . 

وأيضاً فإن الأرض نظيرٌ رأس امال في القراض » وقد دفعها مالكها إلى 
الْزارع ۰ وبذرها وحرثُهَا وسقيها نظي عمل المضارب > وهذا بقتضي 
أن يكون الزارع أولى بالبذر ن رب الأرض تشبيهاً له بالضارب » فالذي 
جاءت به السنة هو الصواب الموافق لقياس الشرع وأضيزلة * 


14 زاد العاد ج" م د ٠١‏ 


وني القصة دليل على جواز عقد الهدنة مطلفاً من غير توقيت » بل ما شاء 
الإمام » ولم يجىء بعد ذلك ما ينسخ هذا الحکم البتة » فالصواب جوازه 
وصحته » وقد نص عليه الشافعي و » ونص عليه غيره من 
الأئمة » ولكن لا ينهض إليهم وبحاربهم حتى یمهم على سواء ليستووا هم 
وهو في العلم بنقض العهد 

وفيبا دليل على جواز تعزير الم بال ا ذلك من السياسات 
الشرعية » فإ لله سبحانه كان قادراً على أن ذل رسول الله عه على موضع 
الكتر بطريق الوحي لك اه E‏ ی 
وس لهم طرق الأحكام رحمة بهم » وتيسيراً لهم . 

وفيها دليل على الأخذ بالقرائن في الاستدلال على صحة الدّعوى 
وفسادها » لقوك بإ ی لا ادعی نفاد امال : « اعد قريب » واكال 


ره و 


اکثر من ذلك ». 

وكذلك فعل ني الله سلیمان بن داود في استدلاله بالقرينة على تعبین 
أم الطفل الذي 5 به الذئب » وادعت کل واحدة من المرأتين أنه 
ابتها ء احتصمتا في الآخر » فقضى به داود للكبرى » فخرجتا إلى یمان » 
فقال : بم قضی نکم نی الله » فأخبرتاه . فقال : اثتوني بالسكين أشقه 
لم ل ا ا 
للصغرى 27 فاستدل بقريئة الرحمة والرأفة التي في قلبها » وعدم سماحتها 
بقتله وسماحة الأخرى بذلك » لتصير أسوتها في فقد الولد على أنه ابن 
الصغرى . 

(۱) رواه البخاري ۰۳۳۵/۰ ۳۳۵ في الأنبياء » ٤۷/١١‏ في الفرائض : باب إذا ادعت 
المرأة ابتاً » ومسلم (۱۷۲۰) في الأقضية : باب بيان اختلاف المجتهدين من حديث أي هريرة . 


١5 


فلو اتفقت مثل هذه القضية في شريعتنا » لقال أصحابُ أحمد والشافعي 
a 007‏ 
للنسب رجلا كان أو امرأة . 

قال ١‏ وا رک لو a‏ ولد ام 
الكافرةٌ ولد المسلمة » وقد سثل عنها أحمد » فتوقف فيا . فقيل له : 
ترى القافة ؟ فقال : ما ها فإن لم توجد قافة » وحكم بينهما حاكم بمثل 
حُكم سليمان ۰ لكان صواباً » وكان ول من القُرعة » فن الرعة إنما 
يصار إليها إذا تساوى المدعيان من كل وجه ؛ ولم يترجح أحذهما على 
خفن روحم بيده أي قاس و 6 او قریه ظافرة ون و۳ ۱۳ 
أو تنكول خحصمه عن اليمين » أو موافقة شاهد الحال لصدقه » کدعوی 
كل راسد من الزوجین ما بصلح له من قماش البیت والآنبة » ودعوی 
كل واحد من الصانعين الات صنعته » ودعوى حامير الراس عن العمامة 
عمامة من بيده عمامة » وهو يشتد عدواً » وعلى رأسه أخرى » ونظائر 
ذلك ؛ قدم لك كله على القرعة . 

ومن تراجم أبي عبد الرحمن ۱ وم اام 
الحكم بوهم حلاف الحق > ليستعلم به لح ) + واني بالل لم يقص 
علينا هذه القصة لتتخذها سمراً » بل للع بها في الأحكام + بل الحكم 
اا و تقدیم آیمان مدعي القتل هو من هذا استناداً إلى القرائن الظاهرة » 
بل ومن هذا رجم اللاعتة إذا التعن الزوج » ونكت عن الالتعان . فالشافعي 

(۱) في حديث القسامة ذكر اللوث وهو : أن يشهد شاهد واحد على إقرار القتول قبل 
أن عوت أن فلاناً قتلني » أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما » أو تهدید منه له » أو نحو ذلك » 
وهو من التلوث : التلطخ . 

4۷ 


ومالك رحمهما الله » يقتلانها بمجرد التعان الروج > ونكولها استنادا 
إلى الث الظاهر الذي حصل بالتعانه » ونكولها . 

ومن هذا ما شرعه ال سبحانه وتعالی لنا ِن قبول شهادة أهل الكتاب 
على المسلمين في الوصية في السفر » وأن ولي الميت إذا اطلعا على خجيانة من 
الوصيين » جاز هما أن يحلفا ويستحقا ما حلفا عليه ۳" : وهذا لوث في 


43 توضيح المسألة أنه إذا كان مسلم مع رفقة کفار مسافرين + وم يوجد غير هم من السلمین » 
فوصى » وشهد بوصيته النان منهم ‏ تبات شهادتپما عند الإمام أحمد ؛ ویستحلفان بعد العصر : 
ما انا ولا کتما ولا اشتريا به نا ولو كان ذا قربى » ولا نكتم شهادة » وأا وصية الرجل 
بعينه » فان عثر على أنهما استحفا اما قام آنعران من أولياء الوصي ؛ فحلفا بالله : لشهادتنا أحق 
من شهادتمما » ولقد خانا وکتما ؛ وبقضی هم » قال ابن المنذر : وببذا قال أكابر العلماء » 
وممن قاله شريح والدخعي والأوزاعي ويحيى بن حمزة » وقضى بذلك ابن مسعود في زمن 
عثمان » وقضی أبو موسى الأشعري به . 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا تقبل لأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية لا تقبل 
في الوصية » كالفاسق وأولى » واستدل الإمام أحمد بقوله تعال اه 
بینکم إذا حضر أحدكم الموث حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو أخران من غيركم .. 
۱ ۱ ۱ اللا 
5١‏ ۳۰ والترمذي 51١١‏ ۳۰ قال : حرج رجل من بني سهم مع ميم الداري وعدي بن بداء ۽ 
فات السهمي بأرض ليس بها مسلم » فلما قدما بتركته » فقدوا جام فضة مخوصاً بالذهب » 
فأحلفهما رسول الله له > ثم وجد الجام بمكة » فقالوا : اشتريناه من میم وعدي » فقام 
رجلان من أولياء السهمي » فحلفا : لشهادتنا أحق من شهادتهما وان الجام لصاحبهم » قال : 
فتر لت الآية : (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ... ) وسنده قوي » 
ولع هه ای عرس يما رراة ابر داوه ز8 250 والظباليي وراه مات وماد صحيع : 
وحمل الآبة على أنه أراد من غير عشير تكم لا بصح لأن الآية نزلت في قصة عدي ونیم بلا حلاف 

بن المفسرين » ودلت عليه الأخاديث » ولأنه لو صح ما ذكروه لم تب الأيمان لأن الشاهدين 

من المسلمين لا قسامة عليهما عليهما » وعل هذا تكون الآبة محكمة غير منسوحة » والعمل عليها باق 

وهو قول ابن عباس وابن المسبب وابن جبير وابن سيرين وقتادة والشعي والثوري وأحمد في 

ارين » ودعوى النسخ بقوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم )كما هو مذهب زيد بن 

أسلم والشافعي وأني حنيفة ومالك مردودة لأن حكم حال الاختيار لا ينسخ حكم حال الضرورة » 

ولا تناني شهود الكفار الرصية حيث لا مسلم يشهدها وشهود المسلمين الوصية إذا حضرها- 
۱:۸ 


الأموال ؛ وهذا نظیر لو ي الدماء » وأولى بالجواز منه» وعلى هذا اذا اطلع 
الرجل السروق ماله على بعضه في بد خان معروفي بذلك » ولم يتين 
آنه اشتراه من غیره » جاز له أن جلف آن بقية ماله عنده ء واه ساس 
السر قة استنادا إلى اللوث الظاهر » والقرائن التي تکشف الأمر وتوضحه › 
وه دق حلت ار تول ی السام آن فلاناً قتله : سوا 
بل مر الأموال أسهل وأحف » ولذلك ثبت بشاهد ويمين » وشاها وامرأتين » 
ودعوی ونکول ۰ بخلاف الدماء . فاذا جاز ثباتها باللوث » فاثبات 
الأموال به بالطريق الأولى والأحری . 

والقرآن والسنة بدلان على هذا وهذا » وليس مع من ادّعى نسخ ما 
دل عليه القرآن من ذلك حُجَةٌ أصلاً » فإن هذا الحكم في ( سورة المائدة )» 
وهي ین آخر ما تزل من القرآن » وقد حكم بموجبهًا أصحاب رسول الله 
ملك مه کأي موسی الاشمري » وه الصساوٌ. 

ومن هذا أيضاً ما حکاه الله سبحانه في قصة يوسف ین استدلال الشاهد 
بقرينة د القميص ین دب على صدقه » وکذب المرأة » وأنه كان هرب 


ل و و 


مولا » فأدركته ال من ورائه » فجبذته » فقدّت قميصه ین در 


فعلم اقا والحاضرون صدقه » وقبلوا هذا الحکم »> وجعلوا الذنب 
۳ 3 وأمروها بالتو بة » وحكاه له بت ماه و تال حا بحکاية مقر ر له آفیر 


= اثنان منهم » فیکون معنی الابة كما قال إبراهيم النخعي وسعید بن جبير : إذا حضر الرجل 
الوفاة في سفر فلیشهد رجلین من السلمین ۰ فان ۸ يمد رجلین من السلمین فر جلين من أهل الکتاب ؛ 
فإذا قدما بترکته فان صدقهما الورثة قبل قوهما » وان انپموهما حلفا بعد صلاة العصر بالله 
ما کتمنا ولا كذبنا ولا نا ولا غيرنا » فان اطلع على أن الکافرین ن کذبا فیقوم مقامهما آخران 

من الأولياء يحلفان بالله ٠‏ إن شهادة الكافرين باطلة » وإنا لم نعتد » فترد شهادة الکافرین 
و موز شهادة الأولياء . انظر « المغني » ۹ ۱۸4 لابن قدامة » و « زاد المسير » 111/۲ 
۷ بتحقيقنا » و « تفسير ابن کثر ۰ ۰۱۱۰/۲ ۱۱۴ . 


144 


منكر » والسی بذلك وأمثاله في إقرار الله له » وعدم إنكاره » لا في 
و کیت افا خو مقر عة وملا عل اع وشا 
له » دل على رضاه به » وأنه موافق لحكمه ومرضاته > فَاتَدبّر هذا الموضع » 
فإنه نافع جداً » ولو تتبعنا ما في القرآن والسنة » وعمل رسول الله مه 
وأصحابه من ذلك لظال » وعسى أن نفد فيه مصنفاً شافباً إن شاء الله تعالى . 
والمقصود : التنبيه على هديه » واقتباس الأحكام من سيرته » ومغازیه › 
ووقالمه سر ات اله غلية وسلامه:. 


وكا الى مرك أ يا 4 عرق 
شير + () ,20 


ی اد 


(۱) الخرص بفتح الخاء وحكي کسرها؛ وبسکون الراء : حزر ما على النخل من الرطب 
را » وحکی الترمذي عن بعض أهل العلم أن نفسيره : أن الكمار إذا أدركت من الر طب والعنب 
ما تحب فبه الزكاة » بعث الإمام خارصاً ينظر » فيقول : مرج من هذا كذا وكذا زبيباً » وكذا 
را فبحصيه > وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم + ويخلي بينهم وبين الثمار » فإذا جاء وقت الجذاذ + 
أخذ منهم العشر وهو قول مالك والشافعي وا وإسحاق » وفائدة الخرص التوسعة على 
أرباب الشمار- ي التناول. مها والبيع من زهوها » وإيثار الأهل والجيران والفقراء ‏ لأن في 
منعهم تضبيقاً » وقال ابن المنذر : أجمع من يحفظ عنه العلم أن الخروص إذا أصابته جائحة 
قبل الحذاذ » فلا ضمان . وني البخاري ۰۲۷۲/۳ ومسلم (۱۳۹۲) من حديث أي حميد 
الساعدي قال : غزونا مع رسول الله مله غزوة تبوك » فلما جاء وادي القرى إذا امرأة 
في حديقة ها » فقال الني ِا لأصحابه : ١‏ اخرصوا» وخرص رسول الله ما عشرة 
أوسق » فقال ها : «أحصي ما جرج منها ... ) وأخرج ۳ داود (۱۰۰۳) والتر مذي (514) 
1 بن ماجه (۱۸۱۹) والبيهقي ۱۲۲/۲ عن عتاب بن أسيد قال : «أمر رسول الله لله أن خرص 
العنب كما خرص الدخل » وتؤخد زكاته زبيباً كما تؤخذ زكاة النخل مرا » ورجاله ثقات 
إلا أن فيه انقطاعاً بين سعيد بن المسيب وعتاب ؛ لأن مولد سعيد في خلافة عمر» وعتاب مات 
يوم مات أبو بكر » لكن قال النووي رحمه الله : هذا الحديث وإن كان مرسلاً » لكنه اعتضد 
بقول الألمة . وروی أبو داود )1١١5(‏ والترمذي (558) والنسائي 4۳/۰ من حديث سهل ب 


۱8۰ 


وكان يكتني بخارص واحد . في هذا دليل على جواز خرص الثمار 
البادي صلاحها كثمر النخل » وعلى جواز قسمة الثمار خرصاً على رؤوس 
النخل » ويصيرٌ نصیب أحد الشریکین,معلوماً وان لم يتميز بعد لصلحة 
النماء » وعلى أن القسمة إفراز لا بيع » وعلى جواز الاكتفاء بخارص 
واحد » وقاسم واحد » وعلى أن لمن الثمارٌ في بده أن يتصرف فيها بعد 
الخرص » ویضن نصیب" شريكه الذي خرص عليه . 

فلما كان في زمن عمر » ذهب عبد الله ابنه إلى ماله بخيير ۰ فَعَدَوا 
عليه » فألقوه من فوق بيت » فكوا يده فأجلاهم عمر منها إلى الشام » 
وقسمها بين من كان شهد خيبر من أهل الحُديبية . 


فصل 


وأما هديه في عمد الذمة وأخذٍ الجزية » فانه لم يأخذ من أحد من 
الکفار جزيةٌ الا بعد ترول ( سورة براءة ) في السئة الثامنة من الهجرة + 
سم ۶ ۰ 5 ۴ 0 
فلما نز لت آية الجزية » آخذها من الجوس 27 » واخذها من اهل الکتاب » 
وأخلها من النصاری ‏ وبعث معاذاً رضی الّه عنه إلى الیمن » فعقد ان 
لم یسم من بهودها الذمة » وضرب علیهم الجزية » ولم يأخذها من يهود 
ابنأبي حلمة أن رسول الله ته كان بقول : « إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث » فان لم تدعوا 
الثلث » فدعوا الربع » وصححه ابن حبان )۷٩۸(‏ وسكت عليه الحافظ في « الفتح » ۲۷۹/۳ . 
والخرص نما يسن فيما يؤكل رطباً . 
را) أخرج الشافعي ۱۲/۷ ۰ والبخاري 184/5 ؛ ۱۸١‏ في الجزية : باب الجزية والواعة 
مع أهل الذمة والحرب من حديث عمرو بن دينار أنه سمع بَجَالة يقول : لم يكن عمر بن الخطاب 
0 1 ف a‏ ابه , ,۰ 
رضي الله عنه أخذ الجزية من الجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن الني مز : أخذها 
من مجوسن هجر . 


١6١ 


خيبر » فظن بعض الغالطين الحظين أن هذا حكم مختص بأهل خيبر » 
مرا مس م لاض 
عدم فقهه في السير والمغازي » فان رسول الله مي قاتلهم وصالحهم على : 
أن برهم في الأرض ما شاء » ولم تكن الجزية نزلت بعد » فسبق عقد 
صلحهم واقرازهم في أرض خيبر نزول الجزية » ثم أمره الله سبحانه وتعالى 
أن بقاتل أهل الكتاب حتى يُعطوا الجزية » فلم يدخل في هذا يبود خیبر إذ ذاك » 
لأن العقد كان قديماً بينه وبينهم على |قرارهم ‏ وأن يكونوا عمالاً ني 
الأرض بالشطر » فلم يُطالبيم بشيء غير ذلك » وطالب سواهم من أهل 
الکتاب ممن لم يكن بينه وبينهم عقد كعقدهم بالجزية » كنصارى 
نجران » ویهود اليمن » وغيرهم» فلما أجلاهم عمرٌ إلى الشام » تغيّر ذلك 
العقد الذي تضمن إقرارهم في أرض خير > وصار لهم حكم غيرهم 
من أهل الكتاب . 

ولا كان في بعض الدول الو یت يا انه وأعلامها » أظهر 
طائفة منهم كتاباً قد وه وزوروه > وفيه : أن الني مله اسقط عن 
بهود خيبر الجرية» وفيه : شهادة علي بن أبي طالب » وسعد بن معاذ » 
وجماعة ون الصحابة رضي الله عنهم » فراج ذلك على من جهل سنة رسول 
اتر لھ ومغازيه وميه » وتومّموا » بل ظنوا حت » جروا على خکم 
ES‏ حتى ألني إلى شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - 
وطلب منه أن من على تنفيذه » والعمل عليه » فبصق عليه » واستدل على 
کذبه بعشرة آوجه : 

منها : أن فيه شهادة سعد بن معاذ؛ وسعد توي قبل خیبر قطعاً . 

ومنها : أن في الكتاب » أنه أسقط عنهم الجزية » والجزية لم تكن 


۱۲ 


نزلت بعد »ء ولا يعرفها الصحابة حينئذ » فان نزولها كان عام تبوك بعد 


ومنها : أنه أسقط عنهم الكل والسحرَ » وهذا محان » فلم يكن في 
ع و دم 


زمانه کلف ولا سر توخ منهم » ولا بين غيرهم » وقد أعاذه اله » 
واعاذ آصحابه من أخذ الک والسخر > وإنما هي من وضع اللوك 
اه وا یا 

ومنها : أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم على اختلاف 
أضنافهم ۰ فلم یذ کره أخد من أهل الغازي والسیر » ولا أبددٌ من أهل 
الحدیث والسنة » ولا حد من أهل الفقه ل ی ار 
التفسير » ولا أظهروه ني زمان السلف > نهم إن زوّروا ملل 
ذلك » عرفوا كله وبُطلاته » فلما استخقوا : ف ا 
وخفاء بعض السنة » زوروا ذلك » وعتقوة وأظهروه » وساعدهم على 
ذلك طمع بعض الخائنين لله ولرسوله » ولم بستمرٌ لهم ذلك حتى کشف 
الله أمره » وبي خلفاء الرسل بطلانه وکذبه . 


فصل 


فلما نزلت آية الجزية » أخذها عه ين ثلاث طوائف : ين الجوس + 
والود + والنصارى ۰ ول يأخذها من عُبَادٍ الأصنام . فقيل : لا يحور 
آخذها من کافر غير هؤلاء » ومن دان بدينهم ؛ اقتدا٤‏ باخذه وتركه . 
وقبل : بل نود من آمل الکساب وغیرهم من الکثار کمبدة الأصنام 
من العجم دون العرب » والأول : قول الشافعي رحمه الله » وأحمد » 


۱۰۳ 


في إحدى روايتيه . والثاني : قول ألي حنيفة » وأحمد رحمهما الله ي 
الرواية الأخرى . 

وأصحاب القول'الثاني : يقولون : إنا لم يأخذها ین مشركي مرب 
لأنها إنما رل فرضّها بعد أن أسلمت دار العرب » ولم ببق فيا مُشرلةٌ » 
فإنها نزلت بعد فتح مكة » ودخول العربم في دين الله أفواجاً » فلم ببق 
بأرض العرب مشرك » ولهذا غزا بعد الفتح تبولكة » وكائوا نصارى ۰ 
ولو كان بأرض العرب مشركون » لکائوا يلونه » وكانوا أولى بالغزو من 
الأبعدين . 
SS‏ ا 

منهم الجزية لعدم من يُؤخذ منه » لا لأنهم ليسوا من أهلهاء قالوا : وقد 
ا يي ال E CC‏ 
ورفم وهو حديث لا يشت مشه » ولا يصح سنده © . 

ولا فرق بين عَّادٍ الثّار » وعيّاد الأصنام > بل أهل الأوثان أقرب 
حالاً من اد انار + وكان فيم من التمسك بدين إبراهم ما لم يگن في 
عباد النار » بل عباد النار أعداء إبر اهم الخليل » فإذا EE‏ 
فأخذها من عباد الأصنام أولى » وعلى ذلك تدل سنة رسول لله ملل , 
a‏ ای وس ا : ١‏ إذا آقیت عوك ین المشركين » 
فاذعهم إلى إِحْدَى خلال ثلاث > فاته برد ی اقل منهم ۱ رکت 


ر سم 


عهم ) ثم ره أن ر > أو الجزيّة » أو یقانلهم ٠"‏ 


(1) أخرجه عبد الرزاق (۱۰۰۲۹) والبيهقي ۱۸۸/۹ من طریق الشافعي عن علي » وشي سنده 
مجهرل ٠‏ ومع ذلك » فقد حسن اسناده الحافظ في « الفتح » ۹ . 


(۷) أخرجه مسلم (۱۷۳۱) من حديث بريدة » وقد تقدم . 


۱۹ 


3 ف م 
وقال المغيرة لعامل كسرى : أمرنا نينا أن ناکم حتى تعبدوا الله » 
أو توا ال 3 


وقال رسول الله بل لقريش : د هَل کم في كلم تین لككّم بها 


۳ 


مر 2 ہے سل کے 7 
ارب » وتژدي العجم الیکم بها بها الجزية » . قالوا : ما هي ؟ قال 


فصل 


EF مر‎ 


وك كدان رهم فى عرق اعد عه ا | فصالحه 
على الجزية » وحقن له دمه » © : 

)١(‏ أخرجه البخاري 189/5 2 ١5١‏ في الجهاد : باب الجزية . قال الحافظ : وفيه 
إخبار المغيرة أن البي عه أمر بقتال المجوس حتى يؤدوا الجزية » ففيه دفع لقوله : زعم أن 
عبد الرحمن بن عوف تفرد بذلك . 

(۲) أخرجه أحمد ۲۲۷/۱ و۰۳۹۲ والترمذي (۳۲۳۰) من طريق الأعمش عن يحيى 
ابن عمارة » عن سعيد بن جبير ؛ عن ابن عباس » ويحيى بن عمارة » ذكره ابن حبان في 
« الثقات » وترجمه البخاري في « التاريخ الكبير 4 فلم يذكر فيه جرحاً » وقد اختلف 
الرواة عن الأعمش في اسم هذا الشيخ » فسماه الثوري في روايته عنه «یحیی بن عمارة » 
وهذا هو الذي جزم به البخاري ؛ وابن حبان » ويعقوب بن شيبة » وسماه ابو أسامة عن الاعمش 
عاد عي شرب را کی عن امین کین اد ر اوی وی اما 
عن الأعمش « عباد بن جعفر . .. » والحديث نقله ابن كثير في « تفسيره » عن تفسير الطبري 
من طريق أبي أسامة » ثم تبه للمسند والسالي من طريق .أي أسامة » عن الأعمش:؛ عن عياد 
غير منسوب به نحوه » ثم قال : ؤرواه الترمذي والنسائي وابن أي حاتم وابن جرير أيضاً 
كلهم في تفاسيرهم من حديث سفيان الثوري ۰ عن الأعمش » عن يحبى بن عمارة الكوفي » 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فذ كر نحوه » وقال الترمذي : حسن . 

(۲) انظر «السيرة» ۲7/۲ لابن هشام » وفیها : قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم 
ابن عمر بن قتادة عن أنس بن مالك قال : رأيت قباء أكيدر حين قدم به على رول الله م 00 


١ هه‎ 


وصالح اهل نجران وى التصاری عل الى حالف في صفر .+ 
ا :ف رجب» یژدونها ال السلمین » وعارية ثلائین چرعاً ۰ وثلائین 
فرساً » وثلاثين شرا ۰ وثلاثين ين کل صنف من أصناف السلاح +ینزون 

بها » والمسلمون ضامنون لها حتى بردوها علیم إن کان بالیمن كيد أو 
عدر ؛ عل تدم مر مت ۽ رلا خرچ لهم لس + نولا نوا عن دی 
ما لم راا أو با کلوا لباب 

وني هذا دلیل على انتقاض عهد الذمة باحداث الحدث » وأکل 
ارب إذا كان مشروطاً عليهم . 


ا ل ليا بارا 


أو یمه من العافري » وهي ات تكو ال 

وني هذا دليل على أن الجزية غيرٌ مقدرة الجنس ۰ ولا القدر » بل 
یجوز آن تکون ثانا وذهباً وحللاً » وترید وتتقص بحسب حاجة السلمین » 
واحهال من تخد منه » وحاله في الميسرة » وما عنده من الال . 


- فجعل السلمون پل‌سونه بأيدييم » ويتعجبون منه » فقال رسول الله مه : « اتعجبون من هذا ؟ 
فوالذي نفسي بيده لنادیل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا » واسناده صحیح و رة 
مسلم ۱۹۱۷/۶ في فضائل سعد بن معاذ عن أن نس أن أكيدر دُومة الجندل أهدى لرسول الله ب 
حلة ؛ فعجب الناس منها » فقال : «والذي نفس محمد بيده إن مناديل سعد بن معاذ في اجنة 
ات من هذا . 

(۱) أخرجه أبو داود (۳۰4۱) في الخراج : باب في أخذ الجزية من حديث ابن عباس » 
وبي سنده ضعف . 

(۷) أخرجه أحمد ۲۳۰/۵ و۲۳۳ و۲۶۷ » وأبو داود (۳۰۳۸) و(۳۰۳۹) والترمذي 
(1۲۳) وابن ماجه (۱۸۰۳) واللسايي ۲۵/۵ ۰ ۲ ورجاله ثقات » وصححه ابن حبان (۷۹6) 
والحا کم ۰۳۹۸/۱ وأقره الذهي » وني لباب عن عروة بن الزبیر عند أبي عبيد في « الأموال » 
ص ۲۷ . 


۱۹ 


وم فرق رسول الله عَم » ولا خلفاؤه في الجزية بين العرب 
والعجم » بل أخذها رسول الله بر من نصاری ا اها مه 
جوس هجر » وکانوا عرباً » فإن العرب أمة لیس لها ي الأصل کتاب » 
و ک لام تیم کی تیلم سرب مر المع واعجت مرب 
البحرین مجوساً لجاورتها از » وتنوخ > وبهرة » وبنو تغلب نصاری 
لجاورتهم للروم » وکانت قبائل من الیمن يهود لجاورتهم لیهود اليمن : 
فأجرى رسول الله مب أحکام الجزية » ولم يعتبر آباءهم » ولا متی دخلا 
في دين أهل الکتاب : هل كان دخولهم قبل النسخ والتبدیل أو بعده » 
ومن أين يعرقُونٌ ذلك » وکیف ينضبط وما الذي دل عليه ؟ وقد ثبت في 
السير والمغازي » أن من الأنصار من تهود أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى » 
وأراد آباؤهم كر اههم على الإسلام » فأترل اله تعال لا که في لدي © 
ا : ۲۵۹ ] وف قوله معاذ : خن کل حالم ديناراً » دليل على أنه 
لا تؤخذ من صي ولا امرأة . 

فان قيل : فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه عبد الرزاق في « مصنفه » 
وأبو عبيد في « الأموال » أن الني لله مر معاد بن جبل : أن يأخذ من 
اليمن الجزية من كل حالم أو حالمة » زاد أبوعبيد:عبداً أو أمة » ديثاراً أو 
قيمته من العافري 2١0‏ فهذا فيه آخذها من الرجل والرأة » والحر 

» أخرجه عبد الرزاق في « الصنف » عن معمر عن الأعمش عن شقيق بن سلمة‎ )١( 
عن مسروق بن الأجدع » وقال عبد الرزاق : كان معمر يقول : هذا غلط قوله « حالمة » لیس‎ 
- على النساء شيء معمر القائل » وقال أبو عبيد في « الأموال؛ ص ۳۷ : فثری - والله أعلم‎ 
+ أن المحفوظ المنبت من ذلك هو الحديث الذي لا ذكر للحا فيه » لأنه الأمر الذي عليه المسلمون‎ 


وبه كتب عمر إلى أمراء الأجناد ... وكتاب عمر أورده أبو عبيد )٩۳(‏ عن إسماعيل بن إبراهيم ؛ 
عن أيوب السختياني » عن نافع » عن أسلم مولى عمر كتب إلى أمراء الأجناد : أن يقاتلوا في < 


۱5۷ 


والرقيق ؟ قيل . هذا لا يصح وصله » وهو منقطع » وهذه الزيادة مختلف 
فيهاءلم یذ کر ها سائر الرواة » ولعلها من تفسير بعض الرواة . 

وقد روى الإمام أحمد 0 وأبو داود و التر مذي 3 و النسائي 3 وابن 

ماجه » وغيرهم هذا الحديث » فاقتصروا على قوله : أمره « أن يأخذ 

2 e ا‎ ۱ 

من حالم دینارا » ولم يذكروا هذه الزيادة » واكثر من اخذ منهم الني 

يي الجزية العرب من النصارى واليهود » والمجوس » ولم يكشف عن 
أحد منهم متى دحل في دينه » وكان یعتبر هم بأديانهم لابابائهم . 


فصل 


في ترتيب سياق هديه مع الكفار و النافقین » من حين بعث 
إلى حين لقي الله عر وجل . 


2 03 2 3 3 5 
اول ما اوحی إليه ربه تبارك وتعالى : ان يقرا باسم ربه الذي خلق » 
وذلك اول نبور ٤ E‏ نفسه » ولم یامره إذذاك بتبليخ 2 ثم 
أنزل عليه 9 يا یه المد ثر قم فَأنْذِر» [ المدثر : ١‏ » ۲ ] فنبأه بقوله :(اقرأ) » 
e‏ 


0 ع : ۶ كي ی ۳ 5 2 8 ۹ 
وارسله ب ( يا ايها المدثر ( م امره ان سیر عشير ته الاقر بین 4 سم انذر 
قومه » ثم آندر من حَوْلَهِمِ ين العرب ۰ ثم أنذر العرب قاطبة » ثم أنذر 


-سبيل الله » ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان » ولا يقتلوا إلا من جرت 
عليه الموسى : وكتب إلى أمراء الأجناد : أن يضربوا الجزية ولا يضربوها على النساء والصبيان » 
ولا بضربوها إلا على من جرت عليه الوسی . واسناده صحيح . 


۱۹۸ 


العالوين » فأقام بض عشرة سنة بعد نبوته بر بالدعوة بغير قتال ولا جزية » 
و ا وسر : 
۱ ثم أن له في الهجرة » راو له في القتال » ثم آمره أن یال من 
قاتله »ویک عمن اعترله ولم يُقاتله » ثم أمره بقتال الشرکین حتى یکون 
لين كله لله » ثم كان الكفارُ معه بعد الأمر بالجهاد لا أقسام : أهل 
صلح وهُدنة » وأهل حرب » وأهل ذمة » فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح 
e‏ 
بهم عهدهم »ولم یال حتى بيهم تفس العهد » وأيرَ أن يقاتل 
من نقض عهده . ولا نزلت ( سورة جراءة ) نزلت ببيان حكم هذه الأقسام 
كلهاء فأمره فيها أن بقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يُعطوا الجزيَة » 
أو يدخلوا في الاسلام » وأمره فيا بجهاد الكمًار وامثافقين والفلطة علهم » 
فجاهد الكفار بالسيف والسنان » والنافقین بالحجة واللسان . 
وأمره فيها بالبراءة من عهود الکفار > ونبذ هر دهم الهم »> وجعل 
أهل العهد ني ذلك ثلاثة أقسام : قسماً آمره بقتالهم ؛ وهم الذين نقضوا 
عهده ولم يستقيموا له فحاربهم وظهر عليهم ۰ وقسماً لهم عهد مُوْنتَ 
لم ينقضوه ؛ ولم يُظاهروا عليه » فأمره أن یم لهم عهدّمم إلى مدتهم . 
وقسماً لم يكن لهم عهد ولم يُحاربوه » أو كان لهم عهد مطلق ؛ فأمر 
أن یژجلهم أربعة أشهر > فإذا انسلخت قاتلهم » وهي الأشهر الاربعة 
ریم لش ليتوا فل رن رید اتير 4 هن ۳ 


وهي الحرم ييف اسل الأشهر الحرم فاقوا الشركين 
[ التوبة : ه ] . فالحرم هاهنا : هي أشبر سيير" »وله بوم الأذان 


- قال ابن كغير ۳۳۵/۲ في تفسير هذه الآية : اختلف الفسرون في المراد بالاشهر‎ )1١ 
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وهو اليومٌُ العاشر من ذي الحجة » وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع فيه 
لتأذين بذدلك » وآخيرها العاشر من ربيع الآخر ؛ ولیست هي الأربعة المد کورة 
في قوله ناور عند | الله انا عَشَرَ شهراً في کتاب الله یوم خی 
السّموات والأراص با ره حرم [ التوية  :‏ ] فان تلك واجد 
فرد » وئلالة مزه او دو القعدة » وذو الججة » والمحرم . ولم 
يسير الشرکین في هذه الأربعة » فان هذا لا یمکن » لأنها غير متوالية » 
وهو إنما أجلهم أربعة أشبر » ثم أمره بعد انسلاخها أن يُقاتلهم ؛ فقتل 
الناقض لعهده » وأجل من لا عهد له » أو له عهد مطلق أربعة أشبر » 
وأمره أن يم للموني بعهده عهده إلى مدته » فأسلم هؤلاء كلهم > ولم 
يقيموا على كفرهم إلى مدتهم » وضرب على أهل الذمة الجزية . 

فاستقر مر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام : محار بين له » 
وأهل عهد » وأهل ذمة » ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام > 
فصاروا معه قسمين : محاربين » وأهل ذمة » والمحاربون له خائفون من 
فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام : سلم مین به » ومسالم له آمن » 
وخائف محارب . 


= الحرم هاهنا ما هي ؟ فذهب ابن جرير إلى أنها المذكورة في قوله تعالى :(منها أربعة حرم 
ذلك الدين القيم فلا تظلموا ف فيهن أنفسكم ) . .. قاله أبو جعفر الباقر » ولكن قال ابن جرير : 

آخر الآشهر الحرم في حقهم الحرم + ٠‏ وهذا الذي ذهب إليه حكاه علي بن أي طلحة » عن ابن 
عباس » وإليه ذهب هب الضحاك » وفیه نظر ۰ والذي یظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن 
عباس في رواية العوفي عنه » وبه قال مجاهد وعمرو بن شیب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم آن المزاة بها آشهر التسییر الأربعة التصوص علیها بقولد : 

( فسيحوا ني الأرض أربعة أشهر ) ثم قال : (فإذا انسلخ الأشهر الحرم ) أي : إذا انقضت 
الأشهر الأربعة الي حرمنا عليكم فيها قتالهم » وأجلناهم فيها » فحيثما وجدتمو هم » فاقتلوهم » 
لآن عود العهد على مذ كور أولى من مقدر . 


وا سيرته في این فإنه أي أن یل ينهم علايتهم ۰ ویکل 
سر ائرّهم إلى الله » وأن يجاهدهم باليلم اجه و 
ويل عليهم » وأن ي بالقول بيغ إلى نفوسیم ۰ نا أن بصي عم 
وأن يقوم على قبورهم » وأخبر أنه إن امتغفر لهم » فلن يغفر الله لهم > 
ر ي أعدائه من الكفار والمنافئين . 


فصل 

وأما سيرته في أوليائه وجزبه » فأمره أن يَصْبر نفسه مع الذين يدعون 
رهم بالغداق والعثي بریدون وجهه ۰ وألا تعدو عيناه عنهم » وأمره أن 
يعفر عنهم » ويستغر لهم» ويُشَاورهم في الأمر ‏ وأن بٌصليعلیم . 

وأمره بهجر من عصاهُ » وتخلف عنه » حتى يتوب + وير اج طاعته ‏ 
كما هجر الثلاثة الذين افوا . 

وأمره أن يقم 9 ع‌ٍِ من اتی موجباتها منهم » وأن یکوئوا 
عنده في ذلك سواء شریفهم ودنيتهم . 

وأمره ني دفع عدوه ين شياطين الإنس ٠‏ بأن يدفع بالتي هي أحسن + 
فيقابل إساءة من أساء إليه بالاحسان » وجهله الجام » وظلمه بالعفو + 
وقطيعته بالصلة » وأخبره أنه إن فعل ذلك » عاد عدوه كأنه ولي حميم . 

وأمره في دفعه عدوه من شياطين الجن بالاستعاذة بالله منهم » وجمع 
له هذين الأمرين في ثلاثة مواضع ين القرآن : في ( سورة الاعراف ) 
لزنا سور حم فصلت ) فقال في سورة الأعراف  :‏ خاي 
العفو وا ات وأَْرضْ عن الجَاهِلينء واما نك من الشَبْطانٍ 


۱۱ زاه الماد ج" امد ۱و 


ارغ فساستود باه سَمِيعٌ علیم © [ الأعراف : ۱۹۹ > 3٠١‏ ]. فأمره 
بائقاء شر الجاهلين بالإعراض عنهم » وباتقاء شر الشيطان بالاستعاذة منه » 
وجیع له ي هنه ائبع يكارم لاخلاق والشیم کلها + فان وي لام له بع 
الرعية ثلاثة أحوال : فإنه لا بد له ن حق علیم يازمهم لبم به » وأمر 
رهم به ٠‏ ولا بد ون تفريط وعُدوان بقع متهم في حقه + فایر بان باد 
من الحق الذي عليهم ما طعت به آنفنهم وسمحت به » وسهل علييم » 
ولم يشق » وهو العفو الذي لا يلحقهم ببذله ضرر ولا مشقة » وأمر أن 
يأمرهم بالعرف ۰ وهو العروف الذي تعرفه العقول السليمة » والفِطَرٌ 
الستقيمة » وثقر بحسنه ونفعه » وإذل أمر به يأمر بالمعروف أيضاً لا 
بالعنف والغلظة . وأمره أن یقابل جهل الجاهلين منهم بالاعراض عنه › 
دون أن يُقابله بمثله » فبذلك يكتفي شرهم . 


فا ر 2 2 مقر مر هر 

وقال تعالى في سورة المؤمنين : و قل قل رب اما تريني ما یوعدون؛ 
سه ! 2۶ و ۳ رم 

زب تلا جلي في الم اطي » ون عل أن تربك ما تیم لاون + 

۳ وو و 


ادقع بتي هي اخسن السيئة » نحن آلم بما يمون » وقل زب أَعُوة 
بك من همز ات شیاین ۰ وأَعُودُ بك رب أن رون 1 لون : 
[AVY - ۳‏ . 
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وقال تعالی في سورة حم فصلت : ولا توي لته ولا الا 
انر ررم و 2 


ادقع بالي هي اس فا الذي بنك وسته ره » كانه ل خیم 


ره ص س ل 3 


وما بق ما لا لین سوا وما یلا إلا ذو حط عَظِيم > وما ينز غئك 
من الشیطان لزغ فاستعذ باقو »اه و السّمِيع العليم © [ فصلت : ۲۳۹ 
فهذه سپزته مع أهل الأرض انسیم » وجنهم » مؤمنهم » وکافر هم . 


۱۹۲ 


فصل 


في سياق مغازيه وبعوئه على وجه الاختصار 


وكان أوّل لواء عقده رسول الله عي لحمزة بن عبد المطلب في شهر 
رمضان » على رأس سبعة آشهر من مُهَاجَره » وكان لواء أبيض » وكان 
حامله أبو مرد کناز بن الحصین الغَنُوي حليف حمزة » وبعثه في ثلاثين 
رجلاً من المهاجرين خاصّة » يعترض عيراً لقريش جاءت من الشام » وفيا 
آبو جهل بن هشام في ثلائمائة رجل . فبلغوا سیف البحر من احية العیص » 
فالتمَوا واا للقتال » فمشی مجدي بن عمرو الجّهني » وكان حليفاً 
للفريقين جميعاً » بين هؤلاء وهؤلاء » حتى حَجَرَ بینهم ولم یقتلوا ‏ . 


فصل 

ثم یمث ساد بن الحارث بن الطلب الى سرية إل بطن رایغ ي شوال 
على راس ثمانية آشهر من الهجرة › وعقد له لواء أبيض » وحمله مسطح 
ابن لا a‏ هرز يمن شین ی 
یم أنصاري » فلتي أبا فيان بن حرب » وهو في ماثتين على بطن ر رابغ » 
على عشرة ال من ال » وكان بينهم الرميً :نو سوا لوف + 
ولم يصطفوا للقتال» وا كانت مناوشة » وکان سعد بن أبي وقاص فيهم » 


Ae 


وهو آوّل من رمى بسهم في سبيل الله » ثم انصرف الفريقان على حاميتهم . 


(1) انظر ابن هشام ۱ وابن سعد ۱/۲ والطبري ۰۷۵۹/۲ ۲۰۰ وابن سيد 
الناس ۲۲۸/۱ ۰ وابن كثير ۲۳۸/۲ ۰ وشرح الواهب اللدنية ۰۳۹۰/۱ 


۱-۳ 


0 
قال ابن إسحاق : وكان على القوم عكرمة بن ألي جهل »2 وقدم سرية 
عبيدة على سرية حمزة © . 


فصل 


ثم بعث سعد بن أبي وقاص إلى الخرّارٍ في ذي القعدة على رأس تسعة 
ای عفد له لواف اسفن واه الاد بن ارو وكانوا عقون 
ر عار ضون عيراً لقريش » وعهد أن لا يجاوز الخَرّار » فخرجوا 
على أقدامهم > فكانوا یکمنون بالنہار ؛ ويسيرون بالليل ؛ حتى صبّحوا المكان 
صَبِيحةَ حمس ۰ فوجدوا العير قد مرت بالأمس © . 


فصل 


ثم غزا بنفسه غزوة الأبواء » ويقال لها : وذان » وهي أول 
غزوة غزاها بنفسه » وكانت في صر على رأس اثني عشر شهراً من مُهَاجَرهِ » 
وحمل لواءه حمزة بن عبد الطلب ‏ وكان أبيض » واستخلف على المدينة 
سعد بن عبادة » وخرج في المهاجرين خاصة يعترض عيراً لقريش > فلم 
بلق كيدا » وني هذه الغزوة وادع مخشي بن عمرو الصّمْرِ ي وكان سيد 
بي ضَمُرة في زمانه على ألا يغزو ني ضمرَة > ولا يغزوه » ولا أن يُكثروا 


۱2 انظر ابن هشام 4/۱ 5 وابن سعد ۰۷/۲ وابن کثر 2۳۳۸/۲ ۳۹ 


(۲) انظر ابن هشام ۰۰۱/۱ ؛ وابن سعد ۰۷/۲ وابن سيد اللاس ۲۲۵/۱ ۰ والخرار 
من أودية المدينة » وقیل : إنه آبار عن يسار الحجة قريب من حم . 


۱۹ 


و د 2 2 
عليه جمعا » ولا يعينوا عليه عدوا » وكتب بينه وبينهم کتابا » وكانت 
غيبته حمس عشرة ليلة ”° , 


فصل 


ثم غزا رسول لله َيه بواط في شهر ر بيع الأول » على رأس ثلاثة 
عشر شهراً ين مُهَاجَره » وحمل لواعه سعد بن أبي وقاص » وكان.أبيضُ » 
واستخلف عن ا بن معاذ > وخرج في مائتين ین أصحابه يعتر ض 
عير أ لقريش » فیبا أمية بن خلف الجمحي » ومائة رجل من قريش ۰ وألفان 
وخمسمائة بعير » فبلغ بُواطاً» وهما جبلان فرعان » أصلهما واحد من جبال 
جهينة » مما بلي طریق الشام » وبين بُواط والمدينة نخر أربعة رد » فلم يلق 
کیداً فر جع ۳ 


)۱( الأبواء : قرية من عمل القرح بینها وبين الجحفة ثلاثة وعشرون ميلاً » وانظر ابن 
هشام ۰۵۹۱/۱ وابن سعد ۲ والطبري ۰۲۵۹/۷ وابن سید اللاس 554/١‏ ۰ وابن كثير 
۲ وشرح الواهب ۱ قال البخاري في « صحيحه » ۲۱۷/۷ : قال ابن اسحاق : 
أول ما غزا رسول الله مكل الأبواء ثم بواط » ثم ابعشيرة . وأخرج البخاري ۷۱۸/۷ عن زید بن 
أرق قبل له : كم غزا الني مله من غزوة 9 قال : انع عشرة ؛ قيل : كم غزوت انس مس ؟ 
قال : سبع عشرة » قلت : فأيهم كانت أول؟ قال : العشير أو العشيرة > فذكرت لقتادة » 
فقال : المشيرة » وق «صحيحه' أيضاً ١15/4‏ عن بريدة قال : غزا رسول الله ول ست عشرة 
غزوة » 0 ۸۱۵ عنه أنه غزا مع رسول الله بإ ست عشرة غزوة . ولي رواية له عنه 
أن رسول الله ملق غزا تسم عشرة غزوة » وقاتل في مان منهن . 

(۲) انظر ابن هشام ۸۱ ٩۰۰‏ واي سعد ۰۸/۲ ۰٩‏ وابن کثیر ۳۹۱/۲ والطري 
۲۷ ۲۱ وابن سيد اللاس ۲۲۳/۱ . 


ها 


فصل 


م حرج على رأ س ثلاثة عشر شهراً ين مره يطلب كرز بن جابر 
الفهري » وحمل لواءه علي بن أي طالب رضي الله عنه » وان أبيض ؛ 
واستخلف على الدينة زيد بن حارئة » وكان كرز قد أغار على سرح المدينة ؛ 
فاستاقه » وكان يرعى بالجمى » فطلبه رسول الله باه حتى بلغ وادياً يقال 
له : سَمُوان من ناحية بدر » وفاته کرز وم يلحقه » فرجع إلى الدينة 0) 


فصل 


ثم حرج رسول الله َيه في جمادی الآخرة على رأس ستة عشر شهراً » 
وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب» وكان أبيض ۰ واستخلف على المدينة 
پا سلمة بن عبد الا ست المخزومي » وخرج وسو ومائة » ويقال : 
في مائتین من الهاجرین » وم یکره أحداً على الخروج » وخرجوا على 
ثلاثين ره یتر ضون عبر لقيش ذاهبة إلى الشام » وقد كان 
شاک لسر وا ين كان مزالا SR‏ دس ون 
العشيراء بالمد . وقيل : العسيرة بالمهملة » وهي بناحية ينيع » وبين ينيع 
والمدينة تسعة برد » فوجد العِير قد فانته بأيام » وهذه هي العير الي خرج 
E GEE‏ ال 
الشوکة > وو فی له بوعده ۲ 

(۱) انظر ابن سعد ٩/۲‏ . 


(۲) انظر ابن هشام ۰۵۹۸/۱ ۰۰ وابن سعد ۰۹/۲ 2٠١‏ والطبري ۰۲۰/۲ ۲۹۱ 
وان سيد الناس ۰۲۲۰/۱ وابن كثير ۰۳۹۱/۲ 


ككا 


وفي هذه الغزوة » وادع بني مدلج وحلفاء‌هم من بي ضَمُرة . 
قال كيد لزان ی خا لفط وى هذاه الو کی رل و 
عله عدا آبا تراب » ولیس کال ا عزن الت ل : انما كنا 
با تراب بعد نکاحه فاطمة » وکان تاها بعد بدر » فانه لا دخل علیا 
وقال : و أن اب عَمك؟ه قالت : خرج مُغاضباً » فجاء إلى السجد » 
جده مضطجعاً فيه وقد لصق به التراب » فجعل ينفضه عنه ویقول : 
« اجس أبا ترا الس آبا تراب » ۱۱ وهو آول يوم کي فيه أبا تراب . 


و لو ا 
با یضار سای مه رس ویر ریش 
وفي هلرو السرية سمّى عبد الله بن جحش أمير الومنین » وکان رسول 
لله َيه كتب له كتاباً » وأمره أن لا ينظ فيه حتى یسر يومين » ثم 
ينظ فيه » ولا فح الكتاب » وجد فيه : « دا ترت في تابي هذا » 
مض حتی تثزل نله : ن مه والائف » رد بها فرشا » وتم 
نا ين أخبارهم » قال ها وطاعة واخ ااه ات ماه 


لا يستكرههم ۰ فمن أحبً الشهادة » فلينهض › ومن كرة الموت › 


(۱) أخراجه ٠‏ البخاري 445/١‏ في الصلاة : باب نوم الرجال في المساجد » وني فضائل 
ساب ان يلل : اب ناب عل ن أي اب ٠‏ وي الأب : اب فک تراب » 
وف الاستئذان : باب القائلة في السجد ‏ وأخرجه مسلم (ه ۰) في فضائل الصحابة : باب 
من فضائل‌علي بن أبي طالب . 


9 


۱۹۷ 


8 مااع عراصم لام فاد 9 
و اروك السرم اوم را اموي الاوك لد ی 


أضل سعد بن أبي وقاص ۰ وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كانا َو 
فتخلفا في طلبه ؛ و باه بن جحش حتى نزل بنخلة + فمرّت به جر 


2 


يفن اه وم ويجارة فها عمرو بن الحَضْرمِي » وعثمان > 
0 : ابنا عبد الله بن المغيرة » والحکم بن كيسان مولى بني المغيرة > 
فتشاور المسلمُون وقالوا : نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام > 
فإن قاتلناهم » انتهكنا الشبر الحرام » وإن تركناهم الليلة » دخلوا الحرم » 
اجر عل ی ی حدم مرو بن الكري هن . 
وأسروا عان والحكم » وأفلت ت نوفل ٠‏ ثم قدموا بالعير والأسيرين » وقد 
عزلوا من ذلك الخمس » وهو أول حمس كان في الاسلام » وأول قتبل 
ف الإسلام > د افر 2 الإسلام ۰ وأنكر رسول الله 2 عليهم ما 
فعلوه ' واشت تعنت تعنت قريش وانکا هم ذلك » وزعموا أنهم قد وجدوا مقالاً » 
فقالوا : قد أحل محمد الشيرّ الحر ام م ء واشتد على السلمین ذلك ٠‏ ل 
أنزل الله تعال « يولك عن ار الحرم تال فيه ؟ قل ال فيه 
كبر وصَد عن سيل اللو » ور بو والنجد رام واخراج أَمْلِهِ من 
بر ند الو وال أب من القنل © [ البقرة : ۲۱۷ ۲ . یقول سپحانه ؛ 
هذا الذي أنكرتموه عییم » وإن كان كبيراً » فما ارتکبتموه أتم ین 
الكفر بالله » والصد عن سبيله » وعن پيتو » وإخراج . المسلمين الذين هم 
أهله منه » والشرك الذي أثثم عليه » والفتة التي حصلت منکم به أك 
)١(‏ انظر سنن البيهقي ۹ ۸ ۰ 8٩‏ . 
(؟) انظر اين هشام e ١/١‏ ۰ واین سعد ۱/۲ ۰ وابن سید الناس ۲۲۷/۱ ۰ 
وابن كثير ۰۳۱۹/۲ ۳۷۱ و۰۳۹۵ ۳۹۵ 


1۸ 


عند الله من قتالهم في الشهر الحرام » وأكثر السلف فسروا الفتنة هاهنا 
بالشرك ۰ كقوله تعالى  :‏ وقاتلوهم ختى لا تكون فيد [ البقرة : 
رفي قوله :م لم تكن هم[ لوا واق رب 
ا م اي : لم يكن مال شركهم » وعاقبته 
خر أمرهم > إلا أن تب وا منه وأنكروه : 
وحقيقتها : أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه » ويُقاتل عليه » 
ویعاقب من لم تین به » ولهذا يُقال لهم وقت عذابهم بالثار وفتتهم به : 
9ذُوقوا سکم 4 قال ابن عباس : تکذییکم . وحقيقته : ذوقوا 
نهاية فتنتكم ۰ وغايتها » ومصير أمرها ۰ كقولو : © وفوا ما كنم 
تکُییو 4 [ الزمر : ۲4 ] » وكما فتنوا عباده على الشرك » فوا على 
انار » وقيل لهم : ذوقوا فتنتكم » ومنه قوله تعالى :8 این فوا 
ارقن والريياف ثم لم توا [ البووج : ا الفتنةٌ هاهنا 
بتعذيبهم الؤمنين ٠‏ واحراقهم إياهم بالتار » واللفظٌ 9 كد 
وحقيقته : عدبُوا المؤمنين ليفتُوا عن ديهم » فهذه لت لضاف إلى المشركين . 
وأما الفتنة التي يضيفها اله سبحانه إلى نفسه أو يُضيفها رسوله إليه > 
کو : ل وكذلك فا بَْضَهُم عض وقول موسى : إن هي 
إل فك تفیل بها مُن تقاف وتهيي من ا 
فتلك E.‏ وهي بمعنى الامتحان » والاختبار » والابتلاء من الله 
لعباده بالخير والشر » بالنعم والمصائب » فهذه لون » وفتنةٌ المشركين لون » 
وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون آخحر » والفتنة الي يوقعها بين أهل 
الاسلام ۰ كالفتنة الي أوقعها بين أصحاب علي ومعاوية » وبين أهل الجمل 
وصفين » وبين المسلمين » حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخر » وهي الفتنة 


۱۹ 


التي قال فيا الني سيه : ٠‏ سَمَكُونُ فة : اد نیا یر ين لیم ۰ 


الا یا و ا ۷" ؛ وأحاديث 


الفتنة التي أمر رسول الله ب فها باعتزال الطائفتين تفتين » هي هذه الفتنة . 

وفداتاني افتة ا ا الس کتتوله تال : ف[ وينهم من 
ول ادن لي ولا تفتي6» [ التوبة 454 يقوله العد بن فش ی 
ندبه رسول الله يلقم إلى تبوك » يقول : ائذن لي في القعود » ولا تفتي بتعرضي 
نات بني الأصفر » فإفي لا بر عنين » قال تعالى : ألا في الف سوه( 
[ التوبة : 44 ع ۰ أي : وقعوا في فتنة النفاق » وفروا الیپا من فتنة بئات 
الأصفر . 

والمقصود : أن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف > 
ولم پبریء أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام » بل أخبر 
أنه كبير » وأن ما عليه أعداؤه الشرکون أكبر وأعظم من مجرد القتال 

في الشبر الحرام » نهم "۳ بالذم والعيب والعقوبة » لا سيما وأولياؤه 
كانوا مین في قتالهم ذلك » أو مقصّرين نوع تقصير يغيره الله لهم في 
جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات ؛ والهجرة مع رسوله ٠‏ وایثار 
ما عند الله » فهم كما قيل : ” 
ولا الحیب أنى پدنب وال جَاعت محاسنه بالف شفیم 


(۱) أخرجه البخاري 75/1 في الفئن : باب تکون فتنة القاعد فيها خير من القائم » 
وي الأنبياء : باب علامات النبوة في الإسلام » ومسلم ( ۲۸۸۲ ) في الفتن : باب نزول الفان 
كمواقع القطر » وأحمد ۲۸۲/۲ من حديث أبي هربرة » وأخرجه الترمذي ( ۲٠۹١‏ ) وأحمد 
۷۹ ر ۱۸۵ من حدیث سعد بن ألي وقاص » وأخرجه أحمد 4 و ۱۱۰ من حديث 
خرشّة بن الحر . 
(۲) أنظر « الاصابة » ترجمة الجد بن قيس ( ۱۱۱۰) وابن كثير ۰۳۹۱/۲ ۳٣۲‏ . 


۱۷۰ 


ر ن 0 
فكيف یقاس ببغيض عدو جاء بكل قبيح » ولم يأت بشفيع واحد 
من المحاسن . 


ولا كان في شعبان من هذه السنة » حولت القبلة» وقد تقدم ذكرٌ ذلك . 


في غزوة بدر الكبرى 
فلما كان في رمضان من هذه السنة . بلغ رسول الله عي حبر العير 
القبلة من الشام لقريش صمبة أن سفیان » وهی الع الى خرجوا فى 
0 2 0 الو 
طلا لما حرجت من مكة ؛ وكانوا نحو أربعين رجلا » وفيا أموال عظيمة 
5 5 2 اون ۳ 3 
لقريش » فندب رسول الله ع الناس للخروج إليها » وأمر من كان 
ظهره حاضراً بالنهوض » ولم حتفل لها احتفالاً بليغاً » لأنه خرج مسرعاً 
في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا » ول يكن معهم من الخيل إلا فرسان : 
0 ۰ 2 4 4 ۰ 
فرس للزبير بن العوام » وفرس للمقداد بن الاسود الكندي » وکان معهم 
تر E‏ 4 و 
سبعون بعيرا يَعْتَقِبْ الرجلان والثلاثة على البعير الواحد» فكان رسول 
۳ ا م و و له و a‏ با 2 
الله 7 4 وعلي 4 ومرئد بن الي مرئد الغنوي 4 يعتقبون بير | ۲۷ ,ع 
(۱) هذا قول ابن إسحاق كما في « السيرة » ٩۱۳/۱‏ و 4١١/١‏ والذي جاء في « مسند » 
أمد (۳۹۰۱) و (۳۹۹۵) من حديث ابن مسعود قال : كنا يوم بدر » كل ثلاثة على بعير - 
أي يتعاقبون ‏ وكان أبو لبابة وعلي بن أي طالب زميلٍ رسول الله يي » قال : وكانت عقبة 
رسول الله مله > قال : فقالا : نحن نمشي عنك ٠»‏ فقال : « ما أنتما بأقوى مني » ولا أنا 
باغنی عن الأجر منکما ‏ وسنده حسن ۰ وصححه الحاكم ۲۰/۲ ۰ ووافقه الذهي . 


۱۷۹۱ 


وزید بن حارثة » وابته وكبقة موالي رسول الله مه » عقون بعيراً 
وأبو بكر » وعمر » وعبدٌ الرحمن بن عوف » یعون بعيراً » واستخلف 
على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم » فلما كان بالرُّوحاء ۲۷ رد أبا 
لُبابة بن عبد المنذر » واستعمله على المدينة » ودفع اللواء إلى مُصعبر بن 
عمير » والراية الواحدة إلى علي بن أي طالب ۰ والأخرى التي للأنصار 
إلى سعد بن معاذ » وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة » وسار » فلما 
قرب من الصَفرَاء » بعث ببس بن عمرو الجهني» وعدي بن أبي الرغباء 
إلى بدريتجسّسان أخبار العير . وأما أبو سفيان » فإنه بلغه مخرج رسول الله 
َيه وقصده إياه » فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة » مُستطرخاً 
لقريش بالتفير إلى رهم ٤‏ » لیمنعوه من محمد وأصحابه » وبلغ الصربخ 
أهل مكة » فنيضوا مُسرعين > وأوعبو ا في الخروج » فلم یتخلف 
من أشرافهم أحدٌ سوى أي لهب » فإله عرّض عنه رجلاً كان له عليه 
ی ل ا ال ا 
من بطون قريش إلا بني عدي » فلم یخرح معهم متهم أحد ۽ وخرجوا بين 
بارهم كما قال تعالى :3# بط را ورا اس » رون سل ار 
[ الأتفال ۷ ]+ وآترا کم قل سول اق كاد a‏ 
اد واد رسو ل وجاؤوا على حراد قادرين » وعلى بش( 3 
(۱) بفتح الراء وسکون الواو : قرية على نحو أربعين ميلا من الدینه . 

رم يقال : أوعب القوم : إذا حرجوا كلهم إلى الفزو . 

(۳) في« السيرة ٩۲۱/۱۰‏ عن ابن إسحاق : فلما رأی رسول الله مل قريشاً تصوب 
من العقنقل - وهو الكثيب الذي جاژوا منه إلى الوادي حك روي وو 


بخیلائها و فخر ها تاد وتکذب رسولك » اللهم فنصر لك الذي وعدتي » اللهم آحنهم ۱ 
الغداة » , 


۱۷۲ 


وغضبي » وحلق على رسول لله مين وأصحابه » لا يُريدون من آخذ 
عيرهم » وقتل من فيها » وقد أصابُوا بالأمس عمرو بن الحضرمي » 
E,‏ تج ان من عي ماد کال E‏ 
ل ولو تواعدتم لاتم ني البعاد » ولکن لِيَْضِي له مر کان معا 4 
[ الأتفال : 4۲ ع . 


ولا بلغ رسول الله مه حروج قريش ؛ استشار أصحابه » فتکلم 
0 مرف 2 0 
المهاجرون فاحسنوا » ثم استشارهم ثانيا » فتكلم المهاجرون فاحسنوا » 
ص 3 راع فوم و و 
ثم استشار الثا » ففهمت الانصار أنه يُعنيهم » فبادر سعد بن معاذ » 
۳ ۳ معت لس ر 


فقال : يا رسول الله ! كاك تعض بنا ؟ وکان إنما يعنيهم » لأنهم بايعره 
على أن يمنعوه من الأحمر والأسود في دیارهم » فلما عزم على الخروج » 
انيف كاد ادير ولدلا لديم :املك تخفى أن تكرن الأنضاك 
ری عنقا عليها أن لا پنصروله الا بي ديارهاء وإلي أقول عن الأنصار » 


نس هو سو مر ام مر 9 


3 
سر لاح اع اس 


5 
¥ 
5 


YL 
2 و و م2 وم ا ار اسر‎ 


لین رضت بنا هذا لحر خضنَاهُ مك . وقال له لاد : لا تقول 
جو يراصم ور ي يه مر ر 3 


لَك كما قال قوم مُوسى لموسى : اذْهَبْ انت وربك فقاتلا إنا هاهت 
ومن خلفك . فاشرق وجه وسول الله وسر بای ين آصحابه ‏ 
وقال 0 شون زاف 2 فان الله قد وَعَدَني إِحْدَى این ۱ 3 


۱۷۳ 


قد رات مصارع القوام» 0 

فسار رسول الله له إلى بدر » وحَمَّض آبو سفيان فلق بساحل 
لیر » ولا رأى أنه قد نجا » وأحرز العير » كتب إلى قريش : أن ارجعوا » 
فإنكم الما خر جتم لح زوا عيركم ۰ فأتاهم الخ » وهم بالج ۱ 
فهموا بالرجوع» فقال أبو جهل : وال لا نرجع حتى قم بدراً » فتقم بها ‏ 
ونم من شرا ین العرب » وتخالنا العرب بعد ذلك » فأشار الأخنس 
ی ی یا ی تن 
بدراً زهري ۱ فاغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس > فلم يزل فيم 
مطاعاً معظماً » وأرادّت بنو هاشم الرجوع ۰ فاشتد علييم أبو جهل 


60 أورده ابن هشام في ۱ السيرة » ۱۲۵/۱ بدون سند » ورواه ابن كثير ۳۹۵/۲ بنحوه » 
ونسبه إلى مردويه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي » عن أبيه »> عن جده مرسلاً » 
ونسبه الحافظ في « الفتح » ۲۲۹/۷ إلى ابن أبي شيبة » وأخرج البخاري ۲۲۳/۷ من حديث 
ابن سعود : شبدت من المقداد بن الأسود مشبداً لأن أكون صاحبه أحب إلي ها عل به » 
أنى الني مه وهو يدعو على المشركين » فقال : لا نقول كما قال قوم موسى : اذهب أنت وربك 
فقاتلا » ولكنا نقاتل عن مينك وعن شمالك ۰ وبين يديك وخلفك » فرأيت الني مله أشرق 
وجهه » وسره قوله. وأخرجه أحمد ۳۹۰/۱ و4۲۸ » والحاكم 844/8 وصححه ووافقه 
الذهي وأخرجه مسلم (۱۷۷۹) من حديث أنس بن مالك قال : إن رسول الله ريل شاو 
حين بلغه إقبال أبي سفيان » قال : فتكلم أبو بكر » فأعرض عنه » ثم تكلم عمر فأعرض عنه › 
فقام سعد بن عبادة » فقال : إيانا تريد يا رسول الله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر 
لأخضناها » ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الفماد لفعلنا ... وفيه : فقال رسول الله 
له : ٠‏ هذا مصرع فلان + » قال : ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا » قال : فا ماط 
أحدهم عن موضع يد رسول الله يِه » وني کون المتكلم سعد بن عبادة نظر نظر » لأنه لم يشهد 
بدراً » وإن كان يعد فيهم لکوبه من ضرب له بسهمه » قال الحافظ : ويمكن الجمع بأن الني 
به استشارهم في غزوة بدر مرتين . الأولى وهر في الدينة أول ما بلغه خبر العير مع أي سفيان 
وذلك بين ي رواية مسلم » والثانية كانت بعد أن خرج كما ني رواية البخاري » ووقع عند 
الطبر اني أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية » وهذا أولى بالصواب . 


1١74 


وقال : لا تفارقتا هذه اليصابة حتى تزجع فساروا » وسار رسول | 
َه حنى نزل مب أدنى ماء ين ماه يدر »تال م 
يي ال 
ان راع ۳ 
علیپا ونسبق القوم إلا ونغور ما سواها من المياه ۲۳ . 
وار ار کون راغ .يدوق لام ع وت هلا سر اور 
ر 4 ا 
إلى بدر يلتوسون الخبر > فَقَدِمُوا بعبدين لقريش » ورسول اله به قائم 
۶ 0 2 بر 86م 
ل » شألهما آصحابه : من آنا ؟ قالا : نحن سقاة لقریش ؛ فکره 
“i 0 2 2»‏ 
ذلك أصحابه » وودوا لو كانا عير أبي سفيان ۰ فلما سم رسول اله َيه 
قال لهما : آخبراني أبن قرش ؟ فالا : وراء هذا الكثيب . فقال ۲ 
مه و 
كم القوم ؟ فقالا : لا علم لنا ؛ فقال : کم ينحروثٌ کل يوم ؟ نقالا : 
و ۹ 2 ار 2 0 و 5 و و 5 5 
بوباعياة ري ا قال رسول اه و القوم ما بن ا 
Eg E)‏ بت اه جر راچد 4 كان عل 
المشركين وابلاً شديداً منعهم من التقدم » وكان على المسلمين لا طهر هم 
به » وأذهب عنهم رجْس الشيطان » ووط به الأرض » وصلب به الرمل ؛ 
وثبت الا قدام > ومهّد به النزل » وربط به على قلوبهم » فسبق رسول الله 
ينه واصحابه إلى الا » فنزلوا عليه شطرٌ الليل » وصنعوا الحیاض » 
ثم غوروا ما عداها من المياه » ونزل رسول الله لي وأصحابه على الحياض . 
١‏ اا 5 1 2 5 ْ 
وبني لرسول الله ع عريش يكون فا على تل بشرف على المعركة » ومشی 
(۱) رواه ابن هشام /١‏ ۰ عن ابن إسحاق قال : فحدئت عن رجال من بي سلمة .. 
وفيه جهالة الواسطة , بين ابن إسحاق والرجال من بي سلمة ) وقد وصله الحاكم 900 2 


۷ وی سنده من لا بعرف ؛ وقال الذهي : حديث"منكر » وذكره ابن كثير في « البداية ) 
۴ عن ابن عباس ۰ ونسبه للأموي » وفيه الكلبي » وهو متهم . 


۱۷۵ 


في موضع المعركة » وجعل يشير بيده » هذا مصرع فلان » وهذا مصرع 


فلان » وهذا مصرع فلان إن شاء الله » فما تعدی أحد منهم موضع إشارته ۷) ۱ 


فلما طلع المشركون » وتراءعی الجمعانٍ » قال رسول الله عر : 


١‏ اللّهُمّ هذه فيض جاءعت بخيلائها وفخرها 6 جاعت ا كدي 
رسولك » ۰ وقام » ورفع يديه » واستنصر ربه وقال : « اللهم انجز 
ی ما وعدي > الم إني اد عَهْدَكَ وَوَعْدَلكَ » » فالترمه الصدیق من 
ورائه ؛ وقال : يا رسول الله | أبشر » فوالذي نفسي بيده » لیر 
الله لك ما وعدله 29 , 

ای او ار ها ای ی عو الوط 
ری الله إلى مَلائكيه :ل أني مَمَكُم بو اين اموا سألقي في قوب 
رین كقروا ارب 4 7 الأنفال : ۱۲ ] » وأؤحى الله إلى رسوله ‏ أي 
مود کم بألفي من اللائكة مرزوفین 4 [ الأنفال : 4 ] » قرىء بکسر الدال 


۶و م ۶ه 3 


(۱) أنظر ولد أحمد» ۱۱۷/۱ من حديث علي » وسنده صحيح » وصحیح مسلم 
(۱۷۷۹) من حدیث آنس . 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۹۳) من حديث عمر قال : لا كان یوم بدر » نظر رسول الله 
َيه إلى الشرکین » وهم ألف » وأصحابه ثلائماتة ونسعة عشر رجلاً » فاستقبل ني الله مق 
القبلة » ثم مد يديه » فجعل يهتف بربه  :‏ اللهم أنجزلي ما وعدتني » اللهم آت ما وعدتني . 
اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الارض ‏ » فا زال يبتف بربه مادا 
يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه > فأتاه أبر بكر » فأخذ رداءه » فألقاه على 
منكبيه » ثم الترمه من ورائه » وقال : با ني الله كفاك مناشدتك ربّك » فانه سينجز لك ما وعدك ... 
وصححه التر مذي وعلي بن الديي 3 و أخر چه أحمد ۳۰/۱ و ۳۲ وا داود » وأخرج 
البخاريٰ ۷۲4/۷ ۰ ۲۲۹ والترمذي وابن جرير من حديث ابن عباس فال : قال الني مه 
يوم بدر : « اللهم إلي أنشدك عهدك ووعدك » اللهم إن شئت لم تعبد » » فاخذ أبو بكر بيده ؛ 
فقال : حسبك . فخرج وهو يقول : «سیهزم الجمع ویولون الدبر » . 


۱۷۹ 


وفتحها ٩‏ ۰ فقيل : العنی |ٍنهم رذف لکم . وقيل :رف بعضهم بعضاً 
أرسالاً لم یأتوا دَفعةَ واحدة . 

فان قیل : هاهنا ذکر أنه آمدهم بألفي » وني ( سورة آل عمران ) 
قال : إِذ ول موی بين أن ییآ کم زبکم لا اضر من 
الملائكة رل بلي إن تصیر وا وتتقوا » وباتوکم من فورهم هذا 
نکم زنك بح آلاف ین الاو شومین 4 آل عمران : ۰6۱۲4 
فکیف الجمع پینهما ؟ 

قيل : قد اختلف في هذا الامدادٌ الذي بثلاثة آلاف » والذي بالخمسة 
على قولين : 

أحدهما : أنه كان يوم أحد ‏ وکان إمداداً معلّقاً على شرط » فلما 
فات شرطه » فات الإمدادٌ » وهذا قول الضحاك ومقاتل » وإحدى الروايتين 
عن عكر مة . 

والثاني : أنه كان يوم بدر » وهذا قول ابن عباس » ومجاهد » 
مح الامو و سا ع 
وحجة هولاء آن الباق بدل غل ذلك + فانه سبحانه قال : « ولد 


م ير و 


الله در ر وام 3 فاقوا لله لمکم تشكرون اد 0 


8 ses للم‎ 


كران با بدك وك ا 1" 


)0 أ ابن كثير وأبو عمرو » وعاصم ؛ وابن ن عامر » وحمزة » والكسائي « مردفين » 
كبر یرای ان وا بوكر مويقاي وخر نام ال قو الع ان کر ۱ 
أنه جعل الفعل للملافكة فأتى بام الفاعل من « أردف » » والحجة لمن فح الدال أنه جعل 
الفعل لله عز وجل » فأتی پاسم الفعول من « آردف » والعرب تقول : أردفت الرجل : 
أركبته على عجز دابتي خلفي » وردفته : إذا ركبت خلفه : « زاد المسير ) ۳۷۳/۲ بتحقيقنا » 
والحجة ص ۱۵۵ لابن خالويه . 


۱۷۷ زاد العاد ج" م - ۱۲ 


بل إن تصبروا وتتقوا)» [ آل عمران : ۱۲۳ - ۱۲۵ ] إلى أن قال : 
( وما عله لله ) أي : هذا الإمداد لا بشری لكم » ولتطمئن قلوبکم بب4. 
قال هؤلاء : فلما استغاثوا » أمدّهم بتمام ثلاثة آلاف » ثم أمدّهم بتمام 
خمسة آلافي لما صبرّوا واتقوا » فكان هذا التدريج » ومتابعة الإمداد » 
أحسن موقعاً » وأقوى لنفوسهم » وأسرّ لها من أن بأتي به مرة واحدة » 
وهو بمنزلة متابعة الوحي ونروله مرة بعد مرة . 

ولا الأولى : القصة في سياق أحد » وانما أدخل ذکر بدر 
اعتراضاً في أثنائها » فإنه سبحانه قال : 3 وإذ غَدَوْتَ ين أَهْلِك توی. 
المُوْينِينَ مَقَاعِدَ للقتال ۰ واه سمیع عَلِيمْ إِذْ هَت طالشان منک أن 
مشلا والله ولُما.» وعَلَى التو کل الوینون) [ آل عمران : ۱۲۱ ] 
ثم قال : ولق تصرکم اه بر وم أو » اقا له کم تفکُرون © 
[ آل عمران ۲ فذکرهم نعمته لیم لا نصرهم پیدر > ومم أذلة ‏ 
ثم عاد إلى قصةٍ أحد ء وأخبر عن قول رسوله لهم : أل کم أذ 
ید کم ربكم با آلاف ين اللائكة مریین 4 » » ثم وعدهم أنهم إن 
صبرُوا واتقوا » أمدّهم بخمسة آلاف ۰ فهذا من قول رسوله > والامداد 
الذي ببدر من قوله تعالى » وهذا بخسة آلاف » ومذاد بدر بألف » وهذا 
معلق على شرط » وذلك مطلق ۰ والقصة في ( سورة آل عمران ) هي قصة 
آحد مستوفاة مطولة » وبدر د کرت فيا اعتر اضاً ؛ والقصة فى بير رة الأنفال 
قصة بدر مستوفاة مطولة » فالسیاق في ( ال عمران ) غير السیاق في الأنفال 

بوضح هذا أن قوله : « رک ين نریم هذا 4 [ آل عمران : 
۵ ] ۰ قد قال مجاهد إنه بوم أحد + وهذا يستارمٌ أن يكون الإمداد 
المذ كور فيه » فلا صح قول :إن الإمداد بهذا العدد كان يوم بدر » وإتيائهم 
من فورهم هذا یوم أحد . والله أعلم . 

۱۷۸ 


فصل 

نات ل ا ميه يصلي إلى جع شجرة هناك » وكانت ليل 
الجمعة السابع عشر من رمضان في السنة الثانية » فلما أصبحوا » أقبلت 
قرش في كتائبها » واصطف الفريقان » فمشى حکم بن حزام » وعتبة 
ابن ربيعة في قريش ء أن يرجعوا ولا يقاتلوا » فأبى ذلك أبو جهل » 
وجرى بینه وبين عتبة کلام أَحْفَظَهُ » وأمر أبو جهل آخا عمرو , بن الحضر مي 
أن يطلب دم أخيه عمرو » فکشف عن او » وصرخ : وَاعَمرٌاهٌ » فحمي 
القوم » ونقبت الحرب » وعَدّل رسول الله بي الصفوف » ثم رجع 
إلى العّر يش هو وأبو بكر خاصة » وقام سعد بن معاذ في قوم من الأنصار على 
باب العريش » يحمون رسول الله َه . 

وخرج عتبة وشیبة انا ربيعة » والوليدٌ بن عتبة » يطلبون البارزة » 
فخرج إلهم ثلاثة من الأنصار : اه بن رواحة » وعوفا » ولد 
n‏ من تم ؟ نالا : من الأنصار . قالوا : أكقاء 
كرا م » وإنما ريد بني عمنا » فبرز لیم علي وعُبيدة بن الحارث وحمزة ؛ 
فقتل علي قله الوليد » وقتل حمزة قرنه عتبة » وقيل : شيبة » واختلف 
عُبيدة وقرله ضربتين » فكّر علي وحمزة على قرن عبيدة » فقتلاه واحتملا 
عبيدة ۲۱ وقد قطعت رجله » فلم يزل ضمناً ۲ حتى مات بالصّفْراء 7" 
(ا) أخرجه أحمد ۱۱۷/۱ وأبو داود ( ۲۹۲۵ ) في الجهاد : باب البارزة من حديث 
علي » وإسناده قوي . 

(۲) الضمن : هو المريض الذي به ضمانة في جسده من زمانة أو بلاء أو كسر وغیره ‏ 
قال الشاعر : 

افق الت پم یا انكو لت تر الهم 


(۳) أخرجه الحاكم في ١‏ ارك ) ۰۱۸۷/۳ 188 عن ابن عباس » وسنده حسن 


ه41 


۱۷۹ 


5 ۳ 8 5 ا را > وس 
E‏ : الت ب ود اسار 
اخمَصّمُوا في ربهم 6 الآبة [ الحج : ١4‏ ۲ © . 
ثم خي الوط همانسانش كي الح ت واشد الال .+ 
22 و 5 نع 2 
وأخذ رسول الله ري في الدعاء والابتهال » ومناشدة ربه عز وجل > 
حتى سقط رداؤه عن منكبيه » فردّه عليه الصديق » وقال : بغض مُناشَدَتِك 
ربك فانه منجز للك عاو ع كار 
فأغفى رسول الله مر إغفاءة واحدة » وأخذ القوم النعاس في حال 
۲ و 29 08 a‏ کو ه تر سه ۳ 
الحرب » ثم رفع رسول الله َيه راسه فقال :« ابش يا ابا کر ! هذا 
5 لھ ر رر o‏ 
جبریل على ثناياه لقع » ۲ 
وجاء النصر 3 وأنزل الله جنده » وأید رسوله والمؤمنين 3 ومنحهم 
(۱) آخر جه البخاري ۳۳۹/۸ , ۳۳۷ من حديث ابي ذر أله كان يقسم قسماً أن هذه 
الآبة ر هذان خصمان اختصموا في ربهم ) نز لت في حمزة وصاحبیه وعتبة وصاحبیه يوم برزوا ي 
يوم بدر » ورواه البخاري أيضا ۳۳۷/۸ عن علي قال : أنا أول من بثو بين يدي ال حمن للخصومة 
بوم القيامة » قال قيس بن عباد راويه عن علي : وفيهم نزلت ( هذان خصمان اختصموا في 
رمم ) قال : هم الذين بارزوا يوم بدر : علي وحمرة وعبيدة » وشيبة بن ربيعة ؛ وعتبة بن ربیعف 
والوليد بن عتبة » فعلم من هذا أن المقسم هو أبو ذر لا علي كما قال ال لف . 
(۲) هو في « صحيح مسلم » وقد تقدم قريباً . 
(* ذكره ابن هشام في «السيرة» ۰۲۹/۱ ۱۲۷ بلا سند » وأخرجه الأموي كما في 
ابن كثير ٩۳۸/۲‏ من طريق ابن إسحاق حدثني الزهري » عن عبد الله بن علبة بن صعير + 
وسنده حس ‏ ولفظه أن أبا جهل حين التقى القوم » قال : اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لم نعرف ء 
أيه الغداة » فكان هو المستفتح » فبينما هم على تلك الحال » وقد شجع الله السلمین على 
لقاء عدوهم وقللهم في أعيهم حتى طمعوا فییم خفق رسول الله رر حففة في العريش » ثم 
ی ا El‏ 


لقع » أتاك نصر الله وعدته » . وروی البخاري ۲۸۲/۷ عن ابن عباس أن الني مب قال 
يوم بدر : « هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب » . 


۱۸۰ 


أكتاف الشرکین أسراً وقتلاً » فقتلوا منهم سبعين » وأَسروا سبعين 
فصل 


ولا عزموا-على الخروج » ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب » 
فتبدّى لهم إبليس في صورة سُراقة بن مالك الذلجي » وكان ين أشراف 
بني كنانة » فقال لهم : لا غالب لكم اليوم من الناس » وإني جار لكم 
من أن تأتيكم کنانة بثيءٍ تکرهونه + فخرجوا والشيطان جارٌ لهم لا 
ی ی افر ار لحيو حون 
فر » ولك ص على عفیه » فقالوا : إلى أين يا سُراقة ؟ ألم تكن فلت : إنك 
ااا ل ل ا د 
شدي الا 01 وصدق في قوله : اي آری ما لا ترون » وکذب ی 
قوله : إني أحاف الله . وقيل : كان حوفه على نفسه أن بلك معهم » وهذا آظهر . 

ولسا رأى الشاققون ومّن في قلبه مرض فة حزب الله وکارة 
آعدائه » ظنْوا أن الغلبة انسا هي بالکثرة » وقانوا : $ غر هؤلاء 
وینهم 6 [ الأتشال : 4٩‏ ] » فأخبر سبحانه أن التصر بالتوکل عليه 
لا بالکثرة » ولا بالعلية E‏ والّه عزیز لا بغالب » > حكم میسن سید 
التصر + وان کان ضعیفاً؛ فعزتّه وحکمته ارت انر القن التركلة علیه . 
ولا دنا العدو وتواجه القوم » قام رسول الله مر في الناس ؛ فوعظهم » 

وذکرهم بما لهم ني الصبر والثبات من النصر » والظفر العاجل » وئواب 
اللو الآجل » وأخبرهم أن الله قد أوجب الجنة لمن استشهد في سبيله » 


زع ابن هشام ۱۷۳/۱ ۰ وابن كثير ٩۳۷۲/۲‏ ۰ ۳۳ » وشرح المواهب 1۲۳/۱ . 


۱۸۱ 


فقام عميرٌ بن الم ال وول ال مره ق اال ارات 
والأَرْض ؟ قال : : «نَعَمَ». قال : بخ بخ يا زسول اللو . قال. ما بولك على 


ەع م ۹ 
ولك بخ بخ ؟ + قال : لا والله يا رَسول الله ارجا أن أكون من الا 
قال : « فاك من أَمْلِهًا » قال : فأخرّج ترات ین رو 
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هن » ثم قال : ین خبت خی آکل مربي هليو » ها لیا موب 


ری ہما کان مَعَهُ ین ات م قل حل یل ۳ . فکان ال قتیل . 
وأخذ رسول الله كله لء گنه , ين الحصباء » قَرَمَى بها وجوة 
لو فلم تترك رل ينهم إلا ملأت عينيه » وشولوابالتراب في أعينهم » 
ويل املكو بقتلهم ۳ ۰ فأنزل اه في شأن هذه الرمية عل رسوله . 
# وما رَمَيْت إِذْ رَمَيْتَ ولکن الله رَمى © [ الأنفال : ١۷‏ ] . 
وقد ظن طائفة أن الآبة دلت على ن نفي الفعل عن العبد ».وإثباته لله » 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳ ۱۳۷ ۰ ومسلم (1901) والحاكم 4۲5/۳ من حديث 
أنس بن مالك » وقوله : « بخ بخ » فيه لغتان : ا و 
فعل بمعنى استحسن + تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير » وقوله : « فأخرج تمرات من 
قرنه » اي جعبة النشاب . 

(۲) أخرجه الطبر الي من حديث ابن عباس بسند قال فيه الميئمي 85/5 : رجاله رجال 
الصحیح أن الني برلل قال لعلي : « ناوئي كفاً من حصى ۰ فناوله ع فرمی به وجوه القوم > 
فا پقي أحد من القوم إلا امتلأت عينام من الحصباء فنزلت : ١‏ وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمی ) وأ حديث عبدالله بن صعير التقدم : وأمر رسول الله بإ » فأحذ كفاً من الحصى 
بيده ۽ ثم خرج » فاستقبل القوم ؛ فقال : « شاهت الوجوه » ثم نفحهم بها » »> ثم قال لأصحابه : 
١‏ احملوا » فلم تكن إلا اغزية » فقتل الله من قتل من صنادیدهم ‏ وأسر من أسر منهم » » 
وعن‌حکیم بن حزام قال : لا كان يوم بدر أمر رسول الله ر » فأخذ كفاً من الحصى » 
ا STO‏ ل ا 
رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) قال اليئمي في « المجمع » 85/5 : رواه الطبراني » وإسناده 
حسن . وانظر ابن كثير ۲۹۵/۲ . 


1A۲ 


وأنه هو الفاعل حقيقة » وهذا غلط منهم من وجوه عديدة مذ كورة في 
غير هذا الموضع . ومعنى الآبة : أن الله سبحانه أثبت لر سوله ابتداء المي > 
ونفى عنه الإيصال الذي لم بحصل برميتة فالرمي يراد به الحذف والإيصال » 
فأثبت لنبيه الحذفٌ » ونفى عنه الایصال . 

وکانت الملائكة پومئذ الب إلى فتل أعدائهم » قال ابن عباس : 
كا رت مش | امین بش في اير رجل من الشرکین أَامه ‏ 
TT‏ زر 


مو و چم هو 


نظر إلى الشرك أَمَامَهُ لا ل Nd‏ 
0 4 کی قالط +« حمر ولا أَجْمَعْ » قجاء الأنصاري 5 
قَحَدّث پذلك رسول الله ل » ال E A‏ 
الثالئة » ١‏ 

وقال أبو داود اكازني : ١‏ إِني اع رجلا بن ارين ضر ؛ 
ذو راه لآ بعل و سفنت أنه ق َي ۷۳۰ 

وجاء رجل بن الأنصار العباس بن عبد المطلب ر > فقال العباس : 
إن هذا والله ما أسرني » لقد أسرني رجل أجلح » ین أحسن الاس وجهاً » 
على فرس بلق ما أراه في القوم OE‏ ار انا اسر تب بارس 
الله » فقال سکت قد ابتاك الله مش يم 2 وأسر من بني عبد 


الطلب ”؛ لا العباس » و 1" > ونوفل بن الحارث 5 
(۱) أخرجه مسلم (۱۷۹۳) في ابشهاد "باب الإمداد بالملائكة من حديث عمر رضي الله عنه . 
۳( أخخر جه ابن هشام في « السيرة » 1۱۳۳/۱ وأحمد في « المسند » 400/8 من طريق ابن 
إسحاق ۰ حدثيي أي إسحاق بن يسار عن رجال من بني مازن عن أني داود الازئي » وسنده حسن . 
(۲) أخرجه أحمد ۱۱۷/۱ من حدیث علي رضي الله عه » وسنده صحیح . 


۱۸۳ 


وذكر الطبراني في « معجمه الكبير » عن رفاعة بن رافع » قال : 
ل رأى ايليس ما تفل اللائكة بامشركين بوم بدر + أشفق ا 
لقتل إليه » نت بو الحارث بن هشام؛ وهو ی سراقة ب مالك › 
فوكز في في صَدْرٍ الحارث فألقاه » ثم خرج هاربا حتى ألقى نفسّه في البحر» 
ورفع يديه وقال : الم إني اساك نَظِرَتَكَ ابّاي » وخاف أن بخص 
إليه القتل » فأقبل أبو جهل بن هشام » فقال : يا معشر الاس ! لا يز کم 
یلا سراق کم » فال کان عل یعاد من محر + ولا هکم 


ثل عة وه وألؤليد » فام قد عجلوا » فو الات والزی » لا نرجع 


حتى رم بالجال » ولا رَجْلا نکم عل رجلاً ينهم 0 ولکن 
2 )0 


خذوهم أخذاً حتى تعرفهم سوء صنيعهم 

واستفتح أبو جهل في ذلك اليوم » فقال : الهم أقطعنا للرحم » 
ت 2 ه e‏ 
وآتانا بما لا نعرفه فاجنه الغداة » اللهم أينا كان أحبٌ إليك » وأرضى 
نك » فانصره اليوم » فأنزل الله عز وجل  :‏ تسوا جاء کم 

۵ سوم و ر سی ر س و 0 سور وم و شاه بر ره رف رز و 

الفتح ون تنتهوا فهو خير > وإن تَعودوا تعد ون تغي, عنکم فتکم 
شنا ولو کرت وان الله مع لین [ الأغال : ۱٩‏ ] . 

ولما ع السلمون آیدیهم ف العدو يقتلون سرون وش بن 
e‏ الخيمة ا الله ينه دهي ریش 


۹ اس »> فقال رسول الله ل :, کال 


(۱) آورده اميشمي في ١‏ الجمع 1 ٠ ٩‏ وقال : رواه الطبراني » وفيه عيد العزيز بن 
عمران » وهو ضعيف ۰ ووصفه الحافظ في «التقريب » بقوله : متروك » احترقت > 
فحدث من حفظه » فاشتد غلطه . ١‏ 


۱۸ 


کر ما يصع الا 5 ا 5 ا OE‏ 5 
با مش رکین 3 3 الاثخان 2 التل احب الي من استبقاء الر جال ۱۷ 

ولا بردت الحرب » وولی القوم منهزمين » قال رسول اله عر : 

و من بطر لاما صم آبو جَهْل؟) فانطلق ابن مسعود » فوجده قد ضربه 

انا شرا ی رک »رآ يد ال : تج + لمن 

ره اليوم ؟ فقال : وَإرسوله » ول أخزاك الله يا عوقو ؟ فقال : 


میت ا مساق ورو 


ول توق یله ره مب ثم أى اني يلد ال . 
قتلته : فقال ٠:‏ اولي لا إله إلا ُو » رکذ ثلاثاً » ثم قال : ٠‏ الله أكير » 
الحمد لله الذي صدق وعده » و نصر عبدة > وهرم الأحزاب وحذده . 
انطلی ممق فنطلقنا فأرتهایاه » فقال : « هذا فرحنم ال 0 


3 و 8 8 تم ۳ 0 و 

وأسر عبد الرحمن بن عوف أمية بن خلف »واه علياءفابصره بلال » 

ع ك 2 0 ۶ ar‏ 
ا دا رای ای اس یا كرت 
ان اء ثم استوعی ۲۳ جماعة من الأنصار » واشتد عبد الرحمن 

0 2 ر بر وي رار 9 
پا ره یی لي + یم ام پیت که وا 
م لَحقُوهما » فال له عبد الر حمن : ابرك » فرك فالقى نفسه عليه » 
ام a‏ مقر 
فضربوة بالسيُوف من تحته حى له » وأصاب بعض السيوف رِجل 

تر وه هرت و 
عبد الرحمن بن عوف » قال له أمية قبل ذلك : من الرَجُل الْعلّمُ في درو 

. ۱۳۲۸/۱ ذكره ابن هشام‎ )١( 

(۷) أخرجه مختصراً البخاري ۲۲۹/۷ في المغازي : باب دعاء الني مله على كفار 
بر نس الئاس لسك فد 
۳ و ۱۲۹ و ۲۳٩‏ من حديث أنس » وأخرجه بطوله أحمد 444/١‏ من حديث ابن 
مسعود » ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه » وذكره افيشمي في « المجمع » ۷۹/۲ عن 
الطبر اي » وقال..: ورجالهرجال الصحيح غير محمد بن وهب بن ألي كريعة » وهو ثقة . 

(۲) استصرخ . 

۱۸۵ 


يشة نعامة ؟ فقال : ذلك خمزة بن عبد الطلب . فقال : داك الذي 
يه ا 


الام 3 م 


أميةٌ قال له : أنا یر" لك من هذه الأدراع > ناه وأخذه » فلما قتله 
الأنصائ E BST E‏ 1 


- 2 و وام مي 7 2 
ل ال 00 
یام أبي E‏ ۹ ۱ ۹ 

و ف 2 ب رم مر 

ولتي الزبير عبيدة بن سعيد بن العاص »وهو مدجج في السلاح لا يرى 
منه إلا الحَدّق » فحمل عليه الزبير بحربته » فطعنه في غينه » فمات » 
فوضع رجله على الحربة » ثم تمطّى» فكان الجَهد أن نزعها » وقد انشی 

e 5‏ و خر ۶ 
طرّفاها » قال عروة : فسأله إياها رسول الله ر » فاعطاه إياها » فلما 
مض رسول الله عه » أخدها » ثم طلبها أبُو بكر ۰ فاعطاه إباها > 
م ور 


فلما قيض أبو بكر + سأله لها عمر » فأعطاه إياها » فلما قيض مرب » 


أخذها » ثم طلا عثمان » فأعطاه إياها » فلما قيض عنمان » وقعت عند آل 
(e)‏ 1 


علي > فطلبها عبد الله بن الزيير » وكانت عنده حتى قتل ٠‏ 


وقال رفاعة بن رافع : رييت بسهم يوم در وت عبني »ی 
فیها رسول الله كلت ودعا لى ء فما آذاني منها شیء )٩‏ 


(۱) اخرجه ابن هشام ۱۳۲/۱ عن ابن إسحاق » وسنده حسن » وأخرجه بنحوه البخاري 
۶ في الوكالة : باب إذا وكل السلم حرياً ... > و ۲۳۳۸۷ 
(۲) سيرة ابن هشام ۱۳۷/۱ عن ابن اسحاق بغير سند . 
(۳) أخرجه البخاري ۲8۳/۷ في المغازي : بعد باب شبود الملائكة بدراً , 
)٤(‏ آخر جه الييهقي في « دلائل النبوة » فيما ذكره الحافظ ابن كثير في السيرة 44۸/۲ - 
۱۸٦‏ 


ع اس E‏ و ت ے ر ror‏ 
ولا انقضت الحرب » أقبل رسول الله ري حتى وقف على الفتلى 


ا 


فقال : «پفس عَشيرة البي كنتم کم » کم » وصلتي 
2 و 
الناس 3 وخذلتموني ونصرني الاس وار جز وأواني الاس" ( 


E ۷ ۳‏ 
ثم أمر بهم مد رل ی لت یی E‏ 


۰ فقال : یا بن یی ويا شي بن ری ويا فلان » ويا 


ر رگ ا مر ا 


فلان » هل رجنم اوعد کم ربكم ڪٿ » فيوجت ما ويي بي 
حا + » فقال عر بن الخطاب : يا سول الله ! ما تخاب ین أقوام 


ل مس و و 


» :ان : د واي تشي يدو » ما ألم سح لما آقول ينهم‎ O 
لكي لا سطيدون الجواب 0 ثم أقامٌ رسول اللو عله بالعراصة‎ 1 
2 موا اس‎ - 2 0 
58 )۳( ا ( وکان إذا ظهر على قوم ام بعر صئهم عردم‎ 
من طريق الحا كم اثخبر تا محمد بن صالح » أخبر نا الفضل بن محمد الشعرالي حدثنا إبراهيم‎ = 
ابن المنذر » أخبرنا عبد العزیز بن-عمران » حدثي رفاعة بن يحبى عن معاد بن رفاعة بن رافع‎ 
عن أبيه » وقال : وهذا غريب من هدا الوجه » وإسناده جيد » ول خرجوهة” ورواه الطبراني‎ 
من حديث إبراهيم بن المنذر » وما ندري كيف يكون هذا الاسناد جيداً » وفيه عبد العزيز بن‎ 
عمران الزهري الذي قال فيه النسائي : متروك » وقال البخاري : منكر الحديث لا يكتب‎ 
› حديثه » وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث منكر الحديث جد » وضعفه الترمذي والدارقطني‎ 
وقال ابن حبان : يروي النا کیر عن الشاهر » وقال عمر بن شبة : كان كثير الغلط في حدیثه‎ 
. احترقت كتبه » فکان بحدث من حفظه‎ 

(۱) آخرجه ابن هشام ۱ عن ابن إسحاق حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله .. 
وهذا سند معضل . وأخرجه أحمد /٩‏ ۰ عن عائشة 4 مر فوعابلفظ :«جزاكم الله شرا من قوم 
ني » ما كان أسوأ الطرد وأشد التکذیب»ورجاله ثقات » لكنه منقطع » لأن ابر اهیم النختي 
ی 
وسلم (۱۸۷۵) في الجنة لا ل O‏ 
و ۱۱۰ من حديث أنس وأخرجه أحمد ۱۳۱/۲ ۰ والسائي 1١1/4‏ من حديث ابن عمر . 

(۲) أحرجه البخاري 175/1 من حديث أبي طلحة » والعرصة بفتح العين والصاد وسكون 
الراء : البقعة الواسعة بغير بناء من دار وغيرها . 


۷ 


007 3 اکن ی الم > ر لمر ين 


مر چم مال ہے ر مر و 


الحارث بن کلدة ‏ نم لا تل بورق ال ؛ ضرب علق عقبة بن أبي معط . 


ودخل النبي مه المدينة مؤيداً مرا منصوراً قد حافه کل عدو له اي 
وحولها » فأسلم بشر كثير ين أهل الب » وحينئذ دخل عبد الله بن أي 
اماف وأصحابه في الإسلام ظاهراً . 

وجملة من حضر بدرا من المسلمين ثلاثمائة ة وبضعة عشر رجلاً » 
من اله‌اجرین ستة وثمانون » ومن الاوس أحد وستون » ومن الخزرج 
ماثة وسبعون » وإنما قل عَدَد الاوس عن الخزرج » وان کانوا آشد منهم » 
قیفر باس هه لهج نار لیم کات رای ای و 
وجاء ال بغ » وقال الي مله : ١‏ لا بعتا امن کان ظهْرهُ حَاضِراً » » 
فاستأذنه رجال هورم 5 علو المديئة أن ساق بهم حتى هوا إلى 
ظهور هم ۰ فابی ۷ ولم یکن عَرْمُهُم عَلَى ال » ولا أعدوا له عدته » 
ولا تأهبوا له أهبته ؛ ولکن جمع الله ببنهم وبين عدوهم على غير میعاد 

واستشهد من السلمین يومئذ أربعة عشر رجلاً : ستةٌ من الهاجرین ۽ 
وستة من الخزرج » واثنان من الأوس > وفرغ رسول الله ا من شأن 
بدر والأسارى في شوال  ,‏ 


)0 أخرجه مسلم (1901) في الامارة : باب ثبوت الحئة للشهيد ) اوخيد ۳ من 
حديث أنس بن مالك . 

)۲ انظر اخبار غزوة بدر ف ابن هشام ۹/۱“ ۰ ۷۱۵ و 1۳/۲ وابن سعك ۱/۲ 2 
۷ وابن كثير ۰۳۸۰/۲ ۱۵ » وشرح الواهب 4۰5/۱ ۰ 0۳ والطبري ۷۹۵/۲ ۰ 
وابن سید الناس ۲۳۰/۱ . 


۱۸۸ 


فصل 


نم نهض بنفسه صلوات اللو وسلامه عليه بعد فراغه بسبعق یام إلى 


ا 


قرو بني سم » واستعمل عل الديت ساع بن مر . وقبل : ابن آم 
مکتوم » فبلغ مات يقال له ۱ عليه ثلاثاً » ثم انصرف » 
ا 


فصل 
م3 ۳ 0 ر ۶ 
ولا رجع فل المشركين إلى مكة موتورين » محزونين » نذر ابو 
سفیان آن لا بحس رأسه ما حتی بغزو رسول الله َه ٠‏ فخرج في ماتي 
وس و 


راکب » حتى أتى العْرَيْضَ في طرف المدينة » وبات ليلة واحدة عند سلام 
ابن یشگم اليبودي » فسقاه الخمرٌ » وین له من خبر الناس » فلما أصبح > 
قطع أَصْواراً ٩‏ من النخل » وقتل رجلاً من الأنصار وجليفاً له » ثم 
کر راجا » وت به رسول الله عه ٠‏ فخرج في طلبه » فلغ قركرة 
الکذر » وفاته أبو سفیان » دطح الکفار سويقاً كثيراً ين أزوادهم 
ون به » فأخذها السلمون » فتك غزوةّ السویق : وکان لك بعد 
بدر بشهرین "ا 

(۱) ابن هشام 4۳/۲ ۰ 46 وابن سعد ۳۵/۲ ۰ ۳۹ ۰ وابن سيد الناس ۲۹6/۱ » وابن 
كثير ۵۳۹/۲ ۰ وشرح الواهب 4۵4/۱ . 

(۲) أصوار جمع صور ؛ والصور جمع لا واحد له من لفظه » وهو النخل الصفار + 
أو جماع النخل . 

(۲) ابن هشام ٤٤/۲‏ ۰ 4۵ وابن سعد ۳۰/۲ وشرح الواهب 4۵۸/۱ وابن سيد 
الناس "54/١‏ ۰ وابن كثير ۵۲۰/۲ . 


۱۸۹ 


1 


0 
يريد 


۱ 


فأقامٌ رسول الله لَه بالمدينة بَقيّةَ ؤي الحجة » ثم غزا نجد 
ل ل ل 
صقرا کله يق السنة الثالئة » ثم انصرف, ولم يلق ی 


فصل 


عا یه ول تم ره ريق رمعت من ندیه 
ابن آم مكتوم ؛ باع بحران معنا بالججاز من ناحية الفرْع > ول یلق 
حرا ؛ فأقام هتالك ربيعاً الآخر » وجماتی الأول » » ثم انصرف إلى 
المدينة (۲) ۲ 


فصل 


ثم غزاب و نع »کر من بو اديه تسا مه نحصرعم 
خمسة عشم لیا حتى نزلُوا على شکمه »یم عبد قر بن أي » وألح 
عليه » فأطلقهم وهم قوم عبد الله بن سلام » وكانوا سبعمائة ة مقاتل » 
وكانوا صاغة وتجاراً © , 


)١(‏ ابن هشام 1/۲ ۽ واين سعد ۳/۲ ۰ ۶۵ وابن كثر ۳/۳ » ۵ » وابن سيد الئاس 
الس 


(۲) ابن هشام 4۳/۲ وابن كثير 4/۳ ۰ ه » وشرح الواهب 15/7 وابن سعد ۳۵ 
۲ وابن سيد الناس ۱ . 


(۳) ابن هشام ۱۷/۲ ۰ وابن سعد ۰۲۸/۲ وابن كثير ۵/۳ دشح الواهب 401/۱ 
وابن سيد الناس ۲۹۹/۱ , 


۱۹۰ 


فصل 535 
في قتل كعب بن الأشرف 


وکان رجلاً ا > وأمه من بني النضير i EA‏ 
الأذى لرسول الله به > وکان يشب في آشعاره بنساء الصحابة » فلما 
كنوه دوي ذه ال ول بل هل ربو اط و 
وعلی الؤمنين » ثم رجع إلى ادبن على تلك الحال ع فقال رسول له إل 
١‏ من لكشبو بن الأش رف ۰ فان قد آدَى الله سول + » فانتدب له محمد 
بن لم » وان بش » وأبو له واسمه ان سلامة » وهو 
أخو كعبي من الرضاع والحارث بن أوس » وأو عبس بن جبر » وأذن 
لهم رسول الله َه أن بقولوا ما شاؤوا بن كلام یخدعونه به » فذهبوا 
لد لمیر ۰ وشیعهم رسول O‏ بقیم ارف » افلا 
انتهوا إليه ۰ قدّموا لكان بن سلامة إليه » فأظهر له موافقته على الانحر افر 
عن رسول الله يِه » وشکا إله یت حاله » فكلمهُ في أن بيه 
وميا + اما وی هر نز یلاخهم ٠‏ فأجابّهم إلى.ذلك . 


جوم سیر 


ور جع سلکان إلى امعان 34 فأخير هم فا توه ۰ 56 


(۱) قال ابن اسحاق وغیره : كان عربياً من نو 
أصاب دما في الجاهلية » فأتى المدينة > فحالف بني النضير > فشرف فیهم » وتروج عقيلة 
بنت ألي الحقيق » فولدت له كعباً > وكان طوالاً جسيماً ذا بطن وهامة . وروی أبو داود 
(۳۰۰۰) من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك > عن أبيه أن 
كعب بن الأشرف كان شاعراً وكان يهجو الني مَل » ويحرض عليه كفار فريش وكان 
الني عَنهِ حين قدم المديئة وأهلها أخلاط ۰ فأراد رسول الله مل استصلاحهم ؛ وكان 
الود والشرکون بؤذون السلمین أشد الأذى ۰ فأمر الله رسوله َيه والسلمین بالصبر . 
فلما أبى كعب أن يتزع عن أذاه » أمر رسول الله مله سعد بن معاذ أن يبعث زهطاً ليقتلوه . 


5١ 


چصنه »ماو فوضعوا عليه سيوقهم وت حم بن مس يفولا ۱ 
کان ساق أ ففتله » وصاح عدو له خی شديدة افر غم حوله . 
و ارت ان ان وبعاه اتود مق فوا عل وو ال مور .من اعر 
الليلء وهو قائم يُصلي» وجُرِح الحا ث بن أوس ببعض سيوف أصحابه » 
فتفل عليه رسول الله عله » فبرئ » اون رسول الله به في قتل من 

وجد من الببود لنقضهم عهده و محار بتهم الله ورسوله 2 . 


تمل 


في غزوة أحد 


ولا قتل الله آثراف قريش ۽ ببدر » وأَصييُوا بمصيبة لم يُصابُوا لها 
LS‏ لذهاب ا کابر هم 4 سای د. کر نا 
إلى أطراضر المدينة في غزوة الوبق ۰ ومیل ما في نفسه » دلب على 
رسول الله َه وعلى المسلمين » ويجمع ابلموع > فجمع قريباً من ى ثلائة 
آلاف من قريش ۰ والحلفاء » والأحابيش ۳ » وجاژوا بنسائهم للا 

)١(‏ هو شبه سیف قصير "یشتمل به الرجل تحث الثياب » وقبل : هو حديدة دقيقة ها 
حد ماض وقفا » وقيل : هو سوط ني جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال الناس » 
والثنة من الانسان : ما دون السرة فوق العانة أسفل البطن . 

(۲) خبر مقئل كعب بن الأشرف ني « البخاري » ۲۵۹/۷ ۰ 55١‏ في المغازي : باب قتل 
كعب بن الأشرف ؛ وني الرهن : باب رهن السلاح ؛ وني الجهاد : باب الكذب في الحرب ؛ 
وباب الفتك بأهل الحرب ؛ ومسلم (۱۸۰۱) في الجهاد : باب قتل کعب ب بن الأشرف » 
وألي داود (۲(۷۸) وابن هشام ۲ AA‏ وابن سعد ۳۱/۲ 6 ۳۶ وشرح المواهب 1 
ات وی 


۱۹۳ 


روا » وليحاموا عنهن ۰ ثم أقبل بهم نحو الدينة.» فترل قريباً ین جبل 
أحد بمكان يقال له : عَيُّيْنِ » وذلك في شوال من السنة الق » واستشار 
رمتل الله َيه أصحابه یخرج إليم > أم یمکث ني الدينة ؟ وكان رآیه 
ألا يخرججوا من المدينة » وأن يتحصنوا بها فان دخلوها > قاتلهم افسلمون 
على أفواه الأزقة » والنساء من فوق البيوت » ووافقه على هذا الرأي 
عبد الله بن أبي » وكان هو الرأي » فبادر جماعة ين قُضلاء الصحابة ممن 
فاته الخروج يوم بدر » وأشاروا عليه بالخروج ۰ وألحوا عليه في ذلك » 
E ۱‏ 

وأشار عبد الله بن أبي بالقام في المدينة » وتابعه على ذلك بعض الصحابة » 
ألم آوثثك على رسول الله ی » فنهض ودخل بيته » ولبس لام 
وخرج عليهم » وقد انثنى عزم أولئك » وقالوا : أَكْرَهْنًا رَسُولَ الله مقع 
على الخروج » فقالوا : يا رسول الله ! إن أحببت أن تَمْكّتَ ني المدينة 


iW 5 57 Oo‏ ر مارم أن شا 
فافعل » فقال رسول الله َه : « ما ينبني نسي إذَا لبس لامته أن 
ر مر وسظ م 5 روه رو م2 3 
ES‏ 0 
TT‏ » وهو 
۶ 9 5 مر ع 0 4 ۶ اع 
بالمدينة » رأى أن في سیفه ثُلْمَةَ » ورأی أن بقرا تذبح » وأنه أدخل يده في 


بن آم 


و قبل الإملام ».وليل : بل إن , بني المصطلق وبي الهون بن خز عة » اجتمعوا عند جبل حبشي 
و ب بدن 
مهار » وما ارسى حبشي مکانه » فسموا أحابيش قريش باسم الجبل . 

(۱) أخرجه ابن هشام ۳/۲ 5 عن ابن اسحاق عن الزهري وغيره مرسلا » وعلق 
البخاري ۲۸۹/۱۳ بعضه ء وأخرجه بتمامة وبنحوه أحمد ۰۳۵۱/۳ والدارمي ۱۲۹/۲ ۰ ۱۳۰ 
موصولاً من طريق أ الزبير عن جابر » ورجاله ثقات : وله شاهد من حديث ابن عباس عند 
الحاكم ۱۲۸/۲ + ۱۲۹ و۲۹۹ ۰ ۲۹۷ ۰ وأحمد (۲۹۰) وصححه ووافقه الذهي . 


4۳ زاد العاد ج" - م - ۱۳ 


درع حَصِينةٍ » فتأول الثلمة في سيفه برجل يُصاب ين أهل بيته » وتأوّل 
البقر بر من أصحابه يُقتلون » وتأول الدرع بالدينة 0 

شرع يرم اعسات لت ماد لوط بين لد e,‏ 
عند لین أي بحل بت الك وال : تُخالفي تست من غيري » 
مهم عبد لله بن عمرو بن حرام » والد جابر بن عبد الله يُوبخهم ویحضهم 
على الرجوع ۰ ویقول : توا قاتلرا: ف سبیل :اله » أو ادفعوا . قالوا ': 
و نَم أنكم ثقاتلون ؛ لم نرجع ۰ فرجع علهم + وميّهم ‏ وسألهقوم من 
الأنصار أن يستعينوا بخلفائهم من يهود » فأبى » وسلك حرّة بني حارثة , 
وقال :من جل رج باعل ارم ین كبر ؟ » » فخرج به بعض 
الأنصارٍ حتى سك في حائط لبعض النافقين » وکان أعمى ۰ فقام یر 
التراب في وجوه السلمین ويقول : لا أجل لك أن تسخل ني حائطي إن 

كنت رسول التو » فابتدره القومٌ ليقتلوه » فقال : « لا تقتلوه فهذا أعمى 
القلب اعمى البصر 4 . 

ورول اق عل عش ترل الشعب من أنه و درو الواوي » 
وجمل ظهرّه إلى أحد » ونهى التاس عن ال حتى يأمرهم » فلما أصبح 
بوم السبت » تعبى لقتال ؛ وهو في سبهماثة » فيهم خسون فارساً » واستعمل 
على الرماة - وكانوا تحمسين - عبد الله بن جبير » وأمره وأصحابه أن زوا 
مركزهم ٠‏ وألا یفارقوه » ولو رأى الطيرٌ تتخطف العسكر » وکانوا خلف 
بلیش » اواك أذ المي الشرکین بل » زد ارا ات بر 
ورائهم ۲ 
)١( <‏ هو قطعة من حديث جابر امتقدم . 


(۲) ذكره ابن هشام 58/7 عن ابن إسحاق بلا سند » 0 البخاري ۲۱۹/۷ من 
حديث البراء قال sS‏ من الرماة » وأمر علیهم د 


ار واس م 


فظاهر رسول الله له بين درعين يومئذٍ » وأعطى اللواء مضعب 
اب فر ۰ وجعل عل احدی الجنبتین الزییز بن العوام > وعلى الأخرى 
الْنذرَ بن عمرو » واستعرض الشباب وكاكر ‏ و 
وکان منهم عبد الله بن عمر » وأسامة بن زید » وب هر » الا 
بن عازب » وزيد بن أرقم » وزيد بن ثابت » وعرابة بن أوس » وعمرر 
ابن حرم E‏ ةمظنا وکان بنهم سر دين ندب ؛ ورافع 
ابن خدیج » وهما حمس عشرة سنة . فقيل > از و لجان الو لسن 
حمس عشرة سنة » ورد من رَد لصغره عن مين لوغ » وقالت طائفة : اما 
أجاز من أجاز لإطاقته » ورد من رد لعدم إطاقته : ولا تأثيرٌ للبلوغ وعدمه في 
ذلك قالوا : وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر : ١‏ فلا رَآني .مطيقاً > 
ن oT‏ 


وتعيّتْ قريش للقتال » وهم في ثلاثة آلافر » وفيهم ما فارس » 
فجعلوا على ميمنتهم خالد ب بن الوليد » وعلى الميسرةٍ عكرمة بن أبي جهل + 
ودفم رسول الله ته سيق إلى أي دُجَانَة يمال بن حَرَسَةَ » وكان شجاعاً 


EE 3‏ ولا تبرحوا » إن رأيتمونا ظهرنا » فلا تبرحوا » وان رأيتموهم ظهروا 
علینا » فلا تعينونا . .و وأخرجه أحمد ۳۹۳/4 و۲۹4 وأبر داود (؟555) عنه قال : جعل 
رسول الله يط على الرماة يوم أَحُد ‏ وکانوا خمسین رجلا عبد الله بن جبير » قال ! 
ووضعهم موضعاً » وقال : «إن رأيتمونا تخطفنا الطيرء فلا تبرحوا سل الك وان 
رآیتمونا ظهرنا على العدو » وأوطأناهم » فلا تبرحوا حتى حتى أرسل إليكم .... » وله شاهد من 
حديث ابن عباس عند أحمد ۰۲۸۷/۱ ۲۸۸ 2 وسنده قوي . 

(۱) الذي في الصحيح حلاف هذا » فقد روى البخاري ٠١4/6‏ و ۳۰۲/۷ ۰ ومسلم 
(۱۸۹۸) اہو داود (۲۹۵۷) و(5١44)ء‏ والترمذي (۱۷۱۱) و(1"51) ۰ وابن ماجه اد 
والنسائي ۰۱۵۵/٩‏ ۰۱۵۹ وأحمد ۱۷/۲ عن ابن عمر أن رسول الله به عرضني يوم اد » 
وأنا ابن أريع عشرة سنة » فلم يُجزني + وعرضني يوم لخندق » وأنا ابن خمس عشرة سلة 
فاجازني: 


۱۹۵ 


ی 


7 ان 0 ی مر 


ن ول من بر من الشرکین أبو عامر الفابيق » واسمه عبد عَمْرِو 
نيد وكا ت ا ا 
وکو لاوس ني الجاهلية » فلما جاء الإسلام » شرق به » وجار 
رسول الله له اوق » فخرج ین الديتة » وذهب إلى فريش ره 
عل سول اللو يه ويحضهم على قناله » ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعُوه » 
ومالُوا معه ‏ فكان ول مَن لَقِي المسلمينَ » فنادى قومّه » وتعرّف إليهم » 
الوا له : لا أنعم اله بك عيناً با هاس . فقال : لقد أصاب قومي بعدي 
شر » ثم قاتل المسلمين قتالاً شديداً » وكان شعار امین يوميلو » یت( . 

ا و او اه ال موی + وطلسة ن ع ا ر ا الله 
فاد ورد بن هس 2 وعلي بن أي طالب ۰ وأنس بن 
النضر » وسعد بن الرپیع . 

وکانت الدولة أل لنبار للمسلمین على الکثار » فانهزم عدو اللو > 
ولوا رین حتى انوا إلى زنسائهم » فلما رأى الرمَاة هزیمتهم » ترکوا 
مرک هم الذي أمرهم ل لله ل بحفظه » وقالوا : يا قوم الغنيمة 
فد کرهم أمير هم عهد رسول الله عي » فلم یسمعوا » وظنوا 
أن ليس للمشرکین رجعة » فذهبوا في طلب الغئيمة » وأخلوا ار » 
وک فرسان اقفر کم تلو ال ال . فنا شام اار ماه فان 
منه » وتمكثوا حتى أقبل آنیرهم » فاحاطوا بالسلمین » فأكرم الله من 

(۱) أخرجه أبو داود (545؟) (5788) وأبو الشيخ في « أخلاق الني » وأحمد 45/4 
من حديث عكرمة بن عمار » عن یاس بن سلمة » عن أبيه » وسنده حسن » وصححه الحاكم 


۲ وأخرجه الدارمي 5 »؛ والحاكم ۱۰۷/۲ ۰ ۱۰۸ من حديث أي الغميس عن 
إياس بن سلمة : عن أبيه سلمة » واسناده صحيح . 


۱۹۹ 


أكر م منهم بالشهادة » وهم سبعون ٠‏ » وتولی الصحابة » وعلص الشرکون 
إل رسول الله َه فجرحُوا وجهه » وكسروا بالیس » وكانت 
السفل » وَحْشمُوا البيضة على رأسه( © ورمّوه بالحججّارة حتى وقع لشقه › 
وسقط في حُفرة ین لح الني کان أبو عامر الفاميق يكي بها المسلمين » 
أذ علي ده » واحتضنه طلحة بن عُبيد الله » وكان الذي تولّى أذاه 
لَه عرو بن كَمِئةَ > وعتبة بن أبي وقاص » وقيل هنن نات 
الزهري ؛ عم محمد بن مسلم بن شجاب الزهري » هو الذي شه . 

ول مصعب بن عمير بين يديه » فدفع اللواء .إلى علي بن أبي طالب » 
ونشبت حَلَقَتَانِ ين حلق ار في وجهه » فانترعهما آبو عبيدة بن الجراح » 
وعض عليهما حنى سقطت ثيتاه ين شو عوصِهمًا في وجهه » وامتص 
مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدّمّ ين وجنته » وأدركه الشرکون 


رو ما اله حائل بهم وی فحال دوه رین السلین نحو عشرة 


ابن اسان ۰ فأتى بها رسول اله ب » رها عليه بيده » وكات أصح 


لمر ل ل وام > إذ مالت الرماة إلى 
العسكر حين كشفنا القوم عنه » وخلَّرًا ظهورنا للخيل » فأتينا من من خلفنا » وصرخ صارخ :. 
ألا إن محمداً قد قتل » فانكفأنا » وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدو 
مله أحد من القوم . واسناده صحيح 5 

(5) أخرجه البخاري ٩٩/٩‏ ۰ ۰۷۱ و ۲۸۹/۷ و ۱۹۹/۱۰ 2 ومسلم (۱۷۹۰) من حديث 
سهل بن سعد 


۱۹۷ 


0 م و ۶ 3 2 
عينيه وأحسئهما ۲ »> وصرخ الشيطان باعلى صوته : ان محمدا قد 
ae‏ ۰ 0 ۳ 8 3 له ۶ و اللا 
قتل » ووقع ذلك في قلوب كثير من | مسلمين » وفر اکثر هم » وكان آمر 

۶ 2 
الله قدرا مقدورا . 

۶ و A‏ ۳ و وم 0 

ومر انس بن النضر بقوم من المسلمين قد القوا بایدیهم » فقال : ما 
که ما 5 ر مه اس و ۳ مود ۳ 
as‏ ول رنود اقر جوز ها ما تعره یامه 
بعده ؟ قومُوا فموثّ | على ما مات عليه » ثم استقبل لتاس » ولقي سعد بن 
معاذ فقال : ST‏ 
ووج به سبعون ضربة ! ' » وجرح م پومثذ عبد الرحمن بن عوف نحواً 
من عشرين جراحة . 

(۱) أخرجه البببقي في ١‏ دلائل النبوة » فيما ذكره ابن كثير 44۷/۲ من حديث يحبى 
الحماني » حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل » عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن أبيه » 
عن جده قتادة بن النعمان أنه : « أصيبت عينه يوم بدر » فسألت حدقته على وجنته : فأرادوا 
أن يقطعوها » فسألوا رسول الله لے » فقال : ١‏ لا » »> فدعاه » فغمز حدقته براحته » فكان 
لا يدري أي عينيه میب » ورجاله ثقات خلا عمر بن قتادة » فإنه لم يوثقه غير ابن حبان > 
ول برو عنه سوی ابنه عاصم . .. قال الحافظ في « الاصابة » (۷۰۷۸) : وجاء من وجه آحر 
نها أصییت يوم شد أخرجه الدارقطبي وا بن شاهين من طريق عبد الرحمن بن بحى العذري » 
عن مالك » عن عاصم عن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد » عن قتادة بن اللعمان أنه أصيبت 
عينه يوم أحد » فوقعت على وجنته » فردها الني مه » فكانت أصح عينيه . وعبد الرحمن 
اك الت دص ی سم 
ا ا ا 
كما في «سيرة ابن مشام » ۸۲/۲ عن عاصم بن عمر بن قتادة مطولة مرسلة »> وقد قال ابن 
عبد البر في ١‏ الاستيعاب » : والأول أصح . 

(۲) أخرجه ابن هشام ۸۳/۲ عن ابن إسحاق حدثتي القاسم بن عبد الرحمن بن رافع 
أخو بني عدي بن النجار قال : انمه اھ بن ار .. والقاسم بن عبد الرحمن » ذكره ابن 
أبي حاتم ۱۳/۷ ول یذ کر فيه جرحاً ولا تقد باه وأخرجه البخاري بنحو ه ۰1/7 ۷ و 
۷ ومسلم (۱۹۰۳) من حديث أنس بن مالك . 


۱۹۸ 


e 4 ۳1 5‏ )20 72 م 
وأقبل رسول الله . ع نحو المسلمين » وكان ول من عرفه تحت 

یر کمبٌ بن مالك ۰ فصاح بأعلى صوته : يا معثرّ المسلمين » أبْشِروا 
هذا رسول الله یت » فأشار إليه أن اسکت » واجتمع الیه السلمون 


0 


واه لب اي نله وی یر + ور »وم 
والحارث بن الصَهة الأنصاري وغيرٌ هم » فلما استندوا إلى الجبل + أدرلة 
وتو از آي ی مكلت هل کر تال : قوذ » زعم عدو 
لله أنه يقثل عليه رسول الله مل » فلما ات ما + از ند شونا ال 
َه الحربة من الحارث بن لس » فطه بها فجاءت ى رفونو 
نکر" عدو الو مه » قال له المشركون : واقو ما بك ين بأس فقال : 
والله لو كان ما بي بي بأهل ذِي الجاز » لاتوا أجمعون » وكان یف فرسّه 
تشک وقول : أل عليه محمداً » فلغ ذلك رسول اقم ييه » قال : 
« بل آنا آفتله ان شاء الله تَعَالَى » فلما طعنّه تدکر عدو الله قوله : أنا 
ال » فأيقن بأنه مقتول ین ذلك الجرح » فمات منه في طريقه سرف 
9 مَرْجِعَهُ إلى مک 0 . 

وجاء علي إلى رسول الله ي بماء ليشرب منه» فوجده آجناً » فرده ؛ 
وضل عن وجهه المع وصب عل رأسه . فآراد وسول ال اذ 
يعو صخرةً هنالك » ؛ فلم يسع ليما به » فجلس طلحةٌ تحته حتى َو 
وحانت الصلاة» فصلَّى بهم جالساً » وصار رسول الله رر ني ذلك الیرم 
حك زاف لفان 


)۱ آخر جه ابن هشام ۲ بلا سند » وأورده ابن كثير ۲ من رواية أبي الأسود 
عن عروة بن الربير » ومن رواية الزهري عن سعید بن المسيب ؛ وکلاهما مرسل » وهو ضمن 
حديث مطول أخرجه ابن جرير من طريق السدي مرسلاً كما في ابن كثير 14/۲ . 


۱۹۹ 


وشدٌ حنظلة الغسيل: وهو حنظلةً بن أبي عامر على أبي سفيان » فلما 
تمن منه يحمل عل حنظلة شاد بن الأسود فقتله » وکان ا > فان 
سیم الصيحة »وهو على امرأته » فَقَامَ من قوره إلى الجهاد ۰ فأخيرَ رسول 
1 بالل أَصْحَابَه « أن اللائكّة تفسله » ثم قال : « سلوا أله ؟ ما شاه ؟ » 
شالوا امراته » ر الب ٩‏ . وجعل افقهاء هذا حُجة ‏ 
أن الشهيد إذا قل جنباً » يسل اقتداء بالملائكة 29 , 

وقتل المسلمون حایل لواء المشركين » فرفعتة لهم عَمْرَةٌ بنت علقمة 
الحارٍثية » حتى اجتمعوا إليه » وقاتلت عقاو او ليا بنت كعب 
لازنية قتالاً شديداً > وضربّت عمرو بن فة بالسّيف ضرباتي وق 
درعانٍ كانتا عليه » وضربها عمرو بِالنَيّفٍ »فجرحها جرحاً شديداً على 
عاتقها . 

وکان عمرو بن ثابت العروف بالأصَيْرم من بني عبد الأشهل يأبى 
الإسلام » فلما كان يوم اح > قذف الله الإسلام في قلبه للحُستى الي 
سبقت له منه » فأسلم وأخذ سيقه » ولق بالني ی ٠‏ فقاتل فلت 
بالجراح » ولم يعلم أحد بأمره » فلما انجلت الحرب ۰ طاف بنو عبد 
الأشهل في القتل بِلتوسُونَ قتلاهم » فوجدوا الأَصَيْرمٌ وبه رمق يسير » 

)١(‏ ذكره ابن هشام ۷۵/۲ بلا سند » وأحرجه الحاكم 7١4/8‏ ۰ ۲۰۵ ۰ والبيهقي 


4 والسراج من طریق ابن إسحاق حدئي بحیی بن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن 
أبيه عن جده » وسنده جيد » وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني بسند حسن كما 
قال الحيثمي ني « المجمع » ۲۳/۲ ۰ وني الباب شاهد مرسل قوي عن الحسن البصري عند ابن 
سعد ۹/۱/۳ . 

(۲) هذا قول أحمد وأبي حنيفة > وقال مالك والشافعى وال يوس ومحمد : إنه لا 
یفسل لعموم الدليل » ولأنه لو كان واجباً لا سقط بغسل الملائكة » ولأمر الني عليه بغسله » 
وقال الشوكاني : وهو الحق . انظر «المغني) ۰۵۳۰/۲ ٩۳۱‏ . 


۲۰۰ 


فقالوا : والله إن هذا ای E‏ واه منك لهذا 

الأمراء ثم سألوه ما اي جاء بك ؟ أَحَدَبْ على فيك » أم رغبة في 

500 : بل رغبةٌ ي الإسلام » آمنت باه ورسوله > ثم قاتلت 

مع رسول الله یه حتى آصابي ما ترون » ومات من وقته » فذكروه 

لرسول الله م > فقال : ١‏ هر ین أَهْل الجن » . قال أبو هريرة : 
و را ما ين 

و صل له صلاة قط () . 

ولا قنك اتقرت 14 افر و سفيان على الحبل ٠‏ فنادی 
فيكم محمد ؟ فلم يُحيبُوهُ » نقال : آفیکم ابن أبي قحافة ؟ فلم ينجييوه . 
فقال : أفبكُم عر بن الخطاب ؟ فلم يجييره » ولم یل عن هؤلاء 
الثلاثة ة لعلمه وعلم قومه أن رام الإسلام بهم » فقال : اما هولاء » فقد 
كفيتموهم › > فلم یلك مره أن قال : یا عَدُوَ الله إن این ذكرتهم 
لالس راتس ی لقم مل 
آمر بها » وم تسوني » ثم قال : أغل هبل ولاك في َيه : ١‏ ألا تجيبوله ؟» 
او + ما تقول ال E‏ : ال ع وأجَل» » ثم قال : ای 
ولا ری لکم . قال : « ألا جيبو له ؟ » قالوا : ما نقول ؟ قال : «قولوا : 
الله مَولانا ولا موی لکم» " 

م اي امو كي شر ب رب ع 
هريرة » وسنده قوي 3 

(۲) أخرجه البخاري ۲۹۹/۷ ۰ ۲۷۲ في الغازي : باب « إذ تصعدون ولا تلوون على أحد » 
وفضل من شهد بدراً » وباب غزوة أحد » وني الجهاد : باب ما يكره من التنازع والاختلاف 
في الحرب » وني تفسیر سورة آل عمران : باب قوله تعالى : ( والرسول بدعوکم في أخراكم ) » 
وأحمد ۲۹۳/4 من حدیث البراء » وأخرجه أحمد ۲۸۷/۱ ۰ ۲۸۸ و 1۳۳ من حدیث ابن 
عباس » وسئده حسن . 


۳ 


فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته » وشرکه تعظيماً للتوحيد » 
وإعلاماً بعزة من عبده السلمون » وقوة جابه » وأنه لا يُغلب » ونحن 
و ۳ 0 0 0 و 
نه و حنده 4 با باحایته ن قال : اه محمد ؟ او اره 
حزبه و ولم یامر هم باجابته حين ۰ یحم ابن 
حزبه وجنده » ولم يأمرهم رجا فيكم فیکم 
e 0‏ جاعم وگن 1 ليولا 
لأن كلمَهمْ لم يكن برد في طلب القرم » وناز غيظهم بعد متوقدة » فلما 
قال لأصحابه : أما هؤلاء فقد کفیتموهم » حمي عمر بن الخطاب » واشتد 
ا کذبت با عدو الله » فكان في هذا الإعلام من الا دلال » والشعجاعة » 
وعدم الجبن » والتعرف إلى العدو في تلك الحال ما یدنم بقوة القوم 
۳ ر هوم و رم 1 0 
سس ل ل ل ل ی 
منهم » وقد أبتى الله لهم ما يسوؤهم ما منهم » وكان في الإعلام پبقاء هو لاء 
الثلاثة ل وهلة بعد له وظن قومه أنهم قد أصيبوا من المصلحة » وغیظ العدو 
وجزيه » ولفت في عو ما ليس في جوابه حين سأل عنهم واحداً واحداً ؛ 
کر ی ۱ 
اني به حتی استوفی كيده » ثم اندب له مر » فرد سيهام كياد يده 
علا وکان تر ام النجواب آولا عله آحسن » وذ کره انا خسن » ا 
فإن في ترك إجابته حين سأل عنهم إهانة له » وتصغيراً لشأنه » فلما منته 
ا 2 ع ان 1 5 
شسه موتهم » وظن انهم قد قتلوا » وحصل له بذلك من الكبر والاشر ما 
4 2 
حصل » كان في جو ابه إهانة له » وتحقير » وإذلال » ولم يكن هذا مخالفاً > 
۳ یس ۳1 ۶ 3 
لقول الني مه« لا تيوه » فإنه إنما نهی عن إجابته حين سأل : آفیکم 
س لو 
محمد ؟ أفيكم فلان ؟ أفيكم فلان ؟ ولم بنه عن إجابته حين قال : أما هؤلاء › 
قد قلوا » وبكل حال ۰ فلا أحسن من ترك لجابته اول » ولا حس 
من إجابته ثانياً . 


۳۲ 


نم قال أبو سفيان : یرم يبرم د اله 
فقال : لا سواء » تلاا في الجنة » وتتلاکم في ار ٠‏ 


اوم 


وقال ابن عباس : ما صر رَسُول الله َيه ي موطن نصره بوم 
اد » فانک ذلك عليه » تال : يني وین من کر کاب اه ۽ إن 
الله يول : وَلَقَدْ کم ان وه إذ تحسوتهُم بو [ آل عمران : 
۲ قال ابن عباس : والحس + القتل > ولقد كان إرسول الله 
َيِه ولأصحابه ول النهار حَنَى فيل من أصحاب الش کین سبعةٌ أو تسعة . 0 
RS‏ 

وأتزل الله عليهم الاس أمنة ينه في عُراق بدر وأحدٍ » والنعاس 
في الحرب وعند الخوف دليل على الأمن » وهو من الله » وني الصّلاة 
ومجالس الذكر والعلم ین الشيطان 

وقاتلت الملائكة يوم أحار عن رسول الله مَل ؛ اصع عن 
عن سعد بن أبي وقاص O‏ رسول الله مرو 
ا سي ا ام 00 


سور 


ولا با ۱۳ 


وي امجح نو اه مک » آفرد یوم خر في سبع من الانصار » 
سے مر لايق دروك 


ورجلین من فرش » فلما رَهِقُوه » قال :من بردهم علا وله الجن » 


(۱) هو من تام حدیث ابن عباس وقد تقدم . 

(۷) أخرجه أحمد ۰۲۸۷/۱ 1٩۳۱۲۸۸‏ وسنده حسن ؛ وصححه الحاكم 0195/7 ۲۹۷ 

(۳) أخرجه البخاري ۲۷۹/۷ في المغازي : باب قوله تعالى: (وإذ همت طائفتان) » 
وف 0 : باب الثياب البيض » ومسلم (۲۳۰) في الفضائل : باب قتال جبريل وميكائيل 

عن الني بر عه يرم أحد ۲ 


۳۰۳ 


۱ 


sS‏ ين الأنصار » قال حتى فيل ۰ > ثم 


ره ٠‏ فقال : من دهم له وله لب » أو حو رتيتي في اله ۾ 


تم َجْل من الأنصار » تقال حتى قیل ۰ َم برل کذایك حتى فيل 
اا شال و مق : و ما الضف ا + ٩۷‏ وهذا پروی 
على وجهين : بسكون الفاء ونصب « أصحابنا » على الفعولية » وفتح الفاء 
رفع « اصحابنا » على الفاعلية . 

ووجه النصب : آذ الأنصار ا خرجوا للقتال واحداً بعد واحد حتی 
لوا » ولم يخرج القرشیان » قال ذلك » أي : ما أنصفت قریش الأنصار. 
ووجه الرفع : أن يكون الراد بالأصحاب » الذين فروا عن رسول الله 
لَه حتى أُثْردَ في النفر القليل » ٠‏ یلوا واحداً بعد واحد » فلم ينْصِفُوا 
رسول الله ی ومن ثبت معه . 

وني د صحيح ابن حبان ؛ عن عائشة » قالت OE‏ وك اموي 
لا كان وم اح » انصرف الاس کلم عن اللي باه » فكت رل 
من تاه إلى ابي عله + فرأيت بین ده رجلا يقال عنه ويَخويو » قلت : 
کن لح َال أبي واي » » کن طح فا أبي واي و 
أذ أذر كني أبو عة بن الجرّاح » ولا و يشتد كأنه طبر حتى لحقني » 
ند إلى الني ماله » فإذا طلحة بين يدي صريعاً ‏ فقال النى إل : 
موتكم کم فد أب » ود وبي لني مي في جبينه » وروي ٤‏ 
وجنته حتى غابت لَه ِن حا ايمر في جنيو ۽ عبت لائر عه عن الني 
َه » فقال بو عبيدة : نشدتك بالله يا آبا بكر الا تركتني؟ قال و 
فيد التق E‏ ادر ري طول قر قلت 
(1) أخرجه مسلم (۱۷۸۹) في الجهاد : باب غزوة أحد . 
۳ 


جه 0 و بص مار و يلاع ٤‏ ۳ 
ل الكل الوم بفیه ؛ كدرت الها وبغيدة قال آبو بکر : ثم هيت 
نے لے سيم سال ر مرت و و ام 0 رر 2 
لاحذ الآخر » فال آبو عبيدة : تشدتك بالله يا أبا بكر » إلا تركتنى ؟ 
رع مودو مخ عاك و چا هتقو فاا و لور ره 
قال : فاحذه » فجعل بتضنضه حتی استله » فندرت ثئية أبي عبيْدَة الأخرى ؛ 
ره ا ها ماله و صرق و مره و ام و وس ام 0 5 
ثم قال رسول الله ڪه : « دونکم اخاکم فقد اوجب » ۰ قال : فاقبلنا 
ر ر و ء 25 
على طلحة نعالجه »وقد اصابته يضعة عشر ضربة ۲۷ . 
/ ۳۹ 3 ۳ وا ۳ 2 
وفي «مغازي الاموي» : أن المشركين صَعدوا على الجبل ۰ فقال رسول 
5 ۳۳ مه موه و 2 0 17 2 ولو و و 
الله ۳ لسعد : «اجنبهم» یقول : اردذهم . فقال : كيف اجنبهم 
وَحْدِي ؟ فقال : ذلك ثلاثاً » فأخذ سعد سهماً من كنانته » فرمى به رجلا 
م و ۶ و وو و سم و ۶ و 
فقتله » قال : ثم اخذت سهمي اعرفه » فرميت بو اخر فقتلته » ثم أخذته 
ىار kT‏ و ر 9 3 0 
آغرفه » فرميت به آخر فقتلته » فهبطوا من مکانهم » فقلت : هذا سهم 
مبارك » فجعلته في كنانتي » فكان عند سعد حتى مات » ثم كان عند بنيه . 
وني « الصحيحين » عن الي حازم » أنه سثل عن جرح رسؤل 
س مااي 5 # رگم يم ره رس مايه م برو دم 5 
الله م » فقال : « والله إني لأغرف من کان يَعْسِل جرح رسول الله 
ا وفرع ی ۳ ۷ ور اوش اشير ابم اسه بر 
مله » ومن کان يسكب الا » وبمّا ذووي » كانت فاطمة ابنته تغسله › 


8 و ماع 2 ۳ ر ماي را واس اا سر ر 
وعلي بن أبي طالب يسكب الاء بیجن » فما رات فاطمة آن للع لا يريد 


ا 


2 یه ی 3 ۳ 2 2 ۳ 9 وس مه ج مه ورام 
الدم الا كثرة » احذت قطعة من حصير ۰ فاحرفتها » فالصفتها فاستمسك 


(۱) أخرجه ابن حبان (۲۲۱۳) وأبو داود الطيالسي ۹۹/۲ وفي سنده إسحاق بن بحیی 
ابن طلحة بن عبيدالله التيمي » وهو متفق على ضعفه » وصححه الحا کم ۰۲۹/۲ ۲۷ وتعقبه 
الذهي بقوله : إسحاق متروك » وأورده الهيثمي في ١‏ الجمع ) ۱۲/۹ ونسبه للبزار وقال : 
وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو متروك . 

0 أخر جه البخاري ۲۸۲/۷ ۰ ۲۸۷ في الغازي : باب ما أصاب الني ب من الجراح 
يوم احد » ومسلم (۱۷۹۰) في الجهاد : باب غزوة احد . 


۳۰۰ 


ر ع صم مله 


وني « الصحيح » : أنه كبرت رباعيته : وج في راسو » فَجَعَلَ 
9 مه 2 كن م 
سات الم عنه ٠‏ ويقول : « كيف يقح قوم شجوا وجه بيهم » وکروا 
ر باعيته ٠‏ وهو يَدْعُو هم » فأنزل الله عز وجل ی 


مر مر و ۶ 


ور نآ یم ا وال سيراه : 9۰۲۱۲۸ 
۳ 1 1 و و ۶ 7 5 و و ۲ 

چ که ی مر سس ار ره م ورگ سم ت تس عمس ام 
Sy‏ 
ولو 


8 9 
لس ری إلى أ اشر ات 


0 


سس سه ” پو برام س ب o‏ و ۳ 


اكرام نك لا قرو رد el‏ 


وانهزم الشرکون أوّل النهار كما تقدّم » فصرخ في 1 ! آي 
عباد الله » أخخزا کم ال فارجمُوا م TT‏ 


ونظر حذيفة إلى اوا پریدون قتله » وهم شخ 
الشرکین » فقال e‏ تا ود ل ود 


۳ 


فتال : یر اله کم » فاراة سول ال آن پدیه » ال : قد تصدّفت 
بديته على امین فا لح را لد ان ملق 00 . 


را) أخرجه البخاري ۲۸۱/۷ في الغازي : باب لیس لك من الأمر شي» » ومسلم 
(۱۷۹۱ ۰ والثرمذي (۳۰۰۵) و(۳۰۰5) » واین ماجه (۰۲۷) وأحمد ٩٩/۲‏ و۱۷۸ و۲۰۱ 
و ۲۰٩‏ و ۲۵۳ و ۲۸۸ من حدیث أنس رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه البخاري ۱۷۹/۷ في الغازي : باب غزوة أحد » ومسلم (۱۹۰۳) ي الامارة : 
باب ثبوت الجلة للشپید » والترمذي (۳۱۹۸) و (۳۱۹۹) وأحمد ۲۰۱/۳ و ۲۵۳ من حدیث 
آنس . 

(۳) آخرجه البخاري ۲۷۹/۷ في الغازي : باب ( إذ همت طائفتان منکم أن تفشلا والله ‏ 


۳۰۹ 


وقال زي بن ثابت : بعنتي رسول اللو عي يوم حل اطلب سعد بن 
ال بيع ٠‏ فقال لي : « ان رَأَينَهُ فأقرئه ب مني السام » وقل له لدع كول نك 
رسّول له عر : کیت تَجدلة ؟ قال : فجعلت آطرف بين ای » 
تیه وهو بآ رمق » وفیه شعن شرب ما ين طعنة رمح » وضربة 
بسیف » ورمية بسهم » فقلت : يا سعد » إن رسول الله مله يقرأ عليك 
السّلامّ » ویقول لك : أخبرني كيف تجدلك ؟ فقال : وعلى رسول الله 
بزلل السلا » قل له : يا رسول اللو » أجد ربح الجنة » وقل لقومي 
الأنصار : لا لكم عند الله إن خیص إلى سول الله عله » وفيكم 


قوس و )0 


ین طرف » وفاضّت نفسه من وقته 
3 رح ام 9 
ومر رجل من الهاجرین برجل من الأنصان وهو یتشحط في دمه » 
0 م 2 2 8 مر 2 
فقال : يا فلا ! أشعرت أن محمد قد قبل ؟ فقال الأنصّاري : إن كان 
ل 00 وا بحمد 


- وليهما ) وني فضائل أصحاب الني عَم : باب ذكر حذيفة بن اليمان » وني الأيمان والنذور : 
باب إذا حنث ناسياً في الأيمان » وفي الديات : باب العفو ني الخطأ بعد الوت » وباب إذا 
مات في الزحام أو قتل . 

و ل ل ل سي 
ابن عبد الرحمن بن أي صعصعة الازني أخو بي النجار أن رسول الله يه . . معضلاً › 
ره مالك »لوط و 8۱۵ ۰ 401 عن ی ين معد مرسلاً قن اب عي ال : 
هذا الحديث لا أعرفه مسئداً »> وهو محفوظ عند أهل السیر . 

(۲) أورده ابن كثير ۱ عن ابن ألي تجیح عن أبيه » وقال : رواه الحافظ أبو بكر 
البيهقي في « دلائل النبوة ۰ . 


¥ 


ی . قلت له : ألم تقتل بوم بدر ؟ قال : پل » 
تم اكيت کر ذلك لرسول الله عبر فقال :« هنو الشهادة با أبا 
جار » . 

وقال خيثمة أبو سعد ۰ وكان ابله استشهد مع رسول الله عله بوم 
بدر: لد يوق بر » وکنت واقه علا خرصا » حت سَاهَنت 
ابي في الخروج ۰ فخرج سه » فرق لاد » وقد رأيت البارحة 
اني في النوم في اخسن صُودقٍ رح في مار الجن وانهارها » ويقول : 
الح با ترا ني اج هقد وجات ما وعدي ربي حقاً » وقد وق 
سا« 


س ص سر م 7 ر 2 9 ۳ م ر و لام 

ورف عظبي » حبَيّت لقاء رَبي » فادع الله با رسو الله ان يرزقى 
رم 0 مالل ا“ 

ل وراه سعد في الجنة » فدعا له رسول الله يرل بدلك » 

رقم 

یل باح شهيداً . 


وقال عبد اله بن حش في ف ذلك الیرم : الهم إني يمك أن 
قیال دا فلوني » ثم روا بطي » ويجدمُوا ألفي » ادن » 
ان ا َو یت 00 . 

کان قی رن الجمرح آغرج شدید العرج 3 وکان ۰ ار 


9 وس 


شباب » بغزون مع رسول لله و لذا غراء : توج 4 ال 4 » آراة 


م روه 


و 3 2 ق 
آن سرجه معه » ققال له رة : ان الله قد جعل لك ر هة » فلو فت 
۶ سره ع ور 


ونحن كفيك » وقد وضع الله عك الجهاد . فأتى عَمرو بن الجَمُوح 
رسول الله ل ؛ فقال : يا رسول اللو ! إن بني هؤلاء يمنغوني أن آخرح 


)١(‏ أخرجه الحا کم ۱۹۹/۳ ۰ ۲۰۰ من طریق سعید بن السیب قال : قال عبدالله بن 
جحش . وقال : صحیح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه » ووافقه الذهي . وله شواهد » انظر 
«الإصابة يت (49۸۳) . 


۳۸ 


د » وواقوإني لأَرْجُو أن تشه نأا بجني هلو ني الم » ال له 
رسول لله بال  :‏ أ نت قد َم ال َلك الجهاة »رال ليو : 
۱ وما علیکم أن تدعوه عل الله عر وجل أن یره ده ۱ رع 
ع رسول اله یله » فيل 

وانتهى نس بن اضر إلى عم بن الخطاب » وطلحة بن عبيد الله 
في رجال من المهاجرين والأنصار وقد وا بأیدیهم » فقال : ما يجلسكم ؟ 
ُو : یل رسول اللو َه » فقال با 
توا عَلَى مامات عله رسُول اتو به » نم استقبل الم » فقائل 
حبّى نل ٥۳‏ 

وأقبل أبي بن حلفي عدو الله »وهو مقلم في الحديد » يقول : لا نجوت 
إن نجا محمد » وكان حلف بمكة أن يفثل رسول الله بل » فاستقبلة 


ر ور ر ما ورن سم اس ور ور و 2 19 


مب بن عير »یل مصتمب » وأبصر رسول اهو عله ترقوة آبي 


مه اس 


یوم أخر شهیدا : 


مر 9 م 


عن رو » فاحتمله آصحابه وهو يخور خوار الور » فقالوا + ما أجرعك ؟ 


(۱) أخرجه ابن هشام في « السيرة » ٩۱ » ٩۰/۷‏ عن أبن إسحاق قال : حدثي أي إسحاق 
ابن يسار : عن أشياخ من بي سلمة . .. وهذا سند رجاله ثقات » فإن كان الأشياخ من الصحابة 
فهو سند » ولا فهو مرسل ۰ وأخرج أحمد ۲۹۹/۵ من حديث أي قتادة أنه حضر ذلك قال : 
أني عمرو بن الجموح إلى رسول الله يِه ؛ فقال : بارسول الله أرآيت إن قاتلت في سبيل الله 

حتى أقتل آمفي برجلى هذه صحيحة في الجنة ؟ وكانت رجله عرجاء » فقال رسول الله له : 
ا ل عم و ن أخيه ومولى لهم » فمر رسول الله عَم » فقال : « كأني 
أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة » فأمر رسول الله تيلم بهما وبمولاهما : فجعلوا 
في قبر واحد » وسنده حسن كما قال الحافظ في « الفتح » 

(۲) أخرجه ابن هشام ۸۳/۲ عن ابن إسحاق حدثئي القاسم بن عبد الرحمن بن رافع 
أخو بني عدي بن النجار .. . وقد تقدم . 


۳۰۹ زاد المعاد ج" م - ١4‏ 


ع6 


ا ل له «بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى » 


ع 7 0 
قال ابن عمر : إني لأسيرٌ ببطن رابغ بعد هوي من الليل » إذا نار 
الك 5 و ۳ ۳ ۳ ل و 71 
اجج لي » فيممتها ۰ وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يصيح 
ر ا 1 و 052 ١‏ 
العطش » وإذا رجل يقول : لا تسه هذا قتيل رسول الله وي » هذا 
ء 8 و 
اڀ بن - ۰ ۱" 
وقال افع بن جبير : سمعت رجلاً من الهاجرین يقول : شهدت 


و 


اه د ات انش كد EL‏ ورن عله وسَطّها » 
كل دك بمرضا عنه » ولقد رایت عبة اتو بن شهاب الزهري يقول 
باشب اران لوعي عا درت إن فط رس از لله إلى 
جنبه ما معه أحد » ثم جاوزه » فعاتبه في ذلك صَفوان ۰ فقال : والله 
ما رأيته » آحلف بالله » إنه من ممنوع » فخرجنا أربعةً » فتعاهدنا » وتعاقدنا 
على قتله » فلم نخلص إلى ذلك . 
ولا مص مالك أبو آي سور الخدري جرح رسول اله 0 
كاذ + قال تم وال : وله لا آمجه أبداً ثم آدبر . فقال الني عله 
اع لپ رل من هل ال ی ی ها و٩‏ 
قال الّهري » وعاصم بن عمر + ومحمد بن يحبي بن حبان وظرهم: 
كان يوم أحد یوم بلاء وتمخيص » اختبر اله عز وجل به المؤمنين » وأظهر 
(۱) تقدم تخريجه 
(۷) ذكره ابن كثير في تفسيره 415/١‏ عن الواقدي وهو ضعيف جداً . 
(۳) ذكره الحافظ ابن حجر في « الإصابة » (۷۱۲۷) ونسبه إلى سعيد بن منصور عن ابن 
وهب » عن عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه أنه بلغه أن مالكاً .... وهو منقطع . 


۳۹۰ 


رر 


به المنافقين ممن كان بظهر الإسلام لقان ءوهو نسحب بالكتر » فا كرام 
الله فيه من أراد كر امّته بالشهادةٍ من أهل ولايته » فكان مما نزل من القرآن 
في بوم أحد ستون آبة ين آل عمران »أولها :لول تنل 
یوی المومِنينَ ماد ال © [ آل عمران : ٠١١‏ ] إلى آخر القصة . 


فصل 
فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه 


س ا میم 


متها : أن الجهاد ام بالشروع فيه » حتى إن من لبس لور 

في ابو » تاهب للخروج » » ليس له أن برجم عن الخروج حتى پقائل 
عدوه 

ومنها : أنه لا يَجَبُ على المسلمين إذا طرفم عدوهم في ديارهم 
الخروج إليه » بل يجوز لهم أن يلزمُوا ديارهم؛ ویقاتلوهم فيا إذا كان 
ذلك أنصرّ لهم على عدوهم ۰ كما أشار به رسول الله ب عايهم یوم أحد . 

ومنها : جوا سُلُوكِ الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيّته إذا صادف 
ذلك طریّه » وإن ل برض الالك . 

ومنها : أنه لا بأَذنُ لن لا بطیق ال من الصببان غير البالغين » 
پل پردهم إذا خرجوا » كما رد رسول الله َه ابن عمر ومن معه . 

ومنها : جوا الغزو بالنساء » والاستعانة بهن في الجهاد . 

وتات ا شدای اللو كا ان اقم بن ال ورم 

ومنها : أن الامَام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعداً » وصلوا وراءه 


۲١۱ 


قعوداً > كما قعل رسول الله م في هلو الغزوة » واستمرت على ذلك 
سنته إلى حين وفاته تس 

ومنها : جوا دعاء الرجل أن یقتل في سَبيل الله » وتمنیه ذلك ع 
وليس هذا من تمني الوت النهي عنه » كما قال عبد الله بن جحش : 
الهم لقي حن الشرکین برجا عظیماً کفره » شدیداً حردُه » فأقائله :+ 
فيلتي فيك » وسلبني + ثم يجدع أتني وأذني ٠‏ فإذا یل » نفلت : 
TS‏ 


: أن الم إذا قتل نفسه ۰ فهو من أهل التار » لقوله بإ 
قت هی خوت یب الت ب ر 


3 


نفسه > فقال یه : « ْو ین أَهْل ار , 9) 


(ا) وهو مذهب أسيد بن حضير » وجابر بن عبدالله » وقيس بن قهد » وأبي هريرة » 
وبه قال الأوزاعي و امد وحماد بن زيد » وإسحاق وابن المنذر » وقال مالك في إحدى 
روایتیه : لا تصح صلاة القادر على القيام حلف‌القاعد » وهو قول محمد بن الحسن ۰ وقال الثوري 
والشافعي وأصحاب ال رآي : بصلون خلفه قياماً . انظر « المغني » ۰۲۲۰/۲ ۲۲۱ لابن قدامة 
و «المحل » ۵٩/۳‏ و « نيل الأوطار » ٠١١/۳‏ . 

(۲) أخر جه ابن هشام ۸۸/۲ عن ابن إسحاق قال : وحدئني عاصم بن عمر بن قتادة قال : 
راي ار رامن اال لات و لكلا در عه يقول 
إذا ذكر له : « إنه لمن أهل النار » » قال : فلما كان يوم أحد قاتل قتالاً شديداً » فقتل وحده 
ثمانية أو سبعة من المشركين » وكان ذا بأس ۰ فأئبتته الجراحة » فاحتمل إلى دار بني ظفر » 
قال : فجعل رجال من المسلمين يقولون له : والله لقد أبليت اليوم يا قزمان » فأبشر » قال : 
عاذا أبشر ؟ فرالله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي + ولولا ذلك ما قائلت + قال : فلما اشتدت 
عليه eS‏ 
البحاري ۳۹۱/۷ في المغازي : باب غزوة خيبر و 41*5/١١‏ في القدر : باب العمل بالخواتيم 
وسلم (۱۱۷) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عته أن رسول الله و 
والشركون فاقتلوا ء فلما مال رسول الله به إلى عسكره » ومال الآخخرون إلى عسكرهم + 
وني أصحاب رسول الله مه رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربما بسيفه » فقالوا : مات 


"1 


ع ر 5 . ي 2 
ومنها : : أن السنة ف الشهید انه لا یفسل » ولا بصلی عليه ۲ 4 
تسد م لر اسع سر 


وله ماكر اق حيو كاه هل نی يرا اديه را أن مان 
فيكفن في غيرها . 


5 جزأ منا أحد كما أجزأ فلان » فقال رسول الله مه : « أما إنه من أهل النار » ۰ فقال رجل 

من القوم : أنا صاحبه أبداً > قال : فخرج معه کلما وقف وقف معه » وذا آسرع آسرع م 
قال : فجرح ار جرحاً شديداً » فاستعجل الوت » فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه 
بين ثدبيه » ثم تحامل على سیفه » فقتل نفسه » فخرج الرجل إلى رسول الله إل : فقال : آشهد آنك 
رسول الله » قال : وما ذاك ؟ قال : الرجل الذي ذکرت آنفا أنه من أهل الثار » فاعظم الناس 
ذلك » فقلت : أنا لکم به » فخرجت في طلبه حتی جرح جرحاً شديداً » فاستعجل الوت ؛ 
فوضع نصل سيفه بالارض » وذبابه بين ثدییه ثم تحامل عليه » فقتل نفسه » فقال رسول الله 
َيه عند ذلك : ٠‏ إن الرجل لیعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل الثار + 
وان الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة » . 

ی و ل ما 
قيل لر سول الله ملم يوم أحد ما رأينا مثل ما أبل فلان » لقد فر الئاس وما قر .. 

RAE اا لك‎ NS as 
. ورجاله رجال الصحيح‎ ١٠١/١ » صدوق له أوهام » ومع ذلك فقد قال الميشمي في « المجمع‎ 
وني الباب عن أي هريرة عند البخاري 5/5؟1 في الجهاد : باب إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل‎ 
الفاجر » و ۳۹/۱۱ » ومسلم (۱۱۱) قال : شهدنا مع رسول الله ا خيبر » فقال رسول‎ 
الله مه لرجل من معه من يدعي الاسلام : هذا من أهل النار ... وفيه أن رسول الله عي أمر‎ 
بلالاً أن ينادي في الناس : « إنه لا يدحل الجنة إلا نفس مسلمة ۰ وان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل‎ 
. ) الفاجر‎ 

(۱) فيه انه قد ثبت في غير ما حديث عنه ا أنه صلى على شبداء أحد وغبرهم ‏ فقد 
أخرج النسائي ٩۰/4‏ والطحاوي في « شرح معاني الاثار » ۲۹۱/۱ والييهقي ۰۱۵/4 ١5‏ من 
حدیث شداد بن اماد أن رجلاً من الأعراب جاء إلى الني- به ٠‏ فآمن به واتبعه » ثم قال : 
أهاجر معك » فأوصى به الني بر بعض أصحابه : فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله 
لَه فيا شیا » فقسم » وقسم له فأعطى أصحابه ما قم هم » وكان يرعى ظهرهم » فلا 
جاء ‏ دفعوه إليه » فقال : ما هذا ؟ قالوا : قسمه لك رسول الله ر » فأخذه » فجاء به 
إلى الني مر » فقال : ما هذا ؟ قال : « قسمته لك » قال : ما على هذا اتبعتك » ولكني 
اتبعتك على أن آرمی إلى ها هنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت ۰ فأدخل الجنة » فقال زو ادا 


۳۳ 


ومنها : أنه إذا E‏ : سل کما a U SEE‏ 
عام ۲۱ 
ومنها : أن السنة في الشبداء أن يُدفنوا في مصارعهم NS‏ 
إلى مكان آخر » فان قوماً من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة » فنادى منادي 
رسول الله لَه بالأمر برد القتل إلى مصارعهم » قال جابر : بینا أن 


7 
ر 


ي 00 2 إذ جاءت عي باي وخحالي 9 3 عه 34 فتلت 


ل و ل ا يله يبحمل 
قد أصابه سیم حيث أشار » فقال الني ل ٠:‏ أهو هو ؟ » قالوا : نعم » قال : و صدق الله » 
فصدقه » ثم کفنه اللبي لله في جبة النبي عله » » ثم قدمه فصلى عليه » فكان فيما ظهر 
من صلاته : ١‏ اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك ۰ فقتل شبيداً أنا شبيد على ذلك » 
وسنده صحیح » وصححه الحاكم 9۹۵/۳ ۰ 45 ۰ وأقره الذهي . 


وأخرج الطحاوي في « شرح معاني الآثار » ۱ من حديث عبدالله بن الزبير أن رشول 
لله َيه أني يوم أحد بحمزة فسجي پبردة » ثم صلى عليه » فكبر تسع تكبيرات ۰ نم أي بالقتل 
لس ال و ل الام 3 
ابن مسعود » وسنده قوي ؛ وآعر من حديث ابن عباس عند الدارقطي ص 4۷4 ؛ والحاكم 
۳ ء وابن ماجه (۱۵۱۳) وانظر «نصب الراية) ۰۳۱۹/۲ 14م . وأخرج أبو داود 
(TITY)‏ والدار قطي ص {YE‏ والحاكم ۳1/1 من حدیٹ اسن بن اك أن الني ما 
مر بحمزة وقد مثل به » ولم يصل على أحد من الشهداء غيره يعني شهداء أحد + وسنده حسن 
- ومراده والله أعلم أنه لم يصل على غيره استقلالاً » فلا ينافي الصلاة على غيره مقرونا 
به كما تقدم في حديث عبدالّه بن الزبير . 

في هذه الأحاديث مشروعية الصلاة على الشبداء لا على سبيل الإيجاب » لأن كثيراً 
من الصحابة استشيد في غزوة بدر وغيرها » ول ينقل أن الني به صلى عليهم » ولو فعل 
لنقل عنه » وقد جنح المؤلف رحمه الله في « تهذيب السئن » ۶6 إليه فقال : والصواب 
في المسألة أنه .مخير بين الصلاة علیهم » وترکها لمجي الآثار بكلى واحد من الأمرين » وهذا 
إحدى الروايات عن الامام أحمد » وهي الأليق بأصوله ومذهبه . 

, انظر ما تقدم‎ )١( 

14 


رع ور و 


یأمرکم أن ترجغوا بای ۰ فوا في مصارعها حَيْتْ فلت . قال : 

فرجعنًا بها ۰ فدفتاهما ني القت حيث فيلا » فبينا أنا في خلافة معاوية 
ابن ألي سفیان » إذ جاءني رجل » فقال : يا جابر ! والله لقد أثار اباك 
عمال معاوية فبدا » فخَرج طائفة منه » قال : فأتيئه » فوجدثه على النحو الذي 


ترکته لم غير منه شىء . قال : فواریته ۰ فا في الشهداء أن 
یلوا في مصارعهم ١١‏ 


ومنها : جوا دفن الرجلین أو الثلاثة في القبر الواحد » إن رسول 
5 ا > سوام ۰ 00 
الله مه كان یفن الرجلین والثلاثة في القبر » ویقول آنهم کر 
آخذا ان » فاذا أشاروا إلى رَجُلٍ » ّمه في اللحد 0 » . 


ودفن عد له بن عمرو بن حرام » وعمرو ب الجموح لي قر واحد ‏ 
لما كان بینهمّا من المحبة فقال : « توا هلين این في الا في 


(۱) أخرجه أحمد في « المسند » ۳۰۸/۳ و ۳۹۸ من حديث جابر وسنده صحيح » وأخرجه 
مختصراً النسائي ۷۹/4 ۰ وابن ماجه (1515) وأبو داود (۳۱۹۵) ۰ والترمذي ۱۷۱۷) 
وقال : حسن صحيح » وصححه ابن حبان (195) . 

و8 أخرجه البخاري ۲۸۹/۷ ي الغازي : باب من قتل من السلمین بوم أحد .وي 
الجنائز : باب الصلاة على الشهداء» وباب دفن الرجلين والثلائة في قبر واحد » وباب من لم 
پر غسل الشبداء » وباب من يقدم في اللحد » وباب اللحد والشق في القبر » وأخرجه الترمذي 
)٠١"5(‏ وأبو داود (۳۱۳۸) » و النسائي 57/4 ۰ وابن ماجه (۱۵۱6) من حديث جابر . 

ويفهم من الحديث أن جواز دفن أكثر من ميت في قبر واحد مقید بحال الضرورة كما 
في « المغني » 0۱۳/۲ بخلاف ما يوهمه كلام المؤلف رحمه الله » وقد قال الشافعي في « الأم » 
۱ : ويدفن في موضع 0 من الضیق والعجلة الیتان والثلائة في القبر » ویکون 
الذي ني القبلة منهم أفضلهم وأحسنهم » ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال وان كانت 
ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها » وهي خلفه » ويجعل بين الرجل والمرأة في 
القبر حاجز من تراب . 


1e 


قر واحد ١»‏ ؛ » ٿم حور عنهما بعد زمن طويل » ويد عباواو بن عمرو بن 
حرام اقل جرحه کما اوضبعها حين جرح + فامیطت یله عن جرحه » 
فانبعث الد » فرذت إلى مکانها » فسکن الدم . 

وقال جابر : رأيت أبي في حُفرئه حين حور عليه » کانه نائم ما تغير 
من حاله قلیل ولا كثير . قيل له : أفرأيت أکفانه ؟ فقال : إنما ذفن في 


فرة خير وجهه » وعلى رجلیه الحرم 7) »> فو جدنا یره كما هی ' 
جار م ری من و وی هه لي" 

وقد اختلف الفقهاء في مر اني ما مر آن بدفن شهداء أحد في ثيا بهم » 
هل هو عل وجه الاستحباب 37 » أو على وجه الوجوب ؟ على 


(۱) أخرجه ابن هشام ۹۸/۲ عن ابن إسحاق قال : حدثني أبي إسحاق بن يسار » عن 
أشياخ من بني سلمة أن رسول الله ييه قال يومئذ حين أمر بدفن القتلى : « انظروا إلى عمرو 
ابن الجموح وعبدالله بن عمرو بن حرام » فانهما كانا متصافيين في الدنيا » فاجعلوهما في 
قبر واحد » وأخخرج أحمد ۵ بسند حسن كما قال الحافظ في « الفتح » ۱۷۳/۳ عن ابي 
قتادة . ... آتی عمرو بن الجموح إلى رسول الله بر » فقال : پا رسول الله أرأيت إن قاتلت في 
ممل ی ل رل هه سضی زر ام را روجه عرجاط )ال زمره 
الله َيه : « نعم » » فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم » » فر عليه رسول الله م » 
فقال : « كألي أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في ابلنة » فأمر رسول الله م ببما 
وبمولاهما » فجعلوا في قبر واحد ؛ وقوله : هو وابن أخيه » قال ابن عبد البر في « التمهيد » 
ليس هو ابن أخيه » وإنما هو ابن عمه » وهو كما قال » فلعله كان أسن منه . وأخخر جه أحمد 
۵ من حديث جابر قال : « فدفن ابي وعمي يومئذ في قبر واحد» وسنده صحيح والمراد 
به عمر وبن الجموح » كما هو مصرح به في الرواية السابقة » وسماه عمه تعظيماً له . 

(۲) قال في « اللسان » : هو نبت ورقه کورق الخلاف ونؤره كنور الياسمين . 

() أخرجه ابن سعد ۵0۲/۳ ۰ ۵٩۳‏ من حديث الأوزاعي عن الزهري » عن جابر . 
ورجاله ثقات وسنده صحيح » وأخرجه مالك في « الموطأ » 4۷۰/۷ من حديث عبد الرحمن 
ابن صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبدالله بن عمرو ... » وذكره ابن إسحاق في 
« المغازي » فقال : حدثي أبي عن أشياح من الأنصار .. 


۳۹۹ 


قولين . الثاني : أظهرهما وهو العروف عن أبي حنيفة » والأول : هو 
المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد »فان قيل : فقد روى يعقوب 
ابن شيبة وغيرٌه بإسناد جيد » أن صفيّة أرسلت إلى الني ميل وبين 
يكن رهما تسوه انه لق لفيا .ركز فز للق رد سا 
قيل : حمزة » كان الكفارٌ قد سلبوه ‏ ومثلوابه » روا عن بَطيه » 
واستخرجوا که فك کفن في کف آخر . وهذا القول في الضعف 
نظیر قول من قال : سل الشهيدٌ » وسنة رسول الله َيه اول بالانباع . 

ومنها : أن شهيد المعركة لا يُصلَى عليه » لأن سول الها يه لم 
بعل عل شهتاء أحد ع ولم يعرف عنه أن صلى عل آحد من امتشهد مع 
في مغازیه » وکذلك خلفاوه الراشِدُون » ونواهم ین بعدهم . 

وونقل اه بت يو رابتعا ین عامل 
أن ان مق خرج يوماً > فصلى على أهل أحار صلائه على اميت » ثم 
انصرف إلى لمق ۳ . 


وقال ابن عباس : « صلّی رسول التو ل على قتلى آحد » "ا 


(۱) أخرجه ايك 6/5 2 وسنده حسن › وأخر جه البيهقي ۱/۳ ۰ من طریق آخر 
وسنده قوي من حديث الزيير بن العوام » ويعقوب بن شيبة حافظ إمام علامة من كبار علماء 
الحديث له ١‏ المسند الكبير » قال الذهي : ما صلق مسند أحسن منه » ولكنه ما أتمه » كتب 
عن أصحاب یحیی بن معين وطبقتهم وسمع من علي بن عاصم » ويزيد بن هارون » وروح 
ابن عبادة وغیر هم , توفي سنة ۲۷۲ ه. « تذكرة الحفاظ » /الاه . 

(۲) أحرجه البخاري ۲۱۹/۷ ف المغازي + باب غزوة أحد » وی الجنائز : باب الصلاة 
على الشهید » وسلم (۲۲۹۰) في الفضائل : باب اثبات حوض نبينا يلد وصفاته » وابو 
داود (۳۲۲۳) و (۳۲۷4) والنسائي 1۱/4 و ۲۲ » وأحمد ١49/4‏ و ۱۵۳ و ۱۵۶ . 

(۳) تقدم تخريجه . 


۳۹۷ 


قبل : أما صلاّه عليهم » فكانت بعد ثمان سنين ين قتلهم قراب 

موته » كالودّع لهم » ویب هذا خروجه إلى البقيع قبل موته ٠‏ سفن 
لهم كامودع للأحياء والأموات » فهذه كانت توديعاً منه لهم 4 آنها 
E‏ 
عند من بقول علا E‏ ار یل عليه إل شهر 

ومنبا : أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج » يجوز 
له الخروجٌ إليه » وإن لم جب عليه » كما خرج عمرو بن الجموح » وهو 
أعرج . 

ومنبا : أن المسلمين إذا قَتَلُوا واحداً منهم في اا رق ام 
فمل الإمام دی ين بيس الال » لأن رسوك الو بإ أراد أن يدي اليما 
أبا حذيفة » فامتنع حُدِيفَةٌ من أخذ الدية » وتصدّقَ بها على المسلمين . 


فصل 

في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت ني وقعة أحد 

وقد أشان ال ت سبحانه وان - إلى أمهاتها واصوطا ف سورة ( ال عمران) 
الم ی ا اريم 
لقتال © [ آل عمران : ۱۲۱ ۲ ۰ إلى تمام ستين آية . 

فمنپا : تعريقهم سوع عاقبة المعصية » والفشل » والتنازع > وأن 
ا شوم ذلك ۰ كما قال تعالى : وق نکم 
eee‏ 
من بعد ما آراکم ما 0 منم من بريد الدليا ویلکم من برد الآخرَة » 


1۸ 


م مرک نهم لبتلیکم ولك عَمَاء: نكم 4 [ آل عمران : ۱۵۲ ] . 

ETT 
. بعد ذلك اقا ترا و و را مه أسباب الخذلان‎ 

ومنها : أن حكمة الله وستته في رّسله » وأتباعهم » جرت بأن يدالوا 
مر » ويال عليهم أخرى » لكن تکون لهم العاقبةٌ » فإنهم لو انتصروا 
دائماً » دحل معهم المؤمنون وغيرهم » ولم يتميّر الصَّادِقَ من غيره » 
ولو انعم عليهم دائماً » لم يحصل المقصودٌ من البعثة والرسالة » فاقتضت 
حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من بتبعهم ويطيعهم للحق › 
وما جاؤوا به ممن يتمهم على الظهور والغلبة خاصة . 

ی ار 
اوه ؟ قال : نعم . قال : كيف الحرب بيد کم وه ؟ قال : 
جال ؛ ينال علینا الرة > وئدال علیه الأخری . قال: لك الرسُل 
0 تون هم نویه ۳ . 

ومنها : أن يتميّر المؤمن الق نين المنافق الكاذب » فان المسلمين 
لا أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر » وطار لهم الصیت » دخل معهم 

في الإسلام ظاهراً من ليس معهم فيه باطناً » فاقتضت حكمة التو عز وجل 
أن سب لعاده مطل سرت ين الوم والنافق ۰ فطلم لمفقون رم 
في هذه الغزوة ٠‏ وتكلّموا بما کانوا یکتمونه ۰ وظهرت تیم 
وعاد تلويحهم تصريحاً » وانقسم الناس إلى کافر » ومؤمن » ومنافق » 
انقساماً ظاهراً » وعَرف المؤمنون أن لهم عدواً في نفس دورهم» وهم معهم 
لا يُفارقونهم » فاستعدوا لهم » وتحرّزوا منهم . قال الله تعالى : ما 

رام أخرجه البخاري ۷۹/۹ و ۰۳۰/۱ 4۱ من حديث أبي سفيان . 


۳۹ 


رس ۱ 


ان اه لیر الومنین علی مش عله ّى يميز البیت من اسب » 
وما کان له نکم على الب » لکن اله بجني من رس من بش 4 
[آل عمران : ۱۷۹ ع . أي : ما كان الله یذرکم على ما أتم تم عليه من التباس 
المؤمنين بالمنافقين » حتى يمي أهل الإيمان ين أهل النفاق » كما ميّزهم 
بالحنة يوم أحد » وما كان الله ليطلعككم على الغيب الذي يوي به بين 
هؤلاء وهؤلاء » فإنهم متمیزون في غيبه وعلمه ۰ وهو سبحانه يريد أن 
بميزهم تمييزاً مشهوداً » فيقع معلومة الذي هو غيب شهاد . وقوله : 
( ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ) استدراك لما نفاه من 
اطلاع خلقه على الغيب » سوى الرسل » فإنه بطلعهم على ما يشام 
من غیبه » كما قال :“عام الب قلا بظهر على عغیه أحداً إلا من 
ارتضى من رَسُ ل 4 [ الجن : ۷ ] فحظکم أتم وسعادئكم في الإيمان 
بالغيب الذي یلع عليه رسله » فان آمثم به وأيقتم > فلكم أعظم الأجر 
والكرامة . 

ومنها : استخراج عبودية أوليائه وحزبه ني السّراء والضراء » وفيما 
بُحبُون وما يكرهون » وني حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم » فإذا بو 
على الطاعة والعبودية فيما يُحبون وماایکرهون. > فهم عبيده حقاً » وليسوا 
کمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية . 

وما : أنه سبحانه لو نصرهم دائماً » وأظفرهم بعدوهم في کل 
موطن » وجعل لهم کین والقهر لأعدائهم أبداً » لطغت نفوسهم » 
وشمخت وارتقمت ۰ فلو بسط لهم النصرّ والظفرَ »> لكانوا في الحال 
التي يكونون فيها لو بط لهم الق » فلا بُْصْلِمٌ عباده الا السرا والضراء » 
والعدة ولاف دوش وال فى المي مر لفاو وديا ا 


2 
- 
۵ 


۳۳۰ 


بحكمته » إنه بهم خبير بصير . 

ومنها : أنه إذا امتحهم بالق والكَسْرَة » والهزيمة » ذَُوا واتكسّروا ؛ 
و فاستوجبوا منه الو > فان خلعة النصر انما تکون 
مع ولاية ال والانکسار ۰ قال تعالى : ولد تصركم الل در اتم 
دة 4 [ آل عمران : ۱۲۳ ].وقال  :‏ یوم خن إذ آغجنکم گنک 
۳ لمن عنم هي [ التوبة : ۷۵ ] » فهو سیحانه - اذا آراد آن بعر 
عبدّه © ویجره > وینصره »> کسره وا نکن جر و : ونصره 
عن فان رهق کار ۱ 

نها :نهسپحاه ی ماده امن ع ی در هه لم ول 
أعمالهم > ولم یکونوا بالغيها إلا بالبلاء والحنة » فقیض لهم الأسباب 
الي توصِلهُم با من ابتلائه وامتحانه » كما وفقهم للأعمال الصالحة الي 
هي من جملة أسباب وصولهم إليها . 

ومنها : أن النفوس تكتميب من العافية الدائمة والنصر والغنی طفياناً 
وركوناً إلى العاجلة » وذلك مرض يَحُوقُها عن جدها في سيرها إلى الله 
والدار خر فاق اراد بها بوي ومالِكُهًا وراجمها كرامته » قيض 
لها من الابتلاء والامتحان ما یکون دواء لذلك الرض العائق عن السير 
الحثیث إليه » فیکون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبیب يسقي العلیل 
الدواء الکریه » ويقطع منه العروق المؤلة لاستخراج الأدواءمنه » ولو 


مر عرس رسع ا 


رکه © له الأدواة حتی یکون فا هلاکه . 
ومنها : أن الشهادة عنده من أعلى مراب أوليائه » والشبداء هم خراص 
لبون من باه + ولیس بمد درجة لد ية إلا الشهادة » وهو سبحانه 
يحب أن تخد من عباده شهداءه ‏ راف دماژ هم في محبته ومرضاته » ویرثرون 
۳۳۱ 


رضاه ومحابه على نفوسهم » ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير 
االات الفضية الیپا من تسلیط العدو . 

ومنها: أن الله سبحانه إذا أراد أن هلك أعداءه ويمحقهم ٠‏ قيض لهم 
الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقّهم » ومن أعظمها بعد كفرهم 
بهم » وطفانهُم » ومبالتهم في أذى أوليائه » ومحاربتهم » وقتلهم ؛ 
والتسلط علييم : فیتمخص بذلك اواو ص ذنوبهم وعيو بهم » ويزداد 
بذلك أعداؤه من أسباب وهلا 0 ذكر سبحانه وتعای 
ذلك في قوله  :‏ ولا 00 ی اون ١‏ ا کشم وین 
إن شنكم قح تقذ مس ارم قرح يله » ويلك ليام تالا بين 
اس » ويم لله لین اموا وی نکم شْهَدَاء وان لا ب الظَّلِمِينَ ‏ 
ولیمحص الله ین آمترا ويَمْحَقَّ الکافرین 4 [آل عمران: ۱۳۹ ۰ ۲۱18۰ 
فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجیعهم وتقوية نفوسهم » واحیاء عز ائمهم 
وهممهم » وبين حسن السلية » وذکر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة 
الكفار علیم قال : 3 إن شتنكم قرح قق مس نوت 
[ آل عمران : ۰ فقد استویتم في القرح. والألم » وتبایتم ف الرجاء 
والثواب ۰ كما قال : # إن تكونوا تون فإنهم یألون كما تألمون » 
وترون من اللو ما لا بزجون ‏ [ الساء : ؛ ۵ فما بالكم تون 
وتضلفون عند القرحر والألم » فقد أصابهم ذلك في سبیل الشیطان » وانتم 
أُصِبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي . 

ثم آخبر أنه يداول TT‏ 
حاير ؛ بقسمها درا بين أوليائه وأعداله بخلاف الآخيرة » فان عر ها ونص‌ها 
ورجاءها تالف انارق ا 


۳۳۲ 


ثم ذكر حكمة أخرى » وهي أن يتميّرَ المؤمنون من المنافقين » فيعلمُهم 

عم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه » وذلك العلم الغيي 
لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب » وإنمّا يترتب الثواب والعقاب على العلوم 
إذا صار مشاهداً واقعاً في الحس . 

ثم ذكر حكمة أخرى > وهي اتاد ی 6 فانه 
مان من اد ود لي أل ول نیا ناه 
للفسه ۰ فلا بد أن بيهم درجة الشهادة . وقوله : ۵ واه لا بحب ان 4 
[ آل عمران : ۱۳۹ ۰۲ تنبيه لطيف الوقع جدا على کراهته وبغضه للمنافقین 
الذين انوا عن نيه وم أحد » فلم يشهدوه » ولم بتي نهم شهداه ‏ 
لأنه لم يحبيم » فارکنهم وردَّهُم ليَحْرِمهُم ما حص به الؤمنين في ذلك 
اليوم » وما اعطاٌ من استشهت مهم ۰ قبط هلاه لطا عن الأسپاب 
التي وفق لها أولياءة وجزبه . 

ثم ذكر سيكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم + وهو تمحیص اللين 
آمنوا » وهو تقیتهم وتخليصّهم من الذنوب » ومن آفات النفوس ۰ وأيضاً 
فإنه خلصهم ومخّصهم من المنافقين ‏ نوا متهم لحمل هب 
تمحیص من نفوسیم و خفن ممن كان لين آنه مهم » وهو عدوهم . 

ثم ذکر حكمة أخرى » وهي محق الکافرین بطنیانهم ؛ وبنیهم » 
و عدوانهم ؛ ثم آنکر عليهم حسبانهم ۰ وظَنّهُم أن يدخلوا الجنة بدون 
الجهاد في سبيله › والصبر على أذى أعدائه » 3 e‏ بحيث 
ینک على من ظنه وَحَسِبّه . فقال + « أم حك أن تذخلوا الجَنةَ ول 
یم الله این جَاهَدُوا منْكُم ریم الصَابرِين 4 [ آل عمران : ۱۸۲ ]» 
أي : ولا يَقَمْ لك منكم ۰ فيعلمه » فإنه لو وقع » لعلمه » فجازاكم عليه 


۳۳۳ 


بالجنة » فیکون الجزاء على الواقع العلوم » لا على مجرد العلم » فان 
اله لا يجري العبد على مجرد علمه فيه دون أن یقع معلومه» ثم وبّخهم على هز يمتهم 
من أمر كانوا يتمنّونه ويودون لقاءه . فقال : « ولد کنتم توالت 
ين قبل أن لوه فد زایتموه وأشم تَنْظرُونَ 4 [ آل عمران : ١88‏ ] . 
9 قال ابن عباس : ولا أخبر هم الله تعالی على لسان نبيه بما فعل بشهداء 
بدر من الكرامة » رغبوا في الشهادة ٠‏ فتمنوا قتالاً يستشهدون فيه › 
فيلحقُونَ إخواتهم » فأراهم الله ذلك يوم أحد » وسيّبه لهم » فلم یو 


o‏ رل وم 


أن انهزموا إلا من شاء الله منهم » فأنزل الله تعالى : # ولد كنتم تون 

8 ۵ سوم وو امس و 2م م هدو ر 

لت من تلآ رهق موه راقم رون 
ومنها : أن وقعة أحار كانت مق وإرهاصاً بين يدي موت رسول 
الله عله » > هم » ووبّخهم على انقلابهم على أعقابهم أن مات رسول 
لله وله » أو یل ل ا له عم أدب اسل نويه وتوحیده 
ويموتوا عليه ٠‏ أو توا » فإنهم إنما يعبدُون رب محمد + وهو حي 
لا يموت » فلو مات محمد أو فيل » لا ينبغي لهم أن يَصرفهم ذلك عن 
دبنه » وما جاء به » فكل نفس ذَائِقةٌ اموت ٠‏ وما بث محمد لیلد 
لا هو ولا هم » بل لیموتوا على الاسلام والتوحيد » فان الموت لا بد منه » 
سواء مات رسول الله يله او بقي » ولهذا وبخهم على رجوع من رجع 
نهم عن دينه لا صرح الشبْطان : إن محمداً قد قل » فقال : وما 
محمد » الا سول قد حلت من له الرسل أَكَِنْ مات أو فيل يل الم على 
N‏ ن بضر اله یا وستجري ان السا رين 4 
[ آل عمران : ١44‏ ] » والشاكرون : هم الذين عرفوا قدر النعمة » 
فثبتوا عليها حتى ماتوا أو لوا » فظهر أثر هذا الیتاب » وحکم هذا الخطاب 


۳۳ 


بو مات رسول الله عه » وارتد من ارت على عقبيه » وثبت الشاكرون 
على دينهم ؛ فنصرهم الله وأعزهم وظفرهم بأعدائهم + وجعل العاقبة 
لهم ER E‏ ۷ يذأن سول ۳ 
تلحق به » هرد ناس كلهم حوض امنيا رواد وان توت أسبابه » 
و یصدرون عن موقف القيامة مصادر شتی يي فريق في الجنة وفريق في السعير » 
ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرةً من أنبيائه يلوا وقیل معهم أتباعٌ لهم 
كثيرون » فما وهن من بي منهم لما أصابهم في سبيله » وما ضعفوا » 
وما استکائوا » وما وَعثوا عند القتل » ولا ضعفوا » ولا استکانوا » بل 
لقو ا الشهادة بالقرَو » والعزيمة » والافدام ۰ فلم يستشهدوا مُدَيرِينَ 
مستكينين أذلةً » بل استشبدوا أعزَّةٌ كراماً مقبلين غير مدبرين » والصحيح : 
أن الآية تتناول الفريقين كليهما . 


ثم آخبر ار ا ی 
اعتر افهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم شك شت آقدامهم > وأن 
يرهم على أعداتهم + تقال : ٠‏ وتا کل لمآ لوا يج ا 
ll‏ واسرافتا في مر ولت ورام وانْصرنا عل القَوْم الکافرین ۰ 
فاتاهم الك ی دا( بت لین 
[ آل عمران : ۱٤١‏ ] . با علم القوم أن العدو نما يدال عليهم پذنوبهم ‏ 
وأن الشيطان إنما بسترلهم ويهزِمُهم بها » وأنها نوعان : تقصير في حق 
أو تجاوژ لحد ٠‏ وأن النصرة منوطة بالطاعة > قالوا :ربا ال نو 
وس في أمرنا » ثم ان يهم تبار ك وتعالى إن لم يشت ثبت أقدامهم 
وينْصرهم > لم روا هم على تثبيت أقدام. شیم رادم 
اندها ا آنه بيده دُونهم » وأنه إن لم یش پیت آقدامهم وينصرهم 


22 زاد العاد ج" ما 


با وم یروا رو لقن حهما : ما رش وهو وید 
والالتجاء إليه سبحانه ۰ ومقامٌ إزالةٍ المانع من النصرة » وهو الذنوب 
والاسراف » ثم حرهم سبحانه ين طاعة عدوهم ؛ وأخبر هم إن 
أطاعوهم يروا الدنیا والآخيرّة ۰ وني ذلك تعریضر" بالمنافقينَ الذين 
أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفيروا یوم أحد . 

ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين » وهو خير الناصرين ۰ فمن والاه 

فهو المنصور . 

ثم أخبرهم أنه سيلقي في قلوب آعدانیم الرعب الذي یمنعهم من 
جوم علبهم » والإقدام على حربهم » و ید حزبه بجند ين الرعب 
تعر ودس مائو عر لق الع ربعي و الوا اه 
بالل » وعلى قدر الشركٍ يكون الرعبٌ » فالشرك بلله أشد شيء خرن 
ورعباً » والذین آمنوا ولم َلِْسُوا إيمانهم بالشرك » لهم الأمی والهدی 
والفلاح » ولمشرك له الخوف والضلال والشقاء . 

ثم أخبرهم أنه صَدَقَهُمْ وعده في نصرتهم على عدوهم » وهو الصادق 
الوعد » وأنهم لو استمروا على الطاعة » ولزوم آمر الرسول هن 
لصرتهم » ولکن انخلعوا عن الطاعة ؛ وفارقُوا مرکزهم ۰ فانخلعوا عن 
عصمة الطاعة » ففارف قم رة » فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء ؛ 
وید لق ههور اس برخم كاذ شام 

ثم أخبر أنه عتا عنهم بعد ذلك كله » وأنه ذو فضل على عباده امین . 
یل للحسن : كيف يعفو عنهم» وقد ساط عليهم أعداءهم حتى قتلوا منهم من 
قتلوا » ومئلوا بهم » ونالوا منهم ما نالوه ؟ فقال : لولا عفوّه عنهم > 
لاستاصلهم » ولکن بعفوه عنهم دم عنهم عدوّهم بعد أن کانوا مجمعین 
على استتصالهم . 


۳۳۹ 


كه اسن و ۳ ۳ 0 ن 

ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين » أي : جادين في الهرب 
والذهاب في الارض » أو صاعدين في الجبل لا یو على أحل من نبیهم 
ولا أصحابهم؛ والرسول يدعوهم في أخراهم : إل عاد الو » آنا زسول اللو » 
فآثا بهم بهذا ارب والفرار » غما بعد غم : غم الهزعة والكسرة » وغم 
صرخة الشيطان فيهم بأن محمداً قد قتل . 

وقيل : جازاكم غماً ما غممتم رسوله بفراركم عنه » وأسلمتموه 
إلى عدوو » فالغم الذي حصل لكم جزاء على الغم الذي أوقعتموه بنبيه » 
والقول الاول E‏ 

أحدها : أن قوله ۰ لِكَيْلا تسوا على ما فاتکم ولا ما أَصَابَكُم 4 
تبيه على يكمة هذا الغم بعد الغم » وهو أن بيهم الحزنً على ما فاتهم ين 
لظفر ۰ وعلی ما آصابهم ین الهزيمة والچراحر 4 فا بالك اليه :: 
وهذا إنما یحصل بالغم الذي یه غم آخر . 

اثاني سل ار م 
e‏ 
والامتحان . 

الثالث : أن قوله : «بغم » » من تمام الثواب » لا أنه سبب جزاء الثواب » 
له ل ا ا ل 
و اسلامهم نییهم مله وأصحابه 4 وترك استجابتهم . له وهو دم 43 
کر ف ردم 5-7 ۰ ۳9 3 0 0 ١‏ ع 

۳۳ 


مهم آسببها ومو جباتها > ولولا أن تداركهم بعفوه > لكان أمراً اج 

ومن لطفه بهم » ورأفته » ورحمته » أن هذه الأمور التي صدرت منهم ٤‏ 
کانت من موجبات الطباع ؛ وهي من بقليا الفوس الي تمنع من النصرة 
EN‏ ّض لهم بلطفه أسباباً أخرجها من القوة إلى الفعل + قرب 
علیها آنا ها الكروهة ۱ فعلموا حينئذ أن التوبةً منها والاحتراز بين أمثالها 
ودفعها بأضدادها مر مت » لا يتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة الستقرة 
إلا به » فكانوا أشدّ حذراً بعدها » ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها . 


هم مس ت وس و )01( 


ولاك ار م باعل 


مه تداركهم سبحانه برحمته » وحفّف عنهم ذلك لس )وه عم 
بالعاس الذي أنزله عليهم أمناً منه ورحمة و لاش اي الحرن :غلامة 
النصرة والأمن » كما أنزله لیم يوم بدر ء وأخبر ان من لم يصبه ذلك 
الغاس + فهو ممن أهمته نفسه لا وينه ولا بيه ولا أصحابه » وأنهم بظنون 

7 

امقر الط الا زد ودر هده ال الذي ا باب 
at‏ ی وا هت 
وقد مسر بظنهم أن ما ایهم لم يكن بقضائه وقدره ‏ ولا کمة له فيه » 
ففسر بانکار الجكمة وكاب اقلا ۳ رسوله ویظهره 
Ea E‏ الذي عله اون والمشركون به 
سبحانه وتعالى في ( سورة الفتح ) حيث يقول ل : 8 ودب التافقين 
والتافقات والْشْرِكِينَ وَامُشْرِكَات الظَانين باقن السوء عَلَيْهِم دائرة سوه وَعَضِبَ 
الأعلهم رهم وَأعدَلهُمْ جهنم وتاعت میا 4 [ الفتح 0 
(۱) عجز بيت للمتني » وصدره : 


۳۳/۸ 


وإنما كان هذا ظن السّْه » وظر الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل ‏ 
و ص ا ص يي لول لسرن ی 
وذاه لراة من کل عيبو وسوء » بخلاض ما یلبق بحكمته وحمدو » 
وت دة ا او وا ع وبا بلق اه الصادق الذي لا بتخلفه رخ 
وبكلمت التي سبقت لرسله أنه ينهم ولا تلهم + ولجنده بأنهم مم 
الغالبون » فمن ظن بأنه لا ينصرٌ رسولّه ۰ ولا یم مره » ولا يؤيده ۰ 
ويؤيدٌ حزبه » ويُعلهم » ويظفرهم بأعدائه » ویظهرهم علهم › ر 
لا بنصر دينه وكتابه » وأنه بدیل الشرك على التوحيد » والباطل على الحق 
إدالة مستقرة يضمحِل معها التوحيد والحق اضمحلالاً لا يقوم بعده أبداً » 
فقد ظن باه ظن التو » وسبه ال علاف ما پلیق بکماله وجلاله » وصفانه 
ونعوته » فان جمده ودر نه + وحکنته رالهیته تأبی ذلك » وتبی 
أن يول حزبه وجنده » وأن تکون النصرة الستفرة » والظفر الدائم لأعدائه 
المشركين به » العادلین به » فمن ظن به ذلك » فما عرفه ؛ ولا عرف أسماءه > 
ولا عرف صفاته وکماله  »‏ وکذلك من آنکر أن یکون ذلك بقضائه وقدره » 
فما عر فه » ولا عرف ربوبيّته » وملکه وعظمته » وکذلك من أنكر أن یکون 
در ها رم هداز ورو اس ال 
و هت 
هي أحب إليه من فوتها » وأن تلك الأسباب المكروهة الفضية إلا لا 
بخرج تقد يها عن الحكمة لإفضانها إلى ما بحب » وان كانت مکروهة 
له ۰ فما قترها دی » ولا آنشاها عبثاً » ولا خلقها باطلاً » ( ذلك ن 
وین روا وبل لین کفروا من الثار © 1 ص : ۲۷ ] وأکشر 
ناس نون بلله غير الحق ظن اوه فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم » 
ولا بسم عن ذلك الا من عرف الله » وعرف أسماءه وصفاته » وعرف 
۲۳۹ 


موجبً حمو وحكمته » فمن فیط ون رحمته » ویس من زوحه » فقد 
ظن به ظن السوء . 

وف ا 2 أولياءم مع إحسانهم وإخلاصهم » ويسوي 
ينهم وبين أعدائه » فقد ظن ی و 

ومن ظن به أن رل خلقه دى » معطَلينَ عن الأمر والنهي ‏ ولا يُرسل 
ایهم رسله » ولا تژل عليهم كتبه + بل بل يتركهم همَلاً كالأنعام » فقد ظن 
به ظن السوء . 

ومن ظن أنه لن بجمع عبیده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار 
يُجازي امسن فا بلحسانه » والسيء بإساءته » وییین لخلقه حقيقة 
ما اختلفوا فيه » ویظهر للعالین كلهم صدقّه وصدق رسله » وأن أعداءه 
كانوا هم الكاذبين » فقد ظن به ظن السوء . 

ون طن ادا كلم طبه له لایخ ليرلا اس وی 
الكريم على امتثال أمره » وه عليه بلا سبب من العبد » أو أنه يعاقبه 
ماللا ضع في ابرلا اشتار له » ولا قدرة » ول 191ل حصوله > بل 
يُعاقبه على فعله هو سبحانه به » أو ظن به أنه يجونٌ عليه أن يويد أعداءه 
الكاذبين عليه بالعجز ات الي يويد بها أنبياءه ورسله » ویجریها على أيديهم 
رن معان واه يس ينه كر كوي جين ای مر الل عدر 
في طاعته » فیخلذه في الجحيم أسفل السافلين » ویتعم من استنفد عمره 
في عداوته وعداوة رسله ودينه » فيرفعه إلى اعلى: عليين » وكلا الامرین 
عنده في الحسن سواء + ولا يعرف اتنا أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر 7 
صادق وإلا العقل لا بقفي بح أحدهما وشن انعر + فقد طن به 
ا 


۳۳۰ 


ومن ظن به أنه أخيرٌ عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل » 

وتشبيه > وتیل نوترك الحو ل نک به وائما رمز اليه روزا هدز 
وأشار إليه إشارات مُلْغِرَةٌ لم يُصرح به › وصح دائماً بالتشبيه والتمثيل 
والباطل » وأراد ين خلقه أن ینوا أذماتهم وقواهم وأفکارهم ني تحريض 
كلامه عن مواضعه » وتأويله على غير تأويله » ويتطلّبوا له وجوه الاحتمالات 
المستكرهة » والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجی أشبه منها بالکشف 
والبيان » وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم > لا على 
كتابه » بل أراد منهم أن لا يحيلوا کلامه على ما يعر فُون من خطابهم 
ولغتهم » مع قدرته على أن يرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به » 
وير يهم من الألفاظ الي توقعهم ني اعتقاد الباطل ٠‏ فلم يفعل يبل ملك بي 
حلاف طريق الهدی والبیان » فقد ظن به به ظن الكو » فانه ان قال : انه 
غ قادر على التعير عن الح بالفظ الصريح الذي عير به هو وسلقه ؛ 
فقد ظن بقدرته العجز » وان قال : إنه قاور ولم ین » وعدل عن البيان » 
وعن التصريح بالحق إلى ما يُوهم » بل یوقم ني الباطل المحال » والاعتقاد 
الفاسد » فقد 0 بحكمته ورحمته تلن ال 3 وظن آأه »هو وسافه 
عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله ۰ وأن الهدى والحق في کلامهم 
وعباراتهم . وأما کلام الله » فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه » والتمئیل » 
والضلال ‏ وظاهر کلام التهوکین ۲۲ الحباری » هو الهُدى والحق » 
وه او القن بش اس الم ما رن 
الظانین به غير الحق ظن الجاهلية . 

(1) التبوك : کالتهور » وهو الوقوع ني الأمر بغير روية » والتبوك : الذي بقع في کل 
أمر » وقبل : هو التحير » وفي حديث جابر الذي أخرجه أحمد في « السند » ۳۳۸/۳ و ۳۸۷ أن 
عمر أتى الني ب > فقال : انا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن نکتب بعضها ؟ فقال : - 


۲۳١ 


ومن ظن به أن یکون في ملكه ما لا يشاء ولا يدر على إيجاده وتكوينه » 
فقد ظن به ظن السوء 

ومن ظن به أنه کان معطلا من الأزل ای الا بد عن أن یفعل »ولا بو ضيف 
حينئذ بالقدرة على الفعل » ثم صار قادراً عليه بعد أن لم يكن قادراً » 

ل ا لي 
السماوات والأرض 1 ولا النجوم 1 ولا بي آدم دحرکاتیم وأفعالهم » 
ولا بعلم شيلاً من الوجودات في الأعيان » فقد ظن الوم 

ومن ظن أنه لا سمع له » ولا بص » ولا علم له »ولا |رادة ‏ ولا کلام 

و2 0 ورظط اع 42 دير ع عم 
بقول به » وأنه لم یکلم أحداً من الخلق » ولا يتكلم أبداً > ولا قال ولا 
ع لويم #9 5 6 ۵ ره 
ذاته تعالى إلى عرشه كيسبتها إلى أسفل السافلين » وإلى الأمكنة التي برغب 
وام لاس واد رعس ااي قد برام 

ومن ظن به أنه بحب الکفر » والفسوق » واليصيان » ويحب الفساة 
كما يُحب الإيمان ء والبر ‏ والطاعة » والإصلاح » فقد ظن به ظن الوم . 

و اليك زا مونو اسل كط ولا : يوالي 
ولا بعادي ؛ ولا يقرت من أحد من خلقه » ولا يقرب منه أحد » وأن 
ذوات الشیاطین في القرب من ذاته کذوات اللائكة القربین وأوليائه 
- « أمتبوكون أن تم كما تہوکت المود والنصارى » لقد جتتکم بها بیضاء نقية » ولو كان موسی 


ام وس إل اناي ۽ وهو حديث جسن ل شاد من حديث عبد بن داد نآ 
٩۷۱ ۳‏ ۰ وآخر من حديث عمر عند أي يعلى .. 
۳ 


۳۳۲ 


اله لفلحین » فقد ظن به ظن المسّوء . 
ر 1 "2 0 2 
ومن ظن انه يسوي بين المتضاذين » أو يفرق بين المتساويين من كل 
03 2 5 
ونه + أو سط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة 
تكون بعدها » فيخلد فاعل تلك الطاعات في النار أبد الآبدين بتلك الكبيرة » 
0 007 
ويُحبط بها جميع طاعاته وده في العذاب » كما يخلد من لا يؤمن به 
طرفة عيبن » وقد استنفد ساعات عمره في مساخخطه ومعاداة رسله ودینه » 
فقد ظن به ظن السّوء . 
وبالجملة فمن ظن به لاف ما وصف به تفسه ووصفه به رسله » 
اوعطل حقائق ما وصف به نفسه »ووصفته به رسله » فقد ظن به ظر السّوء . 
ومن ظن أن له ولداً » أو شريكاً أو أن أحداً بشفع عنده بدون إذنه » أو 
أن بینه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه » أو أنه صب لعباده أولياء 
من دونه يتقربون بهم إليه » ويتوسلون بهم إليه » ويجعلونهم وسائط 
بيهم وبينه » فيدعونهم » ويحبونهم كحبه » ويخافونهم ويرجونهم » 
فقد ظن به أقبحّ الظن وأسوأه . 
. 3 
ومن ظن به انه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته > كما يثاله بطاعته 
والتقرب إليه » فقد ظن به حلاف حکمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته › 
وهو من ظن السوء . ۱ 
0 0 0 02 2 2 3 
ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئاً لم يُعوضه خيراً منه ؛ أو من فعل - 
لأجله شيئاً لم يُعطه أفضل منه » فقد ظن به ظن السوء . 
ومن ظن به أنه بغضب على عبده ٠‏ ويعاقبه وبحرمه بغير جرم ؛ ولا 
سبب من العبد الا عجرد المشيئة » ومحض الارادة ۰ فقد ظن به ظن السوء . 


۳۳۳ 


ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة » وتضرّع إليه » وسأله ي 
واستعان به » وتوکل عليه آله بخیبه ولا يعطية ما سأله » ققد طن به ف 
ا بای تاهو علد 

ل ل ل 
دعائه » فقد ظن به خلاف ما تقة : قدي سك له اكه عا جولو عن 
أهله وما لا يفعله . 

SA e Os 
من دونه ولياً » ودعا من دونه ملکاً أو بشراً حَياً » أو ميتاً برجو بذلك أن‎ 
مخت زياذة‎ E مسد علد ره ف بو يهام وول اس قفا كل‎ 
. في بعده من الله » وي عذابه‎ 

ومن ظن به آنه بسلّط عل رسوله محمّد عله أعداعة اطا ما 
دائماً في حبانه وي مماته » وابتلاه بهم لا يُفارقونه ی رف 


و 


بالأمر دون وصية » وظلموا هل بيته » وسلبوهم حّم » وأذلرهم » 
وکانت العزة والغلبةٌ والقهر لأغلائه وأعدايهم داثماً من خيز 0 ولا 
ذنب لأوليائه » وأهل الحق » وهو يرى قهر هم لهم > وغصبهم ایا 

حقهم : وتبليلهم ل ا لور رد 
ولا ينصر هم ولا يديلهم » بل يُديل أعداءهم عليهم أبداً » أو هلا يقير 
على ذلك » بل حصل هذا بغير درته ولا مشيته » ثم جعل المبدلين لین 
مضاجعيه في حفرته » »تلم أمته عليه وعلههم كل وقت قت کما نظي الر فة 
فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه » سواء قالوا: إنه قادرٌ على أن ينصرّ هم » ویجعل 
لهم الد ولة والظفر » أو أنه غير قادر على ذلك » فهم قایحون في قدرته » 
أو في حكمته وحمده » وذلك ین ظن السو به » ولا ريب أن الرب 


۳۳ 


الذي فعل مذا بغ بغيض إلى من ظن به ذلك غير محمود عندهم » وكان 
اواج أن یفعل عن ذلك لكن روا هذا الظن الفابيد برق أعظم من ب 
روا مف ار مقاء بالتار بن ال : لم يكن هذا بمشيئة لله »ولا له قدرة 
على دفعه ونصر أوليائه » فإنه لا على أفعال عباده ء ولا هي داخلةً تحت 
قدرته + فظتوا ين عن إخوائهم المجوس وا بريهم » وكل مبطل » 
وكافر » ومبتدع مقهور مستذل ۰ فهو يظن بربه هذا الظن » وأنه أولى 
بالنصر والظفر » والعلو من خصومه ۰ فأكثر الخلق ‏ ؛ بل كلهم إلا من 
شاء الله يظنون بالل یز الحق ظن السوء » فان غالب بي آدم يعتقد أنه مبخو س 
الحق » ناقص الحظ وأنه بستحق فوت ما أعطاة اله » ولسان حاله يقول : ظلمي 
ربي » ومنعني ما أستحقه » ونشنه تشد عليه بذلك » وهو بلسانه يُتكره 
ولا یتجاسرٌ على التصريح به » ومن فتش نفسه ۰ وتغلغل في معرفة دفائنها 
وطواياها » رأى ذلك فيها كامئاً كمون النار قي الزناد » فاقدح زناد 
من شئت پنبتك شَرَارّه عما في زناده » ولو فتشت من فتشته » لرأيت عنده 
با على القدر وملامة له ۰ واقتراحاً عليه خلاف ما جرى به » ونه كان 
ف آن یکون کذا وکذا » فستفل و و هل آنت 
لخاد 


۵ اس ر وا 0 5 43 


فان تنج منها تنج من ذي عَظِيسَقة ‏ وا فاني 8 اخالك اج 


ات سر 5 ۳ 


فليعتن اللبيبُ الناصح لنفسه بهذا الوضم. » وليب إلى الله تعالى 
وت ه كل وقت من ظنه بربه ظن السوء » ول السوع بنفسه التي 
هي مأوى كل سوء » ومنبع كل شر » المركبة على الجهل والظلم » فهي 
أولى بظن السّوء من أحكم الحاكمين ۰ وأعدل العادلين » وأرحم 


۳۳۵ 


5 ۱ ۳ ۳ 
الراحمين » الغني الحميد » الذي له الغنى التام » والحمد التام » والحكمة 
التامة » النزه عن كل سوع ٤‏ ذاته وصفاته » وأفعاله وأسمائه 2 فذاته 
لها الکمال الطلق من کل وجه ؛ وصفاته كذلك + وأفعاله کذلك » 


لو 0 ف 
كلها حكمة ومصلحة » ورحمة وعدل » واسماژه كلها حسنى . 


قلا مظئن يربك ظَن سوء 
اد وو و 2 

ولا تظنه بشید قط حيرا 
ور مه و 


فلا تفس ماری كل سوه 
وظن ب بتفيك السوآی تَجِدْمَا 
ماب ینعی فا وبر 
لیس بهاولا مها کت 


اك ۰ بالجيل 
ری ا 
مر وه مب 5202 


۳ 


فك ا الب اليل 


م يا ب مه ۳ 
من الرحمن فاشکر للدلیل 


والقصرد ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله : # وطائقَة ند 00 
مهم نون بلله غَيْرَ الحق طن الجَاهِلّة 4 [ آل عمران : ۱۵4 ]» 
Ml St‏ 0 
ين كدرو حرا الراك ی 
من ار شيء ما تلا هاهنا 4 [آل عمر ان : 184 ] » فليس مقصوذهم 
بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر » ورد الأمر كله إلى الله » ی کال 
ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى » لما ذموا عليه » ولا حش الرد عليه 
بقوله : # قل إن الأمر کل به © [ آل عمران ] » ولا كان مصدرٌ هذا 
الكلام ظَنّ الجاهلية » ولهذا قال غير واحد من المفسرين : إن ظتهم 
الباطل هاهنا : هو التكذيب بالقدر » وظنیم أن الامر لو كان إلييم » وكان 
رسول الله يِه وأصحابه تبعً لهم يمون منهم » لما آصاییم لقتل » ولكان 
النصر والظفر لهم » فأكذ بهم له عر وجل اف هذا :انر الباطل الذي هو ظن 


۳۳۹ 


68 ار 


الجاهلية » وهو الظن النسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد تاذ 
القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه أنهم كانوا E‏ 
وأن الأمرّ لو كان ییم » للا نفذ القضاء » فأكدبهُم الله بقوله : 9 قل 
رو > نکن( مسق اه ره دیب 
علمه وكتابه السابق » وما شاء الله كان ولا بد » شاء الناس أم ا 
وما لم يشا لم يكن » شاءه الناس أم لم یشاژوه » وما جرى عليكم من 
الهزيمة والقتل » فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه » سواء كان لكم من 
الأمر شيء ۰ أولم يكن لكم » وأنكم لو كتم في بيوتكم » وقد کیب القتل 
على بعضکم لخرج الذين كتب علیهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم 
وح سراد د ری و ار و 
إبطالاً لقول القدرية لتفاة » الذين يجوزون أن يقع ما لا بشاوه الله » 
وأن يشاء ما لا يقع . 


فصل 


ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقدير » هي تلا ما في 
صدورهم » وهو اختبار ما فا من الإيمان والتفاق » فالومن لا یداد 
بذلك إلا إيماناً وتسليماً » والنافق ومن ني قلبه مرض » لا بد أن يظهر ما 
في قلبه على جوارحه ولسانه . 
لم ذكر جكمة أخرى : وهو محیص ما في قلوب المؤمنين » وهو 
ET‏ فان القلوب بخالطها یه بل الفرس > 
وحكم العادة » وتزيين الشيطان » واستيلاء و الفقلة ما بضاد ما اودع فی 


۳۳۷ 


من الإيمان والاسلام والبر والتقوى » فلو تركت في عافية دائمة مستمرة » 
لم تحص من هذه الخالطة » ولم تتمخّص منه » فاقتضت حيكمة العزيز 
نی لها ين المحن واللايا ما يكون کالدواء الكريه من عرض له داء 
إن لم بتداركه طبيه بإزالته وتنقيته من جسده + وإلا ييف عليه منه الفساد 
والهلالكُ » فكانت نعمته سبحانه عم بهذه الكسرة والهزيمة » وقتل من 
قل سیم تعاول نعمته علههم بنصرهم وت بيدهم وظفرهم بعدوهم » فله علییم 
النعمة التامة في هذا وهذا . ۱ 

ثم أخبر سبحانه وتعال عن توي من تولى من المؤمنين الصادقین 
في ذلك الیرم » وأنه بسبب كسم وذنوبهم » فاسْترلهُم الشيطان بتلك 
الأعمال حتى تولا » فكانت أعمالهم چندا علييم » ازداد بها علوم 
قرة » فان الأعمال جند للعبد وجندٌ عليه » ولا بد لعيد كل وقت سر 
ین نفسه تمه » أو تنصره ۰ فهو یمد عدوء بأعماله من حيث بظن أنه 
يُقاتله بها » ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو 
علوه تا عمال یه اشر قد را الا ها من ال وال وا 
لا يشعر أو يشعر ویتعامی » ففرار الانسان من عدوه » وهو يطيقه إنما هو 
بو AE‏ با 4 قطان وا یم 

ثم أخبر سبحانه E‏ 
ولا شك » وإنما كان عارضاً عفا الله عنه » فعادت شجاعة الاإيمان وثباته 
Ee‏ + ثم كرّر عليهم سبحانه : أن هذا الذي أصابهم انم 
ل +« أو لما أصاشكم 
مصريبة فد اصبتم يثليها قلتم أنى هذا ؟ قل : وین عند آشیکم إن لله 
07 تددر 4 خر : ۲۱۷۵ وذکر هذا بعينه فیما هو أعم 


۳۳۸ 


و cL‏ م26 
۳ 


e 
ES یر او‎ 
فالحسنة والسيئة هاهنا : النعمة والمصية  فالنعمة ین امن با عليك . تا‎ 
نما نشأت ين قبل نفيك وعملك » فالأول فضلّه » والثاني عدله » والعبد‎ 
بتقلّب بين فضله وعدله » جار عليه فضِلَهُ » ماض فيه حكمه » عدل فيه‎ 
قضاؤه . وتم الآية الأول بقوله : إن لله على کل شي قير © بعد‎ 
» قوله : ف[ قل و نع نيكم 4 إعلاماً لهم بعموم قدرته مع عدله‎ 
وأنه عادل قادر » وفي ذلك إثبات القدر والسیب  فذكر السب » وأضافه‎ 
إلى لفو سهم » وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه » فالأول ينثي ال‎ 
والثاني ينني القول بإبطال القدر > فهو يشاكل قوله : # لمن شاه منکم أن‎ 


01 


. ارون 1 أن يَشَاء الله رب العَالَّمِينَ © [ الانسان : ۳۰ ع‎ e 
وني ذكر قدرته هاهنا نكتة لطيفة » وهي أن هذا الأمر بيده وتحت‎ 
قدرته » وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم » فلا نطلبُوا کشت أمثاله من‎ 
غيره ؛ ولا تَكِنُوا على سواه » کشت هذا امعنى وأُوضّحَه كل الإيضاح‎ 
00 بقوله : # و كه صابَكم یوم التقى الجمعانٍ فباذن لله # . وهو‎ 
الكوني القدري ؛ لا الشرعي الديني » 4 ره و انعر : 3 وم هم‎ 
aS ۲ : بضارین بو من أَحَد إلا إذْن ال 4 [ البقرة‎ 
هذا التقدير » وهي أن بعلم المزمنين من النافقين لم عبان ورؤية تسیز فيه‎ 
اه الف رقن نكو ادخ ديرا ااا وکان من حكمة هذا التقدیر تکلم‎ 
لاقین با في نفوسهم ۰ فسمعه المؤمنون » وسمعوا ردو عليهم وجوابه‎ 
لهم وعر فوا مکی الق وما يؤول إليه » وكيف يُحرم صاحبه سعادة ال‎ 


۳۳۹ 


والآخرة » فيعودٌ عليه بفساد الدنيا والآخرة ۰ فلل كم من حكمة في 
ومن هذه القصة بالغة » ونعمة على المؤمنين سابغةٍ » وكم فيا من تحذير 
وتخويفي وإرشاد وتنبيه » وتعریف بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما . 
ثم عزى نيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسن تعزية > وألطقها 
وأدعَاها إلى الرضى بما قضاه لها ۰ فقال : ۵ ولا تحسين این قتلوا في 
شیر هر رز ریت منت 
یرون بين لم يَلْحَقُوا بهم من خفهم أن لا خوف علیهم ولا 
میحر ون 4 [ آل عمران : 2]159 فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة 
رب منه » وأنهم عنده» وجريان الرزق الستمر علبهم » وفرحهم بما 
حابن تله بوسر وول a‏ ا 
بخرانم لین باجتماعهم بهم يم سرورهم ونعيمهم » واستبشارهم بنا 
يُجدَُ لهم کل وقت من نسته وكرامته » وذگرهم سبحانه في أثناء ذه 
المحنة بما هو بين أعظم مننه ونعمه عليمم التي إن قابلوا بها کل محنة تنالهم 
وبلية » تلاشت شت في جنب هذه النة والنعمة » ولم ببق لها أثر البتة وهي 
َه علهم بإرسال رسول من أنفسهم ال یلو عليهم آبايه » ویزکيم ۰ 
ویعلمهم الکتاب والجكمة » وینقذهم ين الضلال الذي کائوا فيه قبل 
إرساله إلى الهدی » وين الشقاء إلى الفلاح » ومن الظلمة إلى النور » ومن 
الجهل إلى العلم » فكل بل ومحتٍ تنال العبد بعد حصول هذا الخير 
العظم له مر بسي جداً في جنب الخير الكثير» كما ينال الناس بأذى الطر 
في جنب ما يحصل لهم به من الخير » فاعلمهم أن سب المصيبة من عند 
أنفسهم لیحذروا » وأنها بقضائه وقدره توا ویتکلوا > ولا يخافوا 
غيره » وأخبرهم بما لهم فیا من الحكم لثلا يتهموه في قضائه وقدره , 


۱۳۰ 


وليتعرّف (لیم بأنواع أسمائه وصفاته ۰ وسلأهم با أعطاهم ما هو أجل قدراً ؛ 
وأعظم خخطراً مما فاتهم من النصر والخنيمة » وعزاهم عن قتلاهم بما 
اوه من ثوابه وكرامته » لينافسوهم فيه » ولا بحزئوا عليهم » فله الحمد 
كما هوأهلّه » وكما ينبغي لکرم وجهه » وعرٌ جلاله . 
فصل 
ولا انقضت الحرب . انكفأ الشرکون » فظن المسلمون أنهم قَصّدُوا 

المدينة لإحراز الذراري والأموال » هَشَىّ ذلك عليهم » فقال اللي 
لعي بن أبي طالب رضي ا : « ارج في آثار الوم فانظر مادا 
یصنعون وماذا پریدون ۰ قان م 2 الخیل وامتطوا الابل ۱ فانهم 
ب بود مه »رو یل وسافو لويل إن ريون ین فزي تذبي 
یهن ارادوها » لأمییزن هم » نم لاناجزنهم فيها » . قال علي : 
فخرجت ني آثارهم أنظرٌ ماذا يصنعون ۰ فجبوا الخيل ۰ وامتطوا الابل » 
ووجهوا إلى مكة » ولا عزموا على الرجوع إلى مكة » أشرف على السلمین 
أبو سفيان » ثم ناداهم: معد کم الوؤسم ببدر » فقال الني ي : «قولوا : 
َعَم قد عتا » قال أبو سفيان : « فلکم اوعد » ثم انصرف هو وأصحابه » 
للحا كارا یی ی ای ES‏ 
لم تصنمُوا شيئاً 2 آصبتم شو كتهم وحدّهم ۰ تم ترکتموهم »وقد بي ۳ 
ول ل ا E‏ 
رسول الله م : فنادى في الناس ۰ وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم ؛ 
وقال : لا يحرج معا إلا من شهد الال » » فقال له عبد الله بن أبي : 
أركب معك ؟ قال ما همع 
الشديد تب و سمعاً وطاعة . واستأذنه جابر بين عدا » 


4" زاد المعاد ج" م ١5‏ 


وقال با سول له ! اي أحب الا تشهد مشهداً الا کنت معك » وانما 
عفني أبي على باه ۰ فان لي أسير معك ۰ فان له » فا رسول الله 
مكدو والسلمون معه حتی ولغوا حمراء الأسد » 1 
معبد الخزاعي إلى رسول اتو عه » فأسلم » فأمره أن بلحق بأبي سفيان + 
فیخذله » فلحقه بالروحاء » ولم بعلم بإسلامه » فقال : ما وراءك یا معید ؟ 
فقال : محمد وأصحابه » قد تحرّقوا علیکم ‏ وخرجوا في جمع لم 
يخرجُوا في مثله . وقد ندم من كان تخلّف عنهم من أصحابهم ۰ فقال : 
ما تقول ؟ فقال : ما ارى أن ترتجل حتى يطلع اول الجيش من وراء هذه 
الأكَمّة . فقال أبو سفيان : والله لقد أجمعنا الكرَّةَ عم لنستأصلهم . 
قال : فلا تفعل » فإني لك ناصح » فرجعوا على أعقابهم إلى مكة ۰ ولتي 
از یات عقن ا ها :: مكل ال أن كلع ا 
ار راحلقك زبياً إذا أنيت إلى مكة ؟ قال : : نعم . قال : الم 
لل 0 


~ ها سمه 


لوا : ظ تا الله ونه 0" 
PDP ۲۱۷۵ : 0‏ 


(۱) موضع على تمانية أميال من الدينة عن يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفة . 

(۲) انظر « الدر المشور » ۱۰۱/۲ ۰ ۱۰۳ وابن كثير في التفسير ۰۲۸/۱ ۰4۲۹ 
وابن جرير ۱۱۰/۶ > ۲ طبعة بولاق » وابن هشام ۱۲۱/۲ وابن كثير ۹۷/۳ » وشرح 
المواهب 59/5 » 54 » وابن سيد الناس ۳۷/۲ ۰ وأخرج البخاري ۲۸۷/۷ ني المغازي : 
باب ( الذين استجابوا لله والرسول ) من طريق ألي معاوية عن هشام ۰ عن أبيه عن عائشة رضي 
الله عنها ( الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصاء بهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا 
و با ابن أختي كان أبوك ET‏ الله 
َيه ما أصاب يوم أحد » وانصرف الشرکون ۰ خاف أن یرجعوا » فقال : من يذهب في 
أثرهم » فانتدب منهم سبعون رجلاً » قال : كان فیهم أبو بكر والزییر . وقد رواه سلم - 

۳:۲ 


فصل 


وكانت وقعة أحدٍ يوم السبت في سابع شوال سن ثلاث كما لدم 
فرجم رسول الله عَم إلى المدينة » فأقام بها بقية شوال ودا القّعدة وذا الججة 
والمحرّم > فلما استهل هلال الحرم » بلغه أن طلحة وسلمة ابني خویلد 
قد سارا في قومهما ومن أطاعهما بدعوان بي أسار بن خزيمة إلى حرب 
رسول الله مر » فبعث أبا سلمة » وعقد له لواء » وبعث معه ماثة وخمسین 
رجلاً من الأنصار والمهاجرين » فأصابُوا إبلاً » وشاء » ولم بَلْقَوا كيداً » 
ا که إل دنه 


فلما كان خامس الحرم ؛ بلغه أن خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي قد 
۲ 7 مر وم 
جمع له الجموع » فبعث إليه عبد الله بن أئيس فقتله » قال عبد المؤمن بن 
٤ £‏ 2 

حل ٩‏ : وجاءه براسه » فوضعه بين بديه » فاعطاه عصا » فقال : 
(۲۶۱۸) مختصراً من وجه عن هشام 2 وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميدي 
جميعاً عن سفیان بن عييئة » وأخرجه ابن ماجه (۱۲4) من طريق سفیان عن هفام بن عروة به ۲ 
ورواه الحاكم في « المستدرك » ۲۹۸/4 من طریق أبي سعيد عن هشام بن عروة به » ورواه من 
حديث السدي عن عروة » وقال في كل منبما : صحيح ولم يخرجاه كذا قال » قال الحافظ 
ابن كثير : وهذا السياق غريب جداً » فان المشبور عند أصحاب الغازي أن الذين خرجوا 
مع رسول الله مق إلى حمر اء الأسد كل من شهد أحداً » وكانوا سبعماثة قتل منهم سبعون » وبقي 
الباقون . قال الشامي : والظاهر أنه لا تخالف بين قولي عائشة وأصحاب الغازي » لأن معنى 
قوها : فانتدب ها سبعون أنهم سبقوا غير هم » ثم تلاحق الباقون . 

(۱) هو العلامة شرف الدين عبد المؤمن به خلف الدمياطى الحافظ الكبير النسابة الأخباري » 
ولد سنة أربع عشرة وستمائة » وطلب الحديث بنفسه وقرأ القراءات على الكمال الضرير ۰- 


۱:۳ 


مق م2 


+ هلآ يي وی یوم اليا » فلمسا حضرته الوفاة ای ا ا 
معه في أكفانه » وكانت غیبته مان عشرة ليلة » وَقَدِمٌ يوم السبت لسبع 


بقين من الحرم 7" . 
فلمًا كان صفر » قرم عليه قوم ون عَضل واقارة )2 وذكروا أن 


ور و 


فهم إسلاماً » وس أن مت معهم من مهم الدين ۰ ويُقرئهم القرآن ؛ 
a‏ : كانوا عشرة » 
وامر عليهم مد بن أني مرل الغنوي ‏ ی یی ن عد 
فذهبوا مهم ۰ فلما كاثوا بالجیع » وهو ما لهذیل بناحية الحجاز 
دروا بهم + واستصرشوا هم ملبلا ٠‏ فجاؤوا حى أحاطوا بهم 


ری چم م 


فقتُوا عامتهم » واستأسروا خيب بن عي » وید بن الدثنة 0 
و 
بهما » وباعوهما بمكة » وكانا قتلا من رؤوسهم يَوْمٌ بدر » فأما خبيب » 


ع ولازم الحا فظ النذري سنین و تخر ج به > ورحل إلى الشام والحريرة والعراق » وسمع الكثير 
وانتهى إليه علم الحديث مع الدين والثقة والاتقان » بلغ معجم شيوخه مجلدين كبيرين » وله 
تصانیف في الحديث والفقه واللغة »> توي سنة ۷۰۵ ه. بالقاهرة. مترجم في «الشذرات » 
5 ۰ وتذكرة الحفاظ 4/مه؟ ۰ ۲۵۹ . 

(۱) أورده ابن هشام ۱۱۹/۲ ۰ ۱۲۰ » عن ابن إسحاق حدثتي محمد بن جعفر بن الزبير » 
قال : قال عبدالله بن أنيس » وهو منقطع وأخرجه أحمد 4٩۱/۳‏ موصولاً من حديث ابن إسحاق 
حدثي محمد بن جعفر بن الزيير » عن ابن عبدالله بن أنيس » عن أبيه .. 

(۲) عضل : بطن من بني الهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ينسبون إلى عضل 
ابن الديش » وأما القارة فبتخفيف الراء : بطن من بطون امون أيضاً بنسبون إلى الديش المذ كور » 
وقال ابن دريد : القارة أكمة سوداء فيها حجارة > كأنهم نزلوا عندها فسموا بها » ویضرب 
بهم المثل في إجادة الرمي » وقال الشاعر : 

قد أنصف القارَّة من راماها 
ا ا ل ل ل 
4٤‏ 


و لب ل ا 
رو فصلاهما ٠‏ فلا سل ل کل له 
ردت نم قال J:‏ له آخصهم عَدداً الهم بدا » ولا تب مِنْهُم 
احدا » ثم قال : 


£ 
۵ سم 
۵ و مق لام وم 


قد اج الاخراب حولي » وا له واسشجنشوا كل میم 


وکلهم مبدي العداوة جا ع لاي ا ی 

دق تشم رتم مقرت lc‏ 
0 ال اشوا غرَي بد كيني e‏ 
ذا لش صني على ما پراد بي بَضعُوا' لحمي وقدباس مَطْمي 
وقد خيّرُوني ال ولوت دوه ا 
وم بي حار الوت إن لت و ال دبي یا ومزجمي 
وللت آبايي جين أفعَل یس على أي : ین كان في الله مَضجمي 
ذلك في دات الإله وان يَأ ببارك على أَوصال شلو سرع 
فسات ا ا ولا جرَعاً » إني إلى الله مر جعي 


0 0 ع ۶ ۵ 2 و دا 
فقال له أبو سفیان : آیسر لك أن محمد عندنا تشر ت عنقه وانك في هملك » 
e 1 1 1 ۳ 5‏ ی 53 7 
فقال : لا لو ما پسرني اني في آهلي » وأن محمداً في مكانه اي هو 
و تزكر على عرو 


فيه تصیبه شوكة تژزیه . 


(۱) قال ابن الأثير 1 پروی بکسر الباء جمع بدة وهي الحصة والنصيب » أي : اقتلهم 
حصصاً مقسمة لكل واحد حصته ونصيبه » ويروى بالفتح ۰ أي : متفرقين في القتل واحداً 
بعد واحد من التبديد . (۲) باس : لغة في يئس . 


۱:۵ 


ون ١‏ الصحيح » : أن خبيباً رل من سن الركعتين عند القتل . وقد 
نقل أبو عمر بن عبد البر » عن الليث بن سعد » أنه بلغه عن زيار بن حارثة » 
1 4 5 بر 3 
أنه صلاهما في قصة ذكرها » وكذلك صلاهما حجر بن عدي حين أمر 


معاوية بقتله بأرض عذراء من أعمال دمشق 7" . 


رس مسر ندا ولم في 


ثم صَلبوا خبيَاً » وووا به من یخرس جنه » فجاء عمرو بن أمية 
الضمْري » فاحتمله بجذعه ليلا > فذهب به ‏ فدفنه ۳ . 


6 ی 
ورژي خبيب وهو أسير” بأكل قطفاً من الینب » وما بمكة ثمرة , 
5 و و ء 0 
وأما زيد بن الدّئرة » فابتاعه صفوان بن أمية » فقتله بأبيه . 
وأما موسى بن عقبة » فذكر سبب هذه الوقعة » أن رسول الله عله 


7 3 بر م 
بعث هؤلاء الر هط بتحسّسون له اخبار قريش » فاعتر ضهم بنو لحيان 99 , 


فصل 


وي هذا الشهر بعينه » وهو صفر من السنة الرابعة » كانت وقعة بثر 
ديعا ee‏ 
قم على رسول له ي المدينة > فدعاه إلى الإسلام » فلم يسم » ولم 


, )(599( » انظر خبر مقتل حجر وأصحابه في « الإصابة‎ )١( 


(5) أخرج أحمد في و السند » ۱۳۹/۶ و ۱۸۷/۵ ء واب بن ای شی من :طريق بجر بن 
صرو بن ة عن أيه أن وسول لله مه بع وحده من تریش قال : فجت إل شم 
خبيب وأنا أتخوف العيون » فرقيت فيا » ۰ فحللت خبيباً » فوقع إلى الأرض » فانتبذت غير 
بعيد ۰ ثم التفت فلم أر خبياً » ولكأنما ابتلعته الأرض » فلم ير لحبيب أثر حتى الساعة 
وي سنده إبراهيم بن بن إسماعيل بن مجمع » وهو متفق على ضعفه . 

() انظر خبر الرجيع في صحيح البخاري ۷ ۲۹۹ في المغازي : باب غزوة = 


۳۹۹ 


يبعد » فقال : يا رسول الله » لوبشت أصحابك إلى أهل نَجْدٍ يدعونهم 
إلى دينك » لرجوت أن يُجييُوهم . فقال : ١‏ إني اف عَلَيْهمْ هل تجدره 
فقال أبو براء : أنا جار لهم » فبعث معه أربعينَ رجلاً في قول ابن إسحاق . 
وق السحبح : « ألهم كانوا سبعينَ » والذي في الصحيح : هو الصحيح . 
وأمّر عليهم الندر بن عمرو - آحد بي ساعدة الملقب بالق ليموت ‏ وكانوا من 
خيار المسلمين » وفضلائهم » وساداتهم ١‏ وقرائهم 1 فساروا حتى نزلوا 
ل ل 

راب ملحان أخا آم ملم بكتابو رسول الله ل إلى عدو الله 
0 رد ا 


فلما أنفذها فيه 0 الم » قال : «فزت ورب e e‏ 


ممم و 


اي اس 


أبي براء » متا بي 00 فأجا بته ع 500 00 
یی آخاطوا باب ريع نع الوا خضو قيار تلو 
إلا كعب بن زي بن النجار + فإنه ارتث ۲ بين القتلى ۰ فعاش حتی 
ا ا 7 
عامر في سرح المسلمينَ + فرأيا الطیر تحوم على موضع الوقعة » فنزل 
- الرجيع » وا مسند أحمد» ۹۱0 ۲ وان هشام ۰۱3۹/۲ ۰۱۸۳ وابن سعد 


۲ 5ه والطبري ۲۹/۳ » وابن سید الناس 4۰/۲ ۰ وابن كثير ۱۲۳/۳ ۰ ۱۳4 وشرح 
الواهب ۰4/۲ ۰ ۷ 

(۱) خر جه البخاري ۲۹۷/۷ ۰ ۲۹۹ ي المغازي : باب غزوة الرجيع > وي الجهاد : 
باب من ینکب في سبیل الله » وباب فضل قول الله تعالی : ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبیل الله 
آموات » وباب العودة والمدد » ومسلم (0۷۷) ص 1۵۱۱ في الامارة : باب ثبوت انة 
للشبيد » وأحمد ۱۳۷/۳ و ۲۱۰ و ۲۷۰ و ۲۸۹ . 

(۲) اي : رفع وبه جراح . 


۳۹۷ 


النذر بن محمد + فقتل الشركين حتى فيل مع أصحابه » ویر عرو 
ابن أمية الضَمْرِي » فلما أخبر أنه من مضر ‏ جر عایر ناصيته » وأعتقه 
عن رقبة كانت على أمه » ورجع عمرُو بن أمية » فلما كان بالقَركرة 
ين صدر قناة ٩۱‏ رل في ظل شجرة » وجاء رجلان من بني كلاب » 
فنزلا معه » فلما ناما » فتك بهما عمرو » وهو یری أنه قد أصاب ثرا من 
اصحابه » وإذا معهما عهذ ين رسول اتو لھ لم شش به » فلما قم » 


سر ر ر 3 


ار وسول الله و بما فعل ۰ فقال : « لد فلت قتیلن لته » 

فكان هذا سبب غزوة بني النضير » فإنه خرج إليهم ليعينوه في ديتهما 
بینه ينهم من الحلف » فقالوا : نعم وجلس هو وآیو پکر وعمر 
دوعي 4 وطائفة من كا 4 فاجتمع الببود وتشاوروا 4 وقالوا 9 
رل بای على مح هه سی فاه ؟ فابعث أشقاها عمروين اش 
لعنه الله » ونزل جبريل ين عند رب العالين على رسوله يُعلمه بما هم 
ه » فنهض رسول لله مه ين وقته راجعاً إلى المدينة » ثم تجهّر » وخرج 
بنفسه إحربهم » فحاصرهم ميت ليال ۰ واستعمل على الدية این أم 
مكتوم » وذلك في ربيع الأول . 

قال ابن حزم : وحیف خرشت الخمرً » ونزلوا على أن لهم ما حملت 
إبلهم غير السلاح ) ويرحلون من ديارهم > فرحل أ کابر هم كحيي 


)١(‏ هي فرقرة الكدر ر : موضع بثاحية المعدن قريب من الأرحضية » بينه وبين المدينة 
مان برد » وقناة ر واد يأل من الطائف » ویصب في الارحضية وقرقرة اكد 


(۲) انظر ابن هشام ۱۸۳/۲ ؛ ۷ وابن كثير ۱۳۹/۳ ۰ 154 » والطبري ۳۳/۲ 
وابن سيد الئاس 40/۲ » وشرح الواهپ ۰۷۵/۲ ۷4 


۳:۸ 


ابن أَعْطَبَ » وسلام , بن أي الحقيّق إلى خيبر » وذهبت اله ميم 
إلى الشام » وأ رجلان فقط ؛ يامين بن عمرو ؛ وأبو سعد 
ابن مث رسول الله ل آموال بي النضير 
بين المهاجرين الأولين خاصة » لأنها كانت ما لم يُوجف المسلمون عليه 
بخیل ولا ركاب » إلا أنه أعطى أبا دجانة » وسهل بن حنیض الأنصاربين 
لفقرهما"" . 

وني هذه الغروة » نزلت سورة الحشر » هذا الذي ذكرناه » هو الصحيح 
عند اهل المغازي والسير ) 

وزعم محمد بن شهاب الزهري ۰ أن غزوة بني النضير كانت بعد 
بدر بستة آشهر » وهذا وهم منه أو غلط عليه » بل الي لا شك فيه أنه 
كانت بعد أحد » والتي كانت بعد بدر بستة أشهر : هي غزوة بي ع ۽ 
دق اقا الكند فر + وخیبر بعك الخد وكاة ل مع ی أربع 
غزوات » اوها : غزوة بي قينقاع بعد بدر » والثانية : بني النضير بعد أحد » 
کر ۱ 


(۱) انظر ابن هشام ۱٩۰/۲‏ ۰ ۱۹۵ ۰ وابن كثير ۱۸۵/۳ ۰ ۱۵4 » وشرح الواهب 
۸٩ ۳‏ » وابن سيد الناس 4۸/۲ »۰ وابن سعد ۵۷/۲ . 

(۲) أخرج البخاري 4۸۳/۸ عن سعيد بن جبير قال : قلت لأبن عباس : سورة التوبة ؟ 
قال : التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل : ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحداً منهم إلا ذكر 
وتاك امعرر ی ی ها 
ترلت في ب بي النضیر . 


۳:۹ 


Ll‏ على الذي قتلوا القراء اصحاب 
a‏ مارح مر چام 2 کر r‏ 2 7 0 
كر مجو بيد ا 1 0" 


فصل 


یش ۰ ۲ 
ثم غزا رسول الله م ببفسه غزوة ذات الرقاع » وهي غزوة نج 
فخرج ني جمادی الأولى ين السنة الرابعة »> وقیل : في المحرّم » يريد 
مارب" » وبي علبة بن سَعْدِ بن عَطَفَانَ ۰ واستعمل على المديّئة با ذر 
الففاري » وقيل : عثمان بن عفان > وخرج في آريعماة من أصحابه . 
وقيل : سبعمائة » فلقي جمعاً ين غَطَمَان » فتواقفوا » ولم يكن بينهم قتال » إلا أنه 
صلی بهم يومئذ صلاةً الخوف ۲ ۰ هكذا قال ابن إسحاق ۰ وجماعة 
من أهل السير والغازي في تاربخ هذه الغزاة » وصلاة الخوف بها 
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(۱) أخرجه البخاري 8۰۷/۲ ۰ ۰۸ و ۱۰۳/۱۱ انه ۰ ۷ ومسلم (۲۷۷) 
3 ۰ من حديث أنس بن مالك . 

(۲) « سيرة ابن هشام » ۰۲۰۳/۲ ۲۰۹ ۰ وابن كثير ۰۱۲۰/۲ ۰۱۹۸ وشرح الواهب 
٩۳ ۲‏ وابن سعد 1۱/۲ ۰ ۲ » وابن سید الناس ۵۲/۲ ۰ والبخاري ۳۲۱/۷ ۰ ۳۳۱ 
وإنما ميت هذه الغزوة « ذات الرقاع » ۰ لأن أقدامهم رضي الله عهم بت ( رقت جلودها 
وتتفطت من الشي ‏ وکانوا یلفون عليها الخرق ‏ فقد روی البخاري ۳۲۵/۷ عن أبي موسی 
الاشمري قال : خر جنا مع الني بل في غزاة » ونحن في ستة نفر بینا بعير نعتقبه » فنقبت 
اما ؛ وت قدماي + وسفطت أظفاري » فكت نلف على أرجلا الخرق » میت غزوة 
« ذات الرقاع » لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا . وهي غزوة محارب وغزوة بني ثعلبة » 


وغزوة بي أثمار » وغزوة صلاة الخوف لوقوعها فیها » وغزوة الأعاجيب لا وقع فا من 
الأمور العجيبة , 


۲۰۰ 


وتلقاه اناس e‏ مشکل جداً. فانه قل صح أن الش رکین تسا 
ول اللو ۳ وم م الخندقی عن صلاء العصر حتی غات ا 


e‏ بو شام ور 


وي e‏ وومسند أحمد» » والشافعي رحمهما الله » انهم حبسو ه 
عن ضَلَاة اهر » والمَضْرٍ » والربی » والعَمّاء » فصلاش جميعاً © ١‏ 
وذلك قبل نزول صلاق الخوفی » والخندق بعد ذات الرقاع سند حمسن . 

والظاهر 0 النني و أول صلاة صلاها للخوف بعسفان > كما 
قال أبو عياش الزرقي : كنا مع الي ع شاد ۰ص با ار 


وعلی الْشْركين ونر حال بن الوليد » الوا : لد با منم فة » 
َم ُو :با لهم لابند و هي أب یز من آنرالهم ایهم ' 
رت صلاة العف بين الظهر وَالمَصْرٍ > قصلى با ار ۰ قرفا 
قرف .... وذكر الحديث > رواه ار السان © : 


59 عو 0 ۲ 25 3 ی وس مر و ارم ما ما ی مر ی 
وقال ابو هريرة : كان رسول له عو نازلا بین ضجنان وعسفان 


(1) أخرجه البخاري ۳۱۲/۷ ني الغازي : باب غزوة الخندق ء وفي الجهاد : باب 
الدعاء على المشركين » ومسلم 390 في المساجد : باب التغليظ في تفويت صلاة العصر » 
وأبو داود (4۰4) والنسائي ۱ وابن ماجه (1۸6) وأحمد ۷۹/۱ و ۸۱ و ۱۱۳ و ۱۲۲ 
و ۱۲٩‏ و ۱۳۵ و ۱۳۷ و ۱4۹ و ۰ و ۱۵۲ من حدیث علي رضي الله عله » وأخرجه مسلم 
(1۲۸) ۰ وابن ن ماجه (185) وأحمد ۰٤/۱‏ ۰ و٩4۵‏ من حديث أبن مسعود . 

(۷) أخرجه اللسائي ۲ في الأذان : باب الأذان للفائت من الصلوات : وأحمد 
۳ و 14 “Vg‏ و البييقي 4 » والشافعي ۱ والدارمی ۳۵۸/۱ من حدیث 
أي سعيد الخدري » واسناده صحيح » وصححه ابن حبان (۲۸۵) وغيره ۰ وني الاب عن 
ابن مسعود عند الترمذي (۱۷۹) وأحمد ۳۷۵/۱ و 1۲۳ ۰ والنسائي ۱۷/۱ ورجاله ثقات 
إلا أنه منقطع » لأن أبا عبيدة لم پسمع من أبيه » لكنه يصلح شاهداً لحديث ألي سعید . 

(م) أخرجه أحمد ۵9/4 » 1۰ » وأبو داود (5؟١)‏ والسائي ۱۷۷/۳ ۰ ۱۷۸ » وإسناده 
صحيح . وعسفان : قرية بين مكة والدینة . 


۲۵۱ 
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مُحامِرًا للشتركينَ » تقال الْشْرِكُونَ ا ل ماه لاضف 
َع م من انیم وأو الهم » أَجْومُوا نکم ؛ م میلوا علیهم ميل وا 
تحر ونان د في امج رم TEAST‏ 
قال بای ال سيت حر a‏ 

ولا لاف يهنم أذ غروة حبفاد کانت يمد الخندق » وقد میج 
عه أنه صلی صلاة الخوفو پات الرقاع > فعلم أنها بعد الخندقي وبعد 
عفان » ويؤيد هذا ۳ یر روا موش الأشعري شهدا ذات 
لقاع » كما في ه الصحيحن: عن أبي موسى ء أنه شهد غزوة ذات الرقع » 
انم كَانُوا لفون على آرجلهم ار 

را ده هي ورور سي له موب ال 
هل صَلَيْتَ مم رسول الله مله صلاة الخوفي ؟ قال : نعم » قال : متى ؟ 
قال : عام غزوة تج" . 

ومذا دل عل أن خو ذات و ال قاع سح عور ابروا ين ماو 
قبل الخندق + نقذ وهم وهنا ظاهراً » ولا لم يفطن بضهم لهذا ٠‏ 
ادّعى أن غزوة ذات الرقاع كانت تومه اقمرة قل ای غود 
بعدها على عادتهم في تعديدٍ الوقائع إذا اختلفت ألفاظهًا أو تاره . 


(1) أخرجه أحمد ۲ والترمذي (۳۰۳۸) في التفسير في سورة النساء » والنسائي 
۳ وسنده حسن . 


(۷) أخرجه البخاري ۴۲۵/۷ ۰ ومسلم (1815) . 

(۳) أخرجه أحمد ۳۲۰/۲ ۰ والنسائي ۱۷۳/۳ ۰ وإسناده صحيح . 

0 ومن ذهب إلى أن غزوة ذات الر قاع كانت بعد خیبر : البخاري في « صحیحه »۰۳۲۲/۷ 
وابن كثير في سيرته 151/9 ۰ وابن حجر في ١‏ الفتح » . 


YoY 


ولو صح لهذا القائل ما ذكره ؛ ولا صح » لم بمكن أن يكونٌ قد صلَّى بهم 
ب ل ال و 
ولهم أن بجيبوا عن هذا بأن تأخير يوم الخندق جائرٌ غيرٌ مسوخ وان 
سال الاه رز اعر الع إل أن سكن من قیاع بهذا احا 
القولين في مذهب أحمد رحمه الله وغيره » لکن لا جيلة لهم في قصة عسفان 
أن أول صلاة صلاها للخوف بها » وأنبا بعد الخندق . 

فالصواب تحويل غزوة ذات الرقاع ین هذا الموضع إلى ما بعد الخندق » 
بل بعد خیبر » واعا ذکرناها هاهنا تقليدا لاهل الغازي والسير » 
لنا وهمهم وبالله التوفیق . 

ال على أن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق » ما رواه مسلم 
في + صحيحه » عن جابر قال : قبلا مم رسول اله ع » حتی إذا كنا 
بذات الرقاع » قال : كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة » تركناها لرسول الله 
ريي : فجاء رجل من الشرکین » وسیف رسول الله هم بالشجرة 
فاا ال ۰ فاخترطه > فذكر القِصّد » وقال : نودي بالصّلاة » 
فصأ + بطائفة رکمتین » ثم تأروا » وصلی الم الأخرى ركعتين » 
فکانت إرسول اله یت رم رکعاتم ‏ وللقوم رکمتان ۳ . 

وصلاة الخوف » إنما شرت بعد الخندق » بل هذا يدل على أنها 

(۱) أخرجه مسلم ۸4۳ في صلاة المسافرين : باب صلاة الخوف » وأخرجه أحمد 
۳ و ۳۹ و ۳٩۵‏ والبخاري ۳۳۱/۷ في الغازي : باب غزوة ذات الرقاع » وي الجهاد : 
باب من علق سیفه بالشجر في السفر عند القائلة » وباب تفرق الناس عن الامام عند القائلة 
وفيه بعد قوله : فاخترطه : فقال لرسول الله عل : أتخافي ؟ قال : »لا ۸ ۽ قال : من يمنعك 


: مني ؟ قال : « الله بمنعني منك » » قال : فتبدده أصحاب رسول الله 3 لله » فأغمد السيف › 
وعلقه , 


۳۰۳ 


بعد عفان والله أعلم . 

وقد ذکروا أن قصة بیع جابر جَمَله من الني بل كانت في غزوة 
دات الرقاع ۲۷ . وقيل : في مرجعه ين تبوك » ولكن في إخباره للني 
نه في تلك القضية » أله تروج امرأة ثيبا تقوم على أخواته » وتکفلهن 
إشعارٌ بأنه بادر إلى ذلك بعد مقتل أبيه » ولم یرل عام تبوك »والله أعلم . 

وي مرجعهم ین غزوق ذات الرّقاع » سبوا امرأة من المشركين » 
فندّرَ زوجها ألا برجم حتی يُهْرِيقَ دما في صحاب محمد عه : فجاء 
للا رد أرصة رسول اتو تج َة سین ين العدو » وهما 
عبّادُ بن به قن وق ار ن باسر » فضرب عباداً :وهو قائم بصي بسهم » 
فتزعه » ولم يُبطل صلاته » حتی ره بثلالة أسهم ده 


رك 


حََّى سم » اب صاچه فقال : سبحان الله » هلا آنبهتي ؟ فقال : 
کت في سورةٍ » فکرهت أ أن أقطعها "ا 

وقال موسى بن عقبة في « مغازيه » : ولا يدرى متى كانت هذه 
لغروة قبل بدر » أو عدا » أو فيما ین بدر وأحد أو بعد أحد . 

ود أبعَدَ جداً اذ جوز أن تكون قبل بدر > وهذا طاهر" الاحالة » 
ولا بل احم ولا قن الخندق كما نقدم باه 


(۱) أخرجه ابن هشام في « السيرة » ۷۰۹/۲ ۰ ۲۰۷ عن ابن (سحاق حدئی وهب بن 
كيسان » عن جابر .... وهذا سند صحيح » وهو في « الصحيحين » بنحوه لكن لم يعين الغزوة . 

)۲( احر جه ابن هشام ۳۸/۲ 3 ۲۰۵ 4 واخمة ۳ و ۹ ¢ و ابو داود (۱۹۸) 
في الطهارة : باب الوضوء من الدم » والبيهقي في « الدلائل » من حديث جابر بن عبدالله » 
وق سنده عقيل بن جابر بن عبدالله » وثقه ابن حبان » وباي رجاله ثقات » وصححه ابن خزعة 
(۳) وابن حبان . 


قن 


فصل 


وقد تقدّم أن أبا سُفِيانَ قال عند انصرافه من أحد : مود کم وإيانا 
العام القابل ببدر ء فلما كان شعبان » وقيل : ذو القعدة ين العام القابل » 
خرج رسول الله يلر لموعده في ألني وخسمائة, وكانت الخيل عشرة 
آفراس » وحمل ا علي بن ن طالب » و علی النيه عبد الل 
این رواحة » فانتهی ال بدر » فاقام بها ثمانية أيام ينظ الشرکین » 
وخرج أبو سفیان بالمشركين هن مک يهم ألفان » ومعهم خسون فرساً ؛ 
فلما انتهوا إل مر اران على مره بين مک - قال هم أبو سفيان : إن 
العام عام جلاب ‏ :واد رابك أل أرجع بكم 2 فانصر فوا راجعين » 
رأف اوغا ف هل يقر ار رش ی ان ي 


فصل 
في غزوة دومة الجندل 


وهي بضم الدّال » وأما دومة بالفتح > + فمكان آخر . مخرج إلا 
رسول اللو َه في ريع الأول سنة حمس و دلگ اه يلعف يبري حا 
کو وك ان نا من المدينة » وبينها وبين المدينة حمس عشرة ليلة » 
وهي من دمشق على حمس ليال » فاستعمل على المدينه سباع بن عراقطة 
القفاري » وخرج في ألفي من المسلمين .ومعه دليل من بي عذرة » يقال 


له : مذكور » فلما دنا ينهم » إذا هم مغربون ٠‏ وإذا آثار النعسم والشاء 


۱ سيرة ابن هشام ۲۰۹/۲ ء ۲۱۳ ۰ وابن كثير ۱۸۹/۳ ۰ ۱۷۲ وابن سعد ۰9۹/۲ 
۰ ء والطبري 4۱/۳ » وابن سيد الناس ۲ وشرح المواهب ٩۳/۲‏ . 


هه" 


من عر سل 


ی ی اس ی 
ی ی ل 
غلم بصب متهم أحداً ۰ فرج رسول التو بلقي إلى المدينة » ووادع في 


تلك الغروة غبينة بن خصين 40 : 


فصل 
هر م ی / 
في غزوق الریسیع 


وكانت في شعن سل حمس ۳ ۰ وسیها : آنه لا بلغه عل أن 
ارت بن إلى راز عبد ين الل مال ر فرب وس قدر ليه تفن 


(۱) سيرة ابن هشام ۲۱۳/۲ ۰ وابن كثير ۰۱۷۷/۳ ۱۷۸ : وابن سعد ٩۳ ۰ ٩۲/۲‏ » 
وشرح المواهب ۹4/۲ ۰ ۹۵ ۰ والطبري 4۳/۳ » وابن سيد الناس ۵4/۲ . 

(۷) هو ماء لبلي خزاعة بينه وبين الفرع ( موضع من ناحية الدينة ) مسيرة يوم » وتسمی 
غزوة بني المصطلق » وهو لقب لجذرعة بن سعد بن عمرو بطن من بني خزاعة . 

(۴) رواه البيهقي عن قتادة وعروة وغيرهما » ورجحه الحاكم » وقال محمد بن إسحاق : 
سنة ست ۰ وبه جزم < خليفة والطبري » ونقل البخاري ۳۳۲/۷ عن موسی بن عقبة آنها سنة 
أربع » قال الحافظ : کذا ذکره البخاري وكأنه سبق قلم أراد أن یکتب سنة خمس » فکتب 
سلة أربع » والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق آحر جها الحاكم وأبو سعيد النيسابوري 
والبيهقي في « الدلائل » وغيرهم سنة خمس » ولفظه عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب : 
ثم قاتل رسول الله يه بني المصطلق وبي لحان في شعبان سنة حمس » ويؤيده ما آحرجه 
البخاري في الجهاد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه غزا مع الني عه بي المصطلق في شعبان سنة 
E‏ > لأنه إنما أذن له فيه في الخندق كما تقدم وهي بعد شعبان » سواء 

: إا كانت سنة حمس أو أربع ۰ وقال الحاكم في ٠‏ الاكليل » : قول عروة وغيره 
0 ۶ : ويؤيده ما ثبت ي حديث الافك 


۳۹۹ 


المرب يُريدون حرب رسول الله برلل » فبعث بر بن الخصیب الأسلمي 
یم له ذلك فأتاهم » ولقي الحارث بن أبي نرار » وكلّمه » ورجم إلى 
رسول الله مه » تأخبره خبرهم > دب رسول اللو يه الاس 
فأسرعواني الخروج » وخرج معهم جماعة ین المنافقين » لم يخرجوا 
في غزاة قبلها » واستعمل على المدينة زید بن حارئّة » وقيل : أبا ذر‌وقیل : 
نمیلاً بن عبد الله الليثي »> وخرج يوم الإثنين لليلتين نما ین شعبان » وبلغ 
الحارث بن أبي ضرار ومن معه مسيرٌ رسول الله مله » وقله عيته الذي 
كان وجهه ليأتيه بخبرو وخر السلمین » فخافوا خوفاً شديداً » وتفرّق 
عنهم من كان معهم ون العرب + وانتهى رسول اله مَل إلى رسیم 

وهو مكان الاء » فضرب عليه یه امه عائشةٌ وم سلمة » فتهيؤوا لقتال ؛ 
وصتٌ رسول اللو يِه صحابه » ورابةً المهاجرين مع أي بكر الصديق ۰ 
وراية الأنصار مع سعد بن عُبادة » راو باشبل ساعة » ثم أقسر 
رسول لقو إل أصحابه » فحملوا حملة رجل واحد » فكانت النصرةٌ ؛ 
وانهزم الشرکون » وقول من فيل منهم » وستی رسول الله انا 
| والدّراري » وَاّعم والشّا » ولم بقل ين المسلمين إلا رجل واحد » 
هکذا قال عبد المؤمن بن خلف في « سيرته » وغیزه » وهو وهم ء فإله 
لم يكن بينهم قتال » وإنما أغارَ عليهم على الاء » فَسبَى ذَرَاريّهم » وأموالهم » 


ان سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة في أصحاب الافك ... فلو كان المريسيع في شعبان 
سنة ست مع کون الافك كان فيا » لكان ما وقع في الصحيح من ذكر سعد بن معاذ غلطاً » 
لأن سعد بن معاذ مات أيام قريظة » وكانت سنة حمس على الصحيح . .. وان كانت كما قيل 
سنة أربع > فهي أشد ۰ فيظهر أن المربسيع كانت سنة حمس في شعبان لتكون قد وقعت قبل 
الخندق » لأن الخندق كانت في شوال من سنة حمس أيضاً > فيكون سعد بن معاذ موجوداً 
في الریسیع » ورمي بعد ذلك بسهم في الخندق » ومات من جر جراحته في قريظة . 


۳۵۷ زاد الماد ج - م ۱۷ 


۰ یر ار و ىس 
كما في « الصحیح » : أغار رسول الله يه على بي الصطلتی › 
0 )1( 


وهم غارون » وذكر الحديث ... . » 


ام وم 


وان من جُملة السبي جع نت الحارث سياد الوم » وفعت 
في سهم ابت بن قيس » فكاتبها » فأدّى عنها سول الله له » وتزوّجها > 
فأعتى السلمون بسبب هذا الترويج مائة أَهْل بيت من بني الْصْطَلق قد أسلمُوا » 
وقالوا : أصبارٌ رَسُول الله علق ۷ . 

قال ابن سعد :وق هذه الغزوة سقط عفد لمائشة + فاحتبُوا عل 
طبه » فتزلت آية التيمم . 

وذكر الطبرالي في « معجمه ) من حديث محمد بن اسحاق عن يحبى 
ابن عباد بن عبد الله بن الزيير ۰ عن أيه » عن عائشة قالت : ٠‏ ولك 
كان ين ره قدي ما كان » قال أهل الافك ما قألُوا ۰ فخرجت مع 
اني يِه ني راو أخرى ۰ فسقط أيضاً قدي حتى حبس التماه الناس ‏ 
لفت ما كك ا اف الس كه وال :ابا به في کل سفرٍ تكونين 
عَنَاءَ وبلا » ولیس مع الناس ماء » فانزل ارحص في الیّمم , 

(۱) أخرجه البخاري ۱۲۳/۵ ني العتق : باب من ملك من العرب رقيقاً » فوهب وباع » 


وسلم (۱۷۳۰) في الجهاد : باب جواز الاغارة على الکفار الذين بلغتهم دعوة الاسلام وأبو 
داود (۲۱۳۳) ۰ وأحمد ۳۱/۲ و ۳۲ واه من حدیث عبدالله بن عمر . 

(۲) أخرجه ابن هشام في « السيرة » ۰۲۹4/۲ ۲۹۶ عن ابن إسحاق » ومن طريقه أحمد 
5 حدثني محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة عن عائشة ... وفيه أن عائشة قالت : 
فا أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها . وإسناده صحيح ¢ وانظر خبر هذه الغروة 
في ابن هشام ۲۸۹/۲ ۰ ۲۹۱ » وابن كثير ۰۲۹۷/۳ ۳۰۳ وابن سعد ۱۳/۲ ۰ 1۵ » والطبري 
۳ وابن سید الناس ۹۱/۲ ۰ وشرح الواهب ۹۵/۲ ۰ ۱۰۲ ۰ والبخاري ۰۲۳۲/۷ ۲۳۳ . 

(۳) بي سنده محمد بن حمید الرازي ۰ وهو ضعیف كما قال الحافظ قي « الفتح » ۰۳۹۸/۱ 
وأخرجه البخاري ۳۹۵/۱ ۰ ۳۹۸ ۰ و ۲۰۵/۸ ومسلم (۲۹۰) عن عائشة قالت : خرجنا مع 


۳5۸ 


وهذا يدل على أن قصة العقد التي نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة » 
وهو الظاهر » ولكن فيها كانت قصة الافك بسبب فقد العقد والتماسه » 
فالتبس على بعضيهم إحدى القّصتین بالأخرى » ونحن نشير إلى قصة الإفك . 
cl‏ 5 و 0 4 ۰ 5 کم م 7 أ بل 
وذلك ان عائشة رضي الله عنها كانت قد خرج بها رسول الله م 
۰ ۰ 8 0 ۶ رهم ۳ ۳ 
ا اجات الجر ی ی ی 
و فق لزق لوا یفن ا ی ا لحاجتها » 
لم رجعت + قدت قدا لأنها كانت را إيه » فرجتت دس في 
الوضم الذي فده فيه » فجاء النفر این كانوا برحلون عَوْدَجَهًا » 
ل ۰ 2 
فظنوها فيه » فحملوا الهودج » ولا يُنكرون فته » لأنها رضي الله عنها 
مات 2 8 و و ام ۶ 2 ١‏ 
كانت یه السن ءلم يغشها الم الذي كان یل » وأيضاً » فان اللفر 
لا تساعدوا على حمل الهودج » لم يُنْكِروا خفْته » ولو كان الذي حمله 
2ع ور “رين و او 
وعدا ار اللا ب E‏ لجال »ار يدي ا نجي لي ادا لشم برقا 
ماكر ی ار ولا مُجيب » فقعدت في المنزل » وظّت 
انهم سيفقدونها » فيرجعون في طلبها » وال غالب على أمروء يدير الأمر 
قرق مره کا ع عياط ا ا 
مه رسول الله عب في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي ؛ فأقام 
رسول الله يِه على التماسه » وأقام الناس معه » ولیسوا على ماء » وليس معهم ماء »> فجاء 
أبو بكر ورسول الله م واضع رأسه على فخذي قد نام » فقال : حبست رسول اله بز 
۰ والناس ؛ وليسوا على ماء » وليس معهم ماء ؛ قالت عائشة : فعاتبني أبو بكر » وقال ما شاه 
الله أن يقول » وجعل يطعتني بيده في خاصرتي ؛ ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله 
مه على فخدي » فقام رسول الله م حين أصبح على غير ماء : فأترل الله آية التيمم » فقال 
أسيد بن حضير : ما هي بأول بركتكم يا آل أي بكر » قالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه ؛ 
فإذا العقد تحته . وقولها : ١‏ في بعض أسفاره » قال ابن عبد البر في : « التمهيد » : يقال 
إنه كان في غزاة بني الصطلز » وجزم پذلك في « الاستذ کار | وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن 
حبان » وأخرجه أحمد ۰۷۷۲/۹ ۲۷۳ بنحوه ؛ وسنده صحيح , 


۳5۹ 


صَفْوَانَ بن ال : إا له وا ا إليه رَاجِعُونَ » زوجة رسول اله متم . 
E EA,‏ وراك الح الاش كان aN‏ 
كما جاء عنه في ١‏ صحیح أبي حاتم ؛ وني « السنن » : فلما رآها عرفها 
وكات يز اهاقل تروك الججاب ۰ فسترج ۰ وأناح راجلّه » فر 
العام رها وم مها کلم واحدة »وم تلم لا استرجاعه ‏ 
ثم سار باق ی قم بها » وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة + 
فما رای ذلك الاس » تكلم كل منهم بشاكلته » وما يلين به ۰ ووجد الخبيث 
عدواله ابن أني مسا .تسس ین گر النفاق والحساو الذي بين ضلوعه » 
كن و 4 وپذیعه » ویجمعه ء 
ویفرقه » وکان أصح رون به له »فلا یا المدينة » آفاض 
أهل الافك في الحديث »ورسول الله ٠‏ لله سات لا يتكلم » اسر 
أصحبّ في فراقها + تأشار عليه علي رضي الله عنه نارق + ول 
غيرها تلويحاً لا تصريحاً » وأشار عليه أسامةٌ وغيره بإمساكها > وألا 
تفت إلى كلام الأعداء » فعلي لا رأى أن/ما قيل مشكولةٌ فيه > أشار 
ترك الشّك والرية إلى اليقين ليتخلّص رسؤل اللو ملل من الهم والغم 
الذي لحقه من كلام الناس » فأشار بحسم الداء > وأسامة لا عم حب 
رسول اللو مله لها ولأبيها » وعلم من عفتها وبراءتها » وحصانتها 
او ی و وا 
َيه على ربه ومتزلته عنده » ودفاعه عنه » أنه لا يجعل ریا یته وحبيبته 
من النساء » وبنت میذیقه بر التي أنزلها بو آرباب الإفك ء وأن رسول 
لله ی أكرمٌ على ربه » وأعز عليه من أن یجعل تحت امرأة با 
وعلم ان الميه و لله عه أكرم على ربها من أن يليوا 


۳۹۰ 


بو 28 


بالفاجشة » وهي تحت رسوله ٠‏ ومن قَوِيّت معر فته لله ومعر هته لرسوله وقدره 
و E‏ 1 سد 


مھ ر 


ی ی وی پر من المعرفة به » 
وتنزيهه عما لا يلي به » أن یجعل لرسوله وخلیله وأكرم الخلق عليه 
مرخب » فمن ظن به سبحانه هذا القن » فقد طن ۳ 
وعرف اهل العرقة ا ورسوله آن الرأة اله لا تلیق الا بمثلها 
كما قال تعال : 9 الخبيثات لِلْحَبيئِينَ 4 [ النور : ۲۰ ] » فقطعوا قطعاً 
لا کون فيو أن هذا بُهتان عظم » وفريةٌ ظاهرة . 

فإن قيل : فما بال رسول الله بل توق في أمرها » وسأل عنها » 
وبحت » واستشارٌ » وهو أعرف باتو » وبمتزليه نله » وبما يلي به » 


ارم سک 


وهلا قال : سبحاتك هذا بهتان عظم » كما قاله فضلاه الصحابة ؟ 

فالجواب أن هذا من تمام الحِكّم الْبَاهِرِةٍ التي جعل الله هذو القصة 
سبباً لها » وامتحاناً وابتلاة لرسوله ل > ولجميع الأمة إلى يوم القيامة » 
لير فع بهده القصة أقواماً » ویضم بها آخرين » ويزيد الله الذين اهتدوا هُدىّ 
وإيماناً » ولا يزيد الظالمين الا خساراً » واقتضى تسام الامتحان والابتلاء 
للق مت - صاالل لدت ا و 4 
أن حبس عن رسول الله َوُه الوحي شهرّا في شأنها » لا يوحى إليه في ذلك 
1 5 و ار 7 425 OS‏ 20 ۶ ت 
شيء لتم حكمته الى قدرها وقضاها : وتظهز على أكمل الوجوه » ويزداد 

(1) خبر الافك بطوله أخرجه البخاري. ۰۱۹۸/۵ ۰۲۰۱ و ۰۳۳۳/۷ ۳۳۵ في الغازي 
باب حديث الافك » و ۳٤۳/۸‏ 6 ۳۹۷ في تفسير سورة النور : باب لولا إذ سعتموه ظن 
المؤمنون والمؤمنات ... وقد توسع الحافظ في شرحه هنا » وأخرجه مسلم (۲۷۷۰) في التوبة : 
باب حديث الافك » والترمذي (۳۱۷۹) ؛ وانظر ابن هشام ۲۹۷/۲ ۰ ۳۰۷ ۰ وابن كثير 
اليا PMN‏ 


۳۹۱ 


المؤمنون الصادقون إيماناً و على العدل والصدق + وحن الظن بال 
ورسوله » وأهل یه » والصدفین من عیاده. » ویزداة لنافقون افکا 
ونفاقاً ءویظهرٌ لرسؤله وللمؤمنين سرائرهم ۰ ولتم العبودية الرادة ین 
ال وأبويها » وت نعم التو علييم ۰ ولشند الق والرغبة نها وین 
أبويها » والافتقارٌ إلى الله والذل له » و خسن الظن به ‏ والرجاه له » ولینقطع 
رجاؤها من المخلوقين » وتیأس ین حصول النُصرة والفرج على يد أحد 

من الخلق » .ولهذا وت هذا الا حقّه ۰ ما قال لها أبواها : قومي إليه » 


ام 
مر 


وقد آنزل اله عليه براتها » فقالت : وات لا أفرم إل ولا احم إلا 


که سس بر 


لله » هو اني یرل براعتي . 

وایضاً فکان ین حکمة عن الوحي شهراً ۰ أن القضية مت 
و تب تا متشرفت قلوب المؤمنين أعظّم استشر تشراف إلى ما يوحيه 
اله إل رسوله فيا + وتطعت إلى ذلك غابة التطلم ؛ فوا الوحي أحوج 
ما کان الیه رسول و الله ل » وأهل بيته » والصديق وأهله » وأصحابه 
والؤمنون + فورد عليهم ورود الفيث على الأرض أحوج ما كانت إليه » 
فوقع منهم أعظم موقع والطفّه » وسروا به تم السرور ۰ وحصل لهم 
به غاي هه ؛ فلو أطلع اف رسوله على حقيقة الحا ين أو مه ء اف 
الوحي على الفور بذلك + لفاتت هذه الچکم واضعانها بل أجاف 
اضعافها . 

وأيضاً إن الله سبحانه حب أن یر ما رسوله وأهل بيته عنده » 
وکر امتهم عليه » وأن یخرج م رسولّه عن هذه القضية 4 وتران 
هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه » والرد على أعدائه » وذمهم وعيبهم بأمر 
لا یکون له فیه عمل » ولا پنسب اله پل یکون هو وحده التزي لذلك » 


۳۹۲ 


الثاثر لرسوله وأهل بيته . 

وا فل اسول :ا بل كان هو القصود بالأذى ٠‏ والي رمت 
زوه ء فلم يكن يلين به أن يشهد ببراءتها مع علمه » أو ظه الظن 
القارب للعلم ببراءتها » ولم ین بها سوق » وحاشاه » وحاشاها ؛ 
ولذلك ما استعذر يِن أهل قال : «من بعري © ن ي دج 
بلي ااه في أخلي » والله ما ما علِمْت على أل إلا حيرا » ولد ذکروا زجلا 
ما ملس عليه لا روما كان يحل عَلَى أملي لا معي »» فكان عنده 
ین القرائن التي تشهد ببراءة الصديقة أكثر مما عند المؤمنين ‏ ولکن لكمال 
صبره وثباته » ورفقه » وحن ظنه بربه » وثقته به » وفى مقامٌ الصبر 
والثبات » وحسن الظن بالله حقّه » حتى جاءه الوحي بما أقر عبله » وسر 
قلبّه » وعظَّمٌ قدره » وظهر لأمته احتفال ربه به » واعتناؤه بشأنه . 

ولا جاء الوحي ببراءتها » أمر رسول الله بإ بمن صرح بالإفك » 

دوا ثمانين ثمانين ء ولم يُحد الخبيث عبدالله بن أي » مع أنه رس 
أهل الافك » فقيل 7ن الحدودٌ تخفیت عن آهلها وكقار + والخبیث 
ليس أهلاً لذلك » وقد وَعَدَهُ الله بالعذاب العظیم في الآخرة » فیکفیه ذلك 
عن الحد » وقيل : بل كان يستوشي الحدیث ويجمعه وبحكيه » ويُخرجه 
في قوالب من لا يُنسب إليه » وقيل ال ينبت إلا بالإقرار ٠‏ أو ببيئة ؛ 
وهو لم يقر بالقلف »رل شهد به عليه أحد » فإنه نا كان یره بين 
أصحابه » ولم يشهوا عليه » ولم يكن يذكره بين الؤمنين . 

وقيل : حد القذف حق الآدمي » لا يُستوفى إلا بمطالبته » وإن قيل : 
إنه حو لله » فلا بد من مطالبة المقذوف ۰ وعائشة لم تطالب به ابن أي . 


> و 


(۱) أي : من يقوم بعدري إن كافأئه على سوء صنيعه فلا بلومني . 


۲۹۲ 


و را ايسا مایا بوه رمن ای دق 
مع ظهور نفاقه » وتكليه بما يُوجب قتله مراراً » وهي تألیف قومه » وعدم 
تفیرهم عن الاسلام + فإنه كان مطاعاً فيم » رئيساً لیم + فلم تؤمن 
إثارة الفتنة في حده » ولعله ترك له الوجوو كلها . 

فجاد یلح بن أثاثة » وحسان بن ثابت » وحن بنت جخش » 
وهؤلاء من المؤمنين الصّادقین تطهيراً لهم وتكفيراً » وترك عبدالله 
ابن أبي إذاً > فليس هو من أهل ذالك . 


فصل 


ومن امل قول الصديقة وقد نزلت براءتها » فقال لها أبواها : قُومي 
إلى رسول الله ب ٠‏ فقالت : والله لا أقوم إل » ولا أَحْمَدُ إلا الله , 
علم معرفتها » وقوة إيمانها وی لته الهية زر يان" وافر اوه بلسو و 
ذلك الام » وتجريدها التوحيد » وقوة جأشها > وإدلالها م 
وأنها لم تفعل ما يُوجب تیمها في مقام الراغب في الصلح > الطالب له 
وقتبا بمحة رسول ائو جلت لها قالت ما قالت ) ادلالاً للحبیب عن 
RE‏ مثل هذا القام الذي هو أحسن مقامات الادلال » 
فوضعتة موضعه » وله ما كان أحبّها إليه حين قالت : لا آحمد إلا الله » فإنه 
هو الذي أترل براءتي » ولله ذلك الثبات والرزانة منها » وهو أحب شيء 
إليها » ولا صب لها عنه » وقد تنگر قلبْ حبيبها لها شهراً » ثم صادفت 
الرضى منه والاقبال » فلم تبادر إلى القيام إليه » والسرور برضاه وقربه 
0 محبتها له » وهذا غاية الثبات والقوة . 


۳۹ 


فصل 


وي هذه القضية أن الني عله ا قال : من بغري في رجل 
ی اذل لق آفلي ؟ + قام ف ا ن فقال ؛ 
أا عفر مه با رسول اللو » وقد أشكل هذا على كثير من أهل العلم » 
إن سعد بن معاذ لا یخلت أحدٌ من أهل العلم » أنه توفي عقیب حكمه في 
في بني قريظة عقيب الخندق » وذلك سنا حمس على الصحيح » وحديث 
۴ ۲ و م م و 

الافك لا شك أنه في غزوة بي الصطلِق هذه » وهي غزوة الريسيع » 
والجمهورٌ عندهم آنها کانت بعد الخندق سنة ست ۰ فاتلفت طرق 
الناس في الجواب عن هذا الاشکال ۰ فقال موسی بن عقبة : غزوة 
لْريسيع كانت سنة أربع قبل الخندق » حکاه عنه البخاري . وقال الواقدي : 
كانت سنة حمس . قال : وكانت قريظة والخندق بعدها . وقال القاضي 
إسماعيل بن إسحاق : اختلفوا في ذلك » والأولى أن تكون المريسيع قبل 
الخندق » وعلى هذا » فلا إشكال ٠‏ ولكن الناس على خلافه . وفي حديث 
يس سي الوه : إن القضية » 
كانت “يلما الول ات ESE EL‏ لانت يلت 
بنت جحش » وزینب اذ ذاك كانت تحتّه » فإنه ع سألها عن عائشة » 
فقالت : « آحمي سَمي وبري » قالت عائِفَةٌ : وهي الي كانت تساميي 
من أزواج الني يه . 

وقد ذكر آرباب التواريخ أن تزويجه بزينب كان في ذي القعدة 


(1) قال الحافظ في « الفتح ) ۳۲۳/۷ : والحجاب كان في ذي القعدة سنة أربع عند 
جماعة » وأما قول الواقدي : إن الحجاب كان في ذي القعدة سنة خمس » فر دود »2 وقد 
جزم خليفة وأبو عبيدة وغير واحد بأله كان سنة ثلاث 


۳۹۵ 


سنة خمس » وعلى هذا فلا يصح قول موسى بن عقبة . وقال محمد بن 
إسحاق : إن غزوة بني الْصْطلِق كانت في سنة ست بعد الخندق » وذكر 
فيا حديث الإفك » إلا أنه قال عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة » عن عائشة » فذكر الحديث . فقال : فقام سید بن الحضير » 
فقال : أنا أعذرله منه » فردٌ عليه سعد بن عبادة » ولم یذ کر سعد بن 
معاذ . قال أبو محمد بن حزم : وهذا هو الصحيحٌ الذي لا شك فيه » 
وذكر سعد بن معاذ وهم » لأنَّ سعد بن معاذ مات إثر فتح بني قريظة 
بلا شك » وكانت في آخير ذي القَعدةٍ من السنة الرابعة » وغزوة بي 
المصطلق في شعبان من السنة السادسة بعد سنة وثمانية أشهر من موت سعد » 
وكانت المقاولة بين الرجلين الذ کورین بعد الرجوع من غزوة بي المصطيق 
بأزيد من خمسين ليلة .(© . 

قلت : الصحيح : أن الخندق كان في سنة حمس كما سيأتي . 

فصل 

ومما وقع ني حديث الإفك » أن في بعض طرق البخاري » عن أبي 
واثل عن مسروق » قال : سألت أمٌ رومان عن حديث الإفك » فحدّئتني9؟ . 
قال غيرٌ واحد : وهذا غلط ظاهر » فان أمَّ رُومان مانت على عهد 
رسول الله به » ونزل رسول الله عَم في قبرها » وقال : « من سره 
١‏ و هجوامع السيرة + ص ا وانظر « فتح الباري » ۳۹۰/۸ . 


(۲) أخرجها البخاري ۲۹۹/۹ في الأنیاء : باب قوله تعالى : ( لقد كان في يوسف 
وإخوته آیات للسائلین ) . 


۲۹۹ 


أن ينظ إلى امرَأَة من الحور العين » لیر إلى هذه » 2١‏ قالوا : ولو كان 
مسروق فام المدينة في حياتها وسألها » > للني رسول الله زل وسمع منه > 
ومسروق إ نما لوم المدينة بعد موت رسول الله يي . قالوا : وقد روى مسروق » 

عن أم رومان حديثاً غير هذا » فأرسل الروابة عنها ا ف اروا 
أنه سمع منها » فحمل هذا الحديث على السماع » قالوا : ولعل مسروقاً 
قال : سئلت أم رومان فتصحّفت على بعضهم : سألت » لأن من الناس 
مک انیم ف توش يسان وان سوه كلها و ید 
الرواية الصحيحة الي أدخلها لبخاري في «صحیحه؛ وقد قال إبراهيم الحربي 
و ه : إن مسروقاً سألها »وله حمس عشرة سنة » ومات وله ثمان وسبعون 
سنة » وأم رومان أقدم مَنْ حدّث عنه » قالوا ا ا 
رسول الله لله » ونزوله في قبرها » فحديث لا صح » وفيه علتان تمنعان 
وعد ای هن رین اما وين القت 
الحدیث لا یحتج بحدیثه واا : أنه رواه عن القامم بن محمد » عن 
الني له » والقاسم لم يدرك زمن رسول الله > »> فكيف يقدم هذا 
على حديث إسناده كالشمس يرويه البخاري في « صحيحه » ويقول فيه 
مسروق : سألت أمّ رومان » فحدثتني » وهذا يرد أن يكون اللفظ: ستلت. 
وقد قال أبو نعم في كتاب « معرفة الصحابة»: قد قيل : إن أم رومان توفيت 
في عهد رسول الله َه » وهو وهم . 


(۱) أخرجه ابن سعد ۲۷۷/۸ والبخاري في تاريخه وابن مندة وأبو نعيم من طريق حماد 
ابن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان » عن القاسم بن محمد .. 


۳۹۷ 


فصل 


تطروت امعد ندا ع ل لقنا اي 
لله ما استشاره : سل الجَارِيّة تصفك » فدعا یره » فسألها » فقالت : 
ما نت علي إلا ام الصائم على ابر » أو كما قالت » وقد استشکل 
هذا » فان بريرة إ نما كاتبت وعتمّت بعد هذا مدق طويلة» وکان العباس عم 
رسول الله َي إذ ذاك في المدينة » والعباس إنما دم المدينة بعد الفتح 2 
ولهذا قال له الني له » وقد نع إلى بربرة : أن تراجم زوججها 2 


۳ 2 
مر ق جم سب )۱ 


فابت أن تر اجعه :ويا عباس ! ألا تعجب من بخض بريرَة مغِيئاً وحبه لها» 

في قصة قصة الإفك » لم تكن بريرة عند عائشة » وهذا الذي ذکروه ؛ 
ان كان لازماً فيكون الوهم من تسميته ابارية بريرة » وم يقل له علي : 
سل بريرّة » وانما قال : فسل الجارية تصدقك ؛ فظن بعض الرواة 
آنها بريرة » فسماها بذلك » وان لم يلزم بأن یکون طلب مفیث لها استمر 
إلى بعد الفتح ولم بیأس منها > زال الاشکال ۲ . والله أعلم . 


فصل 


وفي مرجمهم من هذه الغزوة » قال رأس 7 النافقین ابن أبي : لقن 


(۱) أخرجه البخاري ۳۵۹/۹ في الطلاق : باب شفاعة الني عله في زوج بريرة » 
وأبو داود (۲۲۳) ۰ والدارمي ۲ والسائى ۲۸۵/۸ و ۲4۰ ۰ وابن ماجه (۲۰۷۵) 
من حديث ابن عباس . 

(۲) وقد أجاب غيره بأنبا كانت تخدم عائشة بالأجرة > وهي لي رق مواليها قبل وقوع 
قصتها في المكاتبة . 
A‏ 


ع ما 


رجعنا ال الدینق يرجن الأعر ما ال ؛ فلغها زيد بن آرقم رسول 
الله يه : وجاء ابن أي بعتذر ویحلت ما قال 


ل ۳ يله بأذنه › 

فقال : که متا » نا براحي اي ول باه »که 

له عم اش نماد یاه قال ٠:‏ َكيف 
8 واس وش في م 


إا تحت لاس ان ما یفتل أصحَائه ) (۱ 


فصل 


في غزوة الخندق 


وكانت في سنق حمس ين الهجرة في شوال على أصح القولين » 
اذ لا خلاف أن كر كانت في شوال سنة ثلاث » وواعد اشر کون 
رسول الو يِه في العام اقب » وهو سن آریع » ثم أخلفوه لأجل جاب 
نل الوا الك وني نري ان بيه تي حزان وا لس عون 
أهل اسر والغازي . 

وخالفهم موسی بن عقبة وقال : بل كانت سنة أربع . قال أبو محمد 
ای یت ی وك عله يعني ار 
عم في « الصحيحين » أنه عرض على الني ره يوم أَحْدٍ »وهو ابن أربع 


(۱) أخرجه البخاري 444/8 في فاتحة سورة المنافقين » وباب قوله : سواء عليهم أستغفرت 
هم .. وباب اتخذوا أعانهم جنة » وباب ( ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطیع على قلوبيم ) 
وباب ( إذا ریم تعجباك أجسامهم ) »> و مسلم (۲۷۷۲) في أول صفات المنافقين » والترمذي 
(۳۳۰۹) و (۳۳۱۰) وأحمد ۳۹۹/4 و ۷۳ من حديث زيد بن أرقم > وأخرجه من حديث 
جابر : البخاري ۳۹۸/۲ و ۰4۹۹/۸ وسلم (۲۵۸4) والترمذي (۳۳۱۷) وأحمد ۳۹۳/۳ 
وانظر تفسير ابن کثر ۰۳۹۹/4 ۳۷۱ . 

۳۹۹ 


عشرة سنة » فلم یجزه » ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس 
عشرة سنة ع فأجازه )٩(‏ ۱ 

قال : فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة 29 . 

وأجيب عن هذا بجوابين » أحدهما : أن ابن عمر أخبرٌ أن الني 
يلَهِ » رده لا استصغره عن القتال ۰ وأجازه لما وصّل إلى الس التي 
رآه فيها مطيقاً » وليس في هذا ما يني تجاورها بسنة أو نحوها . 

الثاني : أنه لعلّه كان يوم أَحُدٍ في أو الرابعة عشرة ويوم الخندق 
في آخر الخامسة عشرة . 


فصل 


وكان سبب غزوة الخندق أن اليهوة لا رَأوا انتصار المشركين على 
المسلمين یوم أحد » وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين » فخرج 
لذلك ؛ ثم رجع للعام المقبل + خرج أشرافهم ۰ كسلام بن أبي الحقيق » 
وسلام بن مشگم » وکنانة بن ار بيع وغير هم إلى قريش بمكة بُحرضونهم 


(۱) أخرجه البخاري ۳۱۲/۷ في الغازي : باب غزوة الخندق » ومسلم (1858) لي 
الامارة : باب بيان سن البلوغ . 

(۲) « جوامع السيرة » ص ۱۵۸ » ونقل ابن كثير في کتاب « الفصول » 5ه قول ابن 
حزم هذا واحتجاجه بحدیث ابن عمر وعلق عليه بقوله :هذا الحديث مخرج في ٠‏ الصحيحين » 
وليس يدل على ما ادعاه ابن حزم » لأن مناط إجازة الحرب كانت عنده له خمس عشرة 
سنة » فكان لا بجیز من لم يبلغها » ومن بلغها » أجازه ۰ فلما كان ابن عمر يوم أحد تمن لم 
يبلغها » لم یجزه » ولا كان قد بلنها يوم الخندق أجازه » وليس ينفى هذا أن يكون قد زاد 
عا بسنة أو ستتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك + فكأنه قال : وعرضت عليه يوم الخندق » 
وانا بالغ أو من ابناء الحرب . 


۳۷۰ 


ی غزو رسول الله و ۰ ويؤلبُونهم عليه » ووعدوهم من أنفسهم 
الصر لهم + أجلم ترش » ثم خرجوا لقن دقرم » فاستجاوا 
هم > ثم طافوا في قبائل العرب + يدعوتهم إلى ذلك . فاستجاب لهم من 
استجاب » فخرجت قریش وقائدُهم أبو سفيان في أربة آلاف »ووافتهم 
نو ملم يمر الظهرَان » وخرجت بتو أسد » وقرَارة » وأشجع » وبنو 
مرو ها رت عَطَمَانْ وقائدهم یبن صان . وکان من وافی الخندق 
من الکفار عشرة آلاف . 

فلما سي رسول اللو َه بمسيرهم له » استشار الصحابةً » 
فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو وبين 
الدينة ء فأمر به رسول ال به » فبادر إليه السلمون » وتیل 
بنفسه فيه » وبادروا هجوم الکقار عم + وكان في حفره من آیات وه 
وأعلام رسالته ما قد توت الع ه > وكان حفر الخندق أمام سل » 
وس : جبل خلف ظهو ظهور السلمین » والخندق بينهم وبين الکفار . 

وخرج رسول الله ل ني ثلاة 2 آلاف من السلمین » فتحصّن بالجبل 
من خلفه » وبالخندق امامهم . 

وقال ابن إسحاق : خرج في سبعمائة » وهذا غلط من خروجه يوم أحا. 

وأمر الني مه بالْسَاء والذراري » فَجونُوا في آطام الدیق » واستخلف 
عليها ابن أم مكتوم . 

وانطلق خيي بن أَغطّب إلى بني قُريظة » فدنا ين حصنهم ۰ فأبى 
کمپ بن أسد أن يفتّح له ۰ فلم برل كمه حتى فتح له » فلما دخل عليه » 
قال : لقد جنك بعز الدهر ء جثتك بقريش وعَطّمَان وأَسَّدٍ على قادتها 
سم کا كد + جتي وال 0 الدهر > وبجهام 0 


(۱) هو السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه . 
۳۷۱ 


قد هراق ماه » فهو یرد ویبرق ليس فيه شيء . فلم يزل به حتّى نقض 
العهد الذي بيته وبين رسول الله م > ودخل مع المشركين في مُحاربته » 
َر بذلك المشركون » وشرط كعب على حيي أنه إن لم يظفروا عحمد 
أن ست طن ناد ق افیا آجايه افا جابة :إن دلگ ۶ 
ور لاي 

وبلغ رسول الله به خبرٌ بني قربظة ونقضهم للعهد » فبعث لیم 
لسن » وخيوّات بن جر » وعبداللو بن رواحة رو : هل هم على 
عهد > أو قد نقضوه ؟ فلما دنا » فوجدوهم على أخبث ما يكون » 
با لت ا 0 : 0 َلَهِ ٠‏ فانصرفوا 
SS a‏ ل 
وغدروا ء فعظم ذلك على المسلمين » فقا رسول اللو َه عند ذلك : 
كر اق و السك 4 » واشت البلا » وحم الفاق » 
واستأذن بعض بني حارثة رسول الله مه في الذهاب إلى المدينة وقَالُوا : 
ظ إن بوتا رة وا هي بعورة إن رون إلا فرار اه [ الأحزاب : ۱۳ ] 
وهم بنو سلمة باشل » ثم ّت اله الطائفتين . 

وأقام المشركون محاصِ رين رسول الله ميلك شهراء ولم يكن بينهم 
ال لاجل عه به ین الخندق یتهم وین السلمین » كاه اوري 
بن قريش > منهم عمو بن عبد ود وجماعة معه لوا نحو الخندق » فلما 
وتوا عليه » قالوا : إن هذه مکيدة ما كانت العرب تعرفها » » ثم تیمموا 
مک ضيقاً من الخندق » فاقتحمُوه »وجالت بهم خیلهم في السبخة بين 
الخندق وسل > ودعوا إلى البراز » فانتدب سر علي بن أي طالب 
رضي الله غنه » فبارزة » فقتله اله على يديه » وكان من شجعان المشركين 


۳۷ 


وأبطالهم > وانهزم الباقون إلى أصحابهم » وكان شِعارٌ المسلمين يومئذ 
١‏ حم لا يِنْصَرُون » () 

ولا طالت هذه الحال على المسلمين » أراد رسول الله ينه أن تصالح 
عيبن بن حصن ۰ والحارث بن عوف رئيسي عَطَمَانَ » على تشر مار 
ال » وینصرفا بقومهما + وجرت الراوضة عل ذلك ٠‏ فاستشار 
السْمدین في ذلك ۰ نقالا : با رسول ا ! ان كان الله امرك بهذا » فسا 
وطاعةً > وان کان هھ تصنعه لنا + فلا حاجةّ نا فیه » لقد كا نحن وه لاء 
القوم على ار اللو وعبادة الأوثان » وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها 
ثمرة إلا قرى أو بيعا » فحين أكرمنا الله بالإسلام » وهدانا له » واعزنا بك » 
0 ع مر و ۳ 0 3 
عتيهم ا و عطي 01١‏ اميك وار E‏ 


5 
ي مسق21 مره و ساي 7 مه سم مره 2و 


) الما هو شيء أصتعه لا رات ار عن قوس و احدة‎ ١ 
ثم إن الله عز وجل وله لحمل صنع آمرا ین عنده ۰ به لد‎ 
وهزم جموعهم » ول حدّهم » فكان مما هی من ذلك » أن رجلاً من‎ 
عَطَفَانَ يُقَال له مين سمود بو عامر رفي ا عنه + جا إلا وسول‎ 
لله مله ۰ فقال كنا ری انق افد اسلف التو ين شتا‎ 
فقال رسول الله له : « نما نت رجل واد » فخدل عا ما استطشت‎ 
امم و لاا‎ 
يي ل ا ل ل‎ 
ل ل‎ 


(1) أخرجه أحمد 1۵/4 و ۲۸۹ و ۳۷۷/۵ ۰ وأبو داود (6910؟) والترمذي (1587) من 
حديث أبي إسحاق » عن المهلب بن ألي صفرة أخبرني من مع الني َه يقول : « إن بيتكم 
العدو ۰ فقولوا : ١‏ حم لا ينصرون » وسنده حسن » وصححه الحا کم ۲ ۱( 


۳۷۳ زاد العاد ج" م - ۱۸ 


0 انشمروا ال ددم راجعين » وتركوكم د ايا 

: فا العمل يا نعم ؟ قال : لا الوا معهم حتى يُعطوكم رهائن 
7 ا 
تعلمون ودي لکم » ونُصحي لکم » قالوا : نعم . قال : إن يهود قد 
نَدِمُوا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه » وانهم قد راسلوه 
أنهم بأخذون منكم رَهائِن يدفعوتها إليه » ثم بمالئونه عليكم ۰ فان سألوكم 
رهائن » فلا تعطوهم » ثم ذهب إلى عَطَمّان » فقال لهم مثل دك » فلما 
كان ليله السبت من شوال » بعثوا إلى اليهود : إنا لسنا بارض مقام » وقد 
هلك الكُراعٌ ولف ۰ فابضوا بنا حتى لاجر محمّداً + فأرسل الم 
اليهود د : إن اليوم بوم السبت » وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدنُوا 
فيه » ومع هذا فا لا قال معكم حتى تبعثوا إلينا رَهائنَ + فلما جاءتهم 
رسلهم بذلك » قالت قُريش : صدقَكُم والتو نعم + فعنوا إلى بهود : 
نا ول لا رض إلبكم أحداً » فاخرجوا معنا حتى تُناجز محمداً فقالت 
0 : صدقكم والله تیم » فتخافل الفريقان » وأرسل اله على الشرکین 

من الريح » فجعلت تقرض باهم » ولا تدم لهم قدراً إلا كَمَأنها » 
ل نا لسر ی رل و ی نله رم 
ويُلقون في قلوبهم ارب والخوف » وأرسل ر الله عي حذيفة 
ابن البمان تیه بخبرهم » فوجدهم على هذه الحال »وقد تهيؤوا للرحيل » 
فرجع إلى رسول الله يله » فأخبره برحيل القوم » فأصبح رسول الله 
ال » وقد ره اعد بغي » ل يناوا خر وكفاة اله لهم ۰ فصدق 
وعده » وأعز جنده > ولصر عبده »> وهزم الأحراب وحده ۰ فدخل 
المدينة ووضع السلاح » فجاءه جبریل عليه السلامٌ »وهو یختیل في بيت 


۳۷ 


2 00 


کک الل الام 0 


اط TT ES‏ 
N Nb CG E‏ 
ديوم م قريظة نحو عشرة م من المسلمين ۱۳ : 


فصل 


وقد قلمنا أن أبا راقع كان من لب الأحزاب على رسول ال 
ولم بقل مع بني فربظة كما كيل صاحبه حبي | اغ و 
الخزرح في قتله مساواة للأوس في قتل كعبر ؛ بن الأشرف » وكان لله 
سحانه وثعالل - قد جعل ین لح يتصاولان بن يدي رسول اله عله في 
لخر اسر > فاستأذنُوه في قله اون لهم » فنتدب له رجال کلم ِن 
بى سلمة » وهم عبدالله بن تب » وهو أميرٌ القوم » وعبدالله بن أنيس » 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳۱۳/۷ في الغازي : باب غزوة الخندق » ومسلم (۱۷۷۰) أي 
الجهاد والسير : باب البادرة بالغزو عن ابن عمر قال : « قال الني بي يوم الأحزاب : 
ولا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة » » فادرك بعضهم العصر في الطريق + فقال بعضهم : 
لا نصلي حتى نأتيها » وقال بعضهم : بل نصلي لم برد منا ذلك » فذكر ذلك للني عر > فلم 
يعنف واحداً مهم » لفظ البخاري » ولفظ مسلم : « نادى فينا رسول الله مإ يوم انصرف عن 
الأحزاب أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة » فتخوف ناس فوت الوقت ؛ فصلوا 
دون بني قريظة » وقال آخرون : لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله برلل وان فاتنا الوقت » 
قال : فا عنف واحداً من الفريقين . وني هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر 
حديث أو آبة » ولا على من استنبط من النص معلى بخصصه . 

(۲) انظر خبر غزوة الخندق في ابن هشام ۲۱4/۷ ۰ ۲۳۳ ۰ وابن سعد 58/1 والطبري 
۳ واين سيد الناس ۵4/۲ » وابن كثير ۰۱۷۸/۳ ۲۲۲ ۰ وشرح الواهب ۰۱۰۲/۲ ۱۷۰ . 


۳۷۵ 


0 ۳ ر ي وء 
وأبو قتادة » الحارث بن ربعي » ومسعود بن سنان » وخزاعي بن أسود > 


0 ۳ 5 و 2 3 
روا جي وهی ا شوه یوجر ارت 
7 ا د ت وور . 2 وس صرق مر واه 
رسول الله َل » وم ای قتله » فقال : ١‏ أروني اسیافکم » فلما آروه 
یاه » قال سیف عبار اللو بن أنيس» دهذًا الذي قَتلَهُ أرى فيه أَثّرَ العام » )0 


فصل 
لم خرج رسول اتو مله إلى بني ليان بن قرط بستة أشهر لیفزوهم » 
فخرج رسول الو عله في ماتتي رجل » وأظهر أنه يريد الشام » واستخلف 
على الدية ابن أم مكتوم ۰ ثم سرخ السير حتى انتهى إلى بطن غران © 
واد من أودية بلادهم » وهُرَ بين مج وعسفان حيث كان مصاب أصحابه » 
فترحّم عليهم ودعا لهم » وسَیعّت بنو لحيان » فهربوا في رؤوس الجبال » 
فلم بقدر ينهم على أحد » فأقام يومين بأرضهم > وبعث السراياء فلم قرو 
عم » فسار إل فان » فبعث عشرة فوارس إلى كرا اع الفویم لتسمع 
به قريش » ثم رجع إلى المدينة » وكانت غيبته عنها أربم عشرة ليلة 9" . 


(۱) أخرجه ابن هشام ۲۷۳/۲ ۰ ۲۷۵ عن ابن إسحاق حدثي ابن شهاب الزهري » 7 
عبدالله بن كعب بن مالك . .. وأخرجه البخاري ۰۷۹۳/۷ 14م »و ۲۱۵ في المغازي : 
قتل أبي رافع عبدالله بن أبي الحقيق » وني الجهاد : باب قتل النائم TT‏ 

(۲) بض الغين والتخفیف : اسم وادي الأزرق خلف أُمّجِ » وقال المجد : علم مرتجل 
لواد خم وراء وادي ساية من أعمال المدينة ) وفیه كانت منازل بني لحيان . 

(۲) انظر ابن هشام ۲۷۹/۲ ۰ ۲۸۱ ۰ وشرح المواهب ۱8۱/۲ ۰ ۱۵۳ ۰ وابن سعد 
۷۸/۲ ۰ والطبري ۵۹/۳ » وابن سيد الناس ۸۳/۲ ۰ وابن كثير ۱۵1/۲ . 


۳۷۳۹ 


فصل 
ف سرية : 


زد وت مدو ع سي ل 


الحنيفي سید بي حنيفة ۰ فربطه رسول اللو َه إلى ماري ين سواري 
السجد » ومر به ؛ فقال : «ما عد با ا فتال 00 
مر مش وع وش و 


اتقتل تفتل ذا دم » وان ننهم تنهم عَلَى شا کر ؛ و إن کنت رید امال » فل 
عط منه ما ششت » فتركه » ثم مر به مر أخرى » فقال له بل ذلك » فد عله 
كما رد عليه أولاً » ثم مر مرة ثالثة » فقال ال ل 
إلى نخل قريبو من المسجد » فاغتسل > ثم جاءه + لأسلم وقال : 
لكر ال ل 
أحبً الؤجوه إل > والتو ما كان على وجه الأرض دين أبتض علي من 
دينك » فقد أصبح دينك أحبٌ الأديان إليّ > وإن خيلك أخذتي » ون 
أريڈ العُمرة » فبشّره رسول الله َه » وأمره أن يعتمر » فلما قدم على 
قریش » قالوا :بت يا تُمَامةُ ؟ قال : لا وق ولكني أسلمت مع محمد 
لد » ولا وات لا بأتيكم من الا طحي یادن ا وسبون 
الله َه ۰۰ كات الب ين مكة » فاتصرف إلى باه ونع 
الحمل إلى مكة حتى جهدّت قريش » ؛٠‏ فكتبوا إلى رسول الله مه يسألونه 
بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة بخلی ایهم حمل الطعام » ففعل رسول 
الله 7 . 


بمب 


را) أخرجه البخاري 1۸/۸ » 54 في المغازي : باب وفد بني حنيفة وحدیث ثمامة بن 
أثال . 


۳۷۷ 


فصل 
في غزوة الغابة 


سے عر ر یم 


فورظ 


م أغار عه بن حصن اي في بني عبد الله بن عفن" على لاح 
الني َيه التي بالغابة ۷ » فاستاقها » وقل راا وهو رجل من عُسفان ۽ 
واحتملوا امرأته » قال عبد المؤمن بن خلف : وهو ابن ابي ذرء وهو غریب 
جداً » فجاء الصريځ » ونودي : يا َيل لقوازکيي » وكان أول ما ودي 
بها » ورکب رسول اتو مل نا في الحديد » فكان أول من قدم إليه 
القدادٌ بن عمرو في الدرع و » له رسول ‏ الله سل اللواء في 
رمحه » وقال : «انض حتى تلحقك الخيول » إن على رل » ؛ واستخلف 
رسول الله َه ابن أم مكتوم » وأدرلة سلمة بن الأكوع الوم » وهو على 
رجليه + فجعل برمیم اليل ويقول 

خدها نانس الأكْرّع ولمم 9 

حتى انتهى إلى ذي قَرَّدٍ وقد استنقد منهم جمیع الما وثلائين 
بردة » قال سلمة : تلخت سول اه مق والخیل عشاء ۰ فقلت: : 
با رسو او ! إن القوم عطاش » فلو بعثتني في مالة رجل استتقذت ما 
في أيديهم من السرْح » وأعذت بأعناق القوم » فقال تون اله ی : 


(۱) موضع قرب الدينة من ناحية الشام » فيه أموال لأهل المديئة . 

(۷) يعني يوم هلاك اللثام من قرشم : لثيم راضع » أي رضع اللؤم في بطن أمه » والأصل 
فيه أن رجلاً كان شديد البخل فكان إذا أراد حلب اقته ارتضع من ثديبا لثلا يحلبها فيسمع 
جیرانه أو من مر به صوت الحلب ؛ فیطلبون منه » وقيل : معناه 1 هذا يوم شډید علیکم 
تفارق فيه المرضعة من أرضعته » فلا جد من يرضعه . 


YA 


رح ضع 


ملكت فاسجح "١‏ ثم قال : ١‏ هم الا ون في غطقان » . 

وذهب الصریخ با ول بق عمرو بن عرف » فجاءث ااا 

هه ي ه 3 0 مرو 

وم ترل الخیل تالي » والرجال على اقدامهم وعل الابل ١‏ حتى انتهوا 
إلى رسول الله وه بي قرٍ . 

5 اع e | e‏ حي" ” f‏ 8 ين ی 

قال عبد المؤمن بن خلف : فاستنقذوا عشر لقاح » وافلت القوم بما 
بقي » وهو عشر . 

قلت : وهذا غلط بین » والذي و في ١‏ الصحيحين ) ۱ : آنهم استنقذوا 
ار ار رفن 
اللقاح كلها ء ولفظ مسلم في «وصحيحه وعن سلمة : «حتى ما خلق 
و 5 
الله ین شيه من لقاح رسول الله م إلا خفته وراء ظهري » واستلبت 
ينهم ثلاثين بردة » © 

فصل 
5 ا آلو 1 
وهذه الغزوة كانت بعد الحديبية » وقد وم فيا جماعة ين أهل 
1 ع o7‏ ˆ رن عو 

الغازي والسير ۰ فذكرٌوا أنها كانت قبل الحديبية » والدليل على سح 
ذا ا ما رواه الإمام أحمد + والحسز ن سفيان + عن أب بكر بن أي 
و 0ه 


ی 


ا 
لا تأحذ بالشدة بل ارفق » وأحسن العفو :"فقد تحققت النكاية في العدو . 

(۲) آخرجه البخاري ۳۳۵۳/۷ ۰ ۳۵۵ ي الغازي : باب غزوة ذي قرد © وف التهاد : 
باب من رأى العدو » فنادی بأعلى صوته : يا صباحاه » وسلم (5 ۰ في الجهاد : باب 
غزوة ذي رد » وأحمد ٤۸/٤‏ » وأبو داود (۲۷۵۲) من حدیث سلمة بن الأكوع . 


۳۷۹ 


رم 9 ۳ رام هم رت 5 اه 
مع رسول الله مله > قال : «خرجت انا ورباح بفرس لطلحة اندیه مع 


الإبل » فلما كان علس » أغارَ عبد الرحمن بن عبينة على إبل رسول 
لله لله كل اجه » وساق القصة ‏ » رواها مسلم في « صحيحه ١‏ 
بطولها . 

ووهم عبد المؤمن بن خلّف في « سيرته » في ذلك وهماً یا » فذكر 
غَزَاة بني لحيان بعد قريظة بستة أشهر » ثم قال : لا قم رسول الله َه 
للديئة » لم یمکث إلا ليالي حتى أغار عبد الرحمن بن عبينة وذكر القصة . 
والذي أغار عبد الرحمن » وقيل : آبوه عيبنة بن حصن بن حذيفة بن بدر » 
ای هذا ن قو ل فت الد زین الد 7 

وقد ذکر الواقدي ع راا ي ان من الةو الحديية > 
فقال : بعث رسول الله َوه في ربيع الأول » - أو قال : الآخر - سنة ميت 
من قدومه الدينة عكاشة بن محصن الأسدي في أربعين رجلاً إلى العَمْر » 
اا كدق امور وس مر ا 
فهربوا » فتزل على مياههم » وبعث الطلائع فأصابُوا من لم على بعض 
ماشيتهم » فوجدوا مائتي بعير > فساقوها إلى المدينة ‏ , 


)۱( آخرجه أحمد 91/4 » ۵4 ٠‏ وسلم (۷ ۰ وقوله ني الحديث ١‏ أنديه ) التندية ؛ 
أن بورد لرجل الإبل والخيل » فتشرب قليلاً » ثم يردها إلى المرعى ساعة » ثم تعاد إلى الماء » 
وقال ابن قتيبة : الصواب « أبديه » بالباء أي أحرجه إلى البدو » ولا تكون التندية إلا بل » 
قال الأزهري : أخطأ ابن قتيبة » والصواب الأول . 

(۲) أنظر خبر هذه الغزوة في ابن هشام ۲۸۱/۲ ۰ ۲۸۹ ۰ وابن سعد ۸۰/۲ ۰ ۸4 وابن 
سيد الئاس ۸٩/۲‏ » وابن كثير ۲۸۱/۲ ۰ ۲۹۲ ۰ وشرح المواهب ١48/5‏ ۰ ۱۵۳ . 

() ابن سعد ۸٤/۲‏ ادقع المواهب ۱۵۳/۲ ۰ ۱۵6 » والغمر : ماء لبي أسد على ليلتين 
من فيد قلعة بطريق مكة 


للك 


وبعث سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي افص ۷۷ ۰ فساروا 
ليلتهم مشاة ۰ وواقوما مع لمح > فَغَارُوا علييم » فأعجز و هم هرب 
في الجبال » وأصابُوا رجلاً واحداً فأسلم . 

وبعث محمد بن مسلمة في ربيع الأول في عشرة نفر سَريّة » فَكَمَنَ 
الم لهم حتى ناموا » فما شَعرٌوا إلا بالقوم » كيل أصحاب محمد بن 
تلم مزر ت تیا سر 

وني هذه السنة - وهي سنة ست - كانت سرية زيد بن حارثة بِالجَمُوم > 
فأصاب امرأة من مُزيئة يقال لها : حليمة » فدلتهم على محلّة من محال 
بي سم » فأصابوا ما وشا وأسرى » وكان في الأسرى زوج حليمة » 
فلما قَقَلَ زيد بن حارثة بما آصاب » وهب رسول الله عطق للمُرنية نفسّها 
وزوجها ۳ . 

وفيها - يعني : سنة ست - كانت سرية زياد بن حارثة إلى لطر في 
في جمادی الأولى إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجلاً » فهربت الأعراب » 
وا آن یکرت سول الله لله سان إل ااب ين عي عفرن 
بعيرَاً > وغاب أربّع ليال . 


ر ۰ و 3 
وفيبا كانت سر ية زید بن حارثة إلى العيص () في جمادى الاول » 


۰ 
۳ 


(ا) موضع بينه وبين المديئة عشرون ميلاً من طريق الربذة » وانظر ابن سعد ۸1/۲ » 
وشرح المواهب ۱۵4/۲ ۰ ۱۵۵ . 

(۲) ابن سعد ۸۵/۲ وشرح الواهب ۱۵۵/۲ . 

(۲) ابن سعد ۸۱/۲ ) وشرح الواهب ۱۵۵/۲ . 

(4) بفتح الطاء وكسر الراء.: ماء على ستة وثلائین ميلاً من المدينة » وانظر ابن سعد 
۲ وشرح المواهب ۱۵۸/۲ . 

(5) موضع على أربع ليال من المدينة » وانظر ابن سعد ۸۷/۲ » وشرح المواهب 185/1 ۰ ۱9۸ . 


AY 


وفيها + دت ا الي كانت مع ألي العاص بن الربیع زوج زینب 
مرجعه ین الشّام » وكانت امال قريش ۰ قال ابن إسحاق : حدثني 
يذ انيز محمد بين عم + نال : خرج ا العاص ين الریع تاجرً 
إلى الشام ء وكان رجلاً مأموناً » وکانت معه بضائع لقريش ٠‏ فأقبل قافلاً 
ينه مرب لرسول الله يِه » فاستاقُوا عيره ؛ وأفلت » وثَدِمُوا على 
رسول الله عر بما أصابُوا » فقسمه بينهم » وأتى أبو العاص المديئة » 
فدخل على زینب پنتو رسول الله تله » فاستجار بها » وسألها أن تب 
ا 
فدعا رسول قمع اه » فقال : « إن هذا الرّجْلَ نا بت 
علخ » وذ بآ 0 
ا ریم تردوا عم » قالوا ‏ وین کر هنم قشم وَحَدَكُم ۰ 
فقالُوا : بل نرذه عليه يا رسول الله » فردوا عليه ما أصابُوا » حتی إن الرجل 
أي بالشن » والرجل بالإداوة » والرجل ) بالحبل » فما تركوا قليلاً أصابوه 
ولا كثيرا إلا ردوه عليه » ثم خرج حتى قم مكة » نأدَّى إلى الناس 
بضاعهم » حتی إذا فرع قال : یا معشر قرش | هل بي لح منکم 
معي مال لم ره عليه ؟ قالوا : لا » فجزا ات جرا قد وجدناك وف 
كريماً . فقال : أما والله ما منعني أن ألم قبل أن ن فد عليكم إلا تخوفاً 
ن تا أني إنما ألمت لأذهب بأموالكم » فإني أشهدٌ أن لا له إلا اله » 
وأن محمداً عبده ورسوله . 

وهذا لقول من الواقدي وابن اسحاق يدل على أن قصة أي العاص 
كانت قبل الحدييية » وإلا فبعد الهدنة ل تعض سرايا رسولو الله مقر 
لقريش . ولكن زعم موسى بن عقبة » أن قصة أي العاص كانت بعد 


YAY 


الهدنة #دواة الذي ال الا مزال ا اش » ولم يكن يكن ذلك 
أمر رسول الله لله 3 لأنهم کانوا منحازین سيف البحر » وکانت 

لا تمر بهم عير لقريش إلا أخذوها » هذا قول الزهري . 
قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب في قصة أي بصير : ول يزل أبوجندل » 
وأبو بصير وأصحابهما الذين اجتمعوا إليهما هنالك » حتی مر بهم أبو 
العاص بن الربيع » وكانت تحته زنب بت رسول الله َل في نفر من 
قريش ۰ فأخذوهم وما معهم » وآمروهم » ولم يقتلوا منهم أحداً لصهر 
رسول الله مه من أبي العاص ٠‏ وأبو العاص يومئذ مشركك » وهو ابن 
اك یه a‏ و اسل آن ا 
یه قر وام هجر ينبي تسوا لماص في امتعابه اللين أسرهم أبو 
جندل وأبو بصير » وما أحذوا لهم » > فكلّمت زنب رسول الله 3 
ني ذلك » فرعموا أذ رسول الله َيه قام : فخطب اناس ۰ فقال : إل 
کو ی تاو ۶هر 


ماهر واه تا العاصٍ » َنِعُم م الصهر وجذناه » وانه اقبل 


ین الشام في أضحاب ل یف و جنل ابو تصير : 
ونوا ما کان یر » ول وا یماح »وا زب نت سول 
نو ساي أن أَجيرهُم » > نهل ام مجیرون با القاص واضخابه؟ ٠‏ فقال 
الاس : نعم » فلما بلع أبا جندل وأصحابّه قول رسول اللو هي 
العاص وأصحابه الذين كانوا عنده ين الأسرى » رد ایهم كل شيء أذ 
نیم » حتى العقال + وکب رسول لَه إلى أي جتدل وأ بصير ؛ 
يأمرهم أن یدموا عليه » یم من معهما من المسلمين أن يرجعوا إلى بلادهم 
a‏ 


الله َنم على آي بصبر » وهو ي الموت » همات وهو على صدره » ودفنه 


YAY 


ان ماه یو انان ار عن للق رومن ا بر امد عر وان 
وذکر بانی الحدیث . 

وقول سود من عق ارت وان لاف ام اليم 
عر EE A‏ هرقا إل القام رم “اودش 
وسياق الزهري للقصة بين ظاهر آنها كانت فى زمن الهدنة . 


۳ ورد 7 
قال الواقدي : وفيها اقبل دحية بن خليفة الكلي ین عند قیصر › 
7 7 5 5 
وقد أجازه بمال وكسوة › فلما كان بجسسی () ۰ لقِيه ناس ین جذام » 
فقطغوا عليه الطریق » فلم يتركوا معه شيئاً » فجاء رسول الله ع قبل 
0 - ع 3 ت ۳۹9 ۳ 0 
أن يدخل بيته فأخبره » فبعث رسول الله ل زيد بن حارثة إلى نمی . 
قلت : وهذا بعد الحديية بلا شك . 


<6 


قال الواقدي : وخرج عن ا رجل إلى تدك ال حي من بني 
سعد بن بكر » وذلك أنه بم رسول الله یھ أن بها جمعاً يُريدون أن 
درا بهود شي فسار الییم » یسیر الیل » رک اهار فأصاب 
عياً لهم » فا له آنهم بشوه إلى خيبر ۰ فعرضوا عليهم نُصرتهم على أن 
TS‏ 

قال : وفيها سربة عبلر الرحمن بن عوف إلى دُومة الجندل في 
شمان ۰ فقال له رسول الله مكلك : «ان آطاعوك» فتسزوج ابنة 
ملکهم » فأسلم اشرم 1( وق رع شلد اسمخ تاش Ee‏ 


(۱) هي وراء وادي القری ؛ وانظر ابن سعد ۸۸/۲ وشرح الواهب ۱۵۸/۲ . 


(۲) ابن سعد ۸۹/۲ ۰ ٩۹۰‏ ۰ وشرح المواهب ۱۱۲/۲ ۰ ۱۱۳ ۰ وفدك : على بومین 
من المدينة . 


Af 


وهي أم أبي سلمة ) 4 وكان أبوها رأسّهم وملکهم 


قال : وكانت سرب کرز بن جابر الي إلى ار ين الذين توا راعي 
1 
رسول الله که » واستاقوا الابل في شوال سنة ميث » وكانت السرية 


عشرين ناوه فق 


8 5 2 3 ۳ 5 ۳1 
قلت : وهذا يدل على أنها كانت قبل الحديبية كانت في ذي القَعدة 
كما سياني » وقصة هرن في « الصحيحين » من حديث أنس » أن 

سے - 
ل الله له ؛ قالوا : با رَسُولَ اتو ! 
نا آهل ضرع » ول نکن آفل ريف ٠‏ اس ابیت قمر هم وَسُول 
الله له دود » دارم آن برجا فیا » يشر بوا من انا وأبوالها » 
ي 9 وي كك 5 ت 
فلما 0 3 ۳ راعي رسول الله ۳ 3 و استاقو | الذود 1 وكفروا 

5 0 ب راك ع 5 ۱ 5 و e‏ 5 
را سم :سرا : ين الراعي » فبعث رسول اله َه في 
a 6‏ و سر oF‏ 
طبهم » دمر بهم > فقطع ايهم وأرجلهم » وترکهم ني ناحة الحَرَةٍ 
( 
م 

را) قيل : امه كنيته » وقيل : عبدالله » وقيل : إسماعيل التابعي الكبير الحافظ الثقة 
مات سنة ۸۹6 » وأخرج حديثه الجماعة » وانظر خبر هذه السرية في ابن سعد ۸٩/۲‏ وشرح 
الواهب ۱۷۰/۲ ۰ ۱۸۲ . 

(۲) ابن سعد ٩۳/۲‏ ۰ وشرح الواهب ۱۷۱/۲ ۰ ۱۷۷ . 

(۲) أخرجه البخاري ٠١8/5‏ ني الجهاد : باب |ذا حرق الشرك السلم هل بحرق » 
وف الوضوء : باب أبوال الابل والدواب » وني الزكاة : باب استعمال إبل الصدقة وألباتما 
لابن السبیل » وف الغازي : باب قصة عکل وعرينة »> وني تفسیر سورة الائدة باب ( إنما 
جزاء الذین يحاربون الله ورسوله ويسعون ني الأرض فساداً أن بقتلوا أو بصلیوا) » وني الطب : 
باب الدواء بألبان الابل »> وباب من خرج من رض لا تلائمه > ولي المحاربين في فاتحته 
وباب لم يحسم الني به من أهل الردة حتى هلكوا » وباب لم يسق المرتدون المحاربون = 


YA 


۳ 
وي 


وق حدیث أي الزییر » عن جابر ٤‏ قال رسول اله ور : « اللهم 
عَم علیهم الطریق » واجعلها علیهم اضیق من مسل جمل . ) فعمی الله 
1 - الورك 3 ۳ 
عليهم السبيل ؛ فادركوا . وذكر القصة . 
وفيها من الفقه جوا شرب أبوال الإبل » وطهارة بول مأكول اللحم » 
والجمع للمحارب إذا أخل الال وقتل بين قطع يده ورجله وقتله 6 واه 
يفعل بالجاني كما فعل » فإنهم ا سملوا عين الراعي » سمل أعينهم » 
0 و 0 
وقد ظهر بهذا أن القصة محكمة ليست منسوخة » وان كانت قبل آن 
تتزل الحدود » والحدود نزلت بتقريرها لا بإبطالها . والله أعلم . 


فصل 


۳ ۹ 3 و 

قال نافم : كانت سنة ست في ذي القعدة » وهذا ۱ 2 

ونه ا لوس 
وهو قول الزهري 2 وقتادة »> وموسى بن عقبة 4 ومحمد بن اسحاق 6 
وغيرهم . 

1 5 ۲ ع ۳ و غات 

وقال هشام بن عروة ۰ عن آبیه : خرج رسول الله عله إلى الحديبية 
-حتى ماتوا » وباب سمل الني ميه أعين المحاربين » وفي الديات : باب القسامة » واخرجه مسلم 


OY!)‏ 3 القسامة : باب حكم المحار بين والمرتدين 3 والنسائي 44/۷ و۹۵ و4۷٩‏ و۸ 
وابو داود (4۳۹۵) ۰ وابن ماجه (۲۵۷۸) وأحمد ۱۰۷/۳ و٣٣۱‏ و۱۷۰ و۲۰۵ و۰۲۲۳ 


(۱) بضم الحاء وفتح الدال » وبتخفیت الیاء : قرية متوسطة ليست بالكبيرة » هيت 
ببثر هناك عند مسجد الشجرة التي بایم رسول الله به تحتها » وهی على تسعة أميال من مكة » 
وانظر خبرها في ابن هشام ۳۰۸/۲ ۰ ۰۳۲۳ وابن سعد ۹۵/۲ ۰ ۱۰۵ والطبري ۷۱/۳ 


۳۸۹ 


في رمضان » وكانت في شوال » وهذا وهم » وإنما كانت غزاة الفتح 
في رمضان » وقد قال أبو الأسود عن عروة : إنها كانت في ذي القّعدة 
غ الغو آنت:, 

و « الصحیحن » عن انس » أن التي و له اعتمر ریم عم 
کلهن فى ذي الم ۰ فذکر منها ُمرة الحديية ( . 

وکان معه الف مسا به يركذا اقا امین ار 
وعنه فیهما : « کانوا ألفاً وأربعمائة ۰" وفیهما : من مب انآ 
أوفى : : ١‏ كنا لا وتلاثمائة » © . قال قتادة : قلت لسعید ب ی 
كم كان الین سَهدُوا بیط الرضوان ؟ قال هن عاو ماقت وال 
قلت : فان جابر بن عبد الله قال : كانوا أرب عشرة مائة » قال ركد 
وعم هو حدثني أنهم كانوا حمس عشرة مالة © . قلت : 
oa ys‏ 


(۱) أخرجه البخاري ۳۳۸/۷ في المغازي : باب غزوة الحديبية » وفي الحج : ب کم 
اعتمر الني بزل » وني الجهاد : باب من 2 لل ا 
الحج : باب بیان عدد عمر الي عَيْهِ » وابو داود  )۱۹۹4(‏ والترمذي (۸۱۵) واحمد 
۳۲ و ۲۵۹۱ . 

(۷) أخرجه البخاري ۳4۱/۷ » وفي تفسير سورة الفتح » ومسلم (۱۸۳) ۷۲ و (۷۲۳) 

(م) أخرجه البخاري ۳۸۱/۷ ۰ وسلم (1885) . 

(4) أخرجه البخاري ۳4۲/۷ ۰ وسلم (۱۸۵۷) . 

(8) آخهر چه الإسماعيلي فيما ذکره الحافظ في « الفتح » ۳8۱/۷ من طریق عمرو بن 
علي الفلاس عن أبي داود الطيالسي حدثنا قرة » عن قتادة » وأخرجه البخاري ۳4۱/۷ من 
عدت العا جل بت بريد رن زرم عن محا عن قاده )اهلك و۳ ب ت 
بلخني أن جابر بن عبدالله كان يقول : كانوا أربع عشرة مائة » فقال لي سعيد : حدثيي جابر 
كانوا حمس عشرة مائة الذين بایعوا الني مب يوم الحديبية . 


TAY 


۱ 50 
عن سبعة » فقيل له : کم کنتم ؟ قال : الفا واربعمائة بخیلنا ° 
ورجلنا » يعني فَارِسّهِم وراجلهم > والقلب إلى هذا أميل » وهو قول 
البراء بن عازب » ومَعْقل بن يسار » وسلمة بن الأكوع ا 
ار وقول ات ی ی ان كه : عن قتادة » عن سعيد 
ابن السيب » عن أبيه : كتا مح رسول اللو به تحت الشجرة ألفاً. 
وأربعمائة . 
وخاط غ ا قال : كانوا سبعمائة ۲۳ » وعذره أنهم نحروا 
پومتذ سبعين بت » والبدنة قد جاء إجزاؤها عن سبعة وعن عشرة » وهذا 
لا يذل على ما قاله هذا القائل » فانه قد صرح بأن البّة كانت في هذه 
العمرة عن سبعة » فلو كانت السبعون عن جميعهم ۰ لکاوا أربعمائة 
5 ۱ ی 
وتسعين رجلاً » وقد قال في تمام الحديث بعينه : نهم کانوا ألفاً وأربعماثة . 


فصل 


1 ۰ ۳ مر ره 3 و 5 صلابله ۳ مر مر 
فلما كانوا بذي الحليفة » قلد رسول الله يي الهدي وأشعره » 
1 


وأحرم بالقعرة » وبعث بين يديه عيناً له ين حرام روصن ريض 
حتى إذا كان قریباً من عُسفان » أتاه عَيْنَه » فقال : إني تركت كعب بن 


)0( أخر جه الیل ۵۳۹۹/۳ وابن سعد ۱۰۰/۲ بلحوه وسنده قوي » وأخرج مسلم 
في « صحيحه ۲ (۱۳۱۸) ومالك ٤۸٩/۲‏ عن جابر بن عبدالله قال : نحرنا مع رسول الله ا 
عام الحديبية البدنة عن سبعة, 0 والبقرة عن سبعة 4 وأخرج الدارمي ۲ عن جابر e‏ 
نحر نا يوم الحديبية سبعين بدنة البدنة عن سبعة . 1 
(؟) وهو قول ابن إسحاق » وم يوافقه أحد عليه . 


AA 


ؤي قد جمعوا لك الأَسَابِيشَ ' الم وهو ضير ورين نازر 
و صادوك عن البرك ومانعوك » واستشار 8 له أصحابه » وقال : 
أترون أن نويل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم قنهبیهم » فإن قعدُوا . وا 
موتورين محروبين » وان يجيؤوا تكن عنقا قطمها الله أم ترون أن 
نوم البيت » فمن صدّنا عنه قاتلناه ؟ فقال أبو بكر : اله ورسوله أعلم » 
نما جئنا معتمرين » ولم نجىء لقتال أحد » ولكن من حال بيننا وبين 
البيت ۰ قاتلناه > فقال الني مُه : « فروخوا إذا؛ فراحوا حتی اذا کانوا 

بعض الطريق » قال الني عه : إن عاك بن ای بالقييم ۳ في 
عل رش لي »اذا این وا شع بهم عا ی 
إذا هم ترق الجيش » فانطلق يركض نذيراً لقريش ۰ وسار الي 2 
حتی اذا كان ی الي بط علییم منها ۳ برکت بو راجلته ۰ فقال 
الا : حل حل » فلت » فقالوا : خلا القضواء » علات اقَصُوام» 
تقال الني تله : « ما لام القصتواء ؛ وما داك لا بخلق » ولك 
حبسا حابس الیل » ۰ ثم قال : + والّڍي ي پو + لا ناوي خطة 


ور ر م مما و 


يمون فيا تخر مات الله + إلا اعطيتهم لیّاها + » ثم زجرها » فرت به > 


0 

e 
e ل : سموا بذلك لتحبشهم » أي تجمعهم‎ 

3 2۱ ۱۳ 
وأما هذا » فقد قال ابن حبیب : هو قريب من مکان بين رابغ والجحفة » والطليعة مقدمة 
الجيش » والقترة : الغبار الأسود . 

() وهي ثنية الرار : وهي طریق في الجبل تشرف على الحدييية » وقوله : حل حل 
كلمة تقال للناقة إذا ترکت السیر . وقوله « آلحت ه پفتح اهمزة » ونشدید الحاء من الالحاح 
يعني تمادت على عدم القياد » وقوله : خلأت أي : حرنت وبركت . 


۲۸۹ زاد العاد ج" م ۱٩‏ 


سرس مل 


عل حتى نزل بأقصى الحديية على کر قليل الاء + انا برض اس 
برض > فلم یله لاس أن ترحوه » فشکوا إلى رسول الله عله 
لعش ۰ فانتزع سهماً ون کناتیو ‏ ثم أمرهم أن يَجعلُوه فيه ۰ قال : 
فولّم ما ذال یُجیش لهم باي » حتی صدروا عنه ٩‏ . 


7 r 


وفرعت فريش' لنزوله عليهم » فأحباً رسول اله عه أن يبعَثْ 
إلهم رجلا من أصحابه » فدعا عمر بن الخطاب لیم إلييم » فقال : 
با رسول الله ! ليس لي بمكة أحدّ من بني كعب یفضب لي إن أوذيت » 
فارمیل ان بن عفان » فإن عشِيرّته بها » وإنه مغ ما أردت » فدعا 
رسول اللو به انب عفان » فأرسله إلى قريش + وقال : أخبرهم 
أا لم تأت لقتال ء وإنما جثا عُمَاراً » رادم إلى الإسلام » وأمره أن 
أي رجا بمكة مؤمنين » وناء ممنات » فيدخل عليهم » ويش رهم 
ل ل ل 
yy‏ ا ا اا 
تريد ؟ فقال ١‏ ني رول اق مرحم إلى اق وإ اما »رانک 
ا 
نا لم نأت لقتال » وانما جثنا همارا » فقالوا : قد سمعنا ما تقول فانفذ 
لحاجتك » وقام إليه أبان بن سعید بن العاص » فرحب به » وأسرج 
فرسه » فحمل عثمان على الفرس » وأجاره » وأردقه أبان حتى جاء مكة » 
وقال السلمون قبل أن برجم عثمان ؟ علص عفان قلنا إلى البيت وطاف 


۳ 


50 1ت ۳۳ اه 
به » فقال رسول الّه عكر : « ما اط طاف بات وتش مَحصو ون ؛ 3 


(۱) أي یأنجذونه قليلاً قليلاً » والیرَضٌ : اليسير من العطاء . 


(۲) خر جه البخاري ۲4۱/۵ » ۲۵۵ » وعبد الرزاق )99/9١(‏ وأحمد ۳۲۲/۵ ۰ 
و۳۲۹ ۰۳۲۸ ۰۳۳۱ 


۳۹۰ 


فقالوا : وما يمنعه يا رسول اله وقد حلص ؟ قال : « دا ی به ء ألا 
طرف الكت ع و 1 

واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح » فرمى رجل من أحد 
الفريقين رجلاً ین الفريق الآخر » وكانت ر > وتر اموا الب والحجارة » 
وصاح الفريقان كلاهما » انتوق كل ورین الفريقين بمن فيهم » 
وبلغ رسُول اله ميل أن عثمان قد ِل » فدعا إلى البيعة » فثار المسلمون 
ال رسول ال من وهو تحت الشجرة ؛ ادرو عل آلا لور اراسي 
رسول الله َه ید نفسه » وقال  :‏ هلو من مان 

فاد مت البيعة » رجع عُثمان » فقال له السلمون : اشتفیت يا أب 
عبد الله من الطواف بالبیت ۰ فقال : بئس ما ظنتم بي » واللي نفسي 
مدو نز مکتت ينها له ان ول د له مقیم بالحديية » ما طفّت 
بها حتى یَطوف بها رسول الله ملا » ولقد دعتني قريش إلى الطوااف 
بالییت ۰ فأییت » فقال السلمون : رسول للد لتر کان أعلما بو > 
وأحسننا ظَنَا > وکان عمر آخيذاً بيد رسول اله مُه للبيعة تحت الشجرة » 
فبایعه السلمون كلوه إلا الجد ره ب 

وكان مَعْقِلٌ بن يسار آخذاً بفصنها يرفّعهُ عن رسول اله مُه ۲۳ . 
وکان اول من بایعه بو ستان الأَسّدِي . 

وبايعه سلمةٌ بن الأكوع ثلاث مرات » في أول الناس » وأوسطهم » 
وآخجرهم ° 

(1) أخرجه البخاري 4۸/۷ ۰ 48 » وأحمد 0۹/۱ وفيه أن الني مله أشار بيده الیمنی ؛ 

فقال : هذه يد عثمان » فضرب بها على بده » فقال : « هذه لعثمان » . 
(۷) اخرجه مسلم في « صحيحه » (1885) (194) من حديث جابر . 


(۲) آخرجه مسلم (۱۸۵۸) . 
(4) أخرجه سلم (۱۸۰۷) في الجهاد والسیر : باب غزوة ذي قرد وغيرها . 


۱۹۱ 


یا هم كذلك » إذ جا بل بن ورقاء الخراعي في فر بين زاعة ۽ 
و ا يه 

بن وي » وعامر بن لؤي نزلوا أعدَادَ مياه الحُدَيْبية معهم العو 
ال ا E‏ 
کم جیه الو .لک جنا ميري + وا تاک َكنم 
لحب » ارت پيم ۽ ان شاژوا مایم ويُحَلُوا بي وین اناس + 
و شاووا أن وا فیتا دحل فيو الناس ‏ نوا و ققد جَموا » وإن 
شم با( ال ء کر لني تي بيو » المع أي هذا حتی 
تفرد سالفتي و ادن له اسر 

قال ديل : سأبلغهم ما تقول » فانطلق حتى أتى فريشاً » فقال : 
إني قد جشکم ين عند هذا الرجل » وقد سمعته يقول قولاً » فان شئتم 
عرضته عليكم . فقال سفهازهم : لا حاجة لا أن تحلانا عنه بشيء . 
وقال ذوو الرأي منهم : عاك هن فا E‏ : کل وكذا . 
فحدثهم بما قال الني مُه . فقال عُروةٌ بن مسعود اي : إن هلا 
قد عَرَض عليكم خطَّةَ رُشد » فاقبلوها » ودعوني آنه » فقالوا : ائته » 
لأتاه » فجعل يُكلمه » فقال له الني ل نحواً من قوله لديل » فقال 
روز غ مكار ارات لو اعاضلت وزاك بدن فيكف 
بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك ؟ وان تكن الأخرى ۰ فوالله إني لأرى 
رها وار واا و لاش یه ان اش وا ويدعوك ۰ فقال له 
4 : مص بر اللات ٠‏ أنحن تفر عنه وندعه . قال : من ذا ؟ 

لو اوه كن “فال : أما والذي نفسي بيده » لولا ید كانت لك عندي 
Cg‏ 


۳۹۲ 


بلحيته ۰ والفيرة بن شعبة عند رأ س الني عٍَِ » ومعه السیف + وعلیه 
الغفر > ؛ فكلما أهوى مرو إلى لحية اي مه » ضرب يده بل السيشر » 
دقل : ل بن له ومول او فرفع عروة ره وقال ؛ 
من ذا ؟ قالوا : الفيرة بن شعبة ای در أو اش امش 
غدرة تك با 
لم جاء فأسلم . فقال اي عند : ١‏ أما الإسلام فأقبل » ول ال قلت 
مله في شي ء٠‏ . 

ثم إن عروة جل يري آصحاب" رسول اله بإ بعيبه ٠‏ وا 
ا َنم الني له نخامة إلا وقعت في كف زج مهم » لك بها جاده 
ی FRE E‏ 
وضوئه » واذا تكلم حفضوا أصواتهم عنده » وما 4 اليه النظر 
تعظيماً له » فرجع عروة إلى أصحابه » فقال : أي قوم » والله لقد وفدت 
على الول : على كسرى + وقيصرٌ + والنجاشي + واقه ما رأيت ملكا 
يُعظمه أصحابه ما يلم أصحابً محمد محمداً » والله إن تنكم تُخامة 
اوقت في کف رجل متهم » فدلك بها وجهه وجلده + وإذا أمرهم 
قاروا امه 4و ذا تردن کاذرا یقجلون عل وضوئه » واذا تک 
حفضوا آصواتهم عنده ۰ وما يدوق اليه النظر تعظیماً له » وقد عرض 
علیکم خط رُشد » فاقبلوها ۰ فقال رجل من بني کنانة : دعوني آنه » 
فقالوا : اله » فلما آشرف على الني بي وأصحابه . قال رسول الله 
كاد : « هلا فلن من ومو من قوم ر با برها له » فبشوها 
له واستقبله القوم يبون ۰ فلما رأى ذلك قال : « سبْحَانٌ الله ما يشبغي 
لولاء آن لصا عن ابیت » » فرجم ال اصحابه » فقال : رأیت ادن قد 


۱۹۳ 


لدت وأشیرت » وما أرق أن بدا عن البیت ۰ ففام عكر ررد حفن + 
فقال : دعوني آنه . فقالوا : اتد . فلما أشرف عليهم ‏ قال الني مزل : « هذا 
رز بن فص »وهر وجل فاجر » فجمل یل رسول اف 
يكلمه » إذ جاء مهيل بن عمرو ۰ فقال البي يله ٠:‏ قد سهل کم 
من مرکم » ٠‏ فال :هار » اكتب بينتا وييتكم کنیا فدعا الكاتب : 
فقال : اكب بسم لقو رن ن الرّحِيم » . فقال سهيل : أما الرحمن ؛ 
فوالله ما ندري ما هو » ولكن اكتب : باسيك اللهم كما كنت تكتب » 
ال مود : واقر لا تک اسر او لعن الرسم + ال اي 
لله : ١‏ اکتب اسيك الم » » ثم قال : « اب هذا ما قاضی عله 
محمد رول اللو + » فقال مهيل : فوالله لو كنا نعلمٌ آنك رسول 
الو » ما صددناك عن البيت » ولا قاتناك ٠‏ ولکن اكتب : محمد بن 


ھ2 ا 


عبد الله فقال الني ا "فإ رسول اقو وان e‏ 

لن را قل هیا چ : ل أذ واي وين هت رد 
به ؛ فقال سهيل : والله لا تتحدّث العرب أنا أذ صَمْطَةٌ > ولكن ذلك 
ين العام للقبل + فكتب » فقال سهيل : على أن لا يأييك يا رجل وإن 
کان عل دينك الا رددتّه اا » فقال السلمون : سهان ال کیت برد 
إلى الشركين + وقد جاء مسلماً فبينا هم كذلك » إذ جاء أبو چندل بن سهیل 
ابن عمرو يرسف في قيوده قد حرج من أسفل مكة حتى ری بنفسه بين 
e‏ 
SS‏ 2 

إا لا أصالحك على شيء أبداً » فقال البي 2 ق 
ما آنا بمجیزه لك . قال : « بل فافمل » قال : ما نا بفاعل . E‏ 


۳۹ 


بل قد أجزناء . قال أبو جندل : يا معشرً المسلمين رد إلى الشرکین + وقد 
چنت مسلماً » ألا ترون ما لقيت وكان قد عدب في اللو عذاباً شديداً ۽ 
o‏ ل ال ا 
النبي مه » فقلت يا رسول الله : ألست ني الله حقاً ؟ قال : بى » قلت : 
ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ۴ قال : بل . فقلت : علام نعطي 
لَه في دينا إذاً ٠‏ وتزجع ولا بخکم لله بينا وبين أعدائنا ؟ فقال : 
هي سول اق وهر تايري » ولت أعصيو قلت او شنت كنت 
تحدثا أنا سأتي یت ونطوف به ؟ قال : وبل ء »رآ تیه 
الم ؟ » قلت : لا . قال : «فانك آنیه ومطوف به و . قال : فأثیت ١‏ 
پکر ۰ فقلت له كما قلت إرسول التو تله » ورد علي ابو بكر كما رد 
عل رسول الله لَه سواء » وزاد : فامتّسيك بفرزو حى موت » 
فا ا ای . قال غير : فعملت لذلك أعمالا () 


2ه مرو 


فلم فرغ ین قضية الكتاب ۰ قال رسول لله عه : « قوم را 
ل و 


الناس : ققالت أ سلمة RE‏ الف اح اق لد كد 


سرع صاصم 


أحداً منهم كلمة حتى تلحر دك » وتدعو حالقك فيحلقك ۰ فقام ۰ 
فخرج » + فلم یکلم أحداً منهم حتى فعل ذلك : نحر بدنه » ودعا حالقه 


ماه تي 
فحلقه ۰ فلما رأى الناسُ ذلك ۰ كوا فحروا » وجعل بعضهم بح 
بنفاً » حتى كاد بعضهم بقل بعضاً غماً ثم جاءه نسوة مومنات » 
ر أي : أعمالاً صالحة ليكفر عنه ما حضر من التوقف في الامتغال ابتداء » وني رواية 
ابن إسحاق : وكان عمر يقول : ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت 
يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به . 


۳۹۵ 


لأنزل الله عز وجل : « با ها الین منوا إذا جَاءَكُمْ الموينات مُهَاجرَاتٍ 
فامتحنو هن 44 ۰ حتى بلغ : © بعصم الکوافر © [ المتحنة : ٠‏ ] فطلّق 
مر پومتفر امرآنن كانه له في الشرله » فتزوج إتعداهما معاوية » والاخری 
صفوان بن أمية » ثم رجع إلى المدينة » وفي مرجعه أنزل الله عليه : 
ما إا مكحا لك نحا میا » لیر لَك الله ما تدم ين ذَنْبكَ وما تشر 
ویتم نعمته علیك ويهديك صراطاً مستقيماً » وينصرك اله تمنراً عرب 4 
[ الفتح : ١‏ » ۳] ۰ فقال عمر : أو فتح هو يا رسول الله ؟ قال : نعم » 
فقال الصحابة : هنیا للك با رسّول اشر فما للا ۴ تراك الّه عز وجل : 
© هو الذي أَنْرَلَ السّكيئة في قلوب المؤمنين » الآية [ الفتح : 4 ] . 

ولا رجع إلى الق » جاءه أبو بصير رجل من قريش مسلماً » فارسلوا 
في طلبه رجلين » وقالوا : العهد الذي جعلت لنا > فدفعه إلى الرّجلين » 
فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة » فتزلوا بأكلون من تمر لهم ء فقال أبو 
بصير لأحد الرجلين : والله إني لأرى سيفك هذا جيداً » فاستلّه لح 
فقال : أجَل والله إنه يد » لقد جربت به ثم جربت ٠»‏ فقال أبو بصير : أرني 
أنظر إليه » فأمكنه منه » فضربه به حتى برد » وفر الآخر يعدو حتى بلغ 
الدینة » فدخل امسج ۰ فقال رسول الله ب حين راه : « لَقَدْ رأى 
هذا درا » » فلما انتهى إلى الني مل » قال : یل والته صاحبي › 
وإني لمقتول ۰ فجاء ابو بصير » فقال : يا نبي الله » قد والله أوفى الله 
متك ۰ قد رددتني الم » نأنجاني الله منهم » فقال الني مه : ,وی 017 


۳۳ مر سا مه 


امه مسعر جرب لو كان له أحَدّ ٠‏ » فلما سيوع ذلك » عرف أنه سير ده 


(۱) بضم اللام ووصل اهمزة » وكسر اليم الشددة : وهي كلمة ذم تقوطا العرب في 
الاح + ولا يقصدون معنى ما فيها من الذم لأن الويل : افلاك » فهو كقوهم : لأمه الويل » _ 


۲۹ 


لیم » فخرج حتى أتى سريف البح + وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل ؛ 
فلحق بأبي بصير » فلا بخرج م ين قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير » 
حتى اجتمعت منهم عصابة » فوالله لا يمون بر ریش خرجت إل 
الشام إلا اعترضوا لها > فقتلوهم ۰ وأخذوا أموالهم » فارسلت قريش 
إلى الني عه تیه لله والرحم لما أرسل إليهم » فمن أتاه منهم » فهو 
0 : « ور الذي کف هم عنكم ولیک 
عنهم يبَطن مکة من بعد أن مركم علوم 4 حتى بلع حي لالب 4 
[ الفتح ١‏ ۷6 وکات جیهم آنهم ۸ روا آنه نبي اه » ول پقروا 

سم الله الرحمن ن الرحيم » وحالوا بينهم وبين الییت ۲ . 

قلت : في « الصحيح » : أن الني َه « توضأ » ومج في بثر الحديبية 
من فمه » فجاشت بالاء » كذلك قال البراء بن EG‏ بن الأكوع 
في ١‏ الصحيحين » ۲ 

وقال عروة : عن مروان بن الحكم » والسور بن مَخْرَمَة » أنه 
غرز فيا سهماً ين کنانته » وهو في « الصحيحين » أيضاً ۳ . 
-قال بديع الزمان في رسالة له : : والعرب تطلق : «تربت ,ينه » في الأمر إذا أهم : ويقولون : 
ويل امه » ولا يقصدون الذم » وقوله و مسعر » بالنصب على التمبيز » وأصله : من مسعر حرب 
أي : بسعرها » قال الخطابي : کانه یصفه بالقدام في الحرب ؛ والسسیر رها ۰ ورج 


في رواية ابن اسحاق : «محش » وهو ععنی المسعر وقوله : « لو كان له أحد » أي : بنصر ه 
ويعضده ویناصره . 


(۱) أخرجه البخاري ۵ ۲ في الشروط : باب الشروط في الجهاد والمصالحة 
مع أهل الحرب > وآبر داود (۲۷۵) واأحمذ ۳۲۳/4 و ۳۲۹ و ۳۲۸ و ۳۳۱ ۰ 


() أخرجه البخاري ۳۸۰/۷ ۰ ومسلم (۱۸۰۷) وأحمد 48/4 من حديث سلمة بن 
الأكوع . 
(۳) أخرجه البخاری E‏ » وأحمد ۳۲۹/4 وليس هو في مسلم . 


۳۹۷ 


وني مغازي أبي الأسود عن عروة : توضأ في ال » ومضمض فاه » 
ثم مي فيه » وأمر أن بصب في البثر » ونزع سهماً من كنانته » وألقاه في 
البثر » ودعا الله تعالى » قََارَتَ بلاه حتى جعلُوا يغترقُونَ بأيديهم منها » 
وهم جلوس على شقها » فجمع بين الأمرين » وهذا أشبه والله أعلم 

وني ١‏ صحيح البخاري » : عن جابر » قال : عطش الناس یوم الحديبية » 
ورسول الله مه بين يديه رَكْرَة يتوضاأ منها » إذ جَهَش الناس" نحوه › 
فقال : ما لكم ؟ قالوا : يا رسول الله ! ما عندنا ماء نشرب » ولا ما نتوضاً 
الا ما بين يديك » فوضع يده ني الرّكوة » فجعل الا يفورٌ من بين أصابعه 
أمثال: العیون » فشربوا » وتزضووا » وکانوا خمس عشرة مائة ۲۷ ۰ 
وهذرو غير قصة البثر . 

وني هذه الغزوة أصابهم ليلة مطر > > فلما صلل الني مله الصبح » 
قال : « ترون ماذا قال ز؛ لي ؟ » قالوا اور . قال : 
ایح بن ادي اين في ار ا سن تال : مُطِرْنًا بقضل التو ور حمتو » 


- > قذلك وه بالكوكب ) ٩‏ 


)0 خر جه البخاري ۳4۱/۷ في الغازي : باب غزوة الحديبية » وأحيد ۳۲۹/۳ و ۳۵۳ 
و ۳۲۳ . وقوله : چهش الناس نحوه ؛ أي : أسرعوا لأحذ الاء . 

(؟) أخرجه البخاري ۳۳۸/۷ في الغازي : باب غزوة الحديبية » وفي صفة الصلاة : 
باب پستقبل الإمام الناس إذا سلم » وني الاستسقاء : باب قول الله تعالى : ( وتجعلون رزقكم 
انم تكذبون ) » وني التوحيد : باب قول الله تعالى : ( يريدون أن يبدلوا کلام الله ) » وأخرجه 
مسلم (۷۱) في الإيمان 4 باب بیان كفر من قال ٣‏ مطر نا بالنوء » ومالك ۱۹۳/۹ ؛ وأبو داود 
(۳۹۰۲) والسائي ۱3۵/۳ وأحمد 1١١1/4‏ . 


۳۹۸ 


فصل 


وجرى الصلح بين بين المسلمين وأهل مكة على وضع ل عشر 
سین + رن يمن الم بضیم من بعض © وأن برج عنهم عام ذلك + 
حتى إذا كان العام بل ۰ یمه »لاب وبين مک فأقام بها لا 
وأن لا يدها إلا بسلاح الراكب ۰ والسيوف في القرب ٠‏ وأن من أثانا بن 
أصحابك لم نرده عليك » ومن أتالة من أصحابنا رددته عليئا » وان 
بيننا وییك عة مكفو فد 200 وأنه لا اسلال ولا ال » فقالوا : يا رسول 
لله ! طیهم هذا ؟ فقال : من أناهم ما همده لله » ومن أثانا ينهم 
فرددناه إلبهم » » جعل لله له فرجاً ومخرجاً 17 . 

وني قصة الحُديبية » أنزل اللهُ ‏ عر وجل - فدية الأذى لمن حلق رأسّه 
بالصيام ‏ أو الصّدقة » أو السك ني شأن كعب بن عُجرة . 

وفيا دعا رسو الله بل للمُحلقِينَ بالعرَة ثلاث » وللمقصرين 


وفیا نحروا ال عی ناته والبفرة عن عن سبعق . 
وفيها أهدى رسول الله مه في جملة هديو جملا كان لاي جهل 


)١(‏ العيبة ‏ ها هنا : مثل » والعنی : أن بيننا صدوراً سليمة في المحافظة على العهد 
الذي عقدناه بيننا » وقد يشبه صدر الانسان الذي هو مستودع سره وموضع مكنون أمره 
بالعيبة التي يودعها حر متاعه ومصون ثيابه » وقوله : « لا إسلال ولا إغلال » فان الإسلال من 
السلة وهي السرقة » والإغلال : الخيانة » يقول : إن بعضنا يأمن بعضاً في نفسه وماله » فلا 
يتعر ضر ض لدمه ولا ماله سراً ولا جهراً » ولا بخونه في شيء من ذلك . 

(۲) أخرجه أحمد ۳۲۵/۶4 ۰ وأبو داود (753؟) من حديث ابن إسحاق عن الزهري 
عن عروة بن الزبير » عن السور بن مخرمة ومروان بن الحكم ورجاله ثقاث . 


۳۹۹ 


كان في أنفه بر بن فض لينيظ بو امشركين ٠‏ 

وفيا ارت الفتح > ودخلت خزاعة في عق رسول انه يله 
وعهده ۽ ولا و بكر في عقد قريش وعهدهم + وكان في الث أن 
من شاء أن بدخل في عفده عو 1 لیر دحل » ومن شاء أن يدخل في عقد قريش 
دخل . 

ولا رجع إلى المدينة جاءه نساء مات + ينهن أم كوم بنت عقبة 
ابن أبي معيط » فجاء اهلها فنا لونها و الله + عله بالشرط الذي كان 


بينهم > فلم جنها إلبهم » ونهاة اله عر وجل عن ذلك ۰ فقيل ل 
ات ار امم . وقيل : تخصص للسنة بالقران » وهو عزيز 
دا . وقيل : لم يقع الشرط إلا على الرجال خاصة » وأراد المشركون 


ع ور لاو و 


ان يعمموه في الصنفين » فأبى الله ذلك . 


فصل 
في بعض ما ي قصة الحديبية من الفوائد الفقهية 


فمنها : اعتمَارٌ اللي بيه ني أشهر الحج › فانه حرج إلا في ذي 
القعدة , 

وم : أن الإحرام بالعُمرة من الميقات أفضل ۰ كما أن الاحرام 
الحج كذلك » فإنه أحرم بهما من ذي الحلیفة + ويها وین الد 


وط رط ۳ 3 
ميل أو نوه » وأما حديث « من ارم برق ين بيت ایس + عفر 
ا ا مه رسلا ره ص 


له ما قد ون انو وا او لفظ : ه کات كداز لما لها من 


۳۰۰ 


a‏ ل لل 
د 

Se E N a وعتها 8" أنتسوف‎ 
. في القران‎ 

ومنها : أن اشعار الهدي سنة لا منهي عنها . 

ومنها : استحباب مغابظة أعداء الى » فان ابي ۳ أهدى في جملة 
هدیه جملاً لأن جهل في ا بر ين فضة يط به الشرکین کین > وقد قال 
تعالى في صفة النبي عو وأصحابه : « ومهم في الإلجيل کر آخرج 


شاه تاره ستقط اوی علی سوق يجب راغ یط بهم الا 4 
[ الفتح : 9؟] » وقال عز وجل ۰ ذلك باهم دس اراد ف 
تمه في سيل الله ولا يوون موم بیظ الکار ولا بون من عدو 


o 


یلا الا كيب لَهُمْ به به عمل صَالِحٌ إن لله لا بضیع جر لین © [ التوبة : 
[I‏ 
ومنها : أن أميرٌ الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو . 
ومنها : أن الاستعالة بالشر له الأمون ني الجهاد جائزة عند الحاجة : 
لأن عينه الخزاعي * كان كافراً إذ ذاك » وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى 
احتلاطه بالعدو > وأخذه أخبارهم . 


(۱) آحرجه أبو داود (۱۷4۱) في المناسك : باب المواقيت » وابن ماجه (۳۰۰۱) و (۳۰۰۲) 
وابن حبان (۱۰۲۱) وتي سنده مجهولان » وممن كره تقديم الاحرام على الیقات : الحسن 
البصري » وعطاء بن أبي رباح »> ومالك » و روي أن عمر بن الخطاب أنكر على عمران 
ابن حصين إحر امه من البصرة » وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان + انظر البخاري 
۳۳/۳ بشرح « الفتح ) 


۳۰١ 


ومنها : استحباب مشورة ار رعيّته وجيشه ۰ استخراجاً لوجم 
الرأي » واستطابة لنفوسهم » واما تیم »> وتعرفا لصلحة بختص 
بعلمها بعضّهم دون بعض » وامتثالاً لأمر الرب في قوله تعالى : # وشاورهم 
في ار [آل عمران : 164 ]» وقد مدّح سبحانه وتعلل عباده بقوله : 
مرحم شورى ینم 4 [ الشوری : ۳۸ ] . 

ومنها : جواز سبي ذراري الشرکین ادا انفر دوا عن رجالهم قبل 
مقائلة الرجال . 

ومنها : رد الکلام الباطل ولو نسب إلى غير مُكَلّميٍ » فإنهم ما قالوا : 
خلأت القَصُوَاءُ ۰ يعني حَرَنَت وألحّت » فلم تَر » والخلاء في 
الابل بکسر الخاء وه نظیر الجران في الخیل » فلما نسبوا إل الناقة 
ما ليس من لا وطبعها » رکه علیهم » وقال : « ما خلت وما داك 
لها بلق » ۰ ثم أخبر بيه عن سیب بروکها ‏ وأن الذي حبس الفیل 
عن مككة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسها » وما جرى بعده 

ومنها : أن ته ما پلابسه الرتعل من مراکیه ونحوها سنة.. 

وا رار الحلف » : بل انتابه على الخبر الديي الذي يريد 
تأكيده » وقد حُنِظً عن الني به الحلف في أكثر من تین موضعاً » 
ال ا ل را : في ( سورة 
يونس ) ۰ و سبأ)ء و( التغاین )7© . 

(ا) أما الآية الاولى من سورة يونس (۵۳) فهي قوله تعالى : ( ويستنبئونك أحق هو 
قل اي وري إنه لحق وما أنتم بمعجزين ) وأما الثانية من سورة سبأ الآبة ۳" فهي قوله تعالى : 
( وقال الذين کفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وري لتأتينكم . .. ) وأما الثالثة من سورة التفابن 


(۷) فهي : ل ا روه 


۳۰ 


ومنها : أن لش رکین 2 وأهل مم والفجور » والبعَاة وال » 
إذا و ۳ ون فیه حرمة من خرمات لاله تعالی ۰ جوا 
إليه ا 2 و عليه » وان منعوا غيره » فیعاو نون على ما فيه 
تعظم حرمات الله .تعالل + لا على كفرهم وبّغيهم » ويُمنعون مما سوی 
ذلك + فكل من التمس الاو على محبوب ينو تعلل رف له » أجيب 
e‏ 

لله أعظم منه » وهذا من أدق المواضع وأصعبها E‏ 
قوس لك ضاق جه ناسحا من شا وال عبر اقل ۲ 
حتی حول له أعملاً بعده » والصدیق تلقاه بالرضى والتسليم » حتى كان 
قلبه فيه على قلبو رسول الله م » وأجاب عُمَرَ عما سأل عنه من ذلك 
مين جوابو رسول الله َيه » وذلك يدل على أن الصديق رضي الله عنه 
أفضل الصحابة وأكملهم » وأعرقهم بلا تعلل ورسوله عله » وأعلمُهم 
بدينه » وأقومُهم بمحابه » وأشدهم موافقةً له » ولذلك لم يسأل عمر عما 
عرض له الا رسول ال ل وعدت عامة دون ساثر أصحابه . 

: أن الني زه عدل ذات اليمين إلى الحديبية . قال الشافعي : 
TT‏ من الحرم . 

وروی الإمام أحمد في هذه القصة أن الني تله كان بصي في الحرم 
a,‏ ان ی ال ۲ »وبي هذا كالدّلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة 
تعلق بجميع الحرم لا یخص بها السجد الذي هو مکان الطواف ؛ وأن 
قوله : « صَلاة في السنجد الحرّام افْضل من مائة صَلاةٍ في مسجدي ) 8 

(۱) أخرجه أحمد ۳۲۹/4 من حدیث السور بن مخرمة ومروان بن الحکم ورجاله 


ثقات . (؟) متفق عليه من حديث الي هريرة . 


۳.۳ 


كقوله تعالى  :‏ فلا یروا اج الحر ام [ التوبة : ۲۸ ] ۰ وقوله تعالى : 
و 2 وم امه و چ ر صر 
8 سبْحان الذي ری عيدو ليلا من النجد الحَرّام © [ الإسراء : ١‏ ] » 
وكان الاسراء من بيت أم هانىء . 
ومنها : أن من نزل قريباً من مكة » فانه ينبغي له أن ينزل في الجل » 
۰ ۳ 5 3 و 
وك ۰ ۳ 
ومنها : جوازٌ ابتداء الامام بطلب صلح الکو إذا رأى المصلحة للمسلمين 
نز O‏ م 0 
فيه » ولا توقف ذلك على آن يكون ابتداء الطلب منهم . 
وني قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله ع بالسيف » وم يكن 
عادته أن يُقام على رأسه » وهو قاعد » سنة يُقتدى بها عند قدوم رسل العدو 
من اظهار العز والفخر 3 و تعظیم الامام 4 و طاعته 3 ووقايته بالنفوس ¢ 
وهذه هی العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الکافرین » وقدوم 
رسل الکافرین عل الزن » ولیس هذا من هذا النوع الذي دمه الني مه 
ر ەر ەرو ر ر رت ھرس 8 مر ر 1 
بقوله : « می اب آن بذكن له الرجال قیاماً تب متمق من التار » ۲۷ » 
كما أن الفخرٌ والخيّلاء في الحرب ليسا من هذا النوع الذموم في غيره » 
وفي بعث ادن 3 وجه الرسول الآخر دليل على استحباب اظهار شعاثر 
الإسلام لرسل الکفار . 
0 صَلابته 7 1 وسو سوام یی سوه 
وني قول النبي عرشي للمغيرة : « اما الاسلام فاقبل » واما الال 
مر ي ها هو مر ١ ١1‏ 0 5 2 0 
فلست مه ٤‏ شىء ۰ دلیل .علی ان مال الشر له العاهد معصوم ۸ واله 
۳ 0 3 4 
لا يملك » بل يرد عليه » فان الغيرة كان قد صحبهم على الامان » ثم غدر 
(۱) أخرجه أبو داود (۵۲۲۹) في الأدب : باب في قيام الرجل للرجل » وأحمد ۰۹۱/4 
والترمذي (0/57؟) في الادب : باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل من حديث معاوية » 
وإسناده صحيح . 
۳4 


بهم » وأخذ أموالهم ۰ فلم يتعرّض الني ره لأموالهم » ولا ذب عنها » ولا 
ضمنها لهم . لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة . 

aN)‏ هل ”لاشيم ور ,راز 
و و ین 
الني عله أن صرح لمن ادعی دعوی الجاهلية بهن أبيه » ویقال له : 
اعضض أيْرَ أبيك » ولا یکی له » فلكل مقام مقال . 

ومنها 5 : احتمال قل أدب و رسول الگفار » وجهله وجفوته : ولا يقابل 
على ذلك لما فيه من المصلحة العامة » ولم يُقابل النبي مله عُروةً على ألو 
بلحيته وقت حطا ره 4 وان كانت تلك عادة العرب 3 لكن الوقار والتعظم 
خلاف ذلك . 

وكذلك لم يُقابل رسول الله عم زسوي مسيلمة حين قالا : نشهد أنه 


4 هر ع روف راا مر )0 


رسول الّه وقال : ه لزه أن اليل لا ستل که 

ومنها : E‏ » سوا کانت من رأس أو صدر . 

EO E 

ومنها : استحباب التفاول » واه ليس من ارو الكْرُومَة » لقوله 
لا جاء سهيل هل سول أذ كيج 

ومنها اعاكو ول ea ١‏ 
ذكر الجَّدّ » لأن اللبي له لم يزد على محمد بن عبد الله » وقیع من 


(1) أخرجه أحمد ۰4۸۷/4 4۸۸ وأبو داود (۲۷۹۱) في الجهاد : باب في الرسل من 


حديث نعیم بن مسعود الأشجعي 2 واسناده صحیح » و صححه الحا کم ١‏ > ووافقه 
الذهی » وله شاهد عند أبي داود (۲۷۹۲) من حديث ابن مسعود . 


ra‏ راد العاد ج" ام -.؟ 


سهيل بذكر اسمه واسم أبيه خاصة » واشتراطٌ ذكر الجد لا أضل له > 
ې ەه اا 2 : 2 5 
ولا اشثر ی امراك بن خالد منه بای الغلا فكتب له : « هذا ما اشترى 
مهاري ه 9 o‏ ار 7 
لدب خالد بن هَودَةَ » ۱0 فذكر جده » فهو زيادة بیان تذل على أنه 
e‏ موب ۶ و , 
جائز لا بأس به » ولا تذل على اشتراطه » ولا لم يكن في الشهرة بحيث 
يُكتفى باسمه واسم أبيه ذكر جده » فیشترط ذِْكْر الجد عند الاشتراك 
4 ۶ و 
في الاسم واسم الاب » وعند عدم الاشتراك 34 اكتفي بذ كر الاسم واسمر 
الأب والله أعلم . 
٣‏ 2 5 3 > واو و 25 و 
ومنها : أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضَيْمْ على المسلمين جائزة 
للمصلحة الراجحة » ودفع ما هو شر منه » ففيه دفع أعلى المفسدتين 
باحتمال أدناهما . 
ومنها : أن من حلّف على فِعْل شيء » أو نذره » أو وَعَدَ غيرّه به ولم 
بعين وقناً » لا بلفظه » ولا بنيته » لم يكن على الفور » بل على التراخي . 
0 ك 0 3 وو 0 وم لے 
ومنها : آن الحلاق بنك 4 وانه افصل من ا وآأنه نيك في 
رر ل 2 ع عع ار 
العمرة » كما هو نسك في الحج » وأنه نسك في عمرة المحصور » كما هو 
0 و 
0 بت ۳ او “ديك ا 
ومنها : أن المحْصَرٌ ينحرٌ هديّه حيث أَحْصِرَ من الجل أو الحرم » 
وأنه لا يجب عليه أن يُواعِدَ من ينحرّة في الحرم إذا لم يَصل إليه » وأنه 
(۱) أخرجه الترمذي (5١1؟١)‏ في البيوع : باب ما جاء في كتابة الشروط » وابن ماجه 
(۲۲۵۱) في التجارات : باب شراء الرقيق عن عبد المجيد بن وهب قال : قال لي العداء بن 
خالد بن هوذة : ألا أقرئك کتابا كتبه لي رسول الله مُه ؟ قال : قلت : بلى » فأخرج لي 
کتابا : « هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله یه اشترى منه عبداً 


أو أمة لا داء ولا غائلة ولا ّة بیع السلم للمسلم ) وسنده قوي . والغائلة : أن يكون مسروقاً , 
وأراد بالخِيثّة : الحرام . 


۳۹ 


ف اوق 


لا يتحلل حتی يصل إلى محله » بدليل قوله تعال : 9 والهدي مکو أن يل 
مله 4 [ الفتح : ۲۵ ۲ . 
ومنها ‏ أن لوح الذي نحر فيه الهدي ۰ كان من الجل لا من الحرم ؛ 

لأن الحرم كله محل الهدي . 

ks‏ ی بل أمرهم بالحلق 
والنحر » ولم يأمر أحداً منهم بالقضاء + والعمْرةٌ من العام القابل لم تكن 
واجبة ؛ ولا قضاء عن عمرة الاحصار » فانهم كنول و ال فا 
لا وار ها ,وكات ووه اتف دوق "للقي سا ات غیرد 
القضية والقضاء ۰ لأنها العمرة التي قاضاهم علیبا ‏ فأضیفت الممرة إلى 
مصدر فعله , 

ومنها : أن الأمر المطلق على الفور ys‏ الامتثال 
و الأمر + وقد اعتذر عن تأخير هم الامتثال انیم حون 
النسخ » فاحروا متأولين لذلك » وهذا الاعتذارٌ أولى أن يُعتذر عنه » وهو 
باطل »فان م لو هم منهم ذلك » لم يشتد غضبه لتأخير أمره » ويقول : 
١‏ مالي لا أَعْضَب » وأنا آم بر فلا َع » » وإنما كان تأخيرٌ هم من السعي 
لور لا الشكور + وقد رضي الله عنهم + وغفر لهم ء وأوجب لهم الجنة . 

ومنها : أن الأصل مشا رک مه له في الأحكام » إلا ما خصه الدليل » 
ولذلك قالت أم سلمة : « اج ولا تلم ادا حتی تلق رانك وتنحر 
هديك » » وعلمت أن الناس سیتایعو نه . 

فإن قيل : فكيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله » ولم موه حين آمرهم به ؟ 
ا ل ل ل 
في النسخ » فلما فعل الني له ذلك » علموا حينئذ أنه حكم متیر غير 


۳۷ 


5 


منسوخ » وقد تقدم فساد هذا الظن » ولکن لا تن : تغيظ عليهم » وخرج ولم 
لي ده تا مت ون ون اح که ؟ 
۳ تباعیم له وطاعتهم توجب اقتداءهم به » بادروا حينئذ إلى الاقتداء 
به وامتثال آمره . 

ومنها : جوا لح الکفار على رد من جاء منهم إلى السلمین » 
وألا يرد من ذهب من السلمین الم » هذا في غير النساء » وأما النساء , 
ا رر آشتراط ردهن إلى الكفار » وهذا موضم النسخ خاصة في هذا 
العقد بنص القرآن » ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب . 

ومنها : أن و البضع من ملك الزوج متقوم ۰ ولذلك آوجب 
اله مبحانه رد المهر على من هاجرت امرأئه » وجيل بيله وبينها > وعلی 
من ارندت امر أله من السلمین اذا استحق ق الکفار علیهم رد مهور من هاجر ال 

ين أزواجهم » وأخبر أن ذلك مكمه الذي حكم به بينهم الوم تم 
شية ۰ وني إيجابه رد ما أعطى الأزواج من ذلك دلیل على نقومه بالسمّی » 
لا بمهر الثل . 

ومنها : أن رد من جاء as‏ باون من حرج مهام 
مسلماً إلى غير بلد الإمام » وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام » لا يجب عليه 
رده بدون الطلب » فان الني َه لم رد أبا بصير حين جاءه » ولا أكرهه 
على الرجوع ۰ ولكن لا جاژوا ني طلبه » مكنهم من أخذه وم یکرههٌ على 
الرجوع . 

ومنها أن المعاهدين إذا تسلّموه وتمكنوا منه فقتل أحداً منهم لم يضمنه 
بدي ولا قود » و يضمنه الإمام » بل يكون حكمه في ذلك کم قتله 
وماك الا رقم حت لاحك رباع اريم » فان أبا بصير قتل أحد الرجلين 


e 
۳۸ 


وفْصِلَ عن يد الإمام وحكمه . 
ومنها : أن العاهدین إذا عاهدوا الإمام »> فخرجت منهم طائفة › 
فحار هم » وغیمّت راهم > ولم بتحيزوا إلى الإمام » لم يجب على 
الامام دفعهم عنهم : ومنعهم منهم + وسواة دخلوا في عَقدٍ الإمام وعهده 
ودينه » أو لم يدخلوا + والع الذي كان بين النبي نه وبين المشركين » 
لم يكن عهداً , بين ألي بصير وأصحابه وبينهم » وعلى هذا فإذا كان بين 
بعض ملوك المسلمين وبعضص أهل الذمة ة من النصارى وغيرهم عهد » 
جاز للك آخر بين ملوك المسلمين أن رش »وی أموالهم إذا م يكن بيه 
وبینهم عه ۽ كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطبة وسبيهم ؛ 
مستدلاً بقصة أبي بصير مع المشركين . 


فصل 
في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة 


وهي اکر 00 من أن يُحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابها > 
فو قعت الا علی الوجه الذي اقتضته حكمته وحمده . 


۳۹ 


شهار .نها کات د ا الفتح الأعظم الذي آعز الله 
بس اس رقن ار مه ME‏ 


۵ د 


لقاع یه یی یا رت لاله > وهه عادة الله سبحانه في الأمور العظام. 
الي يقضيها قدراً وشرعا > أن ا ۶ لها بين یدیها مقدمات وتوطثات » 
وناو غ 
ومنها : أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح » فإن الناس أمِن 
بعضهم بعضاً » واختاط المسلمون بالكفار » وبادؤوهم بالدعوة » وأسمعوهم 


۳۹ 


لقُرآن » وناظرژوهم على الإسلام جيل ؟ ن واظهن اخ "كان ما 
بالإسلام » ودل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدحل » ولهذا سماه 
الله فتحاً مبيناً . قال ابن قتيبة : قضينا لك قضاء عظيماً » وقال مجاهد : 
هو ما قضى الله له بالحديبية . 
حقيقة الأمر : أن الفتح ‏ في اللغة - فیح المغلق » والصلح الذي 
عمل بع اکن لکد دای شه ا + وكا 
واا قح صد رسول الله + ي وأصحابه عن البيت ؛ وكان في 
الصورة الظاهرة هما وهضماً للمسلمین ؛ ونی الباطن عر وفتحاً ونصراً » 
وكان رسول الله بلي ينظر إلى ما وراءةٌ من الفتح العظيم » والعز » والنصر 
من وراء ستر رقيق » وكان يُعطي المشركين كل ما سالوه من الشروط › 
الي لم يحتملها أكثر أصحابه ورؤوسهم » وهو عل يعلم ما في ضمن هذا المكروه 
من محبوب : (وعسى أن تکرهوا شيئاً وهو خير لكم ) [ البقرة : 515 . 
وربا گان ا مخویها سَبَبا اعد سب 
فکان پل عل تلك الشروط دخول والق بنصر الّه له وتأییده > 
زان الا له ران تلف الشروط و ا مر عن ال ا و فين 
أكبر الجند الذي آقامه للشتر طون © و نصبوه لحربهم ‏ وهم لا يشعرون » 
لا ووه يق ليوا لعزن © ور وه ی افیا لوزن 
وال وعز رسول الله كد وعصا که الإسلام من حيث انکسروا 
له ٠»‏ واحتملوا لیم له وفيو » فدار الذور ۰ وانعکس ا 
ال باباطل ذلا بحت + واتقلبت الكسرة لله عزاً بللهء وظهرت جکمة : 
الله واياته 2 وتضدلق وعده » ا رسوله عل أتم الو جو و وأكملها 
اللي لا اقتراح للعقول وراءها . 


11۰ 


ومنها : ما سییه سبحانه للمژ مین من زيادة الایمان والاذعان » و الاتقياد 
على ما أحبوا وكرهوا : وما حصل لهم في ذلك من الرضى بقضاء الله ؛ 
و تصدیق موعودو + وانتظار ما ود وا به > وشهود منة الله ونعمته علييم 
بالسكينة الي أنزلها ني قلوبهم > أحوج ما کانوا إليها في تلك الحال 
الي تَرَعْرَعٌ لها الجبال ۰ فأتزل الله علييم من سكينته ما اطمأنت به قلوبهم » 
وقويت به نفوسّهم » وازدادوا به إيماناً . 

ومنها : أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به إرسوله وللمؤمنين 
سبباً لا ذكره ين الغفرة لرسوله ما تقدّم ین ذنبه وما تأخر » ولإنمام عم 
عليه » ولهدايته الصراط الستقیم » ونصره النصر العزيز > ورضاه به > 
ودخوله تحته » وا نشراح صدره به مع ما فيه من الضيم » وإعطاه ما سألوه + 
كان من الأسباب الي اسان تا ذلك > ولهذا ذكره 
الله سبحانه جَرَائ وغاية » وإنما يكون ذلك على فعل قام بالرسول والمؤمنين 
عند حكمه تعال » وفتحه . 

وتأمل كيف وصف- سبحانه - التصر بأنه عزيرٌ في هذا الوطن » ثم ذ کر 
تال السكينة في قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه اقلوب > 
قت أشدّ القلق » فيي أحوج ما كانت إلى السكينة » فازدادوا بها إيمانا 
إلى إيمانهم ؛ ثم ذکر سیحانه پیعتهم إرسوله + وأكْدها بكونها بیع له 
سبحانه » وأن يده تعالى كانت فوق أيديهم إذ كانت يد رسول الله عر 
كذلك » وهو رسوله ونیه » الق ممه عفد مع رل ؛ وبيعته بيته » فمن 
بایعه + فکائما بايع الله » ويد الله فوق يده » وإذا كان الح الوه 
یمین الله في الأرض ` ٩‏ » فمن صافحه وقبّله » فكأنما صافح الله » ول 


)۱ كان الأولى بالف رحمه الله ألا يشين کتابه بهذه الجملة المنتزعة من الحدیث الوضوع 
الذي أخرجه الخطیب البغدادي في « تاریخه » ۳۲۸/۹ وغيره من طريق اسحاق بن بشر - 


۳ 


a e‏ لله م أولى بهذا من الحجر الاسود » ثم أخبر أن 
١‏ و 3 ر 3 2 2 
اکث هذه البيعة إنما يعود نكثه على نفسه » وأن للموفي بها أجراً عظيماً 
سره 8 
فكل مزمن فقد بایع الله على لسان رسوله بيعة على الاسلام وحقوقه » 
فناكث وموف . 
ثم ذكرٌ حال من تخلف عنه من الأعراب > وظنهم اا الظن 
de 7‏ 4 0 20 38 0 
بالله : اا رسو له واولباءه » وحجلده » وبظر بهم عدوهم 4 فلن 
بقلیر! ال هليهم » وذلك ین جهلهم بالله وأسمائه وصفاته . وما پلیق 
۱ ا 0 
به » وجهلهم برسوله وما هو اهل أن یعامله به ربه ومولاه . 
ثم اخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لرسوله » وانه 
سبحانه علم ما في قلوبهم حينئذ من الصدق والوفاء » وكمال الانقياد » 
5 ۶ ۳ 2 ر 
والطاعة » و ایثار الله ورسوله على ما سواه » فأنزل الله السكيئة والطمأنينة » 
2 0 ۳ و1 و 1 e‏ 
والرضى في قلوبهم ؛ وأثابهم على الرضى بحكمه » والصبر لأمره فتحاً قريباً » 
ومغانم كثيرة يأخذونها » وكان رل الفتح والمغانم فتح خير > ومغائمها › 
ثم استمرت الفتوح والمغانم إلى انقضاء الدهر . 
ووعدهم سبحا نه مغانم کشر ة باحذونها ( و اخبر هم أنه عجل لهم 
۱ ع ۶ و ۰ 
هذه الغنيمة » وفيا قولان . احدهما : أنه الصلح الذي جری بينهم وبين 
۳ 0 ۲ : 5 5 2 2م ص 
عدوهم » والثاني : أنها فتح خيبر وغنائمها > ثم قال : # وکت ايدي 
= الكاهلي ‏ حدثنا أبو معشر المدائئي عن محمد بن اللکدر » عن جابر قال : قال رسول الله 
۳7 : « الحجر الأسود رين الله في الأرض يصافح بها عباده » » وإسحاق بن بشر الكاهلي 
كذبه أبو بكر بن أي شيبة » وموسى بن هارون وأبو زرعة وابن عدي » وله طریق آخر عند 
أبن عسا كر ۲/۹۰/۱۵ لا يزيد إلا وهناً ؛ لأن فيه أبا علي الأهوازي وهو متهم بالوضع » ومن 
ثم قال ابن الجوزي : حديث لا يصح ۰ وقال أبو بكر بن العربي : هذا حديث باطل » فلا 
بلتفت إليه ؛ وأخرجه ابن قتية في « غريب الحديث » موقوفاً على ابن عباس » وني سنده ابر اهيم 
ابن يزيد الخوزي وهو متروك , 


۳ 


اس عْكّم) [ الفتح e‏ فقيل : أيدي أهل مكة أن يقاتلوهم » 
وقیل : أيدي اليهود حين هموا بأن يغتانُوا من بالدينة بعد خروج رسول 
لله مز بمن معه من الصحابة منها . وقيل : هم أهل خير وحلفاژهم 
الذين أرادوا و ا 

وقول : «ولشکون همین ) قبل : هذه الفعلة الي فعلها بكم » 
وهي كف أيدي آعدانکم عنكم مع کثرتهم ۰ فا حتف كان أهل 
مكة ومن حو لها : وأهل خبير ومن حولها » سومان : وجمهور قبائل 
العرب أعداء لهم » وهم بيهم کلام » فلم ینوا یم بسوء » فون 
بات شا کت ای أعدائهم عنهم > فلم يصلوا إلييم بسوء مع 
كثر تهم > وشدة عداوتهم ۰ وتولي حراستهم » وحفظهم في 9 
ومغيبهم . 

وقیل : هي فتح خيبر » جعلها آية لعباده الژمنین » وعلامة على ما 
بعدها من الفتوح » فان اله سبحانه وعدهم مغانم كثيرة » وفتوحاً عظيمة » 
فعجّل لهم فتح خيبر » وجعلها آية لا بعدها » وجزاءاً لصبر هم ورضاهم 
يوم الحديبية وشكراناً » ولهذا خص بها وبغنائمها مَنْ شهد الحديية 
ثم قال : ط ويَعدِبكُم صراطاً مُستقيمَاً4 . و لو 
و الغناه لم الهداية » فجعلهم مهدین منصورين غانمين ۰ ثم وعدهم منم 
كثيرة وفتوحاً أخرى » لم یکونوا ذلك الوقت قادرین عليها » ؛ فقيل : هي مک 
وقيل : هي فارس والروم . وقيل : الفتوح التي بعد خيبر من مشارق 
الأرض ومغاربها , 

ثم أخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءه » لولّى الكفانٌ الأدبارَ 
غيرٌ منصورين » وأن هذه سنته في عباده قبلّهم » ولا تبدیل لسنته . 


۳۱۳ 


فإن قيل : فقد قاتلوهم يوم أحد » وانتصروا عليهم » ولم يولُوا الأدبار ؟ 

قبل : هذا وعد معلّق بشرط مذكور في غير هذا الموضع . وهو 
الصبر والتقوى » وفات هذا الشرط يوم أحد بفشلهم المناني للصير > 
وتنازعهم » وعصيانهم النائي للتقوى ۰ فصرفهم عن عدوهم » ولم 
يحصل الوعد لانتفاء شرطه . 

ای ی بو 5 
أن أظفر الزمنین بهم  »‏ له في ذلك من الحكم البالغة التي منها : 
كان فيهم رجالُ ونساء قد آمنوا ‏ وهم یکتمون|یمانهم ۱ 
فلو سلّطكم علیم » لأصبتم أولئك بمعرّة الجيش » وكان يُصيبكم منهم 
مر الُدوان والإيقاع بمن لا يستحق الإيقاع به » وذکر سبحانه حصول 
المعرة بهم من هؤلاء المستضعفين المستخفين بهم ٠‏ لأنها موجب العرة 
الواقعة منهم بهم » وأخبر سبحانه أنهم لو زايلوهم وتميّروا منهم » لعذب 
أعداءه عذاباً أليماً في الدنيا » إما بالقتل والأسر » وإما بغيره » ولكن 
دفع عنهم هذا الاب لوجود هؤلاء الؤمئين بين أظهرهم » كما كان 
يدفم عنهم عذاب الاستئصال » وول بين أظهر هم . 

ثم أخبر سبحانه عما جعله الكفار في قلوبهم ين حيبة الجاهلية الي 
مصدرها الجهل والظلم » التي لأجلها صدوا رسوله وعباده عن بيته ؛ 
و رز ببسم الله الرحمن حمن الرحمم ۰ ولم یروا محمد بأنه رسول لله مع 
تحققهم صدقه » وتيقنهم صحة رسالته بالبراهين الي شاهدوها وسمعوا بها 
في مدة عشرين سنة » وأضاف هذا ال لیم وان كان بقضائه وقدره ؛ 
كما يضاف إلیہم ساثر أفعالهم ا وإرادتهم . 

ثم أحبر - سبحانه ‏ أنه أنزل في قلب رسوله وأوليائه ين السكينة ما هو مقابل 


۳۹ 


لا في قلوب أعدائه ين حَيبة الجاهلية » فكانت السكينة حظاٌ رسوله 
وحزبه »> وحمية الجاهلية حظ المشركين وجندهم » ثم ألزم عباده المؤمنين 
ES NT‏ 
كلمة الاخلاص » وقد سرت ببسم الله الرحمن الرحيم » وهي الكلمةٌ 
الى. آبت قریش .أن تلترمها ys‏ 
أعداءة صيانة لها عن غير كفثها » وألزمها من هو أحق بها با وأهلها » فوضعها 
في موضعها » ول ضیعها بوضعها في غير آهلها » وهو العلیم بمحال 
تخصيصه ومواضعه . 
ثم أخبر سبحانه » أنه صدق رسوله رؤياه في دخولهم امسج آمنين › 
واه میکون ولا یذ > ولکن لم یکن قد آن رقت ذلك في هذا العام 
وه سبحائة علم من امصلخة اجره إلى وق ,ی ام ٠‏ فانم 
احببتم استعجال ذلك » والرب تعال بعلم من مصلح تخیر وحکمته 
ما لم تعلموه ۰ فقدم بين يدي ذلك فتحاً قريباً » توطتة له وتمهيداً . 
ئم أخبرهم بأنه هو الذي آرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله » فقد تکمّل الله لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع 
ار ل O‏ 
يكونوا على قة ثقة من هذا الوعد الذي لا بد أن ينجزه » فلا تظنوا أن ما وقع 
من الاغماض والقهر يوم الحدييية نصرة لعدوه » ولا تخلياً عن رسوله 
وديته » كيف وقد أرسله بدینه الحق.» ووعده أن بُظهرٌه على كل دين سواه . 
ثم ذكر ‏ سبحانه - رسوله وحزبّه الذين اختارهم له » ومدحهم بأحسن 
الدح » وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل »> فكان ني هذا أعظم البراهين 
غل صدق من جاء بالتوراة والانجیل والقرآن » ون هولاء هم الذ کورون 
۳۱۰ 


في الكتب التقدمة بهذه الصفات الشهورة فيهم » لا كما يقول الكفار 
عنهم : إنهم متغلبون طالب ملك ودنيا » ولهذا لما راهم نصارى الشام » 
وشاهدوا هديّهم وسيرتهم » وعدلهم وعلمهم ۰ ورحمتهم وزهدهم 
في الدنيا » ورغبتهم في الآخرة » قالوا : ما الذين صَحِبُوا السیح بأفضل 
من هؤلاء » وكان هؤلاء النصارى أعرف بالصحابة وفضلهم من الرافضة 
أعدائهم » والرافضة تصفِهم بضد ما وصفهم الله به ني هذه الآية وغيرها و : 
o‏ بشیل ق تج 1و ید6 و الکین : 


. ۲ ۷ 


فصل 


في غزوة خير 


ال مومی ب عقبة : ولا تیم رسول الق علا ادن ین الضديية » 
مک بها عشرین ليلة أو قريباً منها » ثم حرج غازياً إلى خيبر » وكان الله 
عر وجل وعده إياها » وهو بالخدية . 

وقال مالك : كان فتح خيب في السنة السادسة » والجمهور : على 
نها في السابعة . وقطع أبو محمد بن حزم : بأنها كانت في السادسة 
بلا شك » ولعل الخلاف مبني على أوّل التاريخ > هل هو شهر ربيع الأول 
شهر مدمه المدينة » أو من المحرم في آوّل السنة ؟ وللناس في هذا طريقان . 
فالجمهورٌ على أن التاريخ وقع من المحرم » وأبو محمد بن حزم : يرى 
أنه ین شهر ربيع الأول حين قَدِمٌ » وكان ول من أرّخ بالهجرة يعلى بن 
اة باليمن ۰ كما رواه الامام از بإسناد صحيح ۲ وقيل : 

(۱) أورده الحافظ في « الفتح » ۲۰۹/۷ ۰ وقال : أخرجه أحمد بإسناد صحيح » لكن 
فيه انقطاع بين عمرو بن دینار ويعلى . 
8 


و و و من الهجرة . 

وقال ابن إسحاق : حدثي الزهري ۰ عن عُروة ۰ عن مروا بن 
الحکم والسور بن مَحْرمة » آنهما ی E‏ اف حول 
الله ل عام الحديبية » فتزلت عليه سورة الفتح فیما بين مكة والمدينة » 
أعطاه اله عز وجل فیا خی وعدم ان مَك کر وه 
َعَجَل لکم مذو 4 [ الفتح ۰ ] خيبر ۰ فقلیم رسول الله بلي الدين 
في ذي الحجة » فأقام بها حتى سار إلى یبر في المحرّم » فتزل رسول 
الله او بالرّجبع : واد بين خر وغَطَمَان » فتخوّف أن تمدهم عَطَفَانْ ‏ 


. انثهی‎ I ay 


واستخلف على المدينة سباع بن عُرْفْطَةَ » وقَدِمَ أبو هريرة حيئئذ 
لمديئة » فوافى مراع بن ُرفطة في صلاة الصبح » فسيعه يقرأ في الركعة 
الأولى : ( کهیعص ) » وني الثانية ( وی للمطففين ) » فقال في نفسه : 
ويل لأبي فلان » له مكيالان » إذا اكتال اكتال بالواني » وإذا كال كال 
بالناقص » فلما فرغ من صلاته » أتى سباعاً » فزوده حتى فام على رسول 
لله سر نک للم تادر كزة وأصحابه ی سهمانهم ٩‏ . 

وقال سلمة بن الأكوع : و خرجنا مع رسول الله َه إلى خير ۰ 
فیزا ليلاً » فقال رجل ين القَّوم لعامر بن الأكوع : ألا تسيعتا ين 
هنك » وكان عامر رجلاً شاعراً ؟ فتزل یحو بالقوم يقول : 


نست ما اهتدیضا ولا تَصَلدّقنا ولا صلینا 


. رجاله ثقات‎ )1١ 


(۷) اخ رجه أحمد ۰۳4۵/۲ ۳۸5 ۰ وإسناده قوي . 


۳۷ 


۳ ع الع 030 رمه 8 مر ام ۵ م سروس 


7 كه 0 7 7 1 موم 
ا إنا اذ يدح دبس انين 
وبالصيًاح ما وان آرادوا فتنة ابينا 


فقال رسول الله بل : ١‏ من هلدا السَائِق » ؟ قالوا : عامر . فقال : 
ام اک 

9 : فأتينا یر ۰ فحاصرناهم حتى آصابتا مخمصة شديدة ۰ ثم 
اق نج ليم ا ا E‏ 
لله له : « ما هلو الثيران » على أي شيء توقدون ؟ » قالوا : على لحم . 
قال : « على أي لحم ؟» قالوا : على لحم حمر أنسية فقال رسول ار عه : 
ا رفا واک رعا فقال رجل : با رسول الله أو رها ونفیلها ؟ 
فقال : « أو ذَّاكَ » » فلما تصاف القوم » خرج مرب يخطر بسيفه 
وهو يقول : 

اعات جر ای حي شا کي السلاح بطل مجرّب 


و عهس ١ی‏ 


اذا الحروب أقبلت تب 

فنزل إليه عامر وهو يقول : 

ا عا شاكي السلاح بطل مغایر 

فاختلفا ضربتين » فوقع سيف مرحب في ترس عامر » فذهب عامر 
م وه 3 ۳ 
سل له » وكان سيف عامر فيه قصر + فرجع عليه ذباب سيفه » فأصاب 
عن رکبته ع فماث مته » فقال سلمة لے ا زصموا آن عامرا يخبط 

ر سام را شاه عاسم 6 سو © 1 5 
عمله » فقال : « کذب من له إن له 


ا 


جرين ) 4 وجمع بين اصعیه أنه 


۳۸ 


کے و و 17 و 
لجاهد مجاهد » قل عرب مشى بها مله ب (0 
فصل 


ولا قدم رسول الله يل خیبر ۰ عل بها الصبح » ورکب السلمون ؛ 
تم ال باب که دک وم بو بل عجار 
فلما رأوا الجيش ٠‏ قالوا : محمد واللو » محمد والخميس » > ثم رجعوا 
هار بين إلى حصونهم » فقال الي ۳ J:‏ الله أ كبر خربت خیبر ( 

رھ گر هر و 

۳ » تزلنا بسَاحة قوم » فساء صَبَاح رین‎ E 
: ا له وأشرف عليها ء قال : « قفوا » فوقف الجیش‎ 
0 اله وب السّماوات اس وما اظن 3 ورب ؛ الأرضين‎ 1۳ 

3 فلن » ورب الشیاطین وما آضللن ۰ فا سالك خر مذه الف + 


(۱) آخرجه البخاري ۲۵۹/۷ ۰ ۳۵۸ ني الغازي : باب غروة خیر » وني المظالم : 
باب هل تکسر الدنان الي فا الخمر ۰ وفي الذبائح والصید : باب آنية الجوس والیتة ٍ 
وفي الادب : باب ما يجوز من الشعر والرجز » وني الدعوات : باب قول الله تعالى : ( وصل 
علیهم ) وني الدیات : باب إذا قتل نفسه حطاً فلادية له » وسلم (۱۸۰۲) في اطهاد : باب 
غزوة خيبر » و (۱۸۰۷) : باب غزوة ذي قرد . 

(۲) خر جه البخاري ۳۵۹۹/۷ في الغازي : باب غزوة 3 > ويي صلاة الخوف : 

باب التكبير والغلس بالصبح » وی الجهاد : باب دعاء الي م لله إلى الاسلام والنبوة » 
وباب التكبير عند الحرب ۰ ومسلم (۱۳۹۵) ۱۸۲۹/۳ في الجهاد : باب غزوة خییر » ومالك 
۲ ۰ والترمذي (۱۵۵۰) والنسائي ۲۷۷۲/۱ ء وأحمد ۱۰۲/۳ و ۱۲۱ و ۱5۶ و ۱5۸ 
و5١٠7‏ و۲41 و۲۹۳ وهذا الحدیث أصل في جواز التمثل والاستشهاد بالفرآن » والاقتباس » 
نص عليه ابن عبد البر وابن رشیق کلاهما في « شرح الموطأ » وهما مالكيان ؛ والنووي في شرح 
مسلم كلهم في شرح هذا الحديث » وكذا صرح بحوازه القاضي عياض والباقلاني من المالكية › 
والأحاديث الصحيحة والآثار عن الصحابة و التابعين تدل على الجواز . 


۳۹۹ 


وخ فاو ها ر کش در تحارو لق يك وخر مهوت 


فا » أَقُدِمُوا يسم الله ) 7" . 
0 ۶ و اه بال يي سس شعت رو2 2 
TS‏ و 
له رو » وچ الله ورسوله ۰ بقح ۶ اله اعحلی E eA‏ 


يدوكون أيهم يُعطاها ۰ فلما أصبح الناس + عدوا على رسول اه 
کلهم برجو أن يُعطاها + فقال : + أبن علي بن ألي طالب ؟ » نوا : 
يا رسول الله ! هو يشتكي عينيه . قال : ٠‏ فارسلوا یه ٠‏ » فأتي به » فبصق 


ی سے مر لو 


رسول الله َه في عينيه » ودعا له » بر حتی کان لم کن به ون » 
فأعطاة الراية » فقال : يا رسوك الله ! أقاتلهم حتى یکونوا مثا ؟ قال : 


TT‏ ثم اذعهم إلى الاسّلام ؛ وأخبرهُم 


Sd 


حير TT‏ 
سا ی ن أبي مروان 
الأسلمي » عن أبيه ؛ عن أبي معتب بن عمرو » والرجل جل الهم ساه البيهقي في روایته « صالح 
ابن كيسان » فيما ذكره ابن كثير في « البداية » ۱۸۳/۶ ۰ لكن الراوي عنه ‏ وهو إبراهيم 
ابن إسماعيل بن مجمع ‏ ضعيف » لكن يشبد له ما أخرجه الحاكم 445/١‏ و ۰۱۰۱/۲ واطيثمي 
۶٥‏ »+ وابن الستي (۵۲۵) من حديث صهيب رضي الله عنه قال : إن الي عد ل بر 
قرية يريد دخوها إلا قال حين يراها : « اللهم رب السماوات السبع وما أظللن ۰ وآخر 
من حديث أبي لبابة بن المنذر قال ليشي في « المجمع » ١4/٠١‏ : رواه الطبرائي في « الأوسط » 

واسناده حسن . 

(۲) جر جه البخاري ۳۵/۷ » وسلم (۱۸۱۷) وأحمد ۵۲/6 من حدیث سلمة بن 
الأكوع > وأخرجه البخاري 77/9" في المغازي : باب غزوة خيبر » وي الجهاد : باب دعاء 
الني ال ور وب عر سد سل وی تال ب 
ال ل : باب مناقب علي بن أي طالب » ومسلم ٩(‏ ۰) في فضائل الصحابة : باب من 
فضائل علي رضي الله عنه : وأحمد ۳۳۳/۵ من حدیث سبل بن سعد » وأخرجه مسلم (4 ۳۹۰ 
والترمذي (۲۷۷۲۰) وأحمد ۱۸۵/۱ من حديث سعد بن أبي وقاص . 


۳۳۰ 


2 وم ف 5 
نوت مرحب وهو يقول : 
3 رور بر - 38 رام لا هو رم 
نا الذي سم سی أي هر حب نكي ادوج عل مرب 


ار 6 سس وم 


إذا الحروت یت سس 


2 بالصاع كيل السندرة 
فضرب مَرْحَباً » ففلق هامته » وكان الفتح ) 
ولا دنا علي رضي الله عنه من حصونهم » اطلع يهودي ين رأس 
توت : من آنت ؟ فقال : أنا علي بن أي طالب . فقال الپودي : 
علوتم وما أَنْزِل عَلَى مُومى . 
ا رسج سي ا ات 
قتل محا ( 
و۳ 03 ٤‏ 
وقال موسی بن عقبة : عن الزهري والي الاسود » عن عروة ویونس 
ابن بکیر » عن ابن اسحاق : حدثیی عبد الله بن سهل » أحد بني حارثة › 
عن جابر بن عبد الله » أن محمد بن مسلمة هو الذي قتله » قال جابر 
o 1‏ و ك 5 
في حدیثه : خرج مَرحب اليهودي من حصن خيبر قد جمع سلاحه » وهر 
پرتجز ويقول : من يُبارز ؟ فقال رسول الله میق : « من لهذا ؟ » فقال 
(۱) أخرجه مسلم (5: ۰ اف ریت سم و بن الأكوع » ومعنى «أوفيهم بالصاع كيل 
السندرة » أقتل الأعداء قتلاً واسعاً ذريعاً » والستدرة : مکیال واسع . 
(۲) وقال الحاكم في ۱ المستدرك » 4۳۷/۳ : ان الأحبار متواترة بأسانید كثيرة أن قاتل 
مرحب أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه . 


۳۳۱ زاد العاد ج" - م - ۲۱ 


و الس ع ل ل 
لاس » يعي محمود بن مسلمة ؛ وكان قل بخیر + فقال : «قم لب 


سِ 
ای ەو و 


ی و » فلما دنا آختضا ين صاحبه » دا ها خر 
فجعل کل واحد منهما يلود بها من صاحبه + كلما لاذ بها مه اقتطع 
مضه نيف كاجو ی ما انهم EEE‏ 
بينهما کال ر جل القائم + ما فا فن » ۸ حمل على محمد فضربه + فاتقاه 
بالدّرقة » فوقع سیه فها » فعضت به » فك » وضربه محمد بن مسلمة 
فقتله ‏ » وكذلك قال سلمة بن سلّامة » ومجمع بن حارثة : إن محمد 
ابن مسلمة قتل مرحبا . 

ال الواقبي : موقل Es‏ بسر ضرب ماقي مرب 
فقطعهما » فقال مرحب : آجهز علي با محمد . فقال محمد : ذق الوت 
كما ذاقه أخي محمود » وجاوزه » ومرٌ به علي رضي الله عنه ؛ نرب 
عنقه » وأخذ سلّبه » فاختصما إلى رسول الله عر في سلب » فقال محمد 
ابن مسلمة : يا رسول الله | ما قطعت رجليه ثم ترکته إلا ليذوق اموت » 
وكنت قادراً أن أُجْهرٌ عليه . فقال علي رضي الله عنه : صَدَقَ » ضربت 
علقه بعد أن قطم رجلیه ‏ فأعطى رسول اله م محمد بن مسلمة سيه 
ورمحه » ویففره وبیضته » وكان عند آل محمد بن مسلمة سيفه فيه کتاب 
لا يدرى ما فيه » حتى قرأه يهودي » فإذا فيه : 


اه اق اس و مس e‏ 9 ماهم 


هذا سيف مرب من يَذْقَ هيَعْطَباأ 
ثم خرج [ بعد مرحب أخوه ] پاسر ۰ فبرز إليه الزبير » فقالت صفية 


(۱) خر جه ابن هشام ۳۳۳/۲ ۰ ۳۳6 عن أبن إسحاق » واحمد ۳۸۵/۳ » والحاكم 
1۳-۳ » واسناده صحيح . 


۳۳ 


3 ۳ و 
آمه : يا رسول الله ! یقتل ابني ؟ قال : « بل ابلك یقت ان شاء الله » » 
فقتله الز بیر . 


قال موسی بن عقبة : ثم دخل الود حصناً لهم منيعاً يقال له : القمُوص » 


ر مك 


فحاصرهم رسول ۳ عل قريباً من عشرين ليلة » وكانت أرضاً وخ 
شديدة لخر 2 فجهد المسلمون د شديداً + فا الحم فنهاهم 
رسول لله ۳ عن أكلها » وجاء عبد أسود حبشي من أهل خيير» كان 
في غنم لسيده » فلما رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح ۰ سألهم ما تریدون ؟ 
قالو ا کر ل ی 
قال : ١‏ ادعو 1 ل اه رای رل 
الله » وان لا بدا الله » . قال العبدٌُ : فمالي إن شهدت وآمنت باه عز 
وجل ؟ قال : « لَك الجِنّةُ إن مت على ذلك » ۰ فأسلم » ثم قال : يا 
ني الله ! إن هذه الغم عندي أمانة » فقال له رسول الله َيه : ٠‏ أخرجها 
EA E‏ الق ات بات ۷ قعل + 
فرجعت العم إلى سیدها 3 ا أن غلامه قد أسلم » فقام رسول 
الله يم ني الناس + فرعظهم » وحضّهم على الجهاد » فلما التقى السلمون 
والیهود » یل فيمن قیالع الأسود : فاحتمله المسلمون إلى معسكرهم + 
فأدخل في الشتطاط »> فزعموا أن رسول ال عم اطلع في القسطاط ؛ 

لم اقل علی آصحابهوقال NT‏ ونه 0 


م 


ولد ریت عدار امه این من الخور العين » وَلَمْ صل لله سّجْدَةٌ 1 
تطبه ون ابلق عن اتح عه اس ال ور أنه ري 
ا ۴ ع و ەم ك 
فقال : يا رسول الله ! إني رجل أسود اللون » قبيح الوجه » منتن الريح » 
۳۳ 


۳ ۳ مم م عع 2 

لا مال لي 7 فان فا تلت هو لاء حتّی اقتل ل الجنة ؟ قال 7 نعم ¢ 
فتقدم » فقاتل حتى قتل ۰ فأتى عليه النبي صلا عله وهو مقتول » فقال : 
mS OS‏ 


١‏ فد ریت روجتبو ین الخور العين يَنْرِعَانَ جبته عنه » يدخلان فيما بین 


جلو وجبته 


وقال شداد بن ال : جاء رجل من الأعراب إلى الني يله > 
من به واعه ۰ ال : آماجز معك » فأوصى به پعض أصحابه » فلما 
كانت غزوة خير » عَم رسول الله شین » فقسمه + وقسم للأعرابي » 
أعطى أصحابه ما قسمه له »> وكان برعی ظهرّهم ۰ فلما جاء » دفعوة 
یه » فقال : ما هذا ؟ قالوا : قسم قَسَمَهُ لك رتسول الله م » فأخذة » 
فجاء به إلى النبي َه » فقال : ما ها يا رسول الله ؟ قال : « سم 
سمه لك » ۰ قال : ما على هذا نك ۰ ولکن اتبعتك على أن أرمى 
هاهنا » وأشار إلى ليه بسهم ۰ فأموت فأدخل اجبنة » فقال : إن تَصْدْق 
اله دقك » ثم : با 
فقال : « آهو هو ؟ » قالوا : نعم . قال : « دق الله فده » فکننه البي 


نه ف جيه اه برد عليه : وکان من دعائه له : « الم 


سر همم 


نا خر ماج في ميش بل یا »وأا ود )0 
yT‏ 
عزال فقال : يا أبا القاسم ! إنك لو آقمت شهراً ما الوا » إن لهم شراباً وعيوناً » 
(۱) أخرجه النسائي 4/. ۰ » والطحاوي في ١‏ شرح معاني الآثار » ۲۹۱/۱ » والحاكم 

. وإسناده صحيح‎ > ۱۲ ¢ ۱9/4 a 
۳۲ 


تحت الأرض » بخرجون بالليل » فیشربون منها » ثم يرجعون إلى قلعتهم » 
فيمتنُون منك » فان قطعت مشربّهم عليهم أصحروا لك ۰ فسار رسول 
لله ان ساي > نعطي لماكل E‏ 
أشد القتال » وقتل م ين المسلمين فر » وأصيب نحو العشرة من اليهود » وافتتحه 
رسول ل بل ٠‏ ثم تحوّل رسول له تل إلى أهل الكت والوطيح 
والسلالم حصن ابن ألي الحقيق » فتحصّن أهله اشد التحصن » وجاءهم 
کل كَل كان انهزم ين النّطاة والشّى » فان خر كانت جانين : الأول : 

الشّق والتطاة »> وهو الذي افتتحه أولاً اكات الثاني : الكتيبة والوطیح 
والتلالم ؛ فجعلوا لا يخرجُون من خصونهم حتى هم رسول لله عله 
أن پنصب" علهم انجنیق » فلما أيقنوا بالك » وقد حصرهم رسول الله 
2 أربعة عشر بوماً » الوا رسول الله لح + وأرسل ابن ن ألي 


ررك 


الحقين إلى رسولر الله يله : :رل كمك ؟ فقال رسو الله ب : 
١‏ نعم 0 » فنزل ابن أبي الحقيق ۰ فصالح رسول الله بال على خقن دما 
E‏ وترك ار لهم ويخرجون من خير 
وأرضها بذراريهم » ر بين رسول الله 2 وبين ما كان لهم من 
مال وأرض » وعلى الصفراه والبيضاء ۰ والكراع والحلقة إلا ثوباً علي 
ظهر إنسان »> فقال وو الله مر ۳3 رت منکم ذمة الله وذمة 
رَسُولِهِ إن کتمتموني شب » » فصالحوه على ذلك . 


قال حماد بن سلمة : أنبأنا عبيدالله بن عمر » عن نافع » عن ابن 

عمر ١:‏ أن رسول الله بتي قاتل أهل خيبر حتى ألجاهم إلى قصرهم > 

فغلب على الزرع والنخل والأرض » فصالحُوه على أن يُجلوا منها » ولهم 

ما حملت ركابهم ولرسول الله مُه الصفراء والبیضاء » واشترط علههم 
۳۲۰ 


أن لا يكتموا ولا نیوا شيا » فان فعلُوا فلا َة لهم ولا عهد ۰ ففيبوا 
سک فيه مال ول لحبي بن لب » كان احتمله معه إلى یر حين أجليت 
النضيرٌ » فقال رسول الله عه عم حُبِي بن أخطب : + ما عل سنك 
حي الذي جاء به من النَضِير ؟ » . قال : أذهبته النفقات والحروب 
فقا ل : « العهد قريب وال کر من ذلك » » فدفعه رسول الله يه إل 
زير » فمسه بعذاب » وقد كان قبل ذلك دخل خربة فقال OT‏ 
E‏ فذهیرا » N‏ 
الخربة » فقتل رسول الله بيه ابني أبي الحقيق » وأحدهما زوج صفية 
بنت حيبي بن أخطب » وسبى رسول انه يله نساءهم وذراريهم » 
وقسم آمرالهم باکت الذي كرا » وآراد أن بجلیهم منها » قالوا : 
الو ا لح لور ل ير 
بها منكم ٠‏ ولم يكن لرسول الله إل ولا لأصحابه غلمان يقومون علا » 
رالا عر عن تربره و و و و 
كل زر وکل ثمر ما بدا لرسول الله مه أن يقرهم ٩‏ . وكان عبد الله 
ابن رواحة يخرصه علییم كما تقدم . ولم يقتل رسول الله ميلم بعد الصلح 
إلا ابي أي الحقيق للدكث الذي نكثوا + فإنهم شرطوا إن غيتوا » أو 
كتموا » فقد برئت لبتي د SSS‏ »> فغيبوا » فقال لهم : 
أين ال الذي خر جت به من المدينة حين أجلینا کم ؟ قالوا : ذهب ۰ فحلفوا على 
ذلك ۰ فاعترف ابن عم كنانة عليهما بالمال حين دفعه رسول الله َه إلى 
اد انق راك الج ريط بس اك 


والبيهقي ۱۳۷/۹ » وإسناده صحيح » وأورده ابن كثير في « السيرة » ۳۷۷/۳ عن البيهقي 
في ١‏ دلائل النبوة ) , 


۳۳۹ 


ويقال : إن كنانة هو كان قتل أخاه محمودٌ بن مسلمه . 

وسبى رسول الله ب صفية بنت خيي بن أخطب » وابئة عمتها » 
ون رمد تيك اانه بن ابن لس EE‏ روه مت عه 
بالدخول » فأمر بلالاً أن يذهب بها إلى رحله » فمر بها بلال وسط القتلى » 
فكره ذلك رسول الله مل » وقال : « أَدَمَبَتِ الرحمة منك با بال » ۳ 

وعرض علا رسول الله ی الاسلام > فأسلمت ) فاصطفاها 
لنفسه » وأعتقها › وجمل تفه صَدَاقها ‏ » وبنی بها في الطریق.» وأولم 
عليها » ورای بوجهها حضرة ۰ فقال : « ما هذا ؟ » قالت : با رسول 
نك ریت قبل قدومك علینا » کأن الم زال من مکانه » فسقط ی حجري » 
ولا والله ما أذكرٌ من شأنك شيئاً » فقصصتها على زوجي ۰ فلطم وجهي › 
وقال : تمنين هذا الك الذي بالمدينة ۳ . 

ERN رويط‎ 2 E نون‎ a 
» إن حجبها » فهي إحدى زسائه » وإلا فهي مما ملكت يميئه » فلما رکب‎ 
» جعل وه الذي ارتدى به على ظهرها ووجهها » ثم شد طرفه تحته‎ 
N فا وا علا ان الق علي 1 دساف بقلم‎ 
على الرحل آجلته أن تضع قدمها على فخذه ۰ فوضعت رکبتها على فخنه‎ 
لم کیت(‎ 

(۱) آورده ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير عنه حدثي والدي إسحاق بن يسار 
قال : ما افتتح رسول الله الخموص ... 


(۱) آخر جه البخاري ۳۰۰/۷ و ۳۹۷ و ۳۹۸ و ۱۱۰/۹ و ۰۱۱۱ ومسلم ۱۰6۳/۲ 
(۱۳۲۵) (84) ۰ (۸۵) من حديث الس . 

(۲) أورده الهيثمي ني الجمع ۲۵۱/۹ من حدیث ابن عمر بنحوه وقال : رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحیح . 


. أخرجه البخاري ۳۹۸/۷ ۰ ۳۹۹ ۰ وسلم ۱۰۹/۲ من حدیث أنس بن مالك‎ )٤( 


۳۳۷ 


ولا بنى بها > بات أبو أيوب ليلته قائماً قريباً من قبته »> آخذاً بقائم 
السيف حتى أصبح » فلما رأى رسول الله ع » كبر أبو أيوب-حين رآه 
قد حرج » فسأله رسول الله به : مالك يا أبا أيوب ؟ فقال له : أُفت ليلتي 
معنو رشول اه فلت بهنه الاو دک ت ات امار ااه + 
وزوجها وعامةً عشيرتها » فخفت أن تغتالك » فضحك رسول الله َه 
وفال 4 انل 


7 

وقنم رسول الله تخیر على ستة وثلائين سهماً + جمع کل 
سهم اسهم > فکانت ثلاثة آلاف وسمائة 3 سهم + فكان لرسول 
الله ور سين هی ما رو ر و » لرسول الله 
لله سهم كسهم أحد المسلمين ء ول النصف الآخر » وهو ألف وثمانمائة 
سهم لنوائبه وما تزل به ين أمور المسلمين © > قال البيهقي : وهذا لأن 
عير فت رها مه وشطرهًا صلا » ۰ فقسم الح مت مل 
الخمس والغانمين » وعزل ما فتح صلحاً لنوائيه وما يحتاج إليه من أمور 
اس 

قلت روما باه مه عل اصل الشافبي رحمه الل آنه یجب قسم 
الأرض الفتتحة عنوة كما تقسم سائ الغائم » فما لم بجده قسم اف 
من خيبر » قال : إنه فتح صلحاً . ومن تأمّل السيرٌ والغازي حى التأمل » 

(۱) أخرجه ابن هشام ۳۳۹/۲ 840 عن ابن إسحاق بغير سند . 


(؟) اخرجه ابو داود (۲۰۱۰) و(۳۰۱۲) في الخراج : باب ما جاء في حكم أرض خير » 
وسنده حسن . 


۳۳۸ 


كلها بالسيف عنوة » ولو فتح شيء منها صلحاً » لم يُجلهم رسول الله 
ي منبا ۰ فإنه لا عزم على إخر اجهم منها » قالوا : نحن أعلم بالأرض 
متكم ‏ دعونا نكون فیا ء ونعمرها لكم بشطر ما يخرّج منها . وهذا 
صریح جداً في آنها انما نسحت عنوة ۰ وقد حصل نين الیهود والسلمین 
بها الحراب والبارزة والقتل من الفريقين ما هو معلوم . ولکن لما 
آلچثوا إلى چصنهم » نزلوا على الصلح الذي بذلوه ۰ أن إرسول الله مله 
الصفراء والبيضاء ۰ وَالسَلقَةَ والسلاح ۰ ولهم راهم وذريتهم ٠‏ ويجلوا 
AT‏ ارول بقع راهم ضلج] الدع من رين 
كبر ی الور واوا E E‏ »> لم يقل ۳ 
ما شثنا + فكيف برهم في أرضهم ما شا ؟ ولا كان عير أجلاهم كلهم 
من الأرض ٠‏ ول يُصالحهم أيضاً على أن الأرض للمسلمين » وعليها 
و e‏ 
فالصو اب الذي لا شك فيه : آنها فتحت عَنوة » والامام مخير في 
آرض العنوة بين قسمها ووقنها ۰ أو سم بعضها ووقفي البعض ۰ وقد 
فعل رسول الله به الأنواع الثلاثة » فقسم قريظة والنضير » ولم یشیم 
مكة » وقسم شسَطْرٌ خير » وترك شطرها » وقد تقدم تفريرٌ کون مكة فتبحت 
علوة بما لا مدفع له . 

وإنما مت على ألف وثمانمائة سهم » لأنها كانت طعمة من الله 
لأهل الحدييية من شهد منهم » ومن غاب ۰ وكانوا الفا واربعمائة » وكان 
معهم ماثتا فرس » لكل فرس سهمان »یت على ألف وثمانماثة سهم + 
ولم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جابر بن عبد الله » فقسم له رسول 


۳۹ 


لله یه كسهم من حضرها . 
وقسم للفارس ثلاثة أسهم » وللراجل سهماً > وكانوا ألفاً وأربعمائة 
وفيهم مائتا فارس ٠‏ هذا هو الصحیح الذي لا ريب فيه . 
وروی عبد الله العمري ۰ عن نافع ۰ عن ابن عمر » أنه أعطى الفارس 
سهمين والراجل سهماً ۲ . 
بت ل ل ل 4 للفرس شهمين » 
وللراجل سهماً + فقال : للفارس + وليس ی أحد ين أهل العلم في 
تقدم عُبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ » وقد أنبأنا اللقة 0( E‏ 
عن إسحاق الأزرق الواسطي » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن 
ابن عمر » أن رسول الله ع ضرب للفرس بسهمين » وللفارس بسهم 7 
ثم روى من حديث أبي معاوية » عن عبيد الله بن عُمر » عن نافع > 
عن ابن عمر » أن رسول الله يق أسهم للفارس ثلاثة أسهم : سهم له 
وسهمان لفرسه » وهو ني « الصحيحين » ۲٩‏ وكذلك رواه الثوري » وأبو 
أسافة عن عبید الل . 


e 2 i‏ أن زب سم 

قال الشافعي رحمه الله : وروى مجمع بن جارية أن النبي عي قسم 
(۱) أخرجه الدار قطي ص ا وسنده ضعيف . 

و قال أبو العباس اك ١‏ اك بقول : 


وإذا قال رن ا يري ريشق بن ا 


۳ أخر جه الشافعي ف (١‏ مسلده ) ۱۱۲/۲ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۳۷۱/۷ في الغازي : باب غزوة خيبر » وني الجهاد : باب سهام 
لوس ول »طون لي لاقع باب کین E‏ الخاشر ی + ومالك بو 
وابو داود (۲۷۳۳) والتر مذي )١٠884(‏ ۰ وأحمد ۲/۲ و ۲٩و‏ ۷۲و ۰ من حديث ابن عمر . 


۳۳۰ 


سهام خير على ثمانية عشر سهماً » وكان ابلیش ألفاً وخمسمائة » منهم 
ثلاثمائة فارس » فاعطی الفارس سهمين » والراجل سهماً ۱۷ , 

قال الشافعي رحمه الله : ومجمع بن يعقوب ؛ يعني راوي هذا الحديث » 
عن أبيه » عن عمه عبد الرحمن بن يزيد ۰ عن عمه مجمع بن جارية ؛ 
شيخ لا يعرف ۰ فاخذنا في ذلك بحديث عُبيد الله » ولم نر له مثله خا 


ار توا ينرق ره هه ی كله 


لالد ولتي اللي ی )محا علدو الاين 
وعدد الفرسان » قد رت فيه ۰ قي رواية جابر » وأهل المغازي : أنهم 
كانوا ألفاً وأربعمائة ئة » وهم أهل الحديبية » وي رواية ابن عباس » وصالح 
ابو كسان 6 وقد بن يسار ۰ وأهل المغازي : أن الخيل كانت مائتي 
فرس » وكان للفرس سهمان ۰ ولصاحبه سهم » ولكل راجل سهم 

وقال آبو داود : حدیث أبي معاوية اصح » والعمل عليه : وأرى 
الوهم في حدیث مجمع أنه قال ثلاثمائة فارس ۰ واٍنما کانوا مائتي فارس . 

وقد روی آبو داود افا من حدیث أن عمرة » عن آییه » قال : 
« أتينا رسول الله ي أربعة نفر » ومعنا فرس > فأعطى کل إنسان منا 
سهماً » وأعطى الفرس سهمین » 7 . وهذا الحديث في إسناده عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود » وهو المسعودي » وفيه ضعف . 
و دت ننه على وجه آخر » فقال : أتينا رسول الله عتم 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۷۳۹) و (۳۹۱۵) والدارقطي ص 114 والحاكم ۱۳۱/۲ ء 
وني سنده يعقوب بن مجمع ۰ لم يوثقه غير ابن حبان » وقال الشافعي : شيخ لا يعرف : وضعفه 
الحافظ في « الفتح » 5١/5‏ . 

(۲) أخرجه آبو داود (۲۷۳4) ني الجهاد : باب في سسُّهمان الخيل » وأحمد ۱۳۸/4 . 


۳۳۱ 


ثلاثة تمر » معنا فرس » فكان للفارس ثلاثة أسهم » ذكره آبو داود أيضاً ١7‏ 
فصل 

وني هذه الغزوة » قدم عليه .ابن عمه جفر بن أي طالب 
وأصحابه : ومعهم الأشعريون » عبثالله بن قيس أبو موسی » وأصحابه » 
وكان فيمن عم معهم أسماء بنت عميس . قال أبو موسى : بلغنا مرج 
النبي بي ونحن باليمن ۰ فخرجنا مهاجرین أنا وأخوانٍ لي » أنا أصغرهما » 
أحدمُما أبو رهم » والاعر أبو بُردة » في بضع وخمسين رجلا من قومي + 
وكيا مف + فلقتا فبا إلى النجافي بال + قافنا جر بن 
أي طالب وأصحابّه عنده » فقال جعفر : إن رسول الله مق بعثنا » 
ور بالإقامة » فأقِيسُوا معنا » فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاً » فوا 
رسول الله ی حين عاض عي دي لح اويا لحي رح ی 
فتح خيبر شيئاً إلا لمن شهد معه : إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه » 
قسم لهم مهم + وکان ناس یقولون لنا : سبقناکم بالهچرة + قال : 
وت أسماة بنت عميس على حفصة + فدخل عليها عمر » فقال : من 
هذه ؟ قالك : اسا فقال عم : سبقنا كر بالهجرة » نحن احق برسول 
سو اب 
مع رسول الله ی ؛ پطیم جائعكم » ويَعِظ جالگم » وکنا ني أرض 
البعداء البغضاء » وذلك في التو » وني رسوله » وايم اللوء لا أطمَم عم 
ولا شرب شراباً حتی أذكر ما قلت پرسول الله ل » ونحن كنا تؤذى 
و نخاف » وسا 53 للك لرسول الله لَه » والله لا أكذب ولا أزيغ 

(۱) أخرجه آبو داود (۲۷۳۰ ) وي سنده مجهول . 

۳۳۲ 


ولا أزيدٌ على ذلك ۰ فلما جاء اللبي بلي » قالت : يا رسول الله ! 
ان عمر قال کذا وکذا . ققال رسول اه عقر : ما قلت له ؟ قالت : 
a ES‏ فقا قال : ٠‏ لیس باحق بي نکم » ول ولأضحاءه 
هو لاه 3 و ۳ السفيئة 2 هجرتان ) » وكان 7 موسى 
وأصحاب اة ياترن اسماه ارلا شالرتها عن هذا الحديث » ما من 
الدنیا شيء ۰ هم به فرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله 
ا 
وق عد لاا ع »تاه ول جبهه + وقل : + دا 
ما آدري بایهما فرح » بفتح رام بقدوم عر ,() 
وأما ما روي في هنه القصة » آن جعفرا لا نظر ال النبي 12 جيل 
يعني : مشى على رجل واحدة إعظاماً لرسول الله ع » وجعله أشباه 
الذباب ل فَاضُونَ أصلاً لهم في الرقص » نقال البيهقي - وقد رواه من 
طريق الغوري عن أبي الزبير » عن جابر : وي إسناده إلى الثوري من 
لا 
قلت قلت : ولو صح > لم يكن في هذا حُجة على جواز التشبه بالذباب » 
والتكسر والتخنث في الشي المناني لهدي رسول الله يِه » فان هذا لعله 
كان من عادة الحبشة تعظيماً لكبرائها » كضرب الجوك عند الترك ونحو 
ذلك » فجرى جعفر على تلك العادة وفعلها مرة » ثم تركها لسنة الإسلام » 
)١(‏ أحرجه البخاري ۳۷۱/۷ > ۳۷۲ ي المغازي : باب غزوة خيبر » وف 00 
ثب س | 
و 4 ۱۳2 TT‏ کک جعفر 
ابن أبي طالب » وأبو داود (۲۷۵۵) والترمذي (۱۵۵۹) . 
(۷) آخرجه الطبر اي في « الأوسط » و « الصغير » ص ۷ » ۸ وسنده ضعیف . 


۳۳۳ 


فأين هذا من القفز والتكسر » والتثني والتَحدْث وباقه التوفيق . 

قال موسى بن عقبة : كانت بنو فزارة ممن قدم على أهل خیبر 
ليعينوهم » فراسلهم رسول الله به ألا يُعينوهم » وأن يخرجوا عنهم » 
ولكم من خيير كذا وكذا ۰ فبا عليه ۰ فلما فتح الله عليه حير : أتاه 
من كان لم من بني فزارة » فقالوا : وعدك الذي وعدتنا » فقال : لكم 
ذو الرقية جبل من جبال خيبر » فقالوا : إذاً ثقاتلك . فقال : مَوْعِدكم 
کل + للها صییرا داك رن ريرك اک رو هر 

وقال الواقدي : قال بو شييم الزني - وکان قد أسلم فحسن إسلامه ‏ : 
ا 
عرسنا من الليل ۰ فف عنا . فقال عيبنة : أبشروا » إني أرى الليلة في انوم 
الى امک دا قي اد يشير اند وق E‏ سي فلن قدي 
خيير » قدم عبينة » فوجد رسول الله مله قد قح خيير . فقال :ايا محمد ! 
أعطني ما غنمت من خُلفائي » فإني انصرفت عنك » وقد فرغنا لك » فقال 
رسول الله يه : « کت ولکین الصاح الي ست رل إلى أخلك « 
قال : أجزني : يا محمد ؟ قال : « لك ذو الرقيبة » . قال : وما ذو الرقيبة ؟ 
قال : « ابحبل الذي رأيت في النوم أنك آخذته . » فانصرف عيينة » فلما 
رجع إلى أهله » جاءه الحارث بن عوف ۰ فقال : ألم أقل لك : نك تُوضيع في 
لعي ی 
كانوا يُخبروننا بهذا ء أشهد لسوت أبا رافع سلام بن أي الحقيق يقول 
ا aS Eg‏ 
ویهود لا تطاوعني على هذا » ولا منه ذبحان + واحد بيثرب وآخر بخيير : 
قال الحارث : قلت لسلام “بيلك الأرفن يم فان : نعم والتوراة 


۳۳ 


e 3 5‏ 
الي انزلت على موسى » وما أحب أن تعلم يهود بقولي فيه . 
فصل 


وفي هذه الغزاق » سم رسول التو َه » أهدت له زین پنت الحارث 
لبهودية امرأة سلام بن یکم شاه مشويةٌ قد سا » وسألت : أي 
الحم أحب إليه ؟ ناو : الذَراعٌ » فأكثرت من السم في الذراع » فلما 
نتهش من ذراعها » أخبره اراح أنه مسموم » فلفظ الأكلة ‏ ثم قال : 
١‏ توا لي من حاهنا من الهود » » فجمعوا له » فقال لهم : »يسک 
عن شيو » هل انتم صاوقي فيه ؟ » قالوا : نعم » يا أبا القاسم » فقال لهم 
رسول الله تیل : من کم ؟ » قالوا : أبونا فان . قال EE‏ 
کم لان » . قالوا : صدقت ویررت ۰ قال : ٠‏ هَل اشم صَادقِي عن 
شيء إن سألشکم عنه ؟ » قالوا : نعم يا أبا القاسم » وان كذبتاك » عرفت 
ات ی 

2 م ولو و صلابله 

وار ا الل ري . فقال لهم رسول الله عر : 
شوو یا لالم لهأ م ل : ٠‏ هل آنم صاوقي 
عن شىء إن سا عَنْهُ ؟ » قالوا : : ا و فى هذه الشاة 
9 ا تم ز ۳ 
سما ؟ ) قالوا : نعم . قال : «فما على ذلك ؟ » قالوا : اردنا 
إن كنت كاذباً نستریح منك » وان كنت نيّاً لم بضرّك 9 . 

» في الطب : باب ما يذكر في سم الني ميته‎ ۰ c41 أخرجه البخاري‎ )١( 
وني الجهاد : با إذا غدر الشرکون بالسلمین هل يعفى عنبم » وني المغازي : باب الشاة الي‎ 
سمت الني م » وأبو داود ره ۰ والدارمي ۰۳/۱ 4 ۰ وأحمد 4۵۱/۲ من حديث‎ 
. أبي هريرة‎ 

۳۳۵ 


وجي» بالرأة إل رسول الله علق + ققالت : أردات لك فقال : 

« ما كان الله سك عَلَه + » قالوا : ألا نقتلها ؟ قال : لا ۰ ولم يتعرض 
لها » ولم يُعاقها ۳ » واحتجم على الكاهل » وأمرٌ من أكل منها فاحتجم ؛ 

فمات بعضیم » واختلف في قتل المرأة » فقال الزهري امليف 6 فتركها 
ذكره عبد الرزاق » عن معمر » عنه » ثم قال معمر : والناس تقول : 
قتلها البي ل 

قال أبو داود : حدثنا وهب بن بقية » قال : حدثنا خالد » عن محمد 
اخ تریغ أن 2 أن دوجول اه ج امليف اله مزر دنه كير 
قا مضه وذکر القصة ؛ وقال : فات بشر بن البراء بن معرور + فأرسل 
ال اليپودية : ما حملك عل الذي صنعت ؟ قال جابر : فأمر بها رسول 
ان مر نت" 

قلت : کلاهما مرسل ؛ ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو » 
عن أبي سلمة » عن أبي هريرة متصلاً » « أنه قتلها لا مات بشر بن البراء » 5 

وقد وف بين الروايتين » بأنه لم یقتلها أولاً » فلما مات بشر » قتلها . 

وقد اختلف : هل أکل النبي علق منها أو لم یأکل ؟ وأکث 
الروايات » أنه أكل منها » وبتي بعد ذلك ثلاث سنين حتى قال في وجعه 
الذي مات فيه : « ما زت جذ من الا له الي اكت من الشاة يوم خر » 


(۱) آخرجه البخاري ۱3۹/۵ » وسلم (۲۱۹۰) من حدیث أنس بن مالك . 

(۲) أخرجه أبو داود (40۱۱) في الديات : باب فیمن سقی رجلاً سما . 

(۳) هذه الرواية الوصولة سندها حسن » أخرجها جها الحا کم والبيهقي ي ي السنن وما بعده 
من التوفيق بين الروايتين له . 


۳۳۹ 


اس و ی م 0011 ع 
فهذا وان انقطاع الابهر مني » 9 
قال الز هري : فتوفي رسول الله له شهيداً . 
بوكو ا سد ١‏ مر ا و 


ظهر محمد وأصحا » ومنهم يقول E‏ 
دوق 
وكان الحجاج بن علاط السلمي قد أسلم وود شح خير » وكانت تحت أم 
شيبة أحت بني عبد الدار:بن قصي ؛ وكان الحجاج مُكيرً ين امال ل » كانت 
له معاون بأرضص بني سم ٠‏ لما ظهر النبي َيه على خيبر » قال الحجاج 
ابن علاط : إن لي ذهاً عند امرأني » وان تعلم هي وأهلهاباسلامي ۽ 
فلا مال ي 4 ادن لي » > فلاسرع ۳ وأسبق الخر 4 ولأخبرن اس 
(ذا قدمت أدرا بها عن مال وی ا قلما تیم 
مكة » قال لامرأته : أخفي علي واجمعي ما كان لي عندك من مال ۰ فاني 
3 ماع 2 3 و و 3 
ارید ان اشتري من غنائم محمد واصحابه » فإنهم قد استبيحوا » واصیبت 
أموالّهم » وإن محمداً قد یر » وتفرّق عنه أصحابه » وان اليهود قد أقسموا : 
لت وم أت و 
المسلمين ۰ وبلغ منهم ٠‏ وأظهر الاو الفرج والسرود 2 نغ الاي 
عم توا الله ۳ رل الاين وجلبتهم وإظهارهم الو 
أن يقوم و یخرج » فانخزل ظهره » فلم يقدر على القيأم » فدعا ابا له يقال له : 


: أخرجه البخاري ۹۹/۸ في الغازي : باب مرض الني ب ووفاته تعليقاً‎ )١( 
قال الحافظ : ووصله البزار‎ ٠ ... ... وقال يونس عن الزهري » قال عروة » قالت عائشة‎ 
والحاكم والإسماعيلي من طريق عنبسة بن خالد » عن يونس بهذا الإسناد » وقد رواه موسى‎ 
ابن عقبة عن الزهري مرسلاً » وله شاهدان مرسلان أيضاً » أخرجهما إبراهيم الحربي في‎ 
.. غريب الحديث » له‎ « 


بعس زاد العاد ج" سم ۲۲ 


۶ م و 


برد اف 
۰ 7 0 8 ۰ 50 0 ۳ 
عم » وکان پشبه رسول الله موي » فجعل العباس يرتجز ۰ وبرفع صوته 


لتلا يك بشمت به اعدا الله : 


حبسي قئم حبي قشم سا ډې ا الأشم 

نبي ريي ذي النخسم بر سم ا نش من رضم 

و حشر ال باب کال كثيرون من المسلمين والمشركين e‏ 
المظهر 0 > والسرور »© ومنهم الشایت المغري » ومنهم من به مثل 
اموت من الحزن والبلاء 0 فلما سمع السلمون رجز العباس و 
طابت نفوسهم » وظن اش رکون أنه قد أتاه ما لم باتهم ؛ ثم أرسل العباس 
غلاماً له إلى الحجاج » وقال له : اخل به » وقل له : ويلك ما جشت به » 
وما تقول » فالذي وعد الله خيرٌ ما جثت به ؟ فلما كلّمه الغلامٌ قال له : 


رم نبي 


را علی اي الفضل السلام > وقل له م 
یه » فإن الخو على ما ره » فلما بلغ الب باب الدار + قال : 

ا اقل ٠‏ وب کیا ره ربب قط سی بد 
a‏ طحي بحر عه مان الما خبرلي . 
قال : يقول لك الحجاج لان 
فلما جاءه الحجاج » وخلا به » أذ عليه لتکتمن خبري + فوافقه عباس 
على ذلك » فقال له الحجاج : جثت وقد افتتح رسول الله لل خيير » 
وغ أموالهم » وجرت فيا سهام الله » وان رسول الله عه قد اصطفی 
صفيّة نت حيي لنفسه » وأعرس بها » ولكن جنت الي » أردت أن أجمعه 
ع ل ل 
ماش حفر عل ثلاث » ثم اذكرْ ما شنت . قال : فجمعت له امرأنه 
اه 

۳۳۸ 


فقال : ما فمل زوجك ؟ قالت : ذهب ۰ وقالت : لا يَحْرلك الله يا أب 
الفضل » لقد شق شق علينا الذي بلفك فان : أجل » لا يَحري الله » ولم 
یکن بحمد اله لا ما ی فنح ال عل رسوله یر » وجرت فيا سهامْ 
لله » واصطفى رسول الله يل صفية لنفسه ۰ فان كان للك في زوجك 
حاجة ۰ فالحقي به . قالت : أظك والله صادقاً . قال : فاني والله صادق » 
والأمرٌ على ما أقول لك . قالت : فمن أخبرك بهذا ؟ قال : الذي آخبر له 
ما رل » ثم ذهب حتی اق مجالش قریش + فلما رأوه » قالوا : هذا 
والله التجلّدُ با أبا الفضل ۰ ولا بصيبك الا حير . قا قال : أجل لم يصبي 
الا خیم ؛ والحمدقه » لحرن الحجاج بکذا وکذا » وقد كاي آن أکتم 
عليه ثلاثاً لحاجة » فر د الله ما كان للمسلمین من كابة وجزع على المشركين » 
وخرج السلمون من مواضعهم حتى دخلوا على العباس » فأخبر هم ار > 
كر فق زره ای 


فصل 
فيما كان في غزوة خیبر من الأحكام الفقهية 
فمنها انز الكفار ومقاتلتهم ٤‏ الأشهر الحرم > فاد رسول الله 
تله رج ین الخد نی فن الو فسکث يا ا ثم ار یل 
خیبر في المحرم ۰ كذلك قال الزهري عن عُروة > عن مروان والسور بن 
مخرمة »> وكذلك قال الواقدي : خرج في أول سنة سبع من الهجرة > 
ولكن في الاستدلال بذلك نظر ۰ فان خروجه كان في أواخر المحرم 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » (819/9/1) » وعنه أحمد ۱۳۸/۳ » وسنده صحيح » 
وذكره الميشمي في « المجمع ۰ ۱۵/۰ وزاد نسبته إلى ألي يعلى والبزار والطبراني . 


۳۳۹ 


لا اوه وا زف کان سردن وافزیمن هن" الاستتلال هه 
النی م أصحابه عند الشجرة بيعة الرضوان على القتال دا روا 
وکانت في ذي ال » ولکن لا دلیل في ذلك » لأنه إنما بابعهم على ذلك 
ما بلغه آنهم قد قتلوا عثمان وهم پریدون قتاله » فحينئذ بايع الصحابة » 
ولا حلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ لعدو » إنما الخلاف 
أذ یقاتل فیه ابتداء + فابسهور : جوزوه » وقالوا : تحریم الال فیه منسوخ ) 
وهو مذهب الأئمة الأربعة » رحمهم الله . 

وذهب عطاء وغیره إلى آنه ابت غر منسوخ ؛ وکان عطاء بحلف 
الله : ما بل القِدَال في الشهر الحرام » ولا نسح تحريمه شي . 

وأقوى من هذين الاستدلالین الاستدلال بحصار النبي ري للطائف » 
فانه حرج الیها في آُواخیر شوال » فحاصرهم بضعاً وعشرین ليلة ‏ فبعضها 
كان في ذي القعدة ۰ فانه فتح مكة لعشر بقين من رمضان > وأقام بها بعد 
الفتح تسع عشرة يقضّرٌ الصلاة ”“ ۰ فخرج إلى هَوازن وقد بي من شوال 
عشرون یوماً ‏ ففتح الله عليه هوازن ۰ وقسم غنائمها ۰ ثم ذهب منها 
إلى الطائف » فحاصرها بضعاً وعشرین ليلة » وهذا يقتضى أن بعضها 
في ذي القعدة بلا شك . ۱ 

وقد قيل : إنما حاصرهم بضع عشرة ليلة . قال ابن حزم : وهو 
الصحيح بلا شك ؛ وهذا عجيب منه » فمن أين له هذا التصحيح والجزم 
به ؟ وني ١‏ الصحيحين » عن أنس بن مالك في قصة الطائف ۰ قال : 


(۱) أخرجه البخاري 451/١‏ في أول أبواب التقصير و ۱۷/۸ في المغازي : باب مقام 
الني مَل بمكة من حديث ابن عباس . 


۳۶۰ 


« فحاصرناهم أربعين يوماً » فاستعصوا وتمنعوا » وذكر الحديث ١‏ 
فهذا الحصار وقع في ذي القعدة ة بلا ريب » ومع هذا فلا دليل في القصة » 
لأن غزو الطائف كان ين تمام غزوة هوازن . وهم بدووا رسول الله 
َه بالقتاك » ولا انهزموا » دخل ملكهم : وهو مالك بن عوف 
النضري مع ثقيف في حصن الطائف محاريين رسول الله 2 > فكان 
غزوهم ين تمام الغزوة التي شرع فيها » والته أعلم . 

.٠‏ وقال الله تعالى في ( سورة الائدة ) وهي من آخر القرآن نزولاً » وليس 
فيها منسوخ + ل يا أيها دی اما لا نلوا سَعَائنَ الله ولا اس الحرام » 
ولا الذي ولا الملا [ الائدة : ۲ ] . 

وقال في سورة البقرة : يلوك عن الشهر الحرام تال فيه 
ا ly‏ [ البقرة : ۷ ۰ نهاتان 
ل ري له 
ولا مه برش له ناس تحکمهیا »ولا اطسق الامه عل تسه A‏ 
استدل على نسخه بقوله تعالی : « وقازلرا الشرکین كَاقَة4 [ التوبة : ۲۳۲ 
ونحوها من العمومات ۰ فقد استدل على النسخ بما لا يذل عليه » ومن 
استدل" عليه بأن ان بمث ا عامر ى مر ال آوطاس ف کي 
القعدة » فقد استدل بغي دلیل > لأن ذلك كان من تمام الغزوة التي بدأ 
فيا المشركون بالقتال ۰ ولم يكن ابتداء منه لقتالهم في الشهر الحرام 


(1) أخرجه مطولاً مسلم (۱۰۵4) في الزكاة : باب إعطاء المؤلفة قلوبيم على الإسلام » 
وأحمد ۱۵۷/۳ ۰ وأخرج البخاري 4۳/۸ في المغازي ف باب غزوة الطائت . الطرف الأول 
من الحديث ليس فيه الجملة الى أوردها المؤلف رحمه الله . 


۳:۱ 


فصل 


ومنها : قسمة الغنائم ۰ للفارس ثلاثة أسهم » وللراجل سهم » وقد 
تقدم تقريره . 

وات ار رز عا کین إذا نويد ای اقا کبک من 
كما آغذ عبد الله بن المغفل جراب الشحم الذي دلي بومٌ خيبر » واختص 
به بمحضر الني ع . © 

ومنبا : أنه إذا لحق مدد بالجيش بعد تقضي الحرب » فلا سهم له 
إلا بإذن الجيش ورضاهم ۰ فان النبي مله کلم صحابه في أهل السفينة 
حين قَدمُوا عليه بخیر - جعفر وأصحابه ‏ أن سهم لهم » فأسهم لهم . 


فصل 


ومنها تحريم لحوم الحمر الإنسية » صح عنه تحریمها يوم خير + 
وصح عنه تعليل التحريم بأنها یج » وهذا مقدمٌ على قول من قال من 
الصحابة : إنما حرمها » لأنها كانت ظهرٌ القوم مهم » فلما قيل 
له : في الظهر وأكلت الحمر » حرّمها » وعلى قول من قال : إنما 
نج ل ا ا و 
حول اقریة ‏ وکانت تأكل لیر » وكل هذا في الصحيح » ۲ » لکن قول 
رسول الله ی : « إنها رچس » مقدّم على هذا كله لأسي ظن الراوي ‏ 


)۱ أخرجه البخاري ۳۹۸/۷ في الغازي : باب غروة خیبر »> ومسلم (YF) (YY)‏ . 
(۲) انظر البخاري ۳۷۰/۷ و ۵14/٩‏ ۰ هه بشرح الفتح . 


۳:۲ 


وقوله بخلاف التعليل بكونها رجساً . 
ولا تعارض بين هذا التحريم وبين قوله سمل : قل لا جد فيا 
أُوحِي ال مُسَرما على طاعم يطعم لا أن يَكُونَ د و توت 
أ لخم حير فإ دجس أو فيل لي لقو به [ الأنعام : 148 ۰ 
فإنه لم يكن قد حرم حينَ نزول هذه اراي E‏ 
والتحريم کان تج شيئاً فشيئاً ؛ فتحريم الحَمّر بعد ذلك تحریم مبتدأ 
لا سکت عنه الف ؛ لا أنه رافع لما أباحه القرآن » ولا مُخصص لعمومه ۰ 
فضلاً عن أن يكون ناسحا . والله أعلم . 


Ain 


فصل 

ولم تحر التعة و خییر » وانما كان تحریمها عام الفتح 00 
هذا هو الصواب » وقد ظن طائفة بين أهل للم أنه حرمها يوم یر » واحتجوا 
بها في « الصحيحين » من حديث علي , بن أني طالب رضي الله عنه ٠‏ أن 
E Ne‏ ن أكل لحوم الحمر 
الانسية » " . 

(1) وذلك فیما أخرجه مسلم في « صحيحه » (۱8۰7) (۲۱) من حديث الربیع بن سبرة 
O‏ ی اسه 
الاستمتاع من النساء » إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة .. 

(۷) أخرجه البخاري ۳۹۹/۷ في المغازي : باب غزوة خيبر » وني النكاح : باب نبي 
رسول الله َيِه عن نكاح التعة أخيراً » وفي الذبائح والصید : باب لحوم الحمر الانسية » 
وفي الحيل : باب في الزكاة وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة . ومسلم 
)١50(‏ في التكاح : باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه » والترمذي (1111) و «الموطأء 
۲ والنساني ۹ ۱۲۹ ۰ وابن ماجة  )۱۹5۱(‏ والدارمي ۲ وأحمد 
۷۹/۱ 


۳:۳ 


وفي « الصحيحين » أيضاً : أن علياً رضي الله عنه » سمع ابن عباس 
Oe‏ بان این لكان بوسول اش نز 
ی یی یر دوع لكوع یی ال ۴ زب لمك لب ری 
عنه » أن رسول الله له نهی عن متعة النساء يوم خيبر » وعن أكل لحوم 
ا 

ولا راق هلاه ان سول الله َي أباحها عام الفتح > ثم حرّمها › 


ار وه ۶ يم و 0 وار 


قالوا : حرمت » نم آییحت » ثم حرمّت . 
قال الشافعي : لا آعلم شيئاً حرم ۰ ثم أبيح » ثم حرم الا المتعة » 
قالوا : سكت مرتین ؛ وخالفهم في ذلك آخرون ۰ وقالوا : لم تحرم 
إلا عام الفتح : وقبل ذلك كانت مباحة . قالوا : وانما جمع علي بن الي 
طالب رضي الله عنه بين الإخبار بتحريمها » وتحريم الحمر الأهلية » 
لأن ابن عباس كان يُببحهما » فروى له علي تحرِيمّهما عن الني مه رداً 
عليه » وكان تحریم الحمر يوم یر بلا شك وقد ذكر يوم خير 
ظرفاً لتحريم الحُمُرٍ » وأطلق تحريم المتعة » ولم بقيده بزمن » كما جاء 
CLR‏ ل IS‏ 
لحوم الح الأهلية يوم خبير » وحرّم مّعة النساء » وفي لفظ : حرم 
متعة النساء » وحرم لحوم الحّمّر الأهلية یوم خيبر » هكذا رواه 
سفيان بن عيية مفصلاً مميزاً : فظن بعص الرواة أن يوم خيير زمن 
,۱ 
للتحريمين ۰ فقیدهما به » ثم جاء بعضهم ۰ فاقتصر على أحد الحرّمین 
وهو تحریم الحمر ۰ وقيده بالظرف ‏ فمن هاهنا نشأ الوهم . 
وقصة خيبر لم يكن فيا الصحابة يتمتعون بالیپودیات ۰ ولا استأذنوا 


۳44 


في ذلك رسول الله َه ٠‏ ولا نقله أحدٌ قط في هذه الغزوة » ولا كان 
للمتعة نیا ذكرٌ البئة » لا فعلاً ولا تحريماً » بخلاف غزاة الفتح ۰ فان 
نض التعة کانت فیپا فعلً وتحریماً مشهورة » وهذه الطر قة اسع 
الطر یقتین . 

.وفيها طريقة ثالثة : وهي أن رسول الله ع لم يحرمها تحريماً 
عاماً البتة » پل خرّمها عند الاستغناء عنها » وأباحها عند الحاجة إليها > 
وهذه كانت طريقة ابن عباس حتى كان يُفتي-بها ويقول : هي كالميتة 
والدمّ ولحم الختزیر » تباح عند الضرورة وخشية العنت » فلم يفهم 
عنه أكثر الناس ذلك ۰ وظنوا أنه أباحها إباحة مطلقة » وشيّوا في ذلك 
بالاشعار » فلما رای ابن عباس ذلك » رجع إلى القول بالتحريم 


فصل 


ومنها : جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض ین 
ثمر أو زرع ۰ كما عامل رسول الله بيا أهل خيبر على ذلك » واستمر 
ذلك إلى حين وفاته لم يُنسخ البتة » واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه » 
وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء ۰ بل من باب المشاركة » وهو نظير 
المضاربة سواء » فمن أباح المضاربة » وحرّم ذلك ۰ فقد فرق بين متمائلين . 


فصل 


ومنها أنه دفع إليهم الأرض على أن يعملوها مين أموالهم » ولم يدفع 
۳4۵ 


E‏ بحيل إليهم الیذر من المدينة قطعاً » فدل على أن 
هديه عدم اشتراط کون البذر من رب الأرض » وأنه يجوز أن يكون 
من العامل » وهذا كان هدي خلفائه الراشدين من بعده » وكما أنه هو 
انقرل » فهو المواقق للقياس ۰ فان الأرض بمنزلة رأس لماك في القراض + 
والبذر يجري مجرى سني الاء » ولهذا يموت في الأرض » ولا يرجع 
إلى صاحبه » ولو كان نزلة رأس مال المضاربة لاشترطَ عوده إلى صاحبه » 
وهذا ثفني الزارعة » فعلم أن اقاي الصحیح هو الوافق لهدي رسول الله 
میم وخلفائه الر اشدین في ذلك . والله أعلم . 


فصل 

ومنها : خراص الشمار على رؤوس النخل وقسمتا كذلك » وأن 
ا 

ومنها 0 و احد . 

ومنها : جواز عقدٍ » الهادنة عقداً جائزاً للامام فسخه متی شاء . 

ومنها : جواز تعلیق عقد الصلح والأمان بالشرط » كما عَقَدَ لهم 
رسول اه عله بشرط أن لا پغییوا ولا کتموا . 

ومنها : جواز تقرير آرباب الهم بالعقوبة » وأن ذلك من الشريعة 
العادلة لا من السياسة الظللة . 

ومنها : الأخدٌ ني الأحكام بالقرائن والأمارات ۰ كما قال النبي 
َيه لكتانة : « ال کی والعهد قريب » » فاستدل بهذا على کذبه 
في قو له : أذهبته الحروب والنفقة . ۱ 

۳۹ 


ومنها اس ييه 
إلى قوله » ونزل منزلة الخائن 

ومنها : أن هل الذمة إذا خالفوا شتا مما شر عليهم + > م يبق لهم 
زمة » وحلت دمأوهم وأموالهم . ٠‏ لأن رسول الله ملل عقد لهؤلاء الهدنة ء 
SS‏ 
اين عر بن الخطاب في درد لي کک لب 
ا 

نا :جرخ الأمر قبل فعله » فان الي تة رهم بكس 
القدور » ثم نسخه عنهم بالأمر كلها . 

ومنها : أن ما لا يُؤكل لحمه لا يَطْهر بالذّكاة لا جلدهٌ ولا لحمه » 
وأن ذبيحته بمنزلة موته » وأن الذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم . 

ومنها : أن من أخذ من الغنيمة شيئاً قبل قسمتها لم یمه » وإن كان 
ی 
ال 1۳ ۳ . وقال لصاحب الشر الك الذي غله : 
0 شراك من تار» 0 

ومنها : أن الامام مخيّر في أرض العنوة بين قسمتها وتركها » وقسم 
بعضها › وترك بعضها . 

ومنها : جواز التفاژل بل استحبابه بما پراه آُو پسمعه مما هو من 

(۱) صحیح وقد تقدم . 

(۲) صحیح وقد تقدم . 

۳:۷ 


أسباب ظهور الاسلام وإعلامه » كما تفاءل النبي ب برؤية الساحي 
والفؤوس والکاتل مع أهل خبير ۰ فان ذلك فا في خرابها . 

توا + عراز الحلا أهلٍ الدّمةِ من دار الإسلام إذا استفتي عنهم » 
كما قال التي لله : ١‏ رگم اله وقال لكيرهم ٠:‏ کف 
بك إذا رفصت بك راجلتك تحر الشام یوماً ثم یوم + » وأجلاهم عمرٌ 
بعد موه عه » وهذا مذهبُ محمد بن جرير الطبري ۰ وهو قول 
قوي یسوم العمل به اذا رأى الامام فيه المصلحة . 

ولا بقال : أهل خيبر لم تكن لهم ذمة » بل کانوا أهل هُدنة » فهذا 
كلام لا حاصل تحته ۰ فإنهم كانوا ال ذمة ۰ قد أمنوا بها على دمائهم 
وأموالهم أماناً مستمراً » نعم لم تكن الجزية قد شرت » ونزل فرضها ؛ 
وكانوا أهل ذمة بغير جزية » فلما نزل فرضٌ الجزية » استژنف ضربها 
على من يعقد له الذمة من أهل الکتاب والجوس ‏ فلم يكن عدم آخذ الجزية ' 
منهم ؛ لکونهم لیسوا أهل ذمة » بل لأنها لم تكن نزل فرضبا بعد . 

» وه (قرارهم آي أرض خیبر‎ EES 
: و تسیا » ثم يستبيحها الامام متی شاء ۰ فلهذا قال‎ 
رگم ما کم ال أ اقا » وم يقل : نحقين دماء کم ما شتا » ومکذا‎ 
کان عقد اللمة لقربظة والتضیر عقداً مشروطاً » يان لا پحاربوه  ولا‎ 
. بظاوروا عليه » ومتی فعلوا » فلا ذمة لهم » وکانوا أهل مة بلا جزية‎ 
إذ لم يكن نزل" فرضها إذ ذاك » واستباح رسول الله َه سبي نسائهم‎ 
وفراريهم » وجعل تقض العهد سارياً في حق الثساء والذرية » وجعل‎ 
حکم السا کت والقر حکم الناقض, والمحارب » وهذا موجب هدیه‎ 
بل في أهل الثّمة بعد الجزية أيضاً » أن بسري تقض السهد في ذريتهم‎ 

۳۹۸ 


ونسائهم » ولكن هذا إذا كان الناقضون طائفةً لهم شوكة ومَلّعة » أما إذا 
كان الناقض واحداً ين طائفة لم یوافقه بقية > فهذا لا يسري النقض 
ال زوجته وأولاده » كما أن من أهدر ابي يده دماءهم ممن كان 
پسبه ۰ آم یسب نساعهم وذريتیم : فهلا مدیه في هلا ۰ وهو اللي لا محید 
عله وبالله التو فیق . 

ومنها : جواز عتق الرجل أميّه » وجعل عتقها صداقاً لها » ویجعلها زوجتّه 
بغير إذنها ؛ ولا شهودٍ . ولا ولي غيره » ولا لفظ إنكاح ولا تزويج ۰ كما 
فعل یه بصفية » ولم يقل قط .: هذا حاص بي » ولا أشار إلى ذلك » 
مع علمه باقتداء أمته به ولم یقل أحد من الصحابة : إن هذا لا بلح 
لغيره ٠‏ بل رووا القّصة ونقلوها إلى الأمة » ولم E‏ ی سول 
الله ميلم من الاقتداء به في ذلك » والله سبحانه لما حصه في التكاح بالوهوبة 
قال : ظ حالصة لَك ین دون المْؤْمِنين 4 [ الأحزاب : ۵۰ ]۰ فلو كانت 
مله شالف دس درون ام الكان هذا یی ENCE‏ لكان 
ذلك من السادات مع إمائهم ۰ بخلاف المرأة الي تهب نفسّها للرجل 
لندرته » وقلته » و مثله ف الحاجة ال البیان » ولا سیما والاصل مشاركة 
الأمة له » واقتداژها به » فکیف يسكت عن منع الاقتداء به في ذلك الوضع 
الذي لا يجوز مع قيام مقتضى الجواز ۰ هذا شبهُ المحال » ولم تجتمع 
الأمة على عدم الاقتداء به في ذلك ۰ فيجب المصيرٌ إلى إجماعهم وبالله 
التو فیق . 

والقياس الصحیح : يقتضى جواز ذلك ‏ فانه يمك رقبتها 
ومنفعة وطتها . وخدمتا > قله آن قط حقه من ملك الرقبة » ويستيفي 
ملك المنفعة » أو نوعاً منها ۰ كما لو أعتق عبده ۰ وشرط عليه أن يخدمه 


۳:۹ 


ما عاش ء فإذا أخرج المالك رقبة ملكه » واستتنى نوعاً ین منفعته » لم يملع 
من ذلك في عقد البيع » فكيف بنع منه في عقد النكاح + ولا كانت منفعة 
لضعم » لا تُستباح إلا بعقد نكاح أو ملك يمين ۰ وكان إعتاقها يزيل ملك 
اللا كان من ضرورة اوا هناها الفعة 6 جلها زوجة © وسیلها 
كان بلي نکاحها » وبیعها ممن شاء بغیر رضاها ۰ فاستثنی لنفسه ما كان 
اكد ادها ولا کان ن ضرورته عق الكل مي ناكم لكلا که 
الستشیی لا يد تم إلا به » فهذا محض القیاس الصحيح الموافق للسنة الصحيحة 
A‏ 

وم : جواژ كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره ۰ إذا لم يتضمّن ضرّر 
ذلك الغير إذا كان يُتوصل بالكذب إلى حقه » كما كذب الحجاح بن 
علاط على المسلمين » حتى أحذ ماله من مكة من غير مضرّة لحقت المسلمين 
من ذلك الكذب » وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن > 
تن ةشوه ل كلت" مدهل حساك با کیت ولا میا كيل 
الفرح والسرور ‏ وزيادةٌ الایمان الذي حصل بالخبر الصّادِق بعد هذا 
الكذب » فكان الکذب سبباً في حصول هذه المصلحة الراجحة + ونظیر 
ما وی تن یی ی ی مس مت 
الحنّ » كما أوهم سلمان بين اود اعد الاين يو الولد نصفین 
حتى توصّل بذلك إلى معرفة عين الأم "© . 

ومنها : جواز بناء الرجل بامرأته في السفر » وركوبها معه على دابة 


(1) أخرجه البخاري ۳۳۳/۹ ۳۳4و 4۷/۱۲ ۰ ومسلم (۱۷۲۰) من حديث أبي هريرة . 


۳9۰ 


وم : أن من قتل غيره بسم یفتل مثله ۰ یل به قصاصاً »> كما فيلت 
الو مر بو ارام 

ومنها : جواز الأكل من ذبائح أهل الکتاب ‏ وحل طعامهم . 

ومنها : قبول هدية الکافر . فان قيل : فلعل المرأةٌ فلت لنقض العهد 
لحرابها بالسم لا قصاصاً » قيل : لو كان قتلّها لقض المهد » لت 
من حين أقرت أنها سمت الشاة » ولم يتوقف قتلها على موت ال کل منها . 

فان قبل : وهل فتلت بنقض المهد ؟ قیل : هذا عة من قال : إن 
ام ی تفي اي امد 

فإن قيل : فأنتم توجبون قتله حتماً كما هو متصوص أحمد ۰ وإنما 
القاضي أبو يعلى ومن تبعه قالوا : يُخير الإمامٌ فيه + قبل : آن کانت قصة 
الشاة قبل قبل الصلح » فلا حجة فا » وان كانت بعد الصلح » فقد اختلف 
في نقض العهد بقتل المسلم على قولين » فمن لم ير النقض به » فظاهر › 
ومن رأى النقض به » فهل يتحتم قآ يخي فيه » أو يفعيل بين بعض 
السات الثاقفة و مضا ٠‏ فيتحتم قتله بسبب السبب » ويُخير فيه إذا 
تا oS n DS‏ 
والزنى بالمسلمة » والتجسس على المسلمين » وإطلاع العدو على عوراتهم ؟ 
a‏ الكل وغل عدا هيده تاه تاش ا سنارتع 
OME SR N‏ بعش للحن مخ البم ؛ 
یت حتماً إما قصاصاً » وإما لنقض العهد بقتلها السلم » فهذا محتمل . 
والله علم . 

واختّليف في فتح خيبر : هل كان عنوة ؛ أو كان بعضها صلحاً ‏ 
وبعضها عنوة ؟ 

۳۱ 


2-0 


5 0 0 .م سا | لل ۰ 5 
فروی أبو داود من حدبث أنس « آن رسول الله عل شرا حير » 
فأصبناها عنوة فجوع السبي » ۷ 
الا افا ف سالك 2 تأخبرني أن رسول الله بر 
وقال ابن اسحاق:سالت ابن شهاب ۰ فاخبرني اد رسو عو 
افتتح خير عَنْوَةَ بعد القتال . 
۰ و - ال ا 
وذکر أبو داود » عن ابن شهاب : بلغي أن رسول الله َو افتتح 
خيب عنوة بعد القتال » ونزل من نرل من أهلها على ابملاء بعد القتال » ۲۳ . 
7 4 / و 5 | 5 
موه كلها موي علا » بحلاف تنك » فإ رس ال م اد له قسم جميمٍ 
آرضبا على الغانمین لها 3 الأو جفين علا بالخيل اركاب 3 وهم أهل 
الحُديبية » ولم يختلفي العلمام أن أرض خير مقسومة » وانما اختلفو | : 
7 ار 03 5 
هل تقسم الارض إذا عم البلاد أو توقّف ؟ 
2 و ی 
فقال الكوفيون : الإمام محر بين قسمتها كما فعل رسول الله ی 
بأرض خيبر » وبين إيقافها كما فعل عم بسواد العراق . 
۶ مر م و ار 5 05 
وقال الشافعي : تقسم. الارض كلها كما قسم رسول الله مه 
خييرٌ » لأن الأرض غنيمة كسائر آموال الکفار 
وذهب مالك إلى إبقافها اتباعاً لعمر » لأن الأرض مخصوصة من سائر 
الغنيمة بما فعل عمر في جماعة من الصحابة من إيقافها لمن يأني بعده من 
السلمین » وروی مالك ا عن زید بن أسلم » عن أبیه » قال : سمعت 
(۱) أخرجه أبو داود (۳۲۰۰۹) ف الإمارة 9 باب حكم أرض خيبر واسناده صحيح 3 
وأخرجه البخاري بأتم منه 404/١‏ » 4۰۵ في الصلاة : باب ما يذكر في الفخذ » ون المغازي : 
باب غزوة خيبر » ومسلم (۱۳۹۵) في الجهاد : باب غزوة خيير . 
(۲) أخرجه أبو داود (۳۰۱۸) وهو مرسل . 


o 


عمر يقول : ١‏ لولا أن يترلك انر الناس اه 
و 


e 


۱[ 
Ty‏ لش ب امن لین ا 3 
a e EE‏ 
والنساء والذرية > کضرب من الصلح 4 ولکہم لم يتركوا أرضهم 
إلا بالحصار والقتال » فكان حکم أرضهما حكم ساثر أرض خير كلها 
علو مه فو ما ين هلا 

ورعا عه غل ر من قال : إن تيك خیر ملح » ونصفها عنوق ‏ 
بحدیث يحيى بن سعيد ۰ عن بشیر بن يسار : أن رسول الله ع قسم 
ی رف لضفا A‏ 

قال ابو عمر : ولو صح هذا » لكان ماداد المت له مع سا 
من وقع ني ذلك النصف معه » لأنها قسمت على ستة وئلائین سهما » 
فوقع السهم للني لله وطائفة معه في ثمانية عشر سهما » ووقع سائر 
اس في باق + من شهدالُية نم یر » یت امود 


١ 0‏ 2 6 ما ) سل 1 
رام وأخرجه البخاري ۱۳/۵ في المزارعة : باب أوقاف أصحاب الني َيه وأرض 
الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم > وأبو داود (۳۰۲۰) » وأحمد ۳۲/۱ و40 . 
(۱) أخرجه أبو داود (۳۰۱۰) » وسنده قوي . 


۲و۳ زاد العاد ج' - م - ۲۳ 


اعلها كما يملك هل الصلح ارضیم وسائر أموالهم ۰ فالحق في هذا ما 
قاله ابن إسحاق دون ما قاله موسى بن عقبة وغيره عن ابن شهاب ۰ هذا 
ین كلام ألي عمر . 

فلت : ذکر مالك » عن ابن شهاب ۰ أن خيير كان بعظها عنوة * 
ويه ملا > والکية کم موه رفيا صلح .قال مالك : والكتبية 
آرض خيبر » وهو أربعون آلف عذق ' 

وقال مالك : عن الزهري ؛ عن ابن السیب : آن رسول الله د 


افتتح بعض خی عَنوة » ٩‏ 


8 0 و 5 ص ۳ 8 

TT‏ اج بن لارام 0 4 ايا 
عد ار وم هر تعبئةٌ » ی هم روا الله 1 
قال الاس : هبب له الجنة ۰ فقال الي يِه ٠:‏ كلا والّذي تفي 
یه + إت كت ی آخعلها يوم حبر من الغانم > لم بها القمیم 
لتشتمل عَلیه نارا » » فلما سمع بذلك الناس ۰ جاء رجل إلى النبي عه 

3 ۶ 35 3 0505 او و م ع 
بِشِرَاك أو شرّاكين » فقال اللبي موه : « شراك من نار أو شراكان 
من نار » ٩‏ 
(۱) أخرجه أبو داود (۳۰۱۷) وهو مرسل . 


۳( أخر جه ابو داود (۳۰۱۷) . 
(") آخرجه مالك ٩0۹/۲۷‏ في الجهاد : باب ما جاء في الغلول » والبخاري ۰۵۱۳/۱۱ 


۳۵ 


فعباً رسول لله ع أصحابه لقتال » وصفهم ۰ ودفع لواءه إلى 
سحاو بن عبادة » وراية إلى الخیاب بن المنذر + ورايةٌ إلى سهل بن سیف ۰ 
وراية ال عاد بن بشر  ٩‏ ثم دعاهم إلى الإسلام » وآخبر هم أنهم إن أسلموا : 
أحرزوا أموالهم » وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله » فبرز رجل منهم » 
رز إليه از بر بزالعوام » فقتله » ثم برزآخير » فقله ‏ ثم بز خر » فبرز إليه علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه فقتله » حتى قتل منهم أحد عشرٌ رجلاً ٠‏ كلما قُتِلَ 
ار 5 و ۳ 
تورسل؛ دعا من بي إلى الاسلام > وكانت الصلاة تحضر ذلك اليوم > 
فيصلي بأصحابه » ثم بعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله ۰ فقاتلهم 
حتى موا ۰ وغدا علیم > فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوًا ما 
بأيديهم » وفتحها عنوة » وغنمه اله أموالهم ۰ واصابوا ثانا ومتاعا 
كثيراً » وأقام رسول الله يِه بوادي القرى أربعة ّم » وقسم ما أصاب 
على أصحابه بوادي القرى » وترك الأرض والنخل بأيدي الود ۰ وعاملهم 
لص ع ار ل ا ا ال 
ووادي القرى » صالحوا رسول الله َيه ؛ وأقاموا بأموالهم » فلما كان 
زمن عم بن الخطاب رضي الله عه ۰ أخرج يهود خير وفدك ۰ ولم 
پخرج هل تيماء ووادي القرى » لأنهما داخلتان في أرض الشام » ويرى 
أن ما دون و ادي القرى إلى المدينة ججاز » وأن ما وراء ذلك من الشام )٩‏ 


وانصرف رسول الله عر راجعا إلى الدينة . 


۵6 في الأعان والنذور : باب هل یدخل في الأ.مان والنذور الأرض والغدم والزیع والأمتعة . 
و ۳۷/۷ > ۳۷۵ ومسلم (۱۱۵) ني الاعان : باب غلظ تحریم الغلول » وابو داود (۲۷۱۱) 
والنسائي ۲4/۷ . 

(۱) انظر الطبري ٩۱/۳‏ ء وابن كثير 8۱۲/۳ ۰ 4۱۳ ۰ وابن سيد الناس ۱8۳/۲ 
وشرح المواهب ۲۶۷/۲ ۰ ۲4۹ . 


۳۵۵ 


فلما كان ببعض الطريق » سار ليله حتى إذا كان ببعض الطريق أدركهم 
الکری » عرس » وقال لبلال : و اكلاً نا ال » 7 فصلَّى بلال ما قدر 
له » ونام رسول التو بل وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى 
راحلته مُواجه الفجر ] » فغلبت بلالاً عيناه » وهو مستند إلى راحلته » فلم 
يستيقظ نبي إل ولا بال » ولا أحد من أصحابه حتى ضريتهم الغمس + 
فكان رسول الله لله له استبقاظاً ‏ فرع رسول الله مه ۰ فقال : 
۽ أي بلا م ؟ نقال : أ بضي الذي أعڌ ی » باي أنت وأمي 
با رسول التو » فاقتادوا رواجلهم شيئاً حنى خر جوا من ذلك الوادي » 
ثم قال : ٠‏ هذا واد به ان » » فلما جاوزه » أمرهم أن یلوا و وان 
يتوضؤوا » ثم صلَّى سنة الفجر » ثم أمر بلالا ء فأقام الصلاة » وصلی 
نان » ثم انصرف إلييم وقد رأى من فزعهم وقال اا 
إن اله قبض رو احنا » و ولو شا اء رده نان جين عير هذا » فاذا ر قد أَحَذ كم 
عن الصّلاة أو نیا ؛ ثم رع الا تیمها کم كان یلها في وفيا ٠‏ 
لم القن رسول اه عله . إلى أبي بكر فقال : إن الشيْطآنَ أنى بلالاً » 
وهو ام بصي شجته للم برل بهدنه کم با الضّبي حتى نام ) 
ثم دعا رسول الله مه بلالا > فآخبره بمثل ما آخبر به آبا بكر ) 


وقد روي أن هذه القصة كانت 4 مر جعهم ين الحديبية 3 وروي 
آنها كانت في مرجعهم من غزوة تبوك : وقد روى قصة النوم عن صلاو 


(۱) هذا الحديث ملفق من رواية أبي هريرة السندة ؛ ومن رواية زيد بن أسلم الرسلة » 
فحديث أبي هريرة أخرجه مالك ۱۳/۱ » 14 ۰ ومسلم (180) وأبو داود (4۳) و (495) 
والترمذي (157") والنسائي ١/ه9؟‏ ۰ ۲۹۸ ۰ وابن ماجه (510) وحديث زيد بن أسلم 
أخر جه مالك ۱/۱ ۰ ۱۵ ء قال ابن عبد البر : مرسل باتفاق رواة « الموطأً + . 


o1 


۳ 2 و 
الصبح عمران بن حصين ۰ ول يوقت مدتها ٠‏ ؛ ولا ذکر في أي غزوة 
كانت ۰ وکذلك رواها آبو قتادة کلاهما في قصة طوبلة محفوظة 29 . 

وروی مالك » عن زيد بن أسلم » أن ذلك كان بطریق مكة » وهذا 
مرسل ۳ . 

و 

وقد روی شعبة » عن جامع بن شداد » قال : سمعت عبد الرحمن بن 
أبي علقمة » قال : سمعت عبد الله بن مسعود ؛ قال : أقبلنا مع رسول 
الله زه زمن الحديبية » فقال الني م : ٠‏ من يکونا ؟ » . فقال بلال : 
آنا » فذکر الفصة ٩‏ . 

۰ 992 ۳ 

لکن قد اضطربت الرواة في هذه القصة » فقال عبد الرحمن بن 
مهدي عن شعبة » عن جامع : إن الحارس فيها كان ابن مسعود » وقال 
ند عض نإ هتبلا 6 وامتطرية الرواه ل رها 

و ۰ 
فقال العتیر بن سليمان : عن شعبة عنه : إنها كانت في غزوة تبوك › 
وقال غيره عنه : إنها كانت في مرجعهم من الحديبية » فدل على وهم 


(1) آعرجه البخاري 4۲۵/۹ ۰ 455 في الأنبياء : باب علامات النبوة في الإسلام » 
ومسلم (۱۸۲) في المساجد : باب قضاء الصلاة الفائتة » وابو داود (44۳) . 

(۲) أخرجه البخاري ۵4/۲ في المواقيت : باب الأذان بعد ذهاب الوقت » ومسلم 
)۸١(‏ في المساجد : باب قضاء الصلاة الفائتة » واستحباب تعجيل قضائها , وأبو داود (4۳۷) 
و (fA)‏ . 

. ٠١ ۰۱4/۱ » الموطأ‎ ١ ي‎ 


ری أخرجه أحمد ۳۸۹/۱ و 454 ۰ وأبو داود (44۷) ورجاله ثقات . 


Tey 


فصل 
تي فقه هذه القصة 


اصن نم عن املا أو نيه و ی مقط أن يذ کر ها 

وفيا : أن السنن الرواتب تقضى ۰ كما تقضى الفرائض » وقد قضى 
توا كلد سه الفجر معها » وقضى سنا الظهر وحدها » وكان هديه 
بزل قضاء السان الرواتب مع الفرائض . 

و فیبا : أن الفائئة يدن لها ويُقام » فان في بعض طرق هذه القصة » 
أنه ا بلالا » فنادى بالصلاة » وي بعضها فأمر بلالا > فأذن وأقام 3 
ذکره و داود . 

وفيا : قضاء الفائتة جماعة . 

وفيا : قضاؤها على الفور لقوله : « فلیصلها إذا ذکرها » ۰ وإنما 
أخرها عن مكان مُعرّسِهم قليلاً : لكونه مکاناً فيه شيطان › فار تحل منه 
إلى مكان خير منه » وذلك لا يفوت الادرة إلى القضاء ۰ فإنهم في شغل 
الصلاة وشأنها . 

وفيا : تنبيه على اجتتاب الصلاة ني أمكنة الشيطان > كالحمام » 
والح بطر یق الأول »> فان هذه مناز له الي يأوي ۳ يكنا » فاذا 
كان النبي عه » ترك البادرة إلى الصلاة في ذلك الوادي » وقال : 
إن به شيطاناً »> فما الظن بمأوى الشيطان وبيته . 


۳۹۸ 


فصل 


ولا رجع 000 الله علي إلى المدينة » رد المهاجرون إلى الأنصار 
منائحهم التي كانوا منحوهم إياها بين النخيل حين صار لهم بخبير مال 
ونخيل > فكانت أم سيم حو آم نس بن مالك كع نعطت رسول اه لتر 
عذاقاً » فأعطاهن ام أيمن مولاته » وهي م سام ن زی 6 فر د وول 
اله مُه على أم سليم عذاقها » وأعطى أم أيمن مكانهن من حائطه مكان 
كل عَذق عشرة  )‏ , 


فصل 


وأقام رسول الله له في المدينة بعد مقدّمه من خيبر إلى شوال » 
وبعث في خلال ذلك السرايا . 


فمنها : « سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى نج قل بني قرارة > 
ومعه سلمة بن الأكوع » فوقع لي جا وه EE‏ يل 
الله ي : وفادى بها أسرى من المسلمين كانوا بمكة » () 

E‏ ی بن الخطاب رضي الله عنه في ثلاثين راكباً نحو 
هوازن » فجاء‌هم الخبر » فهربوا وجاژوا محالهم ۰ فلم يق منهم أحداً » 
فانصرف راجعاً إلى الدينة » فقال له الدلیل : هل لك في جمع من حلمم 

(۱) أخرجه البخاري ۱۷۹/۰ > ۱۸۰ ني افبة : باب فضل المنيحة » ومسلم (۱۷۷۱) 
ف الحهاد 4 باب رد المهاجرين إلى الا تصار منائحهم . 


(۷) أخرجه مسلم (۱۷۵۵) في الجهاد : باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى » وأحمد 
5/4؛ » وأبو داود (/591) . 


۳۹ 


او ساتر ن ل قله الجد بيت بلادهم ؟ فقال عمر : لم يأمرني رسول الله 
َه بهم » ولم یعرض لهم ۱۷ 

ومنها : سرية عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكباً » فيم عبد الله بن 
0 نيس إلى يسير بن رزام الهودي ۰ فإنه بلغ رسول الله عله أنه یجمع 
غَطفان ليغزوه بهم » فأتوه بخبير فقالوا : أرسلنا |ليك رسول الله ي 
ا ا ی ا 
رجل منهم رديف من المسلمين » فلما بلغوا قرقرة نيار وهي من خيبر 
على ستة أميال -ندم يسير » فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس » ففطن 
له عبد الله بن أنيس ۰ فزجر بعيره » ثم اقتحم عن البعير يسوق القوم 
حتى إذا استمكن من يسير » ضرب رجله فقطعها » واقتحم يسير وفي يده 
پخرش من شوحط 7" » فضرب به وجه عبد الله فشجه مأمومّة » فانکفاً کل 
رجل من المسلمين على رديفه ۰ فقتله غير رجل من اليبود أعجزهم شداً » 
ولم يصب من المسلمين أحدّ » وقدموا على رسول اه : فبصق في شجة 
عبد ال ارخ آنپس > فلم تَقِحْ » ولم تؤذه حتى مات © . 

ومنها : سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مر بفدك في ثلاثين 
رجلا » فخرج إلييم » فلتي رعاه الشاء ٠‏ فاستاق الشاء والتعم » ورجع 
إلى المدينة » فأدركه الطلب" عند الليل > فباتوا پرمو هم بالنبل حتى في 
بل بشير وأصحابه » فولّى منهم من وی » وأصيب منهم ال 

(۱) انظر « شرح المواهب » ۲٤۹/۲‏ . 

(۲) الخرش والخراش : عصاً معوجة الرأس کالصوبان » والشوحط : ضرب من 
شجر الحبال تتخذ منه القسي . 

(۳) انظر ابن سعد ۹۳/۲ » و«شرح المواهب ۰۱۷۰/۲۰ ۱۷۷ ۰ واين كثير 418/1 0 419 . 


۳۰ 


وقاتل بشير قتالاً شديداً > ورجع القوم بنعمهم وشائهم > وتحامل بشيرٌ 
حتى انتهی إلى فدك ۰ فأقام عند يهود حتى برئت جراحه : فرجع إلى 
المدينة » ثم بعث رسول الله بل سرية إلى الحرقة ۲ من جهينة » وفيهم 
أسامة بن زيد » فلما دنا منهم » بعث الأميرٌ الطلائع » فلما رجعوا بخبرهم > 
أقبل حتى إذا دنا منهم ليلا » وقد احتلبوا وهدؤوا » قام فحمد الله » وأثنى 
عليه بما هو أهله » ثم قال : أوصيكم بتقوى الله وحدّه لا شريك له » 
وأن تطیموني » ولا تعصولي » ولا تخالفوا آمري » فانه لا رأي ان لا بطاع ‏ 
eS‏ 
منکما صاحه وزمیله ۰ وایا کم آن برجع اقل منكم > فأقول : 

صاحبك ؟ فيقول ل ل يمي 
ثم كبوا » وحملوا حملة واحدة » وأحاطوا القوم » وأخذتهم سيوف 
۳ 


5 


EE‏ و 


رس ا صر 


لح سین » قال لاإ إا ق شم انوا له رن 
ل 2 وکانت سهمانهم عشرة اة لكل رجل أو عدلها من النعم » 
فلما موا على رسول الله إل » أخبر بما صنع أسامة » فكب ذلك عليه ؛ 
وقال : قله دب ما قال لا ال( اله ؟ مال : نما قالها متعوذاً » قال : 
o 1‏ ۲ يج “قا ا 5 ملگ موه ام ری 
« هلا تت 3 عن قلبه » ثم قال : هن اش رد اه چم و باه 
فما زال بكرر ذلك عليه حتی تمنی أن يكون اسلم یومئذ © وقال : 
(۱) بضم الحاء وفتح الراء نسبة إلى الحرقة وهو جهيش بن عامر من جهينة » سمي الحرقة » 
لأنه أحرق قوماً بالقتل فبالغ في ذلك . 
(۷) أخرجه البخاري ۳۹۸/۷ في المغازي : باب بعث النبي مب أسامة بن زيد إلى الحرقات » 
وني الديات : باب قول الله تعالى : ( ومن أحباها ) » ومسلم (45) في الايمان : باب تحريم 
قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا الله » وأبو داود (۲۹4۳) وأحمد ۷/۵ ۰ عن أسامة بن زيد- 


۳۹1 


3 
5 
۳ 
۹ 
4 
Ci 
1 
3 
م‎ 
3 
5 


وبععث رسول الله مه تن عات کی اش لح بالگدرید > 


وأمره أن بغير علیهم . 

قال ابن إسحاق : فحدثني يعقوب بن عتبة » عن مسلم بن عبد الله 
ابلهني ۰ عن جندب بن مکی الجهني + قال : کنت في سریته ۰ فمضینا 
حتى إذا كنا بقدید لَقِيَا به الحارث بن مالك بن البرصاء الليثى ۰ فآخذناه » 
فقال ١‏ إا جات لأسلم » لقال له غالب بن عبد اله : إن كنت ناج 
لتسلم ٠‏ فلا بضرله رباط بوم وليلة » وان كنت على غير ذلك ۰ استوثقنا 
منك » فأوثقه رباطاً وخلّف عليه ژویجلا أسود » وقال له : امكث معه 
عفن لور E‏ فا رش بح a‏ 
فتزلناه عشية بعد العصر ۰ فبعتتي أصحايي إليه » فعمات إلى تل يُطلعني 
عل الحاضر » فانبطحت" علیه » وذلك قل غروب الشمس » فخرج 
كل 3 > فنظر فرآني منبطِحاً على التل ۰ فقال لامرأته : إني لأرى 
سواداً على هذا الل ما رأبته في أوّل النهار » فانظري لا تكون الکلاب 
اجترّت بعض أوعيتك » فنظرت » فقالت : لا والله لا أفقد شيئاً . قال : 
قال : بعتا رسول الله مَل إلى الحرقة » فصبحا القوم » فهزمناهم ۰ ولحقت أنا ورجل 

من الأنصار رجلاً مهم » فلما غشيناه » قال : لا إله إلا الله > فكف الأنصاري ؛ فطعنته برمحي 


حتى قتلته » فلما قدمنا بلغ الني لَه » فقال : « يا أسامة أقتلته بعدما قال : لا إله إلا الله ؟! » 
قلت : كان متعوذاً » فا زال يكررها حتى نیت ألي لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم . 


۳۲ 


فثاوليي قوسي وسهمین من نبلي » فناولته » فرماني بسهم . فوضعه "في 
جني » فترعته فوضعته ولم أتحرك ۰ ثم رماي بالآخر ۰ فوضعه في وأس 
منكبي > فتزعته فوضعته ولم أتحرك ٠‏ فقال لامرأته : آما والله » لقد 
خالطه سهامي ۰ ولو كان ربيئة لتحرّك » فإذا أصبحت ٠‏ فابتغي سَهْمِي 
فخذيهما لا تمضنهدا الكلاب عل » قال : فأمهلناهم حتی إذا ۳ 
يوحي حرا لوسك بير اع حي الال سك مي مرق 
ففتلتا من قتلنا ۰ واستقنا النعم » فرجهنا قافلين به » وخرج صريخهم إلى 
قومهم . وخرجنا سراعاً حتى نمر بالحارث بن مالك وصاحبه » فانطلقنا 
به معنا ٠‏ وأتانا صريخ الناس + فجاءنا ما لا قبل لا به » حنى إذا لم يكن 
يننا وبينهم إلا بطن الوادي من فلي » أرسل الله عز وجل من حيث شاء 
سیللا ٠‏ لا واه ما رأينا قبل ذلك مطراً » فجاء با لا يقدر حدم عليه ؛ 
فلقد رأيتهم وقوفاً ينظرون إلينا ما يقر أحد منهم‌آن يقدّم عليه. ونحن 
تحدوها . فذهبنا سيراعاً حتى أسندناها في الشلل » ثم حدرناها عنه » 
فأعجزنا القوم بما في أيدينا 297 . 


وقد قبل : ان هذه. السرية هي السرية التي قبلها . والله أعلم . 
e 8‏ ۳ 1 
ثم قدم حسيل بن نويرة » وكان دليل النبي عو إلى خيبر » فقال 
(۱) أخرجه ابن هشام ۰5۰۹/۲ ۰ عن ابن إسحاق » وعنه أحمد 40۷/۳ ۰ 43۸ ؛ 
وذکره مختصراً أبو داود (۲۹۷۸) إلى قوله : « فوثقناه رباطاً + ۰ ورجاله ثقات خلا مسلم 
ابن عبدالته الجهني ۰ فإنه لم يوثقه غير ابن حبان » وذكره الميئمي في « الجمع ۷ ۰۲/۹ ۰ ۰.۲۰۳ 


وقال ۰ رواه أحمد والطبر اي 3 ورحاله ثقات ۰ فقد صرح ابن إسحاق بالسماع ي رواية 
الطبر الي . 


۳۹۳ 


له الي مالل : « ما وراءك ؟» قال : ترکت جمعاً من يمن وان وحن » 
وقد بعث إلهم شین : إما أن تسيروا لا » وإما أن تسیز إليكم ؛ فأرسلوا 
إليه أن سر إلينا » وهم ير يدونك اف بعض أطرافك » فدعا رسول الله ِا 
اگوی ولك ا الا ها اه ی ف 
فعقد له لواء » وبعث معه ثلائمائة رجل ۰ وأمرهم أن يسيروا الليل » ويكمتوا 
النهار » وخرج معهم حُسيل دليلاً » فساروا الليل وکمنوا انار حتی 
الوا تفا ورب ا نار :شوم رجهم و ار 
جمعهم ففرقوا » فخرج بشير في أصحابه حتى أ يي يليم ينها 
ليس بها أحد » فرح جع بالم » قلما کانو لاح > TT‏ ۳ 
ثم لقوا جمع عُبينة وشينة لا یشم بهم » فناوشوهم » ثم انكشف جمع 
اب ري میدب O‏ الست رایع 
بهما على النبي ع » فأسلما فأرسلهما 9" . 

وقال الحارث بن عوف لعيينة وقد لقیه منهزماً تعدو به فرسه : قث . 
قال : لا قر خلفي الطلب ۰ فقال له الحارث : أما آن لك أن صر بعض 
ما أنت عليه » وأن محمداً قد وطأ لاد » وأنت توضع في غير شيء ؟ 
قال الحارث : فاقمت من حین زالت الشمس" ال اللیل وما ر 
ولا طلبوه الا الرعب الذي دخله . 


فصل 


وبعث رسول الله ر ابن أي حدرد الأسلمى في سربة » وکان 
من قصته ما ذكر ابن إسحاق » أن رجلاً من جشم بن معاوية » يقال له : 


(۱) انظر ابن سعد ۱۲۰/۲ » وشرح المواهب ۲۵۲/۲ . 


۳۹ 


قيس بن رفاعة » أو رفاعة بن قيس » أقبل في عدد كثير حتى نزلوا بالغابة بريد أن 
يجمع قیسا على محاربة رسول الله ب » وكان ذا اسم وشرو في جشم » 
قال : فدعاني رسول الله ي ورجلين من المسلمين » فقال : « احر جوا 
إلى هذا اج تى تاوا من حبر وعم + فقدم لیا شارف عجقّاء ؛ 
حول عليها أحدنا » فوالله ما قامت به ضعفاً حتى دعمها الرجال من خلفها 
ایدیهم حتى استقلت وما كادت » وقال TS ES‏ 
ومعنا بیلاخنا من النبل والسيوف ۰ حتى إذا جثنا قريباً من الحاضر مع 
غروب الشمس ؛ فکمثت في ناحية » وأمرت صاحبي » فكمنا في ناحية 
أخرى ين حاضر القوم » قلت لهما : إذا سمعتماني قد كبرت وشددت 
في ناحية العسكر > فکبرا وشدًا معي » فوالله انا كذلك ننتظر أن نرى 
sS‏ ی 
e E ell 7‏ 3 
ل ان 
ان آثر راعیا هذا » والله لقد أصابه شر » فقال نفر ممن معه : 5 
N‏ طقال 1 اش لا يدهي لا انام افالرز 2 “نيدن 
معك » وقال : والله لا بتبعني منكم أحد » وخرج حتى يمر بي » فلما 
٤‏ م ۷ و 
امكنبى » نفحته بسهم فوضعته في فاده » فوالله ما تكلم » فوثبت اليه 
5 رم شرع 5 م 3 
فاحتز زت راسه » ثم شددت في ناحية العسکر » وکبرت ؛ وشد صاحباي 
فکیّرا » فوالله ما كان الا النجاء من كان فيه : عندك عندك بكل ما قدزوا 
عليه مق" ی اه ای تيع ونا" کت أموالهتم » واسقنا ابلا 
ه من تائم ومد وما عتا مهم من الم »وس 
عظيمة » وغنماً كثيرة > فجثنا بها إلى رسول الله ر »> وجئت براسه 
£ 0 ود ی 3 و 
احمله معى » فاعطالي من تلك الابل ثلاثة عشر بعيرا في صدايي » فجمعت 


“e 


ی أهلي » وكنت قد تروجت امرأة من قومي » فأصدقتها ماتي ٿي درهم » 


و 
فجت رسول الله مال أستعينه على نكاحي » فقال : والله ما عندي ما 
أعينك » فلبشت أياماً » ثم ذکر هذه السرية ' 


فصل 


وبعث سرية إلى ام »> وكان فيهم أبو قتادة » ومحلم بن جثامة في 
نفر من المسلمين » فمر بهم عايرٌ بن الأضبط الأشجعي على قعود له معه 
ور مر 


السو قرام > فسلم عليهم بتحية الإسلام » فأمسكوا عنه » 
وحمل عليه محلم بن جنامة فقتله لشيء ء كان سه وبینه » وأعذ ابره 


وت 


ومتيعه » فلما را على رسول اله بزلل » أخبروه الخبر ۰ فنزل فییم 


القرآن : يا یا لین نوا إا ضرم في سيل الله » ينوا » ولا 
۳ 0 0 ت سس ا با ا ەر 
ل يكم السلا نت موي ون عرض الق الدنيًا 


1 


مرس ك 


د اق مایم كثير © کنیك کتتم ين قبل فمن الله عَليكُمْ ينوا إن 
الله کان بسا تشون یرآ [ الناء : 44 ] ٠‏ فلما قدموا ۱ 


رسول الله يله بذلك » فقال رسول الله مل : « أقتلّه بعد ما قال آمنت 


3 


بابله ۳ ) ؟ . 


» ؛ وقوله : عندك عندكك : کلمتان ععنی الاغراء‎ ٩۳۰ + 1۲۹/۲ انظر ابن هشام‎ )١( 
. والشار ف : الناقة المسئة » والعجفاء : اطزبلة‎ 

43 | خر نی أحمد في « السند » ۱۱/۶ » واین هشام ۲ ۲۷ ورحاله تقات . وأور ده 
السيوطي في « الدر النشور » ۱۹۹/۲ + ۲۰۰ » وزاد نسبته لابن سعد وابن أبي شيبة » وابن 
جرير والطبراني وار بن اللنذر » وابن أبي حاتم وأبي نعيم والييهقي في « الدلائل » عن عبدالله بن 
أبي حدر د الأسلمي » وذكره الحيثمي في « المجمع » ۰۸/۷ وقال : رواه أحمد والطبرالي ورجاله 


ثقات . 


۳۹۹ 


ولا كان عام خيير + جاه مه بن بدر يطلب يندم عامر , بن الأضبط 
الأشجعي وهو ميد قبس » وكان الأقرحٌ 0 
سید نايف ۰ فقال رسول الله مله لقوم عامر : « هَل كم أن تَأعدُوا 
الآن نا خسن تعيرأ وين إذا رجا إلى المدينة ؟ ) فقال عبيئة بن 
بدر : والله لا أدعه حتى أذيقَ نساءه من الحُرقة مثل ما أذاق نسائي » ٠‏ فلم 
يزل به حت رضوا بالدية » فجاؤوا محلم حتى يستغفر له رسول الله كه ؛ 
فلما قام بين يديه ۰ قال : اللهم لا نز لمحلّم وقالها ثلاثاً > فقام وإنه 
ليتلقى دموعه بطرف ثوبه ۳" . 

قال ابن إسحاق : وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك . قال ابن إسحاق : 
وحدثني سالم أبو النضر » قال : لم يقبلوا الدية حتى قام الأقرعٌ بن حابس »> 
فخلا بهم » فقال : يا معشر قبس ! سألكم رسول اله بل قتبلاً تتركونه 
TS‏ 
لله َيه » فيغضب الله عليكم إ : لفضبه ۰ أو نکم رسول الله ا 


کم ان بست ٠‏ اش إل سول اکآ لین بخسين 


من بني تمیم كلهم یشهذون أن القتيل ما صلی قط فلا دمه ۰ فلما قال 
ذلك : أحذوا الدية ) 


(۱) أشرجه ابن هشام ۵9۴ وأبو داود (48:8) واين ماجه (8؟5؟) وأحمد ۱۱۳/۵ ( 
ورجاله ثقات خلا زياد بن سعد بن ضميرة » فلم يوثقه غير ابن حبان . 
(؟) آخرجه ابن هشام ۱۳۸/۲ » ۱۲۹ . 


۳۹۷ 


فصل 
في سرية عبد الله بن حذافة السّهمي 


الل برعاي اع کت للعلا ENES‏ 
قن حل قر له تال انيه لت NNE‏ 
وت ,کم 4 و النساء : 0٩‏ ]۰ في عبد الله بن حذافة السهمي 
بعثه رسول الله ل في سر ب 

بت في الصحيحين »يض من حديث الأعمش ؛ عن سعید بن عبيدة + 
عن بي عبد الرحمن ی المي » عن علي رضي الله عنه > قال : استعمل 
رسول الله مله جلا ین الأنصار على سي » هم وأمرهم أن يسمعوا 
له ويطيعوا » قال : فأغضبوه في شيء » فقال : اجمعوا لي حَطباً ٠‏ فجدعوا ‏ 
قال : ونوا نار وا » ثم قال ألم يكم رسرل الو َك أن 
تسوا لي وتطيعوا ؟ قالُوا : بى » قال : فادعلوها ء قال : فنظر بعضهم 
إل يعض ء واوا :انا عا إل سول لقو يه ين ار كر 


2 
م رور 


َضَبْهُ ٠»‏ وطیتت ال ۰ فلما دموا على رسول الله زی ذكرُوا ذلك 
له فقال : « لو دعلوها ما خرجوا نها اما اطع ی لذ وف وال 


(1) أخرجه البخاري ۱٩۱/۸‏ ني تفسیر سورة اللساء : باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منکم : وسلم (۱۸۳4) في الامارة : باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية > 
وأبو داود (5574) والترمدي (۱5۷۲) والنسائي ۷ هه( » وابن جریر (۸۰۸) 
وأحمد (۳۱۲4) من حديث ابن عباس . 

(۷) أخرجه البخاري 4۷/۸ ني المغازي : باب سرية عبدالله بن حذافة السهمي » وني 
الأحكام : باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية : وني خبر الواحد : باب ما جاء في 
إجازة خبر الواحد الصدوق في فاتحته ومسلم (1840) وأحمد ۸۲/۱ و۱۲4 : 


۳۸ 


وهدا هو عبد الله بن حذافة ۳ )00 


فإن قيل : فلو دخلو ها ار طاعة لله ورسوله ي ظنهم » » فکانوا 


متاو لين مخطئين ق لرن ا ؟ قیل اكوم وی رات 
انار معصية يكونون بها قاتلي أنفسهم + فهموا بلبادرة إلا من غير اجتباد 
منهم : هل هُوَ طاعة وقربة » أو معصية ؟ كانوا یمن على ما هو محرّم 
عليهم + ولا توغ طاعةٌ ولي الأمر فيه » لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق » ؛ فکانت طاعة من أمرهم بدخول الثار معصية لله ورسوله » » فکانت 
عله لطاع نين ا ا EOE‏ 
عُصاةً لله ورسوله » وان كانوا مطيعين لولي الأمر ۰ فلم تدفع طاعتهم لولي 
a‏ حمر ان تنل ان + أت 
مستحق للوعيد » والله قد نهاهم عن قبل أنفسهم > فليس لهم أن یدموا 
على هذا النهى طاعة لمن لا جب طاعته إلا في المعروف . 

فإذا كان هذا حُكْمَ من عذب نفسه طاعة لولي الأمر » فكيف من 
فدح یله لا دوا ا لل الام 

وأيضاً فإذا كان الصحابة الذ کورون لو دخلوها لا خرجوا منها 
مع قصدهم طاعة الله ورسوله بذلك الدخول » فكيف بمن حمله على ما 

(ا) وقد صرح به في رواية أحمد ۱۷/۳ » وابن ن ماجه (۲۸۳) من طريق عمر بن الحكم 
اي ل لس 
سي وکان من أصحاب بدر » وکانت فيه دعابة ۳ د 
وصححه أبن خزعة وابن حبان (1981) والحاكم ۱۳۰/۳ ۰ ٩۳۱‏ ۰ وفي الحديث من الفوائد 
أن الحکم في حال الغضب ينفذ منه ما لا یخالف الشرع » وأن الأمر الطلق لا بعم يعم الأحوال » 


پات و و ی ی ل ا 
وي حال الأمر بمعصية » فين هم ع لر أن الأمر بطاعته مقصور على ما كان منه في غير معصية . 


۳-۹ زاد العاد ج" سم 14 


لا يجوز من الطاعة الرغبة والرهبة الدنيوية . 

وإذا كان هؤلاء لو دخلوها : لا عرجوا منها مع كونهم قصدوا 
تزاف ی ی الل وروي اند وك ری NES‏ 
هوّلاء انلس اخوان الشباطین ؛ وآوهمُوا الجهال أن ذلك رات من 
ابر هم الخليل » وأن انار قد تصيرٌ علييم برداً وسلاماً » كما صارت على 
إبراهم » وخيار هؤلاء ملبوس عليه بظن أنه دخلها بحال رحماني » وإنما 
ل وا ا ل ل ل 
كان يعلم به » فهو مس على الناس يُوهمهم أنه ين أولياء الرحمن » وهو 

بن أولياء الشیطان » وأكثرهم يدخلها بحال بهتاني وتحيل انساني » فهم 
في دخولها في الدنيا ثلا أصناف E a‏ و ره 
ونار الآخرة أشد عذاباً وأبقى . 


فصل 
في عمرة القضية 


قال نافع : كانت في ذي القعدة سنةً سبع e O‏ 

1 e 4 0 ا 334 ا‎ E 
لما رجم رسول الله ل من خيبر » بعث السرايا » وأقام بالمدينة حتى استهل‎ 
. ذو القعدة » ثم نادى في الناس بالخروج‎ 

قال موسى بن عقبة : ثم حرج رسول الله عي من العام القبل ین 
عام الحُديبية معتمراً في ذي القعدة سنة سبع » وهو الشهر الذي صدّه 
فيه المشركون عن المسجا الحرام » حتى إذا بلغ یلجج ۱۷ ۰ وضع الأداة 

)۱ كيسمع وينصر ويضرب : موضع قرب مكة عل ثمانية أميال ما » والحجف : 
ضرب 1 من التر اس »> و احد ها : سحیحفة 


۳۷۰ 


OME‏ والیجان . وتو ماج ب وار يبلاط زرا کت 
السيوفب ۰ وبعث رسول الله ل جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمو نة 
نت الحارث بن حزن العايرية ۰ فخطبها إليه . فجعلت أمرّها إلى العبّاس 
ابن عبد الطلب » وكانت أختما أم الفضل تحته . فزوجها العباس رسول 
لله ی فلما فلم رسول الله ل ۰ أمر أصحابه فقال : « اکشفوا 
عن ال کب . وامعوًا في الطرّاف » » یری ال کون دهم وفوتهم" . 
وكان يکايدهم بکل ما استطاع : فوقف أهل مکة : الرجال والنساه والصبیان . 
ينظرون إلى رسول الله ي وأصحابه وهم يطو فون اليك 4 :وعدا 
ابن رواحة بين يدي رسول الله عَم الوا ررضو متوشحاًبالسیف یقول : 


ر كارع امتهم قذ زد لرخمن في ترا 
از رت ای وین قله 
إني رَأَيْت الحَق في قبويه ايوم تضرنکم ع یه 
ضربایزیل الها عن مَقَِه ١‏ یدیل الخَلِيلَ عن عليه“ 


ود دوا مون الق کت . أن ينظروا إلى رسول الله مل 
تا وغيظاً » فأقامٌ رسول الله م كر بمکة لا فلما آصیح ین الیرم 
الرابع » ناه سهیّل بن عمرو رت بن عبد العَزّى ۰ ورسول الله 
التو ف سات لا سار رس شامع ابعر ی ٠‏ فصاح حویطب 


(۱) أخرج أحمد ۳۰۹/۱ عن | بن عباس أن قريشاً قالت : إن محمداً وأصحابه قد وهتهم 
كن رس الاقم رل اند کار لبم نابات لقان اه ور 
بالبيت ثلاثا لير ى المشركون قوتكم » فلما رملوا قالت قريش : ما وهنتهم . واسناده صحبح ؛ 
وانظر البخاري ۳۷۹/۳ و ۳۹۲/۷ ۰ ومسلم (1555) . 

(۲) آخر جه ابن هشام ۳۷/۲ > عن أبن إسحاق حدثي عبدالله بن أبي بكر ر 
ورواه عبد الرزاق من وجهین صحیحین عن أنس كما قال الحافظ في « الفتح ۰ ۳۸۹/۷ .. 


۳۷۱ 


تامدك الله والعقد ا عر كت من ارضنا » فد مضت الثلاث + فقال 
سعد بن عُبادة : كذبت لالم لك ۰ ليست بأرضك ولا آرضص آبائك » والله 
لا نخرج » ٠‏ ثم نادى رسول الله مه حو بطياً أو هلا فقال : « إني 
قد تكح نکم ات فما تضرکم أْكْث خی أذحل بها » وضع 
الطعام ۰ کل > وتا کلون ما » ۰ فقالوا : نتاشدله الله والعقد الا 
خرجت عنا ام ول الله ی با راغ ٠‏ فد بالرحيل » ورکب 
رسول الو يِه حتى رل بطن سرف ء فأقام بها » وحلّف أب را لیحیل 
ميمولة إليه حين يمسي ٠‏ فأقام حتى قدصت ميمونة ومن معها ۰ وقد لو 
أذى وعَناة من سفهاء المشركين وصبيانهم ۰ فبنى بها بسرف ۲۲ ۰ ثم 
دلج وسار حتی قَدِمَ المدينة ۰ وقدّر الله أن يكون قبر ميموتة سرف 


حيث بنى بها . 


ت روي مي ر وا 


وأمّا قول ابن عباس : « إن رسول الله يه ناج یمن وه مُخرم 
وب بها وهو كلك ان میا استدرله عليه وع من وهمه » قال 
EEE‏ : ورهم الوعتويره مه ماو 
لله ل إلا بعد ما حل ذكره البخاري7) 


(1) انظر ابن هشام ۳۷۲/۲ ۰ وابن سعد ۱۲۰/۲ ۰ ۱۲۳ وشرح المواهب ۲۵۳/۲ ء 
۳ 


و YY‏ باب تزويج 
المحرم » و داود 2 والترمذي (۸4۲) والنسائي و 


,۳ أثر سعد بن المسيب لیس ق البخاري »2 وإتما هو عند أي داو د (۵ ۱۸۶) والبیهتی .. 


۳۷۲ 


وقال يزيد بن الأصم عن ميمونة : « تزوّجني رسول الله عله وحن 
حَلَالان بسر ف » رواه مسلم ٩‏ 

وقال آبو رافع : « روج سول الل موه وهر حلال ؛ وبَنى 
بها وف حلال » وکنت ول بينهما » صم ذلك عنه ۲۳ 

وقال سعید بن الست : هذا عبدالله بن عباس يزعم أن رسول الله 
عا نکج ميمونة » وهو مر » وإنما قم رسول الله 9 ر مک » وکان 
الخل والنکاح جمیعاً دك عل الناس. . 


وقد قيل : إنه تروجها قبل أن يُحرم » وني هذا نظر إلا أن یکون 
وكّل في العقد عليها قبل إحرامه » وأظن الشافعي ذكر ذلك قولاً » فالأقوال 
ثلاثة 

4 ۳ 0 3 

أحدها : أنه تزوجها بعد حله من العمرة » وهو قول ميمونة نفسها » 
1 امد اه ۰ ما ۳ 1 
وقول السفير بينها وبين رسول الله عش وهو أبو رافع » وقول سعيد بن 
السیب » وجمهور أهل النقل . 

۰ 7 0 عو و 5 

والثالي : اله ترو جها وهو مرم » وهو قول ابن هیاس ٩‏ 3 واهل 
الكوفة وجماعة . 

(۱) أخيرجه مسلم (۱۱۱) و داود (۱۸۶۳) وابن ماجه )١9514(‏ ون ۳۳۳/۹ 2 
۳۳۵ 

() آخرجه آحمد ۰۳۹۳/۲ والترمذي (۸4۱) من حدیث حماد بن زيد 
عن مطر الوراق عن ربيعة عن سلیمان بن يسار عن أبي رافع ۰ وقال : هذا حدیث حسن ؛ 
ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زید عن مطر الوراق » ومطر الوراق لا يحتج بحديثه ٠‏ 
وقد رواه مالك وهو أضبط منه عن سلیمان بن يسار مرسلاً » على أن آبا عمر بن عبد البر 
أعله بالانقطاع بين سليمان بن يسار واي راقع . 

(") انظر « الفتح » ۱2۳/۹ ۰ فقد جاء فيه : أن حديث ابن عباس جاء مثله صحبحا عن 

۳۷۳ 


والثالث : أنه تز وجها قبل أن بحرم . 

وقد یل قول ابن عباس أنه تزوجها » وهو مرم على أنه زو جه 

في الشهر الحرام » لا ني حال الإحرام + قالوا : ويقال : أحرم الرجل : 
إذا عقد الاحرام »> وأحرم : اذا دخل في الشهر الحرام > وان کان خلالاً 


بدليل قول الشاعر : 
مر ار و رز ۳ رصم 5 2 5 رگ سام يى یر ۵ سور 2 
توا ان عفان الحَليقة محر ما ورعا 2 ار مثله مقتولا 


وانما قتلوه في الدينة حلالاً في الشبر الحرام ' 

ا ساف ۲۰۳ ۲۱۳ ۳۲۲ 
الله عنه ‏ قال : سمعت رسول اتو يك يقول : « لا یک الحرم ولا 
ا . ولو هدر تعارض القول والفعل هاهنا » لوجب 

بم لقولو » لأن الفِعلَ موافق للبراءة الأصلية » والقول ناقل عنها » 
۳ رافعاً لحكم البراءة الأصلية » وهذا موافق لقاعدة الأحكام 
ولو دم م العل » لكان رافعاً لوجب القول ٠‏ والقول رافع لوجب البراءة 
الأصلية » فيلزم تغییر الحكم مرتين » وهو خلاف قاعدة الأحكام . 
والله أعلم . 


فصل 


ولا آراد النبی ي الخروج من مكة » تبعتهم ا ناف 


(۱) وال هذا التأويل جنح اب حبان » فجزم به في « ضحیحه » . 


(۲) آخرجه مسلم (۱4۰4) والترمذي (۸4۰) وأبو داود (۱۸4۱) والنسائي ۲۹۲/۵ > 
وابن عاجه (۱۹۲۲) . 


كمض 


ا يا عم » فقناولها علي بن أبي طالب رضي الله عن » فأخذ بيدها ؛ 
وال لفاطمة : دونك ابن عمك ۰ فحملت) » فاختصم فيا علي وزیا 
وجعفر ۰ فقال علي : أنا آخذتها » وهي ابن عمي » وقال جعفرٌ : ابن 
SS‏ 
لخالتها : J:‏ الحَالة بمثزلة الأم + وقال لعل : « آنت منی وان 
Mr ( 2‏ 
ار ا | متفق على صحته ۲۷ . 

وفي هذه القصة من الفقه : أن الخالة مقدّمة في الحضانة على سائر 
الأقارب بعد الأبوين . 
رحمه الله تعال في رواية عنه على أن ترویها لا يسقط حضاتتها في الجارية 
خاصة + واحتج يقصة پنت حمزة هذه » ولا كان ابن العم لیس محر 
لم يفرق بينه وبين الأجني في ذلك ۰ وقال : تروج الحاضنة لا بسقط 

2 8 

حضانتها للجارية ۰ وقال الحسن البصري : لا يكون تزوجها مسقطا 
لحضانتبا بحال ذ كرا كان الولد أو آنشی + وقد اختلف نى سقوط الحضالة 
بالنکاح على أربعة أقوال . 

أحدها : تسقط به ذكراً كان أو أنثى » وهو قول مالك » والشافعي » 
وأبي حنيفة » وأحمد في إحدى الروايات عنه . 

والثاني : لا تسقط بحال » وهو قول الحسن » وابن حزم . 

(۱) أخرجه البخاري ۳۸۵/۷ ۰ ۳۹۰ في الحج : باب كم اعتمر الني َيه ٠‏ وباب 


لبس السلاح للمحرم » وني الصلح : باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان ؛ وفي 
الجهاد : باب الصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم » وأخرجه أبو داود (۲۲۷۸) . 


Vo 


والثالث : إن كان الطفل بنتاً » لم تسقط الحضانة وإن كان ذكراً 
مقت وله و یآ على عبر فان ف واه فا 
إذا تروجت الأم وابنها صغير » أخل منها ؛ قيل له : والجارية مثل الصبي ؟ 
قال : لا » الجارية تكون معها إلى سبع منين » وحكى ابن أي موسى رواية 
أخرى عنه : أنها أحق بالبنت وإن تروجت إلى أن تبلغ . 
والرابع : أنها إذا تزوجت بنسيب ين الطفل ۰ لم تسقط حضانتها > 
وان تروجت بأجنبي ۰ سقطت » ثم اختلف أصحاب هذا القول على 
ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه يكفي كوله نسيباً فقط ‏ مَحْرَماً كان أو غير محرم > 
وهذا ظاهر كلام أصحاب أحمد وإطلاقهم . 

الثاني : أنه يُشترط كونه مع ذلك ذا رحم محرم » وهو قول الحفية. 

الثالث : أنه يُشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولادة » بأن 
يكون جداً للطفل » وهذا قول بعض أصحاب أحمد » ومالك + والشافبي . 

وني القصة حجة لمن قدّم الخالة على العمة » وقرابة الأم على قرابة 
الاب » فانه قضی بها لخالتيا » وقد کانت صفية عمنها موجودة اذ ذاك > 
وهلا قول الشافعي » ومالك » وأو حنيفة » وأحمد في احدی الروایتین 
عنه » وعنه رواية انية : أن العمة مقدّمة على الخالة » وهي اختيارٌ شیخنا . 

وكذلك نساء الأب يُقدّمن على نساء الأم » لأن الولاية على الطفل في 
الأصل للأب » وانما قدمت عليه الم لمصلحة الطفل وكمال تربيته » 
وشفقتها وحنوها » والإناث أقومٌ بذلك من الرجال > فإذا صار الأمر 
إلى النساء فقط ؛ أو الرجال فقط ء كانت قرابة الأب أولى من قرابة الأم » 
كما يكون الاب أولى من کل ذكر سواه » وهذا قوي جداً . 

۳۷۹ 


ويجاب عن تقديم خالة ابنة حمزة على عمتا بأن العمة لم تطلب 
الحضانة » والحضانة حق لها يقضى لها به بطلبه » بمخلاف الخالة » فان 
جعفراً كان نائباً عنبا في طلب الحضانة » ولهذا قضى بها الني لها 

وأيضاً فكما أن لقرابة الطفل أن عنم الحاضنة من حضانة الطفل إذا 
تروجت ۰ فللزوج أن يمنعها من أخذه وتفرغها له » فإذا رضي الزوج 
بأخذه حيث لا تسقط حضانتها لقرابته » أو لكون الطفل أنثى عا aE‏ 
منت من أخذه وان لم برض » فالحق له » والزوج هاهنا قد رضي وخاصم 
الما م ا 

وأيضاً ابن العم له حضاتة الجارية التي لا هت تشتهى في أحد الوجهين » 
بل وإن كانت تشتهي ۰ فله حضاتتها أيضاً » تلم إلى مرو ثقة يختارها 
هو : أو إلى محرمه : وهذا هو المختارٌ لأنه قريب من عصباتها » وهو 
ی ای ا ل ل ال 
من پشتهی ۰ فقد سُلّمتْ إلى خالتها » فهي وزوجها من أهل الحضانة » والله 
أعلم . 

وقول زيد : ابنة أخي » بريد الإخاء الذي عقده رسول الله ميل ین 
وبين حمزة لا واخى بين المهاجرين ۰ فإنه واحی بين أصحابه مرتين » 
فواخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة على الحق والمواساة » 
وآخى بين آي بكر وعمر » وبين حمزة وزيد بن حارئة » وبين عثمان 
وعبد الرحمن بن عوف » وبين الزبير وابن مسعود » وبين عبيدة بن الحارث 
وبلال » وین مصعب بن عمیر وسعد بن أي وقاص + وین ل ألي عبيدة 
وسالم مولى أبي حذيفة » وبين سعيد بن زيد » وطلحة بن عبید الله . والمرة 


۳۷۷ 


الثانية :آخى بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك بعد مقدمه المدينة . 
فصل 

واختل في تسمية هذه العمرة بمرة القضاء » هل هو لكونها قضاء 
للعمرة التي ضدّوا عنها أو من القاضاة ؟ على قولين تقدما ۰ قال الواقدي : 
حلام عبد اه بن ناغم > عن أبيه » عن ابن عمر © قال : لم تكن هذه 
الخثرة قضاه + ولکن. كان شرطا عل السلمین أن یعتمروا في الشهر الی 
حاصرهم فيه الشرکون . 

واختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال : 

أحدها : أن من أحصر عن العمرة يلزمه الهدي والقضاء » وهذا إحدى 
الروايات عن أحمد » بل أشهرها عنه . 

والثاني : لا قضاء عليه » وعليه الهدي » وهو قول الشافعي ‏ ومالك 
في ظاهر مذهبه » ورواية أبي طالب عن أحمد . ۱ 

والثالث : يلزمه القضاء » ولا هدي عليه » وهو قول ألي حنيفة 

والرابع : لا قضاء عليه » ولا هدي » وهو إحدى الروايات عن أحمد . 

فمن أوجب عليه القضاء والهدي ۰ احتج بأن النبي َيِل وأصحابه 
نوا لهدي حين ضُدوا عن البيت » ثم فضا بين قابل > قالوا : والعمرة 
تلزم بالشروع فيها » ولا يسقط الوجوب إلا بفعلها » ونحر الهدي لأجل 
الجا بل ام مورا وطایی E‏ 
yS‏ 

ومن لم يُوجبهما » قالوا : لم يأمر الي مشير الذين أحصروا معه 


۳۷۸ 


بالقضاء ولا أحداً منهم ٠‏ ولا وقف الل على نحرهم الهدي » بل أمرهم 
أن يَخْلُِوا رژوسهم ؛ وأمر من كان معه هدى أن يتحر هديه . ومن 
أوجب الهدي دون القضاء احتج بقوله : # فان ا م 
من الهذي 4 . 

ومن أوجب القضاء دون الهدي ۰ احتج بأن العمرة تاز م د 
فادا خر > جاز له تأخیرٌها لعذر الاحصار » فاذا زال الحصر ‏ 
اجب اس اجب تغل اسان ارم بر 
8ب 000‏ 0 وا اش مر تا ال تاو کت 
الهدي دون القضاء . لأنه جعل الهدي هو جمیع ما على الْحْصَّرٍ » فدل على أنه 
یکتفی به منه . والله أعلم . 

فصل 

وني نحره له .ا أحصر بالحديبية » دلیل على أن المحصّر ينحر 
هدیه وقت حصره » وهذا لا خلاف فیه آذا کان محرماً بعمرة : وان 
کان مفر دا و قار ا » ففیه قولان : 

آحدهما : أن الأمر کذلك ۰ وهو الصحیح لأنه أحد النسكين > 
فجاز الحل منه : ونحرٌ هدیه وقت حصره ء کالعمرة » لأن العمرة 
لا تفوت ۰ وجميعٌ الزمان وت لها » فإذا جاز الل منها ونطر هديه 
ین غير خشية فواتها » فالحج الذي بُخشى فواته أولى » وقد قال أحمد في 
و : إنه لا حل » ولا ينح الهدي إلى يوم النحر » ووجه هذا 
أن ن للهدي محل زمان ومحل مكانٍ » فإذا عجز عن محل الکان لم يسقط 
عنه محل الزمان لتمكنه من الإتيان بالواجب في محله الزماني » وعلى هذا 

۳۷۹ 


۳ و 5 رماع وم ورغ السك هم 
القول لا يحوز له التحلل قبل يوم النحر » لقوله : # ولا تحلقوا زوو 


حتّى بل اي مَحله 6 [ البقرة : ۱۹5 ] . . 
۳ 


وفي نحره بطي وحله » دلیل على أن الحصّر بالعمرة یتحلل » وهذا 
قزل لو رورغ ا ا رکه لامعا 
لأنه لا بخاف الفوت » وهذا تيعد صحته عن مالك رحمه الله » لأن الاية 


۰ 8 رست 0 ع ع 
انما ولك ى الحدیید. .وكات التبی ي واصحابه كلهم محرمین 
1 4 رع ۲ ر 1 1 
بعمرة » وحلوا كلهم » وهذا مما لا يشلك فيه أحد من أهل العلم . 
2 ملابله مه 535 7 ا 
وی ذبحه عَم بالحديبية وهی من الحل بالاتفاق » دليل على ان 
3 0 ۾ رر ا 
المحصر ينحر هدیه حيث آحصیر من حل او حرم » وهذا قول الجمهور 
وأعمد هالک والغافئ .. وعن أخمة وحمه اه رواية ایرد أنه لسن 
له نحرٌ هديه إلا في الحرم » فيبعثه إلى الحرم » ويُواطىء رجلاً على أن 
پنحره في وقت يتحلل فيه » وهذا يُروى عن ابن مسعود رضي الله عنه » 
وجماعة من التابعين » وهو قول أي حنيفة . 
A‏ 5 2 ۲ ارا ۳ 
وهذا إن صح عنهم فينبغي حمله على الحصر الخاص » وهو أن يتعرض 
ظالم لجماعة أو لواحد ؛ وأما الحصر العام » فالسنة الثابتة عن رسول الله 
با تدل على خلافه » والحديبية من الحل باتفاق الناس ۰ وقد قال الشافعي : 
2 و 0 0 
بعضها من الحل » وبعضها من الحرم » قلت : ومراده أن اطرافها من 
۳۸۰ 


الحرم ولا فعي من الحل باتفاقهم . 

وقد اختلف اصحاب أحمد رحمه الله في الحصر إذا قدر على أطراف 
الحرم ۰ هل یلزمه أن ينحر فيه ؟ فيه وجهان لهم . 

والصحيح : أنه لا يلزمه > لأن الني جيل نح هديّه في موضعه 
مع قدرته على أطرات الحرم » وقد أخبر اله سبحانه أن الهدي كان محبوساً 
عن بلوغ, مَحله » ونصب الهدي بوقوع فعل اس عليه » أي : صذوکم 
عن المسجد الحرام » وصدوا ادي عن بلوغ محله » ومعلوم أن صَدَهم 
وص الهدي استمر ذلك العام وم يزل » فلم يَصِلُوا فيه إلى محل إحرامهم » 
ولم يَصِلٍ الهدي إلى محل نحره » والله أعلم . 


فصل 
في غزوة مزنة 


وهي بأدنی اليلقاء مق ارک الشام ۰ وكانت في جمادى الأول هة 
ثمان » وكان سيبها أن.رسول الله با بعث الحارث بن عمير الأردِي 
أحَد بني هب بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بُصرى + فعرض له شرحبيل 
ابن عمرو الغساني » فأوثقه رباطاً » ثم قدّمه فضرب عنقه ؛ ولم يقتل 
پرسول الله ملل رسول غيره » فاشند ذلك عليه حين بلنه الخبر + فبعث 


رام موق وق 


ات و امحل مني زب بن حارثة ۰ وقال میت تس 
و و 


HET 5‏ یب د ۰ فد له بن رَواحة » ۱ 
فتجهز الناس وم ثلاثةٌ آلاف ۰ فلما حضر خروجهم ٠‏ ودع النا 
(۱) أخرجه البخاري ۳۹۳/۷ عن ابن عمر ۰ وأحمد ۷۹۱/۵ و ۳۰۰ و ۳۰۱ عن أي 
قتادة , 
۴۸۱ 


آمراء رسول الله ونه + وسار قايهه > فبكى عبد الله بن رواحة : 
فقالوا : ما يکيك ؟ ققال : أما والله ما بي حب الدنيا ولا با بكم ۰ 
ولكني سمعت رسول الله بل بقرأ ی من كتاب الله يذكر فيبا التار 
« ون نکم لا وارد كان على ربك حَنماً مب © [ مریم : ۰۲۷۱ 
فلست أدري كيف لي بالصدر بَعْدَ الورود ؟ فقال السلمون : صحبکم 
اله بالسلامة » ودفع عنكم ورڈ إلينا صالحين » فقال عبد الله بن 


رواحة : 

لک اسال ال ك مشر اك م تتذِف ال بدا 
و طَعْنَةَ دي حَرَّان مجهزة بحربة ثيد الأحشاء والكبدا 
ا ل 2 ] يا رد الله من غاز قد رَشّدا © 


ثم مضو حتی نز لوا معان بل الناس آن هثل بالبلقاء في ماثة أل 

من الروم ؛ وان نضم لیم من لخم > وجذام > ویلقیّن وبهراء > وبل : 
مائة ألف » فلما بلغ ذلك السلمین ۰ أقامُوا على معان ليلتين بنظرون في 
أمرهم وقالوا : نکتب إلى رسول الله ع > فنخبره بعدد عدونا » فإما 
أن يدنا بالرجال » وإما أن يمرا بأمره » فنمضي له » فشجع الناس عبد الله 
ابن رواحة ء فقال : : يا قوم : والقو إن الذي تكرهون للتي خرجتم تطلبون : 
الشهادة » وما نقاتل الناس بعدد ولا ره ول كارع ما تقاتلهم إلا 3 
الدين الذي أكرمنا به اه » فانطلقوا > فانما هي إحدى الحسنیین ؛ 
ا 

فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء ٠‏ لقيتهم الجموعٌ بقرية 

عي ی ی ا ال اك 
مرسلاً » وذات فرغ : أي : واسعة يسيل دمها » والزيد : رغوة الدم . 


۳۸۲ 


يقال ليا هد ونه دنا اعد > وانحاز المسلمون إلى مؤتة » فالتقى 
الناس عندهل + فعی السلمون + ثم اقتتلوا والرايةٌ في يد زيل بن حارثة » 
فلم يزل يقاتل بها حتى شاط في رماح القوم وخر صريعاً » وأخذها جعفرٌ » 
فقاتل بها حتى إذا أرهقه القتال + اقتحم عن فرسه » فعقرها » ثم قال 
حتی ل » فکان ج جعفر أوّل من عفر فرسه في الإسلام عند القتال » E‏ 
تفه فاحل الرالة ا سمت بتارم ی ا ول 
وله ثلاث وثلاثون سنة » ثم أخذها عبد الله بن رَوَاحَة » وتقلام بها وهر 
على فرسه » فجعل يستترل نفسه ويتردد بعض التردد » ثم تزل » فاته ابن 
عم له ۰ بعرق من لحم فقال : شد بها صك » فإنك قد لقيت في يك 
هلرو ما لقيت » فأخذها من يده » فانتهس منها نهسة » ثم سمع الحطمة 
وح اللي فال وأنت في الدنیا ‏ ثم ألقاه من بده ۰ ثم أخذ سیفه 
e‏ > ثم أخذ الراية ثابت بن أفرم أخو بني عَجِلان ؛ 
فقال : با مغر السلمين ! اصطلحوا عل على رجل منكم » قالوا : آنت » 
قال + افر فاصلیح انا لیخد : بن الولید » فلما أخذ الراية » 
دافم القومّ » وحاش بهم ۰ ثم انحاز بالسلمین » وانصرف پالناس . 

وقد ذکر ابن سعد أن الهزيمة كانت على السلمین . والذي في ١‏ صحیح 
البخاري » » أن الهزيمة كانت على الروم ‏ . 

والصحیح ما ذكره ابن إسحاق أن کل فة انحازت عن الأخرى 

وأطلع الله سبحانه على ذلك رسوله ون يومهم ذلك » فأخبر به أصحابه » 


(۳) 


(۱) أخرجه البخاري ۳۹۶/۷ في المغازي : باب غزوة مؤلة . 

(۲) انظر ابن هشام ۰۳۷۳/۲ ۳۸۹ ۰ وابن سعد ۱۲۸/۲ ۰ والطبري ۱۰۷/۳ ۰ واین 
تيك الاش ۲ وابن كثير ۵۵/۳ ۰ 4٩۹۳‏ ۰ و « شرح الواهب » ۲۹۷/۲ ۰ ۲۷۷ ۰ 
و « مجمم الزوائد » ٠١١ ۰ ١65/5‏ 

FAY 


۵ مر 


وقال : « قد رفعوا إليّ في الح فا يرف التائم على سر ین دب 

رت في سیر عبار الله بن رواحة ازور را عن سرير صَاجِي ) » فقلت : 

وعم هذا ؟ » فقيل لي : مَضيا »ورد عبد الله بعض ار ثم مَضی 017 
وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة » عن ابن جدعان ؛ عن اب بن المسيب > 


۳۳ 


قال : رسول الله 9 : اا 
go‏ 
من در ؛ کل واجد نهم عل سرب » قرات بدا وین رَواحة في أغناقهما 


رورت وس م م م و مه م 8ى 


صُدُود » ورأيْت جرا ی لس نیو دود قال : « فسات او فيل 
وا عطاك مكار ی صدا پوجوههما » وأما 
جعفر فاته لم یل » 0) 

وقال رسول الله ر في جعفر : « إن الله أبدله بيذي جناحین بطیر 
بها في اج يث شاء , © 


قال أبو عمر : وروینا عن ابن عمر أنه قال : « وجدنا ما بين صدر 
جعفر ومنكبيه وما أقبل منه » تسعين جراحة ما بين ضربة بالسيف وطعنة 
بالرمح ) . 

وقال موسی بن عقبة : قدم یعلی بن مته على رسول اله عي بر 

مره و 4 ۳ o 32 iW‏ 5 
آمل مر تة » فقال له رسول الله م : «ان شت فأخبرْني » وان شنت 

(۱) أخرجه ابن هشام ۳۸۰/۲ عن ابن إسحاق بلاغاً . 

(9) أخرجه عبد الرزاق في « الصنف » (4858) وهو على إرساله ضعيف لضعف ابن 
جدعان , 


(۲) آورده افیلمی في « المجمع » ۲۷۲/۹ ۰ ۲۷۳ من حديث ابن عباس ٠‏ وقال : رواه 
الطبر اي باسنادین وأحدهما حسن 3 وي اباب عن أبي اليسر عند الطبراني .كما في « المجمع (i‏ 
5 وقي سنده ثابت بن دینار وهو ضعيف » وي « الصحيح ) عن ابن عمر أنه كان إذا 
سلم على عبدالله بن جعفر قال : السلام عليك ياابن ذي الجناحين . 


۳۸ 


اريك و زان : أخبرني يا رسول الله فأخبره صلی الله عليه وسلم خير هم 
ال ل ع با ی و 
حرفاً واحداً لم تذكره » وإن أمرهم لكما ذكرت » فقال رسول الله مله 

إن الله ركم لي الأردص سی رابت میرک » . 

وافتسية روك مسحو ANS E‏ 
ومسعود بن الأوس » ووهب بن سعد بن أبي سرح » وعبّادٌ بن قيس » 
وحارثة بن التعمان ؛ وسراقة بن عمرو بن عطية : وأبو كليب ؛ وجابر 
ابنا عمرو بن زيد » وعامر » وعمرو ابنا سعيد بن الحارث وغيرهم . 

قال ابن إسحاق : وحدتي عبد الله بن آي بكر أنه خدث عن زيد بن 
أرقم قال : کنت یم دق بن رواحة في حجره فخرج بي في سفره ذلك 
مردئي على حَقيبة رَحلِهِ » فوالله انه ليسير له ادس و و 


إذا | أذنيتيي و اس رل e‏ ربنم بعك الحساء 
ان و فانمّييي وخَلاك دم را أنجع 7 ورائي 
وجاء عون وعادر وحن برض الشام م ی ار 


ی SS Mo‏ ۱ ۳ “ام ما 2 
و فد وفع ي التر مذي وغيره ان رسول الله لد دخل مكة يوم 
الفتح وعبد الله بن رواحة بين يديه ينشد . 
لرا شرب الكفان عر ملف و یاف و 

(۱) ابن هشام ۱۳۷۹/۲ ۰۳۷۷ وقوله : بعد الحساء »> الحساء جمع حسي : وهو ماء 
يغور في الرمل حتى يجد صخرا » فإذا بحث عنه وجد » يريد مكانه في الحساء وقوله « مستنهى » 
قال السهيلي : مستفعل من النهاية » أي : حيث انتهى مثو اه . 

(۷) أخرجه الترمذي (۲۸۵۱) في الأدب : باب ما جاء في إنشاد الشعر » والنسائي س 


اد المعاد ج" ‏ م ۲۵ 
۳۸۵ سيت يد 


وهذا وهم > فإن ابن رواحة قتل في هذه الغزوة وهي قبل الفتح 
پاریمة آشهر "+ وانما کان ينعد يق بدیه شعر ابن رواحة » وهلا ما لا 


حلاف فيه بين أهل النقل . 


في غزوة ذات السلاسل 


وهي وراء وادي القری بضم السين الأولى وفتحها لغتان » وبينها 
وبِينَ الدبنة عشرة أيام » وکانت في جمادی الآخرة سنة مان . 
قال ابن سعد : بلغ رسول الله بل أن جمعاً ين قضاعة قد تجمّمُوا 
يُرِيدُونَ أن يدنوا إل طراف الدينة » فدعا رسول الله ڪي عمرّو بن 
لعماص :1 فعقد له لواة أبيض ۰ وجعل معه رايةً سوداء د وبعثه في ثلاثمائة 
من سّراة الهاجرین والأنصار » ومعهم ثلائون فرساً » وأمره أن یستعین 
اك ۱۳ 
ب ین القوم » پنه أن لهم جمعاً كثيراً + فبعث رافع بن مکیش اي 
E sS‏ ۱0 
وعقد له لواء » وبعث له سّراة المهاجرين والأنصار » وفییم ا 
وعمرٌ » وأمره أن پلحق بعمرو » وأن يكونا جميعاً ولا يختلفا » فلما لحق 
به » أراد أبو عبيدة أن یم اناس » فقال عمرو : إنما قَدِمْتَ عل مدا وأنا 
الأميرٌ » فأطاعه أبو عبيدة » فكان عمرو بْصلي بالناس » وسار حتى وطئْ بلاد 


۵ في الحج : باب إنشاد الشعر في الحرم و ۲۱۲/۵ من حديث أنس بن مالك . 


۳۸۹ 


قضاعة » فدوخها حتى ا ي احر ذلك جر 
تجتن علیم ادن رار ی لا راز و 
الأشجعي ريد ]ل مون لله یی فآخبره بقفولهم وسلامتهم وما كان 
)00 
في غزانهم . 

وذكر ابن إسحاق نزولهم على ماء لِجُذام يقال له : السلسل » 5 
وبذلك سميت ذات السلاسل . 

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن أبي عدي » عن داود » عن عامر 
قال : بعث رسول الله وله جيش -ذات السّلاسل » فاستعمل أبا عبيدة 
على المهاجرين » واستعمل عمرو بن العاص على الأعراب » وقال لهما : 

من # و 3 ع ۶ 

« تطاوعا » قال : وکانوا آمروا أن پغیروا على بكر ۰ فانطلق عمرو » وأغار 
على قضاعة لأن بكراً أخواله » قال : فانطلق المغيرة بن شعبة إلى أبي عبيدة 
فقال : إن رسول الله مه استعملك علينا » وان ابن فلان قد اتبع آمر 
رت ین لكات قا مع ل ل 
أن طاو » فانا أطيع رسول الله ميته وان عصاه عمرو © 


فصل 
وي هه الغز وة احتلم اف الجيش عمرو بن العاص 4 رجات 


يله باردة » فخاف على نفسه من الاء » فتيكم وصلّی بأصحابه الصبح ؛ 


(۱) طبقات ابن سعد ۱۳۱/۲ . 


(۲) أخرجه أحمد ۰۱۹۱/۱ وفيه انقطاع ‏ لأن عامراً وهو الشعي لم يدرك عمراً ٠‏ فأولى 
أن لم يدرك آبا عبيدة . 


PAY 


فذ کروا ذلك للبی ي » فقال : «یا عمرو > ليت باضعابك وت 
وق ع 2 


جب ؟ ۰ . فأخبره بالذي منعه من الاغسال » وقال : اني سمعت الله 


کرو و 


ل للا ا ويد لله كان پکم رَحِيساً [ النساء : ۳۹ 


ص از 


قحك رسول الله م لله ولم بقل شيا (') وقد احتج بهذه القصة 
من قال : إن ایمم لا برفع" الحدث » لأن النبي مر سماه مكنا بعد 
تیممه » وأجاب من نازعهم في ذلك بثلاثة 2 أجوبة : 

آحدها : أن الصحابة لا شکوه قالوا : صلّى بنا الصبحٌ » وهو جنب »> 
فسأله نی ۳ عن ذلك وقال : ۱ صلت أصجابك وانت سیب فا 
اسظهاماً واستعلاماً + فلما آعبره بغذره ‏ وان تشم لقعي : آقره علی 
ذلك . 

الثاني : أن الرواية اختلفت عنه » فرُوي عنه فيا أنه غسل مغابنه 
نوما وقوه العا ة » ثم صلی بهم : وم ید کر التیمم » وكأن هذه الرواية 
أقورى من روه الحفي قال E‏ وقد ذكرها وذكر رواية التيمم 
قبلها » لوأل ود ارول ب اراي امس عد ی 
الصري » عن أي القیس مولى عمرو : عن عمرو . والأولی اي ونا 
لتیمم » من رواية عبد الرحمن بن جبیر » عن عمرو بن العاص » لم یذ کر 
بينهما ابا فيس . 

(۱) أخرجه أبو داود (4") في الطهارة : باب إذا حاف الجنب البرد يتيمم ٠‏ والبيهقي 
۱ ونده قوي : وعلقه البخاري نيد صعیحه 2 ۳۸۵/۱ » EM‏ ار 
حبان (۲۰۲) والحاکم ۰۱۷۷/۱ ووافقه الذهي » وحسنه النذري . قال الحافظ : وفي 


لحدیث جواز التیمم لن يتوقع من استعمال اماه اموك سواء كان لاجل برد أو غر وجواز 
صلاة التیمم بالتو ضئين » وجواز الاجتهاد في زمن الني . 


زهة حر جها أبو داود (۳۳۵) وإسنادها صحيح ١‏ وأخرجه عبد الرزاق ف « الصنف » 
(۸۷۸) من وجه آنخر عن عبد الله بن عمرو د بن العاص ولم یذ کر التیمم , 


AA 


الات : اي عه أراد أن سم عمرو في ترك الاغتمال . 
فقال له : « صَليت بأضحابك وت جنب ؟ » فلما أخبره أنه تيسم للحاجة 
علم فقهه + فلم پنکر عليه » ويدل عليه أن مافعله عمرو من التيمم . 
- والله أعلم د خشية الهللاك بالرد 4 كما اجو نه و الاک ة بالتيمم ني هذه 
الحال جائزة غير منكر على فاعلها > فعلم أنه أراد استعلام فقهه وعلمه . 


والله أعلم . 


فصل 


في سرية الخبطّ 


وكان أميرها أبا عبيدة بن الجراح » وكانت ني رجب سنة ثمانٍ فيما 
أا الا ۳ الفتح محمد بن سید الناس في کتاب ( عون الأثر ( 
له » وهو عندي وهم » كما سنذكره إن شاء الله تعالى . 


ا سرون ار .ابا عبيدة بن الجراح في ثلائماة رجل 

من الهاجرین والأنصار » وفییم عمر بن الخطاب ا حي 
بالقيلية مما بلي ماحل البحر > وبينها وبين المدينة حمس ليال ۰ فأصابهم 
في الطَّريق جوع شديد » فأكلوا الط » وألقى إلهم البحرٌ حوتاً عظیماً ‏ 
فأكلوا منه ۰ ثم انصرفوا › ولم یلقوا کید » وني هذا نظر » فإن في 
« الصحيحين » من حديث جابر قال : ١‏ بعثنا رسول الله مه في ثلاثماثة 
راكب ۰ أميرنا أبو عبيدة بن الجراح ترصد عيراً لقريش ۰ فأصابنا جرع 
شديد حتى أكلنا الشَبًَ » فسمي جيش الط » فنحر رجل ثلاث جزائر > 
ثم نحر ثلاث جزائر ۰ ثم نحر ثلاث جزائر » ثم إن أبا عبيدة نهاه » 

۳۸۹ 


فألقى البنا البحرٌ دابَةٌ يقال لها :اسر » فأكلئا مها نصف شهر ۰ وادهنا 
ين و5 کها حتى ابت إلينا أجسامًا » وصلحت ۰ وأخط أبو غُبيدة لع 
من أضلاعه » فنظر إلى أطول رجٌّل في الجيش » وأطول جمل ۰ فخول 
عليه ومر تحته » وتزودنا من لحمه وشائق » فلما قدمنا المدينة » أتينا رسول 
الله ۰۱ فذكرنا له ذلك ٠‏ فقال  :‏ مو رزق احرج الله کم هَل 
کین يو شي ۸ تطعموتا؟ » » فأرسلنا إلى رسول الله مل منه فا کل 4 " 
ناك وت الغز وة كانت قبل الهدنة > 
ور اواك Eu GET‏ 
برضد لهم عيراً ٠‏ بل كان زمن أمن وهدنة إلى حين الفح » ويبعد أن 
تكون سرية الخبظر على هذا الوجه مرتين : مرة قبل قبل الصلح » ومرّة 


بعده . والله أعلم . 


فصل 
في فقه هذه القصة 


ففیها جوا القتال في الشهر الحرام إن كان ذ کر التاريخ فيها برجب 
محفو ظا 4 والظاهر - والله أعلم ‏ أنه وهم غير محفو ظ 4 إذ لم بحفظ 


ل ل ا ل : باب 
والصيد : باب قول الله تعالى : ا ل 
باب اباحة میتات البحر » وأبو داود (۳۸۵۰) والنسائي ۷۷ ۲۲۰۱۸ ۰ وأحمد ۳۲۱۹/۲ 
۱ من حديث جابر » الط : ورق السلم » والودك : الشحم» والوشائق : قال أبو 
عبيد : هو اللحم يؤخذ فيغلى إغلاء ولا ینضج ویحمل في الأسفار » والوشيقة : الواحدة منه . 


۳۹۰ 


عن النبي مق أنه غزا في الشبر الحرام ۰ ولا أغار فيه » ولا بعث فيه 
سرية » وقد عي المشركون المسلمين بقتالهم في ول رجب في قصة العلاء بن 
الحضرمي ۰ فقالوا : استحل محمد الشهرّ الحرام > وأنزل الله في ذلك : 
< بر کو الي لحرا الو مه ونه كيد اه ون 
۷ ]ع ول يقبت نسخ هذا بص يجبا حت الف ال ولا خت 
الأ على نسخه ء وقد اسيل عل تحريم الال في الأشهر الحرم بو 
تعالى : 3 فاذا انسل الأشهر الحرم تلو ال رکین حَيْث وَجَنمهُم ) 
[ التوبة : ه ] ء ولا حُجة ني هذا ء لأن الأشهر الحرم هاهنا هي أشهر 
التسيير الأربعة التي سیر الله فا المشركين في الأرض يأمئون فيها » وكان 
آولها يوم الحج الأكر هاف في الحجة : وآخرها عاشر ربيع الآخر › 
هذا هو الصحیح في الاية لوجوه عديدة » لیس هذا موضعها . 

وفيا : جوا أكل ورق الشجر عند المخمّصَّةٍ » وكذلك عشب الأرض . 
وفيا : جواز نهي الامام وأمیر الجيش للغزاة عن نحر ظهورهم وان 
احتاجُوا إليه خشية أن يحتاجوا إلى ظهرهم عند لقاء عم » ويجب علیم 
الطاعة إذا نهاهم . 

وفيها : جوا أكل ميتة البحر » وأنها لم تدخل في قوله عز وجل : 
حرمت علیکم اه رام که [ الائدة : ۳ ] وقد قال تعالى : 8 أجل 
كم یه بح وطَعَامه ماع لحم 4 [ الائدة : ۵ ] » وقد صح عن أبي 
بكر الصدیق » وعبد الله بن عباس » وجماعة من الصحابة » أن صیذ 
9 ۳ » وف الان : عن ابن عمر 
مرفوعاً وموقوفاً : « أحلت لا ميان ومان » عم ايان : فَالسّمَك 


(۱) انظر « فتح الباري » 5/4 ؟ه » والطبري (۲۹۸۷) ۰۲5۹۷ والبيهقي ۲۵۹/۹ . 


۳۹۱ 


والجراد » واما مان : فالكَيدُ والطحال ( ل وهذا 
الرقوف في حكم الرفوع » لأن قول الصحابي أل لنا كذا ۰ وحم 
علينا نضرف إلى إحلال النبي عله وتحريمه . 

فإن قيل : فالصحابة في هذه الواقعة كانوا مضطرين » ولهذا لا 
همّوا بأكلها قالُوا : إنها ميتة » وقالوا : نحن رل رسول الله َيه ونحن 
مضطرون » فأكنُوا » وهذا دلیل على أنهم لو كانوا مستغنين عنها نيا ا كارا 
منها ل SS‏ 
أطببه وأحلّه » وقد قال التبي لھ لهم بعد أن قدِمُوا : « هل بقي مه 
من لخمه شيء ؟ » قالوا : : حي که منه البي لتر + وقال : انم 
N.‏ » »ولو کف ها رزق مضطر لم بل مه رل 
له يي في حال الاختيار » ثم لو كان أكلهم منها للضرورة » فكيف سا 
لهم أن هتوا من رکه ويُنجسوا به ثيابهم وأبداتهم اها ور 
من الفقهاء لا يجوز الشيع ين البتة ۰ إنما يجوزون منها سد الرمق ؛ 
الي أكلت منها حتى ثابت إليهم أجسامهم وسيثوا »> وتروّدوا منها . 
فإن قيل : إنما يتم لكم الاستدلال بهذه القصة إذا كانت تلك الدابة 
كن ناتك ا 4 کم شاه N‏ اک دل 
ذلك يُحتمل أن يكون البحرٌ قد جر عنها » وهي حية » فماتت بمفارقة 


(۱) آخر جه الشافبي ۲ وأحمد ٩۷/۲‏ ۰ وابن ماجه (۳۳۱4) من حديث عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم » عن زید بن أسلم » عن ابن عمر » وعبد الرحمن ضعیف ‏ و آخر جه 
الدارقطي من ۰ ۵4۰ من طرق غل بن مسلم + عن عبد الرحمن + ومن طریق مطرف عن 
عبدالله » عن أبيهما زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعاً » وأخرجه البيهقي ۲۵۹/۱ من طریق ابن 
وهب ۰ عن سليمان بن بلال » عن زيد بن أسلم » عن ابن عمر موقوفاً » ثم قال : وهذا إسناد 
صحيح » وهو في معنى السند » وله حکم الرفع كما قال الصنف رحمه الله . 


۳۹۳ 


اماء ۰ وذلك ذكاتها وذكاة حيوان البحر » ولا سيل إلى دفع هذا الاحتال ؛ 
كيف وي بعض طرق الحدیث ٠‏ جر ال عن وت کالظربٍ ) 
قيل : هذا الاحتال مع بُعده جداً » فإنه يكاد يكون خرقاً للعادة + فإن 
كر هت نداد ذا کات‌شه آنما كر ف فى لحد اهر EEE‏ 
وما رف منه ودنا من البر » ا فنه لا کی ذلك ی الحل ٠.‏ ا 
شك في السبب الذي مات به الحيوان ۰ هل هو سبب مییح له أو غير 
مبيح ؟ لم يحل الحيوان » كما قال النبي ب في الصيد يرمى بالسهم » 
ثم يُوجد في الاء : « وإن جد ریق في الا » فلا تكله نك لا قري 
ی مكار ا اق د یج لاساو بورد 


قوس و 


وأيضاً فلز لم تكن هذه النصوص مع ا ؛ لكان القیاس الصحیح 
معهم 0 فان الميتة إنما حرمت الرطو بات والفضلات والدمٍ 
الخبيث فيها » والذكاة لما كانت تزيل ذلك الدم والفضلات » كانت سبب 


الل » وإلا فلوت لا يقتضي التحريم » فإنه حاصل بالذكاة كما يحصل 
بغيرها » وإذا لم يكن في الحيوان دم وفضلات تزيلها الذكاة > لم بحرم 
ناموت » ولم پشتر ط لحله ذكاة کالجراد + ولهذالا ینجس با موت ما 
لا نفس له سائلة » كالذباب والحلة » ونحوهما + والسمك من هذا 
الضرب » فإنه لو كان له دم وفضلات تحتقن بموته ؛ لم بل لوه بغير 
ذكاة » ولم يكن فرق بين موته في الماء وموته خارجه ۰ إذ من المعلوم أن 
موه في البر لا يذهب تلك الفضلات التي تحرمه عند المحرمين إذا مات 
في البحر » ولو لم يكن في المسألة نصوص > لكان هذا القياس كافياً 
والله أعلم . 


۳۹۳ 


فصل 


وفيها دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي علد : 
واقراره على ذلك ۰ لكن هذا كان في حال الحاجة إلى الاجتهاد » وعدم 
تمكنهم من مراجعة النص » وقد اجتهد أبو بكر » وعمر رضي الله عنهما 
بين يدي رسول الله مهف عدةٍ من الوقائع » وأقرّهُما على ذلك » لكن 
في قضايا جزئية معينة » لا في أحكام عامة وشرائع كلية > فان هذا لم 
َع من أحدٍ من الصحابة في حضوره ملي ألبتة . 


فصل 
في الفتح الأعظم 


الذي أعز الله به ديه » ورسوله » وجنده » وحزبه الأمين » واستنقذ 
به بلده وبيته الذي جعله هُدئ للعالمين من أيدي الكفار والمشركين » وهو 
الفتح الذي تعفر به أهل السماء + وضربت أطناب عزه عل منا کب 
الجوزاء » ودخل الناس به في دين الله أفواجاً » وأشرق به وجه الأرض 
ييا وابتهاجاً + احرج له رسول اه علق بکتالب الاسلام » وجنود 
الرحمن سنة ثمان لعشر مَضیّن مين رمضان ۰ واستعمل على المدينة آبا رهم 
کلثوم بن حُصين الغفاري . وقال ابن سعد : بل استعمل عبدالله بن أي 

وكان السبب الذي جر إليه » وحدا إليه فيما ذكر إمام أهل النیر 
والمغازي والأخبار محمد بن إسحاق بن يسار » أن بني بكر بن عبد مناة 


44 


ین کت عل شرت وم عل ما پل له :لت یرهم وق 
منهم » وکان الذي هاج ذلك أن رجلاً من بني الحضرمي يقال له : مالك بن 
عبّاد حرج تاجراً » فلما توسّط أرض خزاعة » عدوا عليه فقتلوه » وأخذوا 
۲ ۱ 1 ۲ ۲ 
ماله : فعدت بو بكر على رجل من بني غزاعة فقوه » فعدت غزاعة 
على بني الأسود ۶ ريحم مل رع د » فقتلوهم بعرّفة عند أنصاب 
الحرم ا اكد نهنا که امسن ع فلا لكف رامول اش مار e‏ 
الإسلام » حجز بينهم » وتشاغل الناس بشأنه » فلما كان صلح الحديبية 
ین رسول الله بل وبين قريش » وقم الشرط : أنه من أحبً أن يدخل 
في عقد رسول الله له وعهده » فعل » ومن أحبً أن يدخل في عقد قريش 
وعهدهم > فعل » فدخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم » ودخلت 
حزاعة في عقد رسول الله َلِنهِ وعهده ۰ فلما استمرّت الهدنة > اغتنمها 
بنو بكر من خزاعة » وأرادوا أن يُصيبُوا منهم ار القديم » فخرج نوفل 
ابن معاوية اي في جماعة بن بني بكر » فیّت خزاعة وهم على ال 
فأصایو ا منهم wb,‏ وتناوشوا واقتتلوا » وأعانت قريش بي بكر 
بالملاح » وقاتل معهم ین قريش من قاتل مستخفياً ليلا > ذكر ابن سعد 
منهم : صفوان بن أمية » وخویطب بن عبد العزی » ومکُرز بن حفص » 
حتى حازوا خزاعة إلى الحرم ۰ فلما انتهوا إليه » قالت بنو بكر : يا نوفل ! 
إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك . فقال كلمة عظيمة : لا إله له اليوم + يا بني 
بكر أصيبوا ثرکم » » فلعمري إنكم لتسرقُون في الحرم أفلا تصييُون تأركم 
فيه ؟! فلما دلت خزاعة مكة » لجؤوا إلى دار بُديل بن ورقاء الخزاعي 
ودار مولى لهم يقال له : رافع » ويخرج عمرو بن سالم الخزاعی حتى 


)١(‏ حجارة تجعل علامات بين الحل والحرم 
۳۹۵ 


قرع على رسول الله تيك له المدينة ‏ فوقف عليه » وهو جالس ف المسجد بين 


مد بر 7 لر مر له 
و 
و و 5 
قث کنتم ولد وکا زاس 
فاص هكاك الله a‏ اک 


ا نه 
ہے وار ا كن 


حسفاوجهه تربدا 


ات 
o‏ 


2 2 ۴ ۵ م 
| واس الاتلدا 
2 2-2 

مت ننا ول نع بدا 


چم مر 


عباد الله ا مددا 


م وبر 


بض مثل البدر سمو E‏ 
۳ بجري مزیدا 


ار ام ص 

E 2‏ اوعدا نقضوا مینك ودا 
وال ل جم عَرَضَدا عمو أن لشت تعر 2 
2 و ۶ 8 و 2 ص 
2 102 رقت تا 


وهم اذل ۳ 7 


وقتلونا ا تب 


بقول : قينا وق سنا » فقال رسول الله مه : ٠‏ صرت یا عرو 
کک » ثم عرضتت سحابة لرسول الله يِه فقال : و إن هذه 
لسَحَابةَ هل بتصر بي کشبو » ۰ ثم حرج بدیل بن ورقاء في نفر 
و م ور 
وبماهرة قريش بني بكر عليهم ام رس ول مج نها وش ۵ 7 
ماس : + کم بأبي سین ود چا اله يريد فا و 
ومضی بُديل بن ورقاء في أصحابه حتى لوا آبا سفیان بن حرب بعسفان 
وقد بعشته قريش إلى رسول الله مق ليش العقد » ويزيد في الدة » وقد 
رهوا الذي صنعوا » فلما لقي أبو سفيان بدیل بن ورقاء » قال : من أين 
(1) أخرجه ابن هشام في « السيرة » ۰۳۹4/۲ ۳۹۵ عن ابن إسحاق بلا سند » ووصله 
الطبرالي في « الصغير » ص ۲۲۲ من حديث میمونة بنت الحارث رضي الله عنها بإسناد ضعيف . 


۳۹٦ 


أقبلت يا بُديل ؟ فظن أنه أتى النبي له فقال : ميرت في خزاعة في هذا 
الساحل » وفي بطن هذا الوادي » قال : أو ما جعت محمداً ؟ قال : 
لا ۰ فلما راح بديل إلى مكة » قال أبو سفيان : لش كان جاء المدينة » 
لقد. علف بها النوی 6 فأتی. عدر له راجلعه » فاخد من بعرها قفن » فری 
فيها النوى ۰ فقال : أحلف بالله لقد جاء بديل محمداً . 


ثم حرج آبو سفیان حتى قم الدينة » فدخل على ابنته مه حبيبة » فلما 
ا بحاس عل فرآشن سول اق لتر مال ل عن تقال ریا 
ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش » أم رغبت به عني؟قالت : بل هو 
فراش رسول الله ملي وأنت مُشرك نجس ٠‏ فقال : والله لقد أصابك 
يعدي ر 


ر 


ثم خرج حتی نی رسول اله َه ا ٠‏ فلم رد عليه شيئاً » 
ثم ذهب إلى أي بكر » ٠‏ فکلمه أن یکلم له رسول الله ل » فقال : ما أنا 
بفاعل : ؛ ثم أتى عَمَرَ بن الخطاب فكلّمه » فقال : أنا أشفع لكم إلى رسول 
الله ریه ؟ فالته لو لم أجد إلا لد باهدنکم به » ثم جاء فدخحل على علي 
ابن أبي طالب » وعنده فاطمَةٌ » وحسن غلام رب بين يديهما » فقال : يا علي 
اا رارسا سوال اسح ویس علا ا 

جشت خائباً » اشفع لي إلى محمد ۰ فقال : ویحك يا أبا سفیان » والله لقد 
عزم سول لله عي عل أمر.ما نیع لكل فب »ات إلى فاطة 
فقال : « هل لكر أن تأمُرِي ابْنّك هذا » فيجير بين الناس » فيكون سید 
العرب إلى آخز الدهر ؟ قالت : والله ما يبلغ ابي ذاك أن يجير بين الناس > 
وما يجير أحدٌ على رسول الله مر » قال : يا أبا الحسن إني أرى الأمور 
قد اشتدت علي ۰ فانصحني » قال : والله ما أعلم لك شيئاً بغي عنك » 


۳۹۷ 


ولکنك سید بني کنانة » فقم فاجز ين اناس عات الحق بارضك ‏ قال : 
أو تری ذلك مغنیا عني كينا > قال : لا واف ما آظنه . ولکني مسا 
اجد لك غيرٌ ذلك ۰ فقام آبو سفیان في السجد فقال : أيها الناس ! ان 
2 ۲ 
قد أجرت بين الناس » ثم رکب بعيره » فانطلق فلما قدم على قريش › 
ل ل ل ا 
ثم - جنت ابن أي قحافة » فلم أجد فيه خير » ثم جلت عمر بن الخطاب » 
فوجداته أعدى العو » ثم جلت عاياً فوجدته ألين القوم » قد أشار علي بشيء 
صنعته » فوالله ما أدري » هل يغني عني شيئاً » أم لا ؟ قالوا : وبم أمرك ؟ 
قال : آمرني أن جو ون الناس » ففعلت » فقالو! : فهل أجاز ذلك محمد ؟ 
ا ا ع امار رياه زئ8 01 واه اران كن مااي E‏ 
لا والله ها وجدت غير ذلك . 

0 لله ع الناس بالجهاز » وأمر أهله أن يجهروه . 
فدخل آبو بكر على ابنته عائشة رضي الله عنها » وهي ترك بعمض جهاز 
رسول الله مي » فقال : أي بنية » أمركن رسول الله لي بتجهيزه ؟ 
قالت : نعم » فتجهز . قال : فاین ترت پرید » قالت : لا واه .ها آدري . 

ثم ان رسول القت اعلم الاس آنه ساثر پلی مک > فأمرهم بالحد 
والتجهيز » وقال : ١‏ ال عفر اليُونَ والأحبَار عن فرش حتى لت 
في بِلادِمًا » فتجهز الناس . ) 

فكتب حاطب بن أي هی قریش كتاباً یخرهم بمسير رسول الله 
عله الم > ثم أعطاه امرأة » وجعل لها جعلاً على أن تبلغه قريشاً » 


(۱) ابن هشام ۳۸۹/۲ ۰ ۳۹۸ :۰ وعن ابن إسحاق بلا سند . 


۳۹۸ 


فجعلته في قرون في رأسها ٠‏ ثم حرجت به + وأنى رسول الله َه الخير 
ين السماء بما صلع حاطب » فبعث علباً وال . وغیر این اسحاق بقول : 
عق هلا وللقداد والزییر ۰ فقال : انطلقا حتی ا عاخ » عفان 
بها ظعينة معها کتاب إلى قريش ۰ فانطلقا تعادی بهما خلهما » حتی وجدا 
المرأَةَ بذلك المكان » فاستنزلاها » وقالا : معك كتاب ؟ فقالت : ما معي 
كتاب ۰ ففتشا زخلها ٠‏ فلم يجدا شيئاً » فقال لها علي رضي الله عنه - : 
حلي باللو ما كدب رسول اله َه ولا كذينا » والله لترچن ع الکتاب 
او جر تلق امار انق النید ا : ررض » فأعرض » فحلّت قرون 
رأسها ۰ فاستخرجت الکتاب ها » فدفعته الا > اتا به رسول الله 
ميث »> فاذا فيه : من حاطب ب بن ألي بلتعة إلى قريش بخبرهم بمسیر رسول 
لله ل إلييم » فدعا رسول الله مر حاطباً » فقال : ما هذا يا حاطب ؟ 
فقال : لا تَعْجَّل عل با رسول الله > والله إني لمؤمن بالله ورسوله ۰ وما 
ازتددت ع ولا بت » ولک كنت إا ملصفاً في فریش لست من 
أنفسهم » ولي فيم أهل وعشيرة وولد » ولیس لي فییم قرابة ؛ یحمونهم » 
وكان من مك لهم قزابات بحمونهم » فأحیت إذ فاتي ذلك أن أتخذ 
عندهم يداً یحمون بها قرابتي » فقال عُمَرُ بن الخطاب : دعي يا رسول 
SS‏ 
عله :اه قد هد شرا وما بذريك ا حمر » لعل اله قد اطع عَلَى 
اهل در ال : امملوا ما تم ؛ فق رت آکم ف فر فت یا عمسر 
وقال : الله ورسوله اعلم © . 

(۱) أخرجه ابن هشام ۲ ۳۹۹ بلا سند وأخرجه البخاري ۲۳۷/۷ في المغازي : 
باب فضل من شهد بدراً » و 487/8 في التفسير : باب سورة الممتحنة » ومسلم (494؟) في 
فضائل الصحاية : باب من فضائل أهل بدر ‏ وأبو بو داود (۲5۵۰) و التر مذي (۳۳۰۲) وأحمد ۸۰/۱ 
من حدیث علي رضي الله عله . 

۳۹۹ 


لم مضى رسول الله مل وهر صائم » والناس ماع ؛ حتى إذا كانوا 
بالکدّید - وهو الذي تسميه الاس اليوم قدیداً - أفطر وأفطر الناس معدا 

ثم مضى حتی نزل مر هرا ؛ وهو بطن مر » ومعه عشرةٌ آلاف ۰ 
وعمی الله الأخبارَ عن قريش > فهم على وْجل وارتقاب ۰ وكان أبو سفيان 
يخرج يتحسس الأخبار » فخرج هو وحكمم بن جزام ٠‏ وديل بن ورقاء 
يتحسسون الأخبار » وكان العباس قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلماً 
مهاجراً » فلتي رسول الله . َه بالجِحْفّة » وقيل : فوق ,ذلك ۰ وكان 
یمن لقیه ي الطرین اب عمه آبو سفیان بن الخارث » وعبذ اه بن أي أبن 
ی ل ل 
ی و لا یک ابن عمك 

ابن عمتك أشقى الناس بك + وقال علي لأبي سفيان فيما حکاه آبو عمر : 
ل el OES‏ 
تالله لد اترك اله عََيْنا وان کنا لَحَاطِئِينَ © [ يوسف : 4١‏ ] . فان 
و ال ل ی 
رسول الله عم : ۵ لا قريب علیکنم اليوم بر الله كم وهو ازم 


یا مت ۰1٩7:‏ لد أ سنك یه 


0 لیب حل لاس لمح 
لملالج الحیر ان ن اظلم له ۳ أواني ج نير فاق اهدي 


8 و وم 


0 ] يي E E‏ 
A 0‏ 
فضرب رسول الله ن صدرّه وقال : « أنت طردتني کل مر » ٩‏ 
(1) أخرجه البخاري ۰۳/۸ " » ومسلم (۱۱۱۳) من حديث ابن عباس . 


(۷) أخرجه الحاكم 4۳/۳ ۰ 44 من حديث ابن عباس » وسنده جيد » وصححه الحاكم 


fe 


1 
وحسن اسلامه بعد ذلك . 


ویقال : ,انه ما رفع راسه ال رسول الله مد اسلم عن 
وكان رسول الله عه بحبه » وشهد له بالجنة ۴۳ » وقال ا أن يكون 


ال : لا تَبْكُوا علي » فو الله ما نطقت 


سا رل رسول الله مَل مر الظهران » نزله عشاء » فامر الجیش » 
فأوقدوا الثر ان » 5 عشرة الات ان تر ا الله عله على 
الحَرس عم بن الخطاب رضي الله عنه » ورکب العباس بغلة رسول الله 
يل لبر د اوضرع اش یبش قارع و 
قريشاً لیخرجوا يستأمنون رسول الله مله قبل أن یدخلهساعنوة » 
قال : والله إني لأسير علها إذ سمعت کلام أبي سفيان » وبديل بن ورقاء 
وهما پتر اجعان » وأبو سفيان يقول عر ايك اه نف وله هک 
قال : یقول يديل : هذه والقه حزاعة حمشتها الجر بے © فقول آبو سفیان : 
اف رانا مق ام کون اه خر ابا دوس رها .فا قرف 
صوته » فقلت : أبا حنظلة ! فعرف صوني » فقال : أبا الفضل ؟ قلت : 
نعم » قال : مالك فداك أبي وأمي ؟ قال 5 : هذا رسول الله ينه في 
e‏ از لت اناك اراي ؟ قلت : 


. 1 


= ووافقه الذهي . 
43 أخرج أ a‏ 
ابن سلمة عن هشام بن عروة » عن أبيه » قال : قال رسول الله ۹7 َلثم « أبو سفیان بن الحارث 
۱( 


4 زاد العاد ج" م ۲۹ 


بك رسول الله له » نأستأمنه لك ؛ فركب خلفي ورجع صاجباه » 
O‏ زک سرت اه تم ا را 
دمن ها ؟ » فاذارآژا بل رسول الله وا عليها ۰ قالوا 3 
لله َه على بغلته » حتى مررت بنار عمر بن ع الخطاب ۰ فقال سس 
وقام إل » فلما رأى أبا سفيان على جز الدابة » قال : أبو سفيان عدو 
الله » الحمد لله الذي آمکن منك بغير عقد ولا عهد ع بر 
رسول اه يلتق + ورکضت البغلة » فقت + فاقتحمت عن البغلة + 
فدعلت عل رسول ا ودخحل عليه عكر » فقال : پا رسول الّه ! 
هذا أبو سفیان » فدعني شرب عنقه » قال : قلت : يا رسول الله 
قد أجرته ۰ ثم جلت إلى رسول الله َه » فأدت برأمه ء فقلت : 
والله لا يُناجيه الیل أحد دوني ۰ فلما أكثر عُمَرُ في شأنه » قلت : مهلا 
يا عمر » فوالله لو كان من رجال بي عدي ب إن كسب اها فلت سل هلاه 
قال : مهلا با عراس 6 :فونه ادم كان اج این انان الب 
لو سم » وما بي إلا أني قد عَرَْت أن لامك كان أحبً إلى رسول الله 
وه من إسلام الخطاب » فقال رسول الله َه : ٠‏ اذهب بويا عباس 
إلى َلك » فإذا مخت فأتتي به » فذهبت فلما أصبحت » غدوت به 
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إلى رسول الله عل > فلما رآه رسول الله لي قال : « ویک با 1۳ 
سان » ألم ان كلك آن تلم لا إله إا لته ؟ » قال : بأبي آنت وأمي + 
ما أحلمك ؛ وأکرمك ؛ واوصلك » ٠‏ لقد ظننت أن لو كان مع اللو إله 
غیره » لقد أغنى شيئاً بعد » قال : ویکك يا أبا سفيان » ألم أن لك أن 
وم 

لم أني سول الله ٩‏ » قال : بأي آنت وأمي » ما حلمك وأکرمك 
وأوصلّك . أما هذه » فان في النفس حتى الآن منها شيئاً » فقال له العباس : 
ويحك أسلم » واشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله قبل أن 


۲ 


َضَرَب عمك ۰ فأسلم وشَهِد شهادة الحق ۰ فقال الباس : يا رسول 
الله ! إن أبا سفيان رل جب الفخر ۰ فاجعل له شيا » قال : ۰ نکم 
من دعل دار أبي سفيان ۰ فهو آمن ۰ ومن أغلق عليه بابه » فهو آين » ومن 
دحل السْجد الحرام » فهر آمن » . 
وأمر العباس أن يَحبِسٌ أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل 
حتى تمر به جوم الله » فيراها » ففعل + فرّت القبائل على راباتها ؛ 
ما م ت قنلة ناك : پا عباس + من هذه ؟ فأقرل : سليم » قال : 
فیقو ل : ما ولسلم ۰ ثم تمر به ای » فیقول ای | من هؤلاء ؟ 
فأقول : مره فيقول : مالي ولزينة » حتی لد القبائل ۰ ما مر 
به قبيلة إلا سألني عنها » فإذا أخبرته بهم قال : مالي ولتي فلان حتى مرب 
رسو اء الله بي في كتيبيه الخضراء » فيا الهاجرون والأنصار » لا يُرى 
لط ا ع ديو ليه 
قال : قلت : هذا رسول اله ل في الهاجرین والأنصان. » قال : ما 
لأحد بهژلاء یل ولا طاقة ۰ ثم قال : واقه يا آبا الفضل ! لد ی 
مك ابن أحيك الیرم عظيماً » قال : قلت يا أبا سفيان : إنها اللبوة » 
ا 
قال : فنعم إذاً » قال : قلت : النجاء إلى قومك . 
وكانت راية الأنصار مع م بعد بن عبادة » فلما مر بأبي سفيان » قال 


واک ف ا 


له : اليوم يوم الملْحَمَةٍ 3 ی الوم اذل ا 
E‏ لله سر أبا سفيان » قال : يا رسول الله » ألم تسمع 
ما قال سعد ؟ قال : وما قال » فقال : كذا وكذا » فقال عثمان وعبد الرحمن بن 


۳ 


سج سن لو 


له يه : « بل الیرم یوم تم فيه الكَعبةٌ » اليم یوم آعزالله فيه فرشا » . 
ثم أرسل رسول الله عل إلى سعد » فنزع منه اللواء » ودفعه إلى قيس ابنه > 
ورأى أن اللواء لم يخرج عن سعد إذ صار إلى ابنه » قال أبو عمر 
وروي أن النبي ي لا نزع منه الراية » دفعها إلى الزبير . 
ومضى أبو سفيان حتى إذا جاء قريشاً > صرخ بأعلى صوته : يا معشر 
اران ی ونون اال ادر أبي 
سفيان » فهر آمن » فقامت إليه هند نت عتبة » فأخذت بشّاربه » فقالت : 
اقتلُوا الحّميت ( الدسم » الأحْيئش ش السّاقين » قبح من طَلِيعَة قوم » قال : 
ویلکم لا تغرَّنَكُم هذه من أنفسكم » فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به » 
من دخل دار الي سفيان » فهو امن » ومن دحل المسجد » فهو امن » قالوا : 
فاتك الله ۰ وما فى عنا دارگ » قال : ومن أغلق علیه بابه » فهو آمن ٠‏ وشن 
دخل السجد » فهر آمن » فتفرق الناس إلى دورهمٍ وال السجد ۳ , 
وان سول أ خلت هل که من أعلاها » وضربّت له هنالك قبة 
وأمر رسول الله زي خالد بن الولید أن يدخلها ۱ 
الج اليُمنح ۰ وفيا أسلم » وسلیم » وغفار » ومُزينة » وجهينة » وقبائل 
من قبائل العرب » وكان أبو عبيدة على الرجالة والح » وهم الذين 
لا سلاح معهم : وقال لخالد ومن معه : إن عرض لكم لح من فريش » 
فاحصدوهم حصداً حتى توافوني على الصفا + فما عرض لهم أحد إلا 
وه » تج سفهاء قريش واأاوها مع عكرمة بن ابي جهل » وصفوان 
ابن آمية + وسهيل. بن عمرو بالخندمة لیقاتلوا المسلمين » وکان جماس 
(۱) الحمیت : زق السمن ٠‏ تثبر آبا سفیان استعظاما لقو له حيث و اجهها بذلك . 


(۲) البخاري 5/8 ۰ ۷ من حديث هشام بن عروة 2 عن أبيه مرسلاً > وانظر « شرح 
الواهب ع ۳۰۵/۲ ۰ ۳۰۶ . 


4 


ابن قيس بن خالد أخو بنى بكر بعد سلاحاً قبل دخول رسول الله ی 
Ae‏ 4 0 2 

فقالت له امراته : لاذا تعد ما اری ؟ قال : لمحمد واصحابه » قالت : 

5 ۶ 8 برد , 8 ۵ 8 ۵ ر 

والله ما قوم لمحمد وأصحابه شيء » قال : اي والله لارجو أن أخدِمّك 


یلوا الوم فتلي عله ما يلاح ات وا 


سه را 
وذو غرارين سريم الله © 


ثم شهد نة مع صفوان وعكرمة وسهيل بن عمرو » فلا 
المسلمون اوشوهم شيئاً من قتال » فقتل کرز بن جابر الفهري و خیش 
ی نوخ یعاس امن ان" فى ها ال بن الو ا 
عنه » فسلکا طریقاً غير طریقه ۰ فقتلا جميعاً » وأصيب ین الشرکین 
نحو اثنى عشر رجلاً » ثم انهزموا » وانهزم حماس صاحب السلاح حتی 
دحل بيته » فقال لامرأته : أغلقي علي بابي » فقالت : وأين ما كنت تقول ؟ 


فقال ؛ 

2 A ea EE 
نك لز شهدت یوم الخنتمه إذ فر صفوان وفر عکرمه‎ 
e واستَقبلشتا امرك ا بع کل ساد‎ 
ا سينا پم بت حرم وهه‎ 


Ts 
وقل أبو هريرة : آقل رسول الله عي > فدخل مكة > فعث الز بير‎ 
ی ی‎ aa 
2 تيف :لإا نو يول الله مه‎ E حمر المع نی واوا‎ 
. رى الألة : الحربة لها سنان طويل ؛ وذو غرارين : سيف ذو حدين‎ 


1:۰۵ 


في كتيبته ۰ قال : وقد وشت قريش أوباشاً لها » فقالوا : مم هؤلاء ؛ 
فان كان لقريش شيء كنا معهم ۰ وان أصییُوا أعطينا الذي سئلنا » فقال 
رسول الله ی : با با هريرة ؟ فقلت : لبيك رسو الله وسعتيك » 
فقال : « امین لي بالأنصار » ولا 0 لا آنصاري 3 إفهتف بهم ۱ 
فجاؤوا › فأطافوا پرسول الله م > فقال : ۰ رون إلى آوباش قرش 
هم ! ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى : ١‏ احْصدوهم ا ج 
توافوني بالصّمًا » فانطلقنا » فما يشاك أحد منا أن یقتل منهم إلا شای 
وما آحد منهم وجه إلينا شيعا © . 
ورکزّت رابة رسول الله َه بالحَجُونٍ عند مسجد الح . 
ثم نهض رسول 1ن لله والهاجرون والأنصار بين پدیه » وغل 
وول » حی دخل السچة ‏ فقيل إل الحجر الأسود » فاستلمه » ثم لاف 
بالبيت »وف يده قوس ۰ وحول البیت بت ثلاثمائة وستود ضما¿ 
فجعل یطعنها بالقو س وقول 9۳ اه :الف وزهق البَاطل 1 ال 
کان رهوا [ لاسراء : ۸۱ ] ۵ جاء الحق وما پیی* الباطل وم 
بعید 4 [ سبأ : 4٩‏ ] » والأصنام تساقط على وجوهها 9" . 
وكان طو افه على راحلته » ولم يكن محرماً يومئلٍ ‏ فاقتصر على الطّواف > 
فلما أكملة » دعا عثمان بن طلحة ۰ فأخذ منه مفتاح الكعبة ۰ فأمر بها 
(۱) خر جه سلم (۱۷۸۰) في الجهاد : باب فتح مكة » وأحمد ۵۳۸/۷ » وأبو داود 
0 
(۷) أخرجه البخاري 14/8 ف المغازي : باب أين ركز انبي بلا إل الراية يوم الفعم ء 
ل الشال - باج عن تكس داك لي ليها لخب وى تسم در اوسا و 
الحق وزهق الباطل » ومسلم (۱۷۸۱) في الجهاد : باب إزالة الأصنام من حول الكعبة » 
والترمذي (۳۱۳۷) ۰ وابن حبان ۱۷۰۲ . 


۰۰ 


ففتحت »> فدخلها فرأى فیا لصو > ورأى فيا صورة ا یت 
يستقسمان بلأزلام » فقال : « قانلهم ان والله إن اسما بها قط و ٠‏ 
وزات في الكعبة حمامة من عيدان”: فكسرها بيده و ال 
ثم أغلق عليه الباب .وعلی ایام وبلال » فاستقبل الجدار الذي يقابل 
۳ > حتی اذا كان بینه وبینه قدر ثلاثة ادر و رهد حافت 
ثم دار في البیت ؛ وكّر في نواحيه » ووحَب الله » ثم فتح الباب » وقريش 
قد مات المسجد صفوفاً ينتظرون ماذا يصع ۰ فأخ د بعضادتي لباب » وهم 
تحته » فقال : ١‏ لا إل إلا الل وَحْدَُ لا شريك له » صَدَقَ وغل » ونصر 


سر مر هاس 


بده » وم الأخرَاب وخدة ألا كل مر أو مال أ دم وتخت 
قَدمَي هاتين إلا سدانة البیت شاه الحاج 4 ألا وقتل الخطأ شبه العَمّدٍ 
ا > ففیه الدية معط ماثة ین الإبل » أَرْبعُونَ مها في بطو نها 


مر r‏ ۵ 2 و ~^ قات 


لاا » با مقر فرش لا اذب عنکم نو الاو وتعظمها 
بالآباء » الاس ینآ وام من تُرابر » ۰ نم تلا هله الآية : ٤3‏ ا 7 
الاس إا کم ين ذكر وای واک شعوباً وقبائل تقار قر ۳ 
رمک ند الله کم إن الله عليم حبر [ الحجرات : ۱۳ ] ؛ 


E‏ : يا مر فرش ما ترون أني فَاعِل بكم ؟ » قالوا : حيرا أخ کریم 
وابن ا کریم » قال : ١‏ فإني أقول لَكُمْ كما قال بوسف لإحوته : 


3 


)١(‏ أخرج القسم الأول ابن هشام 411/7 ۰ 4۱۲ عن ابن إسحاق من حديث صفية 
بنت شيبة » وسئده قوي » وأخرج البخاري بقيته ۱4/۸ في المغازي : باب أين ركز الني َيه 
الراية يوم الفتح » وفي الحج : باب من كبر في نواحي الكعبة ۰ ولي الأنبياء : باب قول الله 
تعالى : ( واتخذ الله إبراهيم خليلاً) من حديث ابن عباس . 


1۷ 


o‏ سر مرح مرو مر ۵ سر ۶ ير ر مر 
E‏ ا ٠‏ ا 
ی E ss‏ یه م الله 


م ابره سم 


عليك » فقال رسول الله مل : ١‏ أ ا 3 ل ند له » 
سو یه ن ب عي 


)0( تفر نجه اپن ان ۱۳/۲" عن ابن إسحاق حدئي بعض أهل العلم وأخرج أحمد 
(۱۵۳۳) و (۵۵۲) وأبو داود (4۵6۷) وابن ماجه (۲۹۲۷) من حديث ابن عمرو ان رشك 
لله َه خطب يوم الفتح بمكة TS‏ ی 
ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده 2 ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من 
دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البیت » ثم قال : ألا إن دية الخطأ 
شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الابل » منبا أربعون في بطونها أولادها » وصححه 
ابن حبان (۱۵۲5) وابن القطان . وف الباب عن ابن عمر عند الشافعي 751/9.وأبي داود 
(444) ؛ والنسائي 4۲/۸ ءوابن ماجه (۲۹۲۸) ۰ والدارقطني ص 80# . وأحمد (4۵۸۳) 
و (*497) وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف » وحديثه حسن في الشواهد » وأخرج 
ابن أبي حایم فيما ذكره ابن كثير ۲۱۷/۶ من حديث أبن عمر قال : طاف رسول الله ی 
يوم فتح مكة على ناقته القصواء يستلم الأركان بمحجن في يده » فا وجد ها مناخاً في السجد 
حتى نزل به على آيدي الرجال » فخرج إلى بطن المسيل فأنيخت ۰ ثم إن رسول الله مف 
خطبهم على راحلته » فحمد الله تعالى » وآنی عليه بما هو له أهل » ثم قال : « با أيها الناس 
إن الله تعالى قد أذهب عنکم عة الجاهلية ية وتعظمها بآبائها » فالناس رجلان : رجل بر تقي 
کریم على الله تعال . ورجل فاجر شقي هين .عل الله تعال + إن اللا عز وجل یقول : ( با أيها 
الناس انا خلقنا کم من ذ کر وأنثى وجعلنا کم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم إن الله عليم خبير ) » ثم قال ع : « أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولکم » وفي 
سنده موسى بن عبيدة الر بذي. وهو ضعیف ولا سيما في عبدالله بن دینار » وهذا الحديث رواه 
عنه : لکن يشهد له حديث أبي هريرة بنحوه عند أحمد ۳۹۱/۲ ۰ وأبي داود (0115) وهو حسن . 

(۲) هو عثمان بن طلحة بن ألي طلحة : واسم أبي طلحة عبدالله بن عبد العزی بن عثمان 
ابن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري حاجب الکعبة المعظمة » وهو ابن عم شيبة 
ابن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت إليه الحجابة في نسله . أسلم عثمان هذا في الهدنة بين 
صلح الحديبية وفتج مكة هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص ‏ وأما عمه عثمان بن أي 
طلحة » فکان من لواء الشرکین برم أحْد » وقتل پومئذ کافراً ‏ 


۸ 


فقال له : ه مَالكَ ماك يا عم » الم یوم بر وَوَكَاء ۲“ 

وذكر ابن سعد ي ١‏ الطبقات » عن عثمان بن طلحة ء قال : كنا 
فت الكعبة في الجاهلية يوم لین » والخميس ۰ فأقبلَ رسول الله لله 
يوماً رید أن يدل الكعبة مع الناس » لأغلظت له + ونلت منه » فحلم 
عني > ثم قال : « يا عمان لمك سترى هذا الفتاح يوماً بيدي أضعه 
عد قلت »فلت : لقد هلكت قریش یومتذ وذلت ۰ فقال : بل عَمَرت 
وعرت يوملك » ودخل الکعبة ۰ فوقعت کلمته می موقا طننت يويك أن 
الأمرّ سيصبر إلى ما قال > فلما كان يوم الفتح » قال : با علمان ائتي 
بالفتاح ۰ فأتيته به : فأخذه مني ٠‏ ثم دع إل وقال + شم 
تالدة لا ينها نكم لا الم با ان إن اله امتاشکمعلی پم 
فكوا ِا بل إِليكُم ین هذا اليْت بالفروف » » قال : فلما وليت » 
ادان » كرحتت اله تال : ألم يكن الذي قلت لَك قال فد كرت 
قوله لي بمكة قبل الهجرة : لعلك ستری هذا الفتاح بيدي آضعه حيث 
شفت ۰ فقلت NE‏ ل 

وك سید ن السیب أذ الان تطاول مول لاد الاي 
رجال من بني ماشم ۰ فره رسول ا ال عثمان بن ر 

وأمر رسول الله عه بلالاً أن يصعّد فيد على الكعبة » وأبو سفيان 
ابن حرب » وب بن أسيد » والحارث بن شام » وأشراف تیش 
جلو يناء الكعبة » فقال عتاب : لقد أكرم الله أسيداً الايكون سیم هذا ؛ 
فیسمع منه ما يُخيظّه ‏ فقال الحارث : : آما والله لوأعلم أنه حق لاتبعته > 


را) ابن هشام ٩۱۲/۲‏ . 
(۲) طبقات ابن سعد ۱۳۹/۲ ۰ ۱۳۷ ۰ وانظر « شرح الواهب » ۳۹۰/۲ ۰۳۹۱۰ 


۹ 


فال اسان : أما والله لا أقول شيئاً » لو تكلمت » لأخبرت عني هذه 
لحصباه » فخرج عليهم النبي ييه فقال لهم : فد عیشت الي فلم ۱ 

ثم ذكر ذلك لهم > فقال الحارث وعتاب اتيك انلك .سول له 
و ما املك لل هلا آد کان معا فقول : اتير 10 


فصل 


لم. دخل رسول الله رُم دارم هانىء بنت أبي طالب » فاغتسل » 
وصلٰی ثماناً ركعات في بيتها » وكانت ضحى ' اي نظنها من ظا صلاة 
الضحى › انا ھ ا الفتح » وكان أمراء الاسلام إذا فتحوا حصناً 
أو بلداً » صلَّرًا عقیب الفتح هذه الصلاة اقتداء برسول الله م » وف 
لمت با بالل امامت الع ال مله واا نبا وا 
ی ی ولا فان 

وأجارت و > فقال لها رسول الله 3 : « قد 
ا ۳ أمٌ مانیء » 9 


(۱) ابن هشام ,1۱۳/۲ . 

(۲) متفق عليه وقد مر . 

2 ١ أخخر جه مالك 1/1 ف قصر الصلاة 0 باب صلاة الضحى 2 والبخاري 5و‎ (f) 
في صلاة‎ )۸۲( )”85( 448/١ في الجهاد : باب امان النساء وجوارهن ء ومسلم‎ ٩ 
. المسافرين وقصرها : باب استحباب صلاة الضحى‎ 


4٠ 


فصل 


ولا استقر الفتح ۰ من رسول الله رالاس کلم إلا تسعة بفر > 
فانه أمر بقتلهم ؛ وان وجدوا تحت أستار الكعبة » وهم عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح » وعِكرمة بن أي جهل ۰ وعبد العزى بن خَطّل » 
واا ف ر مان وهی نصا ماوقا ارم 
وقینتان لابن خط » کانتا تغنیان بهجاء رسول اه ؛ وسارة مولاةً بعض 
بي عبد الطلب . 


اه 


3 ۾ ۽ ۶ 7 0 

فاما ابن الي سرح فاسلم » فجاء به عثمان بن عفان ۰ فاستامن له 
رسول الله يله » فقبل منه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض 
الصحابة فيقتله » وكان قد أسلم قبل ذلك » وهاجر » ثم ارتد » ورجع 


EU,‏ اي ول ام لود افر اند BOA‏ فا 
النبي ي ؛ ققدم وأسلم وحسن اسلامه . 

وم ان يطل ولاز اوس كر نعف القن یم 
وكان مقيس » قد أسلم ؛ ثم ارند وقتل » ولحق بالمشركين » وأما هبّار بن 
الأسود ۰ فهو الذي عرض لزينب بنت رسول الله يلقم حين هاجرت »> 
فنخس بها حتى سقطت على صخرة » وأسقطت جنيئها » ففرّ » ثم أسلم 
وحن انتلامه .. 

هي زو نآ َه لسارة ولاحدی القينتين » فامتهما فأسلمتا . 

فلما كان الغدّ من يوم الفتح » قا رسول الله بإ في الئاس خطیاً ‏ 


4١ 


حید الله ان تی عا ومجٌده بما هر أهله » ثم قال : « با انها الناس 
ان الله حرم 8 یم حلق والارض» فهي حرام بحرمة الله 
ال م ليم » فلا بحل لامرىء الّه الوم الاخر أن بسك 


ع ص ي ١‏ 
0 


1 کڈ ڪا ری با ولاق قد . 
و د ۳ ۱ رتم لک وا حلت لي ساعة 


و س 


من نهار > وقد عاذت خرمتها الم كخرمتها باس قلیلغ الشاهد 
الغائب ۲ . 
ولا فتح الله مكة على رسوله »> وهي بله + ووطنه » ومولده ۰ قال 
ی ی ی ات ان 
ی سح« 
ماذا قلتم ؟ قالوا : لا شيء با رسول الله » فلم برل بهم حتی أخبروه » فقال 
رسول الله ل : « ماد الله » الحا محیاکم ‏ وللمّات مَماتکم ؛ ۳ 
وهم فضالة بن عُمير بن اللوح أن يقتل رسول الله مق وهو يطوف 
بالبيت » فلما دنا منه؛ قال له رسول الله ميلم : أفضالة ؟ قال : نعم فضالة 
1 
با رسول. الله » قال : ماذا كنت تحَدث به نفسّك ؟ قال : لا شيء كنت 
أذكر الله » قضحك اللبي يِه ثم قال : ١‏ اسر الله » » ثم وضع يده 


(۱) أخرجه البخاري ۱۷/۸ في الغازي : باب منزل الني بل يوم الفتح » وفي العلم : 
باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب » وفي الحج : باب لا يعضد شجر الحرم » ومسلم (4 ۱۳۵)في الحج: 
باب تحریم مكة » والترمذي (۸۰9) ۰ والنسائي ۵ و۲۰۵ و5١؟‏ وأحمد ۰۳۱/4 
۲ من حدیث ابي شریح . وأخرجه مسلم (۱۳۵۳) والنسائي ۲۰۳/۵ من حدیث ابن عباس » 
واعرجه مسلم (۱۳۵۵) من حديث الي هريرة . 
(۲) أخرجه مسلم (۱۷۸۰) في الجهاد والسیر : باب فتح مکة ‏ وأحمد ۵۳۸/۲ من 
حديث الي هريرة . 


۰:۱۲ 


على صدره » فسکن قلبه » وکان فضالة بقول واه ما دق یه عن صدري 
حتى ما نلق اله شياً حب مه » قال قضالة : فرجعت إلى أهلي » فمررت 
پامرأة کنت أتحدت الیها » فقالت : هلم إلى الحديث » فقلت : لاء وانبعتُ 


فضالة بقول : 

قالت لم إلى الحديث قلستلا E‏ اله والاستتلام 
لو قد رات مُحَمّداً وقييلة بلقم یز 9 الاصنام 
کاک REE‏ و الاندم۳) 


ود نونك تراد يق اق وی ان E‏ 
فاستأمن له عُميرٌ بن وهب الجُمّحي رسول الله ي ؛ فأمه وأعطاه عمامته 
ال ال ی ای ی 
اجعلني فيه بالخيار شهرین » فقال : أنت پالخیار فيه أربعة آشهر 0) 

1 الحارث بن هشام تحت عکرمة بن أل جهل‎ CE 
» فأسلمت ۰ واستأمنت له رسول الله م ۰ فأمنه فلت به بالیمن‎ 
)۳ فأمنته فر دنه » وأقرهما رسول الله يقد هو وصفوان على تكاحهما الأول‎ 

ثم مر رسول الله عه تميم بن أسيد ال اعي فجدد أنصاب الحرم 0 

وبث رسول الله مي سراياه إلى الأوثان الي كانت حول الكعبة › 
الل ل ا 0 
بمكة « من کانمن باه الیرم الآخر ۰ فلا يدع في یه صَنماً إا كسّره» . 

(۱) ابن هشام 1۱۷/۲. 

(۲) ابن هشام ۱۸/۲ . 

(۳) ابن هشام 418/9 . 

(4) حجارة تجعل علامات بين الحل والحرم . 


1۳ 


فبعث خالد پن الولید ال العزی لخمس لیال بقین من شهر رمضان 
ليهدمها » فخرج إليها في ثلاثين فارساً ین أصحابه حتى الْتَهُوا إليهاء فهدمها 
ثم رجع إلى رسول الله َه فأخبره » فقال : « هَل رَأَيْتَ شيئا ؟ » قال : 
لا » قال :فإك لم همها فارجم لها فادها » فرجع خالد وهو 
ظط اف د سبقّه » فخرجت الیه امرأة عجوز عريانة سودام ناشرة 
اراس > فجعل اسان يصح بها > فضربها خالد نجزلهابانتین ‏ ودع 
إلى رسول الله عم فأخبره » فقال : هل لك العرى + وقد ینت 
ن تب في بلاد کم ید ا ۾ وکانت بنخلة ۳" » وکانت وتریش وجمیع 
بي كنانة » وکانت أعظم أصنايهم » وکان سدنتها بني شیبان © 
ثم بعت عمرّو بن العاص إلى سواع » وهو صم لهذيّل لبهدمه ۳ 
ر اناقوية اه وعفه اساون + ال خر ها ريق فلك 4 أمري 
رسول الله ملل أن یه » فقال : لا لاتقو عل ذلك ۰ قلت : لم ؟ 
قال : تمنع زگ : حتی الآن أنت عَلَى الباطل > ويحك فهل یسم 
ا :10م و شرت اسان یا بيت 
ا ره ۳۱ 
خزانته فلم نجد فيه شیتا » ثم قلت للسادن : كيف رايت ؟ قال : اسلمت 


نا 6 


ثم بعث سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة » وكانت باشلل عند قديد للأوس 
والخزرج وغسان وغيرهم »> فخرج في عشرين فارسا حتى انتهى 3 


مر وص من 


گر ۳7 
وعندها ساون » فقال الان : ما ترید ؟ قلت : هم ما » قال : أنت 


(۱) على يوم من مكة . 
(۲) ابن سعد ۱4۵/۲ ۰ ١55‏ 


(۳) ابن سعد ۱17/۲ . 


15 


وذاك ۰ فاقبل سعد يمشي الیها » وتخرج إليه امرأة عريانة سودا + ثاثرة 
الرأس » تدعو بالویل » وتضرب صدرها » فقال لها السّادِنُ : مناة 
دونك بعض عصاتك > فضربها سعد فقلها » وأقبل إلى الصنم » ومعه 
أصحابه فهدمه » وكسروه » ولم يجدوا في خزانته شیا 0) 


ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 


قال ابن سعد : ولا رجع خاد ؛ بن الولید من هم ار ورسول ال 
. عه مقيم بمكة » بعله إلى بي جذيمة داعياً إلى الإسلام ء ولم يعثه فلا 
فخرج في ثلاثمائة وحمسين ن رجلا ين المهاجرين و الا نصا وبي سلم » 
فانتهی |لیهم » فقال : تم ؟ قالوا : مسلمون قد صلینا وصدّقنا بمحمد 
gg‏ : فما بال السلاح علیکم ۲ 
قالوا : إن بيتنا وين قوم من العرب عداوةً » فخِفنا أن تكوُوا هم ۰ وقد 
قيل : إنهم قالوا صبأنا » ولم يحمينوا أن يووا و سات 
السلاح ‏ » فوضعوه > فقال لهم : استأميروا » فاستأسّر القوم » فأمر 
بعضهم فکتف بعضاً » وفرّقهم ني أصحابه » فلما كان في السحر ء نادی 
خالدٌ بن الوليد : من كان معه أسيرٌ » فليض ربا عله » فأما نو سليم + 
فقتلُوا من كان في أيديهم » وأما الهاجرون والأنصار » فأرسلوا أسراهم > 
ر ی مو سد كل هد اش رح 
حال » » وبعث علياً يُودي لهم قتلاهم وما ذهب منهم 9 
(۱) ابن سعد ۱8۸/۲ ۰ ۱۵۷ . 


cI ۲ 00 16 ۱۹۸ ۰ ۳ 200 e‏ توا البخاري 


۵ 


وكان بين خالدٍ وعبد الرحمن بن عوف كلام وشر في ذلك . فبلغ 

النبی 00 ۰ ا ی ی ی 

فته في سَبيل التو ما آذرکت عَدْوَةَ رجْل من آضحايي 
فصل 


ر 0 
وکان حسان بن ثابت رضی «اشاعنه قد قال في غمرة الحدمية : 


نت دات الأصابم فالجواءُ إلى عذراء مترلها حلم © 
دار بن بني الحَسْحَاسِ ا E RN‏ 
وکات ل ال با 0 خلال مروجها عم وشاه 
0 متا 1 من لین En ET‏ 


)١(‏ ابن هشام ۳۱/۲ ۰ وأخرجه مسلم (۲۵4۱) في فضائل الصحابة : باب تحریم 

مسا وني الحم ان عدي E‏ : کان بين خالد إن اوتفش عله رت 
ابن عسوف شيء : فسبه خالد » فقال رسول الله عه : «لا تسبوا أحداً من أصحابي » فان 
أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه » . 

(۲) الأبيات في ديوان حسان ۱۷/۱ ۰ ۱۸ ء وسيرة أبن هشام ۱۲۱/۲ ۰ 454 ۰ والسهيلي 
۲ وابن سيد الاس ۰۱۸۱/۲ وابن كثير ۰۵۸۷/۳ 8ه . والجواء : موضع بالشام » 
وهو منزل الحارث بن أي شير » وعذراء : على بريد من دمشق إلى الشمال الغربي 
مها . وبا قتل معاوية بن أبي سفيان حجر بن عدي الكندي الصحابي وأصحابه . 

(۳) الروامس : الرياح التي ترمس الآثار وتغطيها . 

(4) شعئاء ! هذه الي شبب بها حسان : هي ابنة سلام بن مشكم اليهودي » وقد كانت تحت 
حسان أيضاً امر أة اسمها شعثاء بنت كاهن الأسلمية ولدت له أم فراس : قاله السبيلي . 


۰۱۹ 


7 هه بط سلت ال" ردني رق كي ند‎ a a FT 
كان خبيثة من بيت راس یکون مزاجها عسل وما‎ 
3 عم رھ و 72 2 3 س‎ 3 
ادها اور ات د ون رتنا فهن لطيب الاح القداء‎ 
2 ر 000 2 2 وم ۳ 32 را‎ 
٩ تولیها الو ان الا اذا ما كان مث او لحاء‎ 


را قروم سما ةو ر وم 3 ۳ 2 


وار ها فر كا یتک وأسداً ما پنهنها اللقاء 
عَدِمْنَا هیا ان لم تَرَوْمَا 2 كير ال معدا كا ۳ 
اله مصعسدّات مَل اتف لأس ال 
نَظَلْجِِاهنَا 0 اك EE‏ بالخمر ار وه 
ماما تَمْرِضوا عن ارتا وَكَانَ ال وانْكَسَفَ الغطاه 


0 


۳ فابروا للجلاد بوم هت شت 


)١(‏ الخبيئة : الخمر الصونة المضنون با ۰ وبیت رأس : حصن بالأردن سمى بذلك 
لأنه في رأس جبل وهي على بعد نحو أربعة أميال شمال اربد . وخبر « كأن » محذوف تقدیره : 
كأن فا خبيئة . 

(؟) المغث : القتال » واللحاء : السیاب : بقول : فاذا كان ذلك ما حملناه على الخمر ۰ 
يقال : ألام الرجل يليم إلامة : إذا أتى ما يلام عليه 

رمم النقع : الغبار » وكداء : الثنية التي في أصلها مقبرة مكة 

(4) رواية الدیوان " 

و میارانها الأسئة : هو أن یضجم الرجل رمحه » فكأن الفرس بركض ليسبق الستان » والمصغيات : 
الموائل المنحرفات للطعن ۰ والأسل : الرملح . 

() ) متمطرات : خارجات من جمهور الخیل من رعا : وتلطمهن : تضرب النساء 
وجوههن لتردهن ؛ والخمر : جمع خمار : وهو ما تغطي به المراة راسبا ٠‏ ونقل أبن دريد 
في «الجمهرة » أن الخليل كان پروي البيت : 

۳ و رلك واد 3 و 
وينكر « تلطمهن » ویجعله معنى ينفض النساء بخمر هن ما عليون ٠‏ ی و 
ضربك خبز ة الملة بيدك لتنفض ما عليها من الر ماد . 


۶:۷ زاه العاد ج م ل ۲۷ 


7 5 هر رز و ع ۳ ا 

وجبريل رسول الل ونا 
بر ی نور ا 2 
و 


ف ور س 2 
شهدت به فقوموا صدقوه 


و وه 9 


رل دفي 27 ۰ چو و ۹ 
وروح القدس ليس له كفا 
و و 58 


تقول الحَق إن تفع البَلاء 


وه رز ام اف وم 
هم الانصار عرضتها القاء 
ات او قال ار هچ اء 
ام رام صر ثم 2 
ولضرفق حين تختلط الدماء 
0 


مغلغلة فقد برح الخفاء (9) 
وَعَبْدُ الذار سادتها الإمَاء 
و لين دا ار 
فشرکما لِخَيِْكُمَا اداه © 
ا 
e E O‏ 


وبمدحه وبنصر ه سو اء 


(۱) يعني أبا سفيان بن الحارث ۰ والأبيات قيلت في هجائه » وكان بألف النى ' مر 
في الجاهلية » فلما بعث + عاداه وهجاه . ثم أسلم عام الفتح وشهد حنيئاً » والمغلغلة : الرسالة , 
وبرح الخفاء : الكشف الستر واتضح الأهر . ويروى الشطر الثاني من البيت . : 


اک 


يقال : رجل نخب ومنخوب ومنتخب الفؤاد » أي : 


ذاهب العقل ۰ والمواء : الحبان لأنه 


لا قلب له ۰ فكأنه فارغ وفي التتزيل : ( وأفئدتهم هواء ) . 

(۲) قال السبيلي : وني ظاهر اللفظ بشاعة » لأن العروف ألا يقال : هو شرهما إلا وي 
كليهما شر ... ولكن سيبويه قال في كتابه : تقول : « مررت برجل شر منك » اذا نقص عن 
ان يكون مثله » وهذا يدفع الشناعة عن الكلام الأول » ونحو'منه قوله عليه السلام ار 
صفوف الرجال آخرها » يريد نقصان حظهم عن حظ الأول . 

(۳) الهمزة للاستفهام الإنكاري › أي لا يستوي من هجاه منكم ومن مدحه منا ٠‏ فکیف 


تهجره وتجعل نفسك نظيراً له . 


80 لراش رم 5 
فان ابي ووالده وعرضي لیزض مخت نکم وقاء 
ساس هم ۶ وو 


لساني مارم لا میب ف وتخري لا تک السللا: 


فصل 
في الاشارة إلى ما ني الغزوة من الفقه واللطائف 


كان صلح الحديبية دي وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظیم ‏ › 
ین التاس به » وكلّم بعضهم بعضاً وناظره في الاسلام » وتمكن من 
اختفى من المسلمين بمكة من ظهار دينه » والدعوة إليه » والمناظرة عليه › 
ودخل بسببه بشرٌ كثيرٌ في الاسلام » ولهذا سماه الله فتحاً في قوله 8 ان 
فعض لَك فتحاً مبيئاً 4 [ الفتح : ١‏ ع » نزلت في شأن الحديبية » فقال 
عمر : يا رسول الله ! أو فتح هو ؟ قال : « نعم » ۳ . وأعاد سبحانه 
وتعالى ذکر کونه فتحاً » فقال : ل لقد دَق الله سل الرؤيا بالحق © 
إلى قوله : ۵ فعلم ما ر موا فجعل ین دون ذلك فنا ریا [ 3 الفح : ۲۷] 
و هذا شأنه ‏ سبحانه أن يدم بين بدي الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل 
إليها » المنبهة عليها » كما قدم بين يدي قصة السیح وخلقه من غير أب » قصة 
زكريا » وخلق الولد له مع كونه كبيراً لا يُولد لثله » وكما تدم بين يدي 
نسخ القبلة قصة لفن ليث ر ا 
ومدحه » ووطأ قبل ذلك كُلّه بذ كر النسخ » وحکمته القتضية له » وقدرته 
الشاملة له » وهكذا ما قدّم بين بدي مبعث رسوله ميل » من قصة الفیل » 


)1( ار جه أبو داود (۲۷۳۰) في الجهاد : باب فيمن أسهم له و من حدیث جمع 
ابن جار ية الأنصاري » وسنده حسن . 


4۹4 


وبشارات الکهان به » وغبر ذلك » وکذلك اويا الصالحة لرسول 
له كانت مد ين يدي الوحي في في اليقظة » وکذلك الهجرة كانت 
مقدمة بين بدي الأمر بالجهاد » ومن تأمل اران الشرع والقدر » رأى 
Na UA‏ 


فصل 


وفيبا : أن أهل العهد إذا حار بوا وت 
صارُوا حريا له بذلك » ولم بيق بينهم وببنه عد فله أن بيهم في ديارهم + 
و 


ولا بحتاح أن لمهم على سواء ۰ وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم 
الخاتة ع فإذا تحققها » صاروا نابذين لعهده . 


فصل 


وفيا : : انتقاض عهد جميعهم بذلك 1 رذئهم ومُباشريهم اذا EY‏ 
ذلك » وأقروا عليه وم يتكروه ۰ فان الذين أعانوا بني بكر ین ريش 
بعضهم > لم یلوا کلهم معهم » ومع هذا فتزاهم رسول الله يله كلهم » 
وهذا كما أنهم دخلوا في عقد الصلح تبعاً » ولم يتفرذ كل واحد منهم 
بعتلح ۰ إذ قد رضوا به وأقروا عليه » فكذلك حُكم نقضهم للعهد » هذا 
هدي رسول الله َم الذي لا شك فيه كما ترى . 


وطرد هذا جريان هذا او ا العهد بين أهل الذمة إذا 
رضي جماعتهم به ۰ وان لم كباش کل واحد منهم ما ص عهده ۰ كنا 
A‏ 


و 


أجلى عم يهود خبير لما عدا بعضهم على ابنه » ورمَْه ين ظهر دار نع 
یده 6 بل قد قتل رسول الله َيه جميع مقاتلة بي قريظة ۰ ولم يسأل 
عن كل رجل منهم : هل نقض العهد أم لا ؟ وکذلك أجل بني التضیر 
کلهم » وإنما كان الذي هم بالقتلٍ رجلان » وكذلك فمل ببني یا 
حتى استوهبيم منه عبدالله بن أبي » فهذه سيرته وهدیه الذي لا شك فيه > 
وقد أجمع السلمون على أن حكم الردء حکم المباشر في الجهاد ؛ ولا يُشترط 
في قسمة الغنيمة » ولا في الثواب مباشرة كل واحدٍ واحد القتال . 

وهذا حكم قطاع الطريق ۰ حکم ردئهم حکم مباشرهم » لأن المباشيرَ 
إنما باشر الإفساد بقوة الباقين » ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليه > 
وهذا هو الصواب الذي لا شك فیه وهر مذهب احا + ومالك » 


وأبي حنيفة » وغیرهم . 
فصل 
وا جو ضع و سور بت تال عشر سنین » وهل 
جوز فوق ذلك © الصواب : انه جوز للحاجة والصلحة الر اجحة » كما 


إذا كد لكين مندا وضرب آقوی منهم > وي العقد لما زاد عن 


فصل 


وفيها : أن الإمام وغيرّه إذا سثل ما لا يجوز بذله » أو لا يجب » 


<١ 


فسكت عن بذله » لم يكن سكوته بذلاً له » فإن أبا سفيان سأل رسول الله 
لَه تجديد العهد » فسكت رسول الله عه » ولم يجبه بشيء » ولم 
يكن بهذا السکوتمعاهداً له . 
فصل 
وفيا : أن رسول الکفار لا پقتل » فان آبا سفیان كان ممن جرّی 
عليه حکُم انتقاض العهد » ولم يقتله رسول الله یھ إذ كان رسول 
قومه إليه . 
وفها : جواز یت الکفار » وغاقضتهم 0 
یم الدعوة » وقد كانت سرایا رسول الله ا پیتون الکثار » ویفیر ون 


عليهم باذنه بعد أن بلغتهم دعوته 


في ديارهم إذا كانت قد 


فصل 
وفيها : جوا قتل الجاسوس وإن كان مسلماً لأن عمر رضي الله عنسه 
سأل رسول م قتل حاطب ب بن أبي بلتعة لا بعث يخبر أهل مكة بالخير > 
وم بقل رسول الله ل : لا یل قتله إنه مسلم + » بل قال : ٠‏ وما يُدْرِيك 
مسن رام مس مم کو رہ سس 
عل الق اطع على أَمْل بذر » كمال : اعملوا ما ینتم » فأجاب بأن فیه 
مانعاً من قتله » وهو شهوده و الجواب بهذا کالتنبیه على جواز 
4Y‏ 


قتل جاسوس ليس له ينل هذا المانع » وهذا مذهب مالك » وأحد الوجهين 
في مذهب أحمد ۰ وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يُقتل » وهو ظاهر مذهب 
أحمد > والفريقان يحتجون بقصة حاطب » والصحيح : أن قتله راجع 
إلى رأي الامام » فإن رأى ني قتله مصلحة للمسلمین » قتله » وان كان 
استبقاؤه أصلح » استبقاه . والله أعلم . 
فصل 
وفيا زار تجرید الرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة » 
فان علیاً والقداد قالا للظعينة : لتخرجن الکتابٌ أو لنَكْشِمَئُك ؛ واذا جاز 
تجر يدها لحاجتها إلى ذلك حيث تدعو إلا » فتجریدها مصلحة الاسلام 
EY‏ 
فصل 


2 e 


أن الرجل إذا مب الك إلى التفاق والكفر متأو لا و 
لله ورسوله ودينه لا لهواه وحظه > فإنه لا یکفر بذلك » بل لا یم به ۽ 
بل بعر جارف > وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع » فانهم 
رو ورن لمخالفة أهو |؛ هم ونحلهم » وهم أولى بذلك ممن 
کفروه وبذعوه . 


فصل 


وها أذ الك اة سا دون الشرك قن دصر الت الك 
4۳ 


الاحية » كما وقع الجّس ین حاطب مکفراً بشهوده بدراً » فان ما اشتمات 
علق هه اتمه الط بح A‏ + مت a‏ ده ال E‏ 
ورضاه بها » وفرحه بها » ومباهاته للملائكة بفاعلها » أعظم مما اشتملت 
علي سيئة الجس ين الفسدة » وت ين بغض الله لها ۰ فغلب الأقوى 
ل اام لكر ل سا رود رك الا لضم 
والمرض الناشئين من الحسنات والسيئات » الموجبين لصحة القلب ومرضه » 


وهي نظي حكمته تال في الصحة والرض اللاحقين للبدن > فان الأقوى 


و اكور الفلوب ؛ ویصیر الحکم له حتی پذهب أل الأضمت » فهده 
کد :في کف وھا رتاک كيه فى رغه ومر 

وهذا كما أنه ثابت في محو السيئات بالحسنات » لقوله تعالى ‏ إن 
الحَسنَات ین السيئات 4 [ هود : 14 ] وقول تعالى : إن نیو 
کر ما تهون له تکفر عَلْكُم سکم 6 النساء : ۳۱ ع وقوله 
لله : « وأتبع السب الحَسنّه تنخها ٩۱‏ » فهو ابت في عكسه لقوله 
تعالى : 9 أبها لين را لا توا تام الن وال 4 [ البقرة : 
۶ ] وقوله : يا ها این آموا لا روا مراکم رق صَوت 


وھ و بل 


النبي وَلَا تجهروا ا بالقؤل کج بتفیکم لض أن تخبط أعتالكم 


وانتم لا تشعر ون [ الحجرات E‏ اواك لاسا ال ارم 
انه لما باع بالعينة : « له قد بل جهاده مم سول الله عله الا أن توب © 


(۱) حديث صحيح أخرجه الترمذي (۹۸۸) وأحمد ۱۵۳/۵ و ۱۵۸ و ۲۲۸ وا 
و الدارمي ۲ من حدیث أبي ذر ومعاذ بن جبل عن رسول الله بی قال : « انق الله حیشما 
كنت » وأتيع السيئة الحسنة نمحهاً » وخالق الناس بخلق حسن » . 

(۲) آخر جه الدارقطني ۳۱۱/۲ ۰ والبيهقي ۳۳۰/۵ عن ألي اسحاق » عن العالية أن 
امرأة أنت عائشة ۰ فسألتها عن عبد باعته من زید , بن آرقم بشما مالة نسيئة » واشترته منه بستمائة 
نقداً » فقالت عائشة رضي الله عنها : « بنس ما اشتريت وبلس ما ابتعت أبلغي زيداً أنه قد أبطل 
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وکتو له ۳ في الحديث الذي رواه البخاري في ١‏ صحيحه » : ۱ ص 
ترلك صلاة العصر حبط عمله » © ۰ إلى غير ذلك من النصوص والآثار الدالة 
على تدافع الحسنات والسيئات + وابطال بعضپا بعضاً » وذهاب أثر القوي 
منها بما دونه » وعلی هذا مبی الوازنة والاحباط . 

وبالجملة فقرة الاحسان ومرض العصیان متصاولان ومتحاربان » 
ولهذا الرض مع هذه القوة حاله تراید وترام إلى الهلاك » وحالة انحطاط 
وتناقص » وهي خيرٌ حالات الریض ۰ وحالة وقوف وتقابل إلى أن يقهرٌ 
انم هه الا وا ول وت اا وهو مراع اور 
كيد انل امد ال إلا الا وا انیت کر ان 
یکون وقت فعل الواجبات الي توجب رضى الرب تعالى ومغفرتّه » 
ار رش ارف e‏ 
ا © ۰ وقال عن طلحة يومئذ : ١‏ ات ل ) و 


= جهاده مع رسول الله لل إلا أن يتوب » ورجاله ثقات » والعالية » روى عنها زوجها وابها 
وها إمامان » وذكرها ابن حبان في ١‏ الثقات » وذهب إلى حديئها هذا الثوري والأوزاعي 
وأبو حنيفة وأصحابه » ومالك وابن حنبل > والحسن بن صالح ٠‏ ونقل الزيلعي في « نصب 
الراية » أن صاحب ١‏ التنقيح » جود إسناده , 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲۹/۲ في مواقيت الصلاة : باب من ترك العصر من حديث بريدة 


(۲) قال في « اللسان » : والأطباء يسمون التغير الذي يحدث للعليل دفعة واحدة في الأمراض 
الحادة بحراناً 


() أخرجه الترمذي (4941) وابن ماجه (۱۳۸4) من حديث عبدالله بن ألي أوفى » 
وف سنده فائد بن عبد الرحمن وهو ضعيف » وار الحاكم في « المستدرك ١‏ ۵۲۵/۱ من 
حدیث ابن مسعو د وصححه : ووافقه الذهى . 


(4) آخر جه أحمد 110/1 » والترمذي (۳۷۳۹) وسنده قوي »> وصححه ابن حبال 
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ال الني ع عات ودر وقالر ان با وشول الل إن قت ارب شال : 
۱ د از 5 الحدیث الصحیح : أَنَدْرُونَ ما الوجبتان ؟ ۱ 
۱ لي 2 
3 وه ار و نز 
ومن مات شرك باه شيعا دحل الثار 11 بي يريك أن التوحيد والشرك 
رأس الوجبات وأصلها » فهما مر السم القایل قطعاً + والتریاق 
المنجي قطعاً . 
وكما أن البدن قد تعرض له أسباب رديئة لازمة وهن فوته و تضیفها , 
فلا ينتفع معها الات الصالحة والأغذية النافعة » بل تحیلها تلك المواد 
الفاسدة إلى طبعها وفوّتها > فلا بزداڈ بها إلا مرضاً » وقد تقوم به مواد 
صالحة واا مو افقة توجب رو E‏ من او 
فلا تكد تضره الأسباب الفاسيدة » بل تُحيلها تلك الا الفاضلة إلى طبعها ‏ 
فهكذا نواد ميم ا وا 
فتأمل قوة إيمان حاطب التي حملته على شهود بدر » وبذله فته 

مع رسول الله ۳ > وإيثاره اله ورسوله على قومه وعشيرته وقرابته 
وهم بين ظهراني العو » وني بلدهم » ولم ُن ذلك من عزيه » ولا قل 
ين حَد إيمانه ومراجهه للقتال لمن أهله وعشيرته وأقاريه عندهم » فلما 
هرق یش ا مالس 2 
فاندفع الرض ٠‏ وقام المريض » -كأن لم يكن به قَلبَةٌ ولا رأى الطبیب قوة 
4205 والحاكم ۳۷۹/۴ ووافقه اللهي » وقال الترمذي : حديث جسن . 


(۱) 'شوجه أبو داود (4584 في العتق : باب فى ثواب العتق » وني سنده الغريف بن 
الديلمي لم يرثة غير ابن حبان » وقوله : « أوجب » يعني : النار بالقتل . 

(۲) اخرجه مسلم )٩۳(‏ ني الامان : باب من لا يشرك بالله شيئا دحل ابنة من حديث جابر بن 
عبدالله , 


1۳۹ 


إيمانه قد استعلت على مرض جَسه وقهرته » قال من أراد فصده : لا يحتاج هذا 
العارضي إل فا ۰ « وما بُدرِيك لعل الله اطع على أل بذر » قال : 


اعملوا ما شثتم > فقد غفرات لكم » اوفك هلا ذو الخويصرة التنيدى 
و أضرابه من الخوارج الذين بلغ اجتهادهم 2 الصلاة و والصّيّام والقراءة 


إلى حد بحر أحد الصحابة عمله معه كيف قال فيم ١ ١‏ کین آذرکتهم 
لأقتلتهّم قل عَادٍ ٠‏ » وقال : « الوم فن في هم أجراً عند الله لمن 
لهم » . وقال : و شر قى تخت أديم الا ٩‏ فلم ینوا بتلك 


الأعمال العظيمة مع تلك المواد الفاسدة المهلكة یفالت فده , 

وتأمّل في حال إبليس لما كانت الادة المهلكة كامنة في نفسه » لم ينتفع 
معها با بسلف بين طاعاته » ورجع إلى شاكلته وما هو ول به » وكذلك 
الذي آتاه الله آياته » انسلخ منها ٠‏ فائبعهٌ الشَيْطَان » فكان من الغاوين 
اراب وأشکاله ۰ فان على السراثر والقاصد لیات والهمم ٠‏ 
فهي الإكسير الذي بقلب نحاس الأصسمال. فنا © ادها ا وباك 
التو فیق . 

ومن له لب وعقل » بعلم قَدْرَ هلو المسألة وشيدّة حاجته إليها » وانتفاعه 
بها » ويلم منها على باب عظم من أبواب معرفة الله سبحانه وحکمته في 
خلقه » وأمره ٠‏ وثوايه »> وعقابه » وأحكام الموازنة » وإيصال اللذة 
والألم إلى الروح والبدن في العاش و > وتفاوت المراتب في ذلك 
امات يكف Ra‏ عل کل سناکس 


(۱) أخرجه مسلم في « صحيحه ) (54 )٠‏ من حديث أبي سعيد و (۱۷ )٠‏ من حديث 
اي ذرء وأحمد ۷۵۳/۵ و ۲۵۲ 4 والترمذي (۳۰۰۳ من حديث ألي أمامة » وسنده حسن . 


1:۳۷ 


فصل 


3 ۱ سے مه 5 5 3 8 2 

وني هذه القصة جواز مباغتة المعَاهَدِينَ إذا نقضوا العهد > والاغارة 

علییم » وألا يُعلمهم بمسيره إليهم + وأما ما داموا قائمين بالوفاء بالعهد > 
فلا يجوز ذلك حتى یذ ایهم على سواء . 


فصل 


وفيها : جواز بل استحباب كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيثتهم 
لرسل العدوٌ إذا جاژوا إلى الإمام كما يفعل ملوك الإسلام > كما أمر 
الني له بإيقاد النيران ليلة الدخول إلى مكة » وأمر العباس أن يحبس 
أبا سفيان عند خطم اجلبل » وهو ما تضايق مته حتى عرضت غليه عساكر 
الاسلام ‏ » وعصابة التوحید وجندالّه » وعرضت علیه خايكة 3 
رسول الله كلد وهم في السلاح منهم إلا الحدق + ثم آرسله » فأخير 
قريشا با رای . 


فصل 


رسول الله عي والسلمون » وهذا لا حلاف فيه » ولا حلاف أنه لا بدخلها 
من آراد الحج أو العمرة الا بإحرام » واختلف فیما سوی ذلك إذا لم يكن 


(۱) هم اند الخاص بحراسة الأمير . 


A 


الدخول لحاجة متكررة » کالحشاش والحطّاب » على اة أقوال : 

آحدها : لا جوز دخولها إلا بإحرام » وهذا مذهبٌ ابن عباس رضي 
الله عنه » وأحمد في ظاهر مذهبه › والشافعي في أحد قو لیه . 

والثائي : أنه کالحشاش والحطاب ۰ فیدخلها بغير إحرام » وهذا 
القول الآخر للشافعي ء ورواية عن أحمد . 

والثالث : أنه إن كان دال المواقيت » جاز دخوله بغير إحرام ؛ 

۱ 

وان كان خار - ج الواقیت » لم يدخل الا باحرام » وهذا مذهب ألي حنيفة 
وهدي رسول “الله ب معلوم في الجاهد »> ومریلد السك ».وآما من 
هیا فلا براحن لا با اوه اه وزير TT‏ عن انز 


فصل 


وفيها البيان الصریح بأن مكة يحت عَنْرَةَ كما ذهب إليه جمهور 
أهل العلم » ولا یعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد في أحد 
قوليه » وسياق القصة أوضح شاهد لن تأمله لقول الجمهور » ولا امجن 
أبو تقافر ان تن AN‏ ها > حكى قول الشافعي آنها 
فحت غَنوة في « وسيطه ؛ » وقال : هذا مذهبه . 

قال أصحاب الصلح : لو فتحت عنوة » لقسمها رسول الله عَم 
نالعا كن عو حير ركني و من النقولات » فكان 
مها و شیاه الوا :وا استأمن أبو سفيان لأهل مكة لا أسلم > 
فأمنهم ۰ كان هذا عقد صلح معهم » قالوا : ولو فیَخت عَنوة » لك 
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الغا مون رباعها ودوّرها » وكانوا أحق بها من أهلها » وجاز |خراجهم 
نبا : فحيث لم يحكم رسو الله مَل فيا بهذا الشکم + ۰ بل د عن 
الهاجرین دورّهم الي آخر جوا منها » وهي بأيدي الذين أخرجوهم » وأقرّهم 
على بيع الدور وشرائها وإجارتها وسكناها > e‏ عا » وهذا مناف 
لأحكام توج الوم انرق مو باضافة الدور إلى أهلها > فقال : دمن 
كل دار أي مان © فى لذن 6 ومن فقن دار فهو ا 

قال أرباب العنوة : لو كان قد صالحهم لم يكن لأمانه المقيّد بدخول 
کل واحد داره » واغلاقه بابه » وإلقائه سلاحه فائدة » ول تلهم خالد 
ابن الوليد حتى قتل منهم جماعة » ول نکر عليه » ولا قتل مقیس 
ابن طبابة وعبدالله بن خَطَلٍ ومن کر معهما » فان عقد الصلح لو كان 
قد وقع » لا ستثئني فيه هؤلاء قطعاً » ولنقل هذا وهذا » ولو یحت صّلحاً » 
م باتهم » وقد قال : + فان ترخخص بقتال سول اللو عه » »ولو 
إن الله َون إرسوله ول يدن کم » » ومعلوم أن هذا الاذن المختص برسول 
لله مله » | نما هو الاذن في القتال لا في الصلح » فان الإذن في الصلح عام . 

وأيضاً فلو كان فتحها صلحاً » لم يقل : إن الله قد أحلها له ساعة من نهار ؛ 
فإنها ذا يحت صلحاً كانت باقية على حرمتها » ول تخرج بالصلح عن 
الحرمة »> وقد أخبر بأنها في تلك الساعة لم تكن حراماً » وأنها بعد انقضاء 
ساعة الحرب عادت إلى حرمتبا الأولى . 

وأيضاً فإنها لو فحت صلحاً لم يعبى' جيشه : خيالتهم ورجالتهم مَيمنة 
وميسرة » ومعهم السّلاح » وقال لأبي هريرة : « اهيف لي بالأنصَارٍ » » 
فهتف بهم » فجاژوا » فأطافوا برسول الله مل » فقال : « أَتَرُونَ إلى 
اش ریش وأْنبَاعِهمْ » ۰ ثم قال بيديه إحداهماعلى الأخرى : « ا ْصدوهم 

۳۰ 


داح :توا فون اقلق اما ان مظان O‏ 
بحت خضراه قریش ٠‏ لا قریش بعد لیم . فقال رسول الله مر : 
« من اغى بابه » فير ا . وهذا محال أن يكون مع الصلح » فان كان 
قد تقدم صلح - و کلا - فانه ينض بدون هذا . 

وأيضاً فكيف یکون صلحاً » وانما فتحت بإيجاف الخيل وا رکاب » 
ولم يُحبس الله خيل رسوله وركابه عنها » كما حبسها.يومّ صح الحديبية » 
فان ذلك اليوم كان بوم الصلح حقاً » فإن القصواء Ss‏ 
خلات القَصوَاء ۰ قال : وما خلات وما داك لها بخلق بخ » ولکن حبسا 


24 رر ر 


TT‏ رن رف ما 


وکذلك جری عقد الصلح بالکتاب والشبود » ومحضر ملا من 
المسلمين والمشركين » والسلمون پومثذ ألف وأربعماثة و مثل 
هذا الصلح في يوم الفتح ‏ ولا يُكتب ولا يُشهد عليه » ولا بحضره أحد » 
ولا ینقل کیفیته والشروط فيه » هذا من المتنع لین امتناعه ۰ وتأمل 
وك ناه و و وا والمؤمنين)» › 
E‏ ای وا وی ی فيو کرت 
الذي كان يدخلّها عليهم عَنوة > فحبسه عنهم » وسلط رسوله والژمتین 
علہم حتى فتحوها ر القهر > وسلطان العنوة e‏ الكفر 
وأهله » وكان ذلك أجل قدراً » واعظم خطراً » وأظهر ای وأتم نصرة » 
وأعلى کل من أن يدخلهم تحت رق الصلح » واقتراح. العدو وشروطهم ‏ 
و عنعهم سلطان العنوة وجزها وظفرها في أعظم فتح فتحه على رسوله » 


واعز به دینه » وجعله آنه للعالین . 
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قالوا : وأما قولكم : انها لو فحت عنوة » لقميمت بين الغانمين ؛ 
فهذا مي على أن الأرض داخخلةٌ ني الغنائم التي قسمها اله سبحانه بين الغانمين 
بعد تخميسها » وجمهور" الصحابة والأئمة بعدهم على خلاف ذلك » 
وأن الارض ليست داخلة في الغنائم التي تجب قسمتها » وُذه كانت سيرة 
الخْلَمَاءِ الراشدين ۰ فان بلالاً وأصحابه لما طلبوا من عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن یفیم بينهم الأرض التي افتتحوها عنوة وهي نام 
وما حوكها + وقالوا له : حذ خسها واقسمها » فقال عمر + هذا غير 
الال » ولکن أحبسه فيئاً يجري علیکم وعلی السلمین » فقال بلال » وأصحابه 
E RN‏ ۰ ۱3 
فما حال الحول ومنهم عين طرف » ثم وافق سار الصحابة عزف له عبت 
عمرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ على ذلك » وكذلك جرى في فتوح مِصرّ والعراق › 
وأرض فارس » وسائر البلاد الي فتحت عنوة لم یشیم منها الخلفاء 
الراشدون قرية واحدة . 


ولا صح أن يقال : إنه استطاب نفوسهم » ووقفها برضاهم ٠‏ فنهم 
قد ناه في ذلك » وهو يأبى عليهم » ودعا على بلال وأصحابه 
- رضي الله عنهم - وکان الذي رآه وفعله عين الصواب ومحض التوفيق › 
إذ لو قیمّت ۰ لتوارئها ورثة أولئك وأقاربُهم » فكانت القرية وال 

تصير إلى امرأة واحدة » أو صبيٌ صغير » والمقاتلة لا ش شيء بأيديهم » فكان 
في ذلك عم الفساو کیره ۰ وهذا هو ابخان عمر رمي اه عنه 
منه » فوفقه الله سبحانه ترك قسمة الأرض » وجعلها وقفاً على المقائلة 
تجري عليهم فيئاً حتى يغزو منها آنیر" المسلمين » وظهرت بركة رأيه ویمنه 
على الإسلام وأهله » ووافقه جمهور الأئمة . 
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واختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة 2 فظاهر مذهب الامام أحمد 
وأكثر نصوصه » على أن الامام مخيّر فيها تخييرٌ مصلحة لا تخييرٌ شهوة › 

فان كان الأصلح للمسلمين قسمتّها » قسمها » وان كان الأصلح أن مها 
على جماعتهم » وقفها » وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض » 
فعله » فإن رسول الله بب فعل الأقسام الثلاثة » فإنه تسم أرض قربظة 
والنضير » وترك قسمة مكة » وقسم بعض خيبر ۰ وترك بعضها لا يلوبه 
من مصالح المسلمين . 

و شنت زوا ال نبا رها شم الظهون والاسيلاة 
عليها من غير أن پنشیء الامام وقفها ۰ وهي مذهب مالك . 

وعنه رواية ثالثة : أنه ییمها بين الغانمین كما يسيم بینهم النقول ‏ 
إلا أن یترکوا حقوقهم منها » وهي مذهب الشافعي . 

وقال أو حنيفة : الامام مخيّر بين القسمة 4 ونين أن نس ارتفا 
فيا بالخراج ٠‏ وبين أن يُجليّهم عنها وينفذ إليها قوما آخرين يضرب عليهم 
الخراج . 

ولیس هذا الذي فعل عم - رضي الله عه - بمخالف للقرآن » فان 
اه لوقت وى الغنائم الي أمر الله بتخميسها وقسمتها 4 ولهذا 
قال عمر : إنها غيرٌ المال » ويدل عليه أن إباحة الغنائم لم تكن لغير هره 
الأمة » بل هو ين خصائصها » كما قال مه في الحديث المتفق على 
صحه : أت لي الم كم تحل لأحد تبي » وقد أحل اه سبحا 
لا الي كانت ايدي ا ل الرسل | إذا 21 
ادعلا الأرضن اه الي کتب الله لَكم > ولا تر تدوا ۳ ی 


۰:۳۳ زاد العاد ج" م۲۸ 


و 

على ديارهم وأمرالهم ٤‏ فجمعوا الغنائم » ثم نزلت النار من السماء 

اکتا » وسكتوا الأرض والديار » ولم نحم علييم > فعلم أنها ليست 
من الغنائم » وأنها لله پورئها من يشاء . 


فصل 


وأما مكة ۰ فان فيا شيثاً آخر يمنع من قسمتها ولو وجبت قسمة 
ما عداها ين القرى ۰ وهي آنها لا تملك + فانها دار السك » ومتعيّة 
الخلق ۰ وحَرمْ الرب تعالل الذي جعله للناس سواء العاکضٌ فیه والباد » 
فهي وقف من الله على العالین ۽ وهم فیها سواء ومنی متاخ من سب » 
قال تعالى : ۵ إن این کفروا | ويصدون عن سبيل التو » والسجد الحرّام 


مر و فى وبر 


ي جا لاس موه ین في ابا ومن بر فب لالم 
ين عذابر ألم 4 [ الحج : 9؟ ] ۰ والمسجد الحرام هنا المراد به الحرم 
E‏ +( الكو نجس" كلا ره اد لحر 
کک [ التوبة : ۲۸ ] > فهذا لاه به الحرم كله » وقول 

سبحانه : ف[ سبْحَانَ الي أسرى بو یلا من السجد الحَرّام إلى امسج 
نص 4 [الإسراء ۰۲۱ وني اصح © 2 
هانىء وقال تعالى : 9 ذلك لمن لم یکن آم هله حَاضِرِي الَسْجدِ الحَرام 4 


(۱) لقد وهم المؤلف رحمه الله في نسبة ذلك إلى الصحيح ؛ فإنه لم يخرجاه ولا أحدها» 
وإما هو عند ابن هشام ۲/۲ ۰ من طريق ابن إسحاق » وعند الطبراني » وفي سنده عبد الأعلى 
ابن أبي المساور وهو متروك » وعند أبي يعلى » وفي سنده أبو صالح باذام وهو ضعيف . وانظر 
١‏ الفتح » ۱۵۵/۷ و « مجمع الزوائد » ۷۹/۱ . 
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[ البقرة : 193 ]» وليس الراد به حضور نفس موضيع الصلاة اتفاقاً » 
وإنما هو حضور الحرم والقرب منه » وسياق آية الحج تذل على ذلك » 
فانه قال : وَمَنَ یرد فيه بِإلحَادٍ بطم یه ين عَذاب ألم © » وهذا 
لا يختص بمقام الصلاقٍ قطعاً » بل المراد به الحَرم كله » فالذي جعله 
للناس سواء العاكف فيه والباد » هو الذي توعد من صَدَّ عنه » ومن أراد 
الماك لا ی a‏ 
وره » مره » لا يختص بها أحدّ دون أحد » بل هي مشتركة بين 
e‏ 
ووضعه لخلقه » ولهذا امع النبي عه أن نى له بيت عنى يله 
الحر » وقال : Ng‏ 

ET N ET TY‏ ألا يحون 
بيع أراضي مكة » ولا إجارة بيوتها » هذا مذهبُ مجاهد وعطء ‏ في أهل 
مكة » ومالك ي أهل المدينة » وأبي حنيفة في أهل العراق » وسفيان 
الثوري ۰ والامام أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه . 

وروی الإمام أحمد رحمه الله » عن علقمة بن نضلة » قال : كانت 
رباع مكة تدعى السوائب على عهد رسول الله بلي وأبي بكر وعمر » 
من احتاج سكن » ومن استغنى أسكن . 

وروی أيضاً عن عبد الله بن عمر : « من أكل أجورٌ بيوتر مكة » فإنما 
بأكلني بطنه نار جهنم ١‏ | رواه الدارقطي مر فوعاً إلى النبي لَه » وفيه 
١‏ إن الله حرم مک » حرام بم رباعها و أ کل تمیها » . 

وقال الامام أحمد : حدثنا معمر » عن لیس » عن عطاء » وطاووس 

<o 


ومجاهد » أنهم قالوا : يُكره أن تباع رباع مک أو كرى بيوتها . 

ااام ی و من أكل 
من کراء عردم مكة » فانما بأاکل في بطنه ناراً . 

وقال أحمد ا 0 
ابن عمر ۰ قال : هى عن إجارةٍ یوت مكة وعن بيع رَباعِها . وذکر 
عن عطاء ۰ قال : نهی عن إجارة بیوت مكة . 

وقال أحمد : حدثنا اسحاق بن يوسف قال : حدثنا عبد الملك > قال : 
ينب عمو بن عبد العزية إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيو ست 
مكة » وقال : إنه حرام . وحكى أحمد عن عمر ؛ أنه نهى أن بتخذ 
أهل مكّة للدور أبواباً » لينل البادي حيث شاء » وحكي عن عبد الله 
ان عمر » عن ايد + آنه نهی أن قلق ارات دور مکة » فنهی من لا باب 
حا ین اويا سب ره ام اه 

قال الجوزون لبيع والإجارة : الدليل على جواز ذلك » کتاب 
لله وسنة رسوله ۰ وعمل أصحابه وخلفاك الراشدین . قال الله تعالى : 
© ترا الهاجرین لین خر جوا ين قيار وأ الهم 4 [ الحشر : 
۸ وقالر ۰( هنين هَاجَرُوا وأخرجوا من دیا ریم 4 [ آل عمر ان : 
۵ ۳ » وقال : لما نماكم ات عن اين ركم في الدين ررکم 
من دیارکم 4 [ المتحنة : ٩‏ ] فأضاف اللور ایهم » وهذه اضافة 
مااا ونا الى لل رارف قل له + إن عل ما ينار عكة ؟ 
فتال : « ول ترا عقيل من رباع 1 الام ول بقل بقل : إنه لا دار لي » بل 
اقرهم على الاضافة ۰ وأخبر أن عقيلاً استول علها ولم يَنْرِعْهَا من يده » 
(۱) أخرجه البخاري ۰/۳ ۰ ني الحح : باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها . 
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وإضافة دورهم الم ف الأحادیث کار من أن تذكر » کدار أم. هالىء 2 
ودار خديجة, » ودار ابي احمد بن جحش وغيرها » وكانوا يتوارثونها 
كما يتوارثون المنقول ۰ ولهذا قال النبي ل : « وهل رك لا عقيل 
من مر ل » ۰ وكان عقيل هو ورث دور ألي طالب » فإنه كان كافراً ؛ 
ولم يرثه علي رضي الله عنه ۰ لاختلاف الدين بينهما » فاستولى عقيل 
على الدور . ولم يزالوا قبل الهجرة وبعدها . بل قبل البعث وبعده » 
ل 8 ا 

من مات ؛ وَرِثُ ورثته داره إلى الآن » وقد باع صفوان بن أمية 
دار لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ بأربعة آلاف درهم » فاتخذها 
سجناً » وإذا جاز الي » واليراث » فالإجارة جور وأجوز ۰ فهذا موقف 
أقدام الفريقين كما ترى » وحجججهم في القوة والظهور لا ندفع » جح الله 
وبيناته لا يطل بعضها بعضاً بل یدق كوف ها ا ركفت اهر 
عوجبها كلها > والواجب اتباع الحق أين كان . 

فالات اقل موه بل ين الا نو أن او ك 
وتوهب ۰ وتورث ۰ وا » ویکون نقل اللك ي ابناء لا في الأرض 
والعرصة » ظلو زال بناژه + لم يكن NA‏ الارض + وله E‏ 
وا کماکانت ؛ وهو أحق بها یسکنها وبسکن فیامن شاء » ولیس له 
أن یعاوض على منفعة السکیی بعقد الاجارة » فان هذه المتفعة انما یستحق 
أن يقدّم فيا على غيره » ویختص بها لسبقه وحاجته » فإذا استغنی عنها » 
لم يكن له أن يعاوض عليها » كالجلوس في الرحاب » والطرق الواسعة > 
والاقامة على المعادن وغيرها من المنافم والاعيان المشتركة الي من سبق 
لها » فهو أحق بها ما دام ينتفع » فإذا استغنى ٤‏ لم يكن له أن یعاوض > 
وقد صرح أرباب هذا القول بأن البح ونقل اللك في رباعها إنما يقع 
على البناء لا على الأرض » ذكره أصحاب ألي حنيفة . 

erv 


فإن قيل : فقد معتم الإجارة + وجوزتم البيع. ٠‏ فهل لهذا نظیر 

في الشريعة » والمعهود في الشريعة أن الإجارة أوسع من البيع + فقد يمتنع 
اليع » وتجوز الإجارة > كالوقف والحر + فأما العكس > فلا عهد لنا 
به ؟ قيل : کل واحد من البيع والاجارة عقن مستقل غير مستلزم لاحر 
في جوازه وامتناعه » وموردهما مختلف > وأحكامهما مختلفة » وإنما 
جاز البیم ‏ لأنه وارد على المحل الذي كان البائع أخص به من غيره » وهو 
البناء » وأما الاجارة فإئما ترد على المنفعة » وهي مشتركة » وللسابق إليها 
حق التقدم دون المعاوضة » فلهذا أجزنا البيع دون الإجارة > فإن أبيتم 
إلا النظيرٌ » قيل : هذا الکاتب يجوز لسيده بیعّه » ویصیر مكاتباً عند 
مشتريه ۰ ولا يجوز له (جارته إذ فيا إبطال منافعه وأكسابه التي ملكها 
بعقد الكتابة والله أعلم . على أنه لا یمنع البيع » وإن كانت منافع أرضها 
ورباعها مشتركة بين المسلمين : فانها تكون عند الشتري كذلك مشتركة 
للفعة» إن احتاج » سکن ۰ وان استغنى » أسكن كما كانت عند البائع > 
فیس مها ا اهر ال امین قفو اللقينة ۵ كما ذال لسن ف 
بيع الکاتب إبطال ملکه لنافعه التي ملکها بعقد المكاتبة » ونظيرٌ هذا جوا 
بيع أرض الخراج التي وقفها عمر رضي الله عنه على الصحیح الذي استقر 
الحال عليه من عمل الأمة قهیماً وحديثاً » فانها تنققل إلى الشتري خر اجية » 
كما كانت عند البائع » وحق القاتلة إنما هو ني خراجها» وهو لا يطل 
بالبيع » وقد اتفقت الأمة على أنها تورث ۰ فان كان بطلان بيعها لكو نها 
وقفاً » فكذلك ينبغي أن تكون وقفيتها مبطلة لير اثها » وقد نص أحمد على 
جواز جعلها صداقاً في النكاح » فإذا جاز نقل الملك فيا بالصداق والمير اث 
والهبة » جاز البيع فا قياساً وعملاً »وفقهاً . والله أعلم . 


S۳۸ 


فصل 


فإذا كانت مكة قد فحت عنوة ۰ فهل يُضرب الخراج على مزارعها 
كسائر أرض العنوة » وهل يجوز لكم أن تفعلوا ذلك أم لا ؟ قيل : 
في هذه المسألة قولان لأصحاب العنوة : 

لكين سوم ارو الل ا جن افر هه آنه 
لاخراج على مزارعها وان شحت عنوة » فإنا أجل وأعظم من أن يُضرب علا 
الخراج ؛ لا سيما لع هو جزية الأرض » وهو على الأرض كالجزية 
على الرؤوس » وحم ارب أجل قدرا وأكيرٌ من أن تضرب عليه جزية ۽ 
ومكة بفتحها عادت إلى ما وضعها الله علو ين كونها حرم ما يشترك 
فيه أهل الإسلام » إذ هو موضع مناسكهم ومتعبدهم وقبلة أهل الأرض . 

والثاني ‏ وهو قول بعض أصحاب أحمد ‏ أن على مزارعها الخراج > 
كما هو على مزارع غيرها من أرض العنوة » وهذا فاسد مخالف لنص 
أحمد رحمه الله ومذهبه » ولفعل رسول الله ي وخلفائه الراشدين ین 
و لي ی ۱ 


5 


ال ا 00 
فظهر بطلان هذا البناء والله أعلم . 

0 : تین قتل الاب لرسول الله عه » وأن قتله حد لا بد 
من استيفائه ۰ فإن انبي ماله لم من مقیس بن صُبابة » وابن خطل » 
والجاريية بن اللتين كانتا تُغئيان بهجانه » مع أن نساء أهل الحرب لا یقتان 
كما لا تقتل الذرية » وقد أمر بقتل هاتين الجاريتين » وأهدر دم أم ولد 


4 


الأعمى ا قتلها سیذها لأجل سبّها النبي ع لدو " ؛ وقتل كعب بن الأشرف 
الپو دي » وقال : ET‏ الله ورسو له » ۳ » وكان 
يسبه » وهذا إجماعٌ من الخلفاء الراشدين » ولا بعلم لهم في الصحابة مخالف : 
إن الصدیق - رضي الله عنه ‏ قال لأبي برزة الأسلمي وقد هم بقتل من 
سبه : لم يكن هذا لأحد غير رسول اهب » ومر عمر - رضي الله عنه- 
راهب » فقيل له : هذا یسب رسول الله مَل . فقال : لو سمعته لقتلته » 
انا لم نعطهم ا عل آن پسبوا نبینا ا 

لوي انه ام بسب نبينا أعظم أذيةً ونكاية لا من المحاربة 
ا مارج ناعم فكيف بنقض عهده ويقتل بذلك دون 
السب ۰ وأي نسبة لفسدة منعه دياراً في السنة إلى مفسدة منع مجاهر ته 
بسب نينا أقبح سب على رؤوس الأشهاد » بل لا نسبة لفسدة محاربته 
بالید ای مفسدة محاربته المح ریز یت 
رسول الله م » ولا ينتقض عهده بشيء أعظم ينه إلا سبه الخالق سبحانه » 
فهذا محض القياس ٠‏ ومقتضى النصوص ۰ وإجماعٌ الخلفاء الراشدين 
- رضي الله عنهم - وعلى هذه المسألة أكثرٌ مق أو فخ لباك 

فإن قيل : النبي َه م بل عبد الله بن أبي وقد قال لشن رجعنا 
إلى المدينة یخرجن الأعز منها الأذل > ولم بقل دا الخو رة الیش 
وقد قال له : اعْدِل » فك لم تعد » ولم بقتل من قال له : يقولون : 
)١(‏ أخرجه أير دود 4701 في الحدود » والساثي ۱۰۷/۷ » ٠١8‏ في تحريم اد 
کلاما في باب حكم من سب الني ل من حديث ابن عباس » وسنده قوي » وقال الحافظ 
في « بلوغ المرام ؛ رجاله ثقات » وراجع ما كتبه شيخ المؤلف ابن تيمية رحمه الله في كتابه 
« الصارم م المسلول على شاتم الرسول » في هذا الموضوع فإنه قد وفاه حقه » وم يدع زيادة لمستريد . 

(۲) تقدم نخریجه » وهو صحيح . 


3 


نك تنهى عن الغي وتستخلي به به ٩(‏ ولم يقتل القائل له : إن هلو القِسْمَة 
ما رید ها وج الله » ولم يقتل من قال له لما حكم للزبير بتقديمه في السقي : 
آن کان ابن عمتكك ر هولاء ممن كاذ وله عنهم أذ له وتقص . 
قيل : الح كان له فله أن يستوفيه » وله أن بط » ولیس لمن بعده 
ان بط NOE‏ سای تشن سر هو أن قله 
ولیس لأحد أن یط حّه تعالى بعد وجوبه » كيف وقد كان في ترك 
قتل من ذکرنم وغيرهم مصالحٌ عظيمة في حیاته زالت بعد موته ين تأليف 
لتاس » وعدم تفیرهم عنه ۰ فإنه لو بلغهم أنه يقتل أصحابّه ؛ لفروا ؛ 
وقد أشار إلى هذا بعينه » وقال لعمر لا أشار عليه بقتل عبد الله بن أبي : 


ر ت زقة 


) لا یلم الاس أن محمد يتل آضحابه‎ ٠ 


ولا ريب أن مصلحة هذا التأليف » وجمم القلوب عليه كانت أعظم 
عنده وأحبً إليه من الصلحة الحاصلة بقتل من سبّه وآذاه » ولهذا لما ظهرت 
مصلحة الفتل » وترجّحت جداً » قتل الساب" »> كما فعل بكعب بن الأشرف » 
فإنه جاهر بالعداوة والس فكان قتله آرجح من إبقائه » وكذلك قتل ابن 
حطل » ومقيس » والجاريتين » وام ولد الاعمی » فقتل للمصلحة الراجحة » 
وك للمصلحة الراجحة » فإذا صار الأمر إلى نوابه وخلفائه » لم يكن لهم 
أن قط ا تفه 


(1) أخرجه أحمد ۲/۵ و 4 من حديث بہز بن حكيم عن أبيه عن جده » وسنده حسن ء 
وتستخل به » أي : تستقل به وتنفرد . 

(۲) أخرجه البخاري 448/8 في التفسير ۰ باب تفسير سورة المنافقين > وسلم (۲۵۸۵) 
(MY)‏ في البر والصلة : باب نصر الأخ ا أو مظلوماً 3 والتر مذي (۳۳۱۲) في التفسير : 
باب تفسير سورة المنافقين » وأحمد في « المسند » ۳۹۳/۲ بلفظ « لا يتحدث الناس أن محمداً 
يقتل أصحابه » . 


1۱ 


فصل 
فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من أنواع العلم 


فمنها قوله : « إن مَك مها الله » ولم يَحَرَمْها لاس » © ۰ فهذا 

93 و 5 00 E‏ 2 2 / 
تحريم شرعي قدري سبق به قدره یوم خلق هذا العالم ۰ ثم ظهر به على 
د یا E‏ 
عنه » أنه مَل قا ل : ٠‏ الهم إن راهيم خليلك خر مک » وإني ارم 


المدديئّة » ۲۳ ۰ فهذا إخبارٌ عن ظهور التحريم السابق يوم خلق‌السماوات 
والاأرض غل لسان إبراههم » ولهذا لم ينازع اخ امل ۳ 5 
تحريمها » وان تنازعوا في تحريم المدينة » والصواب المقطرع له تخريمها ؛ 
إذ قد صح فيه بضعة وعشرون حديئاً عن رسول الله ع لا مطعن, فیا 
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ر ش٤ر‏ 8 روص بي ررم ۱ 7 
ومنها : قوله : « فلا يحل لاحل ان بسك بها دما ؛ » هذا التحریم 

0 ی ي 4 04 ۱ 
لسفك الدم الختص بها » وهو الذي يباح في غيرها » ويحرم فيا لكونها 


اي ا ال ی الف ا 
باب لا يعضد شجر الحرم و ۱۷/۸ في الغزوات : باب غزوة الفتح » ومسلم (1884) في 
الحج : باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها . 

(۲) أخرجه مسلم (۱۳۷4) في الحج : باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها . 

رم انظر البخاري ۷۳/4 و ۷۷ و ۲٩۰‏ و 54/5 و ۲۹۲ و ۱۸۹/۱۱ و ۰۲۳۸/۱۳ 
ومسلم رقم (۱۳۰۰) و (۱۳۹۱) و (۱۳۰۲) و (۱۳۹۳) و (۱۳5۵) و ۱۳۹۲ و (۱۳۷۲) . 
وأبو داود (۲۰۳۵) و (۲۰۳۵) و )5١"5(‏ و (۲۰۳۷) و (۲۱۳۸) و (۲۰۳۹) والترمذي 
6۳۹۱۷ و (۳۹۱۸) وابن ماجه (۳۱۱۳) و « الموطأ» ۸۸۹/۲ وأحمد في « السند » ۱۱۹/۱ 
و ۱3۹ و ۱۸۱ و ۱۸۵ و ۱۹۹/۳ و ۱۵۹ و ۲۸۰ و ۲۹۳ و ۳۳۹ و۳۹۳ و 4/:: ولالاو ١5١‏ 
و ۳۰۹/۵ و ۳۱۸ و ۳۲۲۹ . 


۲ 


رما بر کما آن E E‏ ونبو اناك سانيا" تو القاطط 
لقطتها . هو آمر مختص بها . وهو مباحٌ في غيرها . إذ الجميم في کلام 
واحد . ونظام واحد . والا بطلت فائدة‌التحصیص ٠وهذا‏ أنواع : 
5-6 - وهو الذي ساقه أبو شريح العدوي لأجله ‏ : أن الطائفة 
SS‏ 
ع آمل مکة ین مایت بزید ۰ دیا این زیر + طلم + يكن قِتالهُم . 
ونصب المنجنيق علييم E‏ حرم الله بالنص والاجماع . 
و غير ودين ما يمه > یر 
رسول الله عله برأيه وهواه : فقال : إن الحرم لا بويد عاصباً » فيقال 
له : هو لا يعيذ عاصياً ين عذاب الله ۽ ولو لم یله من سفك دمه ۰ لم يكن 
رم بالنسبة إلى الآدميين » وكان حرماً بالنسبة إلى الطير والحيوان البهيم + 
وهر لم بزل مك العصاة ون عهد إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه ۰ وقام 
الإسلام على ذلك » وإنما لم بيذ مقيس بن صبابة » وابن خطل » ومن 
سمي معهما » لأنه في تلك الساعة لم يكن حَرَماً » بل جلا ‏ فلما انقضت 
e ۱‏ 
ساعة الحرب ٠‏ عاد إلى ما وضع عليه يوم خاق الله السماوات والأرض . 
وكانت العربٌ في جاهليتها بری الرجل قال أبيه ۰ أوابنه في الحرم » 
فلا هیجه ۰ وكان ذلك بينهم خاصية الحرم التي صار بها حرم ٠‏ ثم جاء 
الإسلام ۰ فاد ذلك وقواه » وعلم النبي مله أن من الأمة من يتأسى 
به في احلاله بالقتال والقتل » فقطع الالحاق » وقال اا فان 
)١(‏ هو عمرو بن سعيد بن العاصي بن أمية القرشي الأموي ۰ يعرف بالأشدق » قال الحافظ 
في « الفتح » ۱۷۰/۱ ليست له صحبة ؛ ولا كان من التابعين باحسان » وهو والي يزيد على 


المدينة » فكان يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبدالله بن الزير لكونه امتنع من مبايعة يزيد بن 
معاوية » واعتصم عبدالله بن الزبير ببيت الله فسمي عائذ البيت . 


رقف 


اد خم لفتال سول اه ولق بتك فقولوا : نان اقّه ادن لرسوله . 
وم ك وين هذا فمن أتى e‏ و الحرم 
وجب القتل » ثم لجأ إليه ۰ لم بجر إقامته عليه فيه . وذكر الإمام أحمد 
عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : لو وجدت فيه ال الخطاب 
ادم . وذكر عن عبد الله بن عمر أنه قال 507 
فيه قات عمر ما نَدَمنّهِ ۲۳ ۰ وعن ابن عباس » أنه قال“ : لو لقبت قال 
أبي في الحرم ما هجته حتى یخرح منه » وهذا قول جمهور التابعين ومن 
بعدهم » بل لا بُحفظ عن تابعي ولا صحالبي خلافه » وإليه ذهب أبو حنيفة 
ومن وافقه من أهل العراق » والامام أحمد ومن وافقه من أهل الحديث . 
وذهب مالك والشافعي إلى أنه يُستوفى منه في الحرم »> كما يُستوفى 
منه في الل » وهو اختيارٌ ابن التذر » واحتج لهذا القول بعمو م الوص 
ا 
َيه قتل ابن خطل » وهو متعلق بأستار الكعبة . وبما يُروى عن النبي 
َه أنه قال : « إن الحرم لا عيذ عَاصِياً ولا قارا يدم ولا رة " 

وبأنه لو كان الحذود والقصاص فيما دون النفس > لم یعذه الحرم » 
ولم يمنعه من إقامته عليه » وبأنه لو أتى فيه بما وجب حداً أو قصاصاً › 
لم بعذه الحرم » ولم منم من إقامته عليه ۰ فكذلك إذا أتاه خارجه » 
ثم لجأ إليه » إذ كونه ححَرّماً بالسبة إلى عصمته » لا يختلف بين الأمرين » 


(۱) تقدم تخريجه . 
5 (۷) أخرجالأثرين عبد الرزاق في «المصنف» )٩۲۲۸(‏ و(۲۲۹٩)‏ وقوله : ما ندهته» 
أي : ما زجرته . 

(۲) هو من قول عمرو بن سعيد الأشدق » ولیس من قول الني ع كما في البخاري 
۱۷/۸ ومسلم (Tot)‏ وسيبينه الولف رحمه الله , 


4٤ 


وبأنه حيوان أبيح قتله لفساده » فلم يفترق الحال بين قتله لاجاً إلى الحرم » 
وبين كونه قد أوجب ما أببح قتله فيه ۰ كالحية » والحدأق » والكَلْبٍ 
لور » ولأن الني َيه قال : + مس وان في الجل والسترّم » 5 
فنبه بقتلهن في الحل والحرم على العلة » وهي فسقهن » ولم يجعل التجاءهن 
إلى الحرم مانعاً من قتلهن ۰ وكذلك فاسق بني آدم الذي قد استوجب القتل . 

قال الأولون : ليس في هذا ما پعارض ما ذكرنا من الأدلة ولا سيما 
قوله تعالى :¥ و تنعل ان ی [ آل عمران : ٩۷‏ ] » وهذا إما 
خير معنى الأمر لاستحالة ان في خبره تعالى » وإما خب عن شرعه 
ودينه الذي شرعه في حرمه ۰ وإما إخبارٌ عن الأمر المعهود الستیر في حرمه 
في الجاهلية والإسلام ۰ كما قال تعالى : أو لم یروا آنا جعلنا حَرماً 
آنا طف الاس من لیم 4 [ العنكبوت : ٩۷‏ ] وقول تعالى : 
ا وقالوا إن بع الهدى مَمَك تحط من را أو لم تسكن کم حزما 
آمنا بُجْبى إليه ثَمَرَاتَ کل شيء 4 [ القصص : ۵۷ ] وما عدا هذا 
من الأقوال الباطلة » فلا يُلتفت إليه » كقول بعضهم : ومن دخله كان 
آمنا من النار » وقول بعضهم : كان آمنا من الموت على غير الإسلام ) 
ونحو ذلك » > فكم من من دخله » وهو في قعر الجحهم . 

وا ات الدالة على استیفاء الحدود والقصاص في کل زمان 
ومکان ۰ فيقال أولاً : لا تعرض في تلك العمومات إزمان الاستيفاء ؛ 
ولامكانه » كما لا تعرض فیها لشروطه وعدم موانعه » فان الافظ لا يدل 
عليما بوضعه ولا بتضمته ۰ فهو ملق بالنسبة إليها » ولهذا إذا كان للحكم 
شرط آو مانع ل بقل : إن توقف الحکم علیه تخصیص لذلك العام 


. منفق عليه » وقد نقدم‎ )١( 


اكوك ما إن قوله تعالى :ف وال کم ما وراء ذُلِكُم» 
[ النساء : ١‏ ] مخصوص بالمنكوحة في عدتها ٠‏ أو بغير إذن ولا ء 
أو بغير شهود » فهكذا النصوص العامة في استيفاء الحدود والقصاص 
لا تعرض فيها از منه » ولامکانه > ولا شرطه » ولا مانعه » ولو قدر تناول 
الفظ لذلك ..لوجب تخصيصّه بالأدلة الدالة على للع > لتلا یطل 
موجبا » ووجب حمل اللفظ العام على ما عداها كسائر نظائره ۳ 
حصصتم تلك العمومات بالحامل » والمرضع > والریض الذي يرجى 
پرژه » والحال المحرمة لاستیغاه > کشة الرض » أو البرد » أو الحر » 
فما المانع من تخصیصها بهذه الأدلة ؟ وان قلتم : ليس ذلك تخصيصاً » 
بل تقييداً لطلقها » کلنا لکم بهذا الصاع سواء بسواء . 


وأما قل ابن خطل > فقد تقدم أنه كان في وقت الل » والتبي 
طعاللحاق ۰ ونص عل أددداك بن حصانصه ‏ وكوك 252 : «وانما 
ات لي ماع بن هار + صریح في أنه إنما أل له سنك دم حلال ي 

غير الحرم في تلك الساعة خاصة ؛ إذ لو كان حلالاً في کل وقت » 
لم يختصً بتلك الساعة » وهذا صریح في أن الدم الحلال في غيرها حرام 
فها » فيما عدا تلك الساعة » وأما قوله : ١‏ الحرم لا هيد عَاصِيَاً + فهو 
ين كلام الفابيق عمرو بن سعيد الأشدق » يرد به حديث رسول الله مَل 
جين روى له أبو شریح الكعبي هذا الحديث » كما جاء میا في « الصحيح ۱ 
فكيف یمد على قول رَسُول الله َيه . 

وأما قولکم : لو كان الحد والقصاص فيما دون الفس » لم ی 
الحرم منه ۰ فهذه المسألة فيها قولان للعلماء » وهما روايتان منصوصتان 
عن الإمام أحمد » فمن منع الاستیفاء نظر إلى عموم الأدلة العاصمة بالنسية 


ك2 


إلى النفس وما دونها » ومن فرق » قال : سفك الدم إنما يتصرف إلى 
القتل » ولا از من تحريمه في الحرم تحریم ما دونه » لأن حرمة النفس 
أعظم ۰ والانتهاك بالقتل اشد » قالو! : ولكن الخد بالجلد أو القطع 
يجري مجرى التأدیب » فلم یمن منه كتأديب السیلر عبده » وظاهرٌ 
هذا المذهب أنه لا فرق بين النفس وما دُونها في ذلك ۰ قال أبو بكر : 
هذه سألة وجدتها لحبل عن عمّه ۰ أن الحدود كلها ُقام في الحر 
إلا القتل » قال : والعمل على أن كل جاو دحل الحرم لم قم عليه الحد 
حتى بخرج منه » قالوا : وحينئذ فنجییکم بالجواب المرَكّب » وهو أنه 
إن كان بين اللفس وما دونها في ذلك فرق مزثر » بطل الإلزام > وان لم 
ل 
00 
اك ل ع ا ار 
فيه ما وجب الحد » > فكذلك اللاجىء إليه » فهو جمع بين ما كَرّقَ الله 
ورسُوله والصحابة بينهما » فروى الامام أحمد » حدثنا عبد الرزاق > 
حدئئا معمر » عن ابن طاووس » عن أبيه » عن ابن عباس كال : من 
رق اول فال تم قحل الحرم » فاه لا يُجَالَسَ ولا یلم » ولا 
ره واک بهد ی بذج رت و وال و رق 
أو قل في الحرم »نم علي الحرم ۷ '. وذكر الأثرم » عن ار بن عباس 
ایضاً ذفن اقدت رن في الحرم ۰ أقِيم عليه ما حتف من شيء . و فد 
آمر الله سبحانه بقتل من قاتل في الحرم ۰ فقال : 9 ولا تقاتلوهم عند 
الَسْجِدٍ الحَرام حَتَى ا فيه فإن قاتلوكم فافتلوشم © [ البقر : ۱ ]. 
(۱) إسناده صحبح ٠‏ وهو في « الصنف ۰ (5؟45) , 


۷ 


والفرق بين اللاجىء والمنهتك فيه من وجوه : 

أحدها : أن الما فیه هانك و بإقدامه على الحتاية فيه » بحلاف 
من جى خارجه ثم لجأ إلبه » فإنّه معظم لحرمته مستشعر” بها بالتجائه إليه » 

3 1 
فقیاس احدهما على الاخر باطل . 

الثاني : أن الجاني فيه بمنزلة الفسد الحاني على بساطر الملك في 
دارو وه » ومن جنى خارجه ۰ ثم لجأ إليه » فإله بمنزلة من جى 
حارج بساط السلطانٍ وحريه » ثم دخل إلى حرّمه مستجيرا . 

الثالث : أن الجاني في الحرم قد انتهك حرمة الله سبحانه » وحرمة 
بيته وحرمه » فهو هاتك لحرمتين بخلاف غيره . 

الراب بع : أنه لو لم یشم الحد على لجنا في الحرم » لمم الفساد » 
وعظم اش في حرم الله » فان أل الحرم كفير هم في الحاجة إلى ین 
تفوسهم » وأموالهم » وأعراضهم » ولو لم ُشرع الحد في حق من ارتكب 
الجرائم في الحرم » لتعطلت حدود الله » وعم الضرر للحرم وأهله . 

والخامس : أن اللاجىء إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصل + اللاجیء 
إلى بيت الرب تعالى » التعلق بأستاره » فلا پناسب حالّه ولا حال بيته 
وحرمه أن بُهاج » بخلاف لیم على انتهاك حرمته » فظهر سیر الفرق » 
ونين آن ما قاله ارق عباس هو محف الفقه . 

وأما قولكم : نه حبوان مفسد + فأبيح فتله في الل والحَرم کالکلب 
التقور » لمح القياس » فان الكلب العقور طبه الأذى » فلم يُحرمه 
الحرم ليدفع أذاه عن أهله » وأما الآدمي فالأصل فيه الحرمة » وحرميّه 
عظيمة . وإنما ت 9 الصائل من الحیو انات الباحة من 
الأكولات » فان الحرم يَمْصِمْهَا 


11:۸ 


۳ فان حاجة اهل الحرم إلى قتل الکلب ی > والحية » 
والجدأة كحاجة أهل الل سواء » فلو أعاذها الحرم لظم علييم الضرر بها . 


فصل 


ومنها : قوله َلك : «ولا يعضد بها شجرٌ » » وني اللفظ الآخر : 
ول وکا » ٠‏ + وني لفط في + صحيح سلم : ٠‏ ولا بط 
كي ا لا خلاف بينهم أن الشجر البري الذي ل پنبته الآدسي 
علی اختلاف آنواعه مراد من هذا اا » واختلفوا قیما اه الا س 
الشجر في الحرم على ثلاثة آقوال » وهي في مذهب أحمد : 

أحدهاء: أن له قلعّه » ولا ضمان عليه » وهذا احتیاز ابن عقيل » وأبي 
الخطاب » وغيرهما . 

والثاني : أنه ليس له قلعه » وان فعل ۰ ففيه الجزاه بكل جال » 
وهو قول الشافعي ؛ وهو الذي ذكره ابن البناء في « حصاله » . 

الثالث : الفرق بين ما أنبته في الحل » ثم غرسّه في الحرم » وبين 
ما أنبته في الحرم ألا » فالأول : لا جزاء فيه » والثاني : لا بقلم وفيه 
الجزاء بكل حال ۰ وهذا قول القاضي . 

و فیه قول رابع : وهو الفرق بين ما ينبت الآدمي جنسه کاللوز وابموز > 
والئخل ‏ »> ونحوه »وما لا ينبت الادمي جنسه » كالدوح » والسلّم » 

(۱) أخرجه البخاري ۳۵۹/۳ ني الحج : باب فضل الحرم ۰ وسلم (104) في الحج : 
باب تحریم مكة وصیدها من حدیث ابن عباس . 
(۲) أخرجه مسلم (۱۳۵۵) . 
44 ات فا 


3 و ۱ 3 
ونحوه » فالأول يجوز قلعه ولا جز اء فيه » والثالي : لا مجوز » وفيه الجزاء . 
قال صاحب ١‏ المي » : والأولى الأخذ بعموم الحدیث في تحریم 
الشجر كله » إلا ما أنبت الآدمي ین جنس شجرهم بالقیاس علی ما آنبتوه 
من الزرع » والالي مق الحیوان > فاننا انما حرجنا من الصید ما كان 
الحم كد ان ECS‏ ل فا 


سوام 


والحديث اهر جد في تحريم قلع اوه ات » رل اي 
لا يحرم قطعه » لأنه بوذي الناس بطبعه » فأشبه السباع » وهذا اختیار 
أبي الخطاب » وابن عقيل » وهو مروي عن عطاء ومجاهد وغیر هما . 

وقوله ميك : لا ی شرکها » ۰ وني الفظ الآخر : ١‏ لا یختلی 
وکا » صریح في اللع » ولا بح تسه على السباع العادية » فإن تلك 
ده خی > وهفا اي من لم ین من . 

والحدیث لم یفرق بين الأخضر والیابس » ولکن قد جوّزوا قَطْمّ 
اليابس » قالوا : لأنه بمتزلة الميت ؛ ولا يعرف فيه خلاف » وعلى هذا 
فسياق الحديث يدل على أنه إنما أراد الأخضر ۰ فإنه جعله بمنزلة تفر 
الصيد ۰ وليس في أحذ اليابس انتهاك حرمة الشجرة الخضراء التي تسبح 
بحمدد رها » ولهذا غرس النبي تبه على القيرين عُصنين أخضرين : 


وام مت و رەد er o‏ 7| 601 


O‏ مَا لم بسا 

O O CSN E A EEE, 
موه و‎ 3 ۰ 7 4 
. الغصن » جاز الانتفاع به » لأنه لم یعْضده هو » وهذا لا نزاع فيه‎ 


۱۱( آخر جه البخاري ۱۷۹/۳ 5 الجنائز : باب الحريدة على القبر > ومسلم (۲) ف 
الطهارة : باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه من حديث ابن عباس . 


15۰ 


فان قيل : فما تقولون فيما إذا قلعها قالع » ثم تركها » فهل يجوز 
له أو لغيره أن ينتفع بها ؟ قيل : قد سثل الإمام أحمد عن هذه المسألة » 
فقال : من شبهه بالصيد ۰ ۸ ينتفع بحطبها » وقال : لم أسمع إذا قطعه 
ينتفع به . وفيه وجه آخر » أنه يجوز لغير القاطع الانتفاع به » لأنه قطع 
بغير فعله » فأبيح له الانتفاع به كما لو قلعته الربح » وهذا بخلاف الصيد 
إذا قتله محرم حيث بحرم على غيره ۶ فإن دن المحرم له جعله مي . 
وقوله في اللفظ الآخر : « ولابخبط شوکها » صريح » أو كالصريح 
في تحريم قطع الورق » وهذا مذهب أحمد - رحمه الله N‏ 
له أخذه » ویروی عن عطاء » والأول أصح لظاهرالتص والقياس ۰ فإن 
منزلته من الشجرة منزلة ريش الطائر منه + وأيضاً فإن أخحذ الورق ذريعة 
إلى ع E‏ 


- 


فصل 


وقوله ل : « ولا يُخْتَلَى خلاها » لا حلاف أن المراد من ذلك 
ما نت اه دوت ا ات Es‏ 
بل هو للرطب خاصة » فان الخلا بالقصر : | يش الرطب ما دام رطباً ؛ 
فإذا ببس › فهو حشیش ۰ وأخلتو 2 > کر خلاها » واختلاء 
الحلّى : قطعه » ومنه الحدیث : كان ابن عمر بَختلي لفرسه » أي : يقطع 
لها الخلى ۰ ومنه سمیت الخلاة : وهي وعاء الخلی ۰ والاذخر : مستثنى 
التص ‏ أو تخصیصه بالاستناء دلیل هل |رادة العموم فیما سواه . 

فان قیل : فهل بتناول الحدیث الرعيئ أم لا ۴ قيل : هذا فيه قولان » 


1۱ 


أا لا یتتاوله ۰ فیجوز الرعي ۰ وهذا قول الشافعي . والثايي : 
تناو له معناه ۰ وان لم یتناوله بلفظه ۰ فلا يجوز الرعي . وهو مذهب 
الي حنيفة » والقولان لاصحاب احمد . 

ال هرن دبای E E‏ و رال 
الدابة عليه ترعاه ؟ 

قال الییحون : لما كانت عادة الهدایا أن تدخل الحرم » وتکثر 
فيه » ولم يُتقل قط آنها كانت تسد آفواهُها » دل على جواز الرعي . 

ناك الجر موی ۶ ای مت أن رسيا ترس ریا تعزن ول 
وبين أن ترعى بطبعها من غير أن يسَلْطَهَا صاحبهًا » وهو لا يجب عليه 
أن یس أفواهها » كما لا يجب عليه أن یس أنه في الإحرام عن شم 
الطيب » وان لم يجز له أن يتعمد شمه ۰ وكذلك لا يجب عليه أن يمتنع 
من السير خشية أن يُوطىء صيداً في طريقه » وان لم يجز له أن يقصد 
ذلك ع وکذلك نظائره . فان قل : فهل بدخل نف الحدیث اعد الكماأة 
والفقم ۰ وما كان مغيباً في الأرض ؟ قيل : لا يدخل فيه » لأنه عنز لة 
الثمرة » وقد قال أحمد : يؤكل من شجر الحرم الضغابيس والعشرق 9" . 


فصل 


وار مر و ار 


وقوله عه : « ولا يمر صَيْدُهَا » صريح في تحريم التسبب إلى قتل 


)۱ الضغاپیس : صغار القثاء . واحدها ضغبوس » والعشرق : قال أبو حنيفة الدينوري : 
شجر ينفرش على الأرض عریض الورق ولیس له شوك ولا يكاد بأكله شيء إلا أن بصیب 
العزی منه شيئاً قليلاً . 


fo 


الصيد واصطياده بكل سبب ۰ حتى انه لا يُنفره عن مكانه . لاه حيوان 
محترّم في هذا المكان » قد سبق إلى مكان » فهو أحق به » ففی هذا أن الحيوان 
المحترم إذا سبق إلى مكان » لم يزعج عنه . 


فصل 

وقوله لله ١‏ ولا یط ساقطتها إلا من عَرقَهًا » . وني لفظ : « ولا 
تحل ساقطتها إلا ِمنْشِدٍ » » فيه دليل على أن لُقَطَةَ الحرم لا تملك بحال » 
وأنها لا تلتقط إلا للتعريف لا لاتمليك + وإلا لم يكن لتخصيص مكة 


ام ر 


بذلك فائدة أصلاً » وقد اختلف في ذلك ۰ فقال مالك وأبو حنيفة : له 
ار والحرم سواء » وهذا احدی الروايتين عن اسوك ب واخ قو لي 
الشافعي ۰ ویروی عن ابن عمر ۰ وابن عباس » وعالشة رضي له عنهم > 
وقال أحمد في الرواية الا 3 والشافعي ي القول الآخر : لا يجوز 
التقاطّها للتمليك » وإنما يجوز لحفظها لصاحبها > فان التقطها » عرّنها 
أبدا حتی اي صاحبها » وهذا قو ل عبد الرحمن بن مهدي + وي عبید » 
وهذا هو الصحیح » والحدیث صریح فوا : العرف . والناشد : 
الطالب ۰ ومنه قوله : ۱ 
إضاحة الناشد للمنشد . 


۾ رایس م 
۳ 


وق و أو اوو وس : آن النبي ی « نهى عن لقطة 
ت ۳ ۳ 
الحاج ») » وقال ابن وهب : يعني .بتركها حتى یجدها ا 


(۱) أخرجه بتمامه أبو داود (۱۷۱۹) في اللقطة من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي . 
و اسناده صحيح 2 وأخرجه مسلم ي ١‏ صحيحه ۷ (۱۷۲۶) دون قول ابن وهب . 


۰۳ 


قال شيخنا : وهذا من خصائص مكة ؛ والفرق بينها وبين سائر 
الآفاق في ذلك » أن الناس یتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة » فلا يتمكن 
صاحب الضالة من طلبها والسؤال عنها » بخلاف غيرها من البلاد . 


فصل 
5 صلابله وگ امامو or‏ 
وقوله َيه ي الخطيةٍ ١‏ ومن فيل له يل » فهو بحي لين ؛ 
۶ هرهس #9 
اما أن يقت ء إا أن يد الدية » فيه دليل على أن الواجب بقتل العماد 


لا يتعيّن في القصاص ٠‏ بل هو أحد شیئین : اما القصاص » واما الدية . 

وني ذلك ثلاثة أقوال » وهي روايات عن الإمام أحمد . 

آحدها : آن اواجب لجرا شیئین ‏ |ما القصاص ؛ وامساالدبة » والخیرة 
في ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء : العفو مان » والعفو إلى الدية » والقصاص > 
ولا خلاف في تخبيره بين هذه الثلالة . والرایع : المصالحة على أكثر من 
الدية » فيه وجهان . أشهرهما مذهباً : جوازه . والثاني : ليس له العفو 
على مال إلا الدية أو دونها ۰ وهذا آرجح دليلاً » فان اختار الدية » سقط 
القود » ول يمك طلبّه بعد » وهذا مذهب الشافعي » وإحدى الروايتين عن 
مالك . 

والقول الثاني : أن موجبه القود عيناً » وأنه ليس له أن يعفو إلى الدية 
لا برضی الجاني ۰ فان عدل إلى ال ول يرهن الجاني > فقوذه بال 
وهذا مذهب مالك في الرواية الأحری وأبي جنيفة . 

والقول الثالث : أن موجه القودُ عيناً مع التخیر بينه وبين الدية > 
وان لم يرض الجاني » فاذا عفا عن الآمساص إلى الدية » فرضي الجاني » 
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فلا إشكال ۰ وإن لم يرض » فله العودُ إلى القصاص عيناً » فان عفا عن 
القرد مطلقاً » فان قلنا : الواجب أحد الشيئين » فله الدية > وان قلنا : 
الها قاس ب بلط مين روا 

فان قيل : فما تقولون فيما لو مات القاتل ؟ قلنا : في ذلك قولان : 
أحدهما : اج وی مذهب أن حيفة :لذن الو اجب عندهم 
القصاص عیناً . وقد زال مححل استیفائه بفعل له تعالی » فأشبه ما لو مات العبك 
الجاني » فان آرش الجناية لا بقل إلى ذِمّة اليد » وهذا بخلاف تلف 
الوزن ووو الا سیک لابق ای لمونه 3 راهن و العتموة 
عنه ۰ فلم يسقط بتلف الوثيقة . 

وقال الشافعي واه هن یه فا که ل تمدن ایا 
القصاص من غير إسقاط ۰ فوجب الدية لثلا يذهب الورثة من الدم و الدية 
مجاناً . فان قيل : فما تقولون لو اختار القِصّاص » ثم اختار بعده العفو 
إلى الدية » هل له ذلك ؟ قلنا : هذا فيه وجهان » أحدهما : أن له ذلك » 
لأن القصاص أعلى ۰ فكان له الانتقال إلى الأدنى . والثاني : ليس له ذلك » 
لأنه لما اختار القصاص ۰ فقد أسقط الدية باختياره له » فليس له أن يعود 
اليا تیم إسقاطها ب 

ل د الحديث ۰ وبين قوله َلثم : 
TT‏ 


)۱ داود (for)‏ ي الديات 3 توا تاه عمياء 8 3 
ل ل 
يحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا » فهو خطا » وعقله عقل الخطأ : ومن قتل عمدا : 
فهو قوذ بل » ومن حال دونه » فعليه لعنة الله وغضبه : لا بقبل منه صرف ولا عدل » . 


{oo 


قيل : لا تعارّض »بینهما بوجه ۰ فان هذا يدل على وجوب القود بقتل 
العمد » وقوله : قَهرَ بخ النظرَيْنِ » يدل على تخبيره بين استيفاء هذا 
الاج له وين انح بدله ؛ وهو الدية + فأي تحارض ؟! وهذا الحدیث 
نظيرٌ قوله تعالى : [ كيب عَلْيَكُمٌ القِصّاص 4 [ البقرة : ۱۷۸ ] ۰ وهذا 
لا ينی تخيير المستحق له بين ما كتب له ۰ وبين بدله . والله اعلم . 


ق فصل 
وتوله عل فى الخطبة : « ۷ الا » » بعد قول العباس له : 
الا لادج » بدل عل سألتین : ۱ 
إحداهما : إباحة قطع الإذخر . 1 
والثانية : أنه لا يشترط في الاستثناء أن پنویه من أول الكلام » ولا 
قبل فراغه » لأن النبي مله لو كان ناوياً لاستثناء الإذخر من أول 
کلامه » أو قبل تمامه » لم يتوقف استثناؤه له على سؤال العباس له ذلك » 
واعلامه أنهم لا بد لهم مه لیم وبيوتهم » ونظیر هذا استشاژه و 
لسهيل بن بيضاء من أسارى بدر بعد أن ذکره به ابن مسعود ۰ فقال : 
١‏ لا ینبم إلا بغتاء أ صرب عنقي ا 
سهيل بن بيضاء » فإني سمعته یذ كر الاسلام » فقال : ١‏ إلا سهيل بن بيضاء ٩‏ 
ومن المعلوم أنه لم يكن قد نوی الاستثناء في الصورتین .من آول کلامه . 
ونظيره أيضاً قول الك لسليمان لا قال : ١‏ لاطوفن ال على مائة 
وه کل امعم ین في سیل الو » » قال له ال : :شا 


(۱) أخرجه أحمد ۱ ضمن حديث مطول عن عمرو بن مرة عن أي عبيدة » عن 
عبد الله بن مسعود » ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . 


£۵٦ 


الله تعائی : م بل ال ابي + ی : « ار قال : إن شاء الله تعالی 

الوا في سبيل الله ا 0 00 کان درک لحاجته » 00 

فار أن هذا الاستثناء لو وقع منه في هذه الحالة لنفعه » ومن يشترط 
1 

النية يقول : لا ينفعه . 


۵ ار نو ەرت 


و نظیر هذا قوله علج : « والله لاغزون قريشاً » والله لاغزون قرباً ‏ 
ثلاثاً > ثم سكت ء ثم قال : « إن شاء الله» "© ۰ فهذا اسشناء بعد سكوت ء 
وهو یتضمن إنشاء الاستثناء بعد الفراغ من الكلام والسكوت عليه ٠‏ 
وقد نص أحمد على جوازه » وهو الصواب بلا ريب » والمصير إلى موجب 
هذه الأحادية الصحيحة الصريحة ورل وبالّه التوفیق . 


فصل" 


وي القصة : أن رجلاً من الضيحانة يقال له : أبو شاه » قام » فقال : 
اکتبوا لي » فقال النبي ل : « اكتبرا لأبي شاه » 7" ۰ بريد خطبته » 
فيه دليل على كتابة العلم » ونسخ النهي عن كيابة الحديث » فإن اي 
عله قال : ۽ من كنب علي ی عير القرن ينه ٠‏ ا وهذا كان 
في أول الإسلام خشية أن بختلط الوحي الذي يتلل بالوحي الذي لا يتلى › 


ر۱) أخرجه البخاري ۰۵۲0/۱۱ 585 في الأیمان »> ومسلم (1594) في الایمان كلاهما 
في باب الاستثناء في الأيمان . 


(۲) أخرجه أبو داود (۳۲۸۵) في الأيمان : باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت › 
وسنده ضعيف . 

(۳) أخرجه البخاري 54/6 في اللقطة : باب إذا وجدتموه في الطريق 

(4) آخر جه مسلم )۳٠٠٤(‏ في الزهد : باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم . 


5۷ 


ثم أذن في الكتابة لحدیثه . 
وصح عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب حدیثه 29 ۰ وكان مما 
كتبه صحيفة تسم الصادقة » وهي التي رواها حفيده عمرو بن شعيب ۰ 
عن أبيه عنه » وهي من أصح الأحاديث » وكان بعض أئمة أهل الحديث 
یجعلها في درجة أيوب عن نافع عن ابن عمر ۰ والأئمة الأربعة وغير هم 
احتچوا بها , 


فصل 


وني القصة : أن النبي مب دحل البيت » وصلی فيه » ولم يدخله 
حتى محیت الصور منه . ففیه دلیل على كراهة الصلاة في الکان الصوّر ۰ 
وعذاأحق بالكراهة من الصلاة في الحمام » لأن كر اهة الصلاة في الحمام » 
!ما لکونه مظن الشجاسة » واما لکونه بيت الشیطان » وهو الصحیح » وأما 
محل الصور » فمطة اشر » وغالبٌ شرك الأمم کان من جهة الصور 
والقبور . 


فصل 
وني القصة : أنه دخل مكة » وعلیه عمامة سوداء » ففیه دلیل على جواز 


لبس السواد أحياناً » وین تم جعل خلفاء بي العباس لبس السواد شعاراً 


6 أخرج البخاري في « صحيحه ۲ ۱۸٤/۱‏ في العلم : باب كتابة العلم عن أبي هريرة 
قال :امن ھب اي کے مد اک جديا نه موا إلاما كان من الله إن مر 
فإله كان يكتب ولا أكتب . 


4۸ 


لهم » ولولاتهم » وقضاتهم » وخطائهم » والنبي ع ل لم يلبسه لباساً 
EE ESS‏ برو اليم جه ز انم العظام البتة » 
وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء یوم الفتح دون سائر الصحابة » ولم يكن 
ساثر لباسه يومئذ السواد » بل كان لواؤه أبيض . 


فصل 


ا و : 3 3 
ومما وقع في هذه الغزوة » إباحة متعة النساء » ثم حرّمها قبل خروجه 
ت e‏ ۶ 
من مكة » واختلف في الوقت الذي حرمت فيه المتعة » على اربعة أقوال : 


A 3 ۴‏ 
احدها : أنه يوم خيبر »> وهذا قول طائفة من العلماء . منهم 8 الشافعي 


وغيره. 
۳ 2 2 
والثاني : انه عام فتح مكة » وهذا قول ابن عبينة » وطائفة . 


والثالث : أنه عام حنين » وهذا في الحقيقة هو القول الثاني »لاتصال 
غزاة حنين بالفتح . 

والرابع : أنه عام حجة الوداع » وهو وهم من بعض الرواة » سافر 

E 
الجعرانة إلى حَجة الوداع حيث قال : قصرت عن رسول الله مزل عشقص‎ 
على المروة في حجته »> وقد تقدم في الحج » وسفر الوهم من زمان إلى‎ 
رما توق مکان إن مکان: : ومن واقمة ال واف كبر اها برض‎ 
. للحفاظ فمن دونهم‎ 

والصحیح : أن التعة إنما حرمت عام الفتح » لأنه قد ثبت في « صحیح 

5۹ 


مسلم » أنهم استمتعوا عام الفتح مع الني مو بإذنه ۲ ان 
رم زمن جر ۰ لزم السخ مرتین » وهذا لا عهد یمثله ی الشريمة 
ابتة » ولا بقع مثله فيها » وأيضاً لمحن لم کین اف میلمات: وان 
كن بهوديات » وإباحة نساء أهل الكتاب لم تكن ثبتت بعد » نما يخن 


بر صرح بر 


0 و المائدة بقو له : الوم أجل لَكُم لیات وطمام 
CO‏ لَك وطامکم جل لیم والحصنات من 
وتات والمُحصَتات ين الذي أوتوا الكتاب من فيكم 4 [ المائدة : 9 ]» 
وهذا متصل بقوله : الم كت لكم دينكم» [ الائدة : ۳ ]» 
وبقوله  :‏ الوم یس الذین كَمَرُوا من د دينكم € [ الائدة 9 
كان في آخر الأمر بعد حجة الوداع » أو فيا » فلم تكن إباحة نساء آهل 
ل ضير 

قبل الفتح » وبعد الفتح استرق من استرق منهن » وصِرنٌ إماء للمسلمين . 

فان قيل : فما تصنعون با ثبت في « الصحيحين » من حديث علي 
ابن أبي طالب: « أن رسول الله به نهى عن متعة النساء يوم خیبر » وعن 
أكل لخوم الخبر الإنسية » ”“ وهذا صحيح صريح ؟ 

قيل : هذا الحديث قد صخت روايته بلفظين : هذا أحدهما . والثاني : 
الاقتصار على نهي النبي َك عن یکاح التعة » وعن لُحوم الحمر الأهلية 
یوم خير ۰ هذه رواية ابن عيينة عن الزهري . قال قاسم بن أصبغ : 
a ST‏ لجع لعي رب 
لا عن نكاح المتعة » ذكره أبو عمر . وني « التمهید » : ثم قال : على هذا 


(۱) تقدم تخريجه . 
(۲) تقدم تخريجه . 


2 


اكثر الناس . انتهى . فتوهم بعض الرواة ان يوم خيبر ظرف لتحر هن 
فرواه : حرم رسول الله ي المتعة زمن خيبر . والحمر الأهلية . واقتصر 
بعضهم على رواية بعض الحدیث ۰ فقال : حرم رسول الله يي المتعة 
5 2 

زمن خیبر ۰ فجاء بالغلط البين . 


فان قيل : فأي فائدة في الجمع ؛ ارين E‏ 
ف وقت واحد » وأین للع ين تحريم الب ؟ قيل : هذا الحديث رواه 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه - محتجاً به على ابن عمه عبدالّه بن عباس 
في المسألتين » فإنه كان يبيح المتعة ولحوم الخمر » فناظره علي بن أبي طالب 
في المسألتين » وروی له التحريمين ٠‏ وقيّد تحريم م الحمر بز من خيبر > 
وطاق مریم اة وقال : إنك امرؤ تت إن رسول اه حم 
لت > وحرّم لحوم الحمر الأحلية بوم خير كما قاله سفيان بن غُبيئة » 
وعليه أكثرٌ الناس » فروى الأمرين محتجاً عليه بهما : لا مقيداً لهما بيوم 
خيبر والله الموفق . 


ولكن هاهنا نظر آخر » وهوأنه : هل حرمها تحریم الفواحش الي 
لاح بحال + أو حرمها عند الاستغناء عنها > وأباحها للمضطر ؟ هذا 
هو الذي نظر فيه ابن عباس وقال : أنا أبحتها للمضطر كاليتة والدم » 
فلما توس فيا مَنْ توسع ۰ ولم يقف عند الضرورة ۰ أمسك ابن عباس 
غ ا و اررحم عه . وقد كان أبن مسعود بری إباحتها ويقراً: 
با آبها این آمنُوا لا جوا میات ما أحَلَ الله کم ر المائدة : ۸۷ ۲ 
في ۱ الصحيحين » عنه قال : كنا نغزو مع رسول الله ي ولیس لنا 
نساءت فقلنا : ألا نختمي ؟ فنهانا » ثم رخص لنا أن نتکح المرأة باوب 
إلى أجل » ثم قر أ عبدالله LE‏ اموا لا تج بو هونا الكل 
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له کم ولا تََدُوا إن لله لا بحب ادن 1۳4 الائدة : ۲۸۷ . 
وقراءة عبدالله هذه الآبة عقیب هذا الحديث یحتمل آمرین : 
كديا + ال د عل ا باه لوده تكن ون الطیات 1الأباسها 
سول له عل 
والثاني : أن يكون أراد آخرَ هذه الآية > وهو الرد على من أباحها 
مطلقاً » وأنه معتد » فان رسول الله مله إنما رخص فما للضرورة > 
وعند الحاجة في الغزو » وعند عدم النساء » وشدة الحاجة إلى المرأة . 
فمن رخص فما في الحضر مع كثرة النساء » وامکان: النكاح المعتاد > 
فقد اعتدى » والله لا بحب المعتدين . 
فان قيل : فكيف تصنعون ما روى مسلم في « صحيحه » من حديث 
جابر » وسلمة بن الأكوع » قالا : خرج علينا منادي رسول الله ريا فقال : 
إن رسول الله بيه قد أذن لكم أن تستمتعوا » يعني : متعة النساء ۲۳ > 
قيل : هذا كان زمن الفتح قبل التحريم » ثم حرّمها بعد ذلك بدليل 
ما رواه مسلم في « صحيحه 4 » عن سلمة بن الأكوع قال : رخص لنا رسو 
الله لله عام أوطاس في التعة ثلاثاً » ثم نهى عنها ‏ . وعام أوطاس : 
هو عام الفتح » لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح مكة . 
فان قيل : فما تصنعون بما رواه مسلم في « صحيحه » » عن جابر 
ابن عبدالله » قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد 
)١(‏ أخرجه البخاري ۱۰۲/۹ في النکاح : باب ما یکره من التبتل والخصاء » ومسلم 
)١14104(‏ في النكاح : باب نكاح المتعة . 
(۲) أخرجه مسلم (۱۵۰۵) . 
(۲) أخرجه مسلم (۱4۰۵) (۱۸) . 


رسول الله تب › وأ بكر حتى نهى عنها عم في شان عمرو بن حريث" . 
وفيما ثبت عن عمر أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله لي , 
أنا أنهى عنهما : متعة النساء ومتعة الحج "2 . ۱ 
قيل : الناس في هذا طائفتان : طائفة تقول : إن عمر هو الذي حرمها 
ونهی عنا » وقد آمر رسول الله بي باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون » 
ولم تر هذه الطائفة تصحیح حديث سبرة بن معبد في تحريم التعة عام 
المع ی اي لز ا مر تر E‏ 
وقد تكلم فيه ابن معين » و بر البخاري إخراج حدیه في ٠‏ صحيحه ؛ 
شدة الحاجة إليه » وكونه أصلاً من أصول الإسلام » ولو صح عنده » 
۳ عن إخراجه والاحتجاج به » قالوا : ولو صح حديث سبرة > 
لم يخف على ابن مسعود حتی يروي آنهم فعلوها » ویحتج بالآية » وأيضاً 
ولو صح ء لم يقل عمر : إنها كانت على عهد رسول الله علي وأنا أنهى 
عنها » وأعاقب علا » بل كان يقول : إنه مره حزمها ونهى عنها . 
قالوا : ولو صح ء لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد خلافة اللبوة حقا 
والطائفة الثانية : رأت صحة حديث سَبْرة » ولو لم يصح » فقد صح 
حديث علي - رضي الله عنه - أن رسول الله بي حرم متعة النساء » فو جب 
حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم » ولم 
يكن قد اشتهر حتى كان زمن عمر رضي الله عنه » فلما وقع فيا التراع > 
(1) أخرجه مسلم (1408) (015. 
(۲) أخرجه أحمد ۳۷۵/۳ من حديث جابر » وسنده حسن » وأخرج مسلم في ١‏ صحيحه » 
(۱۲۱۷) من حديث جابر قال : تمتعنا مع رسول الله عَم » فلما قام عمر + > قال : « إن الله 


كان يطل رار له ها سا ما شاء » وان القرآن قد نزل متاز له 3 فاعوا الحج والعمرة كما 
أمركم الله » وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نکح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة 4 . 


7 


ظهر تحریمها واشتهر : وبهذا تأتلف الأحادیث الواردة فیها . وبال التوفیق . 
فصل 


وني قصة الفتح من الفقه : جواز إجارة المرأةٍ وآمانها للرجل والرجلین ؛ 
کما أجاز النبي مار أمانَ أم هانىء لحمویها . 

وا ف جار فتن الق الى تنلل للدم عو اسان ی 
ات مدني أن سک ا 
لرسول الله ي » ثم ارت » ولحق بمكة » فلما كان يوم الفتح » أتى 
به عثمان بن عفان رسول الله ي ليبابعه : فأمسك عنه طويلاً » ثم بايعه » 
وقال : إلما آمشکت عنه ليقوم إليه بعضکم » فيضرب عنقه » فقال له 
e‏ ما يبي لبي آن کون 
له اه الأعين » ( " فهذا کان قد تقلظکفره بر دته بعد إيمانه » وهجرته » 
وکتابة الوحي » ثم ارت وق بلمشركين بطعن على الاسلام ويعيبه » وكان 
يكرك ا برید فده فلا معا عات بن عقاف زان اعا 
الرضاعة ۰ لم یأمر البي مللقق بقتله حیاء ین عثمان » ولم با لیقوم 
إليه بعض أصحابه فیقتله » فهابوا رسول الله تي أن يُقُْدِمُوا على قتله 
بغیر اذنه » واستحیی رسول الل ار نمع عثمان » وساعد القدر الا ما 
بريد الله سبحانه بعبد الله مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح » فبایعه » 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۰۸۳) في الجهاد : باب قتل الأسير ولا يعرض عليه ا 


و(وؤه"؛) في الحدود : باب الحكم فيمن ارتد + والنسائي ۱۰۵/۷ 5 ٠‏ في التحريم : 
باب في حكم المرتد من حديث سعد بن أي وقاص ۰ وصحححه الحاكم ۸۵/۳ » ووافقه الذهي . 


31 


9 5 ۳ ا را سای رم 
وکان ممن استثنی الله بقوله : # كيف يهدي الله وم حرفا 
هام عا ا و ع د فص نز ار را و لیر و 
د انیم رصنا ان سرب ی ۶ امقر السات واه | لا هدي الوم 
سدم و 3 عم چم مر 


الظالیین أولئك جزاو هُم أن عَلَيْهمْ لد اله واللانكة والاس أجممين 
ین يها لا نم اتب ول مرن ینت 
در ذلك وأصلحا إن اله َو زحبم 4 [ آل عمراد :۸1  ]۸٩-‏ وقوله 
َه : « ما ينبني لبي أن کون له حال لین » أي ا ا 
لا حالف ظاره اه » ولا سره علازيته » وإذا نفذ حكم اللو وه 


م يوم به » بل صرح به » واعلنه » وأظهره . 


فصل 
ی تا یی ار . 5 أو ما 
في غروة حنین ونسمی عزوه اور طاس 


وهما موضعان بين مكة والطائف » فسميت الغزوة باسم مكانها » 
وتسمی غزوة هوازن » لأنهم الذين تا لقتال رسول الله ملل . 
قال ابن إسحاق : ولا سمعت هوازن برسول الله ل » وما فتح الله 
عليه ین مكة + جمعها مالك بن عوف التصري ۷ » واجتمع إليه مع 
مر م د مرو E‏ 
وناس من بني هلال » وهم قليل » وم يشهدها من قيس غيلان إلا هؤلاء › 


(۱) انظر خبرها في ابن هشام ۳۷/۲ ۰ 8۰۰ وابن سعد ۱4۹/۲ ۰ ۱۵۸ » والطبري 
۳۴۳ وابن سيد الناس ۱۸۷/۲ ۰ وابن كثير ۱۱۰/۳ 9۱۰ ۰ وشرح المواهب ۵/۳ ۰ ۲۸ . 


(۲) بالصاد المهملة نسبة إلى جده الأعلى نصر بن معاوية » أسلم بعد غزوة الطائف › 
وصحب و شید القادسية وفتح دمشق 5 


4 زاد العاد ج" - م - ۳۰ 


ولم يحضرها ين وازن کمبا ‏ ولا كلاب » وفي جشم ريد بن الصمة 
شيخ كير ليس فيه إلا ری ومعرفته بالحرب : وكان شجاعاً مجرّباً ؛ 
وني ثقيف سین لهم » وني الأحلاف قارب بن الأسود » وف بني مالك 
سبیم بن الحارث وأخوه آحمر بن الحارث » وجماع أمر الناس إلى مالك 
ابن عوف الت . فلما أجمع السب إلى رسول الله يِه : ساق مع 
الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم + فلما نزل o‏ إليه الناس 
وفیم دربن الصمة » فلما نزل قال : بأي واد أنتم ؟ قالوا E‏ 
تال انين مجان الخیل » لا خرن ا ع و ا ۳ ۰ مالي 
آسمع رغاء البعیر » ونهاق الحمير » وبکاء الصبي > ویعار الشاء ؟ 
الوا : ساق مالك بن عو مع الناس نساءهّم وأموالهم وأبناءهم . قال : 
ین مالك ؟ قيل : هذا مالك » ودعي له . قال : يا مالك إنك قد أصبحت 
رئيس قومك ۰ وان هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام » مالي أسمع رغاء 
لشو ار بای ا الا ١‏ . قال : سقت مع 
الناس ناعم ونساعهم » وأموالهم . قال : 0 قال 2 اردنت أن 
أجعل خلف كل رجل أهله وماله لیقاتل عنهم . فقال : راعي ضأنٍ"" 
GG Ms‏ 
بیفه ورمحه + وان كانت عليك ۰ فضیخت ني أهلك ومالك » ثم قال : 
ما فعلت كعب وكلاب ؟ قالوا : لم يشهلها أحدّ منهم . قال : غاب الح 

(۱) الحزن : ما ارتفع من الأرض » والضرس : الذي فيه حجارة محددة » والدهس : 
ما سهل ولان من الأرض ٠‏ وم يبلغ أن يكون رملاً . 

(۲) بجهله بذلك كما قال الشاعر : 

أصبحت هزءاً لراعي الضأن أعجبه ماذا بر يك مني راعسي الان 

(۲) الحد : النشاط والسرعة والمضاء في الأمور 


Ak 


وب » لو كان يوم علاء ورفعة » تب عنه کمبٌ ولا كلاب » ولَوَوِدْت 
أنكم فعلتم ما فعدت كعب وكلاب ۰ فمن شهدها منكم ؟ قالوا : عمرو 
ابن عامر » وعوف بن عامر ؟ قال : دانك الجَدَعَانِ ۷ من عامر » لا 
ينفعان ولا يضران . يا مالك ! إنك لم تصنع بتقديم البیضة بيضةٍ هوازن 
إلى نحور الخيل شيئاً » ارفعهم إلى مُتمئع بلادهم وعُليا قومهم » ثم الق 
E‏ ون کات کی لطر کاس وم 
وان کانت عليك + آلفالك لك » وقد أحرزت أفلك ومالك . قال رال 
لا أفعل » إنك قد کرت وك عقلك » وائو لطيعني با معشمٌ هوازن » 
أو لأتكشن على هذا السیف حتى یخرج ین ظهري ۰ وکره أن یکون 
لدرید فيا ذ کر وراي » فقالوا : أطعناك ۰ فقال ذرید : هذا يوم لم آشهده 


و 


ولم يفتي . 

ت د ۳ - 3 2 8 3 مر 9 .8 
2 و رم و 2 ۹ 5 ما مر بر لو 3 50 
أقود وطقاء الزمسم کانها شاة ص ۲ 


> مالك للناس : إذا رایتمرهم فاکسروا جفون سيوفكم‎ e 
ثم شدوا شدة رجل واحد + وبوث عيوناً ين رجاله » فاته وقد تفرقت‎ 
آوصالهم » قال : ويلكم ما شأنكم ؟ قالوا : رأينا رجالاً بيضاً على خيل‎ 
بلق » والّه ما تماسکنا آن أصابنا ما تری » فوالّه ما روه ذلك عن وجهه‎ 

(۱) يريد : أنهما ضعیفان في الحرب منزلة الجلع في سنه . 

(۲) جمع صالي غير مهمرز کقاض وقضاة » وهم السلمون عندهم » کانوا يسمونيم 
بهذا الاسم » لأنهم صبؤوا من دينهم » أي : جرجوا من دين الجاهلية إلى الاسلام . 

ا الشاب »2 ااه و N‏ 
و هه وم و رض و ری SS‏ 


1-۷ 


أذ مضی عل ها بريد 

ولا سمع بهم نبي الله َه ؛ بعث إليهم عبدالله بن أي خر الأملمي ؛ 
راه اا يكل ي الان > فیقیم فہم حتى يعلّم علمهم > ثم ياتيه بخبر هم » 
فانطلق ابن أبي حدرد » فدخل فیهم حتى سمع وعلم ما قد جمعوا له 
من حرب رسول الله م » وسّيع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه » 
ثم أقبل حتى أتى رسول الله ي فأخبره الخبر . 

فلما أجمع. رسول اق السير إلى هوازن » دک له أن عند صفوان 
ابن أمية أدراعاً وسلاحاً » فأرسل إليه » وهو يومئذ مشرك » .فقال : يا ابا 
ب ا یلاحك هذا نلقی ف عدونا غداً » فقال صفوان : اغا 
یا محمد ؟ قال : بل عَارِيةٌ مضنضُونةً حى لوديا لك » 0 فقال: 
لني ا کفهاسن. الوم مل فوا از 
رسول الله ع سأله أن يكفيّهم حملها » ففعل . 

ثم حرج رسول الله بلي معه ألفان ين أهل مکة » مع عشرة آلاف 
فين اس رز ماوقا را 
ألفاً » واستعمل عتاب بن أسيد على مكة أميراً » ثم مضی يريد لقاء هوازن . 

اران ا ی وا بن عبرو ابن فده .عل كيك ار من 
ابن جابر » عن آبیه جابر بن غبدالله » قال : للا استقبلنا وادي حنين » 
انحدرنا في واد من أودية تهامة أجوفّ 0 0 > انما للخدر فيه 
(۱) حديث صحيح ؛ أخرجه الحا کم ۰4۸/۳ والبيهقي 44/5 من طريق ابن إسحاق 
حدثي عاصم بن عمر بن قتادة » عن عبد الرحمن بن جابر » عن أبيه جابر بن عبدالله » وهذا 


سند صحيح ؛ وله طريق آخر آخرچه أنو داود (۳۵۹۲) وأحمد ۱/۳ ۰ و 1۱6/۹ 3 والحاكم 
۷/۲ والبيهقو ۰۸4/٦‏ وهو حسن في الشو امد . 


)۲ تهامة : ما انخفض من أرض الحجاز » وأجوف : متسع » وحطوط : متحدر . 
4۸ 


اا قال : وني عماية الصبح ۰ وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي » 
فا وهاه ,وا ار كدر و 
فوالّه ما راعنا - ونحن منحطون - الا الکتائبه » قد شدوا ا 
رجل واحد ۰ وانشمر کی و 
وانحاز رسول الله ولتررذات الیمین > ٠‏ ثم قال : « ال ان آیها الناس ؟ 
هلم إل آنا رسُول الله نا محمد بن عبد لو » ۰ وبني مع رسول اله عه 
نفرٌ من المهاجرين والأنصار وأهل بيته » وفیمن ثبت معه من الهاجرین 
أبو بكر وعمر » ومن أهل بيته علي والعباس وأبو سفيان بن الحارث 
وابنه » والقضل بن العباس ۰ وربيعة بن الحارث » وأسامة بن زيد » وأيمن 
ابن أم أيمن » وقیل يومئذ . قال : ورجل من هوازن على جمل له أحمر 
بيده راية سوداء في رأس رمح طويل امام هوازن ۰ وهوازن خلفه > 
إذا أدرك » طعن برمحه » وإذا فاته اناس » رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه » 
فبينا هو كذلك إذ أهوى عليه علي بن أبي طالب » ورجل من الأنصار 
پریدانه » قال : فأتى علي من یو » فضرب عرقوبي الجمل » فوقع على 
عجزه » ووثب الأنصاري على الرجل » فضربه ضربة أطن قدّمه بنصف 
ساقه » فانجعف عن رحله » قال : فاجتلد الناس . قال : فوالله ما رجعت 
راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى عند رسول الله ي ١‏ 

قال ابن إسحاق : ولا انهزم المسلمون » ورأى من كان مم رسول 
لله تبلل من جناة أهل مكة الهزيمة ۰ تكلم رجال منهم بما في أنفسهم 
من الضفن » فقال أبو سفیان بن حرب : لا تنتهي هزيمتهم دون البحر > 
وان الأزلام لمعه في کنانته » وصرخ جبلة E E‏ سا 


. أخرجه ابن هشام 44۲/۲ ۰ 44۵ ؛وسنده صحيح‎ )٩( 


۹ 


صوابه كاده : ألا بطل السحر الیوم © قال له صفوان أحتره لأمه وکان 
بعد مشرکاً + اسکت :فض الله فالك ۰ فوالقه لان بر تي رجل من قریش . 
اب ال عق أن ر کل وار 

وذكر ابن سعد عن شيبة بن عتمان الحَجَبِي » قال : لما كان عام 
خن سول ات رمک رو قلت : آسیر مع قريش إلى 
هوازن بحنین » فسى إن اختلطوا أن أصيب ین محمد غرّة ۰ ار مه 
فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها » وأقول اللو مويل E‏ 
والعجم أحد إلا اع محمداً » ما تبعته أبدأ » وكنت مُرْصداً لا حرجت 
oS‏ م د 
انه ا عن بغلته » فأصلت آلسیف ۰ فدنوت آرید ما ری مه » ورفعت سيفي 
عر ارا ار يي 
فوضعت بدي على بصري خوفاً عليه » فالتفت إلي رسول الله ملم > 
فناداني : یا شیب اڏن وني » دنت م » مسح صَدْرِي » ثم قال : 
٠‏ له من این » قال : فوالله لهو كان ساعتوذر أحبا إل من 
سمعي » وبصري » ونفسي ؛ وأذهب الله ما كان في نفسي > ثم قال : 
« ادن فقاتل؛ » فتقدمت أمامّه أضرب بسيفي » الله یعلم أني أحب أن أقيّه 
بفسي کل کے ۰ ولو لقیت تلك الساعة أن لو کان حا لأوقعت به 
السيف » فجعلت ألزمُه فيمن ازمه حتی تراجخ السلمون » فکروا كرة 
رجل واحد » وقربّت بغلة رسول الله ی » فاستوى عليها » وخرج 
في أثرهم حتى تفقوا في كل وجه » ورجع إلى معسكره » فدخل خيياءه ؛ 
تدعلت علا ع بعل اج کر و ويه وهر ور ننه 


(۱) ابن هشام 48۳/۲ 2 414 . 


1۷۰ 


فقال : ديا شیب ! الذي أراد اله بك خير مما أرذت لك » . ثم حدثي 
کل ها ا تن ما لم أكن أذكره لأحد قط ۰ قال + فقلت : 
ل ا : استغفر لي 
فقال : « غفر اله لك (1) 

وقال ابن إسحاق : وحدثني الزهري ٠‏ عن كثير بن العباس ۰ عن أبيه 
العباس بن عبد المطلب » قال : اي لمم رسول الله مه آذ بِحَكَمَةٍ بغلته 
الا هی ا ی نف ال 
رسُول الّه ي بقول حین رأی ما رأى من الناس : « إل ینآ لاس ؟» 
قال : فلم أر الناس یرون على شيء ۰ فقال دم يا باس اصرح : ار 
ار نا متف تحاط الجدرة سای + لبك ليك . قال : فیذهب 
رجل ليثي بعبرّه ۰ فلا یر على ذلك فيأخذ ورعه فيقذفها في عنقه ؛ 
ويأخذ سيفه وقوسه وترسه ؛ ویقتجم عن بعيره ؛ ويخلي سبيله » ويؤم 
الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله مه » حتى إذا اجتمع إليه منهم مائة » 
استقبلو! النّاس » فاقتتلوا فکانت. الدعوة أُوَّلَ ما 00 اا ار 
ثم خلصت آخرا : يا للخزرج » وكانوا صُبْراً عند الحرب » فأشرف 
رسول الله عَم في ركائبه » فنظر إلى مُجْتَلَدٍ القوم » وهم يَجْتلِدُون » فقال : 
1 ان حَمي ال طیس  »‏ وزاد غيره . 

اراسي لا سوت نا انس ات 

وي « صحیح مسلم ) : ثم أخذ رسول الله له حَصِيّاتٍ ؛ فرمی بها . 
لس ل و ل لوي ره 


(۱) انظر « الإصابة » ت ۳۹۹۰ . 
(۲) آخرجه ابن هشام ۷ ۰ 14۵ عن ابن اسحاق وسنده صحیح ۰ والشعر في 
البخاري ۲٤/۸‏ » ومسلم ("۱۷۷) . 


۷۱ 


رماهم . فما فما لت أرى حَدّهُم كليلاً ٠‏ وأمرّهم مذي 

وی لفظ له . إنه نول عن البغلة ۰ ثم قيض قبضة ین تراب الأرض ٠‏ 
ثم استقبل بها وجوههم » وقال : « شاه الْوَجُوهُ ۰6 فما خلق الله 
منهم إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً تلك القبضة » فولوا مدبرين ‏ . 

وذكر أبن إسحاق عن جُبير بن مطعم » قال : لقد رأيت - قبل هزيمة 
القوم » والناس يقتتلون يوم حنين- - مثل البَجادٍ الأسود » أقبل من السماء 
حتی سقط بیننا وبين القوم » كارت قفا تمل آنود درت قداملاً لو ادتي:» 
فلم يكن الا هزيمة القوم » فلم أشك آنها الملائكة . 

قال ابن اسحاق : ولا نهزم الشرکون ۰ آتوا الطائف ۰ ومعهم مالك 
ابن عرف ۰ وعسكر بعضهم بأوطاس ۰ وتوجه بعضهم نحو نخلة ؛ 
وبعث رسول ان كر ي آثار من توجه قبل ُوطاس آبا عامر الأشعري + 
فأدرك من الناس بعض من انهزم » فناوشوه الا » فرايي بسهم فقتل » 
فاخذ الراية آبو موسی الأشعري » وهو ابن أخيه » فقاتلهم » ففتح الله عليه » 
فهزمهم اله > وقتل قاتل أي عامر » فقال رسول الله ع : « الم 
اغفر لعيَيْدٍ أني عار و واجعله یوم القيامة قوق كثير من خلقِك » 
KR‏ رو م 
ومضى مالك بن عوف حتى تحصّن بحصن ثقيف ۰ وأمر رسول 


ھە 


لله عَم بالسّبّي والغنائم أن تُجْمَمْ فَجيم ذلك كله » ووجهوه إلى الجغرائة » 
(1) أخرجه مسلم (۱۷۷۵) في الجهاد : باب غزوة حنين . 
(۲) أخرجه مسلم ۱۷۷۷) . 
( سيرة ابن هشام 404/۲ ۰ ٠٠١‏ وأخرجه البخاري 70/5 في الجهاد : باب تزع الهم 
من البدن » و ۰۳4/۸ ۳۳۵ ۰ ومسلم (۲8۹۸) في فضائل الصحابة : باب من فضائل أني موسی 


وأني عامر الأشعرین . 
AA‏ 


رکو ال ا اا ر »«والایل اریمة وعشرین ألا ٠‏ والفنم 
أكثرٌ من أربعين ألف شاة > وأربعة آلاف أوقية فضة » فاستأنى بهم رسول 
اله رث أن يقدّموا عليه مسلمين بضع عشرة ليلة . 
SS‏ 
أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية » ومائةً من الإبل » فقال : ابنی يزيد ؟ 
قال : ١‏ أعطُوه أَربعِينَ أُوقية رن ین الإبل + ۰ فقال : | ى معاوية ؟ 
:»جنر ین لول« »رام مب بر 
مائة من الابل » ثم سأله مائة أخرى فأعطاه » وأعطى النضر بن الحارث بن 
كلدة مائة من الاپل » وأعطى العلاء بن حارثة الثقفي خمسین » وذ کر 
أصحاب الالة _ و أصحاب الخمسين - وأعطى العباس بن مرداس أربعين »> 
فقال في ذلك شعراً » فکمل له الائة . 
ثم آمر زید بن ثابت بإحصاء ء الغنائم والناس » ثم فضّهاء علی الناس + 
فکانت سهامهم لكل رجل أربعاً می الابل و أربعین شاة . فان کان فارساً اغ 
اثي عشر بعيراً وعشرین ومائة شاة . 
قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة » عن محمود 
ابن لبيد » عن أي سعيد الخدري قال : لما أعطى رسول الله م ما أعطى 
بن تلك العطایا في قريش » وني قبائل العرب ۰ ولم يكن في الأنصار 
منها شيء » وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم ا 
القالة » حتى قال قائلهم : لني والله رسول الله ملي قومّه » فدخل عليه 
سعد بن عبادة » فقال : يا رسول الله ! إن هذا.الحي من الأنصار قد وجدوا 
عليك ني أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي آصبت » قسمت في قومك ۽ 
وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب » ولم يكن في هذا الحي من الأنصار 
1۷۳ 


منها شيء . قال : ه كَأَيْنَ آنت من ذلك يا سعد » قال : يا رسول الله ! 

ما أنا إلا من قومي . قال : « فاجَمَم لي قَومَك في هلو الحظیر ة ؟ » قال : 
لو 

فجاء رجال من المهاجرين اح ولعو روجام حوره ارمق 

فلما اجتمعوا » أتى سعد » فقال ١‏ قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار » 

لأتاهم رسول الله له » قَحَيدَ اله » وأثتى ا 


يا مقشر الأنصار ما اله بلقتي كم ؛ وجدة وَجَاَمُوًا في اشيم » ألم 


آتکم ضلالاً نهد کم اله بي » وعالة فاغناکم اله بي » وأَغْدَاء اف 
2 2 
و ۳ 


يم رد ۶ ۶ £ 

بین قلوبكم ؟ » قالوا : الله ور أمن وأفضل . ثم قال : « آلا تَجِيبُوني 

مر و 14 7 2 

با مر انار ؟ » قالوا : عاذا نجييكك يا رسول الله » لله ولرسوله 
گر ا وگ ر جما مر مزر و 

اک و ا والله لو تم تم » فة ولضدتتم 


9 و 0 و رر 


كنا مکذبا فصدقتاك ».ومخنولا فتصرنالك » وطرید وبا ۰ وعالا 
اسا » آوجدتم عل یا يا مشر الأنصار في : ي آشیکم ق لماع من الدنب 
لفت بھا توما لیوا » لمکم إلى إلایگم » ألا تون يا مقر 
NS‏ 
فوالڍي تفس مُحَمَدٍ بیلدو لا E‏ 
الهجرة . لکنت اما ين الأنصار » ولو سل الاس نیب O‏ 


الأنصار شعياً رواد کت شعب الأ نصار 00 4 الأنصارٌ عار 4 


ر مود 


اش دثار ا اد الانصار وابناء عر 4 و ( 
ا ون » ثم انصرف را الله وار ا تن 


(۱) اسناده صحيح » وهو 5 « سيرة ابن هشام ۱ ۹۸/۲ ۰ ۹٩‏ ۰ و« السند ۱ ۷۹/۳ 
عن ابن إسحاق ١‏ وفي الباب عن عبدالله بن زید عند البخاري ۰۳۸/۸ ۲ ومسلم ١51١‏ 
وأحمد 47/4 . 


1۷ 


وقدمت الشيماء بنت الحارث بن عبد العرى أحت رسول الله بإ 
من الرّضاعة » فقالت : يا رسول الله ! إلي أحتك من الرضاعة » قال : 
Ea‏ ا 
ال نوراف جار الا ی ای بعري ا 
وخیرها » فقال : ١‏ إن ابت الإقامة فَندِي حي مُكَرْمَةً » وان یت 
آن سك ج إل رلت قالت ا 
شمان 4 نعمت بر سعد أنه أعطاها غاا قال حول ور یه عقاو 
إحداهما ین الاخر » فلم يزل فیهم من نسلهما بقية . وقال أبو عمر : فأسلمت » 
فأعطاها رسول الله مإ ثلاثة آعبد وجارية » ونعماً » وشاء » وسماها 
خلانة ‏ فا واه شب 


فصل 


00 وفد هوازن على رسول الله ع ؛ وهم أربعة عشر رجلاً : 
ورأسّهم هی بن صرد + وفیم أبو رقان عم رسول اله بال م e‏ 
عي ار فقال : ر( إن مي مز 


£ و و 1 


وا تك الحدیث کک 
مالک ؟ , قالوا : ماکنا تعدل اا فقال : «اذا صَلَيَت 


سے نے سيم 5 رم 


الكداة قفو ا فقو لوا ۰( نیع پرسول اقد بل الزیین » ونستشنی 
ا رسول الله د مر أن ان فلما صلی الغداة » 


hS 
دج‎ 
اك‎ 1 
3 
3 


)١(‏ ابن هشام 40۸/۲ عن ابن اسحاق : حدثي يزيد بن عبيد السعدي » ورجاله ثقات 
لكنه منقطم » وانظر « أسد الغابة » (49 ١/م‏ و « الاصابة » ۳۳۰/4 . 


۷ 


قاموا فقانُوا ذلك ۰ فقال رسول الله َه : آنا ما كان لي ولبي عبد 
الطب + هر كم » وسأسال لکم لاس »> فقال الهاچرون والأنصار : 
ما كان لنا فهو لرسول الله إل » فقال الأقرع بن حابس : أما أنا وبنو 
تميم»فلا » وقال غُبينة بن حصن : أما أنا وبنو قزارة فلا . وقال العباس 
ا شرا : أما أنا بتو سلیم » فلا » فقالت بنو سای : ما كان لا » فهو 
لرسول الله يك ٠‏ فقال العباس بن مرداس : وختتموني + فقال رسول 
الله سل : د إن ا ارم قد جاووا یمین ۰ وقد كنت اتات 
هم » وقد رتهم ٠‏ م یلوا بالأبناء والنساء شین » فمن کان مه 


ەو ۳ و مرو بعرم و 


نهن شيء » عابت تفه بأن يوه » فسبيل ذلك » ومن أحب أن يسيك 
بحم : فليرد علیهم » وله بل تریضَة ست فرائض من اول ما يفيء الله 
علينا » » فقال الاس : قد طيبنا لرسول الله مت . فقال : « انا لا نعرف 
من ريي نکم یمن لم برض » فارنجعوا ی بر فع الا عرفا كم أَمْرَكُم 3 
فر دوا علیهم نساء‌هم وآبناء‌هم ٩‏ 

ولم بتخلف منهم أحد غير عبينة بن حصن » فإنه أبى أن يرد عجوزاً 
صارت في يديه » ثم ردّها بعد ذلك » وکسا رسول الك مك ای 
و ۶ ١‏ 


سس سس سس 


(۱) أخرجه ابن هشام 484/7 عن این اسحاق حدئني عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده ؛ 
0 . واخر جه بنحوه البخاري ۲۸/۸ ۰ ۷ وأحمد ۶ عن مروان والسور 


34 


فصل 
في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغروة 
ل 
من السائل الفقهية والسكت الحكمية 


كان الله عز وجل قد وعد رسوله » وهو صادق الوعد » أنه إذا شح 
فك و + ودانع له اعرف رها فليا 
ry‏ ا ار 
بها عن الإسلام ؛ وأن يجمعوا ويتألبوا لحرب رسول الله ات والمسلمين » 
ليظهر أمرٌ الله » وتمام إعزازه لرسوله > ونصره لدينه + ولتكون غنائمهم 
شكراناً لأهل الفتح » ولیظهر سان ررس شاه ی ليده 
الشوكة العظيمة التي لم يلق المسلمون مثلها » فلا يُقاومهم بعد أحد من 
العرب » ولغير ذلك من الحكم الباهرة التي تلوح للمتأملين » وتبدو للمتوسمين. 


اش شك اه أن دای المتلفية او تمان الورضة والكسرة 
مع كثرة عددهم » وعددهم > وقوةٍ شوکهم ليطاين رژوسا رفعت 
الع نرم تدخل بلده وحرمه كما دخله 506 الله ي واضعاً 
اع مك ا على فرسه » حتى إن ذقه نكا تمس سرجه تواضعاً لربه م 
وخضوعاً لعظمته ۰ واستكانة لعزته » أن أحل له رنه وبلده » ولم بل 
لخد قبله ولا لاد يل ولیین سحاله نان لاني وار لكي الیوم 
عن قلَة » أن النصرّ إنما هو من عنده » وأنه من پنصره ۰ فلا غالب له › 
ومن يخذّله » فلا ناصر له غيره » وأنه سبحانه هو الذي توی نصر رسوله 
ودينه » لا كثرتكم الي أعجبتكم » فإنها لم تغن عنكم شيا ٠‏ فوليتم 
مُدبرين ۰ فلما الكسرت قلوبهم » أرسلت إليها حلم الجبر مع بريد النصر . 


1۷۷ 


فأنزل الله سكينته على رسوله وعل الؤمنين » وأنزل جنوداً لم تروها » 
وقد اقتضت حكمته أن يلم النصر وجواتره إنما تقيض على أهل الانكسار + 
« ونريد أن نمن على اين استضیفوافيالأرّض نجهم ی وجوم 
الوارثين ونمکن لهم ف الأرْضٍ ۰ ور فرعون وهَامَانَ وجنودها منهم 
ما کارا يَخْذَرُونَ4 [ القصص : + ۱ 
ل 
ذهبا » ولا فضة » ولا متاعاً » ولا سبياً » ولا أرضاً كما روى أبو داود 
عق افيه يق مسج قال ا ضایر 1 : هل غیموا یوم لح شين ؟ قال : 
۷ . وکانوا قد فتحوها بايجاف الخیل والرکاب » وهُم عشرة آلاف » 
وفیهم حاجة إلى ما يحتاج إليه الجیش من أسباب القوق » فحرّك سبحاله 
قوب لحري iL Ae‏ إخراج أموالهم » ونعمهم » 
وشائهم » وسبيهم معهم تلا > وضيافةً > وکرامةً » لحزبه وجنده » 
وم تقديره سبحانه بأن أطمعهم في الظفر » وألاح لهم مبادئ التصر » 
لبقضي الله أمراً كان مفعولاً » فلما أنزل الله نصرَّهٌ على رسوله وأوليائه » 
وبردت الغنائم لأهلها » وجرت فيا سهامُ الله ورسوله » قيل : لا حاجة 
ع لاسي ا ی 


التوبة والإنابة » فجاؤوا مسلمين . فقيل اله د 
eT‏ فيد 0 ااه 
سر 2 9 مه 

000 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۰۲۳) في الخراج والإمارة 1 باب ما جاء في خبر مكة . ورجاله 
لمات . ۰ 


1:۷۸ 


ل ل بلي 
بغزوة حنين » ولهذا بقْرّن بين هاتين الغراتين بالذکر ء فيقال : 
كه رك لوا ل E‏ 
في مان ا كر ون« وجوه الشرکین الختصياء 
فیهما » وبهاین الغزاتين طفقّت جمرة العرب لغزو رسول الله جي 
والمسلمين » فالأولى : خوفتهم وکسرت من دهم > والثانية : استفرغت 
قواهم » واستنفدت سهامهم ۰ وأذلّت جمعهّم حتى لم يجدوا بدا من 
الدحول في دين الله . 

ومنها : أن الله سبحانه جر بها هل مكة » وفرّحهم بما الوه من 
النصر والمغنم » فكانت كالدواء لا نالهم من كسرهم ۰ وإن كان عينَ 
هي وخر نع العام تعمد عليه ينما مكرك عم امن قن يقر ازراب 
فإنه لم يكن لهم بهم طاقة » وإنما نعیزوا علهم بالمسلمين ۰ ولو أفردوا 

عنهم » لأكلهم عدوهم » إلى غير ذلك من الحكم الي لا بحیط بها إلا 
الله تعال . 


فصل 
وفيها : من الفقه أن الامام ينبغي له أن يبعث العيون ومن يدخل 
بين عدوه ليأتيه بخبرهم » وأن الإمام إذا سمع بقصد عدوه له » ولي جيشه 
قوة ومنعة لا يقعد ينتظرهم » بل يسيرٌ إلييم » كما سار رسول الله مله 
إلى هوازن حتی لقیهم بحنين . ۱ 
ومنها : أن الامام له آن ینتیر سلاح الشرکین وعدتهم لقتال عدوه » 
كنا اسان روك الله َيه آدراع صفوان » وهو پومئذ مش رل . 


۷۹ 


ومنها : أن من تمام التوكل استعمال الأسباب الو و للسبباتها 
قزرا وشرعاً ع فان رسول الله ل وأصحابه اکمل الخلق رک 
وانما کانوا يمون عدوهم »> وهم متحصنون بأنواع السلاح ا ودخل رسول 
الله بال مک » والبيضة على رأسه » وقد أنزل الله عليه : 9 والله بعصمّك 
ین الاس [ المائدة : ٩۷‏ ] . 

وكثير ممن لا تحقيق عنده » ولا رسوخ العلم يستشكل هذاء 
ویتکایس ف ال ات تارزق ران هذا فعله تعليماً للأمة > وتارة بأن هذا 
BOS‏ نرول الاب ووقعت في مصر مسألة سأل عنها پعض الأمراء » 
E A as‏ القاسم بن عساکر في « تاریخه الکبیر » 
أن رسول الله ي كان بعد أن أهدت له اليهودية الشاة المسمومة لا يأكل 
طعاماً قدم له حتى يأكل منه من قدّمه . 

قالوا : وفي هذا أسوة للملوك في ذلك . فقال قائل : كيف يجمع 
ین هذا وین قوله اق  :‏ والله يمك من الاس ) فإذا كان الله سبحانه 
قد ضمن له الضّمة » فهو يعلم أنه لا سبیل لبشر إليه . 

وأجاب بعضهم بأن هذا يدل على ضعت الحدیث » وبعضهم بأن 
هذا كان قبل نزول الآية » فلما ثزلت لم يكن ليفعل ذلك بعدها . ولو 
تأمل هؤلاء أن ضمان الله له العصمة » > لا ينافي تعاطيه لأسبابها > لأغناهم 
عن هذا التكّف » فإن هذا الضمان له من رب تبارك وتعالى لا ناض احتر انه 
من الناس ۰ ولا ينافيه » كما أن إخبار الله سبحانه له بأنه يُظهر ديه على 
الذين كله » یه » لا يناقض أمره بالقتال » وإعداد المّدة » والقوة ؛ 
ورباط الخيل » والأخذ بالجد ۰ والحذر » والاحتراس من عدوه > 
ومحاربته بأنواع الحرب » والتورية » فكان إذا أراد الغزوة » ورّى 


1۸۰ 


بغير ها » وذلك لأن هذا إخبار من الله سبحانه عن عاقبة حاله وماله بما يتعاطاه 
من الأسباب التي جعلها الله مفضية إلى ذلك ۰ مقتضية له » وهو مت أعلم 
بره » وأتبم لأمره من أن يعطّل الأسباب التي جعلها الله له بحكمته موجبة 
لا وعده به من النصر والظفر ؛ وإظهار دينه » وغلبته لعدوه » وهذا كما 
أنه سبحانه ضمن له حياتّه حتی یبلغ رسالاته » ویظهر دينه » وهو یتعاطی 
اناب الجا ون ۳ والشرب ٠‏ واملبس والممكن ۸ وعدا فوع 
يغلّط فيه كثير من الناس ۰ حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن ترك الدعاء » 
وزعم أنه لا فائدة فيه » لان المسؤول إن كان قد قدر » ناله ولا بد » وان 
لم يقدّر » لم ينله » فأي فائدة في الاشتغال بالدعاء ؟ ثم تکایس في الجواب » 
بأن قال : الدعاء عبادة » فيقال لهذا الغالط مكديع اج سوم 
الحوت أنه قد افدر له مطلوبه بسبب ان تعاطاه » حصل له المطلوب > 
وإن عطل السبب ۰ فاته المطلوب » والدعاء من أعظم الأسباب في حصول 
الطلوب ۰ وما مثل هذا الغالط إلا مثل من يقول : إن كان الله قد قدّر لي 
الشبع » فنا أشع ۰ أكلت أو لم آكل » وان لم بقدر بي الشبع > لم أشبع 
أ كلت أو لم آکل » فما فائدة الأكل ؟ وأمثال هذه الرهات الباطلة: المنافية 
لحكمة الله تعالى وشرعه » وبالله التوفیق . 


فصل 


وفيا : أن النبي بتي شرط لصفوان في العارية الضمان » فقال : 

١‏ بل عارية مَضْمُونَةَ » فهل هذا إخبار عن شرعه في العارية » ووصف لها 
بوصفي شرعه اله فا » وأن حكمها الضمان كما يُضمن النصوب » 
أو إخبار عن ضمانها بالأداء بعينها » ومعناه : أني ضامن لك تأدیتها > 
1۸۱ زاد المعاد چ" -م ام 


وأنها لا تذهب : بل أردها اليك بعينها ؟ هذا مما اختلف فيه الفقهاء 

فقال الشافعی وأحمد بالأول .+ وأنها مضمونة بالتلف . وقال آبو 
حبفة ومالك واكاك وآنها مضمونة بال دعل تفصیل في ر کا 
وهو أن العين إن كانت مما لا یغاب عليه » كالحيوان والعقار ۰ لم تضمن 
بالتلف إلا أن يظهر كَذِبه » وان كانت مما یغاب عليه كالحلي ونحوه ء 
ضمنت بالتلف إلا أن يأتي ببيئة تشهد على التلف ۰ وسر مذهبه أن العارية 
اا غر مفو له كنا قال أبنو مه لا یدیا قبل قولة فا يخال 
الظاهر » فلذلك فرق بين ما يغاب عليه » وما لا يغاب عليه . 

ومأخذ المسألة أن قوله به لصفوان : « بل عارية مَضمولة » . 
هل آراد به آنها مضمونة بالرد و اقلق © آي : آضمنها ان تلفت از 
أضمن لك ردها » وهو يحتمل الأمرين ؛ وهو في ضمان الرد أظهر” لثلاثة وجه 


سك وك ني ”ى 


أحدها : أن في اللفظ الآخر : « بل عارية موداة » . فهذا يبين 
قو له : « مضمونة » ۰ الر اد به : اللضمونة بالاٌداء . 

الثاني : أنه لم يسأله عن تلفها » وإنما سأله هل تأخذها منى أخل 
غصب تحول بيني وبينها ؟ فقال : « لا بل أحذ عارية أؤديها إليك » . 
ولو كان سأله عن تلفها وقال : أخاف أن تذهب ء لناسب أن بقول : 
أنا ضامن فا إن تلفت . 

الثالث : أنه جعل الضمانَ صفة لها نفسها » ولو كان ضمان ثلف > 
لكان الضمان إبدلها » فلما وقع الضمان على ذاتها » دل على أنه ضمان أداء . 

sS 
Ce [۱ Es 

AY 


والشيم » ومن محاسن الشريعة ؟ وقد بتر جح الثاني بأنه عرض عليه الضمان » 
ولو كان الضمان واجباً » لم يعرضه عليه » بل كان يفي له به » ويقول : 
ل ل ا اا ل 
عليه رده فتأمله 


فصل 


وفیها : جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عونا على قتله > 
E‏ عبت ول حائل بو الکفار » ولیس هذا 
ون قتي لوالا انو ام 

وفيها : عفو رسول الله ڪه عمن هم بقتله » ولم يُعاجله » بل د 
له ومسح صذره حتى عاد ۰ كانه ولي حميم . 

ومنها : ما ظهر في هذه الغزاة من معجزات النبوة وآيات الرسالة > 
من إخباره لشيبة بما أضمر في نفسه » ومن ثباته » وقد تولى عنه الناس » وهو 
يقول : 

ی كدت 


1 


بان فقن الطلت 
وقد استقبلته کتائب المشركين . 
ومنها : ٍیصال اه قبضته الو ري بها إن عبون اعدا عل البعد 
منه ۰ وبرکته في تلك القبضة » حتی ملأت آعین القوم » إلى غير ذلك 
من معجزاته فيا » كنزول الملائكة للقتال معه » حتى رآهم العدو جهرة > 
ورآهم بش این ۱ ۱ 
ومنها : جواز انتظار الامام بقسم الغنائم اسلام الکفار و دخو لهم 
1۸۳ 


في الطاعة » فرد عليهم غنائمه وسیهم » وف هذا دليل لمن 
SS‏ اللو 
ٍذ لر ملکها السلمون بمجرد الاستبلاه ؛ لم بستأن بهم ای للك پر دها 
علهم ؛ وعلى هذا فلو مات آحد من الغانمین قبل القسمة ۰ أو إحرازها 
بدار الاسلام ‏ رد نصییه عل بقية الغانمین دون ورك ۰ وهذا مذمب أي 
حنيفة » لو مات قبل الاستیلاء لم يكن لورثته شيء » ولو مات بعد القسمة › 
فسهمه لورثته . 


فصل 


وهذا العطاء 2 أعطاه 00 له قریش 4 ل لوبهم 3 
لي ا ل 
اله له من الخسس » وهر غير المي وغو ما ی میم ی 
عَيْنهِ لم بستاذن الغانمین في تلك العطية . ولو كان العطاء من أصل 
الغنيمة › > لاستاذنهم لأنهم ملكوها بحوزها والاستيلاء د 
aT‏ خمس الخمس . 

نص الامام احید عل آن الل يكون من أربعة أخماس الغنيمة » وهذا 
العطاء هو من النفل > ۰ َل النبي عه به رؤوس لبیل والعشائر ليتألفهم 
به وقومّهم على الاسلام ۰ فهو أولى بالجواز من تنفیل الثلث بعد الخمس > 
دارع ده هیقر ام ودرک وأ + واستجلاب عدو 
اه Ca‏ 


2 


الخلق إل » فما ظنك بعطاء قرّى الاسلام وأهله » وأذل الكفر وجزبه > 
واستجلب به قلوب رؤوس القبائل والعشائر الذين إذا غضیوا » غضِب 
لغضبهم أتباعهم » وإذا زضو ارَضُوا لرضاهم . فإذا أسلم هؤلاء 9 
عنهم أحل ين قومهم » له ما أعظم موقم هذا العطاء > وما أجداه وأنفعه 
للإسلام وأهله 


و معلوم + اقا لله و وله قممها رسو لذ یت مروا دی 
الأمر ۰ فلو وضع الغنائم بأسرها في هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة » لما خرج 
عن الحكمة والمصلحة والعدل ٠»‏ ولمّا عَمِيَتَ أبصارٌ ذي 00 
التميمي وأضرابه عن هذه الصلحة والحكمة . قال له قائلهم : اعد 
فك لم تعدل . وقال مشبهه االو 
الله إن هؤلاء من أجهل الخلق برسوله » ومعرفته بربه » وطاعته له » 
وتمام عدله » وإعطائه لله » ومنعه لله » ولله سبحانه - أن يقسم الغنائم كما 
يحب » وله أن يمنعها الغانمين جملة كما منعهم غنائم مكة » وقد أوجفوا 
علیبا بخيلهم ورکابهم » وله أن يُسلط عليها ناراً من السماء تأكلها » وهو في 
ذلك كله أعدل العادلين » وأحکم الحاكمين » وما فعل ما فعله من ذلك 
عا نو له در ل > بل هو عين المصلحة والحكمة والعدل والرحمة » 
مصدره كمال علمه » وعزته ۰ وحكمته » ورحمته ۰ ولقد اتم نعمته 
على قوم ردهم إلى منازلهم برسوله مق يقودونه إلى ديارهم » وأرضى 
من لم يعرف قدر هذه النعمة بالشاة والبعير » كما يعطي الصغير ما يناسب 
عقله ومعرفته » ويعطي العاقل اللبيب ما پناسبه » وهذا فضله » وليس هو 
سبحانه تحت حجر أحد من خلقه » فيوجبون عليه بعقولهم » ويُحرمون » 


ور سو له منفذ لامره . 


م 


فان قيل : فلو دعت حاجة الإمام في وقت من الأوقات إلى مثل هذا 
مع عدوه » هل يسوغ له ذلك ؟ . 

قبل : الإمام نائب عن المسلمين يتصرف الصالحهم ء وقيام الدين . 
فإن تین ذلك للدفع عن الإسلام » والذب عن حوزته > واستجلاب 
رژوس أعدائه إليه ليأمن المسلمون شرهم ۰ ساغ له ذلك » بل تعين عليه » 
وهل تجوز الشريعة غير هذا » فإنه وان كان في الحرمان مفسدة » فالمفسدة 
له من فوات تأليف هذا العدو أعظمٌ » ومبنى الشريعة على دفع أعلى 
المفسدتين باحتمال آدناهما » وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما » 
پل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين . وبالّه التوفيق . 


5 ا ا 2 ام رقم سي ل 0 ۳ 
وفيها : أن النبي مله قال : ١‏ من لم يطيب نفسه » فله بكل فريضة 
ê 2‏ 9 ا ماوت 1 
ست فرائض من اول ما يفىء الله علینا ) . 
ومتفاضلا . 
۳ « السین » من حدیث عبد الله بن عمرو ۰ أن رسو لاله عَيِهٍ أمره 
أن یجهز جيشاً » فنفدت الابل » فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة » 
ع ك ۳ ررم 
وکان يأخذ البعیر بالبعيرين إلى إبل الصدقة . 
(۱) آخرجه أحمد (۷۰۲۵) وأبو داود (۳۳۵۷) والحا کم ۵5/۲ ۰ ۵۷ » وف سنده جهالة 
واضطراب » لکن أخرجه الدارقطني ص ۳۱۸ من طريق ابن وهب أخبرني ابن جريج أن 


عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه > عن جده ... وأخرجه البيهقي ۲۸۷/۵ ۰ ۲۸۸ من طريق 
الدار قطي و صححه 3 واشار إليه الحافظ في « الفتح 1 ع" , 


4A“ 


وي « السنن » عن ابن عمر ۰ عنه عه أنه نهى عن بیع الحيّو ان بالحيوان 
نقيقة و E‏ رت الجن فو سوه وم 

وي الترمذي من حديث الحجاج ابن أرطاة » عن أبي الزبير » 
عن جابر قال : قال رسول الله ب : « الحيوان نان بواجد لا بصلح 
سيا ولا باه به دا نید 4 قال التر مذي : حديث حه ۲ 

فاختلف الناس في هذه الاحادیث » على أربعة آقوال » وهي روایات 
عن احمد . 

آحدها : جواز ذلك متفاضلاً » ومتساویاً » نسيئة » ويداً بيد » و هو 
مذهب أبي حنيفة » والشافعي . 

والثاني : لا بجوز ذلك سيق دولا متفاضلاً . 

والثالث : بحرم الجمع بين الساء والتفاضل ۰ ویجوز البیع مع 
۱ ۲ 
آحدهما » وهو قول مالك د رحمه الّه-. 

والرابع : إن اتحد الجنس » جاز التفاضل » وحرم النساءء وان اختلف 
ا لجنس » جاز التفاضل و النّساء . 


وللناس في هذه الأحاديث والتألیف بينها ثلاثة مسالك : 


0 8 او 5 3 
أحدها : تضعيف حديث الحسن عن سمرة ؛ لانه لم يسمع منه سوى 
+e ۳‏ و ۳۹ ۳ 5 

حدیئین ليس هذا منهما » وتضعیف حدیث الحجاج بن ارطاة'. 
(ا) حدیث ابن عمر ‏ بخرجه أحد من أهل السنن؛ إنما قال الترمذي : وفي الباب عن 
ابن عمر ... وقد رواه الطحاوي في شرح ١‏ معاي الآثار » 4/۲ وسنده حسن في الشواهد » 
وحديث الحسن عن سمرة آخرجه أبو داود (۳۳۵۶) ۰ والتسائي ۲۹۲/۷ ۰ وابن ماجه (۲۲۷۰) 
وني الباب عن ابن عباس عند عبد الرزاق (۱8۱۳۳) والدارقطني ۳۱۹/۲ ۰ والطحاوي 
۲ وصححه ابن حبان (۱۱۱۳) . 

(۲) اخحر جه التر مذي MFA)‏ وابن ماجه (۲۲۷۱) وقال التر مذي : حسن صحيح مع ان 


SAV 


والمسلك الثاني : دعوى النسخ ٠‏ وان لم يتبين المتاخر منها من المتقدم 4 


والمسلك الثالث : حملها على أحوال مختلفة ۰ وهو أن النهي عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة ء انا كان لأنه ذريعة إلى النسيئة ني الربويات » 
فان البائع إذا رأى ما في هذا البیعر من الربح لم تقتصر نفسه عليه ۰ بل 
تجره إلى ب ع اوري کل حيط ور :ارم بو باع يا ار 
ومنع de‏ ل ار كما 
أباح من الزابنة العرایا للمصلحة الر اجحة ۰ وأباح ما تدعو إليه الحاجة 
منها » وکذلك بیع الحیوان بالحیوان نسيثة متفاضلاً في هذه القصة . 
وفي حدیث ابن عمر إنما وقع في في الجهاد » وحاجة السلمین إلى تجهیز 
الجيش » ومعلوم أن مصلحة تجهيزه آرجح من المفسدة في بيع الحيوان 
ا سن ب هارمه لا مطل المت الراجحة لاجل ا 
ونظير هذا جوا لبس الحرير في الحرب » وجوالٌ الخيلاء فا » إذ 
مصلحة ذلك أرجح من مفسدة لبسه » ونظیر ذلك لباسه القباء الحریر 
الذي آهداه له ملك أيلة ساعة » ثم نزعه للمصلحة الراجحة في تأليفه 
وجبره » وكان هذا بعد النهي عن لباس الحرير » كما بیناه مستوق في 
كتاب ١‏ التخبير فيما بحل ويحرم من لباس الحرير » وبینا أن هذا كان 
عام الوفود سنة تسم » وأن النهي عن لباس الحرير كان قبل ذلك › 
بدليل أنه نهى عمر عن لبس الحلة الحرير التي أعطاه إياها » فكساها عمر 
أخاً له مشركاً بمكة » وهذا كان قبل الفتح » ولباسه يله هدية ملك أيلة 
كان بعد ذلك » ونظير هذا نهيه عه عن الصلاة قبل طلوع الشمس » 
وبعد العصر » سداً لذريعة التشبه بالكفار > وأباح ما فيه مصلحة راجحة 


A۸ 


من قضاء الفوائت » وقضاء السنن » وصلاة الجنازة » وتحية السجد : 
لأن مصلحة فعلها أرجح من مفسدة النهي . والله أعلم . 


وني القصة دليل على أن المتعاقدين إذا جعلا بينهما أجلاً غير محدود › 
جاز إذا اتفقا عليه ورضيا به » وقد نص أحمد على جوازه في رواية عنه 
في الخبار مدة غير محدودة ‏ أنه بكرن جائراً حتی بقطعاه + ومذا هو 
الر اجح » إذ لا محذور بي ذلك » ولا عذر » وکل منهما قد دخل على بصيرة 
ورضی بموجب العقد » فکلاهما في العلم به سواء : فليس لأحدهما 
مزية عل الآخر ۰ فلا یکون ذلك ظلماً . 


هامس سے عم 


وني هذه الغزوة أنه قال : «من تل قلا » له علیه بيئة نة » قله سه ب0 
وقاله في غزوة أخرى قبلها » فاحتلف الفقهاء »> هل هذا السلب مستحق 
بالشرع أو بالشرط ؟"على قولين » هما روايتان عن أحمد . 

أحدهما : أنه له بالشرع » شرطه الامام أو لم يشر طه » وهو قول الشافعي . 
قبله » لم يجز قل مالك : ولم يلقي أن البي بل ال ذلك إلا وم 
یبن ۰ وانما نفل التي ال بعد أن برد القتال . 

COG 

. متفق عليه‎ )١( 

۸4 


مم ميم 


۳ 


إلى يوم القيامة كقوله : ٠‏ من أَخدث في أمرنا هذا ما یس مِنه هو 
00 . وقوله : ١‏ من زرح في أراض قوم بغير ٍذنهم فلس له م من الزّرْع 
ار ریا 


شب و 


001 

وفد يقول بمنصب الفتوى » كقوله لهند بنت عتبة امرأة أي سفیان » 
وقد شک هش رها وه یا ایکا :يت یکی 
وولّدك ارو ) 0 فهذه فتيا لا حكم ) إذ لم يدع بأبي سفیان » 
وم يسأله عن جواب الدعوى » ولا سألها البينة . 

وقد يقوله بمنصب الإمامة » فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت » 
وذلك المكان ۰ وعلى تلك الحال : فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك 
على حسب المصلحة الي راعاها النبي ب زماناً ومكاناً وحالاً » ومن 
هاهنا تختلف الأئمة في كثير من الواذ ضع التي فيها أثر عنه ل » كقوله 
ل : ٠‏ من قل تسه هل قل بصب امد يكون كمه 
متعلقاً بالأئمة > أو عنصب الرسالة والنبوة » فيكون شرعاً عاماً ؟ وكذلك 
قوله : « من أخيا أرضاً ميته هي له ۱04 هل هو شرع عام لكل أحد عأذن 


(۱) آخرجه البخاري ۲۲۱/۵ » ومسلم ۵ (18) من حديث عائشة » وقد تقدم . 


(۲) آخرجه أحمد ۳ و ۱۱/4 ۰ وأبو داود (۳4۰۳) وابن ماجه (455؟) من 
حديث رافع بن خدیج ؛ وشي سنده شريك » وهو سيء الحفظ , 

)۳ أخخر جه مسلم (۱۷۱۲) ف الأقضية : : باب القضاء باليمين والشاهد من حديسثٌ 
ابن عباس . 

3 آغر جه البخاري ۶ وأبر ی ای اه 

(۵) آخر جه البخاري 445/4 في الفقات : باب إذا لم ینفق الرجل » فللمرأة أن تأحذ 
بغير علمه » وسلم (۱۷۱۵) في الأقضية : باب قضية هند . 

(1) رواه البخاري ۱۵/۵ في الزارعة : باب من أحيا أرضاً مواتاً . 

1۹۰ 


فيه الإمام . أو لم يأذن > أو هو راجع إلى الأئمة » فلا يُملك بالاحياء 
إلا بإذن الإمام ؟ على القولين » فالأول : للشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهما . 

والثاني : لأبي حنيفة وفرق مالك , بين الفلوات الواسعة » وما لا يتشاح 
فيه الناس » وبين ما يقع فيه التشاح » فاعتبر إذن الامام ني الثاني دون الأول 


فصل 


وقوله عله : « له عليه بينة » دليل على مسألتين . 
إحداهما: أن دعوى القاتل أنه قتل هذا الکافر » لا تقبل ني استحقاق 


الثانية : الاكتفاء في ثبوت هذه الدعوى بشاهد واحد من غير یمین 
لا ثبت في الصحيح عن أبي قتادة قال : خرجنا مع رسول الله مر عام 
حنين ۰ فلما التقينا ٠‏ كانت للمسلمين جولة » فرأيت رجلاً من المشركين 
قد علا رجلاً من المسلمين » فاستدرت إليه حتى أتيته ين ورائه ۰ فضربله 
على حبل عانقه » وأقبل علي » » فضمني ضمة » وجدت منها ربح الوت ؛ 
ثم آدرکه الوت ۰ فأرسلني لت عدر يد ا لطا هن :ها ا 
فقلت : أمر الله » ثم إن الئاس رجمواء وجلس رسول الله ملي فقال : 
دمن قَتَل قتيلاً له عليه يبه » له سه ۰ » قال : فقمت فقلت : من بشهد 
لي ؟ ثم جلست » ثم قال مثل ذلك قال : ففمت فقلت : من يشبد لي ؟ 
ثم قال ذلك الثالثة » فقمت ۰ فقال رسول الله مر : «ما لك يا أبا قتادة ؟ » 
فقصصت عليه القِصّة » فقال رجل من القوم : صدق يا رسُول الله » وسلب 
ذلك القتيل عندي ۰ فارضه من حقه ۰ فقال أبو بكر الصديق : لاما الله إذاً 


4۹۱ 


لا ید إلى مين اساد الله یال عَنْ الله ورسوله» فيُعطيك سلبه > فقال 
رسول الله ل : « صدّق فاعطه یاه » » فأعطانيٍ » فعت الدرع ‏ 
فابتعت به مَخْرَفاً في بني سلمة » فانه لأوّل مال تنل ني الإسلام . «) 

وني السألة ثلاثة أقوال » هذا لها و ونه مهافت اند 
والثاني : أنه لا بد من شاهد ويمين » كإحدى الروايتين عن أحمد . والثالث - 
وهو منصوص الإمام أحمد ‏ أنه لا بد من شاهدين » لأنها دعوى قتل » فلا 
تقبل إلا بشاهدين . 

وني القصة دليل على مسألة أخرى » وهي أنه لا بشترط في الشهادة 
اللفظ بلفظ « أشهد » وهذا أصح الروايات عن أحمد في الدليل » وان 
كان الأشبر عند أصحابه الاشتراط ؛ وهي مذهب مالك . قال شيخنا : 
و ی ماه الیش ر الكيادة وقد قال 
ابن عباس : شهد عندي رجال مرضيون » وأرضاهم عندي عمر ۽ أن 
رسول الله رر نهى عن الصلاة بعد العصر ۰ وبعد الصیح . و 
آنهم لم یتلفظوا له بلفظ آشهد ‏ إنما كان مجرد إخبار . وني حدیث ماعز 
فلما شبد على نفسه أربع شهادات رجمه ۰ وانما كان منه مجرد إخبار 
عن نفسه ؛ وهوإقرار + وكذلك قو له تعالى : ۵ قل اکم هون أن 
م اقا خری قل لا هد [ الأنعام : ۹ ] وقوله 000 


رس گە از ره ۱ 0 
عَلَى أنفینا و عر نهم الحياة ای وشهدوا على آشییم انهم كانو كَافرين4 
[ الأنعام ۱۳۰ ] .وقول: ‏ لکن ال بشهد ت ار د ا 


واكلائكة يَشْهَدُونَ وَكَقَى بالله شهیدا 4 [ الساء : 15 ] .وقوله : 


)١(‏ رواه البخاري ۱۷۷/١‏ في الخمس : باب من لم يخمس الأسلاب » ومن قتل قتيلاً ؛ 
ومسلم (۷0۱) ف الجهاد : باب استحقاق القانل سلب القتيل . 


4۹۲ 


ع ماوق 


واخدتم على لکم اصري او آفررنا قال فاشهدوا وأنَا کم ين 
الشاهدین € [ آل عمران : ۸۱ ] وقوله : ظ شهد اله أنه لا إله الا هو 
ایک وأوو اللم مان بانط 4 [ آل عمران : ۲۱۸ ۰ إلى آضعاف 
ذلك مما ورد ني القرآن والسنة من اطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرّد 
عن لفظ آشهد . 

وقد تتازع الامام آحمد وعلي بن الديي في الشمادة للعشرة بالجنة ‏ 
فقال علي : أقول : هم في الجنة ‏ ولا أقول : آشهد آنهم في الجنة . 
فقال الامام أحمد : متی قلت : هم في الجنة » فقد شهدت . وهذا تصریح 
منه بأنه لا پشترط في الشهادة لفظ أشهد . وحدیث أي قتادة من أبين الحجج 
في ذاك . 

فان قبل : اعبار من کان عنده السلب انما کان اقراراً بقوله : هو 
عندي ۰ ولیس ذلك من الشپادة في شيء . قيل : تضمن کلامه شهادة 
ل E‏ 
اقرار منه بأنه عنده ۰ والني عر لله انما قضی بالسلب بعد البينة » وکان 
تصدیق هذا هو البينة . 


فصل 


وقوله مه : « فله سلبه »» دلیل على أن له سلبه كله غير مخمّس . 
وقد صرح بهذا في قوله لسلمة بن الأكوع لا قتل قتيلاً : «له سَلْبَهُ 
وف 00 ثلاثة مذاهب ‏ هذا نس 


1۹۳ 


وهو مذهب ابن عباس لدخوله في أية الغنيمة . 
والثالث : أن الامام إن استكثره حمّسه » وان استقله لم يخمّسه 
وهو قول إسحاق » وفعله عمر بن الخطاب » فروى سعید لي « سننه ) 
عن ابن سيرين » أن البراء بن مالك بارز مرزبان المرازبة بالبحرين » 
فطعنه » دق له » وأغذ نروارَيْه وسلبه » فلما صلّی عمرٌالظهرٌ » أتى 
لاه ق قاری فان انا فا لا حت اسب باق ماقي الا وه 
بلغ ما ارسي فان رل سلبو مس في الاسلام سلب البراء » 
وبلغ ثلاثين ألفاً الاوك : أصح » فان رسول الله مزل لم حمس السلب 
وقال : هو له أجمع » ومضت على ذلك سنته وس الصديق بعده » وما 
رآه عمر اجتهاد منه أداه إليه رأيه . 
والحديث يدل على أنه م من أصل الغنيمة » فان الني بي قضى به للقاتل » 

ول ينظ في قيمته ؛ وقدره » واعتبار خروجه من خدس الخمس » وقال 
مالك : هو من خمس الخمس + ويدل على أنه يستحقه من يسهم له » ومن 

ل ا . وقال الشافعي في أحد 
قوليه : لا يستحق السلب إلا من يستحق يستحق السهم » لأن السهم المجمع عليه 
إذا لم يستحقه العبد والصبي » والمرأة والمشرك ۰ فالسلب أولى » والأول 
أصح للعموم » ولأنه جار مجرى قول الإمام : من فعل كذا وكذا » أو 
دل على حصن › أو جاء برأس » فله كذا مما فيه تحريض على الجهاد 
ل ی فعل » والسلب مستحق بالفعل » 

فجرى مجرى الجعالة . 


فصل 


وفيه دلالة على أنه يستحق سلب جمیع من قتله » وإن كثروا هون 
أو داود أن أبا طلحة قتل يوم حنين عشرين رجلا > فأخل أسلا بهم ٩‏ 


فصل 
في غزوة الطائف 
ف شوال سنة ثمان . قال ابن سعد : قالوا : ولا آراد رسول از 
عي المسير إلى الطائف > كف تم عمرو إلى ذي ان : 
لمر لس لوا » همه » وأمره أن يستمد قومه » وبوافيه بالطائف » 
فخرج سريعا إلى تومه » نهدم ذا ال ول بحش لزق وود 
وبحرقه ويقول : 


1ن 


3 


۶ هر نو 


ادا الكَفين ی من عباد کا میلادنا أقدم ۳ میلاد کےا 
- 2 اص 
الي حششت حمست الثار في فؤاوِكًا 


وانحدر معه من قومه أربعمائة سراعا . فوافوا النبي يي بالطائف 
بعك مقدمه بار بعة أيام 0 و قدم بدبابة ومنجنيق ۲ : 

دلق أخخر جه أبو - داود ۲۷۱۸ 5 ا ۱ ہاب ف السلب يعطى القاتل 3 والدارمي 
في « سننه » ۲۹۹/۲ من حديث أنس » وسنده صحيح » وقال أبو داود : هذا حديث حسن . 

(؟) الدبابة : آلة من آلات الحرب تطنع من خشب » وتغشى لود » ويدخل فيا 
الرجال ۰ فيدبون بها إلى الأسوار ليتقبوها » والمنجنيق : لفظة معربة وهي آلة ترمى بها الحجارة 
الثقيلة ونحوها لدك الحصون وضبطوها بفتح الميم وتكسر ء والميم أصلية عند سيبويه » والنون 
زائدة » ولذا سقطت في الجمع » قال كراع : كل كلمة فيها جيم وقاف أو جيم وكاف مثل 
كيلجة » فهي أعجمية . 


1۹۵ 


قال ابن سعد : ولا حرج رسول الله ل من حنين يريد الطائف » 
یم الد بن الو ليد على مقدمته » وكانت ثقيف قد رموا صنهم » وأدخلوا 
ىو 3 £ 
فيه ما يصلّح لهم لسنة » فلما انهزموا من أوطاس » دخلوا حصنهم واغلقوه 
عليهم » وتهیژوا للقتال » وسار رسول اله ر ؛ فتزل قريب من حصن 
الطائف » وعسکر هناك » فرموا السلمین بالبل رما شديدا » كانه رجل 
ررض 3 د ۳ 3 5 3 
جراد حتى أصيب ناس من السلمین بجراحة » وقیل منهم اثنا عشر رجلا » 
مگ مس طا 0 £ 2 ۰ 
فارتفع رسول الله ا ا ا لا ان 
نسائه أمٌ سلمة وزينب » فضرب لهما تین » وكان يصلي بين القبتين مدة 
حصار الطاثف + فحاصر هم ثمانية عشر یوما 1 وقال ابن اسحاق : 
بضعا وعشرین ليلة . 
ونصب عليهم المنجنيق » وهو أول ما رمي به في الإسلام . 
وقال ابن سعد : حدثنا قبيصة » حدلنا سفيان » عن ثور بن يزيد » 
قال ابن اسحاق : حتى إذا كان يوم الشلّحة عند جدار الطائف » 
دخل تفر من أصحاب رسول الله ب تحت دبابة » ثم دخلوا بها إلى جدار 
الطائف ليحرقوه » فارسلت عليهم ثقيف كك الحديد محماة بالنار » 
ت 2 £ 0 
فخرجوا من تحتها » فرمتهم ثقيف بالنبل ۰ فقتلوا منهم رجالا » فامر 
ریق وه 7 3 ترجه ی ۳ ۳ ۳ 
رسول الله بلي بقطع أعناب ثقیف » فوقع الناس فيا يقطعون . 


)۱( « طبقات ابن سعد » ۱۵۸/۲ . 


(۲) ابن سعد ۱۵۹/۲ » ورجاله ثقات » لکنه مرسل ؛ وي صحیح مسلم (۱۰۵۹) (۱۳۹) 
من حديث أنس بن مالك ... ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصر ناهم أربعين ليلة ... 


44 


قال ابن سعد : فسألوه أن يدعها لته وللرحم » فقال رسول الله مَل : 
« فإني ها لله وللرّحم » قَنَادى منادي رسول الله يِه : آیما عبد نزل 
من الحصن وخرج إلينا فهو حر . فخرج منهم بضعة عشر رجلاً . منهم أبو 
بكرة » فاعتقهم رسول الله م ودفع كل رجل منهم إلى رجل من 
السلمین یمونه + فشق ذلك عن أهل الطائف مشقة شديدة 

ولم بوذ لرسول الله يِه في فتح الطائف » واستشار رسول الله 
يله نوفل بن معاوية الديلي » فقال : ما تری ؟ فقال : لب في جر 
ان آقمت عله له وان ترکته لم بضرله . ناض رسول اه ولو عم 
ابن الخطاب ۰ فأذن في اللاس بالرحیل » فضج الناس من ذلك ؛ وقالوا : 
نرحل ول یفتح علینا الطائف ؟ فقال رسول الله عله :«فاغدوا على القتال » 
ا فأصابت السلمین جراحات ۰ فقال رسول الله مه : إن قَاُونَ 
غداً إن شا ان فسروا بذلك وأذعنوا + وجعلو اير حلون » ورسول ل عه 
oy OE A a‏ 
عَابدُونَ ربا حَامِدُونَ » ۰ وقيل : يا رسول الله ! ادع الله على ثقيف 
فقال : « الم اد تقیفاً وات بهم ااا 


(1) « طبقات ابن سعد ۱۵۹/۲ ۰ وأخرج أكثره البخاري ۳۰/۸ في المغازي : باب 
غزوة الطائف »> ومسلم (۱۷۷۸) في الجهاد والسير : باب غزوة الطائف من حديث ابن عمر › 
وروی مسلم )۱۳٤٤(‏ من حديث ابن عمر قال : كان رسول الله ری إذا قفل من الجيوش 
أو السرايا أو الحج أو العمرة قال : « آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده » 
ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » وقوله : ١‏ اللهم اهد ثقيفاً + أخرجه أحمد ۳۹۳/۲ ء 
والترمذي (۳۹۳۷) من حديث جابر بن عبدالله » ورجاله ثقات ۰ وي مرسل ابن ن الزبير عند 
ابن أي شيبة قال : للا حاصر الني مك الطائف ۰ قال أصحابه : يا رسول الله أحرقتنا نبال 
ثقيف » فادع الله علييم » فقال : «.اللهم اهد ثقيفاً » . 


۹¥ زاد العاد ج" - م - ۳۲ 


واستشهد مع رسول الله عم بالطائف جماعة » ثم حرج رسول الله 
ر من الطائف إلى الجعرانة » ثم دخل منها محرماً بعمرة » فقضى 
عمرته » ثم رجع إلى المدينة . 
فصل 


قال ابن إسحاق :وقدم رسول الله يه المدينة ين تبوك في رمضان » 
ل ل لل : أن رسول الله 
َيه للا انصرف عنهم اتبع آثره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخل 
اللدينة » فأسلم وسأله أن یرجم إلى قومه بالاسلام ۰ فقال له رسول الله 
بلي : كما بتحدث قومك أنهم قاتلوك » وعرف رسول الله مقر أن 
فييم نخوة الامتناع الذي كان منهم » فقال عروة : يا رسول الله ؟ أنا 
أحب الم ين أبكارهم » وكان فم كذلك ما مطاعاً » فخرج يدعو 
قومه إلى الإسلام رجاء ألا يُخالفوه لمتزلته فيهم ۰ فلما آشرف لهم على عليه 
له » وقد دعاهم إلى الإسلام » وأظهر لهم ديه » رموه بالنبل من كل وجه ‏ 
قأصابه سهم فقتله » فقيل لعروة : ما تری في دمك ؟ قال : کرامة آكرمني 
له بها » وشهادة سافها الله إلى + » فليس في إلا ما في الشهداء الذين فوا 
مع رسول الله َه قبل أن بر تل عنكم ۰ فادفنوني معهم » فدفلوه معهّم » 
فزعموا أن رسول الله عه قال فيه : إن مله في َو » کل صاحب 
ل ر 


ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهراً ٹم إنهم ائتمروا بینهم 2 
ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم ین العرب ۰ وقد بايعوا وأسلموا » 
فاجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله م رجلاً »> كما أرسلوا عروة » 

44۸ 


فكلموا عبد ياليل بن عمرو بن عمیر » وكان في سن عروة بن مسعود » 
وعرضوا عليه ذلك ۰ فأبى أن يفعل وخشي أن يصنع به كما صنع بعروة » 
فقال : لست بفاعل حتى ترسلوا معي رجلاً » فأجمعوا أن يبعشوا 
معنه رجلين من الأحلاف ۰ وثلاثة من بني مالك » فيكونون ستةء 
فبعثوا معه الحكم بن عمرو بن وهب » وشرحبيل بن غيلان » ومن بني 
مالك عثمان بن أي العاص » وأوس بن عوف » ونمير بن خرشة » فخرج 
رجه و 3 

بهم » فلما دَنَوْا من الدينة > ونزلوا قناة لقوا بها المغيرة بن شعبة » فاشتد 
ليبشر رسول الله عر بقدومهم عليه » فلقيه أبو بكر فقال : أقسمت عليك 
له لا تسبقيي ال رسول آنه للك حتی أکون آنا أحدثه ففعل » فدخل آبو 
بكر على رسول اله م فأخبره بقدومهم عليه » ثم خرج المغيرة إلى 
أضحابه + فرح الظهر معهم » وأعلمهم کیف بحیون رسول الله علق ؛ 
فلم یفعلوا إلا بتحية الجاهلية » فلما قَدِمُوا على رسول الله ب » ضرب 

3 
عليهم قبة في ناحية مسجده كما يزعمون . 

وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بینهم ؛ وبين رسول 
الله یړ حتى اكتتبوا كتابهم ۰ وكان خالد هو الذي کتبه » وکانوا لا 
با کلون طعاماً يأتيهم من عند رسول الله یھ حتى بأل منه خالد » 
حتى اسلموا . 

وقد كان فيما سألوا رسول الله ل أن يدع لهم الطاغية » وهي اللات 
لا يَهدمها ثلاث سنين » فأبى رسول الله ا عليهم » فما برحوا يسألونه 
سنة سنة ». وبأنى عليهم » حتى سألوه شهراً واحداً بعد قدومهم » فأبى عليهم 
أن يدعها شيئاً مسمّى » وإنما يريدون بذلك فيما بظهرون أن يسْلَمُوا بتركها 
من سفهائهم ونسائهم وذراریهم » ویکرهون أن بروعوا قومهم بهدمها حتی 

۹۹ 


بدحلهم الإسلام » فأبى رسول الله مه إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب 
والمغيرة بن شعبة يهدمانها » وقد كانوا يسألونه مغ ترك الطاغية أن يعفيهم 
من الصلاة » وأن لا يكسروا أوثاتهم بأيديهم . فقال رسول الله َلك 
١‏ أما كس أوثانكم بأيديكم » فستعفيكم منه » وأما الصلاة » فلا خير 1 
دين لا صلاة فيه » . فلما أسلمُوا وكتب لهم رسول الله َيه کاب .مر 
عليهم عثمان بن أبي العاص » وكان من أحدثهم سنا » وذلك أنه كان من 
أحرصهم على التفقه في الإسلام » وتعلّم القرآن ) 

فلما فرغوا من آمر هم وتوجهوا إلى بلادهم راجعین » بعث دول 
لله به معهم آبا سفیان بن حرب » والغيرة بن شعبة في هدم الطاغية » 
مع القوم ۰ حتى إذا قدموا الطائف » أراد المغيرة بن شعبة أن دم 
أبا سفيان » فأبى ذلك عليه أبو سفيان » فقال : ادحل أنت على قومك » 
وأقام أبو سفيان بماله بذي الهدم › فلما دحل المغيرة بن شعبة » علاها 
بضربها بالمعول » وقام دوه بنو معنب خحشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب 
عروة » وخرج نساء ثقيف حُسّراً يبكين عليها » ويقول أبو سفیان - والمغيرة 
بضربها بالفأس- : «واهاً لك واهاً لك » فلما هدمها امقر » وأعذ 
مالها وحلیها » أرسل إلى أي سفیان مجموع مالها من الذهب والفضة 
والجزع . 

وقد كان آبو مليح بن عروة وقارب بن الأسود قدما على رسول الله 
َيه قبل وفد ثقيف حب قل عُروة بريدان فراق ثقيف » وأن لا يُجامعاهم 


)١(‏ وهو الذي قال للني علا : أجلي إمام قري 3 اناه بوكرل الله لكر : « انت 
إمامهم ؛ واقتد بأضعفهم » واتخذ موا للا يأخذ على أذانه أجراً 0 انحر جه أبو داود (۵۳۱) 
والنسائي ۲۳/۲ وأحمد ۲۱۷/۶ وإسناده صحيح . 


6۰ ۰ 


على شيء أبداً ء فأسلما» فقال هما رسول الله َه : « توليا من شتا » 
قالا : نتولى الله ورسوله »> فقال رسول الله إل : « وخالكما آبا سفيان 
ین حَرئب » فقالا : وخالنا أبا سفيان . 
فلما أسلم أهل الطائف » سأل أبو ملیح رسول الله عي أن يقضي عن 
أبيه عروة دیناً كان عليه من مال الطاغية » فقال له رسول الله ملي : 
تعم» ققل له قارب ين الاسود : وعن الأسود با رسول اه ایو - وعروة 
والاسود آخوان لأب وأم - فقال رسول الله عله : « إن الاد 
مات مُشركاً »فقال قارب بن ن الأسود : يا رسول اله ! لكن صل مسلماً ذا 
قرابة » يعني نفسّه » وإنما اللّین علا » وأنا اندي أَطْلَبْ به » فأمر الني ملل 
آبا سفيان أن يَقضي دين عروة والأسود من مال الطاغية » ففعل . 
وکان انت رسول الله ي الذي کتب هم : اعم الله ان ن الرحم : 
من محمد النبي رسول لله إلى الؤمنين » إن عِضاه وج وصیده حرام ؛ 
لا يُعضد » من وجد یصنع شيئاً من ذلك ۰ فإنه يُجلد » وتنرع ثيابه » 
فان تعدّى ذلك » فإنه بؤخذ » فيبلغ به إلى النبي محمد » وان هذا أمر 
النبي محمد رسول الله يِه ٠‏ . 
فكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبدالله » فلا يتعداه 
أحد » فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله ۲۳ . فهذه قصة ثقيف 
من أولها إلى آخرها ء سقناها كما هي » وان تخلل بين غزوها وإسلامها 
غذاة و وغیرها » لكن ان ثرا أن لا نقطع قصتهم ‏ وأن ینتظم ولا بآخرها 
ليقع الكلام على فقه هذه القصة وأحكامها في موضع واحد . 


(1) انظر ابن هشام ۷۲۷ 9۳ » والطبري ۱۶۰/۳ ۰ وابن سيد الناس ۲۲۸/۲ ۰ وابن 
کر 9۷/۳ » ۱۱۱ . 


امه 


فقول : فیها من الفقه : جوا القتال في الأشهر الحرم » ونسخ تحريم 
ذلك » فان رسول الله عم حرج من المدينة إلى مكة في أواخر شهر رمضان 
بعد مضي ثمان عشرة ليلة منه » والدليل عليه ما رواه احمد في « مسنده » 
حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء > عن أني قلابة »> عن أي الأشعث » 
عن شدادٍ بن أوس » أنه مر مع رسول الله بزل زمّن الفتح على رجل 
يحتجم بالبقيع لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان » وهو أخذ بيدي . 
فقال : ١‏ أَفْطَرَ الحاجم والمخجوم )00 » وهذا أصح من قول من قال : إنه 
حرج لعشر خلون من رمضان » وهذا الإسناد على شرط مسلم ٠‏ فقد 
وی به بمینه : « إن ان كن اا عل كل يو » ( 

ل ل 
فقاتلهم » وفرغ منهم > ثم قصد الطائف » فحاصرهم بضعاً وعشر عشرين 
ليلة في قول ابن إسحاق وثمان عشرة ليلة في قول ابن سعد » وأربعين 
ليلة في قول مكحول ۳ . فإذا تأملت ذلك » علمت أن بعض مدة الحصار 
ا ا ل 

فلما شرع فيه » لم يقطعه للشبر الحرام » ولكن من أين لكم أنه 2 اث ابتدأ 


قتالاً في شهر حرام 4 وفرق بين الابتداء والاستدامة . 


(۱) خر جه احمد ۱۲۳/6 و ۱۲4 و ۱۲۵ ۰ وأبو داود (5*548؟) و (۲۳۹۹) وسنده 
صحیح وقد تقدم ۲ 

(۲) آخرجه مسلم (۱۹۵۵) ني الصید : باب الأمر بإحسان الذبح والقتل . 

(۲) وهو في قول أنس أيضاً رواه عنه مسلم في « صحيحه » وقد تقدم . 


o٠ 


فصل 


ومني جواز غزو الرجل وأهله معه » فان الني ل كان معه في 
هذه القروة أم ملمة وو هي ۱ 

ومنها : جواز نصب النجنیق علی الکفار ؛ ورميهم به وإن أفضى إلى 
قتل من لم يقاتل من النساء والذرية . 

ومنها : جواز قطم شجر الكفار إذا كان ذلك يُضعفهم وینیظهم » وهو 
أنكى فییم . 

ومنها : آن العبد إذا اى من الشرکین ولحق بالسلمین » صار حرا , 
قال سعيد بن منصور : حدثنا يزيد بن هارون » عن الحجاج ۰ عن مِقَسَّم » 
عن ابن عباس » قال : کان رسول ال عل يعتق العبيد إذا جاؤوا قبل 
وا ۱ 

وروی سعید بن منصور أيضا : قال : قضی رسول ا ي العبد 
وسيده قضیتین : قضی أن العبد إذا حرج من دار الحرب قبل سیده أنه 
حراء فان حرج سیده بعده لم برد عليه » وقضی أن السید إذا حرج قبل 
العبد » ثم حرج العبد » رد على سيده . 

وعن الشعبي ۰ عن رجل من ثقيف ۰ قال : سألنا رسول الله م أن 
یرد علينا أبا بَكْرَةَ » وكان عبداً لنا تى رسول الله م وهو محاصر 
ثقيفاً » فأسلم » فأبى أن رده علينا » فقال : ١‏ هو طَلِيقَ الله » ثم طليق 
رَسوله :0 فلم برده علنا . 

(۱) الحجاج : هو ابن آرطاة »وهو مدلس » وقد عنعن » وباي رجاله ثقات . 

(۲) وأخرجه آحمد 158/4 و ۳۱۰ ۰ ورجاله ثقات . 


9.۳ 


قال ابن المنذر : وهذا قول كل من بحفظ عنه من أهل العلم . 
فصل 


ومنها : أن الإمام إذا حاصر حصنا » وم يُفتح عليه » ورأى مصلحة 
المسلمين في الرحيل عنه + لم پلزمه مصابرته » وجاز له ترك مصابرته » 
ونما تلزم الصابرة اذا کان فیها مصلحة راجحة عل مفسدتها . 


فصل 


ومنها : أنه آحرم من الجَعْرَانَة بعمرة » وکان داخلاً إلى مكة . وهذه 
هي السنة لمن دخلها من طريق الطائف وما يليه » وأما ما يفعله كثير ممن 
١‏ لاسا ابو لحر و ی نس بر 
ثم يرج الب » فهذا لم يفعله رسول الله َه » ولا أححدٌ من أصحابه ألبتة » 
ولا استحبه أحد من أهل العلم > و الناس » زعموا أنه 
اقتداء بالنبي مه وغلطوا ؛ فإنه إنما آحرم منها داخلاً إلى مكة » ولم 
يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم منها » فهذا لون » وستته لون ۰ وبلله 
التوفيق . 


فصل 
ومنها : استجابة الله لرسوله يلي دعاءه لثقيف أن بهدیهم ۰ ويأتي 


بهم 4 وقد حاربوه و قاتلوه 3 وقتلوا جماعة من أصحابه 3 وقتلوا رسول 
8۰ 


رسوله الذي أرسله ایهم يدعوهم إلى الله » ومع هذا که فدعا لهم » ولم 
يدع علیهم 3 وهذا من كمال رأفته » ورحمته » ونصيحته صلوات الله 
وسلامه عليه . 


فصل 


م اس ل ل لفيا 
ها یک و ار آنا هه تبشر النبي. ما َي بقدوم وفد 
TT‏ ل ا ا 
للرجل أن يسأل أخاه أن زره بقربة من القرب » وأنه يجوز للرجل أن 
و ثر بها أخاه » وقول من قال من الفقهاء : لا يجوز الإيثار الب » لا يصح . 
وقد آثرت ,عائشة عمرّ بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار النبي ال : 
وسألها عمرٌ ذلك » فلم تكره له السؤال » ولا لها البذل » وعلى هذا » 
فإذا سأل الرجل غيره أن پژثره بمقامه في الصف الأول » ۸ يكره له السؤال » 
' ولا لذلك البذل » ونظائره . ومن تأمل سيرة الصحابة » وجدهم غير 
كارهين لذلك » ولا ممتنعين منه » وهل هذا إلا کرم وسخاء » وایثار 
على النفس بما هو عظم محبوباتها تفر بحاً لأخيه المسلم » وتعظيماً لقدره » 
وإجابة له إلى ما سأله » وترغيباً له في الخير » وقد يكون ثواب كل واحد 
من هذه الخصال راجحا على ثواب تلك القربة » فيكون المؤثر بها ممن 
تاجر » فبذل قربة » وأخذ أضعافها » وعلى هذا فلا يمتنع أن یر صاحب 
لاء بمائه أن يتوضأً به ويتيمم هو إذا كان لا بد ين تيمم أحدهما + فاثر 
اا وحاز فضبلة الابثار ؛ وفضبلة الطهر بالتراب » ولا يمنع هذا كتاب 
ولا سنة » ولا مکارم أخلاق » وعلى هذا فاذا اشتد العطش بجماعة › 


6 ۰ ۵ 


وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء . فاثر على نفسه . واستسلم للموت » 
كان ذلك جائزاً . ول يقل : إنه قاتل لنفسه » ولا أنه فعل محرماً » بل هذا 
غاية الجود والسخاء كما قال تعالى : ( یرون علي آنشیهم ولو كان بهم 
خصاصة 4 [ الحشر : ٩‏ ۲ وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة 
في فتوح الشام » وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم . وهل إهداء القرب 
المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا ایثار بثوابها ۰ وهو عين الإيثار 
بالقرب » فأي فرق بين أن يُؤثره بفعلها ليحرز ثوابّها . وبين أن يعمل . 
ثم پوثره بثوابها » وبالله التوفيق . 


فصل 


5 00 0 
ومنها : أله لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة 
على هدمها وإبطالها يوماً واحداً » فإنها شعائرٌ الکفر والشرك ٠.‏ وهي أعظم 
المنكرات ۰ فلا يجوز الإقرارٌ عليها مع القدرة البتة» وهذا حكم المشاهد 
ال ليك عل افر ا اتيخدات: را و اعت هت مور اله + 

3 و 

والاحجار الي تقصد للتعظم والتبرك 3 والنذر والتقبيل 2 لا يجوز إبقاء 
شيء منها على وجه الارض مع القدرة على إزالته » وكثير منها بمنزلة اللات 
والعزى » ومناة الثالثة الاحری » او اعظم شركا عندها » وبها : والله الستعان . 

ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق . 

۳ 
وئمیت وتحيي ۰ وانما کانوا یفعلون عندها وبها ما یفعله اخوانهم من 
الشرکین اليوم عند طواغيتهم » فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم » وسلكوا 
1 ای ae‏ ۳ 0 24 2 

سبيلهم حذو القذة بالقذة » واخذوا ماخذهم شبرا بشبر » وذراعا بذراع : 


ه٠“‎ 


وغلب الشرك على أكثر الفرس لظهور الجهل وخفاء العم »› 
فصار العروف كن » والنکر معروفاً » والستة بدعة » والیدعة سنة 
ونشأ في ذلك الصغیر ۰ وهرم عليه الکبیر » وطمست الاعلام » واشتدت 
غربة الاسلام » وقل العُلماء » وغلب السفهاء » وتفاقم الأمر »> واشند 
الباس » وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس . ولکن 
لا ترال طائفة من العصابة الحمدية بالحق قائمین » ولأهل الشرك والبدع 
مجاهدین إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن علیپا » وهو خير الوارئین . 


فصل 


ومنها : جواز صرف الامام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد 
والطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين » فيجوز للإمام » بل يجب عليه 
أن يأخذ أموال هذه الطواغيت الى تساق الیپا كلها ٠‏ ويصرفها عل الجند 
والمقاتلة » ومصالح الإسلام E‏ أخد النبي جي آمرال اللات ؛ 
وأعطاها لألي سفيان یتألفه بها » وقضى منها دين عروة والاسود » وكذلك 
يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخنت أوثاناً » 
وله أن يقطعها للمقاتلة » أو يبيعها ويستعين بأئمانها على مصالح المسلمين › 
وكذلك الحكم ني أوقافها » فان وقفها » فالوقف عليها باطل » وهو مال 
اک 
لله ورسوله ۰ فلا يح الوقف على مشهد ‏ ولا قبر يُسرج عليه ویعظم » 
ويُنذر له » ويحج إليه » ويُعبد من دون الله » ویتخذ وثناً من دونه » وهذا 
ها لا يخالف فيه أحد من أئمة الاسلام » ومن اتبع سبيلهم . 


52۷ 


فصل 


ومنها : أن وادي وَجّ - وهو واد بالطائف - حرم بحرم صیده › 
وقطم شجره » وقد اختلف الفقهاء في ذلك » والجمهور قالوا : ليس 
في البقاع حرم إلا مكة والمدينة » وأبو حنيفة خالفهم في حرم المديلة » 
وقال الشافعي ب رحمه الله في أحد قوليه : وج حرم صم صیده وشچره ) 
واحتج لهذا القول بحديثين أحدهما هذا الذي تقدم » والثاني : حديث عروة 
a‏ الزبیر ۰ آن النبي ول قال : ضيه وج 
وعضاهه حرم مُحرّم لله » رواه الامام أحمد وأبو داود ۲ . وهذا الحدیث 
يعرف بمحمد بن عبدالله بن إنسان عن أبيه عن عروة . قال البخاري في 
تاريخه : لا يتابع عليه 


قلت : وفي سماع عروة من أبيه نظر » وإن كان قد راه والله أعلم . 
فصل 


“lr 9‏ و كع 

ولا قدم رسول له جر الديتة » ودخلت سنة تسم > بمث الان 
يأخذون الصدقات من الاعراب . قال ابن سعد : ثم بعث رسول الله ع 
المصَدقين + قالوا : للا رأى رسول الله مر هلال الحرم سنة تسع » 
O E‏ حب رد حصن إلى بي تمیم » 
وبعث يزيد بن الحصين إلى أسلم وغفار » وبعث Neat‏ 
(۱) أخرجه أحمد (1415) وأبو داود (۲۰۳۲) وسنده ضعيف لضعف محمد بن عبدالله 


ابن إنسان الطائفي » والعضاه من الشجر : ما لا شوك له » ويقال للواحدة منه : عِضّه على وزن 
عزه . ويقال : عضه وعضاه » کب قالوا : شفه وشفاه . 


5۰۸ 


هنز خرن بح رل یه مويه اعقو بن 
العاص ن إل بني فزارة ٠‏ وبعث الضحاك بن سفيان إلى ب: بی كلاب ۰ وبعث 
بشر بن سفيان إلى به کت ون اللي ل قبا 
وأمر رسول الله َه این أن يأخذوا العو متهم > وی كرائم 
أموالهم ۲۳ . قیل : ولا قدم ابن ای حاسبه ۱ * . وکان في هذا حجة 
على محاسبة العمال والأمناء : فان ظهرت خيانتهم عزلهم » وول ا 

قال ابن إسحاق : وبعث المهاجر بن ألي أمية إلى صنعاء ؛ فخرج عليه 
العنسي وهو بها » وبعث زياد بن لبيد إلى حضرموت » وبعث عدي بن 
حاتم إلى طيء وبني أسد ‏ وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة » 
وفرق صدقات بني سعد على رجلين » فبعث الزبرقان بن بدر على ناحية » 
وقيس بن عاصم على ناحية » وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين » 
وبعث علياً ‏ رضوان الله عليه إلى نجران ليجمع صدقاتهم : ويقدم 
عليه بجزيتهم ۲ 


(۱) ابن سعد 159/9 . 
(۷) أخرج البخاري ۱4۵/۱۳ ۰ 145 » ومسلم (۱۸۳۲) من حديث أبي حميد الساعدي 
ل : استعمل رسول الله ِل رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتية على الصدقة » فلما قدم » 

قال : هذا لكم وهذا أهدي لي » فقام رسول الله زليه على الثر » فحمد الله وأثثى عليه ؛ 
وقال : « ما بال عامل أبعثه فيقول : هذا لكم وهذا أهدي لي ۰ أفلا قعد في بيت أبيه أو بيت 
أمه حتى ینظر آبهدی إليه أم لا » والذي نفس محمد بيده » لا ينال أحد منکم منها شيئاً إلا 
جاء به يوم القيامة بحمله على عنقه إن كان بعيراً له رغاء ٠‏ أو بقرة لها خوار » أو شاة تيعر » 
ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه » ثم قال : اللهم هل بلغت مرتين» : 

رس ابن هشام ۱۰۰/۲ . 


هده 


فصل 
في السرايا والبعوث في سنة تسع 


ذكر سرية عيينة بن حصن الفزاري الى ميم + وذلك وی 
من هذه السنة » بعثه إلييم في سرية لیفزوهم في خمسين فارساً ليس فيهم 
مهاجري ولا أنصاري » فكان يسير الليل ويكمن النهار » فهجم علييم 
في صحراء » وقد سرحوا مواشيهم » فلما رأوا الجمع ولوا » فأخذ منهم 
احد عشر رجلاًواحدی وعشرین امرأة وثلالین حا ساقهم ٍل الدينة > 
وه رابت وت هم قرع و زيم مارد رن 
حاجب ‏ والز برقان بن بدر » وقیس ب تق عاصم » ولأقيع بن حابس + وقیس ین 
الحارث » ونعيم .بن سعد » وعمرو بن الأهتم » ورباح بن ع الحارث » فلما رأوا 
نساءهم وذراريّهم كرا ؛ فمَجِنُوا » فجاؤوا إلى باب النبي مَل » 
فنادوا : یا محمد احرج الینا » فخرج رسول الله عَم » وأقام بلال 
الصلاة » وتعلقوا برسول الله به یکلمونه ۰ فوقف معهم ۰ ثم مضی 
فصل الظهرٌ » ثم جلس في صحن السجد » فقدموا عطارد بن حاجب »> 
فتكلم وخطب » فأمر رسول الله ڪه ثابت بن قيس بن شماس » فاجابهم » 
وال لله فم : ل إن لين باذرنك من وراه الحُجرات كرحم 
ماو اه و مر راو و مق وا 
اون ور آنهم روا حتی ترج ایهم کال را هم واه فورح که 
[ الحجرات : 4 ۰ ۵ ] » فرد علیهم رسول الله يي الأسری والسبی" » 
فقام الز برقان شاعر بي تمیم فأنشد مفاخراً : 


ر مل 2 
نحن الکرام قلا حي يُعادِلَنًا منا الوك » وفينا قصب ال 
م وم ۳ وه ۳ 
وکم قسرنامن الأحياء كلهم عند اماب وقضل العز بتبم 


2۲۰ 


بمّا تری ۹ ترانیم 
6 نر الكوم عبطا في آرومتنا 
فلا ترانا إل حي تنانر هم 
فمن یفاعرنا في داك تعره 
ول ا E‏ 


9 و مر و 
۱ نس الق ع (1) 
بو 
ير 0 


۳ کل ازض هو هو نم نط ۲۷ 
للنازلين إذا ما انز لوا ةا 
الا استفادوا کنو رت 
مرجع القَوم والأخبار ل 
انا کذلك عند د الفخر ترتفم 


نام شاعر الاسلام حسان بن ثابت ۰ فاجابه على البديهة : 


ويب من فيغر دعتسم 


ل ا ا كير 


يرصى 1ك انت سيره 
قوع 

قوم إذا حَارَبُوا ضروا عدوم 
0 ۵ مه عام wo‏ 

1 ورو 

إن کات في لاس سا بعدهم 


لا برع الاس ما مت اكم 
إن ابا الاس بوا اذ ميقم 
اة ذكِرس في الي نهم 
لا يلون عَلَى جار بمفلهسم 


تقوی لاله َكل لير ممح 
أو حاولا الم في باهم نو 
إن الخلايق عم رم لدع 
عند لقم ولا یرون ما رو 
و وان هل مج بالندی توا 
لا طبر وا یریم الط(“ 


رم و ۳ 027 


ولا سهم ين مَطْمَّع طبع 


,۱ القزع 4 ی ی 


(۷) هوياً : سراعاً . 


(۳) الكوم جمع كوماء : وهي العظيمة السنام من النوق » وعبطاً » أي : من غير علة » 


(4) متعوا : زادوا » يقال : متم 
(۵) لا يطبعون : لا يتدنسون . 


3( الطبع : الد 


النهار إذا ار تفعت شمسه ۰ 


م م و ۳ مومسم 1 0 
ادا انی لم ندب لهم 
نَسْمُوا إذا الحرب تالتتا مخالبها 


ص 8 سر مر مر ر 

لا يرون ادا تالوا عدوهم 

ماو رس ار و 4 قرو ع 

کانهم ني الوغی والوت مکتنع 

E 
تو ادا غصبو‎ 4 

فان في حربهم فاترك عداوتهم 


الا ا و .0 
ی ۱ * "a‏ 
اتا قم سول افو تیم 
ور و وم تو بع وو 
آهدی لهم مدحتي قلب یو ازر ه 
و 2ه د و 2 


قإنهم أفضل الأحيّاء كلهم 


كما يب إلى اوح الدع © 
إذا رنف من أَظَفَارِهَا حَشَعُوا 
ون أصِبيُوا قلا جر ولا ملع 
ات بحلية ف آرساغها قنع 
ولا بکن مك الام الي توا 
شرا اض عليه السم وس ۳ 
إِذَا ماوت الأهواك والشيم 
فیما أحب لمان الك صم 


8 سا ت 2 ۸ 
إن جد باس جد ال أوشمعوا» 


له د 5 رف o) AT‏ 
فلما فرغ حسان » قال الاقرع بن حابس : إن هذا الرجل لموتى 0 
له مء 0 ۶ 
له » لخطيبه أخطب من خطيبنا » ولشاعره أشعر من شاعرنا » ولأصواتهم 
1 0 ع ع ار 0-11 5 
أعلى من أصواتنا » ثم أسلموا » فاجازهم رسول الله مه فاحسن جوائز هم . 


قال ابن اسحاق : فلما قدم وفد بی تمیم » دخلوا المسجد » ونادوا 


(۱) نصبنا : آظهرنا العداوة ولم نسرها » والذرع : ولد البقرة الوحشية . 
(۷) مكتنع : وان »> وحلية : مأسدة باليمن ۰ والأرساغ جمع رسغ ۰ وهو موضم القید 


من الرجل » وفدع : اعر جاج إلى ناحية . 


(۲) السلع : ثبات مسموم . 


(4) شمعوا : هزلوا » وأصل الشمم : الطرب واللهو » ومنه جارية شموع إذا كانت 


كثيرة الطر ب . 
(ه) أي : موفق . 


رسول الله بلق أن احرج إلينا با محمد ۰ فاذی ذلك رسول الله م ين 
فا شيع اليد عار : جتنا لنفاخيرك ء فأذن لشاعرنا وخخطيبنا 
قال : « نعم قد لت لخطيبكم فلیقم » ۰ فقام عُطارد بن حاجب ۰ فقال : 
الحم لله الذي جعلنا ملوكاً » الذي له الفضل علينا » والذي وهب لنا 
أموالاً عظاماً تفعل فيها المعروف » وجعلنا أعز أهل الشرق وأكثره عدداً » 
وا فمن كلذ في ائاس ؟ آلسنا رژوس الناس ‏ و و فضلهم . 
فمن فاخرنا » فليعدٌ مثل ما عَدَدْنَا » فلو شئنا لأكثرنا من الکلام » ولکن 
نستحيي من الإكثار لا أعطانا » آقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا » أو أمر 
أفضل يِن مر نا لم جلس + ھال رسول اق جك ثابت بن قیس بن شماس : 
١‏ قم فلج 4 فقام فقال 2 اد نب الذي السارات وار کف 
قضی فین آمره » ووسع كرسيّه علمه » ولم يكن شيء قط إلا من فضله › 
ثم كان من فضله أن جعلنا ملوکا ؛ واصطفی من خير خلقه رسولا » | کرمه 
نسبا » واصدقه حدیثا ء وافضله حسبا ۰ فانزل عليه کتابا » وائتمنه على 
لبمار طق اعر ی ی 
به المهاجرون من قومه ذوي رحمه » أكر م الناس أحساباً » وأحسنهم وجوهاً . 
وخير الناس فعلاً » ثم كان أول الخلق إجابة واستجابة لله حين دعاه رسول 
الله عله نحن ۰ فنحن أنصار الله » ووزراء رسول الله ٤‏ تقال 
ا ل 3 
جاهدناه في الله أبداً » وكان قتله علينا يسيراً » أقول هذا » وأستغفر الله العظيم 
للمو منین والمؤمنات » والسلام عليكم . 


ثم ذكر قيام الزبرقان وإنشاده » وجواب حسان له بالأبيات المتقدمة , 
فلما فرغ حسان من قوله » قال الأقرع بن حابس : إن هذا الرجل خطيبه 


وم زاد المعاد ج - م ب ۳۳ 


Ey‏ ا اي أعلى من أقر النا 
ثم أجازهم رسول الله سل فأحسن جوائژ هم ٩‏ 


فصل 
في ذكر سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم 


و ال ا 5 
اذ كعد اه تا خر اه یعتقیو نها ٠‏ فأخذوا رجلاً ‏ 
فسالوه > فاستعجم علیهم ؛ فجعل يصيحٌ بالحاضرة ويحذرهم ۰ فضربوا 
عنقه ۰ ثم آقامرا حتى نام الحاضرة ۰ فشئوا عليهم الغارة + فاقتتلوا قتالاً 
شديداً حتى کثر الجرحی في الفريقين جمیعاً > وقتل قطبة بن عامر 
2 3 : ۰ 
«من قتل ۰ وساقوا النعم والنساء والشاء إلى المديئة » وي القصة 59 انه اجتمع 
القوم وركبوا في آثارهم 04 فأرسل له سبحانه علیهم شناد اغا بسا 
0 

بینهم وبين المسلمين 3 فساقو | النعم والشاء والسبي 6 وهم ينظرون لا 
يستطيعون أن یعبروا إلييم حتى غابوا عنهم " 


فصل 
ذكر سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب في ربيع الأول سنة تسع 


7 2 س 2 
قالوا : بعث رسول الله يره جیشا إلى بني كلاب ۰ وعليهم الضحاك 


(۱) «سيرة ابن هشام « ۰۵۲/۲ oY‏ . 


(۲) « طبقات ابن سعد» ۱۹۲/۲ . 


۱ 


ابن سفيان بن عوف الطائي » ومعه لاد بن سلمة ٠‏ فلقوهم بالزج 
زج لازة » فدعؤهم إلى الإسلام . فوا . فقاتلوهم ؛ فهزموهم . فلحق 
الأصيد أباه سلمة » وسلمة على فرس له في غدير بالزج. فدعاه إلى 
الإسلام » وأعطاة الأمان . فسبه وسبً دينه » فضرب الأصيد عرقوبي 
فرس أبيه » فلما وقع الفرس على عرقوبيه ۰ ارتكز سلمة على الرمح في 
الاء » ثم استمسك حتى جاءه أحدّهم فقتله » ولم يقتله اپه0) 


فصل 
ذكر سرية علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة 
سنة نسع في شهر ربيع الآخر 


قالوا : فلما بلغ رسول الله بل أن ناساً من الحبشة تراياهم أهل . 
جدة ۰ فبعث لیم علقمة بن مجزز في ثلاثمائة » فانتهى إلى جزيرة في 
الببحر» وقد خاض إليهم البحر » فهربوا منه » فلما رجع تعجّل بعض القوم 
إلى أهليهم ‏ فأذن هم ألما ساي ا سي فأمره على 
من تعجّل » وكانت فيه دعابة » فنزلوا ببعض الطريق » وأوقدوا نارا 
۵ فان ها : عزمت عليكم إلا توائتم في هذه لا > فقام بعض 
القوم » فتجهّروا حتی ظن آنهم واثبرن فيبا » فقال : اجلسوا انما كنت 
أضحك معکم ۰ فذكروا ذلك لرسول الله مَل فقال : « من مرک 
بِمَعْصِيَةٍ فلا تطِيعوة » . 1 

قلت : في « الصحيحين » عن علي بن أبي طالب قال : بعت وسول 


(۱) ابن سعد ۱۹۲/۲ ۰ ۱۱۳ 


لله ييل سرية » واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار : وامرهم أن يسمعوا 
له وبطیعوا ۰ فأغضبوه فقال : اجمعوا ل حطباً » بعكو فقال : 
آوقدوا نار ؛ ثم قال : ألم پأموکم رسول اه ا تسمعوا لي ؟ 
قالوا : بل . قال : فادخلوها ۰ فنظر بعضهم إلى بعض > وقالوا : إنما 
فررنا إلى رسول الله م من النار » فكانوا كذلك حتی سکن غضبه ۰ 
روطت النار » قلما رجعوا > ذکروا ذلك لرسول اه لتق فقال : 
ا ا 0 وقال : ولا طاعة في معصية الله » انم 
الطاعة ی روف ا 

فهذا فيه أن الأمير كان من الأنصار » وأن رسول الله ي هو الذي 
أمره » وأن الغضب حمله على ذلك . 

وقد روى الإمام أحمد في « مسنده » عن ابن عباس » في قوله تعالى : 
۵ طعا ال وأطعوا ار سول وأوني اا ونکم 4 [ النساء : ۲ 
قال : نزلت في عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدي » بعثه رسول الله م 
في سرية 7" » فإما أن يكونا واقعتين » أو يكون حديث علي هو الحفوظ 


والله أعلم . 


(۱) أخرجه البخاري ۱۰۹/۱۳ في الأحكام : باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية » 
ومسلم (۱۸4۰) في الامارة : باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » وتحريمها في المعصية . 

(۲) أخرجه أحمد (054”) والبخاري ۱۹۱/۸ في التفسير : باب أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ء ومسلم (1874) في الإمارة : باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية . 


a 


فصل 
في ذكر سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى صنم طيىء ليهدمه في 
هذه السنة 


قالوا : وبعث رسول الله ي علي بن أبي طالب في مائة وخمسين 
رجلاً من الأنصار على مائة بعير » وخمسین فرساً » ومعه راية سودای 
ولواء أبيض إلى الفلس .وهو صنم طبىء ليهدمه » فشنوا الغارة على محلة 
ال حاتم > فهدموه » وملؤوا آیدیهم من السبي والنعم والشاء ؛ 
۱ بن حاتم » وهرب عدي إل الشام + ووجدوا في 
خزانته لالة أسياف » وثلاثة أدراع ۰ فاستعمل على السبي آبو قتادة » 
وعلی الاشية ال e‏ الغنائم : في الطريق + وعزل 
الصفي لرسول الله عم كار لم السك ع نبي اله 

قال ابن إسحاق : قال عدي بن حاتم : ما كان رجل من العرب أشد 
كراهية لرسول الله به مني حين سمعت به يله وكنت امرءاً شريفاً > 
وكنت نصرانیاً » وكنت أسير في قومي بالمرباع » وكنت في نفسي على دين ؛ 
وكنت ملكا في قومي » فلما سمعت برسول الله َه > كر هته » فقلت لغلام 
عربي كان لي ۰ وكان راعباً لإبلي : لا أبالك اعدد لي من إبلى أجمالاً ذللاً 
سماناً فاحبسها قريباً مي » فإذا سمعت بجيش لمعو ته رط ع عله زا 
اديوه :+ ثم إنه أتافي ذات غداق » هال : با عدي +ع كنت صانعا 
إذا غشیتك خیل محمد » فاصنعه الآن » فاي قد زاك لاقب شالك 
عنها فقالوا : هذه جیوش محمد قال : فقلت : فقرب الى أجمالي » 


(۱) ابن سعد 154/9 . 


فقربها » فاحتملت بأهلي وولدي » ثم قلت : ألحق بأهل ديني من التصاری 
بالشام » وخافت با لحاتم في الحاضرة » فلما قدمت الشام + أقمت بها ؛ 
وتحالفني خبل رسول الله" يإ » فتصيب بل حاتم فيمن أصابت » 
مِم بها على رسول الله يِه في سبايا من طبی» ء وقد بلغ رسول الله 
لله حربي إلى الشام » فم بها رسول الله عو فقالت : يا رسول الله » 
غاب الوافد » وانقطع الوالد » وأنا عجوز كبيرة » مالي من خدمة » 
من عل » من له عليك »قال : ومن وافدك ؟؛ قالت : عدي بن حاتم . قال : 
« الذي ف من الله ورسوله ؟» قالت : فمن علي . قال ل 
يرى أنه على » قال : سليه الحملان » قالت ان نامل ها و 

e 
, راغا أو راهباً .فد أاء فلان » قأصاب منه » وأتاه فلان قأصاب من‎ 
E اا جالس ی الل‎ 
» حاتم » وجفت بغير أمان'ولا كتاب ۰ فلما دنت إليه » أحذ بيدي‎ 
: اي أرجو أن یجعل الله يذه في يدي » » قال‎ ١ : وقد كان قبل ذلك قال‎ 
فقام لي »لته امرأة » ومعها صبي ۰ فقالا : إن لنا اليك حاجة » فقام معهما‎ 
حتى قضى حاجتهما » > ثم أخذ بيدي حتی أتى داره » فألقت له الوليدة‎ 
: وسادة » فجلس علبها » وجلست بين يديه » فحمد الله و نی عليه * ثم قال‎ 
وش انوك أذ فول : لا إله إلا الله » فهل تعلم من إله سوی الله ؟)‎ 
: إنما َر أن يقال‎ ١ : قال : قلت : لا. قال + ثم تكلم ساعة » ثم قال‎ 
الله أكبر » وهل تعلم شيئاً أكبر من الّه؟» قال : قلت : لا . قال : « فان اليهود‎ 
. مغضوب عليهم » وان النصارى ضالون» قال : فقلت : إني حنيف مسلم‎ 
قال : فرأيت وجهه بنبیط فرحاً . قال : ثم أمرني فانزلت عند رجل من‎ 
الأنصار » وجعلت أغشاه : آتيه طرفي النهار » قال : فبينا أنا عنده » إذ‎ 

1ه 


جاء قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار » قال ال را د 
عليهم » ثم قال : « ا نها لامر امي من القضل ولز باع » ولز 


لت بو یف واو بخص بصق ويقي کم وجه حر هام 
أو الثار ولو بتمرتر » زار يثيق تمرقٍ » فإن تجدوا فبكلمة طيبةٍ » فان 
حَد کم لاني ی : : ألم أجعل لَك مالا وود ؟ 
فيقول OT‏ بن ما قدمت تفت 4 فظر قدامه وبعده وغر 

sS‏ ؛ ليق خد کم 


د ي 


هة ار 1 بق رو ۰ نا لم جذ کدی » ولي لا أعاف 
عم الاق ٠‏ انا و کم ومتطیکم حَتَى تسیر اي ن یشرب 
و ل فلن كات على لاه 1و تبان + فضت او 
في فسي : فأين لصوص طییء 


۳ 


(۱) ابن هشام ۲ ۵۸۱ ۰ وأخرجه أحمد ۳۷۸/4 ۰ والترمذي (7485) من حدیث 
مالك بن حرب عن عباد بن حبیش عن عدي بن حاتم ؛ وعباد بن حبيش وثقه ابن حبان وبائي 
رجاله ثقات » وأخرجه أحمد ۲۵۷/6 أيضاً من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين » 
عن أبي عبيدة بن حذيفة عن رجل قال : قلت لعدي بن حاتم حديث بلغني عنك أحب أن 
أسمعه منك » قال : نعم » لا بلغني خروج رسول الله ب کرهت خروجه كراهية شديدة ‏ 
فخرجت حتى وقعت ناحية الروم - وفي روابة حتى قدمت على قيصر ‏ فکر هت مكاي ذلك 
أشد من كراهيتى لخروجه » قال : فقلت : والله لو أتيت هذا الرجل » فان كان کاذباً » 
م يضرني » وإنكان صادقاً علمت » قال : فقدمت » فأتيته » فلما قدمت > قال الناس عدي بن 
حاتم عدي ابن حاتم ۰ قال : فدخلت على رسول الله ل » فقال لي : « يا عدي بن حاتم أسلم 
تسلم » ثلاثاً » قال : قلت : إفي على دين » قال : « أنا أعلم بدينك منك » ۰ فقلت : نت أعلم بديني 
مني ؟ قال , « نعم ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك ؟ » قلت : بلى » قال : « فان 
ماي ل ب ار اللي اه كان لوال إلى أعلم 
الذي و ی و ER‏ ای ی تین العر با ۰ 
أتعرف الحيرة ؟ » قلت : لم آرها » وقد سمعت بها » قال : «فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا 
الأمر حتی تخر ج الظعينة من الحيرة » حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد ؛ وليفتحن كلوز 


1ه 


فصل 
ذكر قصة كعب بن زهير مع النبي 2 


وكانت فيما بين رجوعه من الطائف » وغزوة تبوك . 
قال ابن إسحاق ٩۲:‏ ولا قلام رسول الله ميه من الطائف » کتب 
بُجير بن زهير إلى أخيه كعب يُخيره أن رسول الله ميل قتل رجالاً بمكة 
ء کسری بن هرمز » قال : قلت : كسرى بن هرمز ؟ قال : « نعم كسرى بن هرمز ۰ وليبذلن 
امال حتى لا يقبله أحد » . قال عدي : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطو ف بالبيت في غير جوار » 
ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز ء والذي نفسي بيده لتکونن الثالثة لأن رسول 
E‏ مر و E‏ 
أيرب » عن محمد بن سيرين ؛ عن ألي عبيدة تیف عن رو #الوسماد وه 
عن محمد عن أي عبيدة ولم يذكر عن رجل قال : كنت أسأل الناس عن حديث عدي بن 
حاتم وهو إلى جني ولا أسأله » قال : فأتيته فسألته » فقال : نعم » فذكر الحديث ... واخرج 
البخاري في ١‏ صحيحه ۱ 5/ ۰ ني المناقب : باب علامات النبوة في الاسلام عن عدي بن 
حاتم قال : بينا أنا عند الني به إذ أناه رجل » فشكا إليه الفاقة » ثم أتاه آخر ۰ فشكا إليه 
قطع السبيل » فقال : « يا عدي هل رايت الحيرة ؟ » قلت : لم آرها وقد آنبشت عنها » قال : 
« فان طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً 
إلا الله ؛ ‏ قلت فيما بيني وبين نفسي فأين ذُعَار ( جمع داعر وهو الشاطر الخبیث الفسد ) 
طي ‏ الذين قد سعروا البلاد ‏ ولئن طالت بك حياة » لتفتحن كلوز کسری» قلست : 
کسری بن هرمز ؟ قال : « کسری بن هرمز ؛ ولثن طالت بك حياة » لترين الرجل بخرج 
مل» کفه من ذهب أو فضة يطلب من یقبله مئه » فلا يجد أحداً يقبله منه » وليلقين الله أحد کم يوم 
يلقاه ولیس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقولن : ألم أبعث إليك رسولاً » فيبلغك ؟ فيقول : 
بل ٠‏ فيقول : ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول : بل » فينظر عن يمينه » فلا يرى إلا جهنم » 
وینظر عن يساره فلا بر ی الا جهنم ؛ قال عدي : سمعت الني م يقول : «اتقوا النار ولو بشق 
تمرة » فمن لم جد شق كمرة » فبكلمة طيبة » . قال عدي : فرأیت الظعينة ترتحل من الحيرة حتی 
تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله » وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز » ولئن طالت بكم 
حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم ملل ٠‏ يخرج مل كفه » . 
(۱) ابن هشام ۷ 8۱۵ . 


oY: 


من كان يهجوه ويؤذيه » وأن من. بتي من شعراء قريش ابن الزْبَعْرَى » 

وهبيرة بن أبي وهب قد هربوا في کل وجه ۰ فان كانت لك في نفسك 

حاجة » فُطر إلى رسول الله مي » فانه لا يقتل أحداً جاءه تائباً مسلماً ؛ 
وان أنت لم تفعل ۰ نج إلى نجائك » وكان کلب قد قد قال : 


ألا یف عني بُجَْرأَرِسَلَةَ فهل لَك فيما قلت وَبْحَكَ هل لکا 
فين لا إن کنت لشت بال عل أي شىء عير ذلك ذَلَّكَا 
على خلق لم تلف أا ولا سا عليه ولَمْ ندرك عليه احا لَك 
ان آنت لم تفعل قلست باسف را یل 1 عَثزت لما لگ 
سقاك بها النامون كسا روب فانهلك لامرن منها وَلْکٌا«) 


قال : وبعث بها إلى بجیر » فلما أتت بجيراً » كره أن يكتمها رسول 
صابن 3 5 ا I‏ رس تاو و ی 
لله عر » فانشده إياها » فقال رسول الله عي : « سقاك الامون » صدق 
و مره 


TS‏ «على خلق لم تلف آما ولا أبا عليه » ؛ 
للح ی یف ی 


من میم كبا َل لك في التي وم عليها بط وهي أحرام 
إلى الله لا العرّى ولا اللات رده فتنجو ۳ کان الا وتسلم 
دی ماج ویس بقلت ین النّاس إلا مار اقلت مم 
قلوين زیر وهو لا شيء ديه ودين آي سْلمی علي محرم 


فلما بلغ كعباً الکتاب » ضاقت به الارض » وآشفق عل نفسه ؛ 
وأرجف به من كان في حاضره من عدوه » فقال : هو مقتول »› 


(۱) لعاً لك : كلمة تقال للعاثر » وهى دعاء له للاقالة من عثرته . 
(0) كأساً رويّة » أي مروية : والنَّهّل : الشرب الأول ؛ والعلل : الشرب الثاني » 
والأمون : يعني الني یه كانت قريش تسميه به . 


o۱ 


فلما لم جد من شيء بدا » قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله ر » 
وذكر خوفه وإرجاف الوشاة به من عدوه » ثم خرج حتى قدم المدينة » 
فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهينة » كما ذکر لي ۰ فغدا 
به إلى رسول الله مي حين صلى الصبح a‏ الله 9 : 
ثم أشار إلى رسول الله ی » فقال : هذا رسول الله > فقم إليه فاستأمئّه » 
کر لي أنه قام إلى رسول الله يلل حتى جلس إليه » فوضع بده في يده : 
وكان رسول الله َه لا يعرفه » فقال : يا رسول الله ! إن كعب بن زهير 
قد جاء لیستأمتك ي مدعا > فهل نت قابل منه ان آنا جلتك به ؟ قال 
رسول الله عله : نعم . قال : آنا يا رسول الله کعب بن زهیر . 
قال ابن إسحاق : فحدثي عاصم بن عمر بن قتادة » أنه وثب عليه 
رجل من الأنصار ۰ فقال : يا رسول الله » دعبي وعدو الله آضرب عنقه » 
فقال رسول الله مب : ١‏ دعه عنك » فقد جاء تائباً نازعاً عما كان عليه ؛ 
قال : فغضب کعب على هذا الحي من الأنصار لما صنع به صاحبهم » وذلك 
أنه لم بتكلم فيه رجل من الهاجرین إلا بخير ۰ فقال قصيدته اللامية الي 
بصف فيها محبوبته وناقته التي اوها : 


و مرو سر قر عي ع و سس ۵ م سر 
نت عا قبي ال مول 2 ميم انرها لم يفد ل ۳ 
بلقی الفراة یا رفرلهم ك با ابن أبي سى لمقتول”" 
و لا نك إني عنك مشغول 7 


)١( ۰‏ متبول : أسقمه الحب أضناه ۰ ومتيم : ذليل مستعبد » ول يُفْدَ: لم يخلص من 

0( وا سا من eee‏ 

(۳) آمله : أؤمل خيره » وأترجى إعانته في اللمات » وألهينك ۱ أشغلتك » و « لا ) 
فيها نافية » والتوكيد قليل مع النفي . 


o 


فقلت حَلُوا طريیي لا الک يل ما قر امن 0 
بشت أن رسول الله اون والعفو عند رسول الله عاموك 
مهلا دا الذي أحَطاله افة ال قرآن فيها ماع وتقصیل ل 
آا تاعني بافرال لوطاو وم ني ولو کارت و الأقاويل 
رم نز شوم به 9 ال فيل 


لظل ترعد ين وف بوایرهة کی و ری 


2 ,مه ۳ 25 ۳3 7 

تی وضعت یمينسي ما أنازعهًا في کف ذي مات القيل 9 

دور ٤‏ م و2 ت ره 2 

فلهو أخوف عندي اذ کله وقبل نك مسوب ومسؤول ° 
وم 2 3 م 3 يد 5 

من ضیغم بضراء الارض مخدره في طن عر غيل دوئه غيل 

ره و و وو ۶ 9 o‏ 


1 یه و 
بغدو فيلح ضرغامين عيشهما لحم من الاس : فور ختراديل © 


2 


اک سور قد زا المي او ره LPG‏ 


(۱) الآلة الحدباء : النعش الذي يحمل عليه الميت . 

(۲) النافلة 00 . وسمي القرآن نافلة » لأنه عطية زائدة على النبوة . 

(۲) التنویل : 

(4) النقمات 0 » جمع تقيمة » والمراد به الي , له لأنه كان ينتقم من الكفارء 
وقوله القیل : افراد أن قوله معتد به لكونه نافذاً ماضياً . 

DG ا‎ 


وعثر : مکان" مشهور بكثرة السباع e‏ : الشچر الكو این 0 رك 
أي أجمة تقرببا أجمة أخرى ؛ فتکون أسدها آشد توحشاً وأقوی ضراوة . 
(۷) يغدو : يخرج في أول اللهار يتطلب صيداً لشبليه . ویلجم : يطعمها اللحم . 
والضرغام : الأسد ؛ معفور : ملقى في العفر وهو التراب . وخرادیل : قطع صغار . 
(N)‏ يساور : يوائب ۰ القرن : المقاوم في الشجاعة ؛ والمفلول : المكسور الهزوم . 
oY 0‏ 


م هر میم 


هل سبع الجر احير 


5 


ولا تمشی 7 الأراجيل ٠‏ 


ولا ۹۳1 بو اه ا مضرّج الب اسان ما کول ۲ 
3 الرسول انور ينض مهن ن سيوف اله ملول 
في بو ین قرش قال ام طن مَك لا و زولُوا م 
الوا قما ال نکاس ولا کشت عن الق ولا ميل تقایل » 
شون مي الجمال ازریم صرب إِذَا عرد السود یل 
شم الرانین ان ونیم من نج داود في اهجا سَرَابيل (» 
ساس تيم EE‏ 


)١(‏ الجو : اسم موضع . وافرة بعيدة » والأراجيل : الجماعات من الرجال وهو 
0 

(۲) ابر : السلاح » الدرسان : أخلاق الثيات . ومأكول : أي طعام لذلك الأسد . 

(” زولوا : فعل أمر من زال التامة » أي تحولوا وانتقلوا من مكة إلى المدينة . 

(4) الأنكاس : جمع نکس ء وهو الرجل الضعيف ۰ والكشّف بضم فسكون وحرك 
للوزن جمع أكشف » وهو الذي لا ترس معه » أو هم الشجعان الذين لا ينهزمون في الحرب . 
والميل جمع أميل ۰ وهو الذي لا سيف له أو هو الذي لا يحسن الركوب فيميل عن السرج » 
یل لین لاسلاج سم » واحدهم :ی 

ره) الزُر : البیض > 6 بصنهم بامتداد'القامة وعطع الخلن. وار فقي اللي وی من اة 
وذلك دلیل على الوقار والسژدد . ویعصمهم : عنمهم . وعرّد : فر » وأعرض عن فرنه 
وهرب عنه . والتتابیل : جمع تتبال : وهو القصير . 

(1) ثم > جمع آشم : وهو الذي ني قصبة أنفه علو مع استواء أعلاه » والعرانين : ز جمع 
رفن » وهو ال + وصفهم بهذا الوصف إما عل الق لأن ارتاع اف من لمات 
الحمودة في تخلق الانسان » وإما على المجاز » يريد ارتفاع أقدارهم ؛ وعلو شأ نهم ؛ واللبوس : 
ساسح مرش دار : هي الدروع . والسرابيل : جمع سربال » وهو القميص 
أو الدرع . ووصفها بأنها من نسج داود دلیل على مناعتها . 

(۷) بيض : مجلوة صافية مصقولة . السوابغ : الطوال . وشکّت : أدخل بعضها في = 


۳ 


وم یو مجازیعً إذا ۳ 


وما لَه عن جياض الوت 00 ف 


قال ابن إسحاق : قال عاصم بن عمر بن قتادة : فلما قال کعب . 
« اذا عرد السود التنابيل » وإئما على معشر الأنصار لما كان صاحبنا صنع 
به ما صنع » وحص الهاجرين بمدحته » غضبت عليه الأنصارٌ » فقال 
بعد ان اسلم يمدح الانصار في قصيدته التي يقول فيا : 


له ۵ 


من سره گرم الاو فلا بزل 
وروا الکایم كابر عن کابسر 


9 ا ساك 


e این‎ 


و ریات تم" 
زا ورم 3-3 3 


1 وال الخَطار 


رم مان سار 
بدماء ء من ل مِنَّ انار 


2 82 ر ع إن 


كت نل بي سبح عند ماو الا ار ۵ 
إن لغوت جع ديم و زین ما 
بعض . والقفعاء : ضرب من الحسك » وهو نبات له شوك ينبسط على وجه الارض تشه به 
حلق الدروع . ومجدول : محكم الصنعة . 

(ا) وقوع الطعن في نحورهم : دليل على ألم ل عد 
وحياض الموت : موارد الحتف ؛ يريد بها ساحات القتال » وتهليل : 

ا ا 

(م) الخطار : الهتز . 

(5) المعاقل : جمع معقل ؛ وهو الوضع الممتنع ‏ والأعفار + جمع عفر وهو ولد الوعل » 
ويضرب المثل بامتناع أولاد الوعول في قلل الجبالك . 

ره) خوت النجوم : أي سقطت ۰ وم تمطر في نوثها » والطارقون الذين يأتون بالیل » 
و القاري : جمع مقراة ؛ وهي الحفئة التي يصنع فيها الطعام للأضياف . 


2۲۵ 


و که ب بن زهير من فحول الشعراء » هو وأبوه » وابنه عقبة » وابن 
ابنه العوام بن عقبة » ومما یستحسر لکعب قوله : 


2 
ہی ر#ه “م 5 و رم و و2 2٤ي‏ رم روه ام 


و میت ول یه ای سعي الفنی وهو مَخ ود له القدر 

ینعی ای لاور لیس بدرکهّا لالش راا و فنصي 

Ey 50‏ هی ینمی ین لیر 
ومما يستحسن له أيضاً قوله في النبي لله : 

تخدی پو انال الأذماة تج را للبرد کنر جلي ليله الم 

ففي عطافیه أو أَشْنَاء ته ما بعلم اله من دين وین کرم 


فصل 
في غزوة تبوك © 


وكانت في شهر رجب سنة تسع » قال ابن إسحاق : وكانت في زمن 
رو ين الناس » وجب من البلاد » وحين طابت ار » والناس يُحبون 
امقام في عارهم وظلاهم 2 ويكرهون شخوصهم على تلك الحال » وكان 
رسول الله ييه فا برج في غزوة إلا کنی عنها عنها » ووری بغيرها » الا ما 
كان من غزوة تبوك » لبعد الشقة » وشدة الزمان . 


ارس انه ل ذات يوم » وهو في جهازه للد بن قيس أحد بي 
سلمة : « یاج ! هل لَك العام في جلا , بي الاصفر ؟ » فقال : يا رسول الله 
أو تن لي ولا تفي ؟ فو انت لقد عرف قومي أنه ما ین رجل باشه عجباً بالنساء 


(۱) انظر ابن هشام ۰۵۱6/۲ 4۳۷ » وابن سعد ۰۱۹۵/۲ ۱۹۸ والطبري ۱4۲/۳ 
وابن سيد الئاس ۲۱۵/۲ + وابن كثير ۳/6 ۰ 58 ۰ وشرح المواهب ۰۲/۳ ۸٩‏ . 


۳۹ 


0007 أخشى إن رأيت نساء بي الأصفر أن لا آصبر » فأعرض عنه 
و ا 


رسول اي وقال : « قد آذنت لَك » 3 فیه نرات الابة ل ویتهم من 
قول ادن لي ولا فتلي [ التوبة : 4٩‏ ع . 

وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض : لا تنرٌوا في الحر » فأنزل الله 
فيهم  :‏ وقالوا لا توا في الح الآية [ التوبة : ۰۲۸۱ 

م إن رسول لله عتم ج في سفره » وأمر الناس بالجهاز » وحض" 
أهل الغنى على النفقة والخملان في سبل الله »> فحمل رجال من أهل الغنى 
واحتسبُوا » وأنفق عبان بن عفان في ذلك نفقةً عظيمة لم ينق أحد منلها . 

قلت : كانت ثلانمائة بعير بأخلاسبا وأقتابها وعْلتها » وألف دینار 
ينا ۷ . 


۱ و ما ا e‏ ۳ 3 
وذکر ابن سعد قال : بلغ رسول الله مُه » أن الروم قد جمعت جموعا 
کثبرة بالشام > وأن هرفل قد ررق أصحابه لسنة ۰ وأجلبت معه لحم 


(۱) أخرج أحمد ۵ والتر مذي (۳۷۰۲) من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي 
الله عنهما قال : جاء عثمان بن عفان إلى الني يله بألف دينار في ثوبه حين جهز الني مه 

جيش العسرة » قال : فصبها في حجر الي ل »فجعل الي ع يقلبها بيده ويقول « ما ضر 
علدا لما همل برد EN‏ یه . وأخرج الترمذي را ۰ ) من حديث عبد الرحمن بن 
خباب رضي الله عنه قال : شهدت رسول الله بإ وهو بحث على تجهير جيش العسرة > 
فقام عثمان بن عفان » فقال : يا رسول الله علي ماثة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله ء 
ثم حض عل امیش فقام عثمان » فقال : يا رسول الله علي مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها > ثم حض 
على الحيش » فقام عثمان بن عفان » فقال : علي ثلائماثة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله » 
فأنا رأيت رسول الله م ينزل عن التبر وهو يقول : «ما على عثمان ما فعل بعد هذه » ما على 
عثمان ما عمل بعد هذه » وفي سنده فرقد أب طلحة > وهو مجهول » وباي رجاله ثقات ۰ وقال 
الحافظ في « الاصابة » 4۵۵/۲ : وجاء من طرق كثيرة شهيرة صحيحة عن عثمان ا أن حصروه 
أنشد الصحابة في أشياء » منها تجهيزه جيش العسرة : ومنها مبايعة الني مه عنه تحت الشجرة 
لا أرسله إلى مكة » ومنها شراؤه بثر رومة وغير ذلك . 


يفك 


وجذام » وعايلة » وغسان » وقدّموا مقدماتوم إلى البلقاء » وجاء ایکاؤون 
وهم سبعة پستحولون رسول اله إل > فقال 8 اد ما نا أحيلكم عله 
ولا وأعبنهم تفيض من الدمع حزناً أن لا يجدوا ما يُتفقون و هم سالم بن 
ل م ام 
صخر » والعرباض بن سارية . وني بعض الروايات : وعبد الله بن ممل : 
a‏ : البكاؤون بنو قران السبعة » وهم من 
۳ ' . وابن إسحاق : يعد فیهم عمرو بن الحُّمام بن الجّموح . 
وارسل آبا موسی اماه ال رسولو لله عب ليحيلهم » فوافاه 
TT‏ 
إبل » فأرسل إلهم + ثم قال 1ن ؛ ولکن الله خملکم » وإني 


مرچ عم 


اه لا خلف عل ین » قاری غَيْرَهَا حيرا نها » الا كرت عن يعني 


سم هه ت ۲ > ور 0 


واتبت الذي 7 حبر ) 


فصل 


وقام علبة بن زید فصلّى من الیل وبکی » وقال : اللهم إِنّك قد آمرت 
بالجهاد » ورغبت فيه ۰ ثم لم تجمل عندي ما أتقوّى به مع رسولك ؛ ول 


(۱) ابن سعد ۱۱۵/۲ . 

وم أخرجه البخاري ۰۸4/۸ ۵ في المغازي : باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة » 
وي الأيمان : باب اليمين فيما لا يملك ۰ وني العصية والغضب ؛ ومسلم (۱54۹) في الأعان : 
باب ندب من حلف ین » فرأى غيرها خيراً منها أن يأل الذي هو خير » ویکفر عن ينه 
من حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه . 


9۳۸ 


تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه » وإني أتصدّق على كل مسلم بكل 
مر أصابي فيها ين مال » أو جسد » أو عرض » ثم أصبح مع الناس » فقال 
الني لله : « أن التصدق هلو ليله : e‏ :این 
رر مر ل ل رور 

انتصدق ‏ كليم تقام إلبه » فأخبره ۰ فقال اني بم عل ا شر فر الذي نمس 


عم ر ا )00( 


محمد يدو لد کیت في الا ال 


وجاء المعدّرُونَ من الأعرابر ليؤذن لهم » فلم یرهم . قال ابن سعد : 
وهم انان وثمانون رجلاً » وكان عبد الله بن أل بن سول قد عسكر على 
ثنية الداع في خُلفائه من البهود والمنافقين » فكان يقال : ليس عسكره بأقل 
العسكرين. مالتخلف رسول الله م على المدينة محمد بن مسلمة 
الأنصاري . وقال ابن هشام : سباع بن عُرْفْطَةَ » والأول أثبت . 

فلما سار رسو ل الله مھ »> تخلّف عبد الله بن أل ومَنْ كان معه » وتخلّف 
نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب » منهم : کعب بن مالك » وهلال 
ابن أمية » ومُرَارَةٌ بن الربيع » وأبو خيلمة السالمي » وأبو ذر » ثم لحقه أبو 
خيثمة » وأبو ذر ؛ وشبدها رسول الله مه في ثلاثين ألفاً من الناس » والخيل 
عشرة آلاف فرس » وأقام بها عشرين ليلة يقصّر الصّلاة » وهرقل يومئذ 
بحمص . 

فل اون إنتحاق و ولا ار ادر لش علق اکرو علت عل بن 
أبي طالب على أهله » رجف به المنافقون » وقالوا : ما خفه إلا استثقالاً 
وتخففاً منه » فأخذ علي رضي الله عنه سلاحه » ثم خرج حتى أنى رسول 


(۱) حديث صحيح ورد مسنداً موصولاً كما قال الحافظ في « الإصابة ؛ 4٩۳/۲‏ من حديث 
مجمع بن حارلة » ومن حديث عمرو بن عوف وابي عبس بن جبر » ومن حديث علبة بن 


زيد نفسه » وقثيبة . 


۳۹ زاد العاد ج" م4" 


اله م وهو نازل رن © » فقال : با يله ! زعم اون 
0 مس مل اس 


ما خافتي لأنك استقلتي وتخففت مني » فقال : « كذ بوا ولكني خلفتك 


oF |‏ 
ال ري رت ها الل ال ره 


کون مني بمرلة هَارون من موسی ؟ إلا اه لا تبي عدي » ١‏ " فرجع علي 
إلى المدينة . 


ثم ان آبا خيشمة رجم بعد أن سار رسول القه عير | اما إلى أهله في يوم 
حار + فوجد امرأنين له في عريشين هما في حائطه ۰ قد رشت کل واحدة 
منهما عريشّها » بردت له ماء » وهيأت له فيه طعاماً » فلما دخل ۰ قام على 
باب العريش » فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له » فقال : رسول الله عله في 
ال 0 والربح > والحر » وأبو خخيثمة في فلل برد » وطعام مهيأ » وامر أة 
حسناء » في ماله مقيم ؟ ما هذا لصف ؛ ثم قال : والله لا أدخل عريش واحدة 
منكما حتى ألحق برسول الله یل › > فهيئا لي زاداً » ففعلتا » ثم قدّم ناضحه » 
CE US‏ َه حتى أدركه حين نزل تبوك » 
وقد كان أدرك أبا خيثمة عميرٌ بن وهب الجمحي ني الطريق د يطلب رسول 
ل يل » قرافقا حتى إذادنوا من تبوك + قال أبو خيئة شیر بن وهب : 
إن لي ذنباً » فلا عليك أن تتخلّف عني حتى آلي رسول الله مب »> ففعل حتى 
إذا دنا من رسول الله يله وهو نازل بتبوك » قال الناس : هذا راكب 
على الطريق مقبل » فقال رسول الله َيه : « كن با مه » قالوا : يا رسول 

(۱) الجرف : موضع على ثلاثة أميال من المدينة . 

(۲) أخرج البخاري 85/8 ومسلم (1404) (۳۱) من حديث سعد بن أبي وقاص أن 
رسول الله زه حرج إلى تبوك » واستخلف علياً > فقال : اتخلفتي في الصبيان والنساء ؟ قال : 
ألا ترد مق ی تس 


(۳) الضح : ۱ 


۵۳۰ 


آله ! هو والّه بو خيثمة . فلما آناخ أقبل > فسلّم على رسول الله نه عله > 
فقال له رسول أيه ل و ول للف یا آبا تمه » » فأخبر رسول اللد ۳ 


خبره ۰ فقال له رسول الله مَل شیر | ودع له قرب 


وقد كان رسول الله َيه حون مر بالججر بديار مود : قال N‏ کر بو 
رود و 


ين مها شا ولا توضووا سلاو » وما کان ین عَجین ع 8 
وه الإبل » ولا تا کلوا نه شيا » ولا یر جن أَحَد منکم الا وا 
له » ۰ ففعل النَاسنُ ( إلا أن رجلين من بي ساعدة خرج أحدها لحاجته » 
وخرج الآخرٌ في طلب بعيره » فأما الذي خرج لحاجته » فإنه خبيق على مذهبه » 
وأما الذي خرج في طلب بعيره » فاحتملتهالريح حتى طرحته يبلي طيىء ؛ 


3 


حب بذلك رسو لله مَل » فقال : الم آنهکم أذ لا رج أحد کم 


مر رام ور 


yy اا‎ 
E e oS 


< وم 5 ۳ 7 وا مرو رو راو 000 
حتی قاتا تبوك » فقال رسول الله به : «ستهب علیکم الله ريح دید » 


2 اقفر 


قلا بر ل ا GS‏ 
yS : el‏ 2 
(۱) ابن هشام ۰۵۲۰/۲ ۵۲۱ عن ابن اسحاق بلا سند » وني حديث كعب بن مالك 
الطويل المخرج في البخاري ٩۳ ۰ ۸٩/۸‏ » ومسلم (۲۷۹۹) : فبينا هو على ذلك رأى رجلاً 
مبيضاً يزول به السراب ۰ فقال رسول الله ب : « كن أبا خيشمة » فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري » 
وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لزه المنافقون .. 
(۲) ابن هشام ۵۲۰/۲ وقوله : صنف على مذهبه معناه : صرع في الموضع الذي يتغوط فيه . 
۳( أخر جه مسلم 4 (۱۱) (۱۳۹۲) ي الفضائل : باب في معجزات الني عه . 
o1‏ 


الحجر » سب ثوبه على وجهه » واستحث راحلته » ثم قال  :‏ لا تلو 
یوت الد طلموا | ق الأو : نم با کون خو فا أن يُصِييَكُم ما أَصَابَهِم) 0 
ا ل ا ؛ أن رسول الله ينه 
قال : ولا لوا عَلى هولاء الم لین إلا أذ تزا کین » فين م 
تَكُونُوا بَاكِينَ » قلا تدخلوا عَلَيهِم لا بصییکم مثل ما أَصَابَهُم » © 

وني « صحبح البخاري » : أنه أمرهم بإلقاء العجين وطرحه ”” 

وفي « صحيح مسلم » : أنه أمرهم أن وا الإبل العَينَ » وأن يمريقوا 
انّاء » ویستقوا من البثر الي كانت تردها الناقة ۲۵ . وقد رواه البخازي 
أيضاً » وقد حفظ راويه ما لم بحفظه مَنْ روى الطرح . 

وذكرالبيهقي أنه نادى فيهم : الصلاة جامعة » فلما اجتمعرا » قال : 
: علام تدنعلون على قوم عضب ال عم » فناداه رجل فقال : لعجب 
منهم يا رسول الله ! فقال : آلا انبتكم بما هو أَعْجَبْ ین ذلك ؟ رجل من 


آشیکم بتکم بنا کان قبلکم ما ُو كاين کم ۰ استقیا وَسَددُوا ۽ 


2 ی 2 3 
فإ اله عر وجل لا يخا ناکم شَيئاً » وسباني الله بوم لا یعون عن 


الفسبم شتا ۲ © 
همم سنا ) 

(ا) ابن هشام ۰۵۲۲/۲ وأخرجه آحمد (۲۲۵م) و(۳۵۲ه) و(0404) و(441م6) 
وره 14 ه) وره ۰ 9۷) و( )٩۹۳‏ من حديث ابن عمر . 

(۲) آحرجه البخاري ۲۸۸/۸ في تفسير سورة الحجر : باب قوله ولقد آنيناك سبعاً 
من المثاني ) ومسلم (۲۹۸۰) في الز هد : باب لا تدخلوا مسا کن الذين ظلموا . 

(۳) انحر جه البخاري ۲۹۹/۹ في أحاديث الأنبياء : باب قول الله تعالى ( وإلى مود آخاهم 
صالحاً ) . 

(4) أخرجه مسلم (۲۹۸۱) في الز هد : باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم . 

(8) وأخرجه أحمد في « السند » ۲۳۱/4 من حدیث أي كبشة الأنماري »> وي سنده 
عبد الرحمن بن عبدالله المسعودي » وقد اختلط 

۳۲ 


فصل 


قال ابن اسحاق 3 وأصبح الناس ولا ماء معهم » ۰ فشكا ذلك إلى رسول 
اه بزل » فدعا رس لله مه » فأرسل لله بان سح ء فأمطارت 


حتی ارتوی الناس ۰ واحتملوا حاجتهم من الاء ) 5 


ثم إن رسول الله عم سار حتی إذا كان ببعض الطريق + ضلّت 
ناقته » فقال زيد , بن اللَصَيْثر وكان منافقاً : ليس یزغم أنه ني » وخ ركم 
عن خبر السماء » وهو لا يدري أين ناقته ؟ فقال رسول الله َه : « إن 
رجلا ول ۰ ودک مال وني والله لا ألم إلا ما علي الله » وقد 
َي لله عليه » وهي في الرادي في طبر كذا وکا » وقد حبستها شجرة 


م2 


بز مامها مها » فاقوا حى تأتوني بها » فذهبوا مره بها © . 
وف طریقه تلك خرص حديقة الرأة بعشرة آوسق ۳ . 


ا * .> طلا ۲ ا ی 

ثم مضى رسول الله ي » فجعل بتخلف عنه الرجل فيقولون : تلف 
ET‏ 9 ار ا ی حوس نوه ود رو رو و ار فا 
فلان . فيقول : «١‏ ره فان ,81 ر فسیلحیقه له يكم و يك غير 
ذلك ء فد آراحکم اله ی » . 

وتلوم على أبي ذر بعیره » فلما أبطأ عليه » أخذ متاعه على ظهره » ثم 

)00 وأورده الهيشي في ۱ الجمع » 001 ۶۵ من حديث ابن عباس وقال : 
رواه البز ار والطبر اي في « الأوسط » ورجال البزار تقات » وذكره ابن کشر ۶ من رواية 
ابن وهب عن ابن عباس وجود اسناده . 

(؟) ابن هشام ۵۲۳/۲ عن ابن إسحاق حدثي عاصم بن عمر بن قتادة » عن محمود بن 

۳ آ جر چه البخاري ۱۷۳/۳ في الركاة 97 باب خر ص الثمر 3 ومسلم (TAT)‏ في لفضائل ۲ 
باب معجز ات الني بل من حدیث أبي حمید الساعدي . 


1۳۳ 


خرج ینیع أثر رسول الله ئه ماشياً » ونزل رسول الله يه في بعض 
منازله » فنظر ناظر من المسلمين فقال : يا رسول الله » إن هذا الرجل يمشي 
عل ری وس تاك رل GO‏ ا اا ل 
او اه ی ول اک و . فقال رسول الله يتم : 


رن و مر وسار ژور فى و مس و 4 


درجم الله آبا ذر يشي وَحُدَهُ » ویموت وَحده » ویْعث وحْدَة » 

قال ابن إسحاق : فحدثني بريدة بن سفیان الأسلمي » عن محمد بن 
كعب القّرظي ۰ عن عبدالله بن مسعود قال : لما نی عبات أبا ذر إلى ال 
وأصایه با لدج یکن معه اعد لا امرئه وفلائه + فوصاها : إن 
ضلاني وكفنائي + ثم ضعاني على قارعة الطريق » فارگ رکب يمر بكم 
فقولُوا : هذا أبو ذر صاحبُ رسول الله َه » فأعينونا على دفنه » فلما 
مات ؛ فعلا ذلك به » ثم وضعاه على قارعة الطريق » وأقبل عبد الله بن 
دی برع معا لاف كارا قت میم إلا بالجارة عل ار 
لطریق قد كادت الابل توا » وقام إليهم الغلام » فقال : هذا أبو ذر 
صاحب رسول الله ب فأعينونا على دفنه » قال : فاستهل عبد الله يبكي 
ویقول : صدق رسول الله َيه ١‏ تشي وحدل » وتّموت وحدلة » وبحت 
وَخْدَك ؛ ثم نزل هو وأصحابه » فوارّؤه » ثم عدثهم عبد الله بن مسعود 
حديثه ؛ وما قال له رسول الله ن في مسيره إلى تبوك 0 

قلت : وفي هذه القصة نظر ‏ فقد ذکر آبو حاتم بن حبان في ١‏ صحيحه صحیحه ) 
5 و و 
أبن سفيان » عن محمد بن كعب القرظي عن ابن مسعود ... وبريدة بن سفيان الأسلمي ليس 


بالقوي » ومع ذلك فقد حسنه ابن كثير » وأخرجه الحاكم ۵۰/۳ ۱ ۰ وصححه ووافقه 
الذهي » لكنه قال : فيه إرسال . 


(۲) ابن هشام ۲ وسنده ضعيف لضعف بريدة بن سفيان كما تقدم . 


۳ 


وغيره ف قصة وفاته » عن مجاهد ؛ عن ابراهیم بن الأشتر » عن أبيه » عن 
أم ذر » قالت : لما حضرت با ذر الوفاق » کیت » فقال : ما يُبكيك ؟ 
فقلت : مالي لا أبكي . وأنت تموت بفلاة من الأرض » وليس عندي ثوب 
سكف كنا + ولاً بدان لي ف تغبييك ؟ قال : أشرى ولا تبكي » نل ست 
رسول الله مَل كه يقول لنفر أنا فهم : ٠‏ موقن جل منكم يفلاقٍ ین الأرض 
يده عِصَابةٌ من التلمین » اس 
yy‏ 


الطريق . لت : آی وقد ذهب الحاج » وتقطعت الق ؟! فقال : | 


¢ 


فتبصّري . قالت : فکنت أُسيدُ إلى الكثيب أتبضّر » ثم اي ره 
فبنا آنا وهو كذلك » إذ أنا برجال على على رحاهم كام لحم تخب بهم 
رواجلهم » قالت : قرت لیم » فاسرعوا ال حَتى وقفوا عل فقالوا : 
با امه ال از مالك 4 قات: > آمر من السلمين مرت کر اا 
ومن هو ؟ قلت : أبو ذر . قالوا : صاحبٌ رسول الله مَل ؟ قلت : نعم > 
ففدوه باتهم وأمهانهم » وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه » رن 
آبیروا فإني سمعت رسول الله مَل بقول لفر أنا فيم هم : ٠‏ لیموتن رجل 
سک ین ار يَف يعن من امه رس ين أو ار 
رَجُلَّ الا وقد هك في جَمَاعَةٍ . والله ما كَذَبْتْ ولا کت » إنه لو كان 
عندي توب يسمي كفنا لي أو لامرأتي » ان إلا في ثوب و لي أو لها » 
فإني آنشد کم الله أن لا يكي رجل منكم کان أميراً » أو عريفاً » أو بريداً » 
أو نقياً » وليس من أولئك الفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى 
من الأنصار قال : آنا يا عم » انك في ردائي هذا » وفي وبين ين يتي 
من غزل أمي . قال : نت فكفني » فكفنه الأنصاري » وقاموا عليه » ودفنوه 


2۳۵ 


في نفر كلهم مان . ٠١‏ 
ر 

رجعنا إلى قصة تبوك » وقد كان رهط من النافقین » منهم : وديعة بن 
a tT ۳‏ ا 
كقتال العرب يَعنيهم لبعض ۲ واقه لا بكم غداً مرن فيالجال ارجا 
وترهيباً للمؤمنين . فقال مخشي بن حمیر : واه لوددت أني أقاضى على 
أن يُضرب كل منا ماثةً جلدة » ون نفلت أن ينزل فينا قرآن لقالتکم هذه . 
ا 5 سفن ورم ۳ 3 
َسَلْهُم عَمّا قالوا ؟ فإن أنكروا » فَقَلْ : بل قلتم : كذا وکذا » . فانطلق 
إليهم عمار » فقال لهم ذلك » فأتوا رسول الله َيه متلیزون إليه » فقال 

رعو و کشو 

وديعة بن ثابت : كنا نخوض ونلعب » فأنزل الله فيم ل ولین سالتهم ليقولن 
نما كنا تَخُوض وتَلعَبْ4 [ التوبة : 10 ع فقال مخشي بن حمير : با رسول 
الله ! قعد بي اسمي واسم أي » فكان الذي عفي عنه في هذه الاية » وتسمی 
عبد الرحمن » وسأل الله أن بقتل شبيداً لا بعلم عکانه » فقتل يوم اليمامة › 
فلم يوجد له أثر . 

وذكر ابن عائذ في « مغازيه » » أن رسوول الله ی نزل تبولك في زمان 
قل مها فيه » فاغترف رسول الله ی غرفةّ بيده من ماء » فضمض بها 

و ۶ 

فاه » ثم بصقه فيها » ففارت عينها حتى امتلات » فهي كذلك حتى الساعة . 


سم اس 


قلت ارم ی 


غداً إن شَاء الله تعالى عبن تيوك » وإنگم کن اوها حنی ر ضحي النهارٌ › 
(۱) آخر جه ابن حبات في « صحیحه » (۲۲۰۰) وسنده حسن » وانظر 510 
۷۸۹ ۰.۳۳۲ 


هد 


ھن جاها فلا يمسن ین مها شيئاً حنى آي » . قال : فجئناها وقد سَبّق الا 
رجلان » والعن يل ارال يض بشيء من ماء » فأهما رسو لله مله » 
هل مسستما من مائها شيئاً ؟ قالا : : نعم » فسبهمًا الني عل » وقال هما ما شاء 
لله أن يقول » تم غرفوا من العين قليلاً قليلاً حتی اجتمع في شيء » وغسل 
رن انه ملك مذو يي رای عاك قرا ادر كا لو مر 

7 5 و 06 ۳ ا 7 و 4 ۳9 
حتى استقى الناس » ثم قال رسول الله ع : « يوثيك يا معاذ إن طالت 
يلك اه E‏ 


فصل 


ولا انتهى' رسول الله َه إلى تبوك » أتاه صاحب أله ؛ فصالحه 
وأعطاه الجزيةً » وأتاه أهل جربا » وأذرح » فاعطوه الجزية » وکتب هم 
رسول الله مل كتاباً » فهو عندهم » وکتب لصاحب أيلة : بسم الله الرحمن 
الرحم » هذا مله ين الله » ومحمد النبي رسول الله نة بن رب » وأهل 
يله » سهم » وسيارتهم في الب والبحر لهم اوه ومحمد اني » ومن 
كان معهم ين أهل الشام + وأهل اليمن » وأهل البحر ؛ فن أحدث مني 
حدثاً » فإنه لا حول ماله دون نفسه » وإنَّهِ لمن أخذه من الناس » وانه لا يحل 


أن عنعوا ماء پر دونه » ولا طريقاً ردونه من بحر آو بر © . 


(1) أخرجه مسلم :م 1784/4 في الفضائل : باب في معجزات الني عي » وهر 
في « الوطاً ‏ ۱ وفيه أنه ملي جمع بين الظهر والعصر » والمغرب والعشاء . 
۲( ابن هشام 9۰/۲ ¢ 4۲۰ . 


oY 


فصل 
في بعث رسول الله صل الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أَكَبدرٍ دُو 


قال ابن إسحاق : ثم إن رسؤل الله م بعث خالد بن الوليد إلى 
اكد دوه وهی کیت ری اكد رت من كندة » وکان نصراناً ‏ 
وکان ملكا علها » فقال رسول الله ب لخالد : « إنك ستجده بصید 
یر » فخرج خالد حنى إذا كان ین حصنه بنظر العين » وني ليلة مقمرة 
صَافية » وهو على سطح له » ومعه امرأته » بات ابقر حك وا اب 
القع فقالت له ام رآنه : هل ریت مثل هذا قل ؟ قال : لا والله . قالت : 
فق رکف هده قال لا اعد فول فامر ر 6(فافترج ورک 
معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له : حسان » فركب وخرجوا معه 
مطاردهم + فلما خرجوا »تلم خل رسول الله عه » فأخذته » وقتلوا 
أخاه » وقد كان عليه قباء من Es‏ ا 
مت به إلى رسول الله َه قبل قدومه عليه » ثم إن خالداً قدم باکر 
على رسول الله إل » فحقن له دمه » وصالحه على ابلزية ؛ ثم خی سبيله » 
فرج إلى قريته © 

وقال ابن سعد : بعث رسول الله إل خالداً في أربعماثة وعشرين 
فارساً » فذكر نحو ما تقدم . قال : وأجار خالد كدر من القعل حتى یا 
به رسول له » على أن يمتح له دُومة الجندل » ففعلَ وصالحه على ألي 
جرع ر اا راس » واربعماقة ف وأربعمائة چ فعزل لني للد 

(۱) ابن هشام ۵۲۳/۲ ۰ وابن كثير ۰۳۰/4 #١‏ . 


oA 


یه خالصاً » ثم قسم الغنيمة » فأخرج الخمس » فكان للني عه » ثم 
قسم ما بتي في أصحابه » فصار لكل واحد منم خمس فرائض 

وذکر ابن عائذ ى هذا الخبر » أن أکیُدر قال عن 'البشز : وله ما 
رأيتها قط أتتنا إلا البارحة » ولقد كنت صر لها اليومين والثلاثة » ولکن 
قدر الله . 

قال موسى بن عقبة : واجتمع أكيدر » ويحنة عند رسول الله عله > 
فدعاهما إلى الإسلام » فأبيا » وأقرا بالجزية© فقاضاهما رسول الله َيه على 
نقية دومة وحوفل: بل + ول ابا توعل ماه » E ES‏ 

رجعنا إلى قصة تبوك : قال ابن إسحاق : فأقام رسول الله يليه بتبوك 
بضع عشرة ليلةً لم يُجاوزها » ثم انصرف قافلاً إلى المدينة » وكان في الطريق 
ماء بخرج من وشل يروي الرا کب والراكبين والثلاثة » بوادٍ يقال له : وادي 
الق » فقال رسول الله له : « من سبَقنَا إلى ذلك الماء » فلا يستقين منه . 
ی ی لأتيه » قال : فسبقه إليه تفر من النافقين » فاستقوًا » فلم ير فيه 
شیناً » فقال : من سا پل هذا اه ٠9‏ فقيل له : يا رسول الله ! فلان وفلان . 
فقال : ١‏ اوم أنههم تاه تیه » »م مهم سول اه 
ودعا علیهم > ثم زل فوضع بده تحت الوشل > فجعل يصب في يده ما شاء 
و ی ی و 
له أن پدعو به » فانخرق من الاء- کما یقول من سعه -ما ان لمتحا کچس 
الصواعق ۰ فشرب الناس » واستقوا حاجتهم منه » فقال رسول اه : 
« لین بقیتم او من بقي منکم لیسمَن بهذا لرادي » وهو آخضب ما بين يدي 
وما خلفه ‏ . 


۲ ۱ ا - صاالله ‏ کے 
قلت : ثبت في « صحیح مسلم » أن رسول الله ر قال لهم : « انکم 


o۳4 


توت عدا ٳڻ ماه اطع ولد وإنّكُم آن رها کی بصي الا 
فمن جَاءَهَا فلا مس م من مَائها شيئاً » الحدیث ۰ وقد تقدم . 

فإن ا شرت واخ افو حديث مسلم » وان كانت 
قصتين » فهو ممكن . 

قال : وحدئي محمد بن إبراهم بن الحارث التيمي » أن عبد الله بن 
مسعود كان يُحَدثْ » قال : قمت من جوف اليل » وأنا مع رسول الله عو 
في غزوةٍ تبولة » فرأيت شُعلة من نار في ناحية العسكر » فاتبعتها نظ إليها » 
فإذا رسول الله بي » وأبو بكر » وعمر ء وإذا عبد الله ذو البجادَين المزني 
سول الّه لتر في حفرته » وآبو بکر 
وعمر يدليانه إليه » وهو يقول : « آدنیا إل أخاكما » » فدلیاه إليه » فلما 
مه له »تال A‏ واه »قزر »تال 
يقول عبدالله بن مسعود : يا ليتي كنت صاحب الحفرة © . 

وقال رسول اله بل مَرْجِعه من غزوة تبوك : « إن بِالَدِينةٍ 
أقُواماً ما مرتم مسيراً » ولا قطعتم وادیاً إلا .کانوا معکم » » قالوا : يا 


(۱) ابن هشام ۵۲۷/۲ ۰ ۵۲۸ عن ابن إسحاق » ورجاله ثقات الا آن محمد بن ار اهیم 
لم یسمع من ابن مسعود ونسبه الحافظ في « الاصابة » ۳۳۰/۲ إلى البغوي وأعله بالانقطاع . 
وقال : آخرجه ابن مندة من طریق سعید بن الصلت » عن الأعمش ۰ عن أي وائل » عن ابن 
مسعود ومن طريق كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزلي عن أبيه عن جده نحوه . وقال 
ابن هشام : ما سمي ذا البجادين » لأنه كان ينازع إلى الإسلام » فيمنعه قومه من ذلك » ويضيقون 
عليه حتى تركوه في بجادليس عليه غيره » والبجاد الكساء ء الغليط الاي » فهر ب منهم إلى رسول الله 
َيه » فلما كان قرب منه » شق بجاده باثنين » فاتزر بواحد » واشتمل بالآخر ۰ ثم أتى رسو الله 


عله . ۰ فقيل له : ذو البجادين لذلك . 


04° 


ريقو 


رسول الله ! وهم بالمدينة ؟ قال : ١‏ نعم حَبْسَهم ار » . © 


فصل 
في خطبته صلی الله عليه وسلم بتبوك وصلاته ' 


ذكر البيهقي ني « الدلائل » » والحأكم من حديث عقبة بن عامر > 
قال لي ا ات 


ممع م 


ون ارالك يا بلا اکا آنا اجرب » فقال ۱ 

من النوم الذي ذهب بك ۰ فانتقل رسول الله َه من ذلك المتزل غير 
بعيد » ثم صلی > ثم ذهب بقِية يومه وليلته » فأصبح بتبوكك » فحمد الله وأثثى 
عليه ما هو أهله ۰ ثم قال : ما بعد : قان أصدق الحَدِيث کتاب الله » 


مسر و بر ر 


وأوائق ری کلم وی » وخير ا e‏ 
واف ال ا وأخن لقص ص م لاور 
عوازمها» وشر لور محداتها » وأختن الهدي هدي ليا 3 وأشرف 
المؤت ت فل النهداه »و اعم ۳۳ اما تالیش و ير الأَعْمَالِ 


ماس من 


ام وير اد ما یی » ود الت عتى البو »ای ار 
ين اليد السقلى » وما قل وكقى حر ما کر وهی » ور ارو حن 
يحض الت »وتر ادام بوم فا » وين الاس من ل باي ا 


کک س 


تشه ا بذك إل الا هُجْراً ٠»‏ ومن أَعْظَم الحَطَايَا الان 


(۱) أخرجه البخاري 45/8 من حديث أنس بن مالك » وأخرجه مسلم (۱۹۱۱) من 
حديث جابر بن عبدالله . 


۱:۱ 


سر سر 


لا ور ی نی الس » ویر اراد وی وراس الک ماد 
اع وغل اوح اورف الفلوشر الق تال کات هت ) الکفر و 
ين علاط الول ين نا جهنم ٠‏ والسر کي من ال وال 
من لیس : والخمر جماع الوم > ور ا » والسعِيدٌ من 
رظ بره » واشتي من شقي في بطن آمو ۽ ونما بص کم إلى مونیع 
ريع آذرع 2 ار ال الآخرة 2 وملا العَمَل خو اتمه 1 وشر و 
رايا لب » وکل ما هو آنت قريب » وسیاب المؤين فسوق . وقِتَاله 
کت ٠‏ وال لحيو من مَمْصِبَة لله » وحم ماو كَحرْمَةِ دو » ون یال 
عل الو یگب » ومن یر يله » ومن یف »لت الل له » ومن يليم 


التي بار له » ومن بضر على الرزية پتوضه الله » ومن یت ا 


ےم 6 ر سا وم 


سم اله بو ه ومن يصب ؛ بضوفر الله له » ومن بص الله یه الله » ثم 
استغفر ثلا () 

وذکر آبر داود في « سنه » من حديث أبن وهب : ان از 
عن سعيد بن ُزوان » عن أبيه أنه نل بتبوك » وهو حاج » فإذا رجل مد 
فسألته عن أمره » قال : سأحدئك حديثاً » فلا تَحَدث به ما معت آني 


حي : إن رسول الله َل رل بتبولة إلى نحل » فقال : « هارو يتنا » » ثم 
صلی الا » قال : فأقبلت وأنا غلام أسعى > حتى مررت بینه وبينبا » فقال : 


(۱) اخرجه البيهقي من طريق يعقوب بن محمد الزهري » عن عبد العزيز بن عمران » 
حدثنا مصعب بن عبداللهعن منظور بن سياز » آخبرني أبي » سمعت عقبة بن عامر الجهنى .. 
وهذا اسناد ضعیف جداً » يعقوب بن محمد الزهري كثير الوهم والرواية عن الضعفاء » وعبد 
العز یز بن عمران متروك احترقت كتبه » فحدث من حفظه » فاشتد غلطه » ومنظور بن سيار 
لا يعرف ۰ وكذا أبوه » وقال ابن كثير 4/ه؟ : وهذا حديث غريب » وفيه نكارة » وف 


إسناده ضعف . 


o۲ 


قطّع صلاتنا ‏ قطم الله ره » قال : فا قمت عليبما إلى يومي هذا © . 
ثم ساقه ابو داود من طريق وكيع » عن سعيد بن عبد العزيز » عن مولى 
ل ل و 


ال رد امه سم پا ی 


قبله ضعف . 


n‏ فصل 


في جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك 


قال أبن داود : حدئنا قتيبة بن سعید. » عدف الیث » عن يريك بن آي 

حبیب » عن أي الطفیل » عن عایرین واثلة ؛ > عن معاذ بن جبل ۰ أن الني 

ر كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن رخ امس ۰ أعر اطهر 

حتى يجمعها إلى العصر » فبصلیما جميعاً » 'وإذا ارتحل بل الغرب » آخر 

لمغرب حتَّى يُصليها مع العشاء » وإذا ارتحل بعد المغرب ۰ عجن الیشاء » 
مع المغرب . 

وقال التر مذي : إذا ارتحل بعد زي ا 27# القشی إن الور 


() أخرجه أبو داود )۷٠۷(‏ ي الصلاة : باب ما يقطع الصلاة » ومعاوية هو ابن صالح 
صدوق له أوهام » وسعيد بن غزوان جهول . 


)۲ آخر جه أبو داود (۷۰۵) وحمل ۶ و ۳۷۹۱/۵ و ۰۳۷۷ وسعيد بن عبد العريز 
اختلط بأخرة » ومولى يزيد بن تمران جهول . 


o 


و عير وال جا + وقال : حدیث حسن غريب . وقال أبو 
ل لوقت حديث قائم . 

وقال ابز محید بن بوم قح ین یر لین یی ب 
یت ا قاطا 

اد الطفیل هذا : هو حدیث رواته أئمة 
ثقات + وهو شاذ الإسناد والان » لا نعرف له علة له بها » ٠‏ فنظرنا فإذا 
الحديث موضوع » وذكر عن البخاري : قلت لقتيية بن سعيد : مع من 
E‏ آي حيب عن أي ال ؟ قال : 
وراه اد : حدان يزيد بن خالد ين يزيد بن عبد الله بن موهب 
ار » حدئنا مفضّل بن فضالة ‏ والليث بن سعد عن شام بن سعد + عن 
أي زیر » عن آي اليل ۽ عن معاذ بن جبل » أن رسول الله عَم كان 
في غزوة نبولة إذا اعت اشمس قبل أن برحل جمع بين اهر والعصر » 
وني المغرب مل ذلك : إن عابس الشمس قبل أن يرل » » جمع بين الفرب 
ا ا وا 

(0) 


AEE a,‏ »وی مین 
و 


وو ویحی بن سعید : وکان لا تحدت عت ؛ 


(۱) آخرجه آبو داود (۱۲۲۰ ۰ والترمذي (۵۳ه) کلاهما في الصلاة : باب الجمع 
ين الصلاتين وقد أعله غير واحد » وانظر بسط ذلك في « الفتح » ۰/۷ ۰ EAN o‏ 

زفق أخرجه أبو داود (۸ ۰) وهشام بن سعد مختلف فيه » وقد خالفه الحفاظ من أصحاب 
الزيير كمالك والثوري وقرة بن خالد ؛ فلم يذ كروا جمع التقديم في روايتهم . 


o4 


8ع 2 3 0 7 3 
وضعفه النسائي ايضا » وقال ابو بكر البزار : لم ار أحدا توقف عن 
۱ 5 3 € 
حديث هشام بن سعد » ولا اعتل عليه بعلة توجب التوقف عنه . وقال ابو 


داود : حديث الفضل واللیث حديث منکر . 
فصل 
في رجوع النبي صل الله عليه وسلم من تبولك وما هم النافقون به من الكيد 
به وعصمة الله إياه 


ذكر ابو الأسود في « مغازيه » عن عروة قال : ورجع رسول الله 
َيه قافلاً من تبوك إلى المدينة » حتى إذا كان ببعض الطريق » مكر برسول 
الله َيه ناس من المنافقين » فتآمروا أن بطرخوه من رس عقب في الطريق ؛ 
لما بلغوا العقبة » أرادوا أن يسلكُوها معه » فلما خشيهم سول لمك ؛ 
أخبر خبرهم » فقال : ٠‏ مَنْ شاء ینکم أن يأ طن الرايي » فل أو 
مرش و 
كم » وأحذ رسول الله َه ابه ۰ وأخذ الناس ييطن الوادي إلا النفر 
اين نوا بالمكر برسول الله مله » ا سمعوا بذلك ‏ استعدوا توا 
وقد هموا بأمر عظم » وأمر رسُول لله مه حُديفة بن اليمان » وعمار بن 
ياسر » فمشيا معه » وأمر عماراً أن يأخذ بزمام الناقة » وأمر حذيفة أن يسوقها 
فبينا هم يسيرون » إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم قد غشوه » فنضصب 
رسول الله يِه » وأمر حذيفة أن يردهم » وأبصرّ حذيفة غضب رسول 
الله لل » فرجع ومعه بحجن » واستقبل وجوه رواحلهم » فضرما ضربا 
بالحجن » وأبصر القوم » وهم متللمون » ولا يشعرٌ إلا أن ذلك فعل السافر » 
a‏ قد ظهر عليه › 
فأسرعوا حتى خحالطوا الناس » وأقبل حذيفة حتى أدرك حصول الله > 


13 زاد العاد ج" - م - ۳۵ 


فلما أدركه » قال : « اضر ب الرّاحِلة يا حَذَيْقَة » وامّش نت يا عَمَار » فأسرعوا 
حتى استووا ده ٠‏ فخرجوا من الب ترون الاس + فقال الي عله 
لحنيتة : ٠‏ هل عرفت من هولاءالرَمْطر أو رکب حَد ؟ » قال خذيفة : 
غرفت راجلة فلان وفلان رفاك : کانت ظلمة اليل © وغشیتهم » وهم 
متشون » فقال رسول الله تال : « هل عم ما كان شأن رکب وما 
۸ : لا والله يا رسول الله ! قال : « فإنهم مکُرّوا یروا معي » 
حى إذا اطلعت في البة طرحوني منها » » قالوا : أولا تام بهم يا رسول 
لله إذاً » فتضرب آعناقهم » قال : « أكره أن يتحدّث الناس ویقولوا : | 
محمداً قد وضع يده في أصحابه » فسماهم ما » وقال : اكتماهم » ۳0 
وقال ابن اسحاق في هذه القصة : إن الله قد أخبر ني بأسمائهم » وأسماء 
آبائهم ۰ وسأخبرك بهم إن شاء الله دا عند وجه الصبح ۰ فانطلق حتى إذا 
َصبَحٌت » فاجمعهم ۰ فلما أصبح قال : ادع عبد الله بن أبي » وسعد بن أبي 
سرح » وأبا خاطر الأعرايي » وعامراً » وأبا عامر » والجلاس بن سويد بن 
لصامت » وهو الذي قال : لا ننتهي حتى رمي محمداً ين . العقبة الليلة » 
وان كان محمد وأصحابه خيراً منا » إنا إذاً لغنم وهو الراعي ولا عقل لنا » 


(۱) أخرجه أحمد ه/"ه؛ بنحوه من حديث يزيد أخبرنا الوليد بن عبدالله بن جميع » 
عن أبي الطفيل » ورجاله ثقات » ويشهد غذه القصة بالصحة ما رواه مسلم (۲۷۷۹) (۱۱) 
حدثنا زهير بن حرب » حدثنا أبو أحمد الكوني » حدثنا الوليد بن جميع » حدثنا أبو الطفيل 
قال : كان بين رجل من أهل العقبة وبين حليفة بعض ما يكون بين الئاس » فقال : أنشدك 
بالله کم كان أصحاب العقبة ؟ قال : فقال له القوم أخبره إذ سألك ۰ فقال : كنا خير أنهم 
أربعة عشر ۰ فان كنت منهم » فقد كان القوم نحمسة عشر + وأشهد بالله أن اثي عشر منهم 
حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقرم الأشهاد ۰ وعذر ثلاثة . قالوا : ما سمعنا 
منادي رسول الله تله » ولا علمنا با أراد القوم » وقد كان في حرة فشى » فقال : إن 
لماء قليل » فلا يسبقني إليه أحد » فوجد قوماً قد سبقوه » فلعنهم يومثذ . 
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وهو العاقل » وأمره أن يدعو مجمع بن حارئة » ومليحاً التيمي » وهو الذي 
سرق طیب الكعبة ؛ وارتد عن الإسلام » وانطلق هارباً في الأرض > فلا 
بارع أرق ذهب ‏ وآمرة أن يدعو خض بن عو الذي آغار عل كر الصدقة 
فسرقه » وقال له رسول الله عه : « وبْحك ما حملك عل هذا + » فقال : 

يعر ملد ال اش I‏ میس و اقا ماو 
وعلمته » فأنا أشهد ايوم نك رسو لله » وإني لم أؤمن بك قط قبل هذه الساعة + 
فأقال رسول الله بز عثرته » وعفا عنه » وأمره أن يدعو طعيمة بن أبيرق > 
وعبد الله بن عيينة » وهو الذي قال لأصحابه : اسپروا هذه الليلة تسلموا 
لدم كله » فواق ما نکم أمر دون أن توا هذا الرجل » فدعاه فقال : 
١‏ وَيْحَك ما كان يَنفعك من قَثْلي لو أي فلت ؟ » فقال عبد الله : فوالله يا رسول 
لله لا تال خير ما أعطاك الله النصرّ على عدوك » إنما نحن بالله وبك » فتركه 
رسول الله م » وقال : ادع مُرّة بن الربيع » وهو الذي قال : نقتل 
الواحد الفرد » فيكون الناس عامة بقتله مطمثنين » فدعاه رسول الله م 
فقا وجك ما مك عل أذ تقول الذي قلت فقال : با رسول إن ! 
إن كنت قلت شيثاً من ذلك إنك لعالم بو » وما قلت شيئاً من ذلك » فجمعهم 
رسول الله به وهم اثنا عشر رجلاً الذين..حاربُوا الله ورسوله وأرادوا 
قتله » فأخبر هم رسول الله مب بقوطم » ومنطقهم » وسرهم » وعلانیهم » 
وأطلع الله سبحانه نبيه على ذلك بعلمه » ومات الاثنا عشر منافقين محاربين 
لله ولرسوله » وذلك قوله عز وجل : 9 وهموا يما َم یلا [ التوبة : ۲۷6 
وكان أبو عامر رہم »> وله بنوا مسجد الضرار » وهو الذي كان يقال 
له : الراهب » فسماه رسول الله عي الفاسق » وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة › 
فأرسلوا إليه » فقدم عليهم » فلما قدم عليهم » أخزاه الله وإيّاهم » فانبارت 
تلك البقعة في نار جهم ‏ . 


9:۷ 


فصل 


قلت : وي سياق ما ذكره ابن إسحاق وهم من وجوه: 

ای ها نالي عل أ سر إلى خذيفة أسماء آولنك المنافقين » ول بطلع 
ات ره كان يقال لحذيفة : انه صاحب السر الذي 
لا يعلمه غيره ١‏ 0 > ول يكن عمر ۰ ولا غیره بعلم أسماءهم : وکان إذا 
جك تجن شك رك تو لحطورة CAE SE‏ د 
والا فهو منافق مهم . 

الثاني : ما ذكر ناه من قوله : فيهم عبد الله بن أبي » وهو وهم ظاهر » وقد 
ذكر ابن إسحاق نفسه » أن عبد الله بن أبي تخلف في غزوة تبوك . 

الثالث : أن قوله : وسعد بن أبي سرح وهم أيضاً » وخطأ ظاهرٌ › 
.فان سعد بن أي سرح لم يُعرف له إسلام البتة » وإنما ابنه عبد الله كان قد 
أسلم وهاجر » ثم ارتد ولچق بمكة » حتى استأمن له عثيان التي َي عام 
الفتح ۰ فأمنه وأسلم » فحسن إسلامّه » ولم یظهر منه بعد ذلك شي 2 بنگر 
عليه ؛ ولم يكن مع هؤلاء الاي عشر البتة » فما آدري ما هذا اللخطأ الفاحش. 

الرابع : قوله : وكان أبو عامر راهم » وهذا وهم ظاهر لا یخی على 
من دون ابن إسحاق » بل هو نفسه قد ذكر قصة أي عامر هذا في قصة 
لحجرة » عن عاصم بن عمر بن قتادة » أن آبا عامر لما هاجر رسول الله عله 


7 


إلى المدينة » حرج إلى مكة ببضعة عشر رجلاً » فلما افتتح رسول الله عتم 


)0 ف البخاري ۳/۷ و« السند ‏ 114/5 و ۶6۱ أن أبا الدرداء قال لعلقمة : أليش 
فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره » يعني حذيفة . 


91۸ 


مک حرج إلى اأطائف > فلما أسلم هل الطائف 3 حرج إلى الشام »> فمات 
با طریدا وحبدا غریبا » فأين كان الفاسق وغزوة تبوك ذهاباً وإياباً . 


فصل 
في أمرمسجد الضرار الذي نهی الله رسوله أن یقوم فيه » فهدمه 
صلی الله عليه وسلم 


وأقبل رسول الله عله من تبوك » حتى نزل بذي اران » وبينها وبين 
الدينة ساعة » وکان أضحات مسجد الضرار ال و وهر بتجهز ال تبوك » 
فقالوا : يا رسول الله ! انا قد بنینا مسجداً لذي العلة والحاجة » والليلة المطيرة 
الشاتية » وإنا تیب أن تأنينا قصلي لنا فيه فقال : :اي على جناح سر 
وحَالو شل » قشاق ان کم فصل لَك فيه » » ما قزل 
بذي وان جاءه خبر المسجد من السماء » فدّعا مالك , بن الدنخشم أخا بني سلمة بن 
عوف » ومّعن بن عدى العجلائي » فقال : | « انطلقا إلى هذا امسج الظالم 
أهلّه » فاهددماه : وحرقاه » فخرجا مُسرعَين » حتى یا فى عام بن عو ف > 
وهم رهط مالك : بن الخشم » فقال مالك لعن : رن حتى أخرّج إليك 
بنارٍ ين أهلي : ودخل إلى أهله » فأخذ سعفاً من النخل ۰ فأشعل فيه نار 
ثم خرجا يشتدان حتى دخلاه ‏ وفيه أهله - فحرقاه وهدماه » روا عنه » 
ا ا دازا وا وتفریقاً بين 
اومن [ التوبة : ۲۱۰۷ إلى آخر القصة 29 . 


(۱) ابن هشام ۰۵۲۹/۲ 8۳۰ . 
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: 8 ۳ و 
وذكر ابن إسحاق الذين بنوه » وهم إثنا عشر رجلا » مهم : تعلبة بن 


وذكر عهان بن سعيد الدارمي » حدثنا عبدالله بن صالح » حدثي معاوية 
ابن صالح » عن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس في قوله : وین ادا 
جا را أ وكفراً » » هم أناس من الأنصار توا مسجداً فقال لهم أبو 
عامر : ابنُوا مسجدكم ‏ واستیدوا ما استطعتم ين قوة وین سلاح » فإني 
ذاهب إلى قبصرً مر الروم » قآتي بجند من الروم » فارج محمداً وأصحابه » 
فلما فرغوا من مسجدهم ٠»‏ آتوا الني عي فقالوا : إنا قد فرغنا من بناء 
مسجدنا » فنحب أن تصلي فيه » وتدعو بالبركة » فأنزل الله عز وجل : 9 لا 
تم فه بدا لمنجد اسن عل الى ين ول يم © يعني مسجد قباه * 
ل أَحَن آن فوم نه 6 [ التوبة : ٠۸‏ ۰ إل قوله : 9 فانماز به في تار جهنم © 
[ التوبة : ۱۰۹ ع يعني قواعده ۰ لا یزال بنيائهم الذي بنرا ريبةً في 
قلوبهم 4 يعني : الشك ۶ إلا أن تقطّم قلوببم » يعني بالوت ( 


(۱) عبد الله بن صالح : هو كاتب الليث ضعیف ؛ وعلي بن أني طلحة لم يدرك ابن عباس . 
وقال ابن جرير في تفسير هذه الآية ۳۳/۱۱ : يقول تعالى ذكره : لا يزال بنيان هؤلاء الذين 
افظوا مسجداً ضراراً وكفراً ريبة » يقول : لا يزال مسجدهم الذي بنوه ريبة في قلوبهم يعني 
شكاً ونفاقاً في قلربهم » يحسبون أنهم كانوا في بنائه محسنين ( إلا أن تقطع قلوبهم )يعني 
إلا أن تتصدع قلوبهم » فيموتوا والله عليم بما عليه هؤلاء المنافقون الذين ينوا مسجد الضرارمن 
شكهم في دينهم » وما قصدوا في بنائهموه وأرادوه » وما إليه صاثر أمرهم في الآخرة : وفي 
المحياة ما عاشوا » وبغير ذلك من من أمرهم وأمر غير هم ؛ حكيم في تدبيره إياهم ؛ وتدیر جميع 


اه 


۵6 ۵ ۰ 


فصل 


فلما دنا رسول الله عه من المدينة » حرج الناس لتلقيه ٠‏ وخرج 
النساء والصبيان والولائد يقلن 
وجب الشكْرٌ عي ٠‏ ما دَعَا لَه داعي 
وبعض الرواة هم في هذا ویقول : نما كان ذلك عند مقدّمه إلى الدينة 
من مكة » وهو وهم ظاهر » لأن ثنيات الوداع إا هي من ناحية الشام » لا 
براها الوم من مكة إلى المدينة » ولا جر با إلا إذا توجه إلى الشام + فلما 


0 سس عو قر 4 2 


مت ا 
اھ يل :کت سر 


۵ عمد و و9 م 5 9 


#2 


حل باه سيم ا E‏ 

ساو مر 8ه رمه مر 2 وس میس ور 
بل نطفة تركب السفين وقد الجم نسرا واهله الغرق ° 
رور و 


تقل من الب إلى زجسم إا مَفَى عَالم بدا طبق 


(۱) متفق عليه من حديث أنس . 

(۲) نسر : أحد الأصنام التي عبدها قوم نوح ۰ ذكر ابن جرير الطبري أن نسراً ووداً 
ويعوق ويغوث کانوا أبناء سواع بن شيث بن آدم ۰ فلما هلك صورت صورته لدینه وما عهدوه 
في دعائه من الإجابة » فلما مات أولاده > صورت صورهم كذلك لتذ کر أفعالهم الصالحة » 
فلم يزالوا حتى حلفت الخلوف » وقالوا : ما عظم هؤلاء آباؤنا إلا لأنما ترزق وتتفع وتضر ٠‏ 
واتخذوها اة وعبدوها. 


89۱ 


32 3 ر س رمه ل ا o‏ ی قير موم 2 روعي 
حتى احتوى بتك المهيمن من حندف علا تحتها النطق )١(‏ 
چو و 


کن مس لا مس oF‏ رز 0 ١‏ هل o‏ عو ۳ 

وائت لما ولات اشرّقتر ال أرض وضاءت بنورك الاافق 
4 س اھ 5 ا بر لور 

فح ف ذلك الضیاء 1 اله وال وسبل الرشاد لخترق ۹۷ 


فصل 


ولا دخل رسول a‏ بدا بالسجد فصلی فیه رکمتین ء 
ثم جلس للنّاس » فجاءه المخلّفون » فطفقوا یعتیرون إليه » ويحلفون له > 
وكاتوا مه و ا چ ٠‏ فقبل منهم رسول الله ع علانيتهم » وبایعهم 
واستغفر هم » ووکل راهم إلى الله » وجاءه کمبٌ بن مالك » فلما 
سم عليه » تبسم تم اسب » ثم قال له : تعال . قال : فجثت أمشي 
حتى جلست بين يديه » فقال لي : مالك آم تكن قد شنت ظهرك ؟ ) 
فقلت :بى إن واه لو جلست عند غيرك ين أهل الدنيا ء لرأيت أن أخرئج 
ن سخطه بغلر » ولقد أعطیت جدلاً » ولكني وال لقد علشت"ن حدثه 


اليومَ حديث کذب ترضى به علي » ليوشكن الله أن بُسخطك علي » ولئن 


)١(‏ النطق : جمع نطاق ؛ وهي أعراض من حبال بعضها فوق بعض » أي : نواح وأوساط 
نها » شبهت بالنطق التي تشد با أوساط الناس ضربه مثلاً في ارتفاعه وتوسطه في عشيرته » 
وجعلهم تحته عتزلة أوساط الحبال » وأر اد ببيته : شرفه » والمهيمن نعته : أى : احتوى شرفك 
الشاهد على فضلك أعلى مكان من نسب خندف » وهو ني الأصل ل 
على امرأة إلياس بن مضر » وهي ليل القضاعية ا حرجت تهرول حلف بنيها الثلاثة : عمرو ع 


وعامر ؛ وعمر حين ندهم بل » فطلبوها » فأبطوا عليها › > ثم ضرب مثلاً للنسب العالي في كل 
شيء » لأنها كانت ذات نسب . 


(۲) ۱ المستدر لك ۳۲۷/۴ وأخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » فيما ذكره الحافظ اب كثير 01/4 . 


oo 


عذك خدیت ميدق لهذ عر فیه اي لارجو فه عفر اله عني ۰ وال 
OES‏ علي بو افيا كيد قل وی EES‏ 
فقال رسول الله ل : « أما هذا فد صَدَقَ » فقم حتى يقضي له فيك ؛ 
فقمت . وثار رجا من بني سلمة » فاتبعوني یوبن » فقالوا لي : وال 
كناك كت اليه دنا وز خا وتوت ده لا کرن اعشرت 
إلى رسول الله مه بما اعتذر إليه المخلّفون » فقد كان كافيّك ذنبك استغفار” 
رسول الله ي لك . قال : فوالله ما زالوا يُؤنبوني حتى أردت أن أرجع »> 
كاد لقي وات لحا ار sS‏ 
قالا مثل ما قلت . فقيل هما مثل ما قيل لك » فقلت : من هما ؟ قالوا : مرارة 
ابن الربيع العامري » وهلال بن أمية الواقني » فذكروا لي رجلين صالحين 
شهدا بدرا فیهما أسوة » فين حین ذکروها لي . 

ونهی سول اه عت السلمین عن کلاینا آبها الا ٩۱‏ من بين من 
لف عبد .+ فاخا الاس وروا لاء خي تكرت ل الأرس + فا 
هي بالتي اعرف ۰ فبثنا على ذلك حمسينَ ليله » فأما صاحباي + فاستكانا 
وقعدا في بيوتهما یکین » وأما أنا فکنت أشبً القوم وأجلتهم ۰ فکنت 
أخرج » فأشهدٌ الصلاة مع المسلمين » وأطوف في الأسواق » ولا يكلمني 
أحد ٠‏ وآني رسول الله مه » فاسل عليه وهو في جلسه بعد الصلاة + 
فأقول في نفسي : هل حرله شفتيه برد السلام علي أم لا؟ : ثم أصلي قريبا منه » 
سارت انظر » فإذا لت على صلاني ۰ أل إل » وإذا النفتا د وج 


آعرض عني » حتى إذا طا علي ذلك ین جفوة السلمین » شون 


بقية الناس . 


امه 


ترت ”© جد جدار حائط أن قتادة » وهو ار عمي ؛ وأحب الناس ا 
لمت ی رل اه سم 
ملق ا لله ورسوله ی ؟ فسکت > فعدت ‏ فناشدته » فسکت » 
فعّدت فناشدتّه » فقال : الله ورَسُولُه أعلمٌ » ففاضت عيناي » وتولیت حتی 
تسورت الجدار . 

فبينا أنا أمشي بسوق المدينة ۰ إذا نبي " من أنباطر الشام من قم 
العا یه بالمديئة يقول : من يدل على کمب ین مالك » فطق ناس 
يُشِير ون له حتی إذا جاءني » دفع اي كتاباً من ملك غسان » فاذا فيه : 

آما يعد : فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك » ول ملك الله بدار هوان + 


ولا مضيعة » فالحق بنا توبيك » ملق : وهذا أيضاً من البلای 
ینت با تون ۶ مجر ها اص ت أر هون ا ين الخسین 
إذارسول رسول الله مت بأتيي » فقال : إن رسول الله اي امرك أن 
تعترل أمرأنّك » فقلت : أطلقها أم ماذا ؟ قال : لا ولكن اعتزها ولا تقر بها ء 
وأرسل إلى صاحي مثل ذلك » فقلت لامرأتي : الحتي بأهلك ٠‏ فكوني 
عندهم حتى يفضي اله في هذا الأمر » فجاءت امرأة هلال بن ن أمية » فقالت : 
يا رسول الله ! إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم » فهل تكره أن 
أخدمه قال : لا ولكن لا يقربك » قالت : إنه والله ما به حركة إلى شيء » 
الله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا » قال كعب : فقال 
لي بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله م في أمرأتك كما أذن لامرأة 
هلال بن أمية أن تخدمه ۰ فقلت : والله لا أستأذِنُ فيها رسول الله ملل » 


(۱) أي : علوت سور بستانه . 
(0) النبطي : الفلاح سمي به ؛ لأنه يستنبط الماء » أي : يستخرجه . 


oo 


وما پُدريي ما يقول رسول الله ب إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب ۰ 
ولتت دک هقر الوص ملك ذا وونل عن سر نیرسن 
الله بر عن كلامنا » فلما صليت صلاة الفجر صَيْمَ حمسين ليل على سطح 
بيت من بيوتنا » بينا انا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى » قد ضاقت 
علي نفسي . وضاقت عل الأرض بما رحبت » معت صوت صارخ أوفى 
على جبل سل بأعلى صویّه : يا كعب بن مالك ! أبشر ۰ فخررت ساجداً . 
فعرفت أن قد جاء فرج ین اللو » وآذن رسول الله َي بتوبة الله علينا حين 
صلی الفجر ٠‏ فذهب الاس پیشرونتا » وذهب بل صاحبي مبشرون ؛ 
وركض إلي رجل فرساً ؛ وسعى ساع ین أسلم فأوفى على ذِروة الجبل » 
وكان الصوت أسرع من الفرس ۰ فلما جاءني الذي معت صوته بيشرني . 
نزعت له ثوب فكسوته إياهما ببُشراه ۰ والتو ما أملك غيرهما ۰ واستعرت 
يما ٠‏ فانطلقت إلى رسول الله بريه » فتلقاني الناس فوجاً فوجاً 
يهنثونني بالتوبة يقولون : ينك توبة الله عليك . قال كعب : حتى دخلت 
المسجد ١‏ فإذا رسول الله بزل جالس حو له الناس ۰ فقام إليّ طلحة بن عُبيد الله 
بهرول حتى صافحني وهتأني ۰ وال ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ؛ 
ولست أنساها لطلحة ۰ فلما ملّمت على رسول الله بير » قال وهو يبرق 
وجهه من السرور : ١‏ أَبْشِر بخیر بوم مر علك مد دك آمك » . قال : 

قلت یل لك با رسول ان »مين عله اه ال 5 بل من دق 
وكان رسول الله سل إذا ب EE‏ كا راح قد ٠‏ وكنا 
تمرف ذلك منه . فلما جلست وق بس قلت : یا رسول الله ! ان ین تربتی 
نع ين مالي صدقة إلى الله . وال رسوله ٠‏ قال : لك اض 
مالك . فهو یر لك » ؛ قلت : نإ اميك سیمي الذي س فقلت : 

يا رسول الله ! إن الله !عا تجاني بالصدق : وان من توبي ألا أسدث ۷ 


0 


صدقاً ما بقيت » فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث 
منذ ذكرت ذلك لرسول الله ي إلى يومي هذا ما آبلاني » والله ما تعمدت 
بعد ذلك إلى يومي هذا كذباً » وإني لأرجو أن بحفظي الله فيما بقيت » 
دبول الّه تعای غل رسوله : لد تاب اله على اي والمُهاجِرِينَ والأنصَارٍ4 
[ التوبة : ۱۱۷ ] إلى قو له :يا بها َي نَ آمو شا وکو نا م اوق 
[ التوبة : ۱۱۹ ۲ » فوالله ما أ نعم الله علي نعمة قط بعد أن هداني للإسلام » 
E‏ لاوز رن E‏ 
كما هل لین كَدَبُوا » فان الله قال للذین كدَبُوا حين آنزل الوحي شر ما 
قال لأحد قال : ۵ سیون بل كم ذا ام هم 4 [ التوبة : ٩0‏ ۲ 
إلى وله  :‏ فن الله لا یرضی عن القام لاسمین [ التوبة ؛ 95 ع . 

قال كعب : وكان تخلفنا أيها ال عن أمر أولئنك الذين قبل منهم رسو 
الله بريه حين حلفوا له » فبايعهم » واستغفر لهم » وأرجأ أمرنا حتى قضى 
لله فيه » فبذلك قال الله : # وعلى الا الّذِين فوا [ التوبة : ۲۱۱۸ 
وليس الذي ذكر الله ما خلفنا عن الغزو » واعا هو تخليفه إيّانا > وارجاژه 
أمرنا عمن حلف له » واعتذر إليه فقبل منه ٠١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري ۸1/۸ » ٩۳‏ ني المغازي : باب حديث كعب بن مالك : ومسلم 
(۲۷۹۹) ني التوبة : باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه . وقد استنبط العلماء من هذا 
الحديث فوائد كثيرة » منها جواز الحلف من غير استحلاف ‏ وتورية المقصد اذا دعت إليه 
ضرورة » والتأسف على ما فات من الخير ۰ ومني التأسّف عليه » ورد الغيبة » وهجران أهل 
البدعة » واستحباب صلاة القادم من سفر » ودخوله المسجد أولاً » والحكم بالظاهر » وقبول 
المعاذير > وفضيلة الصدق » وإيثار طاعة الله ورسوله على مودة القريب » واستحباب التبشير 
عند تجدد النعمة » واندفاع الكربة » وتخصيص اليمين بالنية » ومصافحة القادم » والقيام له » 
واستحباب سجدة الشكر . 


كمه 


ابن صالح » عن علي بن أبي طلحة ؛ عن ابن عباس » في وله : ل وآخعرون 
روا پذنوبهم حلط عَمَادٌ صَالِحاً ور سا [ التوبة : ۱۰۲ ] قال : 
کانوا عشرة رهط توا عن رسول الله يَف في غزوة تبوك » فلما حفر 
رسول الله علد آولق سبعة منبم لحا ۵ ۷ 
يله إذا رجع في المسجد علییم » فلما رآهم قال : من هؤلاء وتو 


ES 


احير a‏ أو هه لماعك رد 
لله أوثقوا خیم حتى هم اني َه وعذرهم . وان ام 
E EH‏ 

و عن الو مم لس ۰۷ فلما بلغهم ذلك » قال : ونحن لا علق 
أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا » فأنزل الله عز وجل وآنعر ون ارو 
ووم را لا ای ور من ی ان توب هم 6 وصی 

من لك واجب ۵ ادو واب ارم 4 , فلما ترلت » آرسل لیم الي 
مزل » فاطلقهم ‏ وعذرهم » فجاژوا بأموالهم » فقالوا : یا رسول الله ! 
هذه توا هنا سا مرا بان فان وا بر ان اعا 
ناکم » فانزل الله ۵ ند من وله صَدكَةٌ تطهرهم وتزکیهم بها 
وَصَل عم 4 [ التوبة : ۱۰۳ ] يقول : استغفر هم ( إن صلاتك سکن 
هم فاعذ منهم الصدقة » واستغفر هم » وکان ثلاثة نف يوثقوا آنفسیم 
بالسواري » فأرجئوا لا درون أيعذبون أم يتاب علییم ؟ فأنزل الله تعانی 
قد تاب اله على الي واهاجرين والأنصار 4 الى قوله ‏ وعلى لان ارين 
بل نله e EEN‏ 


(1) إسناده ضعيف لضعف عبدالله بن صالح » وعلي بن ألي طلحة روایته عن اب بن عباس 
مرسلة . 


3-7 


فصل 
في الاشارة إلي بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد 


فنها : جواز القتال في الشبر الحرام إن كان خروجه في رجب محفوظاً 
على ما قاله ابن اسحاق » ولكن ها هنا أمر آخر » وهو أن أهل الکتاب لم 

اه 2 
حرو ريو اس هد اام و 
تقدم أن في نسخ تحریم القتال فيه قولين » وذكرنا حجج الفريقين . 

وما ١‏ تریغ الم لرعية » وإعلاهم بال اللي ضرمم ست 
وإخفاه » ليتأهبوا له » وبیدوا له عُدته » وجواز ستر غيره عنهم والكناية 
عله للمصلحة . 

وما : أن الامام إذا استفر الجيش » لزمهم للفير » ول يجحز لأحد 
لتخا إلا يإذنه » ولا يشترعا في وجوب اللغير ی كل واحد منهم بعينه + 
بل متى استنفر الیش › > لزم کل واحد منهم الخروج معه » وهذا أحد 
الواضع الثلاثة التي يصير فيها الجهاد فرض عين . والثاني : إذا حضر العدو 
البلد . والثالث : إذا حضر بين الصفين . 

ومنها : وجوب الجهاذ بالمال » كما يحب بالفس » وهذا إحدى 
الروايتين عن أحمد » وهي الصواب الذي لا ريب فيه » فان الأمر بالجهاد 
بالال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقریشه » بل جاء مقدّماً على 
اد الفس في کل موضع » إلا موضعاً واحداً » وهذا يدل على أن الجهاد 
به أهم وآكد من الجهاد بالنفس » ولا ريب أنه أحدُ الجهادين » كما قال 
الني زه : « من جه غازياً ند غَرَا »27 ۰ فيجب على القادر عليه » كما 


)1848( أخرجه البخاري ۳۷/۹ في الجهاد : باب فضل من جهز غازیاً > ومسلم‎ )١( 


ممه 


يجب على القادر بالبدن » ولا یه نِم ابلهاد بالبدن إلا ببذله » ولا ينتصر إلا 
اد اد أن كار لتد وجب عله أن عد بالمال والعدة » 
واذا وست لحج بالمال على العاجز بالبدن » فوجوب الجهاد بالمال أولى 
واا 

ومنها : ما برز به عن بن عفان من النفقةٍ العظيمة في هذه الغزوة » وسبق 
به الناس » فقال الني عو ع ال لک فا ان نا ای رقا ونا 


ایا ات او م . ثم قال : ١‏ ما ضر عثمان م ما فعل بد 
الوم ۸ » وکان قد آنفق ألفّ دینار » وثلامائة بعیر بعدنها وأحلاسپا و أقتابها , 


م وو 


ومنبا : أن العاجر بماله لا يُعذْرٌ حتى يذل جهده » ويتحمّق عجزه » فان 
له سبحانه نا نفی الحرج شو هولاء لماجزین بعد أن ألا رسول ان مر 
ليحملهم » فقال : « لا جد ما کم » فرجعوا پیکون لا فاتبم 
من الجهاد ۰ فهذا العاجز الذي لا حرج عليه . 

ومنها : استخلاف الامام - إذا سافر - رجلاً من الرعية على الضعفاء » 
والمعذورين ۰ والنساء » والذرية » ویکون نائبه من الجاهدین » لأنه من 
أكبر العون هم . وکان رسول الله يله يستخلف ابن أ مکتوم » فاستخلفه 
بضع عشرة مرة » وأما في غزوة تبوك » فالمعروف عند أهل الأثر أنه 
استخلف عل بن أبي طالب » كما في « الصحيحين » عن سعد بن أبي وقاص » 
قال : لف رسول الله َه علياً رضي الله عنه في غزوة تبوك + فقال : 
يا رسول الله ! تخلفني مم النساء والصبيان » فقال : « أُمَا تَرْضَى أن تون 


ف الإمارة : باب فضل إعالة الغازي » والنسائي 0061 والترمذي (۱۰۲۸) من حديث زيد 
ابن خالد الجهني . 


قهه 


چم 
5 سهر عسو م ام ۳ 


2 مق ی وه را ل که 
مني بمنزلة هارون من موسى غير انه لا نبي 
خلافةة حاصة على أهله مي . وأما الاستخلاف العام » فكان لمحمد بن مسلمة 
e 0 1 1‏ 1 3 2 
الانصاري » ويدل على هذا ان النافقین لا ارجفوا به » وقالوا : خلفه استثقالا » 
أخذ سلاحه ثم لحق بالني يدم » فأخبره » فقال : « کذبوا ولکن خلفتك 
لش وه ور ے 1 1 مام لمن ٠‏ كم الو اس 
لما تركت ورائي » فارجع فاخلفني ي اهلي واهلك » . 
١ 1 8 :‏ 

ومنها : جواز الخرص للرطب على رژوس النخل ؛ وانه من الشرع › 
والعمل بقول الخارص ۰ وقد تقدم في غزاة خیبر > وأن الامام يجوز أن 
خر ص بنفسه ۰ كما خرص رسول الله ع حديقة المرأة . 

۳ 5 5 ۱ e 
ومنها : أن الاء الذي بابار مود » لا جوز شربه » ولا الطبخ منه » ولا‎ 
و 2 ۶ و‎ 
. العجين به » ولا الطهارة به » ويجوز ان يسى البهائم إلا ما كان من بثر الناقة‎ 
وكانت معلومة باقبة إلى زمن رسول الله م » ثم استمر علم الناس بها‎ 
يضر‎ 7 2 ۱ 2 
قرناً بعد قرن إلى وقتنا هذا » فلا يرد الركوب بثراً غيرها ».وهی مطوية‎ 
. محکمة البناء » و اسعة الارجاء » آثار العتق علیپا بادية » لا تشتبه بغیر ها‎ 
شم‎ 3 5 ۶ 
» ومنها : ان من مر بدیار المغضوب علییم والعذبین » لم ينبغ له ان يدخلها‎ 
و ر‎ 32 0 ۳ 
ولا بقم با » بل يسرع السیر » ویتقنع بثوبه حتی یجاوزها » ولا يدخل‎ 
. علییم إلا باكياً معتبراً‎ 
000 لاله ور‎ ۶ ۰ 

ومن هذا اسراع الني روي السير في وادي محسر بين منى وعرفة » 

فإنه المكانٌ الذي أهلك الله فيه الفيلَ وأصحابه . 


: ۲ ۱ u 
يعدي 0 ولکن هذه کانت‎ 


ومنبا : أن الني ر كان يجمع بين الصلاتين في السفر » وقد جاء جمم 
التقديم بي هذه القصة في حديث معاذ » كما تقدم > وذكرنا علة الحديث . 

)١(‏ أخرجه البخاري 85/8 في المغازي : باب غزوة تبوك ؛ ومسلم (5404) في فضائل 
الصحابة : باب فضائل علي بن أي طالب » رضي الله عنه . 


0 


ومن أنكره » ولم بجىء جمع التقديم عنه في سفر إلا هذا » وصح عنه جمع 
التقديم بعرفة قبل دخوله إلى عرفة ٠‏ فانه جَمع بين الظهر والعصر في وقت 
الظهر » فقيل : ذلك لأجل النسك ۰ كما قال أبو حنيفة . وقيل : لأجل السفر 
الطويل ۰ كما قاله الشافعي وأحمد . وقيل : لأجل الشغل ۰ وهو اشتغاله 
الوقوف » واتصاله إلى غروب الشمس . قال أحمد : يجمع للشغل » وهو 
قول جماعة من السلف والخلف » وقد تقدم . 

ومنها : جواز التيمم بالرمل ۰ فان الني مي وأصحابّه » قطعوا الرمال 
التي بين المدينة وتبوك » ولم يحملوا معهم تراباً بلا شك » وتلك مفاوز مُعْشة 
شکوا فا العطش ان رسول اله بلي » وقطعا كانوا يتيممون بالأرض 
ی و 
درت رَجْلاً ین أي الصَّلاةٌ » فده منجده وَطَهُوره » ۱ 

وما : أنه به أقام بتبرك عشرين يوماً بقصر الصلاة ۰ ولم يقل 
لام : لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثرٌ من ذلك » ولكن اتفقت إقاميّه 
هذه المدة » وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر . سوال 
طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن » ولا عازم على الاقامة بذلك 
الموضع . 

وقد اختلف السلفُ والخلف في ذلك اختلافاً كثيراً » في «صحیح 
البخاري » عن ابن عباس ۰ قال: آقام رسول الله يله في بعض أسفاره 
تسم عشرة يُصلي ركعتين ۰ فنحن إذا ما نع عشرة نصلي ركعتين » وان 
زدنا على ذلك امنا » وظاهر کلام أحمد أن ابن عباس أراد مدة مقامه 


)0 أخر جه احمد ۵۰ من حديث آي أمامة . و سنده حسن . 
(۷) أخرجه البخاري 4٩۳/۲‏ في تقصير الصلاة : باب ما جاء في التقصير . وكم يقيم 
٦١‏ زاد العاد ج' ‏ م ۳5۰ 


عكة زمن الفتح » فإنه قال : أقام رسول الله َه بمكة مان عشرة زمن الفتح . 
لأنه أراد حنيناً » وم يكن تم أجمم الا » وهذه إقامته التي رواها ابن اك 
وقال غبره : بل أراد ابر عباس مقامه بتبوك » كما قال جابر بن عبد الله : 
أقام لني 3 بتبوك عشرین يوماً يقصّر الصلاة » رواه الإمام أحمد في 
١‏ مسلدة ع © , 


26 
عي ار ل 


۶ ع م 
الشام أربعين ليلة يقصرها سعد ونتمها ۴۳ 
وقال نافع : أقام ابن عمر بِأَذَرِبِِجَّانَ ستة أشبر يصلي ركعتين ‏ » وقد 
حال الثلج بينه وبين الدخول . 
e‏ ات “أي العا لا e TE‏ 1 
وقال حفص بن غبید الله : أقام أنس بن مالك بالشام سنتين بصلي صلاة 


را) أخرجه أحمد ۰۲۹۵/۳ وهو في «المصنف» (۳۳۰) وسئن البيهقي ۰۱۵۲/۲ 
ورجاله ثقات . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (4۳۵۰) ورجاله ثقات . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في ١‏ الصنف » (4۳۳۹) من حديث عبدالله بن عمر » عن نافع 
أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة » قال : وكان يقول : إذا ازمعت إقامة » 
فأتم » وأخرجه البيهقي ۱۵۲/۳ من حديث عبيد الله بن عمر + عن نافع عن ابن عمر » قال : 
آریح علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في خزاة » قال ابن عمر : وكنا نصلي ركعتين , 
واسناده صحيح » و صححه الحافظ في ١‏ التلخيص » 4۷/۲ ۰ ولأحمد (۵۵۲ه) من طريق 
ثمامة بن شراحیل » قال : خرجت إلى ابن عمر ؛ فقلت : ما صلاة السافر » فقال : رکعتین 
ركعتين الا صلاة الغرب ثلاثة » قلت : أرأيت ان كنا بذي المجاز ؟ قال : وماذو الجاز ۲ 
قلت : مکان مجتمع فيه » ونبیع فيه » وعکث عشرین ليلة » أو حمس عشرة ليلة » قال : 
يا ايها الرجل كنت باذربیجان لا آدري قال : اربعة أو شهر أو شهرین ؛ فرایتهم یصلو ها رکعتین 
ركعتين » ورأيت ني الله يله يصليهما رکعتین رکمتین » ثم نزع هذه الآبة ( لقد كان لکم في 
رسول الله أسوة حسنة) حتى فرغ من الآية. واسناده قوي » وذكره اهيثمي في «المجسم ؛ 
۲ وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات , وأذربيجان : إقليم من بلاد إيران على الحدود 
الشمالية الغربية . 


o۲ 


وقال الحسن : أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل سنتین يقصر 
الصلاة ولا مجمع " . 
وقال إبراهم : كانوا يقيمون بالري السنة » وأكثر من ذلك » وسجستان 
|| نن 
فهذا هدي رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه كما ترى ؛ وهو الصواب . 
وأما مذاهب الناس ۰ فقال الإمام أحمد : إذا نوی إقامة أربعة أيام » 
أتم » وان نوی دونها » قصر » وحمل هذه الآثار على أن رسول الله صلى الله 
8 ۳ ۱ ۳ 
عليه وسلم وأصحابه لم جمعوا الإقامة البتة » بل كانوا يقولون : اليوم نخرج » دا 
نخرج ی لعي مه وروي ا في 
۳ فيبا 0 قو اعد ا 3 وهام قو اعد الشر له 4 و وا ۳ ما 
من العرب » ومعلوم قطعاً أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأنّى في 
و ا رلا ري 
لعلوم قطعاً » أنه كان بينه وبينهم عِدّةٌ مر احل يحتاج قطعها إلى أيام » وهو يعلم 
)0 وج عبد اررق ب «الصف و (4۳۵۸) من طريق یحیی بن أي کر عن عر 
ال ا im‏ 
بسابور سنة أو سنتین يصلي رکمتین » » ثم يسلم » فيصل ركعتين . وسابور : كورة بفارس مدینتها 


بندجان . 
(۷) آخرجه البيهقي ۱۵1/۳ . 
(۳) خر جه عبد الرزاق (4۳۲) . 


o 


أنهم لا يُوافون ني أربعة أيام » وكذلك إقامة ابن عمر بأذر بيجان ستة أشير 
يقصرٌ الصلاة من أجل الثلج » ومن المعلوم أن مثل هذا اج لا يتحلل ویذوب 
في أربعة أيام » بحيث تنفتح الق » وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين يقصر » 
زإقادة اھا ب ا سيق اف رون ۵ ون العلوم أن مثل هذا 
لحصار والجهاد پعلم أنه لا يتقضي في أربعة أيام 5ق وال جات ایا 
إنه لو أقام لجهاد عدو » أو حبس سلطان » أو مرض > قصر + سواء غلب 
على ظنّه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة » وهذا هو الصواب » لكن 
شرطوا فيه شرطاً لا دليل عليه من كتاب » ولا سنة » ولا إجماع » ولا عمل 
الصحابة . فقالوا : شرط ذلك احعال انقضاء حاجته في المدة الي لا تقطع 
حكم السفر » وهي ما دون الأربعة الأيام » فيقال : من أين لكم هذا الشرط » 
والني لا أقام زيادة على أربعة أيام يقصّر الصلاة بمكة وتبوك م يقل هم شيئاً » 
ول بين لهم أنه لم يعرم على إقامة أكثر من أربعة أيام » وهو يعلم أنهم يقتدون 
ا صلانه » وس به نی قصرها في ملة لاما ؛ فلم یقل م حرف 
واا : لا تقصروا فوق إقامة أربع ليال » وبيان هذا ين أهم الهمات » 
وكذلك اقتداء الصحابة به بعده » ول یقولوا لن صلى معهم شيثاً من ذلك . 

وقال مالك والشافعي : إن نوی إقامة أكثر من أربعة أيام أتم » وان 
نوی دوا قصر . ۱ 

وال یوق وان لو اقامة مد عفر يونا ان »وان نوی دون 
قصر » وهو مذهب الليث بن سعد » وروي عن ثلاثة من الصحابة : عمر > 
وابنه » وابخ غباس . وقال سعید پن السیب + ]ذا اقمك آربعاً فصل از + 
عدب اقول انع ری 

وقال علي بن أبي طالب : إن أقام عشراً ؛ تم » وهو رواية عن ابن عباس . 


Ca 


وقال الحسن : يقصّر ما لم يقدّم مصراً . 

وقالت عالشة : يقصّر ما لم يضع الزاد والمزاد . 

والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة يننظر قضاءها يقول : 
اليوم أخرج » غداً أخرج » فانه يقصر أبداً » إلا الشافعي في أحد قوليه » 
فإنه يقصّر عنده إلى سبعة عشر » أو ثمانية عشر يوماً ؛ ولا يقصر بعدها . 
وقد قال ابن المنذر في « إشرافه » : أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر 
ما لم يُجمع إقامة وان أتى عليه سنون . 


فصل 


ومنها : جوا » بل استحباب حنث الحالف في عينه إذا رأى غیر‌ها 
عي اه ولك عن ع وی الذي عو كلمن واا اا 
عل تسا وان شاه آخرها. قار ودوك CEG‏ 
اي هر احير » وتحلّائها » وني لفظ : إلا شرت عن يمي وَأتيت الذي 


هو خی" » وني لفظ : « ال اتيك اي هو حير » وکفرات عن بميني » وکل 
هذه الألفاظ ني ١‏ الصحيحين ,۲۱ ۰ وهي تقتضي عدم التر تيب . 
4 53 3 5 ۲ لار 8 
وني السئن من حديث عبد الرحمن بن سمرة » عن النبي و « ادا 
حافت على يمين » هرايت غرها خبرا مها لك 
۱ ۲ . وأصله في « الصحيحين » » فذهب آحمد » ومالك > 


ر أخرجه البخاري 1٩۳/۱۱‏ في الأمان : باب لا تحلفوا بآبائكم » وسلم (1549) 
في الأبمان : باب ندب من حلف عیناً فرأى يرأ منها أن يأني الذي هو خير ۰ ویکفر عن يمينه . 
(۲) أحرجه أبو داود (۳۲۷۸) والنسائي ۷ وأخرجه البخاري 4۵۲/۱۱ ۰ ومسلم 


وكه 


والشافعي إلى جواز تقديم الكفارة على الجنث » واستثنى الشافعي التكفير 
بالصوم » فقال : لا جوز التقديم » ومنع أبو حنيفة تقدیم الكفارة مطلقاً . 


فصل 


و ی ی لسع ای چم 
معه ما يقول » وكذلك ينفذ حکمه » ونح عتوذه » فلو بلغ به الفضب 
إلى حد الإغلاق ۰ ۸ تتعقّد عینه ولا طلاقه . قال أحمد في رواية حنبل في 
حديث عائشة : سعت رسول الله َه يقول : « لا طلاق ولا عتاق في 
إغلاق زنل ا" 


فصل 


و وله 2 اه : دما أنا حملتكم » ولكن اله حملکم ۰ » قد يتعلق 
به الجبريي » ولا متعلق له په ء انا هذا مثل قول : ١‏ واه لا أغطي أحَداً 
یا » ولا سم » وإّما آنا یم » آضع خی یرت ۳4 "» فانه عبدالله ورسوله » 


E‏ ۳ داود اسف واثر مني (۱۵۲۹) والنسائي ۱۱/۷ بلفظ «واذا حلفت على 
بمين فرأيت غير ها خير اً منها » فائت الذي هو خير » وكفر عن مينك » . 

(۱) أخرجه أحمد ۰۲۷۹/۲ وأبو داود (۲۱۹۳) في الطلاق : باب ني الطلاق على غلط › 
وابن ماجه )1١47(‏ في الطلاق : باب طلاق المكره والناسي ؛ والحاكم ۱۹۸/۲ من حديث 
عائشة رضي الله عنها » وفي سنده محمد بن عبيد بن أني صالح » وهو ضعيف . 

(۲) وقال صاحب « التنقيح » : والصواب أنه يعم الإكراه والغضب والجنون » وكل أمر 
انغلق على صاحبه علمه وقصده » مأخوذ من غلق الباب . 

() أخرجه البخاري ۱۵۳/۷ في المغازي : باب قوله تعالى ( فأن لله خمسه) من حديث 
أي هريرة .. 

6255 


إما يتصرف بالأمر » فإذا أمره ربه بشيء » نفذه ۰ فالله هو المعطي » والمانع » 
والحامل » والرسول منفذ لا أمر به . وأما قوله تعالى : ۵ وما رَمَيْتَ إذ 
میت ولك اله زمی 4 [ الأنفال : ۱۷ ] » فالمراد به القبضة من الحصباء اي 
رمی بها وجوة الشرکین ۰ فوصلت إلى عيون جميعهم » فائبت الله سبحانه 
له الرمي باعتبار النبذ والالقاء » فانه فعله » ونفاه عنه باعتبار الایصال إلى 
جمیع الشرکین » وهذا فعل الرب تعالى لا قصل إليه قدرة العبد » والرمي 
بطلق على الخَّذف وهو مبده » وعلى الایصال » وهو 'بايته . ۱ 


فصل 


ومنها : ترکه قتل النافقین » وقد بلغه عنهم الکفر الصریح » فاحتج 
به من قال : لا یل الزندیق إذا آظهر التوبة » لأنهم حلفوا لرسول الله عله 
آنهم ما قالوا » وهذا إذا لم يكن إنكاراً » فهو توبة وإقلاع » وقد قال أصحابنا 
وغيرهم : ومن شد عليه بالردة > فشهد ان لا إله الا الله » وان محمدا 
رسول الله » لم يكشف عن شيء عنه بعد » وقال بعض الفقهاء : إذا جحد الردة » 
او ا ا 
يه ورس الله س َي لا يحكم علييم بعلمه » والذي بل رسول الله ع 
عنهم قولهم لم ينه إياه نصاب البينة » بل شهد E‏ 
شبد زید بن أرقم وحده على عبد الله بن أبي » وكذلك غیره أيضاً » إنما شهد 
ماخ 

وني هذا الجواب نظر » فان نفاق عبدالله بن أبي » وأقواله في الفاق 
كانت كثيرةً جداً »> کالتواترة عند الني نه وأصحابه » وبعضهم اقر 
بلسانه » وقال : « إثما كنا خوض ونلعب » وقد واجهه بعض الخوارج 

۷ 


في وجهه بقوله.: إِنّك لم تلا . والني برلل لا قيل له : ألا تقتلهم 00 
۶ ر ع 


ما قامت عليهم بينة » بل قال : ولا يتحدث النا ن ا د ا 

فالجو اب الصحيح إذن أنه ۳ 0 
مصلحة تتضمن تأليف القاوب على رسول الله يلي : وجمع كلمة الناس 
عليه » وكان في قتلهم تتفي" » والإسلام بعد في غربة » ورسول اله ع 
آحرص" شيء على تأليف الناس + وأترك شيء ما یرهم عن الدخول في 
طاعته .+ وهذا آمر کان يمر بحال ا ؛ وکذئك ر قتل من 
طق عا فى كه ر ل فع الاين واخ أن کاواس مت( 
وني قسمه بقوله : إن هارو مه ما رید بها وَجْهُ اللو. وقول الآخر له : 
إنك لم تعدِل ۰ فان هذا محض حقه ۰ له أن يستوفيّه » وله أن يتركه ع 
وليس للأمة بعده ترك استيفاء حقّه » بل يتعين عليهم استيفاؤه » ولا ید 
ولتقرير هذه المسائل موضع آخر » والغرض التنبيه والإشارة . 


فصل 
ومنها : أن أهلّ العهد والذمة إذا أحدث أحد مہم حدثاً فيه ضرر على 


(۱) صحيح وقد تقدم . 

۳( أخرج البخاري ۰۱۹۱/۸ ومسلم (۲۴۵۷) من حديث عروة قال : خاصم الز بوررجلا من 
الأنصار ني راج الحرة مسايل الاء) » فقال النبي يله «اسق با زبير ۰ ثم أرسل الماء إلى 
جارك » فقال الأنصاري : يا رسول الله أن كان ابن عمتك ۰ فتلون وجه ني الله لل » ٠‏ ثم قال : 
«يا زبير استي » ثم احيس الماء حتى يرجع إلى الجدر » ( الجدار ) فقال الز بير : والله إلى لأحسب 
هذه الآية نزلت في ذلك ( فلاوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
في انفسهم حرجا ) . 


e۸ 


الاسلام » انتقض عهدهٌ في ماله ونفسه » وأنه إذا ۸ يقدر عليه الامام » فدمه 
وماله هدر » وهو لمن أخذه » كما قال في صلح أهل أيلة : فن أحدث منم 
حدثاً » فإنه لا يحول ماله دون نفسه » وهو لمن أخذه من الناس » وهذا لأنه 
بالإحداث صار محارباً » حكمه حكم أهل الحرب . 


فصل 


ومنها : جواز الدفن بالليل » كما دفن رسول الله عَم ذا البجادين 
ليلاً . وقد سئل أحمد عنه » فقال : وما بأس بذلك "۲ . وقال اپو بكر : 
دفن ليلاً > وعلي دفن فاطمة ليلاً . وقالت عائشة: سمعنا صوت الساحي من 
آخير الیل ني دفن الني عله انتهى . ودفن نان » وعائشة » وابنُ مسعود 
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وني الترمذي عن ابن عباس » أن الني مه دخل قبرا ليلا » فاسرج 
له راج » فأخذه من قبل القبلة » وقال : «رحمك الله إن كنت لام 
لاء لِلْقَرْآن  »‏ . قال الترمذي : حديث حسن . 


وف البخاري رل الله ی سأل عن رجل فقال : ١‏ من هذا ؟ ٠‏ 


را جاء في « الانصاف في مسائل الخلاف » للمرداوي ۵۶۷/۲ عن أحمد : لا يفعله إلا 
لضرورة ؛ وني أخرى عله : یکره . 

(؟) أخرجه الترمذي (۱۰۰۷) وابن ماجه (۱۵۲۰) من حديث ابن عباس » وتحسين التر مذي 
له لشاهده الحسن الذي أخرجه أبو داود (174*) والحاكم ۳۹۸/۱ والبيهقي ۵۳/۶ من حديث 
جابر بن عبدالله » وآحر من حديث أي ذر بنحوه عند الحا كم بسند فيه راو لم يسم » وبقية رجاله 
ثقات . 


4 


قالُوا : فلان دفن البارحة مَصَلَّى عليه ٠‏ 

فان قيل : فما تصنعون بما رواه مسلم في ١‏ صحيحه » أن الني مو حطب 
وال ل ع ل E‏ 
لا ۰ فرج الي يل أذ بر ارَجل بل على ل 
يُضطرٌ اسان يك + © قال الامام أحمد : إليه أذهب . 

د تدك اما MS‏ لاي د ی لق E‏ 
الدفن بالليل » بل نزجر عنه إلا لضرورة أو مصلحة راجحة » کمیت 
مات مع المسافرين بالليل » ويتضرّرون بالإقامة به إلى النهار © وكما إذا 
جيف على الیت الانفجارٌ » ونحو ذلك من الأسباب المرجحة للدفن ليلا . 
وبالله التوفيق . 


فصل 


حرط ا سس بس لد حا 
أو فتحت حصنا : + كان ما حصل من ذلك لها بعد تخمیسه » فان الي مزل 
شم ما صالح عبر من قح رن بل ين لسري ینبم مع 
خالد » وكانوا أربعوائة وعشرين فارساً » وكانت غنائمهم ألني بعير وثمانماثة 
رأس فأصاب كل رجل مہم حمس فرائض > وهذا محلاف ما إذا 
ا ا من الجيش في حال الغزو ۰ فأصابت ذلك بقوة الیش 
فإن ما آصابوا يكون غنيمة للجميع بعد الخمس والنفل » وهذا كان هديه عٍ 


(۱) أخرجه البخاري ۱55/۳ من حديث ابن عباس قال : صلی الني ع على رجل بعدما 
دفن بليلة قام هو وأصحابه » وكان سأل عنه » فقال : من هذا ؟ فقالوا : فلان . دفن البارحة » 


فصلوا عليه . 
(۲) أخرجه مسلم )٩4۳(‏ في الجنائز : باب في تحسين كفن الیت . 


داه 


فصل 
: قول يله :انا بالمويئة اق اما ما رتم مارا + ولا طم 
واديا لا انوا مَمَكُم » » فهذه العية هي بقوبیم ومهم ؛ > لا كما يظنه 
طائفة من الجهال أنهم معهم بأبدائهم » فهذا محال » < نهم قالوا له : وهم 
بالدینة.؟ قال : وهم بالدينة حیسم العذر ۰4 ا 0 
وبدار الهجرة بأشباحهم » وهذا ين الجهاد بالقلب » وهو أحد مراتبه الأربع » 
راكب یا ا ااا ريه 


ا 


بالیتیکم وقلویکم ناکم 1 
فصل 


ومنا : تحريق أمكنة ا معصية التي بعصی الله ورسوله فيها وهدمها ۰ كما 
حرق رسول الله لله مسجد الضرار + وأمر بهدمه » وهو مسجل یصلی 
فيه » ویذکر اسم الل فيه » لما كان بناؤه فهراراً وتفريقاًبين امین » ومأوى 
للمنافقين » ول مكان هذا شأنه » فواجب على الإمام تعطيله » إما بهدم 
وتحريق » وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له . وإذا كان هذا شأن 
مسجد الضّرارٍ » فشاهد ار لني تدعو سدنتها إلى اخاذ من فيها أندادً من 
فون أن أ باهدم وأوجب ad‏ المعاصي والفسوق » كالحانات”» 


ورت الكمارين + وأرباب التکرات . وقد حرق عر بن الخطاب قرب 


(۱) آخرجه أبو داود (۲۵۰۶) والدارمي ۰۳۱۳/۲ وأحمد ۱۷4/۳ و۱۵۳ . والنسائي ۷/٩‏ 
و اسناده صحیح > وصححه أبن حبان (۱5۱۸) والحا کم ۸۱/۲ ۰ ووافقه الذهي 


0۷1 


بكماها يُباع فيها الخمر » وحرق حانوت رويشد الثقفي وسماه فويسقاً » وحرق 
قصرّ سعد عليه لما احتجب فيه عن الرعية » وهم رسول الله وي بتحريق 
بيوت تاركى حضور الجماعة والجمعة ۲ » واعا منعه من فيا من النساء 
وة الى اله مت املع نا ار هن عل دا 

ومنها : أن الوقف لا يصح على غير بروا قربة » كمالم يصح وق 
هذا المسجد » وعلى هذا وحم امعد ات 
إذا دَفِنَ في المسجد ۰ نص على ذلك الإمام أحمد وغیره ۰ فلا مجتمع في 
دين الإسلام مسجد وقبر » بل أيهما طرأ على الآخر » منم منه » وكان الحكم 
للسابق » فلو وضعا معاً » لم يجزء ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز ؛ ولا 
تيح الصلاة في هذا اللسجد لنهي رسول الله َه عن ذلك : ولعنه من الخد 
بر مسجداً أو أوقد عليه سراجاً » فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله 
ونبيه »- وغربته بين الناس كما ترى . 


فصل 


ومنها : جواز إنشاد الشعر للقادم فرحا وسروراً به ما لم يكن معه محرم 
من هو » كمزمار » وشبابة » وعود » وم يكن غناء يتضمن رقية الفواحش » 


(۱) أخرجه مالك في «الموطأ» ۱ ۳۰ في صلاة الجماعة : باب فضل صلاة 
الجماعة » والبخاري ۱۰4/۲ ۰ ۱۰۸ في الجماعة : باب وجوب صلاة الجماعة » وسلم )٠١١(‏ 
في المساجد ومواضع الصلاة : باب فضل صلاة الجماعة من حديث أبي هريرة أن رسول الله 
َه قال : و والذي نفسي بيده لد هممت أن آمر بحطب فيحتطب » » ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها » 
ثم آمر رجلاً وم الناس + ثم أخالف إلى رجال فأحرق علیهم بيوتهم . ۰ وقو له : «واعا منعه 
من ها من شاه ار لین لا جب عليهم كما أخبر هو عن ذلك م برد في الوط والصحيحين 
وا هو عند أحمد ۳۱۷/۲ وي سنده أبو معشر المدلي ؛ واسمه تجيح بن عبد الر حمن وهو ضعيف . 


۷۲ 


وما حرم الله » فهذا لا يره أحد ؛ وعلق آرباب السماع اليستي به به كتعلق 
من پستجل شرب الخمر السکر قياساً على أ كل العنب » وشرب العصير 
الذي لا يسكر ۰ ونحو هذا من القياسات التي تشبه قياس الذين قالوا : نما 
البيع مثل الربا 
ما : امتاع اني يه مدح المادحين له » وترك الإنكار علیم + 

NS 
0 وقد قال 4 ارا في وجوه المهاجین الاب‎ 

ومنها : ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين لوا من الحکم والفوائد 
الجمّة » فنشیر إلى بعضها : 

فنها : جوا إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله » 
وعن سیب ذلك » وما آل إليه أمرره » وي ذلك م من التحذير والنصيحة » 
وببان طرق الخير والشر » وما يترتب علیبا ما هو من أهم الأمور . 

ومنها : جواز مدح الإنسان نفسه بما فيه من الخير إذا لم يكن على سبيل 
الفخر والترفم 

وما : تسلية الإنسان نفسّه عما لم يقدر له من الخير يما قدر له من 
نظيره أو خير منه . 

وما : أن بيعة العقبة كانت من أفضل مشاهد الصحابة » حتى إن 
كني كان لذ آها حون و تکوم 


)۱ أخخر جه مسلم (۳۰۰۲) وحنل 9/۹ 3 ان داود ( 4۸۰ والبخاري ف 0 الأدب 
الفر د » (۳۳۹) والترمذي (۳۳۹۶) ۰ وابن ماجه (۳۷۲) في الزهد : باب النهي عن الماح 
من تحديث المقداد بلفظ.««إذا رايدم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب » و لفظ الصنف آخر جه 
ابن حبان (۲۰۰۸) وأبو : نعيم ۱۲۷/۲ والخطيب ۳۳۸/۷من حديث ابن عمر . 


نفد 


ومنها : أن الامام إذا رأى الصلحة في أن يستر عن رعيته بعض ما يهم 
a‏ بنكو كر أن عدف اك الف أو كنا عي 
المصلحة . 

ومنها : آن الك والکتان |ٍذا تضمن مفسدة ‏ ۸ خر 

ومنها : أن الميش في حياة الني َيه لم يكن هم ديوان » وأول من 
دون الديوان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۰ وهذا من سنته التي آمر الني 
لَه باتباعها » وظهرت مصلحتها » وحاجة المسلمين إليها . 

ومنها : آن الرجل إذا حضرت له فرص اربة والطاعة » فالحزم کل 
الحزم في انتهازها » والمبادرة الیها » والعجرٌ في تأخبر ها » والتسویف بها » 
ولا سیما إذا لم یق فش تي اس تیا عون رانم المي 
سريعة الانتقاض قلما ثبتت ٠‏ والله سبحانه يُعاقب من فتح له باباً من الخير 
فلم ينتهزه » بأن يحول بين قلبه وإرادته » فلا يُمكنه بعد من إرادته عقوبة 
له » E‏ ی يرع جل بون ونين وار دترم رقاو 
عکنه الاستجابة بعد ذلك . قال تمان : لا يا يها این آمنوا استنجیوا لله 


لر سول إذا دا کم ما بخیکم وامرا أن اله يَحُول له تیه 4 


[ الأنفال : ]۲١‏ » وقد صرح الله سبحانه بهذا في قوله ۰ رب تیم 


ھا 


وأبْصَارَهُم کم َم يؤينوا ب أو مر[ الأنعام : ۲۱۱۰ وقال تعالى : 
(١‏ لا شرا راع لله لوبهم 4 [ الصف : ۲۵ . وقال : 8 وما کان ال 


ر ورلا سا سره و 


یل قوم تاذ داهم حنى ین لهم میرن 6 [ التوبة : ۱۱۵] وهو 
کثر في الفرآن . 
ومنها : أنه لم يكن یتخلف عن رسول الله بي إلا أحد رجال ثلاثة » 
إما مغموص عليه في النفاق » أو رجل من أهل الأعذار » أو من خلفه رسو 
۷ 


لله ويار واستعمله على المديئة » أو خلفه لصلحة . 

وما : أن الإمام والطاع لا يبغي له أن بُهرل من لضف عنه في بعض 
لأموز + بل يذكره ليراجع الطاعة ويتوب + فان الني َه قال يتيوك : 
دما فعل كَعْبٍ ؟ » ول يذ كر سواه من الخلفین استصلاحاً له » ومُراعاة 
وإهمالاً للقوم النافقین 

ومنها : جواز الطس في الرجل با بغلب على اجنماد الطاعن حمية » أو 
ET‏ هذا ع E‏ عم ان اق 
ومن هذا طعن ورثة الأنبياء وأهل السئة في أهل الأهواء والبدع لله لا لحظو ظهم 
وأغراضهم . 

ومنها : جوادٌ الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد أنه وهم وغلط » 
كما قال معاذ للذي طعن في كعب : بئس ما قلت > والله يا رسول الله ما 
علمنا علیه لا خبر آ ؛ وم يكز رسول أله لتر عل واحد ميم . 

ومنها : أن السنة للقادم من السفر أن يدخل البلّد على وضوء ۰ وأن 
يبدأ بیت الله قبل بيته » فيصَلي فيه رکمین » Ea‏ 
بنصرف إلى أهله . 

ومنها : أن رسول الله عه كان يقبل علانية من أظهر الإسلام من 
لمنافقين » ويك سريرته إلى الله » وبُجري عليه حكم الظاهر » ولا يعاقبه 
E‏ 

وميا ا الامام والحاكم رد السلام على من أحدث حدثاً تأدياً 
له » وزجراً لغيره » فإنه مله لم ينقل أنه رد على كعب » بل قابل سلامه 


رمام 


ومنها : أن التبسم قد يكون عن الغضب + كما يكون عن التعجب 


2۷۵ 


والسرور » فان كلا منهما يُوجب انبساط دم القلب وثورانه » وهذا تظهر 
حمرةٌ الوجه لسرعة ثوران الدم فيه » فينشأ عن ذلك السرور » والغضب 
تعجبٌ یب ضحك وتبسم » فلا يغتر الفتر بضحك القادر عليه في وجهه ؛ 
7 ول یا غیت ا كما فا 

اقارات كوف المت رة لا تن أ 

وما سم ولا ا وین بل »رم له 
فإنه عاتب الثلاثة دون سائر من تخلف عنه » وقد أكثر الناسُ من مدح عتاب 
الأحبة » واستلذاذه » والسرور به » فكيف بعتاب أحب الخلق على الاطلاق 
إلى المعتوب عليه » ولله ما كان أحلى ذلك العتاب » وما أعظم مرته » واجل 
فائدته » ولله ما نال به الثلاثة من أنواع المسرات » وحلاوة الرضى ٠‏ وخلع 
ا 

ومنها : توفيق اله لكعب وصاحبيه فيما جاروا به من الصدق » وم 
بلطم حتی کلبوا واعتلروا بغیر الحق › + فصلخت عاجلتهم » وفسدت 
عاقبتیم كل الفساد » والصادقون تعبوا في العاجلة بعض التعب » فأعقبهم 
صلاح العاقبة » والفلاح کل الفلاح » وعلی هذا تن الط 
فرارات البادي حلاوات في العواقب » وحلاوات المبادي مرارات في 
SS‏ 
في التمسك عفهوم اللقبعند قيام قرينة تقد تقتضي نخصيص المذ كور بالحكم » 
كقوله تعالى  :‏ رادمان يَحْكُمَانٍ في الحراث إِذ شاه عنم 
رم وکنا لحکیهم شَاهِدِينَ مها سلَبْمَانَ4 [الأنبياء : ۷۸ وولاع . 
وقوله ل : « جعلت لي الارض مسجداً وتربتها طهوراً» ۳" وقوله في 


(۱) موللمتني من قصيدة يعاتب بها سيف الدولة . انظره ديو ان» ۸۵/4 (WD,‏ صحيح وقد تقدم ۱ 


۳ 


ا ا 
نا لفق 


كلاه 


هذا الحديث : « أما هذا فقد صدق » ۰ وهذا ما لا يشك السامع أن المتكلم 


وقول كعب : هل لني هذا معي أحد ؟ فقالوا : نعم » مرارة بن الربيع » 
وهلال بن آمية ۰ فيه أن الرجل ينبغي له أن يرد حر المصيبة بروح التامي 
من لني مثل ما لني + وقد أرشد سبحانه إلى ذلك بقوله تال : 9 ولا تهنوا 
في أبْتعَاء القوم إن تَكُونُوا ون تلهم اون كما تألمون رون من اله 


مرو د 


ما لایر جُونْ؟ النساء : ٠١4‏ ع » وهذا هو الروح الذي منعه الله سبحانه أهل 
نار فيها بقوله : ون بعکم الوم اد طلمتم کُم ني ابر مشت کون 
[ از حرف : ۳۹]. وقوله :« فذ کروا لی رجلین صالحین قد شهدا پدرا 
لي فیما آسوة » هذا الوضع مما ع من آوهام الزهري » فانه لا يُحفظ عن 
أحد من أهل الغازي والسیر ألبتة ذ کر هذین الرجلین في أهل بدر » لا ابن 
اسحاق ولا موسی بن عقبة » ولا الأموي » ولا لواقدي » ولا أحد من 
عد أهل بدر » وکذلك ينغي ألا يكونا من أهل بدر » فإن الني يله 
مج حاطاً » ولا عاقبه وقد جس عليه » وقال لعمر لا هم بقله : 
« وما پدريك أن الله اطلع على على هل بدرٍ فقال : اعملوا ما شم فقد غفرت 
کم » » وأین ذب التخلق من ذنب الس . 

قال أبو الفرج بن الجوزي : ول أزل حريصاً على کشف ذلك وتحقیقه 
حتی رأیت آبا بکر ا قد ذکر الزهري » وذ کر فضله وحفظه واتقانه » 
وأنه لا يكاد بحفظ عليه غلط إلا في هذا الموضع » فانه قال : إن مرارة 
ابن الربيع » وهلال بن أمية شهدا بدراً » وهذا م يقله أحدٌ غيره » والغلط لا 
يعصم منه إنسان . 


0۷۷ زاد العاد ج - م لا 


فصل 


وي نهي الني مله عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تحاف 
عنه دليل على صدقهم وكذب الباقين ۰ فأراد هجر الصادقين وتأديهم 
على هذا الذنب » وأما النافققون » فجرمهم أعظم من أن يقابل :ا مجر » فدواء 
هذا المرض لا يعمل في مرض النفاق » ولا فائدة فيه » وهكذا یفعل الرب 
سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم ٠‏ فیژدب عبده المؤمن الذي يحبة 
وهو كريم عنده بأدلى زلة وهفوة ۰ فلا يزال مستيقظاً حَذِراً » وأما من 
سقط من عينه وهان عليه ٠‏ فإنه بخلي بیته وبين معاصيه » وكلما أحدث 
نب أحدث له يعمة » والمغرور يظن أن ذلك ين كرامته عليه ۰ ولا يعلم 
أن ذلك عينْ الإهانة » وأنه يُريد به العذاب الشديد » والعقوبة اي لا عاقبة 
معها » كما في الحديث المشهور : إا راد الله عبار يرا عَجل له عفُوبته 
3 الا ۰ ول را پر شرا سل عنه موه في الا »یرد بر 
القيامة بذنویه ,6 

وفيه دلیل أيضاً على هجران الإمام » والعالم : والطاع لمن فعل ما 
يستوجب العتب » ويكون هجرانه دواء له بحيث لا يضعّف عن حصول 
الشفاء به » ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فييلكه » ذ ال اد تأديبُه لا إتلافه . 


وقوله : ١‏ حتى تنكرت لي الأرض » فا هي بالتي أعرف » هذا التنك” 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۳۹۸) في الزهد : باب ما جاء في الصبر على البلاء والحاكم 
من حدیث أنس » وسنده قابل للتحسين » وله شاهد من حديث عبالله بن مغفل عند أحمد /۸۷ 
والطبراني والحاكم 4 ». ۳۷۷ وعن عمار بن ياسر عند الطبر اي وعن أي هريرة عند 
ابن عدي , 


ماه 


يحده الخائف والحزین والهموم في الأرض » وني الشجر » والنبات حتى 
aS ES‏ 
جرمه حتى ي في خلق زوجته وولده » وخادمه ودابته » ويجده في نفسه 
أيضاً ٠‏ فتتکر له نله حتى ما كاله هو ولا كان أمله وأصحابه » ومن 
فق عليه بان یعرفهم » وهذا سر من الله لا بخن إلا على من هو میت 
القلت. ۰ وعل حسب حياة القلب » یکون إذرالة هذا التنکر والوحشة . 
وما مرح عیت ایلام . 

ومن العلوم » أن هذا التدكر والوحشة کانا لاهل التفاق أعظم » ولکن 
E‏ بشعرون به » وهکذا القلب إذا استحکم مرضه ‏ 
واشتد ألمه بالذنوب والإجرام ۰ لم يحد هذه الوحشة والتنكر » ولم يحس 
۳ » وهذه علامة الشقاوة » وأنه قد أيس من عافية هذا امرض » وأعيا 


الأطباء شفاوه 4 والخوف والهم الريبة » والأمن والعوود م السبر اء 
من الذنب : 


فا في الازض آنجع ین بريه ٠‏ ولاف الأراض أو ین مريب 

وهذا القدرٌ قد ينتفع به المؤمن البَصيرٌ إذا ابتلي به ثم راجع » فانه ينتفع 
به نفعاً عظيماً من وجوه عديدة تفوت الحصر ؛ ولو لم يكن مها إلا استؤاره 
من ذلك أعلام النبوة » وذوقه نفس ما أخبر به الرسول فيصير تصديقه 
ضرورياً عنده » ويصيرٌ ما ناله ين الشر بمعاصيه » ومن الخير بظاعاته من 
أدلة صدق النبوة الذوقية الي لا تتطرق لها الاحتالات » وهذا کمن أخبرك 
أن في هذه الطريق من العاطب والمخاوف كيت وكيت على التفصيل » 
فخالفته وسلكتها » فرأيت عين ما أخبرك به » فإنك تشد صدقه في نفس 
خجلافك له » وأما إذا سلكت طريق الأمن وحدها » وم تجد من تلك المخاوف 


۷۹ 


شيئاً » فانه وان شبد صدق المخبر عا ناله من الخير والظفر مفصلاً > فان 


فصل 


ومنها : أن هلال بن أمية ومرارة قعدا في بيوتهما ۰ وكانا بصلیان في 
بيوتهما » ولا يحضران الجماعة » وهذا يدل على أن هجران المسلمين للرجل 
عذر يبيح له التخلف عن الجماعة ؛ أو يقال : من تمام هجر اله أن لا بحضر 
جماعة المسلمين » لكن يقال الحو ان ی ركاه الى 
لَه ٠‏ ولا عتب علیهما على التخلف ۰ وعلی هذا فیقال لا ام مله 
جرهم ترکوا :لم پزمروا ء وم یتهوا» ولم یکلموا » فكائرمن حضر منهم 
الجماعة لم پعنع ۰ ومن تركها لم يُكلّم » أو يقال TEE‏ ۱ 

عن الخروج » وغذا قال كعب : وكنت أنا أجل القوم وأشبّهم » فكنت 
أخرج فأشبدٌ الصلاة مع المسلمين . 

وقوله | وآلي رسول الله ي فأسلم عليه » وهو ني مجلسه بعد الصلاة ‏ 
فاقول : هل حرك شفتيه برد السلام علي ام لا ؟ فيه دليل على ان الرد على 
من يستحق الجر غير واجب » إذ لو وجب الرد لم يكن بد من إسماعه . 

وقوله : حتى إذا طال ذلك علي » تسورت جدار حائط أبي قتادة » 
فيه دليل على دخول الانسان دار صاحبه وجاره إذا علم رضاه بذلك » وان 
لم يستاذنه . 

وي قول ابي قتادة له : الله ورسوله اعلم » دليل على أن هذا 
لبس حخطاب ولا كلام له » فلو حلف لا يكلمه » فقال مثل هذا الكلام 
جوابا له لم يحنث » ولا سيما إذا لم ينو به مكالمته » وهو الظاهر من حال 

۵۸۰ 


أي قتادة 

وني إشارة الناس إلى النبطي الذي كان بقول : من يدل على كعب بن 
مالك دون نطقهم له تحفيق لقصود المتجر » وإلا فلو قالوا له صريحاً : 
ذاك كعب بن مالك ۰ ۸ يكن ذلك کلاماله » فلا يكونون به مخالفين 
للنهي » ولكن لفرط فر وتشكو باراس :ال الاكرو ةلك شرع 
امه . وقد يقال : إن في الحديث عنه بحضرته وهو يسمع نوع مكالة له » 
ولا سيما إذا جعل ذلك ذريعة إلى المقصود بكلامه » وهي ذريعة قريبة » 
فالنم من ذلك من باب مم الل وسد الذرائم ‏ وهذا فقه وأحمن . 

وي مکاتبة ملك غسان له بالصیر إليه ابتلاء من الله تعالى » وامتحان 
لایعانه ومحبته لله ورسوله » واظهار للصحابة أنه ليس من ضعت إيماله 
بپجر الني بلي والسلمین له » ولا هو من تحمله الرغبة في الجاه واللك 
مع هجران الرسول والژمنین له على مفارقة دينه » فهذا فيه من تبرئة الله 
له من النفاق » واظهار قوة اعانه » وصدقه لرسوله وللمسلمین ما هو من 
تمام نعمة الله عليه » ولطفه به » وجبره لکسره ۰ وهذا لبلاه بظهر لب 
الرجل وسره » وما ينطوي عليه » فهو كالكير الذي حرج الخبيث من الطيب . 

وقوله : فتيممت بالصحيفة التنور » فيه البادرة إلى إتلاف ما بخشی 
منه الفساد والضرة في الدين » وأن الحازم لا ينتظر به ولا يُؤخره » وهذا 
كالعصير إذا تخمّر » وكالكتاب الذي پخشی منه الضررٌ والشر » فالحزم 
البادرة إلى إتلافه وإعدامه . [ْ 

وکانت غسان اذ ولد وى ملوله عرب الشام - حرباً لرسول ال 
با » وکانوا بنعلون خیولهم لحاربته » وکان هذا لا بعث شجاع بن 
وهب الأسدي إلى ملکهم الحارث بن أي شمر الغساني بدعوه إلى الاسلام > 


امه 


وكتب معه إليه > قال شجاع : فانتییت إليه وهو في غوطة دمشق ؛ وهو 
مشغول بتبيئة الأنزال والألطاف لقيصر » وهو جاء من حمص إلى إيلياء » 
فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة » قلت لحاجبه : إفي رسول رسول الله َيه 
إليه » فقال : لا صل إليه حتى یج بوم كذا وكذا » وجعل حاجبه وکان 
رين مه مري يده موعن رسول الق يللم » وکنت ا تعن رسول 
لله بل وما يدعو إلبه » فیرق حتى يلب عليه البكاء » ویقول : إني قرات 
الیل » فأجد صفة هذا الني بعينه » فأنا أؤمن به وأصدقه » فأخافُ من 
الحارث أن يقتلني وكان يُكرمني » ویحسن ضياقي . وخرج الحارث یوم 
هس ا و وا 
لله ری » فقرأه » ثم رمى به » قال : من ينترع يني ملكي » وقال : 

سائر إليه » ولو كان باليمن جه » علي بالناس » فلم تزل تعرض حتى قام » 
وار الوك تعن > ثم قال : أخبر صاك با ترى » وكتب إلى قيصر 
E‏ ل ی : أن لا تسر » ولا تع 
إليه ».وال عنه » ووافي بإيلياء » فلما جاءه جواب كتابه » دعاني فقال : متى 
ربد أن ترج إلى صاحبك ؟ فقلت : غداً » لأمر لي بال مثقالو ذهب . 
ووصلني حاجبه بنفقة وکسوة > وقال : اقرا على رسول الله مزه مني السلام 
فقدمت" على رسول الله ت » فأخبرته » فقال : « باد ملکه » > وأقرأله 
من حاجبه السلام » وأخبرته بما قال » فقال رسول الله عل : « صدق 4 

۲ « 

ومات الحارث بن أبي شمر عام الفتح » في هذه الدة آرسل ملك غسان 
يدعو ععباً إلى اللحاق به » فأبت له سابقة الحستی أن یرغب عن رسول 


۸۲ 


فصل 


في أمر رسول الله اللي لمؤلاء الثلائة أن يعتزلوا نساءهم لا مضى هم 
اربعون ليلة » كالبشارة عقدمات الفرج والفتح من وجهين : 

أحدهما : كلامةٌ لهم » وإرساله إلهم بعد أن كان لا يكلمهم بنفسه ولا 
برسوله . 

الثاني : من خصو صية أمرهم باعتز ال النساء » وفيه تنبيه وإرشاد هم 
إلى اعد والاجتهاد ني العبادة » وشد الثزر » واعتزال محل اللهو واللذة » 
والتعوض عنه بالاقبال على العبادة » وني هذا إيذان بقرب الفرج » وأنه قد 
بتي من العتب أمر سیر . 

وفقه هذه القصة » أن زمن العبادات ينبغي فيه تجنب النساء » کزمن 
الاحرام » وزمن الاعتکاف ؛ وزمن الصيام » فأراد الني مته أن یکون 
آحر" هذه الدة في حق هؤلاء عنزلة أيام الاحرام والصیام في توفرها على 
العبادة » ول يأمرهم بذلك من أول الدة رحمة بهم » وشفقة علییم » إذ 
لعَلهم يضعف صبر هم عن نسائهم في جميعها » فكان من اللطف بهم والرحمة » 
أن أمروا بذلك في آخر المدة » كما يؤمر به الحاج من حين يحرم » لا من 
حين يعزم على الحج . 

وقول كعب لامرأته : الحتي بأهلك » دليل على أنه لم يقطع ببذه اللفظة 
وأمثالها طلاق ما ۸ ينوه . والصحيح : أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية 
كذلك إذا أراد به غير تسییب الزوجة » وإخراج الرقيق عن ملكه > لا يقع به 
طلاقٌ ولا عتاق » هذا هو الصواب الذي ندین الله به » ولا نرتاب فيه ألبتة . 
فإذا قيل له : إن غلامك فاجر أو جاريتك تزني » فقال : ليس كذلك » 


2۸۰۳ 


بل هو غلام عفيف حر » وجارية عفيفة حرة » ول برد بذلك حرية العتق » 
وإنما أراد حرية العفة » فان جاريته وعبده لا يعتقان بهذا أبداً » وكذا إذا 
قيل له : كم لغلامك عندك سنة ؟ فقال : هو عتيق عندي » وأراد قدم 
ملكه له » لم يعتق بذلك » وكذلك إذا ضرب امرأته الطلق ۰ فسثل عنها » 
فقال : هي طالق » ول بخطر بقلبه إيقاع الطلاق » وانما أراد أنها في طلق 
الولادة » لم تطلق بهذا » وليست هذه الألفاظ مع هذه القرائن صريحة إلا فيما 
أريد بها » ودل السياق علا » فدعوى آنها صريحة في العتاق والطلاق مع هذه 
القرائن مكابرة » ودعوى باطلة قطعاً . 


فصل 


۱ 9 ٤ء‏ 
وي سجود كعب حين سمع صوت البشر دلیل ظاهر أن تلك كانت 
عادة الصحابة » وهی سجود الشكر عند النعم التجددة » والنقم المندفعة ع 
وقد سجد أبو بكر الصديق لا جاءه قتل مسيلمة الکذاب © > وسجد عل 
ابن أبي طالب لا وجد ذا ام مقتولاً في الخوارج 29 » وسجد رسول 
لله عله حين بشره جبریل أنه من صل عليه مرة صل الله عليه بپا عشراً » 
وسجد حين شفع لأمته » فشفعه الله فيهم ثلاث مرات » وأتاه بشير فبشره 
بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة » فقام فخ ساجداً » 
وقال أبو بكرة : كان رسول الله م إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجداً ۳ ؛ 
وهي اثار صحيحة لا مطعن فيا . 


(۱) أخرجه البيهقي ۳۷۱/۱ . 
(۲) حدیث‌حسن أخرجه أحمد (۸4۸) و(۱۲۵۵ 


(۲) اخرجه ابو داود (۲۷۷4) والتر مذي (۱۵۷۸) وابن ماجه (۱۳۹۵) وسنده حسن . 


oA 


وني استباق صاحب الفرس والراتي على سلع ليبشرا كعباً دليل 
على حرص القوم على الخير » واستباقهم إليه » وتنافسهم في مسرة بعضهم 

وف نزع كعب ثوبيه وإعطائهما للبشير » دليل على أن إعطاء البشرین 
من مكارم الأخلاق والشم > وعادة الاشراف » وقد أعتق العباس غلامه 
لا بشره أن عند الحجاج بن علاط من الخبر عن رسول الله م ما بسره . 

وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع ثيابه . 

وفيه دليل على استحباب نة من نجحددت له نعمة دينية » والقيام إليه 
إذا أقبل » ومصافحته ۰ فهذه سنة مستحبة » وهو جائز لن تجددت له نعمة 
دنيوية » وأن الأولى أن يقال له : ليبنك ما أعطاك الله » وما من الله به عليك , 
ونحو هذا الكلام » فإن فيه تولية النعمة ربّها » والدعاء لمن نلها بالتهني بها . 

وفيه دليل على أن حير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها یوم توبته إلى الله » 
وقبول الله توبته » لقول الني عله : ١‏ أبشر بخير يوم مر علَيِك مند ولدتك 
سر 
امك ) . 
فان قيل : فکیف یکون هذا اليوم خيراً من يوم إسلامه ؟ قيل : هو مکمل 
ليوم إسلامه » ومن امه » فیوم اسلامه بداية سعادته » ویوم توبته کمالها 
وتمامها » والله المستعان . 

وي سرور رسول الله 2 بذلك وفرحه به واستنارة وجهه 
دليل على ما جعل الله فيه من كمال الشفقة على الأمة » والرحمة بهم 
والرأفة » حتى لعل فرحه كان أعظم من فرح كعب وصاحبيه . 

وقول كعب : يا رسول الله إن من توبي ان اخلع من مالي . دليل على 


ممه 


استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من الال . 
وقول رسول الله َه : « أشيك علبك بض مالك » هر یر آك » 
دليل على أن من نذر الصدقة بل ماله » لم پلزمه إخراجٌ جميعه » بل يجوز 
له أن يبقي له منه بقية » وقد اختلفت الرواية في ذلك » في « الصحيحين ) 
أن الني به قال له : « أشيك ليك بض مالك » وم يعين له قدراً » 
بل أطلق ووكله إلىاجتهاده في قدر الكفاية » وهذا هو الصحيح » فان ما 
نقص عن کفایته وكفابة أهله لا جوز له التصدق به » فنذره لا يكون طاعة » 
فلا بجحب الوفاء به » وما زاد على قدر كفايته وحاجته » فاخر اجه والصدقة 
به أفضل » فيجب اخراجه إذا نذره » هذا قياس الذهب ۰ ومقتضى قواعد 
الشريعة » وهذا تقدم كفاية الرجل » وكفاية أهله على أداء الواجبات امالية > 
سواء كانت حقاً لله كالكفارات والحج » أو حقاً للآدميين كأداء الديون » فإنا 
نترك للمفلس ما لا بد منه من مسكن » وخادم » وكسوة » وال حجرفة » أو ما 
تج به لؤنته إن فقدت الحرفة » ويكون حق الغرماء فيما بني . وقد نص 
الإمام أحمد على أن من نذر الصدقة ماله کله » أجزأه تله » واحتج له 
أصحابه با ژوي في قصة كعب هذه » أنه قال : با رسول الله! إن من 
توبتي إلى الله ورسوله أن أخرّج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة » قال : 
و قال رالا فلت : فثلثه قال : « نعم » قلت : فإلي 
سك سهمي الذي بر . رواه أبو داود") . وف ثبوت هذا ما فيه » فان 
الصحیح في قصة کمب هذه ما رواه أصحاب الصحیح من حدیث الزهري ؛ 
10 
عن ولد كعب بن مالك عنه أنه قال : « امسك عليك بعض مالك » 


(1) أخرجه أبو داود (۳۳۲۱) في الأيمان والنذور : باب فیمن نذر أن بتصدق عاله » 
واسناده میج 3 
كمه 


من غير تعيين لقدره » وهم أعلم بالقصة من غيرهم » فإنهم وله وعنه 
نقلو ها . 

فان قيل : فما تقولون فیما رواه الامام أحمد في « مسنده » أن آبالابة بن 
عد اللا ناب ان عله يفاك 


5 
وام 


: يا رسول الله ! إن يسن توبي أن امجر 
ار ومي وأسا يتك ۰ وأا حلع من مالي صَدَقه لله ع ول ولرسُله ؛ 
قال رسول اقم عه : ٠‏ يُجْرىة علك ات ٠“,‏ ' .قیل : هذا هو الذي 
احتج به أحمد » لا بحديث كعب + فإنه قال في رواية ابه عبدالله : إذا 
نذر أن يتصدّق ماله كله أو ببعضه ‏ وعليه دين أكثر ما هلكه » فالذي اذهب 
إليه أنه يُجزئه من ذلك اثلث لأن الني مَك أمر أبا أبابة بالثلث » وأحمد 
أعلم بالحديث أن يحتج بحديث كعب هذا الذي فيه ذكر اثلث ٠‏ إذ 
الحفوظ ي هذا الحديث و أمسك عليك بعض مالك ) وكأن اج 
رأى تقييد إطلاق حديث کسب هذا بحديث أبي لبابة . 

وقوله فيمن نذر أن یتصدّق ماله كله أو ببعضه وعليه دين يستغرقه : 
إنه يحزئه من ذلك الثلث » دليل على انعقاد نذره » وعليه دين يستغرق ماله » 
ثم إذا قضى الدين » أخرج مقدار ثلث ماله یوم النذر » وهكذا قال في رواية 
اپنه عبد الله : إذا وهب ماله » وقضى دينه » واستفاد غيره » فإنما يحب 
عليه إخراج ثلث ماله يوم چنثه » يريد بيوم حنثه يوم نذره » فينظر قدر 
الثلث ذلك اليوم » فيخرجه بعد قضاء دينه . 


(1) أخرجه أحمد 4۵۳/۲ و۰۲ والدارمی ۰۳۹۰/۱ ۰۳۹۱ ورجاله ثقات ؛ وأخرجه 
أبو داود (۳۳۱۹) عن كعب بن مالك أنه قال للني َل أو أبو لبابة أو من شاء الله : « إن من 
توبي ... ) وسنده صحيح ۰ ورواه (۳۳۲۰) عن ابن كعب بن مالك قال : كان أبو لبابة 
فذ کر معناه » والقصة لأبي لبابة . 


۸۷ 


وقوله : او ببعضه پا اه إذا لذن الضداقة ععين من ماله » أو بمقدار 
كألف ونحوها ۰ فیجز له اه کنذر الصدقة مجميع ماله ۰ والصحیح من 
بع اسر یه ای رق رز شرف المعين ان كان 
ثلث ماله فا دونه ٠.‏ لزمه الصدقة يجميعه » وان زاد على الثلث © لزمه منه 
قدو ا زره سے عند ان البر کات ۹ 

بعد : فان الحدیث ليس فيه دلیل على أن کعباً وأبا لباية نذرا نذراً 
منجّراً . وإنما قالا : إن من توبتنا أن ننخلم من أموالنا » وهذا ليس بصريح 
في النذر » ونما فيه العم على الصدقة بأمو اهما شكراً لله على قبول توبتهما ء 
فأخبر الني َه أن بعض الال يُجزىء من ذلك » ولا بحتاجان إلى إخراجه 
سيور هذا" کال و أذ ترمو كاله كلد + فافخ ی 
قدر الثلث . ۱ 

فان قيل : هذا بدفعه آمران . أحدها : قوله : و يحزئك » . والاجزاء 
إنما يستعمل في الواجب ‏ والثاني : أن منعه من الصدقة مازاد على الثلث 
دليل على أنه ليس بقربة ۰ إذ الشارع لا يمنع من القرب » ونذر ما لیس 
بقربة لا يلزم الوفاغ به . 

قيل : أما قوله : « يُجزئك » ٠‏ فهو بمعنى يكفيك » فهو من الرباعی . 
OE as‏ خن ور 
عني : إذا قضی عني : وهذا هو الذي بستعمل في الواجب » ومنه قوله مر 


(۱) هو الشیخ العلامة عبد السلام بن عبد الله بن أي القاسم الحرافي العروف بابن تيمية » 
وهو جد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » كان عجياً في حفظ الأحاديث وسردها » وحفظ 
مذاهب الناس بلا كلفة » ونقل الذهبي عن ابن مالك النحوي قوله : ألين للشيخ المجد الفقه 
كما ألين لداود الحديد » توفي سنة 501 ه من مؤلفاته ١‏ النتقی » في أحاديث الأحكام » وهو مطبوع 
مفردا : وبشرح العلامة الشوکالي و « الحرر » ثي الفقه » وانظر « شذرات الذهب » ۲۵۷/۵ 


امه 


لأبي بردة في الأضحية : « تجزي عنك ولن تجزي عن آخد بَعْدَله 2 » 
۶ 1 5 5 
وأما منعه من الصدقة با زاد على الثلث ۰ فهو اشارة منه عليه بالأرفق 
3 رس 

cS لإ ودر‎ GEE 
» لم يصبر على الفقر والعدم ۰ كما فعل بالذي جاءه بالصرة ليتصدق بها‎ 
فضربه با ۲۳ ۰ ولم يقبلها منه خوفا عليه من الفقر » وعدم الصبر . و‎ 
يقال - وهو آرجح إن شاء الله تعالى  : إن الني ل عامل كل واحار من‎ 
من إخر اج ماله‎ SS أراد الصدقة بماله بما يعلم من حاله‎ 
ارك‎ 
۰ 7۳ كله » وقال : و ما أَبْقَيْتَ لأَمْلِكَ ؟ » فقال : قیت لهم الل ورسوله‎ 


للع لك و ر o‏ 
(۱) متفق عليه من حديث البراء وقد تقدم . 

(۲) أخر جه أبو داود (۱۹۷۳) من حديث جاير بن عبدالله قال : كنا عند رسول الله عله 
إذ جاءه رجل عثل بيضة من ذهب فقال : يا رسول الله أصبت هذه من معدن . فخذها » 
فهي صدقة ما أملك غيرها . فأعرض عنه رسول الله مفلل ٠ ٠‏ ثم أتاه من قبل رکنه الأيمن + 
فقال مثل ذلك » فأعرض عنه » ثم أتاه من قبل ركنه الأبسر ۰ فأعرض عله رسول الله َيه ٠‏ 
ثم أتاه من خلفه ء فأخذها رسول الله به > فحذفه بها » فلو أصابته ء لأوجعته . أو لعقرته » 
فقال رسول الله ب ١‏ بأتي أحد کم ا علك . فيقول : هذه صدقة » ثم يقعد يستكف الناس 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » ورجاله ثقات » وني الباب عن ألي هريرة « خير الصدقة 
ماکان عن ظهر غنى ؛ وأبدأ بمن تعول » آخرجه البخاري في ١‏ صحيحه ١‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود (۱۹۷۸) والتر مني ( ۳۹۷ ۰ والدارمي ۰۳۹۱/۱ ۳۹۲ من حديث 
زيد بن أسلم عن أبيه » قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : أمرنا رسول اه ب أن 
تتصدق » فوافق ذلك مالاً عندي » فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوساً ؛ قال : فجثت 
بنصف مالي ۰ فقال رسول الله م : ما أبقيت لأهلك ؟ قال : مثله » وأتى أب بكر بكل ما 
عنده » فقال : يا آبا بكر ما آبقیت لأهلك ؟ فقال : أبقيت لم الله ووسوله . قلت : لا أسبقه إلى شيء 
أبداً . وسنده حسن » وقال الترمذي : حسن صحیح ۰ وصححه الحا کم ۱ ووافقه 
الذهى 


e۸۹ 


مالسد ا > وقال لکعب : ١‏ اسيك عمك بعض مالك 3 وهذا 
ليس فيه تعيين المخرج بأنه الثلث ۰ وید جداً بأن يكون المسّك ضعني 
المخرج في هذا اللفظ ۰ وقال لأب لبابة : يجز جرئك الثلث » ولا تناقض بين 
هذه الأخبار » وعلى هذا » فن نذر الصدقة ماله كله » سك منه ما يحتاج 
ليه هو وأهله » ولا يحتاجون معه إلى سؤال الاس مدة حياتهم من رس 
مال أو عقار » أو أرض يقومٌ تلا بكفايتيم » وتصلت بالباني و 

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : يتصدّق منه بقدر الزكاة » ويمسك 
البائي . وقال جابر بن زيد : إن كان ألفين تأكثر » أخرج سره » وان 
عن الها ESE‏ سا اجن U‏ وف 
اس A‏ دی جك عالط القع تك قز كاد و 
لا تحب فيه الزكاة » ففيه روايتان : آحدهما : بخرجه والثانية : لا يلزمه 
مله شيء . 

وقال الشافعي : تلزمه الصدقة اله كله ۰ وقال مالك » والزهري ؛ 
وأحمد : یتمّدق بثلثه » وقالت طائفة : بلز مه کفارة یمین فقط . 


فصل 

ومنها : عظم مقدار ای ی احق التتا نو الاك واه 

من شرهما به » فا أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق » ولا أهلك من أهلكه الا 

بالکذب + وقد مر الله سبحانه عباده الامنين أن: یکو نوا مع الصادقين › 

ققال  :‏ يا آبها اين آمنُوا نوا له وکو وا مح الصَّادِقينَ4 » [ التوبة : ۰۲۱۱٩‏ 

وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمین : سعداء وأشقياء ؛ فجعل السعداء 

هم هل الصدق والتصدیق » والأشقياء هم أل الکذب والتکذیب › 
۵۹۰ 


و هو تقسم حاصر مد منعکس اد دائرة ة مع الصدق والتصديق » 
والشقاوة داثرة مع الکذب ب والتکذیب 


ا TT‏ تم 
وجعل علم النافقين الذي تميزوا به هو الکذب في أقوالهم وأفعالهم + فجميع 
ما نعاه عليهم أصلّه الکذب في القول والفعل » فالصدق برید الاعان » ودليله » 
ومركبه » وسائقه ؛ وقائده » وحليته » ولباسه » بل هو لبه وروحه . والكذب : 
و الکفر والنفاق » ودليلة » وم ركبه » وسائقه » وقائه » وحليته » 
ولباسه » ولبه » فضادة الکذب a‏ 
يجديع الكذب والإعان إلا ویطرد أحدهما صاحبه » ويستقرٌ موضعه ‏ وا 
e‏ ة بصدقهم ۰ وأهلك غیرهم من المخلّفين یکنبیم » 
انعم الله على عبار بعد الإسلام بنعمة افضل من الصدق الذي هو غذاء الإسلام 
وحياته » ولا ابتلاه ببلية أعظم من الكذب الذي هو مرض الإسلام وفساده » 
والله المستعان . 

وقوله تعال : لد تاب الله على اللي والمهاجرين والأنصَارٍ لین 
وه في سا الشركة من بعل ما كاد برغ قلوب ريق منم كم تاب علوم 
إن پم رض رَحم 4 [ التوبة : ۱۱۷] ء هذا من أعطّم ما يعر لد 
قدر التوبة و فضلّها عند الله » وأنها غاية كمال المؤمن : فانه سبحانه أعطاهم 
هذا الكمال بعد آخر الغزوات بعد أن قَضُوًا نحبّهم » وبذلوا نفوسیم » 
وأموالهم » وديارهم لله » وكان غاية أمرهم أن تاب عليهم + وهذا جعل 
اني مه يوم توبة کب خي يوم مر عليه منذ ولدته أمه » إلى ذلك الوم ؛ 
ولا يعرف هذا حق معرفته إلا من عرف الله » وعرف حقوقه عليه » وعرف 
ما ينبغي له من عُبوديته » وعرف نفسّه وصفاتها وأفعاها » وأن الذي قام 


اوه 


به من العبودية بالنسبة إلى حق ربه عليه » كقطرة في بحر » هذا إذا سلم 
من الآفات الظاهرة والباطنة » فسبحان من لا يسع عباده غير عفوه ومفر ته ۱ 
وتغمده لهم مخفرته ورحمته » ولیس إلا ذلك أو افلاك ۰ فان وضع 
علييم عدله » فطذب اهل سماواته وأرضه ع 0 eT‏ 
رحمهم » فرحييه خير لهم من أعماهم »> ولا بنجي أحداً منهم عمله . 


فصل 


وتأمل تكريرّه سبحانه توبته علييم مرتين في أول الآية وآخجرها » 
فإنه تاب عايهم أولاً بتو فيقهم للتوبة » فلما تابوا » تاب عليهم ثانياً بقبولها منهم ؛ 
وهو الذي وفقهم لفعلها » وتفضل عليهم بقبوها » فالخير كله منه وبه 
وله وني يديه » يعطيه من يشاك إحساناً وفضلاً » وة وكا كمد 


وغد 
فصل 


وقوله تال : ل وعلى الثلاكة الذي لوا [ اتوبة : ۲۱۱۸ » قد 
ر یی ا هی اعادو و 
تله »> واعتذر من المتخلفين » فخلّف هؤلاء الثلاثة عنم » وأرجأ أمرهم 
دونهم + وليس ذلك تلهم عن الغزو » لأنه لو أراد ذلك » لقال : تخلفوا ع 
كما قال تعالى : ما كان لأَهْل المَدِيئَةِ ومن عولهم من الأَعْرابٍ أن 
بتحأفوا عن رول اللو4 [ التوبة : ۱۷۰] ۰ وذلك لأنهم تخلفوا بأنفسهم 
لاف تخليفهم عَن أمر المتخلفين سواهم » فان الله سبحانه هو الذي خلفهم 

2۹ 


عنهم . ولم یتخلفوا عنه بأنفسهم . واه أعلم . 
فصل 


في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة تسع بعد مقدمه من تبولك ۲۳ 

قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله ع منصرقه من تبوك بقية 
رمضان وشوالاً وذا القعدة » ثم بعث أبا بكر أميراً على الحج سنة تسع 
ليقم للمسلمين حَجَّهِم » والناس من أهل الشرك على منازهم من حجهم , 
فخرج أبو بكر والمؤمنون . 

قال ابن سعد : فخرج في ثلاثمائة رجل من المدينة » وبعث معه رسول 
لله يي بعشرين بدنة » قلّدها وأشعرها بيده » علا ناجية بن جندب 
الأسلمي » وساق أبو بكر خمس بدنات . 

وا ل و ی 
الشرکین ین العهد اي کانوا علیه ۰ فخرج عل بن أن طالب رضي الل 
عنه على ناقة رسول الله عَم العضباء 

قال ابن سعد : فلما كان بالعرج - وابن عائذ يقول : بضجنان - 
لحقه علي بن أي طالب رضي الله عنه على العضباء ۰ فلما رآه آبو بكر 
قال : أمير أو مأمورٌ قال : لا بل مأمور » ثم مضيا . 

ك 
قال 1 بعثني أقرأ براءة على الناس » وانبذ إلى كل ذي عَهدٍ 

(۱) ابن هشام ۵4۳/۲ ۰ ۵4۸ ۰ وابن سعد ۱۹۸/۲ ۰ ۰۱۹۹ وشرح المواهب ۰۸٩/۳‏ 
6 وابن کشر 258/5 ۷۰ 


وم زاد العاد ج - ۳۸۰-۸ 


عهده » فأقام أبو بكر للناس حَجَّهم » حتى إذا كان يوم النحر » قام علي 
ابن أي طالب » فأذن في الناس عند الجمرة بالذي أمره رسول الله ل : 
وناك که یب + ایا اشاس 3 لذ ينع اه كان + 
ولا بحج بعد المام مشرلك » ولا بطو بالییت عُریان » ومن کان له عهد 
عند رسول الله ج » فهو إلى مدته . 

وقال الحميدي : حدثنا سفيان » قال : حدثني أبو إسحاق الهُمّْدَاني » 
عن زيد بن یم » قال : سألنا علياً » بأي شيء بت في الحجة ؟ قال : 
بشت بأربع : لا یل الجن إلا نفس مُوينة » ولا يطو بالبيت عريان » 
ولا بیع ع وکافر في امنيس الحرام یمد علیه هلا » ومن کان یه 
وبين الني عَم عهد ۰ فعهده إلى مدته : ومن لم يكن له عهد » فأجله إلى 
أربعة آثبر 90 , 

وی ١‏ الصحيحين » عن ألي هريرة » قال : بعثي أبو بكر ني تلك 
لك 0 :1 ر بوي :بش دح هر 
مرك » ولا يَطُوف بالييت عُربان » ثم أردف الني عه با بكر بعلي بن 
أي طالب رضي الله عنهما » فأمره أن بوذن ببراءة » قال : فأذن معنا علي 
في أهل ينى یمحر ببراءة » وألا حح بعد العام مُشْرِلهُ » ولا طرف 
لت عرایان 0) 


(۱) رواه الحميدي في « مسنده » (4۸) وأخرجه أحمد ۷۹/۱ (044) » والترمذي (۳۰۹۱) ۰ 
والدارمي 1۸/۲ » من حديث علي » وسنده قوي » وحسته الترمذي . 

() آخرجه البخاري 4۰۳/۱ في الصلاة في الثیاب : باب ما پستر العورة ؛ ولي الحج : 
باب لا يطوف بالبيت عریان » وف الجهاد : باب كيف ينبذ إلى أهل العهد » وي تفسير سورة 
براءة ٠‏ وق الغازي : باب حج أي بكر بالناس . وآخرجه مسلم (۱۳۶۷) في الحج : با 
لا يحج ابیت مشر لك . 


۹4 


وني هذه القصة دليل على أن یوم الحج الأكبر یوم النحر » واختلف 
في حجة الصديق هذه ۰ هل هي الي أسقطت الفرض ؛ أو السقطة هي حجة 
و مع الني ميه ؟ على قولين . أصحهما : الثاني » والقولان مبنيان 
على أصلين » أحدها : هل كان الحج فرض قبل عام حجة الوداع أولا ؟ 
والثاني : هل كانت حَجة الصديق رضي الله عنه في ذي الحجة » أم وقعت 
في ذي القعدة من أجل النسيء الذي كان الجاهلية بو خر ون له الأشبر ويقَدمومها؟ 
على قولين . والثاني : قول مجاهد وغيره . وعلى هذا » فلم خر البي ملل 
الحج بعد فرضه غاما وخا + 01 إلى الامتثال في العام الذي وض 
فيه » وهذا هو اللاگق ببدیه وحاله َيه » ولیس بيد من ای تقدم فرض 
الحج سنة ست أو سيعر أو تمانو أو تسع دليل واحد . وغايةٌ ما احج 
به من قال : فرض سنة ست قوله تعالى : ۵ وأَتِمُوا الحم والغْرَة لله 4 
[ لبقرة : ۲۱۹5 > وهي قد نزلت بالحديبية سنة ست ۰ وهذا ليس فيه 
ابتداء فر ض الحج » وإنما فيه الأمر بانعامه إذا شرع فيه ۰ فأين هذا ین وجوب 
ابتدائه » وآية فرض الحج وهي قول تعالى : 9 ولتو على الاس جج ای 
من استطاع یه سّبيلاً © [ آل عمران : ۲۹۷ » نزلت عام الوفود وان 
سنة تسع 


فصل 
في قدوم وفود العرب وغبرهم على النبي صلی الله عليه وسلم 
قَقَدِم عليه وفد ثقيف ۰ وقد تقدّم مع سياق غزوة الطائف . 


e ۳ 2 ۳‏ ۳7 و 
قال موسی بن عقبة : وأقام ابو بكر للناس حجهم » وقدم عروة بن مسعود 


o4 


الثقفي على رسول الله مره ٠‏ فاستأذن رسول الله َوه یرجم إلى قومه » فذ کر 
ل ل ل ل ل ا ا ل 
رأسهم يومئذ ۰ وفيهم : عیاننن أن العاف نوهو اضف الرفد. ان 
الغيرة بن شعبة : يا رسول الله : أنزل قومي عل فأكرمهم . فإني حدیت 
الجرح فیهم ٠‏ فقال رسول الله ی : « لا أمتعك أن تکرم قَوْمَكَ ۰ ولکن 
ا SR‏ 
جرا قیف . وأنهم أقبلوا مين مُضَرَ حتى إذا كانوا ببعض الطريق . عدا 
عليهم وهم نيام ۰ فقتلهم ٠‏ ثم أقبل بأموالهم حتى أتى رسول اله ی > 
فقال رسول لله مه : ١أ‏ السام بل« اقلا فإ لا تخي » 
وأبى أن يمس ما معه » وأنزل رسول الله بهل وفد ثقيف في المسجد » 
وبنی لهم DS ME EC‏ 
اله ييه إذا خطب لا یذ کر" نفسه + فلما سمعه سمعه وفد ثقيف ٠‏ قالوا : یأر نا 
أن شید أنه رسول الله » ولا یشب به في خطبته » فلمابلغه وهم » قال : 
فإني اول من شېد أني رسول الله . وكانوا يغدون إلى رسول الله و 1 
يوم » وعلفو عثان بن أي العاص على رحالهم » > لأنه أصغرهم > > فكان 
عمان كلما رجع الوفد إليه وقالوا بالماجرة + عمد إلى رسول الله يِل > 
فسأله عن الدين » واستقرأه القرآن + فاختلف إليه عثان مراراً حتى كن في 
الدين وعلم » وكان إذا وج رسول الله عله نا كله نائماً + عمد إلى أي بكر 5 
وكان يكنم ذلك من أصحابه ۰ فأعجب ذلك رسول الله عله وأحبه > 
فكث الوفد يختلفون إلى رسول الله ي وهو يدعوهم إلى الإسلام 
فأسلموا » فقال كنانة بن عبر باليل : هل آنت مقاضينا حتى نرجع إلى 
قومنا ؟ قال : نعم » إن تم أقررتم بالإسلام أقاضيكم » ولا فلا قضية » 
ولا صلح بيني وبينكم » . قال : أفرأيت الزنى » فإنا قوم نغترب » ولا بد 
۹ 


لنا منه ؟. قال : ١‏ هو علیکم حرام قن له عر وجل يقول وا تفر با ازنی 
له كان ية وساء سيبلا ) [ الإسراء ء ۰ ۳۳۲ ع ءقالوا : أفرأيت الربا 
إنه آمالنا كلها ؟ قال امراك و و اق نی یقول : 
ظ با آیها ین آمنوا اقوا اله وروا ما بقي الا شم تن 4 
[البقرة : ۲۷۸ ] . قا قالوا : أفرأيت الخمر » فانه عصير آرضنا لا بد لنا 
من ؟ قال : و اه خرمها » وقسراً :با أبها ین منوا ما ال 
امير وَالأَنْصَّابُ والرلام رس من عمل الشيطان جیوه لمکم 
لون [ الائدة : ]٩۰‏ ۰ فارتفع القومٌ + فخلا بعضهم ببعض ۰ فقالوا : 
ویحکم انا نخاف إن خالفناه يوماً کیوم يكقاء انطلقّوا تکانبه غل ما سألناه » 
فاتو! رسول الله ل فقالوا ET‏ 
فا ؟ قال : « اهلدمُوها » . قالوا : هيبات لو تعلم الربة أ نك تريد هدمها » لقتلت 
أهلها » فقال عمر بن الخطاب : ويحّك يا ابن عبد ياليل » ما اجهلك > 
اما الر بة حجر . فقالوا : إنالم تأنك يا ابن الخطاب ء وقالوالرسول الله مه 


رل أنت هدمها ‏ فأما نحن » فإنا لا ها أبدا , قال : و بت لک 


سے و مرا 


مرن یکفیکم هَدْمَها » فكاتبوه ۰ فقال كّانة بن عبد يا ليل : ائذن لنا قبل 
رسولك » ثم ابعث في آثارنا » فإنا أعلمُ بقومنا » قادن همم رسول الله مه 
وأكرمهم وحيّاهم » وقالوا : يا رسول الله ! أمر علينا رجلا يؤمنا من 
قومنا » فار عليهم عمال بن أني الفاص لما رأى ين حرصه على الإسلام ؛ 
وكان قد تعلم سوراً ين القرآن قبل أن بخرج » فقال كنانة بن عبد الیل : 

نلاس بثقيف » فاكتموهمٌ القضية » وخريُوهم بالحرب واقال ‏ 
وأخبر وهم أن محمداً سا أموراًأيناها عليه » سألا أن نهم اللات ری ؛ 


ف ر 


وأن بحرم الخمر" والزنى » وأن بطل أموالنا في الربا . فخرجت ثقيف حين 
دنا منهم الوفدٌ يتلقونهم » فلما رأوهم قد ساروا لتق > وقطروا الابل » 
2۷ 


5 ثياهم كهؤة القوم قد حز وا وكربوا » ولم يرجعوا یر » فقال 
بعضهم لبعض : ما جاء وفد کم خير » ولا رجعوا به » وترجل الوفد » 
وقصدرا اللات » ونزلوا عندها - واللات وثن كان بين ظهراني الطائف » 
بتر ویهدی له ادي كما يُهدى لبيت الله الحرام - فقال ناس من ثقيف 
حين زل ال فد ال : نهم لا عهد هم برژیتا ٠‏ ثم رجع کل رجل منهم إلى 
أهله » وجاء کلاً همست ین ثقيف » فسألوهم ماذا + جثتم به وماذا رجعتم 
به ؟ قالوا : أتينا رجلاً فظاً غليظاً يأخذ من أمره ما يشا » قد ظهر بالسيغر › 
وداخ له العرب » ودان له الناس ۰ فعرض علينا أموراً شداداً : هدم اللات والعزى ؛ 
وترلك الأموال في الربا إلا رؤوس آموالکم » وحرم الخمر والزنى » 
الت تقبت : والله لا قبل هذا أبداً . فقال الوفد : أصلحوا السلاح » وتبيؤوا 
للقتال » ونوا له > ونوا حيصئكم . کت ثقيف 0 
پریدون لقتال » ثم ألقى الله عز وجل في قلوم ا 

لا ل 
وصالخوه عليه . فلما رأى الوفد أنهم قد رغبوا > واختاروا الأمان على 
الخوف والحرب . قال الوفد : فانا قد قاضیناه » وأعطيناه ما أحببنا » 
وفرطاء أراه وو اه هي انان ای 
وقد بورك نا ولكم ني مسيرنا إليه » وفيما قاضيناه عليه › فاقبلوا عافية 
الله » فقالت ثقيف : فلم کتمتمونا هذا الحديث ۰ وغممتمونا أشد 
الغم ؟ قالوا : أردنا أن يتزع الله من قلوبكم تخوة الشيطان » فأسلموا مكانهم » 
ومكثوا أياماً . ثم قدم علیم رسل رسول الله ع قد أمر عليهم خالد بن 
لوليد » وفيهم الغيرة بن شعبة » فاقوا ؛ عَمَدُوا إلى اللات لیهدموها ‏ 
وستّتقیف كلها »ارجا والنساة والصيانً » حتى خرج العواتق مين 
الججال لا ترى عامة ثقيف نبا مهدومة يظنون أنها متنعة » فقام المغيرة بن 

۹۸ 


شعبة » فأخذ الکر‌زین ۲۳ ۰ وقال لأصحابه : واه لا 1 من ثقيف › 
اما م 
وقالوا : أبعد الله المغيرة » قتلته الب > وفرحوا حين رأوه ساقطاً » وقالوا : 
من شاء منكم » فليقرب » وليجتهد على هدمها » فوالله لا تستطاع » فوثب 
المغيرة بن شعبة ۰ فقال : قبّحكم الله يا معشر ثقيف » إنما هي لكاع حجارة 
وَمَدّر ۰ فاقبلوا في و وه و فكسره » ثم علا 
سورّها » وعلا الرجال معه » فا زالوا موا حجراً حجراً حتی سووها 
بالأرض > وجعل صاحب الفتاح بقول ن الا ماش ۵ > فلییفن 
بهم » فلما ممع ذلك الغيرة » قال لخاد : دعني أحفر أساسها » فحفره حتى 
اک تراما » وانتزعوا حلیا ولباسها » متا ثقيف » فقالت عجوز 
منهم : آسلمهاالرضَاعٌ » ونرکوا ال لصاع ۲ . 
وي ل e‏ 
رسول الله إل من يومه » وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه » وقد 
تقدم أنه أعطاه لأبي سفيان بن حرب » هذا لفظ موسى بن عقبة . 
وزعم ابن إسحاق أن الني ملي قدم من تبوك ني رمضان » وقدم 
عليه في ذلك الشبر وفد ثقيف 
وروینا في « سان أبي داود » عن جابر قال : اشترطت ثقيف عَلَى اي 
ملت آلا صّدَقَة عليها ولا جهّادَ » فقال الني مب ذلك : « سیون 
و ان 
وروینا في « سنن أبي داود الطيالسي » ۰ عن عثان بن أبي العاص » أن 
رام الكرزين : الفأس ها حد . (۴) الرضاع : الثم » والصاع : الجلاد والمضاربة بالسيف . 
(۳) آخرجه أبو داود (۳۰۲۵) وأحمد ۲۱۸/4 في الخراج والإمارة : باب ما جاء في 
خير الطائف . وسئده حسن . 


9۹۹ 


اني به » أمره أن بجمل مَسْجِدَ الطائف حيث كانت طاغيتهم . 

وفي « المغازي » لمتیر بن سليمان قال : معت عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفي بح عن عشمان بن عبدالله ؛ عن عمه عمرو بن أوس » عن عثمان بن 
بي العاص » قال : استعملني رسول الله یر وأنا أصغر الستة الذين وفوا عليه من 
قبت وذللف أل کنت قرأت سورة القرة فقلة: يا سول الله ! إن القران 
لت مني » فوضع يده على صدري وقال : « يا شیطان اخرج من صَدْرٍ 
بان قدا الك قينا تانق 


اقطان مدعل ل رثن ملا 311 قال 001 
0 0 


جرب » فإذا خسن » قوذ باق من » واثیل عن يسارك تلان » 3 
تفعلت" + فأذهبه الل عنی . 


فصل 


وني قصة هذا الوفد من الفقه » أن الرجل من أهل الحرب إذا غدر 
بقومه ۰ واخذ اموالهم » ثم قدم مسلما » لم یتعرض له الامام » ولا 
ا ا ا ع SO‏ 
م بتعرض التي ۶ ولت اده الغبر 2 من آموال الثقفیین ؛ ولا ضمن ما أتلفه 
(۱) عبدالله بن عبد الرحمن ضعفه غير واحد » وقال في ١‏ التقريب » : صدوق بخطیء ویهم ‏ 
وباي رجاله ثقات . 
(۲) أخرجه مسلم (۲۲۰۳) ني السلام : باب التعوذ من شیطان الوسوسة . 


0 


عليهم » وقال : « آما الإسلام فأقبل » وأما امال » فلست منه في شيء» . 

ومنها : جواز انزال الشركك في السجد » ولا سیما اذا کان یرجو 
إسلامه » و عکینه من ماع القرآن » ومشاهدة أهل الاسلام » وعبادتهم . 

ومنها : حسن سياسة الوفد ۰ وتلطفهم حتی کنو من ابلاغ ثقيف 
ما قدموا به فتصوّروا لهم بضورة المنكر لما یکرهونه » الوافق هم فیما 
رنه حتی ركنوا لیم » واطمأنوا » فلما علموا أنه ليس لهم بد من الدخول 
ف دعوة الإسلام أذعنوا ۰ فأعلمهم الود أنهم بذلك قد جاژوهم . ولو 
فاجؤوهم به من أول وهلة لا أقروا به » ولا أذعنوا » وهذا ين أحسن 
الدعوة » وتمام التبليغ » ولا بتأنّى إلا مع أَلبّاِ الناس وعقلائهم . 

ومنها : أن المستحق لإمرة القوم وإمامتهم آنضلهم واعلمهم بكتاب 
لله » وأفتههم في دينه . 

ومنها : هدمٌ مواضع الشرك الي تتخذ بيوتاً للطواغيت » وهدمها أحب 
إلى ات ل ل و 
نز حال المشاهد_امبنية على القبور الي تعبد بن دون الله ۰ ويُشرك بأربابها 
مع الله ء لا بحل ایازم في الإسلام » ويجب مها » ولا صح وققها » ولا 
الو قف عليها » دا أن بقطعها وأوقافها ند الإسلام ۰ ویستعین ۳ على 
مصالح السلمین + وكذلك ما فيا من الآلات » والتاع » والنذور الي تفا 
الما » یضاهی با الهدايا التي تاق إل اليك الحرام » للامام آخذها كلها > 
وصرفها في مصالح المسلمينَ ؛ كما آخذ الني ير أموال وكا هذه 
الطو اغيت ؛ وصرفها في مصالح الاسلام » وكان يفعل عندها ما يفعل عند 
هذه المشاهد > سواء من النذور لا » والتبرك بها » والتمسح بها » وتقبيلها › 
واستلامها . هذا كان شرل القوم بها » ول يكونوا یعتقدون آنبا خلت 

1 


السّماوات والأرض » بل كان ركيم كدرل آمل الشرك من أرباب 
الشاهد بعيئه 

وها : استحیاب اتخاذ الساجد مكان بیوت الطواغیت ۰ فعبد الله 
وحدّه » لا يشرك به شيئ في الأمكنة الي كان شرل به فيها » وهکذا الو اجب 
في مثل هذه المشاهد أن تُهدَمٌ » وتجعل مساج إن احتاج إليها المسلمون . 
وإلا أقطعها الإمامُ هي وأوقافها للمقائلة وغيرهم . 
ومنبا : أن العبد ات باه من الشيطان الرجم » تمل عن بساره ۰ لم 
بضرّه ذلك . ولا بقطع صلاته » بل هذا من تمامها وکماها > والله أعلم . 


فصل 
قال ابن إسحاق : وما افتتح رسول الله له مكة » وفرع من تبوك > 


وطاق شيف رابع ر ليه :و فو رقف كل ویب » فدخلو | 
في دين الله أفواجاً يضربون إليه ین كل وجه . 


فصل 


ولاطع اواو وروي 

0 بني عامر » ودعاء الني ب على عامر بن الطّفيل » 
لله شره وشر رد بن قيس بعد أن عصم مهما نبيه . 

روينا في كتاب « الدلائل » للبييق ۰ عن يزيد بن عبد الله أبي العلاء » 
١‏ و ع 0 ع 0 7 و 
قال : وفد ابي في وفد بي عامر إلى الني موی فقالوا : أنت سیدنا » وذو 


1۲ 


لو سے مر 


الطّول علينا » فقال : « مه مه » قولوا کم » ولا ب یسجرینکم اشیطان » 
اد الله م 0) 

روینا عن ابن اسحاق ۰ قال : لا قدم على رسول الله مه وفد بي 
عامر فيم عامر بن الطفیل ۰ وارب بن قيس بن جزء بن خالد بن جعفر » 
فا بن سلمی بن مالك بن جعفر 3 وکان هو لاء الثفر رو ساء القوم 
وشياطينهم » فقدم عدو الله عامر بن الیل على رسول الله م 
ل ل ل ل ل 


ین قریش 1 ثم قال لد : امن علی ارجل + اي شاضل عنلك وها + 


(۱) وآخرجه أحمد في «المسند» ۰۲۵/6 وأبو داود (4۸۰1) من حدیث مطرف بن 
عبدالله » عن أبيه وسنده صحیح » ولفظ أبي داود «قال أي : انطلقت في وفد بني عامر إلى 
رسول الله یر » فقلنا : أنت سیدنا » فقال : « السيد الله تبارك وتعالى » قلنا : وأفضلنا فضلاً 
وأعظمنا طولاً » فقال : «قولوا بقولكم أو بعض قولكم » ولا محريام الشيطان » قال 
الخطاني : قوله : «السيد الله ٠‏ بريد السؤدد حقيقة لله عز وجل » وأن الخلق كلهم عبيد له » 
واعا منعهم فيما ری - أن يدعوه سيداً مع قوله أنا سيد ولد آدم » وقوله لبي الخزرج : 
«قوهوا إلى سیدکم » يريد سعد بن معاذ ب من أجل أنهم قوم حدیئو عهد بالاسلام . وكانوا 
ميرك اد .ابي اتوي اموا انوا ركان ربا قمر اج ادن وت 
افسريم لناذات ‏ قمع الذي َه الثناء عليه » وأرشدهم إلى الأدب في ذلك فقال : 

قولوا بقولكم . يريد : قولوا بقول أهل دینکم وملتکم ۰ وادعوني نیا ورسولاً . كما سماني 
اله عز وجل في كتابه » فقال (يا أ لني ) (یا أبها ارسول ) ولا تسموفي سيداً »كما نسمون 
e)‏ کم ولا تجعلوني مثلهم » فإني لست كأحدهم » إذ كانوا يسنو دونکم بأسباب 
الدنيا . وأنا أسودكم بالنبوة والرسالة فسمولي نبياً ورسولاً » وقوله « بعض قولكم » فيه حذف 

ا ا ا 
فیعض القرل عاذي فإني سيكفيني التجارب وانتسابي 

وقوله : ولا يستجريتكم الشيطان . معناه : لا يتخذنكم جریا » أي : رسولاً ووكيلاً . ٠‏ قال 
ابن الأثير : يريد تکلموا بما يحضركم من القول ولا تتكلفوه » كأنكم وكلاء الشيطان ورسله 
تنطقون عن لسانه , 

۳ 


فإذا فعلت ذلك . فاغله بالسيف . فلما قَدِمُوا على رسول الله به » قال 
عامر : يا محمد ! خاللي"" . قال : « لا والله حتى تومن بالله وحده » . 
قال : يا محمد ! خالني . قال : « حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له » » 
لاان ا عليه رسول الله ۱( له : أما والقه لأملأنها عليك خيلا 
ورجالاً و الله کی : « الهم اك RN‏ 
فلما خر جوا ع ال e GEG‏ 
3 ھە ٤#‏ اير ۶ ع8 
این ما كنت امرتك به ؟ واللَهِ ما كان على وجه الأرض أخوف عندي على 
نفسبي منك ۰ وایم الله لا أحافك بعد اليوم أبداً . قال : لا أبالك » لا يجا" 
عل » فوالله ما همست بالذي أمرتني به » إلا دلت بيني و بين الرجل » أفأضر بك 
بالسيف ؟ . 
0 0 1 

الله على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه » فقتله الله في بيت امراة من بني 
سول » ثم حرج أصحايه حين رأوه حتى قَلمُوا أرض بني عامر » أتاهم 
قومهم فقالوا : ما وراءك با آرید ؟ فقال : لقد دعالي إلى عبادة شيء لوددت 
أنه عندي فاریه ببلي هذه حتی ألّه : فخرج بعد مقالته بيوم أو بيومين 
لوي اق ار ميان مرك را ار و 
أخا لبيد بن ربيعة لأمه » فبکی ورئام ٠+‏ 

وف ١‏ صحبح البخاري » أن عام بن الَف 1 الى من فان 
أخيرك بين ثلاث خيصال : يكون لك أهل السبل ۰ ولي هل الدر » أو 


)١(‏ خالني بالتخفيف : تفرد لي خالياً حتى أتحدث معك » وبتشديد اللام : اتخذني خليلاً 
وصاحباً من المخالة وهي الصداقة . 


(۲) ابن هشام ؟/54ه ۰ ٩4‏ . 


أكون خلیفتا* من بعدكك » آو آغز وله بغطفان ا وال فر ادن 
من ف نيك امرأة ریت ی ي فلات 


فصل 
في قدوم وفد عبد القیس 


في « الصحيحين » من حديث ابن عباس : أن وفك عبد القيس لیوا 
على النبي له » فقال : « یمن رم ؟ » فقالوا : ين ربيعة . فقال : « مرخب 
لد غير زايا ولا ندامی » . فقالوا : يا رسول الله ! إن بیننا وبينك هذا 
لحي ین كفار مُضَرَ » وإنا لا إليك إلا في شير حرام » فمرنا بان 
صل ناخد به ونأمر به من وراءنا ۶ وندخل به الجنة » فقال : ه آمرکم 
ارم ۱ والهاكم عي ای : آمرکم بالإیمَانِ باه ود + اندرو ما 
اما اه تماق وناسرن اه »وم لاء 
وی اه » رصم رَمَضَانَ » وان تُعطُّوا الخمْس بن منم . وأنهاكم 
عن رم نف امه وی »وله نوات 
ین مراکم . زاد مسلم : قالوا : يا رسول الله » ما علمك بالنقیر ؟ 


) أخرجه البخاري ۲۹۷/۷ في الغازي : باب غزوة الرجيع ورعل وذکران . وأحمد 
۳ من حدیث أنس بن مالك . 

(۲) أخرجه البخاري ۱ ۱۲۵ ي الاعان : باب آداء الخمس من الاعان : ومسلم 
(۱۷) في الاعان : باب الأمر بالاعان بالّه تعالى ورسوله لر وشرائع الدين . وقوله عن الدباء : 

هو القرع . والحنتم : ابر ار الخضر » واللقیر : جذع ينقر وسطه لیتخذ منه وعاء . والزفت : 
ما طلى بالز فت . والراد : النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية خاصة لأنه يسرع إليها الاسکار ۰ د 


۰۵ 


0 
2 و ين عو 


قال : بلى جلع تروتء ثم تون فيه ين ار > ثم تصبون عليه الماء حتی 7 
»فا سکن »واه نمی ما شرب نع التي 
وفي القوم رجل به ضربة کذلك . قال : وکنت أخبؤُها حياء من رسول 
الله َيه قالوا : ففيم نشرّب يا رسول الله ؟ قال : « اشْربُوا في اسي الأم 
0 : يا رسول الله ! إن أرضّنًا كثيرة الجرذان 
تقل وا آسقیة لدم ال : « وا كلها رن »مرك أو ام قال 

ل ل ل 

2ر م 
والاناة ) . 

قال ابن إسحاق : قدم على رسول الله مم ابمارود بن بشر بن المعل 
وكان نصرانياً » فجاء رسولك الله مه ني وفد عبد القيس » فقال : يا رسو 
الله » إني على دين » وإني تارك ديني لدينك + فتضمن لي با فيه ؟ قال : 
١‏ نعم آنا ضاين ذلك » إن الِي دعو إل حير من الي کت عليه 
فأسلم وأسلم أصحابه ؛ ثم قال : يا رسول الله ! احملنا . فقال : « والله 
ما عندي ما خیم علي » فقال : با رسول الّه | إن وين بلادنا وال 


من ضوال الناس » أفتتبلغ عليها ؟ قال : « لا ء یلك حرق ار » “ . 


فربما يشرب منها من لا يشعر بذلك ؛ ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهي عن 
شرب کل مسكر » في صحيح مسلم ۱۰۸۵/۳ )٩۷۷(‏ عن بريدة مرفوعاً 7 كنت لهيدكم عن 
الانتباذ إلا في سقاء » فاشربوا في الأسقية كلها » ولا تشربوا مسكراً ؛ وسيذكره الصنف قريباً . 

(۱) ابن ن هشام 9۷۰/۲ 3 وأخرج أحمد ۸۰/۵ ۸ والدارمي ۱۹2/۲ 3 وار مذي (IAAT)‏ 
عن الجارود العبدي يرفعه إلى الني عه قال : «ضالة السلم حرق النار فلاتقر بنها » واسناده 
صحیح . وأخراجه ابن ماجه (۲۵۰۲) من حديث عبدالله بن الشخیر وسنده صحیح :)و صححه 
ابن حبان (۱۱۷۱) والبوصيري في «الز وائد » وقوله : حرق النار » قال ثعلب : حرق النار : 
لهبها » معناه : إذا آعذها انسان لیتملکها » أدته إلى الثار . 


1 


فصل 


فني هذه القصة : أن الإيمان بالله هو جموع هذه الخصال من القول 
والعمل » كما على ذلك أصحاب رسول الله مث والتابعون ۰ وتابعوهم 
م : و 
كلهم » ذكره الشافعي في « البسوط » » وعلى ذلك ما يقارب مائة دليل 
من الکتاب والسنة 

: أنه لم عد الحج في مرو الخصال ۰ وکان قدومُهم في سنة تع » 

ا e‏ 
العاشرة » ولو كان فرض لعدّه من الإيمان : كما عد الصوم والصلاة 
والزكاة . ۱ 

و الا کی ان قال زان للقي لاه ان کرو ندلگ 
وقال : لا یقال : الا شهر رمضان . 
وی « الصحیحین ؛ ) : « من صام رمضا ای تیان وتا یره 


0 5 E 


ما تقدم من دنه 1 

ا و لخدن تن امه و مهم الامانة. 

وفیها.: اللبي عن الانتباذ في هذه الأوعية » وهل تحریه باق أو منسوخ ؟ 
على قولين » وها روايتان عن أحمد . والأكثرون على نسخه بحديث 
بر بدة J: E‏ وکت هينكم عن لو انوا 
فیما بدا لَكُمْ ‏ ولا تَشْرَبُوا لرا 9 . ومن قال : بإحكام أحاديث النهي ؛ 

(۱) أخرجه البخاري ۱ في الاعان : باس صوم رمضان احتساباً من الإعان . ومسلم 
(۷۹۰) في صلاة السافرین : باب لت غيب في قیام رمضان ؛ وهو ال اويح . 

(۲) تقدم تخر نجه . 

۷ 


ونیا ین و ال sS‏ 
أرقها » وحديث الإباحة فرد » فلا يلخ مقاومتها » وسر المسألة أن هي عن 
الأوعية المذكورة من باب سد الذرائع > إذ الشراب يسرع إليه الاسکار 
فيها . وقيل : بل النهي عنبا لصلابتها » وأن الشراب يُسكر فيها > ولا بعلم 
به مخلاف الظروف غير المزفتة » فان الشراب متى غلا فیها وأسكر ء انشقت > 
مب مک عن هله له بكر عاد في تساو e‏ 
أولى بالتحريم » وعلى الأول لا يحرم » إذ لا يسرع الاسکار إليه فيا > 
كإسراعه في الأربعة الذ كورة » وعلى كلا العلتين » فهو من باب سد الذريعة > 
كالنهي ولا عق .زيارة القبور سداً لذريعة الشرك > فلما استقر التوحيد 
7 في نفوسهم ؛ وقوي عندهم » أن في زيارتها » غير أن لا يقولوا جر 
ومکذا قد يقال ني الانتباذ في هذه الأوعية انه فطمهم عن السکر وأوعيته » 
وس الدريعة إليه إذ كانوا جديثي عهد بشربه » فلما امتقر تحريعه عندهم » 
واطمأنت إليه نفوسشهم » أباح لهم الأوعية كلها غير أن لا يشربوا مسكراً » 
ا E‏ 

وفيا :مدح صفتي الام E‏ الله يحبهما : وضدها الطيشٌ 
والعجلة » وها لان مذمو مان مفسدان للأخلاق والأعمال . 

aE AE a a نحا‎ Ss 
. کالذ کاء » والشجاعة  للم‎ 

یه دليل على أن الل قد بحصل بالتخلّق والتكلف » لقوله في هذا 
الحديث : ٠‏ خلقين حلفت بهم » أو جبّي الله عََيْهما ؟ 4 ۰ فقال : « بل 
جبلت عَلَيْهمَا 00 


(۱) أخرج هذه الزيادة أحمد ۶ 555 » والبخاري في (الأدب الفر د » 084 اع 


۸ 


وفيه دليل على أنه سبحانه خالق أفعال العباد وأخلاقهم » كما هو خالق 
ذوّاتهم وصفاتهم » فالعبد E‏ ذاتّه وصفائه و فا و أخرج 
أفعاله عن خلق الله » فقد جعل فيه خالقاً مع الله » ولهذا شبه السلف القدرية 
النفاة بالجوس » وقالوا : هم مجوس هذه الأمة »> صح ذلك عن ابن عباس . 

وفيه إثبات الجبّل لا الجر لله تعالى » وأنه يَجْل عبده على ما يريد » 
كما جبل الأشج على الجلم والأناة » وها فعلان ناشئان عن خاقين في النفس + 
فهو سبحانه الذي جبل العبد على أخلاقه وأفعاله » وغذا قال الأوزاعي > 
وغيره من أثمة السلف : تقول : إن الله جبل العباد على أعمالهم »ولا تقول : 
رم ا الالمة ۰ ل ا 

أن يحمل العبد على خلاف مراده »> كجبر البكر الصغيرة على النكاح ؛ 
وجبر الحاكم من عليه الح على أدائه » والله سبحانه آقدر من أن يجبر 
عبده بپذا العتی » ولکنه مبله علی آن یفعل ما بشاء الرب بارادة عبده 
واحتياره ومشيئته ٠‏ فهذا لون » والجبر لون . 

وفيا : أن الرجل لا جوز له أن ينتفع بالضالة التي لا يجوز التقاطها » 
کالیل + فان التي ي و يكرد للجارود ركوب الابل الضالة + وقال ': 
ضالة للم حرق الثار » » وذلك لأنه إئما أمر بترکها » وأن لا يلتقطها 
حفظاً على ربها حتى يَجِدّها إذا طلبها و 
لافضی ال أن لا بقدر عا ربها » وأیضاًتطمم فها انفوس » وتتملكها › 
فنع الشارع من ذلك 


دعن الأشج » و سندها صحيح . 
۹ زاد العاد ج" ام ۳۹ 


فصل 


في قدوم وفد بني حنيفة 


إن إنحاقة :دم عل دبک رلا بیع + يم 
شیامه الط ات »> وکان ر ف دار امرأة من الأنصار من بنى النجار » 
أنوا بمسييمة إلى رسول الله تم بر بالثياب » ورسول الله ملل جالس 
مع أصحابه » في يده عيب من سّعَفِ النخل » فلما انتهى إلى رسول الله عه 
وهم يسترونه بالثياب » کلمه وسأله » فقال له رسول الله ع : « و 
E‏ , 5 
سالتني هذا العسيب الذي في يدي ما اعطيتك » . 


قال ابن إسحاق : فقال لي شيخ من أهل اليمامة من بني حنيفة : إن 
جا اردق كي هذا » زعم أن وفد بي حنيفة توا رسول الله عه » 
وخلفوا مسيلمة في رحالهم + فلما أسلموا » ذكروا له مكانه » الوا : 
پا رسول كه ! انا قد خلفنا صاحباً ثا في رحالنا ورکابنا پحْظلها لنا » فأمر 
له رسول الله لر بما آمر به للقوم » وقال : آما إنه لیس پشرکم مكاناً » 
يعي حفظه ضيعة أصحابه » وذلك الذي يريد رسول الله سل . 


ثم انصرفوا وجاژوه بالذي أعطاه » فلما قدموا اليمامة ٠‏ ارت عدو 

الله وتنباً » وقال : إني آرت في الأمر معه » یل لكم حين ذكر تموني 

له : أما إنه ليس بشركم مكاناً » وما ذاك إلا لا كان بعلم أني قد أشركت 

في الأمر معه » ثم جعل یسجم السجعات » فيقول لهم فيما يقول مضاهاة 

للقرآن : لقد أنعم الله على الحبلى » أخرج منها نسمة تسعى » من بين صِفَاق 

١‏ ووضع عنهم الصلاة » وأحل لهم الخمر والزنى » وهو مع ذلك 
11۰ 


بشید لرسول الله مه أنه ني ۰ فأصفقت معه بنو حنيفة على ذلك . 
قال ابن اسحاق : وقد كان کتب لرسول الله عنم : من مسيلمة 
رسول الله إلى محمد رسول الله »ما بعد : فإني أشركت في الأمر معك + 
وان لنا تصف الأمر » ولقريش نصف الأمر » وليس قريش قوماً ون 
یم علیه رسوله ا الکتاب + فکنب البه زيول الله يله : ١‏ بسم الله 
الرحمن الرحيم : من محمد رسول الله » إلى مُسَيُلِمَة الکذاب » سلام على 
من اثبع ادى . آما بعد : فإن الأرض لله يُورئها من يشاء من عباده » والعاقبة 
للمتقين» وكان ذلك في آخر سنة عشر . 
قال ابن إسحاق : فحدثي سعد بن طارق » عن سلمة بن نعيم بن مسعود » 
عن أبيه » قال : “معت رسول الله مر حين جاءه رسولا مسلمة الكذاب 
ل سر قالا : نعم . فقال : 
و أما واه ولا أن الرسل لا تمت » بت اکا 
وروینا في « مسند ابي یی ای 000 
قال : جاء ابن التوّاحة وابن د كال ركو لق A‏ الکلای ان وسو اه 
یي » فقال هما رسول ٠‏ الله عتم : « تشهدان أي رسول الله ؟» فقالا : 
ميد ا آن و . فقال رسول الله چ  :‏ آمنت بالله ورسوله 
ور کنت قاتلا رسولا تما » . قال عبدالله : فضت السنة بأن الرسل 
لا د 
يق او > ۷ وابن سعد ۰۳۱۹/۱ والصفاق:ما رق من البطن » وقوله : 
فأصفقت » أي : اجتمعت . 
(؟) اسناده صحيح > وأخرجه أحمد ۰4۸۷/۳ وأبو داود (۲۷۹۱) . 


(م) آخرجه الطبالسي ۱ وهو في سنن أبي داود (۲۷۷۲) ورجاله ثقات : ويشهد 
له الحديث السابق . 


۱۱ 


وني « صحيح البخاري » عن أبي رجاء العطاردي » قال : لا بت الني 
لتر + فسمعتا به ۰ لحقنا عسيلمة الکذاب + فلحقنا بالنار » وکنا تعيد 
E‏ تسو هرا حور ی القن و را نایم 
فإذا لم نجد حجراً »> جمعنا جثوّة من تراب » ثم جنا بالشاة فحلبناها عليه » ثم 
طفنا به » وکنا إذا دخل رجب » قلنا : جاء منصيل الأسنة » فلا تدم رمحا فيه 
حديدة » ولا سهماً فيه حديدة الا نز عناها وألقیناها © . 

عدوي و ا و » عن ابن عباس » 
قال ق سیلمة الکذاب عل عهد رسول اة ا المدينة ۰ فجعل ل 
إن جعل لی محمد الأ ين بعده » تی » وها في بشر كثير من قومه ۲ 
فأقبل الني َيِه ومعه ابت بن قيس بن شماس ۰ وني يلد اي لَه قطعة 
جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه » فقال 00 إن سا لي هذه القطعة 


هاه ره ۵ و ور 2و 
م أَعطيتها ۰ أن تفر اف » وكين رت رک اله :وا 
و 
او لديا ري اها ارت وهتا RE‏ : بجيبك عي ١‏ ثم 
0 . قال ابن عباس : فسألت عن قول الني لله : إنك اي ریت 


فيو رج ل 


يه ما أربت ه فأخبرني أبو هريرة » أن اللي عله قال : ينا أن َم ریت 
ي يدي ياين من دب 3 ناهمي شانهم فأوحي إل في النام أن 


N‏ ار رت کاش ان من بغڍي ٠‏ فهذان 


مس اور لور 


هما + e‏ العنسي صاحب صنعاء ع والاجر مایا الکذاب صاحب 
الیمامة 0 ۲ وهذا أصح من حديث ابن إسحاق المتقدم . 


ره 


(۱) اخرجه البخاري ۷۱/۸ في الغازي : باب وفد ب 
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(۲) اخرجه البخاري ۷۰/۸ + وسلم (۲۲۷۳) في الرژیا : باب رؤيا البي سل . 


حنيفة : وحديث ثمامة بن أثال 


11۲ 


و د 
و ينا أنا اك ) إذ آتبت بِحَرَائ زار » ففيع في بني سِوَارَانٍ من ذهب 
2 م بای ره م 


كيرا عل ماني » فأؤحي اي أن انشا ۰ فشختهما فذهبا ۰ فاو لتهما 
الکذ ار بين لین ۳1 سر 3 صاحب صنعاء وصاحب الیمامة ۳ 


فصل 
في فقه هذه القصة 


فا : جواز مکاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة » ويكتب هم 
ولإخوانهم من الكفار : سلام على من اتبع الهدى . 

ان الزسوق لذ بل وی كان مر هی ای 

ومنبا : أن للامام أن أن بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الکنار . 

ومنبا : أن الامام ينبغي له أن يستعينَ برجل من أهل العلم يجيب عنه 
أهلَ الاعتر اض والعناد 

ی ل و موی یو 

ومنها : أن هذا الحدیث من أكبر فضائل الصدیق ۰ فإن الي َم 

نفخ السوارین بروحه فطارا » وکان الصدیق هو ذلك روت 1 


مسيلمة وأطاره 
قال الشاعر ؛ 
لت ار فا الك سا بِرُوحِك وافتته لها قبئة قر 


(۱) أخرجه البخاري ۰۷۰۱/۸ و ۰۳۹۸/۱۲ ۰۳۹۹ وسلم (۲۲۷۹) . 
0 ین > ۱۳۰ وقوله : ارفعها » أي : ارفع النار > 


1۳ 


ومن ها هنا دل لباس الحلي للرجل على نکُل يلحقه وهم يناله » وأنبأني 
أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن سرور المقدسي 
العروف بالشباب العابر ۳ قال : قال لي رجل : رأيت في رجلي خجلخالاً . 
فقلت له : تتخلخل رجلك بألم » وكان كذلك . 

وقال لي آخر : رأيت كأن في أني حلقة ذهب » وفيها حب مليح أحمر > 
فقلت له : يقع بك رعاف شديد » فجری كذلك . 

وقال آخر : رأيت كلاب معلقاً في شفتي » قلت : یقع بك ألم يحتاج 
إلى الفصد في شفتك . فجرى كذلك . 

وتاك ی از را ی يدي مواد ا زاناس سوه هی بر .+ 

سوء پبصره الناس في يدك » فعن قلیل طلع في يده طلوع . ورأى ذلك آخر 
م يكن ییصره اناس ۰ فقلت له : تتزوج امرأَةَ حسنة ۰ وتکون رقيقة . 
قلت : عبر له السوار بالمرأة لما أخفاه » وستره عن الناس + ووصفها بالحسن 
لحسن منظر الذهب وبپجته » وبالرقة لشکل السوار . 

والحلية للرجل تنصرف على وجوه . فربما دلت على ترویج العز اب 
لکونها من آلات التزويج » وربما دلت على الإماء والسراري » وعلى الغناء > 
وعلى البنات » وعلى الخدم »> وعلى الجهاز » وذلك بحسب حال الرائي 
وما يليق به 


)١(‏ ولد ي ۱۳ شعبان بنابلس سنة 578 ه وسمع با من عمه تقي الدين يوسف » ومن 
الصاحب محي الدين بن الجوزي > وش من قبط التي + وتا إلى حمر ودا 
والاسكندرية . وتفقه في المذهب الحنبلي » > قال الذهي : فقيه إمام عام لا يدرك شأوه في علم 
التعبير » وله مصنف كبير في هذا العلم سماه « البدر امثير » توفي في ۱٩‏ ذي القعدة سنة 1۹۷ د 
في دمشق » ودفن بتربة أني الطيب يباب الصغير : وهو مترجم في « شذرات الذهب » ٤٠۷/١‏ 3 
و« البداية ۰ ۳۵۹۳/۱۳ 
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قال أبو العباس العابر : وقال لي رجل : رأيت كأن في يدي سواراً 
متفوغاً لا براه الناس » فقلت له + عندك امزأة بها مرض الاستسقاء ۰ فتأمل 
كيف عبر له السوار بالمرأة » ثم حکم عليها پالرض لصفرة السوار ۰ وأنه 
مرض الاستسقاء الذي ينتفخ معه البطن . 

قال : وقال لي آخر : رأيت في يدي خلخالاً وقد أمسكه ار » وأنا 
مسك له » وأصیح عليه وأقول : اترك خلخالي » فتركه . فقلت له : فكان 
الخلخال في يدك أملس ؟ فقال : بل كان خشناً تألمت منه مرةً بعد مر » وفيه 
فراتيك قت له بر ابا راک ران 6 رات يقري + راسف 
عبد القاهر » وخالك لسانه نجس رديء يتكلم في عرضك ۰ ویاخذ ها في 
بدك » قال ل اع مااع لظام معد كرس لكر 
فتشد منه » وتقول : خل خالي » فجرى ذلك عن قليل . قلت : تأمل آخذه 
الخال من لفظ « الخلخال » ۰ ثم عاد إلى اللفظ بقامه حتى أخذ منه > نحل 
خالي » وأخذ شرفه من شراريف الخلخال » ودل على شرف امه » اد هي 
شقيقة حاله » وحكم عليه بأنه ليس بشريف ۰ إذ شرفات الخال الدالة على 
الشرف اشتقاقاً هي في أمر خارج عن ذاته . واستدل على أن لان خاله 
لسان رديء يتكلم في عرضه بالألم الذي حصل له بخشونة الخلخال مرة 
بعد مرة ۰ فهي خشونة لسان خاله في حقه . واستدل على أخذ خاله ما في 
بديه بتأذيه به » وبأخذه من بديه في النوم خشونته . واستدل بإمساك الأجني 
للخلخال » ومجاذية الرائي عليه على وقوع الخال في يد ظلم متعد يطلب 
منه ما ليس له . واستدل بصياحه على الجاذب له » وقوله : خل خالي على 
أنه يعين خاله على ظاله » وبشد منه . واستدل على قهره لذلك المجاذب له › 
وأنه القاهر » يده عليه على أنه اسمه عبد القاهر » وهذه كانت حال شيخنا 
هذا » ورسوخه في علم التعبير » وسمعت عليه عدة أجزاء » وم يتفق لي 
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قراءة هذا العلم عليه لصغر السن واختر ام المنية له رحمه الله تعالى . 
فصل 
في قدوم وفد طبىء على النبي صل الله عليه وسلم 


قال ابن إسحاق : وقدم على رسول الله سل وفدطيىء؛ وفيهم زید 
الخيل » وهو يدهم , فلما نها یه » كلّمهم » وعرض عليهم الاسلام + 
فأسلموا وج > وقال رسول الله و : د ما ذْكِرَ لي رجل 

من ار بقل م جاعني إلا يته دون ما یال فيه إل ري اليل : انه 
كلم ا ف زید الخیر » وقطع له فیدً ٩۱‏ وأرضین معد 
وکتب له بذلك ۰ فخرج من عند رسول الله عل راجعاً إلى قومه » فقال رسول 
له : ١إن‏ بنج ريد ین خمی المدينة» ' ۳ فاته قال : وقد سماها رسو 
الله عه باسم غير الحمی وغير أم مَلْدَم ۰ فلم يثبته ۳ . فلما انتهى إلى 
ماء من مياه نجد يقال له : فردّة » أصابته. الحم با » فات » فلما أحس 


بالوت آنشد : 

و اله , ره ان 
آمرتجل قومي المشارق غدوة واترك ي بيت بفردة منجد 
ه همه مس و ۲ ۵ و مر بو مس وم 
آلا رب یوم لوا مرضت ماد لل ی لي 


قال ابن عبد البر : وقیل : مات في آخر خلافة عمر رضي الله عنه » وله 

(۱) فيد : اسم مكان بشرقي سلمى أحد جبال طيىء » وهو الذي ينسب إليه حمى فيد . 

(۲) جو اب « إن » محذوف تقديره فإنه لا يعاب بسوء 

(۲) قال السهيلي : الاسم الذي ذهب عن الراوي من أسماء الحمى هو أم كلبة . ذكر لي أن 
أبا عبيدة ذكره في « مقاتل الفرسان » ولم أره 

(4) ابن هشام ۵۷۷/۲ ۰ ٥۷۸‏ ۰ و « شرح الواهب » ۰۲۵/4 ۲۷ ۰ واین سعد ۳۲۱/۱ . 
ومنجد » أي : پنجد » ویبری » أي : يبريه السفر ويجهده . 

1۱۹ 


e‏ ا 
ابنان : مكيف » وحريث » أسلما » وصحبا رسول الله مه : وشهدا 
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قتال أهل الردة مع خالد بن الوليد . 


فصل 
في قدوم وفد كندة على رسول الله صلى الله عليه وسل 


ا ی ی رن 
على رسول الله 1 بإ في انين أو ستين راکب من كندة ۰ فا علب 
لله مسجده قد رَجَلُوا + حنم دوملع ؛ ولیسوا جباب الحبرات 
ل ا 0ه 
قالوا : بلى . قال : «قما بال هذا الحریر ني ناکم ۱۴ فقو ؛ ونزعوه » 
ا سل ا را م ا الك 

ابن آكل المرار + فضحك رسول الله عر > ثم قال : « ناسِيُوا بهذا السب 
ربيعة بن ای رت الما ين اعد المعطلنيا )ره 

قان آرهزی وین اماو 82 ورین ن » وكانا إذا سارا في أرض 
العرب ۰ فسئلا من نما ؟ قالا : نحن بنو آكل الرار » يتعرّزون بذلك 
في العرب » ویدفعون به عن أنفسبم » لأن بني كل الرار من كندة کانوا 
ECS‏ ل اك 
ولا نتفي من ییا ٠‏ . 

وني « المسند » من حديث حماد بن سلمة » عن عقيل بن طلحة ٠‏ 
عن مسلم بن هيضم » عن الأشعث بن قيس » قال : قدمنا على رسول 


(۱) ابن هشام ۲ » وابن سعد ۳۲۸/۷ . 
۱۷ 


الله عه وَفْدَ كندة . ولا يرون إلا أني أفضلّهم » قلت : يا رسول 
الله ! آلستم منا؟ قال : و لا عر بو اللضر بن ا لا تقو اا 
ولا تنتني مَنْ أبينا » » وكان الأشعث يقول : لا أوق رتل لفن وچ عن 
قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد . 

ون مدا من الفقه : آن من کان من ولد التضر بن کنانة » فهو من 
قريش . 

وفيه : جواز إتلاف الال المحم استعماله » كثياب الحرير على الرجال » 
وأن ذلك ليس بإضاعة . 

والمرار : هو شجر من شجر البوادي » واکل المرار : هو الحارث 
ابن عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية بن كندة » وللني عي جدة من 
كندة مذكورة » وهي أم كلاب بن مرة » وإياها أراد الأشعث . 

وفيه : أن من انتسب إلى غير أبيه » فقد انتفى من أبيه » وقفى أمه ع 
آي : رماها بالفجور . 

وفپا : آن کندة لبسرا من ولد التضر بن کنانة . 

وفیه : أن من أخرج رجلاً عن نسبه العروف ء جلد حَدَ القذف . 


فصل 
في قدوم وفد الأشعريين وأهل الیمن 


روى يزيد بن هارون » عن حميد » عن انس » أن الني ار قال : 


(۱) أخرجه أحمد ۳۱/۰ و۲۱۲ ۰ وابر ماجه (۲۱۱۲) وإسناده قري . وصححه 
البوصيري في ١‏ الزوائد » .. 


11۸ 


سي مال > و رةه زر اع 1 
( ل ا 


عا نلقی ااا مها وحزن ۱ 


في « صحيح مسلم ؛ عن أي هريرة » قال : معت رسول الله َي 
TT‏ > هم أرق فد واضتت قلوباً »وان یا 
والحكمة ان ۱ يف فل ۳ واشخر والخيلام ۾ في القدادين 
ين أَْلٍ الور قبل مَطلم امس » 6 
وروينا عن يزيد بن هارون » أنبأنا ابن أبي ذئب » عن الحارث بن 
ار ی» عل من بن فطلم ۰ عن أبيه » قال : كنا مع 
رسول الله له ني سفر » فقال : « آناکم أهل امن كَأنْهُم الاب 
هم تیار من ىا الأراض 0 فال ریم من لاان + الا تحن نا وسول 
الله »> فسکت » ثم قال : إلا نحن يا رسول الله » فسكت » ثم قال : 


وفي «صحیح البخاري» : أن تفراً من بني تمم » جاژوا إلى رسول الله 
َيه ٠‏ فقال : : ابروا يا بي تیم ۰۸ فقالوا : بشرتتا فأعطنا » فتغيّر 
وجه رسول الله عله » وجاء نف من أهل اليمن ۰ فقال : ١‏ افبلوا ار 
للم له بو تم » » قالوا : قد تبلا » ثم قالوا : يا رسول الله > جثنا 
لنتفقه في الدين » ونسألك عن أول هذا الأمر » فقال : ١‏ کان الله » ولم یکن 


)١(‏ أخرجه أحمد ۱۰۵/۳ و ۱۵۵ و ۲۲۳ و ۰۲۱۲ وإسناده صحيح . وانظر ابن سعد 
. 

(۲) آخر جه مسلم (۵۲) في الإعان : باب تفاضل أهل الاعان فيه » ور جحان اهل اليمن فيه . 
والفدادین : جمع‌فداد وهو من يعلو صوته في ابله وخیله وحرثه ونحو ذلك + والفدید : 
الصوت الشدید . 

۳ خر نجه أحمد ۸1/4 : واسناده صحیح 
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ي or‏ ام ار 1 مرس مه 2ه لھ س ت 
E‏ ۰ - ون 5-2 تس 7 ۰ ۰ و 6 
شي غيره » وكان عرشه على الماء » وكتب يي الذ کر كل شيء » : 


فصل 
في قدوم وفد الأزدِ على رسول الله صلى الله عليه وسلم") 


قال ابن إسحاق : وقدم على رسول الله عله صرد بن عبد الله الأزدي » 
فأسلم وحسن إسلامه في وفد من الازاد ۰ فأمره رسول الله ل عن من 
أسلم من قومه » وأمره أن يجاهد يمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك 

0 5 35 ۰ ۲۳ ۳ 0 ازع ۰ وسار‎ A 
71 من قبائل اليمن » فخرج صرّد يسير بأمر رسول الله وی حتى نزل بجرّش‎ 
1 موي مه تفه بوكرو امازل من لان لمم وا وق فرب يي‎ 
سوم ار‎ 
اموا عسير المسلمين إلييم » فحاصروهم‎ E pe RE خم ا‎ 
فيها قرب من شهر » وامتتعوا فيها » فرجع علهم قافلاً > حتى إذا كان في‎ 
جبل شم يقال له تشک > ظن آهل جرش أنه ما وی عنم منبزماً » فخر جوا‎ 
في طلبه حتى إذا آدرکوه » عطف علییم » فقاتلهم » فقتلهم قتلاً شديداً » وقد‎ 


¢ 


(۱) أخرجه البخاري ۲۰۵/۹ ۰ ۲۰۹ في بدء الخلق : باب ما جاء في قول الله تعالى ( وهو 
الذي يبدا الخلق ) وني رواية له في التوحيد : ولم يكن شيء قبله » وف رواية غير البخاري : 
و يكن شیم قال الحافظ : والقصة متحدة » فاقتضى ذلك أن الرواية وقعت بالعنی 
ولعل راویپا أخذها من قوله َه ني دعائه ني صلاة الليل كما تقدم من حديث ابن عباس 
١‏ آنت الأول فليس قبلك شيء ٠‏ لكن رواية اباب أصرح أ العدم » وفيه دلالة على أنه لم يكن 
شيء غيره لا الماء ولا العرش ولا غيرهما » لأن كل ذلك غير الله تعالى + ويكون قوله ٠‏ وكان 
عرشه على الماء » معناه : أنه خخلق الماء سابقاً > ثم - خلق العرش على الماء . 

۲ انظر ابن هشام ۵۸۷/۲ ۰ ۸ و « شرح المواهب » ۶۹ ۳ وان سعد ۰۳۳۷/۱ 

(۳) جرش : مخلاف من مخالیف الیمن 

. ضوت البهم : أوت إليهم‎ )٤( 


1۳۰ 


كان آهل جرش وا إلى رسول الله تھ رجلین منهم برتادان وینظر ان 
فبينا هما عند رسول الله به عشية بعد العصر » إذ قال رسول الله م : 
) باي بلاد الله شكّر ؟ ) فقام الروك ف فلا ا ون الله ! ببلادنا 
ع E‏ هی کر eo E‏ 
بكَشَّر » ولكِنهُ شکر »۰ قالا : فا شأله يا رسول او ؟ قال : فقال : ول 
ده الل تنك عنده الآن » » قال : فجلس الرجلان إلى أن يكر + وال 
EE‏ شا وسكا فان رل از لتر لس اکتا کات 
فقوما إليه ۰ فاسألاه أن يدعو الله أن برفم عن قومکما » فقاما إليه » فسألاه 
ذلك ۰ فقال : ١‏ الم ارقم عتهم » » فخرجا من عند رسول الله مَل 
راجعین إلى قومهما » فوجدا قومّهما أصيبوا في اليوم الذي قال فيه رسول 
الله يلتم ما قال » وني الساعة الي ذكر فیبا ما ذكر » فخرج وفد جرش 
حتى قَدِمُوا على رسول الله ب ؛ فاسلموا » وحمى لهم می حول قریتهم . 


فصل 
في قدوم وفد بني الحارث بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


قال ابن إسحاق : ثم بعث رسول الله بل خالد بن الوليد في شهر 
ربيع الآخر » أو جمَادی الأولى سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب بنجران » 
وأمره أن يدعُوّهم إلى الإسلام قبل أن يُقاتلهم ثلاثاً » فان استجابُوا ۰ فاقبل 
منهم ۽ وإن لم يفعلوا + فقايلهم + فخرج حال حتى لیم علييم » فبعث 
الركبان بضربُون في کل وجه » ويدعُون إلى الإسلام » ويقولون ات 


)۱ انظر ابن هشام ۲۳ 4 و۱ شرح المواهب » ۳۵ ۳۶ وابن سعد ۳۳۹/۱. 


۳۱ 


أسلموا لتسلمواء فأسلم الناسُ » ودخلُوا فيما دَعَوَا إليه » فأقام فيهم خالد 
هم الاسلامٌ » وكتب إلى رسول الله بإ بذلك » فکتب له رسول 
لله ري أن بقبل ویثبل معه وفدهم » فأقبل وأقبل معه وفذهم » فیهم : 
قبس بن الحصین ذي العّصّة : ويزيد بن عبد الدان » ويزيد بن المحجّل » 
وعبد لله بن را سداد بن عبد الله وقال لهم رسول الله كه : ٠‏ يم 
كنتم تون من فَاتَلَكُم ني الجَاهِليّة » ؟ قالوا : ل نکن تغلب أحداً . قال : 
« بل » . قالوا : كنا نجتیع ولا نتفرق » ولا نبدأ أحداً بظلم . قال : ١‏ صدقتم»» 
وأمر عليهم قيس بن الحصین » فرجعوا إلى قومهم في بقيةٍ من شوال » أو من 
ذي القّعدة » فلم عکثوا إلا أربعة أشهر حتى توفي رسول الله مل , 


فصل 
في قدوم وفد هَمْدَانَ عليه صلّى الله عليه وسلم 


وقدم عليه رفد لدان )ام : مالك ر بن النمَط » ومالك بن أيفع ؛ 
SS‏ ا الله 00 


ھت 


ا ون SS‏ 


لز و ص 


الك جاو موادا ين ي هات الصيف والخریف مُخَطَّمّاتِ با اليف 
وذكروا له كلاماً حسناً قصيحاً ٠»‏ فكب لهم رسول اله به کاب تمه 
فيه ما سألوه » وأمر علییم مالك بن بن ال + واستعمله ,عق من أسلم من 
قومه » وأمره بقتال تيك + وكان لا مرج لحم سرح إلا آغاروا عليه . 
وقد روى البيهني بإسناد صحيح » من حديث أبي إسحاق ۰ عن البراء ؛ 
۳۲ 


أن الني بز بعث خالد بن الو ليد إلى أهل اليمن يدعرهم إلى الإسلام ؛ 
قال البراء : فکنت فيمن خرج مع خالد , بن الوليد » فأقمنا ستة أشبر يدعوهم 
إلى الإسلام » فلم يجيبوه » ثم إن الني ريي بعث علي بن بي طالب رضي 
اه عنه ۰ قأمره آن بل عالدا الا رجلاً من کان مع عالد احا آن تیب 
مع علي رضي الله عنه » فليعقب معه ؛ قال البراء : فكنت فيمن عقب مع 
علي + فلما دنونا من ا خرجرا ا فصلی ينا عل ردي اه عنه + 
ثم صفنا صفاً واحداً » ثم تقدّم بين آیدینا : وقرأ علييم کتاب رسول الله 
يله » فاسلمت همان جميعاً ۰ فکتپ علي رضي امه إل رسول 
الله مم باسلامهم » فلما قرأ رسول الله به الکتاب » خر ساجداً » 
ثم رفع رأسه فقال : « السام على هَمْدَانَ » السام على ان ۲۷ . وأصل 


)۳( 


الحدیث في صحیح البخاري 
لخر 2 راو تي 1 2 و 
وهذا أصح مما تقدم » ول تكن مدان ان تقاتل ثقيفا » ولا تغير على 
سرحهم ۰ فان مدان باليمن » وثقيفاً بالطائف . 


)١(‏ أخرجه البيهقي ۰۳۹۹/۲ وقال : أخرج البخاري صدر هذا الحديث عن أحمد 
ابن عثمان » عن شریح بن مسلمة» عن إبراهيم بن يوسف ؛ فلم يسقه بتمامه ؛ وسجود الشکر 
في تمام الحديث صحیح على شرطه . 

(۷) أخرجه البخاري ۵۲/۸ في الغازي : باب بعث علي بن ألي طالب وخالد بن الوليد 
إلى اليمن عن البراء قال : بعثنا رسول الله مرخ مع خالد بن الوليد إلى اليمن » قال : ثم بعث 
علياً بعد ذلك مكانه » فقال بر سحت عدي لاط انيكب بلع سب 3 
ومن شاء » فليقبل » » فکنت فيمن عقب معه » قال : فغنمت أوائي ذوات عدد . قال الحافظ : 
وقد أورده الإسماعيل من طريق أبي عبيدة بن أبي السفر سمعت إبراهيم بن يوسف وهو الذي 
أخر جه البخاري من طريقه »> فزاد فيه ... فذ كر مام رواية البيهقي .. 


۳۳ 


فصل 
في قدوم وفد مُرينة على رسولء الله صلى الله عليه وسلم 


روينا من طريق البيهني » عن اعمان بن مرن » قال : قَلِمنا على رسول 
لله مَك أربعمائة رجل من مُزيئة ٠‏ فلما أردنا أن ننصرف ۰ قال 3یا عم[ 
0 ری و وید من القوم موقعاً 

ل : ١‏ انطلق روم : فانطلق بهم عمر » فأدخلهم منزله + ثم 
ا ل من التمر مثل الجَمَلٍ الأوْرّق > 
فأخذ القوم منه حاجتّهم » قال النعمان : فکنت في آخر من حرج » » فنظرت 
فا أفقد موضع تمرة من مکانبا ۷ . 


فصل 
في قدوم وفد دوس على رسول الله صل الله عليه وسلم قبل ذلك بخيبر " 


قال ابن إسحاق : كان الطّفيل بن عمرو الدوسي يُحدّث أنه عم 
مكة » ورسول الله م بها » فشی إليه رجال من قريش ٠‏ وكان الطفيل 
رجلاً شريفاً شاعراً لبي » قالوا له : إنك مت بلادنا » وان هذا الر جل 
- وهو الذي بين أظهرنا ‏ فرق جماعتنا » وشتت أمرنا » واعا قوله كالسحر 
شرق بین الرء وابنه » وبين المرء وأخيه » وبين المرء وزوجه » وإنما تخشى 


م ةا سا و 


عليك وعل قومك ما قد حل علينا ؛ فلا تکلمه » ولا تسمم منه » قال : 
(۱) وأخرجه أحمد 440/۵ » ورجاله ثقات » وسنده حسن . وانظر ابن سعد ۲۹۱/۱ . 
(۲) انظر « شرح المواهب » ۰۳۷/6 4١‏ » والبخاري ۰۷۸/۸ ۰۷۹ وابن سعد ۳۵۳/۱ . 


1Y4 


5 2 2 ود ۶ 7 00 
فوالتو ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا آسمع منه شيت > ولا أكلمّه حتى 


حشوت في أي حين غدوت إلى المسجد كرسناً فَرَقاً من أن بيغي شيء 
من قوله . قال : فغدوت إلى المسجد » فإذا رسول الله ل قائم بصلي 
عند الكعبة » فقمت قريباً منه » فأبى الله إلا أن بسيعّي بعض قوله » فسمعت 
كلاماً حسناً » فقلت في نفسي : واثكل آمیاه » والله إني لرجل لبيب شاعر ؛ 
ما یخی علي الحس من القبيح » فا نعي أن أسمع من هذا الرجل ما يقول ؟ 
کان ال ا قبلت »وان کان ف ترکت . قال : کیت 
حتى انصرف رسول الله ی إلى بيته » فتبعته حتى |ذا دخل بیته دخلت 
علیه ‏ ققلت : پا محمد | ان فومك قد قالوا یی : گذا وکذا » فر ادها بر خوا 
وار و ار و ددن أذن كلتق و آسم ول وان ی 
لله الا أن بسمعنیه ‏ فسمعت قولاً حسناً » فاعرض عل أمرك » فعرض عل 
رسو الله لاملا » وتلا علي القرآن » فلا واه ما سمت قول قط 
اجن منه » ولا ارا أعدل منه » فأسلمت" » وشهدت شهادة الق » وقلت : 
يا ني الله ۰ إلي امرژ مطاع في قومي ۰ وإني راجم الیهم » فداعیهم إلى 
الإسلام > فادع الله لي أن يجعل لي آبة تكون عونا لي علييم فيما أدعوهم 
إليه » فقال : الهم اجعل لَه آي » قال : فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت 
ثنية تُطلعني على الحاضر » وقع نو بين عيني مش المصباح ‏ قلت : اللهم في 
غير وجهي إني أخشى أن يظنوا أنها مثئلة وقعت في وجهي لفراقي ديهم + 
قال : فتحول ‏ فوقع في رأس سوطي كالقنديل الق » وأنا یط الم من 
ا حتى جشهم » وأصبحت فیم ۰ فلما ترلت ۰ أتاني أي » وكان شيخا 
كبيراً » فقلت : إليك عني يا آبت » فلست مني ولست منك ۰ قال 1 
يا بي ؟ قلت : قد أسلمت » وتابعت دين محمد . قال : با بني فديني دنك . 
قال : فقلت : اذهب فاغتسيل » وطهر' ثيابّك » ثم تعال حتى أعلّمك ما 


“Ya‏ زاد العاد ج" م 


م 


مت . قال : فذهب فاغتسل ۰ وطهر ثيابه » ثم جاء فعرضت عليه 
الإسلام فأسلم + ثم أتني صاحيتي ۰ فلت لحا : إليلك عني » فلست ما 
ولست مني . قالت : ل بأبي أنت وأمي ؟! قلت : فرق الاسلام بيني وبيتك » 
أسلمت وتابعت دين محمد . قالت : فديني دينك . قال : قلت : فاذهي 
اشن تفعلت » ثم جامت ۰ ر علیها الاسلام فأسلمت » ثم 
دعوت دوسا إلى الاسلام فًبطژوا علي ۰ فجت رسول الله مرل ٠‏ فقلت : 
با رسول الله ! إنه قد غلبي على دوس الزنی » فادع الله علیهم » فقال : «اللهم 
اه دوساً » » ثم قال : « ارجم إلى قويك فادشهم إلى الله » وارفق بهم ؛ 
فرجعت إلهم » فلم أزل بأرض دوس آدعوهم إلى الله » ثم قدمت على 
رسول الله يلتم ورسول الله مله عيبر » فترلت الدينة بسبعين أو ثمانين 
یا من دوس » ثم لحقنا برسول الله عیبر » فأسهم لنا مع المسلمين . 

قال ابن إسحاق : فلما قيض رسول الم ي وارتدت العرب » 
خرج الطفیل مع المسلمين حتى فرغوا من طليحة » ثم سار مع المسلمين إلى 
اليمامِ » ومعه ابنه عمرو بن الطفيل » فقال لأصحابه : إني قد رأيت رؤيا 
فاعبروها لي : رأيت أن رأبي قد خَلِقَ » وأنه قد خرج من في طائر » وأن 
امرأة قيتي ۽ فأدخلتي في فرجها » ورأيت أن ابني يطلبئي طلاً حليثاً » ثم 
رأيته حبس عني . قالوا : خيراً رأيت , قال : آما والله إني قد آولتها . قالوا : 
وما آولتها ؟ قال : آما حلق رأسی ي » فوضعه » وأما الطائر الذي حرج من 
يتروس اما اال امحل و ریا دللا رش تفر خی 
فها » وأما طلب ايني إياي وحبسه عني » فإني أراه سيجهد لأن يصيبه من 
الشبادة ما أصابني ۰ فقتل الطفيل شهيداً باليمامة » ؤجرح ابنه عمرو جرحاً 
شديداً » ثم قتل عام البرموك شهیداً ني زمن عمر رضي الله عنه . 


ك3 


فصل 


في فقه هذه القصة 


O‏ او 

صح مر البي ي به ۲ . وأصح الأقوال : وجوبه على من أجنب في 
حال كفره ومن لم جنب 

وفيبا : أنه لا ينبغي للعاقل أن یلد لاس في الاح والذم » ولا سیم 
تقليد من يمدح ببوی وی ببوى + فکم حَالَ هذا الق ين لت وت 
لفدی » ول پنج منه الا ذل سبقت له من اله الحسنی . 

ومنها : أن المدد إذا لحق بالجيش قبل انقضاء الحرب » أسبم هم . 

وما :وفرع کرامات الأولیاه ‏ وأا نما تکون لحا في الدين : 
أو لنفعة للإسلام والمسلمين > فهذه هي الأحوال الرحمانية » سببها متابعة 
الرسول » ونتيجتها إظهارٌ الح » وكسيٌ الباطل » والأحوال الشيطانية 
E‏ 

وس : التأني والصبر في الدعوة إلى الله » وأن لا يُعجل بالعقو بة والدعاء 
على العصاة + وأما تیه حلق رأسه بوضعه > فهذا لأن حلق الرأس وضع 
لعو علق لفن توش يدل مجرده على وضع رأسه » فانه دال على 
خلاص من هم » أو مرض » أو شدة لمن يلي به ذلك » وعلى فقر وتگار » 
وزواك رياسة وجاه لن لا پلیق به لك » ولکن في منام الیل فراش 

(۱) آخرج أبو داود (۳۵۵) والنسائي ۰۱۰۹/۱ وأحمد 51/8 عن قيس بن عاصم قال : 


ا النى ا أريد الإسلام » فأمر ني أن أغتسل ماء وسدر . واسناده صحيح ؛ وصححه 
ابن خر عة (غه؟) وابن حبان,(۲۳4). 


۳۷ 


اقتضت أنه وضع رأسه » منها أنه كان في الجهاد » ومقاتلة العدو ذي الشوكة 
والبأس . 

ومنها : أنه دخل في بطن المرأة الي رآها » وهي الأرض الي هي عنز لة 
أمه » ورأى أنه قد دحل في الموضع الذي خرج منه » وهذا هو إعادته إلى 
الأرض ؛ كما قال تعالى  :‏ منها لقنا کم وفيا ید کم وینها نخرجکم 4 
[ طه : ١ه‏ ] » فأول المرأة بالأرض إذ كلاهما محل الوطء » وأول دخوله 
في فرجها بعوده ليها كما خلق منها » وال الطائر الذي خرج ین فيه بروحه » 
فإنها كالطائر المحبوس في البدن » فاذا حرجت منه كانت كالطائر الذي 
فارق حبسه ۰ قذهب حیث شام » وطذا أخبر الني علق اانا مین 
اثر یلق في شجر الجنّة » 0 ۰ وهذا Ma‏ الني روژي داعلاً فى قبر 
ابن عباس لما ذفن » وسيم قارىء يقرأ : يا أيتها لس امین ارزجعي 
ل وها کشت ا ا 
وسواده وحسيه وقبحه » تكون الروح » ولهذا كانت أرواح آل فرعون 
في صورة طيور سود ترد نار بكرة وعشية » وأوّل طلب ابنه له باجتهاده 
في أذ بلح به قي الشپادة » وحبسه عنه هو مدة حیاته بین وقعة اليمامة 
واليرموك . والله اعلم . 


)0 اح رجه انين too‏ وكه؛ و۷۰٩‏ ۰ والنسائي ١‏ 5 ومالك في: الموطأ » 
۱ عن كعب بن مالك » وإسناده صحيح » ومعنى يعلق : يأكل ويرعى . 
۳۸ 


فصل 
في قدوم وفد نجران عليه صلى. الله عليه وسلم "' 


قال ابن إسحاق : وفد على رسول الله ثي وفدٌ نصارى نجران بالمدينة » 
فحدثي محمد بن جعفر بن الزبير » قال : لما قدم وفد نجران على رسول 
لله يله » درا عليه مسجده بعد صلاة العصر + فحانت صلاتهم + 
فقاموا بصن ني مسجده + فأراد ناس منعهم » فقال رسول اله عل . : 
و فرشم فلا رو لصوا صادتهم . 0 

قال : وحدثي يزيد بن سفيان » عن | بن البيلماني رت 
o‏ 
أربعة وعشرون رجلاً من أشرافهم ۰ والأربعة والعشرون » منهم ثلاثة 
نفر إلہم یژول أمرّهم : العاقب أمير القوم » وذو را > وصاحب 
مشو ر هم > والذي لا يَضصُدْرون إلا عن رأيه وأمره » راكنا الت 
وان ای > وصاحب رحلهم > ومجتمعهم > واسمه الأيهم » وأبو 
حازثة بن علقمة أخو بق بکر بن وائل أسقفهم وخبرهم وزمانهم + وصاجب 
مدراییم . 

وکا ای حار ود شرف فییم »> ورس کتّهم مر 
الر وم من أهل النصر انية قد شرفوه » وموالوه » وأخدموه » وبوا له الکنایس . 

(ا) انظر ابن هشام ۰۵۷۳/۱ ۵۸6 واينكثير في السيرة ۰۱۰۰/4 ۰۱۰۸و ۳۹۷/۱ 
۱ في تفسيره ؛ وابن سعد ۳۵۷/۱ . 

(۲) رجاله ثقات ۰ لکنه منقطع . 

(م) واسمه محمد بن عبد الرحمن » وهو ضعيف » وقد اتهمه ابن عدي وابن بن حبان . 


1۳۹ 


وبسطوا عليه الكرامات لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في ديهم . 
فلما وجهوا إلى رسول الله م من نجران » جلس آبو حارثة على بغلة 
له موجه إلى رسول الله مه وإلى جنبه أ له يقال له 3 كان بن تا 

E TE‏ ة » فقال له کرز : 7 تفن الا بقل و 

رسول الله َيل الل وجار : بل أنت تست . فقال : ولم يا أخي ؟ 

فقال : واه إنه نبي الأمي الذي كنا نتظره . فقال له کرز : فا عنعك من 

نباعه وأنت تعلمهذا ؟ فقال : ما صنع بنا هو لاء القوم اك فوا 4 وهر ترا 
وأكرمونا » وقد وا الا خلاقه » ولو فعلت نزعوا منا كل ما ترى » فأضمر 

عليها منه اخوه كرز بن علقمة حتى اسلم بعد ذلك . 
قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن اي محمد مولى زيد بن ثابت 29 

قال : حدثني سعید بن جير » وعكرمة »عن ابن عباس » قال : اجتمعت 

نصارى نحران » وأحبارٌ يبود عند رسول الله ی »> فتنازعوا عنده » 

فقالت ابر : ما كان إيراهم إلا بهو » وقالت التصارى حو كان 

إلا نصرانياً ء فأنزل الله عز وجل فههم  :‏ قل با اَهَل الکتاب بو لم تحاجون 

ي ارام وما آثرکت اور والإنجيل لا من بو نا یلو 6 آتم 


ع 


يك تم فيما کم بد عم ٿم تحاجون فيا لیس لَكُمْ به ا 
بعلم وا رت مایا ولا ترا رف 06 ی 

ما وما کان ين المش کین 0 و الناس بابر اهم لین E‏ 
لني وين آمُوا وال ولي المؤمنين € [ آل عمران : 58 » 55 ] فقال 
aE,‏ كا ءاعد ان تاه اوه الصا رك مش 


ابن مریم ؟ وقال رجل من نصارى جر ان قد كاري اميه م توا 


(۱) هو مجهول تفرد بالرواية عنه ابن إسحاق 


۳۰ 


۵ وام < 


تدعونا ؟ فقال رسول الله ماه : « معاد الله أن أعبد غير اه أ آمر بعِبَادةٍ 
غیرو ما بذلك بعتي ولا مر » » فأنزل الله عز وجل في ذلك : ما كَانَ 


5 


راا ل الب والحکم وال بو اس ونر ادا لي 
ا الله ولکن کونوا ربایین ؛ با كنم تون الکتاب وبا کتم 
تدر سوق وك اا درا لملايكة وان أربباً مرك الک 
بعد إذ نتم مُسْلِسُون» [ آل عمران : ۰۲۷۹ ثم ذكر ما أخذ عليهم وعلى 
الاثم ين الق بتصدیقه > واقرادهم به على أنفسهم » فقال  :‏ واذ أَبَدَ 
لباق ین 4 إلى قوله : من الماهدین4 [ آل عمران : ۲۸۱ . 

وحدثي محمد بن سبل بن أي أمامة » قال E E‏ 
رسول الله رین يسألونه عن عیسی بن مریم » نزل فيهم فاتحة آل عمران 
كه اش ها 

وروینا عن أني عبدالله الحاكم » عن الأصم ۰ عن أحمد بن عبد الجبار ؛ 
عن يونس بن بكير » عن سلمة بن عبد پسوع » ا" قال 
وض ركان ی تن و ار با 10 و َيه كتب إلى أهل نجران 
باسم إل إبر اههم واسحاق, ویعقرب : « آما-بعد فا 
من ابا کم ال لا وین لاد لاو ل 
نیتم فد آدنتکم بحر بر > والسّلام» افلما أتى الأسقف الکتاب فقرأه » 
ع به » وذعر به ذعرا شديداً » فبعث إلى رجل من أهل تجران يقال له : 
شرحبیل بن وداعة » وكان من مدان » ولم يكن أحد يُدعى إذا نزل مُعضِلة 
قبله » لا الا بهم ؛ ولا اليد : ولا العاقب » فدفع الأسقف کتاب رسول 
الله َه لیم »ره قال الأسقف : با أبا مريم !ما رابك ؟ قال 
یل : قد علمت ما وعد ازرم د إا من اوق » فا 


1۳۱ 


يؤمن أن يكون هذا هو ذلك الرجل > ليس لي في النبوة رأي ء لو كان من 
أهل نجران يقال له : عبد الله بن شرحبيل » وهو من ذي أصبح من مير ۽ 
قنعلس :2 للقت ل شيل e‏ ۵ فعت امه ال وجل 
أهل ران بقال له عبد الله بن شرحبيل » وهو من ذي أصبح من حمير » 
ا الکتاب ۰ وسأله عن ال أي فیه : فتال له مدل قول شرحبیل . 
فقال له الأسقف : تنح فاجلس ۰ فتنحی ۰ فجلس ناحية ۰ فبعث الاسقف 
إلى رجل من أهل نجران يقال له : جبار بن فيض من بني الحارث بن كعب » 
فأقرأه الكتاب . وسأله عن الرأي فيه » فقال له مث قول شرحبيل وغبدالله + 
مره الأمقف قنحى . فلما اجتمع الرأي منهم على تلك القللة جميعاً . 
آمر الأسقف بالناقوس ۰ فضرب به ۰ ورفعت لسع في الصوامع . 
وکذلك کاثرا یفعلون إذا فز عوا بالهار ۰ واذا كان فزعهم باللیل ضرب 
الناقوس » ورفعت النيران في الصوامع » فاجتمع ‏ حين ضرب بالناقوس » 
ورفعت السوح -أهل الوادي آعلاه وأسفله > وطول الوادي مسيرة يوم 
راکب الس يم 6 ونه ات وسیفوان و اوعش رون ا ان مقائل : 
ET‏ عن الرأي فيه » فاجتمع رأي 
أهل الوادي منهم على أن ی TT‏ 
للحن وعان بيضق A‏ كس ودر نر ا لل 


ای ررض باب یه سر 
حلا هم يحرونها من الحبّرَةٍ » وخواتهم الذهب » ثم انطلقوا حتى ار 
E e‏ وس ی 
نبا طويلاً » فلم يُكلمهم » وعلبهم ياك الحلل والخواتيم الذهب » فانطلقوا 
يتبعون عمّانً بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف » وکانا معرفة لهم » كانا 
1۳۲ 


يخر جان العير في اجاهلية إلى لجران ٠‏ فیشتری لما من برها ونمرها وذرتها ١‏ 
فوجدوهما ي ناس من الأنصار والهاجرین في مجلس ٠‏ فقالوا : با عنان » 
ويا عبد الرحمن » إن نبيكم كتب إلينا بكتاب ۰ فأقبلنا مجيبينله ۰ فأتيناه 
فسلمنا عليه » فلم یرد علينا سلامنا » وتصِدَينًا لكلامه نباراً طويلاً » فأعيانا 
أن يُكلمنا ٠‏ فا الرأي منكما » أنعود ؟ فقالا لعلي بن أني طالب وهو في القوم : 
ما ترى يا ابا الحسن في هؤلاء القوم ؟ فقال علي لعان وعبد الرحمن رضي 
اله عنما : أرى أن پضعوا حللهم هذه وخواتيتهم ٠‏ ويلبسوا ثيا سفرهم » 
ثم يأتوا إليه > فعل الوفدٌ ذلك » فوضعوا خُللهم وخواتيمهم ٠‏ ثم عادوا 
إلى رسول الله عر » + فسلوا عليه » فردً سلامهم ‏ ثم سأهم وسألوه » فلم 
تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له : ما تقول في عيسى عليه السلام ؟ فا 
GG‏ ل ل د 
فقال رسول الله ميك : ١‏ ما عندي فيه ثی* يَوْمِي هذا » فاقیموا عن درك 
بما یقال لي في عيسى عَلَيْهِ السّلام » ۰ فأصبح الغد وقد أنزل الله عز وجل : 
8 إن مل عيسى عند الله کمتل دم له من تراب ثم قال له کن کون 
الق من رَبك فلا تكن ین المُْترين كَمَنْ اجك فيو ین رجا 
من العلم قل تعالوا دع أَبْنَاءنا وأبتاغكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسَكم 
متتل مَجتل ار عل الگاذیین) و آل عمران : .ده - ٩۱‏ ] فا 
أن یقروا بذلك ۰ فلما أصبح رسولك الله يله الد بعدما أخبرهم الخبر > 
أقبل مشتملاً على الحسن والحسين رضي الله عنهما في خميل له » وفاطمة 
رمن لا عق بطي للخ میا و ولك بوعل جد بسو 
با ای زرو ی ور ی فا 
قد علمتما أن الوادي |ذا اجتمم آعلاه وأسفله لم يَرِدُوا » ولم بصدرُوا إلا 
عن رأبي » وإني والله أرى أمراً مقبلاً »> وأرى والله إن كان هذا الرجل 
r‏ 


ملكا مبعوثاً » فكنا أول العرب طعن في عينه ۰ ورد عليه أمره لا يذهب 
نا من صدره + ولا ين صدور قومه حتى يصيبونا يجائحة . وإنا أدنى العرب 
منهم جواراً » وان كان هذا الرجل نبياً مرسلاً » فلاعنّاه » فلا يبقى على 
وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا هلك » فقال له صاحباه : فا الرأي 
فقد وضعتك الأمور على ذراع ۰ فهات رأيك ۲ فقال : رأبي أن أحكّمّه . 
فإني ری رجلاً لا يحكم شططاً أبداً . فقالا له : نت وذاك . 

فلتي شرحبیل رسول الله َه ٠‏ فقال : إني قد ریت حيرأ ين مُلاعنتك > 
فقال : وما هو ؟ قال شرحبیل : حُكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصّباح » 
فهما حکمت فينا ۰ فهو جائز 
ال رسول انلق : » لتر وراعل قدا راي كلتك وت شان 
E‏ : سل صاحي .فسألهما . فقالا : ما یرد الوادي » ولا يصدر 
إلا عن رآي شرحبيل . فال رسول الله + کافر »و Re‏ 
موفق » . 

فرجع رسول الله ل ولم ُلاعنهم ۰ حتی إذا كان من الغد أنه » 
فکتب هم في الکتاب : 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما كتب محمد الي رسو اه لنجران 
إذ كان عليهم حكمه ني كل ثمرة ؛ وني كل صفراء » وبيضاء » وسوداء » 
ورقيق ۰ فأفضل عليهم ۰ وترك ذلك كله على ألني خلة » في كل رجب 
ألف حلة » وني كل رل حلة » وكل حلة أوقية » ما زادت على الخراج 
أو نقصت على الأواتي » فبحساب » وما قضَوا من دروع » أو خيل ٠‏ أو 
ركاب ۰ أو عرض ء اد مهم بحساب » وعلى نجران ما رسلي . ومتعتهم 
بها عشرين فدونه ۰ ولا يُحبس رسول فوق شبر ء وعليهم عارية ثلاثين 


1€ 


درعاً ۰ وئلائین فرساً ؛ وثلائین پعیرً اذا کان کید بالیمن ومغدرة ‏ وما 
هلك ما أعاروا رسولي ین دروع » أو خيل ۰ أو ركاب ۰ فهو شمان على 
و الم > ولنجران وحسبها چا الله وذمة محمد الني 
على أنفسهم . ويلهم . وأرضيم ٠‏ وأموالهم . وغائهم . وشاهدهم . 
وعشيرتهم ٠‏ وتبعهم ۰ وأن لا يُغيروا ما كانوا عليه ۰ ولا بغر حق من 
اوراس ی ی 
ولا وافه عن وفهته ! " وکل ما تحت أيديهم ین قليل أو كثير » ولیس 
عليهم ريبة ولا دم جاهلية » ولا يُحشَرُونَ ۰ ولا رو » ولا يطأ رضیم 
جيش ء ومن سأل ماهم حقا فبينهم الصف غير ظالين ولا مظلومين » 
ومن أكل ربا من ذي قبل ۰ فذمتي منه بريئة » ولا يُؤخذ رجل میم بظلم 
8 ۱ 17 

آخر » وعلى ما في هذه الصحيفة جوارٌ الله وذْمة محمد النبي رسول الله حتى 
أن اقل ابر انا لكر ارو اسلو با عدي كر A‏ مط .شبد أب 
سفيان بن حرب » وغيلان بن عمرو ٠‏ ومالك بن عوف . والأقرع بن 
حابس الحنظلي » والمغيرة بن شعبة » وكتب : حتى إذا قبضوا كتابهم » 
انصرفوا إلى نجران » فتلقاهم الأسقف ووجوه نجران على مسيرة ليلة؛ ومع 
الأسقف أخ له من أمه : وهو ابن عمه من النسب » يقال له : بشر بن معاوية » 
وكنيته أبو علقمة ۰ فدفع الوفدٌ کتاب رسول اقه إلى الأسقف + فينا 
هو انش و۵ وا علقمة معه وهما پسیر ان إذ بت ببشر ناقته » فعس بش 
غير أنه لا يكني عن رسول الله مله ٠»‏ فقال له الأسقف عند ذلك : قد 
عست واه نیا مرسلاً ۰ فقال بشر : لاجرم ولله لا سل عنبا عقداً حتى 
آتیه » فضرب وجه ناقته نحو الدينة » وثلی الأسقف ناقته علیه . ٠‏ فقال له : 
٠‏ (ام ني التهاية » الوافه : القيم على البيت الذي فيه صلیب النصارى بلنة أهل الجزيرة » 
وبعضهم يرويه بالقاف ۰ والصوابالفاء . 

e 


هم ميا لت ماع ني يقري ما بقولرا :یلحم 
أو خعنا لهذا الرجل بما لم تا تنم به المرب » ونحن أعزهم وأجمشهم داراً ؛ 
فقال له بشر : لا والله لا أقيلك ما خرج من رأسك أبداً : فضرب بشر 
ناقته » وهو مُول ظهره للأسقف وهو يقول : 


رع مرق 


الك تعدو فلاو نها مخضا في بَطِْهًا جیینها محالفاً دين التصاری دینها 
حتی أتى اي مه ولم يزل مع الني ل حتى استشهد آبو علقمة بعد ذلك 

ودخل الوفد نجران ۰ فأتى الراهب ابن أي شمر الزبيدي » وهو 
ی رأس صومعة له » فقال له : ان نيا قد بعث بتهامة » واه کتب إلى 
الأستف » فأجمع أهل الوادي أن يسيروا إليه شرحبیل بن وداعة » وعبدالله 
ابن رعسل 6 وجبار بن فيض ۰ فيأتونهم مخبر ه 1 فسازوا حتی اتوه » 
فدعاهم إلى الباهلة » فكرهوا ملاعنته » وحكمه شرحبيل فحکم علیهم 
حكماً » وکتب لهم كتاباً » ثم أقبل الوفد بالكتاب حتى دفعُوه إلى الأسقف > 
فبينا الأسقف يقرؤه وبشر معه حتى كبت ببشر ناقته فتعسّه » فشهد الأسقف 
أنه ني مرسل » فانصرف أبو علقمة نحوه يريد الاسلام » فقال الراهب : 
أنزلوني وإلا رمیت بنفسي من هذه الصومعة » فانزلوه » فانطلق الرامب 
بهدية إلى رسول الله مي » منها هذا البرد الذي یلیس الخلفاء والقعب 
والعصا » وأقا ا یت کیث زود الوحي ۰ والستن » 
والفرائض » والحدود » وأبى اله للراهب الإسلام » فلم يسلم ۰ واستأذن 
رسول الله ا في الرجعة إلى قومه » وقال : ان لي حاجة ومعاداً إن شاء 
الله تعاى » فرجع إلى قومه ۰ فلم يعد حتى قيض رسول الله لي . 

وان الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله بتي ومعه السّيد والعاقب 
ووجوه قومه » وأقامُوا عنده يستمعون ما يتزل الله عليه » فكتب للأسقف 


۳۹ 


r Ao 


هذا الكتاب و للأساقفة بنجران بعده : ١‏ بم الله لمن الحم ٠‏ من محمد 
الي إلى ا أن الحارث واا تجر ان وکهنتهم 3 و 3 
وأَمْل بیعهم 0 درققیم تم ٠‏ وسوقتهم › وعلى اه تحت 


و و 
مب یل یر ٠‏ جوار اه قرو له ۷ بر اسف ینت 
و رس ام موه را و 


ul‏ و ی 
ولا سطانهم ۰ ولا مِمًا کانوا عليه على لك جوار الله سول اند وا 
تصحوا واصلحوا هم ۰ غير متقليين بقار + ولا الم : . وکتب 
العيرة بق شعبة » فلما قبض اسف الکتاب ۰ استأذن :في الانصراف إلى 
قومه ومن معه ۰ فأذن لهم ۰ فانصرفو! () 

وروی الببيق باسناد صحیح إلى ابن مسعود ۰ أن السید والعاقب أتيا 
رسول الله مه » فأراد أن پلاعنهما » فقال آحدها لصاحبه : لا تُلاعِنه » 
فوالله إن كان نبا فلاعسّه لا لح نحن » ولا عقینا من بعدنا » قالوا له : 
و Sg‏ 
رسول الله معط : ,لآ بش معکم رجلا أميناً حَقّ امین » ۰ فاستشرف ها 
RS‏ ) الجَرّاح » فلا قامّ » قال : « هذا 
ان هذه لاع 0 


ورواه البخاري ني ١‏ صحيحه » من حديث حذيفة بنحوه ‏ . 


۲ ا 2 3 ا 

وبي ۱ صحیح مسلم » من حدیث الغيرة بن شعبة قال : بعثيي رسول الله 

0 (۱) سنده ضعیف لجهالة سلمة بن يسوع فما فوقه : فلم نقف هم على ترجمة » وذکره ابن 

كثير فى السيرة ۰۱۰۱/6 ٠١١‏ وني ١‏ تفسیره ۸ ۳۹۹/١‏ ۰۳۷۱۵ ونسبه للبيهقي في « دلائل النبوة » 
وقال : وفیه غرابة . 

(۷) أخرجه البخاري ۷۸/۷ في فضائل أصحاب ابي وه : باب مناقب أي عبيدة 

ابن الجراح . ومسلم (۲4۲۰) في فضائل الصحابة : باب فضائل اي عبيدة بن الجراح رضي 


اله عله 


1۳۷ 


كه إلى نجر ان . فَقَانُوا فيما قالوا : أرأيت ما يقرؤون (يا أحت هارون ) ۰ 
3 از 
ولك ب ل مت سا : فأتيت الني له ٠‏ فار ته ‏ 


قال : آلا أخبرتهم أَنْهُمْ كانوا سود اماع ا والصتلحین این 
ا تلم ,00 . 


وروينا عن بونس بن بكير 4 عن ابن إسحاق + قال : وبعث رول 
الله تله علي | بن أي طالب إلى أهل نجران ليجمّع صدقاتهم ۰ ویتدم عليه 
فصل 
ي فقه هذه القصة 

ففیها : جوا دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين . 

وفيها : عکین أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وثي مساجدهم 
ابضاً اذا کان للك عارضاً + ولا كر من اعتیاد ذلك . 

وفيها : أن إقرار الکاهن الكتابي لرسول الله يله بانه نبي لا بدخله 
في الإسلام ما لم يلتم طاعته ومتابعته » فإذا تمتك بدينه بعد هذا الإقرار 
لا يكون ردة منه » ونظيرٌ هذا قول الحبر ی لات الول 
فلما أجابهما : قالا : نشهد أنك ني » قال : « فا عنعکما من اتباعي ؟ 
قالا : نخاف أن تفتلنا لبود » ول باز مهما بذلك الاسلام . وه 7 
در عله أو اظالت ره باه ماوق ره م افد مر یر اد اج 
ولم تدخله هذه الشهادة في الاسلام . 
لقال تامل ما في اسیر والاخبر الع من شبادة کثیر من امل الکتاب 
(۱) أخرجه مسلم (۲۱۳۵) في الاداب : باب النهي عن التكبي بأبي القاسم ۱ 


۸ 


والمشركين له عه بالرسالة » وأنه صادق ۰ فلم تدخلهم هذه الشهادة في 
الإسلام » علم أن الاسلام أمر وراء ذلك » وأنه ليس هو المعرفة فقط » 
ولا المعرفة والإقرار فقط ٠‏ بل المعرفة والإقرارٌ »> والانقيادٌ » والتزام 
طاعته ودينه ظاهرا وباطنا . 

وقد اختلف أثمة الإسلام في الكافر إذا قال E‏ أن سوم رفوا 
اللو ولم یرد ۰ هل بحکم بإسلامه بذلك ؟ على ثلاثة أقوال : وهي ثلاث 
روايات عن الإمام أحمد . إحداها : يحكم بإسلامه بذلك . والثانية : 
لا يحكم بإسلامه حتى يا بشبادة أن لا إله إلا الله . والثالثة : أنه إذا كان 
مقراً بالتوحيد ‏ کم بإسلامه » وان لم يكن مقراً : لم یحکم بإسلامه حتى 
أي به . وليس هذا موضم استيفاء هذه المسألة : وإنما أشرنا إليه إشارة » 
وأهل الكتابين مجمعون على أن نی غرج في آخر مان » وهم پتظرونه ‏ 
' ولا يك علماؤهم في أنه محمد بن عبد الله بن عبد الطلب ‏ وا مهم 

من الدخول في الإسلام ا الل 
ينالونه منهم من المال والحاه . 


وما : جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم يل اساي ذلك . 
بل وجربه إذا ظهرت مصلحته من اسلا من يُرجى لاه میم ٠‏ وإقامة 
ت و ار جع ات ٠‏ فليول 
ذلك إلى أهله ۰ وليل بي المي وحادیها . والقوس وباريها ؛ ولولا خشية 
الإطالة لذ كرنا من الحجج الي تارم أهل الكتابين الاقرار بانه رسول الله 
ما في كتبهم ۰ وعا يعتقدونه با لا یمکنهم دفعه ما يزيد على مائة طريق » 
ونرجو من الله سبحانه إفرادها عصنف مستقل . 

ودار بيني وبين بعض علمائهم مناظرة في ذلك ۰ فقلت له في أثناء 


۳۹ 


الكلام : ولا یم لكم دح في نبوة نينا َه إلا بالطعن في الرب تعالى 
والقدح فيه » ونسبته إلى أعظم الظلم والسفه والفساد » تعالى الله عن ذلك » 
فقال : كيف يازمنا ذلك ؟ قلت : بل أبلغ من ذلك » لايم لكم ذلك إلا 
مجحو ده وإنكار كمون ا ونان ذلك أنه إذا كان محمد عندكم 
لیس بني صادق » وهو بزعمكم ملك ظلم » فقد تیا له أن يفتري على الله » 


ویتقول عليه ما لم يقل » ثم يتم له ذلك ۰ ويستمر حتى يُحلّل ۰ ويرم » 
ويفرض الفرائض ٠‏ ويشرع الشرائع » وينسخ الملل » ويضرب الرقاب » 
ویقتل اتح ارس » وهم هل الحق + ويسبي نايم وأولاتهم » ویفتم 
أمواهم وديارّهم » یی له ذلك حتى يفتح الارض ۰ وینسب ذلك كله 
إلى أمر الله تعالى له به ومحبته له ۰ والرب تعالى يُشاهده ۰ وما يفعل بأهل 
الح وأتباع الرسل ‏ وهو مستمر في الاقتراء عليه ثلاثاً وعشرين سنة » وهو 
مع ذلك كله پژیده ویره » ويعلي أمره ؛ ويُمكّن له من أسباب النصر 
الخارجة عن عادة البشر » وأعجّب من ذلك أنه يُجيب دعواته ۰ وبُهلك 
أعداءه من غير فعل منه نفسه ولا سبب ٠‏ بل تارة بدعائه » وتارة يستأصِلهم 
سبحانه من غير دعاء منه ر » ومع ذلك يقضي له كل حاجة سأله إياها » 
ويعده كل وعد جميل ۰ ثم ينجز له وعده على أتم الوجوه » وأهنئها » 
وأكملها » هذا وهو عندكم في غاية الکذب والافتراء والظلم > فانه لا 
أكذب من كذب على الله » واستمر على ذلك ۰ ولا أظلم من من أبطل شرائم 
أنبيائه ورسله » وسعى في رفعها من الأرض ؛ وتبديلها با يريد هو » وقتل 
أولياءه وحزبه وأتباع رسله ۰ واستمرت نصرته عليهم دائماً » والله تعالى 
في ذلك کله يقره ۰ ولا يأخخذ منه باليمين » ولا بطم منه الوتين » وهو 
يخير عن ربه أنه أوحى إليه أنه لا أظلم من افترى على الله كذباً أو قال : 
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أوحي ال وم وح إليه شيء . ومن قال eS‏ 
۳ ] فیلزمکم معاشِرٌ من کذبه احا أمرين لا بد لكم منهما 


اا : لا صانع للعالم » ولا مدب وار كان للعالم صانع 
مدير قدي حكيم » لأحذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة ‏ وجعله تكالاً 
للظالمين إذ لا يليق باللوك غيرٌ هذا ۰ فكيف بلك السماوات والأرض » وأحكم 
الحا كمين ؟ . 


الثاني : زسبة الرب إلى ما لا يليق به به من الجور ۰ والسفه . والظلم . 
وإضلال الخلق دائما بد الآباد ٠‏ لا یل نصرة الكاذب ۰ والتمكين له من 
الأرض » وإجابة دعواته » وقيام أمره من بعده » وإعلاء كلماته دائماً » 
وإظهار دعوته » والشهادة له بالنبوة قرناً بعد قرن على رؤوس الأشباد في 
كل مجمع وناد » فأين هذا من فعل أحكم الحاكمين + وأرخم الراحمين » 
فد قدحم في رب املین أعظم قدح ۰ وطمتم یه طمن ۰ وألکر نوه 
بالكلية » ونح لا ننکر أن كثيراً من الکذابین قام : في الوجود » وظهرت 
له شوک ؛ ولکن ۸ يتم له آمره » وم تطل مدته » بل ساط عليه رسله وأتباعهم » 
فحقوا أثره ۰ وقطعوا دابره » واستأصلوا شأفته. هذه سنته في عباده من 
قامت الدنيا » وإلى أن يرث الأرض ومن علا E‏ علا نعاض + 
قال تنا اذا ان قرو : إنه ظالم أو كاذب » بل كل منصف من أهل 
الات اا أثّره » فهو من أهل النجاة والسعادة 
في الأخرى . قلت له : فكيف يكون سالك طريق الكذاب ۰ ومقتني أثره 
بزعمكم ين أهل النجاة والسعادة ؟ فلم جد بدأ من الاعتراف برسالته » 
ولكن لم يُرسل إليهم . قلت : فقد لزمك تصديقه » ولا بد وهو قد تواترت 
عنه الأخبار يأنه رسول رب العالین إلى الناس أجمعينٌ » کتابهم وأميهم » 


إ٤‏ راد العادج م اا 


ودعا أهل الکتاب إلى دينه » وقاتل من لم یل في دينه منم حتى أقروا 
بالصغار و از ية > بهت الکافر > وض من فوره . 

والقصود : أن رسول الله عم لم يزل في جدال الکفار على احتلاف 
مللهم وز ونجلهم ال آن توفي ۰ وکذلك أصحابه می بعده » وقد آمره اللّه 
سبحائه دام بالي في عرو مور اك 0 ۱۱ ره 
بعد ظهور الحجُةٍ إلى المباهلة » وبپذا قام الدین » وإنما جعل السيف ناصرا 
للحجة » وأعدل السیوف سيف ینصر حجج الله وبيناته ؛ وهو سیف رسو له 
وامته 

فصل 

ومنها : أن من عظَّم مخلوقاً فوق منرلته التي ويا بحیث آخر جه 
عن متزلة امبودية اللحضة ٠‏ فقد أشرك باله ٠‏ وعبد مع الله غيره . وذلك 
بطالت قبع و ی لله كتب إلى نجران باسم 
إله راهم وإسحاق ويعقوب 3 فلا أظن ذلك 101 » وقد كتب إلى 
هرقل : « پم الله الّحْمن الحم » وهذه كانت ستّه في کتبه إلى الملوك > 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى ۰ وقد وقع في هذه الرواية هذا » وقال ذلك 
قبل أن یل عليه . ل طس یلك آيات قرو وکتابر مین [ النمل Bg‏ 
وذلك غلط على غلط » فان هذه السورة مكيّة باتفاق . وكتابه إلى جرا 
بعد مرجعه من تبوك . 

وفيها : جواز اهانة رسل الكفار ۰ وترك كلامهم إذا ظهر منهم التعاظم 
والتكبر » فإن رسول الله يت لم یکلم الرسل ٠‏ ول برد السلام علييم حتى 
لبسوا ثیاب سفرهم ‏ وألقوا خللهم وخلاهم 


EY 


د : أن الستة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت مت عليهم حجة الله ١‏ ول 
يرجعوا ‏ پل آصروا على العناد أن يدعوم إلى الباهلة ٠‏ وقد أمر الله سبحانه 
بذلك رسوله » ول يقل : ان ذلك ليس لأمتك ين بعدك ۰ ودعا إليه ابن 
عمه عبد الله بن عباس لن أنكر عليه بعض مسائل الفروع » ول نکر عليه 
الصحابة » ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين ۰ وم 
ينكر عليه ذلك » وهذا من تمام الحجة . 

۳ : جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال ومن 
الثياب وغيرها » وجري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم » فلا یحتاج إلى 
أن پفرد كل واحد منهم جزية » بل يكون ذلك الال جزية عليهم يقتسمونه 
عي حو هونا يي مادا إلى این آمره آن ا علس كل عا دارا أو عدله 
معافرياً . والفرق بين الموضعين أن أهل نجران لم يكن فيهم مسلم » وكانوا أهل 
صلح ؛ وأما اليمن فكانت دار الإسلام ؛ وكان فيهم يبود » فأمره أن بضرب 
الجزية على كل واحد منهم » والفقهاء يخصون الجزية بهذا القسم دون الأول » 
وكلاهما جزية » فإنه مال مأخوذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام . 

ومنها : جواز ثبوت الحلل في الذمة » كما تثبت في الدية أيضاً » وعلى 
هذا يجوز ثبوتها في الذمة بعقد السلم وبالضّان وبالتَن » كما تثبت فيا 
بعقد الصداق والخلم 

ومنها : أنه جوز معاوضتهم على ما صالحوا عليه من الا بغيره من 
امواشم بحسابه . 

وما : اشتراطٌ الامام على الکفار أن يوووا رسلّه ویکرموهم » 
ویضینوهم أياماً معدودة . 

ومنها : جوا اشتراطه علیهم عارية ما یحتاج السلمون إليه من سلاح » 

۳ 


أو متاع ۰ أو حيوان ۰ وأن تلك العارية مضمونة ۰ لكن هل هي مضمونة 
بالشرط أو بالشرع ؟ هذا محتمل ۰ وقد تقدم الكلام عليه في غزوة حنين ؛ 
وقد صرح ها هنا بأنها مضمونة بالرد » ول يتعرض لضان التلف . 

وبا : أن الإمام لا بر هل الكتاب على العاملات الربوية » ال 
و الا 
بل يحدهم على ذلك 

وملا ود بظلم آخر » كما لا جوز 
ذلك في حت المسلمين » وكلاهها ظلم . 

وما : أن عقد العهد والذمة مشروط ر بنصح أهل العهد والذمة وإصلاحهم ؛ 
فإذا عشوا امین وأفسدوا في ديبم » فلا عهد لهم ولا ذمة ‏ وان 
نحن وغيانا في انتقاض عهدهم لا حرقوا الحریق العظم في دمشق حتى 
ا إلى الجايع » وبانتقاض عهد من واطأهم وأعانهم بوجه ما » بل ومن 
علم ذلك » ول يرفعه إلى ولي الأمر » فان هذا ين أعظم الفش والضرر 
بالإسلام والمسلمين .. 

ومنبا : : بعث الامام ال جل العالم إلى أهل مدن في مصلحة الإسلام : 
وأنه ينبغي أن یکون أميناً » وهو الذي لا غرض له ولا هوی » وان مرا 
جرد مرضاة الله ورسوله » لا يشوبُها بغيرها » فهذا هو الأمين حق الأمین » 
كحال أبي عبيدة بن الجراح . 

ومنها : مناظرة أهل الكتاب وجوابهم عما سألوه عنه » فان أشكل 
على السژول » سأل أهل العلم . 

وما : أن الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره حتى .يقومّ دليل 
على خلافه » ولاز يشكل على المغيرة قوله تعالى ODE‏ 

4٤ 


هذا وليس ني الآية ما يدل على أنه هارون بن عمران حتى يازم الإشكال ؛ 
بل الورد هم إلى هذا أنه هارون بن عمران » ولم يكتف بذلك حتى ضم 
له آنه خو مومى بن عمران » ومعلوم أنه لا يدل الفظ على شيء من ذلك » 
يس و 


إلى امل جر ان ا ھک ۰ فقد بظن أنه كلام 
yy‏ و 
MS sS‏ 
قبل أن بقاتلهم ثلاثاً » فان استجابُوا فاقبل منهم » وان لم يفعلوا فقاتلهم › 
حرو اسح ميم 3 فبعث الركاب يضربون ي كل وجه 3 
و ال الإسلام 2 فأسلم اليا »> ودخلوا فيما دعوا إليه ؛ فأقام فيم 
خالد لمهم الإسلام » وكتب بذلك إلى رسول الله ر » فكتب إليه 
رسول الله عل أن يُقبل » ويقبل إليه بوفدهم ۰ وقد تقدم أنهم وفدُوا 
على رسول الله مل » فصالحهم على ألني حلة » وكتب شم كتاب أمن 
وأن لا یغیر وا عن دینهم > ولا پحشروا » ولا پعشروا . وجواب هذا : أن 
امل نجران کانوا صفین : نصاری وأمین » فصالح الصاری علی ما قدم > 
وأما الأميون مهم 3 فبعث إلہم خالك بن الوليد 3 فأسلموا وقدم وفدهم 


على اي مه وهم الذين قال لحم رسول الله ماله ٠:‏ بم کتم طون 


من فانلکم في اا ۰۰۶ الا : كنا نجتمع ولا نتفرق » ولا نبدأ أحداً 


بظلم . قال : « صدقتم » » وأمّر علییم قيس بن الحصین » وهؤلاء هم بنو 
الحارث بن كعب . فقوله : بعث علياً إلى أجل نجزان ليأتيه بصدقاتهم أو 
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جزيتهم » أراد به الدلائفتين من أهل نجران » صدقات من أسلم مهم » وجزية 
النصارى . 


فصل 
في قدوم رسول قَرْوَةَ بن عمرو الجذامي ملك عرب الروم . 


قال ابن إسحاق : وبعث فروة بن عمرو الجذامي إلى رسول الله مر 
4 ۶ و 2 
رسولا بإسلامه » واهدی له بغلة بیضاء » وکان فروة عاملا للروم على من 
يليم من العرب » وکان منزله مَعانَ وما حوله من أرض الشام » فلما بلغ 
الروم ذلك من اسلامه ۰ طلبوه حتی آخذوه ۰ فحبسوه عندهم ۰ فلما 
اجتمعت الروم لصلبه على ماء لهم يقال له : عفراء » بفلسطين » قال : 
oe 30‏ 1 رمم " 8 بو م عم یمیمص وا ام ۱ 
الا هل اتی سلمی بان حلیلها على ماء عفرا فوق إحدى الرواحل 
على اقَة لم يقرب الفحل أمّها مشذبة آطرافها بالماجل 
a 5‏ 3 ا 2 3 
قال ابن إسحاق : وزعم الزهري انهم لما قدموه » ليقتلوه قال : 
ركد اد اه قات ارا ہم 2 ف ص ار ع 05م رم 
بلغ مراة المسليين بانني لم لري اعظمي ومقامي . 
ثم ضربوا عنقه » وصلبوه على ذلك الاء يرحمه الله تعالى . 


)١(‏ الحليل : الزوج .والرواحل في الأصل : الإبل » ويريد بإحدىالرواحل : الخشبة 
الي صلبودعليها . 
(۲) ابن هشام 4۲/۲ . 


"5 


فصل 
في قدوم وفد بني سعد بن بكر على رسول الله صل الله عليه وسلم 


قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب مولى 
ابن عباس + عن ابن عباس » قال : بعشت بنو سعد بن بكر ضام بن تُعلبة 
وافداً إلى رسول الله عر » فقدمٌ عليه » فأناخ بعیره على باب السجد . 
فعقله » ثم دخل على رسول الله َيه وهو في السجد جالس في أصحابه » 
فقال : أيكم ابن عبد الب ؟ فقال رسول الله مله : أنا ابن عبد امب » » 
فقال : محمد ؟ فقال ل : « نعم » » فقال : با ابن عبد المطلب ! إني سالك 
ومٍظٌ عليك في المسألة » فلا تجدّن في نفسك . فقال : » لا أجد في تسبي 
فسل عَم بدا لك » فقال : أَنْشدل اله إك وإله أهيك ۰ وإله مَنْ كان 
بلك » وإله من هر كاين بعدك ٠‏ آله بعك إلينا رسولاً ؟قال : ٠‏ الهم 
نعم » » قال : فانشدل الاك > واله م من کان قبلك ٠‏ وال من هو کائن 
بعدك » آله رل أن نعيّده لا نشر لك به شيئاً » وأن فلع هذه اناد الي 
كان آباؤنا دون ؟ فقال رسول لله عم ٠‏ اَم نعم ؛» ثم جعل یذ كر 
فرائْضّ الاسلام فريضة فريضة : الصلاةً ۰ والركاة » والصيامٌ » والحج » 
وفرائض الإسلام كلها > ينشده عند كل فريضة كما نشته في أي تلا 
حتى |ذا فرغ قال : فإني أشبدٌ أن لا إله إلا الله » وأشبدُ أن محمداً عبده 
ورسوله » وسأدي هذه الفرائض » وأجتنب ما مبيتني عنه » لا أزيدُ ولا 
ا انصرف راجعاً إلى بعيره ٠‏ فقال رسول الله عَم حين ول : 
و ان | بلق ذو العقيصتين » يَدْخْلٍ الجن » وكان ضمام رجلاً جلداً أشعرٌ 
ذا غديرتين + ثم أنى بعيره » فأطلق عقاله » ثم خرج حتى قَلِمَ على قومه » 


۱:۷ 


فاجتمعو | عليه » وكان رل ما تكلم به أن قال : : بست اللات والرّى » فقالوا : 
مه يا نيام + ای الرص + والجنون ‏ والجخدام . قال : ویلکم ؛ إنهما ما 
يران ولا یقن » إن الله قد بعث رسولاً » وأنزل عليه كتاباً استنقذ كم 
aE‏ 1۱۵۱ اف راجيا عله وزمواه» 

ني قد جثتكم بين عنده با آم ركم ضوع کم عنه » فواقه ما آسی من ذلك 
اليوم في حاضرته رجل ولا امرأة إلا مسلما 
قال ابن إسحاق : فا سمعنا بوافد قوم أفضل ين نسم بن شلب ٩‏ ؛ 
والقصة ني « الصحيحين » من حديث أنس بنحو هذه . 

وذكر الحج في هذه القصة يدل على أن قدوم ضمام كان بعد فرض 
الحج » وهذا بعيد » فالظاهر أن هذه اللفظة مدرجة من كلام بعض الرواة '" 
والله اعلم . 

فصل 
في قدوم طارق بن عبد الله وقومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


روينا في ذلك لأ بكر البيتي + عن جامع بن شداد » قال : حدثني 
رجل يقال له : طارق بن عبد الله . قال : إني لقائم بسوق المجاز » إذ أقبل 


(۱) ذكره ابن هشام ۰۵۷۳/۲ ۶۷۵ ۰ وابن سعد لبن . وأخرجه أحمد (۲۳۸۷) 
والحاكم ۵6/۳ ۰ وأخرجه أبو داود (4۸۷) من طريق سلمة بن الفضل » عن محمد بن اسحاق » 
الل ار و ا 

(۲) أخرجه البخاري ۰۱۳۸/۱ 140 في العلم : باب ما جاء في العلم وقول الله تعالى 
( وقل رب زدنيعلماً )ومسلم (۱۲) في الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان . 

(*) ويرى الحافظ في ١‏ الفتح » 140/١‏ أن هذه اللفظة ثابتة » وليست مدرجة فراجعه . 
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رجل عليه جبة له وهو يقول : ٠‏ يا أيها الناس + قولوا : لا إله إلا الله تلوب 
وزكل سك رمه بالجهارة رفون 10 ا ا اه ام 
فقلت : مَنْ هذا ؟ فقالوا : هذا غلام من بني هاشم الذي يزعم أنه رسول 
87 ب000 EER E‏ 
العزى » قال : فلما أسلم الناس » وهاجرواء حرجنا من الرّبذَةٍ ريد المدينة 
تار من مرها » فلما دنونا من حیطانها وتخلها » قلنا : لو نزلنا فلبسنا ثياباً 
غير هذه » فإذا رجل في طمرين له ۰ فسلّم وقال : من أين أقبلَ القوم ؟ 
قلنا : من الب . قال : وأين ثريدون ؟ قلنا : ريد هذ اون » قال : ما 
حاجتکم فیها ؟ قلنا : قان من مرها . قال : ومعنا ف لنا 6 ومعنا جمل 
آحمر مخطوم ۰ فقال : أتبيعون جملکم هذا ؟ قالوا : نعم بکذا وکذا 
صاعاً من تمر + قال : فا استوضعنا ما قلنا شيئاً » فأخذ بخطام الجمل » 
فانطلق » فلما توارى عنا بحیطان الدينة وثخلها ‏ قلنا : ما صنعنا ‏ والله 
ما بعنا جملنا ممن نعرف » ولا أخذنا له ثمناً » قال : تقول المرأة التي معنا : 
الله لقد ریت رجلاً كأن وجهه شقةٌالقمر ليه البدر نا ضامنة لشمن جملكم . 


وفي رواية ابن إسحاق قالت الظعينة : فلا تلاوموا » فلقد رأيت وجه 
رجل لا بغر بكم » ما رأيت شيئاً أشبةَ بالقمر ليلة البدر من وجهه © فبينما 
هم كذلك إذ أقبل رجل فقال : أنا رسول رسول الله مله إليكم » هذا 
تمر كم » فکلوا » واشبعوا » واکتالوا و استوفوا » فأكلنا حتى شبعنا » واكتلنا 
واستوفينا » ثم دخلنا المدينة » فدخلنا المسجد ۰ فإذا هو قائم على المثبر 
يخطب الناس > فأدركنا من خطبته وهو يقول : ا فان الصدقة خير 
تم » ال لیا حير من اليد السقل » آمك وأَبَاكَ واختك وأحاك وال 
أَدْنَاك » إذ أقبل رجل من بني يربوع ؛ أو قال : من الأنصار » فقال : 


14۹ 


0 
2 o 1 


يا رسول الله ! لنا في هؤلاء دماء في الجاهلية » فقال : إن لا تجی عل 


ولد » ثلاث مرات" , 


فصل 


۰ و 
في قدوم وفد تجیب"" 


وقدم عليه بال وفد تجیب » وهم من السّكُونٍ ۳ ثلاثة عشر رجلا 
قد ساقوا معهم صدقات أموالهم التي فرض الله علييم » فس رسول الله سل 
بهم » وأكرم منزلهم ‏ وقالوا : يا رسول الله | سقنا اليك حق الله في 
۳ ۳ صاب 000 م 
اموالنا » فقال رسول الله ی : « ردوها فاقسموها على فقرائكم » 
قالوا : يا رسول الله ! ما قدمنا عليك الا بما فضل عن فقرائنا » فقال أبو 
: م : 
حيو ی و ريا ی 
فقال رسول الله عَم : « اد الهدى بيد الله عر وجل » ف من راد به خيراً 
فرح صَدْرَهُ لوان » ۰ وسألوا رسول الله یھ أشياء » فكتب لمم یبا 
وجعلوا بسألونه عن القرآن والسان » فازداد رسول الله عه بهم رغبة » 
وأمر بلالا أن يُحسن فيياقبم » فأقاموا أياماً » وم يُطيلوا بت » فقيل لهم : 
ا ار ا 
َيه وكلاينا إياه » وما رد علينا » ثم جاؤوا إلى رسول الله 2۶ رو 


(۱) وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 1۱۱/۲ وسنده قابل للتحسين وصححه ووافقه 
الذهي . 
(؟) بضم التاء وفتحها : بطن من كندة . 
(۳) والسکون - بفتح السين وضم الكاف ‏ بطن من كندة باليمن 
9۰ 


فارسل الج بلالا + لأجازيهم بأرع ماکان بجر به لوف . قال : « هل 
بقي منکم أَحَدٌ ؟ » قالوا : : نعم . غلام خلفناه على رحالنا هو أحدثُنا سنا » 
قال : « ارسلوه إلينا » » فلما رجعوا إلى رحاهم » قالوا للغلام : انطلق 
إلى رسول الله ع » فاقض حاجتك منه ۰ فانا قد قضینا حوائجنا منه 
ووا و خی ان رس ل انز شا ما سول 
إني امرژ من بي أَبْدَى » يقول : من لرهط الذين أتوك آنفاً ٠‏ فقضيت 
حوایجهم ۰ فاقض حاجتي يا رسول الله . قال : « وما حاجتك ؟ » قال : لد 
حاجتي ليست کحاجة أصحابي » وان کانوا قَدِمُوا راغبين في الاسلام ؛ 
١ 7‏ ل 
وساقوا ما ساقوا من صدقاتهم » واني والله ما أعملني من بلادي الا أن تسال 
الله عر وجل أن يغفر لي ویرحمنی ۰ وأن مجعل غناي في قلي » فقال رسول 
اه لوأل بل :اش وه رن و 
ثم أمر له عثل ما آمر به لرجل من أصحابه » فانطلقوا راجعين إلى أهلييم » 
مورا وسولة ال يه في رم ی سن عشر » لرا : نحن بنو 
أبنى » فقال رسول الله عه : « ما لعل اغلام الي أتاني کم ؟ ۱ 
قالوا : يا رسول لله ! ما رأينا مثله قط ولا خن باقع مه بها رزقه الله : 
لو آن لناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوّها ولا التفت الببا » فقال رسول 
الله ی ٠‏ : الحمْد لله إني لفرجو أن يموت جَمِيمً ؛ » فقال رجل منهم : 


ر 


أو ليس يموت الرجل جميعاً يا رسول الله ؟ فقال رسول الله ع : « تشعب 

هاه وحُمُومُه في اودب لديا » لعل أله آن رکه في مخض نك اوه 

فلا يُبالي اه عت وجل في أيها هك » » قالوا : فعاش ذلك الغلام فينا على 

أفضل حال » وأزهده في الدنيا » وأقنعه بما ررق » فلما توفي رسول الله 

یه ورج من رجع من أهل اليمن yT‏ 

الله والاسلام » فلم يرجم مهم آحد » وجعل أب نگ اه 0 
1 


0 ۳ ور 
ويسأل عنه حتى بلغه حاله » وما قام به » فكتب إلى زياد بن لبيد يوصيه 


ھا 7 
۹ .۰ 2 وتو 5 
في قدوم وفد بني سعد هذيم من فضاعة 


قال الواقدي » عن أبي التعمان » عن أبيه من بني سعد هذیم : قدمت 
على رسول الله َه وافداً في قر من قومي » وقد أوطأ رسول الله مه 
البلاد غلبة » وأداخ العرب » والناس صقان : إما داخل ي الإسلام براغ 
فيه » وإما خآلف من السيف ٠‏ فنزلنا ناحيةً من الدينة » ثم خرجنا وم 
«المسجد حتى اتنهينا إلى بابه » فنجدٌ رسول الله عي بصلي على جنازة في 
المسجد » فَقّمنا ناحية » ولم ندخل مع الناس في صلاتهم حتى نلقى رسول الله 
ل وبا قم انصرف رسول اھ چ TT‏ 
دمن آنتم ؟) فقلنا : من بي سعد هديم » فقال : »ون تم » قك 

قال : ١‏ فهلا على | ؟ » قلنا : یا رسول اه ! ظننا أن ذلك لا 
E e‏ 
قالوا : فأسلمنا وبایعنا رسول الله ع على الإسلام > ا 
قد لفن عليا ترا » قبت رسول له يه في له يب بيه ۲ 
دم صاحيّنا إليه » فبابعه على الإسلام » فقلنا : يا رسول الله ! إنه أصغرنا 
وإنه خادمنا » فقال : ١‏ رام حَادِمُهُم » بر الله لو ؛ ۰ قال : فكان 
والله خيرنا » وأقرأنا للقرآن لدعاء رسول الله ل له > ثم آمره رسول 
(۱) انظر « شرح المواهب » ۰۵۰/4 ١هء‏ وابن سيد الئاس 745/9 ٠‏ ۰۲4۸ وأبن سعد 
۳۳۳/۸ 


oY 


بأواق من فضة لكل رجل منا » فرجعنا إلى قومنا ٠‏ فرزقهم ال الاسلام۳ . 


فصل 


قال أبو الربيع بن سام ۲۳ في كتاب « الاكتفاء » : ولا رجع رسول 
لله لله من تبوك » قیم‌علیه وفد بني قزارة بضعة عشر رجلاً » فيم 
۱ 4 وم 3 0 5 0 
خارجة بن حصن » والحر بن قيس ابن أخي عبينة بن حصن » وهو أصفرهم › 
فنز لوا في دار رملة بنت الحارث » وجاؤوا رسول الله ی مقرين بالإسلام 

ر مر 5 ا 

وهم مسنتون على ركاب عجافب”" ۰ فسأهم رسول الله عر عن بلادهم ؛ 
عير وموك .۳( آستتت بلاذنا » وَهَلَكَتَ مواشينا » وأجدب 
جناينا > وظرث "۲ عيالنا » کک ۰ ۳ نا إلى ربك » 
یشنم نا ريلك إليك » فقال رسول الله ا : ١‏ سبح الله ولك هذا 


ما شقفت إلى دبي عر وجل » قسن اللي بشع زب اه ؟ ۷ إلا هم 
العظيم » وئیع کرسيه السّمَاوات والأراض » هي بوط ین عَظَمَِهِ وجلاله 


کما عل رتت اتسين وقال رسول ال مر : « ۵ الع وك لیضحلك 
(ا) وانظر « شرح الواهب ه ۶۸ وسيرة ابن سيد اللاس ۲۹۸/۲ ۰ ۲4۹ وابن سعد 
۱ . 

(۲) هو الامام الحافظ الأديب الزرخ الثقة محدث الأندلس بو الربيع سليمان بن موسى 
الحميري الكلاعي البلسي ولد سنة ٥‏ وتوفي سبة ۱۳6 ه شهیداً » وكتابه « الاکتفاء » أحد 
تصانيفه بقع في أربع مجلدات » واسمه الکامل « الاكتفاء في مغازي ي الصطفی والثلاثة الخلفاء ۷ . 

(۳) مسنتون : مجدبون » وعجاف : بالغة في ازال » جمع أعجف على غير قياس حملاً 
على نظيره » وهو « ضعاف » أو على ضده ؛ وهو ١‏ سمان » والقياس : عجف كأحمر وحمر . 

. غرث : جاع‎ )٤( 


1o 


و سم 


7 | وأزلكم » وقزب خيانكُم ۰ » فقال الأعراي : يا رسول الله ! 
وبضحلك ربا عز وجل ؟ قال : « نعم و ء فقال الأعرابي : آن نشدم 


من زب بضحك خيراً » فضحك ی مه من قوله «وضية ار » 
فتکلم بکلمات » وکان لا بر فع ی و تاه E‏ نس 


فرفع بدیه حتى رژي بياض |بطبه » وکان ما فیط من دعائه « الهم اق 


س9 2 


بادك هئم » وانشر رح ۰ وأخي بدك ليت » الم اسيا عي 
مغیٹا مريثاً مر یعاً طبقاً واسعاًعاجلا ‏ ير أجل تافعا عبر ضار » الهم مقا رح 
E‏ > ولا عرق » ولا مق » الهم اما الغيث 
وانصرنا على الأَعْدّاء » ) 


فصل 


في قدوم وفد بي اسّد 


وقلام عليه ی وفد بي أسد عشرة رهط + فیم وابصة بن معبد ؛ 
وطلحة بن خويلد 3 ل الله َه جالس مع اا ف المسجد » 
فتکلّموا » فقال متکلمهم : يا رسول الله ! إنا شهدنا أن الله وحده لا شريك 


(ا) انظر ابن سيد الناس ۰۲۵۹/۲ ۲۵۰ » و « شرح المواهب ۲ ۵۲/4 ۰ 84 » وابن سعد 
۳۹۷/۱ . وقوله « تقط ٠»‏ أي : تصوت » وقوله « من شغفكم » بفتح الشین والفاء. : اسم من 
الإشغاف » والراد به أقصر ما وجدوه من الضيق » وضبطه بعضهم بالفاء والقاف » أي : حوفکم» 
وقوله : وأزلكم ؛ بفتح الحمزة وإسكان الزاي » أي : ضيقكم ء وأخرج أبو داود ("۱۱۷) من 
حديث عمرو بن شعيب + عن أبيه » عن جده قال : كان رسول الله ی إذا استسقى قال : 
« اللهم اسق عبادك وبهائمك » وانشر رحمتك » وأحي بلدك الميت » وسنده حسن » وروی أبوداود 
(117) والحاكم ۱ والبيهقي ۳۵۳/۳ عن جابر بن عبدالله قال : رأيت رسول اله َه 
يُواكي ( يتحامل على يديه إذا رفعهما ومدهما في الدعاء) فقال : «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً 
مريعاً ) افعاً غير ضار » عاجلاً غير آجل » وسنده صحیح » وصححه الحاكم ووافقه الذهي . 


of 


له » وأنك عبده ورسوله » وجئناك يا رسول الله » ولتت إلينا بعثاً » و نحن 
من وراءنا . قال محمد بن كعب القرظي : فأتزل الله على رسوله : ل يمون 
لیف أذ اموا قل لا تسوا عل إسلامكم پل اه کم آن هداکم 
لجمان إن كنم صَادِقين4 [ الحجرات او جار ا 
سل عنه يومئذ العيَاقَةٌ والكَهَانَةٌ وضرب الحَصى امم رسول 
لله بل عن ذلك كله فقالوا : يا رسول الله ! إن هذه امور" كنا تفعلها 
e‏ 


رو 


قال : « له لي ین یه » قمن صَادَف مثل عليه عم و 


0 


فصل 


في قدوم وفد بهراء"' 


8 0 2 
ذكر الواقدي عن كريمة بنت القداد قالت : معت امي ضباعة بنت 
الزبير بن عبد المطلب تقول : قدم وفد بهراء من اليمن على رسول الله عي 


(۱) انظر ابن سيد الناس 580/9 » و « شرح المواهب » ۵۵/4 ۰ 5هء وابن سعد ۲۹۲/۱ . 

والعيافة: ز جر الطيرء و التفاؤل بأسمائها وأصواتها ومر هاء والكهانة :تعاط خبر الكائنات في المستقبل» 
والخط : خط الرمل + وأخرج مسلم (9۳۷) وأحمد 44۷/۵ والنسائي ۱۵/۳ > وأبو داود )٩۳۰(‏ 

عن معاوية بن الحكم السلمي قال : قلت با رسول الله أمور كنا نصنعها في الجاهلية » كنا نب 
الكهان » قال : « فلا تأتوا الكهان » » قال : قلت > كنا نتطير » قال : « ذاك شيء يجاده أحدكم 
في نفسه فلا يصدنكم » قلت : ومنا رجال محخطون ؛ قال : « كان ئي من الأنبياء خط » فمن وافق 
خطه فذاك » ومعنى قوله « من وافقه حطه فذاك » : أن من وافق خطه » فهو مباح » ولکن لا طريق 
نا إلى العلم اليقيني بالموافقة » فلا يباح » لأن الإباحة تکون بتيقن الموافقة » ولا سبيل إلبها » ولذا 
اتفق العلماء على النهي عن هذا الصنيع > وعدوه حراماً > صرح بذلك غير واحد من الأئمة . 

(؟) بفتح الباء وإسكان الهاء : قبيلة من قضاعة » والنسبة إليها بهراني على غير قياس . 


"oo 


وهم ثلاثةَ عش رجلاً » فأتبلوا يقودُون رواحلهم حتى التهوا إلى باب 
لقداد » وحن في منازلنا ببني حديلة » فخرج ج إلهم المقداد » فرحب بهم » 
أنرهم » وجاءهم جف بن حيس قد کنا هيأناها قبل أن بوا لنجلس 
عليها › » فحملها القدادُ » وكان كرا على الطعام » فأكلُوا منها حتى هوا » 
ورد إلينا القضْعةٌ » وفيا کل » فجمعنا تلك الأكَل في قصعقٍ صغيرة + 
ثم بعثنا بها إلى رسو الله لَه مع ميدرة مولاني + فوجدله في بيت أم 
سلمة » فقال رسول الله له : « ضباعة آرسلت" بهذا ؟ » قالت سدرة : نعم 
يا رسول الله » قال : « ضعي » ثم قال : «ما فعل ضیف ابي معبد ؟ » قلت : 
عندنا » قالت سور ری ايه 
حتى توا وأكلت معهم بر ثم قال :اي يما بتي إلى ضییکم ۰۰ 
قالت سدرة : فرجعت با ب في القصعة إلى مولاتي » قالت : فأكل منها 
اقییش جا لائو اد ارده عابو ونا لدف سل لق O‏ 
ا أبا معبد ! إنك له من أحب الطعام إلينا ما كنا تقار على مثل هذا إلا 
ني الحين » وقد ذکر لنا أن الطعام ببلادكم » ما هو ال أو نحوه » ونحن 
۳ 0 اا أنه أكل ما 
أكلاً > وردّها » فهذه بركة أصابعر رسول الله ع » فجعل القوم يقولون : 
نشد أنه رسول الله » وازدادوا يقيناً » وذلك الذي أراد رسول الله لي , 
فعلموا الفرائض » وأقاموا أياماً » ثم جاؤوا رسول الله ل يودعونه > 


0 


وأمر هم يجوائرهم » وانصرفوا إلى أهليهم ۲ . 


(۱) انظر ابن سيد الناس ۲۵۱/۲ ٠و(‏ شرح الواهب » 5/4هء وابن سعد ۳۳۱/۱. 
وکل ما يتبلغ به من العيش » فهو عُلقة . 
كه 


فصل 


7 ۰ الي 
في غدوم وفد عدرة 


دم على رسول الله ب وفد عذرة في صفر سنة تسم اثنا عش 
رجلاً » فيم جمرة بن بن التعمان » فقال رسول الله يه : ١‏ من الم ؟ 
فقال متکلمهم ؛ من لا لكيه » نحن بنو علرة إخوة فصي لأمه ٠‏ نحن 
لين عضدوا قصياً » وأزاحوا ين بطن مكة زاعة وبني بكر » ون رابات 
وأرحام » قال رسول الل مَل : مرحباً بكم وأهلاً ء ما أعَرقي بكم » فأسلموا » 
وبشّرهم رسو الله مإ بفتح الشام » وهرب چرقل إلى متع من بلاده » 
ونپاهم حول الله ع عن سؤال الكاهنة » وعن لابج التي كانوا 
ا وأخبرهم أن ليس علییم إلا الأضحية » فآقامو! أياماً پدار ' 
رملة » ثم انصرفوا وقد أجیزوا 0 
فصل 


ي قدوم وفد بلي 


5 ۰ ر 3 520 ۳ ع 
وقدم عليه وفد بلي في ربيع الاول من سنة تسع 4 فانز هم رويفع بن 
ثابت اللوي عنده » وقدمٌ بهم على رسول الله م » وقال : هؤلاء قومي » 
فقال له رسول الله ا E‏ مرحبا بك وبقويك ؛ 3 فأسلموا > وقال 
(۱) انظر ابن سيد الناس ۰۲۵۱/۲ ۲۵۲ ۰ و« شرح الو اهب » ۱ واين سعد 
۳۳/۱ 


(۲) پفتح الباء وکسر اللام وياء مشددة ۰ والنسبة إليها : بلوي نسبة إلى بلي بن عمر بن 
الحاف بن قضاعة » و انظر «شرح الو اهب » ۵۷/4 ۰ و ابن سید الناس ۲۵۲/۲ » وابن سعد ۳۳۰/۱ . 


۸۲ زاد العاد ج م‎ oy 


هم رسول الله 9 :هلح ٿو يي هدام للإبئلام ۰ مکل من مات 


على یر الالام هر يار » فقال له أبو اضییب شيخ الو فد : پارسول 
لله ! إن لي رغبة في الضيافة » فهل لى في ذلك جر ؟ قال e‏ 
ل لد از ی و 
وقت الضيافة ؟ قال : اه يام » فا کید لِك هر صَدقة » ولا يحل 
ینآ پم وق : يا رسول الله أرأيت الضالة من 
لغنم أجدها في الفلاة من الارضص ض ؟ قال : « هي لك اليك أو نب »۰ 
قال : فالبعير ؟ قال : « ما لَك وله » دعه تی يَجِدَهُ صاحیه ؛ » قال رويفع : 
ثم قاموا فرجمُوا إلى منزلي » فإذا رسول الله بي ی مزلي يحول ترا 
فقال : « استعن بهذا التمر » ۰ وكانوا يأكلون منه ومن غيره ۰ فأقاموا 
ا الله عي » وأجازهم » ورجعوا إلى بلادهم . 


فصل 


رها این انمه أن اقيق نهدا عل من بز بيدا e‏ 
براقع ار و ارا معي وو هة من لواف لع 
الواجب يوم وليلة » وقد ذكر الني عه المراتب الثلاثة ني الحديث 
التفق على صحته من حديث أي شريح الخراعي ۰ أن رسول الله مر 
قال : « من کال يوين بالله الیرم الآخر » فلکم ضيف ره ؛ » قالوا : 
4 ی 


كان وراء ذلك » فهو صدقة » ولا يحل له أن يوي عنده حتى بحر جه . 


(1) أخرجه البخاري ۳۷۳/۱۰ في الأدب : باب من كان یمن بالله واليوم الآخر فلا 
يذ جاره » وباب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه » وني الرقاق : باب حفظا اللسان » ومسلم - 


"eA 


وق سر الا لقم » وأن الشاة إذا:ل بأشر صاحها ۽ فهي ملك 
اللتقطر ۰ واستدل بهذا بعض أصحابنا على أن الشاةً ونحوها ما جوز التقاطه 
بخیر اللتقط بين أكله في الحال » وعلیه قيمته » وبين بیعه وحفظ مله » وبين 
ترکه والإنفاق عليه من ماله » وهل برجع به ؟ على وجهین ۰ لانه عله 
جعلها له » الا أن يظهر صاحبها » وإذا كانت له » حير بين هذه الثلاثة » 
فاذا ظهر صاحبها » دفعها الیه و قيما » واا متقدمو أت آأحمد ‏ 
فعلل حلاف هذا . قال آبو الحسین : لا يتصرف فيا قبل الحول رواية واحدق 
قال : وان قلنا : يأحذٌ ما لا يستتيل بنفسه کالم ۰ فإنه لا يتصرف بأكل 
ولا غيره رواية واحدة » وکذلك قال ابن عقيل . ونص أحمد في رواية 
لي طالب ف الشاة : را سنة » فان جاء صاحبها ردها اله » وکذلك 
قال الشریفان : لا غلك الشاة قبل الحول رواية واحدة . وقال أو بکر : 
وضالة الغنم إذا أخذها عرفها سنة » وهو الواجب » فاذا مضت السنةٌ ول 
يعرف صاحيّها » كانت له » والأول أفقه وأقرب إلى مصلحة اللتقطر 
والالك » إذ قد يكون تمريقها سنة مستازماً غرم مالكها أضعاف قيمتها 
إن قلنا : يرجع عليه بنفقبا » وان قلنا : لا يرب جع » استازم تغريم الملتقط 
ذاك » ون قیل : یدشُها ولا ها » کانت للذلب وكين ؛ والشارع 
لا يأمر بضیاع الال . 

فان قيل : فهذا الذي رجحتموه مخالف لنصوص اه وأقوال 
أصحابه » وللدليل أيضاً . 

أما مخالفة نصوص أحمد » فما تقدم حکایته في روابة أي طالب » 
ونص أيضاً في روايته في مضطر وجد شاة مذبوحة وشاة ميتة » قال : يأكل 
دررع ۱۳۵۲/۲ وأبو داود )۳۷٤۸(‏ , 


5۹ 


AE NE NEE e 
قد ذبحها » بريد أن يعر فها » ویطلب صاحيّها ۰ فإذا أوجب إبقاء المذبوحة‎ 
على حاها » فإبقاء الشاة الحية بطريق الأولى » وأما مخالفة كلام الأصحاب‎ 
1 ۱ 

فقد تقدم ۰ وأما مجالفة الدليل » في حدیث عبد الله بن عمرو : يا رسول 
الله ! كيف ترى في ضالة الغنم ؟ فقال : « هي لَك أو لاجيك ‏ أو للذثب 
اس على أَخيك لته » . وي لفظ : « رد على أَخِيك ضالته :۲۳ » وهذا 
كنع ابيع والذبح . 0 

كن :نح" ی عو ی وق فول هم 
بين أكلها وبيعها وحفظها ۰ لا يقول بسقوط التعریت ‏ بل يُعرفها مع ذلك ؛ 
وقد عرف شيتها وعلامتا ۰ فان ظهر صاحبها أعطاه القيمة . فقول أحمد : 
بعرفها أعم من تعريفها وهي باقية » أو تعريفها وهي مضمونة في اللمة 
لمصلحة صاحبها وملتقطها ۰ ولا سيما إذا التقطها في السفر ۰ فان في إيجاب 
تعريفها سنة من الحرج والمشقة ما لا يرضى به الشارعٌ » وني تركها من 
تعر يضها للإضاعة والملاك ما يناي أمره بأخذها » وإخباره أنه إن لم يأخذها 
aE‏ رولا بد انا ينها وه یا وبا ١‏ كلها فيان 
قيمتها أو مثلها . 

وأما مخالفة الأصحاب » فالذي اختار التخییر من أكبر أئمة الأصحاب » 
ومن يقاس بشيوخ المذهب الکباز الأجلاء » وهو أبو محمد المقدسي قدس 
الله روحه » ولقد أحسن في اختياره التخيير کل الإحسان . 

وأما مخالفة اادليل » فأين ني الدليل الشرعي النع من التصرف في الشاة 
(۱) لم نقف عليه بهذا اللفظ في المصادر التي بين ابدينا » وقد أخرجه ععناه أحمد (7۸۳) 


و(5كلاة) و(۱٩1۸)‏ وأبو عبيد في « الأموال » (۸۵۸) وأو داود (۱۷۱۳) من حديث عمرو بن 


شعيب عن أبيه عن جده » وسنده حسن . 


11 


الملتقطة في المفازة وفي السفر بالبيع والأكل ۰ رفك تعر يفها و 
علا سنة مع الرجوع بالإنفاق » أو مع عدمه ؟ هذا ما لا تأي به شريعة فضلاً 
أن يقوم عليه دليل » وقوله عله : + احبس على أحيك ضَالَتَه » صريح 
في أن الراد به أن لا يستأيْرَ بها دونه » ویزیل حقه » فإذا كان بيعها وحفظ 
نبا خر له من تعريفها سنة ۰ والإنفاق علها » وتغريم صاحپا أضعاف 
ت کان حبسها وردها عليه هو بالتخير الذي يكون له فيه الحظ ۱ 
والحديث يقتضيه بفحواه وقوته » وهذا ظاهر » وبالله التوفيق . 

ومنها : أن البعير لا يجوز التقاطه » اللهم إلا أن يكون فا صغيراً لا بتع 
من الذئب ونحوه ۰ فحكمه حكم الشاة بتنبيه النص ودلالته . 


وقدمٌ على رسول الله به وفد ذي مرة ثلائة عشر رجلا رأسپم 
الحارث ين عوف » فقالوا : با رسول الّه ! انا قومكك وعشیر تك » نحن 
قوم من بي لؤي بن غالب » فتبسم رسول الله مه » وقال للحارث : 
أين تركت آهلك ؟ قال : بسلاح وما والاها . قال : وكيف البلادٌ ؟ قال : 
والله إنا تون » ما ني المال مخ » فاد الله لنا. فقال رسول الله مر : 
1 لیم اسهم م الفیث » فأقاموا أياماً » ثم أرادوا الانصراف ای بلادهم » 
فجاؤوا ا الله ينه مودعين لب فأمر بلالا أن پجیز هم ع فاجاز هم 
بعشر أواق فضة > وفضل الحارث بن عوف أعطاه اثتي عشرة أوقية ع 


4 


ورجعو ا ال بلادهم 4 توعدو البلاد مطيرة 4 فسألوا 3 متى مطرتہ ؟ 


فصل 


في قدوم وفد خولان 


وقدیم عليه عم في شبر شعبان سنة عشر وفد خولان » وهم عشرة » 
فقالوا : يا رسول الله ! نحن على من وراءنا من قومنا ونحن مژمنون 
الله عز وجل » ومصدقون برسوله » وقد ضربنا إليك ابا الابل » وركينا 
حون الارض وسپوقا » والة لله ولرسوله علينا » وقدمنا زاثرین لك ؛ 
فقال رسول الله مل : ١٠م‏ ما ذکرتم ین رکم | ی ن تکم کل 
ره هیر ام EEG‏ 
زارني بِالمَِبَة » کان في جواري یرم القَِامّةِ» » قالوا : یا رسول الله ! هذا 
السفر الذي لاتوی عليه » ثم قال رسول الله مُه : « ما فعل عم آنس (۱ » 
- وهو صم خولان الذي كانوا يعبدونه ‏ قالوا : بر » بدّلنا اله به ما جئت 
به » وقد بقيت منا بقايا - من شيخ كبير وعجوز كبيرة ‏ متمسكون به › 
E‏ 
هم رسول الله يِه : « وما اعظم ما رآیتم مر فته ؟ » قالوا : لقد رأيتنا 


ی 
١‏ لعم أنس » قرباناً في عداو واحدق » وترکناها رها السباع » ونحن أحوجح 


)1 في کتاب « الأصنام » عمیانس بکسر العين و ضم النون . 
TY‏ 


لها من السباع ء فجاءنا الغيث من ساعتنا » ولقد رأينا العشب واري الرجال » 
ويقول قائلنا : أنعم علينا « عم أنس ١‏ وذكروا لرسول الله لے ما كانوا 
يقس يشون لصنمهم هذا من أنعامهم وخرویم » وأنهم كانوا يجعلون من ذلك 
جرا له » وجزء الله يزعمهم » قالوا : كنا نزرع الزرع > فنجعل له وسطه ع 
فنسميه له » ونسمي زرعاً آخر حجرة لله ؛ فإذا مالت الریح فالذي سميناه 
لله جعلناه لعم أنس » وإذا مالت الريح » فالذي جعلناه لعم أنس ۰ لم نجعل 
لله » فذكر لهم رسول الله َه أن الله أنزل علي في ذلك ا 
شا درا نال تف. و الأ ام نَصِيباً 4 الآية [ الأنعام : ۱۳ ع قالوا : 
سا هم ل سالك لدي لقو ٤‏ 
وسا عن نف القن الدين » فأخبرهم » وأمرهم بالو فاء بالعهد » وآداء 
الأمانة » وحن الجوار لمن جاوروا » وأن لا بظلموا أحداً . قال : ١‏ فان 
ال لمات وم القيامة 3 ۰ ۰ ثم ودعوه بعد أيام » وأجازهم > فرجعوا 
إلى قو مهم > فلم یلوا عقدة حتى هدموا « عم آنس » 9" 
فصل 


في قدوم وفد محارب 


وقدم على رسو لو الله مله وفد محارب عام حجّة الوداع 3 وهم 

کانو! أغلظٌ العرب ۰ وأفظهم على رسول الله بريه في تلك المواسم ایام 

عَرْضِهِ تسه على القبائل يدعو هم إلى الله » فجاء رسول الله ا مهم عشرة 
۶ ر ۶ 3-9 5 

نائبين عمن وراءهم من قومهم > فأسلموا » وكان بلال ياتيهم بغداء وعشاء 


)0 انظر ابن سيد الناس ۲۵۳/۲ 5 4ه”ء و« شرح او اهب ۰6۸/4 4ه » وابن سعد ۰۳۲6/۱ 


۳ 


إلى أن جلسُوا مع رسول الله لله بوماً من الظهر إلى العصر » فعرف رجلا 
منهم » فأمده النظر » فلما رآه المحاربي يديم النظر إليه ٠‏ قال :کا 

يا رسول الله توهمني ؟ قال : « لقد رايتك » ۰ قال المحاربي : أي والله » 
ل و را ا 
وأنت توف على الناس ۰ فقال رسول الله بزلل : ٠‏ نعم » + ثم قال المحاري : 

ب رسولة له ! ما كان في أصحاني أشه ليك رد » ولا أب عن الإسلام 
مني » فاحمل الله الذي أبقاني حتى صدقت ت بك » ولقد مات أولئك الت“ 
لين كانوا معي على دينهم » فقال رسول الله ييه : « اد هارو وب 
ید التو عر وجل » » فقال الحاري : يا رسول الله ! استغفر لي من مر اجعتي 
یلك » فقال رسول اه عم : ١‏ إن تلا بج ما کا 0 4 


ثم اشا إلى آهلییم )۱ 
فصل 


في قدوم وفد صداء في سنة ثمان 


قم عليه عله وفد صَدَاء » وذلك أنه لما انصرف من الجعرانة » 
بعث بعوثا» وهيأ با ۽ استعمل عليه قبس بن سعادٍ بن عبادة » وعقد له لواء 
أبيض ٠‏ ودفع إليه رای سوداء » وعسكر بناحية قناة في أربعمائة من المسلمين ؛ 
وأمره أن يطأ ناحية من اليمن كان فیا صداء » فقدم على رسول لله عي 
رجل منهم » وعلم بالجيش ۰ فأتى رسول الله َك فقال : يا رسول الله ! 
جئئك وافداً على من ورائي فار دد امیش وآنا لك بقومي 8 فزد وضو ل 


(۱) انظر ابن سيد الناس ۰۲۵4/۲ و « شرح الواهب » 9/4هء وابن سعد ۲۹۹/۱. 
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اله بريه قيس بن سعد من صدر قَنَاةَ » وخرج الصّدائي إلى قومه » فقدم 
على رسواو الله ع حسة عشر رجا نهم > فقال سعد بن بادة : ب 
رسول الله ! دعهم ینزلوا علي » فتزلوا عليه » فحيّاهم وأكرمهم » وکساهم 
ثم راح بهم إلى رسول الله ج » فبایعوه على الإسلام » فقالوا : نحن 
لك هل من وا من تن يضر إن تنم + نا یم الا 
فرافی رسول الله َه منهم مائة رجل في حّجة الوداع » ذکر هذا الواقدي 
عن بعض بي الْصطَلِقٍ » وذكر من حديث زياد بن الحارث الصدائي » 
أنه الذي قدم على رسول الله عَم » فقال له : ارو الیش وأنالك بقومي ؛ 
فردّهم » قال : وقدم وفك قومي عليه » فقال لي : ديا أخا صداء » ان 
لَمطَاعٌ في فك ؟ » قال : قلت : بل با رسول الله من الله عز وجل » ومن 
رسوله » وكان زياد هذا مع رسول الله له في بعض أسفاره + قال : 
فاعتشى رسول الله لے أي سار ليلا » واعتشینا معه » وکنت رجلاً 
قویاً 4 قال : فجعل أصحابه ينف رقو عنه » ولرمت عر » فلما كان 
الكت قال : « دنا آها ضداه هت عن راحاتي » ثم سرنا حتی ا 
فنزل لحاجته ؛ ثم رجع ۰ فقال : يا أخا صداء » هل معك ماء ؟ قلت ن 
معي شيء في |داوني » فقال : « هاته » فجثت به » فقال : « صب ) فصبيت 
ما في الإداوة ني القعب » فجمل أصحابه يتلاحقون » ثم وضع كمّه على 
الإناء » فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه عيناً تفورٌ » ثم قال : ١‏ يا أخا 
دا لو لا أني أستحبي من ربي عز وجل » لسقينا واستقينا » ثم توضاً 
وقال : « أذن في أصحابي » من كانت له حاجة بالوضوء فلیرذ ؛ قال : فوردوا 
من آخرهم > ثم جاء بلال يقيم » فقال : « إن أَخَا صدا ادن » ومن دنت 
قرب + ناتسا + ثم نتم رسول الله عه فصل بنا » وکنتا سألته بل 
أن یمرن على قومي » ویکتب لي بذلك كتاباً » ففعل » فلما فرغ ین 
11 


صلاته ‏ قام رجل يتشكى من عامله » فقال : يا رسول الله ! إنه أخذنا 
حول کانت بیننا وبینه في ابماهلية » فقال رسول اه حلت : «لا خی 
في الإمارَة رل ملم » » ثم قام آخر » فقال : يا رسول الله ! أطي 
من الصدقة ۰ فقال رسول الله مق : « اد الله لم یل قسمتها إلى مك 
رب + ولا بي مسل > حى جرا ماي جرا » فا کنت جرا مها 
یت ون کت عا ها » الما هي صداع في الرس » وداء في این » » 
فقلتٌ في نفسي : هاتان حصلتان حين سألت الامارة » وأنا رجل مسلم » 
وسألّه ین الصدقة » وأنا عق عنبا ؛ فقلت : یا رسول ان | هذان کتاباه 
ما » فقال رسول الله يِه : « وَلِمَ ؟؛ فقلت : إني سمعتك تقول : 

٠‏ لا خير في المارة جل شم ٠‏ » وأنا مسلم » وسمعتك تقول + ١‏ من 
ا ار 
وأنا غني » فقال رسول الله مه : « اما إن الذي قلت کما قلت » » فقبلهما 
رسول ها ولام ثم قال لي لي : دلي عل جل ین یكی » فدلله 
على رجل مهم ۰ فاستعمله » قلت : يا رسول الله ! إن لنا بثراً إذا كان 
الشتا ۰ كفانا ماؤها » وإذا كان الصيف ۰ قل علينا » فتفرقنا على المياه » 
والإسلامٌ ايوم فينا قليل » ونحن تخاف » فادعٌ الله عز وجل لنا في بثرنا » 
فقال رسول الله الله : ؛ ناولني سی حَیاستٍ و فاولته » هن بيده » 
ثم دفعهن ال وقال : ١‏ إذا انتهيت الا » فألتي فيا حصاة حصا + وسم الله » 
قال : ففعلت » فا أدركنا ها قعراً حتى الساعة ( . 


)١(‏ انظر ابن سيد الناس ۱۰۰/۲ ۵ e"‏ و J‏ شرح المواهب » 4/4 ۶ ۱ ۰ وابن سعد 


۱ ۰۷ قح مصر ص ۲۱۷ لابن عبد کم« وحدت من أذن فر یمرب 
احمد ۱۹۹/6 > وابو داود (۵۱4) والتر مذي (۱۹۹) ۰ وابن ماجه (۷۱۷) وي سنده عبد 


الرحمن بن زياد الافريقي » وهو ضعیف . 


كك" 


فصل 
في فقه هذه القصة 


ففيها : استحباب عقد الألوية والرايات للجيش » واستحباب کون 


وفہا E‏ رذ بل من اجا خبر 
الصدائي وحده 


5 0 ي ۶ 
وفيا : جواز سير الليل كله في السفر إلى الأذان » فان قوله : « اعتشى » 
أي : سار عشية ‏ ولا بقال لا بعد نصف الیل . 
وفیها : جواز الأذان على الراحلة . 
5 و 0 
وفيا : طلب الامام الاء من أحد رعيته للوضوء ؛ وليس ذلك من 
السؤال . 
وفيها : أنه لا بتیمم حتى يطلب الاء فيعوزه . 
2 0 
وفیبا : العجزة الظاهرة هور ا ال من ون اصابعه » لا وضعها فیه » 
ماه به وكأره » حتی جعل یفور ین خلال الأصابع الكريمة » والجهال 
تن أنه كان يشق الأصابع » ویخرج من خلال اللحم والدم » وليس كذلك » 
07 فل شرو شف 
خرج من بين الأصابع » وقد جری له هذا مراراً عديدة عقيل أصحابه . 
۶ 2 3 8£ 
وفیها : أن السنة آن يشوك الاقامة من تر الأذان » ورز أن یوٍذن 
واحد » ويقيم آحر ۰ كما ثبت في قصة عبدالله بن زيد أنه لما رأى الأذان » 
وأخبر به ابي مب قال : « له على بلال » ۰ فألقاه عليه » ثم أراد بلال 
1Y‏ 


أن يقيم » فقال عبد الله بن زيد : يا رسول الله ! أنا رأيت » أريد أن أقيم » 
قال : « فأقم » » فأقام هو » وأذّن بلال » ذكره الإمام أحمد رحمه الله ٩۷‏ . 

یحو از تشر تا ی كفئاً . ولا 
يكون سوّاله مانعاً من توليته ۰ ولا یناقض هذا قو له و في الحدیث الاخر : 
۰ نا أن نولي عا على عَمَلِنَا من أَرَادَةٌ  »‏ . فان الصدائي اما ساله آن مره 
عل قوم د خاصة » وکان مطاعا وم ل ماي 
وذعاءهم إلى الإسلام » فرأى اه َيه أن مصلحة قومه في توليته . فأجابه 
الباق ورای آن ذلك السائل انا سأله هت اميه بای ی ۱ 
فنعه مها » فوأى للمصلحة » ومنم للمصلحة » فکانت توليثه لله » ومنعه لله . 

وفيها : جواز شكاية العمال الظلمة ۰ ورفعهم إلى الإمام . والقدح 
یم بظلمهم » وأن تر الولابة خی للمسلم و الور یاه وان "اليل 
إذا ذكر أنه من أهل الصدقة » أعطي مها بقوله ما لم بظهر منه خلال . 

ومنها : أن الشخص الواحد يجوز أن يكون وحده صنفاً من الأصناف 
لقوله : ١‏ إن اله جرا تما ثرا كنت جزءا مها لک » . 


(۱) أخرجه أحمد 47/4 ؛ وأبو داود (۵۱۷) » وفي سنده محمد بن عمرو الواقفی الأنصاري 
البضري ؛ وهو ضعيف » واختلف عليه فيه » فقيل عن محمد بن عبدالله » وقیل : عبدالله بن عمد » 
وأخرجه الحاكم ني « المستذرك » » والحازمي ني «الناسيخ والمنسوع » ص ۲١‏ ۰ والدارقطني 
ص ٩۰‏ ؛ والطحاوي ص 89 من طريق أي العميس عن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن زيد 
عن أبيه عن جده ؛ وعبدالله بن محمد » لم يوثقه غير ابن حبان . 

(۲) أخرجه البخاري ۱۱۲/۱۳ في الأحكام : باب ما يكره من الحرص على الإمارة » 
وسلم (۱4) 1405/8 في الامارة : باب النهي عن طلب الإمارة » والحرص عليها من حديث 
أي موسى الأشعري قال : دحلت على البي بب أنا ورجلان من ب بى عمى ء فقال أحد الرجلين : 
يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله : وقال الآخر مثل ذلك » فقال نا ولا نو عل مدا 
العمل أحداً سأله » ولا أحداً حرص عليه » . 


A 


ومنها : جواز إقالة الإمام لولاية من ولاه إذا سأله ذلك 

ومنها : استشارة الإمام لذي الرأي ين أصحابه فيمن یله 

ومنها : جوا الوضوء بالاء المبارك » وأن بركته لا وجب كراهة 
الوضوء منه » وعلى هذا فلا یکره الوضوء من ماء زمزم ۰ ولا من الماء الذي 
يجري على ظهر الكعبة . والله أعلم. 


فصل 


في قدوم وفد غسان 


وقدموا في شبر رمضان سنة عشر ۰ وهم ثلاثة نفر » فأسلمُوا وقالوا : 

لا ندري أيتبعنا قوسا أم لا ؟ وهم يُحبون بقاء ملكهم : وقرب قيصر , 

فأجازهم رسول الله مي مجوائز : وانصرفوا راجعين . فقدِمُوا على 

قومهم ؛ فلم يستجيبوا لهم ؛ وكتموا إسلامهم حتى مات مہم رجلان على 

الإسلام » وأدرك الثالث منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام اليرموك > 
فل أبا عبيدة ٠‏ فأخبر ه‌پاسلامه ۰ فكان یکر مه 2 . 


قصل 
في قدوم وفد سلامان 
ی نی و 


۱۱) انظر ابن سيد الناس ۲۵۹/۲ ۰ ۲۵۷ » و « شرح الو اهب » 51/4 » وابن سعد ۳۳۰/۱. 


1۹ 


فأسلمو ۱ . قال حبیب : فقلت : أي رسول اله ! ما أفضل الاعمال ۲ قال : 
؛ لصَّلاهُ في ونا » ۰ ثم ذكر حديثاً طويلاً » وصلوا معه يومئذ الظهر 
والعصر » قال : فكانت صلاة العصر أخضً من القيام في الظهر 0 
ون يله بيده : ١‏ الهم اسهم 

في دارهم » ۰ فقلت Ey‏ 
فتبسم رسول الله مه ورفع يديه حتى ریت بياض إبطيه » ثم قام وقمنا 
عنه » فأقمنا ثلاثاً » وضيافته تجري علينا » ثم ودعناه » وأمر لاوا 
فأعطينا حمس أواق لكل رجل منا » واعتذر إلينابلال ءوقال : لي سعندنا 
اليوم مال » فقلنا : ما أكثْر هذا وأطيّبه » ثم رحلنا إلى بلادنا »فوجدناها 
لحري ارو الح واف لاله ا وز للقت 
قال الواقدي : وكان مقدمهم في شوال سنة عشر © 


فصل 
في قدوم وفد بني عبس 


وق عليه وف بى عبس » فقالوا : يارسول الله ! قدم علينا رانا 
فأخبر ونا أنه لا اسلام لمن لا هجرة له » ولنا اموال ومواش » وهي معايشنا » 
فإن كان لا اسلام لمن لا هجرة له ؛ فلا خير في آموالنا » ای 
من آخرنا » فقال رسول الله مإ : ه اتقوا الله حيث کنتم » فلن بتکم 
لله ين أَعْمَالِكُم شيئاً : وسألهم رسول الله ملم عن خالد بن سنان » هل 
له عتب ؟ فأخبروه أنه لا عقب له » كانت له ابنة فانقرضت ‏ وأنشأ رسول 


(۱) انظر ابن سيد الناس ۲۵۷/۲ » و « شرح المواهب » ۰۱/4 ٩۲‏ » وابن سعد ۳۳۲/۱ , 
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الله چ يبحدث أصحابه عن خالد بن سنان » فقال : ٠‏ نبي ضيعه 37 
فصل 
في قدوم وفد غامد 

قال الواقدي : وقدم على رسول الله مي وفدٌ غامد سنة عشر ۰ وهم 
e e 35 5 5 ۳‏ 3 
عشرة ۰ فنزلوا ببقيع الغرقد ۰ وهو يومئذ أثل وطرفاء ۰ ثم انطلقوا إلى 
رسول الله يِه ٠‏ وخلفوا عند رحلهم أحدلّهم متا ٠‏ نام عنه + وأتی 
سارق ٠‏ فسرق عيبة لأحدهم فيها أن و اب له » وانتهى الم لقوم إلى رسول الله 
كك :مرا يه واه بلا کب نم كان فيه را 


مسق وق 


من شرائع اعاو ی ی علس وی ؟ ۾ فقالوا 

ادا يا رسولة الله » قال : » فاهقذ نم نکم حى د 
يه رگم ٠‏ فقال أحد القوم : با رسول الله ! ما لأحد من القوم عيبة 

يري » فقل رسول E‏ ور اذ تا وت پل 2 09000 


فخرج القوم سراعاً حتى أتوا رحلهم ۰ فوجدوا صاحیّهم . فسألوه عما 
آخبرهم رسول الله يه ٠‏ قال : فرعت من نومي » فقدت الغيبة ؛ فقمتا 
في طلبها » فإذا رجل قد كان قاعداً » فلما رآني ٠‏ فثار يعدو مي فا 
إلى حيث انتهی ۰ فاذا آثر حفر » واذا هو فل ی ها A‏ 
فقالوا یگ ام مول اشع قاب عد ر هد هب قاس در 
فرجعوا إلى الني ل » فأخبروه » وجاء الغلام الذي خلقوه 4 فأسلم 3 
وأمر الني بلي ی بن كعب » فعلمهم قرآنا . وأجازهم كما كان يز 
الوفود وانصرفوا "ا 

)۱( حديث منكر لا يصح ء وانظر ابن سيد الناس ۱۰۵۷/۲ و« شرح المو اهب » 1/4 ۰ 


وابن سعد ۲۹۰/۱ . 
(۲) انظر ابن سيد الناس ۲۵۷/۲ ۰ ۲۵۸ ۰ و« شرح الواهب » ٩۳/4‏ وابن سعد ۳۶۵/۱ ب 


۷4 


نيل 
في قدوم وفد الأزد على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ذكر أبو نعيم في كتاب « معرفة الصحابة ۰ ۰ والحافظ أبو موسى 
الدیی » من حديث احمد بن الي الحواري » قال : سعت ابا سليمان 
دارني قال : حدثيي عاقمة بن رويك ین سوید الأزدي ۰ فا مساق 
أبي عن جدي سويد بن الحارث قال : وفدت سابع سبعة من قومي على 
رسول الله مر ؛ فلما دخلنا عليه » وکلمناه » أعجبّه ما رأى من سمتنا 
وزینا » فقال : ومام ؟ »قلنا : مزمتون ‏ قبسم رسول الله َيه وقال : 
CES‏ حَقيقَة کم وإيمايكم ؟ » قلنا : حمس عشرة 
خصلة » خمس منها أمرتنا بها سك أن نوين با » وخمس أمرتنا أن 
َعْمَلَ بها » حمس تخلقنا بها في الجاهلية » فنحن عليها الآن » إلا أن تكره 
ما شیا » فقال رسول الله يله : « وما الحَمس التي مركم با رسي 
آن تومنوا بها » ؟ قلنا : أمرتنا أن وین باتو » وملائكتيه » وكتبه » ورسله ؛ 
والبعث بعد الموت . قال : وما الخنس الي آمرتکم أنا توا بها » ؟ 
قتا : أمرتنا أن تقول : لا إله إلا الله ۰ وثقم الصلاة » ونؤقي الزكاة » ونصوم 
رمضان » ونحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلاً » فقال 0و4 الس 
تي نتم بها في الجَامِيّة ؟ » قالوا اک عن ال او وال عند 
البلاء » والرضى اا > والصدق في مواطن اللقاء » ور الشماتة 


بالأعداء . فقال رسول الله 3 : ۱ حکماء علماء کادو ا م فقههم أن 


لم ود 2g‏ 


يَكُونوا یاه » » ثم قال : وا آزید کم عمسا » تم لكم عشرون اة 


والأثل والطرفاء : نوعان من الشجر متشابهان : والعيبة : مستودع الثياب . 


۷۲ 


2 ۳ SÎ OE مد‎ 

إن كنتم كما تقولون » فلا تَجْمعوا ما لا تأكلون » ولا تبنوا ما لا تسكنون » 

ماو £ ره سام وة a‏ 7 

ولا افوا في تیه ألم عنه غدا و وانقوا له الذي الد كوي 
رم لور ك وم سم 92 

EL‏ اها ست موق ور وش 


القوم بن عند رسول الله عَم » وحفظوا وصيته » وعملوا بها © 


فصل 
ا ۲ روہ 
في قدوم وفد بني النتفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
روینا عن عبدالله بن الامام أحمد بن حنبل في مسند أبيه » قال : کتب 
ابراهم ین حمزة بن محمد ین حمزة بن مصعب بن اوه الزبيري : 
کتبت إليك المع ی 
e TT yy‏ 
عبد الله بن حاجب بن عامر بن الق العقبلي » عن أبيه » عن عمه لقيط بن 
عامر » قال دهم ال 0 
لقيط » أن لقيط بن عامر » خرج وافداً إلى سول الله وه ربب لوب 
له يقال له ES‏ بن الى » قال لقبط ا ج 
أنا وصاحبى حتى قدمنا على رسول الله مد > فوافيناه حبنْ انصرف من 
(۱) سنده د ضعیف » لأن علقمة بن يز يد بن سويد » قال الذهي في « الميزان » : لا يعرف » 
وأتى بخبر منكر » فلا يحتج به » وأورده الحافظ في « الاصابة » ۱۵۱/۳ في ترجمة سويد بن ٠‏ 
الحارث الأزدي » ونسبه إلى أبي أحمد العسكري » وقال : وساقه الرشاطي وابن عساكر 
من وجهين آخرين عن أحمد بن أني الحواري » ورواه أبو سعيد النيسا بوري في : شرف المصظفى » 
من وجه آخر عن أحمد ب بن أي الحواري » فقال : علقمة بن سويد بن علقمة بن الحارث » 
فذكر أبو موسى ف ١‏ الذيل » علقمة ب بن الحارث بسبب ذلك » والأول أشهر . 
YY‏ زاد العاد ج -۸- ۸۳ 


سه تو ر 


صلاة الغداة » فقام ني الاس خطياً > فقال : ۱« ها لاس أله اني قد خبات 
تم صَوتي مد أيه يام » ألا شترا اليم ٠‏ ألا مهل ین اْرىء بت 


ونه » ؟ فقالوا له : اعم تا ما قول ُو لله عله ٠ ١‏ آلا تم رجل 
سس وو 


ويه حییت تیه و ریت صَاجِيد » أو هيو ضال ألا إئي سول 
هل بت » ألا اسعوا ته ۱۱ سوه فطل ای وفيت 
آنا وصاحبي حتى إذا فرغ لا اه ونظره » قلت : يا رسول الله » ما عندك 
من علم الغيب ؟ فضحك : مر الله . عم أي أنتغي السّقْطَة» فقال : 
١‏ صن ربك بمقاتيح حمس ین ایب لا مها الا الله ٠‏ . وأشار بيده » 
فقلت : ما هن يا رسول الله ؟ قال : « عم ايه » قد علم مى مب أحيكم 


ولا لته » ول الي حن کون في الحم قد له وما موه » وعم 
ی ل ی یت شرت علبكم 


مرس سم 


آزلین مه تین یل حك قد عَم أن غرتکم إلى قریب » . قال لقيط : 


شا : أن َعَم بين ربا يضح خور با رول لقو » قال : ٠‏ وعم ب رم 
ا : يا سول الله ! علمنا ما نم ناس وتعلم ۰ فا بين قبيل لا 
يُصلاقون تصديقنا أحداً ين يذحج اني ترب عليا » وخطعم لني ول وعشيرتا 
الي نحن منها » قال : تون ما یشم الم نوی تیگ > ثم تلبشون مَا تم > 
م تبعت لصاح » تراك ما َع على ظهر ها یا إلا مات » والازكة 
لين مع ربك » فأَطْبَحَ ربك ع وجل بطو في الأراض ۰ ولت" عله 
لبلاد » فارسَل ربك السماء تهفیب من عند اش ك 
على هرا ین ضرع ييل » ولا مدقن مت إلا سنت القبر عله حى 
قله E‏ 

ْلَه من عند أيه فيستوي جالساً فيقول ربك : مهیم ء للا كان فيه 
5 يا رب » نس ء اليوم » لعهده بالحياة » يحسبه حديئاً بأهله » » 
فقلت : يا رسول الله ! فكيف يجمعُنا بعد ما مقا الرياح والبلى والسباع ؟ 


۷ 


قال : « أَنْيئكَ بمثل ذلك في آلاء الله : الأرض أَشْرَهْتَ عليها وهي في 
مدرة بالية ) 4 فقلت : لاتحيى أبداً . تال دیالسا فلم تبث 


عليك إلا یم حى آشرفت عليه وهي شرب واجة » ول فك لهو 


2ه سو 2 


ادر غل ین الما عل أن بج بات الأرْض فتخر جو 
عن الا صیو هه و | مصارعکم » ۰ فتنظر ون اليه و إليكم ۷ ۰ قال : 
E REL ES‏ 
لا وننظر یه ؟ قال : ٠‏ نك بث هذا في آلاء لقو : ای وا 
آية منه صغيرة درو رانک سَاعَةَ واحدَة ولا تا ی ریما ۰ 
و لمر فك هر أقدرٌ على أن يراكم وترونه من أن تروا بورهما ويرياتكم لا 
او ي رؤيتهما. قلت : يا رسول الله ! فما فعل بنا ریا إذا لقيناه ؟ قال : 


وو م 


١‏ تع رضن عليه باویة له صفحانکم لا یخی عليه منكم ای قحد ربك عر 
9 9252# 
منکم منها قرف لیم دح وَجْهَهُ ملل الط البيضَاءء ولا كاف 
2 رقا : فتخطيومئل الم نود ألا ثم تصرف نیک ويفترق 
على آنرو الصالحون فیسلکون جرا من ار ی حدم الجَمْرة يقول : 

چس ؛ قول رَبك ر وجل » أو آه ألا تتطلعون على خر تیک 
لاه والله - لاهلة عليها قط رآیشها » عر إطك ما یبط أَحَد نكم 
ده لا وقع علها قدح يُطهِره من الطَوّف ول » والأذى ۰ وتخنس 
امس والقَمَرُ فلا ترون منهما واحداً » . قال : قلت : با رسول الله ! 
فبم نبصر ؟ قال : پل بَصَرِلة ساعتك هليو » وذلِك قبل و اس 
في يوم آشرقت الارزض وواجَهَتٌ به الجبال » » قال : قلت : يا رسول 
له ! فم تُجررى من سيثاتنا وحسناتنا ؟ قال تم :لسن نها 
والس بمئلها إلا أذ بر » » قال علق : یا رسول ا ما ال وما الا + 


“Va 


ل : مر فك إن الثار لها ستئعة رام ما مها باب وير كي 
با ار ٠‏ و اجن ا ما وا ما مب ان إلا يي كاحي 
يينهما سَبْعِينَ ام + » قلت e a Ga‏ 


۱ 


هار ین عتل ی » ونار ین خر ما بها صاع ولا تن » وأثهار 
ما و عير ین » وفاكهة » ولمم فك ما تعمون 
و هزات + با رسول الّه ! آولنا فها آزواج 
أو منبن مصلحات ؟ قال : « المصلحات للصّالحِين » » وني لفظ : الصالحات 
للصالحين تلو نهن ويلدونگم مثل لذّاتكم في الدنيا غَيْرَ أنْ لا تراد » » قال 
قبط : فقلت : با رسول الله | أقصى ما نحن بالغون ومتتهون إليه ؟ فلم يُجبه 
لني الل » قال : قلت : يا رسو الله ! علام أبايئُك ؟ فبسط الني ب 
بده » وقال : « على إقام السلا وإيتاء الزكاة ۰ وزيالو ال ۰ وان 
لا تشر لك بالله إها عَيْرَهُ » قال : قلت : پا رسول الله ! إن لنا ما بين الشرق 
والغرب ۰ فقبض رسول اله عم بده » وظن أني مشترط ما لا يُعطينيه ؛ 
قال : قلت : نحل منها حيث شئنا » ولا يني امرژ إلا على نفسه + فبسط يده > 
وقال : ه لك لك تحل حك ينك » ولا تج عاك الا سك » ۰ قال : 
فانصرفنا عنه » ثم قال : « ها ان ذَيْن » ها إن ذَيْن ‏ مرّتین - لعمرٌ افك 
من أتقى الناس في الأولى والآخيرّة » ۰ فقال له کمب بن الخدرية أحه 
Nao‏ مضق انیم 
التتفق » أهل ذلك منهم » » قال : فانصرفنا ‏ وأقبلت عليه » فقلت : يا رسول 
لله ! هل لأحد من مضى من خير في جاهلیتیم ؟ فقال رجل ین رّض قريش : 
والله إن أباك المنتيق لني النار » قال : فكأنه وقع حر بن جلد وجهي ولحمه 
نيال لان فل لوس لاس + نيمست ESO‏ رو 
ثم إذا الأخرى أجمل ۰ فقلت : يا رسول الله ! وأهلك ؟ قال: «وأهْلي 
۷۹ 


و هو 


َم اله » ی ما أت على و بر عايريا » أو فرشي من مشرلك قل : آرسليي 
إليك مُحَمّد » بنرك ما ووك » مجر عل وجهك وبَطيك في ار ۰۰ 
قال : قلت : يا رسو الله ! وما فعل بهم ذلك + وقد كانوا على عمل لا 
يُحسنون إلا إياه » وكانوا يَحبيُون أنهم مصلحون ؟ قال عَم : « ذلك 
بان اله بٿ في آخير کل سم أمم لَب > فن عصی نهک من ای 
ومن | أطاع یه كان من المهتدين ال ) 

هذا حدیث كير جلیل + تنادي جلالته وفخامته وعظمته علی آنه قد 
حرج این مشکاة موق رترت الا من بیع قن رجور ين لقره 
ابن عبد الرحمن المدلي » رواه عنه إبراههم ابن حمزة الزبيري » وها من 
کبار علماء الدينة » ثقتان محتج بهما في الصحيح » احتج بما إمام آهل 
الحديث محمد بن إمماعيل البخاري » ورواه أثمة أهل السنة في كيم ؛ 
دري عوااي N‏ 
یت عن برو انه 

فمن رواه : الإمام | ام ابوس رج نادي دين 
حنبل في مسند أبيه » وفي کتاب « السنة » وقال کب ال راهم بن حمزة 
ابن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير از بيري : كتبت |ليك بهذا الحدیث » 
وقد عر ضته » وسمعته على ما كتبت به إليك » فحدث به عني . 

ومنهم : الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو ؛ بن أي عاصم النبيل 
في كتاب « السنة » له . 
)١(‏ أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في زوائد المسند ۱۳/4 ۰ 14 ۰ وإستاده ضعيف ها 
عبد الرحمن بن عياش السمعي » ودهم ب بن الأسود » فإله لم يوثقهما غير ابن TS‏ 


توثيق المجاهيل » وأورده الهيثمى في « المجمع » ۰ وزاد نسبته إلى الطبرالي . وعجب 
من المؤلف وغيره » كيف ذهبوا إلى تقويته وتصحيحه » وفيه ما فيه . 


34 


ومنهم : الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان العسال 
في كتاب ١‏ المعرفة ) . 

ومنهم : حافظ زمانه » ومحدث أوانه » أبو القاسم سليمان بن أحمد بن 
أيوب الطبراني في كثير من كتبه . 

ومنهم : الحافظ أبو محمد عبدالله بن محمد بن حَيّان أبو الشیخ الأصبهاني 
في كتاب ( السنة » . 

ومهم : الحافظ بن الحافظ أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن 
يحيى بن مندة » حافظ آصهان . 

ومنهم : الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه . 

ومنهم : حافظٌ عصره » أبو نعم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني » 
وجماعة من الحفاظ سواهم يطول ذكرهم . 

وقال ابن مندة : روى هذا الحديث محمد بن اسحاق الصنعا ني 3 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغیرهما » وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء 
وأهل الدين جماعة من الأثمة منهم أبو زرعة الرازي ٠‏ وأبو حاتم » 
وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل » وم ينكره أحد ۰ وم يتكلم في إسناده » بل 
روه على سبيل القبول والتسلم » ولا ينر هذا الحديث إلا جاجد ۰ أو 
جاهل » أو مخالف للكتاب والستة » هذا كلام أبي عبد الله بن مندة . 

وقوله : تهب : أي تمطر . والأصواء : القبور . والشَّربة - بفتح 
الراء - الحوض الذي يمجتمع فيه الماء » وبالسكون والياء : الحنظلة » بريد 
أن الماء قد كثر » فن حيث شئت تشرب . وعلى رواية السكون والياء : 
TITS‏ ]لا زفي خط نيا بایان کف هلاه را( 
)١( <<‏ في النهاية : «ثم أشرفت عليها وهي شرية واحدة » هكذا رواه بعضهم : أراد أن 


۷۸ 


قل حون : كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه على غفلة ما يحرئه 
أو یله . قال الأصمعي : وهي مثل أوه . وقوله و فم و 
«أو أنه» . قال ابن قتيبة : فيه قولان : أحدهما : أن یکون «آنه) يمعلى ۱ نعم ) . 
واا ان مدا و ها كانه قال تم كذلك » أو أنه على 
ما يقول . والطوف : الغائط . وني الحدیث : لا«یصّل اد کم » وهو دافم 
طوف ور » والجسر : الصر اط . وقوله : « فيقول ربك . مهیم ) : 
اي : ما شأنك وما مرك » ونم كنت . 

وقوله : « يشرف علیکم أزلين » : الأزل - بسکون الزاي ‏ الشدة » والأزل 
على وزن كتف : هو الذي قد أصابه الأزل » واشتد به حتى كاد بقنط . 

وقوله : « فيفل يضحك » هو من صفات أفْعَاله سبحانه وتعالى التي 
لا يشببه فيها شی# من مخلوقاته » كصفات ذاته » وقد وردت هذه الصفة 
3 اعاديت كر ةلاد لكاروا + لاسي اندها ورام 
وكذلك : فأصبح ربك يطوف في الأرض » » هو من صفات فعله » كقوله 
روجاء ریات لك ) ( هَل 7 إل آن e‏ 
دبك )4 و « یرل ربا کل إلى الكت الا + » و دباي عي ۳ 
عَرَقَةَ » باهي بهل الاقف ن الملايكة + ۰ والکلام في الجبیع صراط 
واحد مستقيم » إثبات بلا مثيل » وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل . 

وقوله : « والملائكة الذين عند ربك » : لا أعلم موت الملائكة جاء في 
NEO‏ وهو حدیث 
الصور » وقد يستدل عليه بقوله تعالى : « وتخ في الصور فصق من في 
سوت ومر في الأرض لا من شاء الله 4‏ الزمر : 58ع . 
الأرض احضرت بالنبات فكأنما حنظلة واحدة » والرواية : شربة بالباء الموحدة . 


1۷۹ 


وقوله : ١‏ فلعمر إلمك ؛ . هو قسم بحياة الرب جل جلاله » وفيه 
دليل على جواز الاقسام بصفاته » وانعقاد اليمين بها » وأنها قديمة » وأنه 
يُطلق عليه مها أسماء المصادر » ویوصف ببا » وذلك قدر زائد على جرد 
الأمهاء » وأن الاسیاء الحسنى مشتقة من هذه المصادر دالة عليها . 

وقوله : وثم جي. الصائحة » : هي صيحة البعث ونفخته . 

وقوله : ١‏ حتى يخلفه من عند رأسه » : هو من أخلف الزرع : إذا 
نبت بعد حصاده ۰ شبه النشاة الآخرة بعد الموت بإخلاف الزرع بعد ما 
حصد » وتلك الخلفة من عند راسه كما ينبت الزرع . 

وقوله : « فيستوي جالساً » : هذا عند تمام خيلقته وكمال حياته » ثم 
يقوم بعد جلوسه قائماً » ثم يُساق إلى موقف القيامة إما راكباً وإما ماشياً . 
وقوله : « يقول : يا رب أمس » اليوم » » استقلال لمدة لبثه في الأرض » 
كأنه لبث فيها يوماً » فقال': أمس » أو بعض يوم » فقال : اليوم > بحسب 
أنه حديث عهد بأهله » وأنه !نما فارقهم أمس أو اليوم . 

وقوله : « كيف يجمعنا بعد ما رقنا الریاح والبل والسباع ؟ » وإقرار 
رسول الله َه له على هذا السؤال » رد على من زعم أن القوم لم يكونوا 
مخوضون في دقائق السائل » وم یکونوا یفهمون فاق الایعان » بل کانوا 
مشغولین بالعلمیات ۰ وآن آفراخ الصابئة والجوس من الجهمية والعتز لة 
والقدرية أعرف مهم بالعلمیات . 

وفبه دليل على آنیم كانوا پوردون على رسول لله یھ ما شکل 
علييم من الأسئلة والشبپات ۰ فيُجيبهم عنها با يتيج صدورهم > وقد أورد 
عليه ما الأسئلة أعداؤه وأصحابه » أعداؤه : للتعنت والغالبة » وأصحابه : 
للفهم والبيان وزيادة الإيمان » وهو جيب كلاً عن سؤاله إلا ما لا جواب 


۹۸۰ 


عنه » کسژاله عن وقت الساعة > وني هذا السؤال دليل على أنه سبحانه 
جم أجزاء العبد بعدما فرّقها » وينشتها نشأة أخرى » وعلقه خلقاً جديداً 
كما سماه في كتابه » كذلك في موضعين منه . وقوله : « أنبثك بمثل ذلك 
في آلاء الله » » آلازه : نعمه وآیاته التي تعرّف بها إلى عباده . 

وفيه : إثبات القياس في أدلة التوحيد والعاد » والقرآن مملوء منه . 

وفيه : أن حکم الشيء ء حکم نظیره » وأنه سبحانه إذاكان قادرا على شي 5 
فكيف تعجر قدرثه عن نظيره ومثله ؟ فقد قرر الله سبحانه أدلة العاد في 
کتابه افيس تقرير وأبيته وأبلئه » وأوصله إلى العقول والفطر » فأبى 
أعداؤه الجاحدون إلا تکذیاً له » وتعجیزاً له » وطعناً في حكمته » تعالى 
عما يقولون عُلواً كبيراً . 

وقوله في الأرض : «أشرفت عليها » وهي مدرة بالية » . هو كقوله 


تعالى : # بحي الأرْض بَعْدَ مرها 4 [ الروم : ۹ . وقوله : "و وین 


انان ات ی ا حا فا را امه ارت ورت رات 
ین کل زج بَهیج € [ فصلت : ۰۲۳۹ ونظاثره في القرآن كثيرة . 

وقوله : « فتنظرون إليه وینظر إليكم » ۰ فيه إثبات صفة النظر لله عز 
وجل » واثبات رژیته في الآخرة . 

وقوله : « كيف ونحن مل2 ء الأرض وهو شخص واحد » » قد جاء 
هذا في هذا الحديث . وفي قوله في حديث آخر : « لا شخص اير ین 
الله ۲ " والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون المرادَ منه + ولا بقع في قار 
تشييُه سبحاته بالأشخاص » بل هم أشرف عقولا » وأصح أذهااً » وأسلم 
قلوباً من ذلك ؛ وحقق عله وقوع الرؤية عياناً برؤية الشمس والقمر 


(1) أخرجه مسلم (1444) في اللعان من حدیث سعد بنعبادة رضي الله عنه . 
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تحقيقاً ها » ونفياً لتو هم المجاز الذي يظنه المعطّلون . 

وقوله : « فیأعذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم » »؛ فيه 
إثبات صفة اليد له سبحانه بقوله » وإثبات الفعل الذي هو النضح . والريطة : 
الملاءة . والحمم : جمع حممة » وهي الفحمة . 

وقوله : « ثم ينصرف لبيكم ) > هذا انصراف من موقف القيامة إلى 
الجلة 


وقوله : « ویفرق عل آثره الصالحون » : أي بفزعون وعضون عل 


وقوله : ۱ « فتطلعون على حوض نبیکم » : ظاهر هذا أن الحوض من 
وراء اسر > فكأ: ع م ۳ 
وان حكاها القرطي في ٠‏ تذكرته » »وم > علطا من قل ‏ 
بعد الجسر » وقد روى البخاري : عن أبي هريرة » أن رسول الله 9 
قال : « بن أن ايم على الحواض إا رة حتی إذا عرفتهم عرج رجل 
من بي وهم » فقال هم : هلم ؛ فقلت : إلى أين ؟ فقال : إلى الثار 
واقو » قلت 0 : هماقا على باهم »ره بخص 
منهم الا مثل هل َمَل الم » ٩‏ . قال : فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على 
ال ل ا RE‏ 
حل » من جازه سلم من النار . 
: ولیس ين أحادیث رسول :ال ا تعارض ولا تناقض 


و ر زر 


ولا اختلاف ؛ وحديثه كله يصدق بعضه يا 2 وصيدات هذا القول 


(۱) أخرجه البخاري 415/١١‏ في الرقاق : باب في الحوض . 


AY 


إن أرادوا أن الحوض لا ری ولا ُوصل إليه إلا بعد قطع الصّراط : فحديث 
أي هريرة هذا وغيره يرد قولمم » وان ادا أن الؤمنين إذا جازوا الصراط 
وقطعوه بداهم الحوض فشربوا منه » فهذا يدل عليه حديث لقيط هذا ؛ 
وهو لا يُناقض كوله قبل الصراط ۰ فان قوله : طوله شهر » وعرضه شر » 
فإذا كان بهذا الطول والسعة > فا الذي بحیل امتداده إلى وراء امسر » 
فير ده المؤمنون قبل الصراط وبعده » فهذا في حيز الامکان » ووقوعه 
موقوف على خبر الصادق » والله أعلم . 
وقوله : « والله على أظماً ناهلة قط » : الناهلة : العطاش الواردون الماء ء 
أي اود ی 
جور نوفلا وردوها کلهم > فلما قطعوه » اشتد ظموهم إلى الاء » 
فوردوا حوضه بو > كما وردوه في موقف القيامة . 

وقول :7 کش امس رودص كان ان ولا 
پرپان . والاختناس : التواري والاختفاء . ومنه : قول أي هريرة : فانخنست 
مله , 

وقول رماتو لان ده ها امتهم أ ره هن 
ما بين الباب والبات هذا القدار » ویحتمل أن يريد بالبابين المصراعين » 
ولا ناقض هذا ما جاء من تقديره بأربعين عاماً لوجهين : أحدها : أنه لم 
صرح فيه راويه بالرفع » بل قال : ولقد در لا أن ما بين المصراعين مسيرة 
أربعين عاماً . والثاني : أن المسافة تختلف باختلاف سرعة السير فيها وبطثه 
والله أعلم . 

وقوله : « في حمر الجن أنه ما بها صداع ولا ندامة و » تعريض بخمر 
الدنيا وما يلحقها ين صداع الرأس » والندامة على ذهاب العقل والمال » 

1۸۳ 


وحصول الشر الذي پوجبه زوال العقل . والاء غير الاسن : هو الذي لم 
يتغير بطول مکثه 

وقوله في نساء أهل الجنة : « غير أن لا توالد » : قد اختلف الناس » 
هل تلد نساء أهل الجنة ؟ على قولين » فقالت طائفة : لا يكون فيها حبل 
ولا ولادة > تاو هذه الطائفة بپذا الحديث » وبحديث آآخر أظنه 
ي ١‏ السند » وفيه : « غير أن لا مني ولا منية ) ۲ وآأثبتت طائفة من السلف + 
الولادة في الجنة » واحتجت عا رواه الترمذي في « جامعه » من 
كن الصديق الناجي ۰ عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ملي : 
« امن إذا اشتهى الود في الجَنّة كان حمُله موه رداق عله كنا 
يَسْتَهِي » . قال الترمذي : حسن غریب » ورواه ابن ماجه 299 . 

قالت الطائفة الأولى : هذا لا يدل على وقوع الولادة في امحنة » فانه 
علقه بالشرط » فقال : إذا اشتهى » ولكنه لا يشتهي ۰ وهذا تأويل إسحاق 
ابن راهویه » حكاه البخاري عنه . قالوا : والحنة دار جزاء على الأعمال : 
وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاء » قالوا : والجنة دار خلود لا موت فيها › 
فلو توالد فا اهلها على الدوام والأبد » لما وسعتهم » واعا وسعتهم الدنيا 
بالموت . 

(ا) أخرجه الطبراني من حديث أي أمامة فيما ذكره المؤلف في « حادي والأرواح » ص : 
۹ أن رسول الله ميل » ستل : آیجامع أهل الجنة ؟ قال : دحا دحاً » ولكن لا مني ولا منية . 
وي سنده خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أي مالك ۰ ضعيف » وقد اتهمه ابن معين . وأخرجه 
الحسن بن سفيان في مسنده عن أي أمامة أيضاً » وني سنده علي بن يزيد الهاي » وهو ضعيف . 
وقوله : ولامي ولا منية » اي : لا إنزال ولا موت . 

(۲) أخرجه الترمذي (055؟) في صفة الجئة : باب ما جاء ما لأدنى أهل الحنة من الكرامة » 


وابن ماجه (4۳۳۸) في الزهد : باب صفة الحنة » وأحمد ۳ والدارمي ۰۳۳۷/۲ وسنده 
جيد » وصححه ابن حبان (55*5) . 
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وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك کله وقالت : «اذا » اما تكون 
لحقّق الوقوع » لا الشکولك فیه » وقد صح أنه سبحانه بنش للجنة لها 
یسکنهم إياها بلا عمل منهم » قالوا : وأطفال السلمین أيضاً فيها بغیر عمل . 
وأما حديث سعتها : فلو رزق كل واحد مهم عشرة آلاف من الولد وسعتهم » 
فان آدناهم من ینظر في ملکه مسيرة ألني عام . 

وقوله : « يا رسول الله ! أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه 4 ؛ لا جواب 
هذه السألة » لأنه ان آراد أقصى مدة الدنیا وانتهائها » فلا يعلمه الا الله » 
وان آراد : آقصی ما نحن منتبون إليه بعد دخول الجنة والنار ۰ فلا تعلم 
نفس أقصى ما ينتهى إليه من ذلك » وإن كان الانتهاء إلى نعم وجحم > 
ولهذا لم يُجبه الني عله . 

وقوله في عقد البيعة : « وزيال المشرك » : أي : مفارقته ومعاداته › 
فلا بجاوره ولا پوالیه كنا جاء ی الحدیث الذي لي السنن : « لا تراء‌ی 
ناراهما »“ » يعني السلمین والشرکین . 

وقوله : « حيثما مررت بقبر كافر فقل : أرسلني إليك محمد » 
هذا إرسال تقريع وتوبيخ » لا تبیغ أمر ونهي » وفيه دليل على ماع أصحاب 
أهل القبور کلام الأحياء وخطابهم شم » ودلیل عل أن من مات مشرکا 
فهو في النار » وان مات قبل البعثة لأن الشرکین کانوا قد غیروا الحنيفية 
دين إبراهيم » واستبدلوا بها الشرك » وارتکبوه » ولیس معهم حجة من 


(۱) آحرجه أبو داود (۲56۵) » والثرمذي (۱5۰4) ء والنسائي ۳۹/۸ من حديث جریر بن 
عبدالله أن رسول الله َم قال : أنا بري» من کل مسلم يقيم بين آظهر الشرکین » قالوا : 
يا رسول الله » م ؟ قال : لا تراءى ناراهما » وسنده حسن » وله طريق اخر باسناد صحيح 
عند أحمد ۳۹۵/4 والنسائي : والبيهقي ۱۳/۹ بلفظ : ١‏ وتفارق المشرك ۱ . 


۸۵ 


الله به » وقبحه والوعيدٌ عليه بالتار لم يزل معلوماً ین دين الرسل كلهم من 
أوهم إلى آخرهم » وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة بين الام قرنا بعد 
قرن ۰ فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت » ولو لم يكن إلا ما 
فطر عباده عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته » وأنه يستحيل 
في كل فطرة وعقل أن يكون معه اله آحر » وان كان سبحانه لا يعذب 
عقتضی هذه الفطرة وحدها » فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد ني الأرض 
معلومة لأهلها » فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل ؛ والله أعلم . 


فصل 
في قدوم وفد النخع على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وقدم عليه رَد اش ؛ وهم آخيرٌ الوفود قدوماً عليه في نصف المحرم 
سنة إحدى عشرة ني مائتي رجل » فتزلُوا دار الأضیافی » ثم جاؤوا رسول 
لله مال مقرينَ بالإسلام » وقد كاثوا بابعوا معلا بن جبل ۰ فقال رجل 
مهم » يقال له : زرارة بن عمرو : يا رسول الله | إني رأيت في سفري 
هذا عجباً » قال : « وما ریت » ؟ قال : ریت أتاناً ترکتها في الحي كأنها 
ولدت جديا أسقّع "" الخو ال سول ١‏ الله عله : « هل تركت 
مه لك مُصِرَة على حمل » ؟ قال : نعم » قال ل : « فانها قد وَلَدَت غلاماً 
EAs‏ : يا رسول الله أ فا باله آسفع أحوى ؟ فقال : ادن 


0 الأسفع بوزن آحمر : الأسود المشرب بحمرة » والأحوى کالتاً كيد‎ )١( 
إذ الحوة سواد ال و ة إلى سواد » وقوله : اسم فا 1 ال‎ 
سو خحضر حمر رت سل فوله مصرة : اسم من ابر‎ 
. أقام عليه ؛ والراد حملها محقق ثایت‎ 


1A٦ 


يي ۲ ۰ فدنا منه » فقال : « هَل بك ین برص تکنمه ؟ » قال : ولي 
نت بالق ما عَلِم بو أَحَد » ولا اطلم عليه غير » قال : « فهو لِك + » 
قال : يا رسو الله ! ورأيت النعمان بن امنذر عليه قر طان مُدَملجَانٍ ومسكتان » 
قال : و ذلك مك ال بر : جع إلى خسن زیم هجو » » قال ارول 
a A‏ ماه ود a‏ رفن مر فال ‏ فلت باه 
الدئيًا ٠‏ » قال : ورأيت ناراً حرجت من الأرض » فحالّت بيني وبين ابن 
لي يقال له : عمرو وهي تقول : قى ی » بصير » وأعمى » أطعموني 


سر هدافم ےد 


أ أهلكم ومالكم . قال رسول الله مل : « تلك فتنة تكون في آخير 
e‏ : د يقثل الاس إمَامَهُمْ ؛ 
ویشتجرون اشيِجَارَ طاق ات 0 » وخالف رسول الله ی بين 
أصابعه ‏ بحسب السي؛ فا آنه محسن - ١‏ وون دم المين عند امین 
نی ین شرب الما مات ان آذرفت اه » وإن بت أنت آذ رکه 
ابتك » فقال : يا رسول الله ! ادع الله أن لا آدرکها » فقال له رسول الله 


08 8 ون وا ۱ 9 
َه : « الهم لا برها » » فات وبني ابنه » وكان من خلع عنهان ۲۳ 


)0 الاختجار : الاشتباك و الاختلاف » وأطباق الرأس : عظامه . 
(۲) انظر ابن سيد الناس ۰۲۵۸/۲ ۲۵۹ ء وشرح المواهب ٩۷/٤‏ ۰۹۹۰ ابن سعد ۳۲۹/1 , 


AY 


ذكر هديه صل الله عليه وسلم في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم 


ی احم ان را و 
رن ارجم » ين محر رولو او » إل جرقل قم 0 


۳ 


ع و رم 


ی هت ریت را سین 
الکتاب تعالوا ال کلم سوام بوتکم ۰ لا تعد إلا الله » ولا شرك 
م شيا > ولا یذ عضا بض راب ِن دون التو » فان تاقوا او 


۶ و ور 


ان ل 0 

وکتب إلى كسرى 1 ١‏ يسم الام 2 من محمد رسول 
الله » إلى کشری عم ارس ۰ سام على من اج لدی وآمن باق وله 
ومد أن لا إله إلا لله وده لا ريك له » وأ مُحَمّداً ده ورسوله » 
بدِعَايّة الله » فإني أنا رسُول ؛ الله إلى التاس كاف یلیر مَنْ كان حا 


عرص 


بك 
بحن لول ل غل الکافرین » میم تلم فإنا أبنت لِك ام المجوس ۰ 


(۱) أخرجه البخاري YA"‏ 4 في الجهاد : باب دعاء الني له إلى الاسلام والنبوة 
وألا يتخ .ضنا بعضاً أرباباً من دون الله . ومسلم (۱۷۷۳) : باب کتاب اللي عله 
إلى هرقل بدعوه إلى الاسلام . والأريسيون : الأكارون » أي : الفلاحون . قال أبو عبید : الر اد 
بالفلاحين أهل مملكته › ؛ لأذكل من كان يزرع » فهو عند العرب فلاح سواء كان يلي ذلك بنفسه أو 
بغيره » وقال الخطابي : أراد : ان عليك إثم الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا تقليداً له » لأن 
الأصاغر أتباع الأكابر . 


AA 


2 ۳ رس 
فلما قرىء عليه الكتاب » مزقه » فبلغ ذلك رسول الله لَه » فقال : 
1 مزق الله ملک 4" 


وکتب إل النجاشي ب اقو ار ن ار خن محماو ردول 
الله إلى التجاشي ميك الحبشة ۱ اس آنت فاي ا الك لله الذي 


لا اله إلا هو المليك ادوس الم رین لهیین 3 واشبد ات( 0 


مریم روح الله وكلمته لقاها إلى مریم ابول الطيبة الحَصِيَةٍ # حملت 
ES 1‏ 
بعيسى » له اله ین زوجو ونفخه ء کما علق آدمَبيديو ۰ وإني ادعو إلى 
ال وده لا شريك له » والوالاة على طاعیه » وأن نتيعي » وتؤين بالذِي 
جَاءني » فاي رَسول الله » وإني أَدْعُوكَ وجنودل إلى الله عر وَجَلَّ » وق 
ت ونصخت . فأقبلوا تصيحي . رام على من ای » » وبعث 
بالكتاب مع عمرو بن أمية الضري › فقال ابن ها إن 00 قال 
له : يا اصحمة ! إن علي القول وعليك الاستماع » إنك کانك في الرقة 
علينا . وكأنا في الثقة بك منك . ل8 ۸ نظن بك حيرا قط إلا زلناه » وم 
نك على شىء قط إلا آمناه . وقد أخذنا المحّجة عليك من فيك » الانجيل 
1 قر 0 و 1 ر 
اريت اع اه توق ١‏ موز و۳ ۱و ان رما 
صل ۰ وإلا فأنت في هذا البي الأمي كالييود في عيسى أبن مریم » 
وقد فرق الني َيه رسله إلى الناس » فرجاك لا لم يَرجهم له » وأمنك على 
ما خافهم عليه خير سالف وأجر يننظر . فقال النجاشي : آشهد باه أله 
(۱) انظر ابن سيد الناس 757/9 ۰ 354 ۰ «وشرح الواهب » ۰۳۸۰/۳ ۳۲ وه نصب 

الراية » ۹ وأخر ج البخاري في ٠.‏ صحبحه » 45/8 في الفازي : باب کتاب اللي ۳9 
إلى كسرى وقيصر من حديث الزهري أخبرني عبيدالله بن عبدالله أن ابن عباس ره أن 0 الله 
نه بعث بكتابه إلى كسرى مع عبدالله بن حذافة السهمي ۰ فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين » 
فدفعه عظيم البحرين إلى کسری » فلما قرأه »> مزقه »> فحسبت ١‏ القائل : هو الزهري ) أن 
ابن السیب قال : فدعا عليه رسول الله مي أن بمزقوا كل مزق 


زاد العاد ا م٤٤‏ 
۸۹ ست 


اني الأمي الذي يننظِرةٌ أهل الكتاب » وأن بشارة موسى براكب الجمار » 
کبشارة عيسى براكب الجمل » وأن العیان ليس بأشفى من الخبر » ات كني 
النجاشو ي جوابٌ كناب الني مره لعي اه ارين ارح ف اميد 
رسول الله » من النجاشي أصحمة » سلا عليك يا ني لله من الله ورحمة 
وب كانم لله الذي لاله إلا هو ۵ اما ی : فقد بلغني کتابك يا رسول 
الله فيما ذکرت ین أمر عيسى » فورب السماء والأرض » إن عيسى لا يزيد 
على ما ذ کرت ثفْروقاً إنه كما ذكرت » وقد عرفنا ما بشت به إلينا » وقد 
فوا أذ ای لتم وير لاك ها مسا بقن 
بايعتك » وبايعت ابن عمك » وأسلمت على يديه لله رب العالمين » . 
والثفروق : علاقة ما بين النواة والقشر (© . 

وتوف ساقي o‏ یم ار انع ازسول I‏ خلت رم 
فخرج بالناس إلى الصلی ۰ فصلی عليه » وكبر اریعا . 

قلت : وهذا وهم والله اعلم - وقد خلط راویه ۰ ولم يُميز بين 
النجاشي الذي صلى عليه + وو الذي امن به وا کر م أصحابه ٠‏ وبين النجاشي 
الذي كتب إليه يدعوه » فهما ان » وقد جاء ذلك ميا في ٠‏ صحيح مسلم ۱ 
أن رسول الله يق كتب إلى النجاشي . وليس بالذي صل عليه ۲۳ . 


(۱) وف «القامرس » إنه قمع التمر . أو ما يلترق به قمعها ونحوه في » الصحاح ۰ . 
0 أخرجهمسلم (۱۷۷۵) في الجهاد : باب كتب النی يي إلى ملوك الكفار یدعو هم 
إلى الله عز وجل من حديث أنس أن الي ا له وال النجاشي 
وال كل جبار يدعو هم إلى الله تعال : ولیس بالنجاني الذي صل عليه اللي عله . 


14۰ 


فصل 


وكتب إلى القوقس ملك مصر والإسكندرية ز بشم الله الرخمن 
ارجم ؛ بين محمد عبار اللو ورسوله » إلى اس يس طم الط » ملام 
على من انيع ادى » مب : قإني أَذْعوك عاي الإلام > اسم تسلم » 
وأسلم ب نك الله أجرك مرن > فإ ریت فإ لِك الما ریا أل 
الكتاب تعالوا إلى کلم سوام ينا ویتکم أن لا َد إا لله » ولا نشرله 
بو شيا » ولا تد ضا ضا أرباباً ِن دون اتو » فإن تاقوا او 
انا مُسلِمُونَ ) [ آل عمران : 4 وبعث به مع حاطب بن أبي يلتعة » فلما دحل 
و : إنه كان قبلّك رجل يزعم أنه الرب الأعلى » فأخذه الله تکال 
الآخيرَةٍ والأولى » فانتفم به » ثم انتفم ينه » فاعتبر بغيرك » ولا يعتبر غيرك بك . 
فقال : إن لنا ديناً لن ندعه إلا لما هو حير منه » فقال حاطب : ندعوك إلى 
دين الله » وهو الإسلام الكافي به الله فقَدَ ما میواه» إن هذا النبي دعا الناس > 
ون تام ی ی ی 
ولعمري ما بشارة موسی , بعيسى الا كبشارَة عیسی ,عحمد › وما دعاو نا 
اباك إلى القرآن إلا كدعائك آمز اتوراة إن لانجیل » وکل ني أدرك قوماً 
هم ين َم ٠‏ فالحق عليهم أن يُطيعوه » وأنت من أدركه هذا اي » ولسنا 
نباك عن دين المسيح » ولكنا تأمرك به . فقال القوقس : إلي قد نظرت 
في أمر هذا النيّ » فوجدته لا يأمر کزهود فيه ۰ ولا بھی عن مر غر نبز 
فيه . وم أجده بالساحر الضال > ولا الکاهن الكاذزب وت ع وه 
النبوة بإخراج الخب:۳) ۰ والإخبار بالنجوی » وسأنظر » وأخذ کتاب 


(۱) الخبء : هو الغائب المستور » يشير إلى اخباره بالغیات الى أطلعه الله تعالى عليها . 
4۱ 


لني مله » فجعله ني خق ین عاج ا ل 
ثم دعا كاتباً له يكنب بالعربية » فكتب إلى رسول الله ا : : بسم 
الله الرحمن الرحيم » لمحمد بن عبد الله » من القوقس عظم القبط » سلام 
عليك » أما بعد : فقد قرات کتابك » وفهمت ما ذكرت فيه ۰ وما تدعو 
إليه » وقد علمت أن نبياً بني » وکنت أظن أنه مخرج بالشام » وقد أكرمت 
رسولّك » وبعشت إليك يحاريتين هما مكانُ في القبط عظم » وبكسوة › 
وأهديت إليك بغلة لتركيها » والسلام عليك وال ايد د على هذا » ول يسلم ؛ 
والحاریتان JE Ea e‏ . بقيت إلى زمن معاوية ° . 


فصل 


وكتب إلى المنذر بن ساوى . فذكر الواقدي باسناده ٠‏ عن عكرمة 
فا ودف اکتا ی کف عبان لامر ی لدج قافا 
فيه : بععث رسول الله ي العلاء بن الحضرمي إلى النلیر بن ساوى . وكتب 
إليه كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام . فكتب النذر إلى رسول الله ميته : 
أما بعد : يا رسول الله فإني قرأت كتابك على أهل البحرين ٠‏ فمنهم من 
أحبً الإسلام وأعجبه . ودخل فيه . وملهم من كرهه . وبأرضي مجوس 
دوه » ليث | إل في ذلك أمرك ۰ فكتب إليه رسول الله ب : يسم 


6 


الله الرحمن ن الم » من محمد رَمُولو الله إلى ار بن سّاوى ٠‏ سلام 


عليك ني احمد إليك الله الذي لا إل إلا هو + وأشيد أذ لا إل | 


ا رو 


الا الله 
عد عد ور وس و فإني كله الله 2 وجل ی 


)ع( انظر } ابن سيد الناس 1 10/۲ ام و ۱ شرح الو اهب » ۳۰۹/۳ ea‘.‏ و ۱ نصب 
الراية » ۰4۲۱/6 1۲۲. 


14۲ 


صح فإنّما لصح لته » واه من بطع رسي » وبع آمهم » تقد آطاعني » 
NS‏ عوك سرا وف ل 
شنت في قويك » فثرلا لسن ما آسلموا عَلَيْهِ » وعَفَوْت عن هل 
النوب فافبل هم » واك مهما تصلح > فلن تغل عن عمك » ومن 


م 2 ۳ 53 8 و م آذ 7 Aro‏ 
قم على يهوديّة أو مجوميّة فعلیّه الجزية » ' 
وكتب إلى ملك عَمَانَ كتاباً » وبعثه مع عمرو بن العاص : 


yS‏ راتوا 

ابي الجلندی ۰ سلام على من ليع الهتتى » اد وون دما دحاو 
الاك أملنا سلجا ۰ فالي رسو اه + إلى الاس كانه دنر من كان 
حا وبق ال على الگافرین ؛ فانکما إن آفررتت بالاسلام وه 


da r 

وان اییتما أن تفر بالإسلام » لمکم رال عنما + وَحَيلي تحل 

ل e‏ تن بن کعب » وحم 
الکتاب . 


ماه 


قال عمرو : فخرجت حتى اتيت إلى عمان ۰ فلما قدمتها » مت 
إلى عبد » وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقاً » نقلت : إني رسول رسولء 
الله عم إليك ۰ وإلى أخيك » فقال : أخي الم علي بالسن واللك » 
وأنا أُوصِلّك إليه حتى يقرأ كتابك » ثم قال : وما تدعو إليه ؟ قلت : 


YoY ۳۳ 4 انظر «ابن سيد الئاس » ااا اوكا و« شرح الو اهب‎ )١( 
.۸۲۱۸( » و«الاصابة‎ 


1۹۳ 


أدعوك إلى الله وحده لا شريك له » وتلم ما يد بين دونه » وتشهد أن 
محمداً عبده ورسوله . قال : يا عمرو إنك ابن سید قومك » فكيف صنع 
آبوك » فان لنا فیه قدوة ؟ “قلت : مات ول یمن محمد علق : وروت 
أنه كان أسلم وصدّق به » وقد كنت آنا على مثل رأيه حتی هداني الله 
للاسلام > قال : فتى تبعته ؟ قلت : قريباً فسألئي أين كان إسلامك ؟ قلت : 
عند النجاشي ۰ وأخبرته أن النجاشي قد أ » قال : فکیف صنم قومه 
علکه ؟ فقلت CT‏ 
نعم . قال : انظر يا عمرو ما تقول ۰ إنه ليس ين خصلة في رجل أفضح 
له من الكذس » قلت : ما كذبت » وما نستجله في ديننا » ثم قال : ما 
ازع مرف عام باس لضاني قلت : بل . قال : بأي شيء علمت 
ذلك ؟ قلت SS‏ 
عله ٠»‏ قال : لا واللو + لو مالي درهماً واحداً ما أعطيته > فبلغ هر 

لا قله اح ل E‏ 
محدثاً ؟ قال هرقل : رجل رغب في دين فاختاره لنفسه ما أصنع به » والله 
ولا الضن بملكي لصنعتٌ كما صنع » قال : انظر ما تقول ا عمرو » 
قلت : والّه صدفتك . قال عبد : فأخبرني ما الذي بام به » وینهی عن 
قلت : يأمر بطاعة الله عز وجل » وینهی عن معصیته » ویأمر بالبر وَصلة 
الرحم » وینهی عن الظلم والعدوان » وعن الزنی ۰ وعن الخمر » وعن 
عبادة الحجر والوئن والصلیب . قال : ما أحسن هذا الذي يدعو إليه › 
لو كان خي بنابعني عليه ؛ لرکبنا حتى نزمن بمحمد . ونصدق به » ولکن 
أخي أضن علکه من أن يدّعّه ویصبر دا » قلت : إنه إن أسلم » ٠‏ ملکه 
رسول الله عي على قومه » فأخذ الصدقة ين خیم » دما عل ف 
قال : إن هذا لخلق حسن » وما الصدقة ؟ فأخبرته بما فرض رسول الله ل 

144 


من الصدقات في الأموال حتى انيت إلى الابل . قال : با عمرو : ویر عذ 
من سوائم مواشينا الي ترعى الشجر ۰ وترد یه ؟ فقلت : : نعم . فقال : 
والله ما أرى قومي في بعد دارهم » وكثرةٍ عددهم يُطيعون ببذا » قال : 
فکثت ببابه أياماً » وهو يصل إلى أخيه » فیخبره كل خبري » ثم إنه دعاني 
يوماً »> فدخلت عليه » فأخذ أعوانه بضبْعي » فقال : دعوه » فأرسلت » 
فذهبت لأجلس » فابوا أن يدعوني أجلس ۰ فنظرت إليه » فقال : تكلم 
بحاجتك ۰ فدفعت إليه الكتاب مختوماً » ففض خاتمه » وقرأ حتى انتهى 
إلى آخره » ثم دفعه إلى أخيه » فقرأه مثل قراءته » إلا أني رأيت أخاه أرق 
وت قال :+ ألا تسر عق رين کف ا : تبعوه إما راغب 
ي الدين » وإما مقهور بالسيف . قال : ومن معه ؟ » قلت : الناس قد رغبوا 
في الإسلام » واختاروه على غيره » وعرفوا بعقوهم مع هدّی الله إياهم 
أنهم كانوا في ضلال » فا أعلم أحداً بتي غيرك في هذه الحرجة » وأنت 
ار ل هام 
ویستعملك على قومك » ولا تدخل عليك الخيل والرجال . قال : دعني 
يومي هذا » وارجع ال غداً » فرجمت إلى أخيه » فقال ری ی ان 
لأرجو أن پم إن لم يَضِنَ بملكه . حتی اذا کان الغد » انت إل » فأبی 
أن يأذن لي » فانصرفت إلى أيه » فأخبرته أني لم أصل إليه ۰ فأوصلني إليه » 
فقال : إني فكرت فيما دعوتّی إليه » فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت 
رجلاً ما في يدي » وهو لا تبلغ خیله ها هنا وان بلغت غيل لت يتالا 
لیس كقتال من لاقى . قلت قلت : وأنا خارج غداً » فلما أيقن بمخرجي » 
موحي لعو قال اپ ها طبر عليه ۵ ری من أرسل إليه قد 
أجابه » فأصبح فأرسل إلي فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعاً »> وصدقا 
الني مم > وخليا بيني وبينَ الصدقة وبين الحكم فیما بيهم » وكانا لي 
4 


عوناً على من خالفني ) 
فصل 


رکتب الني مله إلى صاحب اليمامة هودّة بن علي و سل له به مع 
سیط بن عمرو العامري : پم لته ارخمن الرحم 6 كمد ر سول 
الو إلى هولذة بن علي » لام على من نع الد + واعلم أن دبي سر 
ال من الى وا ۱ فاسلم تسلم ۱ واجعل آك ما تحت يديك ۱ 
فلا قدم عليه سلیط بكتاب رسول الله م مختوماً .آنزله وحیاه » واقترا 
عليه الکتاب » فرد رداً دون رد » وکتب إلى النى مي ما حسن ما تدعو 
إليه وأجمّله » والعرب تباب مكاني » فاجعل ال بعض الأمر أتبعك » 
ا سا كاف ركه ألواباً من نسج هجر ٠‏ ققدم بذلك كله على 
الني له » فأخبره » وقرأ البي َظَِهِ كتابه » فقال : لو سألني ساب 0) 
ع ا ل lS‏ 
من الفتح » جاءه جبريل عليه السلام » بأن هوذة قد مات ۰ فقال الني مَقَهٍ : 
من لام مرج پها کذاب یبال بغي » فقال قائل : پا رسول 
الله من بقل ؟ فقال له رسول لله سل : «انت وأصحابك » فکان کذلك . 

وذکر الواقدي : أن أركون ذمشق مشق عظم من عظماء النصارى ۰ كان 
عند هوذة » فسأله عن الني مره » فقال : جاءني کتابه يدعوني إلى الاسلام » 

(۱) انظر « ابن سيد اللاس » ۲۹۷/۲ - ۲۹۹ و« شرح الو اهب ۷ ۰۳۵۲/۳ ۳۵۵ و« نصب 
الر اية ۱ ۰۲۳/۶ 1۲ . 

(۷) في اللسان : السيّاب مثل السحاب : البلح » قال الدينوري : هو البسر الأخضر » واحدته 
سیابة . والتقدیر لو سألبي قدر بلحة أو بسرة من الأرض 


14 


5 ۶ 5 ۶ ۲ 5 و 3 
فلم اجبه » قال الاركون : لم لا تجيبه ؟ قال : ضننت بديني وأنا ملك قومي » 
20 


وان تبعته لم أملك » قال : بل والله » لثن تبعته ليملكنك > فان المخيرة 


لك في اتباعه :واه للني العربي الذي بر به عيسى بن مریم وه لکتسوب 
عندنا في الإنجيل : محمد رسول الله ۲ . 


فصل 
في كتابه إلى الحارث بن أبي مر اسان 


وكان بدمشق و :فك إل باج شيلع هه ترجه 
نمی لي اند الخد احم » من محمد رسول الله ال الحارث 
ابن أبي شم : سلام لماع دی » وآمن باقو وصق » وإني أَدعُول 
ال آن : تين باللهِ وَحْدَهُ لا شريك له » يبقى لَك ملك » وقد تقدم ذلك . 


بعونه تعای تم طبع الجز ء الثالث 
من 
زاد العاد في هدي خير العباد 
ويليه الجزء الرابع وأوله فصل في الطب النبوي 


(۱) انظر « ابن سید اللاس » ۰۲۱۹/۲ ۲۷۰ وه شرح الواهب » ۳۵۵/۳ ۰ 5ه" . 
0( انظر 1 ابن سيد الناس » ۱۷۰/۲ TV14‏ ۳ شرح المواهب 0 ۳" oV.‏ 


4۷ 


الفهر س 


الوضوع 


فصل في هدیه ت في الجهاد والغزوات . 

فصل في جهاد الشيطان 

فصل فيما ینم الجهاد به : 

فصل فيمن كمل مراتب الجهاد كلها 

ابتداء دعوته مله للناس عامة 

اشتداد أذى المشركين على من أسلم . 

السابقون إلى الإسلام من الرجال ا NS‏ ۳ 
هجرة المسلمين إلى الحبشة حين اشتد الأذى علیهم 
إسلام حمزة عم الني ب وجماعة كثيرين وفشو ام 
فصل ني موت أي طالب والسيدة خديحة . 

حبر نقض الصحيفة 

الإسراء والمعراج 


الصحيح أن الني يه ل بر ربه 


اشتداد أذى المشركين وتكذيبهم حين حين أخبر هم رسول الله 3 ا 


0 تحقیق القول في أن الاسرا ء كان بجسده وروحه 
أغاليط شريك بي حديث الاسراء 

هبدأ الهجرة إلى الدينة : 

عرض نفسه بل على القبائل في اللوسم . ٠‏ 
تامر الشرکین لِلفتك به َيه وإيذان الله له بالهجرة . . 


مروره َه بخيمتي آم معد 
1۹۹ 


الصفحة 


الو ضوع 


خروج الأنصار إلى ظاهر المدينة لاستقباله ل . 
نزوله ل في دار أني أيوب الأنصاري . 
شروعه م في بناء المسجد . 

مؤاخحاته مهه بين المهاجرين والأنصار . 

فصل ي موادعته SS‏ 


فصل قي تحویل القبلة . 

مشر وعية الأذان 

مشروعية قتال الكفار والمشركين 
أنواع الجهاد 


الترغيب في الجهاد وما ورد من الأحاديث في فضله . 
استحباب القتال أول النبار 
ما ورد في فضل الشهيد 


فصل ي مبايعته به أصحابه في الحرب على یار 


هديه عت في إعداد العدة واتخاذ الوسائل للحرب . 


ما كان يوصي به إذا بعث سرية 

كيفية نقسیم الغنائم . 3 

عطاء سهم ذل القربی الى هاشم وبي الطلب 
ما كان یصیب السلمون في مغازیم ولا بر فعونه ي الغانم 
اللبي عن النهبة واكثلة . 

ابي عن الغلول والتشديد فيه 

هديه تبت في الأسارى 

منعه عي التفريق في السبي بين الوالدة وولدها. 

فضل في هديه َيه ني ال جاسوس 

فصل في هديه في الارض الغتومة 

فصل ني أن مكة فتحت عنوة 1 

فصل في منم السلم من الإقامة نآ المشركين 
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الصفحة 
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ا موضوع 

TT‏ تر ريف 

أهل الكتاب والمنافقين . 

فصل في تقرير مصير الكفار معه 

فصل في نقض يهود بني النضير العهد 

فصل في غزو قربظة . 

حصار بني قريظة وتخير هم بين خحصال ثلاث 

فصل في غزو من نقض العهد ومن مالأهُم 

فصل في حكم من حارب من دخل معه في عقده 

كيف كان عَم يعامل رسل أعدائه إذا وفدوا عليه 

ل و 

صلح مجر 

جواز السافاة والزارعة 2 

الأحكام اها من ف ياج ی 

نك نيرك اة من الاب عل لسن عل الرصية اا 

مدیه ي ني عقد الذمة وأخذ الجزية ا 

الأصناف التي تخد مهم الجزية a‏ ج 

لعل ی تماق دیاع اکنا این من حین پم پل ون ني 
الله عز وجل 

سپرته لله فى واه وتاصرید 

فصل في سياق مغازبه وبعوثه 

سريّته إلى بطن رابغ 

غزوة الأبواء 

غزوة بواط . 1 

عر ويطك ES‏ 

خروجه في طلب عير لقريش 

دعا اشن خض ی 


0700 


ا موضوع الصفحة 
فصل في غزوة بدر الکبری . ۱۷ 
بد القتال بالبارزة ۱ ۱۷۹ 
ون انیس او وه رق ا ۸١‏ 
غزوة بي سليم . e‏ 5 و ۱۸۹ 
اج مه حى بو رسد اهب ۱۸۹ 
غزوة بي قیاع . ۰ ۱۹۰ 
فصل أي قال کب بن ارف ۱۹۱ 
ف روخ اد ۱۹۲ 
شل براحت مه كله و من رسک 15 
صل في کر يعض الم رات اي کات ف رق اغد ۳۸ 
إنقضاء الحرب ورجوع المشركين "4١‏ 
رجوعه َه إلى المد ی ۱:۳ 
به الي عبدلله بن أئيس لقتل خالد بن صفوان يدف 
وقعة بثر معولة . . ۳:1 
ُو له شهرا دعو على الذين و الم ۳5۰ 
غزوة ذات الرقاع . 0 ۳۵۰ 
ل على ره ات الع كانت بعد روفوم من جملا قل ادق 01 
غزوة دومة الجندل . ۳5۵ 
غزوة الْريْسيع كه" 
خر الإفك ۹ 
حَصَافَةٌ عائشة رضي الله عنها ورزاتها ۱ ۳۹۶ 
طلبه يه من يعلبره فيمن تون الافك ۳۹۵ 
ع في نايك اللأفلك من الوم ۳۹۹ 
مرجعه مه من غزوة رسیم ۲3۸ 
فصل في غزوة الخندق ۳۹ 
شيب هذه الغروة ۲۷۰ 


۷.۲ 


ا موضوع 

قتل أبي رافع A TE‏ 

خرو چه عله إل تو لان 

فصل في سرية نجد . 

فصل في غزوة الغابة 

فصل في کون هذه الفزوة كانت بعد الحددبية ووهم من قال إنها كانت قبلا 
فصل في قصة صلح الحدييية 


تقليده يِل الهدي بذي الحليقة 1 

اماج ين ان وال مكة یناد ودة هذا للع 

ما تضمنته هذه القصة من الفوائد الفقهية . 

فصل في الإشارة إلى بعض الحكم ني نتم هذ ا 

فصل في غزوة خيبر 

فصل في بدء القتال والمبارزة 

يو دك عله خبر 

قدوم جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين فحت خی ۰ 

محاولة اليبود سمه ل في هذه الغزوة وحفظ الله له 

فصل فيما كان في غزوة خیبر من الأحكام الفقهية . 

قسمة الغنائم . و 

تحريم لحوم ال الإنية . 0 : 

تحقيق ۱ر ن الم ف مع انا م يوم يد ناک نمی 
ات 2 و 

جواز المساقاة والمرَارَعَةٍ عون يد لع قن ارس E‏ الله 

عله أهل خير e‏ 

انصرافه م من خيبر إلى وادي القرى . 

فصل في فقه هذه القصة 

رد الهاجرین إل الأنصار منائتهم: . 

إقامته مر ني الدينة وبعثه السّرايا . 


۷.۳ 


ا مو ضوع الصفحة 


كه إلى بني اللوح بالکلیده ٠‏ . دا دم مه ۳۹۲ 
بعثه إلى یمن وغطنان وحيان . اه دق و رت ۳۳ 
ان و SEE Ean E‏ ۳۹4 
بعثه سرية إلى اض ۱ ۳۹۹ 
سرية دا بن حداف السهمي . ان رآ ره AS‏ ۳۹۸ 
فصل في عمرة القضبة و ار بيت ی بو بر وک ات اک SSE‏ ما ۳۷۰ 


اجه له e‏ و ما حوس و ا A‏ رد دا ۳۷۲ 
اجه پم 
حضانة ابنة حمزة بن عبد الطلب وكا بأ a‏ مج اه مق ی زه ساون نو ۳۷ 


۳۷۸ NEE e عات و‎ 


۱ نخر هديه وقت حصره با و و و ی و ۳۷۹ 
الجر الوه لكر رس و انين و نر كنم 
فصل في غزوة مؤتة . . . رم كم مک ۱۳۸۱ 
كان ادن بق ۱( و ۳۸۵ 


۳۸۹ SESS EE 
۳۸۷ ما في هذه الغزوة من اه رم‎ 
۷۸۹۰ فا اش الط ورگ مد مش ماع اش مسج‎ 
۳۹۰ Cs. . . . . . فصل في فقه هله القصة‎ 
E ا ا‎ 
۴۹4 . . .  مَظْعَألا فصل في الفتح‎ 
1۱۰ فصل في دخول الني ميل دار أم هالىء ماه ن 9 بعد ات‎ 
ا‎ n 0 


سرية خالد ر بن الوليد إلى بي جذيمة 4 د لني حير سور جد ذه 56 
قصيدة حسان بن ثابت في عمرة الحديبية را ع 41٦ E E‏ 
فصل في الاشارة إلى ما في الغزوة من الفقه واللطائف ۵ هن تیا مد تما ۱۹ 


فصل في محاربة أهل العهد في ذمة الامام وجواره وعهده وانتقاض عهد 


هه .جد کک ره ان رو 2۲۰ 
Vf‏ 


ا موضوع 


فصل في جواز تبيبت الكفار وجواز قتل الجاسوس 
تکفیر الحسنات للكبائر ۳ 0 
فصل في جوا دخول مكة لقال لاح بر إحرام . 
بيان أن مكة فلحت عنوة 
ما متاز به مكة , . . . . و 
ل يغرب ایشا هل و او ا 
حكم من سب الرسول وَل 
صل اي خط مت في يآ الع من و الم 
تحريم قطع شجر مكة 
النهي عن تنفير صيدها. ور ريط ی مهد ی موك 
فصل في تحريم لُقطة الحرم ا عر بط 
فصل في الواجب بقعل العمل . . . . . . EE‏ 
إباحة قطع إلاذخر من الحرم ۱ 
كتابة العلم والحدیث في عهده به . 
کر اهة الصلاة ني الکان الذي فيه صوّر 
جواز لبس السواد أحياناً . و 
TS a‏ اه E E,‏ 
جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلین 
غزوة حنين أو أوطاس 
فصل في قدوم وفد هوازن 
وردان مل ی میرکت زک 
فيما ينبغي للامام من بعث العيون . وه هب توبن 
من تمام التو كل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمسبباتها 
حکم العارية هل هي مضمونة أم لا 
جواز عقر فرس العدو 
ما أعطاه سل للمؤلفة قلومهم 


اوضرع 


جواز بیع الرقیق والحيوان بعضه ببعض 

جواز جعل الاجّل غير محدود بين التعاقدین 

شرل کل فلا له له ی 

دعوی القاتل أنه قتل كافراً لا تقبل إلا ی . 

فا ی ان اه یه فان .میرب 

فصل في غزوة الطائف 

فصل في قدوم وفد ثقيف . : 

م في غ و قیف من الفوائد الفقهية 

فصل في بعثه المصدقين لجباية الصدقات ۱ : 

فصل في السرایا والبعوث وسرية عيبنة نحص اي 

قدوم وفد بي عم . 

سرية قطبة بن عامر إلى خثعم . 

سرية الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب 

سرية علقمة بن محزز إلى الحبشة 

سرية علي بن أبي طالب إلى صنم طبىء 

ذكر إسلام كعب بن زهير وقصيدته 

فصل ي غزوة تبوك 5 

فصل في بعث خالد ب ی و 

فصل في خطبته مر بتبوك . 

فصل فق جمعه تله بين الصلاتين بتبوك . 

فصل في رجوعه يله م بوك وما هم باقن من الكيد به وعصعة اق زه 

فصل في أمر مسجد الضرار الذي نهى الله رسوله أن يقوم فيه 

خروج الناس لتلقيه عَم عند مقدمه إلى المدينة . 

دخوله عله السجد وصلاة ركعتين وجلوسه للناس 4 ومجيء ا اه 
للاعتذار 

حديث كعب بن مالك 
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ا مو ضوع 

فصل ل الوشارة ل ما لمعه هده الفروة من افرالن والاسکام 
بحث قصر الصلاة في السفر 5 
ام جنك A a e‏ 
جواز الدفن ليلا 

بحث تحریق أمكنة المعصية 

بحث جواز إنشاء الشعر للقادم فرحاً وسروراً به 


ذكر ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خلفوا ن الحكم ار 


بحث سجود الشكر والتبنئة وإعطاء البشير بخبر سار 
ل اليه 
فصل في قدوم وفود العرب وغيرهم على الني َه 
ما في قصة قدوم وفد 'لقيف من الأحكام 

قدوم وفد بي عامر اه : 
دو رد عبد ایس وما فی تم من الوا 
قدوم وفد بي حنيفة 

ذكر مسيلمة الکذاب 

قدوم وفد طيىء 

قدوم وفد كندة 

قدوم وفد الأشعربين 

قدوم وفد الأزد 

قدوم وفد بني الحارث 

قدوم وفد همدان 

قدوم وفد مزينة ووفد دوس 

ما في قصة قدوم وفد دوس من الأحكام 

قدوم وفد نجران 

فصل أي فقه قصة وفد نجران 

قدوم رسول فروة بن مرو الجذامي . 


۷۰۷ 


الموضوع 


قدوم وفد بي سعد بن بكر 

فلوم قاری بن بعبدالله مود 

قدوم وفد تجیب 

قدوم وفد بني سعد من قضاعة 

قدوم وفد بني فزارة 

قدوم وفد بني اسد 

قدوم وفد بهر اء 

قدوم وفد عذرة وبلي . 
e‏ 

قدوم وفد ذي مرة . 

قدوم وفد ذي خولان 

قدوم وفد محارب . 

قدوم وفد صداء 

ما في قصتهم من الفوائد 

قدوم وفد غسان ووفد سلامان 

قدوم وفد بني عبس 

قدوم وفد غامد 

قدوم وفد الأزد : : 1 
وم ود ني اق ويه حديث طويل في أخرال مر ولا بمح 
قدوم وفد النخع 

ذكر هيل ي نكي إل الول ضرمم . 
كتابه إلى القوقس . 

كتابه إلى المنذر بن ساوى 

كتابه إلى ملك عمان > 

كتابه إلى صاحب اليمامة ۱ 
کتابه إلى الحارث بن أي :شمر الان 


۷۰۸ 


0 اوش 
ما لمر اتی رش ماو کر از ارمق 


(Aq) ۰۱ ( 


۔ دار ر الي م عع رامد 
رر ) ور أمارسه ؛ وعان عليه 


شعيب الارنوويل عبْدالفَاوِرالار وول 


زو را 


موٌوسة الرنيالة مزب المنارالأسلامية 


فصل 
الب الت بوي 
وقد أتينا على جُمّلٍ من هديه بل في الغازي والسير والبعوث 
والسرايا » والرسائل » والكتب التي كتب بها إلى الملوك ونوابهم . 

#۶ و 8 و 0 0 
به »> ووصفه لغيره » ونبین ما فيه من الحکمة الي تعجر عقول أكثر الأطباء 
عن الوصول إليها » وأن نسبة طبهم إليها كنسبة طب العجائز إلى طبهم » 
فنقول وبالله المستعان » ومنه نستمد الحول والقوة : 

امرض : نوعان : مرض القلوب » ومرض الأبدان » وهما مذ كوران 

في القرآن . 
2 8 
ومرض القلوب : نوعان : مرض شببة وشك » ومرض شهوة وغي ٠‏ 
و مر و و 
وكلاهما ني القرآن . قال تعالى في مرض الشبهة : ل في قلوبهم مرض رادم 
الله مضا [ البقرة : ٠١‏ ] وقال تعالى  :‏ ولول ای في لوبهم مرض 
ارون مادا رد ال بهذا لاک [ اندثر : ۳۱ ] وقال تعالی ي سدق من 
دعي ال تحکي القرآن والسئة » فأبى وأعرض 0 دعوا إلى الله 
و 


ورل 3 بينهم دا فریق مهم عضوف »و يکن هم الحق 
۳ لومي ان لوبهم رض مر ارتایوا » آَم يَحَافُونَ أن يحيف اله 
ی ورس ریت هم نم الظإلمون» [ الثور : 4۸ و٩٤‏ ] ۰ فهذا مرض 


he 2 75 7‏ ۹ ۳۹ 
وأما مرض الشپوات . فقال تعالى : ايا نا النبي لستن كاحارٍ ین 


اناه إن الي فلا تصن بولطم الذي في له مَرَص [ الاحزاب : 
۲ ۲ . نهذا مرض شبوة الزنى » والله أعلم . 


فصل 


وأما مرض الأبدان » فقال تعالى : لیس على الأعمّى حرج ولا عَلى 
لعج حرج ولا على الريض حرج 4 [ الور : : ۱ ] ۰ وذكر مرض 
لي 
البدن 1 في الحج والصوم E‏ لسر بديع اس لك عظمة القر آن 4 
والاستغناء به لمن فهمه وعقله عن سواه » وذلك أن قواعد طب الابدال 
ثلاثة : 9 الصحة ۰ والحمية عن المؤذي › واستفراغ المواد الفاسدة ه 
فذ كر سبحانه هذه الأصول الثلاثة في هذه المواضع الثلاثة . 


فقال في آية الصوم  :‏ من کان ینم مريضاً و على سر مد ين 
يام خر [ البقرة : 184 ]۰ فأباح الفطر للمريض لعذر المرض > وللمسافر 
ا لحخظ متتخت وفوته ال ا الوم في الفر لاجناع دق لحرکة ۰ 
وما يُوجبه من التحليل » وعدم الغذاء الذي بخلف ما تحذل ۽ ر 
وتضعف » فأباح للمسافر الفطر حفظاً لصحته وقوته عما يُضعفها . 


1 0 


وقال ی ای الحج : من کان نکم مريضاً و به اذى من ره 
دب ین مر أو صَدَقَةٍ أو نسك © [ البقرة ۰ ۰۹ باع للمریض + 
و ب أ قن ابه ام ار ی وتوا د با 
في الاحرام استفراغاً لمادة الأبخرة الرديئة التي أوجبت له الأذى ني رأسه 
باحتقانها تحت الشعر ۰ فإذا حلق رأسه > تفتحت السام » فخرجت تلك 


5 


9 ل ور 
الأمخرة منها » فهذا الاستفراغ یقاس عليه کل استفراغ يؤذي انحباسة . 
والأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة : الدم إذا هاج ۰ والي 
إذا تبيغ » والبول » والغائط » والريح › واي ولعطاس ٤‏ والنوم » 
والجوع . والعطش . وكل واحد من هذه العشرة يوجب حبسه داء من 
الأدواء بحسبه 1 

وقد ERE‏ المعو N‏ 
استفراغ ما هو أصعب منه ٠‏ كما هي طريقة ة القرآن التنبيه بالأدنى على 
الأعلى . 

وأما الحمية : فقال اتعالى في آية الوضوه :وان کم مرضی أو 
على سم َو جاه أَحَد ینکم يِن الط ۰ أو لام النناء ّم تجذوا ما 
ررم و فر 
كيرا سيدا ا ا : ۳ ] ۰ فاباح للمریض العدول عن الاء 
إلى التراب حمية له أن پبصیب جسده ما یذیه » وهذا تنبيه على الحمية عن 
كل موز له من داخل أو خارج » فقد أرشد ‏ سبحانه ‏ عباده إلى أصول الطب 
ومجامع قواعده » ونحن نذ کر هدي رسول الله ل في ذلك ۰ ونبين 
أن هدیه فيه أكمل هدي . 

۲ 2 0 
سیل إلى حصوله إلا ين جهتهم. وعلى آیدییم » فان صلاح لوب أن 
تكون عارفة بربها » وفاطرها» وبأسمائه > وصفاته » وأفعاله » وأحكامه » 
OS‏ اه وسح يه :1 ید هه واه 
ها ولا حياة البتة إلا بذلك ۰ ولا سبيل إلى تلقيه الا من جهة الرسل » وما 
و 2 لذ ل 
يظن من حصول صِحة القلب بدون اتباعهم » فغلط من يَظن ذلك ٠‏ واعا 
ذلك حياة نفسه البهيمية الشهوانية » وصحتها وقوّنها » وحياة قلبه وصحته ‏ 


۷ 


وقوته عن ذلك بمعزل ء ومن لم بميز بين هذا وهذا ۰ فليبك على حياة قلبه ؛ 
فإنه من الأموات ۰ وعلی نوره » فإنه منغیسٌ في بحار الظلمات . 


فصل 


وأما طب الأبدان : فإنه نوعان : 

نوع قد فطر الله عليه الحيوان ناطقه وببيمّه » فهذا لا يحتاج فيه إلى 
معالجة طبیب ۰ کطب الجوع » والعطش ۰ والبرد > والتعب بأضدادها 
وما يزيلها . 

والثاني : ما يحتاج إلى فكر وتأمل » كدفم الأمراض التشابپة الحادثة 
في المزاج » بحيث خرج بها عن الاعتدال » اما إلى حرارة ٠‏ أو برودة » 
أو يبوسة » أو رطوبة » أو ما يتركب من اثنين منها > وهي نوعان : إما 
مادية » وإما كيفية» أعني إما أن يكون بانصبّاب مادة » أو بحدوث كيفية › 
والفرق بينهما أن أمر اض الكيقية تكون بعد زوال الواد التي أوجبتها » فتزول 
موادها » ويبقى أثرها كيفية في الزاج . 

وأمراض الادة آسبایپا معها عدها » واذا کان ست الرض معه .+ 
فالنظر في السبب ينبفي أن يقع أولاً » ثم في الرض ثانياً » ثم في الدواء ثالث . 
أو الأمراض الآلية وهي التي تخرج العضو عن هيثته ‏ إما في شكل » أو 
تهوینو » أو مجرئ > أو خحشونة » أو ملاستو ۰ أو عدو » أو عظمر » او 
وضع > فان هذه الأعضاء إذا تألّفت وكان منها البدن سمي تألقها اتصالاً » 
والخروج عن الاعتدال فيه يسمى تفرق الاتصال ؛ أو الأمراض العامة الي 
تعم المتشاءبة والالية 


والأمراض المتشابية : هي التي يحرج بها الزاج عن الاعتدال » وهذا 
الخروج يسمى مرضاً بعد أن يضر بالفعل إضراراً محسوساً . 

وهي على تمانية أضرب : أربعة بسيطة » وأربعة مركبة » فالبسيطة : 
البارد » والحار » والرطب ‏ واليابس » والمركبة : الحارٌ الرطب » والحار 
اليابس » والبارد الرطب » والبارد اليابس + وهي إما أن تكون بانصباب 
مادة : و پغیر انصباب مادة ؛ وان ۸ بضر الرض بالفعل پسمی روعي 
تن 

وللبدن ثلا 000 : حال طبيعية » و حال خار جة عن الطبيعية » وحال 
متوسطة بين الأمرين . فالأولى : مہا يكون الد في + والثانية : مبا 
يكون مريضاً . والحال الثالثة : هي متوسطة بين الحالتين » فان الضد لا 
ينتقِل إلى ضده إلا عتوسط » وسبب خروج البدن عن طبيعته ۰ اما من 
داخله » لانه مركب من الحار والبارد » والرطب واليابس ؛ وإما من خارج » 
فلأن ما يلقاه قد يكون موافقاً » وقد يكون غير موافق » والضررٌ الذي 
يلحق الإنسان قد يكون من سوء الزاج بخروجه عن الاعتدال ۰ وقد يكون 
من فساد في العضو » وقد يكون من ضعف ني القوى : أو الأرواح الحاملة 
ها ۰ ويرجع ذلك إلى زيادة ما الاعتدال في عدم زيادته ۰ أو نقصان ما 
الاعتدال في عدم نقصانه » أو تفرق ما الاعتدال في اتصاله » أو اتصال 
ما الاعتدال في تفرقه ؛ أو امتداد ما الاعتدال في انقباضه » أو خروج ذي 
وك حرس ويه ونع بعد برج طن ۳ 

فالطبيب : هو الذي يفرق ما يضر بالإنسانجمعه ؛ أو يجمع فيه ما بضره 
تفرقه » أو نفص منه ما بضره زیادته » أو يزيد فيه ما يضره نقصّه » فیجیب 
الصحة المفقودة ۰ أو يحفظها بالشكل والشبه ؛ ويدفع العلة الموجودة بالضد 


4 


والقیض ٠‏ ويخرجها » أو يدفعها بما بمنع من حصوها بالجمية » وستری 
هذا كله في هدي رسول الله عَم شافياً كافياً بحول الله وقوته » وفضله 


و معو نته 
فصل 


فكان من هدیه بي فعل التداوي في نفسه » والأمر به لمن أصابه 
مرض من أهله وأصحابه » ولكن لم يكن من هديه ولا هدي أصحابه 
استعمال هذه الأدوية المركّبة التي تسمى أقرباذين » بل كان عالبُ 
أدوينهم بالفر دات » ورا أضافوا إلى الفرد ما يُعاونه » أو یکی ستوارته ؛ 
وهذا غالب طب الأم على احتلاف أجنايبا من العرب وارك وأعل 
البوادي قاطبة > وإنما عي بالرکبات الروم والیونانیون ۰ وأکثر طب افند 
بالفر دات . 

وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن النداوي بالغذاء لا یعدل عنه إلى 
الدواء ؛ ومتى أمكن نالبسیط لا يُعدل عنه إلى المركب . 

قالوا : وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية » لم بحاول دفعه بالأدوية . 

قالوا رصي تلطبیب انور بتي ا 
ي البدن داء یحلله ۰ و و جد داء لا بو افقه ۱ أو وجد ما يوافقه فزادت 
كميته عليه . أو كيفيته ء تبث بالصحة » وعبث با . وأرباب التجارب 

من الأطباء طبهم بالمفردات غالباً » وهم أحد فرق الطب الثلاث . 

والتحقيق في ذلك أن الأدوية من جنس الأغذية > فالأمة والطائفة 
الى غالب اغد لش دات 2 امبر امي له دا و طها تاش دات 2 


۱۰ 


وأهل المان الذين غلبت عليهم الأغذية المركبة يحتاجون إلى الأدوية المركبة ؛ 
وماك لارام بلقاي ور یت ياي 
وأمراض" أهل البوادي والصحاري مفردة ۰ فيكني في مداواتما الأدوية 
المفردة » فهذا برهانٌ بحسب الصناعة الطبية . 

وحن تفو لت SR‏ ا ا ha‏ 
الطرقية والعجائز إلى طبهم » وقد اعترف به حذاقهم وألمتهم » فان ما عندهم 

من العلم بالطب منیم من یقول : هو قياس . ومهم من یقول : هو تجربة . 

ومنهم من يقول : هو لفامات » ومنامات » وحلاس صائب . ومنهم من 
يقول : اخذ كثير منه من الحیوانات البهيمية » كما نشاهد السنانیر اذا 
کلت ذوات السموم تعمد إلى السراج » لم في الزيت تتداوى به » وکما 
رؤيت الحيات إذا حرجت ين بطون الأرض + وقد عثیت أبصارُها تأني 
إلى ورق الرازيائج » فير عيونها عليها . وكما عهد من الطير الذي بحتقن 
بماء البحر عند انحباس طبعه » وأمثال ذلك ما ذكر في مبادىء الطب . 


وأين يقع هذا وأمثاله من الوحي الذي يُوحيه الله إلى رسوله با ینفعه 
ا من الطب إلى هذا الوحي كنسبة ما عندهم من 
العلوم إلى ما جاءت به الأنبياء » بل ها هنا من الأدوية التي تشي من الأمر اض 
ما لم يمد الا عقول أكابر الأطباء » ولم تصل الما عُلومُهم وتجاربيم > 
وأقیستهم من الأدوية القلبية » والروحانية » وقوة القلب » واعتاده على الله » 
والتوكل عليه » والالتجاء إليه » والانطراح والانكسار بين يديه » والتذلّل 
له » والصدقة » والدعاء » والتوبة » والاستغفار » والاحسان إلى الخلق › 
وإغاثة الملهوف » والتفريج عن الکروب ۰ فان هذه الأدوية قد جربتها 
الأم على اختلاف آدیانها ومللها » فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا بصل 


۱۱ 


إليه علم أعلم الأطباء » ولا تحربته » ولا قباسّه . 
۳ ۲ ۰ ۳ ۳ ۰ ی 

وقد جربنا نحن وغیر نا من هذا امورا كثيرة » ورایناها تفعل ما لا 
تفعل الادوية الحسية ۰ پل تصیر الأدوية الحسية عندها عنز ل2 آدوية الطرقية 
عند الأطباء » وهذا جار على قانون الحكمة الاطية ليس خارجاً عنها » 
ولكن الأسباب متنوعة ٠‏ فان القلب متى اتصل برب العالمين » وخالق الداء 
ور ور الق اضر ف غل با باه كانت لك حوره أي غير 
الأدوية الي يعانيها القلب البعيد منه المعرض عنه > وقد علم أن الأرواح 
متى قويت ۰ وقويت النفس والطبيعة تعاونا على دفع الداء وقهره ۰ فكيف 
نکر من قويت طببعته ونضه > وفرحت بقریا بين بارئها » وأنسها به » 
وه لد مها فل كرود حابر اف ا كلها اه ي لا 
واستعانتها به » وتوكلها عليه » أن يكون ذلك ها من أكبر الأدوية» وأن توجب 
ها هذه اقوة وفع الألم بالكلية » ولا ينكر هذا الا أجهل الناس ۰ وأغلظهم 
حجاباً ء وأكثقهم نفساً > وأبعدُهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية » وسنذكر 
إن شاء الله السبب الذي به آزالت 7 الفاتحة داء للع عن اديع الي 
ري با » فقام حتى کال ما به ل . 

فهذان نوعان من الطب النبوي : نحن بحول الله نتكلم علیهما بحسب 
اشهد والطاقة » ومبلغ علومنا القاصرة » ومعارفنا المتلاشية جداً > وبضاعينا 
الز جاة » ولكنا نسترهب من بيده الخیر" كله ونستمد من فضله :+ فانه 
العزيز الوهّاب 


: والقلبة‎ ٠١ ولا يستعمل إلا في في النفي‎ ١ يقال : ما بالعليل قلبة » أي : ما به شيء‎ )١( 
, أو ألم يتقلب منه صاحبه‎ 


۱۳ 


فصل 

روى مسلم في « صحيحه » : من حديث ألي الزبير »؛ عن جابر س 

eu 5‏ 0 ۵ ۶ ر 58 00 PoE‏ 
عبد الله » عن النى ع ٠‏ أنه قال : « لكل داء دَوَاءٌ » فاذا أصِيب دا 
الاد برا بان الله عر وجل ۱۳ . 

وني « الصحيحين » : عن عطاء » عن أي هريرة قال : قال رسول 
الله لت : EE‏ الله مد" دا الا آننل له شماء ۷ 

بي : «ما انزل الله من داء إلا انزل له ش 1 

وني « مسند الإمام أحمد » : من حديث زياد بن علاقة ؛ عن أماءة بن 
شريك » قال : كنت عند الني بق » وجاءت الأعراب ء نالا 


يا رسول الله ! أنتداوى ؟ فقال : + نعم يا عباد الله تداووا » فا الله عر 
ید ا ل 


سس ور 


« الهرم » " 
ولي لفظر : 0 ازل له شِمَاء » عَلِمَهُ من علعه 
وجهله من جهله » * 


وبي « السند » : من حديث ابن مسعود يرفعه : « إن الله عز وجل لم 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۰4) في السلام : باب لكل داء دواء واستحباب التداوي . 

(۲) أحرجه البخاري ۱۱۳/۱۰ في الطب : باب ما أثرل الله داء إلا نزل له شفاء . وقد وهم 
المؤلف رحمه الله في عزوه إلى مسلم . فاله لم يخرجه . وهو في سنن ابن ماحه (۳۸۳۹) . 

(۳) خر جه أحمد ۲۷۸/4 ۰ وان ماجه )۳۸۳٩(‏ . وأبو داود (۳۸۵۵) في أول الطب . 
والثر مذي (۲۰۳۹) في الطب : باب ما جاء في الدواء والحث عليه : واسناده صحیح » و صححه 
اہی حبان (۱۳۹۵) و(۱۹۲4) والبرصيري ي «زوائده : وقال الترمذي . هدا حديث حس 
صحیح . وي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة واألي خرامة عن أبيه وابن عباس 

(1) أخرجه أحمد ۲۷۸/۸ . 


ینرل دَاء الا انل له شفاء » عَلِمّه من عَلِمَهُ » وجَهلة من جَهلة و ) 
وي « السند » و«السكنع»: عن أبي خیزامة » قال + قلت : يا رسول 


الله ! آرایت رق نسترقيها » ودواء نتداوی به » وتقاة نتم ٠‏ هل ترد 
من قدر الله شيئاً ؟ فقال : « هي من قدّر الله , ") 

د ملق الألحاديت ابات امات الاك راان 
قول من أنكرها ۰ ویجوز أن يكون قوله : « لكل داء دواء + » على عمومه 
حتى يتناول الأدواء القائلة » والأدواء الي لا يُمكن لطبيب أن يُبرئها » ويكون 
الله عز وجل قد جعل لا أدوبةً ثبرئها » ولكن طوى علمّها عن البشر ؛ 
ول يجعل لهم إليه سيبلا > لأنه لا علم للخلق إلا ما علّمهم الله » وهذا علق 
الني لتو الشفاء على مصادفة الدواء للداء ۰ فإنه لا شي* من المخلوقات 
إلا له ضد » وکل داء له ضد من الدواء يعالج بضده + فعلق ق الني َيه 
الرء ء و افقة الداء للدواء » وهذا قدر" زائد عل جرد وجوده » فان الدواء 
متى جاوز درجة الداء في الكيفية ۰ أو زاد في الكمية على ما ينبغي » لقل 
إلى داء آخر » ومتى قصر عنما ل يعن بمقاومته » وكان العلاج قاصراً » ومتی 
لم يقع الداوي على الدواء » أو لم يقع الدواء على الداء » لم يحصل الشفاء » ومتی 
م يكن الزمان صالحاً لذلك الدواء » لم ينفع » ومتى كان البدن غير قابل له » أو 
القوة عاجزة عن حمله أو ثم مانع بمنع من تأثيره » لم يحصل البره لعدم الصادقة» 


(۱) أخرجه أحمد (۳۵۷۸) و(۳۹۲۲) و(4۲۳9) و(۲۹۷٤)‏ و(۳۳4) وابن ماجه 
(۳۹۳۸) وإساده صحیح . وصححه البوصيري في «زوائده » والحا کم ۰۱۹7/4 ۰۱۹۷ 
و و افقه الذهي . 

(۲) أخرجه أحمد ۳ والتر مذي 6١559‏ والحا کم ۶ وابن ماجه (۳6۳۷) - 
وق سنده مجهول » وباقي رجاله ثقات » وانظر ترجمة أي خزامة في « البذیب » » وني الباب 
عن حكيم بن حزام عند الحا کم ۱۹۹/4 : و صحح و و افقه الذهي . 
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ومتى تمت المصادفة حصل البرء بإذن الله ولا بد » وهذا أحسن المحملين في الحديث. 

والثايي : أن يكون من العام الراد به الخاص ۰ لا سيما والداخل في 
اللفظ أضعاف أضعاف الخارج منه » وهذا يُستعمل في كل لسان : ويكون 
الر اد أن الله لم يضم داء بقل الدواء إلا وضع له دواء » فلا يدخل في هذا 
الأدواء التي لا تقبل الدواء » وهذا كقوله تعالى في الريح التي سلطها على 


او هي 7م 


قوم عاد : مر کل َيه بأ رها الأحقاف : ۲۲۵ أي كل شيء 
بقل اندمیر » وین شأن اح أن بدمره » ونظاثر ه كثيرة 

ومن تأمل خلق الأضداد في هذا العام » ومقاومة بعضها لبعض > 
ودفع ) بعضها ببعض » وتسليط بعضها على بعض > شبن له كمال قدرة 
ارب تعالى » وحکمّه » وإتقاله ما صنعه ء وتفرده بالربوبية » والوحدانية ؛ 
راقو سراف كز افوا لدم EE‏ الاي OE‏ لا 
وك ما میواه مناج بذانه . ۱ 

وني الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي » وأنه لا يناي التوکل » 
كما لا ينافيه 3 داء الجوع » والعطش > والحر » والبرد بأضدادها » 
بل لا ۲ تم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب الي نصا الله مقتضياته سا 
را ریا ون تلا کے واا کک ر 
والحكمة » ويضعفه من حيث بظن معط أن تركها أقوى في التوكل » 
فان تركها عجزاً ينان ات وکل الذي حقيقته تاد القلب على الله في حصولر 
ما ينفع العبد في دنه ودنياه + ودقع ما يضره في دیه ودنياه + ول بد مع 
هذا الاعتاد من مباشرة الأسباب » ولا كان معطلا للحكمة والشرع » 
فلا يجعل العبد عجزه توكلاً » ولا توكله عجزاً . 

وفیا رد عل من آنکر القداوي ۰ وقال : ان کان الشفاء قد فدرم 


١6 


فالتداوي لا يفيد » وان لم يكن قد قُدرَ » فكذلك . وأيضاً » فان المرض حصل 
تقك اله 6 افدر لله لا يدقع ولا برد » وهذا السؤال هو الذي أورده 
الأعراب على رسول الله عله . وأما أفاضل الصحابة ؛ فاعم بالله وحکمته 
وصفازه من آن ودرا یل عذا » وقد جانيم لني عله ما شنی وكفى » 
فقال : هذه الأدوية والرقى والتقى هي من قدر نها خرج شيء عن قدره » 
بل یرد قدره بقدره » وهذا الرد ين قدره » فلا سييل إلى الخروج عن 
قدره بو ما + وهذا کرد مدر الجوع » والعطش والحر » والبرد بأضدادها ء 
وکو قدر الغدو بالجهاد وك عل و الله الدافع ی ات 

ويقال لمورد هذا السؤال : هذا برجب عليك أن لا تباشر سبباً من 
الأسباب التي تجیب بها فا أو دا مضرة » لأن المنفعة والمضرة 
إن قدرتا ‏ لم يكن بد من وقوعهما » وإن | ترا يكن سبيل إلى وقوعهما ۽ 
وي ذلك وات الدين والدنيا > وفساد العام كيد لا 1 إلا دافم 
للحق ۰ معان له » فيذكر در ليدفع حَجة الحق عليه » كالمشركين الذين 

| : و شاء الله ما أَشْرَكْنَا ولا انا © [ الأنعام : ۲۱۸ و لا 
شاء الله معا من دوه من شَيءِ نحن ولا ابا [ النحل : ۰۲۳۵ فهذا 
قالوه دفعاً لحجة الله عليهم بالرسل . 

وجواب هذا السائل أن يقال : بني قسم ثالث لم تذكره ۰ وهو أن 
الله قدر كذا وكذا بهذا السبب » فان أتيت بالسّبب حَصّل ا مبب » والا فلا . 
فان قال : إن كان قَدّر لي السبّب + فعلته » وإن لم يُقدّره لي لم أتمكن من فعله . 

قبل : فهل تقبل هذا الاحتجاج من عبدك ۰ وولدك » وأجيرك إذا 
احتج به عليك فيما أمرته به » ونیته عنه فخالفك ؟ فان قبلته » فلا تلم 
من عصاك ۰ وأخذ مالك ؛ وتف عرضك ‏ وضِيّم حقوقك » وان لم 


۱۹ 


تقبله » فكيف يكون مقبولاً منك في دفع حقوق الله عليك . وقد روي 
في أثر إسرائيلي : أن إبراهيم الخليل قال : يا رب مین الدّاء ؟ قال : 
0 قال : فون الدّواء ۲۰ قال : ٠‏ مني » . قال : فا بال الأييبر؟. 


ر شام م 


١ :‏ رجل سل الدّواء على يَدَيْهِ . 


وني قوله ب : « لكل داء دواء ؛ » تقوية لنفس المريض والطبيب » 
وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه » فان الریض إذا استشعرت 
نشنه أن لدائه دواء یز یله ی قاب يروس چا وروک هم هو الا ۰ 
وانفتح له باب الرجاء » ومتی قويت نفسه انبعلت حرارته الفريزية » وكان 
ذلك سبباً لقوة الأرواح الحيوانية واللفسانية والطبيعية » ومتی قویت هذه 
الأرواح ؛ قویت القوی التي هي حاملة ها » فقهرت الرض ودفعته . 

وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طليه والتفتيش عليه . 
وأمراض الأبدان على وزان أمراض القلوب » وما جعل الله للقلب مرضاً 
إلا جعل له شفاء بضده » فان علمه صاحب الداء واستعمله » وصادف داء 

قلبه » آبرأه بإذن الله تعالى . 


فصل 


في هديه صلى الله عليه وسلم في الاحتماء من التخم ؛ والزيادة في الأكل 
على قدر الحاجة » والقانون الذي ينبغي مراعاته ني ال کل والشرب 


راد العاد ج! -م ۲ 


رار 


لت لِطَعامه » وثلث لشرابه » وثُلث لِتَفَسِهِ , 0) 

الأمراض نوعان : أمراض مادية تكون عن زيادة مادة أفرطت في 
البدن حتى أضرّت بأفعاله الطبيعية » وهي الأمراض الأكثرية » وسببها 
ادخال لطعام على البدن قبل هضم الأول » والريادة في القدر الذي يحتاج 
إليه البدن » وتناول الأغذية القليلة النفع > البطيئة ةه امضم »> والاکثار من 
الأغذية الختلفة الترا كيب التتوعة » فإذا ملأ الآدمي بطنه من هذه الأغذية › 
واعتاد ذلك » أورثته أمراضاً متنوعة » منبا بطي الزوال وسريعه » فإذا 
توسّط في الغذاء » وتناول منه قدر الحاجة » وكان معتذلاً ي کمیته وکیفیته ؛ 
كان انتفاع البدن به أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثير . 

ومراتب الغذاء ثلاثة : آحدها : مرئبة الحاجة . والثانية : مرتبة 
الكفاية . والثاللة : مرتبة الفضلة . فأخبر النى ب : أنه یکفیه لقيمات 
يمن صلبه» فلا تسقط قوثه > ولا تضعت معها » فإن تجاوزها + فليا کل 

ني لو بطنه » ویدع الثلث الآخر للماء » والثالث للنفس ۰ وهذا م من آنفع 
ما للبدن والقلب ‏ فان البطن إذا امتلاً من الطعام ضاق عن الشراب ۰ فاذا 
ورد عليه الشراب ضاق عن النفس ؛ وعرض له الکرب والتعب بحمله 
مترلة حامل الحمل الثقيل » هذا إلى ما یازم ذلك من فساد القلب » وکسل 
ابلوارح عن الطاعات » وتحرکها في الشبوات التي بستلزمها ام . فامتلاه 
البطن من الطعام مضر للقلب والبدن . 

هذا إذا كان دائماً أو أكثرياً . وأما إذا كان في الأحيان ؛ فلا بأس 
به » فقد شرب أبو هريرة بحضرة الني له من اللبن » حتى قال : والذي 


(۱) أخرجه أحمد ۱۳۲/4 ۰ والترمذي (۱۳۸۱) وابن ماجه (۳۳4۹) واسناده صحيح , 


۱۸ 


نك بالحق ؛ لا جد لسكا . وأکل الصحابة پحضرته مراراً حكن 

والشبع الفرط یضعف القوی والبدن » وان آخصبه ۰ وانما يَقُوى 
ید بحسب ما قبل من الغذاء » لا بِحَسَبٍ كثرته . 

ولا كان ني الإنسان جزء أرضي » وجزء هوائي ؛ وجزء مائي » قسم 
الني مر طعامه وشرابه ونفسه على الأجزاء الثلاثة . 

فان قيل : فأين حظ الجزء الناري ؟ 

قيل : هذه مسألة تكلم فيبا الأطباء » وقالوا : إن في البدن جزعاً ناريا 
بالفعل وه ارات و 

ونازعهم ني ذلك آخرون من العقلاء من الأطباء وغيرهم » وقالوا : 
لیس في البدن جر ناري بالفعل » و استدلوا بوجوه : 

احدها : أن ذلك الجرء الناري اما أن يُدعى أنه نزل عن الأثير » 
واحتلط ده الأجزاء المائية والأرضية » أو يقال : انه تولد فیها وتكون » 
والأول مستبعد لوجهين » أحدهما : أن النار بالطبع صاعدة » فلو نزلت » 
لكانت بقاییر من مركزها إلى هذا العالم . الثاني : أن تلك الأجز اء النارية 
لا ب في نزولها أن عبر على كرة الزمهرير التي هي في غاية البرد » ونحن 
نشاهد في هذا العام أن النار العظيمة تنطفىء بالماء القليل » فتلك الأجزاء 


(1) أخرجه البخاري "45/1١‏ في الرقاق : بات كيف كان عيش المي ب وأصجابه 

e‏ جمع « اسطقس » وهو لفط يونائي بمعى الأصل » وسموا العناصر الأربع 
الو في هي الماء والأرض 300 والنار اسطقسات ۰ لأا أصول المركبات الي بي هي الحیو انات 
والنباتات و العادن عندهم 


15 


الصغيرة عند مرورها بكرة الزمهرير الي هي في غاية البرد ۰ ونهاية العظم 
أولى بالانطفاء . 

وأما الثاني  :‏ وهو أن يقال : إنها تكونت ها هنا فهو أبعد 
وأبعد » لأن الجسم الذي صار ناراً بعد أن لم يكن كذلك ۰ قد كان قبل 
صيرورته اما أرضاً » واما ما » وإما هواء لانحصار الأركان في هذه 
الأربعة: » وهذا الذي قد صار تازا ولا > كان مختلطاً بأحد هذه الأجسام » 
ومتصلاً ها » والجسم الذي لا یکون ثرا إذا اختلط میگ 
نار ولا واحد منها » لا یکون مستعداً لأن ينقلب نار لأنه في نفسه ليس 
بنار » والأجسام الخلطة ياردة :+ فک نس لاشلا تارا + 

فان قلتم : لم لا تکون هناك أجزاء نارية تقلب هذه الأجسام » وتجعلها 
ناراً يسبب مخالطتها إياها ؟ 

قلنا : الكلام في حصول تلك الأجزاء النارية كالكلام في الأول › 
فان قلم : إنا نرى من رش الاء على الثورة ٩۷‏ المطفأة تفعل مها نار » 
وإذا وقع شعاعٌ الشمس على اللّورة » ظهرت النار منها » وإذا ضربنا الحجر 
على الحديد » ظهرت الثار » وكل هذه النارية حدلت عند الاختلاط ع 
وذلك يُبطل ما قررتموه في القسم الأول أيضاً . 

فال كرون تعن ل كر أن ترا فا اشد بسن 
تاره كمادق شرت العيدار AE‏ ردك داه :ادن تمس 
محدةً لثار » کما في ابلورة > لکنا نستبعد لكا جدا في آأجرام البات 


(۱) هي حجر الکلس » أي : ابمیر » ثم غلب على أخلاط تضاف إلى الکلس من زرنيخ 
وغیر ۰ . 
)۲( مفاعلة من الصك وهي الصادمة 


والحيوان » إذ ليس في أجرامها من الاصطكاك ما يوجب حدوث الثار » 
ولا فيها من الصفاء والصقال ما يبلغ إلى حد البلورة ؛ كيف كيف وشعاع الشمس 
يقع على ظاهر ها » فلا تتو لد النار ألبتة » فالشّعاع الذي بصل إلى باطنها كيف 
يولد الثار ؟ 


الوجه الثاني : في أصل المسألة : أن الأطباء مجمعون على أن الشراب 
العتيق في غاية السخونة بالطبع و حا کات اف ال سيب دا اه 
النارية » لكانت محالاً إذ تلك الأجزاء النارية مع حقارتها كيف يُعقل 
بقاوُها في الأجزاء المائية الغالبة دهراً طويلاً » بحيث لا تنطفىء مع آنا نری 
لنار العظيمة تطفاً بالاء القليل . 


الوجه الثالث : أنه لو كان في الحيوان والنبات جره ناري بالفعل » 
لكان مغلوباً بالجزء المائي الذي فيه » وكان الجزء الناري مقهوراً به » وغلبة 
بعض الطبائع والعناصر على بعض يقتضي انقلاب طبيعة المغلوب إلى طبيعة 
الغالب » فكان يلزم بالضرورة انقلاب تلك الأجزاء النارية القليلة جداً 
إلى طبيعة الماء الذي هو ضد النار . 


الوجه الرابع : أن الله سبحانه وتعالى ذكر خلت الإنسان في كتابه في 
E‏ يفني انا خاقه ون مام ایض انه اق 
من تراب » وفي بعضها أنه خلقه ين المركب منهما وهو الطين » وئي بعضها 
أنه لق ين صاصال کالفخار » وهو الطینْ الذي ضربته الشمس والريح 
حتى صار صلصالاً كالفخار » ول يخبر في موضع واحد أنه خلقه من نار > 
بل جعل ذلك خاصية إبليس . وثبت في « صحيح مسلم 4 : عن الني عله 
قال : « شُلِقَس له ین بور » وخلق الجان ین مارج ین تار » وخلق 


۳۱ 


دم ما وت لكم » ۲۲ » وهذا صريح في أنه خلق ما وصفه الله في كتابه 
فقط » وم یصف لنا سبحانه أنه خلقه من نار ء ولا أن في مادته شيئاً من النار . 

الوجه الخامس : أن غاية ما يستدلون به ما يشاهدون من الحرارة في 
أبدان الحيوان » وهي دليل على الأجزاء النارية » وهذا لا يدل » فان 
آسپاب الحرارة أعم من الثار > فالها تكون عن النار تارة » وعن الحركة 
اخری ع ومن انعکاس الاشعة » وعن سخونة اهواء > وعن جاورة التار » 
وذلك بواسطة سخونة افواء أيضاً » وتکون عن آسباب آخر » فلا يلزم 

الحرارة النار 

قال أصحاب النار : من المعلوم أن التراب والاء إذا اختلطا فلا بد هما 
من حرارة تقتضي طبخهما وامتزاجهما » ولا كان كل مهما غير مازج 
لاخر » ولا متحداً به » وكذلك إذا ألقينا ان في الطين بحيث لا بصل 
فر ار ار ی مه ۱ يطل ودار موسيم 

منضج طایخ بالطبع أو لا ء فإن حصل » فهو الجزء الناري » وان لم بحصل » 
م يكن ارب مسخاً بطبعه » بل إن سخن كان التسخين عرضياً » فإذا 
زال التسخين العرضي ۰ ۸ يكن الشيء ء حاراً في طبعه : ولا في كيفيته › 
وکان بارداً طلقا > > لكن من الاغذية والأدوية ما يكون حاراً بالطبع + 
فعلمنا أن حرارنها إنما كانت » لأن فيها جوهراً ناریا . 

وأيضاً فلو لم يكن في البدن جزء مسخن لوجب أن يكون في نماية 
البرد » لأن الطبيعة إذا كانت مقتضية للبرد » وكانت خالية عن المعاون 
والمعارض » وجب الها البرد إلى أقصى الغاية » ولو كان كذلك لا حصل 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۲) في الزهد : باب في أحاديث متفرقة من حديث عائشة رضي 
الله عنها . 
۲۲ 


ها الإحساس بالبرد » لأن البرد الواصل إليه إذا كان في الغاية كان مثله . 
والشيء لا ينفيل عن مثله » وإذا لم یتفیل عنه لم پس به » وإذا لم بحس 
به لم يتألم عنه » وان كان دونه فعدم الانفعال يكون أولى » فلو لم يكن في 
البدن جزء مسخن بالطبع لما انفعل عن البرد » ولا تألم به . قالوا : وأدلتكم 
أن تبطل قول من یقول : الأجزاء النارية باقية في هذه الرکبات عل باه 
وطبیعتها النارية » ونحن لا نقول بذلك ۰ بل نقول : إن صورتها النوعية 
تفسد علد الامتز اج ۱ 

قال الآخرون : لم لا مجوز أن يقال : إن الأرض والاء والهواء إذا 

1 , 

اختلطت » فالحرارة المنضجة الطابحة ها هي حرارة الشمس وسائر الكواكب ؛ 
ثم ذلك الرکب عند كمال نضجه مستعد لقبول اليئة التركيبية بواسطة 
السخونة نباتاً كان أو حيواناً أو معدناً » وما الانع أن تلك السخونة والحرارة 
الي في المركبات هي بسبب خواص وقوى يُحدثها الله تعالى عند ذلك الامتراج 
لا من أجزاء نارية بالفعل ؟ ولا سبيل لكم إلى إبطال هذا الإمكان البتة ؛ 
وقد اعترف جماعة من فضلاء الأطباء بذلك . 

واما حديث إحساس البدن بالبرد » فتقول : هذا يدل على أن في البدن 
حرارة وتسخیناً ؛ ومن ینکر ذلك ؟ لکن ما الدلیل علل انحصار اسن 
في النار » فانه وان كان كل نار مسخناً » فان هذه القضية لا تتعکس كلية » 
بل عكسها الصادق بعض السخن نار . 

وأما قولکم بفساد صورة النار النوعية » فأكثر الأطباء على بقاء صورتما 
النوعية » والقول بفسادها قول فاسد قد اعترف بفساده أفضل متأخريكم 
في کتابه السمی بالشفاء ۲۷ » وبرهن على بقاء الأركان أجمع على طبائعها 
في المركبات . وبالله التوفيق . 
)١( <٠‏ هو للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبدالله بى سينا يعد في الفلاسفة الأذكياء المكترين - 

۲۳ 


فصل 


وکان علاجه ملي للمرض ثلاثة أنواع .. 

أحدها : بالأدوية الطبيعية . 

والثاني : بالأدوية الإلهية . 

والثالث : بالمركب من الأمرين . 

ونحن نذكر الأنواع الثلاثة من هدیه مل » فنبدأ بذكر الأدوية 
الطبيعية التي وصفها واستعملهًا » ثم نذكر الأدوية الإهية » ثم المركبة . 

وا (شارة ۰ فان رسول ال مله إن بت مادیاً 
وداعياً إلى الله > ول جنته » ومعرفاً بالله : ومبيناً للامة مواقع رضاه 
وآمراً لهم بها » ومواقم سخطه وناهیاً هم عنها » ومخبرهم أخبار الأنبياء 
والرسل وأحوالهم مع أمهم و امار تخليق العالم » وأمر المبدأ والمعاد » 
وكيفية شقاوة النفوس وسعادتها » وأسباب ذلك . 

a وريه ا بوسر‎ E gOS 
بحيث نما پستعمل عند الحاجة إليه » فإذا قدر على الاستغناء عنه » كان صرف‎ 
» اهمم والقوی إلى علاج القلوب والأرواح » وحفظ صحتها » ودفع أسقامها‎ 
ومسا ما بسدها هو 'القضرة بالقصد الأول > وإصلاح البدن بدون‎ 
» إصلاح القلب لا ينفع » وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرته يسيرة جداً‎ 
. وهي مضرة زائلة تعقبها المنفعة الدائمة التامة » وبالله التوفيق‎ 
من التصنیف » وله انحراعات وشطحات نأی بها عن صراط الاسلام السوي لا برضی عنها أهل‎ = 


الاستقامة من العلماء ومنهم المؤلف » ولذا عرض به بقوله «متأخریکم » وللمژ لف وشبخه 
شيخ الابسلام أبن تيمية نقدات لادعة لانحر افاته » نثر اها في مؤلفاتهما الكثيرة . توفي سنة 4۲۸ ه , 


15 


ذكر القسم الأول وهو العلاج بالأدوية الطبيعية 


فصل 
في هديه ني علاج الحمی 


ثبت ٠‏ الصحیحین » : عن قان » عن این عمر » أن اليي ل 
:اکآ ی مش برجم رکه پل 0۸ 

وقد آشکل هذا الحديث على كثير ين جهلة الأطباء » ورأوه منافياً 
لدواء الحمى وعلاجها » ونحن نبین بحول الله وقوته وجهه وفقهه » فنقول : 
خطاب الني ر نوعان : عام لأهل الأرض + وخاص ببعضیم » فالأول : 
كعامة خطابه » والثاني : كقوله : :لا تلا الئل یط ولا بو 
ولا تستدبروها » ولکن شرقوا » أو ربوا ,2 فهذا ليس بنطاب لأهل 


(۱) أخرجه البخاري 143/٠١‏ في الطب : باب الحمى من فيح جهنم » ومسلم 6۲۲۰4 
في السلام : باب لكل داء دواء » وقال بعض الأطباء : كل حالات الحميات عد اشتداد الحرارة 
تعالج بالماء بطريقتين » الأولى من الخارج على هيئة مكمدات باردة أو مثلجة لغرض انز ال 
درجة الحرارة » والثانية : تعاطي الماء بالفم بكثرة أثناء الحميات يساعد جميع أعضاء الجسم 
حصو صا الكليتين على النهو ض بوظائفها الحيوية للجسم . 

(۲) أخرجه البخاري 418/١‏ في القبلة : باب قبلة أهل المديئة وأهل الشام والمترق » 
ومسلم (54؟) في الطهارة : باب الاستطابة من حديث أي أبوب . قال البغوى في «شرح 
السنة » ۳۵۹/۱ بتحقيقنا وقوله « شرقوا أو غربوا » : هذا خطاب لأهل المديئة ومن كانت قبلته 
على ذلك السمت » فأما من كانت قبلته إلى جهة الشرق أو المعرب ۰ فانه يتحرف إلى النوب 
أو الشمال . 


Ye 


الشرق و الغرب ولا العراق » ولكن لأهل المدينة وما على سّمْتِها » كالشام 
وغيرها . وكذلك قوله : ١‏ ما بين مشق والمغرب قبل ۲ 

وإذا رك زد تاه زا یت ا الماك 2 
وما والاهم » ٍذ کان لكر الات الي عراضم من نوع الحمی الوم 
العرضية الحادثة عن ثيدة حرارة الشمس ۰ وهذه یه لماء ار شرب 
NEE‏ خراره ا هلب تست مه پیب 
الروح والدم في الشرايين والعروق إلى جميع البدن » فتشتعل فيه اشتعالاً 
يضر بالافعال الطبيعية ۰ وهي تنقسم إلى قسمين : عرضية : وهي الحادثة 
إما عن الورم » أو الحركة ۰ أو إصابة حرارة الشمس ۰ أو القيظ الشديد 
ونحو ذلك 

ومرضية : وهي ثلاثة 5 أنواع » وهي لا تكون إلا في مادة ول > ثم 
نپا يسخن جميع البدن . فإن كان مبدأ تعلقها بالروح میت حَمى يوم » 
نا في الغالب تزول في بوم + ونمايتها ثلاثة أيام » وان كان میا تعلقها 
بالأخلاط سميت عفنية » وهي أربعة أصناف : صفراوية » وسوداوية » 
وبلغمية » ودموية . وان كان مبدأ تعلقها بالأعضاء الصلبة الأصلية » ميت 
حم دق . وتحت هله الأنواع أصناف كثيرة . 

وقد ينتفع البدن بالحمَّى انتفاعاً عظيماً لا يبلغه الدواء » وكثيراً ما يكون 
حمّى يوم » وحمی العفن سبباً لانضاج مواد غليظة لم نكن تنضج بدونها » 
وسبباً لتفتح سدَدٍ لم يكن تصل إلا الأدوية المفتحة . 


(۱) حديث صحيح بطرقه أخرحه الترمذي )۳٤٤(‏ وابن ماجه (۱۰۱۱) والحاكم ۰۲۰۵/۱ 
5 والبيهقي ٩/۷‏ من حديث أي هريرة » وروی مالك في «الموطأ » ۲۰۱/۱ عن نافع أن 
عمر بن الخطاب قال : «ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قل البيت » . 


۳۹ 


وأما الرمد الحديث والتقادم ۰ فإنها ریء أكثر ألواعة برعا عجیبا 
ریخا » وتنفع من الفالج › و » والتشئج الامتلائي > وكير آ من 
الأمراض الحادثة عن الفضول الغليظة . 

وقال ل بعض فضلاء الأطباء : ان كيرا من الأمراض نستبشر فيا 
اا + كما يستبشر الریض بالعافية » فتکون الحمى فيه أنقع ین شرب 
الدواء بكثير » فإنها نضح من الأخلاط والمواد الفاسدة ما يضر بالبدن » 
فإذا أنضجتبها صادفها الدواء متبيئة للخروج بنضاجها » فأخرجها › > فکانت 
سيا لل ۸ 

وإذا عرف هذا » فيجوز أن يكون مراد الحديث من أقسام الحمّيات 
العرضية » فإنها تسكن على المكان بالانغماس في الاء البارد » وستى الاء 
لبارد الللوج » ولا يتاج صاحها مع ذلك إلى علاج آحر + فإنها جرد 
كيفية حارة متعلقة بالروح ۰ فيكني في زواها جرد وصول كيفية باردة 
تسکنها » وتخمد لبها من غير حاجة إلى استفراغ مادة » أو انتظار نضج . 

ويجوز أن يراد به جمیع أنواع الحمیات ۰ وقد اعترف فاضل الأطباء 
جالینوس ”2 : بأن الاء البارد ينفع فیها » قال في القالة العاشرة من کتاب 
وحيلة البرء» : ولو أن رجلاً شاباً حسن اللحم » خخصب البدن في 

. اللقوه : داء يكون في الوجه يعوج منه الشدق‎ )١( 

(۲) قال الدكتور عادل الأزهري : ان بعض الأمراض الزمنة - مثل مرض الروماتزم 
الفصلي الزمن » الذي تتصلب فيه المفاصل » وتصبح غير قادرة على التحرلك » أو مرض الزهري 
الزمن في الجهاز العصي - تتحسن كثيراً بارتفاع درجة حرارة الجسم » أي ٠‏ في حالات 
الحميات . ولذلك من ضمن طرق العلاج الطبي - في مثل هذه الحالات - الحمى الصناعية » 
أي : إحداث حالة حمى في المريض بحقنه بمواد معينة . 

(۳) طبيب يوناني له اكتشافات رائعة في التشريح ء وهو من آکبر مراجع أطباء العرب 
توفي سسة ١1١1م‏ 

۳۷ 


وقت القيظ » وي وقت منتهى الحمّى » وليس في أحشائه ورم » استحم 
ماء بارد » أو سبح فيه » لانتفع بذلك . قال : ونحن‌نامر بذلك بلا توقف . 

وقال الرازي ۲ في كتابه الكبير : إذا كانت القوة قوية » والحمى 
حادّة جد ٠‏ والنضج ین ولا ورم في الجوف » ولا فت » بشع الاء ار 
شرباً » وان کان العلیل عتمت الیدن والزمان حار » وکان معتادً لاستعمال 
الماء البارد من خارج » فلیژدن فيه . 

وقوله : « الحمی من فيح جهنم » » هو شدة بها » وانتشارها » ونظیره : 
لواسرح ۱ 0 ١‏ رك رجيات . أحدهما : أن ذلك 
أنموذج ورقيقة اشتقت شتقت ین جهنم ليستدل بها العباد علبها » ويعتبروا بها > 
ثم إن لله سبحانه قدّر ظهورها بأسباب تقتضيبا » كما أن الروح والفرح 
والسرور واللذة من نع الجنة أظهرها الله في هذه الدار عبرة ودلالة » وقدر 
ظهورها بأسباب توجبها . 

والثاني : أن يكون الراد التشبيه » فشبه شدة الحمّى وها بفيح جهنم » 
وه له الي يد آنضا یا الفوسن عل فده عدا الثان »وان هذه 
الحر ارة العظيمة مشببة بفيحها » وهو ما يصيب من قرب مها من حرها . 

وقوله : « فابردوها ) ؛ روي بوجهین ابح و 
من أبرد الشیء : إذا صيره بارداً » مثل أسخنه : إذا صيره سخناً . 

والثاني : بهمزة الوصل مضمومة من برد الشيء رده ء وهو أفصح 


)١(‏ هر ابو بكر محمد بن زکریا الرازي س أشهر أطباء العرب » ولد في الري » ولقب 
جالينوس العرب » وطبيب المسلمين له له مؤلفات كثيرة منها الحاوي في صناعة الطب ی مقدار 
تلائین مجلداً ۽ وه الجدري والحصبة » توي سئة ۳۱۱ * مترحم في سير أعلام اد ۵۳/۹ 


و« عیون الانباء » ۳۰۱۹/۱ ۰۱ و« شذرات الذهب » ۲ و« وفیات الأعيان » ۱۰۳/۲ 0 
36١5‏ . ۱ ۱ 


۳۸ 


لغة واستعمالاً » والرباعي لغة رديئة عندهم قال : 


وس مرن م ۳ ل 5 5 ۶ ال ام ور 2 ىق توس 
إذا و حدت 4 لهيب الحب يي كبي اقا نحو سقاء القوم آیترد 
ميس و م 7 7 ت ۱ ۹3 0 مه 7 
هبي بردت ببرد المساء ظاهره فمن لنار على الاحشاء (۱) 


وقوله : «بالاء» » فيه قولان. أحدهما : أنه كل ماء وهو الصحيح . 
والثاني : أنه ماء زمزم » واحتج أصحاب هذا القول با رواه البخاري 
في « صحيحه » » عن أي جمرة نضّر بن عمران الضبّعي » قال : كنت أجالس 
ابن عباس بمكة » فأخذتي الحُمّى » فقال : أبردها عنك بماء زمزم » فان 
رسول الله عم قال : « إن الحمی من فيح جهنم فأبردوها بالمّاء » أو 
قال : اء رمرم ۳ . وراوي هذا قد شك فيه › ولو جزم به لكان أمراً 
لأهل مكة بماء زمزم » إذ هو متيسر عندهم » ولغيرهم بما عندهم من الماء . 

ثم اختلف من قال : إنه على عمو مه » هل الراد به الصدقة بالاء ؛ 
أو استعماله ؟ على قولين . والصحيح أنه استعمال » وأظن أن الذي حمل 
من قال : الراد الصدقة به أنه أشكل عليه استعمال الاء البارد في الحمّى » 
وم يفهم وجهه مع أن لقوله وجهاً حسناً » وهو أن الجزاء من جنس العمل » 
فكما آخمد ميب العطش عن الظمان بالماء البارد » أتحمد الله هيب الحمى 
عنه جزاء وفاقاً » ولکن هذا خا من فقه الحدیث واشارته » وأما الراد 
به فاستعماله . 

وقد ذکر آبو نعم وغيره من حدیث أنس یرفعه : ١‏ إذا 
لش الما ار تلات قال ون ار :۳ . 
(۱) البيتان لعروة بن أذيئة في « الشعر والشعراء » : ۰ و و زهر الاداب » ۰۱3۷/۱ 
وه وفیات الأعيان » ۳۹٤/۲‏ . 
(۲) أخرجه البخاري ۲۳۸/۹ في بدء الخلق : باب صفة النار . والفيح : سطوع الحر وفورانه. 
(۲) وأخرجه الحا کم في « الستدرك » ۲۰۰/۵ وصححه ووافقه الأهي وهو كما قالاء 
۳۹ 


وی ١‏ سئن أبن ماجه » عن أي هريرة يرفعه : « الحمى كيد ين كير 

جَهْنّم » قَنَحوهًا عَدَكُم بلماء البارد ٩‏ 

وني « السند » وغيره » من حديث الحسن » عن سمرة يرفعه : « الحمى 
قطعَة من الثار 3 روما عنکم بالمّاء برد وکان رسول ال E‏ 
إذا حم دعا بقر بة من ماء » فأفرغها على رأسه فاغتسل "" 

0000 oy 
لا ها فإتها تني‎ ١ : الله ل » فسبها رجل » فقال رسول اله بل‎ 
9 » لوب" ناكما کی الا عبت العدید‎ 

لا كانت الحمی يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة » وتناول الأغذية 
والأدوية النافعة » وني ذلك إعانة على تنقية البدن » ونني أخباثه وفضوله » 
وتصفيته من مواده الرديئة » وتفعل فيه كما تفعل النار في الحديد في ني 
فونه : وتصفية جوهره > کانت آشبه الأشیاه بنار الکیر الى على جوهر 
الحدید » وهذا القدرٌ هو العلوم عند أطباء الأبدان . 


= وقال الحافظ في «الفتح » : سنده قري » وأورده الضیاء القدسي في « الختارة » » وعزاه 
الميشمي في « الجمع » ۹4/۵ للطبراني وقال : رجاله ثقات . 

(۱) أحرجه ابن ماجه )۳٤۷٥(‏ ورجاله ثقات » وقال البوصيري في «زوائده » : اساده 
صحيح . ورجاله ثقات , 

(۷) لم نجده في السند » وقد أورده الميشمي في ١‏ الحمع » ه/44 ء ونسبه للطبراني والبزار » 
وقال : فيه إسماعيل بن مسلم وهو متروك . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۳4۲۹) وني سنده موسى بن عبيدة وهو ضعيف » لكن أخرج 
مسلم في « صحيحه ‏ (40۷۵) من حديث جابر بن عبدالله أن رسول الله ي دحل على أم 
سو لي سرس سد راص 
الکیر حيث E‏ 


۳۰ 


وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنه > وإخراجها خبائه » فآمر يعلمه 
أطباء القلوب » ويجدونه كما أخبرهم به 9 رسول الله مز ؛ ولكن 
مرض القلب إذا صار مأيوساً من برئه » لم ينفع فيه هذا العلاج . 

فالحمَّى تنفع البدن والقلب » وما كان ببذه امثابة فسبه ظلم وعدوان » 
وذكرت مرة وأنا محمومٌ قول بعض الشعراء يسبها 


۳ م ر سے نے ای سے 2 ا 4 ۶۰۰ رر 
رك el‏ تب لها من زائر ومو 
7 5 و 2 7 5 0 o‏ 

قالت وقد عرقت عل تر خالا مادا ترید فقلت آن لا ترجعی 


فقلت : تا له اذ سب ما نهی رسول الله ينه عن سبه » ولو قال : 
مر سر ۵ یرس لا رز و 


زارت کف لوب لها ما بها من زار ور 
قالت وقد غر مت عل تناها ماذا دید نفلك : أن لا تقلعي 
لكان أولى به » ولأقلعت عنه » فأقلعت عني سریعاً . وقد روي في أثر لا 
أعرف حاله ١‏ حمى يوم تاره سو ٩‏ ۰ وفيه قولان آحذهما : أن الحمّى 
تدخل في كل الأعضاء والفاصل ۰ وعدتها ثلامائة وستون ممصلا > فتکفر 
عنه - بعدد کل مفصل - ذنوب يوم . والثاني : ألما تؤثر في البدن تأثيراً 
لا يزول بالكلية إلى سنة » كما قبل في قوله مه : « من شرب الخمر 
لم بل له صلاة رین يما ٠‏ : إن أثر الخمر يبقى في جوف العبد » 

() قال ني «القاصده : وزاك افاي سمه رين ابن مسعود مر فوعاً في حديث بلفظ 
+ وحمى ليلة تكفر خطايا سنة مجرّمة » وله شاهد رواه ابن أب الدئيا عن أي الدرداء موقو 


نامظ « حمى ليلة كفارة سنة » » ورواه تمام في « هوائده » عن أي هريرة مرفوعاً وانظر تمام 
کلامه فيه . 

(۲) حديث صحیح آعرجه آحمد (۷۷۳) وابن ماجه (۳۳۷۷) من حديث عداله بن 
عمرو بن العاص واسناده صحیح » وصححه الحا کم ۶ ووافقه الذهي ؛ و أخر جه 
أحمد (44۱۷) والترمذي (۱۸۳) من حديث ابن عمر » وأحرجه أحمد ۱۷۱/۵ من حدیث 
أبي در . 


۳۱ 


وعروقه » وأعضائه أربعين يوماً والله أعلم . 
۶ 3 ۹1 1 
ل ا ال ار e‏ 


ری د 
و موا وه 


« اذا اصات أَحَد کم الحم وإن الحم قلع من ار - رطف 


.امو 


الله ارو ومقيل تور جاربا قیسیل جر ناه که شش و ول 
طوع انس » وليقل : ينم لله الهم اش نك » وضدق لك ۰ 
a‏ ا ل ی ی ل 
فإن لم يرأ في خمس » فسبع » فان ييرأ في سبع فتسع » فإنها لا تکاد 
تخاو کم ادن الله » "© , 

قلت : وهو ينفع فعله في فصل الصيف في البلاد الحارة على الشرائط 
الي ندمت » فان الماء في ذلك الوقت أبرد ما يكون لبعده‌عن ملاقاة الشمس » 
ووفور القوى في ذلك الوقت قت لما أفادها النوم » والسكون » وبرد المواء » 
فتجتمع فيه قوة القوى » وقوة الدواء » وهو الاء البارد على حرارة الحمّى 
العرضية . أو الب الخالصة » أعني الي لا ورم معها ؛ ولا شيء من الأعراض 
الرديئة والمواد الفاسدة » فيُطفئها إإذن الله » لا سيما في أحد الأيام المذكورة 
في الحديث » وهي الأيام الني يقع فيا بحران الأمراض الحادة كثيراً » 
سيما في البلاد المذكورة لرقة أخلاط سكانها » وشرعة انفعاهم عن الدواء 


النافم : 


00 


(۲) أخرجه الترمذي (۲۰۸۵) وأحمد ٥‏ من حديث وباد ولیس من حديث رامع 
ابن خديج كما قال المؤلف » وفي سنده مجهول 


۳۲ 


فصل 
في هديه في علاج استطلاق البطن 
في « الصحيحين » : من حديث أي المتوكل » عن أي سعيد الخدري 
أن رجلاً أتى الني. سل » فقال : : إن أخي يشتكي بطنه : وفي رواية : 
استطلق بطنه » فقال : ١‏ او تلا ۾ » فذهب ثم رجع » فقال : قد 
سقيته » فلم يعن عنه شيئاً . وني لفظ : فلم رده الا استطلاقاً مرتین أو 
ثلاثاً » كل ذلك يقول له : « اسقّه عَسَّلاً + » فقال له في الثالثة أو الرابعة : 


مر صمي عل 


صدق الله » و کات بط أخيك ( . 


وفي ١‏ صحيح مسلم » في لفظ له : « إن أخي عرب بطنه » » أي فسد 
هضمُّه » واعتلّت مه » والامم ارب بفتح الراء » ورب أيضاً . 
والعسل فيه منافع عظيمة » فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء 
وغيرها » محلل للرطوبات أكلاً وطلاء : نافع للمشايخ وأصحاب البلغم » 
ومن كان مز اجه بارداً رطباً » وهو مغر ملين للطبيعة » حافظ لقوى المعاجين 
وا |استودع فيه » مذهب لكيفيات الأدوية الكريهة » مت للکبد والصدر + 
ون ای تا الاك عن البلغم » وإذا شرب حاراً هن 
لورد » نفع من نبش الحوام » وشرب الأفيون » وإن شرب وحده ممزوجاً 
ماء نفع من عضة الکلب الكلب » وأكل اطر ۳ اقتال ۰ وإذا جيل فيه 
اللحم الطري اة طراوته كلانه آشهر ۰ وکذلك ان جمل فه ان » 
والخيارٌ » والقرع » والباذيجان » ويحفظ كثيراً من الفاكهة به ا 3 
ويحفظ جثة الموتى » ويُسمى الحافظ الأمين . وإذا لطخ به البدن القمل 
)١(‏ آخرجه البخاري ۱۱۹/۱۰ ثي الطب : باب الدواء بالعسل ۰ وقول الله تعالى ( فيه 
شفاء للناس ) ومسلم (۲۲۱۷) ثي السلام : باب التداوي بالعسل , 
(۲) الفطر بصمتين . نوع من الكمأة قتال 
e ۳۳‏ 


والشعر » قتل مه وصئبائّه » وطول الشعر »> وحسنه » ونعّمه » وان اكتحل 
به » جلا ظلمة البصر » وان استن به » بض الأسنان وصفلها » وحَظ 
صحتها » وصحة ال ويفتح أفواه اعروق » وبر الطّمث » ولعقّه على 
الريق يذهب البلغم ٠‏ ويضسيل حمل المعدة » ويدفع الفضلات عنها » ويسخنها 
تسخيناً معتدلاً » ويفتح سا » ويفعل ذلك بالكبد والكلى والثانة ؛ وهو 
اقل را کال 

وهو مع هذا كله مأمونٌ الغائلة » قلیل الضار » مر بالعرض للصفراویین » 
ودفعها بالخل ونحوه ء قیعود حيتئذ نافعاً له جداً . 

وهو ذاء مع الاغذية ؛ ودواه مع الاهوية » وشراب مع الاشربة ‏ 
وحلو مع الحلوى ؛ وطلاء مع الأطلية » فرح مع الفرحات » فما حل لنا 
شي« في معناه أفضل منه » ولا مثله » ولا قريباً منه » ول يكن معوّل القدماء 
الا عليه » وأکثر كتب القدماء لا ذكر فيا للسكر البتة » ولا يعرفونه › 
فإنه حديث العهد حدث قريياً » وكان الني عله يشربه بلماء على الريق + 
وني ذلك‌یر بديع 'في حفظ الصحة لا يُدركه إلا الفطن الفاضل + وسئذ کر 
ذلك إن شاء الله عند ذكر هديه في حفظ الصحة . 


1 ۳ 3 عل اا ا میم 
4 و ۹۳۰ بن ۷ عوبر N‏ 

ثلاث غدواتر كل شب » لم ؛ بصبه عظم من الّلاء , (2 » وني أثر آخر : 

« علیکم بالشفاعین : ال والقرآنر ”© » فجمع بين الطب البشري والامي » 


)1( أخرجه ابن ماجه (۳4۵۰) في الطب : باب العسل » وي سنده الزیر بن سعيد افاشمي 
وهو لين الحديث + وعبد الحميد بن سالم وهو مجهول » ول يسمعه من ألي هريرة . 
(؟) أخرجه ابن ماجه (۳4۵۲) والحاكم ۲۰۰/4 من حديث أي إسحاق » عن ألي الاحوص » 
عن عبدالله بن مسعود ‏ وصححه » ووافقه الذهي وهو كما قالا الا أن غير واحد من الثقات » 
وقفه على اس مسعود ؛ وصحح وقفه عليه البيهقي في « دلائل النبوة 4 . 
۳ 


زنب 0۳۲ توب راع زیر لو 1۱۰ رم ور دنس ی 
إذا عرف هذا » فهذا الذي وصف له الني َه سل > كان استطلاق 
بطنه عن تحْمة أصابته عن امتلاء » فأمره بشرب المسل لدفم وه 
الجتمعة في نواحي دة والأمعاء » فان العسل فيه جلاء » ودفع للفضول » 
وكان قد أصاب العدة أخلاط آرجة » تمع استقرارٌ الغذاء فيها للزوجتها » 
فان العدة لها مْل كخمل القطيفة » فإذا علقت با الأخلاطٌ اللزجة > 
آسدنا وأفسدت الفذاء » فدواژها با علرها من :تلك الأخلاط : والعسل 
جلاء ؛ والعسل من أحسن ما عولج به هذا الداء » لا سیم إن مزج بالاء الحار . 
وي تكرار سقيه العسل معنى طي بديع > وهو أن الدواء يحب أن 
يكون له مقدار » وكمية بحسب حال الداء » إن قصر عنه » لم یله بالكلية › 
وان جاوزه » أوهى لقری » فأحدث ضرراً آخر » فلما أمره أن يسقيه العسل » 
سقاة مقذار ! لا نی عقاومة الداء » ولا يبلغ الفرض » فلما آخبره ء علم 
ال e‏ نی 
أكّد عليه العاودة لیصل إلى القدار القاوم للداء ۰ فلما تکررت الشربات 
بحسب مادة الداء ‏ بَرَأ » بإذن الله » واعتبار مقادير الأدوية » وکیفیاتها › 
ومقدار قوة الرض والریض من أكبر قواعد الطب . 
وني قوله ته : « صَدَقَ الله وب بَطْن أحيك » ؛ إشارة إلى تحقيق 
نفع هذا الدواء » وأن بقاء الداء لیس لقصور الدواء في نفسه » ولکن لکذب 
مسي سو ی وس 
لسن طبه ته کطب الأطباء » فإن طب الني رھ متيقن قطعي 
CSTE TT‏ 
أكثره حَدْس وظنون » وتجارب » ولا نکر عدم انتفاع كثير من المرضى 


وم 


بطب النبوة » فانه إنما ینتفع به من تلقّاه بالقبول » واعتقاد الشفاء به » وكمال 
اللي له بالإيمان والاذعان » فهذا القرآن الذي هو شفاء لا في الصدور_إن 
م يتلق هذا التلني -لم بحصل به شفاء لصدور ین أدوائها؛ > بل لا يزيد المنافقين 
إلا رجساً إلى رجسهم > ومرضاً إلى مرضهم ؛ وأين يقع طب الأبدان منه » 
فطب النبوة لا يُناسب إلا الأبدان الطيبة » كما أن شفاء القرآن لا يناسب 
الا الأرواح الطيبة والقلوب الحية » فإعراض الناس عن طب النبوة 
کاعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافم » وليس ذلك 
لقصور في الدواء » ولكن لخبث الطبيعة » وفساد الحل » وعدم قبوله » 
والله الموفق 


فصل 


وقد اختلف الناس في قوله تعالى : "9 ترج من بطونها شراب متيف 
رنه فيه اه ننس [ النحل : 3 ] » هل الضميرٌ في « فيه » راجع 
إلى الشراب + أو راجع إلى القرآن ؟ على قولين : الصحيح : رجوعه إلى 
الشراب » وهو قول ابن مسعود » وابن عباس » والحسن > وقتادة › 
والأكثرين » فإنه هو المذكور » والكلام سيق لأجله > ولا ذكر للقرآن 
في الآية » وهذا الحديث الصحيح وهو قوله : « صَدَقَ ال » كالصريح 
فيه » والله تعالى أعلم . 


۳۹ 


فصل 
في هديه ني الطّاعون > وعلاجه ؛ والاحاراز منه 


في ١‏ الصحيحين » عن عامر بن سعد بن ابي وقاص » عن أيه » أله سمعه 
يسأل أسامة بن زيد : ماذا ميت ین رسول الله مك ني الطاعون ؟ فقال 
1 5 ۳ 1 0 اا ول i Ê‏ وام 
أسامة : قال رسول الله عه  :‏ الطَعُونُ یز أزميلَ على ملق مين بي 
وم رس ص ساس و مس لوسك وى ليم 2 
ِْرَائيلَ » وَعَل من کان قبلکم » فإذا سَمعتُم به بازض ء لا دلوا یو > 
يي م ر ام مام و 0 راس 
وإذا وقع بارض وانتم بها » فلا تخر چوا مِنْها فِرَاراً ينه » ( 
وفي « الصحبحين ؛ أيضاً + عن حفصة بنت سير ين » قالت : قال انس 
ابن مالك : قال رسول الله مل : « اون قَهَادَةٌ لكل ملم » ٩‏ 
الطاعون - من حيث اللغة ‏ : نوع من الوباء » قاله صاحب ١‏ الصحاح » » 
£ 5 1 2 ۶ 
وهو عند أهل الطب : ورم رديء قتال بحرج معه تلهب شديد مۇم جدا 
بتجاوز القدار في ذلك » ويصير ما حوله في الا کتر آسود .أو أعضر 3 
أو أكمد » ویژول آمره إلى التقرح سريعاً . وني الأكثر » بحدث في ثلاثة 
مواضع : في الابط » وخلف الأذن » والأرنبة » وي اللحوم الرخوة ۳ . 


(1) أخرحه البخاري ۳۷۷/٩‏ في الأنبياء : باب ما ذكر عن بني إسرائيل ؛ وهسلم (۲۲۱۸) 
في السلام : باب الطاعون والطيرة ومذا هو التبع حتی الآن في الوقاية من الطاعون » فاذا 
أصيبت پلدة بهذا امرض » عمل حوفا الحجر الصحي > فیمنع أي شخص من الخروج منها » 
و رکنم دخول أي شخص إليها ما عدا الأطباء ومن يعاو هم ؛ و بذلك عنع امرض من الانتشار 
(۷) أخرجه البخاري ۱۱۲/۱۰ في الطب : باب ما پذ کر في الطاعون » ومسلم (۱۹۲۱) 
في الامارة : بابوبيان الشهداء 
(۲) قال الدکتور عادل الأزهري : مرض الطاعون نجيء عدواه من البراغيث المحملة 
بالیکروب من الفثران » وغالباً ما يلدغ البرغوث الساق ثم الذراع » ثم الوجه » وهذا يفسر- 


۳۷ 


ا اانا اك لا ل لا مل ی 
د ر 


قال : « غدة كغدة البعير خر في اراق والابط ۸ 


قال الأطباء : إذا وقم الخراج + في اللحوم الرخوة » والمغابن » وخلف 

الأذن والأرنبة » وكان من جنس فاسد + سمي طاعوناً » وسبه دم رديء 
۳۹ 

مائل إلى العفونة والفساد » مستحيل إلى جوهر سمي » یفید العضو ويغير 
ما يليه » وربها رشح دما وصدیداً » ويو دي إلى القلب كيفية رديئة » فيحدث 
القيء والخفقان والدَشي » وهذا الاسم وإن كان ی کل ورم 00 
القلب كيفية رديثة حتى بصي لذلك قتالاً » فإنه إختص به الحادث في اللحم 
الغددي > لأنه لرداعته لا بقبله من الاعضاء الا ما كان ام بالطبع » 
ار ما حدث في الإبط وخلف الأذن لقربهما من الأعضاء التي هي 
آزاش » وأسلمه الأحمر » ثم الأصفر . والذي إلى السواد » فلا يفلت 
ند : 

ولا كان الطاعون یکثر في الوباء » وی البلاد الوبيئة » عبر عنه بالوبای 
كما قال الخلیل : الوباء : الطاعون . وقیل : هو کل مرض يعم » والتحقیق 
أن بين الوباء والطاعون عموماً وخصوصاً > فكل طاعون وباء » ولیس 
كل وباء طاعوناً » وكذلك الأمراض العامة أعم من الطاعون » فانه واحد 
منها » والطواعين خراجات وقروح وأورام رديئة حادثة في المواضع المتقدم 
ذكرها . 

قلت : هذه القروح » والأورام > والجراحات » هي آثار الطاعون ) 
. وجود الطاعون الدملي في الأوردة أو تحت الابط أو الرقبة كما ذكر . 


)0( أ ج قیال 5 و۲۵۵ » وسنده حسن . 


۳۸ 


ولیست نفسّه » ولكن الأطباء لا لم تدرك منه الا الأثر الظاهر ان 
نفس الطاعون. 

والطاعون يعبر به عن ثلاثة أمور : 

أحدها : هذا الأثر الظاهر » وهو الذي ذكره الأطباء . 

والثاني : الوت الحادث عنه » وهو المراد بالحديث الصحيح في قوله : 
+ الطاعون شهادة لكل مسلم » . 

والثالث : السبب الفاعل لهذا ل ل es‏ 
أنه بقية رجز بل على بي إسرائيل ٠‏ ) » وورد فيه( أنه وخر ژ الجن ۱ 
وجاء أنه دعوة نی 

وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعها » كما ليس عندهم 
ما بدل علا » والرسل تخیر بالأموق الغائبة » وهذه الاثار التي أدركوها 
قش ا الطاعون ليس معهم ما ينني أن تكون بتو سط الأرواح 3 فان تأثیر 
الناس بالأرواح وتأثيراتها » وانفعال الأجسام وطبائعها عنها » والله سبحانه 
قد يجعل هذه الأرواح تصرف في أجسام ؛ بي آدم عند حدوث الوباء » وفساد 
الهواء » كما يجعل ها تصرفاً عند بعض الواد الرديئة الى تحدث للنفوس 
هيئة رديئة » ولا سيما عند هيجان الدم ۰ والرة السوداء > وعند هيجان 
ان > فان الأر واح الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب هذه العوارض 
ما لا تتمكّن من غيره » ما لم يدفعها دافع أقوى من هذه الأسباب من الذكر » 


(۱) أحرجه البخاري ۳۷۷/۰ في الأنسياء » ومسلم (۲۲۱۸) من حديث أسامة بن ريد 


(۲) أخرجه أحمد ۶ و۱۳٩‏ و۰1۱۷ والطبراني في ١‏ المعحم الصغير » ص ١/اء‏ 
و سنده صحیح ۰ و صححه الحا کم ۰/۱ ع ووافته الأمي . 


۳۹ 


والدعاء » والابتهال والتضرع » والصدقة » وقراءة القرآن ۰ فإنه يستنزل 
بذلك من الأرواح الملكية ما يِقَهرٌ هذه الأرواح الخبيثة ۰ ویبطل شرها 
ويدفع تأثيرها » وقد جربنا نحن وغیرا هذا مراراً لا يُحصيا إلا الله » 
ورأينا لاستتز الو هذه الأرواح الطيبة واستجلاب قربا تأثيراً عظيماً في تقوية 
الطبيعة » ودفع الواد الرديئة » وهذا يكون قبل استحكامها وتمكلها » ولا 
يكاد ينخرم : » فن وفقه الله » بادر عند إحساسه بأسباب الشر إلى هذو الأسباب 
التي تدفعها عنه » وهي له من أنفع الدواء » وإذا أراد الله عز وجل نف 
قضائه وقدره » أغفل قلب العبد عن معرفتها وتصورها وارادتپا ‏ 
فلا پشعر با » ولا يُريدها » لبقضي الله فيه أمراً كان مفعولاً . 

وسنزيد هذا المعنى إن شاء الله تعالى إيضاحاً وبياناً عند الكلام على التداوي 
بالری ۰ والعُوذ النبوية » والأذكار » والدعوات » وفعل الخيرات + ونبين 
أن نسبة طب الأطباء إلى هذا الطب النبوي » كنسبة طب الطرقية والعجائز 
إلى طبهم ۰ كما اعترف به حذاقهم وأثمتهم ٠‏ ونبين أن الطبيعة الإنسانية 
أشد شيء انفعالاً عن الأرواح » وأن قوى العوذ » والرق » والدعوات » 
فوق قوى الأدوية » حتى إنها تبطل قوى السموم القاتلة . 

والقصود : أن فساد الهواء جزء من اجزاء السبب التام » والعلة الفاعلة 
للطاعون » فان فساد جوهر المواء الوجب لحدوث الوباء وفساده » يكون 
لاستحالة جو هره إلى الرداءة » لغلبة إحدى الكيفيات الرديثة عليه » کالعفو نة ؛ 
والتن والسمية في أي وقت کان من أوقات الس وان کان أکثر حدوله 
في أواخر الصيف ۰ وني الخریف غالباً لكثرة اجتاع الفضلات الرارية 
الحادة وغيرها في فصل الصيف ٠‏ وعدم تحللها في آخره » ولي الخريف 
لبرد الحو » وردغة الأمخرة والفضلات التي كانت تتحلل في زمن الصيف » 


۶۰ 


فتنحصر ۰ فتسخن » وتعفن ۰ فتحدث الأمراض العفنة ۰ ويلا سيما إذا 
صادفت البدن مستعداً » قابلاً » رهلاً » قليل الحركة » كثير المواد » فهذا 
لا يكاد یقت من العطب . 


2 
وأصح الفصول فيه فصل الربيع . قال بقراط ‏ : إن في الخريف 
امود راس مراع » وأقتل » وأم الر بيع ۱ اصح الأوقات كلها 
و و قورت عادة الصيادلة » ومجهزي الوتی انهم بستايئولة ۽ 
ويتسلّفون في الربيع والصیف على فصل الخریف ۰ فهو رییتهم ۰ وهم 


رام ۵ و و 


آشوق شيء إليه » وأفرح بقدومه » وقد روي في حدیث : « إذا طلم النجم 
ارتفعت العاهة عر كل بل » و . وفسر بطلوع الثريا » وفسر بطلوع 


ابات زمن الربيع » ومنه 9 والنّجِم والشّجَرُ یجان [ الرحمن : ۰۲۷ 
فان كمال طلوعه وتامّه يكون في فصل الربيع » وهو الفصل الذي ترتفع 
فيه الآفات . 


رد هو من أشهر اطباء الیوناد القدماء جعل للامراض مصدرين : اطراء والغذاء وقد 
ترجمت بعض مصنفاته إلى العربية منها « تقدمة المعرفة » وه طبيعة الانسان » توش سنة ۳۷۷ 
قبل الیلاد . 

(؟) أخرجه محمد بن الحسن في الآثار ص ۱۵۱ ۰ والطبراني في « الصفیر » ص ۲۰ : 
وأبو نیم في « تاريخ أصبهان» ۱۲۱/۱ عن أي حنيفة » عن عطاء »> عن أبي هريرة مرفوعاً 
انار ذا لع sS‏ صحيح » والنجم : الثريا » وفي « جامع 
المسائيد » ۱6/۲ أبو حنيفة عن عطاء ؛ عن أي هريرة قال + ل رسول ال الله ولا جاع اما 
حتى تطلع الریا ه وأخرج الشافعي ۲ وأحيد (۵۰۱۲) و(۵۱۳۵) عن عبدالله بن عمر 
أن الني ت نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة . قال عثمان بن عبدالله بن سراقة راويه عن 
ابن عمر : قلت : متى ذلك » قال : طلوع الثريا ء وفي البخاري ۳۳۰/۶ عن ألي الزناد : 
وأخبرني خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع مار أرضه حتى تطلع الثريا » فيتبين الأصفر 

من الأحمر » وهو في «الموطأ » ۲ بلفظ ١‏ أنه كان لا يبيع تماره حتى تطلع الأريا ؛ وهذه 
النصوص تؤيد القول الثالث في تفسير معنى الحديث . 


3 


وأما ریا » فالأمراض تکثر وقت طلوعها مع الفجر وسقو طها . 
قال التميمي ی کتاب : مادة البقاء » : آشد آوقات الستة فاد 
وأعظمها بلية على الأجساد وقتان » أحدهما : وقت سقوط الثريا للمغيب 
عند طلوع الفجر . والثايي : وقت عارع من لحرت قبل:علوع هی 
على العالم > بت لة من منازل القمر + وهو وقت تصرم فصل الربيع وانقضائه ‏ 
یر أذ ناه ا و أذ نا من الفساد الكائن عند سقوطها . 
وقال أبو محمد بن فتيبة : يقال : ما طلعت الثريا » ولا نأت إلا بعاهة 
في النّاس والإبل » وغروبها أعوُّ”" من طلوعها . 
وني الحديث قول ثالث ولعله أولى الأقوال به أن الراد بالنجم : 
الثریا » وبالعاهة : الافة الى تلحق الزروع والهار في فصل الشتاء وصدر 
فصل الربيع » فحصل الأمن عليها عند طلوع الثريا في الوقت المذكور » 
ولذلك نهى به عن بيع اللمرة وشرائها قبل أن يبدو صلاحها . والمقصود : 
الكلام على هديه رر عند وقوع الطاعون . 


فصل 


وقد جمع الني ملي للأمة في نهيه عن الدخول إلى الأرض الي هو 
با وه من تج مناد فرع تار سر مه وان و او 
في الارد ض الي هو بها تعرضاً للبلاء » وموافاة له في محل سلطانه » وإعانة 
للإنسان على نفسه » وهذا مخالف للشرع والعقل » بل تجذبٌ الدخول إلى 


(۳) اعوه : أشد عاهة وإصابة من : عاه الشىء : إذا أصابته عاهة , 


۲ 


أرضه من باب الجمية الى أرشد الله سبحانه إلا » وهی حمية عن الأمكنة » 
والأهوية الإذية ٠٠.‏ ۱ 

وأما نبيه عن الخروج من بلده > ففيه معنيان : 

أحدهما : حمل النفوس على الثقة بالله » والتوكل عليه » والصبر على 
أقضيته » والرّضى بها . 1 

والثاني : ما قاله أئمة الطب : أنه يجب على كل محتّرز من الوباء أن 
بخرج عن بدنه الرطوبات الفضلية ۰ ویقلل الغذاء » وعیل إلى التدبير 
الجفف من کل وجه إلا الرياضة والحمام » فإنهما ما يحب أن يُحذرا » 
لأن البدن لا خلو غالبا من فضل رديء كامن فيه » فتثيره الرياضة والحمام » 
ويخلطانه بالکیموس" ابید » وذلك يجلب علة عظيمة » بل يحب عند 
وقوع الطاعون السکون والدّعة » وتسكين هيجان الأخلاط » ولا يمكن 
الخروج من أرض الوباء والسفر منها إلا بحركة شديدة » وهي مضرة جداً » 
هذا كلام فضل الأطباء المتأخرين » فظهر العنی الطبي من الحديث النبوي » 
وما فيه من علاج القلب والبدن وصلاحهما" . 

فان قيل : فى قول النى يه : « لا تخرجوا فراراً منه » ؛ ما يُبطل 
أذايكوة اراد هذا العنی الذي ذکرتموه ؛ وأئه لا يمع الخروج لعارض » 
ولا يحبس مسافراً عن سفره ؟ قيل : ۸ يقل أحدٌ طبیبٌ ولا غیرّه » إن 
الناس يتركون حرکاتهم عند الطواعین » ویصیرون عنزلة احمادات » 
زاغا حش هه ايسان سح امرك کیا ر مه لا نوكن 
لحرکته الا جرد الیرار منه » ودعتّه وسکوله اه لقلبه وبدنه + وأقرب 

. الکیموس : الخلط أو الحالة الي يكون علیها الطعام بعد فعل العدة ۰ والكلمة يونانية‎ )١( 
. وفیه معنی آخر : وهو التحرز من نقل عدوی الرض الوليء‎ )۲( 


1۳ 


إلى توكله على الله تعالى » و استسلامه لقضائه . وأما من لا يستغني عن الحركة › 
كالصناع » والأجراء » والمسافرين » والبرّد » وغيرهم > فلا يقال لهم : 
اتركوا حركاتكم جملة » وان أُمِروا أن يتركوا منها ما لا حاجة لهم إليه » 
كحركة المسافر فاراً منه والله تعالى أعلم . 

وني المنع من الدخول إلى الأرض الي قد وقع بها عدة كم : 

أحدها : تجنب الأسباب المؤذية » والبعد مها . 

الثاني : الأح بالعافية الي هي مادة العاش والمعاد . 

الثالث : أن لا ستنشقوا امواء الدي قد عفن وفْسّد فيمرضون . 

الرابع : أن لا يُجاوروا المرضى الذين قد مَرضوا للك + هل 
هم بمجاورتهم ین جنس أمراضهم . 

وني « سنن أي داود » مرفوعاً : « إن .من القرف التلف » 0 

قال ابن قتيبة : القرف مداناة الوباء » ومداناة المرضى . 

الخامس : حمية النفوس عن الطيرة والعدوی ٠»‏ فانها تتأثر بهما » 
فان الطیرة على من تطير بها » وبالجملة في النهي عن الدخول ني أرضه 
الأمر بالحذر والحمية » والنهي عن التعرض لأسباب التلف . وني النهي 
عن الفرار منه الأمر بالتوكل ؛ والتسليم » والتفويض » فالأول : تأديب 
وتعلیم » والثاني : تفويض وتسلم . . 

وني الصحيح : أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام » حتی |ذا كان 
يسرع > لقيه أبو عبيدة بن ابر اح وأصحابه ۰ فأخبروه أن لو باء قد وقع 

)١(‏ آخرجه أبو داود (۳۹۲۳) في الطب : باب في الطيرة » وأحمد 4۵۱/۳ وي سنده 
جهالة : 
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بالشام ۰ فاختلفوا » فقال لابن عباس : ادع لي المهاجرين الأولين » قال : 
فدعوتهم » فاستشارهم > وأخبر هم أن الوباء قد وقع بالشام > فاختلفوا » 
فقال له بعضهم : حرجت لأمر » فلا نرى أن ترجع عنه . وقال آخرون : 
معك بقية الناس » وأصحاب رسول الله بي ٠‏ فلا نرى أن تقد لمهم على 
هذا الوباء » فقال عمر ار قموا عي > ثم قال : ادع لي الأنصار » فدعوتهم 
له » فاستشارهم ۱ فسلکوا سبيل الهاجرین ۰ واختلفوا كاختلافهم . 
فقال : ارتقعوا عتي ثم قال : تام لافنا مه 
مُهاجرة الفتح » فدعوة جا كلام لام حي عاد ا قازرا : وی 
أن ترجع بالناس ولا تقْدِمَهُم على هذا الوباء > فأذن عمر في الناس انب 
مصبح على هر » فأصبحوا عليه ٠‏ فقال أبو عبيدة بن الجراح E‏ 
الؤمنين ! أفِرَاراً من قدر الله تعالى ؟ قال : لو غيرك قاطا يا أبا عبيدة + نعم 
َي من قر اله تعالى إلى قَدَّرِ الله تعالى » أرأيت لو كان لك اب فهبطت 
وادیاً له عون » إحداهما - خخصبة » والأخرى » جدبة » ألست إن رعيتها 
الخصبة رعيتها بقدر الله تعالى » وان رعيتها الجدبة رعيتها بقدر الله تعالى ؟ 
قال : فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيباً في بعض حاجاته » فقال : 
إن عندي في هذا علماً » سمعت من رسول الله ڪه يقول : إا كان برض 
وم بها لا تخرجوا فراراً یله » ولا سوم بو بأرْض » قلا ترا 
ع ۱ 


(۱) أحرجه البخاري ۱۵4/۱۰ ۰ ۱۵۷ في الطب : باب ما يذكر في الطاعون » ومسلم 
(۲۲۱۹) في السلام : باب الطاعون والطیر ة والکهانة ونحوها » وسرغ : قرية في طرف الشام 
ما يلي الحجاز . والعدوة » بضم العين وکسرها : جانب الوادي . 


و ۶ 


فصل 
في هديه في داء الاستسقاء وعلاجه 


في « الصحيحين » : من حديث أنس بن مالك › قال : « قَدِمٌ رهط 
ين عُريَْة وعكل على اي بزلل » جرا المدينة » فشكوا ذلك إلى الني 
ر ٠‏ فقال : لو حرجتم إل یل الصدقة فشربتم بين أبواها وألبائها » 
N‏ فتتلرهم ٠‏ واستاقوا الابل ‏ 
کار لله ورسوله ۽ فبعث رسول الل َه في آثارهم » فلولوا . 
تق یم 2 وأرجلهم NE‏ ينهم ۰ وألقاهم ۳ الشمس حتى 
ماتوا )۲ 

والدليل على أن هذا المرض كان الاستقساء » ما رواه مسلم في 
« صحيحه » في هذا الحديث أنبم قالوا : نا اجتوینا المدينة » فعظمت 
بطوننا » وارنهشت أعضاؤنا » وذكر تمام الحديث ... 

والجوى : داء من أدواء الحوف ‏ والاستقساء : مر ض مادي سببه 
مادة غريبة باردة تتخلّل الأعضاء فتربو ها اما الأعضاء الظاهرة كلها » 
وإما المواضع الخالية من النواحي الي فيها تدبير الغذاء والأخلاط » وأقسامه 


)١(‏ أخرجه البخاري ۹۸/۱۲ في المحاربين في فاتحته » وني الطب : باب الدواء بألبان 
الإبل » ومسلم (1510/1) في القسامة : باب حكم المحاربين والمرتدين » وأبو داود (4"54) 
والنسائي ۰۹۳/۷ 44 » والترمذي 01 وابن ماجه (۲۵۷۸) واللفظ الذي نسبه المؤلف إلى 
مسلم ليس فيه » وفي النسائي ۹۸/۷ « حت حتى اصفرت آلوا: نهم » وعظمت بطولهم » ونقل الحافظ 
في « الفتح » عن أبي عوانة ١‏ فعظمت بطونهم » وقوله « اجتووا ال + لعافو ی 
بالمدينة » وأصاءهم ما الجوى في بطو نهم » هل ١‏ وسمل آعينهم ١‏ أي : فقا أعينهم . 
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ثلاثة : لحمي » وهو أصعبها . وزتي » وطبلي . 

ولا كانت الأدوية المحتاجٌ إلا في علاجه هي الأدوية الجالبة التي فيا 
إطلاق معتدل » وإدرار بحسب الحاجة » وهذه الأمور موجودة في أبوال 
الإبل وألبانها » أمرهم الني ملل بشربها »فان في لبن اللقاح جلاء وتلييناً » 
وإدراراً وتلطيفاً » وتفتيحاً للسدّد » إذ كان أكثرٌ رعيها الشيح » والقيصوم › 
والبابونج » والأقحوان » والاذنیر » وغير ذلك من الأدوية النافعة للاستسقاء . 

وهذا الرض لا يكون إلا مع آفة في الكبد حاصة") ؛ أو مع مشاركة » 
وأكثرها عن السدد فيها » ولبن اللقاح العربية نافع من السدد » لا فيه من 
التفتيح » والنافع المذكورة . 

قال الرازي : لبن الاح بشني أوجاعَ الكبد » وفساد الزاج » وقال 
الاسرائيلي : لبن اللقاح أرق الألبان » وأكثرها مائية وحدّة » وأقلها غذاء » 
فلذلك صار أقواها على تلطيف الفضول » واطلاق البطن » وتفتيح السدد » 

: 

ويدل على ذلك ملوحته اليسيرة الي فيه لافراط حرارة حيوانية بالطبع » 
ولذلك صار أخصّ الألبان بتطرية الكبد » وتفتیح سددها » وتحليل صلابة 
الطحال إذا كان حديثاً » والفع من الاستسقاء خاصة إذا استعمل لحرارته 
اي خرح بها من الضّرع مع بول الفصيل » وهو حار كما یخرج من الحيوان » 
فان ذلك مما يزيد في ملوحته » وتقطيعه الفضول > وإطلاقه البطن ۰ فان 
تعذر انحداره واطلاقه البطن » وجب أن يُطلق بدواء مسبل . 

قال صاحب القانون ۲۳ : ولا يلتفت إلى ما يقال : من أن طبيعة اللبن 

را قال الدكتور عادل الأزهري : الاستسقاء مرض يتميز بانتعاخ البطن بتيجة لوجود 
سائل مصلى داخل التجويف البريتوني » وأسبابه عديدة أهمها تليف الكبد نتيجة بلهارسيا + 
وهبوط القلب » أو الدرن البريتوني ونحوه وعلاجه پنصب على علاج السبب له . 

(؟) هو كتاب في الطب النظري والعملي > وني أحکام الأدوية » ألفه ابن سينا » طبع في روما 


5۷ 


مضادة لعلاج الاستسقاء . قال : واعلم أن لبن النوق دواء نافع لما فيه من 
ا یلا ء برفق » وما فيه من خاصية > وأن هذا اللبن شدید النفعة ¢ فلو أن 
إنساناً أقام عليه بدل الاء والطعام شفي به » وقد جرب ذلك في قوم دفعوا 
إلى بلاد العرب » فقادتهم الضرورة إلى ذلك ۰ فعوفوا . وأنفم الأبوال : 
بول العمل الأعرايي » وهو النجيب » انتهی . 

وف القصة : دليل على التداوي والتطبب » وعلى طهارة بول مأكول 
اللحم ۰ فإن التداوي بالحرمات غير جائز۱) ؛ وم يؤمروا مع قرب عهدهم 
بالإسلام بغسل أفو اههم » وما أصابته ثيابهم من أبوالها للصلاة » وا 
البيان لا جوز عن وقت الحاجة . 

۲ 2 5 وو 

وعلی مقاتلة الجاني عثل ما فعل ۰ فان هوّلاء قتلوا الراعی » وسملوا 
عینیه » ثبت ذلك في « صحیح مسلم » . 

وعلى قتل الجماعة » وأخذ آطرافهم بالواجد . 

0 3 ۳ 5 8 
وعلی انه إذا اجتمع ي حق ال جالي حد وقصاص استوفيا معا » فان 


مقر 


لبي عليه قطع أيديّهم وارجلهم حداً لله على حرابهم » وفتلهم لقتلهم 


الراعى . 
e‏ 8 ا ۱ 
وعلى ان المحارب إذا اخذ المال » وقتل » قطعت يده ورجله في مقام 
5 
و احل وقتل . 


وغل آن ابفنایات |ذا تعددت ۰ حت عقوباتها » فان هو لاء ارتدوا 
بعد (سلامهم » وقتلوا النفس » ومئلوا بالقتول > وأخذوا الال » وجاهروا 
پالحار بة . 
سنة ۱۵۹۳ ع وترجم إلى اللاتينية » ثم طبع في البندقية سنة ۱۵۹۵ م . 

(۱) هذا غير متفق عليه » ودلیل الجیز أنه لا يكون حينئذ حراماً . 


۸ 


وعلى أن ردء المحاربين مباشرهم ۰ فانه من المعلوم أن 
امورو مس اماس 

وعلى أن قتل الغيلة پوجب قتل القاتل حداً » فلا يُسقطه العفو » ولا 
لو نه الكافا ف وو متهن اما ا مزاع او جن لهك 
أحمد » اختاره شيخنا ۲۱ » وأفتى به . 


فصل 


في « الصحیحین » من آي حازم » آنه مس ا معد سل عم 
ووي به جرح رسول الله ی أحد » فقال : « جرح وجهه : وکیرّت 
رباعيته » وهشِمّت البيضة على رأسه » وكانت فاطمة بنت رسول الله َيه 
تفیل الدم » وکان علي بن أبي طالب يسكب علها باِجن » فلما رأت فاطمة 
الدم لا يزيد إلا كثرة » اخذت قطعة حصير ۰ فاحرقها حتى إذا صارت 
رماداً ألصقته بالجرح فاستمسك الدم 7" » ۰ برماد الحصير المعمول من 
لیر ( ۳ » وله فعل قوي في حبس الدم » لأن فيه تجفيفاً قوباً » وقلة 
نع » فان الأدوية اقوية التجفيف إذا كان فيها لذع هيجت الدم وجلبته » 
وهذا الرمادٌ إذا ثيح وحده » أو مع الخل في أنف الراعف قطمّ رعافه . 


(۱) يعني شيخ الاسلام ابن تيمية . انظر « السياسة الشرعية » ص : 54 ۷۵ 


(۷) أحرحه البخاري ۷۱/۹ في الجهاد : باب لبس البيضة . ومسلم (۱۷۹۰) في الجهاد : 
باب غزوة أحد . 


(۳) نبات مائي کالقصب تصنع منه الحصر » وکان القدماء پستعملون قشره للکتابة . 


1۹ م 


و كه 


رصاحي ال : البَرادِي ينفع من التزف ۰ وعنعه ٠‏ ویذر على 
الجر احات الطرية ۰ قیدملها ۱ والقرطاس المصري كان قدا يعمل منه . 
ومزاجه بارد پابس » ورماده نافع ین أكلة الفم » ویحجس نفث الدم . 
وبمنع القروح الخبيثة أن تسعی . 


فصل 
في هديه في العلاج بشرب العسل » والحجامة » والكي 


في « صحبح البخاري ) : عن سعید بن جُبير + عن أ بن عباس » عن الى 
اام و لد حرو سوس اود 1326 
تار » وان آلهی ّي عن الي » © 

قال أو عبد الله الازّري : الأمراض الامتلائية : إما أن تكون دموية » 
أو صفراوية » أو بلغمية » أو سوداوية . فان كانت دموية » فشفاؤها إخراج 
لدم > وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية » فشفاؤها بالاسهال الذي بلیق 
كل خلط ما و ل غل الا وا یامه عل 
الفصد » وقد قال ر بعض الناس إن عمد و وت نا 
فاذا أعيا الدواء » فار الطب الکي > فد کره ۳ في الأدوية » لأنه 
بستعمل عند غلبة الطباع لقوى الأدوية » وحیث لا ينفع الدواء الشروب . 
وره «وأنا آنهی أمتي عن الكي 4 ۰ وي الحدیث الاعر : « وا أجب 
أن أكْتوي ۳۰ ۰ |شارة إلى أن يؤخر العلاج به حتی تدفع الضرورة إليه » 

ل ل ثلاث 


٤‏ السلام “بالكل 3 7 0 ۳3 ب عدا 


6 ۰ 


ولا يعجل التداوي به لما فيه من استعجال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون 
أضعف من ألم الكي » انتهى كلامه . 

وقال بعض الأطباء : الأمراض از اجية : اما أن تكون بمادة » أو 
بغیر مادة » والادية منها : اما حارة » آو باردة » أو رطبة » و پابس 
أو ما تركب ما » وهذه الکیفیات الأربع » منها کیفیتان فاعلتان : وهما 
الحرارة والیرودة » وکیفیتان منفعلتان ؛ وهما الرطوبة واليبوسة » ویلزم من 
غلبة إحدى الکیفیتین الفاعلتین استصحاب كيفية منفعلّة معها » وکذلك كان 
لكل واحد من الأخلاط الوجودة في البدن » وساثر الرکبات کیفیتان : 
فاعلة و منفعلة 

فحصل يِن ذلك أن أصل الأمراض الز اجية هي التابعة لأقرى کیفیات 
الاخلاط التي هي الحرارة والبرودة ۰ فجاء کلام اللبوة في أصل معابة 
الأمراض الى هى الحارة والباردة على طريق التمثيل ۰ فان كان الرض 
E‏ » عابمنه بانخراج الدم » بالفصد کان أو بالحجامة » الأ في ذلك 
استفراغاً للمادة » وتبريداً للمز اج . وإن كان بارداً عالجناه بالتسخين » 
وذلك موجود في العسل ۰ فان كان یحتاج مع ذلك إلى استفراغ الادة 
الباردة ۰ فالسل أيضاً پفعل في ذلك لا فيه من الانضاج » والتقطيع » 
والتلطيف » والجلاء » والتليين » فيحصل بذلك استفراغ تلك المادة برفق 
وأمن من نكاية المسبلات القوية . 

وأما الكي : فلأن كل واحد من الأمراض الادية » اما أن يكون حاداً 
فيكون سريم الإفضاء لأحد الطرفين » فلا يحتاج إليه فيه » وإما أن يكون 
مزيناً » وأفضل علاجه بعد الاستفراغ الكي في الأعضاء الي يجوز فيها الک » 
لأنه لا يكون مز مناً إلا عن مادة باردة غليظة قد رسخت في العضو » وأفسدت 


۱ 


مزاجّه : وأحالت جميع ما يصل إليه إلى مشاببة جوهرها » فيشتعل في ذلك 
العضو » فیستخرج بالكي تلك المادة من ذلك المكان الذي هو فيه بإفناء 
الجزء الناري الموجود بالكي لتلك المادة . 

فتعلمنا ذا الحديث الشريف أخذ معالحة الأمراض الادية جميعها » 
كما استنبطنا معالحة الأمراض الساذجة من قوله لیر : « إن شدة الحمی 


و مم 


(00) 


ین فيح جهن » فادها بالمّاء » 
فصل 


۶ سر 

و اما الحجامة » ففى «سنن ابن ماجه » من حديث جبارة بن الغلس ۰ 
تور تب تن حاون وت ی 
ال رسول اله عله :رت أرية ي يمنإلا الوا : E‏ 


هه یم 


مر امتك بالحجامة )۲ 


وروی الترمذي في « جامعه » من حديث ابن عباس هذا الحديث : 
وقال فيه : « عليك بالحجامة پا محمد 29 . 
وي « الصحيحين » : من حديث طاووس » عن ابن عباس “أن الني 
باب 7 4 ۱ ی )£( 
ع_ « احتجم واعطی لحجام اجره » 
(۱) صحیح وقد تفدم . 
(۲) حدیث صحیح بشواهده » أخرجه ابن ماجه (۳4۷۹) وسنده ضعیف » وني الباب 
عن ابن عباس عند الترمذي (۲۰۵۵) » وعن ابن مسعود عند التر مذي (۲۰۵۳) . 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۰۵4) في الطب . باب ما جاء في الحجامة » وي سنده عباد بن 
منصور ؛ وهو ضعیف لسوء حفظه وتغيره . 
(4) أخرجه البخاري ۱۲4/۱۰ ني الطب : باب السعوط ۰ وسلم (۱۲۰۲) في السلام : 
باب لكل داء دواء » وزاد في آخره : واستعط . 
o۲‏ 


وني ١‏ الصحيحين » أيضاً » عن حمید الطويل » عن أنس ؛ أن رسول 
الله َه حجمه أب ی ی وش 
فَحتَفُو ا عنه من ضَرِيبته » وقال : « خی ما داوم به الحجامة 7" 

ا ا ل ا 
يقول : كان لابن عباس غلمة ثلائة حجامون » فكان اثنان غلا عليه > 
اقل للد رد r‏ . قال : وقال ابن عباس : 
قال ني الله به : ٠‏ ینم لب لحَجام یب بالدم » ربخن الب 
وجلو ابص » » وقال : إن رسول الله عم حيث عرج به » ما مرت على 
ما ين الملائكة إلا قالوا : « عليك بِالحِجَّامَةِ » » وقال : « لد حير م 
تخجمون فه رح راوز بنم عشرة » ویر حلي جشرین 1 
و قال : « إن حر ما تداویتم بو السوط لو ولج وكشي » وان 
رسول الله تي لد نقال : « من ّي » ؟ فکلهم أمسكوا » فقال : رلا 
اد رو« لماوع و 


ابن ماجه ۲ 
فصل 


وأما منافع الحجامة: فإنها تتي سطح البدن أكثر من الفصد » والفصد 
لأعماق البدن أفضل » والحجامة تستخرج الدم من نواحي الجلد . 


(۱) خر جه البخاري ۱۲۹/۱۰ ۰ ۱۲۷ ي الطب : باب الحجامة من الداء » ومسلم 
(۱۵۷۷) ي الساقاة : باب حل أجرة الحجامة 


(۲) اخرجه الترمذي (۲۰۵4) وابن ماجه (۳4۷۸) وسنده‌ضعیف لضعف عباد بن منصور 


of 


قلت : والتحقيق في أمرها وأمر الفصد » آنهما مختلفان باختلاف الزمان › 
والمكان » والأسنان » والأمزجة > فالبلاد الحارة » والأزمنة الحارة > 
والأمزجة الحارة الي دم أصحابها في غاية النضج الحجامة فيها أنفع من 
الفصد بكثير ۰ فان الدم ينضج ویر ويخرج إلى سطح الجسد الداخل » 
تخر ج الحجامة ما لا يُخرجه الفصد » ولذلك كانت آنفم للصبيان من 
الفصد » وان لا يقوى على القصد » وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة 
الحجامة فيبا أنفع وأفضل من الفصد » وتستحب في وسط الشهر » وبعد 
وسطه . وبالجملة » في الربع الثالث من أرباع الشبر » لأن الدم في أول 
الشبر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ ؛ وني آخره يكون قد سكن . وأما في وسطه 
وبعَیدّه » فيكون في نماية التزید . 

قال صاخب الاو و من پاستسمال: الحافة لاد اول افون + 
لأن الأخلاط لا تكون قد تحرکت وهاجت » ولا في آخره لأا تكون 
الست اوضر ادير كوا حراط خاي یس 
لتزيد آنور في جرم القمر . وقد روي عن الني ي » أنه قال د خير 
َو و لیم وافصذ ۱۳۰ . وفي حدیث :وخر اللواء الحجامَة 
والفصد » . انتهی 


(۱) أخرجه دون قوله : « والفصد » البخاري ۰۱۲۲/۱۰ ۱۲۷ من .حديث اشن بافظ 
إن أل ما تدان به احجان وأخر جه مسلم 10110) بفظ إن أفضل ماتداويتم به الحجامة ‏ 
او هو من أمثل دوائكم » وأخرجه أحمد ۱۰۷/۳ بلفظ «خير ما تداويتم به الحجامة » ولفظ 
١‏ الفصد » ۸ نقف عليه في شيء من کتب الحدیث التي بين آبدینا » وقال الد کتور عادل الأأزهري : 
الحجامات على نوعين : حجامات جافة وحجامات رطبة » وتختلف الر طبة عن الجافة بالتشریط 
قبل وضع الحجامات لامتصاص بعض الدم من مكان المرض » وتستعمل الحجامات الجافة إلى الان 
لتخفيف الآلام في العضلات خخصوصاً عضلات الظهر نتيجة إصابتها بالروماتيزم ؛ وأما الحجامات 
الرطبة فتستعمل في بعض حالات هبوط القلب المصحوبة بارتشاح في الرئتين » وتعمل على ظهر 


o4 


وقوله عله : خير ما تداويتم به الحجامة » إشارة إلى أهل الحجاز ‏ 
والبلاد الحارة ء لأن دماء‌هم رقيقة » وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب 
الحرارة الخارجة فا إلى.سطح الجسد » واجناعها في نواحي الجلد » ولأن 
مام أبدانهم واسعة » وقواهم متخلخلة » قي الفصد لهم + خطر » والحجامة 
تفرق اتصالي إرادي يتبعه استفراغ كلي من العروق » وخاصة العروق التي 
لا تفصد کی » ولفصد کل واحد من نفع خاص + فقصد الباسليق : 
ینفع من حرارة الکید و الطحال والاورام الكائئة فيبما من الدم 4 وينفع 
من أورام 3 بت من 4 50 الجنب وجميع الأمراض 
و فصد الا کحل ابم من متا eT‏ إذا كان 
دموياً » وکذلك اذا ای ی هت ی 
وفصد القیفال :7 ینفع من العلل العارضة في الرأس والرقبة من کرة 
الدم أ فساده ۰ 
4 ۰ ۶ وش شم 
وفصد الودجين : بشع من وجع الطحال » والربو ¢ والبهر » ووجع 
الحبين . 
والحجامة على الكاهل : تنفع من وجع النکب والحلق . 
والحجامة على الأخدعين » تنفع من أمراض الرأس ٠‏ وأجزائه > 
كالوجه » والأسنان » والأذنين » والعينين » والأنف » والحلق إذا كان 
القفص الصدري . أما الفصد فیستعمل الآن في حالات هبوط القلب الشديد الصحوب بزرقة 
ل الشفتین وعسر شدید في التقين ۰ ویعمل الفصد بواسطة ابرة واسعة القناة تدخل ي ورید فراع 
المريض » ويأخذ من ۳۰۰ س . إلى 6٠١‏ س  .‏ وهذه العملية البسيطة أنقذت حياة كثير من 
مرضى هبوط القلب في الحالات الأخيرة . 
(۱) الشوصة : وجع في البطن بسبب ريح تأخذ الانسان تحول مرة هنا ومرة هناك 
(۲) القيفال : عرق في الذراع . 


حدوث ذلك عن كثرة الدم أو فساده » أو علهما جميعاً . قال أنس رضي 
الله تعالى عنه : كان رسول الله َه بحتجم في الأخدَعيّن والكاهل «) . 
و ١‏ الصحیحن ) عنه : ۰ َه بَحتَحِم ثلاثاً : واحدة 
على کاهله ۰ واثنتين على الأخخدعين () 
وي لصحي :ده اجو ومر محر ف أنه شا كان با 
وڻي ١‏ سان ابن ماجه » عن علي » نزل جبريل على الني ي عله بحجامة 
ا 


وني « سنن ابي داود » من حديث جابر » أن الني لله مه ٠‏ احتجم ني 


وركه من وٹء كان په عم" . 


(۱) آخر جه الترمذي في سننه (۲۰۵۲) وی «الشمائل » ۲۲۳/۲ وأبو داود (50م#) 
وابن ماجه (۳۸۸۳) وأحمد ۱۱۹/۳ و ۰۱۹۲ واساده صحیح » وصححه الحا کم ۰ ووافقه 
الذمي . 

(۲) لقد وهم المزلف رحمة الله في نسبة هذا الحدیث إلى « الصحيحين 4 » فإنهما لم بخرجاه 
ولا أحدهما وإنما أخرجه أحمد وأصحاب السنن كما تقدم في التعليق السابق . 

() أخرجه البخاري ۱۲۸/۱۰ في الطب : باب الحجامة على الرأس من حديث عبداقه " 
ابن بحيئة . 


. أخرجه ابن ماجه (7441) وسنده ضعيف ۰ لضعف أصبغ بن نباته التيمي أحد رواته‎ )٤( 


(۵) أخر جه آبو داود (85154") ورچاله ثقات » والوثء : وجع يصيب العضو من غير 
کسر ٠‏ وثئت اليد والرجل » أي : أصابها وجع دول الکسر : فهي مولوءة » وقد يرك همزه » 
فيقال : ولي راع جد ساني ۵ في الحج : باس حجامة المحرم على ظهر القدم بلفظ 
« ان رسول الله ڪپ احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وثء كان به » وأخرجه أيضا 
۱۹۳/۰ من حديث جابر . 


كه 


فصل 

واختلف الأطباء في الحجامة على ثقرة الا » وهي القمحدوة . 

وذكر أبو نعم في كتاب الطب النبوي حديثاً مرفوعا « عليكم بالحِجَاَ 
في جَوَةٍ القمحدوة » فإنّها تشي من حمسة اذاي » » ذكر ما الجذام۷ . 

وني حديث آخر : ١‏ علیکم بالججامة في جَوْرَةٍ القَمَحْدُوَة ۰ فإتها 
شفا# من ) انين وسبیین داع . 

فطائفة منهم استحسنته وقالت : إنها تنفع من جَحظر العين ۰ واللتوء 
العارض فيها » وكثير من أمراضها » ومن ثقل الحاجبین والجفن > وتنفع 
من جربه وروي آن آحمد بن حنبل احتاج الما » فاحنجم في جاني قفاه ‏ 
وم يحتجم في الثقرة » وممن کرهها صاحب ١‏ القانون » وقال : اما تورث 
النسيان حقاً » كما قال سيدنا ومولانا وصاحب شريعتنا محمد یل » 
فان مؤخر الدماغ موضع الحفظ » والحجامة تذهبه » انتهى كلامه . 

ورد عليه آخرون » وقالوا : الحديث لا يثبت » وان ثبت فالحجامة 
إنما تضعف مؤخر الدماغ إذا استعملت لغير ضرورة > فأما إذا استعملت 
لغلبة الم عليه ۰ فإنها نافعة له طباً وشرعاً ء فقد ثبت عن البي مه أنه 
احتجم في عدة أماكن من قفاه بحسب ما اقتضاه الحال في ذلك » واحتجم 
کی الما بشما دعم E‏ 


(۱) أورده السيوطي في « الجامع الصغير » ونسبه للطبراني وابن الستي وأني نعیم » من .حديث 
صهيب . ورمر له بالضعف . 


۲ د كر ه اليلمي في « الجمع » ۹4/۵ ۰ عن صهیب وقال : رواه الطبر الي ورجاله ثقات . 


۷ 


فصل 

والحجامة تحت الذمن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم »> 

إذا استعیلت في وقتها ؛ وتتقي الرأس والفكين » والججامة على ظهر القدم 

تنوب عن فصد الصافن » وهو عرق عظيم عند الكعب ۰ وتنفع من قروح 

الفخذين والساقين » وانقطاع الطمث » والحكة العارضة في الانثيين » والججامة 

في أسفل الصدر نافعة ين دماميل الفخذ » وجربه وبثوره » ومن التقرس 
والبواسير » والفيل ”© وحكة الظهر . 


في هديه في أوقات | لحجامة 
روى الترمذي في ١‏ جامعه ) : من حديث ابن عباس ير فعه : ان خی 
ما تحتجمون فيه یوم سابع عَشّرَة » أو تیم عشرة » ويومٌ إحدى وعشرین") . 
وفيه عن انس كان رسول الله يِه يحتجم في الأخدعين والكاهل ١‏ 
وكان يحتجم لسبعة عشر ء وتسعة عشرء ولي إحدى وعشرين" ». 


0 
0 عم 


5 55 ۳۳ 7 2 مر و 8 

وي ١‏ سان أبن ماجه » عن انس مرفوعا : « من اراد الحجامة فلیتحر 
مەم مر مر ۴ ویک مر م £ و 2 ر J E‏ 
سبعة عشر » او تسعة عشر » او إحدى وعشرین » لا يتبيغ باحدٍ کم 
(۱) داء الميل : مرض یحدث من غلظ کثیت ي القدم والساق تتخلله عجر صغيرة 
نائئة . 

(۲) رواه الثر مذي )5١04(‏ وسنده ضعیف ‏ فيه عباد بن متصور وقد تقدم . 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۰۵۱) في الطب : باب ما جاء ي الحجامة » ورجاله ثقات » 

مه 


لدم تفه ۰ . 

وني ١‏ سان أبي داود » من حدیث أبي هريرة مرفوعاً : « من احتجم لِسَبْع 
شرع ینم عفر أ إِحْدَى وجشرین » کات شفاء ين کل داو ۳ » 
وهذا معناه من کل داء سببه غلبة الدم . 

وهذه الأحاديث موافقة لا جمع عليه الأطباء » أن الحجامة في التصف 
الثاني » وما يليه من الربع الثالث من آرباعه أنفع من آوله وآخره » وإذا 

و ۱ ۱ 5 

استعملت عند الحاجة الها نفعت اي وقت كان من اول الشهر واخره . 

قال الخلال : أخبرني عصمة بن عصام » قال : حدثنا حنبل » قال : 
كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل یحتجم أي وقت هاج به الدم » وا 
ساعة كانت . 


ي 


وقال صاحب ١‏ القانون » : أوقاتها في النبار : الساعة الثانية أو الثالئة » 
ويحب توقيها بعد الحمًام الا فيمن دَمه غليظ » فيجب أن بستحم » ثم يستجم 
ساعة » ثم يحتجم » انتهی . 

وتكره عندهم الحجامة على الشبع ۰ فإنها ربما آورئت سّدَداً وأمراضاً 
رديئة ؛ لا سيما إذا كان الغذاء رديئاً غلیظاً . وني أثر : « الحجامة على الريق 
دواء » وعلى الشبع داء » وق سبعة عشر من الشهر شفاء » . 

واختيار هذه الأوقات للحجامة » فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط 
ولشحرز من الأذى » وحفظاً للصحة . وآما ي مداو ةا الأمراض ‏ فحیلما 

(۱) أحرحه ابن ماجه (۳4۸۲) » وني سنده اللهاس بن قهم وهو ضعيف » لکن يشهد 
له حدیث أي هريرة الدي سیذ کره المؤلف فیما بعد » وهو عند أني داود (۳۸۲۱) ومن طریقه 
البيهقي ۳4۰/۹ وسده حسن » وحدیث ابن عباس التقدم . 


)0 أخخر جه أبو داود (۳۸۶۲۱) وسنده حسن كما تقدم . 


۹ 


وجد الاحتياج إليبا وجب استعمالها . وف قوله : « لا يتبيغ بأحدكم الدم 
فيقتله » ۰ دلالة على ذلك » يعني لثلا يتبيغ » فحذف حرف الجر مع أن ) » 
ثم حذفت (أن) . والتبيغ : افیج » وهو مقلوب البغي » وهو بمعناه > 
فإنه بغي الدم وهيجانه . وقد تقدم أن الإمام أحمد كان يحتجم أي وقت 
احتاج من الشهر . 
فصل 

وأما اختيارٌ أيام الأسبوع للحجامة ۰ فقال الخلال في « جامعه » : 
أخبر نا حرب بن إسماعيل » قال : قلت لأحمد : تكره الحجامة في شيء 
من الأيام ؟ قال : قد جاء في الأربعاء والسبت . 

وفيه : عن الحسين بن حسان » أنه سأل أبا عبدالله عن الحجامة : أي 
يوم تکره ؟ فقال : في يوم السبت » ويوم الأربعاء » ويقولون : يوم الجمعة . 

وروی الخلال » عن أبي سلمة وأبي سعيد القبري » عن أبي هريرة 
مرفوعا : »من احم یرم الأَرْبعَاء أو بوم السّتر ۰ فاص اضر 
برص » لا پلومن إلا تفه ۾ . 

وقال الخلال : أخبرنا محمد بن علي بن جعفر : أن یعقوب بن بختان 
حدثهم » قال : سثل أحمد عن الثورة والحجامة يوم السبت ویوم الأربعاء ؟ 
فكرهها . وقال : بلغي عن رجل أنه تنرّر » واحتجم يعني يوم الأربعاء » 
فأصابه الرّص . قلت له : كأنه تهاون بالحديث ؟ قال : نعم . 

وني كتاب ١‏ الأفراد » للدارقطني > من حديث نافع قال : قال لي 


(۱) وأخرجه الحاكم 404/4 والبيهقي ۳4۰/٩‏ وفي سنده سليمان بن أرقم » وهو متروك . 


و5 


عبدالله بن عمر : تبيّمْ بي الدم ۰ فابْغ لي حجاماً » ولا يكن صبياً ولا شيخاً 
كبيراً » فإني معت رسول الله ملي بقول : ١‏ الحجامة ترد الحافظ 
حِفْظاً » والعَاقل عملا > فاحتجمرا على اسم الله تعالى » ولا تحتجموا 
الم و الجمعة + و لین » وما كان 
ين جذام ولا برص إلا نزل يوم ا الدارقطي ١‏ تفرد 
به زياد بن بحیی ٩‏ ؛ وقد رواه أيوب عن نافع » وقال فيه : « و احتجموا 
يوم الاثنين والثلاثاء » ولا تحتجمو | يوم الأربعاء » . 


وقد روى أبو داود في « سننه » من حديث أبي بكرة » أنه كان یکره 
مر و مر ۳ 75 ۳ 0 مه ام ۵ 
الججامة وم الثلاثاء » وقال : إن رسول الله مله قال : « یوم الثلاثاء يوم 


۳ 


3 یم هی ده 
الم وفیه سّاعة لا يرقا فيا الم ,0 


وي ضمن هذه الأحاديث المتقدمة استحباب التداوي » واستحباب 
الحجامة واا تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال » وجوادٌ احتجام 
الحرم » وان آل إلى قطع شيء من الشعر ۰ فإن ذلك جائز . وي وجوب 
الفدية عليه نظر » ولا یقوی الوجوب ۰ وجوازٌ احتجام الصائم » فان في 
« صحيح البخاري » أن رسول الله ۳3 احتجم وهو صائم 6 . ولکن 

)١(‏ وار جه ابن ماجه (۳4۸۷) ۰ (۳4۸۸) ۰ والحاكم 404/4 بأسانید ضعيفة » وقال 
الحافظ بي « الفتح » : نقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في هذه الأيام وإن كان الحديث 

(۲) أحرجه أبو داود (855") وش سنده جهولة . 

(۳) أخرجه البخاري )٠٠١(‏ ني الصيام : باب الحجامة والقي ء للصائم من حديث عبدالله 

5 


٠ل‏ يفطر بذلك » أم لا ؟ مسألة أخرى » الصواب : الفطر بالحجامة » لصحته 
رسول الله َم من غير معارض » وأصح ما يعارض به حديث حجامته 
وهو صائم ؛ ولكن لا يدل على عدم الفطر إلا بعد أربعة أمور . أحدها : 
أن الصوم كان فرضاً . الثاني : أنه كان مقيماً . الثالث : أنه لم يكن به مرض 
احتاج معه إلى الحجامة . الرابع : أن هذا الحديث متأخر عن قوله : « أفطر 
الحاجم والحجوم؛ 

فإذا ثبتت هذه القدمات الأربع » أمكن الاستدلال بفعله بي على 
بقاء الصوم مع الحجامة » وإلا فا المانع أن يكون الصوم نفلاً جوز الخروج 
منه بالحجامة وغيرها » أو من رمضان لكنه في السفر » أو من رمضان 
في الحضر » لكن دعت الحاجة إليها كما تدعو حاجة من به مرض إلى الفطر > 
أو يكون فرضاً من رمضان في الحضر من غير حاجة لها » لكنه مبقّى على 
الأصل . وقوله : « أفطر الحاجم والمحجوم » » ناقل ومتأخر » فيتعيّن 
المصير إليه » ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه القدمات الأربع » فكيف 
بإٹباتہا كلها . 

وفيا دليل على استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجارة » بل يعطيه 


(۱) أخرجه من حديث شداد بن أوس الشافعي ۲۵۷/۱ » وأبو داود (۲۳۹۹) ۰ والدارمي 
۲ وعبد الرزاق )/87١(‏ ۰ وابن ماجه (۱3۸۱) والحاكم 4۲۸/۱ والطحاوي ص : ۰۳۹۹ 
والبيهقي 716/4 ؛ وإسناده صحيح » وقد صححه غير واحد من الأئمة > وفي الباب عن رافع بن 
خدیج رواه عبد الرزاق (۷۵۲۳ ۰ والترمذي (۷۷4) والبيهقي ۲۹۵/6 ۰ وصححه ابن حبان» 
)٩۰۲(‏ والحاكم ۰4۲۸/۱ وابن خزاعة (1454) » وعن ثوبان آخرجه أبو داود 078510 » 
واين ماجه )158٠١(‏ » والدارمي ۲/:_-_ ۱5۹ ؛ والطحاوي ص : ۳٩‏ وابن الجارود ص : 
۸ وعبد الرزاق (۷۵۲۲) وصححه ابن خزعة (۱۹۲۲) ۰ (0۱۹7۳ ۰ واین حبان (۸۹۹) 
والحا کم 4۲۷/۱ والبخاري وعلي بن الديي والووي . لکن قد ثبت عن الني مق نسخه › 
انظر « الفتح » (4۵۵) ء و « نصب الراية » 4۷۲/۲ ۰ 4۷۳ و « تلخیص الحبير 0 ۱۹-۱۹۱/۲ 


1۲ 


أجرة امكل » أو ما يرضيه . 
وفيبا دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامة » وان كان ۷ يُطيب 
للخر أكل أجرته من غير تحريم عليه » فان الي ر أعطاه أجره » وم 
عنعه من أكله » وتسميته إياه خبيثاً كتسميته للثوم والبصل خبيثين » وم 

۲ ار 

5 8 ۳ 1 5 2 2 
وفيبا دليل على جواز ضرب الرجل الخراج على عبده كل يوم شیثا 
معلوماً بقدر طاقته » وأن للعبد أن يتصرف فيما زاد على خراجه » ولو منع 
من التصرف » لكان كسبه كله خراجاً ولم يكن لتقديره فائدة » بل ما زاد 
على خراجه » فهو ليك من سيده له يتصرف فيه كما أراد ‏ والله أعلم . 


فصل 
في هديه صل الله عليه وسلم في قطع العروق والكي 


ثبت في « الصحيح » من حدیث جابر بن عبد الله » أن التي ۳ 
0 2 مِ 5 
بعث إلى ابي بن كعب طبيباً » فقطع له عرقا وكواه عليه" . 
رام ره م 7 را" مر اس و 
ولا رمي سعد بن معاذ في ا کحله حسمه النبي َيِه ثم وَرِمت » فحسمه 
ان ۳۳ . والحسم : هو الكي . 
وني طريق آخر : أن الني لھ کوی سعد بن معاذ في أكحله بیشقص » 


7 ع و e‏ 
ثم حسمه سعد بن معاذ او غيره من اصحابه . 


(۱) آحرجه مسلم (۲۲۰۷) 1 السلام . باب لكل داء دواء . 
(۷) آخرجه مسلم (۲۲۰۸) + و أحمد ۳۵۰۰۲۱۳/۳ و ۳۸۹ . 


۳ 


وني لفظ آخر : أن رجلاً من الأنصار ري في أَكْحَلِِ بیشقص » 
فأمر الني مه به فكوي . 

وقال أبو عبيد : وقد أتي البي مله برجل يت له الک » فقال : 
« اکووه وار مشو ۰ . قال و عبيد : الراضف : اا 
تم یکمد پا . ۱ 

وقال الفضل ین دکین : حدثنا سفیان » عن ی » عن جابر » 
أن الني ير كراه ني أكحله . 

و البخاري: من حديث ا > أنه م دات الجنب 
وای له حي 

وني الترمذي » عن أنس » أن الني عله « كوى أسعد بن زاره 

ین ارگ ۰۳۰ رقد دم الح حر ع E‏ 
وني لفظ آخر : وأنا أنهى امي عن كي ,0 

وي ١‏ جامع الترمذي » وغيره عن عمران بن حصين ٠‏ أن الني َل 
نهی عن الكي قال : فالتا فَاكْتَوَينَا فا أفلحنا » ولا سنا . ولي لفظ : 


(۱) وأخرجه عبد الرزاق في « الصنف » (۱۹0۱۷) » من حدیث ث ابن مسعود قال : جاء نفر إلى 
رسول الله مَل فقالوا : يا رسول الله إن صاحباً لنا اشتکی أفنكويه ؟ قال : فسکت ساعة 
ثم قال : »ان شنتم فاكووه وان شم فارضفوه » وأخرجه الطحاوي في + شرح معاي ار 
۲ لكن حمل هذا الحديث على الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي » كما في قوله 
تعال ور من وت انيع )زره : ( اعملواما شئتم ) . 

(۲) آخرجه البخاري ي ۱۹۵/۱۰ في الطب : باب دات انب 

(۲) رواه الرمذي (۲۰۵۱) والطحاوي ۷۲ ورجاله ثقات . 

(4) تقدم ريه . 
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2م م مت رن 


نهینا عن الكي وقال : فا أَفْلَحْنَ ولا الجحن 

قال الخطابي : اما كوى سعداً ليرقأ الدم من جرحه ۰ وخاف عليه 
أن ينف فيلك . والكي مستعمل ني هذا الباب » كما یکوی من تقطع 
يده أو رجله . 

وأما النهي عن الكي » فهو أن يكتوي طلباً للشفاء » وكانوا يعتقدُون 
أنه متى لم يكتو » هلك » فنهاهم عنه لأجل هذه النية . 

وقيل : انما نهى عنه عمران بن حصين خاصة » لأنه كان به ناصور » 
وكان موضعه خخطراً » فنباه عن كيه ۰ فيشبه أن يكون النهي منصرفاً إلى 
الموضع المخوف منه » والله أعلم . 

وقال ابن قتيبة : الكي جنسان : كي الصحيح ثلا يتل » فهذا الذي 
قيل فيه : لم يتوكل من اكتوى » لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه . 

وا ام 5 ال مر 3 

والثاني : كي الجرح إذا تغل » والعضو إذا قطع » فني هذا الشفاء . 

وأما إذا كان الكي للتداوي الذي مجوز أن ينجّع » ويجوز أن لا ينجع > 
فإنه إلى الكراهة أقرب . انتهی . 

وثبت في « الصحيح » في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب أنهم الذين لا ستر قون ولا يكتوون ولا يتطيرون » وعلى دبیم 
ال دن 

ع و e‏ شاع 0 ۳ 

فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع » آحدها : فعله » والثاني : 

(۱) آخر جه التررمذي ۰۲۷/6 ۰۳۰ (۲۰۵۰) ۰ وآبو داود (۳۸۲۵) ؛ واين ماجه 
(۳۹۹۰) وسنده صحیح 


(۲) أخرجه البخاري ۲۷۹/۱۰ في الطب : باس من لم يرق » ومسلم (۲۲۰) في الإعان : 
باب الدلیل على دخول طوائف من السلمین إلى اطسة بغیر حساب . 


م ۵ 


عدم محبته له » والثالث : الثناء على من تركه » والرابع : النهي عنه » ولا 
تعارض بينها بحمد الله تعالى » فان فعله يدل على جوازه > وعدم محبته 
له لا يدل على المنع منه . وأما الثناك على تاركه » فيدل على أن تركه أولى 
وأفضل . وأما النهى عنه ۰ فعلى سبيل الاختيار والكراهة ۰ أو عن النوع 
الذي لا یحناج إل ؛ بل یفعل خوفاً من حدوث الداء واه أعلم . 


فصل 
في هديه صلی الله عليه وسلم في علاج الصرع 


أخرجا في ١‏ الصحيحين » من حديث عطاء بن أبي رباح » قال : قال 
رم" عباس : لا A‏ قلت : بلی . قال : هه له 
السوداء » أتت الني مل فقالت : إني أصرع » وإني أتكشف ۰ فادع 
للا لغ فال « إن فت صر ت ولك الجنة » وان تققح دعوت الله 
لك أن بماييك » » فقالت : آصبر . قالت : فإني أتكشّف ۰ فادع الله أن 
لا آتکشت ‏ فدعا طا ۲ . 

قلت : الصرع صرعان : صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية > 
وصرع من الأخلاط الرديئة . والثاني : هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه 
وعلاجه 

وأما صرع الأرواح » فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به » ولا يدفعونه » 
ويعترفون بأن علاجه عقابلة الأرواح الشريفة الخيرة اللوية لتلك الأرواح 

)۲۲۰۵( في المرضى . .باب من يصرع من الريح : ومسلم‎ 44/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 
. في البر والصلة : باب ثواب الم من فيما يصيبه‎ 
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الشربرة الخبيثة » فتدافع آثارها » وتعارض أفعاها وتبطلها » وقد نص على 
ذلك بقراط في بعض کنبه » فذكر بعض علاج الصرع » وقال : هذا 
ما ينفع من الصرع الذي سببه الأخلاط والادة . وأما الصرع الذي يكون 
من الأرواح ؛ فلا ينفع فيه هذا العلاج . 

وأما جهلة الأطباء وسَقَطّهم وسفلتهم » ومن ينقد بالز ندقة فضيلة » 
فاؤلئك پنکرون صرع الأرواح » ولا بقرون بأنها تؤثر في بدن الصروع ‏ 
وليس معهم إلا الجهل » وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفم ذلك » 
والحس والوجود شاهد به » واحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط » هو 
صادق في بعض أقسامه لا في كلها . 

وقدماء الأطباء كانوا يُسمون هذا الصرع : الرض الإهي » وقالوا : 
إنه من الأرواح » وأما جالينوس وغيره » فتاولوا عليهم هذه التسمية » 
وقالوا : إنما سوه بالرض الإمي لكون هذه العلة تحدّث في الرأس > 
فتضر بالحزء الإلمي الطاهر الذي مسکنه الدماغ . 

وهذا التأويل نشا شم ین جهلهم بهذه الأرواح وأحكامها » وتأثيراتها » 
وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده . 

ومن له عقل ومعرفة ببذه الأرواح وتأثيراتها يضحَك من جهل هؤلاء 
وضعف عقوهم . 

وعلاج هذا النوع يكون بأمرين : أمر من جهة المصروع » وأمر من 
جهة العالج » فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه » وصدق توجهه 
إلى فاطر هذه الأرواح وبارئها » والتعوّذ الصحیح الذي قد تواطأ عليه 
لقلب واللسان » فان هذا نوع محاربة ۰ والخارب لا يتم له الانتصاف 
من عدوه بالسلاح إلا بأمرين : أن يكون السلاح صحيحاً في نفسه جيداً » 


۷ 


وأن يكون الساعد قوياً » فتی تلف أحدها لم يغن السلاح كثير طائل » 
فكيف إذا عدم الأمران جميعاً : يكون القلب خراياً من التوحيد » والتوكل » 
والتقوى » والتوجه » ولا سلاح له 

والثاني : من جهة العالج » بأن يكون فيه هذان الأمران أيضاً »> حتى 
إن من المعالجين من يكتتي بقوله  :‏ اخرج منه » . أو بقول : « بسم الله » » 
أو بقول : : لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ » والني ي كان يقول : « احرج 
عدو الله أنا رسول الله م 9 , 

و شاهدت ت شیخنا پرمیل إلى الصروع من يخاطب الروح التي فيه » ویقول : 

2 

قال لك الشيخ E RN aN EE‏ 
خاطبها بنفسه » وربا كانت الروح ماردة فیخرجها بالضرب ۰ فيفيق 
E‏ 

وكان كثيراً ما يقرأ في أذن المصروع : 3 افحتم بتم نما خلقتا كم 

َبنَاً وأنكم لین لا ترجَمُون؟» [ المؤمنون : ١١8‏ ] . 

وحدثني أنه قرأها مرة في أذن الصروع ۰ فقالت الروح ی 
مها صوته . قال : فأخذت له عصا » وضربته بها في عروق علقه حتى کلت 
يداي من الضرب ۰ ولم یسك الحاضرون أنه يموت لذلك الضرب . في 

8 

أثناء الضرب قالت : آنا اجه ؛ فقلت ها + هو لا بحبك » قالت : أن رید 
أن أحج به » فقلت فا : هو لا يريد أن بح معك » فقالت : آنا آدعه 

(۱) أحرجه الإمام أحمد ۱۷۰/4 و ۱۷۱ و ۱۷۲ من حديث يعلى بن مرة عن الني لله 
أنه أنه امأ ابن ها قد أصابه لم فقال له لني َه : د اخرج عدو الل أن رسول اه قال : فبرأ 
فأهدت له كبشين وشيئاً من أقط وسمن فقال رسول الله له « يا على حذ الأقط والسمن وخحذ 


أحد الكبشين ورد عليها الآخر » . ورجاله ثقات » وبي الباب عن عثمان ر بن أبي العاص عند ابن 
ماجه (518”) » وعن جابر عند الدارمي ۱۰/۱ 


A 


كرامة لك » قال : قلت : لا ولكن طاعة لله ولرسوله » قالت : فأنا أخرج 
منه » قال : فقعد المصروع يلتفت بميناً وشمالاً »> وقال : ما جاء بي إلى حضرة 
الشيخ » قالُوا له : وهذا الضرب کله ؟ فقال : وعلى أي شيء يضري الشیخ 
وم أذنب » ول يشعر بأنه وقم به ضرب ألبئة . 

وکان یعالج باية الکر سي ؛ وكان بأمر بكثرة قراءتها المصروع ومن پعالجه 
بها » وبقراءة العوذتین 

وبالجملة فهذا النوع من الصرع ۰ وعلاجه لا پنکره الا قلیل الحظ 
من العلم والعقل والعرفة » وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون 
من جهة قلة ديهم » وخراب قلوبهم والستتهم من حقائق الذ کر » والتعاویذ » 
والتحصنات 0 والاعانية » 5 ال رجل أعزل لا ميلاح 
معه » وربما كان عرياناً فيؤثر فيه هذا . 

ولو کشت القطاء » لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى هذه الأرواح 
الخبيثة » وهي في أسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءت ‏ ولا مکنا الامتناع 
عنها ولا مخالفتها » وما الصرع الأعظم الذي لا يفيقن صاحبه إلا عند 
المفارقة والمعاينة » فهناك يتحقق أنه كان هو الصروع حقيقة » وبالله المستعان . 

وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الامان با جاءت به 
الرسل » وأن تكون الجنة والثارٌ نصب عينيه وقبلة قلبه » ويستحضر أهل 
الدنيا » وحلول الثلات والآفات ببم » ووقوعها خلال ديارهم كمواقع 
القطر » وهُم صرعى لا يُفيقون » وما أشد داء هذا الصرع » ولكن لا عست 
البليّهُ به بحيث لا يرى إلا مصروعاً » لم يصر مستغرباً ولا مستنكراً » بل صار 
لكثرة المصروعين عين الستنگر المستغرّب خلافه . 

فإذا أراد الله بعبد خيراً أفاق من هذه الصرعة + ونظر إلى أبناء الدنيا 

1۹ 


مصروعين حو له يمينا وشالا على اختلاف طبقاتهم » مهم من اطبق به الجنون » 
هر ۶ ی ۳ ۲ اال 4 ۳ 

و منهم من يفيق أحيانا قليلة » ویعود إلى جنونه » ومنهم من یفیق مرة » ویجن 

1 9 كات 1 و سسا م 03 و . 5-55 

أخرى » فاذا افاق عمل عمل اهل الافاقة والعقل » ثم یعاوده الصرع فیقع 

في التخبط . 


فصل 


وأما صرع الأخلاط ۰ فهز علة تمنع الأعضاء النفسية عن الا فعال 

والحركة والانتصاب منعاً غير تام » وسببه خلط غلیظ لزج بسد منافذ بطون 
- و 4 

الدماغ سدة غير تامة » فيمتنع نفوذ الحس والحركة فيه وني الأعضاء 
تفوذاً ما ين غير انقطاع بالكلية » وقد تكون لأسباب أخر كريح غليظ 
يحتبس في ما الروح » أو بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء » 
أو كيفية لاذعة ء فينقيضٌ الاما لدفع الؤذي + فيتبعه شنج في جميع 
الاعضاء » ولا يمكن أن بیقی الانسان معه منتصباً > باس يقير 
في فيه الزبدٌ غالبا . 

وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وجوده الوم 
خاصة » وقد تعد من جملة الأمراض الزمنة باعتبار طول مكثها » وعسر 
برئها » لا سيما إن تجاوز في السن خمساً وعشرين سنة » وهذه العلة في 
دماغه » وخاصةً في جوهره » فان صرع هؤلاء يكون لازماً . قال أبقراط : 
إن الصرع يبقى في هؤلاء حتى وتوا . 

إذا عرف هذا » فهذه المرأة التي جاء الحديث أنها كانت تصرع وتتكشف » 
يجوز أن یکون صرعها من هذا النوع » فوعدها الني ملل الجنة بصبرها 
على هذا المرض ۰ ودعا ها أن لا تتكشف > وخيرها بين الصبر والحنة » 


۷۰ 


وبين الدعاء ها بالشفاء من غير ضان ۰ فاختارت الصبر والحنة . 

وني ذلك دليل على جواز ترك المعالجة والتداوي ۰ وأن علاج الأرواح 
بالدعوات والتوجه إلى الله يفعل ما لا يناه یلاح الأطباء » وأن تأثيره وفعله » 
وتأثر الطبيعة عنه وانفعاما أعظم من تأثير الأدوية البدنية » وانفعال الطبيعة 
يا وقد حرشا هذا رار فن و غر + عقا الأطاء بعر فون بان 
لفعل القوى النفسية » وانفعالاتها في شفاء الأمراض عجائب » وما على 
الفا الفلية اضر ين زنادقة القوم » وسيفلهم ۰ وجهالهم . والظاهر : 
صر هك ر ا 
ويكون رسول الله مير قد خيّرها بين الصبر على ذلك مع الجنة » وبين 
الدعاء لها بالشفاء » فاختارت الصبر والستر ۰ والله أعلم . 


فصل 
ي هديه صلی الله عليه وسلم في علاج عرق الم 


روى ابن ماجه في « سننه » من حدرتك محمد ابن ریق ن أل 
و 
ابن مالك » قال : ممعت رسول اله برل : « قواه رف النما اه 
وم رام يه مرس عاص که 
تاو ری تب ۰ م نجرا ثلالة جاو » نم يغرب على البق في کل 
)1( 
بوم جر / 


عرق النساء : وجع يبتدىء ين مفصل الورك و طلت 
عل الفخذ » ورعا غل الکمپ » وکلما طالت مدئّه + زادتروله.+ وتهزل 

(۱) أحرجه ابن ماجه (۳۸۹۳) في الطب : ناب دواء عرق السا ورحاله تقات . 
وقال البوصيري لي ١‏ الزوائد ١‏ ۱/۲۱ : اساده صحیح . 


۷۱ 


معه الرجل والقَخِذٌ ۰ وهذا الحديث فيه معنى لغوي ۰ ومعنى طي . فأما 
العنى اللغوي ۰ فدلیل على جواز مح كد امرض كرف الاو اد 
منع هذه التسمية » وقال : النسا هو العرق نفسه » فیکون من باب اضافة 
الشيء إلى نفسه » وهو ممتنم . 

وجواب هذا القائل من وجهين . أحدهیا : أن العرق أعم من النسا » 
فهو من باب إضافة العام إلى الخاص نحو : كل الدراهم أو بعضها . 

الثاني : أن النسا : هو المرض الحال بالعرق » والإضافة فيه من باب 
إضافة الشيء إلى محل وموضعه . قيل : وممي بذلك لأن أله نسي ما سواه » 
وهذا العرق ممتد من مَمْصِلٍ الورك » وينتهي إلى آخمر القدم وراء الكعب 
من الجانب الوحشي فيما بين عظم الساق والوتر 

وأما المعنى الطبي : فقد تقدم أن کلام رسول الله ميته نوعان : أحدهما : 
عام بحسب الأزمان » والأماكن : والأشخاص » والأحوال . 

ااه : خاص بحسب مذو الأمور و بعضها » وهذا من هذا 
آقسم : فان هذا عطاب للعرب ؛ وأمل الحجاز ؛ ومن جاورهم + ولا 
سیما آعراب اوي فان هنا لجوج من أنفع العلاج لهم ۰ فان هذا المرض 
يحدث من یس ۰ وقد يحدث من مادة غليظة لَزِجّة » فیلاجها بالاسبال 
لاله فما الخاصيتان a‏ والتليين » ففيها الانضاج » والاخراج . 
وهذا الرض يحتاج علاجه إلى هذين الأمرين » وني تعبين الشاة الأعرابية 
لقلة فضوفا » وصغر مقدارها » ولطت جوهرها » وخاصية مرعاها لأا 
تعن عات الى الشارة + کالشیح وكسوم ونر ها وها 
النباتات إذا تعد با بپا الحيوانٌ » صار في لحمه من طبعها بعد أن یلها 
تغذيه بها » ويكسبها مزاجاً ألطف مها » ولا سيما الألية » وظهور فعل 


۷۳ 


هذه النباتات في اللبن أقوى منه في اللحم » ولكن الخاصية التي ني الألية 
من الإنضاج والتليين لا توجد في اللبن٩)‏ > وهذا كما تقدم أن أدوية غالب الأمم 
والبوادي هي الأدوية الفر دة »> وعليه أطباء الهند . 

وأما الروم والیو نان 3 فیعتلو ل ا 3 وهم متفقون کلهم على آن 
من مهارة الطبيب أن يداوي بالغذاء 3 فان عجر فبالفر د 3 فان عجز 4 
فيما كان أقلَ ترکیباً / 

وقد تقدم أن غالب عادات العرب وأهل البوادي الأمراض البسيطة » 
فالأدوية البسيطة تناسپا »> وهذا لبساطة أغذيتهم في الغالب . وأما الأمراض 
المركبة » فغالباً ما تحدث عن تركيب الأغذية وتنوعها واختلافها » فاختيرت 
لها الأدوية المركبة » والله تعالى أعلم . 


فصل 
في هديه صلی الله عليه وسلم في علاج يبس الطبع » واحتياجه إلى ما يمشيه ویلینه 
روى التر مذي في ( جامعه » وابن ماجه ٤‏ « سئنه ) من حدیث أسماء 


بنت عميس » قالت : قال رسول الله به : « يماذًا كنت تستمئیین ۲۷ 
2 
قالت : بالشبرم » E e‏ فانک + ثم استمشیت بالسّنا › 


)١(‏ قال الدكتور عادل الأزهري : عرق الما : هو مرض يصيب النساء والرجال على 
اسواء » وآلامه معرطة تبتدىء غالبآني أسفل العمود الفقري » وعتد الألم إلى إحدى الأليتين ؛ 

ثم إلى الجزء الخلفي من الفخذ » وأحياناً حتى الكعب . ویتج غالباً من انفصال غضروي بأسمل 
ا الفقري » أو التهاب روماتزمي بالعصب الانسي ٠‏ وعلاجه الأساسي الراحة التامة على 
الظهر لمدة حمسة عشر يوماً على الأقل مع إعطاء مهدئات للألم مثل الأسبرين . . والحجامات 
الحافة والكي أحياناً يساعدان على علاجه . 


۷۳ 


فقال : ١‏ لو كان شيك يشفي من المت لَكَانَ السا ٠»‏ 

وني « سنن ابن ماجه » عن إبراهيم بن ابي عبلة » قال : سمعت عبدالله بن 
أ حرام » وكان قد صل مع رسول ال تین يقول : معت رسول 
لله ر يقول : و کم بالا والنُوت ‏ فا فما شيقاء ين كل داء 
إلا السام » » قيل : يا رسول الله ! وما السام ؟ قال : « ات »۲۳ 

قوله : ( اذا کنت تستمشین » ۴ أي : ثلينن الطبع حتی ,شي »ولا یصیر 
عنزلة الواقف » فيؤذي باحتباس النجو » ولهذا سمي الدواء الفا م 
على وزن فعيل . وقيل : لأن السپول يكثر الشي والاختلاف للحاجة 
وقد روي : ١‏ بماذا تستشفين » ؟ فقالت : بالشبرم » وهو من جملة الأدوية 
البتوعية 112 رفن ونع عرق قرو وهی ار بای أن دوه ا 
وأجوده الائل إلى الحمرة ‏ الخفیف الرقيق الذي يشبه المد اللفوف » 
وبالجملة فهو من الأدوية التي أوصى الأطباء بترك استعماها لخطرها » 
وفرط إسباا 

وقوله عله : E‏ ويروى : تا ار 4 قال 1 عسل 
وأکثر" كلامهم بالياء . قلت : وفيه قولان » أحدهما : أن الحار الجار 
بالجم : الشديد الإسبال » فوصفه بالحرارة » وشدة الإسبال وكذلك هو 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۰۸۷) وابن ماجه (۳45۱) وأحمد ۰۳۹۹/5 والحاكم ۲۰۰/4 
۱ وي سنده جهالة » لكن يشهد له الحديث الآني ء فيتقوى به . 

(۲) آخر جه ابن ماجه (۳4۵۷) والحا کم 4 وي سئده عمر و بن بكر السكسكي 
وهو ضعيف » ولي التهذيب : وقد تابعه عليه شداد بن عبد الرحمن الأنصاري ویشهد له 


الحديث السابق . 
(۳) اليتوع : كصبور أو تنور : كل نبات له لبن دار مُسهل محرق مقطّم » والمشهور منه 
سبعة : الشيرم ... 


۷ 


قاله أبو حنيفة الديئوري : 

والثاني - وهو الصواب - أن هذا من الاتباع الذي بقصد به تأكيد الأول » 
ویکون بین الا کید اللفظي والمعنوي ۰ وطذا براعون فيه إتباعه في أكثر 
حروفه » کقوطم : حن بسن » أي : کامل الحمن + وقوشم : : حسن 
فسن بالقاف » ومنه شیطان لیطان » وخار جار » مع أن في الجار معنی آخر » 
وهو الذي جر الشيء الذي يصيبه من شدة حرارته وجذبه له » كأنه ينزعه 
ويسلخه . ويار : اما لغة في جار ۰ كقولهم: صبري وصبريج » والصباري 
والصہاريج » وإما إتباع مستفل . 

ونا اه :رقي لا و اش و ليق عار اقا 
المكي » وهو دواء شریف مأمون الغائلة » قريب ين الاعتدال » حار یابس 
في الدرجة الأولى ؛ يسول الصفراء والسوداء » ويقوي جرم القلب » وله 
فضيلة شريفة فيه » وخاصيته النفع من الوسواس لسوداوي ؛ وين الشقاق 
العارض في البدن » ويه يفتح العضل وينفع من انتشار الشعر » ومن الل والصداع 
العتيق » والجرب ۰ والبثور ء والجكة ۰ والصّرع » وشرب مائه مطبوخاً 
أصلح من شربه مدقوقاً » ومقدارٌ الشربة منه ثلاثة دراهم » وین مائه خمسة 
دراهم » وان طبخ معه شيء من زهر البنفسج والزبيب الأحمر المتزوع 
العجم > كان اصلح . 

قال الرازي : السناء والشاهترج”" یسهلان الأخلاط الحتر قة » ویتفعان 

من ارب والحكة > والشربة من كل والجد متها من ار دراهم 
إلى سبعة دراهم . 

وأمًا السّوت > ففيه مانية آقوال ؛ أحدها : أنه العسل . والثاني : أنه 

(۱) هو ملك البقول » ويسمى كزبرة الحمار 


۷۵ 


رب غكة السمن بخرج خططاً سوداء على السمن » حكاهما عمرو بن بكر 
لسکسکی:. افالث : آنه نعب بشبةالکمون ولس به» فاك ابن الاعرای:. 
الرايع : أنه الكّمون الكرماني . الخامس : أنه الرازيائج ها ار وف 
الديتوري عن بعض الاعزات ۱ السادس : : أنه الثبت . السابع : انه التمر 
حكاهما أبو بكر بن اس الحافظ . الثامن : أنه السل الني یکون في زقاق 
السمن » حكاه عبد اللطيف البغدادي . قال بعض الأطباء : وهذا أجدر 
بالعنی » وأقرب إلى الصواب » أي : يخلط السناء مدقوقاً بالعسل المخالط 
للسمن » ثم يلعق فيكون أصلح من استعماله مفرداً لا في العسل والسمن 
من إصلاح السنا » وإعانته له على الإسهال . والله أعلم . 

وقد روى اترمذي وغيره من حديث ابن عباس بر فعه : ان ی ها 
0 به لوط ولو والحجامة واي( ( واكشي : هو الذي 

عشي الطب و لینه ویسّهل خروج م الخارج . 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حكة الجسم وما يولد القمل 


في ١‏ الصحيحين » من حديث قتادة » عن أنس بن مالك قال : 
رخص رسول الله َيه لعبد الرحمن بن عوف ۱ والزبير بن العام رضي 
الله تفال عهما في لبس الحریر لحك كانت بهما . 

وف رواية : أن عبد الرحمن بن عوف > والزبيربن العوام رضي الله 
تعالىعنهما ۰ شكوا القمل إلى الني عم في غزاةٍ هما » فرخص هما في 


(۱) أخرجه الثر مذي )۲۰٤۸(‏ وي سنده عباد بن منصور وهو ضعيف . 


۷۹ 


قمص الحرير ۰ ورأيته علیهما +" 

هذا الحدیث يتعلق به آمران : أحدهما : فقهي ۰ والآخر طي . 

فأما الفقهي : فالاي استقرت عليه ستته علش اباحة الحریر للساء 
مطلقاً » وتحریه على الرجال الا لحاجة ومصلحة راجحة » فالحاجة لم 
من شدة البر د » ولا بجد غيره » أو لا يحد سترة سواه . وملا : لباسه للجرب » 
ولارض ‏ والحكة + وکثرة اَمْل کما دل علیه حدیث نس هذا الصحیح . 

والجواز : أصح الروايتين عن الإمام أحمد > وأصح قولي الشافعي ؛ 
إذ الأصل عدمٌ التتخصيص ؛ والرخصة إذا ثبعت ني حق بعض الأمة لعنی 
عدت إلى كل من وچ فيه ذلك العنى ۰ الحككم یشم بوم ميه . 

ومن منع منه ۰ قال : أحاديث التحريم موادت سا 
يُحتمل اختصاصما بعبد الرحمن بن عوف والزبير » ویحتمل تعديها إلى 
غيرهما . وإذا احتمل الأمران » كان الأخذ بالعموم أولى » وهذا قال بعض 
الرواة في هذا الحديث : فلا أدري أبلغت الرخصة مَنْ بعدهما » أم لا ؟ 

والصحيح : عمومٌ الرخصة » فإنه رف خطاب الشرع في ذلك مالم 
صرح بالتخصيص » وعدم إلحاق غير من رخص له أولاً به > کقوله 
لأي بردة ني تضحيته بالجذعة من ار : «تجزيك ون تجزي عن اد 
ند ۲ وكقوله تعالى لنبيه ل في نكاح من وهبت نفسها له  :‏ خالصة 
لت و ای [ اشير اب : 26۰ . 


را) أخرحه البخاري ۷۳/۹ ي الجهاد : باب الحرير في الحرب > ومسلم (۲۱۷۲) في 
اللباس ۰ ماب اباحة لیس الحرير للرجل . 
(۲) نقدم نحریجه في هدیه َم في الحج » وهو صحیح . 
۷۷ 


وتحريم الحرير : ما كان سداً للذريعة » وغذا أييح للنساء » وللحاجة » 
والمصلحة الراجحة » دهده تفه ما حرم لسد الذرائع »> فانه بباح عند 
الحاجة والمصلحة الراجحة 2 كما حرم النظر سداً لذريعة الفعل » وأبيح 
مه ما تدعو الیه الحاجة و الصلحة MM MM E‏ £ 
أوقات النهي سد لذريعة المشاببة الصورية بعباد الشمس + وأبيحت للمصلحة 


الر اجحة > وكما حرم ربا الفضل سداً لذريعة ربا النسيئة ۰ وابیح منه ما 


تدعو إليه الحاجة ین العرايا "ود أشبعنا الكلام فيا يحل یرم من لباس 
الحرير في كتاب « التّحبير لما بحل ويحرم من لباس الحرير » . 


فصل 


وأما الأمر الطي : فهو أن الحرير من الأدوية التخذة من الحيوان > 
E a NL SO CA‏ 
المنافع ۰ جلیل الموقع > ومن خاصيته تقوية القلب » وتفريحه » واللفع 
من كثير من أمراضه » ومن غلبة الرة السوداء » والأدواء الحادثة عنها ؛ 
وهو مقو للبصر إذا اكمتَحِلَ به » والخام منه ‏ وهو المستعمل في صناعة 
الطب حار پابس في الدرجة الأولى . وقيل : حار رطب فيا : وقيل : 
ان اوه :اكد مف ناوي IEE‏ مر ای مر سا 
للبدن » ورعا برد البدن بتسمينه إياه . 


قال الرازي : الإبريسّم أسخن من الكتان » وأبرد من القطن » يربي 


)١(‏ العرايا خنع عر وك ادحل و E E‏ اشير ات ی تست 
الحاجة إلى أن يأحذ بثمر تما مرا قل أن يحرز عرتها » فلا يضر الفضل حينفذ . 


۷۸ 


و او ايه 
قلت : واللابس ثلاثة أقسام : قسم يسخن البدن ویدفثه » وقسم يدفئه 

E,‏ وا دكت ولب ها ماخ ولا با 
إذ ما بسخنه فهو أولى بتدفته » فلابس الأوبار والأصواف تسخن وتدنی» » 
وملابس الكتان والحرير والقطن تدفیء ولا تسخن ۰ فثياب الان باردة 
يابسة » وثیاب الصوف حارة يابسة » وثياب القطن معتدلة الحرارة » وثیاب 
الحریر ألين من القطن وأقل حرارة منه . 

قال صاحب «النپاج» : ولسه لا يُسخن کالقطن ۽ پل هو معتدل + 
كر لا ان و اه ال اما تمه رانا ق 
ما یتحلل منه » وأحرى أن یلبس في الصيف » وف البلاد الحارة . 

ولا كانت ثياب الحریر كذلك » ولیس فيها شيء من اليبس والخشونة 
الکائنین في غيرها » صارت افعة من الحكة » إذ الحكة لا تکون الا عن 
حرارة ویس وخشونة » فلذلك رخص رسول الله َه لازبیر وعبد 
الرحمن في لباس الحریر لداواة الحكة > وثياب الحریر أبعد عن تولد 
القمل فا » إذ كان مز اجها مخالفاً مزاح ما يتولد منه القمل . 

وأما القسم الذي لا يُدفىء ولا يسخن ۰ فالتخذ ین الحديلو والرصاص ؛ 
والخشب واتراب > ونحوها » فان قيل : فإذا كان لباس الحرير أعدل 
اللباس واأوفقه للبدن » فلماذا حرمته الشريعة الكاملة الفاضلة الي آباحت 
الطیبات » وحرمت الخاشثك ؟ 

فيل : هذا السژال جیب عنه كل طاثفة ین طرائف السلمین یجوابي ؛ 
فنکرو الحکم والتّعليل لا رُفعت قاعدة التعلیل من أصلها لم بحتاجوا إلى 
جواب عن هذا السؤال . 

۷۹ 


ومثبتو التعليل والليكم - وهم الأكثرون - منهم من يجيب عن هذا 
بأن الشريعة حرّمته لتصبر الفوس عنه » وتترکه لله > فتئاب على ذلك 
لا سيما وطا عو ض عنه بغيره . 


ومنهم من يجيب عنه بأنه حلق ني الأصل للنساء ۰ كالحلية بالذهب » 
قحم علیالرجال لا فیه من مفسدة تثبه الرجال بالساء + بومتك من قال : 
حرم لا يُورئه ين الفخر والخيلاء والجب . ومنهم من قال : حرم لا پور 
ملامسته للبدن من الأنوثة والتخنْث » وضد الشهامة والرجولة » فان أبسه 
بكسب القلب صفة من صفات الإناث › وطذا لا تكاد نجد من پلبسه في 
الا کثر لوطل ی ی > حتی 

كان مر النا 1 لية لهف افا نيك ان نما 
لو ین آشهم س وأكثر هم فحو ورجو ع 


اق و و بي 
هذا » فَليْسَلّم للشارع الحكيم » وغذا كان أصح القولين : أنه يحرم على 
الولي أن پلبسه الصي لا ينشأ عليه من صفات أهل التأنيث . 
۶ 3 0 ۲ 
أنه قال اي الخ رش رت ره 
وفي لفظ م م لباس الحَرِبر والذَهَب على ذکور مي » وأجل لإنَاهم ,0۷ 


وي ١‏ صحيح البخاري » عن حذيفة قال : نهی رسول الله مس 


)0 أخرجه عبد الرراق في « المصنف » (۱۹۹۳۰) والنسائي 171/8 في الريئة : باب تحريم 
الذهب على الرجال ؛ والرمذي (۱۷۲۰) في اللباس : الباب الأول » وهو حديث صحيح 
روي عن عدة من الصحابة » منهم علي » وعمر » وعبدالله بن عمرو + وابن عباس » وزيد بن 
ارقم » ووائلة بن بن الأسقع » وعقبة بزعامر + وقد استوفی تخريجها الحافظ الزيلعي ني « نصب 
الراية » ۰۲۲۲/4 ۲۲۵ . 


A’ 


5 و ره 0 
الحرير والديباج 3 وان بجلس عليه » وقال : ۱ هو 7 لھم ف الدئياء رگم 
٤‏ الآخرة »۳ . 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج ذات الجنب 


وق ا ن أدقم + أن اي عه 
لاط و لكر ا 

وذات الجنب عند الأطباء نوعان : حقيق وغير حقيق 00 
م ا ل تن 
۱ أ ریق نا انب ع ا ی وس 

٤ 00‏ فتحدث را ۳ من وجع ذات الب الحقيني » 
آن لوجم في ما الا مدود عزوي | يقي ناخس . 

قال صاحب « القانون » : قد بعرض في الجنب » والصفاقات » والعَضّل 
اللي في الصدر » والأضلاع » ونواحيها ورام مؤذية جداً موجعة » تسمى 
شوصة وبرساماً » وذات الجنب . وقد تكون أيضاً أوجاعاً في هذه الأعضاء 
ليست من ورم » ولكن ین رياح غليظة ۰ تفظن اتبسن ماه له مدر ليا 
تکون منها . قال : واعلم أن كل وجع في ابنب قد يُسمى ذات الجنب اشتقاقا 
من مکان الألم » لأن معنی ذات انب صاحبة الجنب » والفرض به ها هنا 


(۱) أخرجه البخاري ۲8۲/۱۰ في اللباس باب لبس الحرير للرجال وقدر ما جوز مه . 
(۲) آخرحه الترمذي (۲۰۸۰) في الطب : باب ما جاء في دواء ذات الحنب ؛ وأحمد ۳۹۹/۶ 
والحا کم ٤‏ وفي سنده ميمون أبو عبدالله اللصري وهو ضعيف . 


۸۱ م-1 


وجع الجنب » فإذا عرض في ابلنب ألم عن أي سبب كان سيب إليه » وعليه 
حَمِلَ كلام بقراط في قوله : إن أصحاب ذات الجنب ينتفعون بالحمام . 
e 2 8‏ در ي 0 
قيل : الراد به كل من به وجع جنب » أو وجع رئة من سوء مزاج ؛ أو 
من أخلاط غليظة » أو لذاعة من غير ورم ولا حمى . 
ا جنب الحار 0 و کذ لك ورم كل واحد من الأعضاء الباطنة واعا سی 
ذات الجنب ورم ذلك العضو إذا كان ورماً حاراً فقط . 
راع 
ویلزم ذات الجنب الحقيق خمسة اعراض : وهی الحمی والسعال » 
والوجع الناخس » وضیق النفس ۰ والنبض النشاري ۲ . 
الثاني الکائن عن الریح الغليظة » فان القسط البحري - وهو العود افندي 
#۶ ۶ 4 2 2 
عل ما جاء ففرا ف حادیث آخر - صتف من القمط |ذا دق دقاً اعمً 
دواء موافقاً لذلك » نافعاً له ۰ محللاً لادته » مذهباً ها » مقوياً للأعضاء 
۳92 1 
الباطنة : مفتحاً للسدد » والعود الذ كور في منافعه كذلك 
قال السبحي" : العود : حار یابس » قابض يحبس البطن ۰ ويقوي 
١ ٤‏ 8 ۱ 
الأعضاء الباطنة ٠‏ ویطرد الريح » ويفتح السدد » نافع من ذات الجنب ؛ 
ويذهب فضل الرطوبة ۰ والعود المذكور جيد للدماغ . قال : ويحجوز أن 
و ۶ 2 
ينفع القسط من ذات الجنب الحقيقية أيضاً إذا كان حدوثها عن مادة بلغمية 
(۱) هذا الوصف ينطبق على الوجم الصدري نتيجة التهابات الرئة » ويعالج الان بالأدوية 
الضادة للمكروبات ۰ مثل أقراص السلفا » وحقن البنسلين . قاله الدكتور الأزهري . 


(۲) هو عيسى بن يحيى الجرجالي » أبو سهل » طبيب حكيم » توفي سة ۳۹۰ هء وله 
من العمر 4٠‏ سمة ؛ انطر تر جمته في « عیوں الانباء + ۳۲۸۰۳۲۷ 


A۲ 


لا سيما في وقت انحطاط العلة » والله أعلم . 


وذات اطنب : من الأمراض الخطرة » وني الحديث الصحيح : 

E‏ قلت : بدا سول اه هکره في بيت موه 
وكان كلما َف عليه » خرچ وصلٔی بالناس » وکان كلما وجّد ثقلاً ال : 
نا کم سل باس » » واشتد شكواه حتى شُيرَ عليه ين شدة 
الوجع . فاجتمع عنده نساؤه » وعمه العباس » وأم الفضل بنت الخارت 


و 


eS 
قال : من َل بي هڌا » هذا يِن عَمَلٍ ناه جن ِن ها هنا » وأشار بيده‎ 
! إلى أرض الحبشة » وكانت أم سلمةوأساه لدتاه » فقالوا : يا رسول الله‎ 
خشينا أن يكون بك ذات الجنب . قال : « فيم لَدَدْتموني » ؟ قالوا : بالود‎ 
الهندي » وثيء من ورس » وقطرات من زیت . فقال : « ما کان الله‎ 
يني بلك اذام »> ثم قل : ؛ عرست لک أن لاس ارت‎ 


1 “إلا لد لد إلا عمي العبّاس 0 

(۱) آخرجَه ابن سعد ۲۳۵/۲ من طريق الواقدي وهو ضعیف : وأخرجه بنحوه عمد الرراق 
في « المصئف » )٩۷۵4(‏ من حدیث آسماء بنت عمیس » وإساده صحیح » وصححه الحا کم 
4 ۰ ووافقه الذهبي . ونقله الحافط في «الفتح » ۸ عن عبد الرزاق ٠‏ وصحح 
إسناده . وأخرج البخاري في « صحیحه » ۱۱۲/۸ : حدشا علي » حدلا يحيى وزاد : قالت 
عائشة : لددناه في مرضه ۰ فجعل يشير إلينا : لا تلدوني » قلنا : كراهية المريض للدواء » 
فلما أفاق » قال : أم أنبكم أن تلدوني » قلنا : كراهية المريض للدواء » قال : لا یبقی أحد 
في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس > فان لم يشهدكم » رواه ابن أي الزناد عن هشام » عن أبيه » 
عن عائشة » عن الني َه ؛ قال الحافظ : وصله محمد بن سعد عن محمد بن الصبا 6 
عن عبد الرحمن بن أني الزناد ذا السند ولفظه : كانت تأحذ رسول الله يبلي الحاصرة » 
فاشتدت به ۰ فأغمي عليه » فلددناه » فلما أفاق » قال : «هذا من فعل نساء جثن من هن 
وأشار إلى الحبشة » وان کم ترون أن الله يسلط علي ذات الجنب ؛ ما كان الله ليجعل ها 
سلطاناً والله لا يبقى أحد في البيت إلا لد » فما بقي أحد في البيت إلا لد » ولددنا ميمونة > وهي 
صائمة . 

AY 


وف « الصحيحين » عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : لددنا رسول 
الله يِه > فأشار أن لا تلدوني » فقلنا : كراهية الریض للدواء » فلما 
أفاق قال : ألم انهم أن تلدوني .لا یی نکم أَحَد الا لد عير عي 
السا فانه کم یبد كم ۳ 

قال أبو عبيد عن الأصمعي : اللدود : ما يسقى الإنسان في أحد شتي 
الفم » أخذ من لَدِيدَي الوادي » وهما جانباه . وأما الوجُور : فهو في وسط 
الهم . 

قلت : واللّدود ‏ بالفتح : - هو الدواء الذي یلد به . والسّعوط : ما 
أل بق اقفر 

وني هذا الحديث من الفقه معاقبة الجاني عثل ما فعل سواء » إذا ۸ 
يكن فعله محرماً لحق الله.» وهذا هو الصوابٌ المقطوع به لبضعة عشر 
دليلاً قد ذ کرناها في موضع آخر » وهو منصوص أحمد » وهو ثابت 
عن الخلفاء الراشدين » وترجمة المسألة بالقصاص في اللطمة والضربة » 
وف عدة أحاديث لا معارض ها ألبتة » فيتعين القولُ بها . 


فصل 
في هدية صلی الل عليه وسلم في علاج الصداع" والشقيقة . 


روى ابن ماجه في « سننه » حديثاً في صحته نظر : أن الني ي كان 


)0 أخخر جه البخاري 1 ي الطب : باب اللدود » ومسلم 51١5‏ فق السلام : 
باب كراهة التداوي باللدود 


(۲) قال الدكتور الأزهري : الصداع : هو 1 بأي جزء من أجراء ارآ و واه 


۸ 


سل جل ۵ مر و مر 0 3 ۹1 
إذا 00 » غلف رآسه بالحناء » ویقول : « اه افع بان الله من الصدّاع »۳ 
0 : ألم في بعض أجزاء الرأس أو كله » فما كان منه في أحد 
ىام 


ً 


ارام ما يس شقيقة » وان كان شاملاً لجميعه لازماً : سى 
ep‏ 
في مؤخر الرأس أو في مقدمه . 

ولاه کر هم واا ا و حقيقة الصداع ب مود 

4 
واحتاژه لما دار فيه من البخار يطلب التفوذ من الرأس » فلا جد منفذاً » 
3 
فیصدّعه كما بصدع الوعي”" إذا حمي ما فيه وطلب النفوذ » فكل شىء رطب 
إذا حمي » طلب مكاناً أوسع من مکانه الذي كان فيه » فإذا عرض هذا 
البخار في الرأس كله بحيث لا يمكنه التفشي والتحلل » وجال ني الرأس »> 
سمى السدر . 
8 5 

والصداع يكون عن أسباب عديدة : 

أحدها : من غلبة واحد من الطبائع الأربعة . 

والخامس : يكون من قروح تكون في العدة » فيألم الرأس لذ 
= عديدة جداً لا عکن حصرها » ويتميز کل مرض بصداع معين ونی مكان معي وفي أوقات معينة » 

(۱) الذي في ابن ماحه (۳۵۰۲) من حديث سلمى أم رافع مولاة رسول الله مك قالت : 
كان لا يُصيب الني َيه قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء » وهو في سنن أي داود (۳۸۵۸) 
وأحمد 457/5 » ولي سده عبيد الله بن علي بن ألي رافع » وهو لين الحديث » وروی البرار 
فيما دكره افيشمي في « المجمع » ٩۵/۵‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله 
َيه إذا نزل عليه الوحي » صدع » ميغلف رأسه بالحناء . قال يشمي : وفيه الأحوص بس 
حكيم » وقد وثق » وه ضعف كثير » وأبو عون لم أعرفه . 

۸۵ 


والسادس : من ريح غليظة تكون في المعدة » فتصعد إلى الرأس فتصدعه . 

والسابع : يكون من ورم في عروق العدة ۰ فيألم الرأس بألم المعدة 
للاتصال الذي بینهما 

والثامن : صداع EE‏ وري 
عدو د نع الرأس ويثقله . 

والتاسع : يعرض بعد الجماع لتخلخل الجسم » فيصل إليه من حر 
امواء أكثرٌ من قدره . 

والعاشر : صداع يحصل بعد اليء والاستفراغ » اما لغلبة اليبس > 
واما لتصاعد الاخرة من العدة إليه . 

والحاوي عشر : صداع یعرض عن شدة الحر وسخونة افواء . 

وی : ما برض عن شدة البرد » وتكائف الأيخرة في الرأس 
وعدم تحلّلها 

والثالث عشر : ما يحدث من السهر وعدم النوم . 

والرابع عشر : ما بحدّث من ضغط الرأس وحمل الشيء الثقیل عليه . 

والخامس عشر : ما يحدّث ین كثرة الكلام » فتضعف قوة الدماغ 
لاجله . 

والسادس عشر : ما يحدث من كثرة الحركة والرياضة المفرطة . 

والسابع عشر : ما يحدث من الأعراض النفسانية » کاشموم » والغموم ؛ 
والأحزان. > والوساوس » والأفكار الرديئة . 

والثامن عشر : ما يحدث من شدة الجوع ۰ فان الأيخرة لا تجد ما تعمل 
فيه ۰ فتكثر وتتصاعد إلى الدماغ فتژله . 

۸۳ 


والتاسع عشر : ما يحدث عن ورم في فاق اا 4 ود اضاحيه 
كأنه یت بالمطارق على رأسه . 
والعشرون : ما يحدث بسبب الحمى لاشتعال حرارتها فيه فيتالم » 


وال أعلم . 
فصل 


وسبب صداع الشقيقة مادة في شرایین اراس وحدها حاصلة فپا » 
آو مرتقية الیها » یلا الجانب الأضعف من جانبيه » وتلك الادة إما بُخارية ؛ 
واما علاط حارة أو باردة » وعلامتها الخاصة بها ضربان الشرايين » 
وخاصة في الدموي . وإذا ضبطت بالعصائب » ومنعت من اضربان » 
سکن الوجع 
وقد ذكر أبو نیم في كتاب « الطب البوي 6 2 : أن هذا النوع كان 

بصي الني مله > فيمكث اليوم واليومين » ولا حرج . 
وف : عن ابن عباس قال : خطبنا رسول الله مل > وقد عضب 
رأسّه بعصابة . 

و « اصحیح ۰۱ آه تلف مرض موته ‏ « را و وکان 
لشن م الاش تشم اي وس هه وفيرها 
من أوجاع الرأس 


(۱) آخر جه البخاري ۱۰۵/۱۰ في امرض : باب ما رخص للمريض أن يقول : 
وجع » أو وارأساه . من حديث عائغة قالت : وارأساه » فقال رسول e‏ 
حي فأستغفر لك وأدعو لك . . فقالت عائشة : وائكلياه والله إني لأظنك تحب موقي ؛ ولو كان 
ذلك ۰ لظللت اخر يومك معرساً بعض آزواجك , فقال الني عله : و بل أنا وارأساه » . 


AY 


فصل 


وعلاجه يختلف باختلاف أنواعه وأسبابه » فنه ما علاجه بالاستفراغ › 
ومنه ما علاجه بتناول الغذاء » ومنه ما علاجه بالسكون والدّعة » ومنه 
ما علاجه بالضیادات ‏ ومنه ما علاجه بالتبريد » ومنه ما علاجه بالتسخين ؛ 
يي ل 

إذا عرف هذا » فيلا الصداع في هذا الحديث بالجناء » هو جزئي 
لا کي » وهو علاج نوع من أنواعه » فان الصداع إذا كان ين حرارة 

ی مسو » نفع فيه الحناء نفع ظاهراً » 
واا دف قضدت اا مع الخل » + سكن الصداع > وفيه قوة موافقة 
اا و و 1 
عم الأعضاء » وفيه قبض تشد به الأعضاء ۰ وإذا ضمد به موضع الورم 
الحار والملتهب » سكنه . 

وقد روى البخاري في « تاره » وأبو داود ني « السنن » أن رسول الله 
َيه ما شكى إليه أحد وجعاً في رأسه إلا قال له : « اختجم » » ولا شكى 
إليه وجعاً في رجلیه الا قال له : « اختضب بالحناء 0 

وني الترمذي : عن سلمى أم رافع خادمة الني مي قالت : كان 
لا بصیب الني بزل قرحة ولا شوكة إلا وضع علا الجناء( . 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۸۵۸) وأحمد 40۲/5 من حديث سلمى امرأة ألي رافع » وسده 
ضعیف وقد تقدم , 
(۲) اخرچه الثر مذي (هة )5١‏ وابن ماجه(۳۵۰۲) وسنده ضعيف كما تقدم , 


A^ 


فصل 


والحناء بارد في الأولى » یابس في الثانية » وقوة شجر الحناء و أغصانبا 
مركبة من قوة محللة اكتسبتها من جوهر فيها مايي » حار باعتدال » وین 
SEA SEs‏ 

ومن منافعه أنه محلل نافع من حرق الثار » وفيه و موافقة للعصب 
إذا ضَمَد به » ویفع الح من ترج لقم والسلاق ‏ العارض فيه ؛ 
ویر یه القلاع 0 الحادث في افو اة الصبیان » ا به بلفع من الأورام 
الحارة الملهبة » ویفئل في الخراحات فعل دم الأخوين ‏ . واذا خلط 
E 9‏ من أوجاع الجنب . 

وين خواصه أنه إذا بدأ الجدري يخرج بصي » فحْضِبّت أسافل رجليه 
e ۵۵‏ نويا سح ۶ 
لا شك فيه لالع سواط E‏ .بويع ی 
عنبا » وإذا نیع ورقه في ماه عذب يغمّره » ثم عُصِرَ وشرب من صفوه 
أربعين يومأ کل يدم عشرون e‏ دراهم سكر » ويُغلّى عليه 
بلحم الضأن الصغير 0 ابتداء الجذام خاصية فيه عجيبة . 

وحكي أن رجلاً نشقمّت أظافير أصابع يده » وأنه بذل لن يبرئه 
مالا » فلم جد » فوصفت له امرأة » أن یشرب عشرة أيام جناء » فلم 


(۱) السلاق : بثر تخرج على أصل اللسان » وتقشر في أصول الأسنان 
(۲) القلاع : شرات تكون في جلدة الهم أو اللسان . 
(۳) في « التذكرة » بعد أن تردد في بیان حقيقته : والصحيح أا لا نعرف أصله » وإنما 


۸۹ 


بقلم عليه » ثم نقعه بماء وشربه » فبرأ ورجعت آظافیره إلى حسنا . 
والحناء إذا مت به الأظفار معجوناً حسما ونفعها » واذا عجن 
بالسمن وضمة به بقايا لاورامالحارة الي تراشح ماه أصفر ۰ نقعها وننع 
ون الجرب التقرح المزمن منفعة بليغة » وهو بت الشعر ويقويه » ویحسنه » 
و وی الز أن س » وینفع من من التقاطاك » الكو العارضة ى الساقین والرجلین » 
وسائر البدن. 


فصل 
في هديه صلل الله عليه وسلم في معالجة الرضی بترك اعطائهم ما یکر هو نه 
من الطعام والشراب » وأنهم لا بکرهون على تناولهما 


روى الترمذي في ۾ جامعه ؛ » وابن ماجه » عن عقبة بن عامر الجهتي » 
قال : قال رسول اله مه ا 
فان الله عر وجل یطعمهم ويسقييه 

0 
على حكم إية » لا سيما للأطباء » ون يُعالج المرضى » وذلك أن المريضَ 
إذا عاف الطعام أو الشراب » فذلك لاشتغال الطبيعة عجاهدة المرض » 


(۱) حديث قوي أخرجه الترمذي (۲۰8۱) وابن ماجه (444”) وي سنده بكر بن پوس 
ابن بكير » وهو ضعیف + لكن يشهد له حديث عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم 4/ cC‏ 
وحدیث جابر بن عبدالله عند أني نعيم في ٠‏ الحلية » ۰ ۵۱ وسنده حسن في الشواهد . 
وقد قال الدكتور الأزهري : ومعظم الأمراض يصحبها عدم رغبة المريض للطعام » واطعام 
الریض غصباً في هذه الحالة يعود عليه بالضرر » لعدم قيام الجهاز الضمي يعمله كما بحب 
ما يتبعه عسر هضم ؛ وسوء حالة المريض 


۹۰ 


هط عرق" أو ا ری ادر انه العو ار موقم 
وکیفما كان » فلا يجوز حيتئل إعطاء الغذاء في هذه الحالة . 

واعلم أن الجوع نما هو طلب" الأعضاء للغذاء لتخلف الطبيعة به عليها 
عوض ما پتحلل منبا » فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنيا حتى 
ني امذب ای العدة؛ يس الإنسان بالجوع » فیطلب الغذاء » وإذا 
وجد الرض ۰ اشتخلت الطبيعة عادته وانضاجها وإخراجها عن طلب 
الغذاء » أو الشراب » فإذا أَكْرِهَ الریض على استعمال شيء من ذلك ۰ تعطّلت 
به الطبيعة عن فعلها » واشتغلت ببضمه وتدبيره عن انضاج مادة المرض 
ودفعه » فیکون ذلك سبباً لضرر المريض ولا سیما في أوقات السا م 
أو ضعف الحار الغريزي أو خموده » فیکون ذلك زيادة في البلية » وتعجیل 
النازلة التوقعة » ولا ينبغي أن يُستعمل في هذا الوقت والحال إلا ما يحفظٌ 
عليه قوته ويقويها من غير استعمال مزعج للطبيعة ألبتة » وذلك یکون بم 
لعف قوامه من الاشربة و لاغ واعتنل مزاجه کضراب اللبنوفر 0م 
والتفاح » والورد الطَّرِي + وما أشبه ذلك : ومن الأغذية مرق الفراریج 
المعتدلة الطيبة فقط » وإنعاش قواه بالأرايبح العَطِرّة الموافقة » والأخبار 
السارة » فان الطبیب خادم الطبيعة » ومعینها لا معيقها . 

واعلم أن الدم الجيد هو الغذي للبدن » وأن البلغم دم فج قد نضج 
بعض النضج » فإذا كان بعض المرضى في بدنه بلغم كثير : وعدم 


(۱) نضم مسکون : التعير الذي يحدث دفعة في الأمراض الحادة 

(۲) ي «التذكرة» الأشهر فيه تقديم النون » وقالفيه : فارسي معناه » ذو الأجنحة . 
وهو بت مائى له أصل كالجزر » وساق أملس يطول سجفه عمق الماء فإدا ساوى سطحه » أورق 
وأرهر . 


۹۱ 


۶ ۶ ت 2 
الغذاء » عطفت الطبيعة عليه » وطبخته » وانضجته » وصیر ته دما » وغذت 
1 و 
به الاعضاء » واکتفت به عما سواه ۰ والطبيعة هی القوة التى وکلها الله 
سبحائه بتد‌ییر البدن و حفظه و صحته » وحر استه مد حماته 5 


واعلم أنه قد يحتاج في الدرة إلى إجبار الریض على الطعام والشراب ؛ 
وذلك في الأمراض الى يكون معها اختلاط العقل » وعلی هذا فيكون 
یت مو a‏ الاق لني فل بول عل ونر : 
ومعنى الحديث : أن المريض قد يعيش بلا غذاء أياماً لا يعيش الصحيح 
في مثلها . 

ون قوله ل : « فان الله بطعنهم ویسقیم » معنى لطيف زائد 

على ما ذكره الأطباء لا يعرفه إلا من له عناية بأحكام. القلوب والأرواح > 
ا رها في طبيعة این + وانفعال الطبيعة عنبا ۰ كما تفعل هي كثيراً 
عن الطبيعة » ونحن شير له إشارة ؛ فنقول : الفس إذا حصل ها ما 
يشكلها ين محبوب أو مكروه أو مخوف » اشتغلت به عن طلب الفذاء 
والشراب » فلا تجس يجوع ولا عطش ل ود سر بول بره عل ت 
به عن الاحساس الوم اشدید الألم » فلا تس به ء وما ین أحد إلا وقد 
وجد في نفسه ذلك أو شيئاً منه » وإذا 'اشتغلت النفس با دهمها » وورد 
علا ٠‏ لم تس بألم الجوع : فان كان الوارد مفرّحاً قوي الفریح » قام 
ها مقا الغذاء » فشبعت به » وانتعشت قواها » وتضاعفّت » وجرت 
الدموية في الجسد حتى تظهر في سطحه » فیشرق وجهه » وتظهر دمويئه > 
فان الفرح یوجب انبساطً دم القلب ۰ فينبعث في العروق » فتمتلىء به » 
فلا تطلب الاعضاه حَظّها ين الغذاء المعتاد لاشتغالها بما هو أحب إليها» 
وال الطبيعة منه » والطبيعة إذا رت عا تحب » آثرته على ما هو دونه . 


۲ 


وإن كان الوارد مؤلاً أو محزناً أو مخوفاً » اشتغلت بمحاربته ومقاومته 
ومدافعته عن طلب الغذاء » فهي في حال حربها في شغل عن طلب الطعام 
والشراب . فان ظفرت في هذا الحرب > انتعشت قواها » واخلفت عليها 
نظي ما فاتها من قوة الطعام والشراب » وان كانت مغلوبةً مقهورة » انحطت 
قاع بش با فصن ON‏ اک لحرت انا وبين هذا 
العدو ميجالاً » فالقرة تظهر تارةً وتختني أخرى ٠‏ وبالجملة فالحرب بينهما 
على مثال الحرب الخارج بين العدوين المتقائلين » والنصر للغالب » والمغلوب 
إما قتيل » وإما جريح » وإما أسير . 

فالمريض : له مدد من الله تعالى يُغذيه به زائداً على ما ذكره الأطباء 
من تغذيته بالدم » وهذا الدد بحسب ضعفه وانکساره وانطراحه بين يدي 
ربه عز وجل » فيحصّل له من ذلك ما يُوجب له قرباً من ربه » فان الب 
أقرب ما يكون من ربه إذا انکسر قلبُهُ » ورحمة ربه عندئلٍ قريبة منه » فإن 
كان ولياً له »> حصل له من الأغذية القلبية ما تقوى به قوى طبيعته » و تنتعش 
4 واه E‏ بالاغذية الدنية: ۶ وكلنا قوي اعانه 
وحدالري + و Oa‏ هقی قن Na‏ هک 
ورضاه به وعنه » وجد في نفسه ین هذه القوة ما لا یر عنه » ولا يُدركه 
ماس و اله عي 

ومن غلظ طبعه » وكثفت نفسه عن فهم هذا والتصديق به ‏ فلينظر 
حال كثير من عُشّاق الصور الذين قد امتلأت قلوبهم بحب ما يعشقونه 
بو موز ارجام ادال ار هك موق ساف اك من هن عفاي 

وقد ثبت ني « الصحیح » : عن الني مله » أنه كان یُواصل في الصيام 


۳ 


ال كرات اليد بويا امسا عر E‏ : « لست کهیتکم 


49 شك وها و‎ E 


إني أظل يطعمني ربي وسقيي ؛ 
ومعلوم أن هذا الطعام والشراب ليس هو الطعام الذي يأكله الانسان 
بفمه » وإلا لم يكن مواصلاً » و يتحقق الفرق » بل لم يكن صائماً ۽ 


8م 4و وه E‏ 


فانه قال : « أظل يُطْعِمي ربي ويَسْقِيي » . 

وأيضاً فانه فرق بينه وبينهم في نفس الوصال » وأنه يقر منه على ما 
لا بقلیرون عليه » فلو كان یا کل ويشرب بفمه » لم يقل لست کهیشتکم » 
راتما فهم هذا من الحديث من قل نصيبه من غذاء الأرواح والقلوب » 
وتأثيره في القوة وإنعاشها » واغتذائها به فوق تأثير الغذاء الجسماني » والله 
الموفق 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج العذرة » وني العلاج بالسّعوط 


ثبت عنه ثي « الصحيحين ) أنه قال : اخ ما تداویتم اا 
زانط البَحْرِي » ولا تعڏبوا صبيائكه بالعَمْر من العذرة ۳۰ . 
وقي « السئن » و « السند » عنه من حديث جابر بن عبد الله قال : دحل 


(۱) خر جه البخاري ۱۷۹/4 في الصیام : باب التتکیل لمن أكثر الو صال » وباب الو صال 
إلى السحر » ومسلم (۳ ۰ي - : باب التهي عن الوصال في الصوم » وف البات عن 
عائشة » وعبدالله بن عمر » وأنس 

(؟) أخرجه البخاري ۱۲۷/۱۰ في الطب : باب الحجامة من الداء » ومسلم )٠١۷۷(‏ 
في المساقاة : باب حل أجرة الحجامة . 
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رسول الله يل على عائشة » وعندها صي یسیل منخراه دماً » فقال : و ما 
هذا ؟) فقالوا : به ره » أو وجع في رأسه » فقال + ١‏ ويلك ل تن 
اکن أيما ره أصاب وله ره أو وج ی راه > اعد قيطا 
هندياً فَتحکه بماع » ثم تلطه له » فأمرت عائشة رضي الله عنبا فصّيِم ذلك 
بالصي ۳ فر ] 0 

قال أبو عبيد عن أبي عبَيْدَة : العُذرة : تهیج في لحل من الدم ۰ فإذا 
عولج منه » قيل : قد عذِر به » فهو معذور التهى . وقيل : العذرة : قرحة 
تخرج فيما بين الأذن والحلق » وتعرض للصبيان غالبا . 

وا نفع السّعوط منها بالقسط المحكوك » فلأن العذرة ادتبا دم يغاب 
عليه البلغم » ال U LL‏ 
ويرفعها إلى مکانها » وقد يكون نفعه في هذا الداء بالخاصية » وفد ينفع 
في الادواء الحارة » والادوية الحارة بالذات تارة » وبالعرض اخرى . 
وقد ذكر صاحب ١‏ القانون » في معالجة سقوط اللهاة : القسط مع الشب 
اليماي > وبزر المرو . 

الفط البحري الد کور ف الحدبث : هو العود افندي » وهو الأب 
ل ب ا 
وبالعلاق » وهو شيء ونه على الصبيان » قباهم الي ب للم عن ذلك › 
وأرشدهم إلى ما هو أنفع للأطفال » وأسیل عليهم . 

والسعوط : ما بصب في الأنف + وقد يكون بأدوبة مفردة وم ركبة 
ی ی مدو شم اق لكر فون ناه بو 


)۱ أحر جه أحمد مولام واستاده صحيح ۰ وأورده اطيثمي في 1١‏ المجمع 0 ۸/۰ 3 
وزاد نسبته لأب يعلى والبز ار وقال : ورجاهم رجال الصحیح . 


و4 


أنف الانسان » وهومستلق على ظهره » وبين كتفيه ما يرفعهما لتنخفض 
رأسه » فيتمكن السعوط من الوصول إلى دماغه » ويستخرج ما فيه من 
الداء بالعطاس » وقد مدح الني ا التداوي بالسّعوط فيما يحتاج إليه فيه . 


واكك" أب وه ان التي مله استعط 4 


فصل 
في هدبه صلى الله عليه وسلم في علاج المفؤود 


رو إوداية اسه رو عديق مامد عو بعد انال عرشت 
مرضاً » فأتاني رسول الله مَل يله يودي » فوضع يده بين دبي حتی وجدت 


مرس مر 


E as‏ الحارث بن كلدة 
.8 ع رس سل و رسة هاه ری ر م 
من تش قيفر ٠‏ إله رجل یب قیاع سيم تمراتر ين عجوة اميت » 
عم روه 5 رل وب مس ۲( 
فليجاهن يتواهن ۰ ثم ليلدك بهن » 
المفؤود : الذي أصيب فژ اده ۰ فهو يشتكيه » کالبطون الذي یشتعی 
بطنه 
واللدود : ما يُسقاه الانسان من أحد جاني الفم . 
وف التمر خاصية عجيبة لهذا الداء » ولا سيما تمر الدينة » ولا سيما العجوة 
8 02 0 رو 
منه . وي کونها سبعا خاصية آخری ‏ تدرك بالوحي ‏ وفي «الصحیحین» 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۸۹۷) من حديث ابن عباس ١‏ وسنده قوي . 
)۲( آحرجه أبو داود (۳۸۷۵) ي الطب : ناب ف گرة العجوة » وسنده جید »> وقو له 
١‏ فلیجاهن بنواهن » يريد لیرضهن » والوجيئة : حساء يتخد من اشمر والدقيق » فیتحساه 
الریض . 
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حديث عامر بن سعد بن أي وقاصءعن أبيه قال : قال رسول الله له : « من 


من ع 


تصبح سبع تمرَات ین تمر العَالية َم يَضرهُ ذلك الوم سم ولا سح » . 
وي لفظ : ١‏ من أكل سبع تمرات مما بین لابتیها() جين صح ) 
لم بضر سم کی بشي ۲ . 
ار ار ا ا و عرش شا وق 
معتدل » وهو غذاء فاضل حافظ للصحة لا سيما لمن اعتاد الغذاء به » كأهل 
المديئة وغيرهم » وهو من أفضل الأغذية في البلاد الباردة والحارة نی 
حرارتها في الدرجة الثانية » وهو هم أنفع منه لأهل البلاد الباردة » لبرودة 
بواطن سكانها » وحرارة بواطن سكان البلاد الباردة » ولذلك یکثر هل 
الحجاز واليمن والطائف ٠‏ وما لیم من البلاد المشاببة ها من الأغذية الحارة 
ما لا يتأتى لغيرهم » كالتمر والعسل » وشاهدناهم يضعون في أطعمتهم 
من الفلفل والزجبيل فوق ما يضعه غيرهم نحو عشرة أضعاف أو أكثر » 
هون الرتمبيل كما بأكل غيرهم الحَلوى » ولقد شاهدت من يتل 
به منهم كما يتنقل بلق ۰ ويُوافقهم ذلك ولا یضرهم لبرودة أجوافهم » 
وخروج الحرارة إلى ظاهر الجسد » كما تشاهد میاه الآبار ترد في الصيف » 
وتسخن في الشتاء » وكذلك تنضج العدة من الأغذية الغليظة بي الشتاء 
ما لا تنضجه في الصيف . 


وأما أهل المدينة » فالتمر لهم يكاد أن يكون بمنزلة الحنطة لغير هم > 


(۱) لا بتيها : ما يحيط يحانبيها من الحجارة السود الركانيةتثنية لابة بزنة غابة . 

(۷) أخرجه البخاري 4٩۳/٩‏ في الأطعمة : باب العجوة . ومسلم )۲٠٤۷(‏ في الأشرية : 
باب فضل نمر الدينة 

(۳) كالفستق والبزر واللوز والبندق . 


۹۷ 


وهو قوتهم ومادتهم ۰ ونر العالية م من أجود أصئاف تمرهم ۽ فإنه منين 
الجسم » لیذ الطعم »> صادق الحلاوة » والتمر يدحل في الأغذية والأدوية 
والفاكهة » وهو يوافق أكثر الأبدان » مقو للحار الغريزي » ولا يتولد 
عنه من الفُضلات الرديئة ما يتولد عن غيره من الأغذية والفاكهة » بل عنع 
لمن اعتاده من تعفن الأخلاط وفسادها . 

وهذا الحدیث من الخطاب الذي أريد به الخاص ۰ كأهل الدينة 
ومّن جاورهم » ولا ریب أن للأمكنة اختصاصاً بنفع كثير من الأدوية 
في ذلك المكان دون غيره ۰ فيكون الدواء الذي قد ينبت في هذا المكان 
E OEE‏ 

فس التربة أو المواء ‏ أو هما جميعاً » فان للأرض خواص وطبائع يُقارب 
اختلافها اختلاف طبائع الانسان » وكثيرٌ من النبات يكون في بعض البلاد 
غذاء مأكولاً » وني بعضها سما قاتلاً : ورب أدوية لقوم أغذية لآخرين » 
3 0 0 ا ب e e.‏ 
وأدوية لقوم من أمراض هي أدوية لآخرين في أمراض سواها » وأدوية 
لأهل بلدٍ لا تناسب غير هم » ولا تنفعهم . 

وأما خخاصية اليم »> فانها قد وقعت قدراً وشرعاً » فخلق الله عز 
وجل السماو ات سينا ۰ لار شم ( والأيام سبعاً > والانسان كمل 
حلقه في سبعة آطوار وج الله سبحانه لعباده الطواف سبعاً > والسعي 
تفا وا وة ها »> ورمي الما سبط 58 > وتكبيرات العیدین 
ا في الأولى. وقال عله : : اروم بالصّلاة سب ۷۷ : «واذا ضار 


3 آخرج اخم انق داود )٤4۹٤(‏ والترمذي (لا١٠4)‏ من حديث سيرة مرفوعاً « مروا 
الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين » وإذا بلغ عدن سين و فاضر بوه علیها ) وسنده صحیح 
وأخرجه أبو داود )4٩۵(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وسئده حسن . 


۹۸ 


لام سبع من خر ان »" في رواية. وفي رواية أخرى : « بوه 
احق به من مه » وني ال : أمه احق بو » وأمر التي مله في مرضه أن 
یب عليه ین سبع قرب٩‏ وم 2۳ 
ودعا اني عه أن ینلع قومه بیع كع يومف " » ومثل الله 
سبحانه ما بضاعف به صدقّة التصدق بحبة أنبتت اوت انيه 
مائة حبة » والسنابل التي رآها صاحب يوسف سبعاً » والسنين الي زرعوها 
دا ماخ شاف ام له سا فلك إن اضعا كتيوه و 
ا هه افش هات همق الما 

فلا ریب آن هذا العدد خاصية لیست لغیره » والسبعة جمعت مما 


(۱) الذي ثبت عنه هته أنه حير غلاماً بين أيه وأمه كما آخرجه الشانعی 4۲۲/۲ 


وأحمد (845/) وأبو داود (۲۲۷۷) والترمذي (۱۳۵۷) وابن ماجه (۲۳۵۱) من حديث أي 
هريرة » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » وصححه ابن حبان (۱۲۰۰) والحاكم ) 
وابن القطان . ولم يرد عنه عي في تحدید السن شيء » وقد أخرج الشافعي 4۲۳/۷ عن عُمارة 
الجرمي قال : خيرني علي بين أمي وعمي » ثم قال لاخ لي أصغر مني : وهذا أيضاً لو قد 
مبلع هذا لخيرته » وكشت ابن سبع أو ثماني سنين > وجاء في « الغتي 0 ۱4۱/۹ : وإذا بلغ الغلام 
سبع سنين » خير بين آبویه » فكان مع من اختار منهما إذا لم يكن معتوهاً » وتنازعا فيه » فن 
اختاره منهما » فهو أولى به » قضى بذلك عمر وعلي وشريح » وهو مذهب الشافعي » وقال 
أبو حنيفة ومالك : لا يخير » قال أبو حنيفة : إذا استقل بنفسه ولبس بنفسه » واستنجى بفسه ؛ 
فلأب أحق به حتى یف » وأما التخبير » فلا يصح » فان الغلام لا قول له » ولا يعرف حظه » 
رع احتار من ا عنده ويترك تأديبه > وعکن من شهواته » فيؤدي إلى إفساده » ولأنه 
دون البلوغ » هلم يحبر کمن دون السبع ... ثم ذكر حديث ألي هريرة وخبر عمارة . 

(۲) أخر جه البخاري ۸ ف المغازي : باب مر ض النبي َيه من حديث عائشة 

(م) أخرجه البخاري 4٠١/7‏ في أول الاستسقاء > و ۱5۳/۱۱ في الدعوات : باب الدعاء 
على المشركين من حديث ابن مسعود . 


14 


العدد كله وخواصه » فإن العدد شفع ووتر . والشفع : أول وثان . والوتر : 
كذلك › فهذه أربع مراتب : شفع أول ؛ وثان. ووتر أول وثان » ولا 
,تجتمع هذه الراتب في أقل من سبعة » وهي عدد كامل جامع لراتب العدد 
الأربعة » أعني الشفع والوتر » والأوائل والثواني ٠‏ ونعني بالوتر الأول 
الثلاثة » وبالثاني الخمسة ۰ وبالشفع الأول الاثنين » وبالثاني الأربعة » 
وللأطباء اعتناء عظيم بالسبعة » ولا سيما في البحارين . وقد قال بقراط : کل 
شيء من هذا العالم » فهو مقدر على سبعة أجزاء » والنجوم سبعة » والايام 
سبعة » وأسنان الناس سبعة » أوها طفل إلى سبع » ثم صي إلى أربع عشرة » 
ثم مرق » ثم شاب » ثم كهل » ثم شيخ » ثم هرم إلى منتهى العمر » 
والله تعالى أعلم بحكمته وشرعه » وقدره في تخصيص هذا العدد » هل 
هو غلا الک او تفه ۲ 

ونفع هذا العدد من هذا التمر من هذا البلد من هذه البقعة بعينها من 
السم والسحر » بحيث عنم اصابته » من الخواص الي لو قافا بقراط 
وجالینوس وغیرهها من الأطباء » لتلقاها عنم الأطباء بالقبول والاذعان 
والانقیاد » مع أن القائل إنما معه الحدس والتخمين والظن ؛ فن کلامه 
كله يقين » وقطع وبرهان » ووحي اولى أن تتلقی اقواله بالقبول والتسلم » 
وترك الاعتراض . وأدوية السموم تارة تکون بالكيفية » وتارة تکون 
بالخاصية کخواص كثير من الأحجار والجواهر والیواقیت » والله أعلم . 


فصل 
ویجوز نفع التمر الذکور في بعض السموم ٠‏ فيكونُ الحدیث من 


0 3 
العام المخصوص » ونجوز نفعه لخاصية تلك البلد » وتلك الترية الخاصة 


1١٠ 


من كل سم ؛ ولكن ها هنا أمر لا بد من بيانه » وهو أن من شرط انتفاع 
العليل بالدواء قبوله » واعتقادَ النفع به ٠‏ فتقبله الطبيعة » فتستعين به على 
دفع العلة » حتى إن كثيراً من المعالجات ينفع بالاعتقاد » وحسن القبول » 
وكمال التلتي » وقد شاهد الناس من ذلك عجائب » وهذا لأن الطبيعة يشتد 
بولها له » وتفرح النفس به » فتتعش القوة » ويقوى سلطا الطبيعة » 
وينبعث الحار الغريزي » فيساعد على دفع المؤذي ۰ وبالعكس يكون كثير 
من الأدوية نافعاً لتلك العلة » فيقطم عمله سو اعتقاد العليل فيه » وعدم 
أخذ الطبيعة له بالقبول » فلا يجدي عليها شيئاً . واعتبر هذا بأعظم الأدوية 
والأشفية » وأنفعها للقلوب والأبدان » والمعاش والعاد ‏ والدنیا والآخرة ‏ 
وهو القرآن الذي هو شفاء ین كل داء »> كيف لا ينفع القلوب الي لا تعتقد 
فيه الشفاء والنفع » بل لا يزيدها إلا مرضاً إلى مرضها » وليس لشفاء القلوب 
دوا قط أنفع يِن القرآن » فإنه شفاؤها التام الكامل الذي لا يغادر فيها سقماً إلا 
ابراه » ويحفظ عليها صحبا المطلقة » ويحميها الحمية التامة من كل مؤذ 
ومضر » ومعهذا فاعر اضر" آکر القلوب عنه » وعدم اعتقادها الجازم 
الذي لا ریب فيه أنه كذلك ۰ وعدم استعماله » والعدول عنه إلى الأدوية 
الي ركبها بنو جنسها حال بینها وبين الشفاء به » وغلبت العوائدٌ » واشتد 
الإعراض » وتمكنت العلل والأدواء الزمنة من القلوب » وتربى المرضى 
والأطباء على علاج بي جنسیم وما وضعه لهم شيوخهم » ومّن يُعظمونه 
ويحسئون به ظنواهم » فعظم الصاب » واستحكم الداء ؛ وتركبت أمراض 
وعلل أعيا علیهم علاجها > وكلما عالجوها بتلك العلاجات الحادثة تفاقم 
دا وت ولع تال للدي نيد 


مر مر مر سر ص عي مانا 4 2 4 2 و 

ومن العجائب والعجائب جمة قرب الشفاء وما الب وصول 
با ور رقم کم ین( .اور 

کالمیس ف اداه یقتلها الا واه فوق ظهورها مَحْمَولَ 


۱۳ 


فصل 
في هديه صل الله عليه وسلم في دفع ضرر الا غذية 
والفاكهة واصلاحها بما يدفع ضررها » ويقوي نفعها 


ثبت في « الصحيحين » من حديث عبد الله بن جعفر » قال : رايت 

ان كلمأ 00 ق 
رسول الله إل بأكل الاب بالقنا 

4 0 . 2 

والرطب : حار رطب في الثانية » يقوي العدة الباردة » ويوافقها » 
ویزید في الباه » ولكنه سريع التعفن » معطش معکر للدم » مصدع مولد 
للسدد » ووجع المثانة » ومضر بالاسنان » والقثاء بارد رطب في الثانية » 
مسكن للعطش ۰ منعش للقوى بشمه لا فيه من العطرية » مطفیء لحرارة 
المعدة اللتة » وإذا جفف بزره » ودّق واستحلب بالاء » وشرب » سکن 
العطش » وادر البول » ونفع من وجع المثانة . وإذا دق ونخل » ودلك 

۶ 5 گم و رهم وم 
به الاسنان » جلاها » وإذا دق ورقه وعمل منه ضماد مع الیبختج" » نفع 
من عضة الکلب الکلب . 

وبالجملة : فهذا حار » وهذا بارد » وني کل مهما صلاح الآخر » 
وإزالة لا كار ضرره » ومقاومة كل كيفية بضدها » ودفع سورتها بالأخرئ » 
وهذا أصل اليلاج كله » وهو أصل في حفظ الصحة ۰ بل علم الطب كله 
يستفاد من هذا . وني استعمال ذلك E‏ والأدوية إصلاح 
ها وتعديل » ودفع لا فيا من الكيفيات المضرة ل لما يقابلها » وني ذلك 


(۱) آخر جه البخاري ۹ 1۸4 لي الأطعمة : باب القثاء بالرطب » ومسلم (۲۰۸۳) 
في الأشربة : باب أكل القثاء بالر طب . 
(؟) كلمة فارسية معناها : مطبوخ العنب » وهو الب . 


٠١ 


د كا ما ی Ss‏ الله عا : 
سول بکل شيه » فلم آممن ۰ فسمنوني الاد والرعب » فسمنت . 
وباملة : فدفم ضرر البارد بالحار » والحار بالبارد » والرطب 
باليابس » واليابس بالرطب » وتعدیل احدها بالاخر من بلغ انواع 
العلاجات ۰ وحفظ الصحة » ونظیر هذا ما تقدم من آمره بالستا والسوت » 
وهو السل الذي فيه شيء من السمن بصلح به السنا » ویعدله » فصلوات 
الله وسلامه على من بعث بعمارة القلوب والأبدان » و عصالح الدنیا والاخرة . 


فصل 
في هدیه صلى الله عليه وسلم ف الحمية 


الدواء كله شیثان : جمية وحفظ صحة . فإذا وقع التخليطٌ » احتيج 
إلى الاستفراغ الموافق » وكذلك مدار الطب كله على هذه القواعد الثلاثة 
والحمية : حميتان : حمية عما حلب المرض » وحمية عما يزيده » فيقف 
على حاله » فالأول : حمية الأصحاء . والثانية : حمية المرضى » فان المريض 
اذا احتمی > وقف مرضه عن التزاید » وأعذت القوی فى دفعه . والاأصل 
في الحمية قوله تعال : وان کم مرضی أو على سقر آو جاءأحَد نكم 

بن الط لام اسه لم جوا م وا صَهيداً طا و النساء : 
وی لز مش و AA eS‏ 

وفي « سان ابن ماجه ‏ وغيره عن أم النثیر بنت قيس الأنصارية » قالت : 
دحل عل رسول الله ل ومعه علي » وعلي اه من مرض » ولنا دو الي معلّقة . 
فقام رسو الله بل يأكل منها » وقام علي يأكل مها ۰ فطق رسول 


۱۳ 


الله مل يقول لعلي « نك ناقه ؛ خی کف اقا وسكت را وق 
فجئت به » فقال النبي ال لعلي : « من هذا أصِبْ > تلع لك » وفي 
لفظ فقال : «ین هذا فأصب ۰ قانه اوق لَك ^ . 

ATER‏ هن میت فال مت تن الى لله 
وبين يديه خبز وتر » فقال : « اد َكل » » فأعذت مرا فأكلت » فقال : 
«آنا کل تما وبك رم ؟ فقلت : يا رسول الله ! أَمْضْع من الناحية الأخرى » 
فتبسسّم رسول الله مخ 0 

وی حدیث محفوظ عنه لٍّ : « ان لله اذا لحي ا حماه 
ین الانبا » كما يَحْمِي آحد کم مریضه من اطعا والشراب » . وني لفظ : 
0 2 الله يحمي عبده امن من الدنيا 7 

وأما الحديث الدائر” على ألسنة كثير فو الا و لح و 
لالد فك اداه 3 وعَوَدُوا کل جسم ما ا الحديث اعا هو 
من كلام الحارث بن كَلدَة طبيب العرب + ولا بَصِح رف إلى اي مق 
قاله غير واحد من آئمة الحدیث . ویذ کر عن النبي مک . « أن العدة 
حوض البدن » واروق إلبها واردة » فإذا صحت العدة صدرت العروق 
بالصحة » وإذا سيمت المعدة » صدرت العروق بالسقم © . 


(۱) آخرجه ابن ماجه (4457”) » والثر مذي (۲۰۳۸) وأبو داود (>۳۸۵) وأحمد ۳۹۹/5 
وسنده رب 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۳4:۳) وسنده حسن » وقال البوصيري ي « الزوائد » ۲/۲۱۳ : 
إسناده صحیح ورجاله ثقات , 

(۲) حدیث صحیح آخرجه أحمد 4۲۷/۵ و 4٩۸‏ من حدیث محمود بن لبيد ؛ و آخرجه 
التر مدي (۲۰۱۳) عن محمود بن لبيد » عن قتادة بن النعمان وحسنه » و صححه الحا کم 
۶ > ووافقه الذهي ؛ وله شاهد من حدیث أي سعيد عند الحا کم ۲۰۸/4 . 

. 185/8 » في سنده بحیی البابلي وهو ضعيف . « مجمع الزوائد‎ )٤( 

۱ 


وقال الحارث : رأس الطب الحمية » والحمية عندهم للصحيح في 
الضرة عنزلة التخليط للمريض والتاقه » وأنفع ما تكون الحمية لاق من 
الرض » فان طبیعته لم ترجع بعد إلى قونها » والقوة اماضمة ضعيفة ۰ والطبيعة 
Ub‏ رولا E‏ تیف ین کنو امه ره 
ابتداء مر ضه . 

واعلم أن في منع الني مه لعلي من الا کل ین الوالي » وهو ناقه أحسن 
التدبير » فان الوا أَقنَاه من الرطب تعلق في البيث للأكل بمنزلة عناقيد 
اليب » والفاكهة نضر بالناقه من الرض لسرعة استحالها » وضعف 
الطبيعة عن دفعها ؛ فإنها لم تتمكن بعد من قوتها »> وهي مشغولة بدفع آثار 
العلة » وازالها من البدن . 

وني الرطب خاصة نوع ثقل على المعدة » فتشتغل بعالجته وإصلاحه 
عما هي بصدده من إزالة بقية الرض وآثاره ۰ فإما أن تقف تلك البقية » 
وإما أن تتزايد » فلما وضع بين يديه السلّق والشعيرٌ » أمره أن يُصيب منه » 
فنه من ا الاغلية ا فان في مء الشعیر ین البرید الهاي جاو تيدم 
والتليين » وتقوية الطبيعة ما هو أصلّح للناقه » ولا سيما إذا طبخ بأصول 
الشلق » فهذا من أوفق الغذاء ان نی اه ضعف » ولا تر لد عنه من الأخلاط 
ما بتخاف منه . 

وقال زیذ بن أسلم : حَتَى عر رضي الله عنه مريضاً له » حتى إنه 
من شدة ما حماه كان یمص النوى . 

وبالجملة : فالحمية من أنفع الأدوية قبل الداء » فتمنع حصوله » 
وإذا حصل » فتمنع تزایده وانتشاره . 


فصل 

وما ينبغي أن بعلم أن كثيراً مما يُحمى عنه العلیل والناقه والصحيح ؛ 
إذا اشتدت الشبوة إليه » ومالت إليه الطبيعة » فتناول منه الشيء اليسير الذي 
لا نَمْجِرٌ الطبيعة عن هضمه ء لم بضره تناوله » بل رما انتفع به » فان الطبيعة 
والعِدّة تتلقيانه بالقبول والمحبة > فیصلحان ما يُخشى من ضرره »© وقد 
يكون أنفعّ من تناول ما تكرهه الطبيعةٌ » وتدفه من الدواء ۰ وهذا أقر 
الى ملت ا وهر أرمدٌ على تناول التمرات اليسيرة ۰ وعلم أنها لا 
ره : ومن هذا ما يُروى عن علي أنه دخل على رسول اله مه وهو 
أرمدٌ » وبين يدي الني ملي تمر با کله » فقال : يا علي ! تشتهيه ؟ ورمى 
E‏ رن سا قلعت اع 

ع ا ل و 
عباس » أن الني م ج عاد رجلاً » فقال له : « ما تشتهي » ؟ فقال : آشتهي 


ع اس و رو و 


بر بر . وني لفظ : آشتهي كعكاً » فقال الني چ : « من كان جنده خير 
بر یمتا ال آخیه و :نم قال إا اشتهی مریض تدك شین یط 

فيي هذا الحدیث سر طي لطیف ٠‏ فان الریض إذا تناول ما یشیه 
عن جُوع صادق طبيعي » وکان فيه ضرر ما » كان أنفع وأقل ضرراً ما 
لا یشتبیه » وان كاك نافعاً في نفسه » فان صدق شپوته + ومحبة الطبيعة 
یدفع ضرره » وبغض الطبيعة وکراهتها للنافع » قد ْلب ها منه ضرراً . 
وبالجملة : فاللذيذ الشتهی تقبل الطبيعة عليه بعناية » قهضمه على أحمد 
الوجوه » سيما عند انبعاث النفس إليه بصدق الشبوة » وصحة القوة » 
والله 0 

(1) أخرجه ابن ماجه (۱6۳4) ف الجنائز : باب ما جاء في عيادة المريض + و )٤٤١(‏ 
من حديث ابن عباس وني سنده صفوان بن هبيرة وهو لين الحديث كما في « التقریب ‏ . 


ك1 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الرَّمدٍ بالسكون ۰ والدّعة » وترءُ 
الحركة ۰ والحمية مما يُهيج الرمد 


وقد تقدّم أن الني ل حمى صهباً من التمر » وأنكر عليه أ كله » وهو 
أرمد » وحمى علياً من الر طب لما أصابه الرمد . 

وذكر أبو نعم في كتاب ٠‏ الطب النبوي ‏ : أله َه كان إذا ريت 
عینْ مر او من نسائه ‏ أ حتی تبراعینها . 


الرمد : ورم حار يعض في الطبقة التحمة من العين + وهو بياضها 
لظاهر » وس انصبابٌ أحد الأخلاط الأربعة » أو ريح حارة تكثر كميتا 

في الرأس والبدن » فينبوث ما قسط إلى جوهر العين » أو ضربة تصیب 
لعن فترسل الطبيعة ليها ن لدم و اوح تقار كرا تررم بالك تناه 
ما عَرَضَ فا » ولأجل ذلك يرم العضو الضروب ؛ والقیاس يوجب 
ضده . 

واعلم أنه كما يرتم من الأرض إلى الجو بُخاران »> أحدهما : حار 
بابس » والآحر : حار رطب » فينعقدان سحاباً متراكماً » وعنعان أبصارنا 
من إدراك السماء » فكذلك يرتفع من قعر المعدة إلى منتهاها مثل ذلك > 
فيمنعان النظر » وبتولّد عا علل شتى ۰ فإن قويت الطبيعة على ذلك 
ودفعته إلى الخياشيم » أحدث الركام » وان دفعته إلى اللهاة والنخرین 
أحدث الخُناق » وان دفعته إلى الجَنبٍ » أحدث الشوصة » وان دفعته إلى 
الصدر » أحدث ال » وان انحدر إلى القلب » أحدث الحَبطّة » وإن دفعته 


۱۷ 


إلى العين أحدث رمداً » وان انحدر إلى ابلوف » أحدث السّيلان » وان 
دفعته إلى منازل الدماغ أحدث النسيان » وان ترطبت أوعية الدماغ منه » 
وامتلأت به عروقه أحدث النوم الشديد » ولذلك كان النوم رطبا » والسهر 
بابساً . وإن طلب البخار التفوذ من الرأس » فلم یقدر عليه » أعقبه الصداع 
والسپر » وان مال البخار إلى أحد شى الرأس» أعقبه الشقيقة » وان ملك 
قمة الرأس ووسط افامة : أعقبه داء البيضة » وإن برد منه ججاب الدماغ : 
أو سخن » أو ترطّب وهاجت منه أرياح » أحدث العطاس » وان أهاج 
النظوية المي نه سي هت ر الق بر راجت الاضاف واسکات: : 
ون أهاج المرة السوداء حتى أظلم هواء الدماغ » أحدث الوسواس » وان 
فاض ذلك إلى مجاري العصب » أحدث الصّرع الطبيعي » وان ترطبت 
مجامم عصب الرأس وفاض ذلك في مجاريه » أعقبه الفالج » وان كان 
البُخار من مرو صفراء ملتهبة محمية للدماغ » أحدث البرسام(٩‏ » فان شركه 
الصدر في ذلك ء كان سرساماً” ‏ فافهم هذا الفصل . 

والقصود : أن أخلاط البدن والرأس تكون متحركة هائجة في حال 
الرمد » وال جما ما يزيد حركتها وثورانها » فإنّه حركة كلية للبدن والروح 
ال فنا الها + سدق الشركة لا محالة الین تيد ا 
طلباً له واستکماها » ولروح ۱ لنفس والبدن > فاد 
أول تعلق الروح من ادن بالقلب » ومنه ينشأ الروح » وتتبّث في الأعضاء . 
وأما حركة الطبيعة » فلاجل أن ترسل ما يجب إرساله من المنى على القدار الذي 
نا ار شالم: ۱ 


)1( البر سام : التهاب في الحجاب الذي بين الکبد والقلب . 
(۲) السرسام : ورم في حجاب الدماغ يحدث عنه حمى واحتلاط في الذهن , 


۱۸ 


وبالجملة : فالجماع حركة كلية عامة یتحرّل فيها البدن وقواه » 
9 وأخلاطه 2 والروح والتفس » فكل حركة فهي مثيرة للأخلاط 

ققة ها توجب؛ ذنعها ومیلانبا ی الاعضام ل ee‏ بتال 
ل 

قال بقراط قي كتاب « الفصول » : ل رکوب السفن آن 
الحركة تور" الأبدان . هذا مع أن في الرمد منافم كثيرة » منها ما يستدعيه 
من الحمية والاستفراغ » وتنقية الرأس والبدن من فضلاتهما وعفوناتهما › 
والکف عما یذ النفس والبدن من الغضب » والهم والحزن ؛ والحركات 
العنيفة » والاعمال الشاقة . وني آثر سلفي : لا تکرهوا الرمد » فانه بقطع 
عروق العمی 

ون اساب علقي ملازنة النكرق وال اة وله مس لین و ااال 
بها » فان أضداد ذلك یوجب انصباب الواد إليها . وقد قال بعض السلف : 
ل حابر نحل این » ودواء ان رل با . وقد روي في 
حديث مرفوع » الله أعلم به : « علاج الرمدٍ تقطیر الماء البارد في العين » وهو 
من أنفع الأدوية للر مد الحار ۰ فان الماء دواء بارد يُستعان به على إطفاء حرارة 
الرمد إذا كان حاراً » وهذا قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لامرأته 
زينب وقد اشتكت عینها : لو لت كما قعل رسول الله عله كان خيراً 
ور أن تشفي تنضحِينٌ في عينك اء » ثم تقولين : « اذهب 
لاس رب اس »واشف آنت اش » لا شقاء اشفا » شِفاء لا بای 
٩ E‏ . وهذا ما تقدم مراراً أنه خاص ببعض البلاد ۰ وبعض أوجاع 
العين » فلا يُجعل کلام النبوة املزئي ي الخاص كلياً عاماً » ولا الكلي العام 


ر۱) أخرجه أبو داود (۳۸۸۳) وابن ماجه (۳۵۳۰) ورجاله ثقات . 


۱۹ 


جزئياً خاصاً » فيقع من الخطأ » وخلاف الصواب ما يقع ۰ والله أعلم . 


فصل 
في هديه صل الله عليه ولم في علاج الخدران الكلي الذي بجمد معه البدن 


ذكر أبو عبيد في « غريب الحديث » من حديث أبي عثان التهدي : 
أن قوماً مروا بشجرة فأكلُوا ما ا ا ی 
فقال الني ل : « قرسا الما في الشتان » وصبوا عليهم فيما بين الأذانين » ؛ 
ثم قال أبو عبيد : قرسوا : يعني بردوا . وقول الناس : قد قرس البردٌ > 
إنما هو من هذا بالسين ليس بالصاد . والشنان : الأسقية واقیرب الخُلقان » 
يقال للسقاء : شن » وللقربة : شُنّة . واعا ذكر الشنان دون امد لأنبا 
اكد تبریداًللماء . وقوله : « بين الأذانین + > يعني آذان الشجر والاقامة + 
فسمی الاقامة أذاناً » انتهی کلامه . 

قال بعض الأطباء : وهذا العلاج م ين الني َه من أفضل علاج هذا 
الداء إذا كان وقوعه بالحجاز > وهي بلاد حارة يابسة > والحار الغريزي 
ضعيف في بواطن سكام » وصب الاء البارد علييم في الوقت المذكور ؛ 
دوهي ارد أوقات اليوم - يوجب جمع الحار الغريزي النتشر في البدن 
الخائل بیع قواه ».اتوي ي القوة الدافعة » ويجتمع من أقطار البدن إلى 
باطته الني هو محل ذااه الداء » ويستظهر بباقي القوى على دفع المرض 
المذ كور » فیدفعه باذن الله عن وجل » ولو أن بقراط » أو جالینوس › 
أو غير ها » وصف هذا الدواء هذا الداء » لخضعّت له الاأطباء » و عا 
من كمال معرفته . 


۱۹۰ 


فصل 
في هديه الله عليه ف اصلاح الطعام الذي بيقع فيه الذباب » 
۳ توت کی ات لالض ال : 
وارشاده إلى دفع مضرات السموم بأضدادها 


في « الصحيحين » من حديث ألي هريرة 3 وموك ایند ار قال : 
( إذا وم الاب في إَِاهِ أَحَدِكُم » فلوم > فاد في دجاو داع » وني 
الآخر شفاء )00 

وف « سان ابن ماجه ذهو أ فيد لوی 3 أن رسو الله 2 
قال : ۱« : د خد جناحي الذباب 32 3 والاخر شا > فاذا وقم في العام » 


بر لاو #80 


فامقلوه ۰ فإنّه يدم الم » ویو خر الشقَاء )”© 

هذا الحدیث فيه آمران : آمر فقهي » وأمر طي ۰ فأما الفقهي » فهو 
دلی" ظاهر الدلالة هذا عل آأن الذباب ذا مات ن ماء أو مائع » فانه 
SOS E‏ حرفم ل Al‏ 
ذلك . ووجه الاستدلال به أن الني مله أمر بمقله » وهو غمسه في 
الطعام » ومعلومٌ أنه يموت من ذلك + ولا سيما إذا كان الطعام حاراً 
فلو كان يُنجسه لكان أمراً بإفساد الطعام + وهو معا أمر بإصلاجه > 
ثم عدي هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة ۰ كالنحلة والزئبور ؛ 
والعنکبوت و آشباو ذلك . إذ الحكم یم بعموم علته » وپتتی لانتفاء سببه » 


فلما كان سبب التنجيس هو الدم الحتقن في الحيوان عو نه 3 وكان ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري ۲۱۳/۱۰ في الطب : باب إذا وقع الدباب في الإناء » وأبو داود 
(۳۸۶۶) ي الطب : باب في الذباب یقع ف الطعام » وان ماجه (۳۵۰۵) في الطب : با 
بقع الذباب في الاناء » وم بخرجه مسلم في « صحیحه » كما ذ کر الصنف . 
۲( آخر جه ابن ماجه (۳۵۰) واسناده صحیح . 
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مفقوداً فيما لا دم له سائل اتمی الحكم بالتنجيس لانتفاء علته 

ثم قال من لم بحكم بنجاسة عظم اليتة : إذا كان هذا ثابتاً في الحيوان 
لكامل مع ما فيه ين الرطوبات + والفضلات + وعدم الصلابة ۰ فثبوته 
في العظم الذي هو أبعدٌ عن الرطوبات والفضلات » واحتقان الدم أولى ؛ 
وهذا في غاية القوة » فالمصير إليه أولى . 

وأول من حفظ عنه في الإسلام أنه تكلم ببذه اللفظة » فقال : ما 
نفس له سائلة ؛ إبراهيم النخعي ۰ وعنه تلقاها الفقهاء ‏ والتفس في اللغة : 
يعبر بها عن الدم » ومنه نفست المرأة ‏ بفتح النون ‏ إذا حاضت » ونفست 
یفاک اذا لات 

وأا المعنى الطي » فقال أبو عبيد : معنی امقلوه : اغمسوه لیخرج 
الشفاء منه » كما خرج الداء » يقال للرجلين : هما يناقلان » إذا تغاطًا 
ف الاق 

واعلم أن في الذباب عندهم م يدل عليها الورم » والحكة 
ا عترلة السلاح » فإذا سقط فيما يؤذيه » اتقاه 
سلاحه ٠‏ فأمر الني ماله أن يقابل تلك السمية با أودعه الله سبحانه في 
جناحه الآخر من الشفاء » فعس کل في الاء والطعام » فيقابل الادة السية 
المادة النافعة » فيزول ضررها » وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطباء 
وأئمتهم 6 بل هو خارج من مشکاة یوق + ونم هلا فالطبیب العام دار 
الق بضع هذا العلاج ‏ وي من جاء به بأنه أ كمل الخلق على الإطلاق » 
وأنه مؤيد بو حي اي حارج عن القوى البشرية . 

وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسع الزنبور والعقرب إذا دلك 
موضعه بالذباب نفع منه نفعاً بيناً » وسکنه ۰ وما ذاك إلا للمادة التي فيه 

۱۲ 


من الشفاء » وإذا دك به الورم الذي بخرج في شعر العين المسمى شعرة 
بعد قطع رؤوس الذباب » أبرأه . 


فصل 
في هدیه صلى الله عليه وسلم ي علاج البأرة 


۰ 2 ۰ 4 مر و 
ذکر ابن السني في کتابه عن بعض أزواج النی عو قالت : دحل 
iw‏ 5 ۰ ره رز که 3 000 5 2 
علي رسول الله مرل وقد خرج في أصبعي بَثرَة » فقال : « عندك ذريرة ؟ 
a E 1‏ م م لش لاست 
قلت : نعم . قال : «ضعيها عَلَيها » وقولي : الم مصغر الكبير ؛ 
سار ر ر نت 
ومكبرَ الصفیر » صغر ما بي ۰ 3 
۲ و 2 7 
الذريرة : دواء هندي بتخذ من قصب الذريرة » وهي حارة يابسة 
0 - ع 0 ۰ 
تفع من آورام المعدة والکید والاستسقاء » وتقوي القلب لطيبها » وي 
ل 5 2 7 5 1۳ 1 8 ص 
« الصحيحين » عن عائشة أنها قالت : طيبت رسول الله مز بدي بذريرة 
في حَجة الوداع للحل والإحرام ۲۳ . 
والبثّرة : خراج صغير یکون عن مادة حارة تدفعها الطبيعة » فتسترق 
(۱) أخرجه ابن السبي (14۰) ص ۲۳۷ ۰ ووقع له في سنده وهم ؛ وأخرجه أحمد ۳۷۰/۵ 
من حديث روح ثنا ابن جریج أخبرني عمرو بن يحبى بن عمارة بن أي حسن حدثتني مریم 
ابنة إياس بن البكير صاحب الني بل » عن بعض أزواج الني ب . وقال الحافظ في 
« أمالي الأذكار » فيما نقله عنه ابن علان 44/4 : حدیث صحيح أخرجه النسائي في ١‏ اليرم 
والليلة ؛ » وأخرجه الحا کم وقال : صحيح الاسناد »> وهو كما قال » فان رواته من أحمد 


إلى منتهاه من رواة « الصحيحين» الا مریم بنت إياس بن البكير صاحب رسول الله » وقد 
اختلف في صحبتها » وأبوها وأعمامها من كبار الصحابة » ولأخيها محمد رؤية , 


,۳( آحر جه البخاري ۳۱۳/۱۰ في اللباس . باب الذريرة » ومسلم (۱۱۸۹) في الحج : 
باب الطیب عند الاحرام ؛ وأحمد ۲۰۰/۹ و ۲44 . 


۱۱۳ و 


مكاناً من الحسد ترج منه » فهي محتاجة إلى ما ينضجها ويخرجها ؛ 
والذريرة أحدٌ ما يفعل بها ذلك » فان فما إنضاجاً وإخخراجاً مع طر طني ان 

مع أن فيها تبريداً للنارية الي في تلك المادة + وكذلك قال صاحب « القانون » : 
إنه لا أفضل لحرق النار من الذريرة بدهن الورد والخل . 


فصل 


في هديه صل الله عليه وسلم في عدج الأورام ۰ والخراجات التي ترا 
بالط وله 


ا يل د 
بظهره ورم » فقالوا : يا رسول الله ! بهذه مِدّة . قا EA‏ 
قال علي : فا برحت حتى بت » والني َه شاهد ٩‏ . 

ويذكر عن أي هريرة » أن الني عي أمر طبيباً أن يبط بطن رجل 
وی البطن » فقیل : يا رسول اد : هل ینفع الطب ؟ قال :»اي رل 
الداء > آنزل الشماء » فیما كاه » . 

الورم : مادة في حجم العضو لفضل مادة غير طبيعية تنصب إليه » 
وبُوجد في أجناس الأمراض كلها » والواد ابي تكون عنبا من الأخلاط 
الأربعة » والائية » والريح » وإذا اجتمع الورم سمي خراجاً ۽ وکل ورم 
حار يؤول أمره إلى أحد ثلاثة أشياء : إما تحلل » وإما جمع ية » وإما 
استحالة إلى الصلابة . فان كانت القوة قوية » استولت على مادة الورم 
وحللته » وهي اصلح الحالات الي يؤول حال الورم الا » وان كانت 
كين EE a‏ هه ماه وفيت فا كان 


. ۹۹/۰ » أخرجه أبو يعلى وف سنده أبو الربيع السمان وهو ضعيف . «مجمع الزوائد‎ )١( 


11٤4 


3 5 3 2 2 
اسالا منه . وان نقصت عن ذلك احالت الادة مدة غير مستحكمة الزذ لنضج » 
2 ۰ و ۰ و رخ ۰ 5 

وعجزت عن فتح مكان ني العضو تدفعها منه ۰ فيخاف على العضو الفساد 
بطول لبها فيه » فيحتاج حينئذ إلى إعانة الطبيب بالبط ؛ أو غيره لإخراج 
تلك الادة الرذينة الفسدة للعضو 

ولي البط فائدتان : إحداهما : إخراج الادة الرديئة الفسدة . 

والثانية : منع اجتماع مادة أخرى إليها تقو ها( ١‏ 

وآما قوله في الحدیث الثاني : « إنه آمر طبيباً أن یب بطنَ رجل أجوى 
البطن » » فالجوى يقال على معان منبا : الماك المنئن الذي يكون في البطن 
تحدة: عنه الاسشسقاء . 

وقد اختلف الأطباء في بزله لخروج هذه الادة > فنعته طائفة مهم 
لخطره » وبعد السلامة معه » وجوزته طائفة أخرى ؛ وقالت : لا علاج له 
سواه » وهذا عندهم إنما هو في الاستسقاء الزقي » فانه كما تقدم ثلاثة 
انواع : طبلي » وهو الذي ينتفخ معه البطن بمادة ريحية إذا ضربت عليه 

0 5 ع 
سم له صوت کصوت الطبل » ولحمي : وهو الذي يربو معه لحم جمیع 
البدن عادة بلغمية تفشو مع الدم ني الأعضاء » وهر ات من الأول .© 
وزتي : وهو الذي يمجتمع معه ني البطن الأسفل مادة رديئة پسمع لها عند 
الحركة خضخضة كخضخضة الاء في لزق » وهو أردأ أنواعه عند الأكثرين 
من الأطباء . وقالت طائفة : أردأ أنواعه اللحمي لعموم الآفة به . 
عن 0 0 

ومن جملة علاج الزلي إخراج ذلك بالبرل » ويكون ذلك عنزرلة فصد 

(۱) قال الدكتور الأزهري : هذا وصف دقيق للحراج ؛ واحتمالات طرق تحلص الجسم 


منه » والخراج : هو التهاب أي جزء من أجزاء الجسم مم تكون مادة صديدية بداخله » وأهم 
علاج له هو فتحه بعملية جر احية > لاجر اج المادة الصديدية 
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العروق لاخر اج الدم الفاسد » لكنه حطر كما تقدم » وان ثبت هذا الحديث » 
فهو دليل على جواز بزله » والله أعلم . 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج المرضى بتطییب نفوسهم وتقور تقوية قلوبهم 


روى ابن ماجه « في سنته ؛ من حديث أي معيد الحدرئي ۰ قال : قال 
رسول التو مله : ٠‏ إذا دتم على على المريض » فتفسوا له في الأجَل » فان 
دك لا برد ی نوكر بطب تفس الیش و 00 

وف منا الحدیث نوع شریف نجل من آشرف اولع لملاج. ۰ وهو 
الإرشاد إلى ما يُطْبْبُ نفس العليل من الکلام الذي تقوى به الطببعة ٠‏ وتتتوش 
به القوة » وینییث به الحار الغريزي » فيتساعدٌ على دفع العلة أو تخفيفها 
الذي هو غاية تأثير الطبيب . 

وتفريح نفس الريض ۰ وتطییبٌقلبه » وإدخالُ ما یره عليه » له 
تأر عجيب في شفاء علته علته وخفتها » فان الأرواح والقوى 7 تقوى بذلك » 
فا الطبيعة على دفع الؤذي » وقد شاهد الناس كثيراً من الرضی تنتعش 
قو اه بعيادة من بحبو نه » ویعظمونه » ورژیهم هم › ولطفهم بهم ۰ ومکالنیم 
دق انيد د CENE‏ 
أنواع من الفوائد : نوع يرجع إلى المريض » ونوع يعود على العائد » ونوع 
يعود على أهل المريض ۰ ونوع يعود على العامة . 


)۱( أخر جه ابن ماجه (۱4۳۸) أي الجنائر 1 : باب ما جاء في عيادة المريض » والتر مذي (۲۰۸۷) 
وي سنده موسی بن محمد بن ابر ا هيم التيمي » هو منکر الحدیث . 


۱۷۹۹ 


وقد تقدم في هديه م أنه كان يسأل المريض عن شكواه » وكيف 
بجده ويسأله عما يشتبيه » ويضع يده على جبېته » وربا وضعها بين ثدييه » 
ويدعو له » ويصف له ما ينفعه في علته » ورعا توضأ وصب على المريض 
من وضوئه » ورعا كان بقول للمريض : ١‏ لا باس طَهورٌ ان شَاء الله ”) 
وهذا من كمال اللطف » وحسن العلاج والتدبير . 


فصل 
في هديه صل الله عليه وسلم في علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية 
والأغذية دون ما لم تعتده 


هذا أصل عظيم من أصول العلاج : وأنفع شيء فيه » وإذا احطاه 
ار SS‏ اق لمي 
من الأدوية في كتب الطب إلا طبيب جاهل فإن ملاءمة الأدوية والأغذية 
للأيداة پحسب استعدادها وقوه ۰ ومژلاء آهل البوادي والا کارون 
وغیر هم لا يدجم فييم شراب اللینو فر والورد الطري ولا الغلي » ولا یژثر 
في طباعهم شيئاً » بل عامة أدوية أهل الحضر وأهل الرفاهية لا تجدي علییم » 
والتجربة شاهدة بذلك » ومن تأمل ما ذکرناه من العلاج النبوي + راه 
یاف اد لیا رد ا کله فهذا أصل عظيم من صول 
العلاج يجب الاعتناء به » وقد صرح به أفاضل أهل الطب حتى قال طبيب 
العرب بل أطبهم الحارث بن كلدّة » وكان فيهم كابقراط في قومه : الجمية 
رأس الدواء ؛ والعدة پیت الداء ‏ وعودوا كل بدن ما اغتاة . وف لفظ 


(ا) أخرجه البخاري ۱۰۳/۱۰ من حدیث أبن عباس . 


۱۱۷ 


عنه : الأزم دوه » والأزم : الإمساك عن الأكل يعي به الجوع » وهو من 
أكبر الأدوية في شفاء الأمراض الامتلائية كلها بحيث إنه أفضل في علاجها 
من الستفرغات إذا لم مخف من كثرة الامتلاء » وهيجان الأخلاط + وحدنما 
او غلیانها 


وقوله : المعدة بيت الداء . العدة : عضو عصي مجوف کالقرعَة 
في شکلها » مركب من ثلاث طبقات » مؤلفة من شظايا دقع عصبية تُسمى 
اليف » ویحیط بها لحم » وليف إحدى الطبقات بالطول ٠‏ والاخری 
بالعرض » والثالثة بالورب » وفع العدة أكثر عصباً » وقعرها أكثر لحماً » 
ون باطنبا خمل »> وهی محصورة في وسط البطن ۰ وأمیل إلى الجانب 
لین قليلاً » حلفت على هذه الصفة لحکمة لطيفة من الخالقالحکیم سبحانه » 
وهي بيت الداء » وكانت محلاً لهضم الأول » وفيها ينصح الغذاء وينحلير 
منبا بعد ذلك إلى الکید والأمعاء » ويتخلف منه فيها فضلات قد عجرت 
قر اشاضمة عن ام ا ما كنوه ی ان تلا دا لسر او العو 
ترتیب في استعماله » أو لجموع ذلك ۰ وهذه الأشياء بعضها ما لا بتخلص 
الانسان منه غالباً » فتكون العدة بيت الداء لذلك » وكأنه بير بدلك إلى الحث 
على نقلیل الغذاء» ومنم النفس من اتباع الشپوات » ولتحرز عن الفضلات . 

وأما العادة فلأنها کالطبيعة للانسان » ولذلك يقال : العادة 
طبع ان » وهي قوة عظيمة في البدن » حتی ان آمراً واحداً إذا قيس إلى 
آبدان مختلفة العادات ۰ كان مختلف النسبة الیها . وان كانت تلك الأبدان 
متفقة في الوجوه الأخرى مثال ذلك آبدان ثلاثة حارة الزاج في سن 
الشباب » أحدها : عوة تناول الأشياء الحارة ؛ والثاني : عو تناول الأشياء 
الپاردة » والثالث : غود تتاول الأْشیاء التوسطة + فان الأول متی تناول 


۱۸ 


عسلاً لم يضر به » والثاني : متى تناوله » أضرّ به » والثالث : يضر به قليلاً > 
فالعادة ركن عظیم في حفظ الصحة » ومعالجة الأمراض » ولذلك جاء 
العلاج النبوي بإجراء كل بدن على عادته في استعمال الاغذية والادوية 
وغر ذلك 


فصل 
في هديه صل الله عليه وسلم في تغذية المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية 


في « الصحيحين » من حديث غروة عن عائشة » أنها كانت إذا مات 
اميت من أهلها » واجتمع لذلك النِساء » ثم تفرقن إلى أهلهن » أمرت ببرمة 
فل اليه الوط ار رسيت رودا ل کت A‏ 
كلوا منها » فإني سمعت رسول الله ع يقول : ١‏ التلبينة مجمة لفؤادٍ 
مر یض تهب ببعض الحزن » 0 ۱ 

وفي « السئن » من حديث عائشة أيضاً » قالت : قال رسول الله ماي : 
١‏ عَلَيّكُم بالبَغيض النَّافِم البین» ۰ قالت : وكان رسول الله مله إذا 
اشتكى أحل من أهله لم تزل البّرمة على النار حتى ينتهي أحد طرفيه . يعني 
2 أو 0 


وعنها : كان رسول الله مه إذا قيل له : إن فلاناً وجم لا بطعم 
50 رور 0 ا 1 ۳ 9 o‏ 
العام » قال : « علیکم بالتلبيئة فحسوه ها ٠‏ » ويقول : « والذي نفسي 
(1) أخرجه البخاري 404/4 في الأطعمة : باب التلمينة »> ومسلم )571١5(‏ في السلام ٠‏ 
باب التلبيئة مجمة لفؤاد المريض . 
(۲) أخرجه اس ماجه (445) وأحمد 547/4 ۰ والحاكم ۲۰۵/6 وي سنده جهالة . 
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أنه ا و (DY‏ 


بيده نها تفیل بَطْنَّ أحدکم كما تفیل حاکن وَجْهَهَا من الوسّح » 

التلبين : هو الحساء الرقيق الذي هو في قوام اللبن » ومنه اشتق اسمه » 
قال افروي : سميت تلبينة لشبهها باللبن لبياضها ورقتها » وهذا الغِذاءة هو 
النافع للعليل » وهو الرقيق النضيج لا الغليظ الليء » وإذا شعت أن تعرف 
فضل التلبينة » فاعرف فضل ماء الشعير » بل هي ماء الشعير هم » فإنها 
حساء مشخذ من دقيق الشعير بنخالته » والفرق بيا وبين ماء الشعير أنه بطبخ 
صحاحاً » والتلبينة تطبخ منه مطحوناً » وهي أنفع منه لخروج خاصية 
الشعير بالطحن » وقد تقدم أن للعادات تأثيراً في الانتفاع بالأدوية والأغذية » 
وكانت عادة القوم أن يتخذوا ماء الشعير منه مطحوناً لا صحاحا » وهو 
أكثر تغذية » وأقوى فعلاً > وأعظم جلاء » وإنما اتخذه أطباء الدن منه 
صحاحاً ليكون أرق وألطت ۰ فلا يثقل على طبيعة المريض » وهذا بحسب 
طبائع أهل الدن ورخاوتها » وثقل ماء الشعير ا . والمقصود : 
أن ماء الشعير مطبوخاً صحاحاً ينف سريعاً » ولو جلاه ظاهراً > ويغذي 
غذاء لطيفاً . وإذا شرب حاراً كان جلاؤه أقوى » ونفوذه أسرع » وإنماؤه 
للحرارة الغريزية أكثر : وتلميسه لسطوح العدة أوفق . 

وقوله م فما : ١‏ مجمة لفؤاد الریض » يروى بوجهین فیح الم 
والجيم ۰ ویضم اليم » وكسر الجيم » والأول اش وهاه د انا E‏ 
له . أي : تربحه وتسکنه من الإجمام » وهو الراحة . وقوله : لهب 
ببعض الحزن » » هذا والله أعلم - لأن الغم والحزن ببردان المزاج > 
ويُضعفان الحرارة الغريزية ليل الروح الحامل لها إلى جهة القلب الذي هو 


(۱) أخرجه أحمد 4/٦‏ وف سنده جهالة , 


۱۳۰ 


منشؤها » وهذا الحساء يقوي الحرارة الغريزية بزيادته في مادتها » فتزيل 
أكثر ما عرض له من الغم والحزن . 

وقد يقال وهو آقرب - : إنها تذهب ببعض الحزن يمخاصية فيها من 
جنس خواص الاغذية الفر حَة > فان من الأغذية ما يفرح بالخاصية > 
والله آعلم 

وقد يقال : إن قوى الحزین تضعُفُ باستیلاه الس على أعضائه » 
وعلی معدته خاصة لتقلیل الغذاء ۰ هذا الجساء و و يعد مياه 
ویفعل مثل ذلك بفؤاد الریض + لكن المريض كثيراً ما يجتمع في معدته 
لاخر ري 2 او بلغمي 3 أو صَديدي > وهذا الحساء ۳ ذلك عن 
المعدة ويسروه ؛ ویره » وَيُميتُه » ويُعدل كيفيته » ویکی سوارته ؛ 
فر يها وتا ان فاده الاغتذاء عبز الشعير > وهي عادة أهل المدينة 
إذ ذاك » وكان هو غالب قوتهم » وكانت الحنطة عزيزة عندهم . والله أعلم . 


فصل 
ی هدیه 1 الله غليه و فى علاح الس الذ أصابه بخييرٌ من اليهود 
: بمج ي 


ڈکر عبد الرزاق + عن مر + عن هري وحن عزله الى حسمن بن 
کعب بن مالك : آن امر أة بپودية أهدت إلى اليي مله شا مصايّة بخيير + 


فال وما ES‏ : هدية » وحنیرت أن تقول ی 

فلا با کل منها نها » فأكل الني عه » وأكل الصحابة ‏ ثم قال : « آشیکوا ۲ » 

ثم قال للمرأة : « هل سَمَسْتٍ هذه الشاة » ؟ قالت من و هب۴ 

قال : «هذا العظم لسَاقها » » وهو في يده ؟ قالت : نعم . قال : « لم ؟ 
۱۳ 


قالت : آردت إن كنت كاذاً أن يستربح متك الاس ٠‏ وان كنت نبا 
)یره » قل : خیم الي رن عل ال ر آم 
أن یحتجمُوا ۰ فاحتجموا » فات بعص ) 

اد رن آخری : وحم سر عل ی بو بل 
الق اك ا بهد بالقوف والس و وه مول لبي 
بياضة من الأنصار » وبتي بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان وجغه الذي تو 
E‏ : دما زلت جد ين ال أي أکلت ر م 


کان هذا وان انقطاع ابر مني » فتوفي رسول الله مړ شهيداً » قاله 
۲ * (۲) 
مو سی بن عقبة 

) رجاله ثقات . وهو ف « المصنف » (09815)ء وأخرج البخاري ف ( صحيحه‎ )١( 
و ۲۰۸/۱۰ من حديث أبي هريرة قال : لا فتحت خيبر » أهديت لرسول الله يله‎ 5 
. » شاة فيها سم » فقال رسول الله مر « اجمعوالي كل من كان ها هنا من اليهرد . فجمعوا له‎ 
وفيه ثم قال لهم : « هل آنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه ؟ » فقالوا : نعم » فقال : « هل‎ 
جعلتم ني هذه الشاة سما ؟ » مقالوا : نعم » فقال : «ما حملكم على ذلك » ؟ فقالوا : أردنا ان‎ 
. كنت كذاباً أن نستربح منك ؛ وان كنت نبياً لم يضر ك . وانظر الدارمي ۳۲/۱ و۳۳‎ 

(۲) ذكر الحافظ في « الفتح » ۹۹/۸ أن موسى بن عقبة أخرحه في ١‏ المغازي » عن الزهري » 
لکنه آرسله » وأخرجه البخاري ۹۹/۸ تعليقاً : عن يونس بن يزيد الأيلي AS‏ 
عروة : قالت عائشة رضي الله عنها : كان الني مق يقول ني مرضه الذي مات فيه « يا عائشة 
ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت يخير » فهدا وان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم » 
قال الحافظ : وقد وصله البزار والحا کم والإسماعيلي من طريق عنبسة بن خالد عن يوس ببذا 
الإسناد » وأخرج أحمد 18/7 من حديث الزهري عن عبد الرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك 
عن أمه » أن أم مبشر دلت على رسول الله مر ني وجعه الذي قبض فيه » فقالت : بأي وأمي 
يا رسول الله ما تتهم بنفسك » فإني لا تهم إلا الطعام الذي أكل معك پیب » وکان ابنها مات 

قبل اللبي عه ء وقال : « وأنا لا أتهم غيره » هذا أوان انقطاع أبهري » . يعني عرق الوريد » 
وأخرجه عبد الرزاق (14815) من حديث معمر عن الرهري » عن | ابن كعب بن مالك أن أم 
یرن هو وأحرجه الحاكم ۲۱۹/۳ من حديث معمر عن الزهري . عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه » عن أم مبشر .. وصححه » ووافقه الذهی . 


۱۳۲ 


معالجة الم تكون بالاستفراغات ۰ وبالأدوية التي تعارض فعل السم 
وتبطله » إما بكيفياتها » وإما مخواصها ‏ فمن عَم الدواء » فليبادر إلى الاستفراغ 
الکلی "۲ وأنفعه الحجامة ۰ ولا سيما إذا كان البلد حاراً » والزمان حاراً . 
فإن القوة السمية تسري إلى الدم ٠‏ فتبیث في العروق والجاري حتى تصل 
إلى القلب ۰ فيكون الاك » فالدم هو المتفذ الموصل للسم إلى القلب والأعضاء » 
فإذا بادر السموم » وأخرج الدم » حرجت معه تلك الكيفية السمية التي خالطته» 
فان كان استفراغاً تام لم يضرّه السم » بل إما أن يذهب ۰ وإما أن يضعف 
فتقوى عليه الطبيعة » فتبطل فعله أو تضعفه . 

ولا احتجم الني عي » احتجم في الكاهل : وهو أقرب المواضع 
التي يمكن فيما الحجامة إلى القلب » فخرجت المادة السمية مع الدم لا خروجاً 
كلباً » بل بتي أثرها مع ضعفه لما يُريد الله سبحانه من تكميل مراتب الفضل 
كلها له » فلما أراد الله إكرامّه بالشبادة » ظهر تأثیر ذلك الأثر الکامن 
من السم ليقضي لذ E‏ یپ اقول عاك امامت 
لبود  :‏ أو کلم جَاهكُم سول بما لا تهوى الْفسكُم استکرئم قرا 
كذبتم وقریقاً رن 6 [ البقرة : ۸۷] ۰ فجاء بلفظ كذبتم بالماضي الذي 
قد وقع منه » وتحقق » وجاء بلفظ :«تفتلون» بالستقبل الذي یتوقعو نه 


وينتظرونه ۰ والله أعلم 


ر۱) التسمم الغذائي أو بالسموم أهم أعراضه القيء المتكرر » وأهم طرق علاجه هو غسيل 
المعدة من المادة السمية » ومن السهل القيام بذلك بتناول كميات كبيرة من الماء الدافیء المذاب به 
بعض ملح الطعام واستفراغه ثانياً » وهذه العملية تتكرر عدة مرات حتى يعود الماء كما هو وبذلك 
تكون العدة أصبحت خالية من الادة السمية » ويعطى بعد ذلك مسهلا لاخراج ما تسرب من 
المادة السمية من العرج . 


۱۳۳ 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج السحر الذي سحرته الود به 


قد أذكر هذا طائفة من الناس و قال ا الا مور هذا عليه + روم 
نقصاً وعيباً » ولیس الأمر كما زعموا » بل هو من جنس ما كان يعتريه 
يللي من الأسقام والأوجاع ۰ وهو مرض من الأمراض ا 
وما مي روي حالصاو ا رضي 
الله عنها » أنها قالت : سجر رسول الله ميلك ف کن يكل الها 
بأني نساءه ‏ ولم یهن » وذلك أشد ما يكون ين السحر ٠‏ 

قال القاضي عياض : والسحر مرض من الأمراض » وعارض من 
العلل يجوز عليه مق » كأنواع الأمراض مما لا نكر » ولا يدح في نبوته » 
وأما كونه يُخيّل إليه أنه فعل فعل الشيء ول يفعله » فليس في هذا ما يدخل عليه 
داخلة في شيء من صدقة » لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا ۽ 

۲ 

وإِنّما هذا فیما جوز طروه عليه في أمر دنياه التي لم بیعث لسببها ؛ ولا فضل 
ين أجلها » وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر » فغير بعيد أنه بُخيّلَ 
إليه من أمورها ما لا حقيقة له » ثم ينجلي عنه كما كان . 

والمقصود : ذكر هديه في علاج هذا المرض » وقد روي عنه فيه 
نوعان : 

أحدهما_وهو أبلغهما_: استخراجه وإبطاله > كما صح عنه ي أنه 
سأل ربه سبحانه في ذلك » فدل عليه ۰ فاستخرجه من بثر » فكان في 


(۱) او البخاري ۱۹۹/۰ ف الطب : باب هل ستخرج السحر » ومسلم )۳۱۸4( 


۱۳ 


مشطر ومُمّاطة » وجُف طَلْمَةٍ دک( » فلما استخرجه » ذهب ما به » حتى 
كأما انش من قال" ۰ فهذا من آبلغ ما يُعالج به الطبوب » وهذا بمنزلة 
إزالة المادة الخبيثة وقلعها من الحسد بالاستفراغ . 

والنوع الثاني : الاستفراغ ني المحل الذي بصل إليه أذى السّحر » فان 
لاضع انيرا في الطبيعة » وهيجان أخلاطها » وتشويش مزاجها » فإذا 
ظهر أثره ني عضوء وأمكن استفراغ م المادة الرديئة من ذلك العضو » نفع 
جدا . 

وقد ذكر أبو عبيد في كتاب « غريب الحديث » له بإسناده ۰ عن 
عبد الرحمن بن أي لبل » أن الني مه احتجم على رأسه َر حين طب . 
قال أبو عبید : معن طب : أي سحر . 

وقد أشكل هذا على من قل علمه » وقال : ما للحجامة والسحر » 
وما الرابطة بين هذا الداء وهذا الدواء » ولو وجد هذا القائل أبقراط › 
أو ابن سينا » أو غيرهما قد نص على هذا العلاج » لتلقاه بالقبول والتسليم » 
وقال : قد نص عليه من لا شك في معر فته وفضله . 

فاعلم أن مادة السحر الذي أصيب به ي انتبت إلى رأسه إلى إحدى 
واه الي فيه بحيث كان يُخيل إليه أنه يفعل الشيء ول يفعله » وهذا تصرف 
من الساحر في الطبيعة والمادة الدموية بحيث غلبت تلك المادة على البطن 
المقدم منه » فغيرت مزاجه عن طبيعته الأصلية . 

والسحر : هو مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة » وانفعال القوی 

اموت EEE‏ ورد ره : هي الشعر الذي يسقط 

من الرأس أو اللحية عند تسريحه » والحف : وعاء طلع النخل » وهو الغشاء الذي يكون عليه » 
عن عل ندر را في الجنيت ف 


43 انظر « الفتح ) ۲۰۰/۱۰ . 6 لا يصح . 
1Yo‏ 


الطبيعية عنها » وهو أشدٌ ما يكون من السحر » ولا سيما في الموضع الذي 
انتهى السحر إليه » واستعمال الحجامة على ذلك المكان الذي تضررت 
أفعاله بالسحر من أنفع العابلة إذا استعْولت على القاثون الذي ينبغي . 
قال أبقراط : الأشياء الي ينبغي أن تستفْرَعٌ يجب أن تستفرغ من المواضع 
التي هي إليها أمیل بالأشياء التي تصلح لاستفراغها . 

وقالت طائفة من الناس : إن رسول الله ملت لا أصيب بهدا الداه > 
وكان بخیّل إليه أنه فعل الشيء وم يفعله » ظن أن ذلك عن مادة دموية أو 
عيرها مالت إلى جهة الدماغ » وغلبت على البطن القدّم منه » فأزالت مزاجه 
عن الحالة الطبيعية له » وكان استعمال الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية > 
وأ العا » فاحتجم » وکان ذلك ول أن برس الیه أن ذلك من السحر » 
فلما جاءه الوحي من الله تعالی » وأخبره أنه قد سح » عدل ‏ العلاج 
الحقيق وهو استخراجٌ السحر وإبطاله » فسأل الله سبحانه > فدلّه على 
مکائه ٤‏ فاستخرجه ۰ فقام افا الفط من عقال ۰ وکان غاب هذا السحر 
فيه إنما هو في جسده » وظاهر جوارحه » لا على عقله وقلبه » ولذلك ۸ 
يكن یعتقذ صحة ما يُخيّل إليه من إتيان النساء » بل بعلم أنه خيال لا حقيقة 
له » ومثل هذا قد بحدّث من بعض الأمراض » والله أعلم . 


فصل 


ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإهية » بل هي آدویته النافعة 
بالذات ۰ فانه من تأثير ات الأرواح الخبيثة السفلية » ودفم تأثيرها يكون 
و ۶ 2 0 
عا بعارضپا ویقاومها من الأذکار ۰ والایات » والدعوات الي تبطل فملها 


۱۳۹ 


وتأثیرها » وکلما كانت اقری وأشد » كانت أبلع في . وذلك 
yS‏ 
قهره » وكان الحكم له » فالقلب إذا كان متلا من الله مغموراً بذكره » 
وله اا و اندز دواد كان ادا و له کل د 
يُطابق فيه قلبه لسانه » كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر 
و ل و ی 

وعند السحرة : أن سحرهم |عا يتم م تأثره نی القلوب الضيفة التفعلف 
والتفوس الشهواة ی هي ممق ات > وهنا فإ غالب ما ير فى 
النساء » والصبیان » وابمهال » وأهل البوادي » ومن ضَعّف حظه من الدين والتوکل 
وارك + وم لا یی لمق دراو اتف وار ات وار داف 
لنبوية . 

وبالجملة : فسلطان تأثيره في القلوب الضعيفة اللفعلة الي يكون مها 
إلى السّفليات » قالوا : والمسحورٌ هو الذي بعين على نفسه » فإنا نجد قلبه 
متعلقاً بشيء كثير الالتفات إليه » فيتسلط على قلبه بما فيه بين اميل والالتفات + 
والأرواح الخبيثة إنما تسلط على أرواح تلقاها مسعلة. اسلطها كايا انا 
إلى ما يناسب تلك الأرواح الخبيثة » وبفراغها من القوة الإلمية » وعدم 
أخذها للعدة التى تحاربها بها » فتجدها فارغة لا عدة معها » وفيها ميل إلى 
ما يُناسبها » فتتسلط علیها » ویتمکن تأثيرها فيها بالسحر وغيره » والله أعلم . 


الجر جوا هم : ضرپ من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن أن به مساً من الحن + 
سميت نشرة » لأنه يدشر مها عنه ما ضاره من الداء » أي : يكشف ویزال . 


۱۳۷ 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستفراغ بالقيء 


روى الترمذي في « جامعه » عن معدان بن أبي طلحة » عن آیي الدرداء » 
ان الى علق قاد قرفا فقت ثريا یمسجت دقن م فل كوت 
له دلك > فقال : مداق » آنا مك ه وضوعه . قال اثرمي : وعذا آصح 
شيء في الباب ۲ 

ايء : أحد الاستفراغات الخمسة الي هي أصول الاستفراغ » وهي 
الاسپال » والتيء » واخراج الدم » وخروج الاأمخرة والعرق : وقد جاءت 
ا اة 

فأما الإسہال : فقد مر في حديث « خير ما تداويتم به الشي » وني 
حديث ( الستا » . 

وأما احراج الدم » فقد تقدم في أحاديث الحجامة . 

وأما استفراغ الأبخرة » فنذ کره عقيبَ هذا الفصل إن شاء الله . 

وأما الاستفراغ بالعرق » فلا يكون غالباً بالقصد » > بل يدقع الطبيعة 
له إلى ظاهر اححسد » ؛ فيصادف السام مفتّحة » فيخرج مها . 

ب E‏ المعدة » والحقنة من أسفلها » والدواء من 
أعلاها و سفلها » واليء ١‏ وه :نو با اقا » وى E‏ 


(۱) أحرجه أحمد ۰44۳/۱ والترملي (۸۷) وأبو داود (4۳۸۱) والدارقطني 0۷/۱ 
و۲۳۸ ۰ والطحاوي ۰۳۶۷/۱ ۰۳:۸ والحا کم ۱ وکلهم رووه بلفظ ١‏ قاءفأفطر » 
الا التر مذي » فانه جاء فيه « قاء فترضا ) وعند أحمد في رواية 44٩/٩‏ عن ألي الدرداء قال : 
استقاء رسول الله ع فأفطر » فني بماء فتوضاً » وصححه الحا کم وابن مندة والتر مذي . 


۱۳/۸ 


والطلب . فأما الأول : فلا یسوم حبسّه ودفعه إلا إذا فرط وخیف منه 
تلف ۰ فيقطع بالأشياء الي تمسكه . وأما الثاني : فنفعه عند الحاجة 
إذا روعي زماله وشروطه الي تذكر . 

وأسباب التيء عشرة . 

اه AOE‏ ور ال ایا لالت 
الصعو د . 

الثاني : من غلبة بلغم زج قد تحرك في العدة » واحتاج إلى الخروج . 

الثالث : أن یکون من ضعف العدة في ذاتها » فلا تهضم الطعام » فتقذفه 
إلى جهة فوق . 

الرابع : أن يُخالطها علط رديء ینصب الا » فيسيء هضمّها : 

الخامس : أن يكون من زيادة الأكول أو المشروب على القدر الذي 
تحتمله المعدة » فتعجز عن إمساكه » فتطلب دفعه وقذفه . 

السادس : أن يكون من عدم موافقة الأ کول والمشروب ها » وكراهتها 
له » فتطلب دفعه وقذفه . 

الثامن : القَرّف » وهو موجب غثيان النفس وتبوعها . 

التاسع : من الأعراض التفسانية » كالهم الشديد » والغم » والحزن ‏ 
وغلبة اشتغال الطبيعة والقری الطبيعية به » واهتامها بوروده عن تدبير 
البدن » وإصلاح الغذاء » وإنضاجه » وهضمه » فتقلدفه المعدة » وقد يكون 
لأجل تحرله الأخلاط عند تخبط انفس: فان كل واحد من اللفس والبدن 

2 ۱۳۹ 


السابع : أن بحصل فيا ما یور الطعام بكيفيته وطبیعته » فتقذف به . 


ينفعل عن صاحبه » ويؤثر في كيفيته . 
العاشر : نقل الطبيعة بأن يرى من يتقيأ » فيغلبه هو التىء من غير استدعاء » 
فان الطبيمة نقالة . ۱ 
زاین :يكن اا اطا وال : كان لي این أحت حذق في 
الكحل » فجلس کل » فكان إذا فتح عينَ الرجل » ورأى الرمد وکحله › 
رید هو » وتكرر ذلك منه » فترك الجلوس . قلت له : فا سبب ذلك ؟ 
قال : نقلُ الطبيعة ۰ فإنها نقالة ء قال : وأعرف آخر ۰ كان رأى خر اجا 
في موضع من جسم رجل حه ؛ > فحك هو ذلك الوضع » فخرجت 
يه خرچ رل هذا له نيد ناماد > نکن ده 
ساکتة فبا غیر متحرکة » فتحرلك لسیب من هلاه الأسیاب » فهذه امات 
لتحرك الادة لا آنبا هي الوجبة لهذا العارض . 


فصل 


ولا كانت الأخلاط في البلاد الحارة » والأزمئة الحارة ترق وتنجذب 
إلى فوق ۰ كان اليء فيها أنفع . ولا كانت في الأزمنة الباردة والبلاد الباردة 
تغلظ » ويصعب جذبها إلى فوق » كان استفراغها بالإسهال انفع . 

وإزالة الأخلاط ودفعها تكون بالجذب والاستفراغ » والجذب يكون 
من أبعد الطرق » والاستفراغ مين أقربما » والفرق بينهما أن الادة إذا كانت 
عاملة في الانصباب أو الترقي لم تستقر بعد » فهي محتاجة إلى الجذب > 
فان كانت متصاعدة جذبت من أسفل : وان كانت منصبة جذبت ین 
فوق » وأما إذا استفرت في موضعها . استفرغت من أقرب الطرق إلا » 


۱۳۰ 


فتى أضرت الادة بالأعضاء العليا » اجتذبت من أسفل ۰ ومتى أضرت 
بالأعضاء السفل » اجتذبت من فرقٍ ؛ وى استقرت + استفرغت من 
أقرب مكان ها » وغذا احتجم لني علا َيه على كاهله تارة » وفي رأسه 
IS SES‏ 
مكان إليه . والله أعلم . 


فصل 


وال يتفي العلة وبر يا اا وید البصر » ویزیل ثقل الرآس > وینفع 
قروح الكل » وال » والأمراض الزمنة كاإجذام والاستسقاء ‏ وافالج 
والرعشة © وينفع اليرقان . 

وينبغي أن يستعمله الصحیح في یت من غير مت 
دور » ليتدارك الثاني ما قصر عنه الأول ؛ ويئق الفضللات الي اف نت 
بسببه » والا کثار منه يضر المعدة » ويجعلها قابلة للفغيول رفير بالأسنان 
والبصر والسمع » ورعا صَدَعٌ عرقاً » وجب أن يجتنبه من به ورم في الحلق » 
أو ضعف في الصدر » أو دقيق الرقبة » أو مستعد لنفث الدم » أو عسر 
الاجابة له 

وأما ما يفعله كثير من يسيء التدبير » وهو أن عتلء من الطعام » ثم 
یقذفه » ففيه آفات عديدة » منها : أنه يُعَجَلُ ارم » ويُوقع في أمراض 
رديئة » ويحعل التيء له عادة . واليء مع اليبوسة » وضعف الأحشاء » وهزال 
الَرَاقَ ".أو ضعفر الستیء خطر . 


(۱) مراق البطن : ما لان منه , 


۱۳۱ 


و أوقاته ا و الر بيع دون الشتاء والخريف ٠‏ وينبغي 
عند التيء ء أن بعصب العينين » ویقمط البطن » ويغسل الوجه عاء بارد عند 
الفراغ » وأن يشرب عقيبه شراب الفاح مع يسير من مکی © ۰ وماء 
الورد ينفعه نفعاً بيا . 

والنيء يستفرغ من أعلى العدة » ويجذب من أسفل ء والاسبال بالعكس » 
قال أشراط : وينبني أن بكرت الاستفواغ ي الصیف من فوق كر من 
الاستفراغ بالدواء » وني الشتاء من أسفل . 


فصل 
في هديه صل الله عليه وسلم ني الإرشاد إلى معالجة أحذق الطبيبين 


ذكر مالك في « موطثه » : عن زيد بن أسلم » أن رجلاً في زمان 
رسول الله به أصابه جرح ء فاحتقن الجرح الم ۰ وأن الرجل دعا 
رجلين من بن أثمار > فنظرا إليه فزعما أن رسول الله بز قال هما : 
١‏ آیکُما أطب » ؟ فقال OS‏ 
الدواء الذي أنزل الداء ( ». 

سس ون تن 
فيها فالأحذق » فانه إلى الاصابة أقرب . 

وهكذا يحب على الستفتي أن يستعينَ على ما نزل به بالأعلم فالأعلم » 
لأنه أقرب إصابة من هو دونه . 

)١(‏ المصطكى ويقال : المصطكاء : شجر له نمر » يميل طعمه إلى المرارة » ويستخرج منه 


(۲) « الوطاً + ۳۲۸/۵ بشرح الزرقاني » وهو مرسل . 


۱۳۲ 


وكذلك من غیت" عليه القبلة ؛ فإنه يقلد أعلم من يحده » وعلى هذا 
فطر لله عباده ۰ كما أن المسافر في ال والبحر ما سكول نفسه » وطدأنته 
إلى أحذق الدليلين وأخبرهما 3 وله فص 6 وا يبيد > فقد انفقت 
على هذا الشريعة والفطرة والعقل . 

وقوله بق : « آنزل الدواء الذي أنزل الداء » » قد جاء مثله عنه في 
SS‏ 

: دخل رسول :الله مله على مريض یعوده »2 فقال : RL‏ 
طبيب » » فقال قائل : وأنت تقول ذلك يا رسول الله ؟ قال : « لهم إن 
لله عر وجل کم یرل دا إلا أْرَلَ له دواء ؛ 


وفي « الصحيحين » من حدیث أي هريرة پر فعه 1 ما آثزل الله من 
داء إلا أنزل له شفاء » » وقد تقدم هلها الحدیث وغيره . 

و اختلض في ع٠‏ أنزل الداء والدواء » » فقالت طائفة : إنزاله إعلام 
العباد به » ولیس بشيء › فان النبي لیر آخبر بعموم الانزال لكل داء 
وحواثة + وا کر الخلق لا بعلمون ا وغذا قال : « علمه من علمه » 


نس 


وجهله من جهله » 


وقالت طائفة : انزالهما : خلقهما ووضتهما في الأرض » كما في 
الحديث الآخر : « اد الله آم بضع داء إلا رضم له كوا » وهذا وان 
كان أقرب من الذي قبله » فلفظة الانزال أحص من لفظة الخلق والوضع » 
فلا ينبغي إسقاط خحصوصية اللفظة بلا موجب . 

وقالت طائفة : إنزالهما بواسطة الملائكة الموكلين بمباشرة الخلق من 
داء ودواء وغير ذلك > فان الملائكة ل بأمر هذا العام » و أمر النوع 


۱۳۳ 


الإنساني من حين سقوطه في رحم أمه إلى حين موته » فانز ال الداء والدواء 


مع الملائكة » وهذا أقرب من الوجهين قبله . 

وقالت طائفة : إن عامة الأدواء والأدوية هي بواسطة إنزال الخیثر من 
السماء الذي تتو لد به الأغذية ء والأقوات جو ادر يدوا > والات ادرف 
كله » وأسبابه ومكملاته » وما كان مها من العادن العلوية > فهي تنزل 
من الجبال » وما كان منها من الأودية والأنهار والهار » فداخل في اللفظ 
على طريق التغليب والا كتفاء عن الفعلين بفعل واحد يتضمنهما » وهو معروف 
من لغة العرب + بل وغيرها من الأم » كقول الشاعر : 


علفتها تنا وماء بساردا ع عت مالعا 0 
وقول الاخر ۱ 

وا REE‏ 
وقول الاخر 

اذاه انات بر رد ا وجج الحواجب الع 


وهذا أحسن ما قبله من الوجوه والله أعلم . 
وهذا من تمام حكمة الرب عز وجل ؛ وتام ربوبيته » فإنه كما 


4 3 0 5 

(۱) هو لذي الرمة في « القتضب » 77/5 . والخصائص ۳۱/۲: ۰ و« آمالي المرتضى » 
۲ و أمالي ابن الشچري » ۷۲ و« الانصاف » ص ۰۱۳ ۰ و« شرح الفصل » 
۲ والخزانة 1۹٩/۱‏ . 

0 9 5 

(۲) هو لعبدالله بن الزبعرى في «الکامل»۱۸۹ و ۲۰۹ ؛ و المقتضب ؛ 51/7 ۰ و«الخصائص» 
۲ ودأمالي ابن الشجري » ۰۳۲۱/۲ و« أمالي الرتضی» 94/۱ و۰۲۹۰ و۳۷۵. 

(۳) هو للراعي النميري ي ديواله ص ۱۵۲ ؛ وه تأویل مشکل القرآن » ص ۱۱۵ ۰ 
و« الخصائص » ۸۳۲/۲ ۰ و« الإنصاف » ۰۱۰ . 


۱۳ 


ابتل عباده بالأدواء » أعائهم عليها ها سره لهم من الأدوية » وكما ابتلاهم 
بالذنوب أعانهم عليما بالتوبة » والحسنات الاحية والمصائب الکفرة ؛ وكما 
ابتلاهم بالأرواح الخبيئة من الشیاطین » آعانهم عليها بجند من الأرواح الطيبة › 
وهم الملائكة . وکما ابتلاهم بالشپوات آعانهم على تضائها عا سره لهم 
شرعاً وقدراً من الشتییات اللذيذة النافعة > فا ایتلاهم سبحانه بشيء إلا 
0 و و 
أعطاهم ما يستعينون به على ذلك البلاء » ويدفعونه به » ويبقى التفاوت 
بيهم في العلم بذلك » والعلم بطريق حصوله والتوصل إليه » وبالله المستعان . 


فصل 
في هديه صل الله عليه وسلم في تضمين من طب الناس ۰ وهو جاهل بالطب 


روى أبو داود » والنسائي » وابن ماجه » من حديث عمرو بن شعيب » 
عن أبيه » عن جده . قال : قالرسول الله عل : « من تطبب ولم يعلم 
لتق ذلك فيو ضاین » ) 
هذا الحدیث يتعلق به ثلاثة آمور : أمرٌ لغوي » وأمر فقهي ‏ وأمرٌ طي . 
: 3 
فاما اللغوي : فالطب بكسر الطاء في لغة العرب » يقال : على معان . 
3 ۳ 2 3 
أي : لطف وسياسة . قال الشاعر : 


ص 


ب ۱ ام ۳۳ ۱۹ رم 37 ۳ 
وذ تفر ین تيم رها كنت الطبيبة لها براي تاقبه 
r 4 2 9‏ ۳ 
(1) آخرجه أبو داود (4585) ۰ باب فيمن تطبب بغير علم » والنسائي ۵۳/۸ بي القسامة : 
باب صفة شبه العمد » وابن ماجه (455") في الطب : باب‌من تطبب وم يعلم منه طب ء 
وسئدم حسن 
۱۳۰۵ 


ويها : الجذق . قال الجوهري : كل حاذق طبيب عند العرب » قال 
أبو عبيد : أصل الطب : الجذق بالأشياء والمهارة بها يقال للرجل : 
طب وطبيب : إذا كان كذلك » وان كان في غير علاج المريض . وقال 
ل ل و 


ا م ت 7 ر ۳ 
فان تلو بالسّاء فناني بير سا امیس 
الا اهاز قزر 20 لبه 0( تب 

وقال عنتر ة : 

و ۶و 5 ۳ رت 7 م # oc‏ ۳ مہ هورم 

إن تخد في دوني ااقباع فإلني طب باخد الفارس الستلیم © 


E‏ ی وا E‏ شرا 
بأحذ الفارس الذي قد لیس لأمة حربه . 


ومنها : العادة » يقال : ليس ذال بطي » أي : عادیي » قال فروة بن مسیلث؟ : 


(۱) البيتان من قصيدته الفضلية الرائعة التي قالها في مدح الحارث بن جبلة بن أي شمر الغساني » 
ومطلعها 
طحابك قلبني الحسان طروب بُعيد الشباب عصر حان مشيب 
وهي في « المفضليات؛ ص ۰۲۹۰ وديوان علقمة ص ۰۱۳۱ ومختار الشعر الجاهلي 
۶۱ وشرح « الفضلیات » ۱۵۸۲/۳ للتبريزي . وقوله : بالنساء » يريد : عن النساء » 
وف القرآن ( فاسأل به خبيراً ) » وقوله : إذا شاب .. هو كقول امرىء القيس 
أراهن لا يحببن من قل ماله ولا من رأين ع الشیب فيه وقوسا 
وعلقمة بن عبدة شاعر جاهلي فحل مجيد عاصر امرأً القيس الذي بينه وبين الإسلام نحو 
ماين سنة 
(۲) البیت من معلقته في « شرح القصائد السبع الطوال » ص ۳۳۵ ۰ و « مختار الشعر 
الجاهلي » ص ۳۷5 وقوله « إن تغدلي » الاغداف : إرخاء القناع على الوجه و التستر , والمسلئم : 
اللابس اللأمة » واللأمة : الدرع » يقول : إذا لم أعجز عن صيد الفرسان الدارعین » فکیف 
أعجز عن صيد مثلك ؟ . 


(۳) هو فروة بن مسيك بن الحارث بن سلمة المرادي الغطيفي » وفد على الني ميل سنة س 
۱۳۹ 


فان فا ی و سل ااا ودوت اعر متها 
وقال أحمد بن الحسین التني : ۱ 
هي نی تم ي وف بل و 
ومنها : السحر ؛ يقال : رجل مطبوب ‏ أي : مسحور » وفي « الصحيح ؛ 
في حدیث عائشة لا سحرت يهود رسول الله مه » وجلس الملكان عند 
رأسه وعند رجلیه » فقال أحدهما : ما بال الج ؟ قال ار : مطيوية . 
قال : مر طبّه ؟ قال : فلان الهودي ۱ 

ل ی وگن كرا بای 
ENTERS‏ : سم تفاؤلاً بالسلامة » وکا 
كوا بالمفازة عن الفلاة المهلكة الي لا ماء فيها » فقالوا : مفازة تفاؤلاً بالفوز 
من الحلاك . ويقال : الطب الح اا ماران اسم 


ع ه وو ء ود و 


آلا من سبل حساك عي اس کات فك ام حنون 
وأما قول الحماسي : 
فان كنت مطبوباً قلازلت مکنا وان کنت مسحورً فلا بری ا 


تسع أو عشر » وأسلم » ودرل على سعد بن عبادة » وتعلم القرآن » وفرائض الإسلام وشرائعه » 
وأجازه الني مه » واستعمله على مراد ومذحج وزبيد » وقاتل أهل الردة بعد وفاة اي 
إل » وبقي إلى خلافة عمر . انظر « الإصابة » ت 59/417 » وبيته هذا أورده المبرد . في « الكامل » 
ص ۲۹۵ ۰ وي ١‏ اللسان » مادة : طبب وقبله 
نتب تون وسا .وإ ل فير يجيا 
رسن عي رتست 
(۱) ديوانه ۲۳۷/۳ بشرح البرقوي . 
3١‏ جک و O‏ ۱۱۱۷۱۲ بشرخ ابقر 0 قاد بان هو 
هل الود إلا أن قلي لو ونا من الجر قيد المح لاحترق ار 
أني الحق آني مغر م بك هام وا كل راو خم 5 


۱۳۷ 


فإنه أراد بالمطبوب الذي قد سحر > وأراد بالمسحور : العليل بالرض 
قال الفوهزي : وبقال للعلیل : مسحور . وأنشد اليه ومعنا 
ان كان هذا الذي قد عراني منك ومن حبك أسأل الله دوامه » ولا أريد 
كؤالة شاه كان سعرا از مرا ؛ 
والطب : ملت الطاء » فالفتوح الطاء : هو العالم بالأمور » وكذلك 
الطبیب يقال له لب انشا لت : بكسر الطاء دق الطب وات 
بضم الطاء : اسم موضع ۰ قاله ابن السید» وأنشد : 
لت هل الهلتم بطب ر کابکسم بجائزة الماء الي طَابَ طينها 


وقوله ریه : « من تطبّب » » وم يقل : من طب > لأن لفظ التفعل 
يدل على تكلف الثيء ء والدخول فيه بسر وکلفه » وأنه ليس من أهله » 
كتحلّم وتشجّم وتصبّر ونظائرها » وكذلك بوا تكلّف على هذا الوزن » 
قال الشاعر 


بح مرن م مرس هم e‏ سر 


وقیس عيلان ومن تقیسا 


وقوله « فان كىت مطيوياً ) قال المرزوقي : فالطب : السحر والعلم جَميعاً » وهو طب » 
أي : عليم + وفي الحديث « حين طب » أي : سحر » وهو مطبوب » أي : : مسحور .ومعنی 
البيت : إن كان الذي بي وأقاسيه دا۶ معلوماً بعرف دواؤه » فلا فارقتي فإني الت به ء وان كان 
الذي بي لا بعلم ما هو » وأعيا الوقوف عليه الأطباء » والعلماء بالأدواء حتى يسلم للسحر » 
فلا مارتتي أيضاً » وإنما قال هذا من عادة العامة » لأنهم كذا يعتقدون في الأوصاب والعلل » 
ولا يجوز أن يكون معنى مطبوباً : لأنه يصير الصدر والعجز لعتی واحد . 

)١(‏ الرجز للعجاج ؛ و قبله 

وان دعوت من تمیم أرؤسًا 
و نعده 
تقاعس الع بنا فاقعنسا 
ومعنى تقاعس : ثبت وانتصب » وكذلك اقعنسس . 
۱۳۸ 


وأما الأمر الشرعي ۰ فایجاب الضمان على الطبيب الجاهل » فإذا تعاطی 
طلم الب وعمله ۰ وم یتدم له به معرفة » فقد هجم بجهله على إتلافب 
لأنفس ٠‏ تم بالتبور على مالم يعلمه » فيكون قد مر الیل » > فيلز مد 
لضان لذلك » وهذا إجماع من أهل العلم . 

قال الخطابي : لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى ۰ قلف المريضٌ 
كان ضامنا » والمتعاطي علما او عملا لا يعرفه متعد » فاذا تولد من فعله 
الف ضمن الدية » وسقط عنه القودٌ » لأنه لا يستبدٌ بذلك بدون إذن 
الریض وجتانة التطبب فى قول عامة الفقهاء عل عاقلته . 

فلت 1« الاقتام شستة 3 آخدها. طلم سادق اعط. ال مها 
وم تجن يده » فتولّد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع » ومن جهة من بطل 
تلف العضو أو النفس ۰ أو ذهاب صفة » فهذا لا ضمان عليه اتفاقاً » فان 
يراية مأذون فيه » وهذا كما إذا تن الصبي في وقت ۰ وسينه قابل للختان : 
وأعطى الصنعة حقها ۰ لف العضو أو الصي » > لم يضمن » وكذلك إذا 
بط ین عاقل أو غيره ما ينغي بط في وقته على الوجه الذي ينبغي نلف 
به »لم يضمن » وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سبها ؛ 
كسراية الحد بالاتفاق . وسراية القصاص عند المهور حلاقاً لأبي حنبفة 
في إيجابه الضمان بها » وسراية التعزير » وضرب الرجل امرأته » والعلم 
الصبي » والستأجر الدابة » خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في ایجاببما الضمان 
هه ستثنى الشافعي ضرب الدابة . 

وقاعدة الباب اجماعاً ونزاعاً : آن سراية اة مضمونة بالاتفاق » 
وسراية الواجب مهدّرة بالاتفاق . وما بینهما ففیه التراع . فأبو حيفة 
آوجب ضیانه مطلقاً » وأحمد ومالك أهدرا ضمانه » وفرق الشافعي بين 


۱۳۹ 


الْقَدّر » فأهدر ضيانه » وبين غير القدر فأوجب ضيانه . فأبو حنيفة نظر 
إلى أن الإذن في الفعل إنما وقع مشروطاً بالسلامة » وأحمد ومالك نظرا 
إلى أن الإذن أسقط الضمان ۰ والشافعي نظر إلى أن المقدّر لا يمكن النقصان 
منه » فهو بمنزلة النص > وأما غير المقدر کالتعزیر ات والتأدييات » 
فاجتهادية » فاذا تلق بها » ضمن ‏ لأنه في مط العدوان . 


فصل 


القسم الثاني طت اهل پاش يذه موه للق ينيدا 

إن علم المجني عليه أنه جاهل لا علم له ۰ وأ له في طبه لم يضمن » ولا 
تخالف هذه الصورة ظاهر الحديث » فإن السياق وقوة الكلام يدل على 
أنه غر العليل » وأوهمه أنه طبيب » وليس كذلك » وان ظن الریض أنه 
طبيب » وأذن له في طبه لأجل معرفته » ضمن الطبیب ما جنت يده » وكذلك 
إن وصف له دواء يستعمله » والعلیل بظن أنه وصفه لعر فته وحذقه فتلف به > 
ضمنه » والحديث ظاهر فيه أو صريح . 


فصل 


القسم الثالث : طبيب حاؤق ۰ أذن له » وأعطى الصّنعة حقها » لكنه 

أخطأت يده » وتعدّت إلى عضو صحيح فأتلفه » مثل : أن سبقت يد الخاتن 

إلى المع » فهذا یمن » لأا جناية خطأ » ثم إن كانت الثلث فا زاد » 

فهو على عاقلته » فإن لم تكن عاقلة » فهل تكون الدية ني ماله » أو في بيت 

المال ؟ على قولين » هما روایتان عن أحمد . وقيل : إن كان الطبيب ذمياً » 
14 


فی ماله » وان كان مسلماً > ففيه الروايتان ۰ فان لم يكن بيت مال » أو 
تعذر تحمیله » فهل تسقط الدیة » آر تجب في ال" لقا فیه وجهان 
أشبرهما : سقوطها . 


فصل 


القسم الرابع : الطبیب الحاذق الاهر بصاعته » اجتهد فوصت للمر يض 
دواء » فاخطاً في اجتهاده : فقتله : فهذا بخرْج على روایتین : إحداهما : 
أن دية المريض في بيت امال . والثانية : أنها على عاقلة الطبیب» وقد نص 
راع ۰ 
علیهما الإمام احمد ي خط الإمام والحاكم . 


فصل 


ا ا : طبيب حاذق » أعطى الصنعة حقها » > فقطع عة 
من رجل أو صي » أو مجنون بغير إذنه » أو إذن وليه » أو ختن صبياً ‏ 
إذن وليه لف » فقال أصحابنا : بضمن ‏ لأنه تولد من فعل غير 
ارط ام ا عا و 
پا ا ونا هل الا متا 
ES‏ 
فلا وجه لضمانه .فان قلت : هو متعد عند عدم الإذن » غير متعد : 
قلت : العدوان وعدمه ما يرجم إلى فعله هو ؛ فلا آثر للاذن 
وهذا موضع نظر . 


(۱) السلعة : زيادة تحدث في البدن كالغدة تتحرك ادا حركت . 


۱:۱ 


فصل 


والطبيب في هذا الحديث يتناول من يطب بوصفه وقوله . وهو 
الذي بحص پاسم الطبائعي » وبیرودهو » وهو الكحال » وبمبضعه ومراهمه 
وهو الجر ائحي » وعوساه وهو الخاتن » وبريشته وهو الفاصد » وبتحاجمه 
ویشرطه وهو الحجام » وبخلعه ووصله ورباطه وهو المجير » وعکوانه 
وناره وهو الکو اء » وبقربته وهو الحاقن » وسواء كان طبه لحیو ان بم › 
أو إنسان » فاسم الطبیب يطلق لغة على هؤلاء كلهم ۰ كما تقدم ۰ وتخصیص 
الناس له ببعض أنواع الأطباء عرف حادث » كتخصيص لفظ الدابة با 

۳ 2 


ت 


يخصها به كل قوم . 
فصل 


والطبيب الحاذق : هو الذي يراعى في علاجه عشرين أمراً : 

أحدها : النظر في نوع المرض من أي الأمراض هو ؟ 

الاق" : النظر ف سببه من أى شیء حدث » والعلة الفاعلة ا کانت 

الثالث : قوة الریض » وهل هى مقاومة للمرض ‏ أو أضعف منه ؟ 
فان كانت مقاومة للمرض » مستظهرة عليه » ترکها والرض » وم يُحرك 
بالذواء شاا .: 

الرابع : مزاج البدن الطبيعي ما هو ؟ . 

الخامس : المزاج الحادث على غير المجرى الطبيعى . 


14۲ 


السادس : مين المريض . 

السابع : عادئه . 

الثامن : الوقت الحاضر من فصول السنة وما يليق به . 

التاسع : بلد المريض وتربته . 

العاشر : حال افواء فى وقت الرض . 

الحادي عشر : النظر في الدواء الضاد لتلك العلة . 

الثاني عشر : النظر في قوة الدواء ودرجته » والوازنة بينها وبين قوة 
الریض . 

الثالث عشر : ألا يكون کل قصده إزالة تلك العلة فقط ۰ بل إزالتها 
على وجه يأمن معه حدوث أصعب ما » فتی كان إزالتها لا يأمن معها 
حدوث علة آخری أصعب مها ۰ أبقاها على حافا » وتلطیفها هو الواجب » 
وهذا کمرض آفواه العروق » فانه متى عولج بقطعه وحبسه خیف حدوث 
ما هو اصعب مله . 

الرابع عشر : أن يُعالج بالأسبل فالأسبل » فلا یل من العلاح بالغذاء 
إلى الدواء الا عند تعذره ؛ ولا ینتقل إلى الدواء الرکب الا عند تعذر الدواء 
البسیط » فمن حذق الطبیب علاجه بالأغذية بدل الادوية » وبالأدوية البسيطة 
بدل الرکبة . 

الخامس عشر : أن ينظر في العلة » هل هي مما عکن علاجها أو لا ؟ فان 
م يُمكن علاجها » حفظ صناعته وخرمته ؛ ولا يحيله الطمع على علاج 
لا يفيد شيئاً . وان أمكن علاجها . نظر هل يمكن زوافا أم لا ؟ فان علم 
أنه لا عکن زوالها ؛ نظر هل يمكن تخفيفها وتقلیأها أم لا ؟ فان لم يمكن 


14۳ 


یلها » ورأى أن غاية الامکان ایقافها وقطع زيادتها » قصد بالعلاج ذلك ؛ 
وأعان القوة » وأضعف الادة . 

اسادس عشر :ال پعرض ا پاستراغ »بل بقصد 
إنضاجه » فاذا تم نضجه » بادر إلى استفراغه . 

السابع عشر : أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وآدویتها › 
وذلك أصل عظم في علاج الأبدان » فان انفعال البدن وطبیعته عن النفس 
والقلب أمر مشبود ۰ والطبيب إذا كان عارفا بأمراض القلب والروح 
وعلاجهما » كان هو الطبيب الکامل » والذي لا خبرة له بذلك وان كان 
حاذقاً في علاج الطبيعة وأحوال البدن نصف طبيب . وكل طبيب لا يداوي 
العليل » بتفقد قلبه وصلاحه » وتقوية روحه وقواه بالصدقة » وفعل 
الخير » والاحسان » والاقبال على الله والدار الآخرة » فليس بطبيب » 
بل متطبب قاصر . ومن أعظم علاجات الرض فعل الخير والاحسان 
والذ کر والدعاء ۰ والتضرع والابتبال إلى الله » والتوبة » وطده الأمور 
۳ في دفع العلل » وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية » ولکن 
بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتها في ذلك ونفعه . 

الثامن عشر : التلطف بالمريض ٠‏ والرّفق به > كالتلطّف بالصبي . 

التاسع عشر : أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والاهية » والعلاج 
بالتخبيل » فان لحذاق الأطباء في التخييل أموراً عجيبة لا يصل إليها الدواء : 
فالطبيب الحاذق يستعين على المرض بكل معين . 

العشرون : - وهو ملاك أمر الطبيب ‏ » أن يجعل علاجه وتدییره 
دائراً على ستة أركان : حفظ الصحة الوجودة » ورد الصحة المفقودة 
بحسب الإمكان ۰ وإزالة العلة أو تقليلها بحسب الإمكان » واحتال أدنى 

۱۹4 


المفسدتين لإزالة أعظمهما 3 وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما 3 
۱ 4 # ا و 4 
فعل هذه الاصول الستة مدا العلاج 5 وکل طبیر لا تكون هله اخ »( 

الي يرجع إليها » فليس بطبيب » والله أعلم . 


فصل 


ولا کان للمرض رة أحوال : ابتدا » وصعود » وانتهاء » وانحطاط > 
تعيّن على الطبیب مراعاة كل حال من أحوال الرض با يناسا ویلیق بها » 
ویستعیل في كل حال ما جب استعماله فيا . فإذا رأى في ابتداء المرض 
أن الطبيعة محتاجة إلى ما بحرلك الفضلات ويستفرغها لنضجها » بادر إليه » 
فان فاته تحريك الطبيعة في ابتداء الرض لعائق منع من ذلك » أو إضعف 
القوة وعدم احتافا للاستفراغ ۰ أو لبرودة الفصل » أو لتفريط وقع > 
فينبغي أن يَحذر كل الحذر أن يفعل ذلك في صعود المرض » لانه إن فعله » 
تحير ت الطبيعة لاشتغاها بالدواء > وتخلت عن تدبير الرض ومقاومته 
بالكلية » ومثاله : أن يحيء إلى فارس مشغول بمواقعة عدوه ۰ فيشغله عنه 
بار آخر » ولکن الواجب فى هذه الحال أن ينين الطبيعة غل حفظ القوة 
ما آمکنه 

فاذا انتهی الرض ووقف وسکن ۰ أذ في استفراغه ۰ واستتصال 
أسبابه » فاذا أخذ في الانحطاط » كان أولى بذلك . ومثال هذا مثال 
العدو إذا اهت قوته » وفرغ سلاخ » كان أده سهلاً » فإذا وی 

5 0 0 ع د : 

وأعذ: في اهرب كان أسيل أغذا » وحدته وشوکته |ما هي في ابتدائه » 


(1) الأخية بزة أبيّة : الحرمة والذمة » وعود وعروة تشد بها الدابة مثنية بي الارض . 


۳ ۱5 


وحال استفر اغه » وسعة قوته » فهكذا الداء والدواء سواء . 
فصل 

ور حلق اطیب اه عیت امکن ادیو ا ی فلا كيل ال 
الأصعب » ویتدرج من الأضعف إلى الأقوى إلا أن بخاف فوت القوة 
كد ديحي ارقي ١‏ اراي سو ب لدان بعر سان والشية 
فتألفها الطيعة > 1 الفعالها عله » ولا تجسر على الأدوية القوية في 
الفصول القوية » وقد تقدم أنه إذا آمکنه العلاج بالغذاء » فلا يُعالج بالدوای 
وإذا أشكل عليه الرض أحارٌ هو أم بارد ؟ فلا يقدم حتى يتين له » ولا 
جر به ما خاف عاقبته ؛ ولا بأس بتجربته با لا بضر آثره . 

واذا اجتمعت آمراض ‏ بدأ ما تخصه واحدة من ثلاث خصال : 

إحداها : أن يكون پرء الآخر موقوفا على برئه کالورم والقرحة » 

فإنه يبدا بالورم . 

الثانية : أن يكون أحدها سبباً للآخر » كالسدة والحمی العَفنة » فإنه 
يبدأ بازالة السبب . 

الثالشة : أن يكون أحدهما أهمّ من الآخر » كالحاد والزمن ‏ 
فد بالحاد » ومع هذا فلا یل عن الآخر . وإذا اجتمع الرض والعرض » 
بدأ بالمرض » إلا أن يكون العرض أقوى كالقولنج ”© ۰ فیسکن الوجع 
ولا » ثم يُعالج السّدة » وإذا أمكنه أن يعتاض عن المعالحة بالاستفراع 
بالجوع أو الصوم أو النوم ‏ لم يستفرغه ء وكلَ صحة أراد حفظها » حفظها 
بالمثل أو الشبه » وان أراد نقلها إلى ما هو فضل منها » نقلها بالضد . 


. القولنج : مرض معوي مؤلم يعسر معه خروج الثفل والريح‎ )١( 
۱:1 


فصل 
في هديه صل الله عليه وسلم في التحرز من الأدواء المعدية بطبعها وإرشاده 
الأصحاء إلى مجانبة أهلها 


ثبت في « صحيح مسلم » من حديث جابر بن عبدالله » أنه كان في 
وفد ثقيف رجل جذوم » فارسل إليه الني ۳9 J:‏ ارجع ققد بَايَعْتَالة )۲ , 

وروی البخاري في ١‏ صحيحه » تعليقاً من حديث أي هريرة » عن 
۸۱ ۱۱۳۱ ل ۱ 

وي « سئن ا بن ماجه » من حديث ابن عباس ٠‏ أن اي م يل قال : 
دو انط إل الجذومین ؛ م 

وني ٠‏ الصحيحين » من حديث أي هريرة ؛ قال : قال رسول الله َيه : 


2 ف رصا و )0 


« لا بورك ممرض عل مُصِح » . 

)0 أخرجه مسلم (۲۲۳۱) في السلام : باب اجتناب الجذوم ونحوه . 

(۲) أخرجه البخاري ۱۳۲/۱۰ ي الطب : باب الجذام » عن عفان » عن سّليم بن حيّان » 
عن سعيد بن میناء » قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله م «لا عدوى ولا 
طيرة » ولا هامة » ولا صفر »> وفر س الجذوم كما تفر س الأسد » قال الحافظ . وعفا 
هو ابن مسلم الصفار » وهو من شیوخ البخاري ؛ لكن أكثر ما يخرج عنه بواسطة » وهو من 
امعلقات التي لم يصلها في موضع آخر ء وقد جزم أبو نعيم أنه آخرجه عنه بلا رواية » وعلى 
طريقة ابن الصلاح يكون موصولاً > وقد وصله أبو نعيم من طریق آبي داود الطيالسي ۰ وألي 
قنيبة مسلم بن قتيبة » كلاهما عن سليم بن حيال شيخ عفان فيه » وأخرجه أيضاً من طريق عمرو 
ان مر روف هن سیم » لكن موقوفاً » ولم يستخرجه الاسماعيلي » وقد وصله اي خزيمة 
۳۹ 

(۳) خر جه ابن ماجه (۳۵4۳) في الطب : باب الجذام » وأحمد رقم (۲۰۷۲) وسنده قوي . 

(4) أخرجه البخاري ۲۰۰/۱۰ في الطب : نات لا هامة » وباب لا عدوى » ومسلم 
(۲۲۲۱) في السلام رات ولا طر٤‏ وال : هو الذي له ابل مرضى» و الصح : 
س له ابل صحاح 

۱:۷ 


ويل كر عله كله ٠:‏ كلم وم ریت ری یدزنم أورُئن» ” 
اذام : علة رديئة تحدث " من انتشار الرة السوداء فى البدن کل » 
فیفسد مزاج الأعضاء ومیتتها وشکلها » ورا فسد في آخره اتصالْها حتى 
تتأ کل الأعضاء وتسقط » ویسمی داء الأسد 0 
وف هذه لتسمية باو أقوال الطباء : آحدها : آنها لْکثرة ما تعتري 
الأسد . والثاني : لأن هذه العلة تجهم وجه صاحبها وتجعله في سحتة الأمد . 
والثالث : أنه پفترس من یقربه » أو يدنو منه بدائه افتراس الأسد . 


وهذه العلة عند الأطباء من العلل المعدية المتوارثة » ومقارب الجذوم » 
لوي ري 


ساس ¢ 

وصاحب السل يسقم بر اثحته » اي و لكمال شفقته شفقته على الأمة 3 
ونصحه لهم ناهم عن الأسباب الي تعرضهم لوصول Ss‏ إلى 
أجسامهم وقلوبهم » ولا ریب أنه قد يكون في البدن ی واستعداد كامن 
لقبول هذا الفا و تكو ق الطبيعة شراب الانفعال قابلة للاكتساب من 
أبدان من تجاوره و تخالطه 3 فاا نقالة 4 وقد يكون نو فيا من ذلك 
ووهمها من أكبر أسباب إصابة تلك العلة لا » فإن الوهم فال مستولي 
على القوى والطبائع » وقد تصل رائحة العليل إلى الصحيح فتسقمه » وهذا 

(۱) أخرجه عبدالله ابن الإمام أحمد ۱ من حديث علي رضي الله عنه » وق سنده 
الفرج بن فضالة وهو ضعيف > وأورده افيئمي ف «المجمع » 1/0 ۰ وأعله بالفرج بن 


فضالة » وني الباب عن الحسين بن علي عند أبي بعلي والطبر الي > ولي سند أي يعلى الفرج بن 
فضالة » وني سند الطبر اني يحيى الحمالي » وهو ضعيف . 
(۷) قال الدکتور الأزهري : هذا الرض سمي بداء الأسد ؛ لأنه يحول وجه الریض 


عا جعله يشبه الاسد » لكثرة وجود آورام صغیرة وتجعدات و الرجه :و جموارة هذا الر ض 
في إتلاف الأعصاب المتطرفة » فيفقد المريض حساسية الأطراف ولگ ثم تتساقط الأصابع 


تدريجياً » وهو من الأمراض المعدية الى تجيء عدواها من التنفس مع المخالطة الطويلة » ويعزل 
الآن جميع مرضى الحذام في مستعمرات خاصة هم لمنع انتشار المرض . 


۱1۸ 


معان ي بعض الأمراض ا کیت اچد اسداس لعدوى 0 هذا 
ال و سي ۷ که 
١‏ الحتي بأهلك ,20 . 

وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الأحاديث معارضة بأحاديث آخر 
۳ ۶ 1 2 
تبطلها وتناقضبا › > مها : ما رواه التر مذي .من حدیث جاپر 9) > ان رسول 
لله يوه أخذ بيد رجل مجذوم » تأدخلها معه في القَصْمَةٍ » وقال : « کل 
نم اله له الله » وتوكلاً عليه + ؛ ورواه ابن ماجه . 

وبا ثبت في « الصحيح » » عن أبي هريرة » عن النى بب أنه قال : 
« لا عدوی ولا طيرة ) . 

3 5 ۳ 5 2 

ونحن نقول : لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة . فإذا وقع 

ع 7 8 0 ۲( مر 
التعارض ۰ فإما أن يكون آحد الحديثين ليس من كلامه جي وقد غَلِطَ 
1 1 5 مك + رماو 8 ر 
فيه بعض الرواة مع کونه ثقة ثبتا » فالثقة يعلط » أو يكونٌ أحد الحديثين 
ات للاحر إذا ات 3 أو يكون التعارض ني فهم السامع 2 
لا في نفس کلامه کل > فلا يد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة . 

ع و 

وأما حدیثان صحیحان صریحان متناقضان من کل وجه : ليس احدهما 

ا ع 2 اس عل خم مر 5 
ناسخاً للآخر » فهذا لا يوجد أصلاً » ومعاذ ات يوجد ي كلام الصادق 
المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق » والافة من التقصير في 

(۱) أخرجه أحمد 4٩۳/۳۲‏ من حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب ء وي سده جميل بن 
زائد الطائي ضعفه عبر واحدكما في « تعجيل المنفعة » . 

(۲) ي الأصل : من حدیت عبدالّه بى عمر » وهو حطأ : وهو فى مش الترمذي (۱۸۱۸) 
في الأطعمة : باب ما جاء في الأكل مع الجذوم » وأني داود (۳۹۲۵) في الطب : باب الطيرة » 
وایں ماچه (۲ ۳۵۶ في الطب : باب اذام > كلهم من حديث جابر بن عبدالله » وي سده 


الفضل بن فضالة » وهو ضعیف » وقد عدوا هذا الحدیث من مناکیره » وسيأتي لمصنف 


تضعيفه . 


۱1۹ 


معرفة اللقول » والتمييز بين صحيحه ومعلوله » أو من القصور ني فهم 
مُراده ی »> وحمل كلامه على غير ما عناه به » أو منهما معا . ومن ها هنا 
وقع من الاختلاف والفساد ما وقع » وبالله التوفيق . 

قال ابن قتيبة في كتاب « اختلاف الحديث » له حكاية عن أعداء 
الحديث وأهله » قالوا : حدیثان متناقضان رويتم عن البي عله أنه قال : 


۷۰ مدوی ولا طیة + . وقبل له :ان الق بیش لیر ۰ 

فيجرب لذلك الابل . قال : « فا أعدى الأول »۲ ' » ثم رویتم « لا يورد 
ذو عاهة على مُصح »> ور من الجذوم فرك م رالاس + واه تج 
جذوم ليبايعه بيعة الاسلام ۰ فارسل إليه البيعة » وأمره بالانصراف » و 
بأذن له » وقال : « الشؤم في المرأة والدار والدّابة ESR‏ يا 


(۱) أخرجه أحمد ۳۲۷/۲ من حديث ألي هريرة » وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه مالك ٩۷۲/۲‏ والبخاري ۱۱۸/۹ ني النكاح : باب ما یتقی من شوم المرأة » 
ومسلم (۲۲۲۵) في السلام : باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم » والترمذي (۲۸۲۵) 
من حدیث عبدالله بن عمر » وأخرجه البخاري عنه بلفظ « إن كان الشؤع في شي» » ففي الدار 
والمرأة والشرس » وأخرجه البخاري ۰۱۱۸/۹ ومالك ۲ وسلم (۲۲۲۹) من حدیث 
سهل بن سعد الساعدي بلفظ « إن كان الشؤع في شيء» ففي الفرس والمرأة والسکن ؛ وأحرحه 
مسلم (۲۲۲۷) من حدیث جایر بلفظ « إن کان في شيء ؛ ذه ففي الي والخادم والفرس » قال 
ابن الجوزي : ومعنی الحدیث : إن حیف من شيء أن يكون سسا لا يحاف شره ویتشاعم به ؛ 
فهذه الأشياء لا على السبيل التي نظنها الجاهلية من العدوى والطيرة » وإنما القدر يجعل للأساب 
تأثيراً » وقال الخطابي : للا كان الانسان في غالب أحواله لا يستغني عن دار بسکنها » وزوجة 
ا ا راي مكرود اش اليم الوم إلى هه 
الأشياء إضافة محل وظرف » وان كانا صادرين عن قضاء الله سبحانه . 

وقال عبد الرزاق ف ١‏ مصنفه ١‏ عن معمر : سمعت من يفسر هذا الحديث يقول : شوم 
المرأة : إذا كانت غير ولودء وشژم الفرس : إدا لم يغز عليه » وشژم الدار : جار السوء » 
وانظر دفتح الاري ٠‏ 4۵/5 ۰ 1۸ . 


۱9۰ 


قال أبو محمد : ونحن نقول : انه ليس في هذا اختلاف ۰ ولكل 
معنى منها وقت وموضع » فاذا وضع موضته زال الاختلاف . 

والعدوی جنسان : أحدههما : عدوى الحذام »> فان المجلوم تشتد 
رائحته حتى یسم من أطال مجالسته ومحادثته » وكذلك الوا تون تحت 
المجذوم » فتضاجقه في شعار واحد » فيوصل یبا الأذى » ورعا جُلِمَت » 
وکذلك ولده پتزعون في الكبر إليه » وكذلك لكك به یل وق وب 
والأطباء تأمر أن لا بجالس المسلول ولا الجذوم » ولا پریدون بذلك 
معنى العدوى + وإنما يُريدون به معنى تغير الرائحة » وأنها قد تيم من أطال 
ادر ا تر و د sS‏ 
بالبعير ‏ وهو جرب" رطب - فاذا خالط الابل أو حاکها : واوّی 2 
مباركها » وصل لیا بالاء الذي یسیل منه » وبالتطف نحو ما به » فهذا 
هو العنی الذي قال فيه البي و : ٠‏ لا بورد ذو عاهة على مح ١‏ » کره 
أن يخالط المعيوه الصحیح » ثلا يناله من طفه وحکته نحو مما به . 

قال : وأما انس" الآخرٌ من العدوى : فهو الطاعون ينزك ببلد ع 
فيحرّج منه خوف العدوی ۰ وقد قال مَك : « وم ی وان به .وقد 
تَحْرَجُوا مه وإذًا کان بل » فلا تدحلوه » انرايد شود + ل ارا 
من البلد إذا كان فيه کانکم تظنون أن الفِرارَ من قدر الله ینجیکم من 
الله » وپرید إذا كان ببلد » فلا تدخلوه » أي : مقامکم في الموضع الذي 
ee‏ 
بالشؤم أو الدار » قينا الرجل مكروه أو جائحة + فيقول : أعدتي بشؤمها › 
فهذا هو العدوى الذي قال فيه رسول الله م : «لا عَدَوَى ١‏ 

وقالت فرقة أخرى : بل الأمر باجتناب المجذوم والفرار منه على 

. ۱۰۶ ۰ ۱۰۲ تاويل مختلف الحديث ص‎ )١( 


۱۱۱ 


الاستحباب » والاختيار » والارشاد . وأما الا کل معه » ففعلّه لبيان الجواز » 
وأن هذا ليس بحرام 

وقالت فرقة أخرى : بل الخطاب بهذين الخطابين جزئي لا كلي ؛ 
فكل واحد خاطه الني تل با يليق بحاله » فيعض الناس يكون قوي 
لاعان » قوع التوكل تدفع قر توكله ف العدوى » كما تدقع قوة الطبيعة 
قود العلة فتبطلها » وبعضٌ الناس لا يقوى على ذلك » فخاطبه بالاحتياط 
والأحذ بالتحفظ » وكذلك هو عَم فعل الحالتين معا » لتقتدي به الأمة 
فهما » فيأحذ من قوي من أمته بطريقة التوكل والقوة والثقة بالله » ويأخذ 
من ضعف منم بطريقة التحفظ والاحتياط ۰ وهما طريقان صحيحان . 
أحدهما : للمؤمن القوي » والآخر للمؤمن الضعيف ١‏ فتكون لكل واحد 
من الطائفتين حجة وقدوة بحسب حافم وما يناسبهم » وهذا كما أنه ر 
5 » وأئنی على تارك الكي ؛ وقرن تركه ا ٤‏ وترك الطيرة » وطذا 

كثيرة » وهذه طريقة لطيفة حسئة جداً من أعطاها ها » ورزق فقه 
هه فان لته تارف ا 

وذهبت فرقة أخرى إلى أن الأمر بالفرار منه » ومجانبته لأمر طبيعي ؛ 
وهو انتقال الداء منه بواسطة اللامسة والخالطة والرائحة ال ا ۱ 
وهذا يكون مع تكرير الخالطة واللامسة له » وأما أكله معه مقداراً يسيراً 
من الزمان لصلحة راجحة» فلا بأس به » ولا تحصل العدوى من مرو 
والعدة ولط واهدة ف لا اللذريمة :4 خا الضيخة ۵ وخالفله 
نوفا لله با" اا راف ود ته ركوو ی | 

وقالت ا ع کک هذا اجلو الذي أكل معه 
به من الجذام أمر يسير لا يُعدي مثله » ولیس ای كلهم ساب ولا 


۱ 


العدوى حاصلة من جميعهم ؛ بل مهم من لا تضر مخالطته » ولا تعدي 3 
وهو من أصابه من ذلك شيء يسير ؛ ثم وقف واستمر على حاله » وم بَعْدٍ 
بقية جسمه » فهو أن لا يعدي غیره أولى وأحرى . 

وقالت فرقة أخرى : إن الجاهلية كانت تعتقد أن 0 المعدية 
ANE‏ ۳ إضافة إلى الله سبحانه » فابطل اني مر اعتقادهم 
:لمع اجلم لین مق یدنه رل لكر ضور ري 
ونهى عن القرب منه ليتبين شم أن هذا من الأسباب التي جعلها الله مُفضية 
إلى مسبباتها » قل امات الأسباب + وق فعله بیان آنا لا تستقیل بشبي» ) 
بل ارف ماه أن هلر ترام »دك ی شين وا ها تا 
تواها فأثرت . 

وقالت فرقة أخرى : بل هذه الأحاديث فيا الناسخ والنسوخ ۰ فینظر 
في تاريمها » فان علم المتأخر منپا > حکم بأنه الناسخ ۰ والا توقفنا فيها . 

ونا كتوق BESTE‏ مار هی مس ار 
وتکلمت ان حدیث , لا عدوی ؛ ‏ وقالت : قد کان آبو هر بر ة پرو به 
أولاً » ثم شك فيه فترکه » وراجعوه فيه » وقالوا : سعناك تحدث به » فأبى 
أن د به . 

قال أبو سلمة : فلا أدري » أنسي أبو هريرة » أم نسخ أحدٌ الحدیتین 
الآخر ؟ 

میت ای تا : آن التي با أخذ بيد جذوم > فأدخلها معه في 

۲ 

لقصعة ۰ فحديث لا ينبت ولا بح » وغاية ما قال فيه الترمذي آنه 
غريب » لم يصححه ول يحسنه . وقد قال شعبة وغیره : اتقوا هذه الغر ائ 
قال التر مذي : ویروی هذا من فعل عمر » وهو أثبت » فهذا شأ هذين 


۱۰۳ 


ال الیش عو ن ا أحاديث النهي, > أحدهما : رجع أبو هريرة 
عن التحديث به وأنكره » والثاني لاع عن رسول اط عه وان 
أعلم وا ا الكلام في هذه المسألة في كتاب ١‏ المفتاح و0 بأطوال” 
من هذا ء وبالله التوفيق 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في المع من التداوي بالمحرمات 


0 5 0 و 
روى ابو داود في «سننه» من حديث الي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول 

i‏ ره سم ف و ا ر 
الله عر : ١‏ إن الله انزل الداء والدواء » وجعل لكل داءِ دواء . فتداووا» 

ام ركو لعا من 
ولا تداووا بالمحرم 7 

وذكر البخاري في « صحيحه » عن ابن مسعود : إن الله لم يجعل شفاءكم 
0( 
فيما حرم عليكم ۳ . 

(۱) أي « ممتاح دار السعادة » انظر الجزء الثاني 554 ۰ ۲۷۳ . 

(؟) أخرجه أبو داود (۳۸۷4) في الطب ٠‏ باب في الأدوية المكروهة . من حديت إسماعيل 
ادن عياش » عن ثعلبة بن مسلم الختعمي الشامي ۰ عن أني عمران الأنصاري ؛ عن أم الدرداء » 
عن أي الدرداء » ورجاله ثقات خلا تعلبة بن مسلم » فقد وثقه ابن حبان وروی عنه جمع » فهو 
حسن ويشهد له حديث أي هر يرة عند أي داود الذي سيذ كر ه الصنف بعده . 

(۲) أخرجه البخاري ۹۸/۱۰ تعليقاً في الطب : باب شراب الحلواء والعسل بلفظ وقال 
ابن مسعود في السکر : « إن الله ۸ جمل شفاء کم فیما حرم علیکم » قال الحافط . رویت 
الأثر المد كور في فوائد علي بن حرب الطائي عن سفیان بن عيبئة عن مصور عن أبي وائل قال : 
اشتكى رجل منا يقال له :یم بن العداء داء في بطه يقال له : الصفر » فنعت له السگر - وهو 
OS‏ ا و الام لل ی 

اي اک ۰ والطبراني في 
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وفي « السنن » : عن أي هريرة » قال : نهى رسول الله مُه عن الدّواء 
ال سه ۱0 


1 َ ۳ 5 ۲ 

وي « صحیح مسلم ١‏ عن طارق بن سويد الجعي » أنه سال الني مَك 

عن الخمر » فاه » أو كره أن يصتعها » فقال : اعا أصنعها للدواء » 
فقال : « انه لیس بدّواء » ولکنه ۰۶5 . 


وفي « السنن » أنه به ستل عن الخمر بجعل في الدواء » فقال : « انها 
دا و ) ۰ رواه أبو داود » والترمذي 2 


وني « صحيح مسلم » عن طارق بن سويد الحضرمي » قال :فلت 2 
یا رسول الّه ‏ إن بار فعا اعا عحصر‌ها شرب مها » قال و ا 
قلت : إنا تستشني للمریض » قال : إن ذلك لیس بثفاء ولکّه داك »29 . 

وي « سان النسائي » أن طبيباً ذ کر ضفدعاً في دواء عند رسول الله م > 
فاه عن قتلها ‏ . 


(۱) خر جه آبوداود ۳۸۷۰) والترمذي )7١45(‏ » وابن ماجه  )۳4۵۹(‏ وأحمد ۳۰۵/۲ ع 
و44 و 4۷۸ وسنده قوي . 

(۷) أحرجه مسلم (۱۹۸4) في الأشربة : باب تحریم التداوي بالخمر . 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۸۷۳) في الطب : باب ما جاء في الأدوية الکروهة » والترمذي 
(۲۰۹۷) س حدیث طارق بن سويد » وسنده حسن » وقال اتر مذي : حسن صحیح ۰ و صحححه 
ابن حبان (۱۳۷۷). 
وإنما هو عند أحمد في « المسند » ۳۱۱/4 وابن ماحه (۳۵۰۰) , 

(ه) ار السائي 1/۷ 3 الصيد : باب الضفدع 2 وأحمد torr‏ » و ۹٩‏ من 
حديث عبد الرحمن بسن عثمان » وسنده صحيح . 


۱۰۵ 


وید کر عنه م أنه قال : « من تداوی بالخمر » فلا شفاه الله » ۳ 

المعالجة بالحرمات قبيحة عقلاً وشرعاً » أما الشرع فا ذکرنا من هذه 
الأحاديث وغيرها . وأما العقل » فهر أن الله سبحانه ما حرمه لخيئه ‏ 
إنه لم بحرم على هذه الأمة طيباً قوب ها » كما حرمه على بني إسرائيل 
بقو له : 3 بطم ين این مادا خرن عم عات أجلت لهم [ النساء : 
N NNE‏ لمعه وی 
وشا عن اوه ٠‏ قلا امت أن يطلب به الاه من الأسقام واليلل » 
فإنه وإن أثر في إزاتها » لکنه یب سَقَماً أعظم منه في القلب بقوة الخبث 
الذي فيه » فيكون الْدَاوَى به قد سعى في إزالة سم البدن بسقم القلب . 

وأيضاً فان تحر عه قتضي تجنبه والبعدٌ عنه يك طریق » وفي احخاذه 
دواء حض على الترغیب فيه وملابسته » وهذا ضد مقصود الشارع » وأيضاً 
فانه داء كما نص عليه صاحب الشريعة » فلا يجوز أن يتخذ دواء . 

وأيضاً فإنه بكسب الطبيعة والروح صفة الخبث ۰ لأن الطبيعة تتفعل 
عن كيفية الدواء انفعالاً يبدا + فاذا کانت كشع هة » ااکتسبت الطبيعة منه 
خبثاً ؛ فكيف إذا كان خبيئاً في ذاته » وغذا حرم الله سبحانه على عباده 
لأغذية والأشربة واللابس الخبيثة ۰ ا تكسب الفس من هيئة الخبث 
وصفته . 

وأيضاً فان في اباحة التذاوي به » ولا سينا اذا كانت التفوس تمل 
إليه ذريعة إلى تناوله للشپوة واللذة . لا سيما إذا عرفت التفوس أنه نافع 
8 مزیل لأسقامها جالب لشفائها ۰ فهذا أحب فيه الیها ۰ والشارغ 
سد انويع إل تتاوله يكل كن 6 ولا ریبه ان ین سد اوت إلى او 


)۱ أورده السيوطي في « الجامع الصغير » بلفظ « من تداوى بحرام کخمر ؛ لم مجعل الله له فيه 
شفاء » ونسبه إلى أي نعيم في « الطب » من حديث ألي هريرة » ورمز له بالضعف . 


۱۹ 


وفتح الذريعة إلى تناوله تناقضاً وتعارضاً . 

وأيضاً فان ني هذا الدواء الحرم من الأدواء ما يزيد على ما یظن فيه 
من الشّفاء » ولنفرض الكلام ني أُمْ الخبائث الي ما جعل الله لنا فيها شفاء 
قل » فإنها شديدة الضرة بالدماغ الذي هو مركز العقل عند الأطباء » وكثير 
من الفقهاء والمتكلمين . قال أبقراط في أثناء كلامه في الأمراض الحادة : 
ضرر الخمرة بالرأس شديد . لأنه يُسرع الارتفاع إليه . ويرتفع بارتفاعه 
الأخلاط الي تعلو في البدن » وهو كذلك يضر بالذهن . 

وقال صاحب « الكامل » : إن خاصية الشراب الإضرارٌ بالدماغ 
ی 

وآما غیره من الأدوية الحرمة فنوعان : 

أحدها : تعافه الفس ولا تتبیث لساعدته الطبيعة على دفع امرض 
به کالسموم » ولحوم الأفاعي وغيرها من الستقذرات + فیبقی کل 
غل الطبيعة مثقلاً فا » فیصیر حینئذ داء لادواء . 

والثائي : ما لا تعافه الفس کالشراب الذي تستعيله الحوامل مغلا » 
فهذا ضرره أكثر من نفعه › ولعقل يقضي بتحر یم ذلك » فالعقل والفطرة 

وها هنا ير لطیف في کون الحرمات لا بستثفی بها » فإن شرط 
قفا زر اف E‏ ی وا سا اه مک 
الشفاء ۰ فان النافم هو البرك » وأنفم الأشياء آبرکها ‏ والبارك من الناس 
أسما كان هو الذي ينتفع به حيث حل » ومعلوم أن اعتقاد السلم تحریم 
هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتها » وبين حسن ظنه بها » 
وتلتى طبعه لا بالقبول » بل كلما كان العبك أعظم إيماناً » كان أكره لما 


۱5۷ 


تاو اعتقاداً فما 3 و أكره شىء لها 3 فاذا تناو شا 2 هذه الحال 2 
كانت داء له لا دواء الا أن یزول اعتقاد الخبث فيا ۰ وسوء الظن والکر اهة 
ها بالحبة » وهذا يناي الامان » فلا یتناوطا المؤمن قط إلا على وجه دا 


والله آعلم 
فصل 
في هدیه صل الله عليه وسلم في علاج القَمّلِ الذي في الرأس وإزالته 


في « الصحيحين » عن كعب بن عجرة » قال : كان بي أذىّ من 
0 ۳ مه ر r‏ 2 
رأسي » فحیلت إلى رسول الله يل والقمل يتنائرٌ على وجهي » فقال : 
»کت آری اه بر ».وف ول امه أن تين 


ما رقم 


رأسه » وأن يطعم فرقا بين ستة » أو بهدي شاة » أو يضوم ثلاثة أيام 0) 


القمل يتولد في الرأس والبدن من شيئين : خارج عن البدن وداخل 
فيه » فالخارج : الوسخ والدنس المتراكم في سطح الحسد ‏ والثاني من خلط 
رديء عفن تدفعه الطبيعة بين الجلد واللحم NENE‏ 
بعد خروجها من المسام » فيكون ينه القملٌ » وأكثرٌ ما يكون ذلك بعد 
العلل والأسقام » وبسبب الأوساخ » وإئما كان في رؤوس الصبيان أكثر 


(۱) أخرجه البخاري ٠١/4‏ ۰ ۱۳ في الحج : : باب قول الله تعالی رفن كان منكم مريضاً 
ا ل ل a‏ 
وباب السك 2 ری المخازدي : باب غزوة الحديبية » وي تفسير سورة البقرة : باب ( فمن 
كان منكم مريضاً ) وني المرضى : باب قول المريض : إل وجع أو : وارأساه أو اشتد بي الوجع » 
وی الطب : باب الحلق من الأذى » وبي الأيمان والنذور : باب كفارات الأيمان » وأخرجه مسلم 
٠ 1١١‏ في الحج : باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى . 


۱۸ 


لكثرة رطوباتهم وتعاطيهم ابات الي تلد القمل » ولذلك حلق اني 


ڪيه رؤوس بي جعفر . 


ومن أكبر علاجه حل الرأس لتفتح مسام الأبخرّة » فتتصاعد الأخرة 
الرديثة » فتضعف مادة الخلط + وينيغي أن يطلى الرأس بعد ذلك بالأدوية 


التي تقتل القمل » وتمنع تولّده » 


وحلق الرأس ثلاثة أنواع : أحدها : نسك وقربة . والثاني : بدعة 
وشركك » ك : حاجة ودواء ۰ فالثول : الحلق فى أحد السك » 
الحج أو العمرة . والثاني : حلق الرأس لغير الله سبحانه » كما بحلقها 
الریدون لشيوخهم ۰ فیقول أحدهم : آنا حلقت رأمي لفلان » وأنت 
حلقته لفلان » وهذا بمنزلة أن يقول : سجدت لفلان ۰ فان حلق الرأس 
خضوعٌ وعبردية ول » وهذا كان من تام الحج > حتی إنه عند الشافعي 
ركن من أركانه لاثم إلا به ۰ فإنه وضع النواصي بين يدي ربا خضوعاً 
لعظمته » وتذللاً لعزته > وهو من أبلغ أنواع العبودية وا كانت 
لمرب إذا أرادت الا الأسير منم وه » لوا رأمه وأطلقُوه » فجاء 

۲ 
شیوخ الضلال والزاجمون للربوبية الذين أساس مشيختهم على الشرك 
والبدعة » فأرادوا من مریدیهم أن يتعبّدوا لهم » فريّنوا هم حل رؤوسهم 
۳ هم اسهم ار وج روا يني هو مر وضع 
اراس پین پدي اتن ؛ ولعمر اقّه إن السجود له هو وضع الرأس بين يديه 
سبحانه مور بوهم أن ینذروا هم » ویتوبوا لهم » وفوا بأم‌ائهم ‏ 
وهذا هو اتخاهم أرباباً وآلية من دون اله ۰ قال تعالى a:‏ ما کان لش 
ا ل op‏ 
7 
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ماه ۳ ع ه سلا 8 وم تروو 4 مه 
درسو و مركم آن كَجِذُوا المَلائكة وت أرباباً آیأمرکم بالكفر 
وه ءا و هو و 


تاذ شم شون [ آل عمران : ۸۰-۷۹ ]۰ ۱ 

۰ 8 3 7 س 0 530 000 
وأشرف العبودية عبودية الصلاة » وقد تقاسمها الشيوخ والمتشببون 

3 م ۳ .2 5 000 
بالعلماء والحبابرة » فاخذ الشيوخ منها آشرف ما فيها » وهو السجود » واخذ 
المتشببون بالعلماء ء ما الرکوع » فإذا لني بعضیم بعضاً ركع له كما برکع 
الصِ لر به سواء 2 وأخخذ ا میم القيام 4 فيقوم الأحران والعبيد 
على رؤوسهم عبودية لهم » وهم جلوس ۰ وقد نهى رسول الله عله عن 
هذه الأمور الثلاثة على التفصيل ٠‏ فتعاطها ٠‏ مخالفة صريحة له ۰ فنهى 
عن السجود لغير الله وقال : « لا ينبغي لأَحَدٍ أن يَسْجِّدَ لاح » . وأنكر 
على معاذ لا سجد له وقال : «مه »۳ . وتحريم هذا معلوم من دينه بالضرورة » 
ل سه سه ل لصيل 1 6. : 
ونجوير من جوزه لغير الله مراغمة لله ورسوله » وهو من ابلغ انواع العبودية » 
فإذا جوز هذا المشرك هذا اللوغ للبشرء فقد جوز العبودية لغير الله » وقد صح 
(ا) أخرج أحمد ۰۲۲۷/۵ ۲۲۸ عن معاذ بن جبل أنه للا رحع من اليمن قال : يا رسول 
الله » رأيت رجالاً باليمن يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك » قال : «لو كنت آمراً بشراً يسجد 
لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » ورجاله ثقات لكنه منقطم » وأخرج أحمد 841/4 
وابن ماجه (۱۸۵۳) من حديث عبدالله بن أني أوفى قال : قدم معاذ اليمن أو قال : الشام فرأى 
ل ل ا ال 
أن تعظم ع ٠‏ فقال “واكك برا نهدا اوه لأسو لامرك الال أن سعد یهام یه 
حسن » وصححه ابن حبان (۱۳۹۰) » وله شاهد من حديث قيس بن سعد قال : أتيت الحيرة 
فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت : رسول الله أحق أن يسجد له قال : فأتيت الني م فقلت ٠‏ 
في أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لرزبان لهم فانت يا رسول الله أحق أن نسجد لك قال : 
«أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له ؟ قلت : لاء قال : فلا تفعل > لو كنت آمراً أحداً 


أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن › لا حعل الله فم عليهن من الحق » » 
وف الباب عن أي هريرة عند التر مذي (۱۱۵۹) سند حسن » وصححه ابن حبان )١7591(‏ وعن 
عائشة عند أحمد ۷۱/۲ و این ماجه (۱۸۵۲). 


۱۰ 


شور 


أنه قيل له : الرجل یلفی آخاه آينحتي له ؟ قال : « لا » . قيل : آبلتز مه 
بل قال : ۰۰۷۰ قیل : آبصافخه ۲ قال : » نع و 40 

وأيضاً : فالانحناء عند التحية سجود» ومنه قوله تعالى : ۵ وادخلوا 
یاب دا 4 [ البقرة : ۸ ] أي منحنين » والا فلا يُمكن الدخول على 
باه . وصح عنه النهي عن القيام » وهو جالس » كما تعظم الأعاجمٌ 
عضا بعضاًء حتى منم ين ذلك في الصلاة » وأمرهم إذا صلى جالسا أن 
بضوا جاوما : زهع اصحاء لا غذر لهم اخوراص ماري ال 
مع أن قيامّهم لله ۰ فكيف إذا كان القیام : و لش یو 

والمقصود : أن النفوس احاهلة الضالة أسقطت عبودية الله سبحانه › 
وأشركت فيا من تعظمه ین الخلق » فسجدت لغير الله » وركعت له » وقامت بين 
يديه قیام الصلاة » وحلفت بغيره » ونذرّت لغيره » وحلقّت لغيره › 
وذبحت لغيره » وطافت لغير بيته »> وعظمته بالحب » والخوف » والرجاء » 
والطاعة ۰ كما يُعَظلّم الخالق » بل أشد ۰ وسوت من تعبده من المخلوقين 
برب العالین » وهؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل » وهم الذين بربهم 
ون » وهم الذين يقولون - وهم في انار مع الهم يختصمون - : 9 تالله إن 
كنا لفي ضلالي مبين إِذْ نسزیکم برب العَالَوين 4 [ الشعراء : 48] . وهم 
الذين قال فيم : وين الاس ميدن کون اناد كح 
الله ورین آمنوا آشد با لد » [ ابقرة : سف )ع وهذا كله من الشرلك ‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۷۲۹) في الاستگذان : باب ما جاء ني الصافحة » وابن ماجه 
(۲۷۰۲) في الأدب : باب الصافحة » وأحمد ۱۹۸/۳ عن أنس بن مالك » وي سنده حنظلة 
ابن عبدالله السدومي » وهو ضعیف ۰ لكن تابعه شعیب بن الصحات وكثير بن عبدالله 
والمهلب بن أبي شف عند الضياء في «المنتقى » من مسموعاته کرو ۱/۲۳ و ۲/۸۷ ۰ وابن 
شاهين في رباعياته ۲/۷۲ فالحديث حسن كما قال الترمذي رحمه الله . 


2 ۱۱ 


والله لا یغفر أن يُشرك به . فهذا فصل معترض في هديه في حلق الرأس » 
ولعله أهم ما قصد الكلام فيه » والله ا موفق . 


فصول ي هديه صلى الله عليه وسلم 
في العلاج بالأدوية الروحانية الإلهية المفردة ؛ والمركبة منها » ومن الأدوية الطبيعية 


فصل 
في هدیه صلى الله عليه وسلم في علاج المصاب بالعين 


اوسا نو مكح عن ابن عباس » قال : قال رسول الله 
مر مرت رن ل 


مه : ٠‏ امین ق ولو کان رد سایق الق له امین +07 ۱ 

وني « صحيحه » أيضاً عن أنس » أن الني َيه رخص في الرقية 
من الحُمَةٍ والمَيْن والتَّمكة"؟ . 

وف تاو من حدیث أبي هريرة » قال : قال رسول الله 
لله J:‏ العين 4 

وني « سان ألي داود » عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان یم العا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۸۸) في السلام : باب الطب والمرض والرقى . 
الع ی اام : باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة 
والنطرة . والحمة بالتخفيف : الم + ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة » لأن السم يخرج منها . 
والنملة : قروح تخرح في الجنب . 
(۲) آخر جه البخاري 17/٠١‏ في الطب : باب العين حق » وسلم (۲۱۸۷) في السلام : 
باب الطب والرض والرقی 
۱۹۲ 


سے ر ل ۶ 


فرص E‏ این" . 

وني « الصحيحين ٠‏ عن عائشة قالت : آمرني اللي مَردِ ‏ أو أمر 
أن فزي من العین( . 

ردكي رطفي اجر E‏ واب عد عيينه E E E‏ 
عن عروة بن عامر عن يدبن راة اي + اه بنت صن + 
قالت : یا رسول الله ! إن بني جعفر تصیهم امین أفأسترتي لهم ؟ فقال 
SUM EY‏ 
صحیح ۳ 

وروی مالك رحمه الله : عن ابن شپاب + عن أي أمامة بن سبل 
ابن خنيف » قال : رأى عایر بن ربيعة سہل بن خنیف یخی » فقال : 
الله ما ریت کالیرم ولا جلد اة ! قال : فیط ل فأتى رسول 
اله مه عم فتغيظ عليه وقال : ١‏ علام يتل أحذکم أَخَاهُ لا تفت 


سس 


ار له 1 ره وف وک E‏ 
رجليه » وداخلة زاره في قدح » ثم صب عليه » فراح مع الناس © 
زوك مالك رجن اف عاض و ا 


میس 2 سے رر 


عن أبيه هذا الحديث » وقال فيه : « إن العين حق » توضاً لَه ٠‏ َو له >١‏ 


(1) احرجه ابو داود ( ٠‏ ني الطب : باب ما جاء 4 في العیں ؛ ور جال تقات » وإستاده 


ص یتح 
ره 


زفق حر جه البخاري 2۵۰ ۰ في الطب : باب رقية العين » وسلم (۲۱۹۵) 
في السلام : باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنطرة . 

(۳) أخر جه الترمدي (۲۰۵۹) وأحمد ۳۸/۲ وابی ماجه (۳۵۱۰) وسنده جيد 

(4) أخرجه مالك في « الموطأ » ٩۳۸/۲‏ في أول كتاب العين » ورجاله ثقات . 


(۵) أحرحه مالك 3 0 الموطأ » ۳۸/۲ وان ماجه (۳۲۵۰۹) . و انعر حه ای اد = 


۱1۳ 


وذكر عبد الرزاق + عن معمر » عن ابن طاووس » عن أبيه مرفوعاً 
تال د 0 شي ا الد ۷ اسف واد ام 
أَحَدْ كم » ٠‏ فلیفتیل » ۲ ووصله صحیح . 

قال الزهري : مر الرجل العائن بقدح » دیل که فيه » فيتمضمض + 
ES‏ ۶ ویسیل وعيه ا امج ۰ ثم يدخيل يده اليسرى » 
يصب على ركب انى في ادح » ٠‏ ثم دایمن ۰ فيب على 
كد ار م ين داخله e‏ 
و مت ران تفا ل م ان مو مه یه و او 

والعین : عینان : عن إندية + وعین جنية » فقد صح عن أم سلمة + 
أن الني ل رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة » فقال : « استَرْقُوا 
7 ۰ فد بها النظرة ٠‏ . 

قال الحسين بن مسعود الفراء : وقوله : « سفعة » . أي نظرة » يعني : 
من الجن . يقول : بها عين أصابتها مين نظر الجن أنفذ من أسنة الرماح ‏ . 


= 4۸۷ من طریق الزهري عن أب آمامة بن سهل بن حنيف أن آباه حدثه . ورجاله ثقات وإسناده 
صحيح ؛ وصححه ابن حبان )۱٤۲4(‏ . 

(۱) أخرجه عبد الرزاق في « الصنت » (۱۹۷۷۰) وإسناده صحيح لكنه مرسل » وقد 
وصله مسلم ني «صحيحه » (۲۱۸۸) من طريق وهيب عن ابن طاووس » عن أبيه » عن أبن 
عباس ... 

۲ ذكره البيهقي في ١‏ السئن » ۳۵۲/۹ عقب حديث سهل . 

(۳) آخر جه البخاري ۰۱۷۱/۱۰ ۱۷۲ في الطب : باب رقية العين » ومسلم (۲۱۹۷) 
في السلام : باب رقية العين » والسفعة - بفتح السین ویجوز ضمها و سکون الفاء ‏ سواد في الوجه » 
ومنه سفعة الفر س : سواد ناصیته » وعن الأصمعي : حمرة يعلوها سواد » وقیل : صفرة » 
وقيل : سواد مع لون آخر » وقال ابن قتيبة : لون يخالف لون الوجه » وکلها متقاربة . 

. شرح السنة » ۱۹۳/۱۳ بتحقیقنا‎ ٠ انظر‎ )٤( 


۱۹ 


0 0 2۸ و 31 ا 
ويذكر عن جابر يرفعه : « إن العين لتدْخل الرّجْلَ ابر » وَالجَمَّل 
القدر »۲ . 
وعن آي سعید ۰ أن الني ي كان يتعوذ من الجان » وین عين 
الانسان 9) 
فابطلت طائفة من قل نصیبهم من السمع والعقل أمر العين » وقالوا : 
إنما ذلك آوهام لا حقيقة لها » وهؤلاء من أجهل الناس بالسّمع والعقل » 
ومن اغلظهم حجایا » واکتفهم طباعا » وابعدهم معرفة عن الارواح 
والنفوس . وصفانها وأفعالها وتأثيراتها » وعقلاء الأم على اختلاف مللهم 
۱ ۵ 0 ۳ 
ونحلهم لا تدفع أمر العين » ولا تنکره ۰ ون اختلفوا في سبه وجهة 
فقالت طائفة : إن العائن اذا تکیفت نفسه بالكيفية الرديئة » انبعث 
لئ م 
من عبنه قوة سمية تتصل بلمعين » فيتضرر . قالوا : ولا يستنكر هذا › 
عو ن 3 
كما لا يستنكر انبعاث قوة سمية من الأفعى تتصل بالانسان » فييلك › 
20 ال بر 0 e‏ 
وهذا آمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعي أنها إذا وقع بصر‌ها على الانسان 
هلك ۰ فكذلك العائن . 
5 5 . یه أ 2 2-1 ۳ ۰ و 
وقالت فرقة احری : لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جو اهر 
لماه 00-5 0 3 00 7 0 0 7 
لطيفة غير مرئية » فتتصل بالمعين » وتتخلل مسام جسمه » فيحصل له الضرر . 
00 حديث ضعيف أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ٩۰/۷‏ وابن عدي والخطيب في تاريخه 
۹ من حديث جابر بن عبد الله بلفظ « العين تدخل الر جل القبر > وتدخل الجمل القدر ) وقد 
تفرد به شعيب بن أيوب عن معاوية » عن هشام ... قال الصابوني : وبلغي انه قيل له : يتبغي ان 
تمسك عن هذه الرواية ففعل . وقال الذهي في ١‏ الميزان ) في ترجمة شعيب بن ايوب : وله حديث 
منکر ذكرها د لخطيب ف ١‏ تاريخه » يريد هذا الحدیث . 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۰۵۹) والنسائي ۲۷۱/۸ ۰ وابن ماجه )۳١۱۱(‏ وحسنه التر مذي › 
وتمامه : فلما نز لت المعو ذتان » أحذ پپما وترك ما سوى ذلك 


"6 


وقالت فرقة أخرى : قد أجرى الله العادة مخلق ما يشاء من الضرر 
EDIE E E e‏ دا 
أصلاً » وهذا مدع منكري الأسباب والقُوى والأثيرات في اما » وهزلا 
قد سدوا على أنفسهم بات العلل والتأثير ات والأسبات + .وعتالتوا العقلاء 
جمعين 

ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوی وطبائع 
مختلفة : وجعل في كثير مها خواص وكيفيات مؤثرة » ولا يمكن لعاقل 
انکار تأثر , الأرواح في الأجمام » فإنه اهر مشاهد محسوس » وأنت ترى 


عم 


لوجة كيف بحمّر مره شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه ويستحي منه » 
ويصفر ملفرة شديدة عند نظر من اه إليه > وقد شاهد ناس من يسقم 

مه ای و اهر الأرواح » ولشدة ارتباطها 
بالعين ينسب الفعل إلا » ولیست هي الفاعلة » وان التأثير للروح ؛ والأرواح 
مختلفة في طبائعها وقواها وکیفیاتبا وخواصبا » فروح الحاسد مؤذية للمحسود 
أذى بیناً » وهذا أمر الله سبحانه - رسوله أن یستعیذ به من شره » وتأثيرً 
الحاسد في أذى المحسود آمر لا يُنكره إلا من هو حارج عن حقيقة الانسانية » 
وهو أصل الإصابة بالعين » فد النفس الخبيثة الحاسدة تتكبّف بكيفية خبيثة » 
وتقابل الصود ‏ فلوم و ك الخاصية » وأشبه الأشياء بهذا الأفعى › 
فإن السم كاين فيا بالقوق » فإذا قابلت عدوها » انبعشت مها قوة غضبية » 
وتكيّقت بكيفية خبلمذیة » فنا ما تشن کیفیها وتقوى حتى توثر في 
إسقاط اجنین » ومنها ما تؤثر في طمس البصر ۰ كما قال الني مزه في 
الأكر دوق العو ين لحیات ١:‏ انهما ايسا ابص 6و قطان 
الحبل » ۱ 

(۱) آخرجه البخاري ۲4۸/۹ في بدء الخلق : باب قول الله تعالى روبث فيها من كل 


۱5۹ 


ومنها » ما ثؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به » 
لشدة بش تلك الفس » وكيفيتها الخييثة الزئرة » والأئية خی موقوف 
عل الاتصالات الجسمية » كما بظله من قل عله ومع فته بالطببعة والشريعه » 
بل التأثیر “كرف ر بت مار بالمقابلة » وتارة بالرؤية » وتارة 
بتوجه الروح نحو من یژثر فيه » وتارة بالأدعية والرق والتعوذات » وتارة 
بالوهم والتخيل » ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية » بل قد يكون 
ل ع ل ا ا 
ثر في العين بالوصف من غير رژية » وقد قال تعالى لنبيه : 9 وان یا 
دين كفروا ليزلقو تك باریم ما سَعُوا ال کر 4 [القلم : 01] . 
وقال : ۵ قل اعود برب الق من شم ما خَلَقَ وین شر عاسق إِذَا وب 
وین شر لات في ال وین ی ذا ند ۰ فكل عائن حاسل ؛ 
ولیس كل حاسد عائناً » فلما كان الحاسد أعم ین العائن » كانت الاستعاذةٌ 
منه استعاذة من العائن ۰ وهي سام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو 
الحسود والعین تصيبه تارة وتخطته تارة » فان صادفته مكشوفاً لا وقاية 
عليه » رت فيه » ولا بد » وان صادفته حرا شاكي السّلاح لا منغذ فيه 
للسبام » لم تؤثر فيه > وربا ردت السپام على صاحییا » وهذا بمثابة الرمي 
الحسي سواء » فهذا ين النفوس والأرواح » وذاك من الأجسام والأشباح . 


0 


وأصله ين إعجاب العائن ن بالشيه » ثم تتبعه كيفية یه الخبيثة » ثم تست 
ول تلم ها إلى" ان > وقد رن ا ع ار بعر تقد 


ان ولع :6170 في a‏ تل الحيات وكير من E‏ 
ا ان الایشان عل ظهر ا و و ا و "اسان 
البصر » قال الخطاي : فيه تأويلان » أحدهما : معناه يخطفان البصر وبطمسائه بمجرد نطرهما 
إليه بخاصة جعلها الله تعالى في بصریهما إذا وقع على بصر الانسان ؛ والثاني : أنهما يقصدان 
البصر باللسع والنهش ۰ والأول أصح وأشهر 

۱1۷ 


إرادته » بل بطبعه » وهذا أردأ ما يكونُ من النوع الإنساني » وقد قال 
أصحابنا وغيرٌ هم من الفقهاء : إن من رف بذلك » حبسه الإمام » وأجری 
له ما ينفِقُ عليه إلى الموت » وهذا هو الصواب قطعاً . 


فصل 


و القصود : العلاج اللبوي هذه العلة » وهو أنواع »> وقد روى أن 
داود في « سننه » عن سبل بن حنیف, :قال : مررنا بسیل » فدخلت» فاغتسلت 
فيه » فخرجت محموماً » فنمي ذلك إلى رسول الله مل » فقال : ١‏ مروا 
أبا کابت یود » » قال : فقلت : يا سيدي ! والرق صالحة ؟ فقال : 


وه م تك مه ع سي و توي )0 
۰ رقية الا في نفس » او حمة او لدغة ) ١‏ 


والنفس : العين » يقال : أصابت فلاناً نفس » أي : عين . والثافس : 

العائن . واللدغة ‏ بدال مهملة وغين معجمة ‏ وهي ضربة العقرب ونحوها . 
فن التعوذات والرقى الاكثارٌ من قراعة العوذتین ٠‏ وفاتحة الکتاب > 

وآڀة الكرسي » ومنها التعوذات اللبوية . 

نحو : أعوذ بكلمات الله لمات من شر ما حلق . 

1 3 8 5 نت 

ونحو : اعوذ بكلمات الله التامة ين كل شيطان وهَامَةٍ » وين كل 
عين لام 

ونحو : اعود کات اتو الات التي لا پجاوزهن بر ولا قاج » 
ين شر ما خلق ودرأ وبرأ » وين شر ما ينر ین السماء » وین شر ما یج 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۸۸۸) في الطب : باب ما جاء في الرقى » وني سنده رباب جدة 
عثمان بن حكيم » لم يوثقها غير ابن حبان » وباقي رجاله ثقات . 


۱5۹۸ 


یا ؛ وين شر ما فرأ في الأرض » وين شر ما بخرج ينها » وين شم 
اليل » والہار » وین شر طوارق ق اليل الا طارقاً بطرق بخير يا رحمن . 
وما : أغرة یکلمات اتو اا ین غضبه وعقابه » وین شر عباده 
ومن همزّات الشياطين وأن تون 
مها : اللهم إل أعوذ پوجهك الكريم ؛ وكلماتك التامّات من شي 
نمی الهم انت تكثيف الأثم والغرم » اللهم إنه لا هرم 


ره و 


جندله 2 ولا جلف وخ لا 2 سبحانك وبحمدك . 


وما : E‏ بو جه الله ي العظم الذي لا شيءَ اعظم هله » و یکلماته 
اتات التي لا بُجاوهن بر ولا فاجر » وا الله الحسني » ما علمستة منم 
وما لم أعلم » ين شر ما خلق ودرأ وبرأ > ومن شر کل ذي شر لا أطيق 
درم .وين حر كل كي كن أنك لود امي إن رن عل راط 


0 8 و 1 ۳ ۳ 2 
منبا مها : آللهم انك ربي لا له الا انت » عليك توكلت : وائت رب 
رش لظم شاد اذ نوا با ين » لا سول وت 
باتو » أعلم أن اله على كل شيء قدير ؛ وأن الله قد حاط بكل شيء علماً » 
وأحصّى کل يم عدداً ء اللهم إني أعوةٌ بلك ين شر نفسي » وش الشيطان 
ویرک »وین شر کل دابة نآ نامیا + إن ري على يراط مستقم . 
وإن شاء قال : تحصنت باق ادي لا إله إلا هو » هي وإله كل شيء » 
واعتصمت بر ورب کل شيء ۰ وتوكلتة على الح الذي لا يموت » 
واستدفصت الث بلا حول ولا قوة إلا له » حسي الوم الركيل . . حسي 
ارد ل یت و من المخلوق » حسي الرازق من المرزوق » 


ولا يُجارٌ عليه » حسي الله وكفى › e‏ > ليس وراء الله مرمى » 
حسي الله لا إله إلا هو 0 ف ب العظيم . 

ومن جرب هذه الدعوات والعْوّدَ » عرف مقدار منفعتها »> وشدة 
الحاجة إليها » وهي تمنم وصول أثر العائن » وتدفعه بعد وصوله بحسب 
قوة إبمان قائلها » وقوة نفسه » واستعداده » وقوة توكله وثبات قلبه » فاا 
سلاح » والسلاح يضار به 1 


فصل 


وإذا كان العائن مخشى ضرر عينه وإصابئها للمعين ٠‏ فليدفع شرّها 
بقوله : الم برك عليه » كما قال الني ملت لعامر بن ربيعة لما عان سهل 
ابن حنيف : « ألا برکت » أي : قلت : اللهم بارك عليه . 
وما یدفع به إصابة العين قول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله »> روى 
هشام بن عُروة » عن أبيه » أنه كان إذا رأى شيثاً بعجبّه ۰ أو دخل حائطاً 
۶ یم 5 
من حیطانه » قال : ما شاء الله » لا قوة الا بالله . 
ومنها رقية جبريل عليه السلا للنبي مر اي رواها مسلم في ٠‏ صحیحه ) 


اا 
5 مر ھت مرو و مخ 


٠‏ پاش الله يك ء من كل تیم اذيك » من شر كل تفس أذ عن 
امد الله فيك » بام الله أرقيك , () 
چ 1 1 0 3 د و e‏ 5 
ورأى جماعة من السلف أن تكتب له الآيات من القران » ثم يشربها . 
قال مجاهد : لا بأس أن یکتب القرآن » ويغييله » ويَسْقِيَه المريض » ومثله 
عن أي قلابة . ويل کر عن .ابن عباس : ألة أمر أن یکتب لامراة تَعَسرَ علا 
(1) أخرجه مسلم (۲۱۸۵) تي السلام : باب الطب والمرض والرقى 


۱۷۰ 


ولاذها أثرٌ من القرآن » ثم يُغسل وتسقى . وقال أيوب : رأيت أبا قلابة 
كتب كتاباً من القرآن » ثم غسله بماء » وسقاه رجلاً كان به وجع . 


وما ۳ أن e‏ العائن بغسل مخاینه وأطرافه وداخلة از اره 4 و فبه 
قولان . أحدهما : أنه فرجه . والثاني : أنه طرف إزاره الداخعل الذي يلي 
و 3 ۳ 2 8 
جسدّه من الجانب الأيمن » ثم بصب على رأس المعين من خلفه بغتة » وهذا 


0 


ما لا يناله علاج الأطباء » ولا ينتفع به من أنكره » أو سَخِرَ منه » أو شك 
فيه » أو فعله مجربا لا یعتقد أن ذلك بنفعه . 
وإذا كان في الطبيعة خواص لا تعرف الأطباك لها ألبنة » بل هي 
عندهم خارجة عن قياس الطبيعة تفعل بالخاصية ‏ فا الذي يُتكره زنادقتهم 
وجهاتهم من الام الشر عية د مع أن ي تس بهذا احص 
ما تشهد له العقول الصحيحة ۰ وتقر لناسبته ۰ فاعلم أن رياق سم الحية في 
لحمها » وأن علاح تأثیر الفس الغضبية في تسکین غضبها » وإطفاء ناره 
و علیه » والسج علیه » وتسکین غضبه ۰ وذلك بنزلة رجل 
معه شعلة من نار » وقد أراد أن یلك بها > فصیبت علها الماء ۰ وهي 
ل فده ضع E‏ اما أن نقراك : ٠‏ اللهم بارك علي » 
E‏ الخبيثة بالدعاء الذي هو إحسان إلى لین » فان دواء 
الشيء ء بضده . ولا كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في الواضم الر قيقة 
Gl Ty‏ 
ولا سيما إن كان کناية عن الفرج » فإذا غیت بالاء » بطل تأثير ها وعملها » 
وأيضاً فهذه المواضع للأرواح الشيطانية بها اختصاص . 
۱۷۱ 


والمقصود : أن غسلها بالماء يطنيء ء تلك الثارية » ويذهب بتلك السمية . 

وفيه أمر آخر » وهو وصول آثر الل إلى القلب من أرق الو اضصع 
وأسرعها تنفيذاً » فيُطىء ء تلك الثارية والسمية بلماء » فيشنى العين » وهذا 
كما أن ذوات السموم إذا قتلت بعد سعها > خف أثر اللسعة عن اللسوع 
ووجد راحة » فان آفتبا تمد أذاها بعد لسعها » وتوصله إلى اللسوع . فاذا 
یت » َف الألم » وهذا مشاهد . وان كان من أسبابه فرح الملسوع , 
واشتفاء نفسه بقتل عدوه » فتقوى الطبيعة على الألم » فتدفعه . 

وبالجملة : غسل العائن يذهب تلك الكيفية التي ظهرت منه » وانما 

فان قیل :“عند ظهرت مناسبة الفسل ۰ فا مناسية صب ذلك الاء عل 
العين ؟ قيل : هو في غاية المناسبة » فان ذلك الماء ماء ىء به تلك الثارية » 
وأبطل تلك الكيفية الر ديئة من الفاعل ۰ فكما طُّفئت به النارية القائمة بالفاعل 
طفثت به » وأبطلت عن الحل المأثر بعد ملايسته للموثر العائن » والاء 
الى بطفاً به الحدیه بدعل ی ادویة عدة ظبيعية و الأطباء » فهذا 
الذي طفىء به نارية العائن » لا پستنکر أن پدخل في دوا ء اسب هذا الداء , 
وبالجملة : فطب الطبائعية وعلاجهم بالنسبة إلى العلاج النبوي » كطب 
الطرقية بالنسبة إلى طبهم » بل أقل » فان اتفاوت الذي لیم وبين الأنبياء 
أعظم » وأعظم ين لفوت الذي ينيم وين الطرقية ما لا يدر لسن 
مقداره » نقد ظهر لك عق الاخاه اللي بين الجکمة والشرع » وعدم 
مناقضة أحدهما للآخر : والله بدي من يشاء إلى الصواب » ویفتح لمن أدام 
قرخ باب التوفيق منه کل باب » وله النعمة السابغة » والحجة البالغة . 


۱۷۲ 


فصل 


ومن 5 ذلك أيضاً ورا محاسن من بخاف 
عليه لعين با يردها عنه » كما ذكر البغوي في كتاب ٠‏ شرح السنة و : 


عل ممه 


أن عان رضي الله عنه رأى صبياً مليحاً » فقال : دسموا ونه » لثلا نصيبّه 
امین » ثم قال في تفسيره : ومعنى : دموا نولته : أي : سودُوا نوه » 
والئونة : الثقرة اي تكون في ذقن الصي الصغير ۲۷ , 

وال E‏ ی ای ان هام ی 

تأحذه العين » فقال + دسموا نوه بر فقال أبو عمرو : سألت أحمد بق 

3 2 

. قال : أراد بالنونة : النقرة الي في ذقنه . والتدسيم : التسويد‎ E 

هام و 

أراد : سودوا ذلك الموضع من ذقنه » ليرد العين . قال : ومن هذا حديث 

0 ۳ ع د ی ۰ مرو 

عائشة أن رسول الله عي خطب ذات يوم » وعلى رأسه عمامة دسماء . 
أي : سوداء . أراد الاستشهاد على اللفظة » ومن هذا أخذ الشاعر قوله : 
ما سر مسر م سر ۱ a ۳ 2 o‏ 

مَا كان احرج دا الم ال إلى عيب تنوف من العياسن 

. بتحقیفنا‎ ١١5/1١ » انظر « شرح السنة‎ )١( 

(۲) لم نر الحديث من مسند عائشة كما نقل المصنف عن الخطابي : فقد أخرحه البجاري 
۷ في مناقب الأنصار من حديث ابن عباس قال : خرج رسول الله مه وعليه ملحفة 
ی ا ی ی ل ا فا دراي عليه » 
E OG E E TT‏ 
مسلم (۱۳۰۸) عن جایرقال  :‏ دل التي يد مک یرم الفح e‏ 

سنن أبي داود (4۰۷۳) والتر مذي )¥( والنسائي ۱۰/۵ » ۲۰۱ ۰ وابن ماجه (۳۵۸۵) 
و(۲۸۲۲) وأخرج تلم (۱۳۵۹) وأبو داود (4۰۷۷) والنسائي ۲۱۲/۸ ۰ وابن ماجه (۲۲۸۱) 
من حديث عمرو بن حريث قال : رأيت الني مي على التبر » وعلیه عمامة سوداء قد أرخى 
طر فيها بین كتفيه . 


۱۷۳ 


فصل 


ومن الرقى الي ترد العين ما ذكر عن أبي عبد الله السّاجي » أنه كان 
في بعض أسفاره للحج أو الغزو على ناقة فارهة ۰ وكان في الرفقة رجل 
عائن + قلّما نظر إلى شيء إلا أتلفه > فقيل لأني عبد الله : احفظ ناقتك 

من العائن » فقال : ليس له إلى ناقتي سبيل » فاخب العان بقوله » فتحيّن 
غ آي عبد اه » فجاء ال رحله +« فنظر إل النة قة » فاضطر بت وسقطت » 
فجاء أبو عبد لله » خير أن العئنقد عانها » وهي كما تری » فقال : 
دلوني عليه » فل ؛ فوقف عليه » وقال : بسم الله » حبس حابس » وحَجر 
ببس » وشهاب قابس » رددت عينَ العائن عليه » وعلى أحب الناس إليه » 
© اراجم بقل تری من فطور » ثم ازجم البصر كركين بقلب 
یت الب خَاميئا وهر حَسي4 [ الملك : ۰۳ 4 ] فخرجت حدقتا العائن + 
وقامت الناقة لا بأ بها 


فصل 
في هديه عل في العلاج العام لكل شكوى بالرقية الالهية 


یواوه هن ی إن تاه تال نت 
رسول الوم يقول : مَن اش کی نکم شيا . از اشتگاه أخ له یل : 
ربا الله الي في السّماء » تس اسمك ‏ أَمْرُكَ في السّمَاء والأزْض کم 


رخمتك في لاء » فاقل ْمَك في الأرض » واغير لا حوبا وخطین 


03 مر 
ل 00 


N‏ ل رحمة من رحمتك » وشفاء من شفائك على هذا 


۱۷ 


الوجع 3 فير أ باذن الله 0 )0 


وني « صحيح مسلم » عن أبي سعيد الخدري » أن جبریل - عليه السلام - 
ی البي مرل فقال : با محمد ! أشتكيت ؟ فقال : ۰ نعم » » فقال 
جبريل دقل دادم سن الور الل أرْقيك ت ین کل لَه ی بن شر 
كل تفس أو عَيْن اسر الله بشفييك باسم الله فيك » 9 

4 0 
لا من عَيْنِ » أو حُمَةٍ » والحمة : ذوات السموم كلها . 

فالجواب أنه عه لم برذ به تفي جواز الرقية في غيرها » بل الا 
به : ل لي 
فان سهل بن خنیف قال له لا ضا نه الفين EL‏ كر فال 
١‏ لا رقية إلا في تفس أو حمة » ويدل عليه سائر أحاديث الرقی العامة 
والخاصة » وقد روی أبو داود من حدیث اس 0 : قال رسول الله 


َه : « لا رقية الا من عين أو حمة أو دم ا 


او 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۸۹۲) في الطب : باب كيف الرقى » وفي سنده زياد بن محمد 
وهو منكر الحديث » وباي رجاله ثقات » ورواه أحمد ۲۱/۹ من طريق انحر » وقي سنده أبو بكر 
ابن أني مریم الفساني الشامي » وهو ضعيف » وقال الدارقطني : متروك » وقال ابن عدي : الغالب 
على حدیثه الغرائب » وقلما بوافقه الثقات . 

(۲) أخرجه مسلم (۲۱۸۰) في السلام : باب الطب والمرض والرقى . 

۳( أخرجه أبو داود (۳۸۸۹) ولي سنده تريك القاضي وهو سییء الحفظ ؛ وباتي رجاله 
ثقات » وأخرج مسلم ( ۰ عن بريدة بن الحصیب قوله « لا رقية الا من عين أو حمة » وأحر حه اس 
ماجه (۳۵۱۳) مرفوعاً »> وسنده ضعيف » وني الباب عن عمران بن الحصين عند أحمد » وألي 
داود (۳۸۸۶) والترمذي (۲۰۵۸) بلفظ «لا رقية إلا من عين أو حمة » واسناده صحيح 

(4) نقدم تخريجه . 

۱۷۵ 


فصل 
في هدیه في ره ليغ باس 


أخرجا في « الصحيحين » من حديث أبي سعيد الخدري ٠»‏ قال : 
انطلق فر من أصحاب النبي عي في سفرة سافروها حتى نزلوا على 
حي ين أحياء العرب » فاستضافوهم + ابوا أن بضيقوهم » للع ميد 
ذلك الحي ۰ فسعڙا له بكل شيء لا ينفعه شيء ۰ فقال بعضهم م 
هؤلاء لرهطٌ الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شيء » فأتوهم » 
فقالوا : يا أيها الرهطّ ! إن سيدا تلع » وسعينا له ِكل شيء لا یم 
هَل در منكم من شيء ؟ فقال بعضهم : نعم واله إني لأَرْقي » ولكن 
استضفنا کم > فلم یفمآ براقي حتى توا لا جملا » فصاو حم 
عل سيور ين الغنم + فانطلق یل عليه » ويقرا #الكدن ر 
فكأنما هط ين تال » فانطلق ,مشي وما به به » قال : فاوفرزهم جعلهم 
الذي صالحوهم عليه » فقال بعضهم : اقتیموا » فقال الذي رَقَى : 
لا تفعلوا حتى نأتي رَسول الله مل » فنذكرَ له الذي كان ۰ فننظرَ ما 
يأمرنا » فَقَدِمُوا على رسول الله مي » فذكروا له ذلك » فقال : « 
يريك أنها رف ؟ ۸ » ثم قال : « فد آصبتم » اقسموا واضربوا لي معكم 
سما م "2 . 

وقد روى ابن ماجه في « سننه » من حديث على قال : قال رسول 
الله مي : « خير الدواء لقان » ) 

٠ أخرجه البخارى‎ )١( 
خر ري ۱ في الطب : باب النفث في الرقية » و (۲۲۰۱ في‎ 
5 . السلام : باب جواز أخحذ الأجرة على الرقية‎ 


(؟) أحرجه ابن ماجه (۳۵۰۱) في الطب : داب الاستشفاء بالقرآن » وني سده الحارث 
الاعور » وهو ضعيف. 


لمحن 


ومن المعلوم أن بعض الکلام له خواص ومنافع مجربة ۰ فما الط 
بكلام رب العالين » الذي له على كل کلام كفضل الله على خلقه 
الذي هو الشفاء ۳ 3 والعضية النافعة ۰ والنور الهادي » والرحمة 
العامة » الذي لو أنزل على جبل لصعٌ من عظمته وجلالته . قال تعالی : 
ف( وتو من ان ما هو شما رخ لین 1 الإسراء :۸۲ 
وه من » هاهنا بيان الجنس لا للتبعيض + هذا أصّح القولين > کقوله تعالى: 
© وَعَدَ الله لین آمنوا وعیلوا الصالحات منهم مَعرة وأجراً عَظِيماً © 
[ الفتح : ٩‏ وك ین الذین آمنوا وعملوا الصالحات » فما الظد؟ 
بفاتحة الکتاب التي لم يتزل في القرآن » ولا في التوراة » ولا في الانجیل › 
ولا في الزبور مثلها » التضمنة لجمیع معاني كتب الله » الشتملة على ذ کر 
اصول أسماء الرب - تعالى ‏ ومجامعها » وهی الله » والرب » والرحمن » 
وإثبات العاد » وذكر التوحیدین : توحيد الربوبية » وتوحیدرالالية » وذ کر 
الافتقار إلى الرب سبحانه في طلب الاعانة وطلب الهداية » وتخصيصه سبحانه 
بذلك ۰ وذكر أفضل الدعاء على الاطلاق وأنفعه وأفرضه » وما العباد أحوج 
و الیه » وهو الهداية إلى صراطه المستقيم » المتضمن كمال معر فته 
وروت وا ما امن > واجتناب ما نهى عنه > والاستقامة 
عليه إلى المات » ويتضمن ذكر أصنافر الخلائق وانقسامهم إلى متعم 
عليه بمعرفة الحق » والعمل به » ومحبته » وإيثاره » ومغضوب عليه 
بعدوله عن الحق بعد معرفته له » وضال بعدم معرفته له . وهؤلاء أقسام 
الخليقة مع تضمنها لإثبات القدر » والشرع » والأسماء » والصفات » 
والمعاد » والنبوات » وتزكية النفوس > وإصلاح القلوب » وذكر عدل 
لله واحسانه » والرد على جمیع آهل البدع والباطل > > كما ذكرنا ذلك 
في كتابنا الكبير « مدارج السالكين » في شرحها ر کا ی 


ات ۱۲ 


۱۷۷ 


شأنها » أن يُستشفى بها من الأدواء » وبرت بها اللدیغ . 

وبالجملة فما تضمنته الفاتحة ين إخلاص العبودية والثناء على الله » 
وتفويض الأمر كله إليه » والاستعانة به » والتركل عليه + وسؤاله مجامع 
التعم كلها > وهي الهداية التي تجلبٌ النعم ۰ وتدقم التقم » من أعظم 
الأدوية الشافية الكافية . 

وقد قيل : إن موضع ال متها : ۵ إياك تعب وی تستعِين 46 > 
ولا ريب أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء » فإن فيهما من 
عموم التفويض والتوکل » والالتجاء و الاستعانة > والافتقار والطلبی ‏ 
والجمع ب بين أعلى الفایات » وهي عبادة الرب وحده ء وأشرف الوسائل 
وهي الاستعانة به على عبادته ما لیس في غيرها » ولقد مر بي وقت بمكة 
ست فيه » وقَقَدْت الطبيب والدواء » فكنت أتعالج بها » آخذ شربة 
من ماء زمزم » وأقرؤها عليها مراراً » ثم أشربه > فوجدت بذلك ابر ۶ 
التام » ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع ٠‏ فأنتفع بها غاية 
الانتفاع . 


فصل 

ل 8 ۰ . . : 0 4 
فإن ذوات السمو م أثرت بكيفيات نفوبيها الخبيثة » كما تقدم » وسیلاحها 
خمانها الي تلدع , بها » وهي لا تلدغ حتى تغضب ۰ فإذا غضبت ۰ ثار فيا 


سم ء فتقدف بآلا ۽ وقد جعل اله سبحانه لكل داء دواء » ولكل شيء فيداً + 
ونفس الراتي تفعل في نفس الرفي ۰ فيقع بين نفسيهما فعل وانفعال » كما يقع 


۱۷۸ 


بين الداء والدواء . فتقوى نفس الراقي وقوته بالرقية على ذلك الداء . 
فيدفعه بإذن الله » ومدار تأثير الأدوية والادواء على الفعل والانفعال 
وهو كما يقع بين الداء والدواء الطبيعيين . بقع بين الداء والدواء الروحانيين : 
والروحاني » والطبيعي » وف النفث والتفل استعانة بتلك الرطوبة والهواء » 
والتفس الباشر تلرقية » والذکر والدعاء ۰ فان الرقية تخرج من قلب 
الرائي وفمه » فإذا صاحبها شي# من أجزاء باطنه من الریق والهو اء والنفس » 
كانت آتم تأثيراً » وأقوى فعلاً ونفوذاً » ويحصّل بالازدواج بینهما كيفية 
مؤثرة شبيهة بالكيفية الحادثة عند ترکیب الأدوية . 

وبالجملة : فنفس الرايي تقابل تلك النفوس الخيثة » وترید بكيفية 
نفسه ۰ وتستعین بالر قية وباللفث على إزالة ذلك الأثر » وکلما كانت كيفية 
نفس الرائي آقوی » كانت الرقية آتم ‏ واستعانته بنفثه کاستعانة تلك 
النفوس الرديثة بلسعها 

وق النفث ير آخر » فإنه مما تستعين به الأرواح الطیبة وال 
وليك فال كنا ينيل افر ار قال ا 
النْقَانَّاتَ في العقد » » وذلك لأن النفس تتكيّف بكيفية الغضب والمحاربة » 
را ا ليا ادها بالنفث والتفل الذي معه شيء من 
ریق مصاحب لكيفية مؤثرة » والسواحِرٌ تستعين بالفث استعالة بينة » 
وا لسعو ان تنعت عل ی و 
لتاق اون اس الأرواح السفلية الخبيثة ٠‏ فتقابلها الروح 
الزكية الطيبة يكيفية الدفع والتکلم بالرقية ۰ وتستعین بالفث ۰ فایهما 
قوي كان الحکم له » ومقابلة الأرواح بعضها لبعض > ومحاریتها وآلتها 
من جنس مقابلة الاجسام » ومحاربتها وآلتها سواء » بل الأصل في المحاربة 
والتقابل للأرواح والأجسام آلتها وجندها » ولکن من غلب هليه الجس 

۱۷ 


لا يشعر بتأثير ات الأرواح وأفعالهًا وانفعالاتهًا لاستبلاء سلطان الجس 
عليه » وبعُده من عالم الأرواح » وأحكامها » وأفعالها . 

والمقصود : أن الروح إذا كانت قويةً وتكيفت بمعاني الفاتحة » 
واستعانت بالتفث والتفل » قابلت ذلك الأثر الذي حصل من النفوس 
الخبيثة » فأزالته والله أعلم . 


فصل 
في هديه يِه ني علاج لدغة العقرب بالرقية 


روى ابن ألي شيبة في « مسنده » » من حديث عبدالله بن مسعود » 
كاله # ينا وسول. اف Sy‏ 
فانصرف رسول الله بل وقال : « لعن اله رب ما دع نيا ولا 
بره » ۰ قال : ثم دعا بإناء فيه ماء وملح ۰ فجعل بضع موضع اللدغة 


عم ن 


في الاء والملح » ويقرأ 9 قل هو الله ده والعودتین حتى سكنت 9" . 


في هذا الحديث العلاج بالدواء المركب ين الأمرين : الطبيعي 
والالهي » فان في سورة الإخلاص من كمال التوحيد العلمي الاعتقادي » 
واثبات الأحدية لله » الستلزمة في کل شركة عنه > واثبات الصمدية 
لمستلزمة لإثبات کل كمال له مع کون الخلائق تیه في حوانجها ‏ 
أي : تقصده الخليقة » وتتوجه إليه » علويها وسفلیها » ونفي الوالد 


)۱( اة التر مذي (۲۹۰۵) في واب القر ان : باب ما جاء و ي المعو ذتين » وف سنده 
ا رز هشیر الیل 


ولد » لاه عنه التضمن لقي الأصل » والفرع والنظير ۰ والممائل 
مما اختصت به وصارت تعدل ثلث القرآن > ففي اسمه الصمد إثبات 
كل الكمال ۰ وفي نني الکفء التتزيه عن الشبيه والثال . وني الأحد 
نی كل شريك لذي الجلال . وهذه الأصول الثلاثة هي مجامم التوحيد . 

وني المعوذتين الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلاً » فان الاستعادة 
من شر ما خلق تمم کل شر يُستعاذ منه » سواء كان في الأجسام أو الأر واح» 
والاستضمادة مقر الغاس وهو الليل + واه وهو القمر اذا غاب تشن 
الاستعاذة من شر ما ينتشر فيه من الأرواح الخبيثة التي كان نور النهار 
يحول بينها وبين الانتشار ۰ فلما أظلم الليل عليها وغاب القمرٌ » انتشرت 
ما 

والاستعاذة من شر النفاثات في العقد تتضمن الاستعاذة من شر السواحر 
وسيحرهن . 

والاستعاذة من شر الحاسد تتضمن الاستعادّة من النفوس الخبيثة 
المؤذية بحسدها ونظرها . 

والسورة الثانية : تتضمن الاستعاذة ين شر شياطين الإنس والجن » 
ل لاا را الو لتر 
والتحصن من الشرور بل لوا > ولهذا أوصى النبي عله عقبة 
ابن عامر بقراءتهما ع کل صلاة ٠‏ ذكره الترمذي في «جامعه ۲۷ 
ا ل ل ا را . وقال + ما تعوذ 
التعوذون بمثلهما . وقد ذ کر أنه ماو ير سحر في إحدى عشرة عقدة » وأن جبريل 


(۱) أحرجه أحمد ۰۱۵۵/6 والترمذي (۲۹۰۵) وأبو داود (۱۵۲۳) والنسائي ۱۸/۳ 
من طرق عن علي بن رباح اللخمي » عن عقبة بن عامر .. وسنده صحيح , 
۱۸۱ 


نزل علیه بهما ؛ فجصل كلا قرا آي منهما انح عقدة + حتی انحلت 
ال كلها + وكاتما انشع مت عقال . 


وأما العلاج الطبيعي فيه » فان في الملح نفعاً لكثير من السموم » ولا سيما 
لدغة العقرب الو ی ی : يضمد به مع بزر الكتان لسع 
العقرب » وذكره غير ه أيضاً . وف الملح من له الجاذية الحللة ما 
یجلیب السوم وبحللها » ولا كان في لسمها قوة نارية تحتاج إلى تبريد 
وجذب وإخراج جمع بين الاء اير د لنار اللسعة » والملح الذي فيه جذب 
وإخراج » وهذا أتم ما يكون من العلاج وأيسره وأسهله » وفيه تنبيه 
على أن علاج هذا الداء بالتبريد والجذب والإخراج والله أعلم . 


وقد روى مسلم في « صحيحه » عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى 
0 ا ار 0 ر ه 2 
النى م فقال : يا رسول الله ! ما لقيت من عقرب لدغتي البارحة 
را ا هن اوو ف کو ابن 5 ي هو رل 
فقال : « آما لو قلت حين امسیّت : اعوذ یکلمات الله التامات من شر 


مر و مر 


ET‏ لي تلا 


واعلم أن الأدوية الطبيعية الإلهية تتفع من الداء بعد حصوله » وتمتع 
ول ووغه وان وق لم بقع و قو غا مقر .وان كان موكيا اراد در 
الطبيعية إنما تنفم »بعد حصول الداء » فالتعوذات والأذكار ۰ اما أن تمن 
وقوع هذه الأسباب » وإما أن تحول بينها وبين كمال تأثيرها بحسب كمال 
ار وة وه ولق و سل اعمط لس وراه 
ارض ‏ آما الأول : فکما في «١‏ الصحیحین » من حدیت عائشة كان 
رسول الله بلقي إذا أوى إلى فراشه لت في كميه # قل هو الله أَحَدُ د 4% و 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۰۹) في السلام ٠‏ باب الذكر والدعاء 


1A۲ 


الو ري اا وام وی 


و ی عه 


وكما 2 حديث عوذة أبي الدرداء المرفوع 0 اللهم انث رس لا 
إله له إلا أنت ی توکلت رات رب الفزش التظیم » » وقد تقدّم وفيه : 
من قالها أوّل نهاره لم تصبه مصيبة حتى يُمسي » ومن قالها آخر نهاره 


لم تصبه مصيبة حتی يُصبح ۳ . 


وکما في ( الصحیحن ) : ١‏ ۳ قر ۹ من اجر حر البقرة 


کو رر 


وکما في « صحيح سلم ۲ عن النبي َيه : من رل مزلا فقال : 


لات الم لق ؛ لم يضر في حتى نحل 
مترله لك ۲ © 


SEG,‏ د أن رسول الله َيه كان ني السفر يقول 
بالليل : برض حوبي ورك اه »ود باتو ین َمل رم فير » وشر 


مات فا هرذ باه من آسد وأسوو » که ال ی اج 
ساكن البَلَدِ » ومن والد وما ولد »۱ 


(۱) أحرجه اليخاري ۱۰۷/۱۱ في الدعرات . باب التعوذ والقراءة عند الوم > ومسلم 
(۲۱۹۲) في السلام باب رقية الریض بالعوذات . 

(1) أخرجه أبن السی 5 « عمل الیوم والليلة » ص ۰۲۰ ۰۲۱ واساده ضعیف ۰ كم 
رواه سحوه س طريق آخر ضعيف » وسبه العراقي في لخر بحه إلى الطء الي بسند ضعيف . 

(۳ أخخر جه البخاري ۵٩‏ في فضائل القران : باب ضل سورة البقرة » ومسلم (AA)‏ 
في السافرین : باب مضل الفانحة و خواتیم سورة البقرة 

(4) آخر جه مسلم (۲۷۰۸) في الذ کر والدعاء : باب التعو د من سوء القضاء 

(9) آخرجه أبو داود (۲۰۰۳) وأحمد ۰۱۳۲/۲ وفي سنده الزبير نن الولید الشامي لم يوتقه 
غير ابن حبان » وباي رحاله ثقات . 


۱۸۳ 


ء ۱ 2 2 1 ۲ ۳ ١‏ 
واما الثالي : فكما تقدم من الرقية بالفانحة ۰ والرقية للعقرب وغيرها 
مما ياي 


فصل 
في هديه مله في رقية النملة 


قد تقدّم من حديث أنس الذي في « صحيح مسلم » أنه عله رخص 
في الرقية من الحمةٍ والعيْن والنملة . 

وني « سان أي داود » عن الشقّاء بنت عبد الله » قالت : دخل عل 
ری اش مزا هم ها نيا لبي ماه رد اند 
كما عَلَّمتها الکتابةّ » ٠‏ 

النملة : قروح تخرج في الجنبين » وهو داء معروف » وسمي نملة ؛ 
ا و و ا 
ثلائة » قال ابن قتيبة وغيرة : کان الجوس یزعمون أن ولد الرجل من 
أخته إذا خط على النملة » شفی. صاحیبا » ومنه قول الشاعر : 
ولا یب فا مر خرف مش کرام وا لا تحط على ال« 

زر الول 2 اناا بنت عبد الله كانت ترقي في الجاهلية 
من التملة » فلما هاجت إل اللبي ل وکانت قد بایعته بك قالت : 
يا رسول الله ! إني كنت أرقي في الجاهلية من النملة ۰ واني آرید أن 
خر ضها عليك » فعرضت عليه فقالت : بسم الله لت حتى تعود ین أفواهها » 

(۱) أحر جه أبو داود (۳۸۸۷) وأحمد ۲۷۲/۹ واسناده صحيح . 

(۷) رواية البیت في اللسان : تمل : ولا عيب فینا غير نسل لعشر . 

۱۸ 
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هه 000 1 2 
5 2 2 ىلر 
سبع مرات » وتقصد مكاناً نظيفا » وتدلكه على حجر بخل خمر حاذق » 
وتطليه على النملة . وی الحديث : دليل على جواز تعليم النساء الکتابة . 


فصل 
في هديه ي في رقية الحيّة 


قد تقدم قوله : « لا رقية إلا ني عَيْنِ » أو حمة » » الحمة : بضم الحاء 
وفتح الميم وتخفيفها . وثي « سان ابن ماجه ) من حديث عائشة : رخص 
رسول الله ميل في الرقية من الحية والعقرب ٩۳‏ . ويذكر عن ابن شهاب 
الزهري قال : لدع بعض أصحاب رسول الله لم حيةٌ » فقال النبي 
َيه : « هل من راق ؟ » فقالوا : يا رسول الله ! إن آل حزم كانوا 
E‏ ار كرما + شال 1 ادعو عمارة 
ابن حزم ) » فدعوه » فعرض عليه رقاه » فقال : « لا باس بها » فأذن 
له فيها فرقاه ° . 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۵۱۷) في « الطب » : باب رقية الحية والعقرب : ورجاله ثقات › 
وأخرج البخاري ۱۷۵/۱۰ ني الطب : باب رقية الحية والعقرب ؛ ومسلم (۲۱۹۳) في السلام : 
باب استحباب الرقية » من حديث عائشة قالت : رخص الني عم الرقية من کل ذي حمة . 
والحمة - بضم الحاء وتيف اليم - هي السم » والمراد بها ذوات السموم , 

(۲) ذكره الحافظ في «الاصابة » ۲۷۵/6 في ترجمة عمارة وقال : رواه البخاري في 
« التاريخ الصغير » بإسناد جيد » وأخرج مسلم في « صحيحه ۰ (۲۱۹۹) )٩۳(‏ عن حابر قال ؛ 
نهى رسول الله مله عن الرقی » فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله ل فقالوا ؛ يا رسول 
الله ! إنه كانت عندنا رقية نرتي بها من العقرب ؛ وإنك نيت عن الرقى » قال : فعرضوها 
عليه ؛ فقال : « ما أرى بأساً » من استطاع منکم أن ينفع أخاه فلينفعه » . 


۱۸۵ 


فصل 
في هديه لار في رقية القرحة والجرح 
: ئشة قالت : كان رسول الله ع 
أخرجا في « الصحيحين » عن عائشة ئشة قا ل رسو لله عو 
إذا اشتكى الانسان أو كانت به قرحة أو جرح ؛ قال بأصبعه : هكذا 


۳ 


بر ۵ ۶ 
دقع مادم بای ۲ توز هیا و : « ینم الله » تربة أراضينا 
ر وس 


ريقةِ فا يُشْقَى سَقِيمنًا بان بنا ٩۳6‏ 

هذا من العلاج الميسر النافع الرکب » وهي معالجة لطيفة یعالج بها 
القروح والجراحات الطرية » لا سيما عند عدم غيرها من الأدوية إذ 
كانت موجودة بكل أرض » وقد عَم أن طبيعة الاب الخالص باردة يابسة 
مجففة لرطوبات القروح والجراحات التي تمنع الطبيعة من جودة فعلها . 
وسرعة اندمالها » لاسيما في البلاد الحارة » وأصحاب الأمزجة الحارة » فإن 
القروح والجراحات يتبعها في أكثر الأمر سوه مزاج حار » فیجتیع 
حرارة البلد والزاج والجراح 4 وطبيعة الراب الخالص باردة يابسة 
شد من برودة جميع الأدوية المفردة الباردة تقایل وود ارات 
حرارة الرض ؛ لا سيما إن كان ترا قد یل وج » ويتبعها أيضاً 
كثرة الرطوبات الو والسیلان » والتراب مجفث لها » مزیل لشدة 
رف ی ار 
تعدیل مزاج العضو العلیل » ومتی اعتدل مزاج العضو قویت قواه المدبرة › 


ودفعت عنه الألم باذن الله ۲ 


)١(‏ اخرجه البخاري 7175/1١‏ ۰ ۱۷۷ في الطب : باب رقية البي عنم : وسلم 
(۲۱۹4) في السلام : باب استحباب الرقية من العين و الئملة . 


كما 


ومعنى الحديث : أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة » ثم 
يضعها على التراب ٠‏ فیعلق بها منه شيء ۰ فيمسح به على الجرح » ويقول 
هنا كاد !ا كاي ركه داكي انير الله » وتفويض الأمر إليه » والتوكل 
عليه » فينضم أحد .العلاجين إلى الآخر + فيقوى التأثير ش 

ل ی اا م ا 
خاصة ؟ فيه قولان ۰ ولا ریب أن من التربة ما تكون فيه خاصية ينفع 
بخاصيته من أدواء كثيرة » ويشفى بها أسقاماً رديئة . قال جالینوس : 
رأيت بالاسكندرية مطحولین » ومستسقين » كثيرأ يستعملون طين مصر » 

و 0 
ويطلون به عل سوقهم ¢ وافخاذهم 2 وسواعدهم 3 وظهورهم 2 
وأضلاعهم » فیتفعون به منفعة بينة REE‏ تا 
الطلاء للأورام العفنة وال هلة الرخوة ۰ تال : وإني لأعرف قوماً رت 
أبداثهم كلها من كثرة استفراغ الدم من أسفل ۰ انتفعوا بهذا الطين نع 
بینا » وقوما آخرين شفوا به أوجاعا مزمنة كانت متمكنة في بعض الاعضاء 
تمکنا شدیدا ع فر ات وذهبت اصلاً . وقال صاحب الکتاب السیحی : 
ره ان لمارف دمن گوس ی رت شا 

م E‏ 
وتغسل » وتنبت اللحم ف القروح . وتختم القروح . ١‏ 

ANS ES عله الثر بلقي فا القن باطبب.‎ RES 
» وأبركها » وقد خالطت ریق رسول الله مر : وقارنت رقیه باسم ربه‎ 
» وتفویض الأمر إليه » وقد تقدم ان انار ا بحسب الرائي‎ 
» وانفعال الرقي عن رقيته » وهذا أمر لا ينكره ه طبیب فاضل عافل مسلم‎ 
. فان انتفى أحد الأوصاف » فليقل ما شاء‎ 


۱۸۷ 


فصل 
في هديه بر في علاج الوجع بالرقية 


روى مسلم في « صحيحه + عن عثمان بن أي العاص ؛ أنه شكى إلى 
رسول ات وجعاً يجده في جسده من أسلم » فقال النبي عم : 
١‏ ضع ینعی الَذِي تلم ِن سوك وقل ال ف ا رتراس 
مرات : أَعُودُ رة التو وقرته ین شر ما أَجِدُ وأْحَاذْرُ و۱ '' فني هذا 
العلاج من ذكر الله : والتفويض إليه » والاستعاذة بعزته وقدرته من 
شر الألم ما يذهب به » وتكراره ليكون أنجم وأبلغ » كتكرار الدواء 
لبخراج الادة ؛ وفي السیع خامب لا توجد اف غیر ها » وفي : الصحیحین و« 
الي يك کا رضم بسح بيده ال + وتول :ام 
رب لاس » أذهب الاس » واشف أنت الشاني » لا شفاء إلا شفال ‏ شماء 
لا يَعَادِرٌ سما . ففي هذه الرقية توسل إلى الله بكمال ربوبیته » 
وكمال رحمته بالشفاء » وأنه وحده الشاي » وأنه لا شِمَاء الا شناوه : 


فتضمنت التوسل إليه بتوحيده وإحسانه وربوبيته . 


فصل 
في هدبه ع في علاج حر المصيبة وحزنها 


يمت 


قال تعالى : 9 وبشر الصابرین این إذا أصابتهم مصيبة 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۲) في السلام : باب استحباب وضع يده على موضع الأ . 


(۲) أخرجه البخاري ۱۷۸/۱۰ في الطب : باب النفث في الرقية » ومسلم (۲۱۹۱) 
في السلام : باب أستحباب رقية ة المريض . 


۱۸۸ 


وإ إل اجو ره لهم رات ين بهم ورختة رات 
/ ادون [ البقرة : ۱۵۵ ] ۷ 


۵ هد نم 2 55 
له و له راجعون » اللهم جرب 


2 وم 3 ۳ 


1 8 ار عسي‎ 0٠ 
في مصيبتي واخلف لي خيرا منها » إلا‎ 


عو ميري وص )0 


أخَار و الله فى مط > واد 


وهذه الكلمة من أبلغ علاج الصاب ء وأنفعه له في عاجلته وآجلته » 
فإنها تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما سلی عن مصيبته 
أحدهما : أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة » وقد جعله 
عند العبد عارية » فاذا أخذه منه » فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير » 
وأيضاً فانه محفوف مين : عدم قله » وعدم بعده » وملك العبد له 
متعة معارة في زمن يسير » وايضا فانه ليس الذي اوجده عن علمه » 
حتى يكون ملكه حقيقة » ولا هو الذي بحفظه من الآفات بعد وجوده » 
ولا يقي عليه وجوده » فليس له فيه تأثير » ولا ملك حقبقي » وأيضاً 
فإنه متصرف فيه بالأمر تصرف العبد الأمور المنهي » لا تصرف اللالك » 
ولهذا لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقي . 
والثاني أن مقي اه وه لقاو لاه الس برل ان یخلت 
الدنيا وراء ظهره » ويجيء ربه فرداً كما خلقه أوّل مرة بلا أهل ولا مال 
ولا عشيرة » ولكن -بالحسنات والسيئات » فاذا كانت هذه بداية العبد 
وما خوله ونهایته » فكيف یفرح بموجود » أو يأمى على مفقود » ففكره 
في مبدئه ومعاده من أعظم علاج هذا الداء » ومن علاجه أن يعلم علم 
(۱) أخرجه أحمد ۲۷/6 من حديث أم سلمة عن ألي سلمة » وهو في صحيح مسلم (418) (4) 
في الجنائز : باب ما يقال عند المصيبة : من حديث أم سلمة . 


۱۸۹ 


یقن أن ما أصابه لم يكن لببخطثه » وما أخطأه لم يكن لْصیه . قال تعالی : 
تا صاب من مب في الأَرْضٍ ولا في اشيم إلا في کناب من قبل 
أذ راما إن ذلك على الله يدم ِكيلا اسا عل ما فَانَكُم ولا قروا ٠‏ 
ہما آتاکم وان لا بيب کل مُخْتَال فور [ الحديد : ۲۷ ] . 
ومن علاجه أن ينظر إلى ما أصيب به ۰ فیجد ربه قد أبقى عليه مثله » 
أو أفضل منه » وادّخر له إن صبر ورضي - ما هو أعظم من فوات تلك 
المصيبة بأضعاف مضاعفة » وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي . 
a‏ ی ای ادن اله ابردم و 
أنه في كل واد بنو سعد 7" » ولينظر يّمنة » فهل يرى إلا محنة ؟ ثم ليعطف 
يّسرة » فهل يرى إلا حسرة؟ 7" » وأنه لو فتش العالم لم ير فیهم إلا مبتلى » 
إما بفوات محبوب » أو حصول مكروه » وأن شرورٌ الدنيا أحلام نسوم 
أو كظل زائل » إن أضحكت قيلاً » أبكت كثيراً » وان سرت یوما + 
ایشا ورت مس سرب وي :مايق كارا خر 
إلا ملأتها عَبْرة » ولاسرته بيوم سرور إلا خبأت له یوم شرور » قال 
ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ : لكل فرحة ترحة » وما یه بيت فرحاً 
املع قال اشرو نا OEY OE‏ رده كا 
وقالت هند بنت النعمان : لقد راسا ونحن ین أعز الناس وأشدهم 
ملكا » ثم لم تیب جين سم ور اس وی فا ایو مس عن 
أ الها دارا عر اموق عد 
(۱) مقتبس من المثل للأضبط بن قريع : ي كل وادٍ سعد بن ريد . 


(۲) اقتباس من رسالة بديع الزمان الهمذاني إلى أني عامر الضبي يعزيه ببعض أقاربه » انظر 
الرسائل ص ٩۳‏ طبع الحو اثب . 


۱۹۰ 


وسألها رجل أن تحدثه عن أمرها ؛ فقالت : أصبحنا ذا صباح » وما في 
العرب أحد إلا يرجونا » ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا برحمنا . 

وبكت أختها حرقّة بنت النعمان يوماً » وهي في عزها » فقيل لها : 
ما يُبكيك › لمل اا آذاك ؟ قالت : لا ۰ ولکن رات لقا ادق 
أهلي » وقلما امتلأت دار سروراً إلا امتلاأت خزنا . 

فلا سای و للحا موعت عي نوها ب اقلت الب ک افا 
عبرات الملوك ؟ فقالت : a‏ 
إنا نجد في الكتب أنه ليس من أهل بيت يعيشون في خيرة إلا سيعقيون 
بعدها عبرة » وأن الدهر لم يظهر لقوم بيوم يحبونه إلا طن لهم بيوم 
0 


ی AA‏ وم 0000 
7 ع 3 م7 ۳ م 
ان لا يدوم نکسا ارت ا 


ومن علاجها أن يعلم أن الجزع لا يردها »> بل یضاعفها » وهو في 
الحقيقة من تزايد المرض . 

ومن علاجها أن يعلم أن فوت ثواب الصبر والتسليم » وهو الصلا 
والرحمة والهداية التي ضمنها الله على الصبر » والاسترجاع أعظم من 
المصيبة في الحقيقة . 


Ot ¥ 


: » العقد‎ ١ الغضارة : طيب العيش » قال ابن عبد ربه صاحب‎ )١( 
ألا إنما الدنیا غضارة أبكة اذا احضرّ منها جانب جف جانب‎ 
» البیتان في « المؤ تلف والختلف » ص ۱۵۵ . والحماسة ص ۱۲۰۳ شرح المرزوي‎ )۷( 
» وحزانة الأدب ۱۷۸/۳ ء وقوطا : الأمر أمرنا » أي : لا يد فوق أيدينا » والسوقة : من دون املك‎ 
. ونتتصف : تحدم » واللاصف : الخادم‎ 


۱۱ 


ومن علاجها أن يعلم أن الح پشمت عدوه »> ويسوء صديقه » 
و > ویسر شيطانه ( ويحبط أجره ( وت نه > واذا 
صبر واحتسب أنضى شيطانه ٠‏ ورده خاسثاً » وأرضى د ی 
Es‏ وعزاهم هو قبل أن 2 ۰ فهذا هو 
الثبات والكمال الأعظم 2 لا لطم الخدود » وشق الو الد 
بالويل والثبور . والسخط على المقدور . 

ومن علاجها ل ا والاحتساب من اللذة 
والسرة أضعاف ما كان بحص له ببقاء ما آصیب به لو بقي عليه ؛ ويكفيه 
من ذلك بيت الحمد الذي نی له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه » 
فلينظر : أي المصييتين عم ؟ : مصيةٌ العاجاة ء أو مصييةً فواستر بيت الحمد 
في جنة الخلد . وني الترمني مرفوعاً : « یود ناس يوم لام أن وهم 


رس واه 


کا ا 
وقال بعض السلف : لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس . 
ومن علاجها : أن يروح قلبه بروح رجاء الخْلّف من الله » فإنه من 

كل شيء عوض إلا الله » فما منه عوض كما قيل : 

بن لعي إذاضية وض وتا ین لتو إلا یه وض 
وين علاجها : أن يعلم أن حظه من المصيبة ما تحدثه له » فمن رضي ؛ 

E es 


(۱) أخخرجه اترمذي )۲٤۲٠٤(‏ في الزهد : باب ما يود أهل العافية في الحلة » من حديث 
عبد الرحمن بن معزاء عن الأعمش عن أفي الزبير عن جابر » وعبد الرحمن بن معزاء ضعيف » 
نکر ت عليه أحاديث ير وما عن الأعمش لا يتابعه عليها الثقات ؛ وفيه عنعنة الأعمش وألي الزبير . 


۱۹۲۳ 


في ديوان الهالكين » وان حدئت له جزعاً وتفريطاً في ترك واجب » 
۶ 5 ف 0 

او فعل محرم » کتب في ديوان الفرطین » وان احدئت له شكاية » وعدم 
صبر + کتب في دبوان الغبونین + وان أحدثث له اعتراضاً عل ال » 
وقدحاً في حکمته » فقد قرع باب الزندقة أو ولجه » وان حدئت له صبراً وثباتا 
لله » کتب في دیوان الصابرین » وان أحدثت له الرضی عن الله » کتب 
ديوان الراضین » وان أحدثت له الحمدٌ والشکر » کتب في دبوان 
الشا کرین » وکان تحت لواء الحمد مع الحمادین » وان أحدثت له 

و 2 
محبة واشتياقا إلى لقاء ربه » كتب في ديوان المحبين المخلصين . 


وف ١‏ هسلك الا مام أحمد » والترمذي » من حديث محمود بن لبيد 


Gs. 


يرفعه : إل له إذا حب َو لام » فمن زنيي قله الرضى » ومن سط 
لام . زاد أحمد : « ومن جَرْعَ فله ألجَرّع » © 
وین علاجها : أن يعلم أنه وان بلغ في الجزع غايته » فان آمره إلى 
صبر الاضطرار > وهو غيرٌ محمود ولا مثاب ؛ قال بعض الحكماء 
e‏ 
ها ل ا و الصحيح » مرفوعا : 


لومي 


١‏ ا عند الصدمة الأولى » ۳ . وقال الأشعث بن قيس : إنك إن 
صبرت إيماناً واحتساباً » وإلا سوت سلو البهائم . 


(۱) حديث صحیح » أخرجه أحمد في السند » 519/9 و۲۹٤‏ من طريقين بلفظ  :‏ إن الله 
عز وجل إذا أحب قوماً ابتلاهم » فمن صبر فله الصبر > ومن جزع فله الجزع » وأخخرجه الترمذي 
(۲۳۹۸) ۰ وابن ماجه (۰۳۱) من حديث انس بلفظ : «ان عظم از آء من عظم البلاء + 
وان الله إذا أحب قوماً ابتلاهم ۰ فن رضي فله الرضی » ومن سخط فله السخط » وسنده حسن . 

(۲) أخرجه البخاري ۱۳۸/۳ في الجنائز : باب الصبر عند الصدمة الأولى » ومسلم 
(417) في الجنائز : باب في الصبر في المصيبة عند الصدمة الأولى » من حديث أنس بن مالك . 


م۳ 


۹۳ 


e ۶ 2 ۴‏ 3 ۱ ۶ 
ومن علاجها : ان يعلم ان آنفع الادوية له موافقة ربه والهه فیما احبه 
ورضيه له » وأن خاصية المحبة وسر ها موافقة الحبوب » فن ادعی محبة 
پر في 1 0 2 ۳ 1 
مخونا الع متو كالبو بالبرالطيا ی اله 


2 
8 


بكذبه ۰ وت إلى مجو به . 
وقال ا الدرداء : إن م آحب أن و 


مج رقو عم 


حبه الي أحبه إليه » وكذلك قال 


تسا 


وکان عمران بن حصين پقول في علته : أ 
أبو العالية . 

وهذا دواء وعلاج لا يعمل إلا مع الحبین » ولا يمك کل أحد أن 
يتعالج به . 

ومن علاجها : أن پوازن بين أعظم اللذتين والتمتعين ٠‏ وأدويهما : 
لو تبتعه عا آصیب به » ولذة تمتعه پثواب ا له » فان ظهر له الرجحان ؛ 
فاثر الراجح » فليحمد الله على توفيقه » وان آثر الرجوح من كل وجه » 
فليعلم أن مصيبته في عقله وقلبه ودینه أعظم ین مصيبته التي أصيب بها 
في دنیأه . 

ومن علاجها أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكم الحاكمين » وأرحم 
الراحمين » وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه به » ولا ليعذبه به » 
ولا ليجتاحه » وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه » وليسمع 
تضرعه وابتهاله » ول اه طريحاً بيابه » لائذاً بجنابه » مکسور القلب بين 
يديه » رافعاً قصص الشكوى إليه . 

قال الشبخ عبد القادر : با بي ! إن المصيبة ما جاءت لتهلكك » 
وإما جاءت لتمتحجن صبرك وإبماتك » يا بني | القدر سبع » والسبم لا با کل الیتة . 

والمقصود : أن المصيبة كير العبدٍ الذي يُسبك به حاصله » فإما أن 

۱۹4 


ل يا اه 

CT‏ اد 
علم العبد أن إدخاله كير الدنيا ومسبكها خر له من ذلك الكير والمسبك » 
وأنه لا بد من حد الكيرين » فليعلم قدرٌ نعمة الله عليه في الكير العاجل . 

ومن علاجها : أن بعلم أنه لولا ین الدنيا ومصائّها » لأصاب العبد 
- ين أدواء الک والعجب والفر عنة وقسوة القاب ‏ ما هو سيب هلا که 
عاجلاً وآجلاً »> فمن رحمة أرحم الراحمين أن بتفقّده في الأحيان بأنواع 
من أدوية الصاب + تکون حمية له من هذه الأدواء » وحفظاً لصحة عبودیته ؛ 
واستفراغاً للمواد الفاسدة الرديلة الهلكة منه » فسبحان من یرحم ببلائه : 
ويبتلٍ بنعمائه كما قبل : 


هم الله ای وان عطست ولي الله بض القوم العم 

فلولا أنه سبحانه - پداوي عباده بأدوية الحن والابتلاء » لطغوا » 
ونوا وتو وا - سبحانه - إذا أراد بعبد خيراً سقاه دواء من ن الابتلاء 
والامتحان على قدر حاله بستفرغ به من الأدواء المهلكة > حتی اذا 
ونقاه وصفاه › اه لأشرف مراتب الدنيا » وهي عبوديئه ) وأرفع و اب 
الآخرة + وهو رژیته وقربه . 

ومن علاجها : أن یعلم أن مرارة الدنيا هي بعینها حلاوة الآخرة » يقلبها 
لله سبحانه كذلك » وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الاحرة » ولأن ینتقل 
ون مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة خير له من عكس ذلك + فان خني 
عليك هذا » فانظر إلى قول الصادق المصدوق : ES ١‏ بالکاره 


۱۹۵ 


7 
ر وتا 


وحمت الا بالات » ( . 
وفي هذا القام تفاوتت عقو الخلائق » وظهرت حقائق الرجال » فا کثر هم 
آثر الحلاوة النقطعة على الحلاو ة الدائمة الي لا تزول » ولم بحتمل مرارة 
ساعة لحلاوة الأبد > ولا ذل ساعة لعز الأبد » ولا محنة ساعة لعافية 
الأبد » فان الحاضر عنده شهادة ‏ والنتظر غيب » والایمان ضعیف › 
وسلطانْ الشهوة حا کم » فتولد من ذلك إِيثارٌ العاجلة » ورفض الآخرة » 
وهذا حال النظر الواقم على ظواهر الامور » واوائلها ومبادئها » واما 
النظر الثاقب الذي بخرق حجب العاجلة » ویجاوزه إلى العواقب والغایات » 
فله شأن آخر . 
فادع نفسك إلى ما آعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم القیم ع 
والسعادة الأبدية » والفوز الأكبر » وما اعد لأهل البطالة والاضاعة 
۳ و الخشر ان 1 > ثم اختر أي اش ال 
بك » وکل يعمل على شاکلته » وکل احد یصبو إلى ما بناسبه » وما هو 
الأولى به » ولا ستطل هذا العلاج » فشدة الحاجة إليه من الطبیب والعلیل 
دعت إلى بسطه » وبالله التوفیق . 


فصل 
في هديه َه في علاج الکرب والهم والغم والحزن 


آخرجا في « الصحيحين » من حديث ابن عباس » أن رسول الله 
ا كان يقول عند الكرب : « لا له إلا الله العَظِيم الحليم ۰ لا له 
(۱) أخرجه مسلم (۲۸۲۲) في الجنة : باس صفة الحنة ونعیمها . 


۱۹۹ 


لا اله زب عرش العَظِيمْ » لا اله الا الله رك السماوات الم » ورف 
ا ۳ 


وفي دانم رماي ی آنس ۰ آن رسول الله له » كان إذا 
ص م )۲ 


EE 
۱ حز به امر » قال باس با قیوم برخت أستفیت‎ 


وفيه : عن أبي هريرة » أن النبي لر » كان إذا أهمة الم 
رفع اه : « سبحان الله العظِيم ۱ » واذا اجتهد ثي الدعاء 


5 2 


قال : ١ ١‏ يا حي با قیوم » 


وفي « سنن أي داود » عن أبي بكرة » أن رسول الله مه قال : « دَعَوات 
ی ۵ بو ۲ 6 تش مر ور 3 2 9 وي سه 
لخروبر : الهم ا اله ولد و 


و وس 
والح لي شايي كله » لا له ه الا انت » ) 


وفیا أيضاً عن أسماء بنت ميس قالست : قال لي رسول الله مر : 
١‏ ألا أُعلّمكٍ كَلِمَات ۶ تقوليهن عِنْدَ الكَرب » أو ني الکرب 1 لله وبي 


(۱) أخرجه البخاري ۰۱۲۲/۱۱ ۱۲۳ في الدعوات : باب الدعاء عند الكرب . 
ومسلم (۲۷۳۰) في الذكر والدعاء : باب دعاء الكرب , 

(۲) أخرجه النرمذي (۳۰۲۲) في الدعوات » وفي سنده يزيد بن أبان الرقاشي » وهر 

ز[فرة حر جه الترمذي  )۳۸۳۲(‏ الدعوات : باب ما يقول عند الكرب » وقي سنده 
إبراهيم بن الفضل الخزومي » وهو متروك . 

(4) أخرجه أبو داود (8۰9۰) : باب ما يقول إذا أصبح » وأحمد 8۲/۰ . والبخاري 
في « الأدب المفرد » )/١١(‏ ۰ وسنده حسن » وصححه ابن حبان (۲۳۷۰) وقد وهم المصسف 
رحمه الله : فجعل الحديث من مسند أبي بكر الصديق . 


۱۹۷ 


لا أشرك به شا ۳ . وني رواية أنها تقال سبع مرات © 

وني « مسند الإمام أحمد » عن ابن مسعود + عن الي لله قال : 
:ما اب بدا هم لا خرن ال : ال یل ابن بل » اين أمتك 
صي یل » مَاض في حُكْمُك » عنل في فاك + سالك يكل اش هو 
0 ؛ به سك ) او رلته في كتابك » أو مه دا ين خقلك » أو 


5 


اه : أن نجل القرآن التظيم دی لبي » 
و مرو 
و صدری › الود راي رداب همی › إل أَذْهَت الله حزته 


سر م 


لايل 
وني الترمذي عن سعد بن ألي وقاص » قال : قال رسول الله َيه : 


و1 ا یک ری E‏ / > عو ضام 

0 ادعريي تود زعا ويه وعردي Sa‏ :لا إله إلا أنت سا سيحانك 
7 وص و ار و مرو ر ت 

ل كنت ون این ۽ لم يع بها رجل سم في يه إل شیب" 5 
سكت 
س حديث هلال أي طعمة مول عمر بن عبد العريز + عن عمر بن عبد العزيز » عن عبدالة 
ابن جعفر » عن أسماء بنت عميس » وسنده حسن ؛ وله شاهد من حديث عائشة عند ابن حبان 
(۲۳۲۹) وقد ومم الشیخ اس انين الاباني و السليقه عر والاعلم ا 00لا حب ی 
والتقريب والخلاصة مع أنه مرجم عندهم جميعا في الكنى ٠‏ فقد جاء في ؛ التهذيب ه ما نصه : 
أبو طعمة الأموي مولى عمر بن عبد العزيز اسمه هلال » شامي » > سكن مصر » روى عن مولاه » 
وعبدالله بن عمر » وعنه عبد العزیز بن عدر بن عبد العزيز » وعبد الرحمن ين يزيد بن جابر» 
وعبدالله بن طيعة ؛ وقال أبو حاتم : أبو طعمة قارىء مصر » روى عنه انا يزيد بن جابر » وقال ابن 
يونس : هلال مولى عمر بن عبد العزيز + يكنى أبا طعمة » كان يقرأ القرآن بمصر ؛ » وقال ابن 
عمار الموصلى : أبو طعمة ثقة . 

(۲) ۸ لقف على هذه الرواية » وقد ذكر الطر اني ني « الدعاء » أنها تقال ثلاث مرات . 

(۳) أخرحه أحمد في « السند ۲ ۳۹۵/۱ و ۲ وسنده صحيح » وصححه ابن حبان 
(۲۳۷۲) وقد تقدم . 

(4) أخرجه الترمذي ١(‏ ۰ في الدعوات : باب دعوة ذي النون في بطن الحوت ب 

۹۸ 


وني رواية اي للم کل كلمة كله لا عولها كرون قرج الله 


عه : كلم آنيي يونس » . 
وفي « سنن أي داود » عن أبي سعيد الخدري » قال : دحل رسول 
الله هلل ذات يوم المسجد » فإذا هو برجل من الأنصار يقال له : أبو 


ار 


أمامة » فقال : + با مامه مالي ارال ني الجر في عير قتي ا 
فقال : همومٌ رشني + وديوث با رسول الله > فقال : ٠‏ ألا لك 


سن مر 


کا ِذَا أنت قلّه اذهب غ وجل ف ديك ؟ ) قال ٠‏ 


قلت : بلى با رسول الله ء قال : كل إا طبخت وا یت : 


اس 


هي مود ی ین الهم والرّن »ومد بلك من الجر والكَسَلٍ » 

واعود بك من الجن والبَخْلٍ » وأَعُودُ بك من غلبة ادبن وقهر الرجال » » 

قال هك ذلك » فأذهب اشع وجل م وقضی عني دبی 01 
وفي « سنن أبي داود » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله عو : 


»من رم الاسعْفارَ ‏ جَعل الله له ين كل هم رجا » ومن كل ضبق 


7 و 0 ره ) 4 


ج 4 ره ِن بت لا یضیب ؛ 
وي 0 السند » أن النبي سل كان إذا حربه مر فزع إلى الصلاة ۳« 
وقد قال تعالى : ١‏ واستعینوا بالصبر والصلاة »[ البقرة : 4۵ ۲ . 


- وأحمد ۱۷۰/۱ : وصححه الحاكم ۱ ووافقه الذهبي . وهو كما قالا . والرواية الثانية 
آخرجها ابن الستي ص ١١١‏ ولي سندها ضعف . 
(۱) أخرجه أبو داود (۱۵۵۵) في الصلاة : باب في الاستعادة . وي سنده غسان بن 
عوف البصري . وهو لين الحديث , 
(۲) أخرجه أبو داود (۱۵۱۸) في الصلاة : باب الاستعفار . وأحمد (4؟ . 
وابن ماجه (۳۸۱۹) وفي سنده الحكم بن مصعب . وهو جهول . 
(۳) آخر جه أحمد ۳۸۸/۵ وي سنده محمد بن عبدالله الدؤلي وعد العزیز بن ألي حذيمة . 
بوثقهما غير ابن حبان . 


۱۹۹ 


وفي « الستن » : « عَلَيكُمٍ پالجها» فإ باب ین أبُواب الج , ی 
: ص 4« سر ا 3 
الله به عن النفوس الهم واله م © 

ويذكر عن ابن عباس ٠‏ عن نيع : ١‏ من كثرات همومه 


بر قير 007 


۱ و و ۰ 
ثبت في « الصحبحین » آنها كنز من کنوز الجنة © 

0 لترمذي : ١‏ أنها باب من أبواب الحنة » © 

هذه الأدوية تعضمن خمسة عقر نوعاً من الدواء + فان لم تقو عل 
إذهاب داء الهم والغم والحزن » فهو داء قد استحکم ‏ وتمکنت أسبابه » 
ويحتاج إلى استفراغ كلي . 

الأول : توحيد الربوبية . 

الثالي : توحيد الالهية . 

الثالث : التوحيد العلمي الاعتقادي . 

الرابع : تنزیه الرب تعالى عن أن يظلم عبده » أو يأخذه بلا سبب 
من العبد يوجب ذلك . 

الخامس : اعتراف العبد بأنه هو الظالم . 

(۱) حديث صحيح أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أل أمامة . وأحمد في « السند » 


۵ ۲۱ ۳۲۹۳۱۹ وء ۰ من حديث عبادة بن الصامت » وصححه الحاكم ۰۷۹/۷ 
۵ و و افقه الذهي . 

۲۱( حر جه البخاري ۱۸۰/۱۱ في الدعوات ؛ باب فول لا حول ولا قوة إلا بالله » 
ومسلم (۲۷۰۶4) في الذ کر والدعاء : باب استحیاب خفض الصوت بالذ کر » من حديث 
الي مو سی رضي الله عله . 

(۳) اخرجه التر مذي (۳۰۷۰) في الدعوات : باب فضل لا حول ولا قوة إلا بالله » 

من حديث سعد بن عبادة . واسناده حسن . 


۲۰۰ 


۳1 ۶ ی 0 

السادس : التوسل إلى الرب تعالى باب الاشیاء » و هو اسماؤه و صفاته ‏ 
ومن أجمعها لمعاني الأسماء والصفات : الحي القيوم . 

السابع : الاستعالة به وحده . 

الثامن : إقرار العبد له بالرجاء . 
ls e‏ 

العاشر : أن برع قلبه ف رياض القرآن 2 و بجعله لقلبه كالريع 
للحيوان » وأن بستضيء به في ظلمات الشبهات والشپوات + وأن بتسلی 


به عن كل فائت ۰ ویتعزی به عن كل مصيبة » ويستشفي به من أدواء 
ا ار 


الحادي عشر : الاستغفار . 
الثاني عشر : التوبة . 
الثالث عشر : الجهاد . 
الرابع عشر : الصلاة . 


الخامس عشر : البراءة من الحول والقوة وتفویضهما إلى منهما بيده , 
فصل 
في بیان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه الأمراض 


خلق الله سبحائه ‏ ابن آدم وأعضاءه » وجعل لكل عضو منها كمالاً 
إذا فقده أحدسً بالألم » وجعل للکها وهو القلبْ كمالاً » إذا فقده » حضرته 


۳ 


أسقامه وآلامه من الهموم والغموم والأحزان . 

فاذا فقدت الم ما حلفت له من هو الابصار » وفقدت الأدن ما 
خلقت له من قوة السمع » واللسان ما خلق له من قوة الکلام » فقدت كماما . 

والقلب : خن لعرفة فاطره ومحبته وتوحیده والسرور به » والابتهاج 
بحبه » والرضی عنه » والتوکل عليه » والحب فيه ۰ والبغض فيه » 
والوالاة فيه » والعاداة فيه » ودوام ذکره » وأن یکون أحبٌ إليه من 
کل ما سواه » وأرجی عنده ین كل ما سواه » وأجل في قلبه من کل ما 
سواه » ولا نعیم له ولا سرو ولا لذ » بل ولا حياة إلا بذلك » وهذا له 
بمنزلة الغذاء والصحة والحياة ۰ فاذا فقد غذاءه وصحته وحیاته » فالهموم 
والغموم والأحزان مسارعة ین كل صوب إليه » ورهن مقیم عليه . 

ومن أعظم آدواثه : الشرك والذنوب والففلة والاستهانة بمحابه 

۲ : ۳ 

ومراضیه » وترك التفویض إليه » وقلة الاعتماد عليه » والرکون إلى 
ما سواه » والسخط بمقدوره ‏ والشك في وعده ووعیده . 

وإذا تأملت أمراض القلب ۰ وجدت هذه الأمور وأمثالها هى أسبابها 
a‏ اه رام رام با ی مه اس 
النبوية من الأمور الضادة لهذه الأهواء » فان الرض يرال بالضد » والصحة 
تحفظ بالل فصي نحق بهن ال موی النبوية » وأمراضه بأضدادها . 

فالتوحيد : يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة والفرح والابتهاج » 
والتوبة استفر اغ للأخلاط والمواد الفاسدة الي هي سبب أسقامه » وحمية 
له من التخليط » فهي تغلق عنه باب الشرور » تح له باب السعادة والخير 
بالتوحيد » ویغلق باب الشرور بالتوبة والاستغفار . 

قال بعض التقدمین من أثمة الطب : من أراد عافية الجسم , 

۲۰۱ 


من الطعام والشراب » ومن أراد عافية القلب » فلیترلك الآثام . وقال 
ثابت بن قرة : راحة الجسم في قلة الطعام » وراحة الروح في قلة الآثام ؛ 
وراحة اللسان في قلة الكلام . 

والذنوب للقلب » عتزلة السموم » إن لم تهلكه أضعفته » ولا بء 
وإذا ضعفت قوته ء لم يقدر على مقاومة الأمراض ۰ قال طبیب القلوب 


عبدالله بن المبارك : 

لايم اعم ره 00 ىري 7 
رو شاه ی و م 

وترك الذنوب حَياة القلوبر 0 لنفيك میا 


۱ فالهوى أكيرٌ أدوائها » ومخالفته أعظم أدويتها » والفس في الأصل 
خلقت جاهلة ظالة » فهي لجهلها تظن شفاء‌ها في اتباع هواها » وانما فيه 
ها وعطّها ۰ ولظلمها لا تقبل من الطبیب الناصح » بل تضم الداء 
موضع الدواء فتعتمده » وتضع الدواء موضع الداء فتجتنبه » تلد 
ين بين إيثارها للداء ‏ واجتاه للدواء نوا من الأسقام واليلل الي ثعيي 
الأطباء ۰ ویر معها الشفاء . والمصيبة العظمى ۰ أنها ت رکب ذلك على 
القدر » فتبر یه نفسها نفسها » وتلوم ربها بلسان الحال دائماً » ويقوى اللوم 
حتى صرح به اللسان . 

وإذا وصل العليل إلى هذه الحال + فلا بطمع في في برئه الا أن تتدارکه 
رحمة من ربه ء فيُحبيه حياةٌ جديدة » ويرزقه طريقةٌ حميدة » فلهذا كان 
حديث ابن عباس في ذعاء الكرب مشتملاً على توحيد الإلهية والربوبية » 
ووصف الرب سبحانه بالعظمة والحلم » وهاتان الصفتان مستلز متان لكمال 
القدرة والرحمة » والإحسان والتجاوز » ووصفه بكمال ربوبيته للعام 
العُلوي والسفلي » والعرش الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها . والربوبية 


۳.۳ 


لثامة تستلز م توحيده » وأنه الذي لا تنبغي العبادةٌ الحب والخوف والرجاء 
والإجلال والطاعة إلا له ۰ وعظمته المطلقة تستازم إثبات كل كمال له ۰ 
وسلب" کل نقص وتمثیل عنه ۰ وجلمه شرم کمال رحمته واحسانه 
العلل 

ا و نا 
له من الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم » 
واف تك ال بس ورد عع ی رش هري افيه ف کیت 
تقرى الطبيعة على دفع امرض الحني ۰ فحصول هذا الشفاء للقلب أولى 
وأحری . 

ثم إذا قابلت بين ضیق الکرب وسعة هذه الأوصاف التي تضمّنها دعاه 
بكرب وجلا ی یه لاس اللشريج ما امین ب وروج الب منه 
إلى سم البهجة والسرور + وهذه الأمورٌ انما بصدق بها من أشرقت فيه 
أنوارها » وباشر قلبه حقائقّها . 

وفي تأثير قوله : « با حي با قيوم » برحمتك أستغيث » ني دفع 
هذا الداء مناسبة بديعة :فان صفة الحياة متضمئة لجميع صفات الكمال » 
مستارمة لها > وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفمال + ولهذا 
اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب » وإذا سثل به أعطى : هو 

سم الحي القيوم > والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والآلام > ولهذا 
ا ار 
الآفات . ونقصان الحياة تضر بالأفعال » وتناي ا 
لکمال الحياة » فالحي الطلق التام الحياة لا تفوتّه صفة الكمال البتة » 
والقیوم لا يتعذّرٌ عليه فعل ممکن البتة » فالتوسل بصفة الحياة والقيومية 


۳. 


اور رال ها شاد ااه وهر بالاشان... 

IW 2 5 «e 

ونظير هذا توسل النبي ميه إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل 
وإسرافيل أن يَهدِيه لما اختلف فيه من الحق بإذنه ۰ فان حياة القلب بالهداية › 
وقد وكل الله سبحانه هو لاء لاله الثلاثة بالحياة » فجبریل موكل بالوحي 
الذي هو حياةً القلوب » وميكائيل بالقطر الذي هو حياة الأبدان والحيوان › 

۶ 8 : 

واسرافیل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الارواح 
إلى أجسادها ۰ فالتوسل إليه سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة 
بالحياة » له تأثير في حصول الطلوب . 

و القصو د ۳ أن لاسم الحي القیو م باس خاصاً ي إجابة الدعو اث 3 
وكشن الکربات » وفي « اس » و و صحیح ألي حاتم » مرفوعا :هام للم 
لاعْظّم في هانین الايتين « والهکم ال وادٌ لا ال إلا هو الرحمن 
جرک [ البقرة : 13 ]۰ وفاتحة آل عمران ( آلم. اله لا إله إلا هو 
الي القَيُومُ ) » قال الترمني : حديث صحیح() . 

وني « السن» وه صحيح ابن حبان ؛ أيضاً : من حدیث أنس أن رجلا دعا ۽ 
فقال : الهم ای أسالك أن لك الخد » لا إله إلا أنت المنان ۰ بدیع السماواتر 
والأرض » يا ذا الجلال والإكرام ‏ يا حي با قوم » فقال النبى َيه : 


)۱ اخر جه الترمذي (۳۶۷۲) في الدعسوات : باب ما حاء في جامع الدعوات عن روك 
الله عَم » وابن ماجه (۳۸۵۵) في الدعاء : باب اسم الله الأعظم » وأبو داود (۱4۹) ي 
الصلاة : باب الدعاء » وأحمد 451/5 ؛ والدارمی ۲ من حديث عبید الله بن الي - 
زياد ۰ عن شهر بن ن حو شب اء عن أسماء بنت يزيد » وعميدالله ليس بالقوي ٠‏ وشهر بن حوشب 
تكلم فيه غبر واحد . لكن له شاهد يتقوى به س حديث أي أمامة مر فوعاً لفظ »امم سم الله الأعظم 
الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث : القرة وآل عمران وطه » ۰ أحرجه ابن ماجه (805”) ٠‏ 
والطحاوي في « مشكل الآثار » ۰۱۳/۱ والحاكم ۱ وسيله حسن . 


۳۰۵ 


, ٠ لد دعا الله باسْمِه الأَعْظّم اي إذا دعي به آجاب » وإذا مكل به أعْطَى‎ ١ 
.» ولهذا كان النبي َيه إذا اجتهد في الدعاء قال : « يا حي یا يوم‎ 
وف قوله : »الل مَك ازو قا لي إل نسي طركة نو‎ ٠ 

رایخ لي غايي كله لا إل إلا أت » من تى ار ام لن ال 

کل يديه والاعتمادٌ عليه وحده + وتفویضر الأمر إليه » والتضرع اليه > 
نوی الاح » ولا یک إل نس »ول له وحم سا 
یر قري في دفع هذا الداء » وكذلك قوله ٠:‏ اله ري لا أشرلك به یب 

وأما حديث ابن مسعود : ٠‏ الم ي عبد ابن بك + » ففيه من 
المعارف الالهية »> وأسرار ر العبودية ما لا يشيع له كتاب » فإنه يتضمّن 

E‏ وعبودية آبائه وآمهانه 3 ون ناصيته بيده شر نا كنت 

يشاء ۰ فلا يمك الب دونه لنفسه نفعاً ولا ضراً > ولا موتا ولا حياة » 

ولا نشوراً » لأن من ناصيثه بيد غيره » فليس إليه شيء من أمره ؛ بل هو 

عانٍ في قبضته » ذليل تحت سلطان قهره . 
وقوله : ۱« ماض ي حكيك عَدل و قفا وك » متضمن لأصلين 

عظيمين علیهما مدار التوحيد . 
آحدهما : إثبات القدر » وأن أحكام الرب تعالى نافذة في عبده ماضيةٌ 

فيه » لا انفكالك له عنها » ولا حبلة له في دفعها . 
والثاني : أنه سبحانه ‏ عدلٌ في هذه الأحكام » غير ظالم لعبده » 


(۱) أخرجه أبو داود (۱4۹۵) في الصلاة : باب الدعاء » والنسائي ۵۲/۳ ی السهو : 
باب الدعاء بعد الذكر ء وابن ماجه (۳۸۵۸) ۰ و اسناده صحیح ٠‏ وصححه ابن حان (۲۳۸۲) ۰ 
والحا کم ۵۰۳/۱ 6 ووافقه الذهي . 


۳۰۹ 


بل لا يخر ج فيها عن مو جب العدل والإحسان ۰ فان الظلم سببه حاجة الظالم » 
أو جهله ۽ أو سفهه ۽ فيستحيل صدورهٌ ممن هو بكل شيء علم + ومن 
هو غي عن كل شيء » وكل شيء فقير إليه » ومّن هو أحكم الحاكمين » 
فلا تخرّج ذرة من مقدوراته عن حكمته وحمده ۰ كما لم تخرج عن قدرته 
ومشيئته » فحكمته نافذة حيث نفذت مشيته وقدرته + ولهذا قال نبي 
اتو هود صلی الله على نينا وعليه وسلم » وقد خرف قونه بآلهتهم : 
9 إي هه انو اهو لي رهم رو ین رن تکثن جيم 

نم لا تظزون اي توکلت عل الله ربي وركم مَاِن داب لا هر آخيذ 
بای اي قی مزال شیر مود : وه - هي 
رد ha‏ 
یی تصرف فيهم إلا بالعدل والحكمة » والإحسان والرحمة . 
دب مان ان جاک مظان تقو لب وما ين دابة الا هو اشد 
يها ) » وقوله : « عدل في قضاؤك » مطابق لقوله : ؛ إن ربي على صراط 
مستقیم » ۰ ثم توسل إلى ربه بأسمائه الي سمی بها نفسه ما عم العباد منها 
مالم مراع زمه ره و ملم ال الم عم مل 
ملكاً مقرباً » ولا نیا مرسلاً » وهذه الوسيلة أعظم الوسائل » وأحبها إلى 
الله » وأقربها تحصيلاً للمطلوب . 

ثم سأله أن يجعل القران لقلبه کار بیع _ الذي رتم فيه الان 
وكذلك القرآنُ ريم القاوب + وأن يجعله شفاء همه وغمه » فيكون ٩‏ 
بمترلة الدواء الذي يستأصل الداء » ويعيد البدن إلى صحته واعتداله » 
وأن بجعله لحزنه كالجلاء الذي يجلو الطبوع والأصدية وغيرها › 
فأحری بهذا العلاج إذا صدق العليل في استعماله أن یزیل عنه داءه , 
ويُعقبه شفاء تاماً » وصحة وعافية ‏ والله الموفق . 

۳۷ 


وكا دعوه 3ق لین فان فا من کال المع لزه تارب ال 
واعتر اف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الکربٍ والهم والغم ۰ 
وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه - في قضاء الحوائج ۰ فإن التوحيد والتنز یه 
sS SE‏ 
والاعتر اف بالظلم يتضمّن یمان العبد بالشرع والثواب والعقاب » ويوجب 
انکساره ورجوعه إلى الله » واستقالته عثرته » والاعتر اف بعبودیته » وافتقاره 
إلى ربه » فهاهنا أربعة آمور قد وقع التوسل بها : التوحید » والتنزیه » 
والعبودية والاعتر اف . 


وأما حدیث في ي أمامة : ٠‏ اي أَعُودُ بك ین الهم وحن » ۰ 
قد تضمّن الاستعاذة من ثمانية أشياء » کل اثين منها قرينان مزدوجان » 
فالهم والحزن أخوان » والعجز والكسل أخوان » والجين والبخل أخوان » 
ول این وغلبة الرجال أخوان » فان الکروه المؤلم ذا ورد على القلب + 
فاما آن یکون شه آمرا ماضباً : فیوجب له الحزن » وان كان ارا متوقعا 
في الستقبل ۰ أوجب الهم ؛ وتخلف العبد عن مصالحه وتفویتها عليه › 

۱ ۲ 

إما أن يكون من عدم القدرة وهو العجز » أو من عدم الارادة وهو الکسل » 
وجي ی 
فهر الجين » أو باله » فهو البخل » وقهر الناس له إما بحق » فهو ضَلَمْ 

اله او اط هر عة الزجال + ققد ف الريك الاسعادة من 
كل شر ء وأما تأثير الاستخفار في دفع الهم والغم والضیق > فلمًا اشترك 
في العلم به أهل الملل وعقلاه کل أمة أن المعاصي والفساد توجب الهم 
والغم » والخوف والحزن » وضیق الصدر » وأمراض القلب ؛ حتى إن 
أهلها إذا قضوا منها أوطارهم ؛ وسئمتها نفوسهم > ارتكبوها دفعاً لم 


۰۸ 


یجذونه في صدورهم من الضيق والهم 00 > كما قال شيخ | الفسوق(۱ : 


و عل اص 


وا وأخری تاوت نا بوا 
واذا كان هذا تأئیه الذنوب والآثام في القلوب » فلا دواء لها إلا 
التوبةٌ والاستغفار . 


وأما الصلاة ۰ فشأنها في تفریح القلب ونقویته » وشرحه وابتهاجه 
ولل اک شان فيا مد اتضال القلب والروح بالله » وقربه والتتعم 
3 كر انیت ی فا 
وقواه وآلاته في عبودیته » واعطاء ء کل عضو حظه منها » واشتغاله عن العلق 
بالخلق وملابستهم ومحاوراتهم ۰ وانجذاب قوی قلبه وجوارحه إلى ربه 
وفاطره > وراحته من عدوه حالةً الصلاة ما صارت به من کبر الأدوية 
والفرحات والأغذية التي لا ثلائم إلا القلوب الصحبحة . وأما القلوب 
العليلة ۰ فهي كالأبدان لا تناسبها إلا الأغذية الفاضلة . 

فالصلاة من أكبر العون على تحصیل مصالح الدنیا والآخرة » ودفع 
مفاسد الدنیا والآخرة » وهي منهاة عن الائم ۰ ودافعة لأدواء القلوب » 
ور كلاد فى" التي رو رك ae‏ رنه واه 
للجو ارح والنفس ۰ وجالبة للرزق » ودافعة للظلم » ور للمظلوم » 
وقامعة لأخلاط الشهوات ا ل ردان اه > وم لة 
یه بات کته تلهم ونافعة من كثير من أوجاع البطن . وقد روى 
ابن ماجه في « سننه » من حدیث مجاهد » عن أي هريرة قال : رآني رسول 


)١(‏ هو الأعشى میمون بن قيس ء وهو في دیواه ص ۰۱۲۱ وقد اقتدى به أبو نواس 
في قوله : 
دع عنك لومي فان اللوم اغراء وداولي باي کات هي الداء 


۱۵-۶ ۲۳۹ 


لله بزل وأنا نائم أشكو ين وجع بطي » فقال لي : يا ابا هريرة أشيكيت 
اع 6 ET‏ : قم فصل » فد في الصّلاة 


شفاء ۱۱ "وقد روي هدا الحدیث موقوفاً على أبي ره مدو أن هو 
الذي قال ذلك لمجاهد » وهو اه وشن هذه اللفظة بالفار سي 
أبو جعك بطنك ؟ . 


فان لم ينشرح صدر زنديق الأطباء بهذا العلاج + فیخاطب بصناعة 
الطب » ويقال له : الصلاة رياضة النفس والبدن جميعاً » اذ كانت تشتمل 
على حركات وأوضاع مختلفة من الانتصاب > والركوع ؛ والسجود » 
والتورك » والانتقالات وغيرها من الأوضاع التي بت له معها کنر المفاصل > 
شش هياغ" لا اه اشاح مده وز واه + رمات لا 
انف واا .قم يكن دریگن هه الجر كات فد ون 
للمواد » ولا سيما بواسطة قوة النفس والشراحها في الصلاة » فتقوى 
الطبيعة » فيندفع الألم > ولكن داء الزندقة والإعراض عما جاءت به 

۳ 2 
الرسل » والتعو ض عنه بالالحاد داء ليس له دواء إلا نار تلظى لا يصلاها إلا 
لحت و 

وأما تأثیر الجهاد في دفع الهم والغم » فأمر معلوم الو جدان »> فان 
شش اق فر کت متاقلا الباطل و له واا ا هلها وغمها + 
وكر بها وخوفها » فإذا جاهدته لله أبدل الله ذلك الهم والحَرنَ فرحاً ونشاطاً 

00107 


وقوةً » كما قال تعال : وم بذهم لل يكم ویخرجم ويتصركم 


© سم ها مر 


علیهم وشفب صدور و موی و ها ۳ لربیم 4 1 التو بة 
٠١ > ١‏ ] » فلا شيء أذهب لجوی القلب وغمه وهمه وحزنه من الجهاد » 
(۱) أخرجه ابن ماجه (۳4۵۸) في « الطب » . باب الصلاة شفاء : واسناده ضعيف . 


۳۹۰ 


والله المستعان . 

ST 

4 2 

ل م لس 
3 العالم العلوي والسفلي : والقوة على ذلك التحول > وأن ذلك كله 
الله وحدّه ۰ فلا يقوم لهذه الكلمة شيء . وني بعض الآثار : إنه ما ينزل 
ملك من السماء » ولا يِصِعَد إليها إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله » ولها تأثير 
عجيب في طرد الشيطان »> والله الستعان . 


فصل 
في هدیه يږ ني علاج الفزع ۰ والأرّق الانع من النوم 


روی الترمذي في « جامعه » عن بريدة قال : شکی خالد إلى النبي 
ری فقال : یا رسول الله ! ما أنا م اليل من الأرق » فقال الي عله : 
« إذا أُوَبْت إلى فراشك لقل : الهم رب السّماوات الم , و الت 


ورب الأرَضِينَ » وما أقلت » ورب الشیاطن وما أصلّت » کی ار 
و ر س 3 مھ ا 8 


ين کر علو كلهم جا أذ بط عل أذ ينم ۽ أذ ني عي 
جارك » وجل ناوك » ولا إله رل 0 


وق أرقا © زیراو وی قبتي د عن ای وم شاه 3 انه وشوك 

> أخرجه الر مذي (۳۵۱۸) في الدعوات ؛ وي سنده الحکم بن ظهير » وهو متروك‎ )١( 
وقال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بالقوي . والحكم بن ظهير ترك حديئه عض آهل‎ 
. العلم‎ 


۳ 


الله اه كان یمهم ین ازع : مود كات الله التامة ين عضيو > 
وعتابه » وشر عباده > ومن همز ات الشياطين 3 وار يك زب آن 
و 0 وال ES‏ اوه 
ومن لم يَعقِل كتبه ۰ فأعلقه عليه ٩‏ ولا یخی مناسبة هذه العوذة لعلاج 


هذا الداء . 


فصل 
في هديه به في علاج داء الحريق وإطفاه 


کر عن عمرو بن شعیب عن امد عن جدهقال ‏ ال رسول اه 2 
١‏ إا رایتم تم الحربق فَكَبرُوا » إن النکبیر يطفِئه » ” ".لا کان ال 
ال ا 
ما يناسب الشيطان بمادته وفعله » كان للشيطان إعانة عليه . وتنفيذ له . 
وكانت النار تطلب بطبعها العو والفساد » وهذان الأمران » وأهما العلو 
في الأرض والفساد هما هدي الشيطان » وإليهما يدعو ۰ وبهما هك 
بني آدم » فالنار والشيطان كل منهما يريد العلو في الأرض والفساد » وكبرياء 
الرب ‏ عز وجل - نقمّم الشيطان وفعلة . 
ولهذا كان تكبير الله - عز وجل - له أثر في إطفاء الحريق > فان 


(۱) أخرجه أو داود ( 0897 في الطب : ناب كيف الرقى » والترملي (۳۵۱۹) ۽ 
وأحمد في « المسند » (5545) » والحاكم 4۸/1 ورجاله ثقات » وله شاهد مرسل عند ابن 
الستي (14۳) . 

(۲) آعرجه ابن الستي في « عمل الیوم والليلة : ۲۸۹ و۲۹۰ و۲۹۱ و۲۹۲ وي سنده 
القاسم بن عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري » وهو متروك » ورماه أحمد بالکذب . 

۳۱ 


كبرياء الله عز وجل - لا يقوم لها شيء ۰ فإذا كبر المسلم ربه ۰ آثر 
3 


تكبيره في خمود النار وخمود الشيطان الى هی مادته » فيطفىء الحريق . 
وقد جربنا نحن وغيرنا هذا ۰ فوجدناه كذلك ء واه أعلم . 


فصل 
في هديه رز في حفظ الصحة 


NERE AOE ga البكة‎ OS A 
› فالرطوبة مادته » والحرارة تنضجُهًا  وتدفع فضلاتها‎ ٠ للحرارة‎ 
وتصلحها » وتلطفها » ولا أفسدت البدن ولم يعكن قيامه » وكذلك الرطوية‎ 
» هي غذاة الحرارة ۰ فلولا الرطربة » لأحرقت البدن وأیسته و أف‎ 
فقو ام کل واحدة منهما بصاحبتها » وقوام البدن بهما جميعاً > وگل منهما‎ 
مادة للاخرى » فالحر ارة مادة للر طو بة تحفظها و تمنعها من الفساد والاستحالت‎ 
والرطوبة مادة للحرارة تغلنوها وتحولها » ومتی مالت احداهما إلى الزيادة‎ 
على الأخرى ۰ حصل لاج البدن الانحراف بحسب ذلك » فالحرارة‎ 
0 ی ۶ وام‎ 
دائما تحلل الرطوبة » فیحتاج البدن إلى ما به یخلت عليه ما حللته الحر ارة‎ 
» لضرورة بقائه - وهو الطعام والشراب » ومتی زاد على مقدار التحلل‎ - 
تا اج ارو تحلیل فضلاته » فاستحالت مواد رديئة » فعائت‎ 
في البدن » وافسدت فحصلت الأمراض التنوعة بحسب تنوع موادها‎ 
وقبول الأعضاء واستعدادها » وهذا كله سا من قوله تما : # وکلوا‎ 
مرا تسر فوا 4 [ الأعراف : ۳۱ ] ۰ فارشد. عباده إلى إدخال‎ 
ما یقیم البدن من الطعام والشراب عوض ما تحلّل منه » وأن یکون بقدر ما‎ 
ينتفع به البدن في الكمية والكيفية » فمتی جاوز ذلك كان إسرافاً »> وکلاهما‎ 


۳۱۳ 


مانع من الصحة جالب للمرض ۰ أعني عدم الا کل و الشرب ‏ أو الإسراف فيه 

نحظ ال کله نی هاتین الکلمتین الالهیتین ؛ ولا ریب أن البدن 
دائماً في التحلل والاستخلاف ۰ وكلما کر اقل ف اة 
لفناء مادتها ۰ فإن كثرةً التحلل ثفني الرطوبة > وهي مادة الحرارة ‏ 
وإذا ضعفت الحرارة ۰ ضعف الهضم > ولا ؛ ال كذللة تح اق 
الرطوبة » وتنطفىء الحرارة جملةً > فيسكمل الع الأجل الذي كتب 
له له أن بصل إليه . 

فغاية علاج الإنسان لنفسه ولغيره حراسة البدن إلى أن يصل إلى هذه 
الحالة » لا أنه يستلزم بقاء الحرارة والر طوبة اللتين بقاء الشباب والصحة 
والقوة بهما > فان هذا مما لم بحصل لبشر في هذه الدار + وانما غاية 
الطبیب أن يحمي الرطوبة عن مفسداتها من العفو نة وغیر‌ها > ويحمي 
الحرارة عن مضعفاتها » ويعدل بينهما بالعدل في التدبير الذي به قام 
ين تا O‏ فاق السماوات ار دکوتا 
إنما قوامها بالعدل » ومن تأمل اهدي النبي يلم وجده أفضل هدي يُمكن 
حفظٌ الصحة به » فان حفظها موقو على حسن تدبير المطعم والشرب > 
والملبس والمسكن » والهواء والنوم » واليقظة والحركة » والسكون والمنكح »› 
والاستفراغ والاحتباس » فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل الموافق الملائم 
للبدن والبلد والسن والعادة » كان آقرب إلى دوام الصحة أو غلبتها إلى 
انقضاء الأجل . 

ولا کات الضحة والعافية من الله على عبده و ان 
عطایاه » وأوفر ينحه » بل العافية الطلقة أجل الم على الاطلاق » فحقيق 
لن رزق حظاً من التوفيق مراعاتها وحفظها وحمایتها عما يُضادها » وقد 


۳۹ 


2 
روى البخاري في « صحيحه » من حديث ابن عباس » قال : قال رسول 
سرت مره رضر اير ا ت خا هسم ره 
الله علي : « نعمتان مغبون فیهما کییر من الناس : الصحة والفراغ 7 
وني الترمذي وغيره من حديث عبيد الله بن محصن الأنصاري › 
بن 8 و من ا ماه ےا وا 0 
قال : قال رسول الله عَم : « من | a‏ 
و ۶£ 
علق قرت ووه اتنا e‏ 
وق التر مذي أيضاً من حديث أبي هرر عن. الي َيه أنه 
ال اول ما يأل عله الب بوم الام من اليم » أن يقال 


E 


هآ 2 و البار د ۳ 


اھ ی مد سا لا بر و سا 


ومن هاهنا قال من قال من السلف في قوله تعالى : 39 : نم لتسئان بل عن 
اليم € [ التکاثر : ۸ ] ۰ قال : عن الصحة . 
وف ١‏ مسند الإمام أحمد ( أن اني مه قال يد ويا عباس » 


اس اسل 


ا عَم رسُول الله ! سل الله العافية في لیا والآتيرة , )٩‏ 

وفيه عن ألي بكر الصديق ۰ قال : معت رسول الله عَم يقول : 
نو الله لتقن و العف ؛ فما اود ني أحد بَعْدَ لبقي خیرا أ من العافية ١‏ , 

(۱) أخرجه البخاري 145/1١١‏ ني الرقاق . 

(۷) أحرجه الترمذي (۲۳4۷) » وابن ماجه (4151) كلاهما في الرهد . والبخاري يي 
و الأدب المفرد ٠‏ (۳۰۰) والحميدي في + مسنده » رقم (4۳۹) وي سنده مجهول > لکن له 
شاهد من حديث آي الدر داء عند ابن حبان (۲۵۰۳) وآنحر من حديث ابن عمر عند ابن آي 
الدنيا » فيتقوى بهما . 

(۲) اخرجه الترمذي (۳۵۵۵) في التفسير : باب ومن سورة أماكم التکاثر » واساده 
صحيح ۰ وصححه ابن حبان (۲۶۸۵). 

(4) أخرجه أحمد ۰0۱۷۸۲ والترمذي (۳۵۰۹) ف الدعوات » وي سده يزيد بن أي 
زياد الكوي » وهو ضعيف . 

(ه) أحرجه أحمد (ه) و (۱۷) وابن ماجه (۳۸4۹) ۰ وهو حديث صحیح مخرج في تعليقنا ‏ 
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فجمع بين عافيتي الدين والدنيا : ولا یم صلاح العبد في الدارين إلا 
باليقين والعافية : فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة » والعافية تدفع عنه 
آمر اض الدثيا في قلبه وبدنه . 

ل اي مره ني 
والعافيّة والعَاقاة » فما وتي أَحَد بَعْدَ بين خیراً ین ن معاقاة ‏ ۲۲ . وهذه 
الثلاثة تعضمن ازالة الشرور الاضية بالعفو » والحاضرة بالعافية » و الستقبلة 
بالعافاة » فانها تتضمن المداومة والاستمرارٌ على العافية . 

وني الترمذي مرفوعاً : « ما سل الله شيعا حب اه من العافية 6 

وقال عبد الرحمن بن أي ليل : عن أبي الدرداء » قلت : يا رسول الله ! 
لان آعانی فاشك أحب إل من آن ابتل امي قال رسول لته 2 : 
یل نت ا 

ویذ کر عن ابن عباس أن أعرابياً جاء إلى رسول الله ميل ؛ فقال 
له : ما أسأل الله بعد الصلوات الخمس ؟ فقال : « سل الله العافية 4 > 
فأعاد عليه » فقال له في الثالئة : « سل الله لقن في الا والآخرة » . 

وإذا كان هذا شأن العافية والصحة » فنذكر من هديه مي في مراعاة 
هذه الأمور ما شين لن نظر فیه آنه أکمل هدي غل الاطلاق ال به حفط 
صحة البدن والقلب » وحياة الدنيا والآخرة وال ا > وعليه 
الشکلان ۰ ولا حول ولا قوة الا باه . 


عه على مسند الي بكر . 
(۱) أخرجه النسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » 
۲( أخرجه الترمذي (۳۵۱۰) ني الدعوات » وي سنده عبد الرحمن بن أني بكر المليكي » 


وهو ضعيف . 


۳۱۹ 


فصل 


اما المطعم والمشرب » فلم يكن من عادته َيه حبس الفس على 
فرع واحد من الاغلية لا بتعداه ال ما سوام © فان ذلك يضر بالطبيعة 
جداً » وقد یتعذر عليها أحياناً » فان لم يتناول غيره » ضعف أو هلك ۰ وان 
تناول غيره » لم تقبله الطبيعة » واستضر به » فقصرها على نوع واحد دائما ‏ 
ولو اله افضل الاغذية ‏ حطر مضر . 

بل كان يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله من اللحم » والفاكهة › 
والخبز » والتمر » وغيره ما ذكرناه في هديه في الأ کول » فعليك بر اجعته 
هناك . 

وإذا كان في أحد الطعامين كيفية تحتاح إلى كسر وتعديل » كسرها 
وعدلها بضدها إن أمكن ۰ كتعديل حرارة الرطب بالبطيخ » وان لم 
بيجد ذلك ؛ تناوله على حاجة وداعية من النفس من غير اسراف »> فلا 
تتضرر به الطبيعة . 

وکان اذا عافت لس الطعام م بأكله » وم یحملها إياه على کره » 
ومنا أصل عظیم في حفظ الصحة ۰ فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسه > 


ولا يشتهيه » كان تضرره به أكثر من انتفاعه . قال أبو هريرة "© : 


ما عاب رسول الله تب طعاماً قطّ » إن اشتهاه أكله » ولا تركه » ولم 

ما 2 0 2 0 03 

يا كل منه . ولا قدم إليه الضب المشوي لم يا کل منه » فقيل له : اهو حرام ؟ 
)١(‏ في الأصل ١أنس‏ » وهو وهم من المؤلف رحمه الله : فالحديث معروف عن أي 

هريرة » أخر جه البخار ي 9/۹ ومسلم o (T4)‏ وأبو داود (۳۷۱۳) ۰ والتر مذي 


(۲۰۳۲) ۰ وابن ماجه (۳۲۵4 رأحمد 4۲۷/۲ و6۷4 و4۸۱ و414۵ وأبو الشيخ في 
« أخلاق الي » ص ۱۸۹ و۱۹۰ و2141 والترمذي في ١‏ الشمائل » . 


11¥ 


قال : رلا ؛ وَلكِن لم یکن برض قَوِْي » فأجدن 0 
عادته وشهو ته 3 فلما لم يكن یعتا أكله بأرضه » وكانت نفسه لا تشتهيه 
سك عنه » ولم نم من أكله من يشتهيه » ومن عادته أكله . 

م 0 

وكان يحب اللحم » واحبه إليه الذراع 2 ومقدم الشاة » ولذلك سم 

فيه » وف « الصحيحين ) : أتي رسول الله بل بلحم » فرفم إليه الذراع » 


۳1 
۲ ت‎ 
0 OE 


وذكر أبو عبيدة وغيره عن ضباعة بنت الزبير » أنها ذبحت في 
بيتها شاة » فأرسل إليها رسول الله ي أن أطعمينا من شاتكم » فقالت 
للرسول : ما بتي عندنا إلا الرقبة » وإني لأستحي أن أرسل بها إلى رسول 
اه يله » فرج الرسول ره » قال : الاج ليها لها ؛ 
أَرْسِلٍ بها ١‏ فَإِنْها هادية الشاة وأقرّب إلى ار رح د ی ۸ 

ولا ریب اراي لحم الثاة لحم الرقبة » ولحم الذراع والعَضد » 
وشو العف عن المعدة » وأسرع انهضاماً > وني هذا مراعاة الأغذية الي 
تجمع ثلاثة أوصاف. أحدها : كثرة نفعها وتأثيرها في القوى . الثاني : خفتها 
على المعدة » وعدم ثقلها عليها . الثالث : سرعة هضمها » وهذا أفضل 
ما يكون من الغذاء » والتغذي باليسير من هذا أنفع من الكثير من غيره . 


رم آخرجه ري e‏ 4لاه في الأطعمة : باب الضب ؛ ومسلم (1445) 

۳( ا 56 E‏ ۵ في " باب قول الله عز وجل (ولقد 
آرسلنا نوحاً إلى قومه  )‏ ومسلم (۱۹6) في الایمان : باب أدلى أهل الجنة منزلة » من حدیث أي 
هريرة . 

(۳) أخرجه أحمد ۹ ۲۰۱ والسائي » وفي سنده الفضل بن الفضل ادبي ۸ 
يوثقه غير ابس حبان » وبقية رجاله ثقات . 


۳۸ 


وكان بحب الحلواء والعسل » وهذه الثلائة - أعني : اللحم والعسل 
والحلواء ‏ من أفضل الأغذية » وأنفعها للبدن والكبد والأعضاء ؛ وللاغتذاء 
بها نفع عظم في حفظ الصحة والقوة ۰ ولا ينر منها إلا من به علة وآفة . 

وكان بأ کل الخبز مأدوماً ما وجد له إداماً » فتارة يِأدمهُ باللحم ويقول : 
١‏ هو سید طعام أَْل الدنيا والاخرة » . رواه ابن تیانع وغيرة 07 وتارة 
بالبطيخ » وتارة بالتمر» فانه وضع تمرة على كسرة شعير» وقال : «هذا 
0 . وني هذا من تدبير الغذاء أن خبز الشعیر بارد یابس » 
والتمر حار رطب على أصح القولین ۰ فاد خبز الشعير به ين أحسن 
التدبير » لاسيما لمن تلك عادتهم + كأهل الدينة » وتارة بالخل » ويقول : 
« نِعْمَ الإدَامٌ الحَل » » وهذا ثنال عليه بحسب مقتضى الحال الحاضر › 

۱ 1 

لا تفضيل له على غير و » كما يظن الجهال ۰ وسبب الحديث أنه دخل على 
أعله وما > فقنو له شرا ع فقال : « هل صد كم من ا 0:8 قالوا : 
ما عندنا الا حل » فقال : « نعم الادام ا 

والمقصود : أن أكل الخبز مأدوماً من أسباب حفظ الصحة ‏ بخلاف 
الاتصار عل أحدهنا وحده . وسمي الادم دم : لاصلاحه الخز > 
وجعله ملاتا لحفظ الصحة . ومنه قوله في إباحته للخاطب النظر : انه 


الى حي 
إدام هذه ) 


)00 آحر جه ابن ماجه (۳۳۰۵) في الأطعمة : باب اللحم » وي سنده سليمان سن 
عطاء الجزري وهو منكر الحديث »> ومسلمة بن عبدالله الجهنى وأبو مشجعة وهما جهو لان 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۲۵۹) من حديث يوسف بن عبدالله بن سلام » ورحاله تقات 
لكنه مقطع ۰ وأخرجه أبو داود (۲۲۹۰) والترمذي في « الشمائل » (۱۸6) » وف سنده مجهول . 

(۳) سر جه مسلم (۲۰۵۱) في الأشربة : باب فضيلة الخل » وأو داود (۳۸۲۰) »> 
والترمذي (۱۸4۰) وابن ماجه (۲۳۱۷) ۰ والنسائي ۷ في الأعان : باب إذا حلف ألايأتدم 
فا کل خز ا بخل . 

۳۹ 


أحرى أن يوم بینهما » أي أقرب إلى الالتثام والموافقة » فان الزوج يدخل 
على بصيرة » فلا يندم . 

وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئها » ولا يحتمي عنها » وهذا 
أيضاً من أكبر أسباب حفظ الصحة ۰ فان الله سبحانه بحكمته جعل في 
كل بلدة من الفاكهة ما ينتفع به أهلها في وقته » فيكون تناوله من أسباب 
صحتهم وعافيتهم ؛ وبني عن كثير من الأدوية » وقل من احتمى عن 
فا كهة بلده خشبةً السقم الا وهو من أسقم الا کی نج وأبعدهم من 
الصحة و القوة . 

وما ی يرق الفا کهة من الر طربات ۰ فحرارة الفصل والارض: ‏ 
وحرارة العدة تنفجها وتدفع شرها إذا لم يرف في تناولها > ولم يحمل 
منها الطبيعة فوق ما تحتمله » ولم پفسد بها الغذاء قبل هضمه » ولا أفسدها 

: 1 

بشرب الاء عليها » وتناول الغذاء بعد التحلي منها > فان القولنج كثيراً 
ما يحدث عند ذلك » فمن أكل منها ما ينبغى في الوقت الذي ينبغى على 
الوجه الذي ينبغي ۰ كانت له دواء نافعاً . ۱ ۱ 


فصل 
ي هدیه بلي ني هيئة الجلوس للأكل 


۶ سے العم م وق دسم ا 
صح عنه أنه قال : « لا اکل متكا ٩(‏ » » وقال : « انما أجلس” 


(۱) آخرجه البخاري 4۷۲/۹ في الاطعمة : باب الا کل متكثاً » من حديث أبي جحيفة 


۳۳۰ 


نمی سر ED‏ تک کہ زر راع و هن )0 
كما پجلس العبد » واکل كما يا کل العبد ) 

وروی ابن ماجه في « سننه » أنه نهی أن يأكل الرجل وهو منبطح على 

وجهه ° . 
2 0 

وقد فسر الاتكاء بالتربع » وفسر بالاتكاء على الشيء » وهو الاعتماد 
عليه » و بالاتكاء على الجنب . والأنواع الثلاثة ته من الاتكاء » فنوع 
نها يضر بالآكل » وهو الاتكاء على الجنب + فإنه يمنع مجرى الطعام 
الطبيعي عن هيه » ويعوقه عن سرعة تفوذه إلى العدة » ویضقط العدة + 
فلا يستحكم فتحها للغذاء » وأيضاً فإنها تميل و لا تبقى منتصبة » فلا بصل 
الغذاء إليها بسهولة . 

8 العاف لاحر اد اقفن لوعن ی مودي أ ولهد 

۳ 
: «آكل كما بأکل العبد » وكان بأكل وهو معا © » ويذكر عنه 
ل لع و E‏ 
ظهر قدمه الیمنی تواضعاً لربه عز وجل » وأدباً بين يديه » واحتراماً للطعام 
وللمؤ اكل ۰ فهذه الهيئة آنفع هيات الأكل وأفضلها : لأن الأعضاء كلها 
تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله سبحانه عليه مع ما فيها من الهيئة 

(۱) آعرجه آبوالشیخ من حدیث عائشة » وفي سنده عبید نتن الولیدالوصافي ووهو ضعیف ؛ 
لکن له طریق أخرى عند ابن سعد ۳۸۱/۱ وشاهد مرسل من حدیث الحسن عند أحمد في 
« الز هد ») ص ه 0 وإسناده صحیح › فیتقوی الحدیث ویصح . 

)۳( خر جه ابن ماجه (۳۳۷۰) ف الأطعمة : باب النهي عن الأكل منبطحاً » ۳۳ داود 
(۳۷۷۵) » من حديث جعفر بن برقان عن الز هري عن سالم عن أبيه » قال أبو داود : هذا الحديث 
لم يسمعه جعفر من الزهري » وهو متكر » حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء » حدثنا أي » 
حدثنا جعفر أله بلغه عن الزهري ببذا الحديث . 

(5) آخرجه مسلم (۲۰46) من حدیث أنس بن مالك قال : رآیت الني له منياً 
يأكل تمراً » والاقعاء : أن جلس على أليتيه ناصباً ساقيه . 


۳۳۱ 


الأدبية » وأجو د ما اغتذى الانسان إذا كانت أعضاؤه على وضعها الطبيعي » 
ولا يكون كذلك إلا إذا كان ا م و 
الجلسات لا کل الاتکاء على الجنب ور و من أن المريء ۰ وأعضاء 
اک وك تفي فنك هن لیات ماه لا مقن خن وضيعيا الطبيعي » 
لأنها تنعصر مما يلي البطن بالأرض ۰ ومما بلي الظهر بالحجاب الفاصل 
ین آلات الغذاء » والات التتفس . 

وان كان الراد بالاتکاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذي تحت 
الجالس » فیکون العنی أني إذا أكلت لم أقعد متكثاً على الأوطية والوسائد » 
كفعل الجبابرة » ومن يُريد الإكثار من الطعام » لكني آكل بَلْغْةَ كما 
با کل العبد . 


فصل 


وکان أکل بأصایعه الثّلدث ع 9 أنفع ما يكون من الا کلات › 
فان الأكل بأصيع أو أصبعين ای ب الآكل » ولا يُمريه : ولا يُشبعه 
إلا بعد طول » ولا تفرح آلات الطعام والمعدة بما ينالها في كل أكلة » 
ادها على إغماض + كما بأخذ الرجل حقّه حبة أو حبتين أو نحو ذلك » 
فلا بلتذ e‏ » والأكل بالخمسة والراحة يوجب ازدحام 
الطعام على آلاته » وعلى المعدة » وربما انسدت الالات فمات » وتغصب 
الالات على دفعه » والمعدة على احتماله » ولا يجد له لذة ولا استمراء » 
فع الا کل أكله ؛ وأكل من اقتدى به بالأصابع الثلاث . 


۳۳۲ 


فصل 


ومن تدبر أغذيته لَه » وما كان يا کله » وجده لم يجمع قط بين 
لبن وسمك » ولا بين لبن وحامض ۰ ولا بين غذاءين حارين » ولا باردين ۽ 
ولا آرجین » ولا قابضين . ولا مُسهلين » ولا غليظين : ولا مُرخبين ؛ ولا 
مستحيلين إلى خلط واحد ۰ ولا بين مختلفين كقابض ومسهل » وسريع 
الهضم وبطيئه ؛ ولا بين شوي وطبيخ » ولا بين طري وقديد ؛ ولا بين لبن 
وبيض » ولا بين لحم ولبن ؛ ولم يكن بأكل طعاماً في وقت شدة حرارته ۽ 
ولا طبيخاً بائتاً بحُن له بالغد » ولا شيثاً من الأطعمة العَِنةٍ والالحة » 
كالكوامخ والمخلّلات » والملوحات » وكل هذه الأنواع ضار مولد لأنواع 
من الخروج عن الصحة و الاعتدال . 

وکان بصلح ضرر بعض الأغذية ببعض |ذا وجد إليه سبيلاً » فيكسر 
حرارة هذا ببرودة هذا » ويبوسة هذا برطوبة هذا » كما فعل في القثاء 
والرطب » وكما كان يأكل التمر بالسّمن » وهو لیس » ويشرب نقيع 
التمر اطم به کیموسات الأغدية الشديدة . 

وکات باهر اتا وان ا E‏ > وبقول : ورك العشاء 
مهرمة ۾ > ذكره الترمذي في « جامعه ٠»‏ + وابن ماجه في « سئنه ٩»‏ . 
وذكر أبو نعم عنه أنه كان ينهى عن النوم على الا کل » ويذكر أنه يقسي 
القلب » ولهذا ي وصایا الأطباء لمن أراد حفظ الصحة : أن يمشي بعد 


رهم أخرجه الترمذي (لاهم1) ني الأطعمة : بات ما جاء في فضل العشاء من حديث أنس 
ابن مالك » و سنده ضعيف ومجهر ل : واخرجه ابن ماجه (۳۳۵۵) في الأطعمة : باب ترك 
العشاء » من حديث جابر » وي سنده إبراهيم نن عبد السلام بن عبدالله بن اناه الخزومي ») 


وهو ضعيفا. 


۳۳۳ 


العشاء حطوات ولو مائة خطوة » ولا ينام عقبه » فإنه مضر جداً » وقال 
۳ سب ی 5 ۰ 5 5 . ۳ ۰ 
مسلموهم : او يصلي عقیبه ليستقر الغذاء بقعر العدة » فیسهل هضمه » 
ویجود بذلك . 
ولم يكن من هدیه أن یشرب على طعامه ففسده ۰ ولا سيما إن كان 
الاء حاراً أو بارداً » فإنه رديء جداً . قال الشاعر : 


4 م ك اه 
SS‏ ودخول الحَمّام شرب ماء 
دا ما اجتشت ذلك حَقَاً لم تخف ما حَبِيت في الحو داء 


ويكره شرب الاء عقیب" الرياضة » والتعب » وعقیب الجماع ‏ 
وعقیب الطعام وقبله » وعقیب أكل الفا کهة » وان كان الشرب عقيبَ 
ها آسهل ین بعض ۰ وعقب الحمام » وعند الاتاه من التوم + فهذا 
كله ناف لحفظ الصحة » ولا اعتبار بالعوائد » فانها طبائع ثوان . 


فصل 


وأما هديه في الشراب » فمن أكمل هدي يحفظ به الصحة ۰ فإنه 
كان قزية العسل المروح A‏ موق هلا رخ لحف المح 
ما لا يهتدي إلى معرفته إلا آفاضل الأطباء » فان شربه ولعقّه على الريق 
E SS‏ و لژوجتها » ويدفع عنها 
الفضلات ۰ ویسخنها باعتدال » ویفتح سددها ۰ ویفعل مثل ذلك بالکید 
والكلى واكثانة » وهو أنفع للمعدة من کل حلو دخلها » وإنما يضر بالعرئض 
لصاحب الصفر اء لحدته وحدة الصفراء » فربما هيّجها » ودفم مضر ته 
لهم بالخل ٠‏ فیعوه حیند لهم نافعاً جداً » وشربه أنفع من كثير من الأشربة 

۲4 


لمتخذة من السكر أو أكثرها » ولا سيما لمن لم يعتد هذه الأشربة » ولا 
ألفها طبعه » فإنه إذا شربها لا تلائمه ملاءمة العسل » ولا قريباً منه » والمحكم 
في ذلك العادة » فإنها تهدم اصولا » وتبي اصولا . 

وأما الشراب إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة › فمن أنفع شيء 
للبدن » ومن اكبر اسباب حفظ الصحة » وللارواح والقوى . والكبد 
والقلب » عشق شديد له » واستمداد منه . وإذا كان فيه الوصفان » 
حصلت به التغذية » وتفیذ الطعام إلى الأعضاء ۰ وإيصاله لها أتم تنفيذ . 

والماء البارد رطب يقمع الحرارة ۰ ويحفظ على البدن رطوباته 
الأصلية » ويرد عليه بدل ما تحلل منها + ويرقق الفذاء وينفذه في العروق . 

واختلف الأطباء : هل يُغذي البدن ؟ على قولين : فأثبتت طائفة التغذية 
به بنا# على ما يشاهدونه من النمو والزيادة والقوة في البدن به » ولا سيّما 
عند شدة الحاجة إليه . 

قالوا : وبين الحيوان والنبات قدر مشترك من وجوه عديدة منها : 
القن والاغتذاء والاعتدال © وف التبات عر عير تناسبه ؛ ولهذا کان 
غذاء النبات بالاء » فما پنکر أن یکون للحیوان به نوع غذاء » وأن یکون 
جزءاً من غذائه التام . 

قالوا : ونحن لا ننکر أن قوة الغذاء ومعظمه في الطعام » وإنما آنکر نا 
أن لا يكون للماء تغذية البتة . قالوا : وأيضاً الطعام إنما يغذي بما فيه ین 

٤ 

الا والوالاها )ا حصلت به التعدية . 

قالوا : ولان الاء ماد حياة الحیوان والبات ع ولا ریب آن ما كان 
آقرب إلى مادة الشيء » حصلت به التغذية » فکیف إذا كانت مادته الأصلية » 
قال الله تعال  :‏ وجعنا من الاء کل ّيءِ حي 4 [ الأنبياء : ۳۰ فكيف 


f ۳۲۵ 


ننکر حصول التغذية بما هو مادة الحياة على الاطلاق ؟ . 


قالوا : وقد رآینا المطشان اذا حصل له الري بالاء البارد © تراجعت 
إليه قواه ونشاطه وحرکته »> وصيرٌ عن الطعام » وانتفع بالقدر الیسیر منه » 
ورانا العطشان لا ينتفع بالقدر الکثیر من الطعام ؛ ولا يجد به القوة 
والاغتذاء » ونحن لا ننکر آن الاء تقذ الغذاء إن أجزاء البدن » وال 
جميع الاعضاء » وأنه لا يع أمر الغذاء إلا به » وإنما نتکر على من ساب 
قوة التخذية عنه البتة » ويكاد قوله عندنا يدل في إنكار الأمور الوجدانية . 


وانگرت طائفة آخری حصول التغذية به » واحتجت بأمور يرجع 
حاسِلّها إلى عدم الاكتفاء به » وأنه لا يقومٌ مقام الطعام » وأنه لا يزيد 
ا ولا يقل غ بلل با لله لار تعر ذلك 
مما لا يتكره أصحاب التغذية » فإنهم يجعلون تغذيته بحسب جوهره » 
ولطافته ورقته » وتغذيةٌ كل شيء بحسبه + وقد شوهد الهواء الرطب البارد 
الل الندية ی یف وا أمظ ا و ع متفه 
الاء أظهر وآظهر . 

والقصود : أنه اذا كان بارداً » وخالطه ما بحلیه کالعسل أو الزبیب » 
ا e‏ 
فلهذا كان أحب الشراب إلى رسول الله ۳ َه البارد الحلو . والماء الفاتر 
نفخ ۰ ويفعل ضد هذه الأشياء . 


ولا كان الاء البائت افع م من الذي شرف وقت استقائه » قال الني 


له وقد دغل إلى حائط أي اليثم بن التیهان : « هل من ماع بات في 
شنة ؟) فأتاه به » فشرب منه » رواه البخاري ولفظه : « إن كان عندك 


۳۳۹ 


ماك بات في شنة والا كرا 097 

والاء الات عنزلة العجین الخیر ۰ واللىي. شرب لوقته نز لة 
لفطیر ۰ وأیضاً فان الاجزاء ال ايية والأرضية تفارقه |ذا بات ۰ وقد 
ذكر أن الني مه كان بستعذب له اله » وبختار البائت منه . وقالت 
عائشة : كان رسول الله مَل پستقی له الماء العذب من بثر السقيا 9 . 

والماء الذي في القرب والشنان » ال من الذي يكون في آنية الفخار 
والأحجار وغیرها » ولا سيما أسقية الأدم » ولهذا التمس اني معا بات 
في شنة دون غيرها من الأواني ؛ وني لاء إذا وضع في الشنان ۰ ورب 
الأدم خاصة لطيفة لما فيها من السام المنفتحة التي يرشّح منها الماء » وغذا كان 
الاء في الفخار الذي يرشح ألذ منه » وأبردُ في الذي لا یرشح » فصلاة الله 
وسلامه على أكمل الخلق » وأشرفهم نفساً » وأفضلهم هدياً في كل شيء » 
لقد دل أمته على أفضل الأمور وأنفعها لهم ني القلوب والابدان » والدنيا 
والاخرة . 

قالت عائشة : كان أحب الشراب إلى رسول الله لله السلز البارد 99 . 


. أحرجه البخاري ۷۷/۱۰ في الأشربة : باب الكرع في الحوض‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۷۳) في الأشربة : باب في إيكاء الآنية » وأبو الشبخ في أخلاق 
اني ص ۲4۵ عن عائشة قالت : ان الني په کان يستعذب له لاه س بثر سقیا » وسده 
حسنء وصححه الحاكم ۱۳۸/4 وأقره الذهبي » وقال الحافظ في «الفتح » سنده جيد . 
والسقيا :مکان من طرف الحرة ؛ والحرّة : أرض بضواحی المديئة ذات حجارة سود » وطرفها : 
آخرها . ۱ 

۳ أخخر جه أحمد ۹ و۰٩‏ ۰ والترمذي في « الحامع » (1895) وی « الشمائل » 
۱ واسناده صحیح ؛ وصححه الحا کم ۱۳۷/4 ۰ ووافقه الذهي ؛ وی الاب عن 
ابن عباس عند آحمد ۲۳۸/۱ أن النی سل ستل : أي الشراب أطيب ؟ قال : الحلو البارد ؛ 
وسنده حسن في الشو اهد . ۱ 


۳۳۷ 


وهذا يحتمل أن يريد به الماء العذب ؛ كمياه العيون والآبار الحلوة ء 
فإنه كان يُستعذب له لاء . ويحتمل أن يريد به الماء المزوج بالعسل » 
أو الذي تع فيه فوا الق او مب وه ريال وکو الأظهر سا من 
هد 


وقوله في الحدیث الصحیح : « ان كان عندك ماء بات في شن والا 
كرعنا » » فيه دليل على جواز الك اير الوب e‏ 
والمقراة ونحوها » وهذه ‏ والله أعلم - واقعة عين دعت ا فا 
إلى الكرع بالفم ‏ أو قاله مبيناً لجوازه » فان ين الناس من كرهه : والأطباء 
e‏ ررق ارك : إله يضر بالمعدة » وقد روي ني حديث لا أدري 
ما حاله عن ابن عمر » أن الي عه نهانا أن نشرب على بطونا » و هو الكرع › 


وا نقترف ا الوا و SS‏ 


ولا یشرب باللیل من اه حتی تبر إلا أن کون محرا 

وحديث البخاري أصح من هذا » وان صح » فلا تعارض بينهما > 
إذ لعل الشرب باليد لم يكن يمكن حينئذ » فقال : ولا كرعنا » والشرب 
بالفم إنما يضر إذا انكبً الشارب على وجهه وبطنه » كالذي یشرب من 
النهر والغدير » فأما إذا شرب منتصباً بفمه من حوض مرتفع ونحوه ‏ 
فلا فرق بين أن يشرب بيده أو يفمه 


(۱) أخرجه ابن ماجه (881”) في الأشربة : باب الشرب بالأكف والكرع » وي سنده 
بقية » وهو مدلس » وقد عنعن » والراوي عنه ‏ وهو زياد بن عبد الله لا يعرف , 


۳۳/۸ 


فصل 


وکان من هلیه الشرب قاعداً » هذا كان هدیه امعتاد » وصح عنه 
أنه نهى عن الشرب قائماً » وصح عنه أنه آمر الذي شرب قائما أن بستقيء » 
وصح عنه انه شرب قائما . 

قالت طائفة : هذا ناسخ للنهي ۰ وقالت طائفة : بل مین أن اللهي" 
ليس للتحريم » بل للارشاد وترك الأولى » وقالت طائفة : لا تعارض 
بینهما أصلاً » فانه إنما شرب قائماً للحاجة » فانه جاء إلى زمزم » وهم 
يستقون منها » فاستقى فناولوه الدلو > فشرب وهو قائم ۰ وهذا كان 
موضع حاجة . 

وللشرب قاثماً آفات عديدة منها : آنه لا بحصل داري التام » 
ولا بت في العدة حتى یمه الکبد على الأعضاء » ویترل بسرعة وحدة 
إلى العدة » فیخشی منه أن يبرد حرارتها » ویشوشها » ویسرع النفوذ 

۶ 2 م 3 
إلى أسفل البدن بغير تدریج » وکل هذا يضر بالشارب » وأما إذا فعله 
نادراً أو لحاجة » لم يضره » ولا یعترض بالعوائد على هذا » فان العوائد 
طبائع وان » ولها أحكام أخرى » وهي بمنزلة الخارج عن القياس عند 
الفقهاء . 


فصل 


وني « صحيح مسلم » من حديث أنس بن مالك * قال ر : کان رسول 
اله سر سس في الراب ثلا » ويقول : ٠‏ إه رزوی ار ور 0 


(1) أخرجه مسلم (۲۰۲۸) في الأشربة : باب الشرب من زمزم قائماً 


۳۳۹ 


الشراب في لسان الشارع وحملة لك : هو الماء » ومعنى تنفسه 
في الشراب : باه القدح عن فيه :تشه خارجه ‏ ثم يعود إلى لشراب + 
كما جاء مصرحاً به في الحديث الآخر : « دا شرب أَحَدُ كم فلا بَتَُس 
في القدح ؛ ولكن لین الاناء عن فيد » © 

وني هذا الشرب حكم جمة » وفوائد مهمة ؛ وقد نبه ملم على مجامعها 
بقوله : «إنه أروى وأمرأ وأبرأ» فأروى اد فى و 
أفعل من البرء » وهو الشفاء » أي يبرىء من شدة العطش ودائه لتردده 
على المعدة الملتهبة دفعات » فتسكن الدفعة الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينه » 
والثالئة ما عجزت الثانية عله ۰ وأيضاً فانه أسلم لحرارة المعدة » وأبقى 
عليها من أن يهجم عليها البارد وهلة واحدة » ونهلة واحدة . 

وأيضاً فإنه لا يروي لمصادفتة لحرارة العطش لحظة » ثم يُقلع عنها > 
ولا کسر سورتها وحِنُها » وان انكسرت لم تبطل بالكلية بخلاف كسرها 
على التمهل والتدريج 

وأيضاً فإنه أسلم عاقبة » وآمن غائلة من تناول جميع ما يروي دفعة 
واحدة » فإنه يخاف منه ان يطفىء الحرارة الغريزية بشدة برده » وكثرة 
> أو يضعفها فيؤدي ذلك إلى فساد مزاج المعدة والكبد » وال 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۸۲۷) من حديث أي هريرة مرفوعاً » ولفظه « إذا شرب أحدكم 
فلا پتتفس في الإناء » فإذا أراد أن يعود فلینح الإناء ثم ليعد إن كان يريد » قال البوصيري 
في «الزوائد » ورقة (۲۳۱) ١‏ ده مت ورجاله قات دوا ا ا 
۲ والترمذي (۱۸۸۸) ۰ وأحمد ۰۲۹/۳ ۷۲ والدارمي ۲ من حديث ألي 
سعيد الخدري أنه سمع رسول الله به نى عن النفخ ني الشراب » فقال له رجل : يا رسول 
SS‏ 

ل : فإني أرى القذاة فيه » قال «فأهرقها + » وإسناده صحيح » وأخرج البخاري ۰۲۲۱/۱ 
yS‏ 
في الإناء 4 . 


۳۳۰ 


أمراض رديئة » ا ف سکان البلاد الحارة » کالحجاز واليمن 
ونحوهما » أو في الأزمنة الحارة كشدة الصيف > فان الشرب وهلة 
واحدة مخوف عليهم جداً » فإن الحار الغريزي ضعيف في بواطن أهلها . 
وی تلك الازمنة الحارة . 

وقوله : « وآمرا » : هو أفعل من مَري الطعام والشراب في بدنه : 
E‏ ل ل a‏ . ومنه + © فكلوه هنيئا : هنيثاً مر يئاً 4 
[ النساء : 4 ] » هنيثاً في عاقبته » مريئاً في مذاقه . وقيل : معناه أنه أسرع 
امار عن امرش الحو لله رک سید + ی ماه لا نور 
على المريء انحداره . 

وشن ات القزت ليله واه اه یامه الخرق بان ميد يدرف 
الشراب لكثرة الوارد عليه » فيقص به » فإذا تنمس رويداً » ثم شرب أمن 
من ذلك . 

ومن فوائده : أن الشارب إذا شرب أول مرة تصاعد البخارٌ الدحاني 
اليخار الذي كان اشر لت موا لكك زوه الام انارت ليه وه 
الطبيعة عنها » فإذا شرب مرة واحدة » اتفق نزول الماء البارد + وصعود 
الیخاز ١4‏ فاسان واا و و بحدت. الفرق والاصة: ‏ 
sS‏ . وقد روى عبدالله بن 
المبارك > والبيهقي > وغیرها عن الني : « ادا شرب > آحدکم 


ر زب 


ّم ل ۰ فاته من الكباد و ) 

والکباد - بضم الكاف وتخفيف 5 الكبد » وقد علم 
بالتجربة أن ورود الاء جملة واحدة على الکبد یلها ویضعف حرارتها » 
وسبب ذلك الضادة الي بين حرارتها » وبين ما ورد عليها من كيفية المبرود 


0ك 


وكميته . ولو ورد بالتدريج شيا فشيئاً ؛ لم بضاد حرارتها ازول هه 
وهذا مثاله صب الماء البارد على القدر » وهي تفوز لا يضرها صبه قليلاً قليلاً . 
وقد روى الترمذي في « جامعه » عنه ر : ل تشربوا تسا واحداً 
کشرب الور ١‏ دكن اشر بوا مثنی ولات + وسّمُوا إذا ا رم واحْمَدُوا 
إذا آنتم رت +017 

وللتسمية في أو الطعام والشراب » وحمد الله في آخره تأثیر عجیب 
و ار ا و 

ال اماع اكه GS‏ : ٍذا دكر اسم 
mn mG CS‏ 


فصل 


وقد روى مسلم ي « صحيحه » : من حديث جابر بن عبدالله ؛ 
قال : سيشت رسول لله عي يقول : « غَطُوا اه »و وا له 
ان في الست ليله له برد فيه بر بو لين تيو ضاف اقا یس 
له وکا إلا وهم فيه من ذلك الاء ‏ ۱ ' . وهذا مما لا تناله علوم الأطباء 

۲ 
ومعارفهم » وقد عرفه من عرفه من عقلاء الناس بالتجربة . قال الليث 
ابن سعد أحدٌ رواة الحدیث : الأعاجم عندا یتقون تلك الليلة في السنة 
في كانون الأول منها . 


)0( أخرجه الترمذي )۱۸۸٩(‏ في الأشربة : باب ما جاء في النفس من الاناء » وفي سنده 
يزيد بن سئان ابو فروة الرهاوي » وهو ضعيف » وشيحه فيه مجهرل » ولذا ضعفه الحافظ 
في دالفتح » ۰۸۱/۱۰ 

(؟) أخرجه مسلم (۲۰۱6) في الأشربة : باب الأمر بتغطية الإناء . 


۳۳۲ 


رفخ عنه أنه أمرّ بتخمير الاناء أن رفن عل و 
ا ار 22 
فيكون العود جسراً له یمنعه من السقوط فيه . 

وصح عنه : أنه أمر عند إيكاء الإناء يذكر اسم الله » فان ذكر اسم 
الله عند تخمير الا ناء يطرد عله الشيطان › 7 بطرد عنه الهوام 3 
ولذلك أمر بذ کر ١‏ سم الله في هذين الموضعين لهذين المعنيين . 

اما ی اق ھی ان رفول 
لله مله نی عن الشرب من في السا 0 

وي هذا آداب عديدة » مها : أن تردد أنفاس الشارب فيه يكسبه 
e 55 5 5‏ 3 
زهومة ورائحة كريهة يعاف لاجلها . 

0 و 
ومنها : انه ریما غلب الداخل إلى جوفه من الاء » فتضرر به . 
ومنها : أنه ربما كان فيه حيوان لا يشعر به » فیذیه. 

0 سے وع 

ومنها : أن الاء ربما كان فيه قذاة أو غير ها لا پراها عند الشرب » 
ا جر 

ومنها : آن الشرب کذلك يد ابطن من الهواء > فیضیق عن اعد 

(۱) أخرجه البخاري ۷۷/۱۰ في الشرب : باب تغطية الإناء ؛ ومسلم (۲۰۱۷) (4۷) » 
من حديث جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله م : «إذا كان جنح الليل أو آمسیتم فکنوا 
صبيانكم ؛ فان الشياطين نتتشر حيتئلر » فإذا ذهب ساعة من الیل » فخلوهم وأغلقوا الأبواب » 
وادكروا اسم الله » فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً ؛ وأوكوا قربكم واذ کروا اسم الله » وخمروا 
آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا علبها شيا » وأطفئو | مصابيحكم ٠‏ . 

(۲) أحرجه البخاري ۰ في الأشربة : باب الشرب من هم السقاء » وأخرجه أيضاً 
من حدیث أي هريرة . 


۲۳۳ 


حف من الماء » أو يُزاحمه ۰ أو يؤذيه » ولغير ذلك من الحكم . 

فإن قيل : ها تعره E‏ الترمني » : أن رسول الله زل 
دعا باداوة یوم حد » فقال : ٠‏ اعنث قم الاو 1 ثم شرب منها بن 
فيها ۲۱ ؟ قلنا : نكتفي فيه بقول التر مذي : هذا حديث لیس إسناده بصحیح » 
وعبد الله بن عمر العمري یضعّف من قبل حفظه » ولا أدري سمع من عيسى 
أو لا انتهى . يريد عيسى بن عبدالله الذي رواه عنه » عن رجل من الأنصار . 


فصل 


وني + سنن آي داود » من حديث ألِي سعيد الحُدري : قال م 
رسرل لله بل عن الشرب من فلم اقح ؛ وأن ينفح في انشراب ۲© 3 
وهذا من الاداب الي : تیم بها مصلحة الشارب » فان الشرب من ثُلمة 
yT‏ 

أحدها : أن ما يكون قذى أو < 

۽ أل يكون على وجه الاء ین قذى أو غيره يجتمع إلى امه 


الثاني : أنه ریما شوش على الشارب ؛ ول يتمكن من حسن الشرب 
من الثلمة . 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (۳۷۷۱) في الأشربة : باب في اختناث الأسقية » وأخرجه 
ار مذي (۱۸۹۲) بلفظ : «رأيت الني َيه قام إلى قربة معلقة مختثها ثم شرب من فیها » . 
و الاختتات : أن يثي رژوسها ویعطفها ثم يشرب منها ؛ ومن هذا سمي الخنث » وذلك لتکسره 
و تشنیه . 

(؟) آخرجه أبو داود (۳۷۲۲) في الأشربة : باب الشرب س ثلمة القدح ‏ وأحمد ۸۰/۳ 
وي سنده قرة بن عبد الرحمن ؛ وهو ضعیف ؛ وناي رجاله ثقات . 


۳۳ 


الثالث : أن الو سخ والزهومة تجتيم” في الثلمة » ولا بصل إلا 
الغسل ۰ كما يصل إلى الجانب الصحیح . 

الرابع | : أن الثلمة محل العيب في القدح : وهي أردأ مکان فيه > 
فنبخي تجثبه » وقصد الجانب الصحيح ۰ فان الرديء من كل شيء 
لا خير فيه » ورأى بعض السلف رجلاً يشتري حاجة رديئة » فقال : 
لا تفعل آما علمت أن الله تزع البركة من كل رديء . 

الخامس : أنه ریما كان في الثلمة شق أو تحديد يجرح فم الشارب » 
ولغير هذه هن المفاسد . 

وأما النفخ ني الشراب » فإنه بكي من فم النافخ رائحة كريهة 
یعاف لأجلها » ولا سيما إن كان متفر القم . وبالجملة : فأنفاس النافخ 
تخالطه ۰ ولهذا ‏ جمع رسول لله عه بين النهي عن التنفس في الاناء 
و ير ی یه 
رضي الله عنه » قال : نهى رسول الله ميه أن مس في الاناء » أو یم 
فيه 599 

فان قيل : فما تصنعون بما في « الصحيحين » من حديث أنس » 
أن رسول الله م كان یس في الاناء ثلاثا ؟ © قيل : تقابله بالقبول 
والتسليم » ولا معارضة بينه وبين الأول ۰ فان معناه أنه كان یتتفس في 
E‏ ؛ وذكر الإناء لأنه آلة الشرب » وهذا كما جاء في الحديث 


(۱) آخر جه ار مذي (۱۸۸۹) ۰ وأبو داود (۳۷۲۸) ۰ وابن ماجه 1587 و(474م) 
واحمد (۷ ۰ > واسناده صحیح 

(۲) آخرجه مسلم ۱۲۸ ۰ في الأشربة : با 1 في الشرب من ماء زمزم قائماً > والفظ 
له » ورواه البخاري ۸۱/۱۰ من حديث 00 عبدالله قال : كان أس پتفس في الاناء 
مرتين أو ثلاثاً » وزعم أن النبي َيِه كان بتنفس ثلاثاً . 


۳۳۵ 


الصحيح : أن إبراهيم ابن رسول الله ر مات في الشدي" ۰ أي : 
في مدة الرضاع . 


فصل 


وکان َيه يشرب اللبن خالصاً تارة » ومشوباً لام أخرى EE‏ 
اللبن الحلو ني تلك البلاد الحارة خالصاً ومشوباً نفع عظم في حفظ الصحة » 
وترطیب البدن » وري الکید » ولا سيما اللبن الذي ترعى ا الشبح 


والیْصومٌ والخزامی وما آشبهها » فان لبنها غذاء مع الأغذية » وشرابٌ 
مع الأشربة » ودواء مع الاد 34 وني « جامع الترمني » عنه ئ : « ادا 


اک حدم طنماً یل : ۱ ل 
متفه امش و 7 هم مه 


وإذا سقي بنا فليقل : بار لتا فيه » وردنا مه » فإنه لیس شي« بجر 
من اس و الشرّاب إلا ال » . قال الترمذي : هذا حديث حسن ٩‏ 


فصل 


7 ۰ 0 0 وما لا سي عيرم ۳ 
وثبت في « صحيح مسلم » أنه ی كان ينبّد له ول الليل » ویشربه 
000 9 ۱ 2 3-2 4 ۶ 
ادا اصیح بو مه ذلك ¢ والليلة الى تجی ء 4 والغد 4 والليلة الاخرى 4 
١‏ آخرجه مسلم (۲۳۱۳) في الفضائل : باب رحمته مقر الصبیان والعيال » من حديث 
أنس » وتمامه « .. وان له لظئرين تكملان رضاعه في امنة » . 
(؟) أخرجه الثرمذي (451*) في الدعوات : باب ما بقول إذا أكل طعاماً » وأبو داود 
(۳۷۳۰) في الأشربة : باب ما يقول إذا شرب لبناً » وأحمد ۲۲۵/۱ و٤۲۸‏ » ولي سنده علي بن 
زيد بن جدعان » وهو ضعيف » وعمر بن حرملة مجهول » لکن له طريق آحر عند ابن ماجه 
(۳۳۲۲) يتقوى به » فيصير الحديث حسناً . 


۳۳۹ 


والغد إلى العصر » فان بقي منه شي سقاه الخادِم » أو أمر به قصب © . وهذا 
النبيذ : هو ما يُطرح فيه تمر يحليه » وهو يدخل في الغذاء والشراب » 
وله نفع عظيم في زيادة القوة » وحفظ الصحة » ولم يكن يشربه بعد 
ثلاث خوفاً من تغيره إلى الإسكار . 


فصل 
في تدبيره لأمر اللبس 


وكان من أتم الهدي » وأنفعه للبدن » وأخفّه عليه » وأيسره لبساً 
و ؛ وکان آأکثر لبسه ارارق وا و ؛ وهي اع عل البدن من غر ا 
وكان يلبس القمیص جل كان اس e‏ هر 
لا یله أنقّع شيء للبدن ۰ فإنه لم يكن يُطيل أكمامه » ويها » بل كانت 
كم قميصه إلى الرسغ لا يُجاوز اليد : فتشق على لابسها » وتمنعه خيفة 
ال والبطش » ولا تقصر غن هه قرو للحر والبرد + وکان قن 
قميصه وازاره إلى أنصاف الساقین لم يتجاوز الکعبین ۰ فيؤذي الاشي 
ويؤوده » ويجعله كالمقيد » ولم یفص عن عضلة ساقيه » فتنكشف ويتأذى 
بالحر والبرد ‏ ولم تكن عمامته بالكبيرة التي يؤذي الرأس حملها ؛ ويضعفه 
ويجعله عرضة للضعف والافات » كما يشاهد من حال أصحابها » ولا 
بالصغيرة التي تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد » بل وسطاً بين 
ذلك » وكان بدخلها تحت حنكه » وني ذلك فوائدٌ عديدة : فإنها تفي 
العنق الحر والبرد » وهو أثبت لها » ولا سيما عند ركوب الخيل والابل » 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۰۰۶) في الأشرية : باب اباحة النبيذ الدي لم يشتد 


۳۷ 


2 2 م 
ويا بعد ما بینهما في اللفع والزينة » وأنت إذا تأملت هذه اللبسة وجدتها 
من أنفع اللبسات وآبلفها في حفظ صحة البدن وقوته » وآبعدها من التکلف 
والشقة على البدن . 

وکان یلبس الخناف في السفر دائماً » أو أغلب أحواله لحاجة الرجلين 
إلى ما یقیهما من الحر والبرد + وفي الحضر أحیاناً . 

0 4 ۰ مر مر 
وکان احب الوان الثياب اليه البياض والحبرة » وهى البرود 
المحبّرة » ولم يكن من هدیه لبس الأحمر > ولا الاسود » ولا الصیّغ ‏ 
ولا الصقول . وأما الحلة الحمراء الى لبسها » فهی الرداه اليماني الذي 
ديرت ویر واف + لكان الطب امت مده ال هروه 
وقد تقدم تقريرٌ ذلك ۰ وتغليط من زعم أنه لبس الأحمر القاني بما فيه 
كفاية . 


فصل 
في تدبيره لأمر المسكن 


لا علم عَم أنه على ظهر سیر » وأن الدنيا مرحلة مسافر يتزل فيها 
شد عمره » ثم ل عا الأخرة + لم یکن من هدیه وهدي أصحابه + 
ومن تبعه الاعتناء بالسا کن وتشییدها ۰ وتعليتها وزخرفتها وتوسیعها » 
بل كانت من أحسن منازل المسافر : قي الحر والبرد » ونستر عن العيون » 
وتمنع من ولوج الدواب » ولا يُخاف سقوطها فرط ثقلها » ولا تعشش 
فيا الهرام لسعتبا ولا تعتور علیها الاهوية والریاح المؤذية لارتفاعها » 


۳۳۸ 


وليست تحت الأرض فتؤذي ساكنها ) ولا في غاية e‏ > بل 
وس ملاعلا ایا واو فليا بعر وی ول تضيق 
عن ساكها » فينحصر » ولا تفضل عنه بغير منفعة ولا فائدة » فتأوي الهوام 
في خلوها » ول يكن فيها كنف تؤذي ساكنها برائحتها : بل رائحتها من أطيب 
الروائح لأنه كان يحب الطيب » ولا يزال عنده » وريحه هو من أطيب الرائحة » 
عر تسق الي الطيب ۰ ولم يكن في الدار كنيف تظهر رائحته » 
ولا وتف ات مدو اعد الما عو اها رار اليد وعلط مش 


فصل 
في تدبيره لأمر النوم واليقظة 


من تدبر نومه ويقظته عله » وجده أعدل نوم » وأنفعه للبدن والأعضاء 
والقوى » فإنه كان ينام ول الیل » ویستیقظ تن أول التصف افا + 
فيقوم ويستاك ۰ ویتوضاً ويصلي ما كتب الله له 3 فیأخذ الیدن والاعضاء 
والقوى حظها من النوم والراحة » وحظها من الرياضة مع وفور الأجر »> 
وا غا صلاح القلب والبدن » والدنيا والآخرة . 


ولم يكن يأخذ من النوم و عون الحتاج إليه » ولا یمنع نفسه من 
القدر المحتاج إليه منه » وكان یفعله على أكمل الوجوه » فينام إذا دعته 
۲ ۱ ِ 
الحاجة إلى الوم على شقه الأيمن ۰ ذاكراً الله حتى تغلبه عيناه » غير ممتلىء 
البدن من الطعام والشراب » ولا مباشر بجبه الأرض ؛ ولا من للفرش 
المرتفعة : بل له ضجاع من أدم حشوه ليف » وكان يضطجح على الوسادة ؛ 
ويضع يله تحت خده عا 


۲۳۹ 


ونحن نذكر فصلاً في النوم والنافع منه والضار » فنقول : 

النوم حالة للبدن يتبعها غور الحرارة الغريزية والقوى إلى باطن البدن 
لطلب الراحة » وهو نوعان : طبيعي وغير طبيعي . فالطبيعي : إمساك 
القوى النفسانية عن أفعالها » وهي قوى الحس والحركة الإرادية » ومتى 
أمسكت هذه القوى عن تحريك البدن استرخى ۰ واجتمعت الرطوبات 
و الابخرة الي كانت تتحلل وتتفرق بالحركات واليقظة في الدماغ الذي 
هو مبدأ هذه القوی » فیتخدار ويسترخي » وذلك النوم الطبيعي . 

وأما الوم غير الطبيعي » فیکون لعرض أو مرض ۰ وذلك بأن 
تستولي الرطوبات على الدماغ استبلاء لا تقر اليقظة على تفریقها » أو 
تصعد أبخرة رطبة كثيرة كما يكون عقيب الامتلاء من الطعام والشراب » 
فتقیل الدماغ وترخيه ۰ فيتخدّر » ويقع إمساك القوى اللفسانية عن أفعاها » 
فيكون النوم 

و للنوم فائدتان جلیلتان » احداهما : سکون الجوارح وراحتها مما 
یعرض لها من التعب » فیریح الحواس من نصب القظة ۰ ویزیل الاعیاء 
والکلال . 

والثانية : هضم الغذاء » ونضج الأخلاط لأن الحرارة الغريزية 
في وقت النوم تغور إلى باطن البدن » فتعين على ذلك ۰ وطذا يبرد ظاهره 
ویحتاج النائم إلى فضل دثار . 

وأنفع النوم : أن ينام على الشق الأيمن ٠‏ ليستقر الطعام بهذه الهيئة 
في العدة استفراراً حستاً » فان العدة آمیل ای الجانب الس قلي 
ثم يتحول إلى الشق الأيسر قليلاً يسرع الهضم بذلك لاستمالة لمعدة على 
الکید ‏ ثم بسقر نومه عل الجانب الأيمن » ليكون الغذاء أسرع انحداراً 


۳:۰ 


عن المعدة » فيكون النوم على الجانب الأيمن بداءة نومه ونهايته » وكثرة 
النوم على الجانب الأيسر مضر بالقلب بسبب ميل الأعضاء إليه » فتنصب 
إليه المواد . 
وأردأ النوم النومٌ على الظهر » ولا يضر الاستلقاء عليه للراحة من 
غير نوم » وأردأ منه أن ينام منبطحاً على وجهه » وني « السند » و« سنن ابن 
ماجه » عن أبي أمامة قال : مر الني يله على رَجُلٍ نائم في المسجد منبطح 
20 | موه وى الم دوس زره هكم 
على وجهه » فضربه برجله ۰ وقال : ١‏ قم اواقعد » فإنها نومه جهنمية ) 0 
قال أبقراط في كتاب « التقدمة » : وأما نوم المريض على بطنه من غير 
أن يكون عادته في صحته جرت بذلك ۰ فذلك يدل على اختلاط عقل » 
وعلى ألم في نواحي البطن ۰ قال الشراح لكتابه : لانه حالف العادة 
الجيدة إلى هيئة رديئة من غير سبب ظاهر ولا باطن . 
والنوم المعتدل ممکن للقوى الطبيعية من أفعالها » مریح للقوة النفسانية » 
مکثر من جوهر حاملها » .حكن انه ریما عاد پارخائه افا من تسلل . 
الأرواح . 
he 2 0 34 3 ۶ 5‏ 0 
ونوم النهار رديء يورث الأمراض الرطوبية والنوازل » ويفسد 
2 
اللون » ویورث الطحال » ویرخی العصب » ویکسل » ویضعف الشبوة 
إلا في الصيف وقت الهاجرة » وأردؤه نوم أول النهار » وأردأ منه النوم 
نھ 9 5 2 3 ا 
آخره بعد العصر » ورأى عبدالله بن عباس ابناً له نائماً نومة الصبِحَة » فقال 
(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۷۲۵) في الأدب : باب النهي عن الاضطجاع على الوجه . 
وسده ضعيف » وي الباب عن أي هريرة قال : رأى رسول الله ار رجلا مضطجعاً على بطنه 
فقال : « إن هذه ضجعة لا يحبها الله » » أخرجه أحمد ۲۸۷/۲ و۳۰4 ۰ والترمذي (0۲۷۹۹ » 


وسنده حسن » وله شاهد من حديث يعيش بن طحفة عند أي داود (۰۱۰ع) وابن ماجه (؟ه/) 
و(۳۷۲۷) ۰ وسنده قوي 


E ۲۱ 


له : قم » أتنام في الساعة الي تقسم فيها الأرزاق . ؟ 

وقيل : نوم النهار ثلاثة : خلق » وحرق » وحمق . فالخلق : نومة 
الهاجرة » وهي خلق رسول الله عي . والحرق : نومة الضحى » تشغل 
عن آفر الديا: والاخرة + والعمق + نومه الم قال بعش السلت.: 

و م 3 
من نام بعد العصر ۰ فاختلس عقله » فلا يلومن إلا نفسّه . وقال الشاعر : 
۳3 ی ر 2 راك اس ۱ مرح وم 
ألا إن نَوْمَاتِ الضحى تورث الفنتى خالا توما العصيّر جنون 
و ۱ 

ونوم الصبحة يمنع الرزق » لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها ء 
وهو وقت قسمة الأرزاق » رم حرمان إلا لعارض أو ضرورة » وهو 
مين تخل بالبدن لإرحائه البدن 3 وافساده لافضلات الي ينبغي تحليلها 
بالزیاضه ۵ فتحلات تک | عا وضعفا . وان كان قبل التبرز والحركة 
والرياضة وإشغال المعدة بشيء » فذلك الداء العضال المو لد لأنواع من 
الأدواء . 


راي ع به 
هريرة » قال اون الله ج : ۱ إذا كَانَ أحذكم ني الشمس 


لظ مسار 


لس عن الل ٠‏ رنه في انس » وبَمْضّهُ في الل ی 0 


(۱) أخرجه أبو داود (4۸۲۱) في الأدب : باب في الجلوس بين الظل والشمس : وسنده 
ضعيف جهالة الراسطة بين ابن المتكدر وأ هريرة ؛ وأحرجه أحمد 87/7" : وإساده صحیح 
إنا صح سماع ابن المدكدر من أبي هريرة . وله شاهد بسند قوي عند أحمد 4۱۳/۳ من حديث 
رجل من أصحاب البي عم لفظ : « نهی أن يجلس بين الضح وال وقال : مجلس الشيطان » » 
ورواه الا کم من طريق آخری ۲۷۱/4 وسمی الصحايي أبا هريرة وصححه ووافقه الذهي » 
وآخر من حديث بريدة عند ابن ماجه (۳۷۲۷) » وسنده حسن » وهو الذي سید کره الصتف 
فيما بعد . 


۳۹۲ 


و ه سنن این ماجه 4 وغیره من حدیث بقيلة دين افش > أن 
رسول الله عل : EN‏ یهد تیه غل 
منع النوم بينهما . 
وني « الصحبحين » عن البراء بن عازب > أن رسول الله َيه قال : 
0 


كت ّت مضجعك فتوضَا وضوءك للصّلاة ۰ نم اضطَّجم على شك 


72 له ی 9 م و قاس و 


یمن ۰ ثم قل : الهم اي كلت فيي اليك ۰ روت وَجْهِي 
لك » وفرضت أمري ی » وألجات هري لك » رغبة ورهبة لك . 
لا لا ولا مَنْجَا منك ۰ الا ليك . آمنت بکتابك اي اللاو اريك 


ول ان ۵ عم 


۳ وا کے ك وام ور ا ت 
الفطرة ۲ ۱ 


5-6 


وي « صحيح البخاري ٠‏ عن عائشة أن رسول الله ۳ > كان إذا 

صلل ركع الفجر ‏ يعني ستبا - اضطجع على شه الب © . 

وقد قيل : إن الحكمة في النوم على الجانب الأيمن » أن لا يستغرق 
Na‏ » فإذا نام على جنبه 
الأيمن ۰ طلب القلب مستقره من الجانب الأيسر » وذلك یمنع من استقر ار 
النائم واستثقاله في نومه » بخلاف قراره ني النوم على الیسار » فإنه مستقره » 
فيحصل بذلك الدعة التامة » فيستغرق الإنسان في نومه ۰ ويستثقل › 
فيفوته مصالح دينه ودنیاه 


(۱) أخرجه البخاري ۰۹۳/۱۱ ٩١‏ في الأدب : باب الضجع على الشق الأيمن ۰ ومسلم 
(۲۷۱۰) في الذ کر والدعاء : باب ما يقول عند النوم و أخذ المضجع . 
(۷) أخرجه البخاري ۳۵/۳ في التهجر : باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر . 


۱:۳ 


ولا كان النائم ممنزلة الست > والنوم أخو الوت - ولهذا ستحيل 
على الحي الذي لا يموت ۰ وأهل الجنة لا ينامون فيي د الال بام 
إلى من يرس نفسه » ویحفظها مما برض لها من الآفات + ويحرس 
بدنه أيضاً من طوارق الآقات » وكان ربه وفاطره تعالى هو المتولي لذلك 
وحده . عنم الني ل النائم أن يقول كلمات التفويض والالتجاء » 
والرغبة والرهبة » ليستدعي بها كمال حفظ الله له » وحراسته لنفسه 
وبدنه » وأرشده مع ذلك إلى أن يستذكرٌ الایمان » وینام عليه » ویجعل 
لتكلم به آخر كلامه » فإنه ربا توفاه الله في منامه » فإذا كان الإيمان 
آنجر كلامه دحل الجنة » فتضمن هذا الهدي في النام مصالح القلب والبدن › 
والروح في النوم واليقظة » والدنيا والآخرة » فصلوات الله وسلامه 
على من نالت به أمّته کل خير . 

وقوه :و أسلمت شي إليك ‏ ۰ أي : جعلتها مسلمة لك تیم 
العبد الملوك نفسه إلى سیده ومالکه ٠‏ وتوجیهٌ وجهه إليه یتضمن إقبالّه بالكلية 
على ربه » واخلاص القصد و الار ادة له » و اقراره بالخضوع والذل والانقیاد » 
قال تعالى : ا إن حَاجول ممل لت وَجْهِي لله » ومن ان آل 
عمران : ۲۰ ] . وذكر الوجه إذ هو آشرف ما في الانسان » ومجمع 
الحواس ۰ وأيضاً ففيه معنی التوجه والقصد من قوله : 


يم و م 


o2 ۳ 2 مر ن د‎ 2 a 
. "7 استیر الله ذبا لست محص رب العباد البه اجه والعَمّل‎ 
0 
وتفويض الأمر إليه رده إلى الله سبحانه » وذلك بوجب سكون القلب‎ 
وطمأنينته » والرضى بما يقضيه ویختاره له مما يحبه ويرضاه » والتفويض‎ 
۸/۱ ۱ هو من أبيات 0 الکتاب » ۱۷/۳۰ أورده البغدادي في « خزانة الأدب‎ )١( 
. وذ كر أنه من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلها‎ 


4٤ 


من أشرف مقامات العبودية » ولا علة فيه » وهو من مقامات الخاصة 
خلافاً لزاعمي خلاف ذلك . 

وإلجاء. الظهر الیه سبحانه بتضتن قرة الاعتماد عليه » والثقة به 
والسكون إليه » والتوكل عليه » فان من أسند ظهره إلى ركن وثيق ؛ لم 
لشو 

ولا كان للقلب قوتان : قوة الطلب » وهي الرغبة » وقوة المرب ) 
وهي الرهبة » وکان العبد طالباً لمصالحه » هارباً ِن مضاره ‏ جمع الأمرین 
في هذا التفويض والتوجه ۰ فقال : رغبة ورهبة إليك » ثم أثنى على ربه » 
بأنه لا ملجأ للعبد سواه » ولا منجا له منه غيره » فهر الذي يلجأ إليه العبد 
يجيه من نفسه » كما في الحَلويث الآحر : « أَعُودُ برضال من سَحطك : 
وبمعاقاتك من عم » واعود بك ينك ٠»‏ فهو سبحانه الذي 
یعیذ عبده وپنجیه من بأسه الذي هو بشيئته وقدرته » فنه البلا » ومنه 
الاعانة » ومنه ما يطلب النجاة منه » وإليه الالتجاء في النجاة » فهو اللي 
يلجأ إليه في أن بنجي مما منه » ويُستعاذ به ما منه ؛ فهو رب كل شيء» ولا 
یکون شيء إلا بمشيثته  :‏ ون بسك الله بضر تلا كاشيف له إلا مُو» 
[الأنعام : ۱۷ ]ظ قل من ذا الذي يَعصمُكم من الله إن راد بكم سوءا” 
5 ب رحمة 4[ الأحزاب : 00 خحتم الدعاء 0 
بكتابه ورسوله الذي هو ملاك النجاة » والفوز في الدنيا والآخرة » فهذا 


هديه في نومه . 


۳ و ی 8 # 3 ا ےم ی ر . سر هھ ب و 
لو سم بقل إني سول لكا ن شاهد في هديو ينطق 
)١(‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم )4۸٦(‏ في الصلاة : باب ما يقال في الرکوع والسجود 


من حديث عائشة 


f 


فصل 
وأما هديه في يقظته » فکان بستبقظ إذا وت سای وهو الديك » 


يحم الله تعالى ویکبره و بهلله وبدعوه » ثم ستاك » ثم يقوم إلى 
وضوله ۰ ثم يقف للصلاة بين يدي ربه > مناجياً له بكلامه » مثباً عليه » 
راجيا له » راغباً راهباً » نأي حفظ لصحة القلب والبدن » والروح والقوى » 


ولنعيم الدنيا والآخرة فوق هذا . 
فصل 
وأما تدبير الحركة والسكون » وهو الرياضة » فنذكر منها فصلاً يعلم 
منه مطابقة هديه في ذلك لأكمل أنواعه وأحمدها وأصویبا » فنقول : 
من المعلوم افتقار البدن ني بقائه إلى الغذاء والشراب » ولا يصير الغذاء 
بجملته جزءا من البدن » بل لا بد أن يبقى منه عند كل هضم بقية ما إذا 
كثرت على مر الزمان اجتمع منها شيء له كمية وكيفية » فيش بكديته 
بأن بسد ويثقل البدن » ويوجب أمراض الاحتباس » وان استفرغ تأذى 
البدن بالأدوية » لأن أكثرها سميّة » ولا تخلو من إخراج الصالح المنتفع به » 
ويضر بكيفيته » بان يسخن بنفسه » أو بالعفن » أو يبرد بنفسه » أو يضعف 
الحرارة الغريزية عن إنضاجه . 
وسدد الفضلات لا محالة ضارة تركت » أو استفرغت » والحركة 
5 الأسباب في منع تولدها ۰ فانها تسخن الأعضاء » وتسيل فضلاتها » 
فلا تجتيع على طول الا رفور انیت له راشای و 
قابلاً للغذاء ۰ وتصلّب الفاصل ٠‏ وتُّقوي الأوتار والرباطات ؛ وتوّمن 
جميع الأمراض الادية وأكثر الأمراض الزاجية إذا استعمل القدر المعتدل 
منها في وقته » وكان باي التدبير صواباً . 
۳۰1 


ووقت الرياضة بعد انحدار الغذاء » وکمال الهضم 3 والرياضة المعتدلة 

3 5 2 ۰ 5 .- 2 3 7 5 و 
هي الي تحمر فيها البشرة » وتربو ويتندى بها البدن » واما الي يلزمها 

0 و 2 

سيلان العرق فمفر طة » واي عضو كثرت رياضته قوي » وخصوصا على نوع 
تلك الرياضة » بل كل قوة فهذا شأنها » فإن من استكثر من الحفظ قويت 
35 3 ی 7 
حافظته » ومن استكثر من الفكر قويت قوته المفكرة » ولكل عضو رياضة 
0 
تخصه ۰ فللصدر القراءة » فلیبتدیء فيا من الخفية إلى الجهر بتدریج » 
ورياضة السمع بسمع الأصوات » والکلام بالتدریج » فينتقل من الأحف 
إلى الأثقل » وکذلك رياضة اللسان في الکلام » وکذلك رياضة البصر » 
وكذلك رياضة الثي بالتدريج شيئ فشياً . 

وأما ركوب الخيل » ورمي النشاب » والصراع » والمسابقة على الأقدام » 

0 و 

فرياضة للبدن كله » وهي قالعة لأمراض مزمنة » كالجذام والاستسقاء » 
والقولنج . 

ورياضة النفوس بالتعلم والتادب > والفرح والسرور ٠»‏ والصبر 
والثبات ٠‏ والإقدام والسماحة 4 وفعل الخير » ونحو ذلك مما ترتاض 
به التفوس ‏ ومن أعظم رياضتها : الصبر والحب » والشجاعة والإحسان » 

ع ر و 

فلا تزال ترتاض بذلك شیثا فشيئا حتى تصيرٌ لها هذه الصفات هیثات 
راسخة » وملكات ثابتة . 

وأنت إذا تأملت هديه مث في ذلك > وجدته أكملَ هدي حافظ 
للصحة والقوى » ونافع في المعاش والعاد . 

ولا ریب أن الصلاة نفسّها فيها من حفظ صحة البدن » وإذابة أخلاطه 
وفضلاته ما هو من أنفع شيء له سوى ما فما من حفظ صحة الإيمان » 
وسعادة الدنيا والآخرة » وكذلك قيامُ الليل من أنفع أسباب حفظ الصحة › 


۳:۷ 


ومن أمنع الأمور لكثير من الأمراض المز منة ۰ ومن أنشط 1 للبدن 
3 ا ع2 » اقا 
ید امن ی ناو ارا دا و مت هر شرب عل 


کل عة + عك یل ظریل > فارقد + فان هو استقظ 4 فد ار 
لت اک وكأ .ات ل فية » كا سل اعت فل 


ب وم م 


که سبح تقیطا طب الس » والا سبح یت اس كسان ٩,‏ 
وني الصوم الشرعي من آسباب حفظ الصحة ورياضة البدن واللفس ما لا 
یدفعه صحیح الفطرة . 

وأما الجهاد وما فيه بن الحرکات الكلية التي هي من أعظم أسباب 
القوة » وحفظ الصحة » وصلابة القلب والبدن » ودفع فضلاتهما » 
وزوال الهم والغم والحزن » فامر إنما يعرفه من له منه نصيب » وكذلك 
الحج » وفعل المناسك ۰ وكذلك المسابقة على الخيل » وبالنصال ؛ والشي 
في الحوائج » وال الإخوان » وقضاء حقوقهم » وعيادة مرضاهم » وتشییع 
جنائزهم » والشي إلى الساجد للجمعات والجماعات » وحركة الوضوء ' 
والاغتسال » وغیر ذلك . 
وهذا كر ما فیه الرياضة العينة على حفظ الصحة » ودفم الفضلات ) 
وأما ما شرع له من التوصل به إلى خيرات الدنيا والآخرة » ودفع شرورهما » 
فأمر وراء ذلك . 

فعلمت أن هدیه فوق کل هدي في طب الأبدان والقلوب » وحفظ 
صحتها » ودفع آسقامهما » ولا مزید على ذلك لن قد أحضر رشده » 
وبالله التوفیق . 

(۱) أخرجه البخاري ۰۱۹/۳ ۲۲ في التهجد : باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا 


لم يصل » ومسلم )۷۷١(‏ في صلاة المسافرين : باب ما روي ي من نام الليل أجمع حتى أصبح » 
من حديث أي هريرة . 


۳:۸ 


فصل 


,وأا الجماع واه . فكان ديه فيه أكملَ هدي ؛ يحقّظ به الصحة ؛ 
ونم به اللذة وسرور النفس » ويحصل به مقاصده الي وضع لتجلها » 
فان الجماع وضع 2 الأصل لثلاثة اوو هي مقاصده الأصلية : 
آحدها : حفظ النسل » ودوا م النوع إلى أن تکامل المدة التي قدر الله بروزها 
إلى هذا العالم . 

الثاني : إخراج الاء الذي يضر احتباسه واحتقائه بجملة البدن . 

الثالث : قضاء الوطر » ونيل اللذة » والتمتع بالنعمة » وهذه وحدّها 
هي الفائدة التي في الجنة » إذ لا تناسّل هناك » ولا احتقان يستفرغٌه الإنزال . 

وفضلاء الأطباء : يرون أن الجماع من أحد أسباب حفظ الصحة . قال 
جالینوس : الغالب على جوهر المني النار والهواء » ومزاجه حار رطب » 
لأن كونه من الدم الصاني الذي تفتذي به الأعضاء الأصلية » وإذا ثبت 
فضل التي ٠‏ فاعلم أنه لا ينبغي إخرابه إلا تي طلب النسل ۰ أو إخراج 
الحتقن منه » فإنه إذا دام احتقانه » أحدث أمراضاً رديئة » منها الو ا 

والجنون » والصرعٌ ؛ وغير ذلك ۰ وقد پیری» استعماله من هذه الأمراض 

كثيراً » فإنه إذا طال احتباسه » فسد واستحال إلى كيفية سّمية وجب أمر اضاً 
رديثة كما ذ كرنا » ولذلك تدفعه الطبيعة بالاحتلام إذا كثر عندها ين غير جماع . 

وقال بعض السلف : ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسه ثلاناً : أن لا 
بع المي ۰ فان احتاج إليه يوماً قدر عليه » ويي أن لا يدع الأكل » 


فإن أمعاءه تضيق » وينبغي أن لا يدع الجماع » فان البثر إذا لم تنزح » 
ذهب ماؤها . وقال محمد بن زكريا : من ترك الجماع مدة طويلة » 


۳:۹ 


2 ۳ 0 ر e‏ بر 
ضعفت قوی اعصابه » وانسدات مجاریها » وتقلص ذکره . قال : ورایت 
جماعة ترکوه ی و 
ووقعت عليهم کابة بلا سیب ۰ وت شهواتهم و هضمهم »© 

E Ie 
الخرام وتحصيل ذلك للمراة بهو ع نفسه في دناه وأخراه ۰ وینفع‎ 
المرأة » ولذلك کان َي بتعاحاه ويحبه » ويقول ليد‎ 
۸ دا کم : التساء وال‎ 

وني كتاب «الزهد » للإمام آحمد في هذا الحدیث زيادة لطيفة » 

وحث على التزويج أمته فقال عوك ل 

فا انم فان ی مه اه اها OE‏ 


ار له مه 
وقال : اي روج اشتاء » وال انوم واضوم ویر ¢ فمن رغب 


رده وت و 8( 


00 ره سم و و الى ف ا ا 
وقال : ( 8 معسشر اكات ۱ من ۱ ستطاع منكم الباءة فلیتروح ‏ فانه 
(۱) أخرجه أحمد ۱۲۸/۳ و۱۹۹ و۲۸۵ ۰ والنسائي ۷ في عشرة النساء : باب حب 
اه جرت آي بين مالك ریس جين + رس هک 
(۲) حدیث صحیح أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في « شعب الإعان » من حدیث أي أمامة ‏ 
وأحرجه أبو داود (۰ه ۰ والنسائي ۹ 1 من حديث معقل بن يسار مر فوعاً بلفظ : 
١‏ ترو جوا الو دود الولود فالي مکاثر بكم الأمم » » وسنده حسن » وله شاهد من حدیث أنس 
ابن مالك عند أحمد ۱۵۸/۳ و۲4۵ ؛ وسنده حس ‏ وصححه ابن حبان (0۱۲۲۸ 
(۳) أخرجه البخاري ۹۹/٩‏ 


43 أخرجه البخاري ۰۸۹/۹ ۰ في التكاح : باب الترغيب في النكاح » ومسلم ١(‏ ۱۰ 
في النكاح : باب استحیاب النکاح لمن تاقت نمسه إليه 


۱۰ 


r 


لم ستطع » فعلیّه بالضّوم » فاته 


5000000 

وروی ابن ماجه في « سنته » : من حديث أنس بن مالك » قال : 
قال رسو الله عه : « من اراد آن قیاق و 

رسود الله و : «من اراد أن یی الله طاهر هرا مطهراً » فلیتزوج 
الحرائر ° 

وبي « gS‏ 
للمتحابین مثل الاح ۵ 


ولس و ی سيت اردان بن مغر ٠‏ قال 0 
الله سل : « اليا مه رع تاع اه 


وکان عل بحرض أمته على نكاح الأبكار الحسان » وذوات الدين » 


وف + سنن الساثي » عن أبي هريرة قال : سكل رسول الله الل : أي 

(۱) أخرجه البخاري ۹ 4< ومسلم (۱4۱۰) من حديث عبدالله بن مسعو د ‏ 
والباءة : كناية عن النكاح » ويقال للجماع أيضاً الباءة » وأصلها الکان الذي يأوي إليه الانسان › 
سمي النکاح ۳ لأن من تروج امرأة بوأها منزلاً والوجاء : هن الخصیتین » واللإخصا 
سلهما » والر اد هنا أن الصوم یقطع الشهوة ویضعفها كما يفعله ال جاء 

0( آخر حه البخاري ۰۱۰4/۹ ٠١5‏ في النکاح : باب تز ویج الثیبات » و سلم ۱۳۳/۳ 
في المساقاة : باب بيع البعير واستثناء ركوبه » رقم الحديث الخاص (۱۱۰) و ۱۰۸۷/۲ في 
الرضاع : باب استحباب نكاح البكر » رقم الحديث الخاص (5ه ولاه) . 

(۲) أخرجه ابن ماجه )۱۸٩۲(‏ في النكاح ۰ باب ترویح الګرائر والولود ۰ وشي سده 
كثير بن سايم » وهو ضعيف » وسلام بن سليمان بن سوار : قال اين عدي :عنده مناكير , 

(4) آخرجه ابن ماجه (۱۸۶۱۷) في التكاح : باب ما جاء في فصل النکاح ء والحاكم ۱۲۰/۷۲ ۰ 
واليهفي ۷۹/۷ وسنده حسن 

(ه) أخرجه مسلم (۱8۳۷) في الرضاع : باب خير متاع الدیا المرأة الصالحة . 


۲01 


ماه خیر ۴ قال « الى سره إذا نط » وتطیعه اذا اشر ولا تاه 
فيما یکره في تشیها وماله كن 

وني « الصحيحين » عنه » عن النبي بزلل قال e‏ 
ولِحَسَبها . ولجمالها ٠‏ ولدینها ۰ فَاظفَرْ پذات و الدين اكيت يَدَالك » 0 

وان وس كاك اليد و زگره ار اه الي للا اتلس كنا في 
١‏ سنن أبي داود » عن مق بن يسار » أن رجلاً جاء إلى النبي مي فقال : 
إني أصبت امرأةً ذات حسب وجمال » وانها لا تلد » آفأتزوجها ؟ قال : 
د لاء ٠‏ ثم أتاه الثانية » فنهاه » ثم أتاه الثالثة » فقال : « تروجوا الْوَدُودَ 
ال ود 3 اي مکاثر بكم الل 

وفي الترمذي عنه مر فوعاً : « أرب من سنن الرسیت : الاح » والسوالُ 
وَالتَمطُر » والحناء 4 روي ثي «الجامع ) بالنون والياء؟ وسمعت 
آبا الحجاج الحافظ يقول : الصواب : أنه الختان » وسقطت النون 
من الحاشية » وكذلك رواه الحاميي عن شيخ ألي عیسی الترمذي . 


)١(‏ أحرجه النسائي 58/5 في النکاح : باب أي النساء خير » وأحمد ۰۷۵۱/۷ وسنده 
حسن . 

(۷) أخرحه البخار ي 1١١١ ١١6/4‏ في الکاح : باب الأكفاء ء في الدين » ومسلم (1455) 

في الرضاع : باب استحياب تکاح دات الدين ٠‏ من حاديث أي هريرة :وتو : تربت يداك 
معناه الحث والتحريض » وأصله الدعاء بالافتقار » يقال : ترب الرجل إذا افتقر » ول يكن قصده 
به وقوع الأمر ؛ بل هي كلمة جارية على ألسنة العرب كقوهم : لا أرض لك ؛ ولا أم لك 
ولا ابا لك , 

۳( تقدم مخريجه قريباً » وهو صحيح . 

(4) أخرجهالترملي (۱۰۸۰ في أول اللکاح » وأحمد ٩۷۱/۵‏ ؛ وفي سنده حهول 

(۵) في المسند : ١‏ والحیاء» . 


Yo 


وما ينبغي تقديمه على الجماع ملاعبة المرأة » وتقبيلها > 
لسانها » وكان رسول الله ع پلاعب أهله » ويقبلها . 

"وروی أبو داود في « سننه ٠‏ أنه مَل كان يقبل عائشة NE‏ 
لسَائها 99 , 

وید کر عن جابر بن عبدالله قال : نهى رسول الله عم عن المواقعة 
قبل الملاعبة . 0 


وكان مه ربما جامع نساءه كلهن بغسل واحد ۰ وربما اغتسل عند 
كل واحدة متهن » فروی مسلم في « صحيحه ) عن أنس » أن الني 
عله » كان بطوف على زسائه بل وار" . 

وروی أبو داود في « سنه » عن أبي رافع مولى رسول لله عتم » أن 
رسول الله تاه طاف على نسائه في ليلة » فاغتسل عند كل امرأة منهن 
غسلاً » فقلت ات لس و مهن وم 


ر E‏ وم 


أرق وأطهرٌ واطيب 1 
وشرع للمجامع إذا أراد العود قبل الغسل الوضوء بين الجماعين » 
۰ 0 7 
او كا ب اک و 
قال رسول الله عاتم : 9 إا أتى آحد کم أهله » ثم اراد أن مود لوصا ) 
(۱) آخرجه أو داود ("۲۳۸) في الصوم : باب الصائم يبلع الريق . وأحمد ۱۲۳/۸ 


6۵ » وني سنده محمد بن دينار الأزدي سییء الحفظ ۰ وشيخه سعد بن أوس السدي له 
أغاليط , 


(؟) أخزجه مسلم (۳۰۹) في الحيض : باب جواز نوم الجنب . 


(۳) خر جه أبو داود )۲۱٩(‏ في الطهارة : باب الوضوء لن أراد أن بعود » واس ماجه 
۰18٩۰(‏ وسنده قابل للتحسين , 


)4( أخخر جه مسلم (۳۰۸) . 
Yor‏ 


وني الغسل والوضوء بعد الوطء من النشاط » وطیب النفس » واخلاف 
عفن ما مطل ا وکما الظهر والنظافة » واجتماع السار الفريزي إلى 
داخل البدن بعد انتشاره بالجماع » وحصول النظافة التي يحبا الله » ویبخض 
حلافها ما هو من أحسن التدبیر في الجماع » وحفظ الصحة والقوی فيه . 


فصل 


وأنفع الجماع : ما حصل بعد الهضم ٠‏ وعند اعتدال البدن في حره 
وبرده © ويبوسته ورطربته » وخلاله و امتلائه . وضرره عند امتلاء 
البدن أسهل وأقل من ضرره عند حلوه ۰ وکذلك ضرره عند كثرة 
ل 

أن يجامع إذا اشتدت الشهوة » وحصل الانتشار التام الذي ليس 
BG E a‏ 
شهوة الجماع ويتكلفها » وبحمل نفسه عليها » وليبادر إليه إذا هاجت به 
كثرةٌ الي » واشتد شه » وليحذر جماع العجوز والصغيرة التي لا يوط 
لها » والتي لا شهوة لها » والمريضة > والقبيحة المنظر ۰ والبغيضة . 
ل ل ا 
من الأطباء : إن جماع الثيب نفع من جماع البكر وأحفظ للصحة » 
وهذا من القياس الفامد, » حتى ریما حذر منه يعضّهم » وهو مخالف لا 
عله عقلام اللاس » ولا اتققت علیه الطبيعة والشريعة . 

وني جماع البکر من الخاصية و کمال التعلق بینها وبين مجامعها > 
وامتلاء قلہا من محبته » وعدم تقسیم هو اها بینه وبين غيره » ما ليس للثيب . 
وقد قال الني عله لجابر : « هلا تَرَوكجُت بكْراً » » وقد جعل الله سبحانه 


Yet 


من كمال نساء أهل الجنة من |! و ی ل 
من جعلن له من أهل الجنة . وقالت عائشة للني لار : أرأيت لو مروت 
ا نض ۱ 

قال : « في الي لم برتم فيهًا » ١‏ ' . تريد أنه لم يأخذ بكراً غيرها . 

وجماع المرأة المحبوبة في النفس بقل إضعافه للبدن مع كثرة استفراغه 
للمني + وجماع البغيضة يل ادن ۰ ويُوهن القوى مع قلة استفراغه ؛ 
وجماع الحائض حرام طبعاً وشرعاً » فإنه مضر جداً » والأطباء قاطبة تحذر 
مله . 

وأحسن أشكال الجماع أن علو الرجل المرأة » مستفرشاً فا بعسة 
للاعبة ال » وبهذا سميت الرأة فرافاً ٠‏ كما قال بإ ٠:‏ الوه 
للفراش ٠‏ وهذا من تمام قوامية الرجل على المرأة » كما قال تعالى : 
8 رال تم على لاء [ النساء : 6" ع ۰ وكما قيل : 


2 ر ف E O‏ 
ادا رنتها کانت فراشاً تقلنم وعند فراغِي حادم يَتَملّق 


وقد قال تعال : # هن لياس کم وأنتم لاس لین [ البقرة 
۷ ] ۰ وا کمل اللباس وأسیغه عل هذه الحال > فان فراش الرجل لباس 
له » وكذلك لحاف المرأة لباس لها » فهذا الشكل الفاضل مأخودٌ ین هذه 
الآية » وبه يحسن موقع استعارة اللباس من كل من الزوجين للآخر . 
وفيه وجه آخر » وهو أنها تنعت عليه أحياناً > فتکون عليه کالباس » 


(۱) أخرحه البخاري ٠١4/8‏ يي نكاح الأبكار 


(۲) أحرحه السخاري ۲۷۸/۵ في الوصايا ٠‏ باب قول الوصي لوصيه تعاهد ولدي . ومسلم 
(1189) في الرضاع ٠‏ باب الولد للفراش » س حديث عائشة . 


Yaa 


قالالشاعر ۱ 

إذَا ما الضجیم نی جید‌ها لت قکانت علیدیاسا 
e‏ بر رت عل ور »ومو عم 
وه من اقامد ٠‏ أن ال بر حرو که داضت 
ES‏ 
عليه لتخليق الولد » وأيضاً : فان المرأة مفعول بها طبعاً وشرعاً » وإذا 
كانت فاعلة خالفت مقتضى الطبع والشرع . وكان أهل الكتاب إنما 
"۳ 1 ۲ ع و 0 
یاتون النساء على جنوبهن على حرف ویقولون : هو اپسر للمراة . 

وكانت قريش والأنصار تشرح النسّاء على ا > فعابّت اليهود 

2 ا مر و ملم موه سد ه 

علیهم ذلك » فأنزل الله عز وجل : # ساوک خر اث لكم فاتوا حر 
e‏ ۱ 
ی شتتم 4 ابقرة : ۲۲۳]. 

وفي ١‏ الصحیحین » عن جابر ۰ قال : کانت الود تقول : اذا 
ای الرجر لمر بين درا ف ها اا حول اتك الله 

هي 2 د ما 
عز وجل : ا نوكم خرت لَكُم توا حرئکم أنى شثتم 4 . وني لفظ 
TE 5‏ ۱ 

لسلم : « إن شاء مجبية » وان شاء غير مجيية » عير أن ذلك في صمام 
واحد »۳ . 

۲۹۲ هو النابغة الجعدي » والبیت ي شعره ص ۰۸۱ والشعر والشعر اء ص‎ )١( 

)۲( أخخر جه اب داود (51514) 5 النكاح : باب ف جامع النکاح » ورجاله ثقات ۰ 
وله شاهد بنحوه من حديث أم سلمة عند أحمد ۳۰۵/۹ و۳۱۰ و۰۳۱۸ والتر ملي (۲۹۸۳) » 
والدارمي 505/١‏ ۰ وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري ۱۸۳/۸ في التفسير : باب نساؤكم حرث لكم » ومسلم (ه*4١)‏ 

۳۹ 


رأة : المنكبة على وجهها » والصمام الواحد : الفرج » وهو موضع 
الت و اولك 
وأما الدبر : فلم يبح قط على لسان ني من الأنبياء » ومن نسب إلى 
بعض السلف إباحة وطء الزوجة في ذبرها » فقد غلط عليه » وني « سان 
أبي داود » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله یر : « من من أتى 
رأة في د برها ان 
208 0( 


وني لفظ لأحمد وابن ماجه یرال صرحن اي دیرها ۷ ۱ 


ا حَائِضاً أو | ار 
أو کاهتاً » قصدقّه » فد کف با بنا رل علی محر لق 0 

وني لفظ للبيهقي : TET‏ 
فقد کف » . 

وی ١‏ مصنف وکیع » : حدثي زمعة بن صالح » عن ابن طاووس > 
عن أبيه » عن عمرو بن دینار » عن عبدالله بن يزيد » قال : قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : قال رسول الله مله : « إن الله لا يَسْتَحْبِي من 
الق » لا تأنوا اماه في أَعْجَازهنٌ » وقال مرة : + في أُخْبا رهن » © , 


(ا) آحرجه احمد 444/۲ و4۷۹ وأبو داود (۲۱۹۲) »> وصحح الو صيري اسناده 
وله شاهد عند ابن عدي ۱/۲۱۱ والطبراني في « الأوسط »كما في « الجمع »۲۹۹/4 من حدیث 
عقبة بن عامر » وسنده حسن فیتقوی به 

(۲) رواه أحمد في « السند» ۲۷۲/۲ و۰۳4۵ وابن ماحه (۰)۱۹۲۳ وله شاهد بسند 
حسن يتقوى به من حديث ابن عباس عند الترمذي » و صحححه ابن حبان (۱۳۰۲) 

۳ آخر جه التر مذي (۱۳۵) ۰ وابن ماجه (۱۳۹) ۰ وأحمد ۲ و۷۱ ۰ واو داود 
(؛ ۳۹۰ ۰ والدارمی ۱ من حديث اي هريرة » وسنده قوي . 

- ٠ زمعة س صالح‌ضعیت » وآورده اللنذري في « الترغیب والترهيب » ۲۰۰/۳ وقال‎ )٤( 

۱-۷ نت 


وق ار مد عن عل بن طق + قا قال : قال رسول الله َه 
و لا تاوا الق أمجازین قن الله لا يستحي ال 0 
وفي « الکامل » لابن عدي : من حدیثه عن الحاملي » عن سعيد بن یحیی 
الأموي » قال : حدّثنا محمد بن حمزة » عن زيد بن رفیع » عن ألي عبيدة ؛ عن 
عا بن مسعود زر فعه : « لا وا لاه في اغا هن » 0 

وروینا في حديث الحسن بن علي الجوهري » عن أي ذر مرفوعاً : 
أت ار جال أو شاه في أدبا رمن » فد کفر ۱ 

دنوف اغا بن فان > عن سهیل بن أي صالح : عن محمد بن 
المنكدر » عن جابر بر فعه 3 اسشا من الله » إن الله لا يستحيي ین 
الك لا تاتوا الساه فى ر ؛ ورواه الدار قطني من هذه الطريق » 
ولفظه : « إن اله لا بستحي من الحق » لا يحل مَأنَالكَ انما في خشوشهن © 

و فال البفوي : حدئنا هدبة » حدثنا همم » قال : سثل قتادة عن الذي يأتي 
امرأته في دبرها ؟ فقال : حدثني عمرو بن شعیب » عن أبيه . عن جده » 
آن رسول ال ور قال : « يلك اللوطية الصحرى 4. 
دراك مع مد و نر ع لبق N‏ ۶ ۲۹۹ ۰ وزاد نسبته 
للطبر اي في « الكبير » والبرار وقال . رجال أي يعلى رجال الصحيح حلا يعلى بن اليمان وهو 


ر۱) احرجه التر مذي (۰)۱۱4 والدارمي ۱ وحسه التررمذي » وصححه 
ابن حبان ۰ وله شاهد من حدیث حزيعة بن ثابت : أحرجه الشافعي ۰۳۹۰/۷ وأحمد ۰۲۱۳/۲ 
والطحاوي ۲۵/۲ ۰ وسنده صحیح : وصححه ابن حبان (۱۲۹۹) ۰ وابن الملقن في « خلاصة 
البدر المنير » ووصفه الحافظ في « الفتح ‏ ۱۸۲/۸ بأنه من الأحاديث الصالحة الاسناد 

زفة أ عبيدة لم يسمع من أبيه » وي الباب عن على رضي الله عنه أحرجه أحمد ء ورحاله 
قات 


(۳) احر جه الدار قطني 2۸۸/۳ ار هينمي ف 0 الجمع » وقال : رواه الطر الي 
تورجاله ثقات 


۳۵۸ 


وقال أحمد في « مسنده » : حدثنا عبد الرحمن . قال : حدثنا همام . 
أخبر نا عن قتادة » عن عمرو بن شعيب ؛ عن أبيه . عن جده » فذکره ۳ . 
وني « المسند » آیضاً : عن ابن عباس ١‏ أنزلت هذه الآية : © يساؤكم 
eee‏ لله لي فسألوه » 
: « التها على کل حال إذا كان في الفرج » 0 . 

لس Ss‏ 
پل رسول ا علق + ققال : یا رسول اتن ملكتي فقال : 1 دما 
اي هکل ؟ » قال : حولت رحلي البارحةً » قال : فلم یرد عليه شيثاً . 


رح ال رو اه بای خی کی اما خرن الى ۱ 
3 شر آفبل وأذير' » واّق الحَيِضَة اران" 
ل ارط مكلو کی مت ال ا أ 
اوا ا ٌ 
وروينا من حديث أبي علي الحسن بن الحسين بن دوما . عن البراء 


(۱) أخرجه أحمد )1۷۰٩(‏ و(0۹7۷) - واسناده حس . وذكره المذرى ی « الترغيب 
والترهيب » ۲۰۰/۳ وزاد نسبته للزار ۰ وقال : رجاهما رحال الصحيح أو وده الخيئمي 
في « المجمع ٠‏ ۶ وزاد نسبته إلى الط اي في « الأوسط » وقال وراك ا وال ليع 
وي قوهما نظر > لأن المعهود بي اصطلاح المحدثين أن هذا الإطلاق يقال في الرواة الذين روى 
لهم الشيحان أو أحدهما . > وعمرو بسن شعيب لم يرو له السيخان ولا أحدهما أصلاً . وأحرج 
الطبري ۲۳6/۷ ۰ وأحمد (194548) ۰ والبيهقى ۱۹۹/۷ عن قتادة قال : حدتى عقبة بن وساج ٠‏ 

عن أبي الدرداء قال في إتيان المرأة في دبرها : وهل يمعل ذلك إلا كافر . وسنده صحيح . 

(۲) أحرجه أحمد ۰۷۹۸/۱ وي سنده رشدين بن سعد . وهو ضعيف . لکن تقدم ما 
يشهد له 

ف آخر جه أحمد ۲۹۷/۱ . والتر مدي (۲۹۸4) ۰ وسده حسن 


(4) آخر جه التر مذي (۱۱۲۵) ۰ واساده حسن ۰ وصححه اين حبال OTT)‏ 


۱9۹ 


أي ارت يرفعه : »کنر باتو العظیم عَشرة من هه الم : الما 
الا وال یوت 6 وتا کج ار في دبرها ٠‏ ومانع ا 
وَجَدَ سَعَة مات ولم بج . وشارب الحَمرٍ » والساعي في الفتن » 
وبَائِمُ السلاح من آهل الحَرب . ومن تکح ذات محر من © 


العا رجاه ل ان هت E‏ 
TT‏ عله قال : « مون من يَأئِي النساء 
في محاشهن .يعي : آذپارهر و ١‏ 

وقي « مسند الحارث بن أبي أسامة » من حدیث ألي هريرة وابن عباس » 
قالا : خطبنا رسول الله مل قبل وفاته » وهي آخر خطبة خطبها بالدينة حتی 

و ماگ 


لحن افع اوعفد نما مان : و من کح امرأة في دبرها 


واس مر مر 3 و و توس و نی رمت ١‏ 


َجْلا أ یا حر بم ايام » ریخا أن ين الجيقة دی به الاس 
تی يحل اثر » خبط له جر وا بقل ينه صرف ولا عذلاً ول 
کک 2 وعد ای بو با قال أبو هريرة : 
وذكر ۳ نعم الأصبهاني 4 a‏ بر فعه 0 
١‏ إن الله لا يَستَحِي من الح » لا توا شام في أْجازین +5" 
وقال الشافعي : أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع » قال : أخبرني 
عبدالله بن على بن السائب » عن عمرو بن احيحة بن الجلاح ۰ عن خزيمة 


(۱) وذكره السيوطي في « الجامع الصغير » ونسبه إلى ابن عساكر ء ورمز له بالضعف . 
(؟) سنده حسن » وأخرجه ابن عدي في « الكامل » ۰۱/۲۱۱ وله شاهد من حديث أي 
هريرة وقد تقدم , 


۳ حلية الأولياء ۳۹/۸ وسنده ضعيف . 


۳۹۰ 


ابن ثابت » أن رجلا سأل الني مإ عن إتيان النساء في أدبار هن ٠‏ فقال : 
رم #۴ فلما قا هو 

« حلال » .فلما ول . دعاه فقال کش فلت > في أي 6 

أ في أي الخرزتین » أى في أي الحَفين أن برعا في لها ! فنعم . ام 


من شرع في يرما كلا د له شيب ی 00 
آذبارهن ٩۲‏ 

قال الربيع : فقيل للشافعي : فما تقول ؟ فقال : عمي ثقة » وعبدالله 
ابن علي ثقة » وقد أثنى على الأنصاري خيراً » يعني عمرو بن الحلاح » 
وخزيمة ممن لا يشك في ثقته . فلست ارخص فيه » بل انهى عنه . 

قلت : ومن هاهنا نشأ الغلط على من نقل عنه الاباحة من السلف 
والأئمة » فإنهم أباحوا أن يكون الدب طريقاً إلى الوطء ني الفرج ۰ فیط 
من الدبر لا في الدبر » فاشتبه على السامع « من » ب « في » ول يظن بينهما فرقاً » 
فهذا الذي أباحه السلف والأئمة » فغلط عليهم الغالط أقبحّ الغلط وأفحشه . 

وقد قال تعال : 3 انومن من عبت أ مركم الله © قال مجاهد : 
تا ابن عباس عن قوله تعای RS‏ حیث آمرکم الله # ع 

ققال : تأنيها ين حيث أمرت أن تعتز لها يعني في الحیضی . وقال علي بن أني 
دي ۱ ۲ 

وقد دلت الآية على تحريم الوطء ني ذبرها من وجهين ؛ أحدهها : 
آباح إتيانها اي ا لم 
رت ل لات : ( من حيث أمركم الله ) 
الآبة قال  :‏ فأتوا حرلكم أني شتتم ‏ واتيانها في قبلها من دبرها مستفا 

(۱) حديث صحيح » أخرجه الشافعي ۲۹۰/۲ » وعنه البيهفي 147/1 ۰ والطحاوي ۲۵/۲ ؛ 
والنسائي في « العشرة ۲ » وابن حبّان (۱۲۹۹) و (۱۳۰۰) ۰ وصححه ابن القن في « خلاصة 
البدر الثیر » . وان حزم في « المحلى » ۷۰/۱۰ ۰ وجودة النذري ۲۰۰/۳ 

۲۱ 


ات 


من الاية أيضا SEs‏ » أي : من ارو شتم من آمام آو من 
ی ۱ 
وإذا كان اللهُ حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض » فما الط 
ال الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة الفسدة بالتعرض لانقطاع 
النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان . 
وأيضاً : فللمرأة حق على الزوج في الوطء ۰ ووطؤها في برها 
يفوت حقها » ولا يقضي وطرّها » ولا يُحَصلَّ مقصودها . 
وأيضاً : فان الدبر لم يتهيأً لهذا العمل » ولم يُخلق له » وإنما الذي 
ىء له الفرج ۰ فالعادلون عنه إلى ابر خارجون عن حكمة الله وشرعه 
وأيضاً : فان ذلك مضر بالرجل » ولهذا ینهی عنه عُقلاء الأطباء من 
الفلاسفة وغيرهم » لأن للفرج خاصية ني اجتذاب الماء المحتقّن وراحة 
الرجل منه » والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جمع الماء » ولا بخرج 
كل المحتقن لمخالقته للامر الطبيعي . 
وأيضاً : يضر من وجه آخر ۰ وهو إحواجه إلى حركات متعبة جداً 
لاله اة 
وأيضاً : فإنه محل القذر والنجو » فیستقبله الرجل بوجهه ۰ ویلابسه . 
وأيضاً : فإنه يضر بالمرأة جداً » لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع » منافر 
لها غاية المنافرة . 
وأيضاً : فإنه يُحلدث الهم والغم ۰ والفرة عن الفاعل والمفعول . 
: وأيضاً : فانه سود الوجه > ويظلم الصدر » ویطیس نور القلب » 


فض 


ويكسو الوجه وحشة تصير عليه كالسيماء يعرفها من له أدنى فراسة . 

وأيضاً : فإنه يُوجب الثفرة والتباغض الشديد » والتقاطم بين الفاعل 
والمفعول » ولا بد . 

وأيضاً فإنه يُفسد حال الفاعل والمفعول فساداً لا یکاد بر جى بعده صلاح » 
إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح . 

وأيضاً : فإنه يذهب بالمحاسن منهما » ویکسوهما ضِدَّها » كما يذهب 
e‏ ويه لهم نيا تاهما Eg‏ 

وان : فإنه من أكبر أسباب زوال النعم » وخلول النقم » فإنه برجب 
العنة والقت بين الله » وإعراضه عن فاعله » وعدم نظره إليه ۰ فأي خير 
برجوه بعد هذا » وأي شر يأمنه » وكيض حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله 
ومقته » وأعرض عنه بوجهه . ولم بنظر إليه . 

اا ا ار انها مو ها قاری اذا 
فقدها القلب » استحسن القبيح » واستقبح قبح الحسن » وحينئذ فقد استحکم 
فاد 

وأيضاً : فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله » ویخرج الانسان عن طبعه 
الاظع م راكب افمعلية قن ون ی هل لع ن 
نكس الطبع انتکس القلب » والعمل ؛ والهدی » فيستطيب حبذ الخبیث 

ف ءالا مال ت و و وكالانة بقن ا 

OS EONS‏ رتاو 

واف 8132 بورت من الهانة راستال بوالطاره ما لا پور عرو 

وها : فانه یکسو العبد من حلة القت والبغضاء » وازدراء الناس له 


۳ 


و احتقار هم إياه » واستصغارهم له ما هو مشاهد بالجس ۰ فصلاة الله 
وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هدیه واتباع ما جاء به ۰ وهلاك 
الدنیا والآخرة في مخالفة هدیه وما جاء به . 
فصل 

والجماع الضار : نوعان : ضار شرعاً » وضار طبعا . فالضار شرعاً : 
الحرم » وهو مراتب بعضها أشد من بعض . والتحريم العارض منه أخف 
من اللازم » كتحريم الإحرام » والصيام » والاعتكاف » وتحريم الظاجر 
منها قبل التكفير » وتحريم وطء الحائض ونحو ذلك > ولهذا لا حد 
في هذا الجماع . 

وأما اللازم : فنوعان . نوع لا سبيل إلى له لت > كذوات المحارم » 
فهذا من أضر الجماع » وهو پوجب القتل حداً عند طائفة من العلماء > 
كأحمد بن حنبل رحمه الله وغيره ؛ وفيه حديث مرفوع ثابت ٩‏ . 

والثاني : ما يمكن أن يكون حلالاً » كالأجنبية » فإن كانت دا 

(۱) أحرج أحمد ۰۲۹۵/۲ وأبو داود (4421). والترمذي (۱۳۰۲) . والنسائي 


۶ وابن ماجه (/501) ۰ عن البراء بن عازب قال : لقيت خالي ومعه راية . فقلت له 
أبن تريد » قال : بليرسول لله يه إل رجل نكح امرأة أيه ؛ تأمرثي أن أرب عتقه ون 
ماله ۽ وسنده حسن » وأخرح ۳ داود أيضاً 4485 ين درك مسد عن خا لدو ين عبد الله 
عن مطرّف عن أي الجهم عن البراء بن عازب قال : بينا أنا أطوف على ابل لي ضلت اد أقبل 
رکب أو فوارس معهم لواء > فجعل الأعراب يطيفون لي لمنزلتي من النى اد أتوا قة 
استخرحرا منها رجلا فضريوا عنقه, شالت خی لكر اناه E‏ ا اده 
صحيح » وهو في ه السند ۵ ۱۹۵/۹ من طريق أسباط عن مطرف عن ألِي الجهم عن أبي العراء . 
وقوله ١‏ اعرس » قال الخطابي : هو كناية عن النكاح والبناء على الأهل + وحقيقته لام بلس . 
وفیه ان أن نكاح ذوات المحارم عنزلة الزنى » وأن اسم العقد فيه لا يسقط الحد . ٠‏ وأحرح 
أبن ماجه (۲۱۰۸) ۰ بسند صحیح عن معاوية بن قرة عن أبيه قال : پعثيي رسول الله سا 
إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفي ماله . 


1 


زوج » ففي وطثها حقان . حق لله » وحق للزوج . فان كانت مكرهة » قفيه 
ثلاثة حقوق » وان كان لها أهل وأقارب يلحقهم العار بذلك صار فيه 
أربعة حقوق » فان كانت ذات محرم منه » صار فيه خمسة حقوق . 
فمضرة هذا النوع بحسب درجاته في التحريم . 

وأما الضار طبعاً » فنوعان أيضاً : نوع ضار بكيفيته كما تقدم › 
ونوع ضار بكميته کالا کثار منه ۰ فانه يُسقط القوة » ويضر بالعصب › 
ویحدث الرعشة » والفالج ۰ والتشنج » ويضعف البصر وسائر القوى 2 
وبطفیء الحر ارة الغريزية › ویوسع المجاري » ويجعلها مستعدة للفضلات 
المؤذية . 
وأنفع آوقاته » ما كان بعد انهضام الغذاء في العدة ولي زمان معتدل 
لا على جوع ۰ فانه يُضعف الحار الغريزي ٠‏ ولا على شبع » فإنه يُوجب أمراضاً 
شديدة » ولا على تعب » ولا ار حمام » ولا استفراغ ؛ ولا انفعال نفساني 
كالغم والهم والحزن و رش 

وأجود أوقاته بعد هزيع من الليل إذا صادف انهضام الطعام » ثم يغتسل 
أو يتوضاً » ويتام عليه » ويتام عقبه » فتراجع إليه قواه » وليحذر الحركة 
والرياضة عقبه » فإنها مضرة جدا ٠‏ 


فصل 
في هديه َه ني علاج العشق 
هذا مرض من أمراض القلب ۰ مخالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه 


وعلاجه 8 وإذا تمك واستحكم 3 عز على الأطباء دواژه 3 وأعيى العليل 


2 ۳ ۲ 
داوه » وانما حکاه الله سبحانه في کتابه عن طائفتين من الناس : من النساء › 


۳۹۵ 


وعشاق الصییان الردان ۰ فحگاه عن امرأة العزیز ی شأن بوسف . وحکاه 
عن لوم لوط ٠‏ فقال تعال إخباراً عنهم لما جاست اللائكة لوط  :‏ وجاء 
هل الدية یر قال إن مولاء شي تلا حون او الله ولا 
تخزون لو ار لم تنهك عن العَالَمِين قال هولاء بناتي إن کنتم فَاعِلِينَ 
لَك انهم لني سکُرتهم هون 4 [ الحجر : 58 ۰ "7 ] . 


وأما ما زعمه بعض من لم يَقَدِرٌ رسول الله َه حق قدره أنه ابتلي به في 
شأن زیب بنت جحش ء وأنه رآها فقال : « سبحان > لب القُلُوبو» . 
لخر شمه اجان رو إزيد بن حارثة : أمسكها حتى أنزل الله عليه : 
14 تقول للك انعم الله عليه وألعلت عله أنيك عَلَيِكَ زَوْجَك وق 
لله ونخْفي ی تفسك ء ما لله متايه + وتخشی لاس والله أ آن ١‏ نت4 
o‏ أن ذلك في شأن العشق » وصئف 
بعضہم كتاباً في العشق . وذكر فيه عشق الأنبياء » وذكر هذه الواقعة 
س ۶ 
وهذا من جهل هذا القائل بالقران وبالرسل » وتحميله كلام الله ما لا يحتيله » 
ونسبته رسول الله ما إلى ما بر أه الله منه » فان زینب بنت جحش كانت تحت 
(۱) خبر باطل أخرجه ابن سعد في « الطبقات » ۰۱۰۱/۸ ۱۱۲ ۰ والحاكم ۲۳/4 من 
طريق محمد بن عمر الواقدي وهو متروك وبعضهم اتهمه بالوضع » عن عبد الله بن عامر الأسلمي 
وهو ضعيف ؛ عن محمد بن يحيى بن حبان الثفة لكنه تابعي وروايته عن الني عله مرسلة » وقد 
نبه‌عی بطلا هذا الخر غير واحد من الأئمة المحققين » وقالوا : إن الناقلین له » المحتحين به على 
مزاعمهم ي فهم الآبة لم يقدروا مقام النبوة حق قدره . ولم تصب عقوم من معنى العصمة كمهها . 
وان الدي أسره بز . وأحماه ني نفسه . ثم أبداه الله تعالى هو |خار الله إياه أنها ستصير روجته . 
والذي كا يحمله على إخماء ذلك خشية قول الناس : تروج امرأة ابنه وأراد الله إبطال ماكان أهل 
الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه » وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابا 
ووقوع ذلك من سید الناس وإمامهم ليكون أدعى لقبوهم . انظر « أحكام القرآن » ۱۵۳۰/۳ ۰ 
۲ لاہن ال تعرلي » و « فتح الباري » 04/۸ » وتفیر بر ابن كثير ۰/۳ ۰ ۰ و «روح 
العاني » ۲۲/ ۲۵ ۰ ۲۵ . 


۲۹۹ 


بك يو جار ع وکان زشرل اق ما قد فنا رای بت زولا رن یله 
وكانت زينبُ فيها شمم وترم عليه » فشاور رسول الله بالل في طلاقها ؛ 
فقال له رسول الله یله : ٠‏ آشيك عَلَيِكَ رَوْجَك وان الله » وأخفى في نفسه 
اها إن طلتها زد وکان بخشی نون قالة اناس أنه تزوتج اة 
ابنه » لأن زيداً كان يدعى ابنه » فهذا هو الذي أخفاه في نفسه » وهذه هی 
لكين دن تا ر هيف انرز لوا وك ها هو علد زا 
نعمه عليه لا يعاتبه فيبا » وأعلمه أنه لا ينبغي له أن يخشى الناس فيما أحل 
لله له » وآن الله أحق أن يخشاه » فلا يتحرّج ما أحله له لأجل قول لاس » 
ثم آخبره أنه سبحانه زوجه إياها بعد قضاء زید وطره منها لتقتدي مت 
به في ذلك ۰ ويتروج الرجل بامرأةٍ ابنه من التبني » لا امرأة ابنه لِصّلبه » 
ولهذا قال ني آية التحريم  :‏ وحَلائل أَبْنائِكُم الَِّينَ ین أصلابک 4 
[ النساء : ۲۳ ع . وقال في هذه السورة : 9 ما كان محمد آبا أَحَدِ من 
رجالکم 4 [ الأحراب : 4۰ ] وقال في آولها  :‏ وما جعل أذعياء كم 
آبتاء کم ذیکم فلکم بافوامکُم € الأحزاب : 4 ] » فمل هذا الذب 
ی ی 

نعم ورل اا ا يحب 5 » وكان أحبّهن إليه عائشة 
رضي الله عنها » ولم تكن تبلغ محبته لها ولا لأحد سوى ربه نهاية الحب » 
بل صح أنه قال : « لو كنت متخذاً م كاري كيد الماك 
کر اه و لق روود ما یل ۱۳ 

ری أحرجه البخاري ۱۵/۷ في فضائل أصحاب المي َه : باب لو كنت متخداً حليلاً » 
من حديث عبدالله ہس عباس : ورواه مسلم (۲۳۸۳) في فضائل الضتحانة :بات من نصائل 
أي بكر » من حديث عبدالله بن مسعود » واتفقا على إخراجه س حديث أبي سعيد الخدري . 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳۸۳) (۷) في فضائل الصحاءة » من حديث ابن مسعود ؛ والترمذي - 


۳۹۷ 


فصل 

وعشق الصور انما تبتلی به القلوب الفارغة ين محبة الله تعالى > 
المعرضة عنه » المتعوضة بغيره عنه » فإذا امتلا القلبُ من محبة الله والشوق 
إلى لقائه » دفع ذلك عنه مرض عشق الصور + ولهذا قال تعالى في حق 
يوسف  :‏ كذلك لصف عله السوء والخشاه ء اه ین عبادنا الخلصین 4 
[ يوسف : ۲4 ] ء فدل على أن الإخلاص سیب لدقع العشق وما یترتب 
عليه من السوء والفحشاء الي هي ثمرته ونتيجته ۰ فصرف المسبب صرف 
لسیه + ولهذا قال بعس السلث : اعدو حرکة قلب فارغ > يعني فارغاً 
ما سوى معشوقه . قال تعالى : رح وا موی فارخا کات 
بدي بو 4 [ انقصص ۰ ۱۱ ] آي : فارغاً ین کل شي» الا ین موسی 
لفرط محینها له » وتلق قلا به . 
والعشق مركب من أمرين امتحباب و9 بو طنع اي 'الررصوك 
إليه » فمتى انتفى أحدهما انتفى العشق » وقد أعيت عِلّة العشق على كثير 
من العقلاء » وتكلم فيها بعضهم بكلام پرغب عن ذكره إلى الصواب . 

ول ۸ ۵ رت حك اب ویلبد ل علفوز یال وتو 
التناسب والتآلف بين الأشباه . وانجذاب الشيء إلى موافقه ومجانسه بالطبع » 
وهرو به من مخالفه » و تفه عنه اطع 3 3 روت والاتصال قٍٍ 
العام العلوي والسفلي ۰ |نما هو التناسب والتشاکل ۰ والتوافق » وميد 
التباين والانفصال » نما هو بعدم التشاکل والتناسب ٠‏ وعلی ذلك قام 
الخلق والامر > فالثل إلى مثله مائل » وإليه صاثر » والضد عن ضده 


رم ع ر 


هارب » وعنه نافر » وقد قال تعالى  :‏ هو الي کم بن نس وَاحِدَةٍ 
(5455 بلفظ «ولکن صاحبكم خليل الله » 
۳۳۸ 


عاص لوس 


وحمل مها ووتحها لتك 1 7 الأعراف وتف سيان 
عِلةَ سكون الرجل إلى امرأته کونها من جنسه وجوهره > فعلة السكون 
OE ECT‏ ا 
الصورة ٠‏ ولا الموافقة في القصد والارادة » ولا في الخلق والهدي ٠‏ 
وان کا هله ایضا من آسیاب البكر وال 
E‏ 
مجندة » فما تغارف منها انتلف ء وما تناكر منها اعتلف 0 2١‏ . ولي و مسند 
الإمام أحمد ؛ وغيره في سیب هذا الحديث : أن امرأة بمكة كانت تضحيك 
الناس » فجاءت إلى المدينة ۰ فنزلت على امرأة تضحك الناس » فقال 


ال مرا 


8 ا 2 ار 3 
الني يم : ١‏ الأ واح جنود مجندة ١‏ الحدیث) 
L2‏ 
وقد استقرت شريعنه سبحانه أن كم الشيء ء کم مثله » فلا تفرق 
شريعته بين متماثلين أبداً » ولا تجمع بين متضادين » ومن ظن لاف 
ذلك 4 فاما لقلة علمه بالشريعة » وإما لتقصيره في معرفة التماثل 
والاختلاف » وإما لنسبته إلى شريعته ما لم ینزل به سلطاناً » بل يكون من 
آراء الرجال » فبحكمته وعدله ظهر خلقه وشرعه » وبالعدل والیزان 
ار 3 
قام الخلق والشرع » وهو التسوية بين التمائلین » والتفریق بين المختلفين . 
(۱) أخرجه البخاري ۷ في الأنبياء : باب الأرواح جنود مجندة . من حدیث عائشة 
رضي الله عنها تعليقاً > ورواه مسلم (۲۹۳۸) في البر والصلة : باب الأرواح حود يجمدة من 
حديث ألي هريرة موصولاً 
4۵ أخر جه أحمد ۲ ۵۲۷ وأبو داود (4884) واسناده صحيح > لکن لم بذ کر 
فيه سیب ورود الحدیث ۰ ورواه آبو يعلى الوصلي عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : کات 
امرأة بمكة فراحة » فتز لت على امرأة مثلها في المديئة فبلغ ذلك عائشة فقالت : صدق حبّي » معت 
رسول الله عله يقول : الارواح جنود مجندة . 


۱:۹ 


وهذا كما أنه ثابت في الدنيا » فهو كذلك يوم القيامة . قال تعالى : 

ودر سم سس هر د م "۳ رر فته ارورم ب و و ماس جد وها و 
و احشروا این ظلموا وأزواجهم وما كانوا بعبدون ین دون الله فاهدوهم 
إلى صراط الجَحیم 4 [ الصافات : ۲۲ ] . 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعده الامام أحمد رحمه الله : 
۲ 0 7 0 
از و اجهم اشباههم ونظر اژهم . 

5 وم لقف لاقام اه 2 00 0 

وقال تعالى : # وَإِذَا الفوس زوجّت 4 [ التكوير : ۷] أي : قرن كل 

و ۰ ا و 

جعي عل شک ورب هرك ين كاين وله بانج + وقرن ون 
التحابین في طاعة الشيطان في الجحم ؛ فالرء ا ا 
اووس حا ار خاي به تفر نا 
إلا حشر مهم » © 

والمحبة أنواع متعددة : فأفضلها وأجلها : المحبة في الله وله » وهي 
تستلزم محبة ما آحب اله » وتستلزم محبة الله ورسوله . 

ومنها محبة الاتفاق في طريقة » أو دين » أو مذهب ‏ أو نحلة أو قرابة > 
أو صناعة » أو مر اد ما . 

ومنها : محبة لنيل غرض من الحبوب ‏ اما من جاهه أومن ماله أومن تعليمه 
وإرشاده ؛ أو قضاء وطر منه » وهذه هي المحبة العرضية التي تزول بزوال 


(۱) أحرجه أحمد 5 ۰۱۰ والنسائي ۰ من حديث عائشة أن رسول الله يي 
قال : ثلاث أحلف عليهن » + لا يحعل الله عز وجل من له سهم في الإسلام کمن لا سهم له + 
فأسهم الاسلام ثلاثة : الصلاة والصرمٍ والزكاة » ولا بتولى الله عز وجل عبداً فى الدنيا فيوليه 
بره بوم القيامة : ولا يحب رجل قوماً إلا جعله الله عز وجل معهم » والرابعة لو حلفت عليها 
رحوت أن لا أثم » لا يستر الله عز وجل عبداً في لیا إلا ستره يوم القيامة » ورجاله ثقات 
21 المسري ( وقد حرف يو اسن إن الحضرمي ) اراق هن عروة »فانه ور 

ابن حبان ‏ لکن يشهد له حديث ابن مسعودعن أي يعلى » والطبراني عن أبي أمامة » وهوبهما صحيح . 


۳۷۰ 


موجبها ٠‏ فإ من ولك لأمر + وى عنك عند انقضائه . 

فا ا المشاكلة والمناسبة التي بين اح و المسوات و 
لازمة لا تزول إلا لعارض پزیلها » ومحبة العشق من هذا النوع . فإنها 
تاه روحاني »وا متزاج نفسا لي » ولا بعرض في شبيء من أنواع 
الحبة من الوسواس والتحول ۰ وشغل البال » والتلضي ما يعرض ین العشق . 

فان قیل : فزذا كان سیب العشق ما ذکرتم من الاتصال والتناسب 
لروحاني ؛ فما باه ا يكون دائماً ين الطرفين : بل تجده كثيراً من طرف 
الى وده فلو کل الاتصال الفسي والامتراج الروحاني » 
كان لد زوا 

و لقي ين خی نات فرط را زوس 
مانع » وتخلّف المحبة من الجانب الآخر لا بد أن يكون لأحد ثلاثة أسباب : 

الأول : علة في المحبة » وأنها محبة عرضية لا ذاتية » ولا يجب 
الاشتر ال في المحبة العرضية » بل قد یلزمها فرة من المحبوب . 

الثاني : مانع يقوم بالحب عنم محبة محبوبه له » اما في خلّقه » 
أو في حلقه او هديه أو فعله » أو هيئته أو غير ذلك . 

الغالكث : مانع يقوم بالحبوب عنم مشاركته للمحب في محبته » ولولا 
ذلك المانع » لقام به من المحبة لمحبه مثل ما قام بالآخر + فإذا انتفت هذه 
الموانع » وكانت المحبة ذاتية » فلا يكون قط إلا من الجانبين » ولولا مانم 
کی والحسد ء والرياسة والعادا في الكفار » لكانت الرسلٌ حب ليم من 
أنفسهم وأهليهم وأموالهم » ولا زال هذا الانع من قلوب أتباعهم » كانت 
محبتهم لهم فوق محبة الأنفس والأهل وامال . 


۳۷۱ 


فصل 


والمقصود : أن العشق لما كان مرضاً ین الأمراض ۰ كان قابلاً للعلاج » 
وله أنواع من العلاج » فان كان مما للعاشق سبيل إلى وصل محبوبه شرع 
قرا و اه كنا 2 ثبت في ١‏ الصحيحين » . من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه ۰ قال فراع ی تفر اشاب من ماع 
نكم الباعة ليرج » ومن لم ينتطع فلو الضّْم ‏ إل له وجاء و 
فدل المحب على علاجين : أصلي » وبدلي . وأمره بالأصلي » وهو العلاج 
الذي وضع لهذا الداء » فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره ما وجد إليه سبيلاً . 

وروی أبن ماجه في «سنته ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما » عن الي 
له أنه قال : ١‏ لم ر للمتحابين مثل اللکاح » © . وهذا هو العنی 
الذي أشار إليه سبحانه عقيب إحلال النساء حرائرهن وامائهن عند الحاجة 
ھر : بريد لله أن بف عنم وع الان ضیف 1:4 الساء + 
۸ ] . فذ کر تخفيفه في هذا الود ضع » واخباره عن ضعف الانسان يدل 
على ضعفه عن احتمال هذه الشهوة » وأنه ‏ سبحانه - فف عنه أمرها پما 
أباحه له من أطايب النساء مثنى وثلاث ورباع » وأباح له ما شاء مما ملكت 
عینه » ثم أباح له أن يتوج بالاماء إن احتاج إلى ذلك علاجاً لهذه الشهوق 
وتخفیفاً عن هذا الخلق الضعیف 6 ورحمة به . 


(۱) تقدم تخریجه 
(۲) تقدم رجه » وهو صحيح . 


۳۷۲ 


فصل 


وان كان لا سبیل للعاشق إلى و صال معشوقه قدرا و شرعاً » آو هو 
ممتنع عليه من الجهتين : وهو الداء المُضال » فين علاجه إشعارٌ نفسه اليأس 1 
aE GET‏ 

فا لم برل مرض العشق مع اليأس » فقد انحرف الطبع انحرافاً شديداً » 
فنتقل إلى علاج آخر » وهو علاج عفله بأن بعلم بأن تعلّى القلب با لا 
مطمع في حصوله نوع من الجنون » وصاحبه بمتزلة من يعشق الشمس > 
ر متعلقة بالصعود إليها والدورانٍ معها في فلكها » وهذا معدودٌ عند 
جميع العقلاء في زمرة المجانين . 


وإن كان الوصال متعذراً شرعاً لا قدراً » فعلاجه بأن ينزله منزلة المتعذر 
قدراً » إذ ما لم يأذن فيه اله » فعلاج العبد ونجاته موقوف على اجتنابه » 
فليشعر نفسه أنه معدوم ممتنع لا سبيل له إليه » وأنه بمترلة سائر المحالات » 
فإن لم تجبه اس الأمارة » فليتركه لأحد أمرين ن ۰ اما خشية » واما 
فوات محبوب هو أحب له » وأنفم له ۰ وخیر له منه » وأدوم لذة 
وسروراً » فان العاقل متی وازن بين نيل محبوب سریع الزوال 9 
محبوب أعظم منه » وأدوم » وأنفع » وألذ أو بالعکس ۰ ظهر له التفاوت » 

o 2‏ ا 
ی ا 
أحلام نائم » أو خيال لا بات له + فتذهبٌ اللذة » وتبقى التبعة » وتزول 
الشهوة ۰ وتبقى الشقرة . 

الثاني : حصول مكروه أشقّ عليه من فوات هذا المحبوب ۰ بل يجتمع 
له الأمران » أعني اي ل و 


E ۳۷۳ 


ما هو أكره إليه من فوات هذا المحبوب » فإذا تيقن أن في إعطاء النفس 
ol COREE E Bo N E‏ 
على فوته أسبل من صبره علیهما بكثير » فعقله ودينه » ومروءته وإنسانيته » 
تأمره باحتمال الضرر اليسير الذي باقلب سريعاً لذة وسروراً وفرحاً لدفم 
هذين الضررين العظيمين . وجهله وهواه ۰ وظلمه وطيشه » وخفته يأمره 
بإيثار هذا المحبوب العاجل بما فيه جالباً عليه ما جلب » والعصوم من 
عصمه الله . 

فان لم تقبل نفسه هذا الدواء » ولم تطاوعه لهذه العالجة » فلینظر 
ها جاب E‏ سای ارب تا فعا ليا :| 
فإنها أجلب شيء لمفاسد الدنيا » وأعظم شيء تعطيلاً لصالحها ۰ فإنها تحول 
یی رخ اي هر ا 

إن لم تقبل نفسه هذا الدواء » فليتذكر قبائح م المحبوب » وما يدعوه 
إلى القرة عنه » فإنه إن طلبها وتأملها ء وجدها أضعاف محاسته التي تدعو 
إلى حبه » وليسأل جيرانّه عما خفي عليه منها » فان المحاسن كما هي داعية 
a e Sh‏ فليو اث ANE‏ 
وليحب أسبقهما وأقرَبَهما منه باباً » ولا يكن ممن غره لون جمال على 
جسم أبر ص مجذوم ولیجاوز بصره حسن حسن الصورة إلى قبح الفعل .> 
ویر من حسن المنظر والجسم إلى قبح المخبر والقلب . 

فان عجزت عنه هذه الأدوية كلها لم يبق له إلا صدق اللجأ إلى من 
يجيب المضطر إذا دعاه » وليطرح نفسه بين يديه على بابه » مستغیاً به » 
متضرعاً » متذللاً » مستكيناً » فمتى وف لذلك » فقد قرع باب التوفيق > 
فليو وليكتم ‏ ولا شیب بذكر المحبوب ؛ ولا يفضحه بين الناس یره 


VE 


للأذى » فانه يكون ظالاً معتدياً . 

اكير بالحدیث الوضوع على رسول الله 3 الذي رواه سويد 
ابن سعيد » عن علي بن مسهر » عن أي يحيى القتات » عن مجاهد › 
عن أبن عباس رضي الله عنهما » عن الني مله » ورواه عن أبي مسهر 
أيضاً » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » عن الني يل » 
ورواه الزبير بن بكار » عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون » عن 
عبد العزیز بن أبي حازم » عن ابن آيي نجیح » عن‌مجاهد لاضن ابن عباس 
رضي الله عنهما ۰ عن الني َه أنه قال  :‏ من شق » فع » فمات 
هو شید وفي رواية : « من علق وكتم وعف وص + خفر لول 
الح ١‏ 

فان هذا الحديث لا يصح عن رسول الله يه » ولا يحوز أن یکون 
من کلامه » فان الشهادة درجة عالية عندالله » مقرونة بدرجة الصديقية › 
ولا أعمال وأحوال » هي شرط في خصوها » وهي نوعان : 

8 

عامة وخاصة » فالخاصة : الشهادة في سبيل الله . 

والعامة حمس مذكورة في « الصحيح » ۲۳ ليس العشق واحدا منها . 

(۱) احرجه الخطيب البغدادي في «تارعله » ۱۵3/۵ و۲۹۲ و ۵۰/٩‏ ۰ ۵۱ ۰ و ۱۸٤/۱۳‏ 
وابن عساكر وغير هما من طرق عن سويد بن سعيد الحدثاني » ثنا علي بن مسهر > عن الي بحیی 
القتات » عن مجاهد » عن ابن عباس » وسنده ضعيف لضعف سويد والي یحیی القتات » واتفق 
الأئمة المتقدمون من أهل الحديث على تضعيف هذا الحديث + وأعاوه بسويد كما سريسطه الؤلف + 
وله طريق آخر عند الخرائطي في « اعتلال القلوب » قال المؤلف في « روضة المحين» ص ۱۸۲ : 
اک( 


)۲ نوم الخاري ۰۳۲/۹ ۳۳ في الجهاد : باب الشهادة سبع سوی القتل ۰ ومسلم 
LTS‏ هداس ریت أن رورم ری اس ان الآ 


۳۷۵ 


وكيف يكون العشق الذي هو شرك في المحبة » وفراغ القلب عن الله » وتمليك 
القلب والروح ؛ والحب لغيره تنال به درجة الشهادة » هذا من الحال 
فإن إفساد عشق عشق الصور للقلب فوق كل إفساد » بل هو خمر الروح الذي 
يُسكرها » ویصدها عن ذكر الله وحبه » والتلذذ بمناجاته » والأنس به ؛ 
وبوجب عبودية القلب لغيره » فان قلب العاشق متعيدٌ لمعشوقه » بل العشق 
لت العودية + لبها ۱ الال ب بلق برع > فکیف 
بكرن مد القلت كور اهنا ال ره رح أفاضل الوحدین وساداتهم » 
وحواص الأولياء » فلو كان اسناد هذا الحدیث ث کالشمس > كان غلطاً 
روحم ولا يُحفظ عن رسول الله لفط الم في حديث صحيح اب 
لم إن العشق ينه حلال » ومنه حرام » فكيف يُظن بالني باه أنه 
اليه ؛ فترى من یعشق امرأة غيره » 
يعشق المر دان والبغایا » ينال بعشقه درجة الشهداء » وهل هذا الاحلاف 
ا ا وروی 
له سبحانه ها الأدوية شرعاً وقدراً » والتداوي منه إما واجب إن كان عشقاً 
حراماً » وإما مستحب . 


َي قال : « الشهداء خحمسة : المطعون » والمبطون ؛ والغرق + وصاحب الخدم » والشهيد في سل ان 
وأخرج مالك في « الوطر » ۰۲۳۳/۱ ۲۳ : وأبو داود (۳۱۱۱) ۰ والنسائي ۰۱۳/4 ۰۱6 
وابن ماجه (۲۸۰۳) : من حديث جابر بن عتيك مرفوعاً : « الشهداء سبعة » سوى القتل في 
سبيل الله ' المطعون شهيد › والغرق شهيد » وصاحب ذاث الجنب شهيد » والمبطون شهيد › 
والحرق شهيد » والذي بعوت تحت المدم شهيد . والرأة موت يجمع شهيدة » » و صححہ أبن 
حبان (0515)  )‏ وال کم ۱ ووافقه الذهبي » ون الباب عن عمر عند الحا کم ۰4/۲ 
وعن أبي مالك اللأشعري عند أبي داود (۲4۹۹) ۰ والحا کم ۷۲ وعن أنس وعائشة عند 
البخاري ۱۸۲/۱۰ و۱۳ و۰۱54 وعن عبادة بن الصامت عند أحمد 7١9/4‏ و۳۲۳/۵ 
والدارمي ۲۰۸/۲ ۰ وعن عقبة بن عامر عند أحمد ۱۵۷/6 . 


۳۷۹ 


وأنت إذا تأملت الأمراض والآفات التي حكم رسول الله مَل 
لأصحابها بالشهادة » وجدتها من الأمراض التي لا علاج لها . كالمطعون > 
والمبطون ٠‏ والجنون ۰ والحريق ؛ والغريق » وموت المرأة يقتلها ولدها 
في بطنبا > فإن هذه بلايا من الله لا نم للعبد فيها » ولا علاج لها » ولیست 
أسبابها محرمة » ولا يترتب عليها من فساد القلب وتعبده لغير الله ما يترتب على 
العشق » فان لم یکضو هذا في إبطال نسبة هذا الحديث إلى رسول الله عر 
لد أئمة ئمة الحديث العالین به وبعلله » فإنه لا يُحفظ عن إمام واحد منهم 
قط أنه شهد له بصحة » بل ولا بحسن + كيف وقد أنكروا على سويد هذا 
الحديث » ورموه لأجله بالعظائم › واستحل بعضهم غزوه لأجله . قال 
أبو أحمد بن عدي في « کامله » : هذا الحدیث أحد ما آنکر على سوید 
وكذلك قال البيهقي : إنه مما أنكر عليه » وكذلك قال ابن طاهر في 
« الذخيرة » وذكره الحاكم في « تاريخ نيسابور » وقال : أنا أتعجب من 
هذا الحديث ۰ فانه لم يحدث به عن غير سويد » وهو ثقة » وذكره أبو 
الفرج ابن الجوزي في كتاب « الموضوعات » » وكان أبو بكر الأزرق 
يرفعه أولاً عن سويد » فعُوتب فيه » فأسقط النيّ عله وكان لا يُجاوز 
به ابن عباس رضي الله عنهما . 

ومن المصائب الي لا تحتمل جعل هذا الحديث ين حديث هشام 
ابن عروة عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنها » عن الني مه . ومن له 
أدنى لام بالحديث وعلله » لا بحتیل هذا البئة » ولا بحتیل أن یکون 
من حديث الماجشون عن ابن أبي حازم » عن ابن أبي نحيح ؛ عن مجاهد » عن 
ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً »> وفي صحته موقوفاً على ابن عباس نظر > 
وقد رهى لاس یهن بسار ارق هذا لحني بالعظائم » وأنكره عليه 
يحيي بن معين وقال : هو ساقط كذاب » لو كان لي فرس ورمح كنت 

۳۷۷ 


أغزوه » وقال الإمام أحمد : متروك الحديث ۰ وقال النسائي : ليس بثقة » 
وقال البخاري : كان قد عمي فيلقن ما ليس من حديثه » وقال ابن حبان : 
بأقي بالمعضلات عن الثقات يجب مجانبة ما روى . انتهى . وأحسن ما قيل 
فيه قول أبي حاتم الرازي : : إنه صدوق كثير التدليس » ثم قول الدارقطبي: 

هو ثقة غير أنه لا کر كان ربما قرىء عليه حديث فيه بعض النكارة 
فیجیز ہ انتهى . وعيب على مسلم إخراج حديثه » وهذه حاله » ولكن مسلم 
روى من حديثه ما تابعه عليه غيرٌه » ولم ينفرد به » ولم يكن منكراً ولا 
شاذاً بخلاف هذا الحديث » والله أعلم . 


فصل 
في هدیه مد في حفظ الصحة بالطيب 


لا كانت الرائحةٌ الطيبة غذاء الروح » والروح مطية القوى » والقوى 
تزداد بالطيب 6 0 بنفم 0 9 2 وسائر الأعضاء الباطنية 3 


ع حور 


دیفرح E‏ الق و الروح »> وهو أصدق شيء للروح » 
آشده ملاءمة لها : ريه وبین الروح اكا عة قريية . کال اند الخو 
من الدنیا إلى أطيب الطيّين صلوات الله عليه وسلامه . 
وق « صحيح البخاري » أنه یھ كان لا برد الطب 00 
و افطع سل ةوق الاح عرض طبور سالك للا زرده 
سوم بك و 


اله یب الریح » خفيف الیل :۳ . 


(۱) أحرجه البخاري ۳۱۲/۱۰ في اللباس ۰ بات من لم يرد الطیب » من حديث أنس 
ابن مالاك 


)۲( اجه مسلم (۲۲۵۳) ي الألفاظ من الأدب : باب استعمال المسك . 


YA 


وفي « سنن أبي داود » والنسائي » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
ا 2 ما ساق المع رشع اس ماه 
النى عه : « مر عُرض عَلَبْهِ طیب » فلا يره » فإنه خفيف المخيل 
الاڪ © , 


وی « مسند البزار ) : عن النی ار أنه قال :0 إن الله طیب يجب 


بر ل 24 2 را بر رت تس 
الطَّب ١‏ تظیف بُحِب النظاقة > كريم جب الكَرَمٌ » جواد جب الجود ؛ 
میم 9 هما رف ا 7 مله رو و کش 
فنظفوا أفناءكم وساحاتكم » ولا تشبهوا بالبّهود يجمعون الا کب في 
دورهم ۷ ٩‏ . الأكب : الزيالة 
5 0 0 ص ين للد ۳ 
وذكر ابن الي شيبة » اله پیر كان له سكة يتطيّب منها . 
5 م9 زا ان 5 و۵ رز ها ار 2 
وصح عنه أنه قال : « إن له ما على كل شیم أن يتيل في كل 
سبعة یام » و إن کان له طیب أن يمس منه ) 5 . وف الطيب من الخاصية » 
۳ 2 و ار 
أن الملائكة تحبه » والشیاطین تفر عنه » وأحب شىء إلى الشياطين الر ائحة 
۶ و 2 7 ۶ 
امنتنة الكريهة » فالأرواحٌ الطيبة تحب الرائحة الطيبة » والأرواح الخبيثة 
۳ ۳1 
تحب الرائحة الخبيثة » وکل روح تمیل إلى ما يناسبها » فالخبيئات للخبيثين » 
ال 
والخیئون للخبیثات 3 والطیبات للطیبین ۹ والطييون للطيبات 3 وهذا 


(۱) آحرحه أبو داود (4۱۷۷) في الترحل : باب في رد الطیب ۰ والنسائي ۱۸۹/۸ ي 
الز ينة ۰ باب الطیب : واسناده صحیح : وصححه ابن حبان (۱8۷۳). 

(۲) وأخرجه الترمذي (۲۸۰۰) من حدیث سعد بن أي وقاص » وفي سنده حالد بن إلياس » 
قال في ١‏ التقريب » . متروله الحدیث ۰ لکن أخرح الطبراني في « الأوسط » ۲/۱۱ من « تجمح 
البحرين » عن سعد مرفوعاً قوله : « طهروا أفنيتكم فان اليهود لا تطهر آفیتها » وسده حسن ٠‏ 
وني الباب عند مسلم )٩۱(‏ والتر مذي (۱۹۹۹) عن ابن مسعود مر فوعا : « ان الله تعالى جميل يحب 
الجمال » » وعن طلحة بن عبيد الله عند البيهقي » وعن ابن عباس عند أبي نعيم في ١‏ الحلية ۲۹/۵ 
مر فوعاً : « إن الله تعالى جو اد يحب الجود » وبحب معالي الأخلاق ويكره سهسانها » . 

(۴) أحرجه البخاري ۳۰۷۲/۲ من حديث ألي سعيد الحدري بلفظ : «العسل يوم الجمعة 
واحب على كل محتلم ؛ وان يستن » وأن يمس طيبا إن وجد » . 


۳۷۹ 


وإن كان في النساء والرجال » فإنه يتناول الأعمال والأقوال » والمطاعم 
والمشارب ؛ واللابس والروائح ۰ إما بعموم لفظه » أو بعموم معناه . 


فصل 
في هدیه ر في حفظ صحة العين 


روى أبو داود في « سننه » عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن 
رف الأنصاري » عن أيه » عن جده رضي الله عنه » أن رسول ارت 
٤رر‏ 35 و ی ر 9 
امر بالائمد الروح عند النوم وقال : « ۳۹ ۾ الصائم ۰ . قال أبو 
عبید : الروح : الطیب بالسك . 


وي ١‏ سان ابن ماجه » وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
وي الترمذي : عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : كان رسول 
اله َيه إذا اكتحل يجعل في اليمنى ثلاثاً > يبتدىء بها > ويختم بها » 


وي اليسرى ثتين 0 


(۱) أحرجه أبو داود (۲۳۷۷) في الصوم : باب في الكحل عند النوم للصائم » والتعمان 
أبن معبد بن هوذة هو مجهول » وقال أبو داود : قال لي بحيبى بن معين : هو حديث منكر › 
يعني حديث الكحل . 

(1) أخرجه ابن ماجه (۳۹۹۹) والترمذي (۱۷۵۷) وأحمد ۰۳۵4/۱ والترمدي في « الشمائل» 
۱ و۱۲ وإسناده ضعيف لضعف عباد بن منصور لسوء حفظه وتدليسه وتغيره . 

(۳) حديث التر مذي عن ابن عباس . وهو اللي تقدم » فيه أنه كان يكتحل ثلاثاً في كل 
عين » وأما هذه الرواية » فقد أخرجها أبو الشيخ ني « اخلاق الني ملل ؛ صفحة ۱۸۳ من حديث 
أنس أن رسول الله ی كان يكتحل في عینه اليمنى ثلاثاً > وفي الیسری اثنتين الامد وسده - 


۳۸۰ 


وقد روی ۳۷ داود عنه ا : ١‏ من اكتحل لیر . فهل 
الوتر باللسبة إلى العینین كلتيهما ؛ فیکون في هذه ثلاث » وفي هذه تن 
واليمنى أو بالابتداء والتفضيل » أو هو بالنسبة ال کل یره فيكون 5 


هذه ثلاث » وني هذه ثلاث » وهما قولان في مذهب أحمد وغيره . 
وف الكحل حفظ لصحة العين » و للنور الباصر » وجلا لماع 
و تلطیف للمادة الر دیق واستخراج لها مع الزينة في بعض آنواعه و 
و 2 
عند النوم مزيد فضل لاشتمالها على الكحل » وسكونها عقيبه عن الحركة 
المضرة بها » وخدمة الطبيعة لها » وللإثمد من ذلك خاصية . 


وني « سان ابن ماجه » عن سالم عن أبيه يرفعه : « علیکم بالالمد ؛ اه 
یج ابر » وت اشع و99 . 

وفي کتاب أبي نعيم : « فانه منبتة للشعر ۰ مذهبة للقذی ۰ مصفاة 
للبصر » ۲ 


= حيد ورجاله ثقات : وأخرج الطبراني في « الکبیر» ۱۱۹/۳ من حديث ابن عمر مرفوعاً : كان 

إذا | کتحل جعل في العين اليمنى ثلاث » وني الیسری مرودین ۰ فجعلها وتراً » وفي سنده ضعیفان . 

)۱ ۳ ۳ داود (۳۵) في الطهارة : باب الاستتار في الخلاء . والدارمي ۱۱۹/۱ 

و ۱۷۰ ۰ وابن ماجه (۳۳۷) من حديث أي هريرة رضي الله عنه ؛ وني سنده الحسین الحبراني » 
قال الحافظ عنه في ٠‏ التقريب ٠‏ : مجهول > ركذا الراوي عن » وهو أبو سید ومع ذلك قفد 
صححه ابن حبان (۱۳۲) والعيي في ١‏ عمدته » ۲۱ وأما الحافظ بن حجر ‏ فقد اضطرب 
فيه » فحسئه في « الفتح » ۲۲۵/۱ ۰ وضعفه في « التلخیص » ۰۳/۱ "۷ 

0( اجه ابن ماجه (۳۸۹۵) وي سنده عشمان بن عند الللك : وهو لین الحديث 
وباقي الاسناد رجاله ثقات . ويشهد له حديث ابن عباس الا . 

(۳) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ۱۷۸/۳ والطبراني في « الكبير » رقم (۱۸۳) من حديث 
علي رضي الله عنه » وإسناده حسن وجود إسناده الحافظ العراي » وحسته الحافظان المتذري وابن 
حجر » وحديث ابن عمر السابق » وحديث ابن عباس اللاحق يشهدان له . 


۸1 


وفي « سنن ابن ماجه » أيضاً : عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
يرفعه : « خير أكحالكم الإثمد » يجلو البصر » وينبت الشعر ) 0 


)۱ آخر جه ابن ماجه (/8491) »> وأحمد (۳۰۱۳۰) و )۳٤۲٦(‏ » وأبو داود (۳۸۷۸) 
والبيهقي ۲۸۵/۳ واسناده صحیح ۰ وصححه ابن حبان (۱۸۳۹) و (۱48۰) . 


YAY 


فصل 
في ذكر شيء من الأدوية والأغذية الفردة 
التي جاءت على لسانه ل مرتبة على حروف المعجم 


حرف الهمزة 


5 1 50 1 ۾ لو 
إثمد : هو حجر الكحل الأسود » پوئی به من أصبهان» وهو افضله ‏ 
ويؤتى به من جهة المغرب أيضاً > وأجوذه السریم التفتيت الذي لفتاته 
بصيص » وداخله أملس ليس فيه شيء من الأوساخ . 
A‏ 0 3 
ومزاجه بارد يابس ينفع العين ويقويها » ويشد أعصابها » ويحفظ 
2 ده 4 و ,ا ° 
صحا » ويذهب اللحم الزائد ف القروح ویدملها > وینیي اوساخها » 
ويجاوها » ويذهب الصداع إذا اكتحل به مع العسل الائي الرقيق » وإذا 
ف ل ا ا ان ا از ی 
دق وخلط ببعض الشحوم الطرية » ولطخ على حرق النار ؛ لم تعرض 
فيه حشكريشة » ونفع من التنفط الحادث بسببه » وهو أجود أكحال العين 
لا سيما للمشايخ » والذين قد ضعفت آبصارهم إذا جيل معه شيء من 
المسلف , 
أترج : ثبت في « الصحيح » : عن الني عله أنه قال : « مل 
fe 57 91‏ ۳ ر 0 3 0 ع م و 2 (VW‏ 
المومن الذي يقرا القران کمثل الاترجة » طعمها طيب » وريحها طيب)" . 
)١(‏ أخرجه البخاري 54/8 في فضائل القرآن : باب فضل القرآن على سائر الكلام . 


ومسلم (۷۹۷) في صلاة المسافرين : باب فضيلة حافظ القرآن : س حديث ألي موسى الأشعري 


TAY 


في الأترج منافع كثيرة » وهو مركب من أربعة أشياء : قشر » ولحم » 
وحمض ۰ وبزر + ولکل واحد منها پزاج یخصه .4 ر حار یابس ‏ 
ولحمه روتانس انو زو ی 

ومن منافع قشره : أنه إذا جعل في الثياب منع السوس" + ورائحته 
تلم فساد الهواء والوباء » ويُطيب النَكْهَةَ إذا أمسكه في الفم » ویحلل 
الریاح » واذا جمل ني الطعام كال بازير > آعان على الهضم . قال صاحب 
«القانون » : وعصارة قشره تنفع من نهش الأفاعي شرباً » وقشره مادا ) 
e NL,‏ 

وأما لحمه : فملطّف لحرارة العدة > نافع لأصحاب الرة الصفراء : 
قايع' للبخارات الحارة . وقال الغافقي : أكل لحمه ينفع رامين e‏ 

وأما حمضه : فقابض كاسر للصفراء : ومسكن للخفقان الحار » 
نافع من اليرقان شرباً واكتحالاً » قاطع للتيء الصفراوي » مه للطعام » 
عاقل للطبيعة » نافع من الإسهال الصفراوي » وعصارة حمضه بسكن 
غلمة النساء » وينفع طلاء من الكل ۰ ويذهب بالقوباء ۲۳ ۰ ويستدل 
CES sS‏ 6 وه قر الطضم . 
وتقطع » وتبرد » وتطفىء حرارة الكبد > وتقوي المعدة » وتمنع حدَة 
الرة الصفراء ۰ وتزيل الفم العارض منها » وتسكن العطش . 


وأما بزره : فله قوة محللة مجففة . وقال ابن ماسويه 0 


> حاصية 


(۱) القوباء : داء في الجسد يتقشر منه الجلد » ويعرف عند العامة بالحزار . 


(۲) هو یوحنا بن ماسویه البغدادي » طبیب سريالي ۰ نشأ في بغداد » واتصل بهارون 
الرشید ۰ وعهد إليه بتر جمة الکتب الطبية ۰ وکاد طبیب البلاط العباسي من أيام الر شید 
حتى التوکل » توفي بسامر اء (۷۲۳) ه. تاريخ الحکماء ۰ ۳۹۱ للقفطي . 


۳۸۹ 


حبه اللفع ين السموم القائلة إذا شرب منه وزن مثقال مقشّراً بماء فاتر > 
طلاء مطبوخ . وإن دق ووضع على موضع اللسعة » نفع . وهو ملين 
للطبيعة » مطيب للنكهة » وأكثرٌ هذا الفعل موجود في قشره . وقال 

غيرٌه : خاصية حبه القع ين لسعات العقارب إذا شرب منه وزن مثقالين 
مقشراً عاء فاتر » وكذلك إذا دق ووضع على موضع اللدغة . وقال غیره : 
حبه بصلح للسموم لها » وهو نانع من لاغ الهوام كلها . 

وذکر أن بعض الأكاسرة غضيب على قوم من الأطباء » فأمر بحبسهم » 
وخيّرهم أدماً لا يزيد لهم عليه » فاختاروا الأترج » فقيل لهم : ل اخترتموه 
على غيره ؟ فقالوا : لأنه في العاجل ربحان » ومنظره مفرح » وقشره 
طيب الرائحة » ولحمه فاكهة » وحمضه ادم » وحبه ترياق » وفيه دهن . 

وحقيق بشيء هذه منافعه أن يُشبه به خلاصة الوجود » وهو المؤمن 
الذي يقرأ القرآن ۰ وكان بعض" السلف يب النظر إليه لما في منظره من 
التفريح . 

رر : فيه حديثان باطلان موضوعان على رسول الله ي »أحدهما : 
أنه « لو كان رجلاً » لكان حليماً ؛ الثاني : « کل شيء أخرجته الأرض ففيه 
داء وشفاء إلا الأرّز > فإنه شفاء لا داء فيه » ذکرناهما تنبا وتحذيراً من 
نسبتهما إليه عله . 

وبعد فهو حار پابس + وهو آغذی الحبوب بعد الحنطة ؛ وآأحمدها 
خلطاً » پشد البطن شداً يسيراً » ويقوي العدة » ويدبغها » ويمكث فيا . 
وأطباء الهند ترعم » أنه أحمد الأغذية وأنفعها إذا طخ بألبان البقر » وله 
أثير في حصب البدن » وزيادة اني » وکثرة التغذية » وتصفية اللون . 

بفتح الهمزة وسکون الراء : وهو الصنوبر » ذکره الني 


YA 


يِه ني قوله : ٠‏ مكل این مَل الحَامَة ین الزرع » ثفيثها ار » تقیمها 
مره » وتیل رى » وعتل الاق سل ارزو لا رقي عن یه 
حش کون انجعافها مَرَةَ واحدة 4 ۲۷ ۰ وحبه حار رطب » وفیه انضاج 
وتليين » وتحليل » ولذع يذهب بنقعه في الاء » وهو عَسِرٌ الهضم » وفيه 
تغذية کثیر ة » وهو جید للسعال » و لتتقية رطوبات الرثة » ویزید في اليي » 
رول اولع وا فا ۱ 

یر : ثبت في ٠‏ الصحيح ١‏ عنه مزلي أنه قال في مكة : ١‏ لا يختل 


علاما و + فقال له العباس رضی الله عنه : الا لار يا سول ال 


فإنه لقينهم ولبيوتهم › فقال : ۱ إل الاذغر » ۱ 

والاذجرٌ حار فِ الثانية » يابس في الأول > لطيف مفتح للسدد »> 
وأفواه العروق » ير البول والطمث ۰ وت ت الحصی ۰ ويحلل الأورام 
الصلبة في المعدة والكبد والكليتين شر با وضماداً » وأصله يُقوي عمود الأسنان 
والمعدة » ويسكن الغثيان » لفل البطن . 


حرف الباء * 


بطیخ : روى ابو داود والترمذي » غا ا 4 كان يا کل 

(۱) أخرجه البخاري ٩۳/۱۰‏ في الرضی: باب ما جاء في كفارة الرضی » ومسلم (۲۸۱۰) 
في صفات النافقین : باب مثل المؤمن کالزرع » من حدیث كعب بن مالك رضي الله عنه 
الخامة : الزرع أول ما ينبت على ساق واحد » وتفيئها : یلها . وانجافها : اقلاعها . 

(۲) أخرجه البخاري ٩۰/6‏ في الحج : باب لا ینفر صيد الحرم ۰ ومسلم (۱۳۵۳) في 
الحج « پات نرب مک ومیدها وشلاها .. وي ۷ يخن اعا : لا يقطع حشیشها . 
والاذخر : نبت معروف عند أهل مكة طیب الریح له أصل مندفن وقضبان دقاق ينبت في 

السبل و الحز ن . 


۳۸۹ 


2 


92 ام ۳ 2 هف و ري ا سه اس سروم ام 7 
البطیخ بالر طب, » بقول : « نکر حر هذا پرد هذا > وبرد هذا بحر 


۳9 ۱ 
هداع "° . 


وفي البطیخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غيرٌ هذا الحديث الواحد » 
والراد به الأخضر » وهو بار رطب » وفيه جلاء > وهو أسرع انحدارا 
عن العدة من القثاء والخيار ء وهو سریم الاستحالة إلى أي خلط كان 
و ا 
دفع ضرره پیسیر من الزنجیل ونحوه » وبي ي أکله قبل الطعام > 
ویب به » وإلا غثّی وق . وقال بعض الأطباء : انه قبل الطعام يفسل البطن 
غسلا » ویذهب بالداء اصلا , 

بلح : روی النسائي وابن ماجه في ١‏ سننهما » : من حديث هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن عائشة رضي ي الله عنها قالت : قال رسول الله َيه : 
١‏ كلوا البح تمر فلت الشْيْطَاتَ إذا تَر إلى ۳ يآ اکل البح لتر 
5 : يقي ابن آتم حى أل الحديث التي 1" . وف رواية : ١‏ کر 
البح بالشمرٍ : : فان الشيطان يرن إذا رَأى ابن آدم يا كله بقول : عاش ابن 
E SS‏ ا 

. مع » أي : كلوا هذا مع هذا‎ ٠ الباء في الحديث بمعنی‎ :٠ 
و ا ت بأكل البلح بالتمر » ولم يأمر‎ 


را) آخرجه ابو داود (۳۸۳۷) في الأطعمة : باب الجمع بين لونين في الا کل » والترمذي 
في « جامعه » (۱۸44) في الأطعمة » باب ما جاء في أكل البطیخ بالررطب ؛ وفي « الشمائل » 
۱ من حدیث عائشة رضی الله عبا . واسناده صحیح . 

(۷) أخرجه ابن ماجه (۳۳۳۰) ي الأطعمة : باب أكل البلح بالتمر » وق سنده یحیی 
اہن محمد بن قيس المحاري الضریر > وهو ضعیف »ء وقد عدوا هذا الحدیث من منکر اته . 


YAY 


ككل السريع دركلا اليل ابراه ياش ار لتم عار ی 
کل منهما إصلاح للآخر » وليس كذلك اسر مع التمر فإن كل واحد 
منهما حار » وان كانت حرارة التمر أكثر » ولا ينبغي من جهة الطب 
الجمع بين حارين أو باردين » كما تقدم . وفي هذا الحديث : التنبيه 
على صحة أصل صناعة الطب » ومراعاة التدبير الذي بصلح في دفع كيفيات 
الأغذية والأدوية بعضها ببعض » ومراعاة القانون الطي الذي تحفظ به 
الصحة . ۱ 

وني البلح برودة ويبوسة » وهو ينفع الفم والّلئة والمعدة » وهو رديء 
للصدر والرئة بالخشونة الي فيه » بطيء في المعدة يسير التغذية » وهو 
للنخلة كالحِضرم لشجرة العنب » وهما جميعاً يدان رياحاً » وقراقر » 
ونفخاً » ولا سيما إذا شرب عليهما الم » ودفع مضرتهما بالتمر » أو بالعسل 
الريك 

بسر : ثبت في ١‏ الصحيح ) » : أن أبا الهیشم , بن الاق اناف 
اي عبر بكر وعمر رضي الله عنهما » جاءهم يعاق - وهو ين 
النخلة كالعنقودٍ من ن العنب E‏ ارهن 

E E 


1 دده ان تنتقوا من بو ورطّه ) ١‏ 


اسر ها ا ب 
ا TS‏ ا لسلا ويه ۱2 

بيض : ذكر البيهقي في « شعب الإيمان » أثراً مرفوعاً : أن نبياً من 

(1) آحرجه الترمذي (۲۳۷۰) في الزهد : باب ما جاء ي معيشة الني ا » من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه » وسنده حسن . وأخرجه مسلم في ٠‏ صحيحه ) (۲۰۳۸) بنحوه . 


۲۳۸۸ 


من الأنبياء شكى إلى الله سبحانه الضعف ۰ فأمره با کل البيض . ون ثبوته 
نظر » ويختار من البيض الحديث على العتيق » وبيض الدجاج على سائر 
بيض الطير » وهو معتدل يميل إلى البرودة قليلاً 

قال صاحب «القانون » : رتكالا : حار EEE‏ ذا متكا 
ووه عداو دن و » ويسرع الانحدارٌ من المعدة إذا كان 
رخواً . وقال غيره : م مح الیض : سکن للألم > مملس للحلق وقصبة 
الرئة » نافع للحلق والسعال وقروح الرثة والکی والثانة » مدب للخشونة » 
لا سيما إذا أخذ بدهن اللوز الحلو » ومنضج ما في الصدر » ملين له »> مسهل 
لخشونة الحلق ۰ وبياضه إذا قطر في العين الوارمة ورماً حاراً » برده » وسكن 
الوجع » وإذا لطخ به حرق النار أو ما يعرض له » لم يدعه يتنقط » وإذا 
طخ به الوجع ٠‏ منم الاحتراق العارض من الشمس » وإذا خلط 
بالكندر ۰ ولطخ على الجبة » نفع من النزلة . 

وذکره صاحب « القانون » في الأدوية القلبية ۰ ثم قال : وهو وإن 
لم يكن من الأدوية الطلقة - فانه مما له مدخل في تقوية القلب جداً أعني 
الصفرة » وهي تجمع ثلاثة معان : سرعة الاستحالة إلى الدم » وقلة 
الفضلة . وکود الدم التولد منه مجانسا للدم الذي يغذو القلب خفیفا 
مندفعاً إليه بسرعة » ولذلك هو أوفق ما یتلافی به عادية الأمراض الحللة 
لجوهر الروح . 

بصل : روی أبو داود في « سننه » : عن عائشة رضی الله عنها » آنها 
لت عن البصل ء فقالت : انآ طعام أكلة رسول الله عله کان فيه 
e‏ 

. صفرة البيص‎ )١( 

(9) أخرجه أبو داود (۳۸۲۹) في الأطعمة : باب في أكل الثوم » وأحمد 64/5 وفي سنده 

Mp ۸۹ 


وثبت عنه في ١‏ الصحيحين » أنه منع آله من دُخول الَنْجِدِ ۷ . 

والبصل : حار في الثالثة » وفيه رطوبة فضلية ینف ین تغير اليا » 
ريدق ربح السموم » ويفتق الشهوة » ويقوي العدة » ويهيج الباه » ويزيد 

في الني » ويحسن اللون » ويقطع ابلغم » ویجلو العدة » وبزره يذهب 
هی » ويدلك به حول داء الب + فیفع جداً » وهو باملح يقلع الیل > 
وإذا شمه من شرب دواء مسهلاً منعه من القيء والغثيان » وأذهب رائحة 
ذلك الدواء » وإذا استعط بمائه » نقى الرأس » وبقطر في الأذن لثقل السمع 
والطنين والقيح » والاء الحادث في الأذنين » وينفع من الاء النازل في 
العينين اكتحالاً یکتحل بيزره مع العسل ليياض العين » والمطبوخ مته كثير 
الغذاء ينفع مین البرقان والسعال او و وريدن الول وبلق 
ا ل ترم الاق كراد كر موقا نع رطام 
وإذا ا فتح أفواة البواسير . 

ES 
ويظلم البصر » وكثرة أكله تورث النسيان » ويُفسد العقل » ويغير رائحة‎ 
الفم والنكهة » ويُؤذي الجلیس کو وامانته طبخاً تذهب بهده‎ 
. الضر ات منه‎ 

وني السان : أنه لله مر آكِله واکل الثرم أن یمیتهما طب ٠"‏ 

ویذهب رائحته مضغ ورق السذاب عليه . 
أنو زياد حيار بن سلمة » > لم يوثقه غير ابن حبان ؛ وباقي رجاله ثقات . 

(۱) آحرحه البخاري ي 1۹۸/٩‏ ني الأطعمة : باب ما یکره من الثوم والبقول » ومسلم 
(354) في الساجد ومراضم الصلاة : باب نبي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً ونحو‌ها . 

(۷) أخرجه سلم (3۷ه) والنسائي 4۳/۷ ني الساجد : باب من بخرج من السجد ؛ 
وابن ماجه (۳۳۹۳) في الاطعمة » باب ا کل الثوم والبصل 

۱۹۰ 


باذنجان : في الحديث الوضوع المختلق على رسول الله عله 
« الباذنجان لا أكل له  »‏ » وهذا الكلام مما يُستقبح نسبته إلى آحاد 
المقلام .فلا عن الأنياء »ومد + فهو توخان : ایض واسود» رنه 
لطس ريد دوعر ؟ والصحيح نان 4 وهو موك للتتوواء 
والبو اسیر > والسدد والسرطان والجذام » وید اللون ويسوده » ويضر 
بنتن الفم ۰ والأبیض منه الستطیل عار من ذلك . 


حرف التاء 


ال اپ رن 
وی لفظ : ین ر العالية لم يرم ذلك الیرم م ETE‏ 
وثبت عله أنه قال : يَيْت لا تمر فيو جاع أَهْله  »‏ . وت عنه أكل 
مر یلزید » وأكل التمر بالخبز » وأكله مفرداً © . 
وهو حار في الثانية » وهل هو رطب في الأولى » أو يابس فيا ؟ . على 
قولين . وهو مقو للكبد » ملين للطبع » يزيد في الباه » ولا سيما مع حب 
الصّنوبر » ويبرىء من خشونة الحلق » ومن لم يعتده كأهل البلاد الباردة 


(۱) وقد نص على بطلاه غير واحد من الحفاظ > انظر « المنار المنيف » للمؤلف ص (۵۱) 
والصنوع ص 44 للا علي القاري > والسيوطي في « الا المصنوعة » . 

(۲) أخرجه البخاري ۰۲۰۳/۱۰ 4 في الطب : باب الدواء بالعجوة » ومسلم (/47١؟)‏ 
في الأشربة : باب فضل تمر المدينة » من حديث سعد بن أي وقاص رضی الله عنه 

۳( آخرحه مسلم (045 . 

» انظر سنن أي داود (۳۲۵۹) والتر مذي (۱۵۳۱) في ۱ الجامع » و (۱۸4) في « الشمائل‎ (١ 
. )۳۳4( وأني داود (۳۸۳۷) وابن ماجه‎ 


55١ 


فإنه يورث لهم السّدد » ويُؤذي الأسئان » ويهيج الصداع ؛ ودفع ضرره 
اللوز والخشخاش ۰ وهو من أكثر الشمار تغذية للبدن بما فيه من الجوهر 
لحار الرطب > وأكله على الريق يقل الدود ۰ فإنه مع حرارته فيه قوة 
ترياقية » فإذا أدیم استعماله عل الریق » خفف مادة الدود » وأضعفه 
وقلله » أو قتله » وهو فا كهة وغذاء » ودواء وشراب وحلوی . 

تين : لا لم يكن التين بأرض الحجاز والدية » لم يأت له ذکر في 
السنة ؛ فان ارضه ثنافي آرض النخل + ولكن قد أقسم اله به في کتابه ‏ 
لكثرة منافعه وفوائده » والصحيح : أن للم به : ا 

وهو حار » وفي رطوبته ويبوسته قولان » وأجوده : الأبيض الناضج 
القشر ۰ یجلو رمل الكلى والثانة » ويُؤْمن من السموم > وهو أغذى من 

جمیع الفواكه وینفع ی الحلق وف ق ارك عرو الک 
ل 3 وينشي الخلّط البلغمي من العدة » ویغذو البدن غذاء جيداً » 
الا آنه يرل القمل اذا أ كر منه حدا.. 

ویابسه يغذو ویفع العصب ۰ وهو مع الجوز واللوز محمود 
قال جالينوس : وإذا أكل N E‏ القاتل » 
نفع » وحیظ من الضرر . 

کر عن أي الدرداء : أشي إل الني بل طبق من تبن + فقال : 

«کلوا» وأکل من » وقال + لو قلت : إن فَاكهَة تلت من الج قلت : 
هو » لا فا كهة الجةٍ بلا عجر ٠‏ و نا ی ها[ 


(۱) عشبة خضر اء زر قاء اللون تفوح منها رائحة قوية » أوراقها بيضوية الشکل مجنحة و منقطة › 
ترهر في شهري موز وآب آزهارا نجمية الشکل صفراء خضراء . « التداوي بالأعشاب » صفحة 
رون . 


۱۹۲ 


رە ور 
0 


وتتفع ين اللفرس » . وي ثبوت هذا نظر . 
و 

واللحم نه أجود 4 ويعطش المحرورين 2 رسكن العطش 

ا الالح 2 ویفع الال الز من ( و البول ۰ ویفتح سدد 
الکد:والطخان واف الكلى والثانة ء ولأكله على الريق منفعة عجيبة 
في تفتيح مجاري الغذاء »> وخصوصاً باللوز والجوز » وأكله مع الأغذية 
الغليظة رديء جداً » والتوت الأبيض قريب منه » لكنه أقل تغذية وأضر 
بالعدة . 

تلبينة : قد تقدم أنها ماك الشعير المطحون » وذكرنا منافعها » وأنها 
أنفم لأهل الحجاز من ماء الشعير الصحيح . 


حرف الثاء 


ل : ثبت في « الصحیح » : عن الني مي أنه قال : « اللهم اعْسيلي من 
خطاياي باكَاء وال وال ۷:۵ 

وني هذا الحدیث من الفقه : أن الداء يداوى بضده » فان في الخطایا 
من الحرارة والحریق ما بضاده الثلج والیرَدٌ » والاء البارد » ولا يقال : 
إن الماء الحار أبلغ في إزالة الو سیخ » لأن في الاء البارد من تصلیب الجسم 
وتقويته ما ليس في الحار » والخطايا توجب أثرين : التدئيس والإرخاء ع 
فالطلوب مداواتها بما بيطي القلب وبصلبه ۰ فذكر الاء البارد والثلج 
والبر د إشارة إلى هذین الأمرين 

(۱) القرس : داء معروف یأحذ في الرجل » وورم يحدث في مفاصل الكعبين وأصابع 
الرجلين . 

(۲) أخرجه مسلم (۹۸) في الساجد : اس ما يقال بين تكميرة الاحرام والقراءة 


يلف 


وبعد فالثلج بارد على الأصح > وغلط من قال : حار » وشبهته ترد 
الحيوان فيه » وهذا لا يدل على حرارته » فإنه يتولّد في الفواكه الباردة » 
وفي الخل » وأما تعطيشه » فلتهييجه الحرارة لا لحرارته في نفسه » ويضر 
العدة والعصب ۰ وإذا كان وجع الأسئان من حرارة مفرطة » سكنها . 


هع سدور وف وهام 


ثوم : هو قريب من البصل ۰ وي الحديث : ١‏ من اکلهما فلييتهما 
طحا ب 00 SS‏ 
فقال با دسول اه + تکرهه ول به ۳ فقال : ۱ اي آتاجي من 
ر مم 
لا تناجي 

وبعد فهو حار يابس في الرابعة » يسخن تسخیناً قوياً » ويجفف 
تجفيفاً بالغاً » نافع للمبرودين ۰ ولن مزاجه بلغمي » ولمن أشرف على 
الوقوع في الفالج » وهو مجفف للمي » مفتح للسدد ۰ محلل للرياح 
الغليظة ۰ هاضم للطعام » قاطع للعطش ۰ مطلق للبطن ۰ مدر للبول » 
ی 4 اع ات ل 
يقوم ي لسع الهوام وجمیع الاورام الباردة مقام الترياق » واذا دق وعمل 

(۱) آخرجه مسلم (550) ني الساجد : باب نبي من أكل ثوماً أو بصلاً ٠‏ وابن ماجه 
)٠ ۱4‏ في إقامة الصلاة » و (۳۳۹۳) في الأطعمة » والنسائي ۲ وأحمد في « المسند» ۱۵/۱ 
ل ا ا ا ا 
المزني قال : نهى رسول الله في عن هاتين الشجر تين الخبيثتين ؛ وقال : « من أكلهما فلا يقربن 
مسجدنا » وقال : إن کنتم لا بد آکلیها فأمیتموهما طبخأ » قال : يعني البصل والثوم . و 
ألحق العلماء بالساجد الجامع العامة كمصلى العيد والجنازة ومكان الوليمة » وألحقوا بالثوم 
والبصل كل ماله رائحة كريهة يتأذى بها الناس . وألحق بعضهم من بفيه بخر » وأصحاب الهن 
الي يتلبس صاحبها برائحة كريهة أو تتسخ ثيابه » وأصحاب العاهات والأمراض المعدية . 

(؟) أخرجه البخاري ۲۸۲/۲ ۲۸۳۰ في صفة الصلاة : باب ما جاء في الثوم النيء والبصل » 
وي الأطعمة : باب ما یکره ه من اللوم والبفول » وی الاعتصام : باب الأحكام الي ی تعرف 
بالدلائل » دسر (9) (۷۳) في المساجد » من حديث جابر بن عبدالله رضي الله علهما › 
وأخرجه مسلم أيضاً (۲۰۵۲) في الأشربة » من حدیث أي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . 


۱۹ 


منه نیماد على نهش الحيات + أو على لسع العقارب » نفعها وجذب السموم 
منها » ويسخن البدن » ويزيد ني حرارته » ويقطع البلغم » ویحلل النفخ > 
ويصفي الحلق » ویحفظ صحة أكثر الأبدان ‏ وينفع من تغير الیاه » 
والسعال الزمن » ويؤكل نیا ومطبوخاً ومشوباً » ویفع من وجع الصدر 
من ارو » ویخرج العلق من الحلق » وإذا دق مع الخل واللح والعسل » 
ثم وضع على الضرس کل » َة وأسقطه » وعلى الضرس الوجع » 
وس . وان دق منه مقدار درهمين . وأخذ مع ماء العسل » أخرج 


البلغم والدود ۰ وإذا ط بالعسل على البهق » نفع . 


ومن مضاره : أنه يُصدع » ویضر الدماغٌ والعینین » ویضعف البصر 
والباه ء ويعطّش ٠‏ ویهیج الصفراء ؛ ويجيف رائحة الفم » ويذعب رائحته 
آن بمضغ عليه وق اسان 

ثريد : ثبت في « الصحيحين » عنه لیر أنه قال : « فَضل عَائْشَةَ 
على امه کل الرید على ساثر العام :97 

والأريد وان كان مركباً » فإنه مركب من خبز ولحم » فالخبر 
0 مااع 
أفضل الأقرات + واللحم سيد الإدام » فإذا اجتمعا لم يكن بعدهما غاية . 

وتازم الاس آبهما آفضل ؟ والصسواب أن الحاجة إلى" الخبز كاز 
وأعم » واللحم أجل وأفضل » وهو أشبه بجوهر البدن من كل ما عداه » 
وهو ام أهل الجنة » وقد قال تعالى من طلب البقل » وال » والقوم ؛ 


عر ص ما 


والعدن » والبصل : ۳ الستدلون الذي هر اد اللي هر جز 4 


(۱) أخرجه البخاري ۸۳/۷ ۰ ومسلم (445؟) کلاهما في فضائل أصحاب الني مله : 
باب ثي فضل عائشة رضي الله عنها 


۳۹۵ 


[ البقرة : ۰۲۱۲ وكثير من السلف على أن الفوم الحنطة » وعلى هذا 
فالآبة نص على أن اللحم خير من الحنطة . 


حرف الجيم 


: قلب النخل » ثبت في « الصحيحين » دعن مدان بن عور 
قال واحسر ا a‏ 
قال الي هبدن الجر جر يل الل انم لا بط 
فا . الحديث » © . والجمّار : بارد پابس في الأولى » يختم القروح ؛ 
ریغ ين نفث الدم ۰ واستطلاق البطن »ور الصفراء + ار 
الدم » وليس برديء الکیموس * " » ويغذو غذاء يسيراً » وهو بطي2 
الهضم » وشجرتة که منافع » ولهذا ما الني بزلل بالرجل المسلم 
لكثرة خيره ومنافعه . 
جبن يسنم عن اق بن عمر قال : « أتي الئي عَم بج E‏ 
لك فيا نج رسكن وقطع » رواه أبوداود " ؛ وأسكله الصعحابة 
رضي لله عنهم با + والعراق » والرطبة من غير اوح جيد للمعدة ؛ 
ين السو في الأعضاء » يزيد في اللحم + وين البطن تي معدلا + 
والمملوحٌ أقل غذاء من الرطب ء وهو رديء للمعدة ۰ مو للأمعاء > 


(۱) أخرجه البخاري 447/4 في الأطعمة : باب أكل الجمار » ومسلم (۲۸۱۱) في 
صفات النافقين : باب مثل النخلة . 


(۲) الكيموس في عرف الأطباء : هو الطعام إذا انهضم في المعدة قبل أن بنصرف عنها 
ويتحول . 
(۲) أخرجه أبو داود (۳۸۱۹) في الأطعمة : باب في أكل اجبن » وإسناده حسن . 


۳۹۹ 


والعتيق يعقل البطن » وكذا المشوي ۰ وينفع القروح » ويمنع الاسهال . 
وهو بارد رطب » فان استعمل مشوياً ؛ كان أصلح لزاجه ۰ فان 
نار تصیحه وتعدله ۰ وتلطْن جوهره » وتيب طعمه ورائحته . والعتیق 
لالح ۽ حار يابس » وشیه يُصلحه أيضا بلطيف جوهره » وکسر چاه 
ا جد ار منه من الأجزاء الحارة اليابسة المناسبة لها » والمملّح منه 
بزل » ويُولّد حصاة الكلى والثانة » وهو رديء للمعدة » وخلطه بالملطفات 
أردأ بسبب تنفيذها له إلى العدة . 


حرف الحاء 


حناء : قد تقدمت الأحاديث في فضله » وذكر منافعه » فأغنى عن إعادته . 
حبة السوداء : ثبت في «انصحیحین؛ : من حديث أبي سلمة »عن أيي 
هريرة رضي الله عنه ۰ أن رسول الله َيِه قال : ١‏ عیکم يهذر ال 
السوداءء 3 فيها شِفَاء من کل داء إلا السام » . السام : اموت . 
الحبة السوداء : هي الشونيز في لغة الفرس + وهي الکمون الأسود » 
وتسمّى الكمون الهندي » قال الحربي » عن الحسن : إنها الخردل , 
وحكى الهروي : أنه الحبة الخضراء ثمرة البطم » وكلاهما وهم »> 
والصواب : أنها الشونیز . 
وهي كثيرة امنافع جداً + وقوله: لاع ين كل كان مايل هوه 


رو ۱ 


تعال : 9 ندمر کل شيء بامر ربها 4 [ الأحقاف : ۷۵ ] أي نز 


(۱) أخرجه البخاري ۱۳۱/۰ في الطب باب الحبة السو داء > ومسلم (۲۲۱۵) ي 
السلام : باب التداوي بالحبة السوداء 


۱۹۷ 


يقبل التدمير ونظائره » وهي نافعة من جميع الأمراض الباردة » وتدخل 

' 1 ٤ 
في الأمراض الحارة اليابسة بالعرض » فتوصل قوى الادوية الباردة الرطبة‎ 
الها بسرعة تفیذها إذا أخذ يسيرها‎ 

وف نی ا ق ری انا ف فرض الكافون 
لسرعة تتفیذه وایصاله قرته » وله نظاثر پعرفها حذاق ال اغ » ولا تستبعد 
منفعة الحار ى آمراض حارة بالخاصية ؛ فانك تج داك في أدوية كير » 
ع DS U‏ 
لفردات الحارة » والرمد ورم حار باتفاق الأطباء » وكذلك تع الكبريت 
الحان عدا من الجريه . 

والشونیز ز حار يابس في الثالثة » مذهب للنفخ ۰ مخرج لحب القرع » 
نافع من الررص وحمی ارم :"*والبلمية مفتح ده » ومحل للرباح ‏ 
و . وان دق ون بالعسل » وشرب بلماء الحار » 
أذاب الحصاة التي تكون في الكليتين وامثانة » ویر البول والحيض واللبن 
إذا أديم شرب أياماً » وان سح بالخل » وطلي على البطن > قتل حب 
القرع » فان عجن بماء الحنظل الرطب ۰ أو المطبوخ ۰ كان فعله في إخراج 
الدود اقوى » ويجلو ويقطع » ويحلل ۰ ويشفي من الزكام البارد إذا 
دق وصير في خرقة » واشتم دائماً » أذهبه . 

ودهنه نافع لداء الحية » وین الیل والخیلان ۲۳ ۰ واذا شرب 
منه مثقال بماء » نفع من اهر وضیق التّمَسِ ۰ والضّمادُ به ينفع ين الصداع 


(۱) حمی الربع : هي التي تنوب کل رابع يوم 
(۲) الخيلان » جمع خال 2 وهو شامة في البدن 3 أي پر ة سوداء ينبت حوفا الشعر 
غالباً » ويغلب على شامة الخد . 


۳۹۸ 


000009 
اليرقان » نفعه نفعاً بليغاً . 

وإذا طح بخل : بخل » وقضمض به » نفع من وجع الأسنان عن برد » 
و استيط به مسحوقاً » نفع من ابتداء لاه العارض في العين » وإن 
مد به مع الخل ؛ قلع الور والجرب النقزح » وحلل الأورام البلغمية 
روز اص کف ل لا 
شرب منه مقدارٌ نتصفر مثقال إلى مقال + نفع ين لسع الرتيلاه " ' »وان 
س ناعماً وخط بهن الحيّة لخضرام وق منه في الأذن ثلاث ث اي 
نفع من البرد العارض فیها والريح والسدد . 

وان قلي + ثم دق ناعماً » ثم ع ني زيت » وقطر في الأنف ثلاث 
1د امع ام رجف خرن 

وإذا أرق ولط بشمع مذاب بدهن السوسن » أو دهن الحناء » 
وظل به القروح الخارجة من الساقین بعد غسلها بالخل فيا وأرال 


الق وح 
A 5‏ ۳ 5 ۶ و 8 رم ار 
وإذا سحق بخل ۰ وطلي به البرص والببق الاسود » والحز از 
۳7 
واذا سحق ناعماً 3 واستف منه کل يوم درهمین بماء بارد من عضه 


06 ور 


کلب کلب قبل أن یَفرَغ من الاء » نفعه نفعاً بليغاً » وین على نفسه من 


(۱) الرتيلاء : امو ا د رت وتو انش 


(۲) الحّراز : شتح الحاء : داء بظهر في الجسد فیتقشر ويتسع » وهو أيضاً القشرة الي 
تساقط من الرأس کالنخالة . 


144 


الهلاك . واذا استعِط بدُهنه » نفع من الفالج والكزاز © » وقطع موادهما > 
وإذا دخن به » طرد الهوام 

وإذا أَذیب الأترروت بماء » ولطِخٌ على داخل الحلقة » ثم در عليها 
الشونيز » كان من الذرورات الجيدة العجيبة النفع من البواسير » ومنافعه 
أضعافٌ ما ذكرنا » والشربة منه درهمان » وزعم قوم أن الا کثار منه 
قاتل . 

حرير :قد تقدم أن الني ته أباحه للزبير» ولعبدٍ الرحمن بن عوف 
من حكة كانت بهما » وتقدم منافعةٌ ومزاجه » فلا حاجة إلى إعادته . 

حرف : قال أبو حنيفة الذيتوري : هذا هو الحب الذي ُتداوى به » 
وهو ام الذي جاء فيه الخبر عن الني ب » ونبائه يقال له : الحراف » 
و ساد وان ای اش : هو الحرف . 

قلت + والحدیث اللي اشار اله + ما رواه أبو غیید. “وغو من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما ۰ عن الني ملي أنه قال : « ماذا في 
لامرن من الشماء ؟ الصبر وال و 5 "۳ أبو داود في المراسيل . 

وقوئة نلق هرازه زاره و و ره رش و وی 
البطن » ویخرج الدود وحب القرع ۰ ويُحلل أورام الطحال » ويرك 
شهرة اماع :ربجا الجر ب القرح وال . 

وزذا ضمدٌ به مم العسل > حل ورم الطّحال » وإذا ی مع الحناء 
آخعر ج الفضول التي في الصدر » وشربه يتفع ین نهش الهوام ولسعها » 


۶ ۳ f 
الکز از > کفر اب ورّمّان : داء من شدة البرد» أو الرعدة منها‎ 0) 


۲۱ الثفاء : هوحب الرشاد . 


۳۰۰ 


وإذا دخن به في موضع » طرد الهوام عنه » واف الشعر المتساقط › 
ال ل 


واذا خط بسویق الشعر والخل > وتضمد به» نفع من عرق السا » 
وحلل الأورام الحارة في آخر ها . 


وإذا تمد به مع لاء والملح أنضج الدماميل » ويتفع من الاستر خاء في 
جميع الأعضاء ۰ ويزيد في الباه » ويشهي الطعام + ویفع الربو » وس 
لتنفس + وغِلظ الطحال ٠‏ ويُنقي الرئة ؛ وير الطمث » وينفع بين عرق 
النسا » ووجع حى الورك مما يخرج ين الفضول » إذا شرب أو احق 
به » ویجلو ما في الصدر والرئة من البلغم اللزج . 


وإن شرب منه بعد سحقه وزن خمسة دراهم بالماء الحار » أسهل 


لطیعة » وحل د من وجح القو نج البارد السبب ‏ وإذا 
سق وشرب" » نفع من من ابر ص . 


وان أطخ عليه وعلى الب الأييض بالخل » > نفع منهما > وینفع من 
داع سامت من الرد وم ٠‏ وت ورب تاج لا میا 
إذا لم يُسحق لک زوجي بالقلي ۰ وإذا سيل بمائه ارس > نقاه من 
الأوساخ والرطوبات اللزجة . 

قال جالینوس : قوته مثل قوة بزر الخردل » ولذلك قد يسخن به 
أوجاع الورك المعروفة بِالنّسا » وأوجاعٌ الرأس ۰ وكل واحد من العلل التي 
ES Ce e‏ 
أدوية يسقاها أصحاب الربو من طريق أن الأمر فيه معلوم أنه يقطع الأخلاط 
الغليظة تقطيعاً قوياً » كما يقطعها يزر الخردل » لأنه شبيه به في كل شيء . 

لَه : يُذكر عن الني مه : أنه عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله 


۳ 


عنه عکة » فقال : ادعوا له طبياً » فاعي الحارث بن كلد » فنظر إليه » 
فقال : ليس عليه بأس » فانخُِوا له َي » وهي الله مع تمر عجوة رطب 
یطبخان » فیحساهما » ففعل ذلك » فبرىء. 

وقوة الحلبة ین الحرارة في الدرجة الثانية » ومن ن اليوسة في الأول » 
وذ طبخت تلا له تال رات ورس ان 
والخشونة والربو » وعسر النفس ‏ وتزید في اياف« أوخي ره 
والبلغم والبواسير > محدرة ا المر تبكة في الامعاء » وتحلل 
للم اللزج من الصدر » وتفع من اللات وأمراض رن را 
لهذه الأدواء ني الأحشاء مع السمن والغانيد . 

وإذا و 3 وزن خمسة دراهم فو » أدرّت الحیض 
وإذا طبخت » وضیل بها الشعرٌ جعدته » وأذهبت از 0 

ودقيقها إذا خط بالنَطْرُون) والخل ۰ وضمد به » حلل ورم 
الخال » وقد تجیس المرأة في الم الذي طبخت فيه الحلبة + ضنتهع 
به من وجع الرحم العارض ين ورم فيه . وإذا ضمد به الأورام الصلبة 
القليلة الحرارة » نفعتها وحللتها » وإذا شرب ماؤها » نفع من المغص العارض 


(۱) ثقفي من الطائف » عاش قي الجاهلية والاسلام » ورحل إلى بلاد فارس 3 وأحذ 
الطب من أهلها » ترجمه الحافظ في ١‏ الإصابة » ونقل عن ابن أي حاتم أنه لا يصح |سلامه 
وأخرج أبو داود (۳۸۷۵) بسند صحیح عن سعد قال : مرت وا نان ر سول الله ِا 
بعودني » فوضع يده بين ثديي حتی وجدت بردها على فزادي » فقال : إنك رجل مفوژود ‏ ائت 
الحارث بن كلدة أخا ثقيف فانه رجل يتطبب ... 

(۲) تباث من فصيلة الفويات ساقه مشعبة غليظة » له عر وق دفاق طو ال حمر یصبغ 
ویداوی بها » ویسمی عروق الصباغین . 

(۳) الراد به ها : قشرة ار أس 

(+) هو البورق . 


من الرياح » وأزلق الأمعاء . 

وإذا أت مطبوخة بالتمر » أو العسل » أو التين على الريق » حلات 
البلغم اللزج العارض في الصدر والعدة » ونفعت من السعال المتطاول منه . 

وهي نافعة من الحصر » مطلقة للبطن : وإذا وضعت على الظفر 
الشنج أصلحته » ودّهنها ينفع إذا حلط بالشمع من الشقّاق العارض من البرد » 
ومنافعها أضعاف ما ذكرنا . 

ويذكر عن القاسم بن عبد الرحمن ؛ أنه قال : قال رسول الله عَم : 
« استشفوا بالحلبة ٩۱6‏ وقال بعض الأطباء : لو علم الناس منافعهًا » لاشتروها 
بوزلها ذهباً . 


حرف الخاء 


0 ترس اع مر قي لو 

خبر : ثبت في « الصحيحين » ۰ عن النی يي أنه قال : « تکون 
E ۹1‏ س کی عت ے ># ررس مت 55 9 9 ص ری ور 82 رور 
الأرض یوم القيامة خبزة واحدة یتکفژها الجَبَار بيده كما کف احد کم 
الى سا هي دم ره 1 
خبزته في السفر نزلا لاهل الجنة ,۳ . 

وروی ابو داود  ١‏ سننه » : من حديث ابن عباس رضی الله عنهما » 
قال : كان آحب الطعام إلى رسول الله علي الثرید من الخبز » والترید 
من ال ۳ 

(۱) انظر « الفو ائد الجموعة » للشوكاني ص : ۱5۵ ۰ ۱5۵ وه الصنوع » ص ۱۱۷ للا علي 
القاري » و « الثار المنيف » للموٌ لف ص : 4ه . 

(۲) أخرجه البخاري ۰۳۷۱/۱۱ ۳۲۲ ن الرقاق » داب يقبض الله الأرض يوم القيامة > 
وسلم (۲۷۹۲) في صفات النافقین : باب نزل أهل الجنة »> من حديث ألي سعيد الخدري 
رضي الله عبه . 

(۳) أحرجه أبو داود (۳۷۸۳) وي سنده ضعیف ومجهول ؛ وقال أبو داود . وهو صعيف 


۳ 


وروی أبو داود في « سننه » أيضاً » من حديث ابن عمر رضي الله عنه » 
2 ۲ له ع a‏ اذى ماف روج او 0 ۳ 
قال : قال رسول الله له J:‏ وددت ان عندي خبزة بيضاءَ من برق 
سرا مهبسن ون » » فقام رجل من القوم فاتخذه » فجاءبه » فقال : 


4 
١‏ في أي شيء کان هذا اسمن ؟ » فقال : ی عکُة ضب » فقال : «ارفعه) و 


وذكر الببهقي من حديث عائشة رضي الله عنها ترفعه : « أَكْرمُوا 
ار ب وین کراشه آن لا بتظر به الادام ؛ ۳ والوقوف آشبه » فلا 
بشبت رفعه » ولا رفم ما قبله . 

وأما حديث النهي عن قطع الخبز بالسکین » فباطل لا أصل له عن رسول 
الله َه » وانما الروي : النهي عن قطع اللحم بالسكين » ولا صح 
أيضاً . 

قال مهنا : سل أحمد عن حديث أني معشر » عن هشام بن عروة + 
اللي ته : «لا توا لحم 
سکن لك بن بط الأعاجم »۲۱ . فقال : ليس بصحيح » ولا 
رف هذا » وحدیث عمرو بن أمية حلاف هذا » وحديث المغيرةيعني 
بحديث عمرو بن أمية ‏ : كان الني مه يحترٌ من لحم الشاة 9و يجحدية 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۸۱۸) ني الأطعمة : باب الجمع بين لونين س الطعام » وابن 
ماجه (۱ع۳۳) في الأطعمة : باب الخبز الملبق بالسمن » وفي سنده أيوب بن خوط »> وهو 
متروك كما في « التقريب ؛ . وقال أبو داود : هذا حديث منكر . 

(؟) حديث لا يصح » انظر « المقاصد الحسنة » للسخاوي > ١‏ والفوائد المجموعة » 
ص ١١١‏ ۱۰۲۰ و« تذكرة الموضوعات » ص ۱۵۶ . 

)۳( خر جه أبو داود (TVA‏ وأبو معشر ضعيف . 

)£( أخر جه البخاري 471/۹ في الأطعمة ٠‏ ب قطع اللحم بالسكين ومسلم (oo)‏ 
)٩۳(‏ أنه رأی الني مه بحتز من كتف شاة في يده » 1 إلى الصلاة » فألقاها والسكين الي 
بحتزیا » ثم قام وصلی ول يتوضاً . 


۳ 


و 0 ر وك )0 


المغيرة أنه لما أضافه آمر بجثب فشوي » ثم أذ الشَفْرةَ » فجعل بحر 
فصل 


وأحمد أنواع الخبز اجوذها اختماراً وعجناً » ثم خبز التنور 
أجودٌ أصنافه » وبعده خبز الفرن » ثم خبز الله في المرتبة الثالثة » وأجوده 
ما انح من الحنطة الحديعة:. 

و کر مه ان ای ام 
ويتلوه خبز الخواری » ثم الخشگار . 

وأحمدٌ آوقات أكله ني آخر اليوم الذي خبرٌ فيه » واللين منه أكثر 
تلييناً وغذاء وترطیاً وأسرع انحداراً ع والیابس بخلافه . 

وا الو من ار ر ی توسط ارج الا .+ بوفریب من 
الاعتدال في الرطوبة واليبوسة » والییس يَغْلِبْ على ما جففته النارٌ منه » 
والرطوبة على ضده . 

وفي خبز الحنطة خاصية » وهو أنه يُسمّن سريعاً » وخبز القطائف یر 
خلطاً غليظاً » والفتيت نفاخ بطيء الهضم » والعمول باللبن مسدد کر 
الغذاء : بطيء الانحدار . 

وخبز الشعير بارد يابس ني الأولى » وهو أقل غذاء من خبز الحنطة . 

خل : روى مسلم ي ( صحیحه ) : حن جابر بن عبدلّه رضي ال 

عنهما » أن رسول الله ي سأل أهله إلادام » فقالوا : ما عندنا إلاخل > 


)۱ خر جه کین ۵ و Yaa‏ وأبق داود (۱۸۸) وإسناده صحيح . 


6 م۲۰ 


فدعا به » وجعل يا کل ویقول : « یشم لالح » یشم الادام الخلة» ١١‏ 
وني « سنن ابن ماجه » عن أم سعد رضي الله عنها عن الني عر ی 
الادام الخل ۰ لیم رل في الحْل > فاه كان إدام الأنبياء قبل قبل » ولم 
ا ا 

الخل : مركب من الحرارة » والبرودة آغلب عليه » وهو يابس في 
الثالثة » قوي التجفيف ۰ يمنع من انصباب المواد > ویلطف الطبيعة ع 
وخل الخمر ينفع العدة الملتهبة » ويقمم الصفراء > ويدفع ضِرَّرَ الأدوية 
القالة عو كلل اللبنّ والدم إذا جمدا في الجوف ء وينفع الال > 
ویدیغ المعدة » وبَعْقِلَ البطن » ويقطع العطش » ویمنع الورم عبت 
رید آن یحدث » ویعین عل الهضم + ونضاد البلخم » ویلطّف الاغذية 
الغليظة » ويُرق الدم . 


5 رام 3 
وإذا شرب بالملح » نفع من أكل الفطر القتال » وإذا احتسي » قطع 
العلق المتعلق بأصل الحتك ۰ وإذا تمضمض به مُسََخْناً » نفع من وجع 
الأسنان » وقوّى اللثة . 
وهو نافع للداحس ؛ إذا طَلِي به » والملة والأورام الحارة » وحرق 
الثار » وهو مش للأكل » > مطيب للمعدة » صالح للشباب » وفي الصيف 
لسکان البلاد الحارة . 
خلال : فيه حدیثان لا پثبتان » آحدهما : پروی من حدیث أبي أيوب 
0 ري اس مر مير مر 5 or‏ 
الأنصاري يرفعه : « با حَبّدَا التَحَللُونَ من العام > إنه یس شيه اشد 
(۱) أخرجه مسلم (۲۰۵۲) في الأشربة : باب فضيلة الخل و التآدم به . 
(۷) أخخرجه ابن ماجه (۳۳۱۸) في الأطعمة : با الائتدام بالخل > وسنده ضعيف . 


۳۰۹ 


على الك من بقية بقية ی في القّم من الطَمَام » ' “ وفيه واصل بن السا 
قال البخاري و : منكر الحديث ۰ وقال النسائي والأزدي : 
متروك الحديث . 

الثاني : پروی من حدیث ارو عباس » قال دان اد : سألت 
أي عن شيخ روى عنه صالح الوحاظي يقال له : محمد بن عبد الك 
الأنضاري 1 ۰ حدثنا عطاء » عن ابن عباس + قال : نهی رسول ال 
لَه أن يتخلل بیط والآس » وقال : ؛ إنهما يسقيان عُروق الجذام و 
تقال أي وات تسد ين عد الله ركان أعنن - يضم الحديث > 
ويكذب . 

وبعد : فالخلا نافع نة والأسنان ۰ حافظ لصحتها ء نافع من تغر 


لنکهة » وأجوده مااخذ بين عيدان الأخيلة » وخشب الزيتون والخلاف » 
والتخلل بالقصب والاس والریحان » والباذروج ۳ مضر . 


حرف الدال 


دهن : روى الترمذي ي كتاب « الشمائل ) من حديث اس بن 
وم 


مالك رضي الله عنهما » قال : كان رسول الله مه يكثر دهن راس > 


)١(‏ آخرجه أحمد 4۱5/۵ وبي سنده أيضاً آبو سورة الأنصاري ابن أخي أبي أيوب 
الأنصاري ۰ وهو ضعيف » وانظر « المصنوع » للاعلي القاري صفحة (۱۱) . 

0 مترجم في « ميزان الاعتدال » وأورد سؤال عبدالله عنه لأبيه . والليط : جمع الليطة » 
وهي قشرة القصب الي تليط بها » أي : تلزق . 

(۳) في ١‏ «العتمد » : ويسمى الحوك ۰ وقال : هو ريحانة معروفة . وقال التفليسي : هو 
صنف من البقول . 


۳۷ 


وتتریح لحیته ؛ ویکیر الفاح کان بوبه توب را 

لدمن پند مسا ید » اربع ما بل مته > واذا استقیل 
بعد الاغتسال بالاء الحار » نخسن البدن و » وان دهن به الشعر 
حسنه وطوّله » ونفع من الحَصبة » ودفع أكثر الآفات عنه . 

عو 
وي الترمذي : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « كلوا 
ليت رانا پو «”" . وسيأقي إن شاء الله تعالى . 

والاهن في البلاد الحارة > كالحجاز ونحوه من أكد أسباب حفظ 
الصحة و البدن » وهو كالضروري لهم 4 وأما البلاد الباردة 4 
فلا يحتاجٌ إليه آهلها » والالحاح به في الرأس فيه حطر بالبصر . 

وأنفع الأدهان البسيطة : الزيت + ثم السمن » ثم الشيْرج . 

وأما المركبة : فمنها بارد رطب ء كدّهن البنفسج یفع من الصداع 
الحار 3 وينوم أصحاب السهر 6 ویرطب الدماغ 2 وينفع من الشقاق › 
وغلية اليس والجفاف ۰ ویطل به الجرب » والحکة الیابسة » فیتفعها 

ی ۶ 4 0 
ويسّهل حركة الفاصل » وبصلح لأصحاب الأمزجة الحارة في زمن الصيف » 
وفيه حدیثان باطلان موضوعان على رسول الله عي . آحدهما: 
0 فضل دهن وت على سائر الأدهان » كفضل على سائر اللاس » . 
والثاني : e‏ فضل دهن البنفسج على سائر الأدهان 4 کفضل الإسلام على 

(۱) أخرجه الترمذي في « الشمائل » رقم (۳۷) وني سنده الربيع بن صبيح » ويزيد 
الرقاشي » وما ضعيفان . 

(۲) أحرجه التر مذي (۱۸۵۹۳۲) في الأطعمة » وأحمد 4٩۷/۳‏ والدارمي ۲ من 
حديث أسيد بن ثابت أو أي أسيد الأنصاري ي ؛ وفي سنده عطاء الشامي » لم يوثقه غير ابن حبان › 
لکن له شاهد عند الم رمذي (۱۸۵۲) واین ماجه (۳۳۱۹) والحاكم ۱۲۲/۲ من حديث عمر 
رضي الله عنه » فيتقوى به . 


۳.۸ 


سائر الأديان ٩۲4‏ . 


وا عار اب وبين البان » وليس دهن زهره » بل ذهن 
پستخرج من حب أبيض آغبر نحو الفستق ۰ کثیر الهنية واللسم ٠‏ 
نفع من صلابة لعصب » ويلينه » وينفع من ار واللمش » والکّن 
الب » یل بلغماً غليظاً » ويلين الأوتار اليابسة » ویسکن العصب » 
وقد روي فيه حديث باطل مختلق لا صل له : « اهنوا بالبان » فاه أحظى 
لكر عند نسائكم » . ومن منافعه أنه يجلو الأسنان » ويُكسبها بهجة » ويها 
من الصدأل ومن مسح به وجهه وأطرافه لم يُصبه حصی ولا شقاق ؛ 
وإذا دهن به جقوه ومذاكيره وما والاها » نفع من برد الكليتين » 
الل 


حرف الذال 


ذريرة : ثبت ي« الصحيحين:) ا 
طیبت رسول الله ملق بيدي ۰ بذريرة في َجة الداع لحله واحرامه © 
تقدم الکلام في الذريرة ومنافعها وماهیتها » فلا حاجة لاعادته . 

ذباب : تقدم في حدیث أبي هريرة المتفق عليه في آمره ْلَه بفمس 
الذباب في الطعام إذا سقط فيه لأجل e‏ کالر باق 
للسم الذي ي الجناح الانعر » وذكرنا منافع لباب هناك . 


(۱) انظر « المنار المنيف » للمؤلف ص 6 ( والفوائد المجموعة ) ص : ۱۸۵ و ۰۱۹۱ 
(۷) أخرجه البخاري ۳۱۳/۱۰ ني اللباس : باب الذريرة » ومسلم (۱۱۸۹) في الحج ؛ 
باب الطیب للمحرم عند الاحرام . 


۳۰۹ 


ذهب : روى أبو داود » والترمذي : « أن الني مه رخص لعر فجة 
الوم ا ل لتو وا ی 
فأمره التي ل أن بتَخِدَ أنفاً من دب 0" '. وليس لعرفجة عندهم غير 
هذا الحديث الواحد . 

e‏ الدنيا » وطِلْم الوجود ؛ ومفییج النفوس ۰ ومقوي 
ا وس الله في أرضه » ومزاجه في سائر الكيفيات » وفيه حرارة 
لطيفة تدخل في سائر العجونات اللطيفة والفرحات .وهو أعدل الصسادن 
على الاطلاق وأشرفها . 

ومن خواصه أنه إذا ذفن في الأرض » لم یضره التراب » ولم ینقصه 
شيا » وبرادته إذا خلطت بالأدوية » نفعت من ضعف القلب » والرجفان 
ار اود ر ن ا 
والفزع » والعشق » ویستن البدن » ويقويه » ويذهب الصفار » ويحسن 
اللون » وينفع من الجذام > وجميع الأوجاع والأمراض السوداوية » 
ویدخل بخاصية في أدوية داء الثعلب » وداء الحية شربا وطلاء » ویجلو 
العين ویقویها » وينفع من كثير من أمراضها » ويقوي جمیع الاعضاء . 

وإمساكه في الم يزيل البخر » ومن كان به مرض بحتاج إلى الكي » 
كوي دان o‏ ی ی عد رد ی 
قر ی العين وجلاها » وإذا اتخل منه خاتم قصل منه وأحمي » وكوي 


() حدیث صحیح ؛ آخر جه أبو داود (4۲۳۷) و(4۲۳۲) و(4 "7 4) في الخاتم : باب ما جاء 
ف ربط الأسئان > والترمدذي » (۱۷۷۰) في اللباس : باب ما جاء في شد الأسئان »> والنسائي 
۸ و٤٣٠‏ في الرينة : باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفاً من ذهب » وأحمد ۲۳/۵ وحسنه 
الترمذي » وصححه ابن حبان (۱8۹۹) وي الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة » ذكرها الحافظ 
الزيلعي في « نصب الراية » ۲۳۷/6 و ۲۳۸ . 


۳۹۰ 


به قوادم أجنحة الحمام ٠‏ یت آبراجها » ولم تنتقل عنها . 
7 ۶ 0 ۳ ِ 

وله حاصية عجيبة في تقوية الفوس ‏ لاجلها أببح في الحرب والسلاح 
منه ما أبيح ؛ وقد روى الترمذي من حديث مزيدة امّصري رضي الله 
عنه ‏ قال : دخل رسول الله نه يوم الفتح » وعلى سيفه ذهب وفضة فد 29 , 

وهو معشوق اللفوس دب وی و رس 
الدنيا » قال تعالى : زين لاس 56 الشات ين ) الشتاء واليّنين وااطیر 
ارو م 
ال ون الب والفضة الیل ا والأنْعَام والحَد 4[ آل 
عمران : ۱۶ ]. 

وی « الصحيحين ) : عن الني سره : د لو کان لا داد من 
و 
جرف ان آم إلا شراب »یوب ال على من اب ۳ 

هذا وانه أعظم عالل :ين الخايفة وبين فوزها الا کر تراص 4 
وأعظم شيء حصي ل بو» وبه مس الأرحام » وأريقتو الدما ‏ واستحلّت 
المحارم » ومع الحقوق ۰ وتظالم العياد » وهو المرغب في الدنيا 
وعاجلها » والزهد في الآخرة وما أعده الله لأوليائه فیها » فکم أميت به من 
حق » وأحيي به من باطل » ونصر به ظالم » وقهر به مظلوم » وما أحسن 
ما قال فيه الحريري 


)۱۰۱( أخرجه الترمذي (1180) في الجهاد : باب ما جاء في السيوف وحليتها » و‎ )١( 
. في « الشمائل » وبي سنده هود بن عبدالله بن سعد » لم يوثقه غير ابن حبان » وباني رجاله ثقات‎ 


ذهب لابتغی 


(۲) أخرجه البخاري 715/1١‏ و ۲۱۸ في الرقاق : باب ما يتقى من فتنة المال » ومسلم 
(۱۰4۸) و(ة4١٠)‏ في الزكاة : باب لو كان لابن آدم واديان لابتغى ثالثاً > من حديث أنس 
ابن مالك وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري صاحب القامات - 


۳۱ 


تال ین خاوع مُمَاؤق اضف ذي وجهین کالنافق 


یبد پوصفین لین ی زيتة مَعشوق ون عاش 
رك عند ڏوي الحَمَائِسق ا إلى ارتکاب سخط اکال 
كولاه لم تقح یمین السارق ولا يندت مظلِمَة. مسن فاق 
ولا اشمَأَرٌ بانیل من ارق ولا اشتكى الط مطل لابق 
لذ أشي ي وو ان ور ما فيه فيه من الصّلائق 
اال غي الضایست ال ادف رار الاين 


حرف الراء 


طب : قال الله تعالى لریم : ۵ وهزي إِلَيِكِ بجذع الله سَاقِط 
درا خا كل واطربي يت[ مریم : ۲19 
وني « الصحيحين » عن عبدالله بن جعفر » قال : رأيت رسول الله مَل 
کل لاه بالطب ٩‏ . 
اه 


وفي « سنن ابي داود » عن أنس قال : كان رسول الله عه بقطر 
على رطبات قبل أن يُصلي بصلي ۰ فان لم کن رطبات فتمرات ۰ فان لم تكن 


س من 
مس مسر 


تمراسٍ » حسا حسوات ین ماء 29 . 


> الي ررق فیها الحظوة التامة » لا اشتملت على كثير من بلاغات العرب في لغانها وأمثالها ورموز 
آسرار کلامها : توفي سنة (۵۱5) ه. والأبيات من القامة الدينارية الثالثة صفحة ۲۹ و۳۰ 
وانظر ترجمته في « الوفیات » ۳/4 ۰ 1۸ . 

(۱) آخرجه البخاري 488/4 في الأطعمة : باب القثاء پالرطب ؛ وسلم (۲۰4۲) 
في الأشربة : باب أكل القثاء بالرطب . 

)۲ رواه أبو داو د (Ye)‏ والترمذي (كقىم و اند ۱/۳۳ واسناده صحیح 


۳۱ 


طبع الرطّب طبع المياه حار رطب ۰ يقوي العدة الباردة ویوافقها » 
يزيد في الاه © ويخصيب البدن » وير افق أصحاب الأمزجة الباردة 
ویغذو غذاء كثيراً . 

وهو بين أعظم الفاكهة موافقة لأهل الدينة وغيرها من البلاد الي 
هو فاكهتهم فیا ‏ وأنفعها للبدن » وان كان من لم یه سرع التعفن 
في جسده » ویتولد عنه دم ليس بمحمود » ويحدث في إكثاره منه صُدَاع 
وسوداء © ولؤذي آسنانه » واصلاحه بالسکنجین ونحره:, 

وي فطر الي مه من الصوم علیه » آو على التمر > أو الا تدییر 
لطيف جداً » فان الصوم بُخلي العدة من الغذاء + فلا تد الكبد فيا ما 
تجلريه وترسل إلى لقوی والأعضاء » والحلو آسرع شيء وصولاً إلى الکبد ‏ 
وأحبه إلها » ولا سيما إن كان رطا » فيشتد قبولها له + فتتفع به هي 
والقوى » فان لم يكن » فالتمر لحلاوته وتغذيته » فإن لم يكن » فحسوات 

1 ۲ 
الماء تطفىء لهيب المعدة ۰ وحرارة الصوم » فتتنبه بعده للطعام » وتاخذه 
بشهوة . 

ريحان : قال تعالى 3 ا إن کان ین ای رو وان وجل 
عي 4 [ الواقعة : ۲۸۸ . وقال تعالى : ا والحب ذو لصف والرّيْحَان» 
[ الرحمن : ۱۲ ]. 


وني ٠‏ صحيح سلم ۰ عن الني مه : « من عرض عليه رَيْحَان » 


فلا يره » َه عقيف احمل یب رح ٠‏ : 
وفي « سنن ابن ماجه » : من حديث أسامة رضي الله عنه » عن الني عه 
0 03 ل ل ر مر مق رهام مر مر میم 0 دی , 20 
أنه قال : « ألا مشمر لِلْجِنةَ » فان الجنة لا حطر لها » هی ورب الكعبة » 
(۱) تقدم تخريجه . 


۳۱۳ 


0 . 1 موف BTA‏ اسم ين مك 
نور تلا ؛ وََيْحَلة تهت » وقَصر” میا » وله مُطْرِدْ وثمرَة تضيجة ١‏ 
E‏ جیلا ؛ وحل كز ف ام بدا في حرق وتَصْرةٍ » 
e‏ نعم با رسول ا نحن الشمرون لها 


SS yT 


اران کل نبت طیب الریج ٠‏ فكل آهل بلد يخصونه بشيء من 
ذلك » فأهل الغرب يخصوله بالآس » وهو الذي يعرفه العرب من الريحان » 
وال العراق والشام موم تال 

فأما لس » فمزاجه بارد ني الأولى > يابس في الثانية » وهو مع ذلك 
507 من قوى متضادة › تا کر فيه الجو هر الأرضي البارد » وفيه 
شيء حار لطيف » وهو يُجفف تجفيفاً قوياً » وأجزاؤه متقاربة القوة » 
وهي قوة قابضة حابسة من داخل وخارج معا . 

وهو قاطع للإسهال الصفراوي » دافع للبخار الحار الرطب إذا 
7 ا 1 
شم » مفرح للقلب تفريحا شديدا » وشمه مانع للوباء » وكذلك افتر اشه 
اه 

و الأورام الغادة و ا دوز 
وهو غض وضرب بالخل » ووضع على الرأس > قطع الرعاف » وإذا 
سحق ورقه اليابس ٤‏ على القروح ذوات الرطوبة وا » ويقوي 
الأعضاء الواهية إذا ضمد به » وينفع داء الداحس ۰ وإذا در على البثور 
والقروح الي في اليدين والرجلين » نفعها . 

وإذا ذلك به البدن قطع العرق » ونشف الرطوبات الفضلية » وأذهب 

(۱) رواه ابن ماجه (4۳۳۲) في الزهد : باب صفة الجنة » وابن حبان (۲۱۲۰) وفي سئده 
الضحاله المعافري ۰ لم يوثقه غير ابن حبان » وشیخه فيه وهو سليمان بن موسى مختلف فيه . 


۳4 


نتن الابط . وإذا جلس في طبيخه . نفع من خراریج القعدة والرحم ؛ ومن 
استر خاء المفاصل » وإذا صب على كسور العظام البي لم تلتحم ؛ نفعها . 

ويجلو قشور الرأس وقروحه الرطبة »> وبثورّه » ويُمسيك الشعر 
لشاف رو ی نور مواقي اللو كاه تممه مو ار 
شيء من زیت أو دهن الورد ۰ وضمد به » وافق القروح الرطبة والنملة 
والحمرة » والأورام الحادة : والشری والبواسیر . 

وحبه نافع من نفث الدم العارض في الصدر والرئة ۰ دابغ للمعدة 
ولیس بضار للصدر ولا الرئة لجلاوته » وخاصيته النفع من استطلاق البطن 
مع السعال » و نادر ي الأدوية » وهو مدر للبول »> نافع من لذع 
الثانة » وعض الرتيلاء » ولسع العقارب ‏ والتخلل بعرقه مضر » فليحذر . 

وأما الرّيحان الفارسي الذي يسمّى الحبق » فحار في أحد القولين » 
ينفع شمه من الداع الحار إذا رش عليه الماء » ويبرد » ويرطب بالعرض » 
وبارد ني الآخر » وهل هو رطب أو يابس ؟ على قولين . والصحيح : أن فيه 
من الطبائع الأربع > ویجلب النوم » وبزره حابس للإسهال الصفراوي ء 
ومسكن للمغص > مقو للقلب ۰ نافع للامراض السوداوية . 

رمان : قال تعالى : ۵ فیهما فَاكهَة ونخل ورمن [ الرحمن : 58 ]. 

ويُذكر عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً : « ما ین مان من رَمَانَكُم 
هذا إلا وهو ملفّح بح من رمان الجنة » ٠‏ الوق ا ف ودک مرت 
وغيره عن علي أنه قال : ١‏ کلوا الرمان بشحمه » فإنه دباغ المعدة» . 

حلو الرمان حار رطب ۰ جيد للمعدة » مقو لها بما فيه من قبض 
لطيف » نافع للحلق والصدر والرئة » جيك للسعال » وماؤه ملين للبطن > 
يغذو البدن غذاء فاضلاً يسيراً » سریم التحلل لرقته ولطافته » ويُولد حرارة 
)١(‏ في سده محمد بن الوليد بن أبان القلانسي وهو كذاب يضع الحديث » وعد الذهي 
في « الميزان » 9/4 ه هذا الحديث من أناطيله , 


۳۹۰۵ 


يسيرة في المعدة وريحاً » ولذلك يُعين على الباه » ولا يصلح للمحمومين 
وله خاصية عجيبة إذا أكل بالخز يمنعه من الفساد في المعدة . 

وحامضه بارد يابس » قابض لطيف » ينفع المعدة الملتهبة » ويد 
البول أكثر من غيره من الرمان » ویسکُن الصفراء » ويقطع الإسهال 
ويمنع القيء » وبلطف الفضول . 

ويُطفىء حرارة الكبد » ويقوي الأعضاء » نافع من الخفقان الصفراوي . 
والآلام العارضة للقلب » وفم المعدة » ويقوي المعدة » ويدفع الفضول عنها 
ویطفیء المرّة الصفراء والدم . 

وإذا استخرج ماه بشحمه » وطخ بيسير من العسل حتى بصي 
كالمرهم » واكتحل به » قطع الصفرة من العين » ونقاها من الرطوبات 
الغليظة » وإذا لطخ على اللثة » نفع من الأكلة العارضة ها > وإن استخرح 

7 

بازها شا + الى الط ران ار ظریات: اه زار 
ونفع من حميات الغب المتطاولة 

واا ف عبط ا وه ال ع 
إلى لطافة الحامض قليلاً »> وحب الرمان مع العسل طلاء للداحس والقرو- 
الخبيثة » وأقماعه للجراحات ٠‏ قالوا : ومن ابتلع ثلاث من جنب الرماد 
في كل سنة » أمن من الرمد سنته كلها . 


حرف الزاي 


م من مس مرا مر ال اس اا 


يت : قال تعالى : # يوقد من شجرة مباركة زیتونة لا شرئية ولا 


(۱) جنبذ الرمان : هو زهر الرمان البستالي » وقیل : هو عقد الرمان . 


۳۹ 


org 7 ۵ 


وگن رست وت ولام 
غربية بکاد زيتها بْضِيء وَلَوْ لم تَمْسَنْه نارگ [ النور : ۳۵ ] . 
وني الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضی الله عنه » عن 
اا على ع ية قو ھا ر 0 
ا 
وللبيبق وابن عات افيا : عن ابن عمر رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول 
الله عد : د الْتدمُوا بالر یتو » وادّهِنُوا بو» اله من شجرخ مارک ,60 ۱ 
الزیت حار رطب في الأولى » وغلط من قال : يابس » والزیت 
ع يمي 0 
بخسب زيتوله 4 فالعتصر من النضیج اعدله واجوده > ومن الفج فيه 
برودة ويبوسة » ومن الزيتون الأحمر متوسط ب بين الزيتين » ومن الأسود 
يُسخن ويرطب باعتدال » وينفع من السموم ۰ ويُطلق البطن » ويخرج 
2 2 ۶ 
الدود » والعتيق منه اشد تسخينا وتحليلا » وما استخرج منه بالاء » فهو 
ع هم ۴ £ 95 
أقل حرارة » وألطف وأبلغ في النفع » وجميع أصنافه ملينة للبشرة » 
وتبطىء الشيب . 
2 رم 
وماء الزيتون الالح يمنع من تفط حرق النار » ويشد اللثة » وورقة 
ينفم من الحمرة » والنملة » والقروح الوسخة » والشرى » ويمنع العرق » 
ومنافعه أضعاف ما ذکرنا . 
5 : ع ذل ا 
ويل وروی ابو اود فى امف عن اق سر الین رضي الله 
عنهما قالا : دخل علينا رسول الله عم » فقدّمنا له زبداً وتمراً » وكان 
ال ب 


)3 تقدم تخريجه ص ۳۰۱۸ وهو جيد 


۳( أخخر جه عد الرزاق ي « الصنف » )١19558(‏ وابن ماجه (۳۳۱۹) في الأطعمة : 
باب الز یت 1 ورجاله ثقات » وصحححه الحا کم ٍ/۱۳۳ ووافقه الذهي 3 وله شاهد من حدیث 
ابن عباس عند الطبر اي في « الأوسط » كما في « الجمع » 1۳/۰ . 
۳۱ أ جه ۳ داود (۳۸۳۷) وابن ماجه (۳۳۳۶) واسناده صحیح 
۳۷ 


الزربد حار رطب » فيه منافم كثيرة » من الإنضاج والتحليل > 
و اونا م الي تكون إلى جانب الأذنين والحالبين ؛ وأورام الفم > 
كن “لاوا م الي تعرض في أبدان النساء والصبيان إذا استَميل وحده »> 
ال ا م IS‏ 
العارضة فيا . 
وهو ملين للطبيعة والعصب والأورام الصلبة العارضة من المرة السوداء 
والبلغم » نافع من اليبس العارض في البدن » وإذا طلي به على منابت أسنان 
الطفل » كان معيناً على نباتها وطلوعها ۰ وهو نافع من السعال العارض 
من البرد والییس © ویذهب القوباء والخشونة الى في البدن ۰ ویلین 
الطبيعة » ولکنه يضعف شهوة الطعام » ویذهب بوخامته الحلو ۰ کالعسل 
والتمر » وني جمعه مل بين التمر وبینه من الحکمة (صلاح کل منهما 
بالآخر . 
زبيب : روي فيه حدیثان لا بصحان . آحدهما : « عم الطعام الزبيب 
لیب اللكهة + ویب البلغم » . والثاني :م الم الزبيب يذهب 
ات ررد ات عار مو الاعت + ف لوط ا 
النكهة » . وهذا أيضاً لا يصح فيه شيء عن رسول الله م . 
وبعل + .فأحؤد الزييك: ها كن جس وسن شتسه ول : 
000 مه 2 
ورف فشره » ونزع عجمه » وصغر حبه . 
٤ 5 ۳‏ 23 
وجرم الز بيب حار رطب ي الاو » وحبه پارد یابس : وهو کالعنب 
المتخذ منه : الحلو منه حار » والحامض قابض بارد » والأبيض أشد 
قبضاً من غيره » وإذا أكل لحمه » وافق قصبة الرئة > وفع من الال » 
ووجع الكلى » والثانة » ويقوي المعدة » ويلين البطن . 


۳۸ 


والحلو اللحم أكثرٌ غذاء ين العنب » وأقل غذاء من التين اليابس » 
وله قوة منضجة هاضمة قابضة محللة باعتدال » وهو بالجملة يقوي المعدة 
الک والطحال » نافع من وجع الحلق والصدر والرئة والكل والمثانة » 
وامدله أن يكل هر ع 

وهو پغذي غذاء صالحاً » ولا يسدد كما یفعل التمر » واذا أكل منه 
ه 2ن" كك :تنما اه و کر او دراد لصن ا 
الأظافير المتحركة أسرع قلقها ؛ والحلو منه وما لا عَجّمَ له نافع لأصحاب 
الرطوبات والبلغم » وهو يُخصب الکید » وينفعها بخاصيته . 

وفيه نفع للحفظ : قال الزهري : من أحب أن يحفظ الحديث » فليا كل 
الزبيب . وكان المنصور يذكر عن جده عبدالله بن عباس : عجمه داء » 
ولحمه دواء . 

زنجبیل : قال تعالى : # وب تون فیها کاساً کان یز اجها یلا 4 
[ الانسان ۲۱۷ . وذکر بو سق كناب « الب ری من حدیث أل 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أهدى ملك الروم إلى رسول الله عر 
جرّة زنجبيل » فأطعم كل إنسان قطعة » وأطعمني قطعة . 

الز نجبیل حار في الثانية » رطب في الأولى » مسخن معين على هضم 
الطعام » ملين للبطن تلييناً معتدلاً » نافع من سدد الككِدِ العارضة عن البرد 
والرطوبة ومن ظلمة البصر الحادلة عن الرطوبة اكلا وا کتحالاً ؛ 
بوم اق ارب ی و ی 

وبالجملة فهو صالح للكبد والمعدة الباردلي مراع ۰ اخ منه 

مع السكر a‏ الحار » أسهل فضولاً رجة لعابية » ویقع 

ف الجر ات التي 7 تحلل البلغم وتذيبه . 


۳۹ 


والژي منه حار بابس يهيج الجماع ۰ وبزيدٌ في التي ۰ ويسخن 
المعدة والكبد » ويعين على الاستمراء » وينشف البلغم الغالب على البدن » 
ويزيد في الحفظ » ويوافق برد الكبد والمعدة » ويُزيل بلتها الحادثة 
عن أكل الفاكهة » ويُطيب النكهة » ويدفع به ضرر الأطعمة الغليظة 
الباردة . 


حرف السين 


سنا : قد تقدم ء وتقدم سنوت أبضاً » وفيه سبعة أقوال » أحدها : 
اد الل . الثاني : أنه ريب عك السمن يخر ج خططاً سوداء على السمن. 
الثالث : أنه حب يشبه الکمون > ولیس بكمون . الرابع : الكمون 
الكرماني . الخامس : أنه اليف 0 ۵ اا کم وا : 
أنه ار ازیانج . 

سفرجل : روی ابن ماجه في ١‏ سنه » : من حديث إسماعيل بن 
محمد الطلحي ؛ عن نقیب بن حاجب » عن آبي سعيد » عن عبد الملك 
ازييري » عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال : دخلت على النبي 
ميلم وبيده سفرجلة > فقال : فونگها يا لحه » فإنّها جم اراد ۳۰ . 

ورواه النسائي من طريق آخر » وقال : « أت بت انی يي وهو في جماعة 
نسحا وله SEG‏ إل NEES‏ قن 

(۱) الشبت : نبات من فصيلة الخیمیات يشبه الشمر » وهو من التوابل . 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۳۳۳۹) في الأطعمة : باب أكل الثمار . ونقیب بن حاجب » 
وأبو سعید » وعبد اللك الزبيري » ثلائتهم مجاهيل. وله طریق آخر عند الحا کم ۶ وی 
سنده عبد الرحمن بن حماد الطلحي . قال أبو حاتم : منكر الحديث ؛ وقال ابن حبان وغيره : 
لا يحتج به 

۳۰ 


« دونکها ار :ها تشد الب ۰ وتطیبٌ القن وتذهب باه 


وقد روي في السفرجل أحاديث أخر » هذا اھا » ولا تصح 

والسفرجل بارد بابس ۰ ویختلف في ذلك باختلاف طعمه . وکل 
4 قابض » جيد للمعدة » والحلو منه أقل برودة ویس وأميل إلى الاعتدال » 
والحامض آشد قبضاً ویس وتروةة 4 كله سکن ا والقيء » ودر 
الول ۰ ول الطبع » وينفع من قرحة الأمعاء » ونفث الام » والهيضة : 
وينفع ین الفثیان » ويمنع من تصاعد الأبخرة إذا استغول بعد الطعام » 
وحراقة أغصانه وورقه المغسولة كالتوتياء في .فعلها . 

وهو قبل الطعام يقبض » وبعده يلين الطبع » ويسرع بانحدار الثفل > 
والإكثارٌ منه مضر بالعصب ٠‏ مولد للقولنج » ويطفىء المرة الصفراء 


المتولدة في المعدة . 
۳1 ۳ 8 ۳ ۳ 5 ۶ 9 رز و ۵ ر 
وان شوي كان اقل لخشو نته 34 واخف 4 وادا قور ر سطه 3 ونزع 
الا مر 
حبه » وجعل فيه العمل » وطن جره بالعجين » وأؤدع الرماد الحا » 


نفع نفعاً حستاً . 
0 و £ جم ام 2 2 

واجود ما اكل مشریا او مطبوخا بالعسل ۰ وحبه پنفع من خشونة 
الحلق ؛ وقصبة الرئة » وكثير من الأمراض » ودهنه عنم العرق » ويقوي 
الندة ؛ والربی منه يقري العدة والکبد ؛ ویشد القلب » ویطیب النفس . 

0 7 

وی مد نا موص شح ور ين جام ٩۳0‏ 
وهو انساعه وكثرته ؛ وال ء لب مثل الغيم على السماء . قال أبو عييد : 
الطحاء َل عي » تقول : ما في السماء طخاء » أي : سحاب وظلمة . 

(ا) وهو ضعيف أيضاً . 


۲۱-6 - 


۳۱ 


سواك : في « الصحیحن » عنه ۳۳ 
رهم بالسواك عند کل لاو »37 . 

وفیهما : أنه علق كان إذا ام من الليل يَشُوص فاه بالسواله؟ ۱ 

وي « صععیح البخاري ) تعلیقاً عنه 0 السواك مطهرة للق 
میاه رت ۱۳ 1 

وني ١‏ صحیح مسلم » : أنه َه كان إذا دحل بيته » بدأ بالسو ال . 

والأحاديث فيه كثيرة » وصح عنه من حديث أنه استاك عند موته 
بسو الك عبد الرحمن بن أي بکر ۳ » وصح عنه آنه قال : « أكترت علیکم 
في السراك ٠‏ . 

وأصلح ما اخل السوال من طن او و ولا ينبني أن 
يُوْخذ من شجرة مجهولة » فربما كانت سما » وينبفي القصد في استعماله » 
فإن بالغ فيه » فر بما أذهب طلاوة الأسنان وصقالتا؛ وهيأها لقبول الأبخرة 


(1) أخرجه البخاري ۳۱۲/۲ في الجمعة : باب السواك يوم الجمعة » ومسلم )٠١۲(‏ 
ي الطهارة : باب السواك . من حديث ألي هريرة رصي الله عله . 

(؟) أخرجه البخاري ۰۳۱۲/۲ ومسلم (۲۵۲) . 

۳۱ أخحرجه البحاري تعليقاً ۶ في الصوم : باب سواك الر طب واليابس للصائم » 
من حدیث عائشة رضي الله عنها » ووصله الشافعي ۲۷/۱ ۰ وأحمد ٤۷/٩‏ و۲٩‏ و۱۲4 و ۲۳۸9۱5 
والنسائي 18/1 والدازي ۱۷۵/۱ + وزستاده صحیع اصح ابن خزيعة وابن حبال (fF)‏ 
وله شاهد من حديث ابي بكر عند أحمد ۳/۱ و ۱۰ ومن حديث ألي أمامة عند ابن ماحه (۲۸۹) 
ومن حدیث أنس عند أبي نعيم » ومن حديث ابن عباس عند الطبراني في « الأوسط » . 

(4) أخرجه مسلم (۲۵۳) من حديث عائشة رضي الله علها . 

(ه) أخرجه البخاري 1١5/8‏ . 

(5) أخرجه البخاري ۳۱۲/۲ ني الجمعة : باب السواك يوم الجمعة من حديث أنس رضي 


الله عله . 


فض 


التصاعدة من العدة و الاوساخ > ومتی استعمل باعتدال » جلا الاسنان ۰ 
وقوّى العمود » وأطلق اللسان » ومنع الحقر > وطیب اه . 
الدماغ » وشهی الطعام . 

وأجود ما استعمل مبلولاً بماء الورد » ومن أنفعه أصول الجوز . 
قال صاحب : التيسير » : زعموا أنه إذا استاك به المستاك كل خامس من 
الأيام > نتى الرأس » وصفی الحواس" » وأحدّ الذهن . 

وني السواك عدة منافع : يُطيب الم » وبشد اله » ويقطع ا 
وجلو تن » ویذهب بالحفر > ویصح العدة ٠.‏ ويصفي الصوت » 
ویعین على هضم الطعام ؛ ل تناد الكلام » وبنشط للقراءة » 
والذ كر > ویطرد النوم » ويرضي الرب » ویعجب ؛ الملائكة » 
ويُكثر | 

5 5 وقت » ویتاأکد عند الصلاة والوضوء > والانتباه 

من النوم » وتغيير رائحة الفم » ويُستحب للمفطر والصائم في كل وقت 
06 الأحاديث فيه » ولحاجة الصائم الیه » ولام مرضاة للرب ۰ 
ومرضائه مطلوبة في الصوم أشدّ من طلها في الفطر » ولأنه مطهرة للفم » 
والطهور للصائم من افضل اعماله . 

EE SR‏ وی رقن لعن قال ندر ايك ومو 
الله ب ما لا أخْصي يستاك » وهو صائم 0) قال لاوس فال ا عر 
يستاك اول النهار وآخره . 

وأجمع الناس على أن الصائم بتمضمض وجوباً واستحباباً ٠‏ وا مصمضمة 


(1) آحرجه أبو داود (۲۳۹۵) في الصوم : باب السواك للصائم ؛ وأحمد 44۵/۳ ۰ وي 
سنده عاصم بن عبيدالله » وهو ضعيف » وذكره البخاري تعليقاً 175/4 بصيغة التمريض 


۳۳ 


لغ من السالث ۰ ولیس له غرض قي القرب له بالر ائحة الكريهة » 
ولا هي من جنس ما شرع التعبدٌ به » وإنما ذكر طیب الخلوف عند الله 
يوم القيامة حناً منه على الصوم . لا حثاً على إبقاء الرائحة » بل الصائم 
أحوج إلى السواك من الفطر . 
وأيضاً فان رضوان الله آکبر من استطابته لخلوف فم الصائم . 
وأيضاً فان محبته للسواله أعظم من محبته لبقاء خلوف فم الصائم . 
وأيضاً فان السواك لا يمنم طيب الخلوف الذي پزیله السواك عند الله 
يوم القيامة » بل يأني الصائم يوم القيامة » وخلوف فمه أطيب من المسك 
علامة على صيامه » ولو أزاله بالسواك » كما أن الجریح يأتي يوم القيامة » 
۳ ۶ ۳ 0 8 
ولون دم جرحه لون الدم » وریحه ريح المسك ۰ وهو مأمور بازالته في 
الدنيا . 
تا فان" الخلو ف لا بزول بالسواك » فان سببه قائم ٠‏ وهو خلو 
العدة عن الطعام 3 وانما زول آثره »> و هو المنعقد على الأسنان وال . 
وأبضاً فان الني مق علم أمته ما پستحب لهم في الصیام » وما 
يكره تلو سل تسوا من شیم اكور زيار الور مار 
وقد حضیم عليه باب ألفاظ العموم والشمول » وهم اهدو ستاك 
وهو صائم مراراً كثيرة تفوت الاحصاء » ويعلم أنهم يقتدون به » ولم يقل 
لهم يوماً من الدهر : لا تستاكوا بعد الزوال > وتأخير البيان عن وقت 
سمن : روى محمد بن جرير الطبري بإسناده » ین حديث صهيب 
برفعه ۱ SS‏ 
تقض 


فاع بن دَغْفَل السّدوسِي » عن عبد الحميد بن صيفي بن صهيب + عن أبيه 
عن جده » ولا پثبت ما في هذا الاسناد ۲۲ . ۱ 

والسمن حار رطب في الأولى » وفیه جلاء يسير » ولطافة و تفشية 
الأورام الحادثة من الأبدان الناعمة ‏ وهو رن الإنضاج 
والتليين » وذكر جالينوس : أنه أبرأ به الأورام الحادثة في الأذن » وف 
الأرنبة » وإذا دك به موضع الأستان » نبنت سريعاً > وإذا یط مع عسل 
ولوز مر > جلا ما ی الصدر وة » والکیمرسات الفلیظة الزجة الا آنه 
ضار بالعدة » سیما إذا كان مزاج صاحبها بلغمياً . ۲ 

وأما سمن البقر واكَز » فإنه إذا شرب مع العسل نفع من شرب السم القاتل » 
ومن لدغ الحيات والعقارب » وف كتاب ابن الس :عن على ابن أي 
طالب رضي الله عنه قال : لم يستشفي الناس بشيء أفضل من السمن . 

سمك : روى الإمام أحمد بن حنبل » وابن ماجه في « سنته » : 
من حدیث عبد اا بن عمر + عن اللي ي أن قال : « ليك نا مان 
ودمّان : الك والجرّاد ۰ لکد والطْال ۹ 

eo a‏ لل ما وان وم روز 
مقداره » وکان رقيق القشر » ولم يكن صلب اللحم ولا پابسه » وکان 
في ماع عذب جار على الحصباء » ويفتذي بالنبات لا الاقذار » واصلح 


(1) دفاع بن دغفل ضعيف » وعبد الحمید بن صيفي لين ؛ وأخرجه الحاکم ۰4/4 من 
حديث ابن مسعود » وسنده ضعيف ء وأخرجه أيضاً ۱۹۷/6 بلفظ « إن الله تعالى لم يتزل داع 
إلا أنزل له شفاء إلا ارم » فعلیکم بألبان البقر ۰ فانها ترم من کل الشجر » . 

(۲) آخرجه أحمد (۵۷۲۳) وابن ماجه (۳۲۱۸) و (6 ۰۳۳۱ والشافعي 4۲۵/۲ . والدار قطي 
ص ۰۵۳۹ ۵4۰ واسناده ضعیف ۰ لکن رواه البيهقي ۲۵4/۱ موقوفاً على اس عمر باساد 
صحيح ؛ وهو مو قوف لفظاً مر فوع حكماً 

۳۳۵ 


أماكنه ما كان في نهر جيد الاء > وكان يأوي إلى الأماكن الصخرية › 
ثم الرملية » والمياه الجارية العذبة التي لا قذرَ فيبا » ولا حمأة » الكثيرة 
الاضطراب والتموج ۰ المكشوفة للشمس والرياح . 

والسمك البحري فاضل » محمودء لطيف » والطري منه 
بارد رطب » عسر الانهضام ؛ يُولّد بلغماً كثيراً » إلا البحري وما جرى 
مجراه » فإنه يولد خلطاً محموداً » وهو بخصب البدن » ويزيد في المي › 
وبصلح الأمزجة الحارة 

وأما المالح » فاجوذه ما كان قريب العهد العملح رو a‏ 
وكلما تقادم عهده ازداد حره ويبسه » والسلور مته كثير الازوجة > ويسمى 
الجري ؛ والیهود لا تا کله . وإذا ال طرياً ‏ كان ملين للبطن » وإذا ملح 
وعق وأكل » صی تصبة الزلة» وجوّد الصوت » وإذا دق ووضع بن 
خارج » أخرج الى () والفضول من عمق البدن من طریق أن له قوة 
جاذبة . 

وماء ملح الجري الالح إذا جلس فيه من كانت به قرحة الأمعاء في 1 
ابتداه العلة » وافقه بجذبه الواد إلى ظاهر البدن > واذا احتقن به » بر 
من عرق اا 

وأجودٌ ما في السمك ما قرب من مؤخرها ۰ والطري السمين منه 
بتخصب البدن له ررد كسا نوق « الصحيحين) : من حديث جابر بن عبدالله 
رضي اللا عنه قال : بعلنا الى و ي ثلالمائة راکب > وأميرنا أبو 
عبيدة بن الجراح فأنينا الساحل ‏ فأصابنا جوع شدید » حتی أكلنا 


. الس : هو الجلد الرقیق الذي يحرح فيه الولد من بطن أمه مكفوفاً فيه‎ )١( 
ا‎ 


الحَبَط » فألقى لنا البحر حوتاً يقال لها : عبر » فأكلنا مته نصف شهر > 
واثتدمنا که حتى ثابت أجسامنا ؛ فأخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعه » 
رصمل و غل وو و بعس نس تحته ۲۳ . 

سلق : روى الترمذي وأبو داود » عن أم المنذر + قالت : دحل علي 
رسول الله مه ومعه علي رضي الله عنه » ولنا رال مملّقة » قالت : 
نجل رسول لقي بأل دعل مع يأل » تال رسول اه ار 
١‏ مه با علي نك ناقِه » » قالت : فجعلت لهم يلقاً وشعيراً > فقال النبي 
يلك یا عل لاقي ين هذا قانه اراق لك م . قال الترمذي : حديث 
حسن غریب . 

السلق حار يابس في الأولى » وقيل : رطب فيها » وقيل : مركب 
منهما » وفيه برودة ملطفة » وتحليل. وتفتيح »> وشي الأسود منه قبض 
ونفع من داء اللعلب ۰ والکلف > والحزاز » والثاليل إذا طلي عائه ‏ 
ویقتل القمل » وبطلى به لاه مع العسل » ویفتح سد الكبِدٍ والطحال » 
وأسوده یل البطن + ولا سیما مع العدس + وهما ردیثان + والأبيض : 
لين مع العدس » ویحقن بمائه لاسهال » ويتفع من القولتج مع اي 
والتوابل » وهو قلیل الغذاء » رديء الکیموس > بحرق الدم » ویصلحه 
الخل والخردل » والا کثار منه يولد القبض والنفخ . 


(۱) أحرجه البخاري ۵۳۱/۹ ي الصید والدبائح : باب قول الله تعال ( أحل لکم صید 
السحر وطعامه ) ومسلم (۱۹۳۵) ي الصيد و الذبائح 2 باب إباحة میتات البحر 
(۲ تقدم تخر نجه . 


۳۳۷ 


حرف الشين 


شونيز : هو الحبة السوداء » وقد تقدم في حرف الحاء . 
مرش عمد > قالت 9 : « ماذا کنت تستمشین 2 
قالت : بالشرم . قال : «خار ۳ 

دا ۱ ی 1 3 

الشبرم شجر صخر وكير » كقامة الرجل وارجح ؛ له قضبان 
حمر ملمّعة بیاض » وني رؤوس قضبانه جمة ين ورق ؛ وله تور صفار 
اصفر آل ایباض + بسقط ویخلفه مراود صفاز وا حب صغیر مثل لبط > 
اث ع ۸ 5 ۳ » 
في قدره » احمر اللون » ولها عروق عليها قشور حمر » والمستعمل منه 

3 ۳ و 
قشر عروقه » ولبن قضبانه . 
۰ پر ۶ و 7 
وهو حار يابس في الدرجة الرابعة » ويسّهل السوداء » والکیْمُوسّات 
۲ + »# ۲ 

الغلبظة » والاء الأصفر ۰ والبلغم » » کرب » مع » والإكثار منه یقتل + 
وينبفي إذا استعول أن ينقع في اللبن الحليب يوماً وليلة ‏ و عليه ان 
في الوم مرتين أو ثلاث » ويُخرج » ويُجشّفَ في الظل » ويُخلط معه الورود 
والكَبيرّاء" ۰ وشرب اء العسل : أو عصير التب » والشربَة ينه 
ما بين أربع دوانق تي إلى ان على حسب القوة » قال حنين : أما لين الغبرم ؛ 
فلا خيرٌ فيه » ولا أرى شربه البتة » فقد َمل به أطباء الطر تاو كثيراً ین 
الناس . 


2 


شبرم : روى الترمذي ؛ وابن ماجه في « سننهما » : اديت 


(1) أخرجه التر مذي رقم (۲۰۸۲) في الطب ؛ وابن ماجه (41") واساده فیعیف . 
(۲) قال في « القاموس » : الكثيراء : رطوبه تخرج من أصل شجرة تكون نبال بر وت 
ولبتان . 


YA 


3 


شعير : وی اراتكه تلن معاد وق عامط فلت قد انا نيدل 
لله ع إذا أحذ أحداً ين أَمْله الك » أمر الختا ين لش 0 
ل 3  :‏ إلا كو قوف ارين ور فا 
اس كما قرو داكن الوس باه عن هه ا 


۳ 


ا . وسرو : بكثيف ۰ ويزيل . 


وقد تقدم أن هذا هو ماء الشعير الغلي » وهو أکتر غذاء م e‏ 
وهو نافع للسعال ۰ وخشونة الحلق » صالح لقمع دة الفضول ‏ یر 
للبول » جلاء لا في المعدة » قاطع للعطش › » مطفىء للحرارة » وفيه قوة 
يجلو بها ويلطف ویحلل . 

وصفته : أن يؤخذ من الشعير الجيد المرضوض مقدارٌ ۰ ومن الاء 
الصافي العذب خمسة أمثاله » ويُلقى ني قدر نظيف ۰ وبطبخ بنار معتدلة 

0 و ك 0 ور 
إلى أن يبقى منه خمساه » ويصفى » ويستعمل منه مقدار الحاجة محلا . 

شواء : قال الله تعالى في ضييافة خليله إبراهيم عليه السلام لأضيافه : 
لإا بآ جاء بیج حيار [ هود : 54 ] والحنيذ : المشوي على 
رضن : وهي الحجارة المحماة . 

وي التر مذي : عن أم سلمة رضي الله عنها » أنها قربت إلى رسول 
الله ا جنباً مشوياً » فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم بتوضاً . قا قال 
الترمذي : حديث صحيح 7" 


(1) أحرجه ابن ماجه (ه44*) في الطب : باب التلبية ۰ والترمدي (5040) في الطب . 
باب ما يطعم المريض 2 وأحمد ۳۲/۹ وي سیده أم محمد والدة محمد بن السائب » لم يوتقها 
غبر ابن حبان » وبائي رجاله ثقات . ومع ذلك فقد قال الترمذي : هدا حدیث حسن صحيح 
وي الباب عن عائشة مرفوعاً : « التلبينة مجمة لفؤ اد المريض » تذهب ببغص الحر ن » وهو متفق عليه 

(۲) احرحه الترمذي (۱۸۳۰) ي الأطعمة : ناب ما جاء في اكل الشواء . واحمد ۳۰۷/۹ = 


۳۳۹ 


وفيه أيضاً : عن عبدالله بن الحارث قال : أكلنا مع رسول الله م 
شواء في السجد ۷ . وفيه أيضاً : عن المغيرة بن للعبة قال : ضيفت مع 
رسول الله يه ذات ليلة » فأمر يجنب ء فشوي ۰ ثم أذ الشفرة ؛ 
قمل بر باق : فجاء بلال يؤذن للصلاة » فألقى الشفرة 
فقال : « ما له تربت یداد » 0) 


أنفع اغراد شوه الفسان الول “مالعل ی الع ی 
حارٌ رطب إلى اليبوسة » كثير التوليد للسوداه » وهو من أ غذية 0 
والأصحاء والرتاضین ۰ والمطبوخ أنفع وأخف على المعدة 3 وأرطب منه 3 


ومن الطجن 
وأردؤه المشوي في الشمس »ء والمشوي على الجمر خير من المشوي باللهب » 
وهو الحنیذ . 


شحم : لحر لس هن ان دازيد تسا رنود 
لله لله : فقدم له حبر شور وإِهَالَةٌ سح 8) » والإهالة : الشحم 
المذاب » والألية N‏ : المتغيرة 


اس : عن عبدالله بن مغل » قال : دلي جاب 
من شُحْم بوم خی » فالترمته وقلت : والله لا أعطي أحداً منه شید 


= واسناده صحیح . 
)00 أخر جه أحمد ۱۹۰/4 و ۱۹۱ وي سنده ابن طيعة » وهو سىء الحفظ 3 لکن تشون 
له الحديث الذي قله . 
(۲) أخرجه أحمد ۲۵۲/4 وأبو داود (۱۸۸) في الطهارة : باب في ترك الوضوء ما مست 
المار 3 وإستاده ا 5 
(۳) خر جه أحمد ۳۱۱/۳ و ۲۷۰ واسناده صحیح ۰ و أخخر جه البخاري ۶ و ۹۹/۵ 
والترمذي (۱۲۱۵) عن أنس أنه مشی إلى الني مل بخبز شعير وإهالة سسخة . 


۳۳۰ 


فاللفت ‏ فإذا رسول الله هضحل ل شا ۷ . 

آجود الشحم ما كان من حبوان مکتمل ؛ وهو حار رطب » وهو اقل 
رطوبة من السمن » ولهذا لو آذیب الشحم والسمن كان الشحم أسرع 
جموداً > وهو یفع .من خشونة الحلق » ويرخي ویعفن » ویدفع ضرره 
بالليمون المملوح » والزنجبيل » وشحم العز أقبض الشحوم » وشحم 
التيوس أشد تحليلاً Ea‏ وك الأمعاء » وشحم العتز أقوى في 
ذلك » ويحتفقن به للسّحج والزحير" . 


حرف الصاد 

صلاة : قال الله تعالى : 4 واستعیتوا ابر والصّلاق وإنها كير 
إلا على الساشمین 4 [ البقرة : 40 ] » وقال : ٠‏ يا أيها الذي آموا استَعِيئوا 
باس والصّلاة إن الله مح الصابرین 4 [ البقرة : ۱۵۳ ] . وقال تعالى : 
« وأمر اهلك بالصلاة واصطير' عَلَيْها لا نالك رزقاً تحن ترزقك والعَاقِبة 
وی 7 طه : ۱۳۲ ] . 

وي « السنن » : كان رسول الله مل » إذا حزبة أَمْرُ > قرع إلى 
الصّكدِ9 . 


(۱) أخرجه البحاري 187/5 في الجهاد : باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب » 
ومسلم (۱۷۷۲) في الجهاد : باب جواز الأكل من العبيمة من دار الحرب . 

2 السحج : داء في البطن قاشر 5 والرحير ع استطلاق البطن , 

(۳) نقدم تخريحه . وهو صحيح أخرجه أحمد وابو داود س حديث حديمة بن اليماد 


رضى الله عله . 


۳۳۱ 


وقد تقدم ذكر الاستشفاء بالصلاة من عامة الأوجاع قبل استحكامها . 

والصلاة مجلبة للرزق > حافظة للصحة » دافعة للاذی » مطردة 
الأدواء » مقوية للقلب ۰ مبيضة للوجه » مفرحة للنفس ۰ مُذهبة للكسل ۰ 
منشطة للجوارح + ممدة للقوى » شارحة للصدر ء مغذية للروح » منورة 
للقلب » حافظة للنحمة »> دافعة للنقمة »> جالبة للبركة > مبعدة من الشيطان » 


مقربة من الرحمن . 
وبالجملة : فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب ۰ وقواهما » 
ودفع اواك يتاميم : عنهما ٠‏ وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أويحنة أو بلية 


إلا كان حالص منهما أقل » وعاقته أسلم . 

وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا » ولا سيما إذا أعطيت 
حقها من التكميل ظاهراً وباطناً » فما استدفعت شرو الدنيا والآخرة » 
ولا انتجیّت ا يكل الصلاة » وسر ذلك أن الصلاة صلة باه 
عز وجل » وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخیر ات 
أبوابها » وتقطم عنه من الشرور آسبابها » وتفیض عليه مواد التوفیق ین 
ربه عز وجل » والعافية والصحة » والغنيمة والغنى » والراحة والنعیم › 
والأفراح والسرات ۰ كلها محضرة لديه » ومسارعة إليه . 

فر :9" تفص الأيكاق ‏ ها هیام که من و 
وشکر ۰ كما قال بعض السلت : الایمان نصفان : نصف صبر » ونصف 
شكر »قال تعالى : لاد في ذلك لآيات لکل صَبّارٍ شکور 4 [ إبراهم :9 ] 


۱( أخرجه ابو نعيم بي « الحلية » ۰۳۶/۶ والخطيب في « تاريخه » ۲۷۹/۳ والييهتي في 
« شعب الإيمان » من حديث ابن مسعود » وفي سنده محمد بن خالد الخزومي ؛ وهو ضعيف : 
و ضعفه الحافظ في ( الفتح » ۱ وجعله من قول ابن مسعود , 


۳۳۲ 


والصبرً من الایمان عنز لة الرأس من الجسد » وهو ثلاثة أنواع : 
صبر على فرائض الله » فلا يْضيْعُهًا : وصبر عن محارمه . فلا يرتكيها 
وصبر على أقضيته وأقداره ۰ فلا یسُطها ٠‏ ومن استکمل هذه الراتب 
الثلاث » استکمل الصبر . و لت وی را والظفر 
ا جسن الق کا سا اتدل إل اله 
إلا على الصراط ۰ قال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه : خر عيش أدركناه 
بالصبر . وإذا تأملت مراتبً ا ۱ ۰ رأيتها كلها 
اة ا > وإذا تأملت النقصان الذي م صاحبه عليه 3 و 
تحت قدرته + رأيته كله من عدم الصبر » فالشجاعة واليفة » وابود 
والإيثارٌ » كله صبر ساعة . 


م 


َالصّبر طلسم على کتر العُلَى من حل ذا الم قار بكرو 
وأكثرٌ أسقام البدن والقلب » إنما تنشأ عن عدم الصبر » فما حفظت 
ر ۶ 2 3 
صحة القلوب والابدان والارواح بمثل الصبر > فهو الفاروق الا کر » 
2 ۶ 0 
والتریاق الاعظم » ولو لم يكن فيه إلا معية الله مع اهله » فان الله مع الصابرین 
ومحبته لهم ٠‏ فان الله يُحب الصابرين » ونصره لأهله » فان النصر مع 
0 رر 
الصبر » وإنه خير لأهله .وین مر خر ارين © [ التحل : 
5ع ۰ وانه سبب الفلاح: 3 ا يها ری منوا ابر وا وَصَابروا 
2 ۳ ار ر ہے رگ o‏ ۳ 
ورَابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون 4 [ آل عمران : ۲۰۰ ] . 
می زو و ودعو یت a‏ 
(۱) الطلسم : جمع طلسمات » وهي حطوط أو كتابة يستعملها الشعوذ ويزعم أنه يدهع 
ہا كل مزر . 
(۲) الصبر : قال الدکتور الأأزهري : بستعمل الى الآن ني العطارة وي الأدوية الحديثة 


۳۳۳ 


رام القبي + أن رسول افر عله قال : « ماذا في ارب من الشفَاء ؟ 
اسر وا ۰۱ . وي «السئن» لأبي داود : من حدیث ام سلمة » قالت . 
دحل عل رسول الله مت حين توفي أبو سلمة » وقد جعلت عل صَبرَاً » 
فقال : وت آم لم ؟ » فقلت : فا هو صر يا رسول التو » ليس 
فيه طيب » قال |« یشب اجه » فلا فلا علي إا بل + ومبى عنه بالهار 0 . 

الصبر کي المنافع > لا سيما الهندي منه » يني الفضول الصفراوية 
الي ي الدماغ وأعصاب البصر › و طلي على الجبهة والصدغ بدهن 
الورد » نفع من الصداع » وينفع من قروح الأنف والفم > ويسهل السو داء 
والماليخوليا . 

اشوا سي بذ کي العقل » وید الفؤاد + ويتقي قي الفضول الصغراوية 
ال من ید إذا ع منه ملعفتان بماء » د الشهوة الباطلة 
والفاسدة » واذا شرب قي البرد » خیف آن سيل دما . 

صوم : الصوم جنة من أدواء الروح والقلب والبدن » منافعه تفوت 
الاحصاء » وله تأثير عجیب في حفظ الصحة » واذابة الفضلات » وحبس 
النفس عن تناول مؤذياتها » ولا سيما إذا كان باعتدال ف اا 
أوقاته شرع » وحاجة البدن إليه طبعاً . 

ثم إن فيه من إراحة القوی والأعضاء ما یحفظ عليها قواها » وفیه 
خاصية تقتضي إيثاره ۰ وهي تفریحه للقلب عاجلاً وآجلاً > وهو آفم 
٠‏ (ا) رراهآپو داود في الراسیل » وقد تقدم وهو ضعیف . 

(۲) اعرجه ابو داود (۲۳۰۵) في الطلاق : باب فیما تجتبه العتدة في عدنها » والنسائي 
۹ ۲۰۵ في الطلاق : باب الرخصة للحادة أن عتشط » وف سنده المعيرة بن الضحاك » 
لم یوثقه غير ابن حبان » وفیه أيضاً جهولتان . وقوله : يشب الوجه » أي : يلونه ویحسنه ‏ 
من شب التار : أوقدها فتلألأت ضياء ونوراً . 


۳۳۹ 


يو لأصحاب الأمزجة البار دة والرطبة » وله تأثيرٌ عظم في حفظ صحتهم . 

وهو نكل ى الأدوة الر وحن والطبيعية » وإذا راعى الصائم 
فيه ما ينبني مراعاته طبعاً وشرعاً » عم التفاعٌ قليه وبدنه به » وحبس 
عنه اموا الغريبة الفاسدة التي هو مستعد لها » وأزال الا الرديثة الحاصلة 
بحسب كماله ونقصانه » ویحفظ الصائم مما ينبغي أن يُتحمّظ منه > 
ویعینه على قيامه بمقصود الصوم وسره وعلته الغائية » فان القصد منه آمر 
آخر وراء ترك الطعام والشراب 4 وباعتبار ذلك الأمر اختص من بين 
الأعمال بأنه لله سبحانه » وما كان وقابةً وجنة بين اعد ويين ما يؤذي قلبه 
وبدنه عاجلاً وآجلاً » قال الله تعالى  :‏ پا یا ابا الین آمنوا كيب عَلَيْكُمْ 
اسم كما کیب عل ین من یکم کم ترد [ البقرة : 1۱۸۳ ۰ 
فأحد مقصودي الصيام اة والوقاية » وهي حمية عظيمة اللفع ‏ 
والمقصود الآخر : اجعاع القلب والهم على الله تعالى » وتوفير قرى النفس 
على محابه وطاعته » وقد تقدم الکلام في بعض أسرار الصوم عند ذكر 


هديه ار فيه . 
حرف الضاد 


ف > نيت ينو ی :ا ومو یه ارا قبا دی أن رسو 
الجا بس تس ری رت من كله : أحرام هو ؟ فقال E‏ 
ولکن لم يکن بازض قَوْمِي ۰ فا جدني اعافه وأکل ین یدب وعلی مائدته 


۳ 1 ره ۶ و )1( 


هو بنظر ) 


(۱) تفدم محر جه 
۳۳۰ 


وف « الصحیحین » : من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما » عنه 
أله ان ولا اه ولا خر بش( 

وهو حار یابس » يُقوي شهوة الجماع » وإذا دق » ووضع على موضع 
الش وكة اجنذبها . 

ضفدع : قال الامام أحمد : الضّمْدَعٌ لا يحل ني الدواء » نهی رسول 
الله مله عن قتلها 3 يريد الحدیث الذي رواه في « مسنده ) من حدیث 
عان بن عبد الرحمن رضي الله عنه » أن طبیاً ذ كر ضفدعاً في دواء عند 
رسول الله عر > فنهاه عن قتلها 9" . 

قال صاحب القانون :من أكل من دم الضفدع أو جرمه » ورم 
بده » وَكّمَدَ لوه » وقذف ال حتى يموت » ولذلك ترك الأطباء استعماله 
خوفاً ین ضرره » وهي نوعان : مائية وترابية » والترابية يقتل أكلها . 


حرف الطاء 
طيب : ثبت عن رسول الله یه أنه قال : « حبب ایا 

لے 2 و وم م نيمس مم 1 ۳ 

النسَاء والطيب » وجعلت قرة عينى في الصلاة »۲۳ . 

5-5-5 ۶ عي له 
وكان مب يكثر التطیب » وتشتد عليه الرائحة الكريهة » وتشق 
عليه » والطيبُ غذاء الروح التي هي مطية القوى تتضاعف وتزید بالطیب » 
كما تزيدٌ بالغذاء والشراب » والدعة والسرور ۰ ومعاشرة الأحبة » 


هيوم رام 
من دنيا کم : 


ر۱) تقدم تحریجد . 
(۲) تقدم نخريحه » وهو صحیح . 
(۲) تقدم نخریجه » وهو صحیح . 
۳۳۹ 


وو الأمور المحبوبة » وغيبة من 0 غيبته ۰ ویقل على الروح 
مشاهدته » کالثقلاء والبغضاء ۰ فان معاشرتهم توهن القوى » وتجلب 
الهم والغم » وهي للروح بمنزلة الحمی للبدن » وعنزلة الرائحة الكريهة › 
ولهذا كان مما حبب الله سبحانه الصحابة بنهیهم عن التخلق بهذا الخلق 
في معاشرة رسول الله َيه لتأذيه بذلك » فقال : «إ إِذَا عبتم فاؤخلواء 
دا ینتم قال روا ولا نتاين لِحَدِيث إن فلکم كان يُوْذِي الي 
فيستحي نکم والله لا بستحي من الح 4 [ الأحزاب : ۵۳ ] . 

والقصود أن الطیب كان من أحب الأشياء إلى رسول الله م ٤‏ 
وله تأثير في حفظ الصحة ؛ ودفم كثير من الالام » وأسپابها بسبب قوة 
الطبيعة به 

طین : ورد نی أحادیث موضوعة لا عرد منها شي» مثل حدبث « من 
SS‏ 
تا كلي الطین فإنه يحضم الط » ويصفر ال » يذهب بهاء اجه ,90 

وکل حديث في الطين فإنه لا يصح » ولا أصل له عن رسول الله ج » 
إلا أنه رديء مؤذ » يس مجاري العروق » وهو بارد يابس » قوي التجفيف » 
و یمنع استطلاق البطن » ویوجب نفث الدم وقروح الفم . 

لح : قال تعالى : وطلح مَلضود) [ الواقعة تة : ۲۹ ] ۰ قال 
أكثر القسرین : هو الوز . والضود : هو اللي قد د بعضه على بعض + 
کالشط . و قبل : الطلح : الشجر ذو الشوكك » نضد مکان کل شوكة 
ره رد ی و 


ويكون من ذكر الموز من السلف أراد التمثيل لا التخصيص والله أعلم . 


رام انظر ر المار الميف » ص 5١‏ للمؤلف . 


م۲۲ 


۳۳۷ 


وهو حار رطب » أجوذه النضيج الحلو » م من خشونة الصدر 
N EG‏ وقروح الكليتين » والثانة » وير البول » ويزيد في 
الي ٠‏ ويحرلك الشپوة للجماع » ویلین البطن ۰ ويُؤكل قبل الطعام ٠‏ 
ويضر المعدة » ويزيد في الصفراء والبلغم » ودفع ضرره بالسكر أو العسل. 

طْم : قال تعالى : والنخل بالیقات لها طلم نضيد4 [ ق : ۰ 
وقال تعالى  :‏ وَخْل طلمها هَضيم4[ الشعراء : ۱4۸ ] . 

م النخل : ما يبدو من ثمرته في أول ظهوره > وقشره یسمی 
الکفری ۰ والنضيدٌ : المنضودٌ الذي قد نْضدَ بعضه على بعض ۰ وإنما 
يقال له : نضيد ما دام في کفرّاه » فإذا انفتح فليس بنضيد . 

اما الوقيم : فیو فهو النضم بعضه إلى بعض ء فهو كالنضيد أيضاً > 


ی 


وذلك یکون قبل نش تشقق الكفرى عله . 

والطلع نوعان : ذكر وأنثى » والتلقيح هو أن يُؤْخذ من الذكر » 
وهو مشل دقيق الحنطة ۰ فیجعل في الأنثى » وهو التأبير » فيكون ذلك بمتزلة 
اللقاح بين الذكر والأنثى » وقد روى مسلم في « صحيحه » : عن طلحة 
ابن عبيد الله رضي الله عنه » قال : مررت مع رسول له لتو نخل » 
قر أى قينا فشن ار : ما مت حولاء ۶ قالوا الوت من الاک 
فيجعلونه في الأنثى » قال : « م أَظّن ذلك بت سيا ۽ » فبلخهم » فتركُوه ؛ 
فلم صل ٠‏ قال الني مه : إلا هر طن » ین كان بغي ی 


سا اسل 9 لا بر 


فاصتعوه ۰ فَإِنْمَا اتا بش یتلکم » ون القن يُخْطِىء ويُصيبُ » ولکن ما 


وه Or‏ رس و مم 


قلت لکم عَن الله عر وجل . فلن ا کلب عَلى الله ۰( . انتهى . 


(1) أخرجه مسلم (۲۳۰۱) ني الفضائل : باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما دکره 
عب من معايش الدنيا على سبيل الرأي + ولفظه : مررت مع رسول الله وھ بقوم عل رؤوس ے 


۳۳۸ 


طلع النخل ينفع من الباه + ويزيد في الباضعة » ودقيق طلعه 
إذا تحمّلت به المرأة قبل الجماع أعان على الحبل إعانة بالغة » وهو في 
البرودة واليبوسة ني الدرجة الثانية » يقوي العدة ويجففها » ويسكن ثائرة 
ات ا مس 

وله تفيل ل فت الأمرجة الحارة » ومن أكثر منه فإنه ينبغي 
أن بأغذ علیه شیثاً من الجوارشات الحارّة » وهو بعل الطبع » ويقري 
ا يجري مجراه » وكذلك البلح »ولیسر + والا كثار 
EAE‏ روك القولنج مناه الس 
أو بما تقدم ذکره . 


حرف العين 
عنب : في ١‏ الغيلانيات » من حديث حبيب بن يسار » عن ابن عباس 


ع التحل فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ فقال : يلقحونه » يجعلون الذكر في الا ميلقح ۰ فقال رسول 
عه : ما أظن يغي دلك شيا » قال : فأخبروا بذلك » فترکوه . فاخبر رسول اله لي 
بذلك فقال : إن كان ينفعهم ذلك فلیصنعوه » فإني إنما ظننت ظتاً فلا تژاحذوني بالظن » ولکن 
إذا حدئتکم عن الله شيئاً فخذوا به » فإني لن أكذب على الله عز وجل. وأخرج مسلم(۲۳۱۲)عن 
رافع بن خديج رضي الله عنه قال : قدم نبي الله مه اللدبنة وهم يأبرون النخل يقولون : یلقحون 
النخل » فقال : « ما تصنعون ؟ قالوا : كنا نصنعه » قال : لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا » فتركوه › 
فنمضت » أو فقصت . قال : فذكروا ذلك له » فقال : إنما آنا بشر إذا مراكم بل من دینکم 
فحذوا به » واذا آمر تکم بشيء من رأي ۰ فائما نا بشر » وأخرج مسلم أيضاً (۲۳۰۳) ص 
حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما أن الني َيه مر بقوم یلقحون » فقال : «لو لم تفعلوا 
لصلح » قال RR‏ : ما لسخلكم ؟ قالوا : قلت كذا 
وكذا » قال : نتم أعلم بأمر دنیا کم » وقد نقل الإمام النووي رحمه الله عن العلماء أن رأيه 
رد اليش عه + فد توق ل ذا و شی في ذلك . 
(1) الجمان : : شحم اللخلة . 


۳۳۹ 


رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله ي يأكل العنب ختراطاً . قال أبو 
جفر العقیل : لا أصل لهذا الحدیث » فلت : وفیه داود ابن عبد الجبار 
أبو سلیم الکو » قال یحی بن معين : كان یکذب . 

ویذکر عن رسول الله یا أنه كن بت از والبطیخ . 

وقد ذکر الله سبحانه العنب في ستة مواضم من کتابه في جملة نعمه 
الي آنعم بها على عباده في هذه الدار وني الجنة" ۰ وهو من أفضل الفوا که 
وأكثرها منافم » وهو يؤكل رطباً ويابساً » وأخضر ویانعاً » وهو فاكهة 
مع الفواکه + وقؤت مع الأقواتواء وأدم مع الادام > ودواك مع :الأدوية > 
وشراب مع الأشربة > وطبعه طبع الحبات: الحرارة والرطوبة » وجيده 
کار المائي » والأبيض أحمد من الأسود إذا تساويا في الحلاوة » والمتروك 
بعد قطفه يومين أو ثلاثة أحمد من المقطوف في يومه ۰ فإنه منفخ مطلق 
للبطن » والعلق حتى يضمر قشره جيد للغذاء » مقو للبدن ۰ وغذاژه 
كغذاء التين والز پیب » وإذا ألتي عجم الینب كان أكثر تلييناً للطبيعة » 
والإكثار منه مصدع للرأس » ودفع مضرته بالرمان ال . 

ومنفعة العنب يسهل الطبع » ويسمن ۰ ویغذو جيده غذاء حسناً > 
وهو أحدٌ الفواكه الثلاث التي هي ملوك الفواكه » هو والرطب والتين . 

عسل : قد تقدم ذكر منافعه . قال ابن جريج : قال الزهري : عليك 
بالعسلءفإنه جيد للحفظ ۰ وأجوده أصفاه وابیضه ‏ وألينه جدة > 
وأصدقه حلاوة » وما یذ من الجبال والشجر له فضل على ما يُؤخذ من 
) ورد ذكر العنب في القرآن في أحد عشر موضعاً » في سورة البقرة : 75 » ولي سورة 
الانعام : 14 » وف سورة الرعد : 4 ؛ وفي سورة النحل : ۱۱ ولا5 ؛ وفي سورة الاسراء : 91 » 


وي سووة الكهف : ۰۳۲ وفي سورة الؤمنين : ۱۹ ؛ وفي سورة يس : 4" » ولي سورة النبأ : 
۷۲ وي سورة عبس : 78 . 


۳۹۰ 


الخلايا » وهو بحسب مرعى نحله . 

عجوة : ی ١‏ الصحيحين » : من حديث سعد بن آي وقاص رضي ل ميرم 

عن الني مايه أنه قال م مر تم امك عجوة لم يَضْرة 
ذلك یم سم ولا میحر +01 

وفي « سنن النسائي» وابن ماحه : من حدیث جابر » وأي سعید رمي 

عنهما + عن التي عق :ال ين الجن + وهي شق ين الم ۽ 

امش ای نوتاه نا لین ۲۳۰ . 

وقد قيل : ان هذا في عجوة الدینة » وهي أحد أصناف التمر بها » 
ومن أنفع تمر الحجاز على الاطلاق » وهو صنف کریم » ملذذ + متین 
للجسم والقوة » من ألين التمر وأطيبه وألذه » وقد تقدم ذکر التمر وطبعه 
ومنافعه في حرف التاء » والکلام على دفع العجوة للسم و السحر » فلاحاجة 
لاعادته . 


Os 


عنبر : تقدم في « الصحيحين » من حديث جابر » في قصة أي عبيد 0 
وأكلهم من العنبر شهراً » وأنهم تزوّدوا من لحمه وشائق إلى المدينة » 
وأرسلوا مته إلى الني لله » وهو أحد ما يدل على أن إباحة ما في البحر 
لا بختص بالسمك » وعلى أن ميتته حلال » واعترض على ذلك بأن البحر 


ألقاه حا » ثم جَرَّرَ عنه الاء » فمات » وهذا حلال » فان موته بسبب 


(۱) تقدم تخريجه . 

(؟) أخرجه الترمذي (3079) في الطب » من حديث سعد بن عامر عن محمد بن عمرو 
عن ابي مسلم عن أبي هريرة وحسنه » وهو كما قال . وأخرجه أحمد 4۸/۳ وابن ماجه (۳۵۵۲) 
من طريق شهر بن حوشب عن أني سعيد الخدري وجابر رضي الله عنهما . وني الباب عن رافع 
ابن عمرو المرني : ١‏ العجوة والشجرة من الحنة ) أخر جه أحمد ۶۲/۳ و ۳۳۱/۵ وه واس ماحه 
(۳4۵۰) وإسناده قوي » وعن بريدة عند أحمد 45/8" . 


۱۳۱ 


مفار قته للماء > وهذا لا بح » فإنهم إنما وجدوه ميتاً بالساحل » ول 
بشاهدوه قد حرج عنه حياً » ثم جزر عله الماء . 

وایضاً : فلو كان حباً لا ألقاه البحر إلى ساحله + فإنه من المعلوم أن 
البحر إنما بقیف إلى ساحله اميت من حيواناته لا الحي منها . 

و انا : فلو در احتمال ما ذكروه لم يجز أن يكون شرطاً في الإباحة » 
إنه لا بباح الشيء مع الشك في سبب إباحته ‏ ولهذا منع نم الي كلع من 
أكل الصيد إذا وجده الصائد غريقاً في الماء للشك في سبب موته » هل هو 
الآلة أم الاء ؟ 

وأما العنبر الذي هو أحدٌ أنواع الطيب » فهو من أفخر أنواعه بعد المسك > 
وأخطأ من قدّمه على المسك » وجعله سيد أنواع الطيب ۰ وقد ثبت عن 
اني َه أنه قال في السك : ٠‏ هر أب الأب ٩۳۰‏ ۰ وسيأني إن شاء 
تال ذكر الخصائص وال التي حص بها السك » حتى إنه طيب الجت ‏ 
والكثبان التي هي مقاعد الصديقين هناك من مسك لا من عنبر 

والذي غر هذا القائل أنه لا يدخله التغير على طول الزمان » فهو 
کالاهب » وهذا يدل عن أنه أفضل من السكك : فانه بهذه الخاصية الو احدة 
لا بقاوم ما في السك من الخواص . 


وبعد فضرويه كثيرة 4 وألوانه مختلفة 4 فاا 4 والأشهب 


و 


والأحمر » والأصفر » والأعضر ‏ والأزرق » والأسود » وذو الألوان . 
واجزده : الأشهب » ثم الأزرق » ثم الأصفر » وأردؤه : الأسود . 
وقد احتلف اللاس في عنصره » فقالت طالفة : هو نبات ينبت في قعر البحر » 


1۳ اخرجه مسلم (۲۲۵۲) والترمذي من حدیث أي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


۳:۲ 


فیبتامه بعض حوابه » فاذا قيلت منه قذفته رجیماً تقد ف البحر إلى ساحله . 
وقبل : طل پنزل من السماء في جزاثر البحر » قلقیه الأمواج إلى الساحل > 
وقيل : روث دابة بحرية تشبه البقرة . وقيل : بل هو جفاء من جُفاء 
البحر » آي : ژید . 

وقال صاحب ١‏ القانون » : هو فیما یظن ينبع من عين في البحر > 
والذي يقال : انه زبد البحر » او روث دابة بعید انتهی. 

ومزاجه حار يابس » مقو للقلب ‏ والدماغ » والحواس > وأعضاء 
البدن ۰ نافع من الفالج واللّقوة > والأمراض البلغمية > وأوجاع العدة 
الباردة » والرياح الغليظة ؛ ومن السدد إذا شرب » أو طلي به من حارج » 
وإذا يي نفع من من الکام والصداع » والشقيقة الباردة۳ . 


عود : العود الهندي نوعان » أحدهما : پستعمل في الأدوية و 
الکست ؛ ویقال له : القسط ۰ وسيأني في حرف القاف . الثاني : يستعمل 
في الطيب > ويقال له : الألوّة . وقد روی مسلم في «صحیحه»: عن ابن 
عمر رضي الله عنهما » أنه كان يستجير بالألرة غير مُطرّاة » وبكافور 
یطرح معا » ويقول : هكذا كان يستجمرٌ رسول الله ب" ۰ وثبت 
عنه في صفة نعم أهل الحنة « مجایر هم ۳ اوالمجامر : جمع مجر 

)١(‏ قال الدکتور الأزهري : البحث الطي لم يثبت أي فائدة علاجية للعنبر » فانه لا 
پزالون بستعملونه کمقو للجماع » وني حالات الشلل » ویستعمل الآن طبياً في صناعة الأرواح 
العطرية فقط . 

2 آخر جه مسلم (۲۲۰۶) في الألفاظ : باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب . 

(۴) أخرجه البخاري ۲۱۰/۹ في الأنبیاء : باب خلق آذم » وسلم (۲۸۳۵) (۱۵) في 
الجنة : باب أول زمرة تدحل الحنة من حدیث ألي هريرة رضي الله عنه . 

۳:۳ 


وهو ما يتجمّر به من عود وغيره ۰ وهو أنواع . أجوذها : الهندي , 
ثم الصيني 2 القَماري 2 المندلي, وأجوده : الأسود والأزرق الصلب 
الرزين الدسم » وله جودة ماكن رطا ERE‏ وان اله ير 
بقطم ويدفن في الأرض سنة » فا کل الأرض منه ما لا ينفع » ويبقى عود 
الطيب » لا تعمل فيه الأرض شيئاً » ويتعفن مه قشر وما لا طيب فيه . 

وهو حار بابس في الثالثة » يفتح الد » ويكسر الرياح » ويذهب 
بفضل ا 3 ويقوي الأحشاء والقلب ویفر حه > وینفع الدماغ 3 
ويقوي الحواس ؛ ویجس البطن » وينفع من سلس البول الحادث عن 
برد المثانة . 

قال ابن سمجون”" : العود ضروب كثيرة يجمعها اسم الاو 
ويستعمل من داخل وخارج © ویتجمر به مفرداً ومع غيره » وفي الخلط 
للكافور به عند التجمير معنى طبي + وهو إصلاح كل منهما بالآخر : 
وق لتحم هه رش القزاه بو ا ناته جه هام ا 
الضرورية الي في صلاحها صلاح الأبدان . 

عدس : قد ورد فيه أحاديث كلها باطلة على رسول الله مق > لم 
بقل غبناً نبا » کحدیث : «|نه قد عل لسان سبعین تا ديت :و انه 
برق القلب » ويغزر الدمعة » وإنه مأكول الصالحين » » وأرفع شيء جاء 
ا ا ات 
الثوم والبصل في 

نيد یت . إحداهما : 
بج اه ا با 


لد 2 


۳۹ 


مطلق للبطن > وتر اه ی مره ف ولهذا کی انز ا 
سمل امه »ول را و لب مه هم رود وت 
۳ 

وهو مول سواه ٠‏ و ضر ليكولا مرا سا 0 بالأعصاب 
والبصر . 

وهو غلیظٌ الدم » وينبغي أن يتجنبه أصحاب السوداء » وإ کثار هم 
نه يولد لهم أخواء ردق + كالوسواس والجذام » وحبی الع » ول 
ضرره السلق والاسفاناخ © > وإكثار الدهن . وأردأ ما أكل بالنمکسود() 
لماو ی لا و تم 
لشدة تجفیفه » ویعسر ابول + ویوچب الأورام الباردة » والرياح الغليظة 
را شین لرن الق 

وأما ما كه الجهال الى کان سماطٌ الخلیل الذي بقدمه لأضیافه » 
فکَذب مفتری » وانما حکی اله عنه الضيافة بالشواء » وهو العجل الحنیذ . 

وذکر البيهقي » عن اسحاق قال : سثل ابن المبارك عن الحدیث 
الذي جاء في العدس » أنه دس على لسان سبعين نبياً » فقا : ولا على لسان 
ني واحد » ونه لو ذ ف ل الا 
فقال : عمن ؟ قالوا : عنك . قال : وعبي أيضاً !!؟ . 


(9) في «القاموس » : والاسفاناخ + نبات معروف معرب » قبه قوة جالية غسالة ينتفع 
الصدر والظهر » ملين . 
(۲) النمكسود : هو اللجم إذا شرح وجعل عليه لللح والأبازير « المعتمد » ص : 8 
(۳) هو سلم بن سام البلخي الزاهد » صعفه ابن معين وأجمد وأبو زرعة وأو جاتم 
والسائي . وانظر « اینار امنيب » للم ليف ص : ١م‏ ولاه . و«الفوائد المحموعة» ص : ١١١‏ . 
مر 


حرف الغين 


غيث : مذكور في القرآن في عدة مواضع »> وهو لذيذ الاسم على 
السمع > والسئی على الروح والبدن + تبنم a‏ ل ل 
زونه اجات أفضل الیاه » وألطفها وأنفعها وأعظمها بركة > ولا سيما 
إذا كان ين سحاب راعد » واجتمع في مستقعات الجبال » وهو أرطب 
ین سائر الياه » لاله لم تطل مدته على الأرض ۰ فيكتسب من يُبوستها ؛ 
ولم بتخالطه جوهر يابس » ولذلك يتغيّر ويتعفن رید للطافته وسرعة 
انفعاله » وهل الغيث الربيعي ألطف من الشتوي أو بالعكس ؟ فيه قولان . 

قال من رجح الغيث الشتوي : حرارةٌ الشمس تكون حیذ أقل ؛ 
فلا تجتلرب من ماء البحر إلا أله » والجو صافب وهو خخال من الأبخرة 
الدخانية » والغبار الخالط للماء » وکا هذا بوجب لطفه وصفاءه › 
ول :مخ الط 

ال من رجح الربيعي : الحرارة وجب تحلل الأبخرة ال 
ورجب رقة الهواء ولطافته » فف بنلك الاء » وتقل أجزاؤه الأرضية ؛ 
وتصادف وقت حياة النبات والأشجار وطيب الهواء . 

وذكر الشافعي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنهما » قال : 
كنا مع رسول الله مه » فأصابنا مطز + فحسر رسول الله ميه ثوبه » 
وقال : « ای حدیث عه بربه » 27 ۰ وقد تقدم في هديه في الاستسقاء 
ذكر استمطاره ل » وتبركه بماء الغيث عند أول مجيه . 


(ا) أخرجه مسلم (۸۹۸) في صلاة الاستسقاء : باب الدعاء في الاستسقاء . 
۳۹۹ 


حرف الفاء 


رل م القرآن » والسبع الثاني > واشفاء الله را 
النافم ار لد التامة » ومفتاح الغنى والفلاح »> وحافظة القوة » ودافعة 
الهم والغم والخوف والحزن لن عرف مقدارها وأعطاها حقها » وأحسن 
تنزيلها على دائه » وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها » والسرٌّ الذي 
لأجله كانت كذلك . 

ولا وقع بعض الصحابة على ذلك ۰ رقى بها اللديغ » فبرأ لوقته » فقال 
له الني ۳ : ( وما أذراك نها وة ع 07 : 

ومن ساعده التوفيق ؛ وأعين بنور البصيرة حتی وقف على آسرار 
عدف السوز8:» وما اشتمات علد من ار كد وة الدات: والاسداه 
والصفات والأفعال > واثبات الشرع والقدر والعاد » وتجرید توحید 
الربوبية والإلهية » وكمال التوكل والتفويض إلى من له الأمر كله » وله 
الخ كلف وله الخير كله > وإليه يرجم الم كله » والافتقار إليه 
في طلب الهداية التي هي أصل سعادة الدارين » وعیم ارتباطمانیها بجلب 
التي 2 ودر مفاسدهما » وأن العاقبة الطلقة التامة » والنعمة الکاملة 
و aE‏ عن الف مراص NESE‏ 
واستفتح بها من الخير أبوابه » ودفع بها ین الشر أسبابه . 

و هذا آمر یحتاج استحداث فطرة آخری 3 وعقل خر > وإيمان 
نس + وتالّه لا تجد مقالاً فاسدة » ولا بدعةً باطلة الا وفانحة الکتاب 


شش لردها وابطالها بأقرب الطرق ‏ » اتسوا وأوضحها > ولا تج 


(۱) هو في الصحيح ٠‏ وقد تقدم . 
۳:۷ 


باب من ارات العارف الا لهية 4 واعمال القلوب وأدويتها من عللها 
و أسقامها الا وف فائحة الکتاب از 4 ومو ضع الدلالة عليه 3 ولا 


منزلاً من منازل الا ارات العالین الا وبدایته ونهایته فیها . 


ولعمر الله إن شأنها لأعظم من ذلك » وهي فوق ذلك . وما تحقق 
عبد بها » واعتصم بها » وعقل عمن تكلم بها » وأنز لها شفاء ناما » وعصمة 
بالغةٌ »> ونوراً مبيناً > وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغي ووقع في بدعة 
ولا شرك » ولا أصابه مرض من أمراض القلوب إلا لماماً » غير مستقر . 

هذا » وانها الفتاح الاعظم لکنوز الأرض » كما آنها الفتاح تکنوز 
الجنة » ولکن ليس كل واحد يُحسن الفتح بهذا الفتاح » ولو أن طلاب 
الكنوز وقفوا على م هذه السورة ۰ وتحقَقُوا بمعانیها ۰ ورکبوا لهذا 
الفتاح سنا » وأحسنوا الفتح به » لوصلوا إلى تناول الكنوز ی 
معاوق » ولا ممانع . 

ولم نقل هذا مجازفة ولا استعارة » بل حقيقة » ولکن لله تعالى حكمة 
بالغة في إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالین » كما له حكمة بالفة 
في إخفاء كنوز الأرض عنهم . والكنورٌ المحجوبة قد استخدم عليها أرواحٌ 
خبيثة شيطانية تحول بين الإنس وبينها » ولا تفهرها إلا آرواح علوية 
شريفة غالبة لها بحالها الإيماني ۰ معها منه أسلحة لا تقومٌ لها الشياطين : 
وأكثرٌ نفوس الناس ليست بهذه الثابة » فلا يقاوم تلك الأرواح ولا يَمَهَرهاء 
ولا ينال من سلبها شيئاً > فان من قتل قتيلاً فله سلبه . 

فاغية : هي نور الجناء » وهي من أطيب الرياحين » وقد روى البيهقي 
في كتابه « شعب الإيمان » من حديث عبدالله بن بريدة » عن أبيه رضي الله 

۳۹۸ 


عله يرفعه : و سید ر ان ا والآخرةٍ الفاغية ۰ وروی فيه 
أيضاً > عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « کاب الرّيَاحِينَ إلى 
رسول الله به القَاغِيَة + . والله أعلم بحال هذين الحديثين » فلا نشهد 
على رسول الله ی بما لا نعلم صحته . 

وهي معتدلة في الحر ویس » فيها بعض القبض ٠‏ وإذا وضعّت 
بين طي ثياب الصوف حفظتها من السوس ۰ وتدخل في مراهم الفالج 
والتمدد ۰ وذهنها بحلل الأعضاء »-ويلين العصب . 

د بعاد رعق ب و 
وكانت قبيعة سیفه فِضّة! وام يشبح عند الع كل ابا العف وا 
بها شيء ألبنة » كما صح عه النع من الشرب في آنتها ء وباب الآنية 
أضيق من باب اللباس والتحلي » ولهذا يُباح للنساء لباساً » وجلية ما يحرم 
عليهن استعماله آنية ۰ فلا يلزم من تحريم الآنية تحریم اللباس والحلية . 

وفي « السئن » عنه : « رام اليضة فالعبوا بها لعب ,0 ٠‏ فالنع یحتاج 
إلى دليل يبينه » !ما نص أو إجماع ۰ فان ثبت آحدهما ۰ والا ففي القلب 


(۱) وأخرجه أبو نعیم في « الطب » والطبراني في « الأوسط » كما في ( الجمع ) ۳۵/۵ 
وسنده ضعیف جدا . 

)۲ لخر عه البخاري ۰ و ۲۷۲ والتر مذي في « الشمائل » رقم (۸4) من حدیث 
أنس رضي الله عله . 

(۲) أخرجه الترمذي في « لشمائل » (44) وف « الجامم » )١591(‏ وأبو داود (۲۵۸۳) 
والنسائي ۸ واسناده صحیح . والقبيعة : ما على راس مقبض السيف من فصة او حديد 
او غر شا . 

)1( أخر جه أحمد ۳۳۹/۲ و ۳۷۸ وأبو داود (4۲۳) في الخاتم : باب ما جاء في الذهب 
للساء . واستاده حسن . 


۳۹۹ 


من تحريم ذلك على الرجال شيء » والني عق أسسك بيده ذهب » وبالأخرى 
۳ » وقال و ٍ حرام على ذکور ا ۰ حل ١‏ لاوم 

وق هن فى اواك اش ف تال رف زاس الخاتتات.قانضان 
أهل الدنيا بينهم » وصاحبها مرموق بالعيون بينهم > معظّم في في الفوس » 
مرف اللجالس ء لتق دونه لوب » ولا جات ولا ماشه + 
ولا يُستثقل مکانه ۰ 5+ تير الأصابع إلبه » وتعقد العيون نطاقها عليه + إن 
قال » سيم قوله »وان قتا شفاعته :وان شهد ء کیت شهاده ؛ 
وان حط فکفء لا يُعاب » وإن كان ذا شيبة بيضاء » فهي فهي اجمل عليه 
مه ها لقا 

وهي من الأدوية المفرحة النافعة من الهم والغم والحزن » وضعف القلب 
وخفقانه › وگل في العاجین الکّار 2 واي بخاصیتها ما یتو لد 
في القلب من الأخلاط الفاسدة » خصوصاً إذا أضيفت إلى العسل المصفى > 
والزعفران . 

ومز اجها إلى اليبوسة والبرودة > وبتولّد عنها من الحرارة والر طوبة 
ما يتولد ‏ والجان الي أعدها الله عز وجل لأوليائه يوم بلقونه بع : 
جنتان من ذهب » وجنتان من فضة » آیتهما وحليتهما وما فيهما . 
ثبت عنه ف اصح )من حديث آم ملت هله يي زيا 
في اة الب والفضة اما يُجَرَجِرٌ في بطنه نه ار جهنم (() 

(۱) حديث صحيح » روي عن عدة من الصحابة » منهم علي وأبو موسى الأشعري +وعمر ؛ 
وعبدالله بن عمرو » وعداله بن عباس » وزيد بن ارقم » ووائلة بن الاسقع ؛ وعقبة بن عامر » 
وقد استوفى تحریجها الحافظ الزيلعي في « نصب الراية» ۲۲۲/۶ - 


(6) أخرجه البخاري 4/٠١‏ في الأشربة : باب الشرب في آنية الذهب » وسلم (۲۰5) 
في اللباس والزنية : باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة ؛ في الشرب وغيره 


۳5۰ 


وصح عله َه أنه قال :لا ربوا في آي ان 
ولا وا نی سحيو هلق ات رک ف اوا 4 

فقيل : علة التحریم تفي الفود ۰ فانها اذا الخلّت آواني فانت 
الجكمة الني وضعت لأجلها من قيام مصالح بي آدم » وقیل : العلة الفخر 
والخیلاء . وقیل : العلة کسر قلوب الفقر اء والسا کین إذا رأوها وعاینوها . 


وهذه العلل فیها ما فيها » فان التعلیل بتضبيق النقود یمنم من التحلي 
بها وجعلها سبائلك ونحوها مما لیس بانية ولا نقد » والفخر والخيلاءُ 
حرام باي شيء كان » وکسر قلوب الساکین لا ضابط له ۰ فان لوبهم 
تنكسر بالدور الواسعة » والحدائق العجبة » والرا کب الفارهة » واللابس 
AA‏ سور للك سم الا اكد وك عل ملل 
منقّضة » اذ توجد العلة » ویتخلف معلولها . 

فالصواب أن العلة ‏ والله أعلم - ما يُكسب استعمالها القلب من الهيئة » 
والحالة النافية للعبودية منافاة ظاهرق وطذا علل الني عد بأنها للكفار في 
لدنا . إذ لیس فم نصیب ین العبودية الي ینالون جا في الأخبرة نمیمها »فلا 
يصلّح استعمالها لعبيد الله في الدنيا » وإنما يستعيلها من خرج عن عبودیته ‏ 
ورخيي بالدنيا وعاجلها من الآخرة . 


)١(‏ أخرجه البخاري 481/4 في الأطعمة : باب الأكل في إناء مفضض . من حدیث 
حذيفة رضى الله عنه . 


زوم 


حرف القاف 
قرآن : قال الله تعالى : # ونترل من القرآن ما هر شما ورَخمة 
للمؤمنين © [ الاسراء : ۷ والصحیح 1 ان مات + لات تشن 
لا للتبعيض › وقال تعالى : فإ با آیها الاس قَدْ جاعنکم مَؤْعِظة من ربكم 


1 
وشفاء لما في الصذور 4 [ يونس : 7ه ] . 


فالقرآن هو الشفاء التام ین جمیع الأكواء القليية والبدنية » وأدواء 
نم ۶ ق ء 0 2 5 e,‏ 
الدنیا والآخرة » وما كل أحد یوُهْل ولا یوفق للاستشفاء به » واذا أحسن 
العلیل التداوي به » ووضعه على دائه بصدق وإبمان » وقبول تام » واعتقاد 
جازم ؛ واستیفاه شروطه ء لم يُقَاومُهُ الداء أبداً . 


وكيف تقوم الأدواء کلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على 
الجبال » لصَّدَعَهَا » أو على الأرض » لقطعها » فما من مرض من أمراض 
لوب والأبدان إلا وني القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه » والحمية 
منه لمن رزقه الله فهماً في كتابه » وقد تقدّم في أول الكلام على الطب 
يان إرشاد القرآن العظيم إلى أصوله ومجامعه التي هي حفط الصحة والحمية » 
واستفراغ المؤذي » والاستدلال بذلك على سائر أفراد هذه الأنواع . 

وأما الأدوية القلبية » فإنه يذكر ها مفصلة ؛ ويذكر أسباب أدوائها 
وعلاجها , قال : «9 | E,‏ لیم 4 
[ العنكبوت : ٠١‏ ع فمن لم هه القرآن ؛ فلا شفاه الله ؛ ومن لم يكفه » 
فلا كقام الله . 

قناء : في « السإن » : من حدیث عبدالله بن جعفر رضي الله عنه › 


زار 


أن رسول الله عه كان يأكل ال بالرطب ؛ ورواه الترمذي 00 

القثاء بارد رطب في الدرجة الثانية » مطفىء لحرارة المعدة الملتهبة > 
بطيء الفساد فیها » نافع من وج المثانة » ورائحته تلفع ين الغشي » ويزره 
يدر الول » وورقة إذا انخذ ماداً » نفع من عضة الكلب ۰ وهو بطيء 
الانحدار عن المعدة » وبرده مضر ببعضها » فينبغي أن يستعمل معه ما يصلحه 
ويكسر برودته ورطوبته » كما فعل رسول الله ل إذ أكله بالرطب » 
فاذا أكل بتمر أو :زنيب أو عسل عدلة : 

قسط وكست : بمعنى واحد . وني « الصحيحين » : من حديث آنس 
رضي الله عنه » عن الني له « خير ما تداویتم به الججامة الط 
البحخري » "° . 


ir e‏ رور 
وني « المسند » : من حديث ام قيس » عن الني َك : « علیکم 
بهذا العود الهنلوي » فان فيه سبعة أشفية مها دات الجب ۳۰ . 
1 ۳ 0 £ 0 52 
الط : نوعان . أحدهما : الأبيض الذي يُقَال له : البحري . 
نم ع 2 2 3 0 
والآخن : اهدي وهو آشدهما را + والابیض آلینهما » ومنافعهما 
كثيرة ا 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۸۳۵) في الأطعمة : باب الجمع بين لونين . والترمذي (۱۸4۵) 
في الأطعمة : باب ما جاء في أكل القثاء بالرطب . وابن ماجه (۳۳۲۵) في الأطعمة : باب 
القثاء والرطب يجتمعان » وإسناده صحیح . وأخرجه البخاري 445/4 في الأطعمة . باب 
القثاء » ومسلم (۲۱8۳) في الأشربة : باب أكل القثاء بالرطب . عن عبدالله بن جعفر قال : 
رأيت رسول الله مي يأكل القثاء بالرطب . 

(۲) تقدم تخر جه . 

(۲) آخرجه أحمد ۳۵۹/۹ وهو في ١‏ صحیح البخاري » ۱۲6/۱۰ و ۱۲۵ في الطب : 
باب السعوط بالقسط الندي والبحري . 

۳۳ ۳۰۳ 


وهما حاران یابسان فى انال فان البلغم > قاطعان لازکام » 
وإذا شرا » نفعا ين ضعف الک والعدة ومن بردهما » وين ی ال 
والربع > وقطعا وجم الجنب » ونفعا و ۱ وإذا طي به الوجه 
ف ا ا ؛ قلع الكلف و فالتا لت من : ينفع من الكُراز » 
ووجع الجنبين » ويقتل حب القرع 

سح مق رو وم که رود 
ولو ظفر هذا الجاهل بهذا التقل عن جالينوس لنزله منزلة النص » > كيف وقد 
مرك کته من CE‏ علی آن اقسط یصلح "الع البلغعي من 
ذات الجنب » ذکره الخطابي عن محمد بن الجهم . 

وقد تدم آن طن الأطباء بالسبة إلى طب الأنبیاء أفل من نسبة 
طب الطرقية والسجائز ال طب الاطباء » وأن ون ما فى بالوحي » وبین 
ل و ی و 

ولو أن هؤلاء الال وجدوا دواء منصوصاً عن بعة بعضن اليهود والتصاری 
والمشركين من الأطباء ء لتقو بالقبول والتسليم » وم يتوقّفُوا على تجربته . 

نعم نحن لا ننكر أن للعادة تأثيراً في الانتفاع بالدواء وعدمه » فمن 
اعتاد دواء وغذاء » كان أنفع له » وأوفق ممن لم يعتده » بل ربما 
لم تفع به من لم مه 

كلام فضلاء الأطباء وإن كان مطلقاً » فهو بحسب الأمزجة والأزمنة » 
والأماكن والعوائد » وإذا كان التقييدٌ بذلك لا يقدح في كلامهم ومعارفهم > 
فكيف يقدح ني كلام الصادق المصدوق » ولكن نفوس البشر مركبة 
على الجهل والظلم » إلا من أيده الله بروح الإيمان » ونور بصيرته بنور 
الهدی . 

of 


قصب السكر : جاء في بعض ألفاظ السنة الصحيحة في الحوض 
( ماؤه » أحلى من السكر ¢ ولا أعرف السكر 5 الحديث إلا 2 
هذا الموضع . 

والسكر حادث لم يتكلم فيه متقدمو الأطباء » ولا كانوا يعرفوله » 
ولا بصیفونه في الاشربة » وإنما بعرفون العسل » ويدخلونه في الأدوية » 
5 وو 2 4 
وقصب السکر حار رطب ينفع من السعال » ویجلو الرطوبة والثانة » 
5 2 3 ¢ 20 2 ۳ 
وقصبة الرئة » وهو اشد تلیینا من السکر > وفیه معونة على القىء 4 و بر 
البول » ويزيد في الباه . قال عفان بن مسلم الصفار : من مص قصب 
السكر بعد طعامه » لم يزل يومه أجمع في سرور » انتهى . وهو ينفع 

0 2 1 5 

من خحشونة الصدر والحلق إذا شوي » ويولد رياحا دفعها بان يقشر » ويغسل 

10 ری ^ 8 0 5 راس ال يل 9 
الشفاف الط زد" » وعتيقه ألطف من جديده » وإذا طبخ ونزعت 

)١(‏ لم نقف على هذا اللفظ في وصف الحوض فيما بين أيدينا من المصادر » وإنما ورد 
بلفظ « أحلى من العسل » في صحيح مسلم (۲8۷) من حديث أي هريرة » وفي الترمذي (۲84۷) 
و مسلم (۲۳۰۰) و « السد » ۱8۹/۵ من حديث أي ذر وني الترمذي (۲۵۶۵) من حديث أنس 
ابن مالك » وفیه ایضاً (۳۳۵۸) وه السند » ٩۷/۲‏ من حديث ابن عمر > وف «السند» ۱۹۹/۲ 
من حديث عبد الله بنعمرو بن العاص ٠‏ وفیه أيضا ۱من حدیث ابن مسعود » وي السند ۲۷۵/۵ ۰ 
و ۲۸۱ و ۲۸۳ ومسلم (۲۳۰۱) من حديث ثوبان » وي «المسند » ۳۹۵۳۹۰۱/۵ و 1١:5‏ من 
حدیث حذيفة » وني « المسند » ۲۵۶۱/۵ من حدیث أي أمامة . وقد ورد لفظ السکر في حدیث 
أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي (۲:۰9) في الزهد : مرفوعاً » ولفظه ٠:‏ يخرج في آخر 
الزمان رجال يختلون الدئيا بالدين » يلبسون للناس جلود الضأن من اللين » ألستهم أحلى من 
السكر » وقلؤبهم قلوب الذئاب ۰ يقول الله عز وجل : أي يغترون » أم علي يجترؤون؟! 
في حلفت لأبعثن على أولثك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران »وي سنده پحیی بن عبيدالله 
ابن عبدالله بن موهب ؛ وهو متروك . 

(0) الطبرزد فارسي معرب » وأصله تبررد » أي : أله صلب ليس برحو ولا لين ۽ 
والتبر : الفأس أي انه يحت من نواحيه بالفأس . 


ووم 


رغوته » سکن العطش والمعان > وهو يضر المعدة اي تتولد فيها الصفراء 
لاستحالته إليبا » ودفع ضرره بماء الليمون أو النارنج » أو الرمان اللفان . 
و الناس یفضله عل العسل لقلة حرارته ولینه » وهدا تحامل 
منه على العسل ۰ فإن منافع العسل أضعاف منافع السکر ۰ وقد جعله الله 
شفاء ودواء » وإداماً وحلاوة » وأين نفع السکر من منافع العسل : من 
۱ 
تقوية العدة » وتلیین الطبع » وإحداد البصر » وجلاء ظلمته » ودفم 
الخوانیق بالغرغرة به » وابرائه من الفالج واللقوة » وین جميع العلل 
الباردة التي تحدّث في جميع البدن من الرطوبات ۰ فیجذبها من قعر 
البدن » ومن جمیم البدن » وحفظ صحته وتسمینه وتسخیه » والزیادة 
في الباه » والتحلیل والجلاء » وفتح أفواو العروق » وتنقية اللعی » واحدار 
الود » ومنع التخم وغیره من العفن » والأدم النافع » وموافقة من غلب 
عليه البلغم والمشايخ وأهل الأمرجة الباردة . وبالجملة : فلا شيء أنفع 
منه للبدن » وني العلاج وعجز الأدوية »> وحفظ قواها » وتقوية المعدة 
إلى أضعاف هذه المنافم » فأين لاسکر مثل هذه النافع والخصائص أو 
قريب منها ؟ 


حرف الكااف 


كتاب للحمى : قال المروزي : بلغ أبا عبدالله أني حممت ۰ فكتب 

لي من الحمى رقعة فيها : بسم الله الرحمن الرحم + بسم الله » وبالله » 

میک وول الله ۵ فلا با برد كول برداً وسلاماً على إبراهيم » وأرادوا 

به كيداً ۰ فجعلناهم الأخسرين » اللهم رب جبرائیل » وميكائيل » 

واسرافیل » اشف صاحب هذا الکتاب بحولك وقوتك وجبروتك . 
كوم 


إله الحق آمين . 
قال اطروزي : وقرأ عل اي عبدالله ‏ وأنا أبعم - أَبو المنذر عمرو بن 
؛ حدئنا پونس بن حبان » قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي 
أن أعلّق التعویذ » فقال : إن كان ين كتاب الله أو كلام عن ني الله فعأقه 
واستشف به ما استطمت . قلت : أكتب هلو ين حَمّى الریع : پاسم الله > 
وبالله » ومحمد رسول الله إلى آخره ؟ قال : أي نعم . 
وذكر أحمد عن عائشة رضي الله عنها وغيرها » أنهم هلوا في ذلك , 
, 
قال حرب : ول یشدذ فيه أحمد بن حنبل . قال أحمد : وكان ابن 
مسعود يكرهه كراهة شديدة جداً . وقال أحمد وقد سثل عن التمائم 
ای نك وله قال 2 ار أنا لذ يكوق يه باس 
فال الخلال. : :وخدفا غبذاله بن احید » قال :رانك اكت 
التعویذ للذي يفزع ۰ وللحمی بعد وقوع البلاء . 
کتاب لعسر الولادة : قال الخلال : حدثني عبداله بن أحمد » قال : 
رأبت أبي یکتب للمرأة إذا عم علیبا ولادتها في جام أبيض » أو شيء 
نظيف جح لوا ی ب لا 
الكريم » سبحان الله رب العرش العظيم ۰ الحمد لله رب العالين : 
الهم مرون ما َنْب إلا ماع ين هار اد [ الأحقاف : 
[o‏ « ۰ الهم يوم يَرَوْنَهَا لم بر إلا نی أو ضحاها 4 [ النازعات : 
45 ]. 
قال الخلال : أنبأنا أبو بكر المروزي » أن أبا عبدالله جاءه رجل فقال : 
با أبا عبدالله ! تكتب لامرأة قد غَسر عليها ولذها منذ يومين ؟ فقال : 
قل له : يجيء بجام واسع » وزعفران » ورأیته يكتب لغير واحد . 


۳۰۷ 


ار ل و ا ل 

على بقرة قد اعترض ولذها في بطنها » فقالت : يا كلمة الله ! ادع الله 
۱ : يا خالق النفس من النفس » ويا محص 
النفس من اللفس » ويا مخرج اللفس من النفس + خلصها . قال : فرمت 
بولدها » فاذا هي قائمة شمه . قال : فإذا عسر على المرأة ولدها » فاکتبه 
ها ۰ وکل ما تقدم من الرّقى » فان کتابته نافعة . 

ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه » وجعل 
ذلك من الشفاء الذي جعل الله فيه . 

كتاب آخر لذلك : يكتب في إناء نظیف : ۳ إا السّمَاك انشقت 
و وَحتّت ‏ وَإِذَا الارضی مدت وألت ا فا ره 
[ الانشقاق : ١‏ » 4 ] » وتشرب منه الحامل » ويرش على بطنها . 

كناب للرعاف : كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكنب على 
جببته : # وقیل يا أرض ابي ماءك » ويا سَمَاكُ ألمي وغیض الَاء 
وقضي الأمْر4 [ هود : 44 ] . وسمعته يقول : كتبتها لغير واحد فبرأ » 
فقال : ولا يجوز كتابتها بدم الراعف ۰ كما يفعله الجهال ۰ فان الدم 
نجس ۰ فلا يجوز أن يكتب به کلام الله تعالى . 

اكاب ا رع برض ی ی 
بردائه 9 يمحُو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 4 [ الرعد : ۳۹ ] . 

كتاب آخر للحزاز : بکتب عليه لوم ا ا 
فَاحْتَرقت4 [ البقرة : ۲۹۹ ] بحول الله وقوت 

كتاب آخر له : عند اصفرار الشمس پکتب عليه : پا أبها این 


۳۵۸ 


وا الوا اله وآیترا پرسوله یوتکم کللین ین رنه ويل کم نورا 
شون بو »ویر کم وال ر الحدید : ۲۸] . 

کتاب آخر للحمی المثلثة : یکتب مل ثلاث ور نات لطاف : بهم الله 
رت » بسم الله مرت » بسم الله قلت » ويأخذ كل بوم ورقة » ويجعلها 
في فمه وییتلعها بماء 

كتاب آخر لعرق السا : بسم الله الرحمن الرحیم » الهم رب كل 
شىء ۰ ومليك كل شيء ۰ وخالق كل شيء ء أنت خلفتي » وأنت خلقتث 
الا + فلا تلطه عل بأذئ » ولا تسلطي عليه بقطع » واشفني شفاء لا 
ان قا + هاف الا انت : 

كتاب للعرق الضارب : روى الترمذي في « جامعه » : من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله مرل كان مهم من الحمی + 
ومن الأوجاع كلها أن یقولوا : « بشم ار الم با سويد در 
کل عرق كان ۰ وین شر خر ار » 0) 

كتاب لوجع الضرس حب ل الخد الاي بل الرييع : بسم الله 
الرحمن الرحم : # قل هو الي آنشأکم وجَمَلَ كم اسم والانصار 
وَالأَفْئدَة ليلا ما تشکرون ‏ [ النحل : 78 ] ۰ وان شاء كتب  :‏ وله 
مَا سکن في الیل والهار وه السَّمِيع العليم 4 [ الأنعام : ۱۳ ] . 

كتاب لِلخْرَاج : يكتب عليه : « ويسالوتك عن الجبال ققل ینیفها 
كات ناس لوه )رفس 

کماة : :دك عن الني بزلل أنه قال : ين ان وماوها شاه 


» آخرجه الترمذي (75١؟) ي الطب » وق سنده إبراهيم بن إساعيل ب بن ألي حبيبة‎ )١( 
وهو ضعي . ونعر العرق بالدم : ادا علا و ارتفع‎ 


جم 


۳۹5۹ 


لین » 3 أخرجاه في « الصحيحين 0 

قال ابن الاعرايي : : الكمأة : جمع > واحده‌کمء »> وهذا خلاف 
قياس العربية » فان ما بینه وبين واحده التاء » فالواحد منه بالتاء » وإذا 
دی . وهل هو جمع » أو اسم جمع ؟ على قولین مشهورین » 

لوا : ولم بخرج عن هذا إلا حرفان : كمأة وکم* وخا و : 
م : بل هي عل ا : ا 
للكثير » وقال غير هما : : الكمأة رز و ادا رمعا 

واحتج أصحاب القول الأول بأنهم قد جمعوا كمئاً على أكمؤ » قال الشاعر ؛ 
ود جك اما وسَناقِلاً ‏ ولد لك عن بات الأو" 

وهذا يدل على أن كمء » مفرد » ١‏ وكمأة » جمع . 

۶ ۳ ۶ ع ل 5 

والكمأة تکون ني الأرض من غير أن تزرع » وسّميت كماة لاستتارها ٠‏ 
ومنه كما الشهادة : إذا مترها وأغفاها » والکأة مخفية تحت الارض 
لا ورق لها » ولا ساق » ومادتها من جوهر أرضي بخاري محتقن في 
الأرض نحو سطحها يحتقن يبرد الشتاء + وتنميه أمطار لرن فد 
وبندفع نحو سطح الأرض متجمداً + ولذلك يقال ها : جَدَري الأرض › 
تشبیهاً بالجدري 2 'صورته ومادته + لأن مادته رطوبة دموية ؛ فتندفع 


(۱) أخرجه البخاري 6۱۳۷/۱۰ ۱۳۸ ثي الطب : باب المن شفاء الام ۰( 
ي الأشربة : باب فضل الكمأة . من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه . 

(۲) البيت في « مجالس ثعلب » ص 5 « والخصائص » ۵۸/۳ ١‏ والكامل ) ص ۱۲۹4 
و۱ « مجمع الأمثال ۱۹۹/۱۰ و « القتضب ۷ 4۸/۶ و J‏ المنصف » ۱۳/۳ و «المحتس » 14/۲ 
ولا يعرف قائله مع كونه لم بخل منه كتاب لنة أو نحو + وموضع الشاهد فيه زيادة لالف 
واللام في الأوبر : ومعنی : جنيتك : جنيت لك » أي لقطت الكمأة وجتتك با . وبنات آوبر : 
شر الكمأة . بريد : أنه جاءه بخيارها » ونهاه عن أكل ردیثها وما لا خير فيه . 


۳۰ 


عند سن الترعرع في الغالب » وفي ابتداء استبلاء الحرارة » ونماء القوة . 
و 3 ل 2 2 و 
وهي مما يوجد ف الربيع » ويؤكل نيا ومطبوخا » وتسميها العرب : 
نبات الرعد لأنها تكثرٌ بكثرته » وتفطر عنها الأرض » وهي من أطعمة 
أهل دی ری لهج ES‏ كانت ار ضها ولد 
ف اماف 


وهي أصناف : منها صنف قتال يضرب لونه إلى الخمرة بوث 
الاختناق . ۱ 

وهي باردة رطبة في الدرجة الثالثة ؛ رديئة للمعدة » بطيثة الحضم » وإذا 
50 راك التواتع الماك راقالج »ور الَعدَّة » وعسر البول > 
والرطبة أقل ضررا من اليابسة » ومن أكلها فليدفنها في الطين الرطب › 
ويسلقها بالماء والملح والصَعتر » ويأكلها بالزيت والتوابل الحاكة » لأن 
جوهرها أرضي غليظ ۰ وغذاؤها رديء » لکن فيها جوهر مائي لطيف 
يدل على خفتها » والاكتحال بها نافع من ظلمة البصر والرمد لحار ۱ 
وقد اعتراف فضلاء الأطباء بأن ماء‌ها یجلو العین » وممن ذکره ال 
وصاحب القانون وغيرهما 


وقوله ني : « الكمأة من الن » » فيه قولان : 

آحدهما : اد الن الذي آنزل على بني اسرائیل لم يكن هذا الحاو 
فقط » بل أشياء كثيرة من الله عليهم بها من النبات الذي پوجد عفواً 
من غير صنعة ولا علاج ولا حرث > فان المن مصدر بمعنی المفعول » 
أي « ممنون » به » فكل ما رزقه اللهُ لعبد عفواً بغیر كسب منه ولا علاج > 
فهو ی مخض وو إن کانت ساثر نعمه مت مه علی عبده » فخص متها مالاکسب 


۳1 


له فيه » ولا صنع باسم امن » فان من بلا واسطة العبد + وجعل سبحانه 
قوتهم بالتيه الكمأة > وهي تقوم مقام الخبز » وجعل أدمهم السلّوى » 
وهو يقوم مقام اللحم.۰ وجعل حلواهم الط الذي بنزل على الأشجار 
E‏ 

وتأمل قوله مله : « الكمأة من الن الذي أنزله الله على بني إسرائيل » 
نجلها من جماتد » وفرداً من آأفراده » والترنجبین 21١‏ الذي یسقط عن 
الأشجار نوع من المن » ثم غلب استعمال الن عليه عرفاً حادثاً . 

والقول الثاني : أنه شب الكماة بان النزل من السماء » لأنه يجمع 
من غير تعب ولا كلفة ولا زرع بزر ولا سقي . 

فإن قلت : فإن كان هذا شأن الكمأة » فما بال هذا الضرر فيها » 
ومن أين أتاها ذلك ؟ فاعلم أن الله سبحانه أتقن كل شيء صنعه » وأحسن 
کل شيء خلقه » فهو عند مبد! خلقه بريء من الآفات والعلل » تام المنفعة 
4 لخن اوح الهم وزنها تعرض له الآفات بعد ذلك ار الى و 
مجاورة > أو امتزاج واختلاط » أو أسباب أخر تقتضي فساده » فلو 
َلك على لقته الأصلية من غير تعلق أسباب الفساد به » لم يفسد . 

ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه یعرف أن جميع الفساد في جوه ولباته 
وحيوانه » وأحوال أهله حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوتّه » ولم 

شم 
تزل أعمال بني دم ومخالفتيم للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص 
ما یجلب علیهم من الالام » والأمراض ۰ والأسقام » والطواعین » 
والقخرط ع الو :ولت بر کات رشن و اروها ۵ تاتيا 

اه یر قال ف زه انسیا او هر طل :افع من الاد بالل + جامد 
متحبب » وتأويله عسل الندى وأكثر ما يقع بحراسان على شجر الحاج : وهو شجر القتاد . 


۳۹۲ 


وسلب منافعها » أو نقصائها أموراً متتابعة يتلو بعضها بعضاً فإن لم 
تيع علمك لهذا فاكتف بقوله تعالى : # ظهر الفساد في ال والبحر 
با کت أَيْدِي التاس) [ الروم : 4١‏ ] ۰ وترل هلو الآية على أحوال 
العالم » وطابق بين الواقع وبينها » وأنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل 
كل وقت في الثمار والزرع والحيوان » وكيف يحدّث من تلك الآفات 
آفات آخر متلازمة > پعضپا آتحل پرقاب مقر وکلما حدث الا للم 
وفجوراً : أحدث لهم ربهم تبارك وتعالی من الآفات والعلل في أغذيتهم 
وفواكههم » وأهويتهم ومياههم » وأبدانهم وخلقهم » وصورهم وأشكالهم 
وأخلاقهم من النقص والآفات » ما هو موجب أعماطهم وظلمهم وفجورهم . 

وق جا عوك من الجنطة وغيرها أكبر مما هي اليوم » كما 
كانت البركة فما عم . وقد روى الإمام أحمد بإسناده : أنه وجد في 
خزائن بعض بي أمية صرة فيها حنطة أمثال نوی التمر مكتوب عليها : هذا 
كان ينبت أيامٌ العدل . وهذه القصة » ذكرها في « مسنده 270 على أثر 


E om 


حديث رواه . 

وأکثر" هذه الأمراض والآفات العامة بقية عذاب عذبت به الأمم 
علوي لم بر ويا یه هن ركاه كلا ا O‏ 
حكماً تا » وقضاء عدلاً » وقد أشار الني عر إلى هذا بقوله في الطاعون : 
0 رخ و عذاب امبر كليس |سرائیل » . 

وكذلك سلّط الله سبحانه وتعالى الربح على قوم سبع ليال وثمانية 
أيام » ثم أبقى في العام منها بقية في تلك الأيام » وفي نظيرها عظة وعبرة . 

وقد جعل ال سبحانه أعمال ار والفاجر مقتضیات لگثارها ي مدا 

رد ۲۹۲/۲ . 

۳۹۳ 


العالم اقتضاء لا بد منه » فجعل منم الاحسان والزكاة والصدقة سیاً لمنع 
الغيث من السماء » والقحطر والجذب ۷ ۰ وجعل ظلم المساكين » والبخس 
في الکابیل والوازین ۰ وتعدي القوي على الضعیف سبباً لجور الملوك 
والولاة لین لا يُرحمون ان استرجموا » ولا یفن ان استعطفوا > 
وهم في الحقيقة أعمال الرعايا ظهرت في صور ولاتهم ۰ فإن الله سبحان 
بحكمته و عدله بظهر للناس أعمالهم ف قوالب وصور تناسبها » فتارة 
يقحط وجدپ » وتارة بعدو ‏ وتارة بولاة جائرين 4 وثارة بأمراض عامة ؛ 
وتارة بهموم والام وغموم تحضر ها فرسهم لا کون عنها ‏ وتارة بمنع 
بركات السماء والأرض عنهم > وتارة بتسليط الشیاطین علیهم توزهم 
إلى أسباب العذاب ار » لتحق علیهم الكلمة » ولیصیر کل منهم إلى ما 
خلق له » والعاقل يسير بصيرته بين اقطار العالم » فیشاهده ۰ وینظر 

مواقم عدل الله وحکمته » وحينثذ يتين له أن الرسل وأتباعهم خاصة 
على سبیل النجاة » وساثر الخلق على سبیل الاك ار وق ای فان 
البوار صائرون » والله بالغ انوي ملت ی 
وبالله التوفيق 

وقوله مه في الكمأة « وماؤها شفاء للعين» فيه ثلاثة أقوال : 


(۱) جاء في حديث ابن عمر المر فوع : «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا با إلا فشا 
فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا > ولم ينعصوا المكيال 
والميزان إلا أحذوا بالسنين وشدة الژونة وجور السلطان عليهم » وم عنعوا زكاة أمو الهم إلا 
منوا القطر من السماء » ولولا البهائم لم طروا + ولم بتقضرا عهدالله وعهد رسوله إلا سلطا 
عليهم عدوا من غيرهم تأخذوا بعض بعض ما في أيديهم » وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتتخيروا 
مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم ف فيما بينهم » أخرجه أبن ماجه (۱۹ ۰) وي سنده خالد بن يزيد 
وهر ميك ی ا ۰ من طريق آخر » وسنده حسن » فيتقوى به وفي الباب 
عن ابن عباس من قوله عند البيهقي ۳6۲/۳ بسند صحيح . 


۳ 


أحدها : أن ماءمًا يُخلط في الأدوية التي بعالج بها العین » لا أنه يستعمل 
وحده » ذكره ابو عبيد. 

الثاني : أنه يستعمل بحتاً بعد شيا » واستقطار مائها » لأن النار 
تلطفه وتتضجه ۰ و فضلاته ورطوبته المؤذية » وتبقي المنافع . 

GEE Î‏ لاط لت تیه نی الط موش آول 
قطر ينزل إلى الأرض » فتکون الاضافة (ضافة اقتران » لا اضافة جزء » ذ کره 
ابن الجوزي ؛ وهو آبعد الوجوه وأضعنها . 

وقیل : ان استعمل ماژها لتبرید ما في العين » فماژها مجرداً شفاء » 
ون كان لغیر ذلك » فمرکب مع غيره . 

وقال الغافقی : ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الاثمد 
واكتحل به ا أجفانها › د الباصرة تو وجدة 6 ویدفم 
عنها نزول النوازل . 

كباث : في « الصحيحين ) : من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه » قال : کنا مع رسول الله ب جني الكَبات ۰ فقال : ٠‏ یک 
سور مه ۰ انه أطيبه » © 

الكباث » بفتح الكاف » والباء الموحدة المخففة » والثاء المثلئة ‏ 
ند الأرالك وهو با رضن الحجاز » وطبعُه حار یابس تا وی كمناقع 
الأراك : بوي المعدة » وجي الهضم » ويجلو البلغمّ » ويتفع ين آوجاع 
الظهر : وكثير من الأدواء . قال ابن جلجل : إذا شرب طحينه » در 
الوك ب وس اف وفاك ابن راشيو ان E‏ 
١‏ ترام اعرد دنتفای رياه ی الأطعمة : باب الكباث وهو ورق الأراك : ومسلم 
(۲۰۵۰) في الأشربة : باب فضيلة الأسود من الكباث 


۳۹۰ 


جرع 


كتم : روى البخاري في ١‏ صحيحه » : عن عثمان بن عبدالله بن 


e 


مهب » قال : دخانا على أم سلمة رضي الله عنها » فأخرجت إلينا شعرا 
من شعر رسول الله مله 3 فاذا هو مخضوب بالجناء والکتم ( . 

5 ۶ 5 ۳ 7 5 وگل و 

وف « السنن الأربعة » : عن الني ملي أنه قال : ١‏ إن أَحْسَن ما غيرتم 
به الشیّب الحناء والكتم ,۲۳ . 

وي ( الصحيحين » : عن أنس رضی الله عنه » أن آبا بكر رضي الله 
عله اختضب از والکتم (r)‏ 7 

وقي سنن الي داود : عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : مر على 

۳ و بر بو اد ا‎ mm 
ما أحسن هذا؟ » فمر آخر‎ ١ : الي عي رجل قد خضب بالجناء فقال‎ 
0 رک 03 ر مس 5 ويم ولس‎ 
قد حضب بالچناء والکتّم ۰ فقال : « هذا خن من هذا» فمر آخبر‎ 

مم ف" اله 8 اس 5 ورد ۹ رو 
قد حضب بالصفرة » فقال : ١‏ هذا احسن من هذا كله ,7" . 


قال الغافقي : الم نبت ينبت بالسهول » ورقه قر ق 

لم یس ست. ر 6 ور یس من ور 

زیون + بل لو اقا ولك نس قن حالف داحلا نوی 

ادا روخ اسود > واذا استخرجَت عصارة ورقه » وشرب" منها قدر 

أوقية » قيا قيئاً شديداً » وينفع عن عضة الكلب . وأصله إذا طبخ بالماء كان 
منه مداد يكتب به . 


. آخحرنجه البخاري ۲۹۸/۱۰ ۰ ۲۹۹ في اللباس ؛ باب ما يذكر فى الشیب‎ )١( 
۱۳۹/۸ خر جه أحمد ۱۹۷/۵ والتررمذي (۱۷۵۰۳ وأبو داود (۵ ۲۰۱ ۶) والنسائي‎ ۲( 
(° ۱۷ 4( » وهو في « الصف‎ )١4!8( وابن ماجه (۳۹۲۲) وسنده صحيح : وصححه ابن حبان‎ 
)۲۲4۱( أخرجه البخاري ۲۰۰/۷ ۰ ۲۰۱ ي فضائل اصحاب النبي له . ومسلم‎ )۳( 
. في الفضائل : باب شيبه عي‎ 
آخرجه أبو داود (4۲۱۱) وابن ماجه (۳۹۲۷) وي سنده حميد بن وهب + وهو لين‎ )4( 
. الحديث » والراوي عنه ؛ وهو محمد بن طلحة اليامي صدوق له أوهام‎ 


۳۹٦ 


وقال الكندي : بزر الم إذا اکتحل به » حلل الماء النازل في العين 
وایرأها . 

وقد ظن بعض الناس أن الكتم هو الوسمة » وهي ورق الثیل » وهذا 
وهم » فان الوسمةغير الكثم . قال صاحب « الصحاح » : الكتم بالتحريك : 
نبت يُخلط بالوسمة يُختضب به . قيل : والوسمة نبات له ورق طويل 
يَضرِبُ لونه إلى الزرقة أكبر ين ورق الخلاف » يبه ورق اللوبيا » وأكبر 
منه » یی به من الحجاز والیمن . 

فان قيل : قد ثبت في « الصحيح » عن أنس رضي الله عله » أنه 
قال : لم يختضب الني يِه 6 . 

قيل : قد أجاب أحمد بن حنبل عن هذا وقال : قد شهد به غیر أنس 
رضي الله عنه على الني يل أنه خضب » وليس من شه بمنزلة من لم 
يشهد » فأحمد أثبت خضاب الني عله ؛ ومعه جماعة من المحدثين › 
ومالك آنکره . ۱ 

فان قيل : فقد ثبت في « صحيح مسلم » النهي عن الخضاب بالسواد 
في شأن أبي فحافة لا أني به ورأسه ولحيته كالتغامة بياضاً » فقال : « غیروا 
هذا ایب وجنبوه ال 

والکتم يسود الشعر . 

فالجواب من وجهین ۰ آحدهما : أن النهي عن التسوید البحت » 


ر۱) أخرجه البخاري ۲۹۷/۱۰ ) ومسلم (۲۳۶۱) . 
(۷) أخرجه مسلم (۲۱۰۲) في اللباس : باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة 
وتحرعه بالسواد . 


ينض 


فأما إذا أضيف إلى لجناء شيء آخر ۰ کالکتم ونحوه ۰ فلا بأس به » 
فان الکتم والجناء يجعل الشعر بين الأحمر والأسود بخلاف الوسمة ع 
ا وی اصح الجوایین . 

الجو اب الثاني : أن الخضاب بالسواد النهي عنه خيضاب التدلیس » 
TT‏ وار اة الكييرة تفر و > ی بذلك > 
وخيضاب الشيخ يغر بغر المرأة بذلك » فإنه مين الغش والخداع » فأما إذا لم 
يتضمن تدليساً ولا خيداعاً » فقد صح عن الحسن والحسين رضي الله عنهما 
آنهما كانا بخضیبان بالسواد » ذكر ذلك ابن جرير عنهما في كتاب « تهذيب 
الآثار » » وذكره عن عثمان بن عفان » وعبدالله بن جعفر » وسعد بن أبي 
وقاص ٠‏ وعقبة بن عامر » والغيرة بن شعبة » وجرير بن عبدالله ؛ وعمرو 
ابن العاص » وحكاه عن جماعة من التابعين » منهم : عمرو بن عثمان › 
وعلي بن عبدالله بن عباس » وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وعبد الرحمن بن 
الأسود » وموسى بن طلحة » والزهري » وأيوب » وإسماعيل بن معدي كرب . 
وحکاه ابن الجوزي عن محارب بن دار » ويزيد » وابن جريج » 
وأبي پوسف ‏ وأبي إسحاق » وابن أي ليل » وزياد بن علاقة » وغيلان 
ابن جامع » ونافع بن جير وعمرو بن عل تفاي + والقاسم بن عام + 

کرم : شجرة العنب » وهي الحبلةُ » ويكره تسميتها كرما » لما روی 


هي و سم 


500 عن التي يلاله أله قال : « لا ون لخد ا 
ا 1 : الرّجل اسم و تا ً 
ی : ١لا‏ تَقُولُوا : الکرم » وقولوا : العنْب والحبلة ١‏ 
)١(‏ آعرجه مسلم ( ۲۲4۷) في الألفاظ : باب كراهة تسمية العنب كرماً من حديث 
أي هريرة » رضي الله عنه وهو في البخاري 478/٠١‏ و 43۷ بنحوه . 
(۷) آخرجه مسلم (۲۲4۸) ي الألفاظ : من حديث وائل رضي الله عنه . 
۳۸ 


وي هذا معنیان : 


ا هن اش كانت تسمي شجرة العب الكرم + لکثرة 
مناقعها وخیر ها » فکره النبي ِيْلهِ تسمیتها باسم بهیج النفوس على محبتها 
اک اه 
بأحسن الأسماء وأجمعها للخیر 

7ه اس 3 3 نم ت 

والثاني : أنه من باب قوله : « لیس الشدید بالصرّعة ,۲ , ١‏ ولیس 

اكير بالطّداف  ٩ ١‏ . أي : أنكم تسمون شجرة العنب كرماً لكثرة 

منافعه » وقلب الژمن أو الرجل المسلم أولى بهذا الاسم منه » فان المؤمن 

خيرٌ كله ونفع » فهو من باب التنبيه والتعريف لا في قلب امن من الخير + 

والجود ¢ والایمان 3 والنور 2 والهدى 3 و التقوی 3 والصفات الى 
يستحق بها هذا الاسم أكثرٌ من استحقاق الحبلة له 

۳ م 4 

وبعد : فقوة الل باردة يابسة » وورقها وعلائقها وعرموشها مبرد 
في آخر الدرجة الأول ؛ وإذا قت وضع بها من الصداع سكنته ؛ ومن 
الأورام الحارة وائتهاب المدة , وعصارة قضبانه إذا شربت سكنت القيء » 
وعقلت البطن . وكذلك إذا مُضغت قلوبها الرطبة . وعصارة ورقها » 


)۲٠٠۹( ني الأدب : باب الحذر من الغضب ؛ ومسلم‎ ٩۳۱/۱۰ أخرجه البخاري‎ )١( 
: في البر : باب فضل من يملك نفسه عند الغضب من حديث أي هريرة رضي الله عنه » وتمامه‎ 
إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب » والصرعة بضم الصاد وفتح الراء : الذي يصع‎ « 
. الناس كثيراً » كهمزة ولزة وخدعة‎ 

(؟) أخرجه مسلم (۱۰۳۹) ي الزكاة : باب المسكين الذي لا يجد غی ۰ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . ولفظه بتمام « ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فتر ده 
اللقمة واللقمتان » والتمرة والتمرتان » قالوا : فا المسكين يا رسول الله ؟ قال ۰ «الدي لا جد 
غنى بغنیه » ولا يفطن له فيتصدق عليه » ولا يسأل الناس شيا + وي رواية : « نا المسكين 
التعفت » اقرژوا إن شتتم (لا يسألون الناس إلحافاً ) 


۳۹۹ 


اس المعدة » ودمع شجره 
الذي يحمل على القضبان » کالصمغ إذا شرب أخرج الحصاة » وإذا 
طخ به > أبرأ الب والجرب التقرح وغيره » وينبغي غسل العضو قبل 
استعمالها بالاء والنطرون » واذا تمسح بها مع الزيت حلق الشعر » ورماد 
قضبانه إذا تضمّد به مع الخل ودهن الورد والسذاب ۰ نفع من الورم 
العارض في الطحال » وقوة دهن زهرة الکرم قابضة شبيهة بقوة دهن 
الورد » ومنافعها كثيرة قريبة من منافع النخلة . 
کرفس : روي ل جات ا یقت عن رول اه 0 
+ من أکله ثم ام ی نام ونکهته طيبة ٠‏ ويام أبن من جع الصا 
والأستان » » وهذا ال هل سول ف ولكن اسان هله بطي 
النكهة جداً » وإذا علق أصله في الرقبه نفع من وجع الأسنان . 

وهو حار يابس » وقیل : رطب مفتح لسنداد الكبد والطحال ؛ وورقه 
رطباً ينف المعدة والکید الباردة » و الوك والطمث » ويفتت الحصاة » 
وحبه أقوى في ذلك ؛ ویهیج الباه » وینفع من البخر . قال الرازي : 
وينبغي أن یجتب أكله إذا يف من لدغ العقارب . 

ف 57 

كراث : فيه حديث لا بصیح عن رسول الله ع » ؛ بل هو باطل موضوع : 

دمن أكل الكراث ثم تام عليه تام آمناً من ريح البواسير وال لك 


07 


گے و ت 
نتن لكهته حتی يصبم ۲ 
3 
وهو لبوعات 8 نبطي وشامي 3 فالنبطي : البقل الذي يو ضع 
على المائدة . والشامي : الذي له رؤوس ۰ وهو حار يابس مصدع > وادا 
(۱) هو قطعة من حديث طويل موضوع » أورده السيوطي في « ذيل الموضوعات » 
ص ١55-1١5١‏ ونقله عنه ابن عراق في « تنز يه الشريعة المرفوعة » 75/79 . 


۳۷۰ 


طبخ وأكل ٠أو‏ شرب ماؤه » نفع من البواسير الباردة . وان سنچق 
بزره » وعجن بقطران » وخرت به الأضرامن الي فبا الدود نثرها 
وأخرجها » ویسکن الوجع العارض فیها » واذا دخنت القعدة ببزره 
۰ 3 
خفت البواسیر ۰ هذا كله في الکراث النبطي . 

وفيه مع ذلك فساد الأسنان واللثة » ويصدع » وبري أحلاماً رديئة » 
ويُظلم البصر ۰ وینتن النكهة » وفيه إدرارٌ للبول والطمث » وتحريك 
للباه » وهو بطيء الهضم . 

حرف اللام 

لحم : قال الله تعالى : وَأَمْدَدْنَاهُم بقَاكِهةٍ ولحم مما يشتهون 4 
[ الطور : ۲۲ ] . وقال  :‏ ولحم طبر مما بشتهون) [ الواقعة : ۲[ 

وف «١‏ سنن ابن ماجه » من حديث أي الدرداء » عن رسول اله عه : 
+ سید طَعَام أل الا ۰ واهل الجن لحم : 0 . ومن حديث بريدة يرفعه : 
۱ خی الإدام في الا والآنرة الحم / 

وني ۱ الصحبح » عنه تلق : « قضل عَائِشةَ على الساء کفضنل اليد 
على سایر الطََّامِ »29 . واثترید : الخبز واللحم » قال الشاعر : 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۳۰۵) في الأطعمة : باب اللحم » ولي سنده جهولان و ضعیف . 


(۷) أخرجه البيهقي » وني سنده العباس بن بكار » وهو کذاب يضع . انظر ١‏ الفوائد 
المحموعة ) ص : 1١58‏ . 


(۳) اخرجه البخاري ۳۲۰/۶ ۰ ۷۱ ۸۳/۷ 1۷۹/۹ ۰ وسلم (۲۸۳۱) س حديث 
اي موسی الاشعري رضي الله عنه . 


۳۳ 


۶ 7 هه 


ام الخْبْز یف كخم داك أَمَالنَةَ الله ا 
وقال الزهري : أكل اللحم بريد سین قو ا 


وارك 


E‏ ال ا ال ون 
نافع : ESN E ES‏ 
اللحم . وبُذكر عن علي : من تركه أربعين ليلة ساء خلقه . 

واا حديث عائشة رضي عي > الذي را 5 داود مرفوعاً : 


ر 


۱ ۷ تقو لحم اک انه من صنيع الأعاجم » وائهسوه » قانه 
أا افر ۶ . فرده الامام أحمد بما صح عنه يله ی تیه 
ال ى دن وف ا 

و اللحم أجناس بختلف باختلاف أصوله وطبائعه » فنذكر حكم 
كل جنس وطبعه ومنفعته ومضرته . 

لحم الضأن : حار في الثانية » رطب في الأولى » جيده الحولي > 
يُولّدُ الدم المحمود القوي لمن جاد هضمه » يصلح لأصحاب الأمزجة 
البار دة والعتدلة » ولأهل رم التامة في المواضع والفصول الباردة > 
نافع لأصحاب الرة السوداء » يُقوي الذهن والحفظ . ولحم الهَرِم 
والعجیف رديء » وكذلك لحم التعاج » وأجوده : لحم الذكر الأسود 


را) لا يعرف قائله وأنشده سيبويه في « الكتاب » 484/١‏ و ۱46/۲ وهو في شرح « المفصل » 
۹ و ۱۰۲ و٤٠٠‏ وني اللسان» أدم. ومعنى تأدمه : تخلطه ۰ ونصب ١‏ أمانة الله » باسقاط 
حرف ابر ء والعنی : أحلف بأمانة الله ؟ وقال الز مخشري في ١‏ المفصل » : وتحذف الباء 
فینصب القسم بالفعل الضمر هه 
(۲) آخرجه أبو داود (۳۷۷۸) في الأطعمة : باب في أكل اللحم > وفي سنده أبو معشر 
نجیح بن عبد الرحمن ی السندي » وهو ضعيف . 


۳۷۲ 


منه » فإنه أخخض وألل وا تب اي القع وأجودء والأحمر من الحيوان 
السمين أخف وأجود غذاء » وَالجَدَءٌ م من العز أقل تغذية » ويطفو في العدة . 

وأفضل اللحم عائذه بالعظم › والایمن آعف وأچود من اليس ؛ 
وامقدم أفضل من المؤخر » وكان أحب الشاة إلى رسول الله عله مقدمها › 
وکل ما علا منه سوی الرأس كنات راجوم مق سل راعسی 
ریق وه دزي لا لا وان اه ار م 
:5 النراع لعف لحم والذه ل ع من 8 2 ا 
اشام . 

وني ١‏ الصحيحين» : أنه كان يُعجب رسول الله ل : ولحم الظهر 
كثير الغذاء ‏ یو لد ما محموداً . وني ١‏ سئن ابن ماحه ) مر فوعاً :۱ كم 
ال لحم الط ,0 

لحم العز:قلیل الحرارة » یابس » وخلطه التولد منه ليس يفاضل 
ولیس بجيد الهضم ۰ ولا محمود الغذاء . ولحم التيس رديء مطلقاً ‏ 
شدید اليبس ۰ عر الانهضام ٠‏ مولد للخلط السوداوي 

قال الجاحظ : قال لي فاضل من الأطباء : يا آبا عثمان ! إياك ولحم 
العز » فانه يُورث الغم » ویحرل السوداء » ویورث النسیان » ویفسد الدم > 

بر و ۸ ۶ 
وهو والله بخل الاولاد . 

)١(‏ أحرجه السخاري ۲۹۵/۹ في الأنبياء : باب قول الله عز وجل ( ولقد أرسلنا نوحاً 
إلى قومه ) ومسلم (148) في الإيمان: باب أدنى أهل الجنة مزلة فيها » وابن ماجه (۳۳۰۱) 
في الأطعمة : باب أطايب اللحم من حديث أني هريرة رصي الله عله 

(۲) أحرجه ابن ماجه (TN‏ 5 الأطعمة : باب أطايب اللحم 2 امك "١‏ ¢ 
والحاكم ۱۱/4 وأبو الشيخ في « أخلاق الني له ؛ ص ۲۰۰ وني سنده مجهول . 

۳۷۳ 


وقال بعض الأطباء : نما المذموم منه المسن » ولا سيما للمسنين » 
ولا رداءة فیه لن اعتاده . وجالینوس جعل الحولي منه من الأغذية العتدلة 
المعدّلة للکیموس الحمود » واناله آنفع من ذکوره . 

وقد روى السالي في « سته » : عن الني مي : « آضینوا إلى 
یز وأطر نها الأذّى فَإنْهَا من دَوّاب اجه( . وني ثبوت هذا 
الد ل نظر . وحكم الأطباء عليه بالمضرة حكم جزئي لیس بكلي عام » 
وهو بحسب العدة الضعيفة » والأمزجة الضعيفة التي لم تعتده » واعتادت 
المأكولات اللطيفة » وهؤلاء أهل الرفاهية من أهل الدن » وهم القليلون 
قو و 

لحم الجدي : قريب إلى الاعتدال » خاصة ما دام رضيعاً » ولم يكن 

قريب العهد بالولادة » وهو أسرعٌ هضماً لا فيه من قوة اللبن » ملين للطبع » 
موافق لأكثر الناس في أكثر الأحوال » وهو آلطت من لحم الجمل » 
والدم المتولد عنه معتدل 

لحم البقر باز اق د الانهضام + بطيء الانحدار ؛ برد 
دما سوداوياً » لا بصلح إلا لأهل الک والتعب الل وی راومه 
الأمراض السوداوية » کالبهق والجرب ٠‏ والقوباء والجذام » وداء الفيل » 
والسرطان ؛ والوسواس + وحمىٍ الربع ؛ وكثير من الأورام + وهذا لمن 
لم یعنده » أو 7 يدق روه ا والوم والدارصيني » والز نجبيل 
O‏ مان فود مت فلات ا . ولحم العجل ولا سيما 
السمین من أعدل الأغذية وأطيبها وألذها وأحمدها » وهو حار رطب » 
وإذا انهضم غلی غذاء فویاً " 

(۱) لم نقف عليه » ولعله في « سننه الكبرى » . 


۳۷ 


لحم الفرس : ثبت في « الصحيح » عن أسماء رضي الله عنها قالت : 
نحرنا فرساً فأكلناه على عهد رسول الله مه . وثبت عنه می أنه 
أذن في لحوم الخیل » ونهى عن لحوم الخمر أخرجاه في « الصحبحین 90 

ول پبت حه حدیث دمن معلي کرب -رضي مه أنه نهی عنه. 
قاله أبو داود وغیره من آهل الحدیث » © 

واقترانه بالبغال والحمير في القرآن لا يدل على أن حکم لحمه حکم 
لحومها بوجه من الوجوه » كما لا يدل على أن حكمها في السهم في الغنيمة 
حكم الفرس ۰ والله سبحانه يَقْرِنْ في الذكر بين التماثلات تارةً » وبين 
المختلفات + وبين التضادات » وليس في قوله : 8 لتركبوها» [ النحل + 
4 ] ما يمنع ین أكلها : كما ليس فيه ما یمنم من غير الركوب من 
وجوه الانتفاع » وإنما نص على أجل منافعها » وهو الرکوبٌ » والحديثان 
في جلها صحيحان لا معارض لهما > وبعد : فلحمها حار يابس » غليظٌ 
سوداوي مضر لا يصلح للأبدان اللطيفة . 

لحم الجمل : فرق ما بين الرافضة وأهل السنة > كما أنه أحد الفروق 
بين اليهود وأهل الإسلام م ٠‏ فالتهود والرافضة مه ولا تأكله ؛ وقد عَم 
بالاضطر ار من دين الاسلام جله » وطلما أكله رسول الله مم وأصحابه 
حمر توف 1 


لذاخت بای ۵۹ في الأطعمة : باب لحوم الخيل » وسلم (1457) في 
الصيد : باب في أ كل لحوم الخيل . 

49 آخر جه البخاري ۵۵٩۹/٩‏ » ومسلم )۱۹٤۱(‏ من حديث جابر بن عبدالته رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۷۹۰) في الأطعمة : باب في أكل لحوم الخیل » وقي سنده 
بقية بن الوليد » وهو كثير التدلیس عن عن الضعفاء » وفيه صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي 
كرب » وهو لين » وقد عنعن . 


۳۷۵ 


ولحم الفصيل منه من ألذ اللحوم وأطيبها وأقواها غذاء » وهو لمن 
اعتاده بمتزلة لحم الضأن لا بضر‌هم البتة » ولا یلد لهم داء » وإنما ذمه 
بعض الأطباء بالنسبة إلى أهل الرفاهية ين أهل الحضر الذين لم یعتادوه ‏ 
فان فيه حرارة ويِبْساً » وتوليداً للسوداء » وهو یر الانهضام » وفيه 
قوة غيرٌ محمودة » لأجلها آمر الني مق بالوضوء من أكله في حديثين 
ی 01 زا مرفي ليذ زا كيم ریا كفل انشا عي 
المعهود من الوضوء في كلامه بره » لتفريقه بينه وبين لحم الغنم + فخيّر 
بين الوضوء وتركه منها » وحتم الوضوء من لحوم الإيل . ولو حمل الوضوء 
على غسل اليد فقط » لحمل على ذلك في قوله : «من مس فر جه فليتوضاً ,9) 

وأيضاً : فان آکلها قد لا يباشر أكلها بيده بأن یوضع في فمه » فان 
كان وضؤوه غسل يده » فهو عبث ۰ وحمل لكلام الشارع على غير معهوده 
وعرفه » ولا يصح معارضته بحدیث : »کان آخرالأمريق من رسول اله لال 
ترك الوضوء مما مست النار » لعدة أوجه : 

آحدها : أن هذا عام ؛ والأمر بالوضوء ‏ منها خاص . 

الثاني : أن الجهة مختلفة » فالأمر بالوضوء منها بجهة کونها لحم 


(۱) تقدم مخريجهما . 

(۲) أخرجه مالك 4۳/۱ وأحمد 405/5 وأبو داود (۱۸۱) والنسائي ۱۰۰/۱ وابن ماجه 
)4۷٩(‏ والترمذي (۸۲) من حدیث بسرة بنت صفوان وقال ثرمذي : حسن صحيح › 
وهو كما قال » وقد صححه غير واحد من الحفاظ » لكن الأمر بي هذا الحدیث يحمل على 
الندب كما هو مذهب الحنفية لوجود الصارف عن الوجوب في حديث طلحة بن علي أن 
الني مزه سئل عن مس الرجل ذكره » فقال : « هل هو إلا مضغة أو بضعة منه » أخرجه أحمد 
۶ ۲۳ وأبو داود (۱۸۲) والترمذي (۸۵) والنسائي ۳۸/۱ وابن ماجه (4۸۳) وإسناده 
صحيح » وصححه عمرو بن علي الفلاس » وابن الديني » والطحاوي » وابن حبان (۲۰۷) 
وابن حزم . 


۳۷۳۹ 


كل واه كان فنا او هو أ فیدر كر تاش لاد ال ضوف 
وآما ترك الوضوء مما متك التار » فیه بان آن مس التاق لیس بسیب 
روم ۵ فان جين ري اداه عدا تفه نات سن ار وه 
كوله لحم بل » وهذا فيه تفي لسبب الوضوء » وهو كولّه ممسوس النار » 
فلا تعارض بيئهما بوجه . 

الثالث : أن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع » وإنما 
هو إخبارٌ عن واقعة فعل في أمرين » أحدهما : متقدم على الآخر » كما 
جاء ذلك مبيناً في نفس الحديث ۰ أنهم قربوا إلى الني لَه لحماً » فأكل » 
ثم حضرت الصلاة » فتوضاً فصلى » ثم قرّبوا إليه فأكل » ثم صلی » وم 
بركلا هرن رد ارو Os‏ 
جاء الحدیث » فاختصره الراوي لكان الاستدلال » فأين في هذا ما بصلح 
لنسخ الأمر بالوضوء منه » حتى لو كان لفظاً عاماً متأخراً مقاوماً » لم 
بصلح للنسخ » ووجب تقدیم الخاص عليه » وهذا في غاية الظهور. 

لحم الضب : تقدّم الحدیث في جله ؛ ولحمه حار یابس » يُقوي شهوة 
الجماع . 

لحم الغزال : الغزال أصلح الصيد وأحمده لحماً » وهو حار بابس » 
وقيل : معتدل جداً » نافع للأبدان المعتدلة الصحيحة » وجيده الخشف . 

لحم الظي : حار يابس في الأولى ۰ مجقف للبدن » صالح للأبدان 
الرطبة . قال صاحب ١‏ القانون » : وأفضل لحوم الوحش لحم الظي مع 
ميله إلى السوداوية . 

لحم الأرانب : ثبت في « الصحيحين » : عن أنس بن مالك قال : 
أنفجنا آرنباً قسعوا في طلبها ء فأخذوها ۰ فبعث أبو طلحة بؤركهًا إلى 

۳/۷ 


رسول الله له قله" . 

لحم الأرنب 2 إلى الحرارة وای ر > وأطيبها درکها > وأحمدة 
اکل لحمها مشوياً » وهو يعقل البطن ۰ وير البول » يفنت الحصى » 
وأكل رؤوسها ينفع من الرعشة . 

لحم حمار الوحش : ثبت في « الصحيحين » : من حديث أبي قتادة 
رضي الله عنه » أنهم كانوا رسول الله َه في بعض عَمَرِهٍ » وأنه صاد 
جار وحش » فأمرَهُم الني ماله بأكله وكانوا محرمين » ولم يكن أبو 


قتادة محر ما" . 
وقي « سنن ابن ماجه » : عن جابر قال : أکلنا زمن خب الخیل وحم 
الو (O‏ 


اه تدارا رانين + كدر الققدية :+ مولد دماً غليظاً سوداوياً » إلا أن 
شحمّه نافع مع دهن القسط لوجع الظهر والريح الغليظة المرخية للكلى + 
وشحنه جيد لک طلاه » وبالجملة فلحومٌ الوحوش كله تولد دما یا 
وار ور ای هلف ال وله الان ف 


لحوم الأجنة : غير محمودة a‏ ولش بحر ام ۰ 
لقو له ل 0 دا الجنين اه 9 oT‏ 


0"( آخر جه البخاري ۰/٩‏ ۵۷ في الصيد : باب الأرنب 5 ومسلم (۱۹۵۲) في الصيد : 
باب إباحة الأرئب . 

(۲) تقدم نخريحه في هديه لته في الحج . 

(۳) أحرجه ابن ماجه (191) في الدبائح : باب لحوم الخيل » وإسناده قوي . 

(4) حديث صحيح بطر قه وشواهده » آخرجه من حديث ألي سعيد الخدري رضي الله عنه 
أبو داود (۲۸۲۷) وأحمد ۳۱/۳ و ۳۹ و 4۵ و ۵۳ وابن ماجه (۳۱۹۹) والترمذي (0/5ا4١)‏ 
وحسله ؛ وصححه ابن حبان (۱۰۷۷) وي الباب عن جابر > وأني هريرة » وابن عمر =٠‏ 


۳۷۸ 


ومنع أهل الور اق من أكله إلا أن بذركه حا فيدّكيه » وأوّلوا الحديث 
على أن المراد به أن ذكاته كذكاة أمه . قالوا ال ل ا 
وهذا فاسد » فان أول الحدیث آنهم سألوا رسول الله عي فقالو ۱ : 
e‏ » فشجد في بطنها جا أا کله ؟ فقال : « کلره 


شاه 
Ee‏ 2 هو قرب 
ة امه ) 


۳ ام يچ له ما دنر جر من أجز اء 
الأم » فذكائها ذكاة لجمیع أجزائها » وهذا هو الذي أشار إليه صاحب 
الشرع بقوله : « ذکائه ذكاة أمه » » كما تکون ذكاتها ذكاةً سائر أجزائها ‏ 
فلو لم تأت عنه السنة الصريحة بأكله » لكان القیاس الصحیح بقتضي حله . 
لحم القديد : في « السنن » : من حديث ثوبان رضي الله عنه قال : 

ذبحت لرسول ال شا ونحن مسافرون ٠‏ فقال : ١‏ اصح لها ) 
SS‏ 

۳ لقدید : أنفع من اللمکسود 4 وبقوي الأبدان » زلف حکت 
ودفع ره از روم زج ار سک 
حار يابس مجفت » جيه من السمین الرطب ء يضر بالقولنج » ودفع 
مضرته طبخه باللبن والدهن » ويصلح للمزاج الحار الرطب . 


وأبي أيوب » وابن مسعود » وابن عباس » وكعب بن مالك » وأبي البرداء » وأَبي أمامة » 
خرجها كلها في « نصب الراية » 189/4 - ۱۹۱ الحافظ الزيلعي . 

(1) أخرجه أبو داود (۲۸۱4) في الأضاحي : باب في السافر يضحي » وسلم (۱۹۷۵) 
في الأضاحي : باب بيان ما كان من النبي عن لحوم الاضاحي .. 

(۲) انظر صفحة ۳4۵ . 


۳۷۹ 


فصل 
في لحوم الطير 


قال الله تعالى : ل ولحم طَيْرٍ مما هون [ الواقعة : ۲۱ 

هسدنه ماهر رم ۱ 
فتشتهبه ۰ فير مشوباً ین دك ٠۲‏ 

ومته حلال » ومنه حرام . فالحرام : ذو الخلب ۰ كالصقر والبازي 
والشاهين » وما يأكل الجیف كالشسْر , والزخم وال والعقعق والغُراب 
لأبقع والأسود الكبير » وما هي عن قله ال E‏ 
کا واا 

والحلال أصناف كثيرة » فمنه الدجاج ع > فني ١‏ الصحيحين » 
من حديث أي موسى » أن التي مه أكل لحم الم ٠"‏ 

وهو حار رطب في الأولى » خفيفٌ على العدة » سريع الهضم » جيذ 
لح » يزيد في اللدماغ واللي ۰ ويُصفي الصوت ٠‏ ويّحسن اللون » 
ويُقوي العقل ۰ وبولد دماً جيداً » وهو مائل إلى الرطوبة » ویقال : إن 
مداومة أکله تورث الثفرس جز اقيق ذلك . 

ولحم الديك أسخن مزاجاً » وأقل رطربة ‏ والعتیق منه دواء 


)0 أخرجه الژلف في ه حادي اللأرواح ؛ ص ۱۱۹ > وابن كثير ۲۸۷/4 من طریق الحسن 
ابن عرفة » حدثنا خلف ب بن خليفة » عن حميد الأعرج » عن عبدالله بن الحارث » عن ابن 
مسعود . وحميد بن الأعرج هو ابن عطاء ضعفه غير واحد » وقال ابن حبان : يروي عن ابن 
الحارث » عن ابن مسعود نسخة كأنها كلها موضوعة . 

۳( أخر جه البخاري 5٦/٩‏ ۰ 99۷ في الابائج : باب الدجاج 2 ومسلم (1549) )٩(‏ 
في الأيمان ؛ باب ندب من حلف بميناً فرأى غير ها خبر ‏ منها 


۳۸۰ 


بتفع القولتج والربو والرياح الغليظة إذا طبخ بماء الق 10 الت 
e‏ اا الانهضام » والفراريج سريعة الهضم . 
ملينة للطبع » والدم امتولد منها دم لطيف جيد . 

لحم الدراج ی ی 6 ری Sh‏ 
مولّد للدم المعتدل » وال کار منه ید البصر . 

لحم الحجل : يولد الدم الجيد » سريم الانهضام 

لحم الإوز : حار یابس » رديء الغذاء إذا اعتید » ولیس بكثير 
الفضول  .‏ _ 

لحم الط : حار رطب » كثير الفضول » یر الانهضام » غير 
اه تخود 

لحم الحباری : في «السنن». من حدیث بريه بن عمر بن سفينة» عن أبيه » 
عن جده رضي الله عنه قال : أ کلت مع رسول الله ملسم خباری ٩١‏ 

وهو حار يابس » عير الانهضام » نافع لأصحاب الرياضة والتعب . 

لحم الكركي : پایس خفیف ؛ وی حره وبرده حلاف ) یرل دما 
سوداوباً » ویصلح لأصحاب الکد والتعب » وينبفي أن برك بعد ذبحه 
يوماً أو يومين » ثم يؤكل . 

لحم العصافير والقتابر : روى النسائي في « سننه » : من حديث عبداله 
ابن عمرو رضي الله عنه » أن الب مالل قال : + ما ين ان يقث تور 


ص 


ما َوه رقم إلا سال اله 2 ع وك عنام RAE‏ 

قال : » ذه 1 ولا فطع زاسه وتزمي به ۳ 

١‏ اقرطم : هر حب ا 

(۲) اخرجه ابو داود (۳۷۹۷) والتر ملي (۱۸۲۹) و سنده ضعیف . 

(۲) الخو جه النسائي ۲۰۷/۷ في الصید : باب إباحة أكل العصافیر » و ۲۳۹/۷ باب د 
۳۸۹۱ 


وني « سننه » أيضاً : عن عمرو بن الشريد » عن أبيه قال : سمعت 
رسول الله مي يقول : « من قتل عصفوراً عَبَثاً » حح إلى الله يقول : 
الو ا رار سي ير ١‏ 

ولحمه حار بابس » عاقل للطبيعة » يزيد في الباه » ومرقه لین الطبع ۰ 
ویفع الفاصل ۰ وإذا کت أدمغتها بالز نجبیل والبصل » هيجت شهوة 
الجماع » وخلطها غير محمود . 

لحم الحنام : حار رطب ء وحشيه أقل رطوبة » وفراخه آرطب 
خاصية » وما ربي ف الدور وناهضه أخف لحماً » وأحمدٌ غذاء » و 
ار شفا* باب اد والخدر والسّكتة والرعشة ۰ ر 

فد آقامهاات و کر فراخها :مین عل اکا وھ اجید کل 6 » یزید 
ان بس 
أن رجلاً شكى إليه الوحدة » فقال : ( اد روجا من الحَمّامٍ و 
واجود من هذا الحديث أنه وله رأى رجلاً يتبم حمامة > فقال : 


ره و ا ۳ 


/ شيطان یتبع شيطا 


من قتل عصفوراً بغير حقها » والشافعي ۲ 44٩۰‏ وأحمد (۵۰ه) و (۵۵۱) والدارمی 
۲ والطيالسي (۲۲۷۹) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » وفي سنده 
صهيب مول ابن | عامر لم يوثقه غير ابن حبان » وباقي رجاله ثقات . لکن يشهد له حديث عمرو 
ابن الشريد عن أبيه الآني فيتقوى به . 
(۱) أخرجه أحمد ۳۸۹/4 والنسائي ۲۳۹/۷ ورجاله ثقات ۰ خلا صالح بن دینار > 
فانه لم يوثقه غير ابن حبان » لكن الحديث حسن عا قبله , 
(۲) انظر « التار المنيف » للمؤلف ص ٠١١‏ . 
(۳) حر جه ۳ داود )145١(‏ قي الأدب : باب اللعب بالحمام » وابن ماجه (۳۷۲۵) 
وأحمد ۳6۵/۲ والبخاري في ٠‏ الأدب الفرد » رقم (۱۳۰۰) من حديث ابي هريرة رضي الله عنه » 
وسنده حسن » وصححه أبن حبان )5١١5(‏ . 


PAY 


وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه في خطبته يأمر بقتل الكلاب وذبح 
الحمام 

لحم الط : يابس » یود السوداء » ويحبس الطبع » وهو ین شر 
الغذاء » إلا أنه ينفع من الاستسقاء . 

ر 2 

لحم السمانی : حار يابس > ینف الفاصل » ويضر بالكبد الحار > 

۱ ور ۳ 
ودفع مضرته بالخل والکسفرة » وينبغي أن يُجتنب من لحوم الطیر ما 
كان في الاجام والواضع العفنة » ولحوم الطیر كلها آسرع انهضاماً من 
الواشي ۰ وأسرعها انهضاماً » أله غذاء ۰ وهي الرقاب والأجنحة › 
وادمغتها أحمد من أدمغة الو اشي 

الجراد : في « الصحيحين » : عن عبدالله بن أي أوى قال : غزونا مع 
رسول الله عله سب غزوات أكل الجر اد( , 

: غ 8 ه مس روس 0 5 

Ss ١ وني‎ 


والکید والطحال 4 . پروی مر فوعاً ومو قوف على ابن عمر رضي الله عنه ۳ . 


وهو حار یابس ٠‏ قلیل الغذاء ‏ وادامة أكله تورث الهزال » واذا 
بر به نفع من تقطير البول وشره » وخصوصاً للشاء » وخر به 
للبواسير » وميمانه يُشوى ويؤكل لاح العقرب » وهو ضار لأصحاب 
الصرع ۰ رديء الخلط » وي إباحة ميتته بلا سبب قولان » فالجمهور 
على له » وحرمه مالك ؛ ولا خلاف في إباحة ميتته إذا مات بسبب » کالکپس 
والتحریق ونحوه ۱ 

(۱) تقدم مخريحه . 

(۷) تقدم مخريجه » وأن الصحیح وقفه » وله حکم ال فوع » لاه مما لا يقال مثله بالرأي . 

ر۳) انظر « المي » ۵۷۲/۸ و ۵۷۳ لابن قدامة القدسي . 


۳۸۳ 


فصل 


وينبغي أن لا يُداوم على أكل اللحم ؛ فإنه يورث الأمر اف الدمو ية 
والامتلائية » والحميات الحادّة » وقال عمر بن الخطاب رضی الله عله : 
ياكم الم له راو كفراوة الخمر » ذكرء مالك ف لوط 
عنه 29 . وقال أبقراط : لا تجعلُوا أجوافكم مقبرة للحيوان . 
لین : قال ال تعالى : © وان کم في لام رد فيكم یم 
ي بو ینب قرش ودم لا خالصاً سائغاً رین € [ النحل : 55 ] 
وقال في الحنة : ( فيا انها ین ماه رآ وان ین لبن لم یر 
طعمة © [ محمد : ۱۵ ] . وفي « الستن » مرفوعاً : « من أَطْعَمَه الله طعاما 
قل :الم بارلا ا فيد » وارازقنا حيرا ينه » ومن سقاه لله لبنأ » 
ل : اله رلا يو » وز ون » َي ا غلم ما ُجرئ ون ام 
ا 
اللبن : وان كان بسيطاً في الحس » إلا أنه مركب في أصل الخلقة 
تركيباً طبيعياً ین جواهر ثلاثة > التاق دولنود ریا ONE‏ 
باردة رطبة ۰ مغذية للبدن » والسمنية : معتدلة الحرارة والرطوبة ملائمة 
للبدن الإنساني الصحيح ۰ کثيرة النافع » وامائية : حارة رطبة > مطلقة 
للطبيعة » مرطبة للبدن » واللبنْ على الاطلاق أبرة وأرطب من العتدل . 


سور و 


. في صفة الني ل : باب ما جاء في أكل اللحم‎ ٩۳۰/۲ » الموطأ‎ ١ أخرجه مالك في‎ )١( 
9 وي سنده انقطاع‎ 


(۲) تقدم ترجه » وهو حسن » أخحرجه أحمد وغيره 


۳۸ 


وقيل : قوته عند حلبه الحرارة والرطوبة » وقيل : معتدل في الحرارة 


والبرودة . 


وأجودٌ ما يكون اللبن حين يُحلب ۰ ثم لا يزال تنقص جودته على هر 
الاعات :> ويكرن كين حت اقا موه بوكر رطوبة » والحايض 
بالعكس » وبُختار اللبن بعد الولادة بأربعين يوماً » وأجوده ما اشتد يياضه ‏ 
وات سي ولذ طعمّه ؛ ركان فيه درز سور حو ده ی 
واعتدل قرامه ی الرقة والدلظ ؛ وحلب" من حيوان قي صحيح > معتدل 
اللحم » محمود الرعی والشرب 

وف ميو و E‏ الامو شل ا 


حسناً » وينفع ين الوسواس والغم والأمراض السوداوية > وإذا شرب 
مع العسل تى القروح الباطنة من الأخلاط العفنة » وشربه مع السكر 
بحسن اللون جد > والحليب يتدارك ضرر الجماع » 8 الصدر 
نت میات الیل ریاس رات O‏ 
والاکثار منه مضر بالأسنان وال » ولذلك بب أن بتمضمض بعده 
بالماء » وفي « الصحیحین » : أن الني يِه شرب لبناً » ثم دعا بماء فتمضمض 
وقال : ١‏ إن له دسا ب . 


5 2 ۱ ۱ 
وهو رديء للمحمومين » واصحاب الصداع ٠‏ مود للدماغ » والراس 
2 
الضعیف 3 والمداومة عليه تحدث ظلمة البصر والغشاء 3 وو جم المفاصل › 


(۱) أخرجه البخاري ۲۷۰/۱ في الوضوء : باب هل عصمض من اللبن ۰ ومسلم (۳۶۸) 
في الحیض : ناب نسخ الوضوء ما مست المار ۰ من حدیت ابن عباس رصي الله عنه 


۲۵-۵ 


۳۸۹۵ 


وسّدة الكبد » والنفخ في العدة والأحشاء » وإصلاحه بالعسل والز نجبیل 
الربی ونحوه ؛ ومذا كله لن لم یمنده . 

لبن الضأن : اغا الألبان وأرطبها » وفيه من الدسومة والزهومة 
ما ليس في لبن الاعز والبقر » يُولّدُ فضولاً بلغمياً » ویحدث في الجلد 
بياضاً إذا أدمن استعماله » ولذلك ينبغي أن يشاب هذا اللبن بالماء ليكون 
ما نال البدنُ منه أقل » وتسکینه للعطش أسرع » وتبریده أكثر . 

لبن المعز : لطيف معتدل ۰ مطلق للبطن » مرطب للبدن اليابس » 
نافع من قروح الحلق » والسعال اليابس » ونفث الدم . 

واللبن الطلق آنفع المشروبات للبدن الإنساني لا اجتمع فيه من التغذية 
والدّموية » ولاعتیاده حال الطفولية » وموافقته للفطرة الأصلية » وفي 
الضحيكن ++ أن ريل الله نه أني ل نري بو قح ین خر ؛ 
وقح من لب > فنظر إليهما » ل ان : الحمد له 
الذي هفاک للقط 12 اعلات ال خرت اسف 6( ۳ .والحامض منه 
بطيء الاستمرام » خام الخلط » والعدة الحارة تهضصه وتتفم به . 

لبن البقر : يغذو البدن » ویخصبه » ویطلق البطن باعتدال » وهو 
من أعدل الألبان وأفضلها بين لبن الضأن ۰ ولبن العز في الرقة والغلظ 
والأسم » وفي الان ابي نح مين 
نشج 

ae os 
. لإعادته‎ 

(۱) تقدم رجه . 

(۷) لم بخرجه أحد من أصحاب السئن : فهو وهم من المؤلف رحمه الله » وإعا هو في 
« المستدرك ) ۱٩۹۷/4‏ وهو حديث حسن . 


۳۸ 


لر ۸ و وس رظ 


لباك : هو الکندر" : قد ورد فيه عن الني عه : « بخروا بیو 
اللبان وال » » ولا بصح عنه » ولكن پروی عن علي أنه قال لرجل 
شكا إليه انسیا : عليك بان » نه بمج القلب ء وب بیان 
وید کر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن شربه مع السکر على الریق 
عيد لبون رالات بويد كر عق e‏ رجل 
السیان » فال عليك بالكتدر وا ين اللیل ۰ فاذا أصبحت » ف 
اجر N PSE‏ 

وهذا سیب طبيعي ظاهر + فان النسيان إذا كان إسوء مزاج بارد رطب 
غلب على الدماغ » فلا يح ما ينطب فيه » نفع ينه لبان » وأما إذا كان 
السیان لغلبة شيء ار اک وال ا بالمرطبات . والفرق بينهما 
أن اليبوسي يتبعه سهر » وحفظ الأمور الماضية دون الال رى 
بالعكس . 

وقد حدث النسيان اشیاه بالخاصية » كحجامة ثقرة القفا » وادمان 
أكل الكُسفْرة الرطبة » والتفاح الحامض » وكثرة الهم والغم » والنظر 
في الماء الواقف » والبول فيه » والنظر إلى المصلوب ٠‏ والإكثار من قراءة 
ألواح القبور » والشي بين جملين مقطورين » وإلقاء القمل في الحياض 
وأكل سور الفأر » وأكثرٌ هذا معروف بالتجربة" . 

والمقصود : أن الا مسن في الدرجة الثانية » ومجّت في الأولى » 
وفيه قبض بسير » وهو كير المنافع » قليل المضار » فمن منافعه : أن یفع 
ين قذف الدم ونزفه » ووجع اللعدة » واستطلاق البطن » ويهضم الطعام ؛ 


(۱) هذا من طب الشموذین الذي يروج عند العوام » ولشدة غلبة الوهم علییم يظونه 


FAV 


ويطرد الرياح ٠‏ ویجلو قروح العين » ویبت اللحم في سائر القروح > 
ويقوي العدة الضعيفة » ویسخنها » ویجفت البلغم » وينشف رطوبات 
الصدر » ويجلو ظلمة البصر + ويمنع القروح الخييثة من الانتشار ۰ وإذا 
يع وحده » أو مع الصتم الفارسي جلب البلغم + ونفع من اعتقال 
اللسان + ويزيدٌ في الذهن وبُدكيه + وان بح به ماء » نفع من الوباء » 
و رائحة الهواء . 


حرف اليم 


ماء : بادة الحياة ( تس الشراب » #اعد أركان العالم 3 بل رکنه 

الأصلي » فان السماوات خِقّت من بُخَارِه » والأرض ین زبده » وقد 
0 2 

وقد انلف فیه : هل یغذو » أو يغد الغذاء فقط عل قولین ؛ وقد 
تقدما » وذ کر نا القو ل الر اجح و دلیله . 

وهو بار د رطب 4 يقمع ا ¢ ویحفظ على البدن رطو باته 3 
ویرد علیه بدل ما تحلل مته ۰ ,ور قن الغذاء » وینغله في العروق . 

و تعتر و الماء من عشرة طرق : 

اخ تشن ار زان كوت ایا 

الثاني : من رائحته بأن لا تکون له رائحة البتة . 

الثالث : من طعمه بأن يكون عذب الطعم حلوّه » کماء النيل والفرات . 

oa 


FAA 


ks 2 

الخامس : من مجراه » بان یکون طيب المجرى والمسلك . 

السادس : من منبعه بأن يكون بعيد المنبع . 

السابع : من پزوزه للشمس والريح ۰ بأن لا يكون مختفياً تحت 
۶ £ 
الارض 4 فلا تتمکن الشمس والریح من قصارته : 

التاسع : من کثرته بأن یکون له كثرة یدفع الفضلات الخالطة له . 

العاشر : من مصیه بأن یکون اعد ا ون الشمال إلى الجنوب » أو 
من الغرب إلى الشرق . 

وإذا اعتبرت هذه الأوصاف : لم تجدها بکمالها الا ني الأنهار 
الأريعة : النيل » والفرات » خرن 4 ون 

وني « الصحيحين » : من حديث ألي هريرة رضى الله عنه قال : 

۶ - ماد رن و ا 2 و ۰ ۶ م ان 

قال رسول الله َيه : « سیْحان » وجبحان » والئیل » والفرات ۰ کل 
من أنْهار الجنة ,() . 

وتعتبر خفة الاء من ثلاثة أوجه » آحدها : سرعة قبوله للحر والبرد . 
فان شرا ١‏ اه الى مسر ی ها ای ها 

5 وه ار 
بالميز ان » الثالث : ان تبل قطنتان متساو يتا الوزن بماءين مختلفین » ثم 
۰ ۶ 2 4 2 ۳1 0 

والاء وان كان في الأصل بارداً رطباً » فان فوته تنتقل وتتفیر لأسباب 
عارضة توجب انتقالها » فان الاء الکشوف للشمال الستورَ عن الجهات 

(ا) آخرجه مسلم (۲۸۳۹) ني الجنة وصفة عیمها : باب ما في الانيا من آنبار الجنة » 
وقد وهم الصنف رحمه الله في عزوه إلى البحاري ؛ فانه لم محرجه . 


۳۸۹ 


الأخر يكون بارداً » وفيه ببس مكتسب من ريح الشمال » وكذلك الحكم 
على سائر الجهات الأخر . 

والاغ الذي ينيع مخ العادن یکون عل OEE‏ 000 
في البدن تأثيره » والاء العذب نافع للمرضی والأصحاء » والباردٌ منه 
أنفع وألذ > ولا ينبغي شربه على الريق »> ولا عقیب الجماع » ولا الانتباه 
من النوم » ولا عقیب" الحمًام » ولا عقیب أكل الفاكهة ۰ وقد تقدم . 
وأما على الطعام ۰ فلا باس به إذا اضطر إليه » بل ین ولا یکثر منه » 
بل يتمصّصه مضا » فانه لا يضره ألبتة » بل يقوي المعدة » وینهض الشهوة › 
ويزيل العطش . 

والماء الفاتر ينفخ ويفعل د ما ذكرناه » وبائته أجودٌ ین طریه وقد 
3 . والبارڈ یف من دال أكثر ين نفعه من خارج ‏ والحار بالعكس + 
ویتفع الباردٌ من عفونة الدم » وصعود الأبخرة إلى الرأس » ویدفع 
العفونات » ویوافق الأمزجة والاسنان والازمان والاما کن الحارة » 
ویضر علی کل حالة تحتاج بل نفیج وتحلیل ؛ کالزکم ولأورام + والشدید 
لبرودة منه بوذي الأسنان » والادمان عليه يُحدث انفجار الدم واللز لات › 
وأوجاع الصدر . 

والبارد والحار بإفراط ضاران للعصب ولأكثر الأعضاء > لأن 
ا امكل ازا عر نکن » والاء الحار يسكن لذع الأخلاط الحادة > 
ويُحلل و ینضج ۰ ویخرج الفضول » 57 وسن © ویفسد الهضم 
8 > ويطفو بالطعام إلى أعل المعدة ویرخیها 4 ولا يسرع في في تسكين 
العطش ۰ ویذیل البدن » ويؤدي إلى أمراض رديئة › ويضر ا 
الأمراض على أنه صالح للشيوخ » وأصحاب الصَّرْع » والصداع البارد » 


۳۹۰ 


والرمد . وأنفع ما استعمل من خارج . 

ا ا 
ين قدماء الأطباء » ولا عابوه » والشديدٌُ السخونة بذیب شحم الكلى » 
با( 
وا و عن التي َي أنه كان 
يدعو في الاستفتاح وغيره له اي مي باه ال ارو 

لمع له ف نقسه کیية حادة او فمازه كلك > وند تقدم 
وجه الحكمة في طلب الغسل وو لحني سا يدي رانك 
ون "اعرد وا هة و اه + و اد عق هذا" اسل رت ال نذا 
والقلوب » ومعالجة أدوائها بضدها . 

وماء البرد ألطف وألد من ماء الثلج » وأما ماء الجمد وهو الجليد » 
فبحسب أصله . 

واسج یکی نونجم والأرض التي يسقط عليها في في الجودة 
والرداءة » وينبغي تفس تارج عقیب" الحمام والجماع » 
والرياضة والطعام الحار » ولأصحاب السعال » ووجع الصدر » وشعت 
الكبد » وأصحاب الأمزجة الباردة . 

ا الآبار والقني : مياه الآبار قليلة اللطافة » وماء القني الدفونة تحت 
الأرض ثقيل » لأن أحدهما محتقن لا يخلو عن تعفن » والآخر محجوب 

عن الهواء » وينبغي ألا يشرب على الفور حتى يصمد للهواه ؛ وتا عله 
يلة » وأردؤه ما كانت مجاريه ين رصاص ۰ أو كانت بتره مطل . 
ولا سيما إذا كانت تربتها ردیل > فهذا الاء وبي وخم . 

(۱) تقدم مخريجه . 


۳۹۱ 


2 0 گر سر ع سم 9 £ ع هس 1 
ماء زمزم : سید الیاه وأشرفها وأجلها قدراً . واحبها إلى النفوس 
۶ م £ 7 Are”‏ الآ 3 
وأغلاها ثمناً » وأنفسها عند الناس ۰ وهو هَزمة جبریل وسقیا الله إسماعيل . 


۲ ی 5 5 0 #2 ع 
وثبت في « الصحیح » : عن الني عر » أنه قال لأبي ذر وقد اقام 
اي ا ل 


52 
بح رو 


الني مله : ١‏ إنها طعام طعم ) 0 . وزاد غير مسلم باسناده : وشفاء 


سقم ٩‏ ) . 
وفي « سنن ابن ماجه » . من حدیث جابر بن عبد الله » عن الني يكل 


م / 


یه قال ۰« ۸6 رضم N SE E‏ طايه 


را) أخرجه الدار قطني ۲۸۹/۲ والحا کم 1۷۳/۱ من حديث ابن عباس من طریق محمد 
ابن حبيب الجارودي عن سفيان بن عييلة عن ابن أي نجبح عن مجاهد عن اس عاس . قال 
الحافط في « التلخيص ٠‏ : والجارودي . صدوق ء إلا أن روايته شادة . فقد رواه حماظ أصحاب 
ابن عينية » كالحميدي ؛ وابن ن أني عمر » وغيرهما » عن ابن عبينة “عن اب بن أي نجیح عن مجاهد 
من قول ابن عباس . وقوله : هرمة جبریل. أي ضربها برجله فنیع الماء » وافزمة : النقرة في 
الصدر . واي التفاحة : ادا غمزتها بيدك » وهزمت البثر : إذا حعرتها . وقوله : وسقيا الله 
إسماعيل: أي أظهره الله ليسقي به إسماعيل في أول الأمر . 

(۲) أخرجه مسلم (۲8۷۳) في فضائل الصحابة : باب من فصائل أبي ذر رضي الله عله . 

(۳) آخرجه البزار والبيهقي ۱6۸/۵ والطيالسي ۲ والطبر الي في « الكبير » وه الأوسط » 
واسناده صحيح كما قال الحافظ النذري في «الترغيب والترهيب » 1/Y‏ ” والطيثمي ي 
«المجمع » ۲۸۲/۳ 

(؛) آخرجه ابن ماجه (۳۰5۲) وأحمد » والبيهقي ۱6۸/۵ وعبدالله بن المؤمل وان كان 
5 يفا » فانه لم ينعرد به » بل تابعه ابن أي الوالي واسمه عبد الر حمن كما ذكر المؤلف » وإبراهيم 
ابن طهمان عن ابي الزبير عند البيهقي ۲۰۲/۵ في باب الرحصة في خروج ماء زمزم بسند جيد » 
فالحديث صحيح . وقد صححه الحاكم » والمنذري والدمياطي » وحسنه الحافظ ابن حجر . 
وقد آخرج الترمذي (41) والبيهقي ۲۰۲/۵ عن عائشة رضي الله عنها آنبا كانت تحمل من 
ماء زمزم وتخير اله ریه كان يحمله » وحسنه الترمذي » وهو كما قال . واخرجه البخاري 
في « التاریخ م الکییر » ۱۸۹/۳ بلفظ « آمبا حملت ماء زمزم في القوارير وقالت ' حمله رسول 
اد ر قرب » فکان بعك هل آلرضی ورستييم 


۳۹۲ 


بعبدالله بن المؤمّل راويه عن محمد بن المنكدر . وقد روينا عن عبدالله بن 
البارك » أنه لما حيج » أتى زمزم » فقال : اللهم إن ابن أي الوالي حدثنا 
عن محمد بن النکدر + عن جابر رضي اله عنه » عن بيك علد أنه 
قال : « ماه رمرم ل لما شرب له ۰۰ وَإنّي أشربه لظماٍ يوم القيامة » وابن 
أني الموالي ثقة » فالحديث إذاً حمن » وقد صححه بعضهم » وجعله بعضهم 
موضوعاً » وكلا القولين فيه مجازفة . 

وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أموراً عجيبة > 
وتات انه عو لا مهن خر توافت م شدي 
به الأيام ذوات العدد قريباً من نصف الشهر » أو أكثر » ولا یجد جوعاً . 

۲ ۱ ی ۱ م 
ویطوف مع الناس کاحدهم » وأخبرني أنه ربما بقي عليه اربعين يوما » 
ركاذ لو دای بها امه روم زیرف مارا 

ماء النيل : أحدُ أتهار الجنة » أصله ين وراء جبال القمر > في أقصى 
E‏ 
الله تعالى إلى الأرض الجرز الي لا نبات ! لها » فيُخرج به زرعاً » تأكل منه 
لام والأنام » ولا كانت الأرض التي بو لبها ا صلیة > 
إن أمطرت مطر العادة » ۸ ترو » وم تتهیا للنبات » وان أمطرت فوق العادة » 
ضرت الساکن والسّاکن » وعطلت العايش والصالح ۰ فأمطر البلا 
البعيدة » ثم ساق تلك الأمطار إلى هذه الأرض في نهر عظم » وجعل 
سبحانه زبادته في أوقات معلومة على قدر ري البلادٍ وكفايتها » فإذا أروى 
البلاد وعمّها اذ تیه وه ناصيه ومُبوطه لتم المصلحة بالتمكن من 
الزرع » واجتمع ٤‏ هذا الاء الأمور العشرة التي تقدم ذکرها » وکان 


(ا) طیں الإبليز : طين مصر الذي يتركه نيل مصر بعد انحساره عن الأرض . 


۳۹۳ 


من ألطف المياه وأخفها وأعذبها وأحلاها . 
ماء البحر : ثبت عن الني ملي أنه قال في البحر : وهر الطهور" 
موه الجل میت ١‏ ۲ . وقد جعله الله سبحانه بلح لجاجاً مراً زعاقاً لتمام 
مصالح من هو على وجه الأرض من الآدمبين والبهائم » فإنه دائمٌ راكد 
كثيرٌ الحيوان » وهو يموت فيه كثيراً ولا يُقبر » فلو كان حلواً لأنتن 
من إقامته وموت حيواناته فيه وأجاف » وكان الهواه الحیط بالعالم یکتیب 
منه ذلك » وین ويجيف » فيفد العالم » فاقضت حكمة الرب سبحانه 
وتغال أن جعله کاللاحة التي لو ألتي فيه ین العالم كلها وأنتاله وأمواته 
لم تغيره شيئاً » ولا يتغير على مكثه ين حين خلق ۰ وال أن بَطوي الله العالم » 
فوا عق الست الفا ارت وم راما القاعل بت كوت ارفهشز 
مات : ۱ ۱ ۱ 
و بعد ام یت عديدة في اهر الحلد » وشربه 
یر بداخله وخارجه » فإنه یلق البطن » ویهزل ۰ ویحدث جک وربا 
ونفخاً وعطشاً » ومن اضطر إلى شربه فله طرق من العلاج يدفم بها مضرته . 
منها : أن يُجعل في قدر » ویجعل فوق القدر قصبات وعليها صوف 
جديد منفوش ۰ ويوقد تحت القدر حتى يرتفع بخارها إلى الصوف »> 
فاذا کثر عصره ولا بزال يفعل ذلك حتى يجتمع له ما يريد » فیحصل 
في الصوف من الیّخار ما ذب > ویقی في القِدرٍ الزعاق . 
زک : أن يحفر على شاطته فرة واسعة يرشح ماژه الا + ثم إلى 
جانها قرياً منها أخرى ترشح هي إلا ء ثم ثالثة إلى أن یعذاب الام . وإذا 
ألجأته الضرورة إلى شرب الاء الگایر » فعلاجه أن بلتي فيه نوی المشمش » 


(۱) تقدم تخریجه » وهو صحيح . 
۳۹ 


أو قطعة من خشب الساج » أو جمراً ملتهباً يطفاً فيه » أو طینا أرمنياً » أو 
ا ا 

مسلك : : ثبت في صحيح مسلم » عن ألي سعيد الخدري رضي الله 
عنه » عن الني عله آنه قال : « أطت الطب ال ,0 . 

وفي ١‏ الصحيحين ) : عن عائشة رضي الله عنها 8 کیش اطب ال 
لَه قبل أن بُحْرمَ یواح قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه لك . 

السك : مك آنواع الطيب » وأشرفها وأطيبهًا » وهو الذي تضرب 
به الأمثال » ويشبه به غيره » ولا يشبه بغيره » وهو كثبان الجنة » وهو 
حار يابس في الثائية » یر النفس ویقویها ۰ ويقوي الأعضاء الباطنة 
جميعها شرباً وشما » والظاهرة إذا وضع علا . نافع للمشايخ » والمبرودين » 
لا سيما زمن الشتاء » جيد للغشي والخفقان » وضعف القوة بإنعاشه للحرارة 
الغريزية » ویجلو بياض العين » وینشف رطوبتها > ويش الریاح منها 
ومن جميع الأعضاء ٠‏ ویْطل عمل السموم ۰ ویفع ين نهش الأفاعي » 
واف وة داب هی ف افر المذر عات 


مرزنجوش" "الحا و يري بلح دواري 
ف للختام ا والخشام : الز کام . 

وهو حار في الثالثة يابس في الثانية » ينفع شمه من الصداع البارد » 

(۱) أخرجه مسلم (۲۲۵۷) في الألفاظ : باب استعمال السك ‏ وأنه أطيب الطيب . 

(۲) أخرجه البخاري ۳۱۵/۳ و ۳۱5 في الحج : باب الطيب عند الإحرام . 

(۳) المرزنجوش : هو نبات كثير الأغصان ینبسط على الأرض في نباته ؛ وله ورق مستدیر 
عليه زغب » وهو طيب الرائحة 

(4) ذکره السيوطي في « الجامع الصغير » ونسبة لابن الستي وأني نعیم في الطب من حدیث 
انس » ورمز له بالضعف . 


۳۹۵ 


والكائن عن البلغم » والسوداء » والژکام » والرياح الغليظة, 
وبفتح الندد الحادثة في الرأس والنخرین » ویحلل أكثر لا ات 
فینفع من أكثر الأورام والأوجاع الباردة الرطبة > وإذا ال اهر 
الطمث ۰ وأعان على الحبل » وإذا دق ورثه اليابس » وكيد به » أذهب 
آثار الدم العارض تحت العين : وإذا ضحد به مع الخل ؛ نفع لسعة العقرب . 

ودهنه نافع لوجع الظهر والركبتين » ويذهب بالإعياء » ومن أدمن 
شم لم يترل في عينيه الماء » وإذا استط بمائه مع دهن اللوز المر ٠‏ فتح 
سدد المنخرين » ونفع من الريح العارضة فيها » وني الرأس 

ملح : روى ابن ماجه في « سنته » : من حديث أنس يرفعه : « سيد 
إدايكم الح 200 . وسيد الشيء : هو الذي يُصلحه » ویقوم عليه » وغالب 
الإدام إنما يصلح بالملح » وفي « مسند البزار » مرفوعاً : « سيوشك أن 
تکوئوا في الاس مثل الح في الا ولا يصح الم الا بالملح 0" . 

o‏ ی ی لله مهنا 
مرفوعاً : : إن الله أثزل ریم ب کات ین السّمَاء إلى الأرئض : الحديد » 
والثارَ » والماء » واللح؛ . والوقوف أشبه. 

للح بیع أجسامٌ الاس وأطعمتهم » ويُصلح كل شيء يُخالطه حنى 
الذهب والفضة » وذلك أن فيه قوة تيد الذهب ضُفرة » والفضة يياضاً + 
وفيه جلاء وتحليل » وإذهاب للرطوبات الغليظة » وتنشيف لها » وتقوية 
للأبدان » ومنع من عفونتها وفسادها » وتقع من الجرب المتقرح . 

(۱) خر جه ابن ماجه (۳۳۱۵) ي الأطعمة : باب الملح » وفي سنده عيسى بن أي عيسى 
الحناط » وهو متروك ء كما في « تقريب التهذیب ‏ . 


(۲) أورده الميئمي في ١‏ المجمع » ۱۸/۱۰ ۰ وقال : رواه البزار والطبر اي من حدیث سمرة 
وزسناد الطبراني حسن . 
۳۹۹ 


واذا اکتحل به > قلع اللحم الزائد من العين » ومحق ار( . 
و الأندر ان ۳ أبلغ في ذلك ۵ ويمنع القروح الخبيثة من الانتشار › 
ویحیر البراز » وإذا ذلك به بطون أصحابٍ الاستسقاء » نفعهم » وينقي 
الأسنانَ » ويدفم عنها العفونة » ويشد الللة ویقویها » ومنافعه كثيرة جداً . 


حرف النون 


نخل : مذكور في القرآن في غير موضع » وفي ١‏ الصحيحين » : 
عن ابن عمر رضي الله عنهما » قال : بينا نحن عند رسول الله ملي > 
ام > قال الني مله : ٠‏ إن من اجره مَل 
الرَجُلٍ السلم لا يسقط رها يروي 2 هي فوقع الناس في شجر 
رد :تم لام 0 : هى النخلة » 
eS‏ 
كذًا وکذا ۳ , 

في هذا الحديث إلقاء العام المسائل على أصحابه » وتمرينهُم 
واختبار ما عندهم . 

وقيه ضر ب الأمئال والتشبيه . 

وفيه ما كان عليه الصحابة ین الحياء من أكابرهم وإجلالهم 

. الظفرة : جليدة تعشي العين‎ )١( 

(۲) قال في « القاموس » : غلط صوابه ذراني : وهو الملح الشديد البياض . 

(۳) أخرجه البخاري 445/4 في الأطعمة : باب بركة النخلة » ومسلم (۲۸۱۱) في 
صفات النافقین . 

۳۹۷ 


وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم 

وفيه فرح الرجل بإصابة ولده » وتوفيقه للصواب . 

وفيه أنه لا یکره للو لد أن يجيب بما یعرف بحضرة أبيه » ون لم يعر فه 
الأب » وليس في ذلك إساءة أدب عليه . 

وفيه ما تضمنه تشبيه المسلم بالنخلة من كثرة خيرها » ودوام ظلها ‏ 
وطيب ثمرها » ووجودو على الدوام . 

ولمرها يؤكل رطباً ويابساً » وبلحاً ويائعاً » وهو غذاء ودواء وقوت 
وحلوى » وشراب وفاكهة » وجذوعها للبناء والالات والأواني » ويتخذ 
من خوصبا الخصر والکاتل والأواني والراوح » وغير ذلك » وين 
ليفها الحبال والحشایا وغيرها ۰ ثم آخر شيء نواها عل للإبل » ويدخل 
في الأدوية والأكحال » ثم جمال ثمرتها ونباتها وحسن هيثتها : و 
منظرها » وحسن نضد ثمرها » وصنعته وبهجته » ومسرة النفوس عند 
رؤيته » فرژینها مذ کرة لفاطرها وخالقها » وبديع صنعته » وكمال قدرته » 
وتمام حكمته » ولا شيء شب بها من الرجل المؤمن » إذ هو خير کل 
ونفع ظاهر وباطن . 

وهي الشجرة الي حن جذعها إلى رسول الله عي لا فارقه شوقاً 
إلى قربه » وسماع كلامه » وهي التي نزلت تحتها مریم لما ولدت عیسی 
۳ . وقد ورد في حديث في إسنادو نظر : ١‏ أَكْرِمُوا سکم 


ەا 


اة قنها خلت ین الطین الذي خلق منه آدم 0 


(۱) خبر لا يصح » أورده السيوطي في ٠‏ الجامع الصغير » ونسبة لأني يعلى وابن ن أي حاتم 
دالعقبلي في « الضعفاء ١‏ وابن عدي في « الكامل » وابن الستي وأَني نعيم في الطب من حديث علي » 
وي سنده مسرور بن سعيد » وهو ضعيف 


۳۹۸ 


وقد اختلف الناس في تفضيلها على الحَبلِ أو بالعكس على قولين » 
وقد قرن الله بينهما في كتابه في غير موضع > وما أقرب أحدّهما ين 
صاحبه » وان كان کل واحد منهما في محل سلطانه ومنبته ۰ والأرض 
الني توافقه أفضل وأنفع 
لقي ا : «علیکم ب تم الرس ی في الب 
حَبّةَ الجنون والجذام والبَرص » ا یقطمها الا شم اشرجس ۷ 

وهو حار يابس في الثانية » وأصله يُدمل القروح الغائرة إلى الب 
واف ادن كينا ود یرشب مه و اعل سل 

هيج القيء » وجذب الرطوبة من تعر العدة » وإذا طبخ مع الکرسنة 
رالسل > نی أوساخ القروح ؛ وفجر الدبیلات العيرة النضج . 

وزهره معتدل الحرارة » لطیف ينفع 0 البارد » وفیه تحلیل 
قوي » ويفتح سدد الدماغ والنخرین 1 وينفع من الصداع الر طب 
والس داوي » ويصدَعٌ الرؤوس الحارة » والمحرق منه إذا شق n‏ 
وغرس ) مان فاضا وين ان كعمد ال شاه امین مين 
البرسام في الصيف ۰ وینفم من أوجاع الرأس الكائنة من البلغم والرة 
السوداء » وفيه من العطرية ما يقوي القلب والدماغ » وينفع من كثير 
ی ام افزيايوفانا لا كيه شین تمق لاقية لسر الفنانة . 


5 
8 


نورق : روى ابن ماجه : من حديث أم e‏ 
الني مق كان اذا ال بداً پعورته » فطلاها بالئورة » وسایر جسده 
امه > وقد ورد فيا عدة أحادیث هذا مها . 


سس سس تست 
(۱) ذکره ابن الجوزي في الوضوعات . 
030( آخر جه ابن ماجه (۳۷۵۱) في الأدب : باب الاطلاء بالبورة » وثي سنده انقطاع 3 
لأن حبيب بن أي ثابت روايته عن أم سلمة مرسلة 


۳۹۹ 


(» قيل : أول من دخل الحمام » ینت له النورة » سليمان 
ابن داود » وأصلها : كلس جزآن » وزرنيخ جزء ۰ بُخلطان بلماء » 
ويتركان في الشمس أو الحمام بقدر ما تلضج » ونشند زرقته » ثم يُطلى به » 
ویجل ساعة ريثما يعمل › ولا يمس بماء » ثم يغسل » ويطلى مكانها 
بالحناء لاذهاب ناريتها . 

لبق : ذکر أب نعيم في كتابه « الطب النبوي » مر فوعاً : و إن آدم له 
بط إلى الأرّض کان ول مي أکل مِنْ ثمَّارها البق » . وقد ذكر الني 
OS‏ 
أسري به » وإذا تيمها یثل قلال مَجَر ٠١‏ 

والنبق رو هن ریش من الإسهال » ویدیغ 
المعدة » ویسکن الصفراء » ويغذو البدنّ » ويشهي الطعام » ويُولد بلخماً ‏ 
وینفع الذرب الصفراوي » وهو بطيء الهضم ۰ وسويقه يقري الحشا ء 
راعر A‏ 

واختلف فيه » هل هو رطب أو بابس ؟ على قولین . والصحیح : 
ان رطبه بارد رطب ۰ ویابسه بارد یابس . 


حرف الهاء 


E‏ 1 ۰ 2 2 4 اا 
هندبا : ورد فيها ثلاثة احاديث لا تصح عن رسول الله ي : 
ردي عمش ر ور 


ولا يت مثلها » بل هي موضوعة أحدها : « كُلُوا الهندباء ولا تلفضوه 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲۱۸/٦‏ و ۲۲۰ في بدء الخلق : باب ذكر اللالكة » من حديث 
مالك بن صعصعة رضي الله عنه . 


fo 


َه ليس یوم مين لیا ر إلا وقطرات من الجن تفط عم » . الثاني : 
د من آکل ده » ثم تام عليها لم بل فيه فيو سم ولا میس » . الثالث : 
« ما من وَرقة من ورق الهندباء إلا وعیها قَطرَةٌ من الجن ,0" . 

وبعد فهي مستحيلة المزاج ۰ منقلبة بنقلاب فصول السنة > فهي في 
الشتاء باردة رطبة » ويي ا يابسة » وي ار بيع والخر شش 
وي غالب أحوالها تميل إلى البرودة والیس + وهي قا بضة 
مبردة » جيدةٌ للمعدة » وإذا طحت وأكلت بخل » عقلت البطن وخاصة 
البري منها , > فهي أجود للمعدة » وأشد قبضاً » وتتفع من ضعفها . 
وإذا تضمّد بهاء سلبت الالتهاب العارض في العدة » وتنفع ين الثقرس » 
ومن أورام العين الحارة » وإذا تمد بوره وأصولها » نفعت ین لسع 
ا قري العدة » وتفتح السدد او یه 

من أوجاعها حارها وياردها » وتفتح سدد الطحال والعروق والأحشاء » 
وتتقي مجاري الک . 

وأنفعها لكب أمر ها » وماؤها المعتصّر ينفع من اليَرقان السددي > 
ولا سيما إذا خلط به ماء الرازيائج الرطب ۰ وإذا دق ورقها » ووضع 
على الأورام الحارة برّدها وحللها » ويجاو ما في المعدة » ويُطفىء حرارة 
لدم والصفراء » وأصلح ما أكلت غير مغسولة ولا منقوضة » لأنها متى 
غسلت أو فضت » فارقتها ها » وفيها مع ذلك قوة ترياقية تفع ين جميع 
السموم . 


۷ والصنوع في معرفة الحدیث الوضوع ص‎ ٩4 انظر « النار المنيف » للمؤلف ص‎ )١( 
و ۱3۷ : والآداب‎ ١55 للا علي القاري . « والفوائد الجموعة ؛ للشوكاني ص : ۱5۵ و‎ 
. الشرعية 1۵/۳ لابن مفلح‎ 


۱ ا 


وإذا اکتحل بمائها » نفع ين العَشَا(" , ويدخل ورقها, في الترياق . 
وینفع ين لدغ العقرب > ویقاوم أكثرٌ السموم » وإذا اعتور ماه + 
صب عليه اليك خلّص من الأدوية القتالة » واذا اعتصر أصلها . 
وشرب ماژه » نفع من لسع الأفاعي » ولسع العقرب + ولسع الزنبور » 
ولبن أصلها یجلو بياض العين . 


حرف الواو 


ورس ( '" : ذکر الترمذي في « جامعه ٠‏ : من حديث زيد بن أرقم » 
3 َه » أنه كان ينقت اليس والورزس ين اتو الجنبو » قال 
يلد به ورين لانشن الذي اه 


ايانح مته ن یت زد ن نرا د 
فك وجول الله َه من ذات الجنب ورساً وقسطاً وزيتاً يلد 


دوو ل 


وصح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كانت النقساء عك يعد 
تقاسها أربعينَ يوْماً » وكانت إحدَانا تطي الوزس على وَجْههَا من الكل 57 


)0( العشا : سوء البصر بالليل والنمبار 3 كالعشاوة 5 

(۲) الورس : نبت أصفر » مثل نبات السمسم » يصبغ به ويتخذ منه حمرة للو جه لتحسين 
اللون . 

۳( آحر جه التر مذي (۲۰۷۹) ي الطب : باب ما جاء في دواء ذات الحنب . وابن ماجه 
(۳۹۹۷) وني سنده میمون أبو عبدالله البصري » وهو ضعیف . 

3 آخر جه أحمد 1 « السند » ۳۰۰۱/٩‏ و ابو داود (۳۱۱) و (۳۱۲) والثر مذي (۱۳۹) 
والدارقطني ص ۸۷ والحا کم ۱۷۵/۱ والبيهقي "41/١‏ وسنده حسن ؛ وله شواهد یتقوی 
بها » آوردها الحافظ الزيلعي في « نصب الراية » ۲۰۵/۱ و ۲۰۲ ۰ 


4۲ 


5 £ 56 ار 11 2 
قال ابو حنيفة اللغوي : الورس بزرع زرعا » وليس ببري 
s۶‏ ۶ 13 

ولست اعرفه بغير ارض العرب » ولا من أرض العرب بغير بلاد اليمن . 
00 ۰ ۳ ۶ 7 5 ۶ 
وقوته في الحرارة واليئوسة في رل الدرجة الثانية » وأجوده الأحمر 

ا اي 1 


ا ؛ وتا الشرية مث و رهم 

وهو في مزاجه ومنافعه قريب من منافع لقسط البحري » وإذا لطخ 
به على البق والحكة والبثور والسقعة تفع متها + والثوب المصبوغ بالورس 
يقوي على الباه . 

وسمة : هي ورق الیل » وهي تسود الشعر ۱ وقد تقدم قريباً ذ كر 
الخلاف في جواز الصبغ بالسواد ومن فعله . 


حرف الياء 


يقطين : وهو الدبّاء والقرع ‏ ون كان البقطينُ عم » فإنه في اللغة : 
كل شجر لا تقوم على ساق » كالبطيخ والقشاء والخيار » قال الله تعالى : 
« وأَْبًا عليه شجرة من ین 6 [ الصافات : 155 ] . 
فان قيل : ما لا يقوم على ساق يُسمى نجماً لا شجراً » والشجر : 
ما له ساق » قاله أهل اللغة : فكيف قال : ۵ شجرة من بقطين # ؟ . 
اا ا ادا اطلی ا يقوم عليه » وإذا 
وار 7 1 1 5 
قيد بشيء تقيد به ۰ فالفرق بين المطلق والمقيد في الاسماء باب مهم عظيم 
النفع فم الفهم » ومراتب اللغة . 


۳ 


تالف لاوز انش انا نهر جات دیا ه تمه تمس الذي 
والقرع ۰ وشجرة اليقطين . وقد ثبت في « الصحيحين » : من حديث 
أنس بن مالك » أن خياطاً دعا رسول الله مي لطعام صنعه » قال آنس 
رضي الله عنه : فذحبت مع رسول الله يِه :فرب إليه خبزاً من شعي ؛ 
وا قاد ود + قال انس : فرأیت رسول الله له بت اله 
ین رال ال + فلم ازل اجب الا ین لك الیرم 60 

وقال أبو طالوت : دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه »> وهو 
بأكل القرع » ويقول : با ك من شجرة ما أحبّكِ | لحب رسول الله 
َيه یا . 

وني « الغيلانيات » : من حديث هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة 
TT‏ : قال لي رسول لله عه : با مق إا طبختم 
قدرا » فاکیروا فیها م ین الدبّاء ‏ لها تشد قلب الحزين » . 

البقطين : بارد رطب ع يغذو غذاء بسيراً » وهو سریم الانحدار » 
وان لم يفسد قبل الهضم + تلد منه خلطً مخمود > وين خاصيته أنه 
د انم كلك موه ای تا ا اقل رل و 
منه خلط جرّیف ؛ وباللح خلط مالح » ومع القابض قابض » وان طبخ 
بالسفر جل غذا البدن غذاء جيداً . 

وهو لطيفٌ مائي بغذو غذاء رطباً بلغمياً » ویتفع الحرورین ؛ ولا 
یلام البرودين + ومن ألقالت عليهم البلغم » وماژه یقطم العطش : 
يذهب الصداع اسان داش از ای ودرا عن وال 
(۱) أخرجه البخاري 4۸۸/٩‏ في الاطعمة : باب المرق . ومسلم (۲۰۶۱) في الأشربة : 
باب جواز أكل الرق » واستحباب أكل اليقطين. 

3 


كيف استعمل 4 ولا يتداوى المحرورون بمثله 3 ولا أعجل منه نفعا , 
۳۳ ع 5 و ۳ ر ۳ 1 

IN ارت‎ as 

واستخرج ماه وشرب ببعض الأشربة اللطيفة » سكن حر ارة الحمى ال لتهبة » 
Ep 1 3 2‏ 4 2 3 2 ر 
وقطع العطش »> وغدی غذاة حسنا » وادا شيراب بير تجبين وسفر جل 
مربى اسهل صفراء محضة . 
۳ ا 41 2 7 | 5 

وإذا طبخ القرع » وشرب ماژه بشيء من عسل » وشيءِ من نطرون ۰ 
أحدر بلغماً ويرة معا » وإذا دق وعیل منه ماد على الیافوخ » نفع من 
الأورام الحارة في الدماغ . 

وإذا عصرّت جر ادته(۱) ۰ ول ماو‌ها هن الورد ؛ وقطر منها 
في الأذن » نفعت يِن الأورام الغاية 6 خوج دنه نافعة من أورام العين 
الحارة » ومن ن التقرس الحار » وهو شدي اللي لأصحاب الأمزجة 
الحارة والمحمو مين 34 ومتی صادف ف المعدة خلطاً رديئاً > استحال إل 
حت رافح رولك ا 
وي 

وبالجملة فهو من آلطف الأغنية » وأسرعها اتفعالاً » ويد کر عن أنس 
رضى الله عنه أن رسول الله یھ كان یکی من أكله . 


فصل 
وقد ربت أن أخيِمّ الکلام في هذا الباب بفصل مختصر عظم النفع 


(۱) بيد قشر القرع . والحرادة : ما يقشر من العود . 
(۷) ا.ري : إدام كالكامخ . 


5 5 1 ع ار 
في الحاذر » والوصایا الكلية النافعة لتم منفعة الكتاب » ورأيت لابن 
ماسويه فصلاً في كتاب « المحاذير » نقلته بلفظه » قال : 

من أكل البصل أربعينَ يوماً وکلتٌ » فلا يلومن إلا نفسه . 

ومن افتصّد ۰ فأكل مالحا فأصابه به أو جرب »> فلا يلومّن إلا 


م 


ت 0 م ۶ ع م 
ومن جمع في معدته البیض والسمك ‏ فاصابه فالج او لَقَرَة » فلا 


ا 2 0 لل الى ع ۳ 

ومن جمع ٤‏ معد ته اللبن والسمك 3 فأصابه جذام 3 أو رض آو 

نقرس" 4 فلا پلومّن الا نفسّه . 
e 2 0 8 5 ۳‏ ره ۰ 

ومن جمع في معدته اللبن والنبيذ » فاصابه برص او نقرس » فلا يلومن 
إلا ئفسة . 

ومن احتلم ۰ فلم یفتیل حتى وطیء أهله » فولدت مجنوناً أو مخبّلا » 
فلا پلومن إلا نفسه . 

ومن أكل بيضاً مسلوقاً بارداً » وامتلاً منه ا ر فلا يلومن 


الا نفسه , 


ومن جامع » فلم يَصْير حتی قرغ » فأصابه حصاة ٠‏ فلا يلومن 


إلا نفسه . 
ومن نظر في المرآة ليلا > فأصابه لقوة ء أو أصابه داء » فلا يلومن 
إلا نف . 


املق 


فصل 


وقال ابن یو : احذر أن تجمع البيض والسمك" » فإنهما 
يُورثان القولنج » والبواسیر » ووجم الاضراس 

وإدامةاأكل البیض یلد الكَلّف في الوجه ».و أکل اللوحة والسمك 
المالح والافتصاد بعد الحمّامر يولد البّهق والجرب . 

إدامة أكل كلى القم يعقر المثائة ۰ الاغتسال بالاء البارد بعد أكل 
السمك الطري يولد الفالج . 

ET‏ تالف ولد الجُذام ۰ الجماع من غير أن يهريق الاء 
عقي برد الحصاة » طول الکث في الخرج بو لد الداء الدوي . 

قال أبقراط : الاقلال من الضار خر" من الا کثار من النافع . 

وقال : استصدیمُوا الصحة بترك التکاسل عن التعب » وبترك 
الامتلاء من الطعام والشراب . ۱ ۱ 

وقال بعضر الحکماء : من آراد الصحة » فلیجود الغذاء » ولا کل 
ماين لت Men‏ 
ويتمش بعد العشاء » ولا ينم حتى برض نفسه على الخلاء » وليحذر 
دخول الحمام عقیب الامتلاء » ومرة في الصيف خير من عشي في اش , 
وأکل القديد اليابس بالليل معين على الفناء » ومجامعة العجائز تهرم 
أعمار الأحياء » وتسقم أبدان الأصحاء » ويروى هذا عن علي رضي الله عنه » 
ولا بح عنه » وإنما بعضّه ين كلام الحارث بن كلد طبیبر العرب » 
وكلام غيره . 


وقال الحارث : من سره البقاء - ولا بقاء ‏ فلیا کر الغداء » ولیعجل 
ات ادا موی ان A‏ 

وقال الحارث : أربعة أشياء تهدِم البدن : الجماعٌ على البطنة > 
ودخول الحمام على الامتلاء » وأكل القدید » وجماعٌ العجوز . 

ولا احمّضرَ الحارث اجتمع إليه الاس » فقالوا : مُرنا بأمر ننتهي 
ليه ين بعدك » فقال ل بت ویس[ ين الساء إلا شابة » ولا تأكلوا ین 
الفاكهة الا في أوان تُضجها . ولا یتعالجن أحد کم ما احتمل بدنه الداء » 
وعليكم بتنظيف الَدّة في كل شهر » فإنها مذيبة للبلغم » مهلكة للمرة » 
منبتة للحم » وإذا تغدی أحد کم »> فلينم على إثر ذال ساق + اذا کی 
فليمش أربعين خطوة . 

لعش ا لطي : لمك لا تى لي » فصيف لي فة آخذها عنك » 
فقال : لا تنخ إلا شابة » ولا تأكل م ين اللحم إلا فيا . ولا تشربو 1 
الدواء إلا من علة » ولا تأكُل الفاكهة إلا في تضجها » وأجذ مضخ الطعام . 
وإذا أكلت نهاراً فلا بأس أن تنام » وإذا أكلت ليلا فلا تنم حتى تمشي 
ولو حسین خطوة » ولا تأكلن حتى تجوع » ولا تتکارمن على الجملع + 
ولا تحيس البول » وذ ين الحمام قبل أن یا منك » ولا تأكلن طعاماً ؛ 
وني مك طعامٌ ‏ وإيالَ أن تأكل ما تعجز أسنالك عن مضغو » قعجز 
دنك عن هضمه » وعليك في كل آسبوع بقيثة تنقي جسمك » ونعم 
الک الدم في جسدله ‏ فلا تخرجه إلا عند الحاجة إليه » وعليك بدخول 
الحمام » فانه يُخرج ین الأطباق ما لا تصل الأدوية إلى إخراجه . 
' وقال الشافعي : 

أر بعة تقوي البدن : أكل اللحم » شش الطیب © وکثرة الفسل 

۸ 


ین غير جماع » ولیس الان . 

واربعة توهن البدن : کلرة الجماع وه الهم » وکبرة شرب 
هل ارق نو ره کل التانشن. . 

وأزئعة تقوي البصر : الجلوس حال الکعبة ؛ والکحل عند النوم » 
والنظر إلى الخضرة » وتنظيف الجلس . 

و تو هن البصر : النظر إلى القذر » وإلى الصلوب » وال فرج 
المرأة » والقعود مستدير القبلة . 

وأربعة تزيدٌ في الجماع : أكل العصافير ‏ والاطریفل » والفستق » 

زا رای 

وأربعة تزيد في العقل : ترك الفضول من الکلام ؛ والسو ال » ومجالسة 
el‏ ماله OA‏ 

وقال أفلاطون : حمس يذبن البدن وربما قتلن : فص ذات اليد » 
وفراق الأحبة » وتجرع اا زرد النصح ا 
بالعقلاء . 

وقال طبیب الأمون : عليك بخصال من ها » فهو جدير أن لا يعتل 
إلا علة المت : لا تأكل طعاماً وني مك طعام ‏ وی أن تأكل طعا 
ييب آضراسك في مضغه » فتعجز معدثك عن هضمه > رای وكثرة 
الجماع ؛ فانه يُطفىء نور الحياة » وإياك ومجامعة العجوز » فإنه يورث 
موت الفجأة » وایاك والفصد إلا عند الحاجة إليه » وعليك باليء ي 


)۱ راجع آداب الشافعي صفحة ۳۷۳و «الآداب الشرعية ) ۳۹۰/۲ ١‏ وشرح القاموس » 
۷ . 


۹ 


ومن جوامع كلمات أبقراط قوله : کل كثير فهو معاد للطبيعة . 
وقيل لجالینوس : مالك لا تمرّض ؟ فقال : لأني لم أجمع بين طعامين 
ردیئین » وم اذل طعاماً على طعام » ول خسف العدة طعاماً تأذيت به . 


فصل 


وأربعة أشياء تمرض الجسم : الکلام الكثير » والنومٌ الكثير » وال کل 
الكثير » والجماع الكثير . 

فالكلام الكثير : بقل مخ الدماغ ويُضعفه » ویعجل الشيب . 

والنوم الکثیر : بصفر" الوجه > ويعمي القلب » ویهیج العين 
ويُكميل عن العمل » وید الرطوبات في البدن . 

والأكل الكثيرٌ یف فم العدة » ویضعف الجسم » ويول الرياح 
الغليظة » والادواء العسرة . 

والجماع الكثير : بهد البدن ۰ وضع القُوى ۰ ويجقّف رطو بو 
البدن » ويُرخي العصب ۰ ويُورث السّدد ۰ ويم ضره جميع البدن 3 
ويخص الدماغ لكثرة ما يتحلل به من الروح الفساني »> وإضعافه 
أكثر من إضعاف جميع المستفرغات > ويستفرغ من جوهر الروح شيعا 
كثيراً . 

وأتفع ما یکون إذا صادف شهوء صادفة من صورة سيلة حدیعتد 
السن حلالاً مع فل یرنه ع زار ا ور »وت العو يد 
وخلاء القلب ين الشواغل النفسانية » ولم يفرط فيه » ولم یقارنه ما ينبخي 
تركه معه ین امتلاء مفرط » أو خواء » أو استفراغ » أو رياضة تامة ءَ 

3 


۶ 2 = 2 
أو حر مفرط > أو برد مفرط » فاذا راعی فيه هذه الامور العشرة ۰ انتفع 
۶ ۶ لھ 2 .3 2 0 0 
به جدا » وایها فقد فقد حصل له من الضرر بحسبه » وان فقدت كلها او 
أكثرها » فهو افلاك المعجّل . 


فصل 


والحمية الفر طة في الصحة » کالتخلیط في الرض . والحمية العتدلة 
نافعة . وقال جالينوس لأصحابه : اجتنبوا ثلاثاً » وعلیکم بأريع . ولا حاجة 
بكم إلى طبيب : اجتنبوا الغبار ۰ والدخان » والنتن » وعليكم بالاسم . 
والطب + واللرق . والحمّام . ولا تأكلوا فوق شبعكم . ولا تتخللوا 
بالباذروج © » والريحان » ولا تأكلوا الجوز عند الساء » ولا ينم من به 
زكمة على قفاه » ولا بأكل من به غم حايضاً » ولا يسر ع الثي من افتصد . 
فانه مخاطرة الموت » ولا يتقيا من تؤله عينه » ولا تا کلوا بي الصيف لحما 
كثيراً » ولا ينم صاحباٌ الحمى الباردة في الشمس » ولا تقربُوا الباذنجان 
العتيق البزر ء ومن شرب كل يوم في الشتاء قدحاً من ماء حار ٠‏ أمِن من 
الأعلال » ومن دا" جسمه في الحمام بقشور الرمان أمن من الجرب 
والحكة » ومن أكل خمس سَؤْسنات مغ قليل مصنطکی روعي ۰ وعود 
خام » ومسك » بتي طول عمره لا تضعُف مَدته ولا تفسد » ومن أكل 
بزر البطیخ مع السكر » نظف الحصى يِن معدته » وزالت عنه حرقة البول . 


(1) بقلة معروفة تقوي القلب جداً » وتقبض » إلا أن تصادف فضلة فتسبل . قاموس . 
٤١‏ 


فصل 
أربعةٌ تهدم البدن : الهم . والحزن » والجوع » والسهر. 


وأر بعة تفرح : النظر ال الخضرة » وال الاء الجاري و لخر سد 
و الثمار 
وأربعة تظلم البصر : الثي حافیا الق راخستي برجه امن 
والففیل » والعدو > وکثرة البکاه ۰ وکثرة النظر في الخط الدقق . 
وأربعة تقوي الجسم : لیس الثوب الناعم » ودخول الحمام العتدل » 
وأكل الطعام الحلو TT‏ الروائح الطيبة . 
وأربعة تيبس الوجه » وتذهب ماءه وبهجته وطلاوته : الکذب 
و و 
والوقاحة » وكثرة السؤال عن غير علم > وكثرة الفجور . 


۵ 1 0 
وأربعة تزید في ماء الوجه وبهجته : الروءة » والوفاه : والکرم 


والتقوی . 
ا تسب الیضاه:واشت: + الك ,4 ,والسد ۸ بوالكدب 
۶ 

وا 


وأربعة تجلبُ الرزق : قيامٌ الليل » وكثرة الاستغفار بالأسحار 
وتعاهد الصدقة › والذ کر أول النهار واخره . 

ع ۳ سے سے ل 

وأربعة تمنع الرزق : نوم الصبحة ۰ وقلة الصلاة . والكسل 
ا 

2 لھ ۽ 

وأربعة تضر بالفیم وا ادمان اکل الحامض والفواكه 

اوالتومٌ على القفا » والهم ‏ والغم 


۲ 


وأربعة تزيد في الفهم : فراغ القلب ۰ وقلة التملي من الطعام والشراب » 
وحسن تدبير الغذاء بالأشياء الحلوة والدّسمة » وإخراج الفضلات الق 
للبدن . 

ومما يضر بالعقل : إدمان أكل البصل > والباقلا ‏ والزیتون . 
والباذئجان » وكثرة الجماع » والوحدة » والافکار » والسكر » وكثرة 
الضحك ۰ والغم . 

قال بعض أهل النظر : قطعت ۲ في ثلاث مجالس ۰ فلم أجد لذلك 

٤ 2 7 3 8‏ 
علة إلا اني اكثرت من اكل الباذنجان في احد تلك الايام » ومن الزيتون 
في الاخر » ومن الباقلا في الثالث . 


فصل 


قد أتينا على جملة نافعة من أجزاء الطب العلمي والعملي . لعل الناظر 
لا بظفر بكثير منها إلا في هذا الكتاب » وأرينالة قرب ما بينها وبين الشريعة » 
وأن الطب النبوي نسبةٌ طب الطبائعيين إليه أقل بين نسبة طب العجائز إلى 
طجیم ۰ 

والأمر فوق ما ذکرناه » واعظم مما وصفناه بکثیر : ولکن فیما 
ذكر ناه تنبيه باليسير على ما وراءه ؛ ومن لم برزقه الله بصيرة على التفصیل ؛ 
فليعلم ما بين القو ة لد بالوحي من عند الله » والعلوم التي رزقها الله الأنبياء؛ 
والعقول والبصائر التي منحهم الله إياها » وبين ما عند غيرهم . 


(۾ أي : غلب في المناظرة والباحلة . 


41۳ 


ولعل قائلاً يقول : ما لهدي الرسول مه » وما لهذا الباب > 
وذكر قوی N‏ أمر الصحة ؟ 

وهذا من تقصير هذا القائل في فهم ما جاء به الرسول عم » نان 
تاو ناف ۳ اضعا أضعافه ین فهم بعض ما جاء به اه 
اله روط وی یه طن اش رهم باعل تن 
يشاء من عباده . 

فقد آوجدناك أصول الطب الثلاثة في القرآن » وکیف تنکر أن تكون 
شريعةٌ البعوث بصلاح الدنيا والآخرة مشتملة على صلاح الأبدان » كاشتالها 
على صلاح القلوب ۰ وأنها مرشدة إلى حفظ صحتها : ودفع آفاتها بطرق 
كلية قد ول تفصيلها إلى العقل الصحيح » والفطرة السليمة بطريق القياس 
والتنبيه والإيماء » كما هو في كثير من مسائل فروع الفقه » ولا تكن من إذا 
جهل شيئاً عاداه . 

ولو ررق العبد تضلعاً بين كتاب الله وسنة رسوله » وفهماً تامأ في 
النصوص ولوازمها » لاستغنى بذلك عن کل كلام سواه . ولاستنبط 
جميع العلوم الصحيحة منه . 

فمدارٌ العلوم كلها على معر فة له وآمره وخلقه » وذلك مسلّم ال 
الرسل صلوات الله عليهم وسلامه » فهم أعلم الخلق بالله وأمره وخلقه 
وحكمته في خلقه وأمره . 

وطب أتباعهم : أصح وأنفع ین طب غيرهم ات 
و و ن ا صلوات الله وسلامه عليه وعلیهم : 
أكمل الطب وأصحه وأنفعه » ولا یرف هذا إلا من عرف طب الناس 

سواهم وطلهم > ثم وازن بينهما » فحينئذ يظهرٌ له التفاوت » وهم 

4 


أصح الأمم عقولاً وفطراً . وأعظهم علماً . وأقريهم في كل شيء ال 
الحق لأنهم خيرة الله من الأمم ء كما أن رسوهم خيرته بين الرسل ٠‏ والعلم 
الذي وهبهم إياه » والحلم والحكمة أمر” لايدانيهم فيه غيرهم » وقد 
روى الإمامٌ أحمد في ١‏ سنده » : من حدیث بهز بن حكيم » عن أبيه ؛ عن 
ی و » قال : قال رسول الله 3 : : آنتم توفون سبعین 
ک2 E‏ ور 
مه نتم را واکرمها على اقو »' " فظهر آثر كرامتها على الله سبحانه 
في علومهم وعقولهم » وأحلامهم وفطرهم ؛ وهم الذين عرضت علییم 
علوم الأم تلهم وعقولهم » وأعمالهم ودرجاتهم » فازدادوا بذلك علماً 
وحلماً وعقولاً إلى ما أفاض له سبحانه وتعالى علیهم من علمه وحلمه . 
ولذلك كانت الطبيعة الدموية لهم ؛ والصفراوية لليهود ۰ والبلغمية 
0 
للنصارى ۰ ولذلك غلب على النصارى البلادة » وقلة الفهم والفطنة » 
وغلب" على اليبود الحزن والهم والغم والصغار »> وغلب على المسلمين 
ار رت وافهم ولج ».و افرح ورو 
وهذه أسرارٌ وحقاتق إنما یعرف ا توت ات 
ذهنه » وغزر علمه » وعرف ما عند اللاس وبالله التوفیق . 


4 أحرجه أحمد و /ه و التر مذي (۳۰۰۱) وابن ماجه (4۲۸۸) وسنده حسن . 


٥ 


امس 
الوضوع 


فصل في علاجه ي لأمراض القلب وأمراض البدن یه و 
طب الأبدان نوعان IETHER‏ 


هدیه له ني التداوي لنفسه وغيره وامجيون ل جلا ولق وی هو اب ا دس 


الأحاديث التي تحث على التداوي وربط الاسپاب بالسیبات 


الأمر بالتداوي لا يناي التوکل و | 


فصل في هديه يكم ني الاحتاء والاحتياط في الا کل والشرب 


فصول في علاجه بالأدوية الطبيعية OEE‏ 
فصل في هدیه في علاج الحمی Ca E‏ مي E‏ م واه Sh‏ ا e‏ 


فصل في هديه في علاج استطلاق البطن وبيان ما في العسل من النافع . 


فصل في هدیه في الطاعون وعلاجه والاحتراز منه هو ال رنه و 


بحث عن الني عن الخروج من موضم الطاعون أو الدخول فيه. 
فصل في هدیه في داء الاستسفاء وعلاجه وذ کر قصة العر نیون ۰ 


فصل في هديه في علاح الخرح ‏ . . و ول 
قي زب ا امد بالطلل ینت را ی جيه وتيخ 
فصل أي منافع الحجامة SR‏ در 
فصل ني مواضم الحجامة وأوقاتما 1 e‏ مسو Be E‏ زرم و او 
فصل في هديه يله في قطع العروق والكي وذكر إجازته والنبي عنه ... 


فصل في هديه ِنَم في علاج الصرع بنوعيه : الخلتي والروحي 


فصل في هديه تله في علاج عرق السا ا وه سا ی 


فصل في هديه عله في علاج يبس الطبع وذكر الأدوية السهلة 1 


۰۱۷ 


الموضوع 


فصل في هديه مي في علاج حكة الجسم وما يولد القمل ETT‏ 
جواز لبس الحرير لدفع القمل والحكة للرجال RAA‏ دج 
فصل في هديه ينه في علاج ذات الجنب و ی ود 
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لان اورم 
مدوب لين آي براه ع يككالززع لتقي 


(591- ۷۵۱ لد ) 


من نتسه » وض اده » رعا عليه 


E E 


ولش 


مؤدوفة الردوالة وی المنا الاسلامية 


فصل 
في هدیه عله ي 
الأقية والأنككة اوق 
وليس الغرض من ذلك ذكر التشريع العام وان كانت أقضيته الخاصة 
تشريعاً عام . واا الغرضّ ذکر هديه في الحكومات الجزئية التي فصل 
ا وو الخصوم . وکیف کان هدیه في الحکم بين الناس ۰ ونذ کر 
مع ذلك قضایا من أحكامه الكلية . 


۲ ۶ من 2 : 3 ۳ 2 
وذكر ابن زياد عنه ا في ( احکامه ) : انه يل سجن رجلا 

۶ ی ۰ ۳ 5 a‏ 
أعتق شر کا له في عبد . فوجب عليه استتمام عتقه حتی باع غنيمة له" . 

را) أخرجه الترمذي (14۱۷) في الدیات . باب ما جاء في الحبس في الهمة » وأبو داود 
6۳۹۳۰ في الأقضية : باب في الحبس في الدين وغیره » والنسائي 2۷/۸ في السارق : باب 
امتحان السارق > وسنده حس . 

(9) وأخرجه عبد الرزاق في « المصنف » (15115) والبيهقي . ۲۷۰/۱ عن الثوري عن ابن 
اي ليلى عن القاسم بن الي عبد الرحس عن الي مجلز اد احویں من حهيئة كان بينهما عبد ٠‏ 
فأعتق أحدهما نصيبه ۰ فحبسه رسول الله يللد حتى باع غنيمة له 


۵ 


روى الاوزاعي . عن عمرو بن شعيب . عن أبيه . عن جده . أن 

2 7 ا 2 ع 8 
رجلا قتل عبده متعمدا . فجلده النى رل مائة جلدة . ونفاه سنة . 
۶ 5 2 و لے ولق ۱( ١‏ 
وامره ان یعتق رقبة ولم يقده به .2 

وروى الإمام أحمد : من حديث الحسن عن مره دشم اند عنم 
عنه له : ١‏ من قتل ده لاه 7 ' .» فان كان هذا محفوظا » وقد سمعه 
منه الحسن : کان قله تعزیرا إل الامام بحسب ما براه من الصلمحة . 

وامر رجلا علازمة غریمه » كما ذکر أبو داود » عن اللضر بن 
۳ 
شميل ؛ عن الهرماس بن حبيب ۰ عن أبيه » عن جده رضي اللهُ عنه قال : 
یت الني َم بفريم لي » فقال لي : ٠‏ اله » نم قال لي : ١‏ يا أخا 
بي سم مائريد أن تفعل بأسيرك ؟ لل وروى الو عبيل ١‏ أنه ور أمر 
بقتل القاتل ۰ وصبر الصابر“ . قال أبو عبيد : ا ینم ار 

(۱) وأحرجه الدارقطني ۱۵۳/۳ ۰ 144 من حديث محمد بن عبد العزيز الرملي ؛ عن 
اساعیل بن عياش › > عن الأوزاعي وسنده حسن . 

(۲) أحرجه أحمد ۱۱/۵ ۰ وأبو داود (4۵۱۵) في الديات . باب من قتل عبده أو مثل 
به أبقاد منه ؛ والترمذي (1414) في الدیات ‏ والنسائي ۲۰/۸ ۰ ۲۱ بي القسامة . والحسن 
البصري موصوف بالتدليس » وقد عنعن . 

(۳) أحرحه أو داود (۳۹۲۹) لي الأقضية ٠‏ باب في الحبس في الدين . وان ماجه 
(154) ي الصدقات : نابا الحبس ؛ ف الدین ٠‏ والهر ماس مجهو ل . وكذا ار وحده 

(4) أخرجه عد الرزاق في « المصنف » (۱۷۸۹۲) و (۱۷۸۹۵) ومن طر بقه الدار قطني 
۳ ع معمر » وابن جريج » عن إسماعيل , yy‏ 
الصاير للموت كما حبس . ويقتل القاتل » ورحاله ثقات لکه مرسل . واخ الدار قطي 


3 


۱ 0 و 3 اق و 
۰ ال ل ل 


۱) 


فصل 
في حکمه في الحاربین 


کم بقطع آبدیهم » وارجلیم ٠‏ وسئل أعينهم ی 
الر عاء » وترکهم حتی ماتوا ای E‏ هد 


فصل 
في حکمه بين القاتل وولي القتول 


ثبت في ۱ صحيح مسلم » : عنه ب أن رجلا ادَعى على آخحر أنه قتل 


اا اتب ال رت صاحك الما ددع فال : « ان 


۳/ ۰ س حديت إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر + عن عن الني با تلثم « إذا آمسك الرجل 
الرجل » وقتله الآحر بقتل الذي قتل » ویحبس الدي أمسك » ورجاله ثقات ۱ لک رحح 
البيهقي الرسل » وقال : إن الوصول غير محفوظ . 

(1) آخرجه عبد الرزاق في « الصنف » (۱۷۸۹۳) ورجاله ثقات . 

(۲) حديث المحارين ن أخر جه البخاري A۲‏ 5 اون المحاربين و 44 : بات 0 سق 
المرتدون المحار بون حتى ماتوا . وباب سمل الي يلل أعين الرعاة . ومسلم (15101) (4) 
و(١٠)‏ و (۱۱) و (۱۷) و (۱4) تي القسامة : باب حکم الحارین والمرتدين و ای اداو 
(54) والتر مذي (۵ه) والسائی ۹۳/۷ ۰ ۹6 وابن ن ماجه (۲۵۷۸) و أحمد ۱۱۳/۳ و ۱۷۷ 
و ۱۹۸ كلهم من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


۷ 


ر ام 
اا 


له ۽ فهو له » ۽ فر جع فقال : إنما أخذته بأمرك » فقال عه : 
البواوامتاو ميك اداج الكل مي 

وي قو له قي مه هب فلت انشا الل اه 
سقط ما عليه » فصار هو والستقید مت واحدة + وهو لم يقل : 
عنز له قبل القتل » وإنما قال ۱ 
بعد قله فلا إشكال في الحدیث ۰ وانما فيه التعريض لصاحب الحق بتر له 
ا 

والثاني : أنه إن كان لم برد قتل أخيه فقتله به » فهو متعد مثله اذ 

4 0 7 

كان القاتل متعدیا بالجناية ۰ والقتص متعدٍ بقتل من ۸ يتعمد القتل . 
yS‏ 
أي هُربرة رضي الله عنه قال : فول رجل على عهد رسول الله هم 2 
رفع إلى رسول الله ما لله ۰ فده إلى ولي القتول > فقال القاتل و 
الله ! ما أردت قتله ۰ فقال رسول الله مب للولي : ١‏ آما له بدا كان 
مادقا . ثم ا لت الثار + ؛ فخلی تيه ٩0‏ . وي کتاب ابن حبیب 
ي هذا الحدیث زيادة + وهي : قال الني عله : « عم ی » وحم 


)١(‏ أخرجه سلم (۱5۸۰) في القسامة : باب صحة الاقرار بالقتل وتمكين ولي القتیل 
من القتصاص 4 واستحباب طلب العفو منه , 

(۷) ۸ نجده في مسند أحمد : وأخرجه الترمذي (۱4۰۷) في الدیات : باب ما جاء في 
حکم ولي القتیل في القصاص والعفو » وأبو داود (449۸) في الدیات : باب الامام يأمر بالعفو » 
والسائي ۱۳/۸ ٠‏ وابن ماجه (۲۱۹۰) في الدیات : باب العفو عن القاتل ٠‏ واسناده صحیح . 
وقال الآر مذي : حسن صحیح . 


فصل 
في حكمه برد على من قتل جاريةً » وأنه يُفعّل به كما فعل 


وني هذا الحديث , دليل على قتل الرجل بالمرأة » وعلى أن الجاني 
بعل به كما مَل » وأن القتل غيلة لا يُشترط فيه إذن الولي » فا رسول 
اله به لم يدفعه إلى أوليائها . وم يقل : إن شتم فاقتلوه ۰ وإن شكتم 
فاعفوا عنه » بل قتله حتماً > وهذا مذهب مالك ۰ واختيارٌ شيخ الإسلام ابن 
تيمية » ومن قال : انه فعل ذلك لنقض العهد . لم بصح ۰ فان ناقض العهد 
لا ترضخ رأسه بالحجارة ٠‏ بل بقتل بالسيف . 


فصل 
في حکمه بل فيمن ضرب اما ال رخا 

٤‏ 0 الصحيحين : ام امرأتين من هذیل رمث إحداهما الأخرى 
حجر قفتا وما في بط ۰ ققضی فیا سول لله نم بر ۳ 
او ولو ی فق الجنن . وجعل دية المقتولة على عصبة القاتلة > هکذا في 


te 


ر أخرحه البحاري ۷۵ ف الوصايا : بات ادا أومأ المريض برأسه إشارة بينة تعرف 
و ۱۸۰۱/۱۲ الديات : باب من أقاد بالحجر » ومسلم (15199) في المساقاة ٠‏ باب تبوت 
القصاص في القتل بالحجر س حديث أنس بن مالك . 


۹ 


› الصحيحين :( . وني النسائي : فقضى ني حملها بشرة » وأن تقل بي“‎ ١ 
وكذلك قال غه أيضاً : إنه قلها مكانها » والصحيح : أنه لم یلها"‎ 
لا تقدم . وقد روى البخاري في د صحيحه ۲ عن أني هريرة رضي الله عنه ؛‎ 
» أن رسول الله مه قضى ني جنين امرأةٍ من بني لحیان بر : عبد أو وليدةٍ‎ 
نم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة وفيت ۰ فقضى رسول الله ميقل أن‎ 
. میرائها لبنيها وزوجها » وأن العقل على عصبتها"“‎ 

وی هذا الحكم أن شبة العمد لا يوجب القودء وأن العاقلة تحمل 
رم للدية : وأن العاقلة هم العصبةٌ » وأن زوج القاتلة لا يدخل معهم ؛ 
EG‏ سنا ون فان 


فصل 
في حكمه مل بالقسامة ”“ فيمن لم يُعرف قاتله 


ثبت في « الصحيحين ) : أنه ته حكم بها بين الأنصار واليهود › 

(1) أخرجه البخاري ۲۲۳/۱۲ في الديات : باب جنين المرأة > ومسلم (1581) في 
القسامة : باب دية الحنين ووجوب الدية في فتل الحطأ من حديث ألي هريرة . 

(۲) آحر جه النسائى ۲۱/۸ ۰ ۲۲ ني القسامة : باب قتل المرأة بالمرأة ۰ واو داود (46۷۲) 
في الدیات : باب دية الحنين ؛ وابن ماجه (۲۹4۱) والدارمی ۱۹2/۲ ۰ ۰۱۹۷ وأحمد ۳۹۸/۱ 
وإساده صحيح . 

(۳) انظر « أقضية رسول الله ؛ ص 15 ۰ ۱۷ لابن فرج المالكي التوی سنة 4۹۷ ه . 

(؛) أخرجه البخاري ۲۲۳/۱۲ ني الديات : باب جنين المرأة . 

(ه) القسامة - بفتح القاف وتعفيف السين ‏ مصدر : أقسم قسما وقسامة . وهي الأعان 
تقسم على أولياء القتيل إدا ادعوا الدم » أو على الدعی عليهم الدم » وخص خص القسم على الدم 
بلفظ القسامة » وقال في « المحكم » : : القسامة الجماعة شسمون على الشیء أو بتپدول به. 
رقن قجدة شرب ابي ان طقس ماد شب 


۱۰ 


5 ولع عي ورا ت من ی اعم عم وس ق 2 رر 
وقال لخويصة ومحيصة وعبد الرحمن : ١‏ اتحلفون وتستحقون دم 


صاحیکم ؟ » وقال البخاري : « وتستحقون اتلکم أو صاحَِكّم ؛ ۰ 


فقالوا : آمر لم نشهده ولم نره : فقال »نکم برد یمان سین ۰۰ 
لو : كيف نقبل أيمان تم ا فده سل عله من عنده . 
وي لفظ : وشيم خمسون منکم على رجل منهم » فیدفع بم إليه ۲ . 
وف لبط ال هه اتمه ال میا الا ی سا أل 
به وداه من عنده » وني بعضها وداه من ابل الصدقة . 
وی سنن أي داود 6 © أنه يلل لقی دیته غل الیهر د . لأنه وعد 


زفق 


هم 3 

وفي ١‏ مصنت عبد الرزاق ١‏ : أنه ي بدأ بيهود » فأبَوًا أن يحلفوا . 
فرذ القسامة على الأنصار » فأبوا أن يحلفوا فجعل عقله على يهو د" 

وي ١‏ سنن النسائي » : فجعل عقله على اليهود . واعانهم ببعضها ۳ . 


1 


وقد تضمنت هذه الحکومة آمور 


(۱) آخر جه البخاري ۲۰۳/۱۲ ۰ ۲۰ في الدیات . باب القسامة : وفي الصلح : با 
الصلح مع الشرکین » وني اشهاد : باب الوادعة ‏ وي الأدب : باب !کرام الکبیر » وفي 
الاحکام : باب کتاب الحاکم إلى عماله » ومسلم (1519) في القسامة : باب القسامة من 
حديث سپل بن ابي حثمة » ورافع بن خدیج . 

(۲) أخرجه أبو داود ("40۲) ني الدیات : باب في ترك القود بالقسامة من حدبت 
عبد الرزاق عن معمر » عن الزهري ۰ عن أي سلمة بن عبد الرحمن ۰ وسلیمان بن يسار > 
عن رجال من الأتصار . واسناده صحیح . وهو في ١‏ الصنف ۰ (۱۸۲۵۲) وسئن البيهقى ۱۲۱/۸ . 

(۲) « الصنت » (۱۸۲۵۲) وقد تقدم في التعلیق السابق . ۱ 

(4) آخرجه النسائي ۱۲/۸ في القسامة : باب ذکر اختلاف ألماظ الناقلين لخبر سبل فيه » 


وسنده حسن . 


1 مسد عاد من دين الله وشرعه . 
: القتل بها لقوله : ١‏ فيدفع بر له + ۰ وقوله في لفظ آخر : 

0 و دم م صاحبكم » » فظاهر القران والسنة القتل بأمان ازوج الملاعن 
وأیمان الأولياء في القسامة 4 وهو مذهب أهل المدينة . وأما أهل العر اق ۳ 
لا يرن ي واحد منهما . وأحمد یفتل في القسامة دون اللعان ۰ والشافعي 
عکسه . 

ومنها : أنه يبدأ بأيمان الْمدَعِينَ في القسامة بخلاف غيرها من الدٌعاوی . 

ومنها : أن أهل الذمة إذا منعوا حقاً عليهم ۰ اتقض عهدهم إقوله 
عش «٠:‏ اما آن تدوه واما أن ادرا بحرب 4 . 


ومنها : أن الاعی عليه إذا بعد عن مجلس الحکم . کتب إليهء وم 


ومنها : جوا العمل والحکم بکتاب القاضي وان لم بشهد عليه . 

ومنها : القضاء على الغائب . 

ومنها : أنه لا یکت في القسامة باق من خمسین اذا وجدوا . 

۳ و ی ی ی 
إذا كان الحکم بینهم وبين السلمین . 

ومنها : - وهو الذي أشكل على كثير من الناس - إعطاؤه الدية من 
ابل الصدقة » وقد ظن بعض التاس آن لقا ون سهم الغارمین ۰ وهذا 
لا يصح » فان غارم أهل الذمة لا يُعطى من ال زكاة ‏ وظن بعضهم أن ذلك 
مما فضل من الصدقة عن أهلها » ل o‏ 
آقرب من الأول ؛ و قرب منه : أنه لَه وداه من عنده » واقترض 7 الدية 


۱۲ 


من إبل الصدقة + ويدل عليه : و فوداه من عنده » وأقرب من هذا كله أن 
بقال : لما تحمّلها الني ملل لإصلاح ذأت الين بين الطائفتين » كان حکنها 
حكم القضاء على الغارم لا غرمه لاصلاح ذات البين » ولعل هذا مراد 
من قال : إنه قضاها ين سهم الغارمين » وهو عم لم يأخذ منها لنفسه 
يا ب فان الصدقةً لا تجل له ۰ ولکن جری اعطاء 2 الدية منها مجرى 
إعطاء الغارم منها لاصلاح ذات البین . والله اعلم . 

فان قيل : فکیف تصنعون بقوله « فجعل عقله على اليهود » ؟ فیقال : 
هذا مجمل لم بحفظ راویه كيفية جعله علیهم » فانه يِه | کتب إليهم 
أن يدوا القتيل » أو يأذنوا بحرب ۰ كان هذا كالإلزام لهم بالدية » ولکن 
الذي حفظوا أنهم أنكروا أن يكو نوا قتلوا » وحلفوا على ذلك » وأن رسول 
لله َيه وداه من عنده » حفِظُوا زيادة على ذلك » فهم أولى بالتقديم . 

فان قيل : فكيف تصنعون برواية النسائي : « أنه قسمها على الیهود ‏ 
وأعانهم بیعضا ٩۷‏ قيل : هذا ليس بمحفوظ قطعاً » فان الدية لا تلزم 
الملاعى عليهم بمجرد دعوى أولياء القتيل » بل لا بد من إقرار أو بينة > 
أو أيمان المدعين + ولم يُوجد هنا شيء من ذلك » وقد عرض الب ی ا 
يمان القسامة على المدعين ۰ فَأبَوا أن يحلقوا » فکیف يلزم اليهود بالدية 
مجر د الدعوى 


فصل 
في حكمه عر ني أربعةٍ سقطوا في بتر ۰ فتعلّق بعضهم ببعض › فهلكوا . 


ذكر الإمام أحمد » والبزار . وغیر هما » أن قوماً احتفروا بثراً باليمن » 


۱۳ 


فسقط فيها رجل » فتعلّق بآخر ‏ والثاني بالثالث » والثالث بالرابع » فسقطُوا 
جديعا : فماتوا » فارتفع اولياوهم إلى علي بن الي طالب رضي الله عنه » 
فقال : اجمعُوا من حفر البثرّ ين النّاسِ » وقضى للأول بربع الدية » 
لأنه هلك فوقه ثلاثة » وللثاني بثلثها لأنه هلك فوقه اثنان » وللثالث بنصفها 
لأنه هلك فوقّه واحد » وللرابع بالدية تامة » فأتوا رسول الله ملي العام 
القبل ۰ فقصوا عليه القِصّة » فقال : « هو ما قضی یک » ۰ هكذا 
سياق البز ار . 

وسیاق أحمد نحوه . وقال : انهم را أن برضوا بقضاء علي » 
توا رسول الله به وهو عند مقام إبراهيم عليه السلام » فقصوا عليه 
القصة » فأجازه رسول الله بل » وجعل الدية على قبائل الذین از دحمو() . 


في حکمه َه فيمن تروّج امرأة أبيه 


1 5 له 0 1 75 
روی الامام احمد » والنسائي وغیرهما : عن البراء رضي الله عنه » 
و 0 0 ار ا 
قال : لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية » فقال : أرسلني رسول الله و 
75 ۶ ۶ 0 2 5 3 
إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله واخذ ماله 


(۱) أخرجه أحمد ۷۷/۱ و۱۵۲ من حديث على . وفي سنده حنش بن المعتمر . وهو 
ضعیب » وذکره اليس في « الجمم ۰ ۲۸۷/۹ ۰ ونسیه لاأحمد والبزار ؛ وقال : وفیه حنش 
وثقه ابو داود » وفیه ضعف » وبقية رجاله رجال الصحیح . 

(۲) آخرجه أحمد ۶ »۰ والسائي ۰۱۰۹/۹ ۱۱۰ تي اللکاح : باب نکاح ما نکح 
الاباء » والترمذي (۱۳۹۲) في الأحكام : باب ما جاء فیمن تزوج امرأة أبيه » وأبو داود 
(446۷) في الحدود : باب الرجل يزلي بحریمه » وسنده حسن » وأخرجه أبو داود (*44۵) = 


15 


وذكر ابن ألي خيثمة في « تاريخه » » من حديث معاوية بن قرة » 
عن أبيه » عن جده » رضی الله عنه » أن رسول الله عي بعثه إلى رجل 
0٤‏ 5 0 0 0 4 و 
اعرس بامراة أبيه » فضرب عنقه » وخمس ماله . قال بحی بن معیں : 
۰ ي r‏ 
وف « سنن ابن ماجه » من حدیث ابن عباس قال : قال رسول الله سل : 
لوف اروحم ل ا ۱ 
١‏ من وقع علی ذات مَحْرم فاقتلوة ,۳ . 
5 0 2 ار را عام 
وذكر الجوزجاني ۰ أنه رفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته 
على نفسها » فقال : احبسوة : وسلوا من هاهنا من أصحابم رسول الله 
چا قاروا ان a‏ 
لل یر بقول ٠:‏ من نی حرم اموونين E E‏ 
وقد نص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد » في رجل تزوج امرأة 
0 3 1 و و 2 ۰ 
أبيه او بذات محرم » فقال : بقتل ۰ ويدخل ماله في بيت الال . 
۱ 9 ۳ اا 
وهذا القول هو الصحيح ؛ وهو مقتضی حکم رسول الله عي . 
۴ 8 23 3 2 
وقال الشافعي ومالك وابو حنليفة : دی حل الر اي 4 ثم قال ابو 
من حديث مسدّد . عن خالد بن عبدالله . عن مطرف ؛ عن أني الحهم عن البراء قال : 
لمر لاا كس ا E‏ 
لترلتي من الني مق إذ أتوا قبة . فاستخرجوا منها رجلاً » فضربوا علتقهء فألت 
عنه » فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه » وإسناده صحيح ؛ وهو في « السند » ۲۹۵/۶ من طريق 
أسباط عن مطرف عن أي الجهم » عن البراء . 
(۱) أخرجه ابن ماجه (1914) في الحدود : باب من أتى ذات محرم ومن أتى ببيمة » 
وف “منده إبراهيم بن إسماعيل ب بن ألي حبيبة الأنصاري » وهر ضعيف › لكن يشهد له ما قبله . 


(( أورده الهیثمی ف 0 الجمع ۱ ۲۹۱۹/۹ ۰ وقال : رواه الطبر اي ؛ وفيه رفدة بن 
قضاعة . وثقه هشام بن عمار » وضعفه الحمهور . وقال الذهي في « الميزان » : قال البخاري : 
لا يتابع على حدیثه ۰ وقال النسائي : ليس بالقوي ‏ وانظر « الإصابة ۸ )4٩7۱(‏ . 


1١ه‎ 


حنيفة : إن وطئها بعقد . عزر . ولا حد عليه » وحکم رسول الله ع 
وقضاژه احق واولى . 


فصل 
في حكمه إن بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته » أمسك عنه 


روی أبن أي خيثمة وابن ن السکن وغيرهما من حديث ثابت ؛ 
عن أ نس رضي الله عنه ۰ أن ابن عم مارية كان هم بها ۰ فقال الني مَل 
لعلي بن أني. طالب رضي الله عنه : ٠‏ دقن وَجَدنه عند مار فاظرب” 
له ۾ ۰ فان علي فإذا هو في ركي یرد فيا فياء فقال له علي : احرج ء 
فناوله بده » فأخرجهء فاذا هو مجبوب ليس له ذکر .«ِ 
م أتى البي يِه » فقال : با رسول الله Ra‏ و و 
لفظ انحر ال ل 0 
السيف » ارتعد وسقطت الخرقة » فاذا هو مجبوب لا ذكر له . 

وقد أشكل هذا القضاء ۶ على كثير من الناس » ٠‏ فطعن بعضهم في الحدیث + 
ولكن ليس في إسناده من یلق عليه ۰ وتأوكه پم على أنه عله لم 
برد حقيقة القتل » إنما راد تخویفه ليزدجر عن مجیه إليها . قال : وهذا 
كما قال سليمان للمرأتين اللتين اختصمتا إليه في الولد : «علي بالسكين 
حتى أشق الولد بينهما » ۰ ولم يرد أن يفعل ذلك » بل قصد استعلام 
الأمر من هذا القول ۰ ولذلك كان من تراجم الأئمة على هذا الحديث : 


(۱) لقد أبعد المؤلف رحمه الله النجعة ء فنسبه لابن السكن وابن ن ألي خيشمة مع أنه في 
صحيح مسلم (۲۷۷۱) في التوبة : باب براءة حرم الني ل من الريبة » و « السند » ۲۸۱/۳ . 


۱٦ 


باب الحا كم وهم خلاف الحق ليتوصل به إلى معرفة الحق » فأحب 
رسول الله ييه أن يعرف الصحابة براءته » وبراءة مارية » وعلم أنه 
إذا عاين السیف » كشف عن حقيقة حاله » ل eR‏ 
اله عل . 

وأحسن من هذا آن یقال : إن الني ب أمر عاياً رضي الله عنه بقتله 
تعز براً لاقدامه وجر أته على خلوته بأم ولده » فلما تبيّن لعلي حقيقة الحال » 
وأنه بريء من الريبة »> كف عن قتله » واستغنى عن القتل بتبيين الحال » 
والتعزيرٌ بالقتل ليس بلازم كالح » بل هو ابم للمصلحة دائ معها وجوداً 
وعدما . 


فصل 
في قضائه ر في القتبل يُوجد بين قریتین 


روى الإمام أحمد » وابن م ألي شيبة » من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : جد قتيل بين قريتين » فأمر الني ملل فرح ما بينهما : 
وجد إلى أحدهما أقرب » فكأني أنظر إلى شير رسول الله مل » فألقاه 
على أقربهمًا 0 

ا ل Men e‏ 
تله فيما بلغنا في القتيل يُرجد بين ظهراني ديار قوم : أن الأيمان على 
ای عليهم » فان توا حل المدعون » واستحقُوا » فان نكل الفريقان » 


(۱) آعرجه أحمد لي « السند » ۳۹/۲ و ۸٩‏ ۰ وي سنده عطية العوق راويه عن أي 
سعید الخدر يي ؛ و هو ضعیف . 


۱۷ راد العاد ج" - م ۲ 


كانت الديةٌ نصفها على الملّعى عليهم » وبطل النصف إذا لم يحلفوا" . 
وقد نص الإمام أحمد في رواية المرّزي على القول بمثل رواية أبي 
سعيد » فقال : قلت لألي عبدالله : القوم إذا أعطوأ الشيء » فتبینوا أنه 
ظِم فيه قوم ؟ فقال : یرد عليهم إن عرف القوم . قلت : فان لم یعرفوا ؟ 
قال : يُفرّق على مساكين ذلك الموضع » فقلت : فما الحجة في أن يرق 
على مساكين ذلك الموضع ؟ فقال : عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل 
الدية على أهل المكان يعني القرية اللي وجدّ فيها القتيل ۰ فأراه قال : كما 
أن عليهم الدية هكذا برق فيهم » يعني : إذا طلم قوم منهم ولم يُعرفوا » 
فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قضى بموجب هذا الحديث > 
وجعل الدية على أهل المكان الذي وج فيه القتبل » واحتج به أحمد › 
وجعل هذا أصلاً في تفريق الال الذي طلم فيه أهل ذلك المكان عليهم إذا لم 
يُعر فوا بأعيانهم . 
وأما الأثر الآخر » فمرسل لا تقوم بمثله حجة ؛ ولو صح تعيّن 
القول بمثله » ولم تجز مخالفته » ولا يُخالف باب الدعاوي ؛ ولا باب 
القسامة » فانه ليس فيهم و ظاهر يُوجب تقديم المدعين : فيقدم 
المدّعى عليهم في اليمين » فإذا تکلوا » قوي جانب المدّعين من وجهين : 
آحدهما : وجودٌ القتیل بین ظهرانیهم . والثاني : نکولهم عن براءة 
ساحتهم باليمين » وهذا قوم مقام اللوث الظاهر » فیحلف المدّعون ع 
ويستحقون » فإذا نكل الفريقان كلاهما » أورث ذلك شهة مركبة مسن 
(۱) أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » (۱۸۲۹۰) عن ابن جريج قال : أخبرني عبد 
العزيز بن عمر أن عمر .. 


(۷) وفي حديث القسامة ذكر اللوث : وهو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل 
أن يموت : أن فلاناً قتلي » أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما » أو تهديد منه له أو نحو ذلك . 


۱۸ 


كر كل واه شین > فلم ينهض ذلك سيا الإيجاب ناه ال 
عليهم إذا لم بحلف غرماؤهم » ولا إسقاطّها عنهم بالكلية حيث لم يحلقوا؛ 
فجعلت الدية نصفين » ووجب نصفها على الماعى عليهم لثبوت الشبهة 
في حقهم بترك اليمين » ولم جب عليهم بكمالها » لأن خصومهم لم 
بحلفوا ۰ فلما كان اللوث متركباً من یمین المدعين » ونکول الذعی عليهم ؛ 
ولم يتم » سقط ما یقابل أيمان المدعين وهو النصف ۰ ووجب ما يقابل 
نكول المدّعى عليهم وهو النصف » وهذا من أحسن الأحكام وأعدلها › 
وبالله التوفيق 


فصل 
في قضائه ماك َه تابر القصاص من الجُرح حتى ندمل 


ذكر عبد الرزاق في « مصنفه » وغيره : من حديث ابن جريح » 
عن عمرو بن شعيب قال : قضى رسول الله مه في رجل طعن آخر بقرن 
في رجله » فقال : با رسول الله : أقاني » قال : « حتى را جراخ ۰+ 
قأبى الرجل لا أن يستقيده » فأقاده الي عله ؛ + ی ا 
المستقيد » فقال : عرجت وبرأ صاحي » ققال الني َه : د ألم امرك أن لا 
تستقید حتى تبر أ جراخك فعصيتي » فَأبعدَلة الله وبطل عرجك » » ثم أمر رسول 
الله له من كان به جرح بعد الرجل الذي عَرَجّ أن لا يستقاد منه حتى 
يبرا جرح صاحبه . فالجراح على ما بلغ حتى يبرأ » فما كان من عرج 
أو شلل » فلا قود فيه » وهو عقل » ومن استقاد جرحاً فأصيب الستقاد 
منه » فعقل ما فضل من ديته على جرح صاحبه له" . 


)۱( أخر جه عبد الرزاق في « الصنف » (۱۷۹۹۱) وأخرجه البيهقي ۸ والدارقطي ‏ ے 
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0 8 

قلت : الحدیث في « مسند الامام احمد » . من حديث عمرو بن شعیب » 
عن أبيه » عن جده متصل » أن رجلا طعن بقران في رکبته » فجاء إلى الني 
ل فقال : أقدني . فقال : « حتى ترا » ۰ جاء إليه فقال : أقلاني . 

۶ ر و اي ماي اس 

فاقاده ۰ ثم جاء إليه » فقال : پا رسول الله ! عرجت ؛ فقال : ١‏ قد نهبتك 
E‏ موی زا 2 ر مر ا ان e‏ 
فعصيتني ۰ فابعدك الله وبطل عرجتك » ۰ ثم نهى رسول الله موا 
غ کے 2 و شاع 1 
أن يقتص من جرح حتى برا صاحية'' 

وني سنن الدارقطني : عن جابر رضي الله عنه : أن رجلاً جرح » 
فأراد أن يستقيدَ » فنهى رسول الله عي أن يستقاد من الجارح حتى يبرا 

ع 
الجروح ۲ ۱ 
2 5 ۳ 2 

وقد تضمنت هذه الحكومة » انه لا يجوز الاقتصاص من الجرح 
حتى يستقرٌ أمره ‏ ما باندمال ۰ أو بسيراية مستقرة » وأن سراية الجناية 
مضمونة بالقود ؛ وجواز القصاص ف الضربة بالعصا والقرن ونحوهما » 

۱ : 1 5 0 
ولا ناسخ لهذه الحکومة » ولا معارض لها : والذي نسخ بها تعجیل 
القصاص قبل الاندمال لا نفس القصاص فتأمله » وأن الجني عليه إذا بادر 
واقتص من الجاني ۰ ثم سرت الجناية إلى عضو من أعضائه » أو إلى نفسه 
نع ا هدز 
۳ من طریق محمد بن حمران عن ابن جریج » عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده 
وسنده حسن . 


(۱) أخرجه أحمد ۲۱۷/۲ ورجاله ثقات » وذکره افيلمي في « الجمع ۰۲۹۰۲۹۵/5۰ 
وقال : ورواه أحمد ورجاله ثفات » ویشهد له حدیث جابر الآني . 

(۷) آخرجه الدارقطني ۸۸/۳ من حدیث عبدالله بن عبدالله الأموي » عن ابن جریج 
وعثمان بن الأسود ؛ ویعقوب بن عطاء ‏ عن أي الز بير عن جابر ؛ وهذا سند حسن في الشواهد » 
وذكره الميثمي في « الجمع » ۲۹۲/۹ ۰ وقال : رواه الطبراني في « الأوسط » وفيه محمد بن 
عبدالله بن نمران » وهو ضعيف » وضعفه ابن ابي حاتم ني « الجرح والتعديل » ۳۰۷/۷ . 


۲۰ 


وأنه یکتفی بالقصاص وحدّه دون تعزير الجاني وحبسه » قال عطاء : 
الجروج قصاص » وليس للإمام أن يضربه ولا يسجنه » نما هو القصاص ؛ 
وما کان ريك الما » ولو شاء » لأمر بالضرب والسجن . وقال مالك : 
يقتص منه بحق الآدمي ۰ ویعاقب لجر آنه . 

والجمهور يقولون : القصاص يُغْني عن العقوبة الزائدة ٠‏ فهو 
كالحد إذا أقم على المحدود » لم يحتج معه إلى عقوبة أخرى . 

والمعاصي ثلاثة أنواع : نوع عليه حد مقدّر » فلا يُجمع بينه وبين 
التعزير . ونوع لا حل فيه » ولا كفارة » فهذا پردع فيه بالتعزير ٠‏ ونوع 
فيه كفارة » ولا حد فيه > كالوطء في الإحرام والصيام » فهل يُجمع 
فيه بين الكفارة والتعزير ؟ على قولين للعلماء » وهما وجهان لأصحاب 
أحمد » والقصاص يجري مجرى الح » فلا يُجمع بينه وبين بين التعز بر . 


فصل 
ي قضائه َيه باققصاص في كسر السن 


ر 5 1 2 وه 2 
لربيع : يا رسول الله ! ايقتص من فلانة » لا والله لا یقتص 
سارت من ر م ر ن ES‏ موی 7 ۳ 
منها » فقال الني م : « سبخان الله يا أم الربيع كيتاب الله القصاص ٠»‏ 
فقالت ل يي ل 


َيه : « إن من عاد الله من و سم على الله لاه ) © 


)١(‏ آخرجه البخاري ۲۲۹/۵ في الصلح : باب الصلح في الدية » وسلم (۱0۷۵) في 
القسامة : باب إثبات القصاص في الأسنان . 


۳۱ 


فصل 
في قضائه عله فيمن عض بد رجل ۰ فانترع يده من فيه ٠‏ فسقطت ثنية 
العاض باهدار ها 


ثبت في ١‏ الصحيحين » : أن رجلاً عض يد رجل ۰ فنزع يده من فيه » 


رورم 


ل لي ل ال 
ااا کما یمس ام د لف ب 
وقد تصنت هذه الحكومة أن من خلص تسه من بد ظلم له» 


تفت نفس الظالم ۰ أو شي طوف ار ور 
مضمون . 


فصل 
في قضائه باه فيمن اطع في بيت رجل بغير إذنه » 
فَحدَقَهُ بحماة أو نود » ففقاً عينه › > فلا شيء عليه 


ثبت في ١‏ الصحيحين » من حديث ألي هريرة رضي الله عنه » عن 
E‏ الي 


Ê re‏ 8 لوسر 


مات عَيْنَهُ ٠‏ آم يكن عليك جناح ٩‏ 


(۱) أخرجه البخاري ۱۹۳/۱۲ ۰ 144 في الديات : باب إذا عض الرجل فوقعت ثنایاه » 
وسلم (۱۱۷۳) من حديث عمران بن الحصين . 

(۲) أخرجه البخاري ۲۱۹/۱۲ في الديات : باب من اطلع ي بيت قوم ففقؤوا عينه 
فلا دية له » ومسلم (۲۱۵۸) في الآداب : باب تحريم النظر في البيت وغيره . 


۳۲ 


و 


وي لفظ فیهما ۰ »من اطع ی ا بغر إذنهم ؛ واه 
فلا دية له ولا قصاص ۲“ 

وفيهما : أن رجلا اطع من مر في بعش جر اي مدقم 
یمیمص » وجعل یل یط ۳ ۰ فذحب إلى القول بهذه الحكومة ؛ 
ول التي قبلها فقهاء الحديث » منهم : الامام أحمد » والشافعي ول يقل 
نها ای و 


ِ مه ری * ی 530 
وقضى رسول الله ينه أن الحامل إذا قتلت عمدا لا تقتل حتی 
او هت ر ر ۳ 
تضم ما في بطنها وحتى تكفا وَلَدَهَا .ذكره ابن ماجه في ١‏ سننه ٩۲‏ 
5 5 : 2 4 
وقضی أن لا بقتل الوالدٌ بالود . ذ کره النسائي وأحمد' ۱ 

(۱) هذا وهم من المؤلف رحمه الله : فان هذه الرواية ليست في « الصحيحين » ولا في أحدهما 3 
وقد أخحرجها أحمد في « السند » ۳۸۵/۲ والنسائي ۰۱۱/۸ وسندها صحیح » صححها ابن 
حبان . واخرجه مسلم في « صحيحه » (۲۱۵۸) بلفظ « من اطلع في بيت قوم بغير اذنیم » 
فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه » . 

(۲) حر جه البخاري ۲۱/۱۱ و ۲۱۵/۱۲ ۰ ومسلم (۲۱۵۷) . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۹۹۶) في الديات : باب الحامل يحب عليها القود » وتمامه « وإنه 
NET ۲‏ بے ۱ 
زنت ءلم ترجم حتی تضع ما في بطنها وحتی تکفل ولدها » وق سنده عبد الرحمن بن زياد 
ی اف ی ی ی 
اعتر فت بالز : نی أن اني َه قال ها : لا نرجمك حتی تضعي ما ي بطنك » وکفلها رجل من 
الأنصار حتى وضعت ۰ فأتى الني علد ؛ فقال : قد وضعت الغامدية » فقال : اذا لا برجمها 
اران سيدا کی و وجل ون وم لم 
فرجمها » وني رواية لمسلم أنه o‏ عم قال لها : « اذهي فأرصعيه حتى تفطميه » فلما فطمته » 
بالصبي في يده كسرة خبز 

= والترمذي (۱8۰۰) في الديات : باب ما جاء‎ ۰ 44/١ حديث صحيح أحرجه أحمد‎ )٤( 

۳۳ 


وقضی أن الژمنین تتكافاً دماؤهم » ولا بقتل مزین بکافر و (۱) 

وقضی أن من فيل له قتيل ۰ فاهله بين خرن » إما أن یقتلوا أو 
يأخذوا العقل ‏ . 

وقضى أن في دية الأصابع من اليدين والرجلین في کل واحدة عشراً 
ين الإبل . وقضى في الأسنان في كل سين بخمس من الإيل + وأنها كلها 


سواء » وقضى في الواضح بخمس خمس " . 

ي الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا » وابن ماجه (۲۹۹۲) من حديث عمرو بن شعیب » عن أبيه 
عن جده عن عمر بن الحطاب » وصححه ابن الجارود ٠‏ والبيهقي ؛ وأخرجه أحمد ١‏ من 
حديث حعفر الأحمر عن مطرف عن الحكم عن مجاهد ۰ عن عمر ۰ ورجاله ثقات إلا أنه منقطع 
ويشبد له حديث ابن عباس عند الترمذي )١401(‏ وابن ماجه (5051؟) والحا کم 10/4" ۰ 
والدارقطي ص ۳۳4۸ ؛ والبيهقي ۳۹/۸ . 

(۱) حديت صحيح » أحر جه أبو داود (۵۳۰۱) والنسائي ۲/۸ في القسامة : باب سقوط 
القود من المسلم للكافر من حديث علي رضي الله عنه > قال في « التنقيح ) : سنده صحیح . وحسنه 
الحافظ في ١‏ الفتح » ۱۳۲/۱۲ ۰ وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند أبي 
داود (4581) وار بر ماجه (۲۱۸۵) وقوله « لا يقتل مؤمن بكافر 4 أخرجه البخاري ۲۱۷/۱۲ 
أيضاً من حديث علي . ومعنی قوله « تتكافاً دماؤٌ هم ) : ان دماء المسلمين متساوية في القصاص 
ولقود فاد ریت میم بالو ضع » والكبير بالصغير » والعالم بالجاهل » والرجل ا 
وإذا كان القتول شريفاً أو علا » والقاتل وضیع جاهل لا يقتل به غير قائله على حلاف ما كان 
يفعله أهل الجاهلية ۰ كانوا لا برضون في دم التریف بالاستقادة من قاتله الوضيع حتى يقتلوا 
عدة من قبيلة القاتل . 

(۲) أخرجه أبو داود (46۰4) والتر مذي (> ٠‏ والشافعي من حديت أبي شريح الکعي ۰ 
وإسناده صحيح » وأحرجه البخاري AYY‏ » ومسلم (۱۳۵۵) وأبو داود (49۰۵) والنسائي 
۸ من حديث أبي هريرة بلفظ ٩‏ ومن فيل له قتبل + > فهو خير النظرين ما أن يودى » واما 
أن بقاد » . 

(۳) أخرحه أبو داود (4005) و (۷٥ه٤)‏ في الديات : باب دية الأعضاء » والنسائى 
۸ في القسامة : باب عقل الأصابع > وابن ماجه (۲۱۵6) بي الديات : باب دية الأصابع 
من حديث أي موسی الأشعري » عن الني ميل « الأصابع سواء عشر من الابل » وسنده - 

۳ 


وقضى في العين السّادة لمكانها إذا طیسّت بثلث ديتها ٠‏ وی اليد 
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الشلاء إذا طعت بثلث دبتها » وني السن السوداء إذا نزعّت بثلث ديتها للق 
وقضی في الأنف إذا جلع کل بالدية كاملة » وإذا جدعت آرنته 


بنصف الدية زفق 


وقضی نف الأمومة يثك الدية ۰ وفي الجائفة بثلثها » وفي ال 
بخسة عشر من الابل . وقضی في اللسان بالدية » وفي الشفتین بالدية » 
وني البَيَضتيْنٍ بالدية » وني الذ کر بالدية » وفي الصلب بالدية » وني العينين 
بالدية » وي إحداهما بنصفها : وفي الرجل الواحدة بنصف الدية » وى 
اليد بنصف الدية » وقضی أن الرجل یقتل بالمرأة" . ۱ 
وقضی أن دية الخطأ على العاقلة مائة من الابل ۰ واختلفت الرواية 


= حسن ؛ وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن اي يله قال : « وفي 
المواضح خمس خمس ۰ وي الأسئان حمس خمس > وی الأصابع عشر عشر » أخر جه ا 
داود (؟5ة4) و("25؛4) و(1555) » وابن ماجه (5161) » وسنده حسن » وآخر من حديث 
ابن عباس عند الترمذي (۱۳۹۱) بلفظ ٠‏ في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الابل 
لكل اصبع ) وقال : حديث حسن صحيح ۰ وصححه ابن حبان (۱۵۲۸) ۰ والمواضح 
جمع موضحة » وهي التي تبدي وضح العظم ۰ أي : بياضه . 

)1١(‏ آخرجه أبو داود (4559) في الديات : باب دية الأعضاء . والنسائى ۵۵/۸ في 
القسامة : باب العین العوراء السادة لمكانها ؛ من حدیث عمرو پن شعیب عن ای عن جده 
ا ال ان ا حرا ل لل 
فبقيت ني الظاهر على ما كانت » ول يذهب جمال الوجه » لكن ذهب إبصارها 

)۳( آخرجه أبو داود  )4014(‏ وأحمد ۲ و٣٣۲‏ ۽ من حديث عمرو بن شعيب 
عن أنه عن جده » وسنده حسن . 

(۳) خر جبه الحا کم ۳۹۷/۱ والسالي ۸ ۵۸ ۰ والدارقطي ص ۰۳۷ 
وابن حبان (۷۹۳) والبيهقي ۰۸٩/4‏ والدارمي ٩۳/۷‏ من حديث ألي بكر بن محمد بن عمرو - 


Ya 


عنه في أسناها 4 ی ناخ ۱۱ ریم مه مق E‏ بش ان 


سس قر عر و م اس ل 9 


ل اللا ل 
حق وعشرة بي لبون کر ٩‏ 

قال الخطايي : ولا أعلم أحداً م من الفقهاء قال بهذا . 

ای ما سر مسا یرون 
مخاض » وعشرون بنت لبون » وعشرون ابن مخاض » وعشرون حِقَّة » 
وعشرون جذعة!) 


8۰ 


وقضى ال ا رفوا اد تن وئلائین حَذعة ‏ 


ابن حزم » عن أبيه عن جده ... . وأخرج القسم الأول منه إلى قوله : من الابل أحمد ۲۱۷/۲ 
من حديث عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده . والمأمومة : هي التي تصل إلى خريطة الدماغ » 
وتسمى آمة ۰ لأنها بلغت أم الرأسس » والائفة : هي أن يضرب في ظهر أو بطن أو صدر ء 
فتنفذ إلى جو فه ء والمثقلة : هي التي مخرج منها صغار العظام » وتتتفل عن أماكنها » وقيل ؛ الي 
تقل العظم ۰ أي : تكسره . 

(۱) أخرجه آحمد ۲۱۷/۲ و ۲۲4 » وأبو داود (4541) ني الديات : باب الدية کم 
هي » والنسائي ۰4۲/۸ 4۳ ۰ وابن ماجه (۲۱۳۰) » والبيهقي ۰۷۹/۸ وسنده حسن . وبنت 
الخاص : هي الي آتى علیها الحول ۰ وطعنت في السنة الثانية » وسميت بنت مخاض ‏ لأن 
آمها تمخض بولد آخر » وبنت اللبون : هي التي أتى علبا حولان » وطعنت في السنة الثالثة » 
أن أمها تصير لبون بويع الیل + » والحقة : هي التي أتت عليها ثلاث سنين » وطعنت في الرابعة 
لت ما لذن نی تستحق الحمل والضراب » والجذعة ٠‏ الي تم ها أربع سنين » وطعنت في 
الخامسة » لأنها تجذع السن فيها . 

(۲) أخرجه آبر داود (4060) والترمذي (۱۳۸۲) والنسائي 4۳/۸ ۰ 44 » وابن ماجه 
(۲۱۳۱) و البيهقي ۷۰/۸ » والدارقطني ص 50" من حديث الحجاج ب بن أرطاة عن زيد بن 
جبیر » عن خجشف بن مالك الطائى » عن ابن مسعود ... وخشف بن مالك وثقه النسائى » 
وذکره أبن حبان في القات + والحجاج بن أرطاة قد صرح بالتحدیث عله ابن ماجه » فانقفت 
شبهة تدليسه ٠‏ وللحدیث طرق أخرى فیها انقطاع . ر اجعها في سنن البيهقي ۰۷4/۸ ۷١‏ . 


۳۹ 


وأربعين خلقة » وما صُواحوا عليه » فهو لهم" . 
فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى القول بحديث ابن مسعود رضي ا 
عنهما » وجعل الشافعي ومالك بدل ابن مخاض ابن لبون ؛ وليس 
واحد من الحديثين . 
37 20 لا 1 ويم 1 - 
وفرضها البي عو على أهل الابل مائة من الإبل» وعلى آهل البقر مائتي 
بقرة » وغل اهل الشاء ا شاة + وعل أهل الل ماتی خلة ۱۳ . 
وقال عمرو بن شعیب » عن أبيه » عن جده رضي الله عنه أنه ع 
جا نبا نها کیان او ثمانمائة آلاف درهم" . 
وذکر أهل السنن الأربعة من حديث عکرمة » عن ابن عباس 
1 ۳ 0 رل 58 ا ۳ ۳ 1 #۶ 
رضي الله عنهما » أن رجلا قتل ۰ فجعل الني ميه ديته اثني عشر الفا“ . 
وتبت عن عمر أنه خطب فقال : إن الابل قد غلت » ففرضها على 
أهل الذهب ألفّ دینار » وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفاً »> وعلى أهل 
البقر مائتي بقرة » وعلى أهل الشاء ألني شاة » وعلى أهل الحُلل ماتي حلة » 
وترك دية أهل الذمة » فلم يرفعها فيما رفع من الدیة" . 
(۱) أخرجه أحمد ۱۸۳/۲ و ۲۱۷ ۰ والتر مذي (۱۳۸۷) وابن ماجه (575؟) من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وسنده حسن . 


۳ 
3 


(۲) أخرجه أبو داود (4048) من طريق ابن إسحاق عن عطاء بن أي رباح مرسلاً . 

)۳( خر جه أبو داود (fof)‏ واسناده ضعيف . 

> أخرجه الترمذي (۱۳۸۸) في الديات : باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم‎ )٤( 
- وأبو داود (4555) في الديات : باب الدية كم هي ؟ والنسائي 44/8 في القسامة » وابن ماچه‎ 
. (؟559) وسنده حسن‎ 

(ه) هذه الخطبة أخرجها أبو داود بعد حديث (45141) ؛ وني « المصنف » (۱۷۲۷۲) أخبر نا 
ابن جريج » آخبر نا عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب شاور 
السلف حين جند الاجناد » فكتب : أن على أهل الابل مئة من الابل » وعلى أهل البقر د 


۳۷ 


وقد روى أهل السنن الأربعة عنه َه : دة ماد صف دة ال ۱ 
ولفظ ابن ماجه : قضى أن عقل أَهْل الكتّابين صف عَقْلٍ السلمین » وهم 
اليهود والنصارى »" . 

واختلف الفقهاء في ذلك » فقال مالك : ديتهم نصف دية المسلمين 
في الخطأ والعمد . وقال الشافعي : لها في الخطأ والعمد . وال أبو 
حنيفة : بل كدِية المسلم في الخطأ والعمد . وقال الإمام أحمد : مثل 
دية المسلم في العمد . وعنه في الخطأ روايتان » إحداهما : نصف الدية › 
وهي ظاهر مذهبه . والثانية : ثلثها » فأخذ مالك بظاهر حديث عمرو بن 
شعيب » وأخذ الشافعي بأن عم جعل ديته أربعة آلاف؛ وهي ثلث دية 

المسلم » وأخذ أحمد بحديث عمرو إلا أنه في العمدٍ ضع الدية عقوبة 
لاجل سقوط القصاص ؛ وهکذا عنده من سقط عنه القصاص ٠‏ ضعفت 
عليه الدية عقوبة » نص عليه توقيفاً » وأخذ أبو حيفة بما هو أصله من 
جریان القصاص بینهما » فتساوی دیتهما . 
وقضى تل أن عقل الرأة بل عقل الرجل إلى الثلث من ديتها 
ذكره النسائي ۳ . فتصير على النصف من دیته وقضى بالدية على العاقلة › 
وبرأ منها الزوج » وولد المرأة القاتلة ٩0‏ . 
متا بقرة + وعل أعل الشاة آلفا شا وعل من نسح البز من آهل آلیمن بقيمة حنسمائة حلة وو 


(۱) أخترجه أبو داود )٤٥۸۳(‏ ي الديات : باب دية الذي » والترمذي )۱٤١۳(‏ ی 


الديات : باب ما جاء في دية الكفار ؛ والنسائي ۸ في القسامة : باب كم دية الكافر » 
واحمد ۱۸۳/۲ و ۲۱۵ وسنده حسل . 

() آخرجه أبن ماجه (۲۹66) وأحمد ۱۸۳/۲ و ۱۲4 ۰ وسنده حسن . 

(۳) آخرجه ‏ النسائي ۰40/۸ و سنده ضعیف . 


ری آخرجه أبو داود (40۷۵) من حدیث جابر بن عبدالله » وأعرجه البخاري ۰۲۰/۱۲ - 


۳۸ 


وقضى في المكاتب أنه إذا قتل يُودى بقدر ما اذى من «کتابته دية 
الحر » وما بتي فدية المملوك ء قلت : يعني قيمته . وقضى بهذا القضاء 
علي بن أبي طالب ۰ وإبراهم النّخعي : ويد كر رواية عن أحمد ۰ وقال 
عمر : إذا دی شطر كتابته كان غريماً » ولا برجم رقيقاً » وبه قضى 
عبد الملك بن مروان . وقال ابن مسعود : إذا دی الثلث » وقال عطاء : 
إذا أَدَّى ثلاثة أرباع الكتابة » فهو غريم ۰ والمقصود : أن هذا القضاء 
انبري لم تجمع الأمةٌ على تركه » ولم بعلم نسخه . 

و تا الكاتب عبد ما بقي عليه رهم ۸ فلا معارضة 
بینه وبين هذا القضاء » فانه في الرق بعد » ولا تحصل حریته التامة الا 
بالأداء . 


فصل 
في قضائه عله على من أقر بالزنی 


بت في صحيح البخاري ومسلم أن رجلاً ين أسلم جاء إلى الي 
مإ » فاعترف بالزنى » فأعرض عنه الني َه » حتى هد على نفسه 
أربع مرا ۰ فقال الني عه : ٠‏ آيك جنونْ ؟ ٠‏ قال + لذ قال 
١‏ أَحْصِنْت» ؟ قال : نعم » فم به » فرجم في المصلى » فما له الحجارة » 
فر فأدْرِكَ » فرجم حتى مات » فقال له الني ميل خيراً » وصلی عليه . 

6 # ره رم عرق مير 

وني لفظ هما : أنه قال له : « احق ما بلغیی عنك » » قال : وما بلغعك 
وسلم (1581) من حديث ألي هريرة . 

)2000 حر جه أبو داود (475”) من حديث عبدالله بن عمرو » وسنده حسن . 


۳۹ 


عني » قال : ٠‏ بلقي أك وقنت بجارية بي فلآن» فقال : 0 > قال : 
هد على نفسه أريم شهادات + ثم دعاه الني تله فقال : « أبك جنون » » 
قال : لا » قال : « أَحْصنت » ؛ قال : نعم > لم أمرَ به فرجم . 

وني لفظ هما : فلما شهد على نفسه رم شهادات » دعاه الني موق فقال 
« أبك جنُون » ؛ قال : لا. قال : « أَحْصّنْت » ؟ قال : نعم . قال : 
ادعو ايا و 

وني لفظ للبخاري : أن الني يه قال : « لك لت أو عَمَتَ » أو 
رت » ! قال : لا یا رسول الله . قال : « انها » لا بني » قال : نعم » 
فلن ذلك آمر برجمه . 


1 5 ۰ ۶ ۳ ۶ 3 
وي لفظ لابي داود : انه شهد على نفسه اربع مرات > كل ذلك 
بغرض عنه » فاقبل في الخامسة » قال : «أنكتها ؟ » قال : نعم . قال : 
١‏ حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ؟ » قال : نعم . قال : « كما يغيب 
و مره وس 2 0 ی ی 7 
الیل في المكحلة والرشاء في البثر ؟ » قال : نعم . قال : « فهل تدري ما 

م 0 2 2 5 و 0 2 
الزنى ؟ » قال : نعم أتيت منها حراما ما يالي لوقيل رن a‏ 
2 ار اه 
قال : « فما ترید بهذا القَوّل ؟ » قال و رون 9 
۳ 
فرجم" : 

(۱) آخر جه لبخاري ۱۲۰/۱۲ في الحاربین : باب سؤال الامام امقر : هل أحصنت : 
وباب لا برجم الجنون والجنونة » وف الطلاق : باب الطلاق في الاغلاق والکره و السکر ان » 
وسلم (۱3۹۱) تي الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنی » والترمذي (۱4۲۸) وأبو داود 
(44۲۸) من حدیث أي هريرة » وأخرجه البخاري 45/4" من حديث جابر بن عبدالله 
والتر مدي (۱4۲۹) وأبو داود (44۳۰) » وأخرجه مسلم (۱۹۹۲) وأبو داود (44۲۱) و (44۲۳) 
من مایت ابن ابل سمرة » وأخرجه مسلم (۱۹4) وأبو داود (44۳۱) من حدیث أَبي سعيد 
الخدري . وقوله : «أذلقته الحجارة » يقال : أذلقه الأمر : إذا بلغ منه الجهد والمشقة حتى 


۳۰ 


وق «الستن»: انه اوعد مس الجا ةقان ار درك 
رسول الله تر ؛ فان قومي قتلوني » وغروني من نفسي ؛ وأخبروني أن 
رسول الله مه غير قاتلي . 

وي « صحیح مسلم » : فجاءت الفامدية فقالت : يا رسول الله إني قد 
زنيت فطهرني » وأنه رما » فلما كان ين الغد » قالت : با رسول الّه 
لم ردني » لملك أن ردني كما رددت ماعزاً؟ فوالله اب لحبلی » 
قال : لا ۰ فاذهي خی تيدي » فلما ولدت ٠‏ أتته بالصي في خيرقة » 
قالت : هذا قد ولدثه » قال : ٠‏ اذمي ره ی تلطیید ۰ : فلما 


سے ممه مله 


فطمته ۰ أنته بالصبي في يده كسرة خبز » فقالت : هذا يا ني اله قد فطمته » 
وقد أكل الطعامٌ » فدفع الصيي إلى رجل من المسلمين ۰ ثم مر بها » 
فَحَيِرَ لها إلى صدرها » وأمر الناس فرجموها > لأقبل خالدٌ بن الوليد 
بحجر » فرمى رأسها » فانتضح الدم على وجهه ها ا ر 
الله لھ : « مهلا يا حَالِدُ توالني سی بيده » قد تابت وة لر تایب 
صاجب مَكْس لففر له » ثم أمر بها » فصلى عليها » ودُفنت © . 

وي « صحيح البخاري » : أن رسول الله مه قضی فيمن زنى » ولم 
یمین بنفي عام » وإقامة الحد عليه . 
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وفي « الصحيحين » : أن رجلاً قال له : أنشدلة بالله الا قضيت بيننا 


= قلق » وأخرجه البخاري ۱۱۹/۱۲ ۰۱۲۰ والترمذي (۱8۲۷) ۰ وأبو داود (44۲۱) 
و(5؟44)و (46۲۷) من حديث ابن عباس . ۱ 

(۱) آحرجه أبو داود (44۲۰) ي الحدود : باب رجم ماعز بن مالك » وإسناده قوي 

(۲) أخرجه مسلم (1590) وأبو داود (44۳6) و )٤٤٤۲(‏ من حديث بريدة . 

(۳) آخر جه البخاري ۱۸۰/۱ ني الحدود : باب البكران يجلدان وينفيان . 


۳۱ 


ا 


بكتاب الله » فقام خصمهءوكان أفقّه منه. فقال : صّدّق اقض بيننا 
بكتاب الله » وائذن لي » فقال : « قل » قال : إن ابي کان عسيفاً على 
هذا » فزنی بامرأته » فافتديت منه بمائة شاة وخادم » وإني سألت أهل 
العلم + فأخبروني أن على ابي جلد مائو وتفریب عام ۰ وأن على امرأةٍ 
هذا سس > فقال : ١‏ والي نمسي بیده لافضین بیتکما بکتاب الت الاك 
الا رهب .رم نت نلا دار وت ما ام »اف با یس 


سک مس )0 


غل آم او هذا. فاا لها »فان اعت فت فار ها فشر فت فرجمها 
e‏ ات 
والیکر بالبکر جَلْدَ ما وتغريب عام »9 
تضمنت هذه الأقضية رجم اليب ٠‏ وأنه لا برجم حتى يقر أربع 
مرات » وأنه إذا أقر دون الأربع » لم یلزم بتکمیل نصاب الاقرار » بل 
للإمام أن ررض عنه » ويعرض له بعدم تكميل الإقرار . 


)١(‏ أخرجه البخاري ۱۷۱/۱۲ في المحاربين : باب الاعتراف پالزنی » وباب البكران 
يجلدان وينفيان : وباب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً » وباب إذا رمى امرأته أو امرأة 
غيره بالزنى عند الحا کم » وباب هل يأمر الإمام رجلا » فيضرب الحد غائبا عنه » وفي الوكالة : 
باب الوكالة في الحدود » وي الشهادات : باب شهادة القاذف والسارق والزانئي ء وفي الصلح : 
باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ؛ وني الشروط : باب الشروط الي لا 
تعمل في الحدود » وني الآيمان والنذور : باب كيف كانت یمین الني َيه » وني الأحكام : 
باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده للنظر ثي الأمور ؛ وي خبر الواحد : باب ما جاء 
في إجازة خبر الواحد » وفي الاعتصام : باب الاقتداء بسن رسول الله م > وأخرجه مسلم 
۱۹۷ و (۱3۹۸) ۰ ومالك في « الموطأ ۱ ۸۲۲/۷ ۰ والترمذي (م"4١)‏ وأبو داود )٤٤٤٥(‏ 
والنسائي ۲۹۰/۸ ۰ ۲۶۱ ؛ وابن ماجه (۲۵48) والدارمي ۱۷۷/۲ كلهم من حديث أي 
هريرة وزید بن خالد الجهني رضي الله عنهما . والعسیف : الأجير 

(۲) أخرجه مسلم (1540) والترمذي )١484(‏ وأبو داود (44۱6) و(4415) من 


حديث عبادة بن الصامت . 


۳۲ 


وأن إقرار زائل العقل بجنون » أو سكر ملغى لا عيرة به » وكذلك 
طلاققه وعتقه › وأیمانه 2 


وجوازٌ إقامة الحد في الصلى »› وهذا لا یناقض نهیه أن تقام السحدوة 
في المساجد . 

أن الحر المحصّن إذا زنى يجارية » فده الرجم » كما لو نی بحرة . 

وأن الإمام يُستحب له أن پعرض للمقر بأن لا بر » وأنه يحب استفساء” 
۳ في محل الإجمال » لأن اليد والفم والعين لما كان استمتاعها زی 
استفسر عنه دفعاً لاحتاله . 

وأن الإمام له آن یصرح باسم الو ط ء الخاص به عند الحاحة اليه 1 
كالسؤال عن الفعل . 

وأن الحد لا يجب على جاهل بالتحريم ۰ لأ بزلل أله عن حكم 
الزنی » فقال : آتیت منها كر اما ما یی ارجل من أهله حلثلاً . 

وأن الحد لا قام على الحامل ۰ وأنها إذا ولدت الصيً » أمهآت حتی 
ريت ا ر بتر ها دون ارجل ۰ انم هب 
عليه أن يبدأ 8 
ا E‏ 
الحد » فقيل : لأنه رجوع . وقيل : لأنه توبة قبل تكميل الحد » فلا يقام 
عليه كما لو تاب قبل الشروع فيه » وهذا اختيار شيخنا . 

8 3 u ۶ 

وان الرجل إذا آقر انه زنى بفلانة » ل يقم عليه حد القلف مع حد الژ نی . 

وأن ما قيض ين الال بالصلح الباطل باطل يحب رده . 


۳۳ راد العاد ج* ام ۳ 


وأن الامام له آن وکل نی استیفاء الحد . 

وأن الثيب لا يُجمع عليه بين الجر والرجم . لأنه مله م لد ماع 
ولا الغامدية . ولم يأمر ا أن يَجُلِدَ المرأة الى أرسله الیها » وهذا قول 

1 مدع ا م واس 2 2 

اله اوت عا ووا لذ جك إن بر یا 5 اللي 
لیب جَلْدُ مانَةِ والرجم » منسوخ . فان هذا كان في أول الأمر عند نزول حد 
الزاني ۰ ثم رجم ماعزا والغامدية » ولم يحلدهما ۰ وهذا كان بعد حديث 
عبادة بلا شك » وأما حديث جابر في « السئن » : أن رجلا زنی > فامر 
به ای بي فجلد الحَدّ » ثم أقرّ أنه محصن ۰ فأمر به فرجم . فقد قال 
جابر في الحديث نفسه : إنه لم يعلم باحصانه . فجلد ۰ ثم علم بإحصانه > 
فرجم . رواه أبو داو د 

وفیه : أن لديل بالعقوبة لا بسقط الحد اذا کان اغالا بالتحريم ؛ 
حصا سح( 
امد ان مه ENR‏ كله لم بقل لأنيس ی 
بحضرة شاهدين فارجمها 

وأن الحكم إذا كان حقاً محضاً لله لم يشترط الدعوى به عند الحاكم . 

وأن الح إذا وجب على امرأة »> جاز للإمام أن يبعث إليها من يقيمه 
عليباء ولا بحضرها » وترجم النسائي على ذلك : صونً للنساء عن مجلس الحكم. 

وأن الإمام والحاكم والمفي يجوز له الحلف على أن هذا حكم الله 
عز وجل إذا تحقق ذلك » وتيقنه بلا ريب » وأنه يجوز التوکیل في إقامة 

ا 

الحدود » وفيه نظر ۰ فان هذا استنابة من الني مه ٠‏ وتضمن تغريب 

(۱) أخرجه أبو داود (44۳۸) و(44۳۹) وفيه عنعنة ابن جريج وأ الزبير » وأوقفه 


بعضیم على چابر . 
۳ 


المرأة كما يغرب الرجل » لكن يغرب معها محرمها إن أمكن ۰ وإلا فلا » 
وقال مالک لار ا عل الام لان اغورة .. 


فصل 
في خکمه متم على أهل الكتاب ني الحدود بحكم الإسلام 


ثبت في « الصحبحین ؛ وه السانید » : آن الد جاوا إلى سول 
اله ی » فذكروا له أن رجلا ينهم وامرأة زنيا » فقال رسول الله لله : 
:ما تَجِدُونَ في راو في شأن الم » ؟ قالوا : نفضحهم ويُجْلدُون ؛ 
فقال عبد الله بن سلام : كذبتم إن في ارجم اترا بالتوراة » فنشروها » 
فوضم آحدهم يده على ايق الرجم > قفرا ما قبلها وما بعدّها » ققال له عبدالله 
ابن سلام : ارقم بدك ۰ فرفع بده ۰ فإذا فا آية لرجم » فقالوا : صدق 
يا محمد » إن فيها الرجم » قمر هما رسول الله بإ فرجما( . 

فتضمنت هذه الحكومة أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان ء وأن 
المي حصن الذمية » وال هذا ذهب أحمدٌ والشافي » ومن لم بقل بذلك 
SE‏ بادا و سيره الوا يكن 
اليبودٌ بأهل ذمة . والذي في « صحيح البخاري » : أ نهم أهل ذمة » ولا شك 
يج اه مقف و ی و۱ 
ذاله حرباً ‏ كيت و نجه كارا الیه ؛ ورضوا بحکمه »يولي يعن طرق 

)١(‏ أخرجه البخاري ۱8۸/۱۲ ۰ ۱4۹ في المحاربين : باب أحكام أهل الذمة .. وباب 
الرجم في البلاط » وي الجنائر : باب الصلاة على ابلنائز بالصلی والمسجد » وي الأنبياء : 
باب قول الله تعالى ( يعر فونه كما يعرفون أبناءهم ) وف تفسير سورة آل عمران : باب ( قل 
فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين) ۰ وي الاعتصام : باب ما ذكر الني ي وحض على 
اتفاق أهل العلم » وني التوحيد : باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيره من كتب الله تعالى 


بالعر بية وغيرها » وأخرجه مسلم (1149) أي الحدود : باب رجم الیپود أهل الذمة في الزنى )اع 
۳۵ 


الحديث : أنهم قالوا : ای اع سا 

وني بعض طرقه : أنهم دعوه إلى بيت مذرایپم ۲ ۰ فاتاهم وحکم 
ینیم » فهم کانوا هل عهد وصلح بلا شك . 

وقالت طائفة أخرى : إنما رجمهما بحکم التوراة . قالوا : وسیاق 
القصة صريحٌ ني ذلك » وهذا مما لا بجدي علیهم شيئاً ألبتة » فانه حکم 
ینیم بالحق الحض » فیجب اتباعٌه بکل حال » فاذا بعد الحق إلا الضلال . 

وقالت طائفة : رجمهما سياسة ؛ وهذا من أقبح الأقوال » بل رجمهما 
بحکم الله الذي لا حکم سواه . 

وتضمنت هذه الحكومة أن أهل الدّمة إذا تحاکموا إلينا لا نحکُم 
بيهم إلا بحكم الإسلام . 

وتضمنت قبول شبادة أهل الذمة بعضهم على بعض لأن الزانيين ۸ 
قرا » ولم يشهد عليهما السلمون ‏ فإنهم لم يحضروا زناها »> كيف وي 
« السئن 1 في عله القصة + فدغا رامول ا مر بلشهود » فجاژوا أربعت 
فشهدوا أنهم رأوا ذ کره في فرجها مثل الیل في الکسلة ۳ . 

وني بعض طرق هذا الحديث : فجاء أربعة منهم » وفي بعضها : فقال 
للود : ۱ انوي ارت نگم ١‏ . 
. = ومالك في ١‏ الموطأ » ۰۸۱۹/۲ والترمذي )١45(‏ وأبو داود (1445) و (4444) كلهم 
من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عله . 

(۱) أخرجها أبو داود («44۵) من حديث ألي هريرة . 


(۲) آخرجها أبو داود (4444) من حديث ابن عمر » والمدراس : موضع الدراسة 
والقر اءة . 

(۳) آخرجه أبو داود (44۵1) من حديث جابر بن عبدالله » وفي سنده مجالد بن سعید بن 
عمير افمداني » وهو ضعیف » وآخرجه آبو داود (44۵۳) و(4404) بنحوه عن الشعي مرسلا 
ورجاله ثقات . 1 

۳ 


وتضمنت الا کتفاء بالرجم 2 وأن لا بجمع وي الجلد > قال 
ابن عباس : الرجم في كتاب الله لا یفوص عليه إلا غراصُ » وهو قوله 


يا ا 2 RS‏ رو 
تعال ۰ 8# با | الکتا قد جاءكم لا 
تال : ۶ با أل الکتاب قد جاءكم رسو بين کم ا 


رن لاب[ الادة : ۰۲۱۵ واستبطه غيه ين قول : © إِنا 
آثر لا التتؤر راة فيها هدى ونور يَحْكُم بها اون الّذين ألما لين هَادُو/4 


[ الائدة : 44 ] . 
E‏ : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيم نا رل 
التورَاة فہا هدی ونور " يحَكم بها رن ال بن اموا > کان الي 
)0 
مهم 


فصل 
في قضائه عر في الرجل يزني بجارية امرأته 


قي ۱ المسند » وه الستن » الأربعة : من حديث قتادة » عن حبيب بن 
سالم » أن رجلاً يقال له : عبد الرحمن بن حُنين » وقع على جارية امرأته » 
فرفم إلى النعمان بن بشير » وهو أمير على الكوفة» فقال : لأقضين فيك 
2 ع #6 ل 
بقضية رسول اله ی إن كانت احلا لك » جلدتك مائة جلدة » وان 
م تكن أحلتها 2 رحمتك بالحجار ة » فو جدوه احلا له ۰ فجلده مائة ۲۲ , 
قال التر مذي : ف اناف هلا الخدیت اضطر ا صفت مدا يعي 
البخاري يقول : ۸ يسمع قتادة من حبیب بن سالم هذا الحدیث ‏ إنما رواه 
ر۱) انظر سنن أبي داود (460۰) و (440۱) . 
(۲) آخرجه أحمد ۲۷۲/4 » والترمذي  )۱4۵۱(‏ وأبر داود (446۸) و (4404) 
واللسائي ۱۲۵/۲ ۰ وابن ماجه (۲۵۵۱) والدارمي ۱۸۱/۲ ۰ ۱۸۲ وهو ضعيف كما سپذ کر 
المعنف . 


۳۷ 


عن خالد بن عُرفطة » وأبو بشر لم يسمعه أيضاً من حبيب بن سالم » انا 
رواه عن خالد بن عرفطة » وسألت محمداً عنه ؟ فقال : أنا أنني هذا 
الحديث . وقال النسائي : هو مضطرب ۰ وقال أبو حاتم الرازي : خالد 
ابن عرفطة مجهول 

وقي ١‏ المسند » و ١‏ السئن » : عن قبيصة بن حريث » عن سلمة , ا 
ا 

۱ 0 

فهي حرة؛ وعليه لسيدتها مثلها » وان كانت طاوعته » فهي له > وعليه 
اليا ا 

فاختلف الناس في القول ببذا الحكم » فأخذ به أحمد في ظاهر مذهبه » 
فان الحديث حسن ۰ وخالد بن عرفطة قد روى عنه ثقتان : قتادة 29 , 
> وأبو بشر » ول بعرف فيه قدح ۰ والجهالة ترتفع عنه برواية ثقتين » 
والقیاس وقواعدٌ الشريعة يقتضي القول بموجب هذه الحكومة » فان إحلال 
روعش و تست مط ایند ولا سقط ا و ات الا ا 
فإذا لم ز تكن أحلتها » كان زنی لا شبهة فيه » ففيه الرجم » فاي شيء في هذه 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في « الصنف ۰ (۱۳4۱۷) > وأبو داود وه 44١١4‏ )والنسائي 
۹ ۰ ۱۳۵ في اللکاح : باب إحلال الفرج » وابن ماجه (۲۵۵۷) والبيهقي ۲٤۰/۸‏ » 
وقییصة بن حريث ۰ قال البخاري فيه : في حدیثه نظر ۰ وجهله ابن القطان » وقال السالي : 


لا يصح حدیثه » وقال البيهقي : حصول الاجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعین على ترك 
القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوضاً بما ثبت من الأخبار في الحدود . 

(۷) في الأصل : حبيب بن مالم » وهو وهم من المؤلف رحمه الله ؛ ؛ لأن حبيب بن سالم 
شيخ خالد في هدا الحديث » ولیس تلميذه » وأبو بشر ‏ واسمه جعفر بن إياس ‏ ثقة الا أنه 
ا ل ل ل ل ل 
ثم إن قوله : وابهالة ترتفع عن الراوي برواية ثقتين . لا يخفى ما فيه . فإنه ‏ وان ارتفعت 
عنه جهالة الحال ‏ تبقى جهالة الوصف ٠»‏ ولا ترتفع إلا بالتنصيص على التوثيق كما هو مقرر 

في الصطلح . 


۳۸ 


الحكومة ما يخالف القياس . 

وأما حديث سلمة بن المحبّق : فان صح » تعيّن القول به ول يُعدّل 
ر ان :لیم نی .هنا أو دود ا 
ا ا توك > الذي وروا كم و الجن شم لش ناه 
ولا يُحدث عنه غير الحسن يعني قبيصة بن حريث . وقال البخاري في 
ی لج ی امي 
وقال ابن المنذر : لا شت خر" سلمة بن المحبق » وقال الببيتي : 
E‏ و ا 
غير معروف » والحجة لا تقوم عثله > وكان الحسن لا ببالي أن يروي 
الحديث من مع . 

وطائفة أخرى قبلت الحديث » ثم اختلفوا فيه » فقالت طائفة 
هو منسوخ » وكان هذا قبل نزول الحدود . 


وقالت طائفة : بل وجهه أنه إذا استکرهها » فقد أفسدها على سیدتبا ‏ 
وم نب من تصلح لا + وحن با العا » رما منوية » فهي کل 
الحجسية ٠‏ أو أبلغ منبا » وهو قد تضمن أمرين : إتلافها على سبدتها » والمئلة 
العنوية بها + فیلزمه غرامتها سیدتبا » وتعتق عليه » وأما إن طاوعته * 
فقد أفسدها على سيدتها ۰ فتلزمه قيمتها ها » وعلکُها لأن القيمة قد استحقت 
عليه » و عطاوعتها وارادتها خرجت عن شببة الط : قالوا : ولا بعد في 
تتزيل الإتلاف المعنوي منزلة لاحي کلاهما يحول بين امالك 
وبين الانتفاع علکه » ولا ريب أن جارية الزوجة إذا صارت موطوءة 
ازوجها » فإنها لا تبقى لسیدتبا كما كانت قبل الوطء » فهذا الحكم بن 
أحسن الأحكام > وهو موافق للقياس الأصولي . 


۳۹ 


24 1 
وبالجملة : فالقول به مبيي على قبول الحديث » ولا تضر كثرة المخالفين 
له » ولو كانوا أضعاف أضعافهم . 


فصل 


وم ينبت عنه ميل أله قضى في اللواط بشيء » لأن هذا لم تكن تعرثه 
ریا وم برخ اه ولكن ثبت عه أن قال : مار ال 
والمعول به ؛ . رواه أهل السئن الأربعة » وإسناده صحيح ‏ وقال الترمذي : 
ا ا 

وحكم به أبو بكر الصديق » وكتب به إلى خالد بعد مشاورق الصحابة ؛ 
ركان علي أشدّهم ني ذلك . 

وقال اپن اقصار » وشیخنا :. أجمعت الصحابة على قتله > وإنما 
SS‏ من انل »وال 
علي رضي الله عنه : بهدم عليه حاثط . وقال ابن عباس : يقتلان بالحجار و٩)‏ 
فهذا اتفاق منهم على قتله » وان اختلفوا في كيفيته » وهذا موافق لحُكمه 
عله فيمن وطىء ذات محرم : لأن الوطء في الموضعين لا يُباح للواطیء 
بحال » وغذا جمع بينهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما » فانه روى 


(۱) أخرجه أحمد (۲۷۳۷) و (۲۷۲۷) والترمذي (۱4۵5) وابو داود (4455) وابن 
ماجه (۲۵۹۱) والبيهقي ۲۳۲/۸ من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله له + من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط ؛ فاقتلوا الفاعل والفعول به » واسناده حسن »> وصححه الحا کم ۳۵۵/4 » 
واقره الذهي . وله شاهد من حديث آي هريرة عند ابن ماجه (۲۵۹۲) والحاكم ۳۵۵/4 
وسنده ضعیف ؛ لکن لا باس به في الشواهد . 

(۲) انظر « الترغيب والثر هیب ؛ ۱۹۹/۳ > ۰ للحافظ النذري . 


3 


عنه ر أنه قال E‏ و طر اوه ورف 
أيضاً عنه : « من وع على دا محرا اه 
بالإسناد : « منت بهيمة اوه وافتوها مق ,017 

وهذا | على وفق حکم الشارع ۰ فان المحرمات كلما تفلظت : 
SS‏ 
في بعض الأحو ال » فيكون حده أغلظ » وقد نص أحمد في إحدى الروايتين 
عنه ؛ أن کم من أنى ببيمة حكم اللواط سواء » فقتل بكل حال » أو 
یکون دا[ 

ولت لت :لله سان لضي ادم م یمد الران: رقال 
أبو سلمة عنه : یقتل بكل حال » وقال الشعي والنخعي : بعر و نا 
الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية > فان ابن عباس رضي الله 


عنه أفتى بذلك » وهو راوي الحديث . 


وحكم یه على من أقر نی بامرأة معينة بحد الزنى دون حد 
القذف » في « السنن ) : من حديث سبل بن سعد » أن رجلاً أتى الني عَم ؛ 


۳۵۵/6 والحاكم‎ )١484( أخرجه أحمد (۲4۲۰) وأبو داود (4414) والترمذي‎ )١( 
والبيهتي ۲۸ ۲۳4 عن ابن عباس بلفظ « من أتى بهيمة فاقتلوها واقتلوه معها » وسنده‎ 
حسن » وأحرجه ابن ماجه (۲۵۲4) عن ابن عباس أيضاً بلفظ « من وقع على ذات محرم فاقتلوه‎ 
وق رامعل ی ی ا‎ 
وقد تقدم حديث البراء بن عازب - وهو صحيح أن الرسول ار بعث أبا بردة بن نيار‎ 
. إلى رجل تروج امرأة أبيه أن يضرب عثقه‎ 


4١ 


فاقر عنده أنه زنى بامرأةٍ سمّاها » فبعث رسول الله مه إلى المرأة فسأها 
عن ذلك قا رن أذ E‏ وق لزه الب ودعي ۱۱ 
RE TET‏ ال أمرين : 
أحدهما : وجوب الحد على الرجل » وان کذبته المرأة خلافاً لأي حنيفة 
وأني يوسف أنه لا بحّد . 


الثاني : أنه لا يحب عليه حد القذف للمرأة . 


وأما ما رواه بو داود في « سننه » : من حديث ابن عباس رضي الله 
عنه » أن رجلاً أتى البي مه » فأقر أنه زنى بامرأةٍ أربم مرات ۰ فجلده 
مائة جلدة وكان بكراً ۰ ثم سأله البينة على المرأة فقالت : كذب والله 
يا رسول الله » فجلد حد الفرية ثمانين9؟ + فقال السائي : هذا حديث 
منکر . انتهی . وفي إسناده القاسم بن فیاض الأنباري الصنعاني » تكلم فيه 
غير واحد » وقال ابن حبان : بطل الاحتجاح به . 


فصل 


وحگم في الأمة إذا زنت وم تحصن بال جلد" . وأما قوله تعالى في 


(1) آخرجه أبو داود (4415) في الحدود : باب إذا أقر الرجل بالزفی » وم تقر المرأة 
من حديث سهل بن سعد » وسنده صحيح . 

(۲) آخرجه اپو داود (44519) . 

(۴) أخرجه البخاري ۱6۳/۱۷ ۰ ۱46 ومسلم (۱۷۰۲) ومالك في « الموطأ » ۸۷۰/۷ 
والتر مذي (۱46۰) : وأبر داود (6474) من حدیث ألي هريرة » وزید بن خالد الجهني قالا : 

3 ۶ 3-318 

سئل الني ع عن الأمة إذا زنت وم تحصن ؟ قال  :‏ إن زنت فاجَلِدُوها » ثم إن زنت » 
فاجدوها » ثم إن زنت ‏ فاجلدوها » ثم بيعوها ولو بضفير » . والضفير : الحبل . 


4۲ 


سكو 8ه ا ا 9 0 5 2 ورم 
الاماء : # اذا احص فان آتین بماحشة قيهن نصّت ما على الحصنات 
مر الاب 4 [ النساء : ۲۵ ] » فهو نص في أن حدّها بعد الترويج نصف 
# 3 2 
حد الحرة من الحلد » وأما قبل الترویج ؛ فامر بجلدها . 
وني هذا الحلد قولان : 
آحدها : أنه الحد » ولکن تلف الحال قبل الترويج وبعده » فان 
للسید اقامته قبله » وأما بعده » فلا پقیمه إلا الامام . 
والقول الثاني : أن جلدها قبل الاحصان تعزير لا حد » ولا بطل 
DS‏ : صحيحه » : من حديث أي هريرة رضي الله عنه 
يرفعه : + رتت مه کم » قلیجلدها ولا پعیرها ثلاث مات » فان 
ات في الرَابعَة يدها ويها ولو بضفیر » » وي لفط « فلیضر نها 
کتاب الله yT‏ 
۰ ع #2 2 3 28 
وي «صحیحه ١‏ ايضا : من حديث علي رضي الله عنه أنه قال : ايها 
لناس أقيمُوا على أرقائكم الح » مَنْ أحصن ينبن + ومن لم يُحصن ٠‏ فإن 
ا لر سوال الله ينه رنت > فأمرني أن أجِلدَهًا » فإذا هى حديئة عهد 
ينفاس ) غیت ان أنا جلدئها أن أقتلها » فذكرت ذلك للني مزل › 
فقال ا ی 110 : 


فان التعزير یدخل تحته لفظٌ الحد في لسان الشارع ۰ كما في قوله 


(۱) الروايتان بهذا اللفظ أخرجهما أبو داود (44۷۰) و (46۷۱) وليستا في مسلم كما 
قال الصنف رحمه الله » ولفظ مسلم « إدا نت أمة آحد کم فتبين زناه » فليجلدها الحد » 
ولا یرب عليها » ٠‏ ثم إن زنت » فليجلدها الحد ولا یرب عليها » تم إن زنت الثالثة » فتين 
زناها » فليبعها ولو بحبل من شعر » وفي رواية له « ثم ليبعها في الرابعة » . 

() أخرجه مسلم ر۱۷۰۵) وأبو داود (44۷۳) والترمذي (1441) . 


۳ 


لاق 3 ِ 0 7 2 
١ : 7‏ لا يضرب فوق عشرة أسو اط إلا في حد من حدود الله تعالى »۲ . 


ی سس ما 
یت نسخها نسخها » وم تس تجْيع الأمة على خلافها . 

را E E‏ با ایا بایان اه 
وإلا لم يكن للتقبید فائدة » فاما أن يقال قبل الاحصان : لا حد علیها » والسنة 
الصحيحة تبطل ذلك . ولما آن یقال : حدما قبل الاحصان حد الحرة ‏ 
وبعده نصفه ۰ وهذا باطل قطعاً مخالف لقواعد الشرع وأصوله » واما 
أن يقال : جلدها قبل الاحصان تعزیر » وبعده حد » وهذا أقوى » واما 
أن يقال : الاقتر اق بين الحالتین في إقامة الحد لا في فدره » وأنه في احدی 
ا یه كدوك الما وها زب ما قال 

وقد يقال : إن تنصيصه على التنصيف بعد الإحصان للا يتوهّم متو هم 
أن بالاخضان يز ول الصيف ٠‏ ویصیر حدها سحن الحرة ۰ کما أن اليلد 
زال عن آثیکر اللعصاف» واتقل إل الرجم ؛ > فبقي على التنصيف في أكمل 
حالتيها » وهي الإحصان تنبياً على أنه إذا اكتفي به به فيها » ففيما قبل الاحصان 
أولى وأحرى ۰ والله أعلم . 

وقضى رسول الله ايه في مريض زنی ول بُحتیل إقامة الحد » بأن 
یخذ له عنگال فيه مائة شراخ » فیضرب بها ضربة واحدة . 


)١(‏ أخرجه البخاري ۱۵۷/۲ » ومسلم (۱۷۰۸) وأبو داود (4441) من حديث آي 
بردة قال : قال رسول الله عله « لا يُجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله » 
(؟) أخرجه أحمد ۲۷۷/۰ + وابن ماجه )۲۵۷٤(‏ من حديث ابن إسحاق . عن يعقوب بن 
عبدالله بن الأشجع » عن سعيد بن سعد بن عبادة » عن سعد بن عبادة ء قال الحافظ ي « التلخيص » 
4 : ورواه الدارقطني ۹۹/۳ من حديث فليح ؛ عن ابي حازم عن سهل بن سعد » وقال : ب 


٤ 


فصل 


وحكم رسول الله ملل بحد القذفي » لا آنزل الله سبحانه براءة زوجته 
من السماء » فجلد رجلين وامرأة . وهما : حسانٌ بن ثابت » ومسطح بن 
أله نان أن تعش الیل تررقو و یت بقل 

وحكم فيمن بدل دینه بالقتل7" ۰ ول بخص رجلاً من امرأة » وقتل 
الصدیق امرأة ارتدت بعد إسلامها يقال ها : أم قرفة" . 


وحكم في شارب الخمر بضربه بالجريد والتعال » وضربه أربعينَ » 


-وهم فيه فليح ؛ والصواب عن أبي حازم عن أبي أمامة بن سهل »> ورواه داود 
(48۷۷) من حديث الزهري » عن أبي أمامة » عن رجل من الأنصار » ورواه النسائى من 
حديك ای باه رامع ال زوا الود یت ای ماو فيل 
عن أبي سعيد الخدري » فان كانت الطرق كلها محفوظة » فیکون أبو آمامة قد حمله عن 
جساعة من الصحابة ۰ وأرسله مرة . وقال في « بلوغ الرام » : إسناد هذا الحديث حسن » 
ولکن اختلف في وصله وارساله . والعثكال : هو العذق من أعذاق النخلة » وهو کل غصن من 
أغصانها » والشمراخ : هو الذي عليه البسر . 

(۱) آعرجه أبو داود (44۷4) و(ه44۷) مسنداً ومرسلاً > ورجال السند ثقات الا أن 
ابن إسحاق عنعن . 

(۲) أخرجه الشافعی ۲۸۰/۲ ۰ ۲۸۱ ۰ والبخاري ۲۳۸/۱۲ ۰ ۲۳۹ في استتابة المرتدين : 
باب حکم الرند والمرتدة واستابتهم » ون الجهاد : باب لا یعذب بعذاب الله » والترمذي 
(۱6۵۸) وأبو داود (4۳۵۱) والنسائي ۱۰۸/۷ ۰ ۱۰۵ ) وأحمد ۲۸۲/۱ عن عكرمة قال : 
أني علي رضي الله عنه بر نادقة ؛ فأحرقهم » فبلغ ذلك ابن عباس » فقال : لو كنت آنا لم أحر قهم 
لنهي رسول الله متي » قال : « لا تعذبوا بعذاب الله » ولقتلتهم لقول رسول الله يه + من 

بدل دینه فاقتلوه » وزاد الترمذي : فبلغ ذلك علياً » فقال : صدق ابن عباس . 
(۴) آعرجه الدارقطي ص 785 ۰ والبيهقي من حديث سعيد بن عبد العزيز أن أبا بكر 
قتل أم قرفة الفزارية ... وفيه انقطاع » لأن سعيد بن عبد العزيز لم يدرك أبا بكر . 
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وتبعه ابو بكر رضي الله عنه على الار بعین(۱) 
وق « مصنف عبد الرزاق » : أنه عي جلد في الخمر ثمانين "١‏ 
وقال ابن عباس رضي الله عنه : ل يوقت فما رسول الله مر شیب" . 


وقال علي رضي الله عنه : جلد رسول الله ع : في الس ار فين ؛ 
دوکر ارتش وا ان وی سنة ۳ . 
وصح عنه و أنه أمر بقتله في الرابعة أو الخامسة © . واخحتلف 
لناس في ذلك » فقيل : هو منسوخ » وناسخه «لا ل دم امرىء مسل 
إلا باحدی ثلاث  »‏ . وقیل : هو محکم » ولا تعارض بين الخاص 
۲ 
والعام » ولا سيما إذا لم بعلم تأخر العام . وقيل : ناسخه حدیث عبد الله 
جار فر أي هرا أ إل سر لراك تكد مه 


(۱) أخرجه البخاري 04/۱۲ في الحدود : باب ما جاء في ضرب شارب الخمر » وباب 
لسري وتات وم و ۰) في الحدود : باب حد الخمر . والترمذي (۱۳) 
وأبو داود (44۷۹) من حديث أنس بن مالك . والجريد : سَعض النخل . 

(؟) أخرجه في المصنف » (18944) عن ابن عبيئة » عن عمرو بن مد » عن الحسن 
قال : هم عمر بن الخطاب أن يكتب في الصحف أن رسول الله به ضرب ني الخمر 
انين ... وهذا سند منقطع . 

(۳) آحرجه أبو داود )41۷٩(‏ بلفظ « لم يقت في الخمر حداً ... » ورجاله ثقات الا أن 

(4) آخرجه مسلم (۱۷۰۷) وأبو داود (64۸۰) و (4441) . 

. سيأتي تخريحه قريباً‎ ))٥( 

)1 انحر جه البخاري ۰۱۷۸/۱۲ ۰۱۷۷ ومسلم )١61/56(‏ من حديث ابن مسعود » 
و عامه » الثیب الزاني » والنفس بالنفس » والتارك لدینه الفارق للجماعة » . 

2 عع الاي ۲ > ۸ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً كان 
على عهد الني عا و كان اسمه عبدالله » وکان پلقب حماراً » وکان يضحك رسول الله من 
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وق : قتله تعزيرً بحسب المصلحة ۰ فإذا كثر منه ولم هه الح 
واستبن به ‏ فللإمام قتله تعزيرً لاحداً » وقد صح عن عبد الله بن عمر رضي 
الله.عنهما أنه قال : نی به في الرابعة فعلي أن أقتله لكم ۰ وهو أحدُ رواة 
الأمر بالقتل عن الني يوه ع وهم : عار و شري وش نز 
ابن عمرء وعبد الله بن عمرو ۰ وقييصة بن ذؤيب رضي الله ع © ۱ 


وحديث قبيصة : فيه دلالة على أن القتل ليس بحد » أو أنه منسوخ 3 
فانه قال فيه ی يله برجل قد شرب » فجلده »6 ثم أني 
به : فجلده ۰ ثم آي به فجلده » ورفع القتل ۰ وكانت رخ خصة . رواه 
أو داود 0 ى, 

فان قيل : فا تصنعون بالحديث التفق عليه » عن علي رضي الله عنه 

آنه قال : ما كلك لأدي من آقمت علیه الحد الا شارب الخمر م سرك 
IW 5‏ ۳ 03 3 5 ۶ 
الله مه میسن فيه شيئاً » إنما هو شي* قلناه نحن . لفظ أبي داود . ولفظهما : 
وكان الني به قد جاده في الشراب ‏ فأقي نه يوماً فأمر به » فجلد » وقال رجل من القوم : : اللهم 
العنه ما أكثر ما يؤتى به » فقال الني ایل : « لا تلعنوه فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله » . 

(۱) حديث معاوية » خر جه أو داود (44۸۲) وابن ماجه لاه ؟) والتر مذي (555) 
والطحاوي ۰۹۱/۲ والحا کم ۶ واین حبان )۱۵۱٩(‏ : وٍسناده صحیح . وحدیث 
أني هريرة » آخرجه أبو داود (44۸4) وابن ماجه (۲۵۷۲) والسائي ۰۳۱۹/۸ والطحاوي 
۲ وأحمد (۷۸۹۸) والبيهقي ۳۱۳/۸ ۰ والطيالسي (۲۳۳۷) وصححه ابن حبان (۱۵۱۷) 
و الحا کم ۳۷/4 ووافقه الذهی . وحديثك عبدالله بن عمر 3 آخر جه أحمد (۷۱۹۷) » ور 
داود (44۸۳) والنسائي ۳۱۳/۸ والبيهقي ۳۱۳/۸ وصححه الحا کم ۵ وافقه الذهبي » 
وحديث عبدالله بن عمرو أخرجه أحمد (۵۵۳) و(۷۰۰۳) و١١‏ 1۷۹) ورع 64۷ والطحاوي ۹۱/۲ 
والحا کم ۳۷/۶ وسنده حسن ف الشواهد > وحديث قبيصة بن ذؤيب حر جه ۲۹ داود 
(18۸0) والبيهقي ۰۳۱4/۸ والطحاوي ۰٩۲/۲‏ ورجاله ثقات » وقبيصة بن ذؤيب من 
أولاد الصحابة » وولد في عهد الني كله ولم يسمع منه + والظاهر أن قبيصة تلقاه عن صحابي » 
فيكون الحديث على شرط الصحيح ؛ لأن إببام الصحايي لا يضر . 

(۳) تقدم مخريحه في التعليق السابق . 

1۷ 


فان رسول الله مه مات ول سنه“ . 

قبل : الراد بذلك أن رسول الله ميل ۸ یقدر" فيه بقوله تقديراً لا 
یز اد عليه ولا پنقص کساثر الحدود » والا فعلى رضی الله عنه قد شد أن 
رسول الله َيه قد ضرب فيا أربعين . 

وقوله : إتما هو شيء قلناه نحن » يعني التقدير بانين » فان عمر رضي 
الله عنه جمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم » فأشاروا بهانين » فأمضاها > 
ثم جلد علي في خلافته أربعين ۰ وقال : هذا أحب إل . 

ومن تأمّل الأحاديث ؛ رآها تدل على أن الأربعينَ حد ۰ والأربعون 
الز ائدة عليها تعزير اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم ؛ والقتل اما منسوخ ؛ 
وإما أنه إلى رأي الإمام بحسب مالك الناس فيها واسنهانتهم بحدها » فإذا 
رأى قتل واحد لينزجر الباقون » فله ذلك » وقد حلق فيبا عمر رضی الله 
عنه وغرب » وهذا من الأحكام المتعلقة بالأئمة ؛ وبلله التوفیق"۲ . 


(۱) أخرجه أبو داود (4485) والبخاري 548/17 ؛ ومسلم (۱۷۰۷) . 

(۲) قال الولف رحمه الله في « مبذيب السئن » ۲ : والذي بقتضيه الدليل أن الأمر 
بقتله ليس حتما » ولكنه تعزير بحسب المصلحة » فإذا أكثر الئاس من الخمر ‏ ول يتزجروا 
بالحد » فرأى الامام أن يقتل فيه » قتل » وطذا كان عمر رضي الله عله يتفي فيه مرة »> ويحلق 
فيه الرأس مرة » وجلد فيه ثمانين » وقد جلد رسول الله ب وأبو بكر رضي الله عنه أربعين » 
فقتله في الرابعة ليس حدا » وا هو تعزير بحسب المصلحة . 


1۸ 


فصل 
في حكمه عه ني السارق 


قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاث درام 

ل ل ا 

رصح عنه أنه قال : « الوا في رم ديَارٍ » ولا ترا فا هو 
خی من ذلك » ذكره الامام أحمد رحمه الله" . 

وقالت عائشة ئشة رضي ال عنما لم يمن 
انه ل في أدنى من من اَن » رس أو جح وكان كل نما ذا من 

وصح عنه أنه قال ١‏ لمن اله الاق يرق الحبل طم ده وتشرق 
اليِضَة فتقطع يده ,۲۱ . فقيل : هذا حبل السفينة » ویْضة الحديد » وقيل : 
بل كل حّل ويَيِضَةٍ » وقيل : هو إخبار بالواقع » أي : إنه بسرق هذا » 
فيكون سبباً لقطع يده بتدراجه منه إلى ما هو کر منه . قال الأعمش : 
كانوا | برو أنه بضر الحديد » والحَبْلُ كانوا يرون أن منه ما پساوي دراهم . 


(۱) أخرجه البخاري 99/17 2 44 في الحدود : باب قول الله تعالى : ( والسارق والسارقة 
فاقطعوا آیدیهما ) ومسلم ردمد ني الحدود : باب حد السرقة ونصابها » ومالك ۸۳۱/۲ 
والثرمذي )١445(‏ وأو داود (4۳۸۵) والنسائي ۸ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


ر أخرجه البخاري ۸۹/۱۲ ومسلم (1384) ومالك ۸۳۲/۲ والترمذي (۱46۵) 
وابو داود (4۳۸۳) :من حديث عائشة رضي الله عنها . 

وم) أخرجه أحمد ۸۰/۹ من حديث عائشة رضي الله عنبا » وإسناده قوي . 

(4) أخرجه البخاري ۸٩/۱۲‏ ومسلم (۱۱۸4) وا الموطأ ۾ ۸۳۲/۲ . 

(ه) أخمر جه البخاري ۹4/۱۲ وسلم (۱۱۸۷) واللسايي ۱۵/۸ . 


1۹ زاد الماد ج*-م ٩‏ 


وحكم في امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده بقطع يدها . 

وقال آحمد رحمه اله : بپذه الحکومة( ولا معارض نا . 

وحکم يِه بإسقاط القطع عن اللتهب ‏ والختیس » والخائن "۲ . 
والراد بالخائن : خائن الوديعة . 

وأما جاحد العاريّة » فیدخل في اسم الاق ا لان التي 

ا ل 


بيد لوا آن فَاطِمَة نت محم سَرَقَت ت طعت بدا 0۰ + . 
فإدخاله ع جاحد العاربّة في اسم السارق » كإدخاله سائر أنواع المسكر 
سم الخمر » فتامله » وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه . 
وأسقط َيه القط عن سارق ام والككّر » وحكم أن من أصاب 
منه شيا شمه وهو محتاج ۰ فلا شيء عليه » ومن خرج منه بشيء ۰ فعايه 
غرامة مثليه والعقوبة » ومن سّرق منه شيا في جرینه وهو بيدره » فعليه 


(1) أخرجه أبو داود (4۳۹0) في الحدود : باب في القطع في العارية إذا جحدت » 
والنسائي ۸ ي السارق : باب ما يكون حرزاً وما لا یکون » وأحمد ۱۵۱/۲ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما . وأخرجه مسلم في « صحیحه » (۱5۸۸) (۱۰) من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت : كانت امرأة مخزومية تستعير التاع وتجحده » فأمر الي نه أن تقطع 
پدها , 

0( وهو قول اسحاق بن راهویه كما في « شرح السنة » ۰۳۲۲/۱۰ 

(۳) آحرجه أبو داود (۳۹۱) والتر مذي (۱44۸) واللسائي ۸٩/۸‏ وابن ماجه (۲۰4۱) 
مس حديثك جابر بن عبدالله رضي الله عنهما » وقال الترمذي : حسن صحيح ء وصححه ابن 
حبان (۱۵۰۲) و(۱۵۰۳) وسكت عنه عبد الحق في « أحكامه » وابن القطان بعد : فهر صحيح 
عندهما . 

(4) آخرجه البخاري ۷۱/۱۲ ني الحدود : باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع › 
ومسلم )١1148(‏ من حديث عائشة رضي الله عنا . 


القطع إذا بلغ ٠‏ نر ل 07 اوه وشن 
وقضى في الشاة الي توح ين مراتیهابشمنهامرتین » وضرب نكال » وما 
23 ر 8 1 
یذ من عَطنه » ففيه القطم إذا بلغ تمن الجن 7" . 
وقضى بقطع سارق رداء صفوان بن أمية » وهو ا 


فآراد صفوان أن يهبّه إياه » آویبیعه منه » فقال : هاا کان قبل آن تأټيني به 6۳ ۱ 


وخ ارقا ایا عم ما و 


رت افطع عن عبد ين رقيق الخمس تر ين لس . و 


مر مر مر 


اال ال مق مه ت واه لين باس 
ورفع إليه سارق » فاعترف » وم يوجد معه متاع » فقال له. : « ما 
إخاله سَرَقَ » ؟ قال : بلى » فأعادَ عليه مرتين أو ثلاثاً » فأمر به فطع ° 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۷۱۰) و (۱۷۱۱) و (۱۷۱۲) و (۱۷۱۳) و (4840) والنسائي 
۸٩ ۸‏ وأحمد (118) و (۷65) من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده » 
وسنده حسن » وق الباب عن رافع بن خدیج في « الموطأ ۾ ۸۳۹/۷ والترمذي )۱64٩(‏ و آبو داود 
(۳۸۸؛) وابن ماجه (۲۵۹۳) بلفظ : «لاقطع في عر ولا کثر » وهو صحیح » والكثر : ,جمار 
اللخل . والحرين : موضع الثمر الذي یجفف فيه > مثل البیدر للحنطة . 

(9) آخرجه أحمد ۲ والنسائي ۰۸۰/۸ وابن ماجه (۲9۹۲) من حدیث عمرو 
ان شعيب عن ابیه عن جده . وسنده حسن . 

(۳) آحرجه أبو داود (4۳۹6) والنسائي ۱۸/۸ و 1٩‏ و ۷۰ ۰ وإسناده صحيح . 

(4) آخرجه أحمد 145/9 » وأبو داود (۳۸۲) والنسائي ۷۷/۸ من حديث ابن عمر » 
واسناده صحيح . 

(6) آخرجه ابن ماجه (۲۵۹۰) من حديث ابن عباس » وي سده جبارة بن الغلس 
وحجاج بن تميم » وکلاهما ضعیف . 

رم أخرجه أبو داود (4۳۸۰) والسائي ۰۷/۸ وابن ماجه (۲۰۹۷) من حديث ألي 
أمية الخزومي » و سنده أب اندر :مول أي ذر . وهو مجپول . وباي رجاله ثقات . 


0١ 


"۳ ا 0 ر 
ورفع إليه آخر فقال : ٠‏ ل » فقال : « اذهبوا 
به فَالْطَُوةُ » ثم احیموه نم أ وی به وق > ثم أني به الني مله . 
فقال له : « تب إلى الله » » فقال : تبت إلى الله » فقال : « تاب الله عَلَيك ,۱۳ , 


ولا نع مر ول علدت 


فصل 
في حكمه م َه على من اتهم رجلاً بسرقة 


روى أبو داود : عن أزهر بن عبد الله » أن قوماً رق لحم متاع : 
فاتهموا ناسا ين لح کة » فأتوا اعمان بن بشير صاحب رسول الله عه » 


فحبسهم أياماً ثم خلى سبيلهم ٠‏ فاته فقاُوا : خلت سییلهم بغیر ضرب 
0 ا يم 


(1) أخرجه الحاكم في EY‏ ۶ من حديث الدراوردي ۰ عن يزيد بن 
خصيفة » عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان » عن أي هريرة ... وصححه ؛ وأقره الذهي » 
لكن قال الدارقطني ۳۳۱/۲ بعد إحراجه : وقد رواه الثوري عن يزيد بن خصيفة . عن محمد 
ابن عبد الرحمن بن ثوبان عن الني َك مرسلاً » وكذلك رواه أبر داود في « المراسيل » عن 
الثوري به مرسلاً » ورواه عبد الرزاق (۱۸۹۲۳) أخبرنا ابن جريج والثوري به مرس 
ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث ٠‏ حدثنا إسماعيل بن جعفر » عن يزيد بن 
تخصيفة به أيضاً مرسلا . 


(؟) أخرجه أبو داود (44۱۱) والترمذي (15410) والنسائي ٩۳ > ٩۲/۸‏ » وابن ماجه 
(۲۵۸۷) من حديث فضالة بن عبيد ؛ وني سنده الحجاح ب بن أرطاة » وهو كثير الحطأ والتدليس . ' 
وعبد الرحمن بن محيريز » لم يوثقه غير ابن حبان . 


o۲ 


هذا كمك ؟ فقال : حکم اللو وحكم سوه( . 
فصل 

وقد تتت هذه فش ان 

أحدها : أنه لا يقطع في أقل من ثلاثة دراهم » أو ربع دینار . 

الثاني : جوا لعن أصحاب الکباثر بأنواغهم دون أعيائهم » كما 
من السارق » ولعن آكل الربا وموكله » ولعن شارب الخمر وعاصرها . 
ولعن من عمل عمل قوم لوط ۲۳ » ونهی عن لعن عبدالله جمار وقد شرب 
الخمر * ۰ ولا تعارض بين الأمرین » فإن الوصف الذي علق عليه اللعن 
مقتض . وأما المعين ۰ فقد يقوم به ما منع لحوق اللعن به بين حسنات ماحية ؛ 
أو توبة » أو مصائب مكفرة » أو عفر من الله عنه » فتلعن الأنواع دون 
الأعيان . 

الثالث : الإشارة إلى سد الذرائع ۰ فإنه أخبر أن سرقة الحبل والبيضة 
لا تدعه حتى تقطم بده . 

الرابع : قطع جاحد العارية » وهو سارق شرعاً كما تقدم . 


(۱) آخر جه أبو داود (۳۸۲) في الحدود : باب الامتحان بالضرب ‏ والنسائي 11/۸ 
في السارق : باب امتحان السارق بالضرب » وسنده قوي . 

۳( حديث لعن السارق آخرجه البخاري ۰۷۱/۱۲ ۰۷۲ وسلم (۱۲۸۷) » وحدیث لعن 
آكل الربا أخرجه البخاري ۰ وسلم (۱۵۹۷)؛وحدیث لعن شارب الخمر وعاصرها .. 
آخرجه أحمد (<۵۷۱) وأبو داود (۳۹۷4) وابن ماجه (۳۳۸۰) من حدیث ابن عمر » وسنده 
صحيح ؛ وحديث لعن من عمل عمل قوم لوط أخر جه الحم ف « اند » ۲۱۷/۱ و۳۰۹ 
و۰۳۱۷ وصحححه ابن حبان . 

(۲) صحيح وقد مر تخريجه ف صفحة 41 - 1۷ , 


or 


2 بو 3 ۳ 
الخامس : أن من سرق مالا قطع فيه > ضوف عليه الغرم » وقد 
لقن ع ادنم ترجه الب هل : كل من سقط عنه القطع » ضوعف 
عله ارم وق ا سرقة المار المعلقة » 


السادس : اجناع التعزير مع الغرم ۰ وفي ذلك الجمع , بين العقو بتین : 
مالية وبدنية 


السابع : اعتبارٌ الجرز ١‏ فانه َه أسقط القطعّ عن سارق اليُار من 
الشجرة » وأوجيه عل سارقه من الحرين .+ وعند أي حنيفة أن هذا لنقصان 
ماليته » لإسراع الفسادٍ إليه » وجعل هذا أصلاً في كل ما نقصت ماليته 
بإسراع الفساد إليه . وقول الجمهور أصح » فإنه َم جعل له ثلاثة أحوال : 
حالة لا شيء فيبا » وهو ما إذا أكل منه بفيه » وحالة يعرم مثليه » ویضرب 
وا حار طون وهی ما ادا اعد هرد عر واو عر تق كوم لد قفا فان 
م لوي ا لي ا الور 
للمكان والحرز لا ليبسه ورطوبته > ويدل عليه أنه یھ اسقط القطع عن 
سارق الشاةٍ من مرعاها » وأوجبه على سارقها منعطنها فانه حر زها . 

الثامن : إثبات العقوبات الالية : وفيه عدة سنن ابتة لا معارض لها » 
وقد عمل بها الخلفاء الراشدون وغيرهم ين الصحابة رضي الله عنهم > 
وأكثرً من عمل بها عمر رضي الله عنه . 

التاسع : أن الانسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه أين كان » 
سواء كان في السجد أو في غيره . 

العاشر : أن السجد رز لا يعتاد وضعه فيه 2 فان النبي َه قطع 
من سرق منه ترساً » وعلى هذا فيُقطع من سرق من حصيره وقناديله وبسطه . 

1 


وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره . ومن لم يقطعه » قال : له فيا 
حق ۰ فان لم يكن له فا حق » قطم كالذمي . 

الحادي عشر : أن الطالبة في السروق شرط في القطم > فلو وهبه 
امه NE‏ اام > كما صرح به الني 
بل وقال : « هلا کان قل أن بيني بوم" 

الثاني عشر : أن ذلك لا سقط القطم بعد رفعه إلى الإمام + وكذلك 
کل حد بلغ الإمام » وثبت عنده لا جوز إسقاله » وف السنن ؛ : عنه : « اذا 
پلغت الحلود الامام » قلعن الله الشافم والشفم ,9 . 

الثالث عشر : أن من سرق من شيء له فيه حق ۸ يقطع . 

الرابع عشر : أنه لا بقطع الا بالاقرار مرتين » أو بشمادة شاهدین › 
لأن السارق آقر عنده مرة ۰ فقال : « ما اخالك سرقت » ؟ فقال : بلى » 

الخامس عشر : التعریض للسارق بعدم الاقرار » وبالرجوع عنه > 
ولیس هذا حکم کل سارق » بل من السراق من بُقسر بالعقوبة والتهدید » 
كما سيأني إن شاء الله تعال . 

السادس عشر : أنه يجب على الامام حسمه بعد القطع لثلا لت . و 


(۱) صحيح » وقد مرص : 9۱ . 

(۷) لم بخرجه أحد من أصحاب السئن » وتا هو في « الموطأ + ۸۳۵/۲ عن ربيعة بن أي 
عبد الرحمن أن الزیر بن العوام .. ورجاله ثقات > لکنه منقطع ۰ وأخرجه الطبراني في 
« الأوسط » و « الصغير » كما في ١‏ المجمع » ۲۵۹/۹ من حديث عروة بن الزيير » عن أيه 
مرفوعاً . وي سنده أبو غزية محمد بن موسى الأنصاري » وهو ضعيف ؛ قال البخاري : 
مده عقر وفك این عات كان يرق العديث » وروي عن اتات ال وضو قاتا 
وقال أبو حاتم : ضعيف . 


oe 


قوله : « احسموه » ۰ دليل على أن مؤنة الحم ليست على السارق . 
السابع عشر : تعليق يد السارق في عنقه تتكيلاً له وبه ليراه غيره . 
امن عشر : ضرب الم إذا ظهر منه أمارات الريبة » وقد عاقب 

الني ی ال ان عي e‏ 
اسع عشر : وجوب تخلية انهم إذا لم بظهر عنده شيء ما اتهم به ؛ 

وأن هم إذا رضي بضرب التبم » فان خرج ماله عنده » وإلا ضرب 

هو مثل ضرب من انهم إن أجيب إلى ذلك » وهذا که مع أمارات الريبة » 

كما قضى به النعمان بن بشير رضي الله عنه » وأخبر أنه قضاء رسول الله مه . 


العشرون : ثبوت القصاص في الضربة بالسوط والعصا ونحوهما. 
فصل 


وقد روی عنه أبو داود : آنه آمر بقتل سارق فقالُوا “اغا سرق » 
فقال : « اوه ۰ ثم جيء به ثانياً » فأمر بقتله » فقالوا :نما سرق ۰ 
فقال « اقُطَعوه» » ثم جيء به في الثالثة » فأمر بقتله » فقالوا :اما سرق فقال: 
« اْطَعوهُ » ثم جيء به رابعة » فقال : ١‏ اوه » » فقالوا : نما سرق » 
قال « اقطعوة ۰ فا به ی الخامسة ‏ فأمر بقتله » فتلوه() . 

فاختلف الناس فا هذه الحکومة : فالنسائي وغیره لا بصححون 
هذا الحدیث . قال النسائي : هذا حدیث منکر ۰ ومصعب ین ابت لیس 

)١(‏ آخرجه آبو داود (44۱۰) في الحدود : باب في السارق یسرق مراراً » والنسائي 
۸ ۰ تي السارق : باب قطع اليدين والرجلين من السارق من حديث جابر بن عبدالّه » 


وف سنده مصعب بن ابت » و هو ضعیف كما قال النسائى وغيره » وقال الحافظ في « التلخیص » 


كه 


بالقوي ۰ وغيره بحسنه ويقول : هذا حكم خاص بذلك الرجل وحدّه › 
لا علم رسول الله إل من المصلحة في قتله » وطائفة ال بل وتقول به > 
وأن السارق إذا سرق خمس مرات قتل في الخامسة » وممن ذهب إلى هذا 
الذهب آبو مصعب من الالكية . 

وني هذه الحكومة تن لاریة . وقد روی 
عبد الرزاق في « مصنفه » : أن الني عي عار آي بمبد سرق » فاتي به ریم 
رک IG‏ بزو مب اس سک 
ثم السابعة فقطم يده » ثم الثامنة فقطم رجله ( . 

واختلف الصحابة ومن بعدهم + > هل ونی على أطرافه كلها » أم لا ؟ 
على قولين . فقال الشافعي ومالك وأحمدٌ في إحدى روايتيه : ی عليها 
e O‏ منه أكثر من يد 
ورجل » وعلى هذا القول » فهل الحذور تعطيل منفعة الجنس » أو ذهاب 
عضوين من شق ؟ فيه وجهان يظهر آثرها فيما لو كان أقطم اليد الیمنی 
فقط » أو أقطم الرجل الیسری فقط ۰ فان قلنا : يُوْتى على أطرافه » لم 
بور ذلك » وان قلنا : لا یی عليها » قَطِعَتْ رجله اليسرى في الصورة 
الأولى » ویده اليمنى في الثانية على العلتين » وان كان أقطع اليد الیسری 
مع الرجل اليمنى لم بقطم على اللتین » وان كان أقطم اليد الُسرى فقط » 
م تقطع يُمناه على العلتين » وفيه نظر ۰ فتأمل . 

هل قطع رجله البُسرى یبتی على العلتين ؟ فإن عللنا بذهاب متفعة 

ا » قلعت رجله » وان عللنا بذماب عضوین ون شق + ۸ تقطع . 


09 حر جه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » (۱۸۷۷۳) والبيهقي ۲۷۳/۸ من حديث ابن 
جريج قال ! أخبر في عبد ربه , و أن هآ لحرت بن عد اف بن یم له ان .. 
وعبد ربه جهول ؛ والحارث بن عبدالّه روایته عن الئي وس لله مرسلة . 


۷ 


وان كان أقطمّ اليدين فقط > وعللنا بذهاب منفعة الجنس طعت 
رجله اليسرى » وان عللنا بذهاب عضوين من شق » لم تقطع » هذا طر 
هذه القاعدة . وقال صاحب « المحرر » فيه : تقطع يُمنى يديه على الروايتين » 
وفرق بينها وبين مسألة مقطوع اليدين » والذي يقال في الفرق : إنه إذا كان 
أقطم الرجلين : فهو كالمُتعد » وإذا قطعت إحدى يديه » انتفع بالاخرى 
في الأكل والشرب والوضوء والاستجمار وغيره ۰ وإذا كان أقطع اليدين 
لم ينتفع إلا برجليه » فإذا ذهبت إحداهما » لم يمكنه الانتفاع بالرجل الواحدة 
بلا يد ۰ ومن الفرق أن اليد الواحدة تنفع مع عدم منفعة المشي » والرجل 
الواحدة لا تنفع مع عدم منفعة البطش . 


ثبت عنه ع أنه قضى بإهدار دم أم ولد الأعمى لا قتلّها مولاها 
ONE‏ 

وقتل جماعة من اليهود على سبه وأذاه » وأمّن الناس يوم الفتح إلا 
نفراً من كان بُوذيه ومبجوه ۰ وهم أربعة رجال وامرأتان "۱ . وقال : 


(۱) أخرجه أبو داود (4"51) والنسائی ۱۰۷/۷ ۰ ٠١8‏ والدارقطنى ۲۱5/۶ و ۲۱۷ 
من حدیث ابن عباس » وسناده صحیح .وصحححه الحاكم ۶ ووافقه الذهبي . 

(۷) أخرج النسالي ۱۰۵/۷ ۰ ۱۰5 في تحريم الدم من حديث سعد بن أبي وقاص قال : 
لا كان يوم فتح مكة أمن رسول الله ميل الناس إلا أربعة نفر وامرأتين » وقال : « اقتلرهم 
وان وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة » عكر مة بن ألي جهل » وعبدالله بن خطل » ومقيس 
ابن صبابة » وعبدالله بن سعد بن أبي السرح ... وفيه أسباط بن نصر وهو صدوق كثير - 


۸ 


دمن لِكَمْب بن الأشرفء فانه فد آذی الله ورَسُولَه ۾ . 7 وأهدر دمه 
ودم أني رافع . 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأ برزة الأسلمي » وقد آراد 
قل من سیّه : لیس هذا لأحد بعد رسول ات علقم ۳" . فهنا تضاژه علق 
وقضاء خلفائه من بعده » ولا مخالف لهم من الصحابة » وقد أعاذهم الله 
من مخالفة هذا الحكم 

وقد روی أبو داود في « سته»: عن علي رضي الله عنه أن ببوديةً كانت 
تشیم الني ب وتقع فيه »> فخنقها رجل حتى مانت ۰ فأبطلَ رسول الله 
لد دمّها ۳ 

م اصحاب السير والغازي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
و 
آنا > فیض فقتلها فقتلها » فأخبر الني عه » فقال : « لا ينطح فيها عز ان . 


> الخطاً » وبا رجاله ثقات » وني زیادات يونس بن بکیر في «المعازي ١‏ من طریق 
عمرو بن شعيب عن أيه عن جده نحوه . وأخرج السدارقطتي والحاکم من 
حديث سعيد بن يربوع أنه عله قال : «أربعة لا آومنهم لا في حل ولا في حرم : الحویرث 
ابن تقید » وهلال بن خطل » ومقيس بن صبابة » وعبدالله بن أي سرح » وروی ابن أي شيبة 
والبيهقي ني « الدلائل » من طريق الحكم بن عبد املك ۰ عن قتادة عن أن نس آمن رسول الله ل 
الناس يوم فتح مكة إلا أربعة من الئاس : عبد العزى بن خطل ۰ ومقيس بن صبابة الكناني » 
وعبدالله بن أي سرح » وأم سارة ... وانظر « الفتح » ۰۵۱/4 57 والصارم المسلول ص ٠١8‏ ۰ 
۱۲ 

(۱) تقدم نخریجه وهو بي صحيح البخاري ۲۵۹/۷ ۰ ۰۲5۲ ومسلم من حدیث جابر بن 
عبدلله ؛ وقتل أبي رافع أيضاً أخرجه البخاري ۲۹۳/۷ من حديث البراء بن عازب . 


(۷) أخرجه أبو داود (458) والنسائي ۰۱۰۸/۷ ۰۱۰۹ وسنده صحيح . 
(م) أخرجه أبو داود (457) ورجاله ثقات » وانظر « الصارم السلول » ص 1۰ لشيخ 
الإسلام ابن تيمية . 
(4) انظر « الصارم المسلول » ص 94 ۰ ۹۷ . 
۹ 


وني ذلك بضعة عشر حديثاً ما بين صحاح وحسان ومشاهير » وهو 
إجماع الصحابة , 

اللي اا 0 ا 
له ورسوله » أو سب أحدا من الأنبياء فاقتلوة . ثم قال yT‏ 
عباس رضي الله عنهما : :ما مسلمر جتن الث ووس لقي اراسي ا 
یه فقد کلب برسول لله يه وهي ردة :باب ۰ فإن رج + 
وإلا قتل 34 23 معا هد عاند » فسنت الله أو سب احدا من الانبیای ۲ 
جهر به » فقد نقض العهد فاقتلوه . 

وذكر أحمد » عن ابن عمر رضى الله عنما أنه مر به راهب > فقيل 
له : هذا یسب الني عه » فقال ابن عمر رضي الله عنه : لو ممعته » لقتلته 

2 02 0 ۳ لم 
نا م نعطهم الذمة على أن يسبوا نينا . والآثارٌ عن الصحابة بذ لك كثيرة » 

و 3 ۳۹ 

على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين . والمقصود : إنما هو ذكر 
حكم الني م وقضائه فيمن سبه . 

وأما نركه مله قتل من قدح في عدله بقوله : ١‏ ال قانك لم یل 7ع 
وني حكمه بقوله : « أن كان ابن عمتكك 9 » وني قصده بقوله :«ان هذه 
e‏ 2 35 ۳ ۶ 5 رم ير اص اس اس 
قِسْمَة ما أَرِيد بها وجه اله أو في خلوته بقوله : ١‏ بقولون إنك تنهى عن 
(ا) أخرجه مسلم (۱۰۹۳) من حديث جابر » وأحمد ۲۱۹/۲ من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص . 

)۲ اندز جه البخاري v/a‏ 6 ۳۰ ۰ و۲۲۲۷ ۰ و ۱۹۱/۸ > ومسلم (۲۳۹۷) من حدیث 


(۳) آخرجه البخاري 44/۸ : 4۵ » ومسلم )٠١57(‏ وأحمد ۳۸۰/۱ و ۳۹۹ و ٩۱۱‏ 


و5 


الغي وتستخلي به » “ وغير ذلك فذلك أن ال له » فله أن يستو فيه » 
ود SEVE‏ انشفاءنسمه e‏ 

وأیضاً فان هذا كان اق ول الأمر حیث کان ول مأمورا بالعفو 
والصفح 
۳ م فإنه كانيعفو عن حقّه لصلحة الأليف وجمع, الكلمة » ولثلا 
E‏ منیا یقن A‏ هذا لض باه 


ع 
فصل 
ثبت في ١‏ الصحيحين » : أن بهودية سمه في شاة » فأكل مما أقمة » 


ثم لفظها » وأكل معه بشر بن البراء + فعفا عنما الني عد ولم یعاقببا ؛ 
مکذا ي «١‏ الصحيحين ۲۸ . 


ب من حديث ابن مسعود, 

(1) أخرجه أحمد في بالسنده ۲/۵ و٤‏ من حديث بهز بن حكم عن أبيه عن جده أن 
أخاه أو عمه قام إلى الي يله » فال : جيراني با أخذوا : فأعرض عله » قال : جيراني عا 
أخذوا » فأعرض عنه ء ثم قال : جيراني با أخذوا » فأعرض عنه » قال : لثن قلت ذاك 

لقد زعم الناس أن محمداً هى عن الغي ويستخلي به » قال اني نه ما قال ؟ فقام آخوه 
أو ابن أخيهء فقال : يا رسول الله إنه إنه » فقال : أما لقد قلتموهما أو قال قائلكم 
ولئن كنت أفعل ذلك إنه لعلي وما هو علیکم خلوا له عن جيرانه ؛ وسنده حسن : ومعنی 
« يستخلي به » أي : يستقل به وينفرد . 

(۷) تقدم نخريجه . 


1١ 


وعند أبي داود : أنه أمر بقتلها"۲ » فقيل : إنه عفا عا في حقه ۰ فلما 
مات بشر بن الراب قتلها به . 
وفيه دليل على أن من قدّم راا مشش رها ؛ يعلم به دون | کله » 


0 ا 
مات به » اقيد مله . 


فصل 


4 : اا لا رات > ص اله 

في الترمذي . عنه عه : « حد الاجر ضربة بالسيّف »۷ . والصحيح 
أنه موقوف عل جندب بن عبد الله . 

وصح عن عمر رضي الله عنه انه امر بقتله » وصح عن حفصة رضي 
الله علا » أنها قتلت مديّرة سَحرئها » فأنكر عليها ان إذ فعلته دون أمره . 
: سر انس کف هه کش تشن هیک Co‏ ۱ 
وروي عن عائشة رضي الله عنها أيضا انما قتلت مدبره سحرنها » وروي 
أنبا باعنها » ذكره ابن المنذر وغيره . 

وقد صح أن رسول الله ره لم يقتل من سحره من اليبود > فاخذ بهذا 
الشافعی > واو حنيفة رحمهما الله » وأما مالك » وأحمد رحمهما الله > 
فانپما يقتلانه » ولکن منصوص أحمد رحمه الله » أن ساحر أهل الذمة 


(1) آخرجه أبو داود (4014) من حديث معمر عن الزهري + عن عبد الرحمن بن 
عبدالله بن كعب بن مالك عن أمه أم مبشر ... وأخرجه أبو داود (4۵۱۱) عن أي سلمة مرسلاً » 
وقد وصله الحاكم ۲۲۰/۲۱۹/۳ عن أي هريرة و سنده حسن . 

١ )۷(‏ آخر جه الترمذي )1١450(‏ 5 الحدود : باب ما جاء في حد الساحر 3 والحاكم 

۶ من حدیث جندت » وفيه عئعلة الحسن . 


1۲ 


لا يقتل » واحتج بأن الني َه لم يقتل لبيد , بن الأعصم ليپودي حين سحره » 
ومن قال بقتل ساحرهم يجيب عن هذا بأنه ۸ یر وم يقم عليه بينة » وبأنه 
خشي موه أن يثير على الناس شرا بترلك إخراج السحر من البثر ٠‏ فكيف 
لو قتله 


فصل 
في حکمه عه في أول غنيمة كانت في الاسلام وأوّل قتبل 


لا بعث رسول الله يِه عبد الله بن جخش ومن معه سريةً إلى خلة 
ترصد عبر لقریش + واعطاه کتاباً مختوما » وأمره أن لا بقراه الا بعد 
يومين » فقتلوا عمرو بن الحضرمي ؛ وأسروا اد سس سس 
ابن كيسان ۰ وکان ذلك في الشبر الحرام » فعتفهم الشرکون » ووقف 
سول ان يه الغنيمة والأسيرين حتى أتزل الله سبحانه وتعال ۰ 

عن الشهر الحّرام ر الم فيه قل قال فيه كير وص عن سيل الله و 
والنجد الحرم ۰ واخراج آهله متا ار ند اة TT‏ 
فأخحذ رسول الله تي العير والأسيرين ۰ وبشت إليه فريش في فدائهما » 
فقال : لا » حتى دم صاحبانا ‏ يعني سعد بن ألي وقاص ۰ وعتبة بن غزوان ‏ » 
انا نخشا کم عليهما » فان تقتلوهما . نتل صاحبيكم + فلما یم ٠‏ فاداهما 
رسول الله مر بعشمان والحکم : وقسم الغتيمة ۷ . 

وذکر ابن وهب : أن الني موه رد الغنيمة » وودی القتيل . 


(۱) انظر الطبري ۳٤۹۹/۲‏ . 


۳ 


والعروف في السير خلاف هذا . 
وني هذه القصة من الفقه إجازة الشبادة على الوصية المختومة » وهو 
قول مالك » وكثير من السلف » ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله 
ا الصحبحین » : «ما حق ارو الت له شيء بوي به بیت 
نالا ووصينه مکتوبة چنده » ٩‏ 
وفها : أنه لا يُشترط في کتاب الإمام والحاكم البينة » ولا أن يقرأه 
لإمام والحاكم على الحامل له ۰ وكل هذا لا أصل له في كتاب ولا ستة ‏ 
وقد كان رسول الله یه يدفع كتبه مع رسله » ویسیرها إلى من يكتب 
إلبه » ولا يقرؤها على حاملها » ولا بقم عليها شاهدين ۰ وهذا معلوم 
بالضرورة من هديه وستته . 


فصل 
في حكمه ر ني الجاسوس 


ثبت آن حاطب بن ألي بلتعة لا جس عليه » سأله عمر رضي الله عنه 
ضرب عنقه » فلم مکنه » وقال : « »یلاق اطع على أل 
بدر ققال : اعمِلُوا ما شم شم » قد رات کم ) ۳ . وقد تقدم حكم المسألة 
مستوق . 

واختلف الفقهاء في ذلك » فقالَ سحنون : إذا کاتب السلم أهل 

(۱) احرجه البخاري ۲٠٤/١‏ في الوصایا : باب الوصايا وقول الني مر وصية الرجل مكتوبة » 
وسلم (۱1۲۷) ي الوصية : باب الوصية من حديث عبدالله بن عمر , 

(۲) نقدم نخريحه . 

"4 


اس و ۶ 

الحرب ۰ قتل » وم بستتب . وماله لورثته > وقال غیره من أصحاب مالك 
رحمه الله : يُجلد جلداً وجيعاً » ويُطال حبسه . ونی من موضع يقرب 
من الكفار . وقال ابن القاسم : يقتل ولا يعرف هذا توبة » وهو كالز ندیق . 

وقال الشافعي » وأبو حنيفة » وأحمد رحمهم الله : لا يُقتل » والفريقان 
عقيل من أصحاب أحمد مالکا وأصحابه . 

ثبت عنه عَم في الاسری أنه قتل بعضهم » وم على بعضهم » وفادی 
بعضهم ال » وبعضهم باسری من المسلمين » واسترق بعضهم » ولكن 
المعروف » أنه لم يَسْتَرقَ رجلا بالغاً . 

فقتل يوم بدر من الأسرى عقبة بن أبي معيط » والنضر بن الحارث . 

وقتل من بپود جماعة کثرین من الأسری » وفادی آسری بدر المال 
بأربعة آلاف إلى آریعمائة( ۰ وفادی بعضهم على تعليم جماعة من السلمین 
eee‏ 


گن الطوم بن عدي حا ٿم كلمي في هولاء الى لأطلفتهم له 


(۱) آخرجه أبو داود (۲3۹۱) من حديث أبن عباس » وي سنده مستور . 

ر۲) آحرجه البخاري ۲8۹/۷ في الغازي : باب شبود الملائكة بدراً عن جبير بن مطعم » 
والطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف أبو جبير كان معظعا في قريش + رهو اللي تام بنقض 
الموحيه الي اكت بن عن حي N E‏ وما بل عمری بن 
الحارث » وزهير بن ألي أمية بن المفيرة الممخزومي ۰ وأبو البختري بن هشام » وزمعة بن 
الأسود بن الطلب . انظر أسيرة ابن هشام 6۳۷4/۱ ۳۸۲ . 


516 راد الماد ج" م ۵ 


وفدى رجلین من المسلمين برجل من المشركين 7" . 

وفدى رجالاً من المسلمين بامرأة من السبي » استوهها من سلمة بن 
الا کم 

ل ۳ . وأطلق يوم فتح مكة جماعة ین قريش » 
فكان يقال لهم : | 

e ون‎ 

واسترق من أهل الکتاب وغيرهم ٠‏ فسبايا وا ٠‏ وبي المصطلق لم 
كوا کاب ای نی عينة وتان افرح وهی سا 
من سي بني حنيفة » ول یکونوا كتابيين . قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
خير رسول الله عو في الاسری بين الفداء والن والقتل والاستعباد » يفعل 
ما شاء . وهذا هو الحق الذي لا قول سواه“ ۱ 


فصل 


وحكم في ليبرد بعدة قضايا » فعاهدهم أول مقدمه المدينة » ثم حاربه 
نو قیاع > فر بهم ء ومن عییم ٠‏ ثم حاربه بنو التفمير e‏ 
و أجلاهم > نم حاربه بنو قريظة > فظفر بهم وفتلهم > ثم حاربه هل 

(۱) أخرجه أحمد 475/4 ۰ ۲۷ و ٩۳۲‏ ورجاله ثقات . 

(۲) آخرجه أحمد 4۷/4 و ۵۱ » ومسلم (۱۷۵۵) من حديث سلمة , بن الا کوع . 

(۳) أخرجه البخاري ۰۸/۸ 54 في الغازي : باب وفد بني حنيفة » وحدیث تمامة بن 
أثال . ومسلم (1754) ني الجهاد : باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه من حديث أي 
هريرة. 

: وهو قول الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق ؛ وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي‎ )٤( 
. موز الفداء والمن‎ ۷ 
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خی فر بم وم في أرض خیم ما شاه یوی من قل نم 

ولا حكم سعد بن معاذ في بني فُريظة بأن تقتل مقاتلتهم : وتسبى ذر ادم 
وغم آموالهم » أخبره رسول الله يلم : أن هذا حکم الله عر وجل من 
فوق سبع سَماوات ٩‏ 

وشا هذا المکم : آن اقضي العهلد بسري نقضهم إلى نسائهم 
ردكي إذا كان نقضیم بالحرب » ویعودون أهل حرب » وهذا عين 
حكم الله عر وجل . 


فصل 
ي حكمه :َل في فتح خر 


5 3 5 و ۳ كد 5 3 3 
حکم يومئذ بإقرار ہو د فيها على شطر ما يرج منها من تمر أو زرع " 
۳ ۱ 0 2 2 2 32 ص E‏ 
وحکم بقتل ابي أي الحْمَيْقٍ لا نقضوا الصلح بینهم وبينه : على ان 
و بط 2 0 2 9 
لا يكتموا ولا يغيبوا شیئامن امو اهم »> فكتموا وغيبوا » وحكم بعقوبة 
انهم بتغبيب الال حتى أقر به » وقد تقلاّم ذلك مستوفى ني غزوة خيير . 
وكانت لأهل الحديبية خاصة »> ول يَعْبْ عنها الا جابر بن عبد الله » 


فقسم له رسول الله يه سبنه . 


(۱) خر جه البخاري ١١6/5‏ ۰ وسلم (۱۷>۸) من حديث أي سعيد بنحوه وقد تقدم . 
(۷) آعرجه البخاري 4 في الاجارة : باب إذا استأجر أرضاً فات أحدهما » ون 
المزارعة : باب المزارعة بالشطر ونحوه » وباب إذا لم يشترط السنين في الزارعة » وفي الشركة : 
باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة » وتي الشروط : باب الشروط في معاملة اللي 
لَه أهل خيبر » وأخرجه مسلم (۱۵۵۱) في أول کتاب المساقاة من حديث ابن عمر . 


۷ 


فصل 
في حكمه بل في فتح مكة 


حكم بان من أغلق باه » أو دحل دار أبي سفيان » أو دخل السجد ‏ 
أو وضع السلاح » فهو آمن » وحكم بقتل نفر ستةٍ » منهم : مقيس بن صبابة » 
وابن خطل » ومغنيتان كانتا تغنيان بهجائه » وحكم بأنهلا يُجهز على 
جريح » ولا يتبع مدير ولا يقتل أسير : ذكره أبو عبيد في الأموال » " 
ل لل ل 
هم : ١‏ يا مَعْشَىَ خرّاعة ! ارقعوا یک عن القتل ۾ ٩‏ 


فصل 
في حكمه بر في قسمة الغنائم 


حكم يله أن للفارس ثلاتة أ سهم » وللراجل سهم » هذا حكمه الثابت 
عله في مقاقية كلوا "+ وبه أخة جمهور الفقهاء . 

وحكم أن اسب للقاتل . 

وأما حكمه بإخراج الخمس > فقال ابن إسحاق : كانت الخيل يوم 
بني قريظة ستة وثلائين فرساً » وكان ول فيء وقعت فيه السهمان » وأخرج 
منه الخمس ۰ ومضت به السنة » ووافقه على ذلك القاضي إسماعيل بن 


(۱) صفحة ۱۸۱ . 
(۲) انظر ابن هشام ۱6/۲ » ۱۵ . 


۸ 


اسحاق » فقال امیاعیل : وأخیب أن بعضهم قال : ترك اهر الف بعد 
ذلك » ول بأت في ذلك من الحديث ما فيه بيان شاف : واا جاء ذکر 
الخمس بقيناً في غنائم خن . 

وقال الواقدي : أول خمس خمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر 
وثلاثة أيام » تزلوا على شکمه : فصالحهم على أن له أموالهم . ولمم النساة 
والذرية » وحمس اموافم . 

وقال عبادة بن الصامت : خرجنا مع رسول الله عر إلى بدر » فلما 
رم اله اعد تبعتهم طائفةٌ يقتلونهم » وأحدقَت طائفةٌ برسول الله مه ؛ 
وطائفةٌ استولت على العسكر والغنيمة » فلما رجع الذين طلبوهم ۰ قالوا : 
نا الم نحن طلبنا الم وقال الذين أحدقوا برسول الله يده : نحن 
اش بر لذن ا سردات مق أن لا ينال العدو ره ۰ وقال الذين 
سور على العسكر : هر لاء نحن را فأتزل الله عز وجل : لإ سوك 
عن الأال مل الا ته وَالمُولٍ4 [ الأنقال : ١‏ ] .فقسمه رسول الله 
ند عن باه قبل أن پنزل  :‏ واغلموا ان من تیه فان لله 
خحمسة 4( [ الانفال : ٤١‏ ]. 
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(۱) رجه مختصراً اید ۳۲۷۲/۵ وأخرجه مطولاً أحمد ۳۲۸/۵ واسناده حسن » 
و صحححه اين حبان (۱۹۳) والحا کم ۲۷ ۰۱۳۱ روافقه الذهي » وذكره افيشمي لي 
, للجمع + ۲۹/۷ ۰ وقال : روا أحمد ورجاله ثقات . وقوله د عن بواء و أي : عن سواء 
بريد أنه ساوى فيها بين الذين جمعوها ء وبين الذين اتبعوا العدو » وین لین وا تحت الرأيات ٠‏ 
وم يخصص ببا فريقاً نهم من ادعی اتخصیص بها . قال الحافظ اين كثير في السيرة 44/1 ' 
و درل بش هذا بخسها + وصرف الحم ی تایه کا بتو ديشن ۳۳۰۲۰ 
أبو عبيد وغيره ؛ بل قد تنفل رسول الله مله سيفه ذا الفقار من مغانم بدر » وقال أبن جرير : 
ذا استی جملا لأني جهل في أنفه رة من فضة ‏ وهذا قبل إخراج الخمس أيضا ثم أورد 
نسار 6 وحدیث ابن عباس > ثم قال : ومعنی الکلام + آن الا مرجعها پل حکم 5 


514 


وقال القاضي إسماعيل : إنما قسم رسول الله بب أموال بني النضير 
بين المهاجرين » وثلاثة من الأنصار : سبل بن حنيف ء وألي دجانة » 
2 3 5 ۳ 

والحارث بن الصمة لان المهاجرين حين قدموا المدينة » شاطرهم الانصار 


1 ماه ET‏ 3 
عارهم » فقال لهم رسول الله عر 1 ر إن شئتم قسمت اموال بني النضير 


9 o سا‎ 


نکم ویتهم ۰ و سانيم في تمارکم » وان شم ا 
فقالوا : بل تعطيهم دوننا » وميك ثمارنا ۰ فأعطاها رسول الله مق 
المهاجرين ۰ فاستغنوا بما أخذوا . واستغنى : الأنصارٌ بما رجع إلہم من 
عارهم » وهوّلاء الثلاثة من الأنصار شكوا حَاجَة . 

فصل 


وكان طلحة بن عبيد الله . وسعيدٌ بن زيد رضي الله عنهما بالشام لم 


> الله ورسوله يحكمان فيا بما فيه المصلحة للعباد في المعاش والمعاد » وغذا قال تعالى ( قل الأنفال 
ا و وأطيعوا الله ورسوله إن كثم مؤمنين ) ثم دكر 
ا وتع في قصة بدر وما كان من الأمر حتی اتتبى إلى قوله ( واعلموا أن ما غندتم من شيء فأن 
لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن ن السبيل ) فالظاهر أن هذه الاآرة 
ية لحكم اقه في الأقال الذي جعل مرده له ول رموله » فين تال وحم فيه با أراد 
تال » وهو قول ابن زيد ؛ وقد زعم أبو عبيد القامم بن سلام رحمه الله أن رسول الله لار 
فسم غنائم بدر على السواء بين الناس ولم يخمسها ء ثم تزل بيان الخمس ناسخاً لا تقدم . 
وهكذا روى الوالي عن ابن عباس » وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي ‏ وي هدا نظر - وال 
اعلم - فان سياق الآيات قبل آية الخمس وبعدها كلها في غزوة بدر ۰ فيقتضي أن ذلك نزل جملة 
في وقت واحد غير متفاصل بتآخر يقتضي نسخ بعضه بعضاً » ثم في « الصحيحين » عن علي 
رضي الله عنه أنه قال في قصة شارفيه اللذين اجتب أسنمتهما حمزة أن أحدهما كان من الخمس 
بوم بدر ما يرد صريحاً على ألي عبيد أن غنائ ا - والله آعلم - بل حمست كما هو قول 
ابن جرير والبخاري وغيرهما وهو الصحيح الراجح 

۷۰ 


يشهدا بدا فقم لما رسول الله عليه سبميهما » فقالا : وأجورنا با 
وعول ال ار 

وذكر ابن هشام » وابن حبيب أن أبا لبابة »والحارث ین حاطب » 
وعاصم بن عدي خرجوا مع رسول الله ل ۰ فرذهم > وأمّرَ أبا لبابة 
على الدينة » وابن أم مكتوم على الصلاة » وأسیم لهم . 

والحارث بن الصّمة كير بالروحاء » فضرب له رسول اله عو 
بسهمه . 

قال ابن هشام : وخوات بن جبیر ضرب له رسول الله لله بسهمه . 

وم يختيف أحدٌ أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه ‏ تخلف على امر أته ر قية 
بنت رسول الله َم »> فضرب له بسهمه » فقال : وأجري يا رسول الله ؟ 
قال : ٠‏ اجره ,290 ؛ قال ابن حبيب : وهذا حاص لاني عل » وأجمع 
السلمون أن لا يقسم لغائب . 

قلت : وقد قال أحمدٌ ومالك » وجماعة من السلف والخلف : إن 
لامام إذا بعث أحداً في مصالح الجيش : فله سهمه . 

قال ابن حبيب : ول يكن الني إل يسم للنساء والصبيان والعبيد » 
كع ان وساي و لي 


)00 انظر سنن ابي داود (۲۷۲۲) . 
(۷) انظر سان أي داود (۲۷۲۷) و (۲۷۲۸) و (۲۷۳۰) ومسلم (۱۸۱۲) والترمدي 
(12۵) . 


۷۱ 


فصل 


مخز ۷ 05 2 2 ۰ 2-8 3 

وعدل في قسمة الابل والفتم كل عشرة منها ببعير ۰۲0 فهذا في التقویم 
وقسمة المال الشترلك . وأما في افدي : فقد قال جابر : نحرنا مع رسول 
الله َيه عام الحديبية البدثة عن سبعة ۰ والبقرة عن سبعة'"" . فهذا بي 
الحديبية و ی : أمرنا رسول الله عَم 
أن نشترك في الابل والبقر ا " ؛ وكلاهما في الصحيح . 

وف ؛ السنن » من حديث ابن عباس » أن رجلاً : أتى النی مإ فقال : 
إن عل بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها » فأمره أن يبتاع سبح شیاه » 
فيل ب ۰ (4) 


فصل 


حکم الل" يللا الب کله للقاتل ۰ وم بُخسته » ول بجعله من 
الخمس بل فق أل الغليمة :+ وعدا حكفه وفضتاژه*, 
قال البخاري في « صحیحه ۰ : السلب للقاتل انا هو من غير الشمس ) 


(۱) أخرجه البخاري ۵۸۰/۹ وسلم (۱۹۰۸) من حدیث رافع بن خدیج . 

(۷) آعرجه مسلم (۱۳۱۸) في الحج : باب الاشتر ال في الحدي » وإجزاء البقرة والبدنة 
كل منهما عن سبعة » ومالك 487/1 ۰ وأحمد ۰۳۰۳/۳ وأبو داود (۲۸۰۹) والنسائي u Y/Y‏ 
والدارمی ۷۸/۲ . 

(۲) أخرجه مسلم (۱۳۱۸) (۳۵۱) . 

(1) اخرجه ابن ماجه (۳۱۳۷) وأحمد ۳۱۱/۱ و ۰۳۱۲ وي سنده تدلیس ابن جريج » 


۷۲ 


وحكم به بشهادة واحد » وحكم به بعد القتل ۰ فهذه أربعة أحكام تضمّها 
حکمه َيه اسب لمن قتل قتيلاً . 

وقال مالك وأصحابه : السلب لا يكون إلا من الخمس ‏ وحكمه 
حکم النفل ۰ قال مالك : وم یفنا أن الني مي قال ذلك » ولا فعله 
في غير يوم حتین » ولا فعله آبو بكر ولا عُمر رضي الله عنهما . قال ابن 
اموز : وم عط غير البراء بن مالك سلب قتيله » وخمّسه . 

قال أصحابه : قال الله تعالى : ا وا ألم غيم ین شيء فان لله 
عم 246 فل اه ای لش E AEE‏ یر 
شيء ما جعله الله هم بالاحتمال . 

وأيضاً فلو كانت هذه الآيةَ إنما هي في غير الأسلاب » ۸ خر الني 
جک ل ل 39 ۲ 
« مرن فقتل قَتِيلاً قله سَلَيّهِ 27 ۰ بعد أن برد القتال اك احا 
لعلمه أبو قتادة فارس رسول الله ي > وأحد أكابر أصحابه » وهو لم 
بطلبه حتى سم منادي رسولى اله تال يقول ذلك . 

قالوا : وأيضاً فالني مإ أعطاه یه شبادة واحد بلا بين » فلو كان 
ا ءلم يخرج حق مغنم إلا با تخرج به الأملاك من البینات + 
۴ شاهد ومین . 

قالوا : وأيضاً فلو وجب للقاتل ولم یمد بينة لكان يُوقن ۰ كاللقطة 
ذلا اقم و إوا ع 1 فطرع ینب لگ وحن 
أنه إلى اجتهاد الامام يجعله من الخمس الذي مجعل في غيره » هذا يجموع 
ما احتجٌ به لهذا القول . 


. صحيح وقد تقدم نخريجه‎ )١( 
۷۳ 


قال الآحرون : قد قال ذلك رسول الله م » وفعله قبل حنين 
بستة أعوام » فذكر البخاري في « صحيحه » : أن معاذ بن عمرو بن الجموح » 
ومُعاذَ بن عفراء الأنصاريين » ضربا آبا جهل بن هشام يوم بدر بسيفيهما 
حتی قتلاه ۰ فانصرقا إلى رسول الله + فأخبراه + فقال : « آیکما 
ا ۰ آنا قتلته » فقال !ول مسجتها سیم ۸ 
تالا : لا » فنظر إلى السيفين » فقال : « كلا كما قله » » وسلبه لمعاذ بْنٍ 
مرو بن الجموح 7" > وهذا يدل على أن کون السلب للقاتل مر مقرر 
معلوم ين أول الأمر 4 واعا دد يوم حنين الإعلام العام 4 والناداة به 
لا شرعیته 

7 2 ا 7 1 9 

وأما قول ابن الواز : إن آبا بكر وعمر لم یفعلاه » فجوابه من وجهین ؛ 
أحدّهما : أن هذا شهادة على النفي » فلا تسمع ۰ الثاني : أنه يجوز أن يكون 
ترك الناداة بذلك على عهدهما اکتفاء عا تقرر ؛ وثبت من حكم رسول الله 
<< 5 ا ۲ 9۳ 2 2 سس 
لله وقضائه . وحتی لو صح عنهما ترك ذلك ترکا صحیحا لا احټال 
: كل - صابن 
فيه › لم يُقَدّم على حكم رسول الله عو . 

وأما قوله : وم بُعط غير البراء بن مالك سلب قتيله ؛ فقد أعطى السلب 
لسلمة بن الأكوع » ولعاذ بن عمرو ‏ ولأبي طلحة الأنصاري ٠‏ قتل عشرين 
یم حنين . فأخذ أسلاّهم » وهذه كلها وقائع صحيحة معظمها في الصحيح ؛ 
فالشمادة على الننى لا تكاد تسلم من النقض . 

وأما قوله : « وخمّسّه » » فهذا لم يُحفظ به أثر البتة » بل الحفوظ 


)۱۷۹۲( أخرجه البخاري ۱۷۷/5 ي الجهاد : باب من لم يخمس الاسلاب » ومسلم‎ )١( 
: في الجهاد : باب استحقاق القاتل سلب القتيل من حديث عبد الرحمن بن عوف‎ 


۷ 


خلافه . فني « سان أبي داوده: عن خالد ۰ أن الني ييه » لم بخمس اسب( . 

وآما وله تعلل : ۵ واعلموا الحا عستو يون یه فان له حسنه ۱ 
فهذا عام » والحکم بالسلب للقاتل خاص » ومجوز تخصیص عموم الکتاب 
eRe eR‏ كن یا 

له : ولا جعل شيء من الغنيمة لغير أهلها بالاحتال » » جوابه 

من وجهين٠.‏ أحدها : آنا لم تجعل السلب لغير الغائمين . الثاني : إنما جعلناه 
للقاتل بقول رسول الله ما لا بالاحتمال ؛ ول ر الني مه 
حكم الآبة إلى يوم خنین كما ذكرتم » بل قد حكم بذلك یوم بدر » ولا 
عنع كونه قاله بعد القتال من استحقاقه بالقتل . 

وأما کون أي قتادة لم يطلبه حتى سيم منادي الني عي يقوله . فلا 
ذل علی آنه ل :يكن متقرراً معلوماً : وها سکت عنه ابو قتدة ا يكن 
ها 

والصحيح : أنه کت في هذا تن 
yT‏ 
وقد تقدم هذا في موضعه . 

وأما قوله : ٠‏ إنه لو كان للقاتل » ٠‏ لوقف > ول یم كاللقطة ۷ : 
فجو ابه آنه الخامين + وا ما للقاتل حق التقديم ۰ فإذا لم تُعلم عين القاتل 
اشتر ك فيه الغاعون ۰ فانه حقهم . ولم يظهر مستحق التقدیم منهم » فاشتركوا 


فيه , 


٩۰/4 أخرجه أبو داود (۲۷۲۱) في الجهاد : باب في السلب لا يخمس : وأحمد‎ )١( 
. و ۲۹/۹ من حدیث عوف بن مالك الأشجعي » وخالد بن الولید » واسناده صحیح‎ 


Yo 


فصل 


في حكمه ع فيما حازه المشركون من أموال السلمین ۰ ثم ظهر عليه 
السلمون » أو أسلم عليه المشركون . 


في البخاري : أن فرساً لابن عمر رضي الله عنه ذهب » وأخله العدو » 
فظهر عليه المسلمون » فد عليه في زمن رسول الله که » وأَبَىَ له عبد > 
فلحق بالروم ۰ فظهر عليه المسلمون » فردّه عليه خالد في زمن أي بكر 
رضى الله عنه () 

وني « سنن أي داود » : أن رسول الله ع هو الذي رَد عليه الغلام 0 
وف « المدونة اوه الواضحة » أن رجلا من المسلمين وجد پر هي المغائم + 


ل ق و و 


تقال له رسول ا ه ان وخا ۸ یسم » فخذه وان وجدته 
قد قم فأنْت أحق به بان إن ارده » . 

ل ل ل ٠‏ فلم 
e‏ : أين تنزل غداً من دارك بمكة؟ء فقال : 
١‏ وهل ترك لا عقيل مزلا ب9 ' » وذلك أن الرسرل برل لا هاجر إلى 
للدينة » وثب عقيل على رباع النبي ر بمكة . فحازها كلها » وحوى 
علا » ثم أسلم وهي فييده »وقضى رسول الله ل ٿه أن من أسلم على شيء 
فهو له » وكان عفیل ورث أبا طالب » وم يرثه علي لنقدم إسلامه على موت 


(۱) تفدم تحخرمه ني ال جهاد وهو ني « البخاري » ۰۱۲۱/۹ ۱۲۷ وسئن أبي داود (599) . 
42 أخر جه أبو داود (5598) ورجاله ثقات . 
(۳) أخرجه البخاري ۳۹۰/۳ و ۱۲۲/١‏ : ومسلم (۱۳۵۱) من حدیث أسامة بن زید . 


۷۹ 


أبيه » ولم يكن لرسول الله له ميراث من عبد المطلب . فان أباه عبد الله 
مات : وأبوه عبد الطاب حي » ثم مات عبد الطب ؛ قورئه أولاده ٠‏ وهم 
أعمام الني َه » ومات أكثر أولاده » ولم يعقبوا ء فحاز ابر طالب ر رباع 
ثم مات ۰ فاستول علیبا عقيل دون علي لاختلاف الدين عبر اي 
َه » فاستولی عقيل على داره » فلذلك قال رسول الله مَل : « وهل 
ترك لا عقيل منزلا ( 

وكان المشركون يعيدون إلى من هاجر من المسلمين ولحق بالمدينة : 
EE‏ هت ایب كنار الجا بوك ذا ليوات 
م یضمنوا ما آتلفوه علی السلمین ون نفس آو مال » ول راع أمو الهم 
التي غَصَبُوهَا عليهم » بل من أسلم على شيء» فهو له؛ هذا حکمه وفضاژه ‏ . 


فصل 
في حكمه مه فيما کان بهدی إلبه 
00 ضي الله عنهم بهدون إليه الطعام وغيره فقيل منيم ) 
ويكافئهم أضعا 
وكانت 7 تهدي إليه . فقبل هداياهم » وَيَقسيمُها بين أصحابه » 
ويأحذ منها لنفسه ما تاره » فيكون كالصني الذي له من المغنم . 
وی ١‏ صحيح البخاري » : أن الني لله أهديّت إلبه أَْبية تج مزرّرة 
بالذهب » فقسمها في ناس من أصحابه » وعزل منها واحداً لِمخْرَمّة بن 
نوفل » فجاء ومعه المسور ابته ۰ فقام على الباب » فقال : اذعه لي » فسيع 
۷۷ 


5 واه 57 ر ی ی بو 
الل 2092 صوته . فتلقاه به فاستقبله . وقال : « با آبا اس و خبات هذا 


5-5 


لت 1( الل 


قس مارية 1 ولده » وسيرين الي وهبها لحسان . 


مرج 


9 


وأهدى له النجاشي هدية ۰ فقبلها منه . وبعث إليه هديةً عوضها › 
5 مه لوق ر 0 ۳ 
وأهدى له فروة بن نفاثة الجذامي بغلة بيضاء ركما يوم حنين ۰ ذكره 
)۳( 
EA BT ERS‏ رس 
الله ا بردة » وكتب له برهم 9 . 
وآهدی انو سفیان هدية ا 
وذکر أبو عبید : أن عام بن مالك ملاعب الأمينة . آهدی للني 
ع : 2 ۳ 0 وا ار وس 0 ١‏ 
مه فرسا فرده » وقال : « انا لا تقبل هَديّةَ مسر له ,0 وكذلك قال 


(۱) آخرجه البخاري 194/5 في الجهاد : باب قسمة الامام » وسلم (۱۰۵۸) في الزكاة : 
باب اعطاء من سال بفحش و غلظة . 

(۲) أخرجه أحمد ۹ وي سنده ضعيف » ومجهول ۰ وانظر « مجمع الزوائد » 
VHA ۶‏ 

(۳) (۱۷۷۵) في الجهاد : باب في غزوة حنین . 

(4) آحر جه البخاري ۲۷۳/۳ في الزكاة : باب حر ص التمر » وسلم ۱۷۸۵/4 ۰ ۱۷۸ 
(۱۳۹۲) في الفضائل : باب في معجزات الني به . وقوله : ببحرهم » أي : ببلدهم . 
أو الراد : بأهل بحرهم ‏ لأنهم کانوا سکاناً بساحل البحر . 

(ه) أخرجه موسی بن عقبة في الغازي من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك » 
قال في « الفتح » ۱۹۸/۰ ۰ ورجاله ثقات الا أنه مرسل » وقد وصله بعضیم ولا يصح . 


۷۸ 


لعیاض الجاشعي : ۱ إا لا بل ربد الشرکین ٩,‏ يعني : رفدهم . 

قال آبو عبید : واما قبل هدية أي سفیان لانبا کانت في مدق ادنة بینه وبین 
أهل مكة . وکذلك القوقس صاحب الاسکندرية إنما قبل هدیته لأنه أکرم 
حاطب بن أبي بلتعة رسوله إليه ۰ وأقر بنبوته » ول يؤيسه من اسلامه : 
وا تقر ع لتر سكي مج محا رانم الفط 


فصل 


وأما حكم هدايا الأئمة بعده » فقال سحنون من أصحاب مالك : 
إذا أهدى أميرٌ الروم هدية إلى الإمام . فلا بأس بقبوها » وتكون له خاصة » 
وقال الأوزاعي : تكون للمسلمين . ويكافئه علها من بيت الال . وقال 
الامام أحمد ر حمه الله وأصحابه : ما آهداه الکفار للامام او هی ادن 
أو قواده . فهو غنيمة . حكمها حکم الغنائم . 


فصل 
في حكمه ب في قسمة الأموال 


7 3 رح‎ 2 e 
. الأموال الي كان الني را يقسيمها ثلاثة : الركاة » والغنائم » والیی»‎ 
فأما الزكاة والغنائم : فقد تقدم حكمهما ؛ وبيّنا أنه لم يكن يُستوعب‎ 
. الأصناف الثانية . وأنه كان ربما وضعها في واحد‎ 

(۱) أخرجه أبو داود (۳۰۵۷) في الخراج والإمارة : باب في الإمام یقبل هدايا المشركين ؛ 
والترمذي (۱5۷۷) 3 تخد ۱۳/۸ »> وسئده بحسن ۰ وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح » وزبد المشركين : عطاؤهم ورفدهم . 

۷۹ 


وأما حكمه في اليء : فنبت في الصحيح . أنه َيه قسم يوم حنين 
في المؤلفة قلوبهم من اليء . ولم يُعط الأنصار شيئاً . وا عليه ۰ فقال 
هم الا راون أن يدحت اي ا ویر مرن رود 
لله لھ ودوت إلى رخالکم . واه فا تقلبون به عبر مما لبون به :017 
وقد تقلام ذکر القصة وفوائدها في موضعها . 

والقصة هنا أن الله سبحانه أباح لرسوله من الحکم في مال النيء ما لم 
يُبحه لغيره » وفي « الصحيح » عنه تم : « إني لأغطي أَقْواماً ٠‏ وَأَدَمْ 
غرم ولي اع أحَب ال ین الي أغطي » ٠‏ 

وفي «الصحيح » عنه : 1 عطي قرام احاف للم وجَرَعَهم . 
وال أقواماً إلى ما جَمَلَ الله في قلوبهم من ال والخَيْرٍ ؛ منهم عَمْرو بن 
دجب كال و افاي ها حب ا ET‏ ا 
0 العو +07 

وي « الصحيح » : أن علا بعث إليه بدَمَيْبةٍ من اليمن » فقّسمّها أرباعاً » 
فاعطی الأقرع بن حابس ٠‏ وأعطى زید الخيل ۰ وأعطى علقمة بن علاثة 
وعيينة بن حصن ٠‏ فقام إليه رجل غائر العینین ٠‏ نالي الجببة ی تن 
محلوق الرأس » فقال : يا رسول الله اتق الله » فقال رسول الله قل : 


(۱) أخرجه البخاري ۱۸۰/۹ في الخمس : باب ما كان الني بإ يعطي المؤلفة قلوبهم » 
ومسلم (۱۰۵۹) في ال كاة : باب إعطاء الولفة قلوبهم على الاسلام من حدیث أنس بن مالك . 
(۲) آخرجه البخاري 4۲۰/۳ في التوحید : باب قول الله تعالى ( إن الانسان خلق هلوعا ) 
من حدیث عمرو بن تغلب . 
(۳) أخر جه البخاري ۱۷۹/۹ عن عمرو بن تغلب . وقوله « ظلمهم » بفتح الظاء واللام : 
اعو جاجهم . 
۸۰ 


. ! ويلك أو لست أح قأهل الأرض أن يتفي الله ؟‎ ١ 


وي « السنن » : ا الله إل وضع سهم ذي القربى في بي 
هاشم » وفيبني المطلب » وترله بي نوفل » وبي عبد شمس ‏ فانطلق جبير بن 
مُطعم ۰ وعانُ بن عفان إليه + قلا ر الا دك تسل ب 
ار ا ی ی و 


وإغا نحن وهم مزل واحدة » فقال الني مي : « انا ونو الطلب لا 


ای E‏ و سه مر 


تفترق في جَاهِليةِ ولا إسلام ؛ انما نحن وهم شي ا 


وذكر بعضٌ الناس أن هذا الحکم خاص اللي َيه » وأن سهم 
SSE‏ 
ي بي RR E ml‏ و E‏ 
ونوفلاً إحوة » وهم أولاد عبد مناف . ويقال ا عا شس 6 وهاشماً 
تو أفات:: 

والصواب : استمرارٌ هذا الحكم النبوي » وان سم ذوي القربى 
ل ل ا م 
القائل : إن هذا حاص بالني مب باطل ؛ فانه بين مواضع الخمس الذي 
جعله الله لذوي القربى ۰ فلا يُتعدّى به تلك الواضم , ولا تقصر عا » 
ولكن لم يكن يقيئُه بنهم على اسواه بين أغنيائهم وفقرائهم » ولا كان 


رام أخرجه البخاري ۰۳۵۳/۱۳ ۳۵۸ في التوحيد : باب قوله تعالى ( تعرج الملائكة 
والروح ) 1 ومسلم 54 )٠‏ ف الزكاة : باب ذكر الخوارج وصفاتهم من حديث أي سعيد 
الخدري . 


(۲) أخرجه آبو داود (۲۹۸۰) في الإمارة : باب ي بيان مواضع قسم الخمس » والنسائي 
۷ ۱۳۱ في قسم الفيء » وأخرجه البخاري 104/5 مختصرا . 


۸۱ راد الماد ج”" -۵ 3 


بقیمه قسمة الميراث للذكر مثل حظ الانثين » بل كان يُصرفه فییم بحسب 
المصلحة والحاجة » فيزوج منه عزبّهم » ويقضي منه عن غارمهم » وبعطي 
منه فقیر هم كفايته . 

وي ١‏ سنن ألي داود » : عن علي بن أي طالب رضي الله عنه » قال : 
١‏ لاني رسول الله 7 نس الخمس : فوضعته مواضعه حياة رسول 
الله ميم » وحياة أبي بكر رضي الله عنه » وحياة عمر رضي الله عنه 9" . 

دادن شا اله كان عوك ف فيا الحم موه اش 
هذا الاستدلال ۰ إذ خاية ما فيه أنه صرفه في مصارفه الي كان رسو الله 
یل يصرفه فیا » ولم يدها إلى سواها > فأين تعميم الأصناف الخمسة 
به ؟! والذي يدل عليه هدي رسول الله ميته وأحكامه أنه كان يجعل 
مصارف الخمس كمصارف الزكاة » ولا بخرج بها عن الأصناف الذ کورة 
لا أنه يقیمه بينهم كقسمة الیراث ٠‏ ومن تأمل سيرته وهديّه حق التأمل 
ةي ذلك 

و ١‏ الصحيحين » : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قال : 
كانت أموال بني النضير مما أفاء اله على رسوله مما لم پوجض المسلمون عليه 
مخیل ولا ركاب » فكانت لرسول الله ع خاصة لفق منها على أهله 
ثفقة سنة » وني لفظ : ١‏ يحبس لأهله قوت ستهم ۰ ویجعل ما بتي في الكراع 
والسلاح عدة في سبيل الله 29 . 


ولي ١‏ السنن » : عن عوف بن مالك رضى الله عنه » قال : ل 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۹۸۳) وف سنده بر جعفر الرازي ۰ وهو ضعيف لسوء حفظه . 
(۷) أخرجه البخاري 4۸۳/۸ في تفسير سورة الحشر » ومسلم (۱۷۵۷) في الجهاد : 
باب حكم الفيء . 


AY 


لله يد إذا أتاه یی قسمه ين يومه ۰ فأعطى الآهل حَظَّيْن » وأعطى 


الت و : 
فهذا تفضيل منه للال بحسب المصلحة والحاجة » وإن لم تكن زوجه 
من ذوي القربى . 


وقد اختلف الفقهاء في النيء ۰ هل كان ملكا لرسول الله تله يتصرف 
فيه كيف يشاء » أو لم يكن ملكا له ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره . 
والذي تدل عليه سنته وهدیه » آنه کال بتصرّف فبه بالامر » فیضعه 
حیث أمره الله » ویقیمه على من یر بقسمته عيبم ۰ فلم یکن بتصرّت 
فیه تصرف الالك بشهوته وإرادته » بعطي من أحبا ‏ وعنع من خب » 
واغا كان يتصرف فيه تصرف الب الأمور يد ما أمره به سیدهومولاه ‏ 


فيعطي من أمر يإعطائه » وعنع من أي بنعه ‏ وقد صرح رسول ال َل 
ی : «والله ني لا أعطي أحداً ولا أمنعٌه » نا أنا قا ب آضع حك 
یرت »0 > فكان عطاؤه ومنعه وقسمه عجرد الأمر » فان الله سیجانه ل 
مييق تكو E‏ رو وی او کون یله مار اهار 
ا یی زپ 

والفرق بینهما أن العبد الرسول لا یتصرف إلا بأمر سیده ومرسيله » 
واللك الرسول له أن بعطي من يشاء ۰ وعنم من پشاء كما قال تعالى للملك 
الرسول سلیمان : ۵ هذا عَطَاوا فامنن أو اميك بغیر جناب؟ [ ص : ۳۹]. 
أي : أعطر من شت » وامنع من شنت » لا نحامييك + وهذه المرتبة هي 
التي عُرضَتْ على نينا تله » قرب عنها إلى ما هو أعلى منها » وهي مرتبة 
5 را) أخرجه أبو داود (۲۹۵۲) وأحمد ۲۵/٩‏ و ۲٩‏ ؛ واسناده صحيح . 

(۲) أخرجه البخاری ۷۹ ۱۵۳ من حدیث أي هريرة . 


AY 


العبودية المحضة الي تصرف صاحبها فيها مقصورٌ على أمر السيد في کل 
دقيق وجليل . 

والقصود : أن تصرفه في اليء ببله المثابة » فهو ملك یخالف حكم 
غيره من المالكين » وغذا كان ينفق مما أفاء الله عليه ما لم يوج السلمون 
عليه بخیل ولا ركاب على نفسه وأهله نفقة ستهم » ویجعل الباقي في الكراع 
والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل » وهذا النوع ین الأموآل هو السهم 
الذي وقع بعده فيه من النراع ما وقع إلى اليوم . 

فأما الزكاوات والغنائم » وقسمة المواريث > فانها معينة لأهلها لا 
يُشركهم غیرهم فيا » فلم يُشكل على ولاة الأمر بعدّه ين أمرها ما أشكل 
عليهم ين ايء » ول يقع فیا بين التراع ما وقع فيه » ولولا إشكال أمره 
عليهم » لما طلبت فاطمة بت رسول الله يِه مرالها ين تركته » وظنت 
أنه يُورث عنه ما كان ملكا له كسائر المالكين » وخني عليها رضي الله عنها 
حقيقة املك الذي ليس ما يُورث عنه » بل هو صدقة بعده » ولا عم ذلك 
خلیفته الراشد البار الصديق ۰ ومن بعده من الخلفاء الراشدين ۸ يمعلوا 
ما خلفه من اليء ميراثاً يقسم بين ورثته » بل دفعوه إلى علي والعباس یعملان 
فيه عمل رسول الله عو > حتى تنازعا فيه » وترافعا إلى أي بكر الصديق » 
وعمر » ول يُقسم أحد مهما ذلك ميراثاً » ولا مکنا منه عباساً وعليًا ‏ 
وقد قال الله تعالى : ف[ ما أقاء الله على رَسُولِهِ مين أَهل ری لله ولول 
ولي القربى والتاتی وال کین وا بن ال كياد يكو لا ی الا 
كم وما آاکم الول َوه وم نماكم عله انوا او الله إن الله 
شدید العقاب ره الهاچرین ین آخرجوا من درجم نامیرن 


# o 


فضلا من الله و ورضواناً 4 وَتصرون الله ا أو ليك هم الصَادِقونَ 


۸ 


وين يووا دار والإعَان من تلهم يحون من اج لبم 4 ۰ إلى قوله : 
© والّذِينَ جَاوُوا من دهم 4 إلى آخر الآبة [ الحشر : ۱۰-۷ ع . فأخبر 
سبحانه آن ما أفاء عل رسوله ا لمق ذکر جمدو الاق » ول تحص 
منه حمسه بالمذكورين » بل عَم وأطلق واستوعب . ویصرف على الصارف 
الخاصة ‏ وهم أهل الخمس ‏ ثم على الصارف العامة » وهم الهاجرون 
والأنصار وأتباعهم إلى يوم الدين . فالذي عمل به هو وخلفاژه الراشدون > 
هو الراد من هذه الایات » ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وا CE a a‏ زج 
وما ألا أحق به من أحد > والله ما من المسلمين أحد الا وله في هذا الال 
نصيب إلا عبد ملوك » ولكنا على منازلنا من كتاب الله » وقسمنا من رسول 
اله بلقي فالرجل وبلاؤه في الإسلام » والرجل وه الإسلام » والرجل 
وغناؤه في الإسلام » والرجل وحاجته » ووالله لثن بقيت هم لبأتين الراعي 
جبل صنعاء حظّه من هذا الال » وهو يُرعى مكانه!" . افهؤلاء المسمّوان في 
آية اليء هم المسمّون في آية الخمس . ول يدل الهاجرون والأنصارٌ 
وأتباعهم في آية الخمس » لأنهم الستحقون لجملة اليء ۰ وأهل الخمس 
هم استحقاقان : استحقاق خاص ين الخمس ٠‏ واستحقاق عام من جملة 
اليء > فا نهم داخلون في النصِيبين . 

ی e‏ 
بشترله فیا الالکون + کفسمة الواریث والوصایا SS‏ » بل 
بحسب الحاجة والفم والغناء في الاسلام والبلاء فيه » فكذلك قسمة الخمس 
في أهله » فإن مخرجهما واحد في کتاب الله » والتنصيص على الأصناف 


(1) اخ رجه أحمد في « السند » (۲۹۲) ولي سنده محمد بن مسر وهو ضعيف . 


Aa 


الخمسة يفيد تحقيق إدخالهم . نبم لا بُخرجون من أهل النيء بحال . 
وأن الخمس لا يعدوهم إلى غير هم > کأصناف الزكاة لا تعدو هم إلى 
غيرهم » كما ان البيء العام في اية الحشر للمذكورين فيها لا يتعداهم 
إلى غير هم » وغذا أفتى أئمة الإسلام » كمالك > والإمام أحمد وغيرها . 
أن الرافضة لا حق هم في النيء لأنهم ليسوا من المهاجرين » ولا من الأنصار , 
ولا من الذين جاؤوا من بعدهم يقولون : ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين 
سبقونا بالاعان » وهذا مذهب أهل المدينة » واختيارٌ شيخ الإسلام ابن 
تيمية » وعليه يدل القران » وفعل رسول الله عر » وخلفائه الراشدين . 

وقد اختلف الناس في آية الزكاقٍ وآبة الخمس ۰ فقال الشافمي : تب 
فا ازكاة والخمس عل الأصناف کا ولع ین کل صنف من 

بطلق عليه اسم الجمع . 

وقال مالك رحمه الله وأهل المدينة : بل يُعطي في الأصناف المذكورة 
ما » ولا يعدوهم إلى غير هم ١‏ ولا تحب قسمة الزكاة ولا اليء في جميعهم . 

وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة : بقول مالك رحمهم الله في آية الزكاة ٠‏ 
وبقول الشافعي رحمه الله في اية الخمس . 


ومن تأمل التصوص ۰ وعَمّل رسول الله ي وخلفائه . وجده 
يدل على قول اهل المدينة » فان الله سبحانه جعل اهل الخمس هم أهل 
لفيء » وعيّتهم اهتماماً بشأنهم ۰ ونقدیماًهم : ولا كانت تنم خاصة بأجلها 
3 يشركهم فیبا سر اهم ٠‏ نص على حمسما لأهل الخمس ۰ ولا كان اليء 
لا بخص أحد دون أحد ۰ جعل جملته لهم » وللمهاجرین والأنصار 
وتابعہم ٠‏ فسوی بين الخمس وبين النيء في المصرف ۰ وكان رسول الله 
ييه صرف سیم الله وسبمّه في مصالح الاسلام » وأربعة أخماس الخمس 


كم 


ني أهلها مقدماً للام فالأهم » والأحوج فالأحوج » فيزوج منه عزانهم ۰ و يقضي 
منه دیو م a‏ الحاجة مهم ۰ ويعطي عزبهم حظا ٠.‏ ومتروجهم 
حظين » ولم يكن هو ولا أحد من خلفائه يجمعون اليتامى والسا كين وأبناء 
السبيل وذوي ي القربی » ویقسمون أربعة أخماس اليء ینبم عل السوية . 
ولا على التفضیل » كما لم یکونوا یفعلون ذلك في الزكاة : فهذا هدیه 
وسيرته » وهو فصل الخطاب ۰ ومحض الصواب . 


فصل 
في حکمه رار في الوفاء بالعهد لعدوه وي رسلهم ۰ أن لا يُقتلوا ولا 
e‏ و النبذ إلى من عاهده على سواء إذا حاف منه نقض العهد 


TO‏ ی وی 

الله : « ولا أن ار سل لا تفیل لمکم ,0 

وثبت عنه أنه قال لأبي رافع وقد آرسلته إليه قریش ۰ فأراد العام 
عنده . وأنه لا يرجع إليهم ۰ فقال : : إن لا نجیس الها . ولا آخبس 
رد » ولکن ارجم ' إلى قَرمِك ۰ فان كان في شيك لذي فيها الآن 


ر۱) آخر جه ین داود (۲۷۲۱) ي الجهاد : باب ف الرسل »> وأحمد 1۸۷/۲ 1۸۸ 
من حدیث لعيم بن مسعود الأشجعي » وسنده قوي . 

)۲( اه أحمد ۸/1 7 داود (۲۷۵۸) واسناده صحيح » وقوله : ولا اين 
العهد » معناه : لا أنقض العهد ولا آنسده من قولك : خاس الشيء في الوعاء : إذا فسد 
وقوله ولا آحبس البرد » پشبه أن يكون العنی فيه أن الرسالة تقتضي جواباً » والجواب لا بصل 
إلى الرسل الا على لسان الرسول بعد انصرافه » فصار كأنه عقد له العهد مدة مجیثه ورجوعه . 


۸۷ 


ر 


وتبت عنه أنه رد الم أبا جندل للعهد الذي كان بينه وبينهم أن يرد 
إلهم من جاءه منهم مسلماً » ولم يرد النساء . وجاعت سبيعَة الأسلمية مسلمة . 
فخرج زوجها ني طلبها . فأتزل الله عز وجل : 8 با أيها ین آمنوا لد 
جام ارات مهاجرات ۰ اجنو اله َعَم بإيمَانهن فان علنتموشن 
مات فلا ترجفرهن إلى الکفار 4 الآية [ المتحنة : ٠١‏ ] ۰ فاستحلفها 
رسول الله ميته أنه لم خرجها إلا الرغبة في الاسلام ۰ وأنها لم حرج 
لحدت آحدئته ی قومها على ينف ازوجها ۰ فحلنت ۰ فاأعطی رمول 
لله و زوجها مهر‌ها ‏ ول يردها عليه“ . فهذا حکمه الوافق لحكم الله » 
ول يجىء شيء ينسخه البتة . ومن زعم أنه منسوخ » فليس بيده إلا الدعوی 
المجردة . وقد تقدم بیان ذلك ني قصة الحديبية . 


اله لا بحب الخائن 4 [ الأنفال : ۵۸ ع . 
و مه مر م ماو و سم 


8 35 ره > ر وت تا ره 2 ۳ يم 

و قال ی : « من كان ينه وبين قوم عهد فلا بحلن عقدا ‏ ولا بشدنه 
يك راو > رو ۴ و مه و وا رم ام ۱ 
حتى يمضي امه » أو ينب إِليْهِم على سّواء » . قال الترمذي : حديث حسن 

(0 

ی 

ولا مت رن حذيفة بن الیمان و اه أطلقو هما 1 وعاهدو ها أن 
لا يقاتلاهم مع رسول الله ری » وكانوا حار جين إلى بدر » فقال رسول 


لله عله : « انْصَّرفا » تفي هم درجم » وتو الله عم ۳ . 


(۱) انظر « الاصابة » ۳۱۸/4 . 
۳۱( ترجه الترمدي (۱۵۸۰) في السير : باب ما جاء في الغدر ۰ وأبو داود (9ه/ا؟) 
وأحمد ۱۱۱/4 و ۱۱۳ و ۳۸ من حديث عمرو بن عبسة » وإسناده صحیح . 


(۲) أخرجه مسلم (۱۷۸۷) في الجهاد : باب الوفاء بالعهد . 
۸۸ 


فصل 
في حكمه بر ني الأمان الصادر من الرجال والنساء 


2 للم أن قال : اال تکفا دمام ویسعی بِذْمَيهم 
اه ٩‏ 

وثبت عنه أنه أجارَ رجلين أجارئهما أم هن ابنة عمه © 500 
أنه أجار أبا العاص بن الربيع للا أجارته ابنته زينب ۰ ثم قال : ١‏ بجر عل 
القن دام ۳ وف حديث آخر : «یجی على امین داهم 
رو لله 


ويرد عَلَيْهمْ اقصاهه )9 
فهذه أربع قضايا كلية + أحَدها : تکافژ دمائهم . وهو نم قتل 


مسلمهم بكافرهم 


(۱) أحرجه أحمد (1141) وأبو داود (۲۷۵۱) وابن ماجه (188؟) من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه . عن جده » وسنده حسن . وله شاهد من حديث ابن عباس » ومعقل بن 
يسار عند ابن ماجه (5817؟) و (۲۹۸6) . 

(۲) أخرجه البخاري ۳۳۱/۱ في الغسل : باب التستر في ا ؛ وی الجهاد : 
باب أمان النساء وجوارهن » وسلم دسم 1۹۸/۱ ومالك ۱۵۲/۱ وفیه ألا أجارت فلان 
ابن هبيرة » فقال رسول الله سل ؛ قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء » وأخرجه الترمذي (۱9۷۹) 
بلفظ « أجرت رجلين من أحمائي » فقال رسول الله 2 وقد اسا من منت » وهو في ١‏ المسند » 
“1 

(۳) أخرجه أحمد ۱۹۷/4 من حديث عمرو بن العاص » ولي سنده مجهول . وأخرجه 
أحمد ۳۹۵/۷ من حديث أي هريرة بلفظ « يجير على أمي أدناهم ١‏ وسنده حن » وصححه 
الحاكم . 

. سنده حسن أخر جه أحمد داود وابن ماجه انظر التعلیق رقم(۱) من هذه الصفحة‎ )٤( 


۸ 


والثانية : أله پسعی بذمتهم أدناهم وس یی تولك اماف راو 
والعبد . 

وقال ابن الملاجشون . لا جوز الأمان إلا لوالي امیش ۰ أو والي 
السرية “قال انن شمان : وهذا حلاف قول النّاس كلهم . 

والثالثة : أن المسلمين يد على من سواهم » وهذا نع من تولية الكفار 
شيئا من الولايات » فان للوالي يدا على المولى عليه . 

والرابعة : أنه يرد علهم أقصاهم ۰ وهذا يُوجب أن السَّرِيّة إذا غنمت 
غنيمة بقوة جيش الإسلام كانت لهم ؛ وللقاصي من الجيش إذ بقوته غنموها » 
وأن ما صار في بيت المال من النيء كان لقاصيهم ودانيهم » وإن كان سبب 
أخذه دانيهم . فهذه الأحكام وغيرها مستفادة من كلماته الأربعة صلوات 
الله وسلامه عليه . 


فصل 
في حكمه ر ني الجزية ومقدارها وممن تقبل 
قد تقدم أن أول ما بعث الله عز وجل به لبه بلي الدعوة إليه بغير 
قتال ولا جزية » فأقام على ذلك يضم عشرة سنة بمكة , ثم أن له في القتال 
لا هاجر من غير فرض له » ثم أمره بقتال من قاتله » والکف عمن ۸ بقاتله » 
ثم لا نزلت براءة) سنة مان أمره بقتال جميع من لم يُسلم من العرب : 
من قاتله + أو کف عن قتاله إلا من عاهده + وم یه من عهده شيئاً » 
فأمره أن يق له بعهده > ول يأمره بأخذ الجرية من الشرکین » وحارت 
یمود مرارا » وم يؤمر باخخذ الجزرية منهم 


4٠ 


ثم أمره بقتال أهل الكتاب كلهم حتى يسلموا أو بعطو! اة + 
فامثل أمر ربه » فقاتلهم » فأسلم بعضهم » وأعطى بعضهم الخزية » واستمر 
مضیم على محاربته ٠‏ تأخذها يد بن أهل نجران وأيلة » وهم من 
نصارى العرب » ومن أهل دُومّة الجندل وأكثرهم عرب » وأخذها من 
الجومن ومن اهل الکات مالم ۵ وکانرا ا : 

وو ااا سدور رو 
إلا من الطوائف الثلاث التي أخذها رسول الله لله م مهم » وهم : الييود » 
والنصارى » والمجوس . ومن عداهم فلا یقبل مهم إلا الاسلام أو القتل . 
وقالت طائفة : في الأمم كلها إذا بذلوا الجزية » قبلّت منهم : أهل الكتابين 
بالقران » والجوس بالسنة » ومن عداهم ملحّق بهم لأن المجوس أهل 
ا ل لي 
وإنما لم يأخذها يله من عبدة الأوثان من العرب لا نهم أسلموا كلهم قبل 
نزول آية الجزية » فا نزلت بعد تبوك » وكان رسول الله عو قد فرغ 
من قتال العرب » واستوئقت كلها له بالإسلام » وهذا لم يأخذها من اليبود 
الذين حاربوه » لأنها لم تكن نزلت بعد » فلما نزلت » أخذها من نصارى 
العرب » ومن المجوس » ولو بى حينئذ آحد من عبدة الأوثان بذها لقبلها 
مک مضه را و او ری EES‏ 
کفر بعض الطوائف على بعض + ثم إن کفر عبدة الأوثان لیس أغلظ من 
كفر المجوس ۰ وأي فرق بين عبدة الأوثان واليران » بل کفر المجوس 
أغلظ » وعباد الأوثان کانوا بقرون بتوحيد الربوبية » وأنه لا خالق إلا 
الله » وأنهم نما یعبدون هنهم لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالی » ول یکونوا 
یرون بصانعیّن للعالم » آحدهما : خالق للخیر » والآخر للشر » كما تقو له 
الجوس ۰ وم یکونوا يستحلون نكاح الأمهات والبنات والاخوات › 

۱ 


وکانوا على بقايا من دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه . 
ا > فلم یکونوا على کتاب أصلاً » ولا دانوا ی سین 
U ON a‏ 

ا 
كتاب قرفم » رفكت شريعتهم لا وقع مَلكهم على ابنته لا بح البتة » 
ولو صح لم يكونوا بذلك من أهل الكتاب ۰ فان كتابهم رفم » وشريعتهم 
بطلت » فلم يبقوا على شيء ما 

ومعلوم أن العرب كانوا على دين ابراهیم عليه السلام » وكان له صحف 
وشريعة » وليس تغيير عبدة الأوثان لدين إبراهيم عليه السلام وشريعته 
3 2 300 4 2 ۰ 
التمسك بشيء من شرائع الأنبياء علییم الصلوات والسلام » بخلاف العرب »> 
A 5 ۲ 3‏ ع و ۶ e‏ 5 4 : 
فکیف معل المجوس الذین دینهم اقبح الادیان احسن حالا من مشركي 

3 ك 

العرب ؛ وهذا القول اصح في الدليل كما ترى . 

وفرقت طائفة ثالثة بين العرب وغير هم ( فقالوا توه بون كل 
كافر الا مشركي العرب . 

ورابعة : فرقت بين قريش وغيرهم ۰ وهذا لا معنى له » فإن قريشاً 
م يبق فيهم كافر يحتاج إلى قتاله وأخذ الجزية منه البتة » وقد كتب الني 
مله إلى أهل هجر » وال المنذر بن ساوى » وال ملوك الطوائف يدعوهم 
إلى الإسلام أو الجزية » ول يفرق بين عرلي وغيره . 

وأماشكمة فى قدرها » فانه بعث معاذاً إلى الق » وآمره آن با 
من کل حالم ديناراً أو قيمته متفر ۲ » وهي ثیاب معروفة بالیمن . ثم 
ر) آخرجه الترمذي (۲۳) وأبو داود (۳۰۳۹) وأحمد ۲۳۰/۵ و ۲۳۳ و ۲٤۷‏ » 
والسائي ۲۵/۵ ۰ ۲٩‏ وابن ماجه (۱۸۰۳) من حديث الأعمش عن أبي وائل » عن مسروق » - 


۹۲ 


زاد فيبا عمر رضی الله عنه » فجعلها أربعة دنانیر على أهل الذهب » وأربعين 

درهماً على أهل الورق ۲۳ في كل سنة ۰ فرسول الله ملم علم ضعف أهل 
۳ 5 9 9 3 

اليمن » وعمر رضي الله عنه علم غنى اهل الشام وقوتهم . 


فصل 
في حکمه ري في الهدنة وما بنقضها 


ثبت عنه ل أنه صالح أهل مكة على وضع الحرب بینه وبینیم عشر 
سنين » ودخل حلفاؤهم من بني بكر معهم » وحلفاؤه من خزاعةمعه » 
سرس سے اع و 
فعدت حلفاء قريش على حلفائه . فغدروا بهم » فرضيت قريش ولم تنکره » 
فجعلهم بذلك ناقضين للعهد » واستباح غزوهم من غير نبذ عهدهم إليهم › 
انیم صاروا محاريين له » ناقضين لعهده برضاهم وإقرارهم لحلفائهم 
غل الغدر بحلفائه » وألحق ردأهم في ذلك عباشرهم . 
ؤثبت عنه أنه صالح الييود » وعاهدهم لا قَدِمَ المدبنة » فغدروا به , 
۳ 1 دور ۶ ۳9 ند و 
ونقضوا عهده مرارا » وکل ذلك يحاربهم ویظفر بهم » واخر ما صالح 
يبود خيبر على أن الأرض له » ويقرهم فيها عمالاً له ما شاء ۰ وکان هذا 
الحکم منه فيم حجة على جواز صلح الامام لعدوه ما شاء ين المدة » فيكون 
= عن معاذ بن جبل » وصححه ابن حبان (۷۹4) والحاكم ۱ وأقره الذهي ؛ رقال 
الحافظ ني التلخيص » ۱۵۲/۲ : يقال : إن مسروقاً لم بسمع من معاد » وقد بالغ ابن حزم 
في تقرير ذلك » وقال ابن القطان : هو على الاحتمال ۰ ويبخي أن يحكم لحدیثه بالاتصال 
.على رأي الجمهور » وقال ابن عبد البر في « التمهيد » : إسناده متصل صحيح ثابت . وفي الباب 
عن عروة بن الزبير عند أبي عبيد في « الأموال » ص ۲۷ . 
رى أحرجه مالك في « الموطأ » ۱ وسلده صحيح . 


4 


لعقد جائزاً » له فسخه متى شاء » وهذا هو الصواب » وهو موجب حكم 
رسول الله َيه الذي لا ناسخ له . 


فصل 

وكان في صلحه لأهل مكة آن من أحب أن یدعل في عهد محمد وعقده 

دخل » ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دحل ۰ وأن من 

جاءهم من عنده لا يردونه اليه » ومن جاءه منهم رده الهم ٠‏ وانه يدخل 

العام القابل إلى مكة » فیخلونها له ثلاثاً » ولا يدخلها إلا يجان السلا , 
وقد تقدمذ کر" هذه القصة وفقهها في موضعه . 


)0 السيف والقوس ونحوه » يريد ما يحتاج في اظهاره و القتال به إلى معاناة » لا كالر ماح 
لأنها مظهرة يمكن تعجيل الأذى بها . 


44 


ذکر أقضيته وأحكامه َيه في النكاح وتوابعه 


فصل 
في حكمه بال في الب والبكر زوجهما آبوهما 


ثبت عنه في « الصحیحین ‏ : أن خنساء بنت نودام () و ها انها 
E 2 9‏ ور وه 3 عام 9 1 
وهی كارهة » وكانت ثيبا » فاتت رسول الله عي » فردٌ تکاجها ۲۳ . 


وني السئن : من حديث ابن عباس : أن جارية بكرا أنت التي لثم ۰ 

فذ کرت له أن آباها زوجها ومي رد »> فخيرها الني يلت ۳ . 

وهذه غير خنساء ۰ فهما قضیتان قضی في إحداهما بتخیر الب ۰ وقضی 
ی الاخری بتخییر البکر . 

ا 


وثبت عنه في « الصحيح » أنه قال : »لا تنح البكر حت ادن . 


(۱) ضبطه الحافظ في ١‏ الفتح ) و« التقریب » بالدال المهملة » وهو كذلك في «الموطأ » 
وعند ابي داود والنسائى بالذال المعجمة . 

(۷) أخرجه البخاري 151/4 + 158 ني التكاح : باب ذا زوج الأب ابته وهي كارهة : 
وني الاكراه : باب لا يجوز نكاح المكره ؛ وفي الحيل : باب في النکاح » وه الموطأ » ۵۳9/۷ : 
و داود (۲۱۰۱) والسائي ۸۱/٩‏ وقد وهم المصنف رحمه الله في عزوه إلى مسلم » فإنه 
م حرجه . 

() أخرجه أبو داود (5095) في النکاح : باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها 
وابن ماجه (۱۸۷) في النكاح : باب من زوج ابنته وهي كارهة ؛ واحمد في « المسند )= 


۹ 


5007 1 6ه مس ورگ ام 
قالوا : يا رسول الله : وکیف إذنها ؟ قال : « أن تسكت , ١‏ 
1 فم ع عل ال مهاس وه 2 e‏ 
وفي صحيح مسلم : ١‏ البکر تستأذن في نفسها » واذنها صمانها » ” 
ع ع 7 0 0 
وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح » ولا تروج 
الا برضاها » وهذا قول جمهور السلف » ومذهب أن حدفة وأحمد ف 
احدی الروابات عنه » وهو القول الذي ندین الله به » ولا نعتقد سواه ) 
2 5 ا ۳ 
وهو الموافق لحكم رسول الله ی وأمره ونهيه » وقواعد شريعته » 
ومصالح آمته ر 


آما موافقته لحکمه ۰ فانه حَكم بت بتخیر البکر الكارهة ۰ ولیس رواية 


= ۲۷۳/۱ من حديث جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة » عن ابن عباس » وهذا سنده صحيح ؛ 
وإعلال أبي داود والبيهقي للحديث بالإرسال غير مقبول عند المحققين ؛ قال المؤلف رحمه الله 
في « نمذيب السنن » 4۰/۲ : وعلى طريقة البيهقي وأكار الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا 
حدیث صحيح » لأن جرير بن حازم ثقة ثبت وقد وصله » وهم يقولون : زيادة الثقة مقبولة » 
فا بالها تقبل في مو ضع ؛ بل في أكثر المواضع التي توافق مذهب المقلد » وترد في موضع يخالف 
مذهبه ؟ ! وقد قبلوا زيادة الثقة في أكثر من مائي حديث رفعاً ووصلاً وزيادة لفظ ونحوه . 
هذا لو انفرد به جرير » فكيف وقد تابعه على رفعه عن أيوب زيد بن حبان ذكره ابن ماجه 
في وسنه » وني الباب حديث عائشة لشة عند النسائي ۸۷/٩‏ ۰ وأحمد ۱۳۹/۲ أن فتاة دخلت عليها » 
فقالت : إن بي زوجي من ابن أخيه لیرفع بي خسيسته وأنا كارهة » قالت : اجلسي حتى 
باي رسول الله ييه فجاء رسول الله عه » فأخبرته » فأرسل إلى أبيها » فدعاه » فجعل 
الأمر إليها » فقالت : با رسول الله قد آجزت ما صنع أي » ولكن أردت أن أعلم الناس أن 
ليس لاباء من الامر شيء . وسنده صحیح + وأخرجه ابن ماجه (۱۸۷4) من حدیث عبدالله 
ابن بريدة عن أبيه » قال البوصيري في « الزوائد » إسناده صحیح » وقد رواه غير ابن ماجه 
من حديث عائشة وغيرها . 

(۱) أخرجه البخاري 154/8 ع ۵ وسلم )١519(‏ والترمذي ۱۱۰۷ و(9١١1)‏ 
وأبو داود ٩۲(‏ ۰ و(۲۰۹۳) والنسائي 85/5 من حديث ألي هريرة . 

)۲( أخرجه مسلم (۱4۲۱) و« الوطا ۷ ۲ والتر مذي (۱۱۰۸) وأبر داود (۲۰۹۸) 
والشائي ۸4/٩‏ من حديث ابن عباس . 
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هلا الحديثف مر ب فيد و در وي مدا ور فان اقلا بقل 
الفقهاء : إن الاتصال زيادة » ومن وصله مقدّمٌ على من أرسله > فظاهر 
هذا تصرفهم في غالب الاحاديث » فا بال هذا خرج عن حكم أمثاله » 
وان حكمنا بالإرسال » كقول كثير من المحدثين » فهذا مرسل قوي 
قد عضدته الاثار الصحيحة الصريحة » والقياس وقواعِدٌ الشرع كما سنذكره » 
فيتعين القول به . 

وأما موافقة هذا القول لأمره » فإنه قال : ۰ کر تستأذن ٠‏ وهذا 
أمر مود » لأنه ورد بصيغة الخبر الدال على تحقّق المخبر به وثبوته ولزويه > 
والأصل في أوامره عم أن تكون للوجوب مالم بق إجماع على خلافه . 

وأما موافقته لنبيه ٠‏ فلقوله : « لا تنکح البکر حتى تسد » ۰ فأمر 
ونبى » وحکم بالتخیر ۰ ومذا إثبات للحکم بأبلغ الطرق . 

وا موافقته لقو اعد شرعه ۰ فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا 
يتصرف أبوها في أقل شيء من ماها إلا بر ضاها . ولا يُجبر ها على إخرا ج الیسیر 
منه بدون رضاها » فكيف يجوز أن رقها » ویخرج بُضعها منها بغير رضاها 
إلى من پریده هو » وهي بن أكره الناس فيه » وهو ين أبغض شيء إليها ؟ 
ومع هذا فيتكحها إباه قهراً بغير رضاها إلى من پریده ۰ وجعلها رة 
عنده » كما قال التي مه : ۰ اترا اله في ااه ان عا ند کم :۷ 
اي : آسری » ومعلوم آن احراج بعال کله بغیر رضاها أن علیها من 
تر وها من لا تختاره بغير رضاها ٠‏ ولقد أبطل من قال : نا اذا عينت 


روع ار 


كنا تحبه » وعین آبوها كناد فالعبرة بشمبینه » ولو کان بخیضاً الیها > 


)1( و عانية معنى الأسيرة » والحدیث آخر جه الترمذي (۱۱۰۳) في الرضاع : 
باب حق المرأة على زوجها و(۸۷ ۰ وابن ن ماجه (1881) من حديث عمرو بن الأحوص › 
وقال الترمذي : حسن صحيح » وله شاهد عند أحمد ۰۷۷۲/۵ ۷۳ . 


4۷ راد العاد ج' - م ۷ 


وأما موافقته لصالح الأمة . فلا يخفى مصلحة البنت في تزويجها يمن 
تختاره وترضاه » وحصول مقاصد النكاح ها به » وحصول ضد ذلك 
عن تبفضه وتتفر عنه » فلو ل تأت السنة الصريحة بهذا القول + لكان 
القیاس الصحيح » وقو اعد الشريعة لا تقتضي غيره » وبالله التوفيق . 

فإن قيل : ققد حكم رسول الله ينه بالفرق بين البكر والثیب : 
وقال : « ولا تكح لیم حتى تستأمر ٠‏ ولا تنكح الیکز حتى تست أذن ا 
و اليم اح ينها مين وَلِيها » ولیک يتاذ أبوهًا » 20 فجعل 
لیم أحق بنفسبا من وله افلم و اک ای ای ی والا 
م يكن لتخصيص الم بذلك معنى . 

وأيضاً فإنه فرق بينهما في صفة الإذن ۰ فجعل إذن اليبر النطقّ » 
واذن آلیکر الصیحت: وهذا که يدل على عدم اعتبار رضاها وا 
لا حي لها مع أبيبا . 

لدان یی اه ها يال E‏ وهای اها 
مع بلوغها وعقلها ورشدها ۰ وأن يزوجها بأبغض الخلق إليها إذا كان 
۱ 
كفئا ؛ والاحادیث الي احتججتم ا صريحة في ابطال هذا القول » 
ولیس معکم آقوی من قوله 15 لیم ل شون بان > هذا إا 
يدل بطريق الفهوم ۰ ومنازعوکم پنازعونکم في کونه حجة » ولو سلم 
أنه حجة ‏ فلا يحوز تقديّه على النطوق الصریح » وهذا أيضاً إما يدل 
إذا قلت : إن للمفهوم عموماً > والصواب أنه لا عموم له » إذ دلالته ترجم 

(1) أخرجه مسلم (1411) والترمذي (۱۱۰۸) ومالك ۵۲6/۲ وأبو داود (۲۰۹۸) 
والنسائي ۸4/٩‏ من حديث ابن عباس . 


۹۸ 


إلى أن التخصيص بالمذكور لا بد له من فائدة » وهي تفي الحكم عما 
عداه » ومعلوم أن انقسام ما عداه إلى ثابت الحكم ومنتفیه فائدة ۰ وأن 
إثبات حكم خر للمسكوت عنه فائدة وإن لم يكن ضدٌ حكم المنطوق » وأن 
تفصيله فائدة ۰ كيف وهذا منهوم مخالف للقياس الصريح » بل قياس 
الأولى كما تقدم ۰ وبخالف النصوص المذكورة . 

وتأمل قو له عل : « والبكر يستأذنها أبوها ) عقیب قوله : ١‏ الأیم 
أحق بنفسها من وليها ٠‏ ۰ قطعاً لتوهم هذا القول ۰ وأن البكر تروج بغير 
وا ولا دما :د حي ا اب ول خی سین 
بالأخری دفعاً غذا التو هم . ومن العلوم أنه لا بلرم من کون الثیب أحق 
بنفسها من ولیها أن لا يكون للبكر ي نفسها حق ألبتة . 

وقد اختلف الفقهاء في مناط الاجبار على ستة أقوال . 

أحدها : أنه يجبر بالبكارة » وهو قول الشافعى ومالك وأحمد في 
رواية . ۱ 

الثاني : أنه يُجبر بالصفر » وهو قول أبي حنيفة » وأحمد في الرواية 
الثانية . 

الثالث : أنه مجبر بهما معا وهو الروابة الكالة عن أحمد 

الرابع : أنه پجبر بأيهما وجد وهو الرواية الر ابعة عنه . 

الخامس : أنه يُجبر بالإيلاد » فتَجَبْرُ الثيب البالغ » حکاه القاضي 
إسماعيل عن الحسن البصري قال : وهو خلاف الإجماع . قال : وله 
وه حسن من القه » لت شعري ما هت اوجه و اه ۱ 

السادس : أنه بجر من یکون في عياله ؛ ولا بخنی عليك الراجح 


من هذه الذ اهب ۳ 
44 


فصل 


وتضی ي بأن' إذن الك الصمات :+ وإذن الثیب الكلام » فان 
نطقت البكر بالإذن بالكلام ف فهر أكد » وقال ابن حزم منم أن 
تزوج الا بالصمات » وهذا هو اللائق بظاهريته . 


فصل 
وفضی رسول الله بل أن اليتيمة تستأمر في نفسبا ٠‏ ولا ينم بعد 
13 ی ور تکاح اليتيمة قبل البلوغ » وهذا مذمب 
عائشة فح وه القران والسنة » وبه قال ا 


1 


۳ 


رز ر وف ١‏ 

قال تعالى : ( و سرت في الساء فل اه لیم فين وه بش علیکم 

وروم ۳ 

في الكقاب في بتاتى لاه اللاي لا توتوتهن BRE‏ 
تنکخوهن 4 [ الساء : ۱۲۷ ] . 

۰ 5 2 

قالت عائشة رضی الله علا : هى اليتيمة تكون في حجر وليها › 

رقن EOS SUE‏ كاسن الا 
أن ییطوا هن سن صداقین ” 

5 ۲ ع 5 اا رم e‏ سوا عراس © رارض ا 

وني الستن الأربعة : عنه عي : التيمة تستامر في نفسيها فان ضمتت 


(1) أخرجه أبو داود (۲۸۷۳) في الوصايا : باب منى ينقطع اليتم من حديث علي » وله 
شاهد من حديث جابر وأنس يتقوى بهما . 
)۳( آنظر صحیح مسلم (۳۱۱۸) في کتاب التفسیر » و تفسير ابن كثير ۵1۱/۱ . 
۱۰۰ 


ياي ود 2 3 4 وچ تن رح 
فهو إذنها وان ابت ۰ فلا جواز عليها » ' 


فصل 
في حكمه ا في النكاح بلا ولي 


ات e‏ ۰« ایا ار تحت 
نها یرذن ولیهاتیگاسها باطل كانه باطل ۰ قیکاخها باط" > فان 


9 ور ور 
آصانها لها مهرها نما اماف مياد فان ارو السسان ولد لا 
وی له » ۲۳ . قال الترمذي حدیث حسن . 


وني السئن الأربعة : عنه : « لا نکاح ! إلا بوي » ١‏ 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۰۹۳) في النكاح : باب الاستشمار » والترمذي (۱۱۰۹) في 
النکاح من حديث آي e e CE eh‏ 
والحاكم 2155/١‏ ووافقه الذهي › وأخرجه أحمد ۶ 4۰۸ و4۱۱ ۰ والدارمي 
۲ من حدیث اي موسی الأشعري بافظط « تستأمر اليتيمة في نفسها » فان سكتت » هقد 
أذنت » وان بت لم تكره » وصححه ابن حبان (۱۲۳۸) والحاكم : ووافقه الذهي . 

(۲) حدیث صحيح أخرجه أبو داود (۲۰۸۲) والترعذي (۱۱۰۲) وابن ماجه (۱۸۷۹) 
وصححه ابن حبان (۱۲4۸) والحا کم ۱5۸/۲ ؛ وقد بسط الکلام عليه البيهقي في « السنن » 
۷ ۱۰۷ ء والحافظ في « التلخیص » ۱۵۱/۲ ۰ ۱۵۷ . 

(۲) حدیث صحیح بطرقه وشواهده آخرجه أحمد ۳۹۸/6 و4۱۳ و4۱۸ والترمذي 
(۱۱۰۱) و(۱۱۰۲) وأبر داود (۲۰۸۵) والبيهقي ۱۰۷/۷ من حدیث أبي موسی الأشعري » 
وصححه ابن حبان (۱۲4۳) و(۱۲46) وره؛۱۲) والحا کم ۲ وأطال في تخریج 
ركه ارف اف رف وارس انلس كم رودص ارو یب عن اواج 
الني يللم : : عائد ئشة وأ م سلمة وزینب بنت جحش » قال اي اباب عن عل د ابن حباسم 
ل لا ذر » والقداد » وابن سعود » وجابر » وألي هريرة » 
وعمران بن حصين » وعبدالله بن عمرو » والمسور بن مخرمة » وأنس بن مالك . وانظر « نصب 
الراية » ۱۸۳/۳ ۱۹۰ . 


۱ 


كر 


ع و و اوو e‏ ما قاس 
وفيها عنه : «لا روج ره امرأة » ولا تروج ار مها إن ان 


0) a 


هي الي تروج نفسها » 
فصل 


وحكم أن المرأة إذا زوجها الوليانِ ۰ فهي للاول منهما > وأن الرجل 
إذا باع للرجلين » فالبيع للأول منهما ' 


فصل 


اللي ا ار 
ا وعلہا العدة ا ا وعشراً لل ۱ 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۱۸۸۲) من حديث أبي هريرة » وسنده حسن . 

(۲) أخرجه أحمد ۸/۵ و١١‏ و۱۲ و۱۸ »2 وأبو داود (۲۰۸۸) والترمذي (۱۱۱۰) 
والنسائي ۷ من حديث الحسن عن سمرة بن جندب » وحسنه التر مذي » وصححه أبو 
أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم ۰۱۷۵/۲ ۰۱۷۵ ووافقه الذهبي . قال الحافظ في « التلخيص » 
۱۹/۳ : وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة ۰ لأن رجاله ثقات » لكن قد 
اختلف فيه على الحسن » ورواه الشافعي )۲٩(‏ وأحمد ۱۸۹/4 ۰ والنسائي من طریق قتادة 
عن الحسن عن عقبة بن عامر » قال الثرمذي : الحسن عن سمرة في هذا أصح » وقال ابن 
الذي :10 بیع امش مق عقه وا و این عابم عن طرريق عم عل انه عن ی 
عن سمرة أو عقبة بن عامر . 

(م) آخرجه أحمد (344 ١‏ 4) ور 4۱۰) ورد 4۲۷) وأبو داود (۲۱۱6) و(۲۱۱۵) و(۲۱۱۲) = 


۱.۲ 


۱ هم ۶ 
ان از 


وی سئن أن داود عنه : أنه قال لرجل : ؛ آترضی زوحك فلانة , ؟ 
قال : نعم » وقال للمرأة : « اترْضَيْنَ أن آژوجل فلانا » ؟ قالت : نعم . 
فزوج أحدهما صاحبه ۰ فدخل بها الرجل ؛ ول يَمْرِضُ فا صداقا . وم 
يُعطها شيئاً » فلما كان عند موته عوّضها من صداقها سهماً له بخيير ١‏ 

وقد تضمّنت هذه الأحكام جواز النكاح من غير تسمية صداق » 
ووا الدعول قبل السمية » واستقرار مهر الال بالوت ؛ وان ۸ بدحل 
بها » ووجوب عدة الوفاة بالموت ۰ وان لم يدخل با الزوج ۰ وبهذا 
أخذ ابن مسعود وفقهاء العراق . وعلماء الحديث ؛ مهم : أحمد » 

وقال علي ؛ بن أي طالب » وزید بن ثابت رضي الله عنما : لا صداق 
ها » وبه أحد أهل المدينة » ومالك ۰ والشافعي في قوله الاخر 9 


والنسائي ۱۷۲۱/۹ ۰۱۲۳ والترمدي (۱۱4۵) وابن ل ماجه (1841) عن ابن مسعود أنه سثل 
عن رجل تزوج امرأة ولم بفرض فا صداقاً > ولم يدخل با حنی مات » فقال : فا صداق 
نسائها لا وکس ولا شطط » وعلیها العدة وها الميراث » قال معقل بن سنان : سمعت رسول 
الله لَه قضى به في برزوع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضیت » ففرح بها ابن مسعود . وإسناده 
صحيح » وصححه الترمذي » وابن بن حبان (۱۲۹۳) و(534١)‏ والحاكم ۰۱۸۰/۲ ووافقه 
الذهبي » وروی الحاكم عقب هذا الحديث من حديث حرملة بن يحيى انه قال : سيف 


الشافعي يقول : إن صح حديث برع بنت واشق ؛ قلت به ۰ قال الحاكم : سمعت أيا عبدالله 
محمد بن يعقوب الحافظ ‏ وهو شيخ الحاكم يقول : لو حضرت الشافعى » لقمت على 
رژوس أصحابه » وقلت : قد صح الحديث » فقل به. والوكس : النقصان » والشطط : 
العدوان وهو الزيادة على قدر الحق » قال الخطابي : ولي الحديث س العقه حواز الاجتهاد 
في الحوادث من الأحكام فيما لم يوجد فيه نص مع إمكان أن يكون فيها نص وتوقيف . 

(1) أخرجه أبو داود (۲۱۱۷) من حديث عقبة بن عامر » وستاده حسن © وكان ف 
الأصل « وي الترمذي » وهو وهم من الصنف رحمه الله » فإنه لم يحرجه . 

(۲) وحجتهم ما أخرجه مالك بي « الموطأ » 0۲۷/۲ بسد صحيح عن نافع أن ابتة عييد اله 
ابن عمر - وأمها بنت زيد بن الخطاب - وکانت تحت ابن لعبد الله بن عمر » فمات ول يدخل 


۱۳ 


وتضمّت جواز و الرجل طرفي العقد » کوکیل ين الطرفين ٠‏ 
أو ولي فیهما ‏ أو ولي وكله الزوج ۰ أو زوج وکله الولي لي » ويكفي أن 
آن كول : روت فلاناً فلانه مقعصرا غل لكا ب أن تروجت فاه ذا 
كان هو الزوج ؛ وهذا ظاهر مذهب أحمد . وعنه رواية ثانية : لا موز 
ذلك إلا للولي الجبر ۰ کم زوج أمته أو ابنته الجبرة بعبده الجبر > 
ووجه هذه الرو اية أنه لا يعتبر رضی واحد من الطرفين . 

ول مذمبه فورل ثالث. : اله جوز ذاك الا للزوج خاصة »> فانه لا 
يصح منه تولي الطرفين لتضاد أحكام الطرفین فيه . 


فصل 
في حكمه ويه َيه فیمن تروج امرأة فوجدها في الحَبّل 


في « اسان ١‏ + والصتف » : عن سعيد بن السیب » عن بصرة بن 
أكثم » قال رو ارف بر ترا مت یا اي 
حُبل » فقال الني بل : ها الصّدَاق با استحللت من فَرْجها وَالوَلَدُ 


سرح الو 


عد لنت ورف ونان لشاف فى HE‏ 


> بها » و يسم ماصداقاً » فابتغت أمها صداقها » فقال عبدالله بن عمر : ليس لها صداق » 
ولو كان لها صداق لم نمسکه » ولم نظلمها » فأبت أن تقبل ذلك فجعلوا بينهما زيد بن ثابت » 
فقضى الأصداق لما » وها الميراث , 

ر( أخرجه أبو داود (۲۱۳۱) و (۲۱۳۷) وعبد الرزاق > قال المؤلف رحمه الله في 
« تهذيب السئن » حديث (۲۰44) :هذا الحديث قد اضطرب في سنده وحكمه واسم الصحابي 
راويه » فقيل بصرة » وقيل : نضرة » وقيل نضلة » وقيل : بسرة ؛ وقيل : نضرة بن اکنم 
الخزاعي وقيل : الأنصاري وذكر بعضهم أنه بصرة بن ألي بصرة الغفاري » ووهم قائله ‏ 
وقيل : بصرة هذا مجهول » وله علة عجيبة وهي أنه يرويه ابن جريج عن صفوان بن سليم ؛ ء 

۱۰ 


وق 0 9 1 ا 
اهل المدينة 3 والامام رك 3 و حمهور الفقهاء 3 تا ا مهر السمی 
في النكاح الفاسد » وهذا هو الصحيح من الأقوال الثلاثة . والثالي : 

e 
يحب مهر الثل » وهو قول الشافعي رحمه الله . والثالث : يحب أقل‎ 
ا‎ 
A 

وتضمنت وجوب الحد بالحبّل وان لم تقم بينة ولا اعتراف » والحبل 

۶ ۰ 1 و ۳ 0 
من أقوى البینات » وهذا مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه » واهل 
المدينة » وأحمد في احدی الروايتين عنه . 

وأما حکمه بكون الولد عبداً للزوج ۰ فقد قيل : انه لا كان ولد 
زنی لا أب له » وقد غرّته من نفسها » وعَرم صداقها أخدمه ولدها » وجعله 
له بمنزلة العبد لا أنه أرقّه » فانه انعقد حراً تبعاً لحرية أمه » وهذا محتمل » 

۶ ء ع ت 1 
ویحتمل أن یکون أرقّه عقوبة لأمه على زناها وتغریرها للزوج ؛ ویکون 
هذا خاصاً بالني” تل » وبذلك الولد لا بعدّی الحکم إلى غيره » ویحتیل 
في الدّين » وعليه حمل بيعه سل لسرّق في دينه . والله أعلم . 
= عن سعيد بن المسيب » عن رجل من الأنصار » وابن جريج لم يسمعه من صفوان ما رواه عن 
إبراهيع بن محمد بن أبي يحبى الأسلمي » عن صفوان ؛ وإبراهيم هذا متروكه الحديث تركه 
أحمد بن حنبل » ويحيى بن معين » وابن المبارك » وأبو حاتم » وأبو زرعة الرازيان وغيرهم » 
وسثل عنه مالك بن أنس : أكان ثقة؟ فقال : لا + ولا في دينه . وله علة أخرى وهي أن 
المعروف أنه انا يروى مرسلاً عن سعيد بن المسيب » عن اللي م كذا رواه قتادة ويزيد بن 
میم وعطاء الخر اسائي كلهم عن سعيد عن الني َل > ذكر هنن العلتين عبد الحق اي 
ثم قال : والارسال هو ١‏ ا وال ا سس احدا من الفقهاء 
قال به » وهو مرسل » ولا أعلم أن أحداً من العلماء اختلف في أن ولد الزنى حر إذا كان من 
حرة » فكيف پستعبده ؟ ۱ . 


۱۰۵ 


فصل 
في حکمه بلي في الشروط في اللکاح 


7 


و2 ومو 


في ١‏ الصحيحين ) : عنه : ١‏ إن أ ی تروط أن واک 
و 
به الفروج » لق 
1 و Ako‏ سم ع دق لعل م 7 وس o‏ ۳۰ 
وفيهما عنه : ١‏ لا تنل الرْاة طلاق آختبا لتستفرغ صحفتها ولتنکح » 
0 مرم ور 7 7 
فانما لها ما قدرّ ها » ° 
3 3 مام هه 55 22 
وفييما : أله نبی ان تشترط الراة طلاق آختبا ۱ . 


م م و هو 


وني سند أحمد : عنه : لا ل أن تک ار طلاق رى » ٩‏ 

فتضمن هذا الحکم وجوب الوفاء بالشروط الي شرطت في العقد 
إذا لم تتضمّن تغییراً لحکم الله ورسوله . 

وقد افق غل وجوب الوفاء بتعجيل الهر أو تأجیله و الضمین والرهن 
به » ولحو ذلك » وعلى عدم الوفاء باشتر اط ترك الوطء » والانفاق » 
والخلو عن المهر » ونحو ذلك . 

واختلف في شرط الإقامة في بلد الزوجة » وشرط دار الزوجة > 
)١( 3‏ أخرجه البخاري ۲۳۷/۵ في الشروط : باب الشروط في المهر عندعقدة اللکاح » 


و۲۱۸/۹ في اللکاح ومسلم (041 في النكاح : باب الوفاء بالشروط والنكاح من حديت 
عقبة بن عامر . 

(۷) أخرجه البخاري ۲۳۷/۵ و 1۳۲/۱۱ و۱۹۰/۹ ۰ وسلم (۱۸۰۸) في النکاح : با 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو عالبا في النكاح » ومالك ٩۰۰/۲‏ من حدیث ألي هريرة . 
وقوله « كتفرغ صحفتها » مثل يريد به الاستثثار عليها بحظها . 

(۳) أخرجه البخاري ۲۳۸/۵ ۰ ومسلم )١51(‏ من حديث أبي هريرة . 


(4) أحرجه أحمد ۱۷7/۲ و۱۷۷ من حديث عبدالله بن عمرو » وفيه ابن طيعة . 
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وأن لا يتسرَّى عليها » ولا يتزوج عليها » فأوجب أحمد وغیره الوفاء به » 
ومتى لم يف به فلها الفسخ عند أحمد . 

فک اف وا ان کنو ای ال که رن اليرت 
التي لا بفسخ بها النكاح » وهل یزیر عدمها في فسخه ؟ على ثلاثة أقوال . 
الا : الفسخ عند عدم النسب خاصة . 

وتضمن حکمه بب بطلان اشتراط المرأة طلاق آختبا . وأنه لا 
يحب الوفاء به . فان قيل : فا الفرق بين هذا وبين اشتر اطها أن لا بتروج 
عليها حتى صححتم هذا » وأبطلتم شرط طلاق الضرة ؟ قيل : الفرق بينهما 
ان في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها ١‏ وکسر قلبها > وخرابر 
بيتها » وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها » ونکاح غيرها » 
واف رن الع نيا نسار ای E‏ 


فصل 
في حكمه ب في نكاح الشغار والحلل : والتعتز ونكاح الحرم . 
ونكاح الزانية 


e, 7 3 ۲‏ و 
اما الشغار : فصح المي عنه من حديث ابن عمر . والي هريرة » 
و معاو بة . 


۱) 


وي صحیح مسلم : عن ابن عمر مرفوعاً لا یفار ر في الاسلام » 
وفي حدیث ابن عمو : والعنان : أن يروخ الرجل ابتّه عی آن بروج 


(1) أخرجه مسلم (۱4۱۵) (50) وأحمد ٠۵/۲‏ . 


۱۷ 


الآخر ابنته ولیس بينهما صداق ( . 

وی حدیث أن هريرة ؛ والشغار : آن بقول الرجل ارول : زوجي 
بنتك وأزوجك ابتي »أو زوجي أختك وأزوجك أختي © 

وني حديث معاوية : أن العباس بن عبدالله بن عباس أنكح عبد الرحمن 
ابن الحكم ابتته» وأنكحه عبد الرحمن ابنّه . وكانا جعلا صدَاقاً > فكتب 
معاوية رضي الله عنه إلى مروان یأمره بالتفريق پینهما » وقال : هذا الشغَار 
الذي نی عله رسول الّه ا ۱ 

فاختلف الفقهاء في ذلك ۰ فقال الامام أحمد : الشغار الباطل أن 
پزوجه ولیته علی آن پزوجه الانعر ولیته » ولا مهر بیهما علی حدیشر ابن 
عمر » فان سمّوا مع ذلك مهراً » صح العقد بالسمی عنده . وقال الخرتي 
ر ق ال نیت ون . وقال آبو البرکات ابن تيمية 
وغیره من أصحاب أحمد : إن سمّوًا مهراً وقالوا : مع ذلك : بضع کل 
واحدة مهر الأخرى لم يصح : وإن لم يقو لوا ذلك » صح . 

واختلف في علة النبي » فقيل : هي جعل كل واحدٍ من العقدين 
شرطاً واا » وفیل : العلة التشريك في البضع ۰ وجعل بضع كل 
واحدة مهراً للأخرى ؛ وهي لا تنقیع به ؛ فلم يرجم إليها الهر » بل عاد 
الهرٌ إلى الولي » وهو مُلكه لضعم زوجته بتملیکه لضع مولیته » وهذا 


(۱) أنخرجه البخاري ۱۳۹/۹ ني النكاح : باب الشغار » وني الحيل : باب الحبلة في 
النکاح ؛ وسلم (۱4۱) ي النکاح : باب تحریم الشغار وبطلانه > وه الوطاً » ۲ عن 
عبدالله بن عمر أن رسول الله له نبى عن الشغار والشغار : أن يزوج الرجل ابنته .. 

(۲) آخرجه مسلم )١415(‏ والنسائي ۱۱۲/١‏ . 

(۳) أحرجه أبو داود (۲۰۷۵) و أحمد 44/4 » وسنده قوي . 


۱۰۸ 


ظلم لكل واحدة ين الرأتين ۰ وإخلاة لتكاحهما عن مهر تنتفع به » 
وهذا هو الوافق للغة العرب »> فإنهم يقولون : بلد شاغر م من أمير » ودار 
شاغرة من أهلها : : إذا حلت » وشغر الکلب إذاارفع رجله + وأخلى مكانها. 
فإذا سوا مهرا مع ذلك زال المحذور » وم ب ببق إلا اشتراطً کل واحد 
على الآخر شرطاً لا يؤثر في فساد العقد . > فهذا متصوص أحمد . 
وأما من فرق » فقال : إن قالوا مع التسمية : إن بضع كل واحدة 
مهرٌ للأخرى » فسد » لأا لم يرجم الها مهرّها » وصار بضعها لغير 
الستحق ٠‏ وان ۸ يقولوا ذلك » صح » والذي يجيء على أصله أنهم متى 
عقدُوا على ذلك وان لم يقولوه بألستهم أنه لا يصح » لأن القصود في 
العقود معتبرة ۰ والشروط عرفاً كالمشروط لفظاً » فيبطل العقد بشرط 
ذلك » والتواطو عليه ونيته » فان سى لكل واحدة مهرّ مثلها » صح › 
وببذا تظهر حكمةٌ البي واتفاق الأحاديث في هذا الباب . 


فصل 


وأما نكاح لح ؛ قفي « السند » والترمذي من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه قال : من سول لله عله ال ال له +۱ ۳ , قال 
الرمذي هذا حديث حسن صحيح . 

وني « السند » : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : لعن 


(1) أخرجه أحمد (4۲۸۲) و (4۲۸4) و (۸ ۰ و عا 44) » والنسائي 144/5 في التكاح : 
باب احلال الطلقة » والترمذي (۱۱۲۰) والدارمي ۲ والبيهقي ۰۲۰۸/۷ وسنده 
صحيح ۰ وصححه الترملي » وابن القطان » وابن 0 


۱۹ 


لله الملل وَالْحَلَّلَ له  »‏ واسناده خسن 

وفيه : عن علي رضي الله عنه » عن الني اه مثله ‏ . 

وق سئن | اع ا عا ی اه 
قال رسول الل عي واس ل قار : بل يا رسول 
اال وف الكل لحن اه الخال والمحلل لم6 

ا سادات الصحابة رضي الله عم ٠‏ وقد شهدوا 
على رسول الله َه بلعنه آصحاب التحلیل + وهم “عار والحلل له 
وهذا اما خر عن الله فهو حبر صدق ۰ واما دعاء فهو دعاء مستجاب 
فا وهذا پفید آنه من الکباثر اللمون فاعلها » ولا فرق عند أهل الدينة 
وأهل الحدیث وفقهائهم بين اشتر اط ذلك بالقول أو بالتواطز ‏ والقصاد ؛ 
فان القصود 5 العتو د عندهم معتبرة > والأعمال ناساس والشرط 
ثرا عليه الذي دخل عليه المتعاقدان کاللفوظ عندهم N‏ 

لا تراد لعينها > بل للدلالة على العايي ۰ فاذا ظهرت العاني و القاصد ۰ 
فلا عبر بالألفاظ oU‏ بر ES EEE‏ 
احکامها . 


(۱) اخرجه اش ۳۳۳/۲ والبيهقي A/V‏ وسنده‌حسن كما قال الولف . 

(۲) أخرجه أحمد (1۰) ور1۷۱) وأبو داود في النكاح : باب التحليل » والترمذي 
(1114) ني اللکاح : باب ما جاء في المحلل والمحلل له » وابن ماجه (ه۳٩۱)‏ في النکاح : با 
المحلل والمحلل له » والبيهفي ۷ وي سنده الحارث الأعور وهو ضعيف لکن يشهد له 
ما قبله فيتقوى به . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (195) والحاكم ۱٩۹/۲‏ واليهقي ۰۲۰۸/۷ وسنده حسن » 
وصححه الحا كم ووافقه الذهي : وق الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه )١9174(‏ وی سنده 
زمعة بن صالح وهو ضعبف وعن جابر عند الترمدي (۱۱۱۹) وي سنده مجالد بن سعيد وهو 
ضعيف » وكلها شواهد نقوي الحديث وتصححه . 


۱۹۰ 


فصل 

وأما یکاح التعة » فثبت عنه أنه أحلَّها عام الفتح » وثبت عنه أله نهی 
عنها عام الفتح 27 واختلف هل نبى عنبا يوم خيير ؟ على قولين ؛ والصحيح : 
أن اللبي إنما كان عام الفتح » وأن النبي يوم خيير إنما كان عن الحمر 
الأهلية » وإنما قال علي لابن عباس : إن رسول الله َيه بى يوم خيير 
عن متعة النساء » ونبى عن الحمر الأهلية محتجاً عليه في المسألتين » 
فظن بعص الرواة أن التقييد بيوم خيير راجع إلى الفصلين » فرواه بالمعنى » 
ثم أفرد بعصم أحد الفصلين وقيّده بيوم خير » وقد تقدّم بيان المسألة 
في غزاة الفتح 

وظاهِرٌ كلام ابن سعود إباحتها » فإن في « الصحيحين » : عنه : 
کنا نفزو مع رسولو E‏ معنا پساه + قلا : با رسول اه ۱ 
ألا هي ؟ مانا عن ذلك > ثم رخص لا بعد أن تتح المرأة باشب إلى 
بل  : e‏ يا أبها این مرا لا تُحَرَمُوا طيباتر ماحل 
لله کم ولا تعتدوا إن الله لا بحب التدین 4 [الائدة : ۸۷ ع . ولکن 
في « الصحيحين » : عن على رضي الله عنه ۰ أن رسول الله عَم حرم 


() أخرج مسلم (1505) (۲۷) ني التكاح : باب نكاح التعة عن سبرة بن معبد الحهني 
أنه كان مع رسول الله مق عام الفتح » فقال رسول الله مُه : «یا أيها الناس إني قد كنت 
أذنت لكم في الاستمتاع من النساء » وان الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » فمن كان عنده 
منهن تيء فليخل سبيله » وي رواية + أمرنا رسول الله بره بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مکف » 
ثم لم تخرج منها حتى مانا عنها . 

5 انظر ۳۳/۳ . 

۳( أخر جه البخاري ۲۰۷/۸ في تفسیر سورة المائدة : باب لا تحر موا طیبات ما أحل الله لكم . ۳ 
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وها التحریم : إنما كان بعد الإباحة » وإلا لزم منه النسخ مرتين > 
وم بحتج به على علي ابن ی ل یم 
تحریم بات » أو تحریم مثل تحریم اليتة والدم وتحریم وه الأمة 
داع ند شور و المنت © هذا هو الذي لحظه ابن عباس ۰ 
وأفتى بجلها للضرورة فلما توسع الناس ف فيها » وم يقتصِروا على هو ضع 
الضرورة ۰ أمسك عن قتياه > ورجع عنها. 


فصل 


وأما نكاح الحرم ا ا ل ا 
ا سد : قال رسول الله 4 مق : ٠‏ لا نکم المخرم ولا 


روهسم ير 


ل 


واختلف عنه 2 + هل تزرّج ميمونة حلالاً أو حراماً ؟ فقال ابن 
عباس : تروجها مُخرماً ۰ وقال أبو رافم : تروّجها حلالًا » وك 
الرسول بينهما 29 . وقول أبي رافع أرجح لعدة أوجه . 

أحدها : أنه إذ ذاك كان رجلاً بالغاً » وابن عباس لم يكن حي 
من بلغ الحلم » بل كان له نحو العشر سنين » فأبو رافع إذ ذاك كان 
احفظ منه . 


= وني النكاح : باب تزويج العسر الذي معه القرآن والإسلام » وباب ما یکره من التبتل و الخصاء 
ومسلم )١4104(‏ في النكاح : باب نکاح المتعة , 

(۱) أخرجه مالك في «الموطأ» "44/١‏ و ۳4۹ في الحج : باب نکاح المحرم » ومسلم 
(1109١)ثي‏ الحج : باب تحريم نكاح المحرم . 

(۲) أخرجه أحمد ۰۳۹۳/۲ والترمذي (841) وحسله . 


11۲ 


الثاني : أنه كان الرسول بين رسول الله به وبينها » وعلى بده 
دار الحديث » فهو أعلم به ينه بلا شك + وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارة 
متحقق له » ومتيقن . لم ينقله عن غيره » بل باشره بنفسه . 
الثالث : أن ابن عباس لم يكن معه في تلك العمرة » فإنها كانت 
غنوه القضية » وکان ابن عباس اذ ذالك من الستضعفین الذین عدر هم 
لله من الولدان » وإنما سمع القِصّة ن غير حضور منه لها . 
الرابع : أنه مل حين دخل مكة » بدأ بالطواف بالبيت » ثم سعى 
ن الصفا والمروة » وحلق » ثم حل . 
ومن المعلوم : أنه لم بتزوج بها في طريقه » ولا بدأ بالتزويسج با قبل 
الطواف بالبيت » ولا تزوّج في حال طوافه » هذا من المعلوم أنه لم يقع ؛ 
فصح قول أبي رافع يقيناً . 
الخامس : أن الصحابة رضي الله عنهم عَلطُوا ابن عباس » ول يعلطا 
پا رافع . 
السادس : أن قول أبي رافع مواق لنبي الني مه عن یکاح الحرم : 
وقول ابن عباس يُخالفه » وهو مستازم لاحد أمرين ٠‏ اما لنسخهءوإما 
لتخصيص الي عله بجواز التكاح محرماً » وكلا الأمرين مخالف 
الأصل ليس عليه دليل ۰ فلا ُقبل . 
السابع : أن اب أختها يزيد بن الأصم شبد أن رسول الله عَم تزوجها 
حلالاً قال : وكانت خاي وخالة ابن عباس . ذكره مسلم '" . 


(1) (۱۸۱۱) وأخرجه أبو داود (۱۸4۳) والترمذي (885) وابن ماجه (1514) . 


۱۳ راد العاد رج" - م ۸ 


فصل 


7 و ۳9 5 3 5 5 8 ۰ و 5 
واما نكاح الز انية » فقد صرح الله سبحانه وتعالى بتحرعه في سورة 
الور » وأخبر أن من نكحهاءفهو إما زان أو مشرك ۰ فإنه إما أن يلتم 
حكمّه سبحانه ويعتقد وجوبه عليه » أولا ۰ فان لم يلترمّه ول يعتقده » فهو 
مشرك . وان التزمه واعتقد وجوبه وخالفه ۰ فهو زان. ثم صرح بتحريمه 
فقال : 9 وخرم ذلك على الژمنین 4 [ النور : #] . 
۳ ۰ ا oF”,‏ و ر ١‏ ور و 
ولا یخنی أن دعوی نسخ الاية بقوله : ۵ وانکخوا الأيامى نكم 4 
0 3 ۳ 
اوسنت ارا سل ل ل 
ا د Es‏ 
وكذلك حمل الآية على امرأة بغى مشركة في غاية البعد عن لفظها 
وسياقها » كيف وهو سبحانه اما أباح نكاح الحرائر والإماء بشرط 


وم غم رورت 


الاحصان ؛ وهو ا ال فانک‌خوهی بخ آخلهن واتو هن أجوزهن 
بالعر وف محصنات غیر مستافحات ولا متخذات أخدان) [ النساء : [Yo‏ 
فنا أباح نکاها في هذه الحالة دون غیرها » ولیس هذا من باب دلالة 
لفهوم ۰ فان الأبضاع في الأصل على التحريم ۰ فيقتصرٌ في إباحتها على 
ما ورد به الشرع ؛ وما عداه » فعلى أصل التحريم . 

وأيضاً » فإنه سبحانه قال  :‏ الخبیقات لین والحَينُونَ للْحَبِيئَاتٍ ) 
و۱۱۵ وال كاك و اران يوه فى ان ما کر 

ها فن أقبح القبائح أن یکون الرجل زوج بغي » ون هذا 

۱4 


في فطر الخلق » وهو عندهم غاية المسبّة . 
وأيضاً : فإن اي لا من أن تشي على الرجل فرَّاشه . وتعلّق عليه 
را ی و وت 
اف : فان الني عو عر فرق بين الرجل وبين المرأة التي وجدها خبلى 
من الز نی . 
وأيضاً فان مرئد بن أبي مرئد الغنوي استأذن الني عله أن یتز وج 
عا ا ينا .را علي وول لله ييه آبة النور وقال : , لا 


فصل 
في حكمه يله فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة أو على أختين 


في التر مذي عن و : أن غيلان ) أسلم وتحته 
سر نسوة » فقال له الني مله : داختر متهن ارا¡ .وي ی 


(r) 3 


) و قاری سار هن ۱ 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۰۵۱) في النكاح : باب في قوله تعالى (الزاني لا ينكح الا رانیة ) 
والشائي ٦/٦‏ » ۱۷ في النكاح : باب تزویج الزانية » والترمذي ("۲۱۷) في التفسير » 
والبيهقى ۱۹۳/۷ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وسنده حسن » وحسه 
و ۱۹/۲ یرانق 

ا سن 0 
له ترجمة في طبقات ابن سعد ۳۷۱/۵ ۰ وأخرى في « الإصابة » برقم (5514) . 

)۳( خر جه الشافعي 2۳۹/۲ وأحمد (471۰4) و(591؛4) ۰ وار مذي (۰)۱۱۲۸ وا 

ماجه (۱۹۵۳) وصححه ابن حبان (۱۲۷۷) وقال الحافظ ابن كثير في « الار شاد » فيما نقله عنه 


۱۱۵ 


وأسلم فيروز الدٌيلمي وتحته أختان ۰ فقال له الني يله : ۸ اسر 


5 شواء 0" 


فتضمن هذا الحكم صِحة نكاح الكفار > وأنه له أن يختار من 
كين السرايق O‏ هر , 
وقال أبو حنيفة : إن تزوجهن في عقد واحد ۰ فسد نكاح الجميع » وان 
تروجهن مترتباتم ۰ ثبت نكاح الأربع > وفسد نكاح من بعدهن ولا 


بجر ۰ 


الصنعاني في « سبل السلام ۸ ۳ ۱ : رواه الامامان أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي . 
وأحمد بن حنبل » والرمذي » وابن ماجه » وهذا الإسناد رجاله على شرط الشيخين الا آن 
الترمذي يقول : سمعت البخاري يقول : هذا حديث غير محفوظ » والصحيح ما روى 
شعيب وغيره عن الزهري قال : حدئت عن محمد بن شعيب الثقفي آن غيلان ... فذ کره » 
قال البخاري : وإنما حديث الزهري عن مالم عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه » فقال 
له عمر : لتراجعن نساءك ... الحديث » قال ابن كثير : قلت : قد جمع الإمام أحمد في 
روايته لهذا الحديث بين هذين الحديئين بپذا السند ( يريد الحديث )45”١‏ فليس ما ذكره 
البخاري قادحاً »> وساق رواية النسائي له برجال ثقات ... وقد ساق الحافظ في « التلخيص » 
۳ سند النسائي » فقال : فائدة : أخبر نا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي . حكن افك 
ابن عبيد الله » عن ساربن مجشر » عن أيوب ۰ عن نافع وسالم » عن ابن عمر أن غيلان الثقفي 
أسلم وعنده عشر نسوة ... الحديث » وفيه .. فأسلم وأسلمن معه .. وفيه : فلما كان زمن 
عمر » طلقهن » فقال له عمر : راجمهن . ورجال اسناده ثقات » ومن هذا الوجه أخرجه 
الدارقطني ص 4۰4 . وفي الباب عن نوفل بن معاوية قال : أسلمت وتحتي حمس نسوة » 
فسألت الني بل » فقال : « فارق واحدة وأمسك آربباً . .. آخرجه الشافعي ۰۷۵۱/۷ 
ومن طريقه الببهقي 081/1 » وسنده ضعیف جلها + شيخ الشافعي فيه » وباي اي لاجد 
ورف شاه ار ا يس سای ی و اريت فال أ 
وعندي تمان نسوة فذكرت ذلك لرسول الله َه ٠‏ فقال التي مه « اختر منهن أربعاً» 
ولا باس بسنده ي الشواهد . 
(۱) أخرجه أبو داود (۲۲۶۳) وابن ماجه (۱۹۵۰) والترمذي (۱۱۲۹) والدار قطني ص 4۰4 
و 'لبيهقي ۱۸4/۷ » وحسته الترمذي » وصححه ابن حبان (5لالا١)‏ . 


۱۱۹ 


فصل 


وحكم عي : أن العبد إذا تزوج بر ادن مَوّاليه » فهو عاهر" . قال 
الترمذي : حديث حسن ۷ . 


فصل 


5 و 3 2 ۷ E‏ 
واستأذنه بنو هشام بن المغيرة أن پزوجوا عل بن أبي طالب رضي الله 
E 2 E‏ 1 ۶ه و 
عنه ابنة أي جهل ۰ فلم ياذن في ذلك » وقال : ».إلا أن برب ابن أي 


2 ه و ملظ 


طالب أن بطلق ابنتي بني ني » وينک اتهم » فما اطِمَة بض مني ريي ما 


الي لني نان 5 احا ا اا و وان 


7غ رل و رم مم براه هار و 


نت أحرم عللا + ولا أل خرام ٠»‏ ولکن والته لا تیم نت سول 
الله وت عدو لله في مکان واحد اا 
وني لفظ فذكر صهراً له فأتى عليه » وقال : حَدتّي فصدقي , 
وَوَعَدَني فوفی لي '" 
فتضمّن هذا الحكم أمور 
أحدها : أن الرجل إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها » لزمه الوفاء 
بالشرط » ومتى تزوج عليبا » فلها الفسخ ۰ ووجه تضمن الحديث لذلك 
أنه يي آخبر أن ذلك بوذي فاطمة ويّريبها » وأنه يؤذيه مق ويريبه » 


ا 


(1) أحرجه التر مذي (۱۱۱۱) وأبو داود (۲۰۷۸) من حديث جابر 
(۲) أخرجه البخاري ۰۷/۷ 258 ومسلم (1444) وأبو داود (۲۰۷۱) من حديث 


۱۱۷ 


ومعلوم قطعاً أنه ل إا زوجه فاطمة رضي الله عنبا على أن لا يُوْذيها 
ولا رها » ولا يؤذي أباها ل ولا بریبه » وإن لم يكن هذا مشترطاً 
في صلب العقد ۰ فإنه من العلوم بالضرورة أنه !نما دخل عليه » وفي ذكره 
ی صبره الآخر ٠‏ وثناءه عليه بأنه حدّئه فصدقه » ووعده فوفى له 
تعريض بعلي رضي الله عنه » وتمبيج له على الاقتداء به » وهذا يشعر بأنه 
جرى منه وعد له بأنه لا يَريبها ولا بوذا » فهيّجه على الوفاء له ۰ كما وى 
لد صهره الاخر . 

فْوْخحذ من هذا أن المشروط عر فاً کالشر و طر ظا وان غلامه 
يلك الفسخ لمشترطه» فلو رض من عادة قوم أنهم لا خرجون نساءهم 
من ديارهم ولا يمكنون أزواجهم بج د ا وات عادتهم 
بذلك كان کالشروط لفظاً » وهو مطرد على قواعد أهل المدينة » وقواعد 
أحمد رحمه الله : أن الشرط العرفي كاللفظي سواء » ولهذا أوجبوا الأجرة 
على من دفع ثوبه إلى غسّال أو قصار » أو عجینه إلى خباز » أو طعامه 
إلى طباخ یعملون بالأجرة » أو دخل الحمام » أو استخدم من يغسله من 
عادته يغسل بالاجرة ونحو ذلك > ول يشرط هم اجرة انه يلزمه اجرة 
لثل . وعلى هذا ۰ فلو فْرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرجل على نسائهم 
ضرة » ولا پمکنونه من ذلك ؛ وعادتهم مستمرة بذلك ۰ كان كالمشروط 


2 


وكذلك لو كانت من يعلم أنها لا تكن إدخال الضرة عليها عادة 
لشرفها وحسبها وجلالتها » كان ترك و علبها كالمشروط لفظاً سواء . 


وعل هذا ف نساء العالمين 4 واه سيك ولد آدم اجن أ 
النساء بهذا » فلو شرطه علي في صاب العقد كان تأكيداً لا تأسيساً . 


۱۱۸ 


وني منع علي من ا لجع بين فاطمة رضي الله عنها » وبين بنتر أبي جهل 
جكمة بديعة » وهي أن الرأة مع زوجها في درجته تيع له » فإن كانت 
في نفسها ذات درجة عالية » وزوجها كذلك ۰ كانت في درجة عالية 
بنفسها وبزوجها » وهذا شأن فاطمة وعلي رضي الله عهما ٠‏ ولم يكن اله 
عز وجل لیجعل ابنة الي جهل مع فاطمة رضي الله علا في درجة واحدة لا 
بنفسها ولا تبعاً ٠‏ وبیلهما من الفرق ما بينهما » فلم يكن نكاحها على سيدة 
نساء العالین مستحسناً لا شرعاً ولا قدراً . وقد آشار ج إلى هذا بقوله : 
لپت BN‏ 
اما أن بتناول درجة الآخر بلفظه أو اشارته . 


فصل 
فيما حکم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه لت 


حرم ۳ ۰ وهن کل من بينك وبینه ایلاد من جهة الأمومة 
و الأبوة 2 كأمهاته 1 و أمهات آبائه وأجداده من جهه جهة الرجال والنساء 
وإن علون . 


وحم البنات وهن كل من انتسب إليه بإيلاد » كبنات صلبه › 
0 بر 2 
وبنات بناته » وابنائهن وات سفلن . 
وحرّم الأحوات من كل جهة 2 وحرّم العمات وهن آعوات آبائه 
وان علون ین كل جهة . 
A 3‏ 2 8 ۶ ۶ 0 
واما عمة ا > فان كان العم لآب » فهى عمة ابيه » وان كان لام 
GS‏ 
فعمته أجنبية منه » فلا تدنحل في العمات ۰ واما عمة الام ۰ .فهي داخلة 
۱۹۹ 


معنا > كدوقت هه ی هاه 

وحرّم الخالات وهن أخوات أمهاته وأمهات آبائه وان عون » وأما 

1 و 9 : 
حالة العمة » فان كانت العمة لاب فخالتها اجنبية » وان كانت لام 
فخالتها حرام » لأنما خالة » وأما عمةٌ الخالة > فإن كانت الخال لأم » 
فعمتها أجنبية » وان كانت لأسب » فعمتها حرام » لأنها عمة الأم . 

وحرَّم بنات الأخ » وبناتر الأخت ؛ ف الأخ والأحت من کل 
جهة وبناتهما وان نز لت در جتهن ۰ 

وحرّم الام م ين ال ضاعة » فيدخل فيه أمهاتها ين قبل الآباء و الأمهاتر 
وان علون » وادا صارت الر ضعة مه » صار صاحب اللبن ‏ وهو الزوج 
أو السید إن كانت جارية - أباه » واباژه آجداده » فنّه با مر ضعة صاحبة اللین 
الي هي مودع فها للأب» على کونه أباً بطريق الأولى » لأن اللبن له» وبو طثه 
ثاب » ولهذا حكم رسول الله بي بتحريم لبن الفحل » فثبت بالنص 
وإعائه انتشارٌ حرمة الرضاع إلى أم المرتضع وأبيه من الرضاعة ۰ وأنه 
قد صار ابئا هما » وصارا أبوين له » فلزم من ذلك أن يكون إخوتهما 
اغا الات له وعبات + وأپناژهما وبناتهما احوة له وأعوات ) 
فنبه بقو له : رانک ین الرَضَاعَةٍ > [ النساء : ۷۲ ع على انتشار 
حرمة الرضاع إلى اخوتهما وأخواتهما » كما انتشرت منهما إلى آولادها 
فكما صاروا أخوة وأعوات للمرتضع › فاو اما وخالاتهما أخوال 
وخالات له » وأعمامٌ وعمات له : الأول بطسريق النص ؛ والآخر بتنبيهه » 
او ا ی 

وهذه طريقة عجيبة مطّردة في القرآن لا بقم عليها إلا کل غائص على 
معانیه » ووجوو دلالاته » ومن هنا قضى رسول الله یه أنه « حرم من 


۱۳۰ 


ا 


رصاع ما بحرم ین اسب + ٠‏ ولكن الدلالة دلالتان : خفيّة وجليّة : 
فجمعهما للأمة » ليتم البيان ويزول الالتباس » ويقع على الدلالة الجاية 
الظاهرة من قصرَ فهمه عن الخفية . 

وحَرّم أمهات النساء » فدخل في ذلك أم المرأة وان علت ین نسب أو 
وضع دس راهم بل باه دق لحف عرز كمي 

وحرّم الربائب اللاني في حجور الأزواج وهن بنات نسائهم الدخول 
هن ۽ فتناول بذلك بناتهن » وبنات بنانین ۰ وبنات ابنائهن ۰ فان 
دانعلات في اسم الربائب ۰ وقيد التحريم دن 4 عدم 1 كر يو 
9 الأزواج . والثاني : الدخول بأمهاتين ل اون 

پثبت التحریم ‏ وسواء حصلت الفرقة بوت أو طلاق » هذا مقتضی مقتضی النص . 

وذهب زيد بن ثابت » ومن وافقه » وأحمد في رواية عنه : إلى أن 
موت الأم في تحريم الربيبة كالدخول بها » لأنه یکمل الصداق ؛ ويوجب 
العدة والتوارث » فصار كالدخول » والجمهور بو ذلك » وقالوا : 
اميتة غير مدخول بها » فلا تحرم ابنتها » والله تعالى فيد التحريم بالدخول » 
وصرح بنفيه عند عدم الدخول . 

وأما کونها في حّجره » فلما كان الغالب ذلك ذکره لا تقييداً للتحريم 
به » بل هو بمتزلة قوله :ولا تقتلو آولاد کم حشية إنلاق4 [ الاسراء : ۳۱] 
ولا كان ين شأن بنت الراة أن تكون عند أمها » فهي في حجر الزوج 
قرعا AE‏ ۶ اللا وين شا لبن أن يكن في حُجوركم » 
٠‏ وم أغريه 7 ۵۹ 1٠١‏ في النکاح : باب ( وأمهاتكم اللاي أرضعسكم ) 


ومسلم (1444) في الرضاع : باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة > و «الموطاً» 1/۳ 5 
من حديث عائشة » وأنحر جه البخاري ۱۲۱/۹ ؛ ومسلم (۱84۷) من حديث ابن عباس بوره 


الترمذي )١1١45(‏ من حديث علي 


۱۳۱ 


ففى ذكر هذا فائدة شريفة » وهي جواز جعلها في حَجره » وأنه لا يحب 
مل اا كك و قب مؤاكلتها » والسفر » والخلوة بها » فأفاد هذا 
الوصف عدم الامتناع من ذلك . 

ولا خفي هذا على بعض أهل الظاهر » شرط في تحريم الربيبة أن 
تكون في حَجر الزوج » وقيّد تحريمها بالدخول بأمها » وأطلق تحريم 
أم الرأة وم يُقيده بالدخول » فقال جمهورٌ العلماء من الصحابة ومن بعدهم : 
إن الأم تحرم بمجرد العقد على البنت » دخل بها أو لم يدخل ۰ ولا تحرم 
ابت إلا بالدخول بالأم » وقالوا : أَبهمُوا ما آبهم الله . وذهيت طائفة 
إلى أن قوله  :‏ اللاتي دحتم بهن 4 وصف لنسائكم الأولى والثانية » 
وه لا تحرم الأم إلا بالدخول بالبنت » وهذا رده نظم الكلام » وحيلولة 
المعطوف بين الصفة والموصوف » وامتناع جعل الصفة للمضاف إليه دون 
المضاف إلا عند البيان » فإذا قلت : مررت بغلام زيد العاقل » فهو صفة 
للغاام ا ارين الا بعد ا > كقولك SE‏ 
ويره أيضاً جعله صفة واحدة لموصوفين مختلفي الحكم والتعلّق والعامل ۰ 
وهذا لا يعرف في اللغة التي نزل با القرآن » 

وأيضاً فان الوصوف الذي پل الصفة أولى بها لجواره » والحارٌ أحق 
بصب "© مالم تدم ضرورةٌ إلى نقلها عنه » أو تخطَّا یاه إلى الأبعد 

ان قيل : فن أين أدخلئم ربیته التي هي بنت جاريته التي دخل با » 
وليك و 

قلنا : السرية قد تدحل في جملة نسائه » كما دخلت في قوله : نکم 
حرث لكم فاتوا حرتكم آنی شئتم 4 [ البقرة : ۲۲۳ ] ودخلت في قوله : 
)١(‏ الصقب : القرب والملاصقة 


۱۳۲ 


8 أجل تکم لب الصيام . الرَفَتْ إلى سانكم 4 [ البقرة : ۱۸۷ ] ودخلت 
في قوله :لا نیوا ما کح بوکم ین شتا [ النساء : ۷۲]. 

فان قيل : فليزمكم على هذا إدنخاها في قوله  :‏ وأمهات نسایک 4 
[ النساء : ۲۳ ] فتحرم عليه أم جاريته ؟ 

قلنا : نعم وكذلك نقول : إذا وطىء أمته » حرمت عليه أمها وايتها . 

فان قيل : فانتم قد قررتم أنه لا بشترط الدخول بالبنت في تحريم 
ایا کي ال ماما 

قلنا : لتصير من نسائه » فان الزوجة صارت من نسائه عجرد العقد » 
وأما المملوكة » فلا تصیر من نسائه حتی يطأها » فاذا وطئها؛ صارت من 
اقب ام هتخت ایا رسد 

فان قيل : فكيف أدخلم السرَيّة في نسائه في آية التحريم » ولم دخلوها 
في نسائه في آية الظهار والابلاء ؟ 

قيل : السياق والواقع يأبى ذلك ۰ فان الظهار كان عندهم طلاقاً » 
وإنما محله الأزواج لا الإماء » فنقله الله سبحانه من الطلاق إلى التحريم 
الذي تزيله الكقارة » ونقل حکنه وأبقى محه » وأما الإيلاء » فصريح 
ي أن محله او ؛ مو .تعلق 2 دين ون ين نسائهم م 
رة آشهر ِن او ان الله ر رچیه وان عَرموا الطلاق ان اله سویم 
عَلِيِم ) . [ البقرة : ۲۲۷-۲۲۰ ] . 

وحرّم سبحانه حلائل الأبناء » وهن موطوآت الأبناء بنكاح أو ملك بين + 
ES‏ فد هه و ویتسا مک اي صلل فار ات زا 
ابنته » ويخرج بذلك ابن ابي » وهذا القیید قصد به إخراجه . 


۱۳۳ 


وأما حليلةُ ابنه من الرضاع > فإن الأئمة الأربعة ومن قال بقوطم یدخلونا 
في قوله TS‏ 
ظ لین ین أَضْلَابِكُمْ 4 [ النساء : ۲۳ ] ويحتجون بقول الني كله 
حَرمُوا این اما حون بين الب ۰ قالوا : وهذه ا 
تحرم إذا كانت لابن النسب » فتحرم إذا كانت لابن الرضاع . قالوا : 
والتقييد لاخراج ابن التبي لا غير > وحرموا من الرضاع بالصهر نظيرٌ 
ما یرم بالنسب . ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا : لا تحرّم حليلة 
اه ين الرفيافة :لله لیس ون صلیه » والتیید کما بخرح حلبلة ابن 
الي يُخرج حليلة ابن ار سواء ‏ ولا فرق بينهما . قالوا : وأما 
قوله مه : « يحرم من الرضاع ا رم ين الب ) فهو من 
أكبر أدلتنا وعمدتنا في السألة ‏ فان تحریم حلائل الآباء والأبناء ما 
هو بالصّبر لا بالئسب ‏ والنی مي قد قصر تحريم الرضاع على نظيره 
من النسب لا على شقيقه من الصهر:فیجب الاقتصار بالتحريم على مورد النص . 

رار رو ار و عل تا 
الصاهر ة » فتحریم الصاهرة اصل قائم بذاته » والله سبحانه م ينص 
في کتابه على تحريم الرضاع الا من جهة النسب ۰ ولم ينبه على التحریم 
به ین جهة ا أبس ولا !ماو ولا اشارة » والتي و 
aS‏ لل لي ی( 
يحرم بالصهر » ولولا أنه أراد الاقتصار على ذلك لقال : « حرموا من 
رضم ما يحرم من الب والصهر » » 

)١(‏ أخرجه البخاري 404/8 ومسلم )١445(‏ من قول عائشة » وأخرجاه أيضاً مرفوعاً 


بلفظ « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » وني لفظ اسلم « فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الس 


۱۳ 


قالوا : وأيضاً فالرضاع مشبّه بالنسب » وهذا أخذ منه بعض أحكامه 
وهو الحرمة والمحرمية فقط دون التوارث » والإنفاق وسائر أحكام 
النسب » فهو نسب ضعيف » فأخذ بحسب ضعفه بعض أحكام النسب ء 
ولم يقو على سائر أحكام النسب ۰ وهو ألصق به من المصاهرة » فكيف 
یقوی على أخذ أحكام الصاهرة مع قصوره عن أحكام مشه وشقيقه ؟! 

وأما المصاهرة والرضاع ۰ فإنه لا نسب بينهما ولا شبهة نسب » ولا 
بعضية » ولا اتصال . قالوا : ولو كان تحريم الصرية ثابتا لبينه الله ورسوله 
بياناً شافياً يُقيم الحجة ويقطع العذر ۰ فين الله البيان » وعلى رسوله 
البلا » وعلينا التسلیم والانقياد » فهذا منتبى النظر في هذه المسألة » فن 
ظفر فيها بحجة » فلير شد إليها وليدل علا » فإنا ما منقادون » و بها معتصمون » 
والله الموفق للصواب . 


فصل 


وحم سبحانه وتعالى نکاح من نکحهن الآباء » وهذا تاو منكوحاتهم 
ملك اليمين أو عقد نکاح > ویتناول آباء الاباء » وآباء الأمهات وان 
رن » والاستثناء بقوله :2 الا ما قد سلف ۰ من مضمون جملة الي » 
وهو التحريم المستلزم للتأثيم والعقوبة » فاستشنى منه ما سلف قبل إقامة 
الحجة بالرسول والكتاب . 


فصل 
وحرّم سبحانه المع بين الأختين » وهذا يتناول ابحمع بينهما في عقد 


۱۳۵ 


النكاح » وملك اليمين ۰ كسائر محرّمات الآية » وهذا قول جمهور 
الصحابة ومّن بعدهم » وهو الصواب ۰ وتوقفت طائفة في تحريمه بملك 
اليمين لعارضة هذا العموم بعموم قول سبحانه ف[ وین حم فروجهم 
حون لاعل آزراجهم و ما ملكت ایمانهم قانهم غير ملومین4 [ المؤمنون : 
٥‏ ] و[ العارج : ۳۰۰۳۲۹ ] وهذا فآ المنین عثمان بن عفان 
رضي الله عنه : أحلتهما آبة » وحرمتهما آية . 

وقال الامام أحمد في رواية عنه : لا آقول: هو حرام » ولکن تهى 
عنه » فن أصحابه من جعل القول باباحته رواية عنه . والصحيح : انه م 
يُبحه ۰ ولكن تب مع الصحابة أن يُطلق لفظ الحرام على أمرٍ توقف 
فيه ان » بل قال : هى عله . 

والذين جز موا بتحرعه » رجحوا آية التحريم من وجوه . 

آحدها : أن ائن ما ر فا من ال مات عام في النکاح وملك 
اليمين » فا بال هذا وحده حتى بخرج منها » فان كانت آية الاباحة مقتضية 
لحل الجمع باللك » فلتكن مقتضيةً لحل أمْ موطوعته بالملك ۰ ولموطوءة 
أبيه وابنه بالملك » إذ لا فرق بینهما ألبتة » ولا بعلم بهذا قائل . 

الا آن أ الاباحة علك النمين مخصوصة قطعاً بصور 00 
ی E EEE EC‏ 
بل کاخته وعمته وخالته من السب عند من لا يرى عتقهن بالملك » كمالك 
وج ما ملکت أَبْمَانكُم © » معارضا 
لعموم تحريمهن بالعقد واللك ۰ فهذا حكم الأختين سواء . 

الثالث : أن حل اللك ليس فيه أك من بيان جهة الحل وسیبه ‏ 
ولا تعرض فیه لشروط الول » ولا لوانعه » وی التحریم فيا نات ا 

۱۳۹ 


الس ك النسب والرضاع والصهر وغيره > فلا تعارض بیهما لتق 
TT‏ 
وهذا باطل قطعاً » + بل هو بيان لما سكت عنه دليل الجل من الشروط والموانع 

الرابع : أنه لو جاز الجمع بين الأختين ين المملوكتين في الوطء » جاز 
الجمع من الأم وابنتها المملوكتين ۰ فان نص ا 0 للصورتين 
شمو لا وعدا > وأن اباحة المملوكات ان عمت الأخين عت الأم 
وابنها . 

الخامس EE‏ فال ومن کان زین پاق وام لاجر » 
فلا یجمع ماه في زجم تن 0 ولا ريب أن جمع الماء كما يكون 
بعقد التكاح یکون لك اليمين » والإعان نم منه . 


فصل 


« وقضی رسول ھک پتحريم ا ین الرأة وعمتپا » والرأة 
وخالتا 0 0 وهذا التحريم مأخوذ من تحريم a‏ لکن 

(1) لم نقف عليه » وأورده صاحب « المداية » من الحنفية » وقال الزيلعي في « نصب الراية» 
۳ : حديث غريب يريد بهذا الاصطلاح أنه لم يحده كما نبه على ذلك الحافظ ابن قطلو نما 
في مقدمة « منية الألمعي » . وأخرج البخاري ومسلم من حديث أم حبيبة قالت': با رسول الله 
انکج أختي » قال : أو تحبين ذلك ؟ قلت : نعم لست لك بمخلية » وأحب من شركني في خير 
آختي » قال : « فإنها لا تحل لي » .. 

)۲( ار جه مالك في « امو طا » ۳۳/۳۲« > والبخاري ۱۳۸/٩‏ ۰ في تج 
لا تنكح المرأة على عمتها » ومسلم (۱6۸۰) في النكاح : باب تحريم الجمع ؛ E‏ 
او خالتها ‏ فا داود )5١58(‏ و(ك56١5)‏ ۰ والرمذي (١؟١١)‏ والنسائي ۰۹۹/۹ ۸ من 
حديث أي هر بر ة . 


۱۳۷ 


بطريق خفي » وما حرّمه رسول اللو ل مثل ما حرّمه الله ٠‏ ولكن هو 
مستنبط من دلالة الکتاب . 

وكان الصحابة رضي الله عنهم أحرص شيء على استنباطر أحاديثر 
رسول الله َه من القرآن ۰ ومن ألزم نفسّه ذلك » وقرع بابه » ووجه 

: 7 ۱ 

قلبه إليه » واعتنى به پفطرة سليمة ۰ وقلب دكي » رای السنة كلها تفصیلا 
للقرآن » وتبييناً لدلالته » وبياناً مراد الله منه » وهذا أعلى مراتب العلم » 
فن ظفر به » فلیحمد الله > ومن فاته » فلا يلوم إلا نفسه وجمتّه وعَجره . 

واستفِيد من تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها » وبينها وبين 
حالما » أن كل امرأتين بينهما قرابة لو كان أحدهما كرأ » حرم على الآخر » 
فانه بحرم المع بینهما » ولا بستثى من هذا صورة واحدة » فان لم يكن 
ينهما قرابة » لم بحرم الجمع بينهما . وهل یکره ؟ على قولين » وهذا كالجمع 
بين امرأة رجل وابنته من غيرها . 

واستفيد ين عموم تحر عه سا "الح مات امد کرو أن كل 
امرأة حرم نكاحها » رم وطؤها بملك اليمين إلا إماء هل الكتاب » 
فان نكاحهن حرام عند الأكثرين ۰ ووطؤهن علك اليمين جائز » وسوّى 
أبو حنيفة بينهما ؛ فأباح نكاحهن كما یبا وطؤهن بالملك . 

والجمهور : احتجوا عليه بأن الله سبحانه وتعالى نما أباح تکاح الإماء 
بوصف الإيمان . فقال تعالى : يعن لا بيع ینم طول آذ ينج 
اا لمات فين ما ملكت یمان م KE‏ لمات والله 
عم پایمانکم 4 [ النساء : ه ؟ ] . وقال تعالى : # ولا تنکخوا الشرکات 
لس سيم ار ام 
اما علی قضية التحريم ‏ وقد فهم عمر رضي اه عنه وغوره من الصحابة 


۱۳۸ 


إدخال الكتابيات في هذه الآية » فقال : لا أعلم شركاً اعظم من أن تقول : 
إن المسيح إلهها . 
وأيضاً فالاصل في الأبضاع ی ات ی و 
فمن عدامُن على أصل التحریم » ولیس تحریمهن مستفاداً ین الفهوم . 
واستفید من سياق الآبة ومدلولها أن کل امرأةٍ حرمت » حرمت 
ابتها إلا العمة والخالة » وحليلة الابن > وحليلة الأب » وام الزوجة > 
وأن كل الأقارب حرام إلا الأربعة المذكورات في سورة الأحزاب > 
ا 2 
وهن بنات الاعمام والعمات . وبنات الاخوال والخالات . 


فصل 


وا مو التص ON EN o‏ مايق 
من ذلك ملك الیمین ۰ فا شکل هذا الاستثناء ء على كثير من الناس ۰ فان 
الأمة ال رجا یحرم وم عا علی مالکها » فأین محل الاستناء ؟ 

فقالت طائفة : هو منقطع » أي لکن ما ملكت آمانکم » ورد هذا لفظاً » 
ومعنى ۰ أما اللفظ فان الانقطاع ما بقع حيث بقع التفريغ ۰ وبابه غير 
الا يجاب من النفي واللبي والاستفهام ۰ فليس الموضع موضع انقطاع › 
وأما نی : فان التقمع لا بد فیه من رابط بینه وین الستلی منه بحیث 
بخرج ما توهم دخوله فيه بوجو ما ء فانك إذا قلت : ما بالدار من أحد ‏ 
دل على انتفاء من بها بدوابهم وأمتعتهم ۰ فإذا قلت : الا حماراً » أو الا 
اي ونحو ذلك » أزلت توهع دعولو الستتی ل حکم الستنی من . 
وا عا كر دن YN:‏ معو ن فیها لوا إلا سلاماً# [ مریم : 57 ] 


۱۳۹ راد العاد ج* - م ٩‏ 


فاستثناه السلام أزال 5 السماع العام » فإن عدم سماع اللغو جوز 
أن يكونّ لعدم سماع كلام ما » وأن يكون مع سماع غيره ‏ وليس في 
نكاح المزوّجة ما بوهم تحريم وطء الإماء بملك اليمين حتى يخرجه . 
وقالت طائفة : بل الاستثناء على بابه » ومتى ملك الرجل الأمة الزوجة 
كان ملكه طلاقاً لها : وحل له وطؤها » وهي سألة بيع الأمة : هل يكون 
طلاقا فا » أم لا ؟ فيه مذمبان للصحابة ۱ این عباس رضي الله عنه يراه 
طلاقاً ۽ وبحتج له بالآية » وغیره يأبى ذلك ۰ ويقول : كما يُجامع الاك 
السابق للنکاح اللاحى اتفاقاً ولا يتنافيان » كذلك للك اللاحق لا ينائي 
النكاح السابق » قالوا : وقد حير رسول الله له بَرِيرَة لا بيعت ٠‏ ولو 
نفسخ نكاحها لم بخیرها . قالوا : وهذا حجة على ابن عباس رضي الله 
لاع GANE Ng E EE‏ بر اموه 
وقالت طائفة ثالثة : إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح ۰ لأنها 
م تملك الاستمتاع ببُْضع الزوجة ۰ وإن كان رجلاً انفسخ ‏ لأنه يملك 
الاستمتاع به » وملك اليمين أقوى من ملك النكاح ۰ وهذا اللك يطل 
النكاح دون العكس ۰ قالوا : وعلى هذا فلا إشكال في حدیث بريرة . 
5-7 الأولون عن هذا بأن المرأة وان لم تملك الاستمتاع ببضع 
آمتها » فهي تملك العاوضة عليه . وتزویجها » وأخذ مهرها » وذلك 


() أخرجه البخاري ۳۵۹/۹ من حديث عائشة قالت : كان في بريرة ثلاث سئن . 
احدی الس آنبا أعقت » فخبرت في زوجها ... وأخرج أيضاً ۰۳۵۹/۹ ۳۹۰ من حدیث 
اس عباس آد زوج بريرة كان عبداً يقال له مفیث كأني أنظر إليها بطوف خلفها ويبكي و دموعه 
تسيل على لحيته. فقال الي يد لعباس : يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة » 
ومن بغض بريرة مفیاً » فقال الني به ه لو راجعته » قالت : يا رسول الله تأمرني ؟ قال : 
إعا أنا أشمع » قالت : فلا حاجة لي فيه . 


۱۳۰ 


كملك الرجل جل ٠‏ وان لم تستمتع بالبضع . 

وقالت فرقة آخری : الآبة خاصة بالسیّات ۰ فان المسبية إذا سبيت . 
حل وطؤها لسابیها بعد الاستبراء ۰ وان كانت مزوجة . وهذا قول الشافعي 
وأحد الوجهین لأصحاب أحمد . وهو الصحيح . وی ی 
٠‏ صحيحه ٠‏ عن أني سعيد الخدري رضي الله عنه ٠‏ أن رسول اله بزلل بعث 
جيثاً إلى أوطاس ؛ ۰ فلقي عدوا ٠‏ فقاتلوهم + ظهرو! E‏ 
تمان ركان نان عن اكات ر تحرّجُوا من غشیانهن 
ين أجل آزواجهن من المشركين » فأنزل الله عز وجل في ذلك : وتات 
من النسَاء الا ما ملکت أَيْمَانَكُم 4 [ النساء : ۲4 ] أي : فهن لكم حلال إذا 
TT‏ 

فتضمّن هذا الحكم إباحة وطء اسب وان كان ها زوج من الكفار » 
وهذا يدل على انفساخ نكاحه » وزوال عصمة بضع امراته » وهذا هو 
الصواب ‏ لأنه قد استولى على محل حقه » وعلى رقبة زوجته ۰ وصار 
سايها أحقّ بها مه ۰ فكيف بح ُضعها عليه + فهذا لول لا يُارِضه 
عر ولا اش 

والذین قالوا من أصحاب أحمد وغیرهم : إن وطأها اما بباح إذا 
سيت وحدها . قالوا : لأن الزوج يكون بقاؤه مجهولاً » والجهول 
کالمدرم » فيجوز وطؤها بعد الاستبراء » فإذا كان الزوج معها 2 
وطها م بقله ۰ ور علیم ما لو یت وحتها وت باه زوجها ل 
دار لحرب » فإنهم پجوژون وطأها » فَأجابُوا ا لا يُجدي شيا » وقالوا : 
الأصل الحاق الفرد بالأعم الأغلب ۰ فيقال هم : الأعم الأغلب بقَاء 


)۱ أخخر جه مسلم (۱۶۵۰) في الر ضاع : پات جواز وطء ‏ السبية بعد الاستبراء 


۱۳۱ 


أزواج المسبيات إذا سين مفردات, ۰ وموثهم كلهم نادر جداً ۽ ثم يقال : 
a‏ سا كه مركا سای لاجر الع ایض شا 
آملاکه وعن رقبته » فا الوجب لثوت العصمة في فرج امر آته خحاصة 
وقد صارت هي وهو وأملاکهما للسايي ؟ 

ول بهذا الفقاء لفون عل عراز وطبلاماه لاف كلك ال 
إن سبابا أوطاس لم يكن كتابيات ۰ وم يشترط رسول الله مَل في وطئهن 
إسلامهن » ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط » وتأخير البيان عن وقت 


ل 


لود وت که نیم حديثو عهاد بالإسلام حتى خفي علييم حكم هذه 
المسألة و الإسلام من توت السبايا وكانوا علق آلافٍ بحیث 
م يتخلّف مهم عن الإسلام جارية واحدة مما بعلم أنه في غاية البعد » 
فإنين لم يرهن على الإسلام » ولم يكن لمن من البصيرة ة والرغية والمحبة 
في الإسلام ما يقتضي مبادرتهن إليه جميعاً » فقتضى السنة » وعمل الصحابة 
في عهد رسول الله ب وبعده جواز وطء الملوکات على أي دين کر 
وهذا مذهب طاووس وغیره ۰ وقواه صاحب « المغني » فيه » ورجح أدلته 
وبالله التو فیق 

lM SS 
لي م و‎ 
. كان متوقفاً على الإسلام » لكان بیائه هم من بيان الاستبراء‎ 

۱ ۱ شود 
وف « السنن » و « السند » عنه : « لا بحل لامریء یمن بالله واليَوْم 

(۱) آخرجه آحمد ۰۱۲۷/4 والترمذي (۱۵14) في السیر : باب ما جاء في کر اهیةوطء 
الحبال من السايا . ورجاله ثقات خلا أم حبيبة بنت العرباض ۰ فإنها مجهولة ‏ لکن الحدیث 
صحیح لشو اهده التي ستأتي 


۱۳۲ 


2725 ۵ ۴ 


الآخر أن بق على امراق ين السّبِي حَنَى رها ٠.‏ ول يقل : حنى 
نیم » ولاحید :+ تن ین بش ام الاجر لا يكس هنا 
من السَبََا حَتَى يض ۲۳۰ ول قل : وتسلم . 
EEO‏ اقا تیا اقا شا ماک ی 
تفع ۰ ولا عبر حال حن تجیض حَيِضّة واجدة ۰۰ 0 وم يقل : 
۱ ۱ 
وتسلم » فلم يجىء عنه اشتر اط إسلام المسبية في موضع واحد البتة . 


فصل 

في حكمه :َم في الزوجین یلم آحدهما قبل الآخر 
قال ابن عباس رضي لله عنهما : رد رسول الله َه زینب ابتته 
عل ا العاص ب بن الربيع التكاح الأول 3 و بات ی 5 رواه 


(۱) أحرجه أبو داود (۲۱۵۸) في النكاح : باب وطء السبايا ء وأحمد ۱۰۸/4 س حديث 
رويفع بن ثابت ۰ وسنده صحيح . 

)( أحرجه أحمد ۱۰۹/6 من حديث رويعع بن ثابت ۰ وإسناده صحيح أيضاً . 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۱۵۷) من حديث أي سعيد الخدري » وفي سنده شريك القاضى 
وهی a‏ ع ورد سین کي ار اكد تلا E E‏ اتکی 
وا افو الحا كم 140/۲ 

(5) أحرجه أحمد (181/5) و(۲۳۹5) و(۳۲۹۰) وأبو داود (۲۲6۰) والترمذي (۱۱4۳) 
وابن ماجه (۲۰۰۹) والدارقطي ص ۳۹۰ والحا کم ۰۱۳۸/۳ ۱۳۹ وعبد الرزاق (۱۲۳44) 
من حدیث ابن اسحاق عن داود بن الحصین » عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ وداود بن الحصین 
ثقة إلا في عكر مة » لكن للحدیث شواهد مرسلة صحيحة عن عامر الشعى ؛ وقتادة » وعكرمة 
ابن خالد اش تفه ابن سعد في « الطبقات »رعبد الرزاق في « الصنف ٠‏ (۱۲۹۸۷) والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ۱4۹/۲ ؛ فيتقوى ببا ويصح » وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن رسول الله ميم رد ابنته زيب على أبي العاص ب بن الربيع بنكاح جديد أخرجه أحمد (1۹۳۸) = 


۱۳۳ 


35 م 5 ۰ ۰۰ 0 بت 
احمد ؛ وابو داود » والتر مذي . وي لفظ : بعد ست سنين وم يحدث 
نكاحاً قال الترهمذي : ليس باسناده بأس + وي لفظ : وكان إسلامها 
قبل اسلامه بست سنين » وم بح شهادة ولا صَّداقا . 

ر 1 3 ِ 
مه » فتزرّجت ٠‏ فجاء زوجها إلى الني ر » فقال : با رسول الله ! 
0 وء 7 1 3 ری e‏ 
إني كنت أسلمت » وعلمت باسلامي ۰ فانتزعها رسول الله ي من 
زوجها الاح وردها عل زویجها الأول رواه آبو دلوق © 

وقال ابضا : ان رجلاً جاء مسلماً عل عهد رسول ا ی 
عم ۳ 0 ۴ 
جاءت امراته مسلمة بعدّه » فقال : يا رسول الله : انا اسلمت معي » 
EG‏ ,اقل از نی + میت میم 
وقال مالك ٩‏ إن أم حکیم بنت الحارث بن هشام اسلمت يوم الفتح 
و 7 3 سم 
بمكة » وهرب زوجها عكرمة بن أني جهل من الإسلام حتى قدم اليمن 
= والترمذي (۱۱6۲) وان ماجه (۲۰۱۰) والدارقطي ص ۰۳۹۰ والبيهقي ۱۸۸/۷ ۰ وهر 
ضعیف » في سنده حجاج بن أرطاة وهو مدلس لا بحتج به » وقد قال الامام أحمد عقب روايته : 
هدا حديث ضعيف أو واو » ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب » إنما سمعه من محمد بن 
عبيد العرزمي ٠‏ والعرزمي حدیثه لا يساوي شيئاً ؛ والحديث الصحيح الذي روي أن الني عله 
أقرهما على النكاح الأول . 


(۱) هي للر مدي . وي ابن ماجه : بعد سنتين ۰ والروايتان عند أي داود » وانظر « فتح 
القدير ٠‏ ۵۱۱/۲ للكمال بن المام : وه نصب الراية » ۲۱۲/۳ الحاشية . 

(۲) أحرجه أبو داود (۲۲۳4) وابن ماجه (۲۰۰۸) من حديث سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس ۰ ورواية سماك عن عكرمة مضطربة . ومع ذلك ۰ فقد صححه ابن حبان (۱۲۸۰) 
رالحا کم ۲ ووافقه الذهی . 

(۳) أخرجه الترمذي (۱۱44) وأبو داود (۲۲۳۸) من حديث سماك ۰ عن عكرمة » 
عن ابن عباس ۰ وتقدم أن فيه اضطراباً . 

)4( فى الأصل : ١‏ الترمذي » وهو وهم من الم لف رحمه الله . 

۱۳۶ 


فارتحلت أم حكيم حتی قَدِمَتْ عليه باليمن ۰ فدعته إلى الاسلام » فأسلم 
ققدم على رسول الله اه عام الفتح ۰ فلما قلوم على ر سول الله مه ٠‏ وب إليه 
فرحا وما عليه رداء حتى بايعه » فثبتا على نكاحهما ذلك ۰ ١١‏ قال : ول يبلغنا 
أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله مله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر 
إلا فرّقت هجرثها بيها وبينه إلا أن يعدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي 
عدّتها » ذكره مالك رحمه الله في ۱ الموطأ » ۲۳ فتضمّن هذا الحكم أن 
الزوجين إذا أسلما معاً فهما على نكاحهما ۰ ولا بسأل عن كيفية وقوعه 
قبل الإسلام » هل وقع صحيحاً أم لا ؟ ما لم يكن البطل قائماً » كما إذا 
أسلما وقد نكحها وهي ني عدة من غيره » أو تحريماً مجمعاً عليه » أو 
نود كا ذا كاك حترنا تميس ازور فلو ار کا اكور 
له الجمع” بينها وبين من معه » كالأختين والخمس وما فوقّهن ۰ فهذه ثلاث 
مون احکامها مختلقه , 

فإذا أسلما وبيها وببته محرمية ين تسب أو رضاع » أو بر + أو 
كانت أت الزوجة أو عمّها أو خالها » أو من بحرم الجمع بينها یبا + 
رق هما إجماع الأمة » لكن إن كان التحريم لأجل اجمع ۰ خرن 
إمساك تما شاء » وان كانت بنته من بالزنى » فرق بينهما أيضاً عند الجمهور » 
وان كات يعتقدٌ ثبوت النسب بالزنى فرق بينبما اتفاقاً » وإن أسلم أحدهما 
وهي في عدة ین سلم متقدمة عل عقده + فرق بیهما اتفاقاً » وان 
کات فده هی اه > فان اعتبر نا دوام الفسد أو الاجماع عليه » لم 
فرق بیهما لأن عدة الکافر لا تدومٌ » ولا عنم النكاح عند من یبطل 

رام أخرجه مالك ی الموطأ + ۵40/۲ في النكاح : باب مكاح المشرك إدا أسلمت زوجته 
قبله » وفيه انقطاع » وانظر « الإصابة » 455/4 ۰ رقم الترجمة (۱۲۲۸) 

(۷) ذکره مالك في ٠‏ الموطأ » ۵40/۲ عن ابن شهاب بلاغا . 


۱۳۵ 


أنكحة الكفار » ويجعل حكمها حكم الزنى . 

وان أسلم أحدما وهي حى من زنى قبل العقد » فقولان مبنيان على 
اعتبار قيام المفسد او كؤنه مجمعا عليه . 

وان أسلما وقد عقداه بلا ولي » أو بلا شبود » أو في عدة وقد انقضت › 
أو فل وتا أو قل اس اف ارا تعلق > الات 
إن قهر حر بي حر بيةً » واعتقداه نكاحاً ثم أسلما » أَقِرّا عليه . 

وتضمن أن أحد الزوجين إذا n‏ النكاح 
پاسلامه » فرقت الحجرة بینهما ينما ؛ أو لم تفرق » فإنه لا يُعرف أن رسول 
لله بل جلد نكاح زوجین سبق آحدها الآخر بإسلامه قط » وم بزل 
الصحابة يلم الرجل قبل امرأته » وامرأته قبله » ولم يُعرف عن أحد منهم 
البتة أنه تلفظ بإسلامه هو وامرأته » وتساوقا فيه حرفاً بحرف > هذا مما 
يُعلم أنه لم بقع البنة .وقد رد الني لي ابنته زيب على أبي العاص بن 
الربيع ۰ وهو نا أسلم زمن الحديبية » وهي أسلمت من أول البعثة » 
فبين إسلامهما أكثرٌ من ماني عشرة سنة . 

وأما قوله في الحديث : كان بين إسلامها وإسلايه ست سنین ۰ فوهم 
إعا اراد : بين هجرتها وإسلامه . 

فان قيل : وعلى ذلك فالهدة تنقضي في هذه المدة » فكيف لم يجدد 
نكاحها ؟ قيل : تحريم المسلمات على الشرکین إنما نزل بعد صلح الحديبية 
حب الات رد الحا CI‏ 
ولا نزل تحریعهن عل الشرکین > أسلم آبو العاص 4 دده علید . 

وأما مراعاة زمن العدة » فلا دلیل عليه من نص ولا (جماع . وقد ذ کر 
حماد بن سلمة » عن قتادة » عن سعیلر بن السیب » أن علي بن أبي طالب 

۱۳۹ 


رضي الله عنه قال في الزوجین الكافرين يسم أحدهما : هو أملك بیضعها 
وام بكار كر 

وذكر سفيان بن عيبنة » عن مُطرّف بن طريف » عن الشعبي ٠‏ عن 
علي وكير سر ااا تر را 

وذكر ابن ابي شيبة » عن معتير بن سليمان ؛ عن معمر + عن الزهري » 
ان آسلمت ول سلم زوجها + فا عل نکاحهما إلا أن غر ی يليما سطان 110 

ولا يعرف اعتبار اليدة في شيء من الأحاديث » ولا كان الني لا 
يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا ۰ ولا ريب أن الإسلام لو كان بمچر دو 
فرقة » لم تكن فرقة رجعية بل بائئة > فلا أثر للعدة في بقاء التكاح ۰ وإنما 
أثرها في منع نكاحها لر ٠‏ فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بییما » لم 
يكن أحق با في اليدة ۰ ولکن الذي دل عليه حكن به . أن التكاح 
موقوف » فان أسلم قبل القضاء عدتما » فهي زوجته » وان انقضت عدتها » 
فلها أن تتکح من شاءت ۰ وان آحبت ۰ انتظرته ‏ فان اسلم » كانت 
زوجته من غير حاجة إلى تجدید نکاح . 
ولا نعلم أحداً جدّد للإسلام نکاخه ألبتة » بل كان الواقع أحد آمرین : 
اما اش ای و كاجيا ره واه تاره عله وان جاح نما اراس 
وإما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدة » فلا نعلم أن رسول الله مه قضی بو احدة 
منهما مع كثرة من أسلم في عهده من الرجال وأزواجهن » وقرب إسلام 
أحد الزوجين من الآخر وبعده منه » ولولا اقرازه مل الزوجين على 
نكاحهما وان تأخر اسلام آحدها عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن 
الفتح » لقلنا بتعجيل الفرقة بالاسلام من غير اعتبار عدة ٠‏ لقوله تعالى : 
> اس ال 


۱۳۷ 


و لا جل هم ولمم بون هن 4 وقول : « ولا يكوا بوصم 
الکوافر 4 [ المتحتة : ۱۰ ع وأن الاسلام سیب الفرقة ۰ وکل ما كان 
سباً للفرقة تعقبه الفرقة > کالرضاع والخلم والطلاق » وهذا اختیار 
الخلال » وأبي بكر صاحبه ؛ وابن المنذر » وابن حزم » وهو مذهب الحسن » 
وطاووس » وعكرمة » وقتادة » والحكم . قال ابن حزم : وهو قول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وجابر بن عبدالله » وابن ل عباس © وبه 
تماد ین وی حاو لین عم >« ا وهم رون عي 
ا ولي دزي امنيا ا ی وغيرهم . قلت : 
وشو اخ الروايتين عن أحمد ۰ ولكن الذي أل عليه قوله تعالى : 
ول تشيكوا , بعصّم الكَوَافِرٍ © ۰ وقوله : امن جل له TT‏ 
لین 4 . ل لاوا ۱ 
شباب » قال : كان بين إسلام صفوان بن أمية > وبين اسلام امرأته بنت 
الوليد , بن المغيرة نحو من شبر ۰ أسلمت يوم الفتح ۰ وبقي صفوان حتى 
شبد خنيناً والطائف وهو كافر ۰ ثم أسلم » وم يفرّق الني َه بينبما . 
وَاسْتقرت “عنده اشرات بذلك النكاح . ۲۳ وقال ابن عبد البر : وشهرة 
هذا الحديث أقوى من إسناده . 

وال لين کباب اسلیت. أ عکیم زوه الم ب وهر 
عكرمة حتى أنى اليمن ۰ فدعته إلى الاسلام » فأسلم وقدم ۰ فبايم التي 
ERY‏ 

ومن المعلوم يقيناً » أن أبا سفيان بن حرب خرج » فأسلم عام الفتح 


(۱) أحرجه مالك ۵1۳/۲ . ۵44 بلاعاً 
(۲) تقدم ره . 
۱۳۸ 


قبل دخول اي مه مکة ۰ وم تسلم هند امرأته حتی فتح رسول أنه يلتم 
مكة » فبقيا على نکاحهما . وأسلم حکیم بن جزام قبل امرأته ٠‏ وخرج 
أبو سفيان بن الحارث ‏ وعبد الله بن أي أمية عام الفتح . فلقيا الني مي 
الاٌبواه » فأسلما قبل منکوحتییما ۰ فبقیا علی نکاحهما ۰ ول یعم آن رسول 
الله َيه فرق بين أحد من أسلم وبين امرأته . 

وجواب من أجاب بتجديد نكاح من أسلم في غاية البطلان . ومن القول 
على رسول الله لَه بلا علم : واتفاق الزوجين في التلفظ بكلمة الاسلام 
معا في لحظة واحدة معلوم الانتفاء . 

وبلي هذا القول مذهب من يقف الفرقة على انقضاء العدة مع ما فيه . 
إذ فيه اثاروإن كانت منقطعة » ولو صحت ۸ يجز القول بغيرها . قال ابن 
شبرمة : کان الناس عل عهد رسول الله لله بسلم اثرجل قبل المرأة .. 
وال رأة قبل الرجل » فایهما اسلم قبل انقضاه عدة الرأة ‏ فهي امرأئّه. 
وان أسلم بعد العدة » فلا نكاح بينهما ۰ وقد تقدّم قول الترمذي في أول 
الفصل ۰ وما حکاه ابن حزم عن عمر رفي الله عنم فا آدري من أبن 
OSES‏ وه هم كنات بق ورن 
عن أيوب وقتادة كلاهما عن ابن سيرين + عن عبدالله بن يزيد الخطمي . 
أن نصرانياً أسلمت امرأته ۰ فخيرها عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه إن 
شاءت فارقته » وان شاءت أقامت عليه . © ومعلوم بالضرورة : أنه 
إنما حير ها بين انتظاره إلى أن يسلم » فتكون زوجته كما هي أو تفارقه . 
وكذلك صح عنه : أن نصرانياً أسلمت امرأته » فقال عمر رضي الله عنه : 
إن أسلم فهي امرأته . وان لم يُسلم » فرق بیهما ٠‏ فلم يُسلم ٠‏ ففرق بينهما . 

(۱) اسناده صحيح ۰ وهو في « المحلى » ۳۱۳/۷ . 


۱۳۹ 


وكذلك قال لعبادة بن النعمان التغلي وقد أسلمت امرائه : اما آن تسلم ‏ 
وإلا نزعتها منك ۰ فأبى » فتزعها منه . 

نهده لاثار صريحة في خلاف ما حكاه أبو محمد ابن حزم عنه . 
وهو حكاها » وجعلها روایات آخر » وإنما تمك أبو محمد بآثار فها » 
ES‏ هه بين الرجل وبين امرأته بالإسلام » 
وهي آثار مجملة ليست بصريحة في تعجيل التفرقة » ولو صحت » فقد صح 
عن عمر ما حكيناه ؛ وعن علي ما تقدم ‏ وبالله التوفيق . 


فصل 
ي حكمه موه في العرل 


ثبت في « الصحيحين » : عن ألي سعيد قال : أصبنا سبياً > فک 
بر : « ونم عون ؟» قاط ثلاثاً. ٠‏ ما 
من نسمة كَائْئَةٍ إلى یوم القِيَامَةِ إلا وهي کاننة » 0( 

وی السنن : عنه » أن رجلاً قال : يا رسول الله إن لي جاريةٌ وأنا 
َل عنها + وأنا أكره أن تحول » وان ريد ما ری الرجال » وا لبود 
تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى ۰ قال : « کت هو ا 


gor “a‏ اس عاه 


ن يَخْلَْهُ ما استطنت أن صر تة ٠‏ 5 


(۱) أخرجه البخاري ۷۸/۹ في اللکاح : باب العزل » ومسلم (۳۸ع۱) في النكاح : 


باب حكم العزل ٠‏ وأبو داود (۲۱۷۲) ل 0۹4/۲ > والترمذي (۱۱۳۸) ۰ والنسائي 
۷/1 


فم أخرجه أبو داود (۲۱۷۱) وأحمد ۳۳/۳ ۰ واه و۵۳ من حديث آلي سعيد الخدري . 
وفي سنده رفاعة : ويقال : أبو رافع » ويقال ا و مطيع ۰ وهو مجهول » وباق رجاله ثقات . = 


۱:۰ 


وي « الصحيحين » : عن جابر قال : كنا تعزل عل عهد وسول الله 
كه رشن رن « 
وي « صحیح مسلم ؛ عنه : كنا نعزل على عهد رسول الله ری ٠‏ فبلغ 


۵ مرح 


ذلك رسول الله يه فلم پنهنا . © 
وني ١‏ صحيح مسلم » أيضاً : عنه قال : سأل رجل الني مله فقال : 
ان عندي جارية » وأنا أعرل عا » فقال رسول الله بي : « إن ذلك 
لا منم شَيئاً أرَادَهُ الله + » قال : فجاء الرجل فقال : يا رسول الله إن 
الجارية التي کت ذکرتها لك حملت ۰ فقال رسول اله به : « عبد 
ور ول 8 
aT‏ با ی بو 
لله سل » فقال : يا رسول الله ! اي أعزل من امرأتي ٠‏ فقال له رسول 
ته سر : ١‏ لم تفعل تفع ذلك ؟ فقال الرجل : أُشيق على ولدها ا 
ا : ان راض ارس وَالروم». ' 
وفي مسند أحمد » وسئن ابن ماجه » من حديث عمَر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال : هى رسول الله َيه أن بعزل عن الحرَّة إلا نها . ” 


35 وأخرجه ال مذي (۱۱۳۹) من حديث جابر ورجاله ثقات » ويشهد له حديث ألي هريرة بسند 
حسن عند البيهقي ۲۳۰/۷ فيتقوى 
(۱) أخرجه البخاري 705/4 ۰ ومسلم (1440) والترمني (۱۱۳۷) وأبو داود (۲۱۷۳) 
(۲) آخرجه مسلم (۱44۰) (۱۳۸) من حديث جابر 
(۴) أخرجه مسلم (۱۸۳۹) وأبو داود (۲۱۷۳) وأحمد ۳۲۱۲/۳ و۰۳۸5 والبيهقي 
۷ من حديث جابر . 
(4) أخرجه مسلم (۱44۳) . 
(ه) خر جه أحمد ۳۱/۱ ۰ وابن ماجه (۱۹۲۸) وي سنده ابن ميعة وهو ضعیف . 


۱:۱ 


رفاك داوج ميت أن عبدالله ذكر حديث ابن لهيعة » عن جعفر 
ابن ربيعة » عن الزهري ٠‏ عن المحَرّر بن أبي هريرة » عن ابي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله م : ١‏ لا یرل عن الحُرَّةَ الا 
دتواني 137 هم اک 

فهله ال ادت مر یوار المر لو وقد زویت, الرخصة فيه عن 
عشرة من الصحابة : علي » وسعد بن أبي وقاص ۰ وألي آیوب ٠‏ وزید بن 
ثابت » وجابر » وابن عباس ۰ والحسن بن علي » وخبّاب بن الأرت » 
وأني سعيد الخدري » وابن مسعود » رضي الله عنم . 

قال ابن حزم : وجاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر » وابن 
عباس » وسعدٍ بن أي وقاص + وزيد بن ثابت » وابن مسعود » رضي الله 
تن وذ عر امع ۱ 

وحرّمه جماعة » منهم أبو محمد | بن حزم وغيره . 

وفرّقت طائفة بين أن تأذن له الحرّة » فاح » أولا تأذن فيحرّم » 
وإذكانت زوجته أمة » ابي بإذن سيدها » وم يبح بدون إذنه » وهذا منصوصض 
أحمد » ومن أصحابه من قال: لا يُباح بحال » ومنهم من قال : بباح بل حال . 
ومنهم من قال : يباح بإذن الزوجة حرة كانت أو أمة » ولا بباح بدون 
ااا رة كانت از ام 

فن آباحه مطلقا احتج با ذکرنا من الأحادیث ۰ وبأن حق المرأة في 
دوق العسيلة لا في الانز ال » ومن حرّمه مطلقاً احتج بما رواه مسلم في 
١‏ صحيحه » من حدیث عائشة رضي الله عنها » عن جدامة بنت وهب أختر 
عکاشة » قالت : حضرت رسول اله ل في أناس » فسألوه عن المَزْلٍ » 

)١(‏ فيه ابن طيعة وهو ضعيف كماتقدم 


۱:۲ 


فقال رسول الله ملل : « ذلك الوَد الحَيِي » » وهي : وإذا الْووُودَة 
سيت ۲۷ ۰ قالوا : وهذا ناسخ لأخبار الاباسة ونه ناكل عن الأصل + 
وأحادیث الاباحة على وفق البراءة الأصلية ۰ وأحكام الشرع اقلة عن 
ابر 2۱ الاأصلية . قالوا : وقول جابر رضی الّه عنه : کنا مرل والقرآن 
٠ 0‏ فلو كان شيثاً ينهى عنه » لنهى عنه القرآن . 

فيقال : قد مبى عنه أثر ل عليه الق رن بقوله : « إل وود الصغرى » 
والوأد كله حرام . قالوا : وقد ف فهم الحسن البصري ؛ اللبي من حديث 
محا العزل عند رسول الله َه 
قال ل ا ال سس« 
هلت عفان تاه كان ها زر ۳۰ را لوا : ولأن فيه قطم النسل 
الطلوب من النكاح ؛ وسوء العشرة ۰ وقطم اللذة عند استدعاء الطبيعة 
لها . 

قالو ا : وطذا كان ابن عمر رضي الله عنه لا بل » وقال 4 غیت 
أن أحداً من ولدي برل ۰ > له » وکان علي یکره العزل » ذکره شعبة 
میت ی بن سمود رفي للع آه ال د 
العزل : هو الموؤودةٌ الصفری . وصح عن أبي أمامة أنه سثل عنه فقال : 
NE‏ . وقال نافع عن ابن عمر : ضرب عمر على 
الفول يتف و ی ون ا فا عن میدن اا 
OES‏ ان O N‏ 


)۱ أحرجه مسلم (؟44١)‏ (141) في النكاح باب جوار الغيلة وهي وطء المر ضع 
(۷) أخرجه مسلم (۱4۳۸) (۱۳۱) . 
(۳) ذكر هذه الاثار ابن حزم في « المحل » 2۰ 


۱:۳ 


ویس في هذا ما بعارض أحاديث الإباحة مع صراحتها وصحتها 
أما حديث جدامة بنت وهب ۰ فانه وان كان رواه مسلم » فان 
الأحاديث الكثيرة على خلافه » وقد قال ا داود : حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا أبان» حدثنا يحيى » أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 
حدثه » أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » أن رجلا 
ر ٍن وهار » ون أعز ل عات وانا أکره آن تحول » 
وأنا آرید ما بريد الرجال » وان لبود تحدث أن العزل الوئودة الصغرى » 
قال ؛ « کد ت ود لو اراد اه أن تحاف ما اط أن تصره » ٩‏ . 
الك اص نکلیم قات معنا ود ول 50 
مضطرب » فإنه اختلف فيه على يحبى بن أي كثير »فقيل : عنه » عن محمد 
ابن عبد الرحمن بن وبان» عن جابر بن عبدالله » ومن هذه الطريق : 
أخرجه الترمني والسائي . ”© وقيل : فيه عن أي مطیع بن رفاعة » 
وقيل : عن ألي رفاعة » وقيل : عن ألي سلمة عن أبي هريرة » وهذا 
لا يقدح في الحديث » فإ نه قد یکو ن عند يحيى + عن محمد بن عبد الرحمن ؛ 
عن جابر » وعنده عن این ثوبان عن أي سلمة عن آي عريرة » وعنده عن 
ابن ثوبان عن رفاعة عن أني سعید . وییقی الاختلاف في اسم أبي رفاعة » 
هل هو أبو رافع ؛ أو ابن رفاعة » أو أَبْو مطيع ؟ وهذا لا يضر مع العلم 
بحال رفاعة . 

ولا ریب أن أحاديث جابر صريحة صحيحة في جواز العزل » 
وقد قال الشاي رحمه الله : ونحن نروي عن عدد من أصحاب الني 


(۱) تقدم تخريجه و أن له شاهدا ذهو صحیح . 
(۲) ورجاها ثقات 


١.5 


به أنبم رخصوا في ذلك » ول یروا به بأساً . قال البيهقي : وقد روينا 
الرخصة فيه ؛ عن سعد بن أبي وقاص ۰ وأبي أيوب الأنصاري » وزيد 
ابن ثابت » وابن عباس وغيرهم ۰ (۲ وهو مذهب مالك ۰ والشافعي » 
وأهل الكوفة » وجمهور أهل العلم ؛ 

وقد أجيب عن حديث جُدامة » بأنه على طريق التتزيه » وضعفته 
طائفة » وقالوا : كيف يصح أن يكون الني عه كدب الود ي ذلك » 
ثم يخبر به أكخبر هم ؟! هذا من المحال البين » وردّت عليه طائفةً أخرى ‏ 
وقالوا : حديث تكذيهم فيه اضطراب ۰ وحديث جُدَامة في « الصحيح » 

وش طاف این این بون لقا دامر د ات رم 
إن العزل لا يكون معه حمل أصلاً ۽ فكذييم رسول الله َه في ذلك 
یل عليه وله مإ : ٠‏ ل راد قلعت أن صر » » 
وقوله : ١‏ هه ال الَفي » » فإنه وان م : نع الحمل بالكلية > کنر له الوطء » 
فهو مؤثر ي تقليله . 

وقالت طائفة أخرى : الحديثان صحيحان » ولكن حديث التحريم 
ناسخ » وهذه طريقة ابي محمد ابن حزم وغيره. قالوا : لانه ناقل عن الاصل 
والأحكام. كانت قبل التحريم على الإباحة » ودعوى هؤلاء تحتاج' إلى 
تاريخ محقّق يبين تأخر أحد الحديثين عن الآخر وی لهم به » وقد اتفق 
عُمَرُ وعلي رضي الله عنهما على أنها لا تكون موؤودة حتى تمر عليها التاراتث . 
اقو + زوع اناف روزي و لاون اماو عي و براحن 
أبيه » قال : جلس إلى عمر علي والزيرٌ وسعل رضي الله عنهم في نفر 

من أصحاب رسول الله ل » وتذاكروا العزل » فقالوا : لا بأس به » 


)۱ انظر سنن البيهقي ۷ YY‏ 


۱۰ راد العاد ج م‎ fa 


فقال رجل : إنهم يزعمون أنها الموؤودة الصغرى » فقال علي رضي الله عنه : 
لا تكون موؤودة حنى مر عليها التارانتث السبع : حتى تكون من سلالة من 
طبن » ثم تکون نطفةً » ثم تكون عَلقَةَ » ثم تكونَ مضغة » ثم تكون عظاماً » 
ثم تكون لحماً» ثم تكون خلقاً آخر » فقال عمر رضي الله عنه : صدقت 

أطال الله بقاعك . وببذا اجتج من احتج على جواز الدعاء للرجل بطول البقاء . 

وا وا E‏ ری كم ترا 
حو قدا وغلا کانت اجو بحضانت.» قالرا :ول يعر اذن الس يتوه 
لأنما لاحنلا في القسم » وهذا لا تطالبه بالفيئة . ولو كان فا حق في الوطء 
طولب الؤلي منها بالفيئة . 

قالوا : وأما زوجته الرقيقة ۰ فله أن یل عنها بغير إذنها صيانة لولده 
موز هو شرا مدقا لا لان ی ای ای 
ل ال الع برلان ول العم يكس نی کت بح تین 
فکان اذنه في العزل كإذن الحرة . 

قال أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب في الأمة اذا نكحها : يستأذنُ 
أهلها ٠‏ يعني في العزل : لأنهم يُريدوت الولد . والمرأة لها حق » تريد الولد » 
ومللك عینه لا بستاذما . 

وقال ثي رو اية صالح > وابن منصور » وحنبل » وأ الحارث » والفضل 
ین زیاد » والروفي : بعر نا عن الحرة ا وم بغر|ذنهاءيني مه + 
وال و ای هاش ال یا تسد رهق رن اد 
مع الغزل . وقد قال بعض من قال : ما لي ولد إلا من العزل . وقال في رواية 
الروذي : في العزل عن ام الولد : إن شاء » فان قالت : لا يحل لك ۲ 
لیس ها ذلك . 


۱:۹ 


فصل 
ني حكمه صل الله عليه وسلم في الغيل ۰ وهووط؛ الرضعة 


oF و‎ 


3 عنه في «صحیح مسلم) : ۳ 


عن ورد ۶ ثم 5 و م 


ت ان روم وقارس یعون ذلك فلا بضر أو لادم ۱۷۰ 

و ان أل داره امنا ارت سیر ساب شش هر الا ما 
لاد كم 0 ۱ الذي تشمي بيده 1 يدرك القارس فاع ا 

قال : قلت : ما يعني ؟ قالت : الغيلة : بأني الرجل امرأته وهي ترضع . 

O AT‏ الا 
تضمّن أمرين لك منهما معارض : فصدره هو الذي نقدّم : « لقد ممت 
أن أنهى عن الغيلة » » وقد عارضه حديث أساء » وعجزه : ثم سألوه عن 
العزل » فقال : « ذلك الوأد الخني و اه ار قن لايك يفعي 
« كذبت ېود ) »> وقد يقال : إن قوله : ١‏ لا تقتلا الاد کم يرأ + نهي 
أن يتسبب إلى ذلك » فإنه شبّه الغیل بقتل الولد » وليس بقتل حقيقة » وإلا 
کان من الکباثر » وکان قر الاشراك باه ۰ ولا ويب أن وطء الراضم 


00 أخرجه سلم (؟151) في النکاح : باب جواز الغيلة > ومالك ٩۰۸/۲‏ . وأبو داود 
(۳۸۸۲) ۰ والتر مذي (۲۰۷۸) والنسائي ۹ ۱۰۷ من حديث جدامة بنت وهب 

۱" أخرجه أبو داود (۳۸۸۱) و (۲۸۸۲) وأحمد 4۵۳/5 و ٤۵۷‏ و 49۸ وابن ماجه 
(۲۰۱۲) واین حبان ٤(‏ ۳۰ ولفظ الصنف هو الرواية الثائية عند أحمد » ولفظ أني داود « لا 
تقتلوا أو لاد كم سرا » فإن الغيل يدرك الفارس فیاعتر ه عن فرسه » وسنده حسن . ومعنی بدعره » 
أي : يصرعه ويسقطه ء وأراد بهذا أن المرضع إذا جويعت فحملت »فسد لبنها . وينهك الولد 
إذا اغتذى بذلك اللبن ١‏ فإذا صار رجلاً » وركب الخيل » فركضها رعا أدركه ضعف الغيل : 
فز ال وسقط عن متو نما » > فكان ذلك كالقتل له غير أنه سر لا یری ولا يعرف . 


۱:۷ 


ما عم به البلوى » ويتعدّر على الرجل الصبر عن امرأته مدة الرضاع » ولو 
كان وطرٌّهن حراماً لكان معلوماً من الدين » وكان بيانه ين أهم الأمور > 
وم تهيله الم وخيرٌ القرون » ولا صرح أحد منبم بتحررعه » قعل أن 
حديث آمياء على وجه الإرشاد والاحتياط للولد » وأن لا یتسه لفساد 
بح شرام عي لارام انز اشر ار ديم 

غير أمهاتهم ٠‏ والمنع مه غابته أن يكون من باب سد الذرائع اي قد تفضي 
إلى الاضرار بالولد » وقاعدة باب سد الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحة > 
قدمّت عليه » كما تقدم بيانه مرارا والله اعلم . 


فصل 
في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسم الابتداء والدوام ؛ بين الزوجات 


١ ۲ 1 ۱‏ 8 
و و امین ؛ : عن آنس رضي الله عنه أنه قال : من لس 
إذا تزوّج الرجْل ابر على اليب : أقام عندها سَبْعاً وقسم » وإذا روج 


هو و 


یب ۰ اقام عنما ثلاث » ثم كسم “كاك ا و ار شعت اقلت 
إن أنساً رفعه إل التي ل . 

وهذا اللي قاله أبو قلابة + قد جاء مصرّحاً به عن أنس. ع كما رواه 
البزار في « مسنده » » من طريق أيوب السَختيايي » عن ألي قلابة » عن 
1 5 ۰ س ار ا 2 تلا 
انس رضي الله عنه » أن الني و جَعلَ للبكر سبعاً » و للشب ثلاثا 

(1) آخر جه البخاري ۲۷۵۰/۹ في النکاح : باب إذا تزوجالثيب على البكر » ومسلم (۱45۱) 


في الرضاع : باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج ء و«الموطأ» ۰0۳۰/۲ وأبو 
داود (۲۱۲4) والترمذي (۱۱۳۹ . 


۱1۸ 


عن أنس ۰ أن الني' يله فال : ٠‏ إذ روج کر كم عنتما سا 
وإذا تزوج لیب » فا عنْدها لا 4 


وفي صحيح مسلم : عن أم سلمة رضي الله عنها » لا تزوجها رسول 
لله يِه » فدخل علا » آقام عندها ثلاثاً » ثم قال ا بل علن 
هل هوان » إن نشت مت لو » وان مسبت للك سفت اي » . 
ی 


ره الو 


TS 
وي السئن : كز الور ضى الله عا > کان رسول لذ عه شيم‎ 
حول ور : الهم إن هذا قي فيما آمك . فلا ی فيا نلك‎ 

لك » يعني القلب ‏ . 


وفي « الصحيحين ) ١‏ : أنه مه كان إذا آراد سفراً » أقرع بين نسائه » 


» اه ومع رو خرص اوماد 

(۱) 0 450 ومالك ۵۲۹/۲ ۰ وأبو داود (7179) . 

(۷) آخرجه الترمذي (۱۱8۰) في النكاح : باب ما جاعفي التسوية بين الضرائر ۰ وأبو 
داود (۲۱۳4) في النكاح : باب في القسم بين النساء » والنسائي 4/۷ » والدرامي ١44/7‏ ؛وابن 
ماجه (۱۹۷۱) و اسناده قوي ؛ وصححه ابن حبان (۱۳۰۵) والحا کم ۱۸۳/۲ ؛ ووافقه الذهي . 


(۳) آخرجه البخاري ۱۹۱/۵ و ۲۷۲/۹ و ۲۷۳ في اللكاح : باب القرعة بين النساء » ومسلم 
(۲8۶۸۵) ف فضائل الصحابة : باب فضل عائشة و (۲۷۷۰) في التوبة : باب في حدیث الافك 
من حديث عائشة . 

(4) آخرجه البخاري ۲۷۹/۹ في النكاح : باب الرأة تهب يومها من زوجها لضرتها » 
و مسلم (۱4۱۳) في الرضاع : باب جواز هبتها وبا لضرتبا . 


۱۹۹ 


و الستن : عن عافن رضي ال عي كران يله لا سر 
نضا على بر في الم ن مکی عندنا » وكان قل َم إلا وهو طوف 
E‏ مها ۶ E‏ مرأة من غير مسيس حتى بلغ إلى الي هو 
ومها ٠‏ قيبيت عندها ٩‏ 

وق «صحیح مسلم»: ای کی کی کل ليلة ی بیت الي با . 

وني « الصحیحین » : عن عائشة رضي الله عا » في قوله : ۳ وان 
ره ات نله تشد أو إشراضاً) » لت ف را تكو عند 
الرجل فتطرل" صحبتها ۰ فيربد طلاقها ۰ فتقول : لا تطلقي وأسيكني › 
eS‏ : (فلا جتاح عَلیهما 
أذ بطلا هما صلحاً والصلح خير ۳ 

وقضی خلیفته الراشد » وابن عمه علي : بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ 
أنه إذا تروج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة » وللحرة ليلتين . وقضاء خلفائه 
وان لم يكن مساویاً لقضائه ۰ فهو كقضائه في وجوبه على الأمة » وقد احتج 
الإمام أحمدٌ ببذا القضاء عن علي رضي الله عنه » وقد ضعفه أبو محمد بن 
حزم باهال بن عمرو ۰ وبابن أبي لبل » ول يصنع شيا » فإنهما قتان 
حافظان جليلان ۰ ول يزلء الناس يحتجون بابن أبي ليل على شيء ما في 
E‏ غلك به نات دوه قر ف يكن الا جوا اله 
غير مدفوع عن الأمانة والصدق . 

(۱) أحرجه أبو داود (۲۱۳۵) في النکاح : باب في القسم بين اللساء » من حديث عائشة 
وسنده حسن . 

(۲) أحرجه مسلم (1457) في الرضاع : باب القسم بين الز وجات من حدیث أنس . 

(۴) أخرجه البخاري ۲۹۹/۹ في النكاح : باب (وان امرأة حافت من بعلها نشوزاً 
أو إعراضاً ) ۱۹۹/۸ »> ومسلم (۳۰۲۱) في التفسیر . 


۱9۰ 


ا 


فتضمّن هذا القضاء آمورا 


منها وجوب قسم الابتداء » وهو أنه إذا تروّج بكراً على ثيب ۰ أقام 
عندها سبعاً » ثم سوی بينهما » وان كانت تیا :رها بين أن يقم عندها 
سبعاً » ثم ییا للبواقي » وبين أن یقم عندها ثلاث ولا بحاسبها ۰ هذا 
قول الجمهور ۰ وخالف فيه إمامٌ أهل الرأي » وإمام أهل الظاهر . وقالوا : 
لا حقّ للجديدة غير ما تستحقه اللي عنده ۰ فيجب عليه التسوية بينهما . 
وما . أن الب إذا اختارت السبع ذ قا للبواق اواب 
علپا بالثلاث » ولو اختارت الثلاث ۰ لم بحتیب عليها با با » وعلی هذا 
من سومح بثلاث دون ما فوقها > > ففعل أكثر منبا > دخلت الثلاث في الذي 
سامح به بحيث لو ترتب عليه إثم ‏ أي على لجع ٠‏ وهقا نكما رخص 
نيع مهار أن بم بعد قضاء نسكه لا . فلو أقام أبداً ٠‏ دم على 
الاقامة كلها 
وم : أنه لا تيجب السوية ی لناء في لمحة » زا لا لك + وكانت 
عائشة ر شى الله عنها أحبً نسائه یه . وأيد من هذا أنه لا تحب النسوية 
یی نی رده » لاه موقوف عل الب ربل ومي يد لب لوب . 
E‏ اس فا اب بو اس 
فيو دون وان تركه مع الداعي إليه > ولکن داعيه إلى الضرة آقوی » 
نهذا ما بدا تحت كُدرته وملکه + قان أدى الواجب عليه منه ۰ م يق 
ور الل لما 


ومنها : إذا أراد السفر .ل يجر له أن يُسافر بإحداهن إلا بقرعة . 
ومن : أنه لا يقضي للبواقي إذا یم فإن رسوك الله له و يكن 


1۱ 


بقضي للبواي 
وفي هذا ثلاثة مذاهب . 
0 0 ع ار عر © 7 23 EY.‏ 
احدها : أنه لا يقضى ۰ سواء اقرع او لم يقرع » وبه قال ابو حنيفة » 
ومالك . 
والثاني : أنه بقضی للبواقي أقرع أو لم يقرع » وهذا مذهب أهل الظاهر . 
1 ۲ زار ر ب و وف 
والثالث : أنه إن اقرع لم يقض ٠‏ وإن لم بقرع قضى » وهذا قول احمد 
والشافعي. 
۰ ا SEY‏ 5 3 و 5 
ومنها : ان للمراة ان تهب ليلا لضرتما » فلا يجوز له جعلها لغير 
م 3 - 3 7 ۳ ٠‏ اك ۰ 
الموهوبة » وان وهبتا للزوج » فله جعلها لمن شاء منبن ٠‏ والفرق بينهما 
3 2 3 3 3 
أن الليلة حق للمرأة ۰ فاذا أسقطتبا » وجعلها لضرتها » تعينت ها واذا 
جعلتها للزوج ؛ جعلها من شاء من نسائه » فإذا امن ان اكرات ليله راهم 
تلي ليلة الموهوبة » قسم فا ليلتين متواليتين » وان كانت لا تليها فهل له نقلها 
إلى مجاورتها ۰ فيجعل الليلتين متجاورتين ؟ على قولين للفقهاء > وها ي 
4 7 0 ی ی مد ي 
وما : أن الرجل له ان يدخل على نسائه کلهن في يوم إحداهن » 
ولكن لا يطؤها في غير نوبتها . 
۲ ع 5 و ع 5 01 
ومنها : ان لنسائه کلهن أن جتمعن في بيت صاحبة النوبة بتحدئن 
3 3 عاق 
إلى ان بجيء وقت النوم ۰ فتؤوب کل واحدة إلى منزضا . 
ومنبا : آن الرجل اذا قضی وطراً من تام aE‏ نفنه » آو 
عجر عن حقوقها » فله أن بطلقها : وله أن بخیرها » إن شاءت أقامت 
عنده ولا حق لها في القسم والوطء والنفقة » أو في بعض ذلك بحسب ما 
۱۲ 


بصطلحان عليه » فإذا رضيت بذلك ؛ لزم » وليس ها المطالبة به بعد الرضى ؛ 

هذا موجب السنة ومقتضاها » وهو العواب الذي لا یسوغ غیره ١‏ 
وقول من قال : إن حقها یتجدد ۰ ظلها الرجوع في ذلك متى شاءت » 
فاسد ۰ فان هذا خرج مخرج المعاوضة ۰ وقد سیاه الله تعالى صلحا » فيلزم 
كما يازم ما صالح عليه من الحقوق والأموال » ولو منت من طلب حقها 
بعد ذلك » لكان فيه تأخير الضرر إلى أكمل حالنيه » ول يكن صلحاً > 
بل کانمن آفرش اباب ا ر :ون 
علامات المنافق أنه إذا وعد » أخلف » واذا عاهد » غدر » والقضاه النبوي 


2 5 
برد هذا 


ومنبا : آن د 11 ۰ کما قضی به أمیر 
لمؤمنين علي رضي الله عنه » ولا يُعرف له في الصحابة مخالف » وهو قول 
جمهور الفقهاء إلا رواية عن مالك : أنهما سواء » وبها قال أهل الظاهر » 
وقول الجمهور هو الذي يقتضيه اعد » فان الله سبحانه لم يسو بين الحرة 
والأمةء لا في الطلاق » ولا في العدة » ولا ني الحد » ولا في املك ٠‏ ولا 
في الير اث + ولا الحم .وله في مدة الكون عند الزوج ليلاً ونباراً > 
ولا في أصل النكاح ۰ بل جعل نكاحها بمنزلة الضرورة ؛ ولا في عد 
۱ ل ال اير E‏ 
وروى الإمام اک پاسناده كن عور بن N‏ الله عنه قال : 
بت امد ثنتين » ويطلق ثتتين » وتعتد امه حيضتين » واحتج به أحمد . 
ورواه أبو بكر عبد العزیز » عن على بن أبي طالب رضي الله عنه » قال : 
لا بعل للعيد من الساء الا ثنتان . 
وروی الامام أحمد پاسناده » عن محمد بن سيرين قال : سأل عمر رضي 


۱۰۳ 


الله عنه الناس : کم يتزوج العبد ؟ فقال عبد الرحمن : ثنتين وطلاقه ثنتين . 
فهذا عمر : وعلى » وعبد الرحمن») رضي الله عنم » ولا يعرف لهم مخالف 
في الصحابة مع انتشار هذا القول وظهوره » وموافقته للقياس . 


فصل 
في قضائه صلى الله عليه وسلم في تحریم وطء المرأة الحبل من غير الواطىء 


ثبت ي « صحیح مسلم»: مس حدیث ألا الدرداء رضي الله عنه » أن 
البىّ كلم آق بامرأة مجح" على باب فنطاط » فقال : « له بريد أن 
یلم با 200 . فقالوا : نعم > فقا رسو الله مله : : « ند همت نله 
لا بل 5,2 ۱ 

قال أبو محمد ابن حزم ا بح أن تحریم وطه لحایل خبر" غير 
هذا . انتهى . وقد روى أهل « السنن» من حديث أبي سعيد رضي الله عنه › 
أن النى له قال في سبايا أوطاس : « لا توطاً حَامِلُ حتى تضع ؛ ولا 
0 


84 رت اس اد سو 2 43 
حا ا حيضة ) 


9 عب دل 5 5 ۱ 107 5 58 
وي الترمذي وغيره : من حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه » 


)۱( المجح : هي الحامل التي قربت ولادتها . 

(۲) یلم ببا : يطؤها . وکانت حاملاً مسبية . 

(۲) آخرجه مسلم (۱۸4۱) في النكاح : باب تحریم وطء الحامل المسبية . 

(4) آخر جه آبو داود (۲۱۵۷) والحا کم ۲ من حديث ۳ سعيد الخدري وهو 
صحیح لغیر ه وقد تقدم . 


16 


عن الني يه أنه قال : ١‏ من کان یمین باه واليْم الآخر فلا سق ماعه 
ولد غیرو »۲ . قال الترمذي : حديث حسن .. ۱ ۱ ۱ 

وفیه عن العرباض بن سَارِبَةَ رضي الله عنه ‏ أن الني مه حرم وطء 
السبايا حتى يَضَعْنَ ما في بطونین ۳ . 

تراك ملم يو ره كت SEE‏ 
قالش كان جلمد بكرن فا كين اعد مور د 
ويستخدمه استخدام العبید وهو وله » لأن وطأه زاد في له ؟ قال الامام 
أحمد : الوطء يزيد في سمعه وبصره . قال فيمن اشترى جارية حاملاً من 
غيره ۰ فوطثها قبل وضعها » فان الولد لا يلحَق بالشتري » ولا یتبعه » 
لكن يعتِقه لأنه قد شرك فيه ۰ لأن الماء يزيد في الولد » وقد روي عن أي 
الدرداء رضي الله عنه » عن الني ب ٠‏ .مر بامرأة مجح على باب فسطاط » 
فقال : « لعله بريد أن یلم بها » وذكر الحديث . يعني : أنه إن استلحقه 
وش رکه في مير اله » لم يحل له ۰ لأنه ليس بولده » وإن أخذه مملوكاً يستخدمه 
م يحل له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد . 

وني هذا دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحايل ۰ سواء كان حملّها 
من زوج أو سید أو شبة او زنی» وعذا لا علاف فيه الا فیما إذا کان الحمل 
من زنی > فني صحة العقد قولان » أحدهما : بطلائه وهو مذهب أحمد 
ومالك » والثاني : وو را مت أبي حنيفة واشافعي ثم اختلفا ۱ 
فنع أبو حنيفة من الوطء حتى تنقضي ال » وكرهه الشافعي » وقال أصحابه : 
لا يحرم . 

(۱) أخرجه أحمد ۱۰۸/6 وأبو داود (۲۱۵۸) والترمذي (۱۱۳۱) وسنده صحیح . 

(۲) أخرجه أحمد ۱۲۷/4 . والترمذي (1814) وسنده حسن في الشواهد . 


۱۵۵ 


فصل 
في حكمه صلى الله عليه وسلم في الرجل ب بعتق أمته ويجعل عتقها صدافها 


ی موی 4 : أنه أعتق صفيّة وجعل عِتقّها صداقه.قیل 
لأنس : ما ها ؟ قال : :مدني 0 0 إلى جواز ذلك علي 
واحمك 2 وإسحاق . 

وعن أحمد رواية أخرى EOE‏ بادنها » 
فان ات ذلك ء فعلیها قمتها . 

وعته زواية فا : أله بوکل رحلاً پزوجه ایاما . 

والصحیح : هو القول الأول الوافق للسنة » وأقوال الصحابة والقیاس » 
فانه کان يلك رقیها » فزال ملکه عن رقبتپا ‏ وأبقی ملك التفعة بعقد 
النكاح » فهو أولى بالجواز مما لو أعتقها » واستثنى خدمتها » وقد تقدّم 
تقريرً ذلك في غزاة خيبر . 


فصل 
في قضائه صلل الله عليه وسلم في صحة النكاح الموقوف على الإجازة 


في « السئن » : عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن جارية بكراً أنت 


(۱) أخرجه البخاري ۱۱۱/۹ في النكاح : باب من جعل عتق الأمة صداقها . ومسلم 
٠١4/5 )۱۳۳۰(‏ في النكاح : باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها . 


۱9۹ 


۶ وم ع 


الني مال » فذ کرت أن أباها زوجها وهي كارحة » فخيّرها الني كلقي" . 

وقد نص الإمامٌ أحمد على القول بمقتضى هذا + فقال في رواية صالح 
في صغير زوجه عمه » قال : ان رفي به في وقت من الاوقات: جاز ۰ وان 
لم يرض فسخ ا اب عند الل و فاد راسم »+ 
فلها الخيارٌ » وكذلك نقل ابن منصور عنه حكي له قول سفيان في يتيمة 
زوجت وفعل با الزوج »ام اسع اموي ل تخر » 
فان اختارت نهنا برقم الترویج ؛ وهي أحق بفسها . وان قالت : اختربت 
زوجي ؟ فلیشهدوا على نکاحهما . قال آحمد : جيد . 

و ور وه | سكف e‏ 
بذلك : فان شاء يُطلّق عليه » فالطلاق بيد السيد » وإذا أذن له في الترويج » 
فالطلاق بيد العبد » ومعنى قوله : يطلق ۰ أي : یبّطل العقد » وعنع تنفیذه 
وإجازته »هكذا اوه القاضي ۰ وهو خلاف ظاهر النص » وهذا مذهب 
أبي حنيفة ومالك على تفصيل في مذهبه » والقیاس يقنضي صحة هذا القول » 
فان الإذن إذا جاز أن يتقدّم القبول والإيجاب جاز أن يتراخى عنه . 

وأيضاً فإنه كما جوز وقفه على الفسخ يجوز وقفه على الإجازة كالوصية » 
ولآن المعتبر هو التراضي » وحصوله في ثاني الحال كحصوله في الأول . 
ولأن إثبات الخيار في عقد البيع هو وقف للعقد في الحقيقة على إجازة من 
له الخيار ورده ۰ وبالله التوفيق . 


ر۱) أخرجه أبو داود )۲۰٩5(‏ في اللکاح : باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها . 


صحیح . 
۱5۹۷ 


فصل 
في حكمه صل الله عليه وسلم في الكفاءة في النکاح 


قال الله تعالى : ۵ یا با آبها لاس نا ناكم من د کر وأنقى وجَعَلنا کم 
شعوباً بل ارفا رمق کم [ الحجرات 4 
وقال. تعالى. ۳۶ انار الما رن إخوة © [ الحجرات : ۲۱۰ . وقال : 
$ والمؤيئون والمؤيتات غضم یاه بض ) و التوبة : ۷۱ . وقال 
سل : 5 لاب لهم رم آي لا أضبيع حمل عابل ین من َر 
أو ی بَعْضَكُمْ من بض 4 آل عمران : 140[ . 

وقال مق : ٠لا‏ قصل لري على عَجمي ‏ ولا لِمَجَمِي على عَرَي » 
ET‏ شود وا لأسود على أبيض »إلا باتوی . الاس من آدَمّ » 


2 و 
ر 0# )۱ 


قم اه ان « امسند» 4۱۱/9 عن رجل من أصحات الني َه ٠‏ واسناده 
ال 

)۳( أخجر جه البخاري ۰۳۰۱/۱۰ ۲ اي الأدب : باب تبل الر حم ببلاطا » و مسلم 
(۲۱۵) في الايمان : باب موالاة الژمنین » وأحمد ۰۳/۶ ۰ من ححديث عمرو ؛ بن العاص قال : 
سمعت رسول الله سرلا جهارا غير سر يقول : «إن آل أبي فلان ليسا لي بأولياء » إنما ولي 
اله وصالحو المؤمنين » وأخرج البخاري في ١‏ الأدب المفرد ٠‏ (۸۹۷) من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً ١‏ إن أولبائي يوم القيامة المتقون » وإن كان نسب أقرب من نسب ۰ فلا بأتيني اناس 
بالأعمال ۰ وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم ٠‏ فتقولون : يا محمد » فأقرل هكذا وهكذا : 
لا» وأعرض في كلا عطفيه . وستده حسن . 


۱5۸ 


ی سا 7 ف ما لوعو 
وني الترمذي : عه عله : ٠‏ إا جاءكم من ترضزن ونه وق 
سوه ب رە 


فانکخوه لا تفعلوه: تکن فتة ف الأرْضٍ وفساد كبير » . قالوا : يا رسول 
خی ات ای مان دب وله کم 
تاد سا 

وقال الني مله لبي يَيَاضّة : « أَنْكِحُوا أبا هند » وأنکخوا ال 
تا ما 

وزوج اني به زيب بنت جخش القرشية بن زيد , بن حارثة مولاه » 
وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية . من أسامة ابنه ۲۳ » وتزواج بلال 
ابن رباح باخت عبد الرحمن بن عوف » وقد قال الله تعال : ۵ والطیّات 
لطَّبِينَ » والطییون لیات 4 [ النور : 75 ] . وقد قال تعالى : 8 فانک‌خوا 
ما اب لَكُمْ من لاء [ النساء : "ع . 

فالذي يقتضيه حكمه مق اعتبار الدّين في الكفاءة أصلاً . وكمالاً » 
فلا تروج مسلمة بكافر » ولا عفيفة بفاجر » ولم يعتبر القرآن والسنة لسنة في 
الكفاءة أمراً وراء ذلك 'فإنه حرم على المسلمة نکاح الزاني الخبيث » ولم 
در نسباً ولا صناعة » اام عر » فجواز للعبد این نکاح الا 
النسيبة الغنية إذا كان عفیفاً مسلماً » وجوز لغير القرشيين نکاح القرشیات » 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۰۸۵) في النكاح : باب ما جاء فيمن ترضون دينه من حديث 
أي حاتم المزني . وقال : هذا حديث حسن غریب » وهو كما قال لشواهده . منها ما أخرجه 
الترمذي (۱۰۸4) وابن ماجه (1951). والحاكم ۲ ۱۵ من حديث ألي هريرة 
مر فوعاً + إذا خطب إليكم من ترضون دینه وخلقه » فروجوه إلا تفعلوا تكن فتة في الأرض ۰ 
وفساد عر يض » واخرجه ابن عدي من حديث ابن عمر 

(۲) آخرجه أبو داود (۲۱۰۲) وسناه جيد . وصححه الحاكم 154/1 ۰ ووافقه الذهي 

(۳) أخرجه مسلم في « صحيحه » (1180) 


۱۹ 


ولغیر اشاشمیین نکاح افاشمیات ۰ وللفقراء نكاح الموسرات 

وقد تنازع الفقهاء ء في أوصاف الکفاءة ۰ فقال مالك في ظاهر مذهبه : 
إنها اين » وفي رواية عنه : إنها ثلاثة : :این ء والحريّة ۰ والسلامة من 
العيوب . 

وقال أبو حنيفة : هي اللسب والدين . 

وقال أحمد في رواية عنه : هي الدين واللسب خاصة . وی رواية 
اف : هي خمسة : لین ۰ والنسب » والحرية » والصناعة + والال . 
وإذا اعتبر فيا النسب » فعنه فيه روايتان . إحداهما :أن العرب بعضهم لبعض 
أكفاء . الثانية : أن قريشاً لا یکافتهم إلا قرشي » وبنو هاشم لا يكافتهم 
لا ماشمي 

وقال أصحاب الشافعي : يُعتبر فيها این ۰ والنسبُ ۰ والحرية » 
والصّناعة » والسلامة من العيوب ارو 

وهمم في الیسار ثلاثة أوجه : اعتباژه فيا ۰ وإلغاوؤه » واعتباره في أهل 
لدن دون أهل البوادي ۰ فالعجمي ليس عندهم کشا مرب ۰ ولا غير 
القرشي للقرشية » ولا غير الهاشمي للهاشمية + ولا غير النتسبة إلى العلماء 
والصلحاء المشبورين كفا من ليس منتسبا إلييما » ولا المبد کشا للحرة ۰ 
AES‏ زرو اد ایام کف ان 
لم عسّها رق » ولا حداً من آبائها » وني تأثير رق الأمهات وجهان » ولا 
من به عيب مثبت للفسخ کفشا للسليمة مئه ۰ فان لم يثبت الفسخ وكان 
منشراً كالعمى والقطع > وتشویه الخلقة > فوجهان . واختار الرُويالٍ » 
أن صاحبه ليس بكفء » ولا الحجام والحائك والحارس فا لبنت 
التاجر والخياط ونحوهما » ولا الحترف لبنت العالم » ولا الفاسق کفشا 


۱۹۰ 


للعفيفة » ولا المبتدع للسنية ۰ ولكن الكفاءة عند الجمهور هي حق للمرأة 
والاولياء . 

ثم اختلفوا » فقال أصحاب الشافعي : هي لن له ولاية في الحال . وقال 
أحمد في رواية : حق لجميع الأولياء » قریبیم وبعيلرهم “أن ل برض 
مهم » فله الفسخ . وقال أحمد في رواية ثالثة : با حق اق فلا بح 
رضاهم بإسقاطه » ولكن على هذه الرواية لا تعتبر الحرية ولا اليسار ٠‏ ولا 
الصناعة ولا اللسب » اما يُعتبر الدین فقط » فإنه ۸ يقل أحمد » ولا أحدٌ 
من العلماء: إن نكاح الفقير للموسرة باطل وان رضيت » ولا يقول هو 
ولا أحدّ : إن نكاح افاشمية لغير الهاشمي ۰ والقرشية لغير القرشي باطل » 
وإنما ننا على هذا لأن كثيراً من أصحابنا يحكون الخلاف في الكفاءة » 
هل هي حق لله أو للآدمي ؟ ويطلقون مع قوهم : إن الكفاءة هي الخصال 
المذكورة » وف هذا من التساهل وعدم التحقيق ما فيه . 


فصل 
في خکمه صلَّى الله عليه وسلّم في بو الخبار للمعتفة تحت العبد 


ل » » والسان : أن برِيرَةَ كاتبت أهلها » وجاعت 
سأل الني يئر في كتابتبا » فقالت عائشة رضى لله عنها : إن أَحَبّ أهلّك 
ك 
إلا أن يكوت الولاء لهم : فقال الي َيه لعائشة رد ضي الله عنها : ١‏ اشتریما 
داشترطي لَه لزاه » هنما اوه لمن أنه ثم خب الاس فقال : 
دما بال أقُوام بتر طون شرُوطاً ليست في کتاب الله » من اشترط رطا 


أ راد العاد ج" م ۱۱ 


لس في کتاب اله . فهو باطل ۰ و إن کان مائه شرط 4 قضاء الله لحن 
ET‏ ؛ ون الولاء مه ثم رها «سول الله إل بين أن 
ی على نكاح زوجها » وین آن تسه ۰ فاختارت فسا » فقال لها : 
١‏ إنه وجك وآبر ولك » » فقالت : یا رسول الّه ! حامق بذلك ؟ قال : 
لا انم آنا شافع » » قالت : فلا حاجة لي فیه» وقال ها إذ خيّرها : 
هس ۲ 


فأكل منه النبي ما َيِه وقال : وهو كلها صَدلّت ولا هب . 

ركاذ يكم رازه من الفقه جوارٌ مكاتبة المرأة » وجواز بيع المكاتب 
وال كد مس و وهتز يقير اجه اسر هی وعله كار تسف 
وال ووا ای طالتب: لا طا سا الا رى آنه زا قدو أن تیمها 
وببذا قال أبو حنيفة » ومالك ۰ والشافعي . والني بل أقرً عائشة رضي 
الله عنها على شرائها » وأهلها على بيعها » ولم يسأل : أعجزت أم لا » ومجيئها 
نمی نی عام لا سل ع » ویس كن يع الکلب مسذور : 
فان بيعه لا يبطل کتابته » فانه يبقى عند الشتري كما كان عند البائع»إن 
أدى إليه » عق . وان عجر عن الأداءء فله أن يُعِيدّه إلى الرق كما كان 
عند بائعه » فلو لم تأت السنة يجواز بيعه » لكان القياس بقتضيه 


(ا) أخرجه البحاري ۱۲۱/۵ و۱۳۵ و۱۳۷ و۱۳۸ و۴٤۱‏ و٤٤۱‏ في العتق . وه/مم؟ 
في الشروط : باب ما بحوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن یعتق » وباب الشروط 
في الولاء » و ۰۳۵۹/۹ ۳9۷ في النكاح : باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً ‏ وباب خيار الأمة 
تحت العبد » وباب تفاعة الني س في زوج بريرة » وأخرجه مسلم (۱۵۰4) (1) و(۷) و(۸) 
و(ة) و(١٠)‏ و(۱) و(۱۲) و(15١)‏ في العتق : باب نا الولاء لمن أعتق » وأخرجه الترمذي 
(۲۱۲۵) و(۲۱۲۹) ۰ وأبو داود (۲۲۳۱) و(۲۲۳۲) و(۲۲۳۳) و(۲۲۳4) و(۲۲۳۵) في 
الطلاق : باب في المملوكة تعتق ۰ وهي تحت حر أو عبد ۰ و(۳۹۲4) في العتق : باب في 
بيع الکاتب إدا فسخت الکتابة . ۱ ۱ 


۱ 


وقد ادعى غير واحد الإجماع القديم على جواز بيع, المكائب . قالوا : 
لأن قصة بريرة وردت بقل الكافة ٠‏ ول ببق بالمدينة من لم بعر ذلك » 
يندا جرت نين ام لزيا وروي بيش ی 
وهم موالي بريرة » ثم خطب رسول )2 الله كيه الناس في أمر ببعها حطبة 
في غير وقت الخطبة » ولا يكون شيء آشهر ين هذا ۽ ثم كان يِن مشي 
زوجها لها باكياً في أرق المدينة ما زاد الأمر شبرة عند النساء والصبيان » 
قالوا ل ا ا 
من سنة رسول الله ب مثل هذا الأمر الظاهر المستفيض . قالوا : ولا 
يُمكن أن توجدونا عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم الم من بيع المكاتب 
إلا روا شاذة عن ابن عباس لا يُعرف ها إسناد . 

واعتذر مَنْ منع بيعّه بغذرین . أحدهما : أن بريرّة كانت قد عجرت » 
وهذا عذر أصحاب الشافعي . والثاني : أن البيم ورد على مال الکتابة لا على 
رقبتها » وهذا عذر أصحاب مالك . 

وهذان العذران أحوج إلى أن بطر عهما ین الحدیث » ولا يه 
واحد مما » أما الأول : فلا ریب أن هذه القصة كانت بالمدينة » وقد 
شبدها العباس وابئه عبد الله » وکانت الكتابة تسع سنين في کل سنة أوقية » 
وم تكن بعد أذّت شيئاً . ولا خلاف أن العباس وابته إغا سكنا الدينة بعد 
فح مكةاء ولم بعش الي بر بعد ذلك إلا عامين » وبعض الثالث > 
فأين العجز" وحلول النجوم ؟! 

وأيضاً » فان بريرة ل مَل : عجزت » ولا قالت فا عائغة : أعجزت ؟ 
ولا اعترف أهلّها بعجزها » ولا حكم رسول الله ع بعجزها » ولا 
وَصَفّها به » ولا آخبر عا البتة » فن أين لكم هذا العجر الذي تعجزون 


۱۲ 


واا لإا ها تالت مب شة : كاتبت أهلي على تمع أواق في كل سنة 
اوق وان ۱ حت أن > وم تقل :لم أؤد لهم شيا » ولا مضت علي 
جوم لا عجرت عن الاداء فا »ولا قلت دعت رفي ف 

وأيضاً فانبم لو عجروها » لعادت في الرق ۰ ولم تكن حينئذ لتسعی 
في کتابتها » وتستعين بعائشة على امر قد بطل . 

فان قیل : الذي يدل على عَجْرِهَا قول عائشة: إن أحب أهلك أن اشتريّك 
وأعتقّك ۰ ويكون ولاؤك لي فعلت . وقول الني ع يله لعائشة رضي الله 
عنها : ١‏ اشتر ترا یاه » وهنا يدل على ناه عتى من عائثة رضي الله 
عا »> وعتق المكاتب بالأداء لا بإنشاء ین السيد . قيل : هذا هو الذي أوجب 

۳ ۳ ۰ 0 
هم القول ببطلان الکتابة . قالوا : ومن العلوم آنبا لا تبطل الا بعجز الکاتب 
أو تعجيزه نفسه » وحينئذ فيعود في الرق ۰ فإبما ورد البيع على رقيق ؛ لا 
على مكاتب 

2 0 ۳ 

وجوابٌ هذا :أن ترتیب ی الشراء لا پذل عل انشائه » فانه 

۳ 0 ل لو 
رتيب افيه عل اس ات بر ات 
جملة واحدة ۰ كان هذا سپ في إعتاقها » وقد قلتم أتم : إن قول الني 
۳9 او 0 
عله : « لا بجي ولد لته إلا أن بَحِدَهُ مملوکا فیشتریه يميق 00 
ان هذا من تر تیب السبب عل سبه > وأنه بنفس الشراء بعتق عليه لا يتاج 
إلى انشاء عتق 

وأما العذرٌ الثاني : فأمره أظهرٌ > وسیاق القصة بط » فان أ ال منیل 
اشترتها » فأعتقتها » وکان ولاوّها لها » وهذا ما لا ریپ فيه » وم تشتر 
(۱) آخرجه‌سلم (۱۵۱۰) في العتق : باب فضل عتق الوالد . 
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امال » والمال كان تسم أواق منجُمة » فعدّتها لحم جملةً واحدة » ولم تتعرض 
للمال الذي في ذمتها » ولا كان غرضما بوجه ما : ولا كان لعائشة غرض 
في شراء الدراهم المؤجلة بعددها حالّة . 

وني القصة جواز" العاملة بالتقود عدداً إذا لم تلف مقدارها ‏ وفيا 
أنه لا يمون لأحدٍ من التعاقدین أن يشترط على الآخر شرطً يُخالف حكم 
الله ورسوله » وهذا معنى قوله : « ليس في كتاب الله ) » اي : ليس ي 
حكم الله جواژه » ولیس المراذً أنه ليس في القرآن زکره وإباحته » ويدل 
غل قو ركان اشاح موق رطف ارو 

وقد استدل به من صحح العقد الذي شرط فيه شرط فاسد ۰ وم يبطل 
العقد به » وهذا فيه نزاع وتفصیل يظهر الصواب منه في تبیین معنى الحديث > 
فإنه قد أشكل على الناس قوله : « اشترطي لهم الولاء ۰ فان الولاء لمن أعتق» ؛ 
فأذن لها في هذا الاشتراط ۰ وأخبر أنه لا يفيد . والشافعي طعن في هذه 
اللفظة وقال : إن هشام بن عروة انفرد بها » وخالفه غيره » فردها الشافعي › 
ولم يشا » ولكن أصحاب « الصحيحين » وغيرهم أخرجوها » ول يطعنوا 
فيبا » وم بعللها أحد سوى الشافعي فيما نعلم . 

ثم اختلفوا في معناها ۰ فقالت طائفة : اللام ليست على بابها » بل هي 
معنى « على  »‏ کقوله : ۵ إن آخستتم أخستم لاشیکم وان تم فلا 4 
[ الاسراء : ۷] أي : فعليها ۰ كما قال تعالى : ل من عَول ایحا فإتفيه 
وم آساء لها © [ فصلت : 45] . 

ورَدّت طائفة هذا الاعتذار مخلافه لسیاق القصة . ولوضوع الحرف » 
ولیس نظير الآبة » فإنها قد فرقت بين ما للفس وبين ما عليها » بخلاف 
له : « اشترطي هم ) . 
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وقالت طائفة : بل اللام على باببا » ولكن في الكلام محذوف تقديره : 
اشترطي لهم ۰ أو لا تشتر طي ۰ فان الاشتر اط لا يفيد شيا لمخالفته لكتاب الله . 

ورد غیرهم هذا الاعتذار لاستازامه اضما ما لا دليل عليه والعلم به 
من نوع علم الغیب . 

وقالت طاثفة آخری : بل هذا اجر تهدید لا اباحة » کقوله تعالل : 
«ل اعْمَنُوا ما شم € [ فصلت : 4۰] . وهذا في البطلان من جنس ما قبله 
وأظهر فساداً > فا لعائشة » وما للتبدید هنا ؟ ۰ وأين في السیاق ما يفتضي 
دید ها ؟ نعم هم أ بالهدید . لا آم ال من . 

وقالت طائفة : بل هو آمر إباحة وإذن ۰ وأنه جوز اشتراط مثل هذا » 
ویکون ولا الكاتب للبائع » قاله بعض الشافعية » وهذا فد من جميع 
ما تقدم ۰ وصریح الحدیث يقتفي بطلانه ورده . 

وقالت طائفة : اعا أَذْنَ ها في الاشتراط » لیکون وسيلة إلى ظهور 
بطلان هذا الشرط ۰ وعلم الخاص والعام به » وتقرّر حکمه عب ؛ وکان 
القوم قد علموا حکمه بل في ذلك » فلم يقنعوا دون أن یکون الولاء 
هم ٠‏ فعاقیم بأن أذ لعائشة في الاشتراط » ثم حطب الناس فأذن فییم 
يطلان هذا الشرط ۰ وتضمّن حكماً من أحكام الشريعة : وهو أن الشرط 
الباطل إذا شرط في العقد » ۸ يجز الوفاء به » ولولا الإذن في الاشتراط 
ا عم ذلك ؛ فان الحديث تضم فسادَ هذا الحكم » وهو کون الولاء 
رات 

وأما بطلاله إذا شرط ۰ فإنما استفيد من تصریح الني + عله ببطلانه 
بعد اشتراطه ٠‏ ولع الوم اعتقدوا أن اشتراطه نید وه به ٠‏ وإن كان 
حلاف مقتضى العقد المطلق » فأبطله التي ر » وان شرط كما أبطله 


۱۹ 


بدون الشرط 

فان قبل : فاذا فات مقصودٌُ الشترط ببطلان الشرط ‏ فانه إما أن 
ل عن فنع 1 O E‏ 
َيه لم ينض بواحدٍ من الأمرين . 

قيل : هذا إنما يثبت إذا كان الشترط جاهلاً بفساد الشرط . فأما إذا 
علم بطلانه ومخالفته لحكم الله » كان عاصياً آماً بإقدامه على اشتر اطه » 
فلا فسخ له ولا أرش » وهذا آظهر الأمرين في موالي بريرة » والله أعلم . 


فصل 


وني قوله ر « إنما الولاء لمن أعتق » من العموم ما بقتضي ثبوته لمن أعتق 
سائبةٌ » أو في زكاة » أو كفارة :و عتق واجب ‏ وهذا قول الشافعي وألي حنيفة » 
وأحمد في احدی الروایات » وقال وا الأخرى : لا ولاء عله وقال في 
لثالئة : برد ولاژه في عتق مثله » ویحتح بعمومه أحمد ومن وافقه في أن السلم إذا 
أعتق عبداً ذا ثم مات اليو ورثه بالولاء ؛ وهذا العموم أخض من قوله : 
« لا يرث الم الکافر ٩۳:‏ فيخصصه أو يقيده » وقال الشافعي ومالك وأبر 
حنبفة : لا یره بالولاء إلا أن يموت الب مسلماً » وم أن يقولوا : إن 
عموم قوله : « الولاء لمن أعتق » ۰ مخصوص بقوله : « لا يرث الم 
الکافر » . 


(۱) أخرجه البخاري ٩۳/۱۲‏ ي الفرائض : باب لا يرث السلم الكاهر ولا الكافر المسلم » 
ومسلم (۱3۱4) في الفر انض من حديث أسامة بن زید . 


۱۹۷ 


فصل 


ولي القصة من الفقه مير الأمة المروجة إذا 0 
وقد اختلفت الرواية في زوج بريرة » هل كان عبداً أو حراً؟ فقال القاسم » 
عن عائشة رضي الله عنبا : كان عبداً ولو كان حراً لم يُخيّرها . وقال عروة 
یا كان شا قال ان عباس : كان عبداً سود يقال له : مغيث » 
عبداً لبنی فلان > كأني آنظر إليه بطوف وراء‌ها في سكك الدينة » وکل 
هذا ي ی وي سنن ابي داود عن عروة عن عائشة : كان عبداً 
لال أي آحمد » فخیرها رسول اه ل وقال ها «ان تر بلكو + تلا 


خيار لك »۲ . 
ر فد اح غ اة زفي اه أن و کات شنت 
عبد » فلما أعتقتها ۰ قال ها رسول الله ڪه : « احتاري فان شت أن تمكثي 


ع و لام 


تحت هذا العبدی » وان شت أن تقارقیه 6 , 
وقد روي في « الصحیح » : أنه كان حراً . 
0 0 ۶ 3 5 2 
وأصح الروايات » وأكثرها : أنه كان عبداً » وهذا الخبر رواه عن 
3 و ۶ ۶ 
Ek‏ بوكرو نه والقلسم 4 ماوخ 
فلم يختلف عنه عن عائشة انه كان حرا » وأما عروة ‏ فعنه روایتان صحیحتان 
متعار ضتان 4 إلحداهما ۳ أنه كان حا 3 والثانية : أنه كان عبداً 3 وأما 
عبد الرحمن بن القاسم > فعنه روايتان صحيحتان » إحداهما : أنه كان 
2 ۸ ۳1 
حرا » والثانية : الشك . قال داود بن مقاتل : ول تحتف الرواية عن ابن 
عبان أله كان شکب 
(۱) آخر جه أبو داود (5؟5) . 
(۲) آخر جه أحمد ۱۸۰/۹ وسنده حسن . 


۱1۸ 


واتفق الفقهاكء على تخبیر الامة إذا مت وزوجها عبد ۰ واختلفوا 
إذا كان حراً ؛ فقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه : 
لا فيو وقال آبو حنيفة وأحمد في الرواية ا تسن ولیست الروایتان 
مبنيتين على کون زوجها عبداً أو حراً : بل على تحقيق الناط في إثبات 
حاون عون ۱ ااا ا 
عنه بقولهم : كملت تحت ناقص : الثاني : أن عتقها أوجب للزوج ملك 
طلقة ثالثة عليها ل تكن مملوكة له بالعقد » وهذا مأخذ أصحاب أي حنيفة , 
وبنوا على أصلهم أن الطلاق معتبر بالنساء لا بالرجال » الثالث : ملکها 
نفسها » ونحن نبين ما في هذه . 

الأحذ الأول : وهو كمالها تحت ناقص » فهذا يرجع إلى أن الكفاءة 
معتبرة في الدوام » كما هي معتبرة في الابتداء » قفا زالت + خيرت 
المرأة »كما تخیر إذا بان الزوج غير کف فا » وهذا ضعيف من وجهين . 

أحدهها : أن شروط النكاح لا پعتبر دوامها واستمرارها » وكذلك 
توابغه المقارنة لعقده لا يُشترط أن تكون توابم في الدوام » فان رضى الزوجة 
غير المجبرة شرط في الابتداء دون الدوام » وكذلك الولي والشاهدان » 
وكذلك مانم الاحرام والعدة والزنى عند من نع نكاح الزانية » انا يمنع 
ابتداء العقد دون استدامته » فلا يازم من اشتراط الكفاءة ابتداء اشتر اط 
استمرارها ودوامها . 

ف دن 
ا ل ا 
قدماء الأصحاب » ومذهب مالك . و أثبت القاضي الخيار بالعيب الحاوث » 
وا 1 : إن حدث بالزوج » 

۱1۹ 


ثبت الخيار » وان حدث بالزوجة ؛ فعلى قولين . 

وأما الخد الثاني وهو أن عتقها أوجب للزوج عليها ملك طلقة ثالثة » 
e‏ فشاك NOES EES E o‏ 
دا ؟ وهل نصب الشارمٌ ملك الطلقة الثالثة سبباً لك الفسخ » وما پتوهم - 
من أنها كانت بین منه باثنتين فصارت لا تبین إلا بثلاث » وهو زيادة إمساك 
وحبس لم يقتضضه العقد - قَاسِدٌ ۰ فإنه یلك ألا يُقارقها ألبتة » ویمسکها 
حتى يُفرق الموت بينهما » واننکاح عقد على مدة العمر > فهو يمك استدامة 
إمساكها » وعتقها لا يسلبه هذا املك » فكيف يسلبه إياه ملكه عليها طلقة 
الثة » وهذا لو كان الطلاق معتبراً بالنساء » فكيف والصحيح أنه معتبر 
يمن هو بيده وإليه »> ومشروع ي جانبه . 

وأما المأخذٌ الثالث : وهو ملکها نفسها » فهو أرجح المآخل وأقربها 
ال أصول الشرع > وأبعدها من التناقض » وسر هذا المأخذ أن السيد عفد 
عليها بحکم اللك حيث كان مالكاً لرقبتها ومنافعها ۰ والعتق يقتضي تمليكَ 
الاتمتوالات لفاو ترد محر المح و كوا ران الماك ا" 
ملكت بضعها ومنافعها » ومن جمتها مناقع البضع + فلا جلك علا إلا 
باختيارها » فخيّها الشارع بين أن تقم مع زوجها » وبين أن تفسخ نکاحه ‏ 
إذ قد ملكت منافع بضعها ۰ وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة » أنه 
يِه قال ها : « ملكت تشك قاشتاري » . 

إن قيل : هذا يتتيض عا لو زوجها ثم باعها » فان الشتري قد ملك 
ربا وبُضعها واه » ولا سلطونه على فسخ النكاح . قلنا : لا یرد هذا 
نقضاً .فان البائع تقل إلى المشتري ما كان ملوكاً له » > فصار المشتري خليفته » 
وهو لا زوجها » أخرج منفعة الْضع عن ملكه إلى الزوج » ثم نقلها إلى 


۱۷۰ 


المشتري مسلوبة منفعة الْبْضع » فصار كما لو آجر عبده مدة » ثم باعه . 
فان قبل : فهب أن هذا يستقم لكم فيما إذا باعها » فهلا قلتم ذلك إذا أعتقها : 
وأنبا ملكت نفسَّها مسلوبة منفعة البضع » كما لو آجرها » ثم أعتقها › 
وهذا يتفض عليكم هذا اللأخذ ؟ 

قيل : الفرق بينهما : أن العتق في تمليك العتيق رقبته ومنافعه أقوى 

N ag 
٠ بيع ۰ فالعنق إسقاطً ما كان السيد لک من عنيقه + وجعله له محرا‎ 
وذلك يقتضي اسقاط ملك نفسه ومنافعها کلها . وإذا كان العتق يسري‎ 
في ملك الغير المحض الذي لا حق له فيه ألبتة » فكيف لا يسري إلى ملكه‎ 
الذي تی به حق الزوج » فا سرى ى إلى نصيب الشريك الذي لا حق للمعتق‎ 
فد » فسربائه اق ملك الذي یتعلق به حق الزوج أولی وأحری ۰ فهذا‎ 
. محض العدل والقیاس الصحیح‎ 

فان قيل : فهذا فيه إبطال حق الزوج من هذه اللفعة»خلاف الشريك » 
فإنه برجم إلى القيمة . 

قيل : الزوج قد استوفى اللفعة بالوطء » فطريان ما يزيل دواتها 
لا يُسقط له حقاً » كما لو طرأ ما یه أو يفسخه برضاع أو حدوث 
دع أل توا كناد قد فق شم با 

فان قيل : فا تقو لون فيما رواه النسائي » من حديث ابن موهب » 
عن القاسم بن محمد » قال : كان لعائشة رضي الله عنها غلام وجارية ؛ 
قالت : فأردت أن أعيقّهما » فذكرت ذلك لرسول الله عل ۰ فقال : 
« ابدئي بالغلام قبل الجَاريةه) ' " . ولولا أن التخيير نع إذا كان الزوج 


(۱) أخرجه النسائى 1١1/5‏ في الطلاق : باب خيار المملوكين يعتقان ۰ وي سده عبيدالله = 


۱۷۱ 


حراً لم يكن للبداءة بعتق الغلام فائدة ۰ فإذا بدات به» عتقت تحت حر ٠‏ 
فلا يكون ها اختيار . 
£ 2 3 9 ۳۳9 7 ر ۳۹ ل 
وني سنن النسائي أيضاً : أن رسول الله مه قال : « آيما امة كانت 
por,‏ اه 
تخت عبر متا » فهي بالخیار ما لم يَطَأهًا وجها ۱۳۰ . 

قيل : أما الحدیث الأول : فقال آبو جعفر العقيلي وقد رواه : هذ 
خبر" لا يعرف الا بعبيد الله بن عبد الرحمن بن موب وهو ضعيف . وقال 
ابن حزم : هو خبر لا يصح . ثم لو صح لم يكن فيه حجة ‏ لاله ليس فيه 
أنبما كانا زوجين » بل قال : كان ها عبد وجارية . ثم لو كانا زوجين 
0 5 ل 0 
ل CS‏ ا 
ذکر » كما في الحديث الصحيح مبيناً . 

۹ 1 ر ۶ 

3 الحدیث الثاني : فضعف ‏ لانه من رواية الفضل" بن حسن بن 
عمرو بن أمية الضمري وهو مجهول . فإذا تقرر هذا » وظهر حکم الشرع 
في إثبات 000 » فقد روى ا أحمد بإسناده » عن الني َه » 
١‏ إا ات يقت ال » فهي بالخبار ما لم یا » إن شاعت ارم » وان وَطِتَها 
a‏ ها ولا تستطيع فِرَاقَهَ ۳.۰ . 

س ابن عبد الر حمن بن عبدالله بن موهب » وليس بالقوي » وسيضحفه الصنف . 

(۱) أخرجه أحمد 55/4 و۳۷۸/۵ من حديث أبن لهيعة > عزعبيد الله بن أي جعفر ) 

عن الفضل بن حسن بن عمرو بن أمية الضمري » عن رجال من الصحابة » وابن طيعة ضعيف » 


والفضل بن حسن مجهول ۸ يوثقه غير ابن حبان » ولم تجد الحديث عند النسائي » فلعله في 


الكبرى . 
(۲) في الأصل : حسن بدل الفضل » وهو تحريف . 
(۳) إسناده ضعیف كما تقدم لجهالة الفضل وضعف ابن لهيعة . 
۱۷۲ 


ویستفاد من هذا قضيتان » 

إحداهما: أن خيارها على التراعي ما لم تُمَكُنْهُ من وَطئها » وهذا مذهب 
مالك » وأبي حنيفة » وأحمد . وللشافعي ثلاثة أقوال . هذا أحدها . والثاني : 
أنه على الفور ؛ والثالث : أنه إلى ثلاثة أيام . 

لثانية : نها اذا مکنته من نفسها » فوطلها » سقط خیارها » وهذا 
إذا علمت بالعتق وثبوت الخیار به » فلو جهلتهما » لم بسقط خیارها بالتمكين 
من الوطء . وعن أحمد رواية انية : أنها لا تعذر بجهلها بملك الفسخ » 
بل إذا علمت بالعتق » ومکنته من وطتها » سقط خیارها ولو لم تعلم أن 
ها الفسخ ۰ والرواية الأولى أصح » فان عتق الزوج قبل أن تختار - وقلنا : 
إنه لا خيار للمعتقة تحت حر - بطل خیارها لساواة الزوج فا » وحصول 
الكفاءة قبل الفسخ . قال الشافعي في أحد قولیه-ولیس هو النصور عند 
0 2 ۶ 
أصحابه : فا الفسخ لتقدم ملك الخيار على العتق » فلا يبطله » والأوّل 
آقیس لزوال سبب الفسخ بالعتق » وكما لو زال اليب في البيع والنكاح 
قبل الفسخ به ۰ وكما لو زال الإعسار في زمن ملك الروجة الفسخ به . 
واذا قلنا : العلة ملكها نفسها » فلا أثر لذلك ۰ فان طلقها طلاقاً رجعياً » 
فعتقت في عدتها » فاختارت الفسح » بطلت الرجعة » وان اختارت القام 
معه » صح ء وسقط اختيارها للفسخ » لأن الرجعية كالزوجة . 

وقال الشافعي وبعض أصحاب أحمد : لا يسقط خيارها إذا رضيت 
بالمقام دون الرجعة » ولا أن تختار نفسها بعد الارتجاع » ولا يصح اختیاها 
في زمن الطلاق » فان الاختيار في زمن هي فيه صائرة إلى بينونة : ممتنع . 
فإذا راجعها » صح حينثذ أن تختاره وتقم معه » لأنها صارت زوجة » 
وعمل الاختيار عمله » وترتب أثره عليه . ونظيرٌ هذا إذا ارت زوج الأمة 


۱۷۳ 


بعد الدخول ۰ ثم عتقت في زمن الردّة ۰ فعلى القول الأول لا الخيار قبل 
0 وو 

إسلامه » فان اخعتارته ۰ ثم أسلم » سقط ملكها للفسخ » وعلى قول الشافعي : 
لا تسد لا عیار قل اسلامه + لان المقد صاثر إن البطلان . قدا أسلم » صح 
يصح يار قبل : ضع 
خیارها . 

فان قيل : فا تقولون إذا طلقها قبل ان تفسخ » هل يقع الطلاق ام لا ؟ 

قيل : نعم بقع » لأنها زوجة + وقال بعض أصحاب أحمد وغیر هم : 
پوقف الطلاق » فان فسخت ۰ تبینا أنه لم يقع » وإن احتارت زوجها تبينا 
وقوعه . فان قيل : فا حکم الهر إذا اختارت الفسخ ؟ 

قيل : اما أن تفسخ قبل الدخول أو بعده . فان فسخت بعده  »‏ يسقط 
المهر » وهو لسیدها سواء فسخت أو أقامت ؛ وان فسخت قبله ففیه قولان » 
هما روایتان عن أحمد . إحداهما: لا مهر » لأن الفرقة من جهتها » والثانية ؛ 

ار 

حب نصفه ؛ ويكون لسیدها لا ها . 

فان قيل : فا تقولون في العتق نصفها ء هل فا حيار ؟ قيل : فيه قولان › 
وهما روایتان عن أحمد ۰ فان قلنا : لا حيار لها كزوج مدبرة له لا علك 

0 2 ر 
عيرها وقيمتها ماثة » فعقد على مائتين مهرا ؛ ثم مات » عتقت . وم علك 
الفسخ قبل الدخول » لأا لو ملكت ۰ سقط الهر » أو انتصف ء فلم تخرج 
0 و 

من الثلث ٠‏ فيرق بعضها » فيمتيع الفسخ قبل الدخول » يخلاف ما إذا لم 
تكد ناج شين افك » ميق حيتي 


۱۷ 


فصل 


في قو له عل : ولو راجعته » فقالت : أتأمرني ؟ فقال : ولاء 
نما آا شافع » » فقالت : لا حاجة لي فيه > فيه ثلاث قضايا . 

احداها : أن أمره على الوجوب ۰ وطذا فرق بين أمره وشفاعته ‏ 
ولا ریب أن امتثال شفاعته من أعظم الستحبات . 

اثانية : أنه ع لم بنضب على بريرة ۰ ول پنکر علها إذ لم تقبل 
شفاعته ۰ لأن الشفاعة في إسقاط المشفوع عنده حقه ۰ وذلك إليه»إن شاء 
أسقطه » وان شاء أبقاه » فلذلك لا يحرم عصيان شفاعته ب . ويحرم 
عصيانٌ أمره 

الثالثة : أن اسم المراجعة ني لسان الشارع قد یکون مع زوال عقد النكاح 
بالكلية » فيكون ابتداء عقد . وقد يكون مع تشعثه » فيكون إساكاً » 
وقد سی سبحانه ابتداء انكاح للمطلق ثلاث بعد الزوج الثاني مراجعة . 
فقال : ۵ من لها لا جناح عَلَْهِمَا أن راجا © [ البقرة : ۲۴ ] أي : 
إن طلقها الثاني » فلا جناح علیها » وعلی الأول أن يتراجعا نكاحاً مستأنفاً . 


فصل 


وني أكله ي من اللحم الذي تصدق به على بريرة » وقال : « هو 
لیا صَدَقَة ولنا هة » ۰ دلیل على جواز أكل الغني » وبني ها 7 شم ۰ وکل 
يسع مل ده إل ف ن مات أل جا كال 
ولأنه قد بلغ محلّه » وكذلك يحور له أن يشتريّه منه بماله.هذا إذا لم تكن 


۱۷۵ 


صدقة نفسه ۰ فان كانت صدقته ۰ ۸ يجز له أن پشتریها » ولا بَهِبَّها ‏ ولا 
بقبلها هدية .كما نهى رسول الله ي عمر رضي الله عنه عن شراء صدقته 
وقال Yo:‏ تشتره وان اعطا که برهم 00 


فصل 
في قضائه صلى الله عليه وسلم في الصداق بما قل وكثرَ ٠‏ وقضائه بصحة 
النكاح على ما مع الزوج من القرآن 

ثبت في « صحيح مسلم 0: e‏ : كان صَّدَاقَ 
اني مل لأزواجه تي عشرة أوقية ونشاً؛ فذلك خسمانة © 

وقال عم رضي الله عنه :ما علقت رسول الله عق تک كينا ين 
نسائه » ولا كح شيئاً من بناته على أكثر من تي عشرة أوقية . قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . انتهى 

والأوقية اننا درهما 

وي ١‏ صحیح البخاري » : من .حديث سبل بن سعد » أن النو" لتر 
قال لرجل : « تروج ولو بخاتم من حدید » ۵ , 00 


(۱) أخرجه البخاري ۵ ۱۷۶ ف الهبة : باب لا يحل لأحد أن برجم ف هته » 

۲( آخرجه مسلم (1475) في النكاح : باب الصداق و جواز کو نه تعلیم قرآن . 

۳ أخرجه الر مذي )١١١۴(‏ ف النکاح 3 وان (۲۸۵) و (۲۸۷) و (۳۶۰) ۰ والنسائي 
۱۳/۹ > وأبر داود (۲۱۰۰) » وسنده حسن . 


(4) أخرجه البخاري۱۸۷/۹ في النكاح : باب الهر بالعروض وخاتم من حدید . 


۱۷٦ 


وق سن أن داود : من حدیث جابر ‏ آن التي يال : « من 
أغطى في صَداقي مل كفيه سوق تمر قد ال ۰ . 

وني الترمذي : أن امرأةً من بني فزارة تروجت على نعلين ۰ فقال 
رشو الله علد : 0 رضیت مر نفيك ومالك بنعلین » ؟ قالت : نعم > 
فأجازه ۲۳ . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وق مسند الامام آحمد : من حدیث عالشة زفي ال نا » عن الني . 
J:‏ إن أَعْظَم النکاح برک ا ول © 

وني « الصحيحين » : أن امرأةً جاءعت إلى الني ي » فقالت : 
با رسول الله ! إني قد وهبت نفسي لك » فقامّت طويلاً » فقال رجل : 
با رسول الله » چنیا إن لم یکن للك بها حاجة » فقال رسول الله عه : 
١‏ هل عِنْدكَ من تیء تصیفها اه » ؟ قال : ما عندي إلا إزاري هذا > 
فقال رسول الله ل : « انك إن أَعْطَيْتها إرَارَك جَلَسْت ولا ا 


(1) أخرجه أبو داود (۲۱۱۰) ي النكاح : باب قلة المهر » وأحمد ۳۵۵/۲ وی سنده 
موسى بن مسلم » وصوابه صالح بن رومان » قال أبو حاتم : جهول » وضعفه الأزدي ۰ وفيه 
تدليس أبي الزبير أيضاً . وقال أبو داود : رواه عبد الرحمن بن مهدي ؛ عن صالح بن رومان ۽ 
عن ألي الزبير عن جابر موقوفاً . 1 

(9) أخرجه ار مذي (۱۱۱۳) في التكاح : باب ما جاء في مهور النساء » وابن ماجه (۱۸۸۸) 
من حديث عامر بن ربيعة وفي سنده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف . 

زم) أخرجه أحمد في « « السند » 1/5م وه14ء والحاكم ۱۷۸/۷ ۰ وي سنده أبن سخيرة 
واسمه عیسی بن میمون الو اسطی » قال البخاري : منکر الحديث » وباي رجاله ثقات » 
وأخر جه ابن حبان في ٠‏ صحیحه ؛ ومدق من طریق آحر عنها بلفظ »من یمن الرأة تسهیل 
أمرها وقلة صداقها» وسنده حسن ؛ وی الباب عن عقبة بن عامر عند أبي داود (۲۱۱۷) 
بلفظ « یر النکاح أيسره » وإسناده قوي ؛ وصححه ابن حبان (۱۲۷) وعن ابن عباس عند 
ابن حبان (۱۲۵۵) بلفظ « خير هن آیسرهن صداقاً » وي سنده » رجاء بن الحارث وهو ضعيف ٠‏ 
وباي رجاله ثقات . 
راد العادج" م ۱۲ 


۱۷۷ 


لیس شَيْعاً + . قال : لا أجد شيئاً » قال : « فالتمس ولو خاتماً من 
خی ه ۰ فالتمس فلم يحلا شین ٠‏ فقال رسول الله :+ هَل مك شيء 
مر القرنان » ؟ قال رركا رقو ا سرون هو 
لله عه : ٠‏ قد رَوَجْكَها بما معك من القرآن ۲ ٩‏ 
وق السالي : أن أبا طلحة خطب أم سیم فقالت : واقه با طلحة ؛ 
ما لك برد ولكتّك رجل کار ۰ وأنا امرأةٌ سلمة » ولا يحل لي أن 
نيمك » فان تلم » قذاك مَهرِي » وما سالك غير » فأسلّم فكان ذلك 
مهر‌ها . قال ثابت : e‏ كانت أكرم مهراً من أم سم » 
فدخل بها. » فولدت له" 
الك فا تفت نها E‏ مه روف او 
وخائمٌ الحديد ۰ وان بح تسیتهامهر » یل با الزوجة . 
وتف أن المغالاة + في المهر مكروهة في النكاح » وأنها من ة قلة بركته 
5 
وتضمّن أن المرأة إذا رضیت بعلم الزروج » وحفظه للقرآن أو بعضه 
من مهرها » جاز ذلك ۰ وكان ما بحصّل ها من انتفاعها بالقرآن والعلم 
هو صداقها » كما إذا جَعَل السید عتقّها صداقها وكان انشاعها يدر نا 
وملكها لرقبها هو صداقها » وهذا هو الذي اختارته أم سليم من انتفاعها 
إسلام أي طلحة » وبذلها نفسها له إن أسلم ؛ وهذا أحن الا من الال 
الذي 1 لز وج > فان الصداق شرع ي الأصل حتاً للمرأة تنتفع به » 
(۱) أخرجه البخاري 175/4 ۰ ۱۷۹ في النكاح : باب الترویج على القرآن وبعير صداق ؛ 
ومسلم (۱8۲۵) ي النکاح : باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد . 
(۷) أخرجه النسائي 114/5 في النكاح : باب التزويج على الاسلام » وإسناده صحيح . 


۱۷۸ 


فإذا رضيت بالعلم والدين + وإسلام الزوج » وقراءته للقرآن ۰ كان هذا 

من أفضل الهور و أنفعها وأجلها » فا خلا المقد عن و بن الحكم بتقدير 
الهر بثلاثة دراهم ۰ أو عشرة من النص؟ والقیاس إلى الحکم بصحة کون 
المهر ما ذکرنا نصا وقیاسا » وليس هذا مستویا بين هذه الراة وبين الوهوبة 
الي وهبت نفسها للني مت وهي خالصة له من دون الژمنین » فان تلك 
وهبت نفسها هبة جردة عن ولي وصداق » بخلاف ما نحن فيه » فانه نکاح 
بولي وصداق ۰ وان كان غير مالي » فان المرأة جعلته عوضاً عن الال نا 
برجم الا من نفعه » ول تهب نفسها للزوج هبة جر كهبة شيء من ما 
مخلاف الموهوبة التي حص الله بها رسوله ع » هذا مقتضى هذه الأحاديث . 

وقد خالف في بعضه من قال : لا يكون الصداق إلا مالا » ولا تكون 
منافع أخرى » ولا علمه » ولا تعليمه صداقاً ٠‏ كقول أي حنيفة وأحمد 
في رواية عنه . ومن قال : لا یکون أقل من ثلاثة دراهم كمالك . 
وعشرة دراهم كأبي حنيفة ؛ وفيه أقوال أخر شاذة لا دليل عليها من كتاب » 
ولا سنة » ولا إجماع ؛ ولا قياس » ولا قول صاحب . 

ومن ادعی ني هذه الأحاديث التي ذکرناها اختصاصًها بالني يِه ؛ 
أو آنها منسوخة » أو أن عمل أهل المدينة على خلافها » فدعوى لا يقوم عليها 
ذليل . والأصل يردها وقد زوج سيد هل الدينة من التايعين سعیك بن 
السیب ابنته على درهمین ۰ ول نكر عليه أحد » بل عد ذلك في مناقبه 
وفضائله » وقد تزوّج عبد الرحمن بن عوف على صداق خمسة دراهم » 
وأقره الني ل » ولا سبيل إلى إثبات المقادير إلا من جهة صاحب الشرع . 


۱۷۹ 


فصل 


في حكمه ب > وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه برصاً أو جنوناً 
أو جذاماً » أو يكون الزوج عنينا 

في « مسند أحمد » : من حديث يزيد بن کعب بن عجرة رضي الله 
عنه ‏ أن رسول الله نوج امرأة من بني قار > فلما تخل عليه ۽ 
ووضع ثوبّه » وقعد على الفراش ؛ بضر بکشجها ياضاً ؛ فاماز عن الفِرّاش » 
ثم قال : « خليي علبك ياك » » وم يأخذ مما آناها شيئ . 

وفي ه لوط : عن عمر أنه قال : ٠‏ أي ار ہا زج > يها حون 
7 جذام أو برص قلها اله بما آصاب ينها > وضذاق الرجل على من 
غر ٩‏ . 

وی لفظ اخ : و قضی عمر ف ال عاف واطذماء » والجئونة ‏ 
إذا دحل بها » فرّقبینهما ‏ ولصنداق ها بِمَسِيسيه إياها » وهو له على وی" 

وني سنن أبي داود : من حديث عكرمة » عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : طُلّق عبد يزيد أبو ركانة زوجت أمّ زكانة » ولج امرأة نم 
فجاءت إلى الي به » فقالت : ما يعني عني إلا كما تفبي هليه ار 


(۱) أخرجه أحمد في « السند » ۳ والبيهقي في ١‏ السنن » ۷ وي سنده جميل, 
ابن زيد الطائي البصري » وهو متقق على ضعفه » وقد تفرد بهذا الحدیث » واضطرب الرواة 
عته هذا الحديث 

(؟) أخرجه مالك في « الموطأ » ۵۲۳/۲ في النكاح : باب ما جاء في الصداق والحباء » وعبد 
الرزاق في « الصنف ؛ (1۷۹ ۰) والبيهقي ۲۱۵/۷ ورجاله ثقات وإسناده صحيح في نظر الإمام 
آحمد » فإنه قد صحح سماع سعيد بن السیب من عمر . 


(۲) أخرجه البيهقي ۲۱۵/۷ . 


6 مر سر 


مر انها من رأیبا » مرق بيني ويه ۰ فأحذت اي مه حَوية ؛ 
ی . وفيه : أنه م قال له « طلقها » » نفعل » ثم قال + ماج 
رتم رک ٠ ٠‏ فقال : إلي طلفتها ثلاثاً يا رسول الله » قال : 5 


ل لم و 


مت » ارْجِمْها » » وتلا : ليا أَيهَا ابي إذَا تم اشاء قلقو 
ل تن [ الطلاق EE‏ 

ولا عِلّةَ هذا الحديث إلا رواية اين جريج له عن بعض بني أي رافم ؛ 
وهو مجهول » ولكن هو تابعي » وابن جريج من الأئمة الثقات العدولی » 
ورواية العدل عن غيره تعدیل له مالم بعلم فيه جرح » ول يكن الکذب 
ظاهراً في التابعين + ولا سيما التابعين من أهل المدبئة » ولا سيما موالي سول 
اتو ی » ولا سيما مثل هذه السنة التي تشتد حاجة الا إليا لا بظن بابن 
جريج أنه حملها عن کذّاب » ولا عن غير ثقة عنده » ول يبن حاله . 
وجاء التفريق بالعنّة عن عمر ؛ وعمْان » وعبد الله بن مسعود » وسمرة بن 
جندب + ومعاوية بن أبي سفیان » والحارث بن عبد الله بن ألي ربيعة ۱ 
والغیرة بن شعبة » لکن عمر » وابن مسعود » والفيرة » ر ستة » 
وعیان ومعاوية وسمرة لم يؤجلوه ۰ والحارث بن عبد الله أجل عشرة آشهر"" 

وذکر سعيدٌ بن منصور : حدثنا هشیم » أنبأنا عبد الله بن عوف » 
عن ابن سيرين » أن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه بعث رجلاً على بعض 
السعاية » فتزيّج امرأةٌ وكان عقيماً » فقال له عمر : أُعَلمتَها نك عقم ؟ 


(۱) أخخرجه أبو داود )۲۱۹٩(‏ وعبد الرزاق في ١‏ المصنف» (ه"١1)‏ من حديث ابن 
جريج أخبرني بعض بي أني رافع مول الني براه » عن عكرمة » عن ابن عباس .. و 
ضعيف لجهالة بعض ب بني أني رافع » والجهول لا تقوم به حجة . 

(۲) انظر « الصنف ۰ (۱۰۷۲۰) و(۱۰۷۲۲) و(۱۰۷۲۳) و(۱۰۷۲4) و(ه؟ا١٠1)ء؛‏ 
وسنن الدارقطي ص 4۱۸ . 
۸۱ 


قال : لا » قال : فانطلق انها » ثم خيرها”" . 

وأجَل مجنونا سنة » فان أفاق والا فر بینه وین امرأته . 

فاختلف الفقهاء في ذلك ۰ فقال داود » وابن حزم » ومن وافقهما : 
اس التكاح بعيب ألبتة » وتال أبو حنيفة : لا يفسخ إلا بالجب وال 
خاصة . وقال الشافعي ومالك : بق بالجنون والَرّص » وا جام والقَرّن » 
وات واه یه E‏ الإمام أحمد علييما: : أن تكوث المراة فقاء 
منخرقة ما بين السبيلين » ولأصحابه في لمن الفرج والفم » وانضراق 
مخرجي البول والمني في الفرج » والقروح السيالة فيه » والبواسير » والناصور › 
NS‏ البول » والنجو › لح رهز ل تعره 
ولد رشي افو ٠‏ والوجء وهو رضبما » وكون أحدهما ختتى 
مشکلا »وس الأ ساس مهس موب ال © الي الاد 
بعد العقد . وجهان. 

وذمب بعض أصحاب الشافعي ی رد الرأة يكل عیب ر د به الخارية 
في البيع ۰ وأکثرهم لا یعرف هذا الوجة ولا مه » ولا من قاله . وممن 
حكاه : آبو عاصم العباداني في کتاب طبقات أصحاب الشافعي ۰ ومذا 
القول هو القباس ۰ أو قول ابن حزم ومن وافقه . 

واما الاقتضار عل غین او ستة أو سنه او اة دون ماهر اوق ما 
أو مساو لها » فلا وجه له » فالعمی والخرس والطرش ۰ وکونها مقطوعة 
لین و ار جلین » ارا و کون ار حل کذلك من أعظم ارات ۰ 
والسکوت عنه من أقبح التدلیس والخش ۰ وهو مُناف للدين » والاطلاق 


(۱) وأخرجه عبد الزراق في ١‏ الصنف » )٠١*"45(‏ ورجاله ثقات . 


1A۲ 


اما ينصرف إلى السلامة » فهو كالمشروط عرفاً » وقد قال أمير الژمنین 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن تروج امرأة وه لا يولد له : أخبرها 
e‏ ر له و ۰ 5 1 
انك عقي وخیرها . فاذا يقول رضي الله عنه في العيوب الي هذا عندها 
كيال لا نقص ۱۶ 

والقیاس : أن کل عيب ینف الزوج الآخر منه : ولا بحصل به مقصود 
التكاح من الرحمة والمودّة يُوجب الخيارَ » وهو أولى من البيع » كنا أن 
الشروط الشترطة في النكاح أولى بالوفاء ين شروط البيع » وما ألزم الله 
ورسولّه مفروراً قط » ولا موا ما غر به وی به » ومن كدي مفاصد 
الشرع في مصادره وموارده وعدله وچکمته » وما افتمل عليه ین الصالح 
لم بخ عليه رجحانٌ هذا القول » وقربه من قواعد الشريعة . 

وروی حر بود عارك بلي ابر الود 9ب #۶ 
یم امرأةٍ زوجت وببا جنون أو جذام أو برص فدخل با ' ثم اطلم على 
ذلك فلهامهرها عسیسه ایاها » وعل الول الصداف ما دلس کما غره . 

ورد هذا بأن ابن السیّب لم بسمع من عمر من باب اطذیان البارد المخالف 
لاجماع أهل الحدیث قاطبة » قال الامام أحمد : إذا لم یقبل سعيد بن السیب 
عن عمر > فمن یقبل وأئمة الاسلام وجمهوزهم يحتجون بقول سعید بن 
السیب : قال رسول الله مله : فکیف بروایته عن عمَرَ رضي الله عله » 
وكان عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد يسأله عن قضایا عمر ۰ فيفتي با ؛ 
وم يطعن أحد قطّ من أهل عصره » ولا من بعدهم من له في الإسلام قول 
معتبر في رواية سعيد بن المسيب عن عمر » ولا عبرة بغيرهم . 

وروى الشعبي عن علي : أيما امرأةٍ نكحت وبا بَرَ ص أو جنون أو 
جُذام أو رن » فروجُها بالخیار ما لم يمسبا » إن شاء أمسك » وإن شاء طلق » 


۱۸۳ 


وإن مسّما فلها المهر بما استحل من فرجها”" . 

دقال وک : عن سفيان الثوري » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن 
السیب » عن ع قال : اذا تروجها پرصاء » و عمیاء ۰ فدخل بها » 
فلها الصداق » ويرجع به على من غر ۲ . وهذا يدل على أن عمر لم يذ كر 
تلك العيوب المتقدمة على وجه الاختصاص والحصر دون ما عداها » وكذلك 
حكم قاضي الاسلام حقاً الذي يُضرب ال : بعليه ودينه وحكمه : شریح 
قال عبد الرزاق : عن معمر » عن أيوب + عن ابن سيرين + خاصم 
رجل إلى شرح » فقال : إن هؤلاء قالوا لي : إنا تروك بان الناس » 
فجاؤوني پر ام شاه ۵ ال حراس + إن كان ن لب یت 

, 

را وال اراتك ار واد ركان داح كيبي كيب 
يقتضي أن كل عيب دلست به المرأة » فللزوج الرد به ؟ وقال الزهري . 
برد النکاح ين کل داء عُضال . 


ومن عامل اوه تایه وبا > علم أنهم لم بخصوا ارد ین 
دون عيب » إلا رواية رُوبت عن عمر رضي الله عنه e‏ 
العُيوب الأربعة : الجنون ۰ والجذام » والبرص » والداء في الفرج . 
ار 
روي عن ابن عباس ذلك بإسناد متصل » ذ کره سفیان » عن عمرو بن دینار عنه. 
هذا كل إذا أطلق ازو وأما إذا اشترط التلامة و اقرط ال 
فان رها أ رتش ها و ال شاخ رآ شاه ار 


43 اوه البيهقي ۱۵/۷" ۰ وإسئاده صحيح » وهو ف ( المصئف 4 (۱۱۲۱۷۷) . 


43 اسناده صحیح . 
(۳) آخرجه عبد الرزاق في « الصنف » )٠١588(‏ . 


۱۸۶ 


3 2 #2 ۳ 
شرطها بیضاء » فبانت سوداء » أو يكرا فبانت ثيبا » فله الفسخ في ذلك 
2 1 


كله . 

فان كان قبل الدخول » فلا مهر لها > وان كان بعدّه » فلها للهر > وهو 
غرم على وليها إن كان غرّه » وإن كانت هي الغارّة » سقط مهرها أو جع 
علیپا به إن كانت قبضته » ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه » 
وهو آقیسهما وأولاهماباصوله فيما إذا كان الزوج هو الشترط . 

وقال أصحابه : إذا شرطت فيه صفة » فبان مخلافها » فلا خبار لها الا 
في شرط الحرية إذا بان عبداً » فلها الخبار » وني شرط النسب إذا بان مخلافه 
وجهان » والذي بقتضيه مذهبه وقواعده » أنه لا فرق بين اشتر اطه واشتراطها . 
با 
بالطلاق » فإذا جاز له الفسخ مع مکنه من الفراق بغیره » فلان يحون ها 
نفس مع عدم نا أو + وإذا جاز ها الفسخ إذا ظهر روج ذا صناعة 
دنيثة لا تشينه في دينه ولا في عرضه ۰ واغا تمنع كمال لذنها واستمتاعها 
به » فاذا شرطته شاباً جمیلاً صحبحاً ۰ فبان شیخاً مشوهاً عمی آطرش 
أخرس أسود » فکیف تلزم به » وتمنع من الفسخ ؟ هذا في غاية الامتناع 
والتناقض » والبعدٍ عن القياس » وقواعد الشرع » وبالله التوفيق . 

وكيف يكن أحدٌ الروجين من الفسخ بقدر العدسّة من الرّصٍ » ولا 
لمكن منه بالجرب الستحکم التمکُن وهو آشد اعداء من ذلك البر ص 
اليسير وكذلك غبره من آنواع الداء العضال ؟ 

وإذا كان الي َلِقَدٍ حرم على البائع کیان عيب سلعته » وحرّم على 
کک yy‏ 


۱۸۵ 


کک وھ مس قر ا 


1 مال ٠‏ وا أبو جهم » فلا يضم عصاه عن 
عاتقە و فعلم أن بيان العیب في النکاح اول وأوجب » فكيف يكون 
که وتدليئه واليش الحرامٌ به سیب للزومه » وجعل ذا العيب غلا لازم 
في عُنق صاحبه مع بثيدة نفرته عنه » ولا سيما مع شرط السلامة منه > وشرطر 
خلافه » وهذا ما بعلم یقیناً أن تصر فات الشريعة وقواعد‌ها وأحکامها تأباه 
والله أعلم 

وقد ذهب أبو محمد ابن حزم إلى أن الزوج إذا شرط السلامة من 
لعيوب ۰ فوجد أي عيب كان » فالنكاح باطل من أصله غير منعقد » ولا 
خيار له فيه » ولا اجازة ولا نفقة > ولا ميراث . قال : لان الي ادخلت 
عليه غير الي تروج » إذ السلمة غير المعيبة بلا شك » فاذا لم يتزوجها » 
فلا زوجية بیهما 


فصل 
ي حُكم النبي صلی الله عليه وسلم في علْمَةِ المرأقٍ لزوجها 


قال ابن حبيب في « الواضحة » : تتکمالتي تنعل E‏ 
رضي الله عنه » وبين زوجته فاطمة رضي الله علا حين اشتكيا إليه الخدمة › 
فحكم على فاطمة بالخدمة الباطتة خدمة البيت وحكم على علي بالخدمة 
الظاهرة » ثم قال ابن حبيب : والخدمة الباطنة : العجين ‏ والطبخ » والفرش » 
وكشن البیت ؛ واستفام الاء .وعم" اليك کل , 


۱ آخر جه مسلم (۱4۸۰) ۰ ومالك ۲ والشافعي في « الرسالة » (۸۵5) . 
زهة ذکره ابن فرج القرطي المالكي في ١‏ أقضية رسول الله مق > ص ۷۳. واين حبیب ي 


۱۸۳۹ 


وني « الصحيحين » : أن فاطمة رضي الله عنما نتم اني مر تشكر 
ا ان 
لعائشة رضي الله عنها » فلما جاء رسول الله عر آخبر ته . قال علي : فجاءنا 
وقد أخذنا مضاجعنا » فذهبنا نقوم » فقال : اف و 
تا حتى وجدت برد فده على بطي » فقال :ألا لک عى ما هو 
حر لکما هما اا 4 اذا آخذ تما مَصَاحِعَكُما فَسَبّحا اله كا و 
واحْمّدا ثلاث وثلائينَ :وکا أربعاً رین : فهو خير لكما من حادم . 


مرو و 


قال عل ها عي تقل + ولا یله صفین ۳ ال : ولا ليلة 00" 
وصح عن أسماء نبا قالت : : كنت خیم ار مایت کله » 


مه ۸ عبر و و 
وکان له فر س 7 وکنت آسوسه » وکنت اختش له » واقوم یل , 


وصح عنبا أ کانت تلف فرسته ور الاء ۰ رز ال 
وتمجن » وتقل النّوى على رايا ا عل لي مخ 

فاختلف الفقهاء في ذلك . اوجب طائفة من اسف والخلف خدمتها 
له في مصالح البيت » وقال أبو ثور : عليها أن نحل زوجها في كل شيء › 


= هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون الأندلسي القرطي الالكي محدث » وفقيه ولغوي 
توفي سنة (۲۳۸) ه تر جمه الذهي في « تذ کره الحفاظ 4 ۱۷/۲ ۱۰۸ »۽ وسير اعلام النبلاء 
۹۸ ۱۷۱ . 

» آخرجه البخاري ۵۹/۷ في فضائل الني ب : باب مناقب علي بن أبي طالب‎ )١( 
: وني الجهاد : باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله ی والسا کین » وني النفقات‎ 
باب عمل المرأة في بيت زوجها » وباب خادم المرأة » وني الدعوات : باب التكبير والتسبيح‎ 
عند النام » وآحرجه مسلم (۲۷۲۷) في الذكر والدعاء : باب التسبيح أول النهار وعند النوم‎ 

زفق خر جه أحمد في « السند » ۹ واسناده صحيح . 

)۳( اة أحمد في « السند » 5 وإسناده صحيح . 


۱۸۷ 


ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها في شيء » ومن ذهب إلى ذلك مالك » 
والشافعي » وأبو حنيفة » وأهل الظاهر » قالوا : لأن عقد النكاح إنما اقتضی 
الامتجاع لا وا وبذل النافع » قالوا : والأحاديث المذ كورة 
3 تدل على التطوع ومکارم الأخلاق » فأين الوجوب مها ۴ 

واحتج من أوجب الخدمة ۰ بأن E os‏ 
ال سبحانه یکلامه » وأما ترفیه الرأق » وخدمً الروج ؛ وکنسه » وطحته » 
وعجنه + وله © وفرشه ۰ وقیامه بخدمة اليك + فون النکر » والله 
تعالى يقول : 2 ول مثل اي عَلبْهنَ بالمَعْرُوفي 4 [البقرة : ۲۲۸]. 
وقال : ا الرجال قرامُون على لاء © [ النساء : #4] وإذا لم تیه 
الرأُ » بل يكون هو الا ها » فهي الَوَامَة عليه . 

أ : فإن الهر في مقابلة البضع ۱ کل ین الزوجين يقضي وطره 
من صاحبه ۰ فاعا آوجب الله سبحانه نفقتها نفقتها وكسوتما ومسکنها في مقابلة 
اف او وا راون 

وأيضاً فإن العقود امطلقة ار على العرف » والأرف حدمة امرأة » 
وقبامها بمصالح البيت الداخلة :وقولهم : إن خدمة فاطمة وأسماء كانت 
تبرعاً وإحساناً برده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلی من الخدمة » فلم یل 
لعلي : لا خدمة علیها » واعا هي عليك » وهو عه لا بُحابي ني الحكم 
أحداً » ولا رأى أمياء والعلت على رأسها » والزییر معه > ۸ يقل له : لا 
جدمةً علیها » وأن هذا ظلم لها » بل أقرّه على استخدامها » وأقر سائر أصحابه 
على استخدام أزواجهم مع علمه بأن مهن الكارهة والراضية » هذا أمر 
لا ریب فيه . 

ولا بح الفریق بين شريفة وة > وفیرة وغه » فهذه آشرف 


۱۸۸ 


نساء العالمين كانت تحدم زوجها » وجاءته باه تشکو إلبه الخدمة » فلم 
كيه رفي البي لَه في الحديث الصحيح المرأة عَايةَ » فقال : 
١‏ اموا الله في الساء » فانهن عوان دكم » . والعاني : الأسير » ومرتبة 
الأسير خدمةٌ من هو تحت يده » ولا ريب أن النکاج نوع من الرق » كما 
قال بعض السلف : النكاح رق ۰ فلينظر أحدكم عند من برق كرعته ؛ 
ولا فى على المنصف الراجح من المذهبين ۰ والأقوى من الدليلين . 


مر و ۳ 5 و ر و 
حکم رسول الله صلی الله عليه وسلم بين الزوجین يقع الشقاق بینهما 


روی آبو داود في و سنه » : من حدیث عة رضي الّه عنها » أن 
حبيبة بت سبل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس » فضربا > کس 
مما » نت الي لله بعد ال ٠‏ فدعا الني مه ثبت » فقال : 
« خذ بَعْض مَالِها و ارقها e‏ 
ا : فإني أصدقتها حدیقتین » وما بيدها » فقال الني ئ 


سے صر مر 


0 حدما وفارقها ) 26 ففعل ° 8 
وقد حكم الله تعاى بين الزوجين بقع اقا بيهم بقوله تعالى :لز إن 


تماق یه ابوا حکماً من آهله وحکما من آهلها إن يريد اصلاحا 
برفق الله نما اد الله كان علیماً خبیر اک [ النساء : ۳۵] . 


وقد اختلف السلف والخَلَفّ في الخکمین : هل هما حاکمان > أو 


(۱) تقدم رجه وهو صحیح . 
۲۱( آخر جه أبو داود (۲۲۲۸) في الطلاق : باب في الخلع » وسنده حسن ؛ وله شاهد من 
حديث الربيع بنت معوذ بنحوه عند النسائي 4/5 . 


۱۸۹ 


وكيلان ؟ على قولين . 

أحدهما : آنهما وكيلان » وهو قول أبي حنيفة » والشافعي في قول »› 
واخ روانة > 

والثاني : أنهما حاكمان » وهذا قول أهل المدينة ۰ ومالك »> وأحمد 
في الرواية الأخرى ۰ والشافعي في القول الآخر » وهذا هو الصحيح . 

متیر الفط عو E‏ راقن الخد اوبره تان 
قد نصبهما حَكّمين » وجعل نصبّهما إلى غير الزوجين » ولو كانا وكيلين › 
لقال : فليبعث وكيلاً من أهله » ولتبعث وكيلاً من أهلها . 

وأيضاً فلو كانا وكيلين » لم يختصا بأن يكونا من الأهل . 

وأيضاً فإنه جعل الحکُم إليهما فقال + ( إن پریدا اضلاحاً بر الله 
تما ) » والوکیلان لا إرادة لهما » إنما يتصرّفان بإرادة موکلیهما . 

وأيضاً فإن الوكيل لا يُسمى حَكماً في لغة القرآن » ولا في لسان الشارع > 
ولا ي العرف العام ولا الخاص 

وأيضاً فالحگم مَنْ له ولاية الحكير ولالزام » ولیس للوکیل شيء 
من ذلك . 

وأيضاً فان الحَكّم أبلغ ين حاكم » لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة 
على الثبوت » ولا خلاف بين أهل العربية في ذلك » فإذا كان اسم الحاكم 
لتك اال د 

واا فانه سبحانه خاطب بذلك غير الزوجن ۰ وكيف بح أن 
رل عن الرجل والمرأة غيرما ۰ وهذا بحوج إلى تقدير الآبة هكذا : 
( وإنا خفتم شقاق بَيِْهِمَا) » فروها أن يوكلا وكيلين : وكيلاً من أهله » 


15٠ 


ف ور و و 


ووكيلاً من أهلها 3 و معلوم بعد لفظر الآية ومعناها عن هذا التقدير ۰ وان 
کل بات ( بل هي دالة على خلافه » وهذا بحمد الله واضح . 

وبعث عثمانُ بن عفان عبدالله بن عباس ومعاوية حکمیّن بين عقيل بن أي 
لات ا اق ا ينك هم ر فقيل فنا + إن زاتما أن رت 
فرقتمال . 


رورم 


وصح عن علي بن أي طالب أنه قال للحكمين بين الزوجين : علیکما 
یت 

فهذا ان وغل وابن عباس > ومعاوية » جعلوا الحکم إلى 
الحكمين ۰ ولا یعرف هم من من الصحابة مخالف ۰ واعا يُعرف الخلاف 
بين التابعین فن بعدهم . والله أعلم . 

وإذا قلنا: نما وكيلان » فهل يُجبر الزوجان على توكيل الزوج في الفرقة 
بعوض وغيره » وتوكيل الزوجة في بذل العوّض» أو لا بجبران ؟علی روايتين» 
ان قلنا : يجبران » فلم يوكلا + جعل الحااکم ذلك إلى الحكمين بغير 
رضى الزوجين » وان قلنا : إنهما حكمان » لم يحتج إلى رضى الزوجين . 

وعلى هذا التزاع ينبني ما لو غاب الزوجان أو أحدهما ۰ فان قيل : 
إنبما وكيلان ۰ لم ينقطع نظ الحكمين » وإن قيل : حكمان ٠‏ انقطع 
نظرهما لعدم الحكم على الغائب » وقيل : يبقى نظرهما على القولين لأنهما 
يتطر فان لحظهما ؛ فهما كالناظرين . وإن جن الزوجان » انقطع نظ الحكمين » 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۸۸۵) والطبري 4۵/0 ١‏ ورجاله ثقات . 
(؟) آحرجه الشافعي في « السند » ۰۳۹۲/۲ وتي «الأم » ۱۷۷/۵ ۰ والطبري (14037) 
رعبد الرزاق في « الصنف » (۱۱۸۸۳) والبيهقي في « السنن» ۰۳۰۵/۷ ۰۳۰۹ واسناده 
م 
۱۹۱ 


إن قيل : إنبما وكيلان » لأنهما فرع الموكلين : وم ينقطع إن قيل : 
و ماه وا د فاه 
عهما » فکأنهما وكيلان » ولا ريب آنهما حكمان فییما شائبة الوكالة ؛ 
ووكيلان منصوبان للحكم » فين العلماء من رجح جانب الحكم ؛ 
من رجح جانب الوكالة » ومنهم من اعتبر الأمرين . 


حُكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلع 


في صحيح البخاري : عن ابن عباس رضي الله عنه » أن امرأة ثابت بن 

قيس بن شمّاس » اتو اي عله فقالت جو هتايك إن فشن 
ما یب عليه في حل » ولا دين + ولكني أكْرَهُ الكثرَ في الالام > فقال 
سول :ترفن عل ره ٠‏ قالت : نعم ء قال رسول 
اله ی E‏ 
رن مرن تشر اوی بت عبد ا ا سوه 
يشتكيه إلى رسول الله ملل » فأرسل إليه » فقال : ٠‏ حل الذي لها عليك 
وخل سَبيلّها » » قال : نعم ۰ فأمرها رسول الله نه أن تتر بص حيضة 
وَاحِدَةَ وتلحق بأهلها ٩‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري ۰۳۸۸/۹ ۳۶۰ في الطلاق : باب الخلع » وقوها : أكره الكفر 
في الإسلام . أي : أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر » وقال الطيبي : المعنى : 
أغاف عل ی و ی الله الي 
المبغضة لزوجها إذا كان بالضد منها » فأطلقت على ما يناي مقتضى الاسلام الكفر : ويحتمل 
أن يكون في كلامها اضمار » أي : أكره لوازم الكفر من العاداة والشقاق والخصومة . 

(؟) أخرجه النسائي 185/5 2 وني سنده شاذان بن عثمان لم يوثقه غير ابن حبان » وباي - 


۱۹۲ 


وني سان أبي داود : عن ابن عباس > أن امرأة ابت بن قيس بن شمّاس 
اعتلعت من وها فأمرها الني َه أن تعتدّ حیضة() . 

وفي سان الدارقطي ف في هذه القصة : فقال التي 4 : + ه آتردین 
يه ديه ني ال و قالت ١‏ تم وزبادة » فقال اني بل : ٠‏ أ 
اوه قله ولگ ديفت وي الت : نعم ء فاخذ ماله » وخلّى سبيلها > 
فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس » قال : قد فبلت" قضاء رسول الله مئه . 
قال الدارقطي: إسناده صحيح . 

فتضمن هذا 0 النبوي عدة أحكام ١‏ 

أحدها : جوا الخلم كما دل عليه القرآن » قال تعال : # ولا بل 
لك أن ارا ا آن لا فیط دود د اله فان 
من لیم حو له لا جاح لهم م ات بو [البقرة : ۲۷۹] 

ومنع الخلم طائفة شادة من الئاس خالفت النصٌ والإجماع . 

وی الابة دلیل علی جوازه مطلقاً باذن السلطان وغیره » ومنعه طائفة 
بدون اذنه » والأئمة الأربعة والجمهور على حلاف . 

وني الآبة دلیل على حصول البينونة به » لانه سبحانه سماه فدية » 
ولو كان رجعياً كما قاله بعض الناس لم يحصل للمرأة الافتداء من الزوج 
عا بالك له ۰ ودل قوله سبحانه »توقلا نا عم ما ات بو) » علی 
جوازه بما قل وکثر » وأن له أن بأد منها اک ما أعطاها . 

وقد ذكر عبد الرزاق » عن معمر » عن عبدالله بن محمد بن عقيل > 
رجاله ثقات , ويشهد له حديث ابي داود (۲۲۲۸) وسنده حس فيتقوى به . 

(۱) أخرجه أبو داود (۲۲۲۵) والترمذي (۱۱۸۵) وسنده حسن كما قال الترمذي . 

(؟) أخرجه الدار قطني ص ۰۳۹۱ ۳۹۲ . 


۱۹۳ 


زاد المعاد ج ۵ ۱۳ 


أن لبنت معو بن عفراء حدثته ۰ أنها اختلعت ين زوجها پگ شيء 
علکه ۰ فخرصم نی ذلث ال عنان ین عفان » فلجازه ‏ وآمره أن د 
عقاص راا فا دوته ۳ , 

وذكر أيضاً عن ابن جریج ۰ عن موسى بن عقبة » عن نافع > أن 
ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت ين كل شيء ها وکل ثوب ها حتى 
نها 0 

ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نغزت عر زوجها » فقال : 
اخلعها ولو من قرطها » ذکره حماد بن سلمة » عن أيوب » عن كثير بن 
ا کر عنه(۲ , 

ود كر عبد الرزاق » عن معمر » عن ليث » عن الحکم بن عتيبة » 
عن علي بن أي طالب رضي الله عنه : لا يأخذ منبا فوق ما أعطاها0 . 

وقال طاووس : لا يل أن ياح منبا أكثرٌ ما أعطاها » وقال عطاء : 
إن أخذ زيادة على صداقها فالزيادةٌ مردودة إليها . وقال الزهري : لا بسا 
له أن يأخذ منها أكثر ها أعطاها . وقال ميمون بن مهران : إن أخذ من 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۸۵۰) وسنده حسن . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۸۵۳) ورجاله ثقات » والقبة : قال الجوهري : ثوب کالازار 
بجعل له حجزة مخيطة من غير نيفق » ويشد كما يشد السراویل . وقد تحرفت هذه اللفظة في 
« الصنف » المطبوع إلى « نفسها » . 

۳۱( أخر جه ابن حزم في « المحلى » ۰ وهو ني « الصنف ) (۱۱۸۵۱) عن معمر » 
عن كثير مول سمرة عنه » وأخرجه البيهقي ۳۱۵/۷ من طریق أيوب السختياني عن كثير مولى 
سمر 5 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق (۱۸44 . 


(۵) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۸۳۹) ۰ وأثر عطاء أخرجه أيضاً عبد الرزاق (۰ 0۱۸4 
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أكثر ما أعطاها لم بسر بإحسان . وقال الأوزاعي ب کانت القضاة لا تجیز 
اماك منبا شیتاً الا ما ساق الیها ۱) 

والذين جوزوه احتجوا بظاهر القرآن » وآثار الصحابة » والذين 
موه ء احتجوا بحديث أي الزير » أن ثابت بن قيس بن شماس ا أراد 
خلع امرأته » قال الني لَه : «آتردین عليه لته » ؟ قالت : نعم 
وزيادة › فقال الني يه : أما الزيادةٌ » فلا ". قال الذار قطي : سمعه 
أبو الزيير من غير واحد » وإسناده صحيح . 

قالوا : والآثار من الصحابة مختلفة » فنهم من روي عنه تحريم 
راد حرو من ار عنه DE RR‏ » كما 
روى وكيع عن أبي حنيفة » عن عمار بن عمران الهمدالي ؛ عن و ن 
علي رضي الله عنه ۰ أنه كره أن يأخذ منبا أكثر ها أعطاهاء والإمام أحمد 
أخذ .ذا القول » ونص على الكراهة » وأبو بكر من أصحابه حرم الريادة » 
وقال : ترد علا 

۱ زاق » عن ابن جريج » قال :نالل ماما ال‎ e 
SE AN امرأة رسول الله عو » فقالت‎ 


فراقه » قال : : ١‏ دی عم خیقته الي أصندقك ۰ ؟ قالت : نعم وزيادة 
ين مل » قال رسول اف مدا من اکن لوق 
قالت : : العم » ٠‏ فقضى بذلك على الزوج" "وهذا وان كان مرسلا » فحديث 


أي الزبير مر له» وقد رواه ابن جريج عنهما . 


0 انظر « المحل ) ۲٤٣١/۱۰‏ . 
[فه تقدم تخریجه » وخبر علي اي بعد ذكره ابن حزم في « المحلى » 740/٠١‏ . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۸4۲) . 


حل 


فصل 


وني تسميته سبحانه الخلع فدبة : دليل على أن فيه معنى العاوضة , 
وهلا اعتبر فيه رضى الروجين ۰ فإذا مابلا الخلم ورد عيبا ما أخذ ما 
وارتجعها في اليدة » فهل لهما ذلك ؟ منعه الأثمة الأربعة وغير هم وقالوا : 
قد بانت منه بنفس الخلع ۰ وذكر عبد الرزاق ؛ > عن معمر » عن قتادة » 
عم تون رج للست انه قال E‏ : إن شاء أن پر اجعها »> فلير د عليها 
ما أخذ منها في العدة » وليشهد على رجعتها . قال معمر : وكان الزهري 
يقول مثل ذلك" . قال قتادة : وكان الحسن بقول : لا يراجعها الا خطبة(۲ . 

IS‏ اش وال عرس وس N‏ الا كم 
تعلقاه قواعد الفقه وأصوله بالقبول » ولا كارة فسه » غیر أن العمل 
على خلافه » فان المرأة ما دامت في العدة فهي في حبسه » ويلحقّها صریح 
a yS‏ 
ما كانا عليه بر اضما › > لم عنم قواعد الشرع ذلك » وهذا مخلاف ما بعد 
EBS eR‏ من الخطاب ع 
ال 


فصل 


وف أمره ييه المختلعة . أن تعد بحيضة واحدة » دليل على حُكمين » 
آحدهما : آنه ۷ جب علیها ادف حیض » بل تكفيها حيضة واحدة : وهذا 
(۱) أخرجه عبد الرزاق ۱۷۹۷ . 
(۲) أحرجه عبد الرزاق (۱۷۹۵ , 
۱۹۹ 


كما أنه صریح السئة + فهو مذهب أمير او منين عغان بن عفان » وعبدالله بن 
وق الحم رار ارد یا 
EO‏ ۳ 
ار الم ب ترا وي بحر بع رن تر ارال 
عنه أنها اختلعت ین زوجها على عهد عنان بن عفان » فجاء عمها إلى عنمان 
ابن عفان » فقال له : إن ابئة مرو اختلعت من زوجها الیرم » أفتنتقل ؟ 
فقال عفان : سل ولا ميراث بینهما » ولا عدة عليها إلا ألا لا تنكح حتى 
تحیض حيضة خشية أن یکون بها حبل . فقال عبد الله بن عمر : فعئان 
خيرنا وأعلمنا ۲۷ + وذهب إلى هذا الذهب إسحاق بن راهويه » والإمام 
احمد في رواية عنه » اختارها شيخ الاسلام ابن نيمية . 

قال من نصر هذا الشول : هو مقتضی توا الشريعة » فان العدة 
نما حلت لا حیضص لیطو ل زمن الرجعة » فیتروی الز وج » ویتمکن 
من الرجعة في مدة العدة » فإذا لم تكن عليها رجعة » فالقصود جرد براءة 
رحيها من الحمل » وذلك یکی فيه حيضة » كالاستبراء . قالوا : ولا 
بعد هذا علینا بالطلقة لا » فان باب الطلاق جل حکم العدة فیه واحداً 
بائنة ورجعية 

قالوا : وهذا دليل على أن الخلع . فسخ » ولیس بطلاق » وهو مذهب 
ابن عباس ۰ وعثان » وابن عمر » ونیم » وعمها » ولا بح عن صحاي 
أنه طلاق ألبتة » فروى الإمام أحمد » عن بحيى بن سعيد » عن سفيان + 
عن عمرو » عن طاووس » عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال : الخلع 
از كرو ابن بت نوشاه ۷۰ ورجاله ثقاتاء وأخرجه ابن ألي شيبة 


فيما ذكره ابن كثير ۱ عن يحيى بن سعيد عن نافع ؛ عن ابن عمر ؛ وسنده صحيح » 
وانظر « الصئت ‏ (۱۱۸۵۸). 


۱۹۷ 


تفريق » ولیس بطلاق7١)‏ 

وذكر عبد الرزاق » عن سفیان » عن عمرو . عن طاووس ۰ أن 
إبراهم بن سعد بن أي وقاص سأله عن رجل طلّق امرأته تطليقتين » ثم 
اختلعت منه ۰ أينكحها ؟ قال ابن عباس : نعم ذكر الله الطلاق في أوّل 
الآية واخر ها » والخلم بين ذلك : 

فان قيل : كيف تقولون : إنه لا مخالف لمن ذکرتم من الصحابة » 
وقد روى حماد بن سلمة » عن هشام بن غروة » عن أبيه » عن جَمْهَانَ » 
أذ ام كوه الأ سلج كانت تدك AE‏ سارت مم ب تیا 
فارتفعا إلى عثمان بن عفان » فأجاز ذلك » وقال : هی واحدة إلا أن تكونٌ 
سمت شيئاً » فهو على ما ّت . ١‏ 

وذكر ابن ألي شيبة : حدثنا علي بن هاشم » عن ابن أي ليل » عن 
طلحة بن مصرف » عن إبراهيم النخعي » عن علقمة » عن ابن مسعود » 
قال : لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء . وروي عن على بن أبي 
طالب » فهؤلاء ثلاثة ین أجلاء الصحابة رضي الله عنم . ۱ 

قیل : لا يصح هذا عن واحد منهم » أما أثر عثمان رضي الله عنه » 
فطعن فيه الامام أحمد > والببيق » وغيرهما » قال شيخنا : وكيف ی 
عن عهان » وهو لا يرى فيه عدة » وإنما يرى الاستبراء فيه بحيضة ؟ فلو 
كان عنده طلاقاً > لأوجب فيه العدة » وَجُمْهَانُ الراوي غذه القصة عن 
عات لا قر وه يا کثر.من أنه قو ل الأسلمیین . 

, ۲۳۷/۱۰ إسناده صحيح » وذكره ابن حزم‎ )١( 


)۳( أخر جه عبد الرزاق (۱۱۷۷۱) وسنده صحيح . 
۳ آخحر چیه مالك والشافعي » والبيهقى ۳۱۹/۷ . 


۱۹۸ 


وأما أثر علي بن أي طالب ۰ فقال أبو محمد ابن حزم : رویناه من 
طريق لا بصح عن علي رضي الله عنه . وأمثلها : أثر ابن مسعود على سوه 
حفظ ابن أي ليل ؛ »> ثم اه إن كان محفوظاً أن يدل على أن الطلقة في 
الخلع تقع بائنة نة لا أن الخلع يكون طلاقاً بائاً » وبين الأمرين فرق ظاهر . 
ی ا ی و 
در یز ا > کلها منتفية عن الخلم . أحد 
أن الزوج أحق بالرجعة فيه . الثاني : أنه محسوب ين اثلاث » فلا تيل 
بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة . الثالث : : أن العدة فيه ثلاثة قروء » 
وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع » وثبت بالستة وأقوال 
الصحابة أن العذة فیه ستيدية واحدة » وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين › 
ووقوع ثالثة بعده » وهذا ظاهر جدأً في کونه ليس بطلاق » فإنه سار 
قال : 8 الطلاق مرن » إشاك روفي »أ تسریح بإِحْنَانٍ » ولا یجل 

أن تاوا متا موم سينا إا أن یاقا آن لا بقیما دود اللو» فٍن 
يفم أن لا تیا حُدُودَالقو» فلا جاح هم فا ات بو [ البقرة : 
۵ وهذا وان لم يختص بالمطلقة تطليقتين + فإنه يتتاولها وغيرما ٠‏ 
ولا جوز أن يعود الضميٌ إلى من لم يذكر » ویخل منه ال کور » بل إا 
أن يختصٌ بالسابق أو يتناوله وغيره » ثم قال ( إن طلَها هلا تجل له ين 
) » وهذا يتناول من طلقت بعد فدية وطلقتين الا هي الم كورة ؛ 
فلا بد من دخوفا تحت اللفظ » ومکذا هم ترجمان القرآن الذي دعا له 
رسو الله مط أن يُعلَّمَه اله تأويل القرآن » وهي دعوة مستجابة بلا شك . 

وإذا كانت 0 الفدية غير أحكام الق > دل على آنها من غير 
جنسه » فهذا قتضی الل ۰ ولقیاس .+ وأقوال الصحابة ۰ ثم من نظر 


۱۹۹ 


إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها ید الخلع فسخا بأي لفظر كان 
000 الطّلاق » وهذا أ الوجهين لاصحاب أحمد » وهو اختيار 
. قال : وهذا ظاهر ا أحمد ؛ وكلام ابن عباس وأصحابه . 

ا « رو ونان 6 وشم عكر بول ابن عابي 
يقول رها هلان » فليس بطلاق ی اه : رآیت أن 
كان يذهب إلى قول ابن عباس عبن BEES‏ اين عباس : 
لخلم تفريق ولیس بطلاق » وقال ابن جریج » عن ابن طاووس : كان 
أي لا يرى الفداء طلاقاً ويخبره . 

ومن اعتبر الألفاظ ووقت معها > واعتبرها في أحكام العَقَودٍ » جعله 
بلفظ ااطلاق طلاقاً » تراد الفقه وأصوله تشد أن الْرْعيّ في العقود 
حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها ۰ وبالله التوفيق . ۱ 

وما یل على هذا » أن اي مه أمر بت بن قيس أن بطق امرأته 

في الخلم تطليقة » ومع هذا أمرها أن تعتدٌ بحيضة » وهذا صريح في أنه 
فسخ » ولو وقع بلفظ الطلاق 

وأيضاً فانه سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية » ومعلوم أن 
اليدية لا تختص بلفظ ۰ ولم يُعين الله سبحانه ها لفظاً میا > وطلاق الفداء 
طلا مقيّد » ولا يدحل تحت أحكام الطلاق الطلق + كما لا يدخل تحتها 
في ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة » وبالله التوفيق . 


۳۲۰۰ 


ذ کر أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق 


ذكر حکمه صل الله عليه وسلم في طلاق الهازل ۰ وزائل العقل : والکره 
وال لتطلية في نفسه 
في و ال ٠‏ : من حديث أي هريرة رضي الله عنه » « تلا جدهر 
8 رفاو لا ايه 2 ۱ 
و الا و ولج ۹0۰ . 


3 


5 ۱ ار م مر ع هشع سه 
وفيبا : عنه من حديث ابن عباس" : ( إن الله وضع عن آمتي الخطا 
2 ھر ب سم وثره د 02 1 
والنسيَانَ وما استكرهوا عله »9 , 


وفيبا : عله كر . « لا طَلَاقَ ولا عتاق في اغلاق »7 . 


ر أخرجه أبو داود (۲۱۹6) في الطلاق : باب في الطلاق على افزل ۰ والترمذي 
(۱۱۸۶) ي الطلاق : باب ما جاء ثي الحد والحزل ؛ والدارقطی ص 49١‏ »2 وي سنده عبد 
الرحمن بن حبیب قال الحافظ في د التلخيص ٠‏ : وهو مختلف فيه » قال النسائي : منكر الحديث » 
وه غيره: فهر على هذا حن » وصححه الحاكم ۰۱۹۷/۲ ۰۱۹۸ وأقره صاحب د الإمام » 
وله شواهد بتقری بها انظرها في ١‏ تلخيص الحبير » ۲۰۹/۳ . 

(؟) ني الأصل عائشة » وهو وهم من اللف . فلم يروه عنها أحد فيما نعلم . 

۳ أخرجه ابن ماجه (ه4١)‏ في الطلاق : باب طلاق المكره ؛ والنامي » والطحاوي 
في , معاني الآثار » ٥٦/۲‏ » والدار قطي ۱۷ والحا کم ۱۹۸/۲ وابن حبان «)۱٩٩۸(‏ البيهقي 
۷ کلهم من حديث الأوزاعي عن عطاء » عن عبيد بن عمير » عن ابن عباس موی 
ابن ماجه » فإنه لم یذ کر عبيداً ورجاله ثقات » وسنده قوي » وحسنه النووي . 

045( حديث حسن أحرجه أحمد ۲۷۹/۹ وأبو داود (۲۱۹۳) ني الطلاق : باب في الطلاق 
على غلط » وابن ماجه (5045) في الطلاق : باب طلاق المكره والناسي » والحا کم 4/۲ + 
والبيهقي ۳۵۷/۷ وني سند محمد بن عبيد بن اي صالح » وهو ضعبف + وباي رجاله ثقات ۽ 
ورواه الحا کم من طريق آخر وكذا البيهقي . 


۳ 


وصح عنه أنه قال للمقر بالزنى : « آبك جَنُون , ٩۷‏ . 

وثبت عنه أنه مر به أن يستنكه ۲0 . 

وذكر البخاري في ١‏ صحيحه » : عن علي ۰ أنه قال عم : ألم تعلم 
ن القلم رهم عن ثلاث : عن المجنون حتى يُفيق ؛ وعن الي حتی يدرك » 
وعن النائم حتى یستبقظ ا 


N 


5 نس 1 بيت ی ی ۳3 س ر 

وي « الصحیح 4 عنه 9 2 ١‏ ان الله تجاوز لامتی عما حدائت به 
۶ ۵ مر مرا و سا و و 1 ۱ 
أنفسها ما لم تكلم . او تعمل به . 


(۱) تقدم تفر بجه . 
(۲) تقدم خر جه . 
(۲) أخرجه البخاري ۳۶۶/۹ ني الطلاق : باب الطلاق في الاغلاق تعلیقاً قال الحافظ : 
وصله البغوي في « الجعديات » عن علي بن الجعد » عن شعبة » عن الأعمش ۰ عن الي ظبيان » 
عن ابن عباس أن عمر أتي بمجنو نةقد زنت وهي حبلى » فأراد أن يرجمها » فقال له علي أما بلخكك 
أن القلم وضع عن ثلاثة فذ كره وتابعه ابن نمير » ووكيع وغير واحد عن الأعمش » ورواه 
جرير بن حازم عن الأعمش > فصرح فيه بالرفع اخرجه ابو داود (1944) وابن حبان 
(1441) من طريقه » وأخرجه السايي من وجهين آخرين عن أي ظبيان مرفوعاً وموقوفا 
ورجح الموقوف على الرفرع » وني الباب عن عائشة عند أحمد ٠٠١/5‏ ؛ ٠١١‏ و۰۱46 
والدارمي ۱۷۱/۲ ۰ والسائي ٠۵۹/٩‏ ۰ وأني داود )٤۳۹۸(‏ وابن ماجه (۲۱6۱) وصححه 
الحاكم ۵۹/۲ ۰ وأقره الذهي ء وعن أبي قتادة أخرجه الحاکم ۰۳۸۹/4 وعن أي هريرة 
اخرجه البز ار في مسنده من حديث حمدان بن عمر > عن سعد بن عبد الحمید » عن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن عمر » عن سهیل بن ألي صالح » عن آبیه » عن لي هريرة » وعن ثوبان وشداد 
رواه الطبراني في ١‏ مسند الشاميين » من حدیث عبد الرحمن بن مسلم الرازي » عن عبد المؤمن 
ابن علي الرعفراني ؛ عن عبد السلام بن حرب » عن برد بن سنان » عن مكحول » عن أي 
إدربس الخولاني قال : أخبرني غير واحد من أصحاب رسول الله مك منهم ثوبان وشداد 
ابن أوس . 
)٤(‏ أخرجه البحاري ۳۸۵/۹ في الطلاق : باب الطلاق في الاغلاق » ومسلم (177) . 
في الإيمان : باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر من حديث ألي هريرة . 


۳۰۲ 


فتضمّت هذه السنن . أن ما ل بَنْطِقْ به اللسان ين طلاق أو عتاقی . 
أو مين » أو نذر ونحو ذلك » عفو غير لازم بالنية والقصد . وهذا قرل 
الحمهور ۰ وثي السالة قولان اخران . 
آحدهیا : التوقف فیپا » قال عبد الرزاق » عن معمر : e‏ 
عن طلى ال ا E‏ قد عم الله ما في نفسك ؟ قال : 
قال : فلا أقول فيها شيعا . 

والثاني : وقوعه إذا جزم عليه » وهذا رواية أشبب عن مالك » وروي 
عن الز هري » وحجة هذا القول قوله مي : « ما الأعمال بالیاتٍ» . 
وأن من كفر في نفسه » فهو کفر » وقوله تعالى :و تام في شیک 
أو تُحُْوهُ بحاسبکم به الله 4 [ البقرة : ۲۲6۸ وأن الصر على المعصية 
فاسق مو اخذ وان لم يفعلها » وبأن أعمال القلوب في الثواب والعقاب كأعمال 
الجوارح » وهذا افده الع را قل > والموالاة والعاداة في الله + 
وعلى التوكل والرضی ۰ والعزم على الطاعة ٠‏ ويعاقب على الكير والح 

: 
والعجب والشك » وااو اليو ء بالاپریاء ». 

ولا حُجة في شيء من هذا على وقوع الطلاق والعتاق بمجرد النية من 
ل ل و سل 
فيه أن العمل مع النية هو ال 6 لا الية وحد‌ها ‏ وآما من اعتقد الك 
لب أو شك » فهر كافر إزوال الإعان الذي هو عقد القلب بع الإقرار 
فاذا زال العقد الجازم » كان نفس زواله کف رآ فان الاعان أمر وجودي 
ابت قائم بالقلب ۰ فا لبم بالقلب » حَصَلَ ضده وهو الکفر » وهذا 
ل ار از 
أحدهما خلفه الآخر . 


۳۰۳ 


وأما الآبة فليس فيا أن المحاسبة با يفيه الب إلز امه بأحكامه بالشرع » 
وإنما فها محاسیثه با يبديه أو بُخفيه » ثم هو مغفور له أو معب ‏ فأين 
هذا من وقوع الطلاق بالنية . وأما أن الصر على المعصية فاسق مؤاخذ » 
فهذا إما هو فیمن عیل العصية » ثم أصر علبها ٠‏ فهنا عمل اتصل به العزم 
على معاو دته ‏ فهذا هو ار ۰ وأما مَنْ عزم على العصية ول یلها 
فهو بين أمرين » إما أن لا ُكتب عليه » وإما أن تکب له حسنة إذا تركها 
لله عز وجل . وأما الثواب والعقاب على أعمال اقلوب فحن » واقرآن 
والسنة مملوآن به » ولكن وقوحٌ الطلاق والعتاق بالنية من غير تلظ أمر خارج 

عن الثواب والعقاب » ولا تلازم بين الأمرين ؛ فإن ما يُعاقب عليه ين أعمال 
القلوب هو معاص قلبية يستحق العقوبة عليها ۰ کما به عن العاصي 
البدنية إذ هي مُنافية لعبودية القلب ۰ فان الكبر والعُجب والرياء وظن السوء 
باعل مین وه أمور اختيارية يمكن اجتنابها فيستحق العقوبة 
على فعلها ۰ وهي أمياة لمعان مسمياتها قائمة بالقلب . 

وأما العتاق والطلاق » فامهان لمسميين قائمین باللسان : أو ما ناب عنه 
من اشارة أو کتابة ؛ ولیسا انين لا في القلب جردا عن النطق . 

وتضمنت "أن الکلت إذا هرل بالطلاق + أن اللکاح : أو الرجعة 
آز مه ما رل به ۰ فدل ذلك على أن کلام الهازل معتبر وان لم يُعتبر کلام 
النائم والناسي ۰ وزائل العقل والکره » والفرق بينهما أن امازل قاصدٌ للفظ 
غير مريد لحكمه » وذلك ليس إليه » فاغا إلى المكلّف الأسباب » وأما 
ترتبه سيّائها وأحكامها ۰ فهو إلى الشارع قصده امكل أو لم يقصلاه ؛ 
والعبرة بقصده السبب اختياراً في حال عقله وتكليفه » فإذا قصده + رتب 
الشارع عليه حکمه جد به أو هَرّل» وهذا لاف النائم و ار سیر > والجنون 


۳ 


والسكران وزائل العقل » فإلبم ليس شم قصد صحيح ؛ وليسوا مكلفين . 
ألفاظّهم لغو منز لة ألفاظ الطفل الذي لا یعتّل معناها : ولا يقصده . 
وير المسألة لفرق بين من قصد اللفظ » وهو عالم به وم برد حكمه : وبين 
من لم يقصد اللفظ وم يعلم معناه › فالر اتب الي اعتبرها الشارع أربعة . 

إحداها : أن يَقصِدَ الحكم ولا یف به . 

الثانبة : أن لا يَقْصِدَ اللفظ ولا حكمه . 

الثالئة : أن بقصد اللفظّ دون حكمه . 

الرابعة : أن يقصِد اللفظ والحكم . فالأوليان لغو » والآخر تان معتبر تان . 
هذا الذي استَفِيد من مجموع نصوصه وأحكامه » وعلى هذا فكلامٌ الکره 
کله لغو لا عبرة به » وقد دل القرآن على أن من أُكْرهَ على التكلم بكلمة 
الكفر لا یک » ومن أكره على الاسلام لا بصیر به مسلماً » ود السنة 
E‏ تجاوز عن المكره » فلم باه با أكرة عليه » وهذا 
يراد به كلامه قطعاً » وأما أفعاله : ففيها تفصيل » فا أبيح منها بالإكراه 
فهو متجاوز عنه ۰ كالأكل في نهار رمضان » والعمل في الصلاة » ولبس 

الخیط في الاحرام ونحو ذلك » وما لا يباح بالاکر اه » فهو ماح به 
کقتل العصوم » واتلاف ماله »> وما اختلف فيه کشرب الخمر والز نی 
و رك 0 و ۳ 

والسرقة هل یِحَد به أو لا؟ فالاختلاف » هل يباح ذلك بالإكراه أو لا؟ 
فن لم یه حدّه به » ومن أباحه بالإكراه لم يحدّه » وفيه قولان للعلماء » 
وهما روايتان عن الامام احمد . 

والفرق بين الأقوال والأفعال في الاكراه ؛ أن الأفعالَ إذا وقعت › 
م ترتع مفسدتها » بل مفسدتها معها بحلاف الأقوال » فإنها يمكن إلغاؤها . 


۳۰۵ 


وجعلها بمنزلة أقوال النائم والجنون : ففسدة لفعل الذي لا اح بالا کر اه 
ثاتة لاف مفسدة القول ۰ فانها انما تثبت إذا كان قائله عالاً به مختارا 
له . وقد روی وكيم عن ابن آهل عن الحکم بن ع ؛ عن خيثمة 
ابن عبد الرحمن . قال : قالت امرأة لزوجها : سمي ۰ فسمّاها الظبية › 
ی 
طالقاً : قال : أنت عدن طالق ء فاتت عمر ین الخطاب » فقالت ؛ 
زوجي طقني » فجاء زوجها E‏ 
وقال لزوجها : خذ بيدها » وأوجم رأسها . 

فهذا الحکم " من أمير المؤمنين بعدم الوقوع لا لم يقصد الزوج اللفظ 
الذي بقع به الطلاق » بل قصد لفظاً لا يريد به الطلاق ۰ فهو كما لو قال 
لأمته أو غلايه : ابا حرة ‏ وأراد أنها ليست بفاجرة » أو قال لامرأته : 
أنت مسرحة » أو سرحتك. » ومراده تسريح الشعر ونحو ذلك ٠‏ فهذا 
لا يقع عتقه ولا طلاقه بينه وبين الله تعالى » وإن قامت قرينة أو. تصادقا في 
الحكم م يقع ب . 

فان قبل : فهذا من أي الاقسام ؟ فإنكم جعلتم المراتب أربعة » ومعلوم 
أن هذا ليس عکره ولا زائل العقل » ولا هازل » ولا قاصدٍ لحكم اللفظ ؟ 
قبل : هذا متكلم بالفظ مريد به أحدّ معنییه ۰ فازم حكم ما أراده بلفظه 
دون ما لم يرده » فلا يلزم ما لم يرده باللفظ إذا كان صالحاً لا أراده » 
وقد استحلف الني لله زكانة لا طلّق امرأه ألبتة » فقال : ما أردت ؟ 


)۱( 
قال : واحدة » قال : ال قال : الله » قال : هو ما أردت > فقيل منه 


)۱۳۲۱( أخرجه الشافعي ۰۳۷۰/۲ ۰۳۷۱ وأيو داود (۲۲۰۹) » وابن حبان‎ )١( 
» والحاكم ۰۱۹۹/۲ ۲۰۰ ۰ والدارقطي ص 4۳۸ من حديث عبدالله بن علي بن السائب‎ 
۰ عن نافع بن حجير بن عبدالله » عن ركانة . .. وأخر جه أحمد (۲۳۸۷) من طريق داود , بن الحصين‎ 


۳۹ 


ته في اللفظ الحتمل . وقد قال مالك : إذا قال : أنت طالق ألبتة » وهو 
يريد أن بحلفّ على شيء ثم بداله ۰ فترك اليمين ۰ فليست طالقاً » لأنه 
لم برد أن يطلقها » وببذا أفتى الليث بن سعد » والامام أحمد » حتى إن 
أحمد في رواية عنه : يُقبل منه ذلك في الحكم . 

وهذه الا فا ثلاث صور . 

إحداها : أن يرجع عن بمينه ولم يكن التنجيرٌ مرادّه » فهذه لا تطلق 
عليه فى" الحال ؛ ولا ركون حالفاً . 

الثانية : آن یکون مقصوده امین لا ا » فیقول : أل طالق » 
فص د إن کلمت زیدا + 

الثالثة : أن يكون مقصوده اليمين من أول کلامه » ثم يرجم عن اليمين 
في أثناء الكلام » ويجعل الطلاق منجزاً » فهذا لا بقع به » لأنه لم ينو به 
الإيقاع » وإئما نوی به التعليق ۰ فكان قاصراً عن وقوع المنجز . فإذا نوی 
التنجيز بعد ذلك لم يكن قد أتى في التنجيز بغير النية المجردة . وهذا قول 
أصحاب أحمد . وقد قال تعالى : با کم بل يكم 
ولکن اند کم ب بما كسبت لوبگ [ البقرة : 8؟7] . 

واللغو : نوعان » أحدها : أن بحلف على الشيء یا اوق 
تین خلافه . والثاني : أن تجري اليمين على لسانه من غير قصد للحلف › 
كلا والله » وبلی والله في أثناء کلامه > وكلاهما رفع الله المؤاخذة به » لعدم 
قصد الحالف إلى عقد اليمين وحقيقتها » وهذا تشريع منه سبحانه لعباده 
ألا پرتیوا الأحكام على الألفاظ الي لم بصا المتكلم با حقائقها ومعانيها » 
وهنا كر انا لك عقن E‏ 


دا عن عكرمة .. 


۳۷ 


وقد أفتى الصحابة بعدم وقوع طلاق الکره وإقراره » فصح عن عمر 
أنه قال : ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أوجعته أو ضربته أو أوثقته » 
وصح عنه أن رجلا نی بحبل ليَشْتَارَ عسلاً » فأتت امرأته فقالت : 
لأقطعن الحبل ۰ أو لتطلقي ۰ فناشدها الله » فأبت ۰ فطلقها فاق عفر ۶ 
فذكر له ذلك » فقال له : ارجع إلى امرأتك » فان هذا ليس بطلاق . 
وكان علي لا يُجيز طلاق الکره » وقال ثابت الأعرج : سألت ابن عمر » 
وابن الزبير عن طلاق المكره » فقالا جميعاً : ليس بشيء . 

فإن قيل كا تمتو عا واه النازي بن چیه » عن مغر اذا بن عنس ان 
الاصم » عن رجل من أصحاب رسول الله بإ » أن رجلاً جلست امرأته 
عل مدرو رمدت لمكن و ES‏ 
فناشدها » فأبت » فطلقها ثلاثاً » فذکر" ذلك للني عدر > فقال : ٠‏ 
ا لوي سا عر اوسا 
ابن عجلان » عن عكرمة » عن ابن عباس » عن الني عل قال : « کل 
الطّلاق جَائِ لا طلاق الْعتوو وَالْخلُوب على له » . 

وروی سعيد بن منصور : حدثنا فرج بن فضالة » حدئي عمرو بن 

شراجيل المعافري ۰ أن امرأة استلت سيفاً » فوضعته على بطن رَوْجَهَا » 
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وقالت لت : والله لأنفدتك » أو لتطلقني 1ن E‏ 
ابن الخطاب » فأمضى طلاقها . وقال علي . کل الطلاق جائر إلا طلاق العتوه . 
قيل : أما خبر الغازي بن جبلة ۰ ففيه ثلاث علل . إحداها : ضعف 
صفوان بن عمرو » والثانية : لين الغازي بن جبلة » والثالثة . تدليس بقية 
(۱) الغازي بن جبلة ء قال البخاري : حديثه منكر في طلاق المكره » وصفوان بن عمران 
قال آبو حاتم : ليس بقوي » وقال البخاري : حديثه منكر لا يتابع عليه . 


۳۰۸ 


الراوي عنه ؛ ومثل هذا لا يحتج به . قال أبو محمد ابن حزم : وهذا خبر 
في غاية السقوط 

وما حدیث ابن عباس « كل الطلاق جائز » فهو من روابة عطاء بن 
عجلان » وضعفه مشهور » وقد رمي بالكذب . قال أبو محمد ابن حزم : 
و هذا الخر قن مق الاو 

وأما أثر عمر » فالصحیح عنه خلافه كما تقدم » ولا بعلم معاصرة 

وأما آثر على ۰ فالذي رواه عنه الناس أنه كان لا بجیز طلاق الکره 
وروی عبد الرحمن بن مهدي » عن حماد بن سلمة » عن حمید » عن 
الحسن » أن على بن أبي طالب رضي الله عنه »> كان لا يُجيز طلاق الکره 
فإن صح عنه ما ذكرتم ؛ فهو عام مخصوص بهذا" 


فصل 


ونا طفق الشكر اوم شاك شا ل اها ی مولا E‏ 
الصلاة وم سکاری حَتَى تعلّموا ما تقولون 4 [ النساء ۰ 419 ] + فجعل 
سبحانه قول السكران غير معتبر ؛ لأنه لا بعلم ما بقول » وصح عنه یل 
أله أمر امقر بالزنى أن بُسَدْكَه لیر قوله الذي أقر به أو بلغى . 


۳ 
مام هواس و 


CS Go‏ ی مق 

لو لتق + عرقت عليه رلوم 6فض فيه انط وهر وهو سکران » 

(1) انظر «المصنف» )١١415(‏ و«المحلى» ۰۲۰۲/۱۰ ۰۲۰۳ ولاسئن البيهقي » 
۷ ۳۵۹ . 


۲۰۹ زاد الماد ج -6 ۱٩‏ 


ثم قال هل ا ۾ إلا عَبِيدٌ لأني ٠‏ فتکص الني بلي على عة (. وهذا 
القول لو قاله غير سكران » لكان ردة وكفراً » وم يُؤاحد بذلك حمزة . 

وصح عن عَمْانَ بن عفان رضي الله عنه أنه قال : ليس لمجنون » 
ولا سكران طلاق . رواه ابن آي شيبة » عن وكيع » عن ابن أي ذثب » عن 
از هري » عن آبان بن عانعن آبیه() . 

وقال عطاء : طلاق السکران لا جوز » وقال ابن طاووس عن أبيه : 
طلاق السکران لا جوز" . وقال القاسم بن محمد : لا جوز طلاقه . 

وصح عن عمر بن عبد العزیز أنه أتي پسکُران طلّق ۰ فاستحلفه بالله 
الذي لا إله إلا هو : لقد طلّقَها وهو لاب » فحلف » فرد إليه امرأته» 
NET‏ 

وهو مذهب يحبى بن سعيد الأنصاري »> وحمید بن عبد الرحمن 
ووو وا ی و لمعيل لصي و كان اين مويه 
وأبي ثور > والشافعي في أحد قو ليه » واختاره لري وغيره من الشافعية » 
ومذهب آحمد فى احدی الروابات عنه > وهي الي استقر علا مذهبه »> 
وصرح برجوعه إليها ؛ فقال في رواية أبي طالب : الذي لا يأمر بالطلاق » 
انما ان عسل و تاه ۰ والذي یأمر بالطلاق » فقد أتى خصلتين حرمها 
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و 


)١(‏ أخرجه البخاري 744/7 ء ۲۵۵ في الغازي : باب شهود اللائكة بدراً من حدیث 
علي رضي الله عنه . 

(۲) رجاله ثقات . 

(۳) آخحرجه‌عبد الرزاق في « الصنف » (۱۲۳۰۹) وسنده صحيح . 

AE TS‏ ۰ من طريق أي عبيد » عن هشیم ۽ عن یحبیی بن سعيد 
الأنصاري .. 


۳۷۰ 


علیه » وأحليا لقره فهذا خی ون عدا وأا في جمیعاً. وقال في روابة 
امزال نقد کت اول ان ای اک ان رر ی یت ان 
أنه لا جوز طلاقه ‏ لأنه لو أقر » لم يلزمه » ولو باع ۰ لم يجز بيعه » قال : 
وألزمه الجناية وما كان ین غير ذلك » فلا يلزه ,“قال أبو بكر عبد العز یز : 
فش أقول » وهذا مذهب أهل الظاهر كلهم » واختاره من الحنفية أب 
E‏ ابو الحسن الكرخي . 

والذين أوقعوه لهم سبعة ماخذ . 

لهاب أ كلك ولد لعن انب 

والثاني : أن إيقاع الطلاق عقوبة له . 

والثالث : أن ترتب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابها > 
فلا یو ثر فيه السكر . 

والرابع : أن الصحابة أقاموه مقام الصَاحي في کلامه » فإنهم قالوا : 
2 رام aS‏ اف الي 
انون 

والخامس : حديث : ١‏ لا قيلولة في الطلاق » وقد تقدم . 

السادس : حديث « کل طلاق جائر إلا طلاق العتوه » » وقد تقدم . 

والسابع : أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق ؛ فرواه أبر عبد عن عمر + 
ومعاوية » ورواه غيره عن ابن عباس . قال أبو عبيد : حدثنا يزيد بن هارون » 
عن جریر ابن حازم ؛ عن از بر بن الحارث » عن أي لبيد » أن رجلاً 
طلّق امرأنّه وهو سكران » قرفع إلى عمر بن الخطاب » وشبد عليه أربع 


"1١ 


نسوة ففرق عمر بينهما ۲٩‏ 

قال : وحدثنا ابن أني مريم . عن نافع بن يزيد . عن جعفر بن ربيعة ٠‏ 
عن ابن شباب . عن سعيد بن السیب . أن معاوية أجاز طلاق السکر ان( . 
هذا جمیع ما احتجوا به . وليس في شيء منه حجة أصلاً . 

فأما الأخد الأول . وهو . أنه مكلف ۰ فباطل . إذ الإجماع منعقّد 
عل أن شرطٌ التکلینی العقل ۰ ومن لا یل ما یقول ۰ فلیس مكلك . 

وأيضاً فلو كان مكلفاً . لوجب أن يقع طلاقه إذا كان مكرهاً على 
شربها » أو غير عالم بأنها حمر . وهم لا يقولون به . 

وأماتغطائه » فیجب حمله عل الذي بعقل الخطاب ‏ أو عل الصاسي ۰ 
وأنه هي عن السکر إذا آراد الصلاة ‏ وأما من لا یل » فلا يُؤمر ولا ينهى . 

وأما الزامه بجنایانه ۰ فمحل نراع لا محل وفاق » فقال ان اللي 
لا يلزه عقدٌ ولا بيع » ولا حد إلا حل الخمر فقط : وهذا إحدى الروایتین 
عن أحمد أن کالجنون ف کل فعل یعتبر له المقل . 

والذین اعتبروا أفعاله دون أقواله » فرّقوا بفرقین » أحدهما : أن 
قاط أفعاله خريع بل تعطیل القصاص ۰ اذ کل من آراد هل غبره ار 
ازنی آو السرقة أو الجراب ۰ سكن وفعل ذلك فف علیه الحد إذا أن 
جرماً واحداً » فاذا تضاعف جرمّه بالسکر کش وف هن اليد ا 
ما تأباه قواعد الشريعة وأصوها ۰ وقال أحمد منکراً على من قال ذلك : 
وبعض من بری طلاق السکران ليس يجائز » يزعم أن سکران لو جنی 

ر۱) رجاله ثقات » وأبولبيد : اسمه إازة بن زبّار الأزدي الجهضمي ٠‏ والأثر في « الحلی » 
۰ وسن البيهقي ۳۵۹/۷ . 

(۷) رجاله ست » وهو في « الحل » ۲۰۹/۱۰ . 


نف 


جناية 2 ا ا ٠‏ أو ترك الصیام آو الصلاة . كان مز لة المیر سم 
والجنون ۰ هذا کلام سوء . 

والفرق الثاني : أن إلغاء أقواله لا بتضمّن مفسدة . لأن القول الجرد 
من غير العاقل لا مفسدة فيه بخلاف الأفعال ۰ فان مفاسدها لا يُمكن إلغاؤها 
إذا وفعت » فالفاه أفعاله ضرر محض ٠‏ وفساد منتشر مخلاف أقواله . 
فان صم هذان الفرقان ۰ بطل الإلحاق ۰ وإن لم يصحا . كانت التسو 
بين اقواله وافعاله متعينة . 


لاع 


وأما اللأخذ الثاني - وهو أن إيقاع الطلاق به عقوبة له ففي غاية الضعف » 
فإن الح يكفيه عقوبة » وقد حصل رضى الله سبحانه من هذه العقوبة 
بالحد » ولا عهد لنا في الشريعة بالعقوبة بالطلاق ١‏ والتفريق بين الزوجين . 

وأما لح الثالث : أن إيقاعٌ الطلاق به من ربط الأحكام بالأسباب » 
فني غاية الفساد والسقوط » فان هذا يُوجب إيقاعٌ الطلاق ممن سكر مكرها » 
أو جاهلاً بأنها حمر » وبالمجنون والْبرسم » بل وبالنائم . ثم يقال : وهل 
ثبت لكم أن طلاق السكران سببٌ حتى يُربط الحکم به » وهل التزاع 
إلا في ذلك ؟ . 

وأما المأخذ الرابع : وهو أن الصحابة جعلوه كالصاحي في قولحم : 
إذا شرب » سک » وإذاسكر » هذى" . فهو خبر لا يصح ألبتة . 


قال أبو محمد ابن حزم : وهو خبر مکذوب قد نزه الله علياً وعبد 


ر۱) أخرجه عبد الرزاق (19847) من حدیث معمر » عن أيرب ٠‏ عن عكرمة أن عمر 
ابن الخطاب شاور الئاس في جلد الخمر وقال : إن الناس قد شربوها » واجترژوا عليها » 
فقال له علي رضي الله عنه : إن السکران إذا سکر ؛ هلى » وإذا هذى ۰ افتري » فاجعله 
حد الفرية > فجعله عمر حد الفرية ثمانين. ورواه مالك ۸۸۲/۲ عن ثور بن زيد الديلي » 
وأخرجه البيهقي ۳۲۱/۸عن ثور بن زید » عن عكرمة + عن ابن عباس . 


۳۱۳ 


الرحمن بن عوف منه . وفيه من الناقضة ما يدل على بطلانه . فان فيه 
إجاب الحد على من هذى . واطاذي لا حدّ عليه . 

a EEN gS 
۰ لا صح ولو صح ؛ لوجب حمله على طلاق مكلف يعقِلُ دون من لا بعقل‎ 
. ولهذا لم يدخل فيه طلاق الجنون والمبرسم والصبي‎ 

وآما المخد السادس » وهو خبر : « کل طلاق جاتر الا طلاق مره 
فمثله سواء لا يصح . ولو صح . لكان في الکلف » وجواب ثالث : 
أن السکر ان الذي لا بقل اما معتوه » واما ملحق يه وقد ادعت طالفة 
أنه معتوه . وقالوا : المعتوه في اللغة : الذي لا عقل له » ولا يدري ما يتكلم به . 

وأما المأخذ السابع : وهو أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق » فالصحابة 
مختلفون في ذلك . فصح عن عثان ما حكيناه عنه . 

ا ا في أحدهما 
الحجاج بن أرطاة » وفي الثانية إبراهيم بن أي یحیی . وأما ابن عمر 
ومعاوية . فقد خالفهما عثمان بن عفان . 


فصل 


وأما طلاق الإغلاق ۰ فقد قال الامام أحمد في رواية حنبل : وحدیث 
عائشة رضي الله عنها : معت الني ي تقول : «لا طلاق ولا عتاق في 
إغلاق ۰ "7١‏ يعني الغضب . هذا نص أحمد حكاه عنه الخلال » وأبو 
بكر في « الشافي » وه زاد المسافر » . فهذا تفسير أحمد . 
(ا) تدم قريبا . 
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وقال أبو داود في سننه : أظنه الغضب » وترجم عليه : ١‏ باب الطلاق 
على غلط ۲۸ . وفسره أبو عبيد وغيره : بأنه الاکراه ‏ وفسره غير هما : 
بالجنون . وقيل : هو نبي عن إيقاع الطلقات الثلاث دفعةً واحدة ٠‏ فيغاق 
عليه الطلاق حتى لا يبقى منه شيء ۰ کفلق الرهن » حكاه أبو عبيد روي . 

قال شیخنا : وحقيقة الإغلاق : أن يُغلق على الرجل قلبه . فلا بقصِدُ 
الكلام » أو لا يعلم به » كأنه انغلق عليه قصذه وإرادتّه . قلت : قال أب 
العباس البرد : الق : ضبق الصدر ۰ وقلة الصبر بحيث لا يمد مخلصا 
قال شیخنا : ويدخل في ذلك طلاق الکره و الجنون . ومن ز ال عقله 
e‏ له راب له ا قال 

والنضب على ثلاثة أقسام . 

أحدها : ما يزيل العقل ۰ فلا یشعر صاحبه با قال ۰ وهذا لا یفع 
طلاقه بلا نزاع . 

الثاني : ما يكون في مباديه بحيث لا نع صاحبّه من تصور ما يقول 
وقصده . فهذا بقع طلاقه . 

الثالث : أن پستحکم ویشتد به » فلا يزيل عقله بالكلية » ولكن يحول 
یه وبين يته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال » فهذا محل نظر » وعدم 
الوقوع في هذه الحالة قوي متجه . 


حكم رسول الله صل الله عليه وسلم في الطلاق قبل التكاح 


فق السن : من تنيت عمرو بن شعیب ۰ عن یه ا عن جك قال : 


(۱) سن آي داو د (۲۱۹۳) ۲۴ 5 EF‏ 
۳۱۵ 


قال رسول اه ملقو : « لا نر الاين ل 
لا بلك . ولا طلاق له قينا لا بلك ٠١‏ . قال الترمذي : هذا حديث 
حسن . و هو آحس شي: ف هذا آلا توالت خمد بن اسماعیل . فقلت : 

SEE E‏ تا 
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وروی ابو داود : « لا بیم الا فیما یلك . ولا وفاء نذر الا فیما 
سر و 1 ۱ 
(r) ۹2‏ 


وفي سنن ابن ماجه : عن السور بن مَخْرَمّة رضي الله عنه . أن رسول 
الله كيه قال : «لا طلاق قبل انا لا عتق قبل يلك » 5 

وقال وكيع ٠:‏ حدثنا ابن آي دب ٠‏ عن محمد بن النکدر » وعطاء بن 
أبي رباح . كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه : ١‏ لا طلاق قبل نکاح ,۱ 

وذكر عبد الرزاق . عن ابن جريج . قال : سمعت عطاء يقول 

این عباس رضي الله عنه : لا طلاق الا من بعدٍ نكاح . 

قال ان جریج ان ا E‏ ل + أن طلق 
ما لم پنکح فهو جائر ٠‏ فقال ابن عباس : أخطأ في هذا . إن الله تعالى يقول 
© إذا تکختم یات * ع طسو [ الأحراب : 4٩‏ ] . ول بقل 
إذا طلقم المؤمنات ثم نکحتموهن ۲ 

(۱) أخر جه التر مذي (۱۱۸۱) في الطلاق : باب لا طلاق قبل النكاح . وسنده حسن . 

(؟) آخر جه أبو داود (۲۱۹۰) في الطلاق : باب في الطلاق قبل النکاح ۰ وسنده حسن . 

(۳) أخر جه ابن ماجه (۲۰۵۸) في الطلاق : باب لا طلاق قبل النکاح . وسنده حسن . 

. رجاله ثقات‎ )٤( 

(ه) أخر جه عبد الرزاق (۱۱87۸) ۰ وأخرجه البيهقي ۳۲۰/۷ من حدیث يزيد النحوي . 


۳۹۹ 


وذكر أبو عبید:عن على بن ألي طالب وفي الله عنه.أنه سكل عن رجل 
قال : إن تزوجت فلانة. فهي‌طالق . فقال علي : ليس طلاق إلا من بعد ملك . 

وثبت عنه رضي الله عنه أنه قال : لا طلاق إلا من بعد نكاح وإن ساها . 

وهذا قول عائشة . وإليه ذهب الشافعي . وأحمد . وإسحاق 
وأصحابهم ٠‏ وداود وأصحابه . وجمهور أهل الحديث . 

ومين حجة هذا القول : أن القائل : إن تروجت فلانة . فهي طالق 
طق لأحنية . وذلك محال . فانبا خن الطلاق العلى أجنبية . والتجدد 
هو نِكاحُها . والنكاح لا يكون طلاقاً . فعلم ألا لو طلقت . فانما یکون 
ذلك استناداً إلى الطلاق الندم معلقاً . وهي إذ ذاك أجنبية . ونجدد الصفة 
لا يجعله متکلماً بالطلاق عند وجودها . فانه عند وجودها مختار للنکاح 
قر مرید للطلاق ۰ فلا بعد ۰ کما لو قال لاجنبية : إن دخلت الدار 
فأنت طالق ۰ فدخلت وهي زوجته . ۸ تطلق بغیر خلاف . 

فان قيل : فا الفرق بين تعليق الطلاق وتعلیق التق ؟ فانه لو قال 
ان ملکت و فهو ا م اتعلیق . وعتق باللك + 

قيل : في تعليق العتق فولان . وها روایتان عن أحمد . كما عنه 
روایتان في تعلیق الطلاق . والصحیح من مذهبه الذي عليه أكثر نصوصه . 
وعلیه أصحابه : صحة تعليق المت دون الطلاق . والفرق بينهما أن اليتق 
له قوة وسراية » ولا یم تفوذ الملك . فإنه ينفذ في ملك الغبر ۰ وح 
أن يكون اللك سیب لزواله بالعتق عقلاً وشرعا . کما پزول ملکه بالعتق 


۳ عن ابن عباس قال : ما قالها ابن مسعود رضي الله عله . وال يكن قالها . فانبا 
زلة من عالم في الرجل يقول : إن تزوجت فلانة ٠‏ فهي طالق ۰ ٠‏ قال الله تبارك وتعالى ( با أيبا 
الذين آمنوا إدا نكحتم الژمنات . ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) ول بقل : إذا طلقتم 
المؤمنات ثم لكحتموهن . وسنده حسن . 

۳۷ 


عن ذي رحمه المحرّم بشرائه . وكما لو اشترى عبداً ليعتقه في كفارة 
اوو الاو الا يفرط" الق ودوك هلا کک ا میا 
للعتق ۰ فانه قربة محبوبة له تحال + فشرع الله سبحانه التوسل ابع يكل 
ی یه از مر وال ای وم ی ی 
وهو أبغض الحلال إليه > وم يجعل ملك البضع بالنكاح سیب لإزالته ألبتة . 
وفرق ثانٍ أن تعليق العتق بالملك من باب نذر القرّب والطاعات والتبرر . 
كقوله : لثن آتاني الله من فضله . لأتصدقن بكذا وكذا . فإذا وجد الشرطً » 
لزمه ما علقه به من الطاعة المقصودة » فهذا لون » وتعلیق الطلاق على الملك 
لون آخر 


حکم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم طلاق الحائض والنفساء 
والموطوءة في طهرها » وتحريم إيقاع الثلاث جملة 


ي ١‏ الصحيحين » : أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض 
على عهد رسول الله ميلم » فسال عمر , بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك 


موسا ۳ 


رسول الله مر فقال : ماه قلیراجفها نم يشيكها حت تطهر تطهر ثم 


۳ م وم م ok‏ 


تحیض :لم تطهر » لم إن شاء سك بعد ذلك » وین ی 
مس » لك اليدة ابي مر الله أن تطلّق ها لاه » . 


و ار سر مر 


و لسلم : «مره فليراجعها » » ثم لبها طاهراً أو حاملا ) . 

و لفظ : « ان شاء طلّقَّها طاهراً بل أن یمس » فذلك الطّلاق للْعدَةٍ 
كما مره ال تعال » . وني لفظ للبخاري : « مره رها م له 
في قبل لها O‏ 

(ا) أحرجه البحاري ۰۳۰۱/۹ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۰۳۰۵ ۰۳۰۵ ۳۰۰ في أول الطلاق - 


۳۸ 


وني لفظ لأحمد . وأبي داود » والنسائي » عن ابن عمر رضي الله 
عنهما : قال : طلق عبد الله بن عمر امرآته وهي حائض ٠‏ فرها عليه 
رسول ا عله ول رها شتا وفال : لا هرت لطا آز نی 
IE BETS‏ 
لشم شاه ترم ف مل ثيك[ اطلاق :0 
فتضمّن هذا الحكم أن الطلاق على أربعة أوجه : وجهانِ حلال » ووجهان 
حرام . 

فالحلالان : أن بطلّق امرأته طاهراً من غير جماع » أو يُطلّقها حاملاً 

والحرامان : أن یلها وهي حاتض ‏ أو يُطلّقَها في طهر جامعها فيه 
هذا في طلاق الدخول با . ۱ 

وأما من لم یدخل بها » فیجوز طلاقها حائضاً وطاهراً > كما قال 
تعالى  :‏ لا جتاح عليكم إن طفتم الشاء ما لم تمسوهن أو تَفْرضوا لَهن 
ریضة4 [ ابقرة : ۲۳۰ ] . 

و 


وقال تعالی : با انها الذيق آمنوا إذا تگختم المژینات تم طلقتموهن 


وباب إذا طلقت الحاتض تعتد بذلك الطلاق » وباب من طلق ۰ وهل بواجه الرجل امرأته 

بالطلاق » وباب وبعولتهن أحق بردهن في العدة » وباب مراجعة الحائض » وفي تفسير سورة 

الطلاق في فاتحتها » وي الأحكام : باب هل يقضي الحاكم أو بعتي وهو غضبان » وأحرجه 
مسلم )14171١(‏ في الطلاق : باب تحر يم طلاق الحائض بغير رضاها . 

(۱) آحرجه أحمد (۵6۲6) وأبو داود (۲۱۸۵) في الطلاق : باب طلاق السنة : من حديث 

عبد الرزاق » أخبرنا ابن جريج » أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة 
يسأل ابن عمر ...ورجاله ثقات » وسيفصل القول فيه المؤلف قریبا . 


۳۹ 


ع پت برت سام 


ين يل أن حون کم عن ین عدو عند تعدو تها 4 [ الاحزاب ESE‏ 
وقد دل عن هذا وله تعای  :‏ قطلَرهن لمدیهن ‏ [ الطلاق : ۱ 
رهذه لا عدة E‏ با ولك اي 
مر الله أن تُطَلّق لها اشاءه » ولولا ماتان الآيتان اللتان فیهما إباحة 
الطلاق قبل الدخول ۰ لنع من طلاق من لا عدة له عليها . 

وفي سان النسائي وغيره : من حديث محمود بن ليد ۰ قال : أر 
رسول الله يِه عن جل طق امرأته ثلاث ث تطليقات جميعاً » فقام غضبان » 


20 مهام 


يقال : مب بکتاب الله وأنا ین آظهرکم » » حتى قام رجل ۰ فقال : 
با رسول الله ! أفلا أقتله۳ . 


وفي « الصحيحين » : عن ابن عم رضي الله عنه » أنه كان إذا سئل 
عن الطلاق قال : آنت إن علقت اهر آتك مر و مرتین » فان رسول الله 
ب رفن ی تسم د خر يح تلك 


۳ 


ا ا وان 
0 3 ف 3 تب ا 7 

بها » وكلاهما لا يجوز تطليقها ثلاثا مجموعة . ويجوز تطليق غير المدحول 
بها طاهرا وحائضاً . 

0 اع وو 

وأما المدخول با » فإن كانت حائضا أو نفساء » حرم طلاقها » وان 

(۱) أخرجه النسائي 144/5 في الطلاق : باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ » 
ورجاله ثقات » ونقل الشوكاني عن ابن كثير أنه قال : إسناده جيد » وقال ابن حجر في ١‏ بلوغ 
المرام » : رواته موئقون » وقال في « الفتعم » رجاله ثقات . 

(۲) آخرجه النسائي ١47/5‏ ۰ ورجاله ثقات . 

(۴) آخرجه البخاري ۳۷۹/۹ في الطلاق : باب من قال لامرأته : أنت علي حرام » وباب 
( وبعولتهن أحق بردهن ) » ومسلم (۱4۷۱) ني الطلاق : باب تحریم طلاق الحائض . 


۳۳۰ 


كانت طاهراً » فإن كانت مستبيئة الحمل ۰ جاز طلاقها بعد الوطء وقبله » 
وإن كانت حائلاً لم يج طلاتها بعد الوطء في طهر الإصابة » ويجوز قبله 

هذا الذي شرعه الله على لسان رسوله من الطلاق » وأجمع السلمون على 
وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه . وأباحه إذا كان ين مكلف مختار > عالم 


عدلول اللفظ » قاصد له . 
واختلفوا في وقوع الحرم من ذلك » وفيه مسألتان . 
المسألة الأولى : الطلاق في الحيض ٠‏ أو ني الطهر الذي واقعها فيه 
لسألة اثنية : في جمع اتلاث ۰ ونحن نکر لاني تحويرا وقری را 
كما ذکرناها تصويراً » ونذكر جح القريقين » ومنتهى أقدامٍ الطائفتين » 
مع العلم بأن القلّد | التعضب لا بتر من قلده ولو جاءته کل آية » وأن 
طالب الدليل لا أتم م بسواه » ولا يُحَكّمْ إلا یاه » ولكل من الناس مورد 
لا يتعداه » وسبيل لا يتخطاه » ولقد عَليرَ من حمل ما انتهت له قواه > 
وسعی إل حیث انتپت إليه تخطاف . 
فأما المسألة الأولى ۰ فان الخلاف في وقوع الطلاق الحرم لم يزل ثابتاً 
بين السلف والخلف » وقد وهم من ادعى الإجماع على وقوعه » وقال 
عبلغ علمه > وخنى عليه ين الخلاف ما اطلع عليه غيرّه » وقد قال الإمام 
أحمد : من ادعى الإجماع » فهو كاذب » وما يُدريه لعل الناس اختلفوا . 
كيف والخلاف بين الناس في هذه المسألة معلوم الثبوت عن المتقدمين 
والمتأخرين ؟ قال محمد بن عبد السلام الخشني : .حدثنا محمد بن بشار + 
حدثنا عبد الومّاب بن عبد المجيد الثقني ۰ حدثنا عبيد الله بن عمر ۰ عن 
نافع موی ابن عمر » عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال في رجل طلق 
امرأته وهي حائض . قال ابن عمر : لا يعتد بذلك » ذكره ابو محمد ابن 
۲۳ 


حزم في « المحلى ٩۷0‏ بإسناده إليه . 

وقال عبد الرزاق في « مصنفه » : عن ابن جريج » عن ابن طاووس ؛ 
عن أيه أنه قال : كان لا يرى طلاقاً ما حالف وجة السّلاق » ووجْه الهدة » 
وکان بقول + وجه الطلاقی : آن يُطلمها طاهراً من غير جماع وٍدا استبان 
ی 

وقال ال + حدلنا محمد بن الي » حدثنا عد الرحمن بن مهدي > 
حدثنا هسام بن يحيى » عن قتادة » عن خولاس بن عمرو أنه قال في ار 
يُطلّق امرأته وهي حائض : قال ل م 0 
والمجب من جُرأة من اذعى الإجماعَ على خلاف هذا . وهو لا يجد فيما 
يُوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة عن 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما 
هو أحسڻ منبا عن ابن عمر » وروايتين ساقطتين عن عؤان وزید بن ثابت 
رضي الله عنہما . إحداهما : رویناها من طريق ابن وهب عن ابن سمعان » 
عن رجل أخبره أن فان بن عفان رضي الله عنه كان يقضي في المرأة التي 
ها زوجها وهي سافن" نيا لا تسد بحیضنا اک + وتعند بعها ا 
قروء . قلت : واين معان هو عبد الله بن زياد بن معان الکذاب . وقد 
رواه عن مجهول لا یعرف . قال ابو محمد والأعری من طریق عبد 
ا 
رجل سماه » عن زيد بن ثابت أنه قال فيمن طلق امرآته وهي حائض : 


(۱) ۰۱۱۳/۱۰ ورجاله ثقات . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في « الصنف » (۱۰۹۲۳) و(۱۰۹۲۵) ور جاله ثقات . 
فيه ذکره ابن حزم في « الحلی » ۰( 

۲۳۲ 


باز مه الطلاق » وتعتد بثلاث حيض سوى تلك الحيضة . 

قال أبو محمد : بل ' نحن اسعد بدعوى الاجماع هاهنا لو استجز نا 
ما بت وش ع وعرد با من دنت ودلف آنه لا غلاف وق الخد من 
أهل العلم قاطبة » ومن جماتهم جمیع الخالفین لنا في ذلك أن الطلاق في 
الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله عَم مخالفة لأمره » 
فإذا كان لا شك في هذا عندهم » فكيف يستجيز ون الحكم بتجويز البدعة الي 
يقرون أنها بدعةٌ وضلالة » أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفاً لإجماع 
الان با نها بدعة؟ قال ابو بل وش ار م يبلغنا الخلاف » لكان القاطم على 
جميع أهل الإسلام با لا يقين عنده » ولا بلغه عن جمیعهم کاذبا على جميعهم . 

قال المانعون من وقوع الطلاق ا لا یرال النکاح المتيقن إلا بيقين 
مثله من کتاب ۰ أو سنة » أو اجماع متیقن . فاذا اوج د ا واحداً من 
a‏ 
وكيف والأدلةً التکاثرة تدل على عدم وقوعه > فان هذا طلاق لم شرعه 
الله تعالى ألبتة » ولا أذن فيه » فليس من شرعه » فكيف يقال بنفوذه وصحته ؟ 

قالوا : وإلما بقع من الطلاق ا محر م ما ملّكه الله تعالى للمطأق » وهذا لابقع 
به الاب » لأنه لم بملّكها إياه » ومن المعلوم أنه لم که الطلاق المحرم » 
ولا أذن له فيه » فلا يصح » ولا يقع . 

قالوا : ولو وکل وکیلاً أن يطلّق امرأتّه طلافاً جائراً » فطل طلاقاً 
محرماً » لم بقع » لأنه غير مأذون له فيه » فکیف كان إذن المخلوق معترً 
في صحة إيقاع الطلاق دون إذن الشارع ۰ وين المعلوم أن الكل إنما يتصرف 
الإذن » فا لم يأذن به الله ورسوله لا يكون محلاً للتصرف ألبئة . 

قالوا : وأيضاً فالشارعٌ قد حجر على الزوج أن بطق في حال الحيض 


۳۳۳ 


أو بعد الوطء في الطهر » فلو صح طلاقه لم يكن لحجر الشارع معنى ۰ وكان 
حجر القاضي على من منعه التصرف أقوى من حجر الشارع حيث بيبطل 
التصرف بحجر ه . 

الوا : وبمذا أبطلا اليح وقت النداء يوم الجمعة » له بيع حجر الشارع 
على بائعه هذا الوقت » فلا يجوز تنفيذه وتصحيحه . 

قالوا : ولأنه طلاق محرم منهي عنه » فالنهي بقنضي فساد النهي عنه » 
فلو صححناه » لكان لا فرق بين المنهي عنه والأذون فيه من جهة الصحة 
والفساد . 

فالا : وأیضاً فالشارٌ ا نهی عنه وحرمه » لاه يقفه ولا بيب 
وقوعه » بل وقوعه مکروه إليه ۰ فحرّمه لمثلا يقع ما يبغضه ویکرهه » وفي 
تصحیحه وتنفيذه ضد هذا المقصود . 

الوا : وإذا كان النکاح النهي عنه لا يصح لأجل النهي » فا الفرق 
بينه وبين الطلاق » وكيف أبطلتم ما نهی الله عنه من التكاح » وصححتم 
ما حرّمه ونهی عنه من الطلاق ٠‏ والنهي يقتضي البطلان في الوضعین ؟ 

قالوا : ویکفینا من هذا حكم رسول ال العام الذي لا خصیص 
ی کی و 
حديث عائشة رضي الله علها Es‏ 
EET‏ كيل شاد لين ل ال ی( 0 . وهذا صريح أن 
هذا الطلاق الحرّم الذي ليس عليه أمره عه مر دود باطل » فكيف يقال : 
إنه صحيح لازم نافذ ؟ فأين هذا من الحكم برده ؟ 
)١( ٠‏ أخرجه البخاري 91/6 في الصلح : باب إذا اصطلحوا على صلح جور + فالصلح 
مر دود ؛ ومسلم (۱۷۱۸) في الأقضية : باب نقض الأحكام الباطلة . 

۲۳ 


قالوا : وأيضاً فإنه طلاق ‏ يشرعه الله أبداً > وكان مردوداً باطلاً 
كطلاق الأجنبية ۰ ولا ينفعكم الفرق بأن الأجنبية ليست محلاً للطلاق 
مخلاف الزوجة ۰ فان هذه الزوجة ليست محلا للطلاق المحرم » ولا هو 
ما ملّكه الشارع ا 

قالوا : وأيضاً فان الله سبحانه نما أمر بالتسریح بإحسان ؛ ولا آشر 
ين التسريح الذي حمه اله ورسوله » وموجب عقا النكاح أحد أمرين : 
اما إمساك ععروف ۰ أو تسريح بإحسان » والتسريح الحرم أمر ثالث 
غير هما » فلا عبرة به ألبئة . 

قالوا : وقد قال اللّهُ تعالى : ریا أيها الي إذا شم النساء وه 
عدن ) » وصح عن الني يله البين عن الَو مراده ین كلامه . أن 
الطلاق المشروع الأذون فيه هر الطلاق في زمن الطهر الذي لم يُجامع فيه : 
أو بعد استبانة الحمل » وما عداهما فليس بطلاق للعدة في حق الدخول بها > 
فلا يكون طلاقاً : فكيف تحرم المرأة به ؟ 


قل مان 


قالوا : وقد قال تعالى : 3 الطلاق ما46 [ البقرة : ۹ ] ۰ ومعلوم 
أنه إنما راد الطلاق الأذون فيه » وهو الطلاق للعدة » فدل على أن ما عداه 
ليس من الطلاق » فإنه حصر الطلاق المشروع المأذونَ فيه الذي يملك به 
ا ا . قالوا : ولهذا كان الصحابة 
رضي الله عنهم يقولون : | بم لا طاقة لهم بالفتوى في الطلاق الحرم + كما 
روك 1 تعن عر او رم عن ال مطل كا مره 
رضي الله عنه قال : من طلق كما أمره الله فقد ین الله له » ومن خالف > 
فإنا لا لطي خجلافه » ولو وقع طلاق الخالف لم يكن الإفتاء نه غير مطاق لهم » 
ولم يكن للتفريق معنى إذ كان النوعانٍ واقعين نافذين 


۱۵ زاد المعاد ج" - م‎ Ye 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضاً : من أتى الأمر على وجهه فقد 
در ا ی aE‏ 

وقال بعض الصحابة وقد سثل عن الطلاق الثلاث مجموعة : من طلّق 
كما أمر » فقد بین له » ومن لبس » ترکناه وتلبيسه . 

قالوا : ويكني من ذلك كله ما رواه أبو داود بالسند الصحيح الثابت : 
حدثنا احمد بن صالح » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا ابن جريج ؛ قال : 
أخبرني أبو الزیر أنه سمع عبد الرحمن بن أبمن مولى عروة يسأل ابن عمر 
قال أبو الزبير وأنا أسمع : كيف ترى في رجل طلّقَ امرأته حائضاً ؟ فقال : 
علق ابن عمر امر ات حاثضاً ها عهد رسول ا ب » فان عم عن 
ذلك رسول الله َيه » فقال : إن عبدالله بن عمر طلق امر آته وهي حائض ؛ 
قال عبد الله : فردها علي ول را شيئ » وقال : إذا طهرت ‏ فطق أو 
يسيك » قال ابن عمر :قرأ دسو الم له أيه الي ذا م اه 
رن في قبل عدتهن ۲۳ . قالوا : وهذا إسناد في غاية الصحة » فان أبا 
الزيير غير مدفوع عن الحفظ والثقة » ونما بخشی من تدلیسه » فاذا قال : 
فوت آو حدثيي » زال محذور التدلیس » وزالت اة ار ك وأکد" 
أهل الحدیث یحتجون به إذا قال  :‏ عن » وم يصح بالسماع » ومسلم 
يُصحح ذلك من حديثه » فأما إذا صرح بالسماع » فقد زال الإشكال » 
وصح الحديث » وقامت الحجة . 

قالوا : ولا نعلم في خير أي الزبیر هذا ما يُوجب رده » وإنما رده 
من رده استبعاداً واعتقاداً أنه حلاف الأحادیث الصحيحة 1 ونحن نحکی 
کلام من رده ؛ ونبین أنه ليس فيه ما يُوجب الد . ۱ 

(۱) تقدم مخريجه . 

۲۳۹ 


فال أو قاوة وا ديف ها عل شاد ها قال ابر الي 

وقال الشافعي : ونافم أثبت عن ابن عمر ین أبي الزيين » والاثبت 
من الحديئين أولى أن يقال به إذا خالفه . 

قال بای و یت برقل اد یر انب من هلا E‏ 
مره فیراجفها + » وقوله : « آرآیت إن عجز واستحمق » ؟ قال : فه . 

قال ان عبد البر : وهذا لم پنقله عنه أحذ غير ألي الزییر » وقد رواه 
عنه جماعة أجل » فلم يقل ذلك أحدٌ منهم » وأبو الزبير ليس بحجة فيما 
ا فک فلاف وت من 

وقال بعض أهل الحديث : لم يرو أبو الزبير حدياً أنكر من هذا . 

فهذا جملة ما رد به حبر أي الزيير »> وهو عند التأمل لا يوجب رده 
ولا بطلانه 

أما قول أي داود : الأحاديث كلها على خلافه » فليس بأيديكم سوی 
تقلید أبي داود » وأتم لا ترضوان ذلك » وترعمون أن الحجة من جانبكم ؛ 
فدعوا التقليد » وأخبرونا أين في الأحاديث الصحيحة ما يُخالف حديث 
أني ازییر ؟ فهل فبها حدیث واحد أن رسول الله مل احتسب عليه تلك 
الطلقة » وأمره أن يعت بها » فان كان ذلك » فنعم والّه هذا حلاف صريح 
لحديث أي الزبير » ولا تجدون إلى ذلك سبيلاً » وغاية ما بأيديكم ١‏ مره 
فلير اجعها ) » والرجعة تستلزم وقوع الطلاق . وقول ابن عمر . وقد سئل : 
أتعتد بتلك التطليقة ؟ فقال : « أرأيت إن عجز واستحمق ٠‏ وقول نافع أو من 
دوته : و فصبت من طلاقها ور وراء ذلكك حرف واحد يدل عل وقوعها > 
والاعتداد بها » ولا ريب في صحة هذه الألفاظ ‏ ولا مطعن فيا » وإما 
سا کل الشأن في معارضتها ۰ لقوله : « فردّها عل ول يرها شيئاً + ۰ 

۲۷ 


وتقديمها عليه » ومعارصتها لتلك الأدلة التقدمة الي سقناها » وعند الموازنة 
بظهر" التفاوت » وعدم المقاومة » ونحن ندکر ما في كلمةٍ كلمةٍ مها . 

أما قوله : « مره فلير اجعها » ۰ فالر اجعة قد وقعت في كلام الله ورسو له 
على ثلاث معان . 

أحدها : ابتداء التكاح » كقوله تعالى : لقن طلها فلا جناح عَلَيْهِما 
آن یراجن نا آن قينا حُدُودَ ان 4 [ البقرة : ۲۳۰ ۲ ولا خلاف 
بينَ أحدٍ من أهل العلم بالقرآن أن المطلق هاهنا : هو الزوج الثاني » وأن 
لتر اجع بينها وبين الزوج الأول » وذلك نكاح مبتدأ . 

وثانيهما : الرد الحسي إلى الحالة التي كان عليها أولاً > كقوله لأني 
اللعمان بن پشیر لا نحل ابنه غلاماً حصنّه به دون ولده : «رده » » فهذا 
رد ما لم تصح فيه الحبة الجائزة التي سماها رسول الله بإ تفر اكور انیا 
لا تصلح » وأنها حلاف العدل » كما سيأتي تقریره إن شاء الله تعالى . 

وین هذا قوله لمن فرق بين جارية وولدها في البيع » فنباه عن ذلك > 
ورد البيع » وليس هذا الرد مستازماً لصحة البيع ۰ فإنه بیع باطل » بل 
هو رد شيئين إلى حالة اجتّاعهما كما كانا » وهكذا الأمر بمراجعة ابن عمر 
امرأته ارتجاع ورد إلى حالة الاجتّاع كما كانا قبل الطلاق » وليس في ذلك 
ما يقتضي وقوع الطلاق في الحيض ألبتة . 

اما قوله : « آرایت ان عجز واسفحق » ؛ قا سبخان الله أبن الان 
في هذا اللفظ بأن تلك الطلقة حسبّها عليه رسول الله يي . والأحكام 
لا توحذ عثل مذا ولو کان رسول الله كلثم قد حسها علد + واه علیه 
بها لم یل" عن الجواب بفعله وشرعه إلى : أرأيت » وکان ابن عمر أكره 
ما إليه « أرأيت » ۰ فكيف يَخْدِل للسائل عن صريح السنة إلى لفظة « أرأيت » 


Y۸ 


الداالة على نوع من الرأي سبّه عجز المطلّق وحمقه عن إيقاع الطلاق على 
وجه الذي أذن الله له فيه : والأظهر فيما هذه صفته أنه لا يُعتد به » وأنه ساقط 
من فعل فاعله ‏ لأنه ليس في دين الله تعالى حكم نافذ سيه العجز والحمق 
عن امتثال الأمر ؛ إلا أن يكون فعلاً لا 000 بخلاف العقود المحرمة 
اي من عقدها على الوجه المحرّم » فقد عجز واستحمق ؛ وتان فال 
هذا أدل عل اراد منه عل اجا Ey‏ 
اد ال ورسوله +« فیکون مردوداً باطلاً » فهذا الرأي والقیاس ادل غل 
بطلان طلاق من عجز و استحمق منه على صححته و اعتباره . 

وأما قوله : فخیّت من طلاقها . ففعل مبني لا لم يسم فاعله » فإذا 
سمي فاعله » ظهر » وتبين ؛ هل في خسبانه حجة أو لا ؟ ولیس في حسبان 
الفاعل الجهول دلیل ألبتة . وسواء كان القائل : « فحسبت » ابن عمر أو افعاً 
أو می دونه » ولیس ف انان رسول أن مه هو الذي حسبها حتی تارم 
مرش ماک تن ا الأعافية ۱ لت عونت 
أبي الزيير . وأنه صریح في أن رسول الله بل لم برها شيئاً : وسائر الأحاديث 
مجملة لا بيان فيا . 


قال الوقعون : لقد ارتقیتم أما للانعون فرش صعباً بو بكم کر 
طلاق این » فان غاليه طلاق بدعي . وجاهرتم بخلاف الأئمة > وم 
فحت لات اتقمهور 4 وشذذتم بهذا القول الذي آفتی جمهور الصحابة 
ومن بعدهم بخلافه » والقرآن والستن تدل على بطلانه . قال تعالى : ل فان 
SIE‏ کج ايا یره » وهذا يعم كل طلاق » 
وكذلك قوله  :‏ والطلقات بتربضن بانفسين لله روم [ البقرة : [YA‏ 
ول بفرق » وكذلك قوله تعالى :8 الطَلاق مان » وقوله : © وللْمطلقات 


۳۳۹ 


بر 


مام [ البقرة : ۲8۱ ] . وهذه مطلّقة وهي عمومات لا يجوز تخصیصما 
الا بنص او اجماع . 

قالوا : وحدیث ابن عمر دلیل على وقوع الطلاق الحرّم من وجوه . 

أحدها :الم بالراجمة + وهي لم شع التكاح ES‏ 

الثاني : قول ابن عمر . فراجعتها . وحسبت لا التطليقة التي طلقها 
عن رس الت زمرك انان تعاس تیا 
ورسول اللہ مه لم برها شيئا . 

الثالث : قول ابن عمر ا قبل له : أيحتسب بتلك التطليقة ؟ قال : 
آرایت إن عجر واستحمق » أي : عجره وحمقه لا يكون عذراً له في عدم 
احتسابه با 

الرابع : أن ابن عمر قال : وما يمنعني أن أعتد بها » وهذا [نکار" منه 
لعدم الاعتداد بها ۰ وهذا یبط تلك اللفظة التي رواها عنه أبو الزيير . 
اك ينول ا نضح دوا على أن ای اوه ری وصرل الاق 
ردَّها عليه » ول يرها شيا . 

الخامس : أن مذهب ابن عمر الاعتداد بالطلاق في الحيض . وهو 
صاحب القصة ۰ وأعلم الناس بها » وأشدهم اقا لن بوسر رب 
مخالفتما . قالوا : وقد روى ابن وهب في ١‏ جامعه » » حدثنا ابن أبي ذئب » 
أن نافعاً حبر همعن ابن عمر ۰ أنه طلق امرأته وهي حائض . فسأل عم 
رسول الله ر عن ذلك » فقال : مره فایراجنها نم لینیکها حى 
طهر ثم تحيض تم طهر » ٠‏ نم إن شاء أمسك بعد ذلك » ون شاء طق قبل أن 


یمس ۰ فلك امد الى ام “الله اد تطلى لها الاد وهی واحدع) ا 


)۱ اسناده صحیح 
۳۳۰ 


قالوا : وروی عبد الرزاق : عن ابن جر يج قال : أرسلنا إلى نافع وهو 

24 2 4 
پترجل في دار الندوة ذاهبا إلى المدينة » ونحن مع عطاء : هل حسبت نطليقة 
عبد الله بن عمر امر أته حائضاً على عهد رسول الله مل ؟ قال : نی 

تالوا : وروی اد بن زید » عن عبد العزیز بق صبیب ۰ عن أنس 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَم : من طق في بدعة ره 
بدعته » » رواه عبد البائي ؛ بن قانع » عن زكريا الساجي حدثنا إمماعيل بن أمية 
الذارع حدثنا حماد فذ کره" . 

قالوا : وقد نقدّم مذهب عغان بن عفان » وزید بن ثابت في فتو اهما 
بالو قوع 

الوا : وتحرعه لا عنم ترتب أثره » وحکمه عليه کالظهار ۰ فانه 
منکر من القول وزور » وهو محرّم بلا شك » وترتب أثره عليه وهو 
تحریم الروجة إلى أن يكفّر » فهكذا الطلاق البدعي محرّم » ویترتب عليه 
آثره إلى أن پراجم ؛ ولا فرق بیهما . 

قالو! : وهذا ابن عمر بقول للمطلق ا ون اننا عليك حتی ت: 
زوجاً غيرّك » وعصيت ربك فیما أمرك به من طلاق امرأتك 9 . فا 
عليه الطلاق الذي عصى به المطلق ربه عز وجل . 


. )۱۰۹9۷( ) رجاله ثقات » وهو في « الصنف‎ )1١( 

رساي ره و1511 و رفي تیه کم هی eb‏ 
ص ۲۳۷ ۰ وكان السند في الأصل دراه عه یی تن امود لماعل بن أمية الذراع » 
عن زكر ياالساجي حدثنا حماد والصواب ما أثبتنا . 

۳( أخرجه عبد الرزاق )1١474(‏ من حديث الثوري » عن ابن أني ليل » عن نافع أن 
رجلاً طلق امرأته وهي حائض ان » فسأل ابن عمر » فقال : عصيت ربك وبانت منك 
لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك ؛ وأخرج أيضاً 1١44‏ عله أنه قال : من طلق امرأته 
ثلاثاً : طلقت » وعصى ربه » وإسناده صحيح . 


3% 


۲۴۳١ 


قالوا : وكذلك القذف محرام » TET‏ 5 و 
الشبادة وغيرهها . 

قالوا : والفرق بين النكاح المحرم » والطلاق المحرّم . أن النكاح 
عقد يتضمّن حل الزوجة وملك بضعها » فلا يكون إلا على الوجهالمأذون 
فيه شرعاً . فإن الأبضّاع في الأصل على التحريم » ولا باح منها إلا ما أباحه 
الشارع » مخلاف الطلاق. e‏ لحقه ۰ واز ال للکه ع وذلك لا یتومّف 
عل کون السبب الریل ادرا فيه شرع کما پزول ملکه عن العن بالاتلاف 
المحم » وبالاقرار الكاذب » وبالتبرع المحرّم » كهبتها من یعلم أنه یستعیز 
بها على المعاصي والائام . 
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قالوا : والا.عان اصل العقود واجلها واشرفها .یزول بالكلام المحرم 
إذا كان کفراً » فكيف لا يزول عقد النكاح بالطلاق المحم الذي وضع 
لإزالته . 

الوا ولو يكن معا في ا الا طلاق افازل ۰ فاه بقع مع تحره 
لأنه لا بحل له افزل بایات الله » وقد قال الني ع : « ما بال آقوام یتخذون 
آیات الله هزواً : طلقتك ر اجعتك ۰ طلقتك راجعتك » فإذا وقع طلاق امازل 
مع تحريمه » فطلاق الجحاد أولى أن بقع مع تحرعه . 

م و ۳ 

نعمة » فلا تستباح بالمحرمات © وإزالته وخروج البضع عن ملكو نقمة » 
فیجوز أن يكون سببها محرماً . 

قالوا : وأيضاً فان الفروج يُحتاط فا > والاحتياطٌ يقتضي وقوع 
الطلاق » وتجديد الرجعة والعقد . 

قالوا : وقد عهدنا النکاح لا دحل فيه إلا بالتشدید. والتأكيد من الإمجحاب 

۲۳۲ 


والقبول » والولي والشاهدين : ورضى الزوجة العتبر رضاها . ويخرج 
منه بأيسر شيء ء فلا پحتاج الخروج ينه إلى شيء من ذلك بل بدخحل 
فيه بالعزبعة ء ویخرح منه بالشبة ۰ فأين آحذها من الاخر حتی پقاس علیه . 

قالوا : ولو لم يكن بأيدينا الا قول حملة الشرع کلهم قدعاً وحديثاً : 
طلق امراته وهي حائض ٠‏ والطلاق نوعان : طلاق سنة . وطلاق بدعة : 
وقول ابن عباس رضي الله عنه : الطلاق على أربعة أوجه : وجهان حلال » 
ووجهان حرام ۰ فهذا الاطلاق والتقسيم دليل على أنه عندهم طلاق 
حقيقة . وشمولُ اسم الطلاق له كشموله للطلاق الحلال : ولو كان لفط 
مجرداً لغواً لم يكن له حقيقة » ولا قيل : طلق امرأته . فان هذا اللفظ إذا 
كان لغواً کان وجرده کعدمه ۰ ومثل هذا لا يقال فيه : طلق . ولا يقسم 
الطلاق - وهو غير واقع ‏ إليه وإلى الواقع > فان الألفاظ اللاغية الي 
ليس ها معان ثابتة لا تكونٌ هي ومعانيها قسماً من الحقيقة الثابتة لفظاً > > فهذا 
أقصى ما سك به الموقعون » ور عا ادعى بعضبهم الإجماع لعدم علمه بالتزاع . 

قال الانعون من الوقوع : الكلامٌ معكم في ثلاث مقامات بها يستين 
الح 2 اساألة . 

امقام الأول : بطلانُ ما زعمتم من الإجماع » وأنه لا سبيل لكم إلى 
إثباته ألبتة » بل العلم بانتفائه معلوم . 

امقام الثاني » أن فتوى الجمهور E‏ ع يح ور 
الجمهور ليس بحجة . 

رام احرجه عبد الرزاق ۰ )٠‏ عن وهب بن نافع » عن عكرمة أنه سمع ابن عباس 
يقرل : الطلاق على أربعة وجوه : وجهان حلال » ووجهان حرام » نما الحلال فان يطلقها 
طاهراً عن غير جماع » أو حاملاً مستبيناً حملها » وأما الحرام » فأن بطلقها حائضاً أو حين 
يجامعها لا يدري » أشتمل الرحم على ولد ام لا 


۳۳۳ 


امقام الثالث : أن الطلاق المحم لا يدخل تحت نصوص الطلاق المطلقة 
التي رتب الشارع عليها أحكام الطلاق » فان ثبتت لنا هذه المقامات الثلاث > 
كنا أسعد بالصواب منکم في المسألة . 

فنقول : أما المقام الأول » فقد تقدم من حكاية التزاع ما بعلم معه بطلان 
دعوى الإجماع ۰ كيف ولو لم يعلم ذلك » لم يكن لكم سبيل إلى إثبات 
الإجماع الذي تقوم به الحجة » وتنقطع معه المعذرة » وتحرم معه المخالفة » 
فان الاجماع الذي يُوجب ذلك هو الاجماع القطعي المعلوم 

وأما امقام الثاني : وهو أن الجمهور على هذا القول ۰ فأوْجِدُونا في 
الأدلة الشرعية أن قول الجمهور حجة مضافة إلى كتاب الله وسنة رسوله » 
واحماع آمته 

ومن تأمّل مذاهب العلماء قديماً وحديثاً من عهد الصحابة وإلى الآن » 
و استقر ا أحو الهم وجدهم مجمعين على تسویغ خلاف الجمهور ۰ ووجد 
وا هه ۱ ۳ 
قط » ولکن مستقل مستقل ومستكثر » فمن شکتم سمیتموه من الأئمة تتبعوا ما له 
من الأقوال الى خالف فيا الجمهور » ولو تتبعنا ذلك وعددناه > لطال 
تکاپ به جداً » ونحن تُحيلكم على الكتب المتضينة لذامب العلماء 
واختلافهم » ومن له معرفة مداهههم وطرائقهم بأخذ إجماعهم على ذلك 
ين اختلافهم » ولكن هذا في المسائل التي يسوغ فيا الاجا » ولا تدفتها 
السنة الصحيحة الصريحة » وأما ما كان هذا سبيله » فام كالمتفقين على 
إنكاره ورده » وهذا هو المعلومٌ من مذاهبیم في الموضعين . 

وأما الا الثالث : وهو دعواكم دخول الطلاق "ابرع لبقتا عومد 
الطلاق » وشموها للنوعين إلى آخر كلامكم » فسألکم : ما تقولُون فيمن 


۳۳ 


ادّعى دخول أنوا ا الحرم » والنکاح المحرّم تحت نصوص ابيع 
والنكاح » وقال : شمول الاسم للصحيح من ذلك والفاسد سواء » بل 
وكذلك سائر العقود المحرمة إذا ادعى دخوها تحت ألفاظ العقود الشرعية > 
وكذلك العبادات المحررمة المنهي عنبا إذا ادعى دخولها تحت الألفاظ 
الشرعية » وحكم ها بالصحة لشمول الاسم لها » هل تكون دعواه صحيحة 
أو باطلة ؟ فإن قلتم : صحيحة ولا سبيل لكم إلى ذلك > كان قولاً معلوم 
لفساو بالضرورة من الین » وان قم : دعواهباطة » رم تک 
ررحم لها و قم :بل في موضع » ونرد في موضع > قيل 
لكم : فف رقو بفرقان صحبح مرد منعکس + معكم به برهان من الله بین 
ما يدحل من العقود المحرمة تحت ألفاظ النصوص » فيس له حکم الصحة ؛ 
وی ما لا پدخل تحتبا ريني له حکم البطلان » وان عط بم عن ذاك » 
فاعلموا أنه ليس بایدیکم سوک الدعوی لني بحن کل أحدٍ مقابلتها 
عثلها ۰ أو الاعتاد على من بحتج لقوله لا بقوله » وإذا كمف الغطاء عما 
قرر نموه في هذه الطريق وجد عين محل التراع فقد جعلتموه مقدمة في الدليل » 
وذلك عين الصادرة على الطلوب ۰ فهل وقع النزاع إلا ني دخول الطلاق 
للحرم المنهي عنه تحت قوله : ف وللمطلقات ماع 4 » وتحت قوله : 
۶ والمطلّقَات ريصن باشیپن َال قروء 4 ۰ وأمثال ذلك » وهل سلّم 
لكم منازعوكم قط ذلك حتى تجعلوه مق لدليلكم ۲ 

لوا : واف استدلالکم بحدیث ابن عمر فهو ال آن یکون حجة 
علیکم أقرب منه إلى أن یکون حجة لکم مِن وجوه . 

أحذها : صريح قوله : فردها عل ول يرها شتا » وقد تقدّم بیان" صحته . 
قالوا : فهذا الصربح الصحیح ليس بأيديكم ما يُقاومه في الموضعين » بل جميم تلك 
الألفاظ اماصحيحة غير صريحة» وإما صريحة غير صحيحة كما ستقفون عليه . 

۲۳۰ 


الثاني : أنه قد صح عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد كالشمس من 
رواية عبيدالله » عن نافع عنه ۰ في الرجل يُطلّق امرأته وهي حائض » قال : 


ووم 2 


لا يعتد بذلك وقد تقدم . 

لثالث : أنه لو كان صریحاً في الاعتباد به » خا عدل به إلى جرد 
لرا .اقول الال + راراست ؟ 

الرابع : أن الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر ني ذلك اضطرابا 
شديداً » وكلها صحيحة عنه ۰ وهذا يدل على أنه لم يكن عنده نص صریح 
عن رسول الله يِه في وقوع تلك الطلقة والاعتداد بها » وإذا تعارضت 
لعشم )ی وق ای و فتاه مت 
عدم الوقوع » ووجدنا أحد ألفاظ حديثه صريحاً في ذلك ٠‏ فقد اجتمع 
صريح روايته وفتواه على عدم الاعتداد > وخالف في ذلك آلفاظ مجملة 
مضطربة » كما تقدم بيانه . 

وأما قول ابن عمر رضي الله عنه : وما لي لا آعند بها » وقوله : أرأيت 
إن عجز" واستحمق » فغاية هذا أن يكون رواية صريحة عنه بالوقوع » ويكون 
عنه روایتان 

وقولکم . كيف يفتي بالوقوع وهو يعلم أن رسول الله ی قد رذها 
عليه وم عت عليه بها ؟ فليس هذا بأل حديث خالفه راويه » وله بغيره 
من الأحاديث الى خالفها راویبا أو تة في تقدیم روایة الصحايي وم 
بعده على رایه 

وقد روى ابن عباس حدیث بريرة > وآن بيع الأمة لیس بطلاقها : 
وأفتى مخلافه » فأخذ الناس بروايته » وتركوا رأيه » وهذا هو الصواب » 
فان الرواية معصومة عن معصوم ٠‏ والرأي مخلافها » كيف وأصرح الروابتين 

۲۳۹ 


عنه موافقته لما رواه من عدم الوقوع على أن في هذا فقهاً دقيقاً اما يعرف 
من له غور على أقوال الصحابة ومذاهبهم » وفهیهم عن الله ورسوله › 
واحتياطهم للأمة » ولعلك تراه قريباً عند الكلام على حكمه مل في إيقاع 
الطلاق الثلاث جملة 

وأما قوله في حديث ابن وهب عن ابن ابي ذئب في آخره : وهي واحدة» 
فلعمر الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله له ما قدَّمنا عليها 
شيئاً » ولصرنا إليها بأل وهلة : ولكن لا ندري أقاها ابن وهب من عنده » 
أم ابن أبي ذئب » أم نافع » فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله بلي ما لا 
يتين أنه من كلامه » ويشهد به عليه » وترتب عليه الأحكام » ويقال : 
هذا من عند الله بالوهم والاحال » والظاهر أنها من قول من دون ابن عمر 
رضي الله عنه » ومراده بها أن ابن عمر اما طلقها طلقة واحدة » ولم يكن 
ذلك منه ثلاثاً + أي طلق ابن عمر رضي الله عنه امرأته واحدة على عهد 
رسول الله ی فذكره . 

وأما حديث ابن جريج عن عطاء عن نافع ۰ أن تطليقة عبد الله حت 
عليه » فهذا غايته أن يكون من كلام نافع » ولا يعرف من الذي حسما » 
أهو عبد الله نفسه » أو أبوه عمر » أو رسول الله ع ؟ ولا يحوز أن يشهد 
على رسول الله ره بالوهم والحسبان ؛ وكيف یعارض صريح قوله : ولم 
يرها شيا ببذا المجمل ؟ والله يشبد ‏ وكفى بالله شبيدا ‏ آنا لو تیقنا آن رسول 
الله ل هو الذي حسبها عليه » لم نتعد ذلك » ولم نذهب إلى سواه . 

وأما حديث أنس : « من طلّقَّ في بدعة امنا بدعته » » فحديث باطل 
على رسول الله یه . ونحن نشبد بالله أنه حديث باطل عليه » وم يروه 
أحدّ من الثقات من أصحاب حماد بن زيد »وإ ماهو من حديث إسماعيل 


۳۳۷۲ 


ابن أمية الذارع الكذاب ‏ الذي ی ويفصل د 
الباقي بن قانع ۲ » وقد ضعنه ال قانی وغیره ۰ وکان قد اخلط في آنعر 
عمره » وقال الدارقطتي : خطیء کر 6 ومیل هذا اذا تفرد بحدیث 
لم يكن حديله حجاٌ . 

وأما إفناء ان بن عفان » وزيلو بن ثابت رضي الله عنهما بالوقوع + 
فلو صح ذلك ولا يصح أبداً » فان آثر عثان» فيه كذّاب عن جهول لا يعرف 
عينه ولا حاله » فإنه من رواية ابن سمعان » عن رجل ٠»‏ وأثر زيد : فيه 
مجهول عن مجهول : قيس بن سعد » عن رجل سماه عن زيد » فيا لله العجب » 
أين هاتان الروايتان ین رواية عبد الوهّاب بن عبد المجيد الثقني » عن عُبيدالله 
صل يعن و ان : لا بحت با . فلو كان هذا 


الأثر من قبلکم » للم به وجلتم . 
وأما قولکم : ان تخریشه لا عدر ترتب لمعيس ا لقان فیقال 
ولا gE‏ يده تعره من النص »> وساثر تلك الأدلة اي هي 
أرجح منه » "ثم يقال اا : هذا معارض عثله سواء معارضة القلب أن 
يقال : تحريكه نع ترتب أثره عليه كالنكاح ۰ ويقال الا : ليس للظهار 
TS SS‏ 
وزور » فلا يُمكِن أن ي پنقیم إلى حلال جائز » وحرام باطل » بل هو عنز لة 
القذف من n ELS‏ 
أن يقال : منه حلال صحيح » وحرام باطل . لاف النكاح والطلاق 
والبيع ۰ فالظهار نظیر الأفعال المحرمة الي إذا وقعت » قارتها مفاسدها 
(۱) لم نقف على نص عند أئمة الجرح والتعدیل في تكذيبه ۰ والمنقول عنهم تضعيفه وجهالته 
انظر « الميزان » ۲۲۷/۱ ۰ ولسان الميزان ۳۹۹/۱ و ٤٠٤‏ . 


(۲) لقد وهم المؤ لف رحمه الله ء فان ابن قانع رواه عن زكريا الساجي ؛ عنه . 


۳۳۸ 


فترتبت عليها أحكامها ۰ وإلحاق الطلاق بالنکاح » والبيع والإجارة والعقود 
المنقسمة إلى حلالو وحرام » وصحيح وباطل » أولى . 

وأما قولكم : إن النكاح عقد يُملك به البضع » والطلاق عقد يخرج 
به » فنعم . من أين لكم برهان من الله ورسوله بالفرق بين العقدين في اعتبار 
حکم أحدهما » والإلزام به وتنفيذه » وإلغاء الآخر وإبطاله ؟ 

وأما زوال ملكه عن العين بالإتلاف المحرّمء فذلك ملك قد زال حساً 
ولم يبق له محل . وأما زوالّه بالإقرار الكاذب » فأبعد وأبعد » فا صدقناه 
ظاهراً في إقراره » وأزلنا ملکّه بالإقرار الصدّق فيه وإن كان كاذياً . 

وأما زوال الإيمان بالكلام الذي هو كفر ۰ فقد تقدم جوابه » وأنه 
لیس ی الکفر سوفن 

وأما طلاق الهازل » فإنما وقع » لأنه صادف محلا » وهو طهر لم ُجامع 
فك اليك کر هه لماح مه أن الا شرت ااه عله وذ للك لش 
یه » بل إلى الشارع ۰ فهو قد أتى بالسبب الام » وأراد ألا يكون ميه ء 
فلم ينمه ذلك بخلاف من طلّق في غير زمن الطلاق » فإنه لم يأت باه 
لذي نصبه الله سبحانه مفضياً إلى وقوع الطلاق ؛ وانا أتى بسبب من عنده » 
وجعله هو مفضياً إلى حكمه » وذلك ليس إليه . 

وأما قولکم : إن النكاح نعمة ٠‏ فلا يكون سه إلا طاعة مخلاف الطلاق ؛ 
فإنه من باب إزالة النعم » فیجوز أن يكون سه معصية » فيقال : قد يكون 
الطلاق من أكبر النعم التي يفك با المطلق الغل من عنقه » والقيد من جل ؛ 
فليس كل طلاقي زقمة » بل بن ثمام نعم الو على عباده أن منم ين الفارقة 
بالطلاق إذا أراد آحدهم استبدال زوج مكان زوج » رافص من لا 
با و ٠‏ فلم بر للمتحابين مت التكاح » ولا للمتباغضين مثل 

۲۳۹ 


الطلاق . ثم كيف يكون نقمة وال تعالى يقول : 8 لا جنا جناح 2 
ْم اء ما م تمصن [ البقرة : +70 ] » ويقول : با 
إذا تم الساء فَطَلْفوهُنٌ لِعِدَتِهِنَ 4 [ الطلاق : ١‏ ] ؟. 

وأما قولكم : إن الفروج يُحتاط ها ۰ فنعم . وهكذا قلنا سواء » 
فا احتطنا » وأبقينا الزوجين على يقين النكاح حتى يأني ما یله بيقين » 
فإذا أخطأنا » فخطرٌنا في جهة واحدة . وان أصبنا » فصوابنا في جهتين . 

جهة الز وج الأولو» وجهة الثاني ۰ وأتم ترتكبون أمرين : تحریم الفرج 
على من كان حلالاً ل يقبن ۰ وإحلاه ره . فإن کان خط » فهو لا 
ار ل ل 
أو طالب : في طلاق السکران نظیر هذا الاحتیاط سواء ‏ فقال :: الذ 


لا ا بالطلاق : اغا أت حصلة واحدة ‏ والذي ‏ بالطلاق أت 
مر ی مر ۳ 


00 


حرمها عليه » وأحلها لغيره » فهذا خير من هذا . 


وأما قولکم : إن التكاح يُدخل فيه بالعزيمة والاحتياط » وپخرج 
منه بأدنى شيء » قلنا : ولكن لا يُخرج منه إلا ما نصبّه الله سیب بخرج به 
SS‏ بزو يله متنا ره 
منه ۰ فكلا . فهذا منتهى أقدام الطائفتين ينل از البق زاس اه 
الوعرة المسلك التي يتجاذب أَعِنّ أدلتبا الفرسانٌ » وتتضاءل لدى صولتها 
شجاعة الشجعان » وإنما نبنا على مأخذيها وأدلّيها ليعلم الفر الذي بضاعته 

ين العلم مُرجاة » أن هناك شيئا آخر وراء ما عنده » وأنه إذا كان مقر 
في العلم باعه » فضعف خلف الدليل » وتقاصر عن جنى ثماره ذراعه » 
فیدر من شم عن ساق زيه » وحام حول آثار رسول الله مق که 
والتحا کم إلها کل همة » وان كان غير عاذر نازعه ي قصوره ورغبته 


۳۹۰ 


عن هذا الشأن البعيد » فليعذر منازعه في ل ل ل 

لتقليد » ولينظر مع نفسه أيهما هو المعذور . وأي السمین أحق بأن يكون 
هو السعي المشكور » وال المستعان وعليه التكلان » وهو الو رات 

ا و ار ۶ 1 

لفاتح ان ام بات اطالاً لرضاته من الخیر كل پاب . 


فصل 
في حکمه مل فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة 


قد تقدم حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه : أن رسول الله َه 
خر عن رجل طلّق امرأته ته ثلاث تطليقات جميعاً » فقام ما ثم قال : 
بلعب بکتاب اه وان ین آظه رکم؟۱». وإسناده على شرط مسلم > فان 
CM E Na SE‏ 
محمود بن لبيد فذكره » ومخرمة ثقة بلا شك » وقد احتج مسلم في 


( صحيحه ) بحدیثه عن ابه . 


والذين أعلوه قالوا : لم يسمع منه » وإنما هو کتاب.. قال بُو طالب : 
سالت أحمد بن حنبل عن مخرمة بن يكير ؟ فقال : هو ثقة » ولم يسمع 
من أبيه » نما هو کتاب مخرمة » فنظر فيه » کل شيء يقول : بلغي عن 
سلیمان بن يسان » فهو من کتاب میخرمة . وقال آبو بکر بن أن خيثمة : 
معنا بحبى بن معين يقول : مخرمة بن يكير وفع إليه كتابأبيه + ول 
يسمعه رها و ا دنرگ امعد و من 
کتاب » ول يسمعه منه ؛ وقال أبو داود : ل يسمع س أبيه إلا حديثاً واحداً » 
حدیث الوتر » وقال سعید بن أي مریم غن خاله موسی بن سلمة : أتيت 


۱۲۶۱ زاد العاد ج" - م ۱5 


مخرمة فقلت : حدثك ابو ؟ قال : ل أُدْرلكُ أبي » ولكن هذه كتبه 

والجواب عن هذا من وجهين .. 

أحدهما : أن كتاب أبيه كان عنده محفوظاً مضبوطاً » فلا فرق في 
قيام الحجة بالحدیث بين ما حثه به » أو رآه في كتابه » بل الأحذ عن 
النسخة أخوط إذا تب یقن الراوي أنها نسخة الشيخ بعينا بعینها » وهذه طربقة الصحابة 
والسلف » وقد كان رسول الله َكل یس كتبه إلى الاوك » وتقوم عليهم 
بها الحجة ؛ وكتب كتبه إلى عماله في بلاد الإسلام » فعلموا بها » واحتجوا 

با : ودقع اتصدیق كاك ربو انه ا في الزكاة إلى أنس بن مالك » 
فحمله » وعرت به الأمة » وکذلك کتابه إلى عمرو بن حزم ني الصدقات 
الذي كان عند آل عمرو » وم يزل السلفُ والخلف بحتجون بکتاب بعضیم 
إلى بعض » ويقول الکتوب إليه : كتب إلي فلان أن فلاناً أخبره » ولو بطل 
الاحتجاج بالکتب ۰ لم يبق بأيدي الأمة إلا آیسمٌ لیسیر » فان الاعتاد إنما 
هو على النسخ لاعلى الحفظ + والحفظ خوان » والنسخة لا تخون ٠‏ ولا 
يعلط درس و ان ان ند أن أحداً ین أهل للم ر د الاحتجاج 
بالكتاب » وقال : لم يُشافهني به الکانب ۰ فلا اه » بل کلهم جمعون 
على قبول الکتاب والعمل به إذا صح عنده أنه كتابه . 

الجواب الثاني : أن قول من قال : لم يسمع من أبيه ۰ مُعارض بقول 
من قال : سمع منه » ومعه زيادة علم وإثبات ۰ قال عبد الرحمن بن أبي 
حاتم : سثل أبي عن مخرمة بن بكير ؟ فقال : صالح الحديث . قال : 
وقال ابن أي ای یس : وجدت فى ظير کتاب مالك : سألت مخرمة عما 
عدت به عن آیه.سمها بن ا فحلف إل : ورب ا د 
BG‏ 2 میت مق بل شين 
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ی 
ويكني أن مالکا أخذ كتابه » فنظر فيه » واحتج به في « موطته » » وکان 
بقول : حدثني مخرمة ۰ وكان رجلا صالحاً . وقال أبو حاتم : سألت 
إسماعيل بن أي أويس » قلت : هذا الذي يقول مالك بن أنس : حدثي 
الثقة » من هو ؟ قال : ممخرمة بن بكير . وقيل لأحمد بن صالح المصري : 
كان مخرمة من ثقات الرجال ؟ قال : نعم » وقال ابن عدي عن ابن وهب 

۶ ۳ الو 3 0 
ومعن ابن عیسی عن مخرمة ۰ احادیث حسان مستقيمة ۰ وارجو انه لا 
بأس به . 

۰ 9 2 ا ا 

وی لصحي مسلم» قول ابن من المطلق ۵9 : وحر مت فا 
حتی 7 نح وج غير ۽ وعضیت ربك فيا مره پو ین لاق امرك ۰ ۰ 
وهذا تفسير " منه للطلاق المأمور به » وت تفسير ' الصحابي حُجَةٌ ؛ وقال الحا کم : 
هو عندنا مرفوع 7" 

)01 أخرجه مسلم (1411) (۳) في الطلاق : باب تحريم طلاق الحائض .. 

() قد أوضح لاف رحمه لل في وإعلام لین :۱۵/۲ قول الحاكم هذا » فقا : 
مراده أنه في حكم المرفوع في الاستدلال به والاحتجاج :لا أنه إذا قال الصحاي في الآبة قول : 
فلا أن تقول : هذا القول قول رسول الله َيه » أو قال رسول الله ب » وله وجه آخر وهو 
أن يكون في حكم الرفوع بمعنى أن رسول الله َم بين ين لهم معاني القرآن » وفسره لهم كما 
وصفه تعالى بقوله ( لتبين للناس ما نزل إلبهم ) فبين لهم القرآن بيان شافياً كافياً > وكان إذا 
أشكل على أحد منهم معنى سأله عنه » فأوضحه له » كما سأله الصديق عن قوله تعالى ( من يعمل 
سوءاً بجز به ) فبين له المراد » ؤكما سأله الصحابي عن قوله تعالى ( الذين آمنوا ولم يلبسوا انبم 
بط تن لم ماما وکا سال تسه عن نز قال و ينابي علا سا 
فبين ها أنه الر ض » وكما سأله عمر عن الكلالة » فأحاله على آبة الصيف التي في آخر سورة النساء » ب 


۳:۳ 
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لمرب في لقتها قوع المرتين إلا متعاقبتين ۰ كما قال الني مه : « من 
سبح الله ر كل صلاة ثلاثاً ولائین» وجه كلا ولاه وکر ارا 
وثلاثين ۰" © » ونظائره فإنه لا يعقل من ذلك إلا تسبيح وتكيررٌ وتحمید متوال 
كل ی وا فلو قال: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين» والحمد لله ثلاثاً وثلاثين؛ 
e a‏ 0 


2 ریم 0 ا 00 ۳ : 7 فلو قال : أشبد بالله 


مسر اس ور 


آربع شهادات إلي لمن الصادقین > كانت مره > وكذلك ۳ ویدرو 
ها اب برد کاس باق 21 ین این 4[ نو :بر 
فلو قالت : : آشهد بالله آربع شهادات إنه لمن الکاذبین » كانت واحدق 
۶ 3 ألو ام + 7 ان 5 3 ۰ 
وأصرح ین ذلك قوله تعالى : لدبم مرن [ التوبة : ۱ ] فهذا 


هه 


مرة بعد مرة ۰ ولا ينتقض هذا بقوله تعالی : 9# نوتها جره مجن 
3 کل سرس سرگو رق م م 
[ الاحزاب : ۳١‏ ۰۲ وقوله عو : اة بوتون آجرهم مرت ٩‏ + 


- وهذا كثير جدا » فإذا نقلوا لا تفسیر القرآن » فتارة ینقلونه عنه بلفظه » وتارة ععناه » فیکون 
ما فسروا بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى » > كما ير وون عنه السنة تارة بلفظها » وتارة ععناها » 
وهذا أحسن الرجهین . وقدقيد رحمه الله الأخذ بتفسير الصحايي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة . 

(۱) تقدم نخريجه وهو صحيح 

(۲) آخر جه البخاري ۱۷۱/۱ ۰ ۱۷۲ يالعلم : باب من أعاد الحدیث ثلاثاً ليفهم عله » 
ومسلم )٠١٤(‏ في الإيمان : باب وجوب الإمان برسالةنبينا محمد ينه من حدیث أبي موسى 
الأشعري أن رسول الله ميته قال : « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الکتاب امن 
بنبيه » وأدرك الني ييه » فآمن به » واتبعه وصدقه » فله أجران » وعبد مملوك أدى حو - 


é4 


فان المرتين هنا هما الضعفان » وهم المثلان » وهما مثلان في القدر . كقوله 
تعالى : ۵ يُضَاعَضْ لها العَذَابْ صِعْفَيْنٍ 4 [ الأحزاب : ٠١‏ ] : وقوله : 
(١‏ ات الا 4 البقرة : ۲۲۰۰ . أي : ضعني ما لب به غيرها » 
وضعني ما كانت تؤني » ومن هذا قول أنس ره مس ی 
الله مل مرتين » أي : شقتين وفرقتين » كما قال في اللفظ الآخر : انث 
القمر فلمتيّن" . وهذا أمر معلوم قطعاً أنه نما انشق القع مرة واحدة » 
والفرق معلوم ین ما یکون مرتین في الزمان » وبين ما یکون لین وجزأين 
ومرتین في الضاعفة . فالثاني : یتصور فيه اجتاع الرتین في آن واحد » 
والأول لا بتصور فيه ذلك . 

وما يدل على أن الهم بشرع الثلاث جملة ء أنه قال تال ل راعلات 


م مص مر 


يتر بصن بانفیون لا قرو © إلى أن قال : ل ويموأتهن احق ردن 2 
ذلك إن أَرَادُوا لاح [ البقرة : ۸ ] ۰ فهذا بل على أن کل طلاق 
بعد الدخول ١‏ ای انك هيد تال :موی ا ال کرره يعد هذا :+ 
وكذلك قوله تعال : « يا أيها لبي إذا طلم لاه موه لین © 
إلى توله : # فَإِذَا بان اجلهن فأشیکوهن بمعروف أو : فار وه برو ۰ 

فهذا هو الطلاق الشروع > وقد ذكر الله سبحانه وتعال أقسام الاق كلها 
في القرآن » وذکر أحكامها » فذكر الطلاق قبل الدخول » وأنه لا عِدة 
فيه »> وذکر الطلقة الثالئة » وأنها حرم الزوجة على المطلّق حتى تنكح زوجاً 
غيره » وذكر طلاق الفداء الذي هو الم » وساه فدية » ولم بحسب من 


> الله تعالى » وحق سیده » فله أجران » ورجل كانت له أمقء فغذاها » فأحسن غذاءها » 
ثم دب » فأحسن أدبا » ثم أعتقها وتروجها » فله أجران». 
() أخرجه البخاري 4٩6/٩‏ في الأنبياء : باب سؤال الشرکین أن بريمم اللي عك 
آية » فأراهم انشقّاق القمر » ومسلم (۲۸۰۷) في صفات المافقين : باب الشقاق القمر . 


۱1۵ 


الثلاث كما تقدم » وذكر الطلاق الرجعي الذي الق أحق فيه بالرجعة » 
وهو ما عدا هذه الأقسام الثلاثة . 

وببذا احتج أحمد والشافعي وغیر هماعلی أنه ليس في الشرع طلقة واحدة 
عد ل هر غر هن اة أنه إذا فا انك طالق .طلقة با كانت 
رجعية » وش وا بالبينونة » وأنه لا علك إباتها إلا بعوض . وأما 
آبو حنيفة » فقال : تين بذلك » لأن الر جمة حق له » وقد أسقطها » والجمهور 
يقولون : وان كانت الرجعة حقاً له لکن نفقة الرجعية وکسوتها حق عليه » 
فلا ملك اسقاطه الا باختبارها » وبذلها العوض ‏ أو سواها أن تفتدي 
نفسّها منه بغير عوض في أحد القولین » وهو جوا الخلع بغیر عوض . 

اما تقاط ارف الک هروه كرض و تا ازج 
فخلاف النص والقیاس . 
قالوا : وأيضاً فالله سبحانه شرع الطلاق على أكمل الوجوه وأنفیها للرجل 
والمرأة > فإنهم كانوا بون في الجاهلية بغير عددٍ » فيطلّق أحدهم المرأة 
كلما شاء ؛ ويراجعها > وهذا ون كان فيه رفق بالرجل ۰ ففيه إضرار 
بالمرأة » فنسخ سبحانه ذلك بثلاث » وقصر الزوح عليها » وجعله أحقّ 
بالرجعة ما لم تنقض عدنها » فإذا استوفى العدد الذي مله » حرمت عليه » 
يس ی الس ل ای یر 
مغل الیه اکر من ثلاث ؛ فهذا شرخه وحکمته > وحدوده التي حدّها 
لعباده » فلو متا عليه رل طلقة يطلقها كان لاف شرعه وحكمته ۰ 
وهو لم بملك إيقاع الثلاث جملة » بل نما ملك واحدة » فالزائد عليها غير 
مأذون له فيه 

قالوا : وهذا كما أنه ۸ بملك إبانتها بطلقة واحدة » إذ هو خلاف 
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ما شرعهء لم يملك إباتها ثلاث جموعة » إذ هو خلاف شرعه . 
ونكتة المسألة أن الله لم يجعل للأمة طلاقاً بائناً قط إلا في موضعين . أحدهما : 
طلاق غير الدخول بها . والثاني : الطلقة الثالثة » وما عداه من الطلاق » 
SN E‏ > هذا مقتضى الكتاب كما تقدم تقريره » 
وهذا قول الجمهور ۰ منهم : الإمام أحمد » والشافعي » وأهل الظاهر » 
قالوا : لا يملك إباتها بدون الثلاث إلا في الخلع . 
ولأصحاب مالك دة أقوال فیما اذا قال : ات طالق طلقة لا رجعة 
فما . آحدها : آنا ثلاث » قاله ابن الماجشون لأنه قطع حقه من الرجعة » 
وهي لا تنقطع الا بثلاث » فجاءت الثلاث ضرورة . الثاني : انها و احدة 
بائتة » کما قال » وهذا قول ابن القاسم »لأنه بملك إبانتها بطلقة بعوض > 
فلکها بدونه » والخلع عنده طلاق . الثالث : آنبا واحدة رجعية » وهذا 
قول ابن وهب » وهو الذي يقتضيه الکتاب والسنة والقیاس » وعليه الأ كثرون . 


فصل 


58 المسألة الثانية » وهي وقوعٌ الثلاث بكلمة واحدة » فاختلف الناس 
فيا على أربعة مذاهب . 

أحدها : آنبا تقع » وهذ قول الاثمة الأريعة » وجمهور التابعین 
وکثیر من الصحابة رضي الله عنهم . 

الثاني : أنها لا تقع » بل ترد لأنها بدعة محرمة » والبدعة مردودة > 
لقوله به : « من عمل عملا یس عليه ثرا هر رَد :۳ وهذا الذ مب 

را) آخرجه بهذا اللفظ مسلم (۱۷۱۸) (۱۸) ۰ واتفقا على إخراجه بلفظ «من أحدث < 
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حكاه أبو محمد ابن حزم 2 وحكي للإمام أحمد فأنكره » وقال : هو 
قول الرافضة 
الثالث : أنهيقم به واحدة رجعية » وهذا ثابت عن ابن عباس » 
ذكره أبو داود عنه . قال الامام أحمد : وهذا مذهب ابن إسحاق » يقول : 
خالف السنة فير د إلى السنة » انتهی » وهو قول طاووس » وعكرمة » وهو 
اختیاز شيخ الاسلام ابن تيمية . 
رایع : أنه قر بين المدخول بها وغيرها ۰ فقع اثلاث بالدخول 
بها » ويقع بغيرها واحدة » وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس » 
وهو مذهب إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه محمد بن نصر الروزي 
في كتاب « احتلاف العلماء » 
ما من لم يُوقعها جملة » فاحتجوا بأنه طلاق بدعة محرم » والبدعة 
مردودة + وقد اعترف أبو محمد ابن حزم بأنما لو كانت بدعة محرمة ؛ 
لوجب أن ترد وتبطل » ولكنه اختار مذهب الشافعي أن جمم الثلاث 
جائز غير محرم » وستأني حجة هذا القول . 
وأما من جعلها واحدة ۰ فاحتج بالتص والقياس » فأما النص » ها رواه 
معمر » وابن جريج عن ابن طاووس ۰ عن أبيه ۰ أن أبا الصهباء قال لابن 
عباس : ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله مَل > 
وأي بكر » وصدراً ین إمارة عمر ؟ قال نعم . رواه مسلم في «صحيحه» . 
وفي لفظ : ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهدٍ رسول الله يلت > 
وأني بكر » وصدراً من خلافة عمر ترد إلى واحدة ؟ قال : نى 
= ي امرنا هذا ما ليس منه » فهر رد . 
(۱) آخر جه مسلم )١4975(‏ في الطلاق : باب طلاق الثلاث ۰ وأحمد ۳۱۸/۱ وأبو- 


YA 


ونلطاي خاو ی 
جريج قال : أخبر ني بعض ب بني أي رافع مولى رسول الله مره »> عن عكرمة : 
عن ابن عباس » قال : طلّقَ عبد يزيد أبو ركانة وإخوته - أم ركانة » ونكح 
امرأة من مزينة » فجاءت الني م فقالت : ما بغي عني إلا كما تغني 
هذه الشعرة» لشعرة أخذتها من رأسها » ففرق بيني وبينه » فأحذت التي عله 
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حَمِيّةٌ » فدعا بركانة وإخوته » ثم قال بملسانه : ٠‏ ألا ترون أن فلاا بشي 
= داود (۲۱۹۹) والطحاوي في « شرح معالي الآثار » ۰۳۲/۲ والحاكم ۱۹١/۲‏ ؛ وقال الحافظ 
ابن رجب الحنبلي : ولأئمة الإسلام في هذا الحديث طريقان » أحدهما : مسلك الإمام ومن 
وافقه » وهو يرجع إلى الكلام في إسناد الحديث بشذوذه » وافراد طاووس نهء وأنه لم يتابع 
عليه » وانفراد الراوي بالحديث » وان كان ثقة .هو علة في الحديث يوجب التوقف فيه » 
وأن يكون شاذاً ومنكراً إذا ل يرو معناه من وجه يصح ؛ وهذه طريقة أثمة الحديث المتقدمين 
کالامام أحمد ویحیی بن معين ويحيى بن القطان » وعلي بن المدبني » وهذا الحديث ما پروبه 
عن ابن عباس غير طاووس . قال الإمام احمد في رواية منصور : كل اصحاب ابن عباس 
روى عنه حلاف ما روى طاووس ۰ وقال الجوزجاني : هو حديث شاذ » وقد عنيت بهذا 
الحديث في قديم الدهر » فلم أجد له أصلاً ... ثم قال ابن رجب : وقد صح عن ابن عباس 
وهو راوي الحديث أنه أفتى بحلاف هذا الحديث + ولزوم الثلاثة الجموعة » وقد علل بهذا 
أحمد والشافعى كما ذكره في ١‏ المغنى » » وهذه أيضاً علة في الحديث بانفرادها » فكيف وقد 
انضم إليها الشذوذ والإنكار » وإجماع الأمة على خلافه » وقال إسماعيل القاضي ني «أحكام 
القرآن » : طاووس مع فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة » منها هذا الحديث » قال ابن 
رجب : وكان علماء مكة پنکرون على طاووس ما ينفرد به من شو اذ الأقاويل . 
الطريق الثاني مسلك ابن راهويه » ومن تابعه : وهو الكلام في معنى الحديث وهو أن 
يحمل على غير الدخول بها ء نقله ابن منصور عن إسحاق بن راهويه » وأشار إليه الحوفي 
في ٠‏ الجامع ٠‏ وبوب عليه أبو بكر بن الأثرم في « سننه » وأبو بكرالخلال »یدل عليه ما في سنن 
أني داود (۲۱۹۹) من رواية حماد بن زيد ؛ عن أيوب » عن غير واحد » عن طاووس »عن ابن 
عباس : كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن یدخل بها جعلوه واحدة على عهد رسول الله 
ر وأبي بكر وصدر من إمارة عمر » فلما رأى الناس قد تتايعوا فيها » قال : أجيزوهن 
عليهم . وأيوب إمام كبير » فان قيل : تلك الرواية مطلقة » قلنا : نجمم بين الدليلين + ونقول 
هذا قبل الدخول . 


۲۹۹ 


نه كذا وکذا من عبد يريد » وفلانا نه كذ وکذا » ؟ قالوا : نعم » قال 
لني َه لعبد يزيد : ٠‏ ها + » ففعل ثم قال : « زاجم امرك ام 


س هھ د 


رکه زره )سال : إن طلقتها لا يا رسول الله » قال : و قد علمّت 


َاجِعْهَا » وتلا :( ي يا يها ابي ؛ إذَا طلقم لاء فقو لیدتهن 04 . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا سعد بن إبراههم » قال : حدثنا أي » عن 
محمد بن إسحاق » قال : حدثي داود بن الحصين » عن عكرمة مولى 
ارق اين وحن عد باه ای ع ق هی رکه ع 
بني المطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ۰ فحزت عليها حزناً شديداً » قال : 
فسأله رسول الله عه ٠‏ كيف طلستها » : فقال : طلقتها ثلاثاً » فقال : 
د في مجلس واحدٍ ؟ » قال : نعم ء قال : « فَإِنّما لك واجدة فَارْجِمْها 
ان شت » ؟ قال : فَرَاجَعَها . فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل 
طهر (۲) 
قالوا : وأما القياس » فقد تقدّم أن جمع الثلاث محرّم وبدعة » والبدعة 
مردودة ؛ لأنها ليست على أمر رسول الله مه ٠‏ قالوا : وسائرٌ ما تقدم 
في بيان التحريم يدل على عدم وقوعها جملة . قالوا : ولو لم يكن معنا إلا 
وله تعال  :‏ تماد يم أرب تاداس باه € [اللور : ۰۲5 
وقوله : 3 ويذروْعنها العذاب أن تشهد ار قبادات باق إا 
قالوا TT‏ 
قال الني عتم : : « تقرف حصن با :حون دم اجک ,۳) 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۱۹۲) وقد تقدم . 
(۲) أخرجه أحمد رقم (۲۳۸۷) ۲۹۵/۱ وداود بن الحصين ثقة إلا في ررايته عن عكرمة . 
(۳) صحيح وقد تقدم . 


Ya 


فلو قالوا : نحلف بالله خمسينَ عيناً : إن فلاناً قتله » كانت بميئاً واحدة . 
قالوا : وكذلك الاقرار بالزنى» كما ي الحديث : ان بعض الصحابة قال 
لماعز : إن أقررت أربعاً > رجمك رسول الله عله ٠‏ فهذا لا يُعقل أن 
تكون الأربع فيه مجموعة بفم واحد . 

وأما الذين فرقوا بين المدخول بها وغيرها » فلهم حجتان . 

إحداهما : ما رواه أبو داود بإسناد صحيح » عن طاووس ؛ أن رجلا 
تال له : آبر الصیباء کان کثیر السز ال لان عباس ۰ كال له : آما غلمت أن 
رل كان إذا طلق امرأته ثلاث قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد 
رسول الله لله وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر ؟ فلما رأى عمرّ الناس 
قد تتایعوا فيها » قال : أجيزوهن عله . 

الحجة الثائية : اا تن بفوله : نت طالی ۰ فیصاوفها ذكر الثلاث 
وهي بائن » فتلغو » ورأى هؤلاء أن إلزام عمر بالثلاث هو في حق المدخو ل 
با » وحديث أبي الصبباء في غير المدخول با الالو الو قد قري 

موافقةٌ النقول من المانبين » وموافقةٌ القياس ۰ وقال بكل قول بين هذه 

الأقوال جماعةٌ من أهل الفتوى » كما حكاه أبو محمد ابن حزم وغيره » 
ولكن عدم الوقوع جملة هو مذهب الإمامية » وحکوه عن جماعة من 
أهل البیت . 

قال ال قعون للثلاث : الکلام معکم في مقامين . 

آحدها : تحریم جمع الثلاث . والثاني : وقوعها جملة ولو كانت 
محرمةٌ » ونحن تكلم معکم في القامین . فأما الأول : 


راع أخرجه أبو داود (۲۱۹۹) في الطلاق : باب نسخ المراجعة بعد التطليقات, الثلاث 


۲1 


فقد قال الشافعي ٠‏ وأبو ثور » وآحمد پن حنبل ي احدی الروایات 
عنه وماع من اهل الظاهر : إن جمع الثلاث سنة » ھک 
بقوله تعالى  :‏ کان طلّقّها لا تل له من بعد حنی تنح روجا رَد 
اه 
ولا جوز أن هر فين ما جمع اله بینه ۰ کما لا نجمم بين ما فرق ال بینه . 
وك سن لو ی 
وم بفرق وقل : لا جاح عل از تم لتساك سوم 6 
الآية » ولم يفرّق وقال « وإلمطلقات ماع موف [البقرة : ۲١١‏ ] » 
وقال : يا ايها اأذينَ آمنوا !۱3 تکختم المؤمتات تم طلتموه ين قبل 
أن تَمَسَومُنَ4 [ الأحزاب : 4٩‏ ] » ول یفرق . قالوا : وني « الصحيحين» 
أن عوعراً العجلاني طلق امرأتّه ثلاثاً بحضرة رسول الله به قبل أن يأمره 
بطلاقها۱) . قالوا : فلو كان جمع الثلاث معصية لما أقر عليه رسول الله ی 
ولا لو طلاقها أن يكون قد وقم وهي امرأته » أو حِينَ حرمت عليه باللعان. 
فان كان الأول » فالحجة منه ظاهرة » وان كان الثاني ء فلا شك أنه 
طلقها » وهو بظنها امرأته » فلو كان حراماً »لها له رسو الله ملق 
وان كانت قد حرمت عليه . قالوا : وي صحيح البخاري . من حديث 
و يا المؤمنين » أن رجلا طلق امراته ثلاثا » 
فتروّجت ۰ فطلقت ۰ فستل رسول الله يلم > أتحل للأول ؟ قال : لا 
نحی. دون لها کما داق الاولن 6( ۲ ۰ فلم بتک یلك » وهذا 


في اللعان من حديث سهل بن سعد . 
(۲) آحرجه البخاري ۰۳۲۱/۹ والتسائي ۰۱8۸/5 وأبو داود (۲۳۰۹) من حدیث 
الأسود عن عائشة . 


YoY 


بل على إباحة جمع الثلاث » وعلى وقوعها » إذ لو لم تقع » لم يوقف رجوعها 
إلى الأول على ذوق الثاني عسيللها . 

قالوا : وني « الضحيحين » من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ؛ 
أن فاطمة بنت قيس أخبرته أن زوجها أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها 
ثلاثاً : ثم انطلق إلى اليمن ۰ فانطلق الد ؛ بن الوليد في تفر ۰ فاتوا رسول 
اه ی بت مد ون فقوا :با حفص طق مرآ 
ثلاثاً »> فهل فا من نفقة ؟ فقال رسول الله لقن : « یس لها فة وعلَيها 
لدّة »۱۳ . 

| وف « صحیح مسلم » في هذه لقصة : قالت فاطمةٌ » فأتيت رسول 
الله بل فقال : + کم مض » ؟ قلت : ثلاثاً » فقال : ٠‏ صَدق لیس 


ات 


لك تفقة » 


وني لفظ له : قالت : يا رسو الله ! إن زوجي طلقني ثلاثاً » وان 


حاف أن يقتحم علي . 

وي لفظ له : عنها » أن الني ع تي قال ني الطلقة ثلاث : « لیس لها 
سكنى ولا 

قالوا : وقد روى عبد الرزاق في « مصنفه » عن بحبی بن العلاء ٠‏ 
عن مد الله بن الوليد الوضّائي » عن إبراهم بن عُبِيد الله بن عبادة بن 
الصامت » عن داود بن عبادة بن الصامت ۰ قال : طلّق جدي امرأة له 

(۱) آخر جه مسلم (۱۶۸۰) (۳۸) و (44) في الطلاق : باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها 

(۲) آخرجه مسلم (۱4۸۷) . 

(۴) آخرجه مسلم (۱4۸۰) (44). 

ر کذا في الاصل وني الصنف ؛ ورواه الدارقطبي عن إبراهيم بن عبید الله بن عبادة بن 


الصامت » عن أبيه » عن جده . 
Yor‏ 


۶ 0 سا 1 
ألف تطليقة » فانطلق أبي إلى رسول الله عي > فذکر له ذلك » فقال 

1 صَلابقه ا ا ر ره و سسا ارو گم و سے ان 
ل ا ا ل 


ره ور ۳ RN‏ ار 


روات هن مق E aE‏ 
عبادة بن الصامت » عن أبيه » عن جده ‏ قال : طاق بعض آبائي امرأته » 
فانطلق بنوه إلى رسول الله يتم » فقالوا : يا رسول الله ! إن أبانا طاق 
اسنا ألفاً : فهل له من مخرج ؟ فقال : إن أباكم لم ی الله یل له 
مرج . بات رن N E‏ ویسون الم 


وو 
في علقه ) . 


قالوا : وروی محمد بن شاذان » عن معلى بن منصور » عن شعيب 
ابن زریق » أن عطاء الخراساني حدم عن الحسن » قال : حدئنا عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما 6 أنه طلق امرأته وهي حائض ٠»‏ ثم أراد أن یتمه 
بطلقتين أخريين عند الرءین الباقيين ۰ فبلغ ذلك رسول الله بل > فقال : 
تا عدر فادها امرك اش أخطات ابد وت ور ام 
وفیه » فقلت : پا رسول الّه | لو کنت طلفتها لا , أكان ن أن اسيا ؟ 
قال : «لاء کات تین وتکون مَحْصِيَةٌ ‏ 117 . 

قالوا : وقد روى أبو داود في « سننه » : EEE‏ 
يزيد بن ركانة + أن رُكانة بن عبد يزيد طلّق امرأته مهيمة البتة » فاخي 
الني كلم بذلك ء فقال رسول الله تل : « وال ما أرَذت الا واجدة , ؟ 


(۱) آحرجه عبد الرزاق (۸۱۳۳۹ والدارقطی ص 4۳۳ وهو حديث ضعیف جداً 
بل باطل وسيبين الصنت ذلك قريباً . 


(۷) ذكره ٤‏ « الحلی » ۰( 
۳۵ 


فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة ۰ فردها إليه رسول الله مب > 
نطلّمّها الثانية في زمن عمر » والثالثة في زمن عغان . 

وي تحاف ی و عن 
یه » عن جده » أنه طق امرأنه أبتة » فأتى رسول الله عه فقال : و ما 
آرذت بها ) ؟ قال : واحدة » قال : « الله » » قال : الله » قال : هو على 
اتج انال ل ون لذ نويه لام هد | 
- يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث ؟ فقال : فيه اضطراب . 

ووجه الاستدلال بالحدیث © أنه َه أحلفه أنه راد باه واحدةً > 
فدل على أنه لوأراد با کر » لوقع ما آراده » ولو لم يفترق الحال حه . 
قالوا : وهذا أصح ين حديث ابن جريج عن بعض بي أي رافع عن چکرمة ‏ 
عن ابن عباس أنه طلقها ثلاثاً . قال أبو داود : لأنهم ولد الرجلء وأهله 
أعلم به أن ركانة إنما طلقها البتة . 

قالوا : وان جر بج إنما رواه عن بعض بني أي رافع . فان كان عبيد الله » 
نهو لق معروف » وان کال غبره من |خوته ۰ فجهول العدالة لا تقوم 
a‏ 

قالوا :ون طریق الإ سحاد ليها اي E‏ 
ال 

قالوا : صح ما معكم حديث أي الصبباء عن عن ابن عباس » وقد قال 
البببي : هذا SS OES‏ ا 
وتركه البخاري » وأظنه تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس » 


را) آخرجه أبو داود )۲۲٠١(‏ في الطلاق : باب ف البتة . 
(؟) أخرجه الترمذي (۱۱۷۷) في الطلاق : باب في الرجل يطلق امر ته ألبتة . 


۲ ۵۵ 


ثم ساق الروايات عنه بوقوع الثلاث » ثم قال : فهذه رواية سعيد بن جبير > 
وعطاء بن أبي رباح » ومجاهد » وعكرمة » وعمرو بن دينار » ومالك بن 
اكوك اوعدي اس ین گر » قال : ورويناه عن معاوية بن أن 
عباش الاأنصاري » کلم عن ابن عباس ‏ أنه أجاز الثلاث وأمضاهن . 
وقال ابن النذر : ففير جائز أن بْظن بابن عباس أنه يحفظ عن الني 
وقال الشافعي : فإن كان معنى قول ابن عباس : إن الثلاث كانت تحسب 
على عهد رسول الله ل واحدة ۰ يعني أنه بأمر الني يل : فالذي يشبه 
- والله أعلم ‏ أن يكون ابن عباس قد علم أنه كان شيئاً فنسخ . قال اي : 
ورواية عكرمة عن ابن عباس فيا تا کید لصحة هذا التأويل - يريد التي - » 
ما رواه أبو داود والنسائي ؛ من حديث عكرمة في قوله تعالى : «[ ات 
يتر بصن بأنشينين لاله قروو الآية ... وذلك أن الرجل كان إذا طلّق 
اراك فهر أحق برجمنا ۰ وان طلقها لا > فنسخ الك شال ظ اس 
مان 4( . 
قالو ا : فیحتیل أن الثلاث كانت جعل واحدة من هذا الوقت » ععنی 
أن الزوج کات یتمکن من الراجعة بعدها » کما تمدن من الر اجعة بعد 
الواحدة » ثم نسخ ذلك . 


5 ۶ ۳ 0 2 1 : 
وقال ابن سریج ‏ : يمكن أن یکون ذلك إنما جاء في نوع خاص 
(۱) اخرجه أبو داود (۲۱۹۵) في الطلاق : باب نسخ الراجعة بعد التطليقات الثلاث » 
والنسائي ۲۱۲/۹ وسنده حسن . 


)۲ ني الأصل ١‏ ابن جریج » وهو تحريف » وابن سریج هو الإمام العلامة شيخ الاسلام 
القاضي أبو العباس احمد بن عمر بن سريج البغدادي إمام الشافعية » وقدوتهم في عصره »ولي ت 


۱9۹ 


من الطلاق اللات + وهو أن فرق بين الألفاظ ٠:‏ کأن یقول : انت طالق . 
أنت طالق ؛ نت عالق وکان ى عهد رسول الله ولثم > وعهد أي بكر 
رضي الله عنه الناس على صدقهم وسلامتهم لم يكن فيهم الخب والخداع › 
فكانوا بصِدّقون ہہ أرادوا به التأكيد » ولا بریدون به الثلاث > فلما رأى 
عمر رضي الله عنه في زمانه أموراً ظهرت ؛ وأحوالاً تغيّرت» منع من حمل 
اللفظ على التكرار ۰ وألزمهم الثلاث . 

وقالت طائفة : معنى الحديث أن الناس كانت عادتهم على عهدر رسول 
الله مل إيقاع الواحدة » ثم بدعها حتى تنقضي عدتها » ثم اعتادوا الطلاق 
الثلاث جملة » وتتايَعُوا فيه » ومعنى الحديث على هذا : كان الطلاق الذي 
يُوقعه المطلق الآن ثلاثاً بوقعة على عهد رسول الله عير ؛ وأبي بكر واحدة 
فهو اخبار عن الواقع »لا عن المشروع . 

وقالث طالفة : لیس ى الحدیث هان أن رسول الل ع هو الذي 
كان مجعل الثلاث واحدة » ولا أنه أعلم بذلك فأقر عليه » ولا خجة إلا 
فيما قاله أو فعله ۰ أو علم به فاق عليه ؛ ولا بعلم صحة واحدةٍ من هذه 
الأمور في سدیث اي الصبباء . 

قالوا : واذا اعتلفت علینا الأحاديث ۰ نظرنا إلى ما عليه أصحاب 
رسول الله م » فالهم أعلم بسنته » فنظرنا فاذا اثابت عن عمر بن 
الخطاب الذي لا ینت عنه غيره ما رواه عبد الرزاق » عن سفیان الثوري » 
عن سلمة بن کهیل ‏ حدثنا زيدٌ بن وهب ‏ أنه رفم إلى عمر بن الخطاب 
رجل طلق امرأته ألفاً » فقال له عمر : أطلقت امرأتك ؟ فقال : إنما كنت 


> القضاء بشيراز » وتو بغداد سنه ۰ه » وتصايفه بلغت ار بعمائة مصنف . متر جم ي « ت کر ة 
الحسع )ا ص .4١١‏ 


۲0۷ راد المعاد ج" ‏ م ۱۷ 


المت 6 لاه عير بالدر و قال اا رك لش يل لاف تلا . 

وروی دكي > عن الأعمش + عن حبيب بن ألي ثابت » قال : جاء 
رجل إلى علي ؛ بن أبي طالب » فقال : إني طلقت امرأتي ألفاً » فقال له علي : 
بانت منك بثلاث » وافیم سائرهن بين نسائك ۲۷ 

ا 5 ا ۳ ۶ 

وروی وكيع ايضا » عن جعفر بن برقان » عن معاوية بن الي يحيى › 
قال : جاء رجل إلى عمْان بن عفان » فقال : طلقت امرأتي ألا » فقال : 
بانت" منك لات 

وروی عبد الرزاق » عن سفیان الثوري » عن عمرو بن مرة » عن 
في عرد یرای ان كال مسر خرن تفاسم طلفت افر ا اف مها 
له ابن عباس : ثلاث تحرمها عليك ۰ وبقیتها عليك وزر » اتخذت 

O aT 
ml ل‎ 
وذکر بر داود في « سننه » ۰ عن محمد بق ایاس انان عباس > واا‎ 


۳ ی و ۶ و ا 
هريرة » وعبد الله بن عمرو بن العاص » سلوا عن البکر بطلقها زوجها 


)0 أحر جه عبد الرزاق (۱۱۳4۰) والبيهقي ۳۹/۷ 

(۷) ذ کره في ١‏ المحلى ۰ ۱۷۲/۱۰ ۰ وفيه انقطاع . 

(۲) « الجل ۰ ۱۷۲/۱۰ . 

(4) حر جه عبد الرزاق (۱۱۳۵۳) واسناده صحیح . 

(۵) آحرجه عبد الرزاق (۱۱۳۳) ور جاله ثقات » و|سناده صحیح . 


۲۵۸ 


ثلاث » تکلهم قال : لا تل له حتى تنح زوجاً غيره !1" . 
قالوا : فهؤلاء أصحاب" رسول الله ع كما تسمعون قد أوقعوا 
لت جملدً » ولو لم يكن فيهم إلا عمر المحدّث للم وحده » لكفى » فإنه 
لا یط به تخیر" ما شرعه الني يِه من الطلاق الرجعي » فيجعله محرّماً » 
وذلك يتضمّن تحريم فرج الرأة على من لم حرم عليه » وإياحته لمن 
لي ی 
يُوافقوه » ولو كان عند ابن عباس حجة عن رسول الله َه أن الثلاث و احد 
A‏ 
وحجب الام بالائئین من الاخوة والاخوات . وغير ذلك . 
قالوا : وحن في هذه السألة تع لأصحاب رسول لله لله » هم 
أعلمٌ بسته وشرعه » ولو كان مستقراً ين شريعته أن ثلاث واحدة وتسوفي 
والأمر على ذلك ل ی عليهم » ويعلمه من بعدهم » وم یروا الصو اب 
فيه » ويوق له من بعدهم » ويروي حبر الأمة وفقيبها خب کون الثلاث 
واحدة ویخالفه . 


قال الانعون من وقوع الثلاث : التحاكم في هذه المسألة وغيرها إلى 

من أقسم الل سبحانه وتعالى آصدق قسمم + وأبره :لا لین حی حك 
ما سجر يننا » ثم رضی بحُكيه » ولا بلق فيه حرج » ونم له 
ی لي اس 
لا نشك فيه على خکم فهو الحق الذي لا يجوز خلافه ۰ ويأبى الله 
أن تم الأمة على خلاف سنة ثابئة عنه أبدا ٠‏ ونحن قد أوجدناكم من 
الأدلة ما تثبت ' المسألة به » بل وبدونه » ونحن نناظركم فيما طعتم به في 


)0 انحر جه 5 داود (۲۱۹۸) و اسناده صحیح . 


10۹4 


تلك الأدلة » وفيما عارضتمونا به على أنا لا نحکُم على أنفسنا إلا نضا 

عن الله » أو نصاً ثابتاً عن رسول الله هو إجماعا مت لا شك فيه ؛ 
وما عدا هذا فُرضة للتراع ۰ وغايثه أن يكون مالع الاتبلع لا لازت 
فلتكن هذه المقدمة سلفاً نا عندكم ۰ وقد قال تعالى : 3 فان تازختم في 
تيء فردوه إلى الله اسول 4 [ النساء : ۹ ۲ ٠‏ فقد تنازعنا نحن وأتم 
في هذه المسألة » فلا سبيل إلى ردها إلى غير الله ورسوله ألبتة » وسيأتي أننا 


اع بالصحابة ع وأسعد بهم فوته فتقول : 

ما منعکم لتحريم جمع الثلاث ٠‏ فلا ريب أنها مسألة نزاع » ولکن 
الأدلة الدالة على التحريم حجة علیکم . 

ما قولکم : إن القرآن دل على جواز الجمع » فدعوى غير مقبولة ب 
بل باطلة » وغاية ما سکم به إطلاق القرآن للفظ الطلاق ۰ وذلك لا يعم 
جائزه ومحرّمه . كما لا بدخل تحيّه طلاق الحائض ۰ وطلاق الوطوءة 
في طهرها » وما ملک في ذلك إلا کمتّل مَنْ عارض السنة الصحيحة في 
تحريم الطلاق المحرم ببذه الاطلاقات سواء » ومعلوم ان القران ۸ يدل 
على جواز كل طلاق حتى تحملوه مالا يُطيقه ‏ وإئما دل على أحكام الق > 
وال فن اه عز وجل و خلاله وترامه ب ولا ریپ آنا آسعد بظاهر 
القرآن كما بينا في صدر الاستدلال » وأنه سبحانه لم يشرع قط طلاقاً بائاً 
بغیر عوض لدخول جا » الا آن یکون ا العدد » وهذا کتاب الّه بینا 
فيك > وغاية ما سكم به ألفاظ مطلقة فیدتها السنة » وبینت شروطها 
وأحكامها 

وأما استدلالکم بأن الملاعِنَ طلّق امرأته ثلاثاً بحضرة رسول الله مإ > 
فا أصححّه من حديث » وما أبعده من استدلالكم على جواز الطلاق الثلاث 

۲۹۰ 


بكلمة واحدة في نكاح يقصد بقاؤه ودوامه » ثم الستدل بهذا إن كان من 
يقول : إن الفرقة وقعت عقيب لعان الروج وحده ۰ كما يقوله الشافمي ؛ 
أو عَقیب لعانبما وان لم فرق الحا کم » كما يقوله أحمد في إحدى الروايات 
عنه » فالاستدلال به باطل » لأن الطلاق الثلاث حينئذ لغو لم يفد شيئاً › 
وان كان من يُوقف الفرقة على تفريق الحاكم ؛ » لم يصح الاستدلال به أيضاً 
لأن هذا التكاح لم ببق سب إلى بقائه ودوامه » بل هو واجب الإزالة ؛ 
موب التحريم » فالطلاق الثلاث مؤكد لقصود اللعان › ومقرر له ٠‏ فان 
یه أن بُحرمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره > وفرقة اللعان تحرمها عليه 
TT‏ 
على التأبيد نفوذه في نكاح 2 ثم مطلوب البقاء E;‏ 
عي يد السام دن لاط مار اير ن عاصياً » 
لأن هذا التكاح مطلوب الإزالة م بد التحريم » ومن العجب أنكم متمسكون 
تقرير رسول الله يل على هذا اطلاق ال کور ولا تتمسكون بإنکاره 
وغضبه للطلاق الثلاث من غير الملاعن » وتسميته لا يكتاب الله كما تقدم ؛ 
فکم ین هذا با ؟ وئحن بحمد الله قائلون بالأمرین » 
روا آقره رسول لله عر > منکرون لا آنکره . 

وأما استدلالكم بحديث عائشة له رضي الله عنا » أن رجلا طق امرأته 
ثلاث فتروجت » سل رسول الله مه > > هل نحل للأول ؟ قال :لاء حتى 
وق اش ٠‏ » فهذا لا ازشکم فيه » نعم هو حجةٌ على من اكتفى بعجرد 
عقد الثاني » ولكن أي في الحديث أنه طق ثلاث بفم واحد ‏ بل الحدديث 
حبجة لنا + فاله لا يقال : فمل ذلك ثلاثاً » وقال ثلاثاً إلا من فعل » وقال : 
مر بعد مرق » هذا هو لول في لفات الأم عريهم وعجيهم + كما 
يقال + قلافه ثلاثاً » وشتمه ثلاثاً » وسلم عليه ثلاث . 

۲۱ 


قالوا : وأما استدلالكم بحديث فاطمة بنت قيس » فين العجب القُجاب ‏ 
نکم خالفشوه فيما هو صريحٌ فيه لا بقبل تأويلاً صحيحاً » وهو سقوط 
النفقة والكسوة للبائن مع صحته وصراحته ٠‏ وعدم ما يُعارضه مقاوماً له ؛ 
وتمسكثم به فيما هو مجمل ؛ ل را 
فان قوله : طلّقها ثلاثاً ليس بصريح في جمعها . بل كما تقدم » كيف 
وني « الصحيح » في خبرها نفسه من رواية الزهري ۰ عن عبيد الله بن عبدالله 
ابن غتبة » أن زوجها أرسل إليبا بتطليقة كانت بيت ها ین طلاقها ۲۲ 
وني لفظ في ١‏ الصحيح » : أنه طلقها آحر ثلاث تطلیقات ۲۳ » وهو سند 
صحيح متصل مثل الشمس ۰ فكيف ساغ لكم تركه إلى التمسك بافظ 
بجمل . وهو أيضاً حجة عليكم كما تقدم ؟ 

قالوا : وأما استدلالكم بحديث عُبادة بن الصامت الذي رواه عبد 
الرزاق » فخير في غاية السقوط » لأن في طريقه يحيى بن العلاء » عن 
عُبيد الله بن الوليد الوضّافي + عن إبراهيم بن عبيد الله - ضعیف » عن هالك > 
عن مجهول » ثم الذي يدل على كذبه وبطلانه » أنه لم يعرف في شيء من 
الآثار صحيحها ولا سقيمها » ولا متصلها ولا منقطعها > أن والد عبادة بن 
الصامت أدرك الإسلام > فكيثف ده فهذا محال بلا شك . وأما حديث 
عبد الله بن عمر » فأصلّه صحيح بلا شك ۰ لكن هذه الزيادة والوصلة 
التي فيه : فقلت : يا رسول الله : لو طلقئها لاتا أكانت تجلا لي ۴ إنما 
جاءت من رواية شعيب بن زريق + وهو الشامي + وبعضهم يقلبه فقول : 
زریق بن شعیب » وکیفما كان › فهو ضعیف " ا » ولو صح »لم يكن فيه 
TS‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۱4۸۰) (40). 

(۳) ي « التقريب » : صدوق مخطئ » ومثله يعد حسن الحديث ؛ لكن ذكر في « التهذيب » 


۳۹۲ 


NPE‏ رلته لو ییا + ان أقررية 
تلان ارو ها لا بلقل ا 

وأما حديث نافع بن عجير الذي رواه أبو داود » أن ركانة طلق امرأته 
ألبتة » فأحلفه رسول الله م ما أراد إلا واحدة » فن العجب تقديم نافع 
ابن عجير الجهول الذي لا يعرف حاله ألبتة » ولا يدرى من هو ؛ ولا 
ما هو على ابن جريج » ومعمر ؛ وعبد الله بن طاووس في قصة أي الصهباء › 
وقد شید إمام أمل الحديث محمد بن امماعیل البخاري بأن فيه اضطراباً » 
هكذا قال الترمذي في الجامع » وذكر عنه في موضع آخر : أنه مضطرب . 
فتارة بقول : طلقها ثلاثاً » وتارة يقول : واحدة » وتارة یقول : ألبتة 
وقال الامام أحمد : وطرقه کلها ضعيفة » وضعفه أيضاً البخاري » حكاه 
المنذري عنه 

ثم كيف ید هذا الحديث الضطرب الجهول رواية على حديث 
عبد الرزاق عن ابن جر يج لجهالة بعض بني أبي رافع » هذا وأولاذه تابعيون » 
وان كان عبید الله آشپر هم ولیس فم ب بالكليا » وقد روی عته 
بن جُريج » ومن يقبلُ رواية الجهول ‏ أو يقولُ : رواية العدل عنه تعديل 
له » فهذا حجةٌ عنده » فأمًا أن بضعقه وید عليه روابة من هو مثله ي 
الا آو اشد فکلا فا ال آن تتسافّط روایتا هذین الجهولین + 
ویعدّل إلى غيرهما » وإذا فعلنا ذلك » نظرنا في حدیث سعد بن إبراهيم » 
فوجدناه صحيح الإسناد » وقد زالت علة تدليس محمد بن إسحاق بقوله : 
حدثني داود بن الحصین( » وقد احتج أحمد بإسناده في مواضع » وقد 
eT‏ ی ع عطاء الخراساني » وهذا الحديث رواه عن عطاء : فهو 
مي كا ال اف رد رن 

(۱) التصريح بالتحديث في رواية أحمد ۲۹۵/۱ . 

۱۳ 


صحح هو وغیره بهذا الإسناد بعينه» أن رسول الله به رد زنب على 
زوجها أي العاص بن الربيع بالنكاح الأول » ول بحدث شيئ . 

وأما داودٌ بن الخصين » عن عكرمة » فلم تزل الأئمة تحتج به" ١‏ 
وقد احتجوا به في حديث العرآيا فيما شاه »ول يُجَْمْ به بين تقدير ها 
أوسق أو دونها مع كونها على خلاف الأحاديث اللي نهى فا عن 

بيع ارب بالتمر » فا ّه ني هذا الحدیث سوی رواية ما لا يقولون به ‏ 
وان قدحتم في عکرمة - ولعلكم فایلون - جاءکم ما لا للم به من 
لتناقض فيما احتججتم به نتم وأئمة الحدیث من روایته » وارتضاء البخاري 


لادخال حديئه في ۱ صحیحه | . 
فصل 


وأما تلك المسالك ع الي سلكتموها في حديث أن الصبباء 
ا 

أما المسلك الأول » وهو انفراد مسلم بروايته » وإعراض البخاري 
عه » فلك کار هعرق وما ضر ذلك الحديث انا مسلم 
به شین » ثم هل تقبلون أنتم > أو أحد مثل هذا في كل حديث رد به 
E E‏ 
ي كتاني » فهو باطل : أو ليس بحجة ؛ أو ضعيف » وكم قد احتج البخاري 
بأحاديك خارج الصحيح لیس ها ذكر في « صحيحه)ء وكم صحح 
5 0 


(؟) لكن قال علي بن الديي : ما روى عن عكرمة فنکر . وقال أبر داود : أحاديئه 
عن تروت مستقیمة ‏ وأحاد هن عكرمة مناکیر » وفي ولشر 0 2ه لا نی موي 


4 


ين حديث خارج عن صحيحه . فأما مخالفة سائر الروايات له عن ابن 
عباس » فلا ریب أن عن ابن عباس روايتين صحيحتين بلا شك . إحداهما : 
توافق :ذا لخديف ع و E‏ انض كان اسقظا a‏ 
سم الحدیث على أنه بحمد الله سالم . ولو اتفقت الروايات عنه عل مخالفته . 
فله آسوة أماله » ولیس بل حدیت خالفه راویه ۰ فتسألكم : هل الاعد 
بما رواه الصحابي عندكم أو ا رآه ؟ فان قم : الأخذ بروايته » و هو 
قول جمهوركم ؛ ٠‏ بل جمهورٌ الأمة على هذا » كفيتمونا مؤوتة الجواب . 
وان قلعم : الأخدٌ برأيه » أريناكم ین تناقضكم ما لا جيلة لكم في دفعه » 
ولا سيما عن ابن عباس نفمیه » فإنه روى حديث بريرة وتخييرها ۰ وم 
يكن بيمها طلاقاً » ورأى خلاقه » وأن بيع الأمة طللاقها » فأخذئم وا يت له 
بروايته » وتركتم رأيه » فهلا فعلتم ذلك فيما نحن فيه » وقلم : الرواية 
معصومة » وقول الصحاني غير معصوم » ومخالفته لا رواه يحتول احتالانر 
فة نمق تیان أو تاريل + أو اعتقاد مُعارض راجح في ظنه . أو اعتقاد 
أل منسوخ اور مضه أو غیر ذلك من الاحتمالات » کش سو 
ترك روایته مع قيام هذه الاحتمالات ؟ وهل هنا إلا ترك ملوم لمظنون ؛ 
بل مجهول ؟ قالوا : وقد روى أبو ل ست 
من ولوغ الکلب ”2 ۰ وأفقى مخلافه + فا خانم بروایته . وترکتم فواه . 
ولو تتبعنا ما أحذتم فيه برواية الصحابي دون فتواه . لطال . 

الوا : وأما دعواكم نسخ الحديث ۰ فوقوفة على ثبوت معارض 


(۱) أخرجه مالك في والموطأ » ۰۳6/۱ والبخاري ۰۲۳۹/۱ ومسلم (۲۷۹) مس حدیت 

أبي هريرة أن رسول الله بر قال : وإذا شرب الکلب في إناء أحد کم ؛ . فلیفسله بع مرات م 
وني رواية لمسلم « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يفسله سج مرات أولاهن بالتراب » 
وأما فتواه بالثلاث ۰ فأخرجه الدارقطني 55/١‏ وسنده صحيح . 


۳۹۵ 


مقاوم متراخ ۰ فأين هذا ؟ ! 

ناسيك عکرمة » عن ابن عباس في نسخ الراجعة بعد الطلاق 
e‏ > لم يكن فيه حجة » فإنه إنما فيه أن الرجل كان بطق 
امرآه ویراجها بغير عدد ۰ فضي ذلك » وقُصِرَ على ثلاث » فما تنقطع 
لر جعة » فأين في ذلك الإلزام بالثلاث بفم واحد ۰ ثم كيف يستور النسوخ 
على عهد رسول الله سل وأبي بكر » وصدرا من خلافة عمر » لا تعلم 
به الأمة »> وهو من أهم الأمور المتعلقة بحل الفروج » » ثم كيف يقول عمر : 
إن Ta‏ الخو كم 
بوجه ما ؟ ! ثم كيف يُعارض الحديث الصحيحٌ بهذا الذي فيه علي بن 
ابن واقد > وضعفه معلوم (e‏ 

سنا تول الطلّ : ان طالق : أنتوطالق » 
أنت و طالق » رنقصوده التا کید ما بعد الأول » فسیاق الحدیث من آوله 
إلى آخره e‏ فن هذا الذي رتم الحديث عليه لا یتفر" بوفاق رسو 
لله مه » ولا تلف على عهده وعهد لاله » وحم جرا إلى آخر الدهر » 
رمن بنویه تقو اذا و عر وق ا 
بل برد إلى نته » وكذلك من لا يقبله في الحكم لابق مطلاً برا كان 
او نلجرا 

راشا فان قو له : إن الناس قد استعجاوا وتتایعوا في شيء كانت لهم 
فيه أناة » فلو أنا أمضيناه علييم . إخبار من عمر بان الناس قد ا ما 
جعلهم الله في فسحة من ؛ وشَرَعَةُ متراخياً بعضه عن بعض رحمة بهم » 
ور فقا وأناة لهم لنل قوم یقن هب ری بلي ف أو وهات 


. بل هو حسن الحدیث كما يعلم من كتب الرجال‎ )١( 


۲۹۹ 


يوز عليه تداركه » فجعل له أناة ومهلة يستعتبه فيا ٠‏ ویرضیه ويرول ما 
أحدثه العتب الداعي إلى الفراق ۰ ويُراجع کل مهما الذي عليه بالمعروف . 
فاستعجلوا فيما جعل لهم فيه أناة ومهلة » وأوقعوه بفم واحد . فرأى عمر 
رضي الله عنه أنه يلزمهم ما التزموه عقوبة لهم ؛ فإذا عم المطلّق أن زوجته 
وسكنه تحرّم عليه من أول مرة يجمعه الثلاث ۰ کف عا ٠.‏ ورجع 
الطلاق المشروع الأذون فيه » وكان هذا من تأديب عمر لرعيته لا أكثروا 


3 


صي 


من الطلاق الثلاث » كما سيأني مزید تقریره عند الاعتذار عن عمر ر 
الله عنه في الز امه بالثلاث » هذا وجه الحدیث الذي لا وجه له غیره . فاین 
هذا من تأویلکم الستکره الستبعد الذي لا توافقه ألفاظ الحدیث ۰ بل 
عنه » وتنافره 

وأما قول مَنْ قال : إن معناه كان وقوع الطلاق الثلاث الآن على عهد 
رسول الله ب واحدة » فان حقيقة هذا التأويل : كان الناس على عهد 
وسو له مرن واحدة » وعلى عهد عمر صاروا يطلّقرن ثلاثاً . 
والتأویل إذا وصل إلى هذا الحد » كان من باب الإلغاز والتحريف . لا 
من باب بیان المراد » ولا بح ذلك بوجه ما » فان الاس ما زالوا يُطلّقون 
واحدة وثلاثاً » وقد طلّق رجال نساءهم على عهد رسول اله بلي ثلاث 
فنهم من ردها إلى واحدة » كما في حديث عكرمة عن ابن عباس . ومنہم 

من أنكر عليه » وعضب » وجعله متلاعباً بكتاب الله » ول يعرف ما حكم 
به عليهم » وفيهم من أقرَّه لتأكيد التحريم الذي أوجبه اللعان ء وميم من 
ألزمه بالثلاث » لکون ما أنى به من الطلاق آخر الثلاث ۰ فلا بح آن 
AE‏ زالوا 06 إلى أثناء خلافة عمر ٠‏ فطلف ا 
کا : ولا يقي أن بقال : نېم قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة . 
سراي ا ۰ 


۳۹۷۲ 


وبين عهده بوجه ما » فإنه ماض منک كم على عهده وبعد عهده . 

ل 0 
جلت وَاحدة على عهد رسول الله مي . 

وق لفظ : آما علشت آن الرجل کان إذا لل امرآته ا قل آن 
يدخل ببا جعلوها واحدة على عهدٍ رسول الله م ؛ وأبي بكر »> وصدراً 
من خلافة عمر ۰ فقال ابن عباس : بلی کان الرجل اذا عالق امر أنه لا 
قبل أن يدل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ينه » وأبي بکر ‏ 
وصدرا من امارة عمر : قلما ری الا ب يعني عمر - قد تتایعو! فيا > 
قال : أجيز وهن علیهم ۲۳ ۰ هذا لفظٌ الحدیث » وهو باصح إسناد » وهو 
لا بحتیل ما ذکرتم من التأويل بوجه ما ء ولکن هذا كله عمل من جعل 
الأدلة تبعا للمذهب > فاعتقد »> ثم استدل . واما من جعل المذهب تبعا 
للدلیل » واستدل » ثم اعتقد ۰ ۸ عکنه هذا العمل . 

وآما قول من قال : ليس في الحدیث بيان أن رسول الله ع كان 
هر الذي جمل ذلك . ولا أنه علم به » وأقره عليه ۰ فجوابه أن يقال : 
بنك هذا نان عظم أن يتور هذا الجعل الحرام الضمن لتفیر شرع 
لله وينه » وإباحة ارچ لمن هو عليه حرام » وتحريه على من هو عليه 
حلال على عه رسول الله 7 راصعا ی الق وق یرنه 
ولا يعلمونه » ولا يعلمه هو ۰ والوحي ينزل عليه ؛ وهو يرهم عليه › 
هب آن رسول اله يلل ل یکن بعلمه » وکان الصحايةً بعلمونه » وییدلون 


- 


۳ ۷ 4 e 
دینه وشرعه > والله يعلم ذلك 34 ولا يوحيه إلى رسوله ولا حل ند ۰ تم‎ 
. وأو داود.ر۲۲۰۰)‎ )11( )۱٤۷۲( أخرجه مسلم‎ )1( 
, زشة أخرجه أبو داود (۲۱۹۹) وسندهصحيح وقد تقدم‎ 


A 


الط لین كم مد لاق ادبن كل يشل ول إل أ فارق 
خی رأى بعد ذلك اهر اس شاب » فيل في اجهل بالصحابة + 
ثلاث واحدة خطاً محضاً ؛ لكان سل من هذا الخطأ الذي ارتكيتموه 2 


والتأويل الذي تأولتموه » ولو ترکتم المسألة ۶ , لكان آقوی لاما من 
هذه الأدلة والأجوبة : 


قالوا : وليس التحاكمٌ في هذه المسألة إلى مقلد متعضبو ‏ ولا هياب 
للجمهور > ولا مستوحش من التفرد إذا كان الصواب في جانبه » وإنما 
التحاكم فيا إلى راسخر في العلم قد طال فيه باه ۰ ورحب بنيله ره 
وفرّق بين الشيية والدليل » وتلقى الأحكام من نفس يشكاة الرسول » 
وعرف المراتب » وقام فیها بالواجب ۰ وباشر قلبه آسرار الشربعة وحکمها 
الباهرة » وما تضمنته من المصالح الباطنة والظاهرة » وخاض في مثل هذه 
المضايق لججها » واستوفى من الجانبين حُجَجَها » والله الستعا » وعليه 
التكلان . 

قالوا : وأما قولکم : إذا اختلفت علينا الأحاديث » نظرنا فيما عليه 
الصحابة رضي الله عنهم » فنعم والله وحيّهلا دن الاسلام » وعصابة 
الاعان . 


ای مر مرو اظر قي e‏ 0 


فلا تلب لي الأغواض بَعدَهُم إن قبي لا برض بفترهم . 
ولکن لا يليق بكم أن تدعونا ال شيه ۰ وتکونوا ال هم 
(۱) أي طلائع الاسلام » والكلمة فارسية . 


۳۹۹ 


ومخالف له » فقد رفي الب عَم عن أكثرٌ من مالة ألف عبن كلهم قد 
رآه سیم منه » فهل صح لکم عن هؤلاء كلهم أو عشرهم ؛ أو غشر 
عشرهم » أو عشر عر عشرهم الفول بلزوم الثلاث بف واحد ۴ هذا 
ل مر و نی وس ات ی 
عنبم ني ذلك » فقد صح عن ابن ن عباس القولان : وصح عن ابن مسعو د 
القول باللزوم ۰ وصح عنه التوقف ۰ 3 كائر ناكم بالصحابة الذين كان 
اثلاث على عهدهم واحدةٌ » لكانوا أضعاف من نيل عنه حلاض ذلك » 
ونحن كابركم بکل صحاني مات إلى صدر من خلافة عمر + ويكفينا 
مقدمُهم ؛ وخيرهم وأفضلهم » ومن كان معه من الصحابة على عهده , 
بل لو شئنا لقلنا » ولصدقنا : إن هذا كان إجماعاً قدياً لم يَخْتَلِفْ فيه على 
عهد الصديق اثنان » ولكن لم بقر ض عصر المجمعين حتى حدث الاختلاف » 
فلم يستقرً الاجماع الأول حتى صار الصحابة على قولين » واستمرٌ الخلاف 
بين الأمة في ذلك إلى اليوم » ثم نقول : لم يُخالف عمر إجماع من تقدّمه » 
بل رأى إلزامهم بالثلاث عقوبة لهم لا عَلِمُوا أنه حرام » وتتايعوا فيه » 
ولا ریب أن هذا سائغ للائمة أن يُلزموا الناس با ضيِّقوا به على آنفسیم » 
ولم یقبلوا فيه رخصة الله عز وجل وتسهیله ۰ بل اختاروا الشدة 
والعسر » فكيف بأمير الؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وكمال 
نظره للأمة » وتأديبه هم » ولکن العقو بة ختلف بامحتلاف الأزمنة والأشخاص » 
والتمكن من العلم بتحريم الفعل العاقب عليه وخفائه » وأمير الم منين عمر 
رضي اق عنه ل يتن لم : ان هذا عن رسولی اه يلت دوعا هو رأي 
رآه مصلحة للأمة يكفهم بها عن التسارع إلى إيقاع الثلاث ۰ وغذا قال : 


۳۷۰ 


فلو نا أمضيناةُ علهم » وني لفظ آخر : ١‏ تأجيزوهن عليهم » أفلا رى 
أن هذا رأي منه رآه للمصلحة لا إخبارً عن رسول بره ؛ ولا علم رضي 
عنه آن تلك الأناة والرخصة نعمة من اه علی اسان » ورحمة به > 
وإحسانٌ إليه » وأنه قابلها بضدها » ولم یقبل رخصة الله » وما جعله له من 
الأناة عاقبه بأن حال بينه وبينها » وألزمه ما ألزمه بن الشدة والاستعجال > 
وهذا موق لقواعد الشريعة » بل هو مواقق لحكمة الله في خلقه قدرا 
وشرعاً » فان الناس إذا تعدّوا حدوده » ول وا عندها > ضيّق عليهم 
ما جعله لمن اتقاه من الخرج » وقد أشار إلى هذا العنی بعينه من قال من 
الصحابة اعطق ثلاث : إنك لو اقب الله » لجعل لك مخرجاً » كم 
قاله ابن مسعود » وابن عباس . فهذا نظر أمير المؤمنين؛ ومن معه من الصحابة > 
لا أنه رضي الله عنه غير أحكام الله : وجعل حلافا حراماً » فهذا غاية التوفيق 

ين اتصوص ۰ وضعل آم تن ومن معه » وأتم ل يمكتكم لك ر 
بالغاء أحد الحانبين » فهذا نبابة أقدام الفريقين في هذا المقام الضتك › 

والمعترك اسب ۰ وبالله التوفیق ^ 


(۱) وانظر أيضاً ما كتبه المؤلف عن هذه المسألة في «اعلام الموقعين ۱ ۰۳۰/۳ ۶۰ ۰ 
وان فان ص ۱۵۲ +185 لیخ الإسلام ابن تيمية شيخ زلف رحمه اله في د فعاو ( 
۳ هم بحوث ضافية في نصرة القول بوقوع الطلاق الثلاث طلقة و احدة » و تقویته » 
والإفتاء په » فر اجعه . 


۳۷۱ 


خکم رسول الله م في العبد بطق زوجته تطليقتين ۰ ثم يُعتق بعد ذلك › 
هل تحل له بدون زوج وإصابة ؟ 


روى هل السئن : ین حديث أبي الحسن مولى بني نوفل » أنه استفتى 
ابنَ عباس في ملول كانت تحته مملوكة » فطلقها تطليقتين » ثم عتقا بعد 
ذلك » هل یصلح له أن يخطبّها ؟ قال : نعم قضى بذلك رسول الله عقو( . 

وله قال 1 قاس ات لاک و ده +« قن بد وموك الله 

قال الإمام أحمد : عن عبد الرزاق » أن ابن المبارك قال لمعمر : من أبو 
حو دن 8 يفيف ی قير لال و وا یس 
هذا قد دک بخير وصلاح > وقد ولّقه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان » 
غیر أن الراوي عنه حير بر م وقد قال عل بن الديني : هو منکر 
الحدیث ۰ وقال النسائي : ليس بالقوي . 

وإذا عتق العبدٌ والزوجة في حباله » ملك تام الثلاث » وان عي وقد 
طلقَها اثنتين ۰ ففيها أربعة أقوال للفقهاء 

آحدها : آنها لا تیل له حتی تنکح زوجاً غیره حر کات أ مق 
وهذا قول الشافعي » وأحمد في إحدى الروايتين بناء على أن الطلاق بالرجال 
وأن العبد ما لك طلقتين ولو كانت زوجته حرة . 

والثاني : أن له أن يعقّدَ عليها عقداً مستأنفاً من غير اشتراط زوج وإصابة» 

(۱) أخرجه أبو داود (۲۱۸۷) في الطلاق : باب في سنة الطلاق » والنسائي ۰ في 


الطلاق : باب طلاق العبد » وابن ماجه (۸۲ ۰ في الطلاق : باب من طی أمة تطليقتيي » > ثم 


اشتر اها » والحاكم ۰۵/۲ ۰ وي سنده عمر بن معتب راویه عن أبي الحسن مولى بني نوفل 
وهو ضعیف . 


۳۷۲ 


كما دل عليه حديث عُمر بن مب هذا ۰ وهذا إحدى الروايتين عن 
أحمد » وهو قول ابن عباس » وأحذ الوجهين للشافعية : وغذا القول فقه 
دقيق ۰ فإنها إنما حرمتبا عليه التطليقتان لنقصه بالرق ۰ فإذا عيق وهي في 
العدة » زال النقص ۰ ووجد سب ملك الثلاث » وآثارٌ النکاح باقية ؛ 
فلك عليها تام الثلاث ۰ وله رجعتها » وان عق بعد انقضاء عدتها » بانت 
منه » وحلّت له بدون زوج وإصابة » فليس هذا اقول ببعيد في القياس . 

والقالك. : آن له آن برتجمها ی عدنبا » وأن يتكيدها بعدها بدون 
زوج واصابة » ولو لم يعتق » وهذا مذهب أهل الظاهر جميعهم » فان 
عندهم أن العبد والحر في الطلاق سواء . 

وذکر سفیان بن عيينة » عن عمرو بن دینار » عن أبي معبد مولى ابن 
عباس » عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن عبداً له طلّق امرأته تطليقتين . 
فأمره ابن عباس أن بر اجمها » فأبى ۰ فقال ابن عباس : هي لك فاستحِلّها 
ملك اليمين ٠.‏ 

والقول الرابع : أن زوجته إن كانت حرة ؛ ملك عليها تام الثلاث » 
وان كانت أمة » حرمت عليه حتى تنكم زوجاً غيره » وهذا قول أبي حنيفة . 

وهذا موضع اختلف فيه السلف والخلف على أربعة أقوال . 

أحدها : أن طلاق العبد والحر سواء » وهذا مذهب أهل الظاهر 

7 3 e 

جميعهم ۰ حكاه علهم أبو محمد ابن حزم : واحتجوا aE‏ 
الواردة في الطلاق ؛ وإطلاقها » وعدم تفريقها بين حر وعبد » وم تجوع 
لام على التفريق » فقد صم عن ابن عباس أنه أفتى غلاماً له برجعة زوجته 
بعد طلقتين » وكانت أمة. وي هذا النقل عن ابن عباس نظر » فإن عبد 
الرزاق روى عن ابن جريج » عن عمرو بن دینار » أن أبا معبد أخبره › 


راد العاد ج* ‏ م ۱۸ 
۳۷۳ 


أن عبداً كان لابن عباس » وكانت له امرأة جارية لابن عباس » فطلقها 
فبنّها » فقال له ابن عباس : لا طلاق لك فارجعها!" . 
قال عبه الرزاق : حدئنا معمر » عن یماك بن الفضل » أن العبد سأل ابن 
عمر رضی ا عهما » فقال : لا ترجع إا وان ضرب رَأسْك "۳ . 
فأخذ هذه الفتوی » أن طلاق العبد بيد سيده » كما أن نکاخه بيده » كما 
روى عبد الرحمن بن مهدي . عن الثوري » عن عبد الكريم الجزري ؛ 
AEST Se‏ ال تس سای ار ود 

وذكر عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن أب الزبير » أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول في الأمة والعبد : سيدها يجمع بينهما » ويفرق29 ۰ وهذا 
قول أبي الشعناء » وقال الشعبي : أهل المدينة لا يرون للعبد طلاقاً إلا بإذن 
لاه ۵ فلا ماع ا اس لذ ری طلاق الع و ادا کات حه 
آم وما علمنا أخدا من الصحابة قال بذلك . 

والقول الثاني : أن أي الزوجين ان رق كان الطلاق بسبب رقه اثنتين » 
كما روى حماد بن سلمة » عن عبد الله بن عمر + عن نافع ۽ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : الحر يُطلق الأمة تطليقتين ۰ وتعتد بحيضتين ٠‏ والعبد 
على السر: تطلیقتین و ثلاث حیض » وال هذا ذهب علمان اليتي . 

والقول الثالث : أن الطلاق بالرجال » فیملكك الحر لاا . وان كانت 
زوجته أمة » والعبد ثنتين وان كانت زوجته حرة » وهذا قول الشافعی ومالك 


e 


وأحمد في ظاهر كلامه » وهذا قول زيد بن ثابت » وعائشة » وام سلمة 


(۱) انحر جه عبد الرزاق (174537) . 
(۷) آحرجه عبد الرزاق (۱۲۹7۳. 


(۳) آخرجه عبد الرزاق (0۱۲۹54. 


۳۷ 


أي المؤمنين » وعثمان بن عفان ۰ وعبد الله بن عباس » وهذا مذهب القاسم » 
وسالم » وأبي سلمة » وعمر بن عبد العزيز » ویحیی بن سعيد » وربيعة » 
وأ الزناد » وسليمان بن يسار » وعمرو بن شعيب ؛ وابن المسيّب » وعطاء . 
والقول الرابع : أن الطلاق بالنساء كالعدة » كما روى شعبة عن 
أشعث بن سوّار » عن الشعبي » عن مسروق ؛ عن ابن مسعود . السنة : 
لفاون والعدة بالساء . 
وروی عبد الرزاق : عن محمد بن يحيى وغير واحد » عن عیسی عن 
الشعبي عن ائنيعشر من صحابة الني عه ٠‏ قالوا : الطلاق واليدة بارأ » 
هذا لفظّه » وهذا قول الحسن » وابن سيرين » وقتادة » وإبراهم » ولشعي » 
وعكرمة » ومجاهد . والثوري » والحسن بن حي ‏ وألي حنيفة وأصحابه . 
فان قيل : فا حُكُم رسول الله مله في هذه المسألة ؟ قيل : قد قال 
إواذارة و ی عابت ی مرج 
عن ر بن أسلم وك ا بن اد رصي الله علها > 
عن الني د قال : « طاق الأمة تیان » وقرثرها یانب 
وروی زکریا بن يحيى الساجي ‏ حدئنا محمد بن إساعيل بن سمرة 
لأحسي اج شبیب اس حدثنا عبداله بن عیسی + عن 
عطيّة » عن ابن عمر رضي الله عنما » قال : قال رسول الله ب : « طلاق 
الم تان » وعِدنُها ان ۳۰ . 
(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۹۵5). 
(۲) آخرجه أبو داود (۲۱۸۹) في الطلاق : باب في سنة طلاق العبد » والترمذي (۱۱۸۲) 
في الطلاق : باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان » وابن ن ماجه (۲۰۸۰) ولحاکم ۲۰۵/۲ ۰ 
والييهقي ۷ ني الطلاق : باب طلاق الأمة وعدتها » ومظاهر بن أسلم ضعیف 
(۳) وأخرجه ابن ماجه(۲۰۷۹)» وعطية هو العوني متفق على تضعيفه . وکذا عمر بن = 


۳۷۵ 


وقال عبد الرزاق : حدثنا ابن جریج » قال : كنب ال عبد الله بن 
زياد بن “معان » أن عبدالله بن عبد الرحمن الأنصاري » أخبره عن نافع » 
عن أم سلمة أم المؤمنين » أن غلامً لها طلّق امه له حرة تطليقتين » فاستفتت 
1 نل سلمة الني يه » فقال : « حرمت عَلَيْهِ حتى تكح ان 
له قشم دين عر مس« أن من« ن عباس رضي 
الله عنه » ولا يُعرف عن الني © يدم غير هذه الاثار الأربعة على عجر ها 


آما الأول : فقال أبو داود : هو حديث مجهول » وقال الترمذي : 
حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديت مظاهر بن سلم : ومظاهر لا يعرف 
له ني العلم غير هذا الحديث انتهی . وقال أبو القاسم ابن عساکر في « آطرافه » 
بعد ذكر هذا الحديث : روى أسامة بن زید , بن أسلم + عن أبيه » أنه كان 
جالساً عند أبيه :فتاه رسو الأمير ۰ فأخبره أنه سأل لس بن محمد » 
وسالم بن عبد الله عن ذلك » فقالا هذا » وقالا له : إن هذا ليس في کتاب 
الله » ولا سن رسول الله عه » ولكن عَمِلَ به السلمون . قال الحافظ ٠‏ 
فدل على أن الحديث المر فوع غير محفوظ . وقال أبو عاصم النبيل : مظاهر 
ابن أسلم ضعيف » وقال بحبی بن معين الصا بع لا عر 
وقال أبو حاتم الرازي : منكر الحديث . وقال البني : لو كان ثابتاً لقلنا 
به إلا آنا لا نبت حديثاً برویه من نجهل عدالته . 


= شیب » وقال الدارقطي بعد ما أخرجه في سننه‌ص i441‏ تفرد به عمر بن شبیب السلي 

وهو ضعيف لا يحتج بروايته ؛ والصحيح ما رواه نافع وسالم عن ابن عمر من قوله كما في 
« الموطأ» ۵۷۹/۲ كان يقول : إذا طلق العبد امرأته تطليقتين » فد حرمت عليه حتى تنكح 
زوجأ غيره حرة كانت أو أمة » وعدة الحرة ثلاث حيض » وعدة الأمة حيضتان . 


)0 أخر جه عبد الرزاق (۱۳۹۵۲) وعبدالله بن زياد بن سمعان مترو . 


۳۷۳۹ 


وأما الأثر الثاني : ففيه عمر بن شبيب الْسْلي ضعيف ٠‏ وفيه عطية 
وهو ضعیت ایضاً . 

وأما الأثر الثالث : ففيه ابن سمعان الکذاب » وعبد الله بن عبد الرحمن 
مجهول 

وأما الأثر الرابع : ففيه عمر بن معّب » وقد تقدم الکلام فيه . 

والذي سلم في المسألة الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والقياس . 
با الآثار » فيي متعارضة كما تقدم » فليس بعضم أولى من بعض + بني 
القیاس وتجاذبه طر فان : طرف المطلّق » وطرف المطلّقة . من راعى طرف 
ل ۳ 
يتنصّف تصاب النکوحات برقه » ومن راعی طرف المطلّقة » قال : الطلا 
بقعم عاديا »> وتلزمها العدة والتحریم وتوابعها > فتنصّف برقها كالعدة ؛ 
ومن نصف برقها كالعدة » ومن نصف برق أي الزوجين كان راعى 
الأمرين » وأعمل الشبيين » ومن کمله وجعله ثلا رأى أن الآثار لم تبت » 
والنقول عن الصحابة » متعارض » والقیاس كذلك ۰ فلم بتعلّق بشيء 
من ذلك ٠‏ ونمك بإطلاق النصوص الدالة على أن الطلاق الرجعي طلقتان » 
و پر لل بين حر وعيد » ولا ب حرة وأمة » وما كان رب نی 
قالوا : والحكمة التي لأجلها جعل الطلاق الرجعي اثتين في الحر 
والعبد سوال » قالوا : وقد قال مالك إن اه أن بكم أرب كالخ > لأن 
حاجتّه إلى ذلك كحاجة الحر » وقال الشافعي وأحمدٌ : أجله في الابلاء 
كأجل الحر » لأن ضرر الزوجة في الصورتين سواء . وقال أبو حنيفة : 
إن طلاقّه وطلاق الحر سواء إذا كانت امرأتاهما حرتين إعمالاً لإطلاق 


نصوص الطلاق ۰ وعمومها للحر والعبد . 
۲۷۷ 


وقال أحمد و : : صيامُه في الكفارات كلها » وصيامٌ 
اهود وحده في السرقة والشراب کر و اد 
EE‏ انان 1 و اه EEN‏ 
و اتفقت آثار الصحابة لم تعذهَا إلى غيرها ۰ فان الحق لا بعدوهم » وبالله 


التوفيق 
حُكم رسول الله من َيِه بأن الطلاق بيد الزوج لا بید غيره 


قال الله تعالى : أ با أبها ال ین آمنوا إا كحم امین نم طلفتمو هه 
[ لأحزاب : ۰۲4۹ وقال  :‏ وإذا طلقم ام فلن و ا 
روف » أو سرحوهن بِمَعْرُوفٍ 6 [ البقرة : ۰۲۲۳۱ فجعل الطلاق 
لن نکم . لأن له الإمساك » وهو الرجعة » وروی ابن ماجه في « سننه ) : 
من حديث ابن عباس ۰ قال + أتى الني عه رجل فقال : يا رسول الله ! 
حي زوجتي أمته يدوه ريك آن بفرق بيي وبیها قال فد ,وسو 
لات + شدده جع ها قاس » الك اوتام 


ف 2۶ و ها 


م بريد أن یقرق بیتهما ٠‏ إلّما الطّلاق لِمَنْ أَحَدَ بالق ,7" 

وقد روى عبد الرزاق ۰ عن ابن جریج ۰ عن عطاء » عن ابن ل عباس 
رضي الله عنهما + كان يقول : طلاق العو بر سيّده » إن طق » جاز + 
وان فرق > آفهي واجدة إذا كانا ل یی 3 فان كان شید له" والامة 
لقره ۰ طلی السید ایض إن شام ۳۱ : 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۰۸۱) في الطلاق : باب طلاق العبد » وشي سنده ابن طيعة » 
وخر ضعيف ۰ وبائي رجاله ثقات ۰ وقد قواه ال لف باعتضاده بالقرآن » وبعمل الناس . 
(۲) اخر جه عند الرزاق (۲۹۲۰. 


۳۷۸ 


وروی الثوري » عن عبد الكريم الجزري ؛ عن عطاء » عنه : لیس 
0 
TT‏ بشيء . 
یقول نی المة والعد یا يمع یا ویر 1 
۶ 
وقضاه رسول اه عم جر آن ینبم . وحدیث ابن عباس رضي 
3 58 1 ۰ سوه رو ۱ 
لله عنما المتقدّم » وان كان في إسناده ما فيه » فالقرآن ده » وعليه 


و 


خکم رسول الله بإ فیمن طق دون الثلاث ؛ ثم راجعها بعد زوج 
أنها على بقبة الطلاق 

ا ع البارك » عن عثان بن يقتم » أنه أعيره » أنه سمع ليه بن 
يم اس وري زنع اي ود بح E‏ 
َِنَهِ : أن رسول الله ي قضى في الرأة بطلقها زوجها دون الثلاث » 
ثم يرتجعها بعد زوج أنها على ما بتي من الطلاق "© . 

وهذا الأثر وان كان فيه ضعيف ومجهول ۰ فعليه أكابر الصحابة › 
کر زات شم عن ار مر 
عن ابن السیّب » وخمید بن عبد الرحمن » وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة 
ابن مسعود » وسلیمان بن يسار » كلهم يقول : معت أبا هريرة يقول : 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۹۹4). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۱۵4) وعثمان بن مِقْسّم البري تركه يحبى القطان وابن 
المبارك » وقال أحمد : حديئه منكر > وقال النسائي والدارفطني : متروك . 


۳۷۹ 


معت عمر بن الخطاب يقول : أيما امرأةٍ طلّقَها زوجها تطليقة أو تطليقتين ؛ 
ثم تركها حتی تَنْكِمَ زوجاً غيره ۰ فيموت عا ۰ أو طلقا ثم ينكحها 
زوجها الأول ۰ فانها عنده على ما بتي من طلاقه( . 

وعن علي بن أي طالب » وأني بن کعب ؛ وعمران بن حصين 
رضي الله عنهم مله . ۱ 

قال الإمام أحمد : هذا ا ل لني .يللم . 

وقال ابن مسعود ؛ وابن عمر » وابن عباس » رضي الله عنهم : تعود 
على الثلاث 7" ۰ قال ابن عباس رضي الله عنهما : نكاح جديدٌ » وطلاق 
جديد . 

وذهب إلى القولو الأول أل الحديث ۰ فييم أحمدٌ » والشافعي » 
ومالك ۰ وذهب إلى الثاني أبو حنيفة » هذا إذا أصابما الثاني » فان لم يُصبها 
ل . وقال النخعي : لم أسمع فيها اختلافاً » 

بت الحديث لكان فصل التزاع في المسألة » ولو اتفقت آثار الصحابة ‏ 

8 فصلاً أيضاً 


2010-0 


وأما فقه المسألة فتجاذب . فان ازوج الثاني إذا مت اصابته الثلاث » 
وأعادتها إلى الأول بطلاق جديد » فا دونها أولى » وأصحاب القول الأول 
يفولون : لا كانت إصابة الثاني شرطاً في حل الطلقة ثلاث الأول لم يكن 
من هدمها واعادتها على طلاق جدید وم ع دون ااثلاث > 


)۲ آحر جه عبد الرزاق في « المصنف » (۱۱۱۵4) و(ه۱۱۱۵ و(55١١١)‏ 0۱۱۱۵۷ 
و(۱۱۲۱۵۸). 


(۲) أحرجه عبد الرزاق (۱۱۱۱۴) و(4 ۱۱۲ و۱۱۱۵ ۱۱۱55 


۳۸۰ 


فلم تُصاوف إصابة الثاني فيها تحرعاً یه » ولا هي شرط في الل للأول » 
فلم تیم شيئاً » فوجودُها كعدمها بالنسبة إلى الأول » واحلافا له » فعادت 
على ما تي كما لو لم يُصبها » فان اصابته لا أثر ها ألبية » ولا نكاحه . وطلاقه 
SS‏ ا 
حُكم رسول الله مه في المطلقة نلاا لا تل للأول 
حتى يطأمًا الزوج الثاني 


ثبت في « الصحيحين » : عر عن عائشة رضي الله عنها » أن امرأة رفاعة 
ری جست إل سول لل مت ون 7 رتفا 
لقني » بت طلاتي » وإني نكحت بعده عبد لرحمن بن الزبير ارظي » 
وان ما معه مثل امبو » فقال رسول الله يه : « لك تردن تراجعي 


کے و مر 


إلى رفاعة . لاء تی تذوقي یله ويذوق عسيلتك »۱۳ . 

وني سن النسائي : عن عائشة رضي الله عنها » قالت : قال رسول 
الله ميل : ی : الجماع ولو لم پنزل ۳۰ . 

وفيا عن ابن عمر + قال : سل رسول اتو مهن الرجل يطل 
امر أنه لاتا » فیتز ورجها الرجل » ناو الاب ورن ي اسر » ثم بطلقها 


(۱) آخر جه البخاري ۹ ۷ في الطلاق : باب إذا طلقها ثلاناً . تم تروجت 
بعد العدة زوجا غيره فلم عسها » ومسلم (۱4۳۳) في النكاح : باب لا تحل المطلقة تلاثا لطلقها 
حتى تلكح زوجاً غيره ويطأها. والمدبة > بضم الحاء : طرف الثوب الذي ۸ ينسج مأخود 
من هدب العين » وهو شعر الجفن وأرادت أن ذكره يشبه الحدبة في الاستر حاء وعدم الانتشار . 

(؟) لم نجده في الطبوع من النسائي + ولعله في الكبرى » وأخرجه أحمد في « المسند » . 
۹ وي سنده مجهول » وأورده اميلمي ف ١‏ المجمع » ۶ ونسبه إلى أي يعلى ء 
وقال : وفيه أبو عبد الماك المكي ۸ أعرفه بغير هذا الحديث » وبقية رجاله رجال الصحيح . 


۲۸۱ 


بل امن ب ؟ قال : « انیل لار ی ایم ا : 

فتضمن هذا الحكم اموراً 

أحدها : أنه لا يقبل قول المرأة على الرجل أنه لا بقدر على جماعها . 

الثاني : أن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول » خلافاً لمن اكتفى 
جرد العقد ۰ فان قوله مردود بالسنة الي لا مرد طا . 

الثالث : أنه لا يُشترط الانزال » بل يكني جرد الجماع الذي هو 
دزق «العسيلة :. 

الرابع : أنه ع لم بجعل جرد العقد المقصود الذي هو نكاح رغبة 
كافياً » ولا اتصال الخلوة به » وإغلاق الأبواب » وإرخاء الستور حتى 
یتصل به الوطم » وهذا يدل على أنه لا يكفي جرد عقد التحليل الذي 
لا غرض لازوج والزوجة فيه سوى صورة العقد : وإحلالها للأول بطريق 
الأولى » فإنه إذا كان عقد الرغبة المقصود للدوام غير كاف حتى بوجد 
فيه الوطء » فكيف يكفي عقذ تيس مستعار لیحلها لا رغبة له في إمساكها › 
وا هو عارية كحمار العشریین المستعار لاضراب ؟ 


حکم رسول الله َه في المرأة تقيم شاهداً واحداً 
على طلاق زوجها والرّوج منكر 


ذكر ابن وضاح عن ابن أي مریم » عن عمرو بن أبي سلمة » عن 


(۱) أخرجه النسائي 149/5 في الطلاق : باب إحلال المطلقة ثلاثاً ... » وأحمد (ثلالا؛) 
و(4۷۷۷) » وي سنده رزين بن سليمان الأحمري ويقال : سليمان بن رزين » وسالم بن رزين وهو 
مجهول ؛ وباي رجاله ثقات + والطبري 1۷۷/۲ و1۷۸ . 


YAY 


زهير بن محمد » عن ابن جريج ۽ عن عمرو بن شعيب » عن أبيه > عن 
جده » عن الني له » قال : إذَا اعت الرأة طلاق رَوْجهًا » فجاعت 
TST‏ 
َبَادَُ الشاهد » وان نکل کول بسرلة امد عر » وجار لاه , ۱ 
فتضمّن هذا الحکم أربعة آمور . 

أحدها : أنه لا یکت بشبادة الشاهد الواحد في الطلاق » ولا مع يمين 
لمرأة » قال الامام أحمد : الشاهدٌ واليمين ما يكون في الأموال خاصة 
لا بقع في حد » ولا یکاح » ولا طلاق » ولا إعتاق » ولا سرقة > ولا 
0 . وقد نص في رواية أخرى عنه على أن العبد إذا عى أن سیده أعتقه » 

أتى بشاهد » حلف مع شاهده : وصار حرا » واختاره الخرئي » ونص 
ا سم م يا 
وكانا مسرن عدلين » فللعيد أن بحل مع كل واحد منبما » ويصير 
عا رجت مع العام ویمیر نصقه جر ولکن لا پمرف عاد 
الطلاق يثبت بشاهدٍ وین . 

وقد دل حديث عمرو بن شعيب هذا على أنه بت بشاهِدٍ ونكول 
الزوج » وهو الصواب إن شاء الله تعالى » فإن حديث عمرو بن شعيب » 
عن أبيه » عن جده » لا پعرف من أئمة الإسلام إلا من احتج به » وبنی عليه 
وان خالفه في بعض المواضع » وزهیر بن محمد » الراؤي عن ابن جريج › 
ثقة محتج به في « الصحيحين » » وعمرو بن أي سلمة » هو أبو حفص 
التنيسي » محتج به في « الصحيحين » أيضاً » فن احتج بحديث عمرو بن 


(۱) وأخرجه ابن ماجه (۲۰۳۸) في الطلاق : باب الرجل يجحد الطلاق » ورجاله ثقات 
وصححه البوصيري ف « الزوائد 4 . 


TAY 


شعيب . فهذا من أصح حديئه . 

یز : از اور فيك جوم الا ام رآ 
ببنة ٠‏ لکن إنما استحلفه مع قوة جانب الدعوی بالشاهد . 

اثالث : أنه يحكم في الطلاق بشاهدٍ ؛ ونكول اللأعى عليه » وأحمد 
في إحدى الروابتين عنه يحكم بوقوعه بمجرد النكول من غير شاهد › 
ناذا اعت المرأة على زوجها الطلاق » وأحلفناه لها في إحدى الروايتين » 
کل » قفي عليه » فإذا أقامت شاهداً واحداً وم حلفي الزوج عا لى عدم 
دعواها : فالقضاء بالتكول عليه في هذه الصورة أقوى . 

وظاهر الحديث : أنه لا يحكم على الزوج بالنكول إلا إذا أقامت 
المرأَةٌ شاهداً واحداً > كما هو إحدى الروايتين عن مالك » وأنه لا بحكم 
عليه بمجرد دعواها مع نکوله » لکن من يقضي عليه به یقول ل : اللکول 
ما إقرارٌ . واما بينة » وکلاهما بحکم به » ولکن يتقيض هذا عليه بالنكول 
في دعوى القصاص » ويُجاب بأن النكول بدل استغني به فيما بباح بالبدل ؛ 
وهو الأموال وحقوقها دون النکاح وتوابعه . 

الرابع : أن النكول عنزلة البينة » فلما أقامت شاهداً واحداً وهو شطر 
ايينة كان النكول قائماً » مقام تمامها . 

ونحن نذ كر مذاهب الناس في هذه المسألة » فقال أبو القاسم بن الجلاب 
في « تفريعه » : وإذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها لم يلف بدعواها » 
فان أقامت على ذلك شاهداً واحداً » لم تحلف مع شاهدها ۰ ول یت 
الطلاق على زوجها » وهذا الذي قاله لا يُعلم فيه نزاع بين الأئمة الأربعة . 
قال : ولكن يحلف ها زوجها » فان حلف » برئ من دعواها . 

قلت : هذا فيه قولان للفقهاء > وها روايتان عن الامام أحمد . 

۱۸۹ 


إحداهما : أنه یحلف لدعواها » وهو مذهب الشافعي . ومالك ۰ وأبي 
حنيفة . والثانية : لا يحلف . فان قلنا : لا يحلف › فلا إشكال . وان قلنا : 
يحلف » فنكل عن اليمين » فهل يقضى عليه بطلاق زوجته بالنكول ؟ فيه روايتان 
عن مالك ۰ إحداها : أنها تطلّق عليه بالشاهد والنكول عملاً بهذا الحديث > 
AE,‏ : وهذا فیه غاية القرة » لأن الشاهد والنکول سیبان 
من جهتين مختلفتین » فقوي جانب الدعي ببما » فحکم له » فهذا مقتضی 
الأثر والقياس . 

والرواية الثانية عنه : أن الزوج إذا نكل عن اليمين » حبس ۰ فان 
طال حبسه »رل . واختلفت الرواية عن الإمام أحمد ۰ هل يقضى بالتكول 
في دعوى المرأة الطلاق ؟ على روابتین . ولا أثر عنده لإقامة الشاهد الوأحد . 
بل إذا ادعت عليه الطلاق : ففيه روايتان في استحلافه ۰ فان قلنا : لا 
يُستحلف + ل يكن لدعواها أثر » وان قلنا : يستحلف » فأبى فهل يُحكم 
عليه بالطلاق ۴ فيه روايتان » وسيأتي إن شاء الله تعالى الکلام ني القضاء 
بالتكول » وهل هو إقرار أو بدل » أو قائم مقام البينة في موضعه من 
هذا الكتاب ؟ 


حكم رسول الله ع له ني تخبير أزواجه بين الام معه وبين مفارقتهن له 


ثبت في « الصحيحين » عن عائشة رضی الله عنها قالت سرد 
اه َه تخیر أزواجه » بدأ ي » فقال : اي کر ثرا فا يد 
َل بعش تستايري ابوك | . : وفل إن اموا يكو نا 
ار E‏ 

ليأمراني بفراقه » ثم قرأ : ۵ با آبها الى قل لأزواجك إن كشن تردن 


۳۸۵ 


ر لامرك © م PE‏ ۾ ال ي 


الحيّاةٌ الدنيا وزینتها فتعالين أ ا > سَرَاحاً جَمِيلاً » وان کنتن 
ترذن الله ورسوله والدار 5 له 
[ الأحزاب : 78 ۰۲ فقلت : في هذا أستأمر آبوي ؟ فاني أريد الله ورسوله 
والدار الآخرة . قالت عائشة : ثم قعل آزواج الني َه مل ما فلت > 
فلم يكن ذلك طلاقا ) 

اا ل ت 
ألبتة . قال ابن شاب : وكانت بدوية . قال عمرو بن شعيب : وهي ابنة 
الضحاك العامرية رجعت إلى أهلها » وقال ابن حبيب : قد كان دخل 
بها. انتهی 

وقيل : لم يدخل بها » وكانت تلتقِطٌ بعد ذلك البعر » وتقول : أنا الشفيّه . 

واختلف الناس في هذا التخيير ٠‏ في موضعين . آحدهما : في أي شىء 
كان ؟ والثاني : في حكمه » فأما الأول : فالذي عليه الجمهور أنه كان 
lT‏ 
ازاك كال لاتحت ف إن E‏ خر هر ي الطلاق 7 
وسياق القرآن » وقول عائشة رضي اله عنها يرد قوله » ولا ريب أنه سبحانه 
خر هن بين الله ورسوله والدار الآحرة » و دن الحياة الدنيا وزينتها » وجعل 
موب اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة القام مع رسوله » وموجب 
ات ها و اناك ی ولق ون را a‏ 
بلا شك ولا نزاع 

(۱) أخرجه الخاري ۳۹۹/۸ في تفسیر سورة الأحزاب : باب قوله ریا أيها اي قل 


لأزواجك . .)ء ومسلم (۱4۷۵) في الطلاق : باب بیان أن تخبير امرأته لا یکون طلاقاً 
الا بالنية . 


(۲) أحرجه عبد الرزاق (۱۹۸4. 
YA"‏ 


وأما اختلافهم في حكمه » فني موضعين . أحدها : ني حكم اختيار 
الزوج » والثاني : في حكم اختيار النفس ۰ فأما الأول : فالذي عليه معظم 
أصحاب الني ونساؤه كله ومعظم الأمة أن من اختارت زوجها لم تطلق > 
ولا يكون التخییر" بمجرده طلاقاً » صح ذلك عن عمر ؛ وابن مسعود ‏ 
وابن عباس » وعائشة . قالت عائشة : خیرنا رسول الله ملت فاختر ناه » 
فلم نعدّه طلاقاً » وعن أم سلمة » وقريية أختها » وعبد الرحمن بن أبي بكر . 

وصح عن علي » وزید بن ابت » وجماعة من الصحابة : آنا إن 
احتارت زوجها ۰ فهي طلقة رجعية > وهو قول الحسن » ورواية عن 
اجه دوو اها «عته اماف متصوز > قال دان ارت .زوجي ء 
فو احدة مك ال رجعة ؛ وان اختارت نفسها ‏ فثلات ‏ قال ارك انفرد 
بهذا إسحاق بن منصور » والعمل على ما رواه الجماعة . قال صاحب 
١‏ المغني » : ووجه هذه الرواية أن التخيير كناية نوی بها الطلاق ۰ فوقع 
بمجئدها كسائر كناياته » وهذا هو الذي صرحت به عائشة رضي الله 
عا » والحق معها بإنكاره ورده » فان رسول الله یا لا اعتاره أزواجه 
یل : وقم بکن طلقة » ول راجعهن » وهي أعلم الأمة بشأن التخيير » 
وقد صح عن عائشة رضي الله عنها نبا قالت : لم يكن ذلك طلاقاً » وفي 
لفظ : « ۸ نعده طلاقاً » . وني لفظ : ١‏ خيّرنا رسول الله م » أفكان 
طلاقاً ؟ ,20 
والذي لحظه من قال : انبا طلقة رجعية ان التخيير تمليك » ولا تملك 
المرأة نفسها إلا وقد طلقت . فالتمليك مستلزم لوقوع الطلاق » وهذا مبني 
على مقدمتين. إحداهما : أن التخيير تمليك . والثانية : أن التمليك يستلزم 


(۱) الروايات الثلاث عند مسلم )۱٤۷۷(‏ (۲4) و(۲۵) و(35) . 


YAY 


وقوع الطلاق » وكلا المقدمتين منوعة ۰ فليس التخيير بتمليك + ولو كان 
تمليكاً م يستلزم وقوع الطلاقي قبل إيقاع من ملكه ۰ فإن غاية أمره أن عل 
الزوجةٌ كما كان الزوج که . فلا بقع بدون ایقاع من ملكه » ولو صح 
ما ذكروه ؛ لكان بائئاً » لأن الرجعية لا تملك نفسها . 


وقد اختلف الفقهاء في التخيير : هل هو تمليك أو توكيلٌ » أو بعضه 
ليك » وبعضّه توكيل » أو هو تطليق منجر ۰ أو لغ لا أثر له ألبتة ؟ على 
مذاهب خخحمسة . التفريقٌ هو مذهب أحمد ومالك . قال أبو الخطاب في 
وس انريم : هو لیا يق على القبول ۰ وقال صاحب ١‏ المخي ) 
فيه : إذا قال : أمرلك بيدلك ۰ أو اختاري » فقالت E‏ ۰ لم بقع شيءاء 
لأن « أمرك بيدك » توكيل » فقو لها في جو ابه : قبلت ينصرف إلى قبول الوكالة > 
فلم بقع شيء ۰ كما لو قال لأجنبية : آمر امرأفي يدلو » فقالت : : قبلت » 
وقوله : اخختاري : في معناه » وکذلك إن قالت : أخذت أمري » نص عليهما 
أحمد في رواية إبراهيم بن هانىء إذا قال لامرأته : مرك بیدله > فقالت : 
قبلت » ليس بشيء ء حتى تبن ۰ وقال : إذا قالت اعدف اسر ا لسن 
بشيء » قال : وإذا قال لامرأته : اختاري › فقالت : قبلت نی ۰ آو 
احترت تفسي ۰ کان آبن . انتهی Ns‏ 0۱ ۰۳۵ 3 
وأمرك بيدك » > فجعل « آمر له بيدك » مليكاً » وه اختاري » تخیر لا تمليكاً . 
قال ادا م٩‏ وهر ترکل + 

وللشافعي قولان . أحدهما : أنه تمليك » وهو الصحیح عند أصحابه , 
والثاني : أنه توكيل وهو القديم » وقالت الحنفية : عليك . وقال الحمن 
وجماعةٌ من الصحابة : هو تطليق تقع به واحدة منجّزة » وله رجعتها » 
وهي رواية ابن منصور عن أحمد . 


TAA 


وقال أهلُ الظاهر وجماعة من الصحابة : لا يقع به طلاق . سواء 
اعتارت نفسها » أو اختارت زوجها » ولا اثر للتخيير في وقوع الطلاق . 

ونحن نذكر ماخذ هذه الأقوال على وجه الاشارة إليها . 

قال أصحاب التمليك : لما كان البْضع بعود إلا بعد ما كان للزوج . 
كان هذا حقيقة التمليك . 

قالوا : وأيضاً فالتوكيل يستلزم أهلية الوكيل لباشرة ما و 
والمرأة ليست بأهل لإيقاع الطلاق ۰ ولهذا لو ول امرأةً في طلاق زوجته . 
لم يصح في أحد القولين » > لأنبا لا تباشر الطلاق ۰ والذين صححوه قالوا : 
من رک رجلاً في إطلاق امرأته . يعي أنا یوکل امرأة في طلانها . 

قالوا : وأيضاً فالتوکیل لا یعقل معناه ها هنا > فا الوکیل هو الذي 
يتصرف لوکله لا لنفسه » والمرأة ها هنا ما تتصرّف لنفسها ولحظها . وهذ 
اي تصرف الوکیل . قال أصحاب التوکیل » واللفظ لصاحب « المغني » : 
وقولهم : انه توکیل لا نصح 7 > فان الطلاق لا يصح تمليكه + ولا بل 
عن الروج » وانما ينوب فيه غيره عنه » فإذا استناب غيره فيه ۰ كان توكيلاً 
E‏ 

قالوا : ولو كان تمليكاً لكان مقتضاه انتقال الملك إلا في بضعها . 
وهو محال » فإنه لم يحرج عنبا » وهذا لو وطئت بشبهة كان المهر ها لا 
للز وج ؛ ولو مك البضع » لملك عوضه ؛ کمن ملك منفعة عين كان 
عرض تلك التفعة له . 

قالوا : وأیضاً فلو کان تملیکاً » لکانت المرأة مالكة للطلاق ۰ ونيد 
يجب أن لا يبقى الزوج مالكاً لاستحالة کون الشيء الواحد يجميع أجزائه 
ملكا لمالكين في زمن واحد » والزوح مالك للطلاق بعد التخبير ۰ فلا تكون 


۲۸۹ راد العاد ج" - م 15 


هي مالكة له » مخلاف ما إذا قلنا : هو توكيل واستنابة » كان الزوح مالک 
وهی نائبة ووكيلة عنه . 


قالوا : وأيضاً فلو قال لها : طلّي نفك » ثم حلف أن لا یی » 

ترفك یی بت جد أل لعل اتا تائيه عي ور امه القن 
الوا : وأيضاً فقولكم : إنه تمليك » إما أن تریدوا به أنه ملّكها نفسها » 
أو أنه ملّكها أن تُطلّق » فإن أردتم الأول . لزمکم أن يقع الطلاق بمجرد 
قوها : قبلت » لأنه أتى با بقتضي خروج بضعها عن ملكه ۰ واتصل به 

اھر » وان آردتم اي » فهو معنی التوکیل . وان عرش العبارة . 
قال الفرقون بين بعض صوره وبعض »-وهُم أصحاب مالك : إذا 
تال فا : اراك يدك : و جعلت مرك اليك » آو ملکتك آمرك ‏ فذاله 
انلقن واه هال ار قير یر فالاو اقرف تا یه وکا 
ما الحقيقة . فلأن « اختاري »لم یتضمن أكثر من تخیر ها » لم يُملكها نفسها » 
وإنما خيّر ها بين آمرین » لاف قوله : مرك بيدك ۰ فانه لا یکون بيدها الا 
وهي مالکته » وأما الحکم » فلأنه إذا قال ها : مرك بيدك » وقال : آردتٌ 
به واحدة » فالقسول قوله مع يمينه » وإذا قال : اختاري » فطلقت نفسّما 
انا يحو قفي ور قال 1 ارت ماما أن كو غير مدق دوت 
فالقول قوله في إرادته الواحدة . قالوا : لأن التخبير يقتضي أن ها أن 
ار نفسپا » ولا یحصل ها ذلك الا بالبینونة » فان کانت مدخولاً با 
م تبن الا بالثلاث » وان ل تکن مدخولاً عات بانت بالواحدة ء وهذا 
لاهن : آمرلك بيدك » فانه لا يقتضي تخیر ها بين نفسها وبين زوجها » بل 
تمليكها آمر‌ها » وهو آعم ین علیکها الإبانة بثلاث أو بواحدة تنقضي 
ها عدتها ۰ فان أراد بها أحدَ محتمليه » قبل قوله ۰ وهذا بعينه يرد عليهم 


۳۹۰ 


مها عدا لوا ا عر 1 اختاري » » 
لأنه مضاف ومضاف اليه » توت فا . حلاف (١‏ لاد ) فانه 


في « اختاري » » فإنه أعم من أن تختار البينونة بثلاث أو بواحدة تنقضي 


مطلق لا عموم له » فمن أين اد اللات ؟ را موم اللإمام 
أحمد ۰ فاته قال في اختاري : انه لا لك به الرأة كر من طلقة و احدة 
إلا بنية الزوج » ونص في «أمرك بيدك » وطلاقك بيدك » ووکلتك في 
الطلاق» : عل نها تعلك واف . وعنه رواية خری : آنبا لا ملكها 
الا بنيته . 

وأما من جعله تطليقاً منجرا فد نقدّم وجه قوله وضعفه . 

وأما من جعله لغواً » فلهم مأخذان . أحدها : أن الطلاق لم معله 
لله بيد النساء » نما جعله بيد الرجال » ولا یتفر شرع الله باختیار السبد » 
فليس له أن يختار نقل الطلاق إلى من لم يجعل الله إليه الطلاق البته . 

قال أبو عبید القاسم بن سلام : حدثنا أبو بكر بن عياش ۰ حدثنا حبيب 
ابن أي ثابت » أن رجلاً قال لامرأة له : إن أدخلت هذا العِدْلَ إلى هذا 
ابيت » فأ صاحبتك بيدك » فأدخلله ٠‏ ثم قالت : هي طالق ۰ فرع 
لك ال عمر بن الخطاب رضي الل عنه » فبنبا منه » فروا بعيف الله بن 
مسعود » فأخبروه ۰ فذهب بهم إلى عمر + فقال : يا مر المؤمنين : إن 
الله تبارك وتعالی جعل الرجال قوامِينَ على النساء » ولم مجعل النساء قو اما 
على الر جال » فقال له عمر : فما تری ؟ قال : اراها امراته . قال : وانا اری 
ذلك > فجعلها واحدة . 

قلت : يحتمل أنه جعلها واحدة بقول الز وج : فأمر صاحبتك بد 
ويكون كناية في الطلاق » ويحتمل أنه جعلها واحدة بقول ضرتها : هي 

۲۹۱ 


طالق » ولم يجعل للضرة اباتبا » لثلا تكون هي القوامة على الزوج ۰ فليس 
في هذا دليل لما ذهبت إليه هذه الفرقة » بل هو حجة عليها . 

وقال أبو عبيد : حدثنا عبد الغفار بن داود » عن ابن لميعة » عن يزيد 
ابن أبي حبیب » أن رميثة الفارسية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن 
أي بكر ء فلكها أمرها . فقالت : أنت طالق ثلاث مرات ۰ فقال عثان 
ابن عفان : أخطأت ء لا طلاق لها > لأن المرأة لا سل . 

وهذا أيضاً لا يدل هذه الفرقة ۰ لأنه ما لم يوقع الطلاق لأنها أضافته 
إلى غير محله وهو الزوج > وهو لم يقل : أنا منك طالق » وهذا نظیر ما 
رواه عبد الرزاق . حدثنا ابن جریج ۰ آخبرني آبو الزبير ٠‏ أن جاهد 
آخبره » أن رجلاً جاء إلى ابن عباس رضي الله عنیما ۰ فقال : ملكت 
امرأتي أمرها . فطلّقئي ثلاثاً . فقال ابن عباس : ١‏ خملا الله نوءها » إا 
الطلاق لك عليها » وليس ها عليك ,۲۲ . 

قال الأثرم : سألت أبا عبد الله . عن الرجل يقول لامرأته : مرك 
بيدك ؟فقال : قال عثمانٌ » وعل رضي الله عنهما : القضاء ما قضت قلت : 
فان قالت : قد طلقت نفسي ثلاثاً قال : القضاء ما قضت . قلت : فان 
قالت : طلقتك ثلاثاً > قال : المرأة لا تطلّق » واحتج بحدیث ابن عباس 
رضي الله عنهما : « خط الله نوءها » . ورواه عن وكيع » عن شعبة . عن 
الحكم » عن ابن عباس رضي الله عنه » في رجل جعل أمر امرأته في يدها » 
فقالت : قد طلقتك ثلاث + قال این عباس : خط له نوه‌ها » أفلة طلقت 


(۱) آعرجه عبد الرزاق (۱۱۹۱۸) وسنده صحیح » وهر ي « الحلی » ۱۲۰/۱۰ وقوله : 
خطأ الله نوءها : معناه لو طلقت نفسها ء لوقع > فحيث طلقت زوجها ء لم یقع ۰ فکانت کمن 
خطثه النوی فلا ,عطر عليه . 


۳۹۲ 


فسا" . قال أحمد : صحف أبو مطر » فقال : « خطأ الله فوها » ولکن 
روى عبد الرزاق » عن ابن جريج » قال : سألت عبد الله بن طاووس » 
کیف کان وك بقول في رجل كاك امرته آمر‌ها » آعلك آن بطل نفسبها » 
أم لا ؟ قال : كان يقو : ليس إلى النساء طلاق » فقلت له : فكيف كان 
ابوك توك فا ماله تیاه امار اش الكلف اس أذ يطلفها؟ 
قال : لا . فهذا صریح من مذهب طاووس أنه لا بُطلق إلا الزوج » وأن 
تمليك الزوجة مرها لغو » وكذلك توكيله غيره في الطلاق . قال ابو محمد 
ابن حزم : وهذا قول أبي سليمان » وجميع أصحابنا . 

الحجة الثانية لمؤلاء : أن الله سبحانه إنما جعل أمرّ الطلاق إلى الز وج 
دون النساء » لأنين ناقصات عقل ودين » والغالب علین السفه » وتذهب 
بهن الشهوة والیل إلى الرجال کل مذهب » فلو جيل مر الطلاق إليين » 
م سم للرجال معهن أمر : وكان في ذلك ضرر عظم بأزواجهن ۰ فاقتضت 
حکمته ورحميّه أنه لم يجعل بأیدیین شيئاً ين أمر الفراق » وجعله إلى الأزواج . 
وا للأزواج نقل ذلك إلهن ۰ لناقض حكمة الله ورحمته » ونظره 
للأزواج . قالوا : والحديث انا دل على التخيير فقط ۰ فان اخترن الله 
ورسوله والدار الآخرة كما وقع كن أزواجه بحاهن » وان اخترن سین » 
متعهن » وطلقهن هو بنفسه : وهو السراح الجميل » لا أن اختيارهن 
لأنفسبن يكونُ هو نفس الطلاق » وهذا في غاية الظهور كما ترى . 

قال هؤلاء : والآثارٌ عن الصحابة في ذلك مختلفة اختلافاً شديداً » 
فصح عن عمر » وابن مسعود » وزيد بن ثابت في رجل جعل أمر امرأته 
)١(‏ وأخرجه البيهقي في «سننه » ۳۸۹/۷ . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۹۱۳) و(۱۱۹4۹) وهر في « الحلل » ۰۱۲۰/۱۰ 


۳۹۳ 


بیدها فطلقت نفسها ثلاثاً . أنها طلقةٌ واحدة رجعية ۰ وصح عن عنان 
رضي الله عنه . أن القضاء ما قضت . ورواه سعيد بن منصور » عن ابن 
عمر » وغيره عن ابن الزبير . وصح عن علي ؛ وزيد » وجماعة من الصحابة 
رضي الله عنهم : أنها إن اختارت نفسها » فواحدة بائنة » وان اختارت 
زوجها فواحدة رجعية 

وصح عن بعض الصحابة : آنبا إن اختارت نفسبا ۰ فثلاث بكل 
حال : وروي عن ابن مسعود فيمن جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقها › 

قال أبو محمد ابن حزم : وقد تقصّينا من روینا عنه من الصحابة أنه 
يقع به الطلاق » فلم يكونوا بين من صح عنه » ومن ل يصح عنه إلا سبعة » 
ثم اختلفوا » وليس قول بعضهم أولى من قول بعض » ولا أثر في شيء 
منها » إلا ما رويناه من طريق النسائي » آخبر نا نصر بن علي الجهضمي ؛ حدثنا 
سليمانٌ بن حرب » حدثنا حماد بن زيد ء قال : قلت لأيوب السختياني : 
هل علمت أعدا قال في « ارد بیدلك » : إن ثلاث غیر الحسن ؟ قال : لا » 
اللهم غفراً إلا ما حدثني به قتادة » عن كثير مولى ابن سمرة ؛ عن أي سلمة » 
عن أبي هريرة » عن الني علي قال : ثلاث . قال أيوب : فلقيت كثيراً 
مول ابن سمرة » فسألته » فلم يعرفه ۰ فرجعت إلى قتادة ۰ فأخبرئه » فقال : 
ننبي . قال أبو محمد : كثير مولى ابن سمرة جهول ‏ ولو كان مشهورا 
بالثقة والحفظ . لا خالفنا هذا الخبر »> وقد أوقفه بعضٌ رواته على أبي 
LE‏ 
الو ا ا ا عت 


(۱) «الحل » ۰۱۱۸/۱۰ 11۹ . 


فاختارت نفسّها ؟ قال : قال فیها خمسة من أصحاب رسول الله عل : انا 
واحدة وها الرجعة : عمر » وابن مسعود ؛ وابن عمر > وعائشة . وذكر 
آحر » قال غير المروذي : هو زيد بن ثابت . 

قال ابو معد يه و یر لامر قاری ا او سارت 
لطلاق » أو اختارت زوجها ۰ أو لم تختر شيا » فكل ذلك لا شيء › 
ول ذلك سواء » ولا تطلق بذلك + ولا تحرم عله ؛ ولا لشيه ین ذلك 
حکم » ولو کرّر التخيير : وکررت هي اختيارَ نفسا » أو اختيار الطلاق 
الشووة 6و كد للك إن ملكها ما او فل ارات داو وام 

ولا حجة في أحد دون رسول الله يلم , واذ لم بأت في القرآن ؛ 
ولا عن رسول الله متي > أن قول الرجل لامرأته : أمرّك بيدك » أو قد 
ماک مرف أو اغتاری» بوجب أن بکون طفا : او انلها أن تطلن 
نفسها » أو تختار طلاقاً > فلا يجوز أن يُحَرمْ على الرجل فرج أباحه له تعالى 
له ورسوله ييه بأقوال لم يُوجبها الله » ولا رسوله م » وهذا في غاية 
البيان . انتهى كلامه”" . 

قالوا : واضطراب أقوال الموقعين ؛ وتناقضها » ومعارضة بعضما لبعض 
يدل على فسادٍ أصلها » ولو كان الأصل صحيحاً لاطردت فروعه ۰ ولم 
تتناقض » ولم تختلف » ونحن نشیر إلى طرف من اختلافهم . 

فاختلفوا : هل يقع الطلاق بمجرد التخبير ۰ أو لا بقع حنى تختار 
نفسها ؟ على قولين : تقدم حكايتهما ۰ ثم اختلف الذين لا يُوقعونه بمجرد 
قوله : أمزك بیدك : هل بختص اختیارها بالمغلس: + أو یکون ف بدها 


(۱) «المحل » ۰ . 
(۷) «الحلى » ۱۲۹/۱۰ . 


ما لم يفسخ ء أو يطأ ؟ على قولين . أحدهما . أنه يتقيّد بالجلس ۰ وهذا قول 
أبي حنيفة . والشافعی . ومالك في إحدى الروايتين عنه الثاني : انه 
ف ها دا خفن يقد آو ا ودا فول سد اواين ار واي 
ثور . والرواية الثانية عن مالك . ثم قال بعض أصحابه : وذلك ما لم 
َل حتى يتبين أنها تركته . وذلك بأن بتعدّى شهرين ۰ ثم اختلفوا : 
هل علیا فين : آنها ترکت ۰ أ لا؟ علی قولین . 

ثم اختلفوا إذا رجع ل بو 
والأوزاصي » المي » ومسجاهد ‏ وعطاء : له ذلك » ويطل یره 
وقال CIL NS‏ 
وللشافعية حلاف مبني على أنه توكيل ۰ فيملك الوکل الرجوع » أو تمليك » 
فلا يملكه » قال بعض أصحاب التمليك : ولا یمتنع الرجوع . ون قلنا 
إنه تمليك . لأنه لم يتصل به القبول » فجاز الرجوع فيه كالهبة والبيع . 

واحتلفوا ری ل . فقال أحمد والشافعي واحدة 
رجعية وهو قول ابن عمر . وابن مسعود » وابن عباس » واختاره أبو 
عبيد » وإسحاق . وعن علي : واحدة بائنة » وهو قول أي حنيفة 
وعن زيد بن ابت » ثلاث » وهو قول الليث ؛ وقال مالك : إن 
كانت تقولا بها هتخت و وان ا عر مدتتر ل ا ننه دعوی 
الو احدة . ۱ 


واختلفوا : هل یفن قوله : أمرك بيدك إلى نية أم لا ۴ فقال آحمد 

والشافعي وأبو حنيفة : يفتقر إلى نية » وقال مالك ؛ لا شقر ال ية » 

واحتلفو ا : هل یفتقر وقوع الطلاق إلى نية المرأة إذا قالت : احترت نفسي ؛ 

أو فسخت نکاحك ۴ فقال ابو حنيفة : لا یفتقر وقوع الطلاق إلى نیتها 
۳۹۹ 


ا الزوج . وقال أحمد والشافعي : لا بد من يتما إذا اتات 
الكلة نات نالا أميدب 1 و : اخترت نفسي ٠‏ أو قبلت 
نفسي ٠‏ لزم الطلاق ؛ ولو قالت : لم أرده و اک فا ری + 
لت عما أرادت؟ فإن أرادت الطلاق كان لا ون ُهل يكن لاق 
ثم قال مالك : إذا قال لها : آمرك بيدك » وقال قدت EE‏ 
فالقول قوله مع يمينه » وان لم تكن له نية » فله أن يوقع ما شاء . وإذا 
قال : احتاري » وقال : أردت واحدة » فاختارت نفسها » طلقت ثلاثا » 


ولا يقبل قوله . 

ثم هاهنا فروعٌ كثيرة مضطربة غاية الاضطراب لا دليل عليها من 
کتاب ولا سنة » ولا إجماع . والزوجة زوجته حتى بقوم دليل على زوال 

۱ : ولم یجعل ال إلى النساء شيئاً من النكاح ٠‏ ولا من الطلاق » 

وإنما جعل ذلك إلى الرجال » وقد جعل الله سبحانه الرجال قوامين على 
النساء » إن شاؤوا أمسكوا » وان شاؤوا طلقوا » فلا يجوز للرجل أن يجعل 
المرأة قوامة عليه » إن شاءت أمسكت » وإن شاءت طلقت . قالوا : 
ولو أجمع أصحاب رسول الله بُ على شيء لم نتعد إجماعهم » ولكن 
اختلفوا » فطلبنا الحجة لأقوالهم ين غيرها ۰ فلم نجد الحجة تقوم 
إلا على هذا القول . وان كان من روي عنه قد روي عنه خلافه أيضاً › 
وقد أبطل من ادعى الإجماع ني ذلك » فالتزاع ثابت بين الصحابة والتابعين » 
كما حکیناه » والحجةٌ لا تقوم بالخلاف ‏ فهذا ابن عباس ۰ وعثمان 
ابن عفان » قد قالا : إن تمليك الرجل لامرأته أمرها ليس بشيءِ ۰ وابن 
مسعود, يقول فيمن جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقها : ليس بشيء ؛ 


۳۹۷ 


وطاووس يقول فيمن ملك امرأته أمرها ٤‏ ليس إلى النساء طلاق » ويقول 
فيمن ملك رجلا أمر امرأته » أيملك الرجل أن يطلقها © قال : لا . 


تلق عازن انقو ل هن حلا ووه > فصحيح صريح لا مطعن فيه سنا 
وصراحة . وأما المنقول عن ابن مسعود » فمختلف » فنقل عنه موافقة علي 
وزيد في الوقوع . كما رواه ابن ألي ليلل عن الشعبي : أن أمرك بيدك » 
واعتاري سواء في قول علي وابن مسعود وزيد . ونقل عنه فيمن قال 
لامرأته : أمّر فلانة بيدك إن أدخلت هذا العدل البيت » ففعلت » أنها امرأته » 
ولم يطلقها عليه 


ول اس لصتاف وفنا بكو فا اد ام لاد 
الطلاق إلى الزوج . وقالت : أنت طالق . وأحمد ومالك يقولان ذلك 
مع قولهما بوقرع الطلاق إذا اختارت نفسها . أو طلقت تفسها » فلا یعرف 
عن أعد من الصحابة الغاء التخییر والتمليك ألبتة : الا هنه الرواية 
۶ ۲ ير و 0 

عن ابن مسعود . وقد روي عنه حلافها » والثابت عن الصحاية » اعتبار 
ذلك ۰ ووقوع المللاق به ء وان اعتلفوا فیما نك به الرأة کما نقدم » 
لول بأ نك للك با از لا عرف E‏ قن عياف الم وان 
وهم أبو محمد في التقول عن ابن عباس وعثمان . ولكن هذا مذهب 
طاووس . وقد نقل عن عطاء ما يدل على ذلك . فروى عبد الرزاق : 
عن ابن جريج ٠‏ قلت لعطاء : رجل قال لامرأته : أمرك بيدك بعد يوم 
أو يومين . قال : ليس هذا بشيء . قلت : فأرسل لیا رجلا أن أمرها 
بیدها يوماً أو ساعة » قال : ما أدري ما .هذا ؟ ما أظن هذا شبثاً . قلت 
طا 2< املك ا ی رن بل کر المنذر آمرها ‏ قال عطاء : 

۲۹۸ 


لا ؛ إنما عرضت عليها أتطلقها أم لا ۰ و تَملّكها أمرها" . 

ولولا هيبة أصحاب رسول الت عت لا عا عن هذا القول ۰ ولکن 
اا من لله مله هم القدوة وان اختلفوا في حکم التخییر ‏ + 
قي ضمن اختلافیم, اتفاقهم على اعتبار التخيير ۰ وعدم إلغائه . ولا مفسدة 
N‏ الى تی ذكرتموها في کون الطلاق بيد المرأة إنما رن 
لو کان ذلك پیدما استقلالاً . فأما (ذا کان الزوج هو الستفل بها . فقد 
تكوثٌ الصلحة له في تفویضها إلى المرأة ليصير حاله معها على بينة إن أخبته » 
أقامت معه » وان كرهته ۰ فارقته . فهذا مصلحة له ولها . وليس في هذا 
ما يقتض ي تغبير شرع الله وحکمته . ولا فرق بين توكيل المرأة في طلاق نفسها 
وتوکیل الأجني . ولا معنی لنع توكيل الأجني ف الطلاق ۰ کما ق 
توکیله في النکاح والخلع . 

وقد جعل الله سبحاته للحكمين النظر في حال الزوجين عند الشقاق 
إن رأيا التفريق فرّقا » وان رأيا الجمع » جمعا » وهو طلاق أو ف فسخ من غير 
ازوج » اما برضاه إن قيل : هما وکیلان » أو بغير رضاه إن قيل : هما 
ال ا ات بطر بق النيابة 
عنه » فإذا وگل الزوج من بطق عنه » أو يُخالع > لم یک كن في هذا تغيير 
لحكم الله . ولا مخالفة لدينه » فان الزوج هو الذي بط انا فت 
أو بوكيله : وقد يكون أتمّ نظراً للرجل من نفسه . وأعلم بمصلحته . 
فيفوض إليه ما هو أعلم بوجه المصلحة فيه منه » وإذا جاز التوكيل في | 
والنكاح ۰ والخلع والابراء . وسائر الحقوق من الطالبة بها وإثباتها 
واستيفائها » والخاصمة فيها » فما الذي حرم التوكيل في الطلاق ؟ نعم 


(۱) أحرجه عبد الرزاق (۱۱۹۵6) و(۱۱۹4۸) . 


۳۹۹ 


الركيل يقوم مقام الوکل فیما يملكه من الطلاق ۰ ومالا E‏ 
E‏ لمعنه رها جد معا ل N‏ 
أو. پوکیله . 


حکم رسول الله 7 عله الذي ينه عن ربه تبارك وتعای فیمن حرم أمته 
أو زوجته أو متاعه 


قال تعالى  :‏ يا أيه الي لم نحل لله لت تبني 3 
اجك والله غور رحيم م قد فرض الله کم له کم 4 [ التحريم 
E e‏ 
Ta SG BOO‏ 
لَه » . وفي لفظ : وقد حلفت" . 

وني « سنن النسائي » : عن أنس رضي الله عنه » أن رسول الله ل كانت 
له أمة يطوٌّها » فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرّمّها » فأنزل الله عز وجل : 
يا أيها الني لم حرم ما أحل الله لك © . 

سيت سه تي ابن عباس رضي الله عنهما » قال : ۱ 


مخ وس 


حرم اج امرأته » فهي یمین یکفر‌ها » وقال 0 


(۱) في الأصل : ميمونة » وهو خطأ . 

(۲) أخرجه البخاري ۵۱۳/۸ في التفسير : باب يا آیها الني لم تحرم ما أحل الله لك .. 
وي الابعان والنذور: باب من حرم طعاماً » ومسلم (141/4) في الطلاق ا 
على مس حرم امرأته ولم ينو الطلاق . 

(۳) أخر جه النسائي ۷۱/۷ في عشرة النساء : باب الغيرة . وإساده صحيح . كما قال 
الحافظ في « الفتح » ۳۲۸/۹ و۰۰۳/۸ . 


۳۰۰ 


اسوة و 00 


" 000 5 ر 
وی جامع الترمذي : عن عائشة رضي الله عنها » قالت : الى رسول 
الى له من نسائه وحرّم . فجعل الحَرامٌ حَلالاً : وجعّل في اليمين 
كفارة" . هكذا رواه سلمة بن علقمة » عن داود + عن الشعی > عن 
مسروق » عن عائشة . ورواه علي بن مسهر » وغيره ۰ عن الشعبي » 
8 سا این مه 3 5 2 
عن الني یٹ مرسلاً وهو أصح ؛ انتهى كلام آي عيسى . 
وقولها : جعل الحرام حلالاً » أي : جعل الشيء الذي حرّمه وهر 
المسل ‏ أو الحارية » حلالاً بعد تحريمه إياه . 
وقال الليث بسن سعد : عن يزيد بن أبي حبيب » عن عبدالله بن هبيرة » 
عن قبيطة بن ویب » قال : سألت زید ين ابت » وابن عمر رضی الله 
عنهم » عمن قال لامرأته : أنت عل حرام » فقالا جميعاً : کفارة ين" . 
34 ۳1 1 0 
وقال عبد الرزاق » عن ابن عيينة » عن ابن الي نجيح » عن مجاهد > 
8 1 يو راك 
عن ابن مسعود رضي الله عنه » قال في التحريم : هي يمين یکفرها" . 
قال ابن حزم : وروي ذلك عن الي بكر الصدیق ۰ و عائشة ام 
£ لو ج ‌ ۹ 0 2 ۰ . 0 
الم منين . وقال الحجاج بن منهال : حدثنا جرير بن حازم » قال : سالت 
نافعاً مول ابن عمر رضي الله عنه عن الحرام » أطلاق هو ؟ قال : لاء أوليس 
قد حرم رسول الله ی جاریته » فأمره الله عز وجل أن يكفر عن يمينه » 
(۱) أخرجه مسلم (۱۹()۱8۷۲) ۰ وهو في البخاري ۰۵۰۳/۸ ومسلم (۱۸()۱6۷۳) من 
حديثه بلفظ و في الحرام مین يكفرها » وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حستة » . 
(۲) أخر جه الترمذي (۱۲۰۱) ي الطلاق : باب الإيلاء . 
(۳) رجاله ثقات . 
(4) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۳۹) وسنده صحیح . 


۳۱ 


وام معنا ادر 

وقال عبد الرزاق : عن معمر . عن يحبى بن ألي كثير ؛ وأيوب 
السختياني . كلاهما عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال : هي يمين › 
يعني التحر يم" 

وقال إسماعيل بن إسحاق : حدثنا دی : حدثنا حماد بن زيد > 
عن صخر بن جويرية : عن نافع ۰ عن ابن عمر رضي الله عنهما » قال : 
الحر ام ين 

ی بت ابن عباس 
رضي الله عنهما يقو ل : إذا حرام امرأته » لیس بشيء ۰ وقال : لقد كان لکم 
قل 4 هدا رؤاية اعری یآ غاس": 
وقيل : إنما أراد أنه ليس بطلاق وفيه كفارة يمين » وهذا احتج بفعل رسول 
الله َيل » وهذا الثاني أظهر » وهذه المسألة فيها عشرون مذهباً للناس . 
ونحن نذ کرها » ونذكر وجوهها وماخذها » والراجح منها بعون الله تعالى 


وتو فيقه . 


في رسول اله اد تیه 


أحدها : أن التحریم لغو لا شيء فيه . لا في الزوجة » ولا ني غيرها » 
ا طلاق ولا یلاع » ولا ينين ولا ظهار ؛ روی وکیع + عن إسماعيل بن 
أي خالد » عن الشعي » عن مسروق : ما أبالي حرمت امرأتي أو قصعة 
من ثرید . وذکر عبد الرزاق + عن الثوري » عن صالح بن مسلم ١‏ 


. رحاله ثقات‎ )١( 

(؟) رحاله ثقات ۰ وهو في « الصنف » )١١50(‏ وسنن البيهقي ۳۰۰/۷ 
(۳) رجاله ثقات , 

. آحرحه البخاري ۳۲۸/۹ في الطلاق : باب لم نحرم ما أحل الله لك‎ )٤( 


۳۰۲ 


عن الشعبي ٠»‏ أنه قال في تحريم المرأة : لهي أهون علي من نعلي(“ 
کے بر ۶ ۳ ۶ 
وذکر عن ابن جریج ۰ أخبرني عبد الکريم ‏ عن الي سلمة بن عبد 
۳ 8 و ۳ ۳ العم 
الرحمن ‏ أنه قال : ما آبالي حرمتها يعنى امرائه » أو حرمت ماء النهر . 
OE‏ ده اه را EEA EN SE ESS‏ ذلك ۲ 
فقال : قال الله تعالى : فَإِذَا فرغت فَانْصّبْ » وإلى ربك قارغب 4 [ ألم 
نشرح : ۷ وأنت رجل تلعب » فاذهب فالعب » هذا قول أهل الظاهر 
الذهب الثاني : أن التحریم في الزوجة طلاق ثلاث . قال ابن حزم : 
قاله على بن أبي طالب » وزید بن ثابت » وابن عمر . وهو قول الحسن » 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أي ليى » وروي عن الحكم بن عتيبة ٠‏ 
قلت : الثابت عن زيد بن ثابت ؛ وابن عمر ء ما رواه هو من طريق اللیث 
ابن سعد » عن يزيد بن أي حبيب ۰ عن ألي هبيرة » عن قبيصة > أنه 
جميعاً : كفارة يمين : ول يصح عنهما خلاف ذلك » وأما علي » فقد 
روى ابو محمد ابن حزم » من طريق يحيى القطان » حدثنا إسماعيل بن 
تنح زوجا غيره . ولا والله ما قال ذلك على ۰ وإنما قال علي : ما أذ 
5 2 ع 0 
عحلها ولا بمحرمها عليك » إن شئت فتقدم » وان شئت فتاخر ٠‏ واما 
Be‏ فط ال كز فال 
علي حرام » فهو يمين . ولعل ابا محمد غلط على علي وزيد وابن عمر 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۳۷۸) . 


۳۳ 


ام 


هو عن علي وابن عمر صحيح » فوهم أبو محمد » وحكاه في : أنت 
علي حرام . وهو وهم ظاهر ۰ فإنهم فرّقوا بين التحريم . فافتوا فيه بأنه 
يمين . وبين الخلية فأفتوا فيا بالثلاث » ولا اعلم احدا قال : إنه ثلاث 
اا 
الب الثالت : أنه ثلاث اق حق الدعول بها لا بقل منه غیر ذلك » 
وان كانت غير مدخول بها ۰ وقع ما نواه من واحدة واثنتين وثلاث ۰ 
فان أطلق » فواحدة . وان قال : لم أرد طلاقا » فان كان قد تقدّم كلام 
يجوز صرفه إليه قبل منه ۰ وان كان ابتداء لم يقبل » وإن حرم أمته أو 
طعامه أو مقاعه : فلیس بشيء ۰ وهذا مذهب مالك . ۱ 

الذهب الرابع : أنه إن نوی الطلاق كان طلاقاً ۰ ثم إن نوی به 
الثلحث :فتاكت وان نوی دونها فواحدة باثتة » وان نوی یمین فهو یمین 
فما کفارة ؛ وإن لم ينو شيئاً » فهو إيلاء فيه حکم الایلاء . فان نوی الکذب > 
صدق في الفتيا وم يكن شيئاً »> ویکون في القضاء ایلاء ۰ وإن صادف 
غير الزوجة الأمة والطعام وغیره ۰ فهو يمين فيه کفارتها » وهذا مذهب 
أي حنيفة . 

المذهب الخامس : أنه إن نوی به الطلاق ۰ كان طلاقاً > ویقع 
ما نواه » فان أطلق » وقعت واحدة ؛ وان نوی الظهارَ » كان ظهارا ‏ 
وان نوی اليمينَ » كان يميناً ؛ وان نوی تحریم عینها ین غير طلاق 
ولا ظهار ۰ فعلیه کفارة يمين ؛ وان لم ينو شيئا » ففیه قولان . احدهما : 
لا یلزمه شيء . والثاني : يلزمه کفارة يمين . وإن صادف جارية ۰ فنوى 
عتقها وقع العتق ۰ وان نوی تحریمها لزمه بنفس اللفظ کفارة يمين ؛ 
وان نوی الظهار منها » لم يصح › ولم یلزمه شيء ؛ وقیل : بل بلزمه 

۳۰4 


كفارة یمین ؛ وان لم ينو شيئاً » ففيه قولان » آحدهما : لا بلزعه شيء . 
والثاني : عليه كفارة يمين . وان صادف غيرٌ الزوجة والأمة لم يحرم > 
ولم يلزمه به شيء ۰ وهذا مذهب الشافعي . 

الذهب السادس : أنه ظهار بإطلاقه » نواه أو لم ينوه » إلا أن يَصر فه 
النية إلى الطلاق » أو اليمين » فیتصرف إلى ما نواه > هذا ظاهر مذحبه 
تن الاك فين لا ای د ان ای 
او الق » ف پل ما توا ؛ وعنه رواية آعری تال : آنه 
بکل حال ولو نوی غيرٌه » وفيه رواية رابعة حکاها آبو الحسین في « فر وعه »» 
أنه طلاق بائن . 

ولو وصله بقوله : أعني به الطلاق . فعنه فيه روایتان . احداهما : 
أنه طلاق » فعلی هذا هل تازمه الثلاث » أو و احدة ؟ على روایتین » والثانية : 
أنه ظهار أيضاً كما لو قال, : نت عل کظهر آمي : أعني به الطلاق » 
هذا تلخیص مذهيه . 

المذهب السایع : أنه إن نوی به ثلاثاً > فهي ثلاث ۰ وان نوی به 
واحدة » فهي واحدة بائنة » وان نوی به يمينا » فهي يمين ۰ وان لم ینور 
شيئاً »> فهي کذبة لا شيء فيا » وهذا مذهب سفیان الثوري » حکاه عنه 
أبو محمد ابن حزم . 

المذهب الثامن : أنه طلقة واحدة بائنة بكل حال » وهذا مذهب حماد بن 

في سلیمان: : 

المذهب التاسع : أنه إن نوی ثلاثاً فثلاث ۰ وان نوی واحدة » أو لم 
نو شيثاً » فواحدة بائنة » وهذا مهب إبراهيم النخعي » حکاه عنه أبو محمد 
ابن حزم . 


۳۲۰ زاد العاد ج سام ب 7١‏ 


انذمب العاشر : آنه طلقة رج حکاه ابن الصباغ وصاحه 
أبو بكر الشاشي عن الزهري » عن عمر بن الخطاب . 

الذهب الحادي عشر : آنها حرمت عليه بذلك فقط » ولم یذ کر 
هو لاء ظهار | ولا طلاقا ولا يمينا » بل الزموه موجب تحریمه . قال ابن 
حزم : صح هذا عن علي بن أبي طالب » ورجالي من الصحابة لم يسما » 
وعن أي هريرة . وصح عن الحسن » وخلاس بن عمرو » وجابر بن زيد ؛ 
ل يه 

المذهب الثاني عشر : التوقف في ذلك لا بحرمها الفتي على الزوج » 
ا 0 الس شور ديا 
عليك » إن شئت فتقدّم » وإن ششت فتأخر . 

المذهب الثالث عشر : الفرق بين أن یوقم التحريم منجزاً أو معلقاً 
تعليقاً مقصوداً » وبين أن بخرجه مخرج اليمين » فالأول : ظهار بكل حال 
ولو نوی به الطلاق ؛ ولو وصله بقوله : أعني به الطلاق . والثائي : يمين 
پاز مه به كفارة یمین » فإذا قال : أنت علي حرام » أو إذا دخل رمضان » 
فأنت علي حرام » فظهار . وإذا قال : إن سافرت » أو إن أكلت هذا الطعام 
روطي لكي نر ريط و ی لا واه و 
الإسلام أبن تبه هرن يوان تام عله السالة و تتفرّع إلى 


2 


أكثر من عشرين مذهبا . 
فصل 
فأما من قال : التحریم کله لغو لا شيء فيه » فاحتجوا بأن الله سبحانه 
لم يجعل للعبد تحريماً ولا تحليلاً » وإنما جعل له تعاطي الأسباب التي 


۳۰۹ 


تحل بها المین وتحرم ۰ ا > والبیع والعتق » وأما مجر د 
قوله : حرمت کذا وهو عل حرام ؛ فليس إليه . قال تعالی : 9 وَلَا توا 
لتا تمیت تک اکب هذا خلال وهذا حرام توا على افو الب » 
[ اللحل : ۱۱5 ] . وقال تعالى : # یا ايها الي لم تحرم م ما ال الله 
لَك € [ التحریم : ۱ ع ۰ فَإذا كان سبحانه لم بجعل لرسوله أن بحرم 
ما حل الله له » فکیف بجعل لغيره التحریم ؟ 

الوا : وقد قال النی له : « کل عمل لیس عليه ثرا هو رَد ۾ 
وهذا التحریم كذلك » فیکون رداً باطلاً . 

قالوا : ولأنه لا فرق بين تحريم الحلال » وتحليل الحرام » وكما 
أن هذا الثاني لغو لا أثر له » فكذلك الأول . 

قالوا : ولا فرق بين قوله لامرأته : أنت عل حرام ٠‏ وبين قوله لطعامه : 
هو عل حرام . 

قالوا : وقوله : نت علي حرام » إما أن بريد به إنشاء تحریعها » أوالإخبار 
عنها بأنها حرا اراح و ی يرن 
ی الحلال . وحرم م الحرام ٠‏ وشرع الأحكام ٠‏ وان أراد الإخبار . 
فهو کذب . فهو اما خبرٌ كاذب » أو انشا باطل > وکلاهما لغر من 
القول . 
قالوا : ونظرنا فیما سوی هذا القول ۰ فرآیناها أقوالاً مضطربة متعارضة 
برد پعضها بعضاً » فلم يحرم الزوجة بشيء منها بثير پرهان من اله ورسوله + 
فنکون قد ارتکبنا أمرين : تحریمها على الأول . واحلالها لغيره . والاصل 


۳۷ 


اه النکاح حتى تجمع الأمة > أو يأتي برهان من الله ورسوله على زواله » 
ف الم نيه > فهذا حجة هذا الفريق . 


فصل 


وأما من قال : انه ثلاث بکل حال ۰ ان ثبت هنا عنه : فیحتج له 
أن التحریم جمل كناية في الطلاق ۰ وأعلى آنواعه تحریم الثلاث > 
فیحمل على أعلى آنواعه احتباطا للابضاع 

وأيضاً فنا تيتا تحریم بذلك ۰ وشککنا : هل هو تحريم تزيله الكفارة 
کالظهار ۰ أو يُزيله تجديد العقد كالخلع ۰ أو لا يزيله الا زوج واصابة 
کتحريم الا رها معدن ۵ وا دی گر و لفلف 

قالو | دولا العا نال لاه وال با یا ات وال أحمد : 
هو عن علي وابن عمر صحیح ‏ ومعلوم أن غاية الخلية والبرية أن 
تصير إلى التحریم ۰ فإذا صرح بالفاية » فهي أولى أن تکون ثلاث . ولأن 
الحرم لا يسبق إلى وهمه تحریم امرأته بدون الثلاث ۰ فكأن هذا اللفظ 
صار حقيقة عرفية في إيقاع الثلاث . 

راكنا واد تحرم إلا بعوض ۰ أو قبل الدخول . أو عند 
تقييدها بكو نها بائنة عند من يراه » فالتحريم بها مقيّد » فإذا أطلق التحريم » 
ولم ید » انصرف إلى التحريم المطلق الذي يثبت قبل الدخول أو بعده ؛ 
وبعوض وغيره وهو الثلاث . 


فصل 


وهی اه ها ل ب درل انها موه باه ی ی رها 
یه ان اضر E‏ إل اتااقا تور رل ی a‏ 
الواحدة » فالزائدة عليها ليست من لوازم التحريم › فأورد على هؤلاء أن 
المدخول بها يمك الزوجٌ إبانتها بواحدة بائنة . فأجابوا بما لا بجدي 
عليهم شيئاً »> وهو أن الابانة بالواحدة الموصوفة بأنها بائنة إبانة مقيّدة > 
بخلاف التحريم » فان الابانة به مطلقة » ولا يكون ذلك إلا بالثلاث > 
وهذا القدر لا بخلصهم من هذا الإلزام ۰ فان إبانة التحريم أعظم تقییدا 
من قوله : نت طالق طلقة بائنة ۰ فان غا البائنة آن تحرمها . وهذا قد 
صرح بالتحريم » فهو أولى بالإبانة من قوله : أنت طالق طلقة بائنة . 


فصل 


كد مارا اه ات e‏ وان يا ARE‏ 
هذا القول أنها لا تفید عدداً بوضعها » وإنما تقتضي ببنو نة يحصل بها التحريم > 
وهو يمك إبانتها بعد الدخول بها بواحدة بدون عوض ۰ كما إذا قال : 
ONO EE‏ له 6 اذا اسقطها wd‏ 
إذا ملك ابانتها بعوض يأحذه منها » ملك الابانة بدونه ۰ فانه محسن بت رکه » 
ولأن العوض مستحق له » لا عليه » فاذا أسقطه وأبانهاء فله ذلك . 


۳۹ 


فصل 


وأما مّن قال : إنها واحدة رجعية ۰ فمأخنه أن التحريم يفيد مطلق 
القطاع الملك » وهو يصدق بالتیقن منه وهو الواحدة ۰ وما زاد عليها » 
فلا تعرّض في اللفظ له > فلا يسوغ إثباته بغير موجب . وإذا أمكن إعمال 
لشفل ره ال سوه والزجادة ید لا مریعت ار قزر 
وهذا ظاهر جداً على أصل من یجعل الرجعية محرمة » وحینتذ فتقول : 
التحريم أعم ون تحريم ارجعية 1 أو تحریم بائن » فالدال على الأعم لا 
يدل على الأحص ۰ وإن شنت قلت : الأعم لا يستازم الأخص » أو ليس 
الأخص ین لوازم الأعم ؛ أو الأعم لا ينتج الأخص . 


فصل 


وأما من قال : يُسأل عما أراد من ظهار أو طلاق رجعي ؛ أو مرم . 
آو عين © فیکون ما آراد من ذلك ۰ فمأخذه أن اللفظ لم يُوضع لإيقاع 
الطلاق خاصة » بل هو محتمل للطلاق والظهار والایلاء » فاذا صرف إلى 
مها بل فد تعمل لها هر تالم الدج رار د هیده ف ق 
إلى ما آراده » ولا یتجاوز به ولا بقصر عنه » وکذلك لو نوی عتق أمته 
بذلك ۰ عتقت ٠‏ وکذلك لو نوی الایلاء من الزوجة » والیمین من الأمة > 
لزمه ما نواه ۰ قالوا : وأما اذا نوی تحریم عینها » لزمه بنفس اللفظ 
كفارة يمين اتباعاً لظاهر القرآن » وحديث ابن عباس الذي رواه مسلم 
في « صحيحه » : إذا حرّم الرجل امرأته فهي يمين يكثّرهاء وتلا « لَقَدْ 

۳۹۰ 


مک فا 1 5 ال ل ر رصعو 
کان لكم في رسول الله أسوة حسنة ۲ » وهذا يشبه ما قاله مجاهد 
. 0 و 

ف اهار : إنه يلزمه بمجرد التكلم به كفارة الظهار » وهو في الحقيقة 
فول الشافعي رحمه اله فانه برجي الکفارة إا لم بطق عقب علی 
: 7 و 3 
الفور . قالوا : ولان اللفظ بحتمل الانشاء والاخبار » فإن اراد الاخبار » 
فقد استعمله فيما هو صالح له » فیقبل منه . وان أراد الانشاء سكل عن السبب 
الذي حر مها به . فان قال : أردت ثلاثاً أو واحدة : أو اثنتين . قبل منه 
لصلاحية اللفظ له واقترانه بنيته » وان نوى الظهار . كان كذلك ۰ 
لأنه صرح بموجب الظهار » لأن قوله : أنت عل كظهر أمي موجبه 
التحريم » فإذا نوی ذلك بلفظ التحريم » كان ظهاراً » واحتماله للطلاق 
بالنية لا يزيد غل احتماله للظهار بها » وان آُراد تحریمها مطلقا . فهر 

بين مكفرة » لأنه امتناع منها بالتحريم » فهو کامتناعه منها بالیمین . 


فصل 


NAS EOE ENE ATS 
اللفظ موضوع للتحريم + فهو منكر من القول وزور ۰ فإن العبد ليس‎ 
» له التحريم والتحليل » وإنما إليه إنشاء الأسباب الي يرتب علا ذلك‎ 
: ذا حرم ما أحل الله له » ققد قال نکر اور » فيكون كقوله‎ 
أنت عل کظهر آمي › » پل هذا آول آن یکون طهارا + لأنه إا شبهها‎ 
من تحرم عليه دل على التحریم بالزوم » فإذا صرح بتحریمها » فقد‎ 
: صرح بموجب التشبيه في لفظ الظهار » فهو أولى أن يكون ظهارا . قالوا‎ 
» وانغا جعلناه طلاقاً بالنية » فصرفناه إليه بها ۰ لأنه بصلح كنايةً في الطلاق‎ 
. وقد تقدم‎ )۱٤۷۳( أخرجه مسلم‎ )۱( 
۳۱ 


فينصرف إليه بالنية بخلاف إطلاقه » فإنه ينصرف إلى الظهار ۰ فإذا نوی 

۳ 
ونحوه » مین مکفرة ء فاذا نوی بتحریم الزوجة اليمين » نوی ما یصلح 
4 اف ۰ له بر 


فصل 


وأما من قال : انه ظهار وان نوی به الطلاق » أو وصله بقوله : 
أعني به الطلاق » فمأخدٌ قوله ما ذکرنا من تقرير کونه ظهاراً » ولا 
یخرج عن كونه ظهاراً بنية الطلاق ۰ كما لو قال : أنت عل کظهر أمي 
ونوى به الطلاق » أو قال : أعني به الطلاق » فانه لا يخرّج بذلك عن الظهار » 
ویصیر" طلاقاً عند الأكثرين : إلا على قول شاذ لا يُلتفت إليه .موافقته 
ما كان الأمر عليه في الجاهلية من جعل الظهار طلاقاً » ونسخ الاسلام لذلك » 

۳ ۶ ۶ 4 
وابطاله » فاذا نوی به الطلاق » فد نوی ما أبطله ال ورسوله مما كاك 
علیه أل الجاهلية عند اطلاق لفظ الظهار » وقد نوی ما لا بحتیله شرع 
فلا تور نيته في تغيير ما استقرٌ عليه حکم الله الذي حکم به بين عباده » 
ثم جرى احمد واصحابه على اصله من التسوية بين إيقاع ذلك » والحلف 
به كالطلاق والعتاق » وفرٌّ ق شيخ الاسلام بين البابين على أصله في التفريق بين 
الإيقاع والحلف ۰ كما فرق الشافعي وأحمد رحمهما الله » ومّن وافقهما 
بين البابين في النذر بين أن يحلف به » فيكون يميئاً مكفرة » وبين أن ينجزه 
أو يعلّقه بشرط يقصد وقوعه » فيكون نذراً لازم الوفاء كما سيأتي تقريره 
في الأبمان إن شاء الله تعالى . قال : فيلزمهم على هذا أن يفرقوا بين إنشاء 
التحريم ء وبين الحلف » فيكون في الحلف به حالفاً يلزمه كفارة يمين » 


۳ 


وی رة أو تمه خوط ود طا | تمه اون الا نهدا 
مقتضی التقول عن این عباس رضی ا عنهما ۰ فانه مرة جعله ظهارگ 
ومرة جعله یمین . 


فصل 


وأما من قال : إنه يمين مکفرة بکل حال » فمأخذ قوله : أن تحریم 
الحلال من الطعام والشراب واللباس يمين تکفر بالتصٌ » والعنی » وآثار 
الصحابة » فإن الله سبحانه قال : يا أيها اي لم حرم ال لله 
لك تبتني مَرضَات أزواجك والله غغو" رجيم . هذا وض الله کم جل 
م4 [ التحريم : ۱ و۲] » ولا بد أن يكون تحريم الحلال داخلاً تحت 
هذا الى قن © لأند مه © تصش ام اش من جملة العام ممتنع 
قطعاً » إذ هو القصوذ بالبيان أولاً » فلو حص لخلا سیب الحكم عن البيان » 
وهو ممتنع » وهذا استدلال في غاية القوة » فسالت عنه شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى » فقال : عم التحريم يمين کبری في الزوجة کفارتها كفارة 
یات + وی خی ينا عدا ایا کار اس ا بیان 
وهذا معنی قول ابن عباس وغیره من الصحابة ومن یدهم ۰ إن التحریم 
عن نکر ٤‏ فهذا ترب المذاغت :هذه الال فاد + وتقريزها استدلالا و 
ولا يخنفى ‏ على من آثر العلم والإنصاف » وجانب التعصب ونصرة ما بي 
عليه من الأقوال ‏ الراجح من المرجوح » وبالله المستعان . 


۳۳ 


فصل 


وقد تين با ذكرنا ۰ أن من حرم شيئا غير الزوجة من الطعام والشراب 
واللباس ٠‏ أو أمته لم یم عليه بذلك » وعليه كفارة يمين ۰ وفي هذا 
حلاف في ثلاثة مواضع . 

أحدها : أنه لا يحرم » وهذا قول الجمهور » وقال أبو حنيفة : بحرم تحرعاً 
مقيداً تر يله الكفارة » كما إذا ظاهر من امرأته » فإنه لا بل له وطؤها 
حتی یک ولان الت سا سس الکفارة ف ذلك نجه ؛ وهي ما رجب 
الجل » فدل على ثبوت التحریم قبلها » ولأنه سبحانه قال لنبيه مره : 
« لم تحرم مَا أحَل اله ك 6 ولأنه تحریم لا أببح له » فیحرم بتحریمه 
كما لو حرم زوجته . 

ومنازعوه یقولون : إثما سّميت الکفارة تله ين ال الذي هو 
ال بن ال لي تال اسب يدنب 


عقدها » وأما قوله : للم تحرم ما أَحَلَ الله ك ۰ فالراد تحريم الأمة 
أو الل + وم شه مه وفك سی تربار تحري و 


وأما قياسه على تحريم الزوجة بالظهار » أو بقوله : نت علي حرام » 
فلو صح هذا القياس > لوجب تقدیم التكفير على الحنث قياساً على الظهارٍ » 
إذ كان في معناه » وعندهم لا يجوز افیا بعد الحنث > فعل قولهم : 
يازم أحد أمرين » ولا بد إما أن يفعله حراماً وقد فرض الله تحلّة اليمين » 
فيلزم کون المحرم مفروضاً » أو من ضرورة الفروض ۰ لأنه لا يَصِل 
إل الله الا بفعل الحلوف عليه + أو آأنه لا سيل له ال فعله حلالگ 


"15 


لأنه لا يجوز تقديم الكفارة » فيستفيدٌ بها الحل » وإقدامه عليه وهو 
حرام ممتنع » هذا ما قيل في المسألة من الجانبين . 

وبعد» فلها غور ۰ وفيا وقة وغموض ٠‏ فإن'من حرم شيا > فهو 
منز لة من حل بالله على تركه » ولو حلف على تركه » لم جز له هتك 
حرمة الحلوف به بفعله إلا بالترام الكفارة » فإذا التزمها > جاز له الإقدام 
على فعل الحلوف عليه » فلو عزم على ترك الكفارة » فان الشارع لا یبیج 
له الاقدام على فعل ما حلف عليه » ويأذن له فيه » وإنما يأَذنْ له فيه ويبيحه إذا 
الترم ما فرض الله من الكفارة » فيكون إذنه له فيه . واباحته بعد امتناعه 
منه بالحلف أو التحريم رخصة من الله له » ونعمة منه عليه بسبب التزامه 
لحكمه الذي فرض له من الكفارة » فإذا لم يلترمّه بني النع الذي عقده 
على نفسه إصراً عليه : فإن الله إنما رفع الآصار عمن اتقاه » والتزم حكمه ء 
وقد كانت اليمين في شرع من قبلنا يتحتم الوفاء بها » ولا يجوز الحنث ‏ 
فوسع لله على هذه الأمة ۰ وجوز لها الحنث بشرط الكفارة » فإذا لم 
یکفر" لا قبل ولا بعد لم یسم له في الحنث » فهذا معنی قوله : انه يحرم 
حتى يكفر . 

وليس هذا من مفردات ألي حنيفة ۰ بل هو آحد القولين في مذهب 
أحمد يُوضحه : أن هذا التحریم والحاف قد تعلق به منعان : منع من نفسه 
لفعله : ومنع من الشارع للحنث بدون الكفارة » فلو لم يُحرّمه تحريمه 
أو يمينه » لم يكن لمعه نفسه ‏ ولا للع الشارع له أثر » بل كان غاية الأمر 
أن الشارخ أوجب في ذمته ببذا النع صدقة أو عتقاً أو صوماً لا يتوقّف 
عليه حل المحاوف عليه ولا تحريمه ألبنة » بل هو قبل النع وبعده على 
السواء من غير فرق » فلا یکون للكفارة أثر ألبئة» لا في المنع منه » ولا في 
الاذن » وهذا لا يخفى فساده . 

۳۹۰ 


وأما الز امه الإقدام عليه مع تحريمه حيث لا يجوز تقدیم الكفارة › 
فجوابه آنه انما یجوز له الاقدام عند عزمه علی التکفیر + فعزمه علی التکفور 
منع من بقاء تحریمه عليه , وإثما یکون التحریم ثانا إذا لم يلتزم الکفارة ؛ 
ومع الترامها لا يستمر التحريم . 


فصل 


الثاني : أن يلزمه كفارة بالتحريم » وهو بمنزلة اليمين » وهذا قول من 
سمیناه من الضحابة » وفول فقهاء الرأي والحدیث الا الشافعی ومالکا 
فإنهما قالا : لا کفارة عليه بذلك . 


والذین آوجبوا الكفارة أسعدٌ بالنص من الذین آسقطوها . فان 
لله سبحانه ذكر نحل الأيمان عقب قوله : یم حرم ما أحل اله لك » 
وهذا صربح في أن تحريم الحلال قد فرض فيه تله الأبماناء إما مختصاً 
به » وإما شاملاً له ولغيره » فلا يجوز أن يُخلى سب الكفارة المذكورة في 
السياق عن حكم الكفارة ۰ ويُعلَقَ بغيره » وهذا ظاهر" الامتناع . 

وأيضاً فان النع من فعله بالتحر ب یم كالمنع منه باليمين » بل أقوى » 
ل ل 
حرمة شرعه وأمره » فإنه إذا شرع الثبيء حلالاً فحرّمه المكلف » كان 
تحر يمه هتكاً لحرمة ما شرعه » ونحن نقول : لم يتضمن الحنث في اليمين 
هتك حرمة الاسم » ولا التحريم هتك حرمة الشرع ۰ كما بقوله من يقول من 
الفقهاء » وهو تعليل فاسد جدا » فان الحنث اما جائز» واما واجب أو 
مستحب »> وما جوز الله لاحد ألبتة أن بهتك حرمة اسمه » وقد شرع 


۳۱۹ 


لعباده الجنث مع الكفارة » واخبر الني لله أنه إذا حلف على یمین 
و ای رها ا عزنا كدر حو نميه اران الحلوف عليه ۰ ومعلوم 
أن هتك حرمة اسمه تبارك وتعالى ل يبح في شربعةٍ قط » وإما الكقّارة كما اها 
اله تعالى تحلة وهي تفعلة من الحل + فهي نحل ما عقد به اليمين ليس إلا ۰ 
وهذا العقد كما يكون باليمين يكون بالتحريم + وظهر مير قوله تعال اي 
۵ قد فرْض اه کش تب مش 4 متیب برد : # لم تحرم ما احل 


الله ك © . 
فصل 


الثالث : أنه لا فرق بين التحريم في غير الزوجة بين الأمة وغيرها عند 
الجمهور إلا لشافعي وحدّه » أوجب في تحريم الأمة خاصة كفارة یمین 
إذ التحريم له تأثير في الأبضاع عنده دون غيرها . 


وأيضاً فان سیب" نزول الآبة تحريم الجارية » فلا یج محل السبب 

عن الحکم ۰ ویتعّق ده ا بقولون : النص علق فرض تة 
اليمين بتحريم الحلال » وهو أعم من تحريم الأمة وغبر ها > فتجب 
الكفارة حيث وجد سببها » وقد تقدم تقریره . 


۶ الي دی يم 0 9 
حکم رسول الله ع في قول الرجل لامرأته : الحقي بالك 


ما مه ET‏ ماو 
زل » ودا منها قالت : أعوذ بالله منك » فقال : « عذت بعظیم الحقي 
۳۱۷ 


اهلك » « . 

وثبت في م الصحيحين » : أن كعب بن مالك رضي الله عنه لا أتاه 
رسول رسول الله مز بأمُرَه أن يعتزل امرأته » قال لها : الحقي بأهلك9؟ . 

فاختلف الناس في هذا » فقالت طائفة : ليس هذا بطلاق ۰ ولا بقع 
به الطلاق نواه أو لم ينوه ۰ وهذا قول أهل الظاهر . قالوا : والني ملل 
ل ا الوا : ويل 

على ذلك ما في صحيح البخاري : من حديث حمزة بن أي أسيد » عن أبيه ؛ 
أنه كان مع رسول الله يكل وقد ان EG‏ 
فك لمان هش ال الل سوه با E‏ رس 
عله ٠‏ فقال : «١‏ هي لي تشك » ۰ فقالت : وهل تهب اللكة نها 


سے ےر مه a ra‏ 7 59 5 قن 

اسوك ء اوی إيضح یه سکن , قات : مود باتو لك فقال : 
١‏ قد عدت بمعاذ ۰ ثم خر ج م فقال : Û»‏ ۳ ا اکا راز قیین 
وألجقها باهلها » ۳ . 

وني صحيح مسلم : عن سهل بن سعد » قال : ذْكرت لرسول الله 
عل امر اه ی العرر ف فا زر اش ان بل الا » فارسل الا 

(1) أخرجه البخاري ۳۱۱/۹ في الطلاق : باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق . 

(۲) خر جه البخاري ۲۸۹/۵ في الرصایا : باب إذا تصدق ووقف بعض ماله > وي 
الجهاد : باب من أراد غزوة ۰ فوری بغيرها » وني الأنبياء : باب صفة الني مَل لله > ري 
فضائل أصحاب الني ا : باب وفود الأنصار إلى التي يه بمكة . وی المع ات 
قصة غزوة بدر » وباب غزوة تبوك » وف تفسير سورة براءة : باب يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
لله وک نوا مع الصادقين ۰ ولي الاستئذان : باب من لم يسلم على من اقترف ذنباً > وأخرجه 
مسلم (۲۷۹۹) في التوبة : باب حديث توبة كعب بن مالك . 

(۳) آخر جه البحاري ۰۳۱۱/۹ ۳۱۳ ي الطلاق : باب من طلق وهل يواحه الرجل 
امرأته بالطلاق 

۳۸ 


قَقَدِمَت » فنزلت في في جم يعاود فرح سول لل َي حتى جاءها 
فدخل عليها » فإذا أمرأة من مسةر اسا لما كلمهاء قالت: أغوذ باه منك » 
قال : ١‏ قد نك يني » » فقالوا لها : أتدرين من هذا ؟ قالت : لا ؛ 
تالوا : هذا رسول ات علق جاءك لِيحَطبك » فالت : آنا كنت أشقی 
: 


مہ اع 


قالوا : وهذه کلها آخبار عن قصة واحدة » في امرأة واحدة » 
في مقام واحد » وهي صريحة أن رسول الله ع لم يكن تزوجها بعدت 
وإنما دخل عليها ییا . 

وقال الجمهور ‏ منهم الأئمة الأربعة وغيرهم ‏ : بل هذا من ألفاظ 
الطلاق اذا نوی به الطلاق ۰ وقد E‏ صحیح البخاري ی : ان ابانا 
إسماعيل بن إبراهيم طق به امرأنه لما قال ها إبراهيم : : «مريه فلیغیر 
عتبة بابه » » فقال ها : أنت العتبة » وقد أمرني أن أفارقكٍ » الحقي 
حل a Ey‏ لار کان عََدَ علها » 
فانها قالت : لا أدخلت عليه » فهذا دخول الزوج بأهله » ویزکده قوها : 
ودنا منها . 

وا أي اميك + ا رل ور هی إلى ملل »+ 
وهذا لا يدل على أنه لم يتقدم نكاحه ما ۰ وجاز أن بكون هذا استدعاء 
منه كه للدحول لا للعقد . 


وأما حدیث سهل بن سعد » فهو أصرحها في أنه لم يكن وجد عقد » 


(1) أخرجه مسلم (۲۰۰۷) في الأشربة : باب إباحة النبيذ الذي ل يشتد . وم بصر مسكرا 
(۲) آخر جه البخاري ۲۸۳/۹ ۰ ۲۸۹ في الأنبياء : باب قول الله تعالى ( واتحذ الله إبراهيم 
خليلاً ) . 


۳۹ 


فان" فيه أنه بلي لا جاء إليها الوا : هذا رسول الله جاء ليخطبك » والظاهر 
نها مي الجونية . لآن سهلاً ال في حدیثه : اا ا آن یل الا 
رس إليها . فالقصة واحدة دارت على عائشة نشة رضي اله عنها وأي أسيد وسهل» 
وکل متهم رواها > وألفاظهم فيها متقاربة » ويبقى التعار ض بين قوله : جاء 
ليخطبك » وبين قو له ا Ee‏ : فاما أن يكون أحد 
ال میا ا کی كو لا قلي قر اكب بل شون 
العام » وهذا محتمل . 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة إسماعيل صریح ء ول 
پزل هذا اللفظ من الألفاظ التي یلق بها في الجاهلية والإسلام » ول 
يغيره الني ميلك بل لطي ونه ارم اماب وصور انم 
الطلاق وم القدوة : نت حرام » وأمرّك بيدك » واختاري ۰ ووهبتك 
لاملك : وأنت خلیة وقد ر » وأنت برية وقد أن اتلس وأنت 
مبرّأة » وحبلك على غاربك' , EBI NE,‏ 
الخلية ثلاث > وقال عمر : واحدة + وهو أحق .بها . وفرّق معاوية بين 
رجل وامرأته قال لها : إن حرجت فأنت خلية » وقال علي وابن عمر 
رضي الله عنهما » وزيد في البرية : إنها ثلاث . وقال عمر رضي الله عنه : 
هي واحدة وهو أحق بها » وقال علي في الحرج : هي ثلاث ؛ وقال عمر : 
واحدة : وقد تقدم ذكر آقوالهم في أمرك بيدك » وأنت حرام . 

والله سبحاته ذكر الطلاق ولم يُعين له لفغأ » فعلم أنه رد الناس إلى 
ما یتعارفونه طلاقاً » فأي لفظ جرى عرفهم به » وقع به الطلاق مع ال . 

والألفاظٌ لا تراد لعينها » بل للدلالة على مقاصد لافظها ‏ فإذا 
تكلّم بلفظ دال على معنى ۰ وقصد به ذلك المعنى » ترپ عليه حكمه » 


۳۳۰ 


ولهذا يقع الطلاق ين العجمي والتركي والهندي بألسنتهم . بل لو طلّق 
أحدهم بصربح الطلاق بالعربية ول يفهم معناه » لم بقع به شيء قطعاً > 
فإنه تكلّم بما لا يفهم معناه ولا قصده : وقد دل حديث كعب بن مالك 
على أن الطلاق لا بقع بهذا اللفظ وأمثاله إلا بالنية . 


والصواب أن ذلك جار في سائر الألفاظ صريحها وکنایتها » ولا فرق 
بين ألفاظ العتق والطلاق » فلو قال : غلامي غلامٌ حر لا يأني الفواحش » 
أو أمتي أمةٌ حرة لا تبغي الفجورً » ول يخطر بباله العتق ولا نواه » لم يعتق بذلك 
قطعاً , وکذلك لو کانت معه امرأته في طریق فافترقا » فقیل له : أرق 
امراك ؟ فقال : فارقتها » أو سرّح شعرها وقال : سرحتها ولم برد 
طلاقاً » لم تطلق . کذلك إذا ضربها الطلق ۰ وقال لغيره إخباراً عنها 
بذلك : إنها طالق » لم تطلق بذلك ۰ وکذلك إذا كانت الرأة في وثاق 
فأطلقت منه » فقال لها : أنت طالق » وآراد من الوثاق . هذا كله مذهب 
مالك وأحمد في بعض هذه الصور ۰ وبعضها نظیر ما نص عليه » ولا 
بقع الطلاق به حتی ينويّه » وی بلفظ دال عليه » فلو انفرد أحدٌ الأمرین 
عن الاخر »> لم يقع الطلاق ۰ ولا العتاق » وتقسیم الألفاظ إلى صریح 
وكناية وان كان تقسيماً صحيحاً في أصل الوضم ؛ لکن یختلف باختلاف 
الأشخاص والأزمنة والأمكنة » فليس حكماً ثابتاً للفظ لذاته » فرب لفظ صریح » 
عند قوم كناية عند آخرين » أو صريح في زمان أو مكان كناية في غير 
ذلك الزمان والمكان » والواقم شاهد بذلك ۰ فهذا لفظ السّراح لا يكاد 
أحد يستعمله في الطلاق لا صریحاً ولا كناية » فلا يسوغ أن يقال : إن 
من تكلم به » لزمه طلاق امرأته نواه أو ل ينوه » ويدّعي أنه ثبت له عرف 
الشرع والاستعمال ۰ فان هذه دعوة باطلة شرعاً واستعمالاً » أما الاستعمال » 


۳۳۱ راد العاد ج' ب م ۲۱ 


Ss‏ وی 
مه مق ها ورات 


تعالى : 2 با آبها الّذِينَ آمنُوا إذَا نکم الو مات نم طلقتموهن ین 
بل آن تمسوهن نما الك ی با وير و فراع 
جَميلاً © [ الأحزاب : 4٩‏ ۰۲ فهذا السراح غير الطلاق قطعاً » وكذلك 
الفراق استعمله الشرمٌ في غير الطلاق ۰ کقوله تعالى : ل با أيها الي 
دا تم الم فلمو من مین © إلى قو له 3 فان أجلهن فكو هن 
بمغر وف أو قارقوهن ) مغر وف 46 [ الطلاق : ۲ ] فالامساك هنا : الرجعة » 
والمفارقةٌ : ترك الرجعة لا انشاء طلقة ثانية ».هذا ما لا حلاف فيه لبة > 
فلا يجوز أن يقال : إن من تكلم به طلقت زوجته » فهم معناه أو لم يفهم » 
وکلاهما فق البطلان سواء » وبا القوفيق: . 


حکم رسول الله عر في الظهار ؛ وبیان ما أنزل الله فيه » 
ومعنى العود الموجب للكفارة 


قال تعال : « رین یرون بنگم ين نسائهم ما هن مهاتوم إن 


وى E‏ و 42 1 


آمهاتهم إل اللائِي ولدنهم وانهم ون منکرا من القول وزورا وان 
م رھ و 3 سر . ما 
اه عر فور . وین باون من نتم م يوون با قارا تخريء 
رقي ين بل أنا يتما ذلکم توعظون به والله يما تعملون خبير . فمن 
0 بجذ فام شهرين ماين من قبل أن يماما قمن لم يسع قاطا 
د منوا بالله وَرَسُولِه وَيَلْكَ خود الله وللکافرین عذاب 
أليم [ المجادلة E Er.‏ 

ثبت في « السنن » و ١‏ المساند » : أن او بن الصامت ظاهر من 
روک كول ت ان شري ل ا مرس ند 

۳۷ 


واشتكت إلى الله ات CRS‏ سماوات 34 الك 
بك رو اك وم بن بن الصامت تروجيي وأنا شابة مرغوب ي 


A ی کاس وه ال‎ E aE 
ما عثيي في أمرك شي » فقالت : اللهم اي آشکو الك‎ ١ : الله سر‎ 
» روك ها قالت : إن لي صبية صغاراً إن هم إليه » ضاعوا‎ 


عبس ار 


وان ضممتهم إليّ جَاعُوا » فترل القر لقران . 

وقالت عائشة 9 الحمد له الذي وس سمعه الأصوات 5 لقد حاءعت 
خولة بنت ثعلبة تشکو إلى وسو لز ابت بال وأنا في كر لیت یی علي 
عض كلايها ۰ فأتزل الله عز وجل تا سیم الله ول الي تجادلك في 


زوجها وتشتكي ال له والله ی ناکما ان ١‏ اله سميع” بصي 
[ المجادلة : ١ع‏ 7) . فقال انیم ١‏ ليعتق رة َه + » فالت : لا يجد » قال : 


١‏ قیصوم شهرین منتابعينٍ» » قالت : یا رسول لله ! إنه شيخ كبير ا 
2 7 


صیام » قال : یم تن یکین قالت : ما عنده من شيء يتصق به » 
قالت : فأني ساعتئذ بعرق من تم » » قلت N‏ 
خر » قال وأختنت لشي عا بكار رجي إلى ابن عمك » ” 


)۱ آخحر جه ان ماجه بنحوه (۲۰۱۳) في الطلاق : باب الظهار . والحا کم ۰22/۲ 
والييهقي ۰۳۸۲/۷ ورجاله ثقات . وقوفا : نترت له بطي . أي : أكثرت له الأولادء 
تريد مها كانت شابة تلد الأولاد عنده ۰ يقال : امرأة نتور : كثيرة الأولاد . 

(۲) علق بعضه البخاري في « صحيحه » ۳۱۳/۱۳ في التوحيد : باب قول اللمتعالى :( وكان 
الله سحا زف و اه نت اتناف مورا النسائي 158/5 في الطلاق : باب ي الظهار . 
وأحمد 45/5 : وابن جرير ۵/۲۸ ؛ وإسناده صحيح . 

(م) أخرجه ابو داود(۲۲۱4) وان حبان (۱۳۳4) وابن جرير ۵/۲۸ ۰ والبيهقى ۳۸۹/۷ ۰ 
وف سنده معمر بن عبدالله بن حنظلة لم يوثقه غير ابن حبان » وبائي رجاله تقات وی البات ے 


۳۳۳ 


وف السئن EE‏ البياضي ظاهر من امرأته مدة شهر 
رمضان » ثم واقعها ليلا قبل انسلاحه » فقال له اي مَل : « نت بتاك 
با سلمة » » قال : قلت : أنا بذاك يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر الله + 
فک ي ها راك انا قال :ه خر ره » قلت وال يكلف ال 


نبياً ما أملك رقبة غيرها » وضربت صفحة رقبتي » قال : « فصم شهرین 
متتابعين ٠‏ » قال ل : وهل آصبت الذي أصبت إلا في الصیام ا 
+ فأطعم : وسقّا ِن تمر بين میتی مسكياً + قلت : والّذي بعثك بالحقً 
لقد بتنا وَحْشَيْنِ ما لنا طعام ؛ قال : فاطق إلى اجب لفق بني 
زربت ينك فاطیم سین نكيت قا بن تم وكل نت وعيالك 
نها » . قال : رت إلى قومي » فلت : وجدت عند کم الضيق وسوء 


الرأي 3 وو الله ميلك السّعة وحن الرأي 3 وقد آمر 


(1 r 
- هرت 7 9 5 صلالله‎ : 
وني جامع الترمذي عن ابن عباس » أن رجلا أتى الني ره قد‎ 
5 م 0 ۳ و‎ 2 
» ظاهر من امراته فوقع عليها » فقال : يا رسول الله اي ظاهرت من امرالي‎ 
ار ا ا 2 3 > مر و م تر ص‎ 35 2 ۴ CR 2 5 5 
فوقعت عليها قبل ان اكفر ء قال : « وما حملك على ذلك يرحمك‎ 
۰ ۳۸۹/۷ کے عن ابن عباس عند البيهقي ۰۳۹۲/۷ وعن عطاء بن يسار مر سلا عنده أيضاً‎ 
والتر مذي (۳۲۹۰) وحسله ) وابن‎ (TIT) آخعر جه أخيد 1۳2/۰ 3 وی داود‎ 0) 
ماجه (۲۰۹۲) والبيهقي ۳۸۵/۷ ۰ من حديث ابن اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن‎ 
سليمان بن يسار » عن سلمة بن صخر وصححه الحاكم ۰۲۰۳/۷ واقره الذهي مع أن فيه‎ 
عنعنة ابن إسحاق » ونقل الترمذي عن البخاري أن سليمان بن يسار لم يدرك سلمة بن صخر:‎ 
» لکن يقويه ما أخرجه الترمذي (۱۲۰۰) بنحوه من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان‎ 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن » عن سلمة بن صخر ؛ ورجاله ثقات وحسنه الثر مذي » وصححه‎ 
الحا کم ۲۰۶/۲ ؛ وابن خزيمة وابن الجارود » وقوله : « آنت بذاك يا سلمة » معناه : أنت الملم‎ 
» بذاك والمرتكب له » وقوله « بتنا وحشين » معناه : بتنا مقفرین لا طعام لنا » يقال : رجل وحش‎ 
. وقوم أوحاش‎ 


۳4 


اله » قال : رَأَيْت عَلْحَالَها في ضَوْء ام » قال + و ملا قربا حتى تفعل 
ما ر : هذا حدیث حسن غریب صحیح . 

وفيه أيضاً : عن سلمة بن صخر : عن الني َك > في الظاهر 
يُواقمُ قبل أن یر » فقال : ٠‏ کار وَاحِدَةٌ ,۳ . وقال : حسن غريب ۰ 
انتهى » وفيه انقطاع بين سليمان بن يسار » وسلمة بن صيخر 

وني مسند البزار » عن إسماعيل بن مسلم : عن عمرو بن دينار ؛ 
و + عن ابن عباس رضي الله عنه » قال E‏ 
عَم ٠‏ فقال : إني ظاهرت من امرأتي » ثم وقعت عليها قبل أن أكفر > 
فقال رسول الله يله : ألم يقل الله : # ین قبل أن یتماسا 4 + فقال 
عبتي » فقال : اسيك عنها حتى تكم ۽ 7 قال البز ار : لا تعلمه پرو ی 
EE E Ea‏ 
عنه جماعة كثيرة من اهل العلم . 

فتضمنت هذه الأحكامٌ أموراً . 

أحدّها : إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية » وني صدر الاسلام من 
کون الظهار عا وار مر ع لاه فقال : اوخل کظهر آمي . 
أعني به الطلاق ۰ لم يكن طلاقاً وکان ظهاراً » وهذا بالاتفاق الا ما عساه 
من خلاف شاذ » وقد نص عليه أحمد والشافعي وغير هما . قال الشافعی 


(1) آخرجه الترمذي (۱۱۹۹) وأبو داود (۲۲۲۲) والنسائي ۱۸۷/۹ من حدیث ۳ 
ابن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس ورجاله ثقات » كما قال الحافظ في « العلخیصس » 
لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال ؛ قال الحافظ : وني مسند البزار طريق حر یی شاهاءة 
هذه الرواية من طريق خصيف عن عطاء » عن ابن عباس أن رجا قال :يا رسول الله إفي 
ظاهرت من امرأتي رأيت ساقها في القمر » فواقعتها قبل أن أكفر ؟ قال : « کف ولا تعد ٠.»‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (۱۱۹۸) وابن ماجه )۲۰۹٤(‏ . (") أنظر سئن البيهقي 083/97 . 


Yo 


ولو ظاهر يُريد طلاقاً » كان ظهاراً » أو طلّق يُرِيد ظهاراً كان طلاقاً » 
هذا لفظه » فلا يجوز أن يتسب إلى مذحبه خلاف هذا » ونص أحمد : 
على أنه إذا قال : أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق أنه ظهار ۰ ولا تطلق 
به » وهذا لأن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية » فنسخ ۰ فلم يجز أن بعاد 
E‏ 

وآيضا فأوس بن الصامت انما نوی به بالفللاق غلا کان عله + 
وأجری عليه حکم الظهار دون الطلاق . 

وأيضاً فانه صريح في حكمه ء فلم بجز جعله كناية في الحکم الذي 
أبطله عز وجل بشرعه » وقضاء الله أحق » وحکم الله وجب . 

ين الظهار حرام لا يجوز الاقدام عليه لأنه كما أخبر الله عنه 
منکر من القول وزور > وکلاهما حرام » والفرق بن جهة کون منكراً 
وجهة کونه زوراً أن وله : أنت عل کظهر أمي ي یتضمن اخباره عنها 
بذلك » وإنشاءه تحريمها » فهو يتضمن إخباراً وإنشاء » فهو خبر زور 
وإنشاء منكر » فان الزور هو الباطل خلاف الحق الثابت » والمنكر خلاف 
لمعروف ۰ وختم سبحانه الآية بقوله تعالى : 9 وان الله لعو عور © . 
وفيه إشعار بقيام سبب الائم الذي لولا عفو الله ومغفرته لآخل به . 

ومنها : أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار » وإنما تجبٌ بالعود » 
وهذا تول الجمهور » وروی الثوري ء عن ابن أي نجيح » عن طاووس 

قال : إذا تكلّم الظهار + فقد مه » وهذه رواية ابن أي نجیح عنه » 
وروی معمر » عن طاووس + عن أبيه في قوله تعالل  :‏ ثم یعودونلما 
الوا » قال : جعلها عليه كظهر أمه : ثم يعُود » فيطؤها » فتحرير. رقبة . 
وحكى الناس عن مجاهد ؛ أنه مت الكفارة ب الان »> وحکاه 


۳۲۹ 


ابن حزم عن الثوري ۰ وعثمان البتي » وهؤلاء لم يخف عليهم أن العود 
شرط في الكفارة » ولكن العود عندهم هو العود إلى ما كانوا عليه بي 
الجاهلية من التظاهر ۰ كقوله تعالى في جزاء الصيد : #ز ومن عاد فینتیم 
له من الائدة : ٩١‏ ] أي : عاد إلى الاصطیاد بعد نزول تحریمه ‏ 
ولهذا قال : 8 عقا ال عَما سلف [ المائدة : 49 ] قالوا : ولأن الكفارة 
إتما وجبت في مقابلة ما تكلم به من النکر والزور » وهو هو الظهارٌ دون الوطء ‏ 
أو العزم عليه » قالوا : ولأن الله سبحانه لاحم الظهار » ونهى عنه كان 
المود هو فعل النهي عنه » كما قال تعالى + ی ربكم أن وحم 
وإِنْ عُدْتُم عدا 4 [ الاسراء : ۸ ] أي : إن عدتم إلى الذنب » عدنا 
إلى العقوبة » فالعودُ هنا نفس فعل النهي عنه . 

قالوا : ولأن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية » فل حکمه من الطلاق 
إلى الظهار » ورتب عليه التكفير » وتحريم الزوجة حتى يكفر » وهذا 
يقتضي أن يكون حکمه معتبراً بلفظه كالطلاق . 
ونازعهم الجمهور في ذلك » وقالوا : إن العود مر وراء مجرد لفظ 
الظهار » ولا بصم حمل الآبة على العود إليه في الإسلام لثلاثة أوجه . 

أحدها : أن هذه الآية بيان لحكم من يُظاهر في الإسلام + ولهذا أتى 
فا بلفظ الفعل مستقيلاً > فقال : يُظاهرون » وإذا كان هذا بياناً لحكم 
ظهار الاسلام » فهو عند كم نفس العود » فكيف يقول بعده : ثم يعودون » 
وان معنى هذا العود غير الظهار عندكم ؟ 

الثاني : أنه لو كان العودٌ ما ذكرتم » وكان المضارع بمعنى الماضي ؛ 
کان لیر ۵ : والذين ظاهروا من نسائهم » ؛ ثم عادوا في الإسلام » ولا وجبت 
الكفارة إلا على من تظاهر في الجاهلية ثم عاد في الاسلام ۰ فمن این 


۳۳۷ 


توجبونها على من ابتدأ الظهار ني الاسلام غير عائد ؟ فان هنا أمرين : 
ظهار سابق » وعود إليه » وذلك يبطل حكم الظهار الآن بالكلية إلا أن تلو | 
١‏ يظاهرون » لفرقة ويعودون لفرقة ۰ ولفظ المضارع نائباً عن لفظ الماضي » 
وذلك مخالف للنظم : ومخرج عن الفصاحة . 
النالك : أن رسول اه عل آمر آوس بن الصامت + وسلمة بن 
صخر بالکفارة ۰ ولم يسألهما : هل تظاهرا في الجاهلية أم لا ؟ فان 
لتم : ولم یالما عن العود الذي تجعلونه شرطاً » ولو كان شرطاً > 
الداع قل 12 اماق بجر اروش الاك مود اا وها سک 
وقوع الطلاق فيه ۰ فهذا جار على قوله ۽ وهو نفس حجته ۰ ومن جعل 
العودّ هو الوطء والعزم » قال : سياق القصة بين في أن المتظاهرين كان 
قصدهم الوطء ۰ وإنما أمسكوا له » وسيأني تقريرٌ ذلك إن شاء الله تعالى . 


وأما کون الظهار منكراً من القول وزوراً > فنعم هو كذلك ء 
ولكن الله عز وجل إنما أوجب الكفارة في هذا المنكر والزور بأمرين : 
به » وبالعود » كما أن حكم الإيلاء إنما يترتب عليه وعلى الوطء لا على 
أحدهما , 


فصل 
وقال الجمهور : لا تجب الكفارة إلا بالعود بعد الظهار » ثم اختلفوا 
مع ژد ام اها اظيا يتيند ااي ی 


فقال أمل الظاهر کلم : هو إعادة لفظ الظهار » ولم يحكوا هذا عن أحد 
من السلف ألبتة » وهو قول لم پسیقوا ليه » وان كلك هده الْکاة 


۳۳۸ 


لا يكاد مذهب من الذاهب بخلو عنها . قالوا : فلم يوجب الله سبحاله 
الكفارة إلا بالظهار العاد لا البتداً . قالوا : والاستدلال بالآبة من ثلاثة 
وجوه . 

أحدها : أن العرب لا يُعقل ني لغاتها العود إلى الثيء إلا فعل مثله 
مرة ثانية ؛ قالوا : وهذا کتاب الله » وکلام رسوله ۰ وكلامٌ العرب بین 
وبینکم . قال تعال : « ولو زا لاوا لتا هوا ع 7 الأنعام : ۲۸ 
فهذا نظيرٌ الآية سواء في أنه عدّى فعل العود باللام » وهو هم مرة ثانية 
عثل ما أتوا به أولاً > وقال تعالى  :‏ وان عدم عُدْنا» [ الاسراء : ۸ ۲ 
اي : ان کررتم الذنب » کررنا العقرية + ومنه قوله تعال : الم 

ال لدو ينا عن النجوی لم يَعُودُونَ لما نهوا عله 4 [ الجادلة : ۸ ] 
وهذا في سورة الظهار نفسها » وهو يبين اراد من العود فيه » فإنه نظيره 
فعلاً وإرادة > والعهد قريب بذكره . 

را + وضا لتق رفظ اها اة :إلى" ال 
O aa‏ ال REA‏ راشا كنا نا 
تکر ار اللفظ إما امساك » وإما عزم » واما فعل » ولیس واحدٌ منها بقول > 
فلا یکون الاتيان به عوداً » لا لفظاً ولا معنى » ولأن العزم والوطء 
والإمساك ليس ظهارا » فیکون الاتیان بها عودا إلى الظهار . 

لوا ؛ ولو آرید مود الرجوع"ي لقره الذي مت منه تمه كينا 
يقال » عاد في الهبة » لقال : ثم بعودون فیما قالوا ؛ كما في الحدیث : 

)١(‏ أخرجه البخاري ۱۷۳/۵ في البة : باب لا يحل لأحد أن برجم في هبته : ومسلم 
(1375) في المبات : باب تحريم الرجوع في الصدقة وافبة من حديث ابن عباس . 


۳۳۹ 


واحتج أبو محمد ابن حزم ۰ بحديث عائشة رضي الله عنها . 
أوس بن الصامت كان به لم ١‏ کا إن اع نت من زره 
فأنزل الله عز وجل فيه كفارة الظهار ا ^ . فقال : هذا يقتضي التكرار 
ولا ك » قال وا بت في الظهار الا هذا الخبر وحده . قال : وأما 
EERE EE‏ 
الصحابه من قال : إن العود هو الوطء ‏ أو العزم > أو الإمساك » أو 
هو العود إلى الظهار في الجاهلية ولو عن رجل واحد من الصحابة » فلا 
تكونون أسعدَ بأصحاب رسول الله مل منا أبداً . 


فصل 


ونازعهم الجمهورٌ في ذلك » وقالوا : ليس معنى العود إعادة اللفظ 
الأول ٠‏ لأن ذلك لو كان هو العود » لقال : تم يُعيدون ما قالوا » لأنه يقال : 
أعاد کلامه بعينه » وأما عاد » فانما هو في الأفعال » كما يقال : عاد 
في فعله » وي هبته » فهذا استعماله ب«في » . ويقال : عاد إلى عمله وال 
ولابته » وإلى حاله » وإلى إحسانه وإساءته » ونحو ذلك » وعاد له أيضاً . 

وأما القول : فإنما يقال : أعاده كما قال نماد" بن ثعلبة لاني 
E‏ مه علي كمك ه وکما قال آبر سعید : عر على با رسول 


(۱) أخرجه ۳ داود (۲۲۱۹) وقال الخطابي : معنی اللمم هاهنا : الالام بالنساء وشدة 
الحرص عليهن والتوقان إليهن » وليس معناه هاهنا الخبل والجئون»› ولو كان به ذلك » ثم 
ظاهر ني تلك الحالة لم يكن یلز مه شيء من كفارة ولا غيرها . 

(۲) في الأصل : ضمام » وهو تحریف » وحديثه هذا ار جه مسلم في ۱ صحيحه ) 
(858) ف الجمعة : باب تخفيف الصلاة والخطة . 


۳۳۰ 


الله » وهذا ليس بلازم ۰ فإنه يقال : أعاد مقالته » وعاد لمقالته »> وی 
الحديث : «١‏ فعاد لمقالته  »‏ بمعنى أعادها سواء » وأفسد من هذا رد 
من رد علییم بأن إعادة القول محال » كإعادة سس . قال : لأنه لا يتهياً 
اجتماعٌ زمانين » وهذا في غاية الفساد ۰ فإن إعادة القول ِن جنس إعادة 
الفعل : وهي الإتيان بمثل الأول لا بعينه » والعجبٌ ين متعصب يقول : 
لا بد بخلاف الظاهرية ؛ وییحث معهم بل هله البحوث ۰ ويرد 
عليهم تمثل هذا اد » وکذاك رد ين رد عليه بمثل العائد في هبته ۰ لیس 
نظيرٌ الاية » وإنما نظير ها # آلم تر إلى لین نهوا عن الى ثم ردو 
لما هرا علد [ المجادلة : ۸ ] » ومع هذا فهرو الآآبة تبين الماد من آبة 
الظهار ۰ فان عودهم ما نوا عنه » هو رجوغهم إلى نفس المنهي عنه » 
وهو النجوى » وليس امرادٌ به إعادة تلك النجوى بعينها » بل رجوعهم 
إلى اللبي عنه » وكذلك وله تعالى في الظهار : یعون ما الوا أي : 
لقولهم . فهو مصدر بمعنی الفعول » وهو تحریم الز وجة بتشبيهها 
ی ات 

ل : انه الوطء . 

ونكتة المسألة : أن القول في معنى القول » والقول هو التحريم ؛ والعود 
له هو العو د إليه » وهو استباحته عائدا إليه بعد تحريمه » وهذا جار على قو اعد 
اللغة العربية واستعمالها » وهذا الذي عليه جمهور السلف والخلف » كما 
قال قتادة » وطاووس . والحسن »› والزهري > ومالك > وغیر هم 2 
ولا یعرف عن أحد من السلف أنه فسر الاية بإعادة اللفظ ألبتة لا من الصحابة » 
ولا من التابعين » ولا من بعدهم ۱ وهاهنا آمرتعفي على مَنْ جعله إعادة اللفظ ۱ 
وهو أن العود إلى الفعل بستازم مفارقة الحال E‏ 
إلى الحال الي كان عليها أولاً » كما قال تعالى # وإن عدم عُدْنَا»4 

۳۳۱ 


[الاسراء : ۲۸ . ألا ترى أن عودهم مفارقة ما هم عليه من الإحسان » 
وعودهم إلى الإساءة » وكقول الشاعر : 
وان عاد لان اك 

والحَال التي هو علا الآن التحريم بالظهار » والتي کان عليها إباحة 
الوطء بالتكاح الوجبر للحل + لد الظاهر عوةٌ إلى حل كان عليه قبل 
الظهار . وذلك هو الوجب للکنارة فتأمله » فالعود بقتضی بقتضي اهر ا 
له بعد مفارقته > وظهر سير الفرق بين العود في الهبة ۰ وبين العود للا 
قال المظاهِر ء فإ الهبة ؛ بمعنى الوهوب وهو عين یتضمٌن عوده فيه إدخاله 
في مُلكه وتصره فيه . كما كان أولاً » بخلاف الظاهر » فإنه بالتحريم 
اج عن زار و زمر وقد عم E‏ اكات الي 2۳۳۳5 
معها قبل التحريم » فكان الأليق أن يقال : عاد لکذا » يعني : عاد إليه . 
وي الهبة : عاد ایا » وقد أمر الني مه آوس بن الصايت » وسلمة بن 
صخر بكفارة الظّهار » ولم بتلفظا به مرتين » فإتهما لم يُخبرا بذلك عن 
أنفسهما » ولا أخبر به أزواجُهما عنهما , ولا أحذ من الصحابة » ولا سألهما 
اني عله : هل قلتما ذلك مرة أو مرتين ؟ ومثل هذا لو كان شرطاً ل 
أهمل يانه 

كر للها امش سيو ادرو هس شوه ار ار ESE‏ 
ولا بد منهما فالذي يعود عنه بتضمن نقضه وابطاله ۰ والذي يعود اليه 
بتضمّن إيثاره وإرادته » فعود الظاهر يقتضي نقض الظهار وإبطاله » 
وایثار فده وا رادته » وهذا عين فهم السلف من الآبة» فبعضهم يقول : 
إن العود هو الإصابة » وبعضهم يقول : الوطء » وبعضهم يقول : اللمس »2 
و بعضهم ره رم ۱ 

أما تولکم : انه انما آوجب الکفارة في الظهار العاد » إن آردتم به 

۳۳۷ 


المعاد لفظّه » فدعوى بحسب ما فهمتموه » وان أردتم به الظهار العاد 
فيه لا قال المظاهرٌ » لم يتارم ذلك إعادة اللفظ الأول . 
وأما حديث عائشة رضي الله عنها في ظهار أوس بن الصامت ۰ فما 


آصحه وا ابعل داف غل نهک : 
فصل 


ثم الذين جعلوا العود أمراً غير إعادة اللفظ اختلفوا فيه : هل هو 
مجردٌ امساکها بعد الظهار » أو مر غيره ؟ على قولين . فقالت طائفة : 
هو إمساكها زمناً شیم لقوله : أنت طالق ۰ فمتى لم يَصِل الطلاق بالظهار : 
لزمته الكفارة » وهو قول الشافعي ۰ قال منازعوه : وهر في العنى قول 
مجاهد » والثوري ۰ فإن هذا الس الواحة لا يرج )اهر عن كونه 
تكد 5 الكفارة > ففي الحقيقة لم يُو جب الکفارة الا لفظٌ الظّهار ۰ 
E‏ : أنت طالق لا تأثيرٌ له في الحكم إيجاباً ولا ی » فتايق الإبجابج 
به ممتنع . ولا تسمی تلك اللحظة لس الواحد من الأنفاس_غوداً 
لا ی لفة العرب ولا فى خرف الشارع » وأي شيء في هذا الجزء اليسير 
جداً ین الزمان من معنى العود أو حقيقته ؟ 

الوا | : وهذا ليس بأقوى ین قول من قال : هو إعسادة اللفظ بعينه ؛ 
فان ذلك قول معقول يفهم منه العودٌ لفةً وحقيقة » وأما هذا الجزث بين 
الزمان » فلا يفهمٌ من الإنسان فيه العود ألبنة . قالوا : ونحن تطالبكم بما 
طالبتم به الظاهرية : من قال هذا القول قبل الشافعي ؟ قالوا : وال سبحانه 
أوجب الكفارة بالعرد بحرف « ثم » الدالة على التراخي عن الظهار » 


۳۳۳ 


فلا بد أن يكون بين العود وبين الظهار مدة متراخية » وهذا ممتنع عندكم » 
وعجرد انقضاء قوله : أنت عل كظهر آمي صار عائدا ما لم يصله بقوله : 
آنت طالق » فاین التراخي والمهلة بين العود والظهار ؟ والشافعي لم ينقل 
هذا عن أحد من الصحابة والتابعین » واعا آخبر أنه أولى المعاني بالآية › 
مال الذي حلت ات فر مورا فا أذ ادا انك عل 
المظاهر مدة بعد القول بالظهار » لم يُحرَّمْهًا بالطلاق الذي بحرم به » 
وجبت عليه الكفارة » كأنهم يذهبون إلى أنه إذا سك ما حرم على نفسه 
أنه حلال » فقد عاد لما قال » فخالفه » فاحل ما حرم » ولا أعلم له معنى 
أولى به من هذا(" . انتهى . 
فصل 
والذين جعلوه أمراً وراء الإمساك اختلفوا فيه » فقال مالك في إحدى 

الروايات الأربع عنه » وأبو عبيد : هو العزم على الوطءء وهذا قول 

القاضي أي يعلى وأصحابه » وأنكره الإمام أحمد » وقال مالك : يقول : 

إذا أجمع » لزمته الكفارة » فکیف يكون هذا لو طلّقَها بعد ما يُجمع » 

أكان عليه كفارة إلا أن يكون يذهب إلى قول طاووس إذا تكلم بالظهار » 

. 
لزمه مثل الطلاق ؟ 
ثم اختلف أربابُ هذا القول فيما لو مات أحذهما » أو طلّق بعد 

العرم » وقبل الوطء » هل تستقر عليه الكفارة ؟ فقال مالك وأبو الخطاب : 

تستقر الكفارة . وقال القاضي وعامة أصحابه : لا تستقِرٌ ۰ وعن مالك 

EER O‏ لشاف وی مر روا AEE‏ توت 
(۱) اه ۰۲۷۹/۵ ومختصر المزني ص ۰۲۰۳ 504 » والؤلف ينقل عن مختصر 
المزني ٠‏ لا عن الام . 


۳۳ 


هذا كله : أنه العزم على الإمساك والوطء معا . وعنه رواية رابعة : أنه 
الوطء نفسه » وهذا قول أني حنيفة وأحمد . وقد قال أحمد في قوله تعالى : 
ظ ثم يَعْودُونَ لِمَا قالوا # » قال : الغشيان إذا أراد أن بفشی » کم 
ولیس هذا باختلاف رواية » بل مذهیه الذي لا بعرف عنه غيره أنه الوطء 
ویلز مه اخر اجها قبله عند العزم عليه . 
واحتج أرباب هذا القول بأن الله سبحانه قال في الكفارة : # من بل 
أن یماس 4 فأوجب الکفارة بعد العود ۰ وقبل التماس ۰ وهذا صریح في 
أن العود غير التماس » وأن ما بحرم قبل الكفارة » لا يجوز کوئه متقدماً 
عليها . قالوا : ولأنه قصد بالظهار تحريمها » والعزم على وطنها عود فيما 
قصده . قالوا : ولأن الظهار تحريم » فإذا أراد استباحته! » فقد رجع في 
ذلك التحریم » فکان عائداً , قال الذین جعلوه الوطة : لا ریب أن العود 
فعل ضد قوله كما تقدم تقريره » والعائدفيما نهي عنه وإليه وله : هو 
فاعله لا مريده ۰ كما قال تعالى  :‏ تم عدون لما ثهوا عله ۰ فهذا 
فعل المنهي عنه نفسه لاإرادته » ولا يازم أرباب هذا القول ما ألزمهم به 
أصحاب العزم » فان قولهم : إن العو د بتقدم التكفير » والوطء متأخر عنه » 
فهم يقولون : إن قوله تعالی : لم دون ما قَالُوا أي : بريدون العود 
كما قال تعال : © فا فرآت القرآن فاستيذ باه ) » وكقوله تعالى : 
۵ ادا ق 00 الصّلاةٍ و ایلوا وجو هكم © [ المائدة : ٩‏ ] > ونظائره 
ا فيه على إرادته لوقوعه بها . قالوا : وهذا أولى من تفسیر 
العود بنفس اللفظ :الأول ۰ وبالامساك نمسا واحداً بعد الظهار ویشکر ار 
لفظ الظهار ۰ وبالعزم الجردٍ لو طلَّنَ بعده » فان هذ الأقوال كلها قد 
تبين ضعنها » فأقرب الأقوال إلى دلالة اللفظ وقواعد الشريعة وأقوال 
الفسرین » هو هذا ؛ وبالله التوفیق 


۳۳۰ 


فصل 


ومنها : أن من عجز عن الكفارة » لم تسقط عنه ۰ فان النيّ مله أعان 
أوس بن الصامت برق من تمر » وأعانته امرأته بمثله » حتى کفر » 
وأمر سلمة بن صخر أن يأخذ صدقة قومه » فيكفّر بها عن نفسه » ولو 
سقطت بالعجز » لا أمرهما بإخراجها ۰ بل تبقى في ذمته ديناً عليه » وهذا 
قول الشافعي » وأحد الروايتين عن أحمد. 

وذهبت طائفة إلى سقوطها بالعجز » كما تسقط الواجبات بعجزه 
عنها ۰ وعن إبدالها . 

NE‏ وان ی اهاط مس ها 
من الکفارات لا تسقط » وهذا الذي صححه أبو البرکات ابن تيمية . 

واحتج من أسقطها بأنها لو وجبت مع العجز ۰ لا ضرفت إليه » 
فان الرجل لا يكون مَصْرِفاً لكفارته » كما لا یکون مَضرفا لزكاته : 
وأرباب القول الأول پقولون : إذا عجز عنها » وکفر الغیر عنه » جاز أن 
يَضْرِفْها إليه » كما صرف الني مل كفارة من جامع في رمضان إليه 
وال أهله » وكما أباح لسلمة بن صخر أن يأكُل هو وأهله من كفارته الي 
آخر جها عنه من صدقة قومه » وهذا مذهب أحمد » رواية واحدة عنه في كفارة 
من وطىء أهله في رمضان » وعنه في سائر الكفارات روايتان . 

59ب7- ‏ ما مت 
كفارته إليه » وال آهله . 

فان قيل : فهل يجوز له إذا كان فقیر له عيال وعلیه زكاة بحتاج إليها 
أن يصرفها إلى نفسه وعياله ؟ قيل : لا يجوز ذلك لعدم الإخراج المستحق 

۳۳۹ 


عليه » ولكن للامام أو الساعي أن يدفع زكاته إليه بعد قبضها منه في أصح 
الروايتين عن احمد . 

فان قيل : فهل له أن يسقطها عنه ؟ قيل : لا ۰ نص عليه ۰ والفرق 
بينهما واضح . 

فان قيل : فإذا أذن السيد لعبده في التكفير بالعتق » فهل له أن يعتق نفسه ؟ 
قبل : اختلفت الرواية فيما إذا أذن له في التكفير بالال » هل له أن ينتقل 

عن الصيام الیه ؟ غل روایتین احداهما : آنه لیس ل 
الصيام » والثانية : له الانتقال إليه :ولا بر ان انع إيحق السيد ء وقد أذن 
فيه . فاذا قلنا : : له ذلك : فهل له العتق ؟ اخختلفت الرواية فيه عن أحمد » 
فعنه في ذلك روایتان » ووجهٌ النع : أنه ليس من أهل الولاء » والعتق 
يَمْتَمِدُ الولاء » واختار أبو بكر وغیزه أن له الاعتاق » فعلی هذا ۰ هل له 
عت نفسه ۴ فيه قولان في الذهب » ووجةه الجواز اطلاق الاذن ووجه 
للم أن الاذن في الاعتاق ينصرفُ إلى إعتاق غيره ۰ كما لو أذن له في 
الصدقة انصرف الاذن إلى الصدقة على غيره . 

فصل 

ومنها : أنه لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير ؛ وقد اختلف 
هاهنا في موضعين. أحدهما : هل له مُبَاشّرتها دون الفرج قبل التكفير > 
ام لا ؟ والثاني : أنه إذا كانت كفارته الإطعام » فهل له الوطء قبله ام لا ؟ 
وف المسألتين قولان للفقهاء » وهما روايتان عن أحمد » وقولان للشافعي . 

ووجه منم الامتمتاع بغير الوطء » ظاهر قوله تعالى : لین قبل 


۳۳ زاد المعاد ج“ - م ۲۲ 


أن یماس © : ولأنه شبهها بمن يحرم وطؤها ودواعيه » ووجه الجواز 
لاتحي كد عن الحا + ولا ارم ير مرج لجع كورام دوم 
فان الحائض يحرم جماعها دون دواعيه » والصائم يحرم ی 
دون دواعية » والسبية بحرم وطوها دون دواغيه » .وهنا قول أي حنيفة . 

وآما الما الثانية وهي وطؤها قبل التکفیر : إذا كان بالاطعام » 
فو جه الجواز أن الله سبحانه قیّد التكفيرٌ بکونه قبل المسيس في العتق و الصیام » 
واطلقه فی الاطعام ۰ ولکل منهما جکمة » فلر راد اي الوطمام » 
لذكره كما ذكره فی لا EG BERG‏ 
هذا غبثاً ؛ پل لفائدة مقصودة » ولا فائدة الا تقیبد ما فدهت واطلاق ما آطلقه. 
ووجة المنع استفادة حکم ما أطلقه مما قيده » إما بياناً على الصحیح : وإما قياساً 
قد ألغي فيه الفارق بين الصورتين » وهو سبحانه لا یفرق بين المتمائلين » 
وقد ذكر : # من قبل أن يِتَمَاسًا © مرتين » فلو أعاده ثالثاً > لطال به 
م EEE E‏ 
في حر الكلام مرة واحدة » لأوهم اختصاصه بالكفارة الأخيرة » ولو 
كيه اول قرة لأوهم اختصاصه بالأولى » وإعادته في كل كفارة 
تطويل » وكان أفصح الكلام وابلّغه وأوجزه ما وقع . 

وأيضاً فإنه نبه بالتكفير قبل المسيس بالصوم مع تطاول زمنه » وشدة 
الحاجة إلى مسيس الزوجة على أن اشتراط تقدمه في الإطعام الذي لا بطول 


زمنه اولى . 


۳۳۸ 


فصل 


ومنها : أنه سبحانه أمر بالصيام قبل المسيس » وذلك یم السیس 
لا وتهاز ۵۱۱ لا حلاف بين الأئمة في تحريم وطئها في زمن الصوم 
يلاً ونهاراً » وإنما اختلفوا » هل يبطل التتاع به ؟ فيه قولان . أحد 
فطل وهر قل الك سارو أي ليده + رخا ل فاه ملق واا 
لا يبطل » وهو قول الشافعي » وأحمد في رواية أخرى عنه . 

والذين أبطلوا التتابع معهم ظاهر القرآن » فإنه سبحانه أمر بشهرين 
متتابعین قبل المسيس » ولم يُوجد » ولأن ذلك يتضمّن النهي عن المسيس 
قبل إكمال الصيام وتحريمه » وهو يوجب عدم الاعتدادٍ بالصوم . 
لاه عمل ليس عليه مر رسول الله َه ٠‏ فيكون رد 

وسر المسألة أنه سبحانه أوجب أمرين » أحدهما : تتابع الشهرين 
والثاني : وقوع صيامهما قبل التماس » فلا يكون قد أتى بما أمر به إلا 
بمجموع الأمرين . 


فصل 


وا ا باتعا ا إطعامٌ المساكين ولم بقيده بقدر ع 
ولا تتابع ۰ وذلك يقتضي أنه لو أطعمهم فغداهم وعشاهم من غير تمليك 
E a‏ سيا لامر ا ها فول الجمهور 
ومالك » واي حنيفة ».وأحند في !حدی الروايتين عنه » وسواء أطعمهم 


۳۳۹ 


فصل 


ومنها : أنه لاب من استيفاء عدد الستين » فلو أطعم واحداً ستين يوماً 
م يجزه إلا عن واحدٍ : هذا قول الجمهور : مالك » والشافعي » وأحمد 
في إحدى الروايتين عنه . والثانية : أن الواجب إطعام ستين مسكيئاً » 
ولو لواحدٍ وهو مذهب أبي حنيفة . والثالثة : إن وجد غيرّه لم يجز » 


وإلا أجزأه » وهو ظاهر مذهبه » وهي أصح الأقوال . 
فصل 


ومنبا : أنه لا يجزئه دفم الكفارة إلا إلى المساكين » ويدخل فییم 
الفقراه كما يدخل المساكين في لفظ الفقراء عند الإطلاق » وعمم أصحابنا 
وفرع الحکم ف کل من َخذ من ال زکاة لاعن مومع آرپة : الفقرا ‏ 
والمساكين › وا بن السبيل 2 والخارم لصلحته > والکاتب . وظاهر القران 
اختصاصّها بالسا کین > فلا يتعدّاهم . 


فصل 


ومنها : أن الله سبحانه أطلق الرقبة هاهنا » ولم یقیدها بالایمان » 
وقيّدها في كفارة القتل بالایمان ‏ فاختلف الفقهاء في اشتراط الایمان 
ي غیر کفارة القتل » علی قولین : فشرطه اقاي ومالك + وأحمد في 
ظاهر مذهبه » ولم بشترطه أبو حنيفة » ولا أهل الظاهر ۰ والذین لم 
پشتر طوا الایمان قالوا : لو کان شر طا لبینه الله سبحانه + “كما بینه في 

۳:۰ 


كفارة القتل » بل يُطلق ما أطلقه » ويُقيد ما قيده » فيعمل بالمطلق والمقيد . 
وزادت الحنفيّة أن اشتر اط الايمان زيادة على النص » وهو نسخ . والقرآن 
لا سخ إلا بالقرآن أو خبر متواتر . 
قال الآحرون : واللفظ للشافعى : شرط الله سبحانه في رقبة القتل 
ني د كما قراط العدلّ في الشهادة » وأطلق الشهودَ في مواضع > 
فاستدللنا به على أن ما أطلق من الشهادات على مثل معنى ما شرّط وإنما 
رد الله آمو ال ی ی ۱ 
فلم تجز إلا للمؤمنين : فكذلك ما فرض ین الرقاب لا يجوز إلا وس ۱ 
فاستدل الشافعي بأن لسان العرب بقتضي حمل الطلق على المقيد إذا كان 
جنسه ۰ فحمل عرف الشرع على مقتضى لسانهم . 
وك الراك ها العمل اطع تدان EY‏ 
الثاني : أنه إنما يحمل عليه بشرطين . أحدهما : اتحاد الحكم . والثاني : 
أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد . فان كان بين أصلين مختلفین ؛ ٠‏ لم یحمل 
الا على أحدهما إلا بدليل يُعينه . قال الشافعي : ولو نذر رقبة مطلقة 
م يُجزه إلا مؤمئة » وهذا بناء على هذا الأصل » وأن النذر محمول على 
واجب الشرع »> وواجب العتق لا يتأدى إلا بعتق المسلم . ومما يدل على 
هذا » أن الني بزل قال لمن استفتى في عت رقبة منذورة : التي بها ر 
فسألها أين الله ؟ فقالت : في السماء » فقال : من أنا ؟ قالت ا ل 
الله » فقال : أعتقها فانها م منة ' ۲ . قال الشافعي : فلما وصفت الإيمان » 


(۱) « الم » ۰۲۸۰/۵ مختصر الزني ص ۲۰4 . 
(۲) أخرجه مسلم (۵۳۷) في الساجد : باب تحریم الکلام في الصلاة من حدیث معاوية 
۳4١‏ 


أمر بعتقها انتهى . 

ااه دا آن الست ا شرعا لا بجزی الا ی ارفة 
مؤمنة » والا لم يكن للتعليل بالایمان فائدة ؛ فان الأعم متی كان علة 
للحكم كان الأخص عدیم التأثير . 

وأيضاً فان المقصود من إعتاق المسلم تفریقه لعبادة ربه > وتخليصه 
من عبودبة المخلوق المعو الخال كروي أن هذا او مقصود 
لقا محبوب له ۰ فلا يجوز إلغاؤه ٠‏ وكيف يستوي عندالله ورسوله 
تفر يغ العبد لعبادته وحده + وتفريغه لعبادة الصلیت ‏ آو الشمس والقمر 
والنار » وقد بين سبحانه اشتراط الايمان في كفارة القتل » وأحال ما 
سكت عنه على بيانه » كما بين اشتراطٌ العدالة في الشاهدين ۰ وأحال 
ما أطلقه » وسكت عنه على ما بينه » وكذلك غالب مطلقات كلامه سبحانه 
ومقيداته لمن تأملها » وهي أكثرٌ من أن تذکر » فمنها : قوله تعالى فيمن 
أمر بصدقة » أو معروف » أو إصلاح بين الناس : 8 ومن يَفْعَلُ ذلك 
قا مررْضَاتٍ الله قوف تؤتيو أَجْراً عَظِيماً © [ النساء : 1١4‏ ] ۰ وف 
موضع آخر ؛ بل مواضع يعلق الأجر بنفس العمل اكتفاء بالشرط الذ کور 
وخر عه > وک و تفال و فل تمل من الطالحات وه 
ُوين تلا كران بو [ الأنياء : ٩۶‏ ] ۰ وفي موضع يع الجزاء 
بنفس الأعمال الصالحة اکتفاء بما علم من شرط الایمان » وهذا غالب 


ي نصوص الوعد والوعید . 


۳:۲ 


فصل 


وملا : أنه لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقاً لرقبة » وني هذا ثلاثة 
أقوال للناس » وهي روايات عن أحمد ۰ ثانا الإجزاء » واا وهو 
أصحها : أنه إن تكملت الحرية في الرقبتين أجزأه » وإلا فلا » فإنه بعندق 
عليه أنه حرّر رقبة » أي : جعلها حرة بخلاف ما إذا م تكمل الحرية . 


فصل 


ومنها : آأن الکفارة لا تسقّط بالوطء قبل التکفیر » ولا تتضاعف » 
پل هي بحالها كفارة واحدة » كما دل عليه حکم رسول الله به الذي 
نقدم : قال الصلت بن دقار : سألت عشرة ین الفتهاء عن الظاهر يُجامع 
قبل أن یکفر ‏ فقالوا : كفارة واحدة . قال : وهم الحسن » وابن سيرين » 
ومسروق ؛ وبكر ء وقتادة » وعطاء » وطاووس » ومجاهد » وعكرمة . 
قال ولماش > ماه وا ل ا 

وصح عن ابن عمر » وعمرو بن العاص ‏ أن عليه كفارتين » وذکر 
سعيد بن منصور + عن عن الحسن » وا براه في الذي بظاهر » ثم يطؤها 
قبل أن یکر : عليه ثلاث كفارات » وذكر عن رارقا وضع بين 
خر رای ترسف أن الكارة مقط RE‏ فات زوا 
ولم يبق له سبيل إلى إخراجها قبل المسيس . 

وجواب هذا » آن فوات وقت الأداء لا بسقط الواجب في الذمة 
کالصلاة والصیام وساثر العبادات » ووجه وجوب الکفارتین أن احداهما 


۳:۳ 


للظهار الذي اقترن به العودٌ > والثانية للوطء المحرّم ۰ كالوطء في نهار 
رمضان » وکوطء الحرم ٠‏ ولا يُعلم لإيجاب الثلاث وجه » إلا أن يكون 
SS‏ كله يدل على حلاف 
هذه الأقوال » واه أعلم . 


حُكْمٌ رسول الله م ني الإيلاء 


ثبت في صحيح البخاري : عن أنس قال : آلى رسول الله عله من 
نسائه » وكانت انفكت رجله » فأقام في مر له يسع وجشرين ليلة » 
ثم نزل » فقالوا تا مال شش الت شهرا + تقال :إن القن رن 
تسعاً وعشرین » ۱۲ . 


ع وس 5 وو 


وقد قال سبحانه  :‏ لين ولون من ننائهم تربص أربعة هر 
فان فاقوا إن الله ور رجیم 2 وان عَرَمُوا الطلاق > فان الله 1 
علیم © [ البقرة : ۲۲۹ ] . 

الإيلاء : لغة : الامتناع باليمين » وص في عرف الشرع بالامتناع 
باليمين من وطء الزوجة » ولهذا عدي فعله بأو و من 4 تضمیناً له معنی 
١‏ يمتنعون » من نسائهم »> وهو أحسن من إقامة « ين » مقام « عَلَى » » 
وجعل سبحانه للأزواج مدة أربعة أشهر يمتنعون فيها من وطء نسائهم بالإيلاء » 
فإذا مضت فإما أن يفيء ۰ وإما أن یبطق » وقد اشتبر عن علي » وابن 
عباس » آن الایلاء انما یکون في حال الغضب دون الرضی + ات 
() آخرجه البخاري ۱۰3/4 في الصوم : باب إذا رأيتم املال فصوموا » و ۳۷۱/۹ 
الطلاق و 14۳/۱۱ في الأعان واللذور : باب قول الله تعالی ( للذين يؤلون من نسائهم تربص 
أربعة أشهر ) والمشربة : الغرفة . 

۳ 


إرسول الله عا مع نسائه » وظاهر القرآن مع الجمهور . 

وقد تناظر في هذه المسألة محمد بن سيرين » ورجل آخر » فاحنج 
على محمد بقول علي » فاحتج عليه محمد بالآية » فسكت . 

وقد دلت الآية على أحكام . 

ما : هذا . ومنما : آن من حلف عل ترك الوطء اقل من آريعة آشهر 
ا یکن ما نوهد قول الجمهور » وفیه قول شاذ + آنه مول . 

ومنها : أنه لا يثبت له حکم الابلاء حتى يَخْلفَ على أكثر من أربعة 
أشهر » فان كانت مدة الامتناع أربعة أشهر » لم يثبت له حکم الإيلاء » 
لأن الله جعل لهم مدة أربعة أشهر ۰ وبع انقضائها إما أن بطلقوا . وإما 
ان يفيؤوا ۰ وهذا قول الجمهور » منهم » احمد » والشافعي : ومالك . 
وجعله أبو حنيفة مؤلاً بأربعة أشهر سواء » وهذا بناء على أصله أن ال 
او أجل لوقوع الطلاق بانقضائها ۰ والجمهور بجعلرن المدة أجل 
لاستحقاق الطالبة » وهذا موضع لش اف تیف بو افیف از 
رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم » فقال الشافعي » حدثنا سفيان » 
عن يحيى بن سعيد ؛ عن سليمان بن يسار » قال : آدرکت بضعة عشر 
رجلاً ين الصحابة ۰ كلهم وتف قف الؤلي”' . يعني : بعد أربعة أشهر . 
وروی سهيل بن ابي صالح › عن أبيه » قال : سألت اڻي عشر رجلاً ین 
أصحاب رسول الله َه عن المؤلي » فقالوا : ليس عليه شيء حتى تمضي 
ای وال و 

بعدهم . 
(1) أخرجه الشافعي ۰۳۸۲/۲ واسناده صحیح . 
(۲) آحرجه الدار قطني ص 45١‏ » وإسناده قري . 


۳۵ 


وقال عبدالله بن مسعود » وزيدٌ بن ثابت : إذا مضت أربعة أشهر وم 
نل وا اش E‏ وهذا قول جماعةٍ من التابعين : وقول 
أبي حنيفة وأصحابه » فعند هؤلاء یستحق بستحیق الطالبة قبل مضي الأربعة شخ 
زان فاء وإلا طلقت عضیها . وعند الجمهور ۰ لا يستحق الطالبة حتى 
ی الأربعة الأشهر » فحينئذ يقال : اما أن تفيء » وإما أن تطلق » 
وان لم يفىء » أُخيدَ بإيقاع الطلاق » إما بالحاكم » وإما بحبسه حتی يطلق . 

قال الموقعون للطلاق عضي المدة : آي ةالإيلاء تدل على ذلك من ثلاثة 
أوجه . 

آحدها : آن عبد اف مسعود و ا فن نازوا فیهن فإن له غفور 
رجیم 4 فإضافة الفيئة إلى المدة تدل على استحقاق الفيئة فيها : وهذه القراءة 
إما أن تُجرى مجرى خبر الواحد » فتوجب العمل ۰ وان لم توجب کونبا 
من القرآن » واما أن تكون قرآناً نسخ لفظه . وبقي حكمه لا جوز فيها غير 
هذا ألبتة . 

الثاني : أن الله سبحانه جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر » فلو كانت 
اة بعدها © ازادت عل مدة النص + ذلك غير جائز 

الثالث : أنه لو وطئهائي مدة الإيلاء » لوقعت الفيثة موقِمها » فدل 
على استحقاق الفيئة فيها . 

قالوا : ولأن الله سبحانه وتعالی جعل لهم تربص أربعة أشهر ۰ ثم قال : 
فان قاؤوا إن الله عُمُورٌ ریم وَإن عمو الطلاق 4 وظاهر هذا أن هذا 

(۱) أخرجه البيهتي ۳۷۹/۷ عن ابل مسعود وإسناده صحيح » وفي الباب عن ابن عباس 


عد ابن أبي شيبة «عزعة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر . والفيء الجماع » وسنده صحيح 
كما ني « الجوهر النقي » ۳۷۹/۷ . 


۳:۹ 


التقسیم في المدة التي لهم فيها التربص» كما إذا قال لغريعه : أصبر عليك بديني 
أربعة أشهر » فان وفيتي وإلا حبستك ٠‏ ولا يفهم من هذا إلا إن وفيتي في هذه 
المدة » ولا یفهم منه إن وفيتتي بعدها : وإلا كانت مدة الصبر أكثر من 
أربعة أشهر » وقراءة ابن مسعود صريحة في تفسير الفيئة بأنها في المدة » 
انل ان ان gE EAE‏ يفوي الت قف 
فتعقبه الفرقة كالعدة ۰ وكالأجل الذي ضرب لوقوع الطلاق » كقوله : 
اذا مضت اربعة اشهر » فانت طالق . 

قال الجمهور : لنا من آية الابلاء عشرة أدلة . 

أحدها : أنه أضاف مدة الايلاء إلى الأزواج ای لهم » ولم 
يجعلها علییم » فوجب ألا يستحق الطالبة فيا » بل بعدّها » کاجل الدّين » 
ومن أوجب المطالبة فيا لم يكن عنده أجلاً لهم » ولا يُعقل کونها أجلاً لهم ؛ 
ويستحق عليهم فيها المطالبة . 

الدليل الثاني : قوله : ان اووا فان الله فور رَحِيم 4 + فذكر 
الفيثة بعد المدة بفاء التعقیب » وهذا يقتضي أن یکون بعد المدة » ونظيره 
قوله سبحانه : ظ الطلاق مرثان مساك مروف أو تریح بإِحْسَان 4 
[ البقرة : ۲۲۹ ] . وهذا بعد الطلاق قطعاً . 

فان قيل : فاء التعقيب توجب أن يكون بعد الایلاء لا بعد الدة ؟ 
قيل :دتم في الآبة ذکر الایلاء » ثم تلاه ذکر الدة » ثم أعقبها بر 
الفيئة » فإذا أوجبت الفاء التعقیب بعد ما تقدم ذکره » لم بجز أن يعود إلى 
أبعدٍ المذكورين » ووجب عوذها إليهما أو إلى أقربهما . 

الدليل الثالث : قوله © وان عَرّمُوا اعللاق [ البقرة : ۲۲۷ ] » 
وإنما العزم ما عزم العازم على فعله ‏ کقوله تعالى : «[ ولا تعزموا عقدة 

۳۹۷ 


اللكاح حى یلم الکتاب أَجَلَهُ 4 [ البقرة : ۲۳۵ [ ۰ فان قيل : فتر له 
الفيتة عزم على الطلاق ؟ قیل : العزم هو إرادة جازمة لفعل العزوم عليه 
أو رکه وأنتم توقعون الطلاق بمجرد مضي الدة وإن لم يكن منه عزم 
لا على وطء ولا على ترکه ‏ بل لو عزم على الفيتة ؛ وم یجامع طلقتم عليه 
عضي الدة : ولم يعزم الطلاق ۰ فکیفما قدرتم » فالاية حجة علیکم . 

الدلیل الرابع : أن الّه سبحانه رة فق الاية بين آمرین : الفيتة أو 
الطلاق » والتخیر بين أمرين لا يكون الا في حالة واحدة کالکفارات » 
ولو کان في حالتین » لكان ترتیاً لا تخیر » واذا نقرر مذا > فالفية 
عند کم في نفس الدة » وعزم الطلاق بانقضاء المدة ۰ فلم يقع التخیر 
في حالة واحدة . 

فان قيل : هو مخیر بين أن يقء في الدة ».وبين أن يترك الفيئة » 
فيكون عازماً للطلاق بمضي المدة . قيل : ترك الفيئة لا يكون عزماً للطلاق 
وإنما يكون عزماً عندكم إذا انقضت الدة > فلا يتأتى التخبيرٌ بين عزم 
الطلاق وبين الفيئة ألبتة » فإنه بمضي المدة يقع الطلاق عندكم ۰ فلا پمکنه 
الفيئة » وفي المدة يمكنه الفيئة » ولم يحضر وقت عزم الطلاق الذي هو 
مضي المدة » وحينئذ فهذا دليل خامس مستقل . 

الدليل السادس : أن التخییر بين أمرين يقتضي أن يكون فعلّهما إليه » 
ليصح منه اختيارٌ فعل كل منهما وتركه ؛ ولا لبطل حکم خياره » ومضي 
المدة ليس إليه . 

الدليل السابع : أنه سبحانه قال : ۵ وان عَرَمُوا الطّلاق فان الله سمیم 
عَلِيم © » فاقتضى أن يكون الطلاق قولا يُسمع » ليحسن ختم الاية بصفة 
السمع . 


۳:۸ 


اندئیل كين : أنه لو قال لغريمه : لك أجل أربعة أشهر » فان وفيتني > 
قبلت منك » وان لم توفي » حبسئك » كان مقتضاه أن الوفاة والحبس 
بعد الْدة لا فیبا » ولا شيل الخاطب غير هدام 

فان قيل : ما لحن فيه نظیر قوله : لك الخیار ثلاثة أيام » فان فسخت 
البيع والا لز مك ۰ ومعلوم أن الفسخ نما يقع في الثلاث لا بعدها ؟ قیل : 
هذا من آقوی حججنا علیکم » فان موجب العقد اللزوم ۰ فجعل له 
الخیار في مدة ثلاثة أيام » فإذا انقضت ولم يفسخ » عاد العقد إلى حکمه » 
و۸ اللزوم » وهكذا الزوجة لها حق على الزوج في الوطء » كما له 
حق علیها » قال تعالى : هن بل اي عَلَبْنَ وضو [ البقرة : 
۸ فجعل له الشارع امتناع أربعة آشهر لا حق لها فيين » فاذا انقضت 
الدة »> عادت على حقها بموجب العقد » وهو الطالبة لا وقوع الطلاق ؛ 
وحینئذ فهذا دليل تاسع مستقل . 


ادا الاير N‏ 
فالذي لهم تربص المدة الذكورة + والذي علهم إما ال وإما الطلاق » 
وعند کم ليس عليهم إلا الفيئة فقط ‏ وأما الطلاق » فليس علیهم > بل 
ولا ایهم » وإنما هو إليه سبحانه عند انقضاء المدة ۰ فیحکم بطلاقها عقیب 
القضناء الدة شاء أو آبی » ومعلوم أن هذا ليس إلى المؤلي ولا عليه » وهو 
حلاف ظاهر النص . قالوا : ولأنها يمين بالله تعالى توجب الكفارة » 
فلم بقع بها الطلاق كسائر الأيمان » ولأنها مدة قدرها الشرع الى ا 
لفرقة ٠‏ فلا بقع بها بينونة » كأجل انين وله فظ لا ييح أن بقع 
به الطلاق المعجّل » ٠‏ فلم يقع به المؤجل كالظهار . ولأن الإيلاء كان طلاقاً 
في الجاهلية » فنسخ كالظهار ۰ فلا يجوز ان بقع به الطلاق لانه استيفاء 

۳۹۹ 


للحكم المنسوخ » ولا كان عليه هل الجاهلية . 

قال الشافعى : كانت الفرق الجاهلية تحلف بثلاثة أشياء : بالطّلاق » 
والظهان :: والإيلاء ٠‏ فقل الله سبحانه وتعالى الإيلاء والظّهار عما كانا 
عليه في الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقرٌ عليه حكمهما 
في الشرع » وبي حكم الطلاق على ما كان عليه » هذا لفظه" . 

قالوا : ولأن الطلاق إنما بقع بالصريح والكناية » وليس الابلاء واحداً 
مهما » إذ لو كان صريحاً ؛ لوقع معجّلاً إن أطلقه » أو إلى أجل مسمی 
إن قيّدهِ » ولو كان كناية » لرجع فيه إلى نيته » ولا برد على هذا اللعان , 
فإنه يُوجب الفسخ دون الطلاق » والفسخ بقع بغير قول » والطلاق 
لا بقع إلا بالقول . 

قالوا : وآما قراعة ابن مسعود ۰ فغايتها أن تذل على جواز الفيثة في 
مدة التربص » لا على استحقاق الطالبة بها في الدة » وهذا حق لا ننکره . 

وأما قولکم : جواز الفيئة في الدة دلیل على استحقاقها فيا » فهو 
باطل بالدین المؤجل . 

وأما تولکم : إنه لو كانت الفيثة بعد المدة » لزادت على أربعة آشهر + 
فليس بصخيح » لأن الأربعة الأشهر مدة لزمن ن الصبر الذي لا يستجق 
فيه المطالبة ؛ فبمجرد انقضائها یستحق عليه الحق » ۰ فلها أن تعجل المطالبة 
به . وم أن تنظره > وهذا كسائر الحقوق المعلّقة بآجال معدودة ‏ إنما 
ُستحق عند انقضاء آجالها » ولا يُقال : إن ذلك يستلزم الزيادة على الأجل » 
فكذا أجل الإبلاء سواء . 


(۱) ۱ الأم « ۲۷۷/۵ بنحوه . 


فصل 


ودلت الآية على أن کل من صح منه الإيلاء بأي يمين حلف + فهو 
مؤل حتى یر إما أن يفيع » وإما أن بطل » » فكان في هذا حجة لا ذهب إليه 
من يقول من السلف والخلت : إن المؤلي باليمين بالطلاق » إما أن بيء » 
وإما أن بطق » ومن پلزمه الطلاق على كل حال لم يُمكنه إدخال هذه 
اليمين ني حكم الإيلاء > فإنه إذا قال : إن وطثتك إلى سنة » فأنت طالق 
ثلاثاً » فاذا مضت أربعة أشهر لا يقولون له : إما أن تطأ » وإما ان تطلق » 
بل يقولون له : إن وطتها طلقت » وإن لم تطأها » طلقنا عليك » وأكثر هم 
لا بمکنه من الإيلاج لوقوع النزع الذي هو جزء الوطء في أجنبية » ولا 
جواب عن هذا الا أن يقال لاسر عزن ات فقا همان پر 
بعد مضي الأربعة الأشهر » وقولوا : إن له أن يمتع من وطنها بيمين الطلاق 
دائماً ٠‏ فان ضريم له الأجل > أثبم تم له حكم الإيلاء من غير بمين » وان 
جعلتموه مؤلياً ولم تجيزوه »> خالفتم حكم الإيلاء » وموجب النص » 
فهذا بعض حجج هؤلاء على منازعيهم . 

فإن قيل : فما حکم هذه المسألة » وهي إذا قال : إن وطعك ۰ فأنت 
طالق ثلاثاً . 

قيل : اختلف الفقهاء فا » هل يكون مؤلياً أم لا ؟ على قولين » وهما 
روايتان عن أحمد » وقولان للشافعي ني الجديد : أنه يكون مؤلياً » وهو 
مذهب أبي حنيفة » ومالك . وعلى القولين : فهل یمک من الإيلاج ؟ 
فيه وجهان لأصحاب أحمد والشافعي . 

أحدهما » أنه لا يُمكن منه » بل يحرم عليه ۰ لأنها بالإيلاج تطلق 


۱۳۱ 


عندهم لاا » 0 ما بعد الإيلاج محرماً . فيكون الإيلاج ا 
وهذا كالصائم إذا تبقن أنه لم ببق إلى طلوع الفجر إلا قدر إيلاج الذكر 
دون إخراجه » حرم و الإيلاج » وإن كان في زمن الإباحةء 
لوجود الاعراج في زمن الحظر » کذلك هاهنا يحرم عليه الایلاج » 
وان كان قبل الطلاق لوجود الاخراج بعده . 


و 


والثاني : أنه لا يحرم عليه الإيلاج ۰ قال الاوردي : وهو قول 
سائر أصحابنا » لانها زوجته » ولا يحرم عليه الإخراج : لانه ترك . وان 
طلقت بالإيلاج ۰ ويكون الحرم بهذا الوطء استدامة الإيلاج لا الابتداء 
و الات یی و ی 
وهو مجامع وأخرجه مكانه كان على صومه » فان مكث | بغیر اخر اجه » 
أفظر + ويكفر توقای کات الأيلاء :ولو قال Ee‏ 
طالق ثلاثاً » وقف » فان فاء » فإذا یب الحشفة » طلقت منه ثلاثاً . 
فان أخرجه ثم أدخله » فعليه مهرٌ مثلها . قال هؤلاء : ويدل على الجواز 
أن رجلاً لو قال لرجل : ادحل داري » ولا تقم » استباح الدخول لوجوده 
عن إذن » ووجب عليه الخروج لنعه من المقام » ويكون الخروج وان 
کان في زمن الحظر مباحاً » لأنه ترثث + کذلك هذا لول بستبیح أن 
يولج » ویستبیح أن يتزع » ویحرم عليه استدامة الایلاج ؛ والخلاف 
في الإيلاج قبل الفجر والنزع بعده للصائم » کالخلاف في 
المؤلي » وقيل : يحرم على الصائم الإيلاج قبل الفجر ٠‏ ولا بحرم على اللي ٠‏ 
والفرق أن التحریم قد يطرأ على الصائم بغير الإيلاج » فجاز أن بحرم 
عليه الإيلاج ۰ والمؤلي لا يطرأ عليه التحريم بغير الإيلاج » فافترقا . 

وقالت طائفة ثالثة : لا بحرم عليه الوط » ولا تطلق عليه الزوجة » 


۳۰۲ 


بل رقف » ویقال له : ما آمر هاما آن تیء » واما آن تطلق . قالوا ؛ 
وکیف یکون مؤليً ولا يكن من الفيثة » بل يلزم بالطلاق » وان مکن متها : 
وقع به الطلاق ‏ فالطلاق واقع به على التقديرين مع كونه مولا ؟ فهذا لاف 
ظاهر القرآن » بل يقال لهذا : إن فاء لم بقع به الطلاق ء وإن یب ؛ 
ألم بالطلاق » .وهذا مذهبُ من يرى اليمينَ بالطلاق لا يُوجب طلاقاً » 
وإنما يُجزئه كفارة يمين » وهو قول أهل الظاهر > وطاووس » وعكرمة > 
وجماعة من أهل الحديث + واختيار شيخ الاسلام أبن تيمية قدس الله 


روحة . 


حکم رسول الله ۷۶ ند في اللعان 


قال تعالى : 9 اين رو رواجم وم یکن لم شهَداء 1 


شیم تاد أَحَدِهِمْ ارب شهادات بالله إنه ین الصَادقین . والخات 


أن لمن اتمه إن کان ین الگاذیین . ودر عَنها الاب تلد ار 
شهادّات بالله اه لمن الكاذبين . والخاصة أن غضب الله ه عليه ان کال 


ین الصّادِقِينَ4 [النور : ۰5 4]. 


وثبت في « الصحيحين » : من حدیث سهل بن معد » أن ویر 
العجلاني قال لعاصم بن عدي : ارایت لو آن رجلا وجَد مم ام ره رجلا أيقتله 
شوه ۰ ام كيف بفعل ؟ فسل لي رسول الله بإ » سل رسول اله 
9 » فكره رسول الله مھ الَسَائْلَ وعابها » حتى كبر على عاصمر 
لاحن رل اک > ثب إن عويمراً سأل رسول الله مه عن 
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ذلك » فقال : ٠‏ قد رل فيك وني صَاحِيَتِكَ » فاذْمَبْ ‏ قات بها . فتلاعنا 


£ 
أ 


عدوم راد العاد ج" - م ۲۳ 


ند رسُول اق ع » فلا فرغا قال : : كذبت عَلَيْهَا يا رسول الله إن 
آسکنها » نهد لا كر آن بامره رسول اه عٍ . قال الزهري : 
فکانت تلف سنا التلاعتین . قال سهل : وکانت حَايِلاً » وکان ابنها 
لشن إن أله جوت اه ۵ تبلاو ترك اما تفن ال لها 

وني لفظ : فتلاعنا في السجد » ففارقها عند النيّ ملل > فقال التي 
علد :م ذاکم ریق بين کل متلاعتین ۲" 


واقوك شا : وكانت حاملاً إلى آخره : هو عند البخاري من 0 
الزهري » وللبخاري : ثم قال ع الله ع2 : ) انظر وا فان جات 


سم دج المينين عظیم لین » علج اسان تلا آخیب عویمر ا 
إلا قد دق علا › وان جاعت به أحَبْورَ ا اي E‏ 
إلا قد ذب عَلَيْهَا » » فجاءت به على ات الذي نعت به رسول الله 


ْله من تصديق عور . 

وي لفظ ۳ وکات ايلا + فانک حملي © : 

وي صحیح مسلم : من حدیث ابن عمر » أن فلان بن فلان » قال : يا رسول 
اله ! أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فا د کین یصنخ » ان تکلم » 
تكلّم بأمر عظيم » وان سكت ؛ » سكت على يذل لك ؟ فسکت الني ملي > 


(۱) أخرجه البخاري ۰۳۹۳/۹ ۳۹۸ في الطلاق : باب اللعان ومن طلق بعد اللعان » 
وباب التلاعن في المسجد » ومسلم (۱4۹۲) في أول اللعان را) و(۲) و( . 

(۲) أخرحه البخاري 40/8" في تفسير سورة النور : باب قوله عز وجل ( والذين يرمون 
أزواجهم ولم يكن هم شهداء ) وباب : والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الکاذبین . والأسحم : 
الشديد السواد » وخدلج الساقين : عظیمهما » والوحرة : دُويبة شبه الوزغة تلزق بالأوض 
جمعها : وح 


ref 


امور 


2 را ام روم 
فلم ب افلم كان نيد لك > آنه قال : إن اي سالك عه قد 
و 


ابیت بو » فأنرك اله عر وجل هؤلاء الا بات في سورة اور ۰ والین یرون 
زواج 4 فتلاهن علیه ووعظه » وذکره وأخبره أن عذاب الدنیا 
هون می عذاب الهرة » قال : لا واي بعك پالحق ما کذبت عليها » 
ثم دعاها فو عقا » وذکرها ‏ وأخبرها أن عذاب الدنيا آهون ين عذابب 
الآخرة » قالت : لا واي بك بالق إنه لکاذب » ندرج فشهد 
أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان 


ین الكاذبين » ثم ّى بلمرأق » فشهدت آریع شهادات باق ن الكاذيينَ » 
والخامسة أن عضب الله عليها إن كان من الصَّادِقِينَ » ثم فرّق e‏ 


وی « الصحيحين io‏ و ال عله للمتلاعنين : يا كنا 


7 
0 


عل الله آحد کما کاذب » لا سَبيل لك عَلَيْهَا » » قال : يا رسول الله ! مالي ؟ 
قال : لا مال لَك » ان كنت صدفت عَلَيْهَا » فهو بما استخللّت من فرجها » 


ەھ ممق 


وإن كنت كذَيت علا » فهو ابعد لك ينها » . 
وق لفظ لهما : رسن الله لله بين المتلاعنين , وقال 


سي هاه 


والله إن a‏ کاذب 2 نهل کا ا ال 
ا 


وفيهما عنه : رع ام لي كلا عله 2 فترق 
ا 


رسول لم علد یه ۰ وألحق ادن 


وني صحيح مسلم : من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قِصةٍ 


(۱) أخرجه مسلم )۱4٩۳(‏ . 
ر«) أخرجه البخاري 4۰۳/٩‏ في الطلاق : باب قول الامام للمتلاعنین : إن احد كما 
)۳( حر جه البخاري ۰۰8/٩‏ ۰۰۵ ومسلم (۱4۹4). 


۳۵۵ 


المتلاعنين » تين ا أربع شهادات بالله اه من الصادقین » ثم لعن 


الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذين ؛ فذهبت لتلعن » فقال لها 
سول اه 3 و وان الك قلطا دبرا تال لعليا 


2 د 0( 


أن تجيء به سود جَعْداً ؛ » فجاءعت به سود د حعد 


وني ١‏ صحيح سلم » من حديث أنس بن مالك ۰ أن هلال بن أمية 
قذف امرأته بشريك بن سَحمّای ل 


وكان رل رجل لاعن في الإسلام » فقال التي مه 0 َنصِرُومًا ن 
مس مه هرت لال نآ وإ جات 
بق یا حا خلس الاين » ھر لغرب ESS‏ 
أنها جات 2 ا کم تیا تن الا 


ي ١‏ الصحيحين؛ : من حديث ابن عباس نحو هذه القصة » فقال له » 
رجل : أهي الرأه التي قال رسول اله : ١‏ لو رجت احا بعر 
يق رحبت هنیو ؛ » فقال اين عباس : لاء بلك امرأة كانت تظْهرٌ في 
ابسلام ا اج 

ولأني داود ني هذا الحديث عن ابن عباس شان زول اق لتر 
یم وقضى أن لا يُدعى ولا لأب » ولا ترمی + ولا يُرمى ولذها ومن 
ا أن وس لها ا ی ق 
أجل آنهما يتفرقان من غير طلاق » ولا متوفى عنها!) . 

(۱) أحرجه مسلم (۱4۹۵) . 

(۲) أخرجه مسلم )١445(‏ وقضيء العینین : فاسدهما بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك . 


(۳) أخرجه البخاري 4۰۵/٩‏ ۰ 405 في الطلاق :باب قول الامام : اللهم بين » ومسلم 
)۱۶٩۷(‏ . 


)٤(‏ أخرجه أبو داود (۲۲۵5) في الطلاق : باب في اللعان ؛ وأحمد (۲۱۳۱) والطیالسی- 


۳۹ 


وني القصة قال عكرمة : فكان بعد ذلك أميراً على مصر وما يدعى 
لأب . 

وذكر البخاري : أن هلال بن أمية قنف ار عند رسول او مه 
a‏ اال الى حلت : له أ خد في هر ؛ 
فقال : با رسول الله : إذا رأى أحدنا على امرأيه رجلاً ينطق يلتيس البينة ؟ 
فا ا الله َه يقول ٠‏ اليه الا حه هر ٠‏ ۰ فقال : 
والذي بعثك بالحق إني لصَادِق »وین لله ما ری هي ين الحَد» فتزل 
جبريل عليه السلام » وأتزل عليه :3 وین یرون آژواجهم . 3 , الآبات: 
فانصرف التي عه لیا > فجاء هلال ۰ نشهد والبي مل بقول : 
ديق که کب يك قبا متهت ات 
عند الخامسة وقفوها » وقالوا : إنها موجبة > قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : فلكت وتکصت حى تا أنها تزجع مه :۷ فح 
قرمي سَائِر اليو م » مضت »› فقال اني لل : ١‏ أَبْصِرومًا فان جاعت 
بل لین » سابع لا دلج اسان » نهو شري بن بن سحْماء 
مات ب عل يت يدت كا 
لي ولها شان +07 

وني « الصحیحین » ۰ آن سس غبادة ‏ قال : با رسول ال | 
آرابت الرّجُلَ جد مع ام أيه رجلاً یله ؟ فقال رسول الله َلك : لا 


< كم والطبر ي ۸ ۰ وی سنده عباد بن منصور وهو ضعيف لسوء ء حفظه وتغيره 
وتدليسه > لكن ذكر الحافظ في « التلخبص » ۲۷۷/۳ عن عل الخلال من طریق أبن إسحاق 
ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه ؛ عن جده نحوه . 
ر أخرجه البخاري ۳۸۱/۸ في تفسير سورة النور : باب الخامسة أن لعنة الله عليه 
إن كان من الكاذبين . 


Yey 


مرو لو 


ال مع دين واّدي يشلك بالحق ۰ فقال رسول الى ل : « اما 
إلى ما بقول سکم ۲ : وفي لفظ آخر : با رسول الله ! إن وجدت مع 
امرأتي رجلا مه حتى آلي بأربعة شهداء ؟ قال : « نعم » . وني لفظ آخر 7 
رجت مع اهي رجلاً لم مج ی آتي ريع شهدا ؟ قال رسول 
اله ر : ٠‏ نعم + » قال : كلا والّذي بعك بالحق نیا إن كنت لاعاجله 


نت عي رل ور و 
لیف بل ذلك » قال رسول الله متم : « اسْمعوا إلى ما يقول سید کم 
TS‏ 


قال لو 0 TT‏ رک 


۶ هر ور ۲ 


اغير مني » وین ن أجل لك رم الاش ما هر نها وما بط ۰ ولا 


م ه ر ۶ هر و 


شَخْص أي ين اتو ولا شخص أحب هلر ين اقب + ين أجل 
- مر م وه 


ذلك يدث بع اله لرسلین مبشْرِينَ ومندرين » ولا شخص أَحَب إل اه 
من اله » من أَجْلٍ ذلك وَعَدَ الله ال ۷0 ۱ 


فصل 


١ ۳‏ 2 اه 
واستفید من هذا الحکم النبوي عدة احکام . 
۲ : ر 4 
الحکم الأول : أن اللعان يصح من کل زوجین سواء کانا مسلمین 
ار كافريْن » عدلين أو فاسقيْن محدودین في قذف » أو غير محدودین ؛ 


أو و كذلك » قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور : جميع 
(۱) أحرجه البخاري ٠١٤/۱۲‏ > ۱۵۵ في الحدود : باب من رأى مع امر آته رجلا 
فقتله » ومسلم (۱4۹۸) و(٩۹٤۱)‏ . 


مهم 


الأزواج بلتمتون » الحر من الحرة والأمة إذا كانت زوجة » والعبد من 

الحرة والأمة إذا كانت زوجة » والسلم من الو دية والنصرانية 3 و هذا 
و 

قول مالك وإسحاق وقول سعيد بن المسيب » والحسن » وربيعة » وسليمان 

ابن يسار . 


وذمب أهل الرأي » والأوزاعي » والثوري » وجماعة إلى أن 
لّمان لا يكون إلا بين زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف » 
زكر اوق عن اع 

ومأخذ القولين ؛ أن اللعان يجمع وصفين : اليمينَ والشهادة » وقد سماه 
لله سبحانه شهادة ؛ وسماه رسول اهو ع ينا حيث يقول : ٠‏ لا 
یمان ۰ لَكَانَ لي وها شان » فمن علب عليه حُكم الأيمان قال : E‏ 
كل من يصح ینه : قالوا : ولعموم قو له تعالى : والذين يَرمُون زواج » 
قالوا : وقد سمّاه رسول اله عه ی . قالوا : ولأنه مفتير إلى اسم الله» وإلى 
ذكر القسم المؤكد وجوابه. قالوا : ولأنه يستوي فيه الذکر 1 
خلاف الشهادة . قالوا : ولو كان شهادة » لا تکرر لفظه » بخلاف اليمين 
له قد يشرع فيا اتكرار » كأيمان اقم .لا ولأن حاجة ازوج 
لني لا تح منه الشهادة إلى اللعان وتي الولد » كحاجة من تح شهادته 
سواء » والأمر الذي ينزل به مما يدعو إلى اللعان » كالذي ينزل بالعدل 
الحر » والشريعة لا ترفع ضرر أحد النوعين » وتجعل له فرجاً ومخرجاً 
ما نزل به » وتدع النوع الآخر في الآصار والأغلال » لا فرج له مما نزل به » 
و 4 بل بستفیث فلا یغاث 6 ویستجر فلا جار » إن تكلم 
تكلّم بأمر ا 
وسعت من تضم شهادته ۰ وهذا تأباهالشريعةٌ اران الحنفية اة 


۳۹۹ 


قال الآخرون : قال الله تعالى : این رو رواجم وَلَمْ يكن 
شهداء الا أنْفسهم فشهادة آخدهم آربم شهادات بال » وني الآية دليل 
من ثلاثة أوجه . 

آخدها : أنه سیسانه ادق ا من الشهداء » وهذا استثناة متصیل 
قلعا وق تعاس هر فا 


o 


¢ 


3 


والثاني : أنه صرح بأن التعانهم شهادة » ثم زاد سبحانه هذا بیانا > 

د وا روم بزح رز 2 هموح پر رحس رز ۳ و ام 7 ۳ 
فقال :۳ ودرو عنها العذاب أن تشهد آربم شَهَادَات بالله نه آمن الگاذین4. 
و الثالث ۱ أنه جعله بدلاً من الشهود ۰ وقائما مقامهم عند عدمهم . 


قالوا : وقد روی عمرو بن شعیب » عن أبيه » عن جده » آن الني 
ينه قال : ١‏ لا لمات بین مملوکین ولا كَافْريْن » » ذکره أبو عمر بن عبد 
البر في « التمهيد » . 

وذكر الدار قطني من حديثه أيضاً » عن أبيه ۰ عن جده مرفوعاً : 
١‏ ریس یم ان : یس بين الحر والأمة مان » ویس ین الحرة 
والعبد لمان » ویس ین سیم والهووية ان ٠‏ ویس ینالیم والتضرازية 


ی 
لعان ,(۱) : 

وذکر عبد الرزاق في « مصنفه » » عن ابن شهاب » قال : من وصية الني 
َيِه لعتاب بن أسيد : أن لا لعان بين أربع » فذكر معناه ,۲۳ . 


(1) أخرجه الدارقطني 157/8 ۰ ولي سنده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك 
الحديث » وأحرجه هو وابن ماجه (۲۰۷۱) من طريق آحر. وفيه غثمان بن عطاء الخراسالي 
وهو ضعيف جدا » وروي عن الاوزاعي وابن جریج - وهما إمامان ‏ عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قو له ولم ير فعاه . انظر « الصنف » (۱۲۵۰۸) وستن الدارقطی . 

(۲) آخر جه عبد الرزاق (444؟1) . 


۳۹۰ 


قالوا : ولان الا جمل بدل الشهادة » وقائما مقامها عند دمي 
لا بح الا من تصح منه ۰ ولهذا حد الرأة بلعان لّوح » ونکرلها 
تنريلا للعانه متزلة اربعة شهود . 

فالا : یت +7 ولا ما مضى ن الأننان + لكان لي وَلَها 
ا ال IN‏ 
في « صحيحه » . وأما قوله : ولا ما مَضى من الْأَبْمَانِ » فمن رواية عباد 
ابن منصور ؛ وقد تكلم فيه غير واحد . قال بحیی بن معين : ليس بشيء . 
وقال علي بن الحسين بن الجنيد الرازي : متروك قدري . وقال النسائي : 

وقد استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدّعي » واليمين على الملاعى 
عليه » والزوج هاهنا مدع » فلِعانه شهادة » ولو كان يميناً لم تشرع في 
جانبه . 

قال الأولون : أما تسميته شهادةٌ » فلقول املتین في يمينه : أشبد بالله » 
فسمي بذلك شمادة » وان كان يميئاً اعتباراً بلفظها 1 کت وف 
تفرع ف ای رجر انا .ركد للقة الو رفاك : أشهد باقو» انعقدت یم 
للك موا ل الع ای ای يو قري اد کات في لغتها 


فأشهد عند ال انی اجا فَهذَا لها عندي فما عندها ل“ 
وفي هذا حجة لمن قال : إن قوله : ١‏ آشهد » تنعقد به اليمين + ولو لم 
يقل : بالله » كما هو إحدى الروايتين عن أحمد . والثانية » لا يكون يت 


(۱) البيت في دیوانه ۰ من قصبدئه ال ي مطلعها . 
2 پو اه صن و 


کر و 3 


تذ کرت یی سین الحَوَاليا ‏ ويام لآنَحْنَى عَلَى لوا 


۳۱ 


إلا بالنية » وهو قول الأكثرين . كما أن قوله : أشهد بالله يمين عند الأكثرين 
قالوا : وأما ره سبحأنه أنفسّهم م من الشبداء » فيقال أولاً : 

و إلا هاهنا : صفة ععنی غير » والعنی و يكن هم شهداء + غير أنفسهم » 
فان «غيراً » » و« وإلا » يتعاوضان الوصفية والاستثناء » فیستثنی ب « غير » 
حملاً على « |۱۷ » ويُوصف ب « إلا » حملاً على «غير » . 

وشا : إن : أنفسهم + ستتنی من الشهداء » ولكن يجوز أن يكون 
منقطعاً على لغة بني تمي » فإنهم يُبدلون في الانقطاع » كما يدل أهل 
الحصاز وهم في الاتصال . 

ویقال ثالثاً : انما استثى « آنفسهم » من الشهداء لأنه نزلهم منزلتهم 
في قبول قولهم » وهذا قوي جداً على قول من يرجم الراة بالتعان الزوج 
إذا نكلت وهو الصحيح ؛ كما بأني تقريره إن شاء الله تعالى . والصحيح : 
أن لعانهم يجمع الوصفين ۰ البمين والثهادة » فهو شهادة مؤكدة بالقسم 
والتكرار » ويمين مغلّظة بلفظ الشهادة والتكرار لاقتضاء الحال تأكيد 
الأمر » ولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع . 

أحدها : ذكر لفظ الشبادة . 

الثاني : ذكر القسم بأحد أسماء الرب سبحانه وأجمعها لمعاني أسمائه 
الحسنی » وهو اسم الله جل ذ کره . 

الثالث : تأكيدٌ الجواب بما يُوْكّد به المقسم عليه » من « إن » واللام ٠»‏ 
وإتيانه باسم الفاعل الذي هو صادق وكاذب دون الفعل الذي هو صدق 
e‏ 

الرابع : تکر ار ذلك أربع مرات . 

۳۹۲ 


الخامس : دعاژه على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبين . 

ا ا و ره ا يوان يداي 
لا ود ا 

السابع : جعل لعانه مقتضى لحصول العذاب عليها » وهو إما الحد 
أن ال ول انا دزی ا 

الثامن : أن هذا اللعان يُوجب العذاب على آحدهما إما في الدنيا » 
وإما في الآخرة . 

التاسع : التفريق بين المتلاعنين » وخراب بيتها » وكسرها بالفراق . 

العاشٌ : تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم ينيدا ۰ فلما کان كان 
هذا اللعان هذا الشأن > جيل يميا مقروناً بالشهادة » وشهادة مقرونة 
اليمين » وجعل ان لقبول قوله كالشاهد » فإن نكلت اراد » مضت 
شهادته وت ماوت نادت وميه شین E E‏ 
ووجوبه عليبا . وان التعنت المرأة وعارضت ععانه بلعان خر منها ؛ آفاد لعانه 
سقوطً الحد عنه دون وجوبه علیها » فكان شهادة ويميثاً بالنسبة إليه دونها » 
لأنه إن كان يميناً محضة فهي لا تحد بمجرد حلفه » وإن كان شهادة فلا 
تحد عجرد شهادته عليها وحده . فإذا انضم إلى ذلك نکولها » قوي جانب 
الشهادة واليمين في حقّه بتأكدو ونكولها » فكان دليلاً ظاهراً على صدقه > 
فأسقط الحد عته ۰ وأوجبه علیپا ؛ وهذا احبر ما یکون من الحکم ) 
ومن أحسن من الله حكماً لقومبوقنون » وقد ظهر بهذا أنه يمين فيها معنی 
اا شیاه مامت ال 

وأما حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » فما أبين دلالته 
لو كان ها رموه أن یرو > و طريقة بن ری مالك 

۳۳ 


ومفاوز . قال أبو عمر بن عبد البر : ليس دون عمرو بن شعيب من يحتج به . 
وأما حدیثه الآخر الذي رواه الدارقطني » فعلى طريق الحديث عثمان 
ابن عبد الرحمن الوقاصي » وهو متروك بإجماعهم » فالطريق به مقطوعة . 
وأما حدیث عبد الرزاق » فعراسیل الزهري عندهم ضعيفة لا بنج 
ما » وعتّاب بن أسيد كان عاملاً للني ل على مكة » ولم يكن بمكة 
يهو دي ولا نصراني أليتة حتى يُوصيه أن لا لاعن بينهما . 
دیماان لكان لا 
وله اكات دوعر حش زواه أو وار ةق هو اا لا باس كد 
وأما تعلقكم فيه على عبد بن منصور » فأکثر ما عيب عليه أنه قدري داعية 
إلى القدر ‏ » وهذا لا يوجب رد حديثه » في الصحیح : الاحتجاج 
يجماعة من القدريّة والمرجئة والشيعة ممن عم صدقه ۲۳ » ولا تناني بين 
قوله : « لولا ما مَضى من كتاب الله تعالى » » « ولولا ما مضى من الأيمان» » 
فيحتاج إلى ترجیح أحد اللفظين ؛ وتقديه على الاخر » بل الأيمان الذ کورة 
هي في کتاب الله » وکتاب الله تعالى حكمه الذي حكم به بين المتلاعنين » 
وأراد مي : لولا ما مضى ین حكم الله الذي فصل بين المتلاعتين » لكان 
ها شان اخخر . 
7 (۱) بل هو سيء الحفظ ومدلس » وقد تغير بأخرة . 

(۲) قال ابن حبان في «صحيحه » : ۱۲۰/۱ : وأما المنتحلون المذاهب من الرواة » 
مثل الإرجاء والتر فض وما أشبههما » فانا نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات على الشرط الذي 
وصفناه . ونكل مذاهبهم وما تقلدوه فيما بينهم وبين خالقهم إلى الله جل وعلا إلا أن يكونوا 
ذعاة إلى ما انتحلوا > فإن الداعي .إلى مذهبه » والذاب عنه حتى يصير إماماً فيه > وان كان 
ثقة » ثم روينا عنه ۰ جعلنا للاتباع لمذهبه طريقاً »> وسوغنا للمتعلم الاعتماد عليه وعلى قوله » 
فالاحتياط ترك رواية الأثمة الدعاة منهم » والاحتجاج بالثقات الرواة منهم على حسب ما 
وصفنا . 


۳4 


ا : وأما تولکم : إن قاعدة الشريعة استقرّت على أن الشبادة في 
جانب المدّعي » واليمين في جانب المدّعَى عليه » فجوابه من وجوه » أحدها : 
أن الشريعة ۸ تست على هذا » بل قد استقرت في القسامة بأن يبدأ یمان 
المتعينَ » وهذا لقوة جانهم بلس » وقاعدة الشريعة أن اليمين تك 
من جنبة أقوى المتداعيين » فلما كان جانب المدّعى عليه قوياً بالبراءة الأصلية > 
شرعت الیمنْ في جانبه ؛ فلما قوي جانب الدعي في القسامة باللوث کانت 
یمین في جانبه » وکذلك على الصحیح نا قوي جانبه بالنکول » صارت 
الیمین في جانبه » فیقال له : احلف واستحق » وهذا من كمال حكمة 
الشارع واقتضائه للمصالح بحسب الامکان » ولو شرعت الیمین ین جا 
واحد دائماً » لذهبت قوة الجانب الراجح هدراً » وحكمة الشارع تأبى 
ذلك » فالذي جاء به هو غاية الحكمة و الصلحة . 
واذا عُرفَ هذا » فجانب الزوج هاهنا أقوى من جانها » فان المرأة 
نکر زناها » وتبهته » والزوج لبس له غرضٌ في هتك حرمته » وإفساد 
فراشه ؛ ونسبة أهله إلى الفجور ۰ بل ذلك آشوش عليه » وأكره شي ء اليه ؛ 
فكان هذا او ظاهراً ٠‏ فإذا انضاف إليه نكو الرأة قوي الم جداً في 
قلوب الناس خاصهم وعامهم ٠‏ فاستقل ذلك ق 
ماك ار رن اس ی 
حقيقة > كان لها أن تعارضها بأيمان آخری مثلها يدرأ عنها بها العذاب 
عذاب الح اذ کور في قوله تعالى وله ها مایق ین ينين © 
ی E‏ 
وهذا بتضیح بالفصل الثاني المستفاد من قضاء رسول الله لیر > وهو أن 
را إذا لم ین ؛ فهل تُحَدُ أو یس حتى یر » أو تلاعن ؟ فيه قولان 
للفقهاء . فقال الشافعي » وجماعة من السلف والخلف لد وس ول 
وم 


2 يء 


أهل الحجاز . وقال أحمد : تحبس حتى تر أو تلان » وهو قول أهل 
العراق . وعنه رواية ثانية ل در ار ا 

قال أهل العراق ومن وافقهم : لو كان لعان الرجل بينةً توجبُ الحد 
عليها » لم تملك إسقاطه باللعان » وتكذيب البينة » كما لوشهد عليها أربعة . 

قالوا رحد يسما لج الروك ا لكيه بول ی 
لذن لا بح بشهادته وحده ول وأحری نا : ولأنه أحد المتلاعنين » 
فلا وجب حل الآخر ۰ كما لم يُوجب لعانها حدّه . 

قالوا : وقد قال الي مله : « لبن على لدعي ۲۰ . ولا ریب أن 
الزوج هاهنا مدّع . ۱ 

قالوا : ولأن موجب إعانه إسقاط الحد عن نفسه لا ایجابٌ الحد 
علا » و لهذا قال الني مَل :ال لاح في ظهْرِك» » فان موجب 
3 > کموجب قذف الأجني وهر فجعل الله سبحانه له 
طريقاً إلى التخلص منه باللعان » وجعل طریق إقامة الحد على المرأة أحد 
ع ساف ادع ويم را فا أ الجن ی مر 
الفا كر الفا وس واه و العم بين الخطات 
على منبر رسول الله ال : والرجم واجب على کل من زی ين الرجال 
والنساء آذا کان محصتاً اذا قامّت بينة وأ کان للحن ؛ أو الاعتراف) ۰ 
وکذلك قال عل رضي الله عنه : فجعلا طریق الحد ثلاثة لم يجعلا فيها اللعان . 


(۱) حديث حسن بطرقه وشواهده » استوق تخريجه الحافظ ابن رجب الحنبلي في « جامع 
العلوم والحكم ؛ ص ۲۹4 ۰ ۲۹۵ . 
(؟) آخرجه البخاري ۱۷۱/۱۲ في الحدود : باب الاعتر اف في الزنى » وسلم (1591) 
۳۹۹ 


تال : وأيضاً فهذه لم بتحقق زناها : فلا یجب علیا الحد ٠‏ لأن 
تحقق زناها إما أن یکون بلعان الزوج وحدّه » لاه لو تحقق به » لم بسقط 
بلعانها لح :ولا وجب بعد ذلك حد على قاذفها ۰ ولا يجو أن يتحقق 
بنکولها رشنا » لأن الح لا یثبت بالتکول : فان الحد درا بالشهات » 
فکیف يجب بالنكول » فإن التكول > يحتمل أن یکون لشدة خفرها » 
ل ل له 
من الاسپاب ۰ فکیف ید ينبت الحد الذي اعتبر في بيت من العدد ضعف ما 
اعتبر في ساثر الحدود » وفي اه أريع مرات بالسة الصحيحة اصربج ‏ 
واعتبر في كل من الإقرار والبينة أن يتضمّن وصف الفعل والتصريح به 
مبالغة في الستر » ودفعاً لاثبات الحد بأبلغ لطرق وآکد‌ها . وتوسلا 
إلى إسقاط الحد بأدنى شببة » فكيف يجوز أن يقضى فيه بالنكول الذي هو 
اساي ل فى يا وس رمه اون الراك اس وا نينا 
عدا الأموال ؟ 

قالوا : والشافعي .رحمه الله تعالى لا يرى القضاء بالنكول في درهم 
فما دوه » ولا في أدنى تعزير » فكيف يقضى به في أعظم الأمور وأبعدها 
ثبوتاً » وأسرعها سقوطاً » ولأنها لو أقرّت بلسانها » ثم رجعت » لم يجب 
علیبا الحدٌ » فلان لا عقب بمجرد امتناعها من الیمین غا براءتها ول + 
واذا ظهر أنه لا تأثير لواحد منهما آي تحقق زناها » لم يجز أن يقال بتحققه 
بهما لوجهين . 

أحدهما : أن ما في كل واحد منهما من الشببة لا يزول بضم أحدهما 
إلى الآخر » كشهادة مائة فاسق » فان احتمال نكولها لفرط حيائها » وهيبة 
ذلك المقام » والجمع » وشدة الحَفرٍ » وعجزها عن النطق » وعقلة لسانها 


۳۷ 


لا يزول بلعان الزوج ولا بنكولها . 

الثاني : أن ما لا بقضی فيه باليمين المفردة لا يقضى فيه باليمين مع النکول 
كسائر الحقوق . 

قالوا : وأنا قوله تعالى :0 يارو عَنْها العداب أن تشهد + فالعذاب 
NE hE‏ 
فلا E o E‏ یدل علی القید الا بدلیل 
من ارح وأدنی درجات ذلك الاحتال » فلا يشبت الحد مع 5 
وقد يرجح هذا بما تقدم من قول عمر وعلي رضي الله عنهما : إن الحد 
انما يكون بالبينة أو الاعتر اف أو الحبل . 

ثم اختلف هؤلاء فيما يصنع بها إذا م تلان » فقال أحمد : إذا آبت 
لمرأة أن تلت بعد التعان الرعجل ۰ أجبرتها عليه » وهيّت أن کم عليبا 
بالرجم » لأنها لو أقرت بلسانها > لم أرجمها إذا رجعت ۰ فكيف إذا بت 
o‏ او سمه ال سال رورت امد كن نيليا مارا أب بكر ؟ 
لأنها لا يجب عليها الحد ۰ فيجب تخلية سبيلها » كما لو لم تكمل البينة . 


فصل 


قال اون لین : معلومٌ أن الله سبحانه وتعالى جعل التعان الزوج 
دلا عن الشهود ا مقامهم » بل جعل الأزواج لین شهداء كما 
تقدم ۰ وصح أن لمانهم شهادة ۰ وأوضح ذلك 8 : 8 ويَدْرَوٌ عنْها 
العذاب أن تيد ریم شهادات بالل کی ما وال ای ای یه 
الدنيوي قد وجد 3 وأنه لا یدفعه عنها الا لمانها > والعذات المدفوع عنها 


۳۹۸ 


لها هو الَذكُور في قوله تعال  :‏ ولیشهد ها اَن اومن ۰ 
وهذا عذاب الحدّ قطاً » فذكره مضافا » ومعركاً بلام مهد > فلا يجوز أن 
تصرف إلى قوب لم ذكر في اللفظ » ولا دل لا بوجو ما بين حبس أو 
غيره ۰ فكيف یخی سیلها ۰ ويئرأ عنها العذاب غير لعان ‏ وهل هذا 
الا مخالفة لظاهر القرآن ؟ 

قالوا : وقد جعل نا سبحانه لفان الزوج را لحد القذف عنه ؛ 
وجعل لعن الزوجة دارئاً لعذاب حد الزنى عنها » فکما أن الزوج إذا 
۳ 3 و 0 
م پلاعن یدح لقذف » فكذلك الروجةٌ إذا لم لاعن يجب عليها الحد . 
۳ 5 د 7 
قالوا : وأما قولكم : إن لعان الزوج لو كان بينة توجب الحد عليها لم 
ملك هي إسقاطه باللعان » کشمادة الأجني . 

فالجواب : : أن حکم العان کم مستقل بنفسه غير مردود إلى أجكام الدعاوی 
والبینات » بل هو أصل قائم بنفسه شرع الذي شرع نظیزه ين الأحكام » 
و فصّله الذي فصل الحلال والحرام > ولا كان لعان الروج بدلا عن الشهود 
لا جرم ا ۱۷ 
معار ضته بلعان نظیر ه ۰ وحینئذ فلا بظهر ترجیح أحد اللعانین على الاخر 
نا » والله بعلم أن أحدهما كاذب + فلا وجه لحد المرأة بمجر د مان روج » 
فإذا مکنت من معارضته وإتيانها بما پپری ساحتما حلم لكي وكيك 
عن ذلك عَيل القتضی عتله » وانضاف له قرية فوته وأكدته » وهي 
ثراة واعراضها عما افا من العذاب ۰ ر 

قالوا : وأما قولکم : إنه لو شهد علها مع ثلالة غيره لم تحت بهذه 

الشبادة » فكيف تحد بشهادته وحده ؟ فجوابه أنها لم تحد بشهادة مجرّدة » 
وإنما حُدّت بمجموع لعانه حمس مرات ؛ ونكولها عن معارضته مع قدرتها 


۳۹ زاد العاه ج' - م - 31 


عا ۵ ام امن ضوع دی« ومیل يغاي الطهوق والقؤة عل غیج 
رن ول لشاف مت E‏ نی ایهم قهاةة تشد 

وأما قولکم : إنه أحد اللعانین » فلا پوجب حد الآخر ۰ كما لم 
ارين فاليا مخ هر فجوابه أن لعانها إنما شرع للدفع » لا للإيجاب » كما 


قال تعالی : 2 ويرو نها الَداب أن تشهد 4 فدل النص عل أن لعانه 
مقتض لایجاب الحد ‏ ولعانها دافع وداری لا موجب ٠‏ فقیاس أحد اللعانين 
عل الأخر جمع ن ما فرق الله سبحانه بینهما وهو باطل ETE‏ 
قول الني ملل : « اه على اي » ۰ فسمعاً وطاعة لرسول الله عه » 
ولا ريب أن لعان الزوج المذكور المكرر بينة » وقد انضم إليها نکولها 
لكر ع لا E SB‏ 
وهذا من أقوى البينات » ويدل عليه أن النى مي قال له TE‏ 
في ظهرك ۲ » ولم يطل اله سبحانه هذا » وإنما له عند عجره عن ی 
منفصلة تسقط الحد عنه يعجز عن إقامتم! » إلى بينة یمن ين إقامتها ؛ 
ولا كانت دونها ني الرتبة » اعتبر لها مقو متفصل ۰ وهو نكول الرأة 
عن دفعها » ومعارضتها مع قدرتها وتمكنها ۰ قالوا : وأما تولکم : إن 
موجب لعانه اسقاط الحد عن نفسه لا ایجاب الحد عليها إلى آخره » فان 
آردتم أن من موجبه اسقاط الحد عن نفسه فحق » وان أردتم أن سقوط 
الحد عنه يسقط جميع موجبه » ولا موجب له سواه » فباطل قطعا » فان وقوع 
الفرقة » أو وجوب التفريق والتحريم المؤيّد » أو المؤقت » ونني الولد 
المصرح بنفيه » أو المكتفى ني نفيه باللعان » ووجوب العذاب على الزوجة 
E‏ ل ال 
يصح أن يقال : إنما يوجب سقوط حد القذف عن الزوج فقط 


۳۷۰ 


قالوا : وأما قولکم : إن الصحابة جعلُوا حدّ الزنى بأحد ثلاثة أشياء : 
إما البيئة » أو الاعتراضو » أو الحبّلٍ » واللعان ليس منها » فجوابه : أن 
منازعيكم يقولُون : إن كان إيجاب الحد عليها باللعان خلافاً لأقوال هؤلاء 
الصحابة » فان إسقاطً الحد بالحبل أدخل في خلافهم وأظهر ۰ فما الذي 
سرغ لكم إسقاط حد أوجبسوهبالحيل + وصريح مخالفتهم + وحم على 
منازعيكم مخالفتهم في إيجاب الحد بغير هذه الثلاثة » مع أنهم أعذر 
منكم > > لثلاثة أوجه . 

أحدها : أنهم لم يُخالفوا صريح قولهم : وإنما هو مخالفة لفهوم 
سکتوا عنه » فهو مخالفة لسکوتهم ۰ وأتم خالفتم صریح أقوالهم . ۱ 

الثاني : أن غاية ما خالفوه مفهوم قد خالفه صريح عن جماعة متهم 
يجاب الحد » فلم يُخالفوا ما أجمم عليه الصحابة » وأتم تم حالفتم منطوقاً » 
لا يلم هم فيه مخالف ألبتة هاهنا » وهو یاب الحد بالحبل + > فلا بحفظ 
عن صحالي قط مخالفة عمر وعلي رضي الله عنهما في إيجاب الحد به . 

الثالك : أنهم حالفو اءهذا المفهوم لنطوق تلك ۳ 2 الي د 
ولفهوم قوله  :‏ ویو عنها لاب أن ا تور ۵ ۶ زیب 
أن هذا النهرم أقوى من مفهوم سقوط الحد بقولهم : إذا كانت البينة 
أو الحبل أو الاعتراف » فهم ترکوا مفهوماً ما هو آقوی منه وأول » 
هذا لو كانوا قد خالفوا الصحابة » فکیف وقولهم موافق لأقوال الصحابة ؟ 
فا اللعانَ مع نكول المرأة ين أقوى البينات كما تقرر . 

قالوا : وأما قولكم : َم يتحقق زناها إلى آخره: فجوابه إن أردتم بالتحقيق 
القن الت ی ای وا 0 
هذا شرطاً > لا آقیم الحدّ بشهادة أربعة » إذ شهادتهم لا تجعل الزنی محققاً 


۳۷۱ 


بهذا الاعتبار . وإن أردثم بعدم التحقق أنه مشكوك فيه على السواء + بحيث 
ورك تير اذ قطان E‏ .اتويت كلها اذاي الدرا انیا 
ولا ریب أن الم الستفاة ين لعانه المؤكد المكرّر مع إعراضها عن معارضة 
ممكنة منه أقوى من التحقق بأربع شهود » ولعل لهم غرضاً في قذفها 
وهتکها وإفسادها على زوجها » والزوج لا غرض له ني ذلك منها . 

وقولكم : إنه لو تحقق » فاما أن يتحقق بلعان الزوج » أو بنكوها > 
أو بهما » فجوابه : أنه تحقق بهما » ولا بازم ین عدم استقلال أحد 
الأمرين بالحد وضعفه عنه عدم استقلالهما معا إذ هذا شأن كل مفرد 
قل بالحکم بنفسه » ویستقل به مع غير و لقوته به . 

وآما قولکم : عجاً لشافمي كيف لا يقضي بالنکول في درهم » 
ويقضي به في إقامة حر بال الشارع في ستره » واعتبر له أكمل بينة » فهذا 
موضع لا ينتصر فيه للشافعي ولا لغيره من الأئمة » وليس لهذا وضع 
کا هذا + ولا فا تيه رة ا من ااا م واعا قصدنا یه ار و 
هدي رسول الله يِه في سير ته وأقضیته وأحکامه » وما تضمّن سوی ذلك » 
فتبع مقصودٌ لغيره » فهب أن من لم يقض بالنكول تناقض » فماذا يضر 
ذلك هدي رسول الله ع . 

وتلك شَكاة ظاهر عنه عار () 


)١(‏ عجر بيت ۰ وصدره: 
رو dF‏ 
وهو في ديوان الهذليين ص ۲۱ لأبي ذؤيب_من قصيدة مطلعها . 
02 مي ور 5 
هل الدّهرٌ إلا ليلة وطلوعها وإلا طلوع الشمس ثم غیارها 

وقد تمثل به عبدالله بن الزبير حين عيره رجل بأمه ذات النطاقين أسماء بنت ألي بكر » 
فقال : وتلك شكاة ... أراد أن تعييره إياه بلقب أمه ليس عاراً يستحيا منه » وإ نما هو من مفاخره 
لأنه لقب لقبها به رسول الله يِه في حديث افجرة حين شقت نطاقها نصفين : فربطت بقطعة = 


YY 


على أن اي رمه الله تعالى لم يتناقض + فإنه فرق بين نكول 
مجرد لا قوة له » وبين تکول قد قارله التعان مكذ مکرر ر اقم في حق 
الزوج مقام البينة مع شهادة الحال بكراهة الزوج ؛ لزنى امرأته » وفضيحتها › 
وخراب بيا » واقامة نفسه وحبه في ذلك المقام العظم بمشهد المسلمين 
يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذباً بعد حلفه بالله جَهْدَ أيمانه أربع مرات 
إنه لمن الصادقين » والشافعي رحمه الله إنما حكم بنكول قد قارنه ما هذا 
شأنه » فمن أين باز مه أن يحكم بنكول مجرد ؟ 

قالوا : وأما قولکم : إنها لو أقرّت بالزنی ثم رجعت » لسقط عنا 
الحدُ » فكيف يجب بر امتاعها من اليمين ؟ فجوابه : ما تقرر فا 

قالوا : وأما قولكم : إن العذاب الذرا عنها بلعانها هو عذاب الحبس أو 
غیره . فجوایه : أن العذاب الد کور اما عذاب الوا أو عذاب 
الآخرة : وحمل الآية على عذاب الآخرة باطل قطعاً ؛ فان لعا نها لا پدرژه إذا 
وجب عليها ۰ وإنما هو غذابٌ الدنيا وهو الحد قطاً إنه عاب الحدود ؛ 
وق تا ۱ راوید سر طحا ا 
العذاب ۰ كيف وقد صرح به في أول السورة بقوله : # ولشهد عذابهما 
طائفَة من مین [ النور : ۲ ] ۰ ثم أعاده بعينه بقوله ا 
اماب 4 ٠‏ فهذا هو العذاب الشهود مكنها ين دفعه بلعانها » فآين هنا 
عذاب غزره س تفر لب به ؟ وإذااعيّن هذا فهذا هو القول الصحیح 
الذي لا نعتَقِدٌ سواه » ولا نرتضي إلا إياه » وبالله التوفیق . 

فان قيل : فلو نكل الزوج عن اللعان بعد قذفه » فما حكم نکوله ؟ 
وإزاح بك ]فص ونر انلیا نوم الا ول 


- منه ار اب » وشدت فم القربة بالباي . 
۳۷۳ 


الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم » وخالف في ذلك أبو حنيفة وقال : 
حش حتی بلاعن » آو : د الزوجة » ؤهذا الخلاف مبني على أن موجب 
قدي الزوج لامرآنه هَل هو الحد » كقذف الأجني » وله إسقاطه باللعان ؛ 
أو موجبه اللعان نفسه ؟ فالأول : قول الجمهور واي : قول أبي حنيفة » 
واحتجوا عليه بعموم قوله تعالى : 9 وَالَلِْينَ ومون الحصتات ثم لم 
نوا يريك شهدا یرم ان 1 اند 6 ۲ ۰ وبقوله علد 
ای امه ا رد و ل ل الو لس ا ۱ 
رن ین ذا ال ۳ ۰ وهذا قاله لهلال بن أمبة قبل شروعه في 
اللعان . فلو لم يجب الح بقذفه » لم يكن لهذا معنى » وبأنه قلف حرة 
عفيفة يجري یه وبينها القود » قح بقذفها کالاجني » وبأنه لو لاعنها ؛ 
ثم أكدب نفسه بعد لعانها . . لوجب عليه الحد » فدل على أن قذفه سیب 
لوجوب الحد عليه » وله سقاطه باللعان » إذ لو لم يكن سيا لا وجب 
بإكذابه نفسه بعد اللعان ‏ وأبو حنيفة يقول : قذفه لها دعوى توجب أحد 
أمرين + إما لعانه » وإما إقرارها » فإذا لم يُلاعن + حيس حتى لاعن ۽ 
إلا أن یر فيزول موجبُ الدعوی » وهذا بخلاف قذف الأجنبي ٠‏ فإنه 
لاح له عند المقذوفة » فكان قاذقاً محضاً » والجمهور يقولون : بلق 
جناية منه على عرضها » فكان موجبها الحد كقذف الأجني » ولا كان 
فيا شائبةٌ الدعوی علا بإتلافها لحقه وخياتها فيه » ملك إسقاط ما يوجبه 
القذف من الحدّ بلعانه » فإذا لم يُلاعِنَ مع قدرته على اللعان » وتمکنه منه » 
عمل مقتضى القذف عملّه » واستقل بإيجاب الحد » إذ لا معارض له » 
وبالله التوفيق 
ر۱) تقدم تخر بجح وهو صحيح . 
(۲) تقدم تخر نجه وهو صححيح . 


۳۷ 


فصل 


ومنها : أن رسول الله بلي إنما كان يقضي بالوحي . وبما أراه 
لله » لا بما رآه هو » فإنه به لم بض بين المتلاعِتيْن حتّى جاءه الوحي » 
ونزل القرآن » فقال لعويمر حينئذ : « قد نزل فيك وي صاحبتك ؛ فاذهب 
فأت بها + » وقد قال سا : « لا الي الله عر وجل عن سنة دته 
فیکم لم وم بها ,00 وهذا في الأقضية » والأحكام » والستن الكلية » 
وأما الأمور الجزئية الي لا ترزجع إلى أحكام » کالنزول في متزل معيّن » 
وتأمیر رجل معيّن » ونحو ذلك مما هو متعلق بالشاورق الأمور بها بقوله : 
« وشاو رم في ار[ آل عمران ۰ ۱۹ ۰ فك نري بر مدخل : 
ومن هذا قوله بي ني شأن تلقیح النخل ی وی واه 
فهذا القسم شيء ۰ والأحكامٌ والستن الكلية شيء آخر . 


فصل 


ومنبا آن الني عز عله آمره بان باي بها » فتلاعنا بحضر ته » فكان 
في هذا يان أن اللعان نما 158 بحضرة الإمام أو نائبه » وأنه ليس لاحاد 
الرعية أن پلاعن بينهما » كما أنه ليس له إقامة الحد » بل هو للإمام أو نائبه . 


)00 لم نقف عليه في شيء من كتب السة الي بين أيدينا 

 )۲(‏ نجده بهذا اللفظ » وقد تقدم نحرجه بلفظ « إذا آمرتکم بشيء من رأي ؛ فإئما أنا 
بشره وبلفظ ه نم عم بأمور دنياكم ٠‏ ويلفظ ١‏ إي نت نا فلا اي بان + ولكن 
إذا حدنتكم عن الله شيثا فخنوا به .. ٠‏ وكلها في صحيح مسلم ؛ ولاحمد ۱۲۳/۹ وابن ماجه 
(۷6۷۱) « إن كان شيثاً من أمر دنياكم فشأنكم » وان كان من أمور دینکم فإلي » . 


۳۷۵ 


فصل 


ومنها : أنه يسن التلاعن بمحضر جماعةٍ من الناس يشبدونه : فان ابن 
عباس » وابن عمر ۰ ومیل بن سعد » حضروه مع حداثة أسنائهم » فدل 
ذلك على أنه حضره جمع كثير » فان الصبيان إنما يحضرون مثل هذا الأمر 
تبعاً للرجال . قال سهل بن سعد : فتلاعنا وأنا مع الناس عند التي َيل . 
وحكمة هذا والله أعلم ‏ ۰ أن اللعان بي على التغليظ مبالغة في الردع 
و ء ۵ 
والز جر > وفعله بي الجماعة ابلغ في ذلك . 


فصل 


ومنها : آنهما یتلاعنان قباماً » وني قصة هلال بن أمية أن الني عله 
قال له : قم فاشهد أربع شبادات بالله . 

وی « الصحيحين » ۲ في قصة المرأة » ثم قامت فشهدت » ولأنه 
السام تاقد اف رون 2 فكان أبلغ في شهرته » وأوقع في النفوس ۰ 
وفيه سر آنحر > وهو أن الدعوة الي تطلب إصابتها إذا صادفت الدعو عليه 
قاتا لديف لد 3 وكذاكا نون یت a E‏ 1 اك 
سفيان معاوية فأضجعّه » وكانوا يرون أن الرجل إذا لطىء بالأرض › 
زات عله الدعوة © 


(۱) وهو من زعماتهم الي لا يقرها الإسلام . 


۳۷۹ 


فصل 


ی تا ا E‏ 
فلو بدأت هي » لم يعت بلعانها عند الجمهور » واعتد به آبو حنيفة . وقد 
بدا الل سبحانه في الحد بذکر الرأة فقال ج اران والزاني فاجلدوا کل 
واحد منهما مائ جلْدة 4 [ النور : ۲ ] ۰ وني اللعان بذ کر الزوج ۰ وهذا 
لحي الس ارين من المرأة آقبح منه بالرجل E‏ 
هكر حق اله إفساد فراش بعلها » وتعليقّ نسب من غيره عليه » وفضيحة 
أهلها وأقاربها » والجناية على محض حق الزوج . وخيانته فيه » وإسقاط 
خرمته عند الناس » وتعييره بإمساك البغي » وغير ذلك من مفاسد زناها » 
فكانت البداءة بها في الحدّ أهمّ » وأما اللعان : فلز وج هو الذي قذفها وعرضها 
مان » وهتك عرضها » ورماها بالعظيمة » وفضحها عند قومها وأهلها , 
ولهذا يجب عليه الحد إذا لم لاعن » فكانت البّداءة به في اللعان أولى من 
ا 


فصل 
ومنها : وعظٌ كل واحد من التلاعنین عند إزاذة الشروع في اللعان > 


فيُوعظٌ وُذ كر » ویقال له : عذاب الدنیا هون من عذاب الاخرة ۰ فإذا 
۾ ل ! 3۳۳ 


۳۷۷ 


فصل 


وميا : أنه لا قبل من الرجل أقل من حمس فا ول سن ابا اوه 
ولا يُقبل منه إبدال اللعنة بالغضب والإبعاد والسّخط ‏ ولا متها دا الفضب 
باللعنة والابعاد والسخط ۰ بل بأتي کل منهما بما قسم الله له من ذلك شرعاً 
وقدراً » وهذا أصح القولين في مذهب أحمد ومالك وغیرها . 

ومنبا : أنه لا یفتقر أن يزيد على الألفاظ المذكورة في القران والسنة 
شيئاً » بل لا بستحب ذلك » فلا يحتاج أن يقول : آشهد بالله الذي لا إله 
إلا هو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية » ونحو 
ذلك » بل يكفيه أن يقول : أشهد باق إني لمن الصادقين + وهي تقول : 
أشهد باه هن الكاذبين » ولا بحتاج أن يقول : فيما رميتها به من الزنى ‏ 
ولا أن تقول هي : إنه لمن الكاذبين فيما رمافي به من الزفى » ولا يشتر ط أن يقول 
إذا اذعى الرؤية : رأيتها تزني كاليروَد في المخحلة » ولا أصل لذلك ني 
كتاب الله » ولا سنة رسوله » فان الله سبحانه بعلمه وحكمته كفانا ما شرعه 
E‏ كود E‏ 

قال صاحب ١‏ اللإفصاح ) وهو بحیی‌بن محمد بن هبيرة في « إفصاحه » : 
من الفقهاء من اشترط أن پزاد بعد قر له من الصادقين : فیما رمیتها به من 
الز نی » واشترط في نفيها عن نفسها أن تقول : فیما رماني به من الز نی . قال : 
ولا آراه یععتاج إليه » لان الله تعالى انزل ذلك وبینه ۰ وم پذ کر هذا الاشتراط . 

وظاهر کلام حمد » أنه لا پشترط ذکر الزنی في اللعان ۰ فان إسحاق 
ابن منصور قال : قلت لاحمد : کیف بلاعن ؟ قال : علی ما في کتاب 
لله يقول آریع مرا : آشهد بالله إني فيما رمیتها به لمن الصادقين » ثم بقف 


۳۷۸ 


عند الخامسة فيقول : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » والمرأة مث ذلك 

في هذا النص أنه لا يُشترط أن يقول : من الزنى ء ولا تقوله هی > 
ولا پشترط E‏ رمیتها به » وتقول هی : فیما 
رماني به » والذين اشترطوا ذلك حجتهم أن قالوا : رعا نوی : إفي لمن الصادقین 
في شهادة التوحيد أو غيره من الخبر الصادق » ونوت : إنه لمن الكاذيين في 
شأن آخر » فإذا ذكرا ما زمیت به من الزنى » انتفى هذا التأويل . 

قال الاحرون : هب أنهما نويا ذلك لك » فإنهما لا ينتفعان بنیتهما » فان 
الظالم لا ينفعه تأويلة » وعینه على نية خصمه » وبيئّه با أمر الله به إذا 
كان مجاهراً فیا بالباطل » والكذب موجبه عليه اللعنة أو الغضب ٠‏ نو 
ما ذكرتم » أو لم ينوه » فإنه لا وه على من يعلم السر وأخفى عثل هذا . 


فصل 


ومنها : أن الحمل ينتثى بلعانه » ولا بحتاج أن يقول : وما هذا الحمل 
مي » ولا يحتاج أن يقول : وقد امع انها هذا فول نایک هل لد 
من أصحاب ا وقول بعض أصحاب مالك » وأهل الظاهر » وقال 
الشافعي : يحتاج الرجل إلى ذكر الولد » ولا تحتاج المرأة إلى ذكره ع 
وقال الخرقي وغیره : يحتاجان إلى ذكره » وقال القاضي : يشترط أن 
يقول : هذا الولد من زنى ولیس هو مي . وهو قول الشافعي » وقول أي بكر 
أصح الأقوال » وعلیه تدل السنة الثابتة . ۱ 

فان قيل : فقد روى مالك » عن نافع ۰ عن ابن عمر رضي الله عنهما » 
أن الني مله لاعن ب رجل وامرأته » وانتفى من ولدها » ففرق بینهما » 


۳۷۹ 


وفي حديث سهل بن سعد : وكانت حاملاً فأنكر حملها" . 

وقد حكم بی « بأن الولد للفراش :۲ وهذه كانت فراشاً له حال 
كونها حاملاً » فالولكٌ له » فلا ينتني عنه إلا بنفيه . 

قيل : هذا موضع تفصيل لا بد منه » وهو أن الحمل إن كان سابقاً 
على ما رماها به » وعلم أا زنت وهي حامل منه » فالولد له قطعا : ولا 
يتني عنه بلعانه » ولا یل له أن ينفيّه عنه في اللعان ۰ فما لما علقت به » 
كانت فراشاً له » وكان الحمل لاحقاً به » فزناها لا يُزيل حكم لحوقه به ء 
lS‏ ی 
به لأقل من ستة أشهر من الزنى الذي رماها به » فالولدُ له » ولا ينتفي 
عنه بلعانه » وان ولدته لاکثر من ستة آشهر من الرنی الذي رماها به » نظر + 
ناما أن یکون استبر آها قبل زناها ‏ أو ل يستبرئها » فان كان استبر آها » انتفی 
الولد عنه عجرد اللعان » سواء نفاه ؛ أو لم ینفه » ولا بد من ذکره عند من 
پشترط ذكره» وان لم يستبرئها » فهاهنا آمکن أن يكون الولد منه » 
وأن يكون من الزاني ۰ فان نفاه في اللعان ء انتفى » وإلا لحق به » لأنه 
<< 

فإن قيل e‏ قد حکم بعد اللعان » ونفی الولد بأنه إن جاء 


)١(‏ أخرجه مالك ۵1۷/۲ في الطلاق : باب ما جاء في اللعان » والبحاري 404/4 في 
الطلاق : باب يلحق الولد با ملاعنة » ومسلم )١544(‏ في اللعان . 


(؟) آخرجه البخاري ۳۸۰/۸ في تفسير سورة اللور » وتمامه : وكان ابنها يدعى إليها » 
ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها . 


(۳) متفق عليه من حديث عائشة . 


۳۸۰ 


بش الزوج صاحب الفراش فهو له » ون جاء يُشبه الذي رميت به » فهو 
له . فما فولّكم ني مثل هذه الواقعة إذا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ؛ 
ثم جاء الول يُشبهه » هل تُلحقُونه به بالشبه عملاً بالقافة ٠‏ أو تحكمون 
بانقطاع نسبه منه عملاً بموجب لعانه ؟ قيل : هذا مجال َلك . وموضع 
فى تجاذب عه اللعان المقتضي لانقطاع النسب ۰ وانتفاء الولد ٠‏ وأنه 
دی لأمه ولا يدعى لأب » والشبه الدال على ثبوت نسبه من الزوج » وأنهابنه» 
مع شهادة التي َيه بأنها إن جاءت به على شیبه ۰ فلولا له ٠‏ وأنه 
کذب عليها > فهذا مضيق لا يلص منه إلا الستبصرانبصیر بأدلة الشرع 
و آسراره كوا لعن بجمعه وفرقه الذي سافرت به همه ال مطلع الأحكام : 
۲ ۲ 
و الشکاة التي منها ظهر الحلال والحرام > والذي يظهر في هذا ‏ والله 
الستعان وعلیه التکلان » أن حكم اللعان قطم حکم الشبه » وصار معه 
منز لة أقوى الدلیلین مع أضعفهما » فلا عبرة للشبه بعد مضي حکم اللعان 
في تغير أحكامه » والني مَل لم بخ عن شأن لولد وشبهه ليغير بذلك 
حکم اللعان » واعا أخبر عنه » ليقن الصادق منهما می الکاذب الذي 
قد استوجب اللعنة والغضب » فهو |خبار عن آمر قدري كول يتبين به 
الصادق من الکاذب بعد تقرر الحکم الديي ۰ وأن الله سبحانه سیجعل 
في الولد دليلاً على ذلك » ویدل عليه أنه مه قال ذلك بعد انتفائه من الولد . 
وقال : « إن جاءت به كذا وكذا » فلا أراه إلا صدق عليها » وان جاءت 
به كذا وكذا » فلا أراه إلا کذب عليها » » فجاءت به على النعت الکروه » 
هم أنه دَق علا » وم برض لها » وم بشخ حكم اللمان » فيحكم علي 
بحکم الزانية مع العلم بأنه صدق عليها , فکذلك لو حاءعت به عل شبه 
mC‏ دك سك الا فد ازج بدن 
به الولد » فليس قوله : إن جاءت به کذا وکذا فهو لال بن أمية إلحاقاً له به 


۳۸۱ 


في الحكم : كيف وقد نفاه باللعان » وانقطع نسبه به » كما أن قوله : وإن 
جاءت به كذا وكذا ۰ فهو للذي رميت به . ليس الحاقا به » وجعله ابنه » 
وانما هو ابا عن الواقع » وهذا كما لو حكم بأيمان القسامة ثم أظهر 
الله سبحانه آيةً تدل على كذب الحالفين . لم ينتقض حَكُْمُها بذلك ۰ وكذا 
لو حكم بالبراءة من الدعوى بيمين » ثم أظهر الله سبحانه آية تدل على أنها 
مين فاجرة » لم يبطل الحكم بذلك . 


فصل 


ومنها : أن الرجل إذا قذف امرأته بالزنى برجل بعينه » ثم لاعلها » 
سقط الحد عنه لهما » ولا یحتاج إلى کر الرجل في لعانه » وإن لم يلاعن » 
فعليه لكل واحد منهما حَده » وهذا موضع اتف فيه » فقال أبو حنيفة ومالك : 
یلاع للزوجة ۰ ویحد للاجني ۰ وقال الشافي في آحد قولیه ی 
A EGE‏ كالما بحس وهر وول SESE‏ لقان 
للشافعي : أنه بحد لكل واحد حداً . فان ذكر القلوف في لعانه » سقط 
ال و وان ام بل که ه فعلى قولين » آحدهما : يستأنف اللعان » ويذكره 
ل ان . والثاني الت مده باتش ها موز 
حد الزوجة . 

لحف ات نا ی اه دص 
بغيرها حق المطالبة ولا الحد . وقال بعض أصحاب الشافعي : يجب 
اد لهما » وهل يجب حدّ واحد » أو حدّان ؟ على وجهينٍ : وقال بعض 
اضتیتها ره لك نمب ا د وا قرلا و سول ات ين ا 


۳۸۲ 


أنه إذا لاعن وذكر الأجني ي لعانه : أنه يسقط عنه حكمه » وإن لم يذكره > 
فعلى قولين : الصحيح عندهم : أنه لا يسقط . 

والذين أسقطوا حكم قذف الأجني باللعان » حجتهم ظاهرة وقوية 
جداً » فانه َيه لم يحد الزوج بشريك بن سحماء » وقد سماه صريحاً » 
۶ کات ار رون رها یه امن مات ان توف كاذ رادي لا 
بجب الحد بقذف الکافر . والثاني : أنه لم يُطالب به » وحد القدف نما 
يقام بعد المطالية . 

قاجا ال رون E‏ لعزا رورا ران عق الوه ان 
يهو دي باطل » فإنه شريك بن عبدة وأمه سحماء » وهو حلیف الأنصار ؛ 
وهو آخو البراء بل مالك لأمه . قال عبد العزيز بن بزيزة في شرحه لأحكام 
عبد الحق : قد اخحتلف أهل العلم في شريك بن سحماء القلوف » فقيل : 
إنه كان يهوديا وهو باطل » والصحيح : أنه شريك بن عبدة حليف 
الأنصار . وهو أخو البراء بن مالك لأمه . وأما الجواب الثاني » فهو 
ينقاب حُجَّةَ عليكم » لأنه لا استقر عنده أنه لا حق له في هذا القذف » 
لم يطالب به » ول يتعرّض له » وإلا كيف يسكت عن براءة عرضه ؛ وله 
طريق إلى إظهارها بحد قاذفه » والقوم كانوا أشدّ حمية ان ِن ذلك ؟ 
وقد تقد أن اللعان أقيم مقام البينة للحاجة ‏ وجعل بدلاً من الشهود الأربعة » 
ولهذا كان الصحيح أنه پوجب الحدّ عليها إذا نکلت » فإذا كان 2 
الشهادة في أحد الطرفين كان بمنزلها في الطرف الآحر » ومن المحال 
١‏ (1) عو عبد العرين بن راهم ی اسف قري ات اوي ارت بای وة 
المتوق سنة 557 ه مترجم في ١‏ نيل الابتهاج » ۱۷۸ للتنبكتي » وعبد الحق هو ابن عبد الرحمن 
الإشبيلي الحافظ العلامة الحجة صاحب المؤلفات النافعة في الحديث واللغة والرقائق » لني الأحكام 


نسختان كبرى وصغرى » وابن بزيزة |نما شرح الصغرى توق سنة (۵۸۷) ه مترجم في ١‏ تذكرة 
الحفاظ ) ص ۱۳۵۰ ۰ ۱۳۵۲ . 


PAY 


أن تحدّ المرأة باللعان إذا نكت ۰ ثم بحد القاذف حدّ القذف وقد أقام 
ال عل دق ف 4 + و كاف اق ححلناة بجا اها كما درات عة الح 
من طرف الزوجة » درأت عنه من طرف القذوف » ولا فرق ؛ لأن به 
حاجة إلى قذف الزاني لما أفسد عليه من فراشه » وربما يحتاج إلى ذ کره 
لیستدل بشبه الولد له على صدق قاذفه » كما استدل الني ب على دق 
هلال بشبه الولد بشريك بن سحماء > فوجب أن يسقط حكم قذفه ما 
أسقط حكم قذفها » وقد قال الي م للزوج : ؛ البيئة وإلاحد في ظهرك » ؛ 
وم یقل e‏ 
شرط في إقامة الحدٌ ع E‏ 

شريكاً لم يُطالب ا 


كه : « البينةٌ وإلا حد في ظهرك » . 


فان قيل : فما تقولون : لو قذف أجنبية بالزنی برجل سماه ؟ فقال : 
زنى بك فلان » أو زنيت به ؟ قيل : هاهنا يجب عليه حدان » لأنه قاذف 
لكل واحد منهما » ول یات بما يُسقط موجب قذفه » فوجب عليه حکمه ‏ 
إذ ليس هنا بينة بالنسبة إلى أحدهما » ولا ما یقوم مقامّها . 


فصل 


ومنها : أنه إذا لاعنها وهي حامل » وانتفى من حملها » انتفى عنه » 
وم يحت إلى أن يلاعن بعد وضعه كما دلت عليه السنة الصحيحةٌ الصريحة › 
وهذا موضع اختلف فيه . فقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يُلاعن لنفيه حتى 


تضع لاحقال أن يكون ریحا تفش » ولا يكون للعان حينئذ معنى » وهذا 


At 


هو الذي ذكره الخرثي في « مختصره » » فقال EE‏ 
م نت عنه حتى ييه عند وضعها له ويلاعن » وتبعه الأصحاب على ذلك ؛ 
وخالفهم أبو محمد المقدسي كما بأني اي أهل العلم : 
له أن يلاعى في حال الحمل اعتماداً عل قصة هلال بن أمنة » فانها صر ية 
صحیحه ي اللعان حال الحمل » ونفي الولدٍ في تلك الحال » وقد قال 
الني م : «إن جاءت به على صفة كذا وكذا » فلا أراه إلا قد صدق 
علیها ... » الحدیث . قالالشیخ في ۰ الخو ؛ : وقال مالك » ولشافعي » وجماعة 

هة 

من اهل الحجاز ق ‏ د ی ی 
ل ل ا 
أنه كان حملاً » ولهذا قال التي مله : « انظروها » فان جاعت به كذا 
3313 #تزلأن الحمل مظنون بأمارات تدل علیه : ولهذا كبلك للحامل 
أحكام تخالف فيها الحائل من الق واليطر في الصيام + وتر ل إقامة الحد علها , 
وتأخير القصاص عنها » وغير ال ل سر 
الحمل »> فكان كالولد بعد وضعه . قا ل : وهذا القول هو الصحيح » 
لو افقته ظواهر الأحاديث » وما حالف الحديث لا يُعبأ به كائناً ما كان . 
وقال أبو بكر : ينتفي الولد بزوال الفراش » ولا بحتاج إلى ذ کره في اللعان 
احتجاجاً بظاهر الأحاديث » حيث لم ينقل نفي الحمل » ولا تعرض لنفيه . 

زان ی العو ی نی الحمل واللعان 
عله » فان لاعنها حاملاً » ثم أنت بالولد ؛ لوو عنده » وم بتمکن من نفیه 
al‏ + أن اللعان لا بکزن الاب الروحن ۵ هده فک بان نها 
اسان 

ال ال وسو له افيه ال امه ولد پیت هه دوس تا الانضا: 


۲۵ زاد المعاد ج'  م‎ Ao 


من آولاد الزنی ۰ "الله سبحانه قد جعل له ال ذلك طر رقا فلا بجوز 
مدا . قالوا : وانما تعتبر الزوجية في الحال الى أضاف الزرنی الما ها > 
لان الولد الذي تأني به يلحقه » إذا لم ينفه » فیحتاج إلى نفيه » وهلرو كانت 
زوجته في تلك الحال » فملك نفي ولدها یقفا الى شش دوهی 
له أن ین نشي الحمل ما بين الولادة إلى تمم آریعین ليلة منها . وقال عبد 
الملك ر بن الماجشون لا لاعن للفي الحمل الا أن يغه انية بعد الولادة . 
وقال الشافعي yg‏ 
م يكن له أن ینفیه بعد 

فان قبل : فما تقولون : لو استلحق الحمل » وقذفها بالزنی » فقال : 
هذا اتود مني وقد زنت » ما حكم هذه المسألة ؟ قيل : قد اختلف العلماء 
في هذه المسألة على ثلاثة أقوال . 
اقا + بح والح يد ال لد ول م حوس انان 


والثاني, : آنه يُلاعن . وينتفي الو لد . 
والثالث : أنه يلاعن للقذف » ويلحقه الول » والثلاثة روايات عن 
مالك » وللنصوص عن أحمد : أنه لا يصح استلحاقٌ الولد كما لا يصح نفيه . 


قال أبو محمد : وإن استلحق الحمل » > فمن قال کف نت 
قال : لا يصح استلحاقه » وهو التصوص عن آحمد . ومن آجاز 
فيه » قال : صح استلحاقه , وهو مذهب الشافعي » لأنه محکوم 
بوجوده بدليل وجوب النفقة ووقف اليراث ۰ فصح الاقرار به كالمولود » 
و إذا استلحقه ع » لم يملك فيه بعد ذلك ع كما لو استلحقه بعد الوضع 


ومن قال : لا يض تحاف » قال ay‏ 


A" 


کالولود ۰ ولا یمه ذلك بالإجماع > وليس للشبه أثر ني الإلحاق » 

بدليل حديث اللاعنة » وذلك مختص بما بعد الوضع » فاختص صحة 

الإلحاق به » فعلى هذا لو استلحقه . ثم نفاه بعد وضعه كان له ذلك » 
فأما إن سكت عنه ۰ فلم ينفه » ولم يستلحقه » لم يلزمه عند أحد علمنا 

قوله » الأن ترکه محتمل » لأنه لا ستو وجوده الا أن پلاعنبا » فان أب 
حنيفة ألزمه ال لد على ما اسلفناه . 


فصل 


5 ار 5-7 ا لات 5-3 عل بر 
وقول ابن عباس : ففرق رسول الله َيْهُ بینهما » وقضی الا بدعی 
ع 03 28 
ولدها لاب » وله ترف ومن رماها » أو رهى ولدهاء فعليه الحد › 
وقضى أن لا بيت لا عليه ؛ ولا قوت ؛ من أجل آنهما بفتر قان من غير طلاق 
ولا متوق عنها . 
وقول سهل : فكان ابنها يُدعى إلى أمه > ثم جرت السنة أنه يرثها 
وترث مله ما فرض الله لها . 
وقوله : مضت السنة في المتلاعنين أن یفرق بينهما » ثم لا يجتمعان أبداً . 
۳ 21 7 اا 
وقال الزهري » عن سهل بن سعد : فرق رسول الله ي بينهما › 
وقال: + لا شمان أبدا ؛ 
۳ يرم ص 
وفود الزوج : با رسول الله ! مالي ؟ قال : «لا مال لك » إن كنت 
صدفت علبا » فهو بما استحللت من فرجها » وان كنت كذبت عليها » 
نهر انمد لك منها . 
فتضمنت هله الجملة عشرة أحكام . 


۳۸۷ 


الحكم الأول : التفريق بين المتلاعنين » وني ذلك خمسة مذاهب . 

آحدها + أن الفرقةً تحصل بمجرد القذتب : هذا فول أي عبید 
والجبهور خالفوه في ذلك » ثم اختلفوا ‏ ففال جابر بن زید » وعثمان 
ی مه نآ تفا E‏ ها زمرع ام با 
فر قة ألبتة » وقال ابن أبي صفرة : اللعان لا یقطم العصمة » واحتجوا بأن الني 
هه لم پنکر عليه الطلاق بعد اللعان » بل هو أنشأ طلاقها » ونزه نفسه 
أن بسك من قد اعترف بأنها زنت ‏ أو أن یقوم عليه دلیل کذب بامسا کها » 
فجعل الني إل فعله سنة » ونازع هژلاء جمهور العلماء ۰ وقالوا : 
اللعان یوجبٌ الفرقة » ثم اختلفوا على ثلاثة مذاهب . 

أحدها ها : أنها تقع بمجرد مان الزوج وحده » وان لم تلتون تلتعن المرأة » 
ذقنا لتر مما RES‏ واحنج له بأنها نرق حاصلة بلتول > 
فحصلت بقول الزوج وحدّه کالطلاق 

المذهب الثاني : أنها لا تحصّل إلا بلعانهما جمیعاً » فإذا تم لعانهما » 
ا و 
الروايتين عنه انختارها أبو بكر » وقول مالك وأهل الظاهر » واحتج لهذا القول 
بأن الشرع إنما ورد بالتفريق بين المتلاعنين » ولا يكو نان متلاعنين بلعان 
الروج وحده » وا افر الني کے با بعد تمامر اللعان منهما » فالقول 
بونوع الفرقة قبله مخالف لدلول الستة وفعل الني م > واحتجوا 
بأن لفظ اللعان لا يقتضي فرقة ۰ فإنه !ما أيمان على زناها » وإما شهادة 
به ؛ وکلاهما لا يقتضي فرقة » وإنما ورد الشرع بالتفریق پینهما بعد تمام 
لعانهما لمصلحة ظاهرة » وهي أن اله سبحانه جعل بين الز وجين مو دة ورحمة ؛ 
وجعل کلاً منهما سكناً للاتعر ‏ وقد زال هذا بالقذف » وأقامها مقام 


TAA 


الخز ي والعار والفضيحة » فإنه إن كان كاذباً فقد فضحها وبهنبا » ورماها 
بالداء العُضال » ونکس رأسها ورژوس قومها » وهتکها على رؤرس 
الأشهاد. وان كانت كاذبة » فقد أفسدت فراشه › وعرضته للفضيحة 
والخزي والعار بکونه زوج بغي » وتعليق ولد غيره عليه ۰ فلا يحصل 
بعد هذا بینهما م من الودة والرحمة والسكن ما هو مطلوب بالنكاح » فكان 
ين محاسن شريعة الإسلام الغريق ينهما » والتحريمٌ لد على ما سنذكره ؛ 
ولا يترتب هذا على بعض اللعان كما لا پترتب على بعض لعان الزوج . 
قالوا : ولأنه فسخ ثبت بأيمان متحالفين > فلم يثبت بأيمان أحدهما » 
كالفسخ لتخالف المتبايعين عند الاختلاف . 

المذهب الثالث : أن الفرقة لا تحصل إلا بتمام لعانهما » وتفريق 
الحا کم : وهذا مذهب أي حيفة » واحدی الروایتین عن آحمد + وهي 
اهر کلام اليرتي » اه قال : ومتى تلاعا ۰ وفرق الحاكم ببنهما ۽ 
لم يجتمعا أبداً , و واحتج أصحاب هذا القول بقول ابن عباس في حدیثه : 
قنرق رسول الله يه بينهما . وهذا يقنضي أن الفرتة م تحضل قبله ‏ 
واحتجوا بأن عو يمراً قال : کذبت عليها يا رسول الله ؛ إن أمسكتها » نطلقها 
ثلاناً قبل أن مر رسول الله عه » وهذا حجة من وجهين » أحدهما ز 
أنه يقتضي إمكان إمساكها . والثاني : وقوع الطلاق » ولو حصلت الفرقة 
مان وحده ء لما ثبت واحلدٌ ين الأمرين ۰ وفي حديث سهل بن معد | 
أنه طلقها ثلا » فأنفذه رسول الله ا . رواه أبو داود(؟ 


قال الموقعون للفرقة بام اللعان بدون تفريق الحاكم : اللعان معنى 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۲۰۰) ي الطلاق : باب ي اللعان » والبيهقى ۱۰/۷ واسناده 
حسن . 


۳۸۹ 


يقتضي التحريم لد » كما سنذكره ۰ فلم يقف على تفريق الحاكم 
كالرضاع » قالوا : ولأت الفرقة لو وقعت على تفريق الحاكم » لساغ 
ترك التفريق إذا كرهه الزوجان » كالتفريق بالعيب والإعسار » قالوا : 
وقوله : فرق الني َه > بحتمل أموراً ثلالة . أحدها : إنشاء الفرقة . 
والثاني : الإعلامٌ بها . والثالث : إلزامه بموجبها من الفرقة الحسية . 
وأما قوله : كذبت عليها ان أمسكتها » فهذا لا يدل على أن إمساكها بعد 
اللعان مأذون فيه شرعاً » بل هو بادر إلى فراقها » وان كان الأمر صائراً 
إلى ما بادر إليه > وأما طلاقه ثلاثةٌ : فما زاد الفرقة الواقعة إلا تأكيداً > 
فإنها حرمت عليه تحريماً مؤيّداً » فالطلاق تأكيد لهذا التحريم ۰ وكأنه 
ی 1۰ ء 2 ىو 
قال : لا تحل لي بعد هذا . واما انفاذ الطلاق عليه » فتقرير لوجبه من التحریم ؛ 
فإنها إذا لم تحل له باللعان أبداً » كان الطلاق الثلاث تأكيدا للتحریم الواقع 
باللعان » فهذا AS‏ عليه ع واه غ على التکلم به 
مع سي من الني ريل » وسهل لم بحك لفظ 
الي ماي أنه قال E N‏ 
لني اله لاق » فظن ذلك تتفياً ٠‏ وهو صحيح بما ذكرنا من الاتبار ؛ 


والله أعلم . 
فصل 


ا آن فرقة المان فسخ » ولیست بطلاقی » والی هذا ذمب 
الشافعي و نگ ول ا و اھ اا و رس ا 
ا فكانت فسخاً كفرقة الرضاع » واحتجوا بأن اللعان ليس صريحاً 
۳ الطلاق ۰ ولا نوی الزوج به الطلاق ۰ فلا بقع به الطلاق » قالوا : 

۳۹۰ 


ولو كان اللعان صريحاً ني الطلاق » أو كناية فيه » لوقع بمجرد لعان 

الزوج ؛ ولم يتوقف على لِعان المرأة » قالوا : ولأنه لو كان طلاقاً » فهو 

طلاق من مدخول بها بغير عوض لم ينو به الثلاث » فكان يكون رجعياً . 

الو : أن الطلاق بيد الزوج » إن شاه طاق » وان شاء سك وهذا سم 

حاصل بالشرع وبغير اختياره + قالوا : وإذا ثبت بالسنة وأقوال الصحابة » 

ودلالة القرآن ۰ أن فرقة الخلم ليست بطلاقي ؛ ۰ بل هي فسخ مع كونها 
بتراضيهما ٠‏ فكيف تکون فرقة اللعان طلاقاً ؟ 


فصل 


0 و 2 2 

الحكم الثالك : أن هذه الفرقة وجب تحر يما مو بدا لا يجتمعان 
بعدها أبداً . قال الأوزاعي : حدثنا الزبيدي » حدثنا الزهري » عن سهل 
ابن سعد » فذكر قصة التلاعنین » وقال : ففرق رسول الله ييه بینهما 
وقال : لا يجتمعان اد : 

وذكر البيهقي من حديث سعيد بن جبير » عن ابن عمر » عن الني 
عله قال : المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان آبدا") . 

قال : وروينا عن علي » وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم » قالا : 
مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا بدا" . قال : وروي عن عمر بن 


. ورجاله ثقات‎ ۰ 41٠١/97 أخرجه البيهقي‎ )١( 

0 وأخرجه الدارقطتي ۲ وسنده جيد كما قال صاحب « التنقیح » 

(۳) أخخر جه عن حديث علي رضي الله عنه عبد الرزاق (۱۲4۳5) واليهتي 4۱۰/۷ 
ولي الباب عن ابن مسعود عند عبد الر زاق (۱۲4۳4) . 


۳۹۱ 


الخطاب رضي الله عنه آنه قال : بفرق بينهما ولا يمجتمعان أبداً"“ وال هذا 
ذهب أحمد و الشافي » ومالك » والثوري > وأبو عبيد » وأبو يوسف . 

رقن a ge‏ ابم إن کل كيه سا رخاف و عه 
بحاله ؛ وهي رواية شاذة شذ بها حنبل عنه . قال آبو بكر : لا نعم أحداً 
رو اهاغیر ه ؛ وقال صاحب ؛ الغني » : وينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا 
م فرق بينهما . قأمامع تفریت الحاكم بينهما »فلا وجة ليقاء التكاح بحاله . 

قات : الرواية مطلقة » ولا أثر تفريق الحاكم في دوام التحريم » 
فإن الفرقة الواقعة بنفس الما أقوى من القُرقة الحاصلة بتفريق الحاكم + 
فإذا كان إكذابٌ نفسه مؤثراً في تلك الفرقة القوية » رافعاً للتحريم الناشىء 
منها » فلان یر 3 تَر في الفرقة التي هي دونها » ويرفم تحريمها أولى . 

وإنما قلنا : إن الفرقة نفس اللعان أقوى ين الفرقة بتفريق الحاكم » 
لأن فرقة اللان تست إلى حكم الله ورسوله» سواء رضي الح کم والتلاعنان 
التفريق أو بوه > فهي فرقة من الشارع بغير رضى أحدٍ منهم ولا اختياره » 
بخلاف قرقة الحاكم » فإنه إنما يفرق باختياره . 

وأيضاً فان اللعان يكون قد اقتضى بنفسه التفريق لقوته وسلطانه عليه » 
بخلاف ما إذا توقّف على تفريق الحاكم ۰ فانه لم يقو بنفسه على اقتضاء 
الفرقة » ولا كان له سلطان عليها » وهذه الرواية هي مذهب سعيدٍ بن المسيب » 
قال : فإن أكذب تسه : فهو خاطب من الخطاب » ومذهب أي حنيفة 
ومحمد » وهذا على أصله اطرد > لأن فرقة اللعان عنده طلاق . وقال سعيدٌ 
ابن جبير : إن أ كذب نفسه » رّدّت إليه ما دامت في العدة 

والصحيح : القول الأول الذي دلت عليه السنة الصحيحةٌ الصربحة › 

(۱) خر جه عبد الرزاق في « الصنف » (۱۲4۳۳) والبيهقي 4۱۰/۷ . ورجاله ثقات . 


۳۹۲ 


وأقوال الصحابة رضي الله عنهم » وهو الذي تقتضيه حكمة اللعان » 
م ل ال 
ولهذا قال الني مل عند الخامسة : ١‏ إنها الوجبة » . أي الموجبة لهذا 
ل 
۰ ۱ 3 
هو اللعو ن الذي قد وجبت علیه لعنة اه وباء بها » فیعلو اهراد غر ملعونة » 
وجكمة الشرع تأبى هذا » كما آبت أن یو الکافر مسلمة والزاني عفيفة . 
فان قيل : فهذا یو جب ألا يتروج غير ها لا ذكرتم بعينه ؟ 
قيل : لا يوجب ذلك ۰ لأنا لم نتحقق أنه هو الملعون » وانغا تحققنا أن 
أحدهما كذلك » وشككنا في عينه » فإذا اجتمعاء لز مه أحد الأمرين ولا بد » اما 
هذا واما امساکه موت مخضوباً علیها قد وجب علا غضب الّه » وباعت 
به » فأما إذا تروجت بغیره ۰ أو تروج بغیرها » لم تتحقق هذه الفسدة فیهما . 
وأيضاً فإن التفرة الحاصلة من سامة كل واحلر منهما إلى صاحبه 
لا ترول أبداً » فان الرجل إن كان صادقاً علا » فقد أشاع فاحشتها » 
وفضحَها على رؤوس الأشهاد , وأقامها مقام الخزي » وحقق عليها الخزي 
والغضب ۰ وقطع نسب ولدها : وإن كان كاذباً > فقد أضاف إلى ذلك 
بهتها بهذه الفرية العظيمة » واحراق قلبها بها » والمرأة إن كانت صادقة 
فقد أكذبته على رؤوس الاشهاد ۰ وأوجبت عليه لعنة الله . وان كانت 
كاذبة » فقد أفسدت فراشه وخانته في نفسها » وألزمته العا والفضيحة » 
وأحوجتة إلى هذا المقام الُخزي » فحصل لكل واحار منهما من صاحبه 
من الثفرة والوحشة » وسوء الظن ما لا يكاد يلتثم معه E‏ 
تيت وك تن جرلا ل كن را ر ر م و 
بينهما » وقطع الصحبة المتمحضة مفسدة . 


۳۹۳ 


وأيضاً فانه إذا كان كاذباً علا > فلا ينبغي أن یسلط على إمساكها مع 


با مت ی امح لا :ون كار عدا + يآ سکم له 
بحالها ‏ ویرضی لفسه أن یکون زوج بغي 


فإن قيل : فما تقولون : لو كانت أمة ثم اشتراها » هل بل له وطؤها 
علك اليمين ؟ قلنا : لا تيل له لأنه تحريم مؤيّد » فحرمت على مشتريها 
كالرضاع ۰ ولأن الطّق ثلاثاً إذا اشترى مطلقته لم تحل له قبل زوج 
واصابة »> فهاهنا أولى ۰ لأن هذا العحریم مؤبد » وتحريم الطلاق غير 
ميد . 


فصل 


الحكم الرابع : أنها لا یط صداقها بعد الدحول > فلا برجم به 
عليبا + فإنه إن كان صادقاً » فقد استحل من فرجها عوض الصداق ؛ 
وان كات كان درن ل سو 

فان قيل : فما تقولون : لو وقع اللعان قبل الدخول » هل تحکمون 
E‏ 

قبل : في ذلك قولان للعلماء » وهما روایتان عن أحمد مأخذهما : 
أن الفرقة إذا كانت بسبب من الزوجین کلعانهما أو منهما ومن أجني » 
كشرائها لزوجها قبل الدخول : فهل يسقط الصداق تغلياً لجانها كما لر 
کات ل ا اما 
ليت NEBE ١‏ باهر سس ان التقاطه مت انها ۶ 
فهذا الأصل فيه قولان . وكل فرقة جاءت من قبل الزوج نصّفَتٍ الصداق 


۳4٤ 


كطلاقه » إلا فسخه لِعييها : أو فوات شرط شَرَطَه . فإنه بسقط كله ب 
وإن كان هو الذي فوح > لأن سیب الفسخ منها وهي الحاملة له عليه . 
ولو كانت الفرقة بإسلامه ٠‏ فهل يسقط عنه » أو نصفه ؟ على روايتين . 
فوجه إسقاطه » أنه فعل الواجب عليه » وهي الممتنعة من فعل ما يجب علا . 
فهي المتسببة إلى إسقاط صداقها بامتناعها من الإسلام » ووجه التنصيف 
أن سبب الفسخ من جهته . 

فان قيل : فما تقولون في الخلع : هل ينصفه أو يسقطه ؟ 

قيل : إن قلنا : هو طلاق نصفه . وان قلنا : هو فسخ . فقال 
اصحابنا : فيه وجهان . احدهما : كذلك تغليبا لجانبه . والثالي : سقطه 
لأنه لم يستقل بسبب الفسخ » وعندي أنه إن كان مع أجني نصفه وجهاً 
واحدا » وان كان معها » ففيه وجهان . 

فان غيل : فما تقولون : لو کانت الفرقة بشراله لژوجته من سیدها : 
هل بسقطه أو پنصفه ؟ 

قبل : فيه وجهان : أحدهما : سقطه ٠‏ لأن مستحق مهرها تسيب إل 
إسقاطه ببیعها » والثاني : ينصفه لأن ال وج تسیب إليه بالشراء » وکل 
فرقة جاءت من قبلها كردتها » وإرضاعها من يفسّخ إرضاعه نكاحها » 
وفسخها لإعساره أو عيبه » فإنه يسقط مهرها . 

مكل : فقد قلم : إن المرأة إذا فسخت لعيب في الزوج سقط مهرها : 
إذ الفرقة من جهتها » وقللم : إن الز وج إذا فسخ لعيب في المرأة سقط أيضاً > 
ول تجعلوا الفسخ من جهته فتنصفوه » كما جعلتموه لفسخها لعيبه من جهنا : 
فأسقطتموه » فما الفرق ؟ قيل : الفرق بينهما أنه إنما بذل المهر في مقابلة 
بضع سليم من العيوب ۰ فإذا لم يتبين كذلك » وفسخ » عاد لها كما خرج 

۳۹۰۵ 


منها » ولم يستوفه » ولا شيئاً منه » فلا یلزمه شيء من الصداق ۰ كما 


أنها إذا فسخت لعيبه لم تسلم إليه المعقود عليه » ولا شيئاً منه » فلا تستحق 


فصل 


الحكم الخامس : أنها لا نفقة لها عليه ولا سكنى » كما قضى به 
رسول الله م > وهذا موافق لحكمه في المبتوتة التي لا رجعة لز وجها عليها » 
كما سا ”نبا که و دک واه موا لاب اه اله عالق لب 
با تقو الشقه ولیک E‏ اومن BEA‏ وه 
لمبتوئّة له سبیل إلى أن يتكحهًا في عدتها » وهذو لا سبیل له إلى نکاسها لا 
ی العدة ولا بعد‌ها » فلا وجه أصلاً وجوب نفقتبا وسکناها + وقد انقطعت 
لضي اتناف را 

فأقضيته َه بوافق بعضها بعضاً » وكلها توافق کتاب الله والیزان 
الذي أنزله ليقوم الناس بالقسط ۰ وهو القیاس الصحيح + كما ستقر 
عينك إن شاء الله تعالى بالوقوف عليه عن قريب . 

وقال مالك » والشافعي : لها السكنى . وأنكر القاضي إسماعيل بن 
اسحاق هذا القول انکاراً شدیداً . ۱ 

وقوله : « من أجل أنهما یتفرقان من غير طلاق + ولا متو عنها ) 
لا يدل مفهو مه على أن كل مطلقة » ومتوفی عنها ها الفقة والسکنی » وا نما يدل 
عل أن انون الفر قتن فد يكت مها نققة وشکتی ».ودالف اقا کات 
المرأة حاملاً > فلها ذلك في فرقة الطلاق اتفاقاً » وفي فر قة الوت ثلاثة 


۳۹۹ 


أقوال . آحدها : أنه لا نفقة لها ولا سکنی » کما لو كانت حاقلا » وهذا 
مذهب ألي حنيفة وأحمد في إحدى روایتیه » والشافعي في أحد قولیه ٠»‏ 
ازوال سیب التفقة بالموت على وجه لا يُرجى عودةٌ ۰ فلم ببق إلا نفقة 
قريب » فهي ني مال الطفل إن كان له مال : وإلا فعلى من تازمه نفقته من 
آقار به . 

والثاني : أن لها النفقة والسکنی في ترکته تقدم بها على الميراث » 
وهذا إحدى الروايتين عن أحمد » لآن انقطاع العصمة بالموت لا يزيد على 
انقطاعها بالطلاق البائن » بل انقطاعها بالطلاق أشد » ولهذا تغسل المرأة 
زوجها بعد موته عند جمهور العلماء حتی المطلقة الرجعية عند أحمد ومالك 
ف احدی الروابتن عنه ۰ فاذا وجبت الطقة والسکنی للبائن الحامل » 
فو جو بها للمتوق عنها زوجها آول وأحری . 

والثالث : أن لها السکنی دون النفقة حاملاً كانت أو حائلاً » وهذا 
قول مالك وأحدٌ قول الشافعى إجراء لها مجرى البتوتة في الصحة » وليس 
هذا موضع بط هذه المسائل وذكر ألما » والتمييز بين راجحها ومرجوحها » 
اذ اللقصود أن قوله : ١‏ من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوی 
عها زوجها » انما بدل عل أن المطلقة والمتوق عنها قد يجب لهما القوت 
والببت في الحملة » فهذا إن كان هذا الکلام من کلام الصحايي » والظاهر 
- والله أعلم ‏ أنه مرج من قول الز هري . 


فصل 
الحکم السادس ۰ انقطاع سب الولد من جهة الأب 2 لأن 


الله بللا قضى ألا بدعى وله لأب » وهذا هو الحق » وهو قول الجمهور 5 
۳۹۷۲ 


وهو أجل فوائد اللعان » وشذ بعض أهل العلم » وقال : المولود للفراش 
لا ينفيه اللعان ألبتة . لأن الني مله قضى أن الولد للفراش ۰ وإنما يني 
اللعان الحمل ۰ فان لم يُلاعنها حتى ولدت » لاعن لإسقاط الحد فقط ‏ 
ولا ينتني ولدّها منه » وهذا مذهب أبي محمد ابن حزم » واحتج عليه بأن 
رسول الله عي قضى أن الولد لصاحب الفراش » قال : فصح أن كل 
قن لد حل تراه وقح فيو ولك اله حك اه ادع نان سا 
لَه » أو حيث يوقن بلا شك أنه ليس ولده » ول يتفه له الا وهي حامل 
باللعان فقط » فبق ما عدا ذلك على لحاق النسب » قال : ولذلك قلنا : 
ان صدقته اران الحمل لیس مله ۰ فان تصدیقها له لا بللفت الیه لأن ال 
تعالى يقول  :‏ ولا تیب کل تس لا عليه 4 [ الانعام : ۱54 ۲ 
فوجب أن اقرار الأبوين یصدّق على نی الولد » فیکون کسباً على غيرهما » 
ونم نقى اله سبحائه الول إذا آکذبته الأم , والتعنت هي والزوج فقط > 
فلا نتفي في غير هذا الوضع ۰ انتهی کلامه ۲ 

وهذا ضد مذهب من یقول : إنه لا يصح اللعان على الحمل حتی تضع » 
كما يقول احمد وابو حنيفة » والصحیح : صحته على الحمل ۰ وعلى الو لد 
بعد وضعه ۰ كما قاله مالك والشافعي » فالأقوال ثلاثة . 

واس الو ی اله اند 
فان الفر اش قد زال باللعان » وإنما حكم رسول الله ينه بأن الو لد للفر اش 
عند تعارض الفراش © ودعوی الا تب دصر للو لد » 
وحکم به لصاحب الفراش ۰ وهاهنا صاحب الفراش قد نفی الولد عنه . 

فان قیل : فما تقولون : لو لاعن لجرد نفي الولد مع قيام الفراش › 


. ۱1۷/۱۰ ١ الحل‎ « )1( 
۳۹۸ 


فقال : لم تزن » ولكن ليس هذا الولد ولدي ؟ 

قيل : في ذلك قولان للشافعي . وهما روايتان منصوصتان عن أحمد . 

إحداهما : أنه لا لعان بينهما » ويلزمه الولدٌ . وهی اختیار الخرتي . 

والثانية : أن له أن يلان لني الولد » فينتفي عنه بلعانه وحده : وهي 
احتیار أن البركات ابن تيمية » وهی الصحيحة . 

فان قيل : فخالفتم حکم رسول الله جه « أن الولد للفراش » قلنا : 
معاذ الله » بل وافقنا أحكامه حيث وقع غیرّنا ني خلاف بعضها تأويلاً » 
فإنه نما حكم بالولد للفراش حيث ادعاه صاحب الفراش » فرجح دعواه 
بالفراش ۰ وجعله له » وحكم بنفيه عن صاحب الفراش حيث نفاه عن 
نفسه » وقطع نسبه منه . وقضى ألا يُدعى لأب ۰ فوافقنا الحكمين . وقلنا 
بالأمرين » وم نفرق تفريقاً بارداً جداً سمجاً لا أثر له في نی الولد حملا 
ونفيه مولوداً » فان الشريعة لا تأتي على هذا الفرق الصوري الذي لا معنى 


5 
عر ۵ امه 


تحته ألبتة » وإنما يرتضي هذا من قل نصيبه من ذوق الفقه وأسرار الشريعةٍ » 
وحکبها ومعانیها » والله الستعان » وبه التوفیق . ۱ 
فصل 

السابع : إلحاق الولد بأمه عند انقطاع نسبه من جهة أبيه › 
ذا ل ل e‏ 
وإلا كان عدیم الفائدة » فإن حروج الولد منها أمر محقق » فلا بد في الالحاق 
من أمر زائد عليه » وعلى ما كان حاصلاً مع ثبوت النسب من الأب »> 
وقد اختلف في ذلك . 


۳۹۹ 


فقالت طائفة : أفاد هذا الإلحاق قطع تو هم انقطاع نسب الو لد من الام > 
كما انقطم م ين الأب ء وأنه لا یسب إلى أم » ولا إلى أب » فقطع الني عل 
هذا الهم » وألحق الولد بالأم » وأکد هذا بإيجابه الح على من قذفه 
أو قذف أمه . وهذا قول الشافعي ومالك » وأبي حنيفة » وكل من لا يرى 
أن أمه وعصباتها له . 

وقالت طائفة ثانية : بل أفادنا هذا الالحاق فائدة زائدة » وهي تحويل 
النسب الذي كان إلى أبيه إلى أمه » وجعل آمه قائمة مقام أبيه في ذلك »› 
فهي عصبته وعصباتها أيضاً عصبته » فإذا مات » حازّت مير اله » وهذا قول 
ابن مسعود » ويُروى عن علي » وهذا القول هو الصواب » لا روى أهل 
السنن الأربعة » من حديث وائلة ؛ بن الأسقع » عن الني عه أنه قال : 
0 08 ار ال مَوَاريث : عتيفها » ولقیطها » وولدها الذي لاعّت 
NSE OLS‏ اه رسي له 

وروی أبو داود في « سننه » : من حديث عمرو بن شعيب ۰ عن أبيه » 
عن جده » عن البي عَم » أنه جعل مير اث ابن عة لأمه ولورئيها 
من ها ۲ ۱ 

لاله اها فرشا ای كد ل وال جوا تال از 
قد مر اث ابن للع لأمه ولورئتها من با 0 . 

وهذه الاثار موافقة فقة لحض القیاس » فان النسّب في الأصل للأب » 


)9115( أخرجه أبو داود (۲۹۰5) في الفرائض : باب ميراث اللاعنة » والترمذي‎ )١( 
في الفرائض : باب تحوز المرأة ثلالة مواربث  وأحمد‎ )۲۷٤۲( في الفرائض  وابن ماجه‎ 
. عو ۱۰۷/۹ » واسناده جيد‎ ۳ 

(۷) آخرجه أبو داود (۲۹۰۸) وسنده حسن 

(۳) آخرجه أبو داود (۲۹۰۷) ورجاله ثقات . 
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فإذا انقطع من جهته صار للأم » كما أن الولاء في الأصل لعتق الأب » 
فإذا كان الأب رقيقاً > كان لمعتق الأم . فلو أعتق الأب بعد هذا » انجر 
الولاء من موالي الأم إليه ؛ ورجع إلى أصله » وهو نظيرٌ ما إذا كذب الملاعن 
ل ل ل 0 
فهذا محض القياس ۰ وموجب الأحاديث والآثار » وهو مذهب حبر 
الأمة وعالها عبدالله بن مسعود » ومذهب إمامي أهل الأرض في زمانهما > 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه > وعليه يدل القرآن بألطف إيماء 
وأحسنه » فان الله سبحانه جعل عيسى من ذرية إبراهم بواسطة مریم 
أنه > وهي من صمم ذرية إبراهم » وسیأتي مزیذ تقرير لهذا عند ذكر 
أقضية الني مر وأحكامه في الفرائض إن شاء الله تعالى . 
فان قيل : فما تصنعون بقوله في حديث مهلي الذي رواه مسلم في 

اه لبان كيل عر رجا المله آن پرت بها 
وترث منه ما فرض e‏ وا رار را تک 
وان أمكن أن يكون مدرجاً من كلام ابن شہاب “ وهو الظار » فان 
تعصیب الأم لا يُسقط ما فرض الله لها من ولدها في كتابه » وغايتها أن 
تكونَ كالأب حيث يجتمع له الفرض والتعصيب ۰ فهي تأخذ فرضها 
ولا بد فان فضل شيء أخذته بالتعصيب ۰ وإلا فازت بفرضها » فنحن قائلون 
بالآثار كلها في هذا الباب بحمد الله وتوفيقه . 


)١(‏ أو من قول سهل ؛ وقال الشافعي : إن نسبته إلى ابن شهاب الزهري لا تمنع نسبته 
إلى سهل » وانظر بسط ذلك في « الفتح 0 ۰۳۹۸/۹ 


۱ راد العاد ج' م ۲۹ 


فصل 


الحکم الثامن : ٠‏ أنها لا ترمی ولا ری ولها » ومن رماها أو رك 
نها » فعليه الحّد » وهذا لأن لعانها نی عن تحقيق ما ريت به » فیحد 
تأزنية قاد ولذها + نهدا الى ولك عليه ات الح الق ند 
وهو قول جمهور الأمة » وقال أبو حنيفة : إن لم يكن هناك ولد تفي 
نسبه » حل قاذفها » وان كان هناك ولد نفي نسبه » لم بُح قاذفها » والحديث 
إنما هو فيمن لها ولد نفاه الزوج ٠‏ والذي أوجب له هذا الفرق أنه متى 
تھی نسب ولدها » فقد حكم بز اها بالنسبة إلى الولد » فاثر ذلك شبهة 
في سقوط حد القذف 


فصل 


الحكم التاسع : أن هذه الأحكام إنما ترتبت على لعانهما معا » وبعد 
أن تم اللعانان » فلا يترتب شيء منها على لعان الزوج وحده » وقد خرّج 
أبو البركات ابن تيمية على هذا الذهب انتفاء الولد بلعان الزوج وحدّه » وهو 
تخريج صحيح ۰ فان لعانه كما أفاد سقوط الحد وعار القذف عنه من 
غير اعتبار لعانها » أفاد سقوط النسب الفاسد عنه » وإن لم تلاعن هي » 
بطريق الأولى » فان تضرره بدخول اسب الفاسد عليه أعظم من تضرره 
بحد القذدف » وحاجته إلى فيه عنه أشد ين حاجته إلى دقع الحد »> فلعانه كما 


استقل بدفع. الحد استقل بنفي الولد » والله أعلم . 


t۲ 


فصل 


الحكم العاثرٌ : وجوب النفقة والسكنى للمطلقة والتوفی عنها إذا 
كانتا حاملين » فإنه قال : « من أجل أنهما يفتر قان عن غير طلاق ولا متوق 
عنها » » فأفاد ذلك آمرین » آحدهما : سقوط نفقة البائن وسکناها اذا 
لم تكن حاملاً ین الزوج . والثاني : وجوبهما لها » وللمتوفى عنها إذا 
كانتا حاملین من الزوج . 


فصل 


8 مار ىم و 0 1 ور E:‏ 

وقوله مَك : ١‏ ابصروها فان جاعت به كذا وكذا » فهو لهلال بن آمية ٠‏ 
وان جاءت به كذا وكذا فهو لشريك بن سَّحْمَاء » » اراد منه يله إلى 
اعتبار الحکم بالقافقة » وأن للشبه مدخلا في معرفة النسب » وإلحاق 

1 رو ء 2 3 
الولد بمنزلة الشبه > وإنما لم یلحق بالملاعن لو قدر أن الشبه له » لمعارضة 
اللعان الذي هو أقوى من الشبه له كما تقدم . 


فصل 


وقوله في الحديث : ١‏ لَوْ أن رجلاً وَجَدَ مع امرأتِه رجلاً بقتله فتقتلونه 
به » دليل على أن من قتل رجلاً في داره » وادّعى أنه وجده مع امرأته 
أو حريمه » قتل فيه » ولا يُقبل قوله ‏ إذ لو قبل قوله » لأهدورت الدما > 
وکان کل من آراد رچ دار ا أنه وجده مع امر أته 
ولکن هاهنا مسألتان يجب التفريق بینهما . احداهما : هل یسعه فیما 
۳ 


بينه وبين الله تعالى أن يقتله » أم لا؟ والثانية : هل يُقبل قوله في ظاهر 
الحكم أم لا ؟ وبهذا التفريق يزول الإشكال فيما تقل عن الصحابة رضي الله 
عنهم في ذلك ۰ حتى جعلها بعض العلماء مسألّة تزاع بين الصحابة » وقال : 
مذهب عمر رضي الله عنه : أنه لا بقتل به » ومذهب علي : أنه يقتل به » 
والذي غره ما رواه سعيدٌ بن منصور في « سننه » » أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بينا هو يوماً يتغدى » إذ جاءه رجل بعدو وفي بده سيف ملطخ 
بدم » ووراءه قوم يعدون » فجاء حتى جلس مع عمر » فجاء الآخرون › 
فقالوا يا أمير المؤمنين : إن هذا قتل صاحبنا » فقال له عمر رضي الله عنه : 
ما تقول ؟ فقال له : يا یر المؤمنين ! إني ضربت بين فخذي امرأتي » فإنكان 
مها أحد هقد قتلئه ‏ قال عمر ما هر لون ال زد با اس الزن ا 
ضرب بالسّيّف » فوقع في وسط الرجل وفخذي الرأة » فأخل عمر رضي الله 
عنه سيقه فهزه » ثم دفعه إليه » وقال : إن عادوا » فعد . فهذا ما نل عن عُمر 
رضي الله عنه . 

وأما علي امع لاا مم راس 
بأربعة شهد اء ۰ فليعط بريه 0 . فظن أن هذا حلاف المنقول عن عمر › 
فجلها مسألة حلاف ین الصحابة » وأنت إذا املك حُكميهما » » لم تجد 
بينهما اختلافاً :فان عمرإئما أسقط عنه القوة لا اعترف الولي بأنه كان مم 
امرأته » وقد قال أصحابنا واللفظ لصاحب ١‏ الغتي » : إن خرف الوي 
بذلك » فلا قصاص ولا ية » لا روي عن عمر » ثم ساق القصة » وكلامه 
عطي أنه لا فرق بين أن يكون محصناً وغيرٌ محصن » وكذلك حکم عمر 
في هذا القتيل » وقوله أيضاً : « فان عادوا فعد » ولم یفرق بين المحصّن 

(1) آحرجه مالك ۰۷۳۷/۲ ۰۷۳۸ وعبد الرزاق (۱۷۹۱۵) والشافعي ۰۳۹۷/۲ والبيهفي 
۷۸ ۲۳۱ ورجاله ثقات . 
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وغيره » وهذا هو الصواب » وان كان صاحب ١‏ الستوعب » قد قال : 
وإن وجد مع امرأته رجلاً ينال منها ما وجب الرجم ٠‏ فقتله ۰ وادّعى أنه 
قتله لأجل ذلك ۰ فعليه القصاص في ظاهر الحكم » الا أن بأتي ببينة بدعواه » 
فلا يازمه القصاص > قال : وفي عدد البينة روايتان » إحداهما : شاهدان » 
اختارها أبو بكر » لأن البينة على الوجود لا على الزنى » والأخرى لا بقبل 
اقل ین أربعة » والصحیح أن البينة متى قامت بذلك ۰ أو قر به الولي» 
سقط القصاص محصنا كان أو غيره » وعليه يدل كلام علي » فإنه قال 
فيمن وجد مع امرأته رجلاً فقتله : إن لم یات بأربعة شهداء « فلیعط رميو » 
وهذا لأن هذا القتل ليس بحد للزنی » ولو كان حدا لا كان بالسيف 
ولاعت له شروط اقامة الحد وكيفيت .+ وانما هو عقوبة ان تعلّی علیه + 
وهای ریت ر ف »> عالت قعل الز يز رای اش ماسقا 
عن الجيش ومعه جارية له + فأتاه رجلان فقالا : أعطنا شيئاً ۰ فأعطاهما 
طعاما كان مه الا 2 بل عو لجار" نقد ا ا 
واحدة . وكذلك من اطع في بيت قوم من لقب » أو شق في الباب بغير 
إذنهم » فنظر حرمة أو عورة ؛ فلهم خذفه وطعنه في عينه ۰ فان انقلعت 
عيثه » فلا ضّمان عليهم . قال القافي أبو يعلى : هذا ظاهر کلام أحمد أنهم 
يدفعونه » ولا ضمان عليهم من غير تفصيل . 

وفصل ابن حامد فقال : يدفعه بالأسهل فالأسهل ۰ فيبداأ بقوله : 
انصرف واذهب ‏ وإلا نفعل بك كذا . 

قلت : وليس في كلام أحمد » ولا في السنة الصحيحة ما يقتضي هذا 
التفصيل ۰ بل الأحاديث الصحيحة تدل على خلافه » فان في « الصحيحين » 
عن أنس » أن رجلا أطلع ين جُحر في بعض حجر الني عه » فقام إليه 


1۰ 


iE‏ : ۲۳ » أن رجلا 
الم جر في باب التي عه ۽ وفي بد الني عله ريك بو ران ۽ 
فلم رآه قال : وا د لحني كر ی 
من أجل ابص 7" 

شا : عن أَلي شريرة رضي الله عنه » قال فا رول الله 


1 دمع سه‎ o 


الله : ١لو‏ أن اشرعا اكلم علبك بعر إن » حدق بخصاو ات 
لم یک علیك جاح , ۳ . 

وفيهما” أبضاً : من الم ف یت قوم 5 اذنهم » ففقو وا ينه 
فلا دی ر له ولا تصاص ‏ . 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » وقال ؛ ليس هذا 
من باب دفع الصائل » بل من باب عقوبة المعتدي المؤذي » وعلى هذا فیجو 
له فيما بینه وبين الله تعالی قتل من اعتدی على حریمه » سواء كان محصنا 
أو غيرٌ محصن ‏ معروفاً بذلك أو غيرٌ معروف ء كما دل عليه کلام 


(۱) أخرجه البخاري ۲۱۵/۲ في الديات : باب من اطلع ني بيت قرم » ففقزوا عينهء 
فلادية له » ومسلم (۲۱6۷) في الآداب : باب تحريم النظر في بيت غيره . 

(۲) آخر جه البخاري ۰۲۱۵/۱۲ ومسلم (۲۱۵) . 

(۳) آخر حه البخاري؟ ۲۱۹/۱ » ومسلم (۲۱۵۸) . 


(4) الضمر يعود إلى ( الصحيحين » ول محر جاه عبذا اللفظ ع ولا اعد هما + واعا هو 
عند آحمد ۳۸۵/۲ ۰ والنسائي 11/8 » من حديث أي هريرة واسناده صحیح » و صححه ابن 
حبان » ولسلم (۲۱۵۸) من حديث أي هريرة « من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم » فقد حل لهم 
ان یففو وا عينه ). 
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ات > وفتاوى الصحابة » وقد قال الشافعي و ل E‏ 
یبا بت ووذ ال اذا کان لدان سا ا الحدود . 
آحمد واسحاق :یر دمه إذا جاء بشاهدین ول يفصلا بين الحصن 
. وف قول مالك في هذه السألة » فقال ابن حبيب : إن كان 

ا محا وم اور انا د اسلا وإ لب وق 
ابن القاسم 5 اذا قامت البينة فالحصن وعد المحصّن سواء » ويهدر دمه ‏ 
واستحب ابن القاسم الدية في غير عون الحصن . 

فإن قيل : فما تقولون في الحديث المتفق على صحته ۰ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه » أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال : يا رسول الله : أرأيت 
الرجل ید مع امرأته رجلاً أيقتله ؟ فقال رسول الله بإ : ,لا فقال 
سَمْدُ : بى اي نك بالحق » فقال رسول الله عله : « امْمَعُوا إلى 
ما يقول سید کم » . 

وني اللفظ الآخر : ١‏ إن وَجَدْتُ مح امرأيي رجلا له نی 
ا ا 
لأعاجله بان قبل ذزك » قال رسول الله عه : ٠‏ وا پل ما يَقُول 
NT‏ ار 0 

قلنا : نتلقاه بالقبول والتسليم » والقول بموجبه » وآنر الحديث دليل 
على أنه لو قتله لم يُقد به » لأنه قال : بل والذي أكرمّك بالحق » ولو وجب 
عليه القصاص بقتله » لا أقره على هذا الحلف » ولا أثنى على غيّرته » ولقال : 
لو قتلته قتلت به » وحديث ألي هريرة صريح في هذا » فإن رسول الله بز 
و ون نور عارك سكل لراش ا ار وا اح موز 


. تقدم تخر جه‎ )١( 


نكر علیه > ولا نهاه عن قتله لأن قوله ع َيه خکم ملزم » وكذلك فتواه حكم 
عام للأمة » فلو أذن له في قله » لكان ذلك حكماً مه بأن دمه هدر في ظاهر 
الشرع وباطته » ووقعت المفسدة التي درأها اد النصاص ۰ وتهاللك الناس 
في قتل من و في دورهم دعن أنهم كانوا يَرَْتَهُم على 
حرهم ۰ فس الذريعة > وحمی الفسدة » وصان الدماء » وفي ذلك 
دليل على أنه لا يُقبل قول القاتل » وبقاد به في ظاهر الشرع ٠‏ فلما حلف 
سعد أنه يقتله ولا يننظر به الشهود » عَجب الني تل من بريه » وأخر 
اور آله عل أ ينه ونان اعد را وهنا رفست سنن 

أحدهما OS‏ 
وبين الله » ونهيه عن قتله في ظاهر الشرع › ولا يناقض ول الحديث 
آخره . 

والثاني : أن رسول الله مر قال ذلك کالنکر على سعد ء فقال : 
ال لي آنا آنهاه عن قتله وهو یقول : 
بلى » والذي أكرمك بالحق » ثم أخبر عن الحامل له على هذه المخالفة » 
وأنه شِدّة يره » ثم قال : أنا آغیر مِنّْهُ » والله أغيرٌ مني . وقد شرع إقامة 
الشبداء الأربعة مع شِلاةٍ غيرته سبحانه » فهي مقرونة بحكمة ومصلحة » 
ورحمة وإحسان » فالله سبحانه مع شدّة غيرته أعلم بمصالح عباده ؛ 
وما شرعه لهم من إقامة الشهود الأربعة دون البادرة إلى القتل » وأنا أغير 
SS IEE‏ ا لتر كلذ ان 
وهو الأليق بكلامه وسياق القصة . 


فصل 
في حكيه له في لوق النسب بالزوج إذا خالف لون ولده لوه 


لي E‏ : ان امن ولدت غلدماً 
أو كأنه يعض بنفيو » قال الني مل يللم : ١‏ هل لك من ابل » ؟ قال : 
نعم . . قال : «ما انها ؟» قال : حمر قال : ١‏ فهل فيها مر أرق ؟» 
قال : نعم . قال سول الله عه : ٠‏ نی ااا ذلِكَ ؟ » قال : مه 
سلا کون رغه عرق . فقال الني رات كرت ءا 


ميم رم 
عرق ) .* 


وني هذا الحديث من الفقه : أن الح لا يجب بالتعريض إذا كان على 
وجه السؤال والاستفتاء » ومن أخذ منه أنه لا يجب بالتعريض ولو كان على 
كنا ١‏ لدو ااقا ‏ و د للد ا و وي و أفهم » وأوجع 

۱ لقاب » وأبلع في التكاية من اتصریح ۰ وبساط الكلام وسياقه يرد ما ذ کروه 

من الاحتمال » ویجعل کلام قطي الدلالة على اراد 

وفیه أن مجرد الريبة لا يسوغ مان ونفي الولد . 

وفيه ضرب الأمثال والأشباه والنظاثر في الأحكام » وین تراجم 
البخاري ق صحیحه ؛ عل هذا الحدیث : باب من شبه أصلاً معلوماً 
بأصل من قد بن لله حکمه لهم السائل » وساق معه حدیث :»ریت 
لو کان على أمك دين 0,۲ 


(۱) أخرجه البخاري ۳۹۰/٩‏ في الطلاق : باب إذا عرض بنفي الولد » ومسلم (1800) / 

من حديث اي هريرة . 
(؟) أخرجه البخاري ۲۵۱/۱۳ في الاعتصام . 
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فصل 
في حكمه ی بالولد للفراش ٠‏ وأن الأمة تكون فراشاً » وفيمن استلحق 


بعد موت آبیه 


ژر“ ثبت في « الصحيحين » » من حديث عائشة رضي الله عنها » قالت : 
اغتصم سعة بن أي وااص ۰ وعبة بن زمعة في غلام » فقال سعد : هذا 
با رسول الله ابن أخي عتبة بن أي وقاص عَهد إل أنه ابه انر إلى هو 
وقال عبد بن زمعة : هذا أخي با رسول الله ول على فراش أي من ولیدته » 
فنظر رسول الله له ٠‏ فرأى شما بيناً بعتبة » فقال : « هو لَك يا عند بن 
زمعة » الود لافراش » وللعاجر الحجر" واحتجي ينه يا سَودة ١‏ 3 


دمو سم رھ #8 


تره سودة قط ۲ , 
فهذا الحکم النبوي أصل في ثبوت النسب بالفراش ۰ وفي أن الأمة 
تكون فراشاً بالوطء » وفي أن الشبه إذا عارض الفراش » قدم عليه الفير اش > 
وني أن احکام النسب تبقض » فتثيّت من وجو دون وجه + وهو الذي 
سميه بعض الفقهاء حکما رن حکمین : وفي أن القافة حل وزيا من الشرع . 
فأما نوات اللسب بالفر اش ۰ فأجمعت عليه الأمه + وان ثبو ت 
شب أربعة : الفراش ٠‏ والاستلحاقة » واليتة » الا » فالات الأول » 
سفق علیا » وانفق السلمون على أن التكاح بت بهالفراش > واختلفو ا 
ل التسري > فجعله جمهور الاأمة موجباً للفراش > واحتجوا بصریح 
(۱) أخرجه اييخاري ۵4/۵ في الخصو مات : : باب دعوی الوصي للميت ۰ و ۱۵۲/۱۳ 


في الأحكام : باب س قضي له بحق أخيه فلا بأخذه و ۲۹/۱۲ ۰ ۲۷ في الفرائض باب الولد 


للفر اش ٠‏ ومسلم )١181(‏ في الرضاع : باب الولد للفراش ۰ وتوقي الشبهات ؛ ومالك ۷۳۹/۷ بي 
ا : باب القضاء بالحاق الولد بأبيه . 


۰ 


حديث عائشة الصحيح » وأن الني ده قضى بالولد إزمعة » وصرح 
أنه صاحب الفراش ؛ وجعل ذلك علة للحكم بالولد له ۰ یب الحكم 
ومحله إنما كان في الأمة » فلا يجوز إخلاء الحديث منه وحمله على الحرة 
اللي لم تذكر ألبتة ء وإنما كان الحکم في غيرها ‏ فان هذا يستلر م إلغاء 


ما اعتبره الشارع وعلق الحکم به صريحاً : وتعطيل محل الحكم الذي كان 
لأجله وفيه . 


ثم لو لم يرد الحديث الصحيح فيه » لكان هو مقتضى الیز ان الذي أنزله 
اله تعالى ليقوم الناس بالط > وهو التسرية بين التمائلين » فان الس 
فراش ' حا وحقيقة وخکماً » كما أن ال كذلك » وهي تراد ما تراد 
له الزوجة من الاستمتاع والاستیلاد » ولم يزل قدیماً ولخدا 
يرغبون في السّراري لاستيلادهن واستفراشهن ۰ والزوجة إنما میت 
فراشاً لعنی هي والسرية فيه على حد سواء . ۱ 

وقال آبو حنيفة : لا تكون الأمة فراشاً رل ولد ولدته ین السید » 
فلا پلحقه الو لد الا إذا استلحقه » فیلحقه حینثذ بالاستلحاق » لا بالفراش ‏ 

فما ولدت بعد ذلك لحقه إلا أن یه > فعندهم وله الأمة لا يلحق السية 
بالفراش » إلا أن بتقدّمه ولد ملق » ومعلومٌ أن الي َه آلحق ولد 


ممم 
E |‏ 


رس وأنبت نسبه منه » ولم ببس قط أن هارو اة ولد له قبل ذلك 
غيره » ولا سأل الني ملل عن ذلك ولا استفصل فيه . 

قال منازعوهم : ليس هذا اتفصیل أصل في كتابو ولا سّةء ولا آثر 
عن صاحب » ولا تقتضيه قواعد الشرع وأصوله » قالت الحنفية : و 
لا تتکر کون الامة فراشاً في الجملة » ولكنه فراش ضعيف » وهي فيه 
دون الجزة + اعرا ما لعف بان تلد نولدا فاد فا ولوت 


4١۱ 


بعد ذلك » لحق به إلا أن یه > وأما الو لد الأول » فلا بلحقه الا بالاستلحاق » 
ولهذا قلتم : إنه إذا استلحق ولداً من أمته لم يلحقه ما بعد إلا باستلحاقي 
ما بت ار مرش E‏ كم لاد 
للوطء والاستفراش ‏ بخلاف ملك اليمين » فان الوطء والاستفر اش 
فيه تابع » ولهذا يحو وروده على من بحرم عليه وطوها بخلاف عقد 
النكاح ا > لأن وطء زمعة لم بت » 
وإنما ألحقه الني لل لعبد خا 1 لانه استلحقه » فألحقه باستلحاقه » 
لا بفراش الب 


قال الجمهو" : إذا كانت الم موطوءة » فهي فراش حقيقة وحكماً » 
واعتبارٌ ولادتها السابقة في صيرورتها فراشاً اعتبارٌ ما لا دليل على اعتباره 
شرعاً + والني م لم بره في فراش :باه تبحكم . 

وقولکم : إن لاملا تراد للوطء ء فالكلام في الأمة الو طوءة الي اتخذت 
سرية وفراشاً » وجولت كالزوجة أو أحظى منها لا في أمته التي هي أخمّه من 
الرضاع ونحوها . 

وقولكم : إن وطء زمعة لم بت حثى يلحق به الول » ليس علينا 
جوائه » بلجوابه على من حكم بلحوق الولد بزمعة » وقال لابنه : هو أخولك . 

وقولکم : إنما ألحقه بالأخ لأنه استلحقه : باطل » فان المستلحق إن 

مير به جميع الورثة » لم يلحق باقر إلا آذیشهد منهم اثنان أنه ود على فراش 

امیت » وعَبْد لم يكن بق لهج جمیع الورثة » فإن سودة زوجة الني ميث أخته » 

وهي لم تق به » ول تَسْتَلحقَهُ » وحتى لو رت به مع أخيها عبدٍ » لكان 

بوت النسب بالفراش لا بالاستلحاق » فان الني مَل صرح عقيب 

حكمه بإلحاق النسب » بان الولد للفراش » معللا بذلك » منبها على قضية 
1۲ 


کل عامة تتناول هذه اراقع وغیرها . ثم جواب هذا الاعتراض الباطل 
م ا ا من الواطیء ‏ أو وارثه 
كاف في لحوق النسب » فإن الني عي ألحقه به بقوله : ابن وليدة أبي 
ول على فراشه » كيف و كان بر اي واه » فكيف 
لا يغبت عنده الفراش الذي يلحق به السب ؟ . 


وأما ما نقضتم به علينا أنه إذا ستلحق ولداً ين أمته » لم يلحقه ما بعده 
الا باقر ار یزیا بش > فهذا فيه قولان لاصحاب أحمد » هذا أحذهما » 
والثابي : أنه پلحقه وان يستأنف إقراراً » ومن رجح القول الأول قال : 
قد يستبر ئها السیذ بعد الولادة » فيزول حكم افر اش بالاستبراء » فلا بلحقه 
ما بعد الأول إلا باعتراف مستأنف أنه وطنها » كالحال في أول ولد 
ومن رجح الثاني قال : قد يثبت كوثها فراشاً أولاً »> والأصل بقاء الفراش 
حتى یت ما يُزيله » إذ ليس هذا نظيرٌ قولكم : إنه لا بلحقه لول مع 
اعترافه بوطئها حتى يستلحقه ۰ وابطل من هذا الاعتراض قول بعضهم › 
إنه لم يلحقه به أخاً » وإئما جعله له عبداً » ولهذا أتى فيه بلام التمليك 
Sg ay‏ 

بعض ألفاظ الحدیت هر لك عبد  )‏ وبأنه أمر سودة أن تحتجب منه ٤‏ 
ول کان :6 طا مرها بالاحتجاب من ۰ فدل قل A‏ . قال : وقوله : 
الولد اش + ۰ تنبیه عل عدم لحوق نسبه بر مق ي : لم تکن هذه الم 
فراشاً له » لأن الأمة لا تکون فراشاً > والولد انغا هو للفراش + وعل هذا 
عن أن سای نيو دونه ١‏ لق رو نان نی درق السك 
« احتجي منه » فإنه ليس لك باخ » قالوا : وحيئئذ فتبيّن أنا آسعد بالحديث 
وبالقضاء النبوي منكم . 


1۳ 


قال الجمهورٌ : الآن حَمِى الوطیس » والتقت حلقتا البطان فنقول - 
واه الستعان - : أما قولکم : انه ل بلحقد به ألا وا جعله عبد 6 پرده 
ا ای ا و ا 
« هو لگ > هو أخوك يا عبد بن زمعة »۱ © ولیس اللام للتمليك ٠»‏ وإتما 
هي للاختصاص » كقوله : «الو لد للفر اش ». فأما لفظة فوله : « هو لك عبد »» 
فرواية باطلة لا تصح أصلاً . وأما أمرّه سودة بالاحتجاب منه » فاما أن 
يكونّ على طريق الاحتیاط والورع لمكان الشبة التي أورثها الشبه البين 
بو ؤإنا: أن بكرن راغا لماع ادلی ون ال اش .وليل 
وه اه اما اف اس شا 
ال للع لقوقه + واعیل الشبه بعتبة بالشبة ال توت الحزمية بين وین 
سودة » وهذا من حمن الأحكام وأبينها » وأوضحها : ولا يمنع ثبوت 
النسب من وجه دون وجه ۰ فهذا الزاني يثبت النسب منه بینه وبين الو لد 
في التحریم والبعضية دون المبراث واللفقة والولاية وغيرها ؛ وقد يتخلّف 
یض أحكام النسب عنه مع ثبوته انع » وهذا کنر في الشريعة :فلا نکر 
ين تخلّف المحرمية ی سودة وین هذا الغلام نع الشبه بعتية » وهل هذا 
إلا محض الفقه ؟ وقد علم بهذا معنى قوله : « ليس للك بأخ » » لو صحت 
هذه اللفظة مع أنها لا تم نصح » وقد ضعفها أهل العلم بالحديث ۰ ولا تباي 
و م ل ا 
لِنَهِ » وقرنت قوله : « هو أخوك » » بقوله : « الولد للفراش » وللعاهر 
الحجر » ۰ تبيّن لك بطلان ما ذكروةٌ من التأويل » وأن الحدیث صریح 
في خلافه لا يحتمله بوجه والله أعلم . والعجب أن منازعينا في هذه المسألة 


. أحرجه البخاري ۱۹/۸ في الغازي : باب مقام الني َه بمكة زمن الفتح‎ )١( 


1۱ 


يحعلون الزوجة فر اشا لجرد العقد » وان كان بینها وبين الز وج بعد المشرقين » 
ولا یجعلون سريته الي كر استفراشه لها لبلا وتهارا فر اشا , 
فصل 

واختلف الفقهاء فيما تصيرٌ به الزوجة فراشاً » على ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه نفس العقد وان علم أنه لم يجتمع بها » بل لو طلّقَها یه 
في المجلس ؛ وهذا مذهب الي حنيفة . 

والثاني : أنه العقدٌ مع إمكان الوطء » وهذا مذهب الشافعي وأحمد . 

والثالث : أنه العقدُ مع الدخول لح لا إمكانه المشكوك فيه » وهذا 
اختيان شيخ الإسلام ابن تيمية » وقال : إن أحمد أشار إليه في رواية حرب » 
فانه نص في روایته فیمن طلق قبل البنام » وأنت بر أله بولد » فانکره آنه 
يتفي عنه بغير لعان » وهذا هو الصحيح الجزوم به » والا فکیف تصیز 

الرأة فراشاً ولم يدخخل بها الزوج + ولم ی بها مجرد إمكان بعیٍ ؟ وهل 
مذ اهل العرف واللقة الرأة فراشاً قل البناء بها.» وکیث تاي الشريعة 
بإلحاق نسب بمن ۸ یبن بامرأته » ولا دخل بها » ولا اجتمع بها بمجرد 
إمكان ذلك ؟ وهذا الامکان قد يقطع بانتفائه عادة > فلا تصیر المرأة 
فراشاً إلا بدخول محقق » وبالله التوفيق . وهذا الذي نص عليه في رواية 
حرب » هو الذي تقتضيه قواعده وأصول مذهبه وال أعلم . 

واختلفوا أيضاً فيما تصير به الأمة فراشاً » فالجمهور على أنها لا تصير 
فر انا إلا بالو طء ء وذهب بعض التأخرین من المالكية إلى أن الأمة الي تشترى 
للوطء دون الخدمة ۰ کالرتفعة التي يُفهم من قرائن الأحوال آنها إنما 


1٥ 


تراد للتسري » فتصير فراشاً بنفس الشراء ۰ والصحيح أن الأمة والحرة 
لا تصيران فراشا إلا بالدحول . 


فصل 


فهذا أحدٌ الأمور الأربعة التي يثبت بها النسب » وهو الفراش 

EN‏ ق أهل العلم على أن لاب أن يتلق ؛ 
IR‏ » فان كان الأب موجوداً لم يؤثر استلحاقه شيئاً » وان كان 
سدوا وهو كل الور صح قراره » وثبت نسب الور : وان کان بعض 
الورثة وصلّقوه » فكذلك » وإلا لم يشت نسبه الا أن يكون أحد الشاهدین فيه . 

والحكم في الأخ كالحكم في الجد سواء » والأصل في ذلك أن من 
ارال آلست بافرازه و كان ار تیار روا ام حلام 
أحمد والشافعي » لأن الورثة قامُوا مقامٌ اميت » وحلُوا محلّه . وأورد بعض 
الناس على هذا الأصل » أنه لو كان إجماعٌ الورئة على إلحاق النسب يدبت 
اقب > للزم إذا اجتمعوا على نفي حمل من أمة وطثها الميت أن يحلوا 
علد قن السب ؛ > كما حلوا مله في الحاقه » ومذا لا یلم » لأنا 
اعتبر نا جميع الورثة والحمل من الورثة ؛ فلم یجمع الورثة على نفيه . 

فإن قيل : فأنتم اعتبرتم في ثبوت النسب إقرار ج ا 
قمع سود ل كز وی E SO‏ 
ل 
على أن استلحاق أحدٍ الأخوة كافي . 

قيل : سودة لم تكن منكرة ۰ فان عبداً استلحقه » وأقرته سودة 

1۱۹ 


قل استلحاقه » واقر ازها" وسکوتها علی هذا الأمر التعدي حکمه الیها من 
خلوته بها ۰ ورژیته إياها وصیرورته أخاً لها تصديق لأخيها عبر ٠‏ ولقرار 
ما أقر به . والا لبادرت إلى الانکار والتکذیب » فجری رضاها واقر ارها 
مجرى تصديقيها » هذا إن كان لم صد منها تصدیق فو فالواقعة واقعة 
عين » ومتى استلحق الأخ أو ال أو ضر فنا سيا عن لو انر كور لقم 
لحقه . ثبت نسيّه ما لم يكن هنا وارث منازع ۰ فالاستلحاق مقتض لثبوت 
النسب » ومنازعة غيره ين الورثة مانع من الثبوت ۰ فإذا وجد المقتضي › 
ولم عنع مانم من اقتضائه » ترتب عليه حكمه ولكن هاهنا أمر آخر 
وهو أن إقرار من حاز الميراث واستلحاقه : هل هو إقرارٌ خلافة عن الميت › 
أو إقرار شهادة ؟ هذا فيه حلاف ؛ فمذهب أحمد والشافعي رحمهما الله > 
أنه إقرار خيلافة ۰ فلا تشرط عدالة الستلحق ؛ ؛ بل ولا إسلاه » بل ييح 
لك من الفاسق والدین ۰ وقالت الالكية : هو انار شهادة م فتعتر 
یه ام الشهادة » وحکی ابن القصار عن مذهب مالك : أن الورثة 
إذا قروا بالنسب . لحق » وان ۸ یکونوا عدولاً والعروف من مذهب 
مالك خلافه . 


¬. 


فصل 


ا بأن شود شاهدان أنه ابنه » أو آنه ولد عن فراشه 
ین زوجته ۰ أو أمته » واذا شهد بلك اثنان من الورثة لم يلتفت إلى إنكار 


راص 


بت 7 9 ؟ااه ° 
بقيتهم » وثبت نسبة » ولا یعرف في ذلك نراع . 


۰:۱۷ زاد العاد ج" - م ۲۷ 


فصل 


الرابع : القافة » حكم رسول الله يه وقضاوه باعتبار القافة وإلحاق 
الت ا 

ثبت في ١‏ الصحيحين | Shas‏ دحل 
علي رسول الله 3 ذات وم مسرورا تبرق أساریر وجهه > فقال : 
الم ري أن مجر الإلجي نظر آنفً إلى ريڍ ن حار وأسامة بن ويد 
وعلیهم قَطيفة عط رووشیها وت الذاتيا و قفا 1 هذه 
لام نضا ِن بض  '‏ ر نيع بقول القائف ولو كانت كما 
بقول عون من أمر الجاهلية کالکهانة ونحوها لا سر بها » ولا اجب 
بها » ولكانت بمنزلة الكهانة . وقد صح عنه وعيد مَن صدّق كاهناً . 
قال الشافعي : والبي مله أثبته علماً » ولم بره » ولو كان خطأ لأنكره » 
لأن في ذلك قذف المحصنات » ون لق الأنساب » انتهی .. 

ل و الام ع د نش وتا 
فقال في ولد الملاعنة : إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية » وإن 
جاءت به كذا وكذا فهو لشريك بن سحماء » » لا Ea‏ 

(۱) أخرجه البخاري 1۹/۷ في فضائل أصحاب اي ل : باب مناقب زيد بن حارثة 
و 4۸/۱۲ في الفرائض : باب القائف » ومسلم (1485) في الرضاع : باب العمل بإلحاق 
القائف الولد . والمدلجي : نسبة إلى مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة » وكانت القيافة 
يهم » وفي بني أسد ؛ والعرب تعترف لمم بذلك » قال الحافظ : وليس ذلك خاصاً بهم على 


الصحيح + فقد أخرج يزيد ؛ بن هارون في الفرائض بسند صحیح إلى سعيد بن السیب أن عمر 
كان قائفاً أورده في قصة » وعمر قرشي ليس مدللباً ولا أسدياً > لا أسد قريش + ولا أسد 


حزيمة ۰ وي مصنف عبد الرزاق (۱۳۸۳۷) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أثر يعترف 
فيه عمر أنه من القافة 


1۸ 


الذي كك به قال : : ولول انان لَكَانَ لي له شان 0 وهل هذا 
إلا اعتبار للشبه وهو عين القافة » فإن لاف ین ار ال و اق 
بل ی به لصاحب الشبه » وقد اعتبر النبي م الشبه وین سببه : وطذا 
لا قالت له أم سلمة : أو تحتلم المرأة » فقال : ٠‏ مِم يَكُونْ له ,9" 

وأخبر ني الحديث ت > أن ماء الرجل a‏ افك 
كان له لَهُ ٠‏ وإذا سبق ماوعا ماع » كان ال لا »© . فهذا اعتبار 
منه للشبه شرعاً ودر : وهذا آتوی ما يكون من طرق الاحكام 
أن يتو ارد عليه الخلق والأمر والشرع والقدر ٠‏ ولهذا تبعه خلفاؤه الراشدون 
في الحكم بالقافة . 

قال سعيد بن منصور : حدئنا سفيان » عن يحيى بن سعيد » عن سليمان 
ابن يسار » عن عمر في امرأة وطها رجلان ني طهر » فقال القائف . قد 
اشترکا فيه جميعاً » فجعله بینهما"؟ . ۱ 

قال الشعي : وعلي يقول : هو ابنهما » وهما ابواه يرثانه . ذکره 
eee‏ 

وروی الأثرم بإسناده » عن سعيد بن ااب ٠‏ في رجلين اشتركا ي 
طهر امرأةٍ » فحملت » فولدت غلاماً پشبههما ۰ قرفم ذلك إلى عمر 

(1) هذا لفظ أحمد (۲۱۳۱) وأني داود (۲۲۵5) ر.تطيالسي (137۷) من روايه عباد بن 


منصور ۰ عن عكرمة » عن ابن عباس » ولفظ البخاري ۳۸۱/۸ «لولا ما مصي من کتاب 
الله » لكان لي وها شأن » . 

(۲) أخرجه البخاري ۰۲۰۲/۱ ۲۰۳ في العلم . باب الحیاء في العلم . ومسلم (۳۱۳) 
في الحیض : باب وجوب الغسل على الراة حروج المي منها . 

(۲) أخرجه البخاري ۲۱۱/٩‏ في الأنبياء : باب خلق آدم وذریته . 

(4) رجاله ثقات إلا أن سلیمان بن يسار لم يدرك عمر ٠‏ لکنه يتقوى برواية الأثرم الآنية . 


۹ 


2 


ابن الخطاب ۰ فدعا القافة » فنظروا ۰ فقالوا : نراه يُشبههمًا . فالحقه 
50 

ولا برق في الصحاية من حالف عمر وعلياً رضي الله عنهما في 
ذلك » بل حكم عمر بهذا في المدينة » وبحضرته المهاجرون والأنصار , 

قالت الحنفية : قد أجلبتم علينا في القافة بالخيل والح جل » والکم 
بالقيافة تعويل على مجرد له والظن والتخمين » ومعلوم ا 
الأجانب ۰ ويتفي عن الأقارب » وذكرثم قصة أسامة وزيد ۰ وني 
قصة الذي ولدت امرأته غلاماً أسود یخالف لونهما » کی 
يله من نفيه » ولا جَعَل للشبه ولا لعدمه أثراً » ولو كان للشبه أثر » لاکتفی 
بدي و لاعنة : ولم بحتح إل اللمان » ولکان بنتظر ولادته دنم التي 
بصاحب الشبه » ويستغني بذلك عن اللعان » بل کال لا میج نفيّه مع وجو د 
الشبه بالزوج » وقد دلت السنة الصحيحة الصريحة على نفیه عن الملاعن ۰ 
ولو كان الشبه له » فإن الني مرل قال : ابروا فان جاعت بو كذ 
وان راس را اماد وا النسب عنه > 
فعلِم أنه لو جاء على الشبه المذكور » اك E‏ 
هل كي لد قن افده 9 عن لوق ال 

قالو! : وأما قصة أسامة وزید » فالنافقون کانوا بطعنون في نسبه من 
زب حالف ارت لوق یولع كارا کمن ار ان > وحکم الله 
ورسوله في أنه ابئه . فلما شهد به القائفُ وافقت شهادئه حکم التو ورسوله » 
فسر به الني ملي لوافقتها حكمه ۰ ولتكذيبها قول المنافقين ء لا أنه أثبت 
نسبه بها : قاين في هذا اثبات اللسب بقول القائف ؟ 


f۰ 


قالوا : وهذا معنى الأحاديث التى ذكر فيا اعتبار الشبه ۰ فانها انما 
أ امه شب ايك هو لقاش وعدي له و 
وأما حكم عمر وعلي ۰ فقد اتف على عمر ١‏ فزوي عنه ما ذکرتّم ‏ 
وروي عنه أن القائف لا قال له : قد اشترکا فیه ؛ قال وال اهما شفت" . 
فلم يعتبر قول القائف . ١‏ 

قالوا : وكيف تقولون بالشبه . ولو أقر أحد الورثة بأخ . وأنكره 

عد و , ۱ 

الباقون . والشبه موجود ء لم تشتوا النسب به » وقلتم : إن لم تتفق الورثة 
على الإقرار به لم يبت الب ؟ 

قال أهل الحديث : ين العجب أن يكير علينا القول بالقافة » ويجعلها 
ين باب الحَدس والتخمين من بلق ولد المشرقي عن في أقصى الغرب > 

مع القطع أنهما لم بتلاقیا طرفة عين ۰ ویلحق الولد بائنين مع القطع بأنه 
براقا ع ونحن نا آلحقنا الرلد بقول القائف الستند إل الشبه 
العتبر شرعاً وقدراً » فهو استناد إلى ظن غالب » ورأي راجح . وأمارة 
ظاهرة بقول من هو من أهل الخبرة » فهو أولى بالقبول من قول المقومين » 
وهل يُنكر مجي2 كثير من الأحكام مستنداً إلى الأمارات الظاهرة » والظنون 
الغالبة ؟ 

وأما وجود الشبه بين الأجائب + وانتفاژه بين الأقارب » وان كان واقعاً ء 
فهو من أندر شيء له > والأحكام إا هي للغالب الكثير . والنادر 
في حكم المعدوم . 

وأما قصهٌ من ولدت امرأته غلاماً آمود » فهو حجة عليكم : لأنها 

(۱) أخرجه مالك في «الموطأ» ۷۹۰/۷ من حديث بحيى بن سعيد » عن سليمان بن 
يسار » ورجاله ثقات كما تقدم إلا أنه منقطع . 


4۲١ 


دليل على أن العادة التى فطر الله عليها الناس اعتبار الشبه » وأن خلاقه 
رجب رية » ون ی طباع الخلق کر لك ولکن !ا عارض دلت دلیل 
آقوی منه وهو الفراش » كان الحکم للدلیل القوي » وكذلك نقول نحن وساثر 
الناس : إن الفراش الصحیح إذا كان قائماً » فلا يُعارّض بقاقة ولا شب 
له ا الشبه لدليلٍ آقری منه - وهو الفر اش جع مق کر ناما 
المستنكرة ا هذا الدلیل الظاهر بغیر شيء . 

وأما تقديم اللعان على الشبه » وإلغاء الشبه مع وجوده ۰ فكذلك أيضاً 
هو ين تقديم أقوى الدليلين على أضعفهما » وذلك لا يمنع العمل بالشبه 
مع عدم ما يُعارضه ۰ كالبينة تقدم على اليد والبراءة الأصلية » ویعمل 
بهما عند عدمهما . 


وأما يوت نس أسامة من زيد بدون القبافة » فنحن لم تنبت نسبه 
بالقبافة » والقيافة دليل آخر موافق لدليل الفيراش » > فسرور الني عله . 
وفرجه بهاء واستبشاره لتعاضد أدلة النسب وتضافرها » لا لإتبات النسب 
بقول القائف وحده , بل هو من باب الفرح بظهور أعلام الحق وأدلته 
وتكائرها » ولو لم تصلح الق دليلاً لمیر بها ولم سر + وقد کان 
اني َه يفرح ور إذا تعاضدت عنده أدلة الحق » ويُخبر بها الصحابة ؛ 
ويحب أن يسمعرها من المخبر بها » > لأن الفوس تزدادٌ تصديقاً بالحق 
إذا تعاضدت أدلته » ورو 3 وعلى هذا فطر الله عباده > فهذا 


حكم اتفقت عليه الفطرة والشرعة وبالله التوفيق . 


وأما ما روي عن عمر أنه قال : وال أيهما شئت » فلا تعرف صحته! 
عن عمر > ولو صح عنه لكان قولاً عنه ۰ فان ما ذكرنا عنه في غابة ' 


۲ 


الصحة ‏ ۰ مع أن قوله : وال أيهما شنت ليس بصريح في إبطال قول 
القائف ٠‏ ولو كان صريحا في إبطال قوله » لكان في مثل هذا الموضع 
إذا ألحقه باثنين : كما يقوله الشافعي ومن وافقه . 

وأما إذا أقر أحد الورثة بأخ » وأنكره الباقون » فإنما لم یت سيه 
لجرد الاقرار » فأما إذا كان هناك شبه پستند إليه القائف » فإنه لا يعتبر 
انکار الباقین > ونجن لا نقضر القَاقة على بي مدلج ۱ ولا نعتبر تعدد 
القائف ؛ بل يكفي واحد على الصحیح بناء على أنه خبر » وعن أحمد رواية 
احری : انه شهادة » فلا بد من اثنين » ولفظ الشهادة بناء على اشتر اط 
اللفظ . 

فان قيل : فالتقول عن عمر أنه ألحقه بأبوين » فما تقولون فیما إذا 
E Î‏ عل میاه ار لا اموه وحن 
وإذا ألحقتموه بأبوين » فهل پختص ذلك بائنين » أم يلحق بهم وان کنروا » 
وهل حکم الاثنين في ذلك جكم الأبوين أم ماذا حكمهما ؟. 

قيل : هذه مسائل فيها نزاع بين أهل العلم » فقال الشافعي ومن وافقه : 
لا يُلحق بأبوين » ولا يكون للرجل إلا أب واحد » ومتى ألحقته القافة 
باثنين » سقط قولّها » وقال الحمهورٌ : بل یلح باثنين » ثم اختلقوا > 
فنص أحمد في رواية مهنا بن يحى : أنه يلحق بثلاثة » وقال صاحب 
التی : ومقتضی هذا آه لحق بمن آألحته لقن به وان کثروا ‏ أله 
اذا جاز الحاقه بائین » جاز الحاقه بأکث من ذلك » وها مذهب أل 
حنيفة » لکنه لا بقول بالفافة » فهو يله لاعن وان كارو ۰ وقال 
القاضي : يحب أن لا يُلحق بأكثز من ثلاثة » وهو قول محمد بن الحسن » 
(ا) رما یکرن 0 رحمه الله أن الحديث بطريقيه طريق سليمان بن يسار و طريق 
سعيد بن السیب في غاية الصحة . 

AA 


و قال ابن حامد : لا يلحق با کثر ا اتوك اقل یر تمن 
لم يلحقه با من واحد » قال : قد أجرى الله سبحانه عادته آن للولد 
ان 3 ها وه ۰ ولذلك بقال : فلان ابن فلان » وفلان ابن 
فلانة فقط . ولو قيل : فلان ابن فلان وفلان . لكان ذلك منكراً . وعد 
قذفاً » وهذا إنما يُقال يوم القيامة : أين قُلان ابن فلان ؟ وهذه غَدْرَةُ فلان ابن 
فلان » ول مهد قط في الوجود نسبة ولد إلى أبوين قط » ومن ألحقه باثنين » 
احتج بقول عمر + واقرار الصحابة له عل ذلك ٠‏ وبان الولد قد يتعقد 
من ماء رجلین . كما ينعقد من ماء الرجل والراة » ثم قال ابو يوسف : 
إنما جاء الأثرٌ بذلك . فیقتصر عليه . وقال القاضي : لا یتعدی به ثلاثة 
لأن أحمد انما نص على الثلاثة » والأصل ألا يلحق بأكثرٌ من واحد . 
وقد دل قول عمر على الحاقه بائنين مع انعقاده من ماء الأم : فدل على 
وا ب نوج و 


e 


٠ ثة : اذا جاز حلیقه من ماء رجلين وثلاثة‎ ET AE 
I حار ل‎ 
بل اما أن يُلحق بهم وان كثروا » وإما أن لا يتعدى به أحد » ولا قول‎ 
. سوى القولين والله أعلم‎ 
فان قيل : إذا اشتمل الرحم على ماء ال مه وأواف أنه ان تلق‎ 
5 ا 4 ۰۰ ا مرگ د‎ 2 
تا د سام وتيت‎ 
يدخل عليه ماء آخر ؟ قيل : لا یمتیم أن تصل الاء الثاني إلى حيث وصل‎ 
فينضم عليهما » وهذا كما أن الولدَ ينعقّد من ماء الابوین » وقد‎ ٠ الأول‎ 
۶ ۳ ۰ اع‎ ۳ 5 
سبق ما الرجل ماء از او لمكن و الماء‎ 
» الثاني إلى حيث وصل الأول ۰ وقد علم بالعادة ان الحامل إذا توبع وطؤها‎ 
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جاء الولد عي لجسم ما لم يُعارض ذلك مائع . وغذا ألهم الله سبحاله 
الدو اب اذا حملت آن لا سكن الفا ان ا 3 تر عد كل 
تفار » وقال الامام أحمد : إن الوطء الثاني يزيد في سمم الولد وبصره » 
وقد شبهه الني ييه بسقي الزرع » ومعلوم أن سقيّه يزيد في ذاته والله أعلم 

فان قيل : فقد دل الحدیث على حکم استلحاق وان 
الولد للفراش + كما تقولون لو استلحق الزالي ولا لا فرراش هنال بعارضه ‏ 
هل یلسقه كذ » ویثبت له حکام الشسب ؟ 

قيل : هذه مسألة جليلة احتلف أهل العلم فيا » فکان إسحاق بن 
راهویه يذهب إلى أن الولود ین الزفى إذا لم يكن مولوداً على فراش يدّعبه 
صاحبه » وادعاه الز ای ؛ لحي به دواو فول الى ی الولن 
للفراش » ۰ على أنه حکم بذلك عند تنازع الراني حي الفراش » 
كما تقدم » وهذا مذهب الحسن البصري »؛ رواه عنه إسحاق بإستاده » 
في رجل زی بامرأة » فولدت ولداً » فادّعى ولدها فقال : پجلد ويازمه 
الولد » وهذا مذهب عروة بن الزبير » وسليمان بن يسار ذكر عنهما 
de ۴‏ ع 3 3 3 
انهما قالا : ایما رجل اتی و الله > وانه زنی بامه وم 
ید ذلك الغلامٌ أحد » فهو ابته » واحتج سلیمان » بان عمر بن الخطاب 
كان يُليط أولاد ا سس سای ف الاسلام 0 و هذا الذهب کما 
تراه وو 4 وليس مع الجمهور أكثرً من « الولد للفراش ( 

(ا) هذه الملاحظة ابية عن الصواب » فان المشاهد المحسوس أن الجن يسمن من ترف 
الحامل ۰ وکثر ة تغذيها بالمواد الدسمة بدون حركة منها » ولو لم يطأها زوجها طول مدة الحمل 
ولا مرة : والحيوان المنوي يلتقي بالبويضة فيخترقها » ويذهب با إلى الرحم النضم عليه 
أحكم انضمام » ونفار البهائم من السفاد دليل على ذلك ۰ ٠‏ لأن الله أودع فيها احساسا غريزياً 


في عدم الرغبة في السفاد إلا للنسل + > لأنه مضعف للجسم »> وموهن لقواه » والحیوان مسخر 
لخدمة الانسان ء ووكل الله اللإنسان إلى عقله ليتصرف بحكمة . 


to 


وصاحبٌ هذا الذهب أول قائل به » والقیاس الصحيح يقتضيه » فان 
الاب أحذ الزانین » وهو اذا کان یلحق بأمه » وینسب الا » وترثه 
ویرئها » ویثبت النسب بینه وبين آقارب أمه مع کونها زنت به » وقد 
ار واس ما و 
نما نیع من للحوقة یالاب إذا لم يدعو غیره ؟ فوا محضس محض القیاس » وقد 
اجر عانم لحت و 
فلان الراعى”؟2 » وهذا إنطاق من الله لا يمكن فيه الكذب . 

فان قيل : فهل إرسول الله عَم في هذه المسألة حکم ؟ قيل : قد 


روي عنه فپا حدیثان » تحن تذكر. شأنهما . 


2 
کر حکم رسول الله َه في استلحاق وله الزنی وتوريثه 


ذکر أبو داود ف « سننه » ل نت : قال رسول 
اله ملم : « لآ مساعاة في الإسلام » من ساعی في الجاهلية فَقَدُ لَحِنَّ 
ره 2 زر ۳1 ار ص تس و 3 صل و ره و 
بعصبته » ومن ادعى ولدا من غير رشدو » قلا يرث ولا يورت » "ا 

3 0 28 

المساعاة : الزنى 1 وكان الاصمعي يجعلها ٤‏ الاماء دول الحر اثر 3 
۴ 1 5 وم 0 7 2 A‏ 5 
لأنهن يسعين لمواليين » فيكتسبن لهم » وكان عليين ضرائب مقررة › 

(۱) قطعة من حديث مطول أخرجه البخاري ۰۳۸۵/۹ ۰۳4۸ ومسلم (۲۵۵۰) وأحمد 
۲ من حديث أي هريرة . 


2 أخخر جه أبو داود (514؟5) ي الطلاق : باب 3 ادعاء ولد الز نی 2 وأحيد )617( 
و سنده ضعيف للحهالة أحد رواته . 


لضف 


فأبطل الني عه المساعاة في الإسلام » ولم يُلحق النسب بها » وعفا عما 
كان ني الجاهلية منها » وألحق النسب به . وقال الجوهري : يقال : 
زنى الرجل وعَهّر ۰ فهذا قد يكون في الحرة والأمة » ويقال في الأمة 
خاصة : قد ساعاها . ولكن في إسناد هذا الحديث رجل مجهول » فلا 
تقوم به حجة . 

۱ ل‎ ry 
أن الني عله > قضى أن کل ستلحق استلحق بعد أبيه الذي‎ 0 
سل دم ورگ هی کل تن گر سا‎ 
فقد لق بمن استلحقه » ولیس له مما یم قبله من اليراث + وما رل‎ 

: 

ین ميراث لم يُقسم » فله نصيبه » ولا يلحق إذا كان أبوه الذي بدعى 
له أنكره » وان كان من أمةٍ لم يملكها » أو من حرة عَاهَرَ بها » فانه 
لا بلح ولا یرت » وان كان الذي يُدعى له هو اذَّعاهُ » فهو من ولد 
ی از ار 

وني رواية : وهو ولد زنى لأهل أمه من کانوا حرة أو أمة » وذلك 
فيما استلحق في ول الإسلام » فما اقتسم ين مال قبل الإسلام » فقد 
مضى » 7( وهذا لأهل الحديث في إسناده مقال ؛ لأنه من رواية محمد 
ابن راشد المكحولي . 

ركان قوم في الجاهلية لهم إماء بغايا » فإذا ولّت أمةٌ أحدهم وقد 
وطئها غيرٌه بالزنى » فربما ادعاه سيدها » وربما ادعاه الزاني » واختصما 

۱۱( ار 0 (۲۲-۵) و ا باب ادعاء e‏ وسنده 


ال لف . 


4۷ 


في ذلك » حتى قام الإسلام » فحكم النبي ا ِنَم بالولد للسيد » لأنه 
صاحب الفراش » ونفاه على الزالي . 
ثم تضمّن هذا الحديث أموراً . 
نها : أن المستلحق إذا استلحق بعد أبيه الذي يُدعى له ادعاه ورثته » فإن 
كان الولدُ من أمة یملکها الواطيء يوم أصابها » فقد لحق عن استلحقه » يعني 
إذا كان الذي استلحقه ورثة مالك الأمة » وصار ابنه من يومئذ » وليس له 
Cas‏ اساي أذ وار و الور وول و 
کت د و جم بما اقتسم قبله من الیراث » إذلم يكن حكم 
ا وا و سم هتم هن امک 
E‏ ها یه ی وه من أسلم على 
ميراث قبل قسمه » قسم له في أحد قولي العلماء » وهو إحدى الروابتين 
عن أحمد ؛ وإن أسلم بعد قسم الميراث ء فلا شيء له» فثبوت النسب 
هاهنا بمنزلة الاسلام بالنسبة إلى الميراث . 
قوله : « ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أ نکره » هذا » يبين 
o‏ وق الورثة » وآن الصورة الأول آن بسلسقه يوون آیه الذي 
كان یدعی له » وهنه الصورة اذا استلخقه ورك وابوه اللي یدعی. له 
كان ينكر ۰ فانه لا یلحق » لأن الأصل الذي الورثة خلف عنه منکر" له » 
فكيف یلحق به بع انکاره ؟ نهذا إذا كان ین أمة یملکها » آما إذا كان 
E SS‏ 
وان ادعاه الواطرء وهو ولد زنية من أمة كان أو من حرةء وهذا حجة 
اون ساق وف 
ولا يرثه » وأنه ولد زنی لأهل أمه من کانوا حرة كانت أو أمة . 
۰:۳۸ 


وأما ما اقتسم من مال قبل الإسلام » فقد مضى » فهذا الحديث 
ر 4 
برد قول إسحاق ومن وافقه » لکن فيه محمد بن راشد » ونحن نحتج 
2 
عجو مكنيب © ان كال ا شرق نه الحدية ١‏ : 
ع القول حوصن لطي اليذه و إلا قافول كول سای ود ا 
والله المستعان . 


ذكر الحكم الذي حكم ه علي بن أني طالب رضي الله عنه في الجماعة 
الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد » ثم تنازعوا الولد ۰ فأقرع بينهم 
فيه » ثم بلغ النبي مق » فضحك ولم ينكره . 


ذكر أبو داود والنسائي في «سننهما » » من حديث عبدالله بن الخليل » عن 
زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : كنت جالع اني بإ > فجاء رل ين أهل 
اليمن ۰ فقال : إن ثلاثة نفر من أهل اليمن اتوا علياً مختصمون إليه 
في ولد » قد وقعوا على امرأة في طهر واحد » فقال لاثنين : طيبا بالولد لهذا 
فظليا » ثم قال لاثنين : طيبا بالولد لهذا + فليا » ثم قال لاثنين : طیا 
بالولد لهذا » فغلیا » فقال : أتم شركاء متشاكِسُون ۰ إني مقع بينكم . 
2 رو لصاحيه ثلا اديه » فأقرع بینهم » فجعله لمن قرع 
جلك روسل الله ليله حتى بدت افتراسة أو نواجذه "© . وني إسناده 
بحی بن عبدالله الكندي الأجلح ولا يحتج بحديثه » لكن روا أبر داود 
وانسائي بإسناد كلهم ثقات إلى عبد خير » عن زيد بن أرقم .قال : أني علي بن 
ألي طالب بثلائة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحدٍ » فسأل اثنين 


)۱ انحر جه أبو داود )14( ي الطلاق : باب من قال بالقر عة ادا تنازعوا ؛ في الو لد » 
والنسائي ۱۸۳/۹ في الطلاق : باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه » رأحمد ۰۳۷6/6 وسنده 


ضعیف . 


44 


قران هذا بِالوّلَّدِ ؟ قالا: لا حَتى سألهم جميعاً» فجعل كلما سأل انين 
قالا : لا ۰ فأقرع بينهم » فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة : 
وجعل عليه ثلث الدية » قال : فذكر ذلك للني بل > فضحك حتى 
0 . وقد أعل هذا الحديث بأنه روي عن عبد خير بإسقاط 
ارقم کون عرس . قال النسائي : وهذا آصوب . وهذا 
e‏ أرقم من هذا الحديث لا يجعلّه مرسلاً » 
فان عبد خير أدرك علياً وسمع منه » وعلي صاحب القصة » فهب أن 
زید بن أرقم لا ذكر له في السند فمن أين يجيء الإرسال » إلا أن يقال : 
غلك ار لم یشاهد ضحك الني مله » وعلي إذ ذاك كان باليمن › 
وإنما شاهد ضحكه SS‏ 
م يذكر' من شاد چکه » فصار الحديث به مرسلاً . فيقال : ! 
قد صح السند عن عبد خير » عن زيد ب اه 
الاتصال » لكونه زيادة من الثقة فظاهر ‏ » ومن رجح رواية الاحفظ 
والأضبط . وكان الترجیح من جانبه ولم يكن علي قد أخبره بالقصة › 
فغابتها أن تكون مرسلة » وقد يقوى الحديث بروايته من طريق أخرى متصلاً . 
وبعد » فاختلف الفقهاء ء في هذا الحكم » فذهب إليه إسحاق بن 
راهویه . وقال : هو السنة في دعوى الولد » وكان الشافعي يقول به 
في القدیم ‏ وآما الامام أحمد » فسثل عن هذا الحدیث » فرجح عليه 
حديث القافة » وقال : حدیث القافة أحبا ال . 


ع 3 ۳ 
وهاهنا امران » احدهما : دخول القرعة في النسب > والثاني : 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۳۷۰) في الطلاق : باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد » 
والسائي 1۸۲/١‏ ني الطلاق : باب القرعة في الولد إذا تنارعوا فيه » وأحمد ۳۷۳/٤‏ . 


2۳۰ 


تغريم من خرجت له القرعة ثلثي دية ولده لصاحبيه . وأما القرعة > 
فقد تستعمل عند فقدان مرجح سو اها من بينة أو اقرار » أ قافة » ولیس 
بعيد تعیین المستحق بالقرعة في هذه الحال » إذ هي غابةٌ القدور عليه 
من أسباب ترجيح الدعوی » ولها دخول في دعوى الاملاك الرسلة التي 
لا تيت بقرينة ولا أمارة » فدخولها في النسب الذي يثبت بمجرد الشبه 
الخفي المستند إلى قول القائف أولى وأحرى . وأما آمر الدية فمشكل جداً » 
فان هذا لیس بموجب الدية » وانغا هو تفویت نسبه بخروج القرعة > 


2 


فیقال : وطء کل واحد صالح لجل الولد له ۰ » فقد فرته كل واحد 
منهم على صاحبیه بوطثه » ولکن لم يتحقق من كان له الولد منهم » فلما 
أخرجته القزعة لأحدهم » صار مفوتاً سبه عن صاحبیه ۰ فأجري ذلك 
غرى اتلاض الولد > ونزل افا مرل أ وعد 4 فحصة التلف منه 
لت الدية » اٍذ قد عاد الولد له » فیفرم لكل من صاحیه ما یخصه » وهو 
ثلث الدية . 

وه ار ای مق دا أنه كلا لش ی Sg‏ 
يدع وجب علیه ضمان قیمته » وه الولد شرعاً هي دیته + فلزمه تهنا 
ثلا قیمته » وهی ثلا الدية » وصار هذا کمن أتلف عبد يينه وبين شریکین 
له » فإنه يجب عليه للها القيمة لشریکیه ٠‏ لاف الولد الحر عليهما بشکم 
القرعة » کاتلاف الرقيق الذي بینهم . 

ونظير هذا تضمين الصحابة الغرور بحرية الأمة قيمة آولاده لسید 
الأمة لا فات رفهم على السيد لحریتهم » وکاوا بصدد أن یکونوا آرقاء » 
ومذا آلطت ما يكون من القیاس وأدقه » وأنت إذا تاملت كثيراً من أقيسة 
الفتهاء وتشبيهاتهم > وجدت هذا أقوى منها » وألطف مسلكاً » وأدق 


۰:۳۱ 


3 ۶ ۶ ما 
ماخذا » ولم يضحك منه الى َكل سُدَى . 
1 2 5 
وقد يقال : لا تعارض بين هذا وبين حديث القافة » بل إن وجدت 
A‏ ۳ 24 ع ۶ 5 2 
القافة تعين العمل بها » وان لم توجد قافة » أو اشکل عليهم » تعيّن العمل 
بهذا الطريق » والله أعلم . 


فصل 
ذ کر حكم رسول الله لله ني الولد من أحق به في الحضانة 


روی آبو داود في ١‏ سننه » : من حدیث عمرو بن شعیب » عن أبيه : 
فرظ اخ ل ی شرف ME OA‏ 
ِنْ ايني هذا کان لطي له وغاء » وئديي له سقاء » وحجري له حصواء . 
OS‏ : « آنت 


ما لم تنكحي » (“ 
هم فا ای ور 
اخحتصم فيها علي وجعفر ‏ وزید . فقال علي : أنا أحقبها وهي اب عمي ‏ 
وقال جعفر ETS‏ يد : ابنة أخي » فقضى بها 
رسول الله يِه به لخاتها ٠‏ وقال :وا بر زو 


)۷۰۷( اخرجه ابو داود (5075؟) في الطلاق : باب من أحق بالولد . وأحمد‎ )١( 
وس‎ 

(۲) أخرجه البخاري ۲۲۳/۵ ي الصلح : باب كيف یکتب هذا ما صالح فلان ابن فلان > 
ول حر جه مسلم : وهو في سنن الترمذي )۱٩۰۵(‏ . وأخرجه أبو داود (۲۲۷۸) وأحمد (۷۲۰ 
و(۳۱٩)‏ والبيهقي ۰/۸ من حديث علي ؛ ورواه أحمد (۲۰8۰) ععناه من حدیث ابن عباس . 


۲ 


۳9 


0 و ۲ 5 
وروی اهل السئن : من حدیث أن هريرة رضي اشعنه ؛ أن رسول 


8 ات ت ل ارم م ةم 134 ١‏ 5 
ألله مل حير غلاماً بين ابیه وأمه ‏ . قال الترمذي : حديث صحيح . 
۶ و : 0 2 ۶ ع #7 

فوع ال السنن أيضاً : عنه » أن امرأة جاعث » فقالت يا رسول 
الله ! إن زوجي يريد أن يذهب بابي » وقد سقاني ین بثر ألي عنبة وقد 
,4 1 ل ل هت ب دن 2 
نفعني ۰ فقال رسول الله لله : « امتهم علي + » فقال زوجها من بحاقي 
۲ 5 ۱ ی اس و م ا ول TE‏ 
في ولدي ؟ فقال رسول الله يله : « ها أبولك وهی أمك ود پر أبوما 


و سس 


عت + فاخ بنذ أنه + فانطلقك ب" . قال الترمذي : حديث حسن 


صحيح . 

وني سان النسائي : عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري ۰ عن أبيه » 
عن جده ء أنَّ جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم » فجاء بابن له صغير لم 
یل قال فأجلس النی الات هاهنا والأم هاهنا : ثم ره وقال 


0 اللهم اهدو 1 فذهب إلى أبيه 5 


ر أخرجه الترمذي (۱۳6۷) ي الاحكام : باب ما جاء في تحير العلام بين أنويه ادا 
اقترقا » وأبو داود (۲۲۷۷) في الطلاق : باب من أحق بالولد . وابن ماجه (۲۳۶۱) في 
الأحكام : باب تخییر الصي بين أبويه » والنسائي ۰۱۸۵/۹ ۱۸۲ والشافعي 8۲۲/۲ ۰ وأحمد 
رد)۳ وعبد الرزاق (11991) والبيهقي ۳/۸ من طريق انا بن لاغز اال ن آي 
ميمولة ١‏ عن أي ميمولة ) عن أي هربرق وأو میمونة حلت لتقا قبل سلیم ؛ 
رط مق ربل سياف رمي E ST‏ 
ات » وصححه ابن حبان (۱۲۰۰) والحا کم ؛ واین القطان . 

)۲( تقدم تحر يحه في الحديث السابق » ومقالة الترمدي إنما هي لرواية الحدیث السابق ٠‏ 
فإنبا هي الخرجة عنده لا هذه الرواية » فانبا لفظ أبي داود والنسائي . 

رمم أخرجه اللسائي ۹ في الطلاق . باب اسلام أحد الروجين ویر الولد ۰ وعبد 
الحميد وأبوه وجده لا يعرفون. وي الأصل ؛ عبد الحميد بن جعفر وهو حطا . 


1 راد العاد ج' - م ۲۸ 


۶ 


وأبت امرأته أن تیم » فانت الني عله » فقالت : :أبنتي هي فطیم 
أو شبهه » وقال رافع : ابنتي » فقال له رسول الله بإ : « اقعد ناحية »> 
وقال لها : « اقعدي ناحية » » فاقعد الصبيّة بينهما » ثم قال : « ادعواها » » 
فمألت إلى مها . فقال الني مرل : اللَهُّم امْدِها» » فمالت إلى أبيها › 


©0  اهذخاف‎ 


الكلام على هذه الأحكام 


أما الحديث الأول » فهو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب » 
ولم يجدوا بداً من الاحتجاج هنا به » ومدارٌ الحديث عليه » وليس عن 
الني َه حديث في سقوط الحضانة بالترویج غير هذا » وقد ذهب 
إلبه:الأئمة الأريعة وغيرهم » وقد صرح بان الجد هو عبدالله بن عمرو . 
فبطل قول من يقول : لعله محمد وال شعيب » فيكون الحديث مرسلاً . 
وقد صح سما شیب من جه عبدالله بن عمرو » فبطل قول من قال : 
إنه منقطع ۰ وقد احتج به البخاري خارج صحيحه + ونص على صحة 
حديثه » وقال : كان عبد الله بن لزیر الحميدي تن واسحاق 
وعلي بن عبدالله مرن بحدیثه » فمن لاس یدهم ۶ هذا لفظه . 
وقال إسحاق بن راهویه : هو عندنا » كأيوب عن نافع » عن ابن عمر . 
وحکی الحا کم في ١‏ علوم الحدیث » له الاتفاق على صحة حدیثه > وقال 
احمد بن صالح : لا يختلف على عبد الله آنها صحيفة . 


مد 5 5 0 
وقولها : ر كان بطي وعاء ) إلى اجره » ادلا منها 3 وتوسل إلى 


() أخرجه ابو داود (۲۲۵۶) من طريق عبد الحميد بن جعفر » عن أبيه » عن جده 
ومنده حسن . 


٤ 


اختصاصبا به » كما اختص بها في هنرو المواطن الثلاثة » والأب لم بشارکها 
في ذلك ۰ فنبهت في هذا الاختصاص الذي لم يشاركها فيه الأب على 
الاختصاص الذي طلبته بالاستفتاء والمخاصمة . 

وني هذا دليل على اعتبار المعاني والعلل » وتأثيرها في الأحكام > 
وإناطتها بها » وأن ذلك أمر مستقر في الفطر السَليمةٍ حتى فطر النساء > 
وهذا الوص الذي أدلت به المرأة وجعلته سبباً لتعليق الحكم به » قد 
زره 9 ورتب عليه أثره » ولو كان باطلاً ألغاه » بل تر يبه 
الحکم عقب وليل عل تأره فيه » وأنه ستيه : 


واستدل بالحدیث على القضاء على الغائب » فان الأب لم یذ کر له 
شیر ولا تاه بر ول كلاه يه کنیا و عد قات كان الا 
حاضراً » فظاهر » وان كان غائباً » فالمرأة إنما جاعت مستفتية أفتاها الني 
تل بمقتضى سألتها > وإلا فلا يُقبل قولها على الزوج : إنه طلقها حتى 
بحکم لها بالولد بمجرّدٍ قولها . 


فصل 


وذل الحدیث عل أنه إذا افترق الأبوان » وييتهما ولد فالأم أحق 
به من الأب ما لم يقم بالأم ما يمنم تقديمّها » أو بالولد وصفُ يقتضي 
تخیّه : روه اها لا جر فافزل : وقدقضی ب عله رسول إن کے 
أبو بكر على عمر بن الخطاب » ولم ینک" عليه منک" . فلما ولي عمر 
Sa‏ مالك يو اوطاً مد عن سكي ن سعد 1ك ال 
سمعت القاسم بن محمد يقول : كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله 


۳۵ 


ان سر الأنصار » فولدت له عاصم بن عمر > ثم إن عمر فارقها ‏ 
فجاء عَم ياء » فوجد ابنه عاصماً يلعب يفناء السجد ٠‏ فأخذ بعضدو, 
فرضعه بين يديه على الدابة » فأدركته جدة الفلام » فنازعته ایام » حتّی 


نبا آبا بكر الصديق رضي الله عنه : فقال عمر : ابي 2 ا ا 

ر مر ار 
اني » فقال أبو بكر رضي الله عنه a‏ 
الکلام 20 , 


۱ 
قال ابن عبد البر : ان تهون مره روط رتسا 
تلقاه أل العلم بالقبول والعمل » وزوجة عمر أم ابنه عاصم : هي جميلة 

ابنة عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري . 

قال : وفيه دليل على أن عمر كان مذهيّه في ذلك خلاف أبي بكر » 
ولكنه سلم للقضاء ممن له الحکم والإمضاء » ثم کان بعد في خلافته 
يقفي به ويفتي » ولم بخالف أبا بكر في شيء منه ما دام الصي صغيراً 
امه ما ا 

وذ كر عبد الرزاق » عن ابن جريج » أنه أخبره عن عطاء الخراساني » 
عن ابن عباس قال الور ای ام 
فقا تحوله بمحصر » وقد فم ومشی » فا بيده لينتزعة ما منها » ونازعها 
یاه حتّى أوجم الغلام وبكى » وقال : نا أحق بابني وناك » فاختصما إلى 
أبي بكرء > فتضی ها به وقال یا وراه ریخ اريك 
حتى شب ويختار لنفسه » ومحسر : سوق بين قباء والمديئة © 

)١(‏ آخرجه مالك ۰۷۲۷/۲ ۷۱۸ والبيهقي ۵/۸ ورجاله ثقات إلا آن القاسم بن محمد 


لم يدرك عمر . 


(۲) أحرجه عبد الرزاق (۱۳۹۰۱ . 


1۳۹ 


وذكر عن الثوري » عن عاصم ؛ ؛ عن عكر مة قال د فاضيو اه 
عم عَم إلى أي بكر رضي الله عنه » وكان طقَها » فقال أبو بكر رضي الله 
عنه : الأم أعطف » والطت ء وارحم ‏ وأحنى » وأرأف » هي أحق 
بولدها ما لم تتزوج ° 

وذكر عن معمر قال : سمعت الزهري قول : إن أبا بكر قضى 
زفق 


ee 


على حمر في ابنه مع مه » وقال : أمهُ أحق به ما لم تتروج ' 

فان قيل : فقد اختلفت الرواية : هل كانت المنازعة وقعت بيئه 
وبين الأم أولاً > ثم نه وبين الجدة » أو وقعت مرة واحدة بينه وبين 
إحداهما . 


قيل : الأمر ني ذلك قريب ۰ لأنها إن كانت من الأم فواضح ؛ 
وان كانت من الجدة » فقضاء الصديق رضي الله عنه لها يدل ل على أن 
الأم أولى . 


فصل 


والولاية على الطفل نوعان : نوع فيه الأب على الأم ومن في 
جهتها ۽ وهي ولاية الال والنكاح ؛ ونرع | تقدم فيه الأم على الأب » وهي 
ولاية الحضانة والرضاع › رقم کل من الأبوين فيما جعل له من ذلك 
لتمام مصلحة الولد > وتوقف مصلحته على من يلي ذلك من آبویه » وتحصل 
به كفايته . 


ر۱) « الصنف » .)۱١١١١(‏ 
(۲) « الصنف » (۱۳۹۹۸) . 


1۳۷ 


وا كان شاف اعرف والارايية و قر اک اير ور اف 
وأفرغ لها » لذلك قَدمّت الأم فيا على الأب . 


فلا ان ازجا و ی 
والاحتياط ا رانظر لهم 3 و الأب في ولا المال 50 
كذلك . 


إذا عرف هذا » فهل قُدْمت الأم لكون جهنها مقدمة على جهة الأبوة 
ف اهب قاس لاس الاب مق ار مسر انس کر شام 
آقوم بمقاصد الحضانة و التربية من الذ كور » فیکون تقدیمُها لأجل الأنوثة؟ 
قفي هذا للناس قولان وهما في مذهب أحمد بظهر آثرهما في تقدیم نساء 
العصبة على آقارب الأم أو بالعکس ۰ كأم الأم » وأم الأب » والأخت من 
الأب > والاخت من الأم » والخالة » والعمة » وخالة الأم » وخالة 
لاب + ومن ينل من الخالات والعمات یم » ومن بل منهن پاپ ۰ ففیه 
روایتان عن الإمام أحمد . إحداهما تقدیم قارب ام انارت الاب . 
والثانية وهي أصح دليلاً > واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : تقديم أقارب الأب 
اصح ا ار وسح عير ريال : والأخت من الأب أحق 

من الأخحت من الأم وأحق من الخالة » وخالة الأب أحق بين خالة الأم » 
وعلى هذا فأم الأب مقدّمة على أم م الأم كما نص عليه أحمد في إحدى الروايتين 
عنه , 

وعلى هذه الرواية : فأقارب الأب من الرجال مقدّمون على آقارب 
الأم » والأخ للأب أحق من الأخ للأم » والعم ول من الخال » هذا إن قلنا : 
إن لأقارب الأم من الر جال مدخلا في الحضانة » وی ذلك وجهان في 


A 


مذهب أحمد والشافعي . أحدهما : أنه لا حضانة الا لرجل من العصبة 
محر و او لما لاوازكة + آو-ماله يعضية ۵ ار وازت.. 

والثاني : أن لهم الحضانة والتفريع غ 
ابي حنيفة » وهذا يدل على رجحان جهة الأبوة على جهة الأمومة في 
الحضانة » وأن الأم إنما قدّمت لكونها أنثى لا لتقديم جهتها » إذ لو 
كانت جهتها راجحة لترجِّحَ رجالها ونساژها على الرجال والنساء من 
جهة الب » ولا لم يرجح رجالّها اتفاقاً فكذلك النساء » وما الفرق 
المؤثر ؟ 

وأيضاً فان أصول الشرع و قواعده شاهدة بتقديم أقارب الأب في اليراث » 
وولاية التكاح » وولاية الوت وغير ذلك » ولم مهد في الشرع تقديم 
قرابة الأم على قرابة الأب في حكم من الأحكام ۰ فمن قشمها في الحضانة » 
فقد حرج عن موجب الدليل . 

فالصواب في المأخذ هو أن الأم إنما مت » لأن النساء أرفق بالطفل » 
وأخيرٌ بتربيته » وأصِبْرٌ على ذلك» وعلى هذا فالجدة 1 الأب أولى من 
ام والأخت للأب أولى ين الأحت للم » والعمة أولى من الخالة » 
كما نص عليه أحمد ني إحدى الروايتين + وعلى هذا فتقدم أم الأب 
على أب الأب ۰ كما تقد الأم على الأب . 


وإذا تقرر هذا الأصل » فهو أصل مطرد منضبط لا تتناقض فروعه ٠‏ 
بل إن اتققت ال ارج وة تست نی على الذكر > لدم 
الأحت على 7 1 د على ابم 3 والخالة على الخال 3 والحذة 

وان اختلفت ثرا + مش قراب الأب على قرابة الأم ع فتقدم 


1۳۹ 


الأغيث للات عل الأعت للام » والعمة عل الخالة » وعمة الاب عل 
خالته » وهلم جراً . 

داهن ا ان و العا ا ی ا ی 
به سيد قضاو الإسلام شریح » كما روى وكيع في « مصنفه ٩‏ : عن عن الحسن 
ابن عقبة » عن سعيد بن الحارث قال : اعتصم عم وخال إلى شریح في طفل 
Goy‏ ا ا ره 


ومن سلكك عر هذا السلك لم پجد بداً من التناقض » مثاله : أن 
الثلاثة وأحمد في احدی روايتيه » یقدمُون أم الأم على أم الأب ء ثم قال 
الشافعي في ظاهر مذهبه » وأحمد في المنصوص عنه : تقدّم الأخت للأب 
على الأخت للأم » فتركوا القیاس" + وطرّده أبو حنيفة » والمزني » وابن 
سریج ۰ فقالوا : تقدّم الأحت للأم على الأخت للأب . قالوا : لأنها تدلي 
بالأم » والأخت لأب بالأب ۰ فلما قَدمّت الأم على الأب . قم من يُدلي 
EE‏ بت ودگن هذا اعد طانضا فل الأوق لان اطیعات E‏ 
الأول جروا على القیاس والأصول في تقدیم قرابة الأب على قرابة الام » 
التو نلك يم ارام ارهز اتکی نیبم 
وقدّموا القرابة التي أخرها الشرعٌ » وأخخروا القرابة التي قدَّمها » ولم 
اكيم ع زان کل موقم + وان مهار حرط وراد 
مع تساويهما » ومن ذلك تقديم الشافعي في الجديد الخالة على العمة مع 
تقديمه الأخت للأب على الأخخت للأم » وطرد فياسه في تقديم أم الأم على أم 
الأب » فوجب تقدیم الأحت للأم » والخالة على الأخت للأب والعمت 
وكذلك من قَدَّمٌ ين أصحاب أحمد الخالّة على العمة » وقدّم الأحت للأب 
على الأخت للأم » كقول القاضي وأصحابه > وصاحب «المغتي» : 


33 


فقد تناقضوا . 

فان قبل : الخالة عدي بالأم » والعمة ثدل الأب ۰ فکما فرت 
و و ا 
الام على الاب ۰ قدم من يدلي بها : ويزيده بیانا کون الخالة اما كما قال 
اني ميل » فالعمةٌ مترلة الأب . 

قيل : قد بينا أنه لم يقدم الأم على الأب لقوة الأمومة » وتقدیم هذه 
الجهة ٠‏ بل لكونها أشى » فإذا وجد عمة وخالة » فالمنى الذي نت 
له لام موجود فيهما ؛ وامتازت العمة بأنها دلي بأقوى القرابتين ۰ وهي 
قراب الأب » والني لله قضى بابنة حمزة لخالتها » وقال : « الْخَالةٌ 
أم حیث ‏ يكن لها مزاحم ین آقارب الب ارا درجتها . 

فان قیل : فقد کان لها عمة وهی صفةٌ بنت عبد الطلب أحت 
فور وات 10 لقتو كوو را ESE A‏ 
الخندق ۰ وقتلت رجلاً ين الیبود كان بطيف بالجصن الذي هي فيه » 
وهي أوَّل امرأةٍ قتلت رجلاً من المشركين » وبقيت إلى خلافة عمر رضي 
الله عنه » ققدم الني َه الخالة علييا » وهذا بدل على تقديم من في جهة الأم 
على من في جهة الأب . 

قيل : إنما يدل هذا إذا كانت صفية قد نازعت معهم » وطلبت الحضانة ‏ 
فلم يقض فا بها بعد طلبها » وقدّم عليها الخالة » هذا إذا كانت لم تمنع 
مها لمیزها عنها CE‏ سنة عشرین عن ثلاث وسرعن سلة > 
فيكون ها وقت هذه الحکومة بضم ) وخسون ستة » فبحتیل أنها تركتها 
لمجز ها عنها » ولم تطلبها مع قدرتها » والحضانةً حق للمرأة » فإذا تركتبا » 
اتقات إلى غیر ها . 

وبالجملة : فانما يدل الحديث علن تقدیم الخالة على العمة إذا ثبت 

1۱ 


e 5 0 0‏ وف هي ا 
أن صفية خاصمت ني ابنة أخيها » وطلبت كفالتها » فقدّم رسول الله مر 
الخالة » وهذا لا سبيل إليه . 


فصل 


ومن ذلك أن مالكاً لما قدّم ام الأم على أم الأب » قدم الخالة بعدها 
على الأب وأمه » واختلف أصحابه في تقديم خالة الخالة على هؤلاء > 
على وجهين ۰ فاحد الوجهين : تقديم خالة الخالة على الأب نفسيه » وعلى 
أمه » وهذا في غاية البعد » فكيف تقدم قرابةٌ الأم وإن بعدت على الأب 
نفسه ‏ وعلى قرابته مع أن الاب وأقاربه آشفق عل الطفل © وأرعی 
اصلحته من قرابة الأم ؟ فإنه ليس لیم بحال » ولا سب الم + بل هو 
أجني يم » وإنما نسبه وولاؤه إلى آقارب أببه »> وهم أولى به » عقون 
عنه » وينفقون عليه عند الجمهور ۰ ويتوارثون بالتعصيب وان بعدت 
القرابة بينهم بخلاف قرابة الأم » فإنه لا يثبت فيا ذلك » ولا توارّث فيا 
إلا في أمهاتها » وأول درجة من فروعها » وهم ولدها > فكيف تقدم 
هذه القرابة على الأب » ومن في جهته » ولا سيما إذا قيل بتقديم خالة الخالة 
غل الاب نفسه وعل ام فهذا القول مما تأباه أضول الشريعة وقواعدها » 
وهذا نظيرٌ إحدى الروایتین عن أحمد ني تقدیم الأخت على الأم » والخالة 
على الأب » وهذا أيضاً في غاية البعد » ومخالفة القياس . 

وحجة هذا القول : أن کلتیهما تدلیان بالأم القدمة على الأب » 
فتقدمان علیه » وهذا لیس بصحیح » فان الا ساوت الاب :فى الدرجة » 
وامتازت علیه ركوانها ا و ۷ فاو وت 
عليه » ولیس كذلك الأخت من الأم » والخالة مع الأب » فانهما لا 

4۲ 


و و 


پساویانه » ولیس أحدٌ أقرب إلى ولده منه » فکیف تقد عليه بنت امر أته » 
و آختها ؟ وهل جعل الّه الشفقة فهما آکمل منه ؟ 
ثم اختلف أصحاب الامام أحمد في فهم نصه هذا على ثلاثة آوجه . 
أحدها : إنما قدمها على الأب لأنوثتها » فعلى هذا تدم نساء الحضانة 
على كل رجل » فتقدمُ خالة الخالة وإن علت » وبنت الأخت على الأب . 
الثاني : أن الخال والاخت للم لم تدليا بالأب » وهما من أهل الحضانة » 
ققدم نساء الحضانة على كل رجل إلا على من أدلين به » فلا تقدمن عليه ۽ 
لأنهن فرعه » فعلى هذا الوجه لا َم أم الأب على الاب ولا الأخت والعمة 
عليه » وتقدم عليه أم الأم » والخالة » والاخت للام » وهذا أيضاً ضعيف 
جداً » إذ يستازم تقديم قرابة الأم البعيدة على الأب وأمه » ومعلوم أن 
الأب ذا قُدَمٌ على الأحت للأب فتقديمه على الأخت للأم أولى » لأن 
الأخت للأب مقدمة علا » فكيف تُقدَّم على الأب نفسه ؟ هذا تناقض بين . 
الثالث : تقدیم نساء الأم على الأب وأمهاته وسائر من في جهته » 
قالوا : فعى هذا » فكل امرأة في درجة رجل تلم عليه » ریم من أدلى 
بها على من أدلى بالرجل > فلما متي الأم على الأب وهي في درجته 
قدمت الأخخت من الأم على الأخخت من الأب » وقدمت الخالة على العمة . 
هذا تقرير ما ذكره أبو البركات ابن تيمية في « محرره » من تنزيل نص 
أحمد على هذه المحامل الثلاث » وهو مخالف لعامة نصوصه في تقدیم 
الأحت للأب على الأحت للأم » وعلى الخالة »وتقديم خالة الأب على 
خالة الأم > وهو الذي لم يذكر الخرقي في ١‏ مختصره » غيره » وهو 
الصحيحٌ » وخرجها ابن عقيل على الروايتين في آم الأم » وام الاب 
ولكن نصه ما ذكره الخرثي » وهذه الرواية الي حكاها صاحب « المحرر » 


r 


ضعيفة مرجوحة » فلهذا جاءت فروغها ولوازمها أضعف منها بخلاف 
ساثر نصو صه ٤‏ حادة مذهبه : 


فصل 


وقد ضبط بعض أصحابه هذا الاب بضابط » فقال : كل عصبة ؛ 
فإنه یعدم على كل امرأة هي أبعدٌ منه » ويتأخر عمن هي آقرب منه 3 
وإذا تساويا » فعلى وجهين . فعلى هذا الضابط يُقَدّمُ الأب على أمه » وعلى 
م امار ی و OE‏ لو عل 
الأب » وتقدم أم الأب على جد الب » وف تقدينها عل أت الأب وجهان . 
وي تقديم الأحت للأب على الأخ للأب وجهان » ولي تقديم العمة على 
العم وجهان . 

والصواب : تقديم الأنثى مع التساوي ۰ كما فد الأم على الأب 
لا استويا » فلا وجه لتقديم الذكر على الأنثى مع مساواتها له » وامتیازها 
بقوة أسباب الحضانة والتربية فيا . 

واختلض في بنات الاخوة والأخوات » هل يُقدمن على الخالات 
والعمات » أو تقدم الخالات والعمات عليين ؟ على وجهین مأخذهما : 
أن الخالة والعمة تدلیان بأخوة الأم والأب » وبنات الإخوة والأخوات 
ندلین ببنوة الأب ۰ فمن قدّم بنات الاخوة » راعى قوة البنوة على الأخوة › 
وليس ذلك بجيد » بل الصواب تقديم العمة والخالة لوجهين . 

أحدهما : أنها أقرب إلى الطفل من بنات أخيه » فإن العمة أخت أبيه » 
وابنة الأخ ابنة ابن أبيه » وكذلك الخال أحت أمه » وبنت الأحت من 
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الأم» أو لأب بنت بنت أمه أو أبيه » ولا ريب أن العمة والخالة أقرب إليه 
من هذه القرابة . 

الثاني : أن صاحب هذا القول إن طرّد أصله » لزمه ما لا قبل له به 
من تقديم بنت بنت الأخت وان نزلت على الخالة الي هي أم » وهذا 
فاسد من القول » وان حص ذلك ببنت الأخت دون من سفل منها ء تناقض . 

واختلف أصحاب أحمد أيضاً في الجد والأخت للأب أيهما أولى ؟ 
فالذمب : أن الج أولى منها وحكى القاضي لي « الجرد » وجهاً : أنها 
أولى منه » وهذا يجيء على أحد التأويلات الي تأوّل علیبا الأصحاب نص 
حك وقد بت 

فصل 
0 0 2 ۰ مر میم 4 

في جهتهن ۰ انتقلت الحَضَانة إلى العصبات » وَقُدمَ الأقرب فالأقر بأ منهم » 
كما في الميراث » فهذا جار على القياس » فيقال لهم : هلا راعيتم هذا 
في جنس القرابة » فقدمتم القرابة القوية الراجحة على الضعيفة المرجوحة 
كما فعلتم في العصبات ؟ 

وأيضاً فان الصحيح ني الأخوات عند کم أنه ید منهن من كانت 
لأبوين » ثم من كانت لأب : ثم من كانت لأم » وهذا صحيح مو افق للأصول 
والقياس » لكن إذا ضم هذا إل قولهم بتقديم قرابة الأم على قرابة الأب 
جاء الناقض » وتلك الفروع المشكلة المتناقضة . 

وأيضاً فقد قالوا بتقديم أمهات الأب والجدٌ على الخالات والأخوات 
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للأم » وهو الصوابٌ الموافق لأصول الشرع ٠»‏ لكنه مناقض لتقديمهم 
أمهات الأم على أمهات الأب » ويُناقض تقديم الخالة والأخت للام 
على الأب » كما هو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله » والقول القديم 
للشافعي . ولا ريب أن القول به أطردٌ للأصل » لكنه في غاية البعد من 
قياس الأصول كما تقدم » ویلزمهم من طَردِهِ أيضاً تقدیم من كان من 
الأخوات لأم على من كان منهن لأب + وقد التزمه أبو حنيفة » والمزني » 
وابن سريج » وی مهم ین طَرْدِهِ أيضاً تقديم بشت الخالة على الأخت للأب » 
وقد التزمه زفر » وهو رواية عن أي حنيفة » ولكن أبو يوسف استشنع ذلك » 
فقلّم الأحت للاب کتول الجمهور » ورواه عن ألي حنيفة . 

وياز مهم أيضاً من طرده تقديم الخالة والأخت للام على الجدة ام الأب » 
وهذا ني غاية البعد والوهن؛ وقد التزمه زفر » ومثل هذا من القاییس التي 
حذر منها أبو حنيفة أصحابه » وقال لا تأخذوا بقاییس زفر » فإنكم 
إن أخذتم بمقاييس زفر حْمتَم الحلا »> وحللئم الحرم . 


فصل 


مق لمات لجل و ها لاف لالط ارك 
يتخلّص به من التناقض » فقال : الاعتبار في الحضانة بالولادة المتحققة 
وهي الأمومة » ثم الولادة الظاهرة وهي الأبوة » ثم المبراث . قال : ولذلك 
دم الأحت من الأب على الأحت من الأم » وعلى الخالة » لأنها أقوى إرثا 
منهما . قال : ثم الإدلاء » فتقدّم الخالة على العمة لأن الخالة تدلي بالأم » 
والعمة تدلي بالأب » فذكر أربع أسباب للحضانة مرتبة : الامومة » ثم بعدها 
الابوق » ثم بعدها الميراث » ثم الإدلاء » وهذه طريقة صاحب « المستوعب ) » 
٤“‏ 


وما زادتة هذه الطريقة إلا تناقضاً وبعداً عن قواعد الشّريعة . وهي من أفسد 
الطرق » وإنما يتبين فساذها بلوازمها الباطلة » فإنه إن أراد بتقديم الأمومة 
على الأبوة تقديم من في جهتها على الأب ومن ني جهته » كانت تلك اللوازم 
الباطلة المتقدمة من تقديم الأحت للأم » وبنت الخالة على الأب وأمه » 
وتقديم الخالة على العمة » وتقديم خالة الأم على الأب وامه » وتقديم 
بنات الأحت من الأم على أم الأب » وهذا مع مخالفته لنصوص إمامه > 
فهو مخالف لأصول الشرع وقواعده . 

وان أراد أن الأم نفسها تدم على الأب ۰ فهذا حق لكن الشأن في مناط هذا 
التقديم : هل هو لكون الم ومن في جهتها تقدم على الأب ومن في جهته › 
او الکو شا م O‏ 
عليه مع تقديم قرابة الأب على قرابة الأم ؟ وهذا هو الصواب كما تقدم » 
وكذلك قوله : « ثم الميراث » إن أراد به أن المقدّم في الميراث مقدم في 
الحضانة فصحيح » وطرده تقديم قرابة الأب على قرابة الأم » لأنها مقدّمة 
عليها في المير اث » فتقدم الأخت على العمة والخالة . وقوله : « وكذلك تقدیم 
الأخت للأب على الأخت للأم » والخالة » لأنها أقوى إرثاً منهما » فيقال : 
لم يكن تقدیمها لأجل الإرث وقوته » ولو كان لأجل ذلك » لكان العصبات 
أحقّ بالحضانة من النساء » فيكون العم أولى من الخالة والعمة » وهذا 


باطل . 
فصل 


وقد ضبط الشیخ في ١‏ الغني » هذا الباب بضابط انحر فقال : فصل 
في بيان الأولى فالأولى من أهل الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء . 
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وال الكل ماه الأم » ثم أمهاتها وإن علون یعدم منهن الأقرب فالأقرب 
لأنهن نساء ولادتهن متحققة » فهن ني معنى الأم : وعن أحمد ؛ أن ام 
الأب وأمهاتها یمن على أم الأم » فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى 
بالتقديم ۰ لا بدلين به » فيكون الأب بعد الأم + ثم اها والاوك 
هي الشهورة عند أصحابنا + فان لدم الأم 3 ثم أمهاتها > ثم الأب 
لم مه نم الج ٹم أمهاله » نم جد الأب ۰ ثم مان »وا كن 
غير وازاثات اهن , يُدلين بعصبةٍ ین أهل الحضانة » بخلاف أم أب الام . 
وخكي عن أحمد رواية أخرى : أن الأخمت من الأم والخالة أحق من الأب » 
فتكون الأحت من الأبوين أحق منه » ومنهما » ومن جميع العصبات . 
لول هي الشهررة من الذعب + ي انقرض الاباء والامهات . انتقلت 
تاه إن الأخوات وتقدم الأحت من الأبوين العم یت 
الأب ء ثم الأحت من الأم ء وم الأحت على الأخ لأنها امرأة من أهل 
و ی ا 
رام الاب عل أب الأب ۰ ول جدة في درجة جد تم عليه لأنها تل 


الحضانة ی تاه و لبك کی بط 
وفيه وجه آخر : أنه يقدم علیها لأنه عصبة بنفسه » والاول أولى ۰ 
وي تقدیم الأحت من الأبوین » و من الاب علل الجد وجهان + واذا 
ی لابوین أولى > ثم الأخ للأب . ثم ابناهما ‏ ولا 
فإذا عدموا » صارت ال للخالات على الصحيح 3 ا 
فيها كترتيب الأحوات » ولا حضانة للأخوال » فإذا عدموا » صارت للعمات 
وبقدّمن على الأعمام كتقديم الأخوات على الإحوة » ثم للعم للأبوين » 
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ثم للعم للأب ء ولا حضانة للعم من الأم + ST‏ 
على قول الخرتي » وعلى القول الآحر : إلى خالات الأم ؛ ثم إلى عمات 
الأب » ولا حضانة لعمات الأم » لأنهن يُدلين بأب أ ولا حضاة 
له . وان اجتمع شخصان أو أكثر ين أهل الحضانة في درجة قم المستحق 
منهم بالقرعة » انتهى كلامه . 

وهذا خی مما قبله من الضوابط » ولكن فيه تقديم أم الأم وان علت 
على الأب وأمهاته» ان َد تقديم من في جهة الأم على من في جهة الاب 
جاءت تلك اللوازمٌ الباطلة » وهو لم يُطرده » وإن قم مض من في جهة 
الأب على بعض من في جهة الأم كما فعل » طولب بالفرق » وبعناط 
التقديم . 

وفيه إثبات الحضانة للأخت من الأم دون الأخ من الأم » وهو في 
درجها وساو لها من كل وجه > فإن كان ذلك لوا وهو ذكر ۰ 
انتقض برجال العصبة كلهم » وان كان ذلك لكونه ليس ين العصبة + 
والحضانة لا تكون لرجل إلا أن يكون من العصبة . قبل : فكيف جعلتموها 
إنساء ذوي الأرحام مع مساوات قرابتهن لقرابة من في درجتین من ال كور 
من كل وجه ؟ فإما أن تعتيروا الأنوثة فلا تجعلُوها للك أو الراك 
فلا تجعلُوها لغير وارث » أو القرابة فلا تمنعوا منها الخ من الأم والخال 
وأبا الأم » أو التعصیب » فلا تعطوها لغير عصبة . 

فإن تلم : بتي قسم آخر وهو قولنا » وهو اعتبار التعصيب في الأ كور 
والقرابة إن النساء . 

قيل : هذا مخالف لباب الولایات > وباب اليراث > والحضانة 
ولاية على الطفل ۰ فإن سلکم بها مساك الولايات ۰ فخصوها بالأب والجد ‏ 


زاد الماد ج“ م ۳۹ 
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وان سلكتم بها مسلك الميراث » فلا تعطوها لغير وارث ؛ وكلاهما حلاف 
قولكم وقول الناس أجمعين . 

وني كلامه أيضاً : تقديم ابن الخ وان نزلت درجته على الخالة 
التي هي ام > وهو لي غاية البعد » وجمهور الأصحاب إنما جعلوا أولاد 
الاخوة بعد أب الأب والعمات وهو الصحيح » فإن الخالة أخت الأم » وبها 
دلي » والأم مقئّمة على الأب + وابن الأخ انما يُدلي بالأخ الذي بدلي 
بالأب » فكيف یعدم على الخالة » وكذا العمة أخت الأب وشقيقته » فكيف 
يقدم ابن ابنه عليها . 

وقد ضبط هذا الباب شیخنا شيخ الإسلام ابن تيمية بضابط آخر . 
فقال : آقرب ما تضبط به باب الحضانة أن يقال : لما كانت الحضانة 
ولاية تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة كان أحق الناس بها أقومّهم بهذه 
الصفات وهم أقار به بقدّم منهم أقربهم إليه وأقرمهم قات لاه 
فان اجتمع منهم اثنان فصاعداً » فان استوت درجتهم قدم الأ عل الذ کر » 
اک( 
على العم » والأحت على الأخ . فان كانا ذكرين أو نی » قدم أحدهما 
بالقرعة يعني مع استواء درجتهما » وان اختلفت درجتهما من الطفل » 
فان كانوا من جهة واحدة » قدم الأقر ب إليه » فتقدّمٌ الأحت على ابنتها , 
والخالةً غل خالة الأبوین » وخالة الأبوین هن خالة الجد والجدة » 
والجد آبو الأم على الأخ للأم » هذا هو الصحیح لأن جهة الأبوة والأمومة 
في الحضانة أقوى من جهة الأخوة فیبا . وقيل : يقدم الأخ للأم لأنه أقوى 
من أب الأم ني الميراث . والوجهان في مذهب أحمد. 

وفيه وجه ثالث : أنه لا حضانة للأخ من الأم بحال » لأنه ليس من العصبات » 
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ERE ORES‏ انشا لان ماسب كذ اوعد 
يقول : لا حضانة له » ولا راع أن أبا الأم وأمهاته أولى من الخال وان 
كانوا من جهتين » كقرابة الأم وقرابة الأب مثل العمة والخالة » والأحت 
للأب » والأخت للأم » وأم الأب » وأم الأم » وخالة الأب » وخالة 
مت ۱ 

الأم قدم من ني جهة الأب ني ذلك كله على إحدى الروايتين فيه . هذا 
كله إذا استوت درجتهم » أو كانت جهة الأب أقرب إلى الطفل » وأما 
إذا كانت جهة الأم أقرب » وقرابة الأب أبعد » كأم الأم » وأم أب الأب » 
وكخالة الطفل » وعمة أبيه > فقد تقابل الترجيحان » ولكن یعدم الأقرب 
إلى الطفل لقوة شفقته وحنوه على شفقة الأبعد » ومن كد قرابةً الأب > 
فإنما يُقدّمها مع مساواة قرابة الأم لها » فأما إذا كانت أبعدَ منها »مت 
قرابة الأم القريبة » وإلا لزم ين تقديم القرابة البعيدة لوازم باطلة لا يقول 
بها أحد ۰ فيهذا الضابطر يُمكن حصر جميع مسائل هذا الباب وجريها 
على القباس الشرعى + واطرادها وموافقتها لأصول الشرع » فأي مسألة 
OE,‏ ا لاطو تا الضابط مع كونه مقتضى الدليل » 
ومع سلامته من التناقض ومناقضة قياس الأصول › وبالله التوفيق . 


فصل 


وقوله سل : « أنت أحق به ما لم تنكحي » » فيه دليل على أن الحضانة 
e‏ ۳ 7 1 5 3 5 5 
حق للأم » وقد اختلف الفقهاء » هل هي للحاضن آم عليه ؟ على قولين 
في مذهب أحمد ومالك » وبنبي عليهما : هل لمن له الحضانة أن يُسقطها 
فيزل عنها ؟ عل قولين . وأنه لا يجب عليه خدمة الولد أيام ضانته 


1 


إلا بالأجرة إن قلنا : الحق له » وان قلنا : الحق عليه » وجب خدمته 
مجاناً . وان كان الحاضن فقيراً » فله الأجرة على القولین . 

وإذا وهبت الحضانة للأب » وقلنا : الحق فا » لزمت الهبة وم ترجع 
فيها » وان قلنا : الحق علیبا » فلها العود إلى طلبها . 

والفرق بين هذه المسألة وبين ما لم پثبت بعد كهبة الشفعة قبل البیع 
حيث لا تلزم في أحد القولين : أن الهبة في الحضانة قد وجك سببها » 
فصار عنزلة ما قد وجد ء وكذلك إذا وهبت المرأة نفقتها لزوجها شهراً 
ألزمت الهبة » ولم ترجع فيها » هذا كله كلام أصحاب مالك وتفريعهم ؛ 
والصحیح أن الحضانة حق لها » وعليها إذا احتاج الطفل إليها » ولم يوجد 
غيرٌها » وان اتفقت هي » وولي الطفل على نقلها إليه جاز » والقصود 
أن في قوله e‏ : واشت a‏ 3 و عل أن الحضانة حق لها . 


فصل 


» هل هو تعليل أو توقيت‎ : EEA 
» على قولين ينبي علییما : ما لو تزوجت وسقطت حضاتها » > ثم طُلّقت‎ 
» فهل تعودٌ الحضانة ؟ فان قيل : اللفظ تعليل » عادت الحضانة بالطلاق‎ 
› لأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها » وعلة سقوط الحضانة التزويج‎ 
: فإنظلقت ۰ زالت العلة » فرال حكمها + وهذا قول الأكثرين. » منهم‎ 
. الشافعي » واحمد » وابو حنيفة‎ 

ثم اختلفوا فیما إذا كان الطلاق رجعياً » هل یمود حقّها بمجرده » 
أو یتوقف عودها على انقضاء العدة ؟ على قولين » وهما في مذهب أحمد 
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والشافعي » أحدهما : تعود بمجرده > وهو ظاهر مذهب الشافعي . والثاني : 
لا تعود حتى تنقضي العدة » وهو قول أبي حنيفة والمزني » وهذا كله تفريع 
على أن قوله : « ما لم تنكحي ) تعلیل + وهو قول الأكارين . وقال مالك 
في الشهور من مذهبه : إذا تزوجت ودخل بها > لم يع حقها من الحضانة > 
وان طلقت » قال بعض أصحابه : وهذا بناء على أن قوله : « ما لم تتكحي » 
للتوقيت أي : حقك من الحضانة مُوقّت إلى حين نكاحك » فإذا نکحت » 
لقضى وقت الحضانة » فلا تعودٌ بعد القضاء وقتبا » كما لو انقضى وقنها 
لوغ الطقل سمغت عتها. توقال بع آصحبه :بوذ حقها إذا ر 
زوجها » كقول الجمهور » وهو قول الغيرة » وابن ن اي حازم . قالوا : 
لأن القتضي لحقها من الحضانة هو قر ايتها الخاصة » وانما عارضها 

مانع النکاح لا يُوجبه من إضاعة الطفل » واشتغالها بحقوق الزوج الأجنبي 
منه عن مصالحه » ولا فيه من تغذيته وتربيته في نعمة غير آقاربه » وعليهم 
ي ذلك وا » فإذا انقطع کاخ بسوت » أو قُرقة » زال الماع » 
والمقتضى ي قائم » فترقب عليه أثره » وهكذا کل من قام به من أهل الحضانة 
مائع منها » » ككفر » أورق » أو فسق » أو بدوء فإنه لا حضانة له ۰ فان 
زالت الموائع » عاد هم من الحضانة » فهكذا التكاح والفرقة . 


وأما oan‏ بوقفه على 
انقضاء ال فاعده كوت ری زوجة في عامة الأحكام » فإنه 
يثبت بينهما التوارث والنفعة » رت منها الظهارٌ والابلاء : ویحرم آن 
كح عليها أختها » أو عمتها » أو خالتها » أو أر ربعاً سواها » وهي زوجة › 
فمن راعى ذلك » لم تعد إليها الحضانة بمجرد الطلاق الرجعي حتى 
تنقضي العدة 3 فتبين حینثذ » ومن أعاد الحضانة عجر د الطلاق » قال : 


tor 


قد عزلها عن فراشه ۰ ول يبق لها عليه قَسْم » ولا لها به شغل » والعلة 
اني سقطت الحضانة لأجلها قد زالت بالطلاق » وهذا هو الذي رجحه 
الشيخ في « المغني » وهو ظاهر کلام الخرتي » فإنه قال : وإذا أخذ الولد 
من الأم إذا تزوجت ثم طلقت ۰ رجعت على حقها من كفالته . 


فصل 


وقوله : « مالم تنكحي  »‏ اختلف فيه : هل الراد به مجرد العقد » 
أو العقد مع الدخول ؟ وني ذلك وجهان . آحدهما : أن ,عجرد العقد تز ول 
حضاتها » وهو قول الشافعي » وأبي حنيفة » لأنه بالعقد يمك الزوج 
منافع الاستمتاع بها » ويلك نفعها من حضانة الولد . والثاني : أنها 
لا ترول إلا بالدخول » وهو قول مالك ۰ فان بالدخول يتحقق اشتغالها 
عه رازه راتس اسع 6 مق الك رازه 
لأنها حينئذ صارت في مظنة الاشتغال عن الولد والتهيؤ للدخول » و أحذها 
حینتد في أسبابه » وهذا قول الجمهور . 


فصل 
واختلف الناس في سقوط الحضانة باللکاح » على أربعة آقوال . 
آحد‌ها + سقوطها به مطلقاً » سواء كان الحضون ذكرا » أو اش » 
وهذا مذهب الشافعی » ومالك > وأبي حنيفة » وأحمد في الشهور عله . 
۾ ۰ ۰ 
قال ابن المنذر : أجمع على هذا کل من أحفظ عنه من أهل العلم » وقضى 


به شریح . 
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والقول الثاني : أنها لا تسقط بالترويج بحال » ولا فرق في الحضانة 
بين الأيم وذوات البعل » وحكي هذا الذهب عن الحم البصري » 
وهو قول أن محمد ابن حزم . 

القول الثالث : أن الطفل إن كان بنتاً لم تسقط الحضانة بنکاح أمها > 
وان كان ذكراً سقطت » وهذه احدی الروایتین عن أحمد رحمه الله 
نص عليه في رواية مهنا بن بحى الشامي » فقال : إذا تروجت الم وابثها 
صغير » اخذ منها . قيل له : والجارية مثل الصي ؟ قال : لا » الجارية 
تکون مع آمها إلى سبع سنين . وعلى هذه الرواية : فهل تكون عندها إلى 
سبع سنين أو إلى آن تبلغ ؟ على روايتين . قال ابن ابي موسى : وعن احمد ۽ 
أن الأم أحق بحضانة البنت وان تروجت إلى أن تبلغ . 

والقول الرابع : أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضاتتها » 
ثم اختلف أصحاب هذا القول » على ثلاثة أقوال . أحدها : أن الشتر ط 
أن يكون الزوج نسيباً للطفل فقط » وهذا ظاهر قول أصحاب أحمد . 
الثاني : أنه يشترط أن يكون مع ذلك ذا رحم محرم » وهو قول أصحاب 
أي حنيفة . الثالث : أنه يشترط أن يكون بين الزوج وبين الطفل إيلاد » بأن يكون 
جداً للطفل » وهذا قول مالك » وبعض أصحاب أحمد » فهذا تحرير 
الذاهب في هذه المسألة . 

ا الحضانة بالتزویج م فتلاث حجج : 
احداها : حدیث عمرو بن شعیب التقدم ذکره . الثانية : اتفاق الصحابة 
على ذلك » وقد تقدّم قول الصدیق لعمر : هي أحق به ما لم تتروج » وموافقة 
عمر له على ذلك » ولا مخالف لهما من الصحابة ألبتة » وقضى به شريح » 
والقضاة بعده إلى اليوم في سائر الأعصار والأمصار . 


هه 


الثالئة : ما رواه عبد الرزاق : حدئنا ابن جريج » حدثنا أبو الزبير » 
عن رجل صالح من أهل المدينة » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » قال : 
کانت ارا من الأنصار تحت رجل من الانصار » فقیل عنها برع آحد وله 
منها ولد » فخطبها عم ولدها وَرَجُل آخر إلى أبيها » فأنكح الآخر » فجاءت 
إلى البي قي » فقالت : أنكحني أبي رجلاً لا آریثه » وترك عم ولدي » 
E ES‏ أت كله أباها » فقال : أنكحت فلاناً 
فلانة ؟ قال : نعم » قال : ١‏ نت الّذي لا نكاح لَك » اذهبي فَالكحي 
عم وَلدك ۲۲۰ ۰ فلم ينكر أَخذ الولد منها لما تروجت » بل أنكحها عم 
الولد لتبقى لها الحضانة » ففيه دليل على سقوط الحضانة بالنکاح » 
وبقائها إذا تزوجت بنسيب من الطفل . واعترض أبو محمد ابن حزم على 
هذا الاتعدلال: 16 بأ ديع عدون ابن عن م وا ان 
سلمة هذا مرسل » وفيه مجهول . وهذان الاعتراضان ضعيفان » فقد بينا 
احتجاج الأئمة بعمرو في تصحيحهم حدیثه ؛ وإذا تعارض معنا في الاحتجاج 
برجل قول ابن حزم > وقول البخاري > وأحمد » وابن المديني » والحميدي 
وإسحاق بن راهويه وأمثالهم » لم يلتفت إلى سواهم . 

وأما حديث أبي سلمة هذا » فان أبا سلمة من كبار التابعين » وقد حكى 
القضّة عن الأنضارئة » ولا نکر لاه ها » فلا یتحقق الارسال ؛ ولوتحقق > 
فرشل جید ؛ له شواهد مر فوعة وموقوفة » ولیس الاعتماد عليه وحدّه 
وعنى بالجهول الرجل الصالح الذي شهد له ابو الزبير بالصلاح : ولا ریب 
أن هذه الشهادة لا حرف به 4 ولکن الجهول اذا عدّله الراوي عنه اة 
ثبتت عدالته وان كان واحداً على أصح القولین » فان التعدیل من باب 


(۱) آخر جه‌عبد الرزاق (۰)۱۰۳۰6. 
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الاخبار والحكم لا من باب الشهادة » ولا سيما التعديل في الرواية » 
فانه يكتفى فيه بالواحد » ولا يزيد على أصل نصاب الرواية » هذا مع أن 
أحد القولين : إن مجرد رواية العدل عن غيره تعديل له وان لم يصرح 
بالتعديل ۰ كما هو إحدى الروايتين عن احمد » واما ادا روى عنه وصرح 
بتعديله » فقد حرج عن الجهالة التي ترد لأجلها روايته لا سيّما إذا لم يكن 
معروفاً بالرواية عن الضعفاء ولمتهمين» وابو الزبير وان كان 
فيه تدليس » فليس معروفاً بالتدليس عن المتهمين والضعفاء : بل 
تدليه من جنس تدليس السلضء لم يكونوا يلون عن متهم ولا 
مجروح ؛ وإنما كثر هذا النوع من التدليس في التأخرین . 

واحتج أبو محمد على قوله » بما رواه من طريق البخاري ؛ عن عبد 
له ب موی هی اش ا :قرع رسول ل يله ال لیس ل 
Eg E‏ ي إلى رسول اله رال فقا : 
ال سار یت . قال : فخدمته ني السفر 
و الحضر ) . ۷ وذكر.الخير . 

6ل انب محمد : فهذا آنس في حضانة أمهء ولها زوج » 
وهو أبو طلحة بعلم رسول الله يِل » وهذا الاحتجاج في غاية 
السقوط » والخبر في غاية الصحة » فإن 15 هنو ارت آنس م۸ بنازع 
أمه فيه إلى الني كه وهو طفل صغير لم یل » ولم يأكل وحته » ولم 
ی أ وأمه مزوجة » فحكم به لأمه » وم يتم 
الاستدلال بهذه القدمات کلها وی جيه لا قدم المدينة كان لانن 


(1) أخرجه البخاري ۲۹۵/۵ في الوصايا : باب استخدام ليتيم في السفر والحضر إذا 
كان صلاحاً له : وسلم (۲۳۰۹) في الفضائل : باب كان رسول الله ممم أحسن الناس نخلقاً 
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من العمر عشرٌ سنين » فكان عند أمه ۰ فلما تزوّجت أبا طلحة لم بأت 
أحدٌ من أقارب أنس پنازعها في ولدها وبقول : قد تروجت فلا حضانة 
لك » وأنا طلب انتزاعه منك » ولا ريب أنه لا يحرم على المرأة المزوجة 
حضانةٌ ابنها إذا اتفقت هي والزوج وأقارب الطفل على ذلك » ولا ریب 
أنه لا يجب » بل لا يجوز أن يُفرق بين الأم وولدها إذا تزوجت من غير 
أن يُخاصمها من له الحضانة » ويَطْلب انتراع الولد ۰ فالاحتجاج بهذه 
القصة من أبعد الاحتجاج وابردو . 

ونظيرٌ هذا أيضاً » احتجاجهم بأن أمَّ سلمة لا تروجت برسول الله 
زر ل تسقط كفالتها لابنها » ار و ا ري 
نازع ام سلمة في ولدها » ورغب عن أن يكون في حجر الني عله 


واحتج لهذا القول أيضاً بان رسول الله مه قضى بابنة حمزة لخالتها 
وهی مزوجة بجعفر » فلا ريب أن للناس تي قصة ابنة حمزة ثلاث ماخذ . 
اا : أن النكاح لا سقط الحضانة . الثاني : آن ی كانت 
بت » فنكاح أمهًا لا یسقط حضاتتها E‏ 
أن الزوج إذا كان نسيباً من الطفل 
فالاحتجاج بالقصة على أن النكاح لا يُسقط الحضانّة مطلقاً لا َم إلا بعد 
إبطال ذينك الاحتالين الآخرين . 


فصل 
ا £ 3 و شه ا go‏ 
وقضارٌه و بالولد لأمه » وقوله : «انت احق به ما لم تنكحي » ٠‏ 


لا يُستفادُ منه عمومٌ القضاء لكل أم حتى يقضِي به للأم . وان كانت كافرة » 
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أو ل فاسقة » أوسافرة ۰ فلا بح الاحتجاج به على ذلك » 
ولا نفيه » فإذا دل دليل منفصل على اعتبار الإسلام والحرية والديانة 
والإقامة » لم يكن ذلك تخصيصاً ولا مخالفة إظاهر الحديث . 
وقد اشترط في الحاضن ستة شروط : 
اتفاقهما في الدّين ‏ فلا حضانة لكافر على مسلم لوجهين . 
آحدهما آن ا فک ص عل و الا عل توه وان ا 
عليه » ویتریی عليه » فیصعب بعد کیره وعقله انتقاله عنه » وقد بغیره عن 
فطرة الله التي فطر عليبا عبادّه » فلا يُراجعها أبداً » كما قال الني : 
ارام ارد اذ عن الط یی و ری رقتساو 
فلا یمن تهويدٌ الحاضن وتنصيره للظفل السلم . 
فان قيل : الحديث إنما جاء في الأبوين خاصة . 
قیل : الحدیث خرح مخرج الغالب إذ الغالب المعتادُ نشوء الطفل 
بين أبويه » فان فد الأبوانٍ أو آحذهما قامٌ ولي الطفل من أقاربه مقامهما . 
الوجه الثاني : أن الله سبحانه قطم الموالاة بين السلمین والکفار : وجعل 
لسلیین بعضهم أولياء بعض ۱ والكفار بعضهم ین بعض EET‏ 
ین انرق آسیاب الوالاة التي قطعها الله بين الفريقين, , وقال أهل الرأی ‏ 
ابن القاسم » وأبو ثور : بت الحضانة لها مع كفرها وإسلام الولد ؛ 
Ns,‏ بن مضع عا مالس رست 
عن أبيه » عن جده رافع بن سنان » أنه أسلم وأبت امرأثه أن تسلم » 


را) أخرجه البخاري ۰۱۹۷/4 144 في الجنائز : باب ما قيل في أولاد المشركين ۰ ومسلم 
)۲٦۵۸(‏ في القدر : باب معنى كل مولود يولد على الفطرة . 
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فأتت الني ي » فقالت : ابتي وهي فطيم أو يشبهه » وقال رافع : 
ابنتي » فقال الني م : « اعد اب » وقال لها : « افعادي ناحا »» 
وال "لكات تن ذخا انه LAER‏ ال NOE‏ ره 
« اللّهُمّ اما » » فمالت إلى أبيها فأحذها" . ۱ 

قالوا : ولأن الحضانة لأمرين : الرضاع » وخدمة الطفل : وكلاهما 
بحر ا 

ا فاه الک بن ی یم 
عبدالّه بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأومبي » وقد ضعفه إمام 
العلل يحبى بن سعيد القطان » وكان سنيان الثوري يَحيل عليه © » 
وفعت این a‏ وه أ جه A‏ وه 
فروی أن المخيّر كان بنتاً » وروی أنه كان ابناً . وقال الشيخ في « الغني » : 
وأما الحدیث 6 فقد روي عل غیر هذا الوجه » ولا ته أهل النقل . 
وني اسناده مقال » قاله ابن النذر . 

ثم إن الحدیث قد یحتج به على صحة مذهب من اشترط الاسلام » 
فان الصبيّة لا مالت إلى آمها دعا النبي علي لها بالهداية » فمالت إلى 
أیها » وهذا يدل على أن كوتها مع الکافر حلاف هُدی الله الذي آراده ین 
عباده » ولو استقر جعلها مع أمها > لكان فيه حجة » بل أبطله الله سبحانه 


۰۱۸0/5 أخرجه أبو داود (۲۲66) ذا السند كما تقدم . وأما رواية النسائي‎ )١( 
فن طريق عبد الحميد بن سلمة » عن أبيه » عن جده‎ 

(۷) تضعيف الثوري له من أجل مذهبه » ویحیی بن سعيد مرة وثقه » ومرة ضعفه › 
وقد وثقه ابن معين وأحمد ء وأبر حاتم والنسائي » وابن عدي » وابن سعد » والساجي : فحدیثه 
لا ينزل عن رتبة الحسن » ولذا قال الحافظ في ١‏ التقريب » : صدوق ربماوهم. فالحديث 
حسن كما تقدم . 


aD 


بدعوة رسوله . 

ومن العجب آنهم پقولون : لا حضانة للفاستی » نأي فسق کب 
ین الکفر ؟ وأين الضَررٌ التوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته 
إلى الضرر التوقع من الکافر » مع أن الصواب أنه لا تشترط العدالة في 
الحاضن قطعاً ؛ وإن شرطها آصحاب أحمد والشافعي وغیر هم » واشتر اطها 
في غاية البعد . ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم » 
ولعظمت الشقة على الأمة » واشتد العنت » ولم يزل من حين قام الاسلام 
إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بینهم لا بتعرض لهم أحدٌ في الدنيا » 
مع كونهم الأكثرين . ومتى وقع أي الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو 
أحدهما بفسقه ؟ وهذا في الحرج والعسر - واستمرارٌ العمل التصل في 
سائر الأمصار والأعصار على خلافه - عتزرلة اشتراط العدالة في 
ولاية النكاح » فإنه دائم الوقوع في الأمصار والأعصار . والقسرى 
والبوادي » مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك » فساق» ولم 
بزل الفسق في الناس » ول يمنع الني ملقم » ولا أحد من الصحابة فاسقاً من تربية 
ابنه وحضانته له » ولا من تزویجه موليته » والعادة شاهدة بان الرجل ولو 
كان من الفساق » فانه بحتاط لابنته » ولا يضيعها » ویحرص على الخير لها 
بجهده » وان قث خلاف ذلك فهو قلیل بالسبة ال العتاد » والشارع 
یکتفی ني ذلك بالباعث الطبيعي » ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة » 
وولاية التكاح + لكان بيان هذا للأمة من أهم الأمور » واعتناء الأمة بنقله » 
وتوارث العمل به مقدّماً على كثير مما نقلوه » وتوارثوا العمل به » فكيف 
جوز عليهم تضبيُه واتصال العمل لاف . ولو كان لیس ينان الفا + 
لكان من زنی أو شرب خمراً » أو أتى كبيرة » فرق بينه وبين أولاده الصغار » 
امس لهم غيره والله أعلم . 


a) 


نعم » العقل مشترط في الحضانة » فلا حضانة لمجنون ولا معتوه ولا 
طفل » لأن هؤلاء بحتاجون إلى من يحضئهم ویکفلهم » فكيف يكونون 
كافلين لغيرهم . 

وا اشر اط الحرية » فلا ينتهض عليه دليل یر كن القلب إليه » 
E‏ استجات لاقن O‏ قال میحر له ون ا 
إن الأم أحق به إلا أن تباع » فتنتقل » فيكون الأب أحق بها » وهذا هو 
الصحيح » > لأن التي ل قال : «لا وله والدَة عن ولدها » 0 . وقال : 
من > رق بين الوالدة وها » فرق الله يدنه وبين أته یوم القيامّة ۳۰ . 
وقد قالوا : لا بجوز التفريق في البيع بين الم وولدها الصغير فكيف یفرقون 
بينهما في الحضانة ؟ وعموم الأحاديث تمنع ين التفريق مطلقاً في الحضانة 
والبيع > واستدلالهم بكون منافعها مملوكة للسيد » فهي مستغر فة 5 
خدمته ۰ فلا قرع لِحَضَانةٍ الولد ممنوع ٠‏ بل سق الحضانة لهاء قم 
به في أوقات حاجة الولد على حق السيد » كما في البيع سواء ا اب 
خلوها من النكاح » فقد تقدم . 

وهاهنا مسألة نيفي التنبية علا وهي أنا إذا أسقطنا حقها م من الحضانة 
بالنکا ح ٤‏ ونقلئاها إلى غيرها فتّيق أنه لم يكن له رها لم يست 
ها من الحضانة » وهي أحق به من الأْجني الذي یدفعه القاضي یه » 
وتربيته في حجر آمه ورأيه أصلح من تربيته في بيت أجني محض 

(1) أخرحه البيهقي 0/8 من حديث ایی بكر ؛ وني سنده ابن ليعة وهو ضعيف ۰ وشيخه 
عمر بن عبدالله مولى غفرة وهو ضعيف ايضا . 

(۲) أخرجه أحمد 4۱۲/۵ ۰ ۱۳ والرمذي (۱۷۸۳) في البيوع : باب ما جاء ي كراهيا 


الفرق ہیں الأخوين > أو بين الوالدة وولدها في البيع من حديث أني أيوب الأنصاري » والدارمي 
۲ ۰ ۲۲۸ وسنده حسن ۰ وصححه الحا کم ۲ وأقره الذهي . 


3 


لا قرابة بینهما توجب شفقته ورحمته وحنؤه وشن ) المحال أن تأي الشريعة 
بدفع مفسدة بمفسدة أعظم منها بكثير ۰ والي عه لم يحكم حكماً 
عاماً كلياً : أن كل امرأة تووجت سقطت حضاتتها في جميع الأحوال حتى یکرت 
اثبات الحضانة للأم في هذه الحالة مخالفة للنص . 


وا اتحاد الدار » فإن كان سفر آحدهما لحاجة » ثم بعود والآخر 
مقيم » فهو أحق به ‏ لأن السفر بالولد الطقل ولا سيما إن كان رضيعاً اضرا 
به وتضييع له » هكذا أطلقوه » ولم يستثنوا E‏ 
كان احدهما سفت عن يلد الاخر تلاقامة . والیلد وظریقه مخوفان: آو 
أحدمُما » فالقیم أحق » وإن كان هو وطريقه آمنين » ففيه قولان » 
وهما روایتان عن أحمد » احداهما : أن الحضانةً للأب لیتمکن من 
تربية الولد وتأدییه وتعلییه ء وهو قول مالك والشافعي » وقضی به 
E‏ فول الث : آن التفل ان کان هو 
الأب ۰ فالأم أحق به ۰ وإن كان الأم » فإن اقلت إلى البلد الذي كان فيه 
أصل النکاح ذ ل لخر يدون كلك نك و ات هو تون 
الخد وا هه ری انا شه إن كا تدخ لد 
إلى قرية » فالأب أحق » وان كان من بل إلى بلد » فهي أحق » وهذه 
أقوال کلها كما ترى لا يقومٌ عليها دلي سكن الب إليه » فالصوابً 
النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع ين الاقامة أو النقلة » 
يها كان نع له وأصون وأحفظ » روعي » ولا تأي لإقامة ولا نقلة » 
هذا كله ما مر آحذهماباللة مضارة الآخر » وا تراغ الولد منه . 
فان أراد ذلك » لم يُجب إليه » والله الوفق 


2 


فصل 


وقوله : « أنتٍ حق به ما لم تنكحي » » قبل : فيه اضمار تقديره : 
ذالم حي ار عل بلك زر با ی و 
وهذا تعسّف بعيد لایر به اللفظ » ولا يدل عليه بوجه » ولا هو من دلالة 
الاقتضاء التي تتوقف صحة المعنى عليها » والدخول داخل في قوله : 
« تنكحي ) ۰ عند من اعتبره » فهو كقوله : حل تنكم زوجاً یرد 
ومن لم يعتبره » فالمراد بالنكاح عنده العقد . 


وأما حكم الحاكم بسقوط الحضانة » فذاك إنما يحتاج إليه عند 
التنازع والخصومة بين المتنازعين » فيكون منفذاً لحکم رسول الله ل > 
لا أن رسول الله بي أوقف سقوط الحضانة على حكمه » بل قد حكم 
هو بسقوطها » حکم به الحَكَامٌ بعده أو لم یحکموا. والذي دل عليه 
هذا الحکم النبوي » أن الأمّ أحق بالطفل ما لم يُوجد منها التكاح > 
فاذا نکحت ۰ زال ذلك الاستحفاق » وانتقل الحق ای كوه فأما اذا 
طلبه من له ال ۰ وجب عل خصمه آن ايده له » فان امتتع + أجبره 
الحا کم عليه » وان أسقط حقّه ‏ أو لم يطالب به » بقي على ما كان عليه 
اوا 6 فهده قاعدة عامة مستفادة من غير هذا الحديث . 


فصل 
وقد احتج من لا يرى التخييرٌ بين الأبوين بظاهر هذا الحديث » 


ووجه الاستدلال أنه قال : «أنت أحق به » » ولو خير الطفل لم تكن 


٤ 


هي أحق به إلا إذا اختارها » كما أن الأب لا يكون أحقّ به إلا إذا اعتاره ؛ 
فان قدر : نت أن يه إن اشتارك » فر ذلك في جانب الب ؛ وال 
a‏ ها ارم رسا باه اوق لته 

ونحن نذ کر هذه المسألة : ومذاهب الناس فيا » والاحتجاج لأقوالهم » 
ونرجح ما وافق حکم رسول الله َيه منها . 

ا ا ا و 
جريج » عن عطاء الخراساني ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
طلق عمر بن الخطاب رضي ا فذكر الأثر المتقدم » و قال 
فيه : ريحها وفراشها خير له منك حتی یشب وبختار لنفسه » فحكم به 
لأسن يكن لاقي إلى أن يكنا ونمو وو عل 

ذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه . قال الشافعي : حدثنا 
ابن عيينة » عن يزيد بن يزيد بن جابر » عن إسماعيل بن عبيد الله بن أي المهاجرء 


عن عبد الرحمن بن غنم » أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حر خلاماً 


ٿان أنية وأمه )ع2 . 


وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج » عن عبدالله بن عبيد بن عمير » 
قال : خير عمر رضى الله عنه غلاماً ما بين أبيه وأمه » فاختار أُمّهِ » فانطلقت به. 

وذكر عبد الرزاق أيضاً : عن معمر » عن أيوب » عن إسماعيل 
ابن عبيدالله » عن عبد الرحمن بن غنم » قال : اخقصم إلى عمر بن الخطاب 
ي غلام » فقال : هو مع أمه حتى یفرب عنه لسائه ليختار" . 


(۱) رجاله ثقات . 
(۲) رجاله ثقات » وهو في «المصنف ۲۹١١(۲»‏ . 


£ زاد العاد ج م ۳۰ 


وذكر سعيد بن منصور عن هشیم » عن خالد » عن الوليد بن مسلم > 
مسو ار ل ل 8 


E ۱‏ 
تعالى : أنبأنا ابن عيينة » عن يونس بن عبد الله الجرمي . عن عمارة 
الجرمي ۰ قال : خيرني علي بين أمي وعَمّي » ثم قال لأخ لي أصغر مني : 
ای تب 0 
مله (۲) ا الام اسه 

الوق اه و ی مايه 
ابن رويبة » أنه تخاصت"فیه أمه وعمه إلى علي بن أني طالب رضي الله 
عنه » قال : فخير في علي ثلاثاً » كلهن آختار آمي » وی اځ لي ضفي » فقال 
علي : هذا إذا بلغ مبلغ هذا خير 

ذكر قول أي هريرة رضي الله عنه . قال أبو خيثمة زهير بن حرب : حدثنا 
سفيان بن عبينة ؛ عن زيادبن سعد ؛ عن هلال بن أي ميمونة قال : شهدت با 


3 351 بر و 
ا ا إن رسول الله س حير غلاماً 


e 7‏ 3 
فهذا ما ظفرت به عن الصحابة . واما الأئمة » فقال حرب بن 
ل ال ا ۰ وسن البيهقي 4/8 » وعمارة الجرمي ذكره ابن أي 
N‏ ل 3 


ah 


إسماعيل : سأئت إسحاق بن راهويه » إلى متى يكون الصي والصبية 
ماح اسم له براح اسار مع الأم إلى سبع سنين ۰ ثم 
بخ . قلت له اف لد : شديداً . قلت ا 

وأما مذهب الامام أحمد » فاما أن یکون ذکرا آو آنی » 
فان كان ذكراً » فإما أن یکون ابن سبع أو دونها » فان كان له دون السبع » 
فامه أحق بحضانته من غير تخيير » وان كان له سیم » ففيه ثلاث روايات . 

إحداها ‏ وهى ال ا > وهي 
اختيانٌ أصحابه » فان لم يختر واحداً منهما » أقرع بينهما » وكان لمن قرع 
وإذا اختار أحدهما » ثم عاد فاختار الاخر » نقل اليه » وهكذا أبداً . 

والثانية : أن الأب حق به من غير تخيير . 

والثالثة : أن الأم أحق به كما قبل السبع . 

ی ١‏ ی 3 ی 

وأما إذا كان أنثى » فان كان ها دون سبع سنین » فامها احق بها من غير 
تخیر » وان بلغت سبعاً » فالشهور من مذهبه » أن الام أحق بها إلى نسم 

۳ ۶ ع 0ك 

سنین » فاذا بلغت تسعاً » فالاب أحق بها من غير تخيير . 

وعنه رواية رابعة : أن الأمٌ أحق بها حتى تبلغ » ولو تروجت الأم . 

وعنه رواية خامسة : أنها تخیر بعد السبع کالفلام » نص عليها » وأكثر 
ا 

وقال الشافعي : لام أحق بالطفل E‏ أنثى إلى ا 
سبع سین » فلا بلغا سبعاً وما يعقلان عقل مثلهما » یر کل منهما ی 
أبيه وأمه » وکان مع من اشتار . 

۰:۷ 


وقال مالك وأبو حنيفة لا تخيير بحال » ثم اختلفا فقال أبو حنيفة » 
الم أحق بالجارية حتی تبلغ » وبالغلام حتی يأكل وحده » ۰ ویشرب 
وحده » وياب وحده » ثم یکونان عند الأب » ومن سوی الأبوين أحق 
بهما حتی يستغنيا » ولا يُعتبر البلوغ ‏ وقال مالك : الأم أحق بالولد ذكراً 
كان أو شی حتى یثفر » هذه رواية ابن وهب » وروی ابن القاسم : 
E‏ 

وقال الليث بن سعد : لام أحق بالابن حتى يلغ ثمان سنين » 
وبابنت حتى تبلغ » ثم الاب أحق بهما بعد ذلك . 


ء 8 ۶ 


وقال الحسن بن حي : الأم أولى بالبنت حتى يكحب ندياها » وبالفلام 
حل بقح » یران بعد ذلك بين أبريهما نان الك اولاش شا 

قال المخيرون في الغلام دون الجارية : قد ثبت التخيير عن ا ع2 
في الغلام » من حديث أي هريرة : وثبت عن الخلفاء الراشدين » وأبي 
هريرة » ولا عرف لهم مخالف في الصحابة ألبتة » ولا أنكره منكر . 
قالوا : وهذا غايةٌ في العدل الممكن » فان الم إنما قُدّمتْ في حال الصغر 
لحاجة الولد ی التر و والحمل والرضاع مو المدار )ةا لا تتهیاً لخر 
الساء » والا فالأم أحد الأبوين »> فکیف تلم عليه ؟ فإذا بلغ القلام حداً 
رب فيه عن نفسه » ويستغني عن الحمل والوضم وما تعانيه النساء » تساوی 
الأبوان ۰ وزال السب لوجب تقدیم الأم » والأبوان متساویان فيه » 
فلا يمذ أحدُهما إلا بمرجح » والرجح إما من حارج ؛ وهو القرعة » 
واما من جهة الولد » وهو اعتباره » وقد جاءعت السنة بهذا وهذا » وقد 
-جمعهما حديث أي هر يرة »> فاعتبر ناهما جميعاً » ول ندفع أحدهما بالآخر . 
وقدنا ما قدمه البي مله » وأخّرنا ما أخره » فقدم التخييرٌ » لأن ارعة 


A 


إنما پصار إلا إذا تساوت الحقوق من كل وجه » و لیبق مرجح سواها ۰ 
وهكذا فعلنا هاهنا قدمنا أحدّهما بالاختيار » فان لم يختر ۰ أو اختارهما 
جميعاً » عدلنا إلى القرعة » فهذا لو لم يكن فيه موافقة فقة السنة » لكان من 
أحسن الأحكام > وأعدلها » وأقطعها للتزاع بتراضي اللمتنازعين . 

وفيه وجه آخر في مذهب أحمد والشافعي : أنه إذا لم يختر وعدا 
منهما كان عند الأم بلا قرعة » لأن الحضانة كانت لها » وانما ننقله عنها 
باختياره » فإذا لم يختر ؛ بتي عندها على ما كان . 

فان قبل : فقد دمم التخبيرٌ على القرعة » والحديث فيه تقديم 
شرعة أولاً » ثم التخبير » وهذا أولى » لأن القرعة طریق شرعي للتقديم 

عند تساوي الستحتین » وقد تساوی الأبوان » فالقیاس تقديم أحدهما 

بالقّرعة » فان أبيا القُرعة » لم يبق إلا اختيارٌ الصبي » فیرجح به » فما 
بال أصحاب أحمد والشافعي قدَّموا التخيير على القرعة . 

قيل : إنما قُدّمٌ التخيير » لاتفاق ألفاظٍ الخديث عليه » وعمل الخلفاء 
لراشدین به » وأما القّرعة » فبعض الرواة ذكرها في الحديث » وبعضهم 
TT‏ 
دم التخييرٌ عليها > فاذا تعذر القضاء ء بالشخییر 4 تعینت الفرعة طریقا 
00 

م قال المخيرون للغلام والجارية : روى النسائي في و سنه ٠ ٠‏ والءمام 
اس اله 000000 

وام في ابنتهما ء وأن الني عله یر أقعده ناحية » وأقعد المرأة ناحية » وأقعد 

لصبية بينهما » وقال : و راما ٠‏ » فمالت إل أنّها فقال الي" عله : 


۹۹ 


١‏ الم ادها ( فسات إلى أَبيهًا حدم . قالوا : ولو لم یرد هذا الحديث 
لكان حدیث أبي هريرة رضي الله عنه » والآثار التقدمة حجةً في تخیر 
الأنثى » لأن کون الطفل ذكراً لا تأثير له في الحكم ؛ بل هي كالذكر 
في قوله َيه : « من وجه مبَاعَهُ عند رجل قد افلس ۰ . وني قوله 
دمن اعت شِرْكاً له في عَبْدٍ ۳۰ » بل حديث الحَضانة أولى بعدم اشتراط 
الذكورية فيه » لأن لظ الصَّي ليس يِن كلام الشارع » إنما الصحايي 
حكى القصة » وأنها كانت في صي » فإذا لح الناط تین أنه لا تأثير » 
لکونه ذکرا . 

قالت الحنابلة : الکلام معکم في مقامين » أحدهما : استدلالکم بحديث 
رافع > والثاني : إلغاؤكم وصف الذكورية في أحاديث التخيير . 

فأما الأول 3 فالحذيثك قد ضعفه ابن المنذر وغيرة »> وضعف يحى 
ابن سعيدٍ والثوري عبد الحميد بن جعفر » وأيضاً فقد اختلف فيه على 
قولين. أحدهما : أن المخيّر كان بنتاً » وروي : أنه كان ابناً . فقال عبد 
الرزاق : آخبرنا سفيان » عن عثمان البتي » عن عبد الحميد بن سلمة » 
عن أبيه » عن جده » أن أبويه اختصما إلى الني به » أحدشما مسلم » 
والآخر كافر » فتوجه إلى الكافر » فقال الني ۳ J:‏ الم اهدو ۰۱ 
فتوجه إلى المسلم » فقضى له به ° . 
۱ (۱) تقدم تخریجه ص 450 وهو حسن » وعزوه إلى أحمد وهم من المصنف رحمه الله » فإنه ل 
عخرجه . 

(۲) آخرجه البخاري 1۷/۵ ۰ وأحمد ۲ وأو داود (۳۵۱۹) في البیوع : باب في 
الرجل يملس فیجد الرجل متاعه بعینه من حدیث أي هريرة . 

(۲) آحرجه البخاري ۱۰۹/۵ في العتق : باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو مة بين الشركاء » 
ومسلم (۱۵۰۱) في الأيمان : باب من أعتق شركاً له في عبد من حديث ابن عمر . 

6 آعرجه عبد الرزاق (17715) » ولفطه « أن جده أسلم وآبت امرأته أن تسلم » فجاء ‏ 
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قال آبو الفرج أبن الجوزي : ورواية من روی أنه كان غلاما أصح . 
قالوا : ولو سلم لکم أنه كان أنثى » فأنتم لا تقولون به » فان فيه أن أحدهما 
كان مسلماً » والاخر کافراً » فكيف تحتجون بما لا تقولون به . 

قالوا : وأيضاً فلو كانا مسلمين » ففي الحديث أن الطفل كان فطيماً ‏ 
وهذا قطعاً دون السبع » والظاهر أله دون الخمس » وأنتم لا تخر ون من 
له دون السبع » فظهر أنه لا يُمكنكم الاستدلال بحديث رافم هذا على 
کل تقدیر . 

فب القام الثاني » وهو إلغاء وصف الذ کورة في أحاديث التخيير 
وغيرها » فنقول : لا ربب أن من الأحكام ما يكفي فيها وصف الذ کورة ‏ 
أو وصف الأنوثة قطعاً » ومنها ما لا يكفي فيه » بل بعتبر فيه ما هذا وم 
هذا » فيُلغى الوصف في كل حكم تعلّق بالنوع الإنساني المشترك بين الأفراد » 
ويعتبر وصف الذكورة في كل موضع كان له تأثير فيه » كالشهادة والميراث؛ 
والولاية في النکاح # :وطن او و في كل موضع یختص 
بالاناث : أو يقدمن فيه على الذكور ۰ كالحضانة > إذا استوى في الدرجة 
لد کر والأی » قدست الأنی . 

بني النظر فيما نحن فيه من شأن التخيير > هل لوصف الذكورة 
رذ في ذلك فلحق بالقسم الذي ر آو لا تدر له فیلحق بالفسم 
الذي يلغى فيه ؟ ولا سبيل إلى جعلها من القسم الملغى فيه وصف الذ کورة » 
لأن التخییر هاهنا تخيير شهوة > لا تخییر رأي ومصلحة » ولهذا إذا اختار غير 
من اعساو ارلا : نقل البه » فلو سورت البنت » أفضی ذنك ای آن تکون 

= بابن له صغير لم يبلغ » قال : فأجلس الي بي الأب هاهنا والأم هاهنا » تم خيره وقال : 
الهم اهده » فذهب إلى أبيه » واللفظ الذي ساقه الصنف هو لابن ماجه (۲۳۵۲) . 
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عند الأب تارة » وعند الأم أخرى » فإنها كلما شاءت الانتقال » أجيبت 
إليه » وذلك عكس ما شرع للإناث من لزوم البيوت » وعدم البروز » 
ولزوم الخد ور وراء الأستار » فلا يليق بها أن تمكن من خلاف ذلك . 
وإذا كان هذا الوصف معتبراً قد شهد له الشرعٌ بالاعتبار لم يمكن إلغاؤه . 

قالوا : وأيضاً فإن ذلك يفضي إلى ألا يبقى الأب موكلا بحفظها » ولا الأم 
للها بينهما » وقد مرف بالعادة أن ما يتناوب ناس على حفظه + و يتوا کلون 
فيه » فهو ايل إلى ضياع ۰ ومن الأمثال السائرة : « لا بصلح م القدر تین 

A و ایض فالتا که فا هی إن فان عسي سيوف‎ Sb 
فيه بالاحسان الیه وصیانته » فاذا اتار أحد‌هما » ثم انتقل إلى الآخر لم‎ 
. يبق آحدهما تام الرغبة في حفظه والاحسان إليه‎ 


لم : فهذا بعینه و الصبي » ولم بمنع دك تخییره . 
قلنا : صدقتم لكن عارضه کون القلوب مجبولة على خب البنين ۰ واختيارهم 
على البناتم ٠‏ فإذا اجتمع نقص الرغبة » وتقص الأنوثة » وكراهة البنات 
تفاس لاه مدو ضاوع ان فسا ديشي تلافيه ع والواقم 
شاد بهذا ۰ والفقه تنزیل الشروع على الواقع » وسر الفرق أن البنت 
تحتاج ين الحفظ والصيانة فوق ما بحتاج إليه الصبي ۰ ولهذا شرع في 
حق الإناث من الستر والخفر مالم يُشرع مثله للذ كور في اللباس وارخاء 
الیل شيراً أو أكثر » وجمع نفسيها في الرکوع والسجود دون التجاني » 
ولا ترفع صوتها بقراءة القرآن » ولا رمل في الطواف » ولا تجرد في 
الاحرام عن الخیط ‏ ولا تکشف رأسها » ولا تساف وحدهاء هذا کل 
مع كبرها ومعرفتها » فکیف إذا كانت في سن الصغر. وضعف العقل الذي 


يفت 


بقبل فيه الانخداع الولاري د ونين رت بيرقل تيرد 
ال ان لجل AG‏ الق eG‏ 
الأصلح لها أن تجعل عند أحد الأبوين من غير تخيير > كما قاله الجمهور : 
ماگ6 واو ضقي دو ام ۵ وماق EC‏ ما لسن موب علد 
ولا هو في معناه فيلحق به . 

ثم هاهنا حصل الاجتبادُ في تعبين أحد الأبوين لمقامها عنده » وأيهما 
أصلح لها » فمالك » وأبو حنيفة » وأحمد في إحدى الروايتين عنه : 
عيّنوا الأم » وهو الصحیح دليلاً » وأحمد رحمه الله في الشهور عنه › 
واختيارٌ عامة أصحابه عيّنوا الأب . 

قال من رجح الأم : قد جرت العادة بأن الأب يتصرف في امعاش » 
والخروج ؛ ولقاء الناس » والأم في جدرها مقصورة في بيتها » فالبنت 
عندها أصون وأحفظٌ بلا شک » وعینها غلا دائما بخلاف الب + فانه 
ی غالب الأوقات غائب عن البنت + آو في مظن لك » فجعلها عند 
ا كود ا ی 

| : وكل مفسدة یعرض وجودها عند الأم » فإنها تعرض أو أكثر 

ما ی ا 
عندها امرأته أو غیر ها » فالأم أشفق با ها شون امه ره 

قالوا : وأيضاً فهي محتاجة إلى تعلّم ما يصلّح للنساء من الغزل والقيام 
مصالح البيت » وهذا إنما تقوم به النماء لا الرجال » فهي أحوج إلى 
أمها لتعلمها ما يصلح للمرأة » وني دفعها إلى أبيها تعطيل هذه الصلحة » 
وإسلامها إلى امرأة أجنبية تُعلّمها ذلك » وتر ديدها بين الأم وينه » وفي ذلك 
تمرين لها على البروز والخروج » فمصلحة البنت والأم والب أن تكون 
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عد اما عدو هذا القوك شالت فان وا 

قال من رجح الأب : الرجال آغیر على البنات من الساء » فلا تستوي 
غيرة الرجل على ابنته » وغيرة الأم أبداً » و بن آم اعد ابنتها عل 
00009 اا 
داعي الغیر و في طبعها » بخلاف الأب » ولهذا المعنى وغيره جعل الشارع 
ترویجها إلى أبيبا دون أمها » ولم يجعل لأمها ولاية على بضعها ألبتة » 
ولا E‏ نهم ان الشريية نیگن عفد ا دام ماه 
إلى الحضانة والتربية » فإذا بلغت حداً تشتهی فيه » وتصلحٌ للرجال » 
فين محاسن الشريعة أن تکون عند من هو أغير عليبا » وأحرص على 
مصلحتها » وأصون لها من الأم . 

قالوا : ونحن نری ني طبيعة الأب وغيره من الرجال من الغْيْرَةٍ > 
ولو مع فسقه وفجوره ما یحمله على قتل ابنته وأخته وموليته إذا رأى منها 
ما يريبه لشدة الغيرة » ونری في طبيعة الساء من الانحلال والانخداع 
فد ذلك » قالوا : فهذا هو الغالبٌ على النوعین » ولا عبرة بما حرج 
عن الغالب ۰ على آنا إذا قدمنا أحد الأبوين فلا بد أن نراعي صیانته وحفظه 
توملا فک التبم تیم وا ترد 
وتحصین » أو کانّت غير مرضية » فللأب أحذ البنت منها » وكذلك الإمام 
أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة عنه ۰ فانه بعتبر قدرته على الحفظ والصيانة . 
فان كان مهملاً لذلك ۰ أو عاجزا عنه » أو غيرٌ مرضي » أو ذا وياثة 
والأم بخلافه » فهي أحق بالنت بلا ريب ۰ فمن قدمناه بتخیر أو قرعة 
E‏ اديه مه زورب وی اس الأم 
أصون من الأب وأغيرَ منه قدست عليه » ولا التفات إلى قرعة ولا اختیار 
الصي في هذه الحالة » فانه ضعیت العقل یویر البطالة واللعب » فاذا اختار 
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من بسا على ذلك ۰ ل يُلتفت إلى اختياره . وكان عند من هو أنفع له 
وأخي » ولا تحتول الشريعة غير هذا » والني ينه قد قال : م 
بالصلاة لسبم, واضربوهم على تزکها لعشم وروا سهم ني الضاجع ۲ 
والله تعالى يقول : «يا أيه اين وا قرا ألفسكم رأهیکم تارا وَقُودُهَا 
لاس والججارة [ التحريم : ١‏ ] . وقال الحسن : علموهم وأدبوهم 
وفقهوهم ۰ فإذا كانت الأم تترکه في الکتب » وتعلمه القرآن والصي 
بؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه » وأبوهُ يُمكنه من ذلك ۰ فإنه أحق به بلا 
تشیر ».ولا قرعة 4 وکذلك العکس اوسن اخل آحد الأبوین بامر الله 
ورسوله في الصي وعطله » والاخر مراع له » فهو أحق وأولى به . 

وسمعت شیخنا رحمه الله بقول : فارع آبوان صبیاً عند بعض 
الحکام » فخيّرهُ بينهما » فاختار أباه » فقالت له أمه : سل لاي شيء 
يختار آباه » فسأله » فقال : أمي تبعثي کل يوم للکتاب » والفقیه بضربي ٠‏ 
وأبي يتركني للعب مع الصبيان » فقضی به للأم . قال : نت أحق به . 

قال شيخنا : وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصي » وأمره الذي أوجبه 
لله عليه : فهو عاص ء ولا ولاية له عليه » بل کل من لم يقم بالواجب في 
ولايته » فلا ولاية له + بل إما أن ترفع یه عن الولاية ويقام من يفعلٍ 
الواجب ء وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب » اذ القصودٌ طاعة 
و الامكافى #الاشيعا :"ولس هذا لاعن عن اش 
لميراث الذي يحصل بالرحم » والنكاح » والولاء » سواء كان الوارث 
فاسقاً وصالحاً بل هذا من جنس الولاية الى لا بذ فا من القدرة عل 
الواجب والعلم به » وفعله بحسب الامکان . قال : فلو قدر أن الأب تزوج 


(۱) حديث حسن أخرجه أحمد وأبو داود وقد تقدم خريجه 
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امرأة لا تراعي مصلحة ابنته » ولا تقوم بها وأمها أقوم بمصلحتها من تلك 
الضرة » فالحضانة هنا للام قطعاً » قال : ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع 
ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً » ولا تخيير الولد بين 
الأبوين مطلقاً » والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاً » بل لا يقدم 
ذو العدوان والتفریط عل الب العادل الحسن © والله أعلم . 

قالت الحنفية والالكية : الكلامٌ معکم في مقامین » أحدهما : بیان 
الدليل الدال على بطلان لتخیر » والثاني : بيان عدم الدلالة في الأحاديث 
اني استدللم بها على التخبير » نما الأول : فيذل عليه قوله عو : 
«أنت أحق به » » ولم يُخيره . وأما العام الثاني : فما رويتم من أحاديث 
لتخیر مطلقة لا تقييد فيا » وأتم لا تقولون بها على إطلاقها ۰ بل قبدتم 
التخيير بالسبع ۰ فما فوقها » وليس في شيء من الأحاديث ما يدل على 
ذلك + ونسن نقول : إذا صار للفلام اختيار متیر :خر بين أبويه + وإنما 
يعتبر اختياره إذا اعتبر قوله » وذلك بعد البلوغ » وليس تقیید کم وقت 
التخبير بالسبع أولى من تقییدنا بالبلوغ » بل الترجيح من جانبنا » لانه 
حینثذ یعتبر قوله ویدل عليه قولها : « وقد سقاني من بثر أي عنبة » » 
وهي على أميال من الدينة » وغيرٌ البالغ لا يتأتى منه عادة أن بخول الاء 
من هذه السافة ویستقی من البثر » سلمنا آنه لیس في الحدیث ما يدل عل 
اوق مس اجه بكر ال ات اوقل عرق رل عق رخ 
عام في تخیر من هو دون البلوغ حتی يجب الصیر إليه » سلمنا أن فيه 
او اتن لحان وح مدي اشح و 

قالت الشافعية زا ومن قال بالتخیر : لا ی لکم الاحتجاج 


بقوله ر » نت لحن به ما لم کی بوجه من الوجوه : فان منکم 
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من یقول : إذا استغنى بنفسه ۰ وأكل بنفسه » وشرب بنفسه > فالأب 
Ea‏ إن لتر فلاب آحق ب. 

فنقول : الني َيه قد حکم لها به ما لم تنکح » ولم یفرق بين أن 
کح قبل بلوغ الصي الس الذي یکون عنده أو بعده » وحيتئك فابلواب 
يكون مشتركاً بيننا وبينكم » ونحن فيه على سواء » فما أجبتم به » أجاب 
به عي سواء ٠»‏ فان 00 0 > وان دتم يدوا » وان 


۳ 
9 7 


Ty 


SS 
eS 
الثاني : آن یبلغ مین التمییز > فهي تهب + ولكن هذه او‎ . 
MUS 
e ۶ ۸ ع‎ 
الشرط » وحینئذ فهي احق به بشرط اختیاره لها » وغاية هذا أنه تقييد‎ 
للمطلق بالأدلة الدالة على تخییره . ولو حمل على اطلاقه ؛ ولیس عمکن‎ 
آلبتة » لاستلزم ذلك ابطال أحاديث التخیر » وأبضاً فإذا کم قیدتموه‎ 
انها أحق به إذا كانت مقيمة وكانت حرة ورشيدة وغير ذلك من القيود‎ 
التي لا ذكر لشيء منها في الأحاديث ألبتة » فتقييده بالاختيار الذي دلت‎ 
عدون ناته واي عليه اما‎ 


وأما حملكم أحاديث التخییر على ما بعد البلوغ » فلا يصح لخمسة 


ع8 0 0 00 #2 ع ظ 
أحدها : أن لفظ الحديث أنه خير غلاما بين ابويه »> وحقيقة 


يفت 


الغلام من لم يبلغ » فحمله على البالغ إخراج له عن حقيقته إلى مجازه 
بغير موجب »> ولا قرينة صارفة . 

7 ۶ ص 7 ۰ راع 

الاربة ةلال ی ی ذا بخان ابن ی 
کاس ابو 6 هداد من المتنع شرعاً وعادة » فلا يجوز EE‏ 

الثالث : أنه لم يفهم أحدّ من السامعين آنهم تنازعوا في رجل كبير 
بالغ عاقل » وأنه خير بين أبويه » ولا یسب إلى هذا فهم أحد ألبتة » ولو 
فرض تخیره »لكان نين اة أشیاء : الأبوين » والانفراد بنفسه . 

الرابع : أنه لا يُعقل ني العادة ولا العرف ولا الشرع أن تنازع الأبوان 
في رجل كبير بالغ عاقل » كما لا یعقل في الشرع تخیر من هذه حاله 
بين أبويه . 

الخامس : أن ني بعض ألفاظٍ الحديث أن الولد كان صغيراً لم يبلغ 
ل : فجاء ابن لها صغير 
یلم ف تعن الى ۶ ت الأب هاهنا » والأم هاهنا ثم خيّره . 

وأما قولكم : إن بثر أبي عنبة على أميال من المدينة » فجوابه مطالبتكم 
أو یه هذا الخد وم و زد و ناذا + بان كن هده المرأة 
كان بعيداً من هذه البثر » وثالقاً + بأن من له نحو العشر سنين لا يمكنه 
3 وق 
أن يستقى من البثر الذ كور عادة » وكل هذا مما لا سبيل إليه : فان العرب 
وأهل البوادي يستقي آولادهم الصغار من آبار هي آبعد من ذلك . 

وأما تقييدنا له بالسبع » فلا ريب أن الحدیث لا يقتضي ذلك » ولا هو 
مر مجمع عليه » فإن للمخيرين قولين » آحدهما : أنه یی لخمس » 
حكاه اسحاق بن راهویه » ذکره عنه حرب في « مسائله » » ویحتج لهؤلاء 
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بأن الخمس هي السن الي بميح فيها سماعٌ الصبي » ويمكن أن يعقل فيهاء 
وقد قال محموه بن الریم : عقلت عن الني ع مجة مها في اي 
وان این اميس سفن( م والقول اقا الها ار سیم و فول 
الشافعي : وأحمد وإسحاق رحمهم اله > واحتج لهذا القول بأن التخییر 
بستدعي التمییز والفهم » ولا ضابط له في الاطفال > > فضبط عظنته وهي 
السبع » فإنها أول سن التمييز + وفنا جعلها التي مَل حداً لوقت الذي 
مر فيه اسّبي بالصلاة . 

وقولكم : إن الأحاديث وقائع أعيان » فنعم هي كذلك » ولكن 
تنم حملّها على تخییر الرجال البالغين » كما تقدم . وني بعضها لفظ : 
غلام » وفي بعضها لفظ : صغير ۸ يبلغ » وبالله التوفيق . 


فصل 


وأما قصة بنت حمزة » واختصام علي . وزيد » وجعفر رضي الله عنهم 

پا » وحكم رسول الله َه بها لجعفر > فإن هذه الحکومة كانت 
عقیب فراغهم من عُمرة القضاء » فإنهم ا خرجوا ین ين مكة تبنم ابن 
حمزة تنادي يا عم يا عم » فأخذ علي بيدها » ثم تنازع فيا هو وجعفر 
ل ل ل 
للمؤاخاة التي عقدها رسول الله َيِه بيه وبين حمزة » وذكر علي كونها 
ابنةَ عمّه » وذكر جعفر مرجحين : القرابة » وکون خالته عنده » فتكون 


)۱( أخحر حه البخاري في ( صحیحه ) ۱۵۷/۱ ۰ ۱۵۸ ۰ وكان ني الأصل « محمود بن لبيد » 
و شر خط : 


۹ 


عند خالها » فاعتبر الني 2ه مرج جعفر دون مرجّح الآخرين » 
فحکم له » وجبر کل واحد منهم وطیّب له بما هو اعت الیه من أخد 
لبنت . 


فأما مرج جح الاخاة » فليس بمقتض للحضانة » ولکن زيداً كان ومي 
حمزة » وکان الاحاء حبذ یت به التوارث » فظن زيد أنه أحق بها لذلك . 

وأما مرجح القرابة اهنا وهي بنوة العم » فهل يُستحق بها الحضانة ؟ 
على قولین . آحدهما : يُستحق بها وهو منصوص الشافعي » وقول مالك » 
واه a‏ شنم هل ال جرب :: 

كما یعدم علهم ني الیراث » وولاية النكاح » وولاية الوت ۰ ورسول 
لله ع لم بكر على جعفر وعلي اذعاءهما حضانتها » ولو لم يكن لهما 
ذلك » لأنكر عليهما الدعوى الباطلة » فإنها دعوى ما ليس لهما » وهو 
لا يترا على باطل . 

و : أنه لا حضانة لأحد من الرجال سوى الآباء والأجداد » 
هذا قول بعض أصححاب الشافعی + وهو مخالف لنصه » وللدلیل . قعل 
A‏ إذا كان الطفل أنثى » وکان ابن العم 
محرماً لها برضاع أو نحوه » کان له حضائتها وان جاوزت السبع » وإن 
لم يكن محرماً » فله حضانتها صخيرة حتى تبلغ سبعاً ۽ فلا ييقى له حضانتها ؛ 
بل تسم إل محرمها + أو امرأة لقة . وقال أبو البركات في « محرره » : 
لا حضانة له ما لم يكن محرماً برضاع أو نحوه . 

فان قيل : فالحکم بالحضانة من الني به في هذه القصةء هل 
وقع للخالة » أو لجعفر ؟ 

قيل : هذا مما احتف فيه على قولين » منشهما اعتلاف ألفاظ الحدیث 
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ي ذلك » ففي صحیح البخاري : من حدیث البراء : فقضی بها الني 
عل خالا . ۱ 

وعند أبي داود : من حديث رافع بن عجير » عن أبيه » عن علي 
في هذه القصة . ١‏ وأما الجارية » فأقضي بها عفر تكون مع خالتها » وان 
الخالة أم » ثم ساقه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليل وقال : قضى بها 
لجعفر » لأن خالا عنده » ثم ساقه من طريق إسرائيل عن أبي اسحاق 
عن هانی بن هانی + وهبيرة بن یریم » وقال : « فقضى بها الني عله 
لخالتها » وقال : « الال رل الأ . 

واستشكل كثير من الفقهاء هذا وهذا » فان القضاء إن كان لجعفر » 
فليس محرماً لها » وهو وغلي في القرابة منها سواء » ون كان للخالة » 
فهي مزيّجة » والحاضنة إذا تزوجت » سقطت حضانتها » ولا ضاق 
هذا على ابن حزم » طعن في القصة بجميع طرقها » وقال : أما حديث 
البخاري ٠‏ فمن رواية إسرائيل » وهو ضعيف ۰ وأما حديث هانی 
وهبيرة » فمجهولان » وأما حديث ابن أبي ليلى » فمرسل > وأبو فروة 
الراوي عنه هو مسلم بن سالم الجهني ليس بالمعروف ۰ وأما حديث نافع 
ابن عجير » فهو وأبوه مجهولان » ولا حجة في مجهول » قال : إلا أن 
هذا الخ بكل وجه حجة على الحنفية والالكية والشافعية » لأن خالتها 
كانت مزوّجة بجعفر » وهو أجمل شاب في قريش » وليس هو ذا رحم 
محرم ین بنت حمزة . قال : ونحن لا تتکر قضاءه بها لجعفر من أجل خالتها » 
لأن ذلك احفظ ليلا 

(۱) تقدم تخريجه . 

(۷) آخرجه أبو داود (۲۲۷۸) و(۲۲۷۹) و(۲۳۸۰) في الطلاق : باب من احق بالو لد 


۸۱ زاد العاد ج' ‏ م ۳۱ 


وه قیقر رهز رم EN Ege‏ 
اللا عل صحته ۰ فخالفهم وحده » فان غذم القصة شهرتها في الصحاح > 
والستن » والسانید » والسیر > والتواریخ تغني عن إسنادها » فکیف وقد 
اتفق عليبا صاحب الصحیح » ولم يحفظ عن آحد قبله الطعن فيها ألبتة . 
وقوله a‏ بن الديي له » 
ولکن أبى ذلك سائث أهل الحدیث » واحتجوا به » ونر وقوه . قال 
أحمد : ثقة وتمجّب من حفظه » وقال أبو حاتم . هو من أتقن أصحاب 
أبي إسحاق ولا سيما وقد روى هذا الحدیث عن أبي إسحاق » وكان يحفظ 
حدیثه کما بحفظ السورة من الق رآن . وروى له الجماعة كلهم محتجين به . 

وأما قوله : إن هائئاً وهبيرة مجهولان ۰ فنعم مجهولان عنده » معروفان 
عند أهل السئن ۰ وثقهما الحفاظ » فقال النسائي . هانی پن هانی: لیس 
به بأس » وهبيرة روى له أهل السئن الأربعة » وقد وثق . 


وأما قوله : حديث ابن أبي ليل ؛ وأبو فروة الراوي عنه مسلم بن مسلم 
الجهني ليس بالمعروف » فالتعليلان باطلان » فان عبد الرحمن بن أبي ليل 
روى عن علي غير حديث » وعن عمر » ومعاذ رضي الله عنهما . والذي 
غر أبا محمد أن أبا داود قال : حدئنا محمد بن عيسى : حدثنا سفيان 
عن أي فروة » عن عبد الرحمن بن أبي ليل بهذا الخبر » وظن أبو محمد » 
أن عبد الرحمن لم يذكر علياً في الرواية » فرماه بالارسال » وذلك من 
وهمه » فان ابن أي ليل روى القصة عن علي » فاختصرها أبو داود » وذكر 
مكان الاحتجاج » وأحال على العلم الشهور برواية عبد الرحمن بن أبي 
ليلى ‏ عن علي » وهذه القصة قد رواها علي ؛ وسمعها منه أصحابه : ها بن 
هان ؛ وشبيرة بن ریم ۽ وعجير بن عبد يزيد » وعبد الرحمن بن أي ليل 
فذكر أبو داود حديث الثلاثة الأولين لسياقهم لها بتمامها » وأشار إلى 

۸۱ 


حديث ابن أي ليلى » لأنه لم يتمه » وذكر السند منه إليه > فبطل الإرسال . 
ثم رأيت أبا بكر الإسماعيلي قد روى هذا الحديث في مسند علي مصرحاً 
فيه بالاتصال » فقال : اخبرنا الهيثم بن خلف ۰ حدثنا عثمان بن سعيد 
القري » حدثنا یوسف بن عدي » حدثنا سفيان » عن أي فروة ؛ عن عبد 
الرحمن بن أبي ليل » عن علي » أنه اختصم هو وجعفر وزيد » وذكر 
الخد 

O شین‎ E TOE RY 
» وغيره » وخرجا له تي « الصحيحين‎ 
TET » وأما رمیه نافع بن عجير وأباه بالجهالة : فنعم‎ 
وليسا ين المشهورين بنقل العلم » وان كان نافع آشهر يِن أبيه لرواية‎ 
ثقتين عنه : محمد بن ابراهیم التميمي » وعبدالله بن علي » فايس الاعتماد‎ 
. على روايتهما » وبالله التوفيق » فثبتت صحة الحدیث‎ 

وأما الجواب عن استشكال من استشكله » فنقول وبالله التوفيق : 
لا إشكال » سواء كان القضاء لجعفر أو للخالة » فإن ابنة العم إذا لم يكن لها 
قرابة سوى ابن عمها » جاز أن تجعل مع امرأته في بيته » بل يتعيّن ذلك 
وهو أولى من الأجني لا سيما إن كان ابن العم مبرزاً في الديانة » واليفة » 
والصيانة » فانه في هذه الحال اولى من الاجانب بلا ريب . 

فان قيل : فالني مه كان اب عمها » وكان محرماً لها » لأن حمزة 
کان آأخاه من فا فهلا ادها هو ؟ 

قبل : رسول اله ي كان في شغل شاغل بأعباء الرسالة » وتبلیغ 
الوحي ۰ والدعوة إلى الله > وجهاد أعداء الله عن فراغه للحضانة > فلو 
آعدها » لدفمها زل بعض نسائه » فخالتها آمس بها رحماً وأقرب . 

۸۳ 


وأيضاً فان الرأة من نسائه لم تكن تجيتها النوبة إلا بعد تشع ليال » 
فإن دارت الصبية ممه حيث دار > كان مشق عليها » وكان فيه ين بروزها 
وظهورها کل وقت ما لا بخفى » وان جلست في بيت إحداهن كانت لها 
الحضانة وهي أجنية . هذا إن كان القضاء لجعفر » وان كان للخالة ‏ وهو 
الصحیح وعليه يدل الحديث الصحيح الصریح - فلا إشكال لوجوه . 

آحدها : أن نكاح الحاضتة لا بط حضانة البنت كما هو إحدى 

اه ای وق وا اف وعد عد القرل ' الخديتك 6 
و قد تقدم بر الفرفو بین الذ کر والأنشی . 
اثافي : أن نکاخها قريباً من الطفل لا یط حضانتها » وجعفر 
ابن عمها . 
الثالث : أن الزوج إذا رضي بالحضانة » واثر کون الطفل عنده 
تي حجر ه ؛ لم تسقط الحضانة » هذا هو الصحیح » وهو مبني على أصل » 
وهو أن سفوط الحضانة بالنكاح هو مراعاة لحق الزوج > فانه يتنخص 
عليه الاستمناع لطلوبٌ ين المرأة لحضاتها لو لد غيره » ویتنکد عليه عيشه 
مع الرأة »لا يو من أن یحصل بينهما حلاف المودة والرحمة » وغذا كان ازوج 
أن بمنعها ِن هذا مع اشتفالها هي بحقوق الزوج ؛ فتضيع مصلحة الطفل + 
فإذا آثر الروج ذلك وطلبه » وحَرّص عليه » زالت المفسدة الي لأجلها 
5 0 : 
سقطت الحضانة » والقتفي قائم » فيترتب عليه أثره » يوضحه أن سقوط 
الحضانة باللکاح ليست حا له » وإنما هي حق للزوج وللطفل وأقاربه > 
فإذا رضي من له الحق جاز ۰ فزال الاشکال على کل تقدیر » وظهر 
أن هذا الحکم من رسول الله 9 من أحسن الأحكام وأوضحها وآشدها 
موافقة للمصلحة » والحکمة » والرحمة » والعدل » وبالله التوفيق 
Af‏ 


فهذه ثلاثة مدارك في الحديث للفقهاء . أحدها : أن نكاح الحاضنة 
و وا تقال الحو مر وی e eR‏ 
وهو مذهب أني محمد ابن حزم . 

والثاني : أن نکاخها لا تفط حضانة البنت + ویسقط حضانة الابن » 
كما قاله أحمد في احدی روایتیه . 

والثالث : أن یتکاجها لقریب الطفل لا سقط حضانتها » ونکاحها 
للأجنبي يسقطها » كما هو الشهور من مذهب أحمد . 

وفیه مدرك رابع لمحمد بن جرير الطبري » وهو أن الحاضنة إن 
كانت ما والمنازع لها الأب » سقطت حضاتها بالتزویج » وإن كانت 
خالة أو غير ها من نساء الحضانة » لم تسقط حضانتها بالترويج » وكذلك 
إن كانت ما » والنازع لها غير الأب من أقارب الطفل لم تسقط حضانتها . 

ونحن نذكر كلامه » وما له وعليه فيه » قال في « تهذيب الآثار » 
بعد ذكر حديث ابنة حمزة : فيه الدلالة الواضحة على أن قیم الصبية 
او ع ا ر ا ا ا ا 
بحضانتهما ین عصباتهما من قبل الأب ء وان کن فوات أزواج غير 
الأب الذي هما منه » وذلك أن رسول الله مه قضى بابنة حمزة لخالتها 
في الحضانة » وقد تنازع فيها ابنا عمها علي وجعفر ومولاها واعو آنا 
الذي كان رسول الله عله آحی بینه وبینه » وخالتها يومئذ لها زوج غير أبيبا 
وذلك بعد مقتل حمزة > ركان معلوماً بذك صحة قول من قال + لا حق 
لعصبة الصغیر والصغيرة من قبل الأب في حضانته ما لم تبلغ حد الاختيار > 
إل سينا بن اس تا ان موی كن وروی 

فان قال قائل : فان كان الأمر ي ذلك عندك على ما وصفت من أن 


هم 


أ الصغير المج واوا عونا عن سان قزل ی ای 
وان کن ذوات أزواج من قرابتهما من قبل الأب من الرجال الذين هم 
عصبتهما » فهلا كانت الأم ذات الزوج كذلك مع والدهما الأدنى والأبعد» 
كما كانت الخالة أحق بهما ؟ وإن كان لها زوج غير أبيهما » وإلا فما 
الفرق ؟ 

قبل : الفرق بینهما واضح » وذلك لقيام الحجة بالنقل المستفيض 
روایته عن الني بلي أن الأم أحق بحضانة الأطفال إذا كانت بانت 
من والدهم ما لم کح زوجا غيره ؛ ولم بخالف في ذلك من يجوز 
الاعتر اض به على الحجة فیما نعلمه . وقد روي في ذلك خبر » وان كان ي 
(سناده نظر ۰ فان التقل الذي وصفت آمره دال عل صحته » وان كان 
واهي السند . ثم ساق حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده : «أنْتِ 
احق به ما ّم كيحي » من طريق الى بن الصباح عنه . 

ثم قال : وأما إذا نازعها فبه عصبة أبيه » فصحة الخبر عن الني مبلا الذي 
ذكرناه أنه جعل الخالة ذات الزوج غير أبي الصبية أحق بها من بني 
عمها وهم عصبتها » فكانت الأم أحق بأن تكون أولى منهم وإن كان 
لها زوج غير أبيها » لأن الني عل إنما جعل الخالة أولى منهم لقرابتها 
من الأم » وإذا كان ذلك كالذي وصفنا » تبرّن أن القول الذي قلناه في 
لتاقن اصل احداهتا من. نحية النقل و ی من عدي 
نقل الآحاد العدول » فإذا كان كذلك ۰ فغيرٌ جائر رد حكم إحداهما 
إلى حكم الأخرى » إذ القیاس نما يجوز استعماله فيما لا نص فيه من 
الأحكام » فأما ما فيه نص من کتاب الله » أو خبر عن رسول الله مل > 
فلا حظ فيه للقياس . 


4A" 


فان قال قائل : زعمت أنك إنما أبطلت حق الأم من الحضانة إذا نکحت 
زوجا غير ابي الطفل » وجعلت الاب أولى بحضانتبا منها بالنقل المستفيض » 
فکیف يكون ذلك کما قلت ؟ وقد علمت آن الحسن البصري کان بقول : 
المرأة أحق بولدها » وان تروجت » وقضی بذلك بحی بن حمزة . 


قبل : إن النقل الستفیض الذي تلزم به الحجةٌ في الدين عندنا ليس 
صفته اللا کون له مخالف »> ولكن صفته أن ينقلّه قولاً وعملاً من علماء 
الأمة من نتفي عنه أسباب الکذب والخطأ ؛ وقد قل من صفته ذلك من 
علماء الأمة » أن المرأة إذا نکحت بعد بینونتها من زوجها زوجاً غیره » 
أن الأب أولى بحضانة ابنتها منها » فکان ذلك حجة لازمة غير جائز الاعتر اض 
عليما بالرأي » وهو قول من يجوز عليه الغلط في قوله » انتهى كلامه . 


ذكر ما في هذا الكلام من مقبول ومردود 


فأما قوله : إن فيه الدلالة على أن قرابة الطفل من قبل أمهاته من النساء 
أحق بحضانته ین عصباته من قبل الأب وإن كن ذوات أزواج » فلا دلالة 
فيه على ذلك ألبتة » بل أحدٌ آلفاظ الحديث صریح في خلافه » وهو قوله 
ي : وأما الابنة فإني أقضي بها لجعفر » وأما اللفظ الآخر » « فقضى 
بها لخالتها » وقال : هي أم » وهو اللفظ الذي احتج به أبو جعفر > 
فلا دليل على أن قرابة الأم مطلقاً أَحَقَ من قرابة الأب بل إقرارٌ الني علق 
عليا وجعفرا على دعوى الحضانة يدل على ان لقرابة الاب مدخلا فيها » 
وإنما قدّم الخالة لكونها أنثى من أهل الحضانة » فتقديمُها على قرابة الأب 
كتقديم الأم على الأب » والحديث ليس فيه لفظ عام يدل على ما ادّعاه > 


SAY 


من أن من كان من قرابة الأم أحق بالحضانة من العصبة من قبل الأب › 
حتى تكون بنت الأخت للأم أحق من العم » وبنت الخالة أحق من العم » 
والعمة » فأين ني الحديث دلالة على هذا فضلاً عن أن تکون واضحة . 


قوله : وكان معلوماً بذلك صحة قول من قال : لا حق لعصبة الصغير 
والصغيرة ين قبل الاب في حضاننه ما لم يبلغ حد الاختیار » يعني : فیسیر 
بين قرابة أبيه وأمه » فيقال : ليس ذلك معلوماً من الحديث » ولا مظنوناً » 
وإنما دل الحديث على أن ابن العم المروّج بالخالة أولى من ابن العم الذي 
لحن د نی الاط بعل کانت هد ابيب 
مقتضيةً للحضانة فاستوت في شخصين ؟ فرجح أحدهما بكون خالة الطفل 
عنده وهی من اهل العضانه ۰ کبافهمة ا من اهل, الحذیت: + 
ا رازه الخالة أولى بحضانة الطفل من عصبة الأب » ولم 
تسقط حضانتها بالتزویج ما لکون الزوج لا بسقط الحضانة مطلقاً » 
کقول الحسن ومن وافقه » واما لکون الحضونة بنتاً كما قاله أحمد 
في رواية » واما لکون الزوج قرابة الطفل کالشهور من مذهب أحمدء 
وما لکون الحانضنة غير أم نازعها الب ۰ كنا قاله أبو جعفر » نهده 
أربعة مدارك » ولکن المدرك الذي اختاره أبو جعفر ضعیف جداً » فان 
العنی الذي أسقط حضانة الأم بتزویجها هو بعینه موجود في سائر نساء 
الحضانة » والخالة غايتها أن تقوم مقام الأم » وتشبه بها » فلا تکون أقوى 
منها » وکذلك سائ قرابة الأم » والني مه لم يحكم حكماً عاماً 
ان سائر اقارب الام من كن لا تسقط حضانتهن بالترويج » وإنما حكم 
حكماً معيناً لخالة ابن حمزة بالحضانة مع كونها مزوجة بقریب من 
الطفل » و الطفل ابئة . 


AA 


وأما الفرق الذي فرق بين الأم وغيرها بالتقل المستفيض إلى آنحره » 
فير ید به الإجماع الذي لا ينقضه عنده مخالفة الواحد والاثنين » وهذا 
أصل تفر د به » ونازعه فيه الناس . 

وأما حكمه على حديث عمرو بن شعيب بأنه وام » فمبني على ما 
وصل إليه من طريقه » فان فيه المثنى بن الصبّاح » وهو ضعيف أو متروك › 
ولكن الحديث قد رواه الأوزاعي عن عمرو بن شعيب > عن أبيه عن جده 


رواه بل داود فى هيه 


وني الحديث مسلك خامس » وهو أن الني يل قضى بها لخالتما 
وان كانت ذات زوج » لأن البنت تحرّم على الزوج تحریم الجمع بين 
لرأة وخاتها » وقد نبه اللي كلل عل هذا بعینه في حدیث داود بن 
الحو عع ع هن ار وا الت بظر له 1 وا لايم : 
«والت با جر أولى بها : تحتك خالتها » ولا تتکح الرأة على مها 
ولا على لته +۰ ولیس عن الني بل نص يقتضي أن يكون الحاضن 
ذا رحم تحرم عليه البنت على التأبيد حتى يُعترض به على هذا السلكك » 
بل هذا مما لا تأباو قواعد الفقه وأصول الشريعة » فان الخالة ما دامت في 
عصمة الحاضن » فبنت أختها محرمة عليه »فإذا فارقها » فهي مع خالتها » 
فلا محذور في ذلك أصلاً > ولا ريب أن القول بهذا أخير وأصلح للینتو 
من رفعها إلى الحا کم يدفمّها إلى جني تكون عنده » إذ الحا کم غير متصد 

ضانة بنفسه » فهل يشك أحد أن ما حكم به الني له في هذه الواقعة 
هوحن الصلحة والحکمة والعدل » وغاية الاحتیاط للبنت والنظر لها > 

۸ 


وأن کل" حكم خالفه لا ينفك عن جر أو ناد لا تأي به الشريعة ؛ 
فلا إشكال في حكمه كلد » والإشكال كل الاشکال فيما خالفه > وال 
المستعان » وعليه التكلان . 


ذكر حكمه عي في النفقة على الزوجات 


وأنه لم يُقدّرها » ولا ورد عنه ما يدل على تقديرها » وإنما رد الأزواج 
فيها إلى العرف . 


ثبت عنه في صحيح مسلم : أنه قال في خطبة حجة الوداع بمحضر 
الجمع العظيم لزاه مفتعة وفعاي رما ج ووانفرا یاه 


تار ا و ودوهة و ار 


م نها ا ومتخلشم وین با . ولهن علیکم 


دو 0 


رزفهن وکسوتهن باكغروفي» ۲ . 

وثبت عنه م في « الصحيحين ؛ : أن هئداً امرأة أبي سفيان قالت له : 
إن أبا سنیان رجل شحيح ليس يُعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا 
ما أخذت منه و هو لا یعلم » فقال 1۳2 خي ما كفيك ور بعرو ,۲۳ ۲ 


قوست اق اة : من حديث حکیم بن معاوية ‏ عن أبيه رضي الله عنه » 
تا سا yT‏ 


TS 1‏ تبسن » ولا تضربوهن 


اس ر ور 
1 0 
500 باب حجة النبي م من حديث جابر .. 
() أخرجه البخاري ۰۳۳۸/۵ ۳۳۹ في البيوع : باب من أجرى أمر الأمصار على ما 
يتعار فون بينهم » ومسلم )1/1١4(‏ في الأقضية : باب قضية هند من حديث عائشة . 
)۳( أخرجه أبو داود (7144) ني النكاح : باب حق المرأة على زوجها » وسنده قابل للتحسين . 
1۹۰ 


وهذا الحكم من رسول الله عي مطابق لكتاب الله عز وجل حيث 
بقول تعالى : # وَالوالدَات برضئن أولَادهن حولین کابلین لمن أرَاد أن يتم 
الرضاعَة وَعَلى الولو د له رزفهن وکسوتهن بالعرونبگ [ البقرة : ۲۳۲] » والني 
عان جمل نف كر لامكل نفقة الحادم » وسوّی بینهما فى عدم التقدیر » 
وردّهما إلى العروف » فقال : ١‏ للْمَمْلوكِ امه وکسوثه باروفو ,۳ . 
فطل تیا ارو و رنب E‏ سره مرش 
احد بتقدیر ها . 

وصح عنه في الرقيق أنه قال : « أَطّْعِمُوهُم ما أكون » والِْسُوهُمْ 
مما تون » . رواه مسلم >“ كما قال في الزوجة سواء . 

وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : امرآتك تقول : اما 
أن تُطعِمي » وإما أن تَطلْقّي » ويقول العبد : أطعمني واستعملني . ويقول 
الابن أطعمني إلى من تدعني ۳ . فجعل نفقة الزوجة والرقيق والولد 
كلها الإطعام لا التمليك . 

وروى النسائي هذا مرفوعاً إلى الني مه كما سبأتي . 

وقال تعالى : من أُوْسط ما تطومون أهليكم أو کنوتهم6 [ الائدة : 
۹ وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : الخبز والزیت 9 › 
وصح عن ابن عمر رضي الله عنه : الخبز والسمن » والخبز والتمر » وین أفضل 


(۱) أخرجه مسلم (1117) ني الأيمان : باب إطعام المملوكما بأكل من حديث ألي هريرة 
(5) رقم (1151) من حديث أبي ذر . 
(۲) أخرجه البخاري ۰4۳۹/۹ 44۰ فى النفقات : باب وجوب النفقة على الأهل والعيال . 
(4) ذكره ابن كثير في تفسيره ۸٩/۲‏ عن ابن ابي حاتم » وسنده صحيح 

4۹۱ 


ما تطعمون الخبز واللحم " . 
ففسر الصحابة إطعامً الأهل بالخبز مع غيره من الأدم + والله ورسوله 

ل ور ا 
إلى العرف لو لم يرده إليه الى عله » فكيف وهو الذي رد ذلك إلى 
العرف » وأرشد أمته إليه ؟ ومن العلوم أن أهل العف إنما يتعار فون بينهم 
ل : الخبز والإدام دون الب + 
والتي ا سم وأصحابه انما كانوا بنفقون على أزواجهم > كذلك دون 
نايت ا > ولأنها نفقة واجبة بالشرع ف تقدر الت 
کفقهه از فق ول کانت مقر 6 لامر الني عَلِنُهٍ هنداً أن تأحذ المقدّرَ 
لها شرعاً » ولا آمرها أن تأعذ ما یکفیها من غیر تقد ۰ ورد الاجتهاد 
في ذلك إليها » ومن العلوم أن قدر کفایتها لا ینحصر في مين » ولا في 
رطلین بحيث لا يزيد علیهما ولا يَنْقَص » ولفظه لم يدل على ذلك بوجه ‏ 
ولا إيماء » ولا إشارة » وإيجاب مين أو رطلين خبزاً قد يكون أقل 
می اکا > فیکون رکا للمعروف ۰ وایجاب قدر الکفاية مما با کل 
الر جل وولده ور قیقه وان كان أقل من مد أو من رطلي خبز » انفاق بالعروف > 
فيكو ن هذا هو الو اجب بالکتاب والسنة . ولأن الحب يحتاج إلى طحنه وخبز ه 
وتوابع ذلك » فان أخرجت ذلك من مالها » لم تحصل الكفاية بنفقة 
ال وج » وان فرض عليه ذلك ها من ماله كان الواجب حباً ودراهم > 
ولو طلبت مكان الخبز دراهم أو حباً أو دقيقاً أو غيرّه » لم پلزمه بذلّه » 
ولو عرض عليها ذلك أيضاً » لم پازمها قبوله لأن ذلك معاوضة » فلا يُجبر 
أحدّهما على قبوفا » ویجوز تراضيهما على ما اتفقا عليه . 


(۱) أخرحه ابن جرير في تفسيره ۰۱۷/۷ وسنده صحيح . 


1۹۲ 


والذين قدّروا النفقة اختلفوا » فمنهم من قدّرها بالحب وهو الشافعي» 
ان ل : نفقة الفقير م بد الني مُه » لأن أقل ما يدفع ني الكفارة 
إلى الله عد > وا اة ار الكفارة بالنفقة على الأهل > فقال : 
رب عذرة اجن ين موی فیک أ تم 
[ الائدة : ۸4 ] » قال : وعلى الوسر مدا » لأن أكثر ما أوجب الله 
سبحانه للواحد مدان في كفارة الأذى » وعلى التوسط مد ویْصف + نصف 
عه الوسر » ونصف نفقة الفقیر . 

وقال القاضي أبو يعلى : مقدرة عقدار لا بختلف في القِلة والكثرة 5 
والواجب رطلان من الخبز في كل يوم في حق وير والسیر اعتباراً 
بالكفارات > وإنما يختلفان في صفته وجودته » لأن ا وال سواء 
في قدر الأ كول » وما تقوم به البنية » وإنما بختلفان في جودته » فكذلك 
اللفقة ال اجبة . 

والجمهور قالوا : لا محفظ عن انعد من الصحابة قط تقدیر اللفقة > 
لا بم » ولا برطل » والحفوظ عنهم > بل الذي اتصل به العمل في کل 
عصر ومصر ما ذکر ناه . 

قالوا : ومن الذي سلّم لکم التقدیر لد والرطل في الکفارة » والتي 
دل عليه القرآن والسنة أن الواجبٌ في الکفارة الاطعامُ فقط لا التمليك » 
قال تعالى في كفارة اليمين  :‏ فکثارته إطعام کی ارب 
هشن ن آهلیکم ‏ [ الائدة : ۲۸ وقال في كفارة الظهار : من لم 
سطع اطعا تین ملكي [ المجادلة : 4] وقال في فدية الأذى :2۵ قفدية من 
یام أَوصَدَقة أو مك [البقرة : ۰۲۱۹5 وليس في القران في إطعام 
الكفارات غير هذا » ولیس في موضع واحد منها تقدیرٌ ذلك بمد ولا رطل ؛ 


4۹۳ 


وش تل أن فال لن وطی. ي نهار رمضان : و اط ن 
كيا ۱۰ . وكذلك قال للمُظاهر » ول بح ذلك بمد ولا رطل . 

فالذي دل عليه القرآن والسنة » أن الواجب في الکفارات والتفقات 
هو الإطعامٌ لا التمليك » وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم . 
قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو خالد » عن حجاج » عن أبي اسحاق 
عن الحارث عن علي : يديهم » وبعشيهم خبزاً وزيتاً. 

وقال إسحاق ‏ عن الحارث كان عل يقول في إطعام السا کین في كفارة 
لیمین : یندیهم وبعشیهم را وزيا » آو خبزآوسمنا" . 

وقال ابن أي شيبة : حدثنا يحيى بن يعلى » عن ليث » قال : كان عبدالله 
ابن مسعود رضي الله عنه يقول : من أوسط ما تطيِمُون أهليكم © قال : 
الخبز والسمن » والخبز والزيت » والخبز واللحم" . 

وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أوسط ما يطعم الرجل 
اهله : الخبز واللبن » والخبز والزيت » والخبز والسمن » ومن افضل ما 


(۱) أخرجه البخاري ۰۱۸۱/4 ۱۸۳ في الصوم : باب إذا جامع في رمصان » وباب 
المجامع في رمضان » وبي افبة : باب إذا وهب هبة ۰ فقبضها الآخر ۰ وبي النفقات : باب 
نمقة المعسر على اهله » وبي الادب : باب التبسم والضحك » وباب ما جاء في قول الرجل : 
ويلك . وني الأيمان والنذور : باب قول الله تعالى ( قد فرض الله لكم نحلة أعانكم ) ٠‏ وباب 
من أعان المعسر في الكفارة » وباب يعطي في الكفارة عشرة مساكين ؛ وفى المحاريين : باب 
مس أصاب ذنباً دون الحد فأحبر الإمام . وأخرجه مسلم (۱۱۱۱) في الصوم : باب تغليظ 
تحریم الجماع في نبار رمضان 

(؟) حجاج والحارث ضعیفان . وهو في تفسیر الطري ۲۱/۷ ۰ وذکره ابن كثير ۰۸۹/۲ 
وزاد سبته لابن الي حاتم . 

(۳) ليث هو ابن أي سليم صعيف . 


ما يُطعم الرجل أهله : الخبز واللحم ٠‏ 
وقال يزيد بن زريع : حدثنا يونس ان ع وق بر 3۳ 
با موسى الأشعري کف عن يمين له مرة » فأمر بجيراً أو جيرأ يُطعم عن 
عشرة مساکین خبزاً ولحماً رار لهم بثوب مد أن ظهراني "۲ 
وقال ابن أبي شيبة : حدثنا بحبى بن إسحاق حدثنا یحبی بن آیوب ؛ 
عن حميد » أن أنساً رضي الله عنه مرض قبل أن يموت » فلم يستطع 
أن يصوم » وكان بجمع ثلاثين مسكيناً فيطعمهم خبزاً ولحماً أكلة واحدة”” . 
وأما التابعون › ثبت ذلك عن الأسود بن يزيد » وآ رزين » 
وعبيدة » ومحمد بن سيريز > والحسن البصري ؛ وسعيد بن جبير » 
وشریح » وجابر بن زيد » وطاووس : والشعبي ؛ وابن بريدة : والضحاك » 
رفاس او وس و ام ی 
وإبر اهم النخعي > والأسانيد عنهم بذلك ي احکام القران لاسماعیل بن 
اسحاق » منهم من يقول + يفدي المناكين وبعشیهم + ومنهم من یقول : 
كلة واحدة » ومنهم من يقول : خبز ولحم » خبز وزیت : خبز وسمن ؛ 
ومذا مذهب أهل الدینة » وأهل العراق » وأحمد في إحدى الروايتين 
عنه » والرواية الأخرى : أن طعام الكفارة مقدّر دون نفقة الزوجات . 
(۱) خر جه ابن جرير 7 وسنده صحيح | وذكره السيوطى في «الدر المنتور » 
۲ وزاد نسبته لعبد بن حميد . وابن المنذر وابن أي حاتم ٠‏ وأبي الشیخ وابن مر دویه . 
(۲) أخرجه البيهقي 51/٠١‏ من حديث سعيد بن منصور » عن إسماعيل بن إبراهيم > 
عن سلمة بن علقمة » عن محمد بن سيرين . والمعقد : ضرب من برود هجراء والظهراي . 
منسوب إلى مر الظهر ان - قرية عمد واد بين عسفان ومكة ۰ وقيل : إلى ظهران - قرية مس قری 
البحرين - كما في « النهاية » 
(۲) يحيى بن اسحاق هو البجلي لين الحديث كما في « التقريب ۷ . 


1:۹۵ 


فالأقوال ثلائة : التقدير فيهما » كقول الشافعي وحده » وعدم 
التقدير فيهما » كقول مالك وأبي حنيفة » وأحمد في إحدى الروابتين . 
والتقدیر في الكفارة دون النفقة » كالرواية الأخرى عنه . 

قال من نصر هذا القول : الفرق بين النفقة والكفارة : أن الكفارة 
لا تختلف بالیسار والاعسار » ولا هي مقدرة بالكفاية » ولا أوجبها الشارع 
بالعروف » كتفقةٍ الزوجة والخادم » والإطعام فيها حق لله تعالى لا لآدمي 
معين » فیرضی بالعوض عنه » ولهذا لو أخرج القيمة لم بجو » وروي 
التقدير فیبا عن الصحابة » فقال القاضي إسماعيل : حدثنا حجَاح بن المنهال » 
حدثنا أبو عَوانة » عن منصور » عن أبي وائل » عن يسار بن نمير » قال : 
ال مره ادن رل بالری ل ال ثم يبدو لي 
أن اغطیهم » فإذا آمرتئك أن 2 ل + کل 
مسكين صاعاً من تمر أو شعير » أو نصف صاع من بر . 

حدثنا حجاج بن المنهال وسليمان بن حرب ۰ قالا : حدثنا حماد 
ابن سلمة » عن سلمة بن كهيّل » عن يحيى بن عباد » أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال : بابرا ! ) إذا حلفت فحنشت » فأطعم عني ليميني 
خمسة أصوع عشرة مساكين . 

وقال ابن أني شيبةء حدئنا وکیع » عن ابن أي ليل » عن عُمر 
ابن ألي مرة » عن عبدالله بن سلمة » عن علي قال : كفارة اليمين : 
إطعام عشرة مسا کین لكل مسكين نصف صاغ . 


حدثنا عبد الرحيم » وأبو خالد الأحمر » عن حجاج » عن قرط 


(۱) ضبطوه بفتح الیاء وسکون الراء بعدها فاء متبعة بغیر همز وقد بمز » وکان من موالي 
عمر أدرك الجاهلية » ولا تعرف له صحبة » وقد حج مع عمر بخلافة أي بكر » وعاش إلى 
خلافة معاوية . 

۹٦ 


عن جدته » عن عائشة رضي الله عنها قالت : انا لطهم نصف صاع ين 
بر » أو صاعاً من تمر في كفارة اليمين . 
وقال إسماعيل لومم اراك سوسا بن أني عبدالله » 
حدئنا یحی ب بن أن کثبر » عن ااي سلمة » عن زید بن : ثابت » قال : 
بُجزئ في كفارة اليمين لكل مسكين مد جنطة . 


حدئنا سليمان بن حرب » حدثنا حماد بن زيد » عن أيوب ؛ عن نافع » 
أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا ذكر اليمين : أعتق » وإذا لم بذ كرها ؛ 
أطعم عشرةً مساكين » لكل مسكين مد مذ . 

وضع عن این عباس رضي الله عنهما : في کفارة امین مد ؛ ومعه 
آدمه , 

و سفن الف ع عدي ی مسد ره 
ومجاهد ؛ وقال : كل طعام ذكر في القرآن للمساكين » فهو نصف صاع » 
وكان يقول ني كفارة الأيمان كلها : مدان لكل مسكين . 


م ۱ 2 
وسالم » وأ TT TT‏ 


مد مد , 


قالوا : وقد ثبت في ! الصحيحين : أن الني ينه قال لکغب بن 
و وم 1 م 
عُجْرَةَ في کفارة فدية الأذى : ٠‏ أطيم تا ناکین زملف صاع ضف 
صاع طَعَاماً لكل يكين" . فقدّر رسول الله بلي فدية الأذى ۰ فجعلنا 
(۱) آخر جه البخاري 4 في الحج : باب قول الله تعالى ( أو صدقة) ومسلم (۱۲۰۱) 


۹۷ زاد العاد ج" م ۳۷ 


تقديرها أصلاً » وعدّیناها إلى سائر الكفارات ۰ ثم قال من قذر طعام 
الزوجة : ثم رأينا الفقات والكفارات قد اشتركا ني الوجوب ۰ فاعتبرنا 
إطعام النققة ببإطتاء الكقارة زور اا دانم قل قال ین مت 
۵ أو كمارة و طعام مسا کین 4 [ الائدة : ۰۲۹۵ وما أجمعت الأمة أن الطعام 
مقدّر فيها » ولهذا لو عَم الطعام » صام عن كل مد یوما » كما افتى به 
ابن عباس والناس بعده ۰ فهذا ما احتجّت به هذه الطائفة على تقدير طعام 
الكفارة . 


قال العرون : لا ی آحد دون الله ورسوله واجماع الأمة › 
له اس فان أن EE‏ هنا اليه وا روفو لاغ وزاك سر ادا 
حالاً وعاقبةً » ورأينا الله سبحانه إنما قال في الكفارة : # اطعام عشرة 
مساك » وق اطعا بسن كينا » فعلق الأمر بالمصدر الذي هو 
الإطعام » ولم يحد لنا جنس الطعام ولا قدره » وح لنا جنس المطعمين 
وقدرهم > فأطلق الطعام و او رن تور اماه اماه سا در 
إطعام السکین في كتابه » فإنما أراد به الإطعام المعهود المتعارف + كقوله 
تعالى : © وما أدراك ما الب ؟ فك ركب أو إطعام ني يوم 0 
[ البلد : ۱۲ ] . وقال : ۵ وین المدم عل حبه ينكد وهنا 
ll DS‏ 
عشوهم أو أطعمُوهم خبزاً ولحماً أو خبزاً ومرقاً ونحوه لكانوا ممدوحين 
داخلين فيمن أثنى علہم »> وهو سيحانه عَدَلَ عن الطعام 9 هو اسم 
للمأكول إلى الإطعام الذي هو مصدر" صريح » وهذا نص في أنه إذا 


أطعم المساكين » ولم يُملكهم ۰ فقد امتثل ما أمر به »> وصح في كل لغة 
5200 


۹۸ 


قالوا : وني أي لغة لا يصدق لفظ الإطعام إلا بالتمليك ؟ ولِما قال 
أنس رضي الله عنه : إن الني علطم الصحابة في وليمة زينب خبزاً 
ولحماً ."“ . كان قد اتخذ طعاماً » ودعاهم إليه على عادة الولائم ؛ وكذلك 
قوله في وليمة صفیة : ١‏ أَطْتَمْهُم حا" » وهذا أظهر من أن نذكر 
شواهده » قالوا : وقد زاد دك إيضاحاً وبياناً بفوله : # من اوسّط 
ما تطْعِمُونَ فلکم 4 [ المائدة : ۸٩‏ ۲ ۰ ومعلوم بقیناً » أن الرجل نا 
يُطعم أهله الخبز واللحم > والمرق واللبن » ونحو ذلك » فإذا اطعم 
المساكينَ من ذلك » فقد أطعمهم من أوسط ما بطعم أهله بلا شكء 
ولهذا اتفق الصحابة رضي الل عنهم في إطعام الأهل على أنه غير مقدر , 
كما ند » والله سبحانه جعله أصلاً لطعام الكفارة » فدل بطريق الأولى 
على أن طعام الكفارة غير مقدّر . 

وأما من قدّر طعام الأهل » فإنما أخذ من تقدير طعام الكفارة » 
فيقال : هذا حلاف مقتضى النص ؛ فان الله أطلق طعام الأهل » وجعله أصلاً 
لطعام الكفارة » فَعُْلِمَ أن طعام الكفارة لا يتقدّر كما لا يتقدّرٌ أصله » 
ولا يُعرف عن صحابيي ألبتة تقدیر طعام الزوجة مع عموم هذه الواقعة في كل 


وفت . 


را) أخرجه البخاري ٤٠۷/۸‏ ل تفسير سورة الأحزاب : باب قوله ( لا تدخلو! بيوت 
الني إلا أن يؤذن لكم إلى طعام ) . 

(؟) أخرجه البخاري ۱۱۰/۹ في الکاح : باب اتخاذ السراري > وسلم ۱۰6۳/۲ (۱۳۵) 
في الکاح : باب فضيلة إعتاقه أمته ثم پتزوجها » ولفظه عند مسلم « فأصبح النبي يه عروساً . 
فقال : «من كان عنده شيء فلیچی به قال : وسط تطعا » قال : فجعل الرجل يحي 
بالأقط » وجعل الرجل يجيء بالتمر ء وجعل الرجل يجيء بالسن » فحاسوا حيماً » 
فكانت وليمة رسول الله عله . 


444 


قالوا : فاما الفروق التي ذکرتموها » فليس فیا ما يستلزم تقدير 
طعام ره واه اغبي توق + انها لا تفای امناو اسان + 
وأنها لا تتقدّر بالكفاية » ولا أوجبها الشارع بالعروف » ولا يجوز إخراج 
الوّض عنها » وهي حق لله لا تسقط بالإسقاط بخلاف نفقة الزوجة » 
قیقال : نعم لا شك ني صحة هذه الفروق » ولكن من أين يستلزم وجوب 
تقديرها بمد ومدين ؟ بل هي إطعامٌ واجب من جنس ما بطم أهله » ومع 
ثبوت هذه الأحكام لا يدل على تقديرها بوجه . 

وأما ما ذكرتم عن الصحابة من تقديرها » فجوابه من وجهين . 

أحدهما : أنا قد ذكرنا عن جماعة » مهم : علي » وأنس ا 
وان مره برضي اسهم انیم قالوا : یجزی آن بخدیهم ویشیهم . 

الثاني : أن من روي عنهم المد والدان لم کرو كلك درا 
وتحديداً » بل تمثيلاً » فان منهم من روي عنه المد » وروي عنه مدان » 
وروي عنه مکوك » وروي عنه وار التغدية والتعشية » وروي عنه أكلة » 
وروي عنه رغیف أو رغيفان » فان كان هذا اختلافاً » فلا حجة فيه » وإن 
كان بحسب حال الستفتي وبحسب حال الحالف والکفر » فظاهر » ون 
کان ذلك عل سبیل التمثیل + فکذلك . فعل كل تقدیر لا حجة فیه علل 
التقديرين . 

قالوا : وأما الاطعام في فدية الأذى ۰ فليس من هذا الباب » فان الله 
ا : قَفديةٌ من عیام ٠‏ أو صَدَه » أو نك البقرة : ۲۱۹5 
واه سبحانه أطلق هذه الثلاثة ول يُقيدها . وصح عن الني عب تقبید الصيام بثلاثة 
أيام » وتقييد النسك بذبح شاة » وتقييد الإطعام بستة مساكين » لكل مسكين 
نصف صاع » ولم يقل سبحانه في فدية الأذى : فإطعام ستة مساکین ‏ 


زفق معن شاف شاه gS‏ عد ووو اليل افیف الى 
َيه بلاق » والثلاثة الأيام » والشاة . 

وأما جزاء الصيد » فإنه ین غير هذا الباب » فان احرج إنما بخرج 
قيمة الصيد من الطعام » وهي تختلف بالقلة والكثرة » فإنها بل مثلضي 
لا پنظر فيا إلى عدد المساكين » وإنما ينظر فيها إلى مبلغ الطعام » فیطعمه 
لساکین هل ما ری من (طعامهم وتقضیل بعضیم عل پعض + فقیر 
الطعام فیبا على حسب التلف » وهو بقل ویکثر » ولیس ما يُعطاه کل 
کی 

ثم إن التقدير بالب پستلزم أمراً باطلاً بين البطلان » فانه إذا كان 
الواجب لها عليه شرعاً الحب » وأكثر الناس إنما يطعم أهله الخبز » 
فإن جعلتم هذا معاوضة كان ربا ظاهراً » وإن لم تجعلوه عاو 
فالحب ثابت فا في ذمته » وم خض عته » فلم تبرأ ذمته منه إلا بإسقاطها 
وإبرائها » فإذا لم تبرئه طالبته بالحب مدة طويلة مع إنفاقه علیبا كل يوم 
حاجتها من الخبز والأدم » وإن مات أحدهما كان الحب ديناً له أو عليه » 
يُؤخذ من التركة مع سعة الانفاق عليها کل يوم . 

ومعلوم أن الشريعة الكاملة المشتيلة على العدل والحكمة والمصلحة 
تأبی ذلك کل الإباء » وتدفقه کل الدفم كما ید لعقل ورف » ولا يمن 
أن يُقال : إن النفقة الي في ذمته تسقط بالذي له عليها من الخبز والأدم 
لوجهين ۰ أحدهما : أنه لم يبعه إياها » ولا اقترضه منها حتى يثبت في 
ذمتها » بل هي معه فيه على حكم الضيف » لامتناع المعاوضة عن الحب 
بذلك شرعاً . ولو قدر و ى ذمها » نا أمكنت القاصة » لاختلاف 
الدیین جنساً . والقاصة تعتید اتفاقهما . هذا وان قبل باحك الوجهین 


0۰1 


إنه لا يجوز العاوضة على النفقة مطلقاً لا بدراهم ولا بغيرها لأنه معاوضة 
عما لم يستقر » ولم يجب » فإنها إنما تجب شيئا فشيئا » فإنه لا تح 
المعاوضةٌ عليها حتى تستقر بمضي الزمان » فيعاوض عنها كما يُعاوض عما هو 
مستقر في الذمة من الديون » ولا لم يجد بعض أصحاب الشافعي من هذا 
الاشكال مخلصاً قال : الصحيح آنها إذا أكلت ۰ سقطت نفقتها . قال 
الرافعي في « محرره»: أولى الوجهين السقوطٌ » وصححه النووي لجريان 
الناس عليه في كل عصر ومصر » واكتفاء الزوجة به . وقال الرافعي في 
« الشرح الکبیر » » و « الأوسط » فبه وجهان . آقسهما : آنها لا تسقط :۱ 
لأنه لم يوف الواجب » وتطوع ما لیس بواجب » وصرّحوا بأن هذين 
الوجهین ني الرشيدة التي أذن لها تیمها » فان لم يأذن لها » لم تسقط 


وجهاً واحداً . 
فصل 


وق حديث هند : دليل على جواز قول الرجل في غريمه ما فيه من 
الوب ك ر زان دلک. س اة ب اونظ ذل فرل لاش 
في خصمه : يا رسول الله ! إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه . 

وفيه دليل على تفرد الأب بنفقة أولاده » ولا تشارکه فا الأم » وهذا 
إجماع من العلماء إلا قول شاذ لا يلتفت إليه » أن على الأم من النفقة بقدر 
میرائها » وزعم صاحب هذا القول : أنه طرٌّدَ القياس على كل من له ذكر 
وأنثى في درجة واحدة » وهما وارثان » فان النفقة علیهما » كما لو كان 
له أخ وأخت » أو أم وجد » أو ابن وبنت » فالنفقةٌ عليهما على قدر مير اثهما ؛ 
فكذلك الأب والام . 


9.۲ 


والصحيح 1ن اله وال ۵ ما ی فين وقوه از تن 
دون الأم بالإنفاق » وهذا هو مقتضى قواعد الشرع ۰ فان العصبة تنفرد 
بحمل العقل » وولاية النكاح » وولاية الموت والميراث بالولاء » وقد نص 
الشافعي على أنه إذا اجتمع أم وجد أو أب » فالنفقة على الجد وحده » 
وهو إحدى الروايات عن أحمد » وهي الصحيحة في الدليل » وكذلك 
إن اجتمع ابن وبنت » أو أم وابن » أو بنت وابن ابن » فقال الشافعي : 
النفقة ني هذه المسائل الثلاث على الابن لأنه العصبة » وهی إحدى الروايات 
عن أحمد . والثانية : أنها على قدر الميراث في المسائل الثلاث » وال 
حنيفة : النفقة في مسألة الابن والبنت علییما نصفان لتساويهما في القرب > 
وني مسألة بنت وابن ابن : النفقة على البنت لأنها أقرب » وفي مسألة أم وبنت 
على الأم الربع » والبائي على البنت » وهو قول أحمد » وقال الشافعي : 
تنفرد بها البنت » لأنها تکون عصبة مع أخيبا » والصحيح : انفراد العصبة 
بالإنفاق » لانه الوارث المطلق . 

وفیه دلیل عل آن نفقة الزوجة » والأقارتت مقَدّرة بالکفاية » ون 
ذلك بالعروف » وأن لمن له النفقة له أن يأخذها بنفسه اذا منعه إياها من 
هي عليه . 

وقد احتجٌ بهذا على جواز الحکم على الغائب ؛ ولا دلیل فيه » لأن 
با سفیان كان حاضراً في البلد لم يكن مسافراً » والتي عه لم يسألها 
البيئة » ولا يُعطى المدّعي بمجرد دعواه » وإنما كان هذا فتوى منه يله . 

وقد احتج به على مسألة الظّفر » وأن للانسان أن يأحذ من مال غريمه 
إذا ظفر به بقدر حقه الذي جحله إياهء ولا يدل لثلاثة اوجه » 
یات ای الكو افا شاه Er‏ تسه جود يكين اد 


orf 


خيانة في الظاهر » فلا یتناوله قول البي مره : « أَد الأمَانَة إلى من انم » 
ره اك NTE.‏ 
فمنع من الأحذ في مسألة الظفر » وجوز للزوجة الأحذ » وعمل بكلا 
الحديثين . 

الثاني : أنه يشق على الروجة أن ترفعه إلى الحا کم ۰ فیلزمه بالانفاق 
أو الفراق » وني ذلك مضرّة علیبا مع تمکنها من أخذ حقها . 

الثالث : أن حقها یتجدّد کل يوم فليس هو حقاً واحداً مستقراً 
يُمكن أن تستدين عليه » أو ترفعه إلى الحاكم بخلاف حق الدين . 


فصل 


وقد احتج بقصة هند هذه على أن نفقة الزوجة تْمَص بمضي الزمان ؛ 
لأنه لم يُمكنها من أخذ ما مضى لها ین قدر الكفاية مع قولها : إنه لا يُعطيها 
ما يكفيها » ولا دليل فيها » لأنها لم تدع به ولا طلبته » وإنما استفتته : 
هل تأحذ في المستقبل ما يكفيها ؟ فأفتاها بذلك . 

وبعد » فقد اختلف الناس في نفقة الزوجات والأقارب » هل بسقطان 
عق لزان یاب ار E‏ سيط لنقة الأقا رامع وین 
الزوجات ؟ على ثلاثة أقوال . 


(۱) حدیت صحیح بشواهده أخرجه أبو داود (۳۵۳۵) والترمني (۱۲5۵) والدارمي 
۲ والدارقطي ص ۳۰۳ والحا کم 45/۲ من حدیث أي هريرة » وسنده حسن ؛ وله 
شاهد عند الدارقطني والضیاء والطبرالي في الصغیر ص 45 من حديث آنس ۰ والطبر ال من 
حدیث أي أمامة ؛ وأبي داود (۳۶۸۳) عن رجل من الصحابة ‏ والدارقطي عن أبي بن كعب . 
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أحدها : أنهما يسقطان عضي الزمان » وهذا مذهب أبي حنيفة » 
وإحدى الروايتين عن أحمد . 

والثاني : أنهما لا يسقّطان إذا كان القریب طفلاً » وهذا وجه للشافعية . 

E,‏ تا مد De A‏ رها اس شیر سم 
مذهب الشافعي وأحمد ومالك . ثم الذين أسقطوه بعضي الزمان » منهم 
من قال : إذا كان الحاكم قد فرضيا لم تمقط » وهلا قول بعض الشافعية 
والحنابلة . ومنهم من قال : لا یویر فرض الحاكم في وجوبها شا إذا 
سقطت بمضي الزمان » والذي ذكره أبو البركات في « محرّره » » الفرق 
بين نفقة الزوجة ونفقة القريب في ذلك » فقال : وإذا غاب مُدة ولم 
يُنفق » لزمه نفقة الاضي ۰ وعنه : لا بلزمه إلا أن يكون الحاكم قد 
فرضها . 

E,‏ فا اه لا ی رقمو كيك الا أنه مدان 
عليه بإذن الحاكم وا شی االو ات اهال انی رن 8 
نی وجوب نفقة الفریب ! مضی من الزمان نفلاً وتوجیاً » آما النقل > 
فإنه لا يُعرف عن أحمد » ولا عن قدماء أصحابه استقرار نفقة القریب 
عضي الزمان إذا فرضبا الحا کم > ولا عن الشافعي » وقدماء أصحابه 
والمحققين لمذهبه منهم > کصاحب ( الهذب ١‏ > و ١‏ الحاوي » > 
ورالشامل » » و ١‏ النهاية » » و « النهذیب 4 » ود البيان» » و « اللخاثر ۷ 
ولیس في هذه الكتب إلا السقوط بدون استشناه فرض » وإنمايُوجد استقر اها 

را المهذب لأبي إسحاق الشير ازي ؛ التوی 4۷5 ه » والحاري لأبي الحسن الارودي المتوق 
٠١‏ ه» والشامل لابن الصباغ المتوفي 6۱۷ هى والنهاية لإمام الحرمين الجريني التفي 4۷۸ ^ 
والتهذيب للإمام البغوي المتوق ۵۱٩‏ هء والبيان لأبي الخير اليمي الشافعي التو ممه ه 
والذخائر لأبي العالي المخز ومي الشافعي التوی ۵۵۰ ه . 


5۰۵ 


إذا َرَضَّها الحاكم في ۱ الوسيط » و« الوجيز » » وشرح الرافعي وفروعه » 
وقد صرح نصر القدسي في « تهذيبه » » والمحاملي في « العدة » » ومحمد 
ابن عثمان ني « التمهيد » » والبندنيجي في « المعتمد » بانها لا تستقر ولو 
فرضها الحاكم » وعلَّاوا السقوط بأنها تجبُ على وجه المواساة لإحياء 
النفس » ولهذا لا تجب مع يسار المنفق عليه » وهذا التعليل يُوجب سقوطها 
فرضت أو لم تفرض . وقال آبو العالي : ومما يدل على ذلك أن نفقة 
القريب إمتاع لا تمليك » وما لا يجب فيه التمليك ؛ وانتهی إلى الكفاية » 
امتحال مصبرّه ديا في الذمة + واستبعد لهذا التعلیل قول من يقول : 
ان نفقةَ الصغير تستقر بمضي الزمان » وبالغ في تضعيفه من جهة أن 
إيجاب الكفاية مع ایجاب عوض ما مضی متناقض » ثم اعتذر عن تقدير ها 
في صورة الحمل على الأصح . إذا قلنا : إن اللفقة له بان الحامل مستحقة 
لها أو متفعة بها فهي كنفقة الزوجة . قال : ولهذا قلنا : تتقدر » ثم قال : 
هذا في الحمل والولد الصغير » أما نفقة غير هما » فلا تصير دیناً أصلا . 
انتهی . 


وهذا الذي قاله هؤلاء هو الصوابُ » فان في تصور فرض الحا کم 
نظراً » لأنه إما أن یعتقد سقوطها عضي الزمان أو لاء فان كان یعتقده › 
لم يسغ له الحكم بخلافه » وإلزام ما يعتقد أنه غير لازم » وإن كان لا يعتقد 
سقوطها مع أنه لا یعرف به قائل إلا ني الطفل الصغير على وجه لأصحاب 
الشافعي . فإما أن يعني بالفرض الإيجاب » أو إثبات الواجب » أو نقدیزه 
اش زعا كاه ارت الايعات فر ن الا ولا ار شرت 
و ان ارید یه اكات الراجعة > فرع وعدن عاق وان اناي 
شمر الواسيي TE O‏ ال ناذه والسفانء 


كدهة 


لا في سقوطه ولا ثبوته » فلا أثر لفرضه في الواجب ألبتة »> هذا مع ما في 
التقدير من مُصادمة الأدلة_التي تقدمت على أن الواجب النفقة با معروف ؛ 
فيُطعمهم مما يأكل » ويكسوهم مما لبس . وان أريد به أمر رابع » 
فلا بد من بيانه لينظر فيه . 

فان قيل : الأمر الرابع لمرادٌ هو عدم السقوط بمضي الزمان » فهذا 
هو محل الحكم » وهو الذي أثر فيه حكم الحاكم + وتعأق به يل 
فكيف يُمكن أن يعتقدَ السقوط ۰ ثم لزم ويقضي بخلافه ؟ وان اعتقد عدم 
السقوط » فخلاف الإجماع » ومعلومٌ أن حكم الحاكم لا يزيل الشي> 
عن صفته » فاذا كانت صفة هذا الواجب سقوطه بمضي الزمان شرعاً 
لم يُزله حكم الحاكم عن صفته . 

فان قیل :بق قسم آنعر » وهو أن يعتقد الجا كم المقوط عضي الزمان 
مالم یفرض » فان فرصت » استقرت فهو یحکم باستقرارها لأجل الفرض 
لا بفس مضي الزمان . 

قيل : هذا لا يُجدي شيئاً » فانه إذا اعتقد سقوطها عضي الزمان » 
وا ا عو لسن وا میج له أن يلزم بما يعتقد سقوطه وعدم 
بوته ۰ وما هذا إلا بمثابة ما لو ترافع إليه مضطر » وصاحب طعام غير 
مضطر ؛ فقضي به للمضطر بعوضه » فلم بتفق أده حتى زال الاضطرار ؛ 
وم يعط صاحبه العوض أنه يلزمه بالعوض » وم صاحجب الطعام ببذله له » 
والقریب يستحق النفقة لاحياء مُهجته ۰ فإذا مضى زمن الوجوب » حصل 
مقصود الشارع من إحيائه » فلا فائدة في الرجوع بما فات من سیب الإإحياء » 
ووسيلته مع حصول المقصود والاستغناء عن السبب بسبب آخر . 

فان قبل : فهذا يض عليكم بنفقة الزوجة ‏ فإنها سر بعضي 

0۰4¥ 


الزمان » ولو لم تفرض مع حصول هذا العنی الذي ذكرتموه بعينه . 

قيل : النقض لا بد أن يكون بمعلوم الحكم بالنص أو الإجماع » 
وسقوط نفقة الزوجة بمضي الزمان مسالة نزاع » فابو حنيفة واحمد في 
رواية بسقطانها » والشافعي وأحمد ني الرواية الأخرى لا بسقطانها ‏ 
والذين لا يُسقطونها فرّقوا بينها وبين نفقة القریب بفروق . 

أحدها : أن نفقة القريب صلة . 

الثاني : أن نفقة الزوجة تجب مع اليسار والإعسار بخلاف نفقة 
الق ب:: 

الثالث : أن نفقة الزوجة تجب مع استغنائها بمالها » ونفقة القريب 
لا تجب إلا مع إعساره وحاجته . 

الرابع : أن الصحابة رضي الله عنهم أوجبوا للزوجة نفقة ما مضى » 
ولا یعرف عن أحد منهم قط أنه أوجب للقريب نفقة ما مضى » فصح عن 
عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم » 
فأمرهم بأن يُنفقوا أو بطلقوا » فإن طلقوا » بعثوا بنفقة ما مضى » ولم بخالف 
عمر رضي الله عنه في ذلك منهم مخالف . قال ابن المنذر رحمه الله : 
قله نفقة وجبت بالكتاب والسنة والاجماع » ولا يزول ما وجب بهذه 
الحجج إلا بمثلها . 

قال السقطون : قد شكت هند إلى الني مر أن أبا سفيان لا يُعطيها 
كفايتها > تأباح لها أن تأخذ ني المستقبل قدر الكفاية » ولم يجوز لها 
أخذ ما مضى » وقولکم : إنها نفقة معاوضة » فالعاوضة إنما هي بالصداق > 
وإنما النفقة لكونها في حبسه » فهي عازية عنده كالأسير » فهي من جملة 


مده 


عياله » وفقتها مواساة » وإلا فكل من الزوجين بحصل له من الاستمتاع 
مثل ما یحصل للآخر » وقد عاوضها على المهر » فإذا استغنت عن نفقة 
ما مضى فلا وجه لالزام الزوج به » والني زيل جعل نفقة الزوجة كنفقة 
القريب بالعروف » وكنفقة الرقيق » فالأنواع الثلاثة إا وجبت بالمعروف 
sS Ga‏ 
فإذا استغنى عنها بعضي الزمان » فلا وجه لالرام الزوج وا سروف 
ي إلزامه نفقة ما مضى وحبسه على ذلك > والتضییق عليه » وتعذيبه بطول 
الحبس » وتعريض الزوجة لقضاء أوطارها من الدخول والخروج وعشرةٍ 
الأخدان بانقطاع زوجها عنها » وغيبة نظره عليها » كما هو الواقع > وف 
ذلك من الفساد امنتشر ما لا يعلمه إلا الله » حتى إن الفروج لح إلى لله 
من حبس حماتها ومن يصونها عنها » وتسييبها في أوطارها » ومعاذ الله أن 
يأني شرع الله لهذا الفساد الذي قد استطار شراره » واستعرت ناه » 
وإنما أمر عمرٌ بن الخطاب الأزواج إذا طلقوا أن يبعثوا بنفقة ما مضى » 
ولم يأمرهم إذا قَدِمُوا أن يفرضوا نفقّة ما مضى » ولا یعرف ذلك عن 
صحابي ألبتة » ولا یارم من الإلزام بالنفقة الماضية بعد الطلاق وانقطاعها 
بالكلية الإلرام بها إذا عاد الزوج إلى النفقة والإقامة » واستقبل الزوجة 
بكل ما تحتاج إليه : فاعتبار آحدهما بالآخر غير صحيح » ونفقة الزوجة 
تجب يوماً بيوم ۰ فهي كنفقة القريب » وما مضى فقد استغنت عنه بمضي 
وقته » فلا وجه لالزام الزوج به » وذلك منشأً العداوة والبغضاء بين 
۳ من المودة والرحمة ء وهذا القول 
هو الصحیح الختار الذي لا تقتضي الشريعة غيره » وقد صرح أصحاب 
الشافعی ۰ بأن کسوة الزوجة وسکنا يسقطان بمضي الزمان إذا قیل : 
إنهما إمتاع لا تمليك » فان لهم في ذلك وجهين . 
۹ 


فصل 


وأما فرضُ الدراهم » فلا أصل له في كتاب الله تعالى » ولا سنة رسوله 
بإ » ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ألبتة » ولا التابعين » 
ولا تابيهم » ولا نص عليه أحدّ من الأئمة الأربعة » ولا غيرٌ هم من أئمة 
الاسلام » وهذه کتب الاثار والستن » وکلام الأئمة بين آظهر نا » فأوجدو نا 
من ذكر فرض الدراهم . والّه سبحانه اوجب نفقة الاقارب والزوجات 
والرقیق بالعروف » ولیس ين العروف فرض الدراهم » بل العروف 
الذي نص عليه صاحب الشرع أن بطعمهم مما يأكل » ویکسوهم مما 
َس » ليس العروف سوى هذا »> وفرض الدراهم على المنفق من النکر » 
وليست الدراهم من الواجب ولا عوضه » ولا يصح الاعتياض عما لم 
يستقر ولم يملك » فإن نفقة الأقارب والزوجات إنما تجب يوماً فيوماً » 
ولو كانت مستقرة لم تصح المعاوضة عنها بغير رضى الزوج والقريب » 
فإن الدراهم تجعل عوضاً عن الواجب الأصلي » وهو إما البر عند الشافعي؛ 
أو الطعام العتاد عند الجمهور » فکیف يُجبر على العاوضة على ذلك بدراهم 
من غير رضاه » ولا اجبار صاحب الشرع له على ذلك »2 فهذا مخالف 
لقواعد الشرع » ونصوص الأئمة » ومصالح العباد » ولکن إن اتفق 
الق والمنفق عليه على ذلك جاز باتفاقهما » هذا مع أنه في جواز اعتیاض 
الزوجة عن النفقة الواجبة لها نزاع معروف في مذهب الشافعي وغيره » 
فقيل : لا تعتاض » لأن نفقتها طعام ثبت في الذمة عوضاً » فلا تعتاض 
عنه قبل القبض + کالسلم فيه » وعلى هذا فلا يجوز" الاعتیاض لا بدارهم 
ولا ثياب » ولا شيء ألبتة » وقيل : تعتاض بغير الخبز والدقيق » فان 
الاعتياض بهما رباً » هذا إذا كان الاعتياض عن الماضي » فان كان عن 


ه٠‎ 


المستقبل » لم يصح عندهم وجهاً واحداً » لأنها بصدد السقوط » فلا يعلم 
استقر ار ها . 


ذکر ما روي من حکم رسول الله عله في تمکین المرأة 
من فراق زوجها إذا اعسر بنفقتها 


روى البخاري في ١‏ صحيحه ؛ » من حديث ألي هر يرة رضى الله عنه » 
و ار ا ا و بط 
قال : قال رسول الله مره : « أفضل الصدقة ما ترله غنی » » وني لفظ : 


08 
و 9 


ماكان عن ظهْر نی » وال العلا خير من اليد السقلى » واداً بسن 
حون حي فول ال E‏ أن تطعِمّني » وإما ون 
ا أطعمني ‏ استعيلتي » ویقرل لول : آطعمي » پل من تدعتی ؟ قالو! : 
يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله به ؟ قال : لا. هذا مرن كيس 
أبي هريرة .7 . 
وذكر النسائي هذا الحديث ني كتابه وقال فيه : ٠‏ وبا من ول ٠‏ » 
فقيل : من أعول يا رسول الله ؟ قال : «امرانك تقول : أَطِْسي وا 
ارقي » خادمك يل : أَطْمِمي واستعولني ۰ وَلَدك ل 
إل من ترکن ۰3 . وهذا في جمیع نسخ کناب النسائي و 
عنده من حدیث سعید پن أیوب عن محمد بن عجلان ؛ عن زید ب بن أسلم » 
عن أبي صالح » عن أي هريرة رضي الله عنه » وسعید ومحمد قتان" . 
(۱) أحرجه البخاري ۰۳۹/۹ 48۰ في الفقات : باب وجوب الفقة على الأهل والعیال . 


(۷) اسناده حسن » وأخرجه أحمد في « السند » )٩5۱۱(‏ و(۷۷۲۷) والدار قطني ۲۹۰/۳ 
۳۹۹ 


۱۱ 


وقال الدارقطنى : حدثنا أبو بكر الشافعی » حدثنا محمد بن بشر بن 
مطر e‏ ل کر یر » عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة » أن الني مإ قال : « ار ول رجا : 


۱ و و ر“ ا مر و 


اطیمی أو طقّي » الحدیث "۲ . 
وقال الدارقطتي : حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك » وعبد الباقي 
ابن قانع » وإسماعيل بن علي ۰ قالوا : آخبرنا أحمد بن علي الخزاز » 
حدثنا إسحاق بن إبراهم الباور دي 4 حدثنا اسحاق بن منصور » -حدثنا 
حماد بن سلمة » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب ۰ في الرجل 
يقد E‏ اقرانه E‏ مها دحيو شاد إن 
حماد بن سلمة » عن عاصم بن بهدلة » عن أبي صالح » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه » عن الني َه مثله ۳ . 
وقال سعيد بن منصور في « سننه » : حدثنا سفيان » عن أي الزناد » 
قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا جد ما ينق على امرأته ‏ آیفرّق 
كد قال : : نعم . قلت سنة؟ قال : سنة . وهذا یتصرف إلى سنة رسول الله 
مه امد أن ركو سو من افون مه اش 
واختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال . 
أحدها : أنه يُجبر على أن ین أو بلق » روى سفيان عن يحيى 
ابن سعيد الأنصاري » عن ابن ن المسيب ء قال : إذا لم يجد الرجل ما يُنفق 
0 رم 
(۱) آخر جه الدار قطني ۲۹۷/۳ وسنده حسن . 
(۲) أخرجه الدار قطني ۲۹۷/۳ . 
(۳) أخر جه الدار قطني ۲۹۷/۳ . 


ام 


الثاني : إنما يُطلّقها عليه الحاکم » وهذا قول مالك » لكنه قال : 
بؤجل في عدم النفقة شهراً ونحوه » فان انقضی الأجل وهي حائض » 
خر حنى تطهر » وني الصداق عامين » ثم يُطلقها عليه الحا كم طلقة رجعية » 
فان أيسر في العدة » فله ارتجاغها » وللشافعي قولان . أحدهما : أن 
الزوجة تخیر إن شاءت أقامت معه » وتبقى نفقة العیر ديناً لها في ذمته . 
قال أصحابه : هذا إذا أمكنته من نفسها » وان لم تمكنه » سقطت نفقتها » 


وإن شاءت 3 فسخت النكاح . 


والقول الثاني : ليس لها أن تفسخ ۰ لكن يرفع الزوج يده عنها 
لتكتميب » والمذهب أنها تملك الفسخ . 

قالوا : وهل هو طلاق أو فسخ ؟ فيه وجهان . 

أحدهما : أنه طلاق » فلا بد من الرفم إلى القاضي حتى يُازمه أن يطلّقَها أو 
ينفق » فان أبى طلق الحاكم عليه طلقة رجعية » فإن راجعها ۰ طلقَ 
علیه ثانية + فان راجعها » طلق عليه ال . 


والثاني : أنه فسخ » فلا بد من الرفع إلى الحا کم لیثبت الإعسار » ثم تفسیخ 
هي » وان اختارت القام » ثم أرادث الفسخ » ملكته » لأن النفقة يتجدد 
وجويها کل بوم وهل تملك الخ في الحال أولا تملك إلا مسد مضي 
ثلاثة أيام ؟ فيه قولان . الصحيح عندهم : الثاني . قالوا : فلو وجد ي 
اليوم الثالث نفقتها وتعدّر عليه نفقة اليوم الرابع » فهل يجب استئناف 
هذا الامهال ؟ فيه وجهان . وقال حماد بن الي سليمان : يؤجل سنة ثم 
پفسخ قیاساً عل العئین . وقال عمر بن عبد العزيز : يُضرب له شهر أو 
شهر ان . وقال مالك : الشهر ونحوه . وعن احمد روایتان . احداهما ؛ 
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وهي ظاهر مذهبه + ال لاه بن بين القام معه وبين الفسخ . فان اختارت 
الفسخ رفعته إلى الحاکم » فيخير الحاکم بين أن یفسخ عليه أو یجبره 
على الطلاق » أو بأذن لها في الفسخ » فان فسخ أو آذن في الفسخ ‏ فهو 
فسخ لا طلاق ولا رجعة له » وان آیسر ني العدة . وان آجبره على الطلاق » 
فطلق رجعياً » فله رجعتها » فان راجعها وهو یر » أو امتنع من الإنفاق 
علا بطایت التي » فسخ عليه انب وثالثاً » وان رضيت المقام معه مع 
عُسرته » ثم بدا لها الفسخ » أو تزوجته عالة بعسرته » ثم اختارت الفسخ » 
فلها ذلك . 

قال القاضي : وظاهر کلام أحمد : أنه ليس ها افسخ في الموضعين ‏ ويبطل 
خيازها » وهو قول مالك لأنها رضيت بعيبد » ودخلت في العقد ال به » فلم تملك 
الفسخ » كما لو تزوجت عنيثاً عالمة بعنته . وقالت بعد العقد : قد رضیت 
به نیا . وهذا الذي قاله القاضي : هو مقتضى الذهب والحجة . 


و الذین قالوا ا و و ی 
کل يوم ۰ فیتجلاد لها الفسخ بتجدد حقها » قالوا : ولأن رضاها یتضمن 
إسقاطً حقها فیما لم يجب فيه من الزمان ۰ فلم يسقط کاسقاط الشفعة 
قبل البيع . قالوا : وكذلك لو أسقطت النفقة الستقبلة » لم تسقط » وكذلك 
لو اسقطتها قبل العقد جملة ورضيت بلا نفقة » وكذلك لو أسقطت المهر 
قبله » لم يسقط ۰ وإذا لم يسقط وجوبها لم يسقط الفسخ الثابت به . 
والذين قالوا بالسقوط أجابُوا عن ذلك بان حقها في الجماع بتجدّد » 
ومع هذا إذا أسقطت حقها من الفسخ بالعثة سقط » ول نك الرجوع فيه . 

الوا : وقیاسکم ذلك على إسقاط نفقتها قياس على أصل غير متفق 
عليه » ولا ثابت بالدليل ع ان ال يذل عل قاط ا 
4ه 


قبل البيع » كما صح عن الني كان ای للدي عي 
ود یه فإن باعه ول وله » نهر آحق بای ِ" ۲ »وهذا صر بح 
في أنه إذا أسقطها قبل البيع لم يملك طلبها بعده » وحینثذ فبجعل هذا 
أصلاً لسقوط حقها ين النفقة بالإسقاط » ونقول : حيار لدفع الضرر > 
فسقط پاسقاطه قبل ثبوته ۰ كالشفعة » ثم بتفض هذا بالعيب ني العين 
الؤجرة » فان المستأجر إذا دخل عليه » أو عم به » ثم اختار ترك الفسخ » 
لم يكن له الفسخ بعد هذا » وتجدد حقّه بالانتفاع کل وقت » كتجدد 

عق الل انمع الفقة سرام ولاف قزر و اما قؤله : لو أسقطها قبل النكاح ۰ 
و أشقط الهر قله .1 سقط ۰ فلیس اسقاط الحق قبل انعقاد سیبه 
بالكليّة كإسقاطه بعد انعقاد سیبه ۰ هذا إن كان في المسألة إجماع ؛ 
وإن كان فيها خلاف » فلا فرق بين الإسقاطين » وسوينا بين الحكمين > 
وإن كان بينهما فرق امتنع القياس . 

وعنه رواية أخرى : ليس لها الفسخ » وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه . 
وعلى هذا لا ها تمكينه ين الاستمتاع » لأنه لم يُسلم إلها عوضه > 
فلم يلزمها تسليمه : كما لو أعسر المشتري يثمن المبيع » لم يجب تسليمه 
إليه » وعليه تخليةٌ سبيلها لتكتريب ها » وتحهسل ما تنفقه على نفسها » لأن 
في حبسها بغير نفقة إضراراً بها . 1 

فإن قيل : فلو كانت موسرة » فهلا يملك حبسها ؟ قيل قد قالوا 
ایضاً : لا يسالك حبسها » لأنه انما یملکه إذا کفاها الوْنة » وأغناها عم لا بد 
لها منه من النفقة والکسوة » ولحاجته إلى الاستمتاع الواجب له عليها » 


(1) أخرجه مسلم (۱۱۰۸) (۱۳4) بي الساقاة : باب الشفعة من حدیث جابر بن عبدالله . 
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فإذا انتفى هذا وهذا لم یلك حبسّها » وهذا قول جماعة من السلف 
والخلف . 

ذكر عبد الرزاق عن ابن چُریج قال : سألت عطاء عمن لا يجد 
ما يصلح امرأته من النفقة ؟ قال : ليس لها إلا ما وجدت » ليس لها أن 
يطلقها . وروی حماد بن سلمة » عن جماعة » عن الحسن البصري أنه 
قال ني الرجل يَعْجِر عن نفقة امرأته : قال : تواسیه وتتّقي الله وتصيرٌ » ويُنفق 
علیها ما استطاع . وذكر عبد الرزاق » عن معمر » قال : سألت الزهري 
عن رخ لا دا فن عل راف اشرق ها قال تان :يه 
ولا يفرّق پنهما + وتلا  :‏ لا یت لله شا إا ما آاها سيمل الله 
بعد عر برأم [ الطلاق : ۷ . قال معمر : وبلغتي عن عمر بن عبد العزيز 
ل SES‏ 
بعسر زوجها بنفقتها : ل : هي امرأة أطت » فلتصبر ولا تأعذ بقول 
من فرق بینهما . 

قلت : عن عمر بن عبد العزیز ثلاث روایات » هله احداها . 


والثانية : روی ابن وهب » عن عبد الرحمن بن ألي اناد » عن أییه» 
قال : شهدت عمر بن عبد العزيز يقول لزوج امرأة شكت إليه أنه لابق 
عليبا : اضربوا له أجلاً شهراً أو شهرين » فإن لم نفق عليها إلى ذلك الأجل » 
فرقوا بيله وبينها . 

والغالفة : ذکر ابن وهب » عن ابن لهیعة » عن محمد بن عبد 
الرحمن » أن رجلاً شكى إلى عمر بن عبد العزيز بأنه 3 ابنته رجلا 
لا ينفق عليها » فأرسل إلى الزوج > نأتى » فقال : أنكحني نكحني وهو بعلم 
أنه ليس لي شيء » فقال عمر : أنكحته وأنت تفه ؟ قال : : نعم . قال : 


كاه 


فما الذي أصنع ؟ اذهب بأهلك . 

والقرل بعدم التفريق مذهب أهل الظاهر كلهم . وقد تناظر فيبا مالك 
ويره > فقال مالك : أدركت الناس يقولون : إذا لم يُنفق الرجل على 
امرأته فرق بينهما . فقيل له : قد كانت الصحابة رضي الله عنهم بعيرون 
ويحتاجون » فقال مالك : ليس الناس اليوم كذلك » إنما تروجته رجاء . 

ومعنی کلامه : أن نساء الصحابة رضي الله عنهم کن برد الدارَ 
الآخرة » وما عند الله » ولم يكن مراذهن الدنیا » فلم يكن ببالين بر 
ازواجهن » لان ازواجهن كانوا كذلك . واما النساء اليوم ؛ فإنما يتروجن 
تفا دنا الأزواج ونفقتهم وكسوتهم ۰ فالمرأة إنما تدخل اليوم على رجاء 
الدنيا » فصار هذا المعروف کالشروط في العقد » وكان عرف الصحابة 
ونسائهم كالمشروط في العقد » والشرط العرف في أصل مذهبه . كاللفظي . 
وإنما أنكر على مالك کلامه هذا من لم يفهمه ويفهم غوره . 

وني المسألة مذهب آخر » وهو أن الزوج إذا أعسر بالنفقة . حبس حتى 
مج ما يُنفقه » وهذا مذهب حكاه اللاس عن ابن حزم » وصاحب ١‏ الغني » 
وغيرهما عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة . وبالله العجب ! 
لأي شيء بسجن ويُجمع عليه بين عذاب السجن وعذاب لفقسر » 
وعذاب البعد عن أهله ؟ سبحانك هذا بهتان عظيم ۰ وما أظن من شم 
رائحة العلم يقول هذا . 

وق السألة مذعب آخر و آن الرأة تکلّف الانفاق غلية (ذا كان 
عاجز آ عن نفقة نفسه » وهذا مذهب أي محمد ابن حزم » وهو خيرٌ بلا شك 
من مذهب العنبري . قال ي « المحلى ) : فان عجز الزوج عن نفقة نفسه » 
وامرأته غنية » کلفت النفقة عليه » ولا ترجع بشيء من ذلك » إن أيسر » 
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برهان ذلك قول الله عز وجل : # وَعَلَى لوگور لَه رذفهن وکو هن 
بالمترئوف لا تکلّف تفس الا وستها لا تفر اة بود ولا موود له 
بوره وعیالزارث مثل دك [ البقرة : ۲۳۳ ] فالزوجة وارئة » فعليها 

ويا عجباً لأبي محمد ! لو تأمل سياق الآبة » لتبين له منها خلاف 
ما فهمه » فان الله سبحانه قال : فا وعلی الولود له رزقهن وکسوتهن 
لوف وهذا ضمیر" الزوجات بلا شك » ثم قال  :‏ وَعَلَى الوارث 
فك دللف انه كك GS E‏ لو لفح از وارت الى لك من 
رزق الوالدات وكسوتهن بالمعروف مثل ما على الّوروث ٠‏ فأين في الآية 
نفقة على غير الزوجات ؟ حتى بحمل عمومها على ما دهب إليه . 

واحتج من لم بر الفسح بالإعسار بقوله تعالى : # ليتق ذو اس 


0 ۵ ۸2 سوير 


م سر ی 


من سفته ومن قير عليه رزقه نيق هما آناه الله لا یکلف الله تسا إلا ما 
احا [ الطلاق : ۷ ] قالوا : وإذا لم يُكلفه الله النفقة ني هذه الحال » 
فقد ترك ما لا بيجب عليه : ولم يأثم بتركه » فلا يكون سبباً للتفر يق بينه 
وبين حبه وسکنه وتعذيبه بذلك . قالوا : وقد روى مسلم في « صحيحه »: 
من حديث أب الزبير » عن جابر . دخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
عل وس أله توق ةقر معدا وان وله تازه رایس سای مها ا 
بكر : يا رسول الله ! لو رآیت بنت خارجة سألتي التفقة فقمت إليها » فوجأت 
عنقها ٠‏ فضت رسول اتو مل وقال : هن حولي کما تری ماي 
النفقة » فقام آبو بكر إلى عائشة شة ا غنقها + وقام عمر إلى حفصة بجأ علقها ۲ 
کلاهما بقول : تسألن رسول نعلت ما لیس عنده » فقلن و لا نسأل 
رسول الله عَم شيثاً أبداً ما ليس عنده » ثم اعترلهن رسول الله عل هرا 
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وذكر الحدیث ۲ . 

قالوا : فهذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بضربان ابنتنهما بحضرة 
رسول الله عي إذ سألاه نفقة لا بجدها . ومن الحال أن بضريا طالبتین 
E E‏ ول بل مجلا بحل یت 
فيما طلبتاه من النفقة في حال الإعسار ٠‏ وإذا كان طليهما لها باطلاً ء 
فكيف تمكن امرأة من فسخ التکاج بعدم ما ليس لها طبه دلا بل 
لها + وقد آمر اله سبحانه صاحب الدّين أن ينظ لیر إلى الميسرة . وخا 
ly a‏ 
هذا إن قيل : تثبت في ذمة الزوج ۰ وان قبل : تسقط بمضي الزمان . 
فالفسخ ابعد وابعد . 

ا اا العسر . وندبه 
إلى الصَّدَقَةَ بترك حقه » وما عدا هذین الأمرين » فجور لم يبحه له 
ونحن نقول لهوو المرأة كما قال الله تعالى لها سواء بسواء + إما أن تنظريه 
إلى الميسرة » وإما أن تمي » ولا حق للك فيما عدا هذين الأمرين . 

قالوا ولم بزل في الصحابة الح والوبر » وكان نُمیزوهم أضعاف 
آضعاف موسريهم » فما ا لل قط امرأة واحدة من الفسخ 
بإعسار زوجها » ولا أعلمها أن الفسخ حق لها فان شاءت . صبرت . وان 
شاءت » فَسَخَتْ » وهو يشرحٌ الأحكام عن الله تعالى بأمره + فهب أن الأزواج 
تركن حقهن » أفما كان فين امرأة واحدةتطالب بحقها » وهؤلاء نساؤه َل 
خير نساء العالين يُطالبنه بالنفقة حتى أغضبنه . وحلف ألا يدخل علیین 
شهراً من شدة مَوْحِدَيِهِ عليين » فلو كان من الستقر في شرعو أن المرأة 
تملك الفسخ بإعسار زوجها لرفع إليه ذلك . ولو من امرأة واحدة . 

(1) أخرجه مسلم )۱٤۷۸(‏ في الطلاق : باب بيان أن تخیر امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية . 
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وقد رفع لبه ما ضرورته دون ضسرورة فقد النفقة من فقد النكاح . 
وقالت له امرأة رفاعة : اي نكحت بعد رفاعة عبد الرحمن بن الزيير . 
وان ما معه یله اقوب . رید أن برق بينه وبينها . ومن العلوم أن هذا 
کان فیهم في غابة اللدرة بالسبة إل الاعسار ۰ فما طلبت منه امرأة واحدة 
ارد ف اق وو ال 

قالوا : وقد جعل الله الفقر والغنى مطيّتين للعباد . فیفتقر الرجل الوقت 
وي الوقت ۰ فلو كان کل من افنقر ۰ فسخت علیه مرا لعم 
البلا » وتفاقم ال . وفسخت أنكحة أكثر العالم » وکان الفر اق بيد 
أكثر النساء » فمن الذي لم تمه عُسْرة . ويعوز النفقة أحياناً 

قالوا : ولو تعدّر من المرأة الاستمتاع بمرض متطاول ٠‏ وأعسرت 
بالجماع ۰ لم يمكن الزوج من فسخ النكاح ۰ بل پوجبون عليه النفقة 
كاملة مع إعسار زوجته بالوطء ۰ فكيف يُمكنونها من الفسح بإعساره 
عن النفقة التي غايتها أن تكون عوضاً عن الاستمتاع ؟ 

قالوا : وأما حديث أي هريرة » فقد صرح فيه بأن قوله : امرأتك 
تقول : أنفق عل وإلا طلقني » من كيسه ؛ لا من كلام الني لي ؛ وهذا 
في « الصحيح » عنه . ورواه عنه سعيد بن بي سعيد » وقال : ثم يقول 
آبو هرپرة . إذا حدث بهذا الحدیث : امرأتك تقول ‏ فذ کر الزيادة . 

وأما حديث حماد بن سلمة » عن عاصم بن بهدلة . عن أبي صالح » 
عن أن هريرة ۰ عن الني ملك بمثله » فآشار ال حدیث یحی بن سعید 
عن سعید بن المسيب في الرجل لا يجد ما يتفق على امرأته . قال : يُفرق 
بينهما » فحديث منكر لا یحتول أن یکونْ عن الني بلي أصلاً . وأحسن 
أحواله أن يكون عن ألي هريرة رضي الله عنه موقوفاً . والظاهر : أنه 


o۰ 


زوق بالعنی » وأزاة قول أب هربرة رضي الله عنه : امرأتك تقول : 
أطعمني أو طلقني . وأما أن يكون عند أبي هريرة عن عن الني َه . أنه سثل 

عن الرجل لا يجد ما بين على امرأته ۰ فقال : يفرق بينهما ٠‏ فواللم 
ما قال هذا رسول الله يله » ولا سمعه أبو هريرة » ولا حدّث به ؛ 
کیف وأپر هريرة لا بستجیز آن وق عن الني يكت : « امرأتك تقول : 
أطعمني والا طلقي » ۰ ویقول : هذا من كيس ألي هريرة لثلا بتوهم 
نسبته إلى الني عر 

والذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها في هذه المسألة أن الرجل 
إذا خر امرأة بأنه ذو مال » فتزوجته على ذلك ۰ فظهر موم لا شيء له ؛ 
أو كان ذا مال » وترك الإنفاق على امرأته , ولم یر على أخذ کفایت 
من ماله بنفسها ء ولا بالحاكم أن لها اس + ون تزوجته عالة بسرته ‏ 
أو كان موميراً » ثم أصابته جائحةٌ اجتاحت ماله » > فلا فسخ لها في ذلك » 
ولم تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار »> ولم ترفعهم آزواجهم إلى 
الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن ۰ وبالله التوفيق . 

وقد قال جمهور الفقهاء : لا يثبت لها الفسخ بالإعسار بالصداق » 
وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه » وهو الصحیح من مذهب احمد رحمه الله ؛ 
اختاره عامة أصحابه » وهو قول كثير من أصحاب الشافعي . وفصل 
الشيخ أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرة » قلا : إن كان قبل الدخول » 
بت به الفسخٌ + وبعده لا بت » وهو أحدٌ الوجوه من مذعب أحمد 
هذا مع أنه وض محض + وهو أحق أن بو من ثمن ابيع ٠‏ » كما دل 
عليه النص » > کل ما تقرر في عدم الفسخ به » فمثله في النفقة وأولى . 

فان قبل : في الاعسار بالتفقة من الضرر اللاحق بالزوجة ما ليس 


۲۱ 


في الاعسار بالصّداق ٠‏ فان البنية تقوم بدونه بخلاف النفقة . قيل : 
o‏ 
من غزلها . وبالجملة TT‏ ومن 
غسرة الزوج كله عدّة . 

ثم الذين يُجوزون لها الفسخ يقولون : لها أن تفسخ ولو كان معها 
القناطيرٌ المقنطرة من الذهب والفضة إذا عجز الزوج عن نفقتها ٠‏ وبإزاء 
هذا القول قول منجنيق الغرب أي محمد ابن حزم : إنه يجب عليها 
سي م ا MES‏ 
قول العنبري بأنه پحبس . 
واذا تأملت أصول الشريعة وقواعد‌ها ؛ وما اشتملت عليه من الصالح 
ودرء الفاسد » ودفع أعلى الفسدتین باحتمال اه وت فد 
القع العم اق أ و للق اقول ای بو الأقوال » 
وبالله التوفيق . 


فصل 
في حکم رسول الله ب الموافق لکتاب الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سکن 


روى مسلم في « صحيحه » ؛ عن فاطمة بنت قيس » أن أبا عمرو بن 
حفص نها اله وهو غالب ج فارسل الما وکیله ر كانه فقال : 
وال مالك علينا ين شيء ۰ فجامت رسول الله مه > فذ کرت ذلك لم 
وما ال ٠‏ فقال : : لس لَك عليه فة٠‏ » مها أن تعند في بيت أم 
شريك ء ثم قال : « لك مره اما أَضْحَاني » اعندي عند ابن أم كوم » 


oY 


رم م 


له رل تى » تین نيبش إذا حلت فاؤزيني , . قالت ام ا 
ذکرت له آن معاوية بن أ سفیان و وابا جهم خطباني . فقال رسول الله 


لله : ٠‏ أن بو جر فلا يضم عصاه عن عائقه » وأما معاوبة فصعلولة 
لا مَال له انكچي ساب ده فكرهته » ثم قال : « الكحي أسامة 


مق 


ابن زيلر » فنکحته » ا ی ا زاف هت ا 


وني « صحبحه » ایضاً : عنها آنها طلقها زوجها ني عهد رسول 
الله يل » وکان أنفق عليها نفقةً دوناً فلما رأت ذلك » قالت : و 
لالش سول اله ا فان کانت ي فة عذت الذي يلمي > 
وان لم تكن لي نفقةٌ » لم آذ منه شيئاً » قالت : فذکرت ذلك لرسول 
الله م > فقال : « لا فة لك ولا سکنی 7 

وي ١‏ صحيحه » أيضاً عنها » أن أبا حفص بن الغيرة المخزومي 
طلا اا ٠‏ لم انطلق إلى اليمن ۰ فقال ها أهله : ليس لَك علا 
نفقة » e‏ الوليد في نفر » فاتوا رسول الله ل في بيت 
ميمونة » فقالوا : إن أبا حفص طق امرأته ثلاث » فهل فا مين نفقة ؟ 
فقال رسول الل ری + « یت ا ا وعلیها اة +۰ وأرسل إليها : 
ا لا يقني له ۰۰ وأمرها أن تتقل إل أم شريك » ثم آرسل 
إلہا : « أن 1 شرك يأتيها الهاجرون الأوّلون » فانطلقي إلى ابن 
مكو الأعْمَى فإك إِذَا وضفتر مارك لم رل » فانطلقت إليه » 
فلما انقضت علتها آنکهٌا رسول “اق لو أسامة بن زید بن 
حارثة © . 

(۱) أحرجه مسلم (1480) في الطلاق : باب المطلقة تلات لا نفقة لها 
(۲) آخر جه جه مسلم (۱:۸۰) ۳۷ . 

(۳) خر جه مسلم (8۸۰) (۳۸) . 


o 


وني « صحیحه » أيضاً > عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة » أن أبا 
عمرو بن حفص بن الفيرة خرج مع علي بن أي طالب إلى اليمن » 
فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها › 
وأمر لها الحارث بن هشام » وعياش بن أي ربيعة بنفقة » فقالا ها : 
والله ما ك نفقةٌ إلا أن تكوني حاملاً » فأتت الني عه » فذكرت له 
قوفما » فقال : « لا تَمَْهَ لك »۰ فاستأذنته أي الانتقال » فاذن لها ء 
فقالت : أين يا رسول الله ؟ قال : د إلى ابن أم مکتوم 6 وکان آعمی 
تضع ثابهاعنده ولا رها » فلما مضت نها » أنكحها اي مَك أسامة 
ابن زيد » فأرسل إلبهًا مروان قَبيصَة بن ذُؤيب یسلا عن الحدیث » 
فحدثته په » فقال مروان م نسمع هذا الحديث إلا ين امرأة » ستاخذ 
باليصمة التي وجدنا اس علبها » فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان : 


۶ و و ٠‏ وو 


يني وبينكم القرآن » قال الله عز وجل : لا خرجوهن ين وهن » 
ولا برجن إلا أن بان اة منز إلى قوله  :‏ لا تذري لعل 
الله بحدث بَمْدَ ذلك مرا 6 [ الطلاق : ١‏ ۰۲ قالت : هذا لمن كان له 
E‏ ل فكيف تقولون : لا نفقة ها 
إذا لى تكن حاملاً » فعلام 7 تحبسو نها |٩‏ ^ 

وروی ۳ داود في هذا الحديث باسناد مسلم عقیب قول عياش 
ابن أي ربيعة والحارث بن هشام : لا نفقة لك إلا أن تكوني حَاملاً » 
فان الني ملل ٠‏ فقال : « لا تَمَقَهَ لك الا أن تكوني حَاملاً » ٩‏ 

وق ف عن القن انلها عات عل اط بش 

(1) أخرجه مسلم (1480) (4۱) . 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۲۹۰) ني الطلاق : باب في نفقة البتوتة . 


5 أي : صحيح مسلم . 
۳ 


قبس » نها عن قضاء رسوا ال بإ علبها » نقالت : طلقا زوجها 
البق فخاصمته إلى رسول الله ب في السکنی والنفقة » قالت : فلم 
يجعل لي سکنی ولا نفقة » وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم" . 
وي ۱ صحيحه ) عن الي بكر ب شوه ین الجهم العدوي > قال : 
سمعت فاطمة بنت قيس تقول : طلقها زوجها ثلاثاً > فلم يجعل ها 
رسول الله سل سکنی ولا نفقة > قالت : : قال لي رسول ال مله : 
۳۳ حللت فاذنيي ) » فاذنته » فخطبها E‏ ۳1 جهم ) وأسامة 
بن زید» فقال رسول اذ عله : « ما معاويةٌ فرجل ترب لا مال له 
وا جَهْم تج راب شام ولکن أسامةٌ بن زد » » فقالت 
بيدها ا GÎ‏ اانه "هال E‏ .وول E‏ و طَاعة 


ا ل" 


لله وَطاعَةُ رَسُولِهِ بر لك » » فتزوجته » فاغتبطت”! 5 

وي افا اهنا تفا فلت 4 رل لي زوجي أبو عمرو بن 
حفص بن المغيرة عياش بن أي ريعة بطلا » فأرسل معه بخمسة ام 
تمر » وخمسة آصم تعر + فقلت : أمالي نفقة إلا هذا؟ ولا أعتد 


و ل 0 
فقال : کم لقاش ؟ » قلت : لا . قال : « صدق » لیس لَك نفقة 


اغتدّي ئي بيو ابن عَم ابن أم موم فانه ضریر شرت رنه 


عنده 3 فاذا انْقَضت عدتك فآذنیی ۳ . 


وروی السائی في « سننه » هذا الحدیث بطرقه وألفاظه »> وق 


(1) أخرجه مسلم )۱٤۸۰(‏ (4۷) . 
(۲) خر جه مسلم (۱4۸۰) (1۷) . 
(۳) أخرجه مسلم (۱4۸۰) (4۸). 


2۳۵ 


لا 2 
بعضها بإسناد بح اام او ات ل 


نف والسكتنى لِلْمرْأَةَ إذا كان إزوجها عَليْها الرَجْعة ۲۳۰ ۰ ورواه 
الدار قطنی وقال : فأنت رسول الله ييل » د ذلك له » قالت : 


مس ماگ 


فلم يَجْعَلُ لي سکنی ولا نفقة » وقال : ۱ نم السكتى والنفقة من 
لك اجه . وروی انساي يها هن القظ وروا هيا ملم 60 


ذ کر موافقة هذا الحکم لکتاب الله عر وجل 


ر e‏ اه ر مق ها ګر ار ورت ٩‏ 2 

قال الله تعالى : با أيها الني ادا طلقتم النساء فطلقوهن ليدتهن 

11 و2 اه ي- سرد لم مه و ورك مر فقو وا 
ا واتقوا اله ربكم لا تَخْرِجُومُن من يبوتهن ولا بخر جن 


ور 7 کول 
إلا أن يان بشَاحِشْةَ مب وتلك حدود اللو ومن یتعد خدود الله فقد 


ظلم Ea‏ تدري لعل الله ك بعد ذلك ترآ قإذا بن أجلن 
فيكو هن بمعر وف و قارقوهن بمَعْرُو ف وأشهدوا ذوي عَدّل اینکم وَأقيمُوا 
هاده یک » إلى وله قذ جمل الله لكل شین[ الطلاق : ۲۳-۱ : 
فأمر الله سبحانه الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجل الإمساك واتسريح : 
بأن لا بخرجوا آزواجهم من بیوتهم > وأمر آزواجهن أن لا خرجن » 
فدل على جواز إخراج من ليس لزوجها امساکها بعد الطلاق ۰ فانه 
تاه دک تفای أخكانا ماوت لفات ا عفن 


)0 أ حر جه اللسائی ۱22/٩‏ في الطلاق : باب الر خصة في ذلك ؛ واسناده صحیح . 
(۲) أخرجه الدارقطي ص ٤٤٤١‏ » والنسائي 144/5 » وإسناده صحيح كما قال ال لف 


ر مه الله 


فل 


أحدها : أن الأزواج لا بخ جوهن من بيوتهن . 
والثاني : أنهن لا يَحْرَجْنَ ین بيوت أزواجهن . 
والثالث : أن لأزواجهن إمساكهن بالمعروف قبل انقضاء الأجل » 
وو اا فب دوهن اا 
والرابع : إشهاد دوي عدل » وهو إشهاد على الرجعة اما وجوباً 
واا ااا ف وااو لكات ال كمه و وانه. ي: الر جات 
خاصة بقوله : ل لا تذري لعل اله بخیث بَحْدَ ذلك أمرام» والأمر الذي 
پرجی إحدائه ها هنا : هو الراجمة . هکذا قال السلف ومن بعدهم . 
قال ابن أبي شيبة : حدثنا أبو معاوية » عن داود الأودي » عن الشعي : 
0 لا نَدْرِي لعل الله بخیث بَعْدَ ذلك مر » قال : لعلك تنم > فيكون 
لك سبيل إلى الرجعة » وقال الضحاك : ۶ لعل الله بخلیث بَعْدَ ذلك 
اما "قال + لله أن ير لجمها ي اة ر قال طا وهاه وال 
وك تك زا یت ى نخدت بعد الوت فهذا 
يدل على أن الطلاق المذكور : هو الرجعي الذي ثبشت فيه هذه الأحكامٌ » 
وأن حكمة أحكم وأرحم ار اقتضته لعل الز وج 
أن یندم ول اس الذي نز غه الشيطان بینهما » فتشعها نفسه » 
پراجقها » كما قال علي ؛ بن أني طالب رضي الله عنه : لو أن ناس 
أخذوا بأمر الله في الطّلاق » ما تتبع فا ای نامر و بطلقها ينا : 


نم ذكر سحا نه الأمر باسکان هو لاء الطلقات ۰ فقال : ف انومن 
ا اا سر 
مفسرها + وأحكامّها كلها متلازمة » وكان قول الي به : ١‏ إنْما له 


وال ل إذا کان لزوجها عَلَيْها ع ۰4 ماده كات الله 
وفك 


عز وجل » ومفسر له » وبياناً مراد المتكلّم به منه ‏ فقد تبين اتحادٌ قضاء رسول 
اله بره : وکتاب الله عز وجل ۰ والیز ان العادل معهما أيضاً لا يُسَالمهما » 
فان النفقة إنما تکون للزوجة ٠»‏ فاذا RL‏ ها 
حكم ساثر الأجنبيات » ولم يبق إلا مجرد اعتدادها منه . وذلك لا وجب 
لها نفقة : كالموطوءة بشمة أو زنى » ولأن النفقة إنما تجب في مقابلة 
التمكن من الاستمتاع » وهذا لا يُمكن استمتاعه بها بعد بينوتها » ولأن 
التفقة لو وجبت لها عليه لأجل عدتها » لوجبت للمتوقى عنها من ماله . 
ولا فرق بينهما ألبتة » فان كل واحد منهما قد بانت عنه » وهي معتدة منه ۰ 
قد تعر منهما الاستمتاعٌ : ولأنها لو وجبت لها السکنی > لوجبت لها 
اتف > كما بقوله من يوجبها . فأما أن تجب لها السكنى دون النفقة » 
فالنص والقياس يدفعه » وهذا قول عبد الله بن عباس وأصحابه , 
وجابر بن عبدالله » وفاطمة بنت قيس إحدى فقهاء نساء الصحابة 
واا تا املد وی كرك ا را ا و ت 
وإسحاق بن راهويه وأصحابه » وداود بن علي وأصحابه ؛ وسائر أهل الحديث . 


. 


وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال > وهي ثلاث روایات عن مد : 
أحدها هذا , والفاق : أن نها النققة والسکنی » وهو قول عمر بن الخطاب 
وابن مسعود » وفتهاء الكوفة . والثالك : أن لها السكنى دون النفقة 
وهذا مذهب أهل المدينة » وبه يقول مالك والشافعي . 


۳۹ 


5 


ذكر المطاعن التي طعن بها على حديث فاطمة بنت قيس قديماً وحدیثا 


2 هھ 05 
فاولها طعن امیر الوّمنین عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فروی 
مسلم في « صحيحه » : عن أي إسحاق » قال : كنت مع الأسود بن يزيد 


1 


۳۸ 


جالساً في السجد الأعظم » ومعنا الشعي » فحدّث الشعي بحديث فاطمة 
نت قبس ء أن رسول الله مَل لم يجعل لها سكلى ولا نفقة ۰ ثم أخذ 
الأسود كفا من حصى ۰ فحصبه به » فقال : ويلك تحدث بمثل هذا ؟ 
قال عمر : لا ترك کات ال ورا مين من لقول امرأة لا تشري ي 
حبظت أو نیت ؟ لها السکتی وال + قال الله عز وجل : ( لا تخر جوش 
بن رنه ولا يرجن إلا أن بلین یامه مي قالوا : نذا 
عمر يخبر أن سنة رسول الله مل أن لها النفقة والسکنی » ولا ریب أن 
هذا مرفوعٌ ۰ فان الصحاي إذا قال : من السنة كذا » كان مرفوعاً : 
فكيف إذا قال : من سنة رسول الله بی ؟ فكيف إذا كان القائل عمر بن 
الخطاب ؟ وإذا e‏ عمر رضي الله عنه » ورواية فاطمة 'فرواية 
عمر رضي الله عنه أولى لا سيما ومعها ظاهر القرآن » كما سنذكر . 
وقال سعيد بن منصور : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش » عن إبراهيم » 
قال : كان عمر بن الخطاب إذا ذکر عنده حديث فاطمة بنت قيس قال : 
ما كنا نغير في ديننا بشهادة امرأة . 


ذكر طعن عائشة رصي الله عنها في خبر فاطمة بنت قيس 


لو الصحیحین » : من حدیث هشام بن عروة 4 عن اه قال : 
روج يحيى بن سعید بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحکم فطقها : 
فأخرجها من عنده » فعاب ذلك عليهم عروة » فقالوا : إن فاطمة قد حرجت > 
قال عروة : فأتيت عائشة رضي الله عنها » فأخبرتها بذلك » فقالت : 


۱ آخرجه مسلم (۱6۸۰) )4٩(‏ في الطلاق : باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة شا . 


5۷۹ زاد العاد ج" ‏ م ۳4 


ما لفاطمة بنت قیس:< غير أن تذكر هذا الحديث . وقال البخاري : فانتقلها 
ا ۰ فارسلت عائشة إل مروان وهو مر الدينة » ال :الله 
Nel Os‏ ای مرن 
و ل a‏ 
ألا تذكر حديث فاطمة » فقال مروان : إن كان بك شر » فحسبك ما 
بين هذين من الشر ”) 

ومعنى كلامه : إن كان حروج فاطمة لا بقال من شر كان في لسانها » 
نكيل ی مه عيذ ين العاض وين آمر امن ای 

وني « الصحيحين » : عن عروة ۰ أنه قال لعائشة ر ضى الله عنها : 
ل ري إلى بت الحكم طلقا زوجیا ألبة فخرجت ۰ فقالت: 
نس ما صَعت ٠‏ فقلت : آلم تسمعي إلى قول فاطمة » فقالت : أما انه 
لا یر لها في ذكر ذلك" . 

وفي حديث القاسم » عن عائشة رضي الله عنها يعنى : ي قولها: 
لا سكنى لها ولا نفقة o EN‏ 
قالت لفاطمة : ألا نتفي الله » تعني في قولها لا سكنى لها ولا نفقة ۳ وني 
و صحيحه ) أيضاً E a‏ 
جيف على ناجيتها » فلذلك آرحص الني ۶ لپا . ۱ 


(۱) أخرجه البخاري 471/4 ۰ 4۲۲ في الطلاق : باب قصة فاطمة بنت قيس » ومسلم 
(NAY)‏ (۵۲) . 

(۲) أخر جه البخاري 4۲۲/۹ ۰ ومسلم (۱4۸۱) (04) . 

(۳) آخرجه البخاری ۲۲/۹ . 


. 1۲۲/۹ أخرجه البخاري‎ )٤( 


of 


وقال عبد الرزاق : عن ابن جريج ؛ أخبرني ابن شهاب . عن عروة > 
أن عائشة رضی الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة پنت قيس . تعنى : انتقال 
المطلقة ثلاثاً , © . 

وذكر القاضى إسماعيل حدثنا نصر بن على » حدئی أبي» عن هارون 

1 ۶ و e‏ 
عن محمد بن اسحاق » قال : احیبه عن محمد بن إبراهم » أن عائشة 
رضی الل نها ات تقاط كت فیس + آنما ال قف اهنا اللسان.. 
3 2 خن صم 
ذکر طعن آسامة بن زيدٍ حب رسول الله علٍِ ‏ وابن حبه على حديث 
فاطمة . 
۳ 

روی عبدالله بن صالح كاتب اللیث ۰ قال : حدثي الليث بن سعد » 
حدثنى جعفر » عن ابن هرمز » عن أي سلمة بن عبد الرحمن » قال : كان 

و ۸ e.‏ دق 2 
محمد بن أسامة بن زید يقول : كان أسامة اذا ذ کرت فاطمة شيئاً من ذلك 
يعنى انتقالها في عدتها رماها بما في بده" . 


ذکر طعن مروان على حديث فاطمة 


روى مسلم في « صحيحه » : من حديث الزهري ۰ عن عبيد الله 
ابن عبدالله بن عتبة حديث فاطمة هذا : أنه حدّث به مروان ‏ فقال مروان » 


لم نسمع هذا إلا من امرأة سناخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها" . 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۰۲۳)) وأخرجه مسلم (1480) (40) . 
(۷) عبدالله بن صالح كاتب الليث ضعيف . 
(۳) آخر جه مسلم (۱4۸۰) (4۱). 

2۳۱ 


ذ کر طعن سعیلو بن السیب 


روی آبو داود ی « سنته 4 : من حدیث میمون بن مهران » قال : 
3 ۳ او ور و 
قنك الدينة » قدفعت إلى سعید بن السیب .قلت : فاطمة بنت قيش 
وم و 


طلقت ۰ فخرجّت من بيتها ۰ فقال سعید : تلك امرأة فتنت الناس انها 
كانت امرأة لبيئة » فرضعت على يدي ابن أم مکتوم الأعمى © 


ذكر طعن سليمان بن يسار 


ا داود ی ه سننه » ایض قال في خروج فاطمة : إنما كان 
8 وم 
من سو ء الخلق ۲۳ . 


ذکر طعن الأسود بن يزيد 


دم حديث مسلم : أن الشعي حدّث بحديث فاطمة > فأخذ الاأسود 
كفاً من حصباء فحصبه به » وقال : ويلك تحدث بمثل هذا ۴! وقال 
السائي : وبلك لم تمق بمئل هذا ؟ قال عمر لها : ان جشت بشاهدین 
يشهدان آنهما سمعاه من رسول الله مك » وإلا لم نترك كاب رتا 
لقرل امرأة ٩‏ 

(۱) آخرجه أبو داود (1745) ني الطلاق : باب من أنكر اللفقة على فاطمة » ورجاله 
تقات , 

(۷) أخرجه أبو داود (5744) ورجاله ثقات . 

(۲) آخرجه السائي ۲۰۹/۲ . 


۰۳۲ 


ذكر طعن أبي سلمة بن عبد الرحمن 


قال الليث : حدثي عقيل » عن ابن شهاب » قال : أخبرني آبو سلمة 
ابن عبد الرحمن ۰ فذ كر حديث فاطمة ثم قال : فأنكر الناس عليها ما كانت 
تحدث من خروجها قبل أن نحل » قالوا : وقد عارض رواية فاطمة صريح 
رواية عُمر في إيجاب النفقة والسكنى » فروى حماد بن سلمة » عن حماد 
E‏ 
بنت قيس ۰ فقال له إبراهيم : إن عمر احبر بقولهًا » فقال الا بعارکي 
آبة من كتاب الله وقول التي بإ لقول امرأة لها أوهمت + سمعت 
الني * مد يقول : لها السكتى والتَقَقَة) ذكره أبو محمد في « المحلى بء 
فهذا نص صريح يجب تقديمه على حديث فاطمة لجلالة رواته » وترك 
إنكار الصحابة عليه وموافقته لكتاب الله . 


ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها 


وحاصلها أربعة . 

أحدها : أن راويتها امرأة لم تأت بشاهدين يتابعانها على حديثها . 

الثاني : أن روابتها تضمّت مخالفة القران . 

الثالث : أن خروجها من المنزل لم يكن لأنه لا حق لها في السكنى ؛ 
بل لأذاها أهل زوجها بلسانها . 

الرابع : معارضة روایتها برواية أمير لو مین عمر بن الخطاب . 

(ا) المحلى ۰۲۹۷/۱۰ ۲۹۸ ورجاله ثقات إلا أنه منقطع . 

۳۳ 


ونحن نين ما في كل واحد من هذه الأمور الأربعة بحول الله وقوته » 
هذا مع أن في بعضها ا 

و ی ا بلا شلك . 

فما الطعن الأول : وهو کون الراوي امر » فمطعن باطل بلا شك ؛ 
و العلماء ء قاطية كل خلافه » والحتح بهذا من أتباع الأئمة رل مبطل له 
ومخالف له » فانهم لا بختلفون في أن الستن تؤخذ عن المرأة کما یل 
عن الرجل ۰ هذا وکم من سنة تلقاها الأئمة بالقبول عن امرأة واحدة 
من الصحابة » وهذه مسانيد نساء الصحابة بايدي الئاس لا تشاء أن تری 
ورا هر دش ها اي ام موی ار تام فا نب فاميه كد تسن فين 
فاق ات ود ای شش و بر ماک روه ان اس 
أنه سعید فى اعنداد التوفی" عنها في بیت زوجها 47 ولیست فاطمة 
بدونها علماً وجلالةً وثقة وأمانةً » بل هي أفقه منها بلا شك » فان فريعة 
E‏ ابا ود طم + ووطاز اس انا رن 
الصحابة إلى كتاب الله ۰ ومناظرتها على ذلك » فأمر مشهور » وکانت 
أسعد بهذه المناظرة ممن خالفها كما مضى تقريره » وقد كان الصحابة 
رضي لله عنهم يختلفون في الثيء » فتروي لهم إحدى أمهات المؤمنين 

عن الني عله شياً » فيأخذون به » ويرجعون إليه » ويتركون ما عندهم 
له > وإنما فضلن على فاطمة بنت قيس بكونهن آزواج رسول الله مل > 
وإلا فهي من المهاجرات الأول » وقد رضيها رسول الله مله لحبه 


)1( أخر جه بطو له مالك ي « الموطأ » 4۱/۲ < وابر داود (۲۳۰۰) والتر مذي (۱۲۰4) 
وابن ماجه (۲۰۳۱) والدارمي ۱۹۸/۲ ۰ وأحمد ۳۷۰/۹ و4۲۰ ۰ والنسائي 148/5 والشافعي 
ی « الرسالة » )١5١4(‏ والطيالسي )١574(‏ وسنده قوي » وصححه ابن حبان (۱۳۳۷) 
والحا کم ۷۰۸/۲ ) وأقره الذهي . 


۳ 


وان جبه آسامة بن زید . وکان الذي خطیبا له . واذا شفت هت أن تعرف مقدار 
So‏ 
لتر على المنبر » فوعته فاطمة وحفظته » وأدته كما سمعته > ولم 
e aS‏ ل ا 
وحاصمت فیپا ‏ وحکم فیا بكلمتين ومي لا فقسة ولا سکنی » الما 
توجب حفظ مثل هذا وذكره » واحتمال ر النسيان فيه آمر مشتر لك بینها 
وبين من أنكر عليها » ا و ی یه هن 
ياسر أمر رسول الله ل لهما بالتيمم من الجنابة ۲۳ . فلم يذاكره 
عمر رضي الله عنه » وأقام على أن الجنب لا يصلي حتى يجد الام | 


سام ه 5 


ونسي قو له تعای  :‏ وان آردنم استبْدال نوج مَکان ee‏ ا 
اخذاهن قنطارا | فلا تاوا مه شيا % [ النساء : ۷۰ حتی ذکرته به 
امرأَة » فرجع إلى قوف . 

وق رذ © إِنّكَ ميت وَإنَهُمْ میتون 6 [ الزمر : ع ا اش 
کر بو فان كان جوا انسیان على الراوي وجب قوط روايته + 
سقطت رواية عمر التي عارضتم بها خير فاطمة > وان كان لا بو جب 
سقوط روايته > بطلت المعارضة بذلك » فهي باطلة على التقديرين » 
ولو روت الس عثل هذاء ل ببق بأيدي الأمة منها إلا اليسير > ثم كيف 


(۱) آحر جه بطو له مسلم في ١‏ صحیحه » (۲۹:۲) ي الفتن وأشراط الساعة : باب قصة 
الجساسة 

(۲) أحرجه البخاري ۰۲۷۵/۱ ۳۷۰ في التيمم : باب المتيمم هل يتفخ فیهما » وباب 
التيمم للوجه والكفين ؛ ومسلم (54”) في الحيض : باب التيمم . 

ولام انز اتن این کثیر 40۷/۱ فقد قال عن الحديت : إسناده جيد قوي مع أن ف 
سنده مجالد بن سعيد ولیس بالقوي » وقد تغير في آخر عمره . 


۰۳۵ 


یعارض خبر فاطمة > وین فيه بمثل هذا من يرى قبول خبر الواحد 
العدل » را وا اا اوعفر راف الله نة ااه في مثل 
هلا ما آضابه ي رد صر اي مواقي فى" الاستعدان ی ضيه له ابو ی 
ورد عبر المغيرة بن شعبة في إملاص المرأةٍ حتی شهد له محمد بن مسلمة"؟ » 
وهذا كان تثبيتاً منه رضي له عنه حتی لا پرکب الناس الصعب والذلول 
في الرواية عن رسول الله عه » والا فقد قبل خبرٌ الضحاك بن سفیان 
الكلابي وحده وهو أعرابي ۰ وقبل لعائشة رضي الله عنها عدة أخبار 
وق rs leg E‏ اع ام بقل رل از ای هه 
العدل حتی يشبد له شاهدان لا سیما ان كان من الصحابة . 


فصل 


وأما الطعن الثاني : وهو أن روایتها مخالفة للقرآن » فنجیب بجواین : 
مجمل » ومفصل » أما للجمل : فنقول : لو كانت مخالفة كما ذ كرتم > 
لکانت مخالفة لعمومه ۰ فتکون تخصيصاً للعام » فحکنها حکم تخصیص 
قوله : ۵ پوصیکم الله في ولا کم [ النساء : تلا الک وا نم 
والقاتل ۰ وتخصیص وله : 8 وأجل کم ما و راء گم [ النساء : 
٠] ٤4‏ بتحريم امعم بن المرأة وعمتها » وبينها وبين خالتها ونظاثره › 
a‏ الما با تخر ولا تفر مروبآنها تكن من بعش 

(۱) أخرجه البخاري ۰۲۲/۱۱ ۲۳ في الاستئذان : باب التسليم والاستتذان ثلاث » 
ومسلم (۲۱۵۳) في الاداب : باب الاستئذان . 

(۲) أخرجه البخاري ۲۵۳/۱۳ ني الاعتصام : باب ما جاء في اجتهاد القضاء با أنزل 
الله تعالى . 


۹۳۹ 


رک | > بل اما أن یعمها وك اهنا از ترجه 

ان عم التوعين ٠‏ فالحديث مخصص لعمومه . وإن حص الرجعيات 
وهو الصواب للسياق الذي من تدبّره وتأمله قطع بانه في الرجعيات من 
عدة اوفك آشرنا إلا + فالحدیث لیس مخالفاً لکتاب الله د بل موافق 
له . ولو ذكر مر الؤمنين رضي الله عنه بذلك » لكان أَول راجع إليه ؛ 
فإن الرجل كما پذهل عن النص پذهل عن دلالته وسياقه . وما يقترن 
به میا نارای E‏ وکفرا ما یدهل ع مغر راز اه امه يمن 
لنص العام واندر اجه تحتها » فهذا کر" جداً » والتفطن له من الم 
الذي بر تیه الله من يشاء من عباده » ولقد كان آمیر المؤمنين عمر رضي الله 
عنه ین ذلك بالمنزلة الي لا تجهل ؛ ولا تستغرقها عبارة » غير أن النسيان 


مر ع مر 


والذهول عُرضة للإنسان » وإنما الفاضل العالم و 

فحديث فاطمة رضي الله عنها مع كتاب الله على تلاثة أطباق لا يخرّج 
عن واحد منها » اما آن یکون تخصیصاً لمامه . اا : أن" یکون بان 
لا لم يتناوله ۰ بل سكت عنه . الثالث : أن یکون بياناً ما أريد به ومو اققاً 
لا أرشد إليه سياقه وتعليله وتنبيهه » وهذا هو الصواب ۰ فهو إذن موافق 
له لا مخالف » وهكذا ينبني قطعاً » ومعادً الله أن بحكم رسول الله عله 
بما يُخالق كتاب الله تعالى أو يعارضه » وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله 
هذا ين قول عمر رضي الله عنه ؛ وجعل یسم ويقول : أين في كتاب الله 
ابجاب_السکتی :والتفقة للمطلقة ثلاناً :اكت قله الفقبهة الفاضلة 
فاطمة » وقالت : يق ويلك کاب انه قال وهال : لا كاري 
لل له تدك ب لك آثرا 6 [ الطلاق : ۲۱ وأي آمر بحدث بعد 
الثلاث » وقد تقدم أن قوله :< فإذا بن أجلهن ایکون [ الطلاق : ۲ ]> 

ory 


يشهد بأن الآبات كلها في الرجعيات . 
فصل 


وأما الطعن الثالث : وهو أن حروجها لم يكن الا لفحش من لسانها » 
فما أبردّه من تأويل وأسمجه » فان المرأة ين خيار الصحابة رضي ي الله عنهم 
وتضلائهم ٠‏ وين المهاجر ات الأول + وممن لا يحملها ره الدين وقلة 
لتقوى على فُحش بوجب إخراجها من دارها » وأن عنم حقها الذي جعله 
ها وب عن لام هي لت ل كر مواد فد 
الفح ؟ ويقول لها : اتقي الله » وكفي لسانك عن أذى أهل زوجك » 
واستقري في مسكنك ؟ وكَيْفْ یل عن هذا إلى قوله : ١‏ لا نفقة لك 
ولا سكنى ٠‏ ء إلى قوله : « ابا السكتى والقة للمرأة إذا كان لروجها 
E‏ 2 16م يدهي أ OE‏ 02د هذا للا السريي الى حورج 
من بين شفتي الني يلھ ۽ وبُعلّل ام مو هوم لم يعلل به رسول الله عه ألبتة » 
ولا أشار إليه » ولا نبه عليه ؟ هذا من المحال البين. ثم لو كانت فاحشة 
اللسان وقد أعاذها ال من ذلك » لقال ها الني ل > وسمعت وأطاعت : 
كني سالك حتى تنقضي عدتك » وكان من دونها يسمع ويطيع لثلا تخرج من 
سكنه . 


۳ 
وأما المطعن الرابع : وهو معارضة روايتها برواية عمر رضي الله عنه » 


فونه مرش نور حو وخ . آحدهما : قوله : لا تدغع كنات ربنا 


oA 


وسنة نیا » وأن هذا ين حكم المرفوع ينافاك ا تولك ف مف يسول 


الله مله بقول : « لها السكتى واللققة ». 


ونجن نقول : قد أعاذ الله مر ا الذي 
لا هيد عد . قال الإمام أحمد : لا ييح ذلك عن عمر . وقال أبو 
الحسن الدار قطني با 
بسنة رسول الله َه بشهد شهادة الله أنه لم یک كن عند عمر رضي الله عنه 
سنة عن رسول الله ب أن للمطلقة ثلاثاً » السکنی والنفقة » وعمر 
كان أتقى لله » وأحرص على تبیغ سن رسول الله هي أن تكون هذه 
السنة عنده » ثم لا يرويها أصلاً » ولا يُبينها ولا يُبلغها عن رسول الله 2 


وأما حديث حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان » عن إبراهيم » 
عن عمر رضي الله عنه + سمعت رسول الله عَلِنَه بقول : « لها السکتی 
اة( فصن اق بان شهاد: شال اطنيا ذا فتامع آن .هلا كذب 
على عمَرَ رضي الله عنه » وكذب على رسول اله يه »> وينبغي 
آن لا عير الانسا فرط الانتصار للمذاهب واتعصب لها عل معارضة 
سئن رسول الله عنم الصحيحة الم تج بالكذب البحت » فلو يكون 
هذا ع شاو يقي الماع هن فى تلن ا در دك لال EG‏ 
وم نیوا كط ود اه ال المناظرة » ولا احتيج إلى ذكر 
اخر اجها لبذاء لسانها » ولا فات هذا الحديث ائمة الحديث والمصنفين 
في السنن والأحكام التتصرین للسنن فقط لا لمذهب ء ولا لرجل ۰ هذا 
قبل أن نع به إلى إبراهيم » ولو قدر وصوأنا بالحديث إلى إبر اهم لانقطع 
نخاعه ۰ فإن اراقع ل بولك يوامرك طبن ی E‏ 
فان كان مخبر" أخبر به إبراهيم عن عمر رضي الله عنه » وحسنًا به الظن » 


۰۳۹ 


کان درو له ول عبر رضي اق عنه ای ل ده 
عنه لاع کاب وبا إقول ار »نم بكرن الرجل صالحا کرد 


غلا ٤‏ ار ل الحديث وم وروابته من شأنو». وبالله التوفيق . 


شش یز ]تن دور انان وض بن ال هل کر 
له ميمون خبر فاطمة » فقال سعيد : تلك امرأة فتنت الناس ۰ فقال له 
ميمون : لثن كانت إنما أخذت بما أفتاها به رسول الله عَم ما قتَنت 
النامن » وان لنا في رسول الله ل أسوة حسنة » مع أنها أحرم الناس عليه 
لیس ها عليه رجعة » ولا بينهما ميراث . انتهى . ولا يعلم أحد من الفقهاء 
رحمهم الله إلا وقد احتيج بحديث فاطمة بنت قيس هذا : وأخذ به في بعض 
الأحكام كمالك » والشافعي . وجمهور الأمة يحتجون به في سقوط 
نفقة البتوتة إذا كانت حائلاً » والشافعي نفسه احتج به على جواز جمع 
الثلاث » لأن في بعض ألفاظه : فطلقني ثلاثاً » وقد بيا أنه إنما طلقها 
آخرٌ ثلاث كما أخبرت به عن نفسها . واحتجٌ به من بری جواز نظر المرأة إلى 
الرجال » واحتج به الأئمة کلم على جواز خطبة الرجل على خيطبة آخبه إذا لم تكن 
المرأةٌ قد سكنت إلى الخاطب الأول » واحتجوا به على جواز بيان ما في الرجل إذا 
كان على وجه النصيحة لن استشاره أن يزوجه » أو یعایلّه » أو يساور معه » 
وأن ذلك ليس بغيبة » واحتجوا به على جواز نكاح القرشية من غير 
القرشي ۰ واحتجوا به على وقوع الطلاق في حال غيبة أحدٍ الزوجين 
عن الآخر. وأنه لا يُشترط حضوره ومواجهته به ۽ واحتجوا به على جواز 
التعر يض بخطبة المعتدة البائن » وكانت هذه الأحكام كلها خاضلة بركة 
روابتها » وصدق حديثها » فاستتبطتها لام منها » وعملت بها » فما بال روايتها 


2:۰ 


ترد في حكم واحدٍ من أحكام هذا الحديث » وتقبل فيما عداه ؟ ! فان كانت 
حفظته » قبلت في جميعه » وان لم تكن حفظته وجب أن لا يقبل في شيء من 
أحكامه و بالله التوفيق . 

فإن قيل : تي عليكم شي« واحد » وهو أن قوله سبحانه :کنو هن 
من يث سكسم ين جدكم) [ الطلاق : ١‏ ] »نما هو في البوائن 
لا في الرجعيات » بدليل قوله عقيبه : ا ولا تضاروهن لتضیقوا لبن 
وان کر أولات حل توا عَلَبهنَ حتى يضمن حملن € [ الطلاق : 
5+ فهذا ی البائن + إذ لو كانت رجعية + با قيد النفقة علا بالحمل » 
ولکان عدیم التأثير » فإنها ستحقها حائلاً كانت أو حاملاً » والظاهر : 
أن الضمير في « أسكنوهن » هو ؛ والضمیر في قوله : 9 وال كن أولات 
حمل ترا لین » واحد . 

فالجو اب : أن مورد هذا السؤال اما أن یکون ین الوجبين النفقة 
والسکنی » أو ممن يُوجب السکنی دون النفقة » فإن كان الأول ۰ فالآب على 
زعمه حجة عليه » لأنه سبحانه شرط في إيجاب النفقة عليين كونهن 
حواملَ » والحكم العلی على الشرط ينتفي عند انتفائه » فدل على أن 
البائن الحائل لا نفقة لها . 

فان قيل : فهذه دلالة على المفهوم » ولا يقول بها . 

قیل : لیس ذلك ین دلالة القهوم » بل ین اتفاء الحکم عند انتما 
شرطه » فلو بقي الحکم بعد انتفائه » لم يكن شرطاً» وان كان ممن بوجب 
السكنى وحدها فيقال له : ليس في الابة ضمير و فان وض الا 
بل ضماثرها نوعان : نوع یخص الرجعية قطعأ » كقوله : 9 اذا بلغن 
اجلهن فاشیکوهن بعرو / قارقوهن بمَعرُوف» [ الطلاق : ۲ ] 

اه 


ونوع يحتيل أن يكون للبائن » وأن يكون للرجعية » وأن يكون لهما » 
مقر ترك :213 شر بن و ل قر للدي تيج 
وقوله : أكون ین حبت سکم ين وجدکم4 [ الطلاق : ٦‏ ] فحمله 
على الرجعية هو المتعين لتتحد الضمائر ومفسرها » فلو حمل على غيرها » 
لزم اختلاف الضمائر ومفسر‌ها » وهو خلاف الأصل » والحمل على 
الأصل أولى 

فان قيل : فما الفائدة في تخصيص نفقة الرجعية بكونها حاملاً ؟ 

قيل : ليس في الآية ما يقتضي أنه لا نفقة للرجعية الحائل » بل الرجعية 
نوعان » قد بين الله حكمهما في كتابه : حائل > فلها النفقة بعقد الزوجية » 
إذ حكمُها حكم الأزواج » أو حامل » فلها النفقة بهذه الآية إلى أن تضع 
حملها » فتصير النفقة بعد الوضع نفقة قريب لا نفقة زوج ؛ فيخالف 
حالها قبل الوضع حالها بعده » فإن الزوج ينفق عليها وحده إذا كانت 
حاملاً » فإذا وضعت » صارت نفقتها على من تجبٌ عليه نفقة الطفل » ولا يكون 
حالما في حال حملها كذلك » بحيث تجب نفقتها على من تجب عليه نفقة الطفل » 
فإنه في حال حملها جزء من أجزائها » فإذا انفصل » كان له حكم آخر »> 
وانتقلت النفقةٌ من حكم إلى حكم ۰ فظهرت فائدة التقيبد وسر الاشتر اط 
والله اعلم بما اراد من كلامه . 


ذكر حكم رسول الله اي الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب 
النفقة للأقارب 


اا 0 
5 عر عم 2 عر ام ات مر مر 
o۲‏ 


رن و r‏ 


وال وَمْوْلآَكَ اي يلي ذاك حن اجب ورم وله ۷ 
وروی لنسائي عن طارف الحازي قال + عدبت ال دا رفول 
ا بخطب اناس وهو بقول 1 ١‏ يد اللي العا » 


> طم 


راا من تاملك ا وا وأَحَاكَ ٠‏ نم ااك اذك“ 


و ١‏ الصحيحين ) : عن ألي هريرة رضي الله عنه قال E‏ 
إلى رسول الله مله » فقال : با رسول الله ! من أحق الناس بسن 
صحابیی ؟ قال : وم » قال : ثم من ؟ قال + « ام قال e‏ 

الم م 
قال : ١‏ مك » » قال : ثم من ؟ قال : « بولك ثم اناك ال »9 . 


وفي الترمذي » عن معاوية القشيري رضي الله عنه ‏ قال ا 
بارسول القه 1 من أي + قال : هم » ؛ قلت قلت : ثم من ؟ قال e‏ 
۳ 
قلت :ثم من ؟ قال : «امك » » قلت : ثم من ؟ قال : »اه نم ارب 
الاب ,۵) 
ا ع ررر د 
وقد قال النى إل لهند : « خذي ما يَكْفِيك وولدك بالغروف ٩,‏ . 


(۱) أخرجه ابو داود (١٤۱ه)‏ 3 الأدب باب : ف بر الوالدين » وكليب بن صفعه 
زوق عنه ایا رر ابن بخان »وبا رجالة ها وله شاهد من حديث بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده عند ألي داود (۵۱۳۹) وأحمد ۵ وه والترمذدي )۱۸٩۷(‏ بلفظ و قلت : 

با رسول اق من ابر قال ؟ : مك » قلت : ثم من ؟ قال : أمك » قلت : ثم من ؟ قال : ثم 
أمّك » ثم أباك » ثم الأقرب فالأقرب » . 

(۲) أخرجه النسائى ٩۱/۵‏ في الزكاة : باب أيتهما اليد العليا . 

(۲) أخرجه البخاري ۳۳۹/۱۰ في الأدب : باب من أحق الناس بحسن الصحبة » ومسلم 
(5144؟) في البر : باب بر الوالدين » واللفظ لسلم . 

(4) أخرجه الترمذي (۱۸۹۷) وأبو داوذ (۵۱۳۹) وسنده حسن وقد تقدم قريبا 

(ه) أخرجه البخاري ٤٤٤/4٩‏ ؛ 44۵ ومسلم (۱۷۱4) من حديث عائشة رضي ضي الله عنها . 


o 


وني سنان ابي داود » من حديث عمرو بن شعيبو + عن أبيه » عن 
ان 1 ام قال 2 بان اطیب فا | من > وان 

عن الني عله أن 1 کت یگ 
ولد کم ین نکم فکلوهُ هنت و 
E‏ 

وروی النسائي من حديث جابر بن ؛عبد الله » قال : قال رسول الله 
لَه ذ: « ادا بفیت فَنَصَدَقْ لها با مَل يء » مَلأهْلِكَ » فَإِنْ فصل 


ای مر مر 


اهلك تي٤‏ » لني تراك » فان فضل عن ِي رابك » فَهَكَذَا ومگذا!" 

ومذا کله تفسیر لقوله تعالی : ۵ واعبلوا ال ولا تشرکوا ونا 
وبال لین إِحْسّانا وبي القربی ‏ [الساء : 5"] وقوله تعالی : 
وآت ذا القریی حَنَّهُ)4 . [ الاسراء : ۲ ] فجعل سبحانه حق ذي 
اقربی یل حق الوالدین » کما جعله الني لله سوا بسواء ‏ وأخبر 
سبحانه : أن لذي القربی حقاً على قرابته » وأمر بإتيانه إياه ۰ فان لم 
يكن ذلك حق اللفقة » فلا نَدْرِي عر كام رام كان لهات إلى 
ذي القربى . ومن أعظم الإساءة أن يراه يموت جوعاً وربا > وهو قادر 
على سد له وستر رو ولا يطعمه لقمة ؛ ولا یر لور إلا بأن يقرضه 
ذلك في دم › وه بسكم ای مر مطابق لکتاب ا 
بقول  :‏ والوالدات برضن ضع أولادمن حو لين کایلین من أ اد آن ب م 
لرّضاعَةَ وَعَلَى الولود له رزقهن وکنوتهن بالتروف لا كلف نفس 

(۱) أخرجه أبو داود (۳۵۳۰) في البيوع : باب في الرجل يأكل من مال ولده » وأحمد 
۲ وابن ماجه (۲۲۹۲) وسنده حسن 


(۲) آخرجه اپو داود (۳۵۲۸) و(۳۵۲۹) وأحمد ۰۲۰۲/۸ ۰۲۰۳ وسنده حسن ‏ 
وصححه ابن حبان (۱۰۹۱). 


(۲) آخرجه النسائي ۱۹/۵ ۰ ۷۰ في الزكاة : باب أي الصدقة أفضل ۰ ورجاله ثقات . 


5ه 


ال وب 


لا وستها لا تضار والدة بولدِمَا ولا مود لَهُ برَلَدِهِ وعلی الوارث 
یل كلل 4 [ البقرة : ۷۳۳ ۲ فأوجب سبحانه وتعال غل الواریش 
5 وجول اوووااها دس 
ان الخطاب رضي الله عنه . فروى سفيان بن عة » عن ابن جريج ؛ 
عن عمرو بن شعیب + عن سعید بن السیب ٠‏ أن عمر رضي الله عنه 


ای ی کی سر 


حبس عَصبة صي على أن بنفقوا عليه »> الرجال و3 الما 

وقال عبد الرزاق : حدثنا ابن جريج » أخبرني عمرو بن شعيب » 
أن ابن السیب أخبره » أن عم بن الخطاب رضي الله عته » وقف بني عم 
على متفو س كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة > فقالوا : لا مال له ء فقال : 
وؤ » وقوفهم بالنفقة عليه کهية العقل © ۰ قال ابن المديني : قوله : 
ولو » أي : ولو لم يكن له مال . 


لفح بريه لتكت كر » عن عمرو ۰ 


ر عر سے 


ال : بمب فم قال اا أ لاص توه رت 
علييم . وحكم بمثل ذلك أيضاً زیڈ بن ثا 
قال ابن أي شية : حدلنا حميد بن عبد الرحمن » عن حمسن » عن 
مطرف ۰ عن اسماعيل » عن الحسن ؛ عن زيد بن ثابت » قال : إذا 
كان اَم وم فعلى الأم بقدر ميرائها » وعلى العم بقدر ميرائه » ولا يعرف 
رن «الصست ري كاعر ی 


عمرو بن شعيب أن سعيد بن السيب أخبره أن عمر بل اس و » والمنفوس كلالة : هو الطفل 
الذي مات أبوه ولیس له وارث من والد أو ولد غيره » فأوجب عمر رضي الله عنه نفقته على بي 


ار 


عمه مثل وجوب الدية على العاقلة يدفعها أولياء القاتل لأولياء القتول » والعاقلة : هم العصبة 
والأقارب من قبل الأب . وانظر « سنن البيهقي » ۷۸/۷ ۰ 494 . 


۳۵ زاد العاد ج" - م‎ fo 


لف اوربك مالف ف الضعاية ال 


وقال ابن جريج : قلت لعطاء : # وعلی الوارث يل ذلك 4 
ا ا ل ل 
قلت له : ایس وارث المولود إن لم يكن للمولود مال ؟ قال : أفيدعٌه 
يموت ؟ . وقال الحسن  :‏ وعَلى الوّارث مِثْل لك 4 قال : على الرجل 
الذي برت آن ینفق علیه حتی يستفني راو تال لعسيو الا دي 
منهم : قتادة » ومجاهد » والضحاك »> وزيد ر بن أسلم » وشریح القاضي › 
لمان لوو رمه قبل عه بو ی رن 
والشعبي » وأصحاب ابن مسعود » ومن بعدهم : سفيان الثوري » وعبد 
الرزاق » وأبو حنيفة وأصحابه » ومن بعدهم : آحمد » واسحاق » 
وداود وأصحابهم . 

وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على عدة أقوال . 

أحدها آنه لا یچیر أحد عل نققة احلا من آقاربه » وانم ذلك بر 
وصِلة » وهذا مذهب يُعزى إلى الشعبي رف أن بحب راک 
عرق عم 4 عق قیالع ات عن الشعبي » قال : 
NEST‏ . وي اثبات هذا الذمب 
8 ا نظر » والشعي أفقه من هذا » والظاهر أنه أراد : أن الناس 
کارا أتقى لله من أن يحتاج لني أن يبر الحاكم على الإنفاق على قريه 
المحتاج » فكان الناس يكتفون بإيجاب الشرع عن إيجاب الحاكم أو إجباره . 

المذهب الثاني : أنه يجب عليه التفقة على أبيه الأدنى ۰ وأمه الى 


(۱) انظر الطبري 600/9 و۵۰۱ . 


ولدته خاصة » فهذان الأبوان یجبر الذكر والأنثى من الولد على النفقة 
عليهما إذا كانا فقيرين ۰ فأما نفقة الأولادٍ ‏ فالرجل یج على نفقة ان 
الأدنى حتى يبلغ فقط ۰ وعلى نفقة بنته الدنيا حتى توح » ولا یجبر على 
نفقة ابن ابنه > ولا بنت ابنه وإن سفلا . ولا نجير الم على نفقة ابنها 
وابنتها ولو كانا في غاية الحاجة والأم في غاية الغنى : ولا تجب على أحد 
لفق على ابن ابن » ولا جد . ولا أخ » ولا حت؛ ولا عم > ولا عم 
ولا حال ولا خالة ؛ ولا آحد من الأقارب اة سوی ما ذکر نا . وتجب الفقة 
مع اتحادٍ الدين واختلافه حيث وجبت » وهذا مذمب مالك » وهو أضیق 
الذاهب في النفقات . 

ا ای E‏ ۵ ور 
عداهم » مع اتفاق الدين ۰ ویتار الق » وقدرته » وحاجة الق عليه : 
وعجزه عن الکسب بصغر أو جنون أو زمانة إن كان من العمود الأسفل . 
وان كان من العمود الأعلى : فهل يشترط عَجْرْهُّم عن الکسب ؟ على 
قو لين . ومنهم من طرد القولين أيضاً في العمود الأسفل . فإذا بلغ الو لد صحيحاً» 
سقطت نفقته ذکرا كان أو أنثى » وهذا مذهب الشافعي . وهو أوسع 
من مذهب مالك 

المذهب الرایع : أن النفقة تجب على كل ذي رحم صخرم لذي رحمه 
فان كان من الأولاد وأولادهم أ الآباء والأجداد » وجبت نفقتهم 
مع اتحاد الدين واختلافه . وإن كان من غیرهم ۰ لم تجب إلا مع اتحاد 
لین » فلا يجب على المسلم أن ینفق على ذي رحمه الكافر » ثم انم 
تجب النفقة بشرط قدرة النیق وحاجة الق عليه . فإن كان صغيرا 
ار مره قط ۰ وان كان كبيراً » فإن كان أنثى » فكذلك » وان كان 


۰:۷ 


دک فلا بد مع فقره من عَمَاهُ أو زمانتو » فان كان صحيحا بصيرا 
لم تجب نفقته ۰ وهي مرتبة عنده على الير اث الا في نفقة الولد » فانها 
على أبيه » حاصة على الشهور من مذهبه . 

وروي عن الحسن بن زياد اللؤلؤي : انها على ابويه خاصة بقدر 


الشافعی . 


اتف اا ب اذه ا كان ته مودي الس روت 
نه ها اس ان انز كين ورت ون يفاره اتاد ا 
ينهم ؟ على روايتين وعنه رواية أخرى : أنه لا تجبٌ نفقتهم إلا بشرط 
أن يرثهم بفرض أو تَعْصِيب كسائر الأقارب . وان كان من غير عمودي 
اسب » وجبت نفقتهم بشرط أن يكون بينه وبینهم توارث . ثم هل يشترط 
أن یکون التوارث من الجانبين » أو يكفي أن يكون من أحدهما ؟ على 
روايتين. وهل يشترط بوت التواررثْ في الحال » أو أن يكون من أهل 
راث ني الجملة ؟ على روايتين : فإن كان الأقارب من ذوي الأرحام 
الذين لا يرئون » فلا نفقة لهم على المنصوص عنه » وخرج بعض أصحابه 
وجوبها عليهم من مذهبه من توارثهم » ولا بد عنده من اتحاد الدين بين 
الق والمنفق عليه حيث وجبت النفقة إلا في عمودي النسب في إحدى 
الروايتين . فان كان المبراث بغير القرابة » كالولاء وجبت النفقة به في 
فاع مق الى اراك هون ال رو وذ لزت نلق رای ان 
ا ا و اس 
النسب خاصة دون من عداهم . وعنه : تلزمه لزوجة الأب خاصة » 
ويازمه إعفاف عمودي نسبه بتزویج أو تسر إذا طلبوا ذلك 

o4۸ 


قال القاضي أبو يعلى : وكذلك يجي في كل من لزمته نفقته : أخ » 
أو عم ۰ أو غیرهما يلزه إعفافه » لأن أحمد رحمه الله قد نص في العبد 
بازمه أن يزوجه إذا طلب ذلك ٠‏ وإلا بيع عليه » وإذا زمه إعفاف رجل, . 
لزمه نفقة زوجته » لأنه لا من من الإعفاف إلا بذلك » وهذه غير 
المسألة التقدمة » وهو وجوب الإنفاق على زوجة مق عليه . ولهذه 
مأخذ » و لتلك مأخذ . وهذا مذهب الإمام أحمد » وهو أوسع من مذهب 
آي حنيفة ۽ وان كان مذحب أني حيفة أوسع منه من وجه آخر حيث 
يوجب النفقة على ذوي الحم وهو الصحيح في الدليل 0000 الذي 
فضي یال أحمد ونصوصه وقواعد الشرع › وصلة الر 
رد ا با 
باميراث بكتاب الله » وبالرحم بسنة رسول اله ره . وقد تقدّم أن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه حبس عم صي أن ينفقوا عليه » وكانوا 
نی عمه ۰ ول قول زید بن ثابت : إذا كان عم وأم فعلى العم بقدر 
OREO‏ يقار ير انها ب E E E‏ 
23 قول جمهور السلف » وعليه يدل قوله تعالى  :‏ وآت ذا القربی 

له 4 [ الإسراء: ۲١‏ ] ۰ وقوله تعال : 3 وَبالوَالِدَين ٍختاناً ربدي 
اقربی» [ النساء + ۲۳۹ وقد أوجب الني 2 العطية لاقارب » 


و 


وصرح بأنسابهم ۰ فقال : و أك واعاله » کم ال فادنل خن 


ل “ل ا 


واجب ورجم موصولة ) . 


ف و 
رم £ 0 7 2 3 
قیل : د هذا أنه سبحانه أمر به وسماه حقا » واضافه إليه بقوله : 
زه وآخبر الني مله بأنه حق » وأنه واجب » وبعض هذا ينادي 
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على الوجوب جهاراً 

فان قيل : المراد بحقه ترك قطيعته . 

لا وجني مشاه اسان : فأي قطيعة أعظم من 
أن يراه يتلظّى جوعاً وعطشاً » ويتأذّى غاية الأذى بالحر والبرد » ولا 
مق مویکو تسش عور د يفيه ادر 
والبردَ » وینکنه تحت سقف يُظله » هذا وهو أخوه ابن أمه وأبيه » أو عمه 
صنو أبيه » أو خالته التي هي أمه » إنما يجب عليه من ذلك ما يحب 
بذ للأجني' اليد » بأن يعاوضه على ذلك في الم إلى أن يُوسرء ثم 
يسترجع به عليه » هذا مع كونه في غاية لیر والجدق » وس الأموال . 
فان لم تكن هذه قطيعة » فإنا لا ندري ما هي القطيعة المحرمة » والصلة 
الي أمر الله بها » وحرَّمْ الجنة على قاطعها . 

الوجه الثاني : أن يقال : فما هذه الصلة الواجبة الي نادت عليها 
النصوصٌ » وبالفت في ایجابها » ودَنّتْ قاطعها ؟ فأي تشر زائ فييا على 
حق الاجبي حتى تلوب » وخر به الألسنة » ول به الجوارح ؟ 
أهو السلام عليه إذا لقيه > وعیادته إذا مرض » وتشميته إذا عطس » 
وإجابته إذا دعاهٌ » وإنكم لا توجبون شيئاً من ذلك إلا ما يجب نظيره 
للأجني على الأجني ؟ وإن كانت هذه الصلة ترك ضربه وسبه وأذاه 
والإزراء به » ونحو ذلك » فهذا حق يجب لكل ل 
TS‏ لا 
بیض فضلاء المتأخرين بقول : أعياني أن أعرف صلة الرحم الواجبة . 
ولا زرد اناس هذا على آصحابر مالك » وقالوا لهم : ما معنى صلق الرحم 
عندكم ؟ صنف بعضهم في صلة الرحم كتابا کبیرا » وأوعب فيه من 


8۵۰ 


الآثار المرفوعة والموقوفة » وذكر جنس الصلة وأنواعها وأقسامها › 
ومع هذا غلم يتش من طلا لام ۲ لعل مرت يرنه ام 
والعام » ولا فيا أشهر من العلم ۰ ولكن ما اس الي تختص بها 
لرحم ٤‏ وتجب له الرحمة » ولا يشاركه فيها الأجنبي ؟ فلا 
أن تينو وجوب شيء إلا وكانت النققة ارتعت ملف ولا یمکنکم 
کروا سُْقِطاً لوجوب ا إلا وكان ما عداها أولى بالسقوط منه ؛ 
والني لله قد رن حى الأ دلاخ الأب والأم » فقال اك 
و ابا وتيك واا َم داك اك > فما الذي نسخ هذا » 
وما اللي جعل أوله للوجوب ‏ وآخره للاستحباب ؟ وإذا عرف هذا » 
فليس من پر الوالدين أن يَدَحَ الرجل أب كنس الكنف » ويكاري علي 
الخمر » وقد في نون لحم و ی ال رأسه ما یقرت 
ا و a‏ هی لاق لو لون ار 
مه أن يَدَعهَا حدم لاس » وتضل ثيابهم » وتسقي لهم لماء ونحو ذلك ؛ 
وهر ونيا EE‏ : الأبوان نییان صحيحان + ولیسا 
مين ولا أعْميْنٍ » فيال العجب EEE‏ بر الوالدين + 
الحم أن يكون أحدهم فنا أو أعمى > وليست ا ار حم 
بر الوالدین مو قوفةً على ذلك شرعاً ولا لغة ولاعرفاً » وبالله التوفيق . 


۵ 


ذِكْرٌ حكم رسول الله َه في الرضاعة 
وما يحرم بها » وما لا يحرم › وحکمه ی القذر المحرم منها وحکمه 
في إرضاع الكبير » هل له تأثیر » أم لا ؟ 


ثبت في « الصحبحین » : من حديث عائشة رضي الله عنها » عنه عر 
أنه قال : « إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة »۲۲ . 

وثبت فیهما : من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الني مَل 
أريد على ابنة حمرة » فقال : »ها لا تل لي » انا بة أي من الرّضاعةٍ 
ل ليرت 

وليت فهما : أنه قال تعائقة رضي اللداعنها :اند لالح آحي أي 
لفعيْس » وله عمك » وكانّت امر أنه أرضعت عائشة رضي الله عنها 9" 

وبهذا أجاب ابن عباس لما سكل عن رجل له جاریتان » أرضعت إحداهما 
و » والأخرى غلاماً : ل للغلام أن يتروج الجارية ؟ قال : لا 


2 )4( 
۱ احل* , 
رو 


را) اخرجه البخاري ۰۱۱۹/۹ ۱۲۰ ني النكاح : باب وأمهاتكم اللاقي أرضعنكم ؛ 
ومسلم (۱464) ي الرضاع : باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة . 

(؟) أخرجه البخاري ۱۸5/۵ في الشهادات : باب الشهادة على الأنساب والرضاع و ۱۲۱/۹ 
في النكاح : باب وأمهاتكم الائي أرضعنكم » ومسلم (۱46۷) في الرضاع : باب تحریم 
ابنة الاخ من الر ضاعة واللفظ له . 

(۳) أخخر جه البخاري ۰۱۲۹/۹ ۱۳۰ في النکاح : باب لبن الفحل » وسلم (ه4ع۱) 
في الرضاع : باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل » ومالك ۲۳۸/۳ , 

)٤(‏ الخرحه مالك ي ه الموطأ » 505/7 ۰ 1۰۳ في الرضاع : باب رضاعة الصغير ؛ 
والترمذي )١١44(‏ في الرضاع : باب ما جاء في لبن الفحل » وإسناده صحيح . 
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وثبت في ١‏ صحیع مسلم ١‏ عن عائشة رضي الله عنها » عن التي 
عله : لا تحرم لد والصتان ٩,‏ . ی 

وق رواية : ١‏ لانحرم الاملاجَة و الاملاجتان 0 

وني لفظ له : أن رجلاً قال : يا رسول الله هل تحرّم الرضعةٌ الواحدةٌ ؟ 
سنن 


وثبت في «صحبحه » آیضا : عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان 


مر میرم ۳ 


فبما رل من الرآن : عفر رَضفات مومات بحرن ثم نين بحس 
ی روک وک وی ما كرا تن القر ا 

وثت اق« الصحبحن » : من حدیث عاثشة رضي الّه عنها ۰ أن 
البق عله قال :7 5 ال ضاعة من الجا الا 


‌ 


وثبت في « جامع الترمذي » : من حدیث أم سلمة رضي الله عنها > 
أن رسول الله ل قال : و لا بحرم من الرَّضَاعَة إلا ما فتق الأمعَاء في 
الذي وکان قبل الفطام ^ > وقال التر مذي : حديث صحيح . 

. أخرجه مسلم (۱6۵۰) في الرضاع : باب في المصة والمصتين‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱4۵۱) من حديث أم الفضل . 

() أخرجه مسلم 4۵۱ (019. 

(4) أحرجه مسلم (1451) في الرضاع : باب التحريم لخمس رضعات ؛ قال العلماء : 
معناه : أن النسخ بخمس رضعات تأخر انزاله جداً حتى إنه ر توف وبعض الناس يقرا : 
حمس رضعات ويجعلها قرآناً متلواً » لکونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده ؛ فلما بلغهم السخ بعد 
ذلك رجعوا عن ذلك ؛ وأجمعوا على أن هذا لا یی . 

(8) أخرجه البخاري ۱۲۹/۹ في النكاح : باب من قال : لا رضاع بعد حولين . وسلم 
(هه؛ )١‏ في الر ضاعة : باب إ نما الر ضاعة من المجاعة . 
()» أخرجه الترمذي (۱۱۵۷) في الرضاع : باب ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم الا في 
الصغير » واسناده صحيح ؛ وصححه الحاكم . 
ao‏ 


وي سنن الدار قطني بإسناد صحيح » عن ابن عباس يرفعه : ۱ لا رصاع 
الا ما كان في الحولين © : 

وني سان أني داود : من حديث ابن مسعود يرفعه : «لا يحرم من 
الرضاع ال لحم وأْشر الم 9 

وثبت ف صحیح مسلم » : عن عالقة رضي الّه عنها قالت : جاءعت 

هة بغت سل إلى انبي َيه » فلت دنا رس له افا ان ارک فوح 
أبي حُدَيْمَةَ ين دخول سالم وهو خلیفه > فقال الني لله : ١‏ أَرْضعيهِ 
تحرمي عليه ) . 

وف رواية له عنها قالت : جاعت سهلة بنت سين إن رسول الله 
نه » فقالتٍ : با رسول الله ! ل 


سالم وهو له » فقال الني عم : « أرضعيه » » فقالت : وكيف 
NS‏ فت رن ال اولان وقد عينت أن 
e‏ 


انه يدل عليك الغلا الأبقع الذي ا > فقالت 
عافقة رضی :الث غنها : آما لك في رسول اقه و أشرة ؟ إن امرأة آي 
yD EEE‏ لآ ان شاف AOE EES EE‏ 

)١(‏ أخرجه الدارقطني ۱۷۵/4 ۰ ورواه بعضهم موقوفاً على ابن عباس . وصحح 
الو توف البيهقي 1۱۲/۷ . 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۰۵4) و (۲۰۹۰) وأحمد (4 ٩۳۲/۱66۱۱‏ وي سنده آبو موسی 
افلالي وأبوه وهما مجهولان » لکن أخرجه عبد الرزاق (۱۳۸۹۵) والبيهقي 41۱/۷ من وجه 
آخر من حديث أني حصين عن أي عطية ؛ قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فذ کره بمعناه . 

(۳) أخرجه مسلم (1468) (56) و(۲۷) في الرضاع : باب رضاعة الكبير . 


000 


أبي حذيفة منه شيء » فقال رسول الله نه 1 رنه حى بل ربكي “3 . 

وساقه أبو داود في « سننه » سياقه تامة مطولة » فرواه من حديث 
الزهري ۰ عن عروة » عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما > أن أبا 
حذيفة بن عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبثى سالاً > واه ابنة 
أ هنداًبنت الولید بن عتبة ؛ ومو مول لامرأة من الأنصار » کما ي 
رسول الله يكلم زيداً . وکان من تى رجلاً في الجاهلية » دعا الاس 
إليه » وَوَرِثُ مر اه » حتى أنزل الله تعالى في ذلك : ظ اذعوهم لآبائهم 
هر سط عن الله إن توا آباعهم إوانكم في الدين وتزالیکم» 
aT‏ ل وكات اران 
في الذين » فجاءت سل نت سل بن عَسْرو القرثي > ثم العامري » 
وهي امرأة أبي حذيفة » فقالت : يا رسول الله ! إنا كتا نر سالماً ولداً » 
ركان يأوي معي ومع أبي حذيفة في پیت واحدٍ » ويراني فضلاً » وقد أنزل 
الله تعال فییم ما قد قعل فکیف رى فیه ؟ قال رسول اكد ملق : 
« أرضعيه » فارَضعهُ حمس رضعات » فکان بمنزلة ولدها من الرضاعَة › 
فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات إخوتها » وبنات أخواتها 
او کی 00 اس کته وشن افعو ان ۸7 وبا نز 
كان کیر انس رضعاتو ۰ ثم بل علها ۰ وأبتا ذلك ام لم 
وسائر آزواج الني مق أن پخن علیهن أحداً بتلك الرضاعة من الناس 
حتى برضم في الهد ۰ وقلن لمائشة نه + واه ریا کات رحمة 
من الني مل لسالم دون ناس 

(۱) اخرجه مسلم (۱4۵۳) .)۲٩(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۰۳۱) في النكاح : باب فيمن حرم به . ورحاله ثقات واسناده 
صحيح وهو في «المصنف » (۰)۱۳۸۸۷. 


89۵ 


د ق ار اع 2 ع 
فتضمنت هذه السنن الثابتة احكاما عديدة ۰ بعضها متفق عليه بين 
21 : 


الحكم الأول : قوله بلي : « الرضاعة حرم ما تُحَرمٌ الولادة » » 
۳ متف عليه ين الأ حتى ند من قال : إن الزيادة على النص 

و رای لا نت نابم > فانه اش إلى قبول هذا الحکم وان 
ان الم ی ارآ مواء ما او مه ۱ كما اضطر 
إلى تحریم الجمع ین الرأة وعمیها » وبينها وبين خالتها » مع أنه زيادة 
علی نص القرآن » وذ کرها هذا مع حدیث ألي ایس في تحریم لبن 
القحل على أن المرضعة والزوج صاحب الس قد صارا آبوین للظفل › 
وصار الطفل ولداً لهما » فانتشرت الحرمة من هذه الجهات الثلاث > 
فأولاد الطفل وان نز لوا أولاد ولدهما » وأولاد کل واحد من الرضعة 
والزوج من الآخر ومن غيره » إخوتة وأخواته من الجهات الثلاث . 
فاولاد أحدهما من الاخر او وأخحواته لب وأمه » وأولاد الزوج من 
رها ارم ارام هد سدع زأولة 5 ار سا تراک E‏ 
رای ها ااا و انق وضار ا زاگرنها اخواله الاب 
وإخوةٌ صاحب اللبن وأحواته أعمامه وعَماته ۰ فَحْرْمَة الرضاع ننتشر 
من هذه الجهات الثلاث فقط 

ولا يتعدّى التحریم إلى غير الرتضم ممن هو في درجته من إخوته 
واخواته » فيباح لأحيه یکاح من أرضعت أخاه وبناتها وأمهاتها » وییاح 
لأخته نكاح صاحبٍ اللبن وأباة وبنیه » وکذلك لا ينتشِر إلى من فوقه 
من آبائه وأمهاته » ومن في درجته من أعمامه وعَماّه وأخواله وخالاته » 
فلأي المرتضع_ ين النسب » وأجدادو أن ينوا أُمّ الطّفْل من الرضاع 


كمه 


£ غ 8 5-7 r‏ £ 9 ۳۹ ع 
وأمهاتها وأخواتها وبناتهًا » وأن يَنْكِحُوا آمُهات صاحب اللبن واخواته 


برا ارد ماع > فللأخ من الأب أن بروج أحت 
أخيه من الم » وللأخ من الأم أن ينك أخحت اه 
وكذلك يكم الرجل أم ابنه من السب وأختها » وأما آمها وتها » فإنما 
حرمتا بالمصاهرة . 

وهل بحرم نظیر الصاهرة شوگ ۱ فیحرم عليه أم امر أنه ن 
الرضاع > وها مم الرّضاعة » وامرأة ابنه من الرّضاعة » أو يحرم 
الجمع ين الأختين من الرّضاعة » أو بين المرأة وعما » وبينها وبين 
خالتبا من الرضاعة ؟ فحّمه الأئمة الأربعة وأتباعهم » وتوقف فيه شیخنا 
وقال : ان كان قد قال أحد بعدم التحريم » فهو أقوى . 


قال الحرمون : تحريمٌ هذا بدخل في قوله عَم : ۱ بحرم من 
الرّضاع تا بحرم من السب فأجرى الرّضاعة مجرى السب + وشبهها 
رو ۱ 
بت للنسب من التحريم ٠‏ ثبت للرّضاعة » فإذا سرت امرأة الأب 
والابن » وأ الرأة » واتها من الب ۰ عفن بارّضاعة . وإذا رم 
ل ا 
على التحریم ی ادم سس 
ال هذا ولان فا ال : سم أن تحريم الرضاعة 
لا يست مر وم مه مارم من السب »وان بال قال : 


« بحرم م من الرضاعة ما يحرم من الولادة ) . وفي رواية : « ما حرم من 
(۱) أخرجه عنه الببخاري ۱۳۲/۹ من طريق الامام أحمد بن حنبل ؛ عن يحيى بن سعید ؛ 
عن سفيان » عن حبيب ؛ عن سعيد » عن ابن عباس وليس للبخاري في « صحيحه » عن الامام 
أحمد رواية إلا في هذا الموضع . وانظر « المصنف ۲ (۱۳۹۲۵) و(۱۰۷۷۰) و(16١1)‏ 


oN 


اسب » . ولم بقل : وما يحرم بالمصاهرة » ولا ذكره اله سبحانه في 
ل ی مت 
ا لو مر قسیم النسب ۰ وشقيقه » قال الله تعالى : 
n‏ ضرا [ الفرقان : 4ه] » فالعلاقة 
شا اب رام ی سانيا الس يم » والرّضاع فرع على النسب » 
لاتقل الصاهرة الا ين الا نساب » وال نما رم الجمم بين لاحن 
وبين الرأة وعتتها » وبينها وبين خالتبا » لثلا يفضي إلى قطيعة الحم 
المحرّمة . ومعلوم أن الأختين من الرضاع ليس بينهما ریم محرّمة في 
غير النكاح » ولا ترتب على ما بينهما من أخوة الرضاع حكم قط غير 
تحريم أحدهما على الآخر » فلا يعنق عليه بلملك » ولا يرنه » ولا يستحق 
التفقة عليه » ولا يغبت له عليه ولاية النكاح ولا اموت + ولا یل عنه » 
انق وو ی واه زلا ار الغويق 
بين الأم وولدها الصغير من الرضاعة » ویحرم مر واا فان 
جيناك لتك لالج وا 
بالرضاع » ؛ لم يعتق عليه لك ۰ وإذا حرمت على الرجل آمه وب وح 
وعَمّه وخالته من الرضاعة » لم يلزم أن بحرم عليه أم امرأته الي أرضعت 
امرأته » فانه لا نسب بینه وبينها » ولا مصاهرة > ولا رضاع ‏ والرضاعة 
إذا جعلت كالنسب في حكم لا يازم أن تكون مثله ني كل حكم > بل 
ما اقترقا فيه من الأحكام أضعاف ما اجتمعا فيه منها » وقد ثبت جواز 
الجمع , بين اللتين بينهما مصاهرة محرمة »> كما جمع عبدالله بن جعفر 
ين امرأة علي وابنته من غیرها داواي الا قوذ لحريس E‏ 
نكاح أحدها للآخر لو كان ذكراً » فهذا نظي الأختين من الرضاعة 
سواء » لأن سبب تحريم النكاح بينهما في أنفسهما » ليس بينهما وبين 


55۸ 


الأجني منهما الذي لا رضاع بينه وبينهما ولا بر ۰ وهذا مذهب الأئمة 
الاربعة وغیر هم . 

واحتيج أحمد بأن عبدالله بن جعفر جمع بين امرأة علي و وابنته » وم ینکر 
ذلك أحد > قال البخاري ي : وجمع الحسن بن الحمن بن على بين بتي 
عم في ليلة » وجمع عبثلله بن جعفر بين امرأة على وابته » وقال ابن 
7 + لا باس به » وكومة السك مرة ثم قال ا 
جاپر بن زيد للقطيعة » ولیس فيه تحریم » > لقوله عز وجل : ظاحل 
اس اس ی 1 
Be‏ ا ۱ 
التحريم والحرنة فقط » لا في الحرمية + فليس لأحد أن يخاو بهن ٠‏ 
ولا بنظر اليهن › ؛ بل قد مر aT‏ 
أقاربهن ۰ ومن بینهن وبينه رضاع > فقال تعالى : 9 واذا سالتموهن 
ماعا اون من وراء ججاب 4‏ الأحزاب : مه ] ۰ ثم هذا الحکم 
لا بتعدی الی آفاربهن ألبتة » فیس بنائهن أخوات المؤمنين بخرمن على 
e‏ حش 
22 : و 2 رز مات 
آم الفضل اخت میمرت میعوق زدج رسول الله و تحت ٠ e‏ وكانت 
و صله عبد الرزاق في N‏ .۷۷ 0 ا ذا وزاه ‏ 
في ليلة واحدة بنت محمد بن علي » وبنت عمر بن علي » فقال محمد بن علي : هو أحب إلينا 
منهما » وأخرجه عبد الرزاق (۰۷۷۱ ٠‏ أيضاً » والشافعي من وجه آخر » عن عمرو بن دپنار » 
عن الحسن بن محمد بن علي » > فلم پنسب الرأتين » ول يذكر قول محمد بن علي » وزاد : 
فأصبح نساؤهم لا يدرين ال أيتهما پذهین . 


4ه 


أسماء بنت أي بكر أخت عائشة رضي اله عنها تحت الزبير » وكانت 
ا هقی اقا تخت أي بكر برام لالض تخت عم رف ال 
عنه » ولیس لرجل أن یتروج أ » وقد تزوّج عبثالله بن عمر وإخوته ؛ 
وأولاد أي بكر » وأولاد أي سفيان من المؤمنات » ولو كانوا أخوالاً لمن › 
م یج أن ینکحوهن » لاوس سفن امات المؤمنين إلى أقار بهن » ولا 
ازم من ثبوت حكم من أحكام النسب بين الأمة وبينهن ثبوت غيره من 
الأحكام . 


ومما یدل عل كلك آیضاً قوّه تان تياف  :‏ رق 
تانكم وین من أصلابكم) [ النساء : ۲۳ ] . 


ومعلوم أن لفظ الابن إذا أطلق لم يدخل فيه ابن الرضصاع > فكيف 
إذا فيد بكونه ابن صلب » وقد إخراج. ابن اي بهذا لا يمع إخراج 
eS‏ ۰ : أن التي 

اه و نت سل أن خی سالا موی أي حذيفة ليصير محرا 
٠ 7‏ فأرضعتة بلبن أبي حذيفة زوجها » وصار ابتها ومحرّمّها بنص رسول 
3 جك » سواه کان هن الحکم ينها مالم آر اما کما هم 
مت مار ضى الله عنها »> فبقي سالم محر لها » لکونها أرضعتة 
وصارت » ولم پر مَخرماً لها » > لكونها امرأة أبيه من الرضاعة › 
فإن هذا لا تأثير فيه لرضاعة سهلة له » بل لو آرضعته جارية له » أو امرأة 
أخرى ۰ صارت مهلة امرأة أبيه » وإنما التأثي” لكونه ولدها نفیها » 
وقد عل بهذا في الحديث نفبيه ولفظه : فقال الني بل : « اريه ». 
ارقي E‏ لي ره من ار فا ی 
دعوى الإجماع في هذه المسألة ؛ ومن ادعاه فهو كاذب » فان سعيد بن 


أ 


.كم 


المسيب » وأبا سلمة بن عبد الرحمن » وسليمان بن يسار » وعطاء بن يسار , 
وأبا قلابة » لم یکو نوا تون التحريم بلبن الفحل ؛ وهو مروي عن الزییر » 
وجماعة من الصحابة > كما سباي إن شاء الله تعالى » وكانوا يرون أن 
لتحريم إنما هو من قبل الأمهات فقط ء فهؤلاء إذا لم يجعلوا الرتفيع 
من لبن الفحل ولداً له ۰ فأن لا يُحرَمُوا عليه انرأته » ولا على الرضيع 
امرأةَ الفحل بطريق الأول » فعلى قول هؤلاء فلا یرم على المرأة أبو 
وراه الأضناعة نولا ادق الرشاعة : 

فان قيل : هؤلاء لم توا البو بين المرتضيع وبين الفحل ۰ فلم 

تبت المصاهرةٌ » لأنها فرع ثبوت ب الرضاع » فإذا لم تبت له لم يثبت 

E‏ لمات من جهة الفحل كما دلت عليه 
21 سمي لف E‏ وري أل العف ع حت 
المصاهرة بهذه البنوة » فهل قال أحد ممن ذهب إلى التحريم بلين الفحل : 
إن زوجة ابيه وابنه من الرضاعة لا تحرم ؟ 

قيل : القصود أن في تحريم هله نزاعاً » وأنه ليس مجمعا عليه ؛ 
وبقي ال" في مأخذه ؛ هل هو إلغاء لبن الفحل ۰ وأنه لا تأثير له » أو إلغاء 
الصاهرة من جهة الرضاع ۰ وأنه لا تأثير لها » وانما ات ير لمصاهرة 
ات 

ولا شك أن الأحذ الأول باطل ۰ لثبوت الله الصريحة بالتحریم 
لین الفحل » وقد بينا أنه لا يلزم من القول بالتحريم به إثبات المصاهرة 
به إلا بالقياس » وقد تقدّمَ أن الفارق بين الأصل والفرع أضعاف اضعافب 
الجامع » وأنه لا يازم من ثبوت حكم من أحكام النسب » ثبوت حكم 
آخر . 


۵۰۱ زاد العاه ج“ م كم 


وذلعن هذا آیضاًآنه سبحانه لم بجعل ا ارفا وأخت الرضاعة 
داعلاً تحت امهاتنا وأخواتنا » فانه سبحانه قال : # حرمت علیکم أمهانکم 
ر ع عم ورد ور لمم ت 
وبناتكم وأخواتكم © [ النساء : ۲۲۳ ۰ ثم قال  :‏ وأمّهاتكم اللاتي 
ارضعتكم وأخرائكم من الرّضاعَةِ4 [ الساء : ۲۳ ] » فدل على أن لفظ 
متا عند الاطلاق : إنما يراد به الأم من النسب » وإذا ثبت هذا » 
فقوله تعال : © وأمّهَات نتانکم 4 مثل قوله  :‏ وأمهائكم € > إنما هن 
امات ساناي ا فلا یتناول امان من الرضاعة » ولو آرید 
ری در E‏ القن اد فسن »اد کتک رن بان 
وقد بينا أن قوله : « بحرم من الرضَاعَةٍ ما يَحرّم من ابو ) > إنما يدل 
على أن من حرم على الرجل من النسب حرم عليه نظيره من الرضاعة » 
ولا يدل على أن من حرم عليه بالصبر أو بالجمع ۰ حرم عليه نظيره 
من الرضاعة » بل يدل مفهومه على حلاف ذلك » مع عموم قوله : لوأل 
کم ما راء ذلکم 4 [ النساء : 74 . 

ومما يدل على أن. تحريم امرأةٍ أبيه وابنه من الرّضاعةٍ ليس مسألة 
إجماع » أنه قد ثبت عن جماعة من السلف جوازٌ تکاح بنت امر آته إذا لم 
تكن في خجرو » كما صح عن مالك بن أوس بن الحدثان النضّري » 
قال : كانت عندي امرأة » وقد ولدت لي » فتوفيت » فوجلات عليها » 
یت عل بن أل طالب رضي ات عنه : قال لي : مالك ؟ فت : توفیت 
المرأة » قال : لها ابنة ؟ قلت : نعم » قال كانت بي حجرك ؟ قلت : 
لاء هي في الطائف . قال : فانكحها » قلت : فأين قوله تعالى  :‏ وراک 
الاتي في خجورکم من نسَائِكُم4 ؟ [ النساء : ۲۳ ] ۰ قال : إنها لم تكن 
في حجرك » وإنما ذلك إذا كانت في حجرك ۲۷ . 

هار اك EOE‏ یز الحافظ في « الفتح » 195/4 = 

e 


وصح عن إبراههم بن ميسرة » أن رجلاً من بني سواءة يقال له : 
عُبيد الله بن معبد » أثنى عليه خيراً » أخبره أنَّ أباه أو جَدّه كان قد نكح 
ا 
فرعتل مي ا اا تفن فل متي رد ا م و 


أبي سفيان قالت : يا رسول الله ! رات أنك تخطب بنت أبي سلمة » 
فقال : پنت أم سلمة ؟ قالت : نعم » فقال : ١‏ نها لو لم تكن ريي في 
حجري لما حلت لي ۰ . ومذا يدل على اعتباره مَك القيدَ الذي قيّده الله 
في التحريم ؛ وهو أن تكون في حجر الزوج . 

ونظير هذا سواء ع أن يقال في زوجة ابن الصلب إذا كانت مُحرمة 
برضاع : لولم تكن حليلة ابني الذي لصلي» لا حلت لي سواء » ولا فرق 
بينهما » وبالله التوفيق 


فصل 


ي : المستفاد من هذه اس بن لفحل یم وأن اتحریم 
بنثیر منه کما کر من ا ومذا هو الحن الذي لا پجوز ان ال بغره ء 
وإن خالف فيه من خالف من الصحابة وسن يعدم » فة رسول الله عله 
أحق أن يم » ويترلد ما خالفها لأجلها » ولا رل هي لأجل قول أحد 
كائا من كان . ولو ركت ال لخلاف من خالفها لدم بلوغها له + 
او لتأويلها » .أو غير ذلك لرك س رة جداً + وترکت الحجة 
قله ون بج يك لاد لل ولس لشي عدي ل 
العصوم إلى قول غير المعصوم ۰ وهذه بلية » نسأل الله العافية منها » وأن 
لا نلقاه بها يوم القيامة . 

قال العمش : كان عمارة » وإبراهم » وأصحاينا لا يرن بلبن 

(1) أخرجه البخاري ۰۱۲۱/۹ 4 في اللکاح : باب ( وأمهاتكم اللاي آرضعنکم ) 


و ۱۳۹/۹ : پاب ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاي دخلتم بهن ) وباب (وأن 
تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف ) . 


o£ 


الفحل بأساً حتى أتاهم الحكم بن عي بخبر أي القتیس » يط قترکرا 
قولهم » ورجعوا عنه » وهكذا يصع أل العلم إذا تمالس عن رسول الله 
له » رجعوا إليها » وتركوا قولهم بغيرها . 

اا لآ پر بان اش انس کر اش هاش نب عتانه 
التحریم بالرضاعة من جهة الأم » فتال : ۶ ونم التي آرضکم 
و أخواتکم من الرّضاعَةٍ 4 [ النساء : ۴ ] ۰ واللام : لعهد ترجم إلى 
الرّضاعة المذكورة » وهي رضاعة الأم » وقد قال الله تعالى : #6 وأحل 
کم ما وراء ذَلِكُم 14 النساء : ۲4 ] > فلو تا التحریم بالحديث 
لكا قد نسخنا القرآن ا وهذا-عل أصل من قول : الريادة غل اللص 

نسخ- ارم قالوا : وهؤلاء آصحاب رسول الله م هم أعلم الأ 
CG‏ 
ا ا بت ام ت ا اکا ات أ كز 
الصديق رضي الله عنه امرأة الزبير بن العوام » قالت زينب : وكان الز بير 
يدخل عل وأنا مط فيأخذ بقزن من قرون رأسي » ويقول : أقبلي علي 
فحديني أرى أنه أني » وما ولد منه : فهم إخوتي ۰ ثم إن عبد اللو بن 
الز پیر أرسل ال يحب أمّ كلثوم ابنتي على حمزة بن الزير » وكان 
عد :لكل انك اسوك + وكل كز لكاو اماو E‏ 
فقال عبدالله : إنما أردت بهذا النم من قبلِك . أمّا ما ولدت أسماكء > 
فهم إخوتك ۰ وما كان من غير أسماء فليسوا لك بإخوةٍ » فأرسلي فاسألي عن 
هذا » فأرسلت فسألت » وأصحاب رسول الله م متوافرون » فقالوا لها » 
إن الرضاعة من قبل رل لا تحرم شيئاً » فأنكحيها إياه » فلم تزل عنده 
حتى هلك عنها "2 . 

را) أخرجه الشافعي . 


هته 


قالوا : وم بنکر ذلك الصحابة رضي الله عنهم » قالوا : ومن العلوم 
أن الر ضاعة من جهة المرأة لا من الرجل . 

قال الجمهور : ليس فيما ذ كرتم ما عاض الستة الصحيحة الصريحة » 
فلا پیجوز العدول عنها . آنا القران ء فانه بین آمرین : اما آن یتناول الت 
من الأب من الرضاعة فيكون دالا على تحریمها » وم أن لا یتناو ها 
فيكون ساكتاً عنها » فيكون تحريم السنة لها تحريماً مبتدءاً ومخصصاً 
لعموم قوله : ظاحل لکم ما وَرَاء کم [ النساء : ۲۶ ع والظاهر” 
یتاول لفظ الأخت لها » فانه سبحانه عمم لفظ الأخوات من الرضاعة » 
فدخل فيه کل مَنْ أطلق عليها أخته » ولا يجوز أن يقال : إن أخته من أبيه 
من الرّضاعة ليست أختاً له » فان الني مب قال لعائشة رضي الله عنها : 
ااي لانلم » فانه مك » فاّبت العمومةٌ ينها وله بلن الفحل وحده » 
فادا ثبتت العمومة بين الرتضعة ؛ وبين آخي صاحب اللبن » فثبوت 
الأخوة بينها وبين ابنه بطریق الأولى أو مثله . 

فالستة بینت مرا الکتاب » لا آنها خالفته ۰ وغایتها آن تکون N‏ 
تحریم ما سكت عنه » أو تخصیص مالم يرد عمومه . 

وأما قولكم : إن أصحاب رسول الله َيه لا يرون التحریم بذلك » 
فدعوى باطلة على جميع الصحابة » فقد صح عن علي رضي الله عنه إثبات 
التحريم به » وذكر البخاري في « صحيحه» أن ابن عباس ستل عن رجل 

2 3 2 3 39 0 ۶ 

کات لام نان ارضعت اعدامیا جازی 6د و اضرف UNE‏ ۲ ان 
أن يَنْكَسَهًا ؟ فقال ابن عباس : لا » اللقاح واحد؟ » وهذا الأثر الذي 
استدللتم به صريح عن الزيير أنه كان يعتقد أن زینب ابنته بتلك الرضاعة » وهذه 
)20 صديح وقد تقدم رجه قريباً . 


ككه 


۶ ۶ و 


عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها كانت تفتي نکن اش هیر 2 
فلم ی بأيديكم إلا مق بن الرير » وأين بح من هؤلاء . 

وأما ا نأقوها بالحل » فمجهولون غير مسين » ولم 
بقل الراوي : فسألت أصحاب رسول الله مله وهم متوافرون » بل 
لها آرسلت ساس نم نها الصحيحة به ها با آاها 
به عبد الله بن الزبير > ولم يكن الصحابة إذ ذاك متوافرین بالمدينة » 
بل كان معظمهم وأكابرهم بالشام والعراق ومصر 

وأما قولكم : إن الرضاعة إنما هي من جهة الأم ٠‏ فالجواب أن 
يقال : نم ای للأب الذي ثار بوطثه » والأم وعاء » وباق التوفيق . 


1 


فإن یل : فهل تلبت ابوه صاحبم اللبن وإن لم تثبت | ES‏ 
أو ثبوت یرنه فرع على ثبوت أمومة المرضعة ؟ 

قل : هذا الأصل ىه قولان لفقهاء » وهما وجهان فى مذعب أحمد 
والشافيي + وعلیه مسألة من له أريم زوجات ۰ فأرضعن طفلة کل را 
منبن رضعتين ۰ فانهن لا يَصِررنَ أماً لها » لأن كل واحدة منهن لم تُرضِعْها 
خمس رضعات . وهل يصير الزوج ابا للطفلة ؟ فيه وجهان . أحدهما : 
لا بصیر ا کما لم تي الرضعات أنّهاتٍ . واثاني وهو الأصح : 
يصير أبأ : لكون الولد ارتضع من لبنه خمس رَضعَات ۰ ولبن القَخْل 
أصل بنفسه » غیر متفرع عل آمومة الرضعة » فان ار انما ت بحصول 
الارتضاع من لبنه » لا لکون الرضعة آمه ۰ ولا بجيء هذا على َس أي 
حنيفة ومالك » فإن عندهما قليل الرضاع , وكثيره محرم قات وتات 
الأربع أمهات للمرتفيع » فإذا قلا بثبوت ار وهو الصحيح ۰ حرمت 
المرضعات على الطفل » لأنه بيهن » ومن موطوءات أبيه » فهو ابن 
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رو ی ها چت عد و وا ۲ 
بعلهن . وان قلنا : لا تثبت الأبوّة لم بحرم عليه بهذا الرضاع . 


وعل هذه المسألة : ما لو كان لرجل خمس بنات ۰ فأرضعن طفلك 
کل واحدة رقع » لمیر أمهات له . وهل يصير الرجل جداً ۵ 
وأولاده الذين م اوه ات ا و ع ون اسا 
يصير جداً » وأخوهن خالاً » ؛ لأنه قد كمل المرتضع خمس رضعاتٍ من لبن 
بناته ۰ فصار جلا > كما لو كان المرتضع بتتاً واحدة . وإذا صار جَداً 
كان أولاده الذين هم إخوة البنات أخوالاً وخالات » لأنهن إخوة من كمل 
له منبن خمس رفعات » فتزلوا بالنسبة إليه متزلة أم واحدة > والآخر 
الع احا دقن و 
E‏ فرع على کون أخت ما ء ولم يغبت فت الاأصل » 
: بت فرعه » وهذا الوجه أصح في هذه المسألة ٠‏ بخلاف التي قبلها » 
ان ثبوت البو فيها لا يستلزم ثبوت الأمومة على الصحيح . والفرق 
و ل ی و 
اله ۰ واللبن ليس له ۰ لتحریم ها بين الرضعة وابنها » فإذا لم تكن 
مین ماج لنوت »نب الس ی رتم ی 
صاحب اللبن » فسواك ثبتت أمومة المرضعة أولا ء > فعلى هذا اذا قلنا : بصير 
احرف اد aS‏ مکی E‏ موي عورا ل دن وعياق | وی 
لا تكون خالة » لأنه لم پرتفیم من لبن أخواتِهًا خمس رضعات > فلا 
تثبت الخؤولة . والثاني : تثبت » لانه قد اجتمع من اللبن المحرم خمس 
رضعات »> وكان ما ارتضع منها ومن اخواتها مثبتا للخؤولة » ولا تثبت 
أمومة واحدة منهن إذ لم يرتضع منها خمس رضعات ۰ ولا يستبعدٌ ثبوت 
حزولة بلا آمومه كي پیت او لبن الفح بر ام ود ا سای 
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والفرق بينهما . أن الخؤولة فرع محض على الأمومة . فإذا لم ينبت 
ع بر و و ۳ ۶ 3 چ 
الاصل ۰ فكيف يثبت فرعه ؟ بخلاف الأبوة والأمومة » فإنهما أصلان 
لا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر . 


وغل ماه ما لو كان لزعل ام ارات مار وروی ابن > 
اعم E‏ منهن رضعة الم تَصِرْ واحدة منبن أمها » 
وهل تحرم على الرجل ؟ على وجهين . أوجههما : ما تقدم . والتحريم 
کا ۰ فان هذا اللین اللي کمل للطفل لا بجعل الرجل ا له » 
ولا جداً » ولا أخاً ؛ ولا خالاً » والله أعلم . 


فصل 


وقد دل التحریم بلبن الفحل على تحریم الخلوقة من ماء الزاني دلالة 
الأولى والاأخری » لأنه إذا حرم عليه أن ینکح من قد تغذت بلبن ثار 
پوطته » فكيف یل له أن ینک من قد لق ين نفس مائه بوط ؟ وكيف 
بحرم الشارع به من الرضاع لما فيها من لبن كان وطء الرجل سبباً فيه » 
ثم بیج له نكاح من حلفت بنفس وطثه ومائه ؟ هذا من المستحيل » فان 
اي اني ببنه وبين المخلوقة من مائه أكمل وأتم من الب الي بيه 
وبين من تغلّت بلبنه » فان بنت الرضاع فيها جزء ما من البعضية » والمخلوقة 
من مائه كاسمها مخلوقة ين ماه » فتصفها أو أكثرها بعضه قطعاً ٠‏ والشطر 
الآخر للم . وهذا قول جمهور لمسلمين : ولا يُعرف ني الصحابة من 
أباحها : ونص الإمام أحمد رحمه الله > على أن من تزوّجها » “قل ال 
محصتاً كان أو غيره . وإذا كانت بنته من الرضاعة بنتاً في حكمين فقط : 
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الحرمة . والمحرمية : وتخلف سائر أحكام البنت عنها لم تخرجها عن 
التحريم ٠‏ وتوجب لها > فكذا بنته من الزنی تکون بنتاً في التحريم . 
وتخت أحكام. البنت عنها لا بوجب حلها » والّه سبحانه خاطب العرت 
ما تله في لاوا راط النت لفظ لخو الم يه الشارع عن موضعه 
الأصلي . کلفظ الصلاة والایمان ونحوهما ‏ تحمل على موضوعه 
اللغوي حتی يثبت نقل الشارع له عنه إلى غيره ۰ فلفظ البنت کلفظر الأخ 
والسم والخال ألفاظ باقية على موضوعانها اللغوية . وقد ثبت في 
« الصحيح » أن الله تعالى أنطق ابن الراعي الزاني بقوله : «آبي فلان 
اق 0 وهذا الانطاق لا بحتیل الکذب ؛ وأجمعت الأنة غل 
تحریم مه عليه . وخلقه من مائها » وماء الزاني خلق واحد ۰ وإثمهما 
فيه سواء » GEES‏ كر ينمي » وانقطاع ا بين الزافي 


ول بعش نف از نکاحها الغ من العجب کیف ب صاحب 


و كام 


» ليده‎ e E » بیده‎ a 7 هذا‎ 


افر وا كما مشر المي 
فصل 


والحكم الثالث : أنه لا تحرّم الصةّ والصَتان » كما نص عليه 
رسول الله ب » ولا يحرم إلا حمس رضعات . وهذا موضع اختلف 
فيه العلماء . فأثبتت طائفة من السلف والخلف التحريم بقليل الرضاع 


(۱) أخرجه مسلم (۲۵۵۰) في البر : باب تقديم بر الوالدين على التطوع في الصلاة وغيرها. 
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وكثيره » وهذا يروى عن علي وابن قاض و شقن تست 
والحسن والزهري » وقتادة : والحكم > وحماد . والأوزاعي ٠‏ والثوري . 
وهو مذهب مالك ؛ وأبي حنيفة : وزعم اليك بی سعد. أن السلمین 
أجمعوا على أن قلیل الرضاع وكثيرة بحرم في الهد ما بط به الصاثم . 
وهذا رواية عن الامام أحمد رحمه الله . وقالت طائفة أخرى : لا یثبت 
التحريم بأقل ین ثلاث رضعات » وهذا قول أي ثور ۰ وأني عبید » 
وابن المنذر » وداود بن علي ؛ وهر رواية ثانية عن أحمد . 

و ظفل اعرد با من بیس رفاک 6 وعدا تل 
عبدالله بن مسعود » وعبدالله بن الزبير » وعطاء ؛ وطاووس + وهو 
إحدى الروايات الثلاث عن عائشة رضي الله عنها » والرواية الثانية عنها : 
أنه لا بحرم أقل من سبع ٠‏ والثالثة : لا يحرم أقل من عشر ون 
بالخمس مذهب الشافعي » وأحمد في ظاهر مذهبه » وهو قول أبن حزم ؛ 
وخالف داود في هذه المسألة . 

فحجة الأولين أنه سبحانه علق التحريم باسم الرضاعة ۰ فحيث وجد 
ستها وج حكمها وال عق قال  :‏ بم ين لاع ما يم بن 
اب » وهذا موافق لاطلاق القرآن . 

وثبت في « الصحيحين » ۰ عن عقبة بن الحارث ٠‏ أنه تروج أم 
بحى بنت أي إهاب » فجاءت أمة سوداء » فقالت و اف کج 
فذكر ذلك التي ماه » تأعرض عني » قال : فسحیت فذكرت ذلك له » 


00 
تال “اركف وقد رعمت الها فد ارضعتکما فنهاه عنها» ( و ال 
را) أخرجه البخاري ۱۸4/۵ في الشهادات : باب إذا شهد شاهد أو شهود بتيء ٠‏ وقال 
الاخحرون : ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد » وباب شهادة الإماء والعبيد . . وباب شهادة 

المرضعة ۰ وق النکاح : باب شهادة المرضعة » وي العلم : باب الرحلة في المسألة النازلة 57 
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عن عدد الرضاع » قالوا : ولأنه فعل يتعلق به التحريم » فاستوى قليله 
وكثيره » كالوطء الوجب له » قالوا : ولان إنشاز العظم » وإنبات اللحم 
بحصّل بقليله وكثيره . قَالُوا : ولأن أصحاب العدد قد اختلفت أقوالهم في 
الرضعة وحقيقتها » واضطربت أشدّ الاضطراب » وما كان هكذا لم يجعله 
الشارعٌ نصاباً يعدم ضبطه والعلم به . 

قال أصحاب الثلاث : قد ثبت عن الني سل أنه قال : ١‏ لا تحرام 
E‏ ل ١‏ وم عن أم افضل ينض الحارث قالت : قال 
رسول الله عله : ٠‏ لاحم الإلاجَة ولاغلاجتان » . وی حديث 
آ2 أن رجلاً فال E ES‏ 
ولا . وهذه أحاديث صحيحة صريحة » رواها مسلم ي « صحيحه ۳" , 
AE ET‏ عنها فأثبتنا التحریم بالثلاث لعموم الآية » ونفينا 
التحريم بما دونها بصریح . السنة قالُوا : ولأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار 
يشر فيه الثلاث . قالوا. : ولأنها أول مراتب الجمع » وقد اعتبرها 
الشارعٌ في مواضع كثيرة جداً . 

قال أصحاب الخمس : الحجة لنا ما تقدّم في ول الفصل من الأحاديث 
امسج الجر ف ومن اک نع له ها آنا شرك الله 
به توني والأمرٌّ على ذلك > قالُوا : ويكفي في هذا قول الني عله 
سر بنت سهيل ا Cu‏ 
قالوا : وعائشة أعلم الأمة بحكم هذه السألة هي ونساء الني وه 


= وني البيوع : باب تفسير الشبهات . وقد وهم المصنف في لسبته إلى مسلم » فإنه لم خرجه » 
وهو بي سنن أي داود (508") و(504”) والترمذي (۱۱6۱) والنسائي ١90/5‏ 
(0) («فكلع وراهع۱) . 
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وكانت عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن بدخل علیبا أحد أمرت إحدى 
بات اهر نها ار ل ا ل 
العا وم رت ج في عدم تعلیق التحریم غيل الرضاع وکثیره + 
وهي ثلائةٌ أحاديث صحيحة صريحة بعضها خرج جواباً للسائل : تا 
بیس حکم مبتدأ . قارا : ولذا علقنا التحریم بالخیس +" لم نکن 
قد خالفنا شيئاً من التصوص التي استدللم بها » وانما نکون قد قيدنا 
مطلقها بالخمس ر الطلق بیان لا نسخ ولا تخصیص . 

رما بوك تعر اسن والکیر » قينا خلت اي 
التحريم بالرضعة و الرضعتین » وأما صاحب الثلاث ۰ فإنه وإن لم بخالفها > 
فهو مخالف لأحاديث الخمس . 

قال من لم يُقيده بالخمس : حدیث الخمس لم تتقله عائشة رضي الله 
عنها نقل الأخبار » فيحتج به » وإنما نقلته نقل القرآن » والقرآن إنما بت 
بالتواتر » والأمة لم تنقل ذلك قرآناً » فلا يكون قرآناً » وإذا لم يكن قرآناً 
ولا خبراً » امتنم إثبات الحكم به 

قال أصحاب الخمس : الكلام فيما نقل من القرآن آحاداً في فصلين > 
أحدهما : کونه من القر آن » والثالي : وجوب العمل به » ولا ریب 
أنهما حكمان متغایران » فان الأول يُوجب انعقادَ الصلاة به » وتحريم 
سه على المحدث » وقراءتو على الجنب » وغير ذلك من أحكام القرآن * 
فاذا انتفت هذه الأحكام سك لتواتر > لم يلزم انتفاء العمل به > فإنه 
يكفي فيه ال ء وقد اح کل واحد من الأئمة الأربعة به في موضع > 
فاحتج به الشسافعي وأحمد في هذا الموضع ؛ واحتج به ابو حنيفة في وجو 
التتابع في صيام الکفارة بقراءة ابن مسعود ۱ فصیام ثلاثة ایام متتابعات ‏ . 
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واحتج به مالك والصحابة قبله في فرض الواحد من ولد الأم أنه السدس 
بقراءة ۳ ¢« J‏ وإن كان رجل يورث كلالة , أو امرأة وله أخ 1 أو 
ع ع 1 
احت من ام » فلكل واحد منهما السدس » ۰ فالناس كلهم احتجوا 
هذه القراءة » ولا مستند للإجماع سواها . 

الوا : وأما قولکم إما أن يكون نقله قرآناً أو خبراً ‏ قلنا : : بل قرآنا 
ري ٠‏ قولكم لكان يحت لقله متو ار قلنا : حتى إذا نسخ لفظه 
أو بقي » أما الأول : فستوع + والثاني » ملم » وغاية ما في الأمر أنه 
قرآن تبيخ لفظه » وبقي حکمه ۰ فیکون له حکم قوله : ه الشیخ والشيخة 
اخا تا قار مها مرها كم قله اعدا مه وعکیه تنگم هدام 
لا جواب عنه . وني السألة مذهبان آخران ضعیفان . 

آحدهما : أن التحریم لا يثبت بأقل ین سبع » كما سثل طاووس 
قد كان ذلك » ثم حدث بعد ذلك أمر جاء بالتحريم » المرة الواحدة 
تحرم » وهذا المذهب لا دليل عليه . 

الثاني : التحريم إنما يثبت بعشر رضعات › وهذا يُروى عن حفصة 

وفيها مذهب آخر ۰ وهو الفرق بين أزواج الي مله وغير هن 
قال طاووس : كان لأزواج الني ۳9 رضعات محرمات ؛ ولساثر 
الناس رضعات معلومات ۰ ثم ترك ذلك بعد » وقد تبين الصحيح من هذه 
الأقوال . وبالله التوفيق . 


فصل 


ان قیل : ما هي الرضعةٌ الي تتفصل من اا وما دما ؟ قیل ؛ 

لسن رت » فهي مرة منه بلا شك ۰ کضربة وجلسة وأكلة » 
فعتی لقم ای فامتص منه ثم ترکه باعتیاره ین غیر عارضی کان دلت 

رضعة » لأن الشرع ورد بذلك مطلقا > فحمل على العغرف » والعرف 
هذا » والقطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة » أو لشيء بلهیه ثم يعوذ 
عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة »> كما أن الآكل إذا قطع 
أكلته بذلك ۰ ثم عاد عن قريب لم يكن ذلك أكلتين بل واحدة » هذا 
مذهب الشافعي » ولهم فيما إذا قطعت المرضعة عليه » ثم أعادته وجهان . 
احدهما : أنها رضعة واحدة ولو قطعته مرارا حتى يقطع باختياره . 
الوا : لأن الاعتبار بفعله لا بفعل المرضعة » وغذا لو ارتضع منها وهي 
نائمة حسبّت رضعة » فإذا قطعت عليه » ۸ يعتد به » كما لو شرع في أكلة 
واحدة أمره بها الطبیبٌ » فجاء شخص فقطعها عليه » ثم عاد ۰ فإنها 
اكلة واحدة . 

والوجه الثاني : أنها رضعة أخرى » لأن الرضاع يصح من المرتضع » 
ومن المرضعة » ولهذا لو أوجرتة وهو نائم احتیب رضعة . 

وهم فيما إذا انتقل من ثدي المرأة إلى ثدي غيرها وجهان . أحدهما : 
لا يعتد بواحد منهما لأنه انتقل من إحداهما إلى الأخرى قبل تمام الرضعة» 
فلم تتم الرضعة من إحداهما . ولهذا لو انتقل من ثدي الرأة إلى ندیه 
الآخر كان وك وا 

والثاني : أنه بحتسب من كل واحد منهما رضعة » لأنه ارتضع › 
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وقطعه باختياره من شخصين . 

وما تست الا مام أخيد رحمه الله » فقال صاحب ١‏ المغني ( 
إذا قطم قطعاً ينا پاعتیارو » کان ذلك رضعة » فان عاد کال رة 
أخرى » فاما إن قطم لضیق نفس » أو للانتقال من ثدي إلى ثدي » أو لشيء 
لهیه » أو قطعت عليه المرضعة » نظرنا » فإن لم يعد قريباً > فهي رضعة , 
وان عاد في الحال » ففيه وجهان » أحدهما : أن الأولى رضعة » فإذا 
عاد » فهي رضعة أخرى » قال : وهذا اختيار أبي بكر » وظاهر كلام أحمد 
ي رواية حنبل » فإنه قال : أما ترى الصبي يرتضع من الثدي » فإذا أدركه 
اس » أمسك عن اللدي ليتتفس » أو ليستريح » فإذا فعل ذلك ۰ فهي 
رضعة » قال الشبخ : وذلك أن الأولى رضعة لو لم يعد » فكانت رضعة › 
وإن عاد » كما لو قطع باختياره . والوجه الآخر أن جميع ذلك رضعة » 
وهو مذهب الشافعي إلا فيما إذا قطعت عليه المرضعة ٠١‏ ففيه وجهان » 
لأنه لو حلف : لا أكلت اليوم إلا أكلةً واحدةً » فاستدام الأكل زمناً » 
أو انقطع لشرب ماء » أو انتقال من لون إلى لون ۰ أو انتظار لا يُحمل إليه من 
الطعام لم بعد إلا أكلة واحدة فكذا هاهنا » والأول أصح » لأن اا 
السعوط والوجور رضعة » فكذا هذا" . 

قلت » وكلامٌ أحمد يحتمل أمرين » أحدهما : ما ذكره الشيخ » 
وبكون قوله : « فهي رضعة ؛ ۰ عائداً إلى الرضعة الثانية . الثاني : أن يكون 
الجموع رضعة » فيكون قوله : « فهي رضعة » عائداً إلى الأول » والثاني » 
وهذا أظهر محتملیه ‏ لأنه استدل بقطعه للتنفس ۰ أو الاستراحة على کونها 
رضعة واحدة . ومعلوم أن هذا الاستدلال أليقٌ بكون الثانية مع الأولى 


(۱) الغي ۵۳۷/۷ . 


كلاه 


و تيدف ون عزف یه ره A‏ 

واما قياس الشيخ له على يسير السّعوط والوجور ۰ فالفرق بينهما 
أن ذلك مستقل ليس تابعا لرضعة قبله » ولا هو من تمامها » فيقال : 
رضعة بخلاف مسألتنا . فان الثانية تابعة للأولى » وهی من تمامها فافترقا . 


فصل 


والحكم الرابع : أن الرضاع الذي بتعا به التحريم م ما كان قبل 
الفطام في زمن الارتضاع العتاد » وقد اختلف الفقهاء في ذلك . فقال 
الشافعي » وأحمد » وأبو يوسف » ومحمد : هو ما كان في الحولین ‏ 
ولا بحرم ما كان بعدهما » وصح ذلك عن عمر : وابن مسعود » وألي 
هريرة ؛ وابن ن عباس » وابن عمر ۰ وروي عن سعيد بن المسيب ۰ والشعي 
و شمه زافو اول سان . وإسحاق وأبي عبيد » وابن حزم ؛ وابن 
المنذر » وداود » وجمهور أصحابه . 

وقالت طائفة : الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام » ولم يحدوه 
بزمن » صم ذلك عن أم سلمة » وابن عباس وروي عن علي » ولم يصح 
عله موه قزل اهر وال ردو ا 
قال الأوزاعي : إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه » ثم رضع في الحولين » 
ل يحم هذا الرضاعٌ شي فإن تمادی رضاءُه ولم يُفطم : فما كان 
ا اكنال بحرم . وما كان بعدهما » فإنه لا بحرم » وإن تمادى الرضاع . 
وقالت طائفة ی و ی 
وروي هذا عن اب عمر » وابن السیب » وآزواج رسول اه لتر لا 


2۷۷ راد العاد ج" م - ۳۷ 


عائشة رضي الله عنها . وقال أبو حنيفة وزفر : ثلاثون شهراً » وعن أبي 
حنيفة رواية أخرى > كقول أبي یوسف ومحمد . وقال مالك في المشهور 
و يعاد ا ویر و 
ثم روي عنه اعتبار أيام يسيرة » وروي عنه شهران . وروي شهر » ونحوه . 
وروی عنه اولي بن مسلم ويره : أن ما كان بعد الحولين ين رضاع. 

بشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر ۰ فإنه عندي من الحولين » وهذا هو المشهور 
aR SE‏ الموطأ وكان يقرا عليه 
إلى أن مات قوله فيه : وما كان ين الرضاع بعد الحولين كان قليله کی 
لا بحرم شيا » إنما هو بمنزلة الطعام » هذا لفظه ۲۲ . وقال : إذا فصل 
الصبي قبل الحولین » واستغنى بالطعام عن الرضاع » فا ارتضع بعد ذلك 
لبك و و . وقال الحسن بن صالح » وابن ی أي :لب وجماعة 

من أهل الكوفة : مدة الرضاع الُحرم ثلاث سنن » فما زاد علا لم يُحرم » 
وقال عمر" بن عبد العزيز : مدته إلى سبع سنين ۰ وكان يزيد بن هارون 
يحكيه عنه کالمتعجبو من قوله . وروي عنه خلافٌ هذا » وحَكّى عنه 
ربيعة » أن مدته حولان » واثنا عشر يوماً . 

وقالت طائفة من السلف والخلف : يحرم رضاع الكبير » ولو أنه 
شيخ » فروى مالك » عن ابن شهاب ٠‏ أنه سثل عن رضاع الكبير » فقال : 
أخبرني عروة بن الزبير » بحديثٌ أمر رسول اله َيه سهلة بنت بنت سهيل 
برضاع سالم » ففعلت ء وكانت تراه ابنأ لها . قال عروة : فأعذت بذلك 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فيمن كانت تحب أن یدخل عليها من الرجال » 
فكانت تأمر أختها أمّ كلثوم » وبنات أخيها يرضعن من أحيّت أن يدخل عليها 


0 الي طا ا 


ملاه 


ا 

لحا لم ا a‏ آي 
رباح وا رجل فقال : مان اش و لذ همم کنت وعد كور 
نآنکنها قال عطاء : لا كيا » فقلت له : وذلك رأيك ؟ قال : 
نعم » كانت عائشة رضي ال عنها نأمر بذلك بنات آخیها(). وهذا 
قول ثابت عن عائشة رضي الله عنها . ويروى عن علي » وعروة بن الزبير ۰ 
وعطاء بن لوعي واو زليه رمم E‏ 
قال ا الكبير ولو أنه شيخ بحرم كما يحرم رضاع الصغير . 
ولا فرق ١‏ “ » فهذه مذاهب الناس في هذه المسألة . 

ولنذكر مناظرة أصحاب الحولین » والقائلین برضاع الكبير ۰ فانهما 
طر فان » وسائر الأقوال متقاربة . 

تال أصحاب الحولين : قال الله تعالى : ۵ والرالدات يرضعن 
E‏ ۲۳۳ 

| : فجعل تما الرضاعة حولين » فدل على أنه لا حكم لما بعدهما » 

0 . قالوا : وهذه المدة هي مدة المجاعة التي ذكرها 
ول الله 2 > وقصر الرضاعة المحرمة علا . قالوا : وهذه مدة 


(۱) أخرجه مالك في «الموطأ» ۱۷۷/۲ وهو ظاهر الإرسال. لأن عروة لم يدرك أبا 
حذيفة » إلا أنه رأى عائشة وسائر أزواج الني ييه » وسهلة بنت سهیل » وروی عن معظمهم ٠‏ 
وقد وصله أبو داود ٠ ٩۱(‏ ي اللکاح : باب فيمن حرم به من حديث ابن شهاب عن عروة 
عن عائشة وأم سلمةٌ .. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۸۸۳). 

(۳) انظر « سنن البيهقي ۱ ۷ ۱ ود الصنف ؛ 1۵۸/۷ ۰ 41۳ . 

(4) « المحل » ۱۷/۱۰ . 

5۷۹ 


الثدي الذي قال فیبا : « لا رضاع إلا ما كان في الثدي » ۰ أي في زمن 
الثدي » وهذه لغة معروفة عند العرب » فان العرب يقولون : فلان مات 
ي اي » أي : في زمن الرضاع قبل الفطام » ومنه الحديث المشهور : 
١‏ إن راهيم نات في الذي وان مرضعاً في ارتیم وضع ۷ . 

بعني إبراههم ابنه صلوات الله وسلامه عليه . قالوا : وأكد ذلك بقوله : 
لا رضاع إلا ما قاس ES‏ فهذه ثلاثة 
رات ارم لتر موسي انار الح اكير مار ين اللا 

قالوا : وأصرح من هذا عن ابن عباس : « لارضاع إلا ما كان 
في الحولين » . 

قالوا 1 وأكذه اا خت أبن مسعود : «لا بحرم من الرّضاعة 
إلا ما أت الم وار الم » ورضاع الكير لا ينبت لحم ؛ ولا 


0 


1 
قلوا : ولو كان رضاعٌ الكبير محرماً ا قال البي َيه لمائشة 
وقد تغیر وجهه » وكره دخول أخيها من الر ضاعة عليها لا راه كبيراً : 

« انظرن من إخوانكن » فلو حرم رَضَاع م 500 
وبين الصغير + ولا كره ذلك وال : ؛ انظرن من إخوائكن » ثم قال : 
١‏ فَانّما الوضافة من الحاعة وف هذا من العنی خشية أن یکون قد 
ارتضع في غير زمن الرضاع وهو زمن المجاعة » فلا ينشر الحرمت فلا 
یکون العا 

و فا 0 في رضاع سالم » فهذا كان في أل الهجرة لأن 


(۱) اخرجه مسلم (۲۳۱۲) في الفضائل : باب رحمته 9 بالصبیان و العیال » و أحمد 
۳ سس حديث أنس بن مالك . 


eA‘ 


قصته كانت عقيب نزول قوله تعال : ۵ اذعوهم لآبائهم 4 [ الأحزاب : 
ه ] ؛ وهي نزلت في اول الهجرة . 

وأما أحاديث اشتراط الصغر » وأن يكون في الثدي قبل الفطام . 
فهي من رواية ابن عباس ٠‏ وايي هريرة » وابن عباس إنما قدم المدينة 
قبل الفتح » وأبو هريرة إنما أسلم عام فتح خيبر بلا شك + کلاهما قدم 
المديئة بعد قصة سالم في رضاعه من امرأة أبي حذيفة . 


e‏ : قد صح عن التي توه صحة لا يعتري 
قتها لخد یه أمر سهلة: : بنت سشهيل أن ترضیع مالاً مولي أني حذيفة » وكان 
كبيراً ذا لحية > وقال : « أرأضعيه رمي عليه » ۰ ثم ساقوا الحديث > 
وطرقّه وألفاظه وهي صحيحة صريحة بلا شك . ثم قالوا فده امار 
ترفع الاشکال » وبين مراد الله عز وجل في الآيات الذ کورات أن الرضاعة 
ابي تیم بتمام الحولين » أوبتراضي الأبوين قبل الحولين إذا رأيا في ذلك 
ملاح فرشیع ۰ فا مي اتر فتا عل الأ الرضعة ب واي بجر عليه 
الأبوان أحبا أم کر . ولقد كان في الاب كفاية من هذا لأنه تعالى قال : 
۵ وال اقدات برصهن ن أولاتشن حولین ا الم اراد آن 
تم الرضاعة وعلى الولود ‏ رزفهن | وکسونهن بالفروهی؟ [ البقرة : 
۳ ] ۰ فأمر الله .تعالى الوالدات بإرضاع الولود عامين » ولیس في هذا 
تحريم ؟ للرضاعة بعد ذلك » ولا أن التحريم ينقطع بتمام الحولين ‏ وکان 
لتخا : # رأمهائكم التي آرضتتکم وأخواتکم من ال ضاعة 4 
[ النساء : ۲۴۳ ] »ولم يقل في حولين ؛ ولا في وقت دون وقت زائداً على 
الا بات الأخر » وعمومها لا يجورٌ تخصيصه إلا بنص بين أنه تخصيص 
له » لا بظن » ولا محتمل لا بيان فيه » وکانت هدو انار يعني الي فيها التحر يم 


امه 


برضاع الكبير قد جاءت مجيء التواتر ؛ رواها نساء التي و 
1 سلمة وهي ريي 
اني عه > ورواها من این : القاسم بن محمد » وعروة بن الز بیر » 
وخمید بن نافع » ورواها عن هؤلاء : الزهري ٠‏ وابنْ أبي مليكة » وعبد 
الرحمن بن القاسم » ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة » ثم رواها 
عن هؤلاء : أيوب السختباني » وسفيان الثوري ۰ وسفيان بن عيينة » 
رشع + ا وان کرم ویب ر ا وف إن ری 
ومعمر » وسليمان بن بلال » وغيرهم ۽ ثم رواها عن هؤلاء الجم 
الغفيرٌ » والعددٌ الكثير »> فهي نقل كافة لا بختلت مُؤالف ولا مخالف 
في صحتها » فلم يبق من الاعتراض إلا قول القائل : كان ذلك خاصاً 
بسالم » كما قال بعض أزواج رسول الله عله وسن تبعهن ني ذلك » 
یلم من تعلق بهذا أنه ظن ممن ظن ذلك منهن رضي الله عنهن . هكذا 
الب انهه واه + ما نرى هذا إلا خاصاً بسالم » وما ندري لعلها 
كانت رخصة لسالم ال ال ل ل 
الثابتة » قال الله تعالى : ل إن القن لا يغبي من الحق شيا 1 يونس 
۲ وشتان بين احتجاج أم سلمة رضي الله عنها بظنها » وبين احتجاج 
عائشة رضي الله عنها بالسة الثابتة » ولهذا لا قالت لها عائشة : أمالك 
في رسول اله ي أسوة حستة » سكتت أم سلمة » ولم تنطق بحرف » 
وهذا إما رجوع إلى مذهب عائشة » وم انقطاع في يدها . 

الوا : وقول سهلة لرسول الله َع : كيف آرفیه وهو رجل کییر ؟ 


بیان جلي أنه بعد نزول الآيات المذكورات . 


الوا : ونعلم يقيئا أنه لو كان ذلك خاصاً بسالم » لقطم اللي كله 


۸۳۲ 


الإلحاق » ونص على أنه ليس لأحد بعده » كما بين لأبي بردة بن نيار » 
أن جذعته تجزی عنه » ولا نجزی عن أحد بعده" .. وأين بقع ذبح جَذعةٍ 
أضحية من هذا الحكم العظيم المتعلق به حل الفرج وتحريمه » وثبوت 
الحرمية والخلوة بالمرأة والسفر بها ؟ فمعلوم قطعاً » أن هذا أولى ببيان 
التخصيص لو كان خاصاً . قالوا : وقول الني مله « انم الرضاعة 
من المجاعة ؛ حجة لا » لأن شرب الكبير للبن يوئر في دفع مجاعته 
قطعاً »> كما يُؤثر في الصغير أو قریبا منه . 

الحم أ الاسام وي كان الكبير والصغير فيه سواء؟ قلت : 
فائلنّه الور لسري بالقطرة من اللين » أو المح الواحدة الي لا 


2 


تخي من جوع » ولا تنبت لحماً » ولا تنشز عظماً . 

قالوا : وقوله بل : « لارضاع إلا ما كان في الحولين » وكان 
في الندي قبل الفطام » ليس بأبلغ من قوله عه : «لا ربا إلا في النسيئة » » 
«وإنها الربا في النسيئة»”2» ولم يمنع ذلك ثبوت ربا الفضل بالأدلة 
الدالة عليه » فكذا هذا . 

فأحاديث رسول الله ل » وستنه الثابتة كلها حق يجب اتباعُها » 
ولا يضرب بعضها بعض » بل تستعمل كلاً منها على وجهه . قالوا : 
وها بدل علی ذلك أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء وأفقه 
نساء الأمة هي الي روت هذا وهذاء فهي الي روت : « نما 


)١(‏ أخرجه البحاري ۳/۱۰ في أول الأضاحي > وسلم (۱۹۱۱) في الأضاحي : باب 
وقتها » من حدیث البراء . 

(۲) أحرجه البخاري ۳۱۸/٤‏ ا . بات ی الدينار بالدیار تسا . ومسلم (۱۵۹۲) 
(۱۰۲) في المساقاة : باب بيع الطعام مثلا بمثل من حديث اسامة بن ريد . 


مه 


الر ضامَة من الَحاعَة» وروت حديث سهلت واخذت به فلو كان 
عندها حدیث « نما الرضاعة من الجاعة » مخالفاً لحدیث سهلة لما ذمبت 
اليه وترکت حديثاً واجهها به رسول لله ع » وتغيّرً وجهه » وکره 
الرجل الذي رآه عندها » وقالت : هو أخي . 


قالوا : وقد صح عنها آنها كانت تخل عليها الکبیر إذا آرضعته في 
حال كبره أحت ين أخواتها الرضاع ارم > ونحن نشهدٌ بشهادة الله : 
ونقطع قطع نلقاه به بوم القيامة ٠‏ أن أمّ المؤمنين لم تكن لیخ یر رسول 
لله ر بحيث بنتوکه من لا بل له انتهاکه » ولم يكن الله عز وجل 
ليييح ذلك على يد الصديقة بنت الصديق البرأةٍ من فوق سبع سَمّاوات» 
وقد عصم الله سبحانه ذلك الجناب الكريم » والحمى المنيع » والشرف 
رفع أتم صة » وصانه أعظم صياتة ٠‏ وتوى صياته وحمايته » والذي 
عنه بنفسه ووحيه وكلامه » قلوا : فنحن لوقن ونقطم » وتبت الشهادة 
لله » بأن فعل عائشة لته رضي الله عنها هو الح + وأن رضاح الكير بقع 
به من التحريم والمحرمية ما بقع برضاع الصغير + ويكفينا ما أفقه نساء الأمة 
على الإطلاق » وقد كانت تناظر في ذلك نساءه عم » ولا جنها بغير قوف : 
ما أحد داخل علبنا بتلك الرضاعة » ويكفيا في ذلك أنه مذهب ابن عم 
تا وأعلم أهل الارض عل الاطلاق حن كان خليفة » وذ 
للیث بن سعد الذي شهد له الشافعي بانه كان أفقه من مالك › 
إلا أنه ضيعه أصحابه » ومذهب عطاء بن أبي رباح ذكره عبد الرزاق 
عن أبن جريج عنه . وذكر مالك عن الزهري ‏ أنه ستل عن رضاع الكبير » 
فاحتج بحدیث سهلة بنت سهيل في قصة سالم مولى أي حذيفة » وقال 
عبد الرزاق : وأخبرني ابن جريج » قال : أخبرني عبد الكريم » أن سالم 


oA 


ابن أبي جعد الول الأشجعي آخبره أن آباه آحبره : أنه سأل علي بن 

طالب رضي الله عنه فقال : أردت أن أتزوّج امرأة قد سقتی من لبنها وأنا 

كين a‏ لعل > ال ES‏ ونيا شین O‏ 
فوؤلاء سلفنا نی هذه المسالة » وتلك 8 5 


۳ 


ارو 


وصراحة ا آحادینکم حديث أم سلمة فعه : لا يحرم 

ين ال ضاع إلا ما سى الأمْمَاه في الذي كذ کل انيم ) فما ا 
لو كان سليماً من العلة » لكن هذا حديث منقطع ۱ ۰ لأنه من رواية 
فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة » ولم تسمع منها شيئاً » لأنها كانت أسن 
من زوجها هشام باثي عشر عاماً » فكان مولده في سنة ستين » ومولد 
فاطمة في سنة ثمان وأربعين » وماتت أم سلمة سئة تسم وخمسین + وفاطمة 
صغيرة لم تبلغها » فكيف تحفظٌ عنها » ولم تسمع من خالة یا شب 


(1) أحرجه عمد الرزاق (۱۳۸۸۸) ورجاله تقات . 

(۲) هذه دعوى مردودة على قائلها . فالحديث متصل الاساد . صحيح على ترط 
الشيخين » صححه غير واحد من الأئمة »> فان فاطمة بنت المنذر كان سنها أربعة عشر عاما 
حينٌ توفیت أم سلمة » فقد ثبت في صحيح مسلم (۸۱۲) أن الحارث بن ألي رببعة ٠‏ وعبدالله 
ابن صفوان دخلا عليها في خلافة يزيد بن معاوية ۰ فسألاها عن الجيش الذي خسف به .... 
وكان ذلك ثي حين جهز يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة بعسكر الشام إلى الدينة وكانت وقعة 
الحرة سنة ثلاث وستين » وهذا برد قول هذا القائل إنما مانت سنة تسع وخمسین اعتمادا على 
رواية الواقدي المؤوفة الي انفرد بها » + على آنا لو سلمنا بصحتها » فان سماع من يكون في سن 
الحادية عشرة صحيح لاخلاف فيه ۰ بل قد سوغ السماع بأقل من هذا السن .قد صححو | غير ما 
حديث للحسن بن على ومنها حديث قنوت الوتر مع أنه رضي الله عنه كان له من العمر سيم 
سنوات حين توفي رسول الله ب . على أن للحديث شاهداً عن عبدالله بن الزيير مرفوعا 
بلفظ « لارضاع إلا ما فتق الأمعاء » أخرجه ابن ماجه )۱۹١١(‏ وسنده صحيح » فان رواية عن 
ابن فيعة عبد الله بن وهب » وقد أفتى بذلك غير واحد من الصحابة .وسیذکر المؤلف ذلك 
قرببا. 


۸۵ 


وهي في حَجْرها » كما حصل سماعها من جدتها أسماء بنت أي بكر ؟ 

قالوا e‏ المنصف في هذا القول » ووازن بينه وبين 
قول من یحد مدة الرضاع احم بخسة وعشرین شهراً + أو ستة وعشرین 
شهراً أو سبعة وعشرين شهراً » أو ثلاثين شهراً من تلك الأقوال التي لا دليل 
عليها من كتاب الله » أو سنة رسوله » ولا قول أحد من الصحابة » تبين 
لك نف ما ين القولین ۰ فهنا منتهی آقدام الطائفتن في هذه اسأة > 
ولعل الواقف علیها م يكن بخطر له أن هذا القول تنتهي قوته إلى هذا الحد ء 
وانه ليس بايدي اصحابه قدرة على تقدیره وتصحیحه » فاجلس أيها العام 
التصف مجلس الحگم بين هذين التتازعین ۰ وافصل بينهما بالحجة 
والبيان لا بالتقليد » وقال فلان . 

واحتلف القائلون بالحولين في حديث سهلة هذا على ثلاثة مسالك » 
آحدها : أله منسوخ » وهذا مسلك كثير منهم » ولم يأتوا على الدسخ بحجة 
سوى الدعوى © فإنهم لا يُمكنهم إثبات التاريخ المعلوم التأخر بينه 
وبين تلك الأحاديث . ولو قلب" أصحاب هذا القول عليهم الدعرى » 
و ادعوا نسخ تالا ال خاد تفای سياه 4 كاك ی دعواهم . 

وأما قولهم : نها كانت في أول الهجرة » وحين نزول قوله تعالى : 
# ادعرهم لآبايهم 4 > [ الأحزاب : ۵ ] » ورواية ابن عباس رضي 
الله عنه » وایي هريرة بعد ذلك » فجوابه من وجوه . 

أحدها : آنهما لم يصرحا بسماعه من الني َه » بل لم یسمع منه 
مس لاد شین خن وساژها عن الب ریق عنم 

الثاني : أن نساء النيّ يله لم تحتج واحدة منهن ‏ بل ولا غبر هن 
على عائشة رضى ي الله عنها بذلك » بل سلکن في الحديث بتخصیصه بسالم » 


oA 


وعدم إلحاق غيره به . 
الثالك : أن عائشة رضى الله عنها نفسّها روت هذا وهنا » فلو كان 
زر 2 2 3 
حدیث سهلة منسوخا » لکانت عائشة رضی الله عنها قد أخذت به » وترکت 
الناسخ » او خفي علیبا تقدمه مع کونها هي الراوية له » وکلاهما ممتنم › 
وقي غاية البعد . 


۳ 


الرابع : أن عائشة رضي الله عنها ابتلیت بالمسألة » وکانت تعمل 
بها ؛ وتناظر عليها » وتدعو إليها صو احباتها فلها بها مز يد اعتناء » فكيف يكون 
لمتكم مرها السك اراي مو الوصو الك ريق علي "الله + 
ويخفى على نساء الني بي فلا تذكره لها واحدة منهن . 

المسلك الثاني : أنه مخصوص بسالم دون من عداه » وهذا مسلك 
آم سلمة وم معها من نساء الني مل ومن تبعهن » وهذا المسلك أقوى 
مما قبله » فان أصحابه قالوا مما يبين اختصاصه بسالم أن فيه : أن سهلة 
سألت رسول الله ب بعد نزول آية الحجاب » وهي تقتضي أنه لا حل 
للمرأة أن بدي زينتها إلا لمن ذكر في الآية وسمي فيا » ولا يُخص من 
عموم من عداهم أحد إلا بدليل . قالوا : والمرأة إذا أرضعت أجنياً » 
فقد أبدت زينتها له » فلا يجوز ذلك تمسكاً بعموم الآية » فعلمنا أن إبداء 
سهلة زینتها لسالم خاص به . قالوا : وإذا أمر رسول اله مُه واحداً 
من الأمة بأمر » أو أباح له شيئاً أو نهاه عن شيء وليس في الشريعة ما ُعارضه 
ثبت ذلك في حق غيره من الأمة ما لم ينص على تخصيصه » وأما إذا 
اھر اا بأمراء أو نهاهم عن شيء » ثم أمر واحداً من الأمة بخلاف 
ما أمر به الناس » أو أطلق له ما نهاهم عنه » فإن ذلك يكون خاصاً به 
وحده » ولا نقول في هذا الموضع : إن أمره للواحد مر" للجميع » وإباحته 


9۸2۷ 


للواحد إباحة للجميع » لأن ذلك بودي إلى إسقاط الأمر الأول ۰ والنهي 
الأول » بل نقول : إنه خاص بذلك الواحد لتتفق النصوص وتأتلف » 
ولا يُعارض بعضها بعضاً »> فحرم الله في كتابه أن تبدي المرأة زينتها لغير 
محر م ۰ وأباح رسول للم عله لسهلة أن تبدي زينتها لسالم وهو غير 
مَحْرّمٍ عند إبد اء الزينة قطماً » فیکون ذلك رخصة خاصة بسالم » مستثناة 
من عموم التحريم » ولا نقول : إن حكمها عام » فيبطل حکم الا 
ال 

قالوا : ويتعيّن هذا المسلك لأنا لو لم نسلكه » لزمنا أحد مسلكين › 
دلا ند یی با نسخ هذا الحدیث بالاأحادیث الدالة علی اعتبار الصفر 

في التحريم » وإما نسخها به » ولا سبيل إلى واحد من الأمرين لعدم 
العلم بالتاريخ » وعدم تحقق العارضة » ولامکان العمل با اوت لها 2 
E‏ كدوك شاه E E‏ و الاافية: الاعر 
على عمومها فيما عدا سالا » لم تتعارض » ولم ينسخ بعضها بعضاً » وعيِل 

قالوا : وإذا كان الني مله قد بين أن الرضاع إنما يكون ني الحولين » 
ونه إنما يكون في ادي » وإنما يكون قبل اليطام » كان ذلك ما یل 
على أن حديث سهلة على الخصوص ؛ سواء تقدم أو تأخر » فلا يتحر 
بیان الخصوص نی قوله هذا الك وحدله س 

قالوا : وأما فيز حدیث « اما الماع من الحا » غا ذکرتموه ‏ 
فني غاية البعد من اللفظ ‏ ولا تتبادر إليه أفهامٌ الخاطبین » بل القول 
في معناه ما قاله أبو عبيد والناس » قال أبو عبید : قوله : « إنما الرتضاعة 
من الجاعة » يقول : إن الذي |ذا جاع كان طعامه الذي يُشبعه ان » 


2۸۸ 


إنما هو الصي الرضیم . فا الذي شبعه من جوعه الطعامٌ > فان رضاعه 
ليس برضاع » ومعنى الحديث : نما الرضاعٌ في الحولين قبل الفطام » 
هذا تفسير أي عبيد والناس » وهو الذي يتبادر فهمه من الحديث إلى 
الأذهان » حتی لو احتمل الحدیث ار عل السواء » لکان هذا العنی 
آول به لساعدة ساثر الأحادیث لهذا العنی » وکشفها له > وایضاحها 
ومما بين أن غيرٌ هنا التفسیر خطأ » وأنه لا يصح أن يراد به رضاعة 
الکییر + أن لفظة « الجاعة » انغا تدل علی رضاعة الصغیر » فهی تلبت 
رضاعة الجاعة » وتنفي SEE‏ اراد ما a‏ 
مجاعةً الخبز واللحم » فهذا لا بخطر یبال التکلم ولا السامع » فلو 
جعلنا حکم الرضاعة عاماً لم ببق لنا ما ينفي ویثبت . وسياق قوله : لا رأى 
الرجل الکبر » فقال : « !نما ا من الجاعة + » يدن الراد . وان انا 
لعزم رضاعة من و ار اده والسیاق بل اللفظ من الصریح » 
فتغيرٌ وجهه الكريم صلوات ال وسلامه عليه وكراهته لذلك الرجل » وقوله : 
« انظرن من |خوانکن » إنما هو لبحفظ في الرضاعة »> وأنها لا تحرم 
"هل وقت ء وانما نُحَرَمُ وقاً دون وقت » ولا يفهم أحدٌ من هذا أنما 
الرضاعة ما كان عدذها خمساً فیعبر عن هذا العنی بقوله « من الجاعة »» 
ومذا ضد الییان ال کان علیه مق 


وقولكم : إن الرضاعة تطر د الجوع عن الكبير » كما تطرد الجوع 
عن الصغير كلام باطل » فإنه لا يُعهد ذو لحية قط يُشْبعْهُ رضاعٌ المرأة 
وبَطرد عنه الجوع » بخلاف الصغير فإنه ليس له ما يقوم مقام لین » فهو 
یرد عنه الجوع » فالكبير ليس ذا مجاعة إلى اللبن أصلاً » والذي يُوضح 
هذا أنه يه لم برد حقيقة المجاعة » وإنما أراد مظنتها وزمنها » ولا شك 


9۸۹ 


أنه الصفر ‏ فإن أبيتم إلا الظاهرية » وأنه آراد حقيقتها » لزمكم أن لا بحرم 
رضاعٌ الكبير إلا إذا ارتضع وهو جائع > فلو ارتضع وهو شبعان لم يؤثر 

وأما حديث الستر المصون » والخرمة العظيمة » والحمى المنيم > 
فرضي الله عن أم المؤمنين » فإنها وان رأت أن هذا الرضاع پثبت المحرمية » 
فسائرٌ آزواج الني َقِهِ بخالفنها ني ذلك » ولا يرين دخول هذا الستر 
الصون > 59 الرفيع بهذه الرضاعة ۰ فهي مسألة اجتهاد » وأحد 
الخ جور احور واا ال خر سا جر اجر و هیال کرام 
من آصاب حکم ال ورسوله في هذه الواقعة » فكل من الدخل للستر 
الصون بهذو الرضاعة » والمانع من الدخول فائز بالأجرء مجتهد في مرضاة الله 
وطاعه زس لوقيل بحعنهن وش اة بالنبيين الک یمین - داود ولان 
اللذين أثنى الله علیهما بالجكمة والحکم » وخحص بفهم الحكومة أحدَهما . 

فصل 

وأما د لحديث أم سلمة ا > فلا یلزم انقطاع 
الحدیث ين أجل أن فاطمة بنت النذر لقيت ام سلمة صغيرة » فقد یعقل 
الصغير جداً أشياء » ويحفظها . وقد عقل محمودٌ بن الربيع ال وهو 
ین سب مینین )٩‏ : یل أصغر منه . وقد قاعم تدای اطي ا 


وفاة أم سلمة بنت إحدى عشرة سنة » وهذا سین جيد » لا سیما للمرأة » 
فإنها تصلح فيه للزوج» فمن هي في حد الزواج ۰ كيف يقال : انها 


(1) أخرجه البخاري ۱۵۷/۱ في العلم : باب متی يصح سماع الصغير . 
: : می يصح سما 


۹۰ 


لا تعقل ما تسمع , ولا تدري ما تحت به ؟ هذا هو الباطل الذي لا ترد 
ب لشن ١‏ مع أن أم مل كات ما ده أسماء » وكات دار 
CC‏ 

ضي الله عنها وأم سلمة » ومانت عائشة رضي اله عنها سنة سبع وخمسین . 
۳ : سة ثمان وخمسين » وقد يُمكن سماعٌ فاطمة منها » وأما جدتها 
أسماء > فماتت سة ثلاث وسبعين » وفاطمة اذ ذاك بنت خمس وعشرین 
مش فلذلك كثر سماعّها منها » وقد أفتت أم سلمة بمثل الحدیث الذي 
روته أسماء . فقال أبو عُبِيد : حدثنا أبو معاوية » عن هشام بن عروة ) 
ی 
یغرم ین المع ؟ ققالت : 6 كان في اي بل الفطام ٩۳‏ . فروت 
الحديث » وأفتت بموجبه . 

وأفتى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه » كما رواه الدار قطني من حديث 
سفيان عن عبد الله بن دینار » عن ابن عمر قال : سمعت عمر يقول : 
« لارضاع إلا في لح في الصغر 7 

وأفتى به ابئه عبدلتو رضي الله عنه » فقال مالك رحمه الله ۰ عن نافع + 
عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان يقول : لا رضاعة إلا ان أرضع 
في الص » ولا رضاعة لکییر ۳ . 


وأفتى به ابن عباس رضي الله عنهما » فقال أبو عبید : حدثنا عبد الر حمن » 


(۱) اسناده قوي . 
(۲) أخرجه الدارقطني ۱۷۲/۶ ورجاله تقات . 
)۳( أخر جه مالك ما 3 واسناده صحيح . 


آذه 


لي ا »> عن ابن عباس 


رضي الله عنهما » قال : لا رضاع بعل فام ٠‏ 
eg a‏ 
مسعود بأنه لا يحرم إلا في الصغر » فرجع إليه أبو موسى ۰ فذ کر الدارقطني » 
ان مسعود قال لآق موسی لي ل 
لله عه : « لارضاع لا ما شد العظم وأنبت لحم » 0) 
وقد روى ا داود : حدثنا محمد بن سليمان الأنباري » حدئنا 
وكيع » حدثنا سليمان بن الغيرة » عن أبي موسى الهلالي » عن أبيه » 
و E‏ 
من الرضاع إلا ما انیت الحم وان الم ١‏ 
ثم أفتى بذلك كما ذكره عبد الرزاق عن الثوري ۰ حدثنا أبو بكر 
e‏ ۳ 0 نز وق 
ابن عياش » عن ابي حصين » عن الي عطية الوادعي » قال : جاء رجل 
إل آي مومى + فقك : إن امن درم نیا َيِه » فدعل حاتي 
شيء سبقيي ۰ فشدد عليه أبو مومى » فأتى عبدالله بن مسعود » فقال : 
أت دا غيري ؟ قال : نعم أبا موس + فشئة علي » ی أبا موسى + 
فقال : أرضيع هذا ؟ فقال أبو موسى : لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين 
أظهرك 4) . فهذه روایته وفتواه . 
(1) إساده صحيح » وأخرجه عبد الرزاق في « الصنف ؛ (۱۳۹۰۳) ثنا معمر » عن ابن 
عبينة ؛ عن عمرو بن دینار قال . كان ابن عباس يقول : لارضاع إلا ما كان في الحولین . 


واستاده میجح . 
e 3‏ 
(۷) أخرحه الدارقطنى ۱۷۳/4 


۲۱( أخخر جه أحمد )4118( وأو داوود(١5١5)‏ وقد تقدم , 


)٤(‏ أحرجه عبد الرزاق (۱۳۸۹۵) والبيهقي 41۱/۷ ورجاله ثقات . وأخرجه مالك في ب 


9۹۲ 


ل ا ا 
عزون الما ی ارم > عن التزال بن سبرة » عن علي : لارضاع بعد 
الفصال © 

وهذا خلاف رواية عبد الكريم » عن سالم بن أب الجعد . عن أبيه » 
عنه . لکن جويبر لا يُحتج بحديثه » وعبد الكريم أقوى منه . 


فصل 


المسلك الثالث : أن حديث سهلة ليس يمسوخ ٠‏ ولا مخصوص ؛ 
ولا عام في حق كل أحد ‏ وانما هو رخحصة للحاجة لن لا يُستغني عن دخوله 
على امرأة » ويّشق احتجانها عنه ۰ كحال سالم مع امرأة أي لُذيفة » فمئل 
هذا الكبير اذا ارك الفادر ار وقاعة » وافاامت خلا فا بر 
إلا رضاغ الصغير » وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » 
والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة » فتقيّد بحديث سهلة » أو عامة 
في الأحوال فتخصیص هذه الحال من عمومها » وهذا أولى من النسخ ودعوى 
التخصيص بشخص بعينه » وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانيين ؛ 
وقواعد الشرع تشهد له > والله الموفق 


1 الموطأ » ۲(« 3 وي سئده انقطاع . 
(1) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۸۹۸) وجُويير ضعيف جداً . 


زاد الماد ج” ام ۳۸ 


۹۳ 


ذكر حكمه ر في العدد 


هذا الباب قد تولى الله - سبحانه ‏ بیائه في کتابه أتم بيان » وأوضخه » 
0 5 د 6م 5 2 e‏ ص 
واجمعه بحیث لا تشذ عنه معتدة » فذ کر اربعة انواع من العدد » وهي 
حملة أنواغها : 
3 ۶ ود 42 3 ۶ 
2 ۴ 0 32 رم ر 
رجعية » مفارقة ف الحباة » أو متوفى عنها » فقال : # و أولات الأحمال 


۶ ره ۵ 5 ۵ ر م2 


اجلهن أن يضمن حملن € [ الطلاق : 4 ] » وهذا فيه عمومٌ من ثلاث 
أحدها : عموم ان شون ارات ال E‏ ماه اون 


الثاني : عموم الأجَل » فانه أضافه إلين » واضاقة اسم الجمع 
إلى المعرفة یم » فجعل وضع الحمل جمیعٌ أجلهن ۰ فلو كان لبعضین 
أجل غيره لم يكن جمیع أجلهن . 

الثالث : أن المتدأ والخبر معرفتان » آما البتداً : فظاهر + وأما 
الخبر - وهو قوله تعالى : # أن يضعن حَمْلَهُنَ 4 [ الطلاق : 4 ]۰ ففي 
تأويل مصدر مضاف ؛ أي أجلهن وضع حملهن › وال ابو الت 
إذا كانا معرفتين » اقتضى ذلك حصر الثاني في الأول » كقوله : ۵ با 
یه لاس انتم الفقّرك إلى لله وله هْرَ القني الحَبِيدُ4 [ فاطر : ۱۵ ] » 
وبهذا احتج جمهورٌ الصحابة على أن الحایل التوفی عنها زوجها عدئها 
وضع حملها » ولو وضعته والزوج على الفتسل كما أفتى به الني مق 

۹ 


لس الأسلمية ۱ ۰ وكان هذا الحکم والفتوى منه مشتقاً من كتاب 
لك مطابثاً له . 


فصل 


النوع الثاني : عدة الطلقة اللي تحيض : وهي ثلاثة وه » كما قال 
a ES‏ [ البقرة : ۲۲۸ ] . 

النوع الثالث EA‏ 
تحيض » وكبيرة قد يئست من الحيض الك الله سجاه عة النوعين 
بقو له : «والاي یبش ین الجيض من نسایکم إن ارتبئم | تیدتهن لان 
آشهر وَاللّائي لَمْ يحض [ الطلاق : ؛ ] أي : فعدتهن كذلك . 

النوع ارایع : التوى عنها زوجها فبين عدتما ا - بقوله : ظ والذین 
بتو فون کہ یدرون آرواجا ربص بشیهن ا آشهر وعشراً # 
[ البقرة : ۲۳۲ ] » فهذا N EA LS‏ 
ولا تدخل فيه الحامل لان کچ ا $ زاگ الأخمال 
أجَنهُنَ أن يَضَمْنَ حَمْلَهُنَ 4 فجعل وضع حملهن جميع 
أجلهن » وحصره فيه » بخلاف قوله في المدوفى عنهن : 9 بتَربُصن 4 : 


بو 2 و ا تيم 


هل مطلق” لا عموم له ۰ وأيضاً فان قوله :8 جهن آن بصن حملن 4 


» أخرج مالك ۲ في الطلاق : باب عدة المتوق عنها زوجها إذا كانت حاملاً‎ )١( 
ف الطلاق : باب ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) من حديث‎ 41١7/4 والبخاري‎ 
عروة بن ازیر عن المسور بن مخرمة أنه أخبره « أن سبيعة الأسلمية تب وفاة زوجها‎ 
بليال ۰ فجاءت الني علد ۰ فاستأذنته أن تنكخ فأذن ها فنکحت » ولفظ الموطأً» : 0 قد‎ 


حللت فانكحي من ششت » . 


CET 


[ الطلاق : ؛ ] متأخر في النزول عن قوله : 9 بتر بصن من 4 ء وأيضاً فان 
له : ا بتر بصن باشیهن أربعة أشهر وَعَشراً [ البقرة : ۲۳6 ] في 
عن الحامل بالاتفاق » قانها و ادى حملها قزق ذلك تربصته ۰ فعمومها 
مخصوص اتفاقاً » وقوله : أجل أن يضعن لین )4 [ الطلاق : 4 ] 
صسعري ی 
الحوالة على القرآن ۰ فکیف والسنة الصحيحة موافقة لذلك » مقررة له . 

cE E‏ هی 
الراد من القرآن ودلالته في مواضع من ذلك » وقد دلت السنة بحمد الله 
على مراد الله مها ونحن نذكرها ونذكر آوی المعاني وأشبهها بها » ودلالة 
السنة عليها . 

فمن ذلك اختلافُ السلف في التوفى عنها إذا كانت حاملاً » فقال 
علي » وابن عباس ۰ وجماعة من الصحابة : آبعد الأجلين من وضع 
الل أن ارس اهر بوعشرا فا اهر افون اي تدب 
مالك رحمه الله اختاره سحئون . قال الامام أحمد في رواية 
أبي طالب عنه : علي بن أبي طالب وابن عباس يقولان ني المعتدة الحامل : 
بعد الأجلين ۳ ۰ وكان ابن مسعود يقول : من شاء باعل :لد سورة 


عرص و 


› وحديث سبيعة بقضي بينهم « إذا وضعت‎ » ET 


(۱) قول علي أحرجه ابن أي حاتم » وقول ابن عباس أخرجه البخاري ۰۵۰/۸ ومسلم 
(۱5۸0 . 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۳۰۷) ني الطلاق : باب في عدة الحامل ۰ والنسائى ۱۹۷/۹ في 
الطلاق : باب عدة الحامل المتوق عنها زوجها » وابن ماجه (۲۰۳۰) في الطلاق : باب 
الحامل المتوق عنها زوجها . وابن جرير ١1‏ عن عبد الله بن مسعود قال : « من شاء 


645 


قد لت » . وابن سعود بتأول القرآن : 9 أجلهن أن بضع حنلهن » 
[ الطلاق : ؛ ] هي في التوقّى عنها » والطلقة مثلها إذا وضعت ۰ فقد حلت » 
وانقضت عدتها . ولا تنقضي عدة الحایل إذا أسقطت حتى يتبين خلقه » 
فإذا بان له يد أو رجل ۰ عتقت به الأمة » وتنقضي به العدة » وإذا ولدت 
ولداً وني بطنها آخر » لم تنقض العدة حتى تلد الآخر » ولا تغیب عن منز لها 
ال ات فيه زوجها أرئحة آشهر وعشرا اذا لم تكن حاملاً > والعدة 
من یوم يموت او يطلق » هذا کلام احمد . 

وقد تناظر في هذه المألة : ابن عباس » وأبو هريرة رصي الله عنهما » 
قال أبو هريرة : نها وضع الحمل » وقال ابن عباس : تعد أقصى 
الأجلين اام سلمة رضي الله عنها › » فحكمت لألي هريرة » و احتحت 
۰ (۱) 


بححدیث ما 


و ۱ 
وقال بر الصحابة ومن بعدهم 4 والأئمة الاربعة ان عدتها 
وفع الحمل » ولو كان الزوج على مه فوضعت » حلت . 
و 
قال أصحاب الأجلين ۰ هذه قد تناو لها عمو مان » وقد أمكن دخو لها 
ب لاعنته لأتزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشراً» وإشناده صح ٠‏ وذ کره 
السيوطي في « الدر المنثور » ۲۳۰/۹ وزاد نسبته إلى عبد الرز زاق » وابن ن أني شيبة » وسعيد بن 
منصور > وابن المنذر » وابن ن ألي حاتم » والطبراني » وابن مردويه . وأحرجه البخاري 0۰۲/۸ 
بلفظ « أتجعلون عليها النعلبظ » ولا تجعلون علیها الرخصة » لنزلت سورة النساء القصرى بعد 
الطولى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) وأراد بالقصرى سورة الطلاق + وبالطولى 
سورة البقرة يعني أن عموم آي البقرة ( والذين بتوفون منكم ويذرون آزواجا ار بصن بأنفسهن 
أربعة اقفر وعشراً) مخصوص بو له تعالى في سورة الطلاق (واولات الأحمال اجاهن ان 
يضعن حملهن ) . 
ر١‏ أحرجه مالك في « الموطأ» ۰۵۸۹/۲ والنسائي ۹ ۱۹۲ وإسناده صحیح . 


9۹۷ 


کلهما » فلا تخرح ین علدتها پیقین حتی لان بان الا جلين » قالوا : 
ولا يمين تخصیص عموم إحداهما بخصوص الأخرى ؛ لأن كل آية 
عامةً من وجه » خخاصةٌ من وجه » قالوا : فاذا آمکن دخول بعض الصور 
في عموم الآيتين » يعني إعمالاً للعموم في مقتضاه . 

فإذا اعتدت أقصى الأجلين دخل أدناهما في أقصاهما . 

والجمهور آجابوا عن هذا بثلاثة أجوبة . 

أحدها : أن صريح الستة يدل على اعتبار الحمل فقط » كما في 
١‏ الصحيحين » : أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حبلی » فوضعت » 
فارادت أن تنكم ۰ فقال لها أبو السنابل : ما نت بناكحة حتى تعتدي 
آخرّ الأجلين ۰ فسأت الني يه » فقال : « کذب آبو السابل » قد 
حلت فالكجِي من شنت 7 0 


الثاني أن قوله  :‏ وأولات الأخمال أجلن أن يَضعن حملن > 


[ الطلاق : 4 ] 7 بعد قوله : ۵ وال ترفن منکم وروت رواج 


ر م ع و ۶ 


بتر بصن » با نشيهن اربع ة أشهر وعثر اک ( البقرة : ۲۳6 ] وهذا جواب 
ا و كا لصحي ا ا 
ولا تجعاون لها الرخصة » أشهد لتزلت سور النساء القصرى بعد الطولى : 
« وأولات الأخمال أجلهن أن يَضَْنَ حَمْلَهُن4" [ الطلاق : ٤‏ ] . 

وهذا الجواب يحتاج إلى تقرير » فان ظاهره أن آية الطلاق مقدّمة 
على آية البقرة لتأخرها عنها » فكانت ناسخة لها » ولكن النسخ عند 

(۱) أخرجه الشافعي 4۰۲/۲ والبخاري 4١5/5‏ في الطلاق : باب ( واللائي يثسن من 
المحيص ) ومسلم )١1184(‏ في الطلاق : باب انقضاء عدة المتوى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. 
(۷) احرجه البخاري ١45/8‏ في تفسير سورة البقرة » و۵۰۲ في تفسير سورة الطلاق . 


5۹۸ 


الصحابة والسلف أعم منه عند المتأخرين ٠‏ فإنهم يريدون به ثلاثة معان . 
آحد‌ها : رفع الحكم الثابت بخطاب . 
: 0 ع 2 
الثاني : رفع دلالة الظاهر إما بتخصيص › وإما بتقييد » وهر اعم 
لالب : بيان الراد بالافظ الذي بيانه من خارج » وهذا أعم من 
العنين الأولين » فابن مسعود رضي الله عنه شار بتأخر نزول سورة الطلاق » 
إل أن آية الاعتداد بوضع الحمل ناسخة لآية البقرة إن كان عموتُها مراد 


أو مخصّصة لها إن لم يكن عمومها مراداً و مبينة للمراد متها منها » آو مقيدة 
لإطلاقها . وعلى التقديرات الثلاث » فيتعين تقديمها على عموم تلك 
وإطلاقها » وهذا من كمال فقهه رضي الله عنه » ورسوخه في العلم » 
ومما يُبين أن أصول الفقه سجية للقوم : وطبيعة لا يتكلفونها »> كما أن 
العربية والمعاني والبيان وتوابعها لهم كذلك ۰ فمن بعدهم فإنما يجهد 
نفسه لیتعلق بغبارهم وألى له ؟! 
الثالث : أنه لو لم تأت الستة الصريحة باعتبار الحمل + ولم تكن 

ی الطلاق متأخرة » لكان تقدینها هو الواجب لا قررناه أولاً من جهات 
العموم الثلائة فيا » وإطلاق قوله # ربصن ۰ وقد كانت الحوالة 
عل هذا الفهم ممكنة : ولكن لفموضه ووقته على كثير من الاس + أخيل 
في ذلك الحكم على بيان السنة » وبالله التوفيق . 


۹4 


فصل 
حتف شمان : أجلن أن يضمن هن 4 [ الطلاق ۳ 
حك و و ی 
دة تقضي بوضعو عل أي صفة كان حي أو ميت تم الخاقة أو امه 


مه ریق و2 كوه 


يخ فيه الروخ أو لم يفخ » ودل قول : تر بصن بانفسهن اربع 
آشهر عفرا [ البقرة : ۲۳6] على الاكتفاء بذلك وان لم تحض 
وعذا قول الجمهور + وقال مالك : ٍذا کان عادتها آن تحیض ني کل 
سنة مرة » فتوفي عنها زوجها » لم تنقض عدتها حتی تحیض حيضتها » 
فتبر ‏ من عدتها . فان لم تجض ٠‏ انتظرت تمام تسعة آشهر من يوم وفاته » 
وعنه رواية ثانية E O‏ وی 


فصل 


ومن ذلك اختلافهم ني الأقراء » هل هي الحيض أو الأطهار ؟ فقال 
أكابر الصحابة : إنها الحيض » هذا قول أي بكر » وعمر » وعثان » 
وعلي » وابن مسعود » وأبي موسى » وعبادة بن الصامت » وأبي الدرداء » 
وابن عباس » ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم » وهو قول أصحاب عبداله 
أبن مسعود » كلهم كعلقمة . والأسود ؛ وإبراهيم » وشريح . 
وقول الشعي ۰ والحمن » وقتادة + وقول أصحاب ابن عباس » سعید 
ابن جبير » وطاووس » وهو قول سعيد بن ایب » وهو قول أكمة الحديث + 


۰۰ 


كإسحاق بن إبراهيم » وأبي عبيد القاسم » والإمام أحمد رحمه الله » فإنه 
رجع إلى القول به » واستقر مذهبه عليه » فليس له مذهب سواه » وكان 
قول : إنها الأطهار ء فقال في رواية الأثرم : رأيت الأحاديث عمن قال : 
القروء الحيض ٠‏ تختلف . والأحاديث عمن قال : إنه أحق بها حتى تدخل 
في الحيضة الثالثة أحادیت صحاح قوية » وهذا النص وحده هو الذي 
ظفر به أبن عمر بن عبد لیر » تقال درجم أحمد إلى أن الأقراء : الأطهار » 
ولیس كما قال : بل كان يقول هذا أولاً » ثم توقّف فيه » فقال في رواية 
لأثرم أيضاً : قد كنت أقول الأطهار » ثم وقفت كقول الأكابر » ثم جزم 

آنها الحيض » وصرح بالرجوع عن الأطهار ۰ فقال ني رواية ابن هانى . 
کت اقول : إنها الأطهارٌ » وأنا اليوم آذهب إلى أن الأقراء الحيض » 
قال القاضي أبو يعلى : وهذا هو الصحيح عن أحمد رحمه الله » وإليه 
ذهب أصحابنا » ورجع عن قوله بالأطهار » ثم ذكر نص رجوعه من 
رواية ابن هانئ كما تقدم » وهو قول أئمة أهل الرأي : كأبي حنيفة 
واصحابه . 

وقالت طائفة : الأقراء : الأطهار » وهذا قول عائشة أم المؤمنين » 
وزيد بن ثابت » وعبدالله بن عمر . 

ويروى عن الفقهاء السبعة وأبان بن عثمان والزهري » وعامة فقهاء 
المدينة » وبه قال مالك » والشافعي » وأحمد في إحدى الروايتين عنه . 


ال قد لاني وا لاو لين مرو نع 
ر عن ثلاة أقوال . 

ادها تیه و 

والثاني : لا تجتمیب به » وهو قول الزهري . كما لا تحتیب ببقية 


> 


الحیضة عند من بقول : القرء : الحیض انقافا . 

والثالك : إن كان قد جامعها في ذلك الطهر » لم تحتسیب ببقيته » 
ولا احتسبت » وهذا قول أبي عبید . فاذا طعنت في الحيضة الثالثة أو 
الرابعة على قول الزهري » انقضت عدتها . وعلی قول الأول » لا تنقضي 
العدة حتی تنقضي الحيضة الثالثة . 

ول یف انقضاء عدتها على اغتسالها منها ؟ على ثلاث آقوال . أحد 
الس سین 
قال الامام أحمد : وعمر . وعلي » وابن مسعود يقولون : له رجعتها 
قل آن تسيل من الحيضة: الثالثة: » انتهی . وروي ذلك عن أي بکر 
الصدیق » وعثمان بن عفان » وألي موسی » وعبادة » وألي الدرداء ع 
و ا 

عن الشعبي » عن ثلاثة عشر من أصحاب الني عب َيه الخيّر فالخيّر » 
أبو بكر » وعمر » وابن عباس ل 
الثالثة . 

وني « مصنفه » أيضاً » عن محمد بن راشد » عن مكحول » عن معاذ 
اش وان هافر 

وني مصنف عبد الرزاق : عن معمر » عن زيد بن رفيع + عن ألي 
عبيدة به ن عبدالله بن مسعود » قال ال سان اق أي بن مسق الف 
فقال أي بن كعب : أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من حَيضتها الثالثة » وتحل 
لها الصلاة » قال : فما أعلم عثمان إلا أخذ بذلك () . 

: أحرجه عبد الرراق (۱۰۹۸۷) وريد بن رفيع ضعفه الدارقطني » وقال النسائي‎ )١( 

ليس بالتوي . 


۰۲ 


وق « مصنفه » اغا ی ga‏ ۳ آي کر 
أن عبادة بن الصامت قال : لا تبن حتى تختیل من الحَيضّة الثالئة . 
لها الصلاة © . 

فهولاء بضعة عشر من الصحابة » وهو قول سعيد بن المسيب . وسفيان 
الشوري وإسحاق بن راهويه . قال شريك : له الرجعة وان فرطت 
في الغسل عشرين سنة » وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله . 

والثاني : أنها تنقضي بمجرد طهرها من الحيضة الثالثة . ولا تن 
على الغسل » وهذا قول سعيد بن جبير والأوزاعي > والشافعي في قوله 
القديم حيث كان يقول : الاقراء : الحيض > وهو إحدى الروايا 
عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب . 

4 : أنها في عدتها بعد انقطاع الدم » ولزوجها رجعتها حتى يمضي 
علا وقت الصلاة الي طهرت في وقتها » وهذا قول eT‏ 
الثالثة عن أحمد : حكاها أبو بكر عنه » وهو قول أبي حنيفة حنيفة رحمه الله - 
لكن إذا انقطع الدم لأقل الحيض > وإن انقطع الدم لأكثره . 
العدة عنها بمجر د انقطاعه . 

وأما من قال : إنها الأطهار » اختلفوا في موضعين ۰ أحدهما : هل 
يشترط کون الطهر مسبوقاً بدم قبله : أو لا يُشترط ذلك ؟ على قولين لهم . 
وهما وجهان في مذهب الشافعي وأحمد . أحدهما : يحتسب » لأنه طهر 
بعده حیض ) فکان كرما + كما لو كان قبله حبض . والثاي : لا بحتسب . 
وهو ظاهر نص الشافعي في الجدید » لأنها لا تسمى من ذوات الأقراء 
إلا إذا رأت الدم . 

را) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۰۰۰) وعمر بن راشد بی شجرة ضعیف . 


1۰۳ 


الموضع الثاني : هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة أو لا تتقضي 
حتى تحیضٌ يوماً وليلةً ؟ على وجهين لأصحاب أحمد » وهما قولان منصوصان 
للشافمی » ولأصحابه وجه ثالث : إن حاضت للعادة » انقضت العدة بالطعن 
في الحيضة . وان حاضت لغير العادة » بأن كانت عادتها ترى الدم في عاشر 
الشهر » فرأته في أوله » لم تنقض حتى .مضي عليها يوم وليلة . ثم اختلفوا : هل 
يكون هذا الدم محسوباً من العدة ؟ على وجهين » تظهر فائدتهما في رجعتها 
ی وقته نهدا قریر مذاهب اليا ف ترا 

قال من نص : انپا الحيض : الدليل عليه وجوه . 

ادها : آن قو له تعالی : ل يعر بصن بِأنفيهن کل قرُوء 146 البقرة : 
۸ اما أن يراد به الأطهار فقط » أو الحيض فقط » أو مجموعهما . 
والثالث : محال الجماعاً “سق عند من بخيل اللفظ الشتر لك عل معنبيه . 
واذا تعيّن حمله على أحدهما » فالحیض أولى به لوجوه . 

أحدها : أنها لو كانت الأطهار فامعتدة بها يكفيها قَرآن ‏ ولحظة من 
الثالث » وإطلاق الثلاثة على هذا مجاز بعيد لنصية الثلاثة في العدد المخصوص . 

SES‏ ی ECE‏ مات ان 

: : ل ا ا 
بعض القرء قرء قط » فدعوى هذا يفتقر إلى دليل . 

الثاني : أن هذا دعوى مذهبية»أوجب حمل الآية عليها إلزام کون 
الأقراء الأطهار » والدعاوي لمذهبية لا یف بها بها القرآن ؛ وتحمل عليها 
ل ولا يشل نی ال قط أن اللحظة من الطهر تسمی قرماً كاملا .ولا 
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اجتمعت الأمة على ذلك » فدعواه لاتثبت نقلاً ولا إجماعاً » وإنما هو مجر د 
الحمل ؛ ولا ريب أن الحمل شيء ۰ والوضع شيء آخر . واعا يُفيد ثبوت 
الوضع لغة أو شرعا أو عرفا . 

الثالث : أن القرء ء إما أن يكون اسما لجموغ الطهر ٠‏ كما د كرد انيما 
لجموع الحيضة أو لبعضه » أو مشتركاً بين الأمرين اشتراكاً لفظيًا . 
اشتراکاً معنويا » والأقسام الثلاثة باطلة فتعيّن الأول » أما ۳ 
لبعض الطهر » فلانه يلزم أن يكون الطهر" الواحد عدّة آقراء » ویکون 

0. 03 2 ۳ 

استعمال لفظ « القرء » فيه مجازا . واما بطلان الاشتر اك المعنوي . 
تین ریب متا اه برع ام بصن عن اون را اه چیه 
أقراء حقيقة . والثای : أن تظيرة ‏ وهو الحيض دلا سی جزؤه قزءا اتفاقاً + 
ووضع القرء هما لغة لا بختلف » وهذا لاخفاء به . 


فان قبل : نختار من هذه الأقسام أن کون مشتركاً بين کله وجزئه 
اشتراکاً لفظیا » ویحمل ارك عل مد وه اح + وبه تحصل 
البراءة بيقين . قيل : الجواب من وجهين . أحدهما : أنه لا مرح اشتراكه 
كما تقدم . الثاني : أنه لو صح اشتراكه + يز حمله على مجموع معنييه . 
أما على قول من لا يُجوز حمل المشترك على معنبيه » فظاهر » وأما من يجوز 
حمله عَليهما » فإما يُجوزونه إذا دل الدليل على إرادتهما معا. فإذا لم يدل 
الدليل وقفوه حتى يقوم الدليل على إرادة أحدهما » أو إرادتهما > وحکی 
الأخرون عن الشافعي » والقاضي أي بكر » أنه إذا تجرد عن القرائن » 
وجب حمله على معنيبه : كالامم العام لأنه أحوط » إذ ليس أحدهما أولى 
به من الآخر » ولا سبيل إلى معنى ثالث » وتعطيلهُ غير ممكن ۰ ويمتيع 
تخر البيان عن وقت الحاجة . فإذا جاء وقت العمل » ول يتبيّن أن آحذهما 
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هو المقصود بعينه » عَلِمَ أن الحقيقة غير مرادة » إذ لو أريدت لنت » 
فتعيّن الجاز » وهو مجموع المعنيين » ومن يقول : إن الحمل عليهما 
بالحقيقة يقول : لا لم يتبين أن الر اد أحدهما علم أنه آراد كليهما . 

ع ل ا ا لي ل 
والقاضي نظر » أما القاضي » فمن أصله الوقف في صيغ العموم » وأنه لا 
جوز حملها على الاستغراق إلا بدليل ۰ فمن یف في ألفاظ العموم كيف 
جزم ي الألفاظ المشتركة بالاستغراق من غير دليل ؟ واعا الذي ذكره 
في كتبه إحالة الاشتراك رأساً » وما يُدعى فيه الاشتراك » فهو عنده من 
قبیل التواطئ » وأما الشافعي » فمنصبّه في العلم أجل من أن يقول مثل 
هذا » وإنما استنبط هذا من قوله : إذا آوصی لوالیه تناول المولى من فوق 
وین أسفل » وهذا قد یکون قاله لاعتقاده أن المولى من الأسماء المتواطئة > 
وأن موضعه القدر المشترك بينهما » فإنه من الأسماء المتضايفة » كقوله « مر 
كلت ولاه فع مرل »۳ ولا يلزم ين هذا أن بحکی عنه قاعدة عامة 
في الأسماء الي ليس من معانیها قدرٌ مشترك أن تحمل عند الاطلاق على 
جميع معانيها » ثم الذي يدل على فساد هذا القول وجوه . 

أحدها : أن استعمال اللفظ في معنييه إنما هو مجاز » إذ وَضنعهٌ لكل 
واحد منهما على سبيل الانفراد هو الحقيقة » واللفظ المطاق لا جوز حمله على 
الجاز » بل يجب حمله على حقيقته . 


(۱) حديث صحيح أ خرجه أحمد ۸/۱ و18١1‏ و۱۱۹ و۱۵۲ من مسند علي ١‏ وأخرجه 
أبضاً ۱ من حديث ابن عباس » وأخرجه ابن ماجه )١15(‏ وأحمد 781/4 من حديث 
لبراء ٠‏ وأحرجه ابن ماجه (۱۲۱) من حدیث سعد بن أي وقاص » وأخرجه الرمذي (۳۷۱۶) 
وأحمد 08/4 و۳۷۲ من حديث زید بن ن أرقم ؛ وأحرجه أحمد ۳۸۷/۵ من حديث بريدة » 
واخرجه ایضاً 4 من حديث أي انوت الأنصاري . 
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الثايي : ابه لو قدر أ موضوع هما منفردين . ولكل واحد منهما 
جتمعین » قانه يكون له حينئذ ثلائة مفاهيم » فالحمل على أحد مفاهیمه دون 
غيره بغير موجب ممتنع . 

اثالث : أنه حيتت يستحيل حبله على جميع معانيه » إذ حمله على 
هذا وحده »و عليهما معا مستازم للجمع بين النقيضين ۽ فيستحيل حمله على 
جميع معانيه » وحمل عليهما معأ حمل له على بعض مفهوماته » فحل 
على جميعها یل حمله على جميعها . 

الرابع : أن ها هنا أموراً . أحدها : هذه الحقيقة وحدها » والثاني : 
الحقيقة الأخرى وحدهاء والثالث : مجموعهما » والرابع : مجاز هذه 
وها :والخاسن + مجان الا خر ود ها والساذس : جار هنا معا + 
والسابع : الحقيقة وحدها مع مجازها » والثامن : الحقيقة مع مجاز الأخرى 
والتاسع : الحقيقة الواحدة مع مجازهما » والعاشر : الحقيقة الأخرى 
مع مجازها » والحادي عشر : مع مجاز الأخرى » والثاني عشر : مع 
مجازهما » فهذه أثنا عشر محملاً بعضها عل سيل الحقيقة ٠»‏ وبعضها 
على سبيل المجاز » فتعيين معنى واحدٍ مجازي دون سائر المجازات ؛ 
والحقائق ترجيح من غير مرجح ؛ وهو متنع . 

الخامس : أنه لو وجب حملّه على المعنيين جميعاً لصار من صيغ العموم » 
لأن حكم الاسم العام وجوب حمله على جميع مفرداته عند التجرد من 
التخصیص ۰ ولو کان کذلك ؛ لجاز استتاء آحد العیین منه » ولسبق 
إلى الذهن منه عند الاطلاق العموم » وکان الستعول له في أحد معنيبه نز لة 
الستعمل للاسم العام في بعض معانیه » فیکون متجوزاً في خطابه غير متکلم 
بالحقيقة » وأن یکون من استعمله في معنییه غير محتاج إلى دلیل » واعا 
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بحتاج إليه من نفى المعنى الآخر »ولوجب أن يفهم منه الشمول قبل البحث 
عن التخصيص عند من يقول بذلك في صيغ العموم » ولا ينفي الاجمال 
عنه » إذ بصیر" عنزلة سائر الألفاظ العامة : وهذا باطل قطعا » واحکام 
الأسماء المشتركة لا تفارق أحكام الأسماء العامة » وهذا ما بعلم بالاضطرارر 
من اللغة » ولكانت الأمة قد أجمعت في هذه الآية على حملها على خلاف 
ظاهرها ومطلقها إذ لم يصر أحدٌ منهم إلى حمل « القرء » على الطهر 
والحيض معا وبهذا يتبين بطلان قولهم : حمله عليهما أحوط » فإنه لو قدر 
حمل الآية على ثلاثة من الحيض والأطهار » لكان فيه خرو ج عن الاحتياط . 

وان قيل : نحمله على ثلاثة من كل منهما » فهو خلاف نص القران إذ 
تصیر الاقر اه ستة . 

قولحم : اما أن يُحمل على آحدهما بعینه » أو علیهما إلى آخره قلنا : 
طن هذا لا جوز أن ری عن دلالة تبین اراد منه کما ني الاسماء الجملة » 
وان خفيت الدلالة على بعض الجتهدین » فلا یلزم أن تکون خفية عن 
جموع الأمة , وهذا هو الجواب عن الوجه الثالث > فالکلام » اذا 
لم يكن مطلقه يدل على المعنى المراد » فلا بد من بیان المراد . وإذا تعين 
أن المراد بالقرء في الآية أحدّهما لا كلاهما » فارادة الحيض أولى لوجوه . 
منها : ما تقدم . الثاني : أن استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الطهر ‏ 
فإنهم يذكرونه تفسيراً للفظه » ثم يُردفونه بقولهم : وقيل » أو قال فلان » 
أو يقال » على الطهر » أو وهو أيضاً الطهر ۰ فيجعلون تفسيره بالحيض 
كالمستقر المعلوم المستفيض + وتفسيره بالطهر قول قيل . وهاك حكايةٌ 
ألفاظهم . 

قال الجوهري : القرء بالفتح : الحيض » والجمع أقراء وقروء ‏ 
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والقرء ا 3 وهو من الأضداد . 

وقال أبو عُبيد : الأقراء : الحيض . ثم قال : الأقراء الأطهار . 
وقال الكسائي : والقراء أقرأت الرأة : إذا حاضت . 

وقال ابن فارس : القّروء : أوقات » يكون للطهر مرة . وللحيض 
مرة » والواحد قرء ويقال : القرء : وهو الطهر . ثم قال : وقوم 
يذهبون إلى أن القرء الحيض ۰ فحكى قول من جعله مشترکا بين أوقات 
الظير والخيض + :وقول عن جعله لأوقات الطهر . وقول من جعله لأوقات 
لحیضی ۰ ل جعه رت ا 
المرأة اذا حرجت من حيض إلى طهر ۰ ومن طهر إلى حيض . وهذا يدل 
مس موحي لشف GS‏ ا ل 
الطهر تُسمى قروءاً > فإنما يريد أوقات الطهر التي بحتوشها الدم . وإلا 
فالصغيرة والآسة لا قال رمن طهرهما أقراء » ولا هما من ذوات الأقراء 
باتفاق أهل اللغة . ۱ 

الدليل الثاني : أن لفظ القرء م یستعمل في کلام الشارع الا للحیض . 
وم يح عنه في موضع واحد استعماله للطهر ؛ > فحمله في الآبة على المعهود 
العروف من خطاب الشارع أولى ؛ ٠‏ بل متعين ۰ فان ر قال للمستحاضة 
« دعي الصلاة 3 یم رو وهو مالل ا لمعب عن الله تعالى ۰ وبلغة قومه 


(۱) حديث صحيح أخرجه أبو داود (۲۹۷) والترمذي (5؟1) ؛ وان ماجه (۱۲8) 
من حديث شريك عن آي اليقظان . عن عدي بن ثابت ۽ عن أبيه ۽ عن جده عن عن الني عه 
في المستحاضة ١‏ تدع الصلاة أيام أقرائها > ثم تغتسل وتصلي . .. ١‏ وأخخر جه الطبراني فى" ١‏ الصغير » 
فن هلت وعد و ۱۸ املا اقب کب 
قمير قمبر امرأة مسروق عن عائشة ... وأخرجه الدارقطني في «سننه » ۲۰۸/۱ من حدیث معلى < 
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3 ران 4 اذا بوره اندز ل قا یار ها د وشم حي 
في سائر كلامه عليه إذا ل تثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه ألبتة » ويصير” 
هو لغة القرآن التي خوطبنا بها » وإن کان له معنى آخر في كلام غيره ؛ 
ويصير هذا المعنى الحقيقة الشرعية في نخصيص المشترك باحد معنييه » كما 
بلاط E‏ امه هت VE‏ اانه نواه 
تسمية أحد القبيلتين الشيء باسم » وتسمية الأخرى بذلك الا ي ار 
ثم تع الاستعمالات » بل قال البراد وغیره : لا یقع الاشتر ال في الفة 
الا بهذا الوجه خاصة ‏ والواضع لم بضع لفظا مشتركاً ألبتة » فإذا ثبت 
استعمال الشارع لفظ القروء ني الحیض . علم أن هذا لغته » فيتعين حمله 
على ما في کلامه. ویوضح ذلك ما في سياق الاب من قوله ولا حل له 
أن يكن ما لاله آزحایهن © [ البقرة : ۲۲۸ ] وهذا هو الحیض » 
و الحمل عند عامة المفسرين » والخلوق في الرحم |عا هو الحیض الوجودي» 
وهذا قال السلف والخلف : هو الحمل والحيض ٤‏ وقال بعضهم : 
الحمل » وبعضهم : الحيض > ول يقل أحد قط : إنه الطهر › 
ولهذا لم ينقله من عنيَ بجمع آقوال أهل التفسير » كابن الجوزي 
وغيره . وأيضاً فقد قال سبحانه : [ واللائي ین يِن المحيض من سانكم 


ابن أسدء ثنا وهيب » ثنا أيوب » عن سليمان بن يسار أن فاطمة بنت بیش استحيضت » 
فأمرت أم سلمة أن تسأل رسول الله » فقال : تدع الصلاة أيام أقرائها ... » وأحرجه ابن أي 
شيبة في « مسنده » حدثنا يزيد بن هارون » لا حجاج ۰ عن افع ۽ عن سليمان بن يسار ان 
امراته أنت ام سلمة تسال رسول الله َه لها عن المستحاضة » فقال عليه الصلاة والسلام « تدع 
الصلاة أيام أقرائها ... » وأحرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » حدثنا مورع بن عبدالقه أبو ذهل 
المصيصي ۰ ثنا الحس بن عيسى » تنا حفص بن غياث ۰ عن العلاء بن المسيب » عن الحكم 
ابن عتيبة . ص أي جعمر . عن سودة بنت زمعة قالت قال رسول الله َيه « المستحاضة تدع 
الصلاة أيام أقرائها ... » . 
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و و 1 


۱ قعدتهن نامه نه آشهر » والّلائي لم بجضن 4 › 


[ الطلاق : ٤‏ ] فجعل کل شهر بإزاء حيضة ٠‏ وعلّق الحکم بعدم الحيض 
لا بعدم الطهر من الحیض . وأیضا فحدیث عائشة رضي الله عنبا عن الئي 
عله : « طَلَاق الأمَةِ تطليقتانِ » وعدتها حیْضتان ۰۰ رواه آبوداود : 
وابن ماجه » والترمذي "۲ لالد ری و ام ات ام 
ابن أسلم » ومظاهر لا يُعرف له ني العلم غير هذا الحديث » وني لفظ 
للدار قطي فيه : و طلاق العبد نتان » » وروی ابن ماجه من حايث 
عطية لو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله پو 
) طاق لام التتان : و حیضتان » 0 ااه قال ابن ماجه في 
عله عاض ون تا و ركم ی ی 
عل براقع EEN‏ ضي الله عنها قالت ای ره 


(۳) 


أن تعد تلات جضن 

وني « السند» : عن ابن عباس رضی الله عنهما » أن الني عة خير بر بر ۵ » 
فاعتارت نفسها » وأمرها أن تعتد عدة الحرة ۲٩‏ . وقد فسر عدة الحرة 
بثلاث حیض في حدیث عائشة رضی الله عنها . فان قيل : فمذهب عائشة 
رضی الله عنها » أن الأقراء : الأطهار ؟ قيل : ليس هذا بأول حدیث خالفه 


١؟)‏ أخرجه أبو داود (۲۱۸۹) ني الطلاق : باب في سنة طلاق العبد ؛ وابن ماجه (۲۰۸۰) 
ي الطلاق : باب في طلاق الأمة وعدتها » والترمذي (۱۱۸۷) في الطلاق : باب ما جاء أن 
طلاق الأمة تطليقتان 

(؟) أخرجه ابن ماجه (۲۰۷۹) وسنده ضعیف » لکن صح من قول ابن عمر أخرجه 
عنه مالك في « الوطا : ۵۷۱/۲ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۰۷۷) وإسناده صحيح . 

(4) أخرجه أحمد رقم (۲۵۶۲) و(ه۳4۰) وإسناده صحيح . 


1١ 


ر او به 2 فأحذ بروايته ونا وابضاً ففی حدیث الربيع ی 
أن النى سي آمر امرأة ابت بن قيس بن شمّاس لا اختلعت من زوجها 
أن تتر لص حیضة واحدة » وتلحق بأهلها > رواه النسائي ١١‏ 


وي سنن آلي داود عن ا بن عباس رضي الله عنهما » أن امراة ثابت 


ار و 


ابن فیس اختلعت ین زوجها » فأمرها التي عله أن تعتد بحيضة ‏ . 
وف الترمذي : أن اربع بنت معوذ اختلعّت على عهدٍ رسول الله 
له ٠‏ مها الي يل أو نت أن تمد بحيضة ۲۳ . قال التر مذي : 
حديث اربع الصحيح ها رت أن تعد بحيضة . وأيضا » فان الاستبراء 
هو عة الأمة ؛ وقد ثبت عن أي سعيد : أن الني مه قال في سبايا أوطاس : 
لا برط ايل ی تضع ولا غیر ات حمل حتی تحیض حَيْضَة » رواه 
او ۱ 

فان قيل : لا نسلّم أن استبراء الأمة بالحيضة » وإنما هو بالطهر الذي 
هو قبل الحيضة : كذلك قال ابن عبد البر » وقال : قولهم : إن استبراء الأمة 
حیضة پاجماع لیس کما ظلوا » بل جائز فا عندنا آن تتکخ إذا دحلت 
في الحيضة ؛ واستیقنت أن دمّها دم حيض ۰ كذلك قال إسماعيل بن إسحاق 

. أخرجه النسائي 18/5 ۰ في الطلاق : باب عدة المختلعة . وسنده حسن‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۲۲۹) في الطلاق : باب في الخلع » والترمذي )١١86(‏ ورجاله 
قات . 

(۳) أخرجه الترمذي (۱۱۸) ي الطلاق : باب ما جاء في الخلع » واسناده صحيح . 

(4) حدیث صحيح أخرجه أحمد 1۲/۳ و ۸۷ وأبو داود (۲۱۵۷) ۰ وسنده حسن و صححه 
الحا کم ۱۹۵/۲ ۰ وله شاهد من حدیث رویفع بن ثابت عند أحمد ۱۰۸/4 ۰ وأي داود (۲۱۵۸) 
وار مذي (۱۱۳۱) وسده صحیح » ومن حديث العر باض بن سارية عند أحمد ۱۲۷/4 والر مذي 
(۱۵54) ومن حدیث أي هريرة عند الطبراني ۰ ومن حديث ابن عباس عند الدارقطني . 


1۲ 


ليحيى بن أكث حين أدخل عليه في مناظرته إياه . 
1 ِ هه ر مه مرا ق رم ر قير 
قلنا : هذا يرده قوله ب : « لا توطاً الحامل حَتَى تضم ولا حائل 


وأيضاً فالمقصود الأصلي من العدة اما هو استبراء الرحم » وان كان 
ها فوائد أخرء ولشرف الحرة المنكوحة وخطرها » جعل العلم الدال على 
براءة رحمها ثلاثة اقراء » فلو كان القرء : هو الطهر » لم تحصل بالقرء 
الأول دلالة » فإنه لو جامعها في الطهر » ثم طلقها » ثم حاضت كان ذلك 
قرءاً محسوباً من الأقراء عند من يقول : الأقراء الأطهار . ومعلوم : أن 
هذا لم يدل على شيء » وإنما الذي يدل على البراءة الحيض الحاصل بعد 
الطلاق » ولو طلقها في طهر ۰ لم يصبها فيه » فانما بعلم هنا براءة الرحم 
بالخيض الوجود قبل الطلاق ؛ والعدة لا تكرت قبل الطلاق لأا خکمه 
والحکم لا یسیق سببه » فإذا كان الطهر" الموجود بعد الطلاق لا دلالة له على 
البراءة أصلاً » لم يحز إدخاله في العدد الدالة على براءة الرحم » وكان مثله 
كمثل شاهد غير مقبول » ولا يجوز تعليق الحكم بشهادة شاهد لا شهادة 
له » بو ضحه أن العدة في النکوحات » كالاستبراء في المملوكات . 

وقد لبك بصریح السنة آن الاستبراء بالحیض لا بالطهر » فکذلك 
الم اذ لا فرق بينهما الا بتعدد العدق » والاكتفاء بالاستبراء بقرء واحدء 
وهذا لا يُوجب اختلافهما في حقيقة القرء » واما يختلفان في القدر العتبر 
منهما » ولهذا قال الشافعي في أصح القولين عنه : إن استبراء الأمة یکون 
بالحیض » وفرق أصحابه بين البابين » بان العدة وجبت قضاء لحق الزوج » 
فاحتصت._بأزمان حقه » وهي آزمان الطهر + وبأنبا تتکرر »فتعلم معها 
البراءة بتوسط الحیض لاف الاستبراء ۰ فانه لا يتكرر » والقصود 

۳ 


منه مجرد البراءة ٠‏ فاکتفی فيه بحيضة . وقال في القول ا درا 
بطهر طرداً لأصله في اليدد » وعلى هذا » فهل تحتسب يعض الطهر ۲ 
على وجهين لأصحابه » فإذا یت به » فلا بد من ضم حيضة كاملة 
إليه . فإذا طعنت في الطهر الثاني » حلّت » وإن لم تحتسب به » فلا بل 
من ضم طهر كامل إليه » ولا تحتسب ببعض الطهر عنده قرءاً قولاً واحداً . 


ا لا سین 
وهذا الاستبراء في حق الأمة كالهدة في حق الحرة » قالوا : بل الاعتذاد 
في حق الحرة بالحبض أولى من الأمة من وجهين . 

آحدهما . أن الاحتباط في حقها ثابت بتکریر القرء ثلاث استبر اءات » 
فهکذا ينبني أن یکون الاعتدادٌ في حقها بالحیض الذي هو أحوط من 
الطهر » فإنها لا تحتسب ببقية الحيضة قرءاً > وتحتسب ببقية الطهر قرءاً . 


الثاني : أن استبراء الأمة فرع على عدة الحرو » وهي الثابتة بنص 
القرآن » والاستبراء نما ثبت بالسنة » فإذا كان قد احتاط له الشارع بأن 
جعله بالحيض » فاستبراء الحرة أولى » فعدة الحرة استبراء لما » واستيراء 
الأمة عدة ها . 

وأيضاً فالادلة والعلامات والحدود والفایات إا تحصل بالأمور 
الظاهرة التميزة عنغيرها » والطهر" هو الأمر الأصلي » وغذا متی كان 
مستمراً ستصحاً لم يكن له حكم يُفرد به في الشريعة » وإنما الأمر التمیز 
هو الحيض » فان المرأة إذا حاضت تغيّرت أحکامها ين بلوغها » وتحريم 
العبادات عليها ین الصلاة والصوم والطواف والبث في السجد وغیر ذلك 
من “الأحكام . 


"15 


ثم إذا انقطع لدم واغتسلت ۰ فلم تتغير أحكامها بتجدد الطهر . 
لكن لزوال المغير الذى هو الحيض ۰ فإنها تعود بعد الطهر إلى ما كانت 
عليه قبل الحيض من غير أن يُجدد فا الطهر حكماً » والقرء أمر يُغير أحكام 
الف وهذا التغییر اما بحصل بالحیض دون الطهر . فهذا الوجه دال 
على فساد قول من بحتسب بالطهر الذي قبل الحيضة قرءاً فیما إذا طلقت 
قبل أن تحیض » ثم حاضت ۰ فان من اعتد بهذا الطهر قرءا . جعل شین 
ليس له حکم في الشريعة قرءا من الاقراء » وهذا فاسد 


فصل 


قال من جعل الأقراء الأطهار : الکلام معکم في مقامین . 

آحدهما : بیان الدلیل على نبا الأطهار 

الثاني : في ابمواب عن أدلتكم . 

أما امقام الأول : فقوله تعالى : ل يا أيها اي إذا طلقم الساء فطلقوهن 
لعدتهن 4 [ الطلاق : ۱ ] ووجه الاستدلال به : أن اللام هي لام الوقت ء 
أي : فطلقوهن في وقت عدنن » كما في قوله تعالى : وضع الموازين 
الط لبم القِيَامَة ۰ [ الأنبياء : 4۷ ] أي : في يوم القيامة » 
وقوله : ( آقم الصّلاة وله الشّمْسٍ » » [ الإسراء : ۷۸] أي : وقت 
ارات وك لمرو الف لاد كوو لا نت 
بقين منه » وقد فسر الني عه هذه الاية بهذا التفسير » ففي « الصحیحی ۷ : 
ا ا ا E‏ 
َه أن پراجتها » ثم ها » وهي طاهر » قبل أن بسا » ثم قال : 


5116 


« لك العدّة التي مر الله آن تن ها شاه :۳ فين النى بتي أن العدة 
التي أمر الله أن تُطلق ها النساء هى الطهر” الذي بعد الحيضة » ولو كان القرء 
هو الحيض ۰ كان قد طلقها قبل اليدة لاني اليدة » وكان ذلك تطويلاً 
عليها » وهو غير جائز ؛ كما لو طلقها في الحيض . 

قال الشافعي :قال الله تعالى :0 الطلقات بتر بصن بانشرهن تاد روء 
[ البقرة : ۲۲۸ ] » فالأقراء عندنا - والله آعلم - الأطهار » فان قال قائل : 
ما دل على آنها الأطهار وقد قال غیزکم : الحیض ؟ قبل : له دلالتان . 
احداهما : الکتاب الذي دلت عليه السنة » والأخرى : اللسان . فان قال : 


ل ما وت 


وما الکتاب ؟ قيل : قال الله تبارك وتعال : ل إذا طلقم اشنا ون 
لعدتهن © [ الطلاق : 1] وأخبر نا مالك : عن نافع » عن ابن عمر رضي 
لله عنه » أنه طق امرأته وهي حائض في عهد التي م » فسأل عمر رسول 
لل لله عن ذلك » فقال رسول الله لل : ١‏ مره فَلْيْراجعها » ول ا 


> قرم 


و > ثم تحيض © ثم طهر ا ا 


5 


صلق قبل أن یمس » فيلك اليذه الي آمر الله أن بط لها تاه 00 


أخبرنا مسلم » وسعيد بن سالم > عن ابن جریج » عن آیي الزبیر > 
أنه مع ابن عمر یذ کر طلاق امرأته حائضاً » فقال الى عم : 


رود مث و ع و و 


١‏ إذا طهرت قلیطق أو يُسْيكا» » وتلا التي ل  :‏ إا طلقم اء 


7 ۳۳ 


۳ 


تَطمَر هن »© لقبل أو في قبل عدتهن ۳" [ الطلاق : ١‏ ]قال الشافعي 
رحمه ال : لمتكت براحن رل EEE‏ 
(۱) أخرجه البخاري 6۰۰/۸ و۳۰۱/۹: ۰۳۰۹ وسلم (۱6۷۱) وقد تقدم . 

(۲) أخرجه الشافعي في ١‏ الأم » ۲۰۹/۵ ومالك في « للوطا » 9۷۹/۷ . 


۳ آخر جه الشافعي ف 0 الأم ۱ » وسلم ف ١‏ صحیحه ) (۱۷۱) )١4(‏ قال الشیخ 
أحمد شا کر رحمه الله في تعلیته على الر سالة ص ٩۹۸‏ : ولیست كلمة « في قبل » ولا « لقبل ٠‏ ب 


1۱۹ 


مم وات اق 


لمر ار سس 00 


فان قال : فا اللسان ؟ قيل : القرء : اسم وضع لعنی ۰ فلما كان الحیضص 
دما برخيه الرحم فیخرج ؛ والطهر دماً يحتبس ۰ فلا حرج : وکان معروفاً 
من لسان العرب ٠‏ أن القرء : الحبس . تقول العرب : هو يقري الماء 
ارك اب د بكر رار 
بحبسه في شدقه . وتقول العرب : إذا حبس الرجل الشيء ۰ قرأه . يعني 
خبأه » وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : تقرى في صحافها ‏ أي : 
تُحبس في صحافها . 

قال الشافعي : أخبرنا مالك ؛ عن الواحاه معن رار امال 
رضي الله عنها » أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت : في الم 
من الحيضة الثاللة . قال ابن شهاب : 203" ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن ‏ 
فقالت : عدن عروة . وقد جادها ی ذلك ناس . وقالوا : ان القه تعانی 
يقول : 8 ال قرژوم 6 فقالت عائشة رضي الله عنها : صدفتم : وهل 
تدرون ما الأقراء ؟ الأقراء : الأطهار ۲۳ . آخبر نا مالك : عن ابن شاب قال : 


من التلاوة » وإما تلاها الني بل هكذا بياناً للمعنی على سبيل التفسیر كأنه بريد أن يبين أن 
معنى قوله تعال ( لعدتهن ) هو ١‏ في قبل عدتهن » أو « لقبل عدتبن » ععنى استقبال العدة . 
وقال أبو حبان في « البحر المحيط ۰ ۲۸۱/۸ او وي عن ا بو اللازعين رضي 
الله عنهم من أنهم قرؤوا ( في قبل عدتهن ) ( أو لقبل عدتهن ) هو على سبيل التفسير ؛ لا على أنه 
قرآن » لخلافه سواد السحف الذي أجمع عليه السلمون شرقاً وغرياً . 

(۱) أخرجه الشافعي ف «الأم » ۵ وي «المسئد» 4٠١8/9‏ . وهو في «الموطأ » 
0۷1/۲ ۷۷ .۰ وإسناده صحيح . 

11۷ 


سيعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول : ما أدركت أحداً من فقهائنا الا 
وهو يقول هذا : بريد الذي قالت عائشة رضي الله عنها" . قال الشافعي 
رحمه الله : وأخبرنا سفيان » عن الزهري ؛ عن عمرة » عن عائشة رضي 
الله عنها : إذا طعت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة » فقد برئت منه ۳" . 

وأخبرنا مالك رحمه الله » عن نافع » وزيد بن أسلم عن سليمان بن 
يسار » أن الأحوص - يعني ابن حكم هلك بالشام حين دخلت امرأته 
في الحيضة الثالثة » وقد كان طلقها » موقت لاني إل ديجي ليباه 
عن ذلك ؟ فکتب إليه زید :انا |ذا دخحلت فى الم ين الحيضة الق > فد 
ر وير نيا يلك برغ ولا را 

وأخبرنا سفيان » عن الزهري ؛ قال : حدثتي سليمان بن يسار » 
عن زيد بن ثابت » قال : إذا طعنت المرأة في الحيضة الثالثة فقد برئت ۳ . 

وف حديث سعيد بن أي عروبة » عن رجل » عن سليمان بن يسار » 
أن عڻان بن عفان وابن عمر قلا : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له 
عليها . 

وأخبرنا مالك : عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
إذا طلّق الر جل امر أته فدخلت في الدم م من الحيضة الثالثة » فقد برئت منه » 
ولا ترثه » ولايرثها. 

أخبر نا مالك رحمه الله » أنه بلغه عن القاسم بن محمد »وسالم بن 


(۱) هو في و الأم» ۲۰۹/۵ وه السند » 4۰۵/۷ وه الموطأ » 6۷۷/۲ ۰ وإسناده صحیح . 
(۲) هو ف «الأم » ۲4/o‏ 3 و« السند » 1۰5/۲ 1 واسناده صحيح . 
(۲) هو في ١‏ الأم» ۰ و« السند » ۲ وه الوطاً » ۵۷۷/۲ ۰ واسناده صحیح . 


)4( هر في « الام » ۰4/0 3 و السند ۰/۲« وسده صحیح . 


1۸ 


بقار يا تين را يان الوا واج 
أن کارا دراه : إذا دخلت الطلقة في الدم مر من الحيضة الثالثة » فقد 
بانت منه » ولا ميراث بینهما . زاد غير الشافعي عن مالك رحمهما الله : 
ولا رجعة له علیها . قال مالك : وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل 
العلم ببلدنا . 

e‏ رحمه الله : ولا بعد أن تكون الأقراء الأطهار » كما قالت 

ئشة رضي الله عنها » والنساء بهذا أعلم > لأنه فيهن لا في الرجال » 
الا ميا ا ل قا ۱ 
للغسل معنى » ولستم تقولون بواحد من القولین » يعني : ان الذين قالوا : 
إنبا الحيض » قالوا : وهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة › 
كما قاله علي » وابن مسعود ؛ وأبو موسى » وهو قول عمر بن 
الخطاب أيضاً . فقال الشافعي : فقيل لهم يعني للعراقيينَ : لم تقولوا بقول 
من احتججتم بقوله » ورويتم هذا عنه » ولا بقول أحار من السلف علمناه ؟ 
فان قال قائل : أين خالفناهم ؟ قلنا . قالوا : حتى تفتیل وتّجِل ها الصلاة » 
وقلتم : إن فرطت في الغسل حتى يذهب وقت الصلاة حلت وهي لم تغتسل » 
ولم تحل ها الصلاة . انتهى كلام الشافعي رحمه الله" . 


الو : ويدل على أنها الأطهار في اللسان قول الأعشى : 
آي کل عام آنت جام عزو تشد ماما زیم م عرائكًا 
رل مرآ وني الحي رفعسة لِمَا ضاع فیها من قروء نایک" 


(۱) هو في الأم ۵ والوطاً ۲ واسناده صحيح . 


(۷) « الم » ۲۰۹/۵ وما بعدها . 
(") البيتان في ديوان الأعشى ص ۰۱۹۱ والطبري 444/۲ ۰ 448 : وهما من قصيدة 
بمدح بها هوذة بن علي الحنمي يقول : لك في کل عام غزوة انت جاشمها تجمع فا صبرك = 
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فالقروء في البيت : الأطهار ؛ لأنه ضيع اطهارهن ني غزاته ۰ واآثرها 

قالوا : ولأن الطهر أسبق إلى الوجود بن الحيض » فكان أولى بالاسم » 
قالوا : فهذا أحد القامين . 

وأما القام الآخر » وهو الجواب عن أدلتكم : فنجییکم ییوابین » 
مجمل ومفصل . 

آما المجمل : فتقول : من أنزل عليه القرآن » فهو أعلم عرف 
يمراد المتكلم به من کل أحد سواه »وقد فسر الني عم العدة التي أمر ال 
أن تطلّق ها النساء بالأطهار » فلا التفات بعد ذلك إلى شيء خالفه » بل 
کل ند عازن هذا فباطل . قالوا : وأعلم الأمة ببذه المسألة أزواج 
رسول الله ع » وأعلمهن بها عائشة رضي الله منها ؛ لأنها فیهن لا في الر جال » 
ولأن الله تعالى جعل قومّن في ذلك مقبولاً في وجود الحيض والحمل » 
لأنه لا يعلم الا من جهتهن ۰ فدل على أثبن ن أعلم بذلك من الرجال ‏ 
فإذا قالت أم المؤمنين رضي الله عنها : إن الأقراء الأطهار . 
فقذقالت خذام قَصَدقُومَا نان ال ما كاك دام 


مر 9 


قالوا : وأما ارات ال » رد كل واحد ين أدلتكم يحواب 


وجلدك . فتعود منها بالال و الجد الذي يعو ضك عما عانيت من هجر نسائك في وقت طهر هن . 
(۱) البیت للجيم بن صعب : أو دیسم بن طارق » وهو في « معاني القر آن » للفراء ۰۲۱۵/۱ 
و« الكامل » 14/۲ ٠‏ و« شرح الفصل » ۶ و« الخصائص » 0۱۸/۲ و«أمالي ابن 
الشجري » ۱۱۰/۲ ٠‏ واللسان : رقش . وحذم وه شواهد المغي » ۳۲۹/٤‏ . وحذام : من 
آسماء النساء » وأهل الحجاز ينونه على الکسر في کل حال » وکذلك کل اسم على فعال 
بفتح الفاء معدول عن فاعله لا بدخله الألف واللام ولا يجمع مثل رقاش وقطام وفساق وفجار 
و غلاب . 


۳۰ 


خاص » فها کم الأجوبة . 

أما قولكم : إما أن پراد بالأقراء في الاية الاطهار فقط » أو الحيض 
فقط » أو مجموعهما إلى آخره . 

فجوابه أن نقول : الأطهار فقط » لا ذكرنا من الدلالة . قولكم 
النص اقتضی ثلاثة إلى آخره . قلنا : عنه جو ابان . 

أحدهما : أن بقية الطهر عندنا قرء كامل » فا اعتدت إلا بثلاث كوامل . 

الثاني : أن العرب توقم اسم الجمع على انين > وبعض الثالث : 
کقوله تعال : ا الحج هر معلومّات؟ [البقرة : ۱۹۷] فانبا شوال » 
وذو العقدة » وعشر من ذي الحجة » أو تسع » أو ثلاثة عشر . ویقولون : 
لفلان ثلاث عشرة سنة » اذا دحل في السنة الثالثة عشر . فاذا كان هذا 
معروفاً في لَغتهم » وقد دل الدليل عليه > وجب الصیر إليه . 

وأماقولكم : إن استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الطهر › 
فقابل بقول منازعيكم . 

قولكم : إن أهل اللغة تصدرون كتبهم بأن القرء هو الحيض » فيذ كر ونه 
تفسيراً الفظ » ثم يُردفونه بقوهم : بقيل » أو وقال بعضهم : هو الطهر. 

قلنا : هل اللغة يحكون أن له مسميين في اللغة > ویصرحون بأنه 
يقال على هذا » وعلى هذا : ومنهم من مجعله في الحيض أظهر » ومنهم 
من بحكي إطلاقه عليهما من غير ترجيح › فالجوهري : رجح الحيض . 
والشافعي من أئمة اللغة » وقد رجح أنه الطهر » وقال أبو عبيد : القراء 
بصلح للطهر والحيض » وقال الزجاج : أخبرني من أثق به » عن يونس > 
أن القرء عنده يصلح للطهر والحیض ‏ وقال أبو عمرو بن العلاء : القرء 


۱ 


الوقت » وهو یصلح للحيض » ویصلح للطهر » وإذا كانت هذه نصوص 
أهل اللغة » فكيف يحتجون بقولهم : إن الأقراء الحيض ؟ 

قولكم : إن من جعله الطهر ۰ فإنه برید أوقات الطهر التي يحتوشها 
الدم ‏ وإلا فالصغير ة والايسة ليستا من ذوات الأقراء »وعنه جوابان . 


أحدهما : المنع ؛ بل إذا طلقت الصغيرة التي لم تحض ثم حاضت » 
فانبا تعتد بالطّهر الذي طُلّقت فيه قرءاً على أصح الوجهين عندنا » لأنه 
طهر بعده حيض » وكان قرءاً كما لو كان قبله حيض . 

الثاني : انا وإن سلمنا ذلك » فان هذا يدل على أن الطهر لا يُسمى قرءاً 
حتى بحتوشة دمان » وكذلك نقول : فالدم شرط في تسميته قرءاً »> وهذا 
لا يدل على أن مسماه الحیض ‏ وهذا كالكأس الذي لا يقال على الاناء 
الا بشرط کون الشراب فيه , ولا لي ا أو قدح » والمائدة الي 
لا تقال للخوان الا إذا كان عليه طعام » وإلا فهو وان » والكوز الذي 
لا يقال لمسماه : إلا إذا كان ذا عُروة . وإلا فهو کوب » والقلم الذي 
يشترط في صحة إطلاقه على القصبة کونبا مبرية» وبدون البري : فهو 
أنبوب أو قصبة ۰ والخاتم شرط إطلاقه أن يكون ذا فص منه أو من 
غيره » وإلا فهو فَخة » والفرو شرط إطلاقه على مسماه الصوف » وإلا فهو 
جلد . والريطة شرط إطلاقها على مسماها أن تکون قطعةواحدة » فان 
كانت ملفقة من قطعتين › > فهي ملاءة » والحلة شرط إطلاقها أن تكون 
ثوبين » زار ورداء » وإلا فهو ثوب ۰ والأريكة لا تقال على السرير الا إذا 
كان عليه حَجَلَّة » مر ی از هیر كاف عوقو دیع 
واللّطيمة لا تقال للجمال إلا إذا كان فيها طيب » والا فهي عير » وا 
لا بقال لكلا له عفد ».وال فهو وا بقال اصوف الا اذا كان 


57 


یی ها وال هیصوت رالد رل فان الا فس ص امنب 
والا فهو ستر . والح لا يقال للعصا الا إذا کان محية الرأس : والا فعی 

عصا . والكَكيّةٌ لا تقال على البثر إلا بشرط کون الماء فيها لي 
وید لا يقال للحطب إلا إذا كانت الثار فيه ال فهو حطب» ولا يقال 
للتراب تَرَى الا بشرط نداوته » وإلا فهو تراب . ولا يقال للرسالة : 
نله الا إذا حملت من بلد إلى بلد » وإلا فهي رسالة » ولا يقال للأرض 
راح إلا إذا یت للزراعة » ولا يقال روب العبد : إباق إلا إذا كان 
هروه من غير خوف ولا جوع ولا جهد » وإلا فهو هروب ۰ والريق 
لا بقال له رضاب إلا إذا كان في الفم ۰ فإذا فارقه فهو بصاق وا 
والشجاغ لا يقال له كحي الا TEE‏ مطل ٠‏ 
وني تسميته بطلاً قولان أحدهما : لأنه بطل شجاعته قرنه وضربه وطعنه 
والثاني : لأنه بل شجاعة الشجعان عنده : فعلى الأول ۰ فهو قعل ععنی 
فاعل ۰ وعلى الثاني » عل بمعنى مفعول . وهو قياس اللغة . والبعير لا يقال 
له ؛ راوية الا بشرط حمله للماء ۰ والطبق لا يُسمى مى إلا أن يكون 
عليه هدية » والمرأة لا تسمی ظعيئة إلا بشرط کونبا في افودج ۰ هذا في 
الأصل » وإلا فقد تسمی المرأة ظعينة » وان لم تكن في هودج ؛ ومنه في 
الحديث : « فمركت فمن يرين 230 والدلو لا يقال له : سَجْل إلا ما دام 
فيه ماء » ولا يقال ها : دنوب »ء إلا إذا امتلأت به » والسرير لا يقال له : 
نعش ء إلا إذا كان عليه ميت ۰ والعظم لا يقال له : عرق » إلا إذا اشتمل 
عليه لحم » والخبطً لا يُسمى سيمطا إلا إذا كان فيه رز » ولا يقال للحبل : 
رن إلا إذا قُرِنَ فيه اثنان فصاعداً » والقوم لا يسمون رفقة إلا إذا انضموا 


(۱) أحرجه مسلم ۲ (۱۲۱۸) ي الحج باب حجة الي عله س حديث حابر 
الطويل . 
۳۳ 


في مجلس واحد » وسير واحد ء فإذا تفرقوا زال هذا الا سم ول بزل عنهم 
اسم الرفيق » والحجارة لا تسمى رَضْفاً إلا إذا حْميّت بالشمس أو بالنار » 
والشمس لا يقال ها : غزالة إلا عند ارتفاع النهار » والثوب لا يسمى 
مطرفاً » إلا إذا كان في طر فيه عَلَمَانَ » والمجلس لا يقال له : النادي إلا إذا 
کان أهله فيه ۰ والمرأه لا بقال ها : عاتّق الا !ذا کانت بيت آبریها + 
ول یسمی اله الیل لاسا إلابإذا کان مع الريك مر + ولا قال لمیر : 
إهطاع إلا إذا كان معه حوف ؛ ولا يقال للفرس : مُحَجَّل » إلا إذا كان 
البياض في قوائمها كلّها . أو أكثرهاء وهذا باب طويل لو تقصیناه » 
فكذاكث لا يُقال للطهر : قرءء إلا إذا كان قبله دم » وبعده دم » فأين 
في هذا ما ال على أنه حيض ؟ . 


مي : وأما قولكم : إن لم يحئ في كلام الشارع إلا للحيض ۰ 
فنحن منم ميته في كلام الشارع للحيض ألبتة » فضلاً عن الحصر . قالوا : 
انه قال للمستحاضة : ١‏ دعي الصلاة أيام أقرائك » » فقد أجاب الشافعي 
عنه في كتاب حرملة بما فيه شفاء » وهذا لفظه . قال : وزعم إبراهم 
ابن إسماعيل بن علية » أن الأقراء : الحيض » واحتج بحديث سفيان » 
ون دقن لكان لي ار عن مرفي اس ۲و 
لله مل قال في امرأة استحيضت : « تدع الصلاة يام أَقْرَائْها » قال 
الشافعي رحمه الله : وما حدّث هذا سفيان قط » إا قال سفيان » عن 
امي ع ساد ساد عن أم سلمة رضي الله عنها » أن رسول 
لله متم قال : 3 الصّلاة عَدَدَ اللاي والأيام الي کانت تضهن » . 
۱ 7 
أو قال : « یام أَْرَائِهَا»» الشك من أنوب لايدري . قال : هذا أو هذا » 
فجعله هو حدیثاً على ناحية ما يريد » فليس هذا بصدق » وقد آخبرد 
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مالك » عن نافع > عن سليمان بن يسار » عن أم سلمة رضي الله عنها . 
أن الني مده قال : ١‏ ل ده بابي والأنام أي کات تجیضهن من 
اسر قبل أن بْصِيبّها اي أصابها ۰ لم لدع الصلاة » ثم لتيل ولتصل ۰ . 
ونافع أحفظ عن سلیمان من أيوب وهو یقول : عثل أحد معنيي أيوب 
اللدين راا ی امه ورا راما ادال را 
9 ولا بحل لَهن أن یکتنن ما لق الله في آزخامهن [ ابقرة : ۲۲۸]. 
و الي واه ار ماوت ان ا دا قوقح 
ولکن تحریم کتمانه لا يدل على أن القروء الذ کورة في الآية هي الحيض > 
فإنها إذا كانت الأطهار » فإنها تنقضى بالطعن في الحيضة الرابعة أو الثالثة » 
فاد ار لفك سا شاه ات نهر هر انتقالع ل حصن 
فتنقضي عدي » وهي کاذبة وقد حاضت وانقضت عدنها » وحينئذ فتکون 
دلالة E‏ القروء الأطهار آظهر > ونحن نقنع باتفاق الدلالة بها » 
وإن أبيتم إلا الاستدلال ۰ فهو من جانبنا أظهر ۰ فان أ كر المفسرين قالوا : 
الحيض والولادة . فإذا كانت العدة تنقضي بظهور الولادة » فهكذا تنقضي 
بظهور الحيض تسوية بينهما في إتيان المرأة على كل واحد منهما . 

وأما استدلالكم بقوله تعالى : فآ واللائي بين ِن المجيض ین سانكم 
إن ارتیم قیدتهن هر ۰ [ الطلاق : 4] فجعل كل شهر بإزاء 
حيضة » فليس هذا بصربح في أن القروء هي الحيض ٠‏ بل غاية الآية 
أنه جعل اليأسَ من الحيض شرطاً في الاعتداد بالأشهر » فا دامت حائضا 
لا تتقل إلى عدة الآيسات » وذلك أن الأقراء اي هي الأطهار عندنا لا توجد 


(۱) أخراجه مالك ي « الموطأ ۱ ۲۲/۱ ؛ وعنه الشافعي ۴1 وأبو داود )۲۷٤(‏ والنسائي 
۱۸۳/۱ > 18 » وابن ماجه (1۲۳) وإسناده صحيح . 


۸۰ - زاد العاد ج“ ام‎ “Ye 


إلا مع الحيض » لا تکون بدونه » فن أين یلزم أن تكون هي الحيض ! 
ا وأما استدلالكم بحديث عائشة رضي الله عنها  :‏ طلاق الط 
وقَرُوهَا حبضتان » > فهو حديث لو استدللنا به عليكم لم تقبلُوا ذلك منا ء 
هقرفت هتاراک » قال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث 
مظاهر بن أسلم » ومظاهر لا يُعرف له في العلم غير هذا الحديث » انتهى . 
ومظاهر بن أسلم هذا » قال فيه أبو حاتم الرازي : منکر الحديث . وقال 
بحيى بن معين : ليس بشيء » مع أنه لا يعرف » وضعفه أبو عاصم أيضاً . 
وقال ابو داود : هذا حديث مجهول » وقال الخطاني : اهل الحديث 
ضعفوا هذا الحديث » وقال الييهقي : لو كان ثبتاً نا به إلا أنا لا ثبت 
حدیثا پرویه من تجهل عدالته » وقال الدارقطتي : الصحيح عن القاسم 
لاف هذا » ثم روی عن زيد بن أسلم قال : سثل القاسم عن الأمة 
كم تطلق ؟ قال : طلاقها ثنتان » وعدتها حيضتان. قال : فقيل له : 
هل بلغك عن رسول الله ي في هذا ؟ فقال : لا( . وقال البخاري 
في « تاره ؛: مظاهر بن أسلم » عن القاسم + عن عائشة رضي الله عنها 
بر فعه : طلاق الأمة طلقتان » وعدتها حيضتان » . قال أبو عاصم : 
أخبرنا ابن جریج » عن مظاهر + ثم لقیت مظاهراً» فحدثنا به : وکان 
أبو عاصم بصع مظاهراً » وقال يحبى بن سليمان اانا ا وک 
قال : حدثني أسامة بن زيد بن أسلم ؛ أنه كان جالساً عند أبيه » فا 
يسول ال اناج ان الع وال لبق : كم عدة الأمة ؟ فقال : 
عدة الامة حیضتان وطلاق الحر الأمة ثلاث وطلاق العبد الحرة 
تطلیقتان » وعدة الحرة ثلاث حیض » ثم قال للرسول : أين تذهب ؟ 


(۱) خر جه الدار قطني ص 455 . 


۹۲۹ 


قال : أمرني أن أسأل القاسم بن محمد » وسالم بن عبد اللهء قال : فَأقيمٌ 
عليك إلا رجعت إلي فأخبرتني ما يقولان » فذهب ورجع إلى أي ١‏ فأخبره 
أنبما قالا كما قال » وقالا له : قل له : إن هذا ليس في کتاب الله › 
ولا سنة رسول الله ي » ولكن عمل به المسلمون . 

وقال أبو القاسم بن عساكر في « أطرافه » : فدل ذلك على أن الحديث 
المرفوع غير محفوظ . 

وأما استدلالكم بحديث ابن عمر مرفوعاً » «طلاق ام تان 
و حيضتان » ۰ فهو من روابة عطية بن سعد العوفي » وقد ضعفه 
یر کل A‏ . قال الدارقطى تطح د وا ن ا ر رضي لد 
عنه ما رواه سا ونافع من قوله » وروی الدار قطي أيضاً عن سالم 
ونافع » أن تن امرك : طلاق العبد الحرة تطلیقتان ۰ و عدنها 
ثلاثة قروء » وطلاق الحر الأمة تطليقتان » وعدنبا عدة الأمة حبضتان") 

قالوا : والثابت بلا شك » عن ابن عمر رضي الله عنه » أن الأقراء : 
الأطهار . 

قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا مالك رحمه الله > عن نافع » عن ابن 
عمر قال : اذا طلّق الرجل امرأته » فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة » 
فا زر که هه و تا را 

قال ا : فهذا الحديث مداره على ابن عمر » وعائشة » ومذهبهما بلا شك 
أن الأقراء : الأطهار ۰ فکیف يكون عندهما عن الني ل حلاف ذلك > 
ولا بذحان إليه ۶ قالوا : وهذا بعينه هو ابلواب عن حديث عائشة الآخر : 

(۱) أخرجه الدار قطی ص 44١‏ . 

(8) أخرجه الشافعي 4۰4/۷ + وهو في « الموطأ » ۰8۷۸/۲ واسناده صحيح . 


YY 


أمرت بريرة أن تعد ثلاث حيض . قالوا : وقد روي هذا الحديث بثلاثة 
الفا أت أن عد + وار ت أن مد غد الحرة ۵تون أن تعد 
ثلاث حيض » فلعل رواية من روى « ثلاث حيض » محمولة على المعنى ؛ 
ومن العجب أن يكون عند عائشة رضي الله عنها هذا وهي تقول : الأقراء : 
E‏ :نقد أن یکین نمدا N‏ عبن اليد الشهوو لا 
كلهم أئمة ‏ ولا يخرجه أصحاب الصحيح » ولا المساند » ولا من اعتنى 
بأحاديث الأحكام وجمعها ۰ ولا الأثمة الأربعة » وكيف يصبر عن إخراج 
هذا الحدیث من هو عضطر اله ولا سیما بیذا السند العروف الذي هو 
ا و واف انبا ار 
بثلاث حيض ۰ فهذا لو صح لم نعده إلى غيره » ولبادرنا إليه . 

قالوا : وأما استدلالكم بشأن الاستبراء » فلا ريب أن الصحيح کونه 
بحيضة » وهو ظاهر النص الصحيح » فلا وجه للاشتغال بالتعلل بالقول : 
إنها تُستبرأ بالطهر » فانه خلاف ظاهر نص الرسول ميل > وخلاف 
القول الصحيح من قول الشافعي »> وخلاف قول الجمهور من الأمة › 
فالوجه العدول إلى الفرق بين البابين » فنقول : الفرق بینهما ما تقدم أن 
الدة وجبت قضاء لحق الزوج » فاختصّت بزمان حقه » وهو الطهر 
بأنها تتكرر » فیعلم مها البراءة بواسطة الحيض بحلاف الاستبر اء . 

قولكم : لو كانت الأقراء الأطهار لم تحصل بالقرء الأول دلالة » 
لأنه لو جامعها ثم طلقها فيه حيبت بقيته قرءاً > ومعلوم قطعاً أن هذا الطهر 
لا يدل على شيء . 

فجوابه أنها إذا طهرت بعد طهرین کاملین » صحت دلالته بانضمامه 
إليهما . 


YA 


قولکم : إن الحدود والعلامات والأدلة إنما تحصل بالأمور الظاهرة 
ای آخره . 

جوابه أن الطهر إذا احتوشه دمان » كان كذلك ۰ واذا م يكن قبله 
دم » ولا بعده دم » فهذا لا يعتد به ألبتة. 

قالوا : ويزيد ما ذهبنا إليه قوق أن القرء هو الجمع . وزمان الطهر 
أولى به » فإنه حينئذ يجتمع الحیض » وانا يحرج بعد جمعه . قالوا : 
وادخال التاء في ( ثلاثة فروء) يدل على أن القرء مذکر » وهو الطهر ‏ 
فلو كان الحيض لكان بغير تاء لأن واحدها حيضة . 

فهذا ما احتج به أرباب هذا القول استدلالاً وجواباً » وهذا موضع 
لا يُمكن فيه لتوسط یی الفريقين » إذ لا توسط ؛ بين القولين . فلا بد من 
التحيز إلى أحد افثتين » ونحن متحیزون في هذه المسألة إلى أكابر الصحابة 
وقائلون فیها بقولهم : إن القرء الحیض » وقد تقدم الاستدلال على صحة 
ها القول » فنجیب عما عارض به آرباب القول الانحر » لیتبین ما رجحناه » 
وبالله التو فیق . 

فنقول : أما استدلالكم بقوله تعالى : قمر مهن لیدتهن 4 [ الطلاق :1[ 
فهو إلى أن یکون حجة عليكم آقرب منه إلى أن يكون حجة لكم » فإن الراد 
طلاقها قبل العدة ضرورة » إذ لا يمكن حمل الآية على الطلاق في العدة » 
وت و - بي فاسد معنى ؛ إذ لا يمكن 
إيقاع الطلاق في العدة » اسا والسیب يتقدم الحکم » واذا تقرر 
ذلك فمن قال : الأقراء الحيض ‏ فقد عمل بالآية » وطلّق قبل العدة . 

فإن قلتم : ومن قال : : ها الأطهار فالدة تتعقب الطلاق » فقد طلق 
قبل العدة » قلنا : فبطل احتجاجكم حينئذ » وصحٌ أن الراد الطلاق قبل 
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اير 


العدة لا فيها » وكلا الأمرين يصح أن راد بالآية » لكن إرادة الحيض 
ارجح » وبيانه ان العدة فعلة مما تعد يعني معدودة » لانبا تعد وتحصى › 
كقوله  :‏ وَأَحْضصُوا لد 4 [ الطلاق : ١‏ ] » والطهر الذي قبل الحيضة 
تما يعد ويُحصى ۰ فهو من ن العدة » وليس الكلام فيه » وإئما الكلام في أمر 
أخرء وهو دخوله في مسمى القروء الثلاثة المذكورة في الآية أم لا ؟ فلو كان 
التص : فطلقوهن لقروئهن ۰ لكان فيه تعلق » فهنا أمران . قوله تعالى : 


و 0 
مو اع م 13 سس سم 


بتر بصن بألشیهن ثلاثة فروء ‏ [ البقرة : ۰۲۲۲۸ والثاني : قوله : 
# من لعِسيِنَ € [ الطلاق : ۱] ۰ ولا ريب أن القائل : افعل كذا 
لثلاث بَقِينَ من الشهر » انا يكون الأمور ممتثلاً إذا فعله قبل مجيء الثلاث » 
وكذلك إذا قال : فعلته لثلاث مضين من الشهر ۰ اما يصدق إذا فعله بعد 
مضى الثلاث ۰ وهو لاف حرف الظرف الذي هو « في » فإنه إذا قال : 
كه نی ثلاث بقین » کان الفعل واقعاً ل نقس الثلات » وها هنا نکتة حستة » 
وهي أنمم يقولون : فعلله لثلاث A‏ 
في الثاني أو الثالث من الشهر » أو في ثانيه أو ثالثه » فتی أرادوا مضی الزمان 
أو استقباله » أَنَوْا باللام » ومتى أرادوا وقوع الفعل a‏ بغي » 

2 5 3 3 ۶ 
وير ذلك آنهم إذا أرادوا مضي زمن الفعل أو استقباله أتوا بالعلامة الدالة 
على اختصاص العدد الذي يلفظون به با مضى . أو با بستقبل » وإذا 
أرادوا وقوع الفعل ني ذلك الزمان أتوا بالأداة العینقله » وهي أداة « في ۷ 
وهذا خير من قول كثير من النحاة : إن اللام تكون بمعنى قبل في قولهم : 
كتبته لثلاث بقين » وقوله : 3 قطقوهن لعدبهن) [ الطلاق : ١1]ء‏ وععنى 
بعد » كقولهم : لثلاث خلون . وبمعنى في : كقوله تعالى : [ ونضم الوازین 
الط یرم القِامَةِ © [ الأنبياء : ٤۷‏ ] » وقوله : 9 فکیّن إِذَا جمعناهم 
رم لا ریب فیو [ آل عمران : ٠ ] ۲١‏ والتحقیق أن اللام على بابها 

۳۰ 


للاختصاص بالوقت المذكور » كأنهم جعلوا الفعل للزمان الذ کور اتساعا 
مد دكات لش مهو 

وفرق آحر : وهو أنك اذا أتیت باللام» ۸ یکن الزمان اكور 
بعدّه الا ماضیا آو منتظرا» ومتی آتیت بفي ۸ یکن لژ مان الجرور با 
إلا مقار نا لفعل » واذاتقرّر هذا ین قواعد العربية ۰ فقوله تعالى ۰ فطلوهن 
یهن [ الطلاق : ۰۲۱ معناه : لاستقبال عدتین لا فيها » وإذا كانت 
gi‏ ان فا سا تلا مه سادق تال بدا[ هر 
الق + فان الطاهر 2۷ تفیل الطهر إذ هي فيه ۰ واغا تستقبل الجیضص 
مد حاها الي هي فيها » هذا المروض لا وعقلاً وعُرفاً » فإنه لا يقال لمن 
مو في عافية : هر مستقبل العافية ؛ ولا ن هو في من : هو مستقبل الأمن » 
ولا لمن هو في قبض مغله وإحرازه : هو ستقبل الغل » وا المعهود لغة 
وعُرفاً أن يستقبل الشيء مرن هو على حال ضده » وهذا آظهر من أن نکر 
شواهده . 

فإن قيل : فيازم من هذا أن يكون من طلق في الحيض مطلقاً لليدة 
عند من يقول : الأقراء الأطهار + لا تستقيل طهرها بعد حاها التي هي 
فبها » قلنا : نعم يلزمهم ذلك » فإنه لو كان أول العدة التي تطلق ها المرأة 

هو الطهر , لكان إذا طلقها في أثناء الحيض مطلقاً للعدة » لانبا تستقيل 
الطهر بعد ذلك الطلاق . 


فان قيل : «اللام ) بمعلى ١‏ لي ) » والمعنى : فطلقوهن في عدتهن » 
وهذا اما یمکن إذا طلقها في الطهر > يلاف ما إذا طلقها في الحيض . 
قيل : الجواب من وجهين . 

أحدهما : أن الأصل عدم الاشتراك في الحروف » والأصل إفراد 


۳۱ 


كل حرف ععناه » فدعوى خلافب ذلك مردودة بالأصل . 
الثاني : أنه يلزم منه أن يكون بعض العدة ظرفاً لزمن الطلاق » فيكون 
الطلاق واقعا في نفس العدة ضرورة صحة الظرفية » كما اذا قلت : ف 
في يوم الخميس ۰ بل الغالب في الاستعمال ین هذا » أن يكون بعض 
الظرف سابقاً على الفعل » ولا ریب في امتناع هذا ۰ فا الدة تتعقب الطلاق 
ولا تقارنه » ولا تتقدم عليه . 
قالوا : ولو سلمنا أن «اللام» معنى ر في ي ۰۰ وساعد على ذلك قراةة 
ابن عمر رضي الله عنه وغيره : ( فطلقوهن في قبل عدتهن ) » فإنه لا يلرم 
من ذلك أن یکون القرء : هو الطهر ۰ فان القرء حينئذ يكون هو الحيض › 
وهو العدود والمحسوب : وما قبله من الطهر يدخل في حكمه تبعاً وضماً 
لوجهين . 
أحدهما : أن من ضرورة الحيض أن يتقدّمه طهر » فإذا قيل : تريّصى 
ثلاث حيض » وهي في أثناء الطهر كان ذلك الطهر من مدة التربص » 
كما لو قيل لرجل : أقم هاهنا ثلاثة أيام » وهو في أثناء ليلة » فإنه يدل 
بقية تلك الليلة في اليوم الذي يليها » كما تدخل ليلة.اليومين الآخرين ي 
بوميهما . ولو قيل له في النهار : أقم ثلاث ليال » دخل تام ذلك النهار 
تبعا لليلة التي تليه . 


الثاني : أن الحيض فا يتم باجتماع الدم في الرحم قبله > فكان الطهر 

تدم وسیباً لوجود ٠‏ الحیض ۰ فإذا علق الحكم بالحيض » فين لوازمه 

مالا يوجد الحيض إلا بوجوده ۰ وبهذا بظهرآن هذا أب م من الأيام والليالي » 

فان الليل والنهار متلازمان » ولیس أحدهما سبياً لوجود الآخر » وها هنا 

الطهر سبي لاجتماع الدم في الرحم ‏ فقوله سبحانه وتعال :99 یهن ) 
۳۲ 


ا لاستقبال العدة الي تتربصها ۰ وهي تتربص ثلاث حيض بالأطهار 
الي فبلها . فاذا طلقت ي أا الطهر » فقد طاق الوقت الذي تستقبل 
فيه العدة الحسوبة » وتلك العدة هي الحیض عا قبلها من الأطهار . مخلاف 
ما لو طلقت في أثناء حيضة » فانبا لم تطلق لعدة تحسبها . لأن بقية ذلك 
الحيض ليس هو اليدة الي تعتد بها المرأة أصلا ولا تبعاً لأصل » وان 
تسمى جدة لأنها تحبس فيها عن الأزواج »إذا عرف هذاء فقوله :وفع 
الرازین الفط لیم القيَامَةِ © [ الأنبياء : ۰۲6۷ يجوز أن تكون اللام 
لام التعليل » أي : لاجل يوم القيامة . وقد قيل : إن الققسط منصوب على 
أنه مفعول له ۰ أي : نضعها لأجل القسط » وقد استوفى شروط نصبه . 
وأما قوله تعالى : # أقم الصّلاة دلوك امس ¢ [ الإسراء : ملاع , 
لمجاام حوور نض ال لبن زارب مالقا ,روه لين ااا دلوت 
لی ا ا نله نان لیس اثراد إقامتهًا وفت الدلوك 
EN a‏ وم SS AE‏ 
eS‏ 
امعنى : فطلقوهن بَعْدَ عدتهن . فلم يبق إلا أن يكون العنی : فطلقو 
لاستقبال عدتين » ومعلوم أنها إذا طلقت طاهراً استقبلت العدة ا 
ولو كانت الأقراء الأطهار » لكانت السنة أن تطلق حائضا لتستقبل العدة 
بالأطهار » فين النی مه أن العدة التي أمر الله أن تطلق ها النساء هي أن 
فطلي ظاهراً تستقبل عدتبا بعد الطلاق . 

فان قيل : فاذا جعلنا الأقراء : الاطهار ؛ استقبلت عدنها بعد الطلاق 
لا فصل » ومن جعلها الحیض 1 تستقلهاعلی قوله حتی ينقضي الط . 

قيل : کلام الرب تبارك وتعالى لا بد أن يحمل على فائدة مستقلة › 


۳۳ 


وحمل الآية على معنى : فطلقرهن طلاقاً تكون العدة بعده لا فائدة فيه > 
وهذا بخلاف ما إذا كان المعنى : فطلقوهن طلاقاً يستقبلن فيه العدة لا يستقبانَ 
فيه طهراً لا تعند به فانها اذا طلقّت حائضاً استقبلت طهر آ لا تعند به » 
فلم تطلق لاستقبال العدة » ویوضحه قراءة من قرأ : سوه في قبل 
عِدَّتِهنَ . وقبل العدة : هو الوقت الذي يكون بين يدي العدة تستقبل به » کقبل 
ا" 

فالفرق بين بين قبل الشيء وأوله . 

وأما قولكم : لو كانت القروءهي الجیض ؛ لكان قد طلقها قبل 

اليدة . قلنا : أجل » وا انیت ها اودر ELE‏ تاراق 
الطلاق ولا تسه : بل يحب تأخر ها عنه . 


قولكم : وكان ذلك تطويلاً عليها » كما لو طلّقَها في الحيض : 
قيل : هذا مبني على أن العلة في تحريم طلاق الحائض خشية التطويل عليها » 
وكثير"ً من الفقهاء لا يرضون هذا التعليل » ويفسدونه بانها لو رضيت بالطلاق 
فيه » واختارت التطويل ۰ لم بح لهء ولو كان ذلك لأجل التطويل ؛ 
لم تبح له برضاها » كما يباح إسقاط الرجعة الذي هو حق المطلق بتراضيهما 
بإسقاطها باليوض اتفاقاً » وبدونه في أحد القولين ‏ وهذا هو مهب أي حنيفة ؛ 
وإحدى الروايتين عن أحمد ومالك » ويقولون : إنما حرم طلاقها في 
الحیض > لأنه طلقها في وقت رغبة عنها » ولو سلمنا أن التحريم لأجل 
لتطویل عليها » فالتطویل الضر أن يُطلقها حائضاً » فتنتظر" مضي الحبضة 
والطهر الذي يلما » ثم تأحذ ني العدة » فلا تکون مستقبلة لعدتها بالطلاق ؛ 
واما إذا طلقت طاهرا » فانها تستقبل العدة عقیب انقضاء الطهر » فلا يتحقق 
التطويل . 


1۳ 


وقولكم : إن القرء مشتق من الجمع » وإنما بُجمع الحیض في زمن الطهر. 
عنه ثلاثة أجوبة . 

أحدها : أن هذا تمنوع » والذي هو مشتق من الجمع إنما هو من باب 
الباء من المعتل » من قرى يقري » كقضى يقضي ٠‏ والقرء من المهموز 
من بنات الحمز » من قرأ يقرأ » كنحر ينحر » وهما أصلان مختلفان 
فإنهم يقولون : قريت الاء في الحوض أقريه » أي : جمعته » ومنه سميت 
القرية » ومنه قرية النمل : للبيت الذي مجتمع فيه » لانه يقريها » اي : 
ا الهموز ۰ فإنه من الظهور والخروج على وجه التوقيت 
والتحدید > ومنه فراءة الفرآن ‏ لان فارثه بظهره ویخرجه مقدار ا محدودا 
لا يزيد ولا بتقص » ويدل عليه قوله : إن عَلینا جَمعه وفرآنه ‏ [ القيامة : 
۷ ] » ففرق بين الجمع ولرآن . ولو کانا واحداً » لكان تكريراً محضاً » 
وهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما : لإ فإذا ره فاليم رات [ القيامة : 
۸ فإذا بيناه ۱ ۰ فجعل قراءته نفس إظهاره وبینه » لا كما زعم 
و عبيدة أن القرآن مشتق من الجمع . ومنه قوم : ما قرأت هذه الناقة 
مل قط ؛ وما قرأت يا هو من هذا الباب » أى ما ولدته وأخرجته 
وأظهرته + ومنه : فلان يَقَرؤك السلام » ويقرأ عليك السلام > هو من 
الظهور والبيان » ومنه قولهم : قرأت المرأة حيضة أو حیضتین » أي : 
حاضنیما © أن الحیض ظهور ما کان کامناً : کظهور او ومنه : 
قروء الثريا » وقروء الریح : وهو الوقت الذي يظهر الطر والریح > 
فانهما يظهران في وقت مخصوص »> وقد ذكر هذا الاشتقاق الصنفون 
في كتب الاشتقاق » وذكره أبو عمرو وغيره » ولا ريب أن هذا ای 


(۱) ذكره السپو طی في « الدر المنثور 0 789/5 ونسبه لابن جرير وابن النذر > وابن أبي حاتم. 
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ي الحيض آظهر منه ني الطهر . 

قولكم : إن عائشة رضي الله عنبا قالت : القروء : الأطهار + والنساء 
أعلم بهذا من الرجال . 

فالجواب أن يقال : مَنْ جَعَلَ النساء أعلمّ بمراد الله من كتابه » وأفهم 
لعناه من أبي بكر الصديق ۰ وعمر بن الخطاب + وعلي بن أبي طالب » 
وعبد الله بن مسعود ع وألي الدرداء رضي الله عنهم » وأكابر أصحابب 


رسول الله لهه ؟ ! فتزول ذلك في شأنين لا يدل على أنين ن أعلم ب به من 
الرجال » وإلا كانت کل آية نزلت في النساء تكون النساء أعلم بها من الرجال » 
وجب على الرجال تقلیدهن في معناها وحکمها » فيكن أعلم من الرجال بای 
الرضاع » وآية الحيض » وتحريم وطء الحائض » واية عدة التوق 
عنها » وآية الحمل والفصال ومدتبما » وآية تحريم إبداء الزينة إلا لمن 
ذكر فيها » وغير ذلك من الآيات التي تتعلق بهن » وني شأنهن نزلت ؛ 
وجب على الرجال تقليدهن في حكم هذه الآيات ومعناها » وهذا لا سبيل 
اليه ألبتة . وکیف ومدار العلم بالرحي على الفهم و العر فة ‏ ووفور العقل 
OES‏ بهذا من النساء » وأوفر نصیباً منه : بل لا یکاد متلق الرجال 
والنساء في مسألة الا والصواب في جانب الرجال" ۰ وکیف يقال : 


(ا) لیس هذا على اطلاقه . فکیر ها يكون الصواب في جانب المرأة لا سیما ادا كانت 
فقيهة ومحدثة كعائشة رضي الله عنها » ومن ا کتاب «مستدرکات عائشة على الصحابة ١‏ 
لر ركشي يتحقق ما تاه ؛ وما تیه الذاكرة ما أخرجه البخاري وغيره من حديث أي موسی 
في قصة قدويهم من الحبشة إلى المديثة وفيه : فوافقنا الني ييه حين افتتح خيير » وکان 
أناس من الناس يقولون لنا ل امك وا ی 
معنا عا لى حَفصة زوج الني عله بلي زائرة » وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر ؛ فدخل 
عمر على حفصة وأسماه عندها » فقال عمر حين رأى أسماء : من هذه؟ قالت : استاه کت 
عمیس » قال عمر : الحبشية هذه » البحرية هذه ؟ قالت أسماء : نعم » قال : سبقنا کم بالهجرة » = 


۳ 


إذا اختلفت عائشة » وعمر بن الخطاب + وعلي بن أني طالب ۰ وعبد الله بن 
مسعود في مسألة : ان الأخذ بقول عائشة ری اقاعها ارغ ورال 
الا فول فيه خلیفتان راشدان ؟ وان كان الصدیق معهما كنا کی عنه » 
فلت القر لها OY‏ ركه فان سل عرو شین مرول رشان 
وأما عن الصديق » ففيه غرابة » ويكفينا قول جماعة من الصحابة فيهم 
مثل : عمر » وعلي » وابن مسعود » وأني الدرداء » وألي موسى ۰ فكيف 
نقدم قول أم المؤمنين وفهمها على أمثال هؤلاء ؟ 

ا ی ل ل 

لور را د ا 

من الصحابة » وهي روت حديث التحريم بهء فلا قلتم : | 

o 

ونقول لأصحاب مالك رحمه الله : وهذه عائشة رضي الله عنها لا ترى 
لتحریم إلا بخمس رضعات » ومعها جماعة من الصحابة » وروت فيه 
حدیئین » فهلا قلتم : النساء أعلم بهذا من الرجال » وقدمتم قوهًا على قول 
ا 

فان قلتم : هذا حكم يتعدّى إلى الرجال » فيستوي النساء معهم فيه » 
قيل : ويتعدى حكم العدة مثله إلى الرجال » فيجب أن يستوي النساغ معهم 


> فنحن أحق برسول الله يله منكم » ففضبت » وقالت . كلا والله > كنتم مع رسول الله يطعم 

جائعكم » ويعظ جاهلكم » وکنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء ء بالحبشة » ودلك في الله . 

وني رسول الله . وايم الله لا أطعم طعاماً > ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول الله 

َه » ونحن كنا تؤذى وتخاف + وسأذكر ذلك لاني برل وأسأله . وال لا أكذب ولا أزيغ » 

ولا أزيد عليه » فلما جاء النبي مل قلت : با ني الله إن عمر قال كذا وكذا ! قال : فما قلت له ؟ 

قالت : قلت لهكذا وكذا » قال : ليس بأحق بي منكم » وله ولأصحابه هجرة واحدة » ولكم 
نتم أهل السفينة هجر تان .. 


۳۷ 


فيه » وهذا لاخفاء به . ثم رجح قول الرجال في هذه المسألة » بأن رسول 
الله له شهد لواحدٍ من هذا الحزب ۰ بأن الله ضرب الحق على لسانه 
وقلبه "۲ . وقد وافق ريّه تبارك وتعالى في عدة مواضع قال فيها قولا » 
فترل القرآن عثل ما قال" ٠‏ وأعطاه اني ت فضل إنائه ني النوم » 
وأوله بالعلم" وشهد له بانه مُحَدثْ ث م ¢ فإذا لم يكن بد من التقليد » 
فتقلیه أولى » وان كانت الحجة هي التي تفعیل بين المتنازعين » فتحکیمها 
هن ارا 


قولكم : إن من ۰ قال : إن الأقراء الحيّض ؛ لا يقولون بقول علي وابن 
مهرد ابقر ل عا فان غلا بقراك : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل » 
وأنتم لا تقولون بواحدٍ من القولین » فهذا غايته أن یکون تناقضاً من لا يقول 
بذلك ۰ کأصحاب أي حنيفة ؛ وتلك شکاة ظاهر عنك عارها عمن بقول 
بقول عل ۰ وهو الامام أحمد وأصحابه » کما تقدم حکاية ذلك » فان 


(۱) يريد عمر ب بن الخطاب ‏ وقد أخرج آحمد ۵۳/۲ و ۹۵ ؛ والتر مذي (۳۹۸۳) من طریقین 
عں نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله مي ٠‏ إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ‏ 
واساده مج و صححه ابن حبان (۲۱۷۵) وله شاهد من حدیت آي هريرة عند أحمد 
1/۲ وآحر من حديث آي ذر عد أي داود (۲۹۲۲) وان ماجه (۱۱۸) وأحمده/۱:۵ 
وت و۷۷ . 

(۲) حديث موافقة رب عمر لعمر أخرجه البخاري ۱۲۸/۸ ۰ ومسلم (۲۳۹۹) وللسيوطي 
رحمه الله منظومة ذكر فيها موافقات عمر أسماها « قطف الثمر في موافقات عمر » أدرجها 
في الجزء الأول من كتابه « الحاوي » ۳۷۷/۱ . 

2 أ ني 00 ام ل 0 الله 
ا ا ا 

(4) أحرح ج البخاري 4۰/۷ ۰ ۰4۱ ومسلم (۲۳۹۸) من حديت عائشة مرفوعاً و قد كان 
يكون ي الأمم قبلكم محدّتون : فإن يكن ني أمتي منهم أحد » فان عمر بن الخطاب منهم » . 
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العدة تبقى عنده إلى أن تغتسل كما قاله علي » ومن وافقه » ونحن نعتلیر عمن 
يقول : الأقراء الجیض في ذلك ٠‏ ولا يقول : هو أحق بها ما لم تغتسل » 
فإنه وافق من يقول : الاقراء الجيض في ذلك » وخالفه في توقف انقضائها 
على الغسل لمعارض أوجب له مخالفته » كما يفعله سائر الفقهاء . ولو ذهبنا 
لد ما تصرفتم فيه هذا الصرف بعينه.ء فان كان هذا العارض صحيحاً 
م يكن تناقضاً منهم » وإن لم يكن صحيحاً » لم يكن ضعف قولحم في إحدى 
المسألتين عندهم عانع لهم بين موافقتهم لهم في المسألة الأخرى ۰ فان موافقة 
أكابر الصحابة وفيهم من فيهم ين الخلفاء الراشدين في معظم قوم خير 
محا د مت جرد 


۱ : قم م تامهم نو توقف انقضائها كل الل » بل قلنا : لا تتقضي 
عضي عليها وقت صلاة » فوافقناهم في قرشم بالغسل ۰ 
وزدنا علیهم انقضاء‌ها عفي وقت الصلاة : لأنبا صارت ني حکم الطاهر ات 
بدلیل استقرار الصلاة في ذمتها » فاین الخالفة الصريحة للخلفاء الراشدين 
رضوان الله علیهم . 
وقولکم : لا نجد في کتاب الله للغسل معنی . فیقال : کتاب الله تعالى 
م يتعر ض للغسل بنفي ولا إثبات » وانما علق الحل والبينو نة بانقضاء الأجل . 
وقد اختلف السلف والخلف فیما ينقضي به الجل » فقيل : بانة 
الحيض . وقيل : بالغسل أو مضي صلاة » أو انقطاعه لأكثره . وقيل : 
بالطعن في الحيضة الثالثة » وحجة من وقفه على الغسل قضاء الخلفاء الراشدين » 
قال الامام أحمد : عمر » وعلي » وابن مسعود یقولون : حتى تفتمیل 
من الحيضة الثالثة . قالوا : وهم أعلم بکتاب الله » وحدود ما أنزل على 
رسوله » وقد روي هذا المذهب عن أي بكر الصديق » وعثمان بن عفان ؛ 


1۳۹ 


أن مي E E E‏ 
ومن هاهنا قيل : إن مذهب الصديق ومن در معه » أن الأقراء : الجيض : 

قالوا : وهذا القول له حظ وافر من الفقه » فان المرأة إذا انقطع حيضها 
صارت ني حکم الطاهرات من وجه » وفي حكم الحيض من وجه ؛ ولوجوه الي 
هي فبها في حكر الحيض أكثر من الوجوه التي هي فيها في حكم الطاهرات » فا 
في سكم الطاهرات: في صحة الصيام + ووجوب الصلاة ء وفي حکم الحيض في 
تحريم قراءة القرآن عند من حرمه على الحائض » واللبث في المسجد » والطواف 
بالبيت » وتحريم الوطء» وتحريم الطلاق ني أحد القولين » فاحتاط الخلفاء 
الراشدون وأكابر الصحابة للنكاح » ولم يُخرجوها منه بعد ثبوته إلا بقيد لا 
ریب فيه » وهو بوت حكم الطاهرات في حقها من كل وجه » إزالة لليقين 
يقبن مثله » إذ ليس جعلها حائضاً في تلك الأحكام أولى من جعلها حائضاً في 
راء الزوجية » وثبوت الرجعة » وهذا من أدق الفقه وألطفه مأخذاً . 

قالوا : وأما قول الأعقى : 

لما ضاع فیها من قروء نسائکا . 

فغایته استعمال القروء في الطهر » ونحن لا ننکره . 

لير اسبق من الحیض ۰ فکان اولى بالاسم . فتر جیح 
طريف جدا » فن این يكون أولى بالاسم إذا كان سابقاً في الوجود ؟ ثم 
ذلك السابق لا سم قرءاً E‏ 7 : 
۳ 7 يسمى قرءا ما لم يسبقه دم عند جمهور من يقول : الأقراء 
الأطهار » وهل يقال في كل لفظ مشترك : إن أسبق معانیه إلى الوجود 
۰ ام وق مر ۳ 0 ۳ ۱ 

به فرحو ل ۰ ۰ و مس وس ام 
١ 7‏ يکو ن من قو له  :‏ واللیل إذا عسعس [التكوير : ۲۱۷ 
ول بكو نه لإقبال اللبل لسبقه في الوجود » فان الظلام سابق على الضياء . 
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وأما قولكم : إن الني ماي فسر القروء بالأطهار » فلعمرٌ الله لو كان 
الأمر كذلك » لا سبقتمونا إلى القول بأنها الأطهار ۰ ولبادرنا إلى هذا 
القول اعتقاداً وعملاً » وهل المعوّل إلا على تفسيره وبيانه : 
اا د ب کل )پر رد 
فقد بينا من صریح كلامه ومعناه ما يدل على تفسيره للقروء بالحيض » 
وفي ذلك كفاية . 


فصل 
في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا 


قولكم ني الاعتراض على الاستدلال بقوله : « ثلاثة قروء » ۰ فإنه 
بقتضي أن تكون کوامل » أي : بقية الطهر قرء کامل » فهذا ترجمة 
لذمب » والشأن في ونه قرءاً في لسان الشارع : أو في اللغة »> فكيف 
تستدلون علينا بالمذهب » مع منازعة غيركم اكم فيه من يقول : الأقراء : 
الأطهار كما تقدم ؟ ولكن أوجدونا في لسان الشارع » أو في لغة العرب » 
أن اللحظة من الطهر تسمى ترا كاملاً » وغاية ما عند كم أن بعض من قال : 
الر وه الأطهار » لا كلهم قرلون ی المطلق فيه قرء ع وکان 
ماذا ؟ ! كيف وهذا الجر ین الطّهر بعض طهر بلا ریب ؟ فاذا كان 
تس ال ء في الآية هو الطهر » وجب أن يكون هذا بعض قرء ی 
أو یکون القرء و 0 الجميع والبعض : وقد تقدم ابطال ذلك > 
وأنه لم يقل به أحد . 
قولكم : إن العرب توق اسم الجمع على اثنين » وبعض الثالث » 
جوابه من وجوه . 
141 زاد لادج" م - ۱) 


آحدها : أن هذا إن وقع ۰ فانما يقع في آسماء الجموع التي هي ظواهر 
في مسماها ۽ وأما صيغ العدد اي هي تصوص في مسماها ؛ فكلا ولا + 
وم ترذ صيفة العدد الا مسبوقة عسماها » كقوله : إن عِدّة الشهور عند 
اله لا عَشَرَ شهراً في کتاب الله © [ التوبة : ۲۳۹ . وقوله :8 ولا 
في كهنيهم ثلاث عا سین وازهاُوا ينما 4 الکهف : ۲۵ ] . وقوله : 
3 سیم ند يام في الح وس إا رجنم لك عَقرة كاب [ اة + 
5]]. وقوله :سکره َلَئِهم سيم لال وتَمَانة يام حسوماً [ الحاقة : 
۷ ونظاثره ما لا راد به في موضع واحد دون مسماه من العدد وقوله : 
١‏ لاله قروو ١‏ | سم عدد لیس بصيغة جمع ٠‏ فلا بح إلحاقه بأشبر معلومات » 
لوجهين . 


أحدهما : أن اسم العدد نص في مسماه لا يقل التخصيص المنفصل » 
دق الات هه سرت لاص اليل + 9 برع مز ارس 
في الاسم الظاهر التوسع في الاسم الذي هو نص فیما يتناوله . 

الثاني : أن اسم الجمع يصح استعماله في اثنين فقط مجازاً عند الأكثر ين » 
وحقيقة عند بعضهم » فصحة استعماله في اثنين » وبعض الثالث أولى مخلاف 
الثلاثة » وغذا لا قال الله تعالى  :‏ إن كان له إحوة امه المدس) [ النساء : 
۷۱ حمله الجمهونٌ على أخوين » ولا قال : ظ فشَهادة أَحَدِهِمْ اربع 
شهادات# [ النور : ١‏ ] » لم يحملها أحدّ على ما دون الأربع . 


واللجواب الثاني : أنه وان صح استعمال الجمع في اثنين » وبعض الثالث > 
الا أنه عجاز » والحتيقة أن یکون العنی علی وفق اللفظ ؛ واذا دار اللفظٌ 
راع 
بين حقيقته ومجازه ۰ فالحقيقة أولى به . 
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ایو ایب ا + آنه ]عا اه اتفال الجمع في اثنين ۰ و بعض الثالث 
ی آسماء الأيام والشهور والأعوام خاصة › و اریخ انا یکون في أثناء 
هذه الأزمنة » فتارة يُدخلون السنة الناقصة في التاربخ » وتارة لا دخلو نبا . 
وکذ لك لام وقد توسعوا في ذلك ما لم يتوسعوا في غيره . فأطلقوا 
الليالي » وأرادوا الایام معها تارة » وبدونبا أخرى وبالعکس 


الجواب الراب ی 
الصج ی شهر معلومات € [ البقرة : ۲۱4۷ . وقوله : ل اة 
قرو » جمع کثرة » وکان من المکن أن يقال : ثلاثة أقراء » إذ هو 
الأغلب على الکلام » بل هو الحقيقة عند أكثر النحاة » والعدول عن صيغة 
القلة إلى صيغة الكثرة لا بد له من فائدة » ونفي التجوز في هذا الجمع يصلح 
أن یکون فائدة ؛ ولا بظهر غیر ها » فوجب اعتبارها . 

الجواب الخامس : أن اسم الجمع إنما بطلق على اثنين ۰ وبعض الثالث 
فيما يقبل التبعيض » وهو البوم والشهر والعام » ونحو ذلك دون ما لا يقبله » 
والحيض والطهر لا یتبعضان » وهذا جعلت عدة الأمة ذات الأقراء قرءين 
کاملین بالاتفاق » ولو آمکن تنصیف القرء » معلت ور ونصفاً “يدا 

ا للتبعيض > فأن لا يجوز التبعيض مع قيام القتضي للتکمیل 
كل وير ا ن ليس لبعضه حكم في الشرع . 

مر مار ت 

0 السادس : آنه سبحانه قال في الآيسة والصغيرة : ( فیدتهن 
لاد أشهرٍ » ٠‏ ثم اتفقت الأمة على با ثلاثة كوامل + وهي بدلا عن 
E‏ 

قولكم : إن أهل اللغة يُصرحون بأن له مسميين : الحيض والطهر » 
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لا نازعکم فيه > ولكن حمله على الحيض أولى للوجوه التي ذكرناها » 
و الشتر ك إذا اقترن به قرائن تر جح أحد معانيه » وجب الحمل على الراجح . 

قولكم : إن الطهر الذي لم يسبقه دم ؛ قرء على الأصح » فهذا ترجيح 
وتفسير للفظه بالمذهب » وإلا فلا یعرف في لغة العرب قط أن طهر بنتٍ 
أربع سنن يُسمى قرءاً » ولا تسمی من ذوات الأقراء » لا لغة ولا عرفا 
ولا شرعاً » فثبت أن الدم داخل في مسمى القرء » ولا يكون قرءاً إلا مع 
ولخوادة . 

قولكم : إن الدم شرط للتسمية ۰ كالكأس والقلم وغيرهما من الألفاظ 
المذكورة تنظیر" فاسد » فان مسمى تلك الألفاظ حقيقة واحدة مشروطة 
بشروط » والقرء مشترك بين الطهر والحيض » يقال : على كل منهما 
e O OB YE E E‏ 
فافترقا . 

قولكم : لم يحئ في لسان الشارع للحيض » قلنا » قد بينا مجيه 
في كلامه للحيض ؛ بل لم جىئ في كلامه للطهر ألبتة في موضع واحدء 
وقد تقدم آن سفيان بن عبيئة روى عن أيوب ۰ عن سليمان بن يسار » 
عن أم سلمة رضي الله عنها » عن الني علي في المستحاضة « تدع الصّلاة 
ایام آفرائها » . 

قولكم : إن الشافعي قال : ما حدث بهذا سفيان قط » جوابه أن 
الشافعي لم يسمع سفيان يُحدث به » فقال بموجب ما سمه من سفيان » 
او عنه من قوله : « لتنظر عدد الليالي والايام الي كانت تحيضهن من الشهر » 
وقد سمعه من سفيان من لا بستراب بحفظه وصدقه وعدالته . وثبت في 
السئن » من حديث فاطمة بنت أبي حبيش ۰ أنها سألت رسول الله ل » 

14٤ 


ا ال ا با 
ذا اتی روك لا صلی وا مر تلو تم نم صلي ما 
له إلى ار »20 . رواه أبو داود باسناد صحیح › 0 
آربع مرات » في کل ذلك يريد به الحیض لا الطهر » وكذلك إسناد 
الذي قبله » وقد صححه جماعة من الحفاظ . 

وأا میت بیان اللي قال فيه : « لتنظر عَدَدَ الليالي والأیام اللي 
كانت تحیضین من الشبر » » فلا تعارض بينه وبين الفظ الذي احتججنا به 
بوجه ما حتى يُطلب ترجیح أحدهما على الآخر » بل أحد الفظین يحري من 
الآخر مجرى التفسير والبيان » وهذا يدل على ان القرء اسم لتلك الليالي 
والأيام » فإنه إن كانا جميعاً اف رسول الله ع 0 عام 
وان كان قد روي بالعنی ؛ > فلولا أن معنى أحد اللفظين معنى الآخر لغة 
وشرعاً» ل یل للراوي أن یل لفط رسول الله يلل ما لا يقوم مقامه ؛ 
ولا بسوغ له أن ين الفظ جا بُواقق مذعبه » ولا يكون مرادفاً للفظ 
رسول الله يِه » لا سيما والراوي لذلك من لا يدفع عن الإمامة والصدق 
والورع > وهو أيوب السّختياني » وهو أجل من نافع وأعلم . 

وروي ا ع ار أبي مليكة : قال : 
جاءت خالتي فاطمة بنت أي حبيش حبيش إلى عائشة رضي الله عنها » فقالت : 
إني ات أن أقع في ار لا النة والستين + قالت : التظري حتی 
يجيء رسول الله مق » فجاه» فقالت عائقة رضي الله عنها , هذه فاظية 
تقول : کذا وکذا . قال.: رل با لتدع الصلاة في کل شَهْرٍ 

(۱) أخرجه أبو Es‏ باب في المرأة تستحاض ‏ والنسائي ۱۸۳/۱ ۰ 


4 في الحيض : باب دكر الأقراء ‏ وفى سنده الندر بن الغيرة لم يوثقه غير ابن حبان ٠‏ 
وقال أبو حاتم : جهول . فالاسناد ضعيف حلاف لا قاله المصتف ٠‏ 
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َرئًِا »27 . قال الحاكم : هذا حديث صحيح » وعثمان بن سعد الكاتب 
بصري ثقة عزيز الحديث » بجمع حدیثه » قال البيهقي : وتكلم فيه 
غير واحد" . وفيه : أنه تابعه الحجاج بن أرطاة عن ابن أي مليكة » 
عن عائشة رضى الله عنها . 
وني السند» : أن رسول الله ميل قال لفاطمة : إِذَا فلت یام 
راش فأشيكي علي ... الحديث" . 
وي سنن اي داود من حديث عدي بن ثابت » عن أبيه ۽ عن جده » عن 
االله ٠‏ أ ات کک ب کي ر مقس م ۳۹ 
الني زيه » في المستحاضة ١‏ تدع الصلاة ایام أقرانها » ثم تفیل وتصلي» 9 . 
وني ١‏ ستنه » أبضاً : أن فاطمة بنت أي حبيش سألت رسول الله ملقم > 
فشكت إليه الدم » فقال ها رسول الله مل : «انما ذلك عرق فَانْظري » 
E‏ مر ر رت e‏ مس و وى رك رم ما ام 
فإذا اتى قرو ۰ فلا تصلي » فإذا مر فرك فتطَهّري ثم صلي ما بين القراء 
إلى الترء ° . وقد تقدم . 


قال أبو داود : وروی قتادة » عن عروة ».عن زینب » عن أم سلمة 
رضي الله عنها » أن أمٌ حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحیضت › 
5 سرت اع ر 2 ا ر ۶ 
فأمرها الني ريثي أن تدع الصلاة آبام أقرائها 29 . 


(۱) خر جه الحا کم ۱ واأحمد ٤4/٩‏ . 

(۲) ذكر ذلك في «سننه » ۳۳۲/۱ ۰ وقال الحافظ في « التقريب » : ضعیف . 

(۳) آخرجه أحمد ۱۲۹/۹ من حدیث عائشة و4۲۰ و414 من حدیث فاطمة بنت حبيش . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (۲۹۷) . 

١ه‏ خر جه أبو داود (۲۸۰). 


(5) أخرجه أبو داود (۲۸۱) . 
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وتعليل هذه الأحاديث »> بأن هذا من تغبير الرواة > رووه بالعنی 
لا تفت إليه» ولا يُعرج عليه » فلو كانت من جانب من عللها » لأعاد 
ذكرها وأبداه » وشنع على من خالفها . 

وأما قولكم : : إن الله سبحانه وتعالى جعل الأس من الحیض شرط 
ني الاعتداد بالأشهر » فن أين يازم أن تكون ارو هي هي الحیض ؟ قلنا : 
لأنه جعل الأشهر الثلاثة بدلاً عن الأقراء الثلائة » وقال : وللاني یفن 

ِن المجيض ين نیک 4 [ الطلاق : 4]» فتقلهن إلى الأشهر عند تعر 
مبدلمن » وهو الحيض » فدل على أن الأشهر بدل عن الحيض الذي يشن 
منه »> لا عن الطهر » وهذا واضح . 

تولکم : + حدیث ها ئة رضي الله عنها معلول بمظاهر بن أسلم ۰ ومخالفة 
عائشة ۰ فنحن إا احنججنا عليكم با اتمه علينا في كون الطلاق 
بالنساء لا بالرجال » فكل من صنف من أصحابكم في طريق الخلاف ء 
اس« 

جمل الني مله طلاق العبد تطليقتين » فاعتر الطلاق بالر جال لا بالنساء ؛ 
واعتبر العدة بالنساء » فقال : وعدة الأمة حَيْضِئَان . فيا سبحان الله » 
رد خی ان توق 

عرو و ل ال ا 
تا ا ونم ذا ا ا 58 ترك ویب 
ع o‏ 
ولا ریب أن مُظاهراً من لا يُحتج به ء ولكن لا يمتنع أن يغتضد بحديثه » 
و الئل غ 

وأما تعليله مخلاف عائشة رضي الله عنها له » فأين ذلك من تقريركم » 
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آن مخالفة اراوي لا توجب رد حدیثه سناو أن الاعتبار عار رواه لا با رآه » 
وتكثركم من الأمثلة التي أخذ الناس فيها بالرواية دون مخالفة راویها ها » 
كما آخنوا برواية ابن عباس التضمنة لبقاء النكاح مع بيع الزوجة › 
وتركوا رأبه بأن بيع الأمة طلاقها » وغير ذلك . 

وأما ردكم لحديث ابن عمر رضي الله عنه : ١‏ طلاق الأمة طلقتان » 
وقرژها حبضتان » . بعطية العوثي ۰ فهو وان ضعفه أكثر أهل الحديث » 
فقد احتمل الناس حدیثه » وخرجوه في السنن » وقال بحيى بن معين في 
رواية عباس الدوري عنه : صالح الحديث » وقال أبو أحمد بن عدي 
رحمه الله : روى عنه جماعة من الثقات » وهو مع ضعفه يكتب حدیثه ؛ 
فیعتضد به وان لم يعتمد عليه وحده . 

وأما ردكم الحديث بأن ابن عمر مذهبه : أن القروء الأطهار > فلا 
ريب أن هذا پورث شبهة في الحديث » ولكن ليس هذا بأوّل حديث 
خالفه راويه » فكان الاعتبار با رواه لا بما ذهب إليه » وهذا هو الجواب 
عن رد کم لحديث عائشة رضي الله عنها بمذهبها » ولا يعترض على الأحاديث 
عخالفة الرواة ها 

وأما رد کم لحديث الختلعة » وأمرها أن تعتد بحيضة ؛ فإنا لا تقول 
به » فللناس في هذه المسألة قولان » وهما روايتان عن أحمد أحدهما : أن عدتها 
ثلاث حیض الشافعي ۰ ومالك » وأي حنيفة . والثاي : أن عدنما 
حيضة » وهو إل E NES OE EN‏ 
وعبد الله بن عباس » وهو مذهب أبان بن عثمان » وبه يقول إسحاق 
ابن راهويه » وابن النثر ۰ وهذا هو الصحيمٌ في الدليل » والأحاديث 
الواردة فة لا معارض طا » والقیاس بقتضیه سكا ومن هده المسألة 


4۸ 


عند ذكر حكم رسول الله مُه في عدة المختلعة . 

قانُوا : ومخالفتنا لحديث اعتداد المختلعة بحيضة في بعض ما اقتضاه 
من جواز الاعتداد بحيضة لا يكون عذراً لكم في مخالفة ما اقتضاه من أن 
القروء الحيض » فنحن وان خالفناه في حکم . فقد وافقناه في الحكم 
الآخر » وهو أن القرء الحيض » وأنتم خالفتموه في الامرين جمیعا . 
هذا مع آن من یقول : الاقراء الحیض » ویقول : الختلعة تعند بحیضه . 
قد سم من هذه المطالبة » فاذا تردون به قوله ؟ 

وأما قولكم في ند الترقا يق الانقر عاو العدة :1 إن" العلة و جنيك فس" 

سا مك بزمان حقه » كلام لا تحقيق وراءه » فان حقه 
في جنس الاستمتاع في زمن الحيض والطهر » وليس حقه مختصا بزمن 
الطهر » ولا العدة مختصة بز من الطهر دون الحيض ؛ وكا الوقتين محسوب 
من العدة » وعدم تكرر الاستبراء لا بمنع أن يكون طهراً محتوشاً بدمين + 
كقرء المطلقة ء فتبين أن الفرق غير طائل . 

قولكم : إن انضمام قرءين إلى الطهر الذي جامع فيه عله علماً + 
جوابه أن هذا يفضي إلى أن تكون العدة قرءین حسب » فان ذلك الذي جام 
فيه لادلالة له على البراءة ألبتة » وإنما الدال القرآن بعده : وهذا حلاف 
موجب النص » وهذا لا يلزمٌ من جعل الأقراء الحيض » فإن الحيضة وحدها 
علم » وهذا ا"كتفي بها في استبر اء الإماء . 

قولكم : إن القرء هو الجمع » والحيض يمجتمع في زمان الطهر » فقد 
تقدم جوابّه » وأن ذلك في المعتل لا في المهموز . 

قولكم : دخول الناء في ثلاث » يدل على أن واحدها مذكر » وهو 
الطهر » جوابه أن واحد القروء قرء» وهو مذكرء فأتى بالتاء مراعاة 
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للفظه + وان كان مسماه حيضة »> وهذا كما يقال :.جاءني ثلاثة أنفس » 
وهن نساء باعتبار اللفظ . والله أعلم . 


فصل 


وقد احتج بعموم آیات العدد الثلاث من يرى أن عدة الحرة والأمة 
سواء . قال أبو محمد ابن حزم : وعدة الأمة التزوجة من الطلاق والوفاة > 
كعدة الحرة سواء بسواء » ولا فرق » لأن الله تعالى علّمنا اعد في الكتاب » 
فقال : ل والطقات یترصن بأنشرون تن قیقر : ۸ ] وقال : 
0 وین بتوفون بتک ویذرون ازواجا بتربصن ضهن أربْعَة اشر 
وَعَشْراً » [ البقرة : ۵ وقال الله تعالى 9( واللائي ین ین الجیض 
من ناکم ان رم فد تهر تلا آشهر وال لم بحضن وَأولات 
الأختال اس وم ی کر اطااق : 4 ]> وقد علم الله تعال 
إذ أباح لنا زواج الاماء » أنه يكون علیهن العدّد الذ کورات . وما فرق 
عز وجل بين حر ولا أَمَةِ في ذلك » وما كان ربك نسياً . 


وثبت عمن سلف مثل قولنا : قال محمد بن سيرين رحمه الله . 
1 7 5 اي 2 2 . و 
ما اری عدة الامة إلا كعدة الحرة » إلا أن يكون مضت في ذلك سنة » 
8 2 ء ۶ لھ لا مر مر 0 ع8 
ل . قال : وقد ذكر احمد بن حنبل » أن قول مکحول : 
إن ة الأمة في كل شيء » کة الخرة » وهو قول أي سليمان » وجميع 
امانا :هذا و ‏ جوع ی جمهور 5 فقالوا : 
E‏ ره الع هذا قول شباب ل شح تل اليه 
و القاس سم » وسالم ٠‏ وزيد بن أسلمء وعبد الله بن عتبة » والزهري ؛ 


10٠ 


ومالك » وفقهاء أهل مكة : کعطاء بن أبي رباح » ومسلم بن خالد وغیر هما > 
وفقهاء البصرة : كقتادة » وفقهاء الكوفة : كالثوري وأبي حنيفة وأصحابه 
رحمهم الله . وفقهاء الحدیت کاأحمد وإسحاق » والشافعي . وأي ور 
رحمهم له وغر هم + وسلفهم في ذلك الخلیفتان الراشدان : عمر" بن 
الخطاب ۰ وعلي ؛ بن أي طالب » رضي الله عنهما » صح ذلك عنهما » 
وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه » كما رواه مالك » عن نافع » 
و رم 42 8 

عنه : عدة الامة حیضتان » وعدة الحرة ثلاث حيض . وهو قول زید 
ابن ثابت » كما رواه الزهري ۰ عن قبيصة » بن دیب عن زید بن 
ثابت : عِدَةٌ الأَمَةِ حيضتان » وعِدّة الحرة ثلاث حیض .وروی حماد بن 
زيد » عن عمرو بن أوس الثقفي ؛ » أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
لو استطعت آن أجمل هده الاح كيف ونصفاً فعلت » ال له رجل : 
با أمير المؤمنين ! فاجعلها شهراً ونصفاً . 

وقال عبد الرزاق : حدثنا ابن جريج » أخبرني أبو الزيير » أنه سمح 
جابر بن عبد الله يقول : جعل فا عمر رضي الله عنه حيضتين » يعني : + الام 
المطلقة ۲ . 
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وروی عبد الرزاق أيضاً : عن ابن عييئة » عن محمد بن عبد الرحمن › 
عن سليمان بن يسار » عن عبد الله بن عتبة بن مسعود ۽ عن عمر رضي 
الله عنه : ينكح العبد اثنتين » وطق تطليقتين » وتعتد الأمة حيضتين » 
فإن لم تحض » فشهرین أو قال فير وو 


وذكر عبد الرزاق أيضاً : عن معمّر »> عن المغيرة » عن إبراهيم 


(1) أحرجه عبد الرزاق (۱۲۸۷۵) وإسناده صحيح . 
(۲) أخرجه عبد الر راق (۱۳۸۷۲) والبيهقي 419/9 ۰ واساده صحيح . 
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النخعي » عن ابن مسعود قال : يكون عليها نصف العذاب » ولا يكون 
لها نصف الرخصة" . 

وقال ابن وهب : آخبرني رجال من أهل العلم : آن نافعاً » واین 
قبط نی ق شا Ig‏ وغ وحن شک NE OE‏ 
مق » والتابعين » قالوا : عد الأَمَةِ حبضتان . قالوا : ولم يزل هذا عمل 
المسلمين . 

قلل این وهب : آخبرني هدام بن كلد عن القاسم بن محمد بن 
أي بكر الصدیق رضي الله عنهم » قال : عدّة الامة حیضتان . 

قال القاسم : مع أن هذا ليس ل > كتانب اله عر وج ول نملمه 
نه عن رسول الله عه » ولكن قد مضى مر الاس على هذا + وقد تقدم 
هذا الحديث بعينه » وقول القاسم وسالم فيه لرسول الأمير » قل له : إن هذا 
ليس في كتاب الله » ولا رسول الله ار ميلد » ولكن عمل به المسلمون . 
N‏ 2 مار اس 
وعبد الله بن عمر » لکفی به . 

وی قول ابن مسعود رضی الله عنه : مجعلون علیها نصف العذاب » 
ولا تجعلون لما نصف الرحصة + وليل علی اعتبار الصعحابة للافيسة والعاني 
وإلحاق النظير بالنظير . 

ولا كان هذا الأثر مخائفاً لقول الظاهرية في الأصل والفرع » طعن 
ابنحزم فيه وقال : لا يصح عن ابن مسعود : قال : وهذا بعيد على رجل 


)0 أخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۷۹) ورجاله ثقات إلا أنه منقطع » إبراهيم لم يسمع من ابن 
مسعو 2 , 
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أنه من رواية إبراهيم النخعي عنه » رواه عبد الرزاق عن معمر » عن المغيرة › 
عن إبراهيم » وإبراهيم لم يسمع من عبد الله » ولكن الواسطة بينه وبينه 
اصحاب عبدالله كعلقمة ونحوه » وقد قال إبراهيم : إذا قلت : قال 
عبد الله » ال يا وإذا قلت : قال فلان عنه > 
فهوعمن سمت » أو كما قال . ومن المعلوم : أن بين إبراهيم » وعبدالله 
أئمة ثقات » لم يسم قط مهم ولا مجروحاً» ولا مجهولاً ‏ فشيوخه 
الذين أخذ عنهم عن عبد الله أئمة أجلاء نبلاء » وكانوا كما قيل : مرج 
الكوفة » وكل من له ذَوْق في الحديث إذا قال إبراهيم : قال عبد الله 
لم یتو قف في ثبو ته عنه » وان كان غيره من في طبقته » لو قال : قال عبد الله 
لا بحصل لنا الثبت بقوله » فإبراهيم عن عا. الله نظي ابن السیب عن عمر > 
ونظير مالك عن ابن عمر ۰ فان الوسائط بين هؤلاء وبين الصحابة رضي 
لله عنهم إذا سوم وجدوا تن ل الاس وأوثقهم ؛ وأصدقهم › 
ولا تون سواهم ألتة »ور es‏ > فکیف حالف 
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۳ 


عم » وزيداً » وابن عمرء وهم أعلم بکتاب الله وسنة رسوله » ويخالف 
عمل المسلمين » لا إلى قول صاحب ألبتة » ولا إلى حديث صحيح » ولا حسن » 
بل إلى عموم أمره ظاهر عند جميع الم » ليس هو مما تخفى دلالته » 
ولا فرقهة + ع فلن ها الر اه بر الذهان حون مافی الاین :4 سا من 
ابين الحال . 


ولو ذهبنا نذكر الآثار عن التابعين بتنصيف عد الأمة » لطالت جداً ع 
ثم إذا تأملت سياق الآبات الي فيها کر ود » وجدتها لا تناول ا 


ef ا‎ 


وإنما تتناول الحرائر » فإنه a‏ : # والمطلقات ربصن ألفیهن 


ر و ۳ موم مر ل 3 ام 2 2 عو 3 


N ثلاثة‎ 


رشا يا ع 
مرو ت 


ار یرم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أَرَادُوا اصلاحا وله 
مثل الذي یهن اروف © [ ابقر ة : ۸ إلى أن قال : 9 ولا بح 


ر ر 2 و نو و 


لكم ان تأخذوا مما اتیتموهن شب إل ر افا 0 الله فان 
خفتم أن لا بقیما دود للها ناح عم فِيمًا افتدت به [ البقرة : ۲۲۹]» 
وهذا في حق الحر اثر دون الاماء ‏ فان افتداء الأمة إلى سيدها 4 لد إليها . 


15 لوعي ست و را و 


ئم قال  :‏ فان طَلَقَهَا ٠‏ فلا تجل له من بعد خی تلکح زواجاً یره إن 
طَلَقّها فلا جاح عَلَبْهِمًا أن یراج 4 [ البقرة : ۰]۲۳۰ فجعل ذلك 
إليهما » والتراجع المذكور في حق الأمة » وهو العقد : إنما هو إلى سيدها » 
SS‏ 


> ورگ وا م و و 3 


عدة الوفاة # و يتو فون کم درون أزواجاً بر بصن بانفیهن 
3 6 رمو ش مم مرب ابر 


ارب هر وعشراً اذا بلفن أجلهن تلا جتاح علیکم فیما فلن في آنشیهن 
بالعروف 4 [ البقرة : ۲۲۳6 وهذا انا هو في حق الحرة > وأما الأمة » 
E‏ نها بت نهذا نف العدة الاصلیة . وأما عدة الشه 
ففرع وبدل. وأما عدة وضع الحمل ۰ فيستويان فيها » كما ذهب إليه 
أصحاب رسول الله مل » والتابعون » وعمل به السلمون » وهو محض 
a‏ کات ان تست اليد ماد ولا سرت و ما 
مخالف في ذلك » وفهّم أصحاب رسولء الله يخ عن الله أولى من قوم 


ر ها مت 


من شد عنهم من المتأخرين » وبالله التوفيق . 


ولا تعرف التسوبة بن الحرة والأمة ني اليدة عن أحار من اسلف إلا 
عن محمد پن سیرین ؛ ومکحول . فأما ابن سيرين ؛ فلم جزم بذلك ۰ 
وأخبر به عن رأيه » وعلق القول به على عدم سنّة نم ,أو آمااقوال و 
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فلم یذ کر له سنداً » نما حكاه عنه أحمد رحمه الله » وهو لا يقبل عند أهل 
الظاهر » ولا يصح » فلم يبق معكم أحد من السلف إلا رأي ابن سيرين 
وحده المعلّق على عدم سر متبعةٍ » ولا ريب أن نة عم بن الخطاب رضي 
الله عنه في ذلك مب » وم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم » 
والله أعلم . 

فان قيل 4 كين اعون إجباع و یو له وقد صح 
عن عم بن الخطاب رضي الله عنه » أن عة الم لبي لم تبلغ ثلانة أشهر » 
وصح ذلك عن عمر بن عبد العزيز » ومجاهدٍ » والحسن » وربيعة » 
ول رد ی وبکر بن الاشج اڭ ا 
وأحمد بن حنبل في احدی الروایات عنه . 

ومعلوم أن الأشهر في حن الآيسة » والصغيرة بل عن الأقراء اثلاث ؛ 
فدل عل أن بدا في حفها ثلالة . 

فالجواب : أن القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون ما مت 
وقد ۳ ا ا وهم 2 الاعتداد بالأشهر ثلاثة أقوال . وهي 
للشافعي » وهي ثلاث روایات عن أحمد . فأكثر الروایات عنه آنها 
شهر ان » رواه عنه جماعة من أصحابه › وهو إحدى الروايتين عن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه » ذكرها الأثرم وغيره عنه . 

وحجةٌ هذا القول : أن عنما بالأقراء حيضتان » فجعل كل شهر مكان 

والقول الثاني : أن عنما شهرٌ ونصف ء نقلها عنه الأثرم » والميمولي » 
وهذا قول عل بن أي طالب ؛ وابن عمر + وابن ایب ۰ وأني حنيفة ؛ 
والشافعي في أحد أقواله . وحجته : أن التنصيف في الأشهر مکن ؛ فتنصفت › 
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خلاف القروء . ونظير هنز : أن الحرم إذا وجب عليه في جزاء الصيد 
بسواية رع رادار وکام ره الا مر زر كامل . 

والقول الثالث : أن عدتها ثلاثة أشهر كوامل » وهو إحدى الروايتين عن 
عمز رضي ال عله » وقول اليك الغا س + وهر فیمن 3 کزتنوه.. 

والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراء » وبين اعتدادها بالشهور » 
أن الاعتبار بالشهور للعلم ببراءة رحمهاء و لمعيل دزد ثلاثة 
أشهر في حق الحرة والأمة جميعاً » لأن الحمل يكون نطفة أربعين يوماً ؛ 
ثم علق از ثم مش ا وهو الور الثالث الذي عکن أن 
بظهر فيه الحمل » وهو بالنسبة إلى الحرة والامة سواء » حلاف الاقراء » 
فان الحيضة الواحدة عَلّم ظاهر على الاستبراء» وطذا اكتفي بها في حى 
A‏ اخديت. ها من لاو ماوت خرف 
من ملك اليمين ۰ فجعلت عذتها بين العدتين . 

قال الشيخ في «المغي» : ومن رد هذا القول » قال : هو مخالف 
لإجماع الصحابة » لأنهم اختلفوا على القولين الاولین » ومتى اختلفوا 
على قولين ؛ لم يحر إحداث قول ثالث » لأنه يفضي إلى تخطتتهم » وخروج 
الحق عن قول جميعهم . قلت : وليس في هذا إحداث قول ثالث » بل 
هو إحدى الروايتين عن عمر ؛ ذكرها ابن وهب وغيرهء وقال به من 
التابعين من ذ كر ناهم وغيرهم . 
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فصل 


وأما لة الآيسة » والي لم تجض » فقد بينها سبحانه في كتابه فقال : 
( ودي يبن ين اليض من نيكم إن ارت تن لاه اش 
واللائي لم يحض 6[ الطلاق : 4 ] » وقد اضطرب الناس في حد 
الایاس اضطراباً شديداً » فنهم من حدّه بخمسین سنة » وقال : لا تحيض 
المرأة بعد الخمسين » وهذا قول E‏ الله > 
واحتج أرباب E‏ ضى الله عنها : إذا بلغت خمسین 
م حرججت من د لطن bE‏ | تشن 
بعد الستین » وهله رواية ثانية عن أحمد . وعنه رواية ثالثة : الفرق بين 
نساء العرب وغيرهم » فحده ستون في نساء العرب : وخسون في نساء 
العجم . وعنه رواية رابعة : مل م م يا 
تصو م وتصلي » وتقضي الصوم الفروض » وهذه اختيار الق . 
رواية حامسة : أن الدم إن عاود بعد الخمسين وتکرر » فهو حیض »© 
وإلا فلا . 


وأما الشافعي رحمه الله » فلا نص له ي تقدير الاياس عدة ؛ وله 
قولان يدلب الحدطها : آنه لراك پیأس أقاربها . والثاني الت قر انع 
جميع النساء » فعلى القول الأول : هل المعتبر جمیع أقاربها » او تال 
عَصَبَّاتها » أو نساء بلدِهًا خاصة؟ فيه ثلاثة أوجه » ثم إذا قيل : يعتبر 
بالأقارب + فاختلفت عادتهن > > فهل يعبر بقل عادة منهن ؛ أو ارهن 
0 بأقصر امرأة في العام ا على ثلاثة أوجه . والقول الثاني 
للشافعي رحمه الله : أن العتبر جميع النساء . ثم اختلف أصحابه : هل 
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لاف نز : أم ۷؟ على وجهین . آحدهما ی وو ی 
نصه . والثالي ETE‏ ثم اختلفوا فيه على وجهین . آحدهما : أنه ستون 
سنة » قاله أبو العباس بن القاص » والشيخ أبو حامد. والثاني : اثنان 
وستون سَنّةَ » قاله الشيخ أبو إسحاق في «المهذب»» وابن الصبّاغْ في 
00 


وقال آعرون ‏ مهم بخ الم ان ا 
النساء » ولیس له حد یتقق فيه النساء . والراد بالآية » أن يأس کل امرأة 
فل اه نیاق اش فا الخال اناقل كيف من انش 
وم ترجه » فهي آيسة » وإن كان ها أربعون أو نحوها : وغيرها لا تيأس 
منه وان كان ها خمسون . 

وقد ذ کر الزبير بن بكار : أن بعضهم قال : لا تلد لخمسين سنه إلا عربية » 
BT‏ . وقال : إن هنك بنت أي عبيدة بن عبد الله 
ابن ربيعة » ولدت موسى بن عبد الله بن حسن بنحسن بن علي بن أني 
EN E‏ . وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي 
اله عنه في امرأة طلقٽ ۰ فحاضت عضو حَيْضَتين + ثم يرتفع حيضها 
لا تدري ما رفعه أا تتربص تسعة أشهر » فان استبان بها حمل » والا اعتدّت 
لاه آشهر . وقد وافقه الأ كر ون على هذاء منهم مالك : وأحمد ‏ 
والشافعي في القدیم . قالوا : تتربص غالب مدة الحمل » ؛ ثم ده لت 
ثم تیل للأز واج ولو CONN E E‏ وهذا يفتضي 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه > ومن وافقه من السلف والخَلفي»ء 
تكون المرأة آيسةً عندهم قبل الخمسين » وقبل الأربعين » وأن اليأس عندهم 
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لبس وقناً محدوداً للنساء » بل مثل هذه تكون آيسة وان كانت بنت ثلاثين ؛ 
وغیر‌ها لا تكون آيسة وان بلغت خمسين. وإذا کانوا فيمن ارتفع حيضها 
ولا تدري ما رفع » جعلوها آيسة بعد تسعة أشهر » فالتي تدري ما رك 
ما بدواء بعلم أنه لا يعوةٌ مه > وإما بعاد مستقرةٍ فا من أهلها وأقاربها 
أوى آن تکون أ . وإن لم تبلغ الخمسين » وهذا لاف ما إذا ارتفع 


لرض » أو رضاع » أو حمل» فان هذه ليست آيسة » فان ذلك بزول . 


فالر اتب ثلائة . آحدها : أن ترتفع لیس معلوم متيقن . ٠‏ أن تتقطع عاماً 
بعد عام » ویتکرر انقطاعه أعواماً متتا بعة » و يطلق داكا واه 
تتر بص ثلاثة اي بنص القرآن » سواء كانت بنت أربعين أو اقل أو أكثر » 
وهي أولى ار بص بثلاثة أشهر من الي حكم فيها الصحابة والجمهور 
بر بصها نسعة أشهر ثم ثلاثة » فان تلك كانت تحيض وطُلّقَتْ وهي حائض » 

mS 
؟ ولهذا قال القاضى‎ e » الآيسات بعد انقضاء غالب مدة الحمل‎ 
ال ف « أحكام القرآن » : إذا كان ان ا د الاس‎ 


لیف » فقال تعال  :‏ واللاني ین ین الحیض من ناکم إن ارثیتم 
یهن لاه هر © [ الطلاق 2 6 ثم اع عير بن لطاب رمي 
الله عنه لفظ موافق لظاهر القرآن » لأنه قال : أيما امرأة طُلّقَتْ فحاضت 
يض » أو حيضتين » نم ارتفعت حيضتها لاتدري ما رها » فإنها 
تنتظر تسعة أشهر » ثم تعتد ثلاثة أشهر . فلما كانت لا تدري ما الذي رفع 
الحیضة ‏ > كان موضع الارتياب » فحكم فيها بهذا الحكم » وكان نع 
ذلك ألرم واو رل ن إن الرجل يطلّق امرأتهٌ تطليقة أو 
تطليقتين » فير تفع حيضها وهي شابة : آنها تبقی ثلائین س مده وان 
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جاءت بولد لأكثر من ستتين » ۸ يلزمة » فخالف ما كان من إجماع 
المسلمين الذي مَضَوًا » لأنهم كانوا مجییین على أن الولد يلحق بالأب 
ما دامت المرأة في لها » فكيف جوز أن يقول قائل : إن الرجل يطلّق 
امرأته تطليقة أو تطليقتين » ويكون بينها وبين زوجها أحکام الزوجات 
ما دامت في عدبا من الا وغيرها ؟ فان جاءت بولد له » وظاهر 
عِدَة الطلاق أ نها جلت من الدخول الذي یکون منه الولد > فکیف تکون 
المرأة مُعتدّةٌ والولد لا يلزم ؟ 

قلت : هذا إلزام منه لأبي حنيفة » فان عنده أقصر مدة الحمل سنتان » 
والمرتابةٌ في أثناء لته لا تزال في عِدّةٍ حتی تبلغ مين الإياس » فتعتد به » 
وهو ياز م الشافعي في قوله الجديد.سواء » إلا أن مدة الحمل عنده أربع سنین . فإذا 
جاءت به بعدها لم يَلْحَفَْهُ > وهي في عدتها منه. قال القاضي إسماعيل 
والس يكون بعضه آکر" من بعض » وكذلك القنوطً » وكذلك الرجاة » 
وكذلك الظن » ومثل هذا بت شع الكلام فيه » فإذا قيل منه شيء ۰ أنزل على 
قدر ما يظهر من المعنى فيه » فن ذلك أن الإنسان بقول : قد تششت من 
مريضي» إذا كان الأغلب عنده أنه لا را ويشمت من غائبي إذا كان الأغلب 
عنده أنه لا یمد » ولو قال : إذا مات غائبهُ » أو مات مريضه : قد يست 
منه » لكان الكلام عند الناس على غير وجهه ؛ ‏ إلا أن يتبيّن معنى ما قصد 
لاق کلامه » مثل آأن یقول : كنت راا ف مرضه. مخافة آن عوت » 
فلما مات وقع اليأس » فینصرف الکلام على هلا وما آشبهه + إلا أن أكثر 
ا لفط اام انما يكون فيما هو الأغلبُ عند اليأس أنه لا يكون » 
وليس واحد من اليائس والطامع بعلم يقيناً أن ذلك الثيء ۶ یکون آو لا یکون » 
و قال له تال e‏ اه اي رون احا لس مین 
متاح أن بف یر مر جات بزینة 4 [النور : ٠٠‏ ] »> والرجاء 
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0 7 ع 0 3 3 
فد اليأس » والقاعدة من النساء قد يمكن أن تروج » غير أن الاغلب عند 
الناس فيها أن الأزواج لا يرغبون فيها . وقال الله تعالى : # وهو الذي 
م قاع 2 ۵ رو ر ص £ ۳ 3 
يتزل العَيْث من بعد ما قتطوا © [ الشورى : ۲۸] والقنوط شب اليأس » 
إبطاؤه . وقال الله تعالى :ف حتى إذا استياس الرسل وظنو أَنَّهُمْ قد کنبوا 
بر عر و وبي 1 7 5 e‏ 7# 5 ۶ 
جَاَهُمْ نضرنا €[ يوسف ١1١١:‏ ] » فلما ذكر أن الرسل هم الذين استيأسوا 
4 اک £ ل ۶ 
كان فيه دليل على ١‏ نهم دخل قلوبهم پاس من غير يقين استيقنوه » لال اليقين 
و ارو ۰ واوحي إلى توح 


عم ملي 32 
أنه أن یمن من قومك الا من قد آمن فلا تب تس يما كَانوا یعون [ هود : 
۲۹ وقال لق تعال ل AR‏ اعرة بوسف  :‏ ل شیاسآ مه ا 


نجي 4 [ يوسف : ۰ فدل الظاهر على أن اسهم لیس بيقين » وقد 
حَدَئنا ابن أي اويس » حدثنا مالك ۰ عن هشام بن عروة » عن أيه » 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول في حطبته : تس أبها الناس : 
أن الطمع قَفّْر » وأن اليس غنى » وأن المرء إذا يئس من شيء » استغنى عنه . 
فجعل عمر اليأس بإزاء الطمع » وسمعت أحمد بن المعدّل يتشد شعراً لرجل 
من القدماء بصف ناقة : 
صفراه ين تلد بي المَبَّاس ١‏ صبّرتها كَالظّبْي في ناس 
أن تمم بالْونسّاس ˆ اتس بین طمع , وباس ۷ 

فجعل الطمع بإزاء اليأس . 

رع ياد وسرت حدئنا جرير بن حازم » عن الأعمش » 
عن سلام بن شرحبیل » قال : ممع َيه بن خالد » وسواء بن خالد » 
(ا) الإبساس عند الحلب : أن يقال للناقة : يس » بس » وناقة بسوس تدر عند الإبساس » 
وفي المثل « الايناس قبل الابساس » يضرب ف الداراة عند الطلب . 
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ابيا ايا الت O‏ وا وم انبلا یس ين الخير 


۳ م 


۳ 
ر سے ن س ر لل و مرت نو 1 


م نهر هرات رووسکما ن كل عبار يولد أحمر لیس علي قشرة پر ز قه 
ا 

وحدثنا علي بن عبد الله » حدثنا ابن عيينة » قال : قال هشام بن عبد 
لك لأني حازم : يا أبا حازم ما مالك . قال : خی" مال ثقتي بالله » 
ويأسي مما في أيدي الناس . قال : وهذا أكثر من أن بحصی » انتهى . 
قالخا و تیاه دک اد سو و نز قيهن ل 
لا تحیض وان بلغت » وفیهن من تحیض حيضاً يسيراً يتباعد ما بين أقرائها 
حو هی سره »وا ام یاه هل ان اک ای 
الحيضتين لا حل له » وغالب النساء بَحِضن كل شهر مرة » جضن ربع 
الشهر » ويكون طهر هن ثلانة آر باعه . ومنهن من تطهر الشهور المتعددة 
لقلة رطوبتها » ومنهن من يسرع إليها ابلفاف ۰ فينقطع حيضها » وتيأس 
منه وان كان ها دون الخمسين » بل والاربعين . ومنهن من لا يسرع إليها 
الجفاف » فتجاوز الخمسين وهي تحيض . قال : وليس في الکتاب ولا الست 
تحديدٌ اليأس بوقت ۰ ولو كان المراد بالايسة من المحيض من ها خمسون 
سنة أو ستون سنة أو غير ذلك » لقيل : واللاثي يبلن من السن كذا وكذا ‏ 
ول بقل : : يسن . وأيضاً » فقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم جعلوا 
من ارتفع حيضها قبل ذلك يا » كما تقدم . والوجود مختلف ي وقت 
يأسهن غير متفق » وأيضاً فإنه سبحانه قال  :‏ والّلائي شن » ولو كان 
دوت سر عارك ار o‏ يه 


00 أخرجه أحمد ۳ ٠‏ وابن ماجه (4158) في الزهد : باب التوكل واليقين » وسلام 
ابن شرحبیل ل پولقه غ ابن حبان » وباني رجاله تقات . 
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قد حص الاه بان ن اللاثي يسن » كما حصهن بقو له: [ يلم يَحِضْن» 
فاي تحیض » هي الي تس » وهذا يلاف الارتياب ۰ فانه سبحانه 
قال : إن رتم ۰ وم بقل EE‏ : إن ارتبتم في حكمهن » 
وشككتم فيه » فهو هذا لا هذا الذي عليه جماعة اهل التقمير » كما روى 
ابن أني حاتم في تفسيره » من حديث جرير و و 
له » عن مطرف بن طريف + عن عمرو بن مالم » عن أا بن كعب + قال : 
قلت : با با رسول الّه ! ان ثانا ا بقولون في عدد التساء ما یذ کر الله 
في القران الققار والكار واولات الأحمال » فانزل الله سبحانه في هذه 


د پل سم وه 


ا ين ین الحیض من نیک إن ارتم فعدتهن ثلاثة 
آشهر واللائي لم يَحِضن واولات ال لين أن افد خاي ٩‏ 
[ الطلاق : 4 ]۲ أجل إحداهن أن تضم حملها » فإذا وضعت » فقد قضت 
عدّتها(۲۱ . ولفظ جرير : قلت : يا رسول الله ! إن ناساً ن أهل الديتة لا نزلت 
هذه الآية التي في البقرة في عِدّة النساء» قالوا: لقد بني من عد النساء ددم 
کي القرآن » لصف والكبار ثي قد انقطع عنها الحيض» وذوات الحمل » 
قال : فأترلت التي في النساء القُصرى » 9 واللائي ین من الحیض ین 
نِسائِكُم إن اربتم [ الطلاق : 4 ] نم روي عن سعید بن جبير في قوله : 
فو الاني ین ین المحيض ین سانكم يعني الآيسة العجوا ز الي لا تحيض » 
أو المرأة الي قعدات عن الحيضة › فليست هذه من القُروء في شيء 1 وي 
قوله : 3 نار في اه يعني إن شككتم ع فين ثلا شیر 
وعن مجاهد : 9 إن ار تم 4 لم تعلموا عد التي قدت عن الحيض + او 
الي ۸ تحض › فعدتهن ثلاثة أشهر . فقوله تعالى : © إن ارتم € > 

(۱) ذكره ابن كثير ۳۰۸/4 عن ابن ألي حاتم . وعمرو بن سالم عن أي بن كعب مرسل 
وانظر « جامع البيان ) 141/54 . 

۳ 


يعي : إن سألتم عن حكمهن : وم تعلموا حکمهن » وشككتم فيه فقد 
بيناه لكم » فهو بیان لنعمته على من طلب عليه ذلك ؛ ليزول ما عنده من 
الشك والرَّيْب » لاف العرض عن طلب العلم . وأيضاً » فان النساء لا 
يستوين في ابتداء الحيض ؛ بل منهن من تحيض لعشر او التي عشرة ؛ أو 
حمس عشرة » أو أكثر من ذلك » فكذلك لا يستوين في آخر سن الحيض 
۵ ۶ و 2 
الذي هو سن الیاس ‏ والوجود شاهد بذلك . وایضا » فانهم تنازعوا فیمن 
2 0 ع 2 رم و 
بلغت وم تحض » هل تعتد بثلاثة أشهر » أو بالحول كالي ارتفع حيضها 
قلت : والجمهور على أنها تعتد بثلاثة أشهر » ولم يجعلوا للصغر الموجب 
للاعتداد ۳ 1 فكذلك جب أن لا يكون للکبر الوجب للاعتداد 
بالشهور 00 وهو ظاهر » وله الحمد . 


فصل 


وأما عدة الوفاة » فتجببالموت ۰ سوال دخل بها » أو لم يدخل اتفاقاً » 
كما دل عليه عمو م القرآن والسنة » واتفقوا على أنهما يتوارثان قبل الدخول » 
وعل آن الفتداق ب |ذا کان مسمّی » لأن الوت ما کان انتهاء العقد 
كرضي رفوك ی 

واختلفوا ق مسألین احداهما : وجوب مهر الثل إذا لم يكن 
و فاو اخ واو ةن والشافعي ف أحد قولیه » وم 
يُوجبه مالك والشافعي في القول الآخر » وقضى بوجوبه رسول الله مء 
كما جاء ي السنة الصحيحة الصريحة من حديث بروع بنت واشق وقد 
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تقدم . ولو لم تردبهالستة ‏ لكان هو محض القیاس + لان الوت اجري 
مجری حول في تقرير المسمى ؛ ووجوب العدة . 

والمسألة الثانية : هل یثبت تحریم الر بيبة بموت الأم » كما يغبت بالدخول 
بها ؟ وفيه قولان للصحابة » وهما روايتان عن أحمد . 

والقصود : أن العدة فيه ليست للعلم ببراءة الرحم : فإنها تجب قبل 
الدخول » لاف عدة الطلاق . 

وقد اضطرب الناسْ في حكمة عدة الوفاة وغيرها » فقيل : هي لبراءة 
الرحم » وأُوردَ على هذا القول وجوه كثيرة . ۱ 

مو 1817 الدخول في الوفاة » ومنبا : نبا ثلاةٌ فروه » ويراعة 
الرحم يكفي فیها حيضة : كما في المستبرأة ؛ ومنها : وجوب ثلاثة آشهر 
في حق من يُقطع ببراءة رحمها لصفرها أو كبرها . 

ومن الئاس من يقول : هو تعبد لا يُعقل معناه » وهذا فاسد لوجهين > 

أحدهما : أنه ليس في الشريعة حكم إلا وله حكمة وان لم يعقلها 
50007 

الثاني : أن العدد ليست من العبادات المحضة » بل فيها من المصالح 
رعاية حق الزوجين والولد والنا کح . 

قال شيخنا : والصواب أن بقال : آما دة الوفاة فهي حرم لانقضاء 
الكاح : ورعاية لحت الزوج » وخذا خد المتوف عنما في عدة الوفاة رعاية 
لحق الزوج » فجعلت العدة حريماً لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن » 
فيحصل بهذه فصل بين نكاح الأول ونكاح الثاني » ولا يتصل الناكحان » 
ألا تری أن رسول الله لا عظم حقه » حرم نساژه بعده » وبهذا اختص 
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الرسول » لأن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرة بحلاف غيره » فان 
لو حرم على المرأة أن تتروج بغير زوجها » تضررت المتوق عنها » وربما 
كان الثاني حيرا ها من الأول . ولكن لو تأعت على أولادٍ الأول » لكانت 
محمودة على ذلك » مستحباً لها » وني الحديث : «أنا وامرأة سَفْعَاءُ الخدين » 
کهاتین یوم ایام » وآوماً بالوسطى والسبابة » ار مت من رجا 
ات مب وجمال » وحَبّست ها على ینمی لها حتی بانوا أو ماتوا ۱۷ 

وإذا كان القتضي لتحريمها قائماً » فلا أقل ین مدة تتريّصُها » وقد كانت في 
الجاهلية تتر بص سنة » فخففها الله سبحانه بأربعة أشهر وعشر » وقيل لسعيد 
الب ار ل ار ی 
براءة الرحم حيت بحتاج إليه » وقضاء حق الزوج إذا لم يحتج إلى ذلك . 


فصل 
و أما عدة الطلاق » فهی الى آشکلت » فانه لا حكن تعلیلها بذاك » 
لأنها إنما تجب بعد السیس » ولأن الطلاق قطع للتکاح » وغذا بتنصف 
فيه السمی » ویسقط فيه مهر الثل . 
فیقال : والله الوفق للصواب - عدة الطلاق وجبت ليتمكن الزوج 
فیها من الرجعة ۰ ففيها حق للزوج » وحق لله » وحق للولد » وحق للنا کج 
الثاني . فحق الزوج » ليتمكن من الرجعة في العدة » وحق الله » لوجوب 
أي حنيفة . وحق الولد » لثلا یضییع نسبه » ولا يدري لأي الواطثین . 
(۱) أخرجه آحمد ۰۲۹/۹ وأبو داود (0144) في الأدب : باب فضل من عال يتيماً 
من حدیث عوف بن مالك الأشجعي . وني سنده النهاس بن فهم وهر ضعیف . 
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وحق المرأة :لا ها من النفقة زمن العدة لكونها زوجة ترك وتورث » ويدل 
على أن العدة حق للزوج قوله تعالى : با أيها الذي نَآمُوا إذا تَكَحتم المؤمئات 
ثم لتر تلآ ترفن فش ع ین بل تشن ۷ 
[ الأحزاب : .44 ] ققوله : ما لكم عليين من عدة ؛ دليل على أن العدة 
للرجل على الرأة » وأيضاً فإنه سبحانه قال : هن أحق برهن في 
ذلك 4 [ البقرة : ۲۲۸ ] فجعل الزوج خی برردها ف تشه 
وهذا حق له . فإذاكانت العدة ثلائّة روء »أو ثلاثة آشهر ۰ طالت مدة التر بص 
لیر في آمره : هل يُمسكها » أو يُسرحها كما جعل سبحانه لب تربص 
أربعةٍ آشهر لینظر في آمره : هل يُمسك ويفيء ؛ أو بطلق » وکان تحير 
المطلق كتخبير المؤلي » لکن ال جعل له أربعة آشهر » كما جعل مدة 
التسيير أربعة أشهر » لینظروا في أمرهم . 

0 : وید طلم اء تفن ان 
قلا تعضا تعلو من أن تن آزواجهن | ذا تراضوا ی هم بالمعروفي» [ البقرة : 
١‏ ] وبلوغ الأجل : هو الوصول e‏ إليه » وبلوغ الأجل في 
ال نک نژرو 
يلار E‏ 01 اجه : أنه حذ ین الزمان ۰ وهو 
الطعن في الحيضة الثالثة » أو انقطاع الدم منها ا من الرابعة » وعلی هذا ‏ 
فلا يكون مقدورًا لها » > وقيل : بل هو فعلها » وهو الاغتسال كما قاله 
جمهور الصحابة ع وهذا کما آنه بالاغسال یل لازوج وطها » ویحل غا 
أن تمكنه من نفسها » فالاغتسال عندهم شرط في النکاح الذي هو العقد » 
وني النکاح الذي هو الوطء . 

وللناس في ذلك أربعة أقوال . 


۷ 


85 5 و 5 5 أ و ره ار 
آحدهما : أنه ليس شرطاً , لا في هذا ولا في هذا » كما يقوله من يقول 


والثاني : أنه شرط فیهما » كما قاله أحمد » وجمهور الصحابة كما 
تقدّم حكايته عنهم . والثالث : أنه شرط في نكاح الوطه » لا في نكاح 
العقد ۰ كما قاله مالك والشافعي . والرابع : أنه شرط فيهما ؛ أو ما يقوم 
مقامه » وهو الحكم بالطهر بمضي وفت صلاةء وانقطاعه لأكثره » 
كما بقوله أبو حنيفة فإذا ارتجعها قبل غسلها » كان خسلها ‏ > لأجل وطئه لها » 
والا كان لأجل حلها لغيره » وبالاغتسال يتحقق كمال الحيض وتمامه » 


5 
وروم ورت 3 Ao‏ 


كما قال الت تعالى  :‏ ولا رن عیبر دا طهر فاون ين 
ا مرک الله © . [ البقرة : ۲۲۲ ]والله سبحانه أمرها أن تتريّص 
لاله روح » فإذا مضت الثلالة فقد بلغت أجلها » وهو سبحانه لم يقل : 
إنها عقیب القرءين ین من از وج » خير ال وج عند بلوغ الأجل بين الإمساك 
والتسريح » فظاهر القرآن كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم » أنه عند 
انقضاء القروء الثلائة يخير الزوج بين الإمساك بالمعروف » أو التسريح 
بالاحسان » وعلى هذا فيكون بلوغ الأجل ني القرآن واحداً لا يكون قسمين ؛ 
بل يكو ن باستيفاء المدة واستكماها » وهذا کقوله تعالى إخباراً عن أهل 
النار : # وَبَلَعْنَا أجَلَنا الذي أجلت لا 4 [ الأنعام : 178] وقوله : 8 فَإِذَا 
من أجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن في آنشیهن بالتر وف [ البقرة ۳ 
وإنما حمل من قال : إن بلوغ الأجل هو مقارنته أنها بعد أن تجل للخطاب لا 
يبقى الروج أحقّ برجعتها » وإنما يكون أحقّ بها ما لم تحل لغيره » فإذا حل 
لغيره أن يتزوج بها صار هو خاطباً من الخطاب . ومنشأ هذا ظن أنها 
بلوغ الأجل تيل إغيره » والقرآن لم يدل على هذا » بل القرآن جعل عليها 
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انان بص فلآ روم » وذكر أنها إذا بلغت أجلهاء فإما أن تسس بمعروف » 
واما أن تسرح باحسان . وقد ذکر سبحائه هذا الا مسالك أو ارح 
عقيب الطلاق » فقال 0 الاق رتال سا بمعروف 1 تریح 
بإخسان) [ ابقرة : ۲۲۹ ]۰ ثم قال : 3 وإذا طلم اناه مَل فبلشس اجلهن 


فاا عضاو هن أن ینکن أَرَاجهُن 4 البقرة : ۲۳۲ ]۰ وهذا هی تروجها 
بزوجها ولا الذي كان با فاتهي عن عضلهن ال 
الزوج ؛ وليس في القرآن أنها بعد بلوغ الأجل تيل للخطاب . بل فيه أنه 
في هذه الحال ‏ أما أن يمسك ععروف ۰ أو پسرح بإحسان » فإن سرح 
بإحسان » حلت حينئذ للخطاب » وعلى هذاء فدلالة القران بينة أنها إذا 
بلغت أجلها وهو انقضاء ثلاثة قروء بانقطاع الدم » فإما أن يُمسكها قبل 
أن تغتسل » فتغتسل عنده » واما أن يُسرحها فتغتسل وتنکح من شاءت » 
وببذا مرف قدرٌ فهم الصحابة رضي الله عنهم ؛ وأن من بعدهم إنما يكون 
غاية اجتهاده أن يفهم ما فهموه » ویعر ف ما قالوه . 


فان قيل : فإذا كان له أن ير تجعها في جميع هذه المدة ما لم تختیل » 
لم كيد التخبير ببلوغ الأجل ؟ قيل : لین آنا في مدة اليدة كانت مار بصة 
لأجل حق الروج » والتربص : الانتظار + وكانت منتظرة » هل يمسكها 
أو و هدنر ثابت له من آول الدة ال آخر ها aw.‏ 
ال بين الفيئة وعدم الطلاق » وهنا لما خيّره عند بلوغ غ الأجل كان خر 
قبله أولى وأحرى » لكن التسريح بإحسان إنما يُمكن إذا بلغت الأجل ؛ 
وقبل ذلك هي في العدة . 

وقد قيل : إن تسریخها بإحسان موث" فيها حين تنقضي العدة » ولكن 
ظاهر القرآن يدل على خلاف ذلك » فإنه بخان سن رب بإحسان 
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عند بلوغ الأجل . ومعلومٌ أن هذا التر لك ثابت من أول المدة ۰ فالصواب 
أن التسريح إرسالها إلى أهلها بعد بلوغ الأجل ۰ ورفع يده عنها » فإنه 
كاذ لكف ها م ات۵ علقت اسلها تدای اکا كان اله 
حیسْها : وان لم پسکها کان علیه أن پسرحها باحسان » ویدل عل هذا 
قوله تعالى في الطلقة قبل السیس  :‏ قا کم علیهن ين عد دونه 
متعومن وم خوهن سَراحاً جَميلاً 4 [الأحزاب : ۰۲4٩‏ فأمر بالسراح 
الجميل ولاعدة » یم أن تخلية سبيلها ارسالها » كما يقال : سح الا 
والناقة : إذا مكنها من الذهاب » وبهذا الإطلاق والسراح يكون 
قد تم تطليقها وتلیتها » وقبل ذلك لم يكن الإطلاق تاماً > وقبل ذلك كان 
له أن يُمسكها وأن پسرحها » وكان مع كرنه مطلقا » قد جعل أحق با ین 
غيره مدة التربص » وجعل الثر بص ثلاثة قروء لاجله » ويؤيد هذا اشياء . 

أحدها : أن الشارع جعل عدة المختلعة حيضة » كما ثبتت به السنة » 
وق به عثمان بن عفان » وابن عباس » وابن عمر رضي الله عنهم 
وحكاه أبو جعفر النخاس في ١‏ اسخه ومنسوخه» إجماع الصحابة 
وهو مذهب إسحاق » واحمد بن حنبل في اصح الروايتين عنه دلیلا » 
كما سيآتي تقريرٌ المسألة عن قرب إن شاء الله تعالی . فلما لم يكن على المختلعة 
رجعة » لم يكن عليها عدة » بل استبراء بحيضة » لأنها لا افتدت من 
وبانت » ملكت نفسها » فلم يكن أحق بإمساكها » فلا معنى لتطويل العدة 
عليها » بل المقصو د العلم ببراءة رحمها » فيكفي مجرد الاستبراء . 

والثاني : أن المهاجرة من دار الحرب قد جاءت الستة يأتها اما تستيراً 
بحيضة » ثم تزوج كما سبأتي . 

الثالث : أن الله سبحانه لم يشرع ها طلاقاً بائناً بعد الدخحول إلا الثالئة » 


۷۰ 


وكل طلاق في القرآن سواها فرجعى » وهو سبحانه إنما ذكر القروء الثلاثة 
في هذا الطلاق الذي شرعه هذه الحكمة . وأما المفتدية » فليس افتداؤها 
7 و 2 
طلاقا : بل خلعا غير محسوب من الثلاث » والشروع فيه حيضة . 
فان قیل : فهذا ينتقض علیکم بصورتين . 
احداهما : عن استوفت عدد طلاقها » فانها تعتد ثلاثة قروء > ولا بتمکن 
۳1 
زوجها من رجعتها . 
الثانية : بالخيرة اذا عتقت نحت حر أو عبد » فان عدنها ثلائة قروء 
١ ُ‏ ۱ م 
بالسنة »> كما في السنن من حديث عائشة رضى الله عنها : امرت بريرة 
أن تعتدّ عدة الحرة ۲۷ 
۰ 2 2 3 
وي سنن ابن ماجه : آمرّت أن تعتد ثلاث حيضص" ولا رجعة لز وجها 
علیها . 
فالجواب : أن الطلاق الحرم للزوجة لا يحب فيه التر بص لاجل رجعة 
ا 1 و بت 
الزوج » بل جعل حرا للنكاح » وعقوبة للزوج بتطویل مدة تحريمها عليه » 
الثاني وبطلنها بسرعة : اما على قصد التحليل أو بدونه » فكان تيسير عودها 
3 3 ار 
إلى الطلق » والشارع حر مها عليه بعد الثالثة عفوية له » لأن الطلاق الذي أبغض 
ره 3 3 0 
الحلال إلى الله » إا اباح مله قدر الحاحة » و هو الثلات ۵ و حرم المراة 
بعد الثالثة حتى تنكم زوجاً غيره › وكان من تام الحكمة أنها لا تنكح 
(۱) أخرجه أبو داود (۲۲۳۷) في الطلاق : باب المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد . 
والدارقطي ص 4۱4 ؛ وأحمد "41/١‏ من حديث ابن عباس ورجاله ثقات ‏ لكن لم ترد جملة 
« عدة الحر ة » عند أي داود . ۱ 
(۲) آخرجه ابن ماجه (۲۰۷۷) في الطلاق : باب خيار الأمة إذا أعتقت . واسناده صحیح . 
وصححه البوصيري في « الزوائد » . 


۷۱ 


حتى تتر بص ثلاثة قروء » وهذا لا ضر عليها به > فإنها في كل مرة من 
الطلاق لا تنکح حتی تربص ثلاثة قروه , فکان الثر نم هناله را کی 
مصلحته ۰ لا ۸ یو قع الثلاث الحرمة ‏ وهنا التربص بالثلاث من عام 
عقو بته » فانه عوقب بثلاثة أشياء : أن حرمت عليه حبیبته » وجعل تر بصها 
ثلاث قروء » ول يجز أن تعو د إليه حتى بحظی بها غیره حظوة الزوج الراغب 
بزوجته المرغوب فيها » وفي كل من ذلك عقوبة مؤلمة على إيقاع البغيض 
إلى الله الکروه له » فإذا عم أنه بعد الثالثة لا تجل له إلا بعد تربص » 
وروج بزوج آخر » وأن الأمر بيد ذلك الزوج » ولا بد أن تذوق یلته 
ويذوق عُسيلتها » علم أن المقصو د أن ییأس منها » فلا تعود إليه الا باختيارها 
لا باختیاره » ومعلومٌ أن الزوج الثاني إذاكان قد نكح نكاح رغبة وهو النكاح 
الذي شرعه الله لجاده » وجعله سیاً لصالحهم ني المعاش والعاد » وسيا 
E‏ فانه لا اليه لأجل الأول » بل ك ارات 
فلا بصير لأحد من الناس اختبار في عودها إليه » فإذا اتفق فراق الثاني 
ها عوت أو طلاق » كما يفترق الزوجان اللذان هما زوجان + أبيح للمطلق 
الأول نكاحُها » كما باح للرجل نكاح مطلقة الرجل ابتداء » وهذا أمر 
لم پحر مه الله سبحانه في الشريعة الكاملة الهيينة على جميع الشرائع » بخلاف 
الشريعتين قبلنا » فإنه في شريعة التوراة قد قيل : إنها متى تزوجت بزوج 
آخر لم َل للأول أبداً . وني شريعة الإنجيل » قد قبل : إنه ليس له أن بطلقها 
ألبتة . فجاءت هذه الشريعةٌ الكاملة الفاضلة على أكمل الوجوه وأحسنها 
ا خی » ولا لا كان التحليل سباي للشرائع كلها + والعقل 
والفطرة ۰ ثبت عن الني مله : لعن الْحَلَلٍ وامْحَلّل له له ۷۱ . ولعنه 
يلل لهما »> اما حبر عن الله تعالى بوقوع لعنته عليهما » أودعاء 


. صحيح وقد تقدم‎ )١( 


YY 


عليهما باللعنة » وهذا يدل على تحريمه » وأنه من الكبائر . والمقصود : 
أن إيجاب القر وء الثلاث في هذا الطلاق م ل 
على أنه ليس في المسألة إجماع » فذهب ابن اللبان القرضي"“ صاحب « الإيجاز» 
وغیره » إل أن الطلقة تلات لیس علیها غیر استبراه بحبضة ن ذکره عنه 
أبو الحسين بن القاضي أني يعلى » فقال : سألة : إذا طلق الرجل امرأته 
لاناً بعد الدخول » فعدتها ثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الأقراء » 
7 


وقال ابن اللبان : عليها الاستبراء بحيضة » دليلنا قوله تعالى : رالات 


و 
ری وا وه صر ر 


ربصن بانشیهن ال رو » ولم یقن شيخ الاسلام على هذا القول > 
وعلق تسويغه على بوت الخلاف ؛ فقال : إن كان فيه راع كان القول 
بأنه ليس عليها > ولا على المعتقة المخيّرة إلا الاستبراء قولاً متو جها » ثم قال : 
ولازم هذا القول : أن الآيسة لا تحتاج إلى عدة بعد الطلقة الثالثة . قال : 
وهذا لا نعلم أحداً قاله . 

وقد ذکر الخلاف أبن السین + فقال : سألة : اذا لى الرجل 
زوجته ثلاثاً » وکانت من لا تحیض لصفر أو هرم » فیدتها ثلاثة آشهر 
حلاف لابن البان أن لا دة علبها » دليلنا : قول تعالى : واللاي ین 

من الحيض من سیم إن ارتم ثم تون طهر اللاي لم بجضن4 . 

قال شیخنا : وإذا مضت السنة بأن على هذه ثلاثة ة أقراء » :یز مخالفتها » 
ولو لم جمع عليها . ٠‏ فكيف إذا كان مع الستة إجماع ؟ قال ا ا 
لفاطمة بنت قيس : اي » » قد فهم منه العلماء ء با تعتد ثلاثة قروء » 
فان الاستبراء قد يُسمى عدة . فلت : كما في حديث أي سعيد في سبايا 


(ا) هو محمد بن عبدالله بن الحسن البصري بن اللبان الفرضي ضی الشافعي المتوق ۲ هل 
متر جم في « سير أعلام النبلاء » ٩۳/۱۱‏ > وتاريخ بغداد ۵ ؛ وشذرات الذهب ۱34/۳ ۰ 
ه15 . 


اد المعاد ج" م ۳ 
۷/۳ ست تن 


أوطاس » أنه فسر قولّه تعالى  :‏ والْحصَنّات من الاء ‏ بالسبايا » ثم 
قال : أي E‏ ین لل د 
قال : فأما حدیت عائشة رد ضى الله عنها ١‏ امرك بور اف تكد للحت سو 
فحديث مک ون مسي عالق رفن الله عنها أن الأقراء الأطهار . 
لل ان لياه E aE‏ ا 
الفسوخ كلها عنده حیضة ‏ لأن الخلع الذي هو شقيق الطلاق » وأشبة 
به لا يجب فيه الاعتدادٌ عنده بثلائة قروء » فالفسخ أولى » وأحرى من 
وجوه . 

أحدها : أن كثيراً ين الفقهاء يجعل الخلم طلاقاً ينقص به عدده » 
لت لقي ارقا وشو 

الثاني : أن أبا ثور ومن وافقه يقولون : إن الزوج إذا رد العوض » 
ورضيت المرأة برده » وراجعها » فلهما ذلك بخلاف الفسخ . 

الثالث : أن الخلم يُمكن فيه رجوع الرأة إلى زوجها في عدتها بعقد 
جديد » مخلاف الفسخ إرضاع أو عَدد » أو محرمية حيث لا يُمكن عودها 
إليه » فهذه بطريق الأولى يكفيها استبراء بحيضة » ويكون المقصود مجرد 
اليلم ببراءة رحمها > كالمسبية والمهاجرة » والمختلعة والزانية على أصح 
القولين فيهما دليلاً »> وهما روايتان عن أحمد . 


فصل 
وما يُبين الفرق بين عدة الرجعية والبائن » أن عدة الرجعية لأجل الزوج 


وللمرأة فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين » ولكن سكناها » هل هي‌کسکنی 


. تقدم أنه صحيح الإسناد‎ )١( 


1V4 


ازوجة > فيجوز أن یله ال حيث شاء » أم يتعين علها المنزل » فلا 
تخرج ولا تخر ؟ فيه قولان . وهذا الثاني + هو النصوص عن أحمد » 
وأي حنيفة » وعليه يدل القرآن . والأول : قول الشافعي » وهو قول بعض 
اصحاب احمد . 

والصواب : ما جاء به القرآن » فان سکنی الرجعبة بن جنس سکنی 
التوفی عنها » ولو تراضیا بإسقاطها » لم يحر كما أن العدة فيهاكذلك بخلاف 
ال ا Ce‏ 

وأا ار غيل هي حل زوج جاك لابقا وس 
بائنة » أم هي حق لله فلا بملك إسقاطها ؟ ولو قال : نت طالق طلقة بائنة . 
وقعت رجعية » أم هي حق لهما فان تراضيا بالخلع بلا عرض ١‏ وقع 
طلاقاً بائناً »> ولا رجعة فيه ؟ فيه ثلاثة أقوال . 

فالأول : مذهب أي حنيفة » وإحدى الروايات عن أحمد . 

والثاني : مذهب الشافعي » والرواية الثانية عن أحمد . 

والثالث : مذهب مالك » والرواية الثالثة عن أحمد . 

والضواب : أن الرجعة حق لله تعالى ليس هما أن بت على إسقاطها » 
ولیس له أن يُطلْقّها طلقة بائنة » ولو رضيت الزوجة » كما أنه ليس هما 
أن بتر اضيا بفسخ التكاح بلا عوض بالاتفاق . 

إن قبل : فكين يجوز للع بير عوض في أحد القولين في مذهب 
مالك وأحمد » وهل هذا إلا اتفاق ین الزوجين على فسخ النكاح بغير عوض ؟ 
قيل : ما رز أحمد في إحدى الروايتين الخلع بلا عوض إذا كان صلاقا » 


Ya 


فأما إذا كان فسخاً » فلا تجوز بالاتفاق » قاله شيخنا رحمه الله . قال : 
ولو جاز هذا » از أن يتفقا على أن ببينها مرة بعد مرة من غير أن يَنْقَصَ 
عدد الطلاق » ويكون الأمر إليهما إذا أرادا أن يجعلا الفرقة بين الثلاث 
جعلاها » وان أرادا » لم يجعلاها من الثلاث » ويلزم من هذا إذا قالت : 
فادني بلا طلاق » أن یبینها بلا طلاق » ويكون مخيراً إذا سألته إن شاء 
أن يجعله رجعياً » وان شاء أن مجعله بائاً » وهذا ممتنع . فان مضمونه 
أنه يُخير» إن شاء أن يُحرمها بعد المرة الثالثة » وان شاء لم يُحرمها » ويمتنع 
أن يخير الرجل بن أن يجعل الشيء حلالاً » وأن يجعله حراماً » ولكن إنما 
يُخير بين مباحين له » وله أن يباشر أسبابً الحل وأسباب التحريم » وليس 
, 1 

له إنشاء نفس التحليل والتحريم » والله سبحانه إنما شرع له الطلاق 
واحدة بعد واحدة » ولميشرع له إيقاعه مرة واحدة » لثلا يندم » وتزول 
نرغة الشيطان الي حملته على الطلاق ۰ فتتبع نفسّه المرأة > فلا يحد إليها 
سبيلاً » فلو ملكه الشارع أن يطلقها طلقة بائنة ابتداء » لكان هذا الحذور 
بعينه موجوداً » والشريعةٌ المشتيلة على مصالح العباد تأبى ذلك » فانه 
یبقی الأمر بيدها إن شاءت راجعته » وان شاءت فلا » وله سبحانه جعل الطلاق 
بيد الزوج لا بيد المرأة رحمة منه وإحساناً »> ومراعاة لمصلحة الزوجين. 

نعم له أن یملکها أمرها باختياره » فيخيرها بين القيام ممه وفراقها . 
واما أن رح الامر عن يد الزوج بالكلية إليها » فهذا لا يمكن ٠‏ فليس له 
أن يُسقط حقّه بين الرجعة » ولا يملك ذلك » فان الشارع إعا علك العبد 
ما ينفعه ملكه » ولا یتضرر به » وهذا لم يملكه أكثر من ثلاث » ولا ملكه 
جمع الثلاث ۰ ولا ملّكه الطلاق في زمن الحيض والطهر المواقع فيه » 
ولا ملكه نكاح أكثر من أريع » ولا ملك المرأة الطلاق » وقد نهى سبحانه 
الر جال : أن وتوا السمهاء ء أو الهم الي جعَل الله لهم قِيّاماً » فكيف يجعلون 


۷۹ 


أمر الأبضاع إليهن في الطلاق والرجعة » فكما لا يكون الطلاق بیدها 
لا تكون الرجعة بیدها » فإن شاعت راجعته » وان شاءت فلا » فتبقی 
الرجعة مو قو فة على اختيارها » واذا كان لا علك الطلاق البائن » فلأن لا تملك 
الطلاق الحرم ابتداء أولى وأحری » لأن الندم في الطلاق الحرم أقوى منه 
في البائن . فمن قال : إنه لا يمك الإيانة » ولو أى بها لم تن » كما هو 
قول فقهاء الحديث » لزمه ان يقول : انه لا علك الثلاث المحرمة ابتداء 
بطريق الأولى والأحرى ۰ وأن له رجعتها . وان أوقعها » كان له رجعتها.. 
وان قال : أنت طالق واحدة بائنة » فإذا كان لا علك إسقاط الرجعة » 
فکیف يلك إثبات التحريم الذي لا تعود بعده إلا بروج وإصابة ؟ 

فان قيل : فلازم هذا أنه لا يملكه ولو بعد اثنتين » قلنا : ليس ذلك 
بلازم > فان الله سبحانه ملكه الطلاق على وجه معين » وهو أن يطلق واحدة ؛ 
ويكون أحق برجعنها ما لم تنقض عدتها » ثم إن شاء طلق الثانية كذلك > 
وي ا وا ع وا مان وان كيك ليس دولا تغرف اله 
الا آن تتز وج غيره »> ويصيبها ويفارقها » فهذا هو الذي ملكه إياه › 
م پملکه أن پحرمها ابتداء تحرعاً تاماً من غير تقدم تطليقتين . وبالله التوفيق . 


فصل 

قد ذكرنا حكم رسول الله َي في المختلعة أنها تعتد بحیضة 

وأن هذا مذهب عثمان بن عفان » وابن عباس » وإسحاق بن راهويه » 

وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه » اختارها شيخنا . ونحن نذكر 
الأحاديث بذلك بإسنادها . 

قال النسائي في « سننه الكبير » : باب في عدة المختلعة . أخبرني أبو علي 


YY 


محمد بن یحبی الروزي ؛ حدثنا شاذان عبد العزیز بن علمان أخو دان » 
حدثنا أي » حدثنا علي بن البارك » عن یحیی بن أي كثير » قال : خبر ی 
لوا د ام ال 
ابن قيس بن شماس ضرب امرأته » فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله 
ابن أي » فجاء أخوها يشتكيه إلى رسول الله يه » فأرسل رسول الله 
عله إلى ثابت » تقال كله الذي ها علاك وغل سبلها قال + 
نعم > فأمرها رسول الله عر أن تتربص حيضة واحدة » وتلحق بأهلها © 
أخبر نا ید الله بن سعد بن ابر اهيم بن سعد » قال : حدثي عمي » قال : 
أخبرنا أي » عن ابن إسحاق » قال : حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة 
ابن الصامت + عن رايع شتو معوذ ۰ قال + قلت ها : حدئيني حدیثلك » 
قالت : اختلمت من زوجي » ثم جنت عنمان ۰ فسألت ماذا علي ین 
العدة » قال : لا عدة عَلَيّك إلا أن يكونَ حدیث عهد بك فتمكثين حتى 
تحيضي حَيضة . قالت : وإنما تبم في ذلك قضاء رسول الله عله في 
مريم. الْعالِيّة » كانت تحت ابت بن قيس بن شماس » فاختلعت من 
وروی عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه » أن امرأة ثابت بن قيس 
اختلعت منه ۰ فجعل رسول انق لطت نها حیضة . رواه آبو داود عن 
محمد بن عبد الرحيم البزاز ؛ عن علي بن بحر القطان » عن هشام بن يوسف » 
عن معمر » عن عمرو بن مسلم » عن عکرمة ٠”‏ ورواه الترمذي: عن 


1 پم 

(1) سنده حسن > وهو لي« المجتبى » الطبوع ۱۸١/١‏ في الطلاق : باب علة المختلعة . 

)۲( آخر جه النسائي ۱۸۹/۹ ۰ ۱۸۷ ۰ واین ماجه (۲۰۱۰۸) ي الطلاق : باب عدة المختلعة » 
واسناده قوي . 

(۳) اخرجه ابو داود (۲۲۲۹) في الطلاق : باب في الخلع . والترمذي (۱۱۸۵) في 
الطلاق : باب ما جاء في الخلع » والبيهقي 4۵۰/۷ وسنده حسن كما قال الترمذي ورواه 


TYA 


محمد بن عبد الرحيم بهذا السند بعينه . وقال : حديث حسن غريب . 

وهذا کما له موجب السنة وقضاء رسول اه ول : وموافق وا 
الصحابة » فهو مقتضى القیاس ۰ فانه استبرا# لجرد العلم ببر اعة الرحم » 
فکفت فيه حيضة ۰ کالسية والامة المستبرأة » والحرق والمهاجرة » 
والزانية إذا أرادت أن تنكم . 

وقد تقدم أن الشارع من تمام حكمته جعل عدة الرجعية ثلاثة فروء 
لمصلحة المطلق . والراة ليطول زمان الرجعة » وقد تقدم النقض على هذه 
الحكمة > والحواب عنه . 


ذكر حكم رسول الله مب باعتداد المتوفى عنها في منزلها الذي توي 
زوجها وهي فيه وانه غير مخالف لحكمه بخروج المبتوتة 
واعتدادها حيث شاءت . 

ثبت في «السنن ١‏ : عن زينب بتو كعب بن عُجرة » عن الفريعة 
بت مالك آحت أي سعيد الخدري ؛ أنها جاءت إلى رسول الله َل 
تاه أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة » فإن زوجها خرج في طلب باد 
لك ترا حتى إذا کاوا بطرف انوم » لحقهم وه » فسألت رسول 
الله ب أن أرجع إلى أهلي » فإني لم يتركني ني مسكن بملکه ولا نقة ‏ 
فقال رسول الله يه : «نعم» فخرجت حتى إذا كلت في الحجرة 
أو ي المسجد » دعاني أو أمر بي فدعيت له » فقال : ١‏ كيف قلت » ؟ 
فرددت عليه القصة التي ذ کرت من شأن زوجي » قالت : فقال : و امي 
في بيتك حتی بلغ الکتاب أَجَلَهُ + » قالت : فاعتددت فيه أربعة آشهر 
= عبد الرزاق (۱۱۸۵۸) عن معمر؛ عن عمرو بن مسلم » عنعكرمة ؛ عن الني ءَيكة عله مرملا . 


1۷4 


وعشراً » قالت : فلما كان عثمان » أرسل إلي فسألني عن ذلك » فأخبرته » 
فقضی به › واتبعه" . 

قال التر مذي : هذا حديث حسن صحیح » وقال ابو عمر بن عبد البر : 
IAS 7‏ 
ابن حزم : هذا الحديث لا يثبت ٠‏ فإن زينب هذه مجهولة » لم يرو حديثها 
غير سعد بن إسحاق بن كعب وهو غير مشهور بالعدالة » ومالك رحمه الله 
وغيره يقول فيه : سعد بن إسحاق » وسفيان يقول : سعيد. وما قاله 
أبو محمد غير صحيح ؛ فالحديث حديث صحبح مشهور في الحجاز 
والعراق » وأدخله مالك في « موطته » » واحتج به » وبنى عليه مذهبه . 

وأما قوله : إن زينب بنت كعب مجهولة » فنعم مجهولة عنده » 
فکان ماذا ؟ وزيي هذه من التابعيات » وهي امرأة أي OT‏ 
عنها سعد بن إسحاق بن كعب ۰ ولیس بسعید » وقد ذکرها ابن حبان 
في کتاب الثقات . والذي غر أبا محمد قول علي بن الديني : لم يرو عنها 
غير سعد بن إسحاق وقد روینا في مسند الإمام أحمد : حدثنا يعقوب ؛ 
حدثنا أي » عن ابن إسحاق » حدثي عبدالله بن عبد الرحمن بن معمر 
ابن حزم » عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة » عن عمته زینب 


(1) آخرجه مالك ۵٩۱/۲‏ ني الطلاق : باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل › 
وأبو داود (۲۳۰۰) في الطلاق : باب في المتوفى عنها تنتقل » والترمذي (۱۲۰4) ي.الطلاق : 
باب أين تعتد المتوق عنها زوجها » وابن ماجه (۲۰۳۱) في الطلاق : باب أين تعتد المتوق 
عنها زوجها » والداري ۲ وأحمد ۳۷۰/٩‏ و۰4۲۰ والنسائي 5 في الطلاق : 
باب مقام المتوى عنها زوجها ني بيتها حتى تحل ۰ والشافعي في الرسالة» (۱۲۱۶) وأبو داود 
الطيالمي في « مسنده ) رقم (۱1۳6) واسناده قري » وصححه ابن حبان (۱۳۳۲) والحا کم 
۲ وأقره الذهي ؛ ونقل الحاكم تصحيحه عن محمد بن يحيى الذهلي . 


۸۰ 


وی ا الجا O‏ و 
قا : اشتكى الناس علا رضي الله عنه » فقام اي بل خطياً » فسعته 
3 : يا أيها اس لا تشک عل ٠‏ قُوالله اله لاخشن في دات الله أو في 
سَييل الله 10 فهذه امرأة تابعية كانت تحت صحالي » وروی عنها الثقات › 
ولم يطعن فيها بحرف ؛ واحتج الأئمة بحديثها وصححوه . 

As‏ نسو رت ناو ی وی نكاد فشك كان 
إسحاق بن منصور » عن يحيى بن معين : ثقة. وقال النسائي أيضاً › 
والدارقطني أيضاً : ثقة. وقال أبو حاتم : صالح »> وذكره ابن حبان 
که وروی و : حمادٌ بن زيد + وسفيان الثوري » 
وعبدٌ العزيز الدراوردي ۰ وابن جريج ؛ ومالك بن أنس ۰ ویحبی 
ابن سعيد الأنصاري ۰ والزهري ؛ وهو أك منه » وحاتم بن إسماعيل 
وداودُ بن قيس » وخلق سواهم من الأئمة » وم بعلم فيه قدح ولا جرح 
ألبتة » ومثل هذا بحتح به اتفاقاً . 

و افا اهاز دا ضي الله عنهم ومن بعدهم في حكم هذه المسألة : 
فروی عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري » عن عروة بن الزبیر . 
عن عائشة رضي الله عنها . آنبا كانت تفي التو عنها بالخروج في عدنها , 
وخرجت بأختها أم کلوم حين فل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في 

0 

ومن طريق عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج » أخبرني عطاء » عن 
ابن عباس آنه قال : اما قال الله عز وجل : تعتد أريمة آشهر وعشرا 

(۱) أخرجه آحمد ۰۸٩/۳‏ وسنده جيد كما قال الحافظ في « التهذیب ؛ 
)۳( آخرجه عبد الرزاق (۱۲۰۵4) وإسناده صحیح . 
1۸۱ 


000 عر ليل و جا 
1 مت یعاس بقل E‏ 


جح 


مس و مه و ۱ 5 
« والّذين یتفر منم ويذرون ا يتريُصطن أنْفهن ار آشهر 
عفرا » ول بقل ل ليقام 


رسمه ور 0 


وقال عبد ۳ ع ابن جع 0 ابو او اه 

قل عبد رقم لور اع بن أي لد عن المي : 
أن علي , بن أي طالب رضي الله عنه » كان برحل المنوفّى عنهن في عدتهن”" 

وذكر عبد الرزاق أيضاً » عن محمد بن مسلم » عن عمرو بن دینار » 
عن طاووس وعطاء » قالا جميعاً : المبتوتة والتوني عنها تحجّان وتعتيران ؛ 
وتنتقلان وتبیتان* . 
ا E‏ ی 1 2 
وذكر أيضاعن ابن جريج » عن عطاء قال : لا یضرالتوفی عنها اين 
)6 


اعتدت 


مه و ۶ 
وقال ابن عيينة : عن عمرو بن دینار » عن عطاء والي الشعثاء » قالا 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۰۵۱) وإسناده صحيح . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۰۵۹) واسناده صحيح . 
(۲) خر جه عبد الرزاق )١7١65(‏ وإسناده صحيح > وأخرجه البيهقي ۷ 
(4) آخرجه عبد الرزاق (۱۲۰5۰) ورجاله ثقات . 

(ه) آخرجه عبد الرزاق (۰ع۱۲۰) والبيهقي 1۳۰/۷ . 


AY 


ودام ی روبع بد 

وذكر ابن أني ی شيبة » حدثنا عبد الومّاب القفي » عن حبيب العم + 
قال ل رو مها شآ دب 
قال : نعم“ . وکان الحسن بقول بمثل ذلك . 

وقال ابن وهب : أخبرني ابن لميعة » عن حنين بن أي حكيم » 
امرأة مزاحم لا توفي عنها زوجها بخناصرة » سألت عمر بن عبد العزيز > 
أأمكث حتى تنقضي عدتي ؟ فقال ها : بل الحقي بقرارك ودار أبيك » 
فاعتدي فيها ‏ . 1 

قال ابن وهب : وأخبرني بحیي , بن أيوب ۰ عن يحيى بن سعيد 
الانصاري آنه قال ق رجل تون بالاسکندرية ومعه امراته » وله ببا 


دمم 


و 
دار » وله بالفسطاط دار » فقال : ان احم آن نع حیث توفي زوجها 
فلتعتد » وان بت أن ترجع إلى دار زوجها وقراره بالفسطاط » فتعتد فا 
(t) a‏ 
فلترجم ‏ . 
5 1 : 5 و 3 
قال ابن وهب : واخبرني عمرو بن الحارث » عن بكير بن الأشج » 
(۱) رجاله ثقات ؛ وذكره في « المحلّى » ۲۸۵/۱۰ من طريق إسماعيل , بن إسحاق القاضي » 
عن علي بن المديني » عن ابن عبيئة . 
(۲) رجاله ات . 
(۲) رجاله ثقات » وخناصرة بليدة من أعمال حلب تحادي قسرين نحو البادية . وذ کر ها 


التنی فقال : 
5 1 ۳ 7 2 0 ر 3 
اجب حصا إلى خسنا رة وکل نفس تحب متام 
حيث التقى خت دها وتُفاح لب نان وتغري على و اهنت 


4 ۶ a 
و صف ت فيها مصید بادبئية سوت بالصحصّصان مشتاها‎ 
إن أعشبّست روضَة ة رعيناها أو ذكرت جلة غزواها‎ 
۳ 


قال : سألت سالم بن عبد الله بن عمر عن امرأة بخرج با زوجها إلى باد 
فيتوى ؟ قال : تعند حيث توي علها زوجها » أو ترجع إلى بيت زوجها 
حتى تنقضي عدتبا 2 وهذا مذهب أهل الظاهر کلم . 

ولأصحاب هذا القول حجتان » احتج بهما ابن عباس » وقد حكينا 
إحداهما » وهی : أن الله سبحانه اما أمرها باعتداد أربعة أشهر وعشر > 
ولم يأمرها بمكان معين . 

والقاقة : ما رواه أب داود : حدلنا آحمد بن محمد المروزي » 
ححا سبي بن مر كدق ول عن ابن ألي نجيح » قال : قال 
عظاء : قال این عاد کت هدو لكر اعدتها عند آهلها > فد بعت 
شاءت » وهو قول الله عز وجل ف غير إخراج # قال عطاء : إن شاعت 
ی هی اما و کته زر و متاو ان سای کی رن اه 
عز وجل : 3 فان خرجن لا جاح غلیکم ما عن 4 » قال عطاء : 
هزات ی السکی E‏ حرط EE‏ 

ا ل ل و ی 
الى توف زوجها وهي فیه ۰ قال وکیع : حدثنا الثوري » عن منصور » 
عن مجاهد ؛ عن سعید بن السیب » أن عمر رد نسوة من ذي الخليفة 
حاجّات أو معتمراتٍ توفي عنهن آزواجهن ”" 

وقال عبد الرزاق : حدثنا ابن جریج » آخبرنا حمیذٌ الأعرج » عن 
مجاهد قال : كان عمر وعثمان برجعانهن حاجات ومعتمرات من الجحفة 


(۱) رجاله ثقات . 


(۷) أخرجه أبو داود (۲۳۰۱) في الطلاق : باب من رأى التحول » والنسائي ۲۰۰/٩‏ 
والبخاري ۱69/۸ . 
(۳) رحاله ثقات , 


58 


وذي الحليفة ۲ , 

وذكر عبد الرزاق ؛ عن معمر » عن أيوب » عن يوسف بن ماهك 
عن أمه مُسيكة » أن امرأة متوقى عنها زارت أهلها في عدتها » فضريها 
الطلق » فأتوا عثمان » فقال اوها إلى بها وهي طاق ۱ 

وذكر أيضاً عن معمر » عن یوب » عن نافع . ؛ عن ابن عمر أنه كانت 
له ابنة تعتد ين وفاة زوجها » وكانت تأتيهم بالّهار » لَحدّت إليهم » 
كران ارم داري و 


وقال ابن أي شبية : حدثا وكيع ؛ عن علي بن البارك ۰ عن بحي بن 
آي كثير » عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان » أن عمر رخص للمتوقى 
عنها أن تأتي أهلها بياض يومهاء وأن زي بن ثابت لم بحص لها إلا في بياض 
يومها أو ليلها ' . 

وذكر عبد الرزاق عن سفيان الثوري » عن منصور بن العتمر » 
ی ل : سأل ابن مسعود نساء من همدان 

مه 

نيي إليهن أزواجهن » ققن : إنا تستوحش » فقال ابن مسعود : تجنیتن 
هار . 3 ترجم کل مز أة منکن إلى .بينها بالليل © . 

وذكر الحجاج , E‏ أن ع ولك و 
إبراهيم » أن امرأة بعت إلى أم سلمة أم امو منين رضي اله عنها : إن أي مريض » 

(1) رجاله ثقات » وهو في « الصنف » (06۰۷۱. 

(۲) , أحرجه عبد الرزاق (17059) ومسيكة لا يعرف حاها » ولا بحفظ عنها راو 
غير ابنها » وباقي رجاله ثقات » ونقله ابن حزم في « المحلى » 385/1١‏ . 

(۳) إسناده صحيح » وهو في « الصنف » )۱۲۰٦٤(‏ وستن سعید بن منصور رقم (۱۳۹۷) . 

4 ر جاله تقات 

(۵) اسناده صحیح ؛ وهو في « الصنف » )١١١58(‏ وسئن سعيد بن منصور (۱۳۳۷) ۰ 


وسن البيهقي ۳۹/۷:. 


۸۵ 


وأنا في عدة . أفآنيه أمرضه؟ قالت : نعم ولكن بيتي أحدّ طرق الليلفي 
تلق 

وقال سعيد بن منصور : حدثنا هشیم » أنبأنا إسماعيل بن بي خالد » 
عن الشعی » أنه سل عن التوفی عنها : أتخرج في عدتها ؟ فقال : كان 
اک نات ابن مسعود أذ شیء ی لك » بقولرن : لا رع » وکان 
الشيخ ‏ يعني علي بن أني طالب رضي الله عنه - یر حلها ۲۳ . 

وقال خاد سلمة : آعبرنا هشام بن وة آن آباه قال : اون 
عنها زوجها تعتد في بيتها إلا أن ينتوي أهلّها فتنتوي معهم " 

وقال سعيد بن منصور : حدثنا هشیم » أخبرنا بحیی بن سعيد هو 
ale‏ لقا بن معنا ساربن اه واي بلسي 
قالوا في المتو فى عنها : لا تبرح حتى تنقضي عِدتها . 

وذكر أيضاً عن ابن عيينة » عن عمرو بن ديئار »> عن عطاء وجابر » 
كلاهما قال في المتوفىعنها : لا تحرج . 

وذ كر وت عن الحنن .بن ماح / عن المغيرة . عن إبراهيم 
في المتوق عنها : لا باس أن تخر ج ج بالتهار » ولا تبییت عن بیتها . 

وذكر حماد بن زيد » عن أيوب السّختيافي » عن محمد بن سيرين ؛ 
أن امرأة توفي عنها زوجها وهي مريضة ء فنقلها أهلها ٠‏ ثم سالوا 
تکلمم یآمرهم آن ترد ليق زوجها » قال اين سیرین : فردهناها 


(۱) و أعرجه عبد الرزاق (۱۲۰۷۰) من طریق الثوري عن منصور عن ابر اهیم ۰ عن رجل 
من أسلم » عن أم ها ون 

(۲ رجاله ثقات . 

(۲) وأخرجه عبد الرزاق (۱۲۰۷۹) من طريق ابن جريج عن هشام بن عروة ١‏ عن أبيه . 


۸۹ 


في تمط ان وهذا قول الامام أحمد . ومالك . والشافعي . وأني حنيفة 
رحمهم الله . وأصحابهم ٠‏ والأوزاعي ٠‏ وأني عبيد . وإسحاق 

قال أبو عمر بن عبد البر : وبه تقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز 
والشام : والعراق » ومصر. 

وحجة هؤلاء حديث ارم بنت مالك : وقد تلقاه عثمان بن عفان رضي 
الله عنه بالقبول . وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصار . وتلقاه أهل 
المدينة والحجاز والشام > والعراق ومصر بالقبول ۰ ول یلم أن آحدا منهم 
طمن فيه » ولا رواته » وهذا مالك مع تحریه وتشايو في الرواية . 
وقوله للسائل له عن رجل : أثقة هو ؟ فقال : لو كان ثقة لرأيته في كتبي : 
قد أدخله في « موطثه :۰ وبی عليه مذهبه . ۱ 

قالوا : وا نحن لا نكر التزاع بين السلف في المسألة . ولکن الستة 
تفصیل بين المتنازعين . قال أبو عمر بن عبد البر : آما السنة » فثابتة بحمد الله . 
وأما الإجماع » فمستغنى عنه مع الستة ‏ لأن الاختلاف إذا ترل في مسألة كانت 
الحجة في قول من وافقته السنة . 


وقال عبد الرزاق : ا معمر م عن الرهري 4 قال : احد 
التر عخصون ني التوی عنها بقول عائشة رضي الله عنها . واخذ اهل العزم 
۱ م ل ار )1( 
والورع بقول ابن عمر 

فان قيل : فهل ملازمة التزل حق عليها ؛ أو حق ها؟ قیل : بل هو حق 
علیها إذا ترکه ها الورثة » ول يكن عليبا فيه ضرر أو كان السکن ها > فلو 
حو ها الوراث » أو طُلَبوا منها الأجرة . لم يلزمها السکن . وجاز فا 
التحو ل . 


(3) « الصنف » (۱۳۰۸۰). 


AY 


ثم اختلف أصحاب هذا القول : هل ها أن تتحول حيث شاءت . 
أو بلزمُها التحول إلى آقرب المساكن إلى مسكن الوفاة ؟ على قولين. فان 
خافت هدما اردع تل آو عدوا أو نحو ذلك » آو حوها صاحب الترل 
لكونه عار ية رجع فيها » أو بإجارة انقضت مدتها » أو منعها السکنی تعديًا » 
أو امتنع من إجارته » أو طلب به أكثر من أجر المثل » أو لم تجد ما 
تكتري به ۰ آوم عد إلا بعالا فلها آن تنل ۰ . لأنها حال عذر + ولا 
لزمها بذل آجر السکن » وإنما الواجب علیها فعل اد کم ات 
السکن » واذا تعذرت السکنی » سقطت : وهذا قول آحمد والشافعي.. 

فان قيل : فهل الاسكان س على الورثة تقد الزوجة به على الغر ماء » 
وعلى الميراث » أم لا حق لها في التركة سوى المير اث ؟ قيل : 

هذا موضوع اختلف فيه . فقال الإمام أحمد : إن كانت حائلاً » فلا 
سُكنى ها في التركة » ولكن عليها ملازمة النزل إذا بل لما كما تقدم ع 
وان كانت حاملاً » ففيه روايتان إحداهما أن الحكم كذلك . والثاني: أن 
شا السکنی حق ثابت في الال » تدم به على الورثة والغرماء » ويكون من 
رأس الال » لا تباع الدار في دينه ببعاً عنشها سكناها حتى تنقضي عدتها » 
وان تعذر ذلك » فعلى الوارث أن يكتري لها سكناً من مال الميت . فان لم 
يفعل » أجبره الحاكم » وليس ها أن تنتقل عنه إلا لضرورة . 

as‏ سم 
السكنى حق الله تال » فلم يجز اتفاقهما على ابا » بحلاف سُکنی التكاح + 
نبا حق هان TT‏ عرو المفة انامس تزری 
والصحيح النصو ص : أن سكنى الرجعية كذلك »ولا جوز اتفاقهما على 
إبطالها » هذا مقتضى نص الآبة » وهو منصوص أحمد وعنه رواية ثالثة : 


AA 


N‏ اسکن یک تال مه كانت ار فا فصان فى 
مذهبه ثلاث روایات : وجوبها للحامل ۰ والحائل » وإسقاطها في حقهما 
ووجوبها للحامل دون الحائل » هذا تحصیل مذهب أحمد في سکنی التوفی 
عنها . 

وأما مذحب مالك فایجاب السکنی غا حاملاً کانت ارايت وایجاب 
السكنى علیها مدة العدة » قال أبو عمر : فإذا كان السکن بكراء؟ فقال 
مالك : هي أحق‌بسکناه من الورثة والغرماء .وهو من رس مال التو . 
الا أن يكون فيه عقد ازوجها وأراد أهل السکن |خراجها . وإذا كان 
المسكن لزوجها ۰ لم يبع في دينه حتى تنقضي عدتها : انتهی كلامه . 

وا متعات رال عت اش بالسکی مارا ما 
إذا كان اللك للمیت » أو كان قد أدّی کراءه,وان لى يكن قد أدى » ففي 
« التهذیب » : لا سكنى لا في مال الميت » وان كان مويرا . وروی محمد . 
عن مالك : الكراء لازم للميت ني ماله » ولا تكون الزوجة أحق به . 
وتا ا و اعراجها الا أن نجه أن تسكن ف 
حصتها ۰ وتؤدي كراء حصتهم . 

وأما مذهب الشافعي : فان له في سکنی التوفی عنها قولين » أحلهما : 
فا السکنی حاملا كانت أو حائلًا . والثاني : لا سکنی لها حاملا كانت أو 
حائلًا ۰ ويجب عنله ملازمتها للمسكن في العدة باثناكانت أو متو عنها » 
وملازمة البائن للمتزل عنده آكد من ملازمة التوفی عنها > فإنه يجوز 
للمتوتی عنها الخروج نباراً لقضاء حوائجها » ولا جوز ذلك في البائ في 
أحد قوليه وهو القديم » ولا يوجبه في الرجعية بل يستحبه . 

وأما أحمد » فعنده ملازمة المتو فى عنها آکد من الرجعية » ولا يوجبه 


35 زاد العاد ج ام - 414 


في البائن . وأورد أصحاب الشافعي رحمه الله على نصه بوجوب ملازمة 
لمنزل على امتوفى عنها مع نصه في أحد القولين » عقن وه سكي شرا 
وقالوا : كيف يجتمع النصّان ۰ وأجابوا و یل ها ۶ أنه لا يجب 
عليها ملازمة المسكن على ذلك القول » ٠‏ لكن لو ألزم الوارث أجرة المسكن + 
وجبت علیها التفزمة فد وأطلق أکثر أصحابه الجواب هکذا . 


والثاني : أن ملازمة النزل واجبة عليها ما لم يكن علیها فيه ضرر بأن 
اف الوم ای دجيل ارات او الک بط : 
وأما أصحاب أبي حنيفة » فقالوا : لا يجوز للمطلقة الرجعية : ولا للبائن 
الخروج من بيتها لبلا ولا نهاراً » وأما المتوى عنها » فتخرج نهاراً و بعض 
الیل ۰ ولکن لا تبيت في منزها » قالوا + والفرق أن الطلقة نفقتها ى مال 
زوجها . فلا مجوز ها الخروج کالزوجة » بخلاف المتوق عنها ۰ فإنها 
لا تق ها . فلا بد أن رح بالنهار لإصلاح حالما ء قالوا : وعليها أن تعتد في 
الترل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة » قالوا : فإن كان نصيبها 
من دار الميت لا يكفيها » أو أخرجها الورثة من نصيبهم » انتقلت » 
لأن هذا عذر » والكون في بيتها عبادة » والعبادة تسقط بالعذر قالوا : 
فان عجزت عن کرام البيت الذي هي فيه لكثرته » فلها أن تنتقّل إلى 
بيت أقل كراء منه » وهذا من كلامهم يدل على أن أجرة السكن عليها » 
واما يُسقط السكن عنما لعجزها عن أجرته » وهذا صرّحوا بأنها تسكن في 
نصيبها من التركة إن كفاها » وهذا لأنه لا سکنی عندهم للمتوق عنها 
حاملا كانت أو حائلا » وإنما عليها أن تلزم مسكنها الذي توفي زوجها . 
وهي فيه لبلا لا نهاراً > فان بذله ها الورثة والا كانت الأجرة عليها » 
فهذا تحرير مذاهب الناس في هذه المسألة » ومأخذٌ الخلاف فيها وبالله التوفيق . 


14 


ولقد آصاب فريعة بيت مالك :هذا الحدیت نظير ما اهاب فاطمة بيت 
قيس في حديئها » فقال بعض النازعین في هذه المسألة : لا ندع كتاب 
ربنا لقول امرأة » فان الله سبحانه إنما أمرها بالاعتداد أربعة آشهر وعشرًا . 
وم يأمرها بالتزل . وقد أنكرت عائشة آمالزمین رضي الله عنها وجوب 
التزل » وأفتت الو لى عنها بالاعنداد حیت شاعت کما آنکرت حدیث 
فاطمة بنت قيس ۰ و أوجبت السکنی للمطلقة . 


وی من نازع في حديث الفريعة : قد یل ب من الصحابة رضي 
له عنهم على عهد رسول الله َه حا كثير يوم أحد »یوم بثر عون 
ویوم مؤتة وغيرها » واعتد أزواجهم بعدهم ؛ فلو كان كل امرأة مین تلازم 
منزها زمن العدة » لكان ذلك من أظهر الأشياء » وأبينها بحيث لا يخفى على 
من هو دون ابن عباس وعائشة » فكيف ني هذا عليهما وعلى غير هما من 
لمات الذي مح رام مع انار لفان e‏ 
من اشد الأشياء » ثم لو كانت ال جارية بذلك » لم تأت القريعة تستأذنة 
عله أن تلحق بأهلها » ولا أَذِنَ فا في ذلك » ثم یأمر بردها بعد ذهابها › 
ويأمرها بأن تمكث في بيتها فلو كان ذلك أمراً مستمراً ثابتاً » لكان قد نسخ 
بإذنه هما في اللحاق بأهلها » ثم نسخ ذلك الإذن بأمره لها بالمحكث في بيتها : 
فيفضي إلى تغيبر الحكم مر تين . وهذا لا عهد لنا به في الشريعة في موضع 

قال الآخرون : لقن ل كذ ها کو ما امه 
الصربحة الي تلقّاها مر المومنين عثمان بن عفان » وأکابر الصحابة 
القبول ۰ ونفذها عثمان » وحكم بها » ولو كنا لا قبل رواية النساء عن 
الني ملي : لذهبت سنن كثيرة من سنن الإسلام لا یعرف أنه رواها عنه إلا 

54١ 


النساء » وهذا کتاب الله ليس فيه ما ينبغي وجوب الاعتداد في المتزل حتى 
تکون السنة مخالفة له بل غایتها أن نکون بياناً لحكم سكت عنه الكتاب » 
ومثل هذا لا ترد به الستن ء وهلا الذي حذر منه رسول اه ع بعینه 
أن تترك السنة إذا لم يكن نظیر حکمها ني الکتاب ‏ 

وأما ترك أم المؤمنين رضي الله عنها لحديث الفريعة » فلعله لم یه 
ولو بلغها فلعلها تأولته » ولو لم تتأوله » فلعله قام عندها معارض له ء 
وبكل حال فالقائلون به ني تركهم لترکها لهذا الحديث أعذرٌ من التاركين 
له لترك أم المؤمنين له » فبين التركين فرق عظيم . 

وأما من قل مع الني + ومن مات في حياته » فلم بأت قط أن 
نساءهم کن يعتلرذن حيث يئن ۽ ول يأت عنهن ما يُخالف حکم حدیش 
فريعة ألبتة » فلا يجوز ترك السنة الثابتة لأمر لا بعلم كيف كان + ولو غلم 
أنهن كن برد حيث شئن ۰ ول يأت عنهن ما خالن حكم حديث 
الفريعة »> فلعل ذلك قبل استقرار هذا الحکم وثبوته حيث كان الاصل 
براءة الذمة » وعدم الوجوب . 

وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج » عن عبد الله بن كثير » قال : 
قال مجاهد : استشهد رجال يوم أحد » فجاء نساؤهم إلى رسول الله مه » 
فقلن : إنا نستوحش با رسول ا DT‏ 
أصبحنا تيددنا في بيوتنا » فقال رسول الله : ١‏ تحن عند اخداکن 
مَا بدا لک قدا آردتن الوم فقوب کل مرو إلا ومذا وان 
كان مرسلاً » فالظاهر أن مجاهداً إما أن یکون سعه ين تابعي ثقة » أو من 
صحاني ۰ والتابعون لم يكن الکذب معروفاً فيهم » وهم ثاني القرون المفضلة » 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۰۷۷) ورجاله ثقات إلا أنه مرسل كما قال الصنف . 


“4۲ 


وقد شاهدوا أصحاب رسول الله زل » وأخذوا الول عنهم » وهم خی 
الأمة بعدهم ۰ فلا يُظن بهم الکذب على رسول الله مي > ولا الرواية 
عن الكذابين » ولا سيما العالم منهم إذا جزم على رسول الله مه بالرواذ . 
وشهد له بالحديث » فقال : قال رسول الله مء وفعل رسول يلقم . 
وآمر ونهى »فيبعد كل البعد أن بُنْدِمَ على ذلك مع کون الواسطة بينه وبين 
رسول الله ی كذاباً أو مجهولاً » وهذا بحلاف مراسيل من بعدهم . 
فکلما تأعرت القرون ساء الط بالراسیل » ول كهك :عا علی رسول الله 
َنم » وبالجملة فليس الاعتماد على هذا الرسل وحَّده . وبالله التوفیق . 


ذكرٌ حکم رسول الله مر في إحداد المعتدةٍ نفياً وإثباتاً 


! 2 0 ١ 
سلمة 4 آنها آخبرته هله الأحافيت البلظة » قالت زینب : دخلت عل‎ 
حبيبة رضي الله عنها زوج الني مل حين وني آبوها آبو سفیان » فدعت‎ 
م حبيبة رضي الله عنها بطیب فيه صُفرة لوق أو يره . فدهنت منه‎ 
چاری + ثم مت بعارضیها + ثم قالت : وال ما بالطیب من ف‎ 
عن أن شعت ومول از ل ابر + لت لاه ره‎ 
. باق الیرم الآخر نجد على ميت قوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهْر وَعَشْ اه‎ 


خ سوت 


أ 
أ 


قالت زینب : ثم دخلت على زینب بنت جحش حين توفي أخوها 
فدعت بطيب ۰ فمسسّت منه ۰ ثم قالت : والله مالي بالطیب من حاجة : 
غير أني معت رسول الله مله بقول على المبر : هلا تسيل لامرأَة تزين 
الله الیرم الآخير ند على ميتو قوق تلاش إلا على زواج أربعة أشهر 
مر 
1۹۳ 


قالت زیلب : وسعت آي ام سلمة رضي غه تقول : جاعت امرأة 
إلى رسول الله مر » فقالت : يا رسول الله : إن بتتي توي عنها زوجها , 
وقد اشتکت عینها » انلها ؟ فقال رسول اله مَل : « لا » ۰ مرتین ‏ 
أو ثلاثاً » كل ذلك يقول : N ١‏ : ما هي ره وعش رآ 
وق کانت اعدا کی ق لكام ' میالع و عل ر اس الحوال » . 


E A ag 
وأبسّت شر ابا .و تمس طيباً ولا شیا حتى بم با سنة ۰ لم تق‎ 
E ی‎ aT 
ثم تخرج ؛ فتعطی بعرة ء فترمي بها » + ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو‎ 
دا ات و‎ 
فجن ) عن أم سلمة رضي الله عنها » أن امراة توق‎ 
فخافوا عل عينها » توا لني عله » هفیطل‎ ٠ عنها زوججها‎ 
فقال رسول الله يل : «قد كانت إخدا كن تکون في كر ھا٤ أ في‎ 
کر ای في ها حو » فاا مر كلب" رما رة رجت هلا أريمة‎ 


اهر وعثرا ”" 
وفي ( الصحيحين ) عن عطة الأنصارية رضي الله عنها > أن 
کک ل یا ے ا١ے‏ 
رسول الله ييه قال : دلا تحد الراة 1 میت قوق الائ إلا على 
لا و 2 م وير 5 م ساس ا 


اه سور و و اا 1 لق رس لا ممم 1 


: أخرجه مالك في «الموطأ» ۰۵۹2/۲ ۵۹۸ ني الطلاق : باب ما جاء في الاحداد‎ )١( 
والبخاري 4۲۷/۹ ني الطلاق : باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً : ومسلم‎ 
, في الطلاق : باب وجوب الاحداد في عدة الوفاة‎ )۱١۸۹(ر‎ )۱٤۸۸(و‎ )١449(و‎ )١5485( 

(۲) أخرجه البخاري 4۳۲/۹ في الطلاق : باب الكحل للحادة » وني الطب : باب الانمد 


والکحل من الرمد » وسلم (۱4۸۸) . 
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۳9 ۶ و 8 مم 


ولا تس طيباً إلا إذا طَهْرت من لطر أو مار 4" 

وال ارد اد اي الع ا » عن صفيّة بنت 
شيبة » عن أم سلمة زوج الني م أنه قال :ارق عنها زوجها لا تلبس 
اضر ین یاب الق » ولا الط ولا تکتجل » ولا ق 

وق دستنه ويفا : من حديث ابن وهب » أخبرني مخرمة » عن أبيه 
ال مسد ال وی شاه يد ن + حرق ام حكيم بت ی 
عن أمها » أن زوجها توفي ‏ وكانت تشتكي عينيها فتكتجل بالجّلاء . قال 
أحمد بن صالح رحمه الله : الصواب : يكل الجلاء فأرسلت مولاة لها 
إل أم سلمة رضي الله عنها » فألتها عن محل الجلاء » فقالت : لا تكتحلي به 
إلا ين أ لا بد مه يشت حليك » فكتحين الیل + تسه انار : 
ثم قالت عند ذلك أم a‏ 
وقد جعلت عل بي شير قال : وما هذا یام ملمة» ؟ فقلت : إا 
هو صَبر يا رَسُول الله » ليس فيه طيب . فقال لَه يشب اله قلا تیه 
لبیل وَتثرعيه با ولا نمطي بالطب ولا بالجا اه جضاب » ؛ 


سر مر 
قالت : قلت: بأي شىء أمتشط يا رسول الله ؟ قال ا تخلفين به 


Pw 


(۱) أخرجه البخاري ۰4۳۲/۹ 1۳۳ في الطلاق : باب القسط للحادة : وباب تلبس 
الحادة ثياب العصب ؛ وي الحيض : باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض : ومسلم 
(1D (4A) ۱۱/۲‏ في الطلاق : باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة . والعصب : نوع 

من البرود يعصب عله » ثم يصبغ ؛ » لم بنسج ؛ والنبذة : القطعة والشيء ء اليسير » والقسط : 
عرد طیب الريح يحمل من اند تتبخر به النفساء ء والأظفار : جنس من الطيب لا واحد له 
من لفظه . 

(0) أخرجه أبو داود (۲۳۰۵) في الطلاق : باب فيما تجتنبه المعتدة في عدنبا ٠.‏ والنسائي 
للك 4 في الطلاق : باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة » وإسناده صحيح . 


1۹۵ 


E 

وقد تضمنت هذه السنة Ea O EU‏ الاحداد 
على میت فو ق ثلاثة أيام كائناً من كان . إلا الزوج وحده . 

وتضمن التعديت الفرق بین الاحدادین من وجهین . 

آحدهما : من جهة الوجوب والجواز » فان الاحداد على الز وج و اجب . 
وعل غيره جائز . 

الثاني : من مقدار مدة الاحداد . فالاحداد على الزوج عزيمة ۰ وعلی 
غیره رخصة. وأجمعت الأمة على وجوبه على التوفی عنها زوجها . 
إلا ما حكي عن الحسن » والحكم بن عتيبة. أما الحسن » فروى حماد بن 
سلمة » عن حمید » عنه » آن الطلقة لا + والتوفی عنها زوجها تکتحلان 
وعشمان ‏ وخظیان ونان OSE‏ وان ما شامیا ,راما 
الحکم : فد کر عنه شا : أن التوفی عنه لا تجد . 

قال ابن حزم : واحتج أهل هذه القالة » ثم ساق يِن طریق أي الحسن 
محمد بن عبد السلام »> حدثنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » 
حدثنا شعبة » حدثنا الحكم بن عتيبة » عن عبدالله بن شداد بن الاد ؛ 
أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم قال لامرأة جعفر بن أي طالب : « إذا 
كان ثلاث أيام فالبّسبي ما شتت » أو إذا كان بَمْدَ ثلاثة أيام » شعبة شك . 

ومن طريق حماد بن سلمة » حدثنا الحجاج بن أرطاة » عن الحسن 
ابن سل » عن عبد الله بن شداد » أن أسماء بنت میس استأذنت الني لله 
(۱) أخرجه أبو داود (۲۳۰۵) والنسائي ۰۲۰4/۹ والمغيرة بن الضحاك لم يوثقه غير ابن 


حبان . وأم حكيم لا يعرف حاها وكذا أمها » وذكره عبد الحق الاشبيل في « أحكامه » من 
جهة أبي داود وقال : ليس هذا الحديث إسناد بعرف 


۹5 


أن تبكي على جعفر وهي امرأثه ۰ فَأَذْنَ لها ثلاثة أيام . ثم بعث إليها بعد 
ثلاثة أيام أن تطهري وا كتحلي . 

قالوا : وهذا ناسخ لأحاديث الإحداد » لأنه بعدها » فان أم سلمة 
رضي عنها روت حدیث الحساف وأنه صلّی الّه علیه وسلم آمرها 
به إثر موت أي سلمة » ولا خلاف أن موت الي سلمة كان قبل موت 
جعفر رضي الله عنهما . 

وأجاب الناس عن ذلك بأن هذا حديث منقطع » فان عبدالله بن شداد بن 

شاد لم يسع من رسول الله يه » ولارآه » فكي يقَدمْ حديثه على الأحاديث 
الصحيحة السندة الي لامطعن فیها ؟ وي الحديث الثاني : الحجاج بن أرطاة» 
ولا عارش بحدیثه حدیث الأملة. الأبات الذين هم قرسان الحدیث . 


فصل 

لمکم الثاني : أن الاحداد تابع للعدة بالشهور » آما الحامل » فاذا 
فیعض هن سقط وجوب الاحداد عنها ااا + فان ها آن تتروج) 
وتتجمّل ۰ وتتطيّب لزوجها » وتترین له ما شاءت . 

فإن قيل : فإذا زادت مدة الحمل على او تفا بط 
وجوب الاحداد ام پستیر إلى حين الوضع ؟ قيل : پل كي الا حداد 


إلى حين الوضع > فإنه من توابع العدة + وهذا فيد بدتبا » وهو خکم من 
أحكام العدة » وواجب من واجباتها » فکانا نع وروا وعدما , 


(1) رجاله ثقات إلا أنه مرسل » وعبدالله بن شداد لم يسمع من رسول الله عله شیب . 
(۲) الحجاج بن أرطاة موصوف بكثرة الخطأ والتدليس » وقد عنعن 
۹۷ 


فصل 

د : أن الإحداد تستوي فيه جميعٌ الزوجات المسلمة والكافرة » 
والحرة والامة . والصغيرة والکبرة . وهذا رل ور اليل 
والشافعي » ومالك . الا أن الهم وابن نافع قالا : لا احداد على 
الذمية » ورواه أشهب عن مالك » وهو قول أي حنيفة . ولا إحداد عنده 
على الصغيرة 

واحتج ارات هذا الترن .بان اني ل جعل الاحداد من أحكام 
من يؤمن بالّه واليوم رم فا ترح E‏ نول عا عر شا 
بأحكام الفروع . 

قالو! : وعدوله عن اللفظ العام الطلق إلى الخاص المقيّد بالإيمان يقتضي 
أن هذا من أحكام الایعان ولوازمه وواجباته » فكأنه قال : من التزم الإبمان » 
فهذا من شرائعه وواجباته . 

والتحقيق أن نفي حل الفعل عن الؤمنين لا بقتضي نفي حُكمه عن 
الكفار + ولا إثبات لهم أيضاً ٠‏ وا يقعضي أن من التزم الإيمان وشرائعه » 
فهذا لا پیل له ۰ ويجب على كل حال أن يلزم الإمان وشرائعه ۰ ولكن 
حو ار فاك اراد اكيم كوا اعسوم كان بين لووول 
لومن أن يتك الصلاة والحج والزكاة » فهذا لا يدل على أن ذلك جل 
للكافر . وهذا كما قال لاش الحم ١‏ لا يسني هذا لین ,۲ 
فلا يدل أنه ينبغي لغير هم . وكذا قوله : ١‏ لا بغي لین ان یکون 


عدي ات 


لعانا ۲۳ . 
(۱) آحر جه البحاري ۰۲۳۰/۱۰ ومسلم (۲۰۷۵) کلاهما في اللباس من حدیث عقبة 
ابن عامر . 
(۷) اخرجه مسلم (۲۵۹۷) في البر : باب النهي عن لعن الدواب وغیر ما . 
۹۸ 


وسر المسألة : أن شرائم الحلال والحرام والإيجاب . إنما شرعت 
من التزم أصل الاعان » ومن لم يلترمه وخلي ببنه وبين دينه ٠.‏ فإنه بخلی 
به وبين شرائع الدين الذي التزمه . كما حلي ببنه وبين أصله ما لم يُحاكم 
إلينا » وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء » ولكن عذر الذين أوجبوا 
الاحداد علی الذمية و به حق الز وج السلم ۰ وکان منه الز امها 
به كأصل العدة » وفذا لا يُلزمونها به في عدتها ین الذعي ٠‏ ولا يتعرض 
فا ان هذا كعقودهم مع المسلمين » فان يز مون فيها بأحكام 
الاسلام وان لم يتعرض إعقردهم مع بعضهم بعضاً » ومن ينازعهم ي 
ذلك بقولون : الاحداد حق لله تعالى » وطذا لو اتفقت هي والأولياء 
ار عل سقوطه بأن أوصاها بترکه :لب بسقط » وازمها الانیان به 
فهو جار جری العبادات » ولیست الذمية من آهلها » فهذا سر المسألة . 


فصل 


الحكم الرابع : أن الإحداد لا يحب على الأمة » ولا أم الولد إذا مات 
ها الاما لیسا بزوجین ee‏ ار : لا أعلمهم يختلفون في 
ذلك , 
فإن قيل : فهل ما أن تحِدًا ثلانّةَ أيام ؟ قبل لح ا اك ل 
التص إنما حرم الإحداد فوق الثلاث على غير الزوج » واه أربعة ا 
وعشراً على الزوج ؛ فدخلت الأمة وأم الولد فيمن بحل لهن الإحداد ؛ 
لا فيمن بحرم عليهن ؛ ولا فيمن يجب . 
فان قبل : فهل يحب على العتدة ين طلاق أو وطء شبهة ؛ أو زنى » 
۹۹ 


أو استبراء إحداد ؟ 


قلنا : هذا هو الحکم الخامس الذي دلّت عليه السنة » أنه لا إحداد على 
واحدة من هؤلاء » لأن السنة أثبتت ونفت » فخصّت بالاحداد الواجب 
روا وبر اكات غير هن عل الاو اه ات ويا علا هما + قوق داع 
في خکم التحريم على الأموات » فن أين لكم دخوله في الإحداد على الطلقة 
البائن ؟ وقد قال سعيدٌ بن السیب ء وأبو عبيد » وأبو ثور » وأبو حنيفة 
وأصحابه » والإمام أحمد في إحدى الروایتین عنه اختارها الخرتي : 
ان ایاتن خب علیها الاحداد ۰ وهذا محض اقیاس د لها معتدة بائن 
ين نكاح » فلز مها الاحداد کالتوی عنها ۰ لأنهما اشترکا في اليدة » واختلفا 
في سببها » ولأن العدة تحرام النكاح » فَحَرمت دواعیه . قالوا : ولا ریب 
أن الإحداد معقول العنی ء وهو أن إظهار الز ينة والطب والحلي ۽ ما يدعو 
المرأة إلى الرجال » ويدعو الرجال الا : فلا يؤمن أن تکذب ني انقضاء 
عدتها استعجالاً لذلك ۰ فمُيِعَتَ من دواعي ذلك ۰ وسدت إليه الذريعة » 
هذا مع أن الكذب في عدة الوفاة يتعذّر غالباً بظهور موت الزوج » وكون 
العدة اياما معدودة » بحلاف عدة الطلاق ۰ فانبا بالاقراء وهي لا تعلم إلا من 
جهتها » فكاق الا اط ها ول . 


مر 
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قيل : قد أنكر الله سبحاته وتعالى على من حرم زینته الي احرج 
الزينة إلا ما حرمه الله ورسوله » والله سبحانه قد حرم على لسان رسوله 
3-92 ت 5 و ۳ 
ثي زينة الإحداد على المتوفى عنها مدة العدة » وأباح رسوله الاحداد 
۰ 5 ده ا ۳ 
بترکها على غير الزوج ۰ فلا جوز تحریم غير ما حرمه » بل هو على اصل 
الاباحة » ولیس الاحداد من لوازم العدة » ولا توابعها » وفذا لا يحب 


Veo 


على الوطوءة بشبهة » ولا المزني با » ولا المستبرأة » ولا الرجعيّة اتفاقاً » 
ومذا القباس ؛ أولى من قياسها على التو عنها لا بين اليدتين من القروء 
قدراً اوی بر فاا ع الأقراء بالأقراء أولى من الحاق عدة 
الأقراء بعدة الوفاة » وليس المقصودٌ من الاحداد على الزوج الميت مجرد 
ما ذكرتم ين طلب الاستعجال » فإن العدة فيه لم تكن لمجرد العلم ببراءة 
الحم » وطذا جب قبل الدخول ۰ وغا هو ين تعظيم هذا العقد وإظهار 
خطره وشرفه » وأنه عند الله بمكان » فجعلت العدة حرا له » وجعل اللإحداد 

ين تام هذا المقصود وتأكده ۰ ومزيد الاعتناء به » حتى جوت الزوجة 
أول بقعله على زوجها ين یا انا وأخيها وس رها »هلا ین عظیم 
هذ در وتشريفه » وتأكاد الفرقي بينه وبين الاح من جميع أحكامه ٠‏ 
ولهذا 2 في ابتدائه اعلانه > والاشهاد عليه » والضرب بالدف لتحقق 
الضادة بنه وبين 0 وشرع في آخره » وانتهائه من العدة والإحداد 


فصل 


لخم السادس في الخصال لني تیه الحادة » وهي الي دل علیها 
لنم دون الآراء والأقوال التي لا دليل عليها وهي أربعة . 

أحدها : الطیب بقوله في الحديث الضحیح : « لا تصر لا » ولا 
حلاف في تحريمه عند من أوجب الاحداد » وطذا لا حرجت أم حبيبة 

ضي الله عنها من إحدادها على أبيها أني سفيان » دعت بطيب » فدهنت 
نه جارية »الم ست بارش » ثم ذكر ست الحديث » ويدخعل في الطيب : 
الك وال والكافورء والند» والغالية » والزباد > والذريرة » 


۷۰1 


والبخور » والأدهان المطيبة » كدّهن البان » والورد ؛ والبتفسج » والياسمين » 

والمياه المعتصرة من الأدهان الطيبة » كماء الورد » وماء القر نفل » وماء زهر 

ار فهذا له طیب » ولا يداعل فه زیت » ولا الشیرج » ولا السمن » 
1 

ولا تمنع من الادهان بشيء من ذلك . 


فصل 
الحکم السابع : وهي ثلاثة آنواع . أحدها : الزينة في بدنها » فیحرم 
علیها الخضابٌ » والقش ‏ والتطریف » والحمرة » والاسفیداج » فان 
اني به نص على الخضاب منبهاً به على هذه الأنواع التي هي أکنر" زينة 
منه » وأعظم فتنة » راد راز لقصو د الاحداد » وميا اک 
والنهي عنه ثابت بالنص الصریح الصحیح . 
ثم قال طائفة من أهل العلم من السلت والخلف : منهم أبو محمد ابن 
حزم : لا تکتجل ولو ذهبت عيناها لا ليلاً ولا نماراً > وبساعد قولهم ‏ 
2 9 
حديث ام سلمة التفق عليه : أن امراة توفي عنها زوجها » فخافوا على 
عينها » فانرا الني مب » فاستأذنوه في الکحل » فما أذن فيه » بل قال : 
دلاه مرتن آو لا ل ذکر هم ما کانوا پفعلونه في عليه من الاحداد 
بیغ 000 ويصبرن على ذلك ۰ أفلا بصبرن أربعة آشهر وعشراً" . 
ولا ریب أن الكحل من أبلغ الزينة » فهو کالطیب ۰ أو آشد منه . وقال 
بعض الشافعية : للسوداء أن تکتحل ‏ وهذا تصرف مالف للنص والعنی » 
وأحكامٌ رسول الله يبل لا تفرق بين السود والبيض » كما لا تفرق بين 
الط ال والقصار + ومثل هذا القیاس بالر أي الفاسد الذي اشتد نكير السلف 


(۱) تقدم تخريحه قريباً . 


له » وذمهم إياه . 

وأما جمهور العلماء : كمالك › واخ واي حنيفة والشافعي › 
و أصحابهم ‏ فقالوا : ان اضطرت إل الکحل بالاغد تداویاً لا وة 
فلها أن تکتحل به ليلا وتمسحه نهاراً » وحجتهم : حدیث أم سلمة التقدم 
رضی الله عنها ۰ قانبا قالت ى کحل ابملاء : لا تكتحل الا لا لا يد من 


5 


م ت 


يَشْنّد علیك فتكتحلين بالليل » وتغسلينه بالنبار . ومن حجتهم : حديث 
أم سلمة رضي الله عنها الآخر : أن رسول الله ع دحل عليها » وقد 
جعلت عليها صبر ا فقال : ما هذا يا ام سلمة ؟ فقلت : صبر يا رسول الله » 
ليس فيه طيب فقال : إنه شب اجه 6» فقال : لا تجعليه إلا اليل وتثرعيه 
ار وت فا جد وا ای و ا لت ما القدر منه 
في « موطته ؛ بلاغاً » وذ کر أبو عمر في « المهيد » له طرقا شد بعضها بعضاً » 
ويكني احتجاج مالك به ؛ وأدخله أهل السان في كتبيم » واحتج به الأئمة » 
وأقل درجاته أن يكون حسناً : ولكن حديثها هذا مخالف ني الظاهر لحديثها 
السند المتفق عليه » فإنه يذل على أن التوفی عنها لا تكتحل بحال » فان الني 
سیر | بأذن للمشتكية عينها في الكحل لا ليلاً ولا نهاراً > ولا ين ضرورة 
ولا غيرها» وقال : «لا» » مرتين أو ثلاثاً » وم يقل : إلا أن تضطر . 
وقد ذكر مالك عن نافع » عن صفية ابنة عبيد ‏ أنها اشتكت عينها وهي 
حَادٌ على زوجها عبدالله بن عمر » فلم تکتجل حتى كادت عيناها رصان ۱ 

قال أبو عمر : وهذا عندي وان كان ظاهره مخالفاً لحديثها الآخر » 
لا فيه من إباحته بالليل . وقوله في الحديث الآخر : ولا » مرتين أو ثلاث 
على الاطلاق » أن ترتيب الحديئّين والله أعلم على أن الشكاة الي قال فيها 


)۱ حر جه مالك 44/۲ 5 الطلاق : باب ما حاء ف الإحداد 3 وإسناده صحيح . 


۷۰۳ 


» له : لاء ۸ تبلغ والله أعلم - ينها ملد ها فيه بين الكحل‎ Is 
فلذلك ان رار كات سك مضطرة تخاف ذهاب بصرها » لأباح‎ 
اجعليه باللَيّل وامْسّحيه بالهار + » والنظر‎ ١: ها ذلك » كما فعل بالتي قال ها‎ 
بشهد لهذا التأوبل لش وراك قفا اتحطر رات إلى حال المباح في‎ 
الأصول » وفذا جعل مالك فتوى أم سلمة رضي الله عنها تفسيراً للحديث‎ 
المسند في الكحل ۰ لأن أم سلمة رضي الله عنها روته » وما كانت لتخالقه‎ 
إذا صح عندها » وهي اعلم بتأويله ومخرجه » والنظرً يشهد لذلك » لأن‎ 
الضطر إلى ثيء لا يُحكم له بحكم الرفه التزین بالزينة » ولیس الدواء‎ 
والتداوي من الزينة في شيء ۰ وإنما نهیت الحادة عن الزينة لا عن التداوي ؛‎ 
وم سلمةً رضي اله عنها أعلم عا روت مع صحته في" النظر » وعلیه أهل‎ 
. الفقه » و به قال مالك والشافعي » وأكثر الفقهاء‎ 

وقد ذکر مالك رحمه الله في « مرطثه » : أنه بلغه عن سالم بن عبدالله > 
وسليمان بن بسار ۰ آنهما كانا يقولان في المرأة بتوفی عنها زوجها : انا 
إذا خشيت على بصرها من رمد بعینها » أو شكوى أصابتها » آنبا تکتحل 
وتتداوى بالكحل وان كان فيه طیب ۲ . قال أبو عمر : لأن القصد إلى 
التداوي لا إلى التطيب » والأعمال بالنيات . 

وقال الشافعي رحمه الله > الصبر يصفر » فيكون زيئة » وليس بطيب » 
وهو كحل الجلاء ؛ فأذنت أم سلمة رضي الله عنها للمرأة بالليل حيث 
لا تری » وتمسحه بالنهار حيث يرى » وكذلك ما أشبهه . 

وقال أبو محمد بن قدامة في ٠‏ لمغني » : وإنما تمنع الحادة من الكحل 
بالإنمد » لأنه الذي تحصل به الزينة ۰ فأما الکُحل بالتوتیا والعنزروت 


۲۳۲/۵ ۱ الأم‎ ١) 


ونحوهما » فلا بأس به ء لأنه لا زين فيه » بل قح لین ويزيدها مرها . قال : 
ولا تُمنع ين جعل ایر على غير وجهها من بدنها دل 
الوجه ‏ لأنه يُصفره » فيشبه الخضاب » فلهذا قال الني بل 52 


الوجه . 


قال : ولا تُمنع ین تقليم الأظفار » ونتف الابط ۰ وحلق الشعر الندوب 
إلى حلقه » ولا من الاغتسال بالسدر » والامتشاط به » لحدیث أم سلمة 
رضي الله عنها » ولأنه يراد للتنظيف لا للتطيب + وقال إبراهيم E‏ 
التيسابوري في « مسائله » قيل لأبي عبدالله : المتوق عنها تكتجل بالاغد ؟ 
قال : لا» ونکن ان آرادت ۰ اکتحلت بالصر |ذا عافت غلی عینها 
واشتكت شکوی شدیدة . ۱ 


فصل 


النوع الثاني : زين الثياب ۰ فیحرم علیها ما نباها عنه البي لل 
وما هو أولى بالمنع منه » وما هو مثلّه . وقد صح عنه أنه قال : « ولا تلبس 
ربا مصبوغا ) . وهذا يعم العصفر والزعفر ‏ وساثر المصبوغ بالأحمر 
والأصفر » والأخضر » والأزرق الصایي ‏ و م يُصبغ للتحسين والتريين . 
وي اللفظ الآخر : رولا اس ال من ایا ولا امش » . 
وههنا نوعان آخران . أحدهما : مأذون فيه » وهو ما سج من الثياب 
على وجهه » ول یدخل فيه صبغ من خز » أو قزاء أو قطن » أو كتان » 
أو صوف » أو وبرء أو شعر » أو صبغ غزله ونسج مع غيره کالبرود. 
والثاني : ما لا يراد بصبغه الزينة مثل السواد» وما صبغ لتقبيح › 


مب زاد العاد ج' ‏ م ٤١‏ 


أو لیستر الوسخ . فهذا لا عنع منه . 

قال الشافعی رحمه الله : في الثياب زینتان . احداهما : جمال الثياب 
از انش ل وال رزوی لكات زان یام زرا میت 
الحادة عن زيئة بدنها > ول تنه عن سر عورتها » فلا بأس أن تلبس كل 
توب من البياض » لأن البياض ليس عزین » وكذلك الصوف والوبر > 
وکل ما يُنسج على وجهه ول بدخل عليه صبغ من خز أو غيره » وكذلك 
تم م يرد به تزيين الثوب مثل السواد » وما صبغ ون 
أو لنفي الوسخ عنه ‏ فأما ما كان من زينة » أو وشي في وبه أو غيره > 
فلا تلبسه الحادة » وذلك لكل حرة أو أمة » كبيرة أو صغيرة » مسلمة أو 
ذمية . انتهى كلامه ۷ . 

قال أبو عمر : وقول الشافعي رحمه الله في هذا الباب نحو قول 
مالك . وقال أبو حنيفة : لا تلبس ثوب عصب ولا خز وان لم يكن مصبوغاً 
اا آرادت به الزينة » وان لم ترد بلبس الوب الصبوغ الزينة : فلا بسن 
أذ تسه . واذا اشتکت عینها » اکتحلت بالأسود وغره » وان ال تشتلگ 
عینها » لم تكتحل . 

فصل 

وآما الامام أحمد رحمه الله » فقال في رواية آي طالب : ولا تترین 
لمعتدة » ولا تتطیب بشيء من الطيب » ولا تكتجل بکُحل زينة » وتدهن 
بهن ليس فيه طيب » ولا تقرب مسكاً » ولا زعفراناً للطيب » والمطلقة 


E 2 1‏ 3 
واحدة أو اثنتين تتزين » وتتشواف لعله أن پراجعها . 


(۱) 7 الأم » ۲۳۲/۵ بتصرف . 


وقال أبو داود في مسائله ERS‏ میت فا الو عا زو واه 
والمطلقة ثلاثاً » والمحرمة مجتنین الطيب والزينة . 

وقال حرب في « مسائله » : سألت أحمد رحمه الله . قلت : المتوق 
عنها زوجها والمطلقة »> هل تلبسان البرد ليس بحرير ؟ فقال : لا تتطیب 
التوفى عنها » ولا تترين بزيئة ٠‏ وشدد في الطيب » إلا أن يكون قليلا 
عند طهر ها . ثم قال : وشبهت الط ثلاث باتوی عنها » لأنه ليس لزوجها 
عليها رجعة » ثم ساق حرب بإسناده إلى أم سلمة قال : المتوكى عنها لا تلبس 
المعصفر من الثياب » ولا تفتضب » ولا نكتل » ولا تتطیب » ولا متشط 
بطب . 


وقال إبراهيم بن هانی النيسابوري في « مسائله » : سألت أبا عبد 
لله عن الرأة تب في عدتها » أو تدهن في عدتما؟ قال لا اش 
وإنما كرة للمتوی عنها زوجها أن تترين . وقال أبو عبد الله : كل دهن 
فيه طيباء فلا تدهن به » فقد دار كلام الإمام أحمدء والشافعي » 
وأني حنيفة رحمهم الله على أن الممنوع منه ين الثياب ما كان من اباس 
TS‏ 
و دا مس هب۳ 
الرفيعة الغالية الأمان ما راد للزينة لارتفاعهما وتناهي جودتهما ۰ كان أولى 
الم من الثوب المصبوغ . وكل من عقل عن الله ورسوله لم ترب في 
ذلك » لا كما قال أبو محمد ابن حزم : إنها تحتنب الثياب المصبغة فقط ‏ 
وا فا أن تلبس بعد ما شاءت من حرير أبيض وأصفر بن لونه الذي 
ل ُصیغ ۰ وصوف الخ الذي هو لوله » وغیر .ذلك . ومباح لها أن تلبس 


۷۰۷ 


النسوج بالذهب والحلي كله من الذهب والفضة » والجوهر والياقوت » 
ا ا اال کر 
لضرورة أو لغير ضرورة » ولو ذهبت عيناها لا ليلاً ولا نهاراً » وتجتنب 
فرضاً کل ثوب مصبوغ مما بابس في الرأس والجسد » أو على شيء منه » 
سواء في ذلك السواد والخضرة » والحمرة والصفرة > وغير ذلك » الا 
العصب وحده وهي ثياب موشاة تعمل في اليمن » فهو مباح ها . وتجتنب 
آیضاً : فرضاً الخضاب كل جملة . وتجتنب الامتشاط حاشا النسریح 
بالشط فقط » فهو حلال ها » وتجتنب أيضاً : فرضاً الطيب که » ولا تقفرب 
شيئاً حاشا شيئاً من قسط أو أظفار عند طهرها فقط » فهذه الخمسة الى 
ذ کر ها حکینا كلامه فیها بنصه . ۱ 


هم مرت ی 7 مره مها تارمن رب ۱۳ 
شيء » واباحة ثوب يتقد ذهباً ولژلژاً وجوهراً » ولا تحریم الصبوغ 
الغليظ لحمل الوسخ » وإباحة الحرير الذي د اون سره وی وه 
دوا ممه واعا لعجن مه آن قال 2 عذا دی ای تفش الام + 
را سل رايد خلافه . وأعجبُ من هذا إقدامه على خلاف الحديث 
الصحبح في نميه بزلل ها عن لباس اللي . وأعجب من هذا ء أنه ذكر 
الخبر بذلك » ثم قال : ولا يصح ذلك » لأنه من رواية إبراهيم بن طهمان » 
وهو ضعيف » ولو صح لقلنا به » له ما لقي إبراهيم بن طهمان من أي 
محمد ابن حزم » وهو من الحفاظ الأثبات الثقات الذين اتفق الأئمة الستة 
على إخراج حديثه » واتفق أصحاب الصحيح » وفيهم الشيخان على الاحتجاج 
بحديثه » وشهد له الأنمة بالثقة والصدق » وم يُحفظ عن أحد منهم فيه 
جرح ولا خدش ‏ ولا بحفظ عن أحد من المحدثين قط تعلیل حديث 


۷۸ 


رواه » ولا تضعيفه به . وقری على شيخنا أي الحجاج الحافظ في « التهذيب » 
وأنا أسمع : قال : إبراهيم بن طهمان بن سعيد الخر اساني أبو سعيد الهروي ؛ 
ولد بپراة » وسكن نيسابور وقدم بغداد » وحدث بها » > ثم سكن بمكة 
حتى مات بها ؛ , ثم ذكر عمن روی » ومن روى عنه ۰ ثم قال : قال 
نوح بن عمرو بن الروزي » عن سفيان بن عبد الملك > عن ابن للبار : 
صحيحٌ الحديث » وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل » عن أبيه واي حاتم : 
ثقة » وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل » عن يحيى بن معين : لا باس 
به » وکذلك قال العجلي ۰ وقال آبو حاتم ای اكيم ارت 
وقال عشمان بن سعید الدارمي : كان ثقة في الحدیث : ثم لم ترل الأئمة 
يشتبون حدیثه » ویرغبود فيه » ويوثقونه. وقال آبو داود : ثقة. 
وقال إسحاق بن راهويه : كان صحيح الحديث ؛ حسن الرواية ؛ كثير 
السماع » ما كان بر اسان أكثر حديئا منه وهی لقو ابوروي ۵ 7 
وقال بحیی بن أكثم القاضي : کان من أنبل مَنْ حل بخرامبان والعراق 
والحجاز » وأولقهم › وأوسعهم ا وقال المسعودي : سمعت مالك 
ابن سلیمان یقول : مات ابراهيم بن طهمان اسنة مان وستین ومائة بمكة 
ولم خلف مثله( . 

وقد أفتى الصحابةٌ رضي الله عنهم با هو مطابق هذه النصوص ؛ 
راشف من اها نقصودها »فلع عن مرآ قل : لا تکنیل » 
ولا تتطیب » ولا يتفي تخب ولا تس العصفر » ولا ثوباً مصبوغاً 
EMG EEG‏ کی 
بکُحل تريد به الزبنة » إلا أن تشتكي عينها . 


١ )۱(‏ تهدیب الكمال ) ص ۰۰۷ 9۸ . 


۷۰۹ 


وصح عنه من طريق عبد الرزاق » عن سفيان الثوري » عن عبيد الله 
ابن عمر ؛ عن نافع » عن ابن عمر : ولا تمس المتو فى عنها طيباً » ولا تیب 
ولا تكتحل ٠‏ ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب تتجلبب به . 

وصح عن أم عطية : لا تلبس اللیاب الصبغة إلا الب » ولا تمس 
طيباً لا ادي الطیب بالسط والأظفار » ولا تك بکحل زينة . 

وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : تجتنب الطیب والزينة . 

وصح عن ام سلمة رضي له عنها : لا نشي ین الثیاب الصبغة شیف 
ولا تکتج افلس جلاع ول یی ولا تیب . 

وقالت عائشة أم ال منین رضي الله عنها : لا تس معصفراً » ولا تفراب 
طيباً > ولا تکتحل » ولا تلبس خُلياً » وتلبس ان شاعت ثیاب العصب . 


فصل 


واما اماب د قطان لخر فص ها غیت اروت ار ی 
عنها زوجها الطیب » والزينة » والبيتوتة في غير منزها : والكحل بالامد » 
رلا انها عق ان 

وقد قال إسحاق ابن هانی في « مسائله » : سألت أبا عبد الله عن المرأة 
نتب في عدتها » أو تدهن في عدنبا ؟ قال : لا بأس به » وإنما كرة 
للمتو فی عنها زوجها آن تتزيّن . ولكن قد قال أبو داود في « مسائله » عن 
التوی عنها زوجها » والمطلقة ثلاثاً » والحرمة : تجتنین الطيب والزينة . 
TTT‏ 


۷۹۰ 


فجعل المتوق عنبا منزلة المحرمة فيما تجتنبه > فظاهر هذا أنها تجتنب 
الثقاب » فلعل أبا القاسم أحذ من نصه هذا والله اعلم - و بهذا علله 
أبو محمد في « الفي » فقال : فصل الثالث : : فيما نحتنبه الحادة النقاب . 
وما ف معناه مثل الب برقع ونحوه » لأن العتدة مشبهة بِالْحْرِمَة » والمحرمة 
متنع من ذلك . إذا احتاجت إلى ستر وجهها » سدلت عليه كما تفعل 
الحر مة . 
فصل 

فان قيل : فا تقولون في الثوب إذا صغ غزله ثم نسج ۰ هل ها لبسه ؟ 
قيل : فيه وجهان »> وهما احتمالان في المغني آحدهما : يحرم لبه ؛ 
لأنه أحسن وأرقع » ولأنه مصبوغ للحسن > فأشبه ما صبغ بعد نسجه :وال 
لا بحرم لقول رسول الله َه في حديث ام سلمة رضي الله عنها : الا توب 
قصلب ه ۰ وهو ما صب غزله قبل نسجه » ذكره القاضي » قال لش : 
الول أصح » وأما العضب : فالصحيح : أنه نبت تصیغ به الثياب » 
قال اسيل : الورس والعصب تبتان باليمن لا ينبتان إلا به . فأرخص 
الني لر للحادة في لبس ما يُصبغ بالعصب » لأنه في معنى ما يصبغ 
ر تسین کالخیروالصفر > فلا ع لتجويز لبه مع حصول 
الزيئة بصبغه : كحصوها بما صبغ بعد نسجه . والله أعلم . 


زک حكم رسول الله ر ني الاستبراء 
ثبت في صحیح سلم : من حديث أني سعيد الخدري رضي الله عنه ۰ 


أن رسول لته كلتم بوم حُنين بعث جيشاً إلى أوطاس » »> فلقي عدوا » 


۷1١ 


فقاتلوهم ۰ فظهروا عليهم » وأصابوا سبايا » فكأن ناساً من أصحاب 
رسول الله عَم تحرتجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين ؛ 
فأنزل الله عز وجل في ذلك  :‏ و الحصنات من لاه الا ما مت انکر 
[ النساء : 4؟ع ؛ أي : مهن لکم حال إذا انقضت عدتهن( . 

وي ۱ صحیحه ) اشا من حديث آي الدر داء رضي الله عنه ‏ 
آن الني با مر بامرأة مجح على باب شطاط » فقال : « لعله بريد أن 


یلم بها ) . فقالوا ل ل 


سمه مر دوا فلز م ه وو 


رن ر ر اه 
يدخل معه قبره » كيف پورثه وهو لا بحل له 6 کف امه وه 


وني الترمذي : من حديث عرباض بن سارية » أن الني عه حرم 
وطء السبایا حتی يَضعْن ما في بطو نهن © 
وي « المسنك ) » و آي داود : من حديث أي سعیل الخدري 


رضي الله عنه » أن الني كله قال في سبابا رای نو لا ره اما 


حتی تضع » ولا عير ذاسو خن لحن لف و( 


رن رمي : من خلت اررقم پن ثابت رضي الق عله ‏ آلا لني 
عله قال : ) کان باللم و ال و مه ولد 
عو من یمن يوم حر بسقي 


(1) أحرجه سلم )٠٠١١(‏ في الرضاع : باب جواز وطء المسبية بعد الاستبر اء . 
(۲) “خرجه مسلم )١1441(‏ في النكاح : باب تحريم وطء الحامل السبية » والجح : 
الحامل الي قربت ولادتها . 
(۳) أخرجه ار مذي (1654) فى في السير : باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبایا » 
6 ۶ وسنده حسن في لشواهد . 
(4) أخرجه أحمد ٩۲/۳‏ و۰۸۷ وأبو دارد (۲۱۵۷) في النكاح : باب في وطء السبایا ؛ 
والدارمي ۱۷۱/۲ وسنده حسن » وصححه الحا کم ۱۹۵/۲ . 


۷۲ 


غيّره :۲۷ . قال الترمذي : حديث حسن . 

ولأي داود » من حديته أيضاً: : لا بل لامرىه ین بات ليوام 
الآخر أن بقع على امْرأَةٍ دلوي را 

و دمن کان ۳1 بالله 4 والیوم الاخر قله ا 
السا حَتى تحیض ‏ . 

وذكر البخاري ني « صحيحه » : قال ابن عمر : إذا هت الوليدة 


له ي 0 2 0 5 ر ۶ و ۶ 
الى توطا » أو بيعت » أو عتقت » فلتستبر ا بحيضة » ولا تستبر | العذر اء" . 


e 


٩ 


EG ET 
أرسل رسول الله مھ ندا في بعض مغازيه : ١لا قن جل على ال‎ 
7 ولا حَائْلٍ حتی تحیض‎ 

وذكر عن سفيان الثوري : عن زكريا » عن الشعي ؛ قال : أصاب 
المسلمون سبايا يوم أوطاس » اع عِلِنهِ أن لا يقعوا على 
حامل حتی‌تضع » ولا على غير حامل حتی تحيض" . 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۱۳۱) في النكاح : باب في الرجل بشتري الجارية وهي حامل » 
و داود (۲۱۵۸) » وأحمد Af‏ ۰ وسنده صحيح . 


(؟) أخرجه البخاري 91/4" تعليقاً > ووصله ابن أي شيية من طربق عبدالله » عن نافع » 
عله ۰ وأا قوله رولا تستبر أ العذر اء » فقد وصله عبد الرز زاق (۱۲۹۰) من طریق أيوب » 
عن نافع » عنه . 

(۳) « الصنف ۰ (۱۲۹۰۰۳). 

(4) « الصنف (۱۲۹۰). 


۷۳ 


فصل 

فتضمنت هذه السئن أحكاماً عديدة . 

أحدها : أنه لا يحوز وط: المسبية حتى يُعلم براءة رحمها » فان كانت 
حاملاً فبوضع حملها » وإن كانت حائلاً فبأن تحيض حيضة . فان لم تكن يِن 
ذوات الحيض » فلا نص فيها » واختلف فيها وني البكر » وني الي يُعلم 
براءة رحمها بأن حاضت عند البائع » ثم باعها عقیب الحيض ول يطأها » 
ول یخرجها عن ملكه + أو كانت عند امرأةٍ وهي مصونة » فانتقلت عنها 
ال رجل 6 فأوجب الشافمي وأبو حنيفة وأحمد الاستبراء في ذلك کله » 
اد وی الأحاويك مار ای هی اهاقلي سای ا ری 
راجا ا ا 1 أبن 0 
قال : قال عطاء : تداول للا می التجار حار ة ؛ و لك فدعا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه القافة » فالحقوا ولدها باحدهم » ثم قال عمر 
رضي الله عنه : من ابتاع جارية قد بلغت الحیض ‏ فلیتر بص بها حتی 
تحیض » فان كانت لم تحض ؛ فليتربًص بها خمساً وأربعين لیلة( . 

قالوا : وقد آوجب الله العدة على من يئست من الحیض ؛ وعل من 
لم تبلغ سن الحیض » وجعلها ثلاثة آشهر » والاستبر ۶ عدة الأمة » فیجب 
على الايسة ؛ ومن لم تبلغ سن الحیض . 

وقال آخرون : القصود من الاستبراء العلم ببراءة الرحم » فحيث 
تيقن الالك براءة رحم الأمة» فله وطوّها ولا استبراء عليه » كما رواه 
عبد الرزاق » عن معمر » عن أيوب ۰ عن نافع » عن ابن عمر رضي الله 

(1) «المصنف» (884؟1) و( 0۱۲۸۹ 

۷۹ 


عنه قال : إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء ‏ وذكره البخاري 


5 ( صحصحه ) عن ) . 


وذكر حماد بن سلمة » حدثنا علي بن زيد » عن أيوب بن عبد الله 
اللخمي » عن ابن عمر قال : وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء ۰ كان 
نها إبريق فضة » قال ابن عمر : فما ملكت نفسي أن جعلت أقبلها والثاس 
روت 

ومذهب مالك إلى هذا برجم » وهاك قاعدته وفروعها : قال أبو عبدالله 
الازري وقد عقد قاعدة لباب الاستبر اء فنذ کرها بلفظها . 

والقول الجامع في ذلك : أن کل أَمَةِ ین علیهاالحمل » فلا يلزم فيها 
الاستبراء » وگل مّنْ غلب على الظن کونبا حاملاً و شك في حملها » 
أو تردد فيه » فالاستبراء لازم فيها » وكل من غلب الظن ببراءة رحمها » 
لكنه مع الظن الغالب يجوز حصوله > فان المذهب على قولين في بو 
الاستبر اء وسقوطه . 

ثم خرج على ذلك الفروع المختلفة فيها > کاستبراهالصغیرة الي نطیق 
الوطء » والآيسّة » وفيه روايتان عن مالك » قال صاحب « الجواهر » : 
ويحب في الصغيرة إذا كانت من قارب سن الحمل » كبنت ثلاث عشرة › 
أو أربع عشرة » وني لاب الاستبراء إذا كانت من تُطيق الوطء » ولا يَخْيل 
مثلها كبنت تسع وعشرء روايتان + أثبته في رواية ابن القاسم » ونفاه 
في رواية ابن عبد الحكم » وان كانت من لا يطيق الوطء ء فلا استراء 
فیها . قال :رف الاستبرا۶ فیمن جاوزت سن الخيض > ول تبلغ سن 
(۱) تقدم قريباً . 


(۲) علي بن زید هو ابن جدعان ضعیف » وآیرب بن عبد الله اللّخي مجهول . 


هالا 


الآبسة »> مثل ابنة الأربعين والخمسين . وأما التي قعدت عن المحيض › 
ويئست عنه » فهل يجب فيها الاستبرائ » أو لا يحب ؟ روايتان لابن القاسم ؛ 
وابن عبد الحكم . قال المازري : ووجه استبراء الصغيرة التي تطيق الوطء 
والآبسة » أنه بُمكن فيهما الحمل على الندور » أو لحماية الذريعة » لثلا 
يدعى في مواضع الإمكان أن لا إمكان . 


قال وم رلک ارام امه ها آن تکرن ولق + وه امثير نهر 
بالاستبراء لسوء الظن ۰ وفیه قولان ؛ والنفي لأشهب . 

قال : ومن ذلك استبرات الأمة الوحش » فيه قولان ء الغالب : 
عدم وطء السادات لمن » وان كان بقع في النادر . 

ومن ذلك استبراء من باعها مجبوب ؛ أو امرأة » أو ذو محرم » 
ففي وجوبه روايتان عن مالك . 

وین ذلك استبراء المكاتبة إذا كانت تتصرّف ثم عجزت » فرجعت 
إلى سيدها » فابن القاسم پثبت الاستبراء » وآشهب ينفيه . 

ومن ذلك استبراء البكر » قال أبو الحسن اللخمي : هو مستحب 
على وجه الاحتیاط غير واجب » وقال تيه من أصحاب مالك : هو 
وت 

ومن ذلك إذا استبرأ البائم الأمة » وعلم الشتري أنه قد استبر أها , 
فإنه بجزئ استبر اء البائع عن استبر اء الشتوي . 

ومن ذلك إذا أودعه أمة فحاضت عند الُودَع حيضة > ثم استبر أها » 
لم يحتج إلى استبر اء ان » وأجزآت تلك الحيضة عن استبر انها + وهذا 
بشرط أن لا تخرج » ولا يكون سيدها یدخل عليها . 

۷۹ 


ومن ذلك أن پشربها بن زوجته » أو ولد له صغير في کب 
عند البائع » فابن القاسم يقول : إن كانت لا تخرج » أجزأه ذلك » وأشهب 
يقول : إن كان مع المشتري في دار وهو الذاب عنها » ولا في أمرها ۽ 
أجزأه ذلك » سواء كانت تخرج أو لا تخرج . 

ومن ذلك إن كان سید الأمة غائباً » فحين قدم > اشتراها منه رجل 
قبل أن تفج » أو خرجت وهي حائض » فاشتر اها قبل أن تطهر » فلا استبراء 
عليه . 

ومن ذلك إذا بيعت وهي حائض في رل حيضها » فالشهور من 
مذهيه أن ذلك يكون استبر اء ها لا يحتاح إلى حيضة مستأنقة . 

ومن ذلك » الشريك بشتري نصيب شریکه من الجارية وهي تحت يد 
الشتري منهما » وقد حاضت في يده » فلا استبراء عليه . 

وهذه لفروع كلها مزمذهبه تُنبيك عن مأخذه في الامتراء » وه 
۱ و 
رد یس و ما لب رل 
حواملهن » وتحیض حوائلهن . 

فان قيل : فعمومهيقتضي تحریم وطء آبکارهن قبل الاستبراء » 
كما عتنم وطء الثيب ؟ 

قيل : نعم غاي أنه عموم أو إطلاق ظهر القصدُ منه ۰ فيخص 
أو بشید عند انتفاء مو جي الاستبراء 3 وحص أيضا عفهوم قوله عله 

1¥ 


را 2 


في حدیث رویفع : دمن كان و بالله واليوم الآخر فلا ينكح یبا 
من ابا ی تحيض او شن اقا عذهب الصحايي ۰ ولا يعلم له 

aT‏ و 
5 علياً رضي الله عنه إلى خالد يعني باليمن ليقبض امس ؛ ٠‏ فاصطفی 
علي منها یه » فأصبح وقد اغتسل » فقلت لخالد : أما ترى إلى هذا ؟ 
وني رواية : فقال خالد لبريدة : ألا ترى ما نع هذا ؟ قال بريدة : 
وكنت ايض علياً رضي الله عنه » فلما قدمنا إلى اللي لله ٠‏ ذکرت 
ذلك له > فقال : ديا ره ایض علا ٠‏ ؟ قلت ان ده 
إن له في الخمس آکثر ین ذلك 76" . فهذه الجارية إما أن تكون بكراً 
فلم ير علي وجوب استبرائها » وإما أن تكون في آخر حيضها » فا کتفی 
بالحيضة قبل تملّكه لها . وبكل حال » فلا بد أن يكون تحقق براءة رحمها 
بحیث آغناه عن الاستیر اء . 

فإذا تملت قول التي مله حت التأمل » وجدت قوله : 0لا ثواطاً 
حَايل حتی تفع » ولا عبر ذات حَمْلٍ حتى تحیض» ۰ ظهر لك منه 
أن المراد بغير ذات الحمل من قور ديكو ا و 
فيُمسك عن وطثها مخافة الحمل » لأنه لا علم له با اشتمل عليه رحمها , 
ا 

aE‏ من ملك أمة لا بعلم حاغا قبل الملك » هل اشتمل رحمها 
على حمل أم لا ؟ لم يطأها حتى يستبر ثها بحيضة » هذا أمر معقول » وليس 

(۱) أخرجه البخاري ۰۵۲/۸ ۵۳ ني الغازي : باب بعث علي بن ألي طالب وخالد بن 
الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع » وأحمد ۲۵۹/۵ . 

۷۱۸ 


بتعبد محض لا معنی له > فلا معنی لاستیر اء العذراء والصغير ة ا! اني لا بَخیل 
مها > والي اشتراها من امرأته وهي في بيته لا تخرج أصلاً ؛ ونحوها 
رم براءة رحمها » فکذلك إذا زنت الرأة وأرادت أن تتزوج ) 
استبر اها بحيضة » ثم تروجت » وكذلك إذا زنت وهي مزوجة . امسك 
عنها زوجها حتىتحيض حيضة . وكذلك أم الولد إذا مات عنها سيدها : 
اعتدت بحيضة . 

قال عبد الله بن أحمد : سألت أي » كم عدة أم الولد إذا توفي عنها 
مولاها أو أعتقها ؟ قال : عدتها حيضة » وإنما هي أمة في كل أحوالا , 
إن جنت » فعلى سيدها قیمتبا » وان جني علیها » فعلى الحاني ما تقص من قيمتها . 
وان مانت » فا ترکت يق شیء فلسیدها » وان أصابت خا > فحد أمت 
وان زوجها سیدها » فا ولدت » فهم عتزلتها بعتقون بعتقها » ویرقون 
برقها . 

وقد اختلف الناس في دبا » فقال بعض الناس “ركع اسه اوعفرا 
فهذه عدة الحرة » وهذه عدة أمة حرجت ين الرق إلى الحربة » فيلزم 
من قال : أربعة أشهر وعشراً أن پورثها » وأن جمل حكمها حكم الحرة » 
لأنه قد أقامها ني العدة مقام الحرة . وقال بعض الناس : عدتها ثلاث حیض » 
وهذا قول ليس له وجه » اما تعتد ثلاث حيض المطلقة » وليست هي 

مطلقة ولا خر وا ذكر الله العدة قال : « وين ین ینم 
یرون وا بتر بصن بأنشیهن ره اشهر وَعَشْراً4 [ ابقرة : ۲۲۳4 
ولیست مب 5 بحرة ولا 1 فتعتد بأربعة أشهر وعشر . قال : 


مر ۵ 72 


۵ متام ص هو 3 


0 MS 


۷۹ 


وكذلك قال ني رواية صالح : تعتد أم الولد إذا توي عنها مولاها » 
أو أعتقها حيضة » وإنما هي أمة في كل أحواها . 

وقال في رواية محمد بن العباس : عدة أم الولد أربعة أشهر وعشر 
إذا توي عنها سيدها . 

وقال الشيخ ني ١‏ المغني » : وحكى أبو الخطاب رواية ثالئة عن أحمد : 
أنها تعتد بشهرين وخمسة أيام . قال : ولم اجدٌ هذه الرواية عن أحمد رحمه 
الله في «الجامع». ولا أظنها صحيحة عن أحمد رحمه الله » وروي ذلك عن 
عطاء وطاووس و قتادة » لأنها حين الوت أمة » فكانت عدتبا عدة الأمة » كما 
لو مات رجل عن زوجته الأمة » فعتقت بعد موته » فليست هذه رواية 
إسحاق بن منصور عن أحمد . 

قال آبو بكر عبد العزیز في «زاد السافر »: باب القول في عدة أم 
الولد من الطلاق والوفاة . قال أبو عبد الله في رواية ابن القاسم : إذا مات 
السيد وهي عند زوج » فلا عدة عليها » كيف تعتد وهي مع زوجها؟ 
وقال في رواية مهنا : اذا أعتق 1 الولد » فلا یتزوج آختها حتی حرج 
من عدتها . وقال في رواية اسحاق بن منصور : وعدة أم الولد عدة الأمة 
في الوفاة والطلاق والفر قة » انتهی کلامه . 

وحجة من قال : عدئها ر آشهر وعشر » ما رواه بو داود عن 
عمرو بن العاص ‏ اله قال : لا شيدوا عا سنة نبینا محمد عقر 
عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر" : وهذا قو ل السّعيدين › 
ومحمد بن ارين » وجاهد : وعنی بن عيذ العزیز + ولاس بن عمزو » 


)۱ ار جه أبو داود (۲۳۰۸) ثي الطلاق : باب ف عدة أم الو لد » واسناده ضعیف 
في سنده مطر الوراق » وهو ضعيف لکثر ة خطثه . 


۷۳۰ 


والزهري » والأوزاعي » واسحاق . قالوا : لأنها حرة تعتد للوفاة › 
فكانت عدتها أربعة أشهر وعشراً »> كالزوجة الحرة . 

وقال عطاء » والنخعي » والثوري » وأبوحنيفة > وأصحابه : 
تمد ثلاث حيض » وحُكي عن علي » وابن مسعود » قالوا : لأنبا لا بد لها 
ين عدة » وليست زوجة » فتدخخل في آية الأزواج التو عنهن + ولا أمة » 
فتدخل أل نصوص استبر اء الاماء بحيضة » فهي آشبه شيء بالطلقة » 
فتعتد بثلاثة أقراء . 1 

والصوابٌ من هذه الأقوال : أنها تسترا بحيضة » وهو قول عثمان 
ابن عفان » وعائشة » وعبدالله بن عمر » والحسن » والشعي ؛ والقاسم 
ابن محمد : وألي قلابة » ومکحول » ومالك ؛ والشافعي » و الق 
حنبل في أشهر الروايات عنه » وهو قول أبي عبيد » وأي ثور » وابن المنذر » 
فإن هذا إنما هو لمجرد الاستبراء لزوال املك عن الرقبة »> فكان حيضة 
واحدة في حق من تحيض » كسائر استبراءات العتقات » والمملوكات » 
والمسيات. وأما حديث عمرو بن العاص » فقال ابن المنذر : ضعف أحمد 
وأبو بيد حديث عمرو بن العاص . وقال محمد بن موسى : سألت 
أبا عبد الله عن حديث عمرو بن العاص » فقال : لا بصح . وقال الميمولي : 
رأيت أبا عبد الله يعجّبُ من حديث عمرو بن العاص هذا » ثم قال : 
أين سنة رسول الله علقم في هذا ؟ وقال : أربعة أشهر وعشراً انا هي عدة 
الحرة من النكاح » وإنما هذه أمة خرجت من الرق إلى الحرية » ویازم من 
قال ذا أن يُورئها » وليس لقول من قال : تعتد ثلاث حيض وجه › 
إنما تعتد بذلك المطلقة » انتهى كلامه . 

وقال المنذري : في إسناد حديث عمرو » مطر بن طهمان أبو رجاء 


۱۷۱ زاد العاد ج' ‏ م- 1۱ 


الوراق » وقد ضعفه غير واحد » وأخبرنا شيخنا أبو الحجاج الحافظ 
في كتاب «التهذيب » قال أبو طالب : سألت أحمد بن حنبل عن مطر 
الوراق . فقال : كان بحی بن سعيد یضعف حديثه عن عطاء » وقال عبدالله 
ابن أحمد بن حنبل : سألت أي عن مطر الوراق » قال : كان بحيى بن 
سعيد يُشبه حديث مطر الوراق بابن أي ليلى في سوء الحفظ » قال عبد الله : 
فسألت أي عنه ؟ فقال : ما أقربه من | بن أي لبلى في عطاء خاصة » وقال : 
مطر في عطاء : ضعيف الحديث » قال عبد الله : قلت ليحيى بن معين : 
مطر الوراق ؟ فقال : ضعيف في حديث عطاء بن أي رباح » وقال النسائي 
ليس بالقوي . وبعد » فهو ثقة » قال أبو حاتم الرازي : صالح الحديث » 
وذكره ابن حبان في كتاب الثقات » واحتج به مسلم » فلا وجه لضعف 
الذي كوو 

وإنما علة الحديث أنه من رواية قبيصة بن ذؤيب » عن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه » وم يسمع منه » قاله الدارقطي » وله لة أخرى » 
وهي أنه موقوف لم يقل :الا توا عا سن نينا . قال الدار قطني : 
والصو ات : لا تسوا علينا ديئنا . مو قوف . وله علة أخرى » وهي اضطراب 
الحدیث » واختلانه عن عمرو على ثلاثة أوجه . أحدها : هذا . والثاني : 
عدة أم الولد عدة الحرة . والثالث : عدتها اذا توفي عنها سبدها أربعة 
اشهر وعشرا » فاذا اعتقت > فعدتها ثلاث حيض » والاقاویل الثلاثة 
عنه ذ كر ها البيهقي . قال الامام أحمد : هذا حدیث منکر حکاه البيهقي عنه » 
وقد روی خلاس » عن علي مثل رواية قبيصة عن عمرو » أن عدة أم 

(۱) كيف وقد ضعفه غير واحد » وأبانوا عن علة ضعفه بأنه کثیر الخطأ ؛ وكونه من 
احتج به مسلم لا يفيد توثيقه كما هو معلوم لكل من مارس هذا العلم . 

۷۳۲ 


غر 


وک یه امور رع OS E‏ ستليا 
فقال أيوب : لا يُروي عنه » فإنه صحفي » وكان مغيرة لا پا بحديثه . 
وقال أحمد : روايته عن علي يقال : إنه كتاب » وقال البيهقي : روايات 
خجلاس عن علي ضعيفة عند أهل العلم بالحديث » فقال : هي من صحيفة . 
ومع ذلك فقد روى مالك » عن نافع » عن ابن عمر في أم الولد يتوق 
عنها سيدها » قال : تعتد بحيضة'" . فإن ثبت عن علي وعمرو ما روي 
عنهما » فهي مسألة نزاع بين الصحابة » والدليل هو الحاكم » وليس مع 
من جعلها أربعة أشهر وعشراً إلا التعلق بعموم المعنى » إذ لم يكن معهم 
لفظ عام » ولكن شرط عموم المعنى تساوي الأفراد في المعنى الذي ثبت 
الحكم لأجله » فا لم يُعلم ذلك لا تم الإلحاق . والذين ألحقوا ام 
لولدباتزوجة رأوا آن التبة اللي بین آم الولد وییناازوجة آقوی من الشبه 
الذي بینها وبين الأمة من جهة ألما بالوت صارت حرة » فازمتها اليدة 
3 خریتها »> بخلاف الم ولأن المعنى الذي جلت له عدة الزوجة 
أربعة أشهر وعشراً » موجوةٌ في أم الولد » وهو أدنى الأوقات الذي یقن 
فيها حل الولد » وهذا لا يفترق الحال فيه بين الروجة وأم الولد » والشريعة 
لا تفرق بين متماثلين » ومنازعوهم بقولون : أم الولد أحكامّها أحكام 
الإماء » لا أحكام الزوجات ؛ وهذا لم تدخل في قوله : 9 رلک نطف 
ما ترك أَرْوَاجْكُم 4 [ النساء : 17 ] » وغيرها » فکیف تدخل في قوله : 
« وين وون ینم ورون أَرُواجاً © [البقرة : ۲۲۳6 قالوا : 
والیدء لم تجعل أربعة أشبر وعشراً لأجل مجرد براءة الرحم » فإنها يجب على 
من یقن براءة رحمها » وتجب قبل الدخول والخلوة » فهي من حريم 
عقد النكاح و عامه . 

(۱/ « الموطأ » ۰۰۹۳/۷ وعبد الرزاق (۱۲۸۷۰) وإسناده صحیح . 

۷۳۳ 


وأما استبر اء الأمة » فالمقصود منه العلم ببراءة رحمها » وهذا يكفي 
فيه حيضة » وهذا لم يُجعل استبر اؤها ثلانّة قروء » كما جعلت عدة الحرة 
كذلك تطويلاً لزمان الرجعة » ونظراً للزوج > وهذا المعنى مقصودٌ 
في المستبرأة » فلا نص يقتضي إلحاقها بالزوجات ولا معنى ۰ فأولى الأمور 
بها أن پشرع لا ما شرعه صاحب الشرع في المسبيات والمملوكات » ولا تتعداه › 
وبالله التوفيق . 


فصل 


الحكم الثاني : أنه لا يحصل الاستبراء بطهر ألبتة » بل لا بد من 
مهم ار هلا فول ا وهی القير اب وقال: ات ال 
والشافعي في قول له : يحصل بطهر کامل » ومتى طعنت في الحيضة » 
ف ار E‏ ان الأقراة .د الأطوا تولك در ها 
قول رسول الله ا : الا ثوطأ حَايل حَتَى تفع » ولا ال نی 
0 تستبر بض '. وقال رويفع بن ثابت : معت رسول الله ملل يقول يوم 
عو ع E‏ لایر فلا یط جاربة ين ا 
يستبر ثها بحيضة » رواه الامام أحيد وعنده ووت فاط : هذا أحدها . 


الثاني : نهی رسول الله ر أن لا توطاً الأمة حتی تحیض » وعن 


الحبال حتی تضعن . 
الثالث 2 کب يالل و واليوم الآخر فلا يكحن تيبا من م السمايا 
م ف الحل فلك كله بالحیضی وحده لا الط 


(۱) حديث صحيح أخرجه أحمد 1١8/4‏ و ۱۰۹ وغيره ؛ وقد تقدم ص : ۷۱۳ . 


۷۲ 


فلا يجوز إلغاء ما اعتبره » واعتبار ما ألغاه » ولا تعويل على ما خالف 
نصه » وهو مقتضى القياس الحض ۰ فان الواجب هو الاستبراء » والذي 
يدل على البراءة هو الحيض » فأما الطهر ۰ فلا دلالة فيه على البراءة > 
فلا يجوز أن بعل في الاستبر اء على ما لا دلالة له فيه عليه دون ما يدل عليه » 
وبناژهم هذا على أن الأقراء هي الأطهار » بناء على الخلاف للخلاف » 
وليس بحجة ولا شبهة » ثم لم يُمكنهم بناء هذا على ذاك حتى خالفوه » 
فجعلوا الطهر الذي طلقها فيه قرءا + وم بجعلوا طهر المستبراة الي نجدد 
عليها الملك فيه » أو مات سيدها فيه قرءاً »> وحتی خالفوا الحديث ایض 
كما تبين » وحتى خالفوا العنی كما بيناه » ول يُمكنهم هذا البناء إلا بعد هذه 
الأنواع الثلاثة من المخالفة » وغاية ما قالوا : أن بعض الحيضة القترن 
بالطهر يدل على البراءة » فيقال لهم : فيكون الاعتماد عليهم حينئذ على بعض 
الحيضة » وليس ذلك قرءاً عند أحد ؟ فان قالوا : هو اعتماد على بعض 
حيضة وطهر . قلنا : هذا قول ثالث في مسمى القروء » ولا يعرف »> وهو أن 
تکون حقيقته مركبة من حيض وطهر . 

فان قالوا : بل هو اسم للطهر بشرط الحيض . فإذا انتفى الشرط » 
انتفى الشروط » قلنا : هذا إنما يمكن لو علق الشارع الاستبراء بقرء » 
فأما مع تصريحه على التعليق بحيضة » فلا . 


فصل 
الحكم الثالث : أنه لا بحصل ببعض حيضة ني يار الشتري اكتفاء 


ہا . قال صاحب (الجواهر) : فإن بيعت الأمة في آخر أيام حيضها › 


2 


لم يكن ما بقي من أيام حيضها استبراء ها من غير خلاف » ون بيعت 
وهي ني ول حيضتها » فالشهور من المذهب أن ذلك يكون استبر ا۶ لها . 

وقد احتج من نازع مالكاً بهذا الحديث » فإنه علق الحل بحيضة » 
فلا ب من تمامها » ولا دليل فيه على بطلان قوله » فإنه لا ب من الحيضة 
بالاتفاق » ولكن النزاع ني أمر آخر » وهو أنه هل يشترط أن يكون جميع 
الحيضة وهي في ملكه ۰ أو يكفي أن یکون معظمها ني ملکه » فهذا لا ینفیه 
الحديث » ولا يُثبته » ولكن لمنازعيه أن بقولوا : لا اتفقنا على أنه لا يكفي 
أن يكون بعضها ني ملك المشتري » وبعضها في ملك البائع إذا كان أكثرها 
عند البائع » علم أن الحيضة العتبرة أن تکون » وهي عند المشتري › 
وغذا لو حاضت عند البائع » لم يكن ذلك كافياً في الاستبراء . 

ومن قال بقول مالك »یجیب عن هذا بأنها إذا حاضت قبل البيع 
وهي مودعة عند المشتري ؛ ثم باعها عقيب الحيضة » وم حرج من بيته » 
اكتفي بتلك الحيضة > ول يحب على المشتري استبراء ثان » وهذا أحد 
القولين في مذهب مالك كما تقدم ۰ فهو يجوز أن يكون الاستبراء واقعاً قبل 
ابيع في صور ‏ منها هذه . 

ومنها إذا وضعت للاستبراء عند ثالث » فاستبر آها » ثم بيعت بعده . 
قال في «الجواهر » : ولا مجزی الاستبراء قبل البيع إلا في حالات منها 
أن تكونَ تحت يده للاستبراء » أو بالوديعة » فتحيض عنده » ثم يشتريها 
حينئذ » أو بعد أيام » وهي لا تحرج » ولا يدخل عليها سيذها . 

ومنها : أن يشتريها من هو ساكن معه من زوجته » أو ولد له صغير 
في عياله . وقد حاضت » فابن القاسم يقول : إن كانت لا تخرج أجزأه 
ذلك . وقال أشهب : إن كانت معه في دار وهو الذاب عنها » والناظ” 

۷۳۹ 


في أمرها » فهو استبراء » سواء كانت تحرج أو لا تخرج . ومنها : إذا 
كان سيك‌ها غائباً » فحين قدم استبرأها قبل أن تفرج » أو خرجت وهي 
مسر د رمن 
ك ی اف که من الجارية وهي تحت يد 

اموا اا با له ۱۵ ۱050۳ 
وما في معناها تضمنت الاستبراء قبن الببع » واكتفى به مالك عن استبراء 
ان . 

فإن قيل : فكيف مجتمع قوله هذا » وقوله : إن الحيضة إذا وجد 
معظمها عند البائع لم يكن استبراءً ؟ قبل : لا تتاقض بینهما » وهذه فا 
موضع وهذه لها موضع » فكل موضع يحتاج فيه المشتري إلى استبراء مستقل 
لا يحزئ الا حيضة » لم يوجد معظمها عند البائع » وكل موضع لا يحتاج 
فيه إلى استبراء مستقل لا يحتاج فيه إلى حيضة ولا بعضها » ولا اعتبار 
بالاستبراء قبل البيع » كهذه الصور ونحوها . 


فصل 


الحكم الرابع : أنها إذا كانت حاملاً » فاستبراؤها بوضع الحمل ؛ 
وهذا كما أنه حكم النص » فهو مجمع عليه بين الأمة . 


۷۷ 


فصل 


الحكم الخامس : أنه لا يجوز وطؤها قبل وضع حملها » أي حمل 
كان » سواء كان يلحق بالواطی" » كحمل الزوجة والمملوكة » والموطوءة 
بشبهة » أو لا يلحق به » كحمل الزانية » فلا بحل وطء حامل من غير 
الواطی ألبتة » كما صرح به النص » وکذلك قوله مزل : دمن کان 
ین باق کی ار قلا قي مزع وه + وهذا شم الزرع 
الط والخییت: 6 ولان مات ماه الو اط عن الاء الخست نحن لا مختلط 
به أولى من صیانته عن الاء الطیب » ولأن حمل الز اني وان كان لا حرمة له 
ولا لمائه » فحمل هذا الواطئ وماژه محترم » فلا يحون له خلطه بغيره » 
وان تالف انط اش ی کر الخیت, هن ECE‏ بو مضه مب 
وإلحاق کل قسم عجانسه ومشا کله . 
والذي يقفي منه العجب » تجویز من جوز من الفقهاء الأربعة العقد على 
الزانية EEG ET‏ اه فتکون الليلة عند الزاني وقد 
علقت منه » والليلة التي تليها فراشاً للزوج . 

ومن تأمل کمال هله الشريمة » علم آنها تأبی ذلك كل الاباء» 
وتمنع منه کل المع . 

وين محاسن مذهب الامام أحمد ۰ أن حرم نکاحها بالكلية حتی 
تتوب + ويرتفم عنها اسم الزانية والبغي والفاجرة » فهو رحمه الله لا يجوز 
أن يكون الرجل افج لق ومنازعوه مجوزون ذلك : وهو اسع منهم 
في هذه المسألة بالأدلة كلها من النصوص والآثار » والمعاني والقياس » 
والصلحة والحكمة » وتحریم ما رآه السلمون فيا والناين آذا بالغوا 


۷۳۸ 


في سب الرجل اص حوا له بالزاي والقاف + فکیف تجوز الشريعة مثل هذا » 
مع ما فيه من تعراضه لافساد فراشه » وتعليق أولاد عليه من غيره » وتعر ضه 

للاسم المذموم عند جميع الأمم ؟ وقياس قول من جور العقد على الزانية 
ووطثها قبل استبرائها حتى لو كانت حاملاً » أن لا يوجب استبراء الأمة 
إذا كانت حاملاً من الزنى » بل يطؤها عقيب ملكها » وهو مخالف لصريح 
السنة . فان أوجب استبراءها » نقض قوله يجواز وطء الزانية قبل استبرائها » 
وان لم يوجب استبراءها : خالف التصوص ‏ ولا ينفعه الفرق بينهما » بان 
از وج لا استبراء عليه ؛ بحلاف السيد فان الزوج إنما لم يحب عليه الاستبر اء » 
لانه م يعقد على معتدة » ولا حامل من غيره بحلاف السيد » ثم إن الشارع 
إنما حرم الوطء » بل العقد ني العدة خشية إمكان الحمل » فيكون واطاً 
حاملاً من غيره » وساقياً ماءه لزرع غيره مع احتمال أن لا يكون كذلك » 
كف ذا اعرد مها 

وغاية ما يقال : إن ولد الزانية لیس لاحقاً بالواطئ الأول ۰ فإن ال لد 
للفراش » وهذا لا يحور إقدامه على خلط مائه ونسبه بغيره » وان لم يلحق 
بالواط: الأول » فصيانة مائه ونسبه عن نسب لا بلحق بواضعه لصیانته عن 
نسب بلحق به . 

والتصود : أن الشرع حرم وطء الأمة الحامل حتى تفع » سواء كان 
حملها محرماً أو غير محرم وقد فرّق اللي ملي بين الرجل والمرأة الي 
ر ما » فوجدها بل » وجلدها الح > وقضى ها بالصّداق » وهذا 
صريح في بطلان العقد على الحامل من الزنى. وصح عنه أنه مر ر 
مجح على باب فسطاط » فقال ٠:‏ سا رن لم بها ۱ قالوا : 


مه وصور سیم رو رمه يهم و 


قال ۰ ١‏ مد هَمَمْت أن امه لا دحل معه قبره كيف پستخیمه وهو 


۷۹ 


or‏ مول نمل فورح 


لا پیل لَه » كيف بور وَهُوَ لا يَحِل له؟ ! ٩۲‏ . 

فجعل سبب همه بلعنته وطأه للأمة الحامل » ولم يستفصِل عن حملها » 
هل هو لاحق بالواطی أم غير لاحق به ؟ وقوله : « كيف يستخدمه 
وهو لا بحل له » آي : كيف عله عبداً له یستخیمُه » ولك لا بجل » 
فإن ماء هذا الواطی يزیدٌ في خلق الحمل » فیکون بعضه منه » قال الامام 
أحمد يزيد وطژه فى سسعه وبصره . 

وقوله : « كيف يورثه وهو لا بحل له » » سمعت شيخ الاسلام ابن 
تيمية يقول فيه : اي : كيف يجعله تركة موروثة عنه » فانه بعتقده عبده » 
ae od‏ درا مسد دی عم 

وال ره تفه رر ای اها انه و پل ل ولك 
ان الما من غره + وهر بوه ودد ایا یله مه شوه ما 
وهذا رد رت ادیش > وهو قوله : ١‏ کیف یستعبده » ۴ أي : 
كيف معله عبده ؟ وهذا إنما يدل على العنی الأول ٠‏ وعلى القولین » فهو 
صریح في تحريم وطء الحامل من غيره » سواء كان الحمل من زنى أو من 
غيره » وأن فاعل ذلك جدير باللعن » بل قد صرح جماعة من الفقهاء 
من صحاب أحمد وغيرهم : بأن الرجل إذا ملك زوجته الأمة » لم يطأها 
حتى يستبرئها خشية أن تكون حاملاً منه في صلب النكاح ۰ فيكون على 
ولده الولاء لموالي أمه بحلاف ما علقت به في ملكه ؛ فانه لا ولاء عليه » 
وهذا كله احتياط لولده : هل هو صریح الحرية لا ولاء عليه » أو عليه 
ولاء ؟ فكيف إذا كانت حاملاً من غيره ؟ 


(۱) صحيح وقد تقدم . 
۷۳۰ 


فصل 


ا السادس : استنبط من قوله EE 7 E‏ 
دن سن تو بل حتی صح 


۶ مده رمه 


خی تشر | جد اط قتعي وا ی و 
یکون دم فساد بممنزلة الاستحاضت تصوم رتصلي » وتطوف بالبیت » 
وتقرأ القرآن » وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء > فذهب عطاء والحسن » 
وعکرمة ومکحول » وجابر بن زید » ومحمد بن التکدر ‏ والشعي » 
والنخعي E E‏ وحماد ؛ والزهري » وأبو حنيفة وأصحابه › 
والأوزاعي » وأبو عُبيد » وأبو ثور » وابن المنذر » والإمام أحمد في 
الشهور من مذهبه » والشافعي في أحد قوليه : إلى أنه ليس دم حيض . 
لال یم و ام موا المج اسف دوع اميق 
ابن مهدي » واسحاق بن راهویه : إنه دم حیض » وقد ذکره الييهقي ي 
«سننه » وقال اسحاق بن راهویه : قال لي أحمد بن حنبل : ما تقول في 
الحامل تری الدم ؟ فقلت : تصلي » واحتججت بر عطاء عن عائشة 
رضي الله عنها . قال : فقال احمد بن حنبل » أين أنت عن خبر المدنيين » 
حبر أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها ؟ فانه أصح . قال إسحاق : فرجعت إلى 
قول أحمد » وهو كالتصريح من أحمد » بأن دم الحامل دم حيض » وهو الذي 
فهمه اسحاق عنه » والخَبرٌ الذي أشار إليه أحمد » وهو ما رويناه من 
طريق البيهقي » أخبرنا الحاكم » حدثنا أبو بكر بن إسحاق » حدثنا 
أحمد بن إبراهيم » حدثنا ابن بكير » حدثنا الليث » عن بكير بن عبد 
الله > عن أم علقمة مولاةٍ عائشة » أن عائشة رضي الله عنها سثلت عن الحامل 
ترى الدم » فقالت : لا ص۱۳ » قال البيهقي : ورویناه عن أنس بن مالك » 


(۱) سنن البيهقي 4۲۳/۷ . 
۷۳۱ 


وروينا عن عمر بن الخطاب ما يدل على ذلك . وروينا عن عائشة 
رضي الله عنها » أنها أنشدت لرسول الله َه بيت أبي كبير الهذلي : 
EE‏ ی وَهْسَادٍ مرضعةٍ وداء مفیل ۲۷ 
قال وی هیا ةلل كن شتا الصا OE‏ مش تم تشر 

قال اوور لو مر جز بطم عر عام نشة رضي الله عنها أنها 
قالت : الحبلى لا تحيض » إذا رأت الدم » صلت . قال : وكان يحيى 
القطان ينكر هذه الرواية » ویضعف رواية ابن آي ليلل » ومطر عن عطاء . 

قال : وروی محمد بن راشد » عن سليمان بن موسى » عن عطاء » 
عن عائشة رضي الله عنبا نحو رواية مطر » فان كانت محفوظة › 
فيشبه أن تكون عائشة كانت تراها لا تحيض » ثم كانت تراها تحيض ؛ 
فرجعت إلى ما رواه المدنيون » والله اعلم . 

قال امانعون بين کون دم الحامل دم حيض : قد قسم التي ا الإماء 
قسمين : حاملاً وجعل عدتها وضع الحمل » وحائلاً فجعل عدتها حیضة › 
فكانت الحيضة علماً على براءة رحمها » فلو كان الحیض امع الحمل » 
لا كانت الحيضة علما على عدمه » قالوا : ولذلك جعل عدة المطلقة ثلاثة 
أقراء » ليكون دليلاً على عدم حملها » فلو جامع الحمل الحيض + ۸ يكن 
دليلاً على عدمه : قالوا : وقد ثبت في « الصحيح » » أن الني كله قال 


۶۵ و ور 


۱ 8 ۶ عم 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طلق ابنه امراته وهي حائض : ( مر ۵ 


(۱) ديوان الحذليين ٩۳/۲‏ من قصيدة مطلعها . 
والغبر : البقية » وفساد مرضعة . یقول  :‏ تحمل عليه فتسقيه الغيل » والغیل من الغيل : 
وهو أن تغشى المرأة وهي ترضع » فذلك اللبن الفیل . 


۷۳۲ 


4 ره ههام 6 ۲ 0 3 ن رمرم م 
0 نا م ی هي ۰« 
السام ب“ . 


ووجه الاستدلال به » أن طلاق الحامل ليس ببدعةٍ في زمن الدم وغيره 
إجماعاً » فلو كانت تحيض » لكان طلاقها فيه » وفي طهرها بعد المسيس 
ال ا ا ۱ 
ابن عمر أیضاً « مره ئها م لها عجرأ أو حايلا ' وشن يذل 
على أن ما تراه من الدم لا يكون حيضاً » فإنه جعل الطلاق في وقته نظير الطلاق 
في قت الطهر سواء . فلو كان ما تراه من الدم حيضاً » لكان ها حالان » 
حال طهر » وحال حيض » ول جز طلاقها في حال حيضها . فانه يكون بدعة 
قالوا : وقد روى أحمد ني « مسئده » من حديث رويفع » عن الني س ۽ 
ر ور o‏ موه 97 وم و ع شاط ن لمر “ليزه 
قال : « لا يحل لاحد ان بسي ماء» زرع غیرو » ولا يقع على ام حتی 
El‏ 
من الحمل . قا قالوا : زقد روي عن علي أنه قال : إن الله رفع الحيض 
عن الحبلى » وجعل الدم ما تغيض الأرحام . 
وقال ابن عباس رضي الله عنه : إن الله رفع الحیض عن الحبلى » وجعل 
الدم رزقاً ولد » رواهما أبو حفص بن شاهين . 


الوا : وروی الأثرم » والدارقطني بإسنادهما » عن عائشة رضي 


(۱) تقدم تحر يحه . 
(۲) تقدم تحر بجه . 
رمم صحیح وقد تقدم . 
۷۳۳ 


الله عنها ني الحامل ترى الدم » فقالت : الحامل لا تحيض » وتغتسل › 
وتصلي . 

وقوفا : وتغتسل » بطريق الندب لکونبا مستحاضة » قالوا : ولا يعرف 
عن غير هم خلافهم » لكن عائشة قد ثبت عنها أنها قالت : الحامل لا تصلي . 
وهذا محمول عل ما تراه قریباً من الولادة بالیومین ونحوهما » وأنه 
تفاس جمعاً بين قولیها » قالوا : ولأنه دم لا تتقضي به العدة » فلم يكن 
حيضاً کالاستحاضة . 

وحدیث عائشة رضي الله عنها يدل على أن الحائض قد تحبل » ونحن 
نقول بذلك» لكنه يقطع حيضها ويرفعٌه . قالوا : ولأن الله سبحانه أجرى 
العادة بانقلاب دم الطمث لبناً غذاء للولد » فالخارج وقت الحمل یکون 
غيره » فهو دم فساد . 

قال المحيضون : لا نزاع أن الحامل قد تری الم على عادتبا » لا سيما 
في أول حملها » وإنما النزاعٌ في حکم هذا الدم » لا في وجوده . وقد كان 
حيضاً قبل الحمل بالاتفاق » فنحن نستصحب حکمه حتى بأني ما ير فعه 
يقين . قالوا : والحکم إذا ثبت في محل » فالأصل بقاؤه حتى ی ما ير فعه » 
فالأول استضحاب لحكم الإجماع في محل النزاع » والثاني استصحاب 
للحكم الثابت ني المحل حتى يتحقق ما يرفعه » والفرق بينهما ظاهر . 
قالوا : وقد قال التي مه : « إذَّا کال دم الحض له سود يعرف . 
وهذا امد يمرت دكا عيضا : 

» آخرجه أبو داود (485) و(04م) في الطهارة : باب من قال : توضأً لكل صلاة‎ )١١( 


والنسائي ۱۸٥/۱‏ 5 الحيض : باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة » وسنده حسن » 
وصححه ابن حبان (۱۳۳۸) والحاكم 1174/١‏ ۰ ووافقه الذهي : وصححه ابن حزم . 


۷۳۶ 


الوا : وقد قال التي يله : « مت إِحْدَاكُنّ إذَا حاضت لم تم 
ول فل ۳۸۲ . وحیض اارأة عروج دمها نی أوقات معلومة من الشهر لفة 
وشرعاً » وهذا کذلك لغة » والأصل لي الأسماء تقریرها لا تغییر‌ها . 

قالوا : ولأن الدم الخارج من الفرج الذي رنب الشارع عليه الأحكام 
قسمان : حیض واستحاضة » ولم جعل هما الا : وهذا ليس باستحاضة » 
فإن الاستحاضة الدم المطبق » والزائد على اکثر الحیض »> أو الخارج عن 
العادة » وهذا ليس واحداً منها » فبطل أن يكون استحاضة فهو حيض › 
قالوا : ولا عکنکم إثبات قسم ثالث في هذا الحل . وجعله دم فساد . فان 
هذا لا پثبت الا بنص أو !جماع أي دلال عت الصیر له وهو منتف . 
قالوا : وقد رد النبي ا الستحاضة إلى عادتها » وقال : « اجلسي 
در الأبام التي كنت تحیفین »۲۳ . فدل على أن عادة النساء معتبرة في 
وف اده رکه )جرج هام عل هادا هورق 
من غير زيادة ولا نقصان ولا انتقال » دلت عادتها على اله حيض » ووجب 
تحکیم عادتها » وتقديمها على الفساد الخارج عن العبادة . قالوا : وأعلم 
الأمة بده المسألة نساء الني بيه » واعلمهن عائشة » وقد صح عنها 
ی وراه ان الق أي لا نم موق هيف الأنام آحبه باد E‏ 
من الرواية الأخرى عنها ولذلك رجع إليه إسحاق وأحبر أنه قول 
أحمد بن حنبل » قالوا : ولائعرف صحة الآثار بخلاف ذلك عبن ذكرتم 
من الصحابة » ولو صحت فهي مسألة نزاع بين الصحابة » ولا دليل يفصل . 


(۱) أخرجه البخاري "45/١‏ في الحيض : باب ترك الحائض الصوم من حديث أي 


(؟) أخرجه البخاري ۳۹۰/۱ في الحيض : باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض . 


۷۳۵ 


قالوا : ولأن عدم مجامعة الحيض للحمل » إما أن يُعلم بالحس أو بالشرع » 
وكلاهما منتف ‏ أما الأول : فظاهر > وأما الثاني : فليس عن صاحب 
الشرع ما يدل على أنبما لا يجتمعان . 

وأما قولكم : إنه جعله دليلاً على براءة الرحم من الحمل في العدة 
والاستبراء . قلنا : جعل دليلاً ظاهراً أو قطعياً » الأول : صحيح . والثاني : 
باطل » فإنه لو كان دليلاً قطعياً لا تخلف عنه مدلوله » ولكانت أول مدة 
الحمل من حين انقطاع الحيض » وهذا لم يقله أحد» بل أول المدةٍ من 
حين الوطء » ولو حاضت بعده عدة حيض »فلو وطئها » ثم جاءت بولد 
لا کثر من ستة أشهر من حين الوطء » ولأقل منها من حين انقطاع الحيض » 

لحقه النسب اتفاقاً > فعلم أنه أمارة ظاهرة » قد یتخلف عنها مدلولها 
خلت" المطر عن الغيم الرطب » وببذا يخرج الجوابُ عما استدللتم به من 
السنة » فإنا بها قائلون » وإلى حكمها صائرون ؛ وهي الحَكم بين المتنازعين ٠‏ 
والني به قسم النساء إلى قسمين : حامل فودتها وضع حملها » وحائل 
فيدتها بالحيض » ونحن قائلون بموجب هذا غير منازعين فيه » ولكن أين 
فيه ما يدل على أن ما تراه الحامل من لدم على عادبا تصومٌ معه وتصلي ؟ 
هذا آمر آخر لا تعرض للحدیث به ۰ ومذا بقول القاتلون : بان دمّها دم 
حیض » هذه العبارة بعينها » ولا بعد هذا تناقضاً ولا خللا في العبارة . 

الوا : ومکذا قوله في شأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه : مره 
لبر اجغھا نم لها ایرآ لآ یس يَمَسّها » » إنما فيه إباحة الطلاق إذا 
کانت حائلاً به بشرطین : الطهر وعدم السیس ۰ فأين في هذا التعرض لحكم 
الدم الذي تراه على حملها ؟ 

وقولکم : إن الحامل لو كانت تحیض » لكان طلاقها ني زمن الدم 


۷۳۹ 


بدعة » وقد اتفق اللاس على أن طلاق الحامل ليس ببدعة وان رأت الدم ؟ 

قلنا : إن الني مي قسم أحوال المرأة الي بريد طلاقها إلى حال حمل > 
وحال خلو عنه » وجوّز طلاق الحامل مطلقاً من غير استثناء » وأما غير 
ذات الحمل » فاما أباح طلاقها بالشرطين المذكورين » وليس في هذا 
ما يدل على أن دم الحامل دم فساد ؛ بل على أن الحامل تخالف غبرها في 
الطلاق » وأن غيرها إنما تطلق طاهراً غير مصابة » ولا يشترط في الحامل 
شيء من هذا » بل تطلق عقيب الاصابة » وتطلّق وان رأت الدم » فكما 
لا بحرم طلاقها عقيب إصابتها » لا يحرم حال حيضها . وهذا الذي تقتضيه 
حكمة الشارع في وقت الطلاق إذناً ومنعاً » فإن الرأة متى استبان حملها 
كان المطلق على بصيرة هن أمره » وم يعرض له ين الندم ما بعرض هن 
كلهن بعد الجماع » ولا یشعز بحملها » فليس ما من منه نظير ما ون 
فيه » لا شرعاً » ولا واقعاً » ولا اعتباراً » ولا سيما من غلل المنع من الطلاق 
في الحيض بتطويل العدة » فهذا لا أثر له في الحامل . 

قالوا : وأما قولکم : إنه لو كان حيضاً » لانقضت به العدة » فهذا 
لا يازم » لأن الله سبحانه جعل عدة الحامل بوضع الحمل » وعدة الحائل 
بالأقراء » ولا يُمكن انقضاء عدة الحامل بالأقراء لافضاء ذلك إلى أن 
بملكها الثاني ویتزوجها وهي حامل من غيره ؛ فيسقي مَاءه زرع غيره . 

قالوا : وإذا کم سلمتم لنا أن الحائض قد تحبل » وحملتم على ذلك 
حديث عائشة رضي الله عنها ولا بمكنكم منع ذلك لشهاچة الحس به ء 
فقد أعطيتم أن الحيض والحبل يجتمعان » فبطل استدلالكم من رأسه » لأن 
مداره على أن الحيض لا یجامع الحبل . 

فإن قلم : نحن إنما جوزنا ورود الحمل على الحيض » وكلامنا 


1۷ - زاد العاد ج' م‎ YY 


في عكسه » وهو ورود الحيض على الحمل ؛ وبينهما فرق . 

قیل : اذا کانا متنافین لا مجتمعان » فأي فرق بين ورود هذا عل 
هذا وعكسه ؟ 

وأما قولكم : إن الله سبحانه أجرى العادة بانقلاب دم الطمث لبناً 
يتغدّى به الولد » وفذا لا تحيض الراضع . قلنا : وهذا من أكبر حجتنا 
عليكم » فان هذا الانقلاب والتغذية باللبن ما يستحكم بعد الوضع » 
وهو زمن سلطان اللبن » وارتضاع الولود » وقد اجری الله العادة بان 
المرضع لا تحیض . ومع هذا » فلو رأت دما في وقت عادتها » لحکم له 
بحکم الحیض بالاتفاق » فلأن یحکم له بحکم الحیض في الحال الي 
لم يستحكم فیها انقلابه » ولا تغذی الطفل به آول وأحری . قالوا : وهب 
أن هذا كما تقولون » فهذا |عا یکون عند احتیاج الطفل إلى التغذية باللین » 
وهذا بعد أن يُنفخ فيه الروح . فأما قبل ذلك » فانه لا ينقلب لبناً لعدم 
حاجة الحمل إليه . 

وأيضاً » فإنه لا يستحيل كله لبناً » بل يستحيل بعضه » ويخرج الباقي » 
وهذا القول هو الراجح كما تراه نقلاً ودليلاً » والله المستعان . 

فان قبل : فهل تمنعون من الاستمتاع بالمسترأة بغير الوطء في الموضع 
الذي بحب فيه الاستبراء ؟ قيل : اما إذا كانت صغيرة لا بوطا مثلها » 
فهذه لا تحرم قبلتها ولا مباشرتها » وهذا منصوص أحمد ني إحدى الروايتين 

عنه » افتارها أبو محمد المقدسي » وشيخنا وغيرهما » فانه قال : إن 

كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة ؟ وقال في رواية أخرى : 
تستبرأ بحيضة إن كانت تحيض » والا ثلاثة أشبر إن كانت من توطأ وتحبل . 
قال أبو محمد : فظاهر هذا أنه لا يحب استبراؤها : ولا تحرم مباشرتها › 


۷۳۸ 


وهذا اختيار ابن أي موسى » وقول مالك وهو الصحبح ؛ لأن سبب الاباحة 
متحقق » وليس على تحريمها دليل » فإنه لا نص فيها ولا معنى نص » 
فان تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرم » أو خشية 
أن تكون أمٌ ولد لغيره » ولا يتوهم هذا في هذه » فوجب العمل عفتضی 
الإباحة » انتهی كلامه . 


فصل 


وان كانت من یوطاً مثلها » فان كانت بكرا ف وقلنا : لا عبت 
استبر اژها ‏ فظاهر » وان قلنا : يحب استبراژها فقال أصحابنا : نحرم 
قبلتها ومباشرتها » وعندي أنه لا يحرم » ولو قلنا بوجوب استبر ائها » 
لأنه لا يزم من تحريم الوطء تحريم دواعيه » كما في حق الصائم » 
لا سيما وهم إنما حرّموا تحريم مباشرتبا لأنها قد تكون حاملاً » فيكون 
مستمتعاً بأمة الغير » هكذا عللوا تحريم الباشرة » ثم قالوا : وهذا لا يحرم 
الاستمتاع بالسبية بغير الوطء قبل الاستبراء في إحدى الروايتين » لأنما 
لا يُتوهم فيها انفساخ الملك ۰ لأنه قد استقرً بالبي » فلم يبق لنع الاستمتاع 
بالقبلة وغیرها من البکر معنی . وان کانت تيا » فقال أضحابه آحمد ‏ 
والشافعي عه د عير الاستمتاع بها قبل الاستبراء » قالوا : لأنه 
استبراة یسرم الوطء ۰ فحرم الاستمتاع با قبل الاستبراء كالعدة ؛ 
ولأنه لا يأمن كونها حاملاً » فتكون أم ولد ؛ والبيع باطل » فيكون مستمتعاً 
بأم ولد غيره . قالوا : ولهذا فارق وطء تحريم الحائض والصائم . 

وقال الحسن البصري : لا يحرم من المستبرأة إلا فرجها » وله أن 
پستمتع منها ما شاء ما لم يطأ » لأن الني عَم إنما منع من الوط ء قبل الاستبراء » 

۷۳۹ 


ولم ينع ما دونه » ولا يلزمٌ من تحريم الوطء تحریم ما دونه » كالحائض 
والصائمة وقد قيل : إن ابن عمر قبل جاريته من السبي حين و قعت في 
سهمه قبل استبر ائها"» . ولن نصر هذا القول أن يقول : الفرق بين المشتراة 
و العتدة ره هه الك ب فاد قا واه ولا دواعيه » 
مخلاف الملوكة » فان وطأها إتما يحرم قبل الاستبراء دشية اختلاط مائه 
عاء غيره » وهذا لا يُوجب تحریم الدواعي » فهي أشبة بالحائض والصائمة » 
ونظيرٌ هذا أنه لو زنت امرأته أو جاریته » جرم عليه وطؤها قبل الاستبر اء > 
ولا يحرم دواعيه » وكذلك المسبية كما سيأتي . وأکثر ما يتوهم كونها 
حاملاً من سيدها » فينفسخ البيع » فهذا بناء على تحريم بيع مها الأولاد 
على علّته » ولا يلزم القائل به » لأنه لا استمتع بها > كانت ملكه ظاهراً » 
وذلك يكفي في جواز الاستمتاع ‏ كما ملو بها وبحدئها وینظر منها 
ما لا بباح من الأجنبية » وما كان جوابکم عن هذه الأمور “نهر اواب 
2 و ۲ ۳ 4 
عن القبلة والاستمتاع » ولا بعلم في جواز هذا نزاع » فإن المشتري لا يل 
من قبض أمته وحوزها إلى بيته » وان كان وحده قبل الاستبراء » ولا يحب 
عليها أن تست وجهها منه » ولا بحرم عليه النظر إليها والخلوةٌ بها > والأكل 
معها » واستخدامها ‏ والانتفاع بمنافعها » وان لم بج له ذلك في ملك 
۳ 


فصل 


وان كانت مَسيةً » ففي جواز الاستمتاع بغير الوطء قولان للفقهاء › 
و هما روایتان عن أحمد رحمه الله . 
(۱) ضعیف وقد تقدم . 


۷1:۰ 


إحداهما : أنها كغير المسبية » فيحرم الاستمتاع منها بما دون اج » 
وهو ظاهر كلام الخِرتي » لأنه قال : ومن مك أمة » لم يصبها وم یقبلها 
حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها . 

والثانية : لا يحرم » وهو قول ابن عمر رضي الله عنه . والفرق بینها 

أ 24 
وبين المملوكة بغير السبي » أن المسبية لا يتوهم فيها کونبا ام ولد » بل 
هي ملوكة له على كل حال » بخلاف غير ها كما تقدّم والله أعلم . 

فان قيل : فهل یکون أول مدة الاستبراء من حين البيع » أو من حين 
القبض ؟ 

قبل : فيه قولان » وهما وجهان في مذهب أحمد رحمه الله . أحدهما : 
من حين البيع » لأن الملك بنتقل به . والثاني : من حين القبض لأن القصد 
معرفة براءة رحمها من ماء البائع وغيره » ولا يحصل ذلك مع كونها في 
يده » وهذا على أصل الشافعى وأحمد . أما على أصل مالك » فيكفى عنده 
الاستبر ا۶ قبل البيع في المواضع الي تقدّمت . فان قبل : فان كان في البيع 
خيار » فتى يكون ابتداء مدة الاستبراء ؟ 

قيل : هذا ينبنى على الخلاف في انتقال الملك في مدة الخيار » فن 

قال : ينتقل » فابتداء المدة عنده‌من حين البيع » ومن قال : لا ينتقل » 
فابتداو ها عنده من حين انقطاع الخيار . 

فان قيل : فا تقولون لو كان الخيارٌ حيار یب ؟ قيل : ابتداء الدة 

من حين البيع قولاً واحداً » لأن یار العيب لا يمن نقل الملك بغير حلاف » 


والله أعلم . 


۷:۱ 


فصل 

فان قيل : قد دلت السنّهُ على استبراء الحامل بوضع الحممل »> وعلى 
استبر اء الحائل بحيضة فكيف سكتت عن استبراء الابسة واي لم تحض 
ول تسکت عنهما ني العدة ؟ 

قيل : لم تسکت عنهما بحمدالله » بل بينتهما بطريق الإماء والتنبيه » 

3 5 7 

فان الله سبحانه جعل عدة الحرة ثلاثة فروء » ثم جعل عدة الايسة والي 
| تحض ثلاثة آشهر » فعلم أنه سبحانه جعل في مقابلة کل قَرْء شهراً . 
ولهذا أجرى سبحانه عادته الغالبة في امائه » أن المرأة تحيض في كل شهر 
سفية ف OEE‏ أن استبر اء الأمة الحائض بحبضة » فیکون الشهر 
قائماً مقام الحيضة » وهذا إحدى الروايات عن أحمد » وأحد قولي الشافعي . 
E N E O‏ 
وهو أحد قولي الشافعي . ووجه هذا القول » ما احتج به أحمد في رواية 
أحمد بن القاسم » فإنه قال : قلت لأبي عبد الله : كيف جعلت ثلاث أشهر مكان 
عفية ‏ و كا جد ESR‏ مان كل سد شير 

فقال أحمد : إنما قلنا : ثلاثة أشهر من أجل الحمل » فانه لا يتبين 
في أقل من ذلك » فان عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك » وجمع أهل 
لملم والقوابل » فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلالة أشهر » فأعجبه 
ذلك » ثم قال : ألا تسمع قول ابن مسعود : إن النطفة تكون أربعين 
يوماً علقة »> ثم أربعين یوما مضغة بعد ذلك » فإذا خرجت الثمانون › 
صارت بعدها مضغة ؛ وهي لحم » فيتبين حینثذ . 

قال ابن القاسم : قال لي : هذا معروف عند النساء. فأما شهر 
فلا معنى فيه » انتهى كلامه . 


Vé 


ی 
حثبل : قال عطاء : إن كانت لا تحبض ‏ فخمسة وأربعون لبلة . قال 
حنبل : قال عمي : لذلك آذهب ‏ لأن عدة الطلقة الابسة كذلك » 
انتهی کلامه . 

ووجه هذا القول : آنبا لو طلقت وهي آيسة : اعتدت بشهر ونصفب 
ی رواية » فان ترا الأمة بدا القدر ول . 

وحن احتف رواية رابعة : آنبا ر بشهرین » حکاها القاضي عنه » 
واستشکلها کثیر من أصحابه » حتی قال صاحب « الغني » : ول أر لذلك 
وجهاً . قال : ولو كان استبراژها بشهرین » لكان استبراء ذاتِ القروء 
رین » ولم نعلم به قائلاً . 

ووجه هذه الرواية » أنها اعتبرت بامطلّقة » ولو طُلَقَتَْ وهي أمة 
لكانت عدتها شهرين » هذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله » واحتج 
فيه بقول عمر رضي الله عنه » وهو الصواب ‏ لأن الأشهُر قائمة مقام 
القروءة وعدة ذات القروء ترءان » قينهما شهران » ولا ضرنا ال استيراء 
ذات القرء بحيضة » لأنها عم ظاهر على براءتها من الحمل » ولا يَحْصل 
ذلك بشهر واحد » فلا بد من مدة تظهر فیها براءتها »> وهي إما شهران 
ا فکانت الشهران ول » ایا جعلّت علا علی البراءة ی حق 
المطلّقة » ففي حق اسر او أولى » فهذا وجه هذه الرواية . 

وبعدٌ » فالراجح من الدليل : الاكتفاء بشهر واحد » وهو الذي دل 
عليه إيماء النص وتنبيهه » وني جعل مدة استبرائها لالة آشهر تسوية بينها 
وبين الحرة » وجعلها بشهرين رت ينها ونين الطلّقة » فكان أولى الدد 
اا فإنه البدل التام » والشارع قد اعتبر نظي هذا البدل في نظيرر 


۷:۳ 


الأمة » وهي الحرة » واعتبره الصحابة في الأمة المطلّقَة » فصح عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال : عدتها حيضتان » فإن ۸ تكن تحيض » 
فشهران ۰ احتج به أحمد رحمه الله . وقد نص أحمد رحمه الله في أشهر 
الروايات عنه على أنها إذا ارتفع حيضها لا ندري ما ره > اعتدت 
بعشرة أشهر » تسعةٍ للحمل » وشهر مكان الحيضة . 

وعنه رواية ثانية : تعتد بس > هذه طريقة الشيخ أبي محمد ؛ قال : 
وأحمد هاهنا جعل مكان الحيضة شهراً » لأن اعتبارً تکرارها في الآيسةٍ 
بقلم براءنّها من الحمل » وقد علم براءتها منه هاهنا عضي غالب مته » 
فجعل الشهر مكان الحيضة على ومق القياس » وهذا هو الذي ذكره الخرتي 
مفرقاً بين الآبسة » وين من ارتفع حيضها » فقال : فان كانت آيسة > 
فبثلاثة أشهر ۰ وان ارتقع” حيضها لا تدري ما رفح ؛ اعتدت بتسعة أشهر 
الحمل » وشهر مكان الحيضة . 

وأما الشبخ أبو البركات » فجعل الخلاف في الذي ارتفعم حيضها » 
كالخلاف ني الايسة » وجعل فيها الروايات الأربع بعد غالب مدة الحمل 
نسوية بينها وبين الايسة » فقال في «محرره » : والاايسة > والصغيرة 
عضي شهر . وعنه : مضي ثلاثة آشهر . وعنه : شهرين ۰ وعنه : شهر 
ونصف . وان ارتفع حیضها لا تدري ما رَقَعَهُ » فبذ لك بعد تسعة أشهر . 

وطريقة الخرتي » والشيخ أي محمد أصح » وهذا الذي اخترناه 
من الاكتفاء بشهر » هو الذي مال إليه الشيخ في « المغني ) فإنه قال : ووجه 
استبر ائها بشهر » أن الله جعل الشهر مكان الحَيْضَةٍ » ولذلك اختلفت الشهود 
باختلاف الحيضات » فكانت دق الحرة الايسة ثلالّة أشهر مكان الثلاثة 
فروء » وعِدّة الأمة شهرين » مكان این » وللمة المستبرأة اي ارتفع 


۷: 


حيضها عشرة أشهر » تسم للحمل » وشهر مكان الحيضة » فيجب أن 
يكون مکانْ الحيضة هنا شهرً » كما في حق من ارتفع حيضها . 

قال : فإن قيل : فقد وجدتم ما دل على البراءة وهو تربص نسعة 
أشهر . 

قلنا : وهاهنا ما يدل عل البراءة وهو الایاس + فاستویا . 


د كر أحكامه يه في البیوع 
ذكر حكمه ر فيما بحرم ببعه 


ثبت في « الصحيحين» : من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ۽ 
أنه سم الني ای يقول eae‏ 
والختزیر » والأضنام » . فقيل : با سول الله : أرأيت شحوم الیتة » 
فإنها يُطلى بها السفن » ويدهن بها الجلودٌ » ویسَصیح بها الثاس ؟ فقال : 
کا هر حرام ثم قال رَسُول لله تله عند ذلك : « قائل لله هرد 


رة و Ara‏ )0( 


اد الله نا حرم عَلَيْهِم شحومها جملوه ثم باعوه فا کلوا مته » 

وفيهما أيضاً : عن ابن عباس » قال : بل عم" رضي الله عنه أن 
سره باع خمراً » فقال : قاتل اه سر » ألم بعلم أن رسول الله م قال : 
١‏ لن الله اليَهُودَ حرمت عليهم الشحوم ء ۰ فجملوها اوه ۷ . 

0 

فهذا من مسند عمر رضي الله عنه » وقد رواه البيهقي » والحاكم 
)۱( ره البخاري ۳۵۱/4 > ۲ في البیوع : باب بیع اليتة والأصنام وسلم (۱۵۸۱) 
في الساقاة : باب تحریم بیع الخمر واليئة . 

(؟) آخرجه البخاري 44/4" في البيوع : باب لا پذاب شحم اليتة ولا يباع » ومسلم (۱۵۸۲) 


۷:۵ 


في( مستدركه ) » فجعلاه من ( مسند ابن عباس » ء وفيه زيادة » ولفظه : 
عن ابن عباس » قال : كان الني إل ني المسجد » يعني الحرامً » فرفع 
بصره إلى السماء » تسم » فقال : ١‏ لَعَنَ الله ود » لحن الله ود 
من اله ایو إن الله عر وجل حرم علیهم الشّحُوم » قَبَاعُوهَا » وأکلوا 
أنمانها » إن الله ڌا حرم على قوم اکل شَيءِ حرم لبهم مه ۲۳۷ وإسناده 
صحيح ۰ فان البيهقي رواه عن ابن عبدان » عن الصفار» عن إسماعيل القاضي » 
حدقا مسدّد حدئا بكرن الفط » كدت عالد الحذاء : عن برکة :ان 
الولید » عن ابن عباس . 

وي « الصحيحين) من حديث أي هريرة رضي الله عنه . نحوه » 


4 و م مسرت ور 
۹ ويم 


دون قوله : « ان اله إذا حرم اکل ميو حرم تمه » . 
فاشتملت هذه الکلمات الجوامع على تحریم ثلاثة أجناس : مشارب 
تشد المقول ‏ ومطاعم تشي الطباع وتغذي غذاء خبيثاً ؛ وأعيان فيد 
الأديان » وندعو إلى الفتنة والشرك . 
فصان بتحريم النوع الأول العقول عما يزيلها ویشیدها » وبالثاني : 
القلوب عما يضشيدها من وصول أثر الغذاء الخبيث إليها » والغاذي شبیه 
بإلمغتذي » وبالثالث : الادیان عما وضع لا فسادها . 
فتضمن هذا التحريم صِيانة العقول والقلوب والأديان . 
ولکن الذآن ف معرفة حدود کلامه صلوات اه علیه » وما بدخل 
فيه » وما لا يدخل فيه » لتستبين عموم کلماته وجَمْعِهًا » وتناولها بحمیع 
الأنواع الي شیلها عموم كلماته » وتأويلها يجميع الأنواع الي شیلها عموم 
(۱) أخر جه البيهقي في « السئن » ۰۱۳/۹ وأخرجه أيضاً أبو داود (۳۹۸۸) في الإجارة : 


باب نس الحمر والميتة : واسناده صحيح كما قال المصنف رحمه الله . 


vé 
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لفظه ومعناه »> وهذه خاصية الفهم عن الله ورسوله الي تفاوت فيه العلماء » 

و 

كان » أو 0 3 1 1 00 ی العنب » 

۳ 0 م 

الز نیب » والتمر » والذرة » والشعير ) والعسل والحنطة › واللقمة 
و ن و 5 

الملعونة » لقمة الفسق والقلب الى تحر ك القلب السا كن إلى اخبث الاما كن › 

نان هذا كله مس ن ول الك له اسجح اربع الي لا معن 


د ۸ و و 


a 


وصح عن أصحابه رضي الله عنهم لین هم أعلم الأ خطابه ور اده : 
ا حامر الل فدخول هذه الأنواع تحت اسم اشر كنول 
جميع أنواع الذهب والفضَةٍ » وال والشعبر » والتمر والزبيب » تحت 
لك ول ی بالذهييه وف باه واب بار واه 
بالشعير » والتمر بالتمر » واللح با ملح إلا ملا مثل ,۳ 

فكما لا جوز إخراج صِنْف من هذه الأصناف عن تناول اسمه له » 
فهکٌذا لا جوز اخراح عقت من أصناف السکر عن اسم الخسر ‏ 


(۱) أخرجه سلم (۲۰۰۲) في الأشربة : باب يان أن كل مسكر خمر ٠‏ وأبو داود 
(۳۹۷۹) والترمذي (1855)ء والنسائي ۷۸ وابن ماجه (۳۳۹۰) وأحمد 1١/9‏ و۲۹ 
و۳۱ وه ۰ و۱۳4 و۱۳۷ من حديث ابن عمر رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه البخاري 4۰/۱ من قول عمر رضي الله عنه أنه خطب على منبر رسول الله 
َه فقال : إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء : العنب والتمر والحنطة والشعير 
والعسل . 

(م) أخرجه الشافعي ۰۱۷۷/۲ ۰۱۷۸ وسلم (۱۵۸۷) في الساقاة : باب الصرف . 
وأبو داود (۳۳4۹) والتر مذي (۱۲4۰) والنسائي ۰۲۷6/۷ ۲۷۰ من حدیث عبادة بن الصامت . 


۷:۷ 


فإنه يتضمّن محذورين . 

أحدهما : أن حرج من كلامه ما قصّدٌ دخوله فيه . 

والثاني : أن يُشرع لذلك النوع الذي أخرج حکم غير حکمه » 
فيكون تغييراً لألفاظ الشارع ومعانيه » فإنه إذا سمّی ذلك النوع بغير الاسم 
الذي سَمّاه به الشارع > أزال عنه حكم ذلك المسمّى » وأعطاه حكماً 
آخر . ولا عم الني عه أن من أ ته من یت .هذا » كما قال : ١‏ لیشربن 
ناس ين أي الحَمْرَ يسموتها بير مها ۲۷ . قضی قضية كليةً عم 
لا بتطرق إليها إجمال » ولا احتمال » پل هي شایه یدیل 


م ف و 


د كل مسکر خمّر » » هذا .ولو أن انا توت والخليل وأضرابّهما ين 
أئمة اللغة ذكروا هذه الكلمة هكذاء لقالوا : قد نص أئمة اللغة على 


أن كل مسكر خمر » وقولهم حجة » وسيأني إن شاء الله تعالى عند کر 
هَدْبهِ في الأطعمة والأشربة مزيد تقرير هذا" » وأنه لو لم يتناوله لفظه » 


(۱) حديث صحيح أخرجه أحمد 2949/0 وأبو داود (۳5۸۸) في الأشربه : باب 
في الداذي ۰ وابن ماجه (4۰۲۰) في الفتن : باب العقوبات وابن حبان (۱۳۸4) من حديث 
أي مالك الأشعري » وفي سنده مالك بن أي مریم الحكمي لم يوثقه غير ابن حبان » وباتي 
رجاله تقات » وله شاهد من حديث ابن محير يز » عن ثابت بن السمط » عن عبادة بن الصامت 
عند أحمد ۳۱۸/۵ وابن ماجه (۳۳۸۵) ولفظ أحمد « ليستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم. 
بسمو نما إياه » وسنده جيد كما قال الحافظ في « الفتح » 44/٠١‏ » لكن أحرجه النسائي ۰۳۱۲/۸ 
۳ وأحمد :/۲۳۷ من وجه آخر عن ابن محيريز » فقال : عن رجل من الصحابة .. 
وسنده صحيح . وله شاهد آخر من حديث أي أمامة عند ابن ماجه (۲۳۸4) واي لعيم في 
« الحلية » ۰۹۷/٩‏ وسنده حسن في الشواهد » والث من حديث ابن عباس عند الطبراني 
في « الكبير » ۲/۱۱6/۳ ۰ وهو حسن في الشواهد . 

(۲) لم یذ کر شيئاً من ذلك فيما بعد » وليس في الأصول ما ينئ عن وجود سقط فيهاء 
ویغلب عل الظن آنه رحمه اله كان ف تيع أن یکتب أكار من بحث یکمل به الکتاب 6 ولکن 
عاقه عن ذلك عوائق » فاکتفی بما تيسر له ۰ والله أعلم . 


۷:۸ 


لكان لقیاس الصريح الذي استوى فيه الأصل والفرحٌ ین كل وجه حاكماً 

e‏ 4 وت 
بالتسوية بين أنواع المسكر في تحريم البيع والشرب ۰ فالتفريق بين نوع 
ونوع » تفريق بين متمائلين من جميع الوجوه . 


فصل 


a‏ ا عبد م ی و وه 
عي ا دي ك1 و . ویدخل فيه أبعاضها ایض 
وهذا استشكل الصحابة رضي الله عنهم تحريم بيع الشحم > مع ما لحم 
فيه من الفة + فاخبرهم لني بزل آله حرام وإن كان فيه ما ذكروا 

من النفعة وهذا موضع اختلف الناس"فیه لاختلافهم في فهم مراده ثم › 
وهو أن قوله : ولاء هو حرام » : هل هو عائد إلى البيع » أو عاشد 
إلى الأفعال التي سألوا عنها ؟ فقال شیخنا : هو راجع إلى البيع » فانه ع 
ما خبر هم أن اله حرم بيع اليتة » قالوا : إن في شحومها من المنافع کذا 
ی ی 

قلت : كأنهم طلبوا تخصيص تخصيص الشحوم من جملة اليتة بالجواز » كما 
قشي اماد رع اق مه Ae‏ ال 
بالجواز ۰ فلم يجحبهم إلى ذلك » فقال : «لاء هو حرام). 

وقال غیره من أصحاب أحمد وغيرهم : التحريم عائد إلى الأفعال 
السؤول عنها » وقال : هو حرام » وم يقل : هي لأنه أراد المذكور 
جميئّه » ويرجح قوم عود الضمير إلى أقرب مذكور » ويرجحه 
من جهة العنی أن إباحة هذه الأشياء ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبيعها » 


۷:۹ 


ویرجحه أيفاً أن فير وين االو ا ي ر 
وهذا الضمير إما أن يرجم إلى الشحوم » وإما إلى هذه الأفعال » وعلى 
التقديرين » فهو حجَة على تحريم الأفعال التي سألوا عنها . 

ويرجحه أيضاً قوله في حديث أي هريرة رضي الله عنه في الفأرة 
التي وقعت في السمن : « إن كَانَ جَايداً اوها وما حوها وکلوه » وان 
کان مائِعاً قلا تَقْرَبُوهُ ,۳ . وني الانتفاع به ي الاستصباح وغيره قربان له . 
ومن رجح الأول بقول : بت عن البي مله أنه قال : إثما رم ین 
ای كلها ۳۰ » وهذا صريحٌ في أنه لا يحرم الانتفاعٌ بها في غير الأكل » 
mS‏ تفه تن را وی فاك راد 
باطناً وظاهر »کال کل والس » وأما الاقام بد من غير ملابسة ٠‏ في ىء 
يحرم ؟ 

الوا : ومن تأمل سياق حديث جابر » علم أن السؤال !ما كان منهم 

عن البيع » وهم طلبوامنه أن يرخص هم في بيع الشحوم » لما فیها من 
المنافع » فأبى عليهم » وقال : «هو حرام » » فإنهم لو سألوه عن حكم 
هذه الأفعال » لقالوا : أرأيت شحوم اميتة » هل يجوز أن يُستصبم بها 
لاش بودن با بها الجلود ؛ وم يقولوا : فإنه يفعل بها كذا وكذاء فان 
هذا إخبار منهم » لاسؤال » وهم لم يخبروه بذلك عقيب تحريم هذه 
الأفعال عليهم › ليكون قوله : «لا ۰ هو حرام » صريحاً في تحرعها ع 
واعا أخبروه به عقيب تحريم بيع اليتة »> فكأنهم طلبوا منه أن يرخص 


(۱) آخرجه أحمد ۲۳۳/۲ و۲۹۵ و۰4۹۰ وأبو داود (۳۸6۷) في الأطعمة : باب في 
الفأرة تقع في السمن » وإسناده صحیح . 
(؟) أخرجه البخاري ۵0۷/٩‏ في الذبائح : باب جلود ال . 


Ya: 


هم ني بيع الشحوم هذه المنافع التي ذكروها ؛ فلم يفعل وكا الم أن 
الحديث يحتمل الأمرين ؛ فلا يحرم ما لم بعلم أن الله ورسوله حَرّمه . 

قالوا : وقد ثبت عنه أنه ناهم عن الاستسقاء من آبار مود » وأباح 
هم أن يوا ما عجنوا ينه من تلك الآبار بان" » قالوا : و معلوم 
أن ایقاد النجاسة ۶ والاستصباح با فرع خال عن هذه اد > وعن 
ملابستها باطناً وظاهراً » فهو ق مخض لا مفدة فيه . وما كان هكذا ؛ 
فالشريعةٌ لا تحرمه » فان الشريعة اما تحرم المفاسد الخالصة أو الراجحة » 
وطرقّها وأسبابهًا الموصلة إليها . 

قالوا : وقد أجاز أحمد ي إحدى الروابتين الاستصباح بشحوم اليتة 
إذا خالطت دعا طاهر ا © فانه في كار الروابات عنه مجوز الاستصباح 
ا ا ا ا ا اي 
الشيخ أبو محمد » وغيره » واحتج بأن ابن عمر أمر أن يُستصبح به . 

وقال في رواية ابنيه : صالح وعبد الله : لا يعجبني بن بيع الجس » 
لق ۵ E n‏ 
ولو در أنه إنما أراد به المتنجس » فهو صريح ني القول مجواز الاستصباح 
عا خالطه متايه افيه وهنا سه ماس وای فزق إن 
الاستصباح بشحم الميتة إذا كان منفرداً » وبين الاستصباح به إذا خالطه 
دهن طاهر فنجسه ؟ 

فان قيل : إذا كان مفرداً » فهو تجس العين » وإذا خالطه غيره تنجس به» 
7 رام أخرجه البخاري ۷۹۹/۷ ی الأنبياء : باب قول الله تعالى ( وإلى مود أحاهم صالحاً) 
وسلم (۲۹۸۱) في الزهد من حديث ابن عمر أن الاس راو مع رسول الل م على الحجر 


أرض مود » فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين ؛ تأمرهم رسول الله َه أن يهريقوا 
ما استقوا » ويعلفوا الابل العجين » وأمرهم أن يستقوا من البثر التي كانت تردها الناقة . 


۷۹۱ 


فأمكن تطهيره بالغسل » فصار كالثوب اس » وهذا يجوز بيع الدهن 
المتنجس على احد القولين دون دهن اليتة . 

قن لا ریب اد هذا هو الفرق الذي قن علیه الفرقون بینهما » 
ولکنه ضعیف لوجهین . 

أحدهما : أنه لا يعرف عن الامام أحمد » ولا عن الشافعي ألبتة غسل 
الدهن النجس » وليس عنهم في ذلك كلمة واحدة » وإثما ذلك من فتوى 
بعض النتسبین » وقد روي عن مالك » أنه هر بالغسل »> هذه رواية 
ابن نافع » وابن القاسم عنه . ' 

الثاني : أن هذا الفرق وان تأتى لأصحابه في الزيت والشيرج ونحوهما > 
فلا يتأنّى لهم في جميع الأدهاذ . فان منها ما لا يُمكن غسله » وأحمد والشافعي 
قد اطلقا القول بجواز الاستصباح بالدهن النجس من غير تفريق . 

وأيضاً فان هذا الق لا يُفيد في دفع كونه مستعملاً للخبيث والنجاسة » 
سواء كانت عينية أو طارئة » فإنه إن حرم الاستصباح به لا فيه من استعمال 
الخبيث » فلا فرق » وإن حرم لأجل ذخان النجاسة » فلا فرق ؛ وان حرم 
لكون الاستصباح به ذريعة إلى اقتنائه » فلا فرق » فالفرق بين المذهبين 
في جواز الاستصباح بهذا دون هذا لا معنى له . 

وأیضاً نقد جوز جمهور العلماء الافاع بالدرفین اجس فى عمارة 
الأرض للز رع > والثمر » والبقل مع مجاسة عینه » وملابسة الستعمل له 
اكثر من ملابسة الموقد » وظهور ا في البقول والزروع » والثمار » 
فوق ظهور أثر الوقيد » واحالة النار أتم من إحالة الأرض ۰ وافواء 


03 


والشمس للسرقین » فإن كان التحريم لأجل دخان اللجاسة » هد 
ادان اا دزا کتاب ٠‏ أم بیس بت ذلك ؟ وانقلاب 


۷۰۲ 


لنجاسة إلى ان تم من انقلاب عينٍ السرقينٍ واماء انجس مرا أو زرعاً ۽ 
وهذا أمر لا یلك فيه » بل معلوم بالحس والشاهدق » حتى جوز بعض 
أصحاب مالك » وأني حنيفة رحمهما الله بيعّه : فقال ابن الماجشون : لا باس 
بيع العَذِرة » لأن ذلك من منافع الناس . وقال ابن القاسم : لا بأس ببيع 
ازل . قال اللخمي : وهذا يدل من قوله على أنه رى بيع اوق . وقال 
آثهب نی رل : النتري آصذر فیه من البق + يعي في اشترائه. 
وقال ابن عبد الحکم : ل يدر الله واحداً منهما » وهما سیّان في الثم . 


قلت : وهذا هو الصواب ؛ وأن بيع ذلك حرام وان جاز الانتفاع 
به » والقصود : أنه لا يلزم من تحريم بيع اميتة تحريم م الانتفاع بها في 
غير ما حرم الله ورسوله منها > كالوقيد » وإطعام الصقور والبْرَاةَ وغير ذلك . 
وقد نص اا ا اجس ئي غير الساجد ‏ 
وعلى جوار رل ا ي أن یمن باب الانتفاع أوسع 
من بابب الييع. > فليس کل ما حرم بيعه رم الانتفاع به ؛ بل لا تلازم 
بينهما » فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع . 


فصل 

وبدخل في تحریم الميتة ر يم أجزائها الي تحلّها الحياة » وتفارقها 
بالموت » كاللحم والشحم كد وأما الشعرً ال والصوف » 
فلا يدخل ني ذلك » لأنه ليس بميتة » ولا تحله الحياة . وكذلك قال جمهور 
أهل العلم : إن شعور الميتة وأصوافها وأوبارها طاهرة إذا كانت من حيوان 


طاهر > هذا مذهب مالك وأني حنيفة وأحمد بن حنبل > »> والليث »> والأوزاعي ‏ 


1۸ - زاد العاد ج'  م‎ Ver 


والثوري ؛ وداود » وابن المنذر » والمزلي : ومن التابعين : الحسن » وابن 
سيرين » وأصحاب عبدالله بن مسعود » وانفرد الشافعي بالقول بنجاستها › 
واحتج له بان اسم اليتة یتناولها كما يتناول سائر أجزائها بدليل الأثروالنظر > 
أما الأثر » ففي « الكامل » لابن عدي : من حديث ابن عمر پرفعه : 
«ادْفنُوا الأَظْمَارَ » والدّم والشعَرَ » لها ميت » . وأما النظر » فإنه متصل 
بالحيوان ينمو بنمائه » فينجس بالموت كسائر أعضائه » وبأنه شعر نابت 
في محل نجس » فكان نجساً كشعر الخنزیر > وهذا لأن ارتباطه بأصله 
خيلقة يقتضي أن يثبت له حكمه تبعاً » فإنه محسوب منه عرفاً» والشارع 
أجرى الأحكام فيه على وفق ذلك » فأوجب غسله في الطهارة » وأوجب 
الجراء بأخذه من الصيد كالأعضاء » وألحقه بالمرأة في النكاح والطلاق 
جلاً وحرمة » وكذلك هاهنا » وبأن الشارع له تشوف إلى إصلاح الأموال 
وحفظها وصباتتها » وعدم إضاعتها الا لامر د 
أخلتم اهابها فده اشم به ۲ . ولو كان الشعر طاهراً » لكان 
راهم إلى أخذه أولى » لأنه أقل كلفة » وأسهل تناولاً . 

قال الطهرون للشعور : قال الله تعالى : ( ومن أَصُوَافِها وَأوبَارِها وأشمَارها 
ایب ومّاعاً إلى حين # [ النحل : ۰۲۸۰ وهذا يعم أحیاء‌ها وأمواتها + 
وي مسند آحمد : عن عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري » عن عبید 
لله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس رضي الله عنه » قال : مر الني 
كله بشاة لميمونة ميتة » فقال : ألا انتفعتم «بإهابها»» قالوا : وكيف وهي ميتة ؟ 

قال : 9 إِنّما حرم لها ؛'؟ . وهذا ظاهر جداً في إباحة ما سوى اللحم » 


(۱) آخرجه البخاري ۳ في الزكاة : باب الصدقة على مرالي آزواج الني عل » وسلم 
(TY)‏ ف الحیضص : باب طهارة جلود الميئة بالدباغ ص حديث ابن عباس . 


۲ أخخر جه أحمد 2۳3/۱ وإستاده صحيح » وهو ف « المصئف » (A4)‏ . 


Yat 


ولشحم » والکبدٌ والطحال » والألية كلّها داخلة في اللحم » كما دخلت 
في تحريم لحم الخنزير » ولا بنتقض هذا بالعظم والقَّرنَ » والظفر والحافر » 
فان الصحیح طهارة ذلك كما سنقرره عقيب هذه المسألة . 

قالوا : ولأنه لو أَخدَ حال الحياة » لكان طاهراً فلم ينجس بالموت » 
که » وعكية الأعضاء . وا : ولأنه لا لم ينجس بجزه في حال حياة 
ل ا من الحيوان » وأ لا روح فيه 
لأن البي عي قا ل : وها اين ین ڪي ۽ فهو مد  '‏ رواه أهل السن . 
ولأنه لا يتألّم بأخذه » ولا پحس عسه » وذلك دليل عدم الحياة فيه » 
وأما الهاء » فلا يدل على الحياة والحيوانية الي يتنجّّس الحبوان بفارقتها . 
فان عرو اكاك اس هه ی اک رار وی 
لتنجس الز رع بيبسه » لفارقة حياة النمو والاغتذاء له 

امه ا لهات ف ا خن و کاب واه عو و اعتداء + 
فالأولى : هي التي يُؤثر فقدها ني طهارة الحي دون الثانية . 

قالوا : واللحم اما ينجّس لاحتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة 
فيه » والشعور والأصواف بريئة من ذلك » ولا ينتقض بالعظام والأظفار 
Te‏ 

قالوا : والأصل ني الأعيان الطهارة » وإنما يطرأ عليها ' التنجيس 
باستحالتها » كالرجيع المستحيل عن الفذاء : وكالخمر الستحیل عن 
<< (ا) آخرجه أب داود (۲۸۵۸) ي الصيد : باب في صيد قطع منه قطعة ؛ وأحمد ۷۱۸/9 ۲ 
والتر مذي (۱1۸۰) في الأطعمة : باب ما قطع من الحي فهو ميت » والدارمي ٩۳/۲‏ » من حديث 
آي واقد الليئي وسنده حسن » وصححه الحاكم ۶ وله شاهد من حديث ابن عمر عند 


ابن ماجه ز۳۲۱) والحاكم . وآخر من حديث یم عند ابن ماجه (۳۲۱۷) وسنده ضعيف ء 
وثالث من حدیث أي سعيد عند الحاكم . 


العصير وأشباهها » والشعور في حال استحالتها كانت طاهرة » ثم لم يعرض 
فا ما يوجب نجاستها بخلاف أعضاء الحيوان » فانها عرض ها ما يقتضي 
تجاستها » وهو احتقان الفضلات الخبيثة . 

قالوا : وأما حديث عبد الله بن عمر" » ففي اسناده عبد الله بن 
عبد العزيز بن أي رواد . قال أبو حاتم الرازي : أحاديثه منكرة ليس محله 
عندي الصدق » وقال علي بن الحسين بن الجنيد : لا پساوي فلساً » بحدث 
بألذاويف کذب . 

وأما حديث الشاة اليتة » وقوله : «ألا انتفعتم بإهابها » » ولم يتعرض 
للشعر » فعنه ثلاثة أجوبة . 
أحدها : أنه أطلق الانتفاع بالإهاب » وم يأمرهم بإزالة ما عليه من 
الشعر » مع أنه لا بد فيه من شعر > وهو مال لم يقيد الاهاب النتفع به بوجه 
دون وجهء فدل على أن الانتفاع به فرواً وغيره ما لا يخلو من الشعر . 

والثاني : أنه لي قد أرشدهم إلى الانتفاع بالشعر في الحديث نفیه 
حيث يقول : « اما حرم من ای لها أو لحمها » . 

والثالث : أن الشعرٌ ليس من الميتة ليتعرض له ني الحديث » لأنه لا يله 
اموت ۰ وتعلیلهم بالتبعية يبطل جلد الميتة إذا دبع > وعليه شعرء فإنه 
يطهرٌ دون الشعر عندهم » وتمسكهم بنسله ني الطهارة يَيْطْل بالجبيرة » 
وتمسكهم بضمانه من الصيد يبطّل بالبيض » وبالحمل . وأما في النكاح , 
فإنه يتبع الجملة لاتصاله » وزوال الجملة بانفصاله عنها » وهاهنا لو فارق 
الجملة بعد أن تبعها في التنجس ۰ لم يُفارقها فيه عندهم » فعلم الفرق . 


(۱) وهو « ادفنوا الأظفار والدم والشعر فإنها ميتة 4 . 


۷5۹ 


فصل 

فإن قيل : فهل یدل في تحريم بيمها تحريم بيع عظمها وقرنها وجلدها 
بعد الدباغ لشمول اسم اليتة لذلك ؟ قبل : الذي يحرم بيعه منها هو الذي 
بحرم أكله واستعماله » كما أشار إليه لني َه بقوله : و إن الله تعالى 


ر سل ص صمو 


إِذَا حرم شيا حرم مه ٩۷‏ . وني اللفظ الاخر : واذا حرم م اکل تیه » 


م سر ور 


حرم ثمنه ) . فنيّه على أن الذي يحرم بيعة يحرم أكله . 

وأما الجلد إذا دبغ » فقد صار عيناً طاهرة تفع به في اللبس والفرش » 
وسائر وجوه الاستعمال » فلا تلع جواز بیعه » وقد نص الشافعي في 
کتابه القدیم عل آنه لا جوز بيعه » واختلف أصحابه » فقال القفال : 
لا بتجه هذا الا بتقدیر قول یوافق مالكاً في أنه يطهر ظاهره دون باطنه » 
وقال بعضهم : لا جوز بيه وان طهر ظاهره وباطنه على قوله الجديد ؛ 
فإنه جز من الميتة حقيقة » فلا يجوز بيعه كعظمها ولحمها وقال بعضهم : 
بل يحون بيعه بعد الدبغ لأنه عبن طاهرة ينتفع ببا » فجاز بيعها کال کی + 
وقال بعضهم : بل هذا ينبني على أن الديغ إزالة أو إحالة » فان قلنا : 
إحالة » جاز یه لأنه قد استحال من كونه جزء ميتة إلى عين أخرى » وإن 
قلنا : | إزالة » لم ير بيه » لأن وصف اليئة هو المحرم لببعه » وذلك باق 
مسحل 

وبنوا على هذا الخلاف جواز أكله » وهم فيه ثلاثة أوجه : أكله 
مطلقاً » وتحريمه مطلقاً » والتفصيل بين جلد الأ كول وغير امأ كول » 
فأصحاب الوجه الأول » غَلَبُوا حكم الإحالة » وأصحاب الوجه الثاني » 


)0 أخر جه آحمد ۱ ۲۹۳ ۰ ا داود (۳۹۸۸) ٤‏ البيوع : باب قٍِ تمن الخمر 
والميتة > وسنده قوي . 


۷5۷ 


غلّبوا حكم الإزالة » وأصحاب الوجه الثالث أجروا الدباع محرى الذكاة > 
فأباحوا بها ما بباح أكله بالذكاة إذا ذكي دون غيره » والقول يجواز أكله 
باطل مخالف لصريح السنة » وطذا ۸ يُمكن قائله القول به إلا بعد منعه 
کون الجلد بعد الدبغ ميتة » وهذا منم باطل » فإنه جلد ميتة حقيقة » 
ا و ول يحدث له حياة بالدبغ ترفع عنه اسم اليتة » وكون 
الدبغ إحالة باطل حساً : فإن الجلد لم يستحل ذاته وأجزاؤه ؛ و حقيفته 
بالدباغ » فدعوی أن الدباغ إحالة عن حقيقة إلى حقيقة أخرى » كما تحیل 
نار الحطب إلى الرماد » والملاّحة ما يُلقَى فيها من اليتات إلى الملح دعوی 
باطلة . 

وأما صحاب مالك رحمه الله ففي « المدونة » لابن القاسم المع من 
بيعها وان دبغت » وهو الذي ذكره صاحب ١‏ التهذيب » . وقال المازري : 
هذا هو مقتضى القول بأنها لا تطهر" بالدباغ . قال : وأما إذا فرعنا على أنه 
تطهر بالدباغ طهارة كاملة » فإنا نجيز بیعها لاباحة جملة منافعها . 

قلت : عن مالك في طهارة الجلد الدبوغ روایتان . إحداهما : يطهر 
ظاهره وباطته » وبها قال وهب » وعلی هذه الرواية جوز أصحابه بيعه . 
والثانية : - وهي آشهر الروايتين عنه - أنه بطهر طهارة مخصوصة يجوز 
معها استعماله في الیابسات » ون الاء وحده دون ساثر افاثعات » قال 
أصحابه : وعل هذه الرواية لا يجوز بیعه » ولا الصلاة فيه » ولا الصلاة 
عليه . 

وأما مذهب الإمام أحمد : فإنه لا يصح عنده بیع جلد اليتة قبل دبغه . 
وعنه في جوازه بعد الدبغ روايتان » هكذا أطلقهما الأصحاب » وهما عندي 
مبنيتان على اختلاف الرواية عنه في طهارته بعد الدباغ . 


۷۵۸ 


وأما بيع الدهن النجس » ففيه ثلاثة أوجه في مذهبه . 


أحدها : أنه لا جوز بيعه . 


والثاني : أنه جوز لکافر بعلم نجاسته » وهو النصو ص عنه , 
قلت : والراد بعلم النجاسة : العلم بالسبب النجس لا اعتقاد الکافر محاسته . 


والثالث : جوز بيعه لکافر وسلم . وخرج هذا الوجه من جواز 
إيقاده » وخرج أيضاً من طهارته بالغسل » فیکون کالثوب النجس » 
وخرج بعض أصحابه وجهاً ببيع السرقين النجس للوقيد من بیع الزیت 
النجس له » وهو تخريج صحيح . 

وأما أصحاب أي حنيفة فجوزوا بيع السرقين النجس إذا كان تب 
لغيره » ومنعوه إذا كان مفردا . 


فصل 


وأما عظمها ٠‏ فن لم ينجسه بالوت + كأني حنيفة » ويعض أصحاب 
أحمد » واختيار ابن وهب من أصحاب مالك » فيجوز بیعه عندهم > 
وان اعتلف مأخذ الطهارة » فأصحاب ألي حنيفة قالوا : لا بدحل في الميتة » 
ولا يتناوله اسها » ومنعوا کون الألم دلیل حياته » الوا : وانا تول 
لما جاوره من اللحم لا ذات العظم » وحملوا قوله تعالى : لإ قال من بحيي 
العظام وهي eS‏ 
وغيهم ضف هذا الأخذ جداً » وقال : العظم بأم حساً » وأله أشد من 
ألم اللحم » ولا يصح حمل الآبة على حذف مضاف » لوجهين » أحدهما : 


۷5۹ 


أنه تقدير ما لا دليل عليه »فلا سبيل إليه . الثاني : أن هذا التقدير يستاز ٍ 
الاضراب عن جواب سؤال السائل الذي استشكل حياة العظام » فإن ي 
ان خلف أخذ عظماً بايا ء ثم جاء به إلى البي ميث » ففته في يده » فقال : 
با محمد ! أترى الله يحبي هذا بعد ما رم فقال رسول الله 0 
« نعم » وی » ويُدْخلّك الب ^ 
فمأخذ الطهارة أن سبب تنجيس اليتة منتني في العظام » فلم يحكم 
بنجاستها » ولا یصح قیاسبا على اللحم » لأن احتقان الرطوبات والفضلات 
الخبيثة بختص به دون العظام » كما أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالوت ؛ 
وهو حيوان كامل » لعدم سبب التنجيس فيه . فالعظم اولع هذا ا 
أصح وأقوى من الأول › وعلى هذا » فيجوز بيع عظام اليتة إذا كانت 
من حيو ان طاهر العين . 
وأما من رأى نجاستها » فإنه لا جوز بيعها » إذ نجاستها عينية » قال ابن 
القاسم : قال مالك : لا أرى أن تشتری عظام اليتة ولاتباع » ولا أنياب 
الفيل » ولا يتجر فيها » ولا عتشط بامشاطها » ولا يدهن عداهنها » وكيف 
بجعل الدهن في الميتة وعشط لحيته بعظام اليتة » وهي مبلولة » وكره 
أن طبخ بعظام ال كر عاق فق اه وابن الماجشون بيع أنياب الفيل 
مطلقاً » وأجازه ابن وهب » وأصبغ إن غليت وسلقت » وجعلا ذلك 
دباغاً لها . 


)١(‏ آورده السيوطي في «الدر المنثور » ۲۰۹/۵ ۰ ونسه إلى ابن مردويه » وانظر: جامع 
البيان » ۰۳۰/۲۳ ۳۱ وابن كثير ۰۵۸۱/۳ وه المستدرك » 479/9 , 


۷۳۰ 


فصل 


وأما تحريم بيع الختزير » فيتناول جملته » وجميح أجزائه الظاهرة 
والباطنة » وتأمل كيف ذكر لحمه عند تحريم الأكل اشارة إلى تحريم 
أكله ومعظمه اللحم : فذ کر اللحم تنبيهاً على تحريم أكله دون ما قبله › 
تخلاف الصيد ۰ فإنه لم بقل فيه : وحرم علكيم لحم الصيد » بل حرم 
نفس الصيد » ليتناول ذلك أكله وقتله . وههنا لما حرم الببع ذكر جملته » 
وم خص التحریم بلحمه ليثناول ببعه حياً وميتاً . 


فصل 

وأما تحریم بيع الأصنام » فستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة 
للشرك على أي وجه كانت » ومن أي نوع كانت صنماً أو وثناً أو صليباً › 
وكذلك الکثب اتمه على الشرك » وعبادة غير الله » فهذه كلها يحب 
إزالتها وإعدامها » وپیغها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها » فهو أولى بتحريم 
ابيع من كل ما عداها » فان مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها › 
والني مق لم وخر ذكرها لخفة أمرها » ولكنه تدرّج من الأسهل إلى 
ماعو اع م ا ا الس ا ا فصي قال 
محترماً إذا قلبها الله سبحانه ابتداء لا » أو قلبها الآدمي بصنعته عند طائفة 
من العلماء » وتضمن إذا أتلفت على الذمي عند طائفة بحلاف الميتة » وانما 
لم يجعل الله في أكل الميتة حداً اكتفاء بالزاجر الذي جعله الله في الطباع 
من كراهتها » والنفرة عنها » وإبعادها عنها » بحلاف الخمر . والخنزیر 
آشد تحرعاً من اليتة » وهذا أفرده الله تعالى بالحكم عليه أله رجس في 


اكلا 


8 4 و fr‏ م #2 و ا م و 
قوله : ظ قل لا أجد فیما آوجي إلي مُحرّماً على طاعم يطعمة إلا أن 
یکون ميت أو دما مفو حا أو لحم ختزير فان رجُس أو فسقا» [ الأنعام : 
همع »ء فالضمیر في قوله : «فانه » وان كان عوده إلى الثلائة الذ كورة 
باعتبار لفظ الحرم : فانه پترجح اختصاص لحم الخنزیر به لثلاثة أوجه . 
آحدها : قربه منه » والثاني : تذ کیره دون قوله » فإنها رجس » والثالث : 
أنه اتی « بالفاء » و( ان » تنبیهاً على علة التحریم لتز جر النفوس عنه ‏ 
ويقابل هذه العلة ما في طباع بعض الناس من استلذاذه » واستطابته » فنفى 
عنه ذلك » وأخبر أنه رجس » وهذا لا يحتاج إليه في اليتة والدم » لأن 
كونهما رجساً أمر مستقر معلوم عندهم ۰ ولهذا في القران نظائر > 
1 5 ب ٤‏ 1 0 2 03 
فتاملها . ثم ذكر بعد تحريم يع الاصنام ) و هو اعظم تحر عا واعا » 


فصل 


وني قوله : إن الله إذا حرم شَيْئاً أو حرم اکل ٿيءِ حرم گنه ) ) 
يراد به أمران » أحدهما : ما هو حرام العين والانتفاع جملة » كالخمر » 
والميتة » والدم » والخنز یر » والات الشرك » فهذه عنها حرام كيفما 


اتفقت . 


والثاني : ما ياح الانتفاعٌ به في غير الا کل » وإنما يحرم أكلّه » کجلد 
اميتة بعد الدباغ »> وكالحمر الأهلية » والبغال ونحوها مما يحرم أكله 
دون الانتفاع به » فهذا قد يقال : إنه لا يدخل في الحديث » وإنما يدخل فيه 
ما هو حرام على الإطلاق . وقد يقال : إنه داخل فيه > ويكون بحر يم 


YY 


نمنه إذا بيع لأجل المنفعة التي حرمت منه » فاذا بيع البغل والحمار لأكلهما › 
حرم منهما مخلاف ما إذا بيعا للركوب وغيره » وإذا بيع جلد اليتة للانتفاع به » 
حل ثمنه . وإذا بيع لا كله ء حرم ثمنه » وطرد هذا ما قاله جمهور من الفقهاء › 
كاحمد » ومالك واتباعهما : انه إذا بيع العنب لمن يعصره خمرا » حرم 
أكل ثمنه . بخلاف ما إذا بيع لمن يا کله » وكذلك السلاح إذا بيع لمن بقاتل 
به مسلماً » حرم أكل ثمنه » وإذا بيع لمن يغزو به في سبيل الله » فثمنه من 
الطيبات » وكذلك ثياب الحرير إذا بيعت لن یلبسها من يحرم عليه » 
حرم أكل نها خلاف بيعها من بحل له لبسها . 

فان قیل : فهل تجوزون للمسلم بیع الخمر والخريز نم الذمي لاعتقاد 
الذمي حلهما » كما جوزتم بیعه الدهن التنجس إذا بين حاله لاعتقاده 
طهارته وحله ؟ قیل : لا عور ذلك » وئنه حرام ؛ والفرق بينهما : 
أن الدهن التنجس عين طاهرة خالطها نجاسة » ویسوغ فيها التزاع . وقد 
ذهبت طائفة من العلماء إلى أنه لا پنجس الا بالتغير . وان تغير » فذهب طالفة 
ال امکان تطهیره بالغسل » بخلاف العین الي حرمها :الله في کل ملة » 
وعلى لسان کل رسول.. کاليتف »> والدم ‏ والخنزیر > فإن استباحته 
مخالفة لما أجمعت الرسل على تحریعه »وان اعتقد الکافر جله » فهو کبیع 
الأصنام للمشرکین » وهذا هو الذي حرّمه الله ورسوله بعينه » والا فالسلم 
لاايشتري: تما : 

فان قيل : فالخمر حلال عند أهل الکتاب » فجوزوا بيعها منهم . 

قيل : هذا هو الذي توهمه من توهمه من عمال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » حتی کتب إليهم عمر رضي الله عنه بنهاهم عنه » وأمر 
عماله أن پولوا أهل الکتاب بیمها بأنفسهم » وأن يأخذوا ما علیهم من 


۷۹۳ 


أثمانها » فقال أبو عبيد : حدثنا عبد الرحمن » عن سفيان بن سعيد ء 
عن ابراهیم بن عبد الأعل :الجعفي » عن سوید بن غفلة » قال : بلغ عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه » أن ناساً بأخذون الجزية من الخنازیر » فقام 
بلال » فقال : إنهم ليفعلون » فقال عمر رضي الله عنه : لا تفعلُوا » ولوهم 
هه 
قال آبو عبيد : وحدثنا الانصاري » عن إسرائيل » عن إبراهيم 
ابن عبد الأعلى » عن سويد بن غفلة » ان بلالا قال لعمر رضي الله عنه : 
إن مالك یأعذون الخمر والخنازير في الخراج » فقال : لا تأخذوا منهم » 
ولكن ولوهم بيعها » وخذوا أنتم من الثمن 9 . 
قال أب عبید : برید أن السلمین كانوا بأختدذوك من أهل الذمة الخمر 
والخنازير من جزية رژوسهم ؛ وخراج أرضهم بقيمتها » ثم 0 
السلمون بيعها »> فهذا الذي أنكره بلال »> ونهى عنه عمر » ثم رخص 
هم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة هم المتولين لبيعها » لأن 
ال والعتازیر مال من موان اه ل رل دك عل کمن 
قال : وما يق ذلك حدیث آخر لعمر رضي :اة حدثنا عل 
أبن معبد » عن عبيد الله بن عمرو ؛ عن ليث د بن أي سليم ؛ أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كتب إلى العمال یأمرهم بقتل الخنازير وقبض أمانها لأهل 
الجزية ین جزیتهم۳ . قال أبو عبید : فهو لم يحعلها قصاصاً من الجزية 
إلا وهو يراها من امواهم . فاما إذا مر الذمي بالخمر والخنازير على 
رم رجاله ثقات » وهو في « الأموال» ص 1۲ . 
(۲) هو في « الأموال » ص 1۲ . 
(۳) ليث ضعيف » وم يدرك عمر » وهو في الأموال ص ٩۳‏ . 


نلف 


تافر جوف لاس وان Ee‏ ار مها و 
كان الذمي هو التولي لبیعها أيضاً » وهذا ليس من الباب الأول » ولا يشبهه › 
أن" ذلك حق وجب عل‌رقابهم وأرضيهم » وأن العشر هاهنا إنما هو شيء 
يوضع على الخمر والخنازیر أنفسها » وکذلك منها لا بطیبٌ لقول رسول 
لله ع : «إن الله [ذا حرم شيئاً حرم نمه ۱ . وقد روي عن عمر بن 
الخطاب . نمي الله عنه » أنه أفتى في مثل هذا بغير ما أفتى به في ذاك » 
وكذلك قال عمر بن عبد العزيز . 

حدئنا بو الأسود الصري + حدئنا عبد الى بن طيعة » عن عبد ان بن 
هبيرة السْبائي أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر بن الخطاب بأربعين 
ألف درهم صدقة الخمر ۰ فكتب إليه عمر رضي الله عله : بعنت ال 
بصّدقةٍ الخمر » وأنت أحق بها من المهاجرين » وأخبر بذلك الناس » وقال : 
والله لا استعملتك على شيء بعدها » قال : فترکه .07 

حدثنا عبد الرحمن » عن الى بن سعين الضبعي ٠‏ قال : کتب عر 
ابن عبد العزیز إلى عدي بن أرطاة » أن ابعث ال بتفصیل الأموال الي 
قبلّك » من أين دخلت ؟ فکتب إليه بذلك وصنفه له » وكان فيما کتب 
إليه من عشر الخمر أربعة آلاف درهم . قال : فليثتا ما شاء الله » ثم جاءه 
جواب كتابه : إنك كتبت اي تذكر من عشور الخمر أربعة آلاف درهم » 
وان الخمر لا يُعشرها مسلم » ولا يشتريها » ولا یبیغها » فإذا أتاك كتاي 
هذا » فاطلب الرجل » فاردذها عليه » فهو أولى با كان فيها . فطلب الرجل » 
فرذت عليه . 

قال أبو عُبيد : فهذا عندي الذي عليه العمل » وان كان إبراهيم 

(۱) عبد الله بن فيعة ضعيف » وهو في الأموال » ص ۰٩۳‏ 14 . 
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النخعي قد قال غير ذلك . ثم ذكر عنه ني الذمي عر بالخمر على العاشر » 
قال : يضاعف عليه العشور"" . 

قال آبو عبید : وكان أبو حنيفة يقول غدل درا ير 
والخنازير ‏ عقر الخمر » وم يشر الختازير » سمعت محمد بن الحمن 
دک بذلك عنه » قال أبو عبيد : وقول الخليفتين عمر بن الخطاب » 
وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما أولى بالاتباع » والله أعلم . 


حکم رسول لله َيه في ثمن الکلب والسئور 
في ١‏ الصحيحين » عن أي مسعود » أن رسول الله ع نمی عن 
من الكت رن ری وان ار 
وفي صحيح مسلم : eS‏ 
الکلب والسئور » فقال : زجرالني يَلْندِ عن ذلك" . 
وفي سنن أني داود : عنه أن الني إل نى عن ثمن الب والسور . 
وفي صحيح مسلم : من حديث رافع بن خدیج » عن رسول الله عه 


(۱) رجاله ثقات » وهو ۳ « الأموال » ص 15 . 

(۲( خر جه البخاري ۶ في البيوع 2 باب تمن الکلب ۰ ومسلم ماده )١‏ ثي الساقاة : 
باب نحريم تمن الكلب . 

(۳) أخرجه مسلم (1854). 

(4) آخرجه أبو داود )۳٤۷۹(‏ في البيوع : باب تمن السنور » والترمذي (۱۲۷۹) في 
البيوع ل 0 N‏ الور اه 
وقد روي هذا الحديث عن الأعمش » > عن بعض أصحابه » عن جاپر > واضطر بو اعلى الأعمش 
في رواية هذا الحديث نقول : لكن حديث مسلم السابق في معناه . 


a 


رو هل رم 


قال : دعر الکنب مه الي ومن الكلب وكسب الحجام 2 

فتضمنت هذه السنن أربعة آمور . 

أحدّها : تحریم بيع الکلب ؛ وذلك بتناول کل کلب صغیراً كان 
أو كبيراً للصيد » أو للماشية » أو للحرث » وهذا مذهب فقهاء أهل 
الحدیث قاطبة » والتزاع في ذلك معروف عن أصحاب مالك » وألي 
حنيفة »> فجوز أصحاب أي حنيفة بیع الكلاب » وأكل أثمانها » وقال 
القاضي عبد الومّاب : اختلف أصحابنا في بيع ما أذن ني اتخاذه من الكلاب ؛ 
فنهم من قال : یکره » ومنهم من قال : بحرم » انتهى . 

وعقد بعضهم فلا لا يصح بیّه : وبنى عليه اختلافهم في بيع الكلب ؛ 
فقال : ما كانت ماه کلها محرمة لم يجز بيع » إذ لا فرق بين العدوم 
کا والممنوع شرعاً ؛ وما تلوعت منافعه إلى محللة ومحرمة > فان 
كان المقصودٌ من العين خاصة » كان الاعتبار بها » والحكم تابع فا 
فاعتر نوعها » وصار الاحر کالعدوم . وان توزعت في النوعين » ۸ 
يصح ابيع » لأن ما بقابل ما حرم منها أكل مال بالباطل » وما سواه من 
بقية الثمن يصير جهولا . 

قال : وعلى هذا الأصل سألةٌ بيم كلب الصيد » فإذا بي الخلاف 
فيها على هذا الأصل » قيل : ني الكلب من النافع كذا وكذا » وعددت 
جملة منافعه » ثم نظر فيها » فن رأى أن جماتها محرمة » منع » ومن رأى 
جميعها مُحَلَلَة » أجاز » وس رآها متنوعة » نظر : هل القصود الحلل ؛ 

(1) أحرجه مسلم )١1958(‏ في المساقاة : باب تحريم تمن الكلب . وكسب الحجام حلال 


عند الجمهور » والنهي فيه محمول على التتزبه » والترفع عن یه الأكساب ۰ وانظر « الفتح » 
V/s‏ . 
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أو الحرم » فجعل الحكم للمقصود » ومن رأى منفعة واحدة منها محرمة 
وهي مقصودة » منع أيضاً » ومن التبس عليه كونها مقصودة » وقف 
أو كره » فتأمل هذا التأصيل والتفصيل » وطابق بينهما بظهر لك ما فيهما 
من التناقض والخلل » وأن بناء بيع كلب الصيد على هذا الأصل بن أفسد 
البناء » فان قوله : من رأى أن بسملة منافع كلب الصيد محرمة بعد تعديدها › 
و لان هنا ل یمه اسن من ا ب روقد ت امه عل 
إباحة منافع كلب الصيد من الاصطياد والحراسة » وهما جل منافعه » 
ولا يُقتنى إلا لذلك » فن الذي رأى منافعه كلها محرمة » ولا يصح أن 
تراد منافعه الشرعية ؟ فان إعارته جائزة . 


وقوله : ومن رأى جميعها محللة > أجاة + كلام فاس ایض فان 
منافعه المذكورة محللة اتفاقاً » والجمهور على عدم جواز بيعه . 


وقوله : ومن رآها متنوعة » نظر » هل المقصود المحلل أو المحرم ؟ 
کلام لا فائدة تحته ألبتة » فان منفعة كلب الصيد هي الاصطياد دون الحراسة › 
فأين التنوعٌ وما يقد في النافع من التحريم ید مثله في الحمار والبغل ؟ 
وقوله : ومن رای منفعة واحدة محرمة وهي مقصودة » منع . آطهر 
فساداً ما قبله » فان هذه النفعة الحرمة ليست هي المقصودة من کلب 
E‏ یاهاج دهن كما" الى تفر 
من سائر ما جوز بیعه » وتبین فساد هذا التأصيل » وأن الأصل الصحیح 
هو الذي دل عليه النص الصریح الذي لا معارض له ألبتة من تحريم بيعه . 


فان قيل : كلب الصيد مستثنی من النوع الذي نى عنه رسول الله 
لر » بدليل ما رواه الترمذي » من حديث جابر رضى الله عنه » أن 
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اني لله هی عن نَم الكلب» إلا كلب ال . 

وقال النسائي : أخبرني إبراهيم , بن الحسن المصيصي » حدثنا حجاج 
ابن محمد » عن حماد بن سلمة » عن ألي الزبیر » عن جابر رضي الله عنه » 
أن رسول الله بي نهى عن نَم الكلب والسئور » إلا كلب الصيد" . 

وقال قاسم بن أصيغ : حدثنا محمد بن إسماعيل » حدثنا ابن أني مریم » 
ارت ايحي نين ا ا بن الصباح + عن عطاء بن أي رباح » 
ل ا ا ل ات 
سخت الا کلب ماد 

وقال ابن وهب عَم آخبره ‏ عن ابن شهاب ‏ عن أي بكر الصدیق 
رضي الله عنه » عن الني يي قال ا : حلوان الكاهن » 
وم الزانية ۰ ولمن الکلب لور » ٩‏ 

وقال ابن وهب : حدثني الشَمْرٌ بن عبد الله بن ضميرة » عن أبيه › 
عن جده » عن علي بن أي طالب رضي الله عنه ۽ أن اي َه هى عن 
من الکلب العقور ا 

(۱) أخرجه الترمذي (۱۲۸۱) في البيوع من حديت أي هريرة ٠‏ وئي سنده أبو الیرم 


واسمه يريد بن سفیان - متروك . وقال : وقد روي عن جابر » عن الني مَل نحو هذا 
ولا يصح إسناده أيضاً . 

(۲) آخر جه النسائي ۳۰۹/۷ بي البيوع : باب ما استقيي من بیع الكلب » ورجاله نقات 
إلا أن فيه تدلیس أي الزبير » والنسائي طعن في صحته وقال : هذا حدیث منکر . 

(۳) يحي بن أيوب مختلف فيه » و الثلی بن الصباح ضعيف » والحدیث في «المحلى » 
۹( 

(4) فيه جهالة وانقطاع . 

(ه) الشمر هو ابن تير ضعیف » وحسين بن ضير ة كذبه مالك » وقال أبو حاتم : متروك - 


۷۹۹ زاد العاد ج" ام - 1٩‏ 


وبدل عل صحة هذا الاستتناء ابضا آن جابراً اد من روی عن 
الني باهي عن ثمن الکلب » وقد رخص جابر تفه في من کلب 
الصيد ۰ وقول الصحاني صالح لتخصيص عموم الحديث عند من جعله 
حجة : فكيف إذا كان ممه النص باستنائه والقياس ؟ وأيضاً لأنه يباح الانتفاع 
به » وصح نقل اليد فيه بالميراث » والوصية » والهبة > وتجوز إعارته 
وإجارته في أحد قولي العلماء »> وهما وجهان للشافعية » فجاز بيعه كالبغل 
والحمار . 

فالجواب : أنه لا بح عن الني مه استلناء کلب الصید بوجه : 
آما حديث جابر رضي الله عنه » فقال الامام أحمد وقد سثل عنه : هذا من 
لحسن بن أني جعفر » وهو ضعيف » وقال الدارقطني : الصواب أنه 
موقوف علی جابر . وقال ارمذي : لا یصح اسناد هذا الحدیث . 

وقال في حديث أني هربرة رضي الله عنه : هذا لا يصح ۰ أبو الهزم 
محتباحرية اردع ونال اميتي : روی عن الني عله النهي عن 
من الكلب جماعة » منهم : ابن عباس » وجابر بن عبدالله » وای هریرق 
ورافع بن خديج » وأبو جحيفة » اللفظ مختلف » والعنی واحد . والحديث 
الذي روي في استثناء کلب الصيد لا يصح وكأن من رواه اراد حديث 
النهني عن اقتنائه » هَشبة عليه » والله أعلم . 

وأما حديث حماد بن سلمة » عن أي الزییر » فهو الذي ضعفه الإمام 
أحمد رحمه الله بالحسن بن أي جعفر » وكأنّه لم بقع له طريق حجاج 
yy‏ 


= الحديث کذاب ‏ وقال أحمد : لا يساوي شيئاً » وقال ابن معين : ليس ب َة ولا مأمون» 
وقال البخاري . منكر الحدیث ضعيف . 


أعله ابن حزم » بأن أبا الزيير لم يصرح فيه بالسماع من جابر » وهو مدلس » 
وليس من رواية الليث عنه . واعلّهابيهقي بأن أحدَ رواته وهم من استثناء 
كلب الصيد ما هي عن اقتنائه من الكلاب » فقله إلى البيع . 

قلت : وما يدل على بطلان حدیث جابر هذاء وأنه حلط عليه أنه 
صح عنه » أنه قال : أربع من السحت 7 عراب افطل .ون الكل 
مه البغي » وكسب الحجام . وهذا علة أيضاً للموقوف عليه من استثناء 
كلب الصيد » فهو علة للموقوف والمرفوع . 

وأما حديث ای بن الاح » عن عطاء » عن أي هريرة رضي الله عنه » 
فباطل » لأن فيه بحبى بن أيوب » وقد شهد مالك عليه بالكذب » وجرحه 
الإمام أحمد . وفيه الثنى بن الصباح » وضعفه عندهم مشهور + ويدل على 
بطلان الحديث » ما رواه السائي » حدثنا الحسن بن أحمد بن حبيب + 
حدئنا محمدين عبداله بن "نير »> حدثنا أسباط » حدثنا الأعمش + عن 
عطاء بن نآ رباع » قال : قال أبو هريرة رضي الله عنه : أربع ين السحت » 
راب القَحْلٍ » ومن الب » ومهر هر اَي ؛ وگب الحجام ( . 

وأما الأثر عن أي بكر الصدیق رضي الله عنه » فلا يُدرى من أخبر ابن 
وهب عن ابن شهاب » ولا من أخبر ابن شهاب عن الصديق رضي الله عنه > 
ومثل هذا لا يحتج به . 

وأما الث عن علي رضي الله عنه : ففيه ابن ضميرة في غاية الفضعف ر 
ومثل هذه الآثار الساقطة اعلولة لا تقدم على الآثار الي رواها الأئمة الثقات 
الأثبات » حتى قال بعض الحفاظ : إن نقلها نقل تواتر » وقد ظهر أنه لم 
بصي عن صحاني خلافها ألبتة » بل هذا جابر » وأبو هريرة » وابن عباس 
7 لاله پات 


۷۷۱ 


يقولون : من الكلب خبيث . 

قال وكيع : حدثنا إسرائيل » عن عبد الكر ب يم » عن قيس بن حبتر » 
عن ابن ای یر 
الخمر حرام 0" . 

وهذا أقل ما فيه أن يكون قول ابن عباس . 

وأما قياس الكلب على البغل والحمار » فن أفسد القياس » بل قیاسه 
على الختزير أصح من قياسه عليهما » لأن الشبّه الذي بينه وبين الختزير 
آقرب من الشبه الذي بيته وبين البغل والحمار » ولو تعارض القياسان 
لكان القیاس المؤيّد بالنض الوافق له » أصم وأوى من القیاس الخالف له . 

فان قیل : كان النهي عن نها حينَ كان الأمر بقتلها » فلما حرم 
قتلها » وأبيح اد بضها » نيح النهي » فنسخ تحریم البيع . 

قيل : هذه دعوى باطلة ليس مع مدعيها لصحتها دليل ».ولا شبهة > 

وليس في الأثر ما يدل على صحة هذه الدَعْوَى ألبتة بوجه من الوجوه 
ويدل على بطلانها : أن أحاديث تحريم بيعها وأكل غنها مطلقة عامة 
كلها وأحادیت الأمر بقتلها » والنهي عن اقتنائها نوعان : نوع كذلك 
وهو امتقدم » ونوع مقيّد مخصص وهو امتأخر » فلو كان النهي عن بيعها 
مقيداً مخصوصاً » لجاءت به الأآثارٌ كذلك » فلما جاءت عامة مطلقة » 
عم أن عمومها وإطلاقها مراد » فلا يجوز إبطاله . والله أعلم . 


(۱) رجاله ثقاتاء وذكره 5 « المحلى » ۰/84 ونسبه إلى ابن آي شيبة > وهو في 
« السند » ۲۳۵/۱ واستاده صحيح . 
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فصل 


الحكم الثاني : تحریم بيع السّور » كما دل عليه الحديث الصحيح 
الصريح الذي رواه جابر > وأفتى موجبه » كما رواه قاسم بن أصبغ » 
حدثنا محمد بن وضاح » حدثنا محمد بن ادم » حدثنا عبد الله بن البارك ‏ 
حدثنا حماد بن سلمة > عن أي الزبير » عن جابر بن عبدالله » أنه كره 
من الكلب والسنور . قال أبو محمد : فهذه فتيا جابر بن عبد الله » أنه كره 
عا كروافع ولا تفوت له “عالق تين الات کل لاک اف أبن غريرة 
رضي الله عنه » وهو مذهب طاووس » ومجاهد ؛ وجابر بن زيد » وجميع أهل 
الظاهر » وإحدى الروایتین عن أحمد » وهي اختيارٌ أي بكر عبد العزيز » 
وهو الصواب لصحة الحديث بذلك » وعدم ما يُعارضه » فوجب القول به . 

قال البيهقي : ومن العلماء من حمل الحديث على أن ذلك حين كان 
محكوماً بنجاستها » فلما قال اللي ل : اله ليست بنج »۲۳ . صار 
ذلك منسوخاً في البيع . ومنهم من حمله على السنور إذا توخش » ومتابعة 
ظاهر السنة أولى . ولو سمع الشافعي رحمه الله الخبر الواقع فيه » لقال به 
إن شاء الله » واعا لا يقول به من توقف في تثبيت روايات أي الزبير › 
وقد تابعه أبو سفيان عن جابر على هذه الرواية من جهة عيسى بن يونس > 
وحفص بن غياث عن الأعمش » عن ألي سفيان » انتهى كلامه . 

ومنهم من حمله على اف الذي ليس عملوك > ولا يخفى ما في هذه 

(1) أخرجه مالك ۰۲۳/۱ وأحمد ۰۳۰۳/۵ وأبو داود (ه۷) والترمذي )٩۲(‏ والنسائي 
» وابن ماجه (۳۲۷) من حديث أي قتادة » وإسناده حسن »> وصححه الترمذي » 
وابن خزعة ‏ وابن حبان (۱۲۱) والحا کم ۱ ۰ ول البيهقي تصحيحه عن 
البخاري ۰ والدار قطتي » والعقيلي . 

VY 


المحامل من الو هن ۱ 
فصل 


والحكم الثالث : مهر البغي » وهو ما تأده الزانية في مقابلة الزنى بها » 
فحكم رسول الله بر أن ذلك خبيث على أي وجه كان » حرة كانت 
أو أمدّ » ولا سيما فان البغاء إنما كان على عهدهم في الاماء دون الحرائر » 
وهُذا قالت هند : وقت البيعة : « أو تزني الحرة ؟ ! ؛ ولا نزاع بين الفقهاء 
ني أن الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت رجلاً من نفسها فزني بها أنه لا مهر 
ها > واختلف ني مسألتین . إحداهما : الحرة المكرهة . والثانية : الأمة 
المطاوعة » فأما الحرة الکر هة على الزنى » ففيها أربعة أقوال » وهي روايات 
او ات غ انح 

آحدها : أن كا الهر تکر ا کانت اوا : او ف لها و دبرها . 

واثاني : نبا ان كانت ثیباً » فلا مهر طا ‏ وان کانت برا فلها 
الهر > وهل يجب معه ازش البكارة ؟ على روايتين منصوصتین » وهذا 
القول احتیاز أي بكر . 

والثالث : أنها إن كانت ذات محرم » فلا مهر لما » وإن كانت أجنبية » 
فلها المهر . 

والرابع : أن من تحرم ابنتها كالأم والبنت والأخت » فلا مهر ها 
ومن تحل ابنتها کالعمة والخالة » فلها المهر . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا مهر للمكرهة على الزنى بحال » بكراً 
كانت اه تا : 
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فن أوجب الهر ‏ قال : إن استيفاء هذه المنفعة جعل مقوماً في الشرع 
الهر ۰ ونا لم يحب للمختارة » لأنها باذلة للمنفعة الي عوضها ها » فلم 
يحب لها شيء » كما لو أذنت في إتلاف عضو من أعضائها لمن أتلفه . 

ومن لم يُوجبه قال : الشارعٌ إنما جعل هذه المنفعة متقومة بالمهر في 
عقد أو شبهة عقد » وم يُقومها بالهر في الزنى ألبتة » وقياس السفاح على 
التكاح من أفسد القياس . قالوا : وا جعل الشارخ في مقابلة هذا الاستمتاع 
الحدّ والعقوبة » فلا يجمع بينه وبين ضمان الهر . قالوا : والوجوب إا 
بتلقی من الشارع من تق تاه اوه كمومه وا كدوام أن ی 
أو معنی نصه » ولیس ثي» من ذلك ابا متحقفاً عنه . وغاية ما بدي 
قياس السفاح على النكاح » ويا بعد ما بينهما . قالوا : والهر إنما هو ین 
خصائص النكاح لفظاً ومعنی » وهذا (عا يضاف إليه فیقال : مهر 
التكاح » ولا بُضاف إلى الزنی » فلا يقال : مهر الزنا. وانما أطلق الني عي 
لهر وأراد به العقد » كما قال : إن الله حرم بيع لح وا والختریر 
والأصتام 90 . وكما قال : «ورجل باع حرا کل تمه 0۰ . ونظائره 
كثيرة . 

والأولون بقولون : الأصل في هذه اللفعة » أن تقوم بالهر » وإنما 
أسقطه الشارعٌ ني حق البغي » وهي ئي تزني باختيارها ۰ وأما المكر هة 
فل الزنی فلیست بثیاً» فلا جوز اسقاطٌ بدلو منفعتها اتي أکرهت علی 


. متفق عليه من حديث جابر وقد تقدم‎ )١( 

(۲) خر جه البخاري ۳۶۸ ۳۷ في البيوع : باب انم من باع ۳ من حدیث آي 
هريرة قال : قال رسول الله َه ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى لي تم غدر + 
ورجل باع حرا فأكل ثمنه » ورجل استأجر أجيراً فاستوق منه وم بعطه أجره) وي سنده یحی 
اى سلیم الطائفي قال الحافظ في « التقريب » : صدوق سىء الحفظ . 
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ااا كه" لى آکره ال شل ات حتاف + وه رار كد مع يا 
و ها هر لين وا 

ومن فرق بين ابکر والثيب » رأى أن الواطئ لم يذهب على اثیب 
شيئاً » وحنیّه العقوبة التي ترتبت على فعله » وهذه المعصية لا يُقابلها شرعاً 
مال يلزم من آقدم علیها » مخلاف البكر ۰ فإنه أزال بكارتها » فلا بد 
مق معان ما ازالت فکانت هنه اناده ا علیه ی اه و 
ما آتلفه من جزء منفعة » وکانت النفعة تابعة للجزء في الضمان > كما 
اتيك تاه لب وه الك ارت 

ومن فرق بين ذوات الحارم وغیرهن » رأی أن تحرعهن لما كان 
تعرها ماه وا یر ند ره زعا ب كان مين فا مله اش 
منهن بمنزلة التلوط » فلا يوجب مهراً وهذا قول الشعبي » وهذا بخلاف 
تحر يم المصاهرة » فإنه عارض يُمكن زوالّه . 

قال ماح الع : ومکذا ينفي آن یکون الحکم فیمن حرمت 
بالر ضاع > لاه طاری انها . ومن فرق في ذوات المحارم » بين من تحرم 
ابنتها » وبين من لا تحرم » فكأنه رأی أن من لا تحرم ابنتها تحریعها 
أخف من تحریم الأخرى » فاشبه العارض . 

فان قيل : نما حکم الکرهة على الوطء في ذبرها » أو الأمة الطاوعة 
على ذلك ؟ قيل : هو أولى بعدم الوجوب » فهذا کاللواط لا يحب فيه 
الهر اتفاقاً . 

وقد اختلف في هذه المسألة الشيخان » أبو البركات ابن تيمية » وأبو 
محمد بن قدامة » فقال أبو البركات في «محرره » : ويحب مهرٌ المثل 
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للموطو ءة بشبهة » والمكرّمّة على الزنی في قبل أو دبر : وقال أبو محمد 
في «المغني » : ولا يجب الهر بالوطء ني الدبر > ولا اللواط » لأن الشرع 
برذ یله » ولا هو إتلاف لشيء » فأشبه القبلة والوطء دون الفرج » 
وهذا القول هو الصواب قطعاً > فان هذا الفعل لم يجعل له الشارع قيمة 
أصلاً » ولا قدّر له مهرا بوجه من الوجوه ؛ وقياسّه على وطء الفرج من أفسد 
اقباس » ولازم من قاله إجاب المهر لمن فعلت به اللوطية ين الذكور . 
وهذا لم بقل به أحد ألبتة . 


فصل 

وأما المسألة الثانية : وهي الأمة المطاوعة » فهل يحب ها الهر ؟ فيه 
لب ا وش نخان نو که امات اونا اه 
اف هواک أن ی ار ترا و پا بدلا ما 
أذنت في قطع طرفها . والصواب القطرع به : أنه لا مهر ا » وهذه هي 
لش ام a‏ ان کیت و ركم 

عليه وعل من الكلب » وأجر كمي ون داخلة ي 
هذا الحكم دخولاً ولا + فلا نحوز تخصيصها من عمومه » لأن الاماء 
هن اللاي كن يُعرفن بالبغاء » وفیهن وني ساداتهن أنزل الله تعال : [ ولا 
تُكْرِهُوا كنَياتِكُم على ابقاء ان أَرَدْنَ تَحَصناً4 [النور : ۰۲۳۳ فکیف 
جوز أن تخرج الاماء من نص أردن به قطعاً » ویحمل على غير هن . 

وأما قولكم : إن منفعتها لسيدها ‏ ول بأذن في استيفائها » فيقال : 
هذه المنفعة إعلك السید استيفاءها بنفسه » و لك العاوضة عليها بعقد التكاح, 
أو شبهد » ولا ملك المعاوضة عليها إلا إذا أذنت » ول يحعل الله ورسوله 
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E 
» هذا تقويم مال أهدره فا واثبات عوض حكم الشارع يخبئه‎ 
» وجعله عنزرلة تن الكلب » وأجر , الكاهن » وإن كان عوضاً خبيثاً شرعاً‎ 
. لم بجر أن يقضي به‎ 

ولا يقال : فأجر الحجام خبيث » وبقضی له به » لأن منفعة الججامة 
منفعة مباحة » وتجوز » بل يحب على مستأجره أن یوفیه أجره » فأين 
هلا من الشعه الییقة آلحرمة الی عزشتها من خسها. وحکنه سكديا 
ولیجاب عوض ف مقابلة هذه العصية ۰ کاب عوض ي مقابلة اللواط » 
إذ الشارع لم مجعل ي مقابلة هذا الفعل عوضاً . 

فان قيل : فقد جعل في مقابلة الوطء في الفرج عوضاً » وهو الهر ین حيث 
الا لاف اللواطة . 

قلنا : إنما جعل في مقابلته عوضاً » إذا استوي بعقد أو بشبهة عقد » 
ولم جمل له عوضاً إذا استوني بزنی محض لا شبهة فيه » وبالله التوفيق 
وم يُعرف في الاسلام قط أن زانياً قضي عليه بالهر للمزني بها » ولا ریب 
أن المسلمين يرون هذا قبیساً » فهو عند الله عز وجل قبيح . 


فصل 
فان قيل : فار كارن و کسب لزاب ذا الف » ثم تابت ۰ هل يني 
عليها رد ما قبضته إلى أربابه » أم يطب ها » أم تصق به ؟ 
قيل : هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام » وهي أن من 


قبض ما ليس له قبضه شرعاً » ثم أراد التخلص منه » فان كان القبوض 
۷۷۸ 
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قد أخذ بغير رضى صاحبه . ولا استوفى عوضه . رده عليه . فان تعدر رده 


عليه » قضى به ديناً بعلمه عليه » فان تعذّر ذلك » رده إلى ورثته » فإن 
تعذّر ذلك » تصدق به عنه » فان اختار صاحبٌ الحق ثوابه يوم القيامة » 
كان له . وان أبى الا أن يأخذ من حسنات القابض » استوفی منه نظیر 
ماله » وكان ثواب الصدقة للمتصدق با » كما ثبت عن الصحابة رضي 
الله عنهم . ۱ 

وان كان القبوض برضی الدافع وقد استوفی عوضه 0 
عاوض على حمر أو ختزير > او على زنی أو فاحشة » فهذا لا تب رد 
العوض على الدافع » لأنه أخرجه باختياره » واستوفى خوضه الحرم ؛ 
فلا جوز آن بمع له بين العوض والعوض ۰ فان لي ذلاث انك 0 علی 
الاثم والعدوان » وتيسير أصحاب العاصي عليه . وماذا يريد الزاني وفاعل 
الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه ۰ ويسترد ماله » فهذا مما تصان الار بعة عن 
الإتيان به » ولا یسوغ القول به » وهو يتضمن الجمع بين الظلم والفاحشة 
والغدر . ومن أقبح القبيح أن يستوفي عوضه من المزلي با ۰ ثم يرجع 
فيما أعطاها قهراً . وقبح هذا مستقر في فطر جميع العقلاء » فلا تأني به 
شريعة » ولكن لا يطيب للقابض أكله » بل هو خبيث كما حكم عليه 
رسول الله له » ولكن خبثه لخبث مكسبه » لا لظلم من آخذ منه ؛ 
فطريق التخلص منه » وتمام التوبة بالصدقة به » فان كان محتاجاً إليه ؛ 
فله أن بأخذ قدر حاجته » ويتصدق بالباتي » فهذا حكم كل كسب بيث 
TT‏ 
على الدافع » فان الني َل حكم بث كسب الحجام » ولا يحب رده 
على داه 4 . 
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نان قبل : فالدافع ماله في مقابلة العو ضٍ المحرم دفع ما عور 
وفع بل ابح عليه فيه اشارع ٠‏ فلم بقع قبضه موقعه » بل وجوذ هذا 
ال که فیجب رده عل مالکه » کما لو تبرع الریض لوارثه 
بشيء ۰ أو لأجنبي بزيادة على الثلث ۰ أو تبرّع الحجور عليه بفلس ؛ 
أو سفه » أو تبرع الضطر إلى قوته بذلك » ونحو ذلك سل لس E‏ 
أنه محجور عليه شرعاً في هذا الدفم فیجب رده . 

قيل : هذا قياس فاسد » لأن الدفع في هذه الصور تبرعٌ محض لم بعاوض 
عليه » والشارع قد منعه منه لتعلق حق غيره به » أو حق نفسه المقدمة على 
غيره » وأما ما نحن فيه » فهو قد عاوض عاله على استيفاء منفعة » أو استهلاك 
عين محرمة » فقد قبض عوضاً محرماً » وأقبض مالا محرماً » فاستوق 
aA‏ وبذل فيه ما لا يحون بذله » فالقابض قبض مالا 
محرماً » والدافم ايوق ا سره ۷ ا EE‏ 
لكن قد تعذر رد أحدهما » فلا يُوجب رد الآخر من غير رجوع عوضه . 
نعم لو كان الخمر قائماً بعينه لم يستهلكه » أو دفع إليها امال وم يفجر با 
وجب رد المال في الصورتين قطعاً كما في سائر العقود الباطلة إذا لم یتصل 

بها القبض . 

فان قيل : وأي تأثير لذا القبض الحرم حتی جعل له حرمة » ومعلوم 
أن قيض ما لا جوز قبضه بمنزلة عدمه » إذ المنوع شرعاً کالمنوع حساً » 
0 فعليه أن برد إلى دافعه ؟ 

قيل : والدافع قبض العين » واستوق المنفعة بغير حق ۰ كلاهما قد 
اق و كل :د ال ما دقن رقا ها ین تلم E‏ 
عاص لته » فکیف بخص آحدهما بأن يجمع له بين العوض والعوض عنه » 


VA: 


ويفوت على الآخر العوض والمعرض 

فان قيل : هو فوت النفعة على نفسه باختياره . قيل : والآخر فوت 
العوض على نفسه باختياره » فلا فرق بينهما » وهذا واضح بحمد الله . 

وق ترقت للحن قن وسو رد E‏ عله لبر لمر عل 
باذله » أو الصدقة به في كتاب « اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الجحيم ؛. وقال : الزائي » ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا الال 
عن طيب نفوسهم ؛ ريو العوض الجر اورم الذي فيه لیس 
لحقهم ۰ وإنها هو لحق الله تعالى » وقد فاتت هذه الط بالقبض » والأصول 
تقتضي أنه إذا رد أحدَ العرضين » رد الآخر » فإذا تعذر على الستأجر رد 
الفعة لم يرد عليه الال » وهذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ 
منفعته » وأخذ عوضها جميعاً منه » خلاف ما إذا كان العوض خمرا 
أو ميتة » فان تلك لا ضرر عليه في فواتها » فإنها لو كانت باقية لأتلفناها 
عليه » ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت » لتوفرت عليه بحيث كان يتمكن 
من صرف تلك المنفعة في أمر لحر » أعني من صرف القوة الي عمل بها . 
ثم اورد على نفسه سؤالاً » فقال : فيقال على هذا فينبغي أن تقضوا ببا إذا طالب 
بقبضها. وأجاب عنه بأن قال : قيل : نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها 
كعقود الكفار المحرمة © فإنهم إذا أسلموا قبل بل ی لد 
ل ES GE a‏ 
الأجرة » لأنه كان معتقداً لتحرعها بخلاف الكافر » وذلك لأنه إذا طلب 
الأجرة » فقلنا له : أنت فرطت حيث صرفت قوتك في عمل يحرم : 
فلا يُقَضى لك بالأجرة . فإذا قبضها » وقال الدافع هذا الال : اقضوا لي 
برده » فإني أقبضته إياه عوضاً عن منفعة محرمة » قلنا له : دفعته معاوضة 
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رضيت ببا » فإذا طلبت استرجاع ما أخذ » فاردد إليه ما أخذت إذا كان 
له في بقائه معه منفعة » فهذا محتمل . قال : وان كان ظاهر" القياس » 
ردها لأنبا مقبوضة بعقد فاسد » انتهى . 

وقد نص آحمد ني رواية أي النضر » فيمن حمل خمراً » أو خنزيراً > 
آو ميتة لنصراني : أكرة اكل كرائه » ولکن تقفى. للحمال بالکراء. 
وإذا كان لسلم » فهو أشد كراهة . فاختلف أصحابه في هذا النص على 
تل ل 

إحداها : إجراؤه على ظاهره » وأن السألة رواية واحدة . قال ابن 
أي موسى : وكره أحمد أن یوجر المسلم نفسّه لحمل ميتة أو خنزیر لنصراني . 
فإن فعل » قضي له بالكراء » وهل يطيب له أم لا ؟ على وجهين . أوجههما : 
ای بيطت هه یفن ب وهنا كر أب الجن لاماي قال + 
إذا آجر نفسه من رجل في حمل خمر » أو خنزیر » أو ميتة » کره » نص 
عليه » وهذه كراهة تحريم » لأن الني م لعن حاملها . إذا ثبت ذلك » 
فيقضى له بالكراء » وغير ممتنع أن يُقضى له بالكراء » وإن كان محرماً . 
كإجارة الحجام انتهى . فقد صرح هؤلاء › بأنه يستحق الأجرة مع كونها 
محر مة عليه على الصحيح . 

الطريق الثانية : تأویل هذه الرواية عا يُخالف ظاهرها » وجعل المسألة 
رواية واحدة » وهي أن عه الاجارة لا تصح ‏ وهذه طريقة القاضي في 
« المجرد » » وهي طريقة ضعيفة » وقد رجم عنها ي كتبه التأخرق 
فانه صنف « الجرد » قدياً . 

الطريقة الثالثة : تخریج هذه السألة على روايتين (حداهما : أن هذه 
الإجارة صحيحة يستحق با الأجرة مع الكراهة للفعل والأجرة . والثانية : 
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لا تصح الاجارة ؛ ولا يستحق بها أجرة وإن حمل . وهذا على قياس قوله 
في الخمر : لا يجوز إمساكها » وتجب إراقتها . قال في رواية أي طالب : 
إذا أسلم وال عير او عازن © تصب الخمرٌ » وتسررحٌ الخنازير » وقد 
حرما عليه » وان قتلها » فلا بأس ققد افق أحيد ۵ أنه لا رز امساکها > 
ولأنه قد نص في رواية ابن منصور : أنه يكره أن يواجر نفسه لنطارة 
كرم لنصراني » لأن أصل ذلك برجم إلى الخمر » إلا أن يعلم أنه يباع 
لغير الخمر » فقد منم من إجارة نفسه على حمل الخمر » وهذه طريقة 
القاضي في « تعليقه » وعليها اكثر اصحابه » والمنصور عندهم : الرواية 
الخرجة » وهي عدم الصحة » وأنه لا يستحق أجرة ؛ ولا یقضی له بها ؛ 
وهي مذهب مالك ۰ والشافعي » وأني يوسف » ومحمد . وهلا إذا استاجر 
على حملها إلى بيته للشرب » أو لأكل الخنزیر ‏ أو مطلقاً » فأما إذا استأجره 
لحملها ليُريقها » أو لينقل المبتة إلى الصحراء لثلا يُتأذّى بها » فإن الاجارة 
تجوز حينئذ لأنه عمل مباح » لكن إن كانت الأجرة جلد اليتة لم تصح » 
واستحق أجرة المثل » وان كان قد سلخ الجلد واخذه » رده على صاحبه » 
هذا قول شيخنا » وهو مذهب مالك . والظاهر : أنه مذهب الشافعي . 
وأما مذهب ألي حنيفة رحمه الله : فذهبه کالرواية الأولى » أنه تصح 
الاجارة » ویقضی له بالأجرة » ومأخذه في ذلك » أن الحمل إذا كان 
مطلقاً » لم يكن المستحق نفس حمل الخمر » فذكره وعدم ذكره سواء + 
وله أن يحمل شباً آخر غيره » کخل وزيت » وهکذا قال : فیما لو آجره 
داره » أو حانوته ليتخذها كنيسة » أو لييع فيها الخمر » قال آبو بكر 
الرازي : لا فرق عند أي حنيفة بين أن يشترط أن يبح فيها الخمر » 
أو لا شتر ط وهو بعلم أنه يبي فيه الخمر : آن الاجارة تمیح » لالهلا بستحق 


VAT 


عليه بعقد الاجارة فعل هذه الأشياء » وإن شرط ذلك » لأن له أن لا يبيم 
فيه الخمر » ولا يتخذ الدار كنيسة » ويستحق عليه الاجرة بالتسليم في 
جد الحو و ی 
لو اكترى دارا لينام فيها أو ليسكنها » فان الأجرة تستحق عليه 
E‏ 3 كما" ]ذا ایس برذ ها هرا 
ا أو ا : أنه يصح » لأنه لا يتعين حمل الخمر ل لو بعد 
بدلّه عصيراً استحق الأجرة » فهذا التقييدُ عندهم لغو » فهو بمنزلة الإجارة 
المطلقة » والمطلقة عنده جائزة . وان غلب على ظنه أن الستأجر يعصي فيها » 
كما يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمراً » ثم إنه كره بيع السلاح في الفتنة . 
قال : لأن السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره + وعامة الفقهاء خالفوه 

في المقدمة الأولى » وقالوا : ليس المقيد كالمطلق ؛ بل النفعة العقود عليها 
لجيه ا کو EOD‏ روم رهز 
تلستاجر أن يقبي خيرها'مقامها » وألزموه فیما لو اکتری دار لیتخذها 
مسجداً » فانه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه » ومع هذا فانه أبطل هذه 

۲ : : 

الإجارة بناء على أنها اقتضت فعل الصلاة » وهي لا تستحق بعقد إجارة . 
ونازعه أصحاب أحمد ومالك لي المقدمة الثانية » وقالوا : إذا غلب 
على ظنه أن المستأجر ينتفع بها في محرم » حرمت الإجارة » لأن الني 
بز لعن عاصِر الخمر ومعتصرها » والعاصر إنما عص عصيراً » ولكن 
لا علم أن العتعیر يريد أن يتخذه خمراً » فيعصره له » استحق اللعنة . 
قالوا رايغا فان ى هذا عار تة عل تمن ما تحط الله و اكه 
ويلعن فاعله » فأصول الشرع وقواعده تقتضي تحريّه وبطلان العقد عليه » 
وسيأتي مزيد تقرير هذا عند الكلام على حكمه بب بتحريم العينة وما بتر تب 


VA 


عليها من العقوبة . 

قال شيخنا : والأشبة طريقة ابن موسی » يعني أنه بقضی له بالأجرة 
وا کات لوجر يا ولك لا OE OED‏ 
مقصود أحمد » وأقرب إلى القياس » وذلك لأن الني لي لعن عاصر الخمر » 
ومعتصرها » وحايلها » والمحمولة إليه . فالعاصر والحامل » قد عاوضا على 
منفعة تستحق عوضاً »> وهي ليست محرمة في نفسها » وإنما حرمت بقصد 
المعتصر والستحمل » فهو كما لو باع عنباً وعصيراً لمن يتخذه خمراً » وفات 
العصیر" والخمر في يد المشتري » فان مال البائع لا يذهب مجاناً » بل یقضی 
له بعوضه. كذلك هنا المنفعة التي وفاها المؤجر » لا تذهب مجاناً » بل 
يُعطى بدلا » فان تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة الستأجر » لا من 
جهة المؤجر » فإنه لو حملها للاراقة » أو لاخراجها إلى الصحراء خشية 
اتأذي بها » جاز . ثم نحن نحرم الأجرة عليه لحق الله سبحانه لا لحق 
المستأجر والشتري ۰ بخلاف من استؤجر للز ىأو التلوط أو القتل أو السرقة > 
فان نفس هذا العمل محرم لأجل قصد المستأجر » فهو كما لو باع ميتة 
أو خمراً » فإنه لا يقضى له بثمنها » لأن نفس هذه العين محرمة » وكذلك 
لا يقضى له بعوض هذه المتقعة المحرمة : 

قال شيخنا : ومثل هذه الإجارة » والجعالة » يعني الإجارة على حمل 
القدى: والتة ع لا a‏ بالفساد نطلقاً + بل بقال : 
هي صحيحة بالسبة إلى المستأجر » معنی أنه يحب عليه العوض » وفاسدة 
السبة إلى الأجير » بمعنى أنه بحرم عليه الاتفاع بالأجر ء وفذا في الشريعة 
نظائر . قال : ولا يُنافي هذا نص أحمد على كراهة نطارة كرم النصراني » 
فإنا ننهاه عن هذا الفعل وعن عوضه » ثم نقضي له بكرائه » قال : ولو لم 


۷۸۵ زاد العادج؟ م ۵۰ 


يفعل هذا » لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاة » فإن كل من استأجروه 
على عمل يستعينون به على المعصية قد حصلوا غرضهم منه » فإذا لم يعطوه 
شيئاً » ووجب أن يرد علبهم ما أخذ منهم » كان ذلك أعظم العون لهم 
وليسوا بأهل أن يُعاونوا على ذلك » بخلاف من سم إليهم عملاً لا قيمة 
ل ل > فان مؤلاء لا يقضى لهم 
بأجرة » ولو قبضوا منهم الال » > فهل يلزمهم رده عليهم » أم يتصدقون 
به ؟ فقد تقدم الكلام مستوق في ذلك » وبينا أن الصواب أنه لا يلزمهم 
رده » ولا بطيب شم أكله › والله الموفق للصواب . 


فصل 


الحكم الخامس : حلوان الكاهن . قال أبو عمر بن عبد البر : لا حلاف 
في خلوان الکاهن أنه ما عطاه على کهانته : وهو م من أكل الال بالباطل > 
والحلوان ني أصل اللغة : العطبة . قال علقمة : 
ساس هام ورك و 
قي رل اه ه رخ وناقتِي بلع عي افر اد مات قائ 
ا 

۳ م ر 3 55 5 

ولحريم حلوان الكاهن تبیه على بحر يم حلوان المنجم 4 وال اجر » 
وصاحب القرعة الي هي شقيقة الأزلام »> وضاربة الحصا ء والعراف » 
ت 1 ١‏ 4 8 
والرمّال ونحوهم من تطلب منهم الأخبارٌ عن المغيبات » وقد نهى الني 
اا هه یش چ 5 ننه 4 لاه ,2 > سا لم و 
مي عن إتبان الكهان » وأخبر أن « من اتی عرافا فصدقه بما يقول › 
قد کفر يما أنزل عليه ی ,۲۳ ولا ريب أن الإعان ما جاء به محمد 
(۱) ديوان علقمة ص ۱۳۱ واللسان : جلا » ونقل عن ابن بري أنه يروي لضابئ البرجمي . 
(۲) أخخرجه أحمد 4۲۹/۲ من حدیث أني هريرة » واسناده صحيح » وصححه الحا کم ۵۸/۱ . 


YA" 


ما 
تمدق ای فصدقه بالنسبة إلى کذبه قلیل من كثير » وشيطاله الذي 
ير 

وأكثر ل Oa‏ ينا سعدا 
0 2 قاها اس عم در امل لاقي و م 
هم بحقا ثق الإيمان » فهؤلاء هم المفتونون بهم > وكش" منهم ین 
الغ بأحدهم » ولو کان ر کافراً بالله مجاهراً بذلك » ويزوره» 
وينذر له » ويلتيس دعاءه . فقد رأينا وسيعنًا من ذلك كيرا » وسبب 
هذا كله خفام ما بعث الله به رسوله من المدى ودين الحق على هؤلاء وأمثالهم ) 
« ومن لم جمل الله له نوراً فا له من نور وقد قال الصحابة رضي الله عنهم 
ی لله : إن هؤلاء بحدئوننا أحياناً بالأمر » فيكون كما قالواء 
ا > یقن رهم الكلِمَةَ تکون حَقاً » 
فيز يدون هم مها مائة کب ۲ فيصدقون من أجْل بلك الكلمة . 

وأما أصحاب الملاحم » فركَبُوا ملاحمهم من أشياء . 

أحدها : من آخبار الکهان . 

والثافي : من أخبار منقولة عن الكتب السالفة متوارثة بين أهل الكتاب » 

والثالث : من آمور ر ا بها جملة وتفصیلاً 

والر ابع : من أمون آخبر امن له کشف من الصحابة ومن بعدهم . 

والخامس : من منامات متواطلة على آمر كل وجزئي . فالجزئي : 


(۱) أخرجه البخاري ۱۸۵/۱۰ ۰ ۱۸۹ ۰ ومسلم (۲۲۲۸) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


YAY 


يذكرونه بعينه » والکلي : بفصلونه بحدس وقرائن تكون حقاً أو تقارب . 
والسادس : من استدلال بآثار علوية جعلها الله تعالى علامات وأدلة 
وأسباباً لحوادث أرضية لا یعلمها أكثر الناس » فان الله سبحانه لم يخلق 
شيئاً سدى ولا عباً . وربط سبحانه العام اغلوي بالسفلي » وجعل غُلويه 
مؤثراً في سفليه دون العکس ۰ فالشمس ‏ والقمر لا ینکسفان لموت أحد 
ولا لحياته » وإن كان کسوفهما لسبب شر يحدث في الأرض » وهذا 
شرع سبحانه تغيير الشر عند کسوفهما ما يدفع ذلك الشرٌ لقع ین 
الصلاة والذكر والدعاء والتوبة والاستغفار والعتق » فان هذه الاشیاء 
تعارض أسباب الشر » وثقاومها » وتدفع موجبانها إن قويت علیها . 
وقد جعل ال سبحانه حركة الشمس والقمر » واختلاف مطالعهما 
سبباً للفصول الي هي سبب الحر والبرد » والشتاء والصيف ؛ وما يحدّث 
فیهما مما يليق بل فصل منها » فن له اعتناء بحركاتهما » واختلاف مطالعهما » 
یستدل بذلك عل ما یحدث في ابات والحیوان وغيرهما » وهذا أمر یعرفه 
كثير من أهل الفلاحة والزراعة » ونواتي السفن لهم استدلالات بأحواهما 
وأحوال الکوا کب على أسباب السلامة والعطب من اخحتلاف الریاح وقوتها 
وعصوفها ».لا تكاد یل . 
والأطباء لهم استدلالات بأحوال القمر والشمس على اختلاف طبيعة 
الانسان وتبيئها لقبول التغیر » واستعدادها لأمور غريبة ونحو ذلك . 
وواضعو الملاحم لهم TE‏ مقزار بقع دا 
النجمین ؛ ثم يستنتجون ین هذا کل قباسات وأحكاماً تشبه ما تقدم ونظيره , 
وسنة الله في خلقه جارية على سنن اقتضته حکمته › ۰ فحکم النظير حکم 
نظيره » وحكم الشيء حكم مثله » وهؤلاء صرفوا قوی أذهائهم إلى أحكام 


۷۸۸ 


اقا رشن او امعان عه من و امأف لال سف عل یسفن 
كما صرف أثمة الشرع قوى أذهانهم إلى أحكام الأمر والشرع ء واعتبار 
بعضه ببعض » والاستدلال ببعضه على بعض ۰ والله سبحانه له الخلق 
والأمر » ومصدر خلقه وأمره عن حكمة لا تحتل ولا تتعطل ولا تنتقيض » 
ومن‌صرف قوى ذهنه وفكره » واستنفد ساعات عمره في شيءِ من أحكام 
هذا العام وعلمه » كان له فيه من التفوذ والمعرفة والاطلاع ما ليس لغيره . 
ويكفي الاعتبار بفرع واحد من فروعه » وهو عبارة الرؤيا » فان 
العبد إذا نفذ فيها » وكمل اطلاعه » جاء بالعجائب . وقد شاهدنا نحن 
وغیرنا من ذلك أموراً عجيبةً » يحكم فيها الب بأحكام متلازمة صادقة » 
سريعة وبطيئة » ويقول سامعها : هذه علم غيب . واعا هي معرفة ما غاب 
عن غيره بأسباب انفرد هو بعلمها » وفیت على غيره » والشارع صلوات 
۱ ۲ ٍ 
لله عليه حرم من تعاطي ذلك ما مضرته راجحة على منفعته ؛ أو ما لا منفعة 
فيه » أو ما بخشی على صاحبه أن ره إلى الشرك » وحرم بذل الال في ذلك » 
وحرم أخذه به صيانة للأمة عما يُفسد عليها الإيمان أو بخدشه » خلاف علم عبارة 
' ۱ 
الرؤيا » فانه حق لا باطل » لان الرؤيا مستندة إلى الوحي المنامي » وهي جزء من 
أجزاء الثبوة » وذ كلما كان الرائى أصدق » كانت رؤياه أصدق » وكلماكان 
ار أصدق » وأبر وأعلم » كان تبیره أصح » لاف الكاهن والنج 
وأضرابما من هم مدد من إخوانهم من الشیاطین » فان صناعتهم لا تصح 
من صادق ولا بار » ولا متقيد بالشريعة » بل هم أشبه بالسحرة الذین 
كلما كان أحدهم أكذب وأفجر » وأبعدَ عن الله ورسوله ودینه » كان السحر 
معه أقوى واأشد تأثيراً > بخلاف علم الشرع والحق » فان صاحبّه كلما كان 
ابر وأصدق وأدين » كان علمه به ونفوذه فيه أقوى » وبالله التوفيق . 


۷۸۹ 


فصل 
الحکم السادس ۳ خبث كسب الحجّام » ویدخل فيه الفاصد وإلشارط » 


وکل من یکون کسبه من إخراج الدم » ولا بل یه انیب مر كين 


البيطار لا في لفظه ولا في معنام؛ وصح عن الي مه « أله حکم بخبنه وم 
ماح ألا بيه افيه أ ريق ٩۱»‏ وصح عنه أنه احنجم وأععلى الحجام 
اجره ) دي 
فأشكل الجمع بين هذين على كثبر من الفقهاء > وظنوا أن الهي عن 

که مشوخ اد أجره » وين سلك ذا سل ار ۰ فال 
في احتجاجه جه للكوفيين ني إباحة بيع الكلاب » وأكل أثمانها ل آم التي 
ع بقتل الکلاب » ثم قال : «مالي وللکلاب » ۰ ثم رخص في كلب 
الصيد » وكلب الغنم » وكان بيع الكلاب إذ ذاك والانتفاع به حراماً » وكان 
قاتله مؤدياً للفرض عليه في قتله » ثم سيخ ذلك » وأباح الاضطياة به » 
فصار كسائر الجوارح في جواز بيعه » قال : ومثل ذلك نهيّه ال عن 


» 479 أخرجه مالك برواية آي مصعب كما في شرح السنة ۱۸/۸ ۰ وأبو داود‎ )١( 
› من حديث ابن شهاب الزهري‎ ٥ والترمذي (۱۲۷۷) وابن ماجه (5155) وأحمد‎ 
» عن ابن محيصة أحد بني حارثة » عن أبيه ... واسناده مع وقال الحافط في « الفتح‎ 
ورجاله ثقات » وي الباب عن جابر بن عبد الله عند أحمد ۷۳ و۳۸۱ . وإسناده‎ ۳۷/۷/4 
. ۱4۱/4 صحیح » وعن رافع بن خدیج عند أحمد‎ 

۲۱ انحر نجه مالك في « الموطأ ) 2۸ في الاستئذان : باب ما جاء في الحجامة واخ 
الحجام » والبخاري ۲۷۲/4 في البيوع : باب ذكر الحجام > وباب من آجری أمر الأمصار 
على ما يتعارفون » وش الإجارة : باب ضريبة العبد » وتعاهد ضرائب الإماء » وباب من كلم 
موالي العبد أن خففوا من خراجه » وني الطب : باب الحجامة من الداء » وأخرجه مسلم 
(۱۵۷۷) في الساقاة : باب حل أجرة الحجامة من حدیث أنس بن مالك قال : حجم رسول 
الله سي أبو طيبة » فأمر له بصاع من تمر ء وأمر أهله أن يخففوا عنه من خر اجه . 


۷۹. 


کسب الحَجام » وال نت الحجام خبيث) ثم أعطى الحجام » 
أجرره » وكان ذلك ناسخا لنعه وتحر مه ومبيه . انتهی كلامه . 

وأسهل ما في هذه الطريقة نبا دعوى مجردة لا دلبل عليها » فلا 
5 > كيف وني الحديث نفسه ما يبطلها » فإنه مه أمر بقتل الكلاب » 
ثم قال : ما ام وبال اکلاب» ثم رخص الحم في کلب الصيد + 

وقال ابن عمر أمر رسول الله َه بقتل الكلاب إلا کلب الصید 
أو كلب غنم أو ماشية” . 

وقال عبد الله بن مغل : أمرنا رسول الله مإ بقتل الكلابي ثم قال 
ما باهم وبال الكلآب » ثم رخص في كلب الصيد » وكلب الغنم" . 
والحديثان في : الصحيح » فدل على أن الرخصة في كلب الصيد وكاب الغنم 
وقعت بعد الأمر بقتل الكلاب » فالکلب الذي أذن رسول الله عله في 
اقتنائه هو الذي حرم ثمنه » وأخبر أنه خبيث دون الكلب الذي أمر بقتله » 
فان المأمور بقتله غير مستبقى حتى تحتاج الأمة إلى بیان حكم ثمنه » وم تجر 
العادةٌ ببيعه وشرائه مخلاف الكلب الأذون في اقتنائه » فان الحاجة داعية 
إلى بیان حکم ننه أولى بين حاجتهم إلى بیان ما لم تجر عادتهم ببيعه ؛ 
بل قد آمروا بقتله . 

وما یبن هذا أنه به ذكر الأربعة التي تبدل فبها الأموال عادة لحرص 
افوس عليها وهي ما تأده الزانية والکان والحجَّامٌ وبائع الكلب فكيف 
يحمل هذا على كلب ۸ تَر العادة ببیعه » وتخرج منه الكلاب التي انا 


)0 آخر جه مسلم (۱۵۷۱) ف المساقاة : باب الأمر بقتل الكلاب » وبيان نسخه .. 
(۲ آخعر جه مسلم (۲۸۰) ف الطهارة : باب حکم ولرغ الكلب ۰ وأبر داود (Yé)‏ 
ني الطهارة : باب الوضوء پر الکلپ . 
۷۹۱ 


جرت العادة ببيعها هذا من المتنم البين امتناعه » وإذا تبين هذا » ظهر فساد 
ما شبه به من نسخ خبث اجرة الحجام » بل دعوى اللسخ فيها أبعد . 

وأما إعطاء الني بب الحجام أجره » فلا يُعارض قوله « كسب 
الحجام خبيث » فإنه لم يقل : إن إعطاءه خبيث : بل إعطاؤه إما واجب » 
وان جرا رخاف مرك موی اش تون ال اوه 
بالنسبة إلى أكله » فهو خبیث الکسب » ول بلزم من ذلك تحريمه » فقد 

مى الني بزلل الوم وابصل خبيثين مع إباحة أكلهما » ولا يلزم من إعطاء 
البي NE‏ كلد فلا كن کون أ که یا + یه 29 
« إني لأغطي لرَجُل العطية بخرج بها یتابطها را ,۳ واني عله قد 
كان يعطي ال قلوبهم ين مال الزكاة والفيء سن لا E‏ 
ال من الإسلام والطاعة ما یب عليهم له بدون العطاء » ولا يحل 
هم توقف بذله على الأخذ » بل حب عليهم البادرة إلى بذله بلا عوض . 

وهذا أصل معروف من أصول الشرع أن العقد والبذلقد يكون 
حاترا رای سا > او وان د ال الوقن مرها ار مهم فق 
الطرف الآخر » فیجب على الباذل أن یذ » ویحرم على الا نهذ أن يأخذه . 

وبالجملة فخبث أجر الحجام من جنس خبث أكل الثوم وابصل » 
لکش ها تفت از اه وهای کم 

فإن قيل : فا أطیب الکاسب وأحلها ؟ قيل هذا فيه ثلاثةٌ أقوال للفقهاء . 

أخدها + أنه کب التجارة , 


(۱) أحرجه أحمد 4/۳ و١٠‏ من حديث أي سعيد الخدري » وسنده حسن . 


4۲ 


والثاني : أله عمل اليد ني غير الصنائع الدنيئة كالحجامة ونحوها 


والثالث : أنه الزّراعةٌ > ولكل قول من هذه وجه ين الترجیح أثراً 
ونظراً » والراجح أن أحلّها الکسب الذي جعل منه رزق رسول الله لله 
وهو كسب اغائمين وما أبيح لهم على لسان الشارع » وهذا الكسبُ قد جاء 

SS 
ا ان اف ر خف ب اق امه رنه حت رول : بت‎ 
اتن بیش جد ل وخ ل قریت ری‎ 
تخت ظل رمحي » جيل الله والصَمَارٌ على من حالف أَمْرِي 0" > وهو‎ 
> الرزق الأحود بعزة وشرف وقهر لأعداء الله » وجعل أحب شيء إلى الله‎ 
فلا بقاومه کسب غبره . واف اغ‎ 


فصل 
في خکمه ينه ني بيع عَسْبٍ الفخل وضرابه 
في صحيح البخاري عن ابن عمر أن الني بل نهی عن عب 
القحل" . 
ا عن جابر أن ابي لله نمی عن بم راي 


الفحل ۳ . وهذا الثاني تفسیر للأول » وسمى اة ضرابه نیما لنا لکون 


' (ا) حديث حسن » وقد تقدم تخريجه ني أول الکتاب . 


(۷) أخرجه البخاري ۳۷۹/4 في الاجارة : باب عب الفحل . 
(۳) أخرجه مسلم (1958) رهم ني المساقاة : باب تحريم فضل بيع الاء الذي یکون 
بالفلاة . 
۷۳۳ 


المقصود هو الاء الذي له » فاللمن مبذول في مقابلة عين مائه » وهو حقيقة 
البيع » وإما أنه سمى إجارته لذلك يبعال اد هي عند معاوضة برخي بيع 
المنافع > والعادة أنهم يسبتأجرون الفحل لاف ات وهذا هو الذي هي 
يد ا لكك الو الام ليه عن طن ات نها أن REE‏ فول 
جمهور العلماء » منهم أحمدٌ والشافعي » وأبو حنيفة وأصحابهم . 

وقال أبو الوفاء .بن غقيل : وبحتيل عندي الجواز + لأنه عقد على 
منافع الفحل » ونزوه على الأنثى وهي منفعة مقصودة » وماء الفحل يدخل 
تبعاً » والغالب حصوله عقيب نزوه » فيكون كالعقد على الظثر » ليحصّل 
ان في بطن الصي » وكما لو استأجر أرضاً > وفيها بثر ماء » فان الماء 
یدحل تبعاً وقد یختفر في الأتباع ما لا یتفر في التبوعات . 

وأما مالك فُحكي عنه جوازه » والذي ذکره أصحابه التفصیل » 
فقال صاحب « الجواهر ۲۳ ني باب فساد العقد من جهة نبي الشارع : 
ومنها بيع عَمْبٍ لفحل » وبحمل النهي فيه على استشجار الفحل على لقاح 
الأنثى وهو فاسد ؛ لأنه غير مقدور على تسلیمه ۰ فأما أن یستاجره على أن 
ينزو عليه دفعات معلومة »> فذلك جائژ » إذ هو مد معلوم في نفسه » 
ومقدور عل تسلیمه . 


والصحيح تحريمه مطلقاً وفسادٌ العقد به على کل حال » ویحرم 


(۱) ألفه العامة جمال الدين أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الخذامي السعدي 
الصري شيخ المالكية في عصره اللعوت بالفضل والعر فة اعتزل الفتيا في آخر عمره بعد أن حج » 
ومات بشغر دمیاط سنة 515 ه ؛ وکتابه هذا نسقه على تر تيب الوجیز للغز الي » قال ابن خلکان : 
وفیه دلالة على غز ارة علمه و فضله ۰ والطائفة المالكية عصر عاكفة عليه لحسنه . وكثرة فوائده 
« وفيات الأعيان ۸ ۰۱/۳ وه« البداية » ۰۸۱/۱۳ و « شذرات الذهب ؛ 1۹/۵ . 


للف 


على الآخخر أخذ جر ضرابه »> ولا يحرم على المعطي » لأنه بذل مار 
لتحيل عا يساح e‏ عدا كما الي و 
وأجرة الكساح » والني مله نمی عما يعتادونه من استجار الفحل للضراب » 
وسمى ذلك بيع عَسْبِهٍ ) فلا يحور حمل كلامه على غير الواقع والمعتاد 
وإخلاء الواقع من البيان مع أنه الذي قصد بالنهي » ومن المعلوم أنه ليس 
للمستأجر غرض صحیح ني نزو الفحل على الأنثى الذي له دفعات معلومة » 
وإنما غرضه نتيجة ذلك وثمرته » ولأجله بذل ماله . وقد علّل التحريم بعدة 
علل . 

إحداها : أنه لا يقدر على تسليم المعقود عليه » فأشبه إجارة الآبق › 
فان ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته . 

الثانية : أن القصود هو الا۶ وهو مما لا يجوز افراده بالعقد » فانه 
رل القن وال رهق لاف ارم الق + “انبا ارات ی اب 
الآدمي » فلا یقاس علیها غيرها » وقد يقال والله أعلم ‏ إن النهي عن 
ذلك من محاسن الشريعة وکماها » فان مقابلة ماء الفحل بالأثمان » وجعله 
محلاً لعقود المعاوضات مما هو مستقبح ومستهجّن عند العقلاء » وفاعل 
ذلك عندهم ساقط ين أعينهم في أنفسهم » وقد جعل الله سبحانه فطر 
عباده لا سيما السلمین ميزاناً للحسن والقییح » فا رآه السلمون حسناً » 
فهو عند الله حسن » وما رآه المسلمون قبيحاً » فهو عند الله قر 

ويزيد هذا بياناً أن ماء الفحل لا قيمة له » ولا هو ما ُعاوض عليه » 
وهذا لو نزا فحل الرجل على رمَكّة غيره » فأولدها » فالولد تصاحب 
رمک اتفاقاً » لأنه لم ینفصل عن الفحل إلا مجرد الماء وهو لا قيمة له 

(۱) هر من قول ابن مسعود أخرجه عنه أحمد في « السند» ۰۳۷۹/۱ ولا يصح مرفوعاً . 


۷۹۰ 


فحرمت هذه الشريعة الكاملة المعاوضة على ضرابه ليتناوله الناس بينهم 
مجاناً » لا فيه مِن تكثير النسل الحتاج إليه من غير إضرار بصاحب الفحل » 
ولا نقصان من ماله » فن محاسن الشريعة ایجاب بذل هذا مجاناً > كما قال 
الني عه : إن ین ها (طراق قَحیها وإِعَارَة دلوها ٩‏ فهذه وق 
يضر بالناس منعها إلا بالمعاوضة » فأوجبت الشريعة بذها جانا . 

نان قيل : فإذا أهدى صاحب الأنثى إلى صاحب الفحل هدية › 
أو ساق اليه كرامة » فهل له أخذها ؟ قيل : إن كان ذلك على وجه المعاوضة 
والاشتراط في الباطن ل بل له أحذه » وان لم يكن كذلك فلا بأس به » 
قال أصحاب أحمد والشافعي : وان أعطى صاحب الفحل هدية » أو كرامة 
من غير إجارة » جاز » واحتج أصحابنا بحديث روي عن أنس رضي الله 
عنه » عن الني بل أنه قال : إذا كان إكراماً » فلا بأس » ذكره صاحب 
« الغي » ولا أعرف حال هذا الحديث » ولا من خرجه » وقد نص أحمد 
في رواية ابن القاسم على خلافه » فقيل له : ألا يكون مثل الحجام يُعطى » 
وان كان منهياً عنه ؟ فقال : لم يبلغنا أن الني ته أعطى في مثل هذا 

واختلف أصحابنا في حمل كلام أحمد رحمه الله على ظاهره › 
أو تأويله » فحمله القاضي على . ظاهره » وقال : هذا مقتضى النظر › 
لكن ترك مقتضاه في الحجام » فبقي فيما عداه على مقتضى القياس . وقال 
أبو محمد ني ١‏ اللمغني » : كلام أحمد يحمل على الورع لا على التحريم » 
والجواز أرفق بالناس » وأوفق للقياس . 


)۱ آخر جه مسلم )٩۸۸(‏ في الزكاة : باب انم مانع الزكاة من حديث جاير رضي الله عنه . 


۷۹۹ 


ذ کر حكم رسول الله يِه في المنع من بيع الماء الذي يشترلك فيه الناس 


ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال : نهى رسول 
اله ب عم كفل اد" . 

وفيه عنه قال : نهى رسول اللو عه عن بيع یراب ال » ون 
بيع الاه والأررض لتخرّث ۰ فمن ذلك نهى رسول الله مل" . 

وني « الصحیحین » عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول التو َل 
5 کي وو ته 3 ورس ا رک يدر 
قال : لا یسم فَضل الاء یشنم به لکلا » وي لفظ آخر «لا تا 
فضل الاءلتمتعوا به الكل » » وقال البخاري في بعض طرقه : « لا تسوا 
فضل الَاء منوا به فضنل الکلا ۳" . 

و امه مق ای عمرو .ی شیب عن ارات عن جده 
رضي الله عنه عن الني کل :تنل موه تفل کل 


رھ ت صمو سا وا 


منعه الله فضله يوم القيامة ,0) 


وني سنن ابن ماجه من حديث أي هريرة رضي الله عله قال : قال 
ی 011 e“‏ م 
رسول الله لیر : « لت لا يتن : اه والکلا ونر" 


.. أخرجه مسلم (۱۵۲۵) في الساقاة : باب تحریم فضل بیع الماء الذي يكون بالفلاة‎ )١( 

(۷) أخرجه سلم (۵(۵) (۳۵). 

(م) أخرجه البخاري ۲۵/۵ في الزارعة : باب من قال : إن صاحب الاء أحق بالاء 
حتى پروی ...۰ ومسلم (1655), 

(4) آخر جه أحمد ۱۷۹/۲ و۱۸۴ و۰۲۷۱ وسنده حسن . 

(ه) أخرجه ابن ماج (۲۸۷۳) في الرهون : باب السلمون شرکاء في ثلاث » وإسناده 
صحیح » وصححه البوصيري في « الزوائد » ورقة ۰۱۷۳ 


۷۹۷ 


وف وسئنه » أيضاً عن ابن عبان رمي ال جا قال : قال رسول 


5 أن له رم 1 رم + م1 و 
اتر له : «الملمون شرکاء ني لات : الا والثار والكلا » وئمنه 
حرام ,37" 


وي صحيح البخاري من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله اھ ۰ لان ل بنط انعر وجل زیم وم ایام »ولا يكيم » 
ریم عذاب يم : رل کان له مضل ماو بالطريق فَمَنََهُ من ابن 
اليل » ورجل بلع اه لا یی إلا لیا إن أغطاه نها رضي » 
إن لم يمو ينها سَخِط ‏ جل ام سب الق ال : والله الذي 


تن ا عورم ت ر 


لا له ره لَقَدْ قطیت بها کذا وَكَدَا » قصدقه رل » > م قرأ هرو الآبة 
إن لين يترون بعد اله مانم ما ليلا » الآية 0 . 


رو اف سر لس مت 0 
1 
َل : دا ئي ارم اللي لني لاجر كد ۶ للم تن ۳9 
ما ايء اي لا بحل مه ؟ قال : آن تفعل الخ خر لف 
الاء خلقه الله في الأصل مشتركاً بين العباد والبهائم » وجعله سقيا لهم » 


(1) أخرجه ابن ماجه (491؟) وي سنده عبدالله بن خراش وهو متروك » ويغبي عنه 
الحديث السابق » وما أخرجه الطبرافي بسند حسن فيما قاله الحافظ في التلحیص » ٩۵/۳‏ من 
حديث ابن عمر «المسلمون شركاء في , ثلاث : الماء والكلاً والثار »ء -وما أخرجه أبو داود 
(۳۸۷۷) من حدیث آي داش حبان بن زید الشرعي » + و من ال ید مال : غزوات 
مع رسول الله َه لت أسمعه يقول : « السلمون‌شرکاء في ثلاث في الکلا و الاء والثار » 
ورجاله ثقات . 


(۲) أخرجه البخاري ۲۵/۵ في المساقاة : باب إثم من منع ابن السبيل الماء . 
(۳) أخرجه أبو داود (1774) ي الزكاة : باب لا لا جوز منعه . وفيه مجاهيل ۰ وهو 
5 « الاموال » ص ۳۷4 . 


۷۹۸ 


۱ > مراع 5 3 3 رما 7 

فلا یکون احد اخحص به من احد » ولو اقام عليه »وتنا عليه » قال عمر 
8 ۸ ع 4 3 

ابن الخطاب رضی الله عنه : ابن السبيل احق بالاء من التانيء عليه » ذكره 


انو عبید ع ۱ 


وقال أبو هريرة : ابن السبیل أول شارب . 
افأما من حازه في قربته أو إنائه » فذاك غير المذكور في الحديث » وهو 
مت لة ساتر الباحات إذا حازها إلى ملكه » ثم أ راد بيعّها كالحطب «والکلا 


واللح » وقد قال الني ميل : ولان باد أحدكم حب ,اي بحزمة 
حطب على ظَهْرو فییعها » قیکف الله بها وَجْهَهَ حير له من أن بال الاس 


Fo‏ و مق 


أعْطَوة او متموه ا واه اناري 
1 0 لے م مرت 
وي «الصحيحين ١‏ عن عل رضي اله عنه قال : اصبت شارفا مع ر سول 
لله زه في مغنم بوم و اعطاق بوجو ل اد لله شارفاً آخر 4 
فا نختهما را رات رل لاد زان ركان اح یا مرا 
لا بيع" ؛ . وذ کر الحدیث » فهذا في الکلاً والحطب الباح بعد أخذه وإحرازه » 
وكذلك السمك وسائر الباحات » وليس هذا محل النهي بالضرورة 
e 3‏ ۳۹ 4 ۳ 1 5-8 5 
ولا محل النهي ايضا بيع مياه الانهار الكبار ار که ل هلدا 
لا يُمكن منعها » والحجرٌ عليها > وإثما محل النهي صور ؛ أحدها : 
امياه المنتقعة من الأمظار إذا اجتمحت في أرض مباحة »> فهي مشتركة بين 


ر « الأموال» ص ۳۵ قال ابن الأثير : أراد بقوله الثانىء» ابن السبيل إذا مر 
بركيّة عليها قوم مقيمون » فهو أحق بالماء منهم : > لأنه مجتاز وهم مقيمون › يقال : : تنأ » 
فهو تانىء : إذا أقام في البلد وغيره . 

(۷) أخرجه البخاري ۲۱۵/۳ في الزكاة : باب الاستعفاف عن المسألة من حديث الزبير 
ابن العوام رضي الله عله , 

(مم آخرجه البخاري ۱۳۰/۹ ۰ ۰۱۳۸ في أول الخمس ومسلم(1518)ي أول الأشربة . 


۷۹۹ 


ناس » ولیس آحد أحق با ین آحد إلا باتقديم. رب آرضه کما سان 
إن شاء الله تعالى » + فهذا الوع لا جل بیئه ولا من ؛ ومانثه عاص مستوجبٌ 
لوعيد الله ومنع فضله إذ منع فضل مالم تعمل يداه . 
فان قيل اللاو ات ارف ار نه لخر حم نها الام أرجت 

بثراً » فهل علِكّه بذلك » ويحل له بيعُه ؟ قيل : لا ريب أنه أحق به ين 
غيره » ومتى كان الماك النابع في ملكه » والكلا والمعدن فوق كفايته 
لشربه وشرب ماشيته ودوابه » لم يحب عليه بذله » نص عليه أحمد » وهذا 
لا یدخل تحت وعيد الني مه » فإنه إما توعد من منم فضل الماء » ولا فضل 


في هذا . 
فصل 


وما فضل منه عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه » واحتاج إليه آدمي 
مثله أو بهائمه » بَذَلّهِ بغير عوض » ولكل واحد أن يتقدّم إلى الماء ویشرب . 
ويسقي ماشيته » وليس لصاحب الاء منعه من ذلك » ولا يلزم الشارب 
وساقي البهائم عرض . وهل يلزمّه أن يبدل له الدلوَ والبكرة والحبل مجاناً » 
أو له أن يأخدٌ أجرته ؟ على قولين وهما وجهان لأصحاب أحمد ني وجوب 
إعارة المتاع عند الحاجة إليه » أظهر مهُما دليلاً وجوه » وهو من الاعون . 
قال أحمد : إنما هذا في الصحاري والبرية دون البنيانو يعني : أن البنيان 
إذا كان فيه الا » فليس لأحد الدخول إليه إلا بإذن صاحبه » وهل بازمه 
بذل فضل ماته لزرع غيره ؟ فيه وجهان » وهما روايتان عن أحمد . 

أحدهما لا پلزمه » وهو مذهب الشافعي » لأن الزرع لا خرمة له 


۸۰ ۰ 


في نفسه » وطذا لا يحب على صاحبه سقيه بخلاف الماشية . 

والثاني : بازمه بذله » واحتج هذا القول بالأحاديث المتقدمة وعمويها » 
وما ژوي عن عبد الله بن عمرو أن یم أرضه بالوهط كتب إليه يخبره 
أنه سقى أرضه » ول له ين الماء فضل يُطلب بثلاثين ألفا » »> فكتب إليه 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أقم قَلْدَدَ » ثم اس الأدنى » فالأدنى » 
ای سس سول اه نی عن يم کف ا . 

قالوا : وف منعه من سقي الزرع إهلاكه وإفاده » فحرم كاماشية . 
وقولكم : لا حرمة له » فلصاحبه حُرمة » فلا يحون تسیب إلى إهلاك 
ماله : ومن سل لكم أنه لا خُرمة للزرع ؟ قال أبو محمد اللقدمي : 0000 
أن نم نفي الحرمة عنه » فان إضاعة الال منهي؛ عنها ٠‏ وإتلاقه محرم » 
وذلك دليل على حرمته . 

فإن قيل : فإذا كان في أرضه أو داره بثر نابعة » أو عين مستنبطة » 
فهل تكون ملكا له تباً للك الأرض والدار ؟ قبل : أما نفس البثر وأرض 
العين » فملوكة مالك الأرض » وأما الما » ففيه قولان » وهما روايتان 
عن أحمد ۰ ووجهان لا ساب الشافعي . 

أحدهما : أنه غير ملوك > لأنه يحري ین تحت الأرض إلى ملكه » 
فأشبه الجاري في النهر إلى ملكه . 

والثاني : أنه ملوك لهء قال أحمد في رجل له أرض ولآخر ما 


)١(‏ ذكره أبر عبيد في (الأموال: ص ۳۷۹ ؛ ۸۰ والوهط : قرية بالطائف على 
تلا ال من مرج وفيهااكرم مد لف بنعمرو بن الاش كان على الف ا دی 
ي إذا سقیت آرناك بوم وھا اط من پلك » وروی آحمد ي « مدآ معاویة وا 
أحذه منه فأبى عبدالله بن عمرو » وتهيا لقتاله . 


۸۰۱ زاد العاد ج" م - 0۱ 


فاشترك صاحب الأرض وصاحب الاء في الزرع : يكون بينهما ؟ فقال 
لا بأس » وهذا القول اختیار أي بكر . 

وني معنى الماء العادن الجارية في الأملاك کالقار وق وشات 
والملح » وكذلك الكلأ ثابت في أرضه كل ذلك برج عل الروایین 
في الماء »> وظاهر المذهب أن هذا الاء لا يُملك » وكذلك هذه الأشياء 
قال أحمد : لا يُعجبني بیع الاء ألبتة » وقال الأثرم : سمعت آبا عبد الله 
يسال عن قوم بينهم نهر تشرب منه أرضهم لهذا يوم » ولهذا يومان يتفقون 
EC OSES‏ 
أما اني که Eo‏ 
قال : ما احتالُوا بپذا ليحسنوه » فأي شيء هذا إلا البيع انتهى . 


وأحاديث اشتراك الناس في الماء دليل ظاهر على النع من بيعه ؛ وهذه 
المسألة التي ستل عنها أحمد هي التي قد ابل ا ناس في أرض الشام وبسائينه 
وغيرها » فإن الأرض والبستان يكونٌ له حق ين ارب ين نهرء فيفصل 
عنه » أو يبئيه دوراً » وحوانيت » ويُؤجر ماءه » فقد توقف أحمد أولاً » 
ثم أجاب بأن الني عه نهى عن بيع الماء » فلما قيل له : إن هذه إجارة » 
۱ 1 1 
قال : هذه التسمية حيلة > وهي تحسين اللفظ »> وحقيقة العقد البيع › 
وقواعِدُ الشريعة تقتضي انم من بيع هذا الماء » فإنه إنما كان له حق التقديم في 
سقي ارضه من هذا الماء المشترك بينه وبين غيره » فإذا استغنى عنه » لم جز له 
۲ ۱ ۱ و 
المعاوضة عنه » وکان الحتاج إليه أولى به بعده » وهذا کمن أقام على معدن » 
اسه ی 
وكذلك من سبق إلى الجلوس في رَحبة ريق وا ]ین أ 
اما عاق حالما هت ی ی و 


A۸۰۲ 


الأرض الباحة إذا كان فيها كلا أوعشب ۰ فسيق بدوابه إليه » فهو 
احق ربو ما دامت دوابه فيه » فإذا طلب الخروج ينها » وبيع ما قصل 
عنه » لم يكن له ذلك وهكذا هذا لام سواء » ف إذا نارق آرضه » ۸ ببق 
له فيه حق » وصار منزلة الكل الذي لا اختصاص له به » ولا هو في 
أرضه . 
فان قيل : الفرق بينهما أن هذا الاء في نفس أرضهء فهو منفعة ين 
منافعها » فلکه علکها کساثر as‏ ذکرتم ین الصور » فان 
تلك العیان لیست من ملکه واا له حق الانتفاع والتقدیم اذا سبق 
خاصة . 
فيل : هذه النكتة التي لأجلها جور من جوز بيعه » وجعل ذلك حقاً 
ين حقوق أرضهء لك العاوضة عليه وحته كما بلك العاوضة عليه 
مع الأرض » قال : حق أرضه ني الانتفاع لا في ملك امین التي أودعها 
الله فيها بوصف الاشتراك » وجعل حمّه لي تقديم الانتفاع على غيره في 
اد اة قينا القول هو الذي تقتضیه قواعة الشرع وحكمته 
واشتماله على مصالح العام > وعلى هذا فإذا دحل غيره بغير إذنه ) 
فأخل منه شيئاً » ملكه , لأنه مباح في الأصل » فأشبه ما لو عشّشَ ني أرضه 
ثر » أو حصل فيها ظي » أو نضب ماؤها عن سك » فدخل إلبه » 


قيل : وال قم مان : لا جوز له دخول ملكه لأحذ ذلك 
بغير اذنه » وهذا لا أصل له في کلام الشارع » ولا ني کلام الامام أحمد » 
AY‏ 


بل قد نص أحمد على جواز الرعي في أرض غير مباحة مع أن الأرض ليست 
ملوكة له ولا مستأجرة » ودخولها لغير الرعي ممنوع منه . فالصواب 
أنه جوز له دخولها لأخذ ما له آخذه ‏ وقد يتعدَّرٌ عليه غالباً استغذان مالكها . 
ويكون قد احتاج إلى الشرب وسقي ببائمه » ورعي الكلاً » ومالك الأرض 
غاب » فلو منعناه من دخوها إلا بإذنه كان في ذلك إضرار ببهائمه . 
وأيضاً فإنه لا فائدة هذا الاذن » لأنهليس لصاحب الأرض منعه 

ين الدخول » بل يحب عليه تمكينه » ففاية ما يقدر أنه لم يأذن له » وهذا 
حرام عليه شرعاً لا يل له منثه من الدخول » فلا فائدة في توقف دخوله 
على الاذن . 

وأيضاً فإنه إذا لم يتمكن من أخذ حقّه الذي جعله له الشارعٌ إلا بالدخول > 
فهر ماذون فیه‌شرعا » بل لو كان دخوله بغير إذنه لغيرة على حر يمه وعلى 
أهله » فلا يحور له الدخول بغير إذن » فأما إذا كان في الصحراء » أو دار 
فيها بثر ولا نیس بها » فله الدخول بإذن وغیره » وقد قال الله تعالى : 
۹ وهذا الدخول الذي رفع عنه الجناح هو الدخول بلا إذن » فإنه قد 
e‏ يتهم سن باعل جلها 
والاستئناس هنا : الاستئنذان » وهي في قراءة بعض السلف كذلك > ثم 
رفع عنهم الاح في دخول البيوت غير المسكونة لأخذ متاعهم » فدل 
ذلك على جواز الدخول إلى بيت غيره وأرضه غير المسكونة » لأخذ حقه 
من الاء والكلاً» فهذا ظاهر القرآن » وه مقتضی نص أحمد وبالله 
التوفيق . 

فإن قيل : فا تقولّون ني بيع البثر والعين نفسها : هل يجوز ؟ قال الإمام 


۸. 


أحمد GORE EE‏ 
البثر نفسها والعين » ومشتريها أحق عائها > وهذا الذي قاله الامام انك 
هو الذي دلت عليه السنة » فإن الني َه قال ل : « من يشتري بر روم 
يوسم بها بها عل السلمين وله ليه ,© أو كما قال » فاشتراها عثمان بن 
عفان رضي الل عنه ین پېودي بأمر اي ييه ء سبلا لشي وا 
اليهودي بيع مها . . وف الحديث أن عثمان رضي الله عنه اشترى منه 
نصفها باثى عشر ألفاً » ثم قال لليهودي + اعتر اما آن تأخذها برا وآخذها 
یوم وإما أن تعیب لك عليها دلوا » وألعرب علبها دلوأ » فاختار بو 
ویو فكان اس يستقون منها في يوم عثمان لليومين » فقال اليهودي : 
ادك عل كريد فاشتر باقيها » فاشتراه بثمانية آلاف » فكان في هذا 
حجة على صحة بيع البثر وجواز شرائها » ونسیلها » وصحة بيع ما يسفى 
منها » وجواز قسمة الماء بالمهايأة » وعلى كون المالك ا بمائهاء وجواز 
قسمة ما فيه حق وليس عملولك . 

فإن قيل : فإذا كان الم عند كم لا يملك » ولكل واحد أن يستقي من 
حابي » فکیف أمكن الهودي تححجره حنى اشتری عثمان ابر وسبّلها » 
فان قلتم : ار لين بثر وكانت ملوك » ودخل الاه تم آشکل 
عليكم من وجه آخر وهو أنكم قررتم أنه يحور للرجل دخول أرض غيره 
لأخذ الكلأ والاء » وقضية بثر اليهودي تدل على أحد أمرين ولا كد 
ما ملك الماء بعلك قراره » وإما على أنه لا يجوز دخول الأرض لأخذ ما فيها 
من المباح إلا بإذن مالكها . 


قيل : هذا سؤال قوي» وقد يتمسك به من ذهب إلى واحد ين 


)0 انظر التر مذي (۳۷۱4) والنسائي ۰۲۳۰/۹ والبيهقي ۹ وشرح السنة ۲۸۹/۸ . 


هم 


ی ل 
الإسلام » وحين قدم الني 00 وقبل تقرر الأحكام ؛ وكان اليهود إذ 
ذاك لهم شوكة بالمديئة » ول تكن أحكام الإسلام خاي علیهم » ولي 
بل لا قدم » صالحهم ٠‏ وأقرّهم على ما بأيديهم » ول يتعرض لله » 
ثم استقرت الأحكام » وزالت شوكة اليهود لعنهم الله » وجرت عابهم 
أحكامٌ الشريعة » وسياق قصة هذه ابثر ظاهر في أنها كانت حين مقدم 
الى ر المدينة ني أول الأمر 


فصل 


وأما لياه الجاريةٌ » فما كان نابعاً من غير ملك كالأنمارالكبار وغير 
لق ابل اتلك بحال » ولو دخل إلى أرض رجل : ۸ علکه بذلك 
وهو كالطير يدخل إلى أرضه » فلا علك بذلك و لكل واعيل اده وو 
فان جعل له في أرضه مصنعاً أو بركة یجتمع فیها م جرج منها » فهر 
کنقم البفر سواء » وفیه من التزاع ما فيه وان كان لا مخرج منها » فهو أحق 
به للشرب و السقي » وما فضل عنه » فحکمه حکم ما تقدم . 

وقال الشيخ في ١‏ المغني ) : وان كان ما يسر" في البركة لا حرج 
منها » فالأولى أنه علکه بذلك على ما سنذكره بي مياه الأمطار . 

ثم قال : فأما الصانع المتخذة لياه الأمطار تجتمم فيها ونحوها من 
البرك وغيرها » فالأولى أن يُملك ماؤها » ويصح بيعه إذا كان معلوماً » 
لأنه مباح حصله في شيء مد له » فلا يجوز أذ شيء منه إلا بإذن مالكه . 

وني هذا نظر . مذهباً ودليلاً » أما الذهب » فان أحمد قال : إئما تھی 
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عن بيع فضل ماء البثر والعيون في قراره » ومعلوم أن ماء البثر لا يفارتها + 
فهو كالبركة الي اتنذت مقرأ كالبثر سواء » ولا فرق بينهما » وقد تقدم 
من نصوص أا دل عل الع و بيع هذاه واا الدليل: ۶ جمدم 
ن ا ابي سقناها » وقوله في الحلی الذي رواه البخاري ي 
وعيد الثلاثة > ,ولج على فَضل ماء نع ابن السبيل ) وم يفرق 
ين أن يكونّ ذلك الفضل في أرضه المختصة به ء أو في الأرض اللا ٠‏ 
وقوله : ,اه شاه في شوه وم يشترط في هذه الشركة کون 
مقره مشترکاً » وقوله وقد سئل : ما الشي* ء الذي لا بل منعه ؟ فقال : الماء 
و مسري اران 1 ۳۶ 
ونظراً . 


کر حکم رسول الله م في منع الرجل يِن بيع ما ليس عنده 


5 و الستن »وه السند » من حدیث حكيم بن حزام قال : قلت 
ور ا ال ل 1 
ثم أبتاعه من السوق » فقال ,لا تبع ی عندلة () قال 
ار مذي : حدیث حسن . 


و و السنن » نحوه من حدیث این عمرو رضي الله عنه ؛ و لفظه : 
سك و روك ر ور 
لس 2ه 5 لاطي هر ۰ رل بنج ما لم يضمن » 
ولا بيع ا ما لت عتذك 7 قال الثر مذي : حدیتك حسن صحيح . 
و یگ 
(1) أخرجه الثر مذي (۱۲۳۷) وأبر داود (۳۵۰۳) والنسائي ۷ واسناده صحیح . 
(۷) خر جه أحمد (1۲۸) و(۳۷۱) وأبو داود (۳۰۰4) والنساي ۷ ١‏ والطيالسي 


(۲۳۵۷) وابن ماجه (۲۱۸۸) و سنده حسن 4 وقال الر مذي : : حسن صحیح . 


AV 


فاتفق لفظٌ الحديثين على نبيه ب عن بيع ما ليس عنده » فهذا 
هو المحفوظ ين لفظه لي وهو يتضمن نوعاً من العَرر » فإنه إذا باعه 
شيئاً معيناً » وآیس في ملكه » ثم مضى ليشتريه » أو يسلمه له » كان متردداً 
بين الحصول وعدمه » فكان غررا يشبه القّمار » فنهي عنه . 

وقد ظن بعض الناس آنه ااي عنه » لکونه معدوماً » فقال : 
لا يصح بم المدوم » وروی في ذلك حدق أنه بزلل نهى عن بيع لدم » 
وهذا الحدیث لا یعرف في شي» ین کتب الحدیث ؛ ولا له أصل » والظاهر 
أنه مروي بالعنی من هذا الحدیث ؛ وعلط 52 غّن أن معناهما واحد ء 
ون هذا النهي عنه في حديث حکیم وابن عمرو رضي الله عنه لا یلزم أن 
يكون معدوماً » وان کان » فهو معدوم خاص » فهو كبيع حَبّل الحبلة 
وهو معدوم يتضمن غرراً وتردداً في حصوله . 

والمعدوم ثلاث أقسام : معدوم موصوف في الذمة » فهذا جوز بيع 
تفا وان كان أبو حنيفة شرط في هذا النوع أن يكون وقت العقد في 
الوجود من حيث الجملة » وهذا هو السلم » وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 

والثاني : معدوم تبع للموجود » وان كان أكثر منه وهو نوعان : 
نوع متفق عليه » ونوع مختلّف فيه » فالفّی عليه بيع الثمار بعد بدو صلاح 
نمرة واحدة منها » فاتفق الناس على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدا صلاح 
واخدة مته » وان كافك بقة اجزاء ار معدومة وقت اد ولکن 
جاز بيعها تبعاً للموجود » وقد يكون العدوم متصلاً بالوجود » وقد یکون 
أعياناً أخر منفصلة عن الوجود لم تخلق بعد . 

والتوع الختلف فیه يم القائرة والباطخ ذا طابت » فهدا فیه 
تولان » أحدهما : أنه يجوز بیغها جملة »ويأعذها الشتري شيئاً بعد شيء » 


۸۸ 


كما جرت به العادة » ويحري محرى بيع الثمرة بعد بدو صلاحها » وهذا 
هو الصحيح ین القولين الذي استقر عليه عمل الأمة ؛ ولا غنى لهم عنه » 
ولم ار بالمنع منه کتاب ولا سنة ولا إجماع ؛ ولا أثر ولا قياس صحيح › 
وهو مذهب مالك وأهل المدينة » وأحد القولين في مذهب أحمد » وهو احتیا" 
شيخ الاسلام ابن تيمية . 
والذين قالوا : لا يباع الط عة لا بنضبط قولّهم شرعاً ولا عرفا وت 
العمل به غالباً » ون أمكن » ففي غاية العسر » ويؤدي إلى التنازع والاختلاف 
الشديد » فإن المشتري پرید أحة الصغار والكيار » ولا سيما إذا كان صغاره 
أطيب من كباره » والبائع لا بُؤثر ذلك » وليس في ذلك عرف منضبط » 
وقد تكون القثأة كثيرة > فلا توب المشتري القطة اهرة حتى يحدث 
قيها لقطة أخرى » ويختلط لي بغيره ؛ وین بيزه » وبتعذر أو يتعسّر 
على صاحب المقئأة أن يُْغِرَ لها کل وقت من يشتري ما تجدّد فيها » ويُفرده 
بعقد » وما كان هکذا فان الشريعة » لا تاي به » فهذا غير مقدور 
ولا مشروع ؛ ولو رم الاش باح الا هم ونعطأت مالم 
ثم اه یتضمن التفريق بين متمائلين من کل الوجوه » فان بدو الصلام 
و ك ر 7 
في القاثی بمنزلة بدو الصلاح في الثمار » وتلاحق أجزائها كتلاحق 
اجزاء اّما » وجفل ما لم بخلق منها تبعاً ما حل في الصورتين واحد ؛ 
فالتفریق بينهما تفريق بين متماثلين . 
ولا رأى هؤلاء ما في بيعها مه ین الفساد والتعذر قالوا : طربق رفع 
ذلك بأن يبي أصلهًا معها » ويقال : إذا كان ببعها جملة مفسدة عند كم ؛ 
وهو بيع" معدوم وغرر » فان هذا لا يرتم بیع العروق الي لا قيمة ها 
وان كاد لها قيمة » فيسيرة جداً بالنسبة إلى الثمن البذول » وليس للمشتري 
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قصل في العروق » ولا يدفع فيها الجملة ین الال ؛ وما الذي حصل بیع 
اروق معها من الصلحة فما حتى شرط » وإذالم يكن بيع أصول الثمار 
شرطاً في صحة بيع الثمرة التلاحقةٍ كالتين والتوت وهي مقصودة › 
فكيف يكون بیع أصول المقاثىء شرطاً في صحة بیعها وهي غير مقصودةٍ , 
والمقصودٌ أن هذا العدوم يجوز بیثه تبعاً للموجود » ولا تأثير للمعدوم › 
وهذا كالمنافع المعقود عليها ي الاجارة » فإنها معدومة » وهي مورد 
العقد » لأنها لا يُمكِنَ أن تَحْدْثُ دفعة واحدة » والشّرائمٌ مبناها على رعاية 
مصالح العباد ». وعدم الحجر عليهم فيما لا يدهم منه » ولا تتم مصالشهم 
في معاشهم إلا به . 


فصل 


الثالث : معدوم لا دری يحصّل أو لا يحصل » ولا ثقة لبائعه بحصوله » 
بل يكون الشتري منه على خطر ۰ فهذا الذي منع الشارخ بِيمّه لا لكونه 
كلوه + بل لکونه را » فنه صورة الهي آتي تضمنها ت حکیم بن 
حزام وابن عمر رضي الله عنهما » فان البائع إذا باع ما ليس في ملكه » 
ولا له قدرة على تسليمه » ليذهب ويحصله » ويسلمه إلى المشتري » كان 
دلك شبیها بانقمار والخاطرة من غبر حاجة بهما ال هذا العقد » ولا توف 
E‏ ی 
ناقته - ۰ ولا يختص هذا النهي بحمل الحمل » بل لو باعه ما تحيل ناقته 
أو بقرته أو آمته » كان من بيوع الجاهلية الي يعتادونها » وقد ظن طائفة 
أن بيع الم مخصو ص بين النهي عن بيع ما لیس عنده » وليس هو كما ظنوه » 
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فان السلم يرد على أمر مضمون ني الذمة » ثابت فيها » مقدور على تسليمه 
اه ری ی RNG‏ لطر ا هن 
السلم إليه » يحب عليه أده عند محله : فهو يُشبه تأجیل الثمن في ذمة 
الشتري » فهذا شغل لذمة الشتري بالثمن الضمون »> وهذا شغل لذمة 
لبائم بالیم الضمون ؛ فهذا لون » ویع ما ليس عنده لون » ورأيت 
لشیخنا في هذا الحدیث فصلاً مفيداً وهذه سياقته . 

قال : للناس في هذا الحديث أقوال قيل : الراد بذلك أن يبي السلعة 
المعينة التي هي مال الغير » فيبيعها » ثم یتملکها » ويُسلمها إلى المشتري » 
وال : لا تیم ما ليس عِنْدَك من الأعيان » ونقل هذا التفسير عن الشافعي » 
فإنه يجوز السلم الحال » وقد لا يكون عند السلم إليه ما باعه . فحمله 
على بيع الأعيان » لیکون بيع ما في اللمة غير داخل تحته سواة كان حالاً 
أو وجلا : 

وقال آخرون : هذا ضعیف جداً » فإن حكيم بن حزام ما كان يبيع 
شيئاً معيناً هو ملك لغيره » ثم ينطلق فيشتريه منه » ولا كان الذين یأتونه 
يقولون : نطلب عبد فلان » ولا دار فلان » وانما الذي يفعله الناس أن 
اا ل + ريك لاما ذا وداه ار کات کتا ربق 
ذلك » فیقول : نعم أعطيك ۰ فییعه منه : ثم يذهب » فیحصله من 
عند غيره إذا لم يكن عنده » هذا هو الذي یفعله من يفعله من الناس » 
وطذا قال : « بأتيني فيطلب مني المبيع ليس عندي »لم بقل يطلب مني ما هو 
ملوك لغيري » فالطالبُ طلب الجنس لم بطلب شيئاً معيناً » كما جرت 
به عادةٌ الطالب لما کل ویلبس ويُركب » إما يطلب جنس ذلك » لیس 
له غر عن في ملكك شخص بعینه دون ما سواه »ما هو مه أو شر منه » 
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ولذا صار الإمامٌ أحمد وطائفةٌ إلى القول الثاني » فقالوا : الحديث على 
حيو يلعي ابيع عن ليع E‏ 
النهي عن السّلم ل" لکن جاءت الأحادیث مواز لل 
المؤجل » فقي هذا في السلمر الحال 

والقول الثالث ‏ وهو أظهر الأقوال ‏ : ان الحديث لم يرد به النهي 
عن السلم الموْجّل » ولا الحال مطلقاً » وإئما أريد به أن يبي ما في الذمة 
ما ليس هو ملوکاً له » ولا يقدِرٌ على تسليمه » ويربح فيه قبل أن يملكه › 
ويضمنه » ويقدر على تسليمه » فهو نهي عن السلم الحال إذا لم يكن عند 
اسف ما باعه » فليزم ذمته بشيء حال + ويربح فيه » ولیس هو قادراً 
على إعطائه . وإذا ذهب يشتريه » فقد بحصل وقد لا بحصل » فهو ين نوع الغرر 
والمخاطرة + وإذا كان السلم حالاً » وجب عليه تسليمه في الحال » وليس بقادر 
على ذلك » ويربح فيه على أن یملکه ويضمنه » وربما أحاله على الذي ابتاع 
منه » فلا یکون قد عمل شيئاً > بل أكل الال بالباطل » وعلى هذا فإذا 
كان السّلم الحال والمسلم إليه قادراً على الاعطاء » فهو جائز > وهو كما قال 
الشافعي أ ارا كل :لهال اوق ارا 

وما ین أن هذا مراد الني يِه أن السائل إنما سأله عن بيع شيء مطلق 
في الذمة كما تقدم ؛ لكن إذا لم يجز بيع ذلك ۰ فيي المعين الذي لم مله 
ول بات » وإذا كان إغا سأله عن بيع شيء في الذمة ء فا سأله عن بیع 
حالاً » فإنه قال : أبيقه » ثم أذهب فأبتاعه » فقال له :لا تبع مالس عِنْدَلة» » 
فلو كان السلف الحال لا يجوز مطلقاً » لقال له ابتداء : لا تيع هذا سواء 
كان عنده أو ليس عنده » فإن صاحبٌ هذا القول بقول : بيع ما في الذمة 
حالاً لا يجوز » ولو كان عنده ما يُسلمه » بل إذا كان عنده » فإنه لا یم إلا 
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معيناً لا يبيع شيئاً في الذمة ۰ فلما لم بنه الني عي عن ذلك مطلقاً » بل قال : 
انیم ما ليس عندك » » علم أنه یه فرق بين ما هو عنده وعلکه ويقدر 
على تسليمه » وما ليس كذلك » وإن كان كلاهما في الذمة . 

ومن تديّر هذا تین له أن القول الثالث هو الصواب » فان قيل : 
إن بيع المؤجّل باد رة وش يع الفاليس » لأن البائع احتاج أن 
بميع یم إلى أجل » ولیس عنده ما يبيعه الآن » فأما الحال » » فیمکنه أن بحضر 
المبيع فيراه » فلا حاجة إلى بيع موصوف في الذمة » أو بيع عين غائبة 
موصوفة لا بیع شيئاً مطلقا ؟ . قبل : لا نسلم أن السلم على حلاف الأصل » 
بل تأجیل المبيع كتأجيل الثمن » كلاهما من مصالح العالم . 

والناسٌ هم في مبيع الغائب ثلالة أقوال : مهم من بجوزه مطلقاً ؛ 
ولا يحوزه معيناً موصوفاً كالشافعي ي المشهور عنه » ومنهم من يجوزه 
میا موصوفاً » ولا يحوزه مطلقاً كأحمد وأي حنيفة » والأظهر جواز هذا 
وهذا » ویقال للشافعي مثل ما قال هو لغيره : إذا جاز بیع بم الطلق الوصوف 
CM lS‏ 
والجهل کل ما في الميّن » فإذا جاز بع حنطة مطلقة بالصفة » فجواز 
بيعها معينة بالصفة أولى » بل لو جار بيع المعين بالصفة » فللمشتري الخیار إذا 
واه ایشا > كما تقل عن الصحابة » وهو مذهب أي حنيفة وأحمد 
في احدی الروايتين » وقد جوز لقاضي وغيره من أصحاب أحمد السلمالحال 
۵ 

الق : أنه لا فرق بين لفظر ولفظر » فالاعتبار في العقود بحقائقها 
ومقاصدها لا بمجرد ألفاظها » ونفس بيع الأعيان الحاضرة الي يتأخر قبضها 
ی سلفاً إذا عجل له القن > كما في « المسند» عن التي مله أله ّى 
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نیم في الحاِطر بيه إلا أن يكو با صَلآحْهُ » فإذا بدا صَلاحُه ؛ 


ےا مر مام 


وقال : أسلعك إلبك عشرة ارس من مر هذا الحائط » جاز كبا جور 
Se‏ بق ما ولك الور ی 
إلى كمال صلاحه » فإذا عجّل له الثمن قيل له : سلف » لأن السلف هو الذي 
تقدم ۰ والسالف المتقدم قال الله تعال : ل فجناهم سلفاً ومَئلاً للآخرين» 
[ الز حرف : 1 ۵] والعرب تسمي اول الرواحل السالفة » ومنه 18 لذي عل 
« ألحق ییا الصالح عثمان بن مظن ۰( . وقول الصدیق رضي الله عنه : 
لام حتی تفر سالفتي . وهي العنق . 

ولفظ الملف يتناول القرض والسلم » لأن لقرض أيضاً أسلف القرض » 


o 


أي : قدمه 4 ومنه هذا الحديث لا ِل سلّف ریم اوا الا 
« أن الني مر استسلف بكرا » وقضی جَمَلا ربا یا ۲ والذي يبيع ما لیس 


عم وس 


عنده لا یقصید إلا الر بح وق تسر ا ثم يذهب فيشتر ي 
۱ 

عثل ذلك الثمن » فانه يكون قد آتعب نفسه لغيره بلا فائدة » وإنما یفعل 

هذا من يتوكل لغيره فیقول : أعطبی ‏ فأنا أشتري لك هذه السلعة » فیکون 

۱ 3 0 0 2 £ 

أميناً » أما أنه يبيعها بثمن معين يقبضه » ثم يذهب فيشتريها بمثل ذلك 

(۱) انظر « مجمع الروائد» ۰۳۰۲/۹ 

(۲) أحرجه مالك 1۸۰/۲ في البيوع : باب ما تجوز من السلف ۰ والبخاري 294/4 في 
الوكالة : باب وكالة الشاهد والعائب جائزة » وباب الوكالة في قضاء الديون . وی الاستقراض : 
باب استقر اج ض الابل . وباب هل يعطى أكبر من سنه » وباب حسن القضاء » وباب لصاحب 
الحق مقال . وي البة : باب اطبة القبوضة وعير القبوضة . وباب من أهدي له هدية وعنده 
جلماژه » فهو أحق : وأحرجه مسلم ١(‏ ۰ في الساقاة : باب من استسلف شیاً ؛ فقضی 
عا مين ا وت ما ای أنه قال : استسلف رسول الله مق بكرا . 

فجاءمه إبل ین الصدقة » قال أبو رافع : فأمرني رسول الله يه أن أقضي الرجل بکره » فقلت : 
م أجد ني الابل إلا جملاً خياراً رباعياً » هقال رسول الله ب « أعطه إياه . فان حير الناس 


أحسنهم قضاء » . 
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الشمن ین غير فائدة في الحال ۰ فهذا لا یفعله عاقل » نعم إذا كان هناك 
تاجر” » فقد يكون محتاجاً إلى اللمن » فیس وینتفم به مدة إلى أن يحصل 
تلك السلعة » فهذا يقع في السلم المؤْجّل » وهو الذي يسمى بیم الفالیس » 
فانه یکون محتاجاً إلى الو وهو مفلس > ولیس عنده ق الحال ما هة 
ولکن له ما ينتظره ین مل أو غيره » فيبيعه في الذمة » فهذا يفعل مع الحاجة » 
ولا یفعل بدونها إلا أن يقصد أن بجر بالثمن في الحال » أو يرى أنه بحصل 
به ن الربح أكثر مما يفوت بالسلم » فإن الستسلف یبیم السلعة في الحال 
بدون ما تساوي هدا وو املق زرف آن یشتریها اي أجل با رخس ها یکون 
عند حصویا » والا فلو علم أنها عند طرد الأصل تباع بعشل رأس مال السلم 
لم يُسلم فيها » فيذهب نفع ماله بلا فائدة » وإذا قصد الأجر » أقرضه ذلك 
قرضاً » ولا يجعل ذلك سماً إلا إذا ظن أنه في الحال أرخص منه وقت 
حاول الأجل » فالسلم لول في الغالب لا يكون إلا مع حاجة الستلف 
إلى الثمن » واما الحال » فان كان عنده » فقد يكون محتاجا إلى الثمن » 
فيبيم ما عنده معيناً تارة » وموصوفاً أخرى » وأما إذا لم يكن عنده » فإنه 

١ 
. لا يفعله إلا إذا قصد التجارة والربح » فيبيعه بسعر » ويشتريه بأرخص منه‎ 

ثم هذا الذي قدّره قد بحصّل كما قدره » وقد لا يحصّل له تلك السلعة 
الي سلف فيها إلا بثمن أغلى مما أسلف فيندم ؛ وان حصلت بسعر أرخص ین 
ذلك » قدم السلف إذ كان يُمكنه أن يشتريّه هو بذلك الثمن ۰ فصار هذا 
من نوع الميسر والقمار والمخاطرة » كبيع العبد الآبق » والبعير الشارد يباع 
بدون ثمنه » فان حصل » ندم البائع » وان ۸ يحصل » ندم المشتري › 
وكذلك بیع حَبَل ال » وی الملاقيح والمضامين » ونحو ذلك مما قد 
يحصّل ۰ وقد لا يحصل » فبائم ما ليس عنده من جنس بائع الفرر الذي قد 
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بحصل » وقد لا بحصل وهو من جنس القمار والیسر . والمخاطرة 
cl‏ 
وبتوكّل على الله ني ذلك » والخطر الثاني : الميسر الذي يتضمن أكل المال 
بالباطل » فهذا الذي حرمه الله تعالى ورسوله مثل بيع الملامسة والنابذق 
وبل له والملاقبح والضامين » وبيع e‏ صلاحها » ومن 
هذا النوع یکون أحدهما قد قمر الآخرء وظلمه ۰ ويتظلم أحدُهما ين 
الآخر بخلاف التاجر الذي قد اشترى السلعة » ثم بعد هذا نقص سره 
فهذا من الله سبحانه ليس لأحد فيه جيلة » ولا يتظلّم مثل هذا من ابائع » 
وبيع ما ليس عنده من قسم القمار والميسر > لأنه قصد أن يربح على هذا 
لا باعه ما ليس عنده » والشتري لا بعلم أنه يببعه » ثم يشتري من غيره ؛ 
وا کر الاس لو علموا دا وا پذهبون بوسر وان من ت 
اشتری هو » وليست هذه المخاطرة مخاطرة التجار بل مخاطرة المستعجل 
بالبيع قبل القدرة عل التسليم 6 ر اشترى التاجر السلعة » وصارت عنده 
ملكاً وقبضاً » فحينئذ دخل في ل E‏ ها 
الله بقوله # لا تاکلوا ا موالکم بیتکم باباطل إلا أن تکون يَجَارَةَ عن 
راض منم [ النساء : ۲۹ ] ۰ والله أعلم . 


E ۳ i 5 3 7‏ و2 7 له 
ذكر حكم رسول الله يلي في بيع الحصاة والغرّر والملامسة والنابدة 


في صحيح مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال : « نهى رسول الل 
عه عن بيع الحصاو وعن یم العَرّرٍ ۲ . 


را) أحر جه مسلم (۱۵۱۳) في البيوع : باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر . 
415 


رس مس ام 


وف ١‏ الصحيحين » عنه أن رول له نهی عن لام البق 
اه سلم :لت : قن بلس کل وب صاي بل 
وق ی کل ولتت بل »ور وم یبن 
وب اجه الآخر ٠‏ 

وف الصحيحين؛ عن أي سعید قال "لي رشن نا مدشن 
تن : هى عن اه والَْابدَةِ ني اليم والدسية : لس 
الر جل توب > الاخر بيده الیل أو بالنهار ولا بقلّه الا بذلك » والمنابذة : 
أن یبد رجل ال رل ثوته » ویب الآ نويه » ويكون ذلك 
هما من غير نظر ولا تراض" 

ما بیع الحصاةٍ » فهو من باب إضافة الصدر إلى نوعه + كبيع الخبار > 
وبیع النسيئة ونحوهما » ولیس من باب إضافة الصدر إلى مفعوله ٠‏ كبيع 
اليتة والدم . 

والبيوم هي عنها ترجع إلى هلين التيسمين » وفذا سر بيع الحصاة 
بأن بقول : ارم هذه الحصاةً » فعلى أي ثوب وقعت : فهو لك بارهم » 
وفس بأن بيته من أرضه قدر ما انتهت إليه رميةٌالحصاة » وفسر بأن يقبض على 
کف من حصا ويقول : لي بعدد ما حرج في القبضة من الشيء الع » 
أو يبيعه سلعة » وبقيض على كف ین الحصا » ويقول : لي بکل حصاة 


)0 انحر جه مالك في « ۳ ۰ ۹/۲ في ا ا الملامسة والمنابذة » والخاري 
(Y)‏ خر جه البخاري 5-6 ي اللباس : : باب اشتمال الصماء ٠‏ وباب الاحتاء ی 
ثوب واحد » وفي الصلاة في یاب : باب ما يستر من العورة ۰ وفي البيوع : باب بيع الملامسة › 


وباب بيع النابدة > ومسلم (1615) ي الیوع : باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة 
زاد العاد ج* م - ۵۲ 
۸۷ 


درهم » وف بأن عسك أحدهما حصاة في يده » ويقول : أي وقت سقطت 
الحصاة » وجب اليم » وسر بأن يتبايعا » ویقول أحدهما : إذا نبذت 
إليك الحصاة » فقد وجب البيم » وف بأن يعض القطیع من الغنم » 
الا و ال 
كلها فاسدة لا تتضمنه من أكل امال بالباطل + وین الفرر والخطر الذي 
هو شبيه بالقمار . 


فصل 


وأما بيع العَرّر » فمن إضافة الصدر إلى مفعوله كبيع الملاقيح والمضامين 

وال : هو ابيع نفسه » وهو فعل عمنی مفعول » أي : مغرور به كالقبض 
١‏ 2 

والسلب ععنی المقبوض والسلوب » وهذا كبيع العبد الابق الذي لا بقدر 
على تسليمه » والفرس الشارد » والطير في افواء » وكبيع ضر بة الغائص وما تحمل 
شجرته او ناقته » او ما يرضى له به زيد » أو يببه له » أو يورثه إياه ونحو 
ذلك ما لا بعلم حصوله ولا يقدر على تسليمه ‏ ولا یعرف حقيقته ومقداره » ومنه 
بيع حمل الب كما ثبت في « الصحیحین؛ أن الني َيه نهى عن » وهو نتاج 
التتاج في أحد الأقوال » والثاني : أنه أجل » فكانوا يتبايعون إليه هكذا 
رواه مسلم » وكلاهما غرر » والثالث : أنه بيع حمل الكرم قبل أن يبلغ » 
قاله المبرد . قال : والحبلة : الكرم بسكون الباء وفتحها » وأما ابن عمر 
رضي الله عنه » فإنه فسره بأنه أجل كانوا يتبايعون إليه » وإليه ذهب مالك 
والشافعي ٠‏ وأما أبو عبيدة » ففسره ببيع نتاج النتاج » وإليه ذهب أحمد » 

(۱) أخرجه مالك ۱۵۳/۲ ۰ 504 » والبخاري ۲۹۸/4 في البيوع : باب بيع الغرر وحبل 
الحبلة . ومسلم (۱۵۱4) في البیوع : باب تحریم بيع حبل الحبلة 


۸۳۸ 


SS 
آي هريرة رضي الله عنه أن الني كه نهى عن المضامين واللاقیم"۱‎ 
قال أبو عبید : الملاقيح ما في البطون من الاأجة » والمضامين : ما في أصلاب‎ 
الفحول ؛ وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة » وما يضربه الفحل ني عام‎ 
و‎ 

9 7 ۳ 
دا لضایین الك نی الب ك 
وينه بيع الجر » فان اني بلق هی عند . قال ابن الأعراني ۳ 

اللا تي و وي سر 
والمزابئة . 
گر 7 ۳ 5 ۳ 

ومنه بيع اللامسة والنابدة وقد جاء تفسیر‌هما في نفس الحديث ؛ 
ففي صحیح سلم عن أي هُريرة رضي الله عله هی عن ین : اللامسة 
یی ۷ لسن لیس کل اج ینیما توب صاحبه بغير تأمل 
والمنابذة : أن ينيد كل واحد منهما هل الآخر » وم ينظر واحد منهما 
إلى ثوب صاحبه » هذا لفظ مسل“ . 

۰ 3 و ل 

وني « الصحيحين » عن ألي سعید قال : انا رسول الله عر عن بیعتین 
ولبستین ني البيع » والملامسة : لس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار » 

رةه ۱ 3 5 5 2 7 مه 
ولا یه إلا بذلك » والنابذة : أن یبد الرجل إلى الرجل ثوبّه » وينب الآخر 
إليه ثوبه » ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض”" 

ا اه eS‏ 
وف الباب عن ١‏ بن عباس رواه الطبرالي في الكبير والبزار ۰ وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن 
حبيبة وهو ضعرف » وعن ابن عمر عند عبا الرزاق o‏ 

(۲) أخرجه البيهقي 41/0 وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . 

(۳) رقم 0۰۱۱۷ ) 

(4) أحرجه البخاري ۰۷۳۰/۱۰ وسلم (۱۵۱۲) وقد تقدم 

۸۱14 


ر بأن بقول : يلك ثو هذا علی آنك متی لسته » 
فهو عليك بكذا » والنابذة بأن يقول : أي ثوب نبدته إلي » فهو علي بکذا » 
وهذا أيضاً نوع من الملامسة وال منابذة » وهو ظاهر کلام أحمد رَحِمَهُ الله » والغرر 
في ذلك ظاهر » وليس العلة تعليق البيع شرط » بل ما تضمنه من الخطر 
والغرر . 


فصل 


وليس من بيع الغرر بيع المغيبات في الأرض ف والفجل 
والقلقاس والبصل ونحوها » فإنها معلومة بالعادة يَعْرفها أهل الخبرة بها ء 
و ظاهر ها عنوان باطنها » فهو کظاهر الصبْرَة مع باطنها » ولو در أ 
في ذلك غرراً » فهو غرر يسير يُغتفر في جنب الصلحة العامة الي لا بد 
للناس منها » فان ذلك غرر لا يكون موجباً للمنع » فإن إجارة الحيوان 
SS ES‏ ی عن طون بل موی فب قورت ی از 
و انهدام الدار » وكذا دخول الحمام » وكذا اشرب من فم السقاء ؛ فانه 
کر وی خوط الى و۱ ير 0 ی ی 
العظيمة تي لا يُعلم مكيلها ۽ وكذا بيع بيع البيض و والبطيخ والحوز 
واللوز والفستق » وأمثال ذلك مما لا يخلو من الغرر + فليس کل غرر سیب 
اتحريم زرو اشرق A‏ لا لمكن الاحترامنه » EE‏ 
من صحة العقد » فان الغرر الحاصل ني أساسات الجدران » وداخل بطون 


(۱) يقال : ساناه مساناة وسناء : استأجره السنة » والساناة : المانهة : وهو الأجل 
ا 


۸,۳۰ 


الحيوان ؛ أو آخر الثمار التي بدا صلاح بعضیها دون بعض لا يُمكن الاحتر از 
منه »> والغرر الذي في دخول الحمام » والشرب من السقاء ونحوه غرر 
بسير » فهذان النوعان لا بمنعان البيع خلاف الغرر الكثير الذي يمكن الاحتر از 
8 5 3 ار صرح 
منه » وهو المذكور في الأنواع الي نهى عنها رسول الله عي » وما 
كان مساوياً ها لا فرق بينها وبيته » فهذا هو الانع من صحة العقد . 
فإذا عرف هذا » فبيع الفیبات في الأرض » انتفى عنه الأمران » فان 
غرره يسير + ولا يُمكن الاحتراز منه » فإن الحقول الکبار لا يُمكن بيع 
ما فيها من ذلك إلا وهو في الأرض » فلو شرط لبيعه اخر اجه دفعة واحدة 
كان في ذلك من المشقة » وفساد الأموال ما لا يأني به شرع » وإن منع بيعه 
إلا شيئاً فشيثاً كلما أحرج شيئاً باعه » ففي ذلك من الحرج والمشقة » وتعطيل 
مصالح آرباب تلك الأموال » ومصالح الشتري ما لا خفی » وذلك ما لا 
يُوجبه الشارعٌ » ولا تقوم مصالح الناس بذلك ألبتة حتى إن الذين یعنعون 
من بيعها أي الأرض إذا كان لأحدهم حراج كذلك » أو كان ناظراً 
عليه » لم يحد بدا ين بيعه في الأرض اضطراراً إلى ذلك » وبالجملة » فليس 
هذا من الفرر الذي نهى عله رسول الله له » ولا نظيراً لما نهى عنه من 
البيوع . 


فصل 


وليس منه بیع السك ني فأرته »> بل هو نظي ما مأكوله في جوفه 
2 £ اث 
کابلعوز واللوز والفستق وجوز الهند » فان فارته وعاء له تصونه من الآفات > 
وتحفظ عليه رطوبته ورائحته » وبقاؤه فيها قرب إلى صيانته من الغش 
AY!‏ 


والتغير » والمسك الذي في الفأرة عند الناس خير من المنفوض » وجرت 
عادة التجار ببيعه وشرائه فيها » ويعرفون قدره وجنسه معرفة لا تكاد 
حتلف » فليس من الغرر في شيء ۰ فإن الغرر هو ما تر دد بين الحصول والفوات » 
۱ ل ل E‏ 
وعلى القاعدة الاخری : هو ما طوبت معرفته » وجهلت عينه » واما هذا 
ونحوه » فلا یسمی غرراً لا لغة ولا شرعاً ولا غرفاً » ومن حرم بیع شيء » 
وادعى أنه ور طولب بدخوله في مسمی الغرر لغة وشرعاً > وجواز 
بيع السك ني الفأرة أحد الوجهين لأصحاب الشافعي » وهو الراجح دليلاً ‏ 
والذين منعوه جعلوه مثل بیع النوى في التمر » والبيض في الدجاج » واللبن 
في الضرع ؛ والسمن في الوعاء » والفرق بين النوعين ظاهر 
ومنازعوهم يجعلونه مثل بيع قلب الجوز واللوز والفستق في صوانه » 
لأنه من مصلحته ؛ ولا ریب أنه أشبه بهذا منه بالأول » فلا هو ما نهى 
را ري اسار بدي 
وم يع السمن في الوعاء ؛ ففيه تفصيل » فإنه إن فتحه » ورأى رأسه 
بحيث ید على جنسه ووصفه » جاز بيه في لاه لكنه بصي كبيع 
الصبرة التي شاهد ظاهرها وان لم يره ؛ ول يُوصف له » لم يجز بیش لأنه 
غرر + فإنه لیف جنساً ونوعاً ووصفاً »> وليس مخلوقاً في وعائه کالییض 
والجوز واللوز والمسك في أوعيتها » فلا يصح الحاقه بها . 
وأما يع اللبن في الضرع » فنعه أصحاب أحمد والشافعي وأي حنيفة 
والذي يجب فيه التفصيل » فإن باع الموجوة المشاهد في الضرع » فهذا لا يجوز 
مفرداً + ويجوز تبعً للحيوان » لأنه إذا بيع مفرداً تعذر تسليمٌ ابيع بعينه ؛ 
لأنه ل يعر ف قدا ما وقع عليه البيع » فإنه وإن كان مشاهداً كاللبن في 
الظرف ۰ لكنه إذا حلبه خلفه' مثله مما لم يكن في الضرع ء فاختلط المبيع 
AYY‏ 


۰ ۳ 7 ۰ 1 ۳ 
بغيره على وجه لا يتميز ؛ وان صح الحدیث الذي رواه الط اني في معجمه [۱) 


من حدیث ابن عباس أن رسول الله َه + نهى أن باع صوف على ظهر ؛ 
أو لبن في ضرع ؛ فهذا إن شاه الله محمله ؛ وأما إن باعه آصعاً معلومة 
من اللبن يأحذه من هذه الشاة » أو باعه لبتها أياماً معلومة » فهذا بمنزلة بيع 
2 0 2 0 7 
الثمار قبل بدو صلاحها لا يجوز » وأما ان باعه لبناً مطلقاً موصوفاً في 
الذمة » واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة » فقال شيخنا : هذا جائز » 
واحتج با في « المسند » من أن الني اه نهى أن بسلم في حائط بعينه إلا أن 
بكرن قد اا . قال فإذا بدا صلاحه ۰ وقال : أسلمت إليك في 
عشرة أوسق ين مر هذا الحائط ۰ جاز كما يجوز أن يقول : : ايتعث متك 
عشرة أوسق من هذه الصبرة » ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه > 
هلاه 
فصل 
وأما ان آجره الشاة أ البقرة أو الاقة مدة معلومة لأخذ لبنها في تلك 
۳ رل ۳ 23 4 
الدة » فهذا لا بجوزه امهور ؛ واختار شیخنا جوازه » وحکاه قولا 
لبعض أهل العلم » وله فیها مصثف مفرد » قال : إذا استأجر غنماً أو بقراً > 
3 و م ر 0 و 0 ۰ 
أو نوقا ایام اللمن باجرة مسماة » وعلفها على الماك ؛ او باحر ة مسماة مع 
)1١(‏ في الأصل ١‏ ابن ماجه في سننه » وهو وهم من الم لف رحمه الله > وهو عند الطبر اي 
من حديث حفص بن عمر الحوضي » ثنا عمر بن فروخ ثنا حبيب بن الزبير عن عكرمة + عن ابن 
عباس » وأخر جه الدارقطني ۲۹۵/۲ » والبيهقي ۵/ ۰ عن عمر بن فروخ به » قال الدارقطي : 
وأرسله وكيع عن عمر بن فروخ » :ثم أعرجه عن يكح عن عمر بن فروع بد مر باكر 
فيه ابن عباس » قال البيهقي : تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي » وتعقبه | بن الت ركماني » 
فقال : عمر هذا يعرف بالقتاب لم يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيما علمت غير البيهقي ٠‏ 
وذكره البخاري في تاريخه » وسكت عنه » ول يتعرض ابن عدي إلى ضعفه » بل وثقه ابن 
معين وأبو حاتم » ورضيه أبو داود » وباني رجاله ثقات . 


AYY 


عا عن أن ا ارقت مان داهرف العلماء: كما يبلق 
قال : وهذا يُشبه البيع » ويُشبه الإجارة » ولحذا یذ کره بعض الفقهاء في 
البيع » وبعضهم ني الإجارة » لكن إذا كان اللبن يحصّل بعلف الستأجر 
وقيامه على الغنم » فإنه يشبه استئجار الشجر ‏ وان كان الالك هو الذي 
بعلفها » ولا يأخدُ المشتري لبناً مقدراً » فهذا بي محض ٠‏ وان كان يأخذ 
لین مطلقاً » فهو بیع أيضاً » فان صاحب اللبن يُوفيه اللن بخلاف الظثر > 
فإنما هي تسقي الطفل ۰ وليس هذا داخلاً فيما نهى عنه َه من بيع الغَرّرٍ » 
لأن الغرر ترددٌ بين الوجود والعدم » فنهى عن بیعه » لأنه ین جنس القمار 
الذي هو الميسرء واه حرم ذلك لا فيه من أكل الال بالباطل » وذلك 
من الظلم الذي حر مه له تعالى » وهذا نما يكون قماراً إذا كان أحد المتعاوضين 
بحصل له مال عاو الكحن قد یحصل له وقد لا بحصل > نهذا الذي لا جوز 
كما ي بیع العبد الابق » والبعیر الشارد ؛ وبیع حَبل الحبلّ فان البائع 
اعد مال الشتري » والمشتري قد يحصل له تيء » وقد لا يَحصّل ؛ ولا يعرف 
قدر الحاصل » فأما إذا كان شيئاً معر وفاً بالعادة كمناهم الأعيان بالاجارة مثل 
منفعة الأرض والدابة > ومثل لبن الظثر العتاد » و لبن البهائم العتاد » ومثل 
الثمر والزرع العتاد » فهذا كله من باب واحد وهو جائژ . 

ثم إن حصل على الوجه المعتاد » وإلا حط عن المستأجر بقدر مافات 
من المنفعة المقصودة » وهو مثل وضع الجائحة ني البيع » ومثل ما إذا تلف 
aE‏ ل مار نیم 

فإن قيل : مورد عقد الإجارة إا هو المنافع » لا الأعيانء وهْذا 
لا يصح استلجار الطعام لیا کله ‏ واماء ليشربه » وآما إجارة الظثر » فعلى 
المنفعة وهي وضع الطفل في حجرها ‏ وإلقامّه ثديها » واللبن يدخل ضمناً 
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و فهو كنقع البثر في إجارة الدار » ويغتفر فيما دخل ضمناً وتبعاً 
ما لا يغتفر في الأصول و التبوعات . 

قيل : الجواب عن هذا من وجوه . 

أحدها : منع کون عقد الاجارة لا برد الا على منفعة » فإن هذا ليس 
ثابتاً بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع » بل الثابت عن الصحابة خلافه > 
كما صح عن عمر رضي الله عنه أنه قبل حديقة سید بن حضير ثلاث 
سنين » واخذ الاجرة فقضى با دينه » والحديقة : هي النخل » فهذه إجارة 
الشجر لأخذ مرها » وهو مذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » ولا يُعلم له في الصحابة مخالف » واختاره أبو الوفاء بن عقيل من 
أصخاب أحمد : واختیار یخن فترلکم : إن مورد عقد الإجارة لا يكون 
الا منفعة غيرٌ مسلم » ولا ثابت بالدلیل » وغاية ما معکم قياس محل 
التزاع على إجارة الخبز للأكل » والاء للشرب » وهذا من آفسد القياس » 
فان الخبز تذهب عینه ولا تلف مثله لاف اللبن ونقع البثر ۰ فإنه 
لا كان يستخلف وبحدث شيئاً فشيئاً » كان بمنزلة المنافم . 

يوضحه الوجه الثاني : وهو أن الثمر يحري مجرى النافع والفوائد في 
الوقف والعاريّة ونحوها فيجورٌ أن يقف الشّجّرة لينتفع أهل الوقف بثمراتها 
ل راو و ۳ 7 
كما يقف الارض » لينتفع اهل الوقف بغلتها » ويجحوز إعارة الشجرة › 
كما جوز إعارة الظهر » وعاريّة الدار » ومنيحة اللبن » وهذا كله تبرع 
بنماء الال وفائدته » فان من دفع عقاره إلى من يسكنه » فهو بمتزلة من 
دفع دابته إلى من يركبها » وعنزلة مُن دفع شجرة إلى من یستثیر‌ها » 
وبمتزلة من دفع أرضه إلى من یزرعها » وبمنزلة من دفع شاته إلى من يشرب 
لبنها » فهذه الفوائد تدخل في عقود التبرع » سواء كان الأصل مُحَيّساً 
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بالوقف » أو غير محبس . ويدخل أيضاً ني عقود المشاركات » فإنه إذا 
دفع شاة » أو بقرة » أو ناقة إلى من يعمل عليها يجزء من دَرَها ونسلها » 
صح على اصح الروايتين عن احمد فكذلك. يدخل في العقود للإجارات . 

يوضحه الوجه الثالث : وهو أن الأعيان نوعان : نوع لا يستخلف 
شيثاً فشيئاً : بل إذا ذهب » ذهب جملة » ونوع يستخلف شيئاً فشيئاً » کلما 
ذهب منه شيء ۰ خلفه شيء مثله » فهذا رتبة وسطى بين المنافع وبين الأعيان 
التي لا تسخن فينبغي أن بنظر في هه بأي النوعين » فیلحق به » ومعلوم 
أن شبهه بالمنافم أقوى » فالحاقه بها أولى . 

يوضحه الوجه الرابع .: وهو أن الله سبحانه نص في كتابه على إجارة الظثر > 
وسمّى ما تأخذه أجرا . وليس في القرآن إجارة منصوص عليها في شريعتنا 
إلا إجارة اسر بقوله تعالى : ا فَإِنْ أرضعن لكم فائوهن أَجُورَهن وأتيروا 
نکم مروف [ الطلاق : ٦‏ ] » قال شيخنا : وإنما ظن الظان أنها حلاف 
القياس حيث توهّم أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة » وليس الأمر كذلك » 
بل الإجارة تکون على كل ما يُستوفى مع بقاء أصله » سواء كان عيناً أو منفعة » 
كما أن هذه العينَ هي التي توقف وتعار فيما استوفاه الموقوف عليه و الستعیر 
بلا عوض يستوفيه الستأجر وبالعوض » فلما كان لبن الظثر » مستوفى مع بقاء 
الأصل » جازت الإجارة عليه كما جازت على النفعة » وهذا محض القیاس » 
فان هذه الأعيانَ بحدثبا الله شي بعد شيء ۰ وأصلّها باق كما بحت الله 
لافع شيئاً بعد شيء » وأصلها باق . 1 

ويوضحه الوجه الخايس : وهو أن الأصل في العقود وجوب الوفاء 
إلا ما حرم الله ورسوله » فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً » 
أو حرم حلالا فلا يحرم ین الشروط والعقود إلا ما حرمه الله ورسوله » 


A۸۲٦ 


وليس مع المانعين نص بالتحریم ألبتة »وا معهم قياس قد هم أن بينَ الأصل 
والفرع فيه من الفرق ما ,منع الإلحاق » وأن القیاس الذي مع من أجاز ذلك 
آقرب إلى مساواة الفرع لأصله » وهذا ما لا حيلة فيه » وبالله التوفيق . 

بوضحه الوجه السادس : :وهو أن الذین منعوا هذه الاجارة للا رأوا 
اجارة الظثر ثابتة بالنص والاجماع » والقصود بالعقد إنما هو اللبن » 
وهو عين » لوا لجوازها أمراً بعلمون هم والرضعة والستأجر بطلانه » 
فقالوا : العقد إنما وقع على وضعها الطفل في حجرها وإلقامه ثديها فقط > 
وال تبعل ماج والله يعلم والعقلاء قاطبة أن الأمر لیس کذلك » وأن 
وضع الطفل في حَجرها ليس مقصوداً أصلاً » ولا ورد عليه عقد الإجارة » 
لا رف ولا یه ولا جرع رلو ار ف الل وهو نس رها 
آو نی مهده » لاستحقت الأجرة » ولو كان القصوذ لام الثدي الجرد 
لاستؤجر له کل امرأة لها ثدي » ولو لم يكن فا لین » فهذا هو القیاس 
الفاميد حقاً » والفقه البارد » فکیف يقال : إن إجارة الظثر على حلاف القياس » 
ویدعی أن هذا هو القیاس الصحيح . 

الوجه السابع : أن النبي تله ندب إلى منيحة العثْرِ والشاة للبنها » وحض 
على ذلك » وذكر ثواب فاعله'" ومعلوم أن هذا ليس ببيع ولا هبة » فان 
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هبة العدوم الجهول لا صح » وعا هو عاريّة الشاة للانتفاع بلبنها كما 
يُعيره الدابة لركوبها » فهذا إباحة للانتفاع بدرها » وکلاهما في الشرع 


() أخرج البخاري ۰ ي الطبة من حديث عبدالله بن عمرو مر فوعاً 0 9 
خصلة أعلاهن میالع بان عامل یسب كع امنيا چاه واب + a‏ 
إلا أدخله الله بها الجنة » والمنيحة أن يعطي الرجل صاحبه ناقة أو شاة أو عنزاً ينتفع پحلیها ووبرها 
زمناً ثم يردها » وأخرج البخاري ۱۷۹/۵ من حديث أي هريرة مرفوعاً ٠‏ نعم المنيحة لح 
الصفي منحة » والشاة الصّفِي تغدو بإناء وتروح بإناء . 
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واحد » وما جاز أن ستو بالعاريّة جاز أن يُستوق بالإجارة » فان موردهما 
واحد » وان يختلفان في التبرع بهذا والمعاوضة على الآخر 

والوجه الثامن : ما رواه حرب الكرماني في « مسائله » : حدثنا سعيد بن 
منصور » حدثنا عباد بن عباد » عن هشام بن عروة » عن أبيه أن أسيد بن 
حضير توفي وعلیه مت لاف چرهمر ۳ a‏ 
عنه و غرماءه » فقبلهم أرضه سنتين )07 > وفيها الشجر والنخل » وحدائق 
اندينة الغالب علیها اليكل والارض البیضاء فیها قلیل » فهذا اجارة الشجر 
لأخذ مرها » ومن ادعی أن ذلك خلاف الاجماع » ین عدم علمه » 
بل ادعاء الاجماع على جواز ذلك آقرب » فان عمر رضي الله عنه فعل ذلك 
بالمدينة النبوية عشهد الهاجرین والأنصار وهي قصة في مظن الاشتهار > 
ول يُقايلها أحد بالانکار » بل تلقاها الصحابة بالتسليم والاقرار » وقد کانوا 
پنکرون ما هو دُونّها وان فعله عمر رضي الله عنه » كما أنكر عليه عمران 
ابن حصين وغيره شأن متعة الحج "۷ ولم ينكر أحد هذه الواقعة » وسنبين 
إن شاء الله تعالى آنبا محض القياس » وأن المانعين منها لا بد هم منها » وأنهم 
يتحيّلُون عليها بحبل لا تجوز . 

الوجه التاسم : آن لستوفی يعد الاجارة علی زدعر الأرض هو عين 

بق ای غراف وهی الق اللي ل امساح وو متفيوة ل وی 


(۱) رجاله ثقات إلا أن عروة بن الزییر لم يدرك عمر . وانظر « الاصابة » ت ۱۸۲) . 

(۷) أخرج البخاري 44/7" في الحج : باب التمتم على عهد رسول الله يله »> وسلم 
۲۲۲ (154) في الحج : باب جواز التمتع عن عمران بن حصين إن رسول الله مل جمع 
ین سج وهمرة اا لبها کب »و ها نما رسول ق کال ها رجل بر 
ما شای لفظ مسلم » وللبخاري « غتعنا على عهد رسول الله ل » ونزل القرآن » قال رجل 
برأيه ما شاء . 


۸۳۸ 


الأرض غير ذلك ؛ وان كان له قصد جرى ني الانتفاع بغير الزرع » فذلك 

فإن قيل : المعقودٌ عليه هو منفعة شى الأرضي وبذرها وفلاحتها والعين 
نتولّد من هذه المنفعة » كما لو استأجر لحفر بثر ۰ فخرج منها الماء » فالعقود 
عليه هو نفس العمل لا لماء . 

قيل :تج الأرض ليس له مقصودٌ في غير المغل » والعمل وسيلة 
مقصودةٌ رها » ليس له فيه منفعة » بل هو تعب ومشقة » وا مقصوده 
ما حده الله من الحب بسقيه وعمله » وهكذا مستأجر الشاة للبنها سواء 
مقصوه ما یحدثه الله من لبنها بعلفها وحفظها والقيام عليها » فلا فرق 
بينهما ألبتة الا ما لا تناط به الأحكام ين الفروق الملغاة » وتنظيركم بالاستئجار 
لحفر ابر تنظيرٌ فاسد » بل نظيرٌ حفر البثر أن يستأجر أكاراً لحرث أرضه 
ويبذرها ويسقيها » ولا ريب أن تنظير إجارة الحيوان للبنه بإجارة الأرض 
لغلها هو محضر القياس وهو كما تقدّم أصح من التنظير بإجارة الخبز للأكل . 

يو ضحه الوجه العاشر وهو أن الغرر والخطر الذي في إجارة الأرض 
لحصول مغلها أعظمٌ بكثير ين القَرَر الذي في إجارة الحيوان للبنه » فان 
الآفات والوانع التي تعرض للزرع أكثر من آفات لین » فإذا اغتفر ذلك 
جارة لا ع » لاذه رف رحاءة بان لول وأحری ‏ 


فصل 


فالأقوال في العقد على اللبن في الضرع ثلاثة 


أحدها : میعه بيعاً وإجارة وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حلفة . 
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والثافي : جوازه بيعاً وإجارة . 
والثالث : جوازه إجارة لا بيعاً » وهو اختيار شيخنا رحمه الله . 
وني المنع من بيع اللبن في الضرع حدیثان » أحدهما حديث عمر بن 
۲ عن حبيب بن الزبير » عن عكرمة » عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاً نَهَى أن يباع وف على ظَهْرٍ » أو سن في 
نی » أو لبن في ضرع » وقد رواه أبو إسحاق عن عكرمة » عن ابن عباس 
رضي الله عنهما من قوله دون ذكر السمن رواه البيهقي وغيره . 

والثافي حدیث رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار » حدثنا حاتم بن 
إسماعيل » حدثنا جَهضم بن عبدالله اليماني » عن محمد بن ابر اهيم اي 
عن محمد بن زيد العبدي » عن شهر بن حوشب » عن أي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله عيفد عن شراء ما في بطون الأنعام 
حتى تضع » وعما في ضروعها الا بكيل أو وزن » وعن شراء العبد وهو 
آبق » وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض » 
وعن ضربة الغائص »۱ ولكن هذا الاسناد لا تقوم به حجة » والنهي 
عن شراء ما في بطون الأنعام ثابت بالنهي عن اللاقیح والمضامين » والنهي 
عن شراء العبد الآبق » وهو آبق معلوم بالنهي عن بيع الغرر » والنهي عن 
شراء الغانم حتی سم داخل في اللهي عن بيع ما ليس عنده » فهو بیع 
غرر ومخاطرة » وكذلك الصدقات قبل قبضها » واذا كان الني م نهی 
عن بيع الطعام قبل قبضه مع انتقاله إلى الشتري وثبوت ملکه عليه » وتعيينه 


فروخ وهو ضعيف 


)۱( تقدم في الصفحة ۸۲۲ أنه لم يضعفه سوى البيهقي » وأن ابن معين وأبا حاتم وأبا داود وثقوه . 
9( أخر جه ابن ماجه (195؟) في التجارات ا باب النهي عن شراء ما في بطون الانعام و ضروعها .. 
ومحمد بن !بر اهیم الباهلي مجهول ؛ وكذا شيخه » وشهر بن حوشب ضعيف . 


۸۳۰ 


لل فالغانم والصدقات قبل قبضها أولى بالنهي . 
وأما ضربة الغائص فر ظاهر لا حفاء به . 


واما : بيع اللبن في الضرع » فان كان معيئاً لم يمكن تسلیم البيع بعينه » 
وإن كان بيع لبن موصوف في الذمة » فهو نظیر بيع عشرة أقفزة مطلقة 
من هذه الصبرة وهذا النوع له جهتان : جهة إطلاق وجهة تعيين » ولا تناني 
ينهما » وقد دل على جوازه نهي الني بر أن يُسلم ني حائط بعينة إلا 
أن يكون قد قد بدا صلاحه » رواه الإمام أحمد فإذا أسلم إليه في كيل معلوم 
من لبن هذه الشاة وقد صارت لبوناً » جاز » ودخل تحت قوله «ونهی عن 
بيع ما في ضروعها إلا بكيل أو وزن؛ فهذا إِذن لبیعه بالكيل والوزن معياً 
أو مطلقاً » لأنه لم يُفصل » ول يشترط سوى الكيل والوزن » ولو كان التعيين 
شرطا لذ كره . 

فإن قيل فا تقولون لو باعه لبنها أياماً معلومة من غير كيل ولا وزن . 

قبل : إن ثبت الحديث ۰ ل يجز بيعه إلا بكيل أو وزن » وان لم يثبت » 
وکان لا معلوما لا يلين بالعادة » جاز ی أيامً ؛ وجرى مک بالعادة 
مجرى كَيْلهِ أو وزنه » وان كان مختلفاً فمرة يزيد » ومرة ینقص ٠‏ أو ينقطع › 
فهذا غرر لا يجوز ۰ وهذا مخلاف الإجارة » فإنَّ اللبن يحدّث على مُلكه بعلفه 
الدابة كما يحدّث الحب على ملكه بالسّقي » فلا عر في ذلك » نعم إن 

مص ابن عن العادة » أو انقطم » فهو بمنزلة نقصان المنفعة في الإجارة » 
أو تعطيلها يثبت للمستأجر حق الفسخ » أو ينقص عنه من الأجرة بقدر ما نقص 
عليه من المنفعة » هذا قياس المذهب ۰ وقال ابن عقيل » وصاحب « المغني » : 
إذا اختار الإمساك لزمته جميع الأجرة ؛ لأنه رضي باللفعة ناقصة »> فاز مه 
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جمیع اليرّض ۰ كما لو رضي بالميع معياً » والصحيح أنه سقط عنه من 
احير وتوا ی لد »ا يدك اير الكامل في منفعة 
كاملة سليمة » فإذا لم تسلم له » لم يلزمه جميع العوض . 

وقوطم : إنه رضي باللفعة معيبة » فهو كما لو رضي بالبيع معيبا » جوابه 
من وجهين . 

آحدهما : أنه إن رضي به معيباً » بأن يأخذ آرشه كان له ذلك على ظاهر 
المذهب » فرضاه بالعیب مع الأرش لا پسقط حقه . 

الثاني : ان قلنا : انه لا رن ش لمسك له الرد » لم يلزم سقوط الارش 
في الإجارة » لأنه قد استوفى بعض القود عليه » فلم يمكنه رد الفعة كما 
قبضها » ولأنه قد يكون عليه ضرر في رد باق المنفعة » وقد لا یتمکن من 
ذلك » فقد لا جد بداً من الإمسالك » فالزامه يجميع الأجرة مع العيب النقص 
ظاهراً » ومنعه من استدر اك ظلامته إلا بالفسخ ضر ر عليه » ولا سيما لستاجر 
الزرع والغرس والبناء » أو مستأجر دابة للسفر فتتعيب في الطريق » فالصواب 
أنه لا أرش في البیع لممسك له الرد » وأنه في الإجارة له الأرش . 

والذي بوضح هذا أن الني مله حكم بوضع الجوائح وهي أن بسقط 
عن مشتري الثمار من الثمرة » بقدر ما أذهبت عليه الجائحة من ثمرته ويمسك 
الباقي بقسطه من الثمن » وهذا لأن الثمار م تستكمل صلاحها دفعة واحدة › 
ولم تجر العادة بأخذها جملة واحدة » واعا تؤخذ شيئاً فشيئاً » فهي بمنزلة 
المنافع في الإجارة سواء » والنبي ل في الصراة شیر المشتري بين الرد وبين 
الإمساك بلا أرش » ون CE‏ الا وا 
ما ذكر ناه » والإجارة أشبهٌ بيع الثمار » وقد ظهر اعتبارٌ هذا الشبه في وضع 
الشارع الجائحة قبل قبض الثمن . 


۸۳۲ 


فان قبل : فالمنافع لا توضع فیا الجائحة باتفاق العلماء . 


قيل ليس هذا ین باب وضع الجوائح في النافع » ومن ظن ذلك » 
فقد وهم » قال شيخنا : وليس هذا ین باب وضع الجائحة في المبيع كما 
في الثمر المشترى » بل هو من باب تلف النفعة المقصودة بالعقد أو فواتها » 
وقد اتفق العلماء على أن المنفعة في الاجارة إذا تلفت قبل التمكن من 
استيفائها » فانه لا تحب الأجرة مثل أن يستأجر حيواناً فيموت قبل التمكن » 
ين قبضه وهو عنزلة أن يشتري قفيزاً من صبرة فتلف الصبرة قبل القبض 
والتمييز » فإنه من ضمان البائع بلا نزاع » وهذا لو لم يتمكن المستأجر ین 
ازدراع الأرض لآفة حصلت لم يكن عليه الأجرة . 


وان نبت الزرع » ثم حصلت آفة سماوية أتلفته قبل التمكن من حصاده » 
ففيه نزاع > فطائفة ألحقته بالثمرة والمنفعة > وطائفة فرقت ء والذین 
فرّقوا بينه وبين اللمرة والمتفعة قالوا : الثمرة هي المعقود علیبا وكذلك المنفعة » 
وهنا الزرع ليس معقوداً عليه » بل العقود عليه هو المنفعة وقد استوفاها , 
والذين سوا بينهما » قالوا المقصودٌ بالاجارة هو الزرعٌ » فاذا حالت الاق 
السماوية بینه وبين القصود بالإجارة » كان قد تلف القصود بالعقد قبل التمكن 
من قبضه » وان لم بُعاوض على زرع » فقد عاوض على المنفعة الي يتمكن 
ما المستأجر من حصول الزرع » فاذا حصلت الآفةٌ السماوية المفسدة للزرع 
قبل التمكن من حصاده لم تسلم النفعة المعقود عليها » بل تلفت قبل التمكن 
من الانتفاع » ولا فرق بين تعطيل منفعة الأرض في أول المدة أو في آخرها 
إذا لم يتمكن من استيفاء شيء من المنفعة » ومعلوم أن الآفة السماوية إذا 
كانت بعد الزرع مطلقاً بحيث لا يتمكن من الانتفاع بالأرض مع تلك الآفة » 
فلا فرق بين تقدمها وتأخرها . 

راد المعافاج' م ٠۳‏ 
۸۳۳ 


فصل 

وأما بيع الصوف على الظهر ؛ فلو صح هذا الحديث بالنهي عنه » لوجب 
القول به » ول تسغ مخالفتا وقد اختلفت ارو ادر قله كرد ی 
منعه » ومرة أجازه بشرط جره في الحال » ووجه هذا القول أنه معلوم 
يُمكن تسليمه » فجاز بيعه كالرطبة » وما يقدر من اختلاط البيع الموجود 
بالحادث مایت ول يرو في الحال » والتعادية سين دا 
لا عکن ضبطه “هذا ولو فیل بعدم اشتراط جژه ي الحال » ویکون 
کالر طبة التي تخد شيئاً فشيئاً » وإن كانت تطول في زمن أخذها كان 
له وجه صحيح » وغايته بيع معدوم لم یخلق تبعاً للموجود » فهو كأجزاء 
الثمار التي لم تخلق ۰ فإنما تتبع اأ جود مها » فإذا جعلا للصوف وف 
بیدا أوخيل ف کاو ج ا ارو وفك كناف : 

ويُوضح هذا أن الذين منعوه قاسوه على أعضاء الحيوان وقالوا : متصل 
بالحيوان فلم جز إفراده بالبيع كاعضائه » وهذا من افسد القياس . لان 
الأعضاء لا ىكن تسليمها مع سلامة الحيوان . 

فإن قيل : فما الفرق بينه وبين اللبن في الضرع وقد سوغتم هذا دونه ؟ 
قي : اللبن في الضرع » يختلط ملك الشتري فيه بملك البائع سریعا » فان اللبن 
سريع الحدوث كلما حلبه » در > بخلاف الصوف . والله أعلم وأحكم . 


۸۳ 


لقد تم بحوله الله وتوفيقه تحقيق ما انتهى إلينا من هذا الکتاب ؛ 
وتخريج نصوصه ۰ والتعليق عليه ضحوة يوم الأربعاء في الأول من ربيع 
الآخر سنة ۸۱۳۹۹ الموافق ۲۸ شباط سنة ۸۱۹۷۹ : فنسأل الله تعالى 
أن بجعل أعمالنا خالصة لوجهه ۰ وأن يوفقنا لخدمة كتابه الكريم > 
وسنة نبیه المطهرة » وان يهدينا للا اختلف فيه من الحق باذنه » إنه سميع 
قريب مجيب » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


شعيب الأرنؤوط عبد القادر الأرنزوط 


۸۱۳۵ 


الفرسيئس 


ا موضوع 
فصل في هديه ملي في أقضيته وأحكامه . . . . عو ف 167 مب 
فصل في حكمه فيمن قتل عبده . . . . . . . O‏ 
فصل في حكمه في المحاريين . . . . e . ٠...‏ 
فصل في حكمه بين القاتل وولي المقتول . . . . ا 
فصل في حكمه بالق على من قتل جارية وأنه يفعل به كما فعل . . 
فصل في حكمه فيمن ضرب امرأة حاملاً فطر حها TE‏ 
فصل في حكمه مي بالقسامة فيمن لم يعرف قائله ل ا امو 
فصل في حكمه َه في أربعة سقطوا في بثر فتعلق بعضهم ببعض فهلکوا 
فصل في حكمه فيمن تزوج امرأة أبيه . : 
ل رسكم بقل من تمرم وت للا هراس اس تا 
فصل في قضائه ي القتيل يوجد بين قريتين ‏ . . . عا لا لس 
فصل في قضائه بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمل 
فصل في قضائه بالقصاص في کسر السن . ی 
فصل في قضائه فیمن عض يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثنية 
العاض با هدار ها 2 1 SGA DAE‏ 
SIGs‏ 
' ففقاً عينه فلا شيء عليه 4 
ی ساس لا عرق يل سمل حي نما ما 


لام 


۳۳ 


ا موضوع 

فصل في قضائه على من أقر بالزنى ره 

فصل في حكمه على أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام . 

فصل في قضائه بالرجل يزني بجارية امرأته 

ما ورد عنه مالي في اللواط 2 : 

شل لسك عل هن اد الوقن بتر لقيش ا 

ا ل 

حكم حد القذف 

فصل في حكمه في السارق یی ا ا 

فصل في حكمه على من اتهم رجلاً بسرقة جيه 

فصل في قضائه فيمن سبه من مسلم أو ذمي أو معاهد 

فصل ي حكمه فيمن سمه ر ا 

فصل في حكمه في الساحر . . 00 

سن ی كان اون تار نت اي لتاق رار لاقل 

فصل في حكمه في الجاسوس 

فصل في حكمه ف الأسرى 

فصل في حكمه في فتح مكة 

فصل في حكمه في قسمة الغنائم 

حكمه له ني السلب وأنه لم يخسله ۳۲ 

فصل فى كد يا حا ری من رال انم هر عي 
السلمون أو أسلم عليه الشرکون ۱ 

فصل في حكمه فيما كان بهدی إليه 

فصل في حکمه ی قسمة الأموال ۱ 

قر E‏ ری 
وب النبد الى من عاهده على سواء إذا حاف منه نقض العهد و بو و 

فصل في حکمه في الأمان الصادر من الر جال والساء 


ATA 


الر ضوع 

فصل في حكمه في الجزية ومقدارها ومن تقبل م 
فصل في حكمه ني افدنة وما ينقضما EAE SA‏ 
ذکر أقضيته وأحكامه َه ني النكاح وتوابعه 4 و سل N‏ 
فصل في حکمه في الثيب والبکر ؛ یزوجهما أبوهما و 
فصل في حكمه أي النكاح بلا ولي EUT TEE‏ 
فصل في قضائه في نكاح التفويض جارحو ا و که رل ا 
فصل في حکمه فیمن تروج امرأة فوجدها ي الحبل با 
فصل في حكمه في الشروط في النكاج SE RNS‏ 
فصل في حكمه في نكاح الشغار والمحلل والمتعة ونكاح المحرم ونکاح الزانية 
فصل في حكمه فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة أو على أختين .. 
فصل فيما حكم الله سبحانه بتحررعه من النساء على لسان بيه يلات . , 
فصل في حكمه في الزوجين يسلم أحدهماقبلالآخر ... . . . . 
فصل في حكمه في العزل نو نج بلح كرد الي وار ايده 
فصل في حکمه َيه ني الیل » وهو وطء الرضعة که 
فصل ئي حكمه في قسم الابتداء والديام بين الز وجات 

فصل أي قضائه في تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الواطىء 


فصل في حكمه ي الكفاءة في النكاح ا 
فصل في حكمه في ثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد ا 
فصل ني قضائه به ني الصداق بما قل وكثر » وقضائه بصحة النكاح 

على ما مع الزوج من القرآن وشح ود بت د انار ی 
فصل في حكمه لي وخلفائه في أحد الزوجين جد بصاحبه برصاً أو 

جنوناً أو جذاماً أو يكون الزوج عِنيناً E‏ 
. فصل في حكم الني مرل في خدمة المرأة لزوجها 00 
حكم رسول الله ل بين الزوجين بقع الشقاق بينهما EE‏ 
حكم رسول الله زيلر في الخلع ا 0 
ذكر أحكام رسول الله مه في الطلاق TET‏ 


۸۳۹ 


۱۷۹ 


ا مو ضوع 
ذكر حكمه في طلاق امازل وزائل العقل والمكره والتطبيق في نفسه 
حكم رسول الله ع في الطلاق قبل اننکاح TET‏ 
حكم رسول الله ع في نحريم طلاق الحائض والنفساء والوطوءة في 
طهر ها وتحریم إيقاع الثلاث جملة ASE‏ مه و 
فصل في حكمه مل فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة GE o‏ 
حكمه لي في العبد يطلق زوجته تطليقتين ثم یعتق بعد ذلك ۰ هل تحل 
له بدون زوج وإصابة a E Ê ae e‏ 
حکمه تی بأن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره و و یدز 
حكمه ا فيمن طلق دون الثلاث ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية 
الطلاق ا رت اس 
حکمه مُه في المطلقة ثلاثاً لا تحل للأول حتى يطأها الزوج الثاني . 
حكمه بلقي ني المرأة نیم شاهداً واحداً على طلاق زوجها والزوج منكر 
حكمه ما في تخیر آزواجه بين المقام معه وبين مفارقتين له . 
حكمه يي لني یه عن رب تبارك وتعال فيمن حرم أمته أو زوجت 
أو متاعه اطخ جا الك لي باد روط ال اد مه EA‏ 
حکمه مبلق ني قول الرجل لامرأته : الحقي بأهلك ی و 
حكمه َو في الظهار » وبيان ما أنزل الله فيه » ومعنى العود الموجب 
للکفارة A Sa‏ ی رورا مر 
حكمه م ني الابلاء وا که وان دی ASE‏ 
حكمه متي في اللعان ETE‏ 
فصل في حكمه مل في لحوق النسب بالزوج إذا حالف لون ولده لونه. 
فصل في حكمه مته بالولد للفراش » وأن الأمة تكون فراشاً » وفيمن 
استلحق بعد موت أبيه ی لان ی یر خر 
فصل في ذكر حكم رسول الله َه في استلحاق ولد الزنى وتوريثه . 
ذكر الحكم الذي حكم به علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الجماعة الذين 
وقعوا على امرأة في طهر واحد ثم تنازعوا الولد فأقرع بينهم فيه . 


م5٠‎ 


الوضوع 0 
فصل في ذکر حکمه يِه ني الولد » من أحق به في الحضانة . 


فصل في الكلام على هذه الأحكام :1 اس سيك بر هک جر رم موه هم 
ذكر حکمه َه في الفقة على الزوجات REE‏ 
ذكر ما روي من حكمه م ني تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسر 
فصل في حكمه مله الموافق لكتاب الله » أنه لا نفقة للمبتوئة ولا سكنى 
ذكر الكلام على حديث فاطمة بنت قيس 1 ی 
ذكر حكم رسول الله ع الموافق لکتاب الله تعالى من وجوب التفقة 
للأقارب ی ا ETT‏ 


ذكر حكمه م في الرضاعة وما يحرم بها » وما لا بحرم» وحكمه في 
القدر المحرم منها وحکمه في إرضاع الکبیر » هل له تأثير أم لا ؟ 
ذكر حکمه ينه ني العدد ون وه انرون و و 
فصل ني ذكر الخلاف في تفسير الأقراء مع الأدلة A SAS‏ 
فصل في عدة الآيسة ا ل ل E‏ 
فصل في عدة الوفاة که ۳ E‏ 
فصل في عدة الطلاق ی موی افو دس 
فصل في عدة الختلعة ee‏ روط روز RS‏ ماوت 3 
ذکر حکمه مله باعتداد المتوفى عنبا في منزفا الذي توفي زوجها وهي فيه 
ذکر حکمه مله في احداد العندة نفياً وإثباتاً ی و و 
فصل في الخصال التي تجتنا الحادة ات قو KE E O‏ 
ذكر حكمه ی ني الاستبراء REE‏ ۱ 
ذكر أحكامه مي في البيوع a‏ ا a NS‏ 
ذكر حكمه و فيما يحرم بیعه وك هم موأ نه E‏ 
فصل في تحريم بيع اليتة ل رح بز r‏ 
فصل في حريم بيع الختزير eA Es A‏ 
فصل في , حريم بيع الا صنام e RE‏ 


44 


9۱۱ 


۱۷۱ 
۷1١ 


اكلا 


امو ضوع 

حكم رسول الله م في ثمن الكلب والسْنُوْر TNT‏ 
فصل في تحريم مهر البغي يف ره ب رهق دقوت و :ا 
فصل في حلوان الكاهن وأجرة الحجام ae‏ 3 17 لطر 
فصل في حکمه له في بيع سب الفحل وضرابه و 
ذکر حکمه هه ني المنع من بیع الماء الذي يشتر لك فيه الناس 


ذكر حکمه ملل في منع الرجل من بيع ما ليس عنده eT‏ 


ذكر حکمه به في بيع الحصاة والفرّر والملامسة والمابدة ATE‏ 
فصل في بيع المغيبات في الأرض ود مله E mE O‏ 
فصل في بيع المسك ب ل EEN‏ 
فصل في استشجار شاة 4 ال د دور و جک ER‏ 


فصل في بيع الصوف على الظهر ی ی 2 و 


4م 


1 ۳ کے 7« 
زان ایام 


ری 2 فرت 2 


هري عاد 


لس لالز الاي غ 

وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى أله وصحه أجمعين . 

اللهم لك الحمد حداً كثيراً طيباً مباركاً ملء السموات وملء 
الأرض وملء ما شئت من شيء بعد . أهل الثناء والمجد. وكلنا لك 
عبد. . 

وبعد فقد اتبعت بعملي في فهرسة هذا الکتاب اللهج الآتي: 

١‏ - لم آراع في ترتیب الأحاديث تقسیمها إلى فوليت أو 
فعلية» أو موقوفة . 

۲ - جعلت الفعل الذي يلي إن واسمها بداية الحديث. فالحديث 
المبدوء ب: 

إن النبي بي آمر. 

# ب شرحت بعض الضمائر بذكر ما تعود عليه : 
أرخصٌ القبلة للشيخ أرخص - يه القبلة للشیخ. 
أمر ابنته أن ترجع إلى بيتها آمر - ابن عمر - ابنته أن ترجع إلى 


من تركها من تركها ‏ الجمعة -. 

4 - الحديث المذكور بأكثر من رواية أثبت رواياته كلها. 

ه ‏ قد يكون الشاهد في الحديث في وسطه أو آخره. لذا آثبت 
الحديث بموضعين الأول حسب أول الحديث» والثاني حسب المراد منه. 

5 إن كان الحديث سؤالاً من صحابي لاخر ذكرت حديث 
الصحابي الذي يبين الحكم الشرعي» مثل حديث: 


- كا 


عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد 
رداءه في زمزم فقلت له أخبرني عن صوم عاشوراء؟ فقال: إذا رأيت 
هلال المحرم فاعدد. . فقد أدرجته في: إذا رأيت هلال المحرم . 

7 اتغذت رسم الحرف أساساً في التبويب فجعلت «شختم» في 
حرف الشين مع الياء «وسؤل» في حرف السين مع الواو. و«أمنة» بعد 
«إبراهيم» . 

۸ - جعلتٌ كل كلمة بنية قائمة بذاتها ينتهي التسلسل بانتهاء 
حروفها فوضعت بان قامت الساعة» قبل «انظروا إلى عمرو» . 

٩‏ - ۸ آفرق بين الحرف الصفف وغير الصفف. 

٠‏ احذت بأل التعریف في کلمات «اللهم. الله. الذي». 

۱ - ۸ آفرق بين همزتي الوصل والقطع . 

اكتفيت بذكر العلم الوارد في الصفحة أكثر من مرة بذکره 
مرة واحدة. 

۳ - أفردت لكل صحاي سنداً له. أما مجاهيل الصحابة: 
رجل» بعض أولاد انس بعض نساء النبي. فقد جمعتهم بسند 
واحد. 

وقد حاولتٌ ما استطعت تجنب الخطاء وم أدخر وسعاً للحيلولة 
دون الوقوع بالتقص. ولكن الله أب أن يكون هناك كمال إلا في كتابه 
العزیز . 

٩‏ - أتقدم بالشکر الجزيل لأستاذي الجليلين عبد القادر آرناژ وط 
وشعیب آرناژوط عرفاناً با اسدیاه من نصح وارشاد. فجزاهما الله خير 
الجزاء . 

رب با آنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمین. 


والحمد لله أولاً وآخراً. 


= ا 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الآيات 
الآيات اسم السورة/رقم الآية ‏ الجزء/الصفحة 
»ا« 
أأقررتم وأخذتم على ذلکم اصرء ال عمران /۸۱ 1۳۳ 
أتأمرون الناس بالبر البقرة/٤‏ 6 1/Y‏ 
آنستبدلون الذي هو أدنى البقرة/۲٩ 1ol‏ 
أجلهن أن يضعن حملهن الطلاق/4 هه 
0۹۷¥ 
أجيب دعوة الداع إذا دعان البقرة /۱۸۷ ۲۱۳۰/۱ 
احشروا الذين ظلموا وأزواجهم الصافات /۲۲ v.t‏ 
أحل لکم صید البحر الائدة |ه ۳۹/۲ 
أحل لکم ليلة الصیام البقرة /۱۸۷ ۱۳۳/۰ 
أحلت لکم بهيمة الأنعام المائدة /۱ ۳۱/۲ 
ادعوهم لآبائهم هو أقسط الأحزاب ۵ 9۵ 
۸۱ 
إذا جاء نصر الله والفتح النصر /۱ ۱۸۹/۲ 
إذا جاءك النافقون المنافقون /۱ ۳۳/۱ 
إذا دعیتم فادخلوا الالحراب /۳ ۵ ۳۳۷/۶ 
إذا السماء انشقت الانشقاق /۱ ۳۹/۱ 
۳۵۸ 
إذا طلقتم النساء فطلقوهن الطلاق /۱ 1۱3/۰ 
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا المائدة ٩‏ ۳۳۵ 
إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن الأحزاب ٩٩۹/‏ ۱۱3/۰ 
إذ تقول للمومنین ال عمران /۱۲۹ ۱۳۷/۳ 
أذلة على المؤمنين الائدة /4ه ۳/۳ 
أذن للذین يقاتلون الحج /۳۹ ۷/۳ 


فهرس الآيات فهارس » زاد المعاد » 
ا ري 


الآيات اسم السورة/رقم الآية الجزء/الصفحة 
سگرن عن تيك سکع الطلاق ٩/‏ ااه 
۱ 
o4۲‏ 
اشتری من المؤمنين أنفسهم التوبة /۱۱۰ ۷۳/۳ 
أصحاب الجنة يوذ خير مستقراً الفرقان ٤/‏ ۲ 1/۱ 
اطعام ستین مسكيناً اجادلة /4 12۹۸/۰ 
اطعاه عشرة مساكين المائدة ۸٩/‏ 44۸/0 
اطيعر الله واطیعوا الرسول الشساء ٩٩/‏ 8/۳ 
أظلم من افتری على الله کدباً الأنعام ٩۳/‏ ۰/۳ 
اعملوا على مکانتکم الأنعام /۱۳۵ ۸/۲« 
اعملوا ما شفم فصلت )٩۰/‏ ۱۹/۰ 
أفحسيم آما لقنا عباً المؤمئون /۵ ۱۱ 1۸/4 
أفمن شرح الله صدره للاسلام الزمر ۲۲ ۱۳/۲ 
اقتربت الساعة وانشق القمر القمر 4/١ ١/‏ 
fr‏ 
اقرا باسم ربك العلق /۱ 84/١‏ 
هم 
۳۹4 
اقم الصلاة لذلوك الشمس الاسراء /۷۸ ۱9/۰ 
1۳۳ 
اللاني دعلتم ببن اللساء /۲۳ ۱۳۳/۰ 
ألا في الفتدة سقطوا التوبة /4 4 ۱۷/۳ 
إلا ما قد سلف النساء /۶۳ ۱۳۹/۵ 
الذين آخرجوا من دیارهم احج [۰؟ ۷/۳ 
الذين تتوفاهم الملائكة طیبین النحل /۳۲ 1/۱ 
الذين قال شم الناس آل عمران /۱۷۳ ۳۹/۱ 


س ۸ س 


فهارس « زاد العاد » 


ين 5 لنت 


فهرس الآيات 


الآيات اسم السورة/رقم الآية 2 الجزء/الصفحة 
م ا 0 
الذين من أصلابكم النساء /۲۳ ۱۹/۰ 
الذين بظاهرون منکم من نسائكم المجادلة /۲ ۳۳/۰ 
الله أعلم حيث يجعل رسالته الأنعام ٠١٤/‏ ۹/۱ 
الله الذي خلقکم من ضعف الروم /4 ه ۳۳۹/۲ 
ام . أحسب الناس أن يتركوا العنکبوت /۱ ۱۳/۳ 
ام , الله لا إله إلا هر آل عمران /۱ ل 
ألم تر إلى الذين نبوا عن النجوی اجادلة /۸ ۳۹/۰ 
۳۳۱ 
آلن یکفیکم أن ید ال عمران /۱۲۳ ۱۳۹/۳ 
ألبس الله پکاف عبده الزمر ۳٩/‏ ۳۷/۱ 
أم حسبع أن تدخلوا الجئة ولا يأتكم مثل ‏ البقرة /۲۱۵ ۱۳/۳ 
أم حسبم أن تدخلوا الجنة ولا یعلم الله آل عمران ١47/‏ ۲۳۳/۳ 
آمنا به كل من عند را ال عمران /۷ ۷/۳ 
أمن هو قانت آناء الليل الزمر ٩/‏ ۳۷۹/۱ 
إن أحسدم أحسلم لأنفسكم الاسراء /۷ ۱1۹/۰ 
إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه النساء /۳۱ 4/Y‏ 
إن تستفتحوا فقد جاءة الأنفال /۱۹ ۱3۹/۳ 
إن تعذبهم فإنهم عبادك المائدة /۱۱۸ ۳۳۱/۱ 
إن تكونوا تألمون النساء /4 ٠١‏ ۱۳۳/۳ 
إن هي إلا فتنتك تضل الأعراف /هه١‏ ۱۹/۳ 
إن يعلم الله في قلوهم خی الأنفال /۷۰ 2۳۸/۳ 
إن الأبرار لفي نعم الانفطار /۱۳ ۲۷/۲ 
إن الذین امنوا والذین هاجروا البقرة /۲۱۸ ۱/۳ 
إن الذین تدعود من دون الله اج /۷۳ ۱/۱ 
إن الذين فتنوا المؤمبين البروج /۱۰ ۱۹۹/۳ 
إن الذین کفروا ویصدون الحج |۲۵ 1۳۹/۳ 


فهرس الآيات فهارس « زاد المعاد » 
الآيات اسم السورة/رقم الآية ‏ الجزء/الصفحة 
إن الذين یشترون بمهد الله آل عمران/۷۷ ۷۹۹/۵ 
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات الحجرات /4 .٠ه‏ 
إن بيوتنا عورة الأحزاب /۱۳ ۱۳/۳ 
إن الحسئات يذهبن السیقات هود /۱ ۰:۳« 
إن الشیطان لکم عدو ناطر /> ۳/ 
إن الصفا والروة البقرة /۱۵۹ ۱۳۷/۲ 
إن الظن لايغني من الحق شيئاً يونس ۳ ۰۸/۰ 
إن عدة الشهور عند الله التوبة م ۱/۳ 
1۹/۰ 
إن علینا جمعه وقرانه القيامة /۱۷ |1۳ 
إن الفجار لفي جحم الانفطار /4 ١‏ ۳۷/۲ 
إن في نخلق السموات والاْض آل عمران /۱۹۰ ۱۰۷/۱ 
۳۲۸ 
إن في ذلك لآيات لكل صبار إبراهم /ه ۳۳/4 
إن قران الفجر كان مشهرداً الاسراء /۷۸ ۲۷۳/۱ 
إن متل عیسی عند الله آل عمران /9ه نس 
إن هؤلاء يحبون العاجلة الدهر /۲۷ عه ١‏ 
إنا أنزلنا التوراة الائدة | 4 ۳۷/۰ 
انا ال ربا راغبون التوبة ۵٩|‏ ۳۷/۱ 
إنا فتحنا لك فتحاً مبيئاً الفتح /۱ AI‏ 
43/7 
41 
نك میت وإنهم ميتون الزمر /۳۰ ooo‏ 
ما أموالكم واد الأنفال /۸ ۱۹۰/۱ 
إغا أنا رسول ربك مرم ۱۹ ۳۷۹/۱ 
نا أوتيته على علم عندي القصص /۷۸ 1۳۰/۲ 


کی ا 


فهارس « زاد العاد » فهرس الآيات 
الایات اسم السورةارقم الآية اجزء/الصفحة 
إنما المشركون نس التوبة /۲۸ ۰۳۹/۱۳ 
إنما المؤمنون احوة الحجرات /۱۰ ۱5۸/۰ 
ما ینام الله عن الذین قاتلوم المعحنة ٩‏ ۰۳3/۳ 
أني معکم توا الذین آمنوا الأنفال /۱۲ ۱۷۹/۳ 
أي مدع بألف من الملائكة الأنفال ٩/‏ ۱۷۹/۳ 
إني أشهد الله واشهدوا هود |۵4 ۲۰۷/۶ 
انفروا خفافاً وتقالاً التوبة 4١‏ ۷/۳ 
ولا أصابتكم مصيبة ال عمران /۱۹۰ ۱۳۸/۳ 
أو لم یروا أنا جعلنا حرماً العدكبوت /۷* ۳ 
أو لم يكفهم أنا آنزلا عليك العنكبرت /١ه‏ م 
أو كفارة طعام مساكين الائدة /ه۹ 44۸/0 
أو كلما جاعع رسول البقرة /۸۷ ۱۳۳/۶ 
إياك نعبد وإياك نستعين الفاتحة /4 ۱۷۸/۹ 
« ب » 
بطراً ورئاء الناس الأنفال ٩۷/‏ ۱۷/۳ 
جات » 
تالله إن كنا لفي ضلال مبين الشعراء ٩۸/‏ ۱/۶ 
تالله لقد اثرك الله علينا يوسف ٩۱/‏ عع 
تبارك الذي نزل الفرقان الفرقان /۱ ۹1/۱ 


۱۱ سب 


فهرس الآيات فهارس « زاد المعاد » 
الآيات اسم السورة/رقم الآية الجحزء/الصفحة 
تدمر كل شيء بأمر ربب الأحقاف /۲۵ ۹ 
۳۹۷ 
تسبح له السموات السبع والااض الاسراء /4 4 ۳۹/۱ 
« ٿث » 
ثلاثة قروه البقرة ۲۲۸ ه/32 
ثم افیضوا من حیث أفاض الناس البقرة /۱۹۹ ۱۹/۲ 
ثم إن مقيلهم لإلى الجحم الصافات /1۸ 4/۱ 
ثم دنا فتدل النجم /۸ ۳۸/۳ 
تم لتسكلن یومئذ عن اللعم التکاثر /۸ 1/4 
تم لم تكن فتنتهم الا أن قالوا الأنعام ۲۳ ۱۹/۳ 
ثم يعودون لا قالرا المجادلة /۳ 1/0« 
ro‏ 
« ج » 
جاء الحق وزهق الاطل الاسراء /۸۱ 1/7 
جاء التق وما ییدیء الباطل سبأ /5ع ۳« 
0 2 * 
حتى إذا استيأس الرسل يوسف 11/٥ ١١١/‏ 


بت ۱۲ — 


فهارس « زاد المعاه » فهرس الآيات 
الآيات اسم السورة/رقم الآبة الجزء/الصفحة 
حتى تدکح زوجاً غیو البقرة /۲۳۰ ۹/۰ 
الحج آشهر معلومات البقرة /۱۹۷ 1۳/۰ 
14۳ 
حرمت علیکم آمهاتکم وبناتکم اللساء /۲۳ ۱/۵ 
حرمت علیکم اليتة المائدة /۳ ۳۹/۳ 
حسينا الله ونعم الوكيل ال عمران /۱۷4 ۳۹۳/۳ 
» ج « 
خالصة لك من دون الژمنین الاحزاب /۵۰ ۱/۱ 
۳۹۹/۳ 
۷۷/۹ 
الخبيقات للخبيثين والخبيئون النور /۲ ۱۹/۱ 
۱۰/۳ 
۱۱۹/۰ 
حل العفو وأمر بالعرف الاعراف /۱۹۹ ۱1/۳ 
خل من أموالهم صدقة التوبة /۱۰۳ oe‏ 
« ذ» 
ذلك بأنهم لايصيہم ظمأ التوبة /۱۲۰ ۳۱/۳ 
ذلك ظن الذین کفروا ص /۲۷ ۱۳۹/۳ 
ذلك لن لم يكن أهله البقرة /۱۹۲ ۰۳۹۳ 
ذلك ولو يشاء الله لانتصر محمد ٤/‏ ۷/۳ 


ی د 


فهرس الآيات فهارس « زاد المعاد » 
الایات اسم السورة/رقم الآية الجزء/الصفحة 
ذوقوا ماكنتم تکسبون الزمر ۲۹ ۱۹/۳ 
ذو مرة فاستوی النجم )1 ۳۸/۳ 
KJ»‏ 
الرجال قوامون على النساء النساء /۳6 oof‘‏ 
۱۸۸/۰ 
« ۰ 
الزائية والزاني فاجلدوا النور /۲ د/۳۷۷ 
زعم الذين کفروا أن لن يبعتوا التغابن /۷ ۱۹۳/۱ 
زين للناس حب الشهوات آل عمران /۱۶ ۳۱۶ 
« س » 
سبح اسم ربك الأعلى الأعلى /۱ ۲/۱ 
Er‏ 
t0۷‏ 
سبحان الذين أسرى بعبده الاسراء /۱ .م 
۳ 
سبحانك هذا تان عظم النور / ١‏ ۳/۳ 
سخرها عليهم سبع ليال الحاقة /۷ ه/؟ع + 


کے سند 


فهارس « زاد العاد » فهرس الآيات 
الآيات اسم السورة/رقم الآية 2 اجزه/الصفحة 
سام علیکم طبم فادخلرها ازمر /۷۲ ۱ 
سنعدبهم مرتین التوبة Ytt/o ٠٠١١/‏ 
سيحلفون بالله لکم إذا انقلبتم التوبة /ه 5 كمه 
سيزم الجميع ویولون الدبر القمر /۵؛ ۹۸/۳ 
« ش » 
شرع لکم من الدين ما وصی الشوری /۱۳ 1۹۱ 
1۲ 
شهد الله أنه لا له الا هو ال عمران /۱۸ ۳۳« 
شهر رمضان الذین آنزل فيه البقرة /۱۸۵ ۷۸/۱ 
« ط » 
طس تلك آيات القران اقل /۱ Hh‏ 
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف البقرة /۲۲۹ 4/٥‏ »۰ 
«Yo‏ 
۱:4 
۳۷ 
الطوز وتات نطو الطور /۱ ۱۹۹/۲ 
« ظ » 
ظهر الفساد في البر والبحر الروم ٩۱‏ ۳۳/۶ 


حم 6 اد 


ا الآيات فهارس « زاد المعاد » 
الآيات اسم السورة/رقم الآية الجزء/الصفحة 
» « 
عام الغیب فلا يظهر على غيبه أحداً الجن /۲۷ ۱۳/۳ 
عسی ربكم أن برهکم الاسراء ۸ ۳۳۷/۰ 
علمه شدید القرى النجم |۵ ۳۸/۳ 
» « 
غدوها شهر ورواحها شهر سبأ ١١/‏ 4/1 
tr‏ 
غر هام ديهم الأنفال 4٩/‏ ۱۸1/۳ 
« شب » 
فالذین هاجروا واخرجوا ال عمران /۱۹۰ 1:۳ 
فاتت أكلها ضعفین البقرة |۲۵ ۷۹/۰ 
فاتوا حرثكم ألى شم البقرة /۲۲۳ 31/4 
فاتوهن من حیث أمرم البقرة /۲۲۲ ۲۹/۶ 
فإذا أحصن فان اللساء |۲۵ ۳/۰ 
فإذا انسلخ الاشهر الحرم التوبة /ه ۱۰۹/۳ 
۳۹۱ 


س ۱٦‏ س 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الایات 
الآيات اسم السورة/رقم الآية ‏ الجزه/الصفحة 
فإذا بلغن آجلهن فأمسکوهن الطلاق /۲ |۲9 
ory‏ 
۱ 
1۷ 
فإذا بلغن أجلهن فلا جناح علیکم البقرة ۲۳6 11۸/۰ 
فإذا فرغت فانصب الانشراح /۷ ۳۷/۱ 
۳۳/۰ 
فإذا قرأت القران انحل ٩۸/‏ ۵ | ۳۳۵ 
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه القيامة /۱۸ 1۳۹/۵ 
فاذكروا الله عند الشعر ارام البقرة /۱۹۸ ۳۰۹۳/۲ 
فارجع البصر هل ترى من فطور املك /۳ 1/11 
فاستجاب هم رهم أي آل عمران /۱۹۵ ۱۰۸/۰ 
فأصابها إعصار فيه نار البقرة /5+؟ ronl‘‏ 
فاصدع بما تومر الحجر ٤/‏ ۹ ۸1/۱ 
١‏ 
فان أحصتم فما استیسر البقرة ۱۹۰ ۳۷۸/۳ 
۳۷۹ 
فان أرضعن لکم فاتوهن الطلاق /1 ۸۳3/۰ 
فان الله هو مولاه التحريم /4 2۸/۳ 
فان تنازعم في شيء النساء /۵۹ ۳۹۰/۰ 
فان خرجن فلا جناح علیکم البقرة ۲۳۹ 1۸1/۰ 
فان حاجوك فقل ال عمران /۲۰ rtf‘‏ 
فان طلقها فلا تحل له البقرة /۲۳۰ ۹/۰ 
19 


نت ۱۷ س 


فهارس « زاد العاد » 


فهرس الآيات 
الآيات اسم السورة/رقم الآية الجزء/الصفحة 
نان طلقها فلا جناح علیبا البقرة ۲۳۰ ۱۷۰/۰ 
۲۸ 
۳۳۹ 
فان فاوژا البقرة ۲۲۲ i/o‏ 
فان كان له إخوة فلأمه السدس النساء /۱۱ 4/٥‏ 
فان كنت في شك يونس ٩1/‏ 1/۲ 
فانه كان لاأرابين غفوراً الاسراء /۲۵ ۳۹۹/۱ 
فانک‌حوا ما طاب لکم النساء /۳ ۱۰۹/۰ 
فانکحوهن باذن أهلهن النساء |۲۵ ۱۹/۰ 
فآرحی إلى عبده للجم /۱۰ ۹/۱ 
فبظلم من الذين هادوا النساء ١١/‏ 11/4 
فجعلناهم سلفاً ومثلاً للاخرين الزحرف /5ه 16م 
فسیحوا في الأْض أربعة أشهر التوبة /۲ ۱9۹/۳ 
فشهادة أحدهم أربع شهادات النور OE ٩/‏ 
13 
فصل اريبك وانحر الکوثر /۲ ۳۹/۲ 
فصيام ثلاثة أيام فى الحج البقرة ٠۹٩/‏ 14/6 
فطلقوهن لعدتهن الطلاق /۱ ۱۳/۰ 
1۳۹ 
فعدتين ثلاثة أشهر الطلاق /؛ 1۳/۵ 
ففدية من صيام أو صدقة البقرة 4/٠ ١9/‏ 
0۰۰ 
فكفارته إطعام عشية مساكين المائدة ۸٩/‏ 44/0 
فکلوا منها وأطعموا البائس الحج /۲۸ ۲۳۳/۲ 
فکلوه هیا مرينا النساء /4 ۲۳/۹ 
فکیف إذا جتنا من کل أمة النساء /1۱ ۱۸۳/۱ 


نت ۱ — 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الآيات 
الآيات اسم السورة/رقم الآية الجزء/الصفحة 
فكيف إذا جمعناهم ليوم آل عمران /۲۵ 1۳/0 
فلا تطع الكافرين وجاهدهم الفرقان /. ١5‏ ۷۱/۳ 
فلا تعلم نفس ما أخفي هم السجدة /۱۷ ۳۷/۱ 
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم . محمد |۳۵ ۳۹/۱ 
فلا یقربوا السجد الرام التوبة /۲۸ ۳۰/۳ 
فلما استيأسوا ممه خلصوا یا يوسف /۸۰ ۱1۱/۰ 
فلما أسلما وتله للجبين الصافات /۱۰۳ افيف 
فلما زاغوا أزاغ الله قلوهم الصف /ه عع لاه 
فلما قضى زيد منبا وطراً الأحزاب /۳۷ ۱۸/۱ 
فما لبث أن جاء بعجل حنیذ هود ۱٩/‏ ۳۹/۶ 
فما لکم علیین من عدة الاحزاب /4۹ ۷/۰ 
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج البقرة /۱۹5 ۱۸/۲ 
۱۹4 
فمن كان منکم مريضاً أو به أذى البقرة />۱۹ ۱1۰/۱ 
3/4 
فمن كان منکم مريضاً أو على سفر البقرة ١814/‏ ۱1۹/۱ 
1/4 
فمن لم يستطع فإطعام ستین امحادلة /ع ةع 
فمن يرد الله أن يديه الائعام /۱۲۵ ۳۹/۲ 
فمن يعمل من الصالحات الأنبياء |۹4 ۳۹۳/۵ 
في قلوم مرض البمرة ٠‏ 9 
فيها راز من ماء غير س محمد /۱۵ Acs‏ 
فما فاكهة ونخل ورمان الرهن /4* 01" 


0 ۱٩ نت‎ 


فهرس الآيات 
الآيات اسم السورة/رقم الآية ‏ الجزء/الصفحة 
« ق » 

ارت يدبي الله بأیدیکم العوبة /4 ١‏ ۱۰/۶ 
قال من یی العظام وهي رمم یس /۷۸ ۷9۵ 
قالوا شهدنا عل أنفسنا الانعام /۱۳۰ لل 
قالوا لاتخف وبشروه الذاریات /۲۸ ۷/۱ 
قد فلج من ترکی الأعلى /۱۳ ۳۹/۲ 
قد سم الله قول التي تجادلك الجادلة /۱ ۳۳/۰ 
قد فرض الله لکم تحلة آیمانکم التحريم /۲ ۳۷/۰ 
ری قلي جيك البقرة /414 ١‏ 11/۳ 
قل أعوذ برب الفلق الفلق /۱ ۱9۹/۱ 
۹1 

۱۹۷/۶ 

قل أعوذ برب الناس الذاس /۱ ۱۹۹/۱ 
4۹ 

قل أثنكم لتشهدون أن مع الله الأنعام /۱۹ ۳(« 
قل إن الأمر كله لله آل عمران /۱۵4 ۱۳۹/۳ 
قل إن كنتم تبون الله آل عمران /۳۱ ۷۳/۲ 
قل ري إما تريني ما بوعدون المؤمنون ٩۳/‏ ۱۹/۳ 
قل لا أجد فیما أوحي ال الأنعام /ه؛ ۳۱۹۳/۳ 
۷۱/۰ 

قل من ذا الذي یعصمکم من الله الأحزاب /۱۷ ۱۹۹/۹ 
قل هو الذي أنشأم النحل /۷۸ اليكل 
قل هو الله أحد الإخلاص /۱ 11/1 1% 
1۷ 1 
۱-۸۰۸۵ 


س ۶ سد 


فهارس « زاد العاد » 


فهارس « زاد العاد » فهرس الآيات 
الآيات اسم السورة/رقم الآية 2 الجزء/الصفحة 
قل يا أهل الکتاب لِمّ تحاجون آل عمران /۵ ٦‏ ۳۰/۳ 
قل يا أيبا الکافرون الکافرون /۱ ۳۱۷/۱ 
قم الليل المزمل /۱ ۳۳۹/۱ 
ق . والقران الحید ق ١/‏ ۱۸۷/۱ 
YY‏ 
33 
قوموا لله قانتین البقرة /۲۳۸ ۱۳۹/۱ 
« ك » 
كأن لم يغنوا فيها الأعراف /۲ ٩‏ 2۷/۱ 
كأنهم يوم يرون ما یوعدون الأحقاف /۳۵ ۳9۷/4 
كأنهم يوم یروا النازعات ۳٩/‏ ۳۹۷/۹ 
كتب عليكم الصيام البقرة /۱۸۳ دقف 
کتب علیکم القصاص البقرة ۱۷۸ ۳« 
كذلك لنصرف عنه السوء يوسف /۲ 1۸/6 
كذلك ما أ الذين من قبلهم الذاريات /؟ه ۱۳/۳ 
كذلك رأوشاها بني |سرائیل الشعراء ۵٩/‏ ۱۱۸/۳ 
كلا بل تبون العاجلة القيامة ۲۰ ۱۰۳ 
كل نفس بما کسبت رهينة الدثر /۳۸ ۳۳۹۲ 
کمثل الشیطان إذ قال للانسان الحشر /۱۹ ۱۳۸/۳ 
كيف يبدي الله قوماً آل عمران /۸۱ ۰9۳ 


ت اشط 


فهرس الآيات فهارس « زاد المعاد » 
الآيات اسم السورة/رقم الآية الجزء/الصفحة 
ايب حم 


« ل » 


لاأجد ما أحملكم عليه التوبة ٩۲/‏ هه 
۱ آقسم بپذا اليلد البلد /۱ ۸/1 
لا إكراه في الدين البقرة ۵٩|‏ ۱۰۷/۳ 
لاتفریب علیکم الیوم یوسف ٩۲/‏ ۳« 
۸ 
لاتخرجوهون من بيوثين الطلاق /۱ ۰۱۹/۵ 
۹ 
۰۲ 
لاتخف إنا أرسلنا لقوم لوط هود /۷۰ ۷۳/۱ 
لاتدري لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق /۱ ۷/۰(« 
لانقم فيه أبداً العوبة /۱۰۸ o0.‏ 
لاجناح علیکم إن طلقتم الساء البقرة ۲۳5 ۳۹/۰ 
4 
YoY‏ 
لاهن حل شم ولاهم المتحنة /۱۰ ۱۳۸/۰ 
ایسممون فیبا لغواً مريم |1۲ ۱۳۹/۰ 
ایکلف الله نفساً إلا ما آتاها الطلاق /۷ وداه 
لايؤاحذم الله باللغر البقرة /۲۲۵ ۷۷/۵ 
للذين يؤلون من نسائهم البقرة /۲۲ ۱۳۳/۰ 
۳۹4 
لتدخلن السجد ارام إن شاء الله الفتح /۳۷ ۳۷۰/۲ 
لترکیوها النحل /۸ ۳۷۹۵/4 


سب ۲۲ بت 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الآيات 
الآيات اسم السورة/رقم الآية الجحزء/الصفحة 
لعل الله يدث بعد ذلك الطلاق /۱ ۰۷/۵ 
للفقراء المهاجرين الحشر /۸ ETA/Y‏ 
لقد تاب الله على النبى التوبة /۱۱۷ هه 
۰-۷ 
آله 
لقد صدق الله رسوله الرئیا الفتح /۲۷ ۰۱۹/۳۲ 
لقد كان لکم في رسول الله أسوة زاب /۲۱ ۷/1 
۳۱۰/۰ 
لكن الله يشهد با أنزل إليك النساء /5 عو 
لکیلا تحزنوا على مافاتکم آل عمران /۱۰۳ ۱۷/۳ 
لِمّ رم ما أحل الله لك التحريم /۱ ۳۱۹/۵ 
۳۹ 
۳۱۷ 
لمن شاء منکم أن یستقم الانسان /۳۰ ۱۳۹/۳ 
لو شاء الله ما أشركنا الأنعام 4۸ ۱ ۱۹/۶ 
لو شاء الله ما عبدنا من دونه النحل /۳۰ ۱۹/4 
لو كان لنا من الأمر شيء آل عمران ١١4/‏ ۱۳۹/۳ 
لي ملك مصر الز حرف /۵۱ 1۰/۲ 
ليس على الأعمى حرج النور ٩۱/‏ 1/4 
ليس علیکم جناح أن تدخلوا النور /۲۹ A. t/o‏ 
ليس لك من الأمر شيء آل عمران /۱۲۸ 1.1/۳ 
لینفق ذو سعة من سعته الطلاق /۷ ۰۱۸/۰ 


ی ی 


فهرس الایات فهارس « زاد العاد » 
الآيات اسم السورة/رقم الآية ‏ اجزء/الصفحة 
» م « 
ما أصاب من مصيبة في الأنض الحديد /۲۲ ۹4/4 
ما أصابك من حسنة النساء /۷۹ ۲۳۹/۳ 
ما أفاء الله على رسوله الحشر /۷ ۸۵/۵ 
ما كان لأهل الدينة التوبة /۱۲۰ اوه 
ما كان الله لیذر الومنین آل عمران /۱۷۹ ۳۹/۳ 
ما كان لبشر أن يرتيه الله آل عمران /۷۹ ۳/۳ 
١/5‏ 
ما كان للبي أن یکون له أسرى الأتفال ٩۷/‏ ۱۱۱/۳ 
ما كان لهم الخيرة سبحان الله القصص /1۱۸ ۰۱۳ 
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الأحزاب ٤ ١/7‏ ۲۹۷/4 
ما کذب الفواد مارأى اللجم /۱۱ ۳۸/۳ 
ما یفتح الله للناس من رحمة فاطر /۲ ا 
ما يقال لك الا ما قد قبل فصلت /۳ ۱۳/۳ 
من أوسط ما تطعمون أهليكم المائدة ۸٩/‏ 1 
۹4 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها الأنعام /۱۹۰ 1/۱ 
۸۳/۳۲ 
من عمل صالاً فلنفسه نصلت /15 ۱1۹/۰ 
من قبل أن یتاسا المجادلة /۳ ۳۳۵ 
۳۳۷ 
من كان يرجو لقاء الله العنکبوت /ه ۱/۳۳ 
من یبد الله فهو الهتد الکهف /۱۷ ۳۹۲ 
منپا خلقناع وفيبا نعيدم طه أده ۸/۳ 


س 6 ۲ س 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الآيات 
الآيات اسم السورة/رقم الآية الجزء/الصفحة 
« هد » 
نساوم حرث لکم البقرة /۲۲۳ 4 
۲9۹ 
۱۳/۰ 
تا أجرها مرتین الأحزاب /۳۱ ۳۹/۰ 
« ه »4 
هدیا بالغ الكعبة الائدة ٩۵|‏ ۳۱۳/۲ 
هذا لله بزعمهم الأنعام /۱۳۹ 4.4/۲ 
هذا عطاژنا فامنن ص /۳۹ Ar/o‏ 
هذان خصمان احتصموا الحج /۱۹ ۷/۳ 
۱۸۰ 
هل أتاك حديث ضیف الذاریات /)۲ ۷/۱ 
Y/Y‏ 
هل أتاك حديث الغاشية الغاشية ١/‏ ۲/۱ 
fér‏ 
۷ 
هل لنا من الأمر من شيء آل عمران /4 ١6‏ ۱۳۹/۳ 
هل ينظرون إلا أن تأتیهم الملائكة الأنعام ۱۵۸ ۷۹/۳ 
هن لباس لكم البقرة /۱۸۷ 0/4 


فهرس الآيات فهارس « زاد المعاد » 


الآيات اسم السورة/رقم الآية الجزء/ الصفحة 

هو اجب وما جعل عليكم ام 0 
هو الذي آنزل السكينة الفتح /؛ ۱۹۹/۳ 
هو الذي خلقکم من نفس واحدة الأعراف /۱۸۹ ۲۹۸/۶ 

و * 

واتخذوا من مقام إبراهم البقرة /۱۲۰ ۲۳۷/۳۲ 
وات ذا القربى حقه الاسراء /۲5 ot4/o‏ 
265 
واتقوا الله وعلى الله المائدة /۱۱ ۳۹۳/۲ 
وأقوا الحج والعمرة ابقرة /۱۹۲ ۱/۲ 
۱۹۹ 
۲۹ 
9۱۳ 
وأحصرا العدة الطلاق /۱ 1۳/۰ 
وأحل لكم وراء ذلكم النساء ۲4 ty‏ 
2۳۹/۵ 
29۹ 
o1۲‏ 
ككه 
واخرون اعترفوا بذنوبيم التوبة /۱۰۲ o0۷‏ 
رأخواتكم من الرضاعة النساء /۲۲ ۱۳۰/۰ 
وادخلوا الباب سجداً البقرة ۵۸ ۱/4 
وإذ أخذ الله میثاق اللبیین آل عمران /۸۱ ۳/۳ 


ةا 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الآيات 
الآيات اسم السورة/رقم الآية 2 الجزء/الصفحة 
وإذ أخذ ربك من بني ادم الأعراف /۱۷۲ ۳۳۹/۱ 
وإذ أحذنا من النبيين الأحزاب /۷ 1/۱ 
وإذ تقول للذي أنعم الله عليه الأحزاب /۳۷ 1/4 
وإذ صبفنا إليك نفراً من الجن الأحقاف /۲۹ ۳/۳ 
وإذ غدوت من أهلك آل عمران /۱۲۱ ۱۳۹/۱ 
۱۳4۳/۳ 
۳۱ 
11۸4 
وإذ قال موسى لقومه المائدة /۲۰ ۱/۳ 
۳۸۲ 
وإذا جاءتهم آية قالوا الأنعام /4 ١‏ ۱/۸ 
o۲‏ 
وإذا دعوا إلى الله ورسوله النور /4۸ oft‏ 
وإذا سألقوهی متاعاً الأحراب /۰۳ 9۹/۵ 
وإذا طلقتم النساء فبلغن البقرة /۲۳۲ ۱۸۷/۰ 
11۷ 
114 
وإذا الوژودة سعلت التکویر ۸۱ ۱۹۳/۰ 
وإذا النفوس زوجت التكوير /۷ ft‏ 
وأذان من الله ورسوله التوبة ۳ ١ه‏ 
وأذنت لرا وحقت الانشتاق /۲ 1۸۸/۱ 
واسجد واقترب العلق ٠۹/‏ ۹/۱ 
واستعینوا بالصبر والصلاة البقرة 1 ۱۹۹/4 
۳۳۱ 
وأصبح فژاد أم موسی القصص Alt ١١/‏ 
واعبدوا الله ولاتشرکوا به النساء ٩‏ ۰۱/۰ 


س ۷ سس 


فهرس الآيات فهارس « زاد العاد » 


الآيات اسم السورة/رقم الآية الجزء/الصفحة 
وأعدرا لهم ما استطعم س قرة الأنفال ٩۰/‏ اه 
واعلموا أنما غدمتم من شيء الأنفال /41 و 
۷۳ 
وأقسموا بالله جهد آیانهم الحل /۳۸ 1۷/۱ 
واللالي يسن من احیض الطلاق /1 0۹40/0 
11۰ 
10 
4Y‏ 
O‏ 
۷ 
11۳ 
والذین اتخذوا مسجداً ضرراً التوبة /۱۰۷ ۰:۸۳ 
6ه 
والذين هم لفروجهم المؤمنون /ه ۱۳۹/۰ 
والذین هم لفروجهم العار ج /۲۹ ۱۳۹/۰ 
والذین یتوفون منکم البقرة ۲۳۶ ۹9/۵ 
a‏ 
۱۰۰ 
"of‏ 
1A1‏ 
۷۹ 
۱ ۷۳ 
والذین برمون آزواجهم النور ٩/‏ ۳۹۹/۰ 
۳۰۳ 
۳۹۰ 
والذين يرمون احصنات النور /4 ۳۷۹/۰ 


ست ۲۸ — 


فهارس « زاد العاد » فهرس الایات 
الأيات اسم السورة/رقم الآية ‏ الجزء/الصفحة 
والله لايحب الظالین آل عمران /۱۳۹ ۱۳۳/۳ 
والله یضاعف لمن يشاء البقرة/ ۲۱۱ ۷۹/۳ 
والله يعصمك من الباس الائدة ٩۷‏ ۱۳۷/۱ 
A.‏ 
وإلهكم إله واحد البقرة /۱۱۳ ۲۹/4 
وإما تخافن من قوم خيانة الأنفال /مه ۸۸/۰ 
وإما ينرغنك من. الشیطان نز غ فصلت ۳٩/‏ 1/۲ 
وأمددناهم بفاكهة وحم الطور /۲۲ ۳۷/۶4 
وأمر أهلك بالصلاة طه /۱۳۲ ۳۳۱ 
وأمرهم شوری بينهم الشوری /۳۸ ۳/۳ 
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم النساء /۲۳ ۸/۰ 
وأمهات نسائكم النساء /۲۳ ۱۳۳/۰ 
وأنبتنا عليه شجرة من يقطين الصافات t/t ١145/‏ 
وأنكحوا الأيامى منکم النور |۳6 ۱۱۹/۰ 
وأنه لما قام عبد الله الجن /۲۰ ۹۹/۱ 
وان أسأتم فلها الاسراء /۷ ٠‏ 0ه 
وان أردتم استبدال زوج النساء ۲۰ ۰ 9۳9/۵ 
ون الله لعفو غفور امجادلة /۲ ۳۱۹/۰ 
وان امرأة حافت من بعلها النساء /۱۲۸ ۱9/۰ 
وان تبدوا ما في أنفسكم البقرة ۲4۸ ۱۳/۰ 
وان خفم شقاق بينهما النساء |۳۵ ۱۸۹/۰ 
وإن طلقتموهن من قبل البقرة ۲۲۸ 0 
وان عدتم عدنا الاسراء ۸۸ ۳۳۹/۰ 
۳۳۱ 
وإن عزموا الطلاق البقرة /۲۲۷ ۳۹۷/۰ 
وان كانت لكبيرة البقرة /۱۶۳ ۷/۳ 


۲۹ س 


فهارس « زاد العاد » 


فهرس الآيات 
الآيات اسم السورة/رقم الآية ‏ الجزء/الصفحة 
7 ات البقرة /۲۳ ۳ 
وان کم مرضى أو على سفر النساء ا 0 
vi‏ 
۱۳۰ 
وان كنم مرضى أو على سفر الائدة /> مل 
rft‏ 
وان لکم ي الألعام ل السعل IE ٦٦/‏ 
وإن منكم إلا واردها مرم /۷۱ rir‏ 
اد بر آن دم ال ۷+ ۳/۱ 
وان يكاد الذين کفروا ليزلقونك القلم /۰۱ ۱۹۷/۶ 
وان يمسسك الله بضر الأنعام /۱۷ EOE‏ 
وأوحي إلى نوح أنه هود ۳۰ 1/۰ 
ات الأحمال آجلین الطلاق /4 :۹ 
أولو الأرحام بعضهم أولى بعض الأحزاب /+ ۳/۳ 
وبشر الصابرین الذين إذا أصابتهم البقرة /هه١ IE‏ 
وبعولتين أحق بردهن البقرة /۲۲۸ ۷/۰ 
وبلغنا أحلنا الذي أجلت لنا الأنعام /۱۲۸ 13۹/۰ 
وبالوالدين ٍحساناً وبذي القرى النساء ۳٩/‏ 9۰ 
وجاء أهل الدينة يستبشرون الحجر ٩۸/‏ 11/4 
وجاء ربك واللك الفجر /۲۲ 14/۳ 
وجعلنا بعضكم لبعض فتنة الفرقان /۲۰ ۷/۳ 
وجعلنا من بين أيديهم سداً يس ٩‏ 2/۳۳ 
رجعلنا من الماء كل شيء حي الأنبياء /۳۰ rol‘‏ 
وجعلنا منهم أثمة :يدون بأمرنا السجدة ۲٤/‏ ۱/۳ 
وجعلوا لله ما ذراً الأنعام /۱۳5 ۳/۳ 
والحب ذو العصف والرشحان الرهن /۱۲ ۳۱۳/۶ 


۲ بت 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس الآيات 


الآيات اسم السورةارقم الآية الجزء/الصفحة 
وحرم ذلك على المؤمنين النور /۳ 114/0 
وحلائل أبنائكم النساء /۲۳ 1/4 
۱۳۹/۰ 
1۰ 
وداود وسلیمان إذ يحكمان الأنبياء /۷۸ ۰7۱۹/۳ 
وربائبكم اللاي النساء /۲۳ هه 
وربك يخلق ما يشاء ویختار القصص /۱۸ ۳۹/۱ 
or‏ 
o4‏ 
وربك یعلم ما تكن صدورهم القصص /1۹ ۱/۱ 
وشاهد ومشهود البروج /۳ ۱ 
وشاورهم في الأمر آل عمران /۱۵۹ ۳۰/۳ 
۳۷۵/۵ 
وصدقت بکلمات ربا التحريم /۱۲ ۳۷۳۹/۱ 
وطائفة قد آهتهم آنفسهم ال عمران /4 ۱۵ ۳۳۹/۳ 
وطلح منضود الواقعة /۲۹ ۳۳۷/۹ 
وطهر بيتي الحج /۲۰ اه 
والطور وکتاب مسطور الطور /۱ ۱۸۹/۲ 
والطیبات للطیبین النور /۲۹ ۱۹۹/۰ 
وعباد الرحمن الذين يمشون الفرقان /۱۳ ۱۸/۱ 
وعد الله الذين آمنوا الفتح /۲۹ ١‏ 
وعد الله مغائم كثيرة الفتح /۲۰ ۳۱۷/۳ 
وعسى أن تكرهوا شب البقرة ۲۱5 ۳۱/۳ 
وعلى الثلائة الذين خلفوا التوبة /۱۱۸ ع«/دمهة 
۹۲ 
وعلى ربهم یتوکلون الأنفال /۲ 1۹۹/۱ 


O 


8 فهارس « زاد العاد » 


الآيات اسم السورة/رقم الآية . الجزء/الصفحة 
س 


وعل الولود له رزقهن البقرة /۲۳۳ ۰۱۸/۰ 

وعل الوارث مغل ذلك البقرة /۲۳۳ 6ه 
ولفجر وليال عشر الفجر /۱ 5 
وقاتلوا في سبيل الله البقرة ٠۹۰/‏ ۷1/۳ 
وقاتلوهم حتى لاتکون فتنة البقرة /۱۹۳ ۱۹۹/۳ 
وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعة سب |" 1/۱ 

وقالوا إن نتبع المدى القصص /لاه tol‏ 

وقالوا لاتنفروا في الجر التوبة /۸۱ ۰۷/۳ 
وقالرا لولا نزل هذا القران الزحرف /۳۱ ا 
وقل ربي أدخلني مدخل صدق الاسراء ۸۰ ۱/۳ 

والقواعد من النساء اللاتي النور ٩۰‏ 1/۰ 

وقوموا لله قانتین البقرة /۲۳۸ ۷/۱ 
۱:۸۳ 

وقيل يا أرض ابلعي ماءك هود ٤/‏ 4 ۳۹۸/۹ 
ركذلك جعلنا لكل نبي عدوا الأنعام /۱۱۲ ۱۳/۳ 
وكذلك فتنا بعضهم ببعض الأنعام /۵۳ ۰۳/۱ 

۳۱/۲ 
۱۷/۳ 

وکف أيدي الناس عنکم الفتح /۲۰ ۳۱۳/۳ 

وکلوا واشربوا ولاتسرفوا الأعراف /۳۱ ۱۱۳/۶ 
ولاتحسبن الذين قتلوا ال عمران /۱۹۹ ۹/۳ 
٩۱‏ 
۹۲ 

۲۰ 

ولاتحلقوا رژوسکم البقرة /۱۹ ۳۸۰/۳ 
ولا تستوي الحسنة ولا السيكة فصلت /۳ ۱۳/۳ 


نت ۳۲ 


فهارس « زاد العاد » 


فهرس الآيات 


الایات اسم السورة/رقم الایه 2 اجزه/الصفحة 

ولاتضاروهن لتضیقوا عليين الطلاق /1 ۰۱/۰ 
ولاتعزموا عقدة النکاح البقرة /۲۳۰ ۳۹۸/۰ 
ولاتقاتلوهم عند السجد اترام البقرة 4V/Y ٠۹۱/‏ 
ولاتقتلوا أنفسكم النساء /۲۹ ۳۸۸/۳ 
ولاتقتلوا أرلادم خشية إملاق الإسراء /۳۱ ۱۳/۰ 
ولاتقربوا الزنی الاسراء /۳۲ «إلاوه 
ولاتفربوهن حتی یطهرن البقرة /۲۲۲ 11۸/۰ 
ولاتقولوا لا تصف آلسنتکم انحل /۱۱۰ ۳۰۷/۵ 
ولاتکرهوا فتیاتکم على البغاء النور /۳۳ ۷۷۹/۰ 
ولاتكسب كل نفس إلا عليها الأنعام ١114/‏ ۳۹۹/۰ 

ولاتلقوا بایدیکم إلى التبلكة البقرة /۱۹۵ 1۷/۳ 
ولاتمسكوا بعصم الکوافر المتحنة /۱۰ ۱۳۸/۰ 
ولاتتكحوا ما نکح اباو النساء /۲۲ ۱۳۳/۰ 
ولاتدكحوا الشرکات البقرة ۲۲۱ ۱۳۸/۰ 
ولابنوا في ابتغاء القوم النساء ٠١ ٤/‏ ۱۷/۳« 

ولاتهنوا ولاتزنوا ال عمران /۱۳۹ ۳۹/۱ 
۳۱/۳ 

لابجل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن البقرة /۲۲۹ 300 
ولابحل من أن يكتمن ما خلق الله البقرة /۲۲۸ ۱۰/۰ 
1Yo‏ 

ولله العزة ولرسوله النافقون /۸ ۳۹/۱ 
ولله على الناس حج البيت ال عمران ٩۷/‏ 45/۲ 
ولبثوا في کهفهم ثلاث مئة الکهف /۲۰ ۹/۰ 
ولتکون اية للموّمنین الفتح /۲۰ ۳۱۳/۳ 
ولحم طير مما يشتبون الواقعة /۲۱ ۳۷۱/۶ 
۳۸۰ 


حابذ 


۳ الآيات فهارس « زاد العاد » 
الآيات اسم السورة/رقم الآية ‏ ازء/الصفحة 
E‏ ق |۳۰ ۸/۱ 
ولقد رآه نولة أحرى للجم /۱۳ ۳۸/۳ 
ولقد صدفکم الله وعده ال عمران /۷۵۲ ۱۳/۲ 
۳۸ 
لد کنم نون الرت آل عمران /۱:۳ ۱۹/۳ 
ولقد نصرک الله پر آل عمران ۱۷۳ ۱/۳ 
۱۷۸ 
۲۳۲۱ 
ولکم نصف ما ترك آژواجکم النساء ۱۲ ۷۳/۰ 
وللمطلقات متاع بالعروف البقرة ۲۱ ۱۳/۰۵ 
YoY‏ 
تبلوتكم حنی نعلم لین د 0 
ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمم الزحرف /۳۹ ۷/۳ 
وله ما سکن في اللیل والهار الأنعام /۱۳ ۳۹۹/۹ 
وله من في السموات والأض الروم /۲۰ ۲۷۹/۱ 
ون مثل الذي عليين البقرة /۲۲۸ ۱۸۸/۰ 
۳۹۹ 
ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله التوبة ۵5 ۳2/۱ 
ولو ردوا لعادوا لما نيوا عنه الأنعام /۲۸ وإوجعم 
ولو شنا لبعثنا في كل قرية نذيراً القرقان /۲ه o‏ 
لولا إذ دحلت جنتك الکهف /۳۹ 1۹/۲ 
ولیس الذکر کالأنشی آل عمران /۳۷ ۳۳/۲ 
ولیشهد عذاببما طائفة لور /۲ ۳۹۹/۰ 
۳۹۹ 
۳۷۳ 
ولیطوفوا بالبیت العتیق الحج /۲۹ ۲۷/۲ 


مت ۳ مت 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الایات 
الآيات اسم السورة/رقم الآية 2 الجزء/الصفحة 
والليل إذا عسعس التکویر /۱۷ .4+ 
وشن سألتهم ليقولن التوبة /ه .> ۳3/۳ 
وشن صبتم هو حير للصابرین اللحل /۱۲۲ ۳۳۳/۹ 
وما نام الرسول فخذوه الحشر /9ه ۴۷/1 
وما أدراك ما العقبة فك رقبة البلد /۱۲ 44۸/0 
وما أصابكم من مصيبة الشوری /۲۰ ۱۳۹/۳ 
وما أصابكم يوم التقی ابمعان آل عمران /۱۹ ۱۳۹/۳ 
وما تشاژون إلا أن یشاء الله التکویر /۲۹ ۳۹۱/۲ 
وما جعل أدعياءم أبناءع الأحزاب /4 ۲۹۷/۹ 
وما رميت إذ رتیت الأنفال /۱۷ ۱۸/۳ 
oY‏ 
وما كان الله لیضل قوماً التوبة /۱۱۵ ۰۷:۳ 
وما كان ربك تسیا مرم /4 ٦‏ ۲۱۷۷/۰ 
وما کان قوشم إلا أن قالوا آل عمران /۱۸۷ ۲۳۹/۳ 
وما كان لومن ولا مؤمنة الأحزاب /۳ ۳۸/۱ 
وما محمد إلا رسول قد خلت ال عمران /4 ١4‏ ۳۰۷۳ 
۲٤‏ 
وما هم بضارين به من أحد البقرة /۱۱۲ ۱۳۹/۳ 
ومثلهم في الإنجيل کزر ع الفتح /۲۹ ۳/۳ 
واحصنات من النساء النساء /۲۹ ۱۳/۳ 
۱۳/۰ 
۷۲ 
والطلقات يتربصن بأنفسهن البقرة ۲۲۸ ۱۹/۰ 
۷۶۵ 04° 
1o0. 113‏ 
1er‏ ¥14 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس الآيات 
الآيات اسم السورة/رقم الآية الجزء/الصفحة 
ومن أصوافها وأوارها النحل /۸۰ ۳۹ 
ومن الأنعام حمولة الأنعام /47 ١‏ ۳۱/۲ 
ومن آیاته أنك تری الأرض فصلت /۳۹ ۸/۳ 
ومن دخله كان آمناً آل عمران ٩۷/‏ ۱۰۳ 
ومن شر التقاثات في العقد الفلق /4 ۱۷۹/۹ 
ومن عاد فينتقم الله منه الائدة ٩۵/‏ ۳۳۷/۵ 
ومن لم يجعل الله له نوراً النور /) ۷۹۷/۰ 
ومن لم یستطع منکم اللساء |۲۵ ۱۳۸/۰ 
ومن اللیل فتبجد به نافلة الاسراء /۷۹ ۰ ۳/۲ 
۳ 
ومن الناس من يتخذ من دون الله البقرة /۱۱۵ ۱۹/4 
ومن يتق الله يجعل له رجا الطلاق /۲ ۳۱۳/۲ 
ومن يرد فيه باد الحج /۲۵ ۰۱/۱ 
۳۳۹/۳ 
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الساء /4 ١١‏ ۳۹۱/۰ 
ومنبم من یقول ائذن لي التوبة 4٩/‏ ۱۷/۳ 
۰۳۷ 
وا مۇمنون والمؤمنات التوبة /۷۱ ۱۹۸/۰ 
والنجم والشجر يسجدان لرهن /۷ ۱/4 
والدخل باسقات فا طلع نضید ق /۱۰ ۳۳۸/۶ 
رتخل طلعها هضم الشعراء /۱:۸ ۳۳۸/۹ 
ونريد أن من القصص /ه ۷۰/۱ 
ونضع الموازين القسط الأنبياء ٩۷/‏ هه + 
1۳۰ 
ونفخ ف الصور فصعق الزمر /1۸ 14/۳ 
ونقلب آفندجم وأبصارهم الأنعام /۱۹ عع لاه 


ست ۱۳۲۱ مت 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الآيات 
الآيات اسم السورة/رقم الآية الجزء/الصفحة 
ونترل من القران ما هو شفاء الاسراء /۸۲ ۱۷۷/۶ 
۳۹۲ 
والهدي معکوفاً أن يبلغ محله الفتح /4 ١‏ ۲۷/۲ 
وهذا البلد الأمين التين /۳ ۸/۱ 
وهزي إليك ججذع النخلة مرم |۲۵ ۳۱۳/۶ 
وهموا با لم ينالوا التوبة of ۷٤/‏ 
وهو الذي جعل اللیل والنهار الفرقان ٩۲‏ ۳۹۹/۱ 
بهو الذي خلق من الاء بشما الفرقان /4 ۵ ۸۰ 
وهو الذي کف أيديهم عنکم الفتح /۲۸ ۳۷/۳ 
وهو الذي ينزل الغيث الشورى /۲۸ 11/0 
والوالدات يرضعن آولادهن البقرة /۲۳۳ 441/6 
o4‏ 
۹ 
كمه 
ووهبدا له اسحاق وداود الأنبياء ۷۲ ۳۲/۱ 
ويأتو5 من فورهم هذا آل عمران /۱۲۵ ۱۷۹/۳ 
ويدرؤ عنما العذاب النور /۸ ۱۹۹/۰ 
Yo‏ 
۳۹۰ 
۳3۸ 
۳۷۰ 
۳۷۱ 
۳۷۳ 
ويذكروا اسم الله في أيام الحج /۲۸ 1۲/۲ 
ويسألونك عن الجبال طه /۱۰۵ ۳۹۹ 
ویستنبژنك أحق هو يونس |0 1۳/۱ 


و 


فهرس الآيات فهارس « زاد المعاد » 
دس سوه سس سس و سس سس اه و یی سس و ات 
الآيات اسم السورةارقم الآية اجزء/الصفحة 
ع 1ك 


ویسقون فا کأساً کان مزاجها الانسان /۱۷ 0/4 
یت العام عل سبد الانسان ۸ 1۹۹/۰ 
ويعذب النافقین والنافقات الفتح ٦/‏ ۱۸/۳ 
رم صراطاً مستقیماً الفتخ /۲۰ ۳۱۳/۳ 
ورون على أنفسهم 0 ١‏ 
ويوم حنين إذ أعجبتكم کاتکم التوبة /۲۵ ۱/۳ 

ويوم ینادیهم فیقول : ماذا أجبتم القصص /1۰ ۱/۱ 

« ي » 

بأكل ما تأکلون منه ويشرب المؤمنون /۳۳ ۰/۱ 
يا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة آل عمران ٩4/‏ ۹/۳ 
1۹۱ 

يا أهل الکتاب قد جام الائدة /۱۵ ۳۷/۰ 
يا أيتها النفس الطمئنة الحجر /۲۷ ۳۸/۳ 
يا أیپا الذين امنوا الوا الله حق تقاته ‏ ال عمران /۱۰۲ 1۰۹/۲ 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وامنوا برسوله الحديد /۲۸ ۳۰۸/4 
يا أا الدين آمنوا اتقوا الله وقولرا فلا الأحزاب /۷۰ ۰/۲« 
يا ها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع التوبة /۱۱۹ ۹/۲ 
يا أيبا الذين امنوا اتقوا ربكم البقرة /۲۷۸ ۹۷/۲ 
يا أيها الذين امنوا إذا جاءم المنات المتحنة /۱۰ ۳۹/۳ 
1م 
يا أمها الذين امنوا إذا ضرعم في سبیل الله النساء ٩4/‏ ۳۳ 


سب ۳۸۷ ن 


فهرس « زاد العاد » فهرس الأيات 
الآيات اسم السورة/رقم الآية الجزء/الصفحة 
يا ایب الذين آمنوا إذا نكسم المؤمنات الأحزاب 1۹ ۳۱۹/۰ 
۱۰۲ 
۷۸ 
۳۲ 
1۷ 
يا أا الذين آمنوا استجيبوا لله الأنفال /:۲ ۰۷۹/۳ 
يا أيبا الذین امنوا استعینوا بالصبر البقرة/۱۵۴ ۳۳/۶ 
يا أيها الذين امنوا اصبروا وصابروا ال عمران /۲۰۰ ۳۳۳/۹ 
يا أيها الذين امنوا آطیعوا الله الساء /وه ۳۹۹/۳ 
يا أبها الذين منوا نما اشمر والیسر المائدة ٩۰/‏ 9۹۷/۳ 
يا آیها الذين امنوا إنما الشرکون نجس التوبة /۲۸ ۱/۲ 
پا یبا الذين امنوا قوا آنفسکم التحریم ٩/‏ 1۳۵/۰ 
يا أيها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام البقرة /۱۸۵ ۳۹/۲ 
۳۳۹ 
يا أيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم البقرة ۲٠ ٤/‏ 1۱۹/۳ 
يا أيها الذين آمنوا لاتحرموا طیبات الائدة /۸۷ ٩11۱/۳‏ 
۱/۰ 
يا أيها الذين امنوا لاتحلوا شعائر الله المائدة /۲ ۳۱/۳ 
يا آیها الذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم الحجرات /۲ 1۱۹/۳ 
يا أیها الذين منوا لاثقربوا الصلاة وم النساء /1۳ ۱۹/۰ 
يا ها الذين امنوا لیستأذنکم لنور ۵۸ ۳/۲ 
يا ها الذين امنوا هل أدلكم على تجارة الصف ٠١/‏ ۷۳/۳ 
يا أيها الناس اتقوا ربكم النساء /۱ 40 
يا ها الناس أنتم الفقراء فاطر /۱۵ 1٩۵۰‏ 
يا آیها الناس انا حلقنام الحجرات /۱۳ ا 
۱۰۸ 


سب ۳۹ مت 


فهرس الآبات فهارس « زاد المعاد » 


الآبات اسم السورة/رقم الآية الجزء/الصفحة 
سس س سس سس تا س 


يا أيها التاس قد جاءتکم موعظة يونس /۵۱۷ م 
يا آیا النبي إذا جاءك الومنات المتحنة /۱۲ t۷‏ 
يا أيها النبي إذا طلقم النساء الطلاق /۱ ۱۸/۰ 
۳۹۹ 
۳۳ 
۲۰ 
i‏ 
to‏ 
۳۲ 
۰۲۹ 
11° 
يا أيها النبي جاهد الكفر والنافقین الثوبة /۷۳ ofr‏ 
يا ها النبي حسبك الله الأنفال /غ + ۳۹/۱ 
يا أيها النبي قل لأزواجك الأحزاب /۲۸ 1 
يا آیها النبي لم تحرم ما حل الله لك التحريم /۱ ۳۰۰/۰ 
۳۰۷ 
۳۳ 
يا آیها الدثر قم فأنذر الدثر /۱ ۸۰/۱ 
۱۳/۳ 
۱۸ 
يا أيها المزمل قم اللیل المزمل /۱ ۳/۱ 
يا قوم ادخلوا الأرض القدسة المائدة /۲۱ ۱۱۸/۳ 
۳۳۹ 
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء الأحزاب /۳۲ 1/4 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء البقرة /۲۲۸ ۳/۰ 
بجاهدون في سبیل الله الائدة /4ه ۷۳/۳ 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الآيات 


الآيات اسم السورة/رقم الآية 2 الجزء/الصفحة 
يبي الأرض بعد موتها الروم /۱۹ 1۸4۱/۳ 
حرج من بطونها شراب انحل /9> 4 
يريد الله أن يخفف عنکم الساء /۲۸ ۱۳/۶ 
يسألونك عن_الأنفال الأنفال /۱ 3۹/۰ 
يسألونك عن الشهر ارام قتال فيه البقرة ۲۱۷ ۱۹۸/۳ 
4 
۳۹۱ 
۳/۵ 
يضاعف فا العذاب الأحزاب /۳۰ ۷/0 
يعودون لما قالوا الممادلة /۳ ۳۳۹/۵ 
rt‏ 
يمحوا الله ما يشاء ويثبت الرعد وم 6 ۳۵۸ 
نون عليك أن أسلموا الحجرات /۱۷ 9/۳ 
یوصیکم الله في لادم النساء /۱۱ ۰۳۹/۰ 
وقد من شجرة مباركة الور م ۱ 
الیرم أحلت لكم الطيبات المائدة /ه 4 
الیرم أكملت لكم دينكم المائدة /۳ 1/۱ 
۳۳۸/۲ 
۳ 
الیوم ينس الذین کفروا الائدة /۳ ۳ 


سا سه 


فهارس « زاد العاد » 


فهرس أحاديث التن 


الحديث راري الحديث الجن /الصفحة 
«ا» 
أأمر رسول الله مه أحق أن يتبع عبد الله بن عمر ۱۹5/۲ 
۸۹/۹ 
أباح عله لأمته أن يأكلوا من هداياهم ‏ عبد الله بن واقد ۳۱۹/۲ 
أباح عه لسائق اهدي رکوبه جابر ۳۱۳/۲ 
أبدأ ما بدأ الله به جابر Y/Y‏ 
۳۱ 
أبدأ ببفسك فتصدق عليها جابر 1ه 
أبدأن بميامنها ومواضع الوضود منها أم عطية ۲۱۱۹/۲ 
أبدهما ب « لاحول ولا قوة إلا بالله » عمر بن الخطاب ۳۹۱/۲ 
معاوية 
ابدؤوا بما بدأ الله به جابر ۷/۲ 
ابدثي بالغلام ,قبل الجارية عائشة ۱۷۹/۹ 
أبشر فقد صدقك الله زید بن لقم | 
جابر ۳۹۹/۳ 
أبشر يا أبا بكر هذا جبيل عبد الله بن تعلبة ۱۳/۳ 
بن صعير 

أبشروا يا بني تمم عمران بن احصین 114/۳ 
أبشروا يامعشر المسلمين / ۱۳۰/۳ 
أبصروها فان جاءت به أبيض بسطاً أنس بن مالك ۳۹۹/۰ 
ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد بل ابن عمر 04/۲ 
أبعد الأجلين علي بن ابي طالب هإدوه 

أبك جنون أبو هريرة ۹/٥‏ ۲ 
أبكي للذي عرض علي أصحابك عمر بن الخطاب ۱/۳ 


فهرس أحاديث امن فهارس « زاد العاد » ۳ 
الحديث راوي احدیث الجزء/الصفحة 
أبلي وأخلقي أم خالد ۰Y‏ 
ابن آدم ما انصفتني خلقتك علي بن ابي طالب 4 
ابن آدم ما انصفتني خيري إليك نازل / 4.۹/۲ 
ابن أم مکتوم یوذن بليل ابن عمر ۲۳۹/۱ 
ابن السبيل أحق بالاء من التافيء عليه عمر بن الخطاب ۷۹۹/۰ 
ابن السبيل أول شارب أبو هريرة ۷44/0 
أبوه أحق من أمه أبو هريرة ۹۹/4 
اي فلان الراعي أبو هريرة ۰/9 ۰۷ 
نم أمل الجن کانبم السحاب جبير بن مطعم 1۹/۳ 
أناني آت من ربي نقال : صل في هذا عمر بن الخطاب ۱۹/۲ 
نی جمپل وني كفه مرآة كأحسن حذيفة ۳۷۳/۱ 
أتاني جبريل وفي يده کالراة أنس بن مالك 4۹/۱ 
أتافي جبريل وني يده كهيئة المرآة أنس بن مالك ۳۹۹/۱ 
أنافي الليلة آت من راي عر وجل عمر بن لطاب ۱۹/۲ 
أتجعلون عليبا التغليظ عبد الله بن NNE‏ 
مسعود 
أتحلفون وتستحقول دم صاحبکم ٩‏ سهیل بن ابي ۱/۰ 
حثمة / رافع بن o٠‏ 
خدج 
اتخذ زوجاً من الحمام / ۳۸/۹ 
اتخذ مره علياً أخا لنفسه ابن عمر ۹/۳ 
أتدرون أي يوم هذا سراء پنت نبان ۱۳۸/۲ 
آندرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ زید بن خالد ۳۹۹/۳ 
أتدرون ما الموجبتان جابر بن عبد الله TY‏ 
آتدري ما يرم الجمعة سلمان الفارسي ۳۸۰/۱ 


فهارس « زاد المعاد » 
لحديث 


أتردين عليه حدیقته التي أعطاك 


آتروضی أن أزوجك قلانة 


آترغب عن سنة رسول الله م 
۱ أتريدون أن تتخذوا آثار أنبياكم 


أتعجبون من غيرة سعد 
أتعلم بها قبر أخي وأدفن اليه من مات 


اتق الله وأمساك عليك زوجك 
اتقوا الله حيث كلتم 
اتقوا الله في النساء فإمبن عوان 


اتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك 


اقوا صلاتکم فإنا قوم سفر 
أتنام ف الساعة التي تقسم فیا الأززاق 
أي مله بعبد سق فا به أربع مرات 


أني رسول الله عله برجل قد شرب 
أتي رسول الله يه بلحم 
أني ڪيه ليلة أسري به بقدح من مر 


ني النبي َيه نة في تبوك فدعا بسكين 


اتيت رسول الله عي وهر قاعد القرفصاء 
اتيت النپي عله في صلاة الفجر 

أتينا رسول الله 7 أربعة نفر 

أنينا رسول الله مه ثلائة فر 


راوي الحديث 
ابن عباس 


عقبة بن عامر 
أبو بصرة الغفاري 
عمر بن الخطاب 
أبو هريرة 
الطلب بن أي 
وداعة 
أنس بن مالك 
/ 


عمرو بن الاحوص 


عمر بن الخطاب 
علي بن ألي طالب 
عمران بن حصين 
عبد الله بن عباس 
الحارث بن عبد 
الله بن اي ربيعة 
قبيصة بن ذؤيب 
أبر هريرة 


فهرس أحاديث المتن 


سس ا ل سس 


الجزء/الصفحة 


ايل س 


۱۹۳/۰ 
۱۹۰ 
۱۳/۵ 
۲ 
9۹/۱ 
۳۸/۰ 
۲/۱ 


۱۸/۱ 
1۷/۳ 
1۷/9 
۱۸۹ 
1/۲ 


۱۳۹/۲ 
١: 
2۷/۰ 


٩۷/۵ 
۲۱۸/4 
۳۸۹/۵ 
۲41/6 
۱۳۰/۱ 
۳۸۹/۱ 
لمم‎ 
۳۳۳/۳ 


فهرس أحاديث المتن 


فهارس 2 زاد المعاد » 


سس سس ص سس سا سه 


الحديث 


أثيبوا ام 

أجار مإ رجلين أجارتهما أم هانيء 
اجتمعوا في دار الندوة وم یتخلف احد 
أجدني أعانه إني لا أشتبيه 

أجديد هذا أم غسيل ؟ 

آجر رسول الله عه نفسه من خخديجة 
أجرك على قدر نصبك 

أجعلتني لله نداً 


اجعلوا آخر صلاتكم بالليل ورا 


اجعلوا إهلا لكم بالحج عمرة 
اجعلوا حجكم عمرة 
اجعلوها عمرة 


اجعلوها في بیوتکم 

اجلس فقد آذیت 

اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين 
اجمعوا لي من هاهنا من الیپود 

اجمعوا من حفر البثر من الناس 
اجنبپم 


اجیزوهن عليهم 


أحب الأسماء إلى الله عبد الله 


راوي الحديث الجرء/الصفحة 
جابر بن عبد الله 1۹/۲ 
أم هالیء ۸۹/۰ 
ابن عباس ۳ 
خالد بن الوليد 10 
ابن عمر ۳۸۹/۲ 
جابر بن عبد الله ۱/۰ 
عائشة ۱/۲ 
ابن عباس ror‏ 
1 
ابن عمر ۲۰/۱ 
rr‏ 
ابن عباس ۱۸۳/۲ 
البراء بن عازب ۱۸۳/۲ 
عائشة ۱۸/۲ 
No‏ 
محمود بن لبيد ۳۱۳/۱ 
عبد الله بن بسر 1۳۷/۱ 
عائشة ۷۳۰/۵ 
أبو هريرة ۳۳۹/۳ 
علي بن اي طالب ۱۹/۰ 
سعد بن أي ۳۰2۳ 
وقاص 
عمر بن اخطاب ۱۰۹/۵ 
۳1۸ 
ابن عمر ۳۳/۲ 


5 س 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي احدیث اجزء/الصفحة 
أحب عبادي إليّ أعجلهم فطراً أبو هريرة ۳۸/۲ 
احتجم | سلمی = أم رافع ۸۸/۹ 
احتجم ع على رأسه بقرن عبد الرحمن بن أي ۱۳۹/4 
احتجم ی في رمضان آنس 1/۲ 
احتجم عه في وركه جابر 1/4 
احتجم له وأعطى الحجام أجره أنش ىر ابن 2/5 
عباس ۷۹/۰ 
احتجم ع وهو صائم غرم ابن عباس ۱/۲ 
11/4 
احتجم ع وهو حرم عبد الله بن بحينة 9/4 
احثوا في وجوه المداحين التراب أبن عفر ۰۷۳/۳ 
أحد جناحي الذباب سم أبو سعيد الخدري ۱/4 
إحدى عشرة أبر هريرة ۳۹۹/۱ 
أحسنت علي بن أبي طالب r/o‏ 
أحسنث يا عائشة عائشة 3218 
۹۳/۲ 
أحسنها الفأل ولاترد مسلماً عروة بن عامر ۷/۲« 
احسنوا إلى الاعز وأمیطوا عا الأذى / ۳۷۹/4 
أحق ما بلغني عنك أبو هريرة ۱۹/۰ 
احلت لدا میتتان ودمان 0 ۳۲۹/۶ 
TAT‏ 
۳۹۱ 
أحلتبما اية وحرمتها آية عغان بن عفان ۱۳۹/۰ 
احلق أنس ۱۹۹/۲ 
احلوا فلولا أن معي اهدي لأحللت آنس ۱۸۹/۲ 


بت 8۷ مت 


س 1 سب 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد العاد » 
الحديث راوي الحديث اجزء/الصفحة 

سس وت تج جح او سس سمل 
أحلوا من | حرامكم بطواف بالبيت جابر ۱۸۹/۲ 
احملوها إلى بتها وهي تطلق عئان بن عفان 1A0/o‏ 
آخی رسول الله عله بين المهاجرين ابن عباس ۳/۲ 
أحاف أن يكون من النعي حذيفة ۱ه 
أخبراني أين قريش علي / آنس ۱۷۹/۳ 

أحبر مل أن صومه يوم عرفة آبو قتادة ۷/۲ 
أخبرني ما يبكيك با رسول الله عمر بن الخطاب ۱۸۹/۱ 
أخبرهم 0 عن عبرهم في مسراة ابن عباس ۳۹/۳ 
اختاري فان شعت أن تمكني عائشة ۱۸/۰ 
اختر أيتبما شفت فیروز الديلمي ۱۹/۰ 
اعتر منہن أربعاً ابن عمر ۱۰/۵ 

أحذ به الجزية من انوس جالة ۱۰9/۳ 
أذ رسول الله م في الدعاء والابتهال ‏ عمر بن الخطاب 1۸۰/۳ 
أذ رسول الله بُ ملء كفه من ابن عباس ۱۸۳/۳ 

أخذ مله الشفرة فجعل بح المغيرة بن شعبة 500 
أحذ عبد الله بن المغفل جراب الشحم عبد الله بن المغفل 1م 
أخذ الترحصون في التوفی عنها الزهري ۸/۰ 

أذ ب من شاربه على سواك المغيرة بن شعبة ۸۰/۱ 
أخذ عه من العسل العشر عبد الله بن عمرو ۱/۲ 

أخر يِه طرافه يوم التحر إلى الليل عائشة / ابن ۷0/۲ 

عباس 

احرج إلى هذا فعلمه الاستئذان رجل 44/۲ 
احرج پاختك من الحرم ثم افرغا من طوافکما عائشة ۲ 44 
احرج في آثار القوم فانظر ماذا یصنعون ۱۹۱/۳ 
احرج عدو الله أنا رسول الله يع بن مرة 1/4 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث التن 
الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 
احرج من عندك عائشة ۰/۳ 
اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله يزيد بن عبد الله ۱ 
ابن اهاد 
اخرجوا صدقة صومكم ابن عباس ۳/۲ 
أخطأ في هذا ابن عباس ۳۱۹/۰ 
أخطأت لاطلاق ها عغان بن عفان ۳۹۳/۰ 
احلعها ولو من قرطها عمر بن الخطاب ۱۹۹/۰ 
اخدث فم الاداوة رجل من الانصار ۲۳۹/۹ 
أدى عنها رسول الله ع وتزوجها عائشة ۳۱۹۸/۳ 
أد الأمانة إلى من ائتمنك أبو هريرة 1۳ 
أد العشر آبو سيارة التمي ۱۳/۲ 
أدحل النبي ْلَه في عمرته البيت ؟ عبد الله بن أبي ۱۹۷/۲ 
أوف 
ادرك ما فاتك من ليلتك عمر بن اخطاب ۳۹۹/۱ 
أدركت بضعة عشر رجلا من الصحابة سليمان بن يسار ۳۹۹/۰۵ 
ادعوا إلى الاسلام موسی بن عقبة ۳۳/۳ 
ادعوا له طبيباً تعدا بن أن ۳۰/۹ 
۱ وقاص 
ادفنوا الاظافر والدم والشعر ابن عمر ۷۰/۵ 
ادفنوا هذین المتحابين في الدنیا أشياخ من بني ۱۱/۳ 
سلمة 
ادن فكل صهيب ل 
ادنيا إل اک ابن مسعود ot.‏ 
ادهنوا بالبان / ۳.4/4 
إذا ألى أحدك أهله ثم أراد أن يعود أبو سعيد الخدري ۲۰۳/۶ 
إذا أدى الثلث عبد الله بن 1 
مسعود 


بت €۹ س 


فهرس أحاديث المتن 


فهارس « زاد العاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
إذا أدى شطرا کتابته كان غرياً عمر بن الطاب ۲۹/۵ 
إذا أتيت مضجعك فتوضاً البراء بن عازب ۳۹۳/4 
إذا أدبر الدبر عبد الله بن عباس 1 
إذا أدبر النبار من هاهنا وأقبل الليل عمر بن الخطاب ۱۸3۹/۲ 
إذا ادعت الراة طلاق زوجها عبد الله بن عمرو ۱۸۹۳/۰ 
إذا أراد الله بعبد خيراً عجل له عقويته ا 0۸/۲ 
إذا أصابت أحدك الحمى ثوبان ۳۳/۶ 
إذا أصبح أحدك فلیقل : أصبحنا أبو مالك ۳۷۳/۲ 
الاشعري 
إذا أعتقت الامة فهي بالخيار الفضل بن حسن ۱/۵ 
إذا أعطي أحدم الريحان فلا برده ابن عمر/أبو عفان ۱۷۳۸/۱ 
الهدي 
إذا أفاد أحدم امرأة أو خادماً عبد الله بن عمرو 2۰/۲ 
إذا أقبلت أيام اقرائك فاطمة بدت - 
إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النبار عمر بن الخطاب/ oe‏ 
عبد الله بن أي 
أوى 
إذا أقيمت صلاة الصبح أم سلمة ۳۹۹/۲ 
إذا أكل أحدك طعاماً فليقل : اللهم ابن عباس 1/۲ 
الضف 
إذا أكل أحدم فلیذکر اسم الله تعالى عائشة ۳۹۷/۲ 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعم أبو هربرة ۳۹/۲ 
إذا أويت إلى فراشك فقل بريدة 1 
1/6 
إذا بلغت الحدود الإمام الزبير بن العوام |00 


فهارس « زاد العاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
إذا بلغت خمسين سسة عائشة 9۷/۰ 
إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها عئان بن عفان 32 
إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع ٠‏ آبو سعید الخدري ۰۱۸/۱ 
إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً انس هو ١‏ 
إذا تزوجها برصاء أو عمياء عمر بن الخطاب ۱۸۹/۰ 
إذا جاءم من ترضون دينه وخلقه أبو حاتم الزي هوه ١‏ 
إذا حرم اکل شيء حرم نه أبو هريرة ۷۰۷/۰ 
إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين ابن عباس ۳۰۰/۰ 
۳۰ 
إذا حلفت عل مین فرأيت غيها خی عبد الرحمن بن ۰9/۳ 
رة 
إذا حللت فاذنيني فاطمة بنت قيس 2۲۰/۵ 
إذا حم أحذة فليرش عليه الماء أنس ۳۹/۶ 
إذا دحل أحدم المسجد فليسلم أبو حميد أو آبو ۳۷۰/۲ 
أسيد 
إذا دحل الرجل بيته فذكر الله جابر بن عبد الله ۳۸۱/۲ 
إذا دحل النور القلب انفسح ابن مسعود ۳۹/۲ 
إذا دخلت على أهلك فسلم أنس ۳۸۳/۲ 
إذا دحلت في الحيضة الثالثة ابن عمر / عئان 1۱۸/۰ 
ابن عفان 
إذا دخلم على المريض فنفسوا له أبو سعيد الخدري 1 
إذا دعي أحدم إلى طعام آبو هريرة ۸۰۸۲ 
۳۲ 
إذا رأيت هلال ارم ابن عباس 1۸/۲ 
إذا رتم الحريق فكبروا عبد الله بن عمرو :1 
إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم المقداد ا/14 


فهرس أحاديث ال حن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث اجزء/الصفحة 
إذا رأيتم افلال فصوموز علي بن أي طالب 1 
إذا رأيتمره فصوموا أبن عمر ۲ 
45 
إذا ركع فرج أصابعه وائل ۲۳۲/۳ 
إذا زالت الشمس وفاءت الأفياء علي بن أبي طالب ۳۹۹/۱ 
إذا زلزلت تعدل نصف القرآن ابن عباس ۳۱۷/۱ 
إذا زنت أمة أحدم فليجلدها أبو هريرة ۳/۵ 
إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الابل أبو هريرة 1 
إذا سجد أحدع فلا یرل أبو هريرة ۳۳۳/۱ 
۲۳۰ 
إذا سجد أحدم فليبدأ بركبتيه أبو هريرة ۹/۱ 
إذا سجدت فضع كفيك البراء بن عازب ۲۳/۱ 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب أنس Y/Y‏ 
إذا شرب حدم فلا یتتفس أبو هريرة ف 
إذا شرب أحدم فليمص الاء مصاً ابن أي الحسين ۳۳/۹ 
إذا شك أحدم في صلاته فلم يدر آبو سعيد الخدري ۲۳۹۱/۱ 
إذا شك اأحدع في صلاته فلیتحر ابن مسعود ۱۹۱/۱ 
إذا صلى أحدم الجمعة فليصل بعدها أربع أبو هريرة ا 
إذا صلى أحدك الركعتين قبل صلاة الصبح أبو هريرة ۳۱۸/۱ 
إذا صلی أحدم فلا يبك کا يرك البعیر آبو هريرة ۰2۳۹/۱ 
إذا صلل أحدم فليبداً بحمد الله فضالة بن عبید ۷۰۸/۱ 
إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم الحارث بن مسلم ۳۰۳/۱ 
القيمي 
إذا ضن الناس بالدينار والدرهم ابن عمر ۸3/۳ 
إذا طعنت الرأة في الحيضة الثالثة زيد بن ثابت ۱/۰ 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
إذا طعنت الطلقة في الدم عائشة 1۱۸/۰ 
إذا طلع الدجم ارتفعت العاهة أبو هريرة 1/6 
إذا طلق الرجل امرأته فدعلت في الدم ابن عمر 1۱۸/۰ 
1۲۷ 
إذا طهرت فلیطلق أو بمسك ابن عمر ۳۱۹/۰ 
۳۳۹ 
11١‏ 
إذا عاد الرجل أخاه المسلم علي بن ابي طالب ۹/۱ 
إذا عطس أحدم فحمد الله آبو هريرة ۳۹۹/۲ 
إذا عطس أحدك فحمد الله فشمتوه ابو موسی ۳۹/۲ 
الاشعري 
إذا عطس أحدر فليشمته جلیسه أبو هربرة ۱/۲« 
إذا عطس أحدم فليقل الحمد لله على أبو أيوب 
الانصاري/سالم بن ۰۳۹/۲ 
عبيد/أبو مالك 
الأشعري 
إذا عطس أحدم فليقل الحمد لله وليقل أبو هريرة 3 
إذا فاتته عه الصلاة على الجنازة صلى ابن عباس ۰۱۳/۱ 
إذا قال ذلك فهو أهلكهم أبو هريرة / ابن 414/۲ 
عباس 
إذا قام أحدم من الليل أبو هريرة ۳۳۸/۱ 
(ذا قام أحدم يصلي ابو ذر ۳۰2/۱ 
إذا قعد أحدم فليسلم أبو هريرة 1۱۳/۲ 
إذا كان أحدك في الشمس فقلص عنه أبو هريرة لق 
إذا كان إكراماً فلا بأس أنس ۷۹3/۰ 


۳ 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
ا 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
تحت رش سس مت تسج 
إذا كان أم وعم فعلی الم بقدر میرائها زید بن ثابت هه 
إذا كان بارض ونم بها عبد الرهن بن 5/5 
عوف 
إذا كان ثلاثة أيام فالبسي ما شعت عبد الله بن شداد 14۹1/0 
إذا كان دم الحيض فانه أسود فاطمة بنت أي ۷۳/۵ 
إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا ابن عباس 1۷/۲ 
إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين علي بن أبي طالب ال 
إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب أبو هريرة ۳/۱ 
إذا كان يوم القيامة رأى الموُمنون رهم أنس 44/۱ 
إذا كانت الأمة عذراء ‏ يستبئها ابن عمر ۷۱۰۹/۰ 
إذا لقي أحدم صاحبه فليسلم عليه أبو هريرة ۰۱۳/۲ 
إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم بريدة ۱۰۹/۳ 
إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته سعيد بن المسيب ۰۱۳/۰ 
إذا مات أحد من إخوالكم أبو أمامة ۰۳/۱ 
إذا مات أحدم انقطع عمله إلا من ثلاث أبو هريرة ۳۹5/۲ 
إذا مشى يله تقلع علي بن ابي طالب ۱۹۷/۱ 
إذا مضت أربعة آشهر ولم يفىء فيبا زيد بن ابت / ۳۰۹/۰ 
أبن مسعود 
إذا تزل أحدم مزلا فليقل : أعوذ بکلمات خولة بنت حکم 1۹/۲ 
إذا نظرت في كتابي هذا فامض عروة بن الزبیر ۱۷/۳ 
إذا هم أحدم بالأمر فلیرکم ركعتين جابر بن عبد الله 1۳/۲ 
إذا وضعت الطهور مواضعه قمت مغفوراً أبو آمامة ۳۳۳/۸ 
إذا وقع الذباب في إناء أحدم أبو هريرة 111/4 
إذا وج الرجل بيته فلیقل أبو مالك ۳۸۳/۲ 
الأشعري 


بش ۱02ات 


فهارس « زاد العاد » 


فهرس أحاديث امش 


الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 
إذا ومبت الوليدة التي توطأ أو بيعت این عمر ۷۱۳/۰ 
أذن رسول الله عي للمسلمين بالهجرة ا ٩/۳‏ 
أذن مه في تلك الليلة لضعفة أهله ابن عباس ۱۹۸/۲ 
أذن عه في لحوم الخيل جابر ۳۷۹/۹ 
أذن ب لأصحابه فزاروا البيت عائشة ۷/۲ 
۳۰۸ 
أذن له رسول الله ع أن يقول ما شاء الحجاج بن علاط rv‏ 
اذهب إل أهل الصفة فادعهم الي أبو هريرة Y/Y‏ 
آذهب الباس رب الناس ابن مسعود ۱۹/4 
أذهب الباس واشفه أنت الشافي عائشة 44/۱ 
اذهب فاغسل هذا عنك عمار بن یاسر 1۸/۲ 
اذهب فان وجدته عند مارية أنس ۱1/۰ 
أذهبت الرحمة منك يا بلال ؟ إسحاق بن يسار ۳۷/۳ 
اذهبوا بخميصتي هذه إلى أي جهم عائشة ۳۹۳/۱ 
اذهبوا بنا إلى هذا النبي أبو هربرة ۳۹/۰ 
اذییوا طعامکم بذکر الله عز وجل عائشة 1/۲ 
أرى أنه احق بها حتى تغتسل اي بن كعبر 0 
رم ستهلکون أقول : قال ( رسول الله عه ابن عباس ۳/۲ 
أرأيت إن عجزوا واستحمق عبد الله بن عمرو ۱۷/۰ 
أرأيت ان كان أب نهی عنبا وصنعها ابن عمر ۱۳۸/۲ 
أرأيت لو كان على أمك دين الفضل بن عباس ۱۰۰/۲ 
۹/۵« 
أرأيت لو مضمضمت من الاء أبن عمر ۰۷/۲ 
أربعاً إحداهن في رجب ابن عمر ۱۳/۲ 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس آحادیث ان 
الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
أربع رکعات في کل ركعة حذيفة بن المان ۰/۱ 
أربع لاتجري في الأضاحي البراء بن عازب ۳/۲ 
BN‏ سه 10/1 
ریم من السحت : ضراب الفحل أبو هريرة ۳۷/۰ 
أربع من سنن المرسلين : أبو أيوب ۱۹۳/۶ 
الانصاري 
أربعة ليس بينهم لعان عبد الله بن عمرو نا 
أربعون ان 1۷/۲ 
أرجع إلى امرأتك عمر بن الخطاب ۱۸۹/۰ 
ارجع إليها نقل ها : ارسلي بها ضباعة بدت الزییر ۲۸/4 
ارجع فقد بايعناك جابر ١/4‏ 
ارجم فقل السلام علیکم أأدخل 8 بن حنبل 1/۲ 
4 
أرسل عه إلى الناس أن یکونوا على زد بن مریع فضت 
الأنصاري 
أرسل إليها رها بالسلام منه مع رسولیه آبو هريرة ۱۹/۳ 
أرسل عه بام سلمة ليلة النحر عائشة ۱۸۹/۲ 
أرسل رسول الله عي بأم سلمة ليلة النحر عائشة ۲۹۸/۲ 
أرسلني رسول الله و إلى رجل تروج الراء بن عازب ۱/۰ 
أرسلوا إلى طبيب هلال بن يساف ۱۳۳/۹ 
أرصد رسول الله مَل رجلین ربيئة جابر بن عبد الله ۱۹۹/۳ 
أرضعيه تحرمي عليه عائشة 6ه 
ارضعيه حتى يدخل عليك عائشة 004/0 
۵ ۵ ۵ 
ارفضي عمرنك وانقضي رسك عائشة ۹۹/۲ 
اركعوا هاتين الركعتين في بیوتکم رافع بن حدم ۳۱/۱ 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث الثن 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
أروى عله رأمر أو اب أنس 4/4 
الأرواح جنود مجندة عائشة / أبو هريرة ۱۹۹/۹4 
أروني أسيافكم الراء بن عازب / ۱۷۹/۳ 
۱ عبد الله بن كعب 
رت دار هجرتكم بسبخة ذات تخل عائشة 1/۳ 
أزواجهم أشباههم ونظراژهم عمر بن اخطاب ۳۷۳۰/4 
أسألك موجبات رحمتك عبد الله بن ألي 1۹۵/۳ 
وی 
استأذنه العباس بن عبد الطلب أن يبيت بمكة 2 أبن عمر ۳۹۸۹/۲ 
الإسبال في الازار والقمیص ابن عمر ۱۹۹/۱ 
استأذنت سودة رسول الله يله ليلة المزدلفة عائشة ۱۰/۲ 
استأذنه رعاء الإبل في البیتونه حارج منی ‏ عاصم بن عدي ۱۸۹/۲ 
استاك ميه عند موته بسواك عبد الرحمن عبد الرحمن بن أي ۳۲/۹ 
۳ 
استحلفها رسول الله عله أنه لم بخرجها ١‏ سبيعة الأسلمية ۸2/۰ 
استحيوا من الله فإن الله لايستحبي جابر Yel‘‏ 
استخلف عله على الدينة ابن أم مکتوم ‏ ابن إسحاق ۹/۳ 
استرقوا ها فان بها النظرة أم سلمة 14/4 
استسقى عله على منبر الدينة ابن عباس tov‏ 
استسقی ل عند أحجار الزيت عمر مول الي 1۰۸/۱ 
الحم 
استسلف عله بكرا أبو رافع A\4/e‏ 
استشفوا بالحلية القاسم بن عبد ۳۰۳/۹ 
الرهن 
استعط ملل ابن عباس 1/6 


فهرس أحاديث التن 


سس تست نس سس سس 


استعینوا بالنسلان 


استغفروا لاعز بن مالك 


استمتعوا عام الفتح مع النبي 7 باذنه 


استهما عليه 


استودع الله دينك وآمانتك 

استومب ی من سلمة بن الأكوع 
استوهيها منه رسول الله م 

الاسعذان ثلاث فان أذن لك 

ا اي نمامة ب أ نب حليفة 
أسر يله مامة بن أثال سيد بني حنب 
أسر عبد الرحمن بن عوف أمية بن خلف 


أسري برسول الله َيه من 
أسري به من بيت أم هالىء 
أسقط له القطع عن سارق الثمر 


اسق يا زبير ثم أرسل الاء 


أسقه عسلا 


اسکت فقد أيدك الله بملك کرم 
أسلمت أم حكم يرم الفتح وهرب زوجها 


أسلمت امرأة على عهد رسول الله عه 
اسم الله الأعظم في هاتين الایتین 
اسمعوا إلى ما يقوله سيد 

اسهم م للفارس ثلاثة أسهم 
اشتركت أنا وعمار و سعد 

اشتریها واشترطي هم الولاء 


اشرب 


فهارس « زاد العاد » 


راوي الحديث الجزء/الصفحة 
جابر بن عبد الله ۱۸/۱ 
بريدة بن الحصيب ۰۱/۱ 
له ۰/۳« 
أبو هريرة ۳/۵« 
ابن عمر ۷/۲ 
سلمة بن الأكوع ۱۱۳/۳ 
سلمة بن الأكوع ۳۹۹/۳ 
آبو سعید الخدري ۰۱۸/۲ 
أبو هريرة ۱/۳ 
عبد الرحمن بن ۱۸۹/۳ 
عوف 
أنس ۳۹/۳ 
ام هاىء 1 
عبد الله بن عمرو /.0 
عروة بن الزبير 2۳ 
آبو سعيد الخدري ۳۳/۹ 
علي بن أبي طالب ۱۸۳/۳ 
ابن شهاب ۱۳۸/۰ 
الزهري 
ابن عباس ۱۳۹/۰ 
اساء بنت زيد 4/ه." 
أبو هريرة ۷/۰« 
أبن عمر ۳۳۰/۳ 
أبن مسعود ۱۳/۳ 
عائشة ۱۱/۰ 
ابو هريرة كت 


سس ۵۸ نس 


فهارس « زاد العاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده عمر بن الخطاب ۱۹۰/۱ 
/ عقبة بن عامر 
أشهدم أني قد أوجبت حجاً عبد الله بن عمرو ۱۹۳/۲ 
أشيروا علي في المنزل ابن عباس ۱۷۹۰/۳ 
أصابهم مطرفي يوم عيد فصلل بهم أبو هريرة ۰2۱/۱ 
أصبث شارفاً مع رسول الله علي بن اي طالب ۷۹۹/۰ 
آصبحنا وأصبح الملك لله ابن مسعود ۳۷/۲ 
أصبحنا على فطرة الإسلام عبد الرهن بن ۳۷۹/۲ 
آبزی 
آصبر عن الطعام والشراب ولا اصبر عنبن آنس ۱9/۹ 
أصبنا طعاماً يوم خيير عبد الله بن أبي ۱/۳ 
أو 
اصلح مها ثوبان ۳۷۹/۹ 
اصلح هذا اللحم جابر ۳۱۹/۹ 
أصليت ؟ جابر بن عبد الله ۷/۱ 
4 
أصليت ركعتين قبل أن نجي جابر / أبو هريرة 1۳۹/۱ 
أصميت ام جويرية بنت A‏ 
الحارث 
أصيبت يومثذ عين قتادة بن النعمان فا قتادة بن التعمان ۱۹۷/۳ 
أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا أبو هريرة ۳۹/۱ 
أطعم ستة مساكين نصف صاع كعب بن عجرة 6 
أطعم ستين مسكيناً أبو هريرة و1۹ 
أطعم لله الصحابة من ومة زينب خيزاً أنس ۹۹/۰ 
أطعم ْله کل انسان قطعة أبو سعید اخدري ۳۱۹/۶ 


فهرس أحاديث المتن 


فهارس « زاد العاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
أطعم ع نسائه من اهدي الذي ذبحه عائشة ۱۳/6 
و عله حيساً أنس 444/0 
أطعموهم ما تأكلون والبسوهم ما تلبسون أبو ذر ۱/۰ 
أطعموهن ما تأكلون معاوية بن حيدة ۹/۰ 
اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش مکحول ۰۱/۱ 
أطلقت امرأتك عمر بن الخطاب es‏ 
أطيب الطيب المسك أبو سعيد الخدري 0/4" 
أطيب اللحم الحم الظهر عبد الله بن جعفر رام 
اعبدوا ریکم وصلوا سکم آبو أمامة ۲۰۹۷/۲ 
اغتداد التوقی عنها في بيت زوجها فريعة بنت مالك 2۳۹/۰ 
اعتدلوا في السجود ولایسط أحدكم أنس ۲۳۰۸۱ 
اعت عه صفية وجعل عتقها صداقها أنس ۱9/۰ 
اعتقوا عله وائلة بن الأسقع ۳( 
اعتقیبا فإنها من ولد إسماعيل آبو هريرة ۱۱۳/۳ 
اعتكف بل مرة في العشر الأول ثم أبو سعید الخدري ۸۸/۲ 
اععکف بالل مرة في قبة تركية أبو سعيد المخدري ۹/۲ 
اعتمر عه أربعاً إحداهن في رجب ابن عمر ۹۳/۲ 
اعتمر زه أربع عمر عائشة ۱۳/۲ 
۱۸/۳ 
اعتمر رسول الله عه أربع عمر انس بن مالك ۲ ۱۰۹۵ 
اعتمر رسول الله مُه أربع عمر عمرة ابن عباس ۲ ۱۰۹ 
اعتمر رسول الله مهف رجب أبن عمر ۲ 
اعتمر رسول الله مله في ذي القعدة البراء بن عازب ۲/۲ 
اعتمر عل عمرتين عمرة في ذي القعدة عائشة ۹۷/۲ 


کک 


فهارس « زاد العاد » 


فهرس أحاديث التن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
عتمر في الشهر إن أطقت مرا علي بن أبي طالب ۱/۲ 
عتمر مه في شوال مایق ۹۹/۲ 
عتمر في كل شهر مرة علي بن أي طالب ۱/۲ 
عتمر ع من الجعرانة داحلا ایا حرش الكعبي ۲ ۹ 
عتمرت عائشة في سنة مرتين أنس ۹۸/۲ 
عتمرت عائشة مرتين في شهر انس ۹/۲ 
عرض علي سورة كذا عمر بن الخطاب 41/۱ 
أعطى مَل الفارس سهمين والراجل عبد الله بن عمر ۳۳/۲ 
أعطاه مَل الأمان لمن دخل دان أبو هريرة / ابن ۱۳/۳ 
عباس 
أعطوه ۰ فإن من خيار الئاس أحستهم آبر هريرة ۱۹۹/۱ 
عطي صفية ظهراً عائشة 4۸/۲ 
أعلمتها أنك عقم عمر بن الخطاب ۱۸/۰ 
أعني على نفسك بكارة السجود ربيعة بن كعب ۲۳2/۱ 
الاسلمي 
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الکرم عبد الله بن عمرو ۳۹۹/۲ 
أعوذ برضاك من سخطك عائشة ۳۹۹/۹ 
أعوذ بك من الحم والحزن نس ۳۹۸/۲ 
أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه عبد الله بن عمرو 2۹/۲ 
۳۱۳/۹ 
عيدوا سنکم في سقائه أنس ۸۹/۲ 
أغار رسول الله en‏ على بني الصطلق ابن عمر ۳۱9۸/۳ 
غتسل ع وهو رم أبو أيوب ۱/۲ 
الأنصاري 
غتسلي ثم أهلي جابر ۱۷/۲ 


هد 


فهارس « زاد المعاد » 


الد راوي الحديث الجرء/الصفحة 
اغسلوه بماء وسدر ابن عباس a‏ 
اغفر لي جدي ومزلي وخحطيئتي أبو مومی e‏ 
الاشعري 

أفاض رسول الله مله من آخر یومه عائشة ۳۷/۲ 
أفاض مع رسول الله ل من عرفة آسنامق بن ري ۳۰۹/۲ 
أفاض مرل يوم النحر ثم رجم فصل الظهر ابن عمر ۱۸۰/۲ 
أف أف صوموا مع الجماعة ابن اع 1 

أفتان يامعاذ ؟! جابر بن عبد الله SA‏ 

1۲ 
افتتح زل بعض خيير عنوة سعيد بن السیب ۳۹۹/۳ 
افتتح عا خیبر عنوه الزهري ۳۹/۲ 
آنرد مله اج جاپر ۱۷/۲ 
۱۳۸ 

أفضالة ابن هشام 99۳ 
أفضت مع رسول الله له فمامست قدماه الشرید بن سويد ' ۲۷4/۲ 
أفضل الأيام عند الله يوم النحر عبد الله بن قرط ۰:۱ 

أفضل الشهداء الدين إن يلقوا في الصف نعم بن هبار qr/Y‏ 

أفضل الصدقة ما ترك غنى أبو هريرة الك 
أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى أبو هريرة 2۱/۵ 
أفضل الصلاة طول القنوت جابر / عبد الله 2۳۰/۱ 

ابن حبشي ۲۱۸۹۷ 

۰.۱/۳ ۱ 

أفطر الحاجم واحجوم شداد بن أوس 1/4 

أفطر عندم الصائمون ۳ 4 
أفعل إن شاء الله تعالى عتبان بن مالك هم 
أفعل ماذا أم حبيبة 1/1 


س 15 س 


فهارس « زاد العاد » 


فهرس أحاديث لمعن 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
افعلوا ولاحرج عبد الله بن عمرو ۱۹۸/۲ 
آفلا أخبرتهم أنهم کانوا یسمون الغرة بن شعبة ۳۹/۳ 
أقام ابن عمر باذربيجان ستة آشهر نافع اسه 
آقام أصحاب رسول الله ع برامهرمز آنس ۰۳/۳ 
أقام أنس بن مالك بالشام حفص بن عبيد 1ه 
الله 
أقام بإ بظاهر مكة أربعة أيام يقصر ابن عباس ۲۳۲/۲ 
آقام رسول الله عل بالعرصة ثلاناً أبو طلحة ۱۸۷/۳ 
أقام رسول الله مله في بعض أسفاره ابن عباس ۰۱/۳ 
أقام النبي َه بتبوك عشرين يرماً جابر بن عبد الله ۰/۳ 
أقامها الله وأدامها أبو آمامة ۳۹۳/۲ 
أقبلنا مع رسول الله نه حتی |ذا جابر ۳۰۳/۳ 
أقتلته بعد ما قال : امنت بالله عبد الله بن أي ۳۹/۳ 
حدرد 
أقتلته بعدما قال : لا إله إلا الله أسامة بن زيد ۳۹/۳ 
اقتلوا الفاعل والمفعول ابن عباس ۰« 
اقتلرهم فإن في قتلهم أجراً / 1۳۷/۳ 
أقرأ علي عبد الله بن ۱۸۳/۱ 
مسعود 
أقرأ علي القران عبد الله بن ۹۳/۱ 
مسعود 
أفرأه ج خمس عشرة سجدة عمرو بن العاص ۳۹۳/۸ 
أقرب ما يكون العبد من ربه أبو هريرة ۱۳۹/۱ 
أقروا الطير على مکناتها ۳۳۹/۲ 
أقرؤوا القران بلحون العرب حذيفة بن المان 2۹/۱ 


فهرس أحاديث المتن 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
اقضیا يرما مکانه عائشة ۸۹/۲ 
اقطعوا في ربع دینار عائشة 44/0 
اتطعوه جابر بن عبد الله 1/٥‏ 
اقعد ناحية رافع بن سنان ۳۳/۵ 
£۹ 
۹ 
أقم قلدك ثم اسق الأدفى عبد الله بن عمرو A.\/o‏ 
آتمت مع عبد الرهن بن سرة بکابل 20 الحسن البصري ۰۳/۳ 
آقمنا مع سعد ببعض قری الشام عبد الرهن بن ۰۳۳ 
السور 
أقول هم في الجنة علي بن أبي طالب ۳/۱۳« 
أكب الصدیق على رسول الله ع فقبله عائشة / ۰/۱ 
أبن عباس 
اكتبوا لاي شاه بو هربرة ۷/۳« 
أكثر دعاني ودعاء الأنبياء من قبلي علي بن أبي طالب ۲۳۸/۲ 
أكثر ما رأيت. رسول الله ل ينصرف أنس ۲۹/۱ 
أكارت عليكم في السواك انش ۳۳/۶ 
أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة أنس ۳۷/۱ 
أكرموا عمتکم النخلة علي بن ألي طالب ۳۹۸/۹ 
أكرموا الخبز عائشة ۳۰۹/۹ 
اکشفوا عن النا کب ابن عباس ۳۷/۳ 
اكلا لنا الليل أبو هربرة / زيد بن ۳۹/۳ 
أسلم 
أكل عله لحم الدجاج آبو موبی ۳۸۰/۶ 
الاشعري 
أكل عب من هديه جابر بن عبد الله ۲۳/۲ 


سس 1 س 


EE‏ د هم 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 

أكلت مع رسول الله عا الحم حباری سفيئة ۳۸/۶ 

أكلنا زمن يبر الخيل وحمر الوحش جابر ۳۷۸/۵ 

أكلنا مع رسول الله عب شواء في السجد ‏ عبد الله بن ۳۳/۶ 

: الحارث 

ا ا 4 

ألا أخبيك ما قال الله لأبيك جابر بن عبد الله ۹۱/۳ 

ألا أخبرم باسرع كرة أبو هريرة ۳۰۰/۱ 

ألا أخبرم بالتيس الستعار عقبة بن نافع ۱۱/۰ 

ألا أخبرم عن صلاة اللبي مزه في السفر ابن عباس 44/۱ 

ألا أدلكما على ما هو شير لكما علي بن أي طالب ۱۸۷/۵ 

ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم رافع بن خد ۱۳۸/۱ 

ألا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب أبو سعيد الخدري ۳۷۹/۲ 

ألا أعلمك کلمات تقوليين عند أسماء بنت عمیس ۱۹۷/۹ 

ألا انتفعتم بإهابها ابن عباس ۷۹۹/۰ 

ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل عبد الله بن عمرو ۳/۲ 

إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق السور بن مخرمة ۱۷/۰ 

إلى أين آیپا الناس جابر ۳ 41 

إلا أنيت الذي هو خير أبو مومی ۰۲ 
الأشعري 

إلا كفرت عن يمين أبر موبی ۲« 
الاشعري 

ألا تتقي الله عائشة مه 

ألا تجیبونه ابن عباس / البراء ۲۱/۳ 
ابن عازب 

ألا تدع لا إلا طمسته لاقبراً مشرفاً ‏ علي بن أي طالب اه 

ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء أنس بن مالك ۸/۰ 


فهرس أحاديث المتن 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث اجزه/الصفحة 
ألا ترون أن فلاا يشبه منه أبو ركانة ۱۹۹/۰ 
ألا تعلمين هذه الرقية الفلة الشفاء بنت عبد ۱۸۹/4 
الله 
ألا اشير للج أسامة بن زيد م 
ألا يمج بعد هذا العام مشرك آبو هريرة ع/ووه 
الى رسول الله َيه من نسائه وحرم تن ۳9 
التي تسه إذا نظر إلا أبو هريرة ۱۹۱/4 
ألحق بسلفنا الصالح عفان بن مظعون / ۸۱۱۹/۰ 
ألحقي بأهلك كعب بن مالك ١/4‏ 
۳۸/۰ 
الذي أنزل الداء أنزل الشفاء أبو هريرة ١١/4‏ 
الذي يشب في آلية الذهب أم سلمة ۳۹۰۶ 
الذين لايسترقون ولایکتوون ابن عباس 1/4 
« ألزمه » ثم قال لي « يا أخا بني سهم ا رماس بن مبين 1/٥‏ 
عن أبيه عن جده 
ألفاً وأربعمائة بخيلنا جابر بن عبد الله ۳۸۸/۳ 
آلقی ع ديته على الود سلیمان بن يسار ۱۱/۰ 
/ أبو سلمة 
الإلقاء باليد إلى التبلكة ترك الجهاد أبو أيوب الانصاري ۸۷/۳ 
ألقه على بلال عبد الله بن زيد عه 
ألم أقل لك يا بلال اكلا لنا الفجر عقبة بن عامر 4ه 
ألم أمبكم أن تلدرني عائشة ۸:۸4 
ألم تری أن مجززاً الدببي نظر آنفاً عائشة هع 
1 تعلم أن التلاث كانت تجعل واحدة أبو الصهباء ۲۰۸/۰ 
ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث علي بن أبي طالب ۱/۰ 
ألم تعلم أنه من طلق ثلاثا جعلت واحدة / ۳۹/۰ 


بت 11 س 


فهارس 5 زاد المعاد » 


س ۷ سس 


فهرس أحاديث التن 


الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 

ألم يقل الله « من قبل أن يتاسا ابن عباس هأه م 
الله أكبر ابن عباس ۲۳۹/۲ 
الله أكر الله أكبر أبو سعید الخدري ۳/۱ 
الله أكير أبشروا يا معشر المسلمين / ۱۷۳/۳ 
الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده ابن عباس 11/۲ 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ابن مسعود 44/١‏ 

جابر ۳۹۹/۲ 
الله أكبر اللهم أهله علینا بالشس ابن عمر ۳۹/۲ 
الله أكبر خربت خيبر أنس ۳۹/۳ 
الله سبحانه حرم سبعاً بالنسب ابن عباس »|00۷ 
اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني 2 ابن عباس ۳۹۹/۲ 
اللهم اجعل في قلبي نورا وي بصري نورا ابن عباس ۳۳۹/۱ 
اللهم اجعل في قلبي نو وفي سمعي نوراً أبن عباس ۳۹/۱ 
اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي لساني نورا أبن عباس ۳۸/۱ 
اللهم اجعل له آية ابن إسحاق ۳۰/۳ 
اللهم احطط عني بها وزراً واكتب لي يبا جرا ابن عباس ۳۹۳/۱ 
الله اسق عبادك وببائمك عبد الله بن عمرو 12۰۸/۱ 
اللهم اسقنا حتى یقوم أبو لبابة عرياناً أبو لبابة 1 
اللهم اسقنا غيثاً مغيفاً ری جابر بن عبد الله 2۰/۱ 
اللهم اسقدا غيثاً مغيقاً مرا مريعاً اق عمر ا 
اللهم اشف سعدا سعد بن أي 1۹/۱ 

وفاص 1۹۷ 
اللهم اصلح لي ديبي الذي جعلته عصمة أبو هريرة ۳۰/۳ 
الله أطعم من آطعمني واسق من سقاني القداد 1/۲ 
اللهم أعني على ذكرك وشکرك معاذ ۳۰/۱ 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد العاد » 
اس سر سس وس سس سس اس رس هس ات e nna‏ 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
امتح رت ت 
اللهم أعرذ بك من الخبث والخبائث انس بن مالك ۱۷۰/۱ 
اللهم اغثنا اللهم أغشنا أنس 4/۱ 
اللهم اغسلني من خطاياي بالتلج أبو هريرة ۳۹۹/۱ 
اللهم اغسلني من خطاياي بالماء ولشلج عبد الله بن ألي ۳۱/۱ 
أو / أبو هريرة 
۲۹/۶ 
۳۹۱ 
اللهم اغفر ینا وميتنا وصغيرنا وكبينا أبو هريرة ٥۰٦/۱‏ 
اللهم اغفر لعبید أي عامر أبو موسی ۷/۳ 
الاشعري 
اللهم اغفر له وازمه وعافه واعف عنه عوف بن مالك ١ه‏ 
اللهم اغفر لي خطاياي وذنوي كلها أبو أيوب ۳/۱ 
الانصاري 
اللهم اغفر لي خطيعتي وجهلي واسراني ابو موسی ١‏ 
الأشعري / ابن 
عباس / 
علي بن أبي طالب 
اللهم اغفر لي ذنبي أبو موسی 1/1 
الاشعري 
اللهم اغفر لي ذنبي كله أبو هريرة ۳4/۱ 
اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري أبو مومی ۳۸۹/۲ 
الاشعري 
اللهم اغفر لي ذنوي فاطمة ۳۷۰/۲ 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما آعرت علي بن اڀ طالب ۳۹۷/۱ 
اللهم اغفر لي وارهني واجبري ابن عباس ۲۳۹/۱ 
اللهم اغفر لي وارهني وتب علي عائشة م 


س ۸ س 


فهارس « زاد العاد » 


الحديث راوي الحديث اجزء/الصفحة 
الله اغفر لي واهدني عائشة el‏ 
اللهم اقطع آثره رجل مقعد 1۳/۳« 
اللهم اكفني بلالاً وذويه عمر بن الخطاب ۳/۳ 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي عبد الله بن جعفر ۹۸/۱ 
۳/۳ 
اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت أنس 1۳/۱ 
اللهم أمتعه بشبابه عمرو بن الحمق 14 
اللهم إن إبراهم خليلك حرم مكة أبو سعيد الخدري 1/۳ 
اللهم إن عبدك فلانا كان لايشرك بلك عبادة بن الصامت ۰/۱ 
اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وائلة بن الأسقع 0ه 
اللهم إن كان خير فلنا عمر بن الخطاب 04/۲ 
اللهم إن هذا اقبال ليلك أم سلمة ۳۹۳/۲ 
اللهم إن هذا قسمي فیما أملك عائشة ۱۹/۰ 
اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر ابن عمر ۳/۱ 
اللهم أنت ربها وأنت خلقتها أبو هريرة مه 
اللهم أنت ري لا اله الا آنت أبو الدرداء ۱۸۳/۶ 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارکت ثوبان ۹۰/۱ 
اللهم أنت السلام ومنك السلام حینا ربنا عمر بن الخطاب ۱۳۹/۲ 
اللهم أنت عضدي وأنت نصيري أنس ۹۸/۳ 
اللهم أنت كسوئني هذا أبو سعيد الخدري ۱۹۳/۱ 
اللهم أنجر لي ما وعدتني عمر بن الخطاب ۱۳۹/۳ 
اللهم أنج الوليد بن الوليد أبو هريرة 4/۱ 
اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد ابن عمر tor‏ 
اللهم إني أسألك بعلمك الغيب مان بن ياس ۱1/۳ 
اللهم إني أسألك الثبات في الأمر شداد بن أوس ۲۹۳/۱ 
اللهم إني أسألك العافية في الدنيا ابن عمر ۳۷۳/۲ 


18 س 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث ار ال 
اللهم إني أسألك علماً نافعاً ام سلمة ۳۷۹۵/۲ 
اللهم إني سالك من خير هذه القرية ابن عمر 124/١‏ 
اللهم إني أعتذر إليك ما صنع أنس ۱/۲ 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك عائشة / علي بن ۲۳۳/۱ 
أبي طالب ۳۳۰ 
اللهم اي أعوذ بك من الخبث والخبائث أنس ۳۸۳/۲ 
اللهم إني أعوذ بك من الشيطان جبير بن مطعم 1۸/۱ 
اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنیا عائشة ۳۹/۲ 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر عائشة ۲۹۱/۱ 
اللهم إني أعرذ بك من وعثاء السفر عبد الله بن 44۹/۲ 
۱ سرجس 
اللهم إني أقسم عليك أن ألتي العدو غدا . عبد الله بن ۳۰۸۹/۳ 
جحش 
اللهم اهده رافع بن سنان {r/o‏ 
اللهم اهدي فيمن هديت أبو هريرة ۲۷۳/۱ 
YAY‏ 
r4‏ 
اللهم اهد ثقيفاً راثت بهم جابر بن عبد الله عإلاوع 
اللهم أهله علینا بالأمن والإيمان ابن عمر ۳۹۹/۲ 
اللهم بارك فيه وفي إبله واثل بن حجر ۱۹/۲ 
اللهم بارك هم فيما رزقتهم عبد الله بن بسر ۳/۲ 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي آبو هريرة ۷ 
اللهم بك أصبحنا وبك آمسینا ابو هريرة ۳۷۰/۲ 
اللهم بك انتشرت وإليك توجهت انس 3 
اللهم تسمع كلامي وترى مقامي ابن عباس ۷۲۳۷/۲ 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث الحن 


الحديث راوي اليديث الجزء/الصفحة 

اللهم حوالينا ولاعلینا أنس بن مالك A۱‏ 

۹ 

اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش ابن 4سحاق ۳۹۸/۳ 

اللهم رب جبیل وميكائيل عائشة 328 

۰۳ 

۳۹۷/۲ 

اللهم رب السماوات السبع وما أظللن صهیب 1 

«۲ 

ايض 

اللهم رب السماوات والأرض أبوا هه ۱۹/۱ 

اللهم رب الناس أذهب الباس عائشة ۱۸۸/۹ 

اللهم رب هده الدعوة التامة جابر بن عبد الله ۳۹/۲ 

اللهم رب هذه الدعوة التامة الستجابة أبو أمامة ۳۹۳/۲ 

اللهم ربنا لك الحمد أبو سعيد الخدري ۲۳/۱ 

اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه زید بن أرقم ۹۸/۱ 

اللهم زد بيتك هذا تشريفاً ابن جریخ ۳۳/۲ 

اللهم صل عليه عبد الله بن اي ۱3/۲ 

أوى 

اللهم صيّباً نافعاً عائشة 9۹/۱ 

اللهم عم عليهم الطريق جابر بن عبد الله ۱۸۹/۳ 

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ابى عباس 4 

اللهم قتي عذابك یوم تبعث عبادك حذیفة/البراء ۱۰/۱ 
-حفصه 

اللهم لا طبر إلا طيك كعب الأحبار ۷۸۲« 

اللهم لقني من الشرکین رجلا عظيم كفره عبد الله بن ۱۱/۳ 
جحش 


سب ۷۱ سب 


فهرس أحاديث المتن 


فهارس « زاد العاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
اللهم لك الحمد أنت کسوتنیه آبر سعید اخدري ۳۷۹/۲ 
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات ابن عباس ۱۹۷/۱ 
۳ 
۳۷/۲ 
اللهم لك الحمد كالذي نقول علي بن اي طالب ۱۳۹/۲ 
اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض عبد الله بن أبي ۳۳/۳ 
اوی 
اللهم لك ركعت وبك امنت علي بن أي طالب ۳۱۸/۱ 
اللهم لك سجدت وبك آمنت علي بن أبي طالب ۲۳۳۳/۱ 
الهم لك الشرف على كل شرف انس ۸/۲« 
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت معاذ بن زهرة / ۱/۲ 
ابن عباس 
اللهم مزق ملكه سعيد بن المسيب 1/۱ 
اللهم منزل الكتاب عبد الله بن أبي مه 
أو 
اللهم هذا قسمي فيما أملك عائشة 1۱/۱ 
اليش إحداكن إذا حاضت ۸ تصم أبو سعید الخدري ۷۳۰/۰ 
إليك عني يا عائشة فإنه ليس يومك عائشة ۱۹۳/۱ 
إما إذ أوسع الله عليكم فأوسعوا علي بن أبي طالب ۲/۲ 
إما أن تدوه وإما أن تأذنوا بحرب / 0 
أما أنا فأطيل في الأولين سعد بن عبادة ۳۰۱/۱ 
آما أنت إن طلقت امرأتك مرة ابن عمر ۳/۰ 
آما أنت نقد وضع الله عنك الجهاد أشياخ من بني ۳/۳ 
سلعة 
آما إنه إذا كان صادقاً أبو ظریج ۸/۰ 
أما إنه لو مى لکفام عائشة ۳۹۹/۲ 


ل ۷۲ بت 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المئن 
الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة . 
أما بعد السور بن مخرمة | AA‏ 
ابن عباس/عائشة 
أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم أبو سلمة بن عبد ۳۷۳/۱ 
۱ الرحمن 
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله جابر بن عبد الله ۱۸3/۱ 
۹ 
أما ترضى أن تكون سعد بن أبي ووه 
وقاص 
أما تعرفني السائب ۱/۱ 
أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته / ۳۹۸/۰ 
أما کسر أوثانكم بأيديكم عغان بن الي | 
العاص 
أما لا فاذهبي حتى تلدي بريدة ۳/۰۵ 
أمالك في رسول الله أسوة حسنة عائشة ۰۹/۵ 
أما لو قلت حين آمسیت : آعوذ بكلمات آبو هريرة ۱۸۳/۶ 
أما ما ذكرتم من مسيرم / 111/۳ 
أما معاوية فصعلرك لمال له فاطمة بنت قيس ۱۸3/۰ 
أما يكفيك أن تکنی بأبي عبد الله عمر بن الخطاب ۳۸/۲ 
ما أن تسلم وإلا نزعتها منك عمر بن الخطاب ۱/٥‏ 
أمث أمت سلمة بن الأكوع ۹۲ 
أخعرم آنت عمر بن الخطاب ۳/۳ 
امرأتك تقول إما أن تطعمني أبو هريرة 3-99 
أمر ‏ ابن عمر ‏ ابنته أن ترجع إلى بيتها أبن عمر ۸9/۰ 
أمر مله إذا أبردوا إليه بريداً أبو هريرة ۳۳۹/۲ 
أمر َيه الذي أحرم في جبة بعد ما تضمخ يعلى بن أمية ۲۱/۲ 
آمر عَم أصحابه أن مبجروا بالإفاضة طاووس ۳/۲ 


بت ۷۲ 


فهرس آحادیث المتن فهارس « زاد العاد » 


الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 
أمر ميلك أصحابه فحلوا البراء بن عازب ۱۸۳/۲ 
آمر يم آكله وآكل الثوم أن میتهما طبخاً عمر بن المخطاب ۳۹۰/5 
أمر ل آمته إذا سمعوا نيق الحمار أبو هربرة 13/۲ 
أمر ی امرأة ثابت بن قيس أن تتربص الربيع بدت معوذ 1۱۳/۰ 
أمر بر امرأة ابت بن قيس أن تعتد حيضة ابن عباس ۱۹۳/۵ 
11۲ 
أمر لل أن تستشرف العين والاذن علي بن اي طالب ۳۳/۲ 
آمر ‏ عمر ‏ آن يجمر مسجد المدينة عبد الله بن المجمر ۳۸۳/۱ 
أمر يله أن يقول لمن سابه إني صائم / ۰۳/۲ 
أمر ل بإفشاء السلام أبو هريرة Y/Y‏ 
أمر عي بتحريق متاع الغال وضربه عمر بن الخطاب ۱۹/۳ 
أمر يله بتمخمير الإناء جابر بن عبد الله ۲۳۳/4 
أمر به بالصلاة بالنعل شداد بن أوس 1/۱ 
آمر عله بقل الفاتل وصبر الصابر آبو عبید 1/۰ 
۳ َه رجلا أن يبتاع سبع شياه ابن عباس ۷/۰ 
أمر يله رجلاً أن يقف عنده لايريبه أبو قتادة 1/۲ 
أمر رسول الله ی أن يكفن في ثوبیه ابن عباس ۱۳۸/۲ 
آمر رسول الله بي بزكاة الفطر التي تؤدى 2 ابن عمر ۳/۲ 
مر رسول الله يله نفل کل من جرت علیه عطية القرظي ۱۳/۳ 
اهو رسبول الله عله بقعل الكلاب ابن عمر ۷۹/۰ 
آمر رسول الله مإ بقتلى أحد أن يتزع عنم ابن عباس ۰.۳/۱ 
أمر رسول الله ي بقتلها أم مبشر / آبو 1/۰ 
هريرة 
أمر رسول الله م عبد الله بن عمرو ٠‏ عبد الله بن عمرو ا 


— 6 ۷ لد 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
أمر رسول الله 67 هما بالتیمم من الجنابة عمار بن یاسر 2۳۵۵ 
أمر رسول الله 1 المصدقين ان سعد ۳ 
4 رسول الله علا الناس أن یفطروا رجل ۲ 
آمر عله رسوله إذا شرف على عطب شيء ‏ ابن عباس ۳۱۳/۲ 
أمر مُه عبد الله بن عمر أن يأخذ عبد الله بن عمرو ۱۷/۲ 
أمر زه عمرو بن حزم في زكاة الفطر ابن عمر ۳/۲ 
أمر هم رسول الله بذود اش ۱۸۰۳۳ 
4 السافرین إذا کنو ثلاثة یو هريرة Sk‏ 
أمر مه الصلي أن يستتر ولو بسهم ابو هريرة ۳/۱ 
أمر عي معاذ بن جبل أن يأخذ من این مسروق بن لاه ١‏ 
1 سا 5 الأجدع 
أمر مه من تركها ‏ الجمعة ‏ أن بتصدق رة بن جندب ۳۹۷/۱ 
أمر را من دحل الخلاء أن يقول زيد بن أرقم ۳۸۳/۲ 
أمر عه من رأى ما یکره أن يتحول جابر بن عبد الله ۰۰۸۲ 
أمر مه من شکو إليه أنهم لا يشبعونا وحشي بن حرب ۲ 
أمر ع من قرب إليه الطعام وهو صائم أبو هريرة ery‏ 
آمر عر من كان طعم فيه أن يصوم بقية محمد بن صيفي 1۹/۲ 
آمر 3 من يترك صلاة الجمعة أن يتصدق عرة بن جندب ۳۹۷/۱ 
أمر عله الناس ألا يرجعوا بعده كفاراً أبو بكرة فلك 
آمر اللبي مه في مرضه أن يصب عليه من عائشة ۹۹/۶ 
أمر البي عله أم حبيبة بدت جحش أن تدع أم سلمة 141/٥‏ 
۷۳۰ 


۷۹ 


فهرس أحاديث التن 


ل ۲ ۷ سد 


فهارس « زاد العاد » 


الحديث راوي الحديث اجزء/الصفحة 
أمر النبي يله رجلاً من اسلم ان آذن سلمة بن الاکوع ۹/۲ 
آمر نساءه أن يخرجن من جمع ليلة عائشة ۳۱9۰۲ 
أمر بلال أن يشفع الأذان انين ۳۹۰/۲ 
أمرت بريدة أن تعتد ثلاث حيض عائشة 111/٥‏ 
374 
أمرت بريدة أن تعتد عدة الحرة عائشة / ابن 1۷/۰ 
عباس 
مر بأريعة اما عن أربع ۰۳ 
أمرنا عه أن نسبح دبر کل صلاة زید بن ثابت / ۳۹۹/۱ 
ابن عمر 
أمرنا رسول الله يِه أن نشترك في الأبل جابر بن عبد الله ۷۳/۰ 
أمرنا رسول الله مه بصوم عاشوراء ابن عباس 1۹/۲ 
7 
أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله المغيرة ۱99۳ 
أمرني رسول الله لي أن فا بالمعوذات عقبة بن عامر ۳۰۹/۱ 
آمرني رسول الله آوامر أن نستريي من العين عائشة ۱۳/۲ 
مره ع أن يأخذ من كل محتلم ديار عروة بن الزبير ۱۰۹/۳ 
أمره ع أن يشفع الأذان بلال بن رباح ۱۳۹/۱ 
أمره ع أن بجهز جيشاً عبد الله بن عمرو ۰۳ 
أمرها م أن تحج عنه ابن عباس ۳۹۹/۲ 
هام أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر الجراح بن مليح ۲۹۹/۲ 
أمرها ميل أن توافيه يوم النحر بمكة زيب بنت أم ۳۹۹/۲ 
سلمة 
أمرها رسول الله ع أن تفتسل وتستتفر ‏ جابر بن عبد الله ۱/۲ 
أمرها البي مه أو آمرت أن تعتد بحيضة الربيع بنت العوذ 1۱۳/۰ 


نس ۱/۷ سب 


فهارس « زاد العاد » فهرس أحاديث التن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
أمرهم ۳9 أن يلبحوا الجذع من الضأن عقبة بن عامر ۳۱۲ 
أمرهم آن یعلفوا الابل العجين ابن عمر ۰۳۳/۳ 
أمرهم عله عله بإلقاء العحين ابن عمر orY/r‏ 
آمرهم سس بت بان ينفقوا أو یطلقوا عمر بن الخطاب 2۰۸/۵ 
أمرهم لله بالتكبير عند رؤية الحريق عبد الله بن عمرو 1/۲ 
أمرهم رسول الله مله أن لا يقعوا على حامل الشعبي ۷۱۳/۰۵ 
أمرهم ۳۹ عن الفلام شاتان عائشة ۳۳۹/۲ 
أمرهم النبي مُه بأكله وكانوا محرمين أبو قتادة VA‏ 
أمرهم النبي ع بالفسخ ابن عباس 1 
امسح الباس رب الناس عائشة 4/1 
أمسلمون انم رجل من بني سعد 9۳/۳ 
هزيم 
امض حتی تلحقك الخيول / ۱۳۸/۲ 
الم أعطف وألطف وأرحم أبو بكر الصدیق ۳۷/۰ 
أمك أبو هريرة / معاوية ۳/۰ 
ابن حيدة / معاوية 
القشيري 
أمك وأباك و احتك كليب بن منفعة 1/6 
عن جده 
أمنوا الئاس إلا امرأتين سعد بن ألي Y/Y‏ 
وقاص 
أمة أحق به أبو هريرة ۹4/4 
آمه أحق به مالم نترو ج أبو بكر الصديق يضق 
مور آم هأمور أبو بكر الصديق لوه 
مرا هی سلیمان پن عامر E‏ 
أميطي عني قرامك هذا أنس 4/1 


فهرس أحاديث المتن 


سس ۷ سد 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجر /الصفحة 
أن أبا بكر الصديق سجد حين جاءه محمد بن عبيد الله 1/1 
أن أبا موسی الأشعري کشر عن يمين له 2 محمد بن سيين 1۹۰/۵ 
أن ابعثوا إلى بيت القابلة برجل محمد بن علي بن ۳۳/۲ 
انين 

أن ابن عمر كان إذا ذكر المين أعتق نافع وإباوع 
أن ادم عليه الصلاة والسلام لا حلقه الله قال أبو هريرة ۷/۲« 
أن الله أحياه وکلمه كفاحاً جابر بن عبد الله ۷/۳ 
أن امرأتين من هذيل رمت إحداها الأخرى ١‏ أبو هرپرة ه/. 

أن أنساً كان إذا كان بمكة فحمم بعض ولد انس ۱۰/۲ 
أن ألساً مرض قبل أن يموت حميد الطویل 29۸۵ 
أن اول شيء بدأ به حين قدم مكة عائشة ۱۹۸/۲ 
أن جارية بكرأ أنت البي عر اا بان هده ١‏ 
أن جعفرً للا نظر إلى النبي عه حجل جابر بن عبد الله ۳۳۳/۳ 
أن خنساء بتت خدام زوجها آبوها وهي کاره خنساء بدت خدام ۹9/۰ 
أن خياطاً دعا رسول الله َه لطعام صنعه أنس IE‏ 
أن ذلك 1 جهة الشياطين يلقون إلمهم عائشة ۷۸۷/۵ 
أن رجلا أق ن اي عله فاق أنه زی بامرأة ابن عباس ۲/۰ 
أن رجلا أق البي ته فأقر عنده أنه زى سهل بن سعد 41/0 
أن الرجل | إذا قال لصاحبه أنصت ابر هريرة e.‏ 
أن رحلا اطلع من حجر في بعض حجر النبي اس ۳۳/۵ 
أن رتفلا جاع مسلهاً عل عهد رسول الله ابن عباس ۱۳۹/۵ 
أن رجلاً جرح فأراد أن يستقيد جابر بن عبد الله ۳۰/۰ 
أن رجلاً زنى فأمر به النبي عه فجلد الحد جابر بن عبد الله ۳۹/۵ 
أن رجلا سلم عليه ع وهو يبول فلم يرد ابن عمر ۳۸۹/۲ 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث التن 
الحديث راري الحديث الجزء/ الصفحة 
أن رجلاً قتل عبده متعمداً عبد الله بن عمرو 35 
أن زج فتل فجعل النبي ا ديته ابن عباس ۳۷/۵ 
أن رجلا لاعن على عهد رسول الله ۳ ابن عمر ۳۰۵/۵ 
۳۷۹ 
أن رکانة صارع النبي عله فصرعه النبي رکانة ۱۹۹/۱ 
أن سودة وهبت يومها لعائشة عائشة ١‏ 
أن الصحابة كانوا ینصرفون من الجمعة سهل 4 
أن صفية أرسلت إلى النبي علد ثوبين الزبير بن العوام ۳۱۱/۳ 
أن طبيباً ذكر ضفدعاً في دواء عتان بن عبد لق 
الرحمن 
أن عامر بن الطفيل أتى رسول الله اش 1.4/۳ 
أن عائشة أنکرت ذلك على فاطمة عائشة ۰۳۱/۵ 
أن علي بن أبي طالب هو الذي قتل مرحباً علي بن أبي طالب ۳/۳ 
أن علياً سجد حين وجد ذا الندية في قتلى طارق بن زياد 1/1 
أن عمر رخص للمتول عنبا أن تأتي أهلها عمر بن الخطاب 1۸9/۰ 
أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة سعید بن السیب ۱۸۹/۰ 
أن عمرة في رمضان تعدل حجة ابن عباس ۹9/۲ 
أن فرساً لابن عمر ذهب رأخذه العدو ابن عمر 5 
أن ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة ۱۹/۵ 
أن المشركين حبسوا رسول الله ع علي / ابن مسعود ۱۹/۳ 
أن معاوية هو الذي قوم ذلك أبو سعید الخدري ۱۹/۲ 
أن العدة حوض البدن آبو هريرة ۱۰۹/4 
أن الملائكة تغسله عبد الله بن الزبير he‏ 


فهرس أحاديث المتن 


الحديث 


أن الملائكة لم تزل تصلي عليه 

أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة 

أن الناس شكوا في صيام النبي مه 

أن النبي َه وأبا بكر وعمر كانوا ينزلونه 
أن نسمة الوم طائر 

أن المزيمة كانت على الروم 

أن یتخذوا القران مزامير 

أن يبودياً أضاف رسول الله عي فقدم 

أن مبودياً رضي رأس جارية 

أن يبودية ”مته في شاه 

أن مبودية كانت تشم النبي ع 

إن آبا بكر اختضب بالحناء والکتم 

إن با ۸ یتق الله 

إن إبراهم ابن رسول الله م مات في الندني 
' إن إبراهم مات في الندي 

إن الابل قد غلت ففرضها على أهل الذهب 
إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف 

إن أحب الصيام إلى الله صيام داود 
إن أحب القيام إلى الله قيام داود 
إن أحببت الإقامة فعندي محببة 


إن أحبت أن تعتد حيث توفي زوجها 

إن أحسن ما غيتم به الشيب الحناء 

إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم 

إن آخر جنازة صلى عليها النبي له كبر 


راوي الحديث 


أبو هريرة 
أم الفضل 
ميمونة 
ابن عمر 
کشت بالگ 
أنس 
عابس 
لمن 
اس 
أبو هريرة / أنس 
علي بن بي طالب 
انس 
عبادة بن الصامت 
أنس 


د ۰ سد 


فهارس « زاد المعاد » 
الجزء/ الصفحة 


۰۱« 
۸ 
۳۳۹/۲ 
۳۹۰/۲ 
۳۸/۳ 
۸۳/۳ 
7 
مم 
د/۹ 
1۱/۰ 
ووه 
۳11/4 
Yot/o‏ 
1/4 
]يمه 
۳۷/9 
2۸۸۳ 


۸۱/۲ 
AY/۲ 
لهاع‎ 


1AY/o 
۳11/4 
۱۰۹/۰ 
l1 


فهارس « زاد العاد » فهرس أحاديث القن 
اديه راوي الحديث اجزء | الصفحة 
إن آخر طعام أكله رسول الله عي كان فيه ١‏ عائشة ۸4/4 
إن آخنع اسم عند الله أبو هريرة ۳۳۹/۲ 
إن آدم لما أهبط إلى الأرض / ‘| 
إن الأذان سهل سمح ابن عباس 4/۱ 
إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر عبد الله بن ۹/۳ 
مسعود 
إن آسلم نهي اهرأته عمر بن الخطاب ۱۳۹/۵ 
إن أسلمت ول يسلم زوجها الزهري ۱۳۷/۰ 
إن أصيب فجعفر بن أي طالب ابن عمر / أبو كن 
قتادة 
إن أطاعوك فتزوج ابنة ملکهم الواقدي ۱۸۹/۳ 
إن أطيب ما أكلتم من كسبكم عائشة / عبد الله ۰۹1/0 
۱ ابن عمرو 
إن أعظم الأيام عبد الله يوم النحر عبد الله بن قرط ۳/۳۲ 
إن أعظم النكاح بركة أيسرة مؤوئة عائشة ۱۷۷/۵ 
إن أفضل الاسلام وخيو إطعام الطعام آبو هريرة ۰/۲« 
إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء عمرو بن العاص ۱۹۸/۰ 
إن الله أبدله بيديه جناحين ابن عباس ۳۸۹/۳ 
إن الله أحل لإناث أمتي الحرير أبو م 4/4 
الاشعري 
إن الله إذا أحب عبداً محمود بن لبيد t/t‏ 
إن الله إذا أحب قوم ابتلاهم محمود بن لبيد ١0‏ 
إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك / ۳( 
إن الله أنزل أربع برکات من السماء ابن عمر ۳۹۹/۹ 
إن الله أنزل الداء والدواء أبو الدرداء ۱۹۹/4 


آم — 


فهرس أحاديث المتن 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 
إن الله تجاوز لأمعي عما حدثت به أنفسها 2 أبو هريرة ؟ 
إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم گنه آبو هريرة ۷۹۹/۰ 
۷۰۷ 
إن الله تعالى قال لعیسی ابن مرم أبو الدرداء 4 
إن الله تعالى قضى بقضاء / 2۹۹/۱ 
إن الله حبس عن مكة الفيل أبو هريرة ۱۳/۳ 
إن الله حرم مكة ابن عمر 1۳۰/۳ 
إن الله حکم رحم بالژمنین يحب الستر ابن عباس ۰۳۹/۲ 
إن الله رفع الحيض عن اخبلی وجعل الدم رزقاً ابن عباس ۷۳۳/۵ 
إن الله رفع ایض عن الحبل وجعل الدم ما علي بن أي طالب ۷۳۳/۰ 
إن الله طيب يحب الطيب سعد بن ألي ۲۷۹/۹ 
وقاص 
إن الله عر وجل اختار الشهور كعب الاحبار 44 
إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجه سبق ۱۸/۲ 
إن الله عر وجل لم ينزل داء عبد الله بن ١‏ 
مسعود 
إن الله فرض الصلاة رکعتین عائشة ۰۰/۱ 
إن الله قد أحدث من آمره عبد الله بن ۰/۳ 
مسعود 
إن الله كتب الاحسان على كل شيء شداد بن أوس Y/Y‏ 
o.‏ 
إن الله لا يستحيي من الحق عمر بن النطاب ۱۹۷/۶ 
۲۹۰ 
إن الله لم يجعل شماءم فيما حرم عليكم عبد الله بن ۱۹۹/۶ 


مسعود 
کے اليتق 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
إن الله لم ینزل دواء إلا أنزل له شفاء أسامة بن شريك ۱۳/۶ 
إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة بحمده أنس ع 
إن الله هو الحكم وإليه الحكم هانیء ۳۹۲/۲ 
إن الله هو الدهر أبو هريرة 0 
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر جابر بن عبد الله ؟” 
إن الله وضع عن أمتي الخطأ ابن عباس ۳۰/۰ 
إن الله يباهي ملائكته بمن قضی فريضة عبد الله بن عمرو ۷/۱« 
إن الله بحب العطاس ويكره التثاژب أبو هريرة ۰۳۰/۲ 
إن الله يحمي عبده المؤمن محمود بن لبيد 4/6 
إن الله يدل بالسهم الواحد الجنة عقبة بن عامر ۸۹/۳ 
إن الله يكره رفع الصوت بالتثاقب عبد الله بن الزبير ۲« 
إن الله يلوم على العجز عوف بن مالك ۳۳/۲ 
إن أم حکم بنت الحارث أسلمت يوم الفتح ١‏ عكرمة ۱۳۹/۰ 
إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام أبو أمامة 4 
إن الإيلاء ما يكون في حال الغضب ابن عباس / علي ۳۹۹/۰ 
إن البر ليس بايجاف الخيل والإبل ابن عباس ۳۹ 
إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ابن عباس ۸/۲ 
۷۱ 
Yo‏ 
إن بلالا يؤذن بليل ابن عمر ۱۳۹/۱ 
إن بلالاً يؤذن بليل فکلوا واشربوا عائشة ۴۹/۱ 
إن بالمدينة لأقواماً ما متم مسرا أنس / جابر د 
TT‏ 
إن التثاؤب الشدید والعطسة الشديدة 1 
إن الجمعة لابس سانا عمر بن اخطاب ۳۸۹/۱ 
إن الجمعة لاتمنعك من السفر مالم يحضر وبا عمر بن الخطاب 1 


— A۳ 


فهرس أحاديث المتن 


فهارس « زاد العاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 

إن جهنم تسجر الا يوم الجمعة أبو قتادة ۳۷۸/۱ 
إن جعت بشاهدين يشهدان انما ماه عمر بن الخطاب 322 
إن جيشاً غنموا في زمان رسول الله عه ابن عمر ۱۹/۲ 
إن الحبة السوداء شفاء من كل داء أبو هريرة / عائشة 211 
إن الحد نما يكون بالبينة علي | عمر ۳۹۹/۰ 
إن الحرم لا يعيذ عاصياً وفاراً يدم و ابن ع 9/۳« 
إن حقاً على الله ألا يرفع أنس ۱۳/۱ 
إن الحمى من فيح جهنم ابن عباس ۹/4 

إن الحمد لله أحمده وأستعينه / ام 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه أبن مسعود ۱۸۷/۱ 
إن خیبر كان بعضها عنوة الزهري ۳۹/۳ 
إن حير الدعاء دعاء يوم عرفة طلحة بن عبید ۳۳۹/۲ 
إن خير ما تحتجمون فيه يوم سابع عشرة ابن عباس ۸ 

إن خير ما تداويتم به السعوط ابن عباس 1/4 

إن ذلك لا بمنع شین أراده الله جابر بن عبد الله ۱/۰ 
إن ذلك ليس بشفاء ولکنه داء طارق بن سويد oft‏ 
إن ذلك يعدل صوم الدهر عبد الله بن عمرو ۸۰۱/۲ 

/ أبو قتادة 
إن رأيتا أن تفرقا فرقتا عغان بن عفان ۱۹۱/۰ 
إن رأيته فاقرئه عني السلام محمد بن عبد الله ۲۷/۳ 
جحیی بن سعيد 
إن رجلا بقول رجل من بني عبد ۰۳/۳ 
الأشهل 
إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة عائشة ههه 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث 


الرضاعة من قبل الرجل لاتحرم شيعاً 
روح القدس نفث 

سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها 
شاء أن يراجعها فلیرد عليها 

شاء طلقها طاهراً قبل أن يمس 
شاء مجبية 


ن شاءت اعتدت عند أهله 


الشمس والقمر ايتان من ايات الله 
الشهر يكون تسعا وعشرين 

شعت زدتك وحاسبتك به 

شعت صبرت ولك الجنة 

شفت فاخيري 

شعم قسمت أموال بني النضير 
الشيطان ليستحل الطعام 

الشيطان يأكل بشماله 

صدقت رؤياك 

صيد البحر ما صيد منه 


صيد وج وعضاهه حرم 


۰ طلق مالم ینکح فهو جائز 


طوافك بالبيت وبالصفا 

طول صلاة الرجل وقصر خطبته 
عادوا فعد 

العبد إذا قال حين يصبح 

لعبد إذا لعن الشيطان يقول 


فهرس أحاديث المتن 


الجزء /الصفحة 


29/۵ 

۷۸/۱ 
۳/۳ 
۱۹۹/۰ 
۳۱۱۸/۰ 
و۲۰۹ 
۸۹/۰ 
1۰/۱ 
۳۹۹/۰ 
۱۹/۰ 

1/4 
۳۸۹/۳ 

۷/۰ 
۳۹۸/۲ 
«۰۲ 
1/۲ 
۳۹/۳ 


۸/۲ 
۳۱۹/۰ 


۱3/۲ 
۰۲۷/۱ 
HE 
۳۷۰۸۲ 
۳۹۹/۲ 


فهرس أحاديث المتن 


فهارس « زاد العاد » 


الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 
إن عغان انطلق في حاجة الله ابن عمر ۱/۳ 
إن العين حق توضاً له أبو أمامة 0 
إن العين لتدخل الرجل القبر جابر بن عبد الله ۱۹۹/4 
إن فاطمة كانت في مكان وحش عائشة دك 
إن فجاج مكة كلها منحر جاپر بن عبد الله ۳۹/۲ 
إن في الجمعة ساعة لايسأل الله العبد فيها عمر بن عوف ۳۹۰/۱ 
الزني ۳۹۳ 
إن في الجمعة ساعة لا يوائفها عبد مسلم ‏ آبو هريرة / أبو ۳۹۱/۱ 
سعيد الخدري 
إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم أبو هريرة AYÎ‏ 
4۱۲ 
إن في الجنة مفة درجة أعدها الله للمجاهدين ‏ أبو هريرة ۷۸/۳ 
إن قاتلت صابراً محتسباً بعثك الله صابرا عبد الله بن عمرو ۸/۳ 
إن قراءة الفاتحة في الأولى سنة أبو أمامة ۰۱ 
إن قربك فلا خيار لك عائشة ۱۸/۰ 
إن القنوت في صلاة الفجر بدعة ابن عباس 1/۱ 
إن قوله ( ولقد راه نزلة أخرى .. عائشة / ابن ۳۹/۳ 
مسعود 
إن کان جامدا فألقرها وما حوها أبر هريرة 05000 
إن كان الرجل يضحي بالشاه عنه آبو أيوب ۳۳۳/۲ 
الأنصاري 
إن كان عندك ماء بات جابر بن عبد الله 1/4 
إن لله حقأ على كل مسلم أبو سعيد الخدري 4/4 
إن للجنة باباً يقال له باب الضحی بو هريرة ۳۹۸/۱ 
إن للشهيد عند الله ختصالاً القدام بن معد 1۱/۳ 
يكرب 


فهارس « زاد العاد » فهرس أحاديث المتن 
Rw‏ 


الحديث راوي الحديث المزء/الصفحة 

تنس سس سبح 
إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد عبد الله بن عمرو ۰۳/۲ 
إن لطف أمك خير من خصب عمك عمر بن الخطاب ٥‏ 
إن لكل قول حقيقة سويد بن الحارث ۷/۳ 
إن للملك الموكل بقلب ابن آدم لة عبد الله بن 1/۲ 

مسعود 
إن ۸ أت بأربعة شهداء فليعط برمته علي بن أبي طالب 10 
إن له دسا این عباس ۳۹۹/4 
إن للوضوء شيطاناً يقال له الوشان ی ۱۹۱/۱ 
ابن كعب 
إن السلم اذا اغتسل يوم الجمعة نبيشة الحدلي ۳۸۹/۱ 
1۳۹ 
إن معي من ترون عبد الله بن عمرو ۷۰۱۳ 
| السور بن مخرمة 
مروان بن الحكم 

إن مكة حرمها الله أبو شرج العدوي t4/Y‏ 
إن اللائكة لما صلت على آدم كبرت عليه ابن عباس / أي ۸/۱ 
ابن كعب ۵۹ 
إن ملك الروم آهدی للبي عه مستقه ‏ أنس بن مالك ۱۳۹/۱ 
إن مت كلها ميحر حابر بن عبد الله Y/Y‏ 
إن من شیر اللاس عند الله منرلة آبو سعید الخدري ۹/۲( 
إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان أبو سعید الخدري ۹۹/۲ 
إن من جاهد يبتغي عرض الدنيا آبو هريرة ۸۰۹/۳ 
ا تیا جابر بن عبد الله 41/0 


AV — 


فهرس أحاديث الین فهارس « زاد المعاد » 
احدیّث راوي الحديث الجرء/الصفحة 
إن من الشجر شجرة مثل الرجل المسلم 20 ابن عمر ۹۹/۶ 
إن من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم ‏ ابن عمر ۳۹۷/۹ 
إن من القرف العلف فروة بن مسيك ۹/4 
إن مہا ما يحبه الله ومنبا ما يبغضه جابر بن عتيك ۹4/۳ 
إن النار أول ما تسعر بالعالم أبو هربرة ۸۸/۳ 
إن ناسا يأتوني يسألوني عمر بن الخطاب 47/0 
إن الناس قد استعجلوا في شيء عمر بن الخطاب ۲۹۹/۰ 
إن الئاس يجلسون يوم القيامة من الله عبد الله بن ۹/۱ 
مسعود 
إن نبياً من الأنبياء شكى إلى الله / 11 
إن النطفة تکرن أربعين يرما علقة عبد الله بن ۳/۰ 
مسعود 
إن الية ليست بأحل من الميتة رجل من الأنصار ۱/۳ 
إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم عائشة ۱/۲ 
إن هذا تبعنا فان شعت أن تأذن له أبو مسعود Y/Y‏ 
الأنصاري 
إن هذا حکم الله عر وجل آبو سعید الخدري 1۷/۰ 
إن هذا الرجل مناحيث قد علمتم عبد الله بن محمد ۱۳/۳ 
1 ابن حزم 
إن هذا القران نزل بحزن سعد بن أبي ۱۸۹/۱ 
وقاص 
إن هذه من لباس الکفار عبد الله بن عمرو ۱۳۸/۱ 
إن الواحد شيطان والائنان شيطانان عبد الله بن عمرو 444/۲ 
إن وجدته لم يقسم فخذه / ۷1/0 
إن يوم الجمعة سید الأيام آبو لبابة بن عبد ۳۹/۱ 
المنذر 


AA —‏ س 


فهارس « زاد المعاد » 


88 سه 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
إن يوم عاشوراء ترك برمضان عبد الله بن 1۷/۲ 
مسعود 
أنا ابن عبد الطلب ابن عباس 9۷/۳ 
أنا أنبيك بير رجل ربح رجل ۱۳/۳ 
أنا بريء من كل مسلم يقم بين أظهر جرير ۱/۳ 
أنا زعم لمن آمن بي فضالة بن عبيد ۷۷/۳ 
أنا سید ولد آدم أبو سعید الخدري ۹/۱ 
أنا سيد ولد ادم يوم القيامة أبو هريرة م 
أنا محمد وأنا أحمد جبير بن مطعم 84/١‏ 
نا النبي لاكذب البراء بن عازب ۹۹/۳ 
آنا والله أخبرك عبادة بن الصامت ۰/۱ 
أنا وامرأة سفعاء الخدين عوف بن مالك 113/۰ 
الأشجعي 
إنا صاهرنا إناساً وصاهرنا أبا العاص ابن شهاب ۱۸۳/۳ 
الزهري 
إنا كنا لا نخمس السلب عمر بن الطاب 44/۳ 
إنا لا نقبل زيد الشرکین عیاض بن مار ۷۹/۰ 
إنا لانقبل هدية مشرك عبد الرحمن بن Ye‏ 
كعب بن مالك 
نا لله وإنا إليه راجعون ابن عباس د 
إنا لله وإنا إليه راجعون صليت مع رسول الله عبد الله بن ۸/۱ 
غود 
إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ابن عباس ۱۳/۲ 
to‏ 


فهرس أحاديث المتن 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي احدیث الجرء/الصفحة 
انا لن نولي على عملنا من أراده أب موسى نكن 
الاشعري 
إنا نطعم نصف صاع من بر عائشة ۹۷/۰ 
إنا وبنو المطلب لانفترق في جاهلية عغان بن عفان / ۰/۰ 
جبير بن مطعم 
أنت أحق به ما لم تنكحي عبد الله بن عمرو شق 
أنت بذاك يا سلمة سلمة بن صخر م 
البياضي 
أنت جميلة ابن عمر ۳۳۹/۲ 
انت رجل رفیق آبو رمثة ۳۹/۲ 
أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ابن عباس 4/۲ 
أنت طردتتي کل مطرد ابن عباس ل 
انتدب الله لمن خرج في سبیله أبو هريرة ۷/۳ 
انتظار الصلاة بعد الصلاة ما يمحو أبو هريرة ۰۰۷/۱ 
أنتم توفون سبعين أمة أنتم خ‌ها معاوية بن حيدة 2000 
تم موفون سبعين أمة معاوية بن حيدة 9/۱ 
انتهى عله إلى مضيف هو وأصحابه أنس 1/1 
التبى أنس بن النضر إلى عمر بن الخطاب القاسم بن عبد ۳/۳ 
الرحمن بن رافع 
أنزل الدواء الذي أنرل الداء زيد بن أسلم م 
آنزلت في الراة تکون عند الرجل عائشة ۱9/۰ 
أنزلت ( الیرم أكملت لكم دینکم .. عمر بن الخطاب ۲۳۸/۲ 
انشق القمر على عهد رسول الله عه مرتین 2 آنس ۲/۰ 
انشق القمر فلقتين آنس ۲۰/۵ 
انصرف رسول الله ع عام الحديبية السور بن مخرمة | ۳۱۷/۳ 
مروا بن الحکم 


فهارس « زاد العاد » 


فهرس أحاديث التن 


الحديث راوي الحديث الحزء/الصفحة 
انصرفا نفي هم بعهدهم حذيفة بن المان ۱:۳ 
۸۸/۰ 
انطلقنا مع النبي عه عام الحديبية فأحرم ١‏ آبر قتادة ۱1۹/۲ 
انظروا إلى هذا الحرم ما يصبع أسماء بنت ألي ۱1۳/۲ 
0 ع8 بكر 
انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج سهل بن سعد ۳۵/۵ 
انظروا فإن صل عليه حذيفة عمر بن الخطاب «٩۳‏ 
انفجنا أرنباً فسعوا في طلبها أنس ۳۷۷/۹ 
أنفذه رسول الله عات هل یشم ۳۹۹/۰ 
أنفق عغان ثلائمائة بعير عبد الرحمن بن ۷/۳« 
جناب 
انفق عليه عمر بن الخطاب 9۰ 
انقضي رأسك وامتشطي عائشة ۹4/۲ 
11۷ 
إنك امرژ تائه إن رسول الله عه حرم المتعة علي بن أي طالب ۰/۳ 
نك تأي قوماً من أهل الکتاب ابن عباس ۱۷/۲ 
إنك تنبى عن الغي وتستخلي به بهز بن حکیم عن 441 
آبیه عن جده 
إنك رجل مفؤود سعد بن أي ۹۹/4 
وقاص 
نك ستجده یصید البقر / ۸/۲« 
إنك لتنظر إلى الطير في الجئة عبد الله بن ۳۸۰/۹ 
مسعود 
انك ناقه أم النذر بنت ۱۹/۶ 
قيس الانصارية 


ب ۱ اس 


فهرس أحاديث المتن 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث اجزه /الصفحة 
« آنکتبا » قال . نعم . قال : « حتی أبو هريرة | جابر ۳۰/۰ 
بن سمرة / ابن ۲ 
عباس / جابر بن 
عبد الله / أبو 
سعيد 
آزکحت فلاناً فلالة أبو سلمة بن عبد ۰۹ 
الرحهن 
أنكحرا أبا هند وأنکحوا إليه أبو هريرة ۱۰۹/۰ 
الكسفت الشمس في عهد رسول الله جابر بن عبد الله tor/ı‏ 
إتكم إن شهدت أن لا إله إلا الله رجل من الصحابة ۱۳/۳ 
/ يزيد بن عبد الله 
إنكم ستأتون غداً إن شاء الله معاذ بن جبل مه 
2۳۹ 
إنكم قد دنوم من عدو والفطر أقوى لکم آبو سعید الخدري ۰:۲ 
إنكم لتصلون صلاة ماصلاها رسول الله أبو بكرة ۳۹۳/۱ 
إنما أجلس © بجلس العبد عائشة ۳۱۳/۶ 
إغا أخرجك هذا اللسان عائشة ۰۳۱/۵ 
ما الأعمال بالئیات عمر بن الخطاب ۱۰۳/۰ 
ما أمسكت عنه ليقوم إليه بعضكم سعد بن أبي 1:۸۳ 
وقاص 
فا أنا بشر مثلكم عبد الله بن ۱۸۰/۱ 
مسعود 
فا أنس أو أنس لأسن مالك ۲۳۸3/۱ 
ما أنت رجل واحد فخذل عنا / ۱۷۳/۳ 


س ٩۲‏ س 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
إنما بدو الطلب وبنو هاشم شي واحد جبیر بن مطعم ۱۹/۳ 
إثما جعل الإستعذان من أجل البصر سهل بن سعد ۹/۲ 
إنما جمع رسول الله عي بين الحج والعمرة 2 آبو قتادة ۱۱۰/۲ 
إنما جمع رسول الله عل بين الحج والعمرة عبد الله بن أبي ۱۱/۲ 
أوفى 
ما حرم من الميتة أكلها ابن عباس Yere‏ 
إنما الحمى أو شدة الحمى من فيح جهنم ابن عمر Yol‘‏ 
o۲‏ 
نما ذلك عرق فانظري فاطمة ببت أبي ]ع 
حبيش 545 
إنما رددت عليك خشية ابن عمر ۱۳۳/۱ 
نما الرضاعة من المجاعة عائشة ]اوه 
ما السکن واللفقة لمن لك الرجعة فاطمة بنت قيس ۰۱۹/۰ 
إنما طاف ب حجه وعمرته طوافاً واحدا ‏ ابن عمر / جابر ۱۰/۲ 
إنما قال الله عز وجل : تعتد أربعة ابن عباس 1۸۰/۰ 
إنما كان الأذان على عهد رسول الله ل أبن عمر ۳۹۰/۲ 
فا کان من سو الخلق سلیمان بن يسار ۳۳/۵« 
إنما كانت لنا خاصة دونکم أبو ذر الغفاري ۱۹/۲ 
إنما الکرم قلب امن أبو هريرة ۳۹۸/۹ 
ما النافلة للنبي مله أبو أمامة ۳۳۳/۱ 
ما النفقة والسكن للمرأة فاطمة بنت قيس ۹/۰(« 
ما هو رأي رأيته / ۳۷۹/۰ 
ما هو شيء أصنعه لكم / ۱۷۳/۳ 


تست ۹۳ س 
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فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 

إنما هو یوم كان رسول الله عله يصومه أبن مسعود 1۷/۲ 

إغا يفعل ذلك الذين لا يعلمون علي بن أي طالب ۱۹۹/۱ 
أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة ابو یکراعمر /ابن ۰/9 

عباس 

أنه بقية رجز أرسل على ني إسرائيل أسامة بن زید ۶ ۳۲۳ 
أنه کان يعجب رسول الله مله أبو هريرة ۳۷۳/۶ 

إثه أحرى أن یودم بینهما / ۲۳/۶ 

إنه حديث عهد بربه أشن ۳۹۹/۶ 
إنه صاحب السر الذي لا یعلمه أحد غين أبو الدرداء 2:۹۳ 

إنه في الفردوس الأعلى أنس ۳ 

إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله مَك عائشة 1۱:۸۳ 
إنه قدس على لسان سبعين تیب / HE‏ 
انه قد شهد بدراً علي بن اڀ طالب ۳۹۹/۳ 

إنه قمن أن يستجاب لكم ابن عباس ۲۱۳۹/۱ 

إنه لرتو فواد الحزين عائشة :۳۳۹/۹ 

إنه ليس بدواء ولكنه داء طارق بن سويد ۱9/۹ 
إنه ليس بك على أهلك هوان أم سلمة ۱۹۹/۰ 
إنه موافق لیوم الزید في الجمعة آنس ۳3 

إنه نافع بإذن الله من الصداع ام رافع :]هم 

إنه وخز الحن آبو موسی ۳۹/4 

الاشعري 

إنه يرق القلب / 1 
إنه يوم قتال فأفطروا ابن عمر 01/1 

إنها إذا دحلت في الدم من الحيضة ال زید بن ثابت 1۱۸/۰ 
إنها طلها يوم عرفة وهي حائض عروة بن الزییر ۱۷۹/۲ 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
إنها باب من آبواب الجنة سعد بن عبادة ل 
إنها تذهب خطایا بني ادم جابر بن عبد الله 4۱/۲ 
إنها تشتعل عليه نار أبو هريرة ۳:۷۳ 
إنها داء وليست بالدواء طارق بن سويد ۱9/۹ 
إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء عبد الله بن ۳۰۸/۱ 
السائب 
نبا طعام طعم أبو ذر ۳۹/۶ 
إنها قربت إلى رسول الله عه جنبا مشوياً ‏ أم سلمة ۳۳۹/۶ 
إنها كبر من کنوز الجنة أبو موسى rft‏ 
الاشعري 
نبا لا ل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي 2 أبو هريرة 1/۳ 
نبا لا تحل لي إنها ابنة أخمي من الرضاعة ابن عباس ۵(« 
نبا للتیب عليه نار أبو هريرة ۱۱۹/۱ 
إنها ۸ تكن في حجرك وإنما ذلك علي بن أبي طالب هه 
نبا لو لم تكن ربيبتي في حجري أم حبيمة hs‏ 
آنبی رسول الله عه عن صیام يوم الجمعة ؟ جابر بن عبد الله 1۱۷/۱ 
انپزموا ورب محمد العباس ۰/۳ 
أنبم حبسوه عي عن صلاة الظهر والعصر أبو سعید الخدري ۱۹/۲ 
أ مهم دعوه عه إلى بيت مدراسهم ابن عمر ۳۹/۵ 
۳ بم کانوا یلفون عل آرجلهم ارف أبو موسی ۱9/۳ 
الاشعري 
ما عيد للمشرکین فأنا أحب أن آخالفهم ام سلمة ۷۸/۲ 
ہما کانا یرفعان آیدیهما كلما كبا ابن عمر ۰۱۱/۱ 
إنهما يسقيان عروق الجذام ابن عباس ۳۰۷/۹ 
إنهما يلتمسان البصر ابن عمر 111/4 
ین كن يتمعن كل ليلة آس 0 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 
إنبن يعدلن بثلهن أبن مسعود ۳.4/۱ 
إني اتوج النساء ان 4 
إني أخاف أن اکن قد شققت عائشة ۹۷/۲ 
إني أخاف عليهم أهل نجد / ۱۷/۳ 
إن أريد ما أريد آبو بكر الصدیق ۳/۳ 
إني أناجي من لا تناجي أبو آیوب /جابر بن ۱۹۹/4 
عبد الله 
إني باعث من بعدك أمة أبو الدرداء ۹/۱ 
إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن عائشة ۱۳۹۷/۲ 
إني ذاکر لك آمرا فلا عليك ألا تعجلي عائشة ۱۸۹/۰ 
ان سألت رل وشفعت لأسي سعد بن اي ۳۰/۱ 
وقاص 
إلي سقت افدي وقرنت الراء بن عازب ۲ ۱۳۰ 
إني سمعتكم آنفاً تقرلون سبحان الله عقبة بن عامر AYÎ‏ 
ان صام اس 4/۲ 
ی صلیت صلاة رغبة ورهبة ۳ ۳۹۳ 
إني على جناح سفر وحال شغل ابن هشام 44/۲ 
إني قد نکحت منکم امرأة ابن اسحاق ۳۷/۳ 
إني قلات هديي ولبدت راسي حفصة ۱/۲ 
إن لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد أبو رافع ۱۳۹/۳ 
۸۳/۰ 
إفي لا أزال أصلي بكم کا كان رسول أنس ۸۲/۱ 
إن لا أزيدم على ما رأيت رسول الله عبد الله بن أبي أوفى ۱ 
إني لأتبع رجلاً من الشرکین آبود داود الازني ۱۸۳/۳ 


85 س 


فهارس « زاد العاد » 


فهرس آحادیث المئن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
إني لأدع صلاة الضحى سعید بن جبير ۳۹:۸۱ 
إفي لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل أبن عمر 1۰/۳ 
إني لاعرف النظاثر التي كان ابن مسعود ۲۱۹/۱ 
إني لأعطي أقواما أخاف ظلعهم عمرو بن تغلب ۸/۰ 
إني لأعطي أقواماً وأدع غيرهم عمرو بن تغلب 1 
إني لأعطي الرجل العطية يخر ج بها يتأبطها نار آبو سعيد الخدري 0 
إني لأعلم كلمة لا یقوفا مکروب سعد یی ۱۹۹/۹ 
وقاص 
إني لاعلم اليوم الذين نزلت فيه عمر بن الخطاب 1/۱ 
إفي لبدت رأسي وقلدت هدي أبن عمر ۱۸/۲ 
إني لست كهيئتكم آبو هريرة ۳۹/۲ 
إفي لست مثلكم إني أطعم وأسقى أبن عمر ۳۳/۲ 
اهتف لي بالأنصار أبو هريرة 1 
۳۰ 
أهدى م عن نسائه ثم أرسل إلمبن عائشة ۲۳۱/۳ 
أهدى ملك الروم إلى رسول الله عله جرة أبو سعيد الخدري 14/6 
اهدي لرسول الله مه لحم حمار وحش ‏ الصعب بن جامة ۱۹۳/۲ 
آهدي للنبي ع عجز حمار وحش الصعب بن جثامة 11/۲ 
أهدت له عله مبودية أبو سلمة ۳۳۹/۳ 
آهدر 9 دم أبي راقع البراء بن عازب ۹/۰ 
أهدر له دم آم ولد الأعمى ابن عباس ۰۳۹۳ 
أهذا ابنك آبو رمقة ۱۷۹/۱ 
أهل الجاهلية کانوا یکرهون العمرة عبد الله بن عباس ۱۱۳/۲ 
املع بالحج ابن عباس ۱۱۷/۲ 
۱۳۸ 


— ٩۷ نت‎ 


فهرس أحاديث المتن 


— ۹۸ 


فهارس « زاد المعاد » 


ال یت الجزء//الصفحة " 

أهل عل بالحج مفرداً عائشة ۱۷/۲ 
أهل ل بمج وعمرة أنس ۱۹/۲ 
أهل عه بالحج والعمرة حين صل الظهر أنس ۱۹/۲ 
أهل َيه ببما لبيك عمرة وحجاً أنس ۱۱۹/۲ 
أهل سول الله ا با حج عائشة ۱/۲ 
هل الجنة عشرون ومكئة صف بريدة بن الحصيب ۰/۱ 

أهللت با أهل به الي عل جابر بن عبد الله ۱۷۹/۲ 
أهللنا مع رسول الله ع بالحج مفرداً أبن عمر ۱۱۹/۲ 
أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج أم سلمة ۱/۲ 
اهل بالحج ودعي العمرة عائشة ۹4/۲ 

أوتروا قبل أن تصبحوا أبو سعيد الخدري ۳۲4/۱ 
أوجب طلحة طلحة 4 
e‏ الخبر واللبن ابن عمر 11 
أوصى النبي عر بقراءتهما عقب کل صلاة ‏ عقبة بن عامر ۱۸/۶ 
آرصاني خليل محمد ماه بصيام أبو هريرة ۳۹۹/۱ 
أوصيك بتقوی الله فإله رأس کل شيء أبو سعید الخدري ۸۰۳ 

أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شارف أبو هريرة AY‏ 
أوضعت السلاح. والله إن الملائكة عائشة ۱۳/۳ 
أو قد فعلوها ؟ حولوا مقعدتي قبل القبلة عائشة ۳۸۹/۲ 
أو ند قالوها ؟ عسی ربكم أن یسقیکم ۸/۱« 
ول شيء بدأ به عه حين قدم مكة عروة بن الزبير ۱۳۸/۲ 
ول ما أنزل عليه (اقزأ باسم ربك .. عائشة 84/١‏ 

أول ما أنزل عليه ( يا أيها المدثر ) جابر بن عبد الله ۸۰/۱ 

أول ما نال عنه العيد يوم القيامة أبر هريرة ۳۱۰/۶ 
ول من قدم علينا من أصحاب رسول الله الراء بن عازب 11/۳ 


فهرس « زاد العاد » فهرس أحاديث المتن 
احدیث راوي احدیث اجمزء /الصفحة 
ا لم تسلموا؟ الزهري 1۷/۳ 
أوما شعرت أني أمرت الناس عائشة 14۰/۲ 
أوما كنت طفت ليالي قدمنا مكة عائشة ۳۹/۳۲ 
أوهم سليمان بن داود إحدى المرأتين بشق أبو هريرة ۳9/۳ 
إيآم واللحم فإن له ضراوة عمر بن اشطاب ۳۸۹/۹ 
آیبون تائبون ابن عمر 4۹۷/۳ 
أي بني لا ترموا الجمرة حتی تطلع الشمس ابن عباس ۳۹۱/۲ 
أي بني حدث سعد پن طارق ۳۷/۱ 
الاشجعي 
آئتدموا بالزيت ابن عمر ۳۱۷/۶ 
ائتني بها معاوية بن الحكم ۳۹۱/۰ 
اثتبا على كل حال إذا كان في الفرج ابن عباس ۲۹۹/۶ 
ائتوني بأربعة منکم جابر بن عبد الله ۳۹/۰ 
اثتوني به في الرابعة أبن عمر ۷/۰ 
ائذني لأفلح أخي أي القعیس عائشة ۰/۵« 
أي عباد الله ! أبي حذيفة بن المان ۳/۳ 
أيكم أم الناس فلیخفف أبو هريرة ۳۱۳/۱ 
أيكما قتله عبد الرهن بن ۷۹/۰ 
عوف 

أيلعب بکتاب الله وأنا بين أظهرم محمود بن لبيد ۳۳۰/۰ 

۳۱ 
الأم لحق بنفسها من ولا ابن عباس ۹۸/۰ 
یا امریء أعتق کعب بن مرة | ۱/۱ 

أبو أمامة | 
عبد الرحمن بن عوف 


۹۹ سدم 


اما امریء مسلم أعئق اما مفلا 

أيما امرأة زوجت وبها جنون 

أيا امرأة طلقت فحاضت 

أا امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقيتين 


أا مسلم سب الله ورسوله 
یا عبد من عبادي خرج مجاهدا 


أين ترکت أهلك 


أين التصدق هذه الليلة 


أيهم أكثر أخذاً للقرآن 


آیها الناس آلا إني قد خبأت لكم صوتي 
آیپا الناس أنشدم بالله هل تعلمون 


راوي الحديث 


أبو أمامة 
عمر بن الطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
/ علي بن ألي 
طالب/ألي بن 
كنت ا 
أبن حصين 
عمر بن اخطاب 
عائشة 
علي بن ألي طالب 
رجل من الصحابة 
عروة بن الزبير | 
سليمان بن يسار 
اين عباس 
ابن عمر 


فهارس « زاد المعاد » 
الجزء/الصفحة 


۳۳/۲ 
۱۸۳/۰ 
۱9۹/۰ 
۱۸۰/۰ 


فهارس « زاد العاد » فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
آیها الناس إنكم لن تطيقرا الحكم بن حزن ۱۸۸/۱ 
أيها الناس إثما صنعت هذا لتأتموا سهل بن سعد 14/1 
أيها الناس صلوا في بیوتکم زيد بن ثابت ۳۱۰/۱ 
أيها الناس عليكم السكينة أسامة بن زيد فس 
أيها الناس لا یدخل الجنة كافر علي بن أبي طالب 044/۳ 
« ب » 
الباذنجان لما أكل له / ۳۱۹۱/۶ 
بارك الله لك في أهلك ومالك عبد الله بن أي ۱۹۹/۱ 
ربيعة 1/Y‏ 
بارك الله لك وارك عليك أبو هرپرة 1۰۵/۲ 
باسم الله أرقيك عائشة تل 
۷۰ ۱۷۰ 
باسمك اللهم أحيا وأموت حذيفة / البراء بن ۱۰۰/۱ 
عازب 
بال مه واقفاً له اش 11/1 
أبن شعبة 
بأمثال هؤلاء فارموا ابن عباس ۱۹/۲ 
بانت منك بثلاث عئان بن عفان 0۸/0 
بانت منك بثلاث وأقسم سائرهن بين نساءك علي بن أي طالب ۱۹۸/۰ 
باي بلاد الله شکر ابن (سحاق ۳۱/۳ 
بايع سلمة بن الأكوع ثلاث مرات سلمة بن الأكوع ۱۹۱/۳ 
بحد هم وحديدهم تحاده وتحاد رسوله ابن إسحاق ۱۳۳/۳ 
جروا بیوتکم باللبان والصعتر / ا 
بدأ بود فأبوا أن يحلفوا سليمان بن يسار ۱/۰ 
یف لا 


عد کک 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
م 1ك 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
بركت ناقة النبي له موضع مسجده أنس ۲« 
الأشعري 
بسم الله علي بن أني طالب 1/1 
۱۸۹/4 
بسم الله توكلت على الله ام سلمة ۳۸/۲ 
بسم الله حتى تعود في آفراهها الشفاء بدت عبد الله ۱۸۹/4 
بسم الله الرحمن الرحم من محمد بن عبد الله / 14/۳ 
إلى جيفر 
إلى الحارث 
بسم الله الرحمن الرحم من محمد رسول الله ابن عباس 2۸/۳ 
إلى كسرى 
بسم الله الرحمن الرحم من محمد رسول الله عمرو بن أمية ۹/۳ 
إلى النجاشي الضمري 
بسم الله الرحمن الرحم من محمد رسول الله ابن عباس ۲ 
إلى هرقل 
إلى هودة 
بسم الله الرحمن الرحم من محمد عبد الله 141/۳ 
ورسوله إلى المقوقس 
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فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المثن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 

بسم الله الرحمن الرحم من محمد الي رسول خالد بن سعید ۰.۳ 

الله إلى المؤمنين 
« بسم الله » فإذا استوی على ظهرها 2 علي بن ألي طالب 1۷/۲ 
« بسم الله » فإذ! فرغ طعامه قال : رجل خدم الرسول 1/7 
بسم الله الكبير أعوذ بالله العظم ابن عباس م 
بسم الله والله كبر ابن عمر ۱۳۹/۲ 
بسم الله والله أكبر هذا عني جابر بن عبد الله Y/Y‏ 
بسم الله وبالله التحيات لله جابر بن عبد الله el‏ 
بسم الله وبالله وعلی ملة رسول الله ابن عمر ۳/۱ 
بسم الله وني سبیل الله وعلی ملة رسول الله ابن عمر ۰۳/۱ 

| عنه علي بن ابي طالب 14/6 
بشر ل بحاجة فخر لله ساجداً نس ۳۹۰/۱ 
بدعة ونعمت البدعة أبن عمر ۳۰۳/۱ 
بعث عله إلى ابي بن كعب طبيباً جابر بن عبد الله ۳/۶ 
بعث إلا رسول الله عم فقالت مرحباً أم سلمة ۱۰۷/۱ 
TT‏ ا 10۱/1 
بعث عه بها من جمع بليل أم حبيبة ۱۰۹/۲ 
بعث ریه جيشاً إلى أوطاس أبو سعید الخدري ۱۳/۰ 

۷۲ 

بعث رسول الله اه سبعين رجلاً أل ۲۷۹/۱ 
بعث رسول الله ع العلاء بن الحضرمي ابن عباس 14/۳ 
بعث رسول الله ی غالب بن عبد الله جندب بن مکیث ۳۳/۳ 
بعت رسول الله ۳9 في طلبهم أنس وناك 
بعث س سعد بن أبي وفاص إلى الخراز ابن إسحاق ۱۹/۳ 


نت ۱۱۳ تب 


فهرس أحاديث المتن 


فهارس « زاد العاد » 


الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 
بعث ميل الصديق يؤذن بذلك في مكة / ۱/۲ 
بعث مله عاذ إلى ان ينه جل ۰ 
بعث مله معه بلالا ابو توش 7/١‏ 
الاشعري 
بعث عه منادياً في فجاج مكة عبد الله بن عمرو ۳/۲ 
بعت أنا والساعة كهاتين جابر بن عبد الله ۱۸3/۱ 
بعفت يأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة علي بن ألي طالب 44/۳ 
بهشت بالحنيفية السمحة جابر بن عبد الله ۹/۳ 
بعشت بالسیف بين يدي الساعة ابن عمر ۳۹/۱ 
۷۹۳/۵ 
بعثشت ون بصدقة الخمر عمر بن النطاب ۷۹9/۰ 
بسا النبي َي يلام راكب چابر بن عبد الله ۳۳۹/4 
بعثني أبو بكر في تلك احجة أبو هريرة ۹4/۲ 
ا الله ميك الحاجة جابر بن عبد الله ۲۹3/۱ 
بعثه مُه إلى رجل أعرس بامرأة أبيه معاوية بن قرة عن ۱۹/۰ 
أبيه عن جده 
بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك أبو بكر ۳ 
بقيت لك واحدة ابن عباس ۳۷/۰ 
البكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ابن عباس ۹/9 
بل الحقي بقرارك و دار آييك عمر بن عبد ۹۳/۰ 
0 العزیز 
بل انا اقتله إن شاء الله تعالى عروة بن الزبير 144/۳ 
۳۰ 
بل للأبد وإن العمرة قد دخلت في الحج سراقة بن مالك ۸۲ 
۳5۹ 
بل لنا خاصة بلال بن الحارث ۱۹/۲ 


بت بت 


فهارس « زاد العاد » 


فهرس أحاديث الجن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 

بل » لكني سمعت رسول الله عه يلبي ہما علي بن ألي طالب 11/۲ 

بلغ الأنصار خرج رسول الله مره من مكة الزبير ۰۸/۳ 

بم أهللت آبو موسی ۱۸۹/۲ 

الأشعري 

بم قضى بینکما نبي الله أبر هريرة ۱/۳ 

يم كنم تغلبون من قاتلكم ابن إسحاق ۱۳۳/۳ 

بماذا كنت تستمشين أسمام بنت عمیس ۷۶ ۳۲۸ 

بدت أم سلمة ام حبيبة ۰۹/۵ 

بيت لا تمر فيه جياع أهله عائشة ۳۹/۶ 

بكس الخطيب أنت عدي بن حاتم ۱۸۸/۱ 
۳۹۳/۲ 

بكس عشية النبي كنم لبیکم بعض أهل العلم ۱۸/۳ 

پلس ما صنعت عائشة 2۳۰/۰ 

بلس ما ظننم لي عڻان بن عفان ۳۹/۳ 

بعس ما قلت ء والله يا رسول الله ما غلمنا . معاذ بن جبل ۰9۷۰۵۸۳ 

بيع جار جمله من التبي عر كانت في جابر بن عبد الله ۱9:۳ 

بينا أنا في النظارة إذ جاءت عمتي جابر بن عبد الله م/م 

بينا أنا قم على الحوض أبو هريرة ۸۳/۳ 

بينا أنا نام إذ أتيت بخزائن الأرض أبو هريرة ۱۱۳/۳ 

البينة أو حد في ظهرك ابن عباس ۱۳۰۷/۰ 
CTY‏ 
cAtTYé‏ 
41۸ 

البينة على الدعي ابن عباس سيفن 

بيني وبينكم كتاب الله فاطمة بدت قيس ۳۷/۵ 


ست ۵ ۱۰ سس 


فهرس أحاديث ان 


فهارس « زاد العاد » 


الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 
١‏ لته » 
تابعوا بين احج والعمرة أبن مسعود ۷/۱ 
تأول عو سهولة أمرهم يوم الحديبية عكرمة ۳۳۷/۲ 
تتربص تسعة أشهر عمر بن الخطاب 9۸/۰ 
تجتمعن بالهار ثم ترجع کل امرأة عبد الله بن |1۸ 
مسعود 
تجتیب الطيب والزيدة ابن عباس رف 
تجرد النبي م لا هلاله واغتسل زید بن ثابت ۱/۲ 
تڄزي عنك ولن تجزي عن أحب بعدك البراء بن عازب ۸۹/۳« 
تجزيك ولن تجزي عن أحد يعدك أبو بردة 200 
تحدئن عند إحداكن ما بدا لكن بجاهد 1۹۲/٥‏ 
تحروا ليلة القدر في العشر عائشة ۰۷/۱ 
تحوز المرأة ثلاثة مواريث واثلة بن الأسقع هل 
التحيات لله والصلوات والطيبات عبد الله بن "1/١‏ 
مسعود 
تداورا من ذات انب زيد بن أرقم ۸/۹ 
تدع الصلاة أيام اقرائها ثم تختسل عبد الله بن يزيد هه 
الخطمي 
تدمع العين ويحزن القلب آنس ۱۸-۳۱ 
44۹ 
تذبح يوم سابعة ویسمی مرة بن جندب ۳۳۳/۲ 
تردين عليه حديقته ابن عباس ۱۹۳/۰ 
ترك مُه الاعتكاف في شهر رمضان عائشة ۸۹/۲ 
ترك يِه الاعتکاف مرة فقضاه عائشه ۸۹/۲ 


۱۰ سس 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المعن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
ترك ع الجهر بالبسملة أنس 4/١‏ ؟ 
ترك العشاء مهرمة جابر بن عبد الله لق 
/ أنس 
تزوج رسول الله عه ميمونة وهو حلال أبو رافع ۳۷۳/۳ 
تروج ع ميمونة وهو حرم ابن عباس ۳۷۳/۳ 
تروج ولو جخاتم من حديد سهل بن سعد ۱۷۹/۰ 
تزوجني رسول الله 7 ونحن حلالان ميمونة ۳۱۱۳/۳ 
تزوجها مر حلالاً وكنت الرسول بينهما أبو رافع ۱۱/۰ 
تزوجها زي عرماً عبد الله بن عباس ۱۱/۰ 
تروجها مه وهر عرم عائشة / آبو هريرة ۳۷۳/۳ 
تزوجوا فان خير هذه الأمة ابن عباس 1۱/۱ 
تروجوا فإني مکاثر بكم الأنم أبو أمامة ل 
تسبحون الله وتکبرون وتحمدون آبو هريرة ۱۸۹/۲ 
تسلم الصغير عل الكبير أبو هريرة ۰۱۳/۲ 
تسموا بأسماء الأثبياء آبو وهب الجشمي ۳۹۲/۲ 
تسموا باسمي ولا تکنوا بكنيتي أبو هريرة ctl‏ 
۳:۷ 
تشمت العاطس ثلاثاً عبيد بن رفاعة 1۰۱/۲ 
الزرقي 
تشهدان أني رسول الله ؟ ابن عمر 1۱۱/۳ 
تصدقوا أبو سعيد الحدري اcttol‏ 
16 
تطاوعا الشعبي ۳۸۹۷/۳ 
تطعموني السحت عبد الله بن رواحة ۱/۳ 
تعتد أقصى الأجلين ابن عباس هإلاوه 
تعند ميطة ابن عمر ۷۳/۰ 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
ا ا ا ليت 


احدیث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
ا رس ی ا لت شك 
تعتد حيث توفي عنبا زوجها سالم بن عبد الله ۸۹/۰ 
تعتد المتوق عنها حيث شاءت جابر بن عبد الله ۸۳/۰ 
تعلمن أيها الناس أن الطمع فقر عمر بن الخطاب ۱/۰ 
تعلموا القران وتغنوا به عقبة بن عامر 4۹/1 
تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعد محمود بن لبيد 1۳ 
تعود على الثلاث ابن عمر / ابن ۳۸۰/۰ 
عباس / ابن 
مسعود 
تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء أبو أمامة 3/1 
تقری في صحافها عمر بن امخطاب ۷/۰ 
تقنع َيه بوبه وأسرع السير ابن عمر ۹/۲ 
تكون الأرض يوم القيامة خبرة أبو سعيد اللخدري 0 
التلبية يحمة لفؤاد المريض عائشة 114/4 
تلك امرأة فتست الناس سعيد بن المسيب مه 
تلك دماء أصيبت في سبیل الله عمر ۱۹/۳ 
تلك اللوطية الصغرى عبد الله بن عمرو 5 
تمتع رسول الله يله بالعمرة إلى الحج أن عير ۱۱/۲ 
تمتع رسول الله مل في حجة الوداع بالعمرة ‏ ابن عمر ۱۷/۲ 
۱۳ 
تمتع رسول الله يل ومتعنا معه عمران بن حصین ۱۱۳/۲ 
تمتعنا مع رسول الله ع ونزل القرآن 2 عمران بن حصين 00 
تمشي وحدك وتموت وحدك عبد الله بن ۰۳:۳ 
مسعود 
تمضمض له واستنثر بثلاث غرفات عبد الله بن زید ۱۹۳/۱ 
تمضمض مر واستنشق من کف واحدة ‏ علد الله بن زيد ۱۹۳/۱ 
تمنى ‏ ورقة ‏ أن يكون جذعاً عائشة ۱/۳ 


س ۱۱/۷ س 


فهارس « زاد العاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي احدیث اجزء /الصفحة 
تنكح امرأة للها ولحسبها أبو هريرة 1 
توضاً وج في بكر الحديبية البراء / سلمة بن ۲۹۷/۳ 
الأكوع 
توضووا باسم الله أنس ۳۸۷/۲ 
التيمم ضربة للوجه والكفين عبد الله بن عباس ۸/۲ 
«ث » 
ثلاث أبو هريرة ۳۹۹/۰ 
ثلاث أحلف عليين عائشة 4 
ثلاث تبينها منك عبد الله بن ۳۹۸/۰ 
مسعود 
ثلاث تحرم عليك وبقيتها عليك وزر ابن عباس ۱۹۸/۰ 
ثلاث جدهن جد وهزفن جد أبو هريرة ۰/۰ 
ثلاث خلال کان رسول الله ع يفعلهن ‏ عبد الله بن 1/۱ 
مسعود 
ثلاث عشرة ركعة عبد الله بن عمر ۴/۱ 
/ عبد الله بن 
عباس 
ثلاث لا ترد : الوسائد والدهن ابن عمر ۱۳۷/۱ 
ثلاث لا يمنعن : الماء »> والكلا » والنار أبو هريرة ۷۹۷/۰ 
ثلاث لا بنظر الله عز وجل إلبم يوم القيامة ‏ أبو هريرة ۷۱۹۸/۰ 
ثلاث من جاء ببن مع الإيمان جابر بن عبد الله ۳:۱ 
ثلاث من الجفاء بريدة ۱۳۳/۱ 
ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان عمار بن ياسر 1 
للك 


۱۰۱٩‏ سس 


یز اعادیت: این فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
ثلاث هن سحت : حلوان الکاهن أبو بكر الصدیق ۷۹/۰ 
ثلاثة حق على الله عونبم أبو هريرة ۸۰۰/۳ 
ثلالة كلهم ضامن على الله أبو آمامة ۳۸/۲ 
ثلاثة یزتون آجرهم مرتین أبو موبی ۱۹۹/۰ 
الاشعري 
ثلاثون بنت مخاض وثلاثون عبد الله بن عمرو ۷۹/۰ 
ثم انکفاً إلى كبشين أملحين آبو بكرة ۳/۲ 
ثم نزل عله إلى المروة يمشي جابر بن عبد الله ۲۳۸/۲ 
تمن الکلب سحت إلا کلب الصید آبو هريرة ۷۹۹/۰ 
تمن الكلب ومهر البغي ون مر حرام ابن عباس ۷۷۳/9 
ثنتين وطلاقه ثنتين عبد الرهن بن ۱۹:۰ 
عوف 
الثيب بالثيب جلد مثة والرجم عبادة بن الصامت r/o‏ 


جاهدوا في سبیل الله فان الجهاد عبادة بن الصامت ۷۷/۳ 
جاهدوا الشرکین بألسنتکم آنس ۰۷/۳ 
جاء أهل المن أبو هربرة 1۹/۳ 
جاء الحق وزهق الباطل ابن عمر 7/۳ 
جاء اللبي مي فوقف يلوم حمزة لا عقر على بن أي طالب ۱۰۹/۰ 
جاء بپودي إلى عمر طارق بن شهاب 1۳/۱ 
جاءنا كتاب من عمر بن عبد العزیز عبد الله بن اي ۱۰/۲ 
۳ بکر 
جذعة ألي بردة بن دينار نجزىء عنه البراء بن عازب ۳/۰ 


فهارس « زاد العاد » فهرس أحادیث المتن 


الحديث راوي الحديث الزء/الصفحة 
جرح وجهه َيه وكسرت رباعيته سهل بن سعد 4/6 
جزوا الشارب وارخوا اللحی آبو هريرة ۱۸/۱ 
جعل َه لبیت عن يساره ومنی عن بمينه ابن عمر / ابن ۲۳۸۹/۲ 
مسعود 

جعل ثربه مه الذي ارتدى به على ظهرها اس ۳۷/۳ 
جعل حدٌّ مرفقه الأيمن على فخذه المنی ‏ وائل بن حجر ۱۰۰/۱ 
جعل رسول الله عي ميراث ابن الملاعنة مکحول |o‏ 
جمل رل لهج مل وهربافت سهل بن الحنظلية 0/۱ 
جعل مه عدة امرأة ثابت بن قيس حيضة ابن عباس 1۷۸/۰ 
جعل عقله على المرد سليمان بن يسار ۱/۵ 
جعل عمر بن الخطاب نصف صاع من بر ابن عمر ۱۹/۲ 
جعل مه للبكر سبعاً وللثيب ثلاث أنس ۱۹۸/۰ 
ت لوي : يعني الأمة جابر بن عبد الله 19/۵ 
جعل إل ميراث ابن الملاعنة مه عبد الله بن عمرو |« 
جعلت للنبي مه بردة من صوف عائشة ١14‏ 
جعلت لي الأْض مسجدأوتربتها طهوراً / o¥1/r‏ 
جعلها ثمانمية دینار عبد الله بن عمرو نألف 
جعلها عمر أربعة دنائير عل أهل الذهب عمر بن الخطاب ۹۳/۰ 

جلد رسول الله ع في الخمر أربعين علي بن أي طالب 41/0 
جلد َل في بخ مالین امسن 131 
جلده ءوس عه وا یقنله عمر بن الخطاب 11/۵ 
جع بم ل بلغا رن كعب بن مالك ۷/۳ 
جمع مُه بين حج وعمرة عمران بن حصون ۱۱۳/۲ 
جع و بين حجة وعمرة عمران بن حصين ۱/۲ 
جمع ع بين الحج والعمرة أبو طلحة ۱۱/۲ 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد العاد » 


الحديث راوي الحديث اجزء/الصفحة 


جمع بطل لسلمة بن الأكوع بين سهم سلمة بن الأكوع ۱۹/۳ 


» خخ 


حاضت سرف عائشة ۱۳۹/۲ 
الحامل لا تصلي عائشة ۷۳۹/۰ 
حبب إليٌّ من دنيام أنس بن مالك ۱9/۱ 
ا 
۳۳۹ 
الحية : أحب اللباس إلى رسول الله أنس ١/١‏ 
حبس يله رجلا في تهمة معاوية بن حيدة هه 
حبس عمر ‏ عصبة صبي على أن ینفقوا سعید بن السیب ۵« 
الحبلى لا تحيض إذا رأت الدم صلت عائشة ۷۳۳/۵ 
حتى تبرأ جراحك عبد الله بن عمرو 14/٥‏ ۲۰ 
حتی ما خلق الله من شيء من لقاح سلمة بن الا کوع ۲۱۷۹/۲۳ 
ا جابر بن عبد الله ۱۸/۲ 
حج رسول الله عر فأخبرتني عائشة عروة بن الزبير ۱۳۸/۲ 
الحج عرفة عبد الله بن يعمر ۳1/۲ 
الديلمي 
حج البي ع يللد ثلاث حجج حجتين جابر بن عبد الله ۱/۲ 
حججنا مع رسول الله ع فأفضنا يوم عائشة ۲۷۷/۲ 


5١5‏ سه 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحصديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
الحجامة تزيد الحافظ حفظاً عر 1۱/۶ 
حد الساحر ضربة بالسيف جندب بن عبد 1۳/۵ 
الله 
حدثني فصدقني ووعدني فوق لي السور بن خرمة ۱/۰ 
الحر يطلق الأمة تطلیقتین عبد الله بن عمر ۳۷۹/۰ 
الحرام یمین ا ۳/۰ 
الحرب خدعة جابر بن عبد الله ۹/۳ 
حرس ليلية في سبیل الله أفضل من ألف عثان بن عفان ۸۳۳ 
حرم لباس الحرير والذهب آبو موسى 1 
الأشعري 
حرم وم الحمر الأهلية / ۳۹۹/۳ 
حرم ما متعة النساء علي بن ألي طالب ۱۱/۰ 
حرم مز وطء السبايا حتى يضعن عرباض بن سارية c1‏ 
۵ ۷۱۲۳ 
حرمت عليك حتی تنكح زوجاً غرك أبن عمر ۳۳/۰ 
۱:۳ 
حرمت عليه حتی تنکح زوجاً غیو أم سلمة ۱۷۹/۰ 
حرمت النار على عين دمعت أو بكت أبو ريحانة ۰۳/۳ 
حرموا من الرضاع ما تحرمون من السب عائشة ۱۳۹/۰ 
حزرنا قيام رسول الله عله في الظهر أبو سعيد الخدري ۱۰۹۹/۱ 
حسابكما على الله » أحدک كاذب ابن عمر ۳۵۵/۵ 
حسبي الله ونعم الوکیل ابن عباس ۳۳/۲ 
حسمه الي مه مومت جاتر بن عبد الله 0 1۳/4 
حفت الجنة بالمكاره أنس ۱۹۹/۶ 
ا ت ابن عمر ۳۱۹/۱ 
حفظت من رسول الله عه سكتتين سمرة بن چندب ۳۸/۱ 


فهرس أحاديث ان 


فهارس « زاد العاد » 


الحديث راوي الحد اب ات 
حفظت من النبي ع عشر ركعات ابن عمر 1 
حفظك الله بما حفظت به نبیه أبو قتادة د 
حق المسلم على المسلم ست أبو هريرة TY‏ 
حكم عه أن العبد إذا تزوج بعير إذن جابر بن عبد الله ۱۷/۰ 
حکم ع أن الرأة إذا زوجها الولیان صرة بن جندب | ۱/۰ 
عقبة بن عامر 
حکم عا بإسقاط القطع عن ١‏ جابر بن عبد الله ۰ 
َيه بته وأمر صاحبه أن يعلفه رجل كا 
عه بالشاهد والمین ابن عباس ددا 
حكم ع بالشفعة فيما لم يقسم جابر بن عبد الله 1 
حكم رسول الله عر 0 عائشة E‏ 
عله في امرأة كانت تستعير المتاع عائشة هه 
حكم عله في الأمة إذا زنت ول تحصن أبو هريرة | زيد بن 9 
خالد 
حكم يِه في شارب الخمر بضربه بالجريد أنس ۰ 
حکم وه فيمن بدل دينه بالقتل ابن عباس 9۰ 
حكم النبي مه بين علي وزوجته فاطمة علي بن ابي طالب ۱۸3/۵ 
كر م ا : 
حكم مُه يومشذ بإقرار مبود فيبا ابن عمر We‏ 
« حلال » فلما أدبر دعاه خريمة بن ثابت 1/4 
حلق النبي مه روس بني جعفر / EE‏ 
حللت منهما جميعاً عائشة ۹۹/۲ 
می عمر رضي الله عنه مريضاً له زيد بن أسلم ١٠4‏ 
الحمى قطعة من التار سرة بن چندب ۳/4 
الحمى كير من كير جهنم آبو هريرة ۳/۹ 
حمى له رسول الله ع ذلك الوادي عبد الله بن عمرو ۱/۲ 
الحمى من فيح جهنم ۱ 0 


س ۱۱۵6 — 


فهارس « زاد العاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
ھی يوم كفارة سنة أبو هريرة / أبو 1/4 
الدرداء 
الحمد لله الذج أحيانا بعد ما أماتنا حذيفة / البراء بن 1۷/۱ 
عازب ۳۰/۲ 
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى انس بن مالك ۳۸۷/۲ 
الحمد لله الذي أطعم وسقى أبو أيوب 144/۱ 
الأنصاري ۲ 
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا 5 1/۱ 
۲« 
الحمد لله الذي بنعمته تع الصاحات عائشة ۲( 
الحمد لله الذي كفانا واوانا أبو أمامة تواتك 
الحمد لله الذي كفاني واواني عبد الله بن عمرو لض 
الحمد لله الذي من علينا وهدانا عبد الله بن عمر 41/۲ 
الحمد لله الذي هداك للفطرة / 1 
الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم أبو هريرة A‏ 
الحمد لله مدا كثيراً طيباً أبو أمامة ۱۹۸/۱ 
۲« 
الحمد لله رب العالین الرهن عائشة / ابن 19۷/۱ 
عباس 
الحمد لله رب العالین وپقف أم سلمة ۳۳۷/۱ 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره عبد الله بن 1۲« 
مسعود 
الحمد لله نستعينه ونستغفره عبد الله بن 4¥¿ 
مسعود 1۳۵ 
00 المهلب بن ألي ۹۹/۳ 
صفرة 


4 أحاديث ال و « ناد المعاد » 
فهرس راس ر 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
حن لا فقد ما كان يسمع من الوحي ان ۹/۱ 
حیغا أدركت رجلاً من أمتي الصلاة أبو أمامة ا 
۰۳ 
الحيوان اثنان بواحد لا يصلح جابر بن عبد الله عام 


خالف هدینا هدي المشركين عمر بن ميمون ۱۱۹/۲ 
خالفوا المشركين ووفروا اللحى أبن عمر ۱۷۹/۱ 
الخالة بمنزلة الأم علي /البراء/ ابن ۳۷۹/۳ 
عباس «fro‏ 
1۸۱ 
حب عله في طوافه ثلاثاً ابن عمر ۱۰۸/۱ 
الخبر والزيت ابن عباس 1 
الخبر والسمن عبد الله بن 214 
غود 
الخبز والسمن والخبز والمر أبن عمر 6 
4۹4 
خذ الذي ها عليك وخل سبيلها الربيع بنت المعوذ ٥‏ 
5 ۲ من 
خذ بعض مالا وفارتها عائشة ۱۸۹/۰ 
خذ بیدها وأوجع رآسها ۱ عمر بن الخطاب ۳۹/۰ 
« خذ » وأشار إلى جانبه الأيمن اس ۱۱۸/۲ 
خذوا عني قد جعل الله عبادة بن الصامت ۳۹/۰ 
حذي عليك ثيابك يزيد بن كعب بن ۱۸۰/۰ 
عجرة 


سس ۱۱ س 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف عائشة وا 
)2 
o4‏ 
خرج إلمبم عه في نفر من أصحابه عروة ۱۷/۳ 
خرج ببا رسول الله َيه معه في هذه الغزوة عائشة ۳۰۹/۳ 
خرج رسول الله عَم | إلى فباء يصلي ابن عمر ۲۹۷/۱ 
حرج رسول الله عه مسافراً يوم الجمعة الزهري ۳۸۹/۱ 
خرج رسول الله زه وعليه مرط مرحل عائشة ١44/١‏ 
خرج عتبة وشيبة ابنا ربيعة ابن عباس ۱۳۹/۳ 
خرج مه يوماً فصلى على أهل أحد عقبة بن عامر ۱۱۷/۳ 
حرج عله بم الفطر فص ركعتين ابن عباس ۳۳/۱ 
خرجت أنا ورباح بغرس لطلحة أنديه سلمة بن الأكوع ۱۸/۳ 
حرجت مع رسول الله َه في عمرة في عائشة ۲ 
خرجنا مع رسول الله ع عام حجة الوداع ‏ عائشة ۱۷/۲ 
۱۹۷ 
خرجنا مع رسول الله مه في حجة الوداع عائشة ۱۰/۲ 
خرجنا مع رسول الله عي لا نذكر إلا المج عائشة 14۰/۲ 
۳۰۰ 
خرجنا مع رسول الله مه لا نذكر حجاً عائشة ۱9۹/۲ 
ل له روه جابر بن عبد الله ۱۳۸/۲ 
خرجنا مع رسول الله مه للحج على ثلاثة عائشة ۱۹۷/۲ 
خرجنا مع رسول الله مُه لخمس ليا بقین عائشة ۱۹۹/۲ 
حرجنا مع رسول الله ع حمس لیا بقين عائشة ۱۹۹/۲ 


N 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
ا سس يبب سيبس ب بيب ب بيس بيب لك 


الحديث راوي الحديث ا مزه [الصفعة 
يي ا ا ل تا 
خرجنا مع رسول الله عه من الدينة إلى أنس cA‏ 
۷۳ 
خرجنا مع رسول الله ع مهلین بالحجح جابر بن عبد الله ۲۹۹/۲ 
خرجنا مع رسول الله م موافين هلال عائشة ۱۷۷/۲ 
خرجنا مع رسول الله َيه نصرخ بالحج أبو سيد الخدري ۳ 
خرجنا مع رسول الله َيه ولا نری إلا احج عائشة ۱۹۹/۲ 
خرص ما حديقة المرأة بعشرة أوسق بو ميد ۰۳۳/۳« 
الساعدي 
خطاً الله نوءها أفلا طلقت نفسها ابن عباس ا 
خطأ الله نوها إنما الطلاق لك عليها ابن عباس UE‏ 
خطب مل أم سلمة إلى ابنها محمد بن عمر بن ۱۷/۱ 
أي سلمة 
حطب ل ذات يوم وعل رأسه عمامة عائشة ۱۷۳/۶ 
خطب م الناس وهو على راحلته جابر بن عبد الله ۲۳۳/۲ 
خطب ل يوماً جابر بن عبد الله تاه 
خطبنا رسول الله عل وقد عصب رأسه ابن عباس ۸۷/۹ 
خلص الشرکون إلى رسول الله َيه سهل بن سعد ۱۹۷/۳ 
الخلع تفريق وليس بطلاق ابن عباس ۱۹۷/۰ 
خلق الله آدم طوله ستون ذراعاً أبو هريرة Y/Y‏ 
خلقت الملائكة من نور عائشة 1/4 
خلقين تخلقت بهما الاشج العبدري 1/۳ 
حل بینها وبينه أبو بكر الصدیق ۳/۰ 


س ۱ ۱ مس 


فهارس « زاد المعاد » ا 


سم د سك 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
خلوا سپيلها فإنها مأمورة أنس ۱/۱ 
2۹/۳ 
الخلية ثلاث ابن عمر / علي ۳۳۰/۵ 
خر وجهه ولا تخمروا رأسه ابن عباس ١‏ 
مس ركوعات في كل ركعة اي بن كعب ۰/۱ 
خمساً وعشرين تسبيحة زيد بن ثابت ۲۳۹۹/۱ 
حير الإدام في الدنيا والآخرة اللحم بريدة ۳۷/۶ 
حير أكحالكم الإثمد ابن عباس 11/4 
خيرت بريدة فاختارت نفسها ابن عباس ۱/۰ 
حير مه جارية بکراً زوجها أبوها ابن عباس ۰ ۱۹۱ 
خحير الدواع الحجامة والفصد أنس 2۹/4 
خير الدواء القران علي بن ابي طالب ۱۳۹/۶ 
خيراً رأيت / ۹۲« 
حير رسول الله مب في الأسرى بين الفداء ‏ ابن عباس 11/۰ 
خير عمر بن اخطاب غلاماً بين أبيه وأمه عبد الله بن عبید 1۵/۵ 
خير عيش أدركناه بالصیر عمر بن النطاب ۳۳۳/۹ 
خير مل غلاماً بين أبيه وأمه أبو هريرة ۳۳/۰ 
4 
خير ما تداويتهم به الحجامة أنس :مه cot‏ 
Yor ۶‏ 
خير هذه الأمة أكثها نساء ابن عباس E‏ 
خير يوم طلعت عليه الشمس أبو هريرة روه ۵۳۵ 
۳۹۹ 
خير يوم طلعت فيه الشمس أبو هريرة ۰2۳/۱ 
۳۹۲ 
خيرم حير لأهله عائشة / ابن 1/۱ 
عباس 


د 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
خینا رسول الله َل أفكان طلاقاً عائشة ۲۱۸۷/۰ 
خيرنا رسول الله می فاخترناه عائشة ۱۸۷/۰ 
خيرني علي بين ألي وعمي عمارة الجرمي 1۹/۵ 
خيرها عمر إن شاءت فارقته عبد الله بن يزيد ۱۳۹/۰ 
« د » 
دحل عه بيتها يوم فتح مكة أم مانیء ۳۹/۱ 
دحل رسول الله لي دار أم هالیء أم هانیء ۰:۱۳ 
دخل رسول الله عه يوم فتح مكة ابن عمر ۳۹۹/۲ 
دخل رسول 0 الفتح وعلی سیفه . مزيدة العصري ۳۱/۶ 
دحل علينا رسول الله م فقدمنا له زبداً ابنا بسر السلميان م 
دحل ع مكة أنس ۳۹۹/۳ 
دحل س مكة وعليه عمامة سوداء جابر بن عبد الله ۱۳۹/۱ 
دحلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة جابر بن عبد الله 11/۲ 
۰ ۲۱۹ 
دخلت العمرة في الحج مرتین سراقة بن مالك ۲۹/۲ 
د لزنن عفان بن عبد الله ۳۹۹/4 
ابن موهب 
دخله به من باب بني عبد مناف ابن عجر ۱۳۹/۲ 
دموا نوئته لثلا تصيبه العين عئان بن عفان ١‏ 
دعا عل الله تبارك وتعالى أن يبارك صخر الغامدي 45/1 
دعا رسول الله ع بالشهود جابر بن عبد الله 2 
دعا رسول الله عله فأرسل الله سبجانه اہن عباس 55-30 
دعا ي للمحلقين بالمغفرة ثلاثاً ابن عمر / أبو ۳۳/۲ 
هريرة ¥۰ 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء /الصفحة 
دعا النبي مه أن يعينه الله على قومه عبد الله بن 4/4 
مسعود 
دعا النبي عَم للمحلقين ثلاثاً أبو هريرة / أم ۱۸/۱ 
الحصين 
الدعاء لا يرد بين الأذان والاقامة أنس ۳۹۹/۲ 
الدعاء لا يرد عند النداء وعند البأس سهل بن سعد ۰۱/۰۱ 
دعنا منك عغان بن عفان ۱۳/۲ 
دعوات الکروب : اللهم رحمتك آرجو آبو بكرة ۱۹۷/۹ 
دعوا ظهري للملائكة جابر بن عبد الله ۱۹۹/۱ 
دعوة ذي النون إذا دعا ربه سعد بن ألي ۱۹۸/4 
وقاص 
دعوه حتى يتوب الله عليه / ۱۳۳/۳ 
دعوه فان لصاحب الق مقالاً أبو هربرة ۱۹۹/۱ 
دعوه فان يك فيه خير فسیلحقه الله بكم عبد الله بن ۰۳/۳ 
مسعود 
دعوه فانه يوشك أن يأني صاحبه أبو قتادة ۱/۲ 
دعوهم محمد بن جعفر ۹/۳ 
ابن الزن 
دعي الصلاة أيام اقرائك عائشة / سليمان 1.4/0 
ابن يسار / سودة 
بنت زمعة 
دعي عمرتك وانقضي رأسك عائشة ۲۱۳/۲ 
دلي جراب من شحم يوم خيبر ل 9 e‏ 
الدنيا متاع وخخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ابن عمر ۲۹۱/4 
دواء عرق النسا إلية شاة انس ۷/۶ 
دونك صاحبك وائل ۷/۵ 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
سسس 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
سسس 
دونك هذا / 1۸1/۳ 
دونکم أخآم فقد أوجب عائشة ۱:۳ 
دونکها أبا ذر فإنها تشد القلب آبو ذر الغفاري ۳۳/6 
دونکها يا طلحة فإنها تجم الفؤاد طلحة بن عبید ۳۳/۹ 
الله 
دية العاهد نصف دية ار عبد الله بن عمرو م" 
« ذ »4 
ذاك شيطان يقال له حنزب عغان بن أي 1/۲ 
العاص 0ه 
ذلك كفارة لما يكون في المجلس أبو برزة الأسلمي ۷/۲ 
ذلك الوأد الخني عائشة ۰۱۹۳/۹ 
١7‏ 
ذا التفريق بين كل متلاعنين سهل بن سعد ۳۵۹/۰ 
ذبح رسول الله عه عن عائشة بقرة جابر بن عبد الله ۳۳/۲ 
ذروني ما تركتكم لو قلت نعم لوجبت / ۳۹/۲ 
ذروة سنام الاسلام الجهاد معاذ بن جبل ۸۰/۳ 
ذكاة ابنین ذكاة أمه أبو سعيد الخدري YA‘‏ 
ذكرنا ربنا عمر بن الخطاب ۸1/۱ 
ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم علي بن أني طالب ۱۳۹/۳ 
ذهب الظما وابتلت العروق ابن عمر ذلك 
« ر » 
رأى عب أنه وأصحابه في دار عقبة أنس ۳۳۷/۲ 


۲۲اس 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث التن 


الحديث راوي الحديث المزء/الصفحة 
رأى عه ربه عبد الله بن عباس ۳۹/۳ 
رأى رسول ل ی ون الضحى جبير بن مطعم ۳۹۹/۱ 
رأى رسول الله عه يقطي حاجته مستدبر ‏ ابن عمر ۳۸۹/۲ 
رأى له سدرة النتهی ليلة أسري به مالك بن صعصعة lt‏ 
رأى النبي ع يصلي السبحة بالليل عامر بن ربيعة ۳۹/۱ 
الراكب شيطان والراكبان شيطانان عبد الله بن عمرو 1/1 
الراكب پسیر خحلف الجنازة الغرة بن شعبة ۰۱۳/۱ 
راه ع بفؤاده ابن عباس ۳2/۳ 
راه مه في المنام في هيقة حسنة عائشة ۳/۳ 
رأيت اي في حفرته حين حفر عليه جابر بن عبد الله ۳۹/۳ 
رأيت راية رسول الله عي صفراء رجل من الصحابة ۱۳۳/۱ 
ریت رب تبارك وتعای ابن عباس / معاذ ۳۷/۳ 
ابن جبل 
رأيت رسول الله عل إذا توضأ مسح معاذ بن جبل ۱۹۷/۱ 
رأيت رسول الله م إذا سجد وضع ركبتيه وائل بن حجر I‏ 
رأيت رسول الله مُه انحط بالتكبير نس ۲۳۸/۱ 
ریت رسول الله عله على الثبر وعلیه عمامة عمرو بن حريث ۱۳۹/۱ 
ریت رسول الله عي نعل هکذا ففعلت عمر بن الخطاب ۲۳۹/۲ 
رأيت رسول الله یل كثيراً ينصرف عن عبد الله بن ۲4/1 
مسعود 
ریت رسول الله مه ما لا أحصي يستاك عامر بن ربيعة ۳۳۳/۹ 
رأيت رسول الله عه ما يزيد على أن يقول عمارة بن رويبة 4۸/۱ 
رأيت رسول الله يل مستلقياً في المسجد عبد الله بن زيد 1/۱ 
رأيت رسول الله ع يأكل الرطب بالقثاء عبد الله بن جعفر ۱۰/۶ 
۳۲ 


— ۳ 


فهرس أحاديث التن 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
رأيت رسول الله عه يأكل العنب ابن عباس ۳۹/4 
رأيت رسول الله ع يتوضاً وعلیه عمامة آنس ۱۹۹/۱ 
رأيت رسول الله َيه بخطب وعليه بردان أبو رمثة ١4‏ 
رأيت رسول الله َه يسلم عن بمينه 5/١ E‏ 
وقاص 
ریت رسول الله ع بصلي متربعاً عائشة ۳۳۲/۱ 
ریت رسول الله مه ينفتل عن يمينه ٠‏ عبد الله بن عمرو ۹/۱ 
/ هلب/عائشة 
ریت رسول الله ع يوم أحد ومعه رجلان سعد بن ألي Y/Y‏ 
وقاص 
رایت شر مد الله ع مخضوباً آنس ۱۳۹/۱ 
رأيت البي به إذا توضاً يدلك الستورد بن شداد ۱۹۸/۱ 
رأيت البي به أذن في أذن الحسن أبو رافع ۳۳۳/۲ 
رأيت النبي عه افتتح التكبير أبن عمر ۲۳۳/۳ 
رأيت البي عه سجد على الحجر ابن عباس ۲۳۷/۲ 
رأيت البي عب يطوف حول البيت أبو الطفیل ۲۳۹/۲ 
ریت البي مه بفصل ین الضمضة ‏ ,كب بن عمرو ۱۹۳/۱ 
۱ اليامي 
ریت نورا آبو ذر ۳۷/۳ 
رب أعط نفسي تقواها زيد بن أرقم 1/۱ 
رب اغفر لي حذيفة ۷۲۳۹/۱ 
رب اغفر لي وارحمني واهدني ابن عباس ۱۳/۸ 
رب اغفر لي وتب علي ابن عمر ۹/۱ 
رب ألم تعدني ألا تعذبيم عبد الله بن عمرو ۱۸۳/۱ 
باط يوم في سبیل الله خير من آلف يوم عغان بن عفان ۸/۳ 
رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليبا سهل بن سعد ۸۱/Y‏ 


١58‏ د 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث لمحن 
سور دی مط ربس هم 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
ي سبي 
رباط يوم وليلة خير من صیام شهر سلمان الفارسي ۸/۳ 
اام َه ہیں درعين السائب بن يزيد ۹۷/۳ 
ربنا اتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة عبد الله بن ۱۳۰/۲ 
السائب 
ربنا لك الحمد ابو سعيد الخدري 4/۱ 
رسا ولك الحمد أبو سعيد الخدري ۳۱۹/۱ 
رتل فداك أبي وأمي عبد الله بن ۳۹/۱ 
مسعود 
رى مله لسعد بن خولة ماه بائساً مک رین از ۱۹/۳ 
۳ وقاص 
رجع رسول الله ۱ ۱ ١‏ ثلاث مرات عبد الله بن مغفل Ar‏ 
الرجم في کتاب لا یفوص عليه الا غواص ابن عباس ۳۷/۰ 
رحم الله اما صلى قبل العصر أربعاً اریز ۳/۱ 
رمك الله إن كنت لأاهاً ابن عباس ۰۹۳ 
رخص رسول الله مه مه في الرقية کک الحية عائشة 1 
رخص رسول الله ع في الرقية من أنس c\Yoft‏ 
۱۸ 
رخص 0 الله عله لعبد الرحمن بن عوف أنس بالل 
رخص عل في الرقية أنس ۱۹/۶ 
رخص بر لعرفجة بن أسعد عبد الرحمن بن ۳/۹ 
ظرفة 
رخص لنا رسول الله عَم عام أوطاس سلمة بن الأكوع 99۳( 
رخص له رسول الله 1 أبو هريرة 4/۲ 
رخصة أعطاناها رسول الله ع أبو ذر ۱۹/۲ 
رد الم أبا جندل / ۸/۰ 
رد ا زينب ابنته على ألي العاص ابن عباس «Iro‏ 
4 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث اجزء/الصفحة 
رد ع سبي هرازن عليهم بعد القسمة مروان بن الحكم / 11۲/۳ 
المسور بن مخرمة 
/ عبد الله بن 
عمرو 
رد على أخيك ضالته عبد الله بن عمرو 13/۳ 
رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم أنس نف 
رده / ۱۳۸/۰ 
ردو إلى حاله الأول عائشة ۱۰۹/۱ 
ردوها فاقسمرها عل فقرائكم / 1/۲ 
رسول الرجل إلى الرجل إذنه أبو هريرة Y/Y‏ 
رضیت من نفسك ومالك بنعلين عامر بن ربيعة ۱۷۷/۰ 
الرقوب من لم يقدم من ولده ابن مسعود ۳۹۰/۱ 
رکب مه بغلة بیضاء يوم حنین العباس ۷۸/۰ 
رمقت الصلاة خلف النبي مُه فكان البراء بن عازب 1/۱ 
رمل نفسه جابر بن عبد الله ۲۷۹/۲ 
| ابن عمر 
رمیت بسهم يوم بدر ففقشت عيني رفاعة بن رافع ۱۸۹/۳ 
الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر أبو رزين العقيلي 4۹/۲ 
الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشیطان آبو قتادة ۸/۲« 
رويداً يا أنجشه لا تكسر القوارير أن ۱۳۹/۱ 
ريحها وفراشها وحجرها خير له منك أبو بكر الصديق ecto‏ 
« ز »4 
زادهم في الظهر والعصر والعشاء ركعتين عائشة 4۹/۳“ 
زجر النبي ي عن ذلك جابر بن عبد ۷۹۹/۰ 
الله 


س ۱۲١۹‏ س 


فهارس » زاد العاد » فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي اطحدیث الجزء/الصفحة 
زملوهم في ثيا ہم بکلومهم عبد الله بن +t0/Y‏ 
زوج عم فاطمة ببت فیس الفهرية من فاطمة بنت ۱9۹/۰ 
فیس 
زودك الله التقوی انس لق 
زينوا القران بأصواتکم البراء بن عازب 1۰۳/۱ 
Ao‏ 
« س » 
سار رسول الله مه وهو يلبي ابن عمر ۱/۲ 
سارعوا إلى الجمعة فإن الله عبد الله بن 44 
مسعود 
سافرت مع رسول الله عل ثمانية البراء بن عازب 1۱۳۰/۱ 
سافرت مع رسول الله ع ومع ألي بكر عبد الله بن عمر ۳۰/۱ 
سأل عمر بن الخطاب رجلا عن اسمه ابر ۳۳۸/۲ 
سالت أثني عشر رجلا من اتخات آبو صاخ ۵/۵ +۳ 
سألت أحداً غيري عبد الله بن ]موه 
مسعود 
سألت اسا قتادة ۳۳۹/۱ 
سأله إياها رسول الله ي فأعطاه عروة بن الزبير ۱۹۹/۳ 
سبحان الذي سخر لا هذا ابن عمر 19۲ 
سبحان الله العظم أبو هريرة ۱۹۷/4 
سبحان الله . ويلك هذا إنما شفعت أبو الربيع بن سام 9۳/۳ 


بت ۱۲۷ ل 


فهرس أحاديث الش فهارس « زاد المعاد » 
سس ی ا 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
دح و ات تس تن سوت مرس 
سبحان الله يا أم ربع انس ۳/۵ 
سبحان ري الأعلى حذيفة / عقبة بن ۲/۱ 
عامر / ابن مسعود 
سبحان ربي العظم حذيفة بن المان ين ضض 
سبحان مقلب القلوب محمد بن یی بن ۱۹۹/۹ 
حبان 
سبحان اللك القدوس اي بن کعب ۳۹۸/۲ 
سبحانك اللهم ربنا وحمدك عائشة ce‏ 
۳( ۰ لام" 
سبحانك اللهم وحمدك أبو سعيد الخدري ۱ › 
۶ 1۸۲ 
سبحانك اللهم وحمدك لا اله إلا نت عائشة ۲۳۳/۱ 
سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ابن عباس 44/۱ 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح عائشة c۱‏ 
۳۳ 
سبيلهما واحد أبن عمر ۱۹۹/۲ 
ستر ما بين الجن وعورات بني آدم علي بن اڀ طالب ۳۸۹/۲ 
/ أنس 
ستکون فتنة القاعد فا حير من القام ‏ أبو هريرة | خرشة ۱۷/۳ 
أبن الحر/ سعد بن 
اي وقاص 
ستکون هجرة بعد هجرة عبد الله بن عمرو ۱۳۳/۳ 
ستبب علیکم الليلة ريم شديدة آبر حميد ۰۳۱/۳ 
الساعدي 
سجد أبو بكر لا حاءه مقتل مسيلمة محمد بن عبید الله ۰2:۳ 
سجد رسول الله ع حين بشره جبريل / مه 


١58‏ سس 


فهارس « زاد العاد » فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
سجد ی شکراً لما جاءته البشرى عبد الرهن بن ۳۹/۱ 
عوف 

سجد علي لما وجد ذا الثدية مقترلاً طارق بن زياد ۸:۳ 
سجد مع النبي مل في اقرأ باسم ربك أبو هريرة 14/1 
سجد وجهي للذي خلقه وصوره عائشة ۲/۱ 
سجدت مع رسول الله ۳ إحدى عشة أبو الدرداء ۳۳/۱ 
سجن مُه رجلا اعت شركاً له في عبد أبو مجلز ۵ 
ساعتان یفتح الله فییما أبواب السماء سهل بن سعد ۳۹/۲ 
سحر رسول الله ع حتى كان ليخيل عائشة ۱۳۹/۹ 
سقيت رسول الله عه من زمزم ابن عباس ۱۳۹/۲ 
سل الله العافية ابن عباس 11/4 
سل أمك يا عرية ابى عباس ۳۰/۲ 
السلام على من اتبع امدی ابو سفیان 1۹/۲ 
السلام على همدان البراء بن عازب ناض 

۳۳/۳ 
السلام عليك يا رسول الله عمر بن اخطاب 1۳/۲ 
السلام علیکم جابر / عطاء | ۱۸۹/۱ 

ابن عمر / ابن 
عباس / الزيير 

السلام عليكم السلام عليكم عبد الله بن بسر 41۹/۲ 
السلام قبل السؤال ابن عمر 410/۲ 
السلام قبل الكلام جابر بن عبد الله 1 
سلم عب ما التبى إلى منزل ابن عبادة أبو سعيد الخدري 1 
57 4 من الرکعتین عائشة ۳۳۰/۱ 
سلم. ما يله من ركعتين في إحدى صلاتي أبو هريرة "11/١‏ 


بت ٩۳‏ :۱۸۲ ج 


فهرس أحاديث الئن فهارس « زاد المعاد » 
ی سس یی سا سس سس ده ها gaa Rago‏ 


الحديث راوي الحديث الجرء/ الصفحة 
ا ا ا ب 
سل الجارية تصدقك علي بن أي طالب ۳۹۸/۳ 
سلوا الله العفو والعافية والمعافاة أبر هربرة ۳۱۹/۶ 
سلوا الله اليقين والمعافاة أبو بكر الصديق 1" 
سم الله ركل مما يليك عمر بن ألي سلمة 1 
سم الله لمن حمده عبد الله بن أني ۱0۱ ۳۰۹ 
أوفى 
مع الله لمن حمده اللهم رین ابن عباس / أبو ۲۳۰/۱ 
جحيفة / أبو 
سعيد الخدري 
و وبرفع يديه عبد الله بن ربعي ۹/۱ 
سم رسول الله عه يقرأ في الصبح رجل من جهينة ۲۰/۱ 
سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا أبو هريرة ۲« 
معت بلالاً نادى ثلاثاً عبد الله بن عمرو ۱۸/۳ 
سمعت البي ي يلبي بهما ألس ۱۹/۲ 
سعته من سمرة الحسن البصري ۳۲۹/۲ 
معنا صوت المساحي من آخر الليل عائشة 4/۳ 
ميو بکل تيء فلم اسمن عائشة ۱۰۳/۶ 
د ا 1/۲ 
السنة : الطلاق والعدة بالنساء عبد الله بن ۳۷۵/۰ 
مسعود 
سنة نبیکم م وان رغمتم ابن عباس ۱۸۹/۲ 
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عائشة ۳۳۳/۶ 
سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا جابر بن عبد الله ۹۳ 
سیحان وحیحان والئیل والفرات أبو هريرة ۳۸۹/۶ 
سيد دامکم الملح آنس ۳۹۹/۶ 
سید الاستغفار أن یقول العبد شداد بن آوس ۳۷۹/۲ 


فهارس « زاد العاد » فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
سيد الأيام يوم الجمعة أبو هريرة PARTI)‏ 
سيد الرياحين في الدنيا والآخرة بريدة بن الخصيب ۳۹۹/4 
سيد طعام أهل الدنیا أبو الدرداء ۳۷/۶ 
سيدها يجمع بينهما ویفرق جابر بن عبد الله YY eYVE/o‏ 
سيروا بسم الله وفي سبيل الله بريدة بن اخصیب ۱۰/۳ 
سيروا وأبشروا فإن الله وعدني علقمة بن وقاص ۱۷۳/۳ 
سيهزم الجمع ويولون الدبر ابن عباس ۹/۳ 
سيوشك أن تکونوا في الناس مثل الملح سرة بن جندب أ 
« ش » 
شاهت الوجوه سلمة بن الأكوع Y/Y‏ 
شاهد اللبي مله يوميذ قد أخذ بأعلى . غرفة بن الحارث ۳/۲ 
الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة أبو هريرة ۰2۱۳/۱ 
شبه مله قبلة الصا بالضمضة أي عجر 00 
شدة ار من فيح جهنم / Alt‏ 
شراك من ار أبو هريرة ۳۹۷/۳ 
شب ع قدح لبن أمام الباس أم الفضل بت ۱۳۹/۲ 
الحارث 
شب عله وهر قائم جابر بن عبد الله ۱۷/۹/۲ 
شر قتلى تحت أديم السماء أبو سعيد / آبو ذر 1۷/۳ 
/ أبو أمامة 

شر الكسب مهر البغي ون الكلب رفع بن حدغ 0 
شك رسول الله َيه في حجته ديد رن 0 ا 
الشفاء في ثلاث ابن عباس o‏ 


فهارس « زاد العاد » 


فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
شمت أحاك ثلاثاً فما زاد أبو هريرة tt‏ 
شهد أن رسول الله م تزوجها الا يزيد بن الأصم ۱۱۳/۰ 
شهد البي ع عند المنحر عبد الله بن زيد ۱۷۰/۲ 
شهدته يوم دخل المديئة أنس ۱/۳ 
الشهداء أربعة : رجل من عمر بن الفطاب ۹۳/۳ 
الشهداء على بارق نهر بباب الجنة ابن عباس ۹۳/۳ 
الشهر ثلاثون والشهر تسعة وعشرون ابن عمر ۳۹/۲ 
الشهر تسعة وعشرون فلا تصوموا ابن عمر ۳۹/۲ 
الشؤم في المرأة والدار والدابة أبن عمر ۱9/4 
شيطان يتبع شيطانة أبو هريرة ۳۸۲/۶ 
« ص » 
صاع من بر أو قمح على كل اثنين عبد الله بن الي ۳۰/۲ 
صعير أو تعلبة 
صالح ع آهل تجران من النصارى ابن عباس ۱۹۹/۳ 
صاخ عه قريشأ على وضع الحرب أنس 4 
صب ( الفرة ) عليه مز في السفر المغيرة بن شعبة ۱۹۷/۱ 
صبحكم ومسا جابر بن عبد الله ۱۸۹/۱ 
صرا ال ياسر فان موعدم الجنة رجل من آل ياسر ۱۳/۳ 
الصبر عند الصدمة الاول اس ۱۹۳/۹ 
الصبر نصف الإبمان عبد الله بن rrr‘‏ 
مسعود 


فهارس « زاد العاد » 


فهرس أحاديث اش 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
صحبت رسول الله ع فكان في السفر ابن عر 1۸/۱ 
٩۷۳ ۷۲‏ 
صحبت البي عل فلم أو يسبح في السفر ابن عمر e‏ 
صدق ابن عباس جتنا مع رسول الله عائشة ۱۹۳/۲ 
صدق ألي جابر بن عبد الله 1۳/۱ 
صدق الله العظم بريدة ۱۹۰/۱ 
صدق آنا صببت له وضوءه وبان ۱۳۸/۶ 
صدقت أطال الله بقاءك عمر بن الخطاب ١‏ 
صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة عمر بن اخطاب ۱۸۳/۳ 
صدقتم وهل تدرون ما الاقراء عائشة 1۱۷/۰ 
صدقة تصدق الله بها عليكم عمر بن الخطاب Ve‏ 
صدقوا وكذبوا ابن عباس ۳۳۹/۲ 
صلى الله على رسوله : لقد نزلنا معه أسماء بنت ألي Y/Y‏ 
۳ 
صل بل بإحدى الطائفتين ركعة أبن عمر ۳/۱ 
صل بنا رسول الله عي وحن معه با مدينة ا 14/۲ 
صل ع بها الغرب والعشاء آنس ۱/۲ 
صل مَل بهم فسجد سجلتين أبو هريرة ۲۸۸/۱ 
صل يِه ثلاث عشرة ركعة ثم نام كريب ۳۷۹/۱ 
صل رسول الله عه بهم يومئذ صلاة أبو موی 5 
الاشعري 
صلى رسول الله له الظهر بالبيداء أنس ۱۹۳/۲ 
صلى رسول الله له الظهر بالمدينة اش ۳۹۹/۲ 
صل رسول الله ع على ابنه إبراههم البراء بن عازب ۱4/۱ 
صل رسول الله يِه عل قتلى أحد ابن عباس ۱۱۷/۳ 
صل رسول الله ي ونحن معه بالمدينة انس ۱۸۰/۲ 


عت ۳۲ 1 تهت 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد العاد » 
لك 


الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 

صل َيِه الضحی رکعتین رکعتین مجاهد ۳۰۳/۱ 
بور انلا انس ديت جابر بن عبد الله tél‏ 
صل تبلل الظهر بالمدينة بالمسجد أربعاً أنس e‏ 
۳۰۲ 
صل ل الظهر بمكة جابر بن عبد الله ۱۸۳۰/۲ 
صل عل الظهر ثم رکب أنس ۱۹۹/۲ 
صل ع الظهر رکعتین ابن عمر ۱۷/۲ 
صل زيل الظهر والعصر وا مغرب أنس ۲۹۳/۲ 
صل عشاء الآخرة بإقامة بلا أذان أسامة بن زيد 1 
ب مار ا ابن عباس ۳۲۸/۱ 
صل يله العصر ثلاثاً ثم دحل منزله عمران بن الخصين ۳۸۹/۱ 
صل ع على ابنه ابراهم وهو ابن سبعین عطاء ۱4/1 
صل ع على جزة فكير ما أبو هريرة ۰۹/۱ 
صل ا عن رال وعلى الحمار ابن عمر ۹/۱ 
صل عه على سهيل بن بيضاء وأخیه عائشة o.‏ 
صل ا على قير بعد ليلة ابن عباس ۰۱/۱ 
صل مُه على معاوية بن معاوية آنس ۰۳/۱ 
صل عله على النجائي صلاته على اميت مجمع بن حارثة / ۱ه 

ابن عمر / حذيفة 

ابن اسيل / أبو 

هريرة / جابر / 

عمران بن حصين 
صل علیبا بريدة بن الحصيب 1/1 
E‏ ابن مسعود ۳۰/۲ 
صل عر في كسوف لرا ثم رکع أبن عباس ۱« 
صل مز مرة بعد شهر ابن عباس ۰۱/۱ 


سب 6 ۱۳ سب 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
صل مله يوم الفتح أم مایء قل 
صل ييه يوماً فسلم وانصرف معاوية بن خد ۸4/۱ 
صلاة الأابين حين ترمض الفصال زید بن أرقم ۳2۷/۱ 
الصلاة أو المصلى آمامك أسامة بن زيد ۱۹۷/۲ 
صلاة السفر رکعتان والجمعة رکعتان عمر بن النطاب ۷/۱ 
الصلاة على النبي ع في الصلاة على الجنازة 2 أبو أمامة ۱ 
صلاة في المسجد ارام ار r.‏ 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف عبد الله بن الزبیر 1۸/۱ 
الصلاة في وقتها حبيب بن عمرو ۷/۳ 
صلاهما بأذان وإقامتين أسامة بن زيد فق 
صلوا الظهر معه سل بالمديئة أربعاً أنس ۱۰۹/۲ 
صلرا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم أبو هريرة د 
صلوا على صاحبكم زيد بن خالد م١١‏ 
الجهني 
صلوا قبل المغرب عبد الله المزني ۳۱۳/۱ 
صليت مع رسول الله عي سجدتين أبن عمر ۳/۱ 
الصوم جنة أبر هريرة ۳۹/۲ 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أبو هريرة ۲ 4۱ 
1۹ 
صوموا يوم عاشوراء وخالفوا المود ابن عباس ۲ ۷۱۲ 
7 
صوموا یوما بله ويوماً بعده ابن عباس ۳/۲ 
صيامه یکفر السنة الاضية أبو قتادة ۷۷/۲ 
صیامها مع رمضان یعدل صیام الدهر أبو أيوب / ثوبان 11/۲ 
/ جابر / آبو هريرة 


٥ 0‏ د 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 
صيد البر لكم حلال مالم تصيدوا جابر بن عبد الله ۱15/۲ 
» ص « 

ضباعة أرسلت بهذا ضباعة بنت الزیر 11/۲ 
ضح رسول الله ع عن نسائه بقرة عائشة ۳۳/۲ 

ضحى رسول الله وة يومكذ عن أزواجه عائشة 1/۲ 
ضحى یله عن نسائه بالبقر عائشة ۱۹۳/۲ 
ضدعك لَه حتی بدت نواجله علي بن اي طالب {r/o‏ 
ضحك رسول الله مه حتی بدت أضراسه ژید بن أرقم 44/0 
ضرب عمر على العزل بعض بنیه ابن عمر ۱۰۳/۵ 
ضرب َل للفرس بسهمين وللفارس بسهم ابن عمر ۳۳۰/۳ 
ضربت له قبة بنمرة وهو يرم / ۱۹۳/۲ 
ضع يدك على الذي تألم من جسدك عغان بن اي AAI‏ 

: العاص 
ضمن عه لبني جذية ما أتلفه عليهم ابن عمر ۱/۳ 
ضن الخبيث بملكه حاطب بن أي ۱۳۳/۳ 
« ط » 

الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني أسامة بن زيد vé‏ 
الطاعون شهادة لكل مسلم آنس ۳/6 


نت ۱۳۹ سم 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
طاف ع حين قدم مكة واستلم الرکن ابن عمر ۲۳/۲ 
طاف رسول الله عي بالبيت في حجة الوداع جابر بن عبد الله ۲۷۹/۲ 
طاف رسول aT‏ عبد الله بن ۱۹۹/۲ 
مسعود 
طاف طوافاً واحداً الحجته وعمرته ابن عباس ۹/۲ 
طاف ا طوافين وسعى سعيين عمران بن حصين ۱2۷ 
طاف َه علیین تلك الليلة عائشة ۱۹/۲ 
طاف النبي إل في حجة الوداع حول الكعبة ‏ عائشة ۲۳۹/۲ 
طاف النبي عه في حجة الوداع على بعیر ابن عباس ۲۷۹/۲ 
طاف النبي عر في حجة الوداع على راحلته جابر بن عبد الله ۲۳۸/۲ 
طافت صفية ذلك اليوم عائشة ۱۸۹/۲ 
الطفل يصل عليه الغرة بن شعبة ۰۱۳/۱ 
طلاق الأمة ثنتان وعدتها حیضتان ابن عمر ۱۱۱۹/۹/۰ 
طلاق الأمة طلقتان عبد الله بن عمر ۰( 
طلاق السکران لا يجوز طاووس ۱۱۰/۰ 
طلاق العبد بيد سيده ابن عباس ۱۷۸/۰ 
طلاق العبد ثنتان عائشة 1۱۱/۰ 
طلاق العبد الحرة تطليقتان ابن عمر الى" 
الطلاق على أربعة أوجه ابن عباس ۳۳۳/۰ 
طلق مه حفصة ثم راجعها عمر بن الخطاب ۱/۱ 
طلق عور امرأته ثلاثاً بحضرة رسول الله سهل بن سعد Yo/o‏ 
طلقها ابن عباس ۱۸۳/۰ 
طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة عائشة ١‏ 
طوف من وراء الناس وأنت راكبة أم سلمة 21 
طيبا بالولد لهذا علي بن ابي طالب 4/6 
طيبت رسول الله عي بيدي عائشة ل 


فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث 
طیبت رسول الله 3 بيدي بذريرة عائشة 
طیبت بیدها بذريرة وطیب عائشة 
طیبت رسول الله يله ثم طاف على نسائه عائشة 


طییت رسول الله ل لاحرامه قبل أن يحرم ١‏ عائشة 


« » 


العائد في هبته كالعائد في قيئه أبن عباس 
العج والشج أبو بكر الصديق 
عجمه داء ولحمه دواء عبد الله بن عباس 
العجوة من اة جابر / أبو سعيك 
الخدري 
عدتها حیضتان عمر بن المخطاب 
عدتها وضع الحمل ابو هريرة 
عدة الأمة حيضتان وطلاق الحر الأمة ثلاث زيد بن أسلم 
عدة الامة حيضتان وعدة الحرة ثلاث زيد بم ثابت | 
و زيد بن 
عبد الله بن عمر 
مات ا ۲ : 
عدل عه الجزور بعشر شیاه رافع بن خد 
عدل ع عن جبلین / 
عدل عي في قسمة الإبل والغدم رافع بن خدج 
عذت بعظم الحقي باهلك عائشة 
عرض على البي مَك يوم أحد ابن عمر 
عرض عليها رسول الله َه الإسلام أنس 
عزل رسول الله مار نمانية عشر سهما سهل بن ألي 
حئمة | بشير بن 
يسار / رجل من 
الصحابة 


فهارس « زاد العاد » 
الجرء/الصفحة 


١١/4 
۱۷/۲ 
۳/۲ 
۳۷۰/۲ 


۳۳۹/۰ 
"۳/۲ 
۳۱۹/۶ 
۳۹۱/۶ 


۷۹۹/۰ 
29۷/۵ 
۳۹/۰ 
E 


1/۲ 
۳۳۷/۲ 

YY/o 
۳۱۷/۰ 
۲۹۹/۳ 
۳۳۷/۳ 
۱۹/۳ 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
عزل َه نصفها لنوائبه وما نزل به سهل بن أبي ۱۹/۳ 
حثمة / بشير بن 
يسار / رجل س 

الصحابة 
العسيلة الجماع ولو لم ينزل عائشة ۱۸/۵ 
عشر تسبيحات أنس ۳۹۹/۱ 
عشر من الفطرة عائشة A.‏ 
عشرة عمرال بن حصين 1۷/۲ 
عشرون بنت مخاض ابن مسعود ۹/۰ 
عق عن الحسن بكبش ابن عباس / آنس ۳۲۸/۲ 
عق م عن نفسه أنس ۳۳۲ 
عقد زه ثلالة وخمسين ابن عمر ۱۰/۱ 
عقلت عن البي مره ممة مها في في محمود بن الربيع ۷۹/۰ 
علام تدخلون على قوم أبو كبشة الأغاري ۰۳۷/۳ 
علام يقتل أحدم أخاه أبو أمامة ۱۹۳/۶ 
علم مه ابنته فاطمة أم سلم. ۳۰/۱ 
عليك بالحجامة يا محمد ابن عباس or‘‏ 
عليك بالكدر وائقعه من الليل أنس بن مالك 1 
عليك باللبان فإنه يشجع القلب علي بن أبي طالب ۳۸۷/۹ 
عليك وعلی أبيك السلام رجل عن أبيه عن ۷/۲ 

جده 
علیکم بالإتمد فانه يجلو البصر ابن عمر ۳۸/۹ 
عليكم بالأسود منه جابر بن عبد الله ۳۹/4 
عليكم بألبان البقر عبد الله بن ۳۸۹/۹ 

مسعود 
علیکم بألبان البقر فانها شفاء صهیب ۳۳۹/۶ 


فهرس أحاديث المثن فهارس « زاد العاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
علیکم بالبغیض النافع التلبين عائشة ۱۹/۶ 
عليكم بالتليينة فحسوه إياها عائشة 114/4 
عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة أنو أمامة / عبادة ۲/4 
ابن الصامت 
علیکم بالحجامة في جوزة القمحدوة فانها صهیب ۷/۹ 
علیکم باحجامة في جوزة القمحدوة فإنها صهیب ۷/۹ 
شفاء 
عليكم بالسنا والسنوت عبد الله بن أم 2 
7 حرام 
عليكم بالشفاءين العسل والقران عبد الله بن eft‏ 
مسعود 
عليكم بشم الترجس / 44/6 
علیکم بالرزنجوش آنس ۳۹۹/۹ 
عليكم بالسلان جابر بن عبد الله ۱۹۸/۱ 
عليكم بهذا العود المندي أم قيس الك 
عليكم بهذه الحبة السوداء أبو هريرة ۳۹۷/4 
عليكما إن رأيتا أن تفرقا علي بن أي طالب ۱۹۱/۰ 
عمداً صنعته يا عمر بزيدة وه اللاصنيت ۱۹/۱ 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينبا أبو هريرة ۷/۱ 
۹/۲ ۱۰.2 
عمرة في حجة عمر بن اخطاب ۱۹/۲ 
عمل قليلاً وأجر كثيراً البراء بن عازب ۳/۳ 
عن الغلام شاتان مثلان أم کرز ۳۳۹/۲ 
عن الفلام شاتان مکافتتان أم کرز ۳۳۹/۱ 
عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة عائشة ۳۰۲ 


س ا لا 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
عدك ذرپره ؟ بعض ازواج ١/4‏ 
البي عله 
العهد قريب والمال أكثر من ذلك ابن عمر ۱۹۹/۳ 
العين حق أبو هريرة 1/6 
العين حق ولو كان شيء سابق القدر ابن عباس ۶6 ۱ 
« غ» 
غدة كغدة البعير عائشة 200 
غدرة في سبيل الله أو روحة أنس | أبو هريرة | ۷۹/۲ 
ابن عباس / سهل 
ابن سعد | أو 
أيوب الأنصاري 
غرز فيها سهماً من كنانته المسور بن مخرمة | ۱۹۷/۳ 
مروان بن الحكم 
غزا مه بني قینقاع ابن إسحاق ۱۹/۳ 
غرا مله خيراً آنس ۳۹/۳ 
غزا رسول الله َيه بواط في شهر ربيع ابن (سحاق ۱۹/۳ 
غزا یه جداً يريد غطفان ابن ٍسحاق ۱/۳ 
غزونا مع رسول الله ع سبع غزوات عبد الله بن أي PATÎ‘‏ 
اوی 
غزونا مع رسول الله ع في رمضان عمر بن الخطاب ۱ 
غطوا الاناء واكوا السقاء جابر بن عند الله الشف 
غفر الله لك يا عغان عبد الله بن سمرة 204/۲ 
غفرانك عائشة 11/1 
۳۸۹/۲ 


ل١4١‎ 


فهرس أحاديث ان 


فهارس « زاد العاد » 


الحديث راوي الحديث الهزء/ الصفحة 
غنم عله يم بدر جملا مهرياً جابر بن عبد الله ۱۳۹/۱ 
غير عل اسم أصرم بزرعة آسامة بن أخدري ۳۳۹/۲ 
غير ييه اسم أي الحكم بأبي شرج هانیء ۳۳۹/۲ 
غير ع اسم حزن / ۳۳۹/۲ 
غير أن لامني ولامنية أبو أمامة ۱/۳ 
غير رسول الله 3 اسم جويرية ابن عباس ۳۳۹/۲ 
غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد جابر بن عبد الله ۳۷/۹ 
« ف » 
فأتوا حرئكم يعني الفرج عبد الله بى عباس 9 
فأحذت بذلك عائشة فیمن كانت تحب عروة 5۷۸۹/۰ 
نادى وله أسرى بدر بالمال ابن عباس 19/۰ 
فإذا بیناه عبد الله بن عباس 1۳9/۰ 
فإذا جلس في الركعة الاحية آبو حميد ۲:۳۱ 
فإذا قرأناه فاتبع قرانه ابن عباس 1۳۹/۵ 
فأسرعوا عليها السير وإذا عرستم أبو هريرة 4 
تأكثروا فيين من التكبير ابن عباس ۰/۱ 
فا کملوا عدة شعبان أبو هريرة ۳۹/۲ 
فان أحد ترخص لقتال رسول الله ع أبو هريرة 5 
فان غم علیکم فاقدروا له أبن عمر ۳۹/۲ 
فإن غم عليكم فعدوا ثلائین عبد الله بن ۸۲ 
مسعود 

فإنك تقول : أثمت هو ؟ سمرة بن حندب فق 
فإنه إن يكن سيداً بريدة الأسلمي م 
فإنه منبتة للشعر علي بن أي طالب 21 


— ١45 


فهرس « زاد العاد » 


احدیث راوي احدیث ازهء/ الصفحة 

فإنها لا تحل لي ام حبيبة ۱۱/۱ 
فإني أشتكي ابن عمر ۳۳۳/۱ 
فأين أنت من ذلك يا سعد عبد الله بن زيد 500 
فتح مكة ب لعشر بقين من رمضان ابن عباس ۳۹/۳ 
فتردین عليه حديقته التي أصدقك عطاء ۱۹۹/۰ 
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق ابن عمر 1۱1/۰ 
بزو السو عن خر لطر / ۳۹۳/۳ 
فحاصر ناهم أربعين يوماً أنس ۳۹۳ 
فخدمته في السفر واحضر آنس 9۷/۵ 
فدى ي رجالاً من المسلمين بامرأة سلمة بن الأكوع 11/۰ 

فدى عله رجلیں من المسلمين برجل عمران .بن الحصين 11/۵ 

فدعا عليه رسول الله س فساعت يدا البراء بن عازب ۲ 

فردها عاي ولم رها شیف عبد الله بن عمر ۱۳۹/۵ 
فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين عائشة ۲۰/۱ 
فرض الله الصلاة على لسان نبیکم ابن عباس 3۷/۱ 
ی الفطر من رمضان ابن عمر ۱۹/۲ 

فرضها النبي ع على أهل الإبل عطاء ۳۷/۰ 

0 عائشة ۲۹/۲ 
فرق مه بين الرجل وبين المرأة التي وجدها 110/0 
فرق رسول الله ع وقضی أن لا يدعى ابن عباس ۳۹/۰ 
فر من الجذوم کا تفر من الأسد أبو هريرة ۱۹۷/۹ 
فروحوا إذاً عروة بن الزبير ۲۸4/۳ 
فزت ورب الكعبة أنس ۱۹۷/۲ 


مت ۱۲ س 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث اجزء / الصفحة 
فسر النبي ميت القوة باارمي عقبة بن عامر orl‏ 
الجهني 
فصل الصبح حين تبين له الصبح جابر بن عبد الله ۳۰۹/۲ 
فضل ده البنفسج على سائر الادهان / Als‏ 
فضل عائشة على النساء عائشة 6 ۷ ۳۷۱ 
فضلني ربي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 2 أبو أمامة ۲۰۰/۱ 
فطاف الذين آهلوا بالعمرة بالبيت عائشة ۳۷/۳۲ 
الفطرة خمس أبو هريرة ۱۸/۱ 
۳۳۹/۲ 
فعرفت أنه ليس بملك عدي بن حاتم ۱۷۳/۱ 
فعل رسول الله مُه وستعملني عليهم ١‏ سعد بن ألي ذباب ۱۳/۲ 
فقال له البي مُه خي وصلى عليه جابر بن عبد الله ۰3/۱ 
فلا يمل لأحد أن يسفك بها دما أبق مرول ارم | 
فاتمهسوها في خامسة تبقى ابن عباس ۳۹۹/۱ 
فلم يجعل لي سكن ولا نفقة فاطمة بنت قيس 2۲۰/۰ 
فلما أصبح رسول الله عه في قومه أخبرهم جابر بن عبد الله ۳۸/۳ 
فلما رآني مطيقاً أجازني ابن عمر ۱۹۹/۳ 
فلو أنا أمضيناه علیپم عمر بن الخطاب ۱۷۱/۰ 
نما تقولان آنعا نعم بن مسعود ۱۳۹/۳ 
الاشجعي 
فمرت ظعن يجرين جابر بن عبد الله ۳۳/۰ 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله عمر بن اخطاب ۱/۳ 
فدرح بینہما أو فرق بينهما ولم یتصرف ابن عباس 4/۱ 
فهل عندك من شيء تصدفها إياه سهل بن سعد ۱۷۷/۰ 
الساعدي 
في الیل الفرع عبد الزني ۳۳۰۸۱ 


فهارس « زاد العاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 
في التي لم یرتم فيها عائشة oof‘‏ 
في كفارة البمين مد ابن عباس ا ؛ 
« ق » 
قاء عا فتوضاً أبو الدرداء ۱۳۸/۹ 
قاتل الله اليبود إن الله لما حرم علييم جابر بن عبد الله ۷۹۰/۵ 
قاتلهم الله أما والله لقد علموا أنها لم ابن عباس ۳۹۹/۲ 
قاتلهم الله والله إن استقسما ابن عباس tevr‏ 
قال الله عز وجل : يا ابن ادم لا تعجزن نعم بن مار ctl‏ 
۳۹ 
قام مله إليه بمشقص 5 500 
قام م فبدأ بالصلاة حابر بن عبد الله 12۷/۱ 
قام عله من ائنتین عبد الله بن بحينة ۲۸۹/۱ 
قام النبي ع حتی أصبح باية آبو ذر ۳۳۱/۱ 
قام النبي عي يوم الفطر فصلى جابر بن عبد الله ۱۹۱/۱ 
قبض روح رسول الله عه في هذین عائشة ۱/۱ 
قبل الركن الماني ثم سجد عليه ابن عباس ۱۳۷/۲ 
قبل ع عغان بن مظعون وبكى ا 2/۳ 
قبل عمر -- حديقة أسيد بن حضير / ۳۹/۰ 
قتل أبو طلحة يوم حدين عشرين رجلا انس ۹9/۳ 
قتل إل جاسوساً من المشركين سلمة بن الأكوع 4# ١١‏ 
قتل الصديق امرأة ارندت بعد إسلامها سعد بن عبد 19۵/۵ 
العزیز 
قتل عب عقبة بن أبي معيط عبد الله بن ۲ 
۲ 


۱0۵ 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
القتل ثلاثة : رجل مؤمن جاهد عتبة بن عبد 1۳/۳ 
۱ 
قد اجتمع في یرسکم هذا عيدان 00 444/١‏ 
قد أجرنا من أجرت يا أم هانیء ام هانیء ۱9۹۳ 
1 
قد أذن ل لكم أن تستمتعوا سلمة بن الأكوع Y/Y‏ 
/ جابر 
قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم أبو سعید الخدري ۱۷۹/4 
قد أعذتك مسي سهل بن سعد ۳۱۹/۰ 
قد أفطر ميمونة ۰۸/۲ 
قد أوجبت قلا عليك ألا تعمل بعدها سهل بن الحنظلية ۸1:۳ 
قد أوسع الله علیکم علي بن اي طالب ۳/۲ 
قد رغبوا عن هدي عمد مر دحية بن خليفة ۹/۲ 
الكلبي 
قد سهل لكم من مر عكرمة | سلمة بن ۳۳۷/۲ 
الاكوع 
قد صنعها رسول الله مه وصنعناها سم بن أي ۱۳/۲ 
وقاص 
قد علمت الذي قلتم ابن هشام ۰۱۳ 
قد كانت إحداكن تكون في شر أم سلمة هع - 
قد نزل فيك وفي صاحبتك سهل بن سعد ۳9۳/۰ 
۳۸۰ 
قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله ع عائشة tor/Y‏ 
قدم علينا رسول الله عله مكة قدمة وله أم هانىء ۷۷/۱ 


س۱٤1‎ 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
قدم البي عله مكة وهو يشتكي ابن عباس ۲۳۹/۲ 
قدم النبي عا وأصحابه لأربع خلون ابن عباس ۱۷۹/۲ 
قدمني رسول الله عه فيمن قدم من أهله ام سلمة ۲۹۹/۲ 
قرأ عاي في المغرب بسورة الأعراف عائشة 11/۱ 
قرأ مه فيبا سبح اسم ربك الأعلى] النعمان بن بشير 1۳/۱ 
قرأت في التوراة صفة عبد الله بن عمرو ۹۳/۱ 
قرسوا الاء في الشنان أبو عغان النبدي ۱/۶ 
قرن َه بين احج والعمرة جابر بن عبد الله ۱۹/۲ 
قرن ر المج والعمرة جابر بن عبد الله ۱/۲ 
قرن مله في حجة الوداع جابر بن عبد الله ۱۳۳/۲ 
قرن مله في حجة الوداع بين الحج الهرماس بن زياد ۱۱/۲ 
الباهلي 
قسم ای خيبر قسمين بشیر بن يسار ۳۹۳/۲۳ 
قسم رسول الله مه خیبر على ستة رجل ۳۳۸/۳ 
قسم َه سهام خيير على مانية عشر مجمع بن جارية ۳۳/۳ 
قسم مق شعر رأسه بين الصحابة أنس ۱۳۹/۲ 
قسم قسمته لك شداد بن اماد ۳۹/۳ 
قسمه رسول الله ا عن بواء عبادة بن الصامت 1۹/۰ 
قصر مه عن رأسه بمشقص معاوية بن اي ۱۹/۲ 
سفيان 
قصرت عن رأس رسول الله عه مشقص ‏ معاوية بن أي ۱۳۷/۲ 
سفیال 
قصوا الشوارب وأرخوا اللحى أبو هريرة ۱۷۹/۱ 
قضى باه أن دية الخطأ على العاقلة عبد الله بن عمرو ۳۸/۰ 
قضى ل أن عقل أهل الکتابین عبد الله بن عمرو ۳۸/۰ 
قضى عي أن عقل المرأة عبد الله بن عمرو ۲۸/۰ 


فهرس أحاديث امن 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
قضی باي أن في دية الأصابع أو موف 000 
الاشعري 
قضى م أن كل مستلحق استلحق 20 عبد الله بن عمرو 30 
قضى بي أن لا یقتل الوالد بالولد عمر بن اخطات ۳/۰ 
قضی عه أن من قتل له قتيل آبو شري الكعبي ۱۹/۰ 
قضى مب أن المؤمنين تتکافاً دماؤهم علي بن ابي طالب 1 
قضى ع أنه لا تقطع اليد في أقل عائشة 1/۵ 
تضى بإهدار دم أم ولد الأعمى ابن عباس o۸‏ 
قضى عه بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أبو هريرة ۱۷/۰ 
تضی 3 بالدية على العاقلة جابر بن عبد الله ۲۸/۵ 
/ أبو هريرة 
نی رسول الله له أن الحامل إذا قتلت شداد بن أوس r/o‏ 
قضی رسول الله يله أن اليتيمة تستأمر علي بن أي طالب ۱۰۰/۵ 
قضى رسول الله َه في مريض زف سعد بن عبادة / ]4 
أبو أمامة بن 
سهل / أبو 
سعیل الخدري / 
سهل بن 
حنیف / رجل 
من الا نصار 
قضى رسول الله ع فیما بلغنا في القتيل عمر ین عبد ۱۷/۰ 
العزیز 
قضى رسول الله عه كتابتها وتزوجها عائشة ۱۱۳/۳ 
قضى عمر في البرصاء والجذماء عمر بن الخطاب ۱۸۰/۰ 
قفی عا في الأسنان في كل سن عبد الله بن عمرو Y4/o‏ 
قضى م في الأنف إذا جلع عبد الله بن عمرو +o‏ 


بت ۱۸ — 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 
قضى مُه في جنين امرأة من بني الحيان آبو هريرة ۱/۰ 
قضى ر في حملها بغرة عمر بن الخطاب ۰/۰ 
قضی عب في رجل تزوج.امرأة ولم یفرض ‏ . عبد الله بن ۱/۰ 
مسعود 
قضى عه في رجل وقع على جارية امرأته ‏ سلمة بن احبی ۳۸/۰ 
ل كن ا ۰۱/۰ 
قضى مإ في العمد إذا رضوا عبد الله بن عمرو ۳/۰ 
قضى مه في العين السادة لمكانبها عبد الله بن عمرو ۲۵ 
فضی عي في المأمومة بثلث الدية عبد الله بن عمرو ۳9/۰ 
قضی ع في المرأة بطلقها زوجها رجل ۳۷۹/۰ 
قضى مُه في الواضح بخمس خمس عبد الله بن عمرو ۱۹/۰ 
قضى اه فيمن زنى و يحصن زيد بن خالد ۳/۰ 
الجهني 
القضاء ما قضت عئان / علي ۳۹۳/۰ 
تطم عله سار سق ۳ ابن عمر 01/0 
قطع يله سارقاً في مجن ابن عمر 44/0 
عم ته سانا على ده في مته فضالة بن عبيد همه 
قطع رل نخلهم وحرّق أبن عمر ۱۹/۳ 
قفوا ابو معتب بن ۳۱۹/۳ 
عمرو 
قل إذا أصبحت : بسم الله على نفسي ابن عباس ۳۷۹/۲ 
قل : اللهم فاطر السماوات والاض آبو بكر الصدیق ۳۷۱/۲ 
« قل » قال : إن ابني كان عسيفاً أبو هريرة / زید بن ۳۳/۵ 
خالد الجهني 
قل کا يقولون » فإذا انتبيت فسل تعطه عبد الله بن عمرو ۳۹۲/۲ 
قل لا یفضض الله فاك العباس ۰۰۳۳ 


بت 4۹ — 


فهرس أحاديث المعن فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
قل له يعيد استعذانه النجاشي ۳۹/۳ 
تلت يا رسول الله إن ناسا بالمدينة اي بن کعب 9 
تلد َيه قبل الإحرام بدنه نعلين ابن عباس ۱۷/۲ 
قلما رأيت رسول الله يه يفطر يوم الجمعة عبد الله بن ۳۰/۱ 
مسعود 
قلما رأيته مفطراً عبد الله بن ۰۱۷/۱ 
مسعود 
قلما كان رسول الله يِه يخرج في سفر أنس ۱۰/۲ 
قم » أو اقعد فإنها نومة جهنمية أبو أمامة ۳۰۱/4 
قم فصل فإن في الصلاة شفاء أبو هريرة 1/4 
قم يا سليك فاركع ركعتين جابر بن عبد الله ۱۹۰/۱ 
قتت رسول الله عله شهرا متتابعاً في الظهر ابن عباس ۷۳/۱ 
۲۸۰ 
قنت رسول الله عه شهراً يدعو على الدين أنس ۰/۳ 
تنت رسول الله ڪه شهراً يدعو على حي أشن ۲۱۷۸/۱ 
قولي حين تصبحین : سبحان الله إحدى بنات ۳۷۹/۲ 
رسول الله مله 
قولي ها فلتدع الصلاة في كل شهر عائشة 14/a‏ 
قوموا إلى سيدم سعد بن معاذ ۱۳۹/۳ 
قومي إليه وقد أنزل الله عليه براءتها أبو بكر ۷۳۳ 
« ك » 
كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل اممعة نافع 2۳۰/۱ 
كان نله أجود الناس وأجود ما يكون ابن عباس ۲/۲ 


شاه © [ ا س 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث لمحن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 

كان أحب الرياحين إلى رسول الله ل آنس ۳۹۹/۹ 
كان أحب الشراب إلى رسول الله الحلو ١‏ عائشة ۱۳۷/۶ 
كان أحب الطعام إلى رسول الله َه الغيد ابن عباس م 
كان مه إذا أتاه ای ول سید بو بكرة ۳۹۰/۱ 
كان م إذا أتم التكبير أذ في القراءة 2 أبو واقد الليني ۳/۱« 
كان ا إذا آراد أن يغير انتظر ۳ 1۷/۳ 

كان عه إذا | أراد سفرا أقرع عائشة ١‏ 
كان ی إذا أراد غزوة ورى كعب بن مالك ۹/۳ 

کان يله إذا اطل بدأ بعورته أم سلمة ۳۹۹/4 
كان ييه إذا آغار في أرض العدو يبان مشاه ۱/۳ 

الفهري 
كان م إذا أكمل الصلاة انصرف أبو سعید الخدري ۰/۱ 
كان ب إذا آهدیت إليه هدية فقبلها عائشة 410/۲ 
كان ی إذا أوى إلى فراشه عائشة 4/1 
کان اھ إذا بال نتر ذكره ثلاثاً يزداد العاني ۱۷۳/۱ 
كان ييه إذا توضا حرك خاتمه عبيد الله بن أي ۱۹۸/۱ 
رافع 

کان ل إذا جلس في التشهد اب تفت ۳۰۹/۱ 
كان ی إذا حزبه أمر حذيفة بن المان 144/6 
كان مُه إذا حرج حاجته مر بالمريض عائشة ۹/۲ 

کان n‏ إذا دخل بيته بدأ بالسواك عائشة ۳۳۳/۶ 
کان مله إذا دحل على أهله بالليل يسلم المقداد 4 
كان مه إذا ذبح الغنم وضع قدمه آنس ۳۱/۲ 
كان ما إذا رمدت عين امرأة من نسائه / ۱۷/4 
کان ال إذا زالت الشمس من ها هنا علي بن أبي طالب 51/١‏ 


ا 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد العاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
كان تر إذا سجد د بركبتيه أبو هريرة ۳۳۷/۰ 
كان م إذا سلم عليه أحد وهو يبول ابن عمر 1/1 
كان مك إذا شب في الإناء ین د 
مسعود 

كان ر إذا صلى ركعتي الفجر عائشة 7 
كان ته إذا صلى العشاء دحل عائشة ۳۳/۱ 
كان يِه إذا صلى الفجر جلس في مصلاه . جابر بن سمرة ۲۹/۱ 
كان ابن عمر ‏ إذا صلى في المسجد ابن عمر tl‏ 
كان اله إذا ظفر بعدوه أمر منادياً ابن عمر ۱۰۰/۳ 
کان ينه إذا ظهر على قوم آبو طلحة ۷/۳ 

كان م إذا فاتته الأببع عائشة ۳۰۹/۱ 
كان تله إذا فرغ من دفن الميت عیان بن عفان ۰/۱ 
كان مه إذا قام من الرکعتین ابن نم ۲۱۹/۱ 
كان م إذا قام من الليل افتتح صلاته عائشة ۳۳۸/۱ 
كان مه إذا قام من الیل یشوص فاه حذيفة بن المان ۳۳۳/۹ 
كان َيه إذا قدم من سفر عائشة ۳۹۰/۱ 
كان ل إذا قدم من سفر بدأ بالسجد کمب بن مالك ۲« 
كان یھ إذا قدم من سفره يلقى عبد الله بن جعفر ۳/۲« 
كان يِه إذا قعد في الصلاة جعل عبد الله بن الزبير ۲۹۳/۱ 
كان ابن عمر إذا کان سحاب أصبح صائماً ‏ ابن عمر ۳/۲ 

كان ای إذا كان في سفر 5 44/۱ 
كان لھ إذا كبر رفع يديه وائل بن حجر ۲/۱ 
كان مه إذا لقي عدوه وقف ودعا عمر بن ا لطاب 1۷/۳ 

كان مه إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر عائشة ۳۹/۱ 
كان مله إذا مبض من الركعة أبو هزيرة 1 
كان أسامة إذا ذكرت فاطمة محمد بن أسامة ۰۳/۵ 

أبن زيد 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث امن 


الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 
كان أصحاب رسول الله ييل ياشون أنس 1۱۳/۲ 
كان أصحاب رسول الله ع يسافرون 2 الحسن بن علي te‏ 
كان أكثر أصحاب ابن مسعود أشد شيء اشع هآ 
كان أنس إذا حم رأسه حرج فاعتمر انس ۹۸/۲ 
كان أول لواء عقده رسول الله م حمزة . محمد بن إسحاق ۱۳/۳ 
كان اول من أرخ بال هجرة يعلى بن أمية / ۳۱/۳ 
كان بين النبر والقبلة قدر مر شاة سلمة بن الأكوع r‏ 
كان حراً عائشة ۱۹۸/۰ 
كان حاتمه مه من فضة آنس ۳۹۹/4 
كان عله رما بيت عدوه الصعب بن جثامة ۹۷/۳ 
/ ابن عمر 
كان ردیف رسول الله َه في جمع 2 الفضل بن عباس ۳۹/۲ 
كان رسول الله عو إذا أناه أمر يسه خر لله أبو بكرة مه 
کان رسول الله 4 إذا أتاه البيء عوف بن مالك ۸/۰ 
كان رسول الله َه إذا أراد أن يحرم تطیب عائشة ۱:۳۲ 
۳۰.۳ 
كان رسول الله ع إذا آراد أن يحرم غسل 2 عائشة ۱۷/۲ 
كان رسول الله مله إذا أراد أن يصلي أنس بن مالك ۳۹/۱ 
كان رسول الله ع إذا اشتکی أحد عائشة ۱۱۹/۶ 
كان رسول الله مُه إذا اکتحل يجعل أبن عباس ۱۸/۶ 
كان رسول الله ع إذا أوى إلى فراشه عائشة ۱۸۳/۹ 
كان رسول الله 0 إذا تكلم بكلمة أعادها آنس 12۱۸/۲ 
كان رسول الله یه إذا حك به السير ابن عباس احم 
كان رسول الله عه إذا حزبه أمر حذيفة بن المان ۳۳/۹ 


بت ۱۵ ل 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد العاد » 
الحديث راوي الحديث ا الضف 

ابس سس سس س 
كان رسول الله ل إذا حم دعا بقربة سمرة ۳/۹ 

كان رسول الله ميل إذا دحل إلى مکان 20 نافع بن عبد ۳۳/۲ 

الحارث 

كان رسول الله عل إذا سجد وضع ركبتيه وائل بن حجر قت 
كان رسول الله ع إذا عطس وضع يده أبو هريرة 2۳۹/۲ 
كان رسول الله عر إذا قال مع الله أنس 1/۱ 
كان رسول الله ع إذا تعد في الصلاة . عبد الله بن الزیر ۲۱۳۸/۱ 
کان رسول الله ع إذا لم یرل حتى تریغ ابن عباس Al‏ 
كان رسول الله ع إذا مشى تكفا علي بن أي طالب ۱۹۷/۱ 
كان رسول الله عم أخحف الئاس صلاة أنس ۱۱۳/۱ 
كان رسول الله ي أمرنا بالقيام في الجنازة علي بن أي طالب ۰۳۱/۱ 
كان رسول الله ع بمكة فأمر باهجرة ابن عباس 1/۳ 

كان رسول الله ع رأى رؤية وهو بالدينة جابر بن عبد الله ۱۹۳/۳ 
کان رسول الله نه لا يرد الطيب ا ۱۷۷/۱ 
كان رسول الله ع لايفطر أيام البيض ابن عباس 14/۲ 

كان رسول الله مھ نازلا بين ضجنان أبو از ۳۰/۳ 
کان رسول الله عل واله يفعل ذلك ابن عمر ۹/۱ 
كان رسول الله عله وعلي ومرئد محمد بن إسحاق ۱۳/۳ 
کان رسول الله ب يأمرنا بالتخفيف ابن عمر 14/۱ 
کان رسول الله ع يتحفظ من هلال عائشة t۲‏ 

كان رسول ا عروة 1/۳ 
کان رسول الله 3 بحتجم ثلا ۳ أنس 5/4 

کان رسول الله ع يكتجم في الأحدعين اسن 4ه oR‏ 
کان رسول الله يرمي الجمار إذا ابن عباس YAY/Y‏ 
كان رسول الله عله يستقى له الماء العذب عائشة ۲۳۷/۹ 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي اخدیث الليزء /الصفحة 
ا تت 
كان رسول الله َه يسجد على كور أبو هريرة ۲۳/۱ 
كان رسول الله مه بستحب الخررج يوم كعب 5 
كان رسول الله يِل بصلي أربعاً قبل الظهر علي بن أبي طالب ۳۹/۱ 
وبعدها ركعتين 
كان رسول الله م بصلي أربعاً قبل الظهر عائشة ۳۰۹/۱ 
يطيل فيبن القيام 
كان رسول اله َي يصلى با ری اهر أبو قتادة ۱۷/۱ 
كان رسول الله م بصلي صلاة الضحى عائشة / أم سلمة ۳۹۹/۱ 
كان رسول الله ّي يصلي الضحی حتی أبو سعید الخدري ۳۹۹/۱ 
or‏ 
كان رسول الله ڪل بصلي فمرت ابن عباس / عبد ۳۹۹/۱ 
الله بن عمرو 
كان رسول الله مه يصلى في السفر على 20 ابن عمر 4/١‏ 
كان رسول الله ع يصوم من غرة كل شهر ‏ عبد الله بن 9/۲ 
مسعود 
كان رسول الله 7 یعتق العبيد ابن عباس ۰.۳/۳ 
كان رسول الله عا یختسل يوم الفطر ابن عباس 12/۱ 
كان رسول الله ب يفطر على رطبات أنس ۳۱۳/۹ 
كان رسول الله مه يقرأ ب أبو هريرة ۳۸/۱ 
كان رسول اله عله يأ في العيدين النعمان بن بشير ۲/۱ 
كان رسول الله 4 يفرأ في الوتر اڀ بن كعب ۳۳۷/۱ 
كان رسول الله ع يقبل الركن العاني ابن عباس ۱۳/۲ 
كان رسول الله ع يقعد بين السجدتین ۳ ۳۳۹/۱ 
كان رسول الله یه يقوم في المحنازة عبادة بن الصامت ۱۸/۱ 


بت ا كت 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 


a‏ لغ 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
ل ممم سس 
كان رسول الله م يكثر دهن رأسه أنس ۳۰۷/۹ 
كان ركوع رسول الله ع وسجوده البراء بن عازب ۳۳/۸ 
كان السوط یسقط من يد أحدهم فيئزل عوف بن مالك ۹۰/۳ 
كان سيفه حي ذو الفقار من الصفي ابن عباس ۱۳/۳ 
كان شعار المسلمين يومعذ أمت سلمة بن الأكوع ۱۹۹/۳ 
كان شعار السلمین يومعذ حم لا ینصرون . الهلب بن أي ۱۷۳/۳ 
صفرة 
كان شعره م فوق ال حمة ودون الوفرة عائشة ۷/۱ 
کان صداق البي عه لأزواجه عائشة ۱۷۹/۰ 
كان عبداً أسود يقال له مغيث عبد الله بن عباس ۱۹۸/۰ 
كان عبداً ولو كان حرا ل يخيرها عائشة ۱۸/۰ 
كان عبد الله إذا مضى من شعبان نافع ۳/۲ 
كان عبد الله بن عمرو یکتب حدیثه مُه أبر هريرة «٩97۳‏ 
كان عؤان بن عفان رضي الله عنه في خطبته / ۳۸۹۳/۶ 
كان عمر آخذاً بيد رسول الله مَل جابر بن عبد الله ۳۹/۳ 
كان عمر وعغان یرجعانین حاجات جاهد ۸1/۰ 
كان عمر وعثان او نی ۳ سد بن السب ۱۳/۵ 
كان فسخ الحج من رسول الله ِا ابو دز ۱۸۹/۲ 
کان مه في التشهد یومیء ببصره عبد الله بن الزبير ۱۹۳/۱ 
كان مله في غزوة تبوك إذا ارتحل معاذ بن جبل 5226 
عه 
كان عليه في مسیو بليي حتی شرع أم امحصین ۱۹۹/۲ 
كان فيما نزل من القران عشر رضعات عائشة oor/o‏ 


س ۱۵۲ كك 


فهارس « زاد المعاد » - فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
كان ما قارناً فطاف طوافین علي بن أبي طالب ۱۹۹/۲ 
كان ر قيامه ورکوعه وسجوده البراء بن عازب ۳۳۷/۱ 
كان قيس بن سعد بن عبادة منه ع بمنزله ۳ ۱۳۷/۱ 
كان لا يدع أربعاً قبل الظهر عائشة ۳۸/۱ 
{Vo‏ 
كان لا بری طلاقاً طاووس ۳/۰ 
كان ا لا برد الطيب انر ۲۱۷۸/۹ 
كان َه لا يسلم في ركعتي الوتر عائشة ۳۳۰/۱ 
كان له لا يسهم لمن قدم من المدد أبو هريرة ۱/۳ 
ES‏ مكتوبة البراء بن عازب ۱۸/۱ 
کات لا عب الى تقد ولا شوكة سلمى = أم رافع AA!‏ 
كان ی لا يطرق أهله ليلا آنس ۲(« 
كان له لا يفضل بعضنا على بعض عائشة ۱۹/۱ 
كان مله لا ينبض حتی يستوي جالساً مالك بن الحويرث ۱۰/۱ 
كان لرسول الله عله سیف قائمته من فضة ‏ ابن عباس ۱۳/۱ 
الل لح عن شوم عائشة ۱۹۷/۱ 
كان له عم الألوية والرایات جابر ۹۷/۳ 
كان له مَل سكة يتطيب ما جابر ۷4/4 
كان له ع سهم من الغنيمة الشعبي ۱/۳ 
کان له ي مكحلة يكتخل منها كل ليلة ‏ ابن عباس ۱۷۹/۱ 
كان لحم كتاب ورفع علي بن أي طالب ۱9۹/۳ 
کان لي من رسول الله ع ساعة آتيه با علي بن أي طالب ۲۷۰/۱ 
کان لي من رسول الله ڪي مدخلان - على ن ألي طالب ۷/۱ 
كان المسلمون ن يصيبون معه َه في مغازههم ابن عمر ۱۹/۳ 
كان معقل بن يسار آخذاً بغصنها يرفعه . معقل بن يسار ۳۹/۳ 
كان معه ع ألف وخمس مئة جابر بن عبد الله ۳۸۹۷/۳ 


نت ۱۵۷ سب 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
كان الئاس إذا اشتد اخرب اتقوا به ع البراء بن عازب ۳ 
كان ناس من الأسرى لم يكن هم مال ابن عباس ۱/۳ 
كان ی َلك إذا ام إلى الصلاة أبو أمامة / واثلة ۰/۱ 
كان النبي مَك إذا كان يوم عيد جابر بن عبد الله ۸۱ 
كان ال 0 جابر بن عبد الله ۱۹۹/۱ 
كان النبي ڪه لا يرفع يديه في شيء أنس ا/ 
انالبي هد لا نل بدا جن بش عائشة ۱9۰/۰ 
كان النبي َك وأصحابه إذا علوا الثنايا ‏ جابر بن عبد الله ۹۲« 
كان النبي َيه يحتر من لحم الشاة المغييق بن شعبة م 
كان البي حه يخرج يوم الفطر والأضحى أبو سعيد الخدري ا 
كان النبي ج يركع قبل الجمعة أربعاً ابن عباس ۰۳۸/۱ 
كان النبي يه يتربه ‏ العسل س على / ref‘‏ 
كان النبي ْله يشير في الصلاة انس ۳۹3/۱ 
كان النبي عه يعتكف کل سنة أبو هريرة ۸4/۲ 
كان النبي 3 يقرأ في فجره أبوهريرة / ابن 1۳/۱ 
عباس 
كان النبي عه يقص أو يأحذ من شاربه ابن عباس 1۸1/۱ 
کان البي د ينبى عن الصلاة نصف أبو سعید الخدري ۳۷۹/۱ 
/ أبو هريرة 

كان عر وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا ابن عمر ۳/۱ 
کان ماله بأد الرحل نید له ی ابن غر ۳۰/۱ 
كان عَم يأكل القثاء بالرطب عبد الله بن جعفر ۳۹۳/4 

كان عله یا کل مت آنس 1/4 
كان عَيّهُ يأمر أمير سريتة أن يدعو عدوه بريدة بن الحصيب ۱/۳ 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
كان مه يأمر السافر إذا قضی نهمته أبو هريرة ۲« 
كان ميته يبعث العيون يأتونه بر أنس ۹1/۳ 
کان يله يبعث كل عام من يخرص علهم 2 أبو حميد ۱۰/۳ 
الساعدي 
کان زیت يتحرى صيام الإثنين وامخمیس عائشة 14/۲ 
کان م يتخلف في سياقهم في المسير جابر بن عبد الله ۹1/۳ 
کان ر يتطيب قبل إحرامه عائشة 1 
كان ع يتعوذ من الجان آبو سعيد الخدري ۱۹۹/۶ 
كان له تفس في الاناء ثلاثاً أنس ۲۳/6 
كان ميته يتيمم بضربة واحدة للوجه عمار بن ياسر ۱۹۹/۱ 
کان عه يبز شاربه ابن عباس ۱۸/۱ 
كان عله يجمل قدمه الیسری ع له وی ای ۳۰۳/۱ 
كان ييه يجمع كفيه تم ینفت فيبما عائشة ۱۰۹/۱ 
كان عر يجهر بها ( البسملة ) ابن عباس Al‏ 
كان باه يحب أن يخر ج يوم الخميس اس ۱۹/۲ 
كان ل يحب الخروج یوم الخميس كعب بن مالك 1۷/۲ 
كان إل يحثر التراب على قبر الیت أو هریزج ۰۳/۸ 
کان مله يحض على صيامها بو ذر الغفازي 1/1 
كان يلت يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة ۸۹/۲ 
كان ای يخرج ماشیاً والعنزة تحمل ہیں یدیه ‏ ابن عمر 1:۸۲ 
كان بل يخطب إلى جذع یستند إليه 2 ابن عمر / جابر 1۹/۱ 
أنس / سهل / ابي 
ابن كعب 
كان مله يخال لحيته عثان بن عفان ۱۹۸/۱ 
کان يِه يدركه الفجر وهو جنب عائشة / أم سلمة 00 


فهرس أحاديث المتن 


فهارس « زاد العاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
كان ع يذبح وينحر بالصل جابر بن عبد الله ۳۳۳۲ 
كان يرى التحصيب سنة ابن عمر 40/۲ 
كان عله يرتب الصفوف الراء بن عازب ۹۸/۳ 
كان برحل التوفی عنبن في عدتبن علي بن أني طالب م 
كان مق يرفع يديه ابن عمر fof‏ < اسن 
كان له يزور البيت ابن عباس ۳۱/۲ 
كان عه يستجمر بالألرة غير مطراة ابن عمر ۳۹۳/۹ 
كان م يستحب القتال أول النهار صخر بن وداعة ۸۳ 
الغامدي 
كان عل يستسقي بهم إذا قحط الطر أنس 4۸/۱ 
كان م يستقبل بناقته القبلة أنس ۷٦/۱‏ 
كان له يسلم بنفسه على من يواجهه أنس 1۹/۲ 
كن مله يسلم تسليمة واحدة عائشة ۹/۱ 
كان ل يسم إبل الصدقة أنس ۱۸/۲ 
كان إل يسوي الضعيف والقوي ابن عباس ۱/۲ 
كان عله يشير بأصبعه إذا دعا عبد الله بن الزبیر ۲۳۸/۱ 
كان مَك يشير بأصبعة السبابة عمارة بن رويبة 4۸/۱ 
كان ع يشير في الصلاة أنس / جابر بن 4/۲ 
عبد الله 

كان م يصب الاء على رأسه رجل من الصحابة ۱/۲ 
كان مله يصلي أربعاً قبل الظهر عائشة ۳۰۹/۱ 
كان یل صلی بإحدى الطائفتین ركعتين جابر بن عبد الله ۰۳۱/۱ 
کان ی يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ابن عباس ۰۳/۱ 
كان ل يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم صالح بن خوات ۳/۱ 
كان عل يصلي بعد الجمعة ركعتين ابن عمر ا 


110 د 


فهارس « زاد العاد » 


الحديث راوي الحديث 
كان مه يصلي بعد الوتر ركعتين مطل 
كان عله يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة عائشة 
كان يصلي به الظهر والعصر ابن عمر 


يصلي ثلاث عشرة ر ركعة بركعتي عائشة 


كان مه يصلي ثلاث عشة ركعة يصلي نمان ‏ عائشة 


ل عبد الله بن عمرو 
كان عله يصلي ركعتين بعد الوتر أبو أمامة 
كان مَل يصلي الركعة بعض الليالي بالبقرة حذيفة بن العان 
کان ل بصلي الضحى علي بن ألي طالب 
e‏ أربعاً عائشة 
كان َه يصلي الضحی ست ركعات علي / أنس / 
عائشة / جابر بن 
عبد الله 
كان ي يصلي فتجيء عائشة من حاجتها ١‏ عائشة 
كان مُه بصلي فجاءته جاریتان نان 
كان مت يصلي الفرض وهو حامل أمامة أبو قتادة 
کان َه بصلي في بيتي أربعاً عائشة 
كان َيه يصلي في الحرم المسور بن مخرمة | 
مروان بن الحكم 


كان مه بصلي في النبار ست عشرة علي بن أي طالب 
كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً 2 عبد الله بن 


مسعود 

كان به يصلي من الليل إحدى عشة ركمة ‏ عائشة 
کان لل يصلي من الليل ثلاث عشرة عائشة 
كان مي يقوم التاسع عبد الله بن 
مسعود 


س١٦١‎ 


فهرس أحاديث المتن 


فهارس « زاد العاد » 


الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 
كان بل يصرم ثلاثة أيام من كل شهر عبد الله بن ۷/۱ 
مسعود 
كان عه یصوم تسم ذي الحجة 0 6/7 
النبى با 
كان ي يضطجع بعد سنة الفجر 0 ۳۱۸/۱ 
كان عه يضع يديه على فخذيه وائل بن حجر ۱۳۸/۱ 
کان مه يضع يديه قبل ركبتيه ابن عمر ۲۳۸/۱ 
كان مَل يل بالنورة أم سلمة ۱۷۹/۱ 
كان َيه يطوف على نسائه بغسل واحد أنس ۱۹۳/۶ 
كان مه یعتکف العشر الأواخر عائشة ۸۸/۲ 
كان ا يعتمد على قوس أو عصا الحکم بن حزن 45/١‏ 
الكلفي 
ا ار rl‏ 
کن قل بعش آزاجه ومر صام ۰ عانة ۲د 
كن م يقبل عائشة وعص لسائبا عائشة ۱۹۳/۶ 
كن عب یقلها وهر صائم وقص لسابا عائشة ۸/۱ 
كان اه يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة أبو هريرة ۲/۱ 
كان زيه يقرأ في صلاة الجمعة آلم تنزيل ابن عباس ۳۷۰/۱ 
كان عه يقرأ في العیدیں بسورتي : ق أبو واقد الليثي ۲/۱ 
كان مله يقرأ في الفجر ق والقرآن المحيد E‏ 1۳/۱ 
كان ميته يقرأ فیبا ( هل أتاك حديث ‏ النعمان بن بشير ۳۸۰/۱ 
كان يقسم علي بالله : لنرلت هده الآية فيهم أبو ذر الغفاري ۱/۳ 
كان مه یقص شاربه ابن عباس, ۱۳۸/۱ 
كان مه يقصر في السفر وبع ويفطر عائشة ۱/۱ 
كان 3 يقنت في الصبح واطغرب البراء بن عازب ۲۷۳/۱ 
کال ع يقنت في صلاة الفجر والمغرب 5 ۷۲/۱ 


165 م 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
كان م یقوم عند رأس الرجل انس ۰۱۳/۱ 
كان َيه يكبر على أهل بدر سعاً علي بن اي طالب ۸۱ 
كان مب يكار التکبیر بين أضعاف اخطبة ‏ سعد القرظ ۹۹۱ 
كان عله يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة ابن عباس ۳۹۰/۲ 
كان ی يكثر من أكله اض )۵ 
كان م يلحظ بي الصلاة اباش 44/۱ 
کان عله يمد مدا ۳ ۳۳۹/۱ 
كان عله يذ له أول الیل ابن عباس ۲۳۹/۵ 
كان ع بنظر في القاتلة عطية الفرظي ۹۹/۳ 
كان ی ينعت الزيت والورس لدان أزقم ۰۳/۹ 
کان َه ينفخ في صلاته عبد الله بن عمرو ۲۷۰/۱ 
کان َيه نبى أن تسافر المرأة بغير محرم أبو هريرة tol‏ 
كان مه یہی أن يركب الرجل دابة رویفع بن ثابت ۱/۳ 
كان عه ينبى أن یسافر بالقران ابن عمر 1۰/۲ 
كان ل ينبى أن يطرق الرجل أهله ليلا جابر بن عبد الله 1 
TT‏ / 1۰/۳ 
كان مه ينبى عن قتل النساء ابن عمر 1۹/۳ 
كان يه ينى عن صدور قدميه وائل | أبو هريرة ل 
كان یی ينبى عن النوم على الأكل / ۱۳۳/۹ 
كان ی بوتر يثلاث لا فصل فيين عائشة ۳۳۰/۱ 
كان عي وتر فيقدت قبل الركوع أي بن كعب ۳۳/۱ 
کان عله يزمر العائن فيتوضاً عائشة 0/4 
كانا قد استأجرا عبد الله بن أريقط عائشة o۲/r‏ 
كانت أموال بني النضير ما أفاء الله عمر بن الخطاب ۰/۵ 
كانت بعض أزواجه تزوره وهو معتکف صفية ۸۹/۲ 
كانت - آماء - تعلف فرسه / ۱۸/۰ 


سم ۱۱۳ بت 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 


الحديث روي الحديث الجرء/الصفحة 
كانت رباع مكة تدعى السوائب علقمة بن نضلة ofr‏ 
كانت صلاة رسول الله ع ثلاث عشرة أبو جمرة ۳۹/۱ 
كانت صلاة رسول الله ييه من الیل عشر عائشة ۳۷۰/۱ 
كانت صلاة الظهر تقام أبو سعید الخدري ۳۳۰/۱ 
كانت قبيعة سيفه فضة أنس الح 
كانت قریش تصوم يوم عاشوراء عائشة ۷/۲ 
كانت قريش والأنصار تشرح النساع ابن عباس 6/5 
كانت لنا رحصة أبو ذر ۱۹۰/۲ 
كانت لنا » ليست لكم عئان بن عفان 141/۱ 
كانت للنبي مكسلة يكتحل منها ثلاثاً ابن عباس ۱۸/۹ 
كانت له أمة يطؤها أنس ۳۰۰/۰ 
كانت المتعة في الحج لاصحاب محمد آبو ذر ۱۹۰/۲ 
كانت مدا آشن ۲۰۷/۱ 
کانت النفساء تقعد بعد نفاسها أم سلمة T/4‏ 
كانت اليبود تقول : إذا أتى الزجل جابر بن عبد الله ۱۰۹/4 
كأنك تكره ما یصنع الناس سعد بن معاذ ١11‏ 
كانوا أربع عشرة معة جابر بن عبد الله ۱۸/۳ 
كانوا ألفاً 0 جابر بن عبد الله ۱۸۷/۳ 
کانوا يسمعون منه عه النغمة في الظهر آنس ۳۱۰/۱ 
كبر علي على سهل بن حنيف ستاً علي بن اي طالب ۰.۷/۱ 
كر عي في العيدين في الول سبعا عمرو بن عرف 44/١‏ 
كبها ع زید بن أرقم ۰.۷/۱ 
کتب ‏ عمر ‏ إلى العمال يأمرهم بقتل ليث بن أي سلم ۷۹۹/۰ 


1 ل 


فهارس « زاد العاد » فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث اجزء/ الصفحة 
كتب عر إلى النجاشي أنس 14/۳ 
کب مه أن يزوجه أم حبيبة أم حبيبة ۳۹/۳ 
كتب رسول الله َيه إلى كسرى أنس 1/1 
كتب رسول الله عه إلى أهل لعن أبو هريرة ۱۳/۲ 
كتب رسول الله ع كتاباً إلى أهل المن عمرو بن حزم / ۱۸/۱ 
الزهري 
كتب رسول الله عل كتاباً إلى النجاشي أم حبيبة ۹/۳ 
كتب رسول الله ع كتاب الصدقة ابن عمرو 14/۱ 
كذب أبو السنابل قد حللت فانكحي سبيعة ببت 4۹۸/0 
الحارث 
كذبت يبود لو أراد الله أبو سعيد الخدري 
/ جابر بن عبد ۱۰/۰ 
الله :4 
۱:۷ 
كذبوا ولكني خلفتك لما تركت وراي سعد بن أبي corr‏ 
وقاص 0 
الكرم قلب المؤمن أبو هريرة ۳۸/۲ 
كره يِه أن يقول : قوس قرح ابن عباس Y/Y‏ 
کره ار من الألفاظ زعموا حذيفة بن العان 11 
كسا رسول الله مله ملك أيلة أبر حميد ۷۸/۰ 
الكعبة غنية عن ذلك المال عمر بن الخطاب ۲۰۸/۲ 
كفارة واحدة سلمة بن صخر ۳۲۵/۰ 
كفارة وطهور / 4/١‏ 
کفارة يمن زید بن ابت / ۳/۰ 
ابن عمر 
كفارة المين إطعام عشرة مساكين علي بن أي طالب 1۹1/۰ 


كد ۱۱۵ جد 


فهرس أحاديث الجن فهارس « زاد المعاد » 

الحديث راوي الحديث اججزء/الصفحة 
كفر بالله العظم عشة من هذه الأمة البراء بن عازب ۹/۶ 
کل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله الزهري 1۹/۱ 
كل أيام العشريق ذبح جبير بن مطعم ۳۸/۲ 
که بين ا کی أبو هريرة ۱۸۹/۱ 
كل حلال علي حرام فهو يمن علي بن اي طالب 0 
كل ذلك فعل النبي بإ قصر الصلاة عائشة t1‏ 
كل ركعة بأریع ركوعات ابن عباس أ 
كل ركعة بثلاث ركوعات عائشة a‏ 
كل شيء أخرجته الااض ففيه داء / ۱۸۹/4 
كل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه ابن عباس ۱۸/۰ 

كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد عائشة 2۵۱۹/۰۵ 
۳۰۷ 
كل غلام رهينة بعقيقته سمرة بن جندب ۳۹/۲ 
كل ما هو آت قريب ابن شهاب ۱۸۸/۱ 

الزهري 

كل مسكر مر ابن عمر ”7 
كل منى منحر جابر بن عبد الله ۳۱۹/۲ 
كل مولود يولد على الفطرة أبو هريرة 9۹/۰ 
كل ميت يخم على عمله إلا الذي مات فضالة بن عبید ۸۳/۳ 
كل يسم الله ثقة بالله جابر بن عبد الله ۲« 
۱۹۹/4 
كل بيمينك سلمة بن الأكوع ۰/۲« 
كلا إني رایته في النار في بردة غلها عمر بن الخطاب ۱۷/۳ 
كلا والذي نفسي بيده إن الشملة بو هريرة ۱۷/۳ 
ot‏ 


۱ 


فهارس « زاد العاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
كلاهما لم يأمرني رسول الله ع معاذ بن جبل ۱۹/۲ 
كلم رسول الله َل المسلمين أن يدخلوهم أبو موسى ۷/۳ 
الاشعري 
كلم اجذوم وبيدك وبينه قيد رح علي بن آي طالب ١1/1‏ 
« کلوا » وأكل منه وقال « لو قلت فاكهة آبو الدرداء ۱۹/۶ 
کلوا البلح بائمر عائشة ۱۸۷/۶ 
كلوا الرمان بشحمه علي بن أني طالب ۳۱۹/۶ 
كلوا الزيت وادهنوا به أبو هريرة ل 
۳۱۷ 
كلوا اللحم فإنه يصفي اللون علي بن ابي طالب ۳۷/۶ 
كلرا المندباء ولا تنفضوه / t/t‏ 
کلوه إن شنم فإن ذكاته أبو سعيد الخدري ۳۷۹/4 
1 طلقك فاطمة ببت قيس وه 
۲ 
الكمأة من الن الذي آنزله الله / ۳/۹ 
الكمأة من المن وماؤها شفاء سعيد بن زيد ۳۹۹/4 
كن أبا خيثمة کعب بن مالك ۰۳۰/۳ 
كن أبا ذر عبد الله بن مه 
مسعود 
كن طلحة فداك أي وأمي عائشة ۱/۳ 
کنی ع عائشة بأم عبد الله عائشة ۳۹۸/۲ 
كنا ألفاً وثلائمائة عبد الله بن أبي ۱۸۷/۳ 
وی 
كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام بريدة بن الحصيب ۳۷/۲ 
كنا مع رسول الله عه تحت الشجرة ألفاً ‏ السیب ۳۸۸/۳ 
كنا مع النبي عله بعسفان أبو عياش الزرتي ۱۹/۳ 


- ۱۱۷ سس 


فهرس أحاديث المتن 


فهارس « زاد العاد » 


احدیث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
كنا مع النبي يه في سفر فحضر الأضحی ابن عباس ۲۱۹۹/۲ 
كنا تأكل الجوز في الغزو بعض أصحاب 1.0/۳ 
رسول الله 
كنا نتكلم في الصلاة زيد بن أرقم 4/۳ 
كنا تخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام 2 أبو سعید الخدري ۱۹/۲ 
كنا نخرج مع رسول الله عله إلى مكة عائشة 9۳۲ 
كنا نستمتم بالقبضة من المر جابر بن عبد الله 1/۳ 
كنا تضع اليدين قبل الركبتين سعد ۷/۱ 
كنا نعزل على عهد رسول الله جابر بن عبد الله ۱/۰ 
كد' نعزل والقرآن ينزل جابر بن عبد الله ۱۳/۰ 
كما نغزوا مع رسول الله عر وليس لتا نساء ٠‏ عبد الله بن 41/۳ 
مسعود 
كنا نفزوا مع رسول الله ع ولیس معنا عبد الله بن ۱/۰ 
مسعود 
کت آخدم الزییر خدمة البیت كله آساء ۱۸۷/۰ 
كنت أطيب رسول الله يله ثم بطوف على عائشة ۳۰۳/۲ 
كنت أطيب النبي ي قبل أن جرم عاگشة ۳۹۵/4 
كنت أنام بين يدي رسول الله عله عائشة ۳۹۸/۱ 
کنم ترون أني أزيد على أربع عبد الله بن أبي ۱۰/۱ 
أوف 
کوی رھ أسعد بن زرارة آنس 1/4 
كي عل سعد تق سا جابر بن عبد الله ۳/۶ 
كرى ع من ذات ابجنب ۳ 4/4 
کون في عمرتك فعسی الله أن برزقکیها عاگشة ۱۸/۲ 
كيف بك إذا رقصت بك راحلتك / ۳۹۸/۳ 


د ۱۳۱ اسم 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
كيف تجدك EHA‏ 
كيف صنعت علي بن أبي طالب ۱۹/۲ 
كيف طلقا ابن عباس ۱9/۰ 
كيف يفلح قوم شجوا وجه لبهم أنس ۱۳ 
« ل » 
لا أحب العقوق عبد الله بن عمرو ۳۳۰/۲ 
لا أحفظه عن أحد من أصحابنا ابن عمر ۲۷۳/۱ 
لا حله ولا أحرمه ابن عمر ۳۳۹/۶ 
لا آدري معاذ بن جبل / ۱۳۹/۱ 
ابن عباس / عبد 
۱ الرحمن بن عائش 
لا أشتري بعد هذا شيئا إلا وعندي ننه ابن عباس ۱۹۹/۱ 
لا اعتکاف إلا بصوم عائشة ۸۷۳/۲ 
لا أعطي اليوم أحداً من هذا شیف عبد الله بن مغفل ۱/۳ 
لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول : إن المسيح عمر بن الخطاب ۱۳۹/۰ 
لا آكل متكياً أبو جحيفة ۱۳/۹ 
لا ألفين أحدك یوم القيامة على رقبته آبو هريرة ۱۷/۳ 
لا إلا أن يجيء من مغيبه عائشة ا 
ror‏ 
لا إله إلا الله العظم اخلم ابن عباس ۱۹۹/۶ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده عبد الله بن عمرو عا 
لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وراد ۳۹۹/۱ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك أبو الزییر ۳۹۷/۱ 
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فهرس أحاديث ان فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجر /الصفحة 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك جابر بن عبد الله ۱۳۸/۲ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ابن عمر ۳/۲ 
لا له الا الله وحده لا شريك له , له الملك عبد الله بن عمرو ۲۳۷/۲ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك عبادة بن الصامت ۳۹/۲ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك ابن عمر 1 
لا إله إلا أنت سبحانك عائشة ١إلاه ١‏ 

۳۹۹/۲ 
لا ۰ إنما عرضت علیهما أتطلقها أم لا عطاء ۳۹۹/۰ 
لا إنما هي أربعة آشهر أم سلمة 1۹1 
لا أوق برجل نفى رجلاً من قريش آشعث بن قيس ۱۱۹/۳ 
لا. لیس قد حرم رسول الله َيه جاريته نافع ۳۰۱/۰ 
لاباس بذلك فاذهب فسل فلانا عمر بن اسنطاب ۰۳/۰ 
لابأس طهور إن شاء الله ابن عباس 44/۱ 

١ 7/4‏ 
لا بلاغ لي الييم إلا بالله ثم بك أبو هريرة ۳۰۹/۲ 
لا بل استأى بهم عائشة ۳۳/۳ 
لا بل لاد لد جابر بن عبد الله ۳۱۰/۲ 
لا بيع إلا فيما يملك عبد الله بن عمرو ۳۱3/۰ 
لا تأتوا النساء في أعحازهن عبد الله بن ۳۰۸/4 

مسعود 
لا تأخذوا منهم » ولكن ولرهم بيعها عمر بن المخطاب |۷۹ 
لا تأذنوا لمن يبدأ بااسلام جابر بن عبد الله ۱۰/۲ 
لا تبرح حتى تنقضي عدعا ابن السیب / سام 1۸1/۰ 
ابن عبد الله / 
القاسم بن محمد 

لا تبع ما ليس عندك حکم بن حزام ۸.۷/۰ 


فهرس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
لا تبدؤوهم بالسلام أبو هريرة ۹/۲( 
لا تبدؤوا المبود والنصارى بالسلام أبو هريرة بوقث 
لا تبكوا علي فوالله ما نطقت بخطيئة منذ أبو سفيان بن 41/۳ 
الحارث 
لا تبیعوا الذهب بالذهب عبادة بن الصامت ۷۱۹۷/۵ 
لا تبین حتی تختسل من الحيضة الثالئة عبادة بن الصامت ۰۳/۵ 
لا تجزیء صلاة لا يقم فيها الرجل صلبه آبو مسعود ۳۱۹/۱ 
لا تجف الاض من دم الشهید أبو هريرة ۳ 
لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث أم عطية الأنصارية 1 
لا تحرم الاملاجة والاملاجتان أم الفضل ۵۳/۵ 
لا ترم الرضعة الواحدة أم الفضل ۳/۵« 
لا تحرم المصة والمصتان عائشة همه 
لا تحل للأول حتی يجامعها الآخر ابن عمر ۱۸۱/۰ 
لا تغل له حتى تنكح زوجاً غو ابن عباس / آبو ۱۹۸/۰ 
هريرة / عبد الله 
ابن عمرو 
لا تخرج عطاء / جابر بن ۹/۵ 
عبد الله 
لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي أبو هريرة A‏ 
لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم ابن عمر ۰۳/۳ 
لا تدخلوا على هؤلاء القوم ابن عمر ۰۳/۳ 
لا تدعوا أحداً إلى الطعام حتى يسام جابر بن عبد الله وك 
لا تدعوا مه درهماً أنس ۱۳۸۳ 
لا تدیوا النظر إلى امجذومین ابن عباس ۱۷/4 
لا تراعى ناراهما حرير بن عبد الله ۸۹/۲ 
لا ترجع إليها وان ضرب رأسك ابن عمر ۱۷۹/۰ 


بت ۱۷۱ — 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
لا ترد الا إلا من العيوب الأربعة عمر بن الطاب ۱۸۹/۰ 
لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ابن عباس ۳۰۱/۲ 
لا تزال أمتي على الفطرة سهل بن سعد ۳۷/۲ 
لا تزال جهنم یلقی فيا وهي تقول : هل من ابو هريرة ۳۹/۱ 
لا ترال طائفة من أمتي یقانلون على الحق جابر / عمران بن ۹۰/۳ 
الحصين / معاوية 
/ المغيرة /ثوبان 

لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر زينب بدت اي ۳۳۰۲ 

سلمة ۳۹4 
لا تروج المرأة اللرأة أبو هريرة ۱/۰ 
لا تسأل المرأة طلاق أحتپا أبو هريرة ۱۰۹/۰ 
لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين آظهر أبو موسی 04۲/0 

الأشعري 
لا تسبها فانبا تنفي الذنوب أبو هريرة 4 
لا تسبوا الديك فانه يوقظ للصلاة زيد بن خالد 41/۲ 

۱ 
لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول أبو أيوب raft‏ 

الأنصاري 
لا تسرف في الماء عبد الله بن عمرو ۱۹/۱ 
لا تسمین غلامك يساراً رة بن جندب ۳۳۹/۲ 
لا تشتره وان أعطاكه بدرهم عمر بن اخطاب ۱۷۹/۰ 
لا تشترها ولا تعد في صدقتك عمر بن الطاب ۰۷/۱ 
لا تشربوا في آنية الذهب والفضة حذيفة بن المان ۳۹/۶ 
لا تشربوا من مائها شيئاً ابن هشام ۰/۳ 
لا تشربوا نفساً واحداً كشرب البعير ابن عباس ۲۳/۹ 


س ۱۱۷۲ س 


فهارس « زاد العاد » فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
لا تصحب اللائكة رفقة فيا کلب أبو هريرة 121۹/۲ 
لا تصح المتعة إلا لنا أبو ذر ۱۹/۲ 
لاتصلي عائشة ۷۳۱/۰ 
لانصوموا حتى تروا املال ابن عباس ۷/۲ 
لاتصوموا حتی تروه ولاتفطروا حتی تروه 2 ابن عباس / ابن ۳۹/۲ 
عمر 
/ 
لاتصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته ابن عباس e‏ 
3 
لانصوموا يوم الجمعة وحده ابن عباس ۸/۱ 
لاتصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الصماء بنت بسر ۷۹/۲ 
السلمي 
لاتطلع الشمس على يوم خير من يوم الجمعة 2 أبو هريرة ۳۷/۱ 
لاتطلع الشمس ولاتغرب على يوم أفضل 20 أبو هريرة 65/١‏ 
1۲ 
لاتغلبنکم الأعراب على اسم صلاتكم ابن عمر / عبد ۳۹۹/۲ 
الله المزني 
لاتفسروا علینا سنة نبینا عمرو بن العاص V1./o‏ 
لاتفعلوا ولوهم بیعها عمر بن الخطاب ۳۹/۰ 
لاتقتلوا أولاد ا أسماء پنت يزيد ۱2۷/۵ 
لاتقدموا بين يدي رمضان بیوم أبو هريرة e‏ 
لاتقدموا رمضان بيرم أو يومين ابن عباس و1 
لاتقدموا الشهر حتى تروا الهلال حذيفة بن المان ۲ 
3 
لاتقطعوا اللحم بالسكين عائشة t/t‏ 
۳۷۲ 


۷۳ سمه 


فهرس أحاديث ان فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث اججزء/الصفحة 
لاتقل عليك السلام فان عليك أبو جري افجيمي e.‏ 
لاتقولوا الكرم ولكن قولوا العنب وائل بن حجر / AY‏ 
أبو هريرة ۳۹۸/۶ 
لاتقولوا ما شاء الله وشاء فلان حذيفة بن المان ۳۹۳/۲ 
لاتكتحل ولاتتطيب عبد الله بن عمر ۷۰/۰ 
لاتكرهوا مرضآم على الطعام والشراب عقبة بن عامر 1 
الجهني 
لاتکون تطليقة بائنة إلا في فدية عبد الله بن ۱۹۸/۰ 
مسعود 
لاتکون نافلة اللیل الحسن البصري ۳۳۳/۱ 
لاتكون موؤدة حتى تمر عليها التارات علي بن ابي طالب ۱۰۹/۰ 
لاتلبس الثياب المصبغة أم عطية ۷۱۰/۰ 
لاتليس معصفراً عائشة ۷۳۱۰/۰ 
لاتلبس من الثياب الصبغة شيعاً أم سلمة ۱۰/۰ 
لاتلبسوا من الثياب شيعا مسه ورس ابن عمر ۲41/۲ 
لاتمنعوا فضل الماء تمنعوا به الكل أبو هريرة ا 
لاتنس أن تقول در كل صلاة معاذ بن جبل ۸1/۲ 
لاتنقطع المحرة حتى تنقطع التوبة معاوية بن أي ۱۳۳/۳ 
سفيان 
لاتدكح البكر حتى تستأذن 7 هرپرة هن 
لاتنكحها عطاء 2۷۹ 
لاتتکحها عبد الله بن عمرو ۱۱۹۰/۵ 
لاتنكحها ونباه عنبا علي بن اي طالب 2۸9/۵ 
لاتبذوا القران هذا الشعر ابن مسعود el‏ 
لاتواصلوا فأيكم أراد أن يواصل أبو سعيد الخدري ۳۹/۲ 
۳۸ 


١9758‏ سدم 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث التن 


احدیث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
لاتوتروا بثلاث أوتروا بخخمس أبو هريرة ۳۳۰/۱ 
لاتوطأ حامل حتى تضع أبو سعید الخدري ۱۳۳/۰ 
١‏ 
11۲ 
1۲ 
لاتوله والدة عن ولدها أبو بكر الصديق 1/0 
لاتيأسا من الخير ما تبرهزت رژوسکما ‏ سلام بن شرحبيل ° 
« لا » ثم أتاه ثانية فنهاه معقل بن يسار ١:‏ 
لاحتی تذوق العسيلة عائشة ۱/۰ 
لاحتى يذوق عسيلتها عائشة ۱۹/۰ 
لاحتى يقدم صاحبنا / ل 
لاحرج ابن عباس ۲5۸/۲ 
لاحرج لاحرج إلا على رجل افترض أسامة بن شريك 04/۲ 
لرضاع إلا في الحولين في الصفر عمر بن الخطاب ه01 
لارضاع إلا ما كان في الحولين ابن عباس 8 
ON‏ 
لارضاع بعد الفصال علي بن أبي طالب روه 
لا رضاع بعد فطام ابن عباس ۰/۰ 
لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ابن عمر 2/۰ 
لا رضاعة إلا ما شد العظم وأنبت اللحم 2 عبد الله بن هه 
مسعود 
لا رقية إلا من عين أوحمة أنس Volt‏ 
لاسواء قتلانا في الجنة وقتلآم في النار ابن عباس ١.‏ 
لا شغار في الاسلام ابن عمر ۱۷/۰ 
لا شخص أغير من الله سعد بن عبادة على" 
لا صداق لا علي بن ألي طالب ۱۰۳/۵ 
/ زيد بن ثابت 


فهرس آحادیث التن فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث اجیزء/ لصفحة 

لاصلاة أيام إقرائك أم سلمة ۹/۰« 
لاصلاة للملتفت أبو الدرداء 1 
لاصیام لمن ۸ يبيت الصيام من الليل عائشة ۷۳/۲ 
لاطلاق إلا من بعد نكاح عبد الله بن عباس ۳۹/۵ 
لاطلاق قبل نكاح جابر بن عبد الله ۲۱۹/۰ 
لاطلاق قبل النکاح ولاعتق السور بن مخرمة ۳۱۹/۰ 
لاطلاق للك فارجعها ابن عباس ۳۷۹/۰ 
لاطلاق ولاعتاق إلا في إغلاق عائشة 1/۳ 
۳۰/۵ 

۳4 

لاعدوى ولاطرة أبو هريرة ۹/6 
لا عريش كعريش موسی الزهري ۳/۳ 
لاعلیکم ألا تفعلوا ذا أبو سعيد اخدري ۱۳/۰ 
لاعن ع بین رجل وامرأته وانتفى من ولدها ‏ ابن عمر ۳۹۵/۰ 
۳۷۹ 

« لا » فراجعته قلت إنا تستشفي طارق بن سويد 100/4 
لافضل لعربي على أعجمي رجل من الصحابة ۱۸/٥‏ 
« لا » فقال سعد : بل والذي بعشك باق سعد بن عبادة/ ۳۹۷/۵ 
أبو هريرة ¥ 

/ 

« لا » قلت فنصفه کعب بن مالك ۰۰۳ 
« لا » قيل أيلتزمه اس ۱/4 
لاقیلولة في الطلاق رجل ۱۸/۰ 
لالعان بين ملوکین ولا كافرين عبد الله بن عمرو ۳۹/۰ 
لا اللقاح واحد ابن عباس ۰2/۵ 
213 


س ۱۱۷ س 


فهارس « زاد العاد » 


فهرس أحاديث التن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
لامساعاة في الاسلام ابن عباس ۲۹/۰ 
لا » منى مناخ لمن سبق إليه عائشة Y/Y‏ 
لاء منى مناخ من سبق عائشة 1۹/۱ 
لانترك كتاب الله وسنة نبيدا عمر بن الخطاب ۰۲۹/۰ 
لانذر لابن ادم فيما لايملك عبد الله بن عمرو ۳۱۹/۰ 
لانفقة لك إلا أن تكوني حاملاً عبيد الله بن عبد 6ه 
الله بن عتبة 
لانفقة لك ولاسکنی فاطمة پنت قيس ۳/۵(« 
لانکاح إلا بولي آبو مومی ۱/۰ 
الاشعري 
لاوضوء لمن لم یذکر اسم الله أبو هریرة/سعید ۳۸۹۷/۲ 
ابن زيد/أبو سعيد 
الخدري 
لا » ولکن لم يكن بأرض قومي خالد بن ۳۱۸/۹ 
الوليد/ابن عباس Yo‏ 
/ 
لايأحذ منبا فوق ما أعطاها علي بن أي طالب ۱۹۹/۰ 
لاييلغ الناس أن محمداً يقتل أصحابه حابر r‏ 
لايتبعنا إلا من كان ظهرة حاضيا أنس ۱۹۸/۳ 
لايتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه جابر ۰۸/۳ 
لايتقدمن الشهر منكم أحد ابن عمر 44/۲ 
لاجتمع شح وإيمان في قلب رجل واحد أبو هريرة ۸/۳ 
لايجتمع كافر وقاتله في النار أبداً أبو هريرة ۹4/۳ 
لايجتمعان أبداً مهل بن یت ۳۸۷/۰ 
۳۹۱ 
لازي ولد والده إلا أن يجده مملوكا أبو هريرة ۱۹۹/۰ 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
لایجمع الله في جوف رجل غباراً في سبيل الله ‏ أبو الدرداء ۸.۳ 
لايجني جان إلا على نفسه عمرو بن الأحوص ۱۹۷/۲ 
لايحافظ على صلاة الضحی إلا أواب آبو هريرة ۳۷۱ 
لايحب الرء قوماً إلا حشر معهم عائشة E‏ 
لایجرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم عبد الله بن 1ه 
مسعود OA‏ 
۹ 
لايحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء أم سلمة ۳/۵« 
oA‏ 
لاحل أن تنكح امرأة بطلاق آحری عبد الله بن عمرو ۱۰٦/٥‏ 
لايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث عبد الله بن 41/0 
مسعود 
لايل سلف وبيع ولا شرطان عبد الله بن عمرو ۰.۷/۵ 
لاحل لأحد أن يسقي ماه زرع غية رویفع بن ثابت ۷۳۸/۰ 
۷۳۳ 
لايحل لامرأة تس بالله واليوم الآخر أم حبيبة هم 
لاحل لامریء یژین بالله رویفع بن ثابت ۱۳/۰ 
۷۱۳ 
لايحل للعبد من النساء إلا ثنتان علي بن أي طالب ۱۰۳/۰ 
لايحل له أن يبيع حتى يؤُذن شريكه جابر بن عبد الله 2۱۰/۰ 
لاجختل خحلاها ابن عباس TAI‏ 
لايخرج الرجلان يصربان الغائط أبو سعيد الخدري YAt/Y‏ 
لايدخل أحد مكة إلا بإحرام أبن عباس ۱ 
لايدخل الجنة من كان في قله عبد الله بن ١5/١‏ 
مسعود 
لايرث السلم الکافر أسامة بن زید ۱۷/۰ 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث اجزء/الصفحة 
لایزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر ١‏ أبو هريرة ۳۷/۲ 
لايزال الناس يتساءلون حتى يقول أبو هريرة ۳/۲ 
لايزال يلقى في النار أبو هريرة ۹/۱ 
لايسألني الله عز وجل عن سنة أحدثتها فيكم / ۱ 
لایصلین أحدم العصر الا في بني قريظة ابن مقر ۱۳۰/۳ 
لايصومن أحدك يوم الحمعة إلا أن يصوم أبو هريرة يلت 
لايضرب فوق عشرة أسواط أبو بردة {4/o‏ 
لايضر التوفی عنما أين اعتدت عطاء ۸/۰ 
لايطوف بالبيت حاج ولاغیر حاج إلا حل ابن عباس ۱۸۹/۲ 
لايعتد بها خلاس بن عمرو ۱۳/۰ 
لايعتمد م عل الأرض بيديه وائل / أبو هريرة el‏ 
لایمجر أحدم إذا دحل مرفقه أنس/أبو أمامة/اس ۳۸۳/۲ 
عمر 
لايعزل عن الحرة إلا بإذتها أبو هريرة ۱۳/۰ 
لایفتسل رجل يوم الجمعة ویتطهر ما استطاع سلماد الفارسي ۳۷۸/۱ 
۳۸۹ 
لایقعن رجل على حامل ولاحائل طاووس ۷۱۱۳/۰ 
لایقولن أحدم تعس الشیطان رجل من الصحابة ۳۰۰/۲ 
لایقولن أحدم للعنب کرم أبو هريرة ۳۹۸/۶ 
لايقولن أحدك ياحيبة الدهر آبو هريرة ۳۹۹/۲ 
لابلتزم ما بينهما أحد يسأل الله عبد الله بن عباس 4۸/۲ 
لايلغ أحدم کا يلغ الكلب ابن عمر Alt‏ 
لامنع فضل الاء لمنع به الكلاً أبو هريرة ۷۹۷/۵ 
لانبغي لأحد أن يسجد لأحد معاذ بن جبل 1/4 
ليييفي للمؤمن أن يكون لعاناً أبو هريرة 1 
لانبغي هذا للمتقین عقبة بن عامر 1۹۸/۰ 


— ۷۹ 


فهارس « زاد العاد » 


فهرس آحادیث التن 
سم بو ی کت کات 
الحديث راوي الحديث از مان 
لاينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل عند الله إن e‏ 
مسعود 
لاينظر الله إلى رجل أ رجلاً ابن عباس ۱۹۹/۹ 
لاينظر الله إلى رجل جامع امرأته ابن عباس ۱۹۷/۹ 
لاييفلتن أحد منهم إلا بقداء عبد الله بن ۰۳ 
مسعود 
لابكح الحم و لاینکم عغان بن عفان ۳۷۹/۳ 
۱/۰ 
لايوردن مرض على مصح أبو هريرة ۱۷/4 
لايؤم عبد قوماً فيخص ثوبان ۳۹۹/۱ 
لايؤمن أحدم حتى يكون أنس ۳۷/۱ 
للأبد جابر بن عبد الله ۱۷۹/۲ 
1٥‏ 
لأبعئن معکم رجلاً أميناً عبد الله بن ۱۳۷/۳ 
مسعود / حذيفة 
إبن العان 
لأعطين هذه الراية غداً رجلاً سعد بن اي ۳/۳ 
وقاص / سلمة ابن 
الأكوع / سهل 
ابن سعد 
لأقاتلهم حتى تفرد سالفتي أبو بكر م 
لأقضين فيك بقضية رسول الله النعمان بن بشير |e‏ 
3 أتعجل في صوم رمضان بيهم أبو هريرة 144 
لان أصوم يرما من شعبان أحب ال عائشة/علي | ۳۳/۲ 
معاوية ۳ 
44 


و نسب 


فهارس « زاد العاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
لأن أقتل في سبيل الله أحب اي عبد الرحمن بن أي 4/۳ 
عميرة 
لأ اقرأ سورة عبد الله بن عباس ۳۳۹/۱ 
لأ فيها طبعت طينة أبيك آدم أبو هريرة ۳۹۸/۱ 
۳۹۲ 
ل فيه طبعت طيئة أبيك آدم أبو هريرة ۳۹۸/۱ 
لأن يأخذ أحدك حبلة فيأتي بحرمة حطب ‏ الزبير بن العوام ۷۹۹/۰ 
لأنبا لابد ها من عدة علي / ابن مسعود ۷/۰ 
لأنه حديث عهد بربه أنس ۸۱« 
لبی بالج وحده ابن عمر ۱۷/۲ 
۱۳۷ 
لبد رسول الله مه رأسه بالغسل ابن عمر 10۸/۲ 
لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك جابر بن عبد الله ۱۹۷/۲ 
لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك السائب بن يزيد 104/۲ 
لبيك اللهم لبيك » لبيك وسعديك زيد بن ابت ۳۷۸/۲ 
لبيك بحج وعمرة معا أنس ۱۱۹/۲ 
لبيك عمرة وحجاً أشن 110/۲ 
لتعلموا أنها سنة ابن عباس مه 
لتنتقل ولاميراث بينهما عغان بن عفان ۱۹۷/۰ 
لعنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن ‏ أم سلمة و۲۰ 
لربي الحمد لربي الحمد حذيفة بن المان 1/۱ 
لست كهيكتكم إني أبيت عند ري آبو هريرة ۳۳/۲ 
لست كهيثتكم إني أظل يطعمني ري عائشة / ابن عمر 11/4 
| أنس 
لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله أسماء بث يزيد ۹/۲( 
لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة عائشة ۱۸/۰ 


— 18 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت جابر بن عبد الله ۳/۰ 
لعله يخفف عنهما مالم يييسا ابن عباس ۳« 
لعله يريد أن یلم بها آبو الدرداء ۱۰۹/۰ 
۷۲ 
۷۳۹ 
لعلها أن تجيء به أسوة ا عبد الله بن ۳۵/9 
مسعود 
لعلي لا أحج بعد عامي هذا جابر بن عبد الله ۳۰۹۷/۲ 
لعن الله السارق يسرق الحبل أبو هريرة 44/0 
2۳ 
لعن الله العقرب ما تدع نبياً عبد الله بن ۱۸/۹ 
مسعود 
لعن الله احلل واحلل له أبو هريرة / علي ۱۹/۰ 
لعن الله امود حرمت علیپم الشحوم ابن عباس ۷۰۰/۰ 
لعن الله اليبود لعن الله الیهود ابن عباس ۷۹1۰ 
لعن يِه آكل الربا عبد الله بن 0۳ 
مسعود 
لعن رسول الله مه امحلل واحلل له 20١‏ أبو هريرة / علي 27/۰ 
لعن عر زائرات القبور ابن عباس ]مه 
لعن 7 شارب الخمر وعاصرها ابن عمر 0۳/۵ 
لعن عه من عمل عمل قوم لوط ابن عباس 336 
لقد آحسن الله وجهك وطیب ريحك آنس ۳۳۹/۳ 
لقد أخطأتني وقعة بدر / ۳۰۸۳ 
لقد تاب توبة لو قسمت بين سبعين عمران بن حصین ۰/۱ 
لقد حکمت فيهم بحكم الله علقمة بن وقاص ۱۳۹/۳ 
اللبئي 


بت ۱۸۲ — 


فهارس « زاد العاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راري الحديث الجزء/الصفحة 
لقد حشیت على نفسي عائشة ۱۹/۳ 
لقد دعا الله باسمه 020 أنس ۲/4 
نقد ریت عل لا ا احا این عباس tel‏ 
لقد رأيت في مقامي هذا کل شيء وعدتم به عائشة 2/۱ 
لقد رأيت قبل هزيمة القوم جبير بن مطعم Y/Y‏ 
لقد رأيتك / 19/۳ 
لقد رأيتنا وحن مع رسول الله عه نرمل رملا آبو بكرة ۰۱۷/۱ 
لقد رفعوا اي في الجنة ابن إسحاق ۳۹۹/۳ 
لقد عجب الله من صنیعکما بضینکا آبو هريرة ۰:۲« 
لقد علم ابن عمر أن رسول الله مله اعتمر عائشة 1۰۸/۲ 
لقد صنعها رسول الله مله عبد الله بن عمر ۱۳۸/۲ 
لقد علمم أني أتقام لله وأصدقكم جابر بن عبد الله ۱۷۹/۲ 
لقد قتلت قتيلين لأدينهما ابن إسحاق ۱۹۹/۳ 
لقد مر به هود وصالح عبد الله بن عباس ۱/۲ 
لقد هممت أن أي عن الغيلة حدامة بنت وهب ۱۷/۰ 
لقي ْله عند العقبة آشیاخ 19۳ 
لكل داء دواء جابر بن عبد الله لل 
لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة ابن مسعود / ابن ۱۳۰/۳ 
عمر / أنس / أبر 
سعيد الخدري 
لكل فرحة ترحة عبد الله پن ۱۹/۶ 
مسعود 
لکم ذو الرقيبة موی بن عقبة ۳۳۹/۲ 


تهون ا فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
للغازي أجره وللجاعل أجره جر الغازي ‏ عبد الله بن عمرو ا 
للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف أبو هريرة ۹۱/۰ 
لم أكن لارکب والملائكة يمشون ثوبان ۰۱۸/۱ 
۸ تفعل ذلك أسامة بن زيد ه11١‏ 
لم تكن تقطع يد السارق في عهد عائشة ۹/۰ 
لم نر للمتحابین مثل النكاح ابن عباس ۱۰/4 
۷۲ 
ل نسمع إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة ٠‏ موان بن الحكم ۰۳۱/۵ 
ل نعده طلاقاً عائشة ۱۸۷/۰ 
لم يأمرني رسول الله ع أن أنرل أبو رانع 40/۲ 
لم يأمرني رسول الله مَل ببم عمر بن الخطاب ۳/۳ 
م يحل الأجل عبد الله بن سلام ۱3/۱ 
لم ختضب النبي عله ۳ :۳۹۷/۸ 
لم يخمس َه السلب خالد بن الوليد/ ۷۵۰ 
عوف بن مالك 
لم يخمسها لأن الله أفاءها عليه عمر بن اخطاب ۱۳۸/۳ 
لم يرخص للمهاجر أن يق بمكة بعد نسکه . العلاء بن ۱/۳ 
ا حضربي 
لم يرخص فا الا في بياض يرمها زید بن ثابت 1۸9/۰ 
م يرمل مله في هذا الطواف ابن عباس ۲۷۸/۲ 
لم پستشف الناس بشيء أفضل من السمن علي بن أي طالب ۳۳۰/4 
۸ سجد له في النصل ای 00م 
لم يصل عليه النبي عه ولم ينه عن الصلاة أبو برزة الأسلمي ۰۱۷/۱ 
لم يطف رسول الله عه وأصحابه بين جابر بن عبد الله ۲۸۸/۲ 


ب ۱۸ ده 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث التن 

الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
لم يطف اللبي مل علد بلا أصحابه بين الصفا جابر بن عبد الله ۱۳۹/۲ 
۷۳ 
م يطف عر هو وأصحابه بين الصفا والروة ابن عمر / ابن ۱۷/۲ 
عباس / جابر ١‏ 
م يعدمر عله إلا قلاناً عروة بن الزیر ۱۳۰/۲ 
م يعتمر رسول الله ع إلا في ذي القعدة عائشة ۳/۲ 
لم يكن ذلك إلا للركب الذین کانوا مع رسول آبو ذر ۱۹۰/۲ 
م يكن ذلك ۳ عائشة ۱۸۷/۰ 
لم يكن رسول الله عله ولا أصحابه يصلون ابن عباس tr‏ 
لم يكن لحد بعدنا أن يجعل حجته عمرة ‏ آبو ذر الغفاري ۱۸۹/۲ 
لم يكن النبي عل يسهم للنساء والصبیان ابن عباس ۷/۰ 
م يكن هذا لأحد غير رسول الله مَل آبو بكر ۳«( 
م يكن يبالي من أي الشهر صامها عائشة 9/۲ 
لم يكن ل يضطج لسنة عائشة ۳۹/۱ 
م يوقت فيها رسول الله مه شيا ابن عباس 1/۰ 
لا آراحه جرير بن عبد الله البجلي من ذي جریر بن عبد الله 1۰/۲ 
لا استيقظ ع رفع رأسه إلى السماء ابن عباس ۳۷/۲ 
لا أصيب أخوانكم بأحد ابن عباس 1/۳ 
لا بعث مرت فارساً طليعة ثم قام إلى الصلاة سهل بن الحنظلية ۲۹۸/۱ 
لا بعث النبى عه فسمعنا به آبو رجاء 1۱/۳ 

۱ العطاردي 

لا حلق م رأسه كان أبو طلحة أول اس ۲۹۸/۲ 
لا حرج رسول الله عله من مكة ابن عباس ۷۱/۲ 


Ao 


فهرس أحاديث التن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
لا رأى إبليس ما تفعل الملائكة بالشرکین 2 رفاعة بن رافع ۱۸/۳ 
لا سحرت يبود رسول الله مه وجلس اا ۱۳۷/۶ 
لا ظهر ع على خيبر قسمها سهل بن ألي ۱۹/۳ 
حثمة | بشير بن 
يسار / رجل من 
الصحابة 
ا فتح رسول الله عله مكة عبد الرحمن بن أبي ۱۹۸/۲ 
صفوان 
لما فرض رمضان ترك عاشوراء عبد الله بن ۷۰/۲ 
مسعود 
لما قدم ابن اللتبية حاسبه أبو ید ۳« 
الساعدي 
لا قدم جعفر وأصحابه تلقاه اللبي ع عائشة ۲ 
لا قدم الني عَم الدينة واسمها يغب آبو ميد ۳۳۹/۲ 
لا قدمت من الحبشة أثیت النبي عله عبد الله بن ۳۷/۱ 
مسعود 
لا كان مرجعه مله من تبوك أنس ات 
لا حر رسول الله عه بدنه قنحر تلائی ‏ على بن أي طالب ۱/۲ 
لن أعود له عائشة ۳۰۰/۵ 
لن نغلب الیوم من قلة زجل من الصحابة ۱۱/۳ 
لن يغلب عسر یسرین الحسن البصري ۹/۳ 
له رجعتها قبل أن تختسل من الحيضة ابن مسعود | عمر ۰/9 
/ علي 
ها الصداق بما استحللت من فرجها نصرة بن أ كه :۱۰ 
لو استطعت أن أجعل عدة الامة حیضة ‏ عمر بن الخطاب 9۱/۵ 


نت ۱ م 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث المحن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 

لو استمبلت من أمري ما استدبرت ما جابر بن عبد الله ۱۳۹/۲ 
10۷ 

1A4 

1٥ 

۲۱۸ 

۲۳۲ 

لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم ححجت لفتعت عمر بن الخطاب ۲۰4/۲ 
لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به سهل بن سعد هدع 
لو أن أحدم إذا أراد أن يأتي أهله ابن عباس 9 
لو أن امرء اطلع عليك بغير إذن أبو هريرة 44/۲ 
۳/۰ 

۰ 

لو أن الئاس أخذوا بأمر الله في الطلاق علي بن أي طالب ۰۷/۵ 
لو أن الناس يعلمون ما في الوحدة ما أعلم ابن عمر 1۳/۱ 

لو أني فعلت كذا وكذا أبو هريرة م 
لو تأخر افلال لزدتکم آبو هريرة ۳۹/۲ 
لو حججت لقتعت ثم لو حججت لقتعت عمر بن النطاب ۱۸۸/۲ 
لو خرجم إلى إبل الصدقة انس ۹/۹ 

لو دخلوها ما خرجوا منبا علي بن اڀ طالب ۳۹۸/۳ 

۱3۹ 

لو رأيتني وأنا استمع لقراءتك البارحة بر موسی ۸۹/۱ 

الاشعري 

لو رجمت أحداً بغیر بينة لرهت هذه اب عباس ۳۵۹/۵ 

لو سألتني هذه العسیب ابن (سحاق ۱/۲ 
لو عته لقتلنه ابن عمر | عمر ال 
1۰/۰ 


س ۸۷ سس 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
لو صمت السنة كلها لافطرت اليوم ابن عمر 1۹/۲ 
لو طلعت ۸ تجدنا غافلين أبو بكر الصديق 1۲/۱ 
لو علمت أن أحداً من ولدي يعزل لنكلته عبد الله بن عمر ١‏ 
لو قال إن شاء الله تعالى لقاتلوا أو هريرة له 
لو قلت إن فاكهة نزلت من الحنة أبو الدرداء ۳۹/۶ 
لو كان رجلاً لكان حليماً / Ao‘‏ 
لو كاد شيء يشفي من الموت لكان السنا أسماء بنت عميس 7 
لو كان لابن ادم واد من ذهب أنس / ابن عباس ۳۱/۶ 
لو كان المطعم بن عدي حياً جير بن الطعم ۱/۳ 
19/9 
لو كنت أعلم أنك تسمعه ایرد عون A‏ 
الأشعري ۹ 
لو كنت متخذاً من أهل الأأض خليلاً ‏ ابن عباس / أبو 1/۳ 
سعيد الخدري | ۲۹۷/۶ 
جندب / ابن / 
مسعود 
لو كنت مسبحاً ای عبد الله بن عمر 2۳۰/۱ 
لو لقيت فيه قاتل عمر ما ندهته ابن عمر 1 
لو لقيت قاتل أي في الحرم ما هجته 0 عبد الله بن عباس ۹۹/۳ 
لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالاً أنس ۳۹/۲ 
لو نشر لي أبؤاي ما تركتها عائشة كل 
لو وجدت فيه قاتل اخطاب ما مسسته  .‏ عمر بن الخطاب ۳« 
لو يعلم الئاس ما في التپجیر لاستبقوا إليه أبو هريرة ال 
0 
لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد ابن عمر 44۹/۲ 


188 سد 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث اش 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
لو يعلمون ما في العتمة والصبح أبو هريرة +o.‏ 
ولا أن أشق على أمتي آبو هرپرة ۳۳/۶ 
للا أن الرسل لاتقتل لقتلتکما نعم بن مسعود ۱۳۹/۳ 
الاشجعي م.م 
۸۷/۰ 
ولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية عائشة ۱/۲ 
للا أن معي الحدي لاحللت جابر بن عبد الله ۱۳۹/۲ 
للا أن يترك آخر الناس لاشيء لهم عمر بن الخطاب ۳9۳/۳ 
للا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم / ۲۳۷۹/۲ 
لولا عفوه عنبم لاستأصلهم الحسن البصري ۲۳۹/۳ 
ليتقه الصائم هوذة الأنصاري ۳/۲ 
۳۸۰/۹ 
ليد قوي الوّسین على ضعیفهم عبادة بن الصامت ۱/۳ 
ليس إلى النساء طلاق طاووس ۲۹۳/۰ 
ليس بأحق لي منكم أسماء بنك عمیس ۳۳۳/۳ 
ليس بشيء ابن عمر / ابن ۳۰۸۹/۰ 
الزبير 
ليس الشديد بالصرعة أبو هريرة ۳۹۹/۶ 
ليس ٿيء أحب إلى الله من قطرتين أبو أمامة ذل 
ليس طلاق إلا من بعد ملك علي بن أي طالب ۱۱۷/۰ 
ليس طلاق العبد ولافرقته بشيء عبد الله بن عباس 1 
۲۳۷۹ 
ليس عليه شيء حتى تمضبي أربعة أشهر أبو صالح |۳۵ 
ليس في العسل زكاة علي بن ألي طالب ۱۹/۲ 
ليس لك عليه نفقة فاطمة بنت قيس 0ه 
ليس نون ولاسکران طلاق عټان بن عفان ۱/۰ 


فهرس أحاديث ان فهارس « زاد العاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
ليس لها سكنى ولانفقة فاطمة بنت قيس ۱۳/۵ 
ليس ها نفقة وعليها العدة أبو سلمة بن عبد ۱۳/۰ 
الرحمن oY‏ 
ليس احصب بشيء ابن عباس ۳۹۰/۲ 
ليس السکین بالطواف أبو هريرة ۳۹۹/۶ 
ليس المسكين بهذا الطواف أبو هريرة ۳۹۹/۱ 
8 
ليس منا من تشيه بقوم غيرنا عبد الله بن عمرو ۱۳/۱ 
لبس منا من لم يتغن بالقران أبو هريرة 10١‏ 
Af‏ 
A0‏ 
4۹۳ 
لیس هذا بالتقدم عمر بن الخطاب 19 
ليس هذا لأحد بعد رسول الله ملت أبو بكر الصدیق ۳ 
ليس لکم ولستم منها في شيء آبو ذر الغفاري ۹/۲ 
ليشرين ناس من أمتي الخمر یسمونها آبو مالك ۷۹۸/۰ 
الاشعري 
ى ابن عباس / ۳۳۳/۰ 
عائشة 
لمرتن رجل منکم بفلاة 2 90 
لين أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد / Y/Y‏ 
» 0 « 
ما أبالي حرمت امرأتي أو قصعة من ثريد مسروق e‏ 


۹۹ كك 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
ما آبالي حرمتها أو حرمت ماء اهر أبو سلمة بن عبد ۳۰۳/۰ 
۱ الرحمن 
ما أبالي قبلتها أو شهمت ريحانا عبد الله بن عباس 4۸/۲ 
ما ابتدع المسلمون أفضل عبد الله بن عمر ۳۹۳/۱ 
ما أبقيت لأهلك أسلم بن زید ۰۹/۲ 
ما أبين من حي فهو ميته آبو واقد ۷۵۰۵۵ 
ما أتاني جبیل وأنا. في حاف عائشة ۱۰۹۰/۱ 
ما اتقى الله جدك داود بن عبادة بن ۲9/۵ 
الصامت / عبادة 
بن الصامت 
ما أحد أحق بهذا المال من أحد عمر بن الخطاب ۸۰/۰ 
ما أحسن هذا ابن عباس 11/4 
ما أخاله سرق أبو أمية الخزومي 2۱/۵ 
« ما آخحاله سرق 4 فقال : بل أبو هريرة هه 
ما أحذت ر ق والقران المجيد ) الا عن لسان أم هشام بست ۱۸۷/۱ 
حارة 
ما أدري آنا بقدوم جعفر أسر أبو جحيفة ۲« 
ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت 2 أبو هريرة 4 
حا 
1۸3 
ما أذن الله ما أذن لنبي حسن الترم أبو هريرة ۳۹۹/۱ 
۳۹ 
ما أراد هؤلاء آشهدع أني قد غفرت هم عائشة 11/۱ 
ما أردت بها يزيد بن ركانة ۲۰۵/۵ 
ما أردت ؟ قال : واحدة ركانة هوه 
ما اماف يعيش الغفاري ۳۳۷/۲ 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
ما ات هم ولاحزن فقال عبد الله بن ۱۹۸/4 
مسعود 
ما أظنه طاف بالبیت ونحن حصورون / ۱۹/۳ 
ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي عائشة ۳۹۷/۲ 
ما أنا بمحلها ولابمحرمها عليك علي بن أي طالب ۳۰۳/۵ 
ما أنتم ؟ سويد بن الحارث 1۷۳/۳ 
ما أنتم وذاك » إا ذاك شيء رخص أبو ذر الغفاري ۱۸۹/۲ 
ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء أبو هريرة ۱۳/۶ 
۱۳۳ 
ما آنعم الله على عبد نعمة آنس 401/۲ 
ما أهل رسول الله يِه إلا من عند الشجرة أبن عمر ۱۰۹/۲ 
الماء #بيسة ۷۹۸/۰ 
ماء زمزم لا شرب له جابر بن عبد الله لحكل 
ماؤه أحلى من السكر أبو هريرة ۳۹۹۵۶ 
ما بال أقوام یتخذون آیات الله هزواً / ۱۳/۰ 
ما باهم وبال الكلاب عبد الله بن مغفل ۷۹۱/۰ 
ما بين الشرق والمغرب قبلة ا 3/۹ 
مات إبراهم ابن البي عه وهو ابن عائشة ۰۱۳/۱ 
مات ول يسنه علي بن أبي طالب م 
ما نجدون في التوراة في شان الرجم ابن عمر ۳۵/۰ 
ما تريد إلا أن تنبى عن أمر فعله رسول الله علي بن اي طالب ۱۳/۲ 
ما تريد إلى أمر فعله رسول الله مَل تنبى عنه علي بن أي طالب ۱۳/۲ 
ما تشتبي ؟ ابن عباس 1/4 
ما تعدون الرقوب فيكم عبد الله بن ۳۹۰/۱ 
مسعود 


15د 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
ا 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
ما تعدون الفلس فیکم أبو هريرة ۳۹۹/۱ 
ما تعوذ التعوذون بمثلها / ۱۸/4 
ما جاءنا من شيء بعد ابن عياس ۱۹۹/۱ 
ما حفظت ق إلا من في رسول الله عه أم هشام بنت 4/۱ 
الحارث 
ما حق امریء مسلم له شيء ابن عمر 1/۰ 
ما خلت القصواء / ۸4/۲ 
ما خالط قلب امرىء رهج في سبيل الله عائشة ۸/۳ 
ما حالف نبي نبياً قط في قبلة محمد بن كعب 1/۳ 
ما حزج رجل من بيته إلى الصلاة فقال أبو سعید الندري ۳۹۹/۲ 
ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك كعب بن مالك رمه 
ما دون اطلبب عبد الله بن ۸/۱ 
مسعود 
ماذا في الأمرين من الشفاء ابن عباس ۳۰/۶ 
rr‘‏ 
ماذا قلتم ... معاذ الله آبر هريرة ع 
ماذا يا أم سلمة أم سلمة ۳۳۹/4 
ما راه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن عبد الله بى ۷۹0/0 
مسعود 
ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من أبو هريرة 41/۳ 
ما رأيت رسول الله مله صلل الضحى أبو هريرة ۳۹/۱ 
ما ریت رسول الله يه يصلي إلا أربع عائشة ۳۹/۱ 
ما رأيت رسول الله َيه يصلي سبحة عائشة ۳۹۱/۱ 
ما رأيت رسول الله مه يفطر في يوم جمعة عبد الله بن ۸/۲ 
مسعود 


بت ۱٩۳‏ سس 


فهرس أحاديث المئن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجز/ الصفحة 
ما رأيت رسول الله مه بفطر يوم جمعة قط ابن عمر ۰۱۷/۱ 
ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله مرل أبو هريرة ۱۳/۱ 
ما رأيت مه صائماً في العشر قط عائشة 9/۲ 
ما رأيته ميته صلى الضحی غير ذلك الیوم اش ۳۹۷/۱ 
مازال رسول الله 3 يقنت في الفجر أنس ۳۷۰/۱ 
ما ذكر لي رجل من العرب ابن إسحاق 111/۳ 
مازلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة ‏ عائشة ۳۳۹/۳ 
۱۳۳/۶ 
ما سبح رسول الله مه سبحة الضحى قط عائشة ۳۹۳/۱ 
ما سكل الله شيعاً أحب إليه من العافية ابن عمر 11/6 
ما شأنك جابر بن عبد الله ۱۹۸/۲ 
ما شكتم إن شع أن أضربهم النعمان بن بشير ۰۳/۵ 
ما صلى رسول الله كله العشاء قط عائشة ۳۳۷/۱ 
ما صليت وراء أحد بعد رسول الله َيه أنس 1۷/۱ 
ما طلعت الشمس بلاغربت على يوم أبو هريرة SMA‏ 
ما عاب عر طعاماً قط أبو هريرة 4/۲ 
1 
ما على أحدك إن وجد سعة عائشة ۳۸۳/۱ 
ما على أحدم لو اشتری ثوبين لیوم الجمعة ابن سلام ۳۸/۱ 
ما علمت رسول الله عو نكح شيعا من عمر بن الخطاب ۱۳۹/۰ 
ما علمنا أحداً أسلم قبل زيد بن حارئة الزهري يلك 
ما عندك يا تمامة أبو هريرة ۳۷۷/۳ 
ما عندي في آمرك شيء عائشة ۳۳/۰ 
ما عندي فيه شيء يومي هذا سلمة بن عبد ۳۳/۳ 
الیسو ع عن أبيه 
عن جده 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
ما غم هلال رمضان إلا كانت أسماء فاطمة بنت المنذر to/Y‏ 
ما فعل مسك حبي الذي جاء به من النضير ابن عمر ۱۳/۳ 
۳۳۹ 
ما قال رسول الله َه في الازار ابن عمر ۱/۱ 
ما قلت له ؟ أبو موسى ۳۳۳/۳ 
الأشعري 
ما كان الله لیسلطك أنس بن مالك ۳۳۹/۳ 
ما كان رسول الله عَم يزيد في رمضان ابن عباس / ۳۳۹/۱ 
عائشة 
ما كان رسول الله ل يسرد سردم عائشة ۱۸۳/۱ 
ما كان في الثدي قبل الفطام أم سلمة ۱/۰« 
ما كان ليجيء من مجيه أحد إلا تمسحنا به عمر بن اخطاب 1/۱ 
ما كان یصوم عه في شهر أكثر مما یصوم في عائشة 11/۲ 
ما كنا نغير في دیننا بشهادة امرأة عمر بن الطاب 9۳۹/۰ 
ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك ما ری كعب بن عجرة ١/4‏ 
ما كنت أرى مسلماً يفعله أبو أمامة ١ tY/e‏ 
ما كنت لأدع سنة رسول الله عه لقول اح علي بن أبي طالب ۱۱۳/۲ 
ما كنت لأدي من أقمت عليه الحد علي بن اڀ طالب 1۷/۰ 
مال الله سرق بعضه بعضاً ابن عباس هه 
مالفاطمة بنت قيس خير أن تذکر هذا عروة 2۳۰/۵ 
مالك علي بن ألي طالب o1/‏ 
مالك تقراً في المغرب بقصار الفصل زنك بق ابت ۳۱/۱ 
مالك يا أبا أيوب ابن اسحاق ۳۸/۳ 
مالكم جابر بن عبد الله ۱۹۸/۳ 


E بت‎ 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد العاد » 


د ت 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
ابم 
ماله تربت يداه الغیق بن شعبة ۱۸/۱ 
۳۳/۵ 
ما مررت ليلة أسري بي بلا إلا قالوا أنس ۰/4 
ما ملأ ادمي ام رضن رفن المقدام بن معد 1۷/4 
يكرب 
ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله أبو سلمة 1۸٩/4‏ 
ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقه عبد الله بن عمرو ۳۸۱/۶ 
ما من أيام العمل الصالح فیبا ابن عباس ۰/۱ 
ما من رجل رأى مبتلى فقال : احمد لله أو هريرة ۲« 
ما من رمان من رماتكم ابن عباس ۳۱۹/۵ 
ما من عبد يسجد لله سجدة ثوبان ۲۳۹/۰ 
ما من عبد يقول في صباح کل يوم عغان بن عفان ۳۷/۲ 
ما من عبد يموت له عند الله حير أنس / عبادة بن 1/۳ 
الصامت 
ما من قوم يقومون من مجلس لايذكرون الله 2 أبو هريرة 11/۲ 
ما من مرض يصيبني أحب إليّ من الحمى 2 أبو هريرة ۳۹/۹ 
ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول أم سلمة 0 
ما من مسلم یمود مسلماً علي بن ألي طالب ۹۷/۱ 
ما من المفصل سورة صغية ولاكبيرة عبد الله بن عمرو 14/۱ 
ما من ورقة من ورق المندباء الا وعليها 1/4 
ما منعك أن تخرجي معنا ُم معقل ۳۰-۱۲ 
ما منعك أن تغدو مع أصحابك أبن عباس ۳۸۳/۱ 
ما منعك أن تكوني حججت معنا ابن عباس ۳/۲ 
ما نصر رسول الله م في موطن نصره يوم ابن عباس Y/Y‏ 
ما نقض قوم العهد إلا أديل علمم بريدة ۱۹/۳ 


سب ۱۲ سس 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 


الجزء/الصفحة 


ما هذا ابن عمر ۳۱۷/۳ 
« ما هذا » فقالوا به عذرة جابر بن عبد الله ۹9/4 
ما هذا يا أم سلمة أم سلمة ه/ه 0" 
ما هذه آنس بن مالك ۳۷/۱ 
ما هذه الريطة التي عليك عبد الله بن عمرو ۱۳۸/۱ 
ما هذه الشاة يا أم معبد هشام بن حبيش 2/۳ 
« ما هذه » قالت هدية عبد الرهن بن ۱۳/۶ 
كعب بن مالك 
ما هو رجل من الصحابة ۱۳/۳ 
« ما هو » قلت والله لاأتكلم به ابن عباس 411/۲ 
ما ييكيك جابر بن عبد الله ۱۹۷/۲ 
ما ييكيك لعلك نفست عائشة ۱۹/۲ 
Yous‏ 
ما يجد الشهید من الفتل إلا ا يجد آبو هريرة ۹۳/۳ 
ما ملك على قولك بخ بخ أنس ۳ 
ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر 2 علي بن أبي طالب 11/۰ 
ما يصنع هؤلاء طلحة بن عبید ۳۳۸/۹ 
الله 
ما يمبعك أن تسمعي ما أوصيك به أنس ۳۷۹/۲ 
ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته جابر بن عبد الله ۱۹۳/۳ 
البتوتة والمتوفى عنما تحجان طاووس / عطاء ۸/۰ 
متعتان كانتا على عهد رسول الله عله عمر بن الحطاب ۳/۳ 
التعجل إلى الجمعة كالمهدي بدتة آبو هريرة 41/1 
المتلاعنان إدا تفرقا لايجتمعان أبداً ابن عمر ۳۹۱/۰ 
التوفی عنها تخرج في عدتبا عطاء / آبو ۸/۰ 
الشعثاء 


بت ۱۹۷ س 


فهرس أحاديث المعن 


فهارس « زاد العاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
التوفی عنها زوجها تعتد في بيتها عروة 1 
امعو عنها زوجها لاتلبس العصفر ام سلمة 14/6 
مثل البخیل والتصدق كمثل رجلین آبو هريرة ۳/۲ 
سل لي جعفر وزيد وابن رواحة في خيمة سعيد بن المسيب لي 
مثل المجاهد في سبيل الله أبو هريرة | أبو ۷/۳ 
سعيد الخدري 
مثل المنافق الذي يقرأ القران أنس ۳۳۸/۱ 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن أبو موبی ۱۸۳/۹ 
الأشعري 
مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع کعب بن مالك ۱۳۸۹/۹ 
مجامرهم الألرة أبو هريرة ۳۹۳/۶ 
الجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله فضالة بن عبيد 1/۳ 
ع عمر بن السائب ۳۱/۳ 
المرأة تقول لزوجها أطعمني أو طلقني أبو هريرة ۰۱۳/۰ 
قن انش بن النضر بقوم من المسلمين أنس ۱۹۸/۳ 
مر َيِه بجماعة نسوة فألوى بيده أسماء بنت يزيد ۰۱۱/۲ 
مر 3 بصبيان فسلم علیهم أنس 411/۲ 
مرحباً بك وبقومك رویفع بن ثابت ۰۷/۳ 
مرحبا بالوفد غير خزايا ولاندامى ابن عباس ۰/۳« 
مر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار أبو نجيح Y/Y‏ 
مرت پرسول الله ع وهو بصلي صهيب 1۷/1 
مر عي على مجلس فيه أخلاط من المسلمين أسامة بن زيد 41/۲ 
مر عيسى صل الله على نبينا وعلیه وسلم على عبد الله بن عباس ۳۹۸/۵ 
مر علينا النبي زه في نسوة فسلم علينا أسماء بنت يزيد 41۱/۲ 
مره فلیراجعها ابن عمر ۱۱/۰ 


س 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
مره فليراجعها ثم یطلقها طاهراً أو حاملاً ابن عمر ۱۱۸/۰ 
۷۳۳ 
مره فليراجعها ثم لیطلقها طاهراً قبل أن يمسها ابن عمر ۷۳۹/۰ 
مره فليراجعها ثم لیطلقها من قبل عدتها ابن عمر ۱۸/۰ 
مره فلیراجعها ثم بمسكها حتی تطهر ابن عمر ۱۱۸/۰ 
۲۳۰ 
11۵ 
يفف 
مروا أبا بكر فليصل بالئناس أم سلمة ننه 
مروا أبا ثابت يتعوذ سهل بن حنیف ۱۹۸/۶ 
مروهم بالصلاة لسبع سبق / عبد الله 44/4 
ابن عمرو 1۷۵/۵ 
/ 
مريه فليغير عتبة بابه ابن عباس ۳۱۹/۰ 
السجد الحرام أبو ذر 1۹/۱ 
مسح عله بناصيته وعلى العمامة المغيرة ۱۹/۱ 
مسح له رأسه ثلاثاً عئان بن عفان 1/۱ 
السلمون تتکافاً دماژهم عبد الله بن عمرو ۱/۳ 
/ علي بن اي ۸۹/۰ 
طالب / 
السلمون شرکاء في ثلاث ابن عباس ۳۹۸۹/۰ 
نع سول لله يك رم بن عاس ۲ 
مضت السنة في المتلاعدين علي بن أي طالب ۳۹۱/۰ 
/ ابن عباس 
مطرنا بنوء لح زيد بن خالد لت 
الجهني 


فهرس أحاديث التن فهارس « زاد العاد » 
الحديث راوي الحديث اجخزء /الصفحة 
معاذ الله أن أعبد غير الله ابن عباس 1۳۱/۳ 
الفلس من يأتي بو هريرة ۳۹۰/۱ 
مقام أحدك في سبيل الله حير من عبادة بو هريرة AYY‏ 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم عبد الله بن عمرو ۱۹/۰ 
« مکانکما » فجاء فقعد بیننا علي بن الي طالب ۱۸۷/۰ 
ملعون من أنى المرأة في دبرها أبو هريرة Yov/‘é‏ 
ملعون من ياي النساء في محاشهن عقبة بن عامر 1/6 
ملكت فأسجع / ۳۷۹/۳ 
ثم يكن الشبه أم سلمة 414/6 
من ابتاع جارية قد بلغت الحيض عمر بن الخطاب ۷۱۹/۰ 
من أنى الأمر على وجهه فقد بين الله له عبد الله بن ۳۳۹/۰ 
مسعود 
من أل ببيمة فاقتلوه واقتلوها ابن عباس ۱/۰ 
من آق حائضاً أو امرأة في دبرها أبو هريرة ۲۳۹۷/4 
من ی الرجال أو النساء في أدبارهن أبو ذر الغفاري 0/1 
من ألى شيعا من الرجال واللساء / ev‘‏ 
من أ عرافاً فصدقه بما يقول أبو هريرة YA1/o‏ 
من أق هذا البيت فلم يرفث أبر هريرة ۷/۱ 
من أتاهم منا فأبعده الله السور بن مخرمة | ۱۹۹/۳ 
۱ مروان بن الحکم 
من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً معاوية بن أي ۳۹۳ 
سفيان 
من اجج اع عفر أبو هريرة ۹/4 
من احتجم يوم الأربعاء أبو هريرة E‏ 
من أحدث حدثاً في الحرم عبد الله بن عباس 1 
من أحدت في أمرنا هذا عائشة وع 


حك 0 و شتا 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 

من آحرم بالحج والعمرة آجزاه ابن عمر ۱۹/۲ 
من أحرم بعمرة من بيت القدس أم سلمة ۳/۳ 
من أحرم بعمرة ولم مهد عائشة ۱۹۷/۲ 
من أحيا أرضاً ميتة فهي له عمر بن الخطاب 4/۳ 
من أداها قبل الصلاة فهي زكاة ابن عباس ۱۱/۲ 
من آراد أن يلقي الله طاهراً اتش 0/4 
من أراد التضحية ودخل يوم العشر أم سلمة ۳/۲ 
من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر انش ]له 
من أراد منم أن يبل بحج وعمرة عائشة ۱۹/۲ 
۱9 

من آراد منکم أن يبل بعمرة عائشة ۱9۹/۲ 
من أرسل بنفقة في سبيل الله غير واحد من ۷۹/۳ 

الصحابة 

من أرضى الله بسخط الناس عائشة ۱۰/۳ 
من أسبغ الوضوء ثم قال عمر بن الخطاب ۳۸۸/۲ 
من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه جابر بن عبد الله 1/۱ 
من أشار في صلاته إشارة أبو هريرة 1۷/1 
414/۲ 

من اشتکی منکم شيئاً أبو الدرداء ۱۷۹/4 
من أصبح معافی في جسده عبد الله بن ۱۹/6 

حصن الانصاري 

من أطعمه الله طعاماً فليقل اللهم بارك لنا فيه / ۳۸۹/۹ 
من اطلع على قوم في بيتهم بغير إذسيم أب هريرة اك 
من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم بو هريرة 1 
1 

من أعان مجاهداً في سبيل الله سهل بن حنيف ۷۹/۳ 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
من اعتق شركاً له في عبد ابن عمر لق 
من أعطى في صداق ملء كفيه سريقاً ٠‏ جابر بن عبد الله ۱۳۷/۵ 
من اغبرت قدماه في سبيل الله آبو عبس / عبد ۰1۳ 
الرهن بن جبر 
من اغبرت قدماه في سبيل الله ساعة مالك بن عبد الله ۰۰۱۳ 
ك 
من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد 00 ۰۳/۱ 
من اغتسل يوم الجمعة ثم لبس ثيابه أبو الدرداء ۳۸/۱ 
من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أبو أيوب ۳۸۱/۱ 
الأنصاري 
من اكتحل فليوتر أبو هريرة لي 
من أكل أجور بيوت مكة ابن عمر ۰۳۵/۳ 
من أكل سبع تمرات نما بين لابتيها سعد بن أبي ا 
وقاص 
من أكل طعاماً ثم قال ا ۳۹۰/۲ 
من أكل طعاماً فقال : الحمد لله أنس ةع 
من أكل الطين / rrv/é‏ 
من أكل الكراث ثم نام عليه / ا 
من أكل الحندباء ثم نام عليها / ۱/4« 
من أكل من كراء بيوت مكة القاسم بن عبد ۰۳۹۳ 
الرهن 
من أكله ثم نام عليه / ام 
من أكلهما فليمتهما طبخاً عمر بن اقطاب 1 
من آمرع بمعصية فلا تطیعوه / ۰۱۳ 
من أمن رجلاً على نفسه فقتله عمر بن الحمق ۱۹/۳ 
اراي 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
من انتبب نهبة فليس منا جابر | أنس / ۱۰/۳ 
عمران بن احصین 
من انفق زوجين في سبيل الله أبو هريرة VAI‏ 
من انفق نفقة فاضلة في سبیل الله أبو عبيدة ۷۹/۳ 
من بلغ في سبیل الله آبو نجيح السلمي 2/۳ 
من تخطى حرم المؤمنين فخطوا وسطه عبد الله بن أي ۱۰/۰ 
مطرف 
من تداوى بالخمر أبو هريرة ۱۰۹/۹ 
من ترك ثلاث جمع اون أبو الجعد ۳۹۷/۱ 
الضمري 
من ترك صلاة العصر حبط عمله بريدة بن الحصيب ۰/۱۳ 
من تركه أربعين ليلة ساء خلقه علي بن أي طالب ۳۷۳/۶ 
من تركها ‏ الجمعة ‏ یتصدق سرة بن جندب ۳۹۷/۱ 
من تسمی باسي فلا یتکن بكنيتي جابر بن عبد الله ۳۰:۹۲ 
من تشبه بقوم فهو هنهم ابن عمر ۱/۱ 
من تصبح بسبع تمرات سعد بن اي ۹۷/۹ 
وقاص ۲۹۱ 
۳۹۱ 
من تطبب ول يعلم منه الطب عبد الله بن عمرو ۱۳۹/۹ 
من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصائي ا عام e‏ 
من تكلم يوم الجمعة والامام بخطب ابن عباس ۰۳۱/۱ 
من توضأ فغسل كفيه ثلاثاً عمر بن الخطاب ۱۹۳/۱ 
من توضاً ففرغ من وضوئه أبو سعید الخدري ۳۸۸/۲ 
من ابر على ثتي عشرة ركعة عائشة ۳/۱ 
من جاء مهلا بالج فإن الطواف بالبيت ابن عباس ۱۸3/۲ 
من جامع الشرك وسکن معه سرة بن جندب ۱۳۳/۳ 


— ۳ 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزه/الصفحة 
من جاهد المشركين بماله ونفسه عبد الله بن 1/۳ 
حبشي 
و كي ار هط[ ابن عمر ۱۹/۱ 
من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه أبو هريرة ۷/۲ 
مرن جهز غازياً فقد غزا زيد بن خالد روه 
اججهني 
من حافظ على سبحة الضحى أبو هريرة ۳۹۷/۱ 
۳۹۸ 
۳۹۹ 
من حدثکم أنه كان يبول قائماً عائشة ۱۳۱/۱ 
من حرس من وراء المسلمين في سبیل الله معاذ بن أنس ۱۳/۲ 
من حلف بغير الله فقد أشرك ابن عمر 49/۲ 
من خلت في رحالکم الواقدي 1۷/۳ 
من خير ختصال الصائم السواك عائشة 1۳/۲ 
من داوم على صلاة الضحی ول یقطعها آنس ۳۹۷/۱ 
من دخل دار أي سفيان فهو آمن عروة ۳« 
۳۰ 
۳۱ 
من ذا جابر بن عبد الله ۰۳/۲ 
من ذبح قبل الصلاة البراء بن عازب ۳۷/۲ 
من رابط في شيء من سواحل السلمین أم الدرداء ۸1۳/۳۳ 
من رابط ليلة في سبيل الله كانت له کالف عفان بن عفان Y/Y‏ 
من راح روحة في سبيل الله أنس عام 
من راح في الساعة الأولى أبو هربرة ۳۹۹/۱ 
من رضي بالله را وبالإسلام ديناً أبو سعید القدري ۷۹/۳ 


نت ۲۰6 بت 


فهارس « زاد العاد » 


فهرس أحاديث المثن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
من رمی بسهم في سبیل الله آبو نجيح السلمي ۸:۸۳ 
من زرع في أرض قوم بغير ذنهم رافع بن خدیع 1٩/۳‏ 
من سافر من دار إقامته یوم الجمعة ابن عمر ۳۸۳/۸ 
من سب الله ورسوله أو سب عمر بن الخطاب ۱/۰ 
من سبح الله دبر كل صلاة آبو هريرة ۱۹۹/5 
من سبقنا إلى ذلك الماء ابن إسحاق 2۳۰/۳ 
من سق أو قتل في الحل ابن عباس ۷/۳ 
من سن أن ينظر إلى امرأة من اخور العين القاسم بن محمد Y/Y‏ 
من سعادة ابن ادم استخارة الله سعد بن ألي ۲« 
وقاص 
من السنة إذا تزوج الرجل البكر أنس ۱۹۸/۰ 
من سئة الصلاة أن ینصب ابن عمر ۲۳۸/۱ 
من شاء اقتطع عبد الله بن قرط ۳۱۹/۲ 
من شاء اقتطع علي بن أي طالب ۲۹۹/۲ 
۳۹1 
من شاء أن یجعلها عمرة الا من كان معه ابن عمر ۱۸۰/۲ 
من شاء أن يبل بحج فلیبل عائشة ۱۳۹/۲ 
من شاء باهلته إن سور النساء عبد الله بن ۰۹3/۰ 
مسعود 
من شاء صامه ومن شاء ترکه عائشة 11/۲ 
1۷ 
من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين عبد الله بن عمرو 1/4 
/ ابن عمر / أبو 
در 


۲۰۱۵ مت 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث المتن 
ا و تست تست 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
ا ا ی 
من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا عروة بن مطرس ۱۹۳/۲ 
الطاني 
من صام الجمعة کتب له عشرة أيام غرر زهر بو هربرة ۱ 
من صام الدهر ضيقت عليه جهنم ابو موسی م 
الاشعري 
من صام الدهر لاصام ولا أفطر عبد الله بن ۹۹۸ 
الشخیر 
من صام رمضان إياناً واحتساباً أبو هريرة Y/Y‏ 
من صام رمضان وأتبعه ستة أيام أبو أيوب ۸/۲ 
الأنصاري 
من صام اليوم الذي يشلك فيه عمار بن ياسر 41/۲ 
من صلى ركعتين بعد ا مغرب مکحول 1/۱ 
من صبل الصبح في مسجد جماعة أبو أمامة ۳۵۰/۱ 
من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة أنس ۳۹۷/۱ 
۳۹۹ 
۳۰۹ 
من صلی الضحی ركعتين لم یکتب من أبو ذر ۳۰/۱ 
من صلى العشاء الأعرة والصبح في جماعة عثان بن عفان ۸۳/۲ 
من صلى على جنازة في المسجد أبو هريرة ۰/۱ 
من صلل في يوم وليلة ثنتي عشرة أم حبيبة ۳/۱ 
من صلى منكم صلاة الضحى فليصلها عبد الله بن جراد rov/\‏ 
من صنع إليه معروف فقال أسامة بن زید ۹/۲ 
من طلق في بدعة ألزمناه بدعته أنس ۳۳۱/۵ 
۳۳۷ 


نس ۲۰۱۲۱ 


فهارس « زاد العاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 

من طلق کا أمر فقد بين له عبد الله بن ۲۱۲۹/۰ 
مسعود 

من طلق کا أمره الله فقد بين الله له عبد الله بن هه 
مسعود 

من عرض عليه ريحان فلا يرده أبو هريرة ۷/۱ 

۳۷/۸/۶ 

1۳ 

من عرض عليه طيب فلا يرده أبو هريرة 4/4 

من عرضت عليه رقيا فلیقل / ۹/۲« 

من عشق فعف فمات ابن عباس ۲۷۹/۶ 

من عشق وكتم و عف وصبر ابن عباس Vol‘‏ 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا عائشة ۳۱۳۹/۵ 

4۷ 

من غدا إلى السجد وراح أبو هة ۰۳/۱ 

من غسل واغتسل يوم الجمعة أوس بن أوس ۳۸۰/۱ 

من فرق بين الوالدة وولدها آبو أيوب ۱۹/۳ 

الأنصاري ۳/۰ 

/ 

من قاتل في سبیل الله من رجل مسلم معاذ بن جبل ۳/۳ 

من قاتل لتکون كلمة الله هي العليا ابو قوش ۸/۳ 
الاشعري 

« من » قال أبو بكر أبو موسى 1۳۱/۲ 
الأشعري 

من قال إذا أصبح : لا له إلا الله أبر أيوب ۳۰/۱ 
الانصاري 

من قال إذا حرج من بيته أنس ۳۹۸/۲ 


نت ۲۰۷ نس 


فهرس أحاديث المتن 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
من قال حين یصبح : اللهم ما أصبح بي عبد الله بن غنام ۳۳۳/۲ 
ابياضي 
من قال حين یصبح عشر مرات : لا إله إلا أبو عیاش الزرقي ۳۷۷/۲ 
من قال حين یصبح : لا له إلا الله وحده 2 أبو هربرة ۳۳۸۹/۲ 
من قال حين یصبح وحين يمسي : اللهم آنس ۳۷/۲ 
من قال حين يصيح وحين يمسي : رضيت ثوبان ۳۷/۲ 
من قال حين ينادي المنادي : اللهم جاپر بن عبد الله ۳۹۳/۲ 
من قال في دبر صلاة الفجر آبو ذر العفاري ۳/۰۱ 
من قال في كل یوم حين یصبح وحين سي آبو الدرداء ۳۷۹/۲ 
من قال هذه الکلمات في أول نهاره أبو الدرداء ۳۷۹/۲ 
من قام رمضان إياناً واحتساباً ا 1/۱ 
من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً ألو هه ۸۱ 
من القائل كلمة كذر وكذا ابن عمر e‏ 
من قتل عبده قتلناه سمرة بن جندب 1/۰ 
من قتل عصفوراً عبثاً عج إلى الله الشرید ۳۸۳/۹ 
من قتل عمدا فهو قود ابن عباس tool‏ 
من قتل قتيلاً فله سلبه أبو قتادة r/o‏ 
من قتل قتيلاً له عليه بيئة فله سلبه أبو قتادة لك 
1۹۰ 
4 ۱ 1۹۱ 
من قرأ الايتين من آخر سورة البقرة ابو مسعود ۱۸۳/۶ 
الأنصاري 
من قرأ اية الكرسي أبو أمامة ۳۰۳/۱ 
من قرأ اية الكرسي في دبر صلاة المكتوبة علي / أو أمامة | ا 
ابن عمر / اللمغيرة 
ابن شعبة / جابر / 
أنفن 


— A — 


فهارس « زاد المعاد » 

الحديث 
من قرأ حرفاً من كتاب الله 
من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة 
من قرن بين حجته وعمرته أجزاه 
من قعد في مصلاة حين ينصرف 
من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه 
من القوم 
من كان بینه وبين قوم عهد فلا يحلن 
من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر 
من كان عليه رقبة من ولد إسماعيل 
من كان معه هدي فلیقم على إحرامه 
من كان معه هدي فليبلل بالحج مع العمرة 
من كان معه هدي فليبلل بالحج والعمرة 
من كان منكم متطوعاً من الشهر أياما 
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجمع 


من كان یرس بالله واليوم الآخر فلا يدع في 


من كان یومن بالله واليوم الآخر فلا پسق ماءه 


رویفع بن ثابت 


ST 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد العاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
من كان یوس بالله واليوم الآخر فلا يطأ جارية رويفع بن ثابت VY4/o‏ 
من كان یژین بالله واليوم الآخر فلا يكحن رویفع بن ثابت ۱۳۳/۰ 
۷۳ 
2 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلیکرم ضيفة أبو شرج الخزاعي ۰۸/۳ 
من كتب عني شيا غير القران فلیمحه ‏ أبو سعيد الخدري tov/r‏ 
من کارت مومه وغمومه ابن عباس ۳/۹ 
من كل عشر قرب قربة عبد الله بن عمرو ۱۳/۲ 
من كنت مولاه فعلي مولاة ابن عباس 1.1/٥‏ 
من لبس ثوباً جديداً فقال : الحمد عمر بن الخطاب ۳۸۹۰/۲ 
من لبس ثوب شهرة أعرض الله أبو ذر الغفاري ۱9/۱ 
ی ر ۱ 
من لبس ثوباً فقال ان ۳۷۳۹/۲ 
من لزم الاستغفار جعل الله له ابن عباس 1۹4/6 
من لعق العسل ثلاث غدوات أبو هريرة 4/4 
من لغا فلا جمعة له علي بن أبي طالب ۰۳۰/۱ 
من لقي الله عز وجل ولیس له آثر في سبيل 2١‏ أبو هريرة ۸۷/۳ 
من لكعب بن ارف فإنه قد اذى الله جابر بن عبد الله ۱۹/۳ 
33 
ووه 
من لم يأخذ من شاربه فليس منها زید بن أرق ۱۷۸/۱ 
من لم بغز أو يجهر غازياً أبو أمامة ۸1/r‏ 
من لم يكن معه هدي فأحب أن یجعلها ابن عباس ۱۷۹/۲ 
من هذا جابر ۳۱۱/۳۳ 
من لي بها ابن عباس ۵۹ 


ستت ۱۰ ل 


فهارس « زاد العاد » 


الحديث 


من مات ول يغز ولم يحدث به نفسه 
من مات ول يغز ولم يحدث نفسه بالجهاد 
من مس فرجه فليتوضاً 

من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر 
من منع فضل مائه أو فضل كلئه 

من نام عن الوتر أو نسيه 

من نزل على قوم فلا يصومن تطوعاً 
من نزل منزلا ثم قال : أعوذ بكلمات 
من نزل منزلاً فقال : أعوذ 

من نسبي أن يسمي على طعامه 

من نككح امرأة في دبرها 


من هذا 

من هذا 

من هذا السائق 

0 هذه 

من هلاه الموثقون أنفسهم بالسواري 
من وافدك 

من وجد خی فليحمد الله 

من وجد متاعه عند رجل قد أفلس 
من وجدقوه يعمل عمل قوم لوط 
من وصية النبي عَم لعتاب بن أسيد 
من وقع على ذات غرم فافتلوه 


من يردهم عنا وله الحنة 
من يشتري بكر رومة يوسع بها على المسلمين 


راوي الحديث 


أبو هريرة 
ابو هريرة 
أبو أمامة 
عبد الله بن عمرو 
عائشة 
خولة بدت حكم 
خولة بنت حكم 
جابر بن عبد الله 
أبو هريرة / ابن 
عباس 
ابن عباس 
أبو قتادة / أبو ذر 
سلمة بن الأكوع 
أم هانیء 
ابن عباس 
أبو ذر الغفاري 
أبو هريرة 
ابن عباس 
ابن شهاب 
ابن عباس 


انس 


5١١‏ س 


فهرس أحاديث المتن 


الجزء/الصفحة 


م 

۱/۳ 

1/4 
۳۹/۱ 
۷۹۷/۵ 
۳۹/۱ 
۸۰۰۸۲ 

1٩۸۲ 
۱۸۳/4 
۳۹۹/۲ 
۳۹/4 


14/۳ 
1۳۱/۲ 
۳۱۸/۳ 
1۳۱/۲ 
۰۷/۳« 
9۱۸۱۳« 
۲۳۸/۲ 
1۳۰/۰ 
۱/۰۵ 
۳۹۰/۰ 
۱۰/۵ 
1۱ 
۳۳/۳ 
.م 


فهرس آأحادیث ال فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي احدیث الجزء/الصفحة 
من يعذرني في رجل بلغني أذاه في الي عائشة ۳۲ 
من یکلزنا عبد الله بن ۳۹۷/۳ 
مسعود 
من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر أنس ۱۳/۱ 
من ینظر لنا ما صنع أبو جهل أنس / ابن مسعود ۱۸۰/۳ 
من اجر معي ؟ علي بن اپ طالب ۱/۳ 
من يؤويني ؟ من ينصرني ؟ جابر بن عبد الله ۲« 
من عر على ثمامة بن أثال أبو هريرة 1/٥‏ 
منى مناخ من سبق عائشة 1۳:۳ 
to‏ 
منم ع آکله من دخول السجد جابر بن عبد الله 4/4 
منع ْلَه الصائم من المبالغة لقیط بن صبة 1۱/۲ 
مه معاذ بن جبل ۱۰/4 
به إن الله لاحب الفحش عائشة 1/1 
«an»‏ فأبت فلعنت فلما أديرا قال « لعلها عبد الله بن ۳۰۹ 
مسعود 
مه مه قولوا يقولكم عبد الله بن ۳/۳« 
الشخير 
مه يا علي فإنك اقه أم النذر ۳۷/۹ 
مه يا عمر كنت أحوج إلى أن تأمرني عمر بن الخطاب ۱13/۱ 
الهجر إلى الجمعة کالهدي بدنة ابو هرپرة ۰:۰۱ 
۳ 
۵ ۰ ۶ 
مهلاً يا خالد دع عنك أصحالي أبو سعيد الخدري ۰:۱۳ 
الوم إذا اشتبى الولد في الجنة أبو سعيد الخدري 4 
امن القوي خير وأحب إلى الله أبو هريرة ۳۹۷/۲ 


ست ۲۱۲ 


فهارس « زاد العاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
< ۵ » 
ناد بوضوء جابر بن عبد الله ۳۸۹۷/۲ 
نبي ضیعه قوبه / 1۷۱/۳ 
حر ی البدن حيث صد بالحديبية البراء / ابن عمر ۹/۲ 
ر عله لاا وستين بدنة بيده جابر بن عبد الله ۲04/۲ 
حر عن ال محمد في حجة الوداع بقرة عائشة ۱۹1۲ 
نحرنا فرساً فأكلناه على عهد رسول الله مُه أسماء بنت أي ۳۷۹/۹ 
بكر 
حرنا مع رسول الله مه عام الحديبية البدنة جابر بن عبد الله ۲۹3/۲ 
۷۳/۵ 
نحن أحق بموسى منکم ابن عباس 1۹/۲ 
نحن الآخرون الأولون السابقون أبر هريرة ۳۹۹/۱ 
نحن الا حرون السابقون يوم القيامة أبو هريرة 414 
نحن نازلون غداً إن شاء | لله بخيف أبو هريرة ۱۹۹/۲ 
نحن نعطيه من عندنا علي بن أبي طالب 04/۲ 
ندب ول أمته أن یقولوا في دبر کل صلاة 2 آبو هريرة ۳۹۸/۱ 
نذر به رسول الله ع فخرج في طلبه ابن إسحاق ۱۸۹/۳ 
نزل جبريل على النبي عه بحجامة الأحدعين علي بن أي طالب 0/4 
نزل قوله تعالى ( يا أا الذين امنوا ابن عباس ۳۹۹/۳ 
نزل ميلم لأحذ الحسن والحسين بريدة 1۷/۱ 
نزلت اية المتعة في كتاب الله عمران بن حصين ۱۰/۲ 
نزلت في عبد الله بن حذافة ابن عباس ۰9۱۹/۳ 


— ۳ 


فهرس أحاديث الجن فهارس « زاد المعاد » 
الحديثك راوي الحديث الججرة/الصفحة 
نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها ابن عباس ۸۹/۰ 
نصب عه النجنیق على أهل الطائف مکحول 1٩٩/۳‏ 
نصرت يا عمرو بن سالم ميمونة بدت ۳« 
الحارث 
نعم مجمع بن جارية 11 
نعم علي بن أي طالب ۳۹۹/۲ 
نعم الإدام الخل جابر بن عبد الله T/۲‏ 
14/4 
۳۰۹ 
نعم الإدام الخل اللهم بارك في الخل أم سعد ۳۰۹/۶ 
نعم أنا ضامن لذلك الجارود بن بشر ۰/۳ 
نعم ذكر الله الطلاق في أول الآية ابن عباس ۱۹۹/۰ 
نعم الطعام الزییب يذهب التصب / TIA‏ 
نعم الطعام الزبيب يطيب النكهة / ۳۱۸/۶ 
نعم العبد الحجام يذهب بالدم أبن عباس ۰۳/۶ 
« نعم » فتقدم فقاتل حتی قتل أنس يدت رض 
« نعم » فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة فريعة بدت مالك هق" 
« نعم » فقال جبريل عليه السلام : باسم أبوه سعيد الخدري oft‏ 
نعم فلو كان شيء يسبق القضاء أسماء بنت عميس ا 
« نعم » قال بخ بخ يارسول الله أنس ۱۸۳/۳ 
نعم قضی بذلك رسول الله لله ابن عباس ۷/۰ 
نعم ورب هذه البنية جابر بن عبد الله ۸/1 
نعم ولك أجر عبد الله بن عباس ۳۰/۲ 
نعم ولکن بيتي أحد طرفي الليل في بيتك أم سلمة 307 
نعم ویبعثك ويدخحلك النار ابن عباس 3 ۷٦‏ 


ج770 مه 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث ان 
ججح جح ا د ج ۰ 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
نعم يا عباد الله تداووا آسامة بن شريك ۱۳/۹ 
نعمتان مغبون فيهما كثير من الئاس ابن عباس ADE‏ 
نعوذ بالله من الثار أبن عمر ۱۹۸/۲ 
نفخ في الصلاة كلام ابن عباس ۷/۱ 
نفخ البي َيه في سجوده في كسوف عبد الله بن عمرو ۲۷/۱ 
نقرم ما قرع الله / ۳۹۸/۸۳ 
نكاح جديد وطلاق جديد عبد الله بن عباس ۲۸۰/۰ 
نكسر حر هذا برد هذا عائشة YAYÎ‘‏ 
عبى اه الإكثار من الحلف أبو قتادة ۷۳/۲ 
الا نصاري 
ہی علد أن 2 تخر المرأة زوجها بمحاسن امرأة عبد الله بن ۰/۲ 
مسعود 
هی ع أن تشترط الرأة طلاق أ أبو هريرة ۱3/۰ 
عى یش أن يأكل الرجل وهو منبطح اين عمر lt‏ 
ی مه أن باع صوف عل طهر ابن عباس لم 
۸۳۰ 
نبى عه أن يتناجى اثنان دون ثالث ابن عمر 2۳۱/۲ 
ہی عه أن يحدث الرجل بجماع أهله ‏ آبو سعید الخدري 2۹/۲ 
نېئ يِه أن ن يسافر الرجل وحده ابن عمر ۲/۱ 
نی یی أن يسأل أحداً بوجه الله جابر بن عبد الله ۱۷/۲ 
ہی مله أن يسأل الرجل فم ضرب امرئه عمر بن الخطاب Y/Y‏ 
مى مه أن يسلم في الحائط بعينه / مم 
بى عل أن ن يسمي المدينة یالب آبو هريرة ۷/۲ 
نمی لھ أن يضحى بعضباء الأذن والقرن علي بن ألي طالب ۳۳/۲ 
بی عي أن يقعد الرجل بين الظل والشمس بريدة بن الحصيب ۲۹۳/۹ 
نبی عل أن یقول الرجل خبشت نفسي عائشة ۳۹۹/۲ 
4۸ 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث المتن 
ب دی هساک نس ار تست 
الحديث راوي الحديث الججزء /الصفحة 
ہی مله أن يقول السيد لغلامه وجاريته أبو هريرة Y/Y‏ 
عى ا أن يقول صمت رمضان كله أبو بكرة ۳/۲ 
مى ع أن يقول في حلفه : هو .بردي بريدة ۷/۲ 
بى يله أن يقول في دعائه : اللهم اغفر لي أبو هريرة Y/Y‏ 
هى ع أن يقول للسلطان ملك الملوك أبو هريرة ۷/۲ 
ل : 
نى عه أن يقول السلم يا كافر أبن عمر Y/Y‏ 
ہی ی أن يقال مطرنا بنوه کذا زيد بن خالد 14/۲ 
الجهني 
۱ ا 5 0 5 
نبى عه تسمية العشاء بالعتمة ابن عمر 4۱/۲ 
1 :1 
نى ع الدعاء بدعوی الجاهلية ان كعك 41/۲ 
رول الله ع أن تستقبل القبلة ببول جابر بن عبد الله ۳۷۹۰/۲ 
ہی رسول الله 7 أن توطأ الأمة رویفع بن ثابت ۷۳۹/۰ 
ی رسول الله عله أن يتنفس في الاناء ابن عباس ۱۳۹/4 
ی ستول الله عر أن يمصص القبر جابر بن عبد الله 4ه 
نمی رسول الله مَك أن يجمع أحد بين امه ٠‏ أبو هريرة ۳۹۹/۲ 
نمی رسول الله عر أن يعزل عن الحرة إلا عمر بن الخطاب ١1‏ 
نون سول الله َيه عن أشياء أبو ريحانة ۱/۱ 
ی ستول الله مه عن بيع الحصاة أبو هريرة ۸۰3/۰ 
هی رسول الله ع عن بيع ضراب اله 
ہی رسوا له عن بیع ضراب الفحل جابر بن عبد الله ۷۹۷/۰ 
1 ۳ : 
جی رسول الله عي عن بيع فضل الماء جابر بن عبد الله ۷۹۷/۰ 
بأ بل 0 
نبى رسول الله ی عن بيعتين : الملامسة أبو سعيد الخدري A\Y/o‏ 
1 ان £ 
نبى رسول الله عي عن الدواء الخبيث أبو هريرة ١‏ 
N 9 ۲‏ 
نبى رسول الله مه عن رفع الأيدي وقت جابر بن سمرة 7۳۳۰/۱ 


۱١‏ د 


فهارس « زاد العاد » فهرس أحاديث المثن 
الحديث راوي الحديث الجزء /الصفحة 
نمی رسول الله ع عن شراء ما في بطون أبو سعيد الخدري ۸۳/۰ 
ی رسول الله مإ عن الشرب من ثلمة أبو سعيد الخدري لي 
1 الله عه عن صوم يوم عرفة بعرفة أبو هريرة ۱/۱ 
نبى رسول الله عو عن القتال حتى يأمرهم البراء ۱۹۹/۳ 
عبى رسول الله عله عن الملامسة والمنابذة أبو هريرة ۰۷/۰ 
نی رسول الله م عن الواقعة قبل الملاعبة جابر بن عبد الله ا" 
نبى رسول الله َه عن الوصال رحمة لهم عائشة ۳۹/۲ 
می ل سب الريم إذا هبت أي بن كعب / 1۷/۲ 
أبو هريرة 

ہی م عن إجارة بيوت مكة ابن عمر ۹/۳ 
ہی 9 عن إفراده بالصوم جابر/ أبو ۸2/۲ 

هريرة |جويرية بدت 

الحارث/عبد الله 

ابن عمرو/جنادة 

الازدي 
نبی عله عن إفراد يوم الجمعة بالصوم أبو هريرة ۷۹/۲ 
عن علد كن بن درد وم بل نب / 1/۹ 
بیع عن بیع الحيوان ابن عمر / سمرة امع 
ابن جندب 
ہی له عن بيع ضراب الفحل جابر بن عبد الله ۳۹۳/۰ 
مى عي عن بيع المعدوم / ۰۸/۰ 
نبى ا عن بيعتين : الملامسة والمنابذة أبو هريرة ۸۱۹/۰ 
مى مله عن تن الكلب إلا كلب الصيد حابر بن عبد الله ۷14/0 


س ۱۷ ۲ س 


فهرس نارق ا فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
نمی ماله عن تن الكلب العقور علي بنأني طالب ۷۳۹/9 
بى ع عن من الكلب والسنور جابر بن عبد الله ۷۹۰ 
۷۹۹ 
بی ع عن تن الکلب ومهر البني بو مسعود ی 
ن اب السلم عبد الله بن 41/۲ 
مسعود 
ہی ۳ عن الشرب من في السقاء ابن عباس ۲۳۳/۶ 
ی مه عن الصلاة نصف النبار أبو هريرة ۴۷۹/۱ 
۳ سه عن صوم يوم عرفة بعرفة أبو هريزة YI‏ 
عن صيامه ابن عباس 1۹/۲ 
رح نز لي 3 
ی ْله عن الكي عمران بن الحصين 1۹/4 
نمی ملل عن لقطة الحاج عبد الرحمن بن 1 
۱ عان 
نبى مه عن متعة النساء علي بن أي طالب ۳:۳۳ 
۳۹4 
3 
نبى ع عن الصفرة والمستأصلة عتبة بن عبد ۳۳/۲ 
السلمي 
نمی مه عن المضامين والملاقح أبو هريرة م 
ی ع عن الیاثر الحمر البراء بن عازب ۱۳۷/۱ 
بى ری عنها يوم خیبر علي بن ألي طالب ۳۹۹/۳ 
ی له عنه المقدام بن معد ۳۷۹/۵ 
نمی ع الملوك أن یقول لسیده ابر هريرة ۳۹/۲ 
ببی ع أن يسلم في حائط بعينه / ۸۳۱/۰ 


س ۲۱۸ — 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث المتن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
نبى النبي مه عن بيع حبل الحبله ابن عمر ۰۱/۰ 
نمی النبي عل عن بيع اجر ابن عمر ۸۰۱۹/۰ 
نمی النبي َه عن لباس المعصفر علي بن أني طالب ۱۳۸ 
E‏ يه علي بن أي طالب ۱۱/۰ 
نهانا رسول الله مه عن بيعتين ولبستين أبو سعيد الخدري ۸۱۹/۰ 
باه عه عن قتلها عبد الرحمن بن ۱9۹/۶ 
عئان 
ناهم مرة أن يدخروا منها بعد ثلاث عائشة /۳۱4 
نور انى آراه أبو ذر الغفاري ۳۷/۳ 
<« ه 4 
هبط عليه م في صلح الحديبية نمانون انش ۱۱/۳ 
هبها لي ة بن الأكوع ۱۹۳/۱ 
هبي لي نفسك أبو أسيد ۳۱۸/۰ 
هجر و كعب بن مالك وصاحبيه كعب بن مالك ۷/۲ 
هدیت لسنة نبيك عمد عله عمر بن اخطاب ۱۳۹/۲ 
هذا أحب إلىٌّ علي بن أي طالب 1۸/۰ 
هذا إدام هذه يوسف بن عبد 114/6 
الله بن سلام 
هذا إذا بلغ مبلغ هذا خير علي بن أبي طالب 411/0 
هذا أزب العقبة هذا ابن أزيب بن مالك AY‏ 
هذا أزكى وأطهر وأطيب أبو رافع rorlt‏ 
هذا الذي يزعمون أنه بى عن المتعة ابن عباس ۱۹/۲ 


فهرس آحادیث التن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 

هذا أمين هذه الأمة عبد الله بن رش 
مسعود 

هذا جبيل يقرأ عليك السلام عائشة ۰۱3/۲ 

هذا حمد الله وأنت ۸ مد الله أنس to‏ 

هذا الشغار الذي نبى عنه رسول الله معاوية بن ألي ۱۸/۰ 
سفیان 

هذا شيء قد کنبه الله على بنات آدم عائشة ۱۹/۲ 

هذا غير الال ولكن احبسه فيئاً يمري عليكم عمر بن المخطاب Y/Y‏ 

هذا فرعون هذه الأمة عبد الله بن 200 
مسعود 

هذا ما اشترى العداء بن خالد العداء بن خالد ۳.1/۳ 

هذا والذي لا إله غيرو مقام عبد الله بن ۱۳۸/۲ 
مسعود 

هذا يوم عاشوراء معاوية بن ألي 1۸/۲ 
سفيان ۷۲ 

هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون أنس 4 

هذان حرام على ذكور أمتي عدد من الصحابة ۳۵ 

هذه اية بيني وبينك يوم القيامة عبد الله بن ائيس ع/: ع١"‏ 

هذه جبة رسول الله عل أسماء بنت ألي ا 
8 

هذه خديجة قد أنتك بطعام أبو هريرة 411/۲ 

هذه الشهادة يا آبا حابر / A‏ 

هذه صلاة البيوت كعب بن عجرة 1 

هده طابة انش 22/۳ 

هذه قبلتنا رجل مقعد 9/۳ 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث المعن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 

هذه عمرة استمتعنا بها ابن عباس ۱۸۹/۲ 
هذه عن عغان ابن عمر ۱۹/۳ 
هذه مكان عمرتك عائشة ۱۹۷/۲ 
المرة ليست بنجس أبو قتادة ۷۷۳/۰ 
هزمه جبريل وسقيا الله إسماعيل ابن عباس ۳۹/۹ 
هكذا ریت رسول الله عله صبغ علي بن ابي طالب ۱۹۹/۲ 
هكذا صنع بنا رسول الله عَم الغرة بن شعبة ۱۸۷/۱ 
هکذا فعل رسول الله مق ۳ ۱۰۸/۲ 

۱۰ 

۱۹۰ 

۱۰۳ 
هكذا الوضوء فمن زاد عبد الله بن عمرو ۱۹۳/۱ 
هل أنث لا ]صبع دمیت جندب بن سفیان ۱۹۹/۱ 
هل ترك لدينه فضلاً أبو هريرة ا 
هل تشتبي شيفاً / tl‏ 
هل تعلمون أن النبي ع بى ع کذا معاوية ۱۳۷/۲ 
هل جزيت سلمة عبد الله بن شداد ۱۰۹/۱ 
هل رأيت شین / د 
هل صلیت مع رسول الله عه صلاة الخوف ١‏ أبو هريرة ۹۳/۳ 
هل عدع شيء ؟ عائشة ۸۳/۲ 
هل عندم من إدام جابر بن عبد الله 14/4 
هل عندع من غداء عائشة ۳۸/۲ 
هل غنموا يوم الفتح شیف جابر بن عبد الله 1۱۹/۳ 
هل قاتلتموه ؟ أبو سفیان ۱۹/۳ 
هل لك من إبل أبو هريرة ۹/۵« 
هل لكم أن تأحذوا الآن منا ضمرة ۳۹۷/۳ 


نت ۲۲ — 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الججزء/ الصفحة 

هل لكم إلى كلمة تدين لکم بها العرب ابن عباس SY‏ 
هل من راق الزهري ۱۸۹/۶ 
هل من ماء بات في شنه جابر بن عبد الله ۳۳۹/4 
هلا أخذتم إهابها فدبغتموه ابن عباس 20 
هلا اتقیت لنا من رطبه بو هريرة E‏ 0 
هلا بكرا تلاعبها وتلاعباك جابر بن عبد الله ۷9/۶ 

۳۰ 
هلا کان قبل أن تأتيني به صفوان بن أمية 2/۰ 

oo 
۳۹۹/۲ هلال خير ورشد قتادة‎ 
۹۱ هلموا إلى الغداء جنادة الأزدي‎ 
۲ هم آناس من الأنصار این عباس‎ 
۱9/۳ هم عتقاء الله عز وجل علي بن أي طالب‎ 
۹/۳ هم ( القدرية ) مجوس هذه الأمة ابن مسعود‎ 
۹۷/۲ هم عل أن ينزل يستسقي مع سقاة زمزم جابر بن عبد الله‎ 
«۱۱/۳ هم رسول الله له بتحریق بیوت تاركي آبو هريرة‎ 
۳۰۹/۲ هما صلاتان تحولال عن وقتبما عبد الله بن‎ 

مسعود 

هن أغلب أم سلمة ۳۷۰/۱ 
هن حولي کا ترى يسألتني التفقة جابر بن عبد الله هه 
هو ابنهما وهما أبواه علي بن أي طالب 1 
هو أحق برجعتها ما لم تغتسل علي بن اڀ طالب 1۳۸/۰ 
هو أحق بها مالم يخرج من مصرها علي بن اي طالب ۱۳۷/۰ 
هو اختلاس يختلسه الشيطان عائشة ۳۹۸/۱ 
هو أطيب الطیب آبو سعید الخدري ۳۹/6 


ست ۲ ۲۲ نم 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحادیث ان 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 

هو الذي 9 رد عليه الغلام ابن عمر ¥1/o‏ 

هو أملك ببعضها ما دامت في دار هجرتها علي بن اي طالب ۱۳۷/۰ 
هو رزق آخرجه الله لکم جابر بن عبد الله ۳۹/۳ 
هو سيد طعام أهل الدنیا أبو الدرداء ۱۱۹/۶ 
هو طلیق الله رجل من ثقیف ۲ 
هو الطهور ماژه اطحل میتته / ۳۹۹/4 
هو عار ونار وشئار عبد الله بن عمرو ۱3/۳ 
هو علیها صدقة ولنا منه هدية عائشة ۱۷/۲ 

هو في الثار عبد الله بن عمرو ۱۷/۳ 
هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة عائشة ۱/۰ 
هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش عائشة هع 
هو لهم في الدنیا حذيفة بن العان ۸/4 

هو ما قضى بینکم علي بن اي طالب ۱۹/۰ 

هو مسجد هذا آبو سعید الخدري ۳۹/۱ 
هو مع أمه حتی یعرب عنه لسانه عمر بن اخطاب 19/۵ 
هو من أهل الجنة أبو هريرة ۱/۳ 
هو من أهل النار سهل بن سعد ۳۳/۳ 
هو من عمل الجاهلية ا 
هو الموؤودة الصغرى عبد الله بن ١‏ 

مسعود 

هلاء في قومهم بنزلة بني الفية مالك ۱۳۹/۳ 
هي اخر ساعة من ساعات النبار عبد الله بن سلام ۳۹/۱ 
هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن / ۲ 

هي كاليتة والدم ولحم الخنرير ابن عباس ۳۹/۲ 
هي لك أو لأحيك عبد الله بن عمرو 1.۳ 
مي لك فاستحلها بملك المين ابن عباس ۱۷۳/۰ 


۳ 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 

هي ما بين أن يجلس الامام إلى أن تقضی أبو موسی ۳۹۰/۱ 

الأشعري ۳۹۲ 

۳۹۵ 

هي من خير ثیابکم فالبسوها سرة بن جندب ا 
هي من قدر الله أبو خزامة ۱۹/4 
هي واحدة إلا أن تكون سمت شيئاً عئان بن عفان ۱۹۸/۰ 
هي واحدة وهو أحق بها عمر بن الخطاب ۳۳/۰ 
هي اليتيمة تکون في حجر ولا عائشة | 
هي بمين عمر بن الخطاب ۳/۵ 
هي يمين يكفرها عبد الله بن ۳/۰ 

مسعود 

« و »4 

وأبدأ من تعول أبو هريرة ۰۱۱/۰ 
واتبع السيئة احسنة تمحها أبو ذر/ معاذ بن 1:۳ 

جيل 
واتقوا الله في النساء فإلكم جابر بن عبد الله و 
واجرك أسامة بن زید ۷۱/۰ 
وأجوا ٠‏ / ۷۱/۰ 
واحدة وهو أحق بها عمر بن الخطاب ۳/۵ 
وأحلت لي الغنائم / ۳۳« 
وادع رسول الله عه من بالدينة انس 19/۳ 
وإذا حلس في الركعة الأخيرة أبو حميد ۲۱۹۳/۱ 
وإذا صار للغلام سبع سنين أبو هريرة 4۸/4 


س 6 ۲۲ نت 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث امجن 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
وارأساه عائشة 1 
وال آیهما شفت عمر بن اخطاب 1۱۱/۰ 
والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكاً أبو هريرة ۱۸/۹ 
والذي نفسي بيده نبا لتغسل بطن أحدم / 11۹/4 
والذي نفسي بيده إني لأطمع أبو سعيد الخدري ا 
والذي نفسي بيده لایکلم أحد في سبیل الله أبو هريرة ۰/۳ 
والذي نفسي بيده لو أن فاطمة غائشة هده 
والذي يقول لصاحبه أنصت علي بن أبي طالب ۷۷/۱ 
والذي ينتظر الصلاة ثم یصلیبا مع الامام أبو مومی ۰/۱ 
الاشعري 
والله إنك یر رض الله عبد الله بن عدي 1/۱ 
ابن الجمراء 
والله إن أحدما کاذب فهل منکما تاثب ابن عمر ۳۰۵۵ 
والله إفي لا أعطي أحداً رلاأمنعه أبو هريرة ۸۳/۰ 
والله إني لأعرف من كان يغسل جرح أبو حازم ۷۰/۳ 
والله تعالى يحب أن يؤحذ برخصة أبن عمر Y/Y‏ 
والله لا هلکم ولاأجد ما أحملكم عليه أبو موسی ۰۱۸/۳« 
الاشعري 
والله لا أعطي أحداً شیف أبو هريرة ۰/۳ 
والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً أبو هريرة ۳:۰۲ 
والله لأغزون قريشاً عكرمة to‏ 
والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عائشة ۱/۳ 
والله لايسألوني حطة یعظمون فا حرمة ٠‏ عروة بن الزبير 1۳/۲۳ 
والله ما آدري بأیهما أفرح / ۳۳۳/۳ 
والله لا رم منتبين حتی يعذبكم الله ابن عباس ۳۰/۲ 
والله ما أردت إلا واحدة عبد يزيد بن ركانة ۱۹۹/۰ 


— ۲۲۵ 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
والله ما صليتها جابر بن عبد الله ماما 
والله يا رسول الله لقد أعجبتني سلمة بن الأكوع ۱۱۳/۳ 
رأما الجارية فأقضي بها لجعفر علي بن ألي طالب 2۰۱/۰ 
وأما الفضة فالعبوا بها لعباً أبو هريرة 44/4 
وأمر بالقدور التي طبخت من النهبى راقع بن خدج ۱۰/۲ 
إن صاحبکم خلیل الرهن عبد الله بن ۳۷/۶ 
مسعود 
ران وجدته غريقاً في الماء / ۳۹۳/۳ 
نا أشهد ألا إله إلا الله سعد بن اي ۳۹۱/۲ 
وقاص 
رأنا أقول : الحمد لله والسلام على رسول الله ابن عمر 1 
نا أنهي أمتي عن الكي ابن عباس 4/4 
نت يا جعفر أولى بها ابن عباس 444/0 
وتا تقرلان بمثل ما يقول عم بن مسعود 111/۳ 
وإنكم لتفعلون أبو سعيد الخدري ۱/۰ 
وإئما الربا في اللسيعة آسامة بن زید ۰۹۳/۰ 
وأهل رسول الله عه بالحج ابن عباس ۱۱۷/۲ 
أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ري أبو هريرة ۳۹/۲ 
وام الله : لقد أوجب في مصلاه ابن عباس ۱۰۹۸/۲ 
وبرئت منکم ذمة الله وذمة رسوله إن / ۳۳۰/۳ 
وجد ر آبا رافع قد ضرب له فيه قبة أبو رافع ۳۹۰/۲ 
وجد قتيل بين قريتين آبو سعید الخدري ۱۷/۰ 
وجعلت قرة عبني في الصلاة أنس ١‏ 
( وجعلنا من ہیں أيديهم سداً محمد بن كعب ۰۱/۳ 
القري 


— ۲۷١ س‎ 
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فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
وجهت وجهي للذي فطر السماوات علي بن اي طالب ۲۳۰/۱ 
/ جابر ۳۳۳/۲ 
وجهزناهما حث جهاز عائشة 2۳/۳ 
وددت أن عندي خبزة بیضاء ابن عمر ۳.۹/4 
وددت أن قد رأينا إخواننا أبو هريرة عه 
وددت أن يصف الله وجهي عن قبلة اليبود ابن عباس 1/۳ 
وددت أني كنث استأذنت رسول الله ۳3 عائشة ۱۰/۲ 
وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته عکرمة ۲۹/۰ 
وذلك في أيام العشر معاوية ۱۳۷/۲ 
ورأيت النار فلم أر كاليوم منظراً قط ابن عباس ۱« 
ورجل باع حرا فأكل تنه أبو هريرة ۷۷۹/۰ 
والرجم واجب على کل من زنی عمر بن اخطاب ۳۹3/۰ 
ورسول الله يحب معلك العافية أبو الدرداء ۱۱۹/۶ 
الشنار أنا بزوج الرجل اب ابن عمر ۱۷/۰ 
والشغار أن يقول الرجل للرجل أبو هريرة ۱۸/۰ 
وضع عه يده انى على يده اليسرى أبو هريرة ۱ 
وعد مه الناس يوماً يخرجون فيه إلى المصلى ‏ أبن عباس 1/1 
وعليك عائشة 1/۱ 
وعليك فارجم فصل فإنك لم تصل رفاعة بن رافع ۰۱۳/۲ 
وعليك السلام ورحمة الله وبرکاته ومخفرته ۳ ۸/۲ 
وعليك السلام وعلى أمك سالم بن عبید ۳۷/۱ 
الأشجعي 
وقت لنا النبي عه في قص الشارب انس / ابن عمر ۱۷۹/۱ 
وقد اشترى رسول الله عه بعیه جابر بن عبد الله ۷۹/۳ 
وقعت في سهمي جارية یوم جلولاء ابن عمر ف 
وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف جابر بن عبد الله ۱۳۹/۲ 
۲۹۷ 


نت ۲۲۷ — 
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الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
وقفت ها هنا ومزدلفة كلها موقف جابر بن عبد الله ۷۳۷/۲ 
وكان رسول الله په يكثر دهن رأسه اس ۱۳۹/۱ 
وكان روح عيسى عليه السلام من تلك الأرواح ألي بن كعب ۲۷۹/۱ 
وكانت خالتي وخالة ابن عباس يزيد بن الأصم ۱۱۳/۰ 
وكانت صفية من الصفي عائشة ۱/۳ 
وكنت نبیتکم عن الأوعية بريدة ۷/۳« 
وكيف وقد زعمت أا قد أرضعتكما عقبة بن الحارث ۰۷۱/۵ 
ولاتمس المتوفى عنبا طيباً ابن عمر ۷۱/۰ 
ولاتتکح الأم حتی تستأمر أبن عباس 1۸/0 
ولاني رسول الله ی خمس الخمس علي بن أي طالب ۸/۰ 
ولا أخبرهم الله تعالی على لسان بيه بما فعل ‏ ابن عباس ۱۹/۳ 
ولقد أوحي الي أنكم تفتنون في القبور ‏ جابر بن عبد الله/ tl‏ 
أسماء 
ولا كان من أمر عقدي ما كان عائشة YoY‏ 
ولا نزل قوله تعاللى ( وقوموا لله قانتين زيد بن أرقم 4/1 
ولو وقوفهم بالنفقة عليه كهيئة العقل عمر بن النطاب 9۰ 
وما أحب أن أكتوي جابر بن عبد الله ot‏ 
4 
وما أدراك أنها رقية أبو سعید الخدري ۳۹۷/۹ 
وما الذي أملكك ابن عباس ۲۱9۹/4 
رما حملك على ذلك يرحمك الله ابن عباس ۳۹/۰ 
وما ذاك عبد الله بن ۲۸۹/۱ 
مسعود 
وما رأيت / 1۸1/۳ 
وما سلك أحد طريقاً لم يذكر الله فيه أبو هريرة ۷/۲ 
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فهرس أحاديث التن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
وما هي معاوية بن الحكم 9/۳ 
١‏ 
وما يدريك أا رقية أبو 5 ۱۷۹/4 
وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر علي بن أي طالب ۱۹/۳ 
4۲ 
ومن قال حين یصبح وحين يمسي : سبحان 2 آبو هريرة ۳۷۷/۲ 
ومن هو أبن عمر r‏ 
ومن یعصهیا فقد غوی ابن شهاب ۸۸/۱ 
وهذا أيضاً لو بلغ مبلغ هذه ته عه 111/۰ 
وهل بقي أحد إلا وقد علمها عمر بن الخطاب ۱۸/۲ 
وهل ترك لنا عقيل من رباع أسامة بن زيد ۱۷/۳ 
۰۳۹ 
YY‏ 
وهل ترك لنا عقيل من أسامة بن زید ۷۹/۰ 
ولايخبط شوكها ابن عباس 1۳ 
۶9۰ 
ولايعضد شرکها ابن عباس ۳(« 
f0‏ 
الولد للفراش عائشة Yoo‘‏ 
۳۸۰/۰ 
یخرن وخمدون ويكيرون أبو هريرة ۲۹۹/۱ 
ويلك أو لست أحق أهل الأْض أبو سعيد الخدري م 
ويلكن لاتقتلن آلادکن 9 8 


مت ۲۲۷۲٩‏ س 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد العاد » 
العديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
١‏ ي » 
با أبا أمية أعرنا سلاحك جابر بن عبد الله 41۸/Y‏ 
۰ أبا بكر أي واد هذا ابن عباس ۱۹۹/۲ 
ا آبا بكر لو كان شيء أحببت أن يکون محمد بن سيين ۰۳ 
يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله انش 2۳/۳ 
يا آبا محمد ادن إلى الغداء عبد الله بن 1۷/۲ 
مسعود 
يا أبا المسور خبأت هذا لك السور بن مخرمة ۷۸/۰ 
يا أبا هريرة ادع لي الأنصار أبو هريرة ۱/۳ 
با أبا هريرة اشکمت درد أبو هريرة ۳۱۱/4 
يا ابن أحتي إنه لايشق علي عروة بن الزبير ۷۱/۱ 
يا ابن ادم لاتعجزن على أربع نعم بن "مار ۰۳۷/۱ 
يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله ابن عمر :۱۰ 
يا أحا صداء إنك لمطاع في قومك زياد بن الحارث 9۳ 
يا حي إن الله بعث محمداً ولانعلم شيئاً ابن عمر 329۸ 
يا آرض ري وربك الله ابن عمر 44/۲ 
۱۹۳/۵ 
يا أم أيمن ما يكيك أبو بکر /عمر بن ۸1۳/۱ 
الخطاب 
يا أمير المؤمنين إن الله تبارك وتعالى جعل ابن مسعود 1۱۹۱/۰ 
يا أيها الناس ابن عمر ۱۸۹/۲ 


ع ۲۳۰ مسد 
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فهرس أحاديث المتن 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
يا أيها الناس اتقوا ربكم جرير بن عبد الله ۸/۱ 
البجلي 
يا أيها الناس إن الله حرم مكة آبو شری/آبر 1۱۳/۳ 
هريرة/ابن عباس 
يا أيها الناس إن رسول الله ع أحل لنا عمر بن اخطاب ۱۸۷/۲ 
يا أيها الناس توبوا الأغر بن يسار ۹/۱ 
الزني 
يا يها الناس توبوا إلى الله عز وجل جابر بن عد ۲۹/۱ 
الله/أبو سعيد 
الخدري 
يا آها الناس علیکم السكينة ابن عباس ۳۰۹/۲ 
يا أيها الناس قولوا : لا له إلا الله أبو الزناد Y/Y‏ 
14 
يا أيها الناس لاتشكوا علياً أبو سعيد الخدري 1/۰ 
يا أيها الناس ما بال أحدم يزوج عبده ابن عباس ۳۷۸/۵ 
يا أيها النبي إذا جاءك الرمنات ابن عباس ا 
با دة أتنغض علا بريدة بن الخصيب ۷۱۸/۰ 
يا بلال أرحنا بالصلاة رجل من الصحابة ۲۹۹/۱ 
يا بني إياك والالتفات في الصلاة انس ۳۹۸/۱ 
اب عاك اله مض اميم / ۳۳۹/۲ 
يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة أم الفضل 1۳/۱ 
يا بنية في كل سفر تکونین عناء وبلاء آبو بكر ۱۹۸/۳ 
يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة ثوبان ۳۱۹/۲ 
يا جد هل لك العام في جلاد بني الأصفر / مد 
يا حبذا المتخللون من الطعام أبو أيوب ۳۰۹/۶ 
الانصاري 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
يا حميراء لاتأكلي الطين / +۳۳۷ 
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أنس ١0‏ 
يا خالق النفس من النفس ويا خلص ابن عباس ۳۹۸/۲ 
يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرائه ابن عمر ۳۹۹/۰ 
يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثاً فاطمة بنت قيس 9۳/۰ 
يا رسول الله هذه خديجة أبو هريرة ۷۷/۱ 
يا رسول الله يومي لعائشة سودة بنت زمعة ۱9۳/۱ 
یا زيد إن الله جاعل لا تری فرجاً / ۳۳/۳ 
يا شيب ادن مني شيبة بن عفان 1۳/۳ 
يا شيب الذي آراد الله بك خير مما شيبة بن عثان 2۰۱۱/۳ 
يا شيطان اخرج من صدر عڻان عان بن ألي ۳ 
العاص 
يا عائشة إذا طبخت قدراً فأكثروا فيها من عائشة HE‏ 
يا عباس ألا تعجب من بغض بريدة اين عباس ۱۹۹/۳ 
يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية العباس ۳۹/4 
يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة أنس / ابن عمر ۱۸۷/۳ 
يا عغان لعلك ستری هذا الفتاح يوماً ‏ عفان بن طلحة ۳ 
با علي تشتهيه علي بن أي طالب ۱۰3/4 
يا عمر زود القوم النعمان بن مقرن 1 
يا عمر لاتبل قائماً عمر بن اخطاب ۱۷/۳ 
يا عمرو صلیت بأصحابك وأنت جنب عمرو بن العاص ۳۸۹/۳ 
يا غلام سم الله وكل بيمينك عمر بن أي سلمة ۳۹/۲ 
يا فاطمة احلقي رأسه علي بن أي طالب ۳۳۸/۲ 
يالك من شجرة ما أحبك إليّ أنس 00 
يا معشر الأنصار ما قالة بلغني عنکم ابن إسحاق 4۷4/۳ 


7595 سب 
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الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم آبو شرج الخزاعي 1۸/۰ 
يا معشر الشباب من استطاع منكم عبد الله بن o.‘‏ 
مسعود ۷۲ 
يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم عبد الله بن عمرو Y/Y‏ 
يا معمر أمكنك رسول الله مه من شحمة معمر بن عبد الله ۲۱۹۸/۲ 
با تون علي بن الحسين ۹/۳ 
يا هذا ما هكذا کانوا يفعلون اندر 2۹۱/۱ 
يايرفا إذا حلفت فحشت عمر بن الخطاب 41/٥‏ 
يتجللى لهم في كل جمعة أنس ۸۸۱ 
يتزوج العبد ثنتين ويطلق عمر بن الخطاب ۱۹۳/۰ 
اليتيمة تستأمر في نفسها بو هريرة ۱۰/۰ 
يجزىء عن الجماعة إذا مروا أن يسلم علي بن أي طالب ۰۲۹/۲ 
یجزیء عنك الثلث أبو لبابة ۰۸۳/۳ 
يجزيء عنك طوافك بالصفا عائشة ۱۹4۸/۲ 
یجزیء في كفارة المین لكل مسكين زيد بن ثابت ع 
يجير على السلمین آدناهم عمرو بن العاص ۸۹/۰ 
يحبس الممسك في السجن حتى يموت علي بن ابي طالب ۷/۰ 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب عائشة | علي / ۱۳/۰ 
ابن عباس 
يحضرالجمعة ثلاثة نفر عبد الله بن عمرو ۰۳۱/۱ 
يخرج معه سبعون ألفاً أنس ۱۳/۱ 
يد العطي العلیا وابدأ بمن تعول طارق امحارلي ۰۳/۰ 
يرحم الله أبا عبد الرحمن عائشة 2۱ 
0 
۱۳ 
يرمك الله سلمة بن الأكوع ۰۲« 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الخزء/الصفحة 
يرحمنا الله واه ويغفر لنا ولكم ابن عمر 1۷/۳۲ 
يرد لَه السلام على من سلم عليه ابو هريرة يلت 
يرمى من شاهق أبو بكر هع 
يسعك طوافك لحجك وعمرتك عائشة 1۹/۲ 
۱1۸ 
۳۷۳ 
يسلم الراکب على المائي جابر بن عبد الله 2۱/۲ 
يسمع ع ذلك ولاینکر على هژلاه انس ۲ 
یشب من لبنها ما فضل عن ولدها علي بن ألي طالب ۳۹/۲ 
يشفع الشهید في سبعين من أهل بیته أبو الدرداء ۹۳/۳ 
يصبح على كل سلامى من أحدم صدقة أبو ذر الغفاري ۳4۹/۱ 
يصلي ا نان رکعات يسلم عائشة ۳۹/۱ 
يعض أحد؟ أخاه ما يعض الفحل عمران بن الحصين ۱/۰ 
يعق عن الغلام شاتان مكائتان أسماء ببت اي ۳۳/۲ 
بكر 
يعق عن الغلام ولایس رأسه بدم عبد الزني ۳۳/۲ 
يعقد الشیطاد عل قافية رأس أحدم أبو هريرة ۳۹۸/۹ 
يعمد أحدم في صلاته أبو هريرة ۸/۱ 
يغدبهم ويعشيهم خبزاً وزيناً علي بن اڀ طالب .؛ 
یفرق بينهما سعید بن السیب 2۱/۵ 
يفرق بیهما ولايجتمعان أبداً عمر بن الخطاب ۳۹۳/۰ 
يقتل ویدخل ماله في بيت الال إسماعيل بن سعید ۱۹/۰ 
يقتلان بالحجارة ابن عباس 1 
يقدم قوم هم أرق منكم قلواً انس ۹/۳ 
یقطع الصلاة الکلب الأسود والمرأة الحائض << ابن عباس ۳۰۹/۱ 
يقطع الصلاة المرأة والحمار ابو هريرة ۳/۱ 
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سس وس وس دس سح اس هی ریس و سس رس سا سرت لك 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
لم خی نیکست تست 
يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار عبد الله بن الغفل ۳۰۹/۱ 
يقول الله عر وجل : يوذيني ابن آدم أبو هريرة ۳۵۹/۲ 
مهم 
يقم الهاجر بعد قضاء نسکه ثلاثاً العلاء بن ۹/۱ 
ا خضري 
يكبر في كل سجدة وهو جالس عبد الله بن بحيئة ۳۸۹/۱ 
يكون عليها نصف العذاب عبد الله بن 9/۵ 
مسعود 
يدكح العبد ائنتین ویطلق تطليقتين عمر بن الخطاب ۱۰۱/۰ 
يلزمه الطلاق زيد بن ثابت ۱۳۳/۰ 
بپدم عليه حائط علي بن اهي طالب ۰ 
بهدیکم الله ويصلح بالكم أبو 317 4 
الاشعري 
يوتر عله بشسع جلس في الثامنة عائشة ۳۳۱/۱ 
يود الناس يوم القيأمة أن جلودهم جابر بن عبد الله 14/4 
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ابن عباس ۱۹۰/۲ 
يوم الثلاثاء يوم الدم أبو بكرة 11/٤‏ 
يوم الجمعة اثنا عشر ساعة جابر بن عبد الله ۳۹۱/۱ 
f‏ 
يوم الجمعة يوم عيد أبر هريرة 4/۱ 
۸3/۲ 
يوم الحج الأكبر يوم النحر أبن عمر o‏ 
يوم حنين بعث جيشاً آبو سعید الخدري ۳۱۱۱/۰ 
يوم عرفة ويوم النحر عقبة بن عامر 31/۱ 
۷۸/۲ 


۲۳۵ مت 


فهرس أحاديث المتن فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
اليوم الموعود يوم القيامة والشاهد أبو مالك ۹/۸ 
الأشعري 
اليوم ا موعود يوم القيامة والیوم المشهود أبو هريرة ۱/6 ۱ 


نس ۲۳۱ د 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث التعليقات 
Î‏ وا سر وب مس .- 


الحديث راوي الحديث اجزء/الصفحة 
«ا» 
ابسط كساءك سعید بن جمهان ۱۹/۱ 
أبو سفيان بن الحارث سيد فتيان أهل الجنة عروة لداع 
أتاني جبيل فأمرني أن آمر أصحايي السائب بن يزيد ۱۹/۲ 
أق جبيل البي ر أبو هريرة ۷/۱ 
آتدرون ما الفلس آبو هريرة ۳۹۹/۲ 
أتشهد أن لا إله إلا الله ابن عباس ۳۸/۲ 
3 
أتعجبون من هذا أنس ۱۰۹/۳ 
اتق الله حیغا كنت أبو ذر / معاذ بن 1۱:۳ 
4 جبل 
اتقوا بيتا يقال له الحمام ابن عباس ۱۳۰/۱ 
اتقي الله واصبري أنش ۹/۱ 
أق زيل بحمزة فصل عليه جابر اده 
أق النبي َي برجل قتل نفسه جابر بن سمرة ۰۱/۱ 
أتيت النبي ي أريد الاسلام قيس بن عاصم ۳۷/۳ 
اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة ابن عباس ۱۷۹/۲ 
اجمعوا لي کل من كان هاهنا من الیهود أبو هريرة ۱۳۳/۶ 
أحابستنا هي عائشة ۱۸۹/۲ 
۱۹۰ 
احتجم م وهو غرم جابر بن ید الله 1/4 
أحلى من العسل أبو هريرة و۳ 
احلق الشق الآخر اس ۱۳۷/۲ 


أحذ الراية زيد فاضت 
احرج عدو الله أنا رسول الله 


اخرصوا 


إذا أخذت مضجعك فقل : أعوذ 
إدا آذن عمرو فإنه ضرير البصر 
إذا أزمعت إقامة فأتم 

إذا اضطررت إلى بدنتك فارکها 

إذا أطال أحدم الغيبة 

إذا أمرتكم بشيء من رأي 

إذا أمسك الرجل الرجل 

إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث 


إذا خطب إليكم من ترضون دينه 


إذا دخلت العشر وراد حدم أن يضحي 
إذا دعي الرجل فقد آذن له 


ذا ری أحدم الرؤيا يكرهها 

ذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجرههم 
ذا رأيم هلال ذي الحجة 

ذا ركعت فضع راحتيك 

ذا زنت أمة أحدك فتبين زناها 


ذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول 


يعلى بن مرة 
أبو حميد 
الساعدي 
الوليد بن الوليد 
عائشة 
ابن عمر 
عروة بن الزبير 
جابر بن عبد الله 
/ 
إسماعيل بن أمية 
سهل بن الي 
حئمة 


أبو هريرة / ابن 


م7 مت 


فهارس « زاد المعاد » 


الجرء/الصفحة 


۷4/۱ 
۸/۱ 
E 
۱/۲ 
۱۰/۳ 
AY 
3/1 
o1/r 
۳۱۹/۲ 
۱۰:۰ 
۳۷۵/۰ 
۷/۵ 
۱/۲ 
۱۰/۳ 
104/0 


r. 
Y/Y 


to۸/Y 
۰۱۳۳ 
۳/۲ 
مضق‎ 

{r/o 
۳۹/۲ 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث التعليقات 


الحديث راوي الحديث الجزء /الصفحة 
إذا شرپ أحدم فلا تفس في الاناء أبو قتادة / آبو ۱۳۰/۶ 
هريرة 
إذا شرب الکلب في إناء حدم أبو هريرة 10/0 
إذا طلع النجم رفعت العاهة آبو هريرة 1۱/۶ 
إذا قلت لصاحبك والامام يخطب أبو هريرة ۳۷۷/۱ 
إذا كان جنح الليل أو أمسيتم جایر بن عبد الله ا 
إذا كان يوم عرفة إن الله جابر بن عبد الله 1/۱ 
إذا کنر الئاس الذهب والفضة شداد بن اوس 1/1 
إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه 2 عمر بن الخطاب Al‏ 
أرأيت لو مررت بقبري فيس بن سعد 11/4 
أربع ف أمتي من أمر الجاهلية أبو مالك 9۸/۱ 
الاشعري 
أربعة لا أؤمنهم لا في حل ولا في حرم سعید بن يربو ۱۳/۳۲ 
9۹/۰ 
أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز عبد الله بن عمرو ۸2۷/۰ 
ارحص عليه القبلة للشيخ وكرهها للشاب ابن عباس ۹/۲ 
ارحص البي ريل في الحجامة للصام 2 أبو سعید الخدري 1/۲ 
ارفعوا عن بطن عرنة ابن عباس ۱۳۹/۲ 
اركبها با معروف إذا الست إلا جابر بن عبد الله ۳۱۹/۲ 
اركعوا هاتين الركعتين محمود بن لبيد ۳۱۳/۱ 
ارملوا بالبیت ثلاثاً أبن عباس ايام 
الأرواح جنود مجددة عائشة 14/6 
أريتك في المنام مرتين عائشة ١0/1‏ 
ارج علینا القلج ابن عمر 9۳ 
أسبغ الوضوه وخلل بين الأصابع لفيط بن صبة ۱۹۸/۱ 
الستور بن شداد 1/۲ 


مت ۲۹ ۲ بت 


فهرس أحاديث التعليقات 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجر / الصفحة 
استقاء رسول الله ع فأفطر أبو الدرداء ۱۳۸/۹ 
أسري باللبي مه إلى بيت القدس ابن عباس ۳۹/۳ 
أسلم اس 444/١‏ 
أسلم ثم قاتل البراء بن عازب ۰۷/۳ 
اسم الله الأعظم إذا ديمي به أجاب أبو أمامة ١.‏ 
آشهد أن لا إل إلا الله توبان ۱۹۹/۱ 
الأصابع سواء عشر من الابل بر موسى ۹/۰ 
الاشعري 
اصبروا ال ياسر فان موعدم الجنة عغان بن عفان ۳/۳ 
اصنعوا لآل جعفر طعاماً عبد الله بن جعفر ۰۳۱۸/۱ 
أصيبت عينه يوم أحد قتادة بن النعمان ١‏ 
اضطجع رسول الله يله وأهله في طوفا ابن عباس ۱۹۸/۱ 
اطلبوه واقتلوه سلمة بن الأكوع ۱۱/۳ 
أعتقك وأشترط عليك أن تخدم أم سلمة ۱۹/۱ 
أعطه إياه فإن خير الناس أحستهم قضاء أبو رافع ۸۱۹/۰ 
آعیدوا سنکم في سقائكم 5 ۰/۲« 
اغسليه بماء وسدر أم قيس ۲۳۹/۲ 
آفتال يا معاذ جابر 1/1 
أفضل الحج العج والنج عبد الله بن ۱۳۱/۲ 
مسعود 
أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة طلحة بن عبید ۳۳۹/۲ 
الله بن كريز 
أفطر الحاجم ولمحجوم شداد بن أوس 1/۲ 
أفطر هذان أنس ۲« 
أقبلت راكباً على حمار ابن عباس ۳۰۷/۱ 
اقتلره اس ۱/۳ 


تیه ۰ ۱۳ د 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث التعليقات 
الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
اقتلوهم وان وجدنوهم متعلقين سعد بن أي ۵۸/۰ 
وقاص 
اکتحل رسول الله یه وهو صائم عائشة 1۳/۲ 
أكلنا مع رسول الله عي لحوم الاضاحي ‏ جابر بن عبد الله ۳۱۰/۲ 
الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء أبو بكرة ۳/۱ 
ألا أخير بالمؤمن فضالة بن عبيد 1/۳ 
ألا أصلي بكم صلاة رسول الله البراء بن عازب 4/۱ 
ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون سعد بن اي ۰۳۰/۳ 
۲ وقاص 
ألا ج بعد العام مشرك آبو هربرة 29/۱ 
البسوا البياض فإنها آطهر وأطيب سمرة بن جندب ۱/۱ 
اقسو! الساعة التي ترجی في يوم الجمعة آنس ا 
الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله ابن عمر ۱۳/۳ 
ألم أنبكم أن تلدوني عائشة ۸۳/۹ 
اللهم اسق عبادك وبهائمك عبد الله بن عمرو 9:۳ 
اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً جابر بن عبد الله 9:۳ 
اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد ابن عمر ۱1/۳ 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن آنس ۳۹۸/۲ 
۳۷ 
اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك ان عباس ۹۹/۳ 
۱۷3 
اللهم بارك لأمتي في بكورها صخر بن وداعة ۸۹/۲ 
اللهم رب السماوات السبع وما أظللن أبو لبابة بن المنذر ۳۳/۳ 
اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها محمد بن إسحاق ۱۳/۳ 
أليس فيكم صاحب السر أبو الدرداء 1ه 


نت 6۱ ۲ س 


فهارس « زاد العاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
آما إنه من أهل النار سهل بن سعد ۱۱۳/۳ 
أما بعد أا الناس فان الناس يكثرون ابن عباس ۱۷۳/۶ 
أما ترضين أن تكوني عائشة ۱/۱ 
أمتبوكون أنتم 5 تبوكت الود جابر بن عبد الله ۲۳۳/۳ 
آمر رسول الله ل أن يخرص العنب 202 عتاب بن أسيد ۱9/۲ 
أمر الناس أن د حبير بن مطعم ۱۳۰/۲ 
أمر النبي عر أن تقطع يدها ابن عمر / عائشة E‏ 
أمر ی رجلاً بصيام ثلات عشة أبو ذر الغفاري 1/۲ 
آمرت بقرية تأكل القرى أبو هريرة ۳۳۹/۲ 
4۲ 
آمرنا رسول الله م بالمتعة عام الفتح سب بن معبد ۱۱/۰ 
آمرهم رسول الله عله أن مبريقوا مااستقوا ابن عمر ۷۰/۵ 
أمسك الباب نافع بن عبد ۰۳۳/۲ 
الحارث 
أمل وه عليه ( لايستري القاعدون ) زيد بن ثابت ۸۰/۱ 
أمن رسول الله عر الناس يرم فتح مكة أنس ۱۳۳/۳ 
04/0 
أمير أم رسول ؟ قال : لا بل رسول علي بن أبي طالب ۱۳۹/۱ 
أن أخوين من جهينة كان بينبما عبد أبو مجلز | 
أن أنس أقام بسابور سنة الحسن البصري ۰۳۳ 
أن أنس أقام بالشام رن جعفر بن عبد الله ۰۳۳ 
أن تلبية رسول الله ع عر لبيك اللهم ابن عمر ۱/۳۲ 
أن العباس سأل المي ييه في تعجيل علي بن أي طالب ۱۸/۲ 
أن عينة ذهبت يوم أحد قتادة بن اللعمان ۱۹۹/۳ 
أن كعب الأشراف كان شاعراً عبد الله بن کمب ۱۹/۳ 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث التعليقات 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
إن أتم للحج والعمرة ألا يكونا عغان س عفان ۲۹/۲ 
إن أحب أسمائكم إلى الله ابن عمر ۳۳۹/۲ 
إن أحام النجاشي قد مات جرير بن عبد الله ۱۹/۱ 
إن أذكره أذكر عجره أم زرع ۷۰/۱ 
إن أعظم الناس أجراً أبعدهم له أبو موسى ۰2/۱ 
الأشعري 
إن أفضل ما تداويم به الحجامة أنس oti‏ 
إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً آبو هريرة ۱۹3/۱ 
إن أمثل ماتداويع به الحجامة أنس HE‏ 
إن الله اصطفى کنانة واثلة بن الأسقع ا 
إن الله تبارك وتعای وضع عن السافر ین ۳1/۲ 
إن الله تعالى جميل يحب الجمال عبد الله بن ۳۷۳۹/۹ 
مسعود 
إن الله تعالى جواد يحب الود ابن عباس ۳۷۹/4 
إن الله تعالى لم پنزل داء صهیب ۳۳۹/۹ 
إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ابن غمر 1۳۸/۵ 
إن الله مى الدينة طابه جابر بن مرة ۳۳۹/۲ 
إن الله عر وجل إذا أحب قوماً ابتلاهم اف بن لبيك ۱۹۳/۹ 
إن الله كان يحل لرسوله ما شاء عمر بن الخطاب ۳/۳ 
إن الله هو الحكم وإليه الحكم هانیء ۳۳۹/۲ 
إن الله يحب أن توق رخصة ابن عمر ۱۳۳/۲ 
إن الله يحب العطاس أبو هريرة ۳۹۹/۲ 
إن الله يحدث من أمره ما يشاء عبد الله بن ۹/۳ 
مسعود 
ان أولياني یوم القيامة التقون آبو هريرة ۱۰۸/۰ 


ا 


فهرس أحاديث التعليقات فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء / الصفحة 
إن بيتكم العدو فقولوا حم لاينصرون الهلب بن أي ۱۷۳/۳ 
صفرة 
إن جبريل أناني وأمرني أن أعلن التلبية ابن عباس ۱۳/۳ 
إن الجذع يوفي مما يوفى منه الثني مجاشم بن سلم ۳۱۷/۲ 
إن رأيتمونا تخطفنا الطير البراء بن عازب ۱۹۰/۳ 
إن رسول ١‏ لله عله أني يوم أحد بحمزة ‏ عبد الله بن الزبير 1 
إن رسول الله ل غزا تسع عشرة غزوة بريدة ۱۰/۳ 
إن رسول الله مه وأبا بكر وعمر حرقوا عبد الله بن عمر ۱۹/۳ 
إن الرؤيا تقع على ما عبر أبو قلابة 1۰۹/۲ 
إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت آبو هريرة / زید بن ۳/۰ 
خالد 
إن السلام انتهی إلى البركة ابن عباس 1۷/۲ 
إن الشملة التي أصابها يوم خيبر أبو هريرة ١/١‏ 
إن شئتم فاكووه عبد الله بن HE‏ 
مسعود 
إن شكتا أعطيتكما ولاحظ فيها عبيد الله بن عدي ف 
ابن الخيار 
إن الشيطان عرض لي فشد أبو هريرة 3۸/1 
إن الصعيد الطیب وضوء السلم أبو ذر الغفاري ۷ 
إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله ابن عباس ۱۸/۲ 
إن عطب منها شيء فاخحره ناجية الخزاعي ۳۱۳/۲ 
إن عظم الجزاء من عظم اللاء أنس ۱۹۳/۶ 
إن عفريتاً من الجن أبو هربرة ۲۳۹۹/۱ 
إن علياً كان يكبر بعد صلاة الفجر علي بن ابي طالب ۳۹۹/۲ 
إن فتاة دخلت على عائشة عائشة ۹1/0 
إن في الجنة مم درجة أبو هريرة 4۲/۱ 


بت ۲6 د 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث التعليقات 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
إن في الصلاة لشغلا عبد الله بن ۳۹/۳ 
مسعود 
إن قامت الساعة وفي يد أحدم فسيلة أنس ۸۷/۳ 
إن كان الشم في شيء سهل بن سعد / ١/4‏ 
: أبن عمر 
إن كان شيئاً من أمر دنيام فشانکم عائشة /أنس ۳۷۵۵ 
إن كان في شيء ففي الربع جابر بن عبد الله لي 
إن لك من الأجر على قدر نصبك عائشة ۳۱/۲ 
إن للموت فزعاً ابن عباس 44۷/۱ 
إن المسألة لاتحل إلا لأحد ثلاثة قبيصة بن مخارق ۹/۲ 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة أوس بن أوس ۹/۱ 
إن الناس قد شريوها واجترؤوا علیبا عمر بن النطاب ۱۳/۰ 
إن النهبة لاتحل تعلبة بن الحكم ۱۹/۳ 
إن هذه الحشوش مختضرة زید بن أرقم ۳۹۳/۲ 
إن هذه ضجعة لايا الله أبو هرپرة ۱۹/4 
إن اشجرة حصلتان معاوية / عبد ۱۳۳/۳ 
الرهن بن عوف / 
عبد الله بن عمرو 

إن الود إذا سلموا عليكم ابن عمر Y/Y‏ 
آنا أعلمكم الساقت ۱/۱ 
أنا ول من يجو بين يدي الرحمن علي بن أي طالب ۱۳/۳ 
أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم أبو هريرة ۱۳/۱ 
نا بريء من كل مسلم يقم بين أظهر 2 جرير بن عبد الله 1۸9/۲ 
أنا سيد الناس يوم القيامة أبو هريرة ۳۹/۲ 
أنا من قدم النبي عل ليلة الزدلفة ابن عباس AY‏ 
إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس موسی بن طلحة ۱۸/۲ 


516 د 


فهرس أحاديث التعليقات 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
نا والله لانولي على هذا العمل أبو موسی 1/۳ 
الاشعري 
أنت آخعي في الدنيا والاخرة ابن عمر 1:۳ 
أنت إمامهم عغان بن ألي 9 
العاص 
انم اعلم بأمور دنيام / ۳۷۵/۰ 
إنك رجل مفوود سعد بن أني ۳۰/۶ 
وقاص 
إنما جرك في عمرتك على قدر نفقتك عائشة ۳۱/۲ 
إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك ابن عمر ۳۳۳/۳ 
إثما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار أبو أيوب ۸1۷/۳ 
الأنصاري 
إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها مصعب بن سعد 11/۳ 
إنه سيكون في هذه الأ قوم عبد الله بن مغفل ۱۹۱/۱ 
إنه شهد بدا علي بن أبي طالب اه 
إنه قد نزل تحريم الخمر وهي خمسة أشياء عمر بن الخطاب 7 
إنه كان یقسم إن هذه الآية أبو ذر الغفاري ۷۰۳ 
إنه لمن آهل الثار عاصم بن عمر بن ۱/۳ 
قتادة 
إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم عبد الله بن ۱۸۰/۱ 
مسعود 
إنه ليغان على قلبي الأغر بن يسار ۹9/۱ 
إنه يلبس علینا القران رجل من الصحابة ۲۹/۱ 
ها كانت تحت عبيد الله بن جحش أم حبيبة Y/Y‏ 
إنها كانت تحمل من ماء زمزم عائشة ۳۹/۶ 
إنهم كانوا يسمون بأننيائهم والصاحين المغيرة بن شعبة ۳99/۲ 


ست ا 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث التعليقات 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
إني دخلت الکعبة ولو استقبلت عائشة 1۷/۲ 
اي رأيت رسول الله ل فعل على بن أبي طالب ۱۹۹/۱ 
إلي ظتنت ظباً ۱ / ۳۷۵/۵ 
إني لا الو أن أصلي بكم انس ۳۰۰/۱ 
إني لأعلم حيث أنزلت عمر بن الخطاب ۱۳۸۹/۲ 
انزعوا بني عبد الطلب جابر بن عبد الله 4۷/۲ 
آنزل الله عز وجل فینا خاصة معشر قريش الزبير بن العوام 1:۲ 
أنزل القران في ليلة القدر ابق عبان ۷۹/۱ 
الطلق رسول الله ل في طائفة ابن عباس ۳۳/۳ 
انظروا إلى عمرو بن الجموح وعبد الله آشیاخ من بني ۱۱۹/۲۳ 
سلمة 
أهدى النبي مه مئة بدنة علي بن أبي طالب ۳۱۰/۲ 
أو تحبين ذلك أم حبيبة ۱۳۷/۰ 
أوصاني خليلي بثلاث أبو هريرة ۲۳۹/۱ 
10/۲ 
أو قد وجدتمره ؟ أبو هريرة 2۱۱/۲ 
أول ما بدیء به رسول الله عائشة ۷۷/۱ 
۸ 
أول ما غزا رسول الله عة الأبواء محمد بن إسحاق ۱۹۹/۳ 
أول من قدم علينا مصعب بن عمير البراء بى عازب ۱/۱ 
أو خرجي هم ؟ عائشة ۱/۳ 
أي یوم هذا سراء پنت نبپاد ۱۸۹/۲ 
یام وکثة الحلف أبو قتادة 1 
إياكن وكفر المنعمين أسماء بنت يزيد 411/۲ 
إثت فلاناً فإنه قد كان تجهز الف 1۱/۲ 
الأيمن فالأيمن انش 1 


بت ۲6۷ سم 


فهارس « زاد العاد » 


اد راوي الحديث اجزء/الصفحة 
أيها الناس انصرفوا فقد عصمني ربي عائشة ۱۳۷/۱ 
١‏ ب » 
بادروا با موت ستاً عابس 2/۱ 
بعث له أبان بن سعيد بن العاص أبو هريرة ۱:۳ 
بعثني رسول الله عله إلى رجل تزوج معاوية بن قرة عن ۱۹۹/۹ 
بيه 
بعثني رسول الله مله إلى رجل نکح امرأة البلء بن عازب ۱۹۹/4 
بعئني رسول الله مله في حاجة فجفت ‏ جابر بن عبد الله ۳/۱ 
بعثه مه وحده عيناً إلى قريش عمرو بن أمية ۱۹۹/۳ 
بئس الخطيب أنت قل : ومن يعص عدي بن حاتم ۹/۱ 
بعس ما اشتريت وئس ما ابتعت عائشة 4 
بس مطية الرجل زعموا حذيفة بن المان ۰۷۹/۲ 
بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت البراء بن عازب ۲۹۹/۶ 
۱9/۵ 
بينا أنا نام أتیت بقدح لبن ابن عمر همل 
« ت » 

تأحذ إحداكن ماءها وسدرتها أسماء ۲۳۹/۲ 
تدع الصلاة أيام أقرائها سليمان بن يسار 1.4/٥‏ 

/ سودة بدت زمعة 11۰ 


EA —‏ ده 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث التعليقات 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
تراعی الناس الال فأحبرت رسول الله متم ابن عمر ۳۹/۲ 
تزوجوا الودود الولود معقل بن يسار of‏ 
تستأمر اليتيمة في نفسها أبو موسى ۱/۰ 
الأشعري 
تسحرنا مع النبي عله ثم قام إلى الصلاة زید بن ثابت ۲ 
تسحروا فإن في السحور بركة أنس ۰۲ 
تشاورت قريش ليلة بمكة ابن عباس or‏ 
تطعم الطعام وتقراً السلام عبد الله بن عمرو 41/۲ 
تعجل مق من العباس صدقة سنتین عبد الله بن ۱۸/۲ 
مسعود 
التلبية يحمة لفؤاد المريض عائشة الف 
تمتعنا على عهد رسول الله ع عمران بن حصين ۸۲۸/۰ 
التوبة هي الفاضحة ابن عباس ۱۹۹/۳ 
توضاً يله فحسر العمامة عن رأسه عطاء ۱۹۹/۱ 
« ث » 
تکلتك أمك ابن أم سعد سعد بن الي ۱/۳ 
وقاص 
ثلاث دعوات لاترد ۰/۲ 
ثلاث ساعات کان رسول الله عل ينانا عقبة بن عامر ۰۳۱/۱ 
ثلاث لاترد آبو هريرة ۰۳/۲ 
ثلاث للمهاحر بعد الصدر العلاء بن ۱۹/۳ 
ا حضربي 


نت 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
ثلاث هن علي فرائض ابن عباس ۳۹۹ 
ثلاثة آنا حصمهم يوم القيامة أبو هريرة ۷۷9۵۰ 
م أعلال سول الله إل سهمین 2 سلمة بن الأكرع ۱.۱/۲ 
ثم انطلقنا إلى الطائف أنس ۳«( 
ثنتان لاتردان أو قلما تردان سهل بن سعد ۳۹۹/۲ 
« ج » 

جرح العجماء جبار والبثر جبار ابو هريرة 1/۲ 

جزآم الله شرا من قوم عائشة ۱۸۷/۳ 
جمع عله بين حج وعمرة عمران بن حصين ۸۸۹/۰ 

» « 
حاجتك عبد الله بن \r/r‏ 
السعدي 

حبب إلي من دنيآم أنس ؟ 
حججت مع رسول الله ب حجة الوداع ٠‏ أم الحصين 01/۲ 
حججت مع النبي مه فلم یصمه ابن عمر 1/۱ 
الحجر الاسود يمين الله في الأض جابر بن عبد الله ۳۱/۳ 
حجم رسول الله عة أبو طيبة أنس هوبا 
حرق عي نخل بني النضير ابن عمر ۱۳۸/۳ 
الحلو البارد ابن عباس ۲۳۷/۹۶ 


یت ا 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث التعلیقات 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
حمى ليلة کفارة سنة أبو الدرداء ۳/4 
مله رسول الله مله في الأداوي عائشة ۳۹/۶ 
« خ» 
حرج َه إلى الصبی فاستسقى عبد الله بن زيد ١إلاهع‏ 
خرج رجل مع بني سهم مع تمم الداري ابن عباس ١‏ 
خرجنا مع رسول الله مُه في بعض أسفارو ‏ عائشة ۱۰۹۸/۳ 
خرجنا مع النبي عي في غزاة آبو موبى ۱۰۰/۲ 
الأشعري 
خلتان لايخصيهما رجل مسلم إلا دحل الجئة عبد الله بن عمرو 4/۱ 
خير الدعاء عرفة عبد الله بن عمرو ۲۳۹/۲ 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى أبو هريرة ناك 
خير ما تداويتم به الحجامة أنس oft‏ 
خير برجم زوجك إن شاء الله عائشة ۸۲« 
« ۵ » 
نعل للك ا عبد الرحمن بن یی ۰۰۰ ۳۲۷/۱ 
e‏ ليل 
دحل e‏ حائطا وأمره أن يحفظ الباب آبو موسی ۳۳/۲ 
الأشعري 


نت ۲۵۱ — 


ات ا فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
دحل النبي َه مكة يوم الفتح وعليه جابر بن عبد الله ١‏ 
دعا عليه رسول الله ع أن بمزقوا ابن عباس وى 
دعوا الناقة فإنها مأمورة أنس / عبد الله ۱۰/۸ 
ابن الزبير 
دعوه فإن لصاحب الق مقالا آبر هريرة ۲۳/۲ 
دعوه ولا تزرموه اس ۳۹/۲ 
دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن عبد الله بن عمرو ١‏ 
« ۵ » 
ذاك لو كان وأنا حي فاستغفر لك عائشة م 
« ر »4 
رأى رسول الله عه يصب على رأسه الماء رجل 11/۲ 
رایت رسول الله عه قام إلى قربة رجل ۲۱۳۹/4 
رأيت رسول الله عه يرمل من الحجر ‏ جابر بن عبد الله ۳۷۹/۲ 
أيت رسول الله يلك ن الصفا 
رایت رسول الله عت يسعى بين عبد الله بن عمار ۲۳۹/۲ 
رأيت النبي عه على المنبر وعلیه عمامة ‏ عمرو بن حريث ۱۷۳/۹ 
أيت النبى َك ما لایحصی يتسا 5 
رايت النبي َه ما لایحصی يتسوك عامر بن ربيعة 11/۲ 


س ۲۵۲ — 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث التعليقات 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
رأيت النبي مَل مقعياً يأكل مرا أنس ۳۳۱/4 
رایت نورا أبو ذر الغفاري ۳۰/۳ 
رأينا رسول الله عه بخطب بين أوسط رجلان من بني ۱۳۸۹/۲ 
3 بكر 

رما قبلني رسول الله له وباشرني عائشة ۹/۲ 

رد عي ابنته زينب على أبي العاص عبد الله بن عمرو ۱۳۳/۰ 
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة عائشة ۱۳۹/۰ 
ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ابن عمر o1/Y‏ 
رمی رسول الله عه الجمرة يوم الثحر جابر بن عبد الله ۱۸۷/۲ 

«ز» 
زجر عله عن الشرب قائماً أنس ۱۹۹/۱ 
« س » 
سارني النبي عه أنه يقبض في وجعه فاطمة ا 
سبحي الله عشراً واحمديه ۳ ۳۹۹/۱ 
السلام عليك يا ابن ذي الجناحين ابن عمر ۳۸۹/۳ 
ساني رسول الله یل يوسف يوسف بن عبد ۳۹/۲ 
الله بن سلام 
سمعت رسول الله عه قطى به معقل بن سنان ۱۳/۰ 


فهرس أحاديث الععلیقات فهارس « زاد العاد » 


الحديث راوي احدیث اجحزء /الصفحة 
السنة على العتکف ألا يعود مريضاً عائشة ۸۷/۲ 
السنة في الصلاة على ابنائز أن يكبر أبو أمامة بن سهل ۱ 
السيد الله تبارك وتعالى عبد الله بن ۳/۳ 
الشخير 
0 
« ش » 
شاهت الوجوه عبد الله بن صعير ۱۸/۳ 
/ حکم بن حرام 
شبهتمونا بالحمر والکلاب عائشة ۳۰۹/۱ 
الشهداء خمسة : المطعون أبو هريرة 1/4 
الشهداء سبعة سوی القتل جابر بن عتيك ۱۷۹/4 
شهدت رسول الله ع إذا لم يقاتل النعمان بن مقرن ۸۹/۳ 
شهدت من القداد بن الأسود مشهداً عبد الله بن ۱۷۹/۳ 
مسعود 
شهدت النبي عه نفل الربع في البداءة حبيب بن مسلمة ۱۰1/۳ 
الشهر هكذا وهكذا وهکذا ابن عمر ۳۹/۲ 
« ص » 

صل نله بذي قرد ابن عباس ۰۳۱/۱ 
صلى البي عر بالدينة الظهر أربعا أنس ۱۹۹/۲ 

۳۰۲ 


سب 6 ۵ ۲۲ بت 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
صل النبي ل الظهر خمساً عبد الله بن ۲۸۰/۱ 
۲ مسعود 
صل م نحو بيت المقدس البراء بن عازب 1/۳ 
صل عله يوم الفطر ركعتين أبن عباس ۳۳/۱ 
الصلاة أول ما فرضت رکعتین عائشة 1۹/۳۳ 
صلوا على صاحبكم زيد بن حالد 10/1 
صليت مم رسول الله َه العيدين جایر بن سمرة 1/۸۱ 
صليت مع رسول الله عل وي بكر أنس ۳/۱ 
صليت وراء النبي عي على امرأة سمرة بن جندب ۰۱/۱ 
« ض » 
ضالة السلم حرق الثار الجارود بن بشر 1/۳ 
ضح بها نت عقبة بن عامر ۳۱۷/۲ 
ضحینا مع رسول الله عله بجذع عقبة بن عامر ۳۱۷/۲ 
«رط » 
طاف النبي مله بالبيت على بعيه أبن عباس ۱۳۹/۲ 
طهروا أفنيتكم فإن الیهود سعد بن أبي ۳۷۹/۹ 
وقاص 
طهور إناء أحدم إذا ولغ الكلب أبو هريرة ۲10/0 


- ۲۵۵ EE 


فهرس أحاديث التعليقات 


فهارس « زاد العاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
« ظ » 
ظاهر َيل بين درعين يوم أحد السائب بن يزيد 1۷/۳ 
» 2 « 
عرضني عله يوم أحد ابن عمر 140/۲ 
عرفة كلها موقف محمد بن النکدر ۲۱۳۹/۲ 
عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر ابن عباس ۳۹/۰ 
عصیت ربك وبانت منك ابن عمر ۱۳۱/۵ 
عق رسول الله عه عن الحسن أنس / ابن عباس ۳۸/۲ 
على أهل الابل ممة من الابل عمر بن اخطاب ۷/۰ 
على أهل کل بيت في کل عام أضحية خنف بن سلم ۳۹/۲ 
على رسلکما إنها صفية صفية بنت حيي ۹/۲ 
على مکانکما 5 علي بن اي طالب ۳۰/۱ 
علمني رسول الله عي الأذان آبو محذورة ۱۳/۱ 
العين تدخل الرجل القبر جابر بن عبد الله ١/4‏ 
« غ» 
غدوت إلى رسول الله مه بعبد الله آنس ۱۸/۲ 
غزا رسول الله ع ست عشرة غزوة بريدة ۱۹/۳ 


س ۲۵۲ - 


فهارس « زاد العاد » فهرس أحاديث التعليقات 


الحصديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
غزا مع النبي مله بني المصطلق ابن عمر ۱۹۹/۳ 
الغزو غزوان : فإما من ابتفی وجه الله معاذ بن جبل ۸1۹/۳ 
الغسل یوم الجمعة واجب على كل حتلم أبو سعید الخدري ۳۷۹/۹ 
« شب » 
فأبن القدح من فيك أبو سعید الخدري ۲۳/۹ 
فإذا رأى أحدم ما یکره أبو هريرة 1 
فارق واحدة وأمسك أربعة نوفل بن معاوية ۱3/۰ 
فين ؟ عائشة ۱۳۰/۳ 
فدفع عه قبل أن تطلع الشمس جایر بن عبد الله ۳۰۵۲ 
فدفن ألي وعمي یوملذ في قبر واحد جابر بن عبد الله ۳3/۳ 
فرض رسول الله ع زكاة الفطر ابن عباس ذف 
فرضت الصلاة رکعتین عائشة 1۹/۳ 
فضل ما بين صیامنا وصیام أهل الکتاب عمرو بن العاص ۲ 
فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة عائشة ۱۳۹/۲ 
نتم َيه م متوكأ على عصا أو قوس الحكم بن حزن 2۹/۱ 
فكل ذلك لم !يكن ولکن ابني شداد بن اهاد ۳۹۹/۱ 
فلا تأتوا الكهان معاوية بن الحكم 99۳ 
فما علم امرأة كانت أعظم على قومها بركة عائشة ۱۰۸/۳ 
فما قلت له آبر موسی ۱/۱ 
الأشعري ۳۹/۰ 
في الحرام يمين يكفرها ابن عباس ۳/۰ 
في دية الأصابع اليدين والرجلين ابن عباس ۱۹/۰ 


بت ۲۵۷ 


فهرس أحاديث التعليقات 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
في زكاة الکرم بخرص کا بخرص النخل 20 عتاب بن أسيد ۱/۲ 
« ق » 
قال الله عز وجل : كل عمل ابن ادم له أبو هريرة ۳۹/۲ 
قام رسول الله مه للجنازة فقمنا علي بن ألي طالب ۰۱/۱ 
قام رسول الله مَل مستقبل القبلة أبو عياش الزرتی ۰۹/۱ 
قاء فأفطر أبو الدرداء ۱۳۸/۶ 
قاء فتوضاً أبو الدرداء ۱۳۸ 
قد أجرنا من أجرت يأم هانیء أم هالیء ۸۹1 
قد أريت دار هجرتکم عائشة 0 
قد أمنا من آمنت أم مانیء ۸۹/۰ 
قد حللت فانكحي من شعت السور بن محزمة 9۹9/۰ 
قد رأيته فرأيت عليه ثياباً بيضاً عائشة ۳/۳ 
قد عفوت عن صدقة الخيل علي بن أبي طالب ۷/۲ 
قد كان يكون في الأم قبلكم عائشة /1۳۸ 
قدم ي أهله ابن عباس ۳۲۹۸/۱ 
قدم عر مكة وأصحابه صبح رابعة ابن عباس ۲۳/۲ 
قدمنا رسول الله مه ليلة المزدلفة ابن عباس ۱۸/۲ 
قسمته لك شداد بن الماد ۳۱۳۲ 
قل : لا إله إلا الله وحده لاشريك له سعد بن ألي ۲۳/۱ 
وقاص 
قولي : السلام على أهل الدیار من الوّمنین عائشة ۰۰/۱ 


ال ۲۲۵۸ — 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث التعليقات 


الحديث راوي الحديث اججزء / الصفحة 
« ك » 

كان عل إذا افتتح الصلاة رفع يديه البراء بن عازب 14/۱ 
كان مه إذا اكتحل جعل في العين أبن ' من ۱۸/۹ 
كان مه إذا أوتر بتسع عائشة 1/۱ 
كان َه إذا أوحي إليه عائشة ۷۹/۱ 

كان َه إذا سكت المؤذن حفصة ۳۱۹/۱ 
كان ب إذا طاف بالبيت الطواف ابن عمر ۱۷۹/۲ 
كان مه إذا فرغ من قراءة أم القران أبو هريرة ۲۰۷/۱ 
كان م إذا قرأ ولا الضالين وائل بن حجر ۲۰۷/۱ 
كان أصحاب محمد م إذا كان الرجل ‏ البراء بن عازب ۳۱/۲ 

كان أنس يتنفس في الاناء مرتين مامة بن عبد الله ۲۳۹/۹ 
کان بلال يشي الأذان ويرتر الإقامة اس ۳۹/۲ 
كان جبیل باي لنبي عه في صورة ابن عمر ۷۹/۱ 

كان رسول الله عه إذا أنزل عليه الوحي أبو هريرة ۸۰/4 

E‏ أبو هريرة ا4 
کان رسول الله ا يبيت جنباً عائشة ۱۹/۱ 
كان رسول الله ع برکم بذي الحليفة ابن عمر 1۷/۲ 
كان رسول الله ل يغزو بالنساء ابن عباس ۱/۳ 
كان رسول الله م يقبل ادية عائشة 29/۲ 
كان عبد الله بن مسعود يكبر في صلاة آبو السود ۳۹۰۹/۲ 
كان لايصيب النبي َه قرحة ولاشوكة أم رافع E‏ 

كان لابطرق م أهله لیا اس 6/١‏ 


9۹ اجب 


فهرس أحاديث التعليقات 


فهارس « زاد العاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
كان للنبي 9 تسع نسوة أنس 1/1 
کان المهاجرون لما قدموا الدينة ابن عباس 1۳/۳ 
لازنا نی مشي جابر بن عبد الله 11/۱ 
كان النبي سم عي يرفع يديه إذا دخل ابن عمر ۱۰/۱ 
كان النبي ع يفعل ذلك ابن عمر ۱۲۳/۸ 
كان مين يستعذب له الماء عائشة ا 
كان مله يسكت سكتتين سمرة بن جندب ۰۸۱ 
کان عله يسلم عبد الله بن ۳۹/۱ 
ی 

کان ل بمب من الیل عائشة ۳۳/۱ 
كان عر يعجبه إذا حرج الحاجة أنس 1۰۷/۲ 
كان مُه يعجن في الصلاة / ۱۹/۸ 
كان یھ یکتحل في عينه المنى انس ۱۳۹/۱ 
۱۹۰/4 

كان يقسم قسماً إن هذه الآية أبو ذر الغفاري ۱۸۰/۳ 
كان عه يقرم في الجنائر ثم علي بن ألي طالب ۰۳۱/۱ 
كانت آموال بني النضير مما أفاء الله عمر بن اخطاب ۱۳۹/۳ 
كانت قراءة رسول الله مُه ( بسم الله أم سلمة ۲۰۷/۱ 
كانوا إذا تلاقوا تصافحوا أنس ع 
كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين ابن عباس ۹۸/۱ 
كان يسمون المديئة يرب جابر بن سمرة ۳۳۹/۲ 
كتب أبو بكر لأنس بن مالك اش ۱۸/۹ 
كتب نله إلى کسری رال قيصر أنس 14/۲ 
کفر رلاتعد ابن عباس ۳۲۰/۰ 


سے 1٩‏ ۲ عه 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث التعليقات 


الحديث راوي الحديث ايز / الصفحة 
كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل جابر بن عبد الله ۸/۳ 
جابر بن عمير 

کل عرفات موقف جبیر بن مطعم ۳۳۹/۲ 

۲۹۷ 
كل يا دهري عمر بن الخطاب ۸۳/۲ 
۲ غزا النبي عله من غزوة ؟ زید بن أرقم ۱۹/۳ 
كنا إذا صعدنا کہا جابر بن عبد الله 1/۲ 
كنا مع رسول الله س بذي الحليفة رافع بن خد ۱۰/۳ 
كنا مع رسول الله عة نتزود وم جاپر بن عبد الله ۳۱۹/۲ 
كنا نترود من وشیق الحج آبو سعید الخدري ۳۱۹/۲ 
كنا نعد أو نرى الاجتاع إلى أهل اميت جرير بن عبد الله ۰9۳۸/۱ 
كنت نهيتكم عن الانتباذ بريدة ۱/۳ 


« ل » 


لأ جلس أحدك إلى جمرة فتحرق ثيابه أبو هريرة ۰۱۹/۱ 
لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت كعب بن مالك ۷/۳ 
لا ۲ قتادة بن النعمان ۱۹۹/۳ 
« لا » قال فمن يمنعك مني ؟ جابر بن عبد الله ۰۳/۱ 
۰۳/۳ 
لا أجده هل تستطیع إذا حرج امجاهد آبو هريرة 53۸ 
لاتباع الغار حتی تطلع الثريا أبو هريرة ۱/4 
لاتبتعه ولانعد في صدفتك ابن عمر ۱۷/۲ 
لاتبرحوا ون رأيتمونا البراء بن عازب ۱۹۰/۳ 


۱ س 


فهرس أحاديث التعليقات فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 

لاتدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم ابن عمر 1/۲ 

لانذيحوا الا مسنة جابر بن عبد الله ۳۱۷/۲ 

لاترموا حتى تطلع الشمس ابن عباس ۳۱۹۸/۲ 
لاتزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر سهل بن سعد ۳۷/۲ 

لاتسافر المرأة إلا مع ذي مرم ابن عباس كه 

لانسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها اين عمر ۱/۲ 

لاتسافر المرأة يومين من الدهر إلا أبو سعید الخدري ۱/۲« 

لاتسبوا أحداً من أصحابي أبو سعيد الخدري 1/7 
ا.تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة عائشة ۱/۳ 
لاتستقبلوا الشهر استقبالاً ابن عباس 4/۲ 

لاتطرقوا النساء ابن عمر toY/Y‏ 
لاتعذبوا بعذاب الله ابن عباس 15/۵ 

لاتقولوا قوس قرح فإن قزح ابن عباس Y/Y‏ 
اتلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله عمر بن الخطاب 4۷/0 
۳ 

لاتنقطع امجرة ما دام العدو يقاتل عبد الله بن ۱۳۳/۳ 

السعدي 
لارضاع إلا ما فتق الامعاء عبد الله بن الزبير 300 
لاقية إلا من عين أو حمة بريدة بن الحصيب ۱۷۵/۶ 
اف 

لاصلاة لمن لاوضوء له أبو هريرة ۱۹۰/۱ 

لاطيرة وحيرها الفأل أبو هريرة ۷/۲« 

لاعدوى ولاطية ولاهامة ولاصفر أبو هريرة .ع 

١/1 
۰۱/۵ لاقطع في نمر ولا کثر عبد الله بن عمرو‎ 


شك ۲ ۷ :شبن 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث التعليقات 
الحديث راوي الحديث الجرء/الصفحة 
لانرجمك حتى تضعي ما في بطنك بريدة ۳۳/۰ 
لايرك أحد بروك البعير أبو هريرة ۳۳۹/۱ 
لایتحدث الناس أن محمداً یقتل أصحابه جابر بن عبد الله ۱/۳« 
لايجلد أحد فوق عشة أسواط أبو بردة /£ 4 
لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أبو هريرة ۱/۲« 
لایدحل النار أحد في قلبه مثقال حبة عبد الله بن ۱۷/۱ 
مسعود 
لایزال الناس بخیر ما عجارا الفطر سهل بن سعد ۳۷/۲ 
8۰ 
لا يسأل بوجه الله إلا الجئة جابر بن عبد الله Y/Y‏ 
لا يصلين أحدك العصر إلا في ابن عمر ۱۷۰/۳ 
لا يقبل الله عز وجل من مشرك ببز بن حكيم عن ۱/۳ 
أبيه عن جده 
لا يقتل مؤمن بكافر علي بن أي طالب د/۲۹ 
لا يقطع الصلاة ثيء أنس/أبو أمامة ۳۰۷/۱ 
لا يقطع الصلاة ثيء ما يمر بين يدي اپن عمر ۳۰۷/۱ 
لا یقطع الصلاة شيء وادروژا أبو سعید الخدري ۳۰۷/۱ 
لا يقطع صلاة الرء أمرأة ولا کلب آبو هريرة ۳۰۷/۱ 
لا يقل أحدم أطعم ريك أبو هريرة ۳۹/۲ 
لا يقل أحدم ما شاء الله وفلان / 4/1 
لا ينقش على نقش أنس 1/۱ 
لا يؤذن للمستأذن حتى يبدأ بالسلام أبو هريرة 4 
لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل جابر بن عبد الله ۱۹/۲ 
لفد حكمت بعکم الله من فوق سبعة علقمة بن وقاص ۱۳۹/۳ 
لقد عرفت النظاثر التي كان عبد الله بن ۳۱۹/۱ 
مسعود 


س ۲۴ سس 


فهرس أحاديث التعليقات 


فهارس « زاد العاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
لقد قتل عهان وما أحد يسبحها ابن عمر ۳۹۳/۱ 
لقد لقيت من قومك ما لقيت عائشة ۹۹/۱ 
Y/Y‏ 
لقنوا متا لا إله إلا الله أبو سعید الخدري ۹۸/۱ 
لكل غادر لواء يوم القيامة ابن مسعود / ابن ۱۹۳ 
عمر / أنس / أبو 
سعيد 
م أنه على صورته التي حلق عليها عائشة ۸۳/۱ 
لم تظهر الفاحشة في قوم قط ابن عمر 11 
مير محمد جبیل في صورته إلا عائشة ۸/۱ 
م يقت في الخمر حداً ابن عباس 1/۵ 
لم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أذ بجالة 101/۲ 
م يكن اه یسرد الحديث عائشة ۱۸۳/۱ 
لم يكن يؤذن يوم الفطر ولايوم الأضحى ابن عباس / جابر 4/١‏ 
لا قدم رسول الله ع الدينة غدوت إليه جابر بن عبد الله ۳۳/۲ 
لها صداق نسائها ولا وکس عبد الله بن ۱۳/۰ 
مسعود 
لو كنت آمرا بشراً يسجد لبشر معاذ بن جبل ۱/4 
لولم تفعلوا الصلح عائشة | أنس ۳۳۹/۹ 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول أبو هريرة م 
لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواله / 1۱/۲ 
ليس فيما دون خمسة أوسق من اقر صدقة أبو سعيد الخدري ۸/۲ 
ليس المسكين الذي يطوف على الناس أبو هريرة ۳۹/۲ 
ليس منا من ضرب الخدود عبد الله بن ۸/۱ 
مسعود 1/۲ 


سب ۲1 بت 


فهارس « زاد العاد » 


فهرس أحاديث التعليقات 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 

لیستحلن طائفة من أمتي ا لمر عبادة بن الصامت ۷۹۸۰ 

ما أرى باسا من استطاع منكم جابر بن عبد الله 14/6 

ما اراي إلا حابستکم عائشة ۱۸۰/۲ 

ما أنها بأقوى مني ولا أنا باغنی عن اللجر عبد الله بن ۱۷/۳ 
مسعود 

ما أنزل الله عز وجل في التوراة اي بن كعب 9/۱ 

ما بال عامل آبعثه فيقول أبو ميد ۰.۳ 
الساعدي 

ما بين المشرق والمغرب قبلة عمر بن الخطاب الا 

مات اليوم عبد صاخ جابر بن عبد الله ۳۹/۳ 

ما تصنعون رافع بن خدج لحف 

ما تعدون الرقوب فیکم عبد الله بن ۳۹۹/۲ 
مسعود 

ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه أبو هريرة ۱۹5/۱ 

ما ضر عئان ما عمل بعد اليوم عبد الرحمن بن ااه 
رة 

ما على عڻان ما فعل بعد هذه عبد الرحمن بن oV‏ 
خباب 

ما العمل في أيام أفضلى منبا ابن عباس ۰/۱ 

ما قال ؟ بپز بن حکم عن 11/0 

أبيه عن جده 

ما قالها ابن مسعود ابن عباس ۳۱۷/۰ 

ما لقيته قط إلا صافحني أبو ذر الغفاري ۳/۲« 

مالك يا أم السائب تزفزفين جابر بن عبد الله rft‏ 

« ماله » ؟ قالوا : إنه صائم عمر بن الخطاب ۸۳/۲ 

ما من أحد یسلم علي إلا رد الله علي روحي آبو هريرة 1/۳ 


۵ سب 


فهرس أحاديث التعلیقات فهارس « زاد العاد » 
الحديث راوي احدیث اججزه/الصفحة 
ما من أصحاب النبي ع أحد أكار حديثاً ‏ أبو هريرة tol‏ 
ما من امرأة تخلم ثیاببا في غير بيتها عائشة ۱۷۰/۱ 
ما من أيام أعظم عند الله ابن عباس ۹/۱ 
ما من أيام العمل الصاح فيين أحب ابن عباس ۳۹۹/۲ 
ما من عبد يصوم یوماً في سبيل الله أبو سعید الخدري ۰/۳ 
ما من مسلم یفرس فسا ات AY/Y‏ 
ما من یوم أكثر من أن يعتق الله عائشة ۰۱ 
ما منعك أن تحجي معنا ابن عباس 10/۲ 
ما منکم من أحد یتوضاً فيبلغ عمر بن المخطاب ۳۸۸/۲ 
ما نقض قوم العهد قط إلا كان بريدة ۱۳۹/۳ 
ما بصنع هلاه طلحة بن عبيد الشف 
الله 
ما يقول ذو اليدين أبو هريرة ۲۳۸۸/۱ 
مثل المجاهد في سبيل الله أبو هريرة 1 
مر أصحاب خالد البراء بن عازب Y/Y‏ 
مر ع بحمزة وقد مثل به انش ۳۱۹/۳ 
مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سيرة 4/4 
مع الغلام عقيقة ابن وهب /سلمان ۳۷/۲ 
ابن عامر 
معقبات لایخیب قائلهن دبر کعب بن عجرة ۳۹۸/۱ 
من أحيا الليالي الأببع معاذ بن جبل ۲۹۸/۲ 
من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى عبادة بن الصامت ۱۹۷/۲ 
من أذن فهو يقم / ۳ 
من أعتق رقبة مؤمنة عمرو بن عبسة 1/۳ 
من اغتسل يوم اجمعة ثم مس من طيب ابن عمر ۳۷۷/۱ 


a 


فهارس « زاد المعاد » فهرس أحاديث التعليقات 
احسدیث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
من أكلهما فلا يقربن مسجدنا قرة المزني ۳۹۹/۹ 
من امس رضي الله بسخط الناس عائشة ۱۹/۳ 
من أنفق نفقة في سبيل الله حرم بن فاتك ۷۳۹/۳ 
من أين يا أم الدرداء أم الدرداء ۱۷۹/۱ 
من بدل دينه فاقتلوه عكرمة {o/s‏ 
من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله بريدة ۱۳/۳ 
من ترون نكسو هذه الخميصة أم خالد ۳۸/۲ 
من تعزی بعزاء الجاهلية فأعضوه الي بن كعب TAY‏ 
4۷۱ 
من تمامها أن تفرد کل واحد منهما عمر بن الطاب ۳/۲ 
من حلف فقال : إلي بريء من الاسلام بريدة 1۳/۲ 
من ذبح قبل أن يصلي جندب بن عبد ۳۳۹/۲ 
الله البجلي 
من ذبح قبل الصلاة فليعد جندب بن عبد ۳۳/۲ 
الله البجلي 
من ذرعه القيء فليس عليه قضاء أبو هريرة 1/۲ 
من ردته الطية من حاجة فقد أشرك عبد الله بن عمرو 2۰۸/۲ 
من سمى المدينة يغرب فليستغفر الله البراء بن عازب ۱۳/۲ 
من شرپ الخمر فاجلدوه عدد من الصحابة ۱/۳ 
من صام من كل شهر ثلاثة أيام أبو ذر الغفاري 1/۲ 
من صام يوماً في سبيل الله عقبة بن عامر عام 
من صل صلاة لم يقرأفيها بام الكتاب أبو هريرة ۱ 
من طلق امرأته ثلاثاً ابن عمر ۲۳۱/۰ 
من علم الرمي ثم تركه فليس منا عقبة بن عامر رم 
من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أبو هريرة 1/۲ 
من قال إذا أصبح : لا إله إلا الله أبو عياش الزرق ۳۰/۱ 


نت ۲۲۱۷ — 


فهرس أحاديث التعليقات 


فهارس « زاد المعاد » 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
من قال : اللهم إني أشهدك سلمان الفارسي ۳۷۳/۲ 
من قال حين يسمع المؤذن سعد بن أي وقاص ۳۹۱/۱ 
من قال حين يسمع النداء : اللهم جابر بن عبد الله م 
من قال حين يصبح : لا إله إلا الله أبو أيوب الأنصاري ۳۰۱/۱ 
من قال : رضيت بالله ربا أبو سعيد الخدربي ۳۷۳/۲ 
من قام ليلتي العيد محتسباً لله أبو أمامة ۱۹۸/۲ 
من قتل في عمِّيا في رم ابن عباس 9۳ 
من قرأ سورة الکهف في يوم الجمعة ابن عمر ۳۷۸/۱ 
من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة علي بن أبي طالب ۳۷/۸/۱ 
من كان آخر کلامه لا له إلا الله معاذ بن جبل 2۹۹/۱ 
من كان عنده شيء فلیجیء به آنس 1/۰ 
من كان له سعة ولم يضح فلا یقرین أبو هريرة ۳۳۹/۲ 
من کان منکم صائماً من الشهر ثلائة آبو ذر الغفاري ۲ 
من كان یوّمن بالله واليوم الآحر جابر بن عبد الله ۱۷۰/۱ 
من هذا ؟ ابن عباس ۰۷۳۰/۳ 
من وجد قرأ فليفطر عليه أنس لك 
من وجدمموه يعمل عمل قوم لوط ابن عياس ل 
من وقع على ذات غرم فاقتلوه اين عباس ۱/۰۵ 
+ 
( ف ) 
النار عبد الله بن ۱۱۳ 
مسعود 
ناولني كفا من حصی ابن عباس ۱۸۳/۳ 
نحرت ها هنا ومنى كلها منحر جابر بن عبد الله ۱۳۹/۲ 
۲۹۷ 
نحرنا مع رسول الله ملل عام الحديبية جابر بن عبد الله ۳۸۸/۳ 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس أحاديث التعليقات 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 

نمی بر النجاشي أبو هريرة ۱۳/۱ 

۸ه 
نعم أبو قتادة ۳/۳ 

۲۹ 
« نعم » وذلك في حجة الوداع ابن عباس ۳۱9۰/۲ 
« نعم » قال عندي أحسن العرب ابن عباس ۱۹/۱ 
« نعم » ليتوضأ ثم ليدم حتى يفتسل بن عمر ۱/۱ 
نعم معلم مكلم أبو أمامة 1/١‏ 
نعم المنيحة اللقحة آبو هريرة ۸۷/۰ 
نعم ويتوضاً إن شاء أبن عمر ١1‏ 
نعمت الأضحية الجذع من الضأن أبوا غریزة ۳۱۷/۲ 
مى ره أن يجلس بين الضح والظل أبو هريرة ۳۹/4 
مى ا عن بيع الهار حتى تذهب ابن عمر 1/5 
ہی عه عن الشهرتین کنانة بن نعم ۱۰/۱ 
هی رسول الله ع عن نقرة الغراب عبد الرهن بن ۲۳۰/۱ 

شبل 
بى البي م عن الحجامة للصام رحل 1/۲ 
نور أنى آراه أبو ذر الغفاري ۳۰/۳ 
<« ه» 

هذا جریل آخذ برأس فرسه ابن عباس ۱۸۳/۳ 
هذا مصرع فلان انس ۱۹/۳ 
هذا من أهل النار أبو هريرة ۲۱۳/۳ 


فهرس أحاديث التعلیقات فهارس « زاد الما » 
الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
هذا من فعل نساء جفن من هنا عائشة 9۸ 
هذه طابه أبو حميد ۳۳۹/۲ 
هذه يد عمان / ۲۹۱/۳ 
هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم مصعب بن سعد ۱۰/۳ 
هل عند شيء ؟ عائشة ANY‏ 
هل منكم رجل لم يقارف الليلة أنس ۱۸۹/۱ 
هل هو إلا مضغة أو بضعة منه طلحة بن علي 1/1 
هم عمر بن الخطاب أن يكتب في الحسن 1/0 
هو طليق الله ثم طليق رسول الله ته رجل من ثقیف ۱۱۰/۲ 
هو فيئا ذو نسب أبو سفيان 1/۱ 
« و » 
وإذا حلفت على يين أبو موی ۰/۳ 
الأشعري 
وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية مالك بن الحويرث /4 
سل مع عمه رجلا بو موبى ۷۹/۱ 
الاشعري 
وأعدوا شم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة ‏ عقبة بن عامر ۰۳/۲ 
والذي نفس محمد بيده انس ۱۰۹/۳ 
والذي نفسي بيده لاتدخلوا الجئة أبو هريرة ۷/۲ 
والذي نفسي بيده لقد ممت أن آمر بحطب ‏ أبو هريرة نلق 
والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند الزبير بن العوام ۱۹/۳ 
وأنا لا عم غيره أم مبشر 1 
دئويبة مولاة لأبي لهب عروة ۸/۱ 


ست ۲۷۰ — 
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فهرس أحاديث التعليقات 


الحديث راوي الحديث الجرء /الصفحة 
وحمى ليلة تكفر خطايا سنة عبد الله بن ۳۱/۶ 
مسعود 

وعليك ارجم فصل أبو هريرة 12۱۹/۲ 
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسکین قال ابن عباس ۳/۲ 
وعلى الذين یطرقونه فدية طعام مسکین ليست ابن عباس ۳/۲ 
وني الرقة ربع العشر أبو بكر ۷/۲ 

وني الواضح خمس مس عبد الله بن عمرو ۳/۰ 
وقام فصنع في الركعة عيد الله بن عمرو ۳۷۰/۱ 
ولكن صاحبکم خلیل الله عبد الله بن E‏ 

مسعود 
ولکنها على قدر نفقتك أو نصبك عائشة ۳/۲ 
ولكني شهدت القتال مع رسول الله اللعمان بن مقرن ۸۰۹۱۳ 
و أره عه في شهر أكثر صياماً عائشة 1/۲ 
وما أعطيكم ولاآمنعکم إنما أنا أبو هريرة ۳۹۹/۲ 
وما مشی أحد ممشى لم يذكر الله فيه أبو هريرة 1 
ومن قال يوم الجمعة لصاحبه علي بن أي طالب 4/1 
ومن قتل له قتيل فهو جخير النظرين أبو هريرة ۱۹/۰ 
ومن لفى أو تخطى كانت له ظهرا عبد الله بن عمرو 4١‏ 
وهل يفعل ذلك إلا كافر أبو الدرداء 04/4 
« في » 

يا أبا هريرة إذا توضأت فقل آبو هريرة ۱۹۰/۱ 
يا ابن أحتي كان أبوك منهم الزبير عائشة ۱۹/۳ 


نت ۲۱۷۱ بت 


فهرس أحاديث التعليقات فهارس « زاد المعاد » 
الحديث راوي الحديث الج /الصفحة 
يا آسامة أثتلته بعدما قال أسامة بن زيد ۳۳/۳ 
يا أمة اكشفى.ل عن قر البي وصاحبیه القاسم بن محمد ۰۱۰/۱ 
يا أهل البلد صلوا أربعاً عمران بن ا حصين ۱۳۰/۲ 
يا أيبا الناس إن الله تعالى قد أذهب ابن عمر عم 
يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم سبرة بن معبد rer/r‏ 
۱/۰ 
يا أمبا النبي إنا أرسلناك عبد الله بن عمرو ۹۹/۱ 
يا بلال أنصت لي الناس أنس 4/١‏ 
يأتي أحدم با يملك فيقول جابر بن عبد الله ۰۱۳ 
يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة جرير بن عبد الله ۰/۲ 
پا رسول الله هذه خديجة قد انت آبو هريرة ۱۹/۳ 
يا سلمة هب لي الرأة بن الأكوع ۱۹۳/۳ 
يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام عائشة ۱۳۳/6 
يا عبادي إنما هي آعمالکم أحصیها أبو ذر الغفاري ۲۸/۲ 
0 ابن عباس / ۱۳۰/۰ 
عائشة 
يا عدي بن حاتم أسلم تسلم عدي بن حاتم 14/۳ 
يا عدي هل رأيت احق ؟ عدي بن حاتم 2:۱۳ 
يا عم قل : لا إله إلا الله كلمة أشهد منت 2٩:۸۱‏ 
يا عمر آتدري من السائل عمر بن الخطاب ۷۹/۱ 
يا معشر الشباب من استطاع عبد الله بن ۳۹/۲ 
يتبع الدجال من يبود أصببان أنس ۱۳/۱ 
يجوز الجدع من الضأن أضحية هلال ۳۱۷/۲ 
ير على أمتي أدناهم آبو هريرة م 
يحبس الصابر للموت ؟ا حبس إسماعيل بن أمية 3/9 


فهارس « زاد العاد » فهرس أحاديث التعليقات 


الحديث راوي الحديث الجزء/الصفحة 
يخرج في آخر الزمان رجال أبو هريرة ) |۳۵ 
يسلم الراكب على الماشي زيد بن أسلم ۷/۲ 
یکفر السنة الماضية والباقية أبو قتادة 21/۱ 
يوم الجمعة ثنتا عشرة جابر بن عبد الله 1/۱ 


— ¥ 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس الأعلام 


رجأ « 


أبان بن الي حزم : ۱۸۷/۲ 
أبان بن سعيد بن العاص : ۲۹۰/۳ 
آبان بن عغان : ۰۲۱۰/۵ ۰1۰۱ 14۸ 
آبان بن ابي عياش : ٩۲/۲‏ 
۱۹/۰ 
إبراهم عليه السلام : ٠٠١ > 4٩ ۰ 44/١‏ 
ثلا الا كلا لا 
۶۵۰ 
۷۲ ۰۲۳۰ ۰۲۹۱ 
۳ "۰۱ 
CIA ۳‏ ۱( كول 
۰ ۰۷ ۰48۲ 14۳ 
۱۸ ۰ ۳۱ ۰ ۲۶۲ » 
1۸۰ 
4 ۷ ۳۰۹ 
۵ ۲ ۵ لك 
إبراهم بن إسماعيل بن علية : 1۲4/۵ 
إبراهم بن الأشتر, : 0۳۵/۳ 
إبراهم التيمي : ۲۸۱/۱ 
۷۲ ۰ ۱ 
ابراه بن الجعد = آبو عمران : ۳۹۸/۱ 
ابراهم بن الحارث : ۳۲۱/۱ ۰ 4۸9 
إبراهم الحرني : ۲۲۷/۳ 
إبراهم بن الحسن الصيصي : ۷۹/۰ 


إبراهم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن 
مصعب بن الزبير : 
VV (۳‏ 
إبراهم بن سعد بن اي وقاص : 
۱۹۸/۰ 
راهم بن طهمان = أبو سعيد افروي : 
۰۵ ۷۰۹ 
ابراهم بن عبد الأعلى الجعفي : 
اف 
إبراهم بن عبد الله بن مسلم البصري = أبو 
مسلم الكجي 
۲۳۰/۲ 
إبراهم بن أي عبلة : 4 /۷ 
إبراهم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت 
۷۱۷,۱۵ ۱۷ ۲۲ 
إبراهم بن عثان = آبو شية : 
۱۸۷/۲ 
إبراهم بن محمد : 
VY PVA ۹۳۹۹۱‏ 
إبراهم بن محمد بن حاطب : ۱۸۱/۱ 
إبراهيم بن محمد صلى الله عليه وسلم : 
۸ 4 ل CIAT‏ 
cto" ۰6 ۳‏ 255 
۳ اه 
۲۳۹/۶ 
2۸۰1 


نس ۷٥‏ س 


فهرس الأعلام 


براهم بن محمد بن عرعرة : ۳۱۰۷ 
إبراهم بن محمد بن المنتشر : ۳۰۳/۲ 


فهارس « زاد العاد » 


0۱۲۰۱ ۰۰ CAY OY 
ITT ۲ ۰ ۰۵ ۷ 


إبراهيم بن محمد بن أي يحبى الأسلمي : ۷ ۲ ۰۳۸۹ ۰4۰۷ 
19/۰ ۷۰ 
إبراهم بن مسلم = آبو إسحاق افجري : ابلیس : 1۷۵/۲ 
co j ه٠ ١/١‏ ل CT CIAE‏ 
إبراهم بن الهاجر : ۱۹۰۱/۲ ۷ ۰1۲ 
إبراهم بن ميسرة : ۳/۶ 
۱/۲ اي بن خلف : ۰۵۲/۳ ۰۱۹۹ ۲۰۹ 
۳/۰ ۹ 
ابراهیم النخعي : ۷۹۰/۵ 
۱ ۰۲۳۰ ۰۳4۰ آي بن كعب : 


4۸98 ۵ ۲ 

۲ ۰۷۹ ۰ ۰۲۰۰ 
۰ ۲ 6۵ ۰ 115 
مده 

۱۱۳/4 

۰۲5۹۸ ۰۱۹۸ ۰۶۱ ۰۵ 


C4 ۵ ۸ 
۰1۳۱ ۰۳۳۷ ۳۳۹ ۹ 
6۰۸ foo 

۳۱۸/۲ 

9۳.ص 4۳ 

AY ل‎ TAncTT/ 


۵ ۲ ۰۳۰۵ ۰۳۳ ابن أثال : ۰۱۳۹/۳ ٩۱۱‏ 


coq ۰۳۳ ۰۵‏ الأثرم 
cof cof"‏ ۲۰۰ ۰ 4۲۱ 
«A ۰ ۲۸۸۵ ۰۳ ۲ ۱‏ 
۱ ۷۳۲۱ ۷۵ 
راهم بن هانیء : ۲۸۸/۵ 
إبراهم بن ألي یحیی : ۲۱4/۵ 
إبرويز بن هرمز بن آنو شروان ‏ کسری 
أبقراط = بقراط : 4١/4‏ 1۷ 


س ۲۱/۲ د 


CTA ۲۸۱ ۱۸۱ : 


corA ٩ ۰۵۵ 5١١ 
۰ ۲ ۹ 

۲ oT oY ع‎ 
۳۱۹ ۹ 

۵۵۷ ۳ 

۶ ۱ لحك 
۵ ۷۳۲۲ ۸۰۲ 
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الأجلح > يى بن عبد الله الكندي 
ابو أحمد = بكر بن محمد الروزي 


أحمد بن إبراهم : ۷۳۱۸۰ 


أحمد بن الحسين المتنبي : ۱۳۷/6 


eI 


۰:۵ 


O 


CVI ۷ ۱۷ ۱۷۸ لاحك‎ 


۱۳۰۵ 
۱۸۳۹ 
۳۳۰ 
۳:۹ 
1° 
۷1 
YAY 
۳۰ ۵ 
۳۲١ 
۳۳ 
۳:۹ 
۳۹۸ 
TAY 
۳۹۷ 
41۳ 
TY 
tor 
4Y۸ 


O01 


0 


۰ 


3 


۳۹ 


5 


5 
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۱۹۸ 
۲۳١ 
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۳۹۷ 
۳۷۳ 
۳۹۰ 
۳۰۸ 
۳۳۰ 
f 
Yor 
۳۷۷ 
۳۸۵ 
۳۹۹ 
۰:۱۹ 
۶:۳۸ 
0 
Î 
o۳ 
o1۲ 


0 


0 


3 


١ 
۲۰۰ 
۱۲ 
۳۰ 
۳۹۹ 
Yo 
۲۳۹۱ 
۳۱ 
۳۳۱ 
54 
۳-۲ 
۳۷۹ 
۳/۸۹ 
3 
۲۰ 
4 
1 
tA 
0۰۸ 
o1۲ 


4 


5 


52 
< 


^“ . 
بحا چ 
جو حا 
حم f‏ 


ج non‏ 
حر احم الحم 
جد o‏ < 
س س مها 
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o1 4 تررك‎ cof! ۹ 


۰۳ 


۲۱ كلم‎ ole ۰۱ ۲ 
۶۵ ۰8۶ ۰۲ CEY ۸ 
۲*۳ 0۲۲ ۰۲۱ CEA ۸ 


۰.٩۹۱ _ . ۹ 
١:١ ۹ 
10۰ ۹ 
YE (۷۲ 
١59١ ۷ 
Y4 ۸۲ 
خلا‎ cC 
544 ۰ 
YoY ۰ 
VI (۷/۰ 
YAY ۶ 
TYA CTY 
۳۸۹ ۳ 

اماق 
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TVo ۱ 
۳۸۰ ۹ 
165 211517 
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۳۹ 


۳۹ 


۳۹ 


T+ ۲ 

۱۷ ۶۰ 
١5١ ۰ ۰1۹۳ 
AT ۰ ۰۹۵ 
144 ۲۳ 
TIA ف‎ 
۲۹ ۰۰ 
۲5۹ ۰۵ 
Y1 ¢ 1° 
YYT ¢ YY 
1 14۹ 
TTY (۳۰ 
TAY ۰ 
1A۸ ۰۶ 
Jor ۷ 
YY4 «Yor 
TYA (۹ 
€۱ e۳٢۱ 
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«fof ۵۳ ۶۵۲ » 


1:۱ 

۰ ۸۲ 1۵۷ «foo 
۰ 4۱ ۰ EAA ۷ 
۰ ۰9۸ (ott ۳ 
۰ 551۵ oO ۳ 
الام‎ ۰ ۹ 
“TY ۹۰ ۷ 
11 «104 

٩۰ ۰۵۹ ۰۵۷ 4 
۰۱۶۰ 2 ۱۳۹ ۶ 
» ۲۷۸ ۰ ۲۷۶ ۲ 
۰ ۲۵۲ (TTI ۶ 
رفون‎ (۲ 

YI CIA IY ۷۰ 
۳6 ۰ ۲٩ ۰ ۲۸ ۷ 
or ۰1۱ ۹ ۸ 
1۵ ۰ ۱۲ CoV (oo 
٩۱ CAI cA ۹ 
۰۱۰۳ ۰۱۰۰ ۹ 
۰۱۰۸ ۰ ۱۰۷ ۵ 
۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۸ 
4 ۱۶۳۰ ۰۱۶۲ ۸ 
«loo ۳ ۲ 
لكل‎ ۰ ۱۱۰ ۷ 
4۰ ۱۷۲۳ ۰ ۱۹ ۰ ۷ 
۰*۰۵ ۳ ۲ ۹ 
۰«. (C140 عمقل‎ 
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Yo مداع‎ 
YI CTI 
"1١ ۰ 
Yo الت‎ 
YT ۱ 
۲۳۷۲۵ (۷ 
۲۸۶ ۳ 
۲۹۱ ۸ 
AY ۰ 
۳۰۸ ۵ 
Tro او را‎ 
۳۳ ۵ 
۳۰۳ ۰ 
۳۰۹ ۸ 
TYE ۸ 
TAI ۲ 
PAY ف‎ 
555 ۸ 
1۱۳ ؛‎ ۷ 
{YT ۷۹ ۰۷ 
ليت‎ ۸ 
18۰ ۹ 
145 0 
”ه14‎ ۱ 
to¥ «¢ 4o0 
455 ¢ 4Y 
LAN ۹ 
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AA 
o4 
14م‎ 
o4 
09۹ 
۷۳ 
9 
f 
TEA 
10۷ 
1 
1Yo 
1۸۹ 
۷۰. 
714 
۷۳ 
۷۳۱ 
Vi 
Vit 
Yor 
VY. 
۷۳۷۷ 
VAe 
ادم‎ 
Ano 
A1۲ 
AYY 


كا سے 
اج ص 
< سح 


< 
52 
ج 


4۹٦ 
2.۸ 
۰۳۸ 
1۸ 
۹ه‎ 
o¥¥ 
۲ 
1۳A 
2 
14 
1Y۰ 
AY 
۷۰۰ 
۷۰۷ 
YY 
۷۳۸ 
۷۳۸ 
23 
۷۰۱ 
۷۰۹ 
YYT 
YAY 
۷۹1 
A‘ 
۸۷ 
A1۸ 
ككلم‎ 
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لم 
أحمد بن أبي الحواري : ٩۷۲/۳‏ 
أبو أحمد بن جحش : 4۳۷/۳ 
أحمد بن داود بن صاخ : ۱۳۲/۲ 
أبو أحمد الزيري : ۲۳۲/۱ 
2۸/۲ 
أحمد بن زهیر بن حرب : 4۰۷/۱ 
آهد بن سعيد بن أي مرم : 
۳۷۹/۱ 
امد بى سلمان بن الحسن : 4۰۹/۱ 
أحمد بن صالح : ۲۷/۱ 
qo ۳ ۵‏ 
أحهد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم : 
TAA ۸‏ 


۳۳۸۹/۳ 
أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبباني 
= أبو نعم 

۱ ۲ 

۷۸/۲۳ 

۳۹/۶ 


أحمد بن عبد الله المزثي : ۲۷۹/۱ 

أحمد بن عبد الجبار : ٩۳۱/۳‏ 

أحمد بن عبد الرهن بن عبد المنعم 

> الشهاب العابر = أبو العباس : 
۳ ملو 

أحمد بن أي عبيدة : ۰۱۳/۱ 

أبو أحمد بن عدي : 


س ۲۱۷٩‏ د 
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Yoo ۸۱‏ الأحسي = محمد بن إسماعيل بن سمرة 
fle AFT ۰ ۲‏ الأحوص بن حکم : 
هع EA‏ ۳۰/۱ 
أحمد بن علي الخراز : 0۱۲/۰ ۱ 1۱۸/۰ 
أحمد بن عمر بن سرج : الأحول = سليمان الكي 
Yoo‏ .45244 - عاصم بن سليمان 
أحمد بن محمد بن أحمد : ۸۲/۱ الأحنس بن شريق : ۱۷/۳ 
أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي = أبو إدريس عليه السلام : ۳۹/۳ 
بكر ١لا‏ ۳۲۱ ۲۵۳ : ادم عليه السلام : 
ل0 CAY ۱ ETI fA‏ 
COTY O1 ١4١١ ۷۲‏ يي Cfo‏ 
FTA cT 104 £ EY/Y‏ ¢ ل ا CTAY‏ 
:وم ۳۰۷ ۳۸۵ FTAA‏ ۰۳۹۲ ۰۷ 
14/0 ¢ للك كين مول ۸ 0.4 
CAE “TAY‏ وموك ۰۳۳۷ ۲ ۸ ۰۳۶۱ 
۸ ۳۳۸۵ ۰ ۰۳۸۸ ۳۹۲ ۰ كه" / ۰۷ ۰۰٩‏ 48۱۰ 
ttc 6 ۲ CANAL ۰۸۰۳۲ CoV Ciro‏ 
o YTe o YPY o TEY ۸۰۲ ۷۷۶‏ لابو 
أبو أحمد بن محمد الصيرفي : مع AA CY‏ 
۳/۱ ۰۶ ۱۳۹ 
أحمد بن العدل : ٩1۱/۰‏ ۱9۸/۰ 
أحمد بن منصور الرمادي : ادم بن أي یاس : 4۱6/۱ 
۱ أربد بن قيس : ۱۰۲/۳ ۰ ۰۰۳ ٩۰4‏ 
أحمد بن موسی بن مردو يه = أبو بکر : أركرن : ۰۹7/۳ 1۹۷ 
۷۸۹/۳ أروى ( عمة رسول الله عل ) : 
أحمد بن بحیی : ۱۷۳/۵ ۰۵/۱ ۱۰۰۹ 
أحمر بن الحارث : ٩۱۱/۳‏ زب بن أزيب : 4۸/۳ 


— A‘ — 
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الأزدي : ۰۱۱/۱ ۳۵۸ 
۳۰۷/4 
الأزدي = جنادة 
= جيفر بن الجلندي 
= الحارث بن عمير 
= صرد بن عبد الله 
= عبد الله الجلندي 
- عكرمة بن إبرهم 
= علقمة بن يزيد بن سويد 
أبو الأزهر > معاوية بن إسحاق بن طلحة 
آزهر بن عبد الله : ه /0۲ 
آزهر بن مروان الرقاشي : ۳۷۰/۱ 
الأزهري : ۰۵/۱ 4٠٦‏ 
أبو أسامة : 441/۱ 
۳۳/۳ 
أسامة بن زید بن أسلم : ۱6/۲ 
1۳۹/۰ 
أسامة بن زید بن حارئة : 
۱ ۱۱:۶ 
۲ ۲۷ ۰۲۵4 
°7 ۱۳ 
| 140 نكت CTY‏ 
اك ۷ 4 
۰۷۶ ۳۱۳ 
۰۵ ۲ 2-7-۵ 
۸ ۰ ۶۵۲ ۰۲۳ 
oY‏ ۵۲۵ ۰۳۲۱ ۵0۳۵ 
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أسائة بن زيد الليئي : 
۳۱۹/۲ 
أسامة بن شريك : ۲۵۸/۲ 
۱۳/۹ 
أسباط : ۷۷۱/۵ 
(سحاق عليه السلام : 
۸۳/۸۹۷/۹۸۱ فض 
۳۳۳/۲ 
TEY ۳‏ 
ابن (سحاق = محمد 
إسحاق بن إبراهم البارودي : 0۱۲/۰ 
إسحاق بن إبراهم بن هاني الليسابوري : 
1۳۷/۱ 
1.1/0 
إسحاق الأزرق الواسطي : ۳۳۰/۳ 
إبو إسحاق الأصبباني : ۱۶۳/۱ 
1۰۰/۲ 
إسحاق بن بشير الحا : 
۸ للاء 
YoA i YoY/é‏ 
أبو إسحاق الجوزجاني : ۳۱۱/۱ 
إسحاق بن راهويه : ۰۲۳۰/۱ ۲۳۱ 
٩ foo‏ ۲ ۲ "۰*7" 
oF ۲‏ ۰۱۸ ۲:۵ 
۸۹۰( ۱( فض 
TAL 49454. ۳‏ 
۳۹۰/4 


سب ۲۸۱ س 
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را سا 


۰۲۱۲۰ ۱۹۷ ۵ 
۰ ۲۹۹ ۲۷ ۲۸ ۷ 
CEVA ۵ ۷ ۱ 
Cfo cE cfs ۹ 
۰4۷۹ CEVA ۷۳ ۷ 
۰۵۷۷ cO ۸ ۶ 
لامك‎ ۲ ۰ 4 ۳ 
۰۷۰۹ ۱۸ ۷ ۰ 
لف ۱( ۷ كرف‎ 
۳۹6 ۱۵4/۱ : أبو إسحاق السبيعي‎ 

۳/۲ 

HY 

۳۹۸/۶ 


۰۰۲۱۰۹۶۰۸۲ ۵ 


AT‘ «oA 

إسحاق بن طلحة : ١91/4‏ 

إسحاق بن عبد الله بن أي فروة : 
۳۳۹/۱( 1 

إسحاق بن منصور : ۰۲۸۷/۵ ۳۵۸ 
YA‏ ۰:۱۳ 

إسحاق بن هانیء = أبو القاسم 
۷۱۱/۰ 

أبو إسحاق الهجري = إبراهم بن مسلم 

أبو إسحاق الممداني : 0۹1/۳ 

إسحاق بن يوسف : ۳۹/۳ 

أسد بن عاصم : ۳۳/۱ 

الأسدي : أبو سنان 


: شجاع بن وهب 
: عبد الرحمن 
: المرقع 
إسرائيل : ۵۱/۱ 
cC ONIY‏ 41104( 
EAY « ۵‏ ۷۷۲۰۷۸۸ 
الإسرائيلي : 4۷/4 
إسرافيل عليه السلام : ۳/۱ ۰ ۲۰۳ 
۳۹۷/۲ 
o1 00‏ 
أسعد بن زرارة = أبو أمامة 
۳ ۱۹ ۳۷۲ اله 
cod ۰ ٩۳‏ 
1۲ 
oc "4/4‏ 
ابن أبي الأسلت : ۱۳۷/4 
أسلع بن شريك : ۱۱۷/۱ 
أسلم مولى ( رسول الم ) 
۱۱۹/۱ 
الاسلمي : إبراهم بن محمد بن ألي يحبى 
: أبو برزة 


: ناجية بنت جندب 
بو آساء : ۰۱۱۵/۲ ۱۱۱ 


1 
أسماء بنت ألي بكر : ۱۶۰/۱ 


س ۲۸۲ س 
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CAV ۹ C41 ۲ ۱۸۱ ۰۱۷۸ cto ۲‏ 
ال © 6 ۲ رضن ۸ ۰ ۲ ۶( 
ote ۳‏ ۵۷ (ساعیل بن أمية الذراع : 
۳۷۹۵/4 ۰۳/۰ الام 
co. ۱۸۸ ۶‏ إسماعيل بن ألي أويس : 
A1 «< 219‏ ۱۳۳/۲ 
أسماء پنت عمرو بن عدي : 4۸/۳ ۹/۰ ۳ NY‏ 
أسماء بنت عمیس : ۱۱۲۰۱۹۰/۲ إسماعيل بن ابي خالد : ۱۱۰/۷۲ ۰ ۲۹۷ 
AT CAY e Pie Ye ۳۳۳ ۰۸۳۳/۳‏ 
CAY ۶‏ ۰۱۱۳ ۰۱۹۷ إسماعيل بن رافع الطويل : ٩۷۹/۳‏ 
۳۲۸ إسماعيل بن سعيد : ۱۵/۰ 
19۹/۰ إسماعيل بن عبيد الله بن أبي الهاجر : 
أسماء بنت يزيد : 1۱۱/۲ 1۵/۰ 
EA ۰‏ إسماعيل بن علي : ۰۱۲/۵ 
إسماعيل بن إبراهم علیهما السلام : إسماعيل ابن علية : ۵۰۲/۳ 
|44 لدي كد إسماعيل بن عیاش : ۰۳۹۹/۱ 9۲۳ 
۲۲ ۳۳۳ ۳۳/۲ 
۹ ؟ ۲۹۸ 
۳۹۳/۶ إسماعيل بن محمد بن سعد : 
etl ۳۲۱ ۵ ۰‏ 
إسماعيل بن إبراهم : 1۳/۲ إسماعيل بن محمد الطلحي : ۳۲۰/۶ 
إسماعيل بن أبي إدريس : 4۸۰/۱ إسماعيل بن مسلم : ۳۲۵/۵ 
إسماعيل بن إسحاق القاضي : إسماعيل بن معدي كرب : ۳۹۸/۶ 
EA ۸ :‏ آبو الأسود : ۰۱۳۰/۲ ۲۰۲۱۹۷ 
OT Y4 ۲‏ 
Y1 « ۳ ۱۹۹/۳‏ 
1/8“ 14< ¥ فقع ۷۹۰/۵ 


— ۲۸۳ — 
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آسود بن عامر : 8۱1/۱ 
آبو الأسود بن عبد الله : ٩۷۳/۳‏ 
الأسود العسي : ۵۰۹/۳ ۰ ۱۲ 
الأسود بن قيس : ۳۸۹/۱ 
الأسود بن مسعود الثقفي : 
۳( ۰ ۰« ۷ ¥ 
الاسود بن يزيد = آبو سلام 
۱ ۳۰۲ 
CY <14 1/۲‏ 
۱ ۷۳ ب ۲۰۳ 
ع۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۶ )۱ 
134/9 49۵ ۰۵۲۸ 
Ces coc ۹‏ ذلك 
أبو أسيد : ۱۸۱/۱ 
FY ۰ ۷۰‏ 
أسيد بن الحضير : 
Ye EA Y/Y‏ 
AYA « AY ojo‏ 
أسيد بن ظهير : ۱۹۰/۳ 
أسيد بن أي العيص : 405/7 
الأسيدي > حنظلة بن الربيع 
الإشبيلي = عبد الحق 
أشج عبد القيس : 
ل ا 
الأشج المصري : ۲۰۷/۲ 
الاشجعي- سعد بن طارق 
= عامر بن الاضيط 


أبو الأشعث الصنعاني ۰۳۸۵/۱ ۵۰۲/۳ 
الأشعث بن قيس : ٩۷/۲‏ 


TIA ۳‏ 
۱۹۳/۶6 
الأشعري = أبو بردة بن أي موسی 
= أبو عامر 
= عبد الله بن قيس = أبو مومی 
- أبو مالك 


أشهب : ۰۲۰۳/۵ ۲۸۵ ۰1۹۸۰ 
Y1‏ ا ا ۷۰۳ 
الأشهل = سعد بن زید 
أصبغ بن الفرج : ۲۲۸/۱ 
V1 1‏ 
الأصبهاني = أحمد بن عبد الله = أبو نعم 
أصحمة بن أججر = النجاشي : 
CIs c1 010۹ AAJ‏ 
٩ ۶‏ ,۰۲ 
۳۰/۲ 
CTA e‏ 4< لول 
۲ 6 + 4£ 
۷۸/۰ 
أصرم > زرعة : ۳۳۵/۲ 
الاصم = أبو العباس 
الأصمعي : ۱۳۹/۱ 
14/۳ 
۹3 


سب ۲۸6 مت 
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1/0 

الأصيد بن سلمة : ۵۱۵۰/۳ 

آصرم = عمرو بن ثابت بن وقش 

ابن الاعرايي : ۰۷۹/4 ۳٩۰‏ 
۸2۱۹/۰ 

الأعراني = أبو خاطر 

الأعرج = عبد الرجمن بن هرمز 

الاعور الدجال = المسيح الدجال = 
الدجال 

٩۸۷/۱ : الأعشى‎ 
16. 114/٥ 

الأعمى - أم ولد 

۳۷۰۰۳۲۱ ۰ ۲۲۹/۱ : الأعمش‎ 
۲۱۲ 0 ا‎ 
۲۳۹۸ ۳ 
۰۰۲۹ ۲۰۸ o YY ۵ 
اللا لال‎ TY co 

الأغر : ۵۸/۲ ,وه 

الإفريقي = عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 

أفلاطون : 4۰۹/1 

أفلح = أبو القعيس ( مولى رسول الله 
۳ 
۱۹3/۱ 
۵ 00%« 0<« 
1ه 

الأقرع بن حابس : 2۷۹۰۳۹۷/۳ 
۰ ۲ 5۵ ۰ 1۳۲ 
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۳3۸ 

الألحاني = عبد الله بن عامر 
= محمد بن زياد 

آكل المرار = الحارث بن عمرو 

أكيدر بن عبد الملك : ۱۵۵/۳ ۵۳۸ 
9 ۰ ۰۱۲ 

أبو أمامة > أسعد بن زرارة 

أبو أمامة الأنصاربي : ۰۱۹۹/6 ۲۰۸ 

أمامة بدت حمزة : ١١5/١‏ 

۰۲۸۱ 6150/١ : أبو أمامة بن سهل‎ 
۰ ۳۳۲۳ ۰ ۳۰۶ ۰ ۲۳ ۰ 
۳۵۰۰ CFE ۳۵ ۲ 
+ «+ مده‎ Cort اكق‎ 
۰۱۳ ۲ 
fa ۳۹۳ ۳۳۱/۲ 
Yil e ۵ 4 
١ 

أمامة بنت أي العاص : ۲۵/۱ 

الأمدي = أبو الحسن 

امرؤ القيس : ٤٠٤/١‏ 

آمنة بنت وهب : ۸۳/۱ 

الأموي : 0۷۷/۳ 

لاشوي = سعید بن حى 

أميمة ( عمة رسول الله عله ) 
Ace‏ 

أميمة بنت النعمان بن شراحيل : 
۳۱۸/۰ 


— ۲۸۵ 
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e 


۵۵۰ ۰۱۱ ۰ ۱ ۵ 
1۱ ۵ 44 ۳ ۲ 
۰۲ ۰٩۱ ۰۲۳ ۰ ۲۱۲ كمع‎ 
۰۱۰ CAA CAY ۶ 
۰*۰ ۲ ۲ ۸۶ 
CITE ۲ ۲ ۹ 
CITE CIT ۲ ۰ ۰۵ 
۰*۰ ۰ ۰ ۲ ۱ 
۰*۰ ۲ ۰ CIYA هفهل‎ 
ك2‎ ۲ ٩ ۳ 
+۱۲ ۲ ۵ ۸ 
۱3 
115 ۰ ۳۹ ۰۶۱۸ ۰ 

t01 CEA 
YY TAY TAS TT 1/7 
«OY CFVA خم كله" ع‎ 

0 55ه‎ co 
۳ ۰۲ ۳۷ 4/4 
۰ ۷/۲ ۰۷۱ ۰ ۱۶ 0 ۸ ۷ 
CIAL ۰ ۰ ۵ ۲ ۷ 
«۰-۰-۲ ۲۲ ۰ ۰۵ ۷ 
+۱۲ ۷ ۳ ۲۱ 
۰۳۹۳ ۰ ۳۹ ۰ ۳۶۲۱ ۰ 
۰۳۳۸۷ ۰ ۳۷۷ CTY ۹ 

8*۵ ۰۰4 ۷ 


لین صلى الله عليه وسلم : ۰۸۷/۱ ٩٩‏ 

أبو أمية = حذيفة بن المغية 

أمية بن خالد : ٩۷۳/۱‏ 

أمية بن حلف : 
oY F‏ مكل ۱ 

الأنباري = القاسم بن فياض لصنعاني 
= محمد بن سليمان 

أنجشة ( مولى رسول الله َه ) : 
ITA CITAc of‏ 

أنس بن رافع = أبو الحيسر : 4/7 ٤‏ 

نس بن عياض : ۱۳/۲ › ١5‏ 

انس بن مالك : ۰۱۱۹/۱ ۱۲۰۰۱۱۸ 
CIETY ۳ CIYA ۰۱‏ 
۶ ۱۵۰ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۷ ۰ 
۸۹ ۷۹۹۰۵ ۰۲۱۳ ۰۲۱۷ 
۸ ۰۲۲۱ ۰۲۲۸ ۰۲۳۱ 
۹ رويك ۰۲4۹ ۰۲۵۹ 
۰ ۲ ۸ 5لا 2 
۵ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ 
CTA ۲ ۲ ۰‏ 
۵ ۰۲۹۳ ۰۲۹۵ ۰۳۰ 
۹ ۰۳۳۳ ۰۳۳۹ ۰۳۰۰ 
۳ ۳۵ ۰۳۹۷ ۳۹۹ 
۳ ۰۳۹۷ ۰۳۵۹۹ ۳۹۱ 
CTVY F34 CTIA CTY‏ 
tI ۰4*1۸ ۰۲٩ 2 55 ۸‏ ا ار ا اي ا ا" 
CEVA ۰4۷۱ ۰ ۷۶ ۳‏ 


5 
- 


۳۹ 


4 


5 


— ۲۸۹ — 
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۰۰*2۰۱" ۲ ۲ ۹ 
۰۳۹۶ ۰۲۰۰ ۰۲۶۵ ۲ 
56۸ ۰:9۷ ۰ ۹ 
۰۷۳۱ ۵۰۰ ۹۹ ۵ 
۷۹۹ 

انس بن التضر : ۰۱۹/۳ ۱۹۸ 
ك5 55 YII‏ 

أنسة > أبو مشرح ( مولى رسول الله ع ) 
1A3‏ 

الأنصاري : أبو أيوب 
: ابو بردة 
: بشير بن سعد 


: عبد الله بن عبد الرهن 

: عبد الله بن حصن 

: عبد الحميد بن سلمة 

: عبد الرهن بن النعمان بن معبد 
: قيس بن سعد بن عبادة 

: محمد بن عبد الملك 


فهرس الأعلام 


: أم المنذر بنت قيس 
أنبس الأسلمي + ۳۲۸۵ ۳۶ 
أنيسة بنت الحارث بن عبد العرى : 
۸۳/۱ 
الاردي = داود 
= عبد الله بن یی إدريس. 
الژزاعي : ۲۳۰/۱ ۰۲۳۱ ۳۲۰ 
Ao‏ 
{toc T14 0 Tore Y/Y‏ 
EF ۱ ۳‏ 
۶۵ ۰۷۹ ۰۱۹۵ كوك 
CEA ۲ ۹‏ ۰۷۱ ۰ 
CTT ¢ ۷‏ ۱۸۷ ۰ ۷۲۱ ۰ 


۷۰۳ ۷ ۱ 

اوس بن اوس : ۰۵۹/۱ ۲۵۸ ۰ ۳۹۵ 
۳۸۰ 

اوس بن الصامت : ۰۳۲۲/۱ ۰۳۲۳ 


۲ ۳۲۸ ۰ ۳۳۰ 0 ۳۳۲ ۰ 
۳۳۳ رض 

اوس بن عوف : 4۹۹/۳ 

أوس بن المغوة الجمحي = آبو حذورة 
۱۳۰۰/۰ 

ابن الي أوفى = عبد الله 

ابن آي اويس = إسماعيل 

إياس بن سلمة : ۲۷۹/۳ 

إياس بن معاذ : 4/8 4 

إياس بن معاوية : ۳۳۸/۲ 


سس ۲۸۷ سد 
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اللي = يونس بن يزيد 
ابن أيمن : ۳۳۲/۲ 
أم أيمن = بركة الحبشية ( مولاة رسول الله 
عه( 
ین ابن أم ین : 475/7 
أيمن ابن عبيد ( خادم رسول الله 
2 
۱۷/۱ 
الأهم = السيد : 
PY e11 (۹۳‏ 
أبو أيوب الأنصاري : 
ا ۳۸۱ 
د رض ل PAT‏ 
«حه , لكا CTY CAY‏ 
۳۲۸ 
/ ۳.1 
۵۰ ۱۹ 
أيوب بن خالد : 1۱۱/۱ 
آیوب السختیاني : 
oA ol‏ ۳ 
{As ۳۵‏ 
C1 CEA cE ۲‏ 
“° 
foAlY‏ 
۵ ۷۷۲ ۳-۸ 
C164 IEA ۶۰۵‏ 
CTY COAL ۶ ۰۶+‏ 


۰5۸۲ ۰۹۷ cio ۰ ۶ 

149 ۰ ۶۶6 CTO ۶ 

۵ ۷۲۳۰۰۹۱ 
أيوب بن عبد الله اللخمي : ۷۱۵/۵ 
أيوب بن موسی : ۲۳۰/۲ 


« ب » 


باذان بن ساسان : ۱۲۵/۱ 
البارودي : (سحاق بن إبراهيم 
الباهلي : سويد بن حجر » آبو قزعة 
: محمد بن إبراهيم 
: اطرماس بن زياد 
البتي : عفان 
ذو البجادین = عبد الله 
البجلي = جرير بن عبد الله 
= يحبى بن إسحاق 
بجیر : 4۹9/۵ 
نجیر بن زهير : ۵۲۰/۳ ۵۲۱ 
حیری الراهب : ۷3/۱ 
البخاري > محمد بن إسماعيل 
ابن بختیشوع : 4۰۷/6 
بدیل بن ورقاء الخزاعي : 
CF ۹۵ ۳‏ 
foule fase FAY‏ 
أبو البراء = عامر بن مالك = ملاعب الأسنة 


¬ ۲۸۸ بت 
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البراء بن عازب : ۰۳۳۱ 1" 2 
CTIA‏ الل لش OYY‏ 
۳۷( ۰۷۹۸ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ 
۰ ۲۸۳ ۷۵ ۵۱ 
CIYA‏ 
c\el co IFET:‏ 
۸ ۰۸۲ ۰۱۸۳ ۲۰۱ 
۳ ۰۱۹۵ ۰۲۸۸ ۲۹۷ 
1۳۳۵۲ 
0۳۹۳/4 ۳۰۹9 
۶۵ ۲ 4۸۱ 
البراء بن مالك : 18۹1/۳ 


۳۰ ۳۸۳ 
الراء بن معرور : 4۸/۳ ۰ 4٩‏ 
البراق : ۳/۳ 


آبو بردة 5 عمرو بن يزيد 
أبو بردة الانصاري : 
۳۳۳/۳ 
أبو بردة بن أي موسی الأشعري : 
۲۱ ۳۹۳ 
الشف o۸4‏ 
۹:۰۵ ۹۷۳۹ ۰۷۸۲ ۷۸۰ 
أبو بردة بن نيار : ۰۱/۵ ۵۸۳ 
أبو برزة الاسلمي : 0۱۷/۱ 
۳« 
هاوه 
أبو برقان : ۶۷۵/۳ 
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الرقاني : ۲۳۸/۵ 
أبو البركات = ابن تيمية 
بركة الحبشية = أم أن 
ONY ۸‏ ۱۳۰ 
۳ ۳۰ 
بركة = أبو الولید : ۷/۵ 
برة ( عمة رسول الله عر ) ۱۱6/۱ 
بروع بنت واشق : 114/9 
البري = عؤان بن مقسم 
ابن بريدة : 480/۵ 
بريدة بن الحصيب الأسلمي 
۸ 8۱۱۰۳۵ 
۳۹۷/۲ 
۳( لزنه 
۵ لض 
بريدة بن سفیان الأسلمي : 0۳۶/۳ 
بريرة : ۱۲۳/۱ 
۲۳۸/۳ 
CIM ojo‏ ۰۱۱۲ 
CIITA CI3Y ۳‏ ملالا 
هلال CTT‏ هشكلاء oI‏ 
CY A‏ 4 لات امال 
برية بن عمر بن سفينة : ۳۸۱/6 
البزار : ۱۷۳/۱ 
۲۳۷/۲ 
۰/۳ 
۳۹/۰۵ 


نت ۲۸۹ سه 
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البزار »> محمد بن عبد الرحم 

بسبس بن عمرو الجهني : 
۱۷۳/۳ 

البستي = آبو حاتم 

ابنا بسر : ۳۱۷۳/6 

أبو بسرة الغفاري : 4۷۰/۱ 

أبو بشر = جعفر بن إياس 
بشر بن البراء بن معرور : ۳۳۹/۳ ۳۵۱ 
“۲/٥‏ 
بشر بن رافع : 0۱۸/۱ 
بشر بن سفيان : ۵۰۹/۳ 
بشر بن معاوية = أبو علقمة : 
۳ ۱۳۰ 
۳۳۳/۰ 

بشر بن الفضل : ۷۱/۵ 

بشر بن موسی ؛ ۱۳۲/۲ 

بشر بن یی : ۳4۳/۱ 

البشیر صل الله عليه وسلم : 
AYÎ!‏ 5و 

بشير بن سعد الأنصاري : 
۳۹۱۰۳۰۸۸۳ ۳۹ 
بشير بن يسار : ۰۳۳۱/۳ ۳۵۲ 

بصرة بن أكثم : 4/5 ٠١‏ 

أبو بصرة الغفاري : 05/۲ 

البصري : إبراهم بن عمد الله » أبو مسلم 
الكجي 
: الحسن 
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: محمد بن دينار الطاحي 

ابو بصير : ۰۲۸۳/۳ ۲۹۷۰۲۹۲ 
CTA‏ 

البغدادي = عبد اللطيف 

البغوي = علي بن عبد العزيز 

بغيض بن عامر بن هاشم : ۳۰/۳ 

بقراط > أبقراط 

بقية بن الوليد : ٤۳۸/١‏ 

أبو بكر = أحمد بن محمد بن الحجاج 
المروذي 

أبو بكر = مد بن موسی بن مردويه 

أبو بكر = محمد بن داود الظاهري 

أبر بكر بن الأزرق : ۲۷۷/٤‏ 

أبو بكر بن إسحاق الضبعي : ٤٠٥/١‏ 
۷۳/۵ 

بكر الأشج : ۳6۳/۱ 
۰ 1۸۳ 

أبو بكر التيمي > إبراهم 

أبو بكر بن ألي الجهم العدوي : 0۲۵/۵ 

أبو بكر الحارقي : 1۷۱/۱ 

أبو بكر بن الحداد القاضي : ٩۰۵/۵‏ 

أبو بكر بن حفص : ۱۸۷/۲ 

أبو بكر الخطيب : ۳۲۰/۱ 

أبو بكر بن خلاد : 445/١‏ 

أبو بكر بن أي خيئمة : ۲۱/۵ 

أبو بكر بن أبي داود : ۰۲۲۷/۱ ۲۲۸ 
YT‏ ار 6 اسن TIA‏ 


یس اه هد 
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414/۲ 


أبو بكر الرازي : 


YAY/o 


أبو بكر بن السني : ۳۸۹/۲ 
۰۶۵ ۷۳ ۳۲۰۵ 

أبو بكر الشاشي القفال : 
۳.1/0( باولا 

آبو بكر الشافعي : ۵۱۲/۵ 

أبو بكر بن أبي شيبة : 


۹/۱ 


248 3 


co. 


4 1۷۸ ۰ ۶۲ ۰ ۶۱۹ ۷ 


۸۹ 
۱۸۳/۲ 
۳۷۹۳ 


CITY ۵‏ موك 


۱۹۷ ۰ 


E 


۰۰۲۷ ۰45۹71 ۰۹9 ۶ 
هلم"‎ < AT ۵ 

أبو بكر الصدیق : 
ا« ۷ CAY‏ 


۰". ۷ 
۰. ۵ 
۰۰ 
« Ao 
« oY 
c1 
«4¥ 


CIYA VY 1/۲ 


255 


I1 ۰۵ 
TI ۹ ۷ 
1 CY 
۳۱۰ ۲۰۵ 
۳۵۹۷ «(Yoo 
A «¢ to 


أده 0۰۲۲ 


1T ۱ 


1 


3 


3 


0 


¢ 


۱۹۰ 
¥ 
۳۷۳ 
e۳۹ 


43 


¢ 


0 


۲۰۲ 4 ۱۹۸ ۲ 
۵ ۵ ام‎ C1۹ 
۱ c40 cA 


5 


۳۲ ۱ ۱ كه 
YI os coo (Oof (oF‏ 


“14 
١1١١ 
۱۳۹ 
۲۰١ 
۳:۸ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۹ 
to 
۹۱ 
۹ 
۹ 
۳۱ 


3 


4 


0 


مودس باجم 
tou f. |e‏ 45 ۵ هلا 


YA 
1A 
كرف‎ 
o۱۸ 


۷۹4 ۸ 

۰*۰ ۲۳ 

۰ كملا 

۰ ۲۰ ۲ 

« ۲۵۹۸ ۷ 

۰۳۰۰ ۰۵ 

۰ ۳۳۷۷ ۶ 

CTA ۰۵ ۰ ۰۹ 

CENT ۰ 

۰ ۵۰۵ ۹ 

۰ ۸۹ ۶ 

“04¥ ۰۵ 
1o1 ¢ 0 

۰۲۱۷ Ye cAI‘ 

۶ الم اكلم 

۰*۰ ۷۲ ۱ 

۰۲۱ ۶۹ 

۰ 1998 ۷ 

۹ يكم 


4 


¢ 


¢ 


3 


۱۱۰ 
۱۷۲ 
۱۹۹ 
۲۰۵ 
۳۸۹ 
۳۹۹ 
۳۸۹ 
۳۹۸ 
4.54 
Of 
وه‎ 
1۱۳ 


TAA 


4Y 
50 
{o 
t10 
E 


نت 


~ 
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۱۳۹ FY CT" 
15م‎ CYY1 ۹ 

بكر بن عبد الله الزني : 51١5/1١‏ 
C4 NTN CEY‏ 
۱۳۰ 

أبو بکر بن عبد الرهن : ۰۱۸/۵ 519 

آبو بكر عبد العزیز : ۰۱۵۳/۵ ۲۱۱ 
VY ۳۷۹‏ 

أبو بكر بن العريي : ۰4۳۷/۲ 447 

بكر بن عمر : ۳۳/۱ 

أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن : ۱۷۳/۱ 

أبو بكر بن عمرو بن حزم : ۱۱۸/۱ 

أبو بكر بن عياش : ۰۲۹۱/۵ ٥۹۲‏ 

أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه : 


1۷۷/۱ 

أبو بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة : 
۱۷/۱ 

بكر بن محمد الروزي = أبو آحد : 
۳۹۹/۱ 


أبو بكر بن ایی مریم : 0۲۳/۵ 

أبو بكر اليسايوري: 4۷۲/۱ 

بكر بن وائل : ۳6۳/۳ 

أبو بكرة : ۳۹۰۰۳۵۲/۱ ۵۱۷ 
1Y ۹/۲‏ 
۳ ۳ 0۸ 
۱۹۷/۵ 

أم بكرة الأنصارية : ۱۹۸/۰ 


ابن بكير : ۷۳۱/۰ 

بكير بن عبد الله : ۷۳۱/۰ 

بلال بن الحارث : ۰۱۹۰/۲ ۰۱۹۲ 
۱۹۳ 


۱۱۷ ۰۷۷ ۰۷/۱ : بلال بن راح‎ 
CYT CIYA ا ا‎ 4 
۰ ۲٩ ۰ ۳۳۱ ۰ ۲۸۹ ۷ 
CET ۰۳۲ CEY ۹۳۰ 
tN ۰ «۰.۰ 
۳۹۹ 20" 2 
۳۹۰۰۳۰۷ ۷ 
CIA oY of oY 
cFo1 CTY CIA ۵ 
4 8۰۷ ۰ ۲۷۷ 4 ۳۹۸ ۷ 
51۱ عله‎ ۳۲ ۹ 
cI ۲ ۰ ۲ ۰ 
لاحت لحت‎ ۵ ۳ 
1۷. 
۳۳۰/۶ 
¥14 ۰ 

البلخي : سلم بن سالم 

البلوي : رويفع بن ثابت 

البناني : ثابت 

رام بن جور : ۱۲۵/۱ 

بهز بن حکم بن معاوية بن حيدة 
۱ 
۰۱۰/4 


ست ٩۲‏ ۲ س 
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۲۰|۰ 

البپزي ‏ يزيد بن كعب السلمي 

المي = عبد الله بن يسار 

ببيسة : ۷۹۸/۵ 

ابن البيلماني = محمد بن عبد الرهن 

۰۲۷۱ ۰۲۳۰ ۰۱۱۰/۱ : الببيقي‎ 
CEFA ۰۳۸۰ ۰۳۷۳ ¢ YAY 
«foo (fof ۰۵۲ ) 5 
۰۰۱ ۸۸۰ ۰۷۱ ۱۱ 
۰۱ ۲ ۲ ۹ 
CYYY يد‎ CEA c4۲ 
40 ۳۹۳ ۵ 
CTT لض د لض‎ 
CY AYE CTY ۲ 
EA 
۳۰۰ ۲ VV o ا‎ 
۲۵۵ ۱۹۸ ۰ ۱۵ ۵ 
cE c11 CTY ¢ كه"‎ 
CVtéo VT OYY (۲ 
CVYT الالاء‎ CVV CVE“ 
AY. 


« ت 4 


أبو تراب = علي بن ابي طالب 
الترمذي = أبو عيسى 


بت ۲۹۳ سد 


۰۱۵۸ IN ۰ ۱ 
CIVA CIV ۲ ۲ 
CYTE 6 ۲ ۰ ۲ ۷ 
؛‎ ۲۸۷ ۰ ۲۸۶ ۰ ۲۷۱ ۷ 
۰ ۲۱۸ ۰ ۳۷۲۰ ۰ ۳۰۰ / ۸ 
۰ ۲۶۹ ۰ ۳۳۵۹ ۰ ۳۳۳ ۰ ۹۳ 
CEY ۷ ۲۲ ۹ 
4 ۷۲۷ 6۷۵ cC ۵6 ) 55+ 
5۹ 
coco ۰۱۲ ۲ 
cAI ۰۸۵ ۸۶ ۰۷ ۸۳ 
:.«. ۲۲ ۶۵ ۰۵ ۲۱ 
5 ۲ ۲ ۶۲۷ ۶۵ 
4 ۲۷۲ ۰ ۳۶۸ CTE ۹ 
۰۳٩ ۰ ۲۳۹۱ ۰ ۲۲۸ ۲۳ 
323 

cof ۰۸۷ o YoY ۳ 
TA < °7۹ 

I ۱۵۳۲ ۸ 
4 ۲۲۵۲ 4 ۲۳۲۱ ۰ ۲۳۶ ۰۵ 
۳۲۹ ۰ ۳۲۷ ۰ ۶ 

CI CAR ۲ ۵ 
cI CITE ۷ ۹ 
۰۲۲۱5 ۰۱۷۷ ۰ ۱۷ ۰ ۵ 
۰ ۳۳ 4 ۳۰۱ ۰ ۲۷۲ ۵ 
CTA’ cT CTY ۳ 
ASV VY (CVI 
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تماضر بنت الأصبغ = أم أي سلمة 
۱۸۹/۳۳ 
تم بن أسيد الخراعي : 4۱۳/۳ 
امقيمي : اطارث بن مسلم 
: ذو الخويص,ة 
: محمد بن إبراهيم 
التنيسي, : عمرو بن أي سلمة 
أبو حفص 
أبو الم اج يزيد بن حميد 
اتيم : إبراهم » أبو بكر 
: سلیمان 
: محمد ين |براهم بن الحارث 
لك 
۳۹/۱ ۹ ۶2۷۱ 
۰۹۹۳ 
۳۳۳۹۵ 
fo‏ 2 
ابن تيمية = أبو العباس 
۸۱ كك CVI‏ 
CTY cE C7‏ 
T1!‏ 5ل قلس 
(TY CT:‏ ۳۷۸۰ ۰ 
۶ ۰۳۹ ۰44۰ 
«flo ۱4 1‏ 
89٩۹ 9 ۰‏ ۰ 
۰۲۰ 


۳۹۹ 


۱۳۱ 
۳۰ 
۳ 
¥ 
۸ 
اف‎ 
o1۸ 


۱4۸ CITY CAA و‎ 
r 

oY 1A ۳ 

۳۰۸/4 

۲۹۸ ۰۱۹۷ ۰۸ ۰۵ 
هلف‎ Cf oor ۰ 
CT COAT cfr ETA 
ASA VT. oYI1¥Y ¢ oA 


« ث» 


ثابت : ۰۲۳۹۰۱۰۱۷۸۱ ۲۸۲ 
۳۳/۳ 
YA < ۹/۰‏ 
أبو ثابت = سهل بن حنيف 
ثابت الأعرج : ۳۰۸۹/۰ 
ثابت بن أقرم : ۰۲۸۰/۳ ۳۸۳ 
ثابت الببافي : ۱۱۹/۲ 
ثابت بن عجلان : ۳۳۰/۲ 
ثابت بن قرة : ۲۰۳/4 
ثابت بن قيس بن هماس 


ACI 

Yeh ole #إعحد‎ 
TIT o\lT o1 

IA كولم‎ 2 +208 


VAC Tos 14° 


سب ۹4 ب 
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زوج ثابت بن قيس = جميلة بنت عبد الله 


ذو الندية : ۳5۲/۱ 
۰۹/۳ 
تعلب : ۰6/۱ 
تعلبة بن حاطب : ۵۵۰/۳ 
تعلبة بن عبد الله بن أي صعير = 
عبد الله بن علبة : ۱۹/۲ 
الثتقفى : الأسود بن مسعود 
: رويشد 
: أبو العباس 
: عبد الوهاب بن عبد الجيد 
: عروة بن مسعود 
تمامة بن أثال الحنفي : ۱۲۲/۱ 
۹۳ فق 
11/۰ 
ثمامة بن أنس بن مالك : 
oq ۳ ۱‏ 
۳۳۳/۲ 
ثوبان ( مول رسول الله عله ) 
ب ۵ دان 
۲ ۳۱۰ 
V4 ۶‏ 
أبو ثور : ۳۱۳/۱ 
۳۰۷/۲ 
هلامك c۰‏ 
c41‏ ۰۷ 404 
CVE |‏ اللا 


فهرس الأعلام 


۷۳۱ 
ثور بن يزيد : 15۹7/۳ 
الثوري = سفيان 
تويبة ( مولاة آي هب ) 

۸۳ ۱ 


« a 2 


جابر : "141/١‏ 
جابر بن آیوب : ۱۳/۱ 


جابر الجعفي : ۰۲۳۲/۱ ۰۲۸۲ ۵۱6 
جابر بن زید : ۳۲۰/۲ 
۰۳ 
TAA ۳۹/۰‏ ¢ 40 
VVT CVT! ¢ ۹‏ 
جابر بن سمرة : ۰۱۷/۱ ۰۲۱۳ ۲۵۸ 
جابر بن عبد الله : 
(I1 /( (۷۰/۰/۱‏ 131 
TEE ۰ ۹۷۳۲ ۱‏ ۲۹۱ 
۸ ۰۳۰۶ ۰۳۹ ۳۵ 
۲ ۳۹۱ 4 ۰۶۰۰ ۶۱۷ 
f" ۰11۵ ۰۳۶ ۸‏ 
oto ۷‏ ۶ ۶۷ 
كلا؛ ۲ كاه ۰۲۱" 
o F/Y‏ هل A Vol‏ 
CY‏ لع YA CIT‏ 


لب 558 س 


3 


4 


3 


0 


3 
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cI ۱ 
۰-۰۰ ۹ 
۰ ۱8٩۹ ۸ 
«15۷ ۷ ۹ 
۰ ۱۳۲۸ ۶۵ 
CIVA ۳ 
CTF ۱ 
۰ ۲۶ ۰ ۰ 
۰ ۲۱۵ ۲ 
۰۲۷۷ ۲۹ 
۰.۰۸۰۲ ۲۱ 
۰.۰۷ ۹ 
59 291 
۰ ۲۸۲ ۵ 

1۴4۹ 
۰1۸ ۳ 
۰ ۲۱۶ ۶ 
«Yor ۲۱ 
۰.۰۹۸ ۷ 
۰*۰" ۱ 
۰ ۳ ۲ 


ITE ۳ 
۰-۷ ۲ 
0۲ ۱/۸ 
۰ ۱۱۶ ۸ 
“1¥ ۱ 
۰ ۱۸۶ ۹ 
۰.۲۲۸ ۰۵ 
2555 ۰ 
۰ ۲۷۵ ۷۳ 
CYA: ۹ 
«TAY ۰ TAY 
oT ۸ 
۰ ۳۸4 cT" 
۰ ۲۹ ۷ 
“۹41 ۶ 
7 ۰۵ 
۰ ۲۸۲۰ ۶ 
۰ ۲۲٩ ۱ 
۰ ۸۹ 2 7 
CEVA ۸ 


2۹۹ «OY «¢ AY 
Att ال‎ ۰۵ 
۱۵۳ ۰۱4۹ 14۷ 
Yor ۷۲ ۲ 
۳۰۵ ۰۲۵۸ « كه‎ 
PVA ۳ ۲۸ 


¢ 


- 


تس 


~^ 


٥ 
«ot 
Ah 
۲ 
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۳۹۳ 


۰:۷ ۳4 ۵ 


Vf ا"‎ CITA 
IVY CIEE ۳ 
ماه‎ ۰۲۷۹ ۵ 
۹۸۲ <o! (ott 
كوكلا‎ < ¥o مؤلا,‎ 
الاي‎ cCVY. ¥14 

م ولاء VAY‏ 


4 


0 


0 


4 


0 


0 


جابر بن عمرو بن زيد : ۳۸۹/۳ 


الجاحظ = أبو عثان : ۳۷۳/۶ 


الجارود بن بشر بن المعلى : 
ل 14 


جامع بن شداد : ۳۵۷/۳ ۰ 54/8 


2 
£۲ 
۰ 
«oA 
۰ A٦ 
۰ ۸ 
«YY 


جبار بن فيض : ٦۳۴۳ 2 ٦۳۲/۳‏ 


جبارة بن مغلّس : 447/١‏ 
۰۷/۶ 


۰۱۵۵ ۱۰۱۵ ۰۷۷ ۸ 
CT CTA CTY oY 


1٠١٠ 5١5 ا‎ 


۰4۱۱ ۳۱۷ CA ۲ 


4۲1 


ود لي اط col o‏ 


<c" ¢ ۸ 


۰۰ ۳۰ 


«۰۲۷۶ ۲ ۵ ۰ 


586 س 
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م254 85ه 2 55>" 


CNY CNY: cot‏ اذكه 


TAYE ۲ ۲ ۵ ۲۲ ۵۶‏ 
۳۹۷/۰۵ 
جبلة بن الأهم : ۱۳۳/۱ 
جبلة بن الحنبل : ٤1۹/۳‏ 
جبیر : 4۹۵/۵ 
جبير بن مطعم : ۸۸/۱ ۰۹6 ۱۱ 
۳۱۹/۲ 
1/۳ 
A\/o‏ 
ابن جبير بن مطعم : ۳٤١۲١ "44/١‏ 
جبير بن نفير : ۳۱/۲ 


الجحدري 


= عاصم 


أبو جحيفة : ۷۷٠/١‏ 
الجد بن قيس : ۰۱۷۰/۳ ۰۲۹۱ ۵۲5۹ 


جدامة بن الحارث بن عبد العزی : ۸۳/۱ 


جدامة بنت وهب : ۰۱۸۲/۵ ۱44 


۵ ۱۷ 
الجدعاء : بعير رسول الله : ٣٤/۱‏ 
الجذامي : فروة بن عمرو 
: فروة بن نفاثة 
الجرجاني : عیسی بن يحبى المسبحي 
الجرشي : أبو منيب 
الجرمي : عمارة بن رويبة 
: يونس بن عبد الله 
الجروي : ا حسن بن عبد العزيز 


جرم : ٩۲۱/9‏ 
ابن جرج : ۰۳۱۹/۱ ۰۳۲۲ ۳۸۰ 


۱ 
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1٩۱ ۰ ۸۹ CEA {of 


جرير بن حازم : ۰۲۱۱/۵ ۰۲۲۵ 
TIP!‏ 


ابن جرير الطبري = محمد 


جرير بن عبد الله البجلي : ۱۲۳/۱ 
كت 
۳3۸/4 


بت ۲۹۷ دم 


۳۹ 


۳۹ 


۷۹/۲ 
۱۳-۸ ۰ ۶ 
C146 ۱۲ ۵ 
لشف‎ CNY OY 
YEA ۷ oP! 
YVT ۷۳ ¢ Yoo 
V4 CVA دلا‎ 
۲۹۸ ۹۳ ۲ 
119 cto c7 
o4 «ofo ۱ 
131 كمه‎ ۲ 
AY CAY c11 
VI 14۲ 

جرخ بن ميناء = القوقس : 
۱ ۱۳۶ 
14۲3141/۳ 
YA/o‏ ون 


۱۹۰ 
۳۳۹ 
۲:۹ 
Yo 
YAT 
۳۰۳ 
۱۹ 
o4 
1 
1A4 


¢ 


3 


3 


3 


4 
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جرير بن عطية : ۳۰۲/۱ 401 
ا 

الجريري : ۳۵۳/۱ 

الجزري : عبد الکرم 

جعثة بن جواس الربعي : ٩۰9/۱‏ 

أبو الجعد الضمري : ۳۹۷/۱ 

أبو جعفر = محمد بن جرير الطبري 

جعفر بن إياس = اہو بشر : ۲۲۶/۲ 
۳۸/۰ 

جعفر بن برقان : ۲۵۸/۵ 

أبو جعفر الرازي = عیسی بن ماهان 

جعفر بن ربيعة : ۱۲/۵ ۰۲۱۲ ۰۳۱ 
o۸۲‏ 

جعفر بن أبي طالب, : ۱۰/۱ 
۳ ۰۲ ۰۲۸ ۰۲۹ 
۲ ۳ ۰۳۲ ۰۳۷۱ 
۵ ۰۳۷۷ ۰۳۸۱ ۳۸۳ 
FAS‏ ملم 
۵ ۵۸ 1۷۹ 
۰ ۶۸۱ ۰ ۰۸۲ 8۸4 4 
CEA ۰ ۸۷ ۵‏ ۹۲ ۰ 
1۹۷ 

آبو جعفر الطحاوي : ۱۸۱۰۱۸۰/۱ 
۹ ۸ )اده 
۹/۱/۰۵ ل 

جعفر بن عبد الله بن عان : ۲۲۱/۲ 

أبو جعفر العقيل : ۱۷۳/۱ 
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۱/۲ 
EE‏ 
۱۷/۰ 
جعفر بن عون : ۲۲۷/۱ 
جعفر بن محمد : ۳۶۱/۱ 
CITY ۸ ۲‏ 
CIE CAY ۹‏ ل 
۲ 
أبو جعفر النفيل : ۱۰۸/۲ 
1 
الجعفي = إبراهم بن عبد الأعلى : 
= جابر 
= طارق بن سويد 
الجلاس بن سويد بن الصامت : 
عه 
ابن جلجل : ۳۹۰/۶ 
الجمحي = أوس بن المغية » أبو محذورة 
= عمير بن وهب 
ابو جمرة = نصر بن عمران الضبعي 
جمرة بن شهاب : ۳۳۸/۲ 
جمرة النعمان : 1۵۷/۳ 
جمهان : ۱۹۸/۰ 
جميلة = عاصية : ۳۳۰/۲ 
جميلة بدت عاصم بن ثابت بن أي الأقلح 
9 
جميلة بنت عبد الله بى أبي = زوج ثابت 
أبن قيس 


سب ٩۸‏ ۲ سب 
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۰ الك VA‏ 
جنادة الأزدي : 4۱۸/۱ 
۸۰/۲ 
جندب بن عبد الله : 1۲/۰ 
جندب بن مکیث الجهني : ۳٩۲/۳‏ 
ابو جندل : ۲۸۳/۳ ۲۹۰۲۸۵۰ 
۰۵ 4¥ 
۸2/۰ 
جهضم بن عبد الله العاني : ۸۳۰/۰ 
الجهضمي = نصر بن عمرو 
بو جهل = عمرو بن هشام 
أبو الجهم : ۲۹۳۰۲۸۰/۱ 


۵ ۱ "كه يمره 


جندب بن مكيث 
رافع بن مكيث 
سيرة بن معبد 
عقبة بن عامر 
بدي إن عمرو 
: معاذ بن أنس 
أبو الجواب : 4۱۲/۱ 
الجوزجاني : ۱۰/۰ 
الجوزجاني = آبو اسحاق 
ابن الجوزي = آبو الفرج 
ابنة الجون = الجونية : ۵۳۱۷/۵ ۳۱۸ 
۳۲۰ 
اجوهرني = ا حسن بن علي 
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0٩۳/۰ : جويبر‎ 

جويرية بت الحارث ( أم المؤمنين ) 
۱ 2۱ 
Tro ۹۹۲‏ 
۳ ۲۰۸ 

جيفر بن الجلددي الأردي : 
۱۳/۱ 
1۹۳/۳ 


»ج« 


ابن ألي حاتم = عبد الرهن 

٠٠۰/۱ : حاتم بن إسماعيل‎ 
YAY/Y 
AT‘ < ۰ 

أبو حاتم البستي : ۳٩۳/۱‏ 

٠١۸ ۰۱۱5/۱ : أبو حاتم الرازي‎ 
۰۱۰۳۵۸۸ ۰ TY 
۱۶۷ ۲ ۲۲ ۲ 
fle YY 
۷۸/۳ 
۲۳۷۰ TeV (۷ 
۲۷۲ ۰۲۷۲ ۹۳ ۳/۰۵ 
۷۰۱۹ CAY ۱ ۲ 
مكل‎ ۲ 

حاتم الطائي : 0۱۸/۳ 

آبو الحارث : ۱۶۱/۵ 


مت ۲۹٩‏ س 


3 
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أبو الحارث = ابن أي شمر الزبيدي 
الحارث الأعور : 494/5 
الحارث بن اوس : ۰۱۹۱/۳ ۱۹۲ 
الحارث بن حاطب : ۷۱/۵ 
الحاريث بن حرب بن أمية : 1٩/۳‏ 
الحارث بن ربعي : ۲۷۲/۳ 
الحارث بن سويد : ۱۹۰/۲ 
الحاريث بن أي شمر الغساني : ۱۲۲/۱ 
۲ ۰۸۲ ۰ 1۹۷ 
الحارث بن الصمة الأنصاري 
۱۹۹/۳ 
۷۱۹۹/۰ 
الحاريث بن أبي ضرار : ۰۲۵۲/۳ ۲۵۷ 
الحاريث بن عبد الله بن أي ربيعة : 
۱۸/۰ 
الحاريث بن عبد الرحمن بن ابي ذباب 
ev.‏ 
۵۳/۲ :۱ 
1۹/۳ 
الحارث بن عبد العزی : ۸۳/۱ 
الحارث بن عبد کلال الحميري : ۱۲۳/۱ 
1 
الحاررث بن عبد المطلب : ۱۰۵/۱ 
الحارث بن عبيد > أبو العنبس : 
؟إره 0۹ 
الحارث بن عبيد = أبو قدامة : ۳٩۳/۱‏ 
الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن 


معاوية : ابن كنده = اكل المرار 
11۸/۳ 
الحارث بن عمير الأزدي : ۳۸۱/۳ 
الحارث بن عوف : ۲۷۳/۳ ۰ ۳۳ 
۳۹4 01 
الحارث بن كلدة : 355/4 ۰ ۰۱۰۶ ه١١‏ 
6 ۰ ۲ ۲ ۸ ۰۰۸ 
الحارث بن مالك بن البرصاء الليثي : 
Y/Y‏ ¥ 
الحارث بن مسكين : ٤۸/۱‏ 
الحارث بن مسلم التميمي : ۳۰۳/۱ 
الحارث بن نفيل بن وهب : 4۱۱/۳ 
الحارث بن هشام : ۰۱۸۹/۳ ۱4و 
۱۰ 
2۲:۰ 
أبو الحارثة بن علقمة : ۱۳۰۰۱۲۹/۳ 
حارثة بن النعمان : ۰۲۱/۳ ۳۸۰ 
أم حارثة بن النعمان : ٩۰/۳‏ 
لحار > أبو بكر 
الحارثية = عمرة بنت علقمة 
ابن أبي حازم > عبد العزير 
أبو حازم : ۲۰۵/۳ 
IE‏ 
/ 0% 
الحاشر صلى الله عليه وسلم : 
الام حم 4و 
حاطب بن أي بلتعة : ۱۲۲/۱ 


ا ال 
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تخت ص 


44 FAA ۳ 
OY CEYE ۲۳ ۲ 
591 ¢ ۷ 
¥410 1f /o 

حاطب بن عمرو : ۲۳/۳ 

لام : ۰۲۲۸/۱ ۰۲۷ ۳۰۶ 


سوم ۳ Pou Tio‏ 
I CTE ۰۳۰۸ ۱۸‏ 
{VA YY‏ 
۹۳/۳/۷ ۳۷۳۵ 
۳ ۱۳۱۲ 
cE ۰‏ اكلا ۷۰۵ 
ابن حامد : 4۰۵/۵ ۰ 4۲ 
ابو حامد : 1۵۸/۵ 
حامد بن سمجون : ۳44/4 
آبو حامد الغزالي : ۲۹/۳ ۰ ۱۸۲ 
حباب : ۳۳/۲ 
اباب بن النذر : ۰۱۷۵/۳ ۳۵ 
ابن حبان = یی 
حبة بن خالد : 551/8 
ابن حبيب = عبد الملك 
حبيب بن أبي ابت : ٤٥4/۱‏ 
۷۵ ۲۹۱ 
حبیب بن الزییر : ۸۳۰/۵ 
حبیب بن زيد العلم : 4۸/۳ 
۰۳/۰ 
حبیب بن سام : ۰۳۷/۵ ۳۸ 


0 


4 


3 


۰ 
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حبیب بن الشهید : ۳۰۳/۱ 
Y1 (۲‏ 

حبیب بن عمرو : ۰۹/۳ ۱۷۰ 

حبيب بن يسار : ۳۳۹/6 

أم حبيبة - رملة بدت ألي سفيان 

أم حبيبة بنت جحش : 141/۵ 

حبيبة بنت سهل : ۱۸۹/۵ 

الحجاج : 4۸۰/۱ 
1۳/۳ 

آبو الحجاج ( الحافظ الزي ) : ٤٠٠/١‏ 
Yor/‘‏ 

الحجاج بن أرطاة : ۵۰/۱ ۰ ۰۲۲۹ ۳۲۲ 
4۳۸ 
TAY ۷ ۲‏ 
۳ ۵۰۳ 
۵ ۰1۹4 
16 "14۷14 

الحجاج بن علاط السلمي : 
۲ ۵ ۵ ۳۳۸ 
۰ ۵۸۵ 


« of 


۰.۰۳۳۹ 


حجاج بن فرافصة : ۳۰۸/۱ 

حجاج بن محمد : ۷۷۰۰۷۹۹/۵ 

حجاج بن منهال : ۲۰۸/۲ 
Ao < 441 cT)‏ 
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ابن ألي حدرد = عبد الله 
الجذاء = خالد بن مهران 
حذافة = الشیماء نت الارت 
حذام : 1۲۰۱/۰ 
أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس 
۱۳/۳ 
ههه 0 
aT ۱‏ 
حذيفة بن المغية > أبو أمية : 
۱۰/۱ 
حذيفة بن المان : ۰۱۷۱/۱ ۰۲۳۹ 
۸ ۳۳۱ ۰ ۰۳۷۰ 4۵ 
۰ ۰۳۸ 
TAA «YI cE‏ 
CNA oN oily‏ 
۶ ۶۵ ۰ ۰۶۸ ۰1۸ 
۳۷ 
۸۰/4 
۸ 
ار بن قيس : 1۵۳/۳ 
حرام بن ملحان : ۲۶۷/۳ 
حرب = سلم : 
۳۳/۲ ۳۳۷ 
حرب بن إسماعيل : ۰۳۳۰/۱ 6۰۸ 
۵ هلم ۳۰۷ 
YoY f ۱/۰‏ 
الحرني : ۲۹۷/٤‏ 


ههه « 3-0 


الحربي = إبراهم 
حرقة بنت النعمان : ۱۹۱/6 
حرملة : ۵۱۰6۰۱۱/۱ 
حریث بن زید افير : ٩۱۷/۳‏ 
الحريري = القاسم بن علي بن محمد 
الحزامي = عبد الله بن المغيرة 
ابن حزم > أبو محمد 
حزن = سهل : ۳۳۵/۲ 
أبو حسان ‏ مسلم بن عبد الله 
حسان بن إبراهيم : ۲۵۰/۱ 
حسان بن ثابت : ۰۱۲۲/۱ ۱۲۸ 
ci oY‏ كلم 
۲ ۰۱۱ 
۱۳۷/۹ 
YA (۵‏ 
حسان بن عبد الملك : ۵۳۸/۳ 
حسان بن أي عطية : ۳۸۵/۱ 
آپو الحسن = علي بن بطال 
ابو الحسن = علي بن ألي طالب 
أبو الحسن = عمد بن عبد السلام الخشني 
أبو الحسن = نافع ( مولى بني هاشم ) 
أبو الحسن = ( مول بني نوفل ) : 
في 7۹ 
الحسن بن هد بن حبيب : ۷۷۱/۵ 
أبو الحسن الأمدي : ۷۸۲/۵ 
الحسن البصري : 


CYAN oA CTA 


س ۲۰۲ س 
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{Ao ۲۸۹ ¢ TAA 
۲۰۳ c11 54( ۲ 
اشر‎ ۷۷ ۲ ۲۳ ۳1۹ 
CLAY ۰ ۲۷۰ ل« ع كاك‎ 
010 © o۳ 
۲۹۷ ۳ ۳/۵ 
2-2-۱۳۰۰ ۲ ۵ 
25١5 ۸4 ۲ ۳ 
۰ ۲۸۷ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۲۷۹ ۰ 6 
4 ۳۰۲۱ ۰ ۳۰۳ 0 ۲۹۶ ۰ ۸ 
؛‎ 4۲۵ ۲۹ ۲۳ ۱ 
۰۸۷ ۰۸۵ ۰۷۵ ۰ foo 
«oto ۰۲۷ كام‎ ۰۵ 
4 ۵۰۷۷ (CoV! ۵4 (o4 
)155 2 “مت‎ coo Cer 
Voto (۲ (۸ 

الحسن بن ألي جعفر : ۷۷۰/۰ 

الحسن بن الحسن بن حلي : ۵0۹/۵ 

الحسن بن الحسين بن دوما = أبو علي 


- 


1 
الحسن بن حي : ۲۷۵/۵ ۰ 11۸ 
أبو الحسن الدارقطني : 
CYA CIA, cI!‏ 


4 ۲۲۳۰ ۶ ۲۷۱ 0 ۲۷۸ ۰ 


۰۷۱ ۰۳۸ ۰ ۳۹۹ ۸ 
YY 


CITY 6۸ ۵۷ ۲ 
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۳۲۰ ۰۱4۷ ۱ ۱ 
Ye ۹ 
۲۷۸ ۸ cé 

CYA <14 ۰ 
co calf ۰ ۰ 
2555 ۲ ٩۲ ۹ 
۰۷۳۳ ۷۲۲ AN 1Y 


VY. 
ا لحسن بن زياد اي = أبو علي‎ 
Y/Y 
ده‎ 
1۹1/۵ : لحسن بن سعد‎ 
۲۷۹/۳ : الحسن بن سفيان‎ 
۱۷۸/۱ : الحسن بن صالح‎ 
۱۹/۲ 
1A1 « ۰ 
٩۸۵/۱ : ا لحسن بن عبد العزيز الجروي‎ 
٤٤٠/١ : الحسن بن عقبة‎ 


الحسن بن علي الجوهري : ۳۹۹/۱ 
وم «ITA‏ ۲ 
YI ۸ ۰۵‏ 

الحسن بن علي بن ابي طالب : 
oY oT «14|‏ 
۳ ۰۳۲۳ ۰۳۳۸ ۳۵۹۰ 
۷ ۰ ۰۳۲ 
۲ ۰.۲۰۸ ۰۳۲۸ 
oY‏ ل لس CYT‏ 


س ۳۰۳ س 


j ۱‏ « زاد العاد 
فهرس الأعلام فهارس « زا « 
tor‏ ۳۹۸/۶ 
۳ الحسين بن مسعود الفراء : ١514/4‏ 
۳۹۸/۵ ۹/۰ 
3558 الحسين بن واقد : ۵۲/۲ ۰ ۳۲۷ 


الحسن بن عمارة : ۱2۵/۲ 

أبو الحسن الكرخي : ۲۱۱/۵ 

أبو الحسن القطان : ۲۷/۲ 

أبو الحسن اللخمي : ۷۵۲۰۷۱۲/۵ 

الحسن بن محمد : ۳۱۳/۱ 

الحسن بن مسلم : 1۹۵/۵ 

الحسن بن يحبى اللنشني : ۳۹۹/۱ 

الحسيل بن جابر : ١٤١/۳‏ 

حسيل بن نويرة : ۳۳/۳ ۰ ۳۹۶ 

أبو الحسين : 10۹/۳ 

الحسين بن بشر : ۳۰۳/۱ 

الحسين بن حسان : ٩۰/6‏ 

حسين بن زيد : ۱۵/۲ 

الحسين بن عبد الله بن سينا = أبو علي : 
1/6 

حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 
عباس : 
۱ امع 

حسين بن علي بن اهي طالب : 
٩۲۷ ۷ ۸‏ 
۲ ۰ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ 
شف {o‏ 
۳۳/۳ 


أبو الحسين بن أي يعلى القاضي : 
۷۳/۵ 

حصن بن غمير : ۵1۷/۳ 

اہو حصين : ۵۹۲/۵ 

الحصين بن حفص : ۳۶۳/۱ 

حصين بن عبد الرهن : 7414/١‏ »> 


1۱۳ ۰ ۲۰۵ 

الحضرمي : عبد العزیز بن حكم 
: العلاء 
: عمرو 

ا حفري . أبو داود 

ابو حفص : ۳۱۳/۱ 


حفص بن أبي داود : كه ١4‏ 
أبو حفص بن شاهين : ۷۳۳/۰ 


حفص بن غياث : ۰۲۲۸/۱ ۰۲۲۹ 
۷ 
14/۲ 
۷۷۳/۰ 

أبو حفص بن المغيرة الخزومي = 
آبو عمرو بن حفص 
۵ ۵۲۲ ۰5۲۳ 
ot‏ ۰۲۰ 


كيه و ا 
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حفصة بنت سین : ۳۷/۶ 
حفصة بنت عبد الرهن : ٩۱۷/۵‏ 
حفصة بنت عمر بن الخطاب : 
۸ 4 ۱۳۱ 
CII CAE CVT ۲‏ 
CIF 11۹4 C1 C1۷‏ 
CITA ۶‏ ۰۱۵۰ ۱۷۸ ۰ 
۱ 
۳۳۳/۳ 
۱۹/4 
هت روا CoA crs‏ 
ot‏ 
أم حفصة بنت عمر بن الخطاب : 
۰« 
ابنا ألي حقیق : ۱8۳/۳ 
1۷/۰ 
اہن آي حقیق = سلام = عبد الله 
الحكم : ۳۳۹/۲ 
أبو الحكم = آبو شرح : ۳۳۰/۲ 
۳۲ 
الحكم بن الأعرج : ٩۸/۲‏ 
الحكم بن أيوب الغفاري : 4۲/۲ 


الحكم بن العاص : ۵۲/۳ 
الحكم بن عتبة : 0۰۸/۱ 
11/۲ 
۳۹/۳ 


CT ۰۱۹6 ۵ 
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coe ۳‏ ۲ ۲ 14% < 
۷۳۱ 
الحكم بن عمرو بن وهب : 
44/۳ 
الحكم بن كيسان : ۱۹۸/۳ 
۱۳/۰ 
الحكم بن نافع = آبو المان : 
۸ ۸ 2۱7-۸۰۳۳5 
oY ۰‏ 
أم حکم بنت آسید : 1۹9/9 
أم حکم البیضاء ( عمة رسول الله عله ) 
ا 
أم حکم بنت الحارث بن هشام : 
ولت 
IFA ۵ ۰۵‏ 


حکم بن حزام : ۰۱۷۹/۳ 1۰۰ 
VY‏ 
CASA ۷ ۵‏ 
ANY CAY‏ 
حكم بن سعد : 4۱۹/۱ 
حکم بن عمير : ٥۲۳/۱‏ 
حکم بن معاوية : 4٩۰/0‏ 
حليمة السعدية : ۸۳/۱ 
حليمة الزنية : ۲۸۱/۳ 
حماد بن زید : 
۷/۲ ۷۷۲ ۱۷۲ ۰۱۷۳ 


0 


فهرس الأعلام 
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TTY‏ للك 
۵ لك CITY‏ 
col ۰4۹۷ ۳۰۲ ۶‏ 
A1 ۱‏ 
ماد بن سلمة : 
PERCY‏ 
CY ۲‏ ۷ ۰۱۰ 
۷ ل 
۳۳۳( ووس "Ve TTT‏ 
c14 5۵ ۰ ۵‏ 
48٩1 ۰۲۷۶ ۰ ۲۰۹ ۸‏ 
۲ ۱ ۱ ۰۳۳ 
OVI c9۹‏ 0 كفك 
هآلا COV CYT!‏ الالو 
۷۷۳ 
حماد بن أبي سلمة : ۱۰۷/۱ 
حماد بن ابي سلیمان = هيد 
Yor ۲‏ 
oq ۳۳ ۳۵۵‏ 
حماس بن قيس بن خالد : ۰4/۳ 
{a0‏ 
حمد بن محمد بن إبراهم الخطابي : 
tf ofr 140‏ 
4oo‏ ۵۱۲ 
Y/Y‏ 
Tot 17۹ of 4‏ 


(Yoo oYYY (4 <“ 11° 


1۲۹ 

حمزة بن ابي أسيد : ۳۱۸/۵ 

حمرة بن الزبير : 6/8" ه 

حرة بن عبد المطلب : ۰۸۳/۱ ٠١4‏ 
۳ ۱ ۳۳ ا CIE‏ 
ككل 1۷4 )2 كمكدكف 1۹3“ 
۷۷/۸/۷ ۰۱« 
CfA ofl ۰‏ 
{Ao ۳‏ 

ابنة حمزة بن عبد المطلب : 
o ۳۹/۲‏ ۳۷۰ 
۰۵ او 4۵۸ 
EAI ۰ ۹‏ ۶ يا ”مه 

الحمصي = مبشر بن عبيد 

نة بت جحش : ۲۱/۳ 
3 

ابن هید : ۳5۲/۱ 

حید الاعرج : 5۸6/۰ 

حميد بن زنجويه : ۰۱۱/۱ ۵۱5 

۲۶۱۰۲۰۲/۱ : أبو حميد الساعدي‎ 
۰۷۲۰۲ ۲ 6 ۳ 
Tot o Yor 
۰۳/۳ 

حميد بن ألي سلیمان = جاد 

هید بن صخر : ۰۳۵۰/۱ ۳۵۹ 

حميد بن عبد الرحمن الطويل : 
۷۱ ۳۰۷ 
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۲ ۱ 
۱۸۳۳ 
orf‘‏ 
مأو CY ofl‏ 
{Ao ۰ ۰۳‏ »هوه 2 ٩۹۲۱‏ 
حميد بن نافع : ۰۰۸۲/۰ "591 
حميد بن هلال : ۱۱۰/۲ ۱٤١١۰۱۱۹۰‏ 
الحميدي = عبد الله بن الزبير 
الحميري : الحارث بن عبد كلال 
: ذو الكلاع 
: ذو عمرو 
حتبل :۵۱4/۱ 
TTT oY 4۹c EA/Y‏ 
۳ ۰4۷ ۵11 
9۹1 
141/0 ۱۷ ۰۲۱ 
TAY‏ كلاه 1752لا 
حنظلة بن الربيع الأسيدي : ۱۱۷/۱ 
حنظلةالسدوسي : ۲۸6۰۲۸۱/۱ 
حنظلة بن أبي عامر ‏ حنظلة الغسیل 
IE ۳‏ 
الحنفي : ثمامة بن أثال 
: سماك بن الوليد » أبو زميل 
: هوذة بن علي 
أبو حنيفة الديبوري : 
Goes ۶‏ 
أبو حنيفة النعمان : 


نت ۳۰۷ سم 
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۱ ۲ د 
۳ ۲۸۹ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۸۰ ۰ 
cCEVI ۵ Cf ۳‏ 
fA ۰ ۱‏ ۲ ,"۰ 
۷۲ اسن 
۸ ۰۱۵۰ ۰۱۹۳ ۰۱۹۲۰ 
۷ لالط 255 25١١‏ 
۶ ۲۱۸ 4 ۲۲۳ ۰ ۲۰ »4 
۲ ۲۶۶ ۰ ۰۲۶۵ ۲۲۵۲ 4 
دص زا 
cTIY ۲ ۳‏ 
CTY" ۰۵‏ ۳۷۸ ۲۸۰ ۰ 
٩ ۰۵۲ ۲۱‏ )2 ۳۳ ۰ 
۵ ۰۳۷ 515 4 48۲ ۰ 
۳ ۰:۵4 65 ۰ 4۸۲ 
۶ ۸۷ ۰ ۰۸۹ ۹۱ ۰ 
۸ ۰ 1۶ ۰ ۵5۹۲ 4 
04۰ 

١4١ 4 

2. ۷ ۷۶۰ 
۹۵ (AY لاه‎ (of ۰۲ 
۰۱۰۰ ۰٩٩ ۰ ٩۱ ۷۹ 
۰۱۵8۵ ۰۱۰۲ ۲۲۸ ككل‎ 
+*۵ ۷۲ CIT ۱ YoY 
۰.۱۸۲ ۰۱۷۹ ۰ ۱۷۳ ۹ 
؛‎ ۲۶۲ ۰۱۹۵ ۱۹۰ ۸ 
۰ ۲۸۰ ۵ ۲۷۷ ۰ ۲۷۵ ۸۳ 
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YA‏ ال ۳۵ ۰ لشي حويصه : ۱۱/۰ 
۸/۷۵ وعم ۰۲۳۸ ۳۳۹ حویطب بن عبد العزی : ۰۳۷۱/۳ 
q0 YY ۰ ۲۹۱ ۰ ۳۶۲ ۰ ۳۳۵ ۰‏ 
لاسا ۰۳۷۷ ۰۳۸۲ ۳۸ حیزوم : ۱۸۳/۳ 
۵ ۰۳۸۷ ۳۸۹ ۳۲۹۲ أبو الحيسر = أنس بن رافع 
۷ ۳۹۸ ۰ ۱۲ حيوة بن شرج : ۸٩/۲‏ 
۲۱ ۳ ۰۳۹ حبي بن آخطب : ۱۲۹۰۱۲۸/۳ 
CVE CVE ۱ ۰ ۵۳ ۰۵۲ ۱ ۰‏ 
cle CEY «foo ۶4‏ ۸ ۰۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ 
Cor CEA ۷۲ ۸‏ ۳۲۹ 
(ONA ۵‏ ۰۱5 ۰5۲۱ 
«oY «ofA ۰۸ ۹‏ اخ 
oY!‏ "لاه 2 us COVA‏ 
CEA CTA CTE CT‏ یه موی ام 
ا رش E‏ ۰۹/۳۰ 
177+ لمكت ملاتا TT CAY‏ 
A NE CVT CY CTA 2550‏ رب رازه 
۹ ۷ ۷ ۲۷۲ ۰*۰ 
ی د 0606 4ه 
CYA ۳ CVV‏ الاوك ی و 


AYA AYY "اكلم‎ ۸ 


حنین : ( مول رسول الله یله ) : 
۱3/۱ 
حنين ( طبیب ) ۳۲۸/6 


حنين بن ألي حکم : 1۸۳/۵ 


حواء : ۵۲۳/۱ 


أبو الحوراء السعدي = ربيعة بن شیبان 


أم خالد بنت خالد : ۳۸۰/۷ 

خالد بن خداش : ۳۳۰/۲ 

خالد بن سعيد بن العاص : ۱۱۷/۱ 
o1 £44 |‏ 

خالد بن سفيان بن نبیح الهذلي : 
۱:۳۳ 

خالد بن سنان : ۰۱۷۰/۳ ٩۷۱‏ 


۳۸ — 
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خالد بن أبي الصلت : ۳۸۵/۲ 

خالد بن عبد الله بن الحصين : ۳۶۳/۱ 
۰۳۶ ۳۹۸ 

حالد بن عرفطة : ۳۸/۵ 

خالد بن القاسم = أبو الهيثم المدائني 
۰۱۸/۱ 
ott/r‏ 

خالد بن مهران = خالد الحذاء : ۳۸۶/۱ 
۳۸۹/۲ 
۳۹۳( كله 
۰ ۱ ۷ 

۳56 ۱۱۷/۱ : خالد بن الولید‎ 
1۷/۲ 
۰۱۹۵ IE ۳ 
۳۰ ۳۸۳ ٩ ۱ 
4 ۱۱ ۰۱۵ ۶۱6 Cfo 
۰ ۰۷۰ CoA CEA ۳ ۰ 
۰1۲۱ ۰ ۱۱۷ ۹ ۸ 
كه‎ cT oY 
11/6 
4 ۲۷۲ ۰۷۵ ع‎ 0 ۳/۵ 
۱۷۱۱۸ oT o Yor 

باب بن الأرت : ١٤٠١/١‏ 

خبيب بن عدي : ۲44/۳ ۲۹5۰ 
۳۷۹/۰ 

الخلعمي = عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن أحمد » أبو القاسم السهلي 
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ابن خثم : ٩۲/۲‏ 
أبو خيدمة : 1۷۸/۱ 
الخدري = أبو سعيد 
خديجة پیت خویلد : ۰۷۷/۱ ۰۹۸ 
لاد[ If‏ همل ۰*۰ 
١‏ 
11/۲ 
CTA oY efe 14‏ 
EY‏ 
الخراز = أحمد بن علي 
الخراساني = عطاء بن مسلم بن ميسرة 
ابن خراش : ۱4۵/۲ 
الخرق : عمر بن الحسين بن عبد الله › 
أبو القاسم 
لخزاعي = بديل بن ورقاء 
= تمم بن أسيد 
= سعيد بن خالد المدني 
= ابو شرح 
سل 
حت معبد بن ألي معبد 
خزاعي بن أسود : ۲۷۱/۳ 
أبو حزامة : ١ ٤/٤‏ 
خزيمة بن ثابت : ۱۳۳/۱ 
TE‏ 0 الل 
الفشني = الحسن بن يحبى 
الحشني = محمد بن عبد السلام 
خحضة ( مولاة رسول الله عل ) ١١/١‏ 


۳۹ س 
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آبو الخطاب بن دحية الكلبي = ۷۱/۰ 

عمر بن الحسن بن علي بن محمد خولة بدت مالك بن ثعلبة : ۳۲۲/۵ 
الخطاب بن نفيل : ۰۰۲/۳ ٤٤4‏ 3 


الخطابي = حمد بن محمد بن إبراهيم 


اعلاطيب : 2/۱ 
الخطيب > أبو بكر 
حفاف بن إياء بن رحضة : ۲۸۲/۱ 
الخلاس بن عمرو : 
Yo‏ ب ا ۱/۰ 
۷۳۲ نلف 


النلال : ۰۳۲۱۰۲۸۹۰۲۶۱۸۱ 
Trt‏ ۳ ۰۱ 
FFF ۲ ۲‏ 
4 ۰ ۱۳۰۷ 
١4 ۵‏ 
ذو الخلصة : 11۵/۲ 
أبو حلیل : ۳۷۹۰۳۷۸/۱ 
الخليل بن أحمد الفراهيدي : 
4.٥/١‏ 
۳۸/6 
۷۹۸/۰ 
الخليل = محمد بن عئان 
حثرب : 41۰/۲ 
۳ 
خنساء بنت خدام : ٩۵/۵‏ 
نیس بن خالد بن ربيعة : ۰۵/۳ 4 
خوات بن جبیر : ۲۷۲/۳ 


ابن خویز © منداد الالكي 

ذو الخويصة القيمي : 4۲۷/۳ ۰ ٩6۰‏ 
۸۰ 

ابن ألي حيشمة : ۱5/۰ 

خيئمة = أبو سعد : ۲۰۸/۳ 

أبو خيثمة = زهير بن حرب 

أبو حيثمة السالي : ۵۲۹/۳ 0۳۰ 
۰۳۱ 

خيثمة بن عبد الرهن : ۲۰/۵ 

حيوان بن حلدة = أبو الشیخ افنايي : 

FA ۵۸۲ 


» ۵ « 


الداراني > أبو سلیمان 
الدارقطني = أبو الحسن 
الدارمي = عؤان بن سعيد 
الدالاني > يزيد بن عبد الرحمن » أبو خالد 
داود ر عليه السلام ) : 
A4 | t11‏ 
AY ۲‏ 
14/7 ¢ ۰۲۶ ”لاه 
0۹/۵ 


ع ۱۱۵ ۲ 


فهارس « زاد المعاد » 


ابن أبي داود = أبو بكر 

۲۳۲۰۱۹۳ 1١5/1 : أبو داود‎ 
CTV (TAT ۰ ۲۵ ۰ 
۱۸ 
CTE CTT <7۹ ذند د‎ 
52۰۰ ۸۳۲ ۹۰۹۳ ۷ 
rT ۲ ۳ 
9۶9۰ ۰ ۰:۶ ۳ 
۳۷۹/۹ 
۰۲۲۷ NEEL ۲ ۵ 
۰ ۲۷۰ Yoo YEA 2 
Vc 7 ل‎ TYT 

داود الأدي : 6۲۷/۵ 

أبو داود الحفري : ۳۳۲/۱ 

داود بن الحصين : ۰۲۵۰/۵ ۰۲۱۳ 
۹ ۸۹ 

أبو داود الطيالسي : ۲۲/۲ 

داود الظاهري : ۲۹۳/۲ 
YY (۸۰۵‏ 

داود بن عبادة بن الصامت : ۲۰۳/۵ 

داود بن عبد الجبار = أبو سام الكوفي 
4ft‏ 

داود بن عبد الرحمن العطار : ۱۰۸/۲ 

داود بن علي : ۲۹۱/۱ 
coe ۵‏ ۰۵۷۱ 
۷ :۷۰ 


داود بن قيس : 4145/1١‏ 


فهرس الأعلام 


۳۳۰/۲ 
۳۸۷/۳ 
1۸۱/۰ 
آبر داود الصاحفي : 4۰5/۱ 
داود بن القاتل : ۱5۸/۵ 
الدجال #الأعور الدجال = السیح الدجال 
أبو دحانة = ماك بن حرشة 
دحية بن خليفة الكلبي : ۱۲۲۰۱۲۰/۱ 
؟إوه 
۳۸۹/۳ 
ابو الدرداء : 45/١‏ ۰۲۳۹ ۰۲۸۹ 
۵ ۰۳۹۰ ۰۳۸۷ ۰۳۹۹ 
ETI ۳‏ 
۳۷۹/۲ 
clot CITA‏ ۰۱۷ 
CTA ۳‏ 


Y1 
۰۰ ۰.۰۵ «\o4/o 
۰۶۰ ۰۲۱۳۷ ۰ ۱۳۱ ۲ 
۷۳۹۲ 


الدراوردي = عبد العزیز بن محمد 
دريد بن الصمة : 455/9 ٤1۷‏ 
الدستوائي = هشام 

دفاع بن دغفل السدوسي : ۳۲۵/4 
الدمشقي : عمران بن يزيد 
الدمياطي : شف الدین 

دلدل : ( بغلة رسول الله له ) 


س ۱۱ ۳ سب 


فهرس الأعلام 


۱ ۳ ۱۳۶2 
14۲/۳ 
دهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب 
1۷۳/۳ 
ابن أي الدنیا : 4۱/۱ 
الدوري : عباس 
الدوبي: عفرن جه 
: معيقيب بن الي فاطمة 
الدولابي : محمد بن صالح 
الديلمي : فيروز 
الديلي : نوفل بن معاوية 
دینار : ۲۸۲/۱ 
الدينوري : أبو حنيفة 


» ۵ « 


ابن أبي ذباب = الحارث بن عبد الله 

۱۱۷ ۰۹۰۳/۱ : أبو ذر الغفاري‎ 
CFE oto ۳ ۰ 
۰۳۵۹۹ ۰۳۰۷ ۳۰۱ ۷ 
EVE CEPI ۸۹ 
۰۹۱ مدقل‎ 144/۲ 
۰ ۱۹ ۰ ۱۹۶ C1۳ ۳ 
39 
۵۲۹ ۲۵۷ ۳ 
۵۳۰ ۰ otic oY 


فهارس « زاد العاد » 


TAY ۲۷۲ ۶ 

أم ذر : ۵۳۰/۲ 

أم ذرة : ۳۶۳/۱ 

ذکوان ( مولی رسول الله َه ) 
۱3/۱ 

ذکوان > أبو عمرو ( مول عائشة ) 
۳۰/۲ 

ذکوان بن عبد قيس : ٤٥/۳‏ 

ابن ابي ذئب = محمد بن عبد الرحمن 


»ر« 


الرازي = أبو بكر 
= أبو حاتم 
= عبد الله بن الجهم 
< علي بن الحسين بن الجنيد 
= عيسى بن ماهان » أبو جعفر 
= محمد بن زكريا 
راشد بن سعد : ۵۲۳/۱ 
أبو رافع > أبو رفاعة = ابن رفاعة = 
أبو مطيع بن رفاعة 44/8 ١‏ 
أبو رافع - عبد الله بن ألي الحقيق بن 
سلام 
أبو رافع ( مولى رسول الله عه ) ٠١4/١‏ 


بت ۳۱۲ سب 


فهارس « زاد العاد » 


۳ ۱۱۹۵ 
۲ )۱0 ۳۳۳ ۶۳۲ 
د ا ال ۱ 
۳۱۰۳۸ 
۱۸۰( ۱۱( ۳ ا 
۹ كن اسن 
نع - سلمی وبا سل له 
رافع ( مولى خزاعة ) ۳۹۵/۳ 


رافع بن حدم : 
I4 ۰ ۱‏ 
۱۹۰/۳ 
:۳۳/۹ 
۹/۰( ۵ ف 


10٩ ۰ ۳4 ) ۳۳/۵ : رافع بن سنان‎ 
4 ٩۷۱ ۰۷۰ ۰ 1585 ۰ 
VA 

رافع بن مالك : ٩۸ ۰ ٤٥/۳‏ 

رافع بن مكيث الجهني : 785/9 9۱۹ 

الرافعي : ۳۸۲/۱ 

الراهب = أبو عمرو الفاستی = عبد عمرو 


ابن صيفى 


رباح ر مولى رسول اللا عله( 
۱۳/۳/۵۱ 
۱۸/۳ 

رباح بن الحارث : ۵۱۰/۳ 

الربعي = جعثة بن جواس 
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الربيع بن أنس : 
۲۷۰/۱ 

الربیع بن بدر : ۰۱۳۱/۱ ۱۸۰ 

الربيع بن سبق : ۱۸۰/۲ 

الربیع بن سليمان : ۲۹۱/۳ 

بیع بنت معوذ : ۰۱۹۲/۵ 2154 
۹۷ ل ۷۸ 

الربیع بن التضر : ۱۹۸/۱ 
۳۱/۰ 

أم الربيع بن النضر : ۲۱/۵ 

ربيعة بن الحارث : ٩۱۷ 6 ٤1۹/۳‏ 

ربيعة بن شیبان أبو الحوراء السعدي 
۳۳/۱ 

0٩۰/۳ : ربيعة بن أبي عبد الرحمن‎ 
۰۲۷۰ ۲۸۳ ۵ 
4 ۵۸۲ ۰۵۷۸ co To (“YAT 
2 co 

ينين كعب الأسلمى E‏ 

أبو رجاء العطاردي : ٩۱۲/۳‏ 

أبو رجاء الوراق - مطر بن طهمان 

أبو رزين : ۶۵۵/۵ 

رزينة ( مولاة رسول الله عله ) 
۱۹/۱ 

رضوى ( مولاة رسول الله 4 ) 
11/۱ 

ابن رضوان : ۳٩۵/4‏ 

أبو رفاعة = أبو رافع = ابن رفاعة = 


ا 


فهرس الأعلام 


أبو مطيع بن رفاعة 
ابن رفاعة = أبو رافع = ابن رفاعة = 
أبو مطيع بن رفاعة 
رفاعة بن رافع : ۲۹۱/۱ 
۰۱۳/۲ 
۳ كما 
رفاعة القرظي : ۰۲۸۱/۰ 0۲۰ 
امرأة رفاعة القرظي : ۰۲۸۱/۵ 0۲۰ 
رفاعة بن عبد اللذر : 1۸/۳ 
رفاعة بن قيس = قيس بن رفاعة 
الرفاعي : علي بن علي 
الرقاشي : أزهر بن مروان 
: ابو قلابة 
الرقي : علي بن میمون 
رقية بدت رسول الله عه : 
4۷/1 ۱۰۳ 
١٠١١ Y/Y‏ 
۷/۰ 


آبو رمئة : ٤٥/۱‏ » ۰۱۷۱ ۲۵۸ 

رملة بنت ألي سفيان = هند = أم حبيبة : 
NY oll AN‏ 
۲ ۰ ۰ ۱۴*۲ 
۲ ۳۰۸ 
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۳ ۰۳۹۷ 19۷ 
۰ ۷۰۱/۹۹۳ 
الرملي = يزيد بن خالد بن عبد الله 
رميثة الفارسية : ۲۹۲/۵ 
الرهاوي = يزيد بن سنان 
أبو رهم الأنصاري : ۳۳۲/۳ 
أبو رهم الغفاري = كلثوم بن حصين 
ابن أي رواد = عبد العزیز 
روح بن عبادة : 1۱۱۰۳۹۳/۱ 
1Y < tof‏ 
أم رومان : 555/8 ۰ ۲۹۷ 
الرومي = صهيب = أبو يحبى 
الروياني : ۱۱۰/۵ 
رويشد الثقفي : 0۷۲/۳ 
رویفع بن ثابت البلوي : 
oA (۳‏ 
 oV\etfe‏ ؟كلاء CVI‏ 
OVE‏ ۷۳۳ 
ريحانة ( مولاة رسول الله عي ) 
۱ ۰ ۱-۵ 
ربحانة بدت زيد النضرية : ۱۱۳/۱ 


«ز » 


زاذان : ۳۶۳/۱ 
ابن أبي زائدة = زكريا 


سب 6 ۳۱ ست 


فهارس « زاد المعاد » 


الزبرقان بن بدر : ۵۰۹/۳ ۵۱۰ 
o1۳‏ 

زبيد اليامي : ۳۳٤/۱‏ 

الزبيدي : ۳۹۱/۰ 

الزييدي = ابن ابي شمر ؛ أبو الحارث 
= عبد الله بن الحارث بن جزء 

۲۹۵ ۰۲44 ۰۱۲۱/۱ : أبو الزيير‎ 
V4 4 
۰۲۲۸ ۰۱۹۸ ۲ 
4 ۲۷۷ ۰ ۲۷۲۱ ۰ ۲۷۵ ۰ ۵ 
E CYA 
1۸۷ ۰۳۳۳ ¢ YAT ۳ 
44 
1: ۳/4 
OYY ۷ ۷/۷۹۱ ۵ ۷۱ (۰۰۸۰ 
CV OYE الل‎ ‌ ۹ 
۰۵۱۸ ۰10۷ cto ۲ 
CVI كلك لمك كلمت‎ 
ارت روف‎ 4 cC ¥1۹ 

الزبير بن باطا : ۱۳۵/۳ 

الزییر بن بكار : ۲۷۵/۶ 
19۸/۵ 

الزبير بن الحايث :۲۱۱/۵ 

الزبير بن عبد المطلب : ۰۱۰/۱ ۱۱۷ 

الزییر بن العوام : ۰۱۲۳/۱ ۱۲۷ 
۲ ۰ ۲۰۳ ۰۲۰۵ 
tt oY‏ 


فهرس الأعلام 


۳ ۱ ”وك الاك 
TTY «140 CIA ۰۵‏ 
cFoo FY oY‏ الامو 
cfr ۸‏ ها )ع CEI‏ 
oA °۰۸‏ 
CVA ۷۷ ۵‏ ۳۰۰ 
۵ ۷۵ ۰۱۸۸ 
هو ی ولة ) ۵۱ مكمه 
21 

الزبيري = أبو أحمد 
= عبد الملك 

الزجاج : ۲۲۱/۵ 

۱٤۳/١ : زر‎ 

زرارة : ۳۳۱/۱ 

زرارة بن عمرو : ۸/۳ 

ابو زرعة : ۲۷۹۰۱۹۸/۱ 


TV ۷۸۲ 
VA ۳ 
۳۷۳/۰ 

زرعة = آصرم 

الررق > عبید بن رفاعة 
= أبو عیاش 


زربق بن شعیب = شعيب بن رزیق = 
الشامي : ۲۰۶/۵ ۰ ۲۰۲ 
زفر : ۱۸۰۱/۱ 
۵ ۵۷۸ 
زكريا ( عليه السلام ) : 1۱۹/۳ 


بت ۲۱۵ سس 


فهرس الأعلام 
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زكريا بن (سحاق : ٩۲/۲‏ 

زکربا بن دوید الكندي : ۳۰۷/۱ 

زکریا بن ألي زائدة : ۱۹۰/۲ 
۷۱۳/۰ 

زکربا الساجي : ۱۳۳/۲ 
۹/۵ ۰ ۷۲۷۰ 

الزغشري : ۳۲۹/۲ 

زمعة بن الأسود : ۵۲/۳ 

زمعة بن صالح ۷۰۷/۶ 

زمعة بن قيس = أبو سودة 
۵ ۱۲ ۰ 4۱۳ 

أبو زمیل = ماك بن الوليد اطعفي 

زمیل ( مول عروة ) : ۸٤/۲‏ 

أبو الزناد : ۲۲۹/۱ 
٩۱۲ ۰۵‏ 

زنية : ۲۳/۳ 

الزهري = محمد بن شهاب 

زهير بن حرب = أبو خيئمة : 457/۰ 

زهير بن ألي سلمی : ۵۲۱/۲ 

زهير بن صرد ۰ 6۷۰/۳ 

زهير بن محمد : ۲۰/۱ 
۲۸۹۳/۰ 

زهير بن معاوية : ۱۰۸/۲ 

الزیات = يس 

زياد بن أمية الأنصاري : ۱۲۰/۱ 

زياد بن الحارث الصداني : ٩1۵/۳‏ 

زياد بن سعد : ۸٤/۲‏ 


۰3/۰ 

زياد بن علاقة : ۲۸۷/۱ 
ا ۱۳۰۸ 

زياد بن لبيد : ۵۰۹/۳ 1۵۲ 

زياد النهبدي : 451/1١‏ 

زياد بن يحيى : ٦۱/٤‏ 

أبو زيد : 4۰۵/۱ 

ابن أبي زيد : 4۳۷/۲ 

زید بن أرقم : ۸/۱ YY‏ 
۸ ۰۳۹۹ ۳۶۷ ۳۵۱ 
۷ 
oY‏ هك YY‏ مولن 
۹ ۰ ۵1۱۷ 
۸/۹ ۰ ۰۰۲۱ 
۵ ۰ ۶۳۰ 

زید بن أسلم : ۰۱۱۳/۲ ۰۳۲۵ ۳۹۸ 
۳۳ ۳۰۷ 
۶ ۱۳۲ 
«of 011‏ رلك 
101 

۲۱۱ ۰۱۱۷۰۸۰/۱ : زید بن ثابت‎ 
2۱ 
بم‎ 1/۲ 
sc EVT ۵ ۷۱ 14° 
VET 
COTTA CTY شد‎ c1° 
۰۲۹۶ ۰۲۹۲ ۰ ۲۸۷ «TYE 


س ۱۲۱ ۲ س 


فهارس « زاد امعاد » 


۳۰۱ ۰ ۲۹۸ ۷ ۰۵ 
AVY 6 ۲۰ ۳ 
٩۰۱ ۰5۶٩ ۰ 1 ۰۵ 
("+۰۱۳ ۲ ۰۲ ملك‎ 

1۸۵ 


زيد بن حارثة : ٠١509482 81/١‏ 


۱۶ ۹ 

tor/Y 
Yee ا‎ TY د‎ fY 
۲۵۷ ۰۲۲ ۰۷۲ ۹ 
۳۷۷ ۰۳۷۵۰ لمك كك‎ 
۳۸۵ ۰۳۸ ۰۳۸۳ ۷۱ 
CAT ۰ ۸۰ ۰ ۷۹ ۰ ۰ ۰ 
1Y T/8 


3 


¢ 


¢ 
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4/4 


زينب بنت جحش : ۱۱٤١۱۰۸/۱‏ 


1۸/۲ 

۱۰/۳ 

1Y < TE 
۹۳ ۱ ۵ 


زینب بدت الحارث : ۳۳۵/۳ 


زینب بنت خزية بن الحارث ( أم ا لمؤمنين ) 


۹/۱ 
۰۰۳ ۳ 
1٩۹/۰ 


زيدب بنت أم سلمة : 


۳۳۰۰۲۸۳ ۲ 
c4 ۵ ۰ 


٩۲۰ ۰4۱۸ ۵ 


o00 ۲‏ 
زید بن اباب : 4۸۹/۱ 
۲ ۱۳۳۳ 
زید الخير : 1۱/۳ 
۸/۰ 
زيد بن الدثئة : ۰۲۸/۳ ١45‏ 
زيد بن رفيع : ١5/4‏ 
۰/۰ 
زید بن صوحان : ۱۳۶/۲ 
زید بن اللصیت : 0۳۳/۳ 
زید بن يشيع : ٥۹ ٤/۳‏ 
زینب ( زوج عبد الله بن مسعود ) : 


ككه2 ۸۲ ۰ ۶۲۱ ۰ ۰۹۳ 
144 

زپنب بنت کعب بن عجرة : 
1A. ۹/۰‏ 

زيب بنت محمد مر 
۱۰۳/۱ 
۳ 2۱۱۰۷۲۸۳۰۹۱۸۲ 
۰ ۳ ۵ ۲ 


« س » 
الساجي = زكريا 


بت ۳۱۷ 


فهرس الأعلام 


فهارس « زاد المعاد » 


= أبو عبد الله 

سارة : ۷۵/۱ 

سارة ( مولاة بني عبد الطلب ): 
1/7 

الساعدي = أبو حميد 
= سهل بن سعد 

سالم ( مول أبي حذيفة ) 
۳۷۷/۳ 
دوهی 
۲ لاه ۰ 5۸۰ ع ۸۱ه 
امه coA™ cOAf u‏ لاه 
AA‏ الوه 

سام بن ایی الجعد : 9۸6/۵ ۵٩۳‏ 

450/١ : سالم بن عبد الله‎ 
شل‎ ۲ CII ب‎ ۲ 
۰1194 CAA Vo 
11/4 
1۹۵ ۰۲۷۰ ۰۲۷۵۰۵ 
es CTY CIA ¢ ۹۷ 
Vif cA cA To 

سا بن عمير : ٥۲۸/۳‏ 

سالم أبو النضر : ۳5۷/۳ 

السالمي = أبو خيئمة 

السائب بن العوام : ۱۲۳/۱ 

السائب بن يزيد : ۳۱۲/۱ 

سباع بن عرفطة الغفاري : 
1۸۹/F‏ 4 مه ۳۱۷ ۰:۲۹ 


همه ٠‏ ل0 


3 


¢ 


سباع بن وهب : ۲۸۰/۳ 
١‏ 5 
(فرس رسول الله ل ): 
۱۳۳/۱ 
سبرة بن معبد الجهني : ۱۷۸/۲ 
1۳/۱۳ 


سبحة : 


سبیع بن الحارث : 4۱/۳ 

سبيعة الأسلمية : ۸۸/۰ هوه 
۹ 04۹¥ 685۹۸ 

السبيعي = آبو (سحاق السبيعي 

السجستاني = عمر بن الخطاب 

سحنون : ۰/۵ ۰۷۹ ۵۹5 

السختياني = آیوب 

سدرة ‏ مولاة ضباعة بنت الزبير ) 
101/۳ 

٦۳/۲ : السدي‎ 

سراء بدت نببان : ۲۸۸/۲ 

سراقة بن عمرو بن عطية : 


۳۸۰/۳ 

سراقة بن مالك بن جعشم الدببي 
CIVA CATT ۲‏ 
۰ كما ۲ YI‏ 
۲۳۲ 


«oY‏ امل كلما 
ابن سرخ = امد بن عمر 
سعاد : ۵۲۲/۳ 
ابن سعد : محمد 


5١‏ د 


فهارس « زاد العاد » 


أبو سعد - خيئمة 
سعد بن إبراهم : ۳۵۳/۱ 
۵ ۲۱۳ 
سعد بن إسحاق بن كعب = سعيد 
1A1 ۵‏ 
سعد بن أوس : 0۸/۲ 
سعد بن خولة : ۱۱۲/۳ 
سعد بن خخيثمة : ۱۰۱/۱ 
fA/Y‏ ا ۲۰۸۸ 
سعد بن الي ذباب : ۱۰۱۳/۲ ۱۵ 
سعد بن الربيع : 4۸/۳ ۰ ۱۹۲ 
سعد بن زد الأشهلي : 4/9 2١‏ 2 4۱۰ 
سعد بن ألي سرح : 545/8 2 ۵٤۸‏ 
سعد بن طارق الأشجعي : ۲۷۱/۱ 
111/۳ 
سعد بن عبادة : ١6 2114/١‏ 
۲ 1۱۸۰۰۳ 
#/38 4 ع 44 cYo¥ IE‏ 
۲ ۰۳۹۰ ۰۳۷/۱ ۳۷۲ 4 
۳ ) ) ۰ ۷۲ 6 8۷6 4 
"oe ۸‏ 
۰ ۳۵۹۸ ۷ ۰۸ 
سعد القرظ ( مول عمار بن یاسر ) 
۱ 1۸ 
سعد بن معاذ : ۱۲۷/۱ 
IPY ۳‏ ل ۳۱۳۰۹ 
CIV ۳ ۲‏ 
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CIA ۲ ۰ 6 ۵۹۵‏ 
c1‏ لس Te‏ 
1۳/4 
۷/۰ 
سعد بن الي وقاص : 
cT cfl ۸۸‏ 
۹ ۲ ۲ ۲ 40011{ 
CNY‏ ( ۹41 
444244 
CITT ۱۳ ۷ ۳‏ 
۶۵ ۱۱۸ ۰ ۰۲۰۳ ۰۲۰۵ 
۷ ۰ ۲ "لاه 
CTO cP C144 ۵‏ 
۳۹۸ 
Av c\toec\tY ore‏ 
أم سعد بن أبي وقاص : ۳۰۳/4 
أبو سعد بن وهب : ۲۹/۳ 


۱ 


أبو سعید ( جهول ) ۳۲۰/4 
أبو سعيد ( مول بني هاشم )۳4۳/۱ 
سعيد بن إسحاق بن کعپ = سعد 
سعید بن أيوب 1 2۱/۵ 
سعید ہں حبیر : 
oot ۸‏ كوس 
Ao cE‏ 


بت ۲۱٩‏ ی 
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TY eT فنك ا‎ 
Fs CTIA ا‎ 

o. 
۲ ۵ 


¢ ۸ 


۰ ۹۵ (TAY ۳۲۳ ۲ 
٩۹۱۳ ۰ ۸۲۰۳ ۰ ۱۰۰ AY 


سعید بن الحارث : 44۰/۵ 

سعيد بن خالد الخزاعي المدني : 
Y/Y‏ 

» ٤٥/١ : أبر سعيد الخدري‎ 
۲۲ ۵ ۲۱۰ ع‎ ۲۰۵ 
TAT ۲ ۰ 
Tor ۰ ۳۹ ۰ ۲ ۵ 
fo ۰ ۹ 
۰۹ 


3 


۰ 


0 


¢ 


“1۸۱ 
۰.۰۷ 
«TYE 
۰ ۳۷/۸ 
ct 


cC YY CAY IYA TAY 
FAA ¢ TAA ¢ TAY ۸ 
TAL VY 14V ۳ 
cI 0 ۱ ۱ ۱۱۱ (۳/۶ 
CYTE ا‎ C19" (1۷° 
هلم‎ ۳۵ Yor 
Cf IPY CIA c1 
۰۱۵۶ ۰۱۷ ۰۱۳ ۲ 
لاك‎ cor" tort OPT. 
CY11 CTAY cA“ cT 
ATs CAI ۷ ۲ 


سعيد بن الربيع : ٠٤/۲‏ 


Y/Y 
۳۸۷/۲ : سعيد بن زيد‎ 
۳۷/۷/۳ 
۷/۰ 
1۱7/۵ : سعيد بن سالم‎ 
۴۷۹/۱ : سعيد بن ألي سعید‎ 
| 
2۲۰/۰ 
۳۳۶/۱ : سعید بن عبد الرحمن بن آبزی‎ 
414/7 : سعيد بن عبد العزیز‎ 
۰:۳۳ 
۱۷۳/۱ : سعید بن عبید الله‎ 
۳۸/۳ : سعيد بن عبيدة‎ 
٩۱۸/۵ : سعيد بن ألي عروبة‎ 
۵۲/۳ : سعيد بن غزوان‎ 
1۷۱/۱ : سعید بن محمد بن ثواب‎ 
٤۱۷/۲ : سعيد بن ألي مریم‎ 
/ 
: سعيد بن المسيب‎ 
۲۹ oA ۱ 
{Ao ۰۶۰۱۲ ۰۳۸۵ ۰ 
۱ o1۳ 
كوا‎ CIA CY 
t4. ۳۶۱ ۰ ۳۳۵ ۰ ۲۲ ء‎ 
ا‎ 
۳۵ ۰۲۸۸ ۳ 
۳۸ ۰۳۷۳ ۰۳۷۲ ۷۷ 


سس ۳۲۰ بت 


4 


3 
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8غ ,كه 
۵ ۰۵ ۰۱:۳ 
۲ ۰۷۹ ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ 
۹ ۰۲۱۲ ۰۲۷۵۰ ۰۲۷۹ 
۹ ۲۲ ۰۱4 ۰1۹۷ 
۲ ۰۲۰ ۰ ۰۳۲۲ 98۰ ۰ 
هه )ع «oT‏ ۵۷۱ ۵۷۷ 
Coe CMe Cre‏ ۱۵۳ ۰ 
همم cT‏ كلت CAT‏ 
ANA Ye‏ 

أبو سعيد القبري : ٩۰/4‏ 

سعيد المقبري : ۰۳۹۹/۱ ۰۳۷۹ 
مه 0.4 

۳۷۸ ۰۳۲۲/۱ : سعيد بن منصور‎ 
oA TAY 
1۰ ۳۲ ۵ ۲ 
۰.۳/۳ 
۰۱۸۱ ۰۱۷ ۰۵ 
۰:۱۹ ۰۳:۳ ۰۲۹۶ ۸ 
۰۷۸۲ ۰ IAT ço ۲ 
۸۲۸ 

أبو سعيد افروي = إبراهيم بن طهمان 

سعيد بن يحبى الأموي : ۲۵۸/4 

سعية : ۱۳/۳ 

أبو سفيان - صخر بن حرب 

سفيان الثوري : 
۸ ۳۳ ۰۳:۳ 
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2 ؟ه*"ء ۰۳۹۶ ۰۳۵۲۱ ره"‎ 
4 ۳۲۷ ۰۱1 ۰۰۰ CPAS 
۰-۸ ۰ (oe! ۲۷ 


«12/۲ 


(۳۵ 


۰۸ 


۰. 


CIT ۲ ۸ ۱ 
۶ ۲ ۰ 6 ۷۲ ۷ 


۳۳/۳ 


¢ 


«TTY 


۶۳ ۰ ۶ 7 


1/5 
۱۹۹/۰ 
EN 
۰۷۵ 
۰۳.۵ 
۰. (۳:۵ 
«TY 
co 
«94۲ 
cA 


4 
۳۰۷ 
۳۷۹ 
۳۳۹ 
۳۰۹ 
11۰ 
۰۷۱ 
۱ 
1A۵ 


Voto YY! 
أبو سفيان بن الحارث‎ 
1۹4 A 


۱۳۹/۵ 


۰۸۶ 
4 ۲۵۸ 
۰ ۲۹۲ 4 
¢« ۳۲۷ 6 
ل ۳۹۲ 
6 ۷۰ 6 
SAY »‏ ¢ 
امك 
6 ۷۱۰ 4 


.- 


1۰۰/۳ : 


سفیان بن ألي حسین : ۱۰۰/۲ 
سفيان بن سعيد : ۷4/۵ 
سفيان بن عبد الله : ۵٩۳/۰‏ 
سفيان بن عبد الملك : ۷۰۹/۰ 
سفيان بن عيينة : ۰4۱۹/۱ 4886 » 


بت ۲۲۱ بت 


«foe 


۰.۱۹۷ 
۰. ۷ 
TY 
«TY 
۰. ٩ 
› 
, ۲ 
۰ A۲ 
“¥۱۳ 
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EAA ¢ LAA < AT 
COVEY CITY ۱ ۲ 
255 ۰ ۲٩ CITE C11 
Te ٩ ۲ ۹ 
CTT TA ¢ ۹ 
Nc El cto TEE 
1/4 
۰۲۷۳ ۰۷۷ ۵ 
cE ۰ ۱۵ ۰۳۰۱ 2 9ع‎ 
۰ 5۰۱۲ ۰۸۳۲ ۰۸۲ ۰ 
۰9۹۱ ۸۲ ۰۷۸۸ ۸ (۸ ۰:۵ 
CEE CITE COMA ۲ ۱ 
1۸۰ ۰1۱۲ ه05‎ ۵ 
A AY 

سفيان بن وهب : ۱۲/۲ 

سفيان بن فرو خ = مهران ( مولى رسول 
الله سل ١١5 1١5/١‏ 
۳۱/۶ 

السکب (فرس رسول الله عل ) 
۱۳۳/۱ 


السكري = محمد بن مومی بن سفیان 
السكسكي = عمرو بن بكر 
ابن السكن : ١١/6‏ 
أبو سلام = الأسود بن يريد 
سلام بن أبي الحقيق = عبد الله 
> أبو رافع 


فهارس « زاد المعاد » 


۰۳ ۰۲۷۰ ۰۲۷۵ 
۵ ۳۳۶ 
هاوه 
سلام بن شرحبيل : 17۱/9 
سلام بن مشكم : ۱۲۷/۳ ۰ ۱۸۹ 
۷۰ رض 
سلكان بن سلامة > أبو نائلة : ۱۹۱/۳ 
سلم < حرب 
سلم بن سام البلخي : ۳۶۵/4 
سلمی ( زوج فروة بن عمرو ) : 14/۳ 
سلمی = أم رافع ( مولا رسول الله عه ) 
۱۹/۱ 
4/5 
أبو سلمى ( أبو زهير بن أي 
سلمى ) : ۵۲۱/۳ 
سلمان بن ربيعة : ۱۳۶/۲ 
سلمان الفارسي : ۱۳۰/۱ 6 ۳۸۵ 
۳۸۹ 
۳۸۹/۲ 
۱/۳ 
أبو سلمة : ۱44/9 1۹۵ 19۷ 
أم سلمة = هند بنت أبي أمية القرشية 
.7 رشن 
ام اي سلمة = تماضر بنت الاصبغ 
سلمة بن الا کوع : ۰۱۳۸/۱ ۱5۲ 
۲« 
ا اه CIT‏ 


بت ۲۲۲ 
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۰۲۸۸ CTA‘ ۰ ۲۷۹ ۸ 
۰ وه"‎ ۰۳۱۷ 4 ۲۹۷ ۱ 
AF ۲ 
فكلا‎ ۰ 

سلمة بن خویلد : ۲4۳/۳ 

سلمة بن رجاء : ۳۵/۱ 

سلمة بن سلامة : ۳۲۲/۳ 

سلمة بن ألي سلمة : ٠١١/١‏ ۱:۷ 
۱۳« 

سلمة بن شبیب : ۱۸۳/۲ 

سلمة بن صخر : ۵۲۸/۳ 
۵ ۰۳۲۵ ۰۳۲۸ 
ارف FTI“‏ 

أبو سلمة بن عبد الأسد انخزومي : 
PY ۱ ۱۷/۰/۱‏ 
۹۳ ۰ 111 

آبو سلمة بن عبد الرهن : 
۸ ۰۳۸ ۰۳۷۳ 
tote ۲ ۲۱‏ 6+ 
ذل 3ل ۲۷۷/۵ 
Tro ۳ ۳/۳‏ 
۸ ۷۳ ۲۹۷ ۰۳۳ 
۳۹۸ 
۰۵ ۰ ۰۲۹۳ ۰۲۷۹ 
۰/۸۹ ۰۳۰۳ ۰:۵۱ ۰۹۷ 
۱ ۳ "۰" 

سلمة بن عبد یسوع : ۱۳۱/۳ 
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سلمة بن الفضل : ۱۸۹/۲ 
سلمة بن قریظ : ۵۱۵/۳ 
سلمة بن کهیل : ۰۱۳۹/۲ ۲۰۹ 
Tov/o‏ « 441 
سلمة بن احبق : ۳۸/۵ وم 
سلمة بن نعم بن مسعود : 511/7 
سلمة بن هشام : ۲۷۹/۱ 
السلمي : الحجاج بن علاط 
: عبد الله بن بسر 
: عبد الله بن حبيب » أبو عبد 
لرمن 
: عبد الله بن ألي حدرد 
: عتبة بن عبد الله 
: منيب بن عيينة بن عبد الله 
: يزيد بن كعب البيزي 
السلمية : الصماء بنت بسر 
سليط بن عمرو : ۱۲۲/۱ 
1۹۹/۳ 
سليك الغطفاني : ۱۹۰/۱ 4۳۰ 
أم سلم : ۰۸۸/۲ ۰۸۵ ۲۹۹ 
o «(۳‏ ۳۹۹ 
۱۷۸/۰ 
سليم = أبو کشة مولى رسول الله 
با ) 
مه" 
۱۷۳/۳ 
سلم بن الاسود = سلیمان 


۳۲ نت 
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سلم بن حيان : ۳۲۳/۱ 

أبو سلح الكوفي ‏ داود بن عبد الجبار 

٩۶۱/۰ : سليمى‎ 

سليمان بن أحمد بن أيوب الطراني = 
أبو القاسم ۲۸۰/۱ 
۷۸۹/۳ 

سلیمان بن أرقم : ۱۹۷/۱ 

سلیمان بن الأسود = سلم 

سليمان بن بلال : ۰۸۲/۵ 


سایمان التيمي : ۱۱۱/۲ 
/. اس 

سليمان بن حرب : ۲۸/۱ 
۱۰3/۲ 


۰ ۹ <111 
آبو سلیمان الخطابي : ۲۹۳/۰ 
أبو سلیمان الداراني : ٩۷۲/۳‏ 
10/0 
سليمان بن داود ( عليهما السلام ) 
cos ۷ ۳‏ 
165 )كلاه 
E‏ 
CAT < ۱1|‏ 0۹۰ 
سليمان بن داود = سليمان بن أبي داود 
۸ ۸/۸ ۳۰ 
o. «44/۲‏ 
سليمان بن مالك : ۶۸۰/۱ 
سلیمان بن محمد بن كعب بن عجرة : 
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1۸۰۰/۰ 

سلیمان بن الغرة : ۵٩۹۲/۰‏ 

سلیمان المكي الأحول : 4۵۵/۱ 

سلیمان بن موبى : ۱8/۲ ۰ ۲۰ 
۷۳/۰ 

سلیمان بن يسار : ۲۱/۵ ۰ ۲۳ ۰ 
۵ ۰۲۷۹ ۰۳۲۵ ۳۵ 
cC EYo ٩ ۰ ۹‏ لاؤ؛ ,2 
<I 6 ۲ 2 ۲۱‏ :كاك 
۰۵ 4 0 ۱ ۷۰ 

ساب بن حرب : ۰۱۷۲/۱ ۱۷۸ 
Yo ۲‏ 

سماك بن خرشة > أبو دجانة : 
۳ و521١‏ 
V./o‏ 

ماك بن الفضل : ۲۷/۰ 

سالك بن الوليد الحنفي = أبو زميل : 
۱۹/۱ 
41/۲ 

السمان = أبو صالح 

السمتي > يوسف بن خالد 

أبن مجون = حامد 

ابن سمرة : ٤/٩‏ ۲۹ 

سمرة بن جندب : ۲۰۸/۱ ۲۰۱۹ 
۳۹۷ 
فلسض  rr‏ 
AY ۳‏ 


سب ۳۲ نت 
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۳/۶ 
۷۵ ۱۸۱ ۵ 

ابن سعان = عبد الله بن زياد 

السمعي = عبد الرهن بن عياش 

سمي : ۳۰۰/۱ 4042 

سمية : ۰۲۲/۲ ۲۳ 

أبو السنابل : ۵۹۸/۵ 

أبو ستان الأسدي : ۲۹۱/۳ 

أم سنان الأنصارية : ۳۰۰/۲ 

سندر ( مول رسول الله زه ) 
111/۸ 

ابن السني = أبو بكر 

سهل - حزن 

سهل ( غلام أنصاري ) : 1۲/۳ 

سهل بن امنظلية : ۲۵۰/۱ 

سهل بن حنیف ‏ أبو ثابت : 
۰.۷/۱ 
Yoo < ۳‏ 
ا ا Vo (1V:‏ 
۷۰/۰ 

سهل بن سعد الساعدي : 
ا1411 OV Ye‏ 
4/6 
CTIA CI ۵‏ ۳۱۹ 
۰ ۳۹۳ ۳۵۹۶ ۳۷۱ 
CT CFA ۷ ۰‏ 
ا ا ل 
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سهل بن معاذ : 4۱۷/۲ 

سهلة بنت سهيل : ۲۳/۳ 
aE ¢ 0 «oot/o‏ 
COVA ۲۳‏ ۰6۸۰ امه 
مه )2 كمف ۰۸۷ ممه 
2۹۳ 

السهلي = عبد الرهن بن عبد الله اخثعمي 

السهمي = عبد الله بن حذافة 

سهیل ( غلام أنصاري ) : ٩۲/۳‏ 

سهیل بن بیضاء : 5۰۰/۱ ۵۰۱ 
۳« 

سهیل بن أبي صالح : ۳۲۱/۱ 0۱۸ 
Yol‘‏ 
۳۹۵/۰ 


-سهیل بن عمرو : ۰۳۳۷/۲ ۳۳۸ 


Fl ۵ ۳ 
۰9 ۰4 ۳۷۲۱ ۳/۱ 

سهیل بن وهب : ۲۳/۳ 

السهيلي : ۷۱۱/۵ 

سهيمة = أم ركانة : 
۰۵ ۰۱۸۱ ۲4۹ 
۲۰ ۱۲۲۰۶ 

سواء بن خالد : ٩1۱/۵‏ 

أبو السوار العدوي : ۳۸۹/۱ 

سواع : 4۱6/۳ 

أبو سودة = زمعة بن قيس 

سودة بنت زمعة ( ام المؤمنين ) 


عه ۱:6۱ ”الت 
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م کت 


۸ ۱۱۳ الشاشي : أبو بكر القفال 
۲ ۲۹۱ الشافعي : أبو بكر 
1۳/۳ : محمد بن أسحاق بن جماعة » أبو 
144/0“ 0 4\۲ 
51# 4544146 


سويد بن الحايث : ۱۷۲/۳ 


عبسد الل 
الشافعي : ۰۱« ۰« 0 7 كد تفن 
ا ال TI CYT‏ 


۳۹ 


سويد ين حجر الباهلي = أبو قزعة ۳ ۲۶۷ ۰۲۵۶ ۲۸۹ ۰ 
۱۱۹/۲ ۲ ۰۳۳۹ ۰۳۱۲ ۰۳۹۸ 
سويد بن سعید : ۰۲۷۵/4 ۲۷۷ ۷۰ ۰۳۷۸ ۰۳۸۰۱ ۰۳۸۲ 
سود بن الصامت : ۰44/۳ ۱۳۵ 2۳ 1 
سويد بن غفلة : ۷56/۵ ۲ ۳۹ «foo (fof‏ 
سويد بن أي ناجية : ۱۰۰/۲ ۰۹( Ci"‏ ۰۷۱ ۷۶ ۰ 
أبو سيارة التعي : ۱۲/۲ ۱۶۰ ۰ ۸۷ ۰ ۰۸۵ 1۸7۱ 4 
سيبويه : ٩۱/۱‏ ۹ ۸ ۲ ۲ "لاه 
ابن السيد : ۱۳۸/4 9 
السيد > الم ۲ ۰ ۰ )۰ ۰۳ 
ابن سيرين = محمد ؟ ال 2 10°( كه c11‏ 
سین : ۱۲۲/۱ ۵ CY‏ ۱۷ ۰۲۰۹ 
CY ۱ CTIA OYI4 4/۳‏ 
۷/۰ ۰ ۰ ۲۶ 0 ۲۸۵ ۰ ۲۹۲ ۰ 
ابن سینا = الحسين بن عبد الله ۵ ۲۷۶ ۰ ۲۹۸ ۰ ۰۳۲۲۲ 
أبو علي ۹( ۳۲۷۲ ۰۳۵ ۰۳۹۰ 
{Toc ۵ ۵‏ 
« ش » ۲( 


۹ ۰۱۶۷ ۰۱۵۳ ۰۲۱۷ 
۳ ۷ ۲ لسك 
۶ ۳۹۲ ۰ ۳۷۲۲ ۳۷۵ 


۳ 


شاذان = عبد العزيز بن عئان 


۳۹ 


نت ۳۲ لم 
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۳۷۹ 
۹ 
f0. 
tot 
At 
4 


oo 


0 


¢ 


4 


¢ 


3 


¢ 


4 


۳۸۰۱ ۸ 
445 ۳ 
{0۲ ۱ 
60۹4 0 
CA ۷ 
o11 ۸ 
)يدوه‎ 9 


4 


¢ 


3 


4 


4 


YT 
4۹ 
tor 
CAY 
44۱ 
o£ 


104 cf c14 YE 
+۶۰ ۸ ۵ TIN ۰ 
AYY o YT olo ا‎ fe 


«To 
كلمع‎ 
١ ۵ 
۱1 
۱۱ 
11¥ 
1A۲ 
1¥ 
۳:۸ 
۳۷۲ 
Ao 
۳۰۵ 
۳۷ 
۳۳۹ 
۱۳۱ 
۳۰ 
۳۷۳ 
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این 


۰۹۱ 
۳۳۹ 
۱۰۲ 
11۲ 
۱۹۹ 
۱۸۸ 
۳۳۷ 
YoY 
۳۷ 
۳۸۸ 
۳۱۱ 
۳۳۰۵ 
۳۳۷ 
Tio 
۳۹۹ 
۳۷ 


56 <Y ۰ ۵۷ ۸ 


۱۰۳ ۰.۹ 
١5 ۱ 
11۰ ۰۵ 
١5ه‎ ۳ 
VE (۷۳ 
Yl C1۹. 
TEY ۰ 
T1 ۹ 
YA‘ ۰۵۷۲ 
4Y <c 47٨ 
T11 ۱۲ 
روز‎ 3 
۳۰۰ ۹ 
"۱۰۹۱ ۰ 
TVY ۹۳۹۷۲ 
TAY ۹ 


بت ۲۲۲۱۷ سم 


¢ 


4 


0 


¢ 


4 


۳۹ 


n 


۳ 


۳۸۵ 
۳۹۲ 
۳۹۹ 
¥ 
۳۹ 
for 
1 
1۷۹ 
o۳ 
۹ 
o۸ 
؟لاه‎ 
۰۸ 
“0° 
11۷¥ 
1T4 
1:۸ 
1۰۷ 
11A 
1A۹ 
۷۰ 
۷۳۳۱ 
۷:۱ 
۷۵ 
YAY 
اعم‎ 
A۸۱۸ 


0 


¢ 


¢ 
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TAA «TAT‏ ¢ ۳۹۰ 
TAA 2 TAY ۹‏ 
درع » 4١5251١8‏ 
tT 1۳۳ 25148‏ 
24565440 ۸ 155 
CT 2 4۱۱ «fot‏ 
11٩ 2 1۱۷ ۶‏ 
۰ 6۳ ۵۰۲ 
۵ ۵۰1 2۰۸ 
o1 ۲ ۰‏ 
OV) ۷ ) ۰‏ 
هلاه « كلاهء /الاه 
cT ۰ ۷‏ 
د ۱۱۳ ۱۲ 
۸ / را T1‏ 
CITA ۷‏ ۹16 
۱ ©0 ¢ 107 
TE ¢1: ۸‏ 
TAA < TAY ۵‏ 
Ve CTA ۰‏ 
۸۰ ۷۰۷ ۰ ۷۱۶ 
YT ۵ ۷ ۱۳ 6‏ 
۲ ۷۱ 5و7 
۷ يرفيف : VYY‏ 
۶ ۰ ۰۷۹ ۸۰۰ 
c<AIY cAI!‏ "لم 
ATA. AYY‏ 
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الشامي = زريق بن شعيب = شعيب بن 


زريق 
أبو شاه : ٩6۱۷/۳‏ 
الشاهد صل الله عليه وسلم : ۰۸۷/۱ 
۸۸ 
شبابة بن سوار : ۰۲۷۸/۱ 8۷۹ 
ابن شرمة : ۰۱۳۹/۵ ۵6۹ 0۷۷ 
شبل ۱۸4/0 
شجاء بن وهب الأسدي 5 
۱۳۳/۱ 
۳ ۰۰۸۲ 1۹۷ 
أبو الشحم اليپودي : ۱۳۰/۱ 
شداد بن الاسود : ۲۰۰/۳ 
شداد بن اوس : ۰۰۲/۳ 
شداد بن عبد الله : 1۲۲/۳ 
شداد = أبو عمار : ۳۰۹/۱ 
شداد بن الاد : ۳۲/۳ 
شرحبیل بن عمرو الفساني = أبو مرم 
۳۸/۳ 
شرحبیل بن غیلاں : 1۹۹/۳ 
شرحبیل بن وداعة : ۱۳۱/۳ ۱۳۲ 
TE ۳‏ 
شرف الدین الدمياطي : ۱۱۳/۱ 
أبو شري = أبو الحكم 
أبر شرع الخزاعي : ٩۵۸/۳‏ 
شرع بن عبيد : ٩۱۱/۱‏ 
آبو شریع العدوي : 44۳/۳ 
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44۰ ۰۱۸4/0  : شرع القاضي‎ 
4 194 CET (too ۶4 
rS 


الشريد بن سويد : ۰۲۷۹/۲ ۲۸۰ 
أم شريك : 0۲۲/۰ ۵ ۰۲۳ 
شريك بن سحماء < شريك بن عبده 


۰۳۸۲ ۰ ۰.۳۵۷ ۵ 


۶۱۸۰ ۰۳ ۶ 


شريك بن عبد الله بن أبي نمر : 


۹4+ ا شت cols‏ 
۰۳۱۳ 


شريك بن عبده = شريك بن سححماء 
شريك القاضي : 408/١‏ 


ابن شعبان : ٩۰/۰‏ 
شعبة بن الحجاج : ۰۲۲۹/۱ ۳۲۱ 
THE ۰ ۳۳۹‏ ۳۰۲ ۳۰۳ 


2۱۲ Tot 
ره‎ cof 
۶ 4۵ ۲۶ ۰ ۱ 
۳۵۷ ۷۳ 

۱۹۳/۹ 
۱:۳۰ 
مه « 14 


۳۹۲ « ¥٥ 


الشعبي : ۰۳۲۱۰۱۱۸۱۱ ۰۳۹۳ 


بت ۳۲۸۸ — 


rot 
fof ۲ 
o ۳۳/۳ 
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CYYE CITA CITY ۵ 
۳۰۱ ۲۹۸ ۲ ۵ 
CEI CPN (۸۷ ۲ 
co ۰۲۷ ۰ ۰۲ ۰۵ 
۵۷۷ cof" ۳۳ ۲ 
۰ ۱۲۸۲ ۲۸۲ ۰ ۲۸۲ CON 
اا خا طرف‎ CVI 

الشعثاء : ۳۵۲/۱ 

أبو الشعثاء : ۱۸۱/۲ 
AY ۳/۵‏ 

شعثاء بنت سلام بن مشکم : 
12/۳ 

شعیب ( عليه السلام ) : ۳۵۸/۶ 

شعیب : ۸۲/۱ ۳۲۰۰ 
9.۳/۵ 

شعیب بن زریق = زريق بن شعیب = 
الشامي 

شعیب بن الليث : ۱۹۸/۲ 

شعيب بن محمد بن عبد الله : 
1۳1۹/۵ 

الشفاء بت عبد الله : ۱۸۹/4 

شقران = صالح ( مول رسول الله َه ) 


ا ل 

شقیق : ۳۵/۱ 

ابن اي شمر الزييدي >< أبو الحارث 
۳۹/۳( لو 
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ثمر بن عبد الله بن ضميرة 
۹/۵ الال 
شهاب = هشام : ۰۳۳۰/۲ ۳۳۸ 
ابن شهاب الزهري = محمد 
الشهاب العابر = أحمد بن عبد الرهن 
ابن عبد المنعم = أبو العباس 
شهر بن باذان : ۱۲/۱ 
شهر بن حوشب : ۸۳۰/۰ 
شیبان = أبو معاوية : 
۱ ۰ ۰۸ 
۲44/۲ 
۳ ۱۳۳۱ 
۵ 0۹)04 
سیبان بن فروخ : ۵۱۲/۵ 
الشيباني = عبد الله بن عرادة 
ابن اي شيبة = أبو بكر 
أم شيبة : ۳۳۷/۳ 
أبو شيبة > إبراهم بن عئان 
شيبة بن ربيعة : ۳۳۹/۲ 
AY ۳‏ 
شيبة بن عغان الحجبي : 1۷۰/۳ 
۱ 1۸۳ 
الشیخ = عبد القادر 
أبو الشيخ الحناني = خيوان بن خلدة 
شيطان : ۳۳۶/۲ 
الشماء بنت الحارث بن عبد العزی = 


— 5758 
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حذافة 1۷۰/۳ 
أبو شيم المزني : ۳۳/۳ 


« ص » 


ابن صاعد : ۱۱/۲ 

صال = شقراذ [مول رسول الله عَك] 

صالح ( مول الترأمة ) : ۵۰۱۰۵۰۰/۱ 

صالح عليه السلام : ۱۲7/۲ 

صاخ بن الأثرم : 0/۲ 

صالح بن أحمد بن حنبل : ۲۶۰/۲ 
۰ لامر Vol (VY.‏ 

أبو صالح السمان : ۰۳۰۰/۱ ۰۳۲۱ 
فض ف قات 
ocelot‏ 

صاخ بن كثير : ٤۸٥ ۳۸٤/۱‏ 

صالح بن كيسان : ٤٩۰/۲‏ 
۳۳/۳ 

صالح بن مسلم : ۳۰۳/۵ 

صالح الوحاظي : ۳۰۷/۶ 

ابن الصباغ : ۳۰/۵ 

الصبي بن معبد : ۱۳4/۲ 

صخر بن حويرية : ۳۰۲/۵ 

صخر بن حرب = أبو سفیان 
CINI Ne elo‏ 
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۱۲۵ 
IIT IY oof 
هلال‎ IYE IVY الال‎ 
CTY Yrs CAY 144۹ 
CYEY ۰ ۲ ٩ ۳ 
4 ۲۷۱ ۰ ۲۷۰ (Yoo ع‎ ۵ 
۰۶۰۰ ۰۳۹۸ ۹۷ ۲۲ 
trt Cte ۵ ۲ ۱ 
CEA ۰۲۲ ۰۱۰ ۹ 
۰ 155 ۰ 1۳۱ ۰ 1۳۰ / ۹ 
1 CAs CVT 
To ۹ 
۰۱۳۸ ۰۷۹ CVA ۵ 
ONA cor CA: ۹ 
تروف‎ ۱۱ TAT ۵ 

الصداني = زياد بر الحارث 

صدقة بن عبد الله بن موسى بن يسار 
۲ ۲۸۹ 

صدقة بن ألي عمران : ۲۵/۵ 

أبو الصدیق الناجي : ۳۱۹/۱ 
۹/۳ 


صرد بن عبد الله الازدي : ۱۲۰/۳ 

الصرصري = يى 

صرمة الأنصاري = آبر قيس : ۵۹/۳ 

الصعب بن جثامة : ۱۰۱۳/۲ 
۰۵۵ نامك 

الصغاني : ۳۲/۱ 


كيت ۳:6۰ ۳ مش 
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الصغاني = محمد بن إسحاق 
الصفار = عفان بن مسلم 


الصفار : 7145/6 
صفوان بن أمية : 4۱۵/۲ 
اف د E oY‏ 


fo ۰4 ۳۹۵ c۹ 
۶۷۰ ۰ 1۸ ۰۳۷ ۳ 
1۸۲ ۰۸۱ ۹ 
IA «< o۱ /o 


صفوان بن سلم : ۳۹۸/۱ 2 
{Vo‏ 


1¥ 


صفوان بن عمران : ۲۰۸/۰ 

صفوان بن عیسی : ۱4/۲ 

صفوان بن العطل : ۲۰۰/۳ 

صفية بنت حيي بن أخطب ( أم المؤسين ) 
o04 ۸۱‏ آلا 
”ه٠١‏ 
\Yo/Y‏ ا ال LTA‏ 
NET ۴‏ ۲۱۷ 
PTA ۲۷ 6 ۲‏ 
۳۳۹ ويم 
۵ 1۹۹ 

1۹9۰ 

صفية بنت عبد الطلب : ۱۰۱۹/۱ 
۳ ۳۷۷ 
۵ ) ۲ 

۷۰۳/۵ 


3 


3 


3 


2 
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أبو الصلت : ۳۲۱/۱ 
الصلت بن دينار : ۳۳/۰ 
الصلت بن راشد : ۱۳/۱ 
الصلت بن عمد : ١٤/۲‏ 
الصماء بنت بسر السلمي : ۷۹/۲ 
الصنعاني > أبو الاشعث 
= القاسم بن فياض الأنباري 
أبو الصهباء : ۰۲۵۱۰۲۸/۵ ۲۵۵ > 
YoY e oy‏ 
صهيب الرومي = أبو بحیی : 
۲۷/۱ 
۳:۸۲ 
۵ ۷ ۳۲۶ 
الصيرفي = أبو أحمد بن عمد 


« ض » 

ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب : 

101 ۳ 

۳۱۸/۶ 
الضيعي : آبو بكر بن (سحاق 

: المثنى بن سعید 

: نصر بن عمران » أبو جمرة 
أبر الضبيب : 1۵۸/۳ 
الضحاك بن سفيان الكلابي : 

۱۳۷/۱ 


TT 


و : ( زاد المعاد » 
فهرس الاعلام فهارس « زا 2 
OEY‏ 0 
o4 ۳‏ أم ضمية ( مولاة رسول الله مله ) 
۵۳/۵ ۳۱ 
ابنة الضحاك العامرية : ١85/8‏ الضني = آبو يزيد 
الضحاك بن عبد الله :۳۶۳/۱ 
الضحاك بن عان : ۰۱۷۳/۱ ۰۱۷ « ط » 
1۱1 
۱۷۷۳ ابن طاب : ۳۳۷/۲ 


440/0 < لاله oq cot‏ 
الضحاك بن قيس : ۱۱۲/۲ 
الضحوك صل الله عليه وسلم : 

۹1 + AY 
٠١٤/١ : ضرار بن عبد المطلب‎ 


الضرس = السكب : ( فرس رسول الله 
ی ۱۳۳/۱ 
ضماد بن ثعلبة : ۳۳۰/۵ 
ضمام بن تعلبة = ذو العقیصتن : 
TEA ۳‏ 
ضمام بر مالك : 1۲۲/۳ 
ضمرة بن حبیب : ۰۳/۰ 
الضمري : أبو الجعد 
: عمرو بن أمية 
: الفضل بن حسن بن عمرو 
: مشي بن عمرو 
ضمضم بن زرعة : 411/1١‏ 
ضمضم بن عمرو الغفاري : ۱۷۲/۳ 
ابر ضمية = الشمر بن عبد الله 


الطاحي = محمد بن دينار البصري 

طارق بن سويد الجعقي : ١55/4‏ 

طارق بن شهاب : 1۲/۱ 

طارق بن عبد الله : ٩۸/۳‏ 

طارق احاریي : ۵۶۳/۵ 

الطاغية = اللات 

أبو طالب : ۳۲۱/۱ ۳۱۰۳۳۱ 
۳ ولت ۵ 
۰۵ ۲ ۲۱۰ 
۰ ۲۶۱ ۰ ۵۹۲ ۰ ۷۰۲۱ ۰ 
YAY ۲‏ 

آبو طالب بن عبد الطلب : 
۰۰۹۱+ 7 3 0 ۱۰۰9 
OM os oY oely‏ 
۷ ۳۷ 
ودلا بالا 

أبو طالوت : 404/4 

طاووس : ۰۳۸۱/۱ ۳۸۹ 4ه4 
foo‏ ۰۳۲ 


E پیت‎ 
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۵۰۸۲ 


۰ 


«f 


14 ۰ ۱۶۷ ۹ 
21١1586 ۷ 
CTY ۲ ۳ ۰ ۳ 

۳۱۰۰ ۳۰۹ Yo 


1۳9۸۱۳ 
۰۳/4 
۱۳۳/۵ 
۹۷ 
ت١‎ 
۳۳۹ 
« Foy 
۰. ۰۰ 
۷۷۳ 


© ۹ 


CIA 2 
° ۰ ۷۸ 
2558 ۳ 
۰*۰ ۰۲۰ ۱ 
2 الأاه‎ (4o 
cVI < لاه‎ 


ابن طاووس = عبد الله 
الطائفي : عبد الله بن عبد الرحمن 


الطاني : حاتم 


1۲ 

۱۰۹ 
۱۷ 
۳۰۹ 


۱۹ 
۳:۸ 
۳۵ 
۳:۳ 
۷ 
VY 


الطبراني = سليمان بن مد بن أيوب 

أبو القاسم 
الطبري = محمد بن جرير = أبو جعفر 
الطلحاوي = أبو جعفر 


طعيمة بن أبيرق : ۵1۷/۳ 
طعيمة بن عدي ١‏ 2/۳ 


أبو الطفيل : ۰۷۷/۱ ۰۷۸ ٤۷۹‏ 


۳۳۹/۲ 


oft ۳‏ 
الطفیل بن عمرو ۰ ۰۹۵/۳ 1۲ 


¢ 


3 
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13 ۷/۳ 
طلحة : ۰۲۳۲/۲ ۲۷۳ 
أبو طلحة الأنصاري : 
cI CIN c1۲‏ 
TVs c34 A‏ 
/40 
۳۷۷/۹ 
۰۵ ۷ ۵۷ ۰ 0۸ 
طلحة بن خویلد : ۲۳/۳ 1۵ 
طلحة بن عبید الله : ۲۸۹/۱ 
۱۳۹/۲ 
۳ كول ۰۱۹۷ ۰۱۹۹ 
4( ا ۸۰۵۰/۹۰/۹ 
ooo to (۷۷‏ 
TACT f‏ 
1A1 < VY. /o‏ 
طلحة بن عمرو : ٤۷١/١‏ 
طلحة بن مصرف : ۱۹۳/۱ 
۱۹۸/۰ 
الطلحي = إسماعيل بن محمد 
طلق بن علي : ۲۵۸/۱ 
طليحة : ٩۲۱/۳‏ 
طهمان = كيسان ( مول رسول الله 
لله ) ١١/١‏ 
الطويل : إسماعيل بن رافع 
: ميد بن عبد الرحمن 
الطيالسي : أبو داود 


حا 
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: أبو الوليد عاصم الححدري : 4۱۵/۱ 
أبو طيبة ( رضي الله عنه ) ۵۳/6 عاصم بن حسين = أبو قدامة : ١١5/7‏ 
أبو طيبة : ٩۰۹/۱‏ عاصم بن سلیماث الاحول : 
۸۹/۱( ( ۱( ۷( ا 4 
« ظ »4 ۵ ۱۲ ۵٩۲‏ 


عاصم بن ضمرة : ۳۱۱/۱ ۳۹6 
عاصم بن عدي : ۷۱/۰ ۳9۳ 


ل" عاصم بن عمر بن المخطاب ن 1۳۹/۵ 
۲ = محمد بن داود ؛ أبو بكر عاصم بن عمر بن قتادة : 71١١٠ ٤۳/۳‏ » 
الوظمة 110/1 حي ۸ ۷۳ ۵۲۲ ۵۲۵ 
الظرب : ( فرس رسول الله ع ) : e‏ 

۷۱ ۱۳۳ عاصم بن کلیب : ۰۲۷۳/۱ ۲۵۷ 

عاصم بن لقیط : 1۷۳/۳ 
« ج« آبو عاصم النبيل : 4۸۹/۱ 
۲۳۹/۳ 

عاتكلة ر عمة رسول الله مل ) : ۹/۰ 11 

etl‏ عاصم بن أي النجود = عاصم بن ببدلة 
العاص : ۳۳۲/۲ عاصية = جميلة 
أبو العاص بن الربيع : ۰۱/۳ ۲۸۲ العاقب صل الله عليه وسلم : ۸۷/۱ 

q6 CAA YA TAY 

Y4 Tc YY o‏ العاقب = عبد المسيح 
أبو عاصم : ٩۷۱/۱‏ آبر العالية : ۳۸۸/۱ 

۷۷۹۰ ۱۹۹/4 
عاصم بن بهدلة = عاصم بن آلي النجود عامر ( عاصر رسول الله مَل ) 

۳ SHE 

os ۱۲ ۵‏ عامر : 14/١‏ ١ه‏ 
عاصم بن ثابت بن ألي الأقلح : ۱۲۷/۱ أبو عامر : 4145/١‏ 


ست: :۳۰6 ۳ سیب 
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آبو عامر = عبد الله بن ألي حدرد 
أبو عامر الأشعري : ۰۳۹۱/۳ ٤۷۲‏ 
عامر بن الأضبط الأشجعي : 
۳۳ ۳۷ 
عامر بن الأكوع : ۱۲۸/۱ 
TIA ۳‏ 
عامر بن ربيعة : ۷۹/۱ 4۷۱۰ 
۲۳/۳ 
۰۵ ۵ ۱۳-۲7۲۳ 
عامر بن سعد : ۲۱۰/۱ 
۳۷/۹« ۹۷ 
عامر بن سعید بن الحارث : ۴۸۵/۳ 
عامر بن الطفیل : ۰۲۹۷/۳ ۲4۸ ۰ 
۲ ۲ ۲ ا efe‏ 
أبو عامر الفاسق = عبد عمرو بن صيفي 
> الراهب 
عامر بن فهيرة : ۱۱۷۰۱۰۱/۱ 
or o ۳/۳‏ 
عامر بن لوي : ۲۹۲/۳ 
عامر بن مالك = أبو البراء = 
ملاعب الأسنة : ۰۲۹/۳ ۲۶۷ 
۷۸/۰ 
عامر بن واثلة : ۵1۳/۳ 
العامرية = ابنة الضحاك 
ابن عائذ : ۰۰۳۹/۳ 9۹۳ 
أم عائتىة : ۵1۰/۵ 
عائشة بنت أي بكر الصدیق ( أم 


To ست‎ 


المؤمنين ) 


۹۱ كم 


4 
لق‎ 
4 
دمل‎ 
“YA 
۰.۸ 
8 
۰.۳۹ 
۰.۳۷ 
cT! 
“4Y 
EE 
¢ Yoo 
c1۳ 
«tot 
۰. ۷۲ 


۱۰۰ 
۱۰۱ 
1oo 
1A۲ 
o1 
۳۹۳ 
۳۱۰ 
۳۳۰ 
A 
۳۳۲ 
۳۰۳ 
YoY 
۳۰۸ 
۳۹ 
51 
لحف‎ 


4 


5 


0 
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۱۰۲ ۵ 
1١1١٠ ۶ 
Jor ۳ 
YT (۱ 
© ۰. (۷۲ 
Y1 c۹4 
TACT 
TIA ۶ 
Tro (۱ 
TT o3 
é1 ۳ 
۳۵ ۶ 
۱۳۰: ۳ 
TAA ۲ 
for ۲ 
458 ۶ 
{Vo ۵ 


«۰ - ۲ 5 
1۰8۰ 4 ۲ fr ۲ 
۷۳ ۰۲۱۷ ۰ 1۵ COA (oo 
٩۲ CAA CAY عم‎ ۶ 
A ۰ ۸ ۲ ۲ ۳ 
۰۱۷ 
۰-۱۷ ۰۵ ۵ ۲ 
۱۳۲ ۰۱۲۵۹ ۷۵ ۲ 
۰-۰ CITA ۷ 


۰۱۰۳ ۹ 


۱۰۸ 
۱۳۰ 


۱۳۰ 


۵ 


4 


4 


» فهرس الأعلام فهارس « زاد المعاد‎ 
۰۱:۳ ۰۹۵ CAE ۶ CITA CITE CNTY 1| 
CITY CITE 4 ۴ ۰۱4۸ ۰ ۱۶۷ CIE ۲ 
۰ ۱۸۲ ۸ ۱۷۳ ۰ ۱۱۳ ۰۲ همهلا‎ «lot ۲ ۱ 
۰۲۳ ۰ ۲۲۷ CIA ۰۵ «IY ۲ ۰۵ 6 ۷ ۷ ۷۸ 
۰ ۲۷۰ ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۵۵ ۴ c17 CIA ۷ ۲۹ 
۰ ۲۹۵ ۰۲۸۹ ۰ YAY ۷ كلاق‎ ۳ ۲ ۷۱ 
۰ ۳۹۷ ۰ ۳۲۹ 4 ۳۰۹ ۲ ۶ CIVA CIVY الال‎ C1 

۰ ۲۸۷ ۰۱۸۲ ۰۱۹۷ ۱ ۰۷۲ 2 5غ 
IY cee oY ۵ ۰۲۰۳ ۲۰۲ ۸۷۸۸ 1۹۸‏ 
۰۱۶٩ ۲ CTY ۲۷ ۲۲۱۵ ۵‏ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 
۹ ۲۳۰۱ ۰ ۲۶۸۳ 4 ۲۶۸ ۰ ۲۱ ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۸۶ ۰ 
۰ ۰۲۲۷۲ ۲۱۳ ۰ ۲۱۶ ۰ مكل ۱۱۲ ۰ مكل ۱۷۱ ۰ 
۵ ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ ۰ ۹ ۷۷ ۱۸۷ ۰ ۱۸۹ ۰ 
۳( ۲۷۶ ۰ ۲۷۵۹ ۰ ۲۷۲۱ 4 ۶ ۲۷۲۷ ۲۲۶ ۰ ۰۲۵۲ 
۷ ۲۸۰۱ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۸۳ ۰ ۲۱۱ ۶ ۲ لمك 
۰۲٩۹۳ ۰۲۹۰ ۶‏ ۲۹۵ ا ۵ CYA‏ ۲۸۷ ۰ ۲۹۰ ۰ 
CTA CPV CTY ۷‏ ۸ ۰ ۳۰۰ ۰ ۳۰۱ ۰ ۳۱۹ ۰ 
۰ ۳۲۲۵۰ ۰ ۵۳۲۹ ۲۳۱ ؛ ۰ ۳۳۰ ۰ ۳۳۳ ۰ 41۱۰ 
Te ۰۳۲۹۸ ۰۳:۷ ۲‏ ۱ ۰ ۷ ۲ ۰ 
cof: ۹ ۰۳۹۹ ۰۳۸۰ ۰۳۸۶ CTY‏ ۰۳۱ ۰۳۲ : 
«oof ۵۵۳ ۵۵۲ 6 6 12۶ ۰ ۳ ۹‏ 
TY‏ ال ا ۳۱/۹۱۳ هوه ع موی 04< ۷و۵ 
۳ ۱۲۰۲ ۰ ۰۱۱۳ ۰۲۰۶ ۸ ۷۲ ۳ ۷ كلاه 
۷ ۲۸ ۲۹۹ ۰ ۲۱۳ ؛ ۸ ۸۷ ۷ ۲6 ۵ ۲ ۷ ۰*۰ 
تاس coAf ۳ TIA CTIA CYT‏ ۰5۸۱ ۰۸۷ ۰ 
CI ۲ c۹۱ ۰ 5515 ۰۰6 4۵۳ ۰ 6‏ لالاك» 
oA ۸2 ۹‏ ملك ¢1 دلتلك4 cI‏ 


A 
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CTY CITT » ۲۸ ۷ 
CEY CTE ۰ 4 ۸ 
CVE الاك‎ ۵ ۸ 
cY1° cA! ¢ TAY ۱ 
۷۳۳۵ ۳۲ ۷ ۷۱ Y1 
كرف حضف‎ ۳ 

عائشة بنت سعد : ۳۶۳/۱ 

عباد بن بشر : ۱۳۷/۱ 
C4 ۰ ۳‏ 
foo‏ ۷ ."۰ 

عباد بن تم : ۱۵۵۰/۱ 

عباد بن عباد : ۸۲۸/۵ 

عباد بن قيس : ۳۸۵۰/۳ 

عباد بن منصور : ۵۳/6 
۰ كنم 

۵۱۸ 0۰۵/۱ : عبادة بن الصامت‎ 
EA (۳ 
CTs oY o14 ا‎ 
Ec ToT eT 

عبادة بن النعمان : ١٤١/١‏ 

عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت : 
۷۸/۰ 

أبو العباس > أحمد بن عبد الرحمن بن عبد 
المنعم بن نعمة بن مرو 
المقدسي = الشهاب العابر 

أبو العباس = ابن تيمية 

أبو العباس الم : ۰۳۹۲/۱ ۰۳۹۳ 
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۳۵۰ 
2۳/۳ 
آبو العباس الثقفي : 4۷۸/۱ 
عباس الدوري : ۰۷۲/۱ ۵۰۱ 
EA ۰۵‏ 
أبو العباس بن سرج : A‏ 
۷۱۷/۵ 
عباس بن عبد الله بن عباس : ۷۹/۲ 
۱۸/۵ 
أبو العباس بن القاص ؛ ٩۵۸/۵‏ 
أبو العباس المد : ۰۲۱۵/۵ ٩۱۰‏ 
۸۸ 
العباس بن مرداس : 4۷۳/۳ ۰ 4175 
العباس بن عبد المطلب : 
۸ 2۱۳ 
F1 ۰ ۲‏ 
ا CEA‏ 2۳۱۸/۹۸۳۵ 
«PTY‏ ۳۳۸ ۰ ۰۳۷۱۰۸۳۳۹ 
Cfo‏ او ۰۲ ۰8۰۳ 
٩‏ ۰۲۸ 5ه: )2 ۰:1٩‏ 
ool e EY!‏ 3 تارك 7 ۱/۵۰ ۱ 
CAY ۶۵‏ ۸6 ۰۲۱۵ 
۲۸٦‏ 
Y4 004 (۳ ۰‏ 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى : ۲٠۹/۲‏ 
عبد الله ذو البجادين : 4۰/۳ 6 ٠٦۹‏ 


بت ۳۳۷ — 
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عبد الله صلى الله عليه وسلم : ۸۷/۱ 
۹1 

عبد الله ر مول أسماء ) : ۲۰۳/۲ 

عد الله ر والد منير ) : ۰۱۸/۲ ۱۵ 

أبو عبد الله = محمد بن إسحاق بن جماعة 
الشافعي 

أبو عبد الله = محمد بن إسحاق بن محمد 

أبو عبد الله > محمد بن عبد الواحد 
القدمي 

عبد الله بن ألي بن سلول : 
+ ع CITY cI‏ هما 
۸ ۷۳ 4و١‏ 
۸ الم ۳ E‏ 
۸ ۲ ۰4۲۱ 14۱ 
o44 ۸ ۰ ۹‏ 
تت : ۷ 


عبد الله بن الم : 4۵/۲ 
عمد الله بن أحمد بن حنبل : 


PYF or" «Tooljا‎ 
ETA ۳۲ ۱ ۶ 
۰۱۶ ۹ 

o14 14۹/۲‏ لف 
۸/۹/۳۳ 
ألو ۳ لاوم 

Y4 oss ولاه‎ 


Vel c(VYT < ¥1۹‏ 
عبد الله بن أب إدريس الاودي : ۲۰۱۷/۲ 


0 
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عبد الله بن الأزقم : ۱۱۷/۱ 

عبد الله بن الأريقط الليثي : 
۱۰/۱ 
O 2/۳‏ 

عبد الله بن سید : ۱۹۸/۰ 

عبد الله بن أبي أمية : ۰۰/۳ 
۱۳۹/۰ 

عبد الله بن أبي أنيس : ۲۳/۳ الل 
للك 

عبد الله بن ابی أوفى : ۲۵/۱ ۳۵۵ 
۹ ¢ 01۰ ۰۱۱ 
فلس 0001 1 
لزه 1 {fu TAV oc‏ 


PAT‘ 

عبد الله بن بحينة : ۲۸۹/۱ » ۲۸۷ 
۳۹۰ 

عبد الله بن بريدة : ۱۷۳۰۱۷۲/۱ 
۳۹۸/4 


عبد الله بن بسر السلمي : ۰۷۹/۲ 4۰۳ 
عبد الله بن أي بكر الصدیق : ٩۱/۳‏ 


Ao 
عبد الله بن لي بكر بن محمد بن عمرو‎ 

ابن حزم 

9۱۳/۱ 

۱۰/۲ 

صعور 


تب ۳۲۸ اعنم 
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عبد الله بن جبير : ۱۹6/۳ 

عبد الله بن جحش : ١١١/١‏ 
11Y/P‏ ا ا ل ۲۲۱۱ 
وإ 

عبد الله بن جراد : ۳۵۸۰۳۵۷/۱ 

عبد الله بن جعفر : 10۳/۲ 
ل 6( ( 6 ۰ ۳۹۸ 
00۸/0 004 

عبد الله بن الجلندي الأزدي : ۱۲۲/۱ 
۳/۳ 44 

عبد الله بن الجهم الرازي : ٩۰۹/۱‏ 

عبد الله بن الحارث بن جزء الزييدي : 


۳۹/۲ 

عبد الله بن الحارث بن عبد العزی ؛ 
م 
۳۳۰/۶ 

عبد الله بن حبيب > أبو عبد الرحمن 
السلمي 
۳۹۸/۳ 

عبد الله بن أي حدرد الأسلمي = أبو عامر 
A ۳۳‏ 


عبد الله بن حذافة السهمي : ۱۲۱/۱ 
۳ 110151۹ 

عبد الله بن أم حرام : ۷٤/٤‏ 

عبد الله بن حسن العنبري : ۳۰۹/۱ 
۱۸۷/۲ 
۳۱۰/۰۵ 


عبد الله بن اي حقيق = سلام > لو رافع 
عبد الله بن حمار : 47/۰ ۵۳ 
عبد الله بى خطل > عبد العزی 
cfs NN‏ ولق 
۱ ۳ 4 1۱ 
عبد الله بن الخليل : 4۲۹/۵ 4۳۰ 
عبد الله بن داود : ۱4۱/۲ 
عبد الله بن دینار : ۳۰6/۱ 
۳/۲( 
041/0 
عبد الله بن رافع : 41١1/١‏ 
عبد الله بن أبي ربيعة : ٩۸/۱‏ 
19/۲ 
۳۸/۳ 
عبد الله بن رواحة : ۰۱۱۷/۱ ۱۲۸ 
۳۸۳ 
۱/۳۲ 
۳ ۷ ۲۵۵ ۰ ۲۷۲ : 
oF 7‏ ۳/۳ 
۷۲ ۰۳۸۳ ۰۳۸ ۳۸۵ 
۳۸۹ 
عبد الله بن الزبعری : 0٩۲۱/۳‏ 
عبد الله بن الزبير : 
YET ۱‏ ۰۲ 
Yor‏ 
۲ ۰۱۵۵۰۱۵۰۳ ۰۱۸۳ 
Yor‏ 


۳۳۹ 
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۳ ۰ 2۰۳ 
۵ ۵۵ ۵۸۸۷ ۵۷۱ 
عبد الله بن الزبير الحميدي : 
۲ ۱۳ 
۰:۳ 
tou «۳۹۹/4‏ 
عبد الله بن زياد بن سمعان : 
۵ ل ا ۲۷۷ 
عبد الله بن أبي زياد القطواني : 
۱۳۳/۲ 
عبد الله بن زيد : ۰۱۹۲/۱ ۱۹۸ 
۳۹/۲ 
1A < ۷ /Y‏ 
أبو عبد الله الساحي : ٠۷٤/٤‏ 
عبد الله بن السائب : ۳۰۸/۱ 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح : 
ofA EY‏ 
عبد الله بن سعيد المقبري : 
۸ ۰۷ ۰۲۷۲۳ 
۳۰۹۰۵۷ 
عبد الله بن سلام : ۰۳۹7/۱ ۳٩۷‏ 
CTA ۸‏ ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ 
۳۹۲ 
۱۹۰/۳ 
|۳۵ 
عبد الله بن سلمة : 18۹1/۵ 
عبد الله بن سهل : ۳۲۱/۳ 


عبد الله بن شداد بن اهاد 
1/۰ 4۷ 


عبد الله بن شرحبيل : ۰۱۳۲/۳ ۱۳۳ 


عبد الله بن شقيق : ۰۳۳۲/۱ ۳۶۲ 
Yor‏ 


عبد الله بن شهاب الزهري : 
۹۹۳ ۱ 1 

عبد الله بن صالح : ۵۵۰۱/۳ "هه 
۳/۰« 


عبد الله بن طاووس : ۰۱۳۷/۲ ۲۰۸ 
۳۱۱۰ 
Y/Y‏ 
۷۶ ۲۰۷ 
۵ ۲ الات 
ATTY‏ 


عبد الله بن عامر الأهالي : ۳۵۰/۱ 


: عبد الله بن عباس‎ 
٩۸ AY «o3 (لإدهم)‎ 
ITT (۳ ٩ (۳۲ 
۰۱۸۱ CIVA ۰ ۲ ۰۵ 
۰۲۹ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۷۱۳ ۶ 
cYVo ۲ ۳ ۷ ۲ ۰ 
«۰-2-۷ ۲ ۲ ۰ ۷۷ 
۰۳۲۸ ۰ ۳۲۱ ۰ ۳۲۵ ۰ 


5 


3 
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۳۳۹ 
Tor 
55 
41¥ 
ETA 
{oo 
۷۹ 


orf 


۱۰۳ 
۱۳۰ 
۱۳۹ 
31 
۱۰ 
۱۸۳ 
۱۸۸ 
۱۹۰ 
Î 
Y۲ 
۳۳۹ 
Yo! 
Y4 
YAY 
۳۹۸ 


3 


3 


3 


0 


¢ 


¢ 


2 


0 


¢ 


¢ 


4 


۳۳۹ 
۳٦ 
AY 
1۸ 
۲ 
۷ 
A. 


0 


3 


4 


4 


3 


4 


¢ 


۳۳۸ 
۳۹۹ 
۳۹4 
ع‎ 
e 
34 
1۸1 


0 


3 


¢ 


3 


¢ 


43 


¢ 


ék 
“7 
CY 
EY 
‘tot 
۰۵۷ 
۰. ۹۱ 


۰۳۲ ۰ ۸ 
۱۰ اا‎ 
۰۱ ۰ 1۶ ۰ ۱۲ ۰ ۲۱ ۸ 
۰۷۲۱ ۰۷۰ ۰۷۹ CA ۷ 
CAA CAY ۰۹۶ ۰۲ ۸ 
۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۶ ۸ 


۳۳۱ 
۱۳۸ 
١.5 
۱۰۸ 
۱۸۵ 
۱۹۱ 
۱۹۹ 
۳۰۷ 
Yo 
YY. 
Yor 
Yo 
۳۹۰ 
۳۰۹ 


3 


3 


¢ 


4 


۱ 
۱۳ 
۱:۷ 
۱۷۸ 
كما 
۱۹۲ 
۳۰۱ 
۳۰۸ 
۳۳۹ 
۳:۰ 
۳5۸ 
۳۷۹ 
۳۹۹ 
۳۹۰ 


3 


4 


0 


4 


0 


21 
و 
۹ .۰ 
“ملل 
CAY‏ 
14۳ 
۳« .۰ 
۰۹ 
لاك" 
2226 
۰۹۹ 
٩‏ کي“ 
44¥“ 
4 
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۳۹۷ ۰۳۳۲ ۰/۳۸ ۹ 
1۳۳ ۰4۲5۵ ۳۹۰: ۹ 

45142451١ ۶4 
قه‎ CTA FY oF" ۸۸۳۲ 


١5559 ۰۱۱۲ ۰۷۱ ۰۶ 
ري مز‎ CIAYT cCI¥Y 
۳۵ ۳66 ۰۳۳۱ ۶ 
اضر‎ 0 YY CTA 
457555 2455 ۰۱ 
TAY ۰۶۱۱ ۰۵۲ ۸ 
90۰ ۵۱۲ ۵۰۳ ع‎ 14 
۵1۹۶ ۰۰۱۲ ۰۰۱۱ ۷ 
۲۱۲ ۰۲۰۹ ۰۵۵5 ع‎ 48 
TEY 6 ۳ CIT: ۸ 

1۹۲ 
2۳" ۵ ۵ 
AY <Y" <11 ۲ ۳ 
Yo CITY ۲۲۷ ۶۹ 
۲۰۳ ۰ ۲۰۰ ۱۹۹ 0۱۹7 
YTo ۰ ۲۳۲ ۲ ۵ 
Yo ۲ ۰ ۱ 
۲۷۲ ۰ ۲۱۲ ۲۲۷۱ ۰ 
YAY CYA, ۲۷۷ ۵ 
۳۱۵ ۰۳۰۷ ۰ ۳۰۳ ۰ 
دنا‎ CFT : بيني‎ (T1۹ 


cT To ¢ FoA‏ ا 
YV ۵‏ ۷ "۰*۱ 


۳۹ 


5 


۳۹ 


5 


۳ 


۰5٩۹ ۰۶ ۰ ؟؛‎ 


۰۷ 
11۳ 
1۳۸ 
1٥٦ 
۱/۸ 
۱۹۷ 
۳۰۸ 
۳۹ 
۲:۹ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
۳۷۱ 
۳۷۵ 
YA 
۳۹۷ 
۳۰ 
۳۵ 
۳۰۷ 
۳۹۱ 
A1 
oA 
ككه‎ 
امه‎ 
۹ 
1١١ 
۷۰ 


3 


3 


0 


3 


۳۹ 


5 


۳۹ 


نت 


۰۹ 
۱۳۰ 
۱1۰ 
11۳ 
۱۹۱ 
۱۹۸ 
۳۰۹ 
۳۳۳ 
Yo, 
۳۰۸ 
۳۹۷ 
YY 
۳۷۹ 
YAY 
۳۹۸ 
۳۳ 
۳:۳ 
۳Y٦ 
۰۳۹ 
۹۱ 
ooY 
4 
كمه‎ 
۹۷ 
11۲ 
YY 


c3 ۰ 

c1۲ ۰۱ 
CITE 1Y 
ه251‎ 25١55 
۰ ۱۸۰ ۷۸ 
21١5# ۲ 
۰. ۲۷ ۰ 
كك‎ ۱ 
«TEA ۲۹ 
« o0 ۰ ۵ ۱ 
ه205‎ ۹ 
۰ ۲۲۷۰ ۸ 
2۳-۳۳۶ ۳ 
CTV ۰ ۸ 
۰.۲۱۰۰ ۰ ۵۰ 
3 ل‎ 
CTYE ۰ 
4 ۳۹۲ ۰ ۳ ۶ 
۰ ۸۹ ۷ 
«fe cE" 
۰ ۹۸ ۷ 
ت۰۷‎ «(oot 
.مهمع‎ ۷ 
› 4 ۲۱ 
3 اخ‎ ۰ 
cCTEA ۰ 
cAI ۷۸ 
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۱ كلتك‎ AY 
۷۰۹ CVE Vio ۳ 
شقلاء‎ CVYY الالاء‎ ۰ 
AY AYY 

عبد الله بن الأسد الخزومي : ۸۳/۱ 

عبد الله بن عبد الرحمن الانصاري : 
الشف YY‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي : 
٩۸۵ ۱‏ 
ته 

عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم 
ىم 

عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد : 
7*1 

عبد الله بن عبد المطلب : ۷/۱ 
۷۷/۰ 

عبد الله بن عبید بن عمیر : 416/0 

عبد الله بنعبيد بن ألي مليكة : 
۳۱ 1۸4 
Te TTY‏ 
foc oAY/e‏ 1“ 


3 


لله بن عتبة بن مسعود : 
هأوئؤه )نمت 19۱ 

لله بن عتيك : ۲۷۵/۳ ۰ ۵۱۷ 

لله بن عدي بن الحمراء : 4۸/۱ 

لله بن عرادة الشيباني : ۳۷۰/۱ 

لله بن علقمة : ۲۲۹/۱ 


4 4 + 


E ست‎ 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الأعلام 
عبد الله بن علي بن السائب : ۲۹۰/4 c14‏ ۱۲۷۰۰۱۲۱ 
CITT ۲ CIF ۸ ۳۱‏ 
عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة : ۶(« ۰ Nfs CITA CITT‏ 
۰۱8٩۹ ۰۱۶۷ ۰۱۵ ۶ LAY ۰۵‏ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب : ۷۸ ۱۲ ۱۰۳ ۰۱۵۶ 
CIVA ۰۱۷۲ ۵۵ ۵ ۱ cli oof‏ 
c14 IAI CIA: CIYA CIYY CIYT C134‏ تقل 
CY ۸ ۰۲۰۲ ۰۱۹۵ ۰۸۱ ۹‏ ۰۱۲۰۲۱ ۲۲۳۰ ۰ 
CYTA CTT oT‏ ارت ۱ ۰۷ ۲ cYVY‏ 
TFA‏ « ه254 coo‏ جوت ۰ ۸۲ CYA‏ 
۸( ۲۸ ۳۰۶ ۳۱۷ ۹ ۲۹ ۰ ۲۹ ۰ ۲۹۸ 4 
۸ ) ۳۰۹ ۰ ۰۳۱۲۱ ۲۲۱۲ 4 ۹ ۰۳۱۹ ۰۳۸۶۵ ۰۳۸۲ 
PI‏ عرسم ولس CTI‏ ۰ ۳۹۳ ۵ كلقع 
۹ ۷ ۲ 27۱-۵ يديت 
o41‏ زه ۳۰۲۵ ۳۰۳ ۳ ۰۷۱۱ ۰۱۹۵ 
1 ۱ ۰ ۷ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۷۰ 4 
CET (۲ ۳۳ ۹‏ ۶4 ۳۲۵ ۰ ۰۳۳۰ ۳۷۸ ۰ 
۶ ۶۲۰۹ ۳۱ ۰۳۳۳۷ ۶ ۳۳۹۱ 0 ۲۵ ۵ ۶۳۲۲۱ ؛ 
۰ "5:2 2 ۶۸ 11۷۲ 4 ۰ ۶۵۱ ۰6۲ 8۸ 4 
CEV ۷۵ ۷ ۲‏ ۷ ۸۸ ۳۲ ۰۱۲ 
"1١١ ۰ ۹4 0۱۱‏ 
۷۲ ۷ ۳۸۰۳۳ ۶ ۰۰۱ ۰۲۲۸ ۰۲۰۱ 
۲ 4۲ 55 او لاق ۱۹ ۲ ۲۷ يفضي 
(oft ۲ ۰ ۸‏ همهم ۵( OPT"‏ ۳۶۳ 4 ۳۷۲ ۰ 
TAY ۳41 « TAT ۰1۰۲ oF CAG ۳‏ 
لإا ع «jo c10 CII CVA‏ ۰ ۰ ۰۱6 ۷۲ 4 
CNET cle ۰۵ ۷ CITY cI e114 C11۷‏ 


1757 بت 


فهرس الأعلام 


AY ۷ (۵ (۳ 
۲۱٩ ۰ ۲۱۸ ۶ 
TTT ار ف‎ CTY! 
۲۳۰ 4 ۲۲۹ ۸ 
ضرف‎ (YP «Yo 
TIT ۷ ۷ ۰۰۵ CEY 
۲۸۱ ۰۲۸۰ (۵ 
۳۰۱ ۲۱ ۰۵ 
و ل ل اا‎ 


رقف :ة مين V1‏ 
1٩۹۱ ۰ ۳۶ ۱‏ 
cos ۷‏ ۵۷۷ 
أدك ا 11 


1۳۲ CTY ۸ 
1۰۳ ۲ ۱ 
AY ممت‎ ¢1 
۱۷۴/۱۳۵/۰ ۹۷/۱۰ ۹ 
۷۲۱ ۸۷۱۷ ۵ 
Yt OVP ۳۳ 
وهل‎ c(Vot ۱ 
۸۱۰۹۹ ۹۳ 

عبد الله بن عمر العمري : 
4/1 
۳۳۰/۳ 
۲۱۳۹/4 
۳۷۹/۰ 

عبد الله بن عمرو بن حرام : 


5 


5-5 


0-35 
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CYA ل‎ e1۹4 ا‎ EAI 


c۰۸ 

T11 1° (YY 

۳۳۷ عبد الله بن عمرو بن العاص . 

CEY CITA ۸ ۳۱ 
tot ۲۳۸ 

T4 YoA ۲ ۲ ۳۷ 
1 ¢ ۲ ۳۹4 
۳۸۱ ۲۶ ۳۲ 

۳۲۰ ۰ ۰۲۰۹۸ ۳۲ ۳4 
AIS cCA‘ACA‘SY CA“! ۳۷۹‏ 
۳۹۹1 عبد الله بن عوف : ۱۸۱/۵ 

اج عبد الله بن عون : ۲۹۹/۲ 

۱۳/۰ ۹ 

34۸ عبد الله بن عیسی : ۲۷۵/۵ 

مهمع )2 عبد الله بن عييئة : ٤۷/۳‏ ه 

۷۰۳۲ عبد الله بن أبي قتادة : ۰۱۱۰/۲ ۱۹ 
28 عبد الله بن قراد : 1۲۲/۳ 

۷۳ عبد الله بن قرط : ۲۱/۲ 

۰.۰۷۱ عبد الله بن قيس = أبو موسى الأشعري 
CATA 6 ۸ ۷۹۱‏ 


سب ۳۶۶ جب 


۰۸۶ ۰۳۱۹ ۰ ۲۷۲۷۲ ۸ 
AY EA“ < tA 

CIAY معزلا‎ ۲ 
c1 وا‎ 
۳۸۹ ۸ 

۰۲۳۲ o YoY ۱۷ ۳ 
۰ ۲ ۳ 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الأعلام 
a -‏ 


۶ ۱۳-۸۰۰ عبد الله بن محمد بن عمر : ۷۹/۲ 
cor ۵ « 445/o‏ عبد الله بن مبریز : 1۲۵/۲ 
c34 Cer C1 0۹۲‏ عبد الله بن مسعود : 
CIYA ۰ ۱۱ CAY ۸ f 6 ۳۷‏ 
عبد الله بن کثیر : ۳۲۳/۱ ۱ ۲ ۰۷ 2۰-2۲۱ 
C4 ۹ 141/0‏ ۰۲۳۱ ۲۰۸ 
عبد الله بن كعب بن مالك : ۰۸۷/۳ OY C4 CY‏ ۲۹۰ 
عبد الله بن طيعة : ۱۹۸/۱ ۰ ۲۵۲ قلع Yo YFI‏ لبو 
YAY ۲۳‏ ۹ ۱ ۳۰۳ ۳۰۶ 
1/۲ ۲ ۸ ۱۷ 1۲۰ 
CEA ۰14۳ ۰۳۷ ۱ ۳۹/4‏ 
۰۵ ۲۹۲ كلف ۱ ۷ ۸۲ كلقع 
۳ ۰ ۷/۵ ۰ علمّاه 
أبو عبد الله المازري : 60/4 1/۲ £4 ا 5[ 
وإه الا "الا ءمهلا ۱ هلا CIE CAN‏ 
عبد الله بن البارك : ۰۲۰/۱ ۳۸۵ ۵ CIE‏ ۰۲۲۸ ۰۳۰۱ 
EAT EY‏ 1 
۸/۳ لإا ۱ 2-2-۳-۵ 
۸ ۷ ۵ ۰ ۰ ۳۹۳ ۹ ۲۸ ۰۱۰۳ ۰۱۸۵ 
۵ ۷۵ ۷۷۳۰۹۰ ۸ ۰۳۷۷ ۳۸۰۱ 0 


عبد الله بن ای : ۳۳۲/۲ 
عبد الله بن محرر : ۲۳۲/۱ 
۲ ۳۳۲ 
عبد الله بن محمد بن حزم : ۲۸۲/۳ 
عبد الله بن محمد صل الله عليه وسلم : 
۱۰۳/۱ 
عبد الله بن محمد بن عقيل : ۱۹۳/۰ 


بت 8:0 ۳ اجب 


۵۳۶ 1۳۲ ۰ ۶۱۲ ۱ 

۱۳۷ ۰ 
lot o14 TT ولد‎ 
YT CA 
۳۸۲۰۳۵۷ ۰۲۷۲ ۸ 
۱:۳ ۲۹ ۲۷ ۲۰ 
VEY ۰ ٩ ۹ 


فهرس الأعلام 


۱۸۱ 
Yo 
۳۷۱ 
۳۹۱ 
۳۹۹ 
TE 
۰۰۰ 
۰۳۸ 
۷۳ 
۹ 
ب‎ 
1Y 
19۳ 
VEY 


¢ 


4 


3 


¢ 


4 


4 


¢ 


۱۹۸ 
۳۳۹ 
۳۷۵ 
4۳ 
4¥ 
۳:۷ 
١ 
o٦ 
/الاه‎ 
9۹۷ 
نک‎ 
1۳۸ 
نک‎ 
Yot 


۱۹۹ 
۳۸ 
۳۸۰ 
۳۹4 
۳۹۸ 
Yo, 
44 
oof 
OA. 
۹۸ 
1۹ 
1۳۹ 
1A 


عبد الله بن مسلم بن جندب : 
عبد الله بن مسلم بن هرمز : ۲۲۹/۲ 
عبد الله بن أبي مطرف : ۱۵/۰ 
عبد الله بن مغفل : ۰۳۰/۱ ۳۱۲ 


YT 


oA TET ۳ 
۳۳۰) 
۷۹۱/۰ 


عبد الله بن آم مکتوم : 479/1١‏ 
OYY CITY ۳‏ ومن 
۰ ۱۳ ۲۱۸ 
كلا لاك 4و" وومةه 
۰ ۷ ۷۷۲ "اكه coYt‏ 


۳۹ 


۷۱ 
۹۱ 
۹۹ 
۳۹ 
1o۲ 
Y1 


۸/۱ 


۲۷1 


3 


43 


¢ 


4 
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۵ ۲ ۵۳۲ 
عبد الله بن موسی : ۶۱۱/۱ 
عبد الله بن المؤُمل : ۳۹۳/6 
عبد الله بن نافع : ۲۲۸/۱ 
۳۷/۸/۳ 
عبد الله بن ألي نجیح : ۹/۸ ۰ ۲۷۷ 
ها ونم علو 
عبد الله بن ثمير : 447/١‏ 
عبد الله بن نواحة : ۰۱۳۹/۳ 511 
عبد الله بن هبية : 44/۲ 


لام ¥10 
عبد الله بن وهب : ۳۳۰/۲ 
1/4 


عبد الله بن أبي يزيد : As‏ 

عبد الله بن يزيد : ۲۰۷/۶ 
۱۳۹/۰ 

عبد الله بن يزيد العكبري : 1۸۵/۱ 

عبد الله بن يسار المي : 6114/١‏ 

عبد الله بن يوسف : ۶۳۲/۱ 

عبد الباق بن قانع : ۲۳۸۰۲۳۱/۰ 
o۱۲‏ 

ابن عبد البر = أبو عمر 

عبد الجبار بن الورد : ٤۸٤/١‏ 

عبد الق الإشبيل : ۳۲۸/۲ 
۳۸۸/۳ 

اب عبد الحكم : ۷۹/۱ 


۱ 0Y 10/0 


س ۳۶۲۱ س 
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فهرس الأعلام 


عبد الحميد بن جعفر : ٤0۹/٩‏ )45.0 
32 
عبد الحميد بن سلمة الأنصاري : 
۳۳/۵ 207 
عبد الحميد بن صيفي : 776/4 
عبد الحميد الكشي : ٠٤٦/١‏ 
عبد الرحمن الأسدي : ۱۸۹/۲ 
عبد الرحمن بن الأسود 
LAN ۱‏ 
۱۹/۲ 
۳۸۷۶ 
عبد الرهن بن أيمن : ۲۲۲/۰ 
عبد الرحمن بن أي بكر : 
1/١‏ 
CIA CNY ۲‏ 
CTA CYA e TIT 14‏ 
۹٤‏ 
۳۲۳/4 
۱۸۷/۰ 
عبد الرحمن بن أي بكرة : ۳۵۲/۱ 
عبد الرحمن بن ثابت = أبو قيس 
( مول عمرو بن العاص ) 
۳۸/۹/۳ 
عبد الرهن بن جابر : ۶1۸/۳ 
عبد الرهن بن جبير الصري : ۳۸۸/۳ 
عبد الرحمن بن ایی حاتم : ۰۱۷۳/۱ ۲۲۹ 
۳۱ 


۱۹/۰ 
عبد الرهن بن حجية : ۳۹۳/۱ 
عبد الرهن بن الحكم 9 ۱۰۸/۰ ¢ 8۳۰ 
بنت عبد الرحمن بن الحكم : ۵۲۹/۵ 
عد ارهن بن حنين : ۳۷/9 
عبد الرحمن بن الزبير القرظي : ۲۸۱/۵ 
نت 
عبد الرحمن بن أي الزناد : |11 
عبد الرهن بن زياد بن أنعم الأفريقي : 
۱۹۷/۱ 
عبد الرحمن بن زید بن أسلم : ۳۲۶/۱ 
أبو عبد الرحمن السلمي ‏ عبد الله 
ابن حبيب 
عبد الرهن بن سمرة : ۵۱۳/۳ ۵٩۵‏ 
عبد الرحمن بن شماسة الهري : ۲۸۷/۱ 
عبد الرحمن بن الي صفوان : ۲۹۸/۲ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي 


= أبو القاسم السهلي : ۸٩/۱‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي : 
CA ۳۷۲ ۱‏ 
YY‏ 
۳۳۱/۳ 
۷۹/۰ 
عند الرهن بن أبي علقمة : ۳۰۷/۳ 
عبد الرحمن بن عوف : 
ا ۱۳۱۱۰۳۹۳ 
۱۹۹/۲ 


نت ۳۸۷ 


فهرس الأعلام 
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۱ 
۸ ۷۸۵ ۰۳۷۷ ۰4۰۳ 
TTT E17‏ 
CVV CV ctoft‏ فلاء 
۳۰ 
۰ ۰۵ ۲۲۱۰ 
أخت عبد الرهن بن عرف : ۱5۵۹/۵ 
عبد الرحمن بن عياش السمعي : 
۷۳/۳ 
عبد الرحمن بن عيينة : ۲۸۰/۳ 
عبد الرحمن بن غنم : 41۵/۰ 
عبد الرحمن بن القاسم : 
۲ ۰۲۷۷ ۰۲۸۳ 
۳/۷( ۰ ۱۳۰۸۱ 
۰۵ ۰۸۲ 
عبد الرهن بن کمب بن مالك : ۳۷۲/۱ 
۱۳/4 
عبد الرحمن بن ابي ليلي : 
۳۱ ۳۰۲ 
11/۲ ۲4۹ 
۰۵ ۲-۵( 
۵ ۱۸ ۰۱۹۹ 
CTIA ۹‏ ۸۱ ۰۸۲ 
يدك cA e‏ تيف نظف 
عبد الرحمن المتطبب : ٤۸٥/١‏ 
عبد الرمن بن المسور بن مخرمة : 
۰-۳ 


عبد الرحمن بن المغية الحزامي : 
VY ۳/۳‏ 

عبد الرهن بن مهدي : 
۲ نل ۲۰۲۱ 
for ۳۷۳‏ 
۳۰۹ 
م كال ۱۵۰۵ 
co!‏ !"لا Voc VTE‏ 

عبد الرحمن بن أبي الوالي : ۳۹۳/4 

عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة 
الأنصاري : ۲۸۰/4 

عبد الرحمن بن هرمز = الأعرج : 
ممم 

عبد الرحمن بن يزيد : ۳۳۱/۳ 

عبد الرحم : 497/5 

عبد الرحم بن میمون = أبو مرحوم : 
۱۷/۲ 

: عبد الرزاق‎ 
oc ۱ 
Cn NAT لوكا‎ 
{Aso ها"‎ ۲۲ ۷ 
1۷/۳ 
1/64 
كول‎ CIA «NALÎ 
CYT C1۹44 «1۹31 ۶۵۶ 
CTY YY بي‎ C13 
۲۱۲ ۰۲۵۸ «YoY ۹ 


سب ۸ ۲ مس 
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۲۷ ۲۷۳ الاك‎ ۳ 
۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۷ ۵ 
۳۰۱ CYA ۰۷۳ ۲ 
to ۳۱ ۶ ۲۳ 
۵۳۱ col ۰ ۷۰ ۵۶ 
۰ ۵۸۶ ) كلاه‎ cof" ۵ 
uo col CoAT (o4 
ملك‎ cC TAE TAY امك‎ 
۷۱۳ CAY AY 
۷۵ ۶ ۷۱ ۶ 

عبد بن زمعة : ۰۱۰/۵ 4۱۲ 
۶ ۶۱۷ 

عبد مس بن عبد مناف : ۳۰/۳ 
۸2/۰ 

عبد العزی = أبو لهب = عبد مناف : 
۱۹/۱ ۱۰ 
۳۳۸/۲ 
علس cE‏ 15617 

عبد العزی بن خطل = عبد الله 

عبد العزيز بن آبان : ۰۳۵۸/۱ ۳۵۹ 
140/۲ 

عبد العزيز بن اني حازم : ۱۳۲/۲ 
۸ ۲۷۷ 
۵« 

عبد العزیز بن حکم الحضرمي : 
A/Y‏ 1۹۵ 

عبد العزیز بن أبي رواد : 4۳/۲ 4۱۵ 


5 
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عبد العزيز بن صهيب : ۲۷۹/۱ 
۲ ۵ ۱۱:۹ 
۵ لامع 
عبد العزیز بن عئان شاذان : 
۷۸/۰ 
عبد العزیز بن عمر : 151/١‏ 
عبد العزیز بن الاجشون : ۲۰۰/۲ 
۵ ۲۷ ۷۰۰۰۷۵۳ 
عبد العزیز بن محمد الدراوردي : 
LIV ۳۸ ۸‏ 
۳/۲ ۱۳۲ 
۱۸۱/۰ 
عبد عمرو بن صيفي = آبو عامر الفاسق 
= الراهب : 
۳ ۱ ۰۷ 
عبد الغفار بن داود : ۲۹۲/۵ 
عبد الغني بن سعید الحافظ : 1٩۲/۱‏ 
عبد القادر = الشیخ : ۱۹6/۶ 
عبد القاهر : ( رجل ) : 1۱5/۳ 
عبد الكريم الجزري : 
2۷۳۹/۰ 
1 
عبد الکرم بن مالك : ۷۷۲/۰ 
عبد الكريم بن أي الخارق : ۱۷۲/۱ 
عبد الكعبة : ١ 4/١‏ 
عبد اللطيف البغدادي : 75/4 
عبد المؤمن بن خلف : ۱۲۷/۳ ۰ ۲۳ 


(۳۰۳ ۰.۵۷۳۹ 


٩ 7‏ 6 ۲ لك 


فهرس الأعلام 


۳۷۹/۸ 
عبد السیح = العاقب : 1۲۹/۳ 
ضحد ۳۷ 
عبد الطلب بن هاشم : 
۱ ۰۸۱ ۰۸۲ ۱۷ 
۷۷/۰ 
عبد الملك بن حبیب : ۶۰۱/۱ ۰۲ 
oY TATA ۰‏ 
عبد الملك بن الربيع بن سبرة : 
ع 
عبد الملك الزبيري : ۳۲۰/4 
عبد الملك بن ألي سليمان : 
44/١‏ 
۱۹/۲ 
1۳/۳ 
عبد اللك بن شعیب : ۱۹۸/۲ 
عبد الملك بن عبد العزیز بن الاجشون : 
YY «Volt‏ 
۳۸۹/۰۵ 
عبد الملك الكوني : ۲۵۰/۱ 
عبد الملك بن مروان : ۲۹/۵ 
عبد اللك بن هشام : 115/۳ ۰9۲۹ 
o۱‏ 
۷/۰ 
عبد مناف : ۸۱/۵ 
عبد مناف = عبد العزی = أبو لهب 
عبد مناف أبو طالب 
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عبده : ۰۲۹۹/۲ ۲۹۵ 
عبده ( أم شريك بن سحماء ) ۳۸۳/۰ 
عبد الواحد بن زياد : ۰۳۱۹/۱ ۳۲۱ 
عبد الوارث : ۱۶۷/۲ 
عبد الوهاب بن عبد امجيد الثقفي : 
۳۸۳۰/۲ 
YY e AT TTA (۰۵‏ 
عبد ياليل بن عمرو بن عمير : ٩۹۹/۳‏ 
عبد يزيد = أبو ركانة : 
o. ۰۲۸ ۵‏ 
1 هه ۲۳ 
ابن عبدان : ۷٤٩/٥‏ 
عبدان بن عغان : 
1۷/۸/۰ 
عبدان بن يزيد : ۳4۸/۱ 
العبدي : عمارة بن عمير 
؛ بن بر 
: محمد بن زيد 
: مهدي بن حرب 
أبو عیسی بن جبر : ۱۹۱/۳ 
عبيد : ( موی رسول الله يله ) 
۱۱۹/۱ 
آبو عبيد = القاسم بن سلام 
عبید الله بن جحش : ۲/۳ 
عبید الله بن الحسن العنبري : 
2۷/۰ ۲۲ 
عبيد الله بن أني رافع : ۱۹۸/۱ 


س 
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فهرس الأعلام 


۷/۲ 
Yoo/o‏ ۲۹۳ 
عبيد الله بن سعد بن إبراهم بن سعد : 
1۷۸/۰ 
عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : 
1/۲ 
۳/۳ 
coté ۲۷۹ ۵‏ 
or!‏ ۱ 
عبيد الله بن عبد الرهن بن موهب : 
هو ك١‏ 
عبيد الله بن عمر العمري : 
۱ ۳۹ 
YAY < TAT ۲‏ 
انض رض FTI‏ 
ADE‏ 
عبيد الله بن عمرو : 
V14/o‏ 
عبيد الله بن حصن الأنصاري : 
EGE‏ 
عبيد الله بن معبد : ٠٦۲/١‏ 
عبيد الله بن موسى : ۱۸۹/۲ 
عبيد الله بن الوليد الوصافي : 
Yor/o‏ ۷۱۱ 
عبید بن جبر : ۵/۲ 
عبید بن رفاعة الزرقي : 44۱/۲ 
۱۹۳/۶ 


۱۶۰/۰۵ 
عبید بن عمیر : 60۳/۱ ۲ 455 ۰ 1۸٩‏ 
عبيدة : ۲۷۹/۱ 
440/0 
أبو عبيدة : ١١14/1١‏ 
IA 4o é‏ 
۶۵ ۰ ۸۱۸ 
أبو عبيدة بن ال راح : 
لماو Yio Yt‏ 
TAT (۷ (۷ (۷۱ e TAY‏ ۰۳۸۷ 
كخم لكق!ف كدق ۳-۰ 
۷ 544 ۰ ۱۹ 
4 9 ۰۳۲۱ ۲۲۷ 
۳۶۱ 
عبيدة بن ال حارث بن الطلب : 
۳۳۹/۲ 
۳ ۰ ۵ ۳۷۷ 
عبيدة بن حميد : 45/۲ 
عبيدة بن سعید بر العاص : ۱۸7/۳ 
أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة : 
۰9/۰ 
آبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود : 
Acetyl‏ 
oft‏ 
1.1/٥‏ 


أم عبیس ۳۳/۳ 
عتاب بن أسيد : ۱۲/۱ 


ند ۵ سس 


فهرس الأعلام 


458641٠١ ۳‏ 
1é ۳۵‏ 
عتبان بن مالك : ۰۳۶۵/۱ ۳۷ 
Tot‏ يمه" 
عتبة بن ربيعة : ۳۳۹/۲ 
۳ ۱۸۷ 
عتبة بن عبد الله السلمي : ۳۹۹/۱ 
عتبة بن غزوان : ۱5۸/۳ 
1۳/۰ 
عتبة بن فرقد : ۷۵/۵ 
عتبة بن أي وقاص : ۱۹۷/۳ 
tc ۰‏ 
عتلة : ۳۳۲/۲ 
عثان بن أحمد بن السماك : ۵۱۲/۵ 
عغان البتي : ۲۱۲/۵ ۰ ۲۷۹ ۰ ۳۲۷ 
Vs TAA‏ 
آبو عغان = الجاحظ 
عئان بن سعد الكاتب : 1٤٥/٥‏ ۰ 141 
عغان بن سعيد الدارمي : 
۸۰/۱ 
۲ ۳41 
۳۷۳ ۵ ۵۵5۲ 
۷۰۹/۵ 
عیان بن سعيد القري : 4۸۳/۵ 
عئان بن طلحة : ۲۹/۲ 
tA ۵ ۳‏ 
عغان س أي طلحة : ۵۰/۳ 
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عغان بن ألي العاص : 
۰/۲ 


cor تصش‎ ۳ 
۰۰ ۰ ۰۹۹ ۷ 


IAA 


عغان بن عبد الله بن المغيق 


1۰۰ 
1۳/۵ 


كؤه 


۱۸/۳ : 


عفان بن عبد الله بن موهب : ۳۹/4 
عغان بن عبد الرهن : ۳۳/4 
عتهان بن عبد الرحمن الوقاصي : ۳۶6/۵ 
عئان بن عبد الملك العمري : ۳۹۳/۱ 


عغان بن عفان : 

CAF ۱ ۸ 
رض ة‎ ۲ ۷ ۱ 
2455 2458 ۵ 
{VT ۰۷۲ ۸ 

CIT «11/۲ 

114 CIA CY 
c14 21551١ (۸ 
۰:«۰- ۲ 20158 ۰۵۶ 
۶۳۲۱ ف‎ ۵ 

OY YT ۷۹۷/۹۳ 
«Yo: ۵ ۲ ۰ ۵ 
2۱۳-۱۶۰5۵ ۰ ۷۳۸۹۰۹۰/9۵ c41 
4 ۵۰۲۷ ۶ ۳ 
«0%۹4 ۰۵۵ ۸ 


تست ۳۵۲ سس 


۱۹۸ 
a 
ليت‎ 


١1 
۱۳۰ 
1۹٤ 
۳۶ 


1۲1 


0 


3 


5-5 


5-5 
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AV ¢ TT TY 
TAY ۲ ا‎ 


۶۵ ۰۷۲ ۰۸۱ 
۷۹ ۳ ۱۸۱ ۰ 
۶ ۲ لاقل 
۰ ۰۵ ۰-۲ 
Yoo ۸‏ ۰ ۲۲۵۸ ۰ 
۲ ۰۲۹۶ ۰۲۹۷ 
و لاح" ۰ CTIA‏ 
۸ ۷۰ ۰ ۲۷۷ ۰ 
Ao ۶‏ ۰ لامك 

Aso CY! 


عغان بن عمير د أبو اليقظان : 
ا ۹9« 
عثان بن مظعون : ۰۱۸۳/۱ ۵۰۲ 
۳۳/۳ 
۸۱۹/۰ 
عئان بن مقسم البري : ۲۷۹/۶ 
ابو عغان النهدي : ۰۱۷۸/۱ ۳۲۳ 
1۳/۲ 
۱۳/4 
ابن عجلان ت عمد 
العجلائي ‏ > عویر 
= معن بن عدي 
المجلي : ۷۰۹/۰ 
العجلي = مورق 


عجیر بن عبد يزيد : 4۸۷۲/۵ 


فهرس الأعلام 


العداء بن خالد : ۳۰/۳ 
عداس النصراني : ٩۸/۱‏ 
ابن عدي = أبو جد 
عدي بن أرطاة : ۷۵/۵ 
عدي بن ثابت : 515/8 
عدي بن حاتم : ۱۷۰/۱ 
0.۹/7 « 1۸001۷ 
عدي بن أ الزغباء : ۱۷۲/۳ 
عدي بن زيد : 1۸۸/۱ 
عدي بن عدي الكندي : ۱۳۸/۰ 
عدي بن عمية : ۲۰۸/۱ 
العدوي : أبو بكر بن أي الجهم 
: أبو السوار 
: أبو شرم 
عرابة بن أوس : ۱۹۵/۳ 
عراك بن مالك الففاري : 
۷۲ ۳۸۰ 
العرباض بن سارية : ۵۲۸/۳ 
۵ ۱۹۰۵ ۷۱۲ 
العربي = أبو بكر 
ابن عرعرة = إبراهم بن محمد 
عرفجة بن أسعد : ۳۱۰/6 
العرني > القاسم بن الحكم 
عروة بن الزبیر : ۱۳۱/۱ ۳۳۰۰۳۲۰ ۰ 
fof ۷۲‏ ۰ ۵6 ۰4۷۲ 
۹ 
ا 44< CNV CY‏ 


ست ۳۵۳ — 


فهرس الأعلام 


YA CITE CY 
1Y ۱ 
YT ۷۲ الال‎ 
۱۹۸ ۷ ۷ 
iT oY oY 
۲۰۷ ۰ ۲۰۲۱ ۵ 
cT cC 6 ۳ 
ا‎ ۳ 
۳۱۷ ۲۹۸ ۷ 
۰۶۰۰ ۸ ۹ 
۱۹/4 
ل‎ 4/9 
۰۱۳۱ ۰ ۹۸ 
كلاه‎ «OVA ۳ 
AICTE (6 Y 
١17/4 : عروة بن عامر‎ 
: عروة بن مسعود الثقفي‎ 
CAF ۳ 
۵۰۰ ۹٩۹ ۸ 


/لامهة 2 هقه 


¢ 


43 


¢ 


۰ 


0 


عروة بن مضرس الطایي : ۲۶۲/۲ 


العزی : ۲۹۵/۲ 


CENT ۱ ۳۲ 


(or ۵‏ 6۰۲۱ 
۹۸ :5018 
عرال : ۳۲/۳ 
عز الدين عبد العزیز = أبو عمرو 


3 


۵ ۵ ۵ 


oAY 


۳ ۵ 


۶۱ 
2۹۷ 
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۳4/۱ 
عزرة بن ثابت : ۱۷۷/۱ 
عزیز : ۳۳۱/۲ 


العسقلایي = محمد بن أي السري 

أبو عسيب ( مول رسول الله ل4 ) 
11/1 

العصري = مزيدة 

عصفور الجنة : موسى بن قيس 

عصمة بن عصام : 9/4ه 

عصمة بن محمد : ۳۷۲/۱ 

العضباء ( بعير رسول الله ميته ) : 
re‏ 
4/۲ 

العطار : داود بن عبد الرهن 
: العلاء بن [سماعیل 

العطاردي : أبو رجاء 

: عطاء بن أبي رباح‎ 
«۳0۹ “۸٦ ا‎ 
«for CTA 2 ملم"‎ ۰ 
CEA CEA ۰ ۶۷۱ ۶ 
۵۱۶ ۱ 
CVE Nts CITY IY 
CTV CIA «+۰ ۳ CY 
۳۱۹ ۰ 
CEY ۲ ۳ 
3-1 
۱۳۰۸۵ ۲ ۷ ( (۱ ا‎ 


E E‏ اك 
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۷۶۵ ۲ ۰۴۹۶ مول 
للد CTI‏ شق ۱ 
كه" ) ۲۷۶ ۰ ۲۷۵ ۰ «TYA‏ 
TET ۰ 6 ٩ ۲ ۲ ۹‏ 
۷«( 01(« ۰۲۷ ۰ "1ه » 
«To ۲ ۱‏ 
“AA CAT ۲ ۱‏ 
OYY CVI A1‏ اف 
COVEY ۷ ۳ ۷ (۲ ۲‏ 
۹ إلالا 

عطاء بن عحلان : ۰۲۰۸/۵ ۲۰۹ 

عطاء بن مسلم بن ميسة اخراساني : 
YA" «AYÎ!‏ 
۵ 1*5 10{ 

عطاء بن ألي ميمونة : 4۰۹/۱ 0۲۰ 

عطاء بن يسار : ۰454/۱ 400 
۳۳۳/۲ 
9۱/9 

عطارد بن حاجب : ۰۰۱۰/۳ ٩۱۳‏ 

أم عطية الأنصارية : 1۹1/۰ ۷۱۰ 

عطية بى سعد العوفي : ۰۳۹۹/۱ ٩۳۸‏ 


۳۹/۲ 
كلك‎ ۷۷ ۵ 
TEA 1Y 

أبو عطية الوادعي : ۵٩۲/۵‏ 

عفان : ۱۰۷/۱ 


عفان بن مسلم الصفار :+ ۳۵۵۶ 
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ابنا عفراء = معاذ بن عفرای 
معاذ بن عمرو 

عفير ( حمار رسول الله عل ) : 
۷۱ ۰ ۱۳ 

عقبة بن الحارث : ۱/۵ 9۷ 

عقبة بن رافع : ۳۳۷/۲ 

: عقبة بن عامر الجهني‎ 
۰۳۰ ۷ ۱ 
1۸۹ EAT 
otu THY tof 
TAO CIA 04E 
۱۰/۰ 

عقبة بن کعب بن زهیر : 0۲۱/۳ 

عقبة بن ألي معیط : ۵۰۲/۳ ۰۱۱۲ 
۱۸۸ 
10/o‏ 

ذو العقيصتين = ضمام بن ثعلبة 

٤۷۹٩ ۰ ۳۲۰/۱ : عقيل‎ 
۰144/۲ 
۳۳/۵ 

ابن عقيل = أو الوفاء : 
۸/۱ 
fo. c44 011 0/‏ 104 
۵ 4۳ ۰ ۰۷۹۶ ۰۸۲۰ 
۸۳۱ 

عقيل بن أبي طالب : 
۳( ار 0 شيف لضت 


بت ۲۰۵۵ الك 
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۹/۵ 8 ۱۹۱ 
عقيل بن طلحة : 1۱۷/۳ 
العقيل = أبو جعفر , 
= دهم بن الاسود المنتفق 
عكاشة بن حصن : 
YA* ۳‏ 
۱۳/۵ 
العكبري = عبد الله بن يزيد 
عكرمة بن إبراهم الأزدي : 4۷۰/۱ 
۷١‏ 
عكرمة بن أبي جهل : 
1۲ ۵ ۵ ۵ ۱۹۰ 
fro‏ ۱۱ 1۱۳ 
IA ۰۵‏ 


۰. 


عكرمة بن عبد الله ( مولى ابن عباس ) : 
ا ۲ ير 


A: 

۰۳۶ ۰۰۲۷ ۲ 
AY ۳ (۱/۳ 
۱۱ ۹۳/۶ 


۲۰۱ ۱۸۰ CFA ۵ 
4 ۲۵۰۰۱ ۰ ۲۹ ۰ ۲۶۸ ۸ 
4 ۲۰۹۲ ¢ ۲۱۶ 4 ۲۹۲۱ «¢ Yoo 
2-۳-2-۳ ۳ (۵ ۷ 
۰۸٩۹ ۰ ۳۷ ۲۷ ۳ 
۰ ۷۳۱ CIYA ۰ ۰۵۹۲ ۷ 


AT. 
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عكرمة بن عمار : ۰۱۰۹/۱ ۱۱۰ 
۳۷۹/۳ 

العلاف = يحيى بن أيوب 

أبو العلاء ‏ يزيد بن عبد الله 

العلاء بن إسماعيل العطار : ۲۲۹/۱ 

العلاء بن الحارثة : 2۷۳/۳ 

العلاء بن الحضرمي : ۱۲۳/۱ 
۳4۱/۳ ۱ 

العلاء بن زهير : ۶۷۲/۱ 

العلاء بن زید أو زيل : ۲۰/۱ 

العلاء بن عبد الرهن : ۱۸۱/۱ 

علبة بن زید : ۵۲۸/۳ 

أم علقمة ر مولاة عائشة ) : ۷۳۱/۰ 

ابو علقمة = بشر بن معاوية 

علقمة بن عبده : ۱۳۶/4 

علقمة بن علاثة : ۸۰/۵ 

علقمة الفحل : ۷۸/۵ 

علقمة بن قيس : ۰۱۹۸/۵ ۲۵۸ » 
Ao oT ۰‏ 

علقمة بن مجزز المدجي + ۵۱۵/۳ 

علقمة بن نضلة : ٤٠٠١/٣‏ 

علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي : 
Y/Y‏ 

أبو علي = الحسن بن الحسين بن دوما 

أبو على > الحسن بن عبد الله بن سينا 

أبو على = محمد بن يحيى المروزي 

علي بن أمية بن خلف : ۱۸۵/۳ 


س ۳۹۹ س 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الأعلام 
علي بن بحر القطان : VEE CNY CN CN 1۷۸/١‏ 
علي بن بطال = أبو الحسن ۵ CIVA CVE‏ ۱۷۹ 
ا fA‏ ل ۳ 6 ضف 
علي بن جرير : ۳۵۸/۱ ۸ ۵ ۰۷۲۵۹ ۰۲۱۰ 
علي بن حرب : ۲4۹/۲ ۸ ۷۷۳ ۰۳۱۰ ۳۱۲ 
علي بن الحسين بن الجتيد الرازي : ۸۶ ۲۲ 2۰۳۹ 
۰ ۷۰۰ ۲۶ ۳۰۸۰۳۹۷ 
علي بن الحسين بن واقد : ۱۰۹/۲ إودطة و هی ام تا 
CITT CITA ۱ ۱/۰‏ 2-۲ 
علي بن زيد بن جدعان : ككل 6 الال 
CIA C14 CNY CY 2۲6 ۱۲ ۱‏ 
۳ ۳۸۶۰ كلل كوككء ۱ فؤلء 
(Yoo ۱:۸ ۲ ۰۵ ۷۱۹/۰‏ 
علي بن سعيد : 484/١‏ اع CFIA‏ الم كارك 
علي بن أبي طالب : ل ا CTE OYY‏ 
ا ا ا 60 ۷ ۲ ۶ (Too‏ ۰۳۱۸ ۰۳۷۵ 
۹ ۰ ۱۳۷ 4 ۱۳۵ ۰ ۱۳۸ ؛ ۷ ۳ CTA‏ 1۱۰ 
CY‏ للم ۱ ۵۸ ۱ ۵ CEY‏ 
۷ هر ۰۲۹۷ ۰۳۰ ۷ 4 CAT‏ 
tor CEA c1۹ «Tio ۰ ۳۳۰ 4 ۳۱۱ ۹‏ هلهم 
۱ ۳۱۰ ۰ ۳۷۸۲ ۰ ۳۹6 ۰ 5 لااه ع جام co‏ 
مدع ع ۶۱۹ ۳۷ ۰۷ ۰ ۵۵ cof‏ ۵14 
۷ ۱ "۰" 6 ۰۹۳ ۰ ۰۹۶ ۰۲۱۲۳ 
۷۲ ۲ ۲ )۲ ۰۳ ۹ ۳۵:59 ا foc TA‏ 
۹ ۰۹۸ ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ ۶ كما ۱۱۳ ۰۱۰۱ 
۹ ۰ ۲۲ ۰ ۳ ۶ .+۰ ميلع CI‏ ۰۱۰۷ 4۱۱۵ 
۲ ۱۱۷ 4 ۰۱۱۸ ۱۱۹ ؛ ¥7 cI‏ ۳۱۰۵ ۳۲۰ ۳۲۷ 


سس ۵۷ ۳ س 


فهرس الأعلام 


۲ ۳۸۷ ۶۰۷ 
ovo‏ ا ا ال ا ۱ 
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۰ ۱۸۲۱ ۰۲۸۲ <A! «< 10o 
*+*«۰"7 ۳ ۲ ۲ ۷۷۸ 


۱۷۹۹ ۲ ۵ ۳ ۰1۸ ۰۷ ۰6۱ ۰۳ ۰ ۰ 
CAY ۲ ۷ ۲ ۹٩۹ 

۳5۸/۱ : علي بن أبي طلحة‎ CNY CNM ONT AE 

o0¥ « 00۰| ۱۱۹ CIA ۷۲۱۷ ۲ 

1/6 CIETY ltr IPY 11 

cI ole 4۳‏ دولء علي بن طلق : ۲۵۸/۶ 

۴ ۰ ۱۸۳ علي بن عاصم : ٩۱۳/۱‏ 

۳۶۸/4 : كلك ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ علي بن عبد الله بن عباس‎ «AE 
1۲ ۰۵ لكك كوك دولا مولء‎ 

CTA OYA ee 144‏ علي بن عبد العزيز البغوي : ۲۰۸/۲ 

۲۰۸ ۰۲۸۱ ۷ ۷ ۳ 

۲۰۵/۱ : علي بن علي الرفاعي‎ C43 CTE CAY ¢ AY 

CT ort oi O۹۸‏ أبو علي اللولزي = الحسن بن زياد 

1۸۵ ۰1۷۸/۵ : علي بن المبارك‎ ۱۳۵ 446 CTY OTA 

ككل ۳۷۱ TAY‏ اررق علي بن محمد : ٩۱۱/۵‏ 

CN ۰6 ۱ ۶‏ ۰4۲۰ علي بن المديني : 

۷۸ ۰۳۹۲ ۷ ۱ ۳۲ ۳۰ ۹ ۱ 
۰۱ ۵ ۱ 1۸۱ CEA 4 CET 

۱/۲ ۸۲ 4۸۵ ۰۸۳ ۲ 

4 155 ا بره وزو ع 

(oY ۵ ۱ ۷‏ ۵ ۲ ۷ "«وكن باك 
OYY ۷ (۱ <o‏ لالاه, ۱ ۰۸۲ ۰۵۶6 امك 
۹ ۰۸ ۲ ۰ ۹و AY‏ 

ملع اا ووس علي بن مسهر : ۲۷۵/۶ 

۳۰/۰ cT ۳4 CTA + 1Y 


س ۳۵۸ س 
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علي بن معبد : ۷4/۵ 

علي بن ميمون الرقي : ۳۳4/۱ 

علي بن هاشم : ۱۹۸/۵ 

آبو علي بن ألي هريرة : 0۲۱/۵ 

عم انس : 11۲/۳ ٩٩۳»‏ 

أبو عمار = شداد 

عمار ( مول بني هاشم ) : 4117/١‏ 

عمار بن رزيق : 1417/١‏ 

عمار بن عمران الممداني : ۱۹۰/۰ 

عمار بن ياسر : ۰۹۸/۱ ۱۲4 ۲۵۸۰ 
ا ل CEA‏ 


OY oY oF ۳ 
هوه‎ cof ۷ ۰۵ («۳ 


24.5 
2۳۵/9 
ام عمارة = نسيبة بدت کعب بن عمرو 
عمارةر بن حوين : ۰۹/۵ 
عمارة بن حزم : ۱۸۰/4 
عمارة بن رويبة الجرمي : 
41/o‏ 


عمارة بن عمير العبدي : ۰۳4/۱ ۳۵ 


عمر ( مول غفرة ) : ۳۹۸/۱ ۳۹۹۰ 
عمر بن الحسن بن علي = أبو الخطاب 
ابن دحية الكلبي 
EAI ۸۹/۱‏ 
to. ۹/۹۳‏ 
lT ۹/۵‏ فى 


فهرس الأعلام 


عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقٍ : 
۱ ۳۰۲ 
۳۱۷۳/۲ 
YAT «<c 0‏ ۳۷۹ 
fot cE ۲۳۲ ۹‏ 
۷ ۱۰ 


عمر بن حفص : ۲۲۹/۱ 


IA CAT oY «col 
VY ۵ ۵ ۷ ۹ 


١5” ۲ ٩ ۹ 
۲۲٩۹ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۰۲۰ ۵ 
Yol ۰ ۰۲۲۳۱ ۰ 
YVY ۲ 6 ۲ ۰ 
اضر‎ 
۳۵۹۲ ۰ ۳۶۲ ۰ ۳۳۹ ۶ 
۳۸۲ ۰۳۷۸ «YoY «Fo 


ه۳۱ 


5-5 


151١ 2 555 ۳۸۹ ۶ 
۶۷۲ ۰:۱۸ ۰ 1۷ 11 
o1 CEA ۰ ۷۳ 

۰" ۳۲ 


۰۲" ۷ دل‎ ۳ ۲ 
۱۰٩ «oo ۷ ۳۲ 
VIA ۲ ۱( CII 2+11۲ 
١١4 CITA C1۰ ۹ 
۱۵۵ ۰۱۵۲ ۰۱۶ ۰۵ 
۱۹۹ ۰۱۹۵ ۰ IAA ۷ 


بت ۳0۹ — 


32 


57 


بش 


۳ 


ا 
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بت ۳۱۰ سد 
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۱۵۳ ۰۱۰۵ 4۵ 4 
۳۳۳ ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۰۹ «YoY 

۳۹۷ 
41 04 TA TY ۸/۰ 
554 ۰۲۲ ۰۷۰ ۰ ۵۶ ۸ 
Ao CVE ۳ 
۱۳۸ ۰ ۱۲۸ ۰۱۰ ۳ 
۱۶۳ ۰۱۶۱ ۰۱۰ ۹ 
۰۱۵6 ۰۱۵۳ ۰۱۶ ۰ ۰ ۵ 
CIVAT ها‎ CIA: c17 
4 ۲۰۷۱ ۰ ۲۰۲ ۰ ۱۹۶ ۰ ۶ 
”اك‎ ۲ ۵ ٩ ۸ 
2-۳-۳ ۰ ۲ ۲ ۷۸ 
۰ ۲۲۹۷ u Yoo Yol ۸ 
۰. ۰۸ ۷۷ CY ۹ 
۰ ۲۸۷ ۰ ۲۸۰۱ ۰ ۲۷۰ / ۹ 
CTT (Te ۰۵ ۰ ۲۱ 
CTIA ۰ ۲ ۷ 


۳۹ 


n~. 


م 


. 


32 


EY EIA ۵ ۱ 
: 4۲6 2 ۲۳ ) ۸۲ ۰ ۱ 
۰۳۷ ۰۲۲ ۰ ۳۹ ۵ 


۰1۱ : fe ۱ 
۰5۱٩۹ ۰۰۸ ۰۶4۹ ۲ 
4 ۰۲۹ 4 ۰۲۸ «o۱۹ ۸ 
۰ ۰۳۰ ۰ هلاه‎ ۰ ۰۳۳ ۲ 
۰5۰ 5۳۹ COPA ۷ 
uo ۶4 ۵ ۵ 
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ابي يبيب يي ب ب بيب بيبح 9 سسس 


CTs ۵۹ ۵۷۷ ۳ 
۰*۵۵ ۱۵ ۲۲ ۲ 
c11 cC TY ¢ 11 
«o «< oe (Cor co 
۰ ۸4 لكك‎ ۰۹۹ ۸ 
4 ۷۳ ۰ ۷۳۲ ۰ ۷۱ / Ao 
۰۷۹ ۰۷۱۳ ۷۵ ۶ 
cAYo ۲ ۲ ۵ 
AYA 

عمر بن الخطاب السجستاني : ۱۸۷/۲ 

عمر بن ذر : ۳٤۳/۱‏ 

عمر بن راشد : ٩۰۳/۵‏ 

عمر بن الرماح : 1۷۷/۱ 

عمر بن سعید : 1۷۱/۱ 

عمر بن أي سلمة : 0۱۰۷/۱ ۱۰۸ 
.۳۹ 
1.۳/۲ 

عمر بن شبة : 1۸5۹/۱ 

عمر بن شبیب السلمي : 
۷۵ ۲۷۷ 

عمر بن صبح : ۰۳4۹/۱ ۳۰۸ 

آبو عمر بن عبد البر : 
CIVA ۰۵ ۸۱۸۱‏ ا ل ال 
۰ ۳۸۸ ۰ ۰۳۹۳۲ ۳۹6 ۰ 
لد )ع ۰۲ 4 1۰۳ 
cto ۲‏ ۰۱۲۵ ۰۱۷۱ 
۳۰ 


iss 


فهرس الأعلام 


۰۳۰۲ ۷ ۲ ۳ 
4) ۰۰ ۳۸۶ ۳۹۶ ۳ 
">١5 {Voc font 
CIE ۵ ۰ 
نلك‎ ۲۱۲ ۰۰ ) 55 
۰ ۷۰ ۰۷۰۳ ۰ ۸ ۷ 
حر امل‎ 

عمر بن عبد العزير : 
۹۷/۱ ۲۳۱۷۳ 
۵/۲ :۱۰ 
۰۳2۳ 
c1 jo‏ لضع لك ولاك 
'' له , ۱۷۵ ۷ ۱( ۷ «oo COVA‏ 
Y0 CYEY CYT ۳‏ 
۷1 

عمر بن فروخ : ۸۳۰/۰ 

عمر بن قيس : 117/1 
۳۸/۲ 

عمر بن ابي مرة : 4۹7/9 

عمر بن معتب : ۰۲۷۲/۵ ۲۷۳ 
لحف ۲۷/۳۵ 

عمر بن نپا : ۳۰۶/۱ 

أبو عمران = إبراهم بن الجعد 

: عمران بن حصين‎ 
ل‎ YAl\ 
۱۵۵ ۳ ۲ 
CI ۱ ( C14 C1۸ 


فهرس الأعلام 


۶ ۰ ۱۶۱ ۸۱۶۶ 4۱۶۵ 
۰۵ ۶۱۷ 
عدوم 
51/4 هت ۱۹:2 
NYA ۰۸۹/۵‏ 
عمران بن ظبیان : ۶۱۹/۱ 
عمران بن يزيد الدمشقي : ۱۰۹/۲ 
آبو عمرة : ۳۳۱/۳ 
عمرة بنت عبد الرحمن : 
۱ :2۱ 
NY‏ الاك كلمل 
5040" 
1۱۷/۰ 
عمرة بنت علقمة الحارئية : ۲۰۰/۳ 
آبو عمرو = ذکوان ( مول عائشة ) 
ابو عمرو = عز الدین عبد العزیز 
عمرژ بن أحيحة بن الاح 
ل 1 
عمرو بن أمية الض‌ري : 
۱۳۳۰۵۱ 
۱۳/۲ 
CTE ۱۲۷ OYY ۳‏ 
Aq YEA TEY‏ 
۳.۹/4 
عمرو بن ات : ۵۱۰/۳ 
عمرو بن أوس : ٩۰۰/۳‏ 
o‏ /101 
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عمرو بن أيوب : ۲۸۲/۱ 
عمرو بن بكر السكسكي : 
۳۹/4 
عمرو بن تغلب : ۸۰/9 
عمرو بن ثابت بن وقش = آصیرم 
NoYes cE‏ 
عمرو بن جحاش : ۱۲۷/۳ ۰ ۲۹۸ 
عمرو بن الجموح : ۰۲۰۸/۲۳ ۲۱۵ 
۳۸ 
عمرو بن الحارث : ۳۳/۱ 
۷ رض 
۹۳/۰ 
عمرو بن حريث : ۱۳۵/۱ 
1۳/۳ 
عمرو بن حزم : ۲۰/۲ 
۱۹۹/۳ 
۱۹/۵ 
عمرو بن احضربي : ۰۱۲۸/۳ ۱۷۳ 
۱۷۹ 
1۳/۵ 
ابو عمرو بن حفص = ابو حفص بن 
المغيرة 
عمرو بن الحمام بن الجموح : 0۲۸/۳ 
عمرو بن الحمق : 4۰4/۲ 
عمرو بن حممة الدوسى : 
1 
ذو عمرو الحميري : ۱۲۳/۱ 


سب ۳۱۲ نت 
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سبي و ”س 


عمرو بن دیدار : 
Aco‏ 
o \AT ۶‏ ۲۰۷ 
44/8 لاحل يرون 
ل oo‏ الالال ولس 
A ¢ AY‏ 
عمرو بن زرارة بن عمرو : 1۸۷/۳ 
عمرو بن سالم الخزاعي : ۳۹۵/۳ 
11/٥‏ 
عمرو بن سعد : ۱۳/۳ 
عمرو بن سعيد بن الحارث : ۳۸۵/۳ 
عمرو بن سعيد الفاسق : 
۰۹۳۳ 1:10 
عمرو بن أي سلمة > آبو حفص التنيسي 
YAY ۰‏ 
عمرو بن شراحیل العافري : 
لي Y4‏ 
عمرو بن الشريد : ۳۸۲/4 
عمرو بن شعيب : 
44544421 


COTY oe oV oY 
۳۲۹۰۳۲۰۵ ۰۸ TAA 

و3 

CTIY oY اال‎ 
04 « 0۸ 
TE 
۰۲۷۵۰ ۰۲۱۱ ۰ ۲۱۵ ۸ 


فهرس الأعلام 


PIT ۲ YAT ۳ 

EV ۷ ۰ 
{o c fon ۶ ۲ 
هوه‎ ۵44 ۰۸۹ o EAT 
۷۹۷ 

عمرو بن شمر : ۲۳۲/۱ 

عمرو بن الطفیل : 1۲۰/۳ 

: عمرو بن العاص‎ 
CITY CNY ۸ 
۳۹۳ 
14 ۲ 
۳۸۸ ۰۳۸۷ e TAT ۳ 
"AF ۰۹ CEYE ¢ TAA 
142 44 
۳۸/۶ 
هع‎ 
رقف‎ (۲ 

عمرو بن عامر : 11۷/۳ 

عمرو بن عبد ود : ۲۷۲/۳ 

عمرو بن عبید : ۲۸۲/۱ 

عمرو بن عزئان : ۳۹۸/6 

آبو عمرو بن العلاء : ۱۲۱/۵ Fo‏ 

عمرو بن علي القدمي : ۳۹۸/4 

عمرو بن ألي عمرو : 414/1 

عمرو بن عنمة : ۵۲۸/۳ 

عمرو بن عوف المزلي : ۳۹۳۰۳۹۰/۱ 

عمرو بن قميقة : ۲۰۰۰۱۹۷/۳ 


۷۳۱ CVT 


Ta 


4 


3 


3 


4 
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عمرو بن ألي قيس : ۶۰۹/۱ 
عمرو بن مالك : 40۰/۱ 
۳/۳ 
عمرو بن مجمع = أبو المنذر : 
۳۰۷/4 
عمرو بن مرة : ۰۳/۱ ۳۵ 
۲۰۸/۰ 
عمرو بن مسلم : ۰۷۸/۵ ۷۱۳ 
عمرو بن أم مکتوم القرشي : 
۹۸۱ علق 
1/۳ 
عمرو بن هشام > آبو جهل : 
۳۱ جومم 
YoY ۲‏ 
cor YE ۳‏ ۵۲ 
C11‏ لاك CIAL CIV‏ 
9 ۳۰1۹4۹ 
۷۹/۰ 
ابنة عمرو بن هشام : ۰۱۱۷/۰ ۱۱۹ 
عمرو بن يزيد = أبو بردة : ۱۶۵/۲ 
العمري = عبيد الله بن عمر 
= عؤان بن عبد الملك 
أبو عمير : ۳4۹/۲ 
عمير بن أنس : ۳۹۸/۱ 
عمير بن الحمام : ۱۸۲/۳ 
عمير بن أبي عمير : 4۱۷/۱ 


عمير بن وهب الجمحي : 
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۳( ب os‏ 
عناق : ۱۱۵/۰ 
العنبري ‏ عبد الله بن الحسن 
العنبري = عبيد الله بن الحسن 
أبو العنبس = الحارث بن عبيد 
عنترة بن شداد : ١١5/1‏ 
العسي = الأسود 
العوام بن عبد المطلب : ٠١4/١‏ 
العوام بن عقبة : ۵۲/۳ 
أبو عوانة : ۰۳۸/۱ هعم 


۹:۹۲ ۳ 
1A0 ۰‏ 
العوذ : ۱۹۹/۳ 
عرف : ۳۹۳/۱ 


عوف بن الحارث : 4۵/۳ 
عوف بن عامر : 41۷/۳ 
عوف بن عفراء : ۱۷۹/۳ 
عوف بن مالك الأشجعي : ۳۸۷/۳ 


۸۳/۰ 
ابن عون = عبد الله 


عوفر العجلایي : ۰۲۵۲/۵ ۳۵۳ 
cot‏ ۰۳۷۰۵ ۳۸ 

عوفر بن مالك : 4۵/۳ 

عیاش بن أي ربيعة امخزومي : 
VAs‏ 
هك ۵:۲۰ 


س 
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سس س 


أبو عياش الزرتي : ۲۵۱/۳ 

عياض بن عبد الله بن سعد بن اي 
د 
12/۱ 

عیاض امجاشعي : ۷۹/۵ 

عیاض بن موسی القاضي : ۳۰۲/۲ 
۱۳۹/4 

آبو عيسى > الترمذي 

عیسی بن عبد الله بن محمد بن عمر 
ابن علي = مبارك 
۱۹۰/۲ 
۳۳۹/۶ 

أبو عيسى بن عمر بن الخطاب : 
۳۹۸/۲ 

عیسی بن ماهان = أبو جعفر الرازي : 
ملالا CYA oY‏ 
۰۱ ۲۸۲ 
۳۱۷۰/۳ 

: عيسى ابن مريم عليه السلام‎ 
2ه كلالاف‎ LE 
VINE 
۲ ۱ (۳ 
TY ۱ CNA CTT 
1A۹ TTA CTT 
۱۳۹۸ ۷ 6 
۰۱ ۸۰۵ 


عیسی بن مومی : ۳/۱ 


عیسی بن يحيى الجرجالي > السبحي 
EY ۰۵‏ 

عیسی الخياط : ٩۰۲/۰‏ 

عیسی بن يونس : ۵4/۲ ۰ ۱۰۹ 
عبان 

ابن عيينة = سفياك 

عيينة بن بدر ۳۶۷/۳ 

عيينة بن حصن : 
كه الاك CVT‏ 
CFE ۳۳۶ CYA ۸‏ 
۹ ۲ ۵ ۲ ۰۱۳۲( 
A./o‏ 


» ع2« 


الغازي بن جبلة : ۲۰۸/۵ 
الغافقي : ۰۲۸۹/4 ۰۳۹۵ ۳۱ 
أبو غالب : ۳۲۳/۱ 
غالب بن عبد الله الكلبي : ۳5۲/۳ 
الغامدية : ۵۱۷/۱ 

۵ فوم 
غراب : ۳۳/۲ 
غرفة بن الحارث الكندي : ۲۶۰/۲ 
الغزالي = أبو حامد 
الغساني = الحارث بن أبي شمر 

= شرحبیل بن عمرو 


ک5 
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ذو الغصة = قيس بن الحصين ۹۷/۱ 4 
أبو غطفان : ۰۲۶۷/۱ ۲5۸ ابن فارس : ٩۰۹/۵‏ 
14/۲ الفارسي = سلیمان 
الغطفاني = سليك الفارسية = رميئة 
د فاطمة بنت اهي حبيش : 
اا ابو ييه ه54 METE‏ 
ا فاطمة بنت حسين : 1۳/۲ 
<المكوين ابوت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة : ۱۹۱/۵ 
= ابو در فاطمة بنت قيس : 
سباع بن عرفطة |104« ۵ Yor‏ 
ع ضمضم بن عمرو ۲ ۰۰۲۲ ۰۵۲ 56د 
= عراك بن مالك ۱ cos ۰۲۹ COYA cotY‏ 
= کلئوم بن حصین ؛ أبو رهم ۷۱ ۲ ۲ «ort‏ 
= يعيش ۵ cof‏ ۰۵۳۷ ۰۳۹ ۰ 
غندر : ۳۵۷/۳ 1V0 YF‏ 6 141 
الخوي > كنار بن اللتسيين ابو مرئد فاطمة بدت عمد ار : 
> مرئد بن ابی مرئد 0 ۳۰۱ 
الغيداق = مصعب ( عم رسول الله سل ) 14/۲ ۹ CAT‏ 
olek!‏ ۲ ۳۲۸ ۰ ۳۳۲ ۰ ۰۲۳۳ 
غيلان بن جامع : ۳۹۸/4 ۳۷۵ 
غيلان بن سلمة : ۱۱۵/۵ ۹/۳ IY‏ مركن ۲۷۰ 
غيلان بن عمرو : 1۳۵/۳ TY «o14 PAY‏ 
44/6 
«ojo‏ إلى لالدلا CIA‏ 
« ف »4 ۹ IAT‏ ۱-۸-۵ 
فاطمة بنت النذر : ۶۵/۲ 
الفاتح ملق : مر .وه 041 


ا 
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الفاكه بن سعد 0 44/5 

ابن أي فديك ‏ محمد بن إسماعيل 
الفراهيدي = الخليل بن أحمد 
الفراء - الحسين بن مسعود 


أبو الفرج بن الجوزي : ۰۱۰۷/۱ ۱۰۸ 


۱۹۰ 
220 
۶ ۳۸ 
۱/۰ له 
فرج بن فضالة : 
مالل ؟ ۱۹ ۲۳ 
الفرزدق : ۳۷۳/۶ 
الفرضي > ابن اللبان 
فرعون : 64/۱ 
Vo ۲‏ 
TYA EYA IAI‏ 
أبر فروة : 4۸۱/۵ 4۸۲ 4۸۳ 
فروة بن عمرو الجذامي : ۱۲۳/۱ 
ود 
فروة بن مسبك بن الحارث بن سلمة : 
۱۳۹/۶ 
فروة بن نفاتة الجذامي : 
۳4/۱ 
۷۸/۰ 
لفریاني : ۱۸۷/۲ 
فريعة بنت مالك بن سنان : 


CAY 0Y4 ۷۵ 
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۱ 11 
فضالة بن عبيد : ۰۲۰۷/۱ ۲۵۸ 
فضالة بن عمير ين الملوح : ٩۱۲/۳‏ 
1۱۳ 
فضالة ياي ( مول رسول الله ما 
۱۱۹/۱ 
أم الفضل بنت الحارث اطلالية : 
۸ ۳۲۱۳۰ 
۱۳۹/۲ 
۳۷/۳ 
ATI‘‏ 
004/0 6 ۰۷۲ 
لفضل بن حسن بن عمرو بن أمية 
الضمري : 
۱/۰ 
الفضل بن دكين : 11/4 
الفضل بن زياد : ۳۶۱/۱ 
1۰/۲ 
۱۹۹/۰ 
الفضل بن عباس : ۰۷۹/۲ ۲۵ 
Yoo‏ ۱۳-۰ 
2/۳ 
2۸۰۳/۵ 
فضة : ( بغلة رسول الله عل ) : 


۱۳۶ ۱ 


ست ۱۷ ۲ مت 
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فضيل بن عمرو : ۲۰/۲ 
فضيل بن فضالة : ۳۰۲/۱ 
فضيل بن مرزوق : ۳۹۹/۲ 
الفلس : ۵۱۷/۳ 

نهد : ۲۲۹/۱ 

الفهري = کرز بن جابر 
فیروز الديلمي : ۱۱۹/۵ 


»ق » 


قارب بن الأسرد : ٤11/۳‏ » ۵۰۰ 
9.۱ 

تارون : 4۷۵/۲ 

آبو القاسم = (سحاق بن هانیء 

أبو القاسم = سليمان بن أحمد بن أيوب 
الطبراني 

: ابن القاسم‎ 
{Ao ۱ 
۱۳۹/۳ 
CEA ۰۵۹ ۰۰۷ ۷ ۵ 
۰۷۲۰ ۰۸۷۱۷ CVI ۵ 
۰۷۲۰ ۱ ۷۵۸ عدولا‎ ۲ 
۷۹۹ 

أبو القاسم ‏ عمر بن الحسين بن عبد الله 
الخرق 

قاسم بن أصبغ : ٩۱۰/۳‏ 
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۰۵ ۷۷۳ 
القاسم بن الحكم العرني : ۳۶۸/۱ 
القاسم بن سلام > ابو عبید 
۸ ۵ 1۸98 


torr 
torr 
٩۵ ۸۶ كلاء‎ ۸ 
۱۳-۰ NIY ۰ 
۳۲۱ ۰۳۰۰ ۰ ۲۸۰۱ ۷ 
۳۹۸ To 
I1 قلاع‎ YA وى‎ 
YAY (TAI ۷۲ ۵ 
PAY رزلا‎ CTT لكا‎ 
OAA COAA . آلاه , لالاه‎ 
۷۱۹ ۷۰۲ 2 .دك"‎ ¢ 65١ 
ابن‎ CVs CAY 1| 
V1 Ye CVE VPI 
۸۱۹ ۰۹ 

أبو القاسم السهلي ‏ عبد الرحمن بن عبد 
الله بن أحمد الخثعمي الأندلسي 
۸4/۱ 

القاسم بن عبد الرحمن : ٩۳/۳‏ 
۳۰۳/۶ 

القاسم بن عبد الله عل : 
۸۷/۱ 
۳۹۵/۲ 


س ۳۲۱/۷ سب 
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۸۱ 

۳۱ ۰۳۹۶ ۶ ۲ 
۳:۷ 

۳۳۹ ۲ ۳ 


القاسم بن علي بن محمد بن عثان الحريري : 
۳۱/۶ 

القاسم بن فياض الأنباري الصنعاني : 
1۲/۰ 

القاضي ع إسماعيل بن إسحاق 
= ايو الحسين بن ابي يعلى 


قبيصة بن حريث : ۳۸/١‏ ۰ ۲۹ 
قببصة بن ذژیب : ۰۷/۵ ۳۰۳۰۳۰۱ 
۲6 ۲ ۵ ۲+۱۳( 


قبيصة بن عقبة : ۳۲۳/۱ 


1/۲ 

1/۳ 
القنات = أبو بحبى 
قتادة = أبو بشر 


۰۲۰۸ Ef ۸ 
CTT ۲ 6 ۲ ۸ 
4٩۲ 0۶۵۶ ۰۳ (To 
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2۳۲ 
CIA ITY 1/۲ 
5 ۷ 5ك"‎ ۲ ۰۶ 
TY e ۳ 
۲۸۷ CYA CVV مأك‎ 
۳۸۸ 
۲۱۳۹۹ Yo < Y1. وإ‎ 
CITA CIP CFA « FY/o 
4 ۲۷ ۰ ۲۲۲ ۰ ۱۹۰ ۰ ۹ 
4 ۳۳۱ ۰ ۳۰۲ ۳۰۳ ۶ 
«OT ۰۰۲۷ ۹ ۳ 
‘TET ۲ ۷ ۸ 
۱2 

۳۷۹ ۰۳۷۸ ۰۲۸۷/۱ : أبو قتادة‎ 
TAY ۰ 
c11 ۰ ۵ ۰ ۲ 
525 2۶ 
CTI ۷ ۳ 
» 5۵6 ۰۱۷ ۰۹۳ ۱ 
OA\ ۰ 
VAI‘ 
Vo ‌ ۳/۵ 

قتادة بن اللعمان : ۱۳۱/۱ 
۱۹/۳ 

القتال ملقم : 9۱ كةو 


ابن قتيبة : ۰۳۱۰/۳ 1۷۹ 


بت س 
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۶ 44 ۰۹۵ ۱۵۱ 
۱۸ 
قتيبة بن سعید : 
۸ ۰۷۲۷۸۰۷۷ 1۷۹ 
۱۸۹/۲ 
۳۲ص ett‏ 
قم : ٠١4/١‏ 
قم بن العباس : ۳۳۸/۳ 
ابن أبي قحافة = أبو بكر الصديق 
أبو قدامة > الحارث بن عبيد 
أبو قدامة = عاصم بن الحسين 
ابن قدامة = أبو محمد 
قدامة بن وبرة : ۳۹۷/۱ 
الفرشي : عمرو بن أم کلشوم 
قرط : 4۹1/۰ 
القرظي = رفاعة 
= عبد الرحمن بن الزبير 
أم قرفة الفزارية : 40/۵ 
أبو قزعة = سويد بن حجر الباهلي 
قرمان : ۲۱۲/۳ 
قسام ( مول رسول الله عل 
۱۱۹/۱ 
ابن قسيط : ٩1۵۲/۵‏ 
الفشيري “= معاوية 
ابن القصار : 4۰/۵ ۰ 4۱۷ 
القصواء ( بعير رسول الله مه ) 
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1/1 ۶ ۱۳ 
۲ ۳۳ ۸۹ ۲ 
۱,۰۱۳( ا ا ETI‏ 


أبو الفعيس = أفلح 

القطان = آبو الحسن 
= عل بن بحر 
= یی بن سعيد 


قطبة بن عامر : 4۵/۳ ۱ 
القطواني ‏ عبد الله بن ألي زياد 
القفال = آبو بكر الشاشي 
أبو قلابة الرقاشي : 
CAs ۱ ۱‏ 
۲ ۱۱ 
2/۳ 
1V.‏ للا 
EA‏ 5ن لكه لزن 
أم قيس : ۳۵۳/۹ 
اوق عم ام 
أبو قيس = عبد الرحمن بن ثابت 
( مول عمرو بن العاص ) 
قيس بن الحارث : ۵۱۰/۳ 
قيس بن حبتر : ۷۷۲/۰ 
قيس بن الحصين = ذو الغصة : 
1é Y/Y‏ 
قيس بن رافع الفيسي : ۳۳۳/4 
قيس بن الربيع : ۰۲۷۸/۱ ۰۲۷۹ ۲۸۲ 


س و س 
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قيس بن رفاعة ‏ رفاعة بن قيس 
۳۹۰/۳ 

قيس بن سعد : ( مول أبي علقمة ) 
۵۰ ۲۳۸ 

قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري : 
۱۳۷/۱ 
Y/Y‏ ۰4 
"ec TE ¢ 1۰:۳‏ 

قيس بن ألي صعصعة : ۱۷۲/۳ 

قيس بن عاصم : 2۲۱/۲ 
۱ 

قيس بن عبید : ۳۰۳۱ 

قيس بن الملوح : ۳۱/۰ 

قيسرى ( مولاة رسول الله َنم ) 
۱۳۳/۱ 


القيسي = قيس بن رافع 

: قيصر = هرقل‎ 
۱۳/۳ 
۱۳۹۹۵۳۳ 
2۳/۲ 
۷۹۳ YAEL ۳ 
۰۲۹ ۷ ۲ ۱ 
"oY CEY COAY ) موه‎ 
146 ۸۸ 

قيلة بنت مغخرمة : ۱۷۰/۱ 


YY 11 


2 


4 


0 


0 


« لك » 


الکاتب = عغان بن سعید 
أبو كبشة = سلم ( مول رسول الله يلع ) 


أبو كبير الهذلي : ۷۳۲/۰ 

كثير بن سلم : ۵۲/۶ 

كثير بن الصلت : 48۷/۱ 

كثير بن عاس : ٤٥٤/۱‏ 
21/1 

كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف : 
۲۳۱ 4 

كثير بن أي كثير ( مول ابن سمرة ) 
/144 44 

الكجي = ابراهم بن عبد الله بن مسلم 
البصري 

أبو كدينة : ۲۲۱/۱ 

كرز بن جابر الفهري : ۱۱۱/۳ 
۰۵ ۰۵ 

کرز بن علقمة : ۰۱۲۹/۳ ٩۱۳۰‏ 

أم کرز الكعبية : ۰۳۲۹/۲ ۳۳۱ 

كركرة ( مول رسول الله ی ) : 

۱۰/۱ 

كريب ١‏ مولى ابن عباس ): 

ف اي ا ا ۳۵ A“‏ 


س ۳۷۱ — 
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۷۸/۲ 
ع 
أبو كريب = محمد بن العلاء 
كريمة بنت القداد : 1۵۵/۳ 
الكسائي : ٩۰۹/۰‏ 
کسی = أبروير بن هرمز : 
د ۲ ۵ ۰ ۱ 
YAT ۰ ۳‏ لل 
الكشي = عبد الحميد 
كعب الأخبار : ۰۳۹۲/۱ ۰۷ ۰۸ 
VEY‏ 
1۰۷/۲ 
کعب بن أسد * 
باس 01 لق يفك 
كعب بن الأشرف : ۰۱۹۱/۳ ۰ ۲۷۵ 
۵۹۹۰ ۰2۰۱ 
04/0 
كعب بن الخدرية : ۱۷/۳ 
كعب بن زهیر : ٩۱/۱‏ 
۳ ا cofY uo!‏ 
۰۵ ۲۲۱ ۵ 
کعپ بن زيد النجار : ۳۷/۳ 
کعب بن عجرة : ۰۱۵/۱ ۳۱۶ 
A4 ۰۲‏ 
۱۹۹/۳ 
۱۰۸ 
۷/۰« 
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كعب بن لوي : ۰۲۸۸/۳ ۲۹۲ 

کعپ بن مالك : 
۸۱ ۳۱ 
۲ 4۲۷ 
۳ ۵۲۹ ۵9۲ 
۶ هوه كدص «OYY‏ 
هلاه « كلاف ۰ ۰۵۷۲۷ COA’‏ 
«COA ۲ ۲ ۱‏ 
۵ ۰۸ ۰۸۷۲ ۰5۸۸ 
لتم 0Q1‏ 

الكعبي = حرش 

الكعبية = أم كرز 

ذو الكفين : 4۹5/۳ 

أم كلاب بن مرة : ٩۱۸/۳‏ 

الكلالي : الضحاك بن سفيان 

الكلبي : دحية بن خليفة 
: عمر بن الحسن بن علي بن 

محمد » أبو المنطاب 

: غالب بن عبد الله 

ذو الكلاع الحميري : ۱۲۳/۱ 

أم كلثوم بنت الي بكر : ۵۷۸/۵ ٩۸۱‏ 

کلثوم بن حصين الغفاري = أبو رهم 
۳۹۹/۳ 

أم کلثوم بنت حمزة بن الزیر 
010/0 

أم كلثوم بدث عقبة بن ألي معيط : 
۳۰۰/۳ 


نس ۳۱۷۲ نت 
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أم كلتوم بنت عمد م 
۳ 
1۱/۳ 
کلثوم بن الهدم : ۱۰۱/۱ 
۰۸/۳ 
كلدة بن حنبل : ۰۱۵/۲ ۳۰ 
أبو کلیب بن عمرو بن زید : ۳۸۰/۳ 
کلیب بن منفعة : ۵4۲/۵ 
کال الدين بن طلحة : ۸۲/۱ 
کال الدین بن العدیم : ۸۲/۱ 
کناز بن الحصين الغنوي = أبو مرئد : 
۴۳ 
كنانة بن ألي الحقيق : ۳۲۲/۳ 
FY‏ 
كنانة بن الربيع : ۲۷۰/۳ 
كنانة بن عبد ياليل : 
۳ 04¥ 
الکندي : ۳٩/4‏ 
الكندي = زكرا بن دويد 
- عدي بن عدي 
= غرفة بن الحارث 
= المقداد بن الأسود 
= يحيى بن عبد الله بن الأجلح 
الكوفي > داود بن عبد الجبار 
أبو سليم 
= عبد الملك 5 
كيسان = طهمان ( مول رسول الله عا 


«ل » 


۲۹۵/۲ : اللات‎ 
۰و‎ ۳۰۵ ۲۹۲ ۳ 
أده‎ 6 ci4 C1 
9۷ ۰ ۲۱ ۰ ۰۰۷ ٩ 
TEA ۸ 

: أبو لبابة بن عبد النذر‎ 
At f04 TAA TAI 
الاو‎ IFT ۵ ۳ 
04 ¢ OAA < OAY « ooY 
۷۱/۰ 

ابن اللبان الفرضي : ۲۷۳/۵ 

أبو لبيد : ۲۱۱/۰ 

لبيك بن الأعصم اليپودي : ۳/۰ 

لبيد بن ربيعة : ٤٠٥/١‏ 
۱۹/۳ 

ابن اللتبية : ۵۰۹/۳ 

اللحيف ( فرس رس الله عم 
۱۳۳/۱ 


= آبو الحسن 
اللزاز ( فرس رسول الله عي ) 


بت ۳۷۳ بت 
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۱۳۳۰/۱ 

لقیط بن عامر : ۰۱۷۳/۳ ۰۷۶ ۱۷۵ 
۸۳ 

آبو لهب = عبد مناف > عبد العزی 

ابن طميعة = عبد الله 

لوط عليه السلام : ۲۶/4 

اللؤلؤي = الحسن بن زياد ؛آبو على 


الليث بن سعد : 
۸ ۰ ۷۷ ۷۸۰ 4۷۹۰ 
Y1 ۲‏ 
cot cot ۳‏ 
oto‏ ۰۶ 
۱۳/4 
۵ ۷ املك 
۰ كلكا ۱ CA‏ 
كلا ۳۱ ۳۳۵«( ۷۱ 
«Moo ۰۸ ۹‏ ۱۷۳۲۱ ۰ 
YV1 «4 YoY‏ 
الليث بن سعيد : ۰۱۹۸/۲ ۲۰۱ 
ليث بن اي شلم : ۳۷۸/۱ ٩۱۷‏ 
۲ ا نك 
1۳۰۳ 
۰ ۹4 ۱۷ 
الليئي = الحارث بن مالك بن البرصاء 
= عبد الله بن الاريقط 
= معاوية بن معاوية 
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= غیلة بن عبد الله 
ابن اي ليلى = عبد الرحمن 
ليل بدت ألي حثمة : ۲۳/۳ 
أبو ليل المازني : 0۲۸/۳ 


« م » 


مابور ( مول رسول الله عي ) 


۱ ۹ ۱/۳ 
ابن الاجشون = عبد العزیز 
ابن ماجه : ۳۲/۱ 
الماحي م 
AE CAA AYÎ‏ 
مارية القبطية : ١١١١ ٠١۳/١‏ 
۹ ۱۳۲ 
1۹۳/۳ 
۰ ۰۷ ۷۸ 
ابن عم مارية : ۱۹/۵ 
المازري = أبو عبد الله 
ابن ماسويه = يوحنا 
ماعز بن مالك : ۵۱۹/۱ ۵۱۷ 
ع 
۷۰ ۳۶ ۲۰۱ 
أبو مالك الأشعري : 
۹۸/۱ 1 


ست 6 ۳۱۷ بت 
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لس ببستت الل لل ۳[ 


OVOP OYY ۵ : مالك بن ألس‎ 
CY ۰۷ CEY oo ۸ V4 NYE +o 
CV CVT VY ce 55 COYA OYE كع‎ o YY: 
cI cI ¢4 CAT TTY oY CFI 2 5 
۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ۱۵ ۵ ۱۳ ۱ ۱ ۳۳ 
IY cI ۲ ۶ ۷ ۵ ۰4۰6 ۰۰۲ ۰۰۱ ۹ 
خلال‎ ۰ ۱۱ CY ۳ CEY CNY ۱ ع‎ 61 
C14۰ كملكا‎ CIVAT هلال‎ ۸۵ 8۸۶ 4 ۸۱ ۱ 
۰۲۳ ۰ ۲۶۲ ۰ ۲۰۷ ۳ 0140140۰۱ 
۰۲۷۹ ۰۲۷۷ OVE ۷ 1 ا ا ا‎ 
۰۲۸۸ ۰۲۸۵ cC YA ۰ مقع ۱۷۱۵ ( ۱۷ ۷ همالفا‎ ۲۱ 
لفك‎ ۲ 6 ۲ ۰ ۰*2۵ ۱۳-۱۷۵ CIN CIO CITY 
CFI ۲ CTI ۶ c4 1۹4۹4 لاقلا‎ ۱ 
» ۳۵ ۰ ۳۰ (TTA ۰ ۶ CTIA OTIS ع قتا‎ 
CFVA إلا‎ coq ذم‎ ۲۰: COVEY ۱ ۳ 
۰۳۸۱ ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ ۸ ۰۳۱۹ ۰۲۹۰ ۷۶ ۵۵ 
۰۳۹۷ كوس‎ ۰۳۹۲ ۸ ۰8۲۲ ۰۳۹۰ CPE ۷ 
۰۱۷ ۰8۰۷ ۰۰۰ ۸ ۶۳۷ ۰ ۲ 
ctor ۰۵۲ ۲ ۴ c\Fo c14 ۳ 
۰71۳ ۰۲ o foo ) 4 ۰ ۳۹۲ ۰۳۲۱۱ 4 ۱۸ ۷ 
۰ ۷۶ ۰ ۷۳ ۰ ۱۸ ۵ ۰۱۳۷۱ ۰۳۷۵ ۳۷۲ ۶ 
۰۰۱۳ oro CEA ۰ ۰ 8۲۳ ۰۶۲۱ 4 ۳۸۰ ۸ 
(Of: ۰ ۵۲۸ ۰۰۱۷ ۶4 1۵۳ ۰1844 ۰۳۹ ۳ 
۰5۷۱ ۰۵۱۷ «coos ۷ ۰۸۷ ۰1۸4 ۰۸۲ ۶ 
COAL ۰۸۲ OVA co¥t 2144154 ۰1٩۹۲ ۰۹۱ ۹ 
"۰*۰ ۱ ۲۰ ۰۵ ۲ ۱ ۰۰ 
كلك‎ CIA ۷ كلكا‎ ۳۸۳ ۰۳۷۸۱۰ ۸ ۵ 


— Yo 


فهرس الأعلام 


2 


CITY CITE CTY 1° 
4 5۵6 ۰۵۳۲ ۰۲۸۵۱ CEA 
cA ۰ ۱۶ 6 ۲ ۸ 
المت لامك‎ ۱ ۵ 
CYT ۰ ۲ cA ۹ 
CVI والاء‎ CV OY f 
+" ۱۲ ۲ ۰ ۰ ۱ 
۰۷۱ ۰۷۳۹ ۰۷۳۱ ۷ 
۰ ۷۵۸ ۰۷۵۷ (Vo (YoY 
CYA CVT ۹ 
CVA CVAL ۳ ۱ 
AIA ۹ 

مالك بن أوس بن الحدثان النصري : 
هه 

مالك بن أيفع : ٩۲۲/۳‏ 

مالك بن الحارث : ۲۵۹/۵ 

مالك بن الحويرث : ۰۲۰/۱ ۲۱ 

مالك بن الدحشم : 19/7 ه 

مالك بن سنان = أبو سعيد الخدري 
ا ۲۳۵۱ 

مالك بن عباد : ۳۹/۳ 

مالك بن عوف النصري : 
۳ و كدف 
۲ 1۳۰۲ 

المالكي > آبر مصعب 
> مداد بن حور 

المأمون ی 0۲۱/۳ 
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مأمون بن هارون الرشید : 
۱/۱ 
4/4 

الماوردي : ۳۶۲/۵ 

مبارك < عيسى بن عبد الله بن محمد 
ابن عمر 

ابن المبارك = عبد الله 

رد = أبو العباس 


المبشر ينه ۸۸۰۸۷۸۱ 


المبشر بن عبد النذر : ۲۰۷/۳ 
مبشر بن عبيد الخمصي : 4۳۸/۱ 
التطبب = عبد الرحمن 
التعافي = هلال 
المتعي > أبو سيارة 
المتنبي ‏ مد بن الحسين 
امول يلق 
۹/۱ ۳ 
آبو التوکل الناجي : ۲۰۵/۱ 
۳۳/۹ 
الترل : ۲۲/۲ 
المثنى بن سعید. الضبعي + ۷۰۵/۵ 
المثنى بن الصباح : ۸۱/۰ ۰ 4۸۹ 
۹ الال 
اجاشمي ‏ قیافن 
مجالد : ۱۳/۲ 
مجاهد : ۰۳۲۲/۱ ۰۳۲۳ ۳۰۱۰۳۸۳ 


کے 
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و سیسات یو سس وت او و جوا سس ات دا ی ار 1ك 


4 ۶۱۲ ۰ ۰۷ ۰ لا"‎ ۳ 
oY 
CIT IYE ا ا‎ 
2-۲ ۰ CIEE ۰۱ 
CIAT ۷ ۰ ۳ 
؛‎ ۳۳۰۱ ۰ ۲۹۸ ۷ ۳ 
1۳۲ 
cP ۰۷۷۸۰ ۳ 
4 ۰۳9 6۰ CEPT ۵ 
موه‎ 
CIs CYA CNV cA 
۲۷۷ كرف‎ CY 
۰ ۲۹۲ ۰ Yo ۲ ۵ 
۰ ۳۲۲ ۰۳۱۱ ۰۳۰۱ ۷۹۹ 
cof ۰٩۷ ۳۳ ۳ 
۰ ۱۹۲ ۰۲۸۶ ۰۱۱۲ وه"‎ 
VVY VY: 

مجدي بن عمرو الجهني : ۱۲۳/۳ 

مجرز المدلجي : 4۱۸/۵ 

أبو مجلز : ۲۸۱۰۲۷۲/۱ 
قم ۳۰۰۵ 

المجمر = نعم بن عبد الله 

مجمع بن جارية : ۲۲۱۰۳۳۰/۲ 

مجمع بن حارئة : ۳۲۲/۳ 04۷ 

مجمع بن يعقوب : ۱۰۷/۱ 
۳۳۱/۳ 

محارب بن دثار : ۳۳۸/۶ 
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احاريي : ۵۱۰/۱ 

امحاربي = طارق 

حاضر بن الورع > أبو الورع : 
۳۰۰/۱ 

احاملي = إسحاق بن بشير 

محبوب بن هلال : ۵۲۰/۱ 

أبو محذورة = أوس بن مغية الجمحي 

احرر بن أي هريرة : ۱4۲/۰ 

محرز بن سلمة : ۲۲۸/۱ 

حرش الكعبي : ۱۲۵/۲ 

محلم بن جثامة : ۳۲۷/۳ ۰ ۳۲۷ 

محمد بن إبراهم الباهلي : ۸۳۰/۵ 

محمد بن إبراهم اتميمي : 4۸۳/۵ ۰ 456 

محمد بن إبراهم بن الحاريث التيمي 
.وه 

محمد بن إبراهم القرشي التيمي : 
2۳/۵ 

محمد بن آدم : ۷۷۳/۵ 

محمد بن أسامة بن زید : 0۳۱/۰ 

: محمد بن إسحاق‎ 
۰۳۷۳ ۰۳۷۲ ۱ 
9۱: ۰۳ ۳۵ 
۳۸۵ ۲ 
cf ۰ ۰ ۷ ۲۲ ۳ 
۰۲۵۰ ۲۸۷ ۲ ۵ 
CYA ۰۲۸۲ ۰۲۷۱ ۲۹۰ 
«Tor ۰ ۳۵۲ ۰۳۲۱ ۷ 


س ۳۱۷۷ سد 


۳۲۷ ۰ ۳۱۶ ۰ ۳۱۲ «Pot 
۳۹۶ ۰۳۸۷ ملكت‎ ۳ 
155 ۰:1۸ ۰ ۱5 ۹ 
CVT 6 1۷۲ ۰ ۷۱ ۰ 
مده‎ ۰5۰۲ CEA ۲ 
o. ۸۷ colt ۲ 
OYA «oY ۲ ۲ 
۵۳۸ ۰۰۳ ۰۰۳۳ ۹ 
o0. ۰۵۸ cet ۹ 
044 ۰۹۳ ۰۷۷ ۸ 
۹۸۲۰ CT" CN ) ۴ 
IVY CIT ۱ 
1۲۰ ۰ ۲۲۶ ۰۲۱ ۰ 
fo CITA CT ۰۷ ۹ 
۹۶٩۹ ۰11۸ ۰۷ c17 

۸۹ 


Yoo ¥0. YEA ۰ 
As CVA OPI CTT 


VY ونيم‎ ۸ 


محمد بن إسحاق بن خرية : ۵5/۱ 
محمد بن إسحاق الصغاني : 


أنه ووم 
1۸4/۲ دل YAY‏ 


محمد بن إسحاق الصنعاني 


عم 


5-5 


5 


3 


0 


0 


محمد 


محمد 


محمد 


سب ۳۱۷۸ د 
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بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن 

مندة = ابو محمد 

۳۸/۳ 

بن إسماعيل = ابن أي فديك 

Vt ل‎ 

بن إسماعيل البخاري : 

۸ خ۵ ا رف 
«Too 2 ۳۲۵ ۶4‏ ۳۵۸ 
ETA (۷ ۲ ۹‏ 
4 )ع ۰۶۵ foo (fo‏ 
۸ ۰:۲۰ 

۸:52. ۰ ۲ 
TY ۰ ۲ ۸ 
VM CY CYT CY 
TYA CTA 4| 

Pe 44 ۰۱۲۷ ۳۳ 
oft ۱۳ ۰ ۳۷۲ ۹ ۹ 
"854 .ملا"‎ ۷ 

YT oV e TYAS 

۶۰ ۲۷ ۳۸ ۲۱۱ 
۵ ۲۱۰۲ ۵ ۲۲۰۶ ۵ ۶۳۶ 
7 5۷ 4 
14+ لاون 


o04 ¢ oY. 


محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسبي : 


۷۷۰ 


محمد بن إسماعيل بن عياش : 4۱۱/۱ 


Y/Y 


3 


3 


0 


3 


¢ 


4 


3 
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محمد بن الاشعث : 4۱۳/۱ ۹ ۰۳۲ 


محمد بن أي أمامة بن سهل بن حنیف : ۲ ۱۳ هل 
۳۷/۱ ل IPT CITY‏ 5 
CI C11 +1۹ ۱۹۳/۹‏ ۱ 
محمد بن أنس : ۲۸۰/۱ ۸ ۷۱۲ ۰۳ ۲۰ 
محمد بن إياس بن البکیر : OYY OYA CNY OYY ۲٠٠٦/١‏ 
CT CTE oT ۱ 9۸‏ 
محمد بن بشار : ۱۱7/۲ ۲ ۰۷۳ ۲ ۰۲۱۵ 
۰ ۹ ۷ ۲ ۱۲ ۱ لباك 
محمد بن بشر العبدي : ۱۹۷/۲ +۷۶ ۰ خا CYA‏ 
محمد بن ہشر بن مطر : ۵۱۲/۵ ۲ ۹ ۳۰۲۳ 
محمد بن اپ بكر : ۳۵7/۱ eT OCTET‏ فحت 
۱/۲ ۹ هلم otto‏ 
محمد بن جبير بن مطعم : AIT ۵ ۵ ٩۱۹/۳‏ 
محمد بن جریر الطبري : ۰ COVEY‏ ۰۱۵ ۱۵۰ 
اofonlf‏ لي لي مهل C\YY‏ كزلكاء CIA‏ 
c14 1 LAA «EAT‏ ۳ ك2 
۳۹۸/۳ ۲ ۰۲۲۳ ۰۲۸ ۰۲۵۱ 
TAFT ۳ ۳۲۹/4‏ وول ۰۲۹۰ 
٩۸۸ ۰۸۷ ۰‏ ۸ ۰۳۰۱۱ ۳۰۱۳ ۳۰4 
محمد بن جعفر : 4117/١‏ ملع CTY OP‏ لس 
«fo «foo ۸ ۱3/۲‏ 40۷ 
۹/۳ للف ۸۲ CEA‏ ۵۱۷ 
coYY ۸ 141/0‏ ۵۷۱ ۷۷ 
محمد بن الجهم : 551/4 ۸۹ :10( CA: co‏ 
آبو محمد بن حزم : 15" ) ۸۷۰۲ ۰ ۷۰۷۲ ۰ ۷۰۸ ۰ 
OYY ۱‏ ۱ ۷۷/۳ 


— ۳۷۹ 
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۱۸۰/۱ : محمد بن الحسن‎ 
Yo 11/۲ 
۰1۲۳ ۰۳۹۲ . ۵ 
۰*۵۴ 6 ۷ COVA coY¥Y 
YAY 

محمد بن الحکم : ۳4۱/۱ 

محمد بن حمرة : ۲۵۸/۵ 


محمد بن ميد : ۲۵۰/۲ 

محمد بن هیر : ۳۰۳/۱ 

محمد بن الحنفية : ۳۶۲/۲ 

ید ا : ۲۰۳/۲ 

محمد بن داود الظاهري = أبو بكر 
۱۳/۱ 

محمد بن دینار الطاحي البصري : 
۸/۲ 

محمد بن راشد المكحوي : 
YY oY f۹ «۰9/۰‏ 

٤۷ + ۲۸/٤ : محمد بن ركريا الرازي‎ 
Yé VAC Yo 

محمد بن زياد الأغاني : ۳۰۳/۱ 

محمد بن زياد الطحان : ۵۰۸/۱ 

محمد بن زيد العبدي : ۸۳۰/۵ 

محمد بن أي السري العسقلاني : 


۸۳/۱ 
محمد بن سعد : ۱۲۰/۱ 
٩ ۳:۳‏ ۰۲۸ ۰۲۱ 


۰ ۳۹۶ ۰ ۳۸۲ ۲۲۸۳ ۸ 
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۶٩۹۱ ۰ ۹45 ۱ ۰۵ 
۵۲۷ COA ۰۰۲ ۷ 
0۹۳ oA ۹ 

محمد بن سلیمان الأنباري : 0٩۹۲/۵‏ 

محمد بن سهل بن أي أمامة : 
۳۱/۳ 

: محمد بن سورين‎ 
HY 
۳۸۰۵ TAS 
TAY 
cr1 
444/Y 
١و. ا‎ 
IAI 5۵ ۳ ۰۵ 
TET 1 
"of cos ۰۵ ۵ 
۷۵۶ ۷۲۱ CTA" هه"‎ 


۳۹ ۰۸1 


۵ للم 


محمد بن شاذان : ۲۵/۵ 

محمد بن شعیب : ۳۹۸/۱ 
2۳۹/۵ 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري : 
۵ 4۹4 ۰ 
FTV ۸۷۳/۷۳۰ OYY ۰‏ 


۶۷۲ ۰۶۰۲ ۰ ۲۸۶ ۳۴ 

A+ ۹‏ ۰ هه 
۸٩ ۳ ۲‏ 
۹ ۱۱۶ ۰ ۰۱۱۹ ۱۲۰ 


نت ۳۸۸۰ سس 


¢ 


3 


4 


¢ 


3 
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۰ ۱۸۳ ۸ همد‎ ۰ 
؛‎ ۲۰۱ ۰ ۱۹۹ ۰ ۹ ۷ 
fo ۱ ۱ Yost ۲ 
OY CAY CEY oY 
كنا‎ ۳ ۲ ۹ 
كل‎ ۲ ۷ ۹ 
Pot ۰۲۹۲ ۰ ۲۳۹ ۷ 
4 ۰۳۱ 4 ۷۱ ۰ ۸۰ ۷ 
۰۱۷ ۰5۹۰ COAT ¢ ANY 
1 
إلا‎ NAT IN 
انا‎ TIA TE C140 
۰۱۸۲ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۵ 
۱۹۰ ۰۱۹ ۰۱۸۶ ¢ 5ه‎ 
TAT CTY CY OYY 
CT كوت‎ YAT ۹ 
۰ ۳۲۰ ۰ ۳۹۶ ۲۶۳ ۱ 
4 ۲۹۷ ۰۳۹۱ ۰ ۳۸۷ ۶ 
4 ٩۳۱ ۰6۱۱ ۰ ۰.۰۳۷ oOo 
۰۵۷۲۱ ۵۱۲ هوهي‎ ۳ 
«COAL 6۸۲ COVA ۷ 
۰۱۸ ۰۲۱۷ ۰ ۰۲ ۲۱ 
«100 ۵ ۰ ۹ 
المت ۷ ۲ ۷ اكلا‎ 
۱۵ 02 

محمد بن صالح الدولايي : 
۳۹۳/۱ 


۳۹ 


5-5 


3 


35 


5 


۳ 
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۳/۳ 

محمد بن أي صفرة : ۳۸۸/۵ 

محمد بن عباد : ۰۱۷/۱ ۱۸ 
۲۳۹/۲ 

محمد بن عباس : ۷۲۰/۵ 

محمد بن عبد الله بن إنسان : 
2۳ 

محمد بن عبد الله بن الحارث 


۱۱/۲ 

محمد بن عبد الله بن حسن : 
۲۳۸/۱ 

محمد بن عبد الله بن زید : 
۲۷/۲ 

محمد بن عبد الله لر 
۸ ۲ ۸۱ 
CAT CAA CAA ۷ ۷۲‏ 
CITY CI‏ ۲ ۲۲ ۰*۰ 
۶ ۲۷ ۱۹۵ ۲4۶ ۰ 
۸ ۰۱۶ ۲۵ ۰ ۲۰ ۰ 
٩۷۳۲ CEY Cfo) ۰‏ 4 
orf ۳‏ 
٩ ٩۱ ۲ ۲‏ ۰۱۸۹ 
CTI ۰6 ۰‏ 
۲۳ ۲۲۳۸ ۰۳۸۲ ۰۳۱۷ 
۰ ۰۳۷۲ ۳۷ ۰ ۰۲۳۷۸ 
۸ ۳۹۱ ۰ ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ 


س ۳۲۸۱ — 
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فهرس الأعلام 

fot 

۰۲۱" ۳ ۲۳ 
۰۱۰۲ CTY ۷ 
كلا ۱۷۲ ؛‎ ۳ 
۰ ۲۲۰۱ ۱۹۹ ۰ ۸ 
۰۲۱۰ ۲۰۹ ۷ 
۰ ۲۶۲ ۰ ۲۳۶ ۷ 
۰۲۲۰۱۹ ۰ ۲۵۶ ۸ 
۰*«۰ ۷۰ ۷۳ ۲ 
YAT cT ۲ 
۰ ۳۱۹ ۰ ۲۷۶ ۵ 
4 ۳۹۵ ۰ ۳۲۷ ۶ 
«TAR ۲۷ ۹ 
۰۱۳ ۰ ۲ 
۰ ۸۶۱ ۰ 4۱٩ ۸ 
4 ۷۰ ۰ 155 ۸ 
۰5۱۰ (onl ۷۶ 
۰ ۰۳۷ cof ۷ 
2 لىكه‎ ۷ 1 
۰۲۱۲ ۰۰۱۱ ۶۵ 
CIT ۵ ۵ 
۰*۰۵ ۷ ۹۵ 
4 ۲۰۷۷ CEA ۰ ۷ 
۰۷۹۰ ¢ A ۸ 
cC AT ۲ 
۹۷ 


۰.۰۹ ۷ ۰/4 


4 6۵ 4 
۰. ۰ 
285 
c۲ 
۰۳۳4 
«4° 
¥1 
۰. ۳۷۲ 
۰: ۹ 
A 
۰1 
Cf 
216 
ع‎ 
۷1 
o۱۳ 
: ۱ 
¢ 94¥ 
۰۹ 
۰.۳ 
۹۰ 
3 
1۹۱ 
۰ 4٦ 


تس 


¬ 
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۰. ۸۷۵ 


لاه 0 
۵ كوا ۰۷۲۰ CV‏ 
1 . 
محمد بن عبد الله بن عمرو 
1۳/۲ 
محمد بن عبد الله بن غیر : ۷۷۱/۵ 
محمد بن عبد الرحمن = ابن أي ذئب : 
۱ ۰۱ 
۱۳/۲ 
114/۳ 
TE‏ 2-7۱۰۱۳۰۵۹ 
۷ كاف COVA‏ 15۱ 
1۷۸ 
محمد بن عبد الرحمن بن ألي بكر 
۳۹/۰ 
محمد بن عبد الرحمن البيلمافي : 
۱۹۳/۸ 
۳۹/۳ 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : 
Ao ۰‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن أي ليل : 
۳۹۹/۱ 
۱۰/۲ 
۳۰۳/۵ 
محمد بن عبد الرحم البزاز : 
۰ لع 
محمد بن عبد السلام الخشني : 


بت ۳۸۸۲ بت 
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۱3/۲ 
TTY (۰‏ 41 
محمد بن عبد الملك الأنصاري : 
vft‏ 
محمد بن عبد الواحد القدمي = 
أبو عبد الله : ۲۹۹/۲ 
محمد بن عبد الوهاب : ۱۳۲/۲ 
محمد بن عبيد الله بن أي رافع : 
۱۹۸/۱ 
محمد بن عغان اخليلي : ۸۱/۱ 
محمد بن عان بن محمد : ۰۹/۱ 
محمد بن عجلان : ۰۲۱/۱ ۶۸۰ 
لي LN tu‏ 
011/0 
محمد بن عدي بن كامل : eé‏ 
محمد بن ألي عدي : ۳۸۷/۳ 
محمد بن العلاء = أبو كريب : 


1 ۱ 


14/۲ 


محمد بن علي بن جعفر : 70/5 ۰ ۳5۷ 
محمد بن علي بن شافع : 570/4 
محمد ی عمر بن أي سلمة : ۱۱۷/۱ 
محمد بن عمر بن علي بن أي طالب : 
۲ لك 
محمد بن عمر الواقدي : 
IY ONT ev‏ 


فهرس الأعلام 


۲ ۱۳۷ 
۲ 
CTA’ ۰ ۳ ۳‏ 
۷۲ ۱۲۶ ۲۲۲ ۰۳۲ 
۳۶ ۰۳۳۹ ۰۳۷۸ ۵۷۷ 
o0 ۲‏ 4 ۰۲۱۸۵ ۷۰ ۰ 
۵ 
1۹/۵ 
محمد بن عمرو : 711/١‏ 
1۹۷/۲ 
۳۳۹/۳ 
محمد بن عيسى : ۸۲/۱ 
1۰/۵ 
محمد بن فضیل : ۰۲۲/۱ ۲۲۷ 
۱۸۳/۲ 
محمد بن القاسم : 0۱۰/۱ 
۷/۰ 
محمد بن قيس : 7141/١‏ 
محمد بن كعب : 60/5 
«ort ۳‏ مه» 
440/0 
محمد بن المتركل : 9۱/۱ 
محمد بن المثنى : ۲۲۲/۵ 
محمد بن ألي محمد : ٩۳۰/۳‏ 
محمد بن مسعود : ۲۷۵/۵ 
محمد بن مسلم بن المثنى : 


۳/۱ 


بت ۳۸۳ — 


فهرس الأعلام 


۱۳۳/۲ 
۲/۰« 
محمد بن مسلمة : ۱۲۷/۱ 


A ۳‏ لول 
oFYY CAY‏ ب COPY‏ 


o ۹ 

محمد بن معاوية النيسابوري : 
144/١‏ عمده 
۳/۲ 

محمد بن المغية : ۳۶۸/۱ 

أبو محمد المقدمي . 
۳( 


وأمل" ) CTA‏ لعب 


۸۰+" امأ‎ ۲ ۲ VEE 
1۱۷/۱ : محمد بن المنكدر‎ 
۳۹۳ 
۷۳۱ ۰ 
: محمد بن موسی بن سفیان السكري‎ 
4۹/۱ 
۷/۰ 
۳۲۳/۱ : محمد بن نصر‎ 
٩۰۹/۱ : محمد بن نوح‎ 
۱۹۸/۲ : محمد بن نوفل‎ 
4۱7/۱ : محمد بن واسع‎ 
۳۷۳/۹ 
۷۳/۰ : محمد بن وضاح‎ 
٩4۷/۳ : محمد بن الولید بن نویفع‎ 
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محمد بن یحیی ‏ آبو علي : 


oo ۰/۳۰۱۹ ۹۰۴۳۹+(ص/‎ ۰۹ 1 


۱ 5 ۲ 

۳۱/۳ 

AVA AVY (۰۵‏ 
محمد بن أبي يحيى : 4۸۰/۱ 
محمود بن الربيع : ۷۹/۰ ۰ ٥۹۰‏ 
محمود بن غيلان : ۵۱/۱ 
محمود بن لبید : 2۷۳/۳ 

۱۹۳/۶ 

لي ل 
محمود بن مسلمة : ۰۳۲۲/۳ ۳۲۷ 
ابن مميريز = عبد الله 
مخيصة : ۱۱/۵ 
انمزومي = آبر حفص بن المغيرة 

* أبو عمرو بن حفصٍ 

> ابو سلمة بن عبد الاسد 

= عبد الله بن الأسد 
عياش بن أي ربيعة 

> المهاجر بن أي أمية 
مخشي بن هیر : ۵۳۰/۳ 
مخشي بن عمرو الضمري : ۱5/۳ 
مخلد بن يزيد : ۳۳۹/۱ 
الدائتي = خالد بن القاسم أبو اليثم 


I 


مدعم ( مولى رسول الله عله 


مت ۲۸۵ ل 
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١/١ 
۳۹۶ ۳ 
المدلجي : سراقة بن مالك بن جعشم‎ 
علقمة بن مجزز‎ : 
جزز‎ : 
المدني = سعيد بن خالد ازاعي‎ 
نافع » أبو عبد الله‎ = 
ابن المديني = علي‎ 
۲۰۵/۳ : مذكور‎ 


أبو مذكور : ۱٩۰/۱‏ 
مرارة بن الربيع : ۵۲۹/۳ ۵۵۳ 
OYY‏ ۵۸۰ , 


المرتجر ( فرس رسول الله مله ) : 


1/1 


أبو مرئد = كناز بن الحصين الغنوي 
مرثد بن لي مرئد الغنوي : 
۳ 44" 
۱۱9/۰ 


مرحب : ۳۱۸/۳ ۳۲۲۰۳۲۱۰ 
أبو مرحوم = عبد الرحم بن میمون 
مرداس بن نبيك : ۳۱/۳ 
الرزبان : ٤۹4/۳‏ 

آبو مرزوق : ۲۲۹/۱ 

الرقع الأسدي : ۱۹۱۰۱۸۹/۲ 
مرة : ۳۳۷/۲ 
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مرة بن الربيع : ۵۷/۳ 
مروان ( مول رسول الله يلل ) : 


۱۱۹/۱ 


أبو مروان = هشام بن خالد الأزرق 
مروان بن جعفر : 4095/1١‏ 
مروان بن الحكم : ۰۲۱۱/۱ ٤٤۷‏ 
۲ ۱۱۳ 
YAY « YoY/F‏ لالم وعم 
۵ ۳ ۳ ۰:۳۱ 
مروان بن سا المقفع : ۵۲/۲ 
الروزي = أحمد بن محمد بن الحجاج » 
أبو بكر 
= بكر بن محمد » أبو أحمد 
= محمد بن يحبى 
= نوح بن عمرر 
مري : ۵۸۲/۳ 
مریم علیها السلام : ۲۷۶/۱ 
1۸4/۳ 
۷۶۵ ۳۹۸ 
۱۰« 
أبو مرم = شرحبیل بن عمرو الغساني 
أبو مرم ( مول أي هريرة ): ٤٤/۲‏ 
ابن أبي مرم : ۱ ."۰.۰۱ 
YAY ۷ ۵‏ ۷۱۹ 
مریم الغالية : ٦۷۸/١‏ 
زوج مزاحم : ۱۸۳/۵ 


نت ۲۸۸۵ س 
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المزفي : ۱۸۰/۱ 
۱۹۹/۳ 
۵ 4 
"مغ Yolo‏ 
المزني = أحمد بن عبد الله 
- بكر بن عبد الله 
> أبو شيم 
< عمرو بن عوف 
يزيد بن عبد 
الزنية عه حليمة 
الزي الحافظ = أبو الحجاج 
مزيدة العصري : ۳۱۱/4 
المسبحي = عیسی بن يحيى الجرجاني 
المستورد بن شدّاد : ۱۹۸/۱ 
مسدد : ۳۵/۱ 
۷۰/۰ 
مسروح : ۸۳/۱ 
مسروح بن عبد کلال : ۱۲۶/۱ 
مسروق : ۰۳۹۸/۱ ۳۵ 
1Y‏ 
۵ ۰۱ ۳۰۳ 
مسطح بن أثائة بن عبد الطلب 
ابن عبد مناف 
لل ۸ Y3‏ 
9/9 
ابو مسعود : ۷/۵ 
مسعود بن الأوس 5 A/F‏ 


J 
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مسعود بن سعد : ۰۱۲۳/۱ ۱۲۶ 
مسعود بن سنان : ۲۷/۳ 
السعودي = عبد الرحمن بن عبد الله 


ةا ا ل ا اي ا لاط 


۲ ۳( ۵ كناك 
ب CTI CTY CVEY‏ 
۶1٩ ۰ ۲۲۸۲ ۰۲۷/۷ ۰ 11۹‏ 
۳ ۰۰۲ ۵۱ 
FAY e TYAS‏ 
۰۵ ۰۲۲۱ ۰۲۸۱ 
TE ce‏ ۱( ( ۱ ۷ شف 

مسلم بن خالد : ٩۵۱/۵‏ 

مسلم بن سالم : ۰4۸۱/۵ 4۸۲ 

مسلم بن صبیح : ۳۶/۱ 

مسلم بن عبد الله = أبو حسان : 
۳۰/۲ 
۳/۳ 

أبو ملم الكجي = إبراهم بن عبدالله بن 
مسلم البصري 

مسلم بن هضم : ٩۱۷/۳‏ 

مسلم بن يسار : ۲۳۰/۱ 


سا A‏ سب 
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مسلمة بن علقمة : ۳۰۱/۵ 
السلمي = عمر بن شبیب 
أبو مسهر : ۳۵۸/۱ 
۲۷۹۰/۶ 
السور بن محرمة : ۲۹۰/۲ 
۳( ۱۳۳۹۰۳۱۷ 
۰ ۲17 
السیب بن حزن : ۲۸۸/۳ 
السیح الدجال > الأعور الدجال - 
الدجال : ۰۱۸۲/۱ ۲۵۸۵ 
۱ 5۵ "1۵۲ 
۹۳ 
۵۳۵/۵۰ 
مسيكة : 1۸۵/۵ 
مسيلمة الکذاب : 
PY e ۰۰۱‏ 
COA Yeo C1۳4 EAI‏ 
۱ 
2۸ 


أبو مشرح = أنسة مول رسول الم 


مشرح بن هاعان : ۲۰۰/۵ 
المصاحفي - أبو داود 

مصدع بن یی : 0۸/۲ 

المصري = عبد الرحمن بن جبير 
مصعب = الغيداق 

أبو مصعب = مطرف بن عبد الله 


مصعب بن ثابت : ۲۱۰/۱ 
IE‏ 
مصعب بن سعد : ۲۲۷/۱ 
مصعب بن سلم : ١17/7‏ 
مصعب بن عمير : ٠١1/١‏ 
۳( لاقع كك CNVY‏ 
۹۵ ۰ ۷ ۰ ۲۰۹ ۰ ۳۷۷ 
أبو مصعب الالكي : 0۷/۵ 
الصيصي = ابراهم بن الحسن 
المضطجع = المتبعث : ۳۳۹/۲ 
او مطر : ۲۹۳/۵ 
مطر بن طهمان > أبو رجاء الوراق 
۳۹۹/۱ 
۰۵ ۰۷۲ ۷۳۲ 
مطرف بن الشخیر : 4۲/۲ 
۰:9 ۷۹۰ 
مطرف بن طریف : ۲۸۰/۱ 
CIA (۳ (۱ e ۷۹,۲‏ 
Vt cI‏ 
1Y ۳۷/۰‏ 
مطرف بن عبد الله = أبو مصعب : 
1l‏ 
۱۳/۲ 
مطرف بن مصعب : ۱۳۲/۲ 
الطعم بن عدي : ٩٩/۱‏ 
۳۲ ۳ ليل 
هه 


AY —‏ سب 


فهرس الأعلام 
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الطلب بن حنطب : ۱۹۵/۲ 
۳۸/۳ 

الطلب بن عبد مناف : ۸۱/۵ 

آبو مطيع بن رفاعة = أبو رافع = 


أبو رفاعة 
مظاهر بن أسلم ۰۲۷۵/۵ 2311515 
۹ 1۷ 


أبو المعالي 7 ۰ 
معاذ بن أنس الجهني : 745/١‏ 


1۱۷/۲ 

: معاذ بن جبل‎ 
۵ مكل‎ PA 
CEVA ۷ ۲ ازا‎ 
0۹0۹ 
YAT c\Y c10 1۰۱/۲ 
c\lo¥ «lo «\olfr 
«o (Off ۰ ۰۶۳ ۷ 


هلاه TAT < TET‏ 
11/6 
٩۰۲ ۰۰۰۸۲ ۰‏ 
معاذ بن الحارث بن رفاعة : 
۳ 
معاذ بن زهرة : ۵۱/۲ 
معاذ بن عفراء : 
۷۹/۰ 
معاذ بن عمرو بن الجموح : 
۷:1 


معاد بن معاذ : ۰۲۵۲/۱ ۳۸۵ 

معاذ بن هشام : ۳۱۰۱/۲ 

المعافري = عمرو 

أبو معاوية = شیبان 

معاوية بن إسحاق بن طلحة = أبو الأزهر 
۳۹۸/۱ 


معاوية بن أبي سفیان : ۰۱۰۹/۱ ۰۱۱۰ 
1۱۳+ ااا ۰« ۱۱۸-۰۰۵۹ 


1 ل‎ 
YT ۹ ۲ ۷۲ 
يق‎ CIAA CITA cI 
Tio ف‎ (۸ 

۳ 6 ۱( ه25 Yé‏ 
0۹ ا ا ا AY‏ 
۰ ۰۸۰۸۱۷ ۱۸۱ 


11 اقل‎ ¢ A3 «¢ هما‎ 
۵٩۲۳ ۳۲۰ ۲۱۶ c1۲ 
TIA ۰۰۵۰ 


معاوية بن صالح : 44/۲ 
۰:۳ 4 ۵ 007 
معاوية بن ألي عیاش : ۲۰/۵ 
معاوية بن قرة : ۰۳۹۳/۱ 4۸۵ 
10/0 
معاوية القشيري : otT/o‏ 
معاوية بن معاوية الليشي : ۵۲۰/۱ 
معاویة بن أبي يحيى : ۲۵7/۵ 
أبو معبد > المقداد بن عمرو 


8660 


¢ 


0 


¢ 
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فهرس الاعلام 


آبو معبد ( مول ابن عباس ) : ۲۷۳/۵ 
آبو معبد ۱ ۰/۳ ¢ 2۷ 
أم معید : ۳ 0۷ 


معبد بن أي معبد الخزاعي : 


۱/۳ 
العتمر بن سلیمان ؛ ۳۵۷/۳ 

۱۳۷/۰ 
معدان بن ابي طلحة : ۲۳۰/۱ 

۱۳۸/۶ 


أبو معشر = نجيح بن عبد الرهن 

ام معقل : ۹/۲ ۰ ۳۰۱ 

أبو معقل : ۳۰۱/۲ 

معقل بن أبي معقل : ۳۸۹/۲ 

معقل بن يسار : ۲۸۸/۳ ۰۲۹۱۰ 0۲۸ 
Yor/t‏ 

أبو المعلى = يحبى بن ميمون 

معلی بن منصور : ۲۵4/۵ 

۳۸۵ ۰۳۸۹/۱ : معمر‎ 
۳ ۲ 
CIA CITY CN Af 
۶52۱ ۰" ۲۲ ۹ 
{EV o Fo ۵۳ 
۱:۶6 ۶ 
I۹ CIA  لصالاو‎ 
۰ ۲۸ ۰ ۲۰۳ ۸ C1۹4 
4 ۲۷ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۲۳ ۸۸ 
cto CEY CYT oY 


كلف ۲ co! ٩‏ 
ce TAo cAI ۳‏ 
VIE CYT ¢ AY‏ :هب 
معمر بن عبد الله : ۲۹۸/۲ 
معمر بن محمد بن عبيد الله بن أي رافع 
۳۱۹۰۱ 
المعنق يموت : النذر بن عمرو 
معن بن عدي العجلاني : 19/9 ه 
معن بن عيسبى : ۰۲۲/۵ ۲۳ 
معوذ بن عفراء : ۱۷۹/۳ 
معيقيب بن ألي فاطمة الدوسي : 
۱۳۸/۱ 
ابن معين = یی 
المغالية = مرم 
مغيث : ۱۳/۱ 
۳۱۸/۳ 
۱۸/۰ 
المغية = حجل : ۱۰۵۰۱۰۵/۱ 
مغیة : ۲۲۹/۱ 4۱۹۰ 
19۱/۵ 
أبو المغية : ۰۳۸/۱ ۵۲۳ 
المغية بن زياد : 4۷۱/۱ 
المغية بن شعبة : 
CIA IY WYN‏ 
۵ ۰۱۹۷ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ 
۲۶ ۰2:۱۳ 
YEA ۷۲‏ 


بت ۳۸۹ سب 


ديهرس الأعلام 


سس 


ost TAT ۳ 
4 ۰۰۰ 21355 ۰۳۸۷ ۶۵ 
«oA ۵۹۸ ۰ ۵۹۲۱ ۵ 
الاق‎ APY 6 ۰ 
اي رض لمن‎ Pot 
۵۳۰ ctor 1ل‎ 
(۱۳۳ ال‎ ¢ of 

ال و بن الضحاك : 19۹۵/۵ 

اله سل بن فضالة : ۰۷۸/۱ 4۷۹ 
۳ 4۵ 

بی حيان : ۰۳44/۱ ۳5۸ 

۱۷/۷/۰۸۸۴ 
ین 
“* أبو سعید 
سه ېد الله بن سعيد 

ب فن الأسود الکندي : 
۳( ۱۷۳ 


بن عمرو = آبو معبد : 
vi:‏ 
NE‏ ۰۲۷۸ ۰۳۹۹ 
oN 45“‏ 
, مهدي كرب : ۳۷۹/6 
أحمد بن عبد الرحمن بن عبد 
المنعم بن نعمة 
ابو محمد 


تمد بن عبد الواحد © أبو 
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عبد الله 

المقدمي : ۳۰۲/۰ 

القدمي = عمرو بن علي 

القري = عغان بن سعيد 

مقسم : ۰۳۸۳/۱ 4۸۰ 
11/۲ 
وا 

ا مقفع = مروان بن سالم 

لمقفي مر 
CAA CAYÎ\‏ 4ه 

القوقس = جريم بن ميناء 

٠٠١١٠٠١٤/١ : القوم‎ 

مقیس بن صبابة : 
IY‏ للقن cts‏ 
٩ ۹‏ ۰ 2۳ 
1۹/۰ 

ابن أم مکتوم = عبد الله 

مكحول : 4۷۵۰/۳ 

مکحول : ۰۲۵۰/۱ ۳6۸۰۳۱۳ 
TA‏ ¢ 31 
Y/Y‏ ۱ ۳۳۳ 
۳ "۰۰۲ 
للم نمك 
۶4 ۲۲۲ ۲ رن 

المكحولي = محمد بن راشد 

مكرز بن حفص : ۰۲۹۹/۳ ۳۹۵ 

مکنف بن زيد الخير : ٩۱۷/۳‏ 


حب ۲٩۰‏ نت 
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المكي = سلیمان الأحول 

ملاعب الاسنة = عامر بن مالك 
= أبو البراء 

أبو المليح : ۰۰۸/۱ 

مليح التيمي : ۰1۷/۳ 

أبو المليح بن عروة تله ع امه 

ابن ابي مليكة = عبد الله بن عبيد الله 

4١6+ 4١4 ۰ ۱۳/۳ : مناة القالقة‎ 
7 

النبعث = المضطجع 

منبه بن الحجاج : 9۲/۳ 

مداد المالكي = ابن خویز : ۱۸۰/۱ 

ابن منده = محمد بن إسحاق بن محمد 
ابن يحبى 

: ابن المنذر‎ 
CT ۰ ۸ 
too ۰ ۳۷ ۹ 
۳14 ۲ 
orto ۱۹ «۰۰۱۲ 


۰۳۸۹۸ 


۵ كك CITA‏ كوك 
كا cE cof‏ ۷۰ 4 
۸ ۵۷ ۷۷ ۰ 11۸ 


وز !"الا ١5لا Vote‏ 
أم التذر : ۳۲۷/6 
آبو المنذر = عمرو بن مجمع 
المنذر بن ساوى : ۱۲۳/۱ 

۹۳/۳۳ 
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۹/۰ 

المنذر بن عقبة بن عامر : ۲۷/۳ 
۳۹۸ 

المنذر بن عمرو = العنق يموت : 
۳ ۹ ۲:۷ 

أم المدذر بنت قيس الأنصارية : 
١‏ 

1۰۵ ۱۱۰/۱ : المنذري‎ 
2 ¢ TTY 

۲٣٤۰ ۲۹۱ ۰۲۷۹/۱ : منصور‎ 
4١5 ۰۷ كه‎ 
۱۹۹/۲ 
1۸4 ٩۵ 

لنصور العبامي : ۳۱۹/4 

منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم : 
۳/۳ 

منصور بن العتمر : 1۸/۵ 

منکر : 0۲۳/۱ 

المنهال بن عمرو : ۰۳۷۲/۱ ۰۸ 
۱۰۰/۵ 

الهري = عبد الرحمن بن شماسة : 

أبو منیب الجرشي : ۳۵/۱ 

منيب بن عيينة بن عبد الله السلمي : 
۳۰۰/۱ 

منير بن عبد الله : ۱4/۲ 

المهاجر بن أبي أمية امخزومي : 
۱۳۰۹۰۵۳/۸ 


بت ۲۹۱ - 


فهرس الأعلام 


فهارس « زاد العاد » 


۰.۳ 
مهدي بن حرب العبدي : 1۱/۱ 
مهران = سفينة بن فروخ ( مولی رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ ) 
أبو المهزم : ۷۷۰/۵ 
مهنا بن يحيى : ۳۳۰/۱ 
ناد لض شك 
HE‏ 
۵ ۵۵ ۷۲۰ 
ابن ! واز : ٩۸/۲‏ 
۷۳/۰ 
ابن أبي الولي = عبد الرحمن 
مورق العجلي : ۳4۱/۱ 
أبو المورع ب محاضر بن المورع 
موبی ( عليه السلام ) : 
١‏ )؛ oot‏ مه كله 
۲ 9۹4 
كك VI Vs‏ 
ciYe Nooo ec TY/Y‏ 
۳ 4 ۵ ۱۱۸ ۰۳۲۱ 
cos ۰۳۶4 ۰1۳۲۳ ¢ ۹۵‏ 
54625 1034 
۰ ۱۳۰۸ 
أم موسى ( عليه السلام ) : ۲۹۸/٤‏ 
موسی بن إسماعيل : 
۱۳۹/۲ 
۱1/۰ 


أبو موسى الأشعري = عبد الله بن قيس 
ابن أبي موسى الأشعري = أبو بردة 
موسی بن أعين : ۳/۵ 

موسی بن سلمة : ۲۱/۵ 

موسی بن طلحة : ۳٩۸/4‏ 

موسي بن عبد الله بن حسن 15۸/۵ 


موی بن عبد الله بن المثنى- موسى ابن 
فلان : ۰۳۹/۱ ۳۵۹ 

موسی بن عبيدة : ٩۱۱۰۳۹۸/۱‏ 
۲ ۲۸۹ 

: موسی بن عقبة‎ 
cT Yo CTE ا‎ 
۰ ۲۲۸6 ۰۲۸۳ ۰ YAY ۹ 
۳۲۳۲ ال ا‎ CTI A1 
۰۳۷۰ ۰۳۰۹۶ ۰۳۳۷۲ 
» 6۹۰ ۰۷۲۷۲ ۳۹ ۶ 
9۹۹ 
۱۳/۶ 
۱۹۹/۰ 

مومی بن على بن رباح بن أنس 
۸۹/۱ 


مومی بن فلان = موسی بن عبد الله 


ابن المثلى 
موسي بن قيس = عصفور الجنة : 
4416١ ۲‏ 


مت ۲۹۲ مت 
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أبو موسى المديني : ٩۸4/۳‏ 

موسیی بن مسعود : ۱۸/۰ 

موسی بن هارون : 1۷۷/۱ 

آبو موسی الال : 6٩۲/۰‏ 

ابن موهب = عبید الله بن عبد الرهن 

أبو موبيبة ( مول رسول الله مَل ): 
۱۱۹/۱ 


میکائیل ( عليه السلام ) : 
۱ ۲۰۳ 
۳۷/۲ 
۸ ۳۰۱ 
میمون بن مهران : 0۰۸/۱ 
د Yc‏ 
:۷,۹ ۱۹ ۰۷۱۳۲ .2:۰ 
ميمونة بنت الحارث افلالية ( أم المؤمنين ) 
۱۳-۲۲-۵۱ 
۱۳:۲ 
۳۸/۳( فض ۰ ۱۳-۷۱۳۵ 
۸۳/۶ 
«YoY c11 /o‏ وفك ۰.۵ 
Yo (0۹‏ 
ميمونة بدت سعد ( مولاة رسول الله ا 
۱۱/۱ 1 


ميمونة بدت آي عسیب ( ملاة رسول الله 


ع 


فهرس الأعلام 


۱۹/۱ 
o۸/Y 
۳۶۱۰۳۱۳ ۰۲۹ ۰۸۱/۱ : الميمرني‎ 
۳۳۳/۲ 
۷۲۱۱۹۵۵ (۵ 


«O» 


الناجي = أبو صديق 
= آبو المتوكل 
ناجية بن جندب الأسلمي : ۵٩۳/۲‏ 
ابن نافع : ۰۹۸/۰ ۷۹۲ 
نافع = أبو الحسن ( مول بني هاشم ) 


۹/۱ 

نافع > أبو عبد الله المدلي ( مولى ابن 
عم ) 
CTI ۰۸ ۰ ۸۱‏ 
{To ۳‏ 


۰ ۸ ۰ ۷ ۳ ۲ 
۰۱۳۰۰۱۱۹ ۰۱۰۸ ۲۳ 
۰۲۷۷ ۰۱۸۸ ۵ ۸ 
{FV ¢ fle ۰۲۸۳ ۷۲ 
CTT 3٩ ۵ ۳ 
oY ce fo (۳۷۰ 
11<. «¢ oft 

۰*۲ ۲۱۰۷۱۹۷ ۳۵ 


سب ۲۹۳ سب 


فهرس الأعلام 


2-۲ ۲۲ ۲۲٩ ۷ 


۱ TTY e TTT 
۱3 CTT OTE TY 
coAl 5۹۷ ۰ ۳۶ ۹ 
ككك2‎ cT CIA كلك‎ 
همات‎ ۰ ۵ ۲ ۲ ۵ 
لادلا ع رالا ةالا, بن‎ 

نافع بن جبير : ۰۲۱۱/۳ 1۱۲ 
۳۹۸/۶ 

نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة 
LAT ۸۱ ۳ ۰‏ 

نافع بن يزيد : ۱۸/۲ 
۳۳/۰ 

نبيشة اي : 1۳۱۰۳۸۱/۱ 

النبيل = آبو عاصم 

نبيه بن الحجاج : ۵۲/۳ 

ثبیه بن وهب : ۲۷۹/۵ 

انجاشي = أصحمة 


q1 CAA AY! 

النزال بن سبرة : ۵٩۹۳/۵‏ 
اسان + ۰۱۹۱/۱ ۲۷۰۰6۲۲۷ 
oF CPT cT‏ سوسا 


فهارس « زاد المعاد » 


9۱۱ ۰ 

CAE ۷ ۲‏ ۱4۵ 
ا ا ل 530 
*/1م 117 oto‏ 

۳۱۰۵ لا الل‎ 
ov EYOTA TA ۳۵۰ 
۶۳۰ ۰ ۳۲۱۱ ۰ ۲۹۶ ۲ 
۲۸۱ ۰۳۲ ۰ ۸۲ ۸ 

YY 
۵۵۱/۳ : نسر‎ 
= لسيبة بنت کعب بن عمرو‎ 
: أم عمارة‎ 
۲۱۰۰ ۹۹۳ 
النصراني = عداس‎ 
0۸/۲ : نصر بن علي الجهضمي‎ 
o1 ۱۹/۰۵ 

نصر بن عمران الضبعي ت أبو جمرة : 
rq tT‏ 
الل 

النصري = مالك بن أوس بن الحدثان 
= مالك بن عوف 

أبو النضر : ۷۸۲/۵ 

ابنة النضر : ۲۱/۵ 

النضر بن الحارث : ۳۰۱/۳ ۰ ۵۲ ۱۱۲ 
۰۸۸ ۰۳ 
1۰/۵ 


النضر بن ميل : ۱۵/۱ ۰ 4۸۱ 


سم ٩۱6‏ ۳ سب 


0 


¢ 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الأعلام 
سس سا سا سس 


1/۰ 
النضرية = ربحانة بنت زيد 
أبو النعمان : ٩5۲/۳‏ 
النعمان بن بشير : ۳۷/۵ 9۲ ٦ه‏ 
أبو النعمان بن بشير : ۲۲۸/۵ 
النعمان بن مقرن : 1۲/۳ 
التعمان بن المنذر : ۸۷/۳ 
أبو نعم = أحمد بن عبد الله بن 

إسحاق الاصبهاني 
اعم بن سعد : 61/7 
نعم بن عبد الله اجمر : ۳۸۲/۱ 
نعم بن عبد کلال : ۱۲/۱ 
نعم بن مسعود بن عامر : 

Yé ۳‏ 
أبو نعم = السعودي 
نعم بن همار الغطفاني : 

Toq ۳۷ ۱‏ 
النفيل = أبو جعفر 
نقیب بن حاجب : ۳۲۰/4 
نكير : ۰۲۳/۱ 
ابن ثمير : ۳9۹/۱ 

ا cT‏ ۲۱۹ 
یر بن خرشة : 4۹۹/۳ 
ميلة بن عبد الله الليثي : ۲۵۷/۳ 
النباس بن قهم : ۳۵۹/۱ 
البدي = ابو عیان 


= زياد 


الہدية : ۲۳/۳ 
بيك بن عاصم بن مالك بن النتفق : 

۳/۳ 
نوح ( عليه السلام ) : 44/۱ 

۱۱۱ ۳ 

19/۰ 
توح بن حبیب : ۵۱5/۱ 
نوح بن عمرو بن المروزي : ۷۰۹/۵ 
نوفل = مصعب = الغیداق 
نوفل بن اللحارث : ۱۸۳/۳ 
نوفل بن عبد الله بن المغية : ۱۹۸/۳ 
نوفل بن عبد مناف : ۸۱/۵ 
نوفل بن معاوية الديل : ۰۳۹۵/۲ 4۹۷ 
ذو النون = يونس ( عليه السلام ) 
النووي : ۰۳۸۲/۱ ۳۸۹ 

1/۲ 

RIE 
النيسابوري = إسحاق بن إبراهيم‎ 

= أبو بكر 


= محمد بن معارية 


جاه » 


هاجر : ۷۵/۱ 
هارون بن عمران ( عليه السلام ) : 
۹۱ 


سس ۲۲۹۵ مس 


فهرس الأعلام 


عزوم .باه ه4ه 
هارون بن عمران : ۲۹/۲ 
هاشم بن القاسم : ٦٦/۳‏ ۲۷۹۰ 


هالك : ۲۹۲/۵ 
هامان : 1۷۸/۳ 
ابن هانیء : ۰۱45/۵ 1۸۱ 
AY‏ 11 
أم هاقىء : ۰۱۷۷/۱ ۰۳4۲ ۰۳4۵ 


Pot ۹ 
CET ۳ 
OE EY 
۸۹/۰ 

هبار بن الاسود : 4۱۱/۳ 

هبل : ۲۰۱/۳ 

أبر هبيق : ۳۰۳/۰ 

هبيق بن اي وهب : ۵۲۱/۳ 

فيه بن نیم : ۸۱/۵ LAY‏ 

امجري > إبراهيم بن مسلم أبو إسحاق 


افجيمي > أبو جري 

هدبة : ۲۵۸/۹ 

الحذلي = خالد بن سفیان بن لبیح 
> أبر كبير 
= نبيشة 

هرقل = قيصر 

اطرماس بن حبيب : ٩/۵‏ 

افرماس بن زياد الباهلي : 
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۱۱ ۲ 

ابن هرمز : ۵۳۱/۵ 

افروي = إبراهم بن طهمان » أبو سعید 

افروي : ۰۱۲۰/4 ۲۹۷ 

: أبو هريرة‎ 
أو‎ 4 «oo ۱ 
A‘ <1۹ ٩ يكلا‎ 11۷ 
TTT CTY ¢C14% CIA! 
۲۳۰ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۷ CT 
لاه؟‎ ۰ 6 ۲ 6 ۱ 
۲۷۷ ۰ ۲۷۶ ۰ ۲۷۳ ¢ 1Y 
۲۹۰ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۰ ۹ 
۳۱۰ ۸ ۳۰۲ ۸ ۳۰۲ ف‎ ۹ 
۱۵ CTYTI CTT CTIA 
TEA ۰۳۶۲۰ ۰ ۳۹۵۹ ۰ 
Toq ۲ ۲ ۲ ۰ 
۳۲۱۸ كك‎ ۰ ۳۱۹ e ۶ 
۳۸۹ ۰ FAA ۰ ۳۸۷ ۹ 
A CTE ۲۲ ۰ 
۶۰۸ ۰۱۷ ۱۶ ۲ 
AIA ۷ ۷1۱۹/۹ ل ل‎ 
1۳۹ ۰ ۳۷۱ ۰۳۶ 6 49 
۵۰۱۱ ۵۰۰ LEAN ) 559 

كده ۱ 

۳۷ ۲ ۰ ۲ 

۸٩ 6۸ ۰ ۰41 ۰۲ 

۳۵۵ ۰۳۰ ۰۲۹۶ ۹ 


ات 


3 


۰ 


2 


5-5 


تس 


فهارس « زاد العاد » فهرس الأعلام 
دک 1 اک 


۰4۱٩ ۰4۰۱ ۰۳۸۷ ۶‏ هشام = شهاب 

۰:۳٩ ۰۸۳۲ ۰۲۹ ۲‏ | هشام ( زوج فاطمة بنت المنذر ) 

Elo ۰‏ 2۸5/۵ 
۳ ۷ ۱ | أم هشام بنت حالة : 2۲6۰۱۸۷/۱ 


۸ ۲۲ ۰۳۱۷ ۳۳۰ هشام بن حجير : ۲۰۹۰۱۳۷/۲ 
CENT obo‏ ۱۰۱,۱۰" هشام بن حسان : ۲۹/۲ 

۱۳/۰ AY CAY <11 د‎ 

۶۵ ا مم هشام بن خالد الأزرق = أبو مروان : 


5 


۳۹۹/۱ كلل‎  / cor 09۹ 

404/۱ : هشام الدستوايي‎ Clo 2145 NEY ۳ 

۵ ههلا ۰۱۱۲ ۱۸۲ هشام بن سعد : 1۷۹/۱ 

ota ۳ ملك‎ ols cr4 14۷ 

10/0 ۰۲۵۱ ۰۲۸۲ ۰۲۱۷ C7 

۷ ۲۷۹ ۰۲۹۷ هشام بن أي عبد الله : 4۹۷/۵ 

۱۲۲/۵ : هشام بن عبد اللك‎ FACTIVA OTA 

: هشام بن عروة‎ CVE OYY o1 cA 

1۸۰ ۰ ۷۱ ۱ ۱ 2۵ ٩ ا‎ CNY 

ا ا ل ۳۱۷۵ ۲ ۸ ۰ ۰۱۲۹ ۰۱۲۹ 

27۱"--۲ ۸ ۹ CET oT OTA ۹ 

۰ ۲۲۷۸۵ CYTE ۲۳ ۲۹ CEMA cE ۰۳۳ ۷ 

٩۱۱ ۰۶8۹۱ ۰۷۰ ۹‏ ۰ */ا؟ ا" 

۲ امع ۰:۳ ۱۸۹/۳۳ 

لالاه ¢« ۵ كزهء ۵۹۷ واولا الاإلاكء 

Golo ۶ TAY CVV CVA دهلاء‎ CVE 

«o4 ۰۸ ۵ ۷۹۸ ۰۷۹۷ ۷۳ ۸ 

5م A1۹‏ ۸ ۲ ۰۱ ۸۲۸ 
ابن هشام = عبد اللك هشام بى عمار : ۸۳۰/۰ 


نت ۲۳۹۷ مه 


فهرس الأعلام 
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هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب 
۳/۳ 


هشام بن یوسف : ۷۸/۵ 


هشم : ٩۳۸/۱‏ 
۳۹/۳ 
A1 < £11 ۰‏ 
أبو هلال : ۲۸٤/۱‏ 
هلال بن أمية : 
۰۹۱۳ 
لالاه  OA’‏ 
۵ ۰۳۵۷ ۰۳۲۷ 
۹ ۰۳۸۱ ۰۳۸ ۳۸۵ 
ا 
هلال بن خطل : ۱۲۲/۳ 
1۸/۰ 
هلال المتعاني : ۱۲/۲ 
هلال بن أبي ميمولة : 
11/۰ 
هلال بن یساف : ۳۶۳/۱ 
۱۳۳/۶ 
الهلالي = أبو موسی 
افلالية = أم الفضل بنت الحارث 
> ميمونة بنت الحارث 
هام بن یی : ۰۳۲۱/۲ ۳۲۷ 
1/4 ع 04+ 
۱۳/۹ 


«oof‏ هه 


الهمداني = أبو إسحاق 
= عمار بن عمران 
هناد بن السري : ۱۹۰/۲ 
الحنائي = خیوال بن خلدة » أبو الشیخ 
أبو هند و مولى بني بياضة ) : 


۱۳۳/۶ 
۱۰۹/۰ 

هند بنت ألي أمية القرشية = آم سلمة 
A oY NN‏ 
FY eT CII ONE‏ 
tock‏ 


IV CINI CVA e VAIY 
TAG ۰۲۸۳ C44 ۸ 


۳۶۸ ۰۳۲۰ ۰۳۰۷ +4۹ 
۳۹۳ 

۲۷۵ ۲۰۷ «4۹ ۳ 
155 ۰۰۰ ۰۳۰۷ ۰ ۰ 
"oc of 


۶ ۶ ۰۳۲۹ ۳۳ 
TI To‏ ل أ الي فى ريق 
TYE 14۹/0‏ لق 
oof ۶0۸ < ۹ ۷‏ 
6 ع «ooo‏ لالاه ؛ ۵۸۲ 
58٩۹۱ ۵٩۹۰ ۰۵۸۸ ۵‏ 
17 ۰ ۰ ۰۷/۹۹1/۹۰۹( ه2555 11۶ 
۲ همك ¢ 4 ۰ 1۹۰ 
۷ اداع "ااا ع Vf‏ 


س ۳۹۸۷ — 
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۵ ۷۲۰۲۷۲ ۰ ۰۷۱۰ ۷۱۱ 
هند بدت أي سفیان = أم حبيية = رملة 
هند بدت أي عبيدة بن عبد الله بن ربيعة : 
19۸/۰ 
هند بنت عتبة : 1۰4/۳ 19۰ 
CAY ۰ ۰۵‏ 
cof ۸ ۲‏ 
۷۷ 
هند بنت التعمان : ۱۹۰/۶ 
هود ( عليه السلام ) : ۲۱۲/۱ 


۱۹/۲ 
و 
هوذة بن علي الحنفي : ۱۲۲/۱ 
1۹۹/۳ 
أبو اليثم بن التهان : 4۰6/۲ 
A ۳‏ 
“TYE‏ كن 
اليثم بن جميل : ۳۳۲/۲ 
هيثم بن خلف : ۶۸۳/۵ 


أبو اليثم المدائني = خالد بن القاسم 
« و » 
وابصة بن معبد : 1۵/۳ 


وائلة بن الأسقع : ۲۵۰۱/۱ ۰ 0۱۱ 
۰/۵« 


فهرس الاعلام 


لوادعي : أبو عطية 

الواسطي : إسحاق الأزرق 
: وهب بن بقية 

واصل بن السائب : ۳۰۷/4 

واقد ( موی رسول الله مله ). 
۱۹/۱ 

أبو واقد ( مولى رسول مر ) :۱۱7/۱ 

الواقدي = محمد بن عمر 

أبو وائل : ۳۷۰/۱ 
۹ 
441/0 

۲۲۹١ ۲۲۳١ ۲۰۲/۱ : وائل بن حجر‎ 
۲۳۸ ۷۲ ۷ ۷ 
4 ۲۵۵ ۰ ۲۶۸۲ ۰ ۲۰ ۹ 
fs ¢ ۰۸ 

الوحاظي = صالخ 

وديعة بن ثابت : ۵۳۹/۳ 

الوراق = مطر بن طهمان » أبو رجام 

الورد : ( فرس رسول الله ملاع ) 
۱۳۳/۱ : 


YY ۹/۳‏ 
الوصاقي = عبید الله بن الولید 


ورقة بن نوفل 

أبو الوفاء = ابن عقيل : 
الوقاصي = عهان ب عبد الرحمن 
وكيع : ۳۰۵/۰ 


۱۱ cles CTY ۲ 


بت ۳۹۹ سم 


فهره سر الأعلام 


1e YE YE44 141۹ 
۰۳/۳ 
۰۲۰۱ ۰۱۹۵ 144 
ال ل‎ OI e 
CY ۲ C41 c1 
۷۷۲ ۸۵ 

أم ولد الأعمى : ۳۹/۳ ۰ 44۱ ٤٤١‏ 


۸/۰ 
الوفان : ۱۹۱/۱ 
أبو وليد = بركة 
أبو الوليد الطيالسي : ۰۳۱۱/۱ ۳۹۶ 
to‏ 
الوليد بن عتبة : ۳۳۹/۲ 
۱۷۳۹/۳ 
الوليد بن مسلم : ۸۲/۱ 
4/۲ 
۰۵ ۵۷۸ 


ابنة الولید بن المغيق : ۱۳۸/۵ 

الولید بن الوليد : ۲۷۹/۱ 

وهب : ۲۲۹/۱ 
۷۰۸/۰ 

ابن وهب : ۱5۹۸/۱ 
مه 
ملت كران كاك (YYe‏ 
۷ ۰۲۶۷ ۲۳ ۰ ۰۲۷ 
CTIA «¢ ۷‏ كلاه )۳ 
۴ ¢ ۲ 6 ۰۸۳ ۱۹۰ 
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Y۰ Y۹‏ ۲( الال 

وهب بن بقية الواسطي : ۳۹۹/۱ 
۳۳۹/۳ 

وهب بن سعد بن ابي السرح : 
۱۳۸۹/۳ 

وهب بن منبه : ۷۸/۳ 

وهيب بن خالد : ۰۱۲۹/۲ ۱۷۷ 


« ې » 


ياسر اليبودي : ۳۲۲/۳ 
اليامي ‏ زبيد 
يامين بن عمرو : ۲۹/۳ 
يحنة بن رؤبة : 6۳۷/۳ 5۳۹ 
أبو يحيى ( شيخ من الأنصار) 
0/1 
أبو يحبى = صهيب الرومي 
ابن الي يحيى = مهمد 
يحيى بن آدم : ۱۵/۲ 
یی بن إسحاق البجلي : 4۹۵/۵ 
يحبى بن أي (سحاق : 4/۲ ۰ ۱۱۵ 
۱۹ 
بحيى بن اکم : ۱۳/۵ ۷۰۱۹ 
أم يحيى بدت ایی إهاب : 0۷۱/۵ 
يحبى بن أيوب العلاف : ۸۲/۱ 
AY « £40 |o‏ ¥31۹ اللا 


حت 3 ت 


فهارس » زاد المعاد » فهرس الأعلام 

يحيى بن الحارث الذماري : ۳۹/۱ بحیی بن عباد : 4۹7/۵ 

يحيى بن حمزة : ۸9/۰ 4۸۷ يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزيير 

يحبى بن زکریا ر علییما السلام ): ۱۹۸۸۳ 
۳۹/۳ يحبى بن عبد الله الكندي الأجلح : 

يحيى بن سعيد الانصاري : ۹/۰( 
ع يحبي بن عبد الحميد 4۸۰/۱ 
C131 Ile CTY |۲‏ يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب : 
eect eT e 14Y/۲ ۱۱۶ ۳‏ 
4ه ۰۹۱/۰ 
۵ ۰۱۸۳ ۰۱۹۷ يحيى بن العلاء : ۲۵۳/۵ ۰ ۲۲ 
۰ / ۰۵۱۲ ۰6۸۲ 15۲ 4 یی بن عمر : ۶۰۱/۱ 
۱ “لمك cYYTY cCAT‏ أبو حبی القتات : ۲۷۰/4 
4" يحبى بن ابي كثير : 

يحيى بن سعید بن العاص : ۷۱ TEA‏ ۲ ۳۸۰ 
o. ۵۵‏ ۱۳۸/۲ 

يحبى بن سعید القطان : ولعت ۳۰۲ 1۹۲ 
۳۸ قهم Ao CVA CV‏ 
ا ا CIA CIA‏ ی ان معو 
of ۸ "458‏ لاك 
۳۳ ۱۳۱-۱۰ ۹ ۳۰۶ ۰۳۹ ۳۱۳ 
CEVA ۷ «Tio ۰.۳۳ ۰۲۷۵۵‏ ۵۰۱ ۰۵۱۰ 
۹ ۰۶۳۲ ۰۰ 11۱ ۰ 8ه 


۷۰ ۸ ۷ ۲ رف 


يحبى بن سلمة بن کهیل : ۲۳۳۷/۱ 
يحيى بن سلم : 4054/١‏ 

يحبى بن سليمان : 1۲۱/۵ 

يحيى الصرصري : 78/١‏ 


CITY ۳ ۷ ۸ ۲ 
قث‎ ۱۷ ۵ 

otto T/T 
Tt o TYY/K 

۰۳۱۱ ۰۲۷۲۰۲ ۵ 


421 سم 


فهرس الأعلام 


۰۷۰۱۹ CAY ۰4۸ ۹ 


۷ 
4۳/۱ 
يحبى بن يعلى : ٤٩ ٤/٥‏ 


یی بن يمان : ٤۰۸/۱‏ 

ذو اليدين : ۰۲۵۰/۱ ۲۹۰ 

يرفا : 15۹/۵ 

يزيد بن الاصم : ۳۷۳/۳ 
۱۱۳/۰ 

يزيد بن ثعلبة : 4۵/۳ 

يزيد بن ألي حبيب : ۷۷/۱ ٤۷۸‏ 
و 
۵ لا سام 

يزيد بن الحصين : ۵۰۸/۳ 

يزيد بن حميد > أبو التياح : 
41٥/۱‏ 

يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب 
الرملي : 1۷۸/۱ 
1ه 

يزيد بن خمير : ٤٤/۲‏ 

يزيد بن رومان : 4۳/۳ 

يزيد بن زريع : ٩۹۵/۵‏ 

يزيد بن زياد : ۲۱۹/۱ 

يزيد بن سفیان : 1۲۹/۳ 

يزيد بن الي سفیان : ۱۲/۱ 
12۳/۳ 
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يزيد بن سنان الرهاوي : ۵۱۱/۱ 
يزيد بن شريك : ۱۸۹/۲ 
أبو يزيد الضني : 0۸/۲ 
يزيد بن عبد الله = أبو العلاء : ۰۲/۳ 
يزيد بن عبد ربه : 5۳۸/۱ 
يزيد بن عبد الرحمن الدالالي = أبو خالد : 
2۰:۱۲ 
يزيد بن عبد الدان : ٩۲۲/۳‏ 
يزيد بن عبد المزني : ۳۳۰/۲ 
يزيد بن عطاء : ۱۱۱/۲ 
يزيد بن كعب السلمي البپزي : 
۱۹/۲ 
۱۸۰/۰ 
يزيد بن احجل : ٩۲۲/۳‏ 
يزيد بن معاوية : ۱۱/۱ 
33 
يزيد بن غران : ۵4۳/۳ 
يزيد بن الماد : 409/۱ 
۹/۲ ۱۸۳ 
يزيد بن هارون : ۲۸۷/۱ 
TIA «TY‏ وله 
۳۹۸/4 
۶۰ ۵۷۸۰ 
يزيد بن يزيد بن جابر : 56/۵ 
يسار ١‏ مولى رسول الله ِ) : 


۱۰/۱ 


ا 
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يسار بن ثمير : 495/8 
يس الزيات : ٩۲/۲‏ 
يسير بن رزام : ۳٩۰۱/۳‏ 
یعفور ( مار رسول الله َيل ) 
FEN‏ 
يعقوب (عليه السلام ) : 
ا ل ليف ۳۲۱۲۳ 
TEY ۳‏ 
پعقوب بن براهم : 0۱۳/۱ 
1۸۰/۰ 
یعقوب بن بختان : 4۸۵/۱ 
1/4 
يعقوب بن زيد : ۱۸۹/۲ 
يعقوب بن سفيان : ۳۰۳/۱ 
۳۱۹/۲ 
یعقوب بن شيبة : ۲۱۷/۳ 
یعقوب بن عبد الرهن : 4۵/۲ 
یعقوب بن عتبة : ۳٩۲/۳‏ 
یعقوب المدبر : ۱۰۰/۱ 
يعلى بن أشدق : ۰۳۰۷/۱ ۳9۸ 
يعلى بن أمية : ۳۱۲/۳ 
عل بن ابي عبيد : ۳۲۲/۱ 
أبو يعلى القاضي : 
۸ 4۸۰ 
لل د CYTE oI‏ 
ty!‏ 1 ين 
۰۵۳/۳ 444 


فهرس الأعلام 


م/م كل ۰۳۳4 fst‏ 
۹ .11044 

يعل بن منية : ۳۸٤/۳‏ 

يعيش الغفاري : ۳۳۷/۲ 

أبو المان > الحكم بن نافع 

الهان = أبو حذيفة : ۲۱۸/۳ 

اماي : جهضم بن عبد الله 

يناق : 184/۳ 

الپودي : أبو الشحماه 
: لبيد بن الأعصم 
: ياسر 

يوحنا بن ماسويه : ۲۸/4 

۱۸۰/۱ : أبو يوسف‎ 
1e0 4A 4۹/۲ 
1۸/6 
۰۳۹۲ ۰۳۸۱ ۰۳:۳ ۷ ۵ 
COVA ۵۷۷ 4 ۶ 
VAT 

يوسف بن خالد السمتي : 4417/١‏ 

يوسف بن عبد الله بن سلام : ۲۹/۱ 
۳/۲ 

یوسف بن عدي : ۲۲۷/۱ 
1۳/۵ 

یوسف بن عمر : 1۸1/۱ 

يوسش بن ماهك : 1۸۵/۵ 

۲۷٤ 2 741/1١ : يوسف بن عوسى‎ 
{Ao 


بت ۳ سس 


ا الأعلام فهارس « زاد العاد » 


YA TY (۳ 5 ۸۹/۲‏ 
و ۱ 
يوسف بن يعقوب ( علییما السلام ) يونس بن جبیر : ۲۲۷/۵ 
۹۱/۱ ۹ ۲۳۷/۹ 


يونس بن حبان : ۳۵۷/4 

يونس بن عبد الله الجرمي : 45/۵ 

يونس بن عبيد : ۰۱۸۸/۱ ۰۳۲۰ ۱۲ 
۹/۲ 
oAY ۰‏ نه 

يونس بن ميسرة بن حلبس : 44/۲ 

يونس بن يزيد اي : ۷۳/۲ 


Votes أل‎ 
YAY 4/6 
111/ 

يوسف بن يعقوب : ۳۵٩/۱‏ 

يونس = ذو النون ( عليه السلام ) : 
YA 01۹4۹4۹۸/6‏ 

يونس بن بکیر : ۳۹۹/۱ 


د 2 اس 
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إبراهم بن يوسف : ٩۲۳/۳‏ 

اي بن كعب: ۰۱۹۱/۱ ۰۲۷۱ 
۲٩ ۰ ۳۲۷ , ۶‏ ۰ ۰494 
مده 0۹4 
VY EV ۲‏ 
ل كه 

أسامة بن أخدري : ۳۳۰/۲ 

أسامة بن زيد ۰۲۸۱/۲ 27417 ۰۲۷ 
YEY‏ 155 46 
۳ ۲ ۲ كرف 
۹ ۳ ۱۳-۰۳ 
IY ۲ ۰۵‏ 
۸۳ 

أسامة بن شريك ۲۰۸/۲ 
۳ ۰ ۱۳ 

إسحاق بن يسار ۳۲۷/۳ 

أسلم بن زيد عن أبيه 0۸۹/۳ 

[سماعيل بن سعيد ۳۱۸/۵ 

أسماء بنت اي بكر 2140/١‏ 48۱ 
۲ ۰۱۸۱ ۰۲۰۳ 
۳۳۰ 
ام 
۱۸۷/۰ 


أسماء بدت زيد ۲۰۵/4 


أعلام رواة الأحاديث 


أسماء بنت عميس ۳۳۳/۳ 
CIT CVE ۰۶۵‏ ۱۹۷/۵ 
۳۲۸ 

أسماء بنت يزيد ۱۱/۲ ۰۱۱ 414 
۰۵ ۱۸۷ 

أبو أسيد ۳۷۰/۲ 
۳۱/۸/۰ 

الأشج العبدري : ۳۰۸/۳ 

أشعث بن قيس : ٩۱۸/۳‏ 

الأغر بن يسار المزني 65/١:‏ 

١48 ۰۷۸/۱  لهس أبو أمامة بن‎ 
4) ۲۵۰ ۲۰۰ 6 ۲۰۰ 6 ۰ 
273565 ۲ ۲ ۳ 
4» ۵۰۵ ۵۰6 CEY ؛‎ ۰ 
o 
۰۳۸۲ ۰۳۳۱ ۷۲ 
۰۰ ۰۳۹۳ ۰۳۹۳ ۳ 
IY ضرع‎ 
coll CEY حل‎ CAY 
Af 
۲۰۰ ۲ ۶ 
كن‎ © ۲۱ 
۱:۳ ۵ 

أبو أمية اخزومي ۵۱/۰ 

۱۰۱ ۰1۳ ۰۳۷/۱ أنس بن مالك‎ 
CITY ۲ ۱ ۸ 
CIETY ٩ ۶۹ 


0 


أعلام رواة الأحاديث 


۰ ۱۵۲۱ ۱۵۰ ۶ 
۰*۰ ۲ ۹ 
۰ ۲۰۷ ۲۶ ۳ 
CTY ۷ ۰ ۳ 
۰ ۲۸۸ ۰ ۲۳۹ ۸ 
؛‎ ۲۷۲ ۰ ۲۱۱ ۵۵ 
۰ ۲۸۲ ۰ ۲۷۹ ۸ 
2555 ۰ ۳ 
4 ۳۰ ۰ ۳۳۹ ۸ 
۰۳۹٩۹ ۰۳۶۷ ۵ 
۰۲۲۱۰ ۰ ۲۹۹ ۷ 
4 ۰۸ ۰ ۳۷۲ ۰ ۹ 
۰7۲۸ ۰ ۲۸ ۹ 
۰168٩ 4 7 
VY ۸ ۳ 
٩٩۹۱ ۰ ۷۹ ۲ 
۰» ۲ ۹ 
18 ۰۳٩ .۲ 
٩۸ ۰٩۱ CAE ۳ 
۰۱۰ ۰ ۱۰۶ ۶ 
كيك ۶ ۰ ملل‎ 
۰+۰. ۰۵ مكل‎ 
۰*۰۲ <I ۹ 
«TTT ۲ ۰۰ 
4 ۲۶۸۹ ۰ ۲۰۸ ۸ 
۰ ۲۳۲ ۲۲ ۶ 
CTIA ۰ ۳۵۸ ۷ 


۳۹ 


۳۹ 
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4 ۲۸۰۱ ۰ ۳۷۹ ۵ 
۰ ۲۸۶ ۰ TAY ۳ 
CTA CF4 ۷ 
4 ٩۰6 ۰۰۲ ۲ 
«+۰2۵ ۵ ۵ ۳ 
۰ ۶۲۲ ۰ ۲۰ ۸ 
۰8۸ ۰8۷ ۵ 

٦ 


¢ TAY 
¢ TAY 
Cfo 
Ea 
۸ 
«te 
2 


Coco coro TEY 


٩۰ ۰۹۰ ۰۸۱ ۹ 
4 ۹۸ ۷ 
۰ ۱۶۰۱ ۰ ۱۲۰ ۲ 
۰ ۱۸۵ 0 ۱۸۲ ۰ 
۰ ۲۰۳ ۰ ۱۹۸ ۸ 
«Yo. ۰ ۲۶۷ ۹ 
۰ ۳۱۹ ۰ ۲۸۷ ۵۹۶ 
۰ ۲۳۱ ۲۲۷ ۷ 
۰ ۳۳۸۲ ۳۹ ۲ 
«cool ۵۶۰ ۰۵ 
۰ ۱۰6 COVA ۸۱۸ 

1۹۰ 
۰۲ ۳۷ T/6 


۰. ۰۵ 


4 ٩۱ 
C1 
« loo 
«AY 
۰". ۹ 
«¢ Ao 
CTY 
Té! 
« TAo 
«o1 
كلك‎ 


«or ۸ 


۶ ۰۶ ۰۵ 5ه )امه 
cE ۰ ۱۶ ۸‏ ۰۷۱ ۷۲ 4 


۰ ۱۱۲۱ 4۹۶ ۰.۶ 
كما‎ ۸ ۵ 
۰2۰-۲" ٩ ۶۵۰ 


۰". ۲ 
21١5 
c١ 
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۰*۰ ۲ ۳ ۲ ۳ 
¢ ۲۵۳ ۰ ۲۵۱ (YO YO, 
۰۲۳۱۲ ۰۳۱۱ ۰ ۳۳۰۷ ۰ ۸ 
۰ ۰ CFT ۲۳۰ ۳ 
۰ ۳۹۳ 0۳۶٩ ۰۳۶٩۹ ۹ 
ديلت‎ ۲ CTY ۷۹ 

1۰۰ 2 ۵ 


ا 11« ا ۳ ۵ cio‏ 


٩ ۱٩۹ ۰۷۱۶۸ عم‎ ۱ 
» ۲۳۷ ۰ ۲۳۱ ۱ ۰ 
۰ ۳۳6 ۰۳۰۰ ۰ ۲۸۵ ۰ ۵ 
4 865۷ ۸۱٩۹ (fio ۹ 
۰۷۹۰ ۰۸۰ ۰۹۹ ۹ 

۷۹۹ 


أوس بن أوس ۳۸۵/۱ 

آبو أيوب الأنصاري : ۱۸۹/۱ ۰۳۰۱ 
۲ ۳۸۱ 
CAI ۲‏ ۰۲۰۱ ۰۳۲۳ 
FTES‏ 


١١4 CAV oY , عروه‎ 
۳۰۲ ۲۹ ۶ 4 YoY ع‎ ۳۹ 


أعلام رواة الأحاديث 


۸(۳ ۸ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۷۳ 6 ۲۸۰ ۰ 
۰ ۷۵ ع ۰8۸۳ ۰۸5 

۱ 
۰۱۳۰ ۰۱۳۹ ۲ ۲ 
۰*۰" ۷ ۰ ۳ ۳ 


۳۹ 

CAA CAA CW coo EY 
4 ۲۷۲۰ ۲۰۱ ۱۹۶ ۸ 
۰۸۹ ۷ 

Y1 ۹۳۸۶4 

۰1۸۱ ۳۲ ۹ ۵ 
2۸۳ 


أبو بردة ۷۷/6 


أبو بردة الأسلمي : 0۱۷/۱ 


Y/Y 

بن الحصيب ۰4۵/۱ ۱۷۲ 
0191 لقلا co cCETY‏ 
د o1‏ 

۷۰ ۰ IY e ToY (۳۹۷۲ 
۰۱۲۵ ۰۱۰۰ ۰ ۳ 


۱۵ ۵ ۶۲ ۰ #۰۷" 
۵ ۳ ۲ لض 


11/0 
۵ ۷۱۸ 
عدن بسرة بنت صفوان : ۳۷۹/٤‏ 
بجالة : ۱۵۱/۳ 0 ون كل 
ابراء بن عازب ۰۱۳۷/۱ ۱۵۵ ۹ For‏ 


۰ ۲۲۱ ۰ ۲۱۷ ۱۵۷ ۱۵1 


الا0 2 — 


بصرة بن أكثم : 4/0 ٠١‏ 
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ابسو بکسر ١9م‏ ) 5١١‏ 
۳۲( لش 0ت 


جابر بن سمرة : ۰۲۱۳/۱ ۰۲۲۵ ۲۹۲ 
عإسى برو YY‏ اول 


۳/۰ ۳۰۲ 
۰ 9۹۳ جابر بن عبد الله : ۰۱۳۳۰۸۵/۱ 
CI ۷ ۵ ۵ \olt‏ 


۰1۳1 ۳۱ ۰ ۵ 
۰۱۰۱۲ CEY ۰۳۷ ۷ 
۷۹ 

أبر بکرة : ۰۳۵۲/۱ ۳۹۰ 0۱۷ 
٩۷۳ ۱۲‏ 


۸ مكلك 6 ۷ فكلا 
IAT ¢ 1A٦‏ 6 6 كم 
۰ ۲ ۰۵۲ )۶ ۰*۰ 
۰۹۵ ۲۶۶۸ ۰ ۲۷۹۱ ۰ ۰۲۷۷ 
۲ ۳۱۶ 4 ۰۲۰۶۸ ۲۹۶ 4 


۰4۱۷ ۰۰۰ ۰۳۹۱ oto «۹:۳ 
CEY ۲ ETE ۸ ۱۹ ۶ 
33۳ 


۰4۳ ۰۶۳۶ ۰۳۱ C1۹ 
4 ٩68۱ ۰84 ۰۶8۷ ۵ 
۰ ۰۰۴۳ 2 كقق‎ ۰۵۸ ۳ 


بلال بن الحارث : ۱۹۰۱/۲ 
بلال بن رباح : ۱۲۶/۱ 


(ors cot <1۹ پیسة : ۷۹۸/۵ كلمع‎ 
o1 8 

۰۱۰۱ CAV ۸ ۲ واس‎ 

ثابت بن فیس : ۱۹۵/۵ CITA ۵ (۷ (۱ CA‏ 
أبو تعلبة الخشني : ٩ ۲ ۸ ٩۷/۳‏ 2-۲ 
تعلبة بن أبي صعير = عبد الله بن ألي صعير ۹ ۷۷ ۰۱۷ ۰۱:۸ 
ثوبان : ۰۲۳۹/۱ ۰۲۱۶ ۰۲۹۵ ۵۱۸ ۷ ۲ CIA Ie‏ 
۲ ۰۳۱۹ ۳۷۲ ۱ 
9/۳ ۶ ۰۱۸۶ ۲۱۵ ۰۲۱۵ 
Y۹ (۳/۶‏ ملك داكت C14 CTIA‏ 


اام وات 
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CTY!‏ لحف ۱۷/۱/۷ ۷ ۷ ارم 
۸ ۲۸ ۰۲۲۸ ۲۳۳ 
YAY (Yo YoY (T°‏ 
۹( ۰ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۶۰۷ 
YY ۷ ۷ ۷۲‏ 
۹ ۲۸۰۱ ۲۰۲ ۰ ۳۲۱۳ 
۶ ۳۳۱۵ ۰ ۰۳۱۹ ۳۲۲ 
۲ / ۳۲۳ ۰۳۶۲ ۳5۱ 
۲ ۸ ۳۸۷ ۰ ۳۹۲ 
۳ ۳۳۹۵۹ ۰ ۳۹۹ 4 1۰۲ 
4 ۰ ۰ ۰۵ ۰۱۲ ۱4 
۶ ۰۶۱۵ ۸۲۰ ۶۳۱ 
{ON ۰6۲ 1۸ ۳‏ 
EY!‏ ب رفت 

۹۱۷۹۸۹۹۵ TA ۳ 
110 ۰6 )ع‎ (Ae 
١5” ۲ ۲ ۳ 
Yor (۲ ۱ ۸۶ 
YAT ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۶ ۶ 
۲۸۸ ۰ ۲۸۷ ¢ YAY ۷ 
TTT ۲ ۸ 
18۱1 ۵8۰ 4 ۲۱ ۰ 
11٩ ۰ ۱۸ CEY ۲ 
1۹۷ ۰۹۰ ۰۸۷ ۸ 
۰٩۹۹۵ OV (oY Cc Of 
Tc Te ا ا ا امك‎ 
۱۸۷ “Ao cC ۳ 


س ٩ ٩‏ سدم 


¢ 


53 


55 


07 


~^ 


۳ 


۳ 


0 
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۹ مكل كاقلا cT‏ 
CTT ۳‏ ۲۲۲ ال 
۳ ۲۵۱ ۲۵۳ ۰ ۲۵۹ ۰ 
۹ ۲ ۲ +2155 
۶ ۳۰۱ ۰ ۲۲۱ ۰ ۳۲۶۱ 4 
۸۵ ۳۱۷ ۰ ۳۷۵ ۰ ۳۷۸ ۰ 
۳۹ 

۰.۵ ۰۵ 
۰۷۲ ۵۹۰۵۱ ۵ بعس‎ TT 
4 ۱۶۱ ۰ ۱۶۰ ۰۱۱۷ ۲۴ 
۰۱4۷ ۰۱86 ۰۱۶۳ ۱ 
الال‎ CTT CTY ۷۷ 
۰۱۵ ۰4۰ ۷ ۹ 
۰5۱ ۰ ۲۲۳ ۰ 44 ۸ 
4 ۷۲۲ CY ۰ ۷۵ 
CVT ۵۵۲ ٩ ۹ 
باولا‎ (۷ (۸۷/۵ (۹۹ 


جابر بن عتيك : ٩٩/۳‏ 
ابجارود بن بشر : 1۰7/۳ 
جبير بن مطعم : ۰۸۸/۱ ۰۳44 4۸۲ 


۳1۸/۲ 
"56 ۵ 6 ( ( ( 1E 
۸۱ ۰ 


أبو جحيفة : ۲۲۰/۱ 


121/۲ 
۳۱۳۰/۶4 


أعلام رواة الأحاديث 
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جدامة بنت وهب : ۱۶۷/۵ 
الجراح بن مليح : ۲6۹/۲ 
أبو جري اهجيمي : ۲۰/۲؛ 
جریر بن عبد الله البجلي : 1۲۸/۱ 
۰۰۸۲ 
Ao ۳‏ 
أبو الجعد الضمري : ۳۹۷/۱ 
ابو جمرة : ۳۲/۱ 
جنادة الأزدي : 1۱۹/۱ 
۸۰/۲ 
جندب بن سفیال : ۱۹۹/۱ 
جندب بن عبد الله : ٩۲/۰‏ 
جندب بن مکیث الجهني : ۳۹۲۶۰۹٤/۳‏ 
جويرية بدت الحارث : 4۱۸/۱ 
۸۰۳۲ 


« » 


أبو حاتم المرني : ۱۵۹/۵ 
الحارث بن عبد الله بن ألي ربيعة : 0۷/۵ 
الحارث بن مسلم القيمي : ۳۰۳/۱ 
ابو حازم : ۲۰۵/۳ 
حاطب بن ألي بلتعة : ۱۲۲/۱ 
حبيب بن عمرو : 1۷۰/۳ 
حبیب بن مسلمة الفهري : ۱۰۱/۳ 
أم حبييبة: ۱ .ام 
۳۰/۲ 
۷۹۵۴ 


AF cot ۵ 

الحجاج بن علاط : ۳۳۷/۳ 

حذيفة بن أسيد : 0۱۹/۱ 

۱۰ ۱-۰۱ : حذيفة بن العان‎ 
255١ ۲ ۰ ۲ ۷ 
TTY < YT cYTY oY 
۵۲۸۰۹۰ ۱ ۵9 ۰ 
cTor ۲ ۲ 
1۷۰5 م علو‎ 
ا ا ره‎ fF 
CPTI تي‎ 14۹ cA ft 
۳۱ 
52۸/۰ 

الحسن البصري : ۳۲۳/۱ 
۳۲۹/۲ 
oo ۵ ۳‏ 
1/0 

لحسن بن علي ! ۲۸۳/۱ 2584 
1۷ 

ابن أبي الحسين : ۲۳۱/۶ 

أم الحصين : ۱۸۱/۱ 
۱۰۹/۲ 

حفص بن عبید الله : 61۲/۳ 

حفصة بنت عمر : ۰۱۵1/۱ 
۲ ۱۱۳ 

الحكم بن حزن الكلفي : ۰۱۸۸/۱ 479 

حكم بن حزام : ۸۰۷/۰ 


س 5١١‏ سدم 
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أبو حميد : ۳۷۰۰۳۳۹/۲ 
آبو حميد الساعدي : ۰۲۳/۱ ۲۵۳ 
۳ ۳۷ ۰۳۳ 


۳۸ 
Y1 Y/Y 
ofA CAT ۲ 


۱۶5 ۲ ۶ ۷۸/۰ 
4 ۰ ۵ 3 4 

حيد الطويل : 185/۵ 

لطويل C14 CTI CAF‏ الكت 

۳۷۱ 
« خ » ۵ ۱۲ ۷۲۹ 
أم الدرداء : ۸۳/۳ 

أم خالد : ۳۸۰/۲ داود بن عبادة بن الصامت : ۲۵/۵ 
خالد بن سعید : ۵۰۱/۳ آبر داود الازني : ۱۸۳/۳ 
خالد بن الولید : 1۰۲/۲ 

۳۱۸/4 « ذ »4 

و۷۰ 
رشان ار ۶ ۱۹۲۰/۳ أبو ذر الغفاري : ۰4۹/۱ ۱6۵ 
آبو حزامة : ۱4/۶ 


CTE اي ا‎ Oe 
۳۰۱ 
۰۱۸۹ ۰۱۸۹ E ۲ 
C1۹ 219. 01۹۰ 44۹ 
C1۹4 ۸ ۱ ۰ 
۳۱ ۵ 
CEYE ۱۸۰ ۰۳۷ ۳ 
۳۷ 

« د » oP‏ ل للش CFI‏ 

۳۹۲ 

دحية بن خليفة الكلبي : e ٠٦/۲‏ 
ای تا از عفن 2۳۰/۲۲ 


خزيمة بن ثابت : ۲۱۱۰۲۹۰/4 
خلاس بن عمرو : ۲۲۲/۵ 
خنساء پنت خدام : ٩۵/۵‏ 
خولة بنت حکم السلمية : 41۹/۲ 
6۹ 
۱۸۳/۶ 


۱ ا 
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«ر » 


ابو رافع : ۷۹۰/۲ ۰۷۹۵ ۳۳۳ 
۳ ۳۷۳ 
Yor‘‏ 
٩۲ ۶۰‏ ۸۱ 
أم رافع = سلمی : ۰۸۵/4 ۸۸ ۸۸ 
رافع بن خدج : ۰۱۳۸/۱ ۳۱۶ 
۱۹۹/۲ 
۳ 2۹۰ 
V1 ۹/۷۱/0۹ ۰/۱۰‏ 
رافع بن سنان : ۰۳۳/۵ ۳۳ 


۹ 14 
آبو الربيع بن سالم : ٩۵۳/۳‏ 
الربيع بنت معوذ : ۱5۹۲/۵ 1۱۲ 


"YAT 11۲‏ 
ربيعة بن كعب الأسلمي : ۲۳5/۱ 
أبو رجاء المطاردي : ٩۱۲/۳‏ 
أبو رزين العقيلي : 404/۲ 
رفاعة بن رانع: 4١8/5‏ 


۳ كما 

ابو ركانة : ۲۰۰۱/۵ ۲۵ 

أبو رشة: هویب ۱۷ 
۳۰/۲ 

رویفع بن ثابت : ۱۰۱5/۳ 10۷ 


CVIY cleo (IF 15 
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CYTE OVYE CVI ۳‏ 
لف سف ۷۳۳ 
أبو ريحانة : ۰۱6۱/۱ 
م 


«ز » 


زبيب بن ثعلبة العنبري : ۱۱۳/۳ 
أبو الزییر : ۲۹۷/۱ 
الزبير بن العوام : ۱۸۲/۱ 
1V ¢ RIY‏ مره 
o0/o‏ « ۷4۹ 
أبو الزناد : 4۳/۳ 
الزهري : ابن شهاب : 
LEA TAÊ‏ 
۳ ۳ ۰۲۸۳ ۰۳۰۲ 
>١7 Tot‏ 
Aft‏ 
AY cT e VTA (۰‏ 
زياد بن الحارث : ٦٥/۳‏ 
زید بن رقم : ۱۷۸ ۲۱۳ 
TAA ۰ ۷‏ ۷ ۰۲ ۵۰۷ 
۳۹۳/۲ 
EY‏ ۲۹ 
۶ ۰۰۲ 
44/0 


زید بن أسلم : ۳۰٦/۳‏ 


AA ۱ 


س 4۱۲ س 
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حتت س 


۶ ۱۳۲ 
1۲1/٥‏ 
زيد بن ابت : ۲۱۱/۱ ۲۹۹ 
۳۵ 
PVA 1/۲‏ 
CPN OY olo‏ 
CIA ۵۵ ۷ ۲‏ 
۸ ۱-۰ 
زيد بن خالد ابجهني : 11۰/۱ 
V1 ۲‏ 
1# ع «TAA‏ ممه 
۵ ۳۲ 
زید بن کعب = کعب بن زید : ۱٤۹/٤‏ 
زید بن مربع الأنصاري : ۲۳۰/۲ 
زینب بدت ابي سلمة : 
Yet ۲ ۲‏ 


« س » 


سالم بن عبد الله : ۱۸/۵ ۰ 485" 
سال بن عبيد : ۳۷/۲ ۰ ٩۳۷‏ 
السائب بن يزيد : ۱5۱/۱ 
۱۹۹/۲ 
۹۷/۳ 
سبرة : ۱۸۰/۲ 
۹۸/۲ 


سبيعة بنت الحارث : ۸۸/۵ ۵۹۸ 

سراقة بن مالك : ۰۱۷۸۰۱۱۰۲ 
۰ ساق 

سراء بنت نبهان : ۲۸۸/۲ 

ابن سعد : ۵۰۹/۳ 3531 

أم سعد : ۳۰۹/4 

سعد بن ابي ذباب : ۱۳/۲ 

سعد بن طارق الأشجعي :۳۷/۱ 

سعد القرظ : 4148/1١‏ 

سعد بن عبادة : ۲۰۱/۱ 
1۸۱/۳ 
۳۰۰/4 
]عع ع لاه" ا ۰۷ 

سعد بن عبد العزیز : 45/6 

سعد بن معاذ : ۰۱۳4/۳ ١84‏ 

سعد بن أبي وقاص : 
YY A71‏ الو 
4V {40‏ 
EEE ۳۹۱ ۲‏ 
CIT CY‏ ¥ 
CENE 6 ۵ ۳‏ 
ثم ع ومه 
۶ ۷ ۰۷ ۰۱۹۸ 
۹ ۰ ۲۷۹ ۲۹۱ ۰ ۰۲۳۲۰۲ 
۳۱ 

سعید بن جبیر : ۳۵6/۱ 


— 4190 
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أبو سعيد الخدري : 
CIE ۰ ۷۸‏ 
۲۱٩ ۰۲۷۱۰ ۶‏ ۰ 
۲٩۹۱ ۷‏ 4 ۳۲۶ ۰ 
۹ ۲ 52ت 
۱ ۳۹۵ ۰ ۲۶ ۰ 
۰۵ ۶5 ۰ 115 ۰ 
۱۸ 
۷۲ ۰ ۱۳-2-۰۵ 
۸ ۰۰ ۰۱۸۱+ 
۶ ۳۷۹ ۰ ۲۸۶ ۰ 
۸ ۰۰ ۱۸ 4 
321 
Ao ۵ ۳‏ 
۵ لهك ۰-2 


E 
۰.۳۰ 
۰.۵۳۳ 
۰.۵۳۷۹ 
«tio 
“ AY 


4 6۶4 ۸ 
۰ ۳ ۹ 
¢ TAY 
۸ 


۰۹4 ۰ 
cEY 


"81:2 غ155 الاه؛‎ LEY 


cT oN e TTI 
CYTE ۷ ۷ ۵ 
۰۳۰۳ ۰۲۷۹ ۷ 
OPEV ۳۲ oL 

۳۹۵ ۳۹ 
ا ۳( ا‎ 
۱۰ ۰ ۳۳ ۸ 
UVEY ۱ 4 ۳ 
اي‎ CAY (۲ 
VAY ۲ ۷ ۳ 

AT‘ ۹ 


› 6٥ 
«YoY 
۹ 
YA 


۸۱ 
Nis 
۰. ١64 
Y۲ 
لاحم‎ 
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سعيد بن زيك . 
۳۸۷/۲ 
۳۹۹/۹ 
۷۱/۵ 
سعيد بن المسيب : ١71١/١‏ 
YAL ۳۳‏ 
«o1۲ > ۹ ۳/۰۵‏ 
لا لاه “Al < IA cote cc‏ 


أبو سفيان : 1۲7/۲ 
۳۱۹/۳ 

أبو سفیان بن الحارث : 4۰۱/4 

سفيئة : ۳۸۱/۵ 

سلام بن شرحبیل : 11۱/۵ 

سلمی = أم رافع : ۰۸۵/4 ۸۸ ۸۸ 

سلمان الفارسي : ۰۳۷۸/۱ ۰۳۸۵ 
۳۸۹ 
۸1۳/۳ 

۲۷۰۰۱۷۵ ۰۱۰۷/۱ : أم سلمة‎ 
2۰۱۳۲ ۲ ۷۲۲ ۲ ۲ اديع‎ 
2۷۳۷ 
CTE CVI CYA coV|Y 
oTYs ٩ ۲ ۶ 
35 3۳ TAT مك عمللا‎ 
۳۰۰ ۳ 
CTT 1A۹ CIE ا‎ 
1۰۲ ۰ ۳۳۹۹ ۰ ۳۹۰۰ ۳ 


٩ ۲‏ سد 
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۰4۱۹ ۰۱44 ۰ 
۵٩۹۱ ¢ ۵۸۵ (ood (oof 
۰۸۵ ۰۲11 ۰ ۹ ) 58 
4 ۹۵6 ۰۱۹۵ ۰ ۹۶ ۶ 
حارف‎ 

سلمة بن الأكوع : ۱۳۰۰۱5۲/۱ 
۲ ۳۷ ۰ ۱ 2۰۰ 
۲۳ ۲ ۰ -*+ 
ور ۰۲۷۹۰۱۹۱ CTA‏ 
۸ ۷۷ ۳۱۸ ۳۲۰ ۰ 
CEY ۷ ۲ ۹‏ 1۷۲ 
11/0 

سلمة بن صخر : ۳۲۲/۰ ۰ ۳۲۵ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن : ۳۷۳/۱ 
۳۳۹۲ 
۱۸۹/4 
۷۵۰ ۲ ۵ ۳ ل 
o ٩‏ 

سلمة بن عبد يسوع عن أبيه عن جده : 
1۳۳/۳ 

سلمة بن احبق : ۳۸/۵ 

سلیمان بن عامر الضبي : ۳۲۷/۲ 

سليمان بن يسار : ۲۱/۵ ۱۱۸ :۲۱ 
٩۰۹ ۰ ۳۲ ۰ ۲۰ fo‏ 

سمرة بن جندب : ۰۲۰۸۰۱۰/۱ 
to! ۳۸ (۳۹۲‏ 
YEY ۳ ۳ (۳۲‏ 
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۳ 4۸۷ 
۵ ۰ امن 
/1 ل 

سهل بن ابي حثمة : ۰۱۱۹/۳ ١1١9‏ 
۵ ۱-۰ 

سهل بن الحنظلية : ۰۲۸/۱ ۲۵۰ 
2/۳ 

سهل بن حنیف : ۷۹/۳ 
۱۸/۶ 
33 

سهل بن سعد : ۰۲۹۹/۱ ۲۹ ۰ 
ا 


ETc ۵ ۲ 


C14¥ IY CAY Y/Y 
رض‎ 0۲ 


۹/6 


YoY CIVV ال‎ «tj 
۳۵۹6 ۰۳۵۹6 ۰۳۰۳ ۸۹ 
۳۹۱ ۳۸۹ ۳۸۷ ۰ 


كا 


1.4/٥ 


۱۵۳/۷ : 


سويد بن الحارث : 1۷۲/۳ 


أبو سيارة التعي 


ان 41 س 


۱۳/۲ : 


3 


3 


0 
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« ش » 


شداد بن أوس : ۲۹۲/۱ ۰ ۲۷۱ 
۲ خض 
ب نك 
1/4 
۲۳/۰ 
شداد بن اماد : ۳۲۹/۳ 
آبو شري الخزاعي : ٩۵۸/۳‏ 
1۸/۰ 
آبو شرع العدوي : ۰4۱۲/۳ ٩4۲‏ 
آبو شرج الكعبي : ۲4/۵ 
الشرید بن سويد : ۲۷۹/۲ 
۳۸/۹ 
الشعبي : ۰۱۰۲/۳ ۳۸۷ 
VIF ۰‏ 
أبو الشعثاء : 1۸۷۲/۰ 
الشفاء بنت عبد الله : ۱۸/6 


شيبة بن عغان الحجبي : 1۷۰/۳ ۰ ٩۷۱‏ 


« ص » 


أبو صالح : ۳۵/۰ ۰ ۳۸۵ 

صاخ بن خوات 2 ۰2۳۰/۱ 

صخر بن وداعة الغامدي : 451۲/۱ 
۸۹/۳ 
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الصعب بن جثامة : ۰۱۱۳/۲ ۱1۳ 
۱۹۳ 
۷/۳۳ 
صفوان بن أمية ۵۱/۵ o0‏ 
صفية : ۸٩/۲‏ 
الصماء بنت بسر السلمي : ۷۹/۲ 
أبو الصهباء 8 Y4A/o‏ 
صهيب الرومي : ۲۱۷/۱ ۰ 4514 
ا 
۳۳/۳ 
كلاه لاه ۱ ۳۲۰۵ 


« ض » 


ضباعة بنت الزبير : ٠٠٦/۳‏ 
101/4 
ضمرة : ۳۷/۳ 


« ط » 


طارق بن زياد : ۳۲/۱ 
۹/۳ 
طارق بن سويد : ۱۵۵/4 ۱6۵ 


مه ۱ 


س ۱ ۱ س 
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طارق بن عبد الله احاريي : 
۹/۳ 
9۳/۵ 

۲۳۰/۲ : طاووس‎ 
۱۹۹/4 
TAF ۵ ۵ ۵ 
۷/۱۳ AY 

آبو الطفیل : ۲۲۹/۲ 

أبو طلحة الأنصاري : ۱۱۱/۲ 
AY ۹۳‏ 

طلحة بن عبید الله بن کریز : ۲۳۹/۲ 
۱۱۰۱۳ 
۷۶ ۳۰۳۸ 
۷۱/۰ 
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PA“ 7۲ ۷۲ ۷ 
۳۸3 

or 5 ۸ ۵ 
EF ۲ ۲ ۲ 


4 


3 


0 


0 
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۸ ۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۲۲ 
۸ ¢ ۲۷۰ ۰ ۰۲۸۰ ۲۹۱ ۰ 
Pel‏ ال CA Fon‏ 
(oot‏ ۰ ۲ ۲ ۰*۰ 
(o1‏ كقه CTY co\A‏ 
VEY ۷ A® «oY‏ ۷۹۵۰ 
عبد الله بن أي مطرف : ۱۵/۵ 
عبد الله بن مغفل : 
٩۸۳ ۱‏ 
۳ ۳۰۲ 
۳۳/4 
۷۹۱/۰ 
عبد الله بن واقد : ۳۱/۲ 
عبد الرهن بن آبزی : ۳۷۹/۲ 
عبد الرحمن بن أبي بكر : 
۳۲۳/۹ 
عبد الرهن بن جبير = أبو عبس : 
للم ۰9۱۰۹9 
عبد الرحمن بن خباب : ۵۲۷/۳ 
عبد الرهن بن سرة : ۵۵۹/۳ هذه 
عبد الرهن بن ابي صفوان : ۲۹۸/۲ 
عبد الرحمن بن طرفة : ۲۱۰/٤‏ 
عبد الرهن بن عائش : ۱۳/۱ 
عبد الرهن بن عئان : 1۵۳/۳ 
00/4 
عبد الرحمن بن ألي عميرة : 
1/۳ 


اعلام رواة الأحاديث 


عبد الرحمن بن عوف : ۳۶۱۰۱۰۰/۱ 
۱۸۰/۳ 
145/4 
loft ۵‏ 
عبد الرحمن بن کعب بن مالك : 
۱۳/4 
۷۸/۰ 
عبد الرهن بن أبي ليل : ۱۲۵/4 
عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة : 
۰9/۳ 
عبد الرهن بن يعمر الديلي : ۲۳۹/۲ 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جر : 
۲۳/۲ 
عبد يزيد بن ركانة : ۲۵۹/۰ ۲۵۵ 
أبو عبس = عبد الرحمن بن جبير 
عبيد الله بن أبي رافع : ۱۹۸/۱ 
عبيد الله بن حصن الانصاري : 
۳۹/4 
أبو عبید : ٩/۵‏ 
عبید بن رفاعة الزرق : 
120۱/۳۲ 
أبو عبيدة : ۷۹/۳ 
عتبان بن مالك : ۳۵/۱ 
عتبة بن عبد السلمي : ۳۲۲/۲ 
1۳/۳ 
عغان بن طلحة : 4۰۹/۳ 
عغان بن أي العاص : 450/7 


— ۲۵ 


أعلام رواة الأحاديث فهارس « زاد العاد » 


CEPI ۰ otf ۱ ی مه‎ cone 
oA P| ۱۸۸/4 
"AT OVA oF: ۰ ۵ ۳۶/4 : عغان بن عبد الله بن مواهب‎ 
45۷/۲ : عغان بن عبد الرهن : ۳۳۹/4 عروة بن عامر‎ 
۲۵۳/۲ : عغان بن عفان : ۰۱۹۳/۱ ۱۹۸ عروة بن مطرس الطايي‎ 
: شين عطاء بن الي رباح‎ ۰ ۷۰ 
2۱456 ۱ ۳۷۲۱ ۱ ۲ 
۰۷۹ ۰ ۲۹۹ مول‎ ۰۵ C41 CAY CAY (۷۱۲۳ 
1۸۳ AY CAY ۲ ۳۸۹ 
1A4 ۱۷۳/۶ 
۲۱۹/۲ : أم عطية‎ ۰۱۹۱ ٩ ۲ ۰۵ 
ه] 5 ءالا‎ cYoA ا ا ا ل‎ C1۹۷ 
۱۳6 ۰ ۹۹/۲ : عطية القرظي‎ 1۸۵ ۰ ٩۲۲ 
6۱۷۱/۵ : أبو عغان النبدي : ۱۷۸/۱ عقبة بن الحارث‎ 
۲۳۳۰۱۹۵/۱ : عقبة بن عامر‎ ۱/4 
4۸٩ ۰۷ ۳۰/۳ : العداء بن خالد‎ 
PIV ۲ : عدي بن ثابت عن أبيه عن جده‎ 
ol ۱ ۳ هع‎ 
للش‎ ct ۱۸۸۰۱۷۰/۱ : عدي بن حاتم‎ 
الا ا ل سه‎ e ۳۹۳/۲ 
۳۳۷ ۰۳۳۷/۲ : عکرمة بن ألي جهل‎ 2۱/۳ 
عرباض بن سارية : ۱۳۲/۵ ۰۱۵۵ إلاهع‎ 
Yo" ۵ 0 (۳۹/۰ 2 
41۹/۱ : عروة بن الزبير : 4۷۱/۱ العلاء بن الحضرمي‎ 
۱۹/۳ ۱۷/۰ (۷۲ 
۵۲۹/۳ : علبة ہں زید‎ IY elo عاد‎ 
۳۵/۳ : علقمة بن نضلة‎ CYA «1۰ 0155 ۹ ۰ 


س ۲1 — 
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علقمة بن وقاص : ۰۱۳۹/۳ ۱۷۳ 


على بن الحسين : 1۹/۳ 

علي بن أبي طالب : 
۳۸/۱ ۱-۹ 
CTIA ۰۲۰۲ ۷‏ 
۶ ۲۶۲ 4 ۰۲۷۰ 
۷ ۳۰۶ ۰ ۳۱۹ ۰ 
۱ ۰ 2 ۰ 
۷ ۳۹۶ ۰ ۰۰ 4 
CEAY ۵۲ ۰‏ 


۰.۵۷۲ 
AN 
۰.۷/۰ 
c11 
۰.۳۰ 
۰:۹ 
“4۷ 


ofc ۸ ۱ ۷ 
۹ ۰۳ ۲٩۲ ۲ 
CNV ۷ لي‎ ۰ 
CIEE CVI (۳ (۳ 
۰*۰ ۷ ۲۲ ۲۲ 4 


«10۹ ۹ 
aT 
۰ ۸۶ ۷ 

۷ 
CIE fF 
c\oft 4 
CTIA «| 
۳۰۰ ۳۹ 
4۲۲ ۹ 


۰.۰ ۰ 
TS 
C1۹ 


۰.۵ ۵ 
¥۵ 
TY! 
۰.۳۸ 
cE 


044011: ۳ 


۱۰ 6 ۹/4 


34 


۱ 
۰.۳۳۸ 
A 


2١154 
“1A 
‘TET 
«Yo 
۰*۰ ۱ 


۰:۸ 


۷۹۸ ۲( ۷ مل ۲ ۰*۰۲ 


أعلام رواة الأحاديث 


۳۹۸ ۰۳۸۷ ۰۳۸۲ ۲ 
۹۳ oT ۵ 
قمع‎ ۰8۸ ۰ ۶۷ 4 ۲ ۰۱ 
۰۱۰۳ ۰۱۰ CAY ۶ 
CITY 6 (۲ ۹ 
۰۱۸۳ ۰۳ CVE ۷ 
«14 ۰ ۰ ۲ ۷ ۹۵ 
۰۲۰۹۸ ۰۷۱۷ C4 TY 
ل‎ ۳۲ ۵ ۲ ۰ 
۰۲۹۱ ۰ ۳۸۸ ۰ ۳۶6 ۰ 
۰8۳۰ ۰۹ 6 ۵ ۶ 
۰1۹4 1۸ ۷ ۲ 
۰5۸۵ ۰5۱۲ (oY ۲ 
)لكك‎ ۵ ۵ ۴ 
¥44 (۳۰/۲ 

علي بن طلق : ۲۵۸/4 

عمار بن یاسر : ۰۱۹۹/۱ 4۲۷ 
د bY e‏ ل قت 
۱3/۳ 
۵۳۵۵ 

عمارة بن رويبة : 4۲۸/۱ ۰ ۶۲۸ 

عمارة الجرمي : 415/0 

عمر ( مول آیي اللحم ) : ۵۸/۱) 

عمر بن الخطاب : 
c11 CAT ۲ ۱‏ 
۰ ۷ ۱۸ ۱۹۳ 
۵ ۲ ۰۳۸۶ ۲۸۶ 4 


— 2597 


أعلام رواة الأحاديث 


CEY 2 555 ۰‏ 171۷ 
ل ف املكف 

oY ۲‏ هه ۱:۹ 
۹ ۱۳۶ ۰ كملكا ۱۸۷ 
۸ ۲۰۸ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ 
۰ ۲۷۷ ۰ ۲۲ 4 ۲۲۲ 
۸ ۲۶۸ ۰ ۰۳۸۰ ۳۸۸ 
لي ل ۱3 

0V CAV ۷ ۳ 
ا١الك‎ CITA ۰ ۲ ۸ 
ToT ce CIVAT ۰ 
846 ۰۶۶۰۱ ۰ ۶۳۲ oF: 
۰*۰2 2 ۲ ۳ 
ذلك‎ ۷ ۸ 
TALC TTT ۰ اس‎ 
Mofo Ve ا ل‎ 
۱۰۸ ۰٩۲ ۰۸ ۴ 
۱۰ ۰۱۳۹ ۰ ۱۳۹ ٩۹ 
۱۷۲ ۰۸۱۳ 6 6 ۱ 
ل ع مااع حملا2 الما‎ («۹4 
رين‎ CIA ۶ ۳ 
Y1 7 ۷۲ «YoY ۹ 
TT ۲۲ ۸ CTY! 
TAY CTIA CTI CTY 
55ة‎ ۰ 1۱۵ ۰ ۲۱ ۶4 
۵۲۹ ۵۰۸ ۰ 2) ك5؛‎ 
۵٩۹۱ "هع‎ ۵ ۲ 
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co ۲ ۷6 ۰۲۱) ۲ ۲‏ 
كه" cA < ۱1 «OA‏ 
۶ ۰۷۶۰4 ۰۷۸۵ ۷۲۱۵ ۰ 
۷۹۹ 
عفر بن السائب : ۲۱۰/۳ 
عمر بن أبي سلمة : ۰۳۹۷/۲ ۰۳ 
عمر بن عبد العزیز : ۰۱۷/۵ ۱۸۳ 
عمر بن میمون :۲۹/۲۰۶ 
عمران بن الحصين : 
ما c01‏ وله 
CII NIT 11/۲‏ 
۸ ۵ فلك 140« 
Vo YYE‏ 
40/۳ 1141.0 
1۹/4 
A۰ << ۰۵‏ 
عمرو بن الأحوص : ۲۵۷/۲ 
۱۸۹۵/۰ 
عمرو بن أمية الضمري : 1۸۹/۳ 
عمرو بن تغلب : ۰۸۱/۵ ۸۰ 
عمرو بن حریث : ۱۳۵/۱ 
عمرو بن حزم : ۱۱۸/۱ 
عمرو بن الحمق : 4۰4/۲ 
۱۳۹/۳ 
عمرو بن سعيد : ٤٤٤/۳‏ 
عمرو بن العاص : 
1/1 


فهارس « زاد المعاد » 


أعلام رواة الأحاديث 


۳۸۸/۳ 
YY 0 < A4/°‏ 
عمرو بن عبسة : ۱۲۵/۳ 
A۸/o‏ 
عمرو بن عوف المزلي : ۰۳۹۰/۱ 
۹۳ 44 
0 
عوف بن مالك : ۵۰۵/۱ 
۳۹۳/۲ 
۹:۳ 
۵ ۰۸۲ 111 
أبو عیاش الزرقي : ۳۷۷/۲ 
۱۰/۳ 
عیاض بن مار : ۷۹/۰ 


«غ « 


غرفة بن الحارث الكندي : ۲۲۰۰/۲ 


« ف » 


فاطمة بنت ألي حبيش : 144/١‏ :144 
۰ ۰ ۰ 4لا 

فاطمة بنت قيس : ۱۵۹/۵ 6 ۱۸۲ ۰ 
(YoY «YoY ۳‏ ”كه 


oYYT ۴۳‏ ۰۲۵۵۵ ۵۰۲۵ ۰ 
۵ ۰ :۰۰ 2 ۵۲۲۱ ۰ ۰۳۷ 
فاطمة بنت محمد عَم : ۳۷۰/۲ 
فاطمة بنت النذر : 15/۲ 
فروة بن مسيك : 114/4 
فريعة بنت مالك : ۵۳۹/۵ 1۱۷۹ 
فضالة بن عبید : ۲۵۸/۱ 
۳ ۸۷ ۸۲ 
2۲/۰ 
أم الفضل بنت اخارث الملالية : 
۹ ۳۱۳۵۳ 
۱۳۹/۲ 
وإممه ) امه 
الفضل بن حسن : ۱۷۲/۵ 
الفضل بن عباس : ۲۵۵/۲ ۰ ۳۰۹ 
فيرور الديلي : ۱۱/۵ 


«ق » 


القاسم بن عبد الرحمن بن رافع : 
۳۹/۳ 
۳۰۳/4 

القاسم بن محمد : ۲5۷/۳ 
۸۹/۰ 


قبيصة بن ذؤيب : 4۷/۰ 


بت ٩‏ ۲ 6 مس 


أعلام رواة الأحاديث فهارس « زاد المعاد » 


۱۹۳/۱ : آبو قتادة : ۲۷/۱ ۲۵ ۳۷۸ كعب بن عمرو اليامي‎ 
٤٥٤4 ۰۲۷/۲ : کعب بن مالك‎ CII ۱ ۲ 
كفا لاق‎ CEA EVÎ CEY CI CITY C1 
"TA OAT OY (of 4۷۲ ۰ 4 ۰ ۰ ۸ 
۲۸۹/۶ Q1 c4 EAA لالم‎ 
۳۱۸/۰ ۳۷۸/۹ 
۱5۰/۱ : کعب بن مرة‎ ۷۷۳ ۳/۰ 

قتادة بی النعمان : ۳۳۹/۱ كلدة بن حنبل : ۱۵/۲ ۰ 1۳۰ 
۳۹2/۲ کلیب بن منفعة عن جده : ۲/۵ ه 
۱۹۷/۳ أبو لبابة بن عبد المنذر : ۳۸۱/۱ 

أم قيس : ۳۵۳/۶ ۸۸ 404 

قيس بن رافع القيسي : ۳۳۶/4 ۳( 

قيلة بنت عفرمة : ۱۷۰/۱ لقیط بن صبرة : 1۱/۲ 


لقيط بن عامر : 2/۳ 1۷ 
ليث بن ابی سليم : ۷۹۱6/۰ 


« ك » 
أبو كبشة : ۵۳۲/۳ ١‏ 
كريب : ۳ 
أم کرز : ۳۲۹۰۳۲۹/۲ مالك : ۲۸۲/۱ 
کعب الأحبار : 4114/1١‏ 6 457 ۱۳۹/۳ 
5221 أبو مالك الأشعري : 4١١/١‏ 
كعب بن زيد = زيد بن كعب ۷۲ ۰۳۸۲ ٩۳٩‏ 
کعب بن عجرة : ۳۱۹/۱ ۷۸/۰ 
۱9۸/4 مالك بن الحويرث : ۰۲۱۸/۱ ۰ ۲ 
4۷/0 مالك بن صعصعة : ٤٠٠/٤‏ 


22 ۳ 
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أعلام رراة الأحاديث 


لمع ب ب ين شش فه ااي 


مالك بن عبد الله اطلشعمي : 
۸۰/۳ 

مجاهد : ۳۶۳/۱ 
۵ 1۹۲ 

آبو مجلر : ۵/۵ 

جمع بن جارية : ۰۳۳۰/۳ 1۱۹ 
۰۳۹/۳ 

مجمع بن حارثة : 0۱۹/۱ 
۰۹/۳ 

أم مبشر : ٩۲/۰‏ 

حرش الكعبي : ۰۹۱/۲ ٩0‏ 

محمد بن أسامة بن زید : 0۳۱/۵ 

محمد بن إسحاق : 
NY‏ ككل مكل 
۱( الال ۰۱۸ بول 
C14۰ ۰‏ ۲:۸ ۰ ۰۳۳۲۸ 
الا" إلى" رو" , كلاو 
8ه ) يلك كلات ۰*۵۵ 
1۳۹۵ 

محمد بن جعفر بن الزبير : ٩۲۹/۳‏ 

محمد بن سيرين : 4/7 ه 
£40/0 

محمد بن صيفي : 15/۲ 

محمد بن عبد الله ابن ألي صعصعة : 
۱۷/۳ 


محمد بن عبید الله : ۳۶۲/۱ 


۹/۳« 
محمد بن علي بن الحسين : ۳۳۲/۲ 
محمد بن علي بن ركانة : ١514/١‏ 
محمد بن عمر بن أبي سلمة : 
۱۷/۱ 
محمد بن كعب القرظي : 
عرد زم وه 
محمد بن يحبى بن حبان : ۲/4 
مود بن الربيع : 4۷۹/۵ 
محمود بن لبید : ۳۱۳/۰۱ 
1۳ 
۶۵ ۰ ۱۳ 
TE) ۰‏ 
مروان بن الحكم : 
۳ ۰۲۸۹ ۰۲۹۷ 
۸۹ ۰ ۰۳۰۳ ۰۳۱۷ ۰۳۱ 
4Yo‏ 
2۳۱/۵ 
مزيدة العصري : ۳۱۱/۶ 
الستورد بن شداد : ۱۹۸/۱ 
أبر مسعود الأنصاري : ۲۱۹/۱ 
۰۳/۲ 
۱۸۳/۶ 
۷۹3/۰ 
مسروق : ۳۰۲/۵ 
مسروق بن الأجداع : ۱۵۷/۳ 
السور بن خرمة : 1۲/۱ 


ست ۲۲۱ مت 


أعلام رراة الأحاديث 


CTY N/T‏ كوك 
ماع ۷ ۵۷ ۰2۱۰ 
«YA‏ 11¥ 1111¥ 
أبو مصعب : ۷۹۰/۵ 
الطلب بن ألي وداعة : 0۲۵/۱ 
معاذ بن أنس الجهني : ۳6۲/۱ 
AY/Y‏ 
معاذ بن جبل : ۱۳۹/۱ ۲ ۰۱۹۷ 
۵ لالاع 
YA" ۲‏ 
CETTE ۸۵ CVA ۳‏ 
٩ ۲‏ ۲ هلاه 
ل 
۹۳/۵ 
معاد بن زهرة : 6۱/۲ 
معاوية بن خدج : ۲۸۹/۱ 
معاوية بن الحكم السلمي : 
99۳ 
۳۹۱/۰ 
معاوية بن حبدة : 4۵/۱ 
۰۱۰/4 
ot 2 ۵‏ 
معاوية بن أبي سفیان : 
؟ 14 ع oA‏ الاء CI‏ 
FAN CITY CITY ۸‏ 
۳ ۳ ۳۰ 
۱۰۸/۰ 
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معاوية بن قرة عن أبيه عن جده : 
۱۹/۵ 
معاوية القشيري : ۵۳/0 
معبد بن هوذة الأنصاري :۲۸۰/4 
أبو معتب بن عمرو : ۳۱۹/۳ 
أم معقل : ۳۰۱/۲ 
معقل بن يسار : ۲۹۱/۳ 
۲۹/۶ 
معمر بن عبد الله : ۲۸/۲ 
المغيرة بن شعبة : 
CIA VA ۱‏ 
۶ ۷ ۲۸۷ ۰ ۲۰ 4 
۳ 2:۱۳ 
۳ ۱۵ ۳۸ 
0 1 رض 
القداد : ١54/1‏ 
Ec ۲‏ 
القدام بن معد يكرب : ٩۱/۳‏ 
۳۷۰/۶ 
مکحول : 11۱۰۳۱۳/۱ 
4۹1/۳ 
هدع 
أم المنذر : ۰۱۰۵/6 ۳۲۷ 
الهلب بن أبي صفرة : ۰۹۹/۳ ۲۷۳ 
أبو موسی الأشعري : 
CTA CTY CYTE +‏ 
CEA ۰ 2 ۰ ۰ ۳‏ 


بع 7( یشب 


فهارس « زاد المعاد » أعلام رواة الأحاديث 


مسسسسص سه هه سنله هه ا سه ان طش بك 


1۲/۳ : النعمان بن مقرن‎ ۵۲۷ ۰۹۳ EAE 

٩۱۱ ۰۳۰۵ ۰۱۳۹/۳ : نعم بن مسعود‎ EFI CTA ۰۱۸۵ ۲ 
۸۰۷/۰ Voc tic fT 

CAA CAR (۳‏ مهمو نعم بن همّار : ۰۳6۷/۱ ۳۵۹ ٤۳۷‏ 
۲ ۰۳۳۳ ۰4۷۲ ۰۰۲۸ ۳/۳ 


«Oo‏ هو موی ده 
colt‏ ا CAs‏ ا 

4» ه‎ « TA‘ ال ف‎ ¢ YAY 
8۹۲" ۰ ۷۲۰۵ 


بن عقبة :۳/ ۰۳۳۰۳۲ ۳۸ 
موسی بن ۱ هاییء : ۳۳۵/۲ ۳۵۲ 


يمونة بت الحارث : ۵۸/۲ ۲۳ 
میمونه بنت احار ۱ ام هاليء : ۰۱۷۷/۱ ۰۲۶۲ ۳۶۲ 


۳۱۱ ۳ ۳ 


۳۱/۲ 
۱ ۰۳ ۵۵ > "2۱ 
« ۵ »4 7 
آفرماس بن حبیب عن أبيه عن جده : 
نافع : ۳۵/۱ 1/۰ 
۰۳/۳۲ افرماس بن زياد الباهلي : ۱۱۱/۲ 
۱/۲ أبو هريرة : 
۵ 2۰۰۱۰۳ ۸۱ ۰۷ ۰۰۸ 9۹ 
نافع بن عبد الحارث : 4۳۳/۲ CY oY c8۹‏ ۷۷۱ 
نبيشة هذل : 4۳۱۰۳۸۱/۱ ۵ ۸ 107 1710 
النجاشي : ۲۹/۳ 01+ ۱۲۷ 1۷ 
آبو نجيح السلمي : ۰۸6/۳ ۰۸6 ۲۰۷ ۷ ۷۱۷۹ ۰۱۸۱ ۰۱۸۱ 
النعمان بن بشير : ۰۳۸۰/۱ ۰4۲۲ ۱ ۰۱۸۹ ۰۲۰۲ ۰۲۱۳ 
اوحتف ۸ ۲ ۰*۰۱ 
۳۰ ۰۲ ۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ 
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۷۹ ۰۷۷ ۰۲۸ ۰۵۹ ٩ ۰ ۲۰ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۳۵۹ ۶ 
AA CAA كلم‎ ۸۵ c Ao ۰ ۲۰۱۷ 2 ۲۷۱۳ 4 ۲۶۲ CY: 
۲۷۰ ۰ ۲۵ ۰۲۳۲ ۰ ۲۸۸ ۰۲۸۸ ۰ ۲۷۵ ۳ 
۳۳۶ ۰۳۳۶ ۰ ۲۹۶ ۹ ۳۰6 ۰۳۲۰۲ ۲۹۹ ۸ 
۳۶۵ ۰۳۶6 ۰ ۳۲۶۱ CTT ۳۳۰ ۰۳۲۸ ۲۸ ۹ 
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۳۹۲ ۳۵۰ ۰ ۳۸ ۳:1 ۰۲۶۸ ۰۳۸ ۰ ۳۶۷ ۷ 
۳۵۶ ۰۳۵۶ ۰۳۵۶ ۶ ۰ ۲۳۵۸ ۰۳۳۹۲ ۰ ۳۹۰۰ ۰۸ 
۳۷۰ ۰۳۲۹۷۲ كماع‎ «(Too ۰۳۹۱۵ ۰ ۳۸۶ ۰ ۳۱۶ ۹ 
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۷ ۰۷ ۰ ۰۶۰۷ ۶۱۲ 


TY ۰ ۳۸۷ cT ۷۵ 
TA‘ CTY CFV CTA 
PAY 5و" ع‎ 2 55١ cC TAY 
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۶۱۹٩ ۰۱۱ ۰ ۱۲  ) ۲ 4 ۰۲ ۰ ۳۹۹ 4 ۳۹۲۰ ۶۹۰ 
۲۵ ۰۲4 ۰ ۲4 ۲ ۰۰۳ ۰۰۳ ۰۰۲ ۲ 
4۳۲ ۰۳۲ ۰۶۲٩ ٩ 4۱ ۱۵و‎ ۰4:۵ 6 
۶۳۰۱ ۰۳۵ (Efo ۲ ۰۱۲ ۰ ۱۳ ۷ ۷ 
۶1۸ ۰64۱ ۰84۰ ۹ ۰2+ ۰2۵۴۳۱۴/۳۵ صِ«ِثآ«ص۰(«۰ظ«(‎ CENT ۲ 
{ar fos (for ۸ ۰ ۲۲ ۰۶۱٩۹ ۰۱۸ ۸ 
{o ۰9۰ ۷ ۱ ۰ ۳۲۲۰ ۰ 1۳۱ ۰۳۶ ۰ 
CT ۰1۱ ۰ ۱۱ ۳ ۰44۱ ۰1۶6۰ ۰۳۹ ۹ 
1۷۰ cE ۰ ۱۸ ۰ ۷ ۰4۸۲ ۰۸۳ ۰۱۲ ۸ 
۶2۳۱۲۳۵ الغ‎ EVs OY CEA ۰۸۵ ۰۸۵ ۶ 
110 £1 كيم ۰۳ ۰ ا‎ conf cor C4۹ 
A‘ CVA CVA CVT ۹ co\T coll قدهع‎ (0۰7 
AA CAY كما‎ cAo كم‎ ۰۲۲ ۹ 


٩۶ 5۹۲ CAY CAA ۸ Te ۲ ۲ 
۱:۷ ۱۰۷ ۰۰ c۹1 ۳۸ ۰۲۷ ۰۳۱ ۰ ۳۹ ۰ 
Ye ۷ ۲ ۰۶ ۰5۶ ۰4۱ ۰۶۰ ۰۶ ۰ ۹ 
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۰+۰ ۰ ۰ ۰ 
۰ ۲۲۹۱ ۲۰۷ ۰ 
۰ ۳۳۵ ۰۳۰۳ ۷ 
۰ ۳۹ ۰ ۳۹۰۱ ۷ 
۰ 1۱۲ cE ۳ 
۰۵۷ ۰0۷ ۰ 
۰ ۵۹4 ۰۰۷۲ ۹ 

"5385555651١7 
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« YoY 
TEY 
۰ «۹ 
۲ 
۰:۸ 
399 


[۱ ا‎ IY 


۱ ۵ وه 
۰٩٩ ۸‏ ۰۹۹ 
CITT ۰ ۲ ۲۱‏ 
۷ ۱8۹ ۰۱۵۰ 
۲ ۲۸۲ ۱۹۰۷ 4 
۵ ۲۷۷ ۲۱۷ ؛ 
۰ ۲۶۲۷ ۰ ۲۶۸ ۰ 
(Yo‏ ۷ لاه؟ « 
۹ ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ ۰ 
۸ ۲۹۳ ۰ ۲۹۰۷ ۰ 
۳ ۷ رطضا 
۹ ۰۳۹۵۹ ۲۱۸ ۰ 
28 355 2/3552 
TAA ۰ TAY‏ 

۱۱۳ ۵ (۱ Af o 
۳۲ ۰۳۲ ۰۳۰ ۹ 
۰۳ ۰۵۲ ۰5٩ ۳ 


4) ۰ 6 
۰۱۰ عء‎ 
۰". ۱:۷ 
۰. ۹ 
۰۳۰ 
2 ماك‎ 
۰ ٥۱ 
۰.۵۹ 
۰۸۱ 
۰:۰. ۸ 
«FEY 
cA 
۰.۵۳۳۳ 


CTA «¢ 
۰ ۶۲ ¢ 
4 ۲۱۱ ¢ 


۰۱۰۰ 4 ٩۹۵ ۸۸۳ ۰ ۱ ۲ 
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1T c17 ۳ 
١15 CITY ع٠‎ 
۲۰۲ ۰ ۲۰۱ ۶ 
۲۵۸ ۰۲۶ ۲ 
f3 ۸ ۷ 
۶۳۳ ۸ ۰٩ ۷ 
1۷۰ ۰ 255 ٩ 
:ده‎ ۰ 6 ۱ 
)”اه‎ ۲ ۱ 
YY cOAY CON. 
.هلاء لاهلا‎ CVE 
الالا, هلالا. كملا‎ 
۷۹۹ ۸ ۷ 
AI ۲ ۷ 
: ابن هشام‎ 
AY cy 
044 ۳۸ 
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۰۱۳۱ 


أم هشام بنت حارثة : ۰۱۸۷/۱ 474 


هشام بن حبیش : ٥٦/۳‏ 


هلال بن يساف : ۱۳۳/۶ 
هلب : ۲۹۲/۱ 
هوذة : 1۳/۲ 


واثلة بن الأسقع : ۰۰۸۱ ".9:۰ 
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۰:۲۳ 
هت 

أبو واقد الليلي : 4۲۲/۱ + 44۳ 
۷۰۵ 

الواقدي : ۰۲۸۹/۳ ۱۷۱ 

وائل بن حجر : 
تف OYY oY‏ 
۸ ۲۶۰ ۲۰ ۰ ۲۵۵ 4 
33 
31A ۲‏ 
۳۸/۶ 
7 

وحشي بن حرب : ٤٠٥/۲‏ 

وراد : ۲۹۲/۱ 


آبو وهب الجشمي : ۳۶۲/۲ 


« ي » 


یی بن سعيد الأنصاري : ۲۰۷/۳ 
۸۳/۰ 

يزداد الهاني : ۱۷۳/۱ 

يزيد بن الأصم : ۱۱۳/۵ 

يزيد بن عبد الله بن الاد : 41۰/۱ 
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يزيد بن عبید السعدي : ۷۵/۳ 

يزيد بن کعب بن عجرة : ۱۸۰/۵ 
يعلى بن أمية : ۲۶۱/۲ 

يعلى بن مرة : ٩۸/4‏ 

يعيش الغفاري : ۳۳۷/۲ 

يوسف بن عبد الله بن سلام : ۲۱۹/4 


« مجهول » 


: رجل من صحابة رسول الله عه‎ 
ce ole ۸ 
۳۷ 
4۱۰۰ 0 ۱۵ اك‎ co. 
۰۰۱ ۰۳۷ ۰ كه"‎ (Too 
T۷ 
CNY ¥4 ote Y/Y 
o91 ۹ ie ۲ 
CIA ٩ ۸۹ 
1 C۹4 د‎ 
ctl 255١ 2, ؟”””‎ CTT 
cof ۲ ۰ ۲ ۳ 
1o۲ 
Yor ا‎ ۰ ۶ 
۲۰۸ ۰۱۷۲ ۰۷۱۵۸ ا‎ /o 
.ولا‎ ۳۷۹ 
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تست 


آبار الزاهر : ۲۲۳/۲ 

الابطح ۰۱۷۹/۲ ۰۲۸۲ ۲۹۰۱ 
6 , 

۷5/۱ : الأبواء‎ 
۱۳/۲ 
ta I14 
۱۳۹/۵ 

الأثاية ۱5۲/۲ 

۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۲۹ ۰۱۲۷/۱ آحد‎ 
۱:۰ 
۰۳۲۸ ۰۲۶۱ ۲ 
Yer 
۰۱۳۰ ۰۷۶ ۰۷ ۳ 
CIA ۲ ۷ 
Cet ۳ Yes (۰4 
۰ ۲۲۲۰ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۰۸ ۷ 
CIV ONT CTI ا‎ 
؛‎ ۲۲6 4 ۲۲۳ 4 ۲۲۰ CTIA 
۰۲۵۶ ۲۸۹ ۲۳ ۹ 
4 ۲۷۱ ع‎ ۲۷۰ ۰ ۲۷۱۹ ۰ ۵ 
۵۵۱ ۶ 
فرق‎ ۹ 
141041 ۵ 
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الأحشبان ۳۲/۳ 
آذریجان ۵1۲/۳ ٥٦٤‏ 
آذرح ۵۳۷/۳ 
أذرعات ۱۲۷/۳ 
الأاك ۲۱۱/۲ 
۷۵/۳ 
ارم 11/۳ . 
الاسکندرية ۱۲۲/۱ 
۸ 
141/۳ 
\AY/é‏ 
AY ۵‏ 
أصبهان ۱٤۲/۱‏ 
3 ۲۸۳ 
إضم ۳۲۲/۳ 
احج ۲۷۱/۳ 


اوطاس ۳٤۱/۳‏ 4۱۲ 
ككغع "لاغ CAT‏ 


۰.۵ 


2۵2۳۱۵ ب‎ 7 ۳۷/۵ I1 «11/0 


۰*۷ ۲ ۶6 


VIF ۲ 
۱۳۶/۱ أيلة‎ 


على تفا ۰۳۷ 


۹ 
41 YA 
۵۸۲/۳ إیلیاء‎ 


بت ۷ سس 
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بح با 


باب السلام ٤٥۸/١‏ 

باب بني شيبة ۲۲4/۲ 

باب بني عبد مناف ۲44/۲ 

بحران معدن ۱۹۰/۳ 

۱۲۳ ۰۱۱۸/۱ البحرین‎ 
o4 4۹6 ۳ 


1۹۲ 

بدر ۰۱۲۷/۱ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۱۳۶ 
۵ ۵۰۱۸ 
۰۲«( ۳۳۹۵ 


Tc Yo TET‏ اي ردك 
1١١” ۰ CY ۰‏ 
۰ ۲ ۷ ۱۳۰ 
VE CVT CITY C17‏ 
۰۵ ۷۷ ۰۱۷۸ ۱۸۶ 
۰ ۰۱۸ ۰۱۸۸ ۱۸۹ 


3 ۲۰۳ ۰ ۱۹۳ ۰ © ۷۱ 


CYA‏ ال ال رس 
۸ ۰۲۱ ۰۲۶ ۲۶۹ 
۶ ۲۵ ۰ ۰۳۹۹ 1۲۲ 
fo ۰۶۲۷ CET ۶‏ 
۷۹ ”مه 
to‏ مك ۷۱ 
كلا ۵ كم ۷۹۹ 

البرك ۱۷۳/۳ 


۷۳ 


۳۹ 
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۳۱۹ ۰۱۸۷ ۰۲۰/۲ البصرة‎ 
1 « TAAÎ o 

بصرى ۷۷/۱ 
مم 

البطحاء ۱۷۷/۲ 
۳۸۰/۳ 

بغداد ۷۰۹/۵ 

۳۷/۲ البقیع‎ 
oY ۳ 

بقيع الغرقد ۱۹۱/۳ ۱۷۱۰ 

البلد امین ۰۷/۱ ۰۸ ۵۱ 

البلد ارام 41۱/۱ 

بلدح ۲۹۰/۳ 

۱۲۲/۱ البلقاء‎ 
OTA ۰۳۸۲ ۳ 

بلقین ۰۳۸۲/۳ ۳۸ 

٩۵۷۰۳۸۰۰ ۳۸۲/۳ بل‎ 

٩1۵۵ ۳۸۲/۳ sly 

۵۰۰/۳ aye 

بواط ۱۱۵/۳ 

۰۷ ۰۷ ۰۵۳/۱ البيت ارام‎ 
5 CITA ۲ ۵۲ 
۰۳ ۸ ۱۷ ۹ 
c\I"Y c<1 Co" (o 
CY CIV CNY CIA 
CIA CVA كلك‎ C14 
كملا 14< موك كفؤقلء‎ 
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YoY ۰ 
Yo YY 
۱۳۰۵ ۹ 
۲ < 
TVA ۹ ۳ 
۲۸۰ ۶ 
44 ۳ 
۲۹۹4 ۸ 
t4 ۳ 
1 < ٠ 
۲۹۰ <46 
PVA ۷۱ 
۰۹۹۵ ‌ «۷ 
0۹4 ۸ 
۰۱ 
۳۹۰/۵ 
۱۳/۰ 


البيت رأس 4۱۷/۳ 
البیت العتيق ۱۱۲/۲ 
البيت العمور ۳۵/۳ 
بیس »١١١ ۰٩۹٩‏ 


البيداء 


5۲ 


۳% 


cT 
¥ 
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۰. ۹ 
۰ A7 
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۰۸ 
2 
2 ۷ 
c44 
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« 04 


Yt 
۸ 
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¢ YA 
۰۱ 
› 44¥ 
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۰ ۸۹ 
4۳ 
۳۰ 
EEN 
۹ 
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و ا ۰۰۰۰۰۴۰۵۰۵۰ 


ت ت 

تبالة ۵۱/۳ 

۲۰۰ ۰۱۲۹ › 1۲۳/۱ تبوك‎ 
ا۸‎ 
11/۲ 
۱۹۹ ۵ ۳ 
۳۹۷ ۳۰۱ ۱۷۵ 
Oo" ۲۰ ۱ 
شرك‎ ۰ ۱ 
oll cof, ۹ 
هذه‎ (oft ۳ 
004 ۵۷ ۹ 
ده‎ co ۲ 
1۰۲ ۰ ۳ 
1۰۳ ۷۲ 
۳۹۹/۶ 
۹/۵ 

التتعم ۰۹۸/۲ ۰۹۹ ۱۰۰ 
۲ ۷۲۲۳ هذا 
IY ۲ ۰‏ 
۵ ۰۷۱۷۵ ۲۰۳ 
۳۹۱ 
۳۹۰/۳ 

تدوخ ۱۰۷/۳ 


هامة ۰۲۹۲/۳ ۰۶۱۸ ۱۳5 


نت 6۲۹٩‏ مت 
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YY 


1oo 
0۹ 
5۳۰ 
۳۷ 
ot 
۸ 
اكه‎ 
هلاه‎ 
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۱۳۹ 
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١71/1١ ثيماء‎ 
o۹ ¢ oof 


منت امد کے 


ثبير ۲۱/۲ 
ثنية الرار ۲۸۹/۳ 


e 3 aman 
۳۹۳/4 جبال القمر‎ 
۱5۳/۲ الجحفة‎ 
"۱۳/۳ 
۸۹/۰ 
۵۱۰/۳ جدة‎ 
2۳۷/۳ جربا‎ 


3 ۰.۵ ١/5 


۱5۱/۱ جرش‎ 
YEE 

٩۳۰/۳ الجرف‎ 

الجزيرة ۲۰۰/۲ 

۱۲۳/۱ الجعرانة‎ 
c4 <A A ۲ 
۰-۲ oe C1۰۹4 دك‎ 
۱۳۹ 
«۰-۰۹۳ 
4 

جلولاء ۷۱۵/۵ 

جع ۰۲۱۸/۲ ۰۲۵۱ ۰۲۷۹ ۲۸۰ 
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AA! 
۷۰/۳ 
۲۸۱/۳ جوم‎ 
۱۲۰/۱ جَئد‎ 
4۱/۳ جواء‎ 
۳۸۹/4 جیحون‎ 
ص‎ 
۱۱۹ ۰۱۰۲ 5۹۸ › ۹۷/۱ الحبشة‎ 
۰(صظة«( لل سن‎ 
ل ا اع تيك‎ cE لال ا‎ 


o10 ۳۳۳ ۳۳۲ ۸ 
1۸۹ 
TAFT CAY 

۱۹۰/۳ ۱۹۷/۲ ۰۵۸۱ الحجاز‎ 
۲۳۰۰۵۰۰ ۲۶۰ 
٩۷ ۰۷۲ «coe ۶ 


۱-۰ ۲۰۲ ۶۲۲ ۲ ۰ 
۳۰۱۷ ۸۳۲ 2 TE! 
ميم‎ oF Fo 
قرلا‎ TAY A 

۳ ۲۷۱ الحجر الأسود‎ 
YY (۱ ۵ (۲ 
ioc YY 
Te TIT ۷۳ ۳ 

الحجر ۰۵۳۱/۳ ۵۳۲ 

الحجون ۰۲۰۳/۲ ۲۲ 
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الحدیبية ۰۱۲۷/۱ ۱۲۵۹ ۱۳۵ الحزورة 


4A۲ </۲‏ وف 


Yo CIA ف‎ 
۳۰۶ ۲۲۷ ۹ 

فضا رضن 
۲ 10 
۹ ۰۲۸۰ ۲۸۲ 
TAY ۲۸۲ ۰۵‏ 
TAY 6 ۱‏ 
۹ ۳۲۰۰ ۵ ۲۰۳ 
TI1 ۳ (۳‏ 
oY CTT‏ 
Ys ۳۷ ۹‏ 
qo CF4, CTA:‏ 


5-5 


۳۹ 


۳ 


¢ 


۰ 


0 


حسمی 


فهرس الأماكن والبلدان 


4۸/۱ 
۲۱۸۹/۳ 


۹۷« حضرموت ۱۲/۱ 
3۰ 2/۳ 
۳۳۱ الحطم ۲۸۹/۲ 

حراء الأسد ۲۶۲/۳ 

۹ مص 1۳۸/۱ 


۵۸۲ ۳ YAS 

۱۳۰ ۰۱۲۹/۱ حنین‎ c۹۰ 

۹۷ ۲ ۲ ۸ 
cto الل‎ 111 A/F c1 
۰۷۲۲ ۰ 6۷۰ ۰1۸ ۵ ۰.۳۹ 
CEA 2495١ CEA ۹ «e 
"44 ۲ ۹ 

CVA Yo ۷۳ ۵ ۰:۱1 


"Y0 ۲ ۹ 


CAA ۰۷۲ ۵‏ 
۱۳۷ 
حديقة الراة ۵۰۳۳/۳ ۵1۱ 
الحرقة ۳۳۸/۲ 
۳۹۲ 
الحرم ۲۵/۳ 
الحرة ۰۸/۳ + ۲۸۵ 
حرة بني بياضة ۲/۱ ۳۷ 
حرة بني حارئة ۱۹/۳ 
حرة بني سلم ۲۷/۳ 
حرة النار ۳۳۸/۲ 


۱ الحية‎ hE 


VYTECVIICITACA: 


rot/ 
014/۳ 


0 


== 


۱۹٤/۳ الخرار‎ 


خراسان ۷۰۹/۵ 


خحضة = عفرة ۳۳/۲ 


1۸۳/١ خناصة‎ 


الخندق 


— ٤ا‎ 


14/۱ 
۵۹۳ 


۰.۰.۹ 
c۱۲ 


۱۳۰ 
2 ۳۵ 
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۷ ۲4۹ ؛ ۰۲۵۱ ۲۵۲ ۰ 45 ع و و موی 
COAT o ET‏ 0 
۹ / ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ ؛ 00007" O‏ 3 
عا ۳۷۸ 
cle CAF ۰ ffe‏ اا" 

خندمة 4۰/۳ 4۰۵ 530000 

خولان 711۲/۳ 


خیبر ۰۱۰۲/۱ ۱۰۹ ۰۱۱۵ ۱۲۹ 


۱: 


۱/۳۲ 


۱۰۵۵۲۸۰۲۷ Y1 ۳ 


۰۷ 
۱۹ 
۱۶ 
۱۰۲ 
Yor 
۳۳ 
۳۱۹ 
۳ 
۳۳۹ 
۳۳۶ 
۳۳۹ 
۳۶۵ 
Yor 
۳۹۰ 
۳۷۰ 


3 


۰ 


¢ 


ي 


¬. 


5-35 


۱۰۸ 
۱۳۹ 
۱:۰ 
۱۰۳ 
۲۷۹ 
۳۱۹ 
۳۳۱ 
۳۵ 
۳۳۱ 
۳۳۹ 
۳۹۲ 
۳۹۸ 
ot 
۳۹۳ 
1:۱ 


0 


4 


¢ 


3 
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IA ۷ ۷ 
E ۲ 
١ه١‎ ۰ 
YoY (۹۹ 
ار‎ 
TIA ۷ 
رض 7 شرا‎ 
TACT 
FT ۳۲ 
TTA TTY 
Tit ۳ 
YoY «To! 
۳۰۰۹ «Too 
۳۰۹۷ ۶ 
1۳۲ ۹ 


3 


3 


0 


۰ 


3 


خيف بني کنانة ۰۲۹۰/۲ ۲۹ 


اب 

دار الندوة ۵۰/۳ 
۳۳/۰ 

دار يعلى ۲۲/۲ 

۵۳/۲ دمشق‎ 
CIEE ۲۰۵ ۳۴ 
1۹۷۳ 55 

دومة ۲۵۵/۳ 

دومة الجندل ٥١ » 1٥٥/۳‏ » بو 
cof coTA « TAS‏ ,لاه 
1۱/۰ 


۳ 


ذات الأصابع ٩۱/۳‏ 

ذات الرقاع ۰۲۵/۳ ۰۲۵۱ ۲۰۲ 
Yor‏ 6ه" 

ذات السلاسل ۰۳۸۲/۳ ۳۸۷ 

ذات لظی ۳۳۸/۱ 


س ۲ 6 ع سد 
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سس سا 
ذو أصبح ٩۳۲/۳‏ ۳۳ 
ذو أوان ۵٩۹/۳‏ 

2 4 روحاء ۰۱۲۱/۲ ۲۹۹ 
ذو الخحليفة ۰۵/۲ ۱۳ ٤٠ا‏ 2000 
۵ ۰ ۰ ۱۰۷ ۱۱۶ ۷۱/۰ 
Il olo co 1173‏ روضة خا ۳۹۹/۳ 

6 


۱ 49 وول وه 
Peo‏ 
۳ ۳۰۸ 
1A0 ۹۹/۰‏ 

ذو الرقيبة ۳۳۶/۳ 

ذو طوى ۰۱۰4/۲ ۰۲۲۳ ۰۲۹۳ 
۳۱ 

ذو العشية ۱۱۰/۳ 

ذو قرد ۰۲۷۸/۳ ۲۷۹ 

ذو القصة ۲۸۱/۳ 

ذو الغجاز 1۳/۳ ۰۱۹۹۰ 11۸ 

ذو اطدم ۵۰۰/۳ 

زا م 

رابغ ۱۱۳/۳ ۰ ۲۱۰ 

ه٩‎ ٤ ۵۰۳/۳ رامهرمز‎ 

الربذة ۵۳6/۳ وغ + 

الرجيع ۲۸/۳ ۰ ۳۱۷ 

الرکن الماني 1۸/۱ 
OYY ۷ ۲‏ 
۹ ۰ ۲۷ ۰۲۹۸ 
6 ۳۰ 


۱۲۰ ۰۷۱/۱ الروم (بلاد)‎ 
coo. TIT ۰ ۳ 
TAA (۰ ۹ 
۳۹/۹ 

الرويئة ۱۱۲/۲ 

0٩۳/۳ الري‎ 


زڑز— 


زبيد ۱۲۰/۱ 

الزج (زج لوق) ۵۱۵/۳ 

۱۸۹/۱ زمزم‎ 
TAI ۸۹ ۲ 
cTAY ات‎ (1A ع‎ 
۳۹۳ 

الزوراء 40۸/۱ 


سم ابن سه 
سبخة ذات نخل ٩۰/۳‏ 
سجستان 01۳/۳ 
سدرة المنتبى ۳0/۳ 4 ۳۹ ۳۸ 
1 


54 سدم 
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سرغ 44/5 

سرف ۱۱۳/۱ 
دكا ب CITA c11‏ ين 
۹ ا ۱۷۷ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲۰6 
۳ ۷ تقض ۳۷۳ 

السقیا ۲۲۷/۶ 

سفوان ۱/۳ 

السکون 1۰۰/۳ 

السلا ۰۱۱۹/۳ ۳۲۵ 

سلامان 11۹/۳ 

سلبة ۱۲/۲ 

سلسل ۳۸۷/۳ 

سلع ۲۷۱/۳ ۸ ههه ع oAo‏ 

سلمى ۳۹۵/۳ 

السوائب 4۳۵/۳ 

السويق ۰۱۸۹/۳ ۱۹۲ 

سیحون ۳۸۹/4 

سیف البحر ۰۲۸۳/۳ ۲۹۷ 


سا اش مم 
الشام ۰۷/۱ 5لاء ۰۷۷ ١44‏ 
۱ © ۲۶ ۰۲۳ 
۳۹/۲ 
IPY ۳‏ ۱2۱ 
۲ ۳( مكل 133 
YAY CTY CTE CY!‏ 


3 


¢ 


¢ 


۰۳۱۱ ۰۲۹۷ ۸۶ ۳ 
۰ ۳۸۵ ۰۳۸۱ ۰ ۳۳۹۵ ۸ 
۰ ۰۱۸ ۰5۰۲۱ (۰:۹۳ ۲۳ 
امه‎ ٩ ۲ ۷ 
امم‎ cof ۰ ۱۲ «oot 
"5575 "0 ۷ ۰ ۰۹ 
كوت‎ ۵ off ۶ 
1٤ 
۰۷۱۸ ۰ ۰ ۳ ۹2۹۳ 
۸۰۲ ۷ 

الشجرة ۳۰۰/۲ 

شعب ای طالب ۰۳۰/۳ ۳۱ 

شعب الضلال = شعب اطدى ۳۳/۲ 

الشق ۰۱۱۹/۳ ۳۲۵ 

شکر = کشر ۰۲۰/۳ 1۲۱ 


سس ص — 

صداء 111/۳ 

المتّدع ۲۲۸/۲ 

الصنّدف ۱۲۰/۱ 

الصفا ۷/۱ 
4/۲ ۵ ۱۶۷ 
۸ ۷ ۰۱۹۵۹۳۵ 2۰۰۵ 
10 ¢ لامكل لاكل مكل 
۹ .ملت لامك كملا 


مت 4 6 د 
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۰۱1۹٩ ۰۹۸ ۰۱۹۲ ۵ 
4 ۲۲۷ ۰۲۰۵ (YoY ۰ 
۱ شم‎ OYY CA 
2-2۳-۳۰۹۵ قا يلم‎ C31 
Tol (Fro ۰ cC ۸ 
ct 4 ۳ 
5 ۸۵ ۳ 
۹۸/۹ 
۱۱۳/۰ 

الصفراء ۱۷۲/۳ ۰ ۰۱۷۹ ۱۸۸ 

صفین ۱۹/۳ 
۱۸۷/۰ 

۱۲۰/۱ صنعاء‎ 
IF ۲ ۳ 
۸5/۵ 


ض سب 
ضب ١9/5‏ ۱ 
ضجنان ۰۲۵۱/۳ ۵٩۳‏ 


مت اس 


۱۳۰ ۰۱۲۹ ۰۹۸/۱  فئاطلا‎ 
۳۹۰/۲ 
2۰۳۰۹۱ ۲ CNY ۳ 
۰ 1891 ۰1۹۵ ۰۷۲ ۵ 
۰ ۰۰۱ ۵۰۰ CEA ۷ 


فهرس الاکن والبلدان 


۲ ۵ همده COSA‏ 
(ofA ۰‏ ۰۵۹ ۰۵5۹۸ 
۹ ۳ 
۹۷/۹ 
هما ۵1۲ 
الطب ۱۳۸/4 
الطرف ۲۸۱/۳ 
طيء (بلاد) 0۳۱/۳ 
طيبة ۳۳۹/۲ 
2۹/۳ 


س ع 

٩۱/۱ عار‎ 
۰۱۳/۳ 

عدن ۱۲۰/۱ 

عذراء ۰۷۲۲/۳ ۱۰ 

لعراق ۱۲۰/۱ 
۲ ۰۳4 
۳ ۲۲ ۳۵ 
ttt‏ ا ا 
٩۸۶‏ ۰۳۷۱ ۳۷۹ 
۰ ۳ موق 
ال TAY cA‘‏ ¢ كا 


العرج ١١۲/۲‏ 
موه 


العرصة الحمراء 4/۱ ۵۷ 


بت ۳ 
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عرفات ۰۲۱۹/۲ ۲۳۳ 
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cof ۰۸ ۰۶۱ ۳ 


عرفة ۵۲/۱ فف هه دص ۳ 
cI ۰۰ oq ۷‏ ۲ ۰ العقیق ۰۱۰۹/۲ ۱۵۰۷ 
NEE E‏ و عکاظ ۰4۳/۳ 4۵ ۰ 1۱6 
ی و اسف مان ۱۲۲/۱ ۱۲۹ مضل 
اش {ASI‏ 199/۳ 
CA ۰۸۲ . ۸ ۷۷/۲‏ العيص ۲۸۱/۳ 
CIVY 6 ۲ ۲ ۰‏ عینین ۱۹۳/۳ 
TIE ۲ ۵‏ ۰۲۱۰ 
oS TTY‏ ل CYT‏ ب 
۷ ۸ ۰ ۲۶۲ ۰ ۲۶۷ ۰ الغابة ۳۵/۲ 
CVI o ۳‏ ۰۲۱۷ 07 5 
ot cor co 4 ۳۲۰۲ CYAA ۰ ۴۳‏ 
و ار غار حراء 6۸/۱ ۰۷۷ ۸ ۸۵ 
ESE co. 4۳۵ ۳‏ 
ار غمدان ۱۷۳/۳ 
ا اا 
Yo Yo (۱۳۰۹9 (۳۳۲‏ لیم ۲۸۹/۳ 
ثریض ۱۸۹/۲ غوطة دمشق ۵۸۲/۳ 14¥ 
عسفان ۱۱۳/۲ ۰۱۱۸ ۱۱۱ 
۱۸۰ ۱ 
۱ تست 
F4 TAA CYVYA ۹‏ فارس (بلاد) ۰۱۵۷/۳ ۰۳۱۳ 1۳۲ 
عفراء 5145/7 TAA‏ 
العقبة ١١١١‏ ۲۹۷/۶ 
۹/۲ هذا كرت ۰۹ قل 
1041 فاضح (جیل) ۳۳۷/۲ 


ست 2141 مت 
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۳9۵ «Fo ۲۸۸/۲  كدف‎ 
TTY ۰ ۳۰ 

الفرات ۰۳۸۸/6 ۳۸۹ 

فردة 1۱/۳ 

الفر ع ۱۹۰/۳ 

۵٩/۲ الفسطاط‎ 
۸۳/۰ 

٦ ٤٦/۳ فلسطین‎ 

٦۱٦/۳ فيد‎ 


ق 
القارة ٤/۳‏ 4 ؟ 
قباء ۱۰۱/۱ ۰۱۲4 ۰۲۱۷ 
۳۷۳ 
۷/۲ 
2۲ 6 6۵۰ 
1۳3/۵ 
قبلية ۳۸۹/۳ 
القدوم 1۷۹/۰ 
قدید ۱۵۰۳/۲ 
cfs ۰ ۳۱۳ ۰۱۳۱۲ ۳‏ 
۱ 
قرقرة الکدر ۱۸۹/۳ ۰ ۲۸ 
قرقرة نيار ۳۶۰/۳ 
قلعة الزبیر ۳۲/۳ 


القموص ۳۲۳/۳ 
قناة ۲۸/۳ 
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كانت 

كابل ۵1۳۲/۳ 

الكتيبة ۱۱۹/۳ ۳۲۰ ۳۵۶ 

کداء ۲۹۳/۲ 
اداع 

الكدر ۱۸۹/۳ 

٩۰۰ ۰۳۲/۳ الکدید‎ 

كراع الغمم ۲۷۱/۳ 

کشر = شكر 

45١ >٥٤ ۵۰/۱ الكعبة‎ 
CIES ا‎ COVEY oY 
۰۲۲۰ ۰۲۱۸ ۰۸۵ ۸ 
CTIA ۲ ۲ ۹ 
AT ۲ 
۲ AYY CT coef 
4 ۰۷ ۰۰1 2 ۰۶ ) ۲۱ 
۰۱۳ ۰۶۱۱ ۰ ۶۰۹ ۸ 
۷۲۱۹ ۲۱۲۵ ۰ ۶۷ ۶۶: 
1۰۹۰۳۹۲ ۳۱۳ 6 

کنوس ۱۸۷/۶ 

الكوفة ۰۲۷۰۲۷۱۰۲۳۰۱۱ ۲۷۸ 
ا ا ا 
۳۷۳/۳ 
c\to ۵‏ مكمه ۵۷۸ 
۸ 1۰:۳ 


ست ۷ — 


فهرس الأماكن والبلدان 
کو 
المأنمين ۲٤٩/۲‏ 
مجنة ۰۳/۳ هع 
سر ۰۲۵۵/۲ ۲۵۱ ۳۱۹ 
۰۳ 
۳۹/۰ 


۰۲۷۸ ۰۲۷۷/۲ الخصب‎ 
CAT ۰۲۲ ۱ 
۳۱ 

مخز (جبل) ۳۳۷/۲ 

۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ۰۷۸۱ المدينة‎ 
۰*۱ ۱ ۱ ۹ 
۱۳۱۰۱۰۵ (4 
۰ ۲۷۱۲۱ ۰ ۲۲۸ ۹ 
۰۲۳۷۳ ۷/۲ ۳/۶ 
4 ۰۲ ۰ ۳۹۹ cC FAY 
۰۰۷ ۰ ۰۱ ۰ 6 
۰48۷ ۰9 ۱ 
CNY ۵ 6 


۳۷۰ 


۰.۵۹۰ 
غ254 


۲ 
۰.۵ 
۰. ۰ 
7 
۹ 
cl 
Sa 
¢ ۷ 
“۸ 


۰ ۲ ۲ «ه 


Voce ۲ 
CAV Cs ۰ ۲ ۰ ۰ 
CNet ole ۷ 
c10 CII كلع‎ 
CYA YY «< °۹ 
21555: (۳۵ ۲۱ 


۰) ۱۹ ۵ 


۰. ۳۰۰ 


۰.۳۳۹ ۹ 


YY 
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YY (۱‏ ولام 
{or ۰‏ 


YE/Y‏ ا 0 اسل ا من 
۲ ۰ 55؛ ه255 245 1٩‏ 
COA‏ ۲ ۲۲ أإك 2 ۲ TT‏ 


۰ ۹ 
c1۸ 
كلل‎ 
۰.۵۷۲ 
۰۲ 
2145 
۰:1 
« ۷ 
۰ ۹ 
۰۷ 
« TAY 
۰ ۳.۰ 
۰۳۷ 
«Too 
1Y 
TYA 
c۹4 
Clb 
۰ «۲ 


۰. ۷ 


۰". ۱۷ 


۱۳۰ 
155 
AA 
1۹۳ 
3 
4A 
۳۹۰ 
۳۷۳۱ 
۳۷۳۹ 
YAY 
۳۰۸ 
۳۳۹ 
۳۰۹ 
۳۷۰ 
۳A٦ 
۳۹۹ 
۲ 
0۸ 
o 


c١ 
۱۳ 
11e 
۱۸۹ 
۱۹ 
4۲ 
Yoo 
۳۹۷ 
۳۷ 
۳۷۹ 
۳۸۵ 
۳۱۳ 
۳۳۷ 
۳۹۰ 
فض‎ 
۳۸۹ 
۳۹۷ 
۹۸ 
۰ 


۰۳۲۰ 


3 


3 


4 


3 


۱۳۷ 
۱۳۰۵ 
۳ 
۱۹۰ 
۱۹۹ 
۳:۳ 
۳۰۹ 
۳۹۸ 
YT 
۳۸۰ 
۳۹۹ 
۳۳۹ 
۳۹:۹ 
۳٦1 
۳۷ 
۳۹۰ 
{To 
۹۹ 
o\4 
۰۳۱ 
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COLA (Oi) (ot: / ۹ 
۰54 ۵5۲ (ool ۹ 
"اوه‎ ۲ ۲ ۱ 
لكت‎ ۲ 6 ۲ ۲ ۳ 
5155 co ۰۲ ۹ 
002445 لمم‎ ¢ oY 
و(‎ 
۰ ۲۲۹۰۰ ۰ ۱۸۷ ۰۱۲۱ ۸ 
4۰۳۸۱ ۸ ۳۱۳ ۲۲ ۹ 
۳۷۹ 
۱ (۱ د ا‎ 
۰۱۰۳ CAF CA ۷ 
۰۱۱۳ ۰ ۱۱۸ ۱۱۰۱ ۵ 
۰ ۱۹۰۰ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۷۹ مكل‎ 
۰4۲۰ ۰ ۲۷۶ ۰ ۳ ۰ 6 ۱ 
۰9۷ ۰05۱ ۰4۱ ۱ 
COTA ۰ ۶۹۵ CEVA ۹ 
«oY ۰:۳ ۲ ۰ 
لكك‎ ۵ ۰ ۵ ۲ ۲۱ 
CASA CA‘ ۷۳ ۷ 
ATA 

مر الظهران ۰۲۵۵/۳ ۰۲۷۱ 1۰۰ 
3 

۷/۱ المروة‎ 
۰۱۳۱ ۰۱۲۱ ۲ 
cI ۰ ۰ ۷ 
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۰ ۱۰۳ ۹ ۰ ۰ ۷ 
“10. ۷6 ۵ 
۰۱۸۰ ۰ ۱۷۲ CITA ۷ 
كاقل‎ ۵ CIA ۱ 
۰۲۰۲ ۰ ۲۰۰ ۱۹۹ ۸ 
۰ ۲۲۹ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۷ ۰۵ 
الا‎ ۲ ۲ ۲۱ 
۰۲۹۱ ۰۲۸۸ ۰ ۲۷۶ ۳ 
۳۱۰۵ To 
155 ۳ 
E 
۱۱۳/۰ 

الریسیع ۲۰7/۳ ۰ ۲۵۷ ۰ ۲۹۵ 

مردلفة ۰4۳۲/۱ 1۸۱ 


الا ل ا 


«TAY cC Yo (۰ ۰۷/۷۹۶ ۳ 
۳۰۲۰ ۲۸۸ ۰ YAY ۰ 
1۳5/۳ 


السجد الأقصى ۰4۹/۱ 6۰ ۹٩‏ 


1۳1/۳ 

السجد الحرام 4۸/۱ ۰4٩‏ 8ه 
لل o‏ يق 
OIA C0 TE e TTIY‏ 
CET ۰۳۸۱ ۶ ۳‏ 
6 ۰ 0۰۱ ۰۸ ۰۳6 
O4 ۷‏ 
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V1 ۵ 

مسجد الخيف ۲۸۵/۲ 
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۳۲۰ النطاة ۰۱۱۹/۳ ۳۲۵ 
cot cos ۵ ۳‏ نعمان ۷۵/۳ 
10۱ نقیم الخضمات ۳۷۳/۱ 
0۳/۵ غرة ۰۲۳۳/۲ ۰۲۳۹ ۲:۳ 
مت ۰۳۸۱/۳ ۰۳۸۲ ۳۸۹ نیسابور ۷۰۹/۰ 
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۹/۲ ۰( ۰۲۰ ۲۵۲ ۰ ۲۷۷ 4 هراة ۷۰۹/۵ 
۳۰۹ ۱ هزم النبیت ۳۷۲/۱ 
نجران ۱۲۰/۱ هند ۰۱۰۱/4 ۰۷۳ ۲۸۵ 
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الأحكام : ابن زياد 
ه]ه 
الأحكام : عبد الق 
۷۹/۲ 
أحكام القران : (ساعیل بن (سحاق 
440/0 104 
اختلاف الحديث : الشافعي 
۳۷۹/۱ 
۱۹/۲ 


احتلاف الحديث : ابن قتيبة 
١/5‏ 

اختلاف العلماء : محمد بن نصر المروزي 
هم ؟ 

الأشراف : ابن المنذر 
۰۳ 

الأطراف : أبو القاسم ابن عساکر 
YY ۵۹/۰‏ 

الأفراد : الدار قطني 
۳۸۳/۱ 
1/4 

الإفصاح : يحيى بن محمد بن هبيرة 
وام 

اقتضاء الصراط الستقم مخالفة 

أصحاب الجحم : ابن تيمية 
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الاكتفاء في مغازي المصطفى والثلاثة 
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الخلفاء : 
أبو ربيع بن سالم الكلاعي 
9۳/۳ 
لشوال : أبو عبید 
۱۹۷/۳ 
1۸/۰ 
الإنجيل : 1۰/۱ 
۷۱۳ ۲ ۳۱۹ 
۱۷۷/۹ 
21۳ 
الایجاز : ابن اللبان الفرضي 
۱۳۳/۰ 
البيان : آبو اخير المني الشافعي 
۰.۵ 
العارج : البخاري 
322 
۰۸۳ 
84/4 
لك لشن 
التاريخ : ابن أبي خيئمة 
۱9/۵ 
التاريخ : الطبري 
۳۹۹/۱ 
التاريخ الکبیر : ابن عساکر 
تمع 
تاريخ نيسابور : الام 
۳۷۳/۶ 
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تجريد الصحاح : أبو الحسن رزين 
24/۱ 

لتحبير فيما يحل ويحرم من لباس الحرير : 
ابن القم 
3 
۷۸۹/۶ 

التذك ة : القرطبي 
۸/۳ 

التعل ى : القاضي 
۷۸۳/۰ 

التفريع : عبيد الله بن الحسن بن الجلاب 
البصري » آبو القاسم 
۳۸۳/۱ 
۲۹۹/۰ 


التفسير : البغوي 
۳۹۹/4 

التفسیر : ابن أي حاتم 
11/o‏ 

التفسير : ابن المنذر 
۱ ۳۲۲ 

التقدمة : أبقراط 
۳۱۹۱/4 

القهيد : أبو عمر 
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اقهید : محمد بن عثان 
0.1/٥‏ 
التبذيب : الأزهري 
60١‏ 
التبذيب : البغوي 
۰.۰1 ۷۰۸ 
التبذيب : نصر القدسي 
.2 
تبذیب الآثار : محمد بن جرير الطبري 
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1۰5/۰ 
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الجامع : القاضي آبو يعلى ۱۳/۲ 
EA‏ الجواهر : عبد الله بن نجم الجذامي السعدي 
۷/۰ المعري أبو محمد 
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۳۹ ۰۲ 11/4 
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جامع معمر 0.0/0 
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VAA ۷ سنن ابن ماجه : ۸ الات‎ 
۸۳۰ 2۰-۵ ۰ ۸ 
: سنن اللسايي‎ ۳:۷ CFE ۰۳۳4 ۵ 


۰۳۲۹۰ ۰۳۸۲ CTA! ۰ 
21:55 ۵ ۲ ۰۱ 
۰8۶۲ ۶۱ ۰ ۲۸ ۰۹۵ 

۰ ۲ ۰ ۷ 
5 0۳ ۱ Y/Y 
۰۱۱۷ ۰۱۲۰ CAF ۵ 


سس ۱ 6 مت 


۱۰ CIEE ۱ ۱ 
TTA CTI CTI (C1۹1 
۳۱۶ ۰۳۱۲۰ 4 ۸ 
۳۳۵ ۰۳۳۲ ۰۳۳۱ ۰ 
TAY 6 « TTY ۰ 

۶5-۳ 2552 ۸ ۷ 


3 


5 


5 


ب 


فهارس « زاد العاد » 


السئة 


السئة 


السيرة 


YY‏ خا cE‏ اللاء 
۶ ۹ ۰۵ اكللء .۰ 
۷ ۰۱۹۰ ۲۲۷ ۰ ۲۰۲ ؛ 
ل ۰ كت رشت 
۳ ۱۹۸۰۹۶ 

۰ ۲۱۲ همه‎ ۰ ۵ Aft 
TY ۷ ٩ ۱ 
TAI امنيبف مظاك‎ 

۵ ۲ ۰۵۲ ل" 
CIEE ۸‏ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 
۷۸ ۱۹۲ 4 ۲۷۱۹ » ۲۲۰ ۰ 
1۲٩ ۰ ۳۰۰ ۰ ۲۸۱ ۲‏ ۰ 
۰٩۹۱ ۰۷۱٩ ۰ ۵۹4 ۳‏ 
۱ 6 ۰ ۲ -. 
4 ۱۱۲ ۰ ۷/۸۱۹ ۷۷۱۰ 


أبو بكر » أحمد بن عمرو بن 


اي عاصم النبيل 
Y/Y‏ 


: أبو عبد الرهن 


عبد الله بن أحمد بن حنبل : 
0/۳ 


: أبو محمد : عبد الله بن محمد 
ابن حيان » أبو الشيخ الأُصبباني 
عم" 

: عبد المؤمن بن خلف : 
TA» ۹۳‏ 


فهرس الکتب 


الشافي : أبو بكر 
۳۱۱۹/۰ 
الشامل : ابن صباغ ‏ : 
وله.هةءمهه 
شرح أحكام عبد الحق : عبد العزير 
ابن بزيزة 
۳۸۳/۰ 
الشرح الأسط : الرافعي 
° / .0.10 
شرح السنة : البغوي 
۱۷۳/۹ 
الشرح الکبیر : الرافعي 
ااه 
شرح الوجيز : الرافعي 
2/9 
شعب الإيمان : البمبقي 
۳۳۷/۱ .۰۰۸ 
YEA ۹‏ 
الشفاء : الحسين بن عبد الله بن سينا 
۳۳/۶ 
الشمائل : الترمذي 
۳۰۷/۶ 
الصادقة : عبد الله بن عمرو 
9۹۳ 
الصحاح : 
۳۹ ۳۰۷ 


2۳ سد 


فهرس الكتب فهارس « زاد المعاد » 


3-0 


تجح اا ۳۲ علض 
fe ۱۱ CAF ۲ ۸‏ ۵ ۲۱ ۳۵ 
لاا للع اك هوت ۲ CVE‏ ۰۸۷/۸ ۰۷۷ ۰۷۸ 
ES ۲۷۲ ۰۲۵۳ ۰۲۵۱ ۸‏ ان 
IEEE ۰۳۲۰۸ ۰۳۰۳ ۰۲۹۳ ۸‏ 
11 ۷۲۵۲۵۳۹۱ : اه ات 
ووو لق ی ۷ ۳۱۱ 4 CONE‏ 
E CEPE CEPT CEPT 4A‏ وح 
co co1Y CfVe CEA co foe ۵‏ ۰ "ألا 
۳ 18+ ۰۷۱۸ ۰۷۹۳ ۷۹۸ 
TACTE e TYIY‏ ومو لكء AN‏ 
4 ۱۹ ۱ ۷ | صحيح ابن حبان = أبو حاتم 
CITY oY‏ ۸ بعلن EA EFI‏ كدهع ۱۲۱ 
C\Ae CIVAT CIAY CMA‏ ۸ ۲۰۸ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳۹ ۰ 
CENTOS ۲۹۳ ۰۷۸ ۷۱ ۵‏ 


4 ۳۲۳۰ ۰ ۳۲۰۶ ۰ ۳۰۳ ۰ ۲ 
ايان‎ Te ۵ 


۱۲-2۲ ۲ ۲ ¢ ° 
۳۲۲۱۰۲ ۰۸/۳۹۰ oT 


5-5 


5-5 


۱ ۰۲ ۲ ۰1۱۱ ۰۰۷ ۰ ۰ 

۰۲۱۰ ۰۲۰۶ ۰۹۳ ۴۳ ۱ ا لل‎ C1۲ 
5 tér 

ot ۰۳۹۶ ۰۲۹۸ ۳ 

e ffe ۳‏ ۰۱۳ ۰۵۳۲ صحیح ابن خرية : 

Ito ۷ (۸ CAT orf «o1۹ ص‎ 

۹ ۰ ۰۸۲ صحيح مسلم : 


IFoo 7 0 ا ا‎ col ۸1۰ ۵ ۵ 
CNEL NEY olf ۸ CYT ا‎ clot C14 
CIV clo clor كلع‎ TVA CYEYT ۳ ۸۸ 


م“ 


تس 


س ۲ — 


فهارس « زاد العاد » فهرس الكتب 


سس ند ی ها سس ها سس سس ا ی ی ۳ و ی رس ۳۳۳" 


۲۰:۳ ۷۰۳ ۳ ۰۱۸۷ ۰۱۷۹ IVY ۳ 
۰۳۲۱ ۰۲۸۵ ۲۸۱ ۹ COYYY ال‎ CIT oY 
1 4 ۳۷۶ ۲۳ وموم كين‎ YEY ۳۸ 
۰ ۰۳۲ ۳۱ الاق‎ ۲ «Yo 4 Yoo ۰ ۲۰۳ ۷ 
4) ۰۰ ۵۷۰ ۳۹ ۲ cT c44 ¢ 40 C۲17 
CTY CIA CY C7 ۰ ۳۲۹ ۰۳۲۸ ۲۳۲۲ ۶ 
1۹۰ CTE PEY ۳۳۵ لشف‎ 

۰-2 ۲۶ ۳۸۹ ۳۸۰ ۰۳۱۰۹ ۷ 
۰ ۱۷۰ ۰۱۱۲ ۱9 ۷ 2.2۳۰ ۲ ٩ ۲۳ 
CIAL ۰۱۸۲ ۱۸۲ ۷۰۵ ۰11۷ 1۵4 25565 ) غ4‎ 
۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳۲ ۰۲۲۹ ۸۸ »كاه‎ ۷ ۷ ۰ 
۰ ۲۷۸ ۰۲۵۹۱ ۲۵۱۳ ۲۵۱ CACY ۵ ۳۲ 
۰ ۳۳۸ ۰۳۲۲ ۳۱۳ ۳۵ ۰۱۰۱۸ ۰۹۹ CAL ۷ 
(۱ CTIA بام‎ OTE ۰+۰ ۰ ۲ ۰ 
۰۳ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۷۹ ۵ CIYA ۰ ۷۷ ۷6 ۸ 
CIT CIV كفا‎ VA cot ۲ ٩ ۷ 
CIETY ۰ ۷ ۳ ۰*۰ ۷۲۲ ۷ CIA ۳ 
4 ۱۵۹۶ ۱۵۰ ۱4 ۷ CIAL لمك‎ ۰ ۹ 
۰۲۳ ۰۲۶۸۱ ۰۲۱۸ ۷ 2١54 ۲ ۱ ۱ ۰۵ 
۰۳۱۰ ۰۳۰۰ ۲۵۳ ۷۸ cCYTYA ۲ ۷ ۰۵ 
۰ ۲۵۹۲ ۰ ۳۵۹۵ ۳6 ۳۸ cT ۲ ۰ ۹ 
۰ ۱۸ ۰ ۹۱ ۰ ۷۱ cT 6 CYTE oY 
coYo ۵ ۲۳ ۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸۰ ۰۲۷۹ ۹ ۳ 
» ٩۵۳ ۰۵۳۲ ۰۵۳۱ ۲۸ ۰۳۱۵ ۰۳۰۲ ۳۰۲ ۵ 
۰ ۷۳۳ ۷۱۱ ۵۷۲ همه‎ ۰ ۸۸ ۲۳ ۷۷۲ ۰ 
cAI ۰ ۷۹۷ ۰۷۹۳ ۷۹ 44۲۳ ۰4۱۶ ۱۱ ۴ 
AI ۲ لالم‎ ۶۶۱۰ 6۰ ۰ ۳۲۱ 2 ۵ 


#6 4۱۳ بت 


فهرس الکتب فهارس « زاد المعاد » 


الصحیحان : ا ۳۸۸۱۱۸ ۷ ۰-7۲« 


۲۷۹ CT عون‎ ۷ coAcoVcooc fA EY] 
۳۰۱ ۲۵۹۷ ۲۸ ۵ ۰۱۹۲ ۰۱۷۹ ۰۱۶۲۰ ۰۶ 


CTA CYA جوع‎ ۳ CTA ل‎ ۲ 
۵۳۲ هزم‎ CNY CE cTIA ¢ ۰ ۲ ¢ TA“ 


CoQ oA (91 (۵0۹ ۰ ۳۲۶۲ ۰ ۳۶۲ 6 ۳۲۲۱ ۰ ۵۹۵ 
لكت‎ ۱۲ COTY Cee ۰۳۹۹ ۰ TAT ۰۳۸۷ ۶ 
A۸ ۰۲۰ CEVA ۰ ۶۱۷ ۶ 


o EFE‏ ا ctf CEPA‏ عات لاي السو لق ياو 
CEVA ۰۷4 ۰4۷ ۲‏ ی هر ی 


۱۰۱۲ CA ی تن 1 كمع‎ 
0 CAT I cFVeoo ct TY 14/۲ 
ی ال ۳ ۰۱۷ ۰۱۵۸ ككلء‎ 
۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۲ لا ا الا ان‎ 
CY C1۹ CAA 3 ا وا ات‎ 
۲۸ ۰۲:۳ ۰۲۳۹ ۸ CIT N 
E ROE SS CEY CVE CITY 1۷ 
۳۰۳ ۲۹۷ ۰۲۹۱ ۵ ۳ 
۳۲۲ ۱۲ ۷۲۹ ین‎ 
۳۹۱ ۰۳۳۱ ۲۳۹ ۹ د‎ 
موس جوم‎ oF ۳ ل‎ 
۳۷۸ ۰۳۷۷ ۰۳۷۰ ۳ 1 ES 
CFA ورمع‎ ۳۸۳ ۸ «2-2-۱۳ ۰ ۲۷ ۷ 


۶ ۰۲۹ ۰۳۲۹۲۱ ۰۲۹۹ قرم موس بوم يوا 
CTI OT oT) <1. < 4/8 ۱۱ oF cCTYY COPY‏ 


qo CAY E oY ۵ 0 
CVE CVE CNN eI TEE 


3 


نت 1 كك 


فهارس « زاد المعاد » 


۰. ۵ 
1۸4 
21548١ 
c1۸ 
۰.۳۷ 
۰. ۰۹ 
E 
۰. ۳ 
۰. ۸ 


فهرس الکتب 


۸ ۹ لكل العدة : اتحاملي 
۷ ۷ ۷ ۰*۰ 2/۰ 
«Yor ۲ ۰‏ العلل : الترمذي 
۳ ۰۲۸۵ ۰۳۰۰ ۲ ۳۸۰ 
(YoY‏ ۰۳۰۰ ۳۹۲۱۰ ۰ العلل : الخلال 
tT ۰ ۵ ۹‏ | قله 
۰ ۱۸ ۰1۸۳ العلل الكمير : الترمذي 
۷ وه Co.‏ ۳۸۹/۲ 
coo ۲‏ ۵۷۱ علوم الحديث : الحم 
هنك ۲ 6 44“ ۳:/۵: 
۷۹ ۲ ۰*۰ 


هوا 


44< الم 16م 52م 


۷۹۷ عيون الأثر : أبو الفعح » 


۳۸۹۹/۳ 
صفة الجنة : ابن أي الدنيا غریب الحديث : حمد بن محمد بن إبراهم 
۳۷/۱ الخطابي 
صفة الجنة : آبو نعم ۱۷۳/۹ 
۳۷۳/۱ غریب الحديث : أبو عبید 
الضعفاء : محمد بن عثان الذهبي ۳ :۱۳۹ 
الغیلانیات : 
۱۳۳/۲ يلانيات : 
طبقات أصحاب الشافعي ۳۳۹/4 tift‏ 
۱۸۳/۰ 
o‏ 
الطبقات الكبرى : ابن سعد د 
۱۹/۱ ¢ ¥ جسیں 
+۳ 
AY‏ 44 ا 1 
E‏ 
١ ۰۳۱۹ ۰۱۰۷ CAY 4‏ ۳ 
فضا ام ۳ 
1۰۰ فضل الضحی : الم 


س 12 د 


فهرس الکتب فهارس « زاد المعاد » 


CTY Css كقف لاقم‎ ۳۰۸ ۱ 
۰ 1۵۰ ۰14۲ ۲۵ ۰ القانون : الحسين بن عبد الله بن سينا‎ 
01١5م1 الات‎ o ا .همه 4ه الادءقؤوق‎ 
oT :"ع‎ ۸۷۲ ۲۲ ۸ ۰۱۸۲ ۰۱۱۶ ۰۹ ۱ 
۱۷۱ ۱۷ ۱۱۱ obo ۰۳۳۱ ۰۲۹۸ ۰۲۸۹ ۶ 
CIA ۰۱۸۱ ۰ ۷ ۹ تفضا‎ ۲ ۳ 
۳ CYT القران االكريم : لي فى‎ 
۳۵۹۲ ۰۳۶۷ ۳ ۸۵ CAA ۰۷۸ coh ۸ 
۰ ۰ ۰ ۳۹۷ ۰ ۳۷۹ ۸ ۰*۰ CITA CINE مر[‎ 
415 ۰۱۹۰ ۰۱۸۷ ۱۸۳ ۵۵ 
c1 CAY كل‎ ۵ CIT ۲ ۲ ۵ 
اثلا‎ 4 ۲ ۰ ۰۳۱۱ ۰۲۷۳ ۰۲۵۰۱ ۶ 
“IV <11 ۲ ۳ ۰ 4۲۳ ۰ ۳۳۸ ۰ ۳۱۸ ۷ 
همقل‎ CIF ۰ ۷۸ ۰۸6 ۰۸۳ ۰۸۲ ۳ 
CTYA Yee ا‎ e144 CAA EAA ملف كلقا‎ 
CTI ۰۲۵ ۲ ۹ 4 ٩۹۳۲ ۰۶٩۹۲ ۰ ٩۱ ۰ 
۰+۰۲ ۰ ۲ ۰۷ ۹ ۰۲۷ ۳ 
CTE COPPA ۳۳۰۵ ۳ ا ل ا ل اث‎ 
For TET مشخ‎ OFTEN 4 ۱۵۹۱ ۰۱۱۸ ۰ 6 ۲ CI 
۰۳۹۱ ۳۷۸۰ ۰ ۳۷۵ ۹۹ فق‎ ۰ ۰ ۲ ۰۵ 
۰1۸۲ ۰۷۵ الاك‎ ۱ CVYoVI oc EV oto o PY/Y 
۰۱۹ ۷ 04854 ۳ 6۳۱۵۹ ۰۱۱۷ ۱۰۱۶ ۵ 
cor ۰۵۳۳ 5۲۹ ۶ ۰*۰۱ ۰ ۵ ۷ ۰ 
«o «oo «(00% «oof 4۳۶۳ ۰۳۶۱ ۰ ۳۲۱۹ ۰ 
لاه ,2 "قه,‎ ۵ ۸ 4 5۷ ۰ ۳۳ 4 ۳۷۹ ۹ 
4 ۰۲۱۶ ۰۲۷۱۰ ۷۰ ) 7ه‎ «۱ ۳۲ (ors (۸ (۸/۰۳ 
۰۷۶۰ ۰۳۸ ۰ ۳۵ ۰ «+, 6 cooA ۱ 


س بر س 


فهارس « زاد المعاد » فهرس الكتب 
CTA ۱ +18۹‏ ۷/۲ 
۹ الاك 1Y9‏ ¢ اللا VI. ff EPA TA jo‏ 
ا مدارج السالكين : ابن القم 
الكامل : ابو امد » أبن عدي ١‏ 
\ov/é‏ ع ره YYY‏ المدونة : مالك 
VoA < ¥1/o Yot/o‏ 
كتاب الجمعة : الشافعي المراسيل : أبو داود 
۳۷۹/۱ ۲/1 
کتاب حرملة 
77 ۵ ۳۳۳ 
۲۰/۰ 0 : 
0 السائل : ابراهم بن هانىء النيسابوري 
مادة البقاء : اقيمي ۰/۵ ۷ YY‏ اف 
۲/۹ السائل : حرب الکرماني 
المبسوط : الشافعي ۵ AYA CVV ce EVA‏ 
۷/۳ المسائل : حنبل 
المجرد : القاضي ۹/۲ 
۵ 1 < ۷۸۲ المسائل : أبو داود 
احاذیر : ابن ماسویه ۳۳/۲ 
7/4 ۹/۰ ۷۱۰ 


الحرر : أبو الركات » ابن تيمية 
2۸/۰ < ۶۳ ۸۰ 2506 
۷۷/۵/۹۰۹4 

انحرر : الرافعي 
۰.۳/۵ 

امحل : أبو محمد ابن حزم 
۰۵۵ ۰۳۳ 

ختصر الخرق : 
۲5۳/۱ 


المستدرك على الصحيحين : الحام 
تلحللء IMN CIE‏ 
۲۲۸ ۰۳۰۲ ۳۰ ۰ ۲۱۷ 4 
۵ ۲۳ ۳۶۲ ۲۹۹ 4 
۳۹۰ 
IVY cP e E/Y‏ 
۳ .25525754115 
۹ ۰" »2 "۰*۰ 
7/1 


بد. 61:۷ شب 


فهرس الكتب 


۷۹۹/۵ 

الستوعب : 
۵« ¢ 44 

: مسند امد بن حنبل‎ 
۳ ۱ 
۰«. ۰ ۷ 
لم2‎ ¢ YAY 
cT ۱ 
TTL ۳ 
4 ۲۹۸ ۷ 
CTY CT! 
؛‎ ۳۸۱ ۷۷۲ 
¢ TAR 2) كم"‎ 
CE ۸ 
RI: 


AY 
c۹1 
۰۹۱ 
۰. ۰ 
ه258‎ 


۳ ۲ ءلم 
“At ۳۲ ۲ ۲۱‏ 


۰. ۸ 


3 


۳۹۷ 
۱۸۹ 
۳۳۰ 
۳:۰ 
۳:۹ 
1o 
TAY 
۳۹۰ 
a 


0 


3 


¢ 


4۸ 
Yo 
۳۹۸ 
شف‎ 
۳4 
۳۹۰ 
۳۹۸ 
۳۸۰ 
۳۹۲ 
۳۱ 


45° "لاغ LIVE‏ 
ا ل ا ا ا oR‏ 
١ك‏ هك فك VAY‏ 


¢ Ao 


4۹۲ 


c11 ۶۵ 
د‎ ۸ 
CTIA ۰ 11 
۰۳۸۸ 2 TAY 
4:45 40 ۶ 


۰. ۱۲ ۱ 
۰ ۰۰۲ 2 ۳۸۷ ۶ 


۱۱۲۰ 
۱۸۰ 
۱۲۱ 
۳۷۸ 
۳۹ 


۸۵ « 
11۲ 
۳۱٦ 
ممه‎ 


۳ 


ی 


3 


0 


3 


¢ 


فهارس « زاد المعاد » 


بع ۲ ۰۸۷ ۰ 6۱۷ 
۸ ¢ ۷۳ ۰ ۲۸ 

۶۵ كلمع ofr‏ 4و 
۹ 59و21 ۲ ١559‏ 
۲۰٩ ۰۲۵۷ ۰ ۲۶۱ ۹۵‏ 
۹ ۳۲۵ ۰ ۰۳۳۰ ۳۳۲ 
Tor‏ راحو رن {1o‏ 
۰۵ ۲ ۳ ۵ "۱۰ 
۷ ۱ ۷۳ ۷ ۰ ۰ كيرا 
۱۰٩۹ ۰۱۰ ۰۰ ۹‏ 
۲ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۶۱ 
۸ الال ۱۷۲۷۲ ۰ ۱۸۰ 
II 2:55 250٠١25‏ 
CTE ¢1‏ الي ل ا 
CYTE (۳‏ زرف ۷ Vot‏ 
۷ ۷ ۲ ١5م‏ 


ATI AYY 

مسند البزار : 
cC‏ لالاء ككل VY‏ 

۱۷۳ 


II1 - ۷۲‏ هما 
۸ ۶۱۲ 
PAN TAY ۶‏ 
۳۹۹ 
۵ ۳۰۳۹ 

مسند بقي بن مخلد : 
7 


سب ۸ د 


¢ 


4 


۰ 


1 


فهارس « زاد العاد » 


مسند الحميدي : عبد الله بن الزبير 
1/۱ 
1۸4/۲ 
مسدد اي داود الطيالسي : 
111/۳ 
مسند الشافعي : 
۳۹۷/۱ 
۲ "۱ 
7۱9/۳ 
مسند ابن أبي شيبة 
۹/4 ۲۷/۹ 
مسند أبن عباس : 
۷۰۹/۰ 
مسند علي » آبو بكر الاساعيلي 
۰۳/۵« 
مسئد عمر ؛ 
Yto/o‏ 
مسند أي عوانة : 
۱۹/۲ 
السند الکبیر : الحسن بن سفيان الشيبالي 
النسوي » آبو العباس 
۳۹۹/۱ 
مسند أي يعلى الوصلي 


فهرس الکتب 


ا 
AY‏ 

: المصنف : عبد الرزاق بن همام الصنعاني‎ 
۰۳۱۹ ۲۳۱ ۸ 
FAO CAS 
CII CY CEY ۲ 
۱۸۸ 
۱۳۸۰ FFT ۳ 
۱۹۹/4 
4 ۰۱۹ ۰۱۷ أل‎ ۵ 
۰ ۲۵۲ ۰۲۲۲ ۸۱۰۶ ۷ 
۰۰۲ 4 ۳۸۰ CYA ۹ 
۳ 

المصدف : وكيع 
و1 
۰/۰ ۰۲ 

العتمد : البندنيجي : 
2/۵ 

معجم الطبراني 
۸ ۰۳۰۶ ۰۳۹۵ 
۸ ۰۲ ۰۲۳ 
۱۳۷/۲ 
عم 1 
۸۳/۰ 

معجم الطباني الأوسط : 
al‏ 
1 


— ۹ 


فهرس الکتب 


معجم الطراني الكبير : 
۱۸۹/۳ 
المعرفة : البيبقي : 
۳۷۹/۱ 
المعرفة :٠‏ محمد بن أحمد بن إبراهم 
ابن سليمان العسال : أبو أحمد 
9۸/۳ 
معرفة الصحابة : أبو نعم 
YY ۳‏ 
المغازي : أبو الأسود 
۳ ۵۵ 
المغازي : الأموي 
۲۰/۳ 
الغازي : ابن عائذ 
۰۳۹/۳ 
المغازي : العتمر بن سلیمان 
ع 
لمعازي : موسی بن عقبة 
۳۰:۳ 
المغني : آبو محمد ابن قدامة القدسي 
cYTY Al‏ اجر 
or‏ 
CTY  CNTA ۲‏ 
4 
to.‏ 
۵ ۸۷ ۲۸۸ 
CFA ۹٩۹‏ ۰۳۹۲ 4۰ 
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CEE, ۳‏ 8۷ ۰ 86۵5 »4 
۰ ) ۵۱۷۲ كلاه ۰ ۲۰ ۰ 
CY ۲‏ ۷۱۱ ۰ ۷۲۰ ۰ 
CVE COVE‏ ۷۷۲۲ ۰ ۷۷۲۷ ۰ 
ATI‏ 
مفتاح دار السعادة : ابن القم 


١15 

المفيد ؛ 
1 

المنامات : ابن أبي الدنيا 
fol‏ 

الهاج : 
۷۹/۶ 

الهذب : أبو إسحاق الشيازي 
"OA 1/۰‏ 

الوضوعات : أبو الفرج ابن الجوزي : 
۱ ۳-۰۳ 
ِ/۲۷۷ 

الموطأ : مالك : 


۱۰/۱ ۶ ۰۱۷۹ ۰۲۷۰ 
ToY‏ ف ۱ 
اا ا 0 
۶ ۳ ۳۸۶ 

CIA‘ CITA (1° ۳۹۰ 
COVA عبم ل وبع ع‎ YEP 
TAY ¢ TA 


کل ت 


فهارس « زاد العاد » فهرس الکتب 


الناسخ والمنسوخ : أبو جعفر النحاس نوادر الاصول : أبو عبد الله الحكم الترمذي 
./o‏ 1¥ 4/1 
الهاية : الجويني واضح السنن : ابن القم 
۵۵ ۰۱/۱« 
النهاية في غريب الحديث : ابن الأثير الواضحة : ابن حبيب 
٠ ۱/۱‏ ۵ كلا كما 
نوادر : ابن الأعرالي الوسیط : الغزالي : 
4/١‏ 44/۳ 


نت ۷ — 
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فهرس القبائل والجماغات 


داك 


بنو أبذى 16۱/۳ 
الأحابيش ۰۱۹۲/۳ ۲۸۹ . 
آل أي أحمد ۱۰۸/۵ . 
امس 1515/۲ 
الاو 41١9/1١‏ 
VY ۳‏ 
بنو أسد بن خزيمة ۱۰۸/۱ 
۳ ۰۲۷۲ ۳۱۳ ۰9۰۱۹ 
65" 
بنو إسرائيل ۰۹۵/۱ ۲۱۲ 
a ۳‏ 
4 ۵ ۱ لكل 
ال لض 
الأريسيون : ٩۸۸/۳‏ 
أسلم ۰۸/۳ ۵۰۸ 
4/6 14 . 
بنو إسماعيل ۷۲/۱ . 
بنو الشود ۳۹۰/۳ . 
بنو أشجع ۰۲۷۱/۳ ۵۳٩‏ 
الأشعريون ۳۳۲/۳ ۰ ۰۱۱۸ ۱۱۹ . 
بنو الأصفر ۵۲۳/۳ ۵۳۹۰۵۲۷ . 
الأعاجم ٩۳/۳‏ “ا ۱ c\oVc‏ 
3572 


— CVT — 


الس ا o YPTY‏ ا اي ا فض 
19۷/۵ 

الاعراب 4۹٩ 4 ٩۱/۱‏ 
۷۲ ۱ ۳۰۹ 
۳ ۷ لش 
۳۶ ع ۰۳۸۷ ۰۵۰۸ ۰5۲٩۹‏ 
2۹۳ 
ل ا اسل ا لح 

بنو اکل المرار ٩۱/۳‏ 

الامامية ۲۵۱/۰ 

بنو أمية ۲۲۳/۱ 
۳۳/۶ 

۱ 1١/١ الأنصار‎ 
۰.۲ ۷۲ 
۲۰۱ ۸ ۲ 
۳۷۰۷۲۰۷ ۵ 
۷ ۵ ۰ ۲۳ 
۰۳۲ اك‎ ۸٩ 6 ۵۸ ۰ ٩ 
4۱۰۱ ۰۷۰ ۷۱٩ 0 ۶ 
2-۳-۰ ۳ ۲ ۲ 
CIVAT الاك فلا21‎ C14۲ 
CIA 6 6 ( (۵ ۶ 
۰۲۲۰ ۰۲۰۳ ۰۱۹۹ ۶ 
۰ ۲٩۹ 4 ۲۶۳ ۰) ۲۱٩ ۷ 
۰ ۲۳۷۱ CFIA ۰ ۳۹۹ ¢ YoY 
۰) ۰۳ ۰۳۸۹ ۰ ۳۲۸۲ ۸ 
۰1۱۸ ۰:۱۵ ۱۲ كنوع‎ 
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نكو ی و مر جر 
TAY‏ 2 555 لاه" 


۰1۷۳ ۰6۷۱ CLEA ۰۳۰ 
col ۰ ۵۱۳ 4 ۶۷۲ ۶ 


۷ ۸ ۰۲۲ ۰۰۲۰ فص اس 
۳۵ ۵۰۱ 00%( 5۷ » رف 
١ه‏ 2 °< ۱ 
14۹ ت 
cfoft‏ شك C14۹4 CIYY‏ 
o1 TE‏ وه" تجيب ٥۰/۳‏ 
CA cA oY. ۰ ۵‏ الترك ۳۳۳/۳ 
TT 4 ۳۲ 4 ۲۰ ۲۸۳ CA“‏ 
5 هههع (TAY‏ ۰۷۹۹ بنو تغلب ۱۰۷/۳ ۲ 
۸۳۸ بیو تمم ۰۷۱۰۳۹۷/۳ 0۱۰۰۰۱۸ 
بنو مار ۱۳۲/۳ ۲ لحك 
ی #/44 6 co cA‏ ۱۳۹/۹ 
۲۳ ۸ ۸ هلال ۳۳/۰ 
۳۱ 
عد لشت 
جد لش" احم 
بنو ثعلبة بن سعد بن غطفان 
لبصریون ٩۱/۱‏ ۳ ۲۱۸۱ 
بنو البكاء 1۳/۳ ثقيف ۰۳۱/۳ ٤11 > ٤1٥‏ ۰1۷۲ 
بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة ۹1 لأققء 4۸ .نمع 
FA TA ۵ ۳‏ حاف ی ون مقف 
۰۵ ۱ 2 كقف ۷ ۵۹۹ ۲۰۰ ۰ 
eTe . ۹۳ ۲۰‏ ل لش لك 
بنو بكر بن كلاب 1۷/۳ 4 ۱۷ 


ONE 


فهارس « زاد العاد » 


فهرس القبائل والجماعات 
مود ۲۵۲/۲ الحضارمة ۳/۳ . 
۱۱۳ص(« ۵ص co.‏ بنو الحضرمي ۳۹۵/۳ . 
Yo\/o‏ ير ۱۳۲/۳ . 
الثنوية ۲۳۵/۳ بنو حنظلة ٥۰۹/۳‏ . 
جذام ۰۲۸۸/۳ ۰۳۸۲ ۳۸۷ ۵۲۸ الحنفية ١13/7‏ 
بنو جذيمة ۱۶۲/۳ ۳۷۹/۳ 
۱۱۹/4 ۵۰ ۷۸۸ ۰۳۶۱ 
بدو جشم cI ٩۱۷/۱‏ 7 بحل ف 
ce ۵ ۳‏ ۱ . 
7 . بسو یه ٣۳٣/٣ج‏ ١١ا‏ 
بنو جعفر ۰۱۵۹/6 ۱۱۳ e YY‏ 
الجن ۰۷/۳ : 1 . 
الجهمية 1۸۰/۳ الحنيفية 1۸۵/۳ . 
جهينة ۲۱/۱ حیسان ۳۹۸/۳ . 
۳ لوم كرض 
6 ۰ ۰۸ 6۲۲ , 50 
= خلعم ۲۵۹/۲ 
VET olf 0۹/7‏ 
آل حاتم ۰۱۷/۳ بنو خدرة 1۷۹/۵ . 
ببو الحارث بن کعب ۰۳/۳ ۰1۲۱ خراعة ۰۳۳/۳ ۰۱۳۸ ۰۲۸۸ ۰۲۹۲ 
۲ 6 . ۰ لان c41‏ 
بنو حارئة ۰۲۷۲/۲ ۳۲۱ ۹۷ 401 ء ۱:۷ 
بنو حديلة 157/۳ . ۲/۵ ۹۳ 
آل حزم ۱۸۵/۹ . الخررج 44/۳ ۰ ۰46 4۸ 2145 


بنو المسحاس 415/7 . 


— t۷0 


دهع ۲۳۳ ۱۸۸ ۲۷ 4 
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۲۶ ۲ ۲ 5 7 
۰ ىم" 
نی که ۰ 
زب ربيعة 1۰5/۳ . 
خندف ۰۳۹۷/۳ ٩۵۲‏ . 
۳۹/۲ 
اخوارج ۳5۲/۱ 


بنو الرشدة = بنو الزئية 


۷۳« بن 20 
/ 9 رعل ۲۷۳/۱ ۰۲۷۹۰ ۲۸۳ 


۱۹۷/۳ 
الروم ۱۱۹/۱ 
۳ ۳ ۳۸۳ ۰9۲۷ 
تا 
دوس 41۵/۲ ۵ ۸۳ 
| ۶۰۶ ۰ 2 
اد = ز— 
بنو ذبيان ۰۰۹/۳ . بنو زريق ۳۲٤/١‏ . 
ذکوان ۰۲۷۳/۱ ۰۲۷۲۹ ۲۸۳ بنو الزنية = بنو رشدة 
۳/:. بنو زهرة ۱۷/۳ . 
ذو أصيح 1۳۲/۳ . بنو زهير بن أقيش ۱۱۹/۱ 
ذؤيب ۳۹۰/۳ . E‏ 
الرافضة ۱۲۹/۱ بنو ساعدة ۲٤۷/۳‏ » 0۳۱ 
عع سا e‏ 5/8 . 
۳۹۷ بنو سام بن عرف ۰۱۰۱/۱ ۳۷۳ 


۷٦ 2‏ س 


فهارس « زاد العاد 4 " فهرس القبائل والجماعات 


كه 064 . ساح = 
بنو سعد بن بکر ۸۳/۱ 

٩ ٤/١ هاف 4۷۵ الصابئة‎ ۳ 

وه 541" . ش ۳( 
بنو سعد هذيم 15۲/۳ . 
سلمى ۳۹۵/۳ عاض نه 


بو سلمة ۰۲۷۲/۳ ۰۲۷۵ 2195 
۰94٩۹ ۰ ۳۱ 097‏ ۰۵۳ . 


بدو سلول 1۰/۳ . ا 
۱ ۹/۳ ۱۱۷/۵ 
بدو سلم ۲۷۳/۱ 
CIA۹ EYI‏ ۱ 
CPFTY oA!‏ "ا 5 2 21١5‏ طس 
۹9 كلا oc‏ . 
بنو سهم ٩9‏ الطلقاء هه : 
بنو سواعة ۵1۳/۵ طيء ۰۵۰۹/۳ ۵۱۷ ۰۵۱۸ ۵۱۹ 
ی 
ù‏ 
سس ی ست 
طت 


۲۵۳ » ٩۸/۲ الشافعية‎ 
. 16۲ ۰۳۳۳ ۰۳۳۱/۵ : الظاهرية‎ CVT of. ۵ ۷۹ (۰ 
«9.0 ۸۶۸۱ ۰ ۷۸۲ ۲ 
د‎ VV YY 

بنو شيبان 4۱4/۳ . 


الشيعة ۳۱۹/۵ . 
عاد 4/۳ ۶۲۷ 


. 441/4 


نت ۷۷ س 


فهرس القبائل والجماعات 


بنو عامر بن صعصعة ۳/۳ ۰ ۲۷ ۰ 
۷۲ ۳ 15 . 
عاملة ۵۲۸/۳ . 
بدو العباس ٤٥۸/۳‏ 
2/۵ 
بنو عبد الأشهل ۳۱/۱ 
t44)‏ ا ا ا ا ل ل 
بنو عبد الدار بن قصي ۰۳۳۷/۳ 


۸ 

بنو عبد مس ٠١ ٤/۳‏ 
۸۰۱/۰ 

بنو عبد القیس ۰۱۰۵/۳ 505 . 

بئو عبد المطلب ۰۱۱۱۱ ۱9۷ 
۳۹۹ 


۲ ۲ ۳۶ 
CIA cleft oe (۳‏ 
32 
۰/۵ 
بنو عبد مناف ۲۹/۳ 8۱ . 
پنو عبس ۳/۳ ۰ 1۷۰ . 


بنو عجلان ۳۸۳/۳ . 

العجم 4۳/۳ ۰۱۵۲ دون ۱۵۷ 
1۷۰ 
۰۸ ۲ ۳۷۷۲ 
هإلاه" . 


بنو عدي ۰۲۳/۳ ۰۱۷۲ ۰۲ . 
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بنو عذرة ۰۳/۳ ۰۲۵۵ ۳۸۲ 
۷ . 

۱4۹/۲ العراقيون‎ 
. 1/٥ 

١١ه‎ ۰٩۹۰ العرب ۰۷۲/۱ كلمء‎ 
to ۲ clo ۰۹ 
4506 EAA LAY 
كرض‎ 2 0050 7 0 5 
Vic Acct ل ا‎ 
lot ۲ ۰ ۰ ۳ 
IVY ۸ ۷۷ ۵ 
۲۷۲ ۰۲۷۱ ۲۵ ا‎ 
۳۰۵ ۰۲۹۶ ۰۲۹۲ ۳ 
٩۰ ۰۳۹۷ ۳ ۳ 
CVT ۵5 ۳ ۵ 
OR ۰5۹۸ ۰۷۹ ۷ 
o1 ۲ ۲ ۷ 
“iY COA ۵ ۸ 
ATT اد‎ CNT CT 
٩۵۰ <£" ۰ ۲۲۳۱ ۶ 
TAY <A! cT ۲ 
۹1 140° 
ترف‎ VY ۸ ۹ 
۱۳۲ ۰۱۳۵ ۰ ۱۷ ۰ ۶ 
۱۲۲۶ ٩ ¢ 10۹ 
22۰-7۰۳۰۵ ۳ (۳۱ 
٩۳۲ ل‎ ۵ 


‌ 


. 


55 


س ۷۸ سد 


سس 


۳۹ 


4 


55 


2 


5 


سس 


۹ 
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فهرس القبائل والجماعات 


قدلع 
CTIA‏ 


۱:۸ 

۳۳۹ 
CEVA ۱ 
ملكا لالت‎ 
AV ۷ 

العرنیون ۱۱۵/۱ 
2/۳ 

عرينة ۲۸۵/۳ 
5/4 . 

عصية ۰۲۷۳/۱ ۲۸۳ 
2۹/۳ 


عضل ۲4۹/۳ . 
بنو عقيل ۱۳۰/۱ 
0/7 . 
عكل ۲۸۰/۳ 
4/٤4‏ . 
آل عمر بن حزم ۲٤۲/١‏ . 
بنو عمرو بن عوف ۰۱۰۱/۱ ۲۱۲ 
«ORY‏ كلا oF‏ 
غامد ۱۷۱/۳ 


۰ 
PET 
(OV 
c١ 


545 
۱۳۱ 
0۸۰ 
"54١ 


بنو غسان ۰۳/۳ ۰۱4 ۵۲۸ 
11٩ ۰ ۸۱ ۶4‏ . 

۱۹۰ ۰۱۲۹ ۰۱۲۸/۳ غطفان‎ 
VE CYYY ۷ ۱۷/۱۷۷۱ oY 


Ts ال لال ا‎ CYA 
, ۱۲۰۱۵ ۲۶ 


0 


0 


0 


غفار ۰4/۳ ۵۰۸ 


۱/۰۵( 
الفرس ۲۹۷/4 
۰۵ 17 . 
آذ ف 
نو فزارة ۳/۳ ۰۲۷۱ ۳۳۶ 
0۹ ¢ كلا ع .مضه “orc‏ 
۱۷/۰( 
فهر ٩۱۱/۳‏ 
لد فا اس 
الاشط ۰۱۲۲/۱ ۰۱۳۶ :۱ 
۳ 11 . 
فدرية ۰۲۳۷/۳ ۰۰5 1۸۰ 
/o‏ 4 . 


٩۹۸ ۰ ٩۷ › ٤٤/۱ قريش‎ 
ot OIE CVs ۲ 
"5854 YY 
اط‎ Yoo YE YY oT 
fo ۳۲۳ ۳ ۷ TA 
كه لاه‎ ۲ ۱ ٩ 
ITA ۲ ۲ ۹ 


298 س 


3 


4 


2 
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۹ 
c14 
c1۸ 
۰.۵۷ 
EES 
CTY 
c1 
۰۳۹ 
244 
۱ 
CY 
۰ ۹ 
۰.۳۹۹ 
Ck 
c4 
۰. ۷ 
«oY! 
ملك‎ 
14° 


١4 
١5ه‎ 
۱۷۱ 
۱۷۰ 
14۲ 
4 
۳۷۲ 
YY 
TAA 
۳۹ 
۳۱۰ 
۳۹ 
fo 
۰۰ 
۸ 
1۷۰ 
o 
14 


۹/4 ۲۰۱ 
۳/۵ 1¢ د ين ۸۸ ۵ نان 

ANCIAL AT 
۵۱۳/۳۱ 


2۳۰/۲ 


CAY ۳ 
۰۱۳۱ ۰ ۱۳۰ ۹ 


قريظة 


03 


۳ 


5-5 


۱ ۵ ۵ 
۱۹۹ 
۱۷ 
۱۷۹ 
۱۹۰ 
۳:1 
۳۷۳ 
YAY 
۳۸۹ 
۳۹۹ 
۳۳۷ 
۳۹۹ 
٤ 
۰۷ 
۳۰ 
۷۳ 


۳۹ 


۱1۳ 
۱۹۷ 
۱۷۳ 
۱۷۹ 
۱۹1 
۲۷۰ 
۲۷۹ 
۸۳ 
۳۹۰ 
14۷ 
۳۳۹ 
۳۹۸ 
r 
4 
۳۱ 
A4 
1۱ 
1۹۱ 


۱۳۹ 


۱۳۸ 
۱۳۲ 


3 
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CNET CITT ceo ۳ 
۰۲۲۱۲ ۰۲۲۱۵ ۰۲٩۹ ١45 
الاك ۰۸/۷1۱۹۷۳۵۳ ولاو‎ ۷۱ 
۳۲۹ ۰۲۸۰ cC ۲۷۱۲ «¢ Yo 
TY ۵ ۰ ۸ 
. A 

قصي ۱۰۷/۳ 

قضاعة ۳۸71/۳ › ۰۳۸۷ 5۲ . 

٠٠١/۲ القضية‎ 

٤٠٥/۱ قيس‎ 
. fo TY T° 

قيس عيلان ۱۳۸/٤‏ 

بنو قيلة ۰۸/۳ . 

بنو قيشاع ۵/۳ ۰۱۲ ۱۳۳ 
CTE C4 ۲ ۹۶‏ 
۳۱ 
ولكىئت . 


ا 


بنو کب ۷/۲ ۰ CTA‏ 
1 11۱۷ . 

بلو كلاب ۲۹۸/۳ 4 41۷ 
9 , 

کلب ۳/۳ . 

کلثرم ۳۹۵/۳ 


حت E‏ عبد 


فهارس « زاد العاد » 


الكلابيون ۱۲۷/۳ 
بنو كنانة 44/۱ 
۲44/۲ 
FAA YAT 1A1‏ 
6ا 
کندة ۱۲۰/۱ 
1# كاه 1ه IAC‏ 
الکوفیون ٩۲ 251/١‏ 
۲۳ 11۷ 
۳۰۹۳/۳ 
2/۰ 


لت 


لحم ۰۳۸۲/۳ 0۲۷ 
نو لحیان ۲۸۳/۱ 
TAN YYT YEY‏ 
۱۰/۰ 
بنو لب ۳۸۱/۳ 
بنو لوي بن غالب + 
قوم لوط ۷۲/۱ 
11/6 
or ۵‏ 


فهرس القبائل والجماعات 


م 


بنو مالك ۰171/۳ 4955 

المالكية ۱۷/۲ 
۵ ۵ ۱ 4۷۱ 
1۸۱ 

بنو متعان ۱۲/۲ 

۱ احوس امل‎ 
“14 TEA ۰۲۳۹ ۸ 
AY ¢ TAA ¢ A 
۱۸۹/4 
1۳ 0 ۹/۵ 

بنو محارب بن حفصة 4۳/۳ ۰۲۵۰ 
11۳ 

مشارف ۳۸۳/۳ 

بنو مد 64/۳ ۰ ۱۱۷ 
1۱۳/۰ 

بنو مذحج 1۷/۳ 

مرجكة ۳5/۵ 

بنو مرة ۳/۳ ٩5۲۱۰۳۰۰۰۲۷۱۰‏ 

۵۱۸ 104 ۰۳ ۰۲۸۱۸۳ مزينة‎ 
«۶5۵ «۸ 
١44 ۵ 

۱۲۹۰۱۰۹/۱ بنو الصطلق‎ 
۰۲۵۸ ۲ ۳ 
Toe T11 1° 


ل ۸ - 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس القبائل والجماعات 
0Y. jo‏ ل ا CAI CAO‏ 
ا oY CEY‏ لامك ۰۷۲۵ 
مضر ۲۷۹/۱ 4 
o YEA < ۳‏ 1586 0۹1« 
ê‏ ۰ 
بنو معتب ۵۰۰/۳ ا 
المعتزلة ٠/۳‏ لي" 
معد ٩۱۸/۳‏ بنو النجار ۱۰۲/۱ 
بنو مغوية ۳۳۲/۳ ۳ .11 
بنو الغوة ۱۲۹/۳ ۰ ۱5۸ النخع 1۸۱/۳ 
نو مقرن 0۲۸/۳ التصاری ۰۷۱/۱ ۰۹4 ۳۹۱۷۰۳۹۵ 
بنو اللوح ۳۲/۳ ۹ 2۱۰6 
بنو المنتفق ۱۷۳/۳ ۰ 1۷۲ ۲ CYA ۷۰ OA‏ 
الهاجرون 1۰۳/۱ ۰4۷۰ ۱۲ه {o‏ 
۲ ۰۷۱۸ ۰۲۰۱ ۷۳ ۸ ¥ 
YoV ۰ (۵‏ ۸ ۰۱۰۱ ۰۱۲ ۰۱۹۳ 
CEA ۵ ۷ ۸ ۸۳‏ ۶ 10%« ۷۲6 ۲ ۰«*+ 
CINI ۰‏ ۰۱۳۰ ۰۱۸۱۳ ۹ ۰۳۱۱ ملف ۱۲٩۹‏ ؛ 
Cfo CITT CAPT ۰ CVT ۷ ۵‏ 
۸۸ ا COTA‏ ۰۲۱۰ 01520551545 
۳ ۷۲۹ ۰ ۰۲۵۷ ۳۵۹ ۶ 1۱۵۹ 
ETAT ۰۳۷۸ ۷‏ ۳۸۷ ۳۸/۰ ١ه‏ 
۹ ۰۰۳ ۰۱ ۰1۱9 اللصرانية ۱۲۱/۱ 
۰ ۰ ۰1۷۹ ۰1۷1 بنو اللضر ۰۳/۳ ۰۱۷ ۱۱۸ 
Coo cofY ۳‏ مومع بنو النضير ۰۱۱۲/۱ ۱۲۹ 


كمه لامه 2 ۹۱ ۰ ۳۳ 


1۰/4 


CITY ونا 11¥ ال‎ 
cT ۳ ۷ ترد‎ c۹4 7 


AT —‏ د 


فهارس « زاد المعاد » 


CTE CTE ۲۳ 
TEAC T1 
RA 
AY < ۰۵ 

بنو نوفل ۱۰۸/۳ 
قف 


تست شس 


بلو هاشم 44/۱ ۰۳4۳ 4۱۲ 
۳۹۹/۲ 
os o4‏ كلل CIV‏ 
404 
E‏ كلاهلا 
بنو هارون ( عليه السلا ) ۳۳۶/۳ 
بنو هجم ۱۸۰/۲ 
هذيل ۰۲4۸/۳ 1۱1 
٩/۵‏ 
بنو هلال بن عامر ۱۰5/۱ 
1/۳ 
مدان ۳٩۰/۱‏ 
T1 YT / (۳‏ 
۰/۰ 
هواز۸۳/۱۵ 
TEI ۱ ۳‏ ۲۳۰۹۹ 
۵ 71۲ ۰ ۲۷ ۰ 72۸ ۰ 
۹ ۷۰ ۷۵ ۰ ۷۷ ۰ 


فهرس القبائل والجماعات 


۰۰۲ ۷۹ 


س کي مت 


بنو يربوع 4۹/۳ 
يمن ۳٩۹/۳‏ 
١/كلاء‏ كلا كوفع ١15‏ 
1٩۰٩ ۰۳۱۷ ۳۹۰۹ ۶‏ 
۳ ۵ ۰-۰ 


الیپود 


1۸۲ 


14 ۷ ۲ 
«Yo ۰ ۳۳۳ CYA 
۲ 
Ye10 ل‎ 
4 ۱۲۲ CIA ۰ 
۰۱۳۲ ۰ ۱۳۹ ۹ 
۰ ۱۵۷ ۰ ۱۵۳ ۳ 
٩ ۱۹۲ ۷ ۰ 
۰ ۲۷۰ ۰ ۲۹۹ ۸ 
TYE ۳ ۴ 
۰ ۳۳۹ ۰ ۳۳۶ ۹ 
۰۳۲۱۱ (Foo ۶4 
CTTA ۲۲ ۹ 
(۲ + ۹ 


۷۰ 
Ahi 


TA e 
۱۳۸ 
۱۰۱ 
10۸ 
144 
Y4 
۳۳۰۵ 
۳۳۷ 
لماه‎ 
1:۳ 


4 


¢ 


فهرس القبائل والجماعات فهارس « زاد المعاد » 


۰۱۶۱ ۰۲ CAI لم‎ NTE AEE عل‎ 
۰ 5۱ ۰۱۷ ۰۱۶۵ ۱۶ ۰۲۷۹ (Yo ۰ ۱۳۷ ۶ 

۸۰۰۹ 5ه" عدا" ۰ ۶۱۰ ما لوا‎ TY 
2۰-۰-2۰ ۵ ۰۵ 


CTY ۸‏ هك كك ۷ ۰ 


الیونانیون ۱۰/4 


588 ده 


فهارس « زاد العاد » 


فهرس الاشعار 


صدر البیت قافیته بحره اسم الشاعر الجزء/الصفحة 
£ 
»ا« 
لاتکن عند أكل سخن ماء خحفیف wus.‏ ۲۳۹۱ 
عفت ذات الاصابع حلاء وافر حسان بن ابت ۰ ۱5/۳ 
إذا آدنيتتي وحملت رحلي احساء وافر ‏ عبد الله بن رواحة ‏ ۳۸۵/۳ 
١‏ لب » 
هذا سیف مرحب یمطب . مجزوء الرمل مرحب ۳/۳ 
وليس محبا من حبیبه طويل wu,‏ 0۲/۱ 
أكنيه حين أناديه اللقبُ بسيط ل ۳۶۶/۲۰ 
وربما كان مکروه مت بسيط i‏ ۳۱۰/۳ 
فان تسألوني بالنساء یب طويل 2 علقمة بن عبده ‏ ۱۳۹/4 
يكون أجاجاً دونکم فيطيبُ . طویل نی ۰ Vl‏ 
وقلما أيصرت عیناك لقبه بسیط یی ES‏ 
فما هو إلا الاستعاذة مطلوب طويل a.‏ ايت 
فما في الأض أشجع مريب وافر eql...‏ 
واذا تغیر من تم اقب کامل ی ۱۳۵/۵ 
» 9 « 
ورأيت زوجك رحا مجزوء الكامل عبد الله بن الزبعرى ١4/4‏ 


— A 


فهرس الاشعار فهارس « زاد المعاد » 


صدر البیت قافیته بحره اسم الشاعر الجزء/الصفحة 
١‏ ۵ » 
لكنني أسأل الرحمن الزيدا بسيط عبد الله بن رواحة ‏ ۳۸۲/۳ 
إذا كانت امیجاء مهيل طويل لاض 
إذا وجدتٍ هيب ابر بسيط ١‏ عروة بن أذيية ۲۹/۵ 
إذا ماالخبز تأدمه بلحم الايد وافر ۰.۵ ۳۲۳۲/۶ 
ها أحاديث من ذکراك الزاد بسيط oe‏ دض 
موك من جهلهم سديداً سداد مخلع البسیط wu.‏ ۳۳/۲ 
إذا ماوصفت امرءاً واقصد 2 متقارب ال ۳۳۱۲۰ 
جزى الله رب العرش ام معد طويل ل evr‏ 
لعمرك إني حين أحمل محمد طويل أبو سفيان بن الحارث  ٤٠٠/۳‏ 
أمرتحل قومي الشارق منجد طويل زید الخير 111/۳ 
سبکناه ونحسبه الحديد وافر وم ۱۵۵/۶ 
« ر » 
فدعها وسل الحم هجرا طويل امرژ القيس كك 
وسميته صاحاً سائرا متقارب wu.‏ ۳۸۳/۷ 
فقلت له ارفعها قدرا طويل ذو الرمة ۱۳/۳ 
والخيل سكب لیف اسراز بسيط | محمد بن إسحاق ‏ ۱۳۳/۱ 
راح القطين ببجر تذر بسيط لبيد ۰۰/۱ 
تغن بالشعر مضمار بسیط ححسان بن ثابت 1۸۷/۱ 


تعلم أنه لاطير الشوز وافر wus.‏ ۳۵۳/۲ 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس الأشعار 


صدر البيت قافيته بخرة اسم الشاعر الجزء/الصفحة 

لو كنت أعجب من شيء القدر بسيط كعب بن زهير اه 

فإن كنت مطبوياً الخ طيل u.‏ ۱۳۷/۵ 

من سره كرم الحياة الأنصارٍ كامل كعب بن زهير ۰۳۰/۳ 

ولقد جنيتك أكمئاً لایر کامل u.‏ 75۵/۵ 

فلا تطلب لي الأعواض 202 بغيرهم 2 بسیط سس ۲۹۹/۵ 
« ز» 

فالصبر طلسم على كنز بکنزه کامل wun.‏ ۴۳۲۳/۰ 
« س » 

إذا ماالضجيع ثتى لباسا متقارب النابغة الجعدي ‏ 555/5 
« ضص » 

من کل شيء إذا ضیعته عوض بسيط 20 14/4 

نروح ونغدو حاجاتا تنقضي متقارب الصلیان السعدي ۰ ٩۰۳/۱‏ 
3 « 

نحن الکرام فلا حي بیع بسیط ‏ الزبرقان بن بدر  ٩۱۰/۳‏ 


فهرس الأشعار فهارس « زاد العاد » 


صدر البيت فافیته بره اسم الشاعر الجزء/الصفحة 
إن الذوائب من فهر تتبع بسیط حسان بن ثابت ٥۱۱/۳‏ 
وإذا الحبيب أنى شفیع کامل مس ۱۷۰۱/۳ 
لقد أجمع الأحزاب جبع طويل ١‏ خبيب بن عدي ۲۹۵/۳ 
طلع البدر علينا الوداع زوء الرمل یه 5۵ 5۵1/۲ 
زارت مكفرة الذنوب وودعت مودع کامل یم E‏ 
زارت مكفرة الذنوب لصببا ‏ . مودع كامل ابن قم ۳/۶ 
« شب »4 
فبينا نسوس الئاس تتنصف طويل حرقة بنت النعمان ۰ ۱۹۱/4 
تقول سليمى لو أقمتم أطوف طويل Ello uuu‏ 
« ق » 
لايرجع الطرف عنها مشتاقاً ییا .۵ ۵/۷ 
من قبلها طبت الورق لنسرح العباس مامه 
لو لم يقل نی رسود ينطق سریع u.‏ ۲۹۵/۹ 
إذا رمتبا كانت فراشا يملق طول مس ۲۵۵/۸ 
« ك » 
ألا أبلغا عني مرا هل لكا طويل کعب بن زهیر ۰ 0۲۱/۳ 
أفي كل عام أنت عزائكا ١‏ صویل الاعشی 213 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس الاشعار 


صدر البيت قافيته بره اسم الشاعر ازء/الصفحة 
« ل » 
فحيهلا إن كنت الراحلا ٠‏ طویل uu.‏ ۷۵/۳ 
قتلوا ابن عفان مقتولا کامل و Vel‏ 
فلهو أخوف عندي مقعول 2 بسيط 202 كعب بن زهير ۰ 41/١‏ 
ا ی ال لد ۱۲ 
عبد الله بن رواحة 
كعب بن مالك 
وكيف يفر الرء عنه بذنبه ‏ الراحل << طويل 5 ۱۹/۳ 
بالت سعاد مکبول بسيط كعب بن زهیر ۰ 5۲۲/۳ 
ومن العجائب والعجائب ‏ رصل كامل OO ome‏ ۱۰۱/۵ 
وماالتيه طبي . المتعاقل ١‏ طويل امتنبي ۱۳۷/۹ 
استغفر الله ذنباً العلٌ بسيط elt wu‏ 
فمن رجل أحلوه قائله طويل علقمة YA1/o‏ 
محاسنه هيولى کل الرجال الوافر نين AE o‏ 
جزی الله عنا عبد گس أجل 0 طویل 20 أبو طالب 0 ۳۰/۲ 
قد هيرك لمر امل بسيط الطغرائي ۷۳/۳ 
فلاتظئن بربك بالجميل وافر un.‏ ۲۳/۷ 
ألاهل اتی سلمى الرواحل 2 طويل فروة الجزامي ١‏ 140/۳ 
ولاعيب فینا غير افل طویل wus.‏ ۱۸6/۰ 
ومبرأ من كل عيب مغيل کامل أبو كبير الحذلي ۷۳۲/۵ 


— ۹ 


فهارس « زاد المعاد » 


صدر البيت قافیته بحره اسم الشاعر الجزء/الصفحة أ 
» م « 
عليك سلام الله قيس پر ما طویل ۱۲۰ 1۲ 
قالت هلم إلى الحديث الاسلام كامل 2 فضالة بن عمير  ٩۱۳/۳‏ 
من مبلغ كعباً أحرمٌ ‏ طیل یر بن زھیر ‏ 0۲۱/۳ 
ذا رأيت يوب مبتسمٌ ١‏ بسيط المتنبي نشد 
فقد قالت حذام حذام وافر لحم بن صعب ٩۲۰/۵‏ 
دیسم بن طارق 
تحدي به الناقة الظلم یل کعب بن زهیر ۵۲۹/۳ 
بلغ سراة السلمین مقامي کامل فروة الجذامي ۰ ۰ 187/۳ 
إن تغدني دوي الستاکم کامل عنترة ۱۳۹/۶ 
قد ينعم الله بالبلوى بالنعيم بسيط مس ۱۹۵/۸ 
« ۵ » 
رکنت امرء زمناً التغن 2 متقارب الأعشى 4A‏ 
إذا ماالغانيات العيونا وافر الراعي الميري t/t‏ 
ألا من مبلغ حسان جنون وافر ابن ابي الأسلت 2 ۱۳۷/۵ 
فقلت هل أتبلم طینها طویل خی ۳۸/۶( 
رأيت الذنوب ادمامها متقارب عبد الله بن البارك ‏ ۲۰۳/4 
ألا إن نومات الضحى جنول طويل E/E uu.‏ 
وأنت عليه أربعون رمضانٍ کامل الصرصري ۷۹/۱ 
ماكان أحوج ذا الكمال العين کامل نس :۱۷۲/۶ 


فهارس « زاد المعاد » 


فهرس الأشعار 


صدر البيت قافیته بحره اسم الشاعر الهزء/الصفحة 

اه »4 

علفتها تبناً وماء عیناها کامل ذو الرمة ۱۳۹/4 

وكأس شربت على بها متقارب الأعشى ۱۹/۹ 
« ي » 

كلانا. غني عن أخيه تغانيا طويل سيارة بن هبية  441/١‏ 

فقل للعيون الرمد البياليا طویل ی NF‏ 

ثوى في قريش مواتيا طویل صرمة الأنصاري ‏ 0۹/۲ 

فان تنج مہا تنج ناجیا طویل u.‏ ۲۳۵/۲ 

فما إن طبنا جبن آحرینا وافر 0 فروة بن مسيلك ٠١۷/١‏ 

فأشهد عند الله ليا طويل قيس ۳۹/۰ 


45١‏ سم 


فهارس « زاد العاد » 


فهرس الارجاز 


صدر ابیت قائله الجزء والصفحة 
نا النبي لا دب اسي لله ۳ EAT‏ 
غداً نلق الأحبه ی ا 33۳ 
ند علمت خيبر أني مرحبٌ مرحب ۳۱۸/۳ 
آنا الذي سمتني أمي مرحبٌ مرحب ۳۳/۳ 
إن المضامين التي في الصلب ل ۸۱۹/۵ 
هل أنت إلا أصبع دميت رسول الله مَل 4/۱ 
يارب الي اشد محمدا عمرو بن سالم الخزاعي ۳۹۹/۳ 
هذا الحمال لاحمال حير ی .۵ E‏ 
أنا الذي مسي أمي جيدرة علي بن اي طالب ۳/۳ 
قد علمت يبر أني عامر عامر بن الأكوع ۳۱۸/۳ 
هل تذکرین قسمي ونذري جعثة بن جواس الربعي ۱ 
وقيس عيلان ومن تقيسا العجاج ۱۳۸/۹ 
صفراء من تلد بني العباس r‏ 
خذها وأنا ابن الأكوع سلمة بن الأكوع ۱۷۹/۳ 
ياليتني فيها جذع درید بن الصمة 1۷/۳ 
إليك جاوزن سواد الریف مالك بن الفط ۳۳/۳ 
تبأ له من خادع مماذق احريري ۳۱/۹ 
یاذا الکفین لست من عبادکا الطفیل بن عمرو ۰۸۳« 
إن يقبلوا اليوم فمالي علة حماس بن قيس ۳« 
لفن دنا ورل ينمل ا 1۳۳ 
خلوا بني الكفار عن سبيله عبد الله بن رواحة ۳۷/۳ 
حبي قم حبي قم العباس ۳۳۸/۳ 
عمداً فعلت ذاك بيد أني یی 1۱۹/۱ 
إنك لو شهدت يوم اند مه حماس بن قيس tof‏ 
اللهم لوا أنت مااهتدينا عامر بن الأكوع ۳۱۷/۳ 


— ۳ 


فهرس أمجزاء الأيات فهارس « زاد العاد » 


شطر الیت الجزء/ الصفحة 
لا ضاع فيها من قروء نسائكا O a‏ ۷0/۰ 
وان عاد للاحسان فالعود أحمد Fro‏ 
إصاخة الناشد للمدشد tor/r Se‏ 
وتلك شكاة ظاهر عنه عارها ابو ذویب ۱/۲ 
۰ ۳۷۲ 
1۳۸ 
ون غيلان ومن تقیسا العجاج ۱۳۸/۹ 
والافس موكلة بحب العاجل ۳ ۰۵ oF‏ 
ونا صحت الأجسام بالعلل لحي ۲۳۸/۲ 
«الجرح بميت إيلام AS O ae‏ 
4/۲ 
إن همي في سماع وأذن .۰ 50۸/۲۰۰۰ 
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فهارس « زاد المعاد » 


سلمها الرضاع وتركوا الصاع ‏ امرأة 


في كل واد بنو سعد 
لايصلح القدر بين طباخخين 
لتستفرغ صحفتها 

التفت حلقتا البطان 


اضبط بن قریع 
رجل 
رجل 
۳1 


تت 244۵ 


ووه 
1۹/4 
1۷/۵ 
۱۹/۵ 
1۱1/۰ 


فهرس |لأمغال 


فهرس فهارس «زاد العاد» 


و ۳ و 9 


| س فهرس الایات الكريمة مک Se‏ ی 3 

۲ س فهرس أحاديث المتن ور هو خی سا CESS‏ 

۲ س فهرس أحاديث التعليقالت ‏ . س لوو و اه 

٤‏ فهرس ا مس وس مس مس ی ورن ا ان 
فهرس أعلام رواة الاحاديث CSR aaa RN,‏ 

. س فهرس الاماكن والبلدان‎ ٦ 

۷ - فهرس الکتب.... ۳ 

۸ س فهرس ال و والجماعات 

٩‏ عد فهرس الأشعار..... 

٠‏ فهرس الأنجاز.... 

۱ - فهرس أجزاء الأبيات 

۲ - فهرس الأمثال 


تمت الفهارس والحمد لله رب العالین 


سس — 


